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ينآر ار اليج ر 


0 المقدمة 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» الحمد لله الذى من علينا بالأنبياء والرسل» ليرسموا 
لنا معالم الطريق إلى النجاة» فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة» يوم تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت» وترى الناس سکاری» وما هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد. 

وصلاة وسلامًا على خير من أشرقت عليه الشمس منذ أن خلقها الله خا الأنبياء 
والمرسلين» محمد ييي المبعوث رحمة للعالمين. 

أما بعد: فقد مر على الإنسانية حين من الدهر وهى تتخبط فى هوة من الضلال متسعة 
الأرجاء وتسير فى غمرة من الأوهام وفوضى الأخلاق وتنازع الأهواء ثم أراد الله هذه 
الإنسانية المعذبة أن ترقى بروح من أمره» وتسعد بوحى من السماء. 

و كانت البداية هى نهاية خلوة طويلة فى غار بعيد عن مكة حيث لم يكن يسمع غير 
جلال الصمت» أو زجرة العواصفء أو زئير الوحوش» ولم يكن يرى غير وعورة الجبال 
وأغوار الوديان» وكل ما تحتويه البيئة من ظواهر العنف والقوة ة الفطرية التى م تعبث بها يد 
الإنسان» وفوق ذلك جلال السماء والكواكب» وروعة الظلام المطبق حينما يحتويه قلب 
الغار» حيث يرتد كل ما حوله من مظاهر الجلال إلى ذاته الداحلية بالاستجماع 
واستصحاب آيات الله فى الآفاق إلى رحلة النفس. 


٤‏ المقدمة 


ومن خلال هذا الت رز الالء ومن خلال هذا الالام اجس الثور» ومن يظن لغار 
كانت آحر مرحلة من مراحل إعداد النبى بي العا مى لمهمته التى حرج ليواحهها فى إصرار 
نادر» وقوة غالبة. ش 


من هنا فى هذا المكان» وهذا الزمان انطلقت دعوة الحق» ودعوة النبوة» التى محا الله بها 
الظلمات» وقوة غالبة. 

لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم وأعده إعدادًا كاملاً ليتحمل مى رسالة 
فأنزل على نبيه كتابًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وقد حث الله المسلمين على اقتفاء آثار النبى محمد يلل واتباع سنته» وجعل هذا الاتباع 
شرطًا فى الظفر بحب الله» ولقد حث النبى يه أمته على اتباع سنتهء ونقل إلينا أصحابه 
أهل النور تلك الوصايا الجليلة فى أحاديث تفوق الحصر. 
كفاية هم» وقوة لشأنهم» ورعبًا لعدوهم. وجمعًا لأمرهم» فحرضوا الناس على الحرص 
عليهاء ومعانقتها فى حب وإحلاص» لملا يفشلوا أو تذهب ريحهم. 

ولا كان واجبًا على كل مسلم التمسك بالسنة النبوية الشريفة» كان لازمًا علينا معرفة 
حقوق المصطفى يكو فجاء كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» وهو من خير الكتب 
التى عرفت بحقوق المصطفىء فقد أحاط بصفات الرسول ولو وما يجب له من حقوق؛ وقد 
اعتمد المؤلف فى ذلك كله على الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» يؤيد بها رأيه» واستدل 
بآراء المفسرين والحدثين والفقهاء فيما جاء به. 

وهذا عده كثير من أفاضل العلماء وجهابذة المؤرخين والمحققين من خير الكتب فى 
موضوعه» فقد قال عنه المقرى فى أزهار الرياض: مما كمل تأليفه» رضوان الله عليه» «الشفا» 
الذى بلغ فيه الغاية القصوى» وسار صيته شرقا وغربًاء ولقد لمجت به الخاصة والعامة» 
عجمًا وعربًاء ونال به مؤلفه وغيره من الرحمن قربًا. 


ثم قال: وفضائل هذا الكتاب لا تستوفى» ولا عترى من مع كلامه العذب السهل المنور 


فى وصف النبى کا أو وصف إعجاز القرآن» اتلك فة رة ومنحة صمدانية 
حص الله بها هذا الإمام» وحلاه بدرها النظيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاى والله ذو 
الفضل العظيم. 


وقال القارى: كتاب «الشفا» فى شمائل صاحب الاصطفاء أجمع ما صنف فى بابه بحملا 
فى الاستيفاء. 


وقد اعتنى الأئمة بشرح هذا الكتاب والتعليق عليه وكما اعتنى الناس بذلك اعتنوا أيضًا 
بتصحيحه وضبطه إتقانه. 


شروح الشفا 

١‏ - الشهاب الخفاحى» وقد شرحه شرحًا مطولاء أسماه: «نسيم الرياض فى شرح شفاء 
القاضى عياض» «وهو الكتاب الذى بين أيدينا». 

۲ - شرح «اكُلاً على القارى» وقد شرحه شر حا متو سط الطول. 

۳ - الشيخ حسن العدوى الحمزاوى» وقد شرحه شرحًا مختضرًاء وأسماه: «المدد 
الفياض». 

ه - كتاب «المقتفى فى حل ألفاظ الشفا» تأليف العلامة برهان الدين إبراهيم بن محمد 

5 - ولما كان القاضى عياض قد اعتمد فى مؤلفه «الشفا» على الآيات القرآنية 


والأحاديث النبوية» فقد عنى السيوطى بهء وخرج أحاديفه فى كتابه: «مناهل الصفا فى 
تخريج أحاديث الشفا». 


% % * 


المقدمة ۷ 


القاضى عياض فى سطور 

هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن 
موسى بن عياض اليحصبى السبتى. وهو من أهل سبتة» وأصله من مدينة بسطة. 

ولد فى منتصف شعبان من سنة ست وسبعين وأربعمائة» وتوفى» رحمه الله».مراكش 
مغربًا عن وطنه وسط سنة أربع وأربعين وحمسمائة. 

وقدم الأندلس طالبًا للعلم» فأخذ بقرطبة عن جلة علمائها. 

وأخذ بالمشرق عن القاضى الصدفى؛ وعن غيره» وعُنى بلقاء الشيوخ والأخذ عنهي 
وجمع من الحديث كثيراء وله عناية كبيرة به واهتمام يجمعه وتقييده. 

وقد استقضى ببلده» مدينة سبتة» مدة طويلة حمدت سيرته فيهاء ثم نقل منها إلى قضاء 
غرناطة» فلم تطل مدته بها. 

وقال هو عن نسب أجداده: استقر أجدادنا فى القديم يجهة بَمنْطّة من بلاد الأندلس» ثم 
ا ال بالقيروان» فلا أدرى e‏ 
بالأندلس ) م بعد. 

قال: وكان عمرون والد جد أبى رحمة الله على جميعهم» رجلاً حيرا صالحاء من أهل 
القرآن» انتقل من مدينة فاس إلى مدينة سبتة بعد دخول بنى عبيد المغرب. 

وقال عنه ابنه: شا أبى على عفة وصيانة» مرضئ الحال؛ محمود الأقوال والأفعال» موصوقا 
بالل والفهم والحڌق» طالبًا للعلم» > حريصًا بحتهدًا فيه» معظما من الأشياخ من أهل العلم» كثير 
الجالسة هي > والاختلاف إليهم إلى أن برع أهل زمانه» وساد جملة أقرانه؛ فكان من حفاظ 
كتاب الله تعالى» مع القراءة الحسنة» والحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه. 


.)۲۸ - ١( أزهار الرياض‎ »)507 - ١( الصلة‎ )١( 


۸ المقدمة 

وكان من أئمة الحديث فى وقته» أصوليًا متكلمًاء فقيهًا حافظا للغة والأخبار والتواريخ؛ 
ُلُو الدعابة» صبورًا حليمًاء حسن العِشرّة» جوادًا سمحّاء دَعُوبًا على العملء صلِيبًا فى 
او 

وفى أزهار الرياض يتمثل بقول ابن عاصم فى وصف عياض: قد کان» رمه ا علم 
الكمال» ورجل الحقيقة» وقارا لا خف راسیه» ولا يعرى کاسیه» وسكونا لا يَطرّق خا 
ولا رهب غالبه؛ وحلّمًا لا تزل حصاثه» ولا تمهل وصاته» وانقباضا لا يِتَعَدَى رسُمه ولا 
يتجاوز حكمه؛ ونزاهة لا ترخحص قيمتها ولا تلين عزعتهاء ولع كر ورد ولا ينبو 
مطروده» وفهمًا لا يخفى فلقه وحفظًا لا بسر غور 0 6 تُورْهء وطلبًا لا تد فنوئُه 
ولا تت عع عيوقة ابل لا ضر هغارف ولا تقر مصارفه : 

وقال الملاحى: كان القاضى رحمه الله بَحْرَ عِلې وهضبة دين وحِلم» أحكم قراءة كاب 
الله بالسبع» وبلغ من معرفته الطول والعرض» وبرّز فى علم الحديث» وحمل راية الرأى» 
ورأس فى الأصول» وحفظ أسماء الرجال» وثقب فى علم النحوء وقيد اللغة» وأشرف على 
نذا الفقهاء وآتاء العلماف وأعراض الأ 

وقال المقرى فى أزهار الرياض: وكان القاضى أبو الفضل كثير الاعتناء بالتقييد 
خضل 

قال ابن خاتمة: كان لا يبلغ شأوه» ولا يبلغ مداه فى العناية بصناعة الحديث» وتقييد 
الآثار» وحدمة العلم من حسن التفتن فيه» والتصرف الكامل فى فهم معانيه؛ إلى اضطلاعه 
بالأداةء وتحققه بالنظم والنثرء ومهارته فى الفقه» ومشا ر كته فى اللغة والعربية» وبالجملة فقد 
كان جمال العصرء ومفخر الأفق» وينبوع المعرفة» ومعدن الإفادة» وإذا عدت رحالات 
المغرب فضلا عن الأندلس حسبناه منهم. 

وقال: وكانء رحمه الله معظّمًا للسئّة, عانًا عامل خاشعًا قاناء قرالا للحق؛ لا يخاف 


(۱) أزهار الرياض (” - ۲۷). 
(۲) أزهار الرياض (۴ - 5). 
(۴) أزهار الرياض (۳ - 7). 


«المشارق» أزكى شاهد على ذلك. 


وكان حاضر الجواب» حاد الذعن, متوقد الذكاءء جاممًا للفتون» أذ منها بالحظ 
الأوفر» وكان بارع الخط المغربى» حسن العبارة» لطيف الإشارة؛ وتآليفه شاهدة بذلك. وله 
فى الفقه المالكى اليد الطولى» وعليه المعوّل فى حل ألفاظ المدونة» وضبط مشكلاتهاء وتحرير 
رواياتهاء وتسمية رواتها0"©. 


(۱) أزهار الرياض (018). 


1۰ المقدمة 


نيذة عن حياة الشهاب الخفاجى 
هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصرىء ولد سنة سبع وسبعين 
وتسعمائة» لأب كان من خيرة علماء عصره» هو محمد بن عمر الخفاجى. 
وقد نشأ الشهاب فى كنف أبيه يعلمه ويؤدبه» وعليه تخرج فى كثير من الفنون» ثم 
انطلق إلى رحاب أوسع» فدرس النحوء وعلوم العربية على خاله أبى بكر بن إسماعيل بن 
شهاب الدين الشنوانى المتوفى سنة تسع عشرة بعد الألف» ثم درس المنطق» وبقية علوم 
العربية» وكتب المذهبين: الحنفى» والشافعى. 
وقرأ «الشفا» بتمامه على جمال الدين إبراهيم العلقمى المصرى» وأحازه به وبغيره وله من 
المؤلفات: 
١‏ - أمالى الشهاب الخفاحى. 
۲ - شرح الفرائض. 
* - حديقة السمر. 
4 - خبايا الزوايا فيما فى الرحال من البقايا. 
ه - ديوان الأدب. 
5 - ريحانة الألبا. 
۷ - شرح درة الغواص. 
۸ - شفاء الغليل. 
ادلجم الباق وفرع ناه قدي راق ومو E‏ 
X%‏ ع 


دو الت الخد 


[مقدمة الشارح] 

الحمد لله الذى نور الخافقين ببعثه النور المبين» وحعلها شفاء لما فى الصدورء وهدى 
ورحمة للمؤمنين» فأزال ظلمات الضلال المدهمةء فإذا همت أفواه الأباطيل بإطفاء نوره 
أبى الله إلا أن يتمه» حين أشرق به مصباح الهداية» وقد كاد أن يهم بالانطفاء واتضح 
منهج الحق بعدما اندرس رسمه وعفاء برسالته التى شرح الله بها الصدور وشفاء وانهار 
به ركن الباطل بعدما صار من الغواية على شفاء فأكمل الله به المنة على البرية» وأحيا به 
موؤدات المعارف الإلهية فى فترة الجاهلية» فصلى الله عليه وزاده تبجيلاً وتكرمًاء كما 
أمر بذلك فقال: ملوأ يو وَسَلَمْوا لكا [الأحزاب: 55] وعلى عتزته وصحبه 
الذين باعوا له أرواحهم بالجنة وسلموها تسليماء ما ذر مسك المداد على كافور 
الطروس» فعطر أردان الأذهان والنفوس. 

(وهذا وإن كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى) كتاب قدره جليل» وهو على 
حلالة مصنفه أدل دليل؛ فإنه كما فى مطمح الأنفس» أجل أعيان الأندلس جاء بها على 
قدر» وسبق لنيل المعانى وابتدر» فاستيقظ لما والناس نيام» وورد ماءها وهم صيام» 
فتحلت به للعلوم نحور» وتحلت له منها عرائس حورء كأنهن الياقوت والمرحان» لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان, وألحقته بالأصالة ردائها وسقته درها وندائهاء وألقت إليه 
لرياسة مقاليدهاء وملكته طريفها وتليدهاء وهو على اختصاصه بهذه المرتبة الرفيعة 
واعتنائه بإعلاء معام الشريعة» يعتنى بإقامة أود الأدب» وينسل إليه أربابه من كل 
حدب» مع عفاف وصون» أعدم الفساد بعد الكون» وقد وفى بيان بعض ما يجب من 
آياته» ونشر على كاهل الدهر ألوية الثناء بين يدى صفاته» مما يحق له أن يكتب بالنورء 
فى صحائف وجنات الحور» وينقش بقلم العقل معانيه» ويخط على ألواح الأذهان 

۱۱ 


۱۲ ش مقدمة الشارح 
لأطفال الأرواح مبانيه» صحف أنزعت بشهد حلاء فى كل ذوق لذاك كان شفاء 
ولعمرى لقد نثر الدر فيه من فيه» وبلغت أمانيه ما كانت تنويه من التنويه» حديث لو أن 
الميت نودى باسمه» لأصبح حيا بعدما ضمه القبر. 

فلما كنت قديمًا وحديئًا يحثنى حادى الشوق نحوه حثيئّاء وقطب الصبا غضة مورقة 
الأفنان» ورياضه الزاهرة محفوفة بروح وريحان لشغفى بصفاته وموصوفه» وطربى 
بسماع تليده وطريفه نملا بحميا سقت عنها ظروف حروفهء لا أزال أقف العين بالأثر 
منشدّاء وقد ناب السمع عن البصرء فاتنى أن أرى الديار بطرفى» فلعلى أرى الديار 
بسمعى» وكان يصدنى عنه ما فى الباع من القصرء وزمان لا يعرف فيه ورد من صدر. 

فلما رأيت له شروحًا رعا تنشرح ما الصدورء وإن لم تخل قصورها المشيدة من 
قصورء وفى بعضها أغاليط وتطويل ممل وتخليط»ء إلا أن تقليد الناس لبى صريح ندائهاء 
والبحث قد أمن على دعائهاء فتلألاً ما فيها من تلاعب الظنون «إقل يمل الله وميد 
يلك يروا هو حر مسا يجِمَمُونَ 4 [يونس: 108]. 

فسودت بعض الأمالى رحاء لأن يبيض بها صحف أعمالى» فيسر بها كاتب اليمين» 
وترفعها ايد الكرام الكاتييت, ٠‏ 

لها راه يفطن الاصعدات: سال أن ان عدزائة من لق اجات وال على فى 
ذلك دفعة بعد دفعة» وأنا أقول له: هذا ياسمين لا يساوى جمعه» وهو يمد أنامله 
لاقتطاف وردة له لا تحتنى» ويهم بذوق ثمراته الغضة الجناء وقضبه بريح القبول ما 
ترنحت» ووردته بنسيم السحر ما تفتحت» كعذراء أبصرها مبصرء فغطت بأكمامها 
راسها: 

ثم عرض لى بغتة ما عرض» ما أضر بجوهرى القوى من العرض» فقصدت شفاء 
الروح والبدن» بإسناد الجسم الضعيف لحديئه الصحيح الحسنء رحاء للظفر بسعادة 
الدارين» مما فيه من عين القرة وقرة العين» لتشفى به أمراض القلب إذا أتت الساعة» 
فنلت منه محمد الله ترياقا مجربا وبرء ساعة» ولما انحلى على منصة التمام» وفض منه 
مسك الختام مميته: «نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض» رحاء أن يهب عليه 
ريح القبول» وإن كانت نسمات الآمال عليلة» وتشمله نفحة من نفحات الرسول» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فتشفى من الظلماء عليله. 

واعلم أن سندى فى هذا الكتاب وغيره من كتب الحديث سلسلة الذهب من طرق 
عالية أعلاها: روايتى عن خاتمة المحدثين الشيخ إبراهيم العلقمى» وهو عن أخيه الشمس 


مقدمة الشارح ۳ 


العلقمى شارح الجامع الصغير» عن مؤلفه الجلال السيوطى بقراءتى عليه من أوله إلى 
آخره بالجامع الأزهر» وسند السيوطى رحمه الله أشهر فى رابعة النهار» وعن شيخ 
الإسلام شافعى زمانه الشيخ العلامة شمس الدين محمد الرملى» عن والده الشيخ أحمد 
الرملى» عن شيخ الإسلام زكريا الأنصارى» وعن والدى قدس الله روحه. عن الشيخ 
شهاب الدين بن حجر الهيثمى؛ وهكذا كابرًا عن كابر إلى المصنف» وهو عياض بن 
موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى الغرناطى المالكى» 
قاضى سبتة بالمغرب» صاحب التصانيف الجحليلة» كشرح مسلم وغيره كالمشارق أى فى 
تفسير وله مدة طويلة» ثم نقل إلى غرناطة فى سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ولم يطل 
أمده بهاء ثم ولى قضاء سبتة ثانيًا وكان مولده بسبتة فى شهر شعبان سنة ست وسبعين 
وأربعمائة» فهو سبتى الدار والميلاد أندلسى الأصل» فإن أصوله نشاءوا قدا بالأندلس» 
ثم انتقلوا إلى مدينة فاس» وكان هم استقرار ا و ا 
فاس وهو بحر فى العلوم النقلية والعقلية. 
وأما أدبه وبلاغة شعره فحدث عن البحر ولا حرج» ووفاته يوم الجمعةيمراكش فى 
جمادى الآحرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وما قيل من أنه قتل لا أصل له» وفيه يقول 
على بن هارون: 
ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم والظفلم بين العالمين قديم 
جعلوا مكان الراء عينافى اسمه كى يكتموه وشأنه معلوم 
لولاه ما فاحت أباطح سبتة والروض حول فنائها معدوم 
وفى طبقات ابن فرحون لعلماء المالكية: أنه كان إمامًا فى الفقه والتفسير والحديث 
وسائر العلوم» خطيبًا بليعاء وذكر من تأليفه نحو ثلاثين تأليفا جليلة» وأنشد له من 


0 


شعره: 
الله يعلم أنى منذ لم أركم كطائر خانه ريش الجناحين 
وقال: 
انظر إلى الزرع وخاماتنه يحكى وقد ماست أمام الرياح 
قال: E i‏ 


وسكون الراء المهملة ونون وألف بعدها طاء مهملة وهاء» ويقال: أغرناطة بألف قبل 
الغين أيضاء انتهى. ويأتى لذلك مزيد بيان. وسبتة مدينة مشهورة. 
ؤقرات فى دبوا ابن المقرى:اليمى الكنافى ره الل أن كاب الشفا مما شاهدرا 


بركته حتى لا يقع ضرر لمكان كان فيه» ولا تغرق سفينة كان فيهاء وأنه إذا قرأه مريض 
أو قرىء عليه شفاه الله وهو مما حرب» وكان ابتلى.عرض فقرأه فعافاه الله منه» وقال 
فى ذلك: 
ما بالكتاب هواى لكن المهوى أمسى يمن أمسى به مكتوبا 
كالدار يهوى العاشقون بذكرها شغفا بها لشموطا المحبوبا 
أرجو الشفاء تفاؤلا باسم الشفا فحوى الشفاء وأدرك المطلوبا 
وبقدر حسن الظن ينتفع الفقى2 لاسيماظن يصيح بيبا 
ويأتى لذلك مزيد بيان. 
وأنا من جرب بركته وشاهدهاء ولله الحمد» وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرًا. 
وأعلم أن فى الشفا بعض أحاديث ضعيفة» وقليل تمن قيل إنه موضوع تبع فيه ابن 
سبع فى شفائه» وقد نبه على ذلك كله الجلال السيوطى» رحمه الله تعالى فى كتابه 
«مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا»» ولم ينصف الذهبى فى قوله: إنه حشو 
بالأحاديث الموضوعة والتأويلات الواهية الدالة على قلة تفقده ما لا يحتاج قدر النبوة له 
ثم قال: فعليك بدلائل النبوة للبيهقى رحمه الله فإنه كله هدى ونور. 
وقال الذهبى أيضًا: TT‏ 
تحامل منه لا ينبغى» وسترى إن شاء الله ما ذكره دكي غل ا دوك ا بجعاج إلبه 
قار هذا الكدات إن ها الله ال 
% *%* ف 


مقدمة كتاب الشفا 1٥‏ 


اله كتاب الشف 


ا : SS‏ 2 وفى زواية: 
«ببسم الله الرحمن الرحيم»» وفى أحرى: «بذكر الله». 

والإشكال فى تعارض هذه الروايات مشهور» وكذا التوفيق بينهما بحمل الابتداء 
على العرفى الممتد أو جرد التقديم على المقصودء وهما متقاربان» وكذا ما قيل من أن 
رواية البسملة يرد عليها الأذان والخطبة ونحوهما من بعض الأمور ما لم يبدأ بها فيه. 

وأجيب: بأن المراد فى الروايات كلها الابتداء بأحدهما أو .ما يقوم مقامه بدليل 
الاكتفاء تارة بالبسملة» وتارة بالحمدلة» وتارة بغيرهماء فاندفع الإشكالء وإشكال 
التدافع أيضًا بحمل المقيد على المطلق وهو ذكر الله والكلام على هذا أشهر من «قفا 
نبك» فلا فائدة فى الإعادة. 

وهنا إشكال أبداه شيخ مشايخنا السيد عيسى الصفوى» رحمه الله» وتلقاه من بعده 
بالقبول من عامة من رأيناه» وهو أن جملة البسملة لا تخلو إما أن تكون خبرية أو 
إنشائية» ويتجه على الأول أن من شأن الخبر الصادق أن يتحقق مدلوله بدونه فى نفس 
الأمر» ويكون الخبر حكاية عنه كما اتفقوا عليه» وما نحن فيه ليس كذلك لأن مصاحبة 
الاسم والاستعانة به من تتمته» وهما لا يتحققان إلا بهذا اللفظ اللهم إلا أن يجوز مشل 
ذلك فى نحو قولك: أتكلم أو أقوم متكلمًا مخيرًا بتكلم حصل بهذا اللفظ» وفيه توقف. 

وعلى الثانى: إن من شأن الإنشاء أن يتحقق مدلوله به وأصل جملة البسملة ليس 
کد غا زد الأكز دو الس وهنا ا لس قول ۷ عمد ام یق كانت 
ا ل أى ويكون 
الأصل غير مقصود بوجه. 

٠‏ ولو قيل: إن المعنى أبتدأء أو أفتتح» أى أجعله بداية الفعل» واجملة لإنشاء الجعل» 
وأنه بداية كل شىء كما نقل عن الإمام لا يلزم ما مر إلا أنه حلاف المشهورء ولا يتم 
أيضًا على تقدير الخبرية؛ لأن المصاحبة والاستعانة به من تتمة الخبرء وهما لا يتحققان 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه »)۲۸۹٤(‏ والطبرانى فی الكبير (۷۲/۱۹)» والبيهقى (۲۰۹/۳۲)» راراي 
(579/9). 


1 مقدمة كتاب الشفا 
إلا بهذا اللفظء وهو شأن الإنشاء على أنه لا جرى حقيقة إلا فى نحو التأليف ما يمكن 
أن يكون بدائية له حقيقة وإحراؤه فيما سواه يحتاج للمسامحة فى جعله بدعًا له. 

أقول: الظاهر أن هذه الحملة إنشائية لإنشاء التبرك الموقوف على التلفظ بالبسملة وما 
توهمه هذا القائل على تقدير الإنشاء من الخيالات الواهية والأوهام الفارغة. 

وقوله: إنها حينئذ لإنشاء المتعلق» ومثله فى غاية الندور وعدم صحته فى غاية 
الظهورء ألا ترى أن أدوات الاستفهام بأسرها تدحل على الجمل المتحقق مضمونها 
خارجا فتصير بجملتها إنشاء كما يقول من رأى شخصا قائمًا لم يخط بتشخصه 
وأحواله خيرًا من قام» أو على أى حال قام» وهكذا مما لم يخط به نطلق الحصرء ولم يحم 
حوله الندور. ٠,‏ 
ا أله مع حت القيام فى الخارج أنه لإنشاء العا ركذا اخلط بوق منك 
ورب صواب صدر من غيرك كما صرح به الرضى. 

SUL GS 
الفاضل» كيف زعم ورود ما قال ومن ارتضاه بعده من فحول الرجال:‎ 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا 

وفى النسخ: (قال القاضى الفقيه الإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض) بكسر 
العين المهملة وفتح الياء المثناة) وبعدها ألف وضاد معجمة (اليحصبى رضى الله عنه). 

قال فى القاموس: يحصب مثلثة الصاد حىء والنسبة مثلثة أيضًا لا بالفتح فقطء كما 
زعم الجوهرى» ويحصب قلعة بالأندلس» انتهى. وفى «لباب الأنساب» لابن الأثير: 
«اليحصبى» بفتح الياء وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة» وقيل: بضمها وكسر 
الباء» وهذه النسبة إلى يحصب وهى قبيلة من حمير سميت باسم أبيها يحصب بن مالك. 

قلت: هكذا ضبطه أبو سعيد بالصاد المكسورة» والصحيح فتحها لأن يحصب 
بالكسر فتفتح فى النسب كنمرىء وتغلبى» انتهى. 

قلت: بهذا عرفت أن رد صاحب القاموس على الجوهرى مردود لا لأنه قول» بل 
لأنه القياس المطرد فى أمثاله» وما حالف شاذ لا يعول عليه» وهذه الأوصاف ليست من 
كلام الصنف رحمه الله تعالى» وإنما كتبها من بعده توقيرًا له ولقب بأبى الفضل كما 

أبى الفضل من أجرى إلى الفضل يافعا فصار به يدعى وصار به يكنى 

خمد المد هو رست ال على اميل الضادر بال ار حفيقة أو 
حكمًا على وجه التعظيم ظاهرًا وباطتًا بأن لا يصدر ما يخالفه» ولا يلزم اعتقاد اتصاف 


مقدمة كتاب الشفا ۱۷ 


المحمود بالجميل المذكور عند متأخرى الحققين» وفى هذا المقام كلام طويل الذيل ليس 
هذا محله. 

والله اسم للمعبود بحق المستوجب جميع الحامد» وفى علميته وفى أصله ما يغنيك عن 
ذكر شهرته. والمراد أن جنس الحمد أو جميع أفراده مختصة به تعالى» فإن قلنا: 
الاحتصاص الذى يدل عليه اللام.معنى الانحصار وضعًاء أو بمعونة المقام يحمل 
الاحتصاص الذى ذكر على الفرد الكامل. أما على المبالغة تنزيلاً لغيره منزلة العذم أو 
منزلة همده تعالى؛ لأنه مبدأ كل جيل أو على الحقيقة؛ لأن المحمود عليه بحسب صدوره 
بالاخيار بالذات» ولا اختيار لغيره بالذات عند البعض» وهذا بناء على حمل الاختيار 
على الحقيقى الذاتى» والأول بناء على حمله العرفى الظاهرى» ولكل وجهة ولو أريد 
بالاحتصاص هنا العلاقة والمناسبة: الكاملة».فلا تكلف على ما فصله شراح المطول 
الع 

وفى شرح السيد أن جملة الحمد لإنشاء الحمد لأنها من صيغ الحمد شرعاء أو 
لدلالتها على الاتصاف بجميل» ولو عرفا فيصدق تعريف الحمد عليها وفيه نظر. 

وهاهنا بحث أبداه ابن الهمام» رحمه الله» فى شرح البديع» فقال: جملة الحمد صيغة 
إنشاء معنى كصيغ العقود» وبالغ بعضهم فى إنكار كونها إنشاء لما يلزم عليه من انتماء 
الاتصاف بالحميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن معناه لفظه فى الوحود 
ويبطل من قطعتين: 

إحداهما: أن الحامد ثابت قطعًا بل الحامدون» والأخرى: أنه لا يصاغ لغة للمخير 
عن غيره من متعلق إخباره اسم قطعاء فلا يقال لقائل: زيد ثبت له القيام قائم» فلو كان 
الحمد إخبارًا محضًا لم يقل الحمد لله حامدء ولا ينفى الحامدون وهما باطلان» فبطل 
ملزومهماء واللازم من المقارنة اتتفاء وصف الواصف لمعين لا الاتصاف. وهذا لأن 
الحمد إظهار صفات الكمال الثابتة لا ثبوتها نعم يتزاءى لزوم كون كل مخبر منشكًا 
حيث. كان واصقا للواقع مظهرًا له» وهو توهم. 

فإن الحامد مأحوذ فيه مع ذكر الواقع كونه على وجه ابتداء التعظيم وهو ليس جزء 
ماهية الخبرء فاحتلف الحقيقتان وظهر أن الغفلة عن اعتبار هذا القيد حزء ماهية الحمدء 
وهو منشاً الغلط أو بالغفلة عنه ظن أنه إخبار لوجود خارج يطابقه» وهو الاتصاف ولا 
حارج للإنشاء وأنت تعلم أن هذا حارج جزء المفهوم» وهو الوصف بالجميل وتمامه» 
وهو المركب منه» ومن كونه على وجه ابتداء التعظيم لا حارج له» انتهى. 


١4‏ مقدمة كتاب الشفا 


أقول: هذا صنو ما مر فى البسملة وهو تعسف لا وحه له» فتإن هذه الجملة يصح 
فيها الخبرية والإنشائية من غير ارتكاب لمثل هذه الأوهام» فإن إنكاره الإنشاء لأنه يلزمه 
الاتصاف بالجميل واو جدًا؛ لأنه إنما انتفى الوصف لا الاتصاف» وشتان ما بينهماء وقد 
كفانا ببيان مزيته. 


وأما إبطاله الخبرية بقوهم: «حامد» و«حماد) فمغالطة عجيب؛ لأنه ليس نظير من 
قال: زيد قائم» بل نظير من قال: زيد متكلم, فإنه مخبر» ويصح أن يوصف بأنه متكلم 
أيضًا لاتصاف المخبر عا أخبر به عن غيره ومشاركته له فى ذلك كما أن المخير عن 
الحمد والاتصاف بالجميل واستحقاقه للتعظيم مع اعتقاده لذلك ظاهر معظم» فهو حامد 
وواصف له» وهو ظاهر لمن نور الله تعالى بصيرته» وهو أن الحامد إلخ ممنوع.؛ فإنه إنما 
يوجحد فيه ذلك إذا لم يتمحض للاخبار» فحینفذ يكون التعظيم وابتداؤه لازم له لا 
حزۇه» وقد بسطنا هذا فى العناية فحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. 

(المنفرد) قال الراغب: الفرد الذى لا يختلط بغيره» وهو أعم من الوتر وأخص من 
الواحد» وجمعه فرادى. قال الله تعالى: «حَدَرِفٍ ردا [الأنبياء: 88] أى: وحيدا» 
ويقال فى الله فرد: تنبيهًا على أنه خالف للأشياء كلها فى الازدواج المنبه» بقوله تعالى: 


ضح مرو 


لوين ڪل ىو حلفا رَدْسيَنِ 4 [الذاريات: .]٤۹‏ 


وقيل: معناه المستغنى عماعداه» فهو كقوله تعالى: © إن آله قن عَنِ الْمَدلِيِينَ 4 
[العنكبوت: 5]» فإذا قيل: هو فرد» فمعناه منفرد بوحدانيته مستغن عن كل تركيب 

و)منفرد) فى كلام المصنف ضبط بالنون والتاء الفوقية من باب الانفعال والتفعل» 
ومعناه ما مر. وفسر أيضًا بعدم مشاركة غيره له فى ذاته وصفاته» وکل ما يختص به من 
نعوت جلاله والمراد هنا تفرد غخصوص .كتعلقه الآتى وإطلاقه على الله تعالى» إما لثبوته 
كما يشعر به كلامهم أو للاكتفاء بورود ما يشا رکه فى مادته ومعناه» أو بناء على 
إليه الغزالى رحمه الله والانفعال للمطاوعة. 


والمراد أنه بدون صنع» فتفرده بذاته لذاته» وكذا التفعل للصيرورة بدون صنع أيضًا؛ 
كتحجر الطين» أى: صار حجرًا صلبًا من غير مدحل للغير» كتكون وتولد» وكذا 
توحد إلا أنه قيل فيه: إنه فى الأصل للتكلف» فأريد به غايته» وهى الكمال والمبالغةء 
لأن المتكلف يبالغ فيما تكلفه ويتأنق فيه كما قيل فى المتكبر: (باسعه الأ«مى) الباء صلة 
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المنفرد والاسم إما من السمة معنى العلامة, أو من السمو كالعلو لقظا ومعتى. 
. قيل: وفى قوله: الأسمى» إعاء إلى الثانى» والبا إما للتعدية لأنه يقال: تفرد وانفرد 
بكذا إذا استقل به أو للملابسة» والأول الأرحح. ويرجح الثانى بإفادته التفرد المطلق 
وتضمنه الرد على من يقول .مشاركة ذاته لسائر الذوات فى الماهية وتميزها بالصفات 
العلية. 

والأسمى أفعل تفضيل .ععنى الأعلى من السموء وهو العلو والإضافة تأتى لما يأتى له 
اللام» فإن كانت للعهد بأن يراد به لفظ الله لاشتهار أنه اسم الذات وما سواه أسماء 
صفات. فالمفضل عليه ما سواه من أسمائه الكركة» وفيه إشارة إلى أنه الاسم الأعظم كما 
ذهب إليه كثير» وفيه أقوال أخر مشهورة. أو للجنسء فالمراد به أسماوٌه المختصة به 
كال رمن والرازق» أو مطلق أسمائه لاحتصاصها به فى الحقيقة. 

وإن أطلق بعضها على غيره كالملك» فإنه.معنى آخر فى «البدائع»» لابن القيم أسماره 
تعالى التى تطلق عليه» وعلى غيره كحى وسميع هل هى حقيقة فيه تعالى مجاز فى غيره أو 
جاز فيه حقيقة فى غيره» أو حقيقة فيهما؟ أقوال أظهرها الأخير فتدبر. 


وعلى الثانى المراد أن كل اسم من أسمائه أشرف مما سواه» وشرف الاسم بشرف 
مسماه. 

فإن قلت: قال أبو حنيفة رهه الله تعالى) فى «الفقه الأكبي): أسواء الله تعالى وصفاته 
مستوية فى العظم» والفضل لا تفاوت بينهاء وهو مناف لما ذكر. 

قلت: مراده روح الله روحه إنها من حيث إضافتها إلى المسمى والموصوفء لأن 
مسمى جميع الأسماءء والموصوف يجميع الصفات واحد وهو الله ا وهذا لا ينافى 
التفاوت فى حقائقها من حيث أن بعضها فى حيطة بعض لتقدمه رتبة ويحسب الظهورء 
كالألوهية التى تشمل حيطتها أكثر الصفات والعلم» وقد صرحوا أيضًا بتفاوت 
الصفات فى نفس معانيها وحقائقها كالعلم بالنسبة للقدرة» والقدرة بالنسبة للإرادة؛ 
فعدم التفاوت بين الأسماء ليس إلا لاستوائها بحسب الإضافة إلى الذات» كما فصله 
الشيخ بهاء الدين فى شرح «الفقه الأكبر). 

وفيه أيضًا: أن آيات القرآن متساوية فى الفضل» قال الشارح: تساويها من جهة 
القرآنية وإضافتها إلى الله تعالى» وإن كان لبعضها فضيلة الذكر والمذكور» كآية 
الكرسى» وآيات القصصء وعليه يترتب ما روى فى فضائل السور. 

(المختص) اختص يكون لازمًا ومتعديّاء يقال: اختصه بكذا فاختص» فيجوز فى 
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المتتص أن يكون اسم فاعل ومفعول على التقديرين فيه قبل الإدغام» والأظهر أنه اسم 
فاعل من اللازم.معنى منفرد ومستقل» وفى الصحاح: خصه بالشىء حصو صا 
وخحصوصية› والفتح أفصح, وخصيص واختصه بكذا خصه به. 

وفى شرح السيد: القياس أن تدحل الباء التى هى صلة الاختصاص على ما لا يوجد 
الشىء فى غيره» فتقول: المختص به اللك» كما يقال: اخقص السواد بزيد» وكثيرًا ما 
تدحل على ما لا يوجد فى الغير كما فعله اللصنف» وهو فصيح أيضاء والمعنى على 
التقديرين واحدء أى: هذا الملك لا يكون لغيره» والثانى أكثر استعمالاء والاختصاص 
حيئذ بحاز عن التمييز» أى تميز عن غيره بالملك» وهذا ملخص ما قاله كما فى شروح 
الكشاف وحواشى المطول» وهو مع اشتهاره وتلقيه بالقبول عند من يرى التقليد شريعة 
منسوحة غير مقبول. 

وفى شرح المفتاح للسعد: إدحال الباء فى المقصور عليه هو الاستعمال العرفى العام 
وإدخالها فى المقصور هو الاستعمال الشائع العربى» وقال قدس سره: الأصل فى لفظ 
التخصيص والاحتصاص» والخصوص أن يستعمل بإدخال الباء فى المقصور عليه» فيقال: 
احتص الحود بزيد» أى صار مقصورًا عليهء إلا أن الأكثر فى الاستعمال إدخالها على 
المقصور بناء على تضمن ذلك معنى التمييز والإفراد» وقيل: إنه بجاز صار .منزلة الحقيقة 
لشيوعه؛ هذا زبدة ما مخضته الأفكار. 

لي 


وأنا أقول: هذا كلام غير محرر؛ لأن الظاهر أنه يسند حقيقة لكل منهماء وقد يتزحح 
أحدهما بحسب المقام» فإن الفاعل الحقيقى من قام به الفعل لا من أوحده كما حقق 


فى الأصول فإذا أسند إلى أحدهما حقيقة تعين دحول الباء على الآحر؛ لأن قيام 
الاختصاص به إما بحسب الأمر والاستحقاق أو بقهر وتغلبء فعلى الأول يسند حقيقة 
للمقصور ؛ لأنه احتص بنفسه. 


وعلى الثانى يسند للمقصور عليه حقيقة لأنه بفعله» مثاله: لو مات رجحل عن ابن 
وخال يختص المال بالابن» فتقول: اخحتص مال فلان بابنه دون خاله» فلو كان له ابنان 
وحاز أحدهما المال كله تغلبًا فاللائق أن تقول: اختص الابن بالمال» فيتعين دحول الباء 
على المقصور عليه» وفى الثانى بالعكس. فالظاهر أن كلا منهما فصيح صحيح لغة 
حقيقة فيهماء وليس المعنى فيهما واحدًا كما تقرر وزعمه مع هذا أنه ججاز خبط. 

رقى كلام اللغؤين ها بعر ح2 ا قليناه» تي إن قوله تعتالى: ص حيو من 
4 [البقرة: ]٠١٠©‏ يختص فيه متعد, وإسناده إلى لله ور دعتال ابع ا 
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إشارة إلى أنه عحض كرمه ولطفه» ولو أسنده لمن أو للرحمة أوهم خلافه فتأمله. فإنه 
دقيق جدًا. 

(بالملك) الظاهر أنه هنا بضم الميم» وإن جوز فيه الكسر والفتح» وهو أبعدهاء وهو 
الاعتصاص بقدرة التصرف فى الأمور المملوكة بتنفيذ الأوامر والنواهى» وفسر 
بالاحتواء على الأشياء قادر على الاستبداد بهاء وقد يراد به الأشياء المحتوى عليها 
والعظمة؛ والفرق بين المضموم والمكسور له تحقيق بديع فى كشف الكشاف» وبينهما 
عموم وخصوص فإن الأول السلطنة؛ والفانى ملك الأعيان» وقد يجتمعان ويأتى أن 
الملكوت فسر بالملك والسلطنة» وتاؤه للمبالغة» كرحموت وجبروت» وقد فرق بينهما 
بأن الملك عالم الشهادة والأحسام» والملكوت عالم الغيب والأرواح» وهو فرق لغوى» 
وقيل: الاصطلاحى لأهل الحكمة والتصوفء والباء داحلة على المقصورء وقد سمعته 
آنفا. 

(الأعز) أفعل تفضيل من العز والمنعة» قال الراغب: العز حالة مانعة للإنسان عن أن 
يهان أو يقهر ويغلب» من قوهم: «أرض عزاز» أى صلبة كأنه فى عزاز أى محل يصعب 
الوصول إليه كالبل الشامخ» وهذا مما قاله أهل اللغة قاطبة» ومن لم يقف عليه. 

قال فى شرحه: معنى كونه أعز أن احتواءه عليه أغلب من كل احتواء ولا ينبغى أن 
يفسر الأعز هنا بالأشد؛ لأنه لا معنى لوصف الملك بالشدة والصلابة. 

(الأمى) أفعل تفضيل من حميته حماية فهو محمى وحمى إذا صنته» والمحمى مصون 
وأصله أرض ممتنع من قطع نباته ورعيه» وكانوا يفعلونه فى الجاهلية كما يريدون» فلما 
حاء الإسلام نهى عنه صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: «لا همی إلا وو N‏ 
فلذا منع شرعًا إلا بإذن الإمام لمصلحة. 

وأحمى اسم تفضيل على حلاف القياس» إن كان .معنى المفعول كأشغل من ذات 
النحيين» أى ذات زقى السمنء وهى امرأة من تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن فى 
الجاهلية» فأتاها حوات بن جبير الأنصارى قبل إسلامه فساومهاء فحلت له نحيا مملوماء 
فقال: أمسكيه حتى أنظر الآخرء فحل الآخرء وقال: أمسكيه, فلما شغلها بشغل يديها 
غشيها وهى لا تقدر على الدفع عن نفسها فى النحيين وشحها بضياع السمنء فلما قام 
عنهاء قالت له: لا هناك الله» فهى فى هذا المثل مفعولة» لأنها شغلت بالنحيين. 


(۱) أخرحه أحمد (1/4لاء ۷۳)» الدارقطنى »)۲۳۸/٤(‏ الحميدى (۷۸۲)» اليبهقى فى الكبرى 
(45/5 46 الطبرانى فى الكبير ((/هة). 
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' أو على القياس .ععنى الفاعل بجعله كأنه يحمى نفسه لعظمته أن يصل إليه أحد 
فحمايته أعظم من حماية كل حام لملكه كجوهرة نفيسة وجدها فقير لا يسعه أن يدعى 
أنها ملكه» لعظمة قدرها عنده كأنها حمت نفسها عن تمليك مثله لماء كما قيل فى 
مقدمة الكتاب إذا كانت من قدم المتعدى كأنها قدمت نفسهاء وهو المناسب لقول 
الأعن فإسناده بجازرى. 

والمعنى على الأول: أن ملك غيره إذا كان محميًا فملكه تعالى محمى بحماية أقوى من 
كل حماية لأنه ملك لا يصير لغيره ألا إلى الله تصير الأمورء ولا حاحة لتجريده عن معنى 
التفضيل على أنه وما قبله .ممعنى العزيز المحمى» كقوله(©: 

بيتا دعائمه أعز وأطول 
على رأى. وإن قيل بأنه مقيس؛ لأن المسموع خلافه كقوله: 
أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا 

وما قيل من أنه على القياس من غير حاحة لما مء لأن ملك الله احتواؤه على العوالم 
أكثر منعًا لغيره من التوصل إليه» وأشد منعًا لغيره من التوصل إليه.ما يضرهء فهو أشد 
منعًا من سائر أملاك المالكين, لا حصل له؛ لأنه إن أراد الادعاء فهو بعينه ما قدمناه 
وتوهم أنه غيره من قلة التدبر» وإن ادعى غير ذلك فلا معنى له. 

(الذى) صفة لله أو للملك يعنى: مالك الملك لا شىء قبله ولا بعده. (ليس دونه) 
«دون» ها معان» قال الصاغانى: يكون معنى عند ونقيض فوق» وععنى أمام ووراء؛ 
فهى من الأضدادء ويكون .معنى غير» وععنى خسيس وشريف» والأول مشهور وعليه 
قؤله0: 

إذا ماعلا المرء رام العلاء ويقنع بالدون من كان دونا 0 
ولا فعل له» قيل: يقال: «دان يدون دونا) وهی هنا .معنى فوق وأمام» ولا يجوز أن 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
إن الذى سمك السماء بنى لنا 
وهو للفرزدق فى ديوانه (؟/55١)»‏ الأشباه والنظائر (50/5): شرح المفصل (91//5: 54)) 
الصاحبى فى فقه اللغة (ص/7517)؛ لسان العرب »)١71/9(‏ تاج العروس .)7717/١9(‏ 
(۲) البيت للعباس بن مرداس فى ديوانه (ص1۹)» الأصمعيات (ص »)۲١ ٥‏ حماسة البحرى 
(ص۸٤)»‏ شرح التصريح (۳۳۹/۱)» خزانة الأدب .)۳٠۹/۸(‏ 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب »)١515/١(‏ جمهرة اللغة (545). 
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INE 
ل ل د انتهی .معنى‎ 
انزجر وانكف كما فى قوله:‎ 

لا تتتهى الأنفس عن غيهسا E‏ زاحر 
وكونه اسم مفعول مع لزومه ولا صلة معه تكلف بغير داع (ولا وراءه) «وراء» 
نقيض «قدام»» ويكون ععناه أيضاء فهو من الأضداد» وهو ما وراءك سواء وارى عنك 
غيرك؛ أو واراك عن غيرك فهو مشترك بينهما اشتزاكا معنويًا وليس من الأضدادء 
ويكون .عنى بعد» وكعنى غير. 
وزی عيمين متو جين ا راع مهملة ساكنة» وهر قف ور ستعل من الرمئ؛ 
وقد ورد استعمال هذا اللفظ بعينه وإطلاقه فى حق الله تعالى فى الحديث» فروى 
المصنف» رحمه الله تعالى» فى مشارة» وان الاو فى ا ابسن وراوالل موی 
وتكلمت به العرب العرباءء وعا هو .ععناه قديمًا كقول النابغة(': 

حلفت فلم تترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب 
قال فى النهاية: أى ليس بعد الله لطالب مطلب؛ لأن العقول وقفت ثمة فليس وراء 
الله ولا وراء معرفته والإبمان به غاية تقصد. انتهى. كما قيل: 

على نفسه فليبك من ضاع عمره ولیس له منه نصيب ولا سهم 
فى المشارق: ليس وراء الله مرمى» أى: مطلب لطالب» والمرمى الغرض الذى يرمى 
إليه» وإليه ينتهى سهم الرامى» وبه يحوز السبق كما إلى الله انتهت العقول ووقفت» 
فليس وراء معرفته والإيمان به ملتمس ولا غاية يرمى إليهاء انتهى. 
فالذى إن كان صفة للملك فالمراد أنه ليس قبل ملكه شىء ينتهى إليه» ويتصل آخره 
بأوله» وليس بعده شىء تتصوره العقول» وإن كان صفة لله فالمراد أنه الدائم الواحب 
الوجود وما عداه فهو حادث أوجده وأبدعه فهو معنى الأول الآخرء فيتصل .ما بعده 
اتصالا ظاهرًا. 
وعلى الأول يكون كالاحتراس المتمم لما قبله؛ لأنه لما ذكر اختصاصه بالملك الأعز 
قد يتوهم مشاركة غيره أو اختصاصه .ملك غير أعز» فقال: ليس قبل ملكه شىء ولا 
بعده شىء» فهو مالك كل ملك وخالقه» فلا يخرج شىء عن حوزة ملکه» وعلى كل 
حال فالمرمى محل الرمى» والهدف أريد به الغرض الأقصى الذى ترمى له الآمال» وتتوجه 
)١(‏ البيت فى ديوان النابغة (ص۷۲)ء تهذيب اللغة .)704/١(‏ 
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و وجوه التضرع ا فهر اا ا یت عن ا TIENEN‏ 
لإصابة المرمى بحال العارف الذى معرفة الله أقصى مطالبه ومطمح خواطره كما قيل: 


يا مطلبا ليس لى فى غيرك إرب إليك آل التقصى وانتهى الطلب 

ولك أن تقول: إن كلام المصنف» رحمه الله» فى فاتحة خطابه كقول رب العزة فى 
فاتحة كتابه» فإن قوله: الحمد الله المتصء إلى آخره» إشارة إلى المبداً الفياض وأن الكل 
منه» وله: ك الحمد ي رب العدلييت و9 ليحن نِم » وقوله: ولیس 
دونه منتهى إلى آخره إشارة إلى المعاد كقوله: «مديك بوم الذينف4.» ولا كان ذكره 
بصفاته وأنعامه فى الدارين المقتضى للتوحه إليه بكل وجه حتى يصير كالمشاهد المحسوس 
.. الذى يوحه إليه الخطاب كقوله: «إيَاك تعبد» إلى آخره. 
وأتى هنا عا هو فى منزلته وهو قوله: (الظاهر) هذا هو المناسب للمقام وما ذكرناه 
من أنه على سبيل التمثيل لا يرد عليه أن وراء ودون وما معه أمور تقتضى التحيز 
والجهة» ومثله لا يجوز استعماله فى حقه تعالى» لأن الاستعارة التمثيلية لا تجوز فى شىء 
من مفرداتها وأجزائهاء وما قيل من أن معناه ليس تحته حل انتهاء ولا بعده مرمى. 

ومنتهى .معنى محاز مرسل كمرمى لأنه مقصد الرمى» أريد به مطلق القصد صحيح» 
لكن ما ذكرناه أنسب بالمقام» وأولى بأداء المرام وما قيل عليه من أنه حطاً؛ لأنه لابد فيه 
من كونه فردًا من أفراد المطلق» والحدف قد لا يكون مقصودًا مع أن ابن الأثين رحمه الله 
تعالى» جعل العلاقة فيه المشابهة كلام لا وحه له ولا طائل تحته؛ لأن الهدف دائمًا يقصد 
لارمى» والقصد بالفعل ليس بلازم» وما قاله ابن الأثير رحمه الله خالف للجمهورء ولا 
يلزمنا اتباعه. 

وقيل: المعنى أنه ليس فى جهة ولا حيزء فنفى الشىء بنفى لازمه» والظاهر من أسمائه 
تعالى» وهو فى الأصل اسم فاعل من ظهر إذا بدا ول يخف ويقابله الباطن» ثم عم كل 
محقق معلوم بالبصر أو البصيرة. 

وهو المراد هنا لمقابلته بالباطن» ويصح أن يفسر بالغالب من ظهر عليه إذا غلبه» وقد 
صح ومع كما ورد: أنت الظاهر» فليس فوقك شىء وفى شرح المواقف» الظاهر 
المعلوم بالأدلة القاطعة» فهو صفة إضافية. وقيل: الغالب فهو صفة فعلية من ظهر عليه 
إذا قهره» والباطن المحتجب عن الحواس بحيث لا يدرك أصلا فهو صفة سلبية. وقيل: 
العالم بالخفيات» انتهى. 
وقال الراغب: الظاهر الباطن من صفات الله ولا يقال إلا مزدوجا كالأول والآخرء 
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فالظاهر قيل: إنه إشارة إلى معرفته البديهية» فإن الفطرة تقتضى فى كل نظر أنه موجود 
ولذا قال بعض الحكماء: طلب المرء فى الآفاق ما هو معه. والباطن باعتبار معرفته 
حقيقته وذاته» ولذا قال الصديق: غاية معرفته القصور عن معرفته وقيل: هو ظاهر بآياته 
باطن بذاته. وقال المرتضى: تحلى لعباده من غير أن يروه فأراهم نفسه من غير أن 
يتجلى هم انتهى. 

أقول: قد عرفت مما ذكرناه أن للظاهر إذا أطلق على الله معانى هو باعتبار بعضها 
مقابل للباطن ولا يستعمل حينئذ إلا مزدوجاء وباعتبار الآخر يطلق عليه مفردًا كما قاله 
الراغب» رحمه الله تعالى» ليس على إطلاقه» وفيه كلام حققناه فى شرح أسماء الله 
الحسنى . 

(لا تخيلاً ولا وهمًا) يعنى أن ظهوره تعالى متحقق مكشوف للعقول ويقين صادق 
عند من له بصيرة لقيام الأدلة القاطعة والبراهين البينة الدالة على وجوده ووحدانيته لا 
بحسب التخيل والوهم» وقيل: لا بحسب الظن أو السهوء وقيل: لا بحسب الطرف 
الراحح أو المرحوح أولا بحسب إدراك القوة المتخيلة أو الواهمة؛ فإن من شأنهما إدراك 
ما لا تحقق له فغلبت المتخيل والموهم على كل ما لا تحقق له» فنفى أن يكون ظهوره 
كذلكء انتهى. 


وهذا الأخير هو الأصوب» وذكر السهو لا وجه له» وإن وقع ذلك فى كلام أهل 
اللغة؛ لأن الاستعمال على حلافهء وقال الراغب: التخييل تصوير خيال الشىء فى 
النفس» والتخيل تصوره» وخلت .ععنى ظننت» يقال: باعتبار تصور خيال الشىء المظنون 
فى النفس. 

وفى حواشى شرح المطالع: الفكر حركة النفس فى المعقولات» والتخيل حركتها فى 
احسوسات» والوهم حطرات القلب ومرحوح طرفى التزدد والغلط. وفى المقتفى: 
الوهم بسكون الحاء. وفى الصحاح: وهمت فى الحساب أوهم وهما بسكون الماء إذا 
غلطت» وفيه سهوت» ووهمت فى الشىء بالفتح» أوهم وهما بسكون الهاء إذا ذهب 
وهمك إليه وأنت تريد غيره. 


وقال ابن القطاع: وهمت إلى الشىء ووهم وأوهم .معنى» ونصبهما على الحال أو 
التمييز أو بنزع الخافض فالمعنى ما مر. وقيل: المراد أن معرفته بحسب اليقين لا بإدراك 
القوة المتخيلة أو الواهمة التى تدرك ما لا تحقق له. والفرق بينهما أن المتخيلة هى القوة 
المتصرفة فى الصور والمعانى بال ركيب والتفصيل كتصور شخص برأسين» واختراع ما لا 
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حقيقة له كالغول» والواهمة القوة المدركة للمعانى الجزئية الموحودة فى المحسوسات» 
كإدراك الشاة عداوة الذئب» ورد بأن هذا مبنى على فلسفة لا يرتضيها أعلام أهل السنة 
إلا أن يقال: إنه إبطال ونفى له» ولا ضير فى مثله» ولیس فى وصف الله بأنه ظاهر ما 
يدل على أن ذات الله معلومة للبشر بالكنه» وإن اختلف فى وقوع ذلك وإمكانه على ما 
فصل فى الأصولء فلا حاجة للتعرض له هنا على أن فى اقترانه بقوله: (الباطن) ما يدل 
على خلافه» لأنه.مغنى الذى لا يدرك بالأبصار إدراك إحاطة لقوله: لا ثد 
الْأَبصَددُ » [الأنعام: ]٠١‏ كما حقق فى محله» وقد وقع فى أكثر النسخ بدون عاطف 
كما ذكرناه» وهو الصحيح رواية؛ لأن الصفات كلها وقعت متصلة بدون عاطف لما 

بين المنفرد والمختص من كمال الاتصاف, ولما بين الظاهر اح Se‏ فلو 
N E E Ea‏ سل مومت َنَت 
تیک علدت سحت مَيبتِ وَأَبُكارَا 4 [التحريم : ه]؛ فإن عطف الصفتين الأخيرتين فيه 
لعدم احتماعهماء وهنا ليس كذلك؛ لأن المراد أنه فى حالة واحدة ظاهر بكثرة الأدلة 
وقوتهاء وبنعوت ذاته وأفعاله التى لا تخفى باطن خفى عن إدراك كنه ذاته وحقيقة 
صفاته» وحجب أنوار اللاهوتية فى عالم الغيب والشهادة عن مشاهدته» وهذا ما أهمله 
أهل المعانى فى مباحث الفصل والوصلء بل فى كلام بعضهم ما يدل على خلافه» وقد 
تعرض له بعض المتأخرين» رحمه الله وأشار إليه العلامة الزخشرى فى مواضع من 
كشافه كأول سورة غافر. 

وقال السيد عيسى: الصفات الجارية على واحد قد تذكر بالعطف للمناسبة 
والتصريح بالاجتماع» وقد يترك عطفها إشعارًا باستقلال كل منهاء وقد يذكر فى 
موضع ويترك فى بعض تفننّاء فإنه يوجب توجه الذهن أو لزيادة مناسبة» فرعاية الأنسب 
أبلغ» والأبلغ أنسب» ولا كان الظهور والبطون متقابلين كان التصريح بالاجتماع 
السب انتهئ: 

وهذا بناء على ما فى النسخة الأخرى من ذكر العاطف» ولا يخفى مافى توجيهه 

من القصور لإهماله العطف لعدم الاجتماع كما مر فى ثيبات وأبكاراء وكأنه اعتير عا 
وقع هم فى قوله تعالى: طحم o‏ نبل الككب ين أله ألْعريز امیر لک عَافرٍ 
الذي وَكَابلٍ الوب سَّدِيدٍ ا اطول [غافر: ]٣ - ١‏ والذى ذكره الزخشرى 
فى نزغة اعتزالية كما نبه عليه شراحه» وليس هذا محل تفصيله. 

وقد علمت مما قلناه معنى الظاهر والباطن» وقال السهيلى: معناه العا م ما ظهر» وبما 
بطن. 
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(تقدسًا لا عدمًا) إعرابه كإعراب ما قبله» والتقديس تفعل من القدس» وهو الطهارة 
والتنزه» أى أن بطونه وخفاه لتنزهه وعلوه من”أن تحيط به البصبائر والأبصار لا لكونه 
معدومًا أو غائبّاء أو لا من جهة عدمه أو عدم كمال منه. بل لقصور غيره وتنزهه عن 
أن يحيط بكنهه إن أريد .بالباطن الخفى عن البصر فى الدنياء فالتقدس التنزه عن مشابهة 
الحوادث عن قبول الرؤية فيها 

والعدم بضم فسكون من عدمته أعدمه كعلمته أعلمه عدما وعدمًا بفتحتين يمعنى 
فقدته» واختار الأول هنا للسجع» وما قيل من أن معنى العدم هنا الفقد كمافى 
الصحاح» أى ليس خفاؤه لافتقاره كما يختفى بعض الفقراء لفقره» فهذيان محمومء 
ولبعض الشراح هنا كلام لا معنى له تركناه؛ لأنه غنى عن النقد والتزييف. 

(وسع كل شىء رحمة وعلما) العلم مطلقا معلوم؛ وفى صفات الله تحقيقه فى الكلام 
والرحمة ميل الطبع ورقته» وهو نما لا يوصف الله تعالى به فيعتبر باعتبار غايته ولازمه» 
فيراد به الإنعام أو إرادته» وذهب الباقلانی» رهه الله إلى أنه تجوز به عن معاملته معهم 
معاملة الراحم .من يرحمه» وذهب الأشعری» رحمه الله إلى أنه تجوز به عن إرادته ذلك 
فعلى رأى القاضى يجوز أن يقال: es‏ 
يجوز» وفى القرآن مواضع تناسب كلا من الرأيين» فقوله: ريا وَسِعَتَ كل سى 
َة وَعِلَمًا 4 [غافر: ۷] يناسب بحسب الظاهر الإرادة لاقترانها بالعلم TT‏ 
ذاتية» وقوله: لهذا رة ين رق 4 [الكهف: 48] إشارة إلى أن السيد يناسبه الاحسان 
كذا فى شرح الأربعين الرازية للقرافى. 

ولبسط الكلام فيه مقام آخر يأتى أوائل الباب الأول» ووجه ارتباط هذا ما قبله أنه 
لما كان مطمح نظره فى هذا الكتاب بيان شرف المصطفى صلى الله تعالى عليه وسليى 
وأنه النعمة العظمى على جميع المخلوقات بدأ بحمد الله تعالى ونعمته عا يدل على عظمته 
فى ذاته» وأن الملك له لا تصرف فيه لأحد سواه» ثم ثنى ببيان حال خلقه فى ملكه. 
وما يعاملهم به على وجه ينساق إلى المرادء يقال: وسع إلى آخره. 

ولو قال: الذى وسع كان أولى» والسعة ضد الضيق استعيرت للشمول والشىء 
الموجود مطلقا أو أعم منه على الخلاف المشهور فيه وهو هنا ما سوى الله وإن صح 
إطلاقه عليه كما فى قوله تعالى: لمل أ کن كب کہ هل أ ك4 [الأنعام: ۹ لأن 
شمول الرحمة للذات لا يصح وإن شمله العلم» وشوله لما سواه ظاهر؛ لأن كل شىء منعم 
حتى المعذب بترك الأشد والمعدوم. 


TEER‏ 0 وتعلق العلم يكل شىء کيا 
وجزئيًا مبرهن عليه فى الأصول. 


وفى شرح السيد هنا نقلا عن التفسير الكبير: أنَا لا نعلم كنه صفات الله كما لا 
نعلم كنه ذاته» وإنما المعلوم لنا أنّا لا نعلمها إلا بلوازمها وآثارهاء وذاته لم تكمل بها 
لأن الذات كامبداً ها فيلزم استكمال الذات بالممكن بالذات بل كمال الذات يستلزم 
الصفات. 


وفى عوارف المعارف: أجمع الصوفية على أن له تعالى صفات ثابتة لا .معنى أنه حتاج 
إليها ويفعل بهاء بل .معنى نفى الضد وثبوتها قائمة به» وهذه مسألة نفيسة سكت عنها 
الأصوليون ورا أوهم كلامهم خلافهاء وتوضيحها أنه لا احتياج له تعالى إلى الصفة 
الموجودة فى تحقق أثرهاء بل لو لم تكن موجودة كان الأثر بحاله إلا أن وجودها أكمل 
لاقتضاء كمال الذات هماء ويدفع قول الحكيم الكمال بالذات أعلى من الكمال ما سواه 
لاستلزامه الاستكمال» وظهر أن مذهب أهل السنة أعلى عقلا ونقلاء إلا أن فيه إيهام 
تعطيل الصفة» ويدفعه أن بحرد وجودها فائدة وإن سلم فليكن سببًا عاديا للآثار كسائر 
الأسباب عند الأشعرى رحمه الله فلا استكمال ولا تعطيل» فتدبر واحفظه فإنه عزيزء 
اقهئ. 
أقول: قوله لاستكمال الذات بالممكن بالذات إشارة إلى ما قاله فى تعليقه له أن 
الخلق هو الإيجاد بعد العدم مطلقاء ولذا لا يقال: صفات الله تعالى مخلوقة لأنها لم تسبق 
بالعد» وإن كان التحقيق أنها ممكنة بالذات» أى محتاجة إلى الغير؛ لأن كل محتاج ممكن 
فليست واجبة بالذات بذواتهاء والألزم تعدد الواحب لذاته» وذلك لا يجوز. والصفات 
ين شیء متها مسسبوقا بالعدم بل موجودة أزلاً وأبدًاء وإن جاز أن يقال فى سائرها أنها 
قةء وأن الذات خلقتها وأوجدتها ونحوه لكن بمعنى أنها محتاحة إلى الذات لا أنها 
أوجدتها بعد العدم» لكنهم يتحاشون عن استعماله» وإن كان صحيحاء ويرون الخوض 
فى مثله سؤالاً وجوابًا بدعة لعدم وروده فى الشرع» فلا محذوز فى تلك التعرض له إلا 
إذا ألجأت له الضرورة. 
ولذا قال فى التفسير الكبير: الذات المقدسة كالمبدأ للصفات» وقد استشكل ظاهره؛ 
لأنها إذا لم تكن مبدا لم تكن الصفات ممكنة بل واحبة» فيلزم تعدد الواحب وهو لا 
يجوز. 
وأجيب: بأن المتبادر من المبدأ أنه موحد بعد العدم والصفات غير مسبوقة بعدمها بل 


مقدمة كتاب الشفا ۹ 


م تزل موجودة إلا أن الذات تقتضيها وتحتاج إليها وتتوقف عليهاء فالذات بالنسبة إليها 
کالمبدا لا مبتدأ لما مرء انتتهى. 

واعلم أن بعض علماء المغاربة» قال: إن الفلاسفة أجمعت على نفى الصفات لشبه 
تقرب ما قاله المعتزلة» فقالوا: لو وحدت الصفات لزم افتقارها للذات لاستحالة قيامها 
بنفسهاء وبعضها شرط لبقاء بعض» كا حياة للعلم فيلزم الافتقار والتأخرء» وهو مناف 


للوحوب. 
وأجيب: .نع الملازمة» فإن الافتقار للغير إن كان فى إفادته الوحود كان حادئاء ونحن 
لا ندعى هذا بل نقول: جميع صفاته واحبة الوجود غنية عن مقت مضي الوحود: ذإ عم 


بالافتقار عدم الانفكاك فهو لا ينافى الوحوب. ولا اعتقد الإمام رحمه الله صحة قول 
الفلاسفة أن الافتقار مطلقا يوحب الإمكان وأن وحود الصفات تقتضى الزكيب» 
والمراكب مفتقر لحزئه فلا يكون الاشكنئاء واش النقص بصفاته تعالى» فقال: 
تسر الله فن القزل بإمكانها لذاتهاء ثم حزم به وفاه بكلمة»ء والعياذ بالله تعالى, لم 
يسبق إليهاء فقال: هى ممكنة باعتير ذاتها واجبة بوجوب ذات الله تعالى» والذات قابلة 
لصفاتها وفاعلة ها. وهى زلة شنيعة. 

أقول: هذا من نفائس الذحائر المستودعة خزائن القلوب» وقد تكلم فيها قدماء 
الحكماء والمتكلمين كما نقله الإمام فى المسائل الأربعين عن الرئيس» وججحزم بأن علة 
الإمكان الافتقار» ونازعه فيه العلامة القرافى فى حواشيه على هذه المسائلء فقال: 
الصفات يجب قيامها بالموصوف» ويستحيل عليها القيام بنفسهاء فإن عنيتم بالافتقار هذا 
القدر فمسلمء لكن العبارة ردية» ولا يلزم منه الإمكان إذ الافتقار على هذا التقدير فى 
القيام لافى الوحودء ولا يلزم من الافتقار فى القيام الافتقار فى الوجودء فإن العرض 
مفتقر للجوهر فى قیامه» ومستغن عنه فى وجوده» فإنه من الله فلا يلزم من مطلق 
الافتقار الإمكان» فبطل قوله كل مفتقر ممكن بل المفتقر يكون افتقاره باعتبار تركيبه 
وباعتبار قيامه» ومنه افتقار الصفة لموصوفها باعتبار وجوده كافتقار الأثر للمؤثرء وهذا 
هو المقتضى للإمكان, فالافتقار أعم» والإمكان أخصء والاستدلال بالأعم على الأخص 
غير مستقیم» انتهى. 

أقول: تحرير محل النزاع مع بيان الحق فيه أن مطلق الاحتياج للغير مستلزم للإمكان 
والاحتياج فى الوحود فقط» فالرئيس ومن حذا حذوه جزموا بالأول والقرافى ومن نحا 
نحوه كالسنوسى منعوه» وقالوا بالشانى» وشنعوا على من خالفهم ولا يتم لمم هذا 
بسلامة الأمر» فإن كل ما احتاج لسواه حاحة تامة بحيث لا يوجد بدونه سواء كان علة 
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أو شرطا لوجوده؛ كالجوهر للعرض مثلا لا يمكن وجوده بدونه» فيلزم إمكان عدمه 
بالذات وإن لم يكن حادثاء وهذا لا حذور فيه فى صفات الله القائمة به» وإن كان 
الأدب ترك التصريح به كغيره» وهذا من محذرات الأسرار التى لا تدرج لغبير حرم» 
فنقول: الذات المقدسة غير مفتقرة للصفات التى ليست عينهاء بل الصفة مفتقرة للذات 
لإسنادها له وعدم صحة استغنائها عنه بديهة» وإذا كانت الذات غير محتاحة للصفات 
ولا مستكملة بها لا يلزم تعطيلها أيضًا؛ لأن وجودها فائدة لكونها صفات كمال 
فليست مؤثرة بالذات ولا واجبة بالذات بل الإسناد للذات التى هى كالبداً لما؛ لأنها 
قديمة ليست منفكة لكن وحوبها ليس لذاتها بل لغيرهاء وهذا لا ينافى الإمكان ولا 
يقتضى الحدوث الزمانى. 

وبقولنا : كالمبداً ظهر أن قول المعترض أنها مبدأ وفاعل د تقول عليه» وقال الأسنوى 
فى شرح منهاج البيضاوى بعدما نقل قول الإمام فى الأربعين: إن صفات الله مكنة 
لذاتها واحبة الوحود لوحب الذات قد تلخص مما قاله الإمام أن الصفات واجبة للذات 
لا بالذات» أى واجبة لأحل الذات المقدس لا أن ذات الصفات اقتضت وجود نفسهاء 
انتهى. 

وقال بعض فضلاء العصر: فتكون الصفات ممكنة فى حد أنفسها معللة بالذات 
القديم لكن يجب أن يكون الذات موجبًا بالنسبة إليهاء وإن كان مختارًا بالنسبة إلى ما 
سواها من عخلوقاته» والإلزام حدوثها بناء على ما تقرر من أن الصادر عن المختار حادث ‏ 
البتة» انتهى. 

(وأسبغ) أى أتم وأكملء وهو فى الأصل صفة للدرع والثوب الطويل استعيرت من 
الطول والسعة لما ذكرء ثم صار حقيقة فيه لشيوعه. 

(على E‏ أو مفعولء ای موالى ويطلق على الله وعلى 
غيره جو ا ول الذيت عَامَنُوا » [البقرة: ]١5‏ آلا إرك ولا اہ لا حو 
يهم ولا هم م محرت »4 [يونس: 57]» وهو من الموالاة» وهى الاتصال والقرب 
ويكون ذلك فى النسب والدين والصداقة والنصرة» وله معنى يعم كل مؤمن وآخحر 
يختص ,من أخلص لله فولاه مره واختص منه» وهو من أفاض الله عليه من فضله به على 
غيره من أسرار ومعارف إهية أنار بها بصيرته حتى يشاهد صنعه وينكشف لنفسه 
القدسية حفايا الملك والملكوت» وهى مرتبة جليلة» ويأتى لذلك مزيد بيان» وكل نبى 
ولى ولا عكس. وقيل: ولاية النبى أفضل من نبوته» كما أن نبوته أفضل من رسالته» ولا 
يلزم منه تفضيل الولى على النبى كما توهم» والمراد هنا الأول أو الشانى؛ ويحتمل أن 
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يكون الإسباغ هنا على حقيقته بأن يشبه النعم المسبغة بملبس يصونه على أنه استعارة 
مكنية وتخييلية كما فى قوله: 
إذا ما عزا دهرى وخفت خطوبه على دروع من نداه سوايغ 

(نعمًا) جمع نعمة» وهى ما أنعم الله به» وأعطاه من فواضل إحسانه» ويكون .ععنى 
الإنعام والإحسان, والحمد على الإنعام أمكن من الحمد على النعم كما فصل فى عله. 

(عما) هو بعين مهملة مضمومة وميم مفتوحة مشددة تلقها ألف إما زائدة كألف 
زيد فى قولك: رأيت زيدًا حالة الوقف» فألفه زائدة» أو بدل من التنوين كما فى سائر 
المنصوبات المنونة» أو هى ألف مقصورة كألف حبلى» ومعناه عميمة أى عامة شاملة 
لكل شىء من الأجزاء واخزئيات. قال ابن عصفور فى شرح شواهد الإيضاح عند 
الكلام على قول الشاعر(: 

طافت به الفرس حتى بذ ناهضها عم لَقِمْنّ لقاحمًا غير مسر 

العم الطوال النخل» واحده عميمة» عن أبى حاتم ويعقوب» وكأنه حفف من عمم 
ثم أدغم لاجتماع المثلين. وقال اللحيانى: نخلة عم ونخيل عم» أى طوالء فعم على هذا 
مصدر وصف به الواحد وغيره» ويبعد أن يكون من باب ذلك لقلته. وقال ابن دريد: 
العم العظام واحدها عمى كحبلى» وهذا أقيس لوحوه» انتهى. 

واقتصر على التسهيل على أنه فعل بضم فسكون جمع عميمة؛ لأن فعيلة تجمع على 
فعل قياساء وفى كتاب النبات للدينورى فى باب النخل: العمة: النخلة التى يصعد إليها 
إذا جنيت» وهى العميمة أيضاء والنخل العم الذى استحكمت وكملت وطالت» وكذا 
فى جميع النبات. 

ل و ار أى كبار بلغ نفعهم 

ككبا ركم وصغار تؤمل كصغا رکم» فسمى صغارها أطفالا انتهى . 

وما قصصناه عليك علمت أن قول المصنف: «عما) إما منون أو غير منون مقصورء 
وأنه يجوز فيه أن يكون جمعًا ومفردًا.معنى عظيمة أو عميمة شاملة» فأفاد وصف نعم الله 
بالزيادة فى الكم والكيف» وللشراح رحمهم الله فيه كلام غير واف بحق امقام ثم لما 
كانت بعثة الرسل سل أجل النعم وأجلها بعثة خاتم الرسل عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام عطف على قوله: أسبغ. إلخ. 


)03( البيت من البسيط»› .وهو لتميم بن مقبل فى ديوانه و(ص١2)6‏ شرح شواهد الإيضاح ( ص۹٤ ›»)٤‏ 
لسان العرب »)٥۸/٤(‏ (بسر). 
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والبعث فى الأصل الإثارة أو الإيقاظ من النوم» وععنى الإحياء والنشر من القبور» 
وععنى إرسال الرسل» وهو المراد هناء فإذا تعدى بقى» فمعناه أنه جعله بين أظهرهم؛ 
وإذا تعدى بإلى فمعناه أنه مرسل لدعوتهم سواء كان فيهم أم لاء وقد يستعمل كل 
منهما.كعنى الآحر» وضمير «فيهم» للأولياء.معنى المؤمنين من غير تكلف؛ لأنه ليس قبله 
ما يصلح للرحوع له غيره. 

والمراد مطلق المؤمنين وبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم لا يقتضى تخصيص البعثة 
بهم» فينبغى أن لا تجحعل فى .ععنى إلى حتى يرد عليه أن البعثة عامة للثقلين غير خاصة 
بهم وأنه ينبو عنه قوله الآتى عربًا وعجماء وقيل: إن ضمير فيهم يفسره قوله: عربًا 
وعجمًا ليس راجمًا لغيره» وقيل: إنه راجع لكل موجود من الثقلين المفهوم من قوله: 
قبل كل شىء وقيل: بعث .معنى أرسل فيما بينهم بأن أوحى إليه بتبليغ الشرائع» 
والبعث وإن كان فى الكفارء فإن كثيرًا منهم قد علم منه أنه سيصير من أهل ولايته 
ومنهم من أشرف عليهاء وهو المراد بالأولياء أو هذا ليس بيانًا لأول البعثة» ثم قال: 
البعثة غا هى فى العرب بل فى أهل مكة» والمبعوث فيهم جماعة هو بين أظهرهم» 
فضمير فيهم لأولياء العرب وضمير أنفسهم الآتى للعرب والعجم» لقوله: عربًا وعجمّاء 
فلا تكون الأولياء مرجمًا لهم إلا بالتكليف بأن يقال: كان فيهم العجم, والأوجه أنه 
استخدام أو أريد بالبعئة فيهم وجودهم فى زمنهاء ويكون مبعوئًا فى الکل» أو فى .معنى 
إلى» أو يراد مطلق الأولياء أعم من الكل والبعض والبعثة باعتبار فرد والأنفسية باعتبار 
الجميع. 

أقول: هذا تعسف نحن فى غنية عنه» والحق أنه لما ذكر عموم الرحمة اتبع ذلك ببيان 
أن رحمته الكاملة الشاملة مخصوصة بأوليائه وهم مطلق المؤمنين» وأن من أعظمها عايهم 
بعد الإجمان بالله بعثة هذا الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلمء فيهم واتباعهم له» ولا 
يلزم منه تخصيص الرسالة بهم كما فى قوله تعالى: لق م كه َل لموم دبك 
فيج دسو ون نفع 4 [آل عمران: 14] كما يأتى» وهو مبنى على أن مطلق النعمة 
عامة للبر والفاجرء والنعمة التامة خصوصة بالمؤمنين وليس العامة خصوصة» كما قيل: 
لا نعمة لله على كافر» وعموم رسالته» صلى الله تعالى عليه وسلم» مشهور معلوم من 
غير هذا. 

وقوله: (رسولا) مفعول بعث» ولم يذكر المرسل إليهم إشارة إلى عموم رسالته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» والرسول .ععنى المرسل وهو نبى أوحى إليه ما أمر بتبليغه» والنبى 
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من أوحى إليه مطلقا فبينهما عموم و وخصوص مطلق» وذهب صاحب ٠‏ القاموس» رمه 
06 أنه وجهىء وفيه نظر» وسيأتى تفصيله عند كلام المصنف عليه فى الباب الرابع 

من القسم الأول. 

(من أنفسهم) بضم الفاء جمع نفس وطا معان منها: العين والذات الشاملة للروح 
والجحسد ومنها: الروح» ومرجع الضمير كالسابق» والمراد أنه بن عنس و 
امتاز عنهم بالرسالة والخصائص المودعة فى ظاهر عنصره التى أهله الله تعالى بهاء لأن 
يكون أهلا لأمانته» ولم نفسره بها فسر به قوله تعال: : ل لقد من َه َل الْمُؤْمِنينَ د بعك 

فيه شولا هَن أشي بأنه من جنسهم عربى مثلهم لأن المنحاطب ثمة العرب امتنانا 

وإقامة الحجة لديهم» وإن فسر أيضًا عا هنا ولكل مقام مقال» لته ل ات 
التعميم بعده وفيه تحنيس لما بعده» وبعثه فى الجنس يجعل ما للبعض للكلء كما يقال: 
نو فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واحد منهم؛ فلا ينافى کون المبعوث فيهم طائفة خصوصة. 

وبعضهم فتح هذه الفاءء قالوا: وهو حطأ رواية ودراية «أنفسهم» بفتح ال همزة والفاء 
والنصب على البدلية من قوله رسولا لحواز إبدال المعرفة من النكرة أو بتقدير عامل له 
ويجوز رفعه على أنه خبر مبتداً مقدر وجره على البدلية من أنفسهم قبله» ورجح بأنه 
المروى والموفق لقراءة الآية» وفيه إشارة إلى القراءتين وهو أفعل تفضيل من النفاسة من 
نفس بالضم صار مرغوبًا فيه» فهو نفيس عظيم فى النفوس يحرص عليه» وقيل: الأنفس 
الأعلى والأشرف» ومنه الحديث: : سكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أى 
الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها) 27 أى أفضلهاء وفيه نظر وهو قريب ما قبله. 

(عربًا وعجمًا) بضم أوهما وسكون ثانيهما هنا للفاصلة» وفيه لغة أحرى بفتحهما. 
والعرب: الجيل المعروف؛ والعجم: من عداهم» وهو المرادء ثم غلب على صنف من 
فارس» والعرب اسم جنس جمعى واحده: عربی» وقيل: لا واحد له» وقد يخص بسکان 
القرى والأمصار منهم كما يخص الأعراب بسكان الأخبية والبوادى» ولذا قيل: لا 
واحد له؛ ا أعم» فلا يصح أن يكون مفردًا له حتى غلط سيبويه 
رحمه الله تعالى» فى القول به. 

وقال الراغب فى توجيهه: الأعراب جمعه فى الأصل؛ ثم صار اسما لسكان البادية 
E TT‏ اي ال ا 
لسكناهم فى بلدة تسمى عربة كما قاله الأزهرى. 


(۱) رواه مسلم ))84/١85(‏ - ماجه »)۲٠۲۳(‏ أحمد (ه/. هلي 56 فى «الكيرى» 
ANI»‏ 
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5 فق أذ اول إسماعيل» E‏ تعالى EE E EE‏ 


عقبول عندهم؛ لأنهم كانوا قبله بنواحی اليمن› E‏ 


جرهم والعمالقة» وإسماعيل» صلى الله تعالى عليه وسلم» تزوج منهم فتكلم بالعربية كما 
أت بان ذلكا: 

والعرب قسمان: عاربة» ومستعربة» فالعاربة.تمعنى الخلص» وعرب عارية كليل أليل» 
والمستعربة: ولد إسماعيل؛ عليه السلام» ومن بعده طرأت عليه العربية» وعليه حمل أول 
العرب أى المستعربة» وقحطان ابن شاخ بن سام بن نوح» عليه الصلاة والسلام» وكونه 
من ولد إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام» غلط نشا من اشتراك اسمى كما فى الروض 
الأنف وغيره» ونصبهما على التمييز أو بنزع الخافض. 

(وأزكاهم) أفعل تفضيل من الزكاة» وهى الزيادة محسوسة كانت أو معنوية؛ 
والطهارة الحسية والمعنوية أيضاء أى هو صلى الله تعالى عليه وسلم أكثرهم عبادة 
وتقوى ومعرفة بالله وشرفاء وأطهرهم وأنزههم عن القبائح عنصرًا وخلقا لعصمته صلى 
الله تعالى عليه وسلمء من دنس البشرية كما سيأتى. 

(محتدًا) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر التاء الفوقية وآخره دال مهملة وهو 
الحرثومة والأرومة» والمنصب والعنصر والضئضى ععنى» وهو أصل النسب كما فى فقه 
اللغة» وفى الصحاح حتد با مان حتدا أقام وثبت» والحتد الأصل وفى القاموس من معانيه 
الأصل والطبع فأصل معناه الأصل مطلقاء وظاهر كلام التعالبى أن حقيقته أصل 
النسب» فكأنه شرك وعلى كل حال فما فى شرح المواقف من أنه ٠‏ مكان أقام به» 
والعرب تقول: «لله بلد اطلعتك» يعنون به شرف النسب» كقوطهم: «لله درك» لا يخلو 
ما فيه من القصور لمن تدبر. 


ET‏ ل لس سند ل 


(ومدمى) .عيمين مفتوحتين بينهما نون ساكنة اسم زمان» أو مكان؛ أو مصدر ميمى 
من غيته إذا نسبته أو من نمى امال إذا زادء أى أن حسبه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
ونسبه الذى انتمى إليه أذكى من جميع الأحساب» وأشرف من سائر الأنساب» فلا وجه 
لما قيل: إن المراد به أزكى من جميع المؤمنين الذى بعث فيهم أو أن محل نمائه» أى مكة 
أو المدينة أزكى نما عداه لازدياد الدين وظهوره بهاء ويجوز أن يراد أن ذاته فى نما العمر 
والصبا أظهر على أنه بحاز عقلى لما عرف منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى طفوليته 
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بق برع تحط الشيظا امت وشو مره ورقع ج اا ھت ولا يرد علية أن عرسم 
عليه الصلاة والسلام» كان نبا فى الصغر كما قيل» ونصبهما على التمييز أيضًا. 

(وأرجحهم عقلا) رححان العقل زيادته ووصفه به مشهور فى الكتب القديمة: 
وسيأتى ويقابله الخفة والنقص» وهو فى الأصل يستعمل فى الموزون» ثم صار حقيقة 
عرفية فى مطلق الزيادة الممدوحة تمثيلاً أو بارا مرسلاً أو استعارة مكنية من رححت 
كفة الميزان إذا زيد ما فيهاء فأريد به لازمه» والاستعارة فيه أحسن كما قال الأخطل: 

وإذا وزنت حلومهن إلى الصبا رجح الصبا بحلومهن فمالإ(١)‏ 

وفيه إشارة لما فى الحديث كما يأتى من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما شق 
صدره قال أحد الملكين للآخر: «زنه بعشرة» إلى أن قال: «لو وزنته بجحميع أهل الأرض 
رحح»» والوزن فيه كما قالوه اعتبارى» والرححان إنما هو فى الفضلء وفائدة فعل 
الملكين ذلك ليعلمه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته. فالعقل يقال للقوة القابلة 
للعلم ولما يستفاد بواستطهاء وقيل: هو نور روحانى تدرك به النفسء ومحله القلب أو 
الدماغ» أو هو مشترك بينهماء فيه حلاف مشهور. يقال: العقل عقلان مستفاد 
ومكتسب ومطبوع ومسموع» وهو من عقل الدابة لمنعه الإنسان عن القبائح» كما قال 
الشاعر فى التلميح لأصله0"): 

قد عقانا والعقل أى وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق 

(وحلمًا) وهو قوة توجب الصبر على الأذى» وقال الراغب: الحلم ضبط النفس عن 
هيجان الغضب» وقيل: الصبر على الأذى» وقيل: الحليم من عفا بعدما سترء وقيل: من 
لا يعجل بالانتقام إن عزم عليه فهو حقود وإن عزم على عدمه فهو عفو غفور فأين 
الحلم؟ ومعناه إلا أن يقال إنه من يعزم على أن لا يتتقم البتة بشرط أن لا يظهر ذلك» 
فإن أظهره فهو عفوء وبهذا يظهر الفرق بين الحلم والعفو» وقد فهم من كلام السلف 
أن الحلم صفة تعارض الانتقام وتمنعه» ومنع الانتقام وحده هو العفو» وقد ينع الحليم 
تعجيل العقوبة مع القدرة عليه ويؤحر لحكمة خفية» ويفارقه بأن صاحبه لا يقدر على 
الانتقام حالا مع انتظاره للفرصةء ولا يخفى ما فيه وهو فى صفات البشر أن بملك نفسه 
فلا يغضب إذا أوذى أو رأى ما يكره مع تمام الوقار» فإذا وصف به الله أريد غايته 
لامتناعه عليه فهو ترك الانتقام أو تعجيله مع القدرة عليه» ومغايرة الأول للحقد والعفو 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو فى ديوان الأخطل (ص707). 
(۲) البيت من البسيط› وهو يلا نسبة فى تاج العروس (عقل). 
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ظاهرة» وأما الثانى فلا مناسبة بينه وبين الحقدء فإنه تعالى لا يوصف به» وكذا مغايرته 
للعفو بحسب المفهوم وبحسب الماصدق فإنه قد حلم ولا يغفر كما فى حلمه على الكفرة 
فى الدنياء وقد يقال: غفر لهء ولا يقال: حلم» فتدبر. 
(وأوفرهم) أى أكثرهم وأتمهم من الوفرة» وهى الكثرة والسعة (علمًا وفهما) العلم 
هو الإدراك الجازم» وحصول صورة الشىء فى العقل أو الصورة الحاصلة فيه أو عنده 
مفردًا کان أو مركباء وقد يراد به المعلوم الحاصل فى الذهنء والملكة والتهيؤء وأكثريته 
ظاهرة» والفهم هيئة للنفس يتحقق بها ما يحسء قال الله تعالى: تمتها سين » 
[الأنبياء: ۷۹]»ء وقول الجوهرى كغيره: الفهم العلم على عادتهم فى التسامح فليسا 
مترادفين حتى يكونا هنا كقوله: «وألشى قوها كذبا وميناء إذ العلم مطلق الإدراك 
والفهم سرعة إنتقال النفس من الأمور الخارجية لغيرهاء فا معنى أنه صلى الله تعالى عليه 
1 » أعلم الناس وأحذقهم وفيه إشارة إلى أن علمه صلى الله تعالى عليه وسل كعلم 
من البشر ضرورى وكسبى» وقول بعض الصوفية إن العلوم كلها بالنسبة إليه 
ور الس روف E‏ رمد ان يعي عد كلق لأن 
العلوم الضرورية لا يكلف بها ولا يوحر عليهاء وإن أريد أنه لشدة ذكاء نفسه القدسية 
علمه بالكسبيات كغيرها فهو صحيح. 
(وأقواهم يقينا)» اليقين والإيقان اتقان العلم بنفى الشبه عنه؛ فلا يوصف به 
ارو رخ و قفاوت قر وشعماء ولذا قال الضفى رخ الله «أقواهم» وشهد له 
الوحدان» وقيل: إنه لا يتفاوت وإغا التفاوت فى آثاره» ولذا قيل: لو كشف الغطا ما 
ازددت يقيناء ونسب للحنفية وإمام الحرمين فما يتخيل أنه أقوى إنما هو أجلى عند 
العقل. 
(وعزما) العزم والعزمة عقد القلب على إمضاء الأمرء يقال: عزمت الأمر وعليه وبه 
و ونوا ألمي مِنّ سل [الأحقاف: 10]» لقوة بأسهم وإمضاء عزمهم فى 
تنفيذ أوامر الله وتبليغ شرائعه» فمن توهمه معنى آخر فقال: ليس المراد بالعزم مطلق 
e‏ تعالى: ل اص گا صَبرَ ولوأ الْعرّر ون الْسْلٍ 4 [الأحقاف: 
٥‏ ] لم يصب» وعزم الله إيجابه» وفى التهذيب عزمة من عزمات الله أى حق من حقوقه 
واحب مما أوجبه؛ والعزم الصبر» وقول السيد عيسى: قال المرزوقى: والعزم توطين 
النفس وعقد القلب على ما قصد فعله» ولا يجوز إطلاقه على الله» والعرب تمدح بقوته 
لدلالته على قوة الطبيعة وعدم التزلزل فى الرأى والتدبيرء وإلا لرعا يظهر أولوية غير ما 
عزم عليه فیتردد» وقد علمت ما يخالفه من أنه ورد إطلاقه على الله تعالى كما ورد فى 
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مسلم وصححه شراحه إلا أن يريد أنه لا يطلق بالمعنى المذكور ولا يخفى بعده. 

(وأشدهم بهم رأفة ورحما) الرحم بضم الراء وسكون الحاء المهملتين» يقال: رحمه 
رحمة ورحما كقفل؛ و رحمى كرحعى» فهو هنا منصوب أو مقصورء والرحمة العطف» 
والشفقة والإنعام والرأفة.معناه فذكره هنا للتأكيد أو هو عطف تفسيرىء أو الرأفة 
أحص» لأنها أشد الرحمة كما فى الصحاح وغيره» وعلى هذا قدم الأحص الأعلى فى 
الإثبات على عكس المعروف فى استعمال البلغاء للفاصلة» كما قاله الشراح» وتبعًا 
للقاضى فى التفسير وغيره» ولا وجه له كما بيناه فى حواشيه؛ لأن الرأفة قارنت الرحمة 
قدمت عليها ولو فى غير فاصلة» كقوله تعالى: «إرأقة ورَحمة ورهباية أبتَدَعُوَهًا 4 
[الخديةه ۷ سيت قذيك ری الهو والذئ عرسي كلم رهی رة راک 
تغايرهما حيث اجتمعا فإن معنى الرحمة الإنعام أو إرادته» والرأفة التلطف والمعاملة 
برفق؛ لأنه يقابله العنف والتجبر كما يعرفه من يفهم كلام العرب» فلابد من تقديمها 
على الرحمة كما قيل فى المثل: «الإيناس قبل الإمساس»» وكما قال: «أضاحك ضيفى 
قبل أنزال رحله». 

وقال الحسن: الكرم التبرع بالمعروف قبل السؤال والرأفة مع البذلء ويوضحه قول 
قيس الرقيات: 

ملكه ملك رأقة ليس فيه جبروت منهولا كبرياء 
ل E CSG‏ 


س م 4 e‏ ۹[. 


(زكاه روحًا وجسما) التزكية التطهير والتقديس والتنمية والزيادة, أى حلقه زائدًا 
على من سواه منزهًا عن دنس البشرية ووسخ العناصرء والكلام على الروح» وأنه 
جوهر جرد أو سار فى البدن سريان ماء الورد أوهى مالا يدرك كنهه. ولا ينبغى 
oa ee‏ فر كيده 
ا و ل لوي و راي وا 1ك 
سيأتى» وفصل هذه الحملة وأتى بها فعليةء لأنها كالمؤكدة لما قبلهاء ولتلوين الخطاب. 

(وحاشاه) فعل ماض» يقال: حاشاه يحاشيه» قال: «ولا أحاش من الأقوام من أحد» 
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زل هنا اوا مان اه الاستثنائية» فإنها مشت ر كة كن او فكون ا 
متصرفا بمعنى جنب وباعد وأداة تنزيه كما فى قوله تعالى: E‏ [يوسف: 
١‏ وتكون للاستثناء وأحكامها مفصلة فى يابهاء وليس هذا معحله» وهل هو ععنى 
حرج أو بمعنى تزه فنصب ما بعده على نزع الخنافض» أى من عيب أو عن عيب أو 
موه الا اع ا نيه 
تجوز أو تضمين» فمعناه منزه» وعزله عن التوع السابق الإنسانى الذى هو عيبة العيوب» 
والضمير راجع للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: : نصب ما بعده على التمييز 
كامتلاً الإناء ماءء وفى الحديث: «أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة)2'0: وليس 
هذا محل الكلام فيه» فالمعنى جنبه. 

(عيبًا ووصمًا) أى كل عيب ووصم» لأن النكرة فى سياق النفى معنى للعموم» مع 
أن النكرة قد تعم فى الاثقبات» والوصم بفتح الواو وسكون الصاد المهملة إن فسر 
لت فهو يس خف ]جل لرا على ار اا فى نظام اا ا 
للفاصلة؛ وإن فسر بالعار كما فى القاموس فهما متقاربان» والتوصم فى الجسد 
كالتكسر والفتزة» والكسلء فعلى هذا يفسر بالتوانى وهو أبلغ. 

والمعنى: أن الله نزهه عن العيوب الحسية والمعنوية ووفقه للجد فى أموره من غير 
توان لتوفيقه للجد فى أموره. 

(وآتاه) بالمد بزنة أعطاه ومعناه فيتعدى لمفعولين. (حكمة) فى القاموس أنها العدل 
والحكم» والنبوة» والعلم؛ والقرآن» والكلام الحق وهى من أحكمه عن كذا إذا منعه 
لأنها تمنع صاحبها عن النقائص» ومن حكمة الدابة. وقال البيضاوى: هى فى عرفهم 
استكمال النفس الإنسانية باقتباس النظريات وكسب الملكة التامة» والمداومة على 
د ة البشرية» قيل: ولا لم يشمل ما ذكره القاضى فى تعريفه 
تون بعض الحققين: إنها العلم بالأشياء كما هى والعمل به كما ينبغى» وفيه 


25 أى: قضاء» وفصلا للأمور على الحق» سواء كان إلزامًا للغير أم لاء ويجوز 
أن يراد به حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» والأول أظهرء ولذا اقتصر عليه الشراح 
ويكون .معنى الحكمة» وليس مرادًا هنا وهى مساوية ها للاشتقاق السابق» وبينهما نوع 
من الاشتقاق يجوز أن يكون من جناس التحريف وما فيه من السؤال والجواب بعدم 


(1) رواهأحمد (47/9). الحاكم فى المستدزك »)٥۹٩/۲(‏ الطبرانى فى الكبير .)١517/١(‏ 
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انظر ها أمر سهل لا يتبغى تكثير السواد كثله 

وشح بم أى سیه أ ایا للآلة اعا عا جع عین رضح العين می شف 
أحفانها وهو كناية أو جاز عن جعلها مبصرة بعد أن لم تكن كذلكء أو هو عبارة عن 
كونه واسطة فى نيل سعادة الدارين بسبب دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: إنه 
شیب غادئ لان اله تعالى جیا رسنال الرسل عليهم الصلاة والسلام أمارة لخلق المداية 
فيمن أرسل إليهم» كالشبع والرى «الأعين» جمع قلة وكان مقتضى المقام جمع الكثرة 
لكنه اتبع اللفظ الوارد فيه كما ستراه وجمع القلة قد يكون للكثرة كعكسه »أو هوهنا 
لنكتة كعده قليلة بالنسبة لقدرته تعالى؛ أو لكونها كانت قليلة فى الابنداء» وسياتى 
تحقيقه» «وعميا» جمع عمياء ويكون جمع أعمى» وهو صفة من العمى» وهو عدم البصر 
عما هو من شأنه» فإن لم يرد المعنى الأول فهو استعارة لا تمثيل» وتشبيه جعلت الحواس 
التى لا ينتفع بها كالمفقودة» فمن توهم أن ذكر الأعين المشبهة مانع من استعارة لم يفتح 
عينه» وليس هذا كقول المتنبى: 

أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى وأسمعت كلماتى من به صمم 
لأن معناه أن كلامه لبلاغته وحسنه شاع وذاع وملاً الأسماع حتى كأن الأعمى يراه 


والأصم يسمعه. 

(وقلوبًا e‏ العضو المعروف» يراد به العقل» وقد فسر به هناء وهو 
الظاهر لقوله: «غلفا) بضم العين المعجمة وسكون اللام مع أغلف .ععنى ذى غلاف 
وغطاء فهى مغطاة فى أكنة» ومنها غلام أغلف يمعنى أقلف من غلفت السيف ونحوه 
ويكون جمع غلاف فاصله غلف بضم اللام» فخفف وبه قرىء قوله تعالى: #وقالا 
فلوسا عُلمُأ 4 [البقرة: : 4] ويصح إرادته هنا على أنه بدل اشتمال فيكون المفتوح غلافه 
وغطاؤه؛ وعلى الوجه الأول الأولى عطفه على الأعين الفتوحة تغليباء أو بتقدير وإزالة 
غباوة قلوب غلف على نهج قوله(©: 

معدا سينا ووی 
وهذا مبنى على أن القلب محل العلم والقوة المدركة قائمة به لا بالدماغ, وتغطية 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
ياليت زوحك قدغدا 
وهو من مجزوء الكامل» وهو بلا نسبة فى خزانة الأدب (۲۳۱/۲ - 47/8 .)١‏ الخصائص 
(571/7)» لسان العرب ».)477/١(‏ الإنصاف (117/7). 
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لمحل يلزمها تغطية ما فيه ومعناه أن قلوبهم كانت محجوبة عن المدايةء فأزال التبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم حجابهاء وكشف غطاءها حتى اهتدت» ففيه استعارة تمثيلية أو 
تخبيلية أو مكنية» كما حقق فى الكشاف وشروحه وهو لا ينافى قوله تعالى: وما أت 
بيد لحي عَن هة [الروم ١٠]؛‏ لأنه فيمن طبع على قلبه» وهذا فى غيره أو 
المنفى الدلالة الموصلة» والمثبت مطلق الدلالة» والأول أولى. 

(وآذاا صمًا) آذان جمع أذن بضمتين وتسكن تخفیقا وهی الجارحة المعروفة» وصما 
بالضمء ثم التشديد جمع صماء كعمى وعمیای ويجوز فتح صاده على أنه مفرد مؤنث 
ممدود قصر للوقف وصف به الجمع كجبال راسية» والصمم آفة تمنع السمع وفتحه 
إزالته بجاز مشهورء ويقال فى ضده: انسدت» استعير هنا لعدم الإذعان للحق والانتفاع 
ل ا 
عنهم الحجب المظلمة» وانقادوا مذعنين كانوا كمن زال صمه 

(قآمن بهم أى بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وحقيقة الإبمان جعل الغير فى أمان 
فهو متعد.بنفسه؛ ثم ضمن معنى الإقرار والاعتراف فعدى بالباء كآمن بالله بمعنى صدقم 
واعترف به» وقد يعدى باللام وهو فى الشرع التصديق عا علم بحىء النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم به ضرورة تفضيلاً فيما علم تفصيلاً» وإجمالا فيما علم إجمالاء وتلفظ 
القادر به شرط له فمن أل به فهو كافرء فهو كالعمل خارج عنه» وذهب بعضهم إلى 
أنه جزء منه داحل فى حقيقته إلا أنه عند بعض الحققين جزء لا يلزم من عدمه كالشعر 
والظفر من الإنسان» والأوراق والسعف من الشجرء كما ذهب إليه بعض السلف 
وتفصيله فى كتب الكلام. 


(وعزره ونصره) بعين مهملة وزاى معجمة ثم راء مهملة» .ععنى: وقره وعظمه؛ 
ويكون ععنى أعانه على عدوه» والأول المراد لما فيه من التأسيس» وأصل العزر بفتح 
فسكون المنع فاستعمل فيما ذكر لما فيه من المنع عن الإهانة ونحوهاء وكذلك التعزير 
المعروف أطلق عليه لمنعه عن العود للجناية ولم يعدل عنه لإيهامه المعنى الأخير لدفع 
السياق له» ويرجحه موافقته للقرآن فى قوله عز وجل: ورزو وَتَسَرُوة راجشا 
لبور الد أل مَعَده 4 [الأعراف: 1 ]١‏ مع ما فيه من الاعتماد على أقوى الدليلين 
وهو اللفظ والفعل» ولا ياتفت لما قيل لولا القرآن لكان الأولى أن يقال: عززه.ععجمتين 
احتزارًا عن المشترك بين الإهانة وضدهاء وسيأتى أنه قرئ بهما فى آية الفتح» والإعانة 
النصر والدفع عنه ما يضره» ويقال: نصرت السحابة إذا أمطرت ونصره إذا أعطاه؛ 
وقدم التوقير على النصر لموافقة الواقع ودفع الاحتمال. 
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تنبيه: فى القاموس أن التعزير فى اللغة من أسماء الأضداد؛ لأنه يطلق على التفخيم 
والتعظيم» وعلى التأديب» وعلى أشد الضرب» وعلى ضرب دون الحد» قال شيخ 
مشايخنا ابن حجر الهينمى: والظاهر أن هذا الأحير غلط؛ لأن هذا وضع شرعى لا 
لغوى؛ لأنه لم يعرف إلا من جهة الشرع فكيف ينسب إلى أهل اللغة الجاهلين بذلك من 
أصله» والذى فى الصحاح بعد تفسيره بالضرب ومنه سمى ضرب ما دون الحد تعزيرًا 
فأشار إلى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك 
الضرب دون الحد الشرعى» فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود المعنى 
اللغوى فيها بزيادة» وهذه دقيقة مهمة نظر لها صاحب الصحاح وغفل عنها صاحب 
القاموس» وقد وقع له نظير ذلك كثيرًا وكله غلط يتعين بالتفطن له. انتهى. 
1 وقوله: (فکیف يدسب إلى آخره)» قال شيخنا ابن قاسم: لا يقال هذا لا يأتى على أن 
الواضع هو الله تعالى لأنا نقول هو تعالى إنما وضع اللغة باعتبار ما تعارف الناس مع 

وقوله: (من) موصول تنازعه الفعلان (جعل الله له) أى قضى وقدر كما علم بالنص 
كقوله: لوأك م املد و«کل ميسر لما حلق له)20: و«إذا یسر الإله سعيدًا 
لأناس فإنهم سعداء». ولیس فى هذا إيجاب ولا حبر كما توهم. 

(فى مغدم السعادة) مغنم كمقعد يمعنى الغنم» والغنيمة» وهى الفوز يما يطلب من 
الفىء ونحوه» ويطلق على ما يغتنم من كل شىء والسعادة ضد الشقاوة ويختص بالفوز 
بالنعيم الأحروى» وإضافة المغنم بالمعنى المصدرى لامية وهى بيانية إن كان .ععنى ما 
يغتنم» ويجوز أن يكون كلجين الماء كما قيل» وهو حسن لأن المغنم والغنيمة ما أحذ من 
العدو قهرًا فكأن المؤمنين لما اختصوا بالسعادة دون غيرهم كما أنهم سابوهم إياهاء 
والجامع بينهما أن كلاً منهما له فائدة عظيمة لا تحصل إلا جحد وجهدء ولا وجه لما قيل 
إن وجهه حفى أو أقوى فى المشبه فإنه ظاهر لمن له أدنى تأمل. 

(قسمًا) بكسر القاف .معنى الحظ والنصيب» يوجوز فتحهاء قال فى المصباح: قسم 
من باب ضرب» والقسم بالكسر اسم مصدرء ثم أطلق على الحصة والنصيب ومناسبته 
للغنم ظاهرة. (وكذب به) يقال: كذب بكذا تكذيبًا إذا أنكره وححده» وكذبه إذا 
جعله كاذبًا فى كلامه» هذا هو المعروف فى الفرق بين المتعدى بنفسه وبالباى فالمراد أنه . 
أنكر ذاته صلى الله تعالى عليه وسلم» من حيث النبوة والرسالة» ول يقل كذبه لأنه 
.عكعنى ما بعده» فمن فسره بأنه جعله كاذبًا أو أنكره فقد حالف الظاهرء وقيل: المراد إن 


(۱) أخرحه مسلم (755145/5)» أبو داود »)٤۷۰۹(‏ الترمذى (۳۱۱۱)» ابن ماحه (4لاء 41). 
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هذا الوعيد والشقاء الأبدى ثابت لمن أنكره كان وصفه بغير صفته» كأسود أو غير 
قرشی» فقد فسره بغير مراده. 

(وصدف) .مهماتين وذا بمعنى أعرض (عن آياته) جمع آية وهى العلامة والأمارة» وآية 
القرآن ألفاظ منه ذات مقطع ومبدأ وتكون .معنى المعجزة التى هى علامة النبوة» ويجوز 
إرادة كل معانيه هنا ووزنها فعلة ساكنة أو محركة أو فاعلة» ويأتى بيان ذلك مع زيادة» 
اق أفرض عن تدر غلامات مره س اله فال علية:وسلي مکار كنا قال الله 
تعالى: ن أل من كدب كات أله وَصَدَفَ عَنَا4 [الأنعام: ]١51‏ والآيات 
تضاف إلى الله تعالى» وإلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» كما هنا لأنه جاء بها 
وجرت على يديه تصديقا له» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

رمن كتب عليه الشقاء حتمًا) كتب بمعنى حكم وقدر فى الأزل أو أوحب أو كتبه 
فى اللوح المحفوظء وقيل: إنه يكتب السعادة والشقاوة فى بطن أمه على جبينه؛ أو بين 
عينيه» أو فى رق لا یری فى عنقه كما وردء وهو إما تمثيل لسبق شقاوته وسعادته» أو 
هو على حقيقته» وظاهره. وحتمًا بمعنى لازمًا وواحبًا لابد منه» ولما كان الشقى لا 
يهتدى لعمى بصيرته نبه على حاله مقتبسًا من القرآن» فقال: اومن کات فى هنزو # 
الدار الدنيا أَعْمَنَ»4 عن مشاهدة الآيات الظاهرة «إكهو في الكخرة اع وَأَصَل 
سیا4 [الإسراء: ۷۲]» أتى بالصيغة البديعة من الاكتفاء المسجع وعماه لعدم رؤيته 
طريق النجاة» وهذه إشارة للدنياء أى من كان فى الدنيا أعمى القلب والبصيرة لا ييصر 
رشده كان فى الآخرة أعمى على طريق النجاة لا يراهاء وأضل سبيلا منه فى الدنيا 
لزوال الاستعداد, أو لأن الاهتداء بعد لا ينفعه» والأعمى مستعار من فاقد الحاسة. 

وقيل: أعمى» الثانى أفعل تفضيل كأجهل وأبله ولذا لم عله أبو عمرو ويعقوب» فإن 
أفعل التفضيل تمامه .عن فألفه فى حكم المتوسطة كأعمالكم بخلاف النعتء فإن ألفه 
متطرفة لفظا وحكمًاء فكانت عرضة للإمالة من حيث إنها تصير ياء فى التثنية» وأمالها 
حمزة والكسائى وورش على أصله بين بين فيهماء وأورد عليه أنه ينتقض ,عثل قوله الذى 
هو أدنى الكافرين ألا ترى أن حمزة والكسائى وأبا بكر أمالوها فى الموضعين مع قيام 
هذا الاحتمال فى الثانى. 

ويمكن أن يقال: مراده أن ألفه فى حكم المتوسطة والموضع اللائق للإمالة آحر الكلمة 
حيث تصير ياء عند التثنية» فنبه أبو عمرو ويعقوب على الفرق بين الكلمتين بإمالة 
الأول دون الثانى» أو يقال: من أمال الثانى راعى المشاكلة بينه وبين أصله» وهو المعنى 


الحقيقى. 
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اس سحب به ييح 

وفى بعض الشروح» قالوا: لكونه اسم تفضيل أمال أبو عمرو والأول دونه لأن ألفه 
غير متطرفة لما مر كما قاله الفارسى والزخشرى» وفيه أنهم أمالوا ولا أدنى من ذلك مع 
التصريح .من لا بميلوه إذا قدرت معه أولى وأخرى. 

أقول: ذكروا للإمالة أسبابًا كمجاورة الكسرة أو الهاي ولا يشترط فيه تطرف 
وكونها منقلبة عن ياء أو تصير ياء فى التثنية ونحوهاء وهذا يشترط فيه أن يكون ألفه 
متطرفة كما فى التسهيل» ثم أنهم قالوا: أسباب الإمالة بجوزة لا موجبة» فإذا اتصل بها 
ما جعلها فى حكم المتوسطة» وقارنت ما هى متطرفة حقيقة فترك إمالته إذا أميل الثانى» 
للفرق بينهما أرحح من الإمالة فيه» فسقط ما ذكر برمته لأنهم لم يعنوا أن أفعل التفضيل 
مع من ظاهرة أو مقدرة فيه مانع من الإمالة» بل مرجح لتركها لاسيما مع قصد الفرق 
بين أفعل التفضيل وغيره» وليس فيما ذكره ما يأباى وأما الكافرين فلا يحتاج للعذر لما 
مر. 

فإن قلت: شرط أفعل التفضيل أن لا يصاغ وصفه على أفعل فعلى كالعيوب وما 
قابلها والألوان؛ لأن حق فعله أن يكون ثلائياء وفعل هذا النوع أفعل المشدد اللام» ولذا 
صحت عينه إذا كان ثلائيًا كعور رعاية لأصله» وقال ابن مالك رحمه الله تعالى: الأقرب 
أن يقال: لما كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل كأعور لم يبن منه اسم تفضيل 
لملا يلتبس أحدهما بالآخر. 

قلت: قد أحيب عنه بأنه فى العيوب الظاهرة» وهذا من العيوب الباطنة» وهذا على 
التعليل الأول ظاهرء وأما على الثانى فغير تام إلا أن يقال حق وصفه أن لا يكون على 
أفعل فعلا ويشهد له قول الجوهرى: عمى وما خالفه محمول على غيره شذوداء فإذا 
أريد بالعمى عمى البصيرة فلا إشكال فيه فإن أريد عمى البصر عقوبة هم فوجه التوفيق 
کک داهم هم قِيَام سظروكً 4 [الزمر: 1۸] أن فى القيامة مواقف مختلفة 
لاحتلاف ) E E‏ 
ذكر ا ل م ل ا E‏ 
وفى الكشف أن العمى حقيقة ذ فى البصر لسر A‏ انار الخد 
جوز بناء اسم التفضيل منهء فان كان ححقيقة ة فى البصر فقط مم يتجه بناؤه كما فى درة 
الحریری؛ لأن ما يكتنع فى الحقيقة فى بحازهاء لآ ]ذا قلناة لا موز اء لعب من 
اموت لا يصح أن يقال: ما أموته» فمن منع بناء التفضيل من الألوان والعيوب لا يجوزه 

بعد التجوز فيه» وأما القول بأنه تمثيل فلا يجدى إلا الفسادء إذا لا تجوز فى مفرداته فهو 
غفلة من قائله» وسيأتى الكلام على الاقتباس فى آخر الخطبة» ولما ذكر أنه صلى الله 
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تعالى عليه وسلم» وصل إلى أعلى مراتب الكمالء وأن كمال غيره إنما هو بهدايته 
والاقتباس من نور شريعته ناسب أن يعظمه ويدعو له أداء لبعض حقه» وتوسلا به إلى 
الله فى قبول حمده وإتمام قصدهء فقال: (صلى الله عليه وسلم). 

والصلاة فى العرف عبادة معروفة» وفى اللغة الدعاء وفى اشتقاقها كلام مفصل فى 
محله كما سيأتى بعض الكلام عليه» وما اشتهر من أنها من الله رحمة ومن الملائكة 
استغفار ومن الآدميين تضرع ودعاء صح عن السلفء وبه تمسك الشافعى فى فى الجمع 
بين معنى المشترك» ورده صاحب التوضيح ما هو مذكور فى كتب الأصولء ولما فيه من 
معنى التعطف عدى بعلى للمنفعة مع تعدى الدعاء بها للمضرة. 

وعقب الحمد بالصلاة لقوله تعالى: وَرَكَمَ لك دك [الشرح: ]٤‏ فإن السلف 
فسروه ب)لا أذكر إلا وتذكر معی» كما سيأتى الكلام عليه؛ ولذا ذهب كثير من 
الشافعية إلى كراهة إفراد الصلاة عن السلام له لفظًا وكتابة» أو هو حلاف الأولى كما 
سيأتى بيانه. 

والسلام اسم مصدر .كعنى التسليم» وخص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بالصلاة 
. والسلام استقلالاء كما حص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم غالبا بالزضية» وغيرهم 
بالترحم كما سيأنى فى حله» والأصح أنه لا يكره الدعاء بالرحمة للنببى صلى الله تعالى 

عليه وسلم» كما لا یکره التسليم على الصحابة رضى الله تعالى عنهم »> وإن كان من 
آداب الشريعة تركه رخًا للشيعة فى التسليم على آل البیت» وعتذى أنه يكره ه الدعاء 
بالرحمة للنبى صلى الله عليه وسلم» من العامة فى مواطن لم تؤثر فيه لاسيما منفرد. 

(صلاة) اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة لإفادة تقوية عامله وتقرير معناه. 

(تنمو وتدمى) - كذا فى غالب النسخ - كما قاله التلمسانى» وفى بعضها تنمى 
بفتح الثناة وكسر الميم وتدمى بضم المثناة الفوقية» وفتح الميمء وفى المقتفى: أن الأول 
أصح وأوضح رواية ودراية» وفى المصباح: نمى الشىء ينمى من باب رمى ناء بالفتح 
والمد أكثرء وزاد» وفى لغة نما ينمو من باب قعدء ونميقه إلى أبيه نسبته نمياء وانتمى 
انتسب» وضبط الثانى على الرواية الأولى بفتح المثناة والميم مضارع نمى ينمى» كأبى 
يأبى» وعلى ضمة تائه وفتح ميمه وهو بحهول من ى الحديث ينميه» أى رفعه وبلغه» 
فالمراد بالأول أنها تكثر وتضاعف تضاعف الحسنات أو هو دعاء بتكثيرها إلى غير 
کک والدانى عى ترفع إلى الملا الأعلى لقبولها لله يَصَعَدُ كلم اليب العمل 

سلح رمم 4 [فاطر: .]٠١‏ 
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وقيل: تنمى الأول بصيغة ا معروف أى تزيد وترفع بنفسها كالشجرة» وفى نسخة 
صحيحة بالواو» وضعف بأن صاحب الصحاح ضعفه ويرده حكايته فى القاموس» 
وغيره» انتهى. 

والظاهر أن تنمو الأول .ععنى تزيد, والثانى .معنى تبلغ وترفع وتبلغه لما سيأتى من أن 
لله ملائكته تبلغه صلی الله تعالى عليه وسلم صلاة من صلى عليه فلا حاجة لما قيل من 
أن الثانى بصيغة المجهول» أى يزاد عليها بإنضمام مثلها معهاء فاندفعت المناقشة بأن كل 
رحمة تنمى فهى تنمى على أنه يحتمل التأكيد انتهى» فإنه تعسف أنت فى غنية عنه ما 
قدمناه وكذا ما قيل من أن المطلوب صلاة مستقرة مستمرة تنميها فتنمو وتزيدها فتزيد. 
وهذه الحملة للانشائية والخبرية نبهناك عليه. 

(وعلى آله) عطف على قوله عليه» وقيل: على المحرور بإعادة الجار وأصل معناه 
الاتباع» ولذا فسره بهم فيما سيأتى وم فى يضف الأكثر المطرد إلا إلى العقلاء 
الأشراف» وزيد قيد الذكور والكل أغلبى لقوهم: آل الله وآل البيت» قال(0: 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 

فهو أخحص من الأهل» ثم حص فى العرف ببنى هاشم وبنى المطلب» وقيل: هم 
عترته وأهل بيته» وقيل: هم جميع أمته كما سيأتى فى كلام المصنف مع الكلام عليه 
واختاره الإمام مالك والنووى» والأصح جواز إضافته إلى الضمير» وإن زعم المبرد أنه 
من لحن العامة وأنه إذا أضيف يقال أهله وأصله أول من آل يؤل إلى كذا إذا رجع إليه 
بقرابته ونحوها؛ لأن الكثير يرجع ! ليه فى المهمات» وقيل: أصله أهلى فقلبت الهاء همزة 
والهمزة ألفاء واستدل بتصغيره على أهيل» ولا دليل فيه؛ لأنه قيل: أهل وأهيل؛ وآل 
وأويل. 

قيل: كان ينبغى ذكر الصحب مع الآل لأن الصلاة عليه تستحب عليهم» وأجحيب 
بأن معناه هنا الأمة والأتقياء منهم فيشملهم مع الاختصارء وهو مذهب مالك 
والمصنف» رحمه الله مالكى المذهبء وقد تفرد ابن عبد السلا رحمه الله بأنه لا 
يستحب الصلاة إلا على من ورد ذكره فى الحديث من الآل والأزواج والذرية وهو غير 
مرضى . 

(وسلم تسليما) سلم بصيغة الماضى أو الأمر» وهذا موجود فى أكثر النسخ وقد 


(1) البيت من جزوء الكاملء وهو لعبد المطلب بن هاشم فى لسان العرب :)119/1١(‏ (محل)» 
(۱۱۷/۱۰)» (غدا)» تاج العروس (حل) (غدا). 
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سقط من بعضها كما فى ب بعض الشروح» وهو يحتمل أن يكون تسليمًا على من ذكر 
قبله تأكيدًا له بحسب لمعنى لفعله ومصدره أو لقوله: وعلى آله بعطفه على صلة الصلاة 
السابقة على السلام بعد تشريكه معهم فى أصل الصلاة والتسليم تمييزًا لشرفه وعلو 
قدره» ولا كان المستحب أن لا يفرد الآل بالصلاة عن السلام أردفه به تتميما للمقام 
كما ارتضاه الشارح الفاضل» ويحتمل أن يفيد العطف التشريك فى الصلاة والسلام أى 
على النبى وآله إذ لفظ سلم فى الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليست من 
كلام المصنفء وإن اقتضی كلام الشارح أنه ثابت فى كلامه ويكون ما ذكرناه تأكيدا 

ومعناه السلام عليه أو جعله سالا من النقائص والآفات» وأما تأكيد السلام بالمصدر 
دون الصلاة اقتداء بالنظم المجيد, فلأن الصلاة من الله ومن الملائكة رحمة وتعظيم واقعة 
منهم بلا تردد. 

وأما البشر فلما صدر عن بعضهم كالكفرة ما صدر من أذيتهم وتنقيصهم أمروا مع 
الصلاة بالتسليم من النقائص والانقياد» وأكد لوقوع الإنكار وما يخالفه؛ واا يى 
على بعض الناس. وقال الفاكهانى فى الصلاة: لما لما أكدت بالإعلام بأن الله وملائكته 
يصلون عليه وبتقديمها اعتناء بشأنها ولا كذلك السلام فحسن تأكيده بالمصدر جيرًا له 
وهو لا يجزى هنا كما توهم؛ لأنه أخبر أن الله عز وجل صلى عليه بقوله: لإصلى الله 
عليه © فيكون قوله بعده: «وسلم» بصيغة الأمرء أى سلم» أى أوجد السلام عليه 
فيطابق الآية لفظا ومعنى» وهو تعسف غنى عن الرد. 

ثم إن المصنف أتى بسجع الخطبة على روى واحدء ولم يجعل كل فاصلتين على حدة 
وهو أسلوب من أساليب السجع» ور »> ومثله كثير فى 
الخطب» فمن توهم أنه منه وأورد عليه أ نه يطول بعض فقره وهو معيب فقد توهم إذ لا 
يتوهم أن تسليما كالقافية هنا إلا بتكلف. 

(أما بعد) أما حرف شرط لوقوع الفاء بعدها لفظًا أو تقديرًا وتوكيد؛ لأن معناها 
مهما يكن من شىء فقد علق مشروطها على قوع شىء ما فى الكون ما لا يخلو عنه 
ضرورة» فكأنه قال: إنه واقع على كل حال البتة» وتفصيل غالبا أو دائمًا بتقدير معادل 
فيما لم يذكرء ويفصل بينهما وبين الفاء بأمور ذكرها النحاة» منها منها: الظرف كبعد هنال 
والعامل إما فعل مقدر أو ما فى حيز الجواب» وهو مبنى على الضم كغيره من الظروف 
المقطوعة عن الإضافة» وأجحاز هشام فتحه من غير تنوين» وقال ابن النحاس: إنه غير 
معروف» وروی عن سيبويه رفعها ونصبها كما فصل فى محله» وأما بعده قيل: إنها 
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فصل الخطاب» واحتلفوا فى أول من تكلم بها على أقوال. 

(أشرق الله قلبى وقلبك) أشرقت الشمس ونحوها معنى أضاءت وهو لازم كما قال 
لله تعالى: قرت الْأرْضُ ثور ريه 4 [الزمر: 14] وقد استعمل متعديا فى كلام 
المولدين كما هنا فيكون إما حملا له على أضاء؛ لأنه معناه والشىء يحمل على نظيره 
وضده» وأضاء جاء متعديًا ولازمًا كماصرحوا به» أو هو متضمن معناه أو معنى 
التصيير أى صير الله قلوبنا مشرقة كما قيل به فى قوله(“: 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

والخطاب هنا للسائل الآتى» وهذه جملة دعائية معترضة بين الشرط والجزاء؛ لأنه بعد 
ذكر الظرف لا يذكر فاصل آخرء والقلب معروف ويطلق على العقل والروح» وما قيل 
إنه لطيفة ربانية ها تعلق بالقلب الجسمانى لا يوقف على حقيقتها تبع فيه بعض 
الصوفية» وكأنه أراد الأحير» ثم إن المصنف» رحمه الله تعالى» بدا بنفسه فى الدعاء كما 
ورد فى القرآن: فرب أَعْفِرٌ لي وَلِوْلِدَفَ 4 [نوح: ۲۸]. وفى حديث رواه الترمذى: 
کان صلی الله تعالى عليه وسلم إذا ذكر أحدًا ودعا له بدأ بنفسه). 

وقد وقع ما يخالفه كثيراء فقال الزركشى فى حواشى ابن الصلاح: بأن ذلك إذا 
كان المدعو به واحداء فإن تغاير فهو مخير. وقال النخعى» رحمه الله تعالى: كان يقول: 
إذا دعوت فابداً بنفسك» فإنك لا تدرى فى أى دعائك يستجاب لكء فبين العلة فيه 
وهذا ليس مخصوصًا بالحديث الآخرء وهو: «كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ذكر 
أحدًا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدأ بنفسه)2"0), فقال: رحمة الله علينا وعلى أخى 
كذاء فإنه لم يذكر للتخصيص. 

وفى شرح العقيدة البرهانية للتفرينى: إنه يقدم الدعاء للاحوان إيثارًا هم لما ورد فى 
الحديث: «إن العبد إذا دعا لأخيه المسلمء قال الله تعالى: لبيك عبدى وبك أبدأ»» فأى 
فضيلة تلتمس وراء هذه وهى كونه مبدوء به فى الإجابة؛ فمقام الإيشار مقام عال 
شریف» وإن شاء بدأ بنفسه» وإن شاء بدأ بغیره» انتهى. 

فقد علم نما قالوه أنه إذا دعا لنفسه وغيره فى الأفضل من طرقه أقوال قد يجمع بينها 
بأنها بحسب المقام ولكل امرئ ما نوى. 


)١(‏ البيت من البسيط› وهو محمد بن وهيب فى الأغانى )۹/۱۹ ١م‏ وبلا نسبة فى تاج 
العروس .)0٠0/79(‏ 
(۲) أخرحه مسلم (7880/117)» والترزمذى (886). وأحمد (ه/177). 
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(بأنوار اليقين) e‏ وهر ا إلا JE Î‏ الله تعالى: 
حمل النّمْس یا وَالْقَمرٌ ورا [يونس: 50]ء وفيه تفصيل ذكرناه فى حواشى 
البيضاوى؛ بهو كل ل كن كا فقيل: عرض يحصل فى 
الأجرام عند مقابلة النير بتوسط جرم شفاف كاهواء والماء والمفيض له المبدأ الفياض 
للصور بالشروط المعدات للإفاضة» فلولا قصور البشرية ما احتاحت إلى واسطة» وقد 
قيل: إن مشاهدة كل ما يرى بتوسط نور على ما يقبل الإضاءة .عثابة علم اليقين» 
ومعاينة جرم النار المفيض للنور على ما يقبل الإضاءة .كنابة حق اليقين والاتصال به عين 
اليقين» ثم إن النور لما كان ظاهرًا بنفسه مظهرًا لغيره شاع إطلاقه على ما ضاهاه 
كالرسل والعلم والعقل» فإن فهمت فنور على نور. 

واليقين إيقان العلم بنفى الشك والشبه عنه بالاستدلال» ولذلك لا يوصف به علم 
لله والمعنى الحضورى والضرورىء فنور اليقين أما من قبيل لجحين الماء» أى اليقين الذى 
هو كالنور فى قوة الظهور» وقيل: المراد الأدلة المبينة له استعارة» أو العقل أى رزقنا الله 
عقلاً سليمًا نهتدى بنوره إلى سبيل الرشاد» وشرح مشكاة صدورنا لنعلم علوما نافعة 
ساطعة البرهان» ودعا بذلك؛ لأن ما سأله يتوقف عليه» وقيل: المراد بنور اليقين العلم 
اللدنى وهو معرفة الذات والصفات .عشاهدة كثيفة لا. جرد أدلة عقلية ونقلية» ومنه 
علم الخضر عليه الصلاة والسلام؛ وهذه مرتبة فوق مرتبة الإبمان بالغيب ولا يخفى بعده. 

(ولطف لى ولك) لطف كعقد من اللطف هو الرفق والرأفة» وهو من صفات الله 
تعالى» وفيه تفاسير منها الترفيق والبر والإحسان أو معاملة عباده ذلك ورف الله مسن 
عه الا يدر وان ر يطحت اا وجل ديا ره تال + ول كد رحكة 
ابص خو يدرك الأبصرٌ وَهْوَ لليف لُ4 [الأنعام: »]٠١١‏ ومن ا إنه 
من اللطافة المقابلة للكثافة» وقيل: إنه العلم بالدقائق التى لا يهتدى ها والمشهور تعديته 
بالباء كقوله تعالى: امه لليف بعِبَّادِيِ # [الشورى: ]١9‏ وجاء تعديه باللام فى 
قوله: «إدٌ رَقِ یٹ لا متا 4 [يوسف: ٠٠١‏ لما فيه من معنى الترقيق والتيسير أو 
تضمين هذا أو لمعنى الإيصال كما ذهب إليه صاحب العمدة والراغب» وذهب صاحب 
احمل إلى أنه حقيقة وفى النهاية يقال: لطف به وله إذا رفق» وإليه أشار من قال: هو 
اجتماع الرفق فى الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصاها لمن قدرت له» وكذا جمع 
المصنف رحمه الله تعالى بين حرفى التعدية. 


فقال: ربما لطف به لأوليائه المتقين) وهو إغا يتعدى بإحداهما فأما أن يقدر لأحدهما 
متعلقاء أو تجعل الباء سببية لا متعدية: وفى نسخحة: ما لطف بعباده بالباء فيهماء وهو 


أيضًا ما مر فلا غبار على كلامه كما توهم الأولياء جمع ولى فعيل بمعنى فاعلى؛ لأنه 
موال لله أو ععنی مفعول» لأنه تعالى تولى أمره» وله معنى عام» وهو: كل مسلم منقاد 
له لاض هر العارف بالله وصفاته المواظب على طاعته الجتنب للمعاصى المعرض عن 
اللات والشيوات: المسكدرق ف هرد لاك جل كا لى موده وله مت :إلا 
أنه لا يشترط فيه أن يكون له كرامة. 

وقال الدوانى: هو المتقى العارف بالله وصفاته المتوحه بكلية قلبه إلى جناب قدسه» 
قالوا: والمراد بالمعرفة ما كان عن كشف صريح بعد التهذيب» أو ملاحظة ذاته وصفاته 
فى كل أفعاله» وعند الصوفية: هو الفانى فى الله الباقى به» والفناء الاستغراق فى 
شهادته القلبية حتى لا يشعر بغيره حتى بنفسه. وعدم شعوره وهو انتهاء السير إليه 
والبقاء به لكونه مظهرًا لأفعال الله وإراداته من غير اختياره فى غير اختتياره. 

والمتقين صفة كاشفة أو المراد بها معنى حاص؛ لأن المتقى اسم فاعل من الوقاية وهى 
الصيانة» وفى العرف من يقى نفسه عما يضره فى الآخرة» وله مراتب: أوها: التوقى عن 
العذاب بالتبرى عن الشرك وعليه قوله: ومر كيم الَقَرَى)4 [الفتح: »]۲١‏ 
وثانيها: التجنب عما يؤثم فعلاً وت رکا حتى الصغائر عند قوم وعليه قوله: ولو أن 
أهلّ الفر َامَنُوا وَأَتَّقََا»* [الأعراف: 35].» وثالفها: أن يتنزه عما يشغله عن الحق 
فينقطع إليه بكليته» وهو المراد بقوله: 9 انوا لَه حَقّ قاب 4 [آل عمران 21٠١7‏ فهو 
دعاء بأن يوفقه لتيسير ما يسره. 

(الذدين شرفهم الله عز وجل بنزل قدسه) الشرف فى الأصل المكان العالى نقل لعلو 
المرتبة والمنزلة» والنزل بضمتين ويخفف بتسكين ثانيه» وهو الفضل والريع فى الطعام» 
يقال: كثير النزل فاستعير للحاصل من الشىء وهو أيضًا ما يهيأ للضيف إذا نزل» ثم 
قيل: لمطلق الزاد والكرامة» وهذا هو المراد هنا ويكون .معنى المنزل والمسكن» قال الله 
تعالى : 58 ل جت الْفردوسِ ز4 [الكهف: ]٠١1‏ ويصح إرادته أيضًا. 

والقدس بضمتين ويخفف ثانيه مصدر ععنى الطهر» واسم جبل القدس ا 
بالعبادة فيه» والقدس من أسماء الله تعالى .ععنى المنزه عما لا يليق به» والمبارك وقدس الله 
وحظيرة قدسه الحنة» وهو المراد أى شرفهم بإكرامه لهم فى جنته أى بإسكانه إياهم 
فيهاء أو بكرامة تطهيره إياهم» أو يجعل الطهارة نزلاً على الإضافة البيانية كما قيل» 
والحاصل أنه حصهم بتشريفه وعلو منازهم وتطهيره هم عن النقائص» ولتقدم التخلى 
على التحلى عقبه بقوله: (وأوحشهم عن الخليقة بأنسه) فى نسخة من بدل عن وأوحش 
ماض .معنى صيرهم فى وحشة ونفرة عما لا يلايم» ومنه الوحش والأنس ضده وهو 
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التقرب مع الانبساط لما يهوى. 
ولذا قيل: الأنس ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة» وقيل: هو انبساط المحب إلى 
احبوب» والوحش بالسكون والوحش بكسر الحاء صفة منه» يمعنى القبيح ولذا تنظرف 
القائل: 
ووحشة لمتزل تحركها يدالنوى فهى دائمًا وحشة 


والخليقة .ععنى الخلق والناس ويكون .ععنى الخلق والطبيعة»› وكعنبى الجديرة» يقال: 
طبيعة خليقة بكل مدح» وخليقة جديرة» وجاء بأسة سه يكي أن نجهم با 


واستغراقهم فى مشاهدته تغرقهم عن من سواه والأنس هنا روحانى كما قيل: 
فالجسم منى للجليس موانس وحبيب قلبى فى الفؤاد انيس 

(وخصهم من معرفته) من بيانية مبينة لما الآتية» إن قلنا بجواز تقديم البيان على المبين. 
كما ذهب إليه بعض النحاة» والمانع يقول هو بيان لأمر مقدورء والآتى تفصيل لما أبهم؛ 
وأجمل فى ذلك المقدر ومعرفة الله معرفة ذاته وصفاته بوجه ماء وها مراتب» وهذا ما لا 
حلاف فيه إنما الخلاف فى معرفة الذات بالكنه هل هى واقعة أم لا؟ ممكنة أم لا؟ كما 
فصل فى الكلام» ومعنى المعرفة معروف. 

(ومشاهدة عجائب ملكوته) المشاهدة المعاينة من الشهود وهو الحضورء والملكوت 
فا ال كن للك كا جرت من رةه كسس نا سال عا اهاد 
ويسمى عالم الأمر كما أن مقابله يسمى عالم الشهادة» وعالم الملك» قيل: وهو المراد 
هناء فهو ما غاب عن الحس» وقيل: بل المراد هنا الملك المشاهد, ومن فى قوله: من 
معرفته ابتداثية لا بيانية» أى أن الله حص أولياءه يما سرهم ووههم؛ لأنهم لما عرفوه 
نظروا فى عجائب مصنوعاته فنشأ لهم ما علأهم نضرة وسروراء ثم نزلت بهم حيرة بين 
الطمع فى الوصول واليأس: 

عبحزة تمده ناف قي راا ناق يعجر 

ومن تحتمل البيانية بناء على جواز تقديمها كما مر ففيه احتمالان لكل منهما وجهة. 

(وآثار قدرته) الآثار بالمد جمع أثرء وآثار القدرة المقدورات البارزة فى الوجودء بعد 
تعلق القدرة بهاء من بين الممكنات» وقد حمل على هذا عالم المشاهد المحسوس وما قبله 
على عام الغيب كما سمعته آنقاء وهو الأحسن من حمله على الثانى. 

يما ملا قلوبهم حبرة) بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة, ويجوز فتحها كما 
قال التونسى» ثم راء مهملة تليها هاء تأنيث» وملا مهمورًا ضد فرغء والحبرة السرورء 
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وهو منصوب على التمييز وما الموصولة عبارة عما انكشف لهم من المعارف الإلهية 
وتفسيره بلطيفة روحانية تكلف كما مر. 

(ووله عقوهم فى عظمته حيرة) وله مشدد اللام تفعيل من الوله» يقال: وله يوله وهُا 
من باب تعب وفى لغة قليلة من باب وعد والذكر والأنثى واله» ويجوز فى الأنشى والة» 
كذا فى المصباح» والوله الحزن أو ذهاب العقل الناشىء منه» وفى المصباح وله إذا ذهب 
عقله من باب فرح أو حزنء وقيل: الوله لغة نفس الحيرة» والعقل قوة للنفس بها إدراك 
الإنسان وتمييزه عما سواه: 

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان 

والحيرة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية والراء المهملة» قال فى المصباح: 
حار فى أمره يجار حيرا من باب تعب» وحيرة الأمر لم يدر وجه الصواب فيه» فهو 
حيران» وقال الأزهرى: أصله أن ينظر الإنسان إلى شىء فيغشاه ضوءه فيصرف بصره 
عنه. 

وفى الصحاح: الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوحد» وهو فى العرف كونه 
مبهوئًا واقفا بين المعرفة والذهولء فإن اعتبر فيه الفعل أو الحيرة فلابد فيه من التجريد 
وإلا فلاء وهو منصوب على أنه مفعول مطلق لوله وتمييز» والمعنى أنهم عسوا عن 
إدراكهاء فلما ازدادت العظمة ازداد العقل تحيرًا وثبوراء فإن العظمة حلال الله وكبرياؤه 
التى تقف العقول دونها. 

وفى التفسير فى حديث: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى»'» إشارة إلى الفرق 
بينهماء وهو أن الكبير من هو فى ذاته كبير سواء استكبره غيره أم لاء وسواء عرفت 
هذه الصفة أم لاء والعظمة عبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره» فالصفة الأولى لا 
الثانية» والذاتية أعلى وأشرف فلذا جعلها إزارًا وتلك رداءء وقيل له: متكبر دون 
متعظم» فتأمله وفى العبارة تجنيس ولف ونشر. 

إن قلعا: الذى ملا القلوب سرورًا معرفته» والذى حير العقول عجائب ملكوته وآثار 
قدرته؛ لأن من عرفه ابتهج بعبودته» وترقب فيضه» والعبد يزهو على مقدار مولاه 
وأثرت تلك المشاهدة الوله والحيرة؛ لأن عيون البصائر لا تطيق النظر لأشعة أنوار 
القدس. ١‏ 

(فجعلوا همهم به واحدًا) الفاء تعقيبية أو تعريفية» والمهم فى الأصل مصدر يمعنى 


(۱) أخرجه أحمد »)٤۱٤/۲(‏ ابن حبان »)٤٩(‏ الحميدى »)۱۱٤۹(‏ الحاكم .)٤٥۴/۳(‏ 


o۲‏ مقدمة كتاب الشفا 


الحزن والعزعة والإرادة» وكل مطلوب يهمك ويعنيك» وكل من العانى غير الأول جائز 
هناء أى لما شاهدوا باهر قدرته تحيرت عقوم فى كبرياء عظمته» علموا أن ما سواه 
كلا شىء فوحهوا جميع وجوه الإرادة والعزعة إليه وجعلوا قبلتهم واحدة؛ فلا مراد هم 
سواه لإشغالهم به عما عداه: 
تملك بعض حبك كل قلبى فإن تردالزيادة هات قلبا 
وفى التفسير الكبير ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم, أنه قال: «من جعل همومه 
هما واحدًا كفاه الله هم الدنيا والآحرة)('» فكان العبد يقول: همومى فى الدنيا 
والآحرة غير متناهية» فلا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير متناهية فأنا لا أقدر على 
دفع جاجاي: ولا تحصيل مهماتى بل القادر عليها الله سبحانه» فأنا لذلك أجعل همى 
مشغولاً بذ کرف ولسات .واقفا على ذكزوء فإًا قغلت :ذلك كفاتن برحنه مهات :ادنا 
والآخرة. قلت أنا فى معناه: 
بحو سود هته ای ".كال وادوور كل حمسا 
والحر فقى بذاك حتمّاهما من يسبح لايخاف بحرا طما 
وباؤه سببية لا صلة الهم» أى جعلوا قصدهم واعتناءهم به تعالى حال كونه واحدًا 
فى القصيدة» فلا مقصد سواه» أو حال كونه قصدهم واحدًا والمآل واحد. 
وقيل: المعنى أنهم حعلوه واحدًا فلم يريدوا منه إلا إياه» إلا أن فيه قصورًا فعرفوا 
أنهم لم يبق لهم طلب وتطلب فقصدوه لا لشىء وهذا معنى قوهم: آخر ما يخرج من 
قلوب الصديقين حب الجاه» فتجلى لهم جمال ذى الجلال حتى نسوا أنفسهم 
ونسيانهم» وهو كلام نفيس لكنه لا يناسب كلام الصنف» رحمه الله تعالى» والجار 
وامجرور يجوز أن يكون مفعولاً ثانيًا لمعل وواحدًا حال من الضمير امجرور» أو من 
الضمير المستتر ف الجار وابجرور وهو الأولى. 
(ولم يروا) حقيقة لا مجارّاء وقيل: لا حقيقة ولا محازًا (فى الدارين) الدنيا والأحرة» 
لا ا وقد شاع فى لسان الشرع استعماله فيما ذكر حتى صار 
حقيقة فيهما فكأنهما لقلتهما عند الله عنزلة دار أنزل فيها بعض عبيده» والغافل يظنه 
جانا سكنهاء والحال نقد عمره كراءها. 
(غيره مشاهدًا) الضمير لله وجملة لم يروا معطوفة على جملة جعلواء لأنهم إذ لم 
يهتموا بغيره ذهلوا عما عداه ويحتمل عطفها على أول الجمل» وهذا محتمل لمعنين: 


(۱) أخرحه ابن ماحه (/01 27 .)41١5‏ الحساكم »)۳۲۸/٤ -٤٤۳/۲(‏ أبو نعيم فى الحلية 
.)٠١5/9(‏ 


مقدمة كتاب الشفا o۲‏ 
الأول: أن يريد أن فى الكون مشاهدات سواه» ولكن العارف المستغرق فى مشاهدة 
جماله وجلاله لا يراهاء وهذه مشاهدة الصديقين وتسميها الصوفية الفناء فى التوحيد» 
والثانى: أن يريد أنه فى الوجود غيره؛ لأن كل شىء هالك إلا وجهه؛ وكان الله ولا 
شىء معه» وهو الآن كما كان على ما قاله أرباب الشهود.ء فالمراد أنه لا مشاهد حتى 
يروه على حد قوله20: 
ولا ترى الضب بها ينجحر 

ورحح بعضهم الأول» والمشاهد اسم مفعول .ععنى المدرك بحاسة البصر من الشهودء 
وهو المعاينة أو الحضورء وفى الشروح هنا كلام طويل ولا حاجة لنا به. 

(فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون) الجمال الحسن الذاتى لا الصورى» والمتبادر من 
الحسن الثانى» ولذا لا يوصف به الله بدون تقيبد وورد وصف الله به فى الحديث» فقال: 
إن ل ا وليس للمشاكلة كما فصله شراحه» والجلال العظمة 

يعنى أنهم يشاهدون جمال ربهم وأنوار ذاته بعيون البصائرء والبصر فى الآخرة يرونه 
دون إحاطة كرؤية غيره ويومئ e‏ الترفه والتلذذ 
فلا نعيم بغير تلك المشاهدة كما قال الله تعالى: «(ويضوان ت اللو كب 4 [التوبة: 
۲ ] على ما بينه المفسرونء ولم يخلق الجن والإنس إلا للعبادة ع 
وصقل الحواس حتى يعبد الله كأنه يراه» وقوله: عمشاهدة متعلق بيتنعمون قدم عليه 
الصو :و ارغاية العامة 

وفى نسححة: «کماله» بدل «جاله»» والتنعم بالجمال والكمال ظاهر وأما بالجلال» 
فقيل: إنه يقتضى الأدب والخوف فلا يناسب التنعيم فيحتاج للتأويل» أو التغلب وليس 
كذلك» فإن القرب ممن عظم وحل من أن يتقرب لحظائر قدسه أعظم وقعًا من غيره؛ 
فإن من تقرب من سلطان جليل يسر ويفتخر بقربه» وفى حكم ابن عطاء الله: النعيم 
وإن تنوعت مظاهره؛ إنما هو بشهوده واقترابه» والعذاب وإن تنوع إنما هو بوحود 
حجابه. 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
لا تفزع الأرنب أهوالهها 
وهو من السريع؛ وهو لابن حمر فى ديوانه (ص1۷)» أمالى المرتضى (۲۲۹/۱)» خزانة الأدب 
(۱۹۲/۱۰)» وبلا نسبة فى الخصائص 2315/90 ۳۲۱). 
(۲) أخرجه مسلم ٤۷(‏ 4۱/۱)» أحمد (1/4١ء‏ 14 ۰۱١۱‏ 541)» الحاكم (۲۹/۱)» الطبرانى 
فى الكبير ۰۲٤۰/۸(‏ ۲۹۳)» أبو عوانة .)71/1١(‏ 


o4‏ مقدمة كتاب الشفا 


(وبين آثار قدرته) أى مقدوراته, (وعجائب عظمته ينرددون) يعنى أنهم قائمون فى 
مقام جائلة فيه أفكارهم لا يفترون عن الجرى فى ميادين الاعتبار» فتذهب تارة إلى بدائع 
المصنوعات المشاهدة فى مرائى آثار باهر قدرته» وتارة ترقى لسرادق عظمته فتنظل 
أعناقهم خاضعة وعيون أبصارهم خاشعة» والتردد الجىء والذهاب فشبهت حركات 
الأفهام المعنوية بح ركات الأجسام؛ ومنه التزدد بمعنى الشكء قال الشاعر: 

لا تنكرن عدم الزيارة سيدى فمحبتى طبع بغير ترددى 

والمراد أنهم مواظبون على التفكير فى عظمة الله ففيه استعارة تمثيلية. 

(وبالانقطاع إليه) الانقطاع مطاوع قطعه إذا فصله فانقطع» ثم شاع فى التوجه 
لأحذ من شىء لأمر وترك غيره» وهو المراد هناء ولذا عداه بإلى» ويتعدى باللام أيضاء 

يعنى: أنهم لما توجهوا إلى الله ظاهرًا وباطناء وقطعوا علائق الخلائق لتوكلهم عليه 

سايق اا وقدره وبجعلهم أمورهم مفوضة إلى الله عرو هود لأن عبد الملك 
العظيم الملازم لسدته قوى عزيزء ولذا ورد فى الحديث: «من حاف الله حوف الله منه 
كل شیء)(. 

(والتوكل عليه يتعززون) والتعزز تفعل من العز ضد الزل» ويكون .ععنى القوة» ومنه 
قوله تعالى: #فعرزتا كَاشٍ 4 [يس: 4 ]١‏ وكل من المعنيين جائز هنا. (لهجين) جمع لهج 
رة حدر أ ملازمين مداؤسين لذكر الله وقوه هذا من اللهجة بفتح اللهاء 
وسكونهاء وهى فى اللغة اللسان» أو طرفه» ويطلق على الكلام» يقال: فهو فصيح 
اجه ولح ال بن باب نس اولع بد وليه تماق ن 

(بصادق قوله: ول الله كد درشم فى حرطي يلم يمب [الأنعام: )]41١‏ د يعنى أن هؤلاء 
ا ا ا ا د 
والإعراض عما سواه متمثلين بهذه الآيةء يعنون أنهم مراقبون لله معرضون عن غير 
فلذا يأمرون أنفسهم أو يأمر بعضهم بعضًا ما ذكر» والصدق مطابقة الخبر للواقع مع 
الاعتقاد كما هو معروف وصفت هذه الجملة الإنشائية ئية به نظرًا لا تك أو لقول: 
مقدر كربنا الله ونحوه» أو لأن الأمر للمتاركة مآله نحن لا نعباً بكم. 

ومقصود المصنف: التمثل به كما تمشل به الشبلى» رحمه الله تعالى» »لمن قال له: 
أوصنى؟ فقال: عليك بالله ودع ما سواه وکن معه» ھآ ت مه ف عو 


»)55١0( الفوائد النجموعة‎ »)۲٠( تذكرة الموضوعات‎ »)١١١/١( انظر: اتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)4759 234 ٤/۲( كشف الخفا‎ 


مقدمة كتاب الشفا وه 


27 [الأنعام: ۱ 21117« الشراح نكن اه كع ترصف الإنشاء 
بالصدق وأن الآية ليست مناسبة هنا فإنها هكذا «إوما مَدَروأً أله حى درو د كَالوأ مآ أل 
a‏ باو موسی نورا وهدى الاس تجملوتم ا طیش 
ونا وشو كرا 4 [الأنعام: ]3١‏ إلى آخره» أى قل الله الذى أنزل التوراة» أو أنزها 
الله :قأمزه: الله راب منكزى الوح آنا ین كواب أو تھا على اله لمكن غ 
أو تنبيهًا على أنهم مبهوتون لا يقدرون على الجحواب هم ثم قال: ذرهم فى أباطليهم 
فما عليك إلا البلاغ» وجملة يلعبون حالية فتمثل بها المصنف» رحمه الله تعالى» لترك ما 
سوى الله والانقطاع له» كما تمثل بها الشبلى» رحمه الله تعالى» وإن كان سياقها فى 
التلاوة لمعنى آخر إذ يكفى لثله المناسبة بوجه ما. 

وقبل: وصف هذا القول بإنه صادق وصف له بصفة صاحبه مثل كتاب صادق» 
وقيل: الصدق هنا هو الخلوصء أو الثبات والكمال الصادق الحلاوة» ومنه الصداقة ولا 
حاجة إليه لما مر» وإضافة صادق كجرد قطيفة واستعارة الخوض من المشى فى الماء 
للاقتحام فى الباطل كما قدره المفسرون» ونحوه استعارة الحياض. 

وفى بعض النسخ» بعد قوله تعالى» وهى جملة معترضة أو حالية للتعظيم والتمييزء 
والإشارة إلى أن ضمير إليه لله» فليس هذا اقتباسًا كما توهم» لأن شرطه أن لا يذكر أنه 
من كلام الله ثم إنه قيل: إن معنى هذه الآية» قل يا محمد جوايًا هم عن قولحم من أنزل 
التوراة» الله أنزها ثم ذر الكفار فى أباطليهم» وهو لا يناسب هذا المقام إلا أن يقال: 
مآله الأمر بقول الحق والإعراض عن الباطل. 

أقول: ما ذكروه لا يتراءى فى بادى النظرء ولیس بشىء لما مرء وإن سلمه الشراح» 
وأجابوا بأن المراد جين .عثل هذا اقتداء بقوله تعالى فى دفع المنكرين المغرورين بالدنياء 
التى أمرها هو ولعب باطلء إلا ما فيها من ذكر الله فيتم الاقتباس من نور التنزيل» 
ويناسب المقام ومقام المصنف أحل من أن يخفى عليه مثله» وهو على طرف التمام 
وهاهنا بحث» وهو أنه قيل: إن ذكر الله بتكرير الحلالة بدعة لا ثواب فيها. 

قال الخطاب فى شرح مختصر الشيخ خليل: سكل العز بن عبد السلا رحمه الله 
تعالى» عمن يقول الله الله مقتصرًا على ذلك» هل هو مثل سبحان الله والله أكبر ونحوه؟ 
فأحاب: بأنه بدعة لم ينقل مثله عن أحد من السلف» وإنا يفعله الجهلة» والذكر 
المشروع لابد فيه كله من أن يكون جملة مفيدة والاتباع حير من الابتداع» ونحوه ما 
أفتى به البلقينى» رحمه الله» فى قوم لا يزالون يقولون: محمد محمد كثيرّاء ثم يقولون فى 
آخره: مكرم معظم؟ فأجاب: بأنه ترك أدب وبدعة لم تنقل ولا يشاب عليهاء وكذا 


تولم: على تمد وتابعه عليه كثير من العلماء: 

الول ERE‏ 
ظاهر؛ لأنه مع كونه لم يتعبد.مثله داحل فيما نهى عنه لقوله: لا يَجَمَلوا خآ اسول 
مكُح كَدءَاء بعک بعصا [النور: ]٦۳‏ كما سيأتى بيانه» و م يرد تعظيم النبى» 
صلق الل فان عه رس إلا بالدها ولا والصيلاة السام علي قلق عط :عفن لت 
كان مراغمًا للسنة» ولو ذكر أحد سلطانًا باسمه زجروه وأهانوه فما بالك بأشرف الخلق 
وأعظمهم. 

وأمااذكن اله تقال ققد وزد الأفر به ووعد ذاكزة افر اب ف اينات واحاديث :لا 
تحصى كقوله تعالى: «إوالرصسكريس اله كديرا وكرت [الأحزاب: »]٠١‏ 
وفى الحديث القدسى: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين »٠ء‏ إلى غير ذلك مما لا يحصىء» ولم يقيد بقيد على أن الذاكر قصده التعظيم» 
وفوسوك قير إذا قال اه ملسف اة فاه كال مووي واج او رة 
مستحق لجميع المحامد» ولم يزل أهل الله من العلماء والصلحاء يفعلونه من غير نكي 
ركان الأسعاد النكرئ رجه اه يفتعله وا يفول عفر اله غا ستو الله وکل شىء 
يقول الله وفى بحلسه أجلة العلماء والمشايخ» وهذا هو الحق» وقد صنف فى رد مقابلة 
ابن عبد السلام هذه عدة رسائل رأيناها وثمن صنف فيها القطب القسطلانى» والعارف 
بالله المرصفى» والشيخ عبد الكريم الخلوتى» وبه أفتى من عاصرناه» اللهم احشرنا فى 
جملة الذاكرينء ولا تجحعلنا من الغافلين. 

(فإنك) جواب أما وأكده لأن المسئول عنه يحسن توكيده والخطاب لسائل معين 
محقق سأله أو لغير معين مفروض» وما قيل من أن مقام المصنفء رحمه الله أعلى من أن 
يفطل سانا بخاطبه» وأن قوله الآتى كررت السؤال وما بعده يأباه ليس بشىء؟؛ لأنه 
كثيرًا ما يقع من المصنفين مثله» وفرض الأمور لنكت واقع فى القرآن والحديث كقوله: 
ولو تَر إذ الْمْجْرسٌت * [السجدة: ]١١‏ وغيره ما لا يحصىء ويجوز أن يكون من 
باب التجريد كقوله09): 


)١(‏ أخرجه الترمذى (۲۹۲۹)» البخارى فى التاريخ الكبير »)١٠١/۲(‏ ابن عبد البر فى التمهيد 
(45/5).. 
(۲) صدر بيت» وعجزه: 
بعيد الشباب عصر حان مشيب 
وهو من الطويلء لعلقمة الفحل فى ديوانه (ص75).؛ الأضداد ( ص۹٤ »)١‏ خزانة الأدب- 


مقدمة كتاب الشفا باه 
طحا بك قلب فى الحسان طروب 

وما بين أما والجواب معترض. (كررت على السؤال) التكرار إعادة ذكر الشىء مرة 
فصاعدًاء ويطلق على الذكر الثانى والأول وبجموعهماء والحار متعلق بكررت لما فيه من 
معنى الإلحاح والسؤال الطلب ويكون سؤال استفهام» وسؤال استعظام وهما معروفان. 

(فى مجموع) ابجموع اسم مفعول من الجمع ضد التفريق» وفى العرف كتاب يجمع 
من كلام الغير كما فى قوله: 

لله بحجموعلهرونق كرونق الحبات فى عقدها 
كانت بجامع الورى عنده توت للخلجة فى جلدها 

ففى عبارته هضم لنفسه بأنه ليس فيه إلا الجمع والتقدير فى تأليف مجموع وتقدير 
فى شأن مجموع ركيكء وفى متعلقة بالسؤال لا بكررت؛ لأنه لا يتعدى بفى بخلاف 
السؤال» فإنه يتعدى بنفسه وبعن ومن فى إذا كان .معنى الرحاء والشفاعة دون 
الاستعطاء فتقول: سألت الأمير فى كذاء ويحتمل أن يكون للتعليل» ك)دخلت امرأة 
انار فى هرة»200» فيصح تعلقه بکررت أيضنًا. 

(يتضمن) التضمين جعل الشىء فى ضمن الشىء وداخله فالتعبير به» لأنهم يجعلون 
اللفظ ظرفا للمعنى؛ لأنه المقصود منه» أو هو من ظرفية الكل للجزء لما فيه من زيادة 
شرح وبيان وغير ذلك» وقد يعكس كما فصل فى شرح المفتاح» فالمعنى أنه يحتوى عليه 
وتفسيره بتحصيل منه وبسببه فيه تسمح. 

(التعريف بقدر المصطفى) التعريف الإعلام وأصله جعل الغير عارفاء والتعريف فى 
الميزان معروف ويجوز إرادته هنا على بعد فيه» وقدر الشىء مقداره غلب فى رتبة شرفه؛ 
وأصله تقدير الشىء بوزن ونحوه» والمصطفى المختار المتتخب افتعال من الصفوة» وهو 
صفة غلبت على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ول تبلغ لحد العلمية كالرحمن» ولو 
كان علمًا بالغلبة لزم تعريفه باللام» أو الإضافة» وليس كذلكء وإنما ذكر فى الأسماء 
لأنهم لم يخصوها بالإعلام» كما سيأتى فيما قيل من أنه لقب وضعىء أو بالغلبة» واللام 
للمح الأصل ليس بشىء؛ لأنه لم يسمع فى عهده وأسماؤه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
توقيفية على المشهور» كما سيأتى» قيل: ولو قال ببعض قدر المصطفى» صلى الله تعالى 


»)۳۹۲/٤(=‏ لسان العرب (١٠/ه)»‏ (طحا)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص۹4)» رصف 
)١(‏ أخرجه البخارى »)۳٤۸۲(‏ مسلم .)55019/1١0(‏ 


مه مقدمة كتاب الشفا 
عليه وسلم» كان أحسن, ولا يخفى أنه لا يلزم من سؤاله وقوع مسئوله» وكذا قال فما 
يأتى: حملتنى «أمرًا أمرًا» على أنه إذا أريد الإجمال سقط القيل والقال. 

(عليه الصلاة والسلام) وفى نسخة: «صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأنه م يقصد 
السجع حتى يرد عليه أن الأوفق بالسجع الأول» وأنه يلزم طول الفقرة الأحيرة ويعتذر 
له بأنه إشارة لحوازه؛ والأمر فيه سهل» وإسناد الصلاة لله كما سيأتى أكثر تعظيمًا. 


(وما يجب له من توقير) تعظيم (وإكرام) أفعال من كرم» بمعنى نفس بالضمء وعزء 
أى عده موقرًا معظمًا محبته وتعظيم آله وأصحابه. (وما حكم من لم يوف) أى يتمم 
ويكمل من وفاه حقه إذا أعطاه إياه وافيًا تامًاء والحكم ما حكم به العلماء فيه» أو 
حطاب الله المتعلق به. 

(واجب عظيم ذلك القدر) أى مقامه الشريف» وهو من إضافة الصفة لموصوفهاء أى 
القدر العظيم» وإضافة واحب لامية وأحد مفعولى يوف محذوف» أى لم يوفه أو يوف 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أو لم يوف واحب قدره حقه» فا محذوف الأول 
والثانى» أو هو .معنى يتمم ويكمل فلا حذف لتعديه لواحد» وما يجب فى محل نصب 
معطوف على تعريف» وكذا ما حكم وما استفهامية» أى يتضمن جواب هذا السؤالء 
وقيل: موصولة؛ والعائد مقدر وعلى الأول المضاف المقدر هو المفعول» وهو وإن 
اكتسب الصدارة ما أضيف إليه لا يصح عمل ما قبله فيه إلا أنه قصد به لفظه على 
طريق الحكاية ى جواب قولك: ما حکم» إلى آځره» فلا يلزمه عمل ما قبل الاستفهام 
فيه» ولا تعليق العامل عن المعطوف دون المعطوف عليه» وتعليق يتضمن» وليس من 
أفعال القلوب فيجاب بأنه ضمن معناه وذلك من وضع الظاهر موضع المضمرء وتعليق 
العامل بواسطة حرف حتى يجاب بإثبات النحاة له كما فى شرح التسهيل. ومنه تعليق 
فكر ونظر ونحو: لطر أي أرق طَمَامَا4 [الكهف: ]١5‏ لتعديهما بفى والواحب 
اعتقاده فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(أو قصر فى حق منصبه الجليل) التقصير والإقصار ترك ما لابد منه وفى المحكمء قيل: 
قصر عنه إذا تركه وهو لا يقدر عليه» وأقصر إذا ت رکه» وهو لا يقدر عليه وحقه ما 
يستحقه ما لابد منه» والمنصب بفتح الميم وكسر الصاد المهملة فى كلام العرب يمعنى 
الحسب والشرف كما ذكره أهل اللغة» واستفاض فى كلام الفصحاء كما قال أبو تمام: 


وفى المصباح يقال له: منصب وزان مسجد أى علو ورفعة, وفلان له منصب 


مقدمة كعاب الشفا : ۵۹ 


صدق يراد به المنبت والحتدء ومن لم يقف على هذا قال: إنه لغة المرحع ويطلق على 
لمرتبة» وقيل: القدرء فكأنه من نصب إذا جد وارتفع» وأما المنصب ,معنى العمل فمولد 
لم يرد فى كلامهم أصلا كقوله20: 

نَصّبُ المنصب أُوْمَى حَلدى وعنائى من مُداراة السّيْل 
فكأنه لأنه نصب فيه للنظر فى الأمور أو هو من النصب والحيلة؛ وإطلاقه كذلك 
إطلاقه على ما يوضع عليه القدر كقول أبى تمام: 

كم قلت لمافار غيظًا وقد أزيح عن منصبه المعحجب 

لا تعجبوا إن فار من غيظه فالقلب مطبو ع على المنصب 
وفيه مع استعماله المولد تحريف آخر. 
(قلامة ظفر) أى تقصير قليل .عقدار قلامة ظفر فنصبه لإقامته مقام المصدرء أو بنزع 
الخافض بعد حذف المضاف» وقلامة فعالة من القلم» وهو القطع من الأطراف سواء 
كانت من ظفر أو غيره كالشجرء ولذا مى القلم به لقطعه» وهو قبل القطع يراعى 
ونصبه كما ذكره أهل اللغة» وإضافته إلى الظفر لامية كيد زيد فلا وجه للقول بأنه 
بحريد وزنة فعالة تكون لما يلقى من الشىء كالقمامة والكناسة وشذ منه الخلاصة مع ما 
فيه» والظفر للانسان معروف وفيه لغات أفصحها ظفر بضمتين» وتسكن للتخفيف» 
وجمعه أظفار ورا جمع على أظفر» ويقال: ظفر بزنة حمل وأظفور كأسبوع» وقول 
الجوهرى: إنه جمع ظفر سهو أو من طغيان القلم أراد أن يقول أظفر فزاد الواو» وقلامة 
الظفر كناية عن القلة والحقارة» كما قال أبو نواس: 

أيها المدعى سليمى شفاها لست منها ولا قلامة ظفر 
وبقلامة الظفر يشبه الحلاك وتظرف فيه سعد الدين ابن عربى حيث قال: 

ناديت من أهواه وهو مقلم أظفاره يانزهةالمتأمل 

أبعدت ظفرك وهو بعضك فالذى يهواك أجدر بالبعساد الأطول 

فأحابنى أتظتنى قلمتها عن حاحة لكن لمعنى عن لى 

لأريك يا من بالههلال تقيسنى إن الحملال قلامة من أنملى 
يعنى أنه حقير مبتذل عنده» والمراد بعدم توفية حقه ترك ما حقه أن يذكر كله أو 
بعضه» والتقصير ترك ذكره على ما ينبغى فهو مغاير لما قبله فلا يلزمه عطف الخاص على 
العام بأو وقد أباه النحاة» أو يعتذر بأن الأول بمعنى كثيراء وهذا بمعنى قليلاً ونحوه. 


)١(‏ البيت من الرمل» وهو لابن الوردى فى ديوانه (ص‌۳۸٤)»‏ تاج العروس )۲۸۱/٤(‏ (نصب). 


و مقدمة كتاب الشفا 


وان أجمع أن أجمع لك ما الأسلافنا) جمع سلف» وسلف خم سالك ؛ وهومن مضى من 
أصولك وأقربائك» ثم عم لكل متقدم من الناس» والمراد من تقدمه من العلماء» وهو 
التبادر عند الإطلاق» وهذا فى محل حر معطوف على مجموع. 

(وأئمتنا فى ذلك) أى أئمة الدين المقتدى بهم من أصحاب الكتب والمذاهب جمع 
إمام» وأصله أئمة بهمزتين» فأبدلت الثانية ياء» قيل: ويجوز أن يراد أئمة مذهب المالكية. 

(من مقال) بیان لما (وأبينه بتنزيل صور وأمغال) أبين بالنصب عطف على أجمع؛ أى 
يوضح ما ينقله عن المتقدمين بذكر بعض أفراده أو صفاته أو أمثلته» فاستعير التنزيل وهو 
الإهباط من علو إلى أسفل لذكر الأفراد الخارحية» فإن الكلى لعدم تحققه فى الخارج 
بعيد عن الإفهام كالعالى والجزئى محسوس فهو كالسافل» والصور بزنة كبر بصاد مهملة 
جمع صورة» وهى النوع أو الصفة أو الفرد» كما ذكره أهل اللغة» ومنه قول العلماء 
صورة المسألة كذاء والأمثال جمع مثال أو مثل. 

وفى بعض النسخ: «سور» بسين مهملة» كما ذكره ابن رسلان» قال: والمراد الآيات 
من تسمية البعض باسم الكل بحازّاء أو التنزيل معروف والفرق بينه وبين الإنزال مشهور 
على ما فيه» وقيل: إنه هنا معنى. الترتيب» كماذكره» وهذا كله تكلف فالحق أنه 
بالصاد فإن المراد توضيحه بتصويره مما يحاكيه فى الخارج وذكر نظائره 

(فاعلم) أى إذا لم ترجع عن إلحاحك فى الطلب» فاعلم أمره بالعلم لصعوبة ما طلبه 
قبل الشروع فيه ليلقى فكره له وسمعه اعتناء به ويجوابه وكثيرًا ما يأتى به المصنفون 
لذلك» ويأتى الكلام عليه» وأنه قد استعملته العرب» كما فى قوله0©: 

وادك درلحة افرع ايه الا ساني کا دنا 

فلذا خصه بالدعاء له بالإکرام» فقال: (أكرمك الل بعدما دعا لنفسه وله ا ا 
وهى جملة معترضة دعائية» أى جعلك الله تعالى معزرًا مكرمًا لحسن سؤالك وعظم ما 
سألت عنه» وكونك باعثا لی على تدوين مثله» ويجوز أن يقال: إنه أكرمه بسؤاله له 
لاعتقاده أنه أهل لما طلبه منه خصوص به فى عصره. فلذا جازاه بهذا الدعاء. 

(إنك خملسى) بالحاء المهملة» أى كلفتنى ما يشق علي كحمل الأثقال» فهو استعارة 
تمثيلية» كما فى قوله تعالى: إا عتا آلذمانة عل الوت وَالْأرضٍ الال فاب أن 


ا ل 


حملا 4 [الأحزاب: ۷۲]. (من ذلك) الإشارة للمسئول عنه ومن بيانية على أحد 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى جواهر الأدب (ضص 475 7): الدرر »)۲٠۸/۲(‏ همع الموامع 
.)0١ 40/1١‏ 


مقدمة كتاب الشفا ٦۱‏ 
القولين فى حواز تقدمها على المبين كما مر: أو ابتدائية لأن حمله لذلك ابتداء مما يطلبه 
منه» ثم انتهى إلى الزيادة ويحتمل أن تكون تعليلية. 

(أمرًا إمرا) أمرًا الأول بفتح الهمزة واحد الأمور ويحتمل أن يكون واحد الأوامرء 
ا أو عجيب» والكل محتمل هنا 
ألا الأول أولى» أى كلفتنى أمرًا عظيمًا لا أصفه أو منكرًا عندى أو عجيبًا طلبه منى؛ 
لأنى لست بأهل له ففيه تواضع وهضم لنفسه. 

(وأرهقتنى) بتاء الخطاب» والإرهاق والرهق تكليف ما لا يطاق» وأصل معنى رهق 
غشيه وقد فسر قوله: «إولا رقن مِنْ أَْرِى عت 4 [الكهف: ۷۳] بلا تكلفنى أمرًا 
صعبًا لا أقدر عليه» وهو التحفظ عن التقصير فيما سأله. 

(فيم ندبتنى إليه) أى طلبته منى ومنه المندوب (عسرًا) بزنة فعل» وهو الأمر العسير 
(وارقيتنى) من الرقى وهو الصعود للمكان العالى» أى ألحأتنى إليه بتكرير سؤالك 
وإلحاحك على فى طلب الإجابة. (بما كلفتنى) ما صدرية» أى بتكليفك ما سألته وهو 
من الكلفة وهى المشقة» والتكاليف المشاق» وكلفته الأمر حملته.معشقة ويتعدى لمفعول 
ثان بالتضعيف» والكلف تغير فى الوحه كالبهق كما. قلت فى قصيدة: 

للبدر قلت وقد حكى وجها له فصح التكلف شيمة المتكلف 

(مرتقى) مصعدًا أو صعود (صعبًا) وعرًا شاقا. (ملأأ قلبى رعبًا) حوفا وفزعاء وفيه 
استعارة مكنية وتخييلية» وفى جعله عاليًا إشارة إلى علو قدره وشرفه. (فإن الكلام فى 
ذلك) المسئول وهو تعليل لما ذكر من الصعوبة والمشقة. (يستدعى تقرير أصول) أى 
على المخاطب حتى يفهمهء ومنه تقرير الدرس للطلبة. وأصل معناه حعل الشىء قارا فى 
مکانه والمراد قراره فى الذهن أو الخارج» والأصول جمع أصل وهو فى اللغة الأساس» 
وفى الاصطلاح ما يبتنى عليه غيره» والقاعدة الكلية والدليل» ويصح إرادة كل منها هنا 
وتقديعه على ما بعد ظاهر. 

(وتحرير فصول) أى تهذيب أمور مفصلة والفضول جمع فصلء .معنى فاصل أو 
مفصول وتحرير الشىء تلخيصه وإظهار زبدته» وأصل معناه جعل الشىء حرا أى 
خالصاء ومنه حر الوجه لأكرم موضع منه» وحر الطين ما لم يخالطه غيره» والحر مقابل 
العتاقة والحرية كما فى كشف الكشاف. (والكشف) أى الإظهار والتبيين» و 


توهم فإنه تعسف لركاكة 


منصوب معطوف على مفعول يستدعى لا على الكلام كما 
المعنى وإن صح. 

(عن غوامض) جمع غامض» أو غامضة وهو خلاف الواضح»› وأصله المكان المنخفض 
من الأرض فأريد به ما ذكر لخفائه وجعله غامضة ليناسب الحقائق فى التأنيث أمر تافه 
لا ياتفت لله لا لأن فاعل الصفة لا يجمع على فواعل؛ لأنه خصوص بصفات من 
يعقل بشروطه» أما أسماء الأحناس وصفات ما لا يعقل فيجوز فيها فجعلها .منزلة الأسماء 

(ودقائق من علم الحقائق) جمع دقيقة فعيله من الدقة وهى حلاف الغلظة» أو صغر 
الجرم فاستعير لما يصعب إدراكه» ثم شاع حتى صار دقيقة عرفية» لأن الدقيق كذلك 
والمراد به بعض أحواله التى لا تدركها العقول القاصرة ما يدرك بالكشف» ومشاهدة 
عين البصيرة الصافية فليست هى الغوامض السابقة لاسيما إذا فسرت بأمره قبل البعثة» 
فليستا بمعنى لأن المقام يغتفر فيه التكرار» وكيف يأتى هذا مع قوله: من علم الحقائق» 
وهى جمع حقيقة» وهى الذات والماهية المركبة من الذاتيات» أو العلوم المدركة بتصفية 
الباطن كما اصطلح عليه أرباب السلوك؛ وهى غير منافية للمعنى الأول وهى فى كلام 
العرب الأمور التى يحق حمايتهاء والأنفة عن ت ركها عن الرؤساءء وقال الخليل: الحقيقة 
ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه كما قال: 

ألم تدر أنى قد حميت حقيقتى وباشرت حد الموت والموت دونها 

قاله المرزوقى. 

رما يجب للنبى)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم بيان لما قبله» وقيل: إنه بيان 
للمكشوف» وما يجب له كالعظمة وعموم الرسالة وشرفه ذانًا وحسبًا ونسبًا وتحوه. 
(ويضاف إليه) أى ينسب له ويوصف به وعطفه بالواو؛ لأنه غير مقابل لما قبله وهو 
كالقيد له» وقيل: المراد به حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسلمء ولا يرد عليه ما 
سيصرح به لما سيأتى. 

(أو يمتنع عليه) كالعيوب والنقائص وما لا يليق .عقام الرسالة. (أو يجوز عليه) من 
أمور البشر كالأسقام والأمراض التى لا تورث نفرة ويضاف» وما بعده معطوف على 
الصلة لا صلة موصول محذوف كما جوزه الكوفيون فى نحو قوله: 

أمن يهجو رسو الله منكم ويمدحه وینصره سواء 
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agar 

(ومعرفة معنى النبى والرسول والرسالة والنبوة والخلة والمحبة) روى بالنصب عطفا 
وقيل: على المضاف إليه تقرير» والمراد بالمعرفة هنا معناها المشهور لا التعريف وإن جحازء 
وإنغا استدعى الحال معرفة هذه لابتناء كثير من صفاته» صلى الله تعالى عليه وسليى 

(وخصائص هذه الدرجة العلية) بحرور معطوف على النبى والدرحة واحدة الدرج» 
وهى المراقى» والمراد بها هنا رتبة النبوة والرسالة لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وغيره ولذا لم يقل حصائصه» وقيل: الجامعة هذه الصفات كلهاء والخصائص ما يختتص 
به» ولا يتعداه لغيره جمع حاصة» أو خاصية على كلام فيه شرح المفتاح. 

(وهاهنا مهامه) هاهنا إشارة إلى المسلك الذى سلكه للوصول لمقصده والمهامه جمه 
مهمه كجعفرء وهو القفر والمفازة البعيدة» قيل: إنما سميت بها لأنها لكونها مخوفة يخفض 
فيها الأصوات فيقول كل لرفيقه مه مه كما ميت المفازة أصمت. 

(فيح) بفاء مكسورة وياء ساكنة وحاء مهملة جمع أفيح» أو فيحاء وهى الأرض 
الواسعة والمهمه يذكر ويؤنث كما قال: 

ومهمه مغبرة أرحاؤه 

وفى هذا الاستشهاد نظرء وهذه استعارة تمثيلية شبه بيان ما ذكر لصعوبته بفلاة 
لاحتياجه لسعة الاطلاع وتوقفه على أنظار دقيقة فى معرفته مقام النبوة» فإنه قد يقع 
فيها ولا يليق به» صلی الله تعالى عليه وسلم» أن يصفه .ما ليس فيه فيدحل فى زمرة من 
كذب عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا من عطف القصة على القصة لبيان 
صعوبة ما كلفه السائل بطريق آخرء حيث جعله أولاً جبلاً شاعا وعرًا صعوده» ثم بعد 
النزول منه يمفازة بعيدة كما قيل: 

كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف 

وما يقضى منه العجب ما قيل: إنه حواب سؤال مقدرء أى كيف زعمت أنك 
كلفت أمرا عظيمًا صعبًا وهذا أمر لا صعوبة فيه» فأحاب بأنه كيف لا يصعب وسالكه 
محتاج لاقتحام مهامه فيح هذا شأنهاء وكيف يصح جعله جوابًا بالسؤال مقدر مع اقترانه 
بالواو مع أنه لا وجه للسؤالء ولا للجواب سوى تسويد وجه الصحف. 

(يحار فيها القطا) حار يحار كخاف إذا لم يهتد قصده وضمير فيها للمهامه»ء والقطا 
طائر معروف واحدته قطاة» وهى توصف بسرعة الطيران والاهتداء فى الظلمات 
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والتبكير حتى يقال: إنها ترد الماء من مسيرة عشرة أيام» ثم تعود من ليلتهاء فلا تخطىء 
صادرة ولا واردة» ولذا ضرب بها المثل فقيل: أهدى من القطاء كما قيل: 
والناس أهدى فى القبيح من القطا وأضل فى الحسنى من الغربان 
وهذا ما داخل فى التمثيل أو ترشيح له للمبالغة فى بعد هذا المقصدء والمراد أنه مما 
يضل أرباب المداية وتتحير فيه» وقيل: إنه استعارة أخرى تصريحية. 
(وتقصر بها الخطا) وفى نسخة: بها بدل عنهاء وتقصر بفتح التاء وسكون القاف 
وضم الصاد مضارع قصر بزنة كرم ضد طالء والخطا بضم الخاء جمع خطوة بضم الخاء 
وفتحهاء وهى ما بين القدمين» والمعنى أن هذه المهامه مع سعتهاء وكونها لا يعلمها 
سالكهاء وغيره» ولكونها وعرة ذات شوك وصخور تمنع الماشى فيها من مد الخطا وباء 
بهاء .معنى فى أو سببية» وعلى النسخة الأخرى قصرها عنها بمعنى العجز عنها لما مرء أو 
طوا أو هو على حد قوله: 
لاترى الضب بها ينجحر 
فالمراد أنها لا تسلك أصلاًء وهو من جملة الرشيح» أو التمثيل» أو هو تمثيلية أخرى 
وعلى كل حالء فالمراد صعوبة ما كلف بهء وأن الأفكار فيها بطيئة الحركات أو عاجزة 
عنها رأساء وما بعده كالتجريد كما ستراه. 
(ومجاهل) مرفوع غير منون جمع بجهل» وهو المفازة التى لا أعلام فيهاء كما فى 
المقتفى» وهو المراد هناء وقيل: اممجهل: المفازة أيضاء وفى القاموس المجهل: ما ييحملك 
على الجهل» وجهله تجهيلاً نسبه إلیه» وأرض بجهل كمقعد لا يهتدى فيها ولا يثنى ولا 
يجمع» انتهى. وقال ابن سيدة فى قوله(: 
إنا لنصفح عن مجاهل قومنا 
بجاهل فيه ليس له واحد يكثر غابة إلا قوهم جهل وفعل لا جمع على مفاعل فهو 
من قبيل ملامح ومحاسنء انتهى» وفيه نظر لا يخفى» وعلى القول بأن بجهل اسم الأرض 
لا يثنى ولا يجمع؛ فجمع المصنف له» أما على القياس لأن مفعل ومفعلة يجمعان اطرادا 
على مفاعل» أو يكون ثبت ذلك عنده. 
فإن قلت: ما معنى قوله فى القاموس: «ما يحملك على الجهل؟». 
(۱) صدر بیت» وعجزه: 
ونقيم سالفة العدو الأصيد 
وهو من الكامل؛ لمضرس بن ربعى الفقعسى فى لسان العرب )١51/١1(‏ (حهل). 
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قلت: يريد ما ذكره أهل اللغة والعربية من أن صيغة مفعل تكون للزمان» وتكون فى 
كلام العرب لا يقتضى وقوع ما اشتق تق منه» ويدعو إليه» وإن لم يقع بالفعل» كقوهم: 
الولد يحبنة مبخلة» أى يجعله المرء جبانا لتخلفه بسببه عن الحرب» وبخيلاً لحرصه على 
بقائه ليربى ولده» وبخيلاً ليبقى ماله لولده» وهو من نوادر العربية فاعرفه. 

(تضل فيها الأحلام) تضل بفتح الفوقية وكسر الضاد المعجمة مضارع ضل إذا لم 
يهتد أو معنى هلك» والأحلام جمع حلم بكسر الحاء وسكون اللام» معنى العقل أى 
العقول غير مهتدية لمعرفتها على الاستعارة المكنية والتخييلية أو هو إسناد مجازى» وهو 
أحسن من تقدير ذى الأحلام؛ لأنه يزيل بها رونق الكلام وجعل الأحلام مجارًا عن 
أصحابهاء والمراد الصعوبة بعيد. 

(إن لم تهتد بعلم علم) تهتد مبنى للفاعل؛ أى إن لم يحصل لما المداية لتمسكها بها 
وسلوكها بدليلها ويجوز بناؤه للمجهول؛ وعلم بفتحتين العلامة المنصوبة فى الطريق 
لتعرف بهاء ولذا سميت نصبًا ويكون .ععنى الحبل أيضًا لأنه يهتدى به كما قالت 
الخنساء(): 

وإن صخرا لتأتم المهداة به كأنهعلم فى رأسه نار 

وفى قوها: صخرا وهو اسم أخيها لطيفة اتفاقية هنا لمناسبة الجبل» وعلم ضد حهل 

لإضافة المشبه به للمشبه كقوله: 
ذهب الأضبل على ين الما 

وقد يضاف المشبه للمشبه به كما تقول: «نهر شربت منه الدر المذاب»» ولك أن 
تقول: إنه إشعار العلم بفتحتين للكبير من العلماء لاهتداء الناس بعلمه» كما يقال: 
فلان جبل فى العلم» أو لعلو قدره واشتهاره» كما فسر به فى البيت وبين يعلم وعلم 
تحنيس» وقيل: فى عبارة المصنف» رحمه الله تعالى» أن علم الأول بكسر فسكون» والثانى 
بفتحتين عكس المشهورء وهو وإن لم يخل من وجه صحة خلاف الأولى. 

(ونظر سديد) النظر .ععنى الإبصار والفكرء وهو ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى 
مجحهولء وقيل: ملاحظة المعقول لتحصيل المجهولء والملاحظة توجه النفس نحو المعلوم 
الحاضر فى ذهنه» والسديد ما له سداد بفتح السين» وهو الصواب من القول والعملء 
وإن لم يحصل بالنظر. 

(ومداحض) معطوف على مهامه» وهو مكان الدحض بدال وحاء مهملتين وضاد 


55 مقدمة كتاب الشفا 


معجمة وهو الزلق وسقوط الماشى» ونحوه مما يزيل الأقدام عن حاها لوحل ونحوه» وفيه 
استعارة تصريحية بتشبيه الوقوع فى الخطأ لغموض المطالب ودقتها بزلة القدم فى المزالق 
المؤدية للسقوط. ش 

وقوله: (تزل بها الأقدام) بفتح حرف المضارعة وكسر الزاى المعجمة» أو فتحها من 
الزلل» وهو الزلق فى الطين ونحوه ومتحرز به عن الخطأ فهو تأكيد لمداحض وترشح أو 
تحريد نحوى» والأقدام جمع قدم وهو معروف وهو استعارة تمثيلية لكثرة الخطأء وما قيل: 
من أن المراد بالأقدام المعقول فى الأذهان المدركة بجامع الإيصال إلى المرام على أنه 
استعارة تصريحية» غير سديد» واستعارة الرحل للعقل لا تخفى ركاكتها على من له 
عقل. 

(إن لم تعتمد على توفيق من الله عز وجل وتأييد) الاعتماد افتعال من العمدة» وهى 
فى الأصل ما يتكأ عليه ويستند إليه ثم شاع فى كل ما يعول عليه» وهو معناه الأصلى 
مناسب لمداحضء والثانى مناسب للمقصود ففيه تورية» والتوفيق خلق القدرة على 
الطاعة» وقيل: خلق الطاعة» وقيل: تسهيل سبيل الخير» وأصله جعل لأسباب على وفق 
المسببات» وهو تفعيل من الوفق كما أن الاتفاق افتعال منه» ثم خص بماذكرء وهو 
أوفق بأصله من قول المعتزلة إنه إظهار الآيات الدالة على وحدانيته وإبداع ما يعرف به 
فى الإنسان كالعقل والسمع والبصر, لطفًا منه تعالى» والتأييد التقوية والإعانة من الأيد 
وهو القوة» والمعنى أنه إن لم يعنه الله بتوفيقه وتأييده زل وأطأء وما أحسن تذييل 
الحيرة والضلال بقوله: إن ل يهتد, إلخ» وتذييل الزلل والدحضء بقوله: إن لم يعتمد ولا 
كان ما ذكر للسائل من صعوبة مطلوبه وتوقفه على أمور خطيرة يشعر بعدم إجابته 
استدرك دفعه بقوله: 

(لكنى ما رجوته) بكسر اللام الجارة وتخفيف ما الموصولة والعائد ها الماءء ويجوز أن 
تكون موصوفة» وليس لما بفتح اللام وتشديد الميم ولا ما المصدرية لاحتياحه للتكلف 
والجار والجرور متعلق .عقدر مقدم أو مؤخر للحصرء أى أجبتك لهذا دون غيره» أو دون 
غيرك والرجاء بالمد ترقب ما يرجى حصوله» والفرق بينه وبين الطمع أن الراحى مؤمل 
لعدم الفوت بسبب رجائه له» وقد يستعمل كل منهما معنى الآخر كقوله تعالى: 
«إوالذى أطمع أن بعر لي حَطِيعَقٍ 4 [الشعراء: 87]. 

(ولى ولك) قدم نفسه لمطابقته للمقام ولأن المرء يبدأ بنفسه فى الخيرء وليس الإيثار 
مطلوبًا فى كل عل» ولذا استحب تقديم المرء نفسه فى الدعاء كما مر لا لما قيل: من 
أن النفس تراعى حاها أو لا إلا من شرفت نفسه فإنه يؤثر غيره. 
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(فى هذا السؤال والجواب من نوال وثواب) فيه لف ونشر غير مرتب؛ لأن النوال 
والثواب ناظر لقوله: لى» والسؤال والحواب لقوله: لك والنوال العطاء كالنائل والمنال 
والتناول تفاعل منه» والثواب من ثاب إذا رحع» وهو الجزاء بخير أو شر لكن العرف 
والشرع خصصه بالخير كما فى النهاية» وهو المراد هناء ومن بيانية مبينة لما على 
الوجهين» وقد يقال: ليس فيه توزيع» لتعلق كل منهما بكل منهماء كما ذهب إليه 
بعض الشراح؛ لأن للمصنف» رحمه الله تعالى» عطاء من الله لما صنفه» وله ثواب عليه 
وللسائل نوال وعطاء لوصوله لمسئوله وثواب لتسببه لإيجاد هذا الكتاب» والدال على 
الخير - كما سيأتى - كفاعله ووجه الأول أن النوال عطاء دنيوى عاجل السائل 
بسؤاله» والثواب آخروى للمصنف» رحمه الله تعالى» على إجابته؛ لأن المتبادر من النوال 
الدنيوى» ومن الثواب الآخروى فلا وجه لما قيل: من أنه لا دليل عليه» وفى بعض 
النسخ: ثواب النوال بالإضافة» وهو مؤيد للثانى. 

(بتعريف قدره الجسيم) التعريف التبيين والباء سببية» والقدر شرف الرتبة» والجسيم 
العظيم الحسم» فأريد به مطلق العظيم على أنه بحاز مرسل أو استعارة بتشبيه العظيم 
المعنوى بالحسى» والقدر الجسيم إن كان علو مرتبة عند الله والناس فهو مغاير لما بعد 
وعطفه عليه ظاهر وإن أريد اتصافه بكل صفة حميدة فهو من عطف الخاص على العام 
وإلى كل منهما ذهب بعض الشراح. 

(وخلقه العظيم) الخلق بضمتين ويسكن ثانيه تخفيقاء وهو الطبيعة والسجية وقد 
عرفوه بأنه ملكة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر وروية» فخرج بالملكة 
كل عارض غير قار من الأحوال» وبصدوره عن النفس ما يصدر عن الجوارح كالكتابة 
وغيرها من الصنائع وبقيد السهولة ما كان بصعوبة كالصبر على بعض النوائب» وكذا 
ما صدر بغير تفكر فكله لا يسمى خلقاء والخلق للنفس .منزلة الخلق للبدن» والخلق 
الحسن من أعظم المنن من الله» وفى الحديث: «أكثر ما يدل الناس الجنة تقوى الله 
وحسن الخلق »٠ء‏ وخلق النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أعظم الأحلاقء قال الله 
تعالى: ونك لعل حلي عَظِيمٍ4 [القلم: 4] وسيأتى الكلام فيه. 

(وبیان خصائصه) جمع خصيصة وهی ما خصه الله تعالى به فانفرد به عن كل ما 
سواه أو انفرد به عن غيره من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام أو عن أمتهع والأولى 
خصائص مطلقة حقيقية وما عداه إضافية» وليس جمع خاصة؛ لأنها كالخاص خلاف 
العامة لا.معنى ما تفرد به» ولا الخاصة» ممعنى الأثر الذى لا يظهر سببه كجذب 


.)47/9( أورده المنذرى فى الترغيب والتزهيب‎ )١( 


E El‏ مصطلح الأطبای ' کا الذاكي عمد ا EET‏ على م 
فصل فى شرح الفعاح» وما ذهب إليه بعض علماء الشافعية من مدع الكلام على 
الخصائص النبوية» أو كراهته قيل: إنه متأول» وقيل: غير صحيح» كما فى الخصائص 
الكبرى للسيوطى» وسيأتى بيانه» وقيل: محل الخلاف بيان ما حرم عليه كنزع لامته 
وخائنة الأعين» وفيه نظرء والحق أن منها ما يلزم ذكره لفلا يقتدى به غيره» أو يدفع 
توهم ارتكابه لغير المشروع؛ كزيادة زوحاته على أربع» وما هو مستحب كغيرهاء 
ويدخل فيها ما احتصت به أمته عليه الصلاة والسلام. 
وإذا عرفت هذا فقوله: (التى لم تجتمع قبله فى مخلوق) بيان شامل لسائر الأقسام؛ لأن 
اراد أنه تفرد عجموعها دون كل فرد فرد منها فاعرفه. (وما يدان الله تعالی به) أى يعبد 
ويطاع لأمره به من الدين المعروف» وهو معطوف على خصائصه؛ وقيل: على قدره. 
(من حقه) بيان لاء وقد ورد فى الأدعية المأثورة: «أسئلك بحق محمد»» فقالوا: المراد بحقه 
رتبته ومنزلته؛ أو الحق الذى جعل الله له على أمته تفضلاً به عليه» كما فى الدر المنظم 
لابن حجرء والمراد هنا الثانى» وهو ما يجب لهء صلى الله تعالى عليه وسلمء عل افق 
من حق ععنى ثبت» ويجوز أن يراد به ما يقابل الباطل من اليقين القابت حقيته بالدليل 
كما قيل» وفيه تكلف كالقول بإن من للتبعيض لأن إضافته للعموم» فلو كانت بيانية لزم 
ادعاء بيان جميع حقوقه؛ أو المراد جنس الحقوق فتأمل. 
(الذى هو أرفع الحقوق) صفة مادحة» والمراد إنها أرفع من غيرها من حقوق البشر 
لا ما عداهاء حتى حقوق الله وأرفع من الرفعة» وهى العلو والشرف فتعريف الحقوق 
للعهد أو الاستغراق العرفى» ويجوز أن يكون صفة مخصصة للحق وتخصيص الأرفع منها 
بالذكر اهتمامًا بهى والمراد يانه على طرق الإجمال إذ التفصيل يضيق عنه الحصر. 
لإ سيقن ي ووأ لكب وداد أل بن اموا لی [المدثر: ١7]ء‏ الاستيقان استفعال 
من اليقين من يقن كفرح» واستيقن وتيقن وأيقن ععنى علم علمًا حققًا لا شبهة فيه 
لإتقانه بالأدلة النافية للشبه» ولذا قيل: إنه لا يوصف به علم الله» ويقال: بلج اليقين دون 
العلم كما فصلناه فى عناية القاضى» وقوله: ويزداد انفعال من من الزيادة» .وفيه دليل على 
أن الإبمان يقبل الزيادة والنقصء والكلام فيه مفصل فى عله لا حاجة لنا به هنا. 
و رحمه الله الآية هنا تعليلاً لتعريف قدره وخلقه وخصائصه الذى به 
يتيقن ذلك» أو لكون أنعمه بدت ببيان حقوقه» فكأنه قال بتعريف فضائله وخصائصه 
بتحقق تيقن أهل الكتاب حقية رسالته» لموافقته لنعمته المذكورة فى كتبهم» ويزداد إيمان 
المؤمنين من أمته بتحقق ما له» صلى الله تعالى عليه وسلم» من المحامد» فالمراد بأهل 
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الكتاب اليهود والنصارى» والكتاب التوراة والإنخيل وغيرهما من الكتب السماويت 
وتخصيص هؤلاء بالذكر ليس للحصر؛ لأن المراد تعميمه وشموله لجميع أهل العلم 
بأحوال الأنبياءء» عليهم الصلاة والسلام» لا.مجرد اتباع معنى النظم القرآنى» وإن لم 
يطابق السياق» كما قيل. 

وقد يقال: المراد بالذين أوتوا الكتاب» أهل العلم بالتفسير والحديث» وعن بعدهم من 
عداهم من المؤمنين» والمعنى أن هذا التعريف المتيقن ما تضمنه العلماء» ويزيد إعان العوام 
ويجوز للمقتبس أن يقصد غير المراد به على طريق التمثيل» وإن كانت هذه الآية وردت 
فى عدد خزنة جهنم وكونهم تسعة عشرء فإنه ما استيقنه أهل الكتاب لموافقته ما 
عندهم وازداد إعان غيرهم لعلمهم بذلك» وفى الآية دليل على أن الإبمان يقبل الزيادة 
والنقصان» والكلام فيه مشهور فلا حاجة لذكره إذ لا يخفى أن إمان الأنبياء والملائكة 
عليهم الصلاة والسلام» ليس كإيمان غيرهم» فإن قلنا بدخول الأعمال فيه» فهو ظاهر 
كما بين فى الأصول. 

(ولما) بكسر اللام وتخفيف الميم من ما الموصولة» أو الموصوفة وتقدير العائد كما مرء 
وهو علة ثانية للتعريف المستفاد من هذا الكتاب. (أخذ الله على الذين أوتوا الكتتاب) 
المراد بالذين أوتوا الكتاب هنا أيضًا أهل العلم مطلقاء أو أهل الكتب المتقدمة فى 
النزول» أو اليهودء كما هو أحد التفاسير فى هذه الآية» وقد استدل بها على وجوب 
نشر العلم» والمراد مما العهد والميثاق الذى أحذه الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» على 
آمهم أن يبلغوا ما سمعوه كما قال نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم: «آلا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب» ونحوه» وقيل: المراد ما أحذ من العهد يوم لإأَلَسَتُ برَيّكُم 4 [الأعراف: 
] فى عالم الذر. 

(ليبيسه للناس ولا يكتمونه) قدو ورا ظُهُورِِ وَأشَْرَوأ بی قا فيلا 4 [آل 
عمران: ۱۸۷]» ولم يتل الآية بتمامها لعدم مناسبة باقيها لما أراده» والضمير إن 
المنصوبان للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لعلمه ما سبق فى كلام المصنفء رحمه الله 
تعالى» وإن كان فى النظم بخلافه» فلا حاجة إلى القول هنا بأنه علم من السياق» وإن لم 
جر له ذكر كما قيل» وقيل: هما للكتاب وهو عام للعلوم والعلماء ويدحل فيه أمر 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلا دخولا أوليا وم يؤكد يكتمونه كما أكد لیبینن قبل 
أما لأنه جملة جوابية» ولا يكتمونه حالية» وليمست كما قيل بتقدير مبتدأء أى وهم لا 
يكتمونه لأحل الواو الحالية؛ لأن الحال المنفية يجوز فيها الوحهان وليست كالمضارع 
المثبت كما صرح به النحاة» أو هو معطوف على الجواب فهو جوابء والجواب المنفى 
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لا يؤكد, قبل: وهو أصوب. ٠‏ 

(تنبيه): قال الز ركشى فى قواعده: تصنيف كتب العلم لمن منحه الله فهمًا واطلاعًا 
فرض كفاية» ولن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها فى ازدياد وترق فى المواهب» 
والعلم فلا يحل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس وقد قال الله تعالى: َد 
َد اه ميك يعن 4 [آل عمران: ]۸١‏ إلخ؛ وفى التوراة علم بجانًا كما علمت محانا؛ 
انتهى. 

فان قلت: قوله ليبيننه هل هو جواب قسم معلوم من السياق أو مقدر؟ قلت: هذا 
حمل إلا أن ابن الأثير قال فى البديع: إن للعرب ألفاظًا تتلقاها تارة ما يتلقى به القسم 


2 Cy ر‎ 


كقوله تعالى: ول د أَحَدَ اب مك الَذِنَ أوثوا الكتنب َّم لاس4 [آل عمران: 
7 ] الآية» وتارة لا تتلقاها به كقوله تعالى: إوَإِدْ اعدا كفك رمتا َوَقَكُمْ لظو 
خُدوا مآ ءاتيتم بِمُوّوَ 4 [البقرة: 1۳]» وتارة يكون الذى بعدها يحتمل الأمرين كقوله 
تعالى: وَل أَحَذْنَا مِيِكَفَكُمَ لا وكوب ومَآءَكْه 4 [البقرة: 84] وفى معنى هذه الآية 
قوله تعالى: ل الد کشو مآ ارلا می الكت وای من بعد ما بک لاس في 
لكك أوْلَيِكَ يمم َه َعَم لسوت 4 [البقرة: .]١59‏ 

قال شيخ والدى الشهاب ابن حجر: قال ابن عباس وجماعة: إنها نزلت فى اليهود 
والنصارى» وقيل: فى اليهود لكتمهم صفته» صلى الله تعالى عليه وسلم» التى فى 
التوراة» وقيل: هى عامة» وهو الصواب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم 
ذكر الآية التى ذكرها المصنف» رحمه الله تعالى» وقال: إنها نزلت فى اليهود وكتمهم 
صفته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وغيرهاء والعبرة فيها أيضًا لعموم اللفظ والبينات ما 
نزل على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من الكتب والوحى والهدى الأدلة العقلية 
المعنى» يعنى أن البيان متأحر عن الكتم لا عن الإنزال لسبقه عليه» وهو غير مسلم جحواز 
أن يراد ما أنزل» وبين ما أنزل فى التوراة» وبين لأسلاف بنى إسرائيل»» وبالكتم كتم 
اليهود الذين كانوا فى زمن نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى هذا يجوز تعلقه بكل 
منهماء ولما استدل على مدعاه بالنظم الكريم عقبه بالاستدلال بالحديث فقال: 

(ولما) بكسر اللام وتخفيف الميم أيضًا (حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رهه 
الم هو الإمام القرطبى الزاهد المحدث المعروف بابن العواد أحد شيوخ المصنف» وقد 
اجتمع للمصنف من الشيوخ بين من مع منه» وبين من أحازه مائة شيخ» وهو ممن 
عرض عليه القضاء و لم يقبله» وتوفى بقرطبة سنة تسع وخمسمائة» ومولده سنة اثنين 
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وحخمسين وأربعمائة. 
' وفى نسخة: هو ابن هشام بن حالد الأندلسى الوقشى» بفتح الواو والقاف وبالشين 
المعجمة» نسبة إلى وقش قرية من قرى طليطلة بالأندلس» الكتانى الحافظ الفقيه. ولد 
سنة مان وأربعمائة» واشتغل بالفنون» وسمع من أبى عمر الطليطلى» وابن عمر 
السفاقسى» وأبى عمر بن الحداد وروى عنهم» ومهر فى النحو والعربية واللغة وفنون 
الأدب» واعتنى بالحديث» قال القاضى عياض: كان فى غاية الحفظ والإتقان وله 
تنبيهات وردود على كبار المصنفين فى بعضهاء فقال: وكان ينظر فى الأصولء واتهم 
بالاعتزال. 

وقال الرشادى: i‏ 
المعارف» وكان يعرف الشروط واهندسة والفرائض وغيرهاء مات فى جمادى الآخرة 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة. 000 

(بقراءتى عليه) قال المحدثون: من سمع من لفظ شيخه يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأناء 
قال العراقى: وهو متجه» ومن قرأ عليه» أو مع بقراءة غيره عليه» فالأحود أن يقول: 
قرأت على فلان» أو قرأ عليه وأنا أسمع» وفى العرض يقول: حدثنا فلان بقراءتى عليه 
أو قرئ عليه وأنا أسمع كما فصل فى مصطلح الأثر» ولذا قال المصنف بقراءتى عليه. 

(قال: حدثنا الحسين بن محمد) هو الحافظ أبو على الغسانى المشهورء قال: (حدثنا أبو 
عمر) أى قال الحسين: حدثنا أبو عمرء وهو شيخ الإسلام حافظ المغرب ابن عبد البر 
ابن عاصم النمرى القرطبى صاحب الاستيعاب وغيره من الكتب الجليلة» ولد فى ربيع 
الآخر سنة ثمان وستين وثلشمائة بقرطبة» وتوفى بشاطبة ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة وعمره حمس وتسعون سنة» وقوله: النَمَرى بفتح النون والميم 
نسبة إلى تمر بفتح النون وكسر الميم | سم قبيلة» وهو فى الأصل اسم جدهم نمر ابن 
قاسط بن هنب» وفتحت ميمه فى النسبة تخفيفًا لكلا : تتوالى کسرتان» وياؤه مشددة على 
القياس المطرد فى كل مكسور العين مضموم الفاء» أو مكسورها أو مفتوحهاء فإن كان 
مكسورها كإبلى جاز فيه الفتح وإبقاء كسرها كما ذكره النحاة. 

قال: (حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن) فى المقتفى هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن القرطبى من قدماء شيوخ ابن عبد البرء وفى الميزان إنه كان تاجرًا صدومًاء 
لقى الكبارء وأخذ عنه» إلا أنه لم يكن جيد الضبطء فرعا وقع له الخللء والمصنف» 


ره الله انه ده 


قال: (حدثنا أبو محمد بن بكر) المعروف بابن داسة من مشايخ الحديث المشهورين 
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ا 5 بدال مهملةتليها الف ب عد ملو aR a E‏ تأنيث» وهر ا رواة سنن 


أبى داود. 
قال: (حدثنا سليمان بن الأشعث) هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن 


إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر الأزدى السجستانى صاحب السئن» ولد سنة اثنتين 
ومائتين» وسمع عصر والحجاز والعراق من خلق كثير» وروی عنه ابن داسة وغيره» وله 
ترجمة مفصلة فى التواريخ» ومات فى سادس عشر شوال سنة حمس وسبعين ومائتين 
بالبصرة. 

قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) هو أبو سلمة بن إسماعيل المنقرى التبوذ كى نسبة 
لتبوذك .كثناة فوقية مفتوحة› فموحدة مضمومة» فذال معجمة مفتوحة تليها كاف» اسم 
موضع نزل قوم من أهله عند أبى سلمة هذا فقيل له: تبوذکی» أو لأنه كان له دار بها 
وأصل معنى التبوذكى من يبيع ما فى بطون الدحاج ككبدها ونحوه وقيل: إنه اسبة 
أيضًا لبيع التبوذك» وهو السرجين» وموسى هذا روى عنه أصحاب السنن ووثقوه» 
وقيل: إنه فيه لين» توفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 

قال: إحدثنا حماد) أطلقه. والمراد به كما قاله البرهان الحلبى حماد بن سلمة بن دينار 
أحد الأعلام مولى قريشء أو تيم» وهو ثقة لم يتهمه إلا من رق دينه» وقيل: إنه كان من 
الأبدال؛ لأنه تزوج كثيرًا و م يولد له» وهو من عادتهم كسرعة الصلاة لطى الزمان هم 
أو لغيره كما ذكره السيوطى فى ترجمة ابن الهمام» رحمه الل وكان جاب الدعوةء وم 
يرد حماد بن زيدء وإن كان من الكبار أيضًا؛ لأن التبوذكى تفرد بالرواية عن حماد بن 
سلمة» ول يرو عن حماد بن زید» كما قاله ابن الجوزى فى كتاب «الجمال فى أسماء 
الرحال»» فما فى بعض الحواشى من أنه ماد بن زيد وهم توفى سنة مائة وسبع وستين» 
وله ترجمة فى الميزان. 

قال: (حدثنا على ؛ بن الحكم) البنانى البصرى» وقد روى عنه الحمادان وعداه من 
الحدثين» توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة» وهو ثقة» وقيل: فيه لين. 

(عن عطاء) هو اسم مشترك بين جماعة منهم: ابن أبى رباح أبو محمد المكى القرشى 
مولاهم أحد الأعلام» روى عن عائشة وجا وان عباس وريدن أرقن رض اله 
تعالى عنهم» وروى عنه الأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهماء وعاش انين سنة» وتوفى سنة 
حمس أو أربع عشرة ومائة» وهو من كبار التابعين المتفق على توثيقه وجلالته» وفى 
المقتفى إنما ميزته لا* شتراك اسمه بين جماعة رووا عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» 

وهذا هو المراد هنا دون غيره. 
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وقال التلمسانى: المراد به عطاء بن يسار الحلالى» مولى ميمونة أم المؤمنين» رضى الله 
تعالى عنهاء ورجح الأول» بأن الذهبى وابن الجوزى لم يذكرا لعطاء بن يسار رواية له 
عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» ولا يخفى أنه لا يلزم من عدم ذكرهما أن لا يكون 
له رواية عنه فى الواقع مع أن النووى وغيره قالوا: له رواية عنه. 

أقول: هذا كله خبط عشواءء فإن المصنف» رحمه الله روى هذا عن ابن عبد الب 
وقد ذكره فى كتاب العلم وصرح أنه ابن أبى رباح كما رأيته فيه» وعبارته: «قال: 
قرأت على عبد الوارث بن سفيان بن قاسم بن أصبغ» حدثهم قال: حدثنا بكر بن 
هماد قال: حدثنا مسددى قال: حدثنا عبد الوارث» عن على بن الحكم» عن رحل» عن 
عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وساق الحديث» والرحل الذى يرويه عن عطاء يقولون: إنه الحجاج بن أرطأة 
وليس عندى كذلك» والحجاج بن أرطأة مشهور بالتدليس» ورواه حماد بن سلمة عن 
على بن الحكمء ولم يقل به رحل» وكذلك رواه عمارة الصيدلانى» عن على بن الحكم 
عن عطاءء عن أبى هريرة رضى الله عنه» ثم ذكر له طرقًا أخر. 

وقال الحسن: دحلنا فاغتممنا وخرحنا فلم نزدد إلا غمّاء اللهم إليك نشكو هذا 
22 ا الا ين 
لولا ما أخذ الله على العلماء فى علمهم ما أنبأناهم بشىء أبدًا. 

وكان أبو هريرة» رضى الله تعالى عنى يقول: لولا آيتان فى كتاب الله ما حدثتكم 
شیئا: إن ِب کشو مآ ارا 4 [البقرة: »]١59‏ والتى تليها الحديث» انتهى. 

فأخذ المصنف» رحمه الله» ما قاله ابن عبد البر وقدم فيه وأخر وغير» والمراد أنه فى 
الحم ا لاجر يرصان حرا اعيبر عدم الوقوف 
على ما تقول الأئمة. 

(عن أبى هريرة) الدوسى وهو ممن غلبت كنيته اسمه» ولذلك احتلف فيه»ء وقيل: إن 
النبى؛ صلی الله تعای عليه وسلم» كناه بها لما رآه يحمل هرة فى كمه»ء وقيل: المكنى له 
غيره» صلی الله تعالى عليه وسلم» وفى اسمه أقوال نحو الثلاثين أشهرها أنه عبد الله أو 
عبد الرحمن» وكان اسمه فى الجاهلية عبد شس وأسلم عام خيير وشهدها ولازم مجلس 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» صابرًا زاهداء ولذا عد من أحفظ الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وروی عنه ما لم يرو غيره. 


وفى البخخارى عنه أنه قال: لم يحفظ أحد أكثر منى إلا عبد الله بن عمرو بن العاصء 
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فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب» وكان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم دعا له بالحفظء 
فلم ينس شيئًا سمعه بعد والحديث فيه معروف» ومات بالمدينة» وقيل: بالعقيق» وفى 
الشروح الحديدة نقلا عن الحافظ ابن حجر: إن هريرة ججرور بالكسرة؛ لأن المجموع علم 
منقول» والمنقول يبقى على أصله قبل النقل؛ لأن جزء العلم غير علمء فلا يخرج عن 
تذكيره وصرفه» ولو أعطى مثله حكم العلم لم تدخل اللام فى مثل مس الدين» فيجوز 
أبو الهريرة وأبى هريرة بالتنوين» وكونه غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن المضاف 
والمضاف إليه ككلمة واحدة» ورد عليه أنه يلزمه رعاية الأصل والحال فى لفظة واحدة 
فيعرب إعراب المضاف إليه نظرًا لأصله» وعنع صرفه نظرًا للحال. 

ثم قال: إن البرهان الحلبى» قال: هريرة لا ينصرف لكثرة الاستعمال وأطال فيه من 
غير طائل. وأنا أقول: هذا كلام ناشىئ من عدم التأمل» وهو ما يقضى منه العجب فإن 
السماع فيه منع الصرف وكتب العربية مشحونة بنقله عن علماء العربية» وهو مصرح 
به فى إيضاح ابن الحاجب» وفى كتب ابن مالك ونقله شراح التسهيل» واتفق عليه 
شراح الكشاف» فإنهم بقاطبتهم قالوا: فى شهر رمضان المركب الإضافى إذا جعل علما 
فجزؤه الفانى هو المنظور إليه فى أحكام العلمية» ولزوم «ال» إذا قارنت الوضعء 
وامتناعها فى غيره كابن داية» وصرح به سيبويه وأبو على» رحمهما الله تعالى» وإنما 
غرهم فيه كلام بعض المتأخرين من المغاربة» نعم فى بعض حواشى المفصل؛ أنه لا مانع 
من لمح أصله إلا أنه يأباه السماع» وقد أشبعنا الكلام عليه فى السوانح» فإن أردت 
شفاء العليل فانظره. 

(قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من ستل عن علم فكتمه أجمه الله بلجام 
من نار يوم القيامة») قال السيوطى» رحمه الله فى تخريج أحاديث هذا الكتاب: هذا 
الحديث أسنده المصنف» رحمه الله» من طريق أبى داودء وأخرجه التزمذى وحسنه» وابن 
حبان والحاكم وابن ماجه بسند صحيح من طريق محمد بن سيرين» انتهى. 

وأسنده أيضًا ابن عبد البر من طرق كما مر فما نقل عن الإمام من أنه لم يصح› 
وعن غيره من أنه ضعيفء لا يلتفت إليه» وفى ألفاظ طرقه اختلاف» ففى بعضها: «كتم 
علما ينفع الله به الناس»» وفى بعضها: «ثم كتمه)» بدل: «فكتمه»» والمراد كما قالوا 
بالعلم المتوعد على كتمه ما يلزم تعليمه ويتعين» كتعليم حديث عهد بإسلام ما يتعلق 
بالصلاة» ومستفت فى الحلال والحرام» ولا حاجة لتقييده بأهلية السائل لحديث: «واضع 
العلم عند غير أهله كمقلد الدر رقاب الخنازير)(21؛ لأنه ليس على إطلاقه» فإن الإفتاء 


(۱) أخرحه السهمى فى تاريخ حرحان .)15١7(‏ 
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فرض كفاية» فإن تعين كان فرض عين. 

وقال الفقهاء أيد الله الدين ببقائهم: يجب على الإمام فى كل مسافة قصر أن يضع 
فيها من يعلم الناس أمر دينهم» ومن العلم ما هو فرض كفاية كالفقه» وما هو فرض 
عين كمعرفة الله وما يجب له وما يستحيل عليه» ومباح كالعلوم النى ليست بدينية 
وحرام كالسحر والشعبذة والكتم الإخفاء ولام بزنة ركاب» ما يوضع فى فم الدابة 
معروف» وهو معرب لكام أو لغام؛ وقيل: إنه عربى لتصريفه كأبحم وملجم» وهو فى 
المعرب نادرء وألحمه إذا وضعه فى فمهء وألحمه الغرق إذا وصل الماء لفمه ويقال: ألجم 
إذا سکت» قال أبو نواس(): 

مت بدء الصمت حير لك من داء الكلام 
إنماالسالممن الجوفاهبلجلم 

والإلجام فى السكوت والغرق بحاز شاع حتى صار عنزلة الحقيقة» وأللجمه الغرق 
ععنى أهلكه أبلغ من علا عليه الماء» لما فيه من بيان سبب هلاكه» ععنى النفس» 
والمقصود هنا أنه يحرق جملته كما فى ألحمه الغرق» وأن يراد إحراق لسانه بدحول النار 
لفيه» أو بوضع حديدة محماة فيه ويجعل ذلك علامة عليه كالحيوانات العجم فجوزى 
من جنس عمله لفظًا ومعنى» فهو مستعار لما بنع الكلام كاللجام المانع من الجماح أو 
هو محخاز مرسل والاستعارة التخيلية غير مناسبة هنا وباء بلجام للآلة أو المصاحبة» وقيل: 
إن الله يخلق له صورة بحام من نار يوضع فى فيه» وقيل: إنه تشبيه لما وصل لفيه من 
النار» وحص اللجام لتشبيهه بدابة منعت عما تريد» وهو تكلف» وهذا لا ينافى قوله: 
وم عبد علوم اينهم 4 [النور: 5 ؟] الآية؛ لأن فى القيامة مواقف متعددة لكل منها 
حال يخصه يوم القيامة» مى به اليوم الموعود لقيام الناس فيه من قبورهم. أو لوقوفهم 
فيه» كما يقال له: الموقف. وهو يوم الحشر والحساب من قام .معنى ظهر. 

(نتمة وفائدة مهمة): قال النووى فى الأذكار: ذكر الفقهاء والمحدثون أنه يجوز 
ويستحب العمل فى الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن 
موضوعاء وأما الأحكام كالحلال والحرام والمعاملات فلا يعمل فيها إلا بالحديث 
الصحيح أو الحسن» إلا ا ا ا ا 
ضعيف بكراهة ب بعض البيو ع» أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عن ذلك ولكن لا 
جب أده 


.)50١ص( البيتان من بحزوء الرمل» وهما فى ديوان أبى نواس‎ )١( 
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وحالف ابن العربى المالكى فى ذلك» فقال: إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. 
وقال السخاوى فى كتابه القول البديع: معت شيخنا ابن حجرء رحمه الله تعالى» مرارًا 
يقول: شرائط العمل بالحديث الضعيف ثلاثة: 

الأول: متفق عليه» وهو أن يكون الضعيف غير شديد كحديث من انفرد من 
الكذابين والمتهمين من فحش غلطه. والثانى: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام فيخرج 
ما يختزع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. والشالث: أن لا يعتقد عند العمل ثبوته لفلا 
ينسب إلى النبى يلع ما لم يقله. والأحيران عن ابن عبد السلام وابن دقيق العيدء والأول 
نقل العلائى الاتفاق عليه» وعن أحمد: أنه يعمل به إذا لم يوجد غيره» وفى رواية عنه: 
ضعيف الحديث أحب إلينا من رأى الرجال» وذكر ابن. جزم الإجماع على أن مذهب 
أبى حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأى والقياس إذا لم جد فى الباب غيره» 
فتحصل أن فى العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب: لا يعمل به مطلقاء يعمل به 
مطلقًاء يعمل به فى الفضائل بشروطه» وقيد ابن الصلاح» رحمه الله تعالى» حواز رواية 
الضعيف باحتمال صدقه فى الباطن» وهل يشترط فى الاحتمال أن يكون قويًاء أم لا 
فيه حلاف» وظاهر كلام مسلمء رهه الله تعالى» أنه إذا لم يكن قويًا لا يعتد به» انتهى. 

وللعلامة الدوانى فى إنموذجه على هذه المسألة إشكال أورده على القوم» وحاول 
الجواب عنه عا زاده إشكالء وليس بشىء وهو أنه قال: اتفقوا على أنه لا يعمل 
بالحديث الضعيف» ولا يقبت به الأحكام الشرعية» ثم إنهم ذكروا أنه يجوز بل يستحب 
العمل به فى فضائل الأعمال» كما فى الأذكارء وفيه إشكال؛ لأن جواز العمل 
واستحبابه من الأحكام الخمسة الشرعية» فإذا استحب العمل به كان ثبوت ذلك 
بالحديث الضعيف» وهو ينافى ما تقدم ويناقضه. 

وحاول بعضهم التقصى عنه بأن المراد أنه يجوز روايته» وهو لا يرتبط عا قالوه» 
والذى يصلح للتعويل عليه أن يقال: إذا وحد حديث فى فضيلة عمل من الأعمال لا 
يحتمل الحرمة والكراهية يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع إذ 
هو دائر بين الإباحة والاستحباب فالاحتياط العمل به رجاء للثواب» فإن دار بين الحرمة 
والاستحباب لا يعمل به» وإن دار بين الكراهة والاستحباب» فلينظر أيهما أقوى خطرًا 
يرجع إليه» وإن دار بين الإباحة والاستحباب فهو أسهل؛ لأن المباح يصير بالنتية 
مستحيّاء فجواز العمل به واستحبابه مشروط بعدم احتمال الحرمة» إلا أنه إذا لم توجد 
الحرمة فجواز العمل به ليس لأجل الحديث» على أن الإباحة أيضًا من الأحكام الخمسة 
فالحق أن الحواز معلوم من خارجء والاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على 


مقدمة كتاب الشفا ۷۷ 
استحباب الاحتياط فى الدين» فلم يثبت شىء من الأحكام با لحدیث» انتهى. 

أقول: إذا أحطت خبرًا عا قدمناه فى كلام الحافظ السخاوى عرفت أن ما قاله 
الجلال مخالف لكلامهم برمته» وما نقله من الاتفاق غير صحيح مع ما سمعته من الأقوال 
والاحتمالات التى ابداها لا تفيد سوى تسويد وجه القرطاسء والذى أوقعه فى الحيرة 
توهمه أن عدم ثبوت الأحكام به متفق عليه» وأنه يلزم فى الفضائل والتزغيب أنه ينبت 
به حكم من الأحكام وكلاهما غير صحيح. 

أما الأول: فلأن من الأئمة من جوز العمل به بشروطه وقدمه على القياسء وأما 
ا 
ضعيف فى ثواب بعض الأمور الثابت استحبابهاء والتزغيب فيه» أو فى فضائل بعض 
الصحابة؛ رضوان الله تعالى عليهم أو الأذكار المأثورة لم يلزم ما ذكر ثبوت حكم 
أصلاء ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال كما توهم, للفرق الظاهر بين الأعمال 
وفضائل الأعمال؛ وإذا ظهر عدم الصواب؛ لأن القوس فى غير يد بارئها ظهر أنه لا 
إشكال ولا خلل ولا اختلال. 

(فبادرت) بادر فاعل .معنى فعل» والمبادرة العجلة إلى فعل ما يرغب فيه» وهو يتعدى 
بنفسه وبإلى يقال: بادرته وبادرت إليه» ولما كانت الفاء لا تدحل فى حبر كان لاسيما 
إذا كان ضميرًا فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء قالوا: إنه معطوف على مقدر هو الخبر 
المتعلق به قوله: لماء أى لكنى أحبتك لما رجوته فبادرت إلى آخره. 

(إلى نكت) أى إلى جمع نكت وتأليفهاء ونكت جمع نكتة كنقط ونقطة» ويجمع أيضًا 
على نكات بالكسر كبقعة وبقاع» وعليه اقتصر فى القاموس ومع فيه أيضًا نكات 
بالضم» وقيل: ألفه للإشباع, والنكتة المعنى الدقيق النادر والكلام القليل الحسن وهى فى 
الأصل فعلة من النكت» وهو النبش الخفيف فى التراب بعود ونحوه» والإنسان يفعله إذا 
تفكر فى أمر حفى فنقلت لما ذكرء أما لتأثيره فى النفسء أو لأنه يحتاج لفكر وتأمل» أو 
هى منقولة من النكتة بمعنى نقطة من لون تخالف ما هى فيهء إما لدقتها فى النظر بالنسبة 
لما هى فيه أو لمخالفتها لغيرها من الكلام» وما قيل من أنها تطلق على قليل صدا فى 
وجه المرآة» أو السيف كالوسخ كما ورد فى حديث الجمعة» لا يناسب المقام مع أنه 
مأخوذ مما مر. 

(مسفرة) وفى نسخة: «سافرة» وفى أخرى: «مسفرة»» سافرة بالجمع بينهما وهو 
الكشف مطلقاء وقوله فى القاموس: سفرت المرأة كشفت عن وجهها ثيل لا تخصيص 


۷۸ مقدمة كتاب الشفا 
حتى يكون تحريدا كما قيل لقوله تعالى: #ولصًيع إا فر 4 [المدثر: »]۳١‏ وفى المقتفى 
سفر .معنى كشف» قال: 
سفرن بدورا وانتقبن أهلة وملن غصونا والتفتن جاذرا 

وعلى نسخة سافرة مسفرة ينبغى أن يتغاير» فمسفرة .معنى مشرقة مضيئة» وسافرة 
بمعنى كاشفة للغرض بحيث لا يحتاج لكتاب آخرء قيل: وفى وصف النكت بالإسفار 
لطافة ونكتة» أى لأنها تكشف ما تحت التراب وهو أمر سهل. 

(عن وجه الغرض) الوجه .معنى الجهة المقصودة» والوجه الذى به المواجهة ويستعار 
لخيار الشىء وأوله» ولرئيس القوم» والغرض بغين وضاد معجمتين بينهما راء مهملة 
مفتوحة كأوله الهدف ويتجوز به عن الفائدة المقصودة من الشىء وهو حقيقة عرفية 
لكونه مقصدًا وهو قبل الشيوع استعارة» أو محاز مرسل من استعمال المقيد فى المطلق» 
أو الشىء فى لازمه والنكت المسفرة العبارات الدالة على المراد والوجه إن كان .كعنى 
الجارحة؛ ففى الغرض استعارة مكنية يرشحها سافرة» أو هو استعارة أيضًا. 

(مؤديًا من ذلك الحق المعنزض) مؤدى اسم فاعل من أداه تأدية إذا أوصله من الأداء 
وهى حال من فاعل بادرت» أو من وجه الغرض» والإشارة على الأول للغرض الذى 
هو تعريف حق المصطفى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن الداحلة عليه بيانية بناء على 
جواز تقدمها على المبين أو تبعيضية؛ لأن حق المصطفى أكثر من أن يحيط به كتاب» 
وهو الحق وعلى الثانى الإشارة للحق الذى هو نعت اسم الإشارة» وهو على الوجهين 
مفعوله لتعديه لمفعولين» والثانى على الأول الحق والمفترض صفته» وعلى الثانى هو 
المفتزض ويصح أن يفسر هنا موصلا إلى السائل مراده أو قاضيا لحقه كأنه ليقين إجابته 
عليه دين فى ذمته يلزمه أداؤه» والافتراض افتعال من الفرض» والمراد به اللازم جعله 
فرضًا مبالغة» والكلام فى الفرض» والواحب مشهور ولا فرق بينهما عند الشافعية 
وعندنا ما ثبت بنص قطعى فسرض وغير واحب» وما ثبت بدليل ظنى واحب وقد 
يستعمل كل منهما ممعنى الآخر» واعتقاد ما فى هذا الكتاب واجب جملته لا بيانه كتابة 
وتأليفاء ولذا قيل: إنه هنا فرض كفاية» وأعاد المصنفء رحمه الله تعالى» اللام الجارة فى 
قوله: لما إشارة إلى استقلال كل منهما بالعلية لإحابة سؤاله ولا شك فى كفاية كل 
واحد منهاء فإن الأجر الحزيل والعطاء الحليل إذا ترتب على فعل يكفى فيه تقريره» وإن 
لم يدون» والمقصد إذا كان له طريقان فالسلك مخير فى سلوك أيهما شاءء لاسيما وهذه 
الطريق أكثر ثوابًا وأحسن لعدم انقطاعهاء وفى الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث؛ صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به». 
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وأما كراهة بعض السلف تدوين الكتب فلا صحة له على إطلاقه؛ فإن السلف على 
خحلافه» وقد أمر عمر بن عبد العزيز» رضى الله تعالى عنه» وناهيك به الزهرى بتدوين 
الحديث وكتابته كما فى البخارى» وكان مالك أول من صنف فى الحديث لا أول ما 
كتب منه» فإن من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» من كتبه كلما مرء ولذا حكى 
بعضهم الإجماع على جوازه» وإنما منع بعضهم منه فى العصر الأول لخوف التباسه 
بالقرآن» إذ لم يكن حيئذ يدون غيره» مع عدم الاحتياج له» فسقط ما قيل من أن 
العلتين الأخيرتين لا يقتضيان المقصود هناء واقتضاء إعادة العامل الاستقلال فى غاية 
الظهورء فلا حاحة لإثباته كما قيل. 

(اختلستها) الاختلاس الأخذ بسرعة حفية» فقوله: (على استعجال) تأكيد أو تحريدء 
فإن فسر بالأحذ حفية أو بالاستلاب كما فى القاموس فهو تأسيس» ومنهم من أخذ فيه 
قيد القهرء أو المكابرة» ففيه لطف عله كا محارب للزمان لينال فرصة ينتهزها كما قيل: 

انتهز الفرصة إن الفرصة تصير إن لم تنتهزها غصة 

وفى المقتفى: اختلسوها بضمير الجمع وتكلفوا لتوجيهه بأن المراد أن القوم اختلسوها 
من يد العوائق وأنا تلقيتها منهم ودونتهاء وصحح رواية هذه النسخة. وقال السيد 
المشهور خلافه وهو الوجه لا الصواب كما توهم. 

رلا المرء بصدده) المرء مثلث اليم الإنسان» وفسره بعض اللغويين بالرحل» والأول 
أظهر» وليس هذا التفات ولا تفنن؛ لأن المراد التعميم» ولذا لم يقل لما أنا والصدد 
بفتحتين ومهملات .معنى المقابلة» أو القرب» والثانى أقرب» وهو تعليل للمبادرة 
والاستعجال» أو للاختلاس» يعنى أنه أسرع فيه لخوف أن تحول العوائق بينه وبين مراده. 

(من شغل البدن والبال) الشغل بضم الشين المعجمة؛ ويجوز فتحهاء وبالغين المعجمة 
المضمومة وإسكانها يقال: شغله إذا عاقه» وأشغله بال همزة لغة ردية وكتبه بعض عمال 
الصاحب له فى رقعةء فوقع عليها من يكتب إشغالى لا يصلح لأشغالى» ولا وجه لتزديد 
صاحب القاموس فيه» والبدن معروف» والبال له معان منها الفكرء والحال» والقلب 
وهو أقرب هناء ولو فسر بالقلب صح» أى الأمراض والهموم عائقة عما يريد» وقلما 
يخلو عاقل من مثله» فإن الهموم بقدر الهم. 

(بما طوقه) ماض ججحهول بضم الطاء المهملة وكسر الواو المشددة ويتعدى لمفعولين 
أوهما المستتر القائم مقام الفاعل» والثانى ضمير الغائب» وهو من الطوق .معنى الطاقة 
والوسع» فالمعنى عا كلف» وابتلى به أو طوق العنق» فهو استعارة لما لزم به» ومن طوق 
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الحمامة لبياض فى عنقهاء كما قال المتنبى: 
أقامت فى الرقاب له أياد هى الأطواق والناس الحمام 

وهذا ورد فى كلام العرب لكل أمر لازم؛ محمودًا كان أو مذمومًا. 

وقوله فى كشف الكشاف: أنه لم يرد إلا فى الذم لا وجه له؛ لأنه سأل حائمًاء ابن 
له» عن إبل له أفناها القرى» فقال له: طوقتك جد الدهر طوق الحمام» كما ذكره فى 
مرآة الزمان» ويأتى فى الفصل الثالث مزيد بيان فى الشرح هنا كلام طويل بغير طائل. 

(من مقاليد المحنة) بيان لماء والمقاليد إما جمع لا واحد له من لفظه أو واحدة مقليد أو 
مقلاد أو أقليد» وهو معرب أكليد» يمعنى القفل» ومعناه بعد التعريب المفتاح أو الجزء 
منه» والأول أنسب بأصله. وورد بمعنى الحبل المفتول ومنه: ضاقت مقاليده» أى أموره؛ 
هذا محصل ما قالوه فى معناه» وحيتئذ فالمراد به ما كلفه ولزمه من الأمور الشاغلة. 

ومنه: تقليد الأعمال السلطانية من الأمور الدنيوية» على أنه مأوذ من المعنى الأول 
والثانى؛ لأنها كالمفتاح لغيرها أو أسباب لغيرهاء أو كالخزانة أو كالحبل المفتول فى عنقه 
الذى يربطه على ما كلف به» ويعوقه عن السعى فيما يريده أو هو كناية عن كل محنة؛ 
لأن من أعطى مفتاح شىء فكأنه مسلم له» فال معنى أنه ابتلى مجميع امحن أو بكثير منهاء 
فإن فسر طوقه يجعله طوقًا له» أو جعلت المقاليد.بمعنى الحبال المفتولة وجعل كونها فى 
حناقه .منزلة العقود والأطواق التى يتحلى بهاء على أنه استعارة تهكمية» كما قاله 
السهيلى فى قوله تعالى: في جيدها حَبْل ين مسل [المسد: ه]» كان وجها 
وجيهًا. 

وأما جعل المقاليد .معنى القلائد لاقتضاء التطويق له كما قيل» فلو ساعدته اللغة كان 
حسئاء وامحنة اسم للامتحان» .معنى الاختبار والتجربة» ويكون .كعنى المصيبة أو البلية» 
أما لأن المرء مختبر بهاء فيعرف صبره وتجلده؛ أو لأن الله يختبر بها عباده» أى يعاملهم 
معاملة المختبر» فيجزيهم الحزاء الأوفى» أو لأن المبتلى بها يختبر بها زمانه وأصدقاءه 
وإخوانه. 

جزى الله المصائب كل خير عرفت بها عدوى من صديقى 

وفى المقتفى: المراد بامحنة هنا مباشرة القضاء الذى ابتلى به المصنف» رحمه الله تعالى» 
وكأنه صح له بنقل عنه» فإنه ثقة. والقضاء أعظم مصيبة؛ لكونه على خطر عظيم. 

(التى ابتلى بها) صفة كاشفة أو مؤكدة إن فسرت احنة بالبلية» والابتلاء ختص عا 
يسوء الناس وإن كان فى الأصل .معنى الاختبار» والمرء قد يختبر ما يحب؛ لينظر هل 
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يشكر؟ وها يكره لينظر هلى يصبر أم لا؟ فالبلاء يكون حسئًا وسيئاء ولذا قيل: أبلى 
بلاءِ حسئاء فالصفة حينئذ خصصة. 

(فكادت تشغل عن كل فرض ونفل) أى عوائق الدهر» ومحنه قاربت أن تعوقه عما 
يهم من أمور الدين» وم يقل شغلت؛ لأنه غير واقع والادعاء ليس عناسب للمقا» 
وتشغل بفتح المثناة الفوقية والغين المعجمة الحلقية» .بمعنى تعوق» وضم التاء وكسر الغين 
لغة ردية» ويقال: كل فرض ليدخل فيه المطلوب والفرض والواحب والمكتوب متقاربة 
المعانى» وقد فرق بينها كما مر بأن الأول ما ثبت بدليل قطعى وغيره بخلافه» وقيل: 
الفرض ما لا حلاف فيه أو ثبت بذلكء والنفل والسنة والمستحب والتطوع ما لم يطلب 
طلبًا جازمًاء ومنهم من فرق بينها كما فصل فى محله. 

(وترده بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل) أى ترد فى تلك الشواغل والعواتق» بعد 
حسن ونضارة روض شبابى» واستقامة غصن قوامى» لعكس ذلك من تعويج قناتى؛ 
وتصوب ماء حياتى» أو تعدل بى عن الطريق المستقيم المستبين» إلى أسفل سافلين» 
وسجن سجين» ليثقلها عن عبادة رب العالمين» أو المراد ترد نوع الإنسان بعدما كان فى 
أحسن صورة مستجمعًا لخواص الكائنات؛ لأنه النسخة الكبرى قائمًا بوظائف عبوديته 
إلى ضد ذلك؛ لأن المراد بقوله السابق: لما المرء بصدد ما استعدله كل أحد بالطبع فى 
أمور دينه ودنياه» وذكر الأمر العام المسلم يقتضى دحول المتكلم فيه بطريق برهانى» 
وهو أبلغ وأسفل سفل» كأسفل سافلين. 

وقد فسره المفسرون: بالنار وأرذل العمرء والطرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» 
والمراد هنا الأخير» وفيه لف ونشر بقوله: ما طوقه ناظر لشغل البال وترده» إل» لشغل 
البدن؛ فإنه نهاية ضعفه وظهور عجزه» فإن فسر بالنار على أن شغل البدن داحل فى 
اخنة» والمشغول عن جميع الفرائض والنوافل من أهل الدرك الأسفلء وليس هذا 
للمصنفء ولا لإنسان معين بل للجنسء كقوله تعالى: إن لاضن لني خر 4 
[العصر: ۲]» ومع ذلك كاد فى الإثبات نفىء فلا يرد عليه شىء كما يتوهم» وهو لم 
يذكر الآية حتى يرد عليه ما قيل: المراد بالتقويم الاستقامة فى الدين» وأسفل سفل اتباع 
الحوى وإيثار الدنيا على مرضاة ربه كأكثر من تولى القضاءء وهو المذكور فى قوله 
تفال رة علد إل الأرض وات حوب » [الأعراف: ».]١77‏ فهو الأسفل هنا لا 
المذكور فى سورة التين؛ لأنه غير ملائم هنا لاختصاصه بالكفرة. وقد مر لك ما يتضح 
به هذا الكلام من الخلل» والسفل ضد العلوء ويكون حسيًا ومعنويًا. 

ثم شرع فى التأسف على ما ابتلى به نوع الإنسان» وعلى ما ضاهاه عا ابتلى به هو 
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فى نفسه» فقال: (ولو أراد الله بالإنسان خيرًا) أى لو أراد الله تعالى يحنس الإنسان وجميع 
أفراده خيراء حتى أكون مندرجًا فيهم» وخيرًا معنى خير محض بحيت لا يصدر عنه 
سواهء كما قال الله تعالى: ا ولو اء هدم أي 4 [النحل: ۹]» وهذا مراد من 
ههه 
كما لا يخفى. 

الجعله شغله) فاعل شغل المستتر الظاهر أنه لله ويجوز أن يكون للإنسان, وأما 
الضمير المضاف إليه فهو للإنسان لا غير» والمراد يشغله ما يشغل به نفسه من أفعاله 
وأقواله لوقوعه فى مقابلة همه» وقيل: المراد به ما يشغل قلبه وقالبه من العبادة» فإن منها 
قلبية كمعرفة الله وبه نية كالحج» فلا وجه لتخصيصه. 


(وهمه) أى ما يهتم ويعتنى به» أو ما يعزم عليه عزمًا مصممًا من هممت بالشىء) 
أهم بالهم من باب قعد يقعد» فعطفه على الأول من قبيل عطف المتغايرين» وعلى الشانى 
من عطف الخاص على العام» ويجوز أن يراد به الحزن» فهو من عطف المتغايرين والحزن» 
وبينهما فرق وقد + يجيئان بمعنى لكن الأول أقعد لأن هذا لايلايم ما بعده؛ لأن الحزن لا 
يكون إلا مستقبلاً. ولذا احتاجوا لتأويل قوله: ی لحر أن تحبا پو & [يوسف: 
.]١١‏ 

وأيضًا الحزن لا يكون فيما يحمد إلا بتكليف كاعتبار فواته» فمن اقتصر عليه فقد 
قصر حيث قال: الهم الحزن» والمراد بالشغل الفعل الاحتيارى» والحزن انفعال النفس 
لخوف ما سيأتى» وليس المراد به الإرادة كما توهم من وهم بكذا إذا أراده» فإن كلام 
المصنف مقتبس من الحديث,» وهو قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «تفرغوا من هموم 
الدنيا ما استطعتم» فإن من كانت الدنيا أكبر همه أنساه الله صنيعته وجعل فقره بين 
عينيه» ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه فى قلبه» وجمع شله» وأتته الدنيا 
راغبة»'. 

ولا يخفى أن ما فسر به الحزن غير مستقيم» وأن لكلام المصنف, رحمه الله معنى 
آخر؛ بدليل سياقه وسباقه» مع أن الهم فى الحديث أيضًا جوز أن يكون ععنى الإرادة» 
ويعضده ما وقع فى بعض طرق الحديث: «وكانت الآخرة نيته)» فتدبره. 

وقوله: (كلة) تأكيد للشغل واهم معاء أو تأكيد للشانى» وتأكيد الأول مقدر كما 


)١(‏ أخرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد »)747/٠١(‏ وقال الهيئمى: «وفيه محمد بن سعيد بن 
حسان المصلوب» وهو كذاب»» وأبو نعيم فى الحلية 47//١١(‏ 7). 
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ييل ل UO‏ 
قيل» و لم يتعرض صاحب المغنى فى أنواع الحذف له» فإن حذف التأكيد ينافى المقصود 
منه مع أنه لا مانع منه» ويجوز جعله تأكيدًا للثانى كما قيل؛ لأن الهم إذا لم يكن فى 
شىء يدل على عدم الاشتغال به بفحوى الخطاب» وجعل مبنى للفاعل وبناؤه 
للمجهول حلاف الظاهى وإن احتمل. 

وقوله: (فيما) متعلق بجعل أو بالشغل والهم على التنازع فيقدر فى أحدهما. (يحمد 
غذا أو يذم محله) بفتح الحاء لا بكسرهاء فإنه غير مناسب هناء وهو معنى الملكان الذى 
يحل فيه» وسيأتى المراد منه» والحمد والذم ضدان معروفان» والغد اليوم الذى بعد 
يومك» ويكون .ععنى المستقبل مطلقاء وقد يراد به يوم القيامة» وهو المراد هناء وفى المثل 
لكل يوم غد وأما قوله: 

وسوف تری يوما ولیس له غد 

فهو كناية عن يوم الموت» وأصله غدو وربما جاء على الأصل فى ضرورة الشعر 

كقول ذى الرمة(: 
وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حلوها وغدوا بلاقع 

وفى. الشروح: يجوز فى يحمد ويذم أن يبنيا للفاعل وينصب محل على التنازع؛ ويجوز 
بناؤهما للمجهول والرفع» وضميره لله أو للانسان أيضاء وا محل مكانة الإقامة» وليس 
ا محل .علغى كالمقام فى قول الشماخ(): 

وا ق وروت تع وة مقام الذئب كالرجحل اللعين 

وهذا هو الظاهر إلا أن زيادة الأسماء ممنوعة» ولذا قيل: إن حمد امحل وذمه كناية عن 
همده وذمه فى نفسه» على أبلغ وحه» أو يجعل حمد جزاءه وذمه كحمده فتجوز فى 
نسبته» وقيل: المراد.محله من صدر عنه وعبر به عن الفاعل إعاء لما عليه الأأشعرى» رحه 
لله من أن الفاعل الحقيقى هو الله والعبد محل للكسب ومباشرته لما خلقه الله وأوجده. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى ملحق ديوانه (ص۱۸۸۷)» وهو للبيد فى ديوانه 
٠‏ (ص159)» أمالى المرتضى »)407/١(‏ شرح المفصل (4/1)» الشعر والشعراء »)۲۸٤/١(‏ لسان 
العرب »)١١7/١5(‏ وبلا نسبة فى خخزانة الأدب »)٤۷۹/۷(‏ المنصف .)١ 53/9 -514/1١(‏ 

(۲) البيت من الوافر» وهو فى ديوان الشماخ (ص١97)»‏ جمهرة اللغة (ص 49 4)؛ خخزانة الأدب 
»)٤۸ ۰۳٤۷/۶(‏ شرح المفصل »)١7/9(‏ لسان العرب (78//11). المنصف :)0٠١9/1(‏ 
المعانى الكبير (53/1 .)١‏ 
وصدره فى الديوان: 


ذعرت به القطاونفيت عنه 


55 E ا وف وهو‎ ETRY فان قلت: شغل العبد الذى ن‎ ٠ 
يقرب منه؟ قلت: أجيب بأن الشغل أعم من الشغل بالفعل وبالترك» فيشغله فيما يحمد‎ 
واللنتدوين:‎ AN Mm بفعله» وفيما يذم‎ 
وترك ما يذم من الحرام والمكروه» وقيل: إنه تكلف» والمراد بالشغل ما يذم اشتغال قلبه‎ 
به ويؤيده عطف الهم عليه فالاشتغال بالطاعة بفعلها وبالمعصية الحذر منهاء ولا يخفى أنه‎ 
لا فرق بينه وبين ما قبله وقد يقال: الاشتغال فيما يحمد واللهم .كعنى الحزن فيما يذم»‎ 
وهو حسنء أو التقدير فى معرفة ما يحمد ويذم كما قيل:‎ 


عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 
ولك أن .تقول إن المراد عا محمد ويذم الأمور المهمة التى من شأنها ذلك» يعنى أن 
اشتغاله وهمته فى معالى الأمور دون سفسافهاء وغدًا قيد هما كما هو معروف فى 
القيد المتوسطء وقد يفسر غدًا بالمستقبل للإانسان بعد موته كما قيل: 
وإنماالمرء حديث بعده فكن حديثئًا حسنًا لمن وعا 


أو يقدر مثله فى الثانى» وإذا اشتمل الشغل القلبى فأولا تأباه» ولا حاجة لجعلها 
ععنى الواوء وقيل: المراد عا يحمد ويذل التجرد عن العلائق ما يحمد فى القيامة» ويذم 
اليوم لفقر صاحبه فغدًا قيد للأول فقط»ء وأو لتغاير محليهما وفاعليهما. 


وفى بعض النسخ: محله مرفوع نائب عن الفاعل وجعل مجهول وما بعده مرفوع 
أيضًا رعاية للفاصلة» وهو متجه أيضاء وفى بعض النسخ: أو لا يذم» بزيادة لا فيه على 
أن ما يحمد الطاعات» وما لا يذم المباحات» أى شغله وهمه المباحات» أو الطاعات فلا 
يلزم وقوع» أو بين المترادفين لبعده إلا أن همه فى المباحات لا يناسب المقام» فإن نصب 
روى الأولى وبنى جعل للفاعل نصب محله على الظرفية» إشارة إلى اعتبار الزمان والمكان 
فى كليهما كما قيل فى قوله تعالى: لا ملك کک ص ولا ردا [الجن: ١؟]‏ إذ لم 
يقابل الضر بالنفع» والرشد بالغى» والأظهر أن يقال: إنه لما ذكر أنه مطوق بالمحن 
الشاغلة عن الخيرات عقبه بأن هذا مقتضى النظرة الأولى» ومن أراد الله به خخيرًا صرفه 
عن الالتفات إلى المصائب» وجعله شغله مقصورًا على كسبه الخير» وحزنه على ما فرط 
فيه من اشتغاله عا يذم فإنه قل ما يخلو منه أحدء ومن حاسب نفسه قطع العلائق» و م 
تقعده العوائق» كما قيل: 

أراك تطلب دنيا لست تدركها فكيف تدرك أخرى لست تطلبها 


(فليس نثمة) بفتح المثلثة» والميم المشددة» وهو اسم إشارة مبنى على الفتح » وترسم 


مقدمة كتاب الشفا هم 
نهاء الكت ها ملحقة فى ارقت و قبل : إنها تاء ايت ف له قليلة: اسلف ف 
هل هو موضوع للبعيد أو القريب؟ وكل منهما صحيح هناء وفى شرح التسهيل كونها 
للقريب أقرب» وهى من قوطمم: ومن ثمة كان كذا إشارة لمعنى يكون منشأ لغيره» وكذا 
فسروها يمن أحل» وهو استعارة بجعل منشاً الشىء كمكانه ويؤخذ منه التعليل» فإن 
كانت من تعليلية فهو ظاهر» وإن كانت ابتدائية فالتعليل يفهم من السياق كما أفاد 
شيخناء رحمه الله تعالى» فى الآيات البينات » والفاء فصيحة أو تعليلية تفريعية» والإشارة 
للدار الآخرة ومكان القيامة كما قيل؛ لأنها نصب عين المؤمن» وهى تعلم من قوله: ‏ 
غدّاء والأحسن أنها إشارة إلى الزمان الدال عليه» فإنها قد يشار بها إليهء أى إذا 
انكشف: الغطاء فى ذلك اليوم عرفت أنه ليس فيه غير ما ذكر.. : 

(سوى حضرة النعيم) سوى .كعنى غير» والحضرة مصدر حضر ضد غاب دالحضورء 
وفى النهاية: حضرة الرجل قربه ويكون كعنى المجلسء والفناء والكتاب فى الإنشاء 
يستعملونه للتعظيم كالمقام الغالى» وحضرة الخليفة تأدبًا بإضافة ما له حله» فالمراد هنا 
تعظيم النعيم» أو المراد به الجنة لمقابلته بالجحيم» والنعيم المسرة والترفه فى المعيشة. وفى 
نسحة: نضرة النعيم» أى بهجته وحسن منظره. 

(أو عذاب الجحيم) العذاب العقاب الشديد» والجحيم المكان الشديد الجر والنار 
المتأحجة» واسم لجهنم» والإضافة لامية لا.معنى فى» ولا لأدنى ملابسة كما قيل؛ لأنه 
عدول عن الظاهر بغير فائدة) والحصر بالنسبة لما مجزى به المرء» أى ليس فى الآخرة إلا 
أحد هذين الأمرين» وليس فيها تصرف لأحد فينبغى الاهتمام بأمرهاء وبهذا ظهر المراد» 
وأنه ينبغى للعاقل أن لا يزال مفكرًا فى الآخرة ومعرفة ما يذم ويؤدى للعذاب الأليم. 
وما يحمد فيؤدى للنعيم المقيم» فيدأب فى الطاعة والعمل الصاح حتى تحمد عاقبته» 
وعذاب بالجر عطف على حضرة» أو النعيم تهكمًا به» والأول أولى» وهذا إما بناء على 
عدم الاعتراف» أو بإدخاها فى النعيم باعتبار المآل للنعيم» أو يعد نعيمًا بالنسبة للجحيم. 

(ولكان عليه بخويصته) وفى نسخة: بخويصة نفسه» وهو عطف على جواب لوء 
وأعاد الكلام فيه إشارة إلى أنه حواب آخر مستقل» وليس من تتمة ما قبله» والضمير 
المستتر فى كان لالانسان» وجعله لله بتقديرء لكان الله متصرفا فى شأنه» ليلزم خويصته 
تعسف من غير داع» وعليه متعلق.مقدر. 

وكذا بخويصة» أى لكان الواحب عليه اهتمامه بنفسه؛ لأنه لما ذكر أنه استعجل ما 
طلب من الخير وحاف من حن الدهر الشاغلة عنه» وعروض ما يضعف عزمه» وبدنه 


العائق عنه) وغيره من العبادة» كالقضاء وأمور الدنيا عقبه بان من يرد الله به خيرًا وفقه 


ىم مقدمة كتاب الشفا 


لاشتغاله ما هو خير؛ ا ويتقيد 
بإصلاح نفسه بالعمل الصالح والعلم؛ فيدع العوائق من أمور غيره» وأمور نفسه التى لا 
تهمهء ف)إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

فعلى هذا عليه ليس مفعولاً للأمرء وقيل: إنه اسم فعل للإغراء» وهو الحث والطلب؛ 
لأنه يقال: عليك» وعليه» وعلى» يمعنى ألزم» والأخير شاذ» وعلى هذا يتعدى بنفسه» 
وقد يتعدى بالباء نحو عليك بذات الدين فيفسر .كا يناسبه. 

وقال الرضى: الباء زائدة» وهى تزاد كثيرًا بعد أسماء الأفعال لضعفها فى العمل؛ لأنه 
فسر على بناء ولين عليه بيلزم. وقال ابن عصفور فى حديث: «من لم يستطع» فعليه 
بالصوم»: الصوم مبتدأ حبره عليه» والباء زائدة» واعترض بأنه يقتضى إيجاب الصوم» 
وزيادة الباء فى مبتدأ غير حسب» وفيه كلام طويل فى كتب العربية» فعليه متعلق 
عقدر أو اسم فعل» وبخويصة متعلق بمقدر كما مر أو بعليه أو هو مبتدأء والباء زائدة» 
وعليه حير مقدم لتأكيد الحصرء والجملة حبر كان كما بيناه» وخويصة بضم الخاء وفتح 
الواو وسكون الياء؛ لأن ياء التصغير لا تحرك» وصاد مهملة تصغير خاصة:؛ وهى ما 
يختص» وحيث وقع خويصة مع النفس» وأريد به النفس لم يرد إلا مصغرًاء والتصغير 
للتقليل والتحقيرء وقد يرد لغيره» والأولى هو الأصلء ففيه إشارة إلى أن من تقيد بنفسه 
قلت أموره» وخفت أحواله فلم يصرف زمانه إلا فى المهمات. 

وفى الحديث: «عليك بخويصة نفسك)20» فالمراد بالخويصة النفس وإضافتها لتغاير 
اللفظ, والمفهوم كعرق النساءء أو هو من إضافة العام للخاصة كمدينة بغداد» والمراد 
عوارضها الذاتية المختصة بهاء وبنفعه دون الناس وما لا يفيد» وقيل: هو ذكر الموت 
وتهيئة أسبابه ولا يخفى بعده. ٠‏ ش 

(واستنقاذ مهجته) المهجة لها معان» منها: الروح» وهو المراد والاستنقاذ والإنقاذ 
التحليص» أى عليه بتخليص روحه من العذاب بإصلاحها وصونها عن القبائح. 

(وعمل صاخ يستزيده) الاستزادة طلب الزيادة» وليس الطلب مرادًا بل المراد المبالغة 
فى زيادته» ويجوز إبقاءه على أصله» ووصفه بالزيادة إشارة إلى أنه ليس بفرض» والصالح 
المحمود شرعاء وقدمه على العلم؛ لأنه المقصود أو للترزقى. 

(وعلم نافع يفيده أو يستفيده) من العلوم الشرعية» وما لابد منه كالعقائد الحقة وقدم 
الإفادة» وإن كانت مؤخرة عن الاستفادة؛ لأنها أنسب بالمقام وأشرف. 


.)١43/١( أحرحه الحاكم فى المستدرك (575/4)» وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان‎ )١( 


مقدمة كتاب الشفا AV‏ 

(جبر الله صدع قلوبنا) احبر إصلاح ما انكسرء ومنه الحبيرة» والصدع الشق» وهو 
الكسر الذى لم يبن فى الأحرام الصلبة كالزحاج والعظمء وفيه إشارة إلى أن هذه 
القلوب كالحجارة قسوة» ففيه استعارة فى الحبر» أو تجوز بالإطلاق فى المقيدء أى أزال 
اله ما فى قلوبنا من النقائص» وأصلح ما فيها من العيوب» والأحسن أن يقال: دعاء بأن 
يزيل الله ما فى قلبه من الغفلة والقسوة المانعة عن قبول ما ينفعه» فشبه القلوب القاسية 
ا ملي کور يقر بعد هيا دا مک ی ع و فى ندع 
والجير ترشيح» وهذا أولى مما فى الشروح. 

(وغفر عظيم ذنوبنا) من إضافة الصفة للموصوف بحسب الأصل» وخص العظيم» إما 
لأن الصغائر من الله .عغفرتها بالمكفرات المشهورة كالصلوات الخمس ونحوهماء أو لأن 
من يغفر الذنب العظيم يغفر غيره بالطريق الأولى» أو لأن كل ذنب عظيم نظرًا لعظم من 
عصى كما قيل: إن الذنوب كلها كبائر. 

فإن قلت: ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ قلت: بين مفهومهما بحسب الوضع عموم 
وخصوصء فإن المغفرة من الغفر وهو السترء والعفو.معنى انحو ولا يلزم من الستر الحو 
وعكسه» كأن يحاسبه بذنب على رؤس الأشهاد» ثم يعفو عنه» أو يستره ويجازيه عليه 
إما بالنظر بكرم الله فهو إذا ستر عفاء فبينهما عموم وخصوص مطلق» ولذا يقال فى 
مقام الملاطفة فى الأكثر عفا الله عنه» كما سيأتى فى تفسير قوله تعالى: 8إعَمَا أله 
عك 4 [التوبة: .]٤١‏ 

(وجعل جميع استعدادنا) معنى الاستعداد طلب العدة بالضم» وهى ما لابد منه لوجود 
الشىء» ثم شاع فى لازمه وهو التهيؤء وهو المراد هناء ويكون .معنى الاستحقاق كما 
فى المحاكمات وهما متقاربان. 

(لعادنا) أى جعل اشتغالنا .ما فيه عوئًا لنا على النجاة والفوز بالسعادة فى الآخرة: 
والعد محال العود فحص بانحشر لعود الأرواح لأبدانها فيه أو تعود للقاء الله ليحزيهم 
بأعماهم كقوله تعالى: إل مَرَحِمَكُمَ 4 [الأنعام: »]1٠١‏ وللمفسرين فى قوله تعالى: 
ل لی فرش میت لرا > لَرَاذّكَ إلى معاد [القصص: ]۸١‏ أقوالء منها: ما 
ذكر ومنها أنه الحنة؛ لأنهم كانوا فيها فى عام الذرء أو لكونها معدة هم كأنهم كانوا 
فيهاء فإن العرب بحرى ما هو بالقوة الممكنة بحرى ما بالفعل» فيقولون: جفنته يقعد فيها 
ثلاثة رحال» أى واسعة وعليه قول ابن القيم: 

فحى على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 


A۸‏ مقدمة كتاب الشفا 


(وتوفر دواعينا) معطوف على جيع» أو استعدادء والتوفر الكثرة والقوةء والدواعى 
جمع داع أو داعية» وهى ما يحمل على فعل الشىء قال الإسنوى فى شرح منهاج 
البيضاوى: إذا علم الإنسان» أو ظن أو اعتقد أن له فى الفعل» أو الترك مصلحة راجحة 
حصل فى قلبه إليه ميل حازم فهذا العلم نحوه» هو المسمى بالداعية محارًا من دعاه لكذا 
إذا طلبه فكان علمه بالمصلحة طلب منه الفعل» وقد يسمى الداعى غرضاء وهذا هو 
المراد؛ لأنه المعروف فى كلامهم. وقيل: المراد دعوتنا وطلبنا ودواعى الدهر ما يستدعيه 
من الحوادث» والمراد أعمالناء وما نطلبه» انتهى. 

فالمقصود: الدعاء بأن يجعل الله ميله مصروفا لما ذكرء وهذا كله بيان لما قدمه. 

زفيما يجيا هو افعال: أو تفعيل من الجا رهي الخلا غا شی كعذات الله 
وما يبعد عنه» وكان الظاهر أن يقول لما ينجينا؛ لأنه على المعنى الأول يتعدى باللام 
لكنه حعل شدة ميله له كأنها متمكنة فيه» فالظرفية محازية كقوله تعالى: بتک فى 
جدوع أَلتَخْلٍ 4 [طه: ]7١‏ وقيل: الدواعى تضاف لما يترتب عليه الوطءء وليس بلازم 
0 دواعى الدهر» وكما فى عبارة المصنف: (ويقربنا إليه زلفى) زلفى فعلى من 
أزلف .ععنى أدنى وقرب» قال الله تعالى: «إوأزلفت لَب للم 4 [الشعراء: ]1١‏ فالمراد 
قرب أو تقريب كامل» فهو مفعول مطلق منصوب بالفعل المذكور من معناه كجلس 
قعودّاء أو مقدر من لفظه ففيه إيجاز بليغ كما فى تبيان الطيبى؛ لأن معنى (أنبته نباتا» 
«أنبته فنبت نباتا»» والمراد قرب المنزلة» والرتبة المعنوية بإكرام الله تعالى الذى هو أقرب 
من حبل الوريد. 

(ويحظينا) بضم المثناة التحتية» من الحظوة بضم الحاء وكسرهاء وهى القبول وعلو 
المرتبة عند من تحب» وهى قريب معنى هما قبله؛ لأن القرب المكانى ينزه عنه البارى» وما 


ورد فى حقه فى القرآن والحديث المراد به قرب معنوى باعتبار علمه» أو كرامته لديه» 
وهذا هو المراد هناء ولذا فسر بعضهم الحظوة بالتفضيل على الغير» فالمعنى أنه طلب من 
الله أن يكرمه ويفضله على غيره لتغاير الجملتان بحسب الظاهرء وإن تقاربا معنى» وما 
أورد عليه من أنه لا يفيد ما ذكر هنا؛ لأنه يفيده إذا تعدى بعلى كما قاله الجوهرى» 
رمه الله ولا صلة له هناء ولا وجه له؛ لأنه غير مسلم مع أن باب القدر واسع. 

(منه) متعلق .ما قبله» وهو خیرء وقيل: تنازع فيه هو وما بعده على القول بتوسط 
المتنازع فيه» ولا حاحة إلى جعله متعلقا بمصادر تلك الأفعال؛ لأنه تقدير لا داعى إليه؛ 
والمنة تكون .ععنى تعداد الجميل» > وهی تحسن من الله ومن أسمائه المنان» ويقبح من غیره» 
ولذا قيل: المنة تهدم الصنيعة» والظاهر إنها مكروهة لغير من كفر النعمة وجحدهاء 


مقدمة كتاب الشفا ۸۹ 


وقيل: إنها حرام من كل أحد» وقيل: حرمتها مخصوصة بالنبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم لقوله تعالى: «إولا تشن مَسْتَكيْرُ 4 [المدثر: »]٦‏ فإنكاره من عدم الاطلاعي 
وتكون نفس الأنعام. 

(ورحمته) باحر معطوف على منه» وهی فى الأصل رقة القلسب» ولامتناع ذلك فى 
حقه تعالى» أريد بها غايتهاء وهى اللطف والإحسان» فهى من صفات الأفعال» أو 
إرادته فهى صفة ذاتية» والباء فى قوله .عنه سببية» وقيل: إنها بالاستشفاع» وأورد عليه 
أنه معنى غريب لم يقله أحد من النحاة ورد بأن مراده أنها للتعدية ولكن أريد التشفع 
عدخحوها كما يقال فى باء البسملة: إنها للتبرك» فالمراد أنه توسل إلى الله به كما ورد: 
«أعوذ بك منك»» ولك أن تقول: إنها للقسم الاستعطافى ومآله الاستشفاع» وتمثيله له 
بقوله بحياتك صريح فيما قلناه» فلا غرابة ولا استغراب إلا من عدم التدبر» نعم يبقى 
الكلام فى أن القسم الاستعطافى الواقع فى السؤال هل يختص بالباء والوقوع بعد الأمر 
أم لا؟ ظاهر كلامهم: أنه لم يسمع إلا كذلك» وفى الكشاف فى أول سورة النساء أنه 
غير لازم. 

(ولما نويت) لما بالفتح والتشديد ظرف زمان عامله جوابه» والنية القصد» وفى العرف 
القصد المقارن للفعل وغير المقارن عزم. 

(تقريبه) أى جعله تقريبًا إلى الأفهام أو إلى الحصول بالتدريج الآتى ونحوه» والتقريب 
عند أهل المعقول سوق الدليل على وجه يقتضى المطلوب. 

(ودرجت تبويبه) أصل التدريج جعل درجة بعد درجة» وفى الصحاح: درجة إليه 
أدناه على التدريج» وتبويبه مصدر مبنى للمفعول» أى جعله ذا أبواب» والمراد أنه رتبه 
بابًا باباء وقد يراد بالتدريج التأنى والمهل» كما قال: 

درج الأيامتندرج وبيوت الهم لاتلج 

يعنى أنه سهله ورتبه ترتيبًا حسئا متناسبًا. 

(ومهدت تأصيله) أصل التمهيد بسط الهادء وهو الفراش» والتأصيل ذكر القواعد 
والأصولء يعنى أنه ذكر فيه قواعد وأدلة تبتنى عليها مسائل أبوابه» فليست محرد دغوى 
خالية عن الأدلة» والنقول الصحيحة» وليس المراد أنه سهله وأوضحه كما لا يخفى. 

(وخلصت تفصيله) أى ميزت فصوله» أو فروع قواعده» وتفاصيلها عن 
الإجمالوالأدلة» وأصل التخليص الإخراج والإبعاد من الخلاص» قيل: ويحتمل أن يراد 
بالتأصيل الإجمال وعبر به رعاية للفاصلة» ولو قيل: إنه على هذا من الأصول والقواعد 


۰ ۹ مقدمة كتاب الشفا 
كان أظهر. 

(وانتحيت حصره) بالحاء المهملة» أى قصدت من نحا نحوه إذا قصده» وأصله 
انتحوت» وفى نسخة: «انتخبت) بالخاء المعجمة والباء الموحدة» والحصر أصل معناه 
الحبسء والمراد به حصر الكلء أو الكلى فى أجزائه أو جزئياته؛ أى قصدت أو 
احتصرت حصر أنواعه فى هذه الأبواب المعينة» فلا وجه لتفسيره بالاختصار على 
النسخة المشهورة» وحصر الكل فى أجزائه ظاهرء وقوله فى عروس الأفراح: أنه لا يمكن 
لأن الحصر جعل الشىء فى محل حيط به» فالحيط حاصرء والمحاط محصور مظروف» 
وشأن الكل مع أجزائه على العكس؛ لأن الكل محيط بالأجزاء» والأحزاء منحصرة فى 
الكل فكيف يجعل الكل منحصرًا فيها ليس بشىء؛ لأنه اصطلاح لا مشاحة فيه» والمراد 
أن الأجزاء المفصلة لا يخرج عنها الكل كما لا يخرج المظروف عن ظرفه» وهو أمر 
سهل. 

تفيل اى لاضلا فيه بعد مع هن الكت المقيرةة وق المراد أن الناس 
يحصلونه لاختصاره وضبطه» فإن ما كان من طلب العلم حصله ولا كل من حصله 
أصله؛ ولا كل من أصله فصله» ولا كل من فصله وصله. 

(ترجمته) حواب لاء والمراد تميته» وأصل معنى الترجمة التعبير عن لغة بأحرى» ويكون 
.ععنى التبليغ لما حفى من الكلام لبعد قائله» أو لحائل بينه وبين سامعه» أو لقصور فهمه 
كما فى شرح البخاری» ومنه قوله(2: 

إن الشمانين وبلغتها قد أحوحت سمعى إلى ترجمان 

وإطلاق الترجمة على التسمية على طريق التشبيه لعل معرفة الممسمى بامه كمعرفة 
العنى بالتعبير عنه بلغة أحرى» وهو بحاز متعارف» والقول بأن التسمية قبل الخروج من 
الذهن إلى الخارج؛ لأنه لما كان غير معلوم عبر عنه بالرجمة لجامع بينهما تكلف لا 
حاجة إليه لما عرفته» والترجمان هو المبلغ عربى» وقيل: إنه معرب درغمان تصرفوا فيه» 
وفيه لغات فى كتب اللغة. 

(بالشفا) متعلق بترجمته.ممعنى ميته. (بتعريف حقوق المصطفى) الباء سببية متعلقة 
بالشفاء أو .معنى. فى» قال ابن الجوزى» رحمه الله تعالىم» فى كتاب نزهة العيون: الشفا 


»)۸۲٠/۲( شرح شواهد المغنى‎ »)۳١/٤( البيت من السريع» وهو لعوف بن محلم فى الدرر‎ )١( 
معاهد التنصيص (١/۳1۹)ء وبلا نسبة فى شرح شذور الذهمب‎ :»)١ طبقات الشعراء (ص87‎ 
.)١54/١( (ص 5ه)» مغنى اللبيب (۳۸۸/۲)» همع الموامع‎ 


مقدمة كتاب الشفا . ۹۱ 


سح سي 
ملائم النفس يزيل عنها الأذى» e‏ وجه الفرح كقوله 
تعالى: ينف صُدُورَ قور موت 4 [التوبة: 5 »]١‏ أى يسرهم» والعافية كقوله 
تعالى: لدا مضت فَهُوَ قفي 4 [الشعراء: »]۸٠‏ والبيان كقوله: لوقا لْمَافى 
ألصَّدُورِ 4 [يونس: 017]» وهو مع ما بعده هنا علم منقول؛ والكلام فى أسماء الكتب 
هل هو أسماء جنس» أو أعلام جنسية؛ أو شخصية» ومسماها المعانى» أو الألفاظ أو 
النقوش أو بجموعها احتمالات ليس هذا تفصيلهاء والشفاء ممدود قصر هنا للوقف على 
فواصل السجع كالقوافى» والممدود يجوز أن يقصر إذا وقف عليه حقيقة» أو تقديرًا أو 
هو لمشاكلة مصطفى» وهو مجوزة محسنة فلا غبار عليه» وما قيل: من أنه قصر؛ لأنه 
قصر عن شأن هذه الحقوق لطيفة لا تصلح للتوحه» وقيل: إنه ضرورة والضرورة كما 
بحرى فى الشعر تحرى فى السجع» كما فى شروح التسهيل» وهو غريب من قائله 
وأغرب منه تحويز مد المصطفى وغيره ما لا طائل تحته» واسمه موافق لمسماه فإن السلف 
الصالحين» قالوا: إنه حرب قراءته لشفاء الأمراض وفك عقد الشدائدء وفيه أمان من 
الغرق والحرق والطاعون ببركته. صلى الله تعالى عليه وسلمء » وإذا صح الاعتقاد حصل 
المرادء وقد كنت حال كتابة هذا امحل فى ضيق صدر وحرج» وأنا الآن منتظر لكل خير 
وفرج» كما قلت: 

يا رب ظهرى مثقل بالعنا وماأقاسى من شديد الجحفا 

والمتن قد كل وصدرى به ضيسق فوسعه بشرح الشفا 

اللهم صلى على محمد» وعلى آل محمد النبى الآمى الطاهر الزكى صلاة تحل بها 
العقد وتفرج بها الكرب. 

ا I‏ حقوق 
المصطفىء والحار وامجرور متعلق بالكلام أو [قيل](2 منه» والحصر والقصر .معنى الحبس 
لغة» واصطلاحا تخصيص شىء بحيث لا يتجاوزه» ووجه الحصر فى مثله استقرائى 
وجعله عقليا بالعناية تكلف» وضمير فيه إن كان للكتاب كما هو التبادر فهو من حصر 
الكل فى أحزائه» وتسمية الكل جزء باعتبار معناه لغة» والفرق بين السزء والجزئى» أن 
ارا يلات السو اد رد كبر N‏ اط رضي ميطارخ 
القسم الحزئى لا الجزءء فإن أطلق عليه فهو جحاز لمشابهته له كما يقال تة تقسيم الكل إلى 
أجزائه» وادعى بعضهم أنه حقيقى أيضاء ولا مانع منه» وإن لم يرتضه بعضهم» فإن أعاد 
الضمير للتعريف فهو من تقسيم الكلى لحزئياته» والأقسام على ظهرها. 


() ما بين المعقوفتين كذا فى الأصل» «أو» ثم بياضء ثم «لام»» وما أوردناه يقتضيه السياق. 


۹۲ مقدمة كتاب الشفا 


(القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى هذا الیئ الكزيم: صلی اال غر ك 
(قولاً وفعلا) التعظيم والتبجيل والتفخيم .معنى» وهو توقيره وتكريمه ما يرفع قدره أو 
يظهر رفعته» والعلى من أمائه تعالى من العلو إذ هوء جل شأنه» هو العلى حقيقة علوا 
منزها عن الجهة والحلول» ويوصف بالأعلى أيضاء وإن كان لا علو لغيره بالنسبة إليه» 
وأعلى المقادير بعد قدر الله نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء ولا يخفى موقع العلى 
الأعلى هناء فإن التعظيم إنما يعتد به من العظيمء وعلو رتبة النبى » صلى الله تعالى عليه 
وسلې وإن ناسبت أن يشار إليها ما يدل على البعد إلا أن المصنفء رحمه الله آثر 
إشارة القرب إشارة إلى أن تعظيم الله له قربه منه» وأدنى منزلته» وأنه ينبغى لمن يحبه أن 
يكون نصب عينه كأنه حاضر عنده» ولذا قال: النبى دون الرسول؛ لأن النبوة اتصال 
صرف بالله» وبالرسالة وساطة بينه وبين الخلق» وبهذا الاعتبار كانت أفضل كما فى 
قواعد القرافى» وسيأتى مفصلاً الكلام فيه» والإشارة تأتى للتعظيم كما بينه أهل المعانى. 

(وتوجه الكلام فيه) توجه بصيغة الاضى» أى تم وكمل من قوم توجه إذا صار ذا 
حاه» وليس المراد كما فى بعض الشروح أنه حصل وجه الكلام فيه» والوجه السبيل؛ 
والجهة المقصودة بالتوجه لما فيه من التكلف. 

وقوله: (فى أربعة أبواب) من حصر الكل فى أجزائه لا الكلى فى جزئياته كما 
توهم. (الباب الأول فى ثنائه عليه وإظهاره عظيم قدره لديهء وفيه عشرة فصول) الباب 
يطلق على الفرجة التى يدخل منها للدار» وعلى ما يسد به ويغلق من خحشب ونحوه؛ 
ويطلق فى عرف المصنفين على مسائل من الكتاب متناسبة أفردت بترجمة؛ لأن مافيها 
من المسائل والقواعد يتوصل به لمعرفة جزئياته» أو لأنه يصونها ويحفظهاء وقيل: إنه 
بمعنى البابة» وهى النوع» وهو مج بارد. 

وهو قد يشتمل على الفصول جمع فصل» وهو نوع من المسائل مفصول عن غيره» 
أو ترجمته فاصلة بينه وبينه» فهو مصدر فاعل أو مفعول كما يشتمل الكتاب على 
الأبواب غالبا والثناء الوصف بالحميل» ولا يختص باللسان فى المشهور لقوله: «أنت كما 
أثنيت على نفسك» على ما فيه وقدر الشىء مقداره» وشرفه رتبته» ويكون معنى 
التعظيم كما فى قوله: وما دروا لَه حَقَّ مدرم 4 [الزمر: 1۷]» أى ما عظموه حق 
تعظيمه فى أحد الوجوه فيه فيجوز تفسيره هنا بكل منهماء ولديه: .ممعنى عنده» وبينهما 
فرق مشهورء وإذا قيل: عند الله» فله معان لاستحالة حقيقته عليه تعالى» فيكون .معنى 
علم الله أو حكمه كما فى قوله تعالى: اهک عن آله هم ألْكَنْبْوْنَ4 [النور: 
]١‏ وبينهما فرق دقيق بيناه فى حواشى القاضى فى سورة النور» ويكون بمعنى فضل 


مقدمة كتاب الشفا ۹۳ 
الله كما فى قوله تعالى: هو مِنّ عند ألَّهِ 4 [آل عمران: ۳۷]. 


(الباب الثانى فى تكميل الله له امحاسن خَلْقًا وخلقا) الحاسن جمع حسن» على خلاف 
القيان؛ أو هو جمع لواحد مقدر كحسن بزنة مقعد أو لا واحد له؛ وهى الأمر الحسن 
مطلقاء أو الحسن الخفى» وَحَلقَا ولا بفقح فسكون وضم وسكون منصوبان على 
التمييز» والخلق الإيجاد. والخلق السجية والطبيعة» وهى ملكة راسخة فى النفس لا تقبل 
الزوال بسهولة على الأصح» وهى للنفس كال خلق للجسم؛ لأن أحدهما صورته الباطنة» 
والآخر صورته الظاهرة» وبحسن الأخلاق وقبحها يكون الحمد والذم وما يترتب عليه 
وحسن الصورة يدل على حسن السيرة» ولذا يمدح به كمل الرجالء» ولذا حطأ 
الأمدى, رحمه الله تعالى» من اعترزض على أبى تمام فى وصف ممدوحه بالجمال لأنه يليق 
بالغول لا ذكرنا: 

(وقرآنه جيع الفضائل) القرآن بوزن العيال مصدر .ععنى الجمع» وجميع مفعوله 
والفضائل جمع فضيلة» وهى الصفة الحميدة مطلقا سواء كان طا أثر متعد أم لاء وقد 
يختص بالثانى الفضائلء وبالأول الفواضل» وكان شيخنا الزيادى» رحمه الله تعالى» يقول 
فى مثله: إذا افترقا احتمعاء وإذا اجتمعا افترقا كالفقير والمسكين» وهو كلام حسن. 


(الدينية والدنيوية) الدينية منسوبة للدين» وهو وضع إلهى سائق لذوى العقول 
باختيارهم الحمود إلى ما هو حير لمم بالذات فى العقبى فيخص بالدين الحق الذى 
جاءت به الرسل» عليهم الصلاة والسلام» ويستعمل فيما يشمل الباطل كما فى قوله 
تعالى: ل دينك وَل دِينِ4 [الكافرون: »]٦‏ إن لم تقل إنه تشاكل أو بحسب 
اعتقادهم» والمراد الأول هناء وللدين معان أحر كالجزاء والطاعة» والدنيوية منسوبة 
للدنيا وهى الأرض وما عليها من المخلوقات وأحوالها ويطلق على المال وما بملك» وفى 
النهاية: أنه اسم هذه الحياة والمراد بالأول العبادة ونحوهاء وبالثانى نحو حسن خلقه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وصحة بدنه وغير ذلك وهى فعلى مؤنث أدنى من أفعل تفضيل» 
لكنها جرت بحرى الأسماء وحردت من معنى التفضيل ولوازمه» ولذا ورد تنوينها 
شذوذًاء وفى النسبة إليها ثلاث لغات حذف ألفه فيقال: دنى وقلبها واوا فيقال: 
دنيوى» وزيادة ألف» فيقال: دنياوى» كما بين فى علم التصريف» وداله مضمومة وقد 
يكسر من الدنو ممعنى القرب» وقيل: من الدناءة كما قال الشاعر: 

أعاف دنيا تسمى من دنائتها دنيا وإلا فمن مكروهها الدانى 


ووجه التسمية ظاهر والدنيا قد تقابل بالدين كما ورد فى الحديث وغيره» وقد 


۹٤‏ مقدمة كتاب الشفا 
تقابل بالآخرة أيضًا وكل منهما صحيح فصيح» » فلا وجه لما قيل من أن الدنيا .ععانيها لا 
تقابل بالدين» لكن ساغ مقابلتها له وهو المراد بقرينة المقابلة» أذ اراد ا ل 
الدنيا فقطء فإن المنسوب إلى الدين منسوب إلى الآحرة أيضاء ولا يخفى ما فيه من الخلل 
فتدبر. 

(فيه نسقا) ضمير فيه للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو متعلق بقرآن أو بقوله: 
نسقا بناء على حوازه» ونسقًا حال من جميع؛ فإن كان مصدرًاء فهو مأول بصفة وإلا 


فهو على ظاهره. يقال: در نسق» وكلام نسق على نظام واحد» فالمراد أنه جمعها على 
وجه متناسب يأخذ بعضه بحجز بعض وفسرها التلمسانى تبعًا ولا وجه له. 


(وفيه سبعة وعشرون فصا قال السيد: ليس فى الكتاب إلا ستة وعشرونء فالظاهر 
أله عد ما يون رة الناب إلى الفصل خضلا وإن ل يسعه به و كذا الال فى جيتع ها 
عد من الفصول إلا ما فى موضعين يقل الكلام فيهما بين الرجمة والفصل فلا تغفل» 
لكنه لم يعد ما بين القسم إلى الباب بابًا؛ لأن العادة تسمية المسائل الجمة بالباب ولم 
يدحل فى باب لتعلقه بالأبواب كلهاء وقد سبقه إليه التلمسانى وزاد عليه أنه لم يذكر 
أوصاف الفصول بالعدد» بحيث يقول الأول والثانى إل فيعلم منه أن الصدور عنده من 
جملة الفصول وبذلك يستقيم الأمر ويتم العدد. 

(الباب الغالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها) الخبر فى العرف واللغة: ما 
ينقل عن الغير» وزاد فيه أهل اللغة: واحتمل الصدق والكذب فى حد ذاته. وامحدثون 
يستعملو نه .ممعنى الحديث وقد يفرقون بينهماء فيقولون: الحديث ما جاء عن النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم» والخبر ما جاء عن غيره» ولذا قيل لصاحب التاريخ إخبارى بصيغة 
الجمع» وقيل: بينهما عموم وخصوصء فكل حديث خبر ولا عكس» وعبر به الصنف» 
رحمه الله تعالى» هنا لأنه أشمل؛ وإذا كانا تمعنى فالمراد به ما أضيف إليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريرًا أو نحوه ويدخل فيه ما هم به قلبه إذا علم به بوجه 

من الوحوه» وكذا ما يتعلق بحليته الشريفة» وفى هذا المقام تفصيل مذكور فى مصطلح 
الحديث» والصحيح والحسن كل منهما إما لذاته أو لغيره؛ لأنه إذا رواه عدل تام الضبط 
واتصل سنده ولم يكن معللاً ولا شادًا فهو الصحيح لذاته» فإن لم يسلم ما يضعفه 
وانحبر بتعدد الطرق ونحوه فهو الصحيح لغيره» وما لم يشتمل على أعلى صفات القبول 
فهو حسنء والمشهور ما تعددت رواته ولم يصل إلى حد التواتر» ويطلق على ما شاع 
مطلقا وإن لم تتعدد طرقه سواء كانت شهرته بين المحدثين أم لاء وهو الذى عناه المصنف 
هنا ولذا عطفه على الصحيح» وأهل الحديث استعملوه بهذا المعنى أيضًا كما ذكره ابن 
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اخيدن ل غ ET‏ ى أل هذا الاب ١‏ اعلم أن الأحاديث الؤارفة فى ذلك 
كثيرة حدّاء وقد اقتصرنا على صحيحها ومشهورهاء انتهى. وقيل: المراد اشتهر بين 
امحدثين على أنه عطف الخاص على العام. 

(بعظيم قدره) متعلق بورد لأنه مصدر .معنى رفعته أو منزلته» وقيل: إنه حال من قدره 
وجاء من المضاف إليه؛ لأن المضاف صفة له» فكأنه هو المعمول؛ لأن تقديره قدره 
العظيم حال كونه كائنًا. 

(عند ربه) فتدبر (ومنزلته) أى: رتبته الرفيعة عنده أيضاء والعرب تقول: المنزلة فى 
المعنوى كالمكان والمكانة» فكأن التاء للنقل. روما خصه به فى الدارين): الدنيا والآحرة 
تسميتها بهذا شائعة كما مر لأنهما سكن ابن آدم» فأما أن تكون الدار حقيقتها هذا ثم 
حصت .هما يحيط به بناء ونحوه» أو تكون بجحارًا صار حقيقة عرفية» وحواص النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم منهما ما حص به عن سائر الخلق حتى الرسل» ومنها ماهو 
بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام» ومنها ما هو بالنسبة لأمته كما مر وسيأتى. 

(من كرامته) أى: ما فيه تكريم وتبجيل له صلی الله تعای عليه وسلم» > فمن بيانية أو 
تعليلية كقوله: ويا حيو اعرا [نوح: © وهو بيان لأن المذكور هنا بعض 
الخصائص التى حص بها تعظيمًا له صلی الله تعالى عليه وسلم دوت ما حص به صلی الله 
تعالى عليه وسلم من بعض الأحكام الحزئية المعحصوصة بالتحليل والتحريم؛ نما لا يظهر 
فيه التكريم وإن تضمنه فى الحملة ولم يذكر لذلك» وهو غير مناسب لغرض التأليف. 

(وفيه اثنى عشر فصلا): هكذا هو فى النسخ كلهاء وهو المروى عنه مع أن الفصول 
خمسة عشر» وقد سلك الشراح فى الجواب عنه مسالك: 

منها: ما قاله التلمسانى أن الثلاثة الزائدة بعدما أكمل العدد أجنبية من هذا الباب 
مناسبة للباب الأول؛ لأنه ذكر جملة من أسمائه صلى الله تعالى عليه , وسلم فى أثنائه 
كقوله: اروف يجي 4 [اللور: .]٠١‏ وما أرسلتت إلا و رة یی 4 
[الأننياء: »]٠١7‏ «إؤى قُوََ عند ذى الْمرّشُ من 4 [التكرير: »]٠١‏ ل # اله ر 
لسوت 4 [النور: ...]١‏ إلخ, إلى آخر ما ذكره فى حقه صلى الله 0 
وسلم» م SS E‏ 
يعذر ت رکه أوجني د کر ھا و عله د هذا لا ود کر كين كلاه انيدل عليه. 

ومنها: أنه كان عازمًا على جعلها اثنى عشرء فلما وصل إلى الباب الشالث اقتضى 
الحال زيادتها وهذا بناء على أن الخطبة مقدمة على التأليف» والقول بأن قوله السابق: 
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نويت ودرحت يأباه غير مسلم وهكذاء كما أنه جعل القسم الرابع بابين مع أنه زاد 
عليه ثالثها. 

ومنها: أن مفهوم العدد غير معتبر وهذا أضعفها؛ لأن كلامهم فى الاستدلال به فى 
النصوصء وأما فى المخاطبات فلا فالحاصل أنها ذيل للأثنى عشر المقصودة أو أمر زاده 
على ما كان فى تصوره وذهنه. 

(الباب الرابع فيما أظهره الله على يديه من الآيات والمعجزات) الآيات: جمع آية وها 
معان» منها: العلامة الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وفى أصلها أربعة أقوال 
لأهل العربية. 

أحدها: للخليل رحمه الله تعالى» وهو أن أصلها آبية بفتحتين بزنة فعلة» فقلبت الياء 
الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها على حلاف القياس» إذ هو يقتضى قلب الثانية أو 
الإدغام لتقدمه على الإعلال. 

الثانى: للكسائى رحمه الله تعالى» أن أصلها آبيه على وزن فاعلة فحذفت عين الكلمة 
والقياس الإدغام كدابة. 

الثالث: للفراء رحمه الله تعالى» أصلها أيية بسكون الياء الأولى فقلبت ألفا على 
حلاف القياس. 

الرابع: لبعضهم أصلها آيية بكسر الياء الأولى فقلبت لثقل التضعيف. 

والمعجزة أمر نارق للعادة معجز للبشر أظهره الله على يديه صلى الله تعالى عليه 
وس وإسناده إلى الله تعالى؛ لأنها من أفعاله كما قال ابن الحمام رحمه الله تعالى» وأما 
كونها قد تكون من قبيل الترك كأن يقول نبى: آية صدقى أن أضع يدى على رأسى ولا 
يقدر أحد على ذلك فلندوره لا يعتد به» أو لأنه باعتبار أنه كف كالفعل الوجودى؛ 
وكذا إخباره عن الغيب وإنما أسند إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باعتبار صدوره 
عنه» وإن كان بإيجاد الله وخلقه على ما عليه أهل السنة. 

والآية والمعجزة يشتركان فى الدلالة على صدقه» لكن الآية أعم لأنه لا يشترط فيها 
مقارنة النبوة والتحدى» فكل معجزة آية ولا عكس» فشق صدره صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتسليم الحجر عليه قبل البعئة ونحوه آية» وليس .معجزة. وأما قول السهيلى رحمه 
الله تعالى فى بعض الخوارق أنها علامة للنبوة لا معجزة بناء على عدم اقترانها بالتحدى 
المشروط عنده فرده ابن الهمام رحمه الله تعالى بأن أمره مبنى على دعوى النبوة فى كل 
زمان وهو غير وارد عليه وسيأتى للمصنف رحمه الله تعالی» كلام فى هذا. 
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. (وشرفه به من اخصائص والكرامات وفيه ثلاثون فصلا): الذکور فى الکاب تسعة 
وعشرون لكنه عد صدر الباب فصلا كما مر ونبه عليه التلمسانى, والخصائص جمع 
خصيصة وهى الصفة الخاصة به سواء كانت فى ذاته» أو صفاته» أو فيما يصدر عنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم من معجزاته وکراماته» فهى تشتمل على أمور كثيرة ذكر 
منها فى الباب الثالث تفضيله فى ذاته وسيادته صلی الله تعالى عليه وسلم لبنى آدم فى 
الدارين وقربه من ربه بالإسراء والحبة والخلة» وذكر هنا ما حرى على يديه من 
المعجزات وما ضاهاها من الكرامات» فمقصد البابين وما ذكر هنا مختلف معنى وإن 
تشابه العنوان» كما يعرف بالنظر فى الكتاب» فلا يرد عليه أن ما ذكر هنا بعينه فى 
الثالث من قوله وما حصه وهو قبيح» وغاية ما يقال فى توجيهه أنه أراد فى كل موضع 
بيان سابقة» فالمراد بالثالث الكرامات التى لم يقصد بها إثبات النبوة» وكونها علامة 
كالإسراء والأمور الأخرويةء وفى الثانى ما يقصد به ذلك وفيه ما فيه انتهى. 

وقد عرفت سقوطه وإنما أوقعه فيه اتحاد العنوان ظاهرًا وهو على طرف التمام؛ على 
أنا نقول: إنهما متغايران معنى كما يعرف بالتأمل الصادق» وقيل: إن الخصائص 
والمعجزات آيات كما سيأتى فى بابه. والكرامة لغوية لا اصطلاحية فلا تنافى المعجزة؛ 
وأما الكرامة التى حص بها صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدارين المذكورة قبله فقد 
قيل: إنها مما لم يقصد به إثبات النبوة ولا كونها علامة عليها كالإسراء ولا طائل تحته. 
وقيل: إن الكرامات هنا الخوارق التى قبل دعوى الرسالة» وفى شرح المواقف أنها 
تسمى كرامة وإرهاصا وهو التأسيسء ولسبقها على إظهار الرسالة كانت كالتأسيس 
لما. 

فإن قلت: إخباره عن المغيبات كيف يعد معجزة؟. 

قلت: هو على قسمین» ما وقع فى حياته صلی الله تعالى عليه وسلم كعير قريش 
ونحوه ولا شبهة فى كونه معجزة» وما وقع بعده كإخباره صلی الله تعالی عليه وسلم 
بالخوارج وذى الثدية. وتسميته كرامة أقرب لعدم مقارنته للتحدى, والقول بأنه معجرة 
لعجزهم عنه سواء كان العجز عدمى أم لاء لا ييجدى. 

(القسم الثانى فيما يجب على الأنام) أى: يلزمهم حتى يأو بتركه والأنام الخلق» أو 
الإنس والجن» أو كل ما على وجه الأرضء والمناسب هنا الثانى» وقيل: إنه ما يعتريه 
النوم رمن حقوقه) صلى الله تعالى عليه وسلم: جمع حق وهو الأمر الشابت له وقد مر 
تفسيره. (ويترتب القول فيه فى أربعة أبواب): يتزتب أى يتمكن أو يذكر مرتباء من 
الترتيب وهو جعل كل شىء فى مرتبته اللائقة به» وكونه من تقسيم الكل أو الكلى 


ودف ود 
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(الباب الأول فى فرض الإيمان بهم أى: كون التصديق برسالته صلى الله تعالى عليه 
وسلم فرضاء فالإضافة للمفعول أو هى لامية أو بيانية فيجب الإيمان به صلى الله تعالى 
عليه وسلم وبشريعته» وأنها ناسخة لغيرها ووجوب ذلك على كل من بلغته الدعوة. 
(ووجوب طاعته) أى: إطاعته» صلى الله تعالى عليه وسلم» والانقياد له. (و) وحوب 
(اتباع سنته) أى: طريقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» القى أمرنا باتباعها أمر إيجاب. 
(وفيه مسة فصول) وقد أجاد فى تفننه فعبر بالفرض تارة وبالوجوب أخرى؛ كما قال 

فى القسم الأول» وتوجه الكلام فيه وفى الثانى ويترتب القول فيه» وفى الشالث وتحرير 
القول فيه» وفى الرابع وينقسم الكلام فيه. 

(الباب الثانى فى لزوم محبته ومناصحته) صلى الله تعالى عليه وسلم 000 
النصح والنصيحة والمناصحة» إرادة الخير للغير وإرشاده له وهى كلمة جامعة كما 
سيأتى» والمفاعلة على حقيقتها؛ لأنها أن يفعل ويقول لصاحبه ما يفعله الآحر به وإن م 
يتحداء فنصيحة الأمة إمانهم بما جاء به صلى الله تعالى عليه وسلم وانقيادهم لازا 
ل رع لاي بتبليغه وإرشادهم 
للخيرء وقيل: إنه بمعنى النصح كالمخادعة فى قوله: يعون اله [البقرة: ۹ وما 
ذكر فى الكتاب من ثواب محبته ونحوه استطرادی» bS‏ الكشاف. 

(الباب الثالث فى تعظيم أمره) أى: شأنه وحاله كتعظيم حديثه وال 
عليه وسلم» قيل: اللائق هنا تقديم اللزوم الآنى لا توسيطه» فيقول: لزوم تعظيم أمره 
وتوقيره فكأنه أشار إلى تقديعه تقديرًا؛ لأن من اللازم تعظيم أمره وتوقيره فهو من عطف 
العام على الخاص» وليس الأمر بمعنى الطلب هناء وفى ذكره إماء إلى أن توقيره أشد 
لزومًا من توقير أمره مع ما فى تركه أولاً من المبادرة إلى ذكر تعظيمه لشدة الاعتناء 

بنفس التعظيم» ففى كلامه ترق من الأدنى إل الأعلى. 

(ولزوم توقيره وبره وفيه سبعة فصول): توقيره تعظيم ذاته وأحواله ومن ينسب إليه 
وأمته ومعاهده وآثاره بحيث لا يدانيه أحد فیه» فدل صراحة على لزوم تعظيمه صلی الله 
تعالى عليه وسلمء > فلا وجه لما مرء وبره بكسر الباء وأصل معنى البر السعة» ومنه البر 
بالفتح مقابل البحر» د ثم شاع فى الشفقة والإحسان والصلة» وهو المراد هنا وصلته صلى 
لله تعالى عليه وسلم بصلة أتباعه من أهله وغيرهم ممن مر ذكره. 

(الباب الرابع فى حكم الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (والتسليم) من 
الفرضية والاستحباب على كيفية مخصوصة فقوله: (وفرض ذلك) أى: فرضيته أو 
المفروض منه من عطف الخاص على العام (وفضيلته) أى: فضيلة المذكور من الصلاة 
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والسلام» ولتأويله ما ذكر أفرد الضمير ويكثر مدله فى | سم الإشارة كقوله تعالى: 
#إعوان بی ذلك 4 [البقرة: 74]. (وفيه عشرة فصول) مع ما ذكر معه استطرادًا 
كفضيلة المدينة وسكناها ومسجدهاء وفضل الصلاة فيه» وفى مسجد مكة» وزيارته 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(القسم الغالث فيما يستحيل فى حقه) صلى الله تعالى عليه وسلمء أى: : يمتنع امتناعًا 
قويًا حتى يلحق بامحال عقلاً كالكذب ونحوه» وأصل معنى الاستحالة التغير من حال إلى 
حال» ومنه استحال الخمر خلا ويقال: استحال إذا صار أعوج» وقد ورد فى كلام 
العرب استعماله فى كلامهم كثيرًا كما وقع فى عبارة الكتاب» ومن لم يقف عليه 
اعتراض على قول المتنبى» كأنك مستقيم فى محال. (وما يجوز عليه) أى: يصح أن ينسب 
إلبه سواء كان واجبًا أو جائرّاء أو المراد ما يصح اتصافه به صلى الله تعالى عليه وسلي 
كإعراض لا يشين رتبته العلية من الأمور المتعلقة بالدين وغيرها؛ لأن الجواز معنى 
الإباحة من الأحكام الشرعية فقوله: (وما بمتدع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه» 
المراد به الأمور المتعلقة بالدنيا دون الدين» فيصح التقابل؛ لأن معناه ما يعرض لنوع 
الإنسان فى بدنه» ويجوز أن يريد به ما يستحيل؛ ويجوز على أنه عطف تفسيرى فلا يرد 
عليه ما قيل إنه لم يذكر ما جحب» واللائق ذكره أو لأنه إذا بين ما يستحيل منه فقد بين 
ما يجب؛ لأن استحالة الشىء تستلزم وحوب نقيضه فلذا أجمل واختصرء والمراد بإضافته 
أن يقول: إنه متصف به» وإما أنه من ذكر ما يجب وقد تعرض له فيما يأتى فيأباه جعله 
ثمرة ولبا؛ لأنه من أعظم الثمرات كما لا يخفى. 

(وهذا القسم أكرمك الله جملة دعائية, والمعنى: جعلك الله مكرما مبجلاً. (هو سر 
الكتاب) أى: خلاصته أو أفضله أو الخفى منهء والمراد أنه المقصود بالذات منه» ولا كان 
ما تضمنه من بيان ما تصح إضافته إليه وما لا تصح مما تمس الحاحة إليه فى تعريف 
عظيم مقامه وجليل مقداره هو المقصود من التأليفء لملا يقع أحد فيما لا يليق .عقامه أو 
يترك ما لابد منه كان ما ذكر هنا زبدة الكتاب ولبه» وقيل: السر يمعنى الأصل لأن ما 
سبقه مبنى على العصمة من الرذائل ولا تساعده اللغة. 

(ولباب ثمرة هذه الأبواب) لباب كل شىء خالصه. كما قال الزبيدى» ومنه الب 
للعقل» ولبيك أى إجابة مع إحلاص» والثمرة .معناها الأصلى» وتكون يععنى الفائدة 
والنتيجة والغاية وهو بحاز مشهورء والأبواب المشار إليها جملة أبواب الكتاب أو البعض 
السابق من الأبواب بناء على أنه كالقواعد لما بعد وما بعده كالأمور المبنية عليه فهو 
كالثمرة له فإضافة اللباب بيانية» كما قيل وهذه استعارة مصرحة بتشبيه مقصوده بثمرة 


٠.٠‏ مقدمة كتاب الشفا 


ذات لبء وقيل: إنها مكنية وتخبيلية بجعل الكتاب .منزلة شجرة مثمرة تشبيهًا مضمرًا فى 
النفس» وإثبات الثمرة تخييل وإضافته كذهب الأصيلء ورد بأن القواعد تأباه إذ لا ذكر 
للكتاب فى هذه الفقرة» ولا يخفى أن مراده بالكتاب هذه الأبواب؛ لأن الكتاب عبارة 
عنهاء وقيل: المراد بالشمرة ما يستفاد من غيره أو المقصودء ولا كان غيره كالدليل عليه 
كان كالدليلء أو المراد أن ثمرته أى تعلمه والانتفاع به لباب الثمرات. 

(وما قبله له) أى: ما ذكر قبل هذا القسم من الأبواب والأقسام ما هو (كالقواعد) 
القواعد فى الأصل الأساس وخشبات تركب المودج فيها والعمد» وأتى بالكاف؛ لأنها 
ليست قواعد كلية بل شخصية؛ إذ موضعها ذات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما 
قيل» والأظهر تشبيهها بالقواعد الحقيقية. 

(والتمهيدات) جمع تمهيد» أى: أمر تمهد وهو فى الأصل مصدر ععنى اتخاذ المهاد 
والفراش كما مرء والمراد أنها مقدمة وتوطقة له. 

(والدلائل على ما نورده فيه): ضمير فيه للقسم ونورده .بمعنى نذكره من ورد الماء 
وهو الذهاب للشربء ويقابله الصدرء ثم تجوز به عن الإتيان بشىء ماء والدلائل جمع 
دليل على حلاف القياس» وفى الآيات البينات أنه جمع دلالة فإن فعالة يجمع على فعائل 
قياسًا. وذكر إمام الحرمين أنها تكون يمعنى الدليل والظاهر أنه ججازء ويأتى إيضاح ذلك 
مبسوطا عند قوله فصل» ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته. 

(من النكت البينات): قد مر أن النكت الأمور الدقيقة الغامضة؛ فجعلها بينات جمع 
بينة معنى واضحة بالنسبة للأذكياء» ولا كان ما قبله من استحقاق التوقير والجلالة 
وثبوت النبوة والرسالة كالدليل على ما يجب له صلى الله تعالى عليه وسلم وكتنع عليه؛ 
لأنه إذا قيل يستحيل عليه النقائص لعلو قدره وظهور شرفه صح جعله دليلاء إلا أنه لما 
لم يكن مستلزمًا له استلزامًا عقليًاء جعل كالدليل والاستدلال عليه يعلم من علم الكلام 
وما فى غيره إقناعى» وإن كان لا شبهة فيه لمن جلا الإيمان مرآة ذهنه» وتحتمل البينة هنا 
أن تكون .معنى بينة المدعى أو هو إيهام وتورية» لقوله بعده: 

(وهو الحاكم على ما بعده) تشبيه بليغ» أى كالحاكم على القسم الرابع من جزاء 
سابه ومنقصه» صلى الله تعالى عليه وسلمء والحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
وإحراؤه وإبرازه أيضاء ولا يخفى موقعه هناء والحاكم فى الحقيقة هو القاضى ونحوه لا 
هذا القسم ونحوهء فإن مسائله ومن يعلمها إذا حقق ما يجب له ويجوز تبين له ذلك 
فجعل تبين ذلك كالحكم فى شأنه صلی الله تعالى عليه وسلم وشأن منتقصه. 


مقدمة كتاب الشفا ٠١١‏ 


مسسس سس سس سس سس سس د 

0 
وإعطارٌه. وأصل معناه الإتمام أ و الإحضار من نحز الأ والغرض هو المقصود دمن 
الشىء ومن ابتدائية أو بيانية» والمراد بالغرض هنا تعريف حقوق المصطفى وضمير 
وعده راجع لما رجع له قوله هو أو للحاكم لا للغرض» والمنجز بصيغة الأفعال أو 
التفعيل وفاعله ما رجع إليه الضمير أيضّاء والفاعل الحقيقى هو المصنف رحمه الله تعالى» 
فالنسبة محازية أو استعارة مكنية مخيلة مرشحة بجعل هذا القسم لتتميمه غرض التأليف 
كأنه كريم» وعده التفضل .عقصوده وإجابة السائل لما سأل منه من تأليف جملة الكتاب» 
فكأنه بهذا منجز للوفاء بالكلى أو هو من قبيل الحج عرفة والسائل وإن م يسئل ما فى 
هذا القسم صريحاء إلا أنه لما استدعى ذلك كان كأنه مقصود له بالذات» فلذا اعتنى به 
المصنف رحمه الله. 

(وعند التقصى) هو تفعل من الاستقصاء بالقاف والصاد المهملة, وهو بلوغ أقصى 
الشىء وغايته أو طلبه كما فى قوله: 

يا طالبا ليس لى فى غيره إرب إليك آل التقصى وانتهى الطلب 

وفى بعض النسخ التقضى بضاد معجمة من تقضى الأمر إذا تم ومضىء أو .معنى 
التقاضى والإلحاح» ويحتمل على الوجهين أن يكون أصله تقضض فأبدل إحدى الثلين 
ياء للتحفیف» كما قيل فى تظنبت واللام فى قوله: (لوعدته) .ععنی وعده أو موعوده 
صلة له أو تعليلية» وإنحاز الموعد مقابل لخلفه قال الله تعالى: إن الله لا يلف الْميعَاد 4 
[الرعد: »]۳١‏ وعدن نح أن الوعد يكون فى الخير والثواب والوعيد فى ضده 
ويجوز الخلف فيه ولو من الله» وقد يكون الكلام الواحد وعدا ووعيدًا باعتبارين كقول 
الله تعالى : «لأهلكن من عادى رسلی»» فإنه نصرة هم» وهاهنا إشكال مشهور وهو أن 
تخلف الوعيد كذب غير جائز على الله تعاللى. 

وعن أنس؛ رضى الله عنه» أن رسول الل صلى الله تعالى عليه وسل قال: : «من 
وعده الله على عمل ثوابًا فهو منجزه له» ومن ن أوعده على عمل عقابًا فهو بالخيار»(. 

وسئل أبو عمرو بن العلاء رحمه الله أيجوز أن يعد الله على عمل ثوابًا ثم لا ينجزه؟ 
قال: لا. قال: فإذا أوعد عقابًا أفلابد أن ينجزه؟ فقال له: من قبل المعجزة. وأنيهت أن 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى» والطبرانى فى الأوسطء كما فى مجمع الزوائد »)7١١/٠١(‏ وابن أبى عاصم 
فى السنة (47/17 5)» وابن عدى فى الكامل .)١78/4/5(‏ 


٠١‏ مقدمة كتاب الشفا 
العرب كانت شرفها أن تفى بالوعد وأن لا تفى بالوعیده قال(': n.‏ 
وإنى وإن أوَعَدْبُهُ أو وَعَدْثُهُ لمحف إيعادى وَمُنْجِزُ مَوُعدِى 
قالوا: ولا يازمه الكذب لا لأن الكذب يكون فى الماضى والخلف فى المستقبل؛ ؛ لأن 
فساده ظاهر؛ لأنه عدم المطابقة بقة مطلقا بالاتفاق؛ بل لأن الوعيد مشروط بشروط مقدرة 
مسلمة معلومة من شىء آخر كعدم الإصرار» أو عدم التوبة» أو عدم العفو فيكون فى 
قوة الشرطية فلا يلزم الكذب أصلاً. وقيل: إن الوعد والوعيد إنشاء لا يتصف به كما 
ذكره علماء الرسوم فى مئل قوطهم: الصبى يقاوم الأسد أنه لإنشاء التعجب» وفى قوله 

ا ج و 4 > 

وقال بعض المشايخ: الوعد حق العبد والوعيد حق اللهء والكريم قد يترك حقه ولا 
0 وفى قواعد القرافى : I GS‏ 
EES‏ . هذا 
ما قالوه برمتهم فى هذه» وها تتمة لعل الدهر ينجز ميعادها. 
والخلاص وبينه وبين ما قبله تجنيس» والعهدة بضم العين المهملة وهاء ساكنة يليها دال 
مهملة ضمان ما يتعهده العاقل فى ذمته فيلزمه» وأصل معناه الوثيقة» فجعل المصنف» 
حمه الله إحابة سائله كأمر التزمه فى ذمته يلزمه أداؤه» ففيه استعارة تصريحية» وعن 
متعلق .ما بعده من قوله: 

(يشرق به صدر العدو اللعين): يشرق من شرق يشرق» كفرح يفرح من الشرق» 
وهو وقوف الشراب ونحوه فى الحلق» والغصة مثله لكن استعمالها فى غير المايعات 
أكثرء والمعروف إسناده للحلق الذى هو بحراه كقوله: 

لو بغير الماء صدرى شرق كنت كالغصان بالماء اعتتصارى 


ويسند للإنسان نفسه» وأما إسناده للصدر كما فى عبارة المصنفء رحمه الله» فغير 
معروف» فكأنه قصد به المبالغة فى كثرته وعدم احلاص منه؛ لأن الغصة تكون سائعة 
لسعته فإذا كان الصدر نفسه شرقًا لا يدفع» وشرق هنا .معنى تألم واغتاظ كما فى قول 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعامر بن الطفيل فى ديوانه (ص58)» لسان العرب »)٤1٤/۳(‏ (وعد)» 
وبلا نسبة فى إنباه الرواة »)١179/4(‏ مراتب النحويين (ص۳۸). 


مقدمة كعاب الشفا ۰۳ 
وتَسْرَق بالقول الذى قد أذعثه كما شرقت صدر القنَاة من الدم 

وليس فى قوله: صدر القناة شاهد للمصنف» رحمه الل وتعريف العدو حنسى أو 
استغراقى وهم ا رس اووضفه باللعين للدم لا للتقبيد 
إذ کل عدو له صلی الله تعالى عليه وسلې کافر مستحق اللعتة) و أله ارود مطل 
كما فى قول الشماخ(": 

ذعرت به القطا وتعيت عنه مقام الذئب كالرحل اللعين 

ثم حص بالمطرود عن رحمة الله أو للعهد وأراد به إبليس بقرينة اللعين؛ لأنه مطوق 
باللعنة ليوم الدين» وقيل: يشرق .ععنى يضيق كضيق صدر من شرق بريقه عند موت 
وفى المقتفى يضيق صدره حسدًا. 

(ويشرق قلب المؤمن باليقين) مضارع أشرق إذا أضاءء وهو لازم» وحوز بعضهم 
تعديه كما فى قوله0": 

ثلائة تشرق الدنيا ببهجتها شس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

والباء آلية أو سببية كما فى قوله تعالى: «ِإوَأَتْرَّتٍ الْاَيْضٌ بير رَيهَا4 [الزمر: 
89 والقلب مشبه عا يقبل الإضاءة أو مشكاةء واليقين مشبه بالنور كما يشبه به 

مطلق العلمء ويشبه الجهل بالظلمة 0 لأنه يقال: شرقت الشمس 
وأشرقت :ععنى والمعروف المزيدء وأن أذ ثبت أهل اللغة ڈ ثية أيضاء والإشراق صفة 
لكر اكت وها نوما رقع عليه لشو رمن ار 

(وتملاً أنواره) الضمير المضاف إليه لليقين والإضافة له مع أنه جعل قبله النور عين 
اليقين» ل أن الإضافة لا تخص القلب بل تفيض على 
ما حوله فتملأه» أو المراد بالأنوار أنوار أحر حاصلة من ذلك النور أيضًّاء كاهداية إلى 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو للأعشى فى ديوانه (ص177)» الأزهية (ص۲۳۸)» الأشباه والنظائر 
(5/ه 5 ؟)» حزانة الأدب »)۱۰٦/۰(‏ الدرر »)١9/0(‏ شرح أبيات سيبويه »)04/١(‏ الكتاب 
(07/1)» لسان العرب (45/4 4)» المقاصد النحوية (۳۷۸/۳). 

(۲) البيت من الوافرء وهو للشماخ بن ضرار فى ديوانه (ص١77)»‏ جمهرة اللغة (ص۹٤‏ 4)» خزانة 
الأدب (747/5): شرح المفصل (17/8١)؛‏ لسان العرب »)۳۸۸/١١(‏ المعانى الكبير 
»)١94/١(‏ المنصف .)١١9/١(9‏ 

)هم الامتسهاد به 


٠‏ مقدمة كتاب الشفا 


الق وفع و الشيه وجوه كما أن تور الس الذاتى يحضل مه إترار لخر اا الكبولنة 
31 ها جاجد لد NESE EE NALE‏ 
بالمياه الفائضة من البحار» وأثبت ها الملىع ويجوز عود الضمير للقلب. 

(جوانح صدره) جمع جانحة وهى الضلوع التى تلى الصدر تحت الترائب» كالضلوع 
ما يلى الظهر ولذا أضيفت للصدرء وإضافة الصدر بضمير القلب لما بينهما من الملابسة 
التامة» والقلب معروف وتفسيره بلطيفة مدركة مرتبطة بهيكل الإنسان وقع لبعض 
الصوفية وهو مخالف للغة» ومراد المصنف» رحمه الله» فلا وجه له كما مر. 


(ويقدر العاقل النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (حق قدره) يقدر بزنة ينصر يعرف 
مقداره ويتصور عظيم مقامه صلی الله تعالى عليه وسلم كما هوء وقد فسر ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهماء قوله تعالمى: «إوَمَا قَدَرُوأ آله ی هَدْروءِ © [الزمر: 1۷]» ما عرفوه 
حق معرفته والعاقل» بعين مهملة وقاف» وفى حواشى التلمسانى أنه بغين معجمة وفاء. 
قال: الواح ب فد رار و ا من 
سم لحي 1 
فإنه لاتسعه العقول ولا يحيط به نطلق البيان كما قال: 


ويقدر معطوف على يشرق (ويتحرر الكلام فيه) أى: يتم ويجىء محررًا مهذبًا فى 
هذا القسم وفيه متعلق بالكلام؛ لأنه مصدر أو اسم مصدر يعمل عمل فعله أو حال منه» 
وقوله: (فى بابين) متعلق بيتحرر. 

(الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية) أى: الأمور المتعلقة عا يحب ويجوز وكتنع 
عليه بحسب الشرع والدين. (ويتشبث به القول فى العصمة): التشبث .مثناة فوقية وشين 
معجمة وباء موحدة مشددة ومثلثة التعلق والتمسك ما فيه ضعف» كقوهم الغريق 
يتشبث بالحشيش أى النبات» وضمير به لما فهم ما قبله أى ما ذكر أو يما يخص إلى 
آخره» وجعله لكونه مرتبطًا به كأنه متمسك به» وفى التعبير به مع العصمة لطف؛ لأنها 
فى الأصل .معنى الربط» ثم صارت .ععنى المنع؛ » وحصت عرفا بمنع الله عبده عن جميع ما 
لا يرضاه من الذنوب بمجرد حفظ الله له أو يخلق الله اله صفة نفسانية تمنعه مبن.. 
ارتكابهاء ولكونها بخلق الله لمن يختار تفضلاً منه لا يتوهم أنه مبنى على القول بالإجاب» 
وأن النبوة كسبية كسبية وهو ليس يذهب أهل السنة» ويكون أيضًا معنى صونه عن أذية 


مقدمة كتاب الشفا ه١١‏ 


أعدائه بحيث لا يقدرون عليها كما فى قوله تعالى: و اه قوم من الاس 4 
[المائدة: 1۷]» كما سيأتى» وإذا وقع لبعض الأولياء تسمى علطا لا ع ف ن 
لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنه معصوم» ولذا احتلف فى الدعاء بالعصمة لغيرهم 
هل يجوز أم لا؟ والصحيح كما قاله ابن حجر فى الزواجر: إنه يجوز لأنه ورد فى 
الأدعية المأثورة: اللهم اعصمنا فى الحركات والسكنات. لكنه.معنى مطلق الحفظط 
وسيأتى تحقيقه وتعلق العصمة ما ذكر؛ لأنها مبدأه ومنشأه. 

(وفيه): أى فى هذا الباب (ستة عشر فصلا) يأتى بيانها. 


(الباب الثانى فى أحواله الدنيوية) أى: الطارئة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
الدنيا من جهة الأشباح لا من جهة الأرواح» ولذا قال: 

(وما يجوز طرؤه عليه): أى عروضه وحدوثه» يقال: طرأ مهموزا بزنة قعد طروًا 
كقعودًاء وتبدل همزته واوا فتدغم فى مثلها! فيقال: طرو كعلو وقد مع ذلك كما فى 
كتب اللغة القاموس وغيره» ولا فرق بينهما وإن كان فى كلام ابن القطاع ما يقتضيه» 
وفى المقتفى: أنه ضبط هنا بتشديد الواوء وإذا أسند إلى الناس كان يمعنى القدوم يقال: 
طرأ علينا فلان» أى قدم فلذا قال: 

(من الأعراض البشرية) جمع عرض بفتحتين وهو ما يعرض له من جهة ظاهرة سواء 
كان عرضًا قارا أم لاء والأطباء يخصونه بغير القار فيقولون: عرض ومرض» ووصف 
الأعراض بالطرد والحدوث حقيقة» ولو فسر بالقدوم كان جارًا لكنه لا داعى له لما مر 
والبشرية المنسوبة للبشرء ففيها إشارة إلى أنها غير مختصة به» وما يجوز احتراز عن 
الأعراض المنقصة التى لا تجوز عليه فلا إطناب فيه كما توهم. 

(القسم الرابع فى تصرف) هو تفعل من التصريف الذى هو التحول. (وجوه ‏ 
الأحكام): مر معنى الحكمء والوجوه جمع وجه. له مغان بخازينة؛:منها: النؤاع والقسم. . 
يقال: الكلام على أربعة أوجه؛ وتصرفها تحوها وتبدها كتصريف الرياح» وقيل: تبينها 
DG E‏ 
الأحكام المتعلقة بها وما يلزم من قاها. 


(على من تنقصه) فتعلق بتصرف أى: نسبة ما فيه نقص لحنابه صلى الله تعالى عليه 
وسلم المبرأة عن النقائص 


(أو سبه) السب: الشتم» أى: .بیان حكم من سبه صلى الله تعالى عليه وسلمء والفرق 
بينه وبين ما قبله أن السب امجاهرة بالصفات الذميمة والتنقيص أعم منه؛ فإن من قال له: 


1١١5‏ مقدمة كتاب الشفا 


يا محمد فقد تنقصه وليس بشتم له» وينبغى أن يخص بغير الشتم فليسا متساويين ولا 
بينهما عموم وحصوص حتى يرد عليه أنه لا يصح العطف بأو هنا أو يتكلف» فيقال: 
حكم العام غير حكم الخاص» أو يقال: السب ,معنى اللعن وعلى متعلقة بتصرف أو 
بالحکم» وكونها .معنى إلى أى تحول وجه الأحكام إليه على أنه استعارة تعسف من غير 
داع» ويجوز كون الجار واججرور حالا. 

(وينقسم الكلام فيه فى بابين) ضمن ينقسم معنى يتحرر ویتم» كما عبر به قبیله» 
فمن قال معناه إلى بابين أو حال كونه فيهما إلى أمور فقد تكلف. 

(الباب الأول فى بيان ما هو فى حقه سب ونقص) النقص هنا أعم من السب أو .ععناه 
كما مر» فلذا عطف بالواو» وليسا .ععنی» كما قیل» وقيل: الواو ععنى أو كما يفهم من 
كلامه الآتى. 

(من تعريض أو نص وفيه عشرة فصول المراد بالنص هنا الصريح وله معان أخرء 
كلفظ القرآن» ولفظ الحديث» والدلالة على ما لا يحتمل اللفظ غيره» والتعريض ما يفيد 
معنى يلوح له الكلام ويومئ إليه» كأنه يؤحذ من عرضه أى جانبه يقال: نظر إليه 
بعرض وجهه وهو قسم من أقسام الكناية» والمراد به هنا ما يقابل النص لوقوعه عديلا له 
وفيه كلام طويل فى كتب المعانى والتفسير بيناه فى حواشى البيضاوى. 

(الباب الثانى فى حكم شانته) هو اسم فاعل مهموز الآخر من الشنآن وهو البغض 
والعداوة» ويجوز إبدال همزته ياء وفتح نونه وتسكينها. (ومؤذيه) هو الآتى ما فيه أذية 
له قولاً أو فعلاء يقال: أذاه يؤذيه إيذاء وإذاء ولا عبرة .عا فى القاموس من إنكاره للإيذاء 
كما بيناه فى كتابنا شفاء الغليل. (ومتنقصه) بتشديد القاف وفى نسخة صحيحة 
منتقصه بتقديم النون على المثناة الفوقية» يقال: انتقصه وتنقصه إذا أتى مما فيه نتقص 
لكمال قدره من قول أو فعل أو ترك يقتضى ذلك. 

(وعقوبته) بالجر عطف على حكم أو على شانغه ا انمه 
لتأويله بالمذكور أو على أحدهما؛ لأنه عين الأخير» والعقوبة ضد العفو ما يقع فى 
مقابلة ذنب» وأما قوله تعالى: وإن عام فََاقِبوأْ يمل ما عُوقِسر ب [النحل: 
5ع فهو مشاكلة أو .معناه اللغوى. 

(وذكر استتابته) معطوف على حكم. والمراد به ما يتعلق بتوبته من القبول وعدمه 
إْبانًا ونفيّاه وأصل معناه طلب التوبة» وقيل: الاستفعال للتحويل عن أصله إلى غيره 
كقوله: 


إن البغاث بأرَضئيا يستنسر 


أى يتحول من البغائية إلى النسرية» فالمراد به التحول إلى التوبة بعد الكفر فتدبر. 
(والصلاة عليه) أى الصلاة على جنازة من ذكر بعد موته. (ووراثته) أى حكم وراثته 
نفيا وإثبانًا كما فى ميراث المرتد وهل يرث هو من غيره أو لا؟ وتأخير الصلاة والورائة 
عن الاستتابة فى غاية الأحكام لمصادفته محزه. 

(وفيه عشرة فصول): كذا فى كثير من النسخ وهو سهو من قلم الناسخ» والصواب 
كما فى بعض النسخ حمسة فصول» وهو الذى صححه مغلطاى والشمنى فى حواشيه 
وهو الظاهرء ولا يتأتى فيه ما مر ذ فى الزيادة كما قيل» إذ لو كان زيادة لم يضر ضرر 
النقص» فكأن المصنف بيض له ولم يلحقه بعد أقول: هذا ما قالوه ه برمتهم وسيأتى قريبًا 
ما يرشك إلى الصواب فيه: 

(وختمناه)» أى: جعلناه ختام هذا القسم لا الباب الثانى كما قيل أو الضمير للكتاب 
(بباب الث جعلناه تكملة هذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله) أى: لما ناسب هذا 
القسم جعله مكملاً لما قبله من المسائل ومتصلاً به بأن عده بايا ثالنًا من هذا القسمء وإن 
لم يكن منه» والوصلة بضم الواو الاتصال وهو اسم مصدر .ععنى اسم الفاعل» فلولا ما 
قصده كان هذا حاتمة الكتاب أو قسما نخامسًا. 

(فى حكم من سب الله ورسله) عليهم الصلاة والسلام مطلقًا أو غير نبيناء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (وملائكته وكتبه وآل النبى) عليه الصلاة والسلام (وصحبه) رضى الله 
تعالى عنهم» أى: فى حكم من صدر منه سب لواحد من هؤلاء أو للجميع؛ أو 
اين تتا متاو ايا رمن الارصرلة ار اروم ات روت 
أنه بقى حكم من سب فردًا من هؤلاء غير مذكورء والعطف بالواو لا يقتضى أنه فى 
ا ل ل O‏ ا يخفى» 
ولا حاجة إلى أن يقال: الواو.معنى أوء فإن العموم يكفى لصحة إمكان شموله سواء 
كان ذلك فى الواقع أو لاء مع أن مثله إنما يدقق فيه إذا كان فى كلام يستدل بلفظه 
كالقرآن والحديث» أما فى كلام المصنفين فلاء مع أن تعريف الموصول كاللام فيبجرى 
فيه أقسامهاء فسقط ما فى بعض الشروح هنا من التعسف. 

(واختصر الكلام فيه) بالماضى المجهولء وفى بعض النسخ نختصر با لمضارع» 
والاختصار تقليل اللفظ مع تكثير المعنى» أى جعل الكلام متصقا بالاختصار فيما ذكر. 


(فى مسة فصول) قيل: الصواب فى عشرة كما فى بعض النسخ وهو المطابق 


۰۸ مقدمة كتاب الشفا 
للواقع» وأما كون الزيادة بدت له بعده N e‏ 
مفهوم له» فلا ينافى الزيادة فقد مر ما فيه ولك أن تة تقول: إن ضمير فيه ليس للباب 
الثالث حتى يرد عليه ما ذكرء بل لما تقدم إجمالاء والمعنى أنه كان هم أن يجعل الباب 
الثانى عشرة فصول فاختصره فى حمسة» وأفرد للحمسة الباقية بابا ثالًا فصارت فصوله 
حمسة, وهذا وإن كان فى غاية الخفاء أحسن من حمله على الخطأء وهذا ما وعدناك به 
فإن صادف محز القبول وإلا فاطرحه فى زوايا الفضولء ويكون هذا معنى قوله: 
(وبتمامها) أى: بتمام هذه الفصول المكملة لما قبلها. 

(ينتجز الكتاب) تفعل من نحز بحيم وزاى معجمة: أى تم وانقضى فهو مطاوع مجزء 
قال ابن القطاع: بحرت الحاحة. وأنحزتها فتبجزت قضيتهاء وقالوا: أنجيز. بالفتح والكسر. 
أشهر» وفى غيره أنه .ععنى يحضر أو يتم أو ينقطع» وفى المقتفى: أنمحزت حاجتك 
قضيتهاء والكتاب حاجة للسائل موعود بها وهو مختلف فى النسخ؛ ففى بعضها من 
الافتعال وفى بعضها من التفعل» والكل .ععنى» واختار المزيد؛ لأنه أبلغ» وقيل: ليفيد أنه 

تنبيه: فى الملائكة أقوال لأهل اللغة» فقيل: جمع ملك بزنة فعل شذوذ أو قيل: مفرد 
ملئاك كشملال حذفت همزته بعد إلقاء حركتها على ما قبلهاء ثم ردت للجمع فوزنه 
فعائلة وهمزته زائدة» وقيل: ملأك على وزن مفعل فميمه زائدة ووزن جمعه مفاعلة, 
وقيل: مفرده مألك فنقلت فوزن جمعه مفاعلة» وقيل: مفرده ملاكة كفعالة من لاكه 
يلوكه فحذفت عينه تخفيقاء ووزنه مفل» وملائكة وزنه مفاعلة ويقال فيه: ملائك أيضًا. 


(وتتم الأقسام) يعنى الأربعة المذكورة (والأبواب ويلوح فى غرة الإيمان لمعة منيرة) 
يلوح بالحاء المهملة .معنى يبدو ويظهر» والغرة فى الأصل بياض فى جهة الفرس» ويطلق 
على ظاهر كل شىء وأوله؛ واللمعة بضم اللام من لمع الشىء يلمع لمعانًا إذا أضاء 
وجمعه لمع ولماع كبرمة وبرام» واللمعة أيضًا البقعة فيها كلأء والقطعة من النبت إذا 
يبست فابيضت وموضع لا يصيبه ماء الغسل ذكره الصغانى» وعليه استعمال الفقهاء, 
وأما اللمعة بالفتح فمصدر لمع والرواية هنا على الضمء ومنيرة من أنار ويكون لازمًا 
وعدن وتات ور EES RS‏ والمراد أنه إذا تم ما فى 
كتابه وانتقش فى صحائف الأذهان ازداد نور الإبمان؛ لأن الإبمان بالله ورسله عليهم 
الصلاة والسلام إذا قرن بتعظيم هذا النبى الكريم وعبته والعلم ما تؤدى إليه مخالفته من 
النكال أوصل صاحبه لأعلى عليين» إذا عرفت هذا فيلوح إن قرئ بالمثناة الفوقية ففاعله 
لمعة» وإن كانت بالتحتية ففاعله ضمير ما ذكره» ولمعة.الموصوف تمييز أو حال وغرة 


مقدمة كتاب الشفا ۰۹ 
الإيعان أشرفه وأظهره» فإضافته حقيقة أو هو كلجين الماء؛ لأنه به يثمر صاحبه وتظهر 
سعادته فى الدارين» أو يظهر أنه حواد سابق فى حلبة السابقين الأولين ففيه استعارة 
مكنية وتخييلية» وعلى الرفع فيه تحريد كقوله: وفى الرحهمن للضعاف كاف. 

واللمعة: هى الغرة أو غرة الإيمان.معنى ظاهره وأعلاه» على أنه استعارة مصرحة 
وجعل ما ذكر فيه لمعة فيه أى: نورًا لائحًا عليه؛ لأنه زيادة فى إعانه» وأشار بأنه لمعة إلى 
أنه من حنسه لا يكاد يتميز عنه» وإن كان البياض يقبل الزيادة حتى يتميز بعضه عن 
بعض بشدة بياضه» ولذا وصفه بالإنارة» فإن فهمت فهو نور على نور. 


وفى بعض الشروح أنه شبه الإيمان بفرس ينجى صاحبه من المهالك» والأغر محمود 
فى جنسه ففيه استعارة مكنية» وإثبات الغرة تخييل أو شبه كتابة هذا بلمعة منيرة فى غرة 
فرس على نهج الاستعارة المصرحة» وكنى بغرة الإيمان عن الكتب المؤلفة فى شأنه صلى 
الله تعالى عليه وسلمء وكنى باللمعة عن كتابه وأن له من بينها شأنًا الجمعه ما تفرق 
فيهاء وفاعل تلوح لمعة لا ضمير الكتاب كما توهم, أو الغرة مطلق البياض والإيمان 
التصديق .عا جاء به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وإضافته من إضافة الصفة لموصوفها 
أى: فى الدين النقى يلوح لمعة منيرة» واللمعة كتابه فكأنه زاد بياض الدين ونوره وتنكير 
عة للتعظيم أو للتقليل بالنسبة لشرف مقامه الأول أولى» ولا يلزم من كون كتابه منيرًا 
سلب النور عن غيره من الكتب حتى يكون ذمًا له غايته أن له زيادة عليها. 

واعنزض على المصنف رحمه الله تعالى» بجعله اللمعة فى الغرة بأنها لا تظهر فيهاء 
فكان عليه أن يقول: يلوح فى جبهة الإيمان غرة» وما قررناه علم أن هذا .عراحل عن 
المرام» وأنه غنى عن الردء ولك أن تقول اللمعة هنا جزء من الغرة لا أمر زائد عليهاء 
والمعنى أن الإبمان كالغرة المميزة لصاحبها؛ لأن هذه الأمة غر محجلون, ويعنى أن هذا 
الكتاب شعبة من شعبه وهذا أحسن وأوضح مما قالوه. 

وقوله: (وفى تاج النراجم درة خطيرة) أى عبارته الدالة عليه لاستلزامها لإظهار 
الإيمان» والإقرار به.منزلة تاج على رأس عظيم لدلالتها على رفعة قدره» وما يدل منها 
على هذه المعانى كدرر مكللة بها التاج» ومناسبة الغرة للتاج والدرة ظاهرة فهو على 
هذا حبر مبتدأ فتدبر عبارته» أو هى درة على الاستخدام؛ لأن ما تقدم معان» وهذه 
ألفاظ وكونها زينة ظاهرء وفيه استعارة مكنية لتشبيه العارف بها بذى سلطان وأثبت له 
ما هو من لوازمه. 


والتراجم: جمع ترجمة» .معنى العبارة فى كلامهم كثيرء كقوله فى أدب الكاتب: 
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ترجمة تروق بلا معنى» وقد أمر أنه معرب» وفى شرح أدب الكاتب أنه.عربى وهى 
تفعلة من الرحم يقال: رجمت إذا ظننتء قال الله تعالى: لرا بِالْعَيِبَ 4 [الكهف: 
۲ ] قال: ما كان من غيب ورجم ظنون. فكان الترجمان الذى يصيب بظنه معنى 
كلام المتكلم بلسانين» ويقال: ترجمان وترجمانء وفى النهاية تراحم جمع ترجمان بفتح 
التاء وضمهاء وهو المترحمء وفيه نظر. 

وخطيرة: بخاء معجمة وطاءء وراء مهملتين ممعنى ذات قدر عظيم» وقيل: التراجم ما 
ألف فى معناه كدلائل النبوة لترجمتها عن نعوت النبوة» وجحوز بعضهم أن يراد بالتراجم 
العلماء بناء على أنه جمع ترجمان وهو بعيد جداء ولما ذكر أن كتابه مسن الأنوار الربانية 
أردفه بجعله من بين نظائره كدرة باعهاء إما على أنه شبه التراحم أى الكتب بالملوك 
للانقياد ها والعمل .عا يقتضيه» أو تشبه كتب السير بتاجها الذى به محزها وكتابه بدرة 
نفيسة تشبيها بليعًاء أو استعارة تمثيلية أو مكنية مخيلة مرشحة وتاج التراجم كلجين الماءء 
وفيه إشارة إلى أن كتب المتقدمين فى غنى عنه» وفى تاج معطوف على قوله فى غرة 
فهو متعلق بيلوح. 

(تزيح كل لبس) تزيح كتزيل وزئًا ومعنى» والضمير المستتر فيه راحع لما يرجع له 
ضمير يلوح وهو جملة الأقسام والأبواب» ويجوز رجوعه للمعة وهو أولى من رحوعه 
لدرة لإزالتها بضيائها ظلمة اللبس» وإن رححوه لقربه وعدم العاطف» ومثل هذه الجمل 
بعد النكرات المبادر أنها ضفات وإت جاز أن تكون استثنافية» وأما كونها حالاً فبعيد» 
واللبس فى الأصل الخلط والاحتلاط قال الله تعالى: ول تَلِْسُوا الح لوال 4 
[البقرة: 47]» فالمراد الاشتباه أو الشبه» يعنى أن كتابه يزيل الاشتباه فى أحواله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أو فى الدين فى الجملة» وقيل: اللبس هنا بضم اللام الشبهة. 

(وتوضح كل تخمين وحدس) لفظ حدس سقط من بعض النسخ ووقع فى بعضها 
على أنه قافية فهو فقرة مستقلة» وفى المقتفى أنه سقط من نسخة المصنف فتخمين قافية 
ما بعدها على نمط واحد وله وجهء والتخمين والحدس متقاربان وهما الاعتقاد مجرد 
الظن والتوهم» وعند أهل الميزان الحدسيات أمور يحكم فيها العقل عا يلوح للنفس من 
الأمارات الدالة عليه» كالحكم بأن القمر يستفيد الضوء من الشمس بواسطة تشكلات 
نوره بحسب قربه وبعده منهاء فالمراد هنا أن كتابه هذا يوضح الأمور المتوهمة بحيث 
دس ل ا ا كر ب اجو اد 


مناسة اها اکان وللمعنى تردق ا 0 5 المراد أنه يشفيهم من مرض 


مقدمة كتاب الشفا ۱۱۱ 


ا س 222 يي يي يبي 
الجهل والشبه والغيظ حيث حكم بقتل العدو» كما حكم هنا بقتل الساب» إلا أنه وقع 
هنا فى نسخة يشف بدون ياء فى آخره؛ لأنه بحزوم فى النظم الكريم» وفى نسخة بياء 
فى آخره؛ لأنه مستأنف مرفوع فى كلام المصنف رحمه الله إذ لم يتقدمه ما يقتضى 
الجزم» قالوا: وهو مصحح هكذا فى نسخ المشايخ كمغلطاى» والنسخة الأولى لا وجه 
ها هنا إلا قصد حكاية لفظ التلاوة والاقتباس» وأورد عليه أنه جعله من كلامه ولا 
موجب للحذف فيه» وكيف تقصد التلاوة والضمير فى الآية لله لا للدرة واللمعة» حتى 
يرد عليه أنه ينبغى أن تكون العبارة تشفى بالتاء الفوقية؛ لأن فاعله م ضمير المؤنث» 
ويعتذر عنه بأنه عائد عليها باعتبار كونها كناية عن الكتاب» كما قيل: فإنه تكلف أنت 


ارت مارج 


فى غنى عنه .ما سمعته آنا وأول الآبة قوشم بم لله أبَدِيكُم رهم 
صرح َيه وَيَشَقِ دود هَوَرِ مومت ) [التوبة: 4 »]١‏ وهو جزوم فيها فى جواب 
أمر غير مذكور ولا يقدر فى كلام المصنف رحمه الله تعالى» ولا يخفى أن الحكاية 
مسوغة لما ذكرء والمقتبس قد يبقى بلفظه وقد يتغير كما فى قول ابن الرومى(: 
فققد أنزلت حاجاتى بودغير ذى زرع 

فإن المراد به فى القرآن واد لا نبات فيه وفى الشعر رحل لا خير فيه» كما أن المراد 
فى النظم بالقوم بنو خزاعة وهنا مطلق المؤمنين» والمراد أنه يشفى صدورهم .ما يقفون 
عليه من صفاته صلى الله تعالى عليه وسلم لإيمانهم؛ حتى يقال: إن المؤمنين قلوبهم 
مشفية» ويجاب بأن الإبعان يقبل الزيادة وزيادة الشفاء شفایى فإنه كلام ناشئ عن سوء 
الفهم» وقد اختلفوا فى حواز الاقتباس» فأجازه بعضهم مطلقاء مضه ارون طا 
وفصل بعضهم فقال: الحق جوازه ولومع تغيير لفظه إذا لم يقصد التلاوة ولم ينقل إلى 
معنى سخيف من هزل ونحوه» فإن فيه تلاعبًا بالقرآن لا يجوز ولذا نقل عن الإمام 
مالك رحمه الله أنه لا يجوز التفاعل من المصحف. وما وقع فى فتاوى الصوفية من أن 
عليًا كرم الله وحهه فعله لا أصل له» وفى كتب فقه الشافعية جواز ذلك مع الكراهة. 

(وتصدع بالحق) أى: تجهر مما يدل على الحق وهو الأمر الشابت فى حقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وقال ابن عرفة رحمه الله تعالى فى قوله: اصع يما نومر 4 [الزمر: 
4 أى: فرق بين الحق والباطلء يقال: تصدع القوم إذا تفرقواء أى يظهر به أو يحكم 
أو يفصلء ويأتى الكلام على هذه الآية عند ذكر المصنف لماء وما قيل أنه يحتمل ينشق 
بالحق أى: يظهره من خلال تراكيبه تعسف لا داعى له» وقيل: المراد بالحق هنا القرآن لما 
(۱) البيت من اهزج» وهو فى ديوان ابن الرومى (ص 501 ١)؛‏ عيون الأخبار »)١٤۳/۲(‏ الأغانى 

.)۲۸١/١( وبلا نسبة فى العقد الفريد‎ »)۸۹/۲١( 


؟ ١١‏ مقدمة كتاب الشفا 
فيه فى كثير من آياته» وقد جاء الحق مرادًا به القرآن فى الآيات وهو تكلف أيضاء وهو 
فى الأصل استعارة من صدع الإناء إذا شقه» وقيل: المراد ينشق القلوب ها فيه من الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة. 

(وتعرض) بضم أوله وكسر ثالئه رباعى أى: يصد (عن الجاهلين) بحقوق الله ورسوله 
والغافلين عن على قدره» وإعراض الكتاب عنهم استعارة لعدم التفاته لأقوالهم ذكرًا 
وردًا كمنكر الحشر ونحوه» فلا يعبأ بهم فإنه إا صنف كتابه للمؤمنين» أو المراد عدم 
انتفاعهم به فإنهم كتبت عليهم الشقاوة» والسامع للحق إما مؤمن يستشفى به صدره 
ويزداد إيقائاء أو كافر له عقل سليم يرتحى قبوله الحق» أو ذو غباوة مفرطة أو معاند 
فأشار إلى الأول بقوله: تشفىء وإلى الثانى بقوله: تصدعء وإلى غيره بقوله: تعرض إخ. 
وهذا لا يلاحظه المصنف فى كلامه؛ لأن كتابه إنما صنفه للمؤمنين كما صرح به» وقد 
يراد فى بعض الأقسام من يضاهيهم فى بعض الصفات. 

(وبالله سبحانه لا له سواه أستعين) فى النسخ هنا اختلاف» ففى بعضها بدل سبحانه 
وتعالى» وفى بعضها إسقاطهماء وفى بعضها لا إله إلا الله الحق المبين» وليس فيه 
احتلاف معنى» والتسبيح التنزيه عما لا يليق» وسبحان مصدر سبح» والكلام عليه ليبس 
هذا محله» وطلب المعونة من الله على ما قصده من التأليف والانتفاع به وسبحه؛ لأن 
السائل ينبغى أن يقدم الحمد والتعظيم قبل الطلب كما وقع فى الفاتحة فنزهه أن يجيب 
قاصدهء ولذا قال: لا إله سواه أى: لا معبود ولا مقصود فى المهمات سواهء والجملتان 
معترضتان بين أستعين ومعموله المقدم للاهتمام وإفادة الحصر؛ لأن الاستعانة الحقيقية لا 
تكون إلا من الله وغيره وسائط» ولذا استشكل حصر الاستعانة فى إياك نستعين مع 
الاستعانة فى باء بسم الله على أحد الوجوه. 

وأجيب: بأن طلب المعونة لا يكون إلا من الله» وأما معونة الشفاعة والتوسل فيكون 
من غيره كأنبيائه ورسله كما ذكره شراح الكشاف. والمعونة إما ضرورية يتوقف عليها 
الفعل كالآلة» أو مسهلة كالراحلة للقادر على المشى كما فصله القاضى فى تفسير 
وإياك نستعين» قيل: وعلى نسخة بالله لا سواه إشكال لأن التقديم يفيد الحصر والعطف 
بلا يفيده أيضّاء ولذا منع أهل المعانى العطف به بعد الحصر كما فى عبارة المصنف» 
وقالوا: إنه غير صحيح عندهم» ثم أحاب بأن الذى متعوه بعد ما وإلا فلا يقال ماقام 
إلا زيد لا عمروء وأما بعد حصر التقديم ونحوه فلم يقف عليه» فيجوز أن يفرق بينهما 
مع إفادته الحصر وقصده غير متعين إلى آخر ما قرره فأطال فيه. 

أقول: هذا عجيب منه» فإن هذه المسألة ذكرها عبد القاهر والسكاكى» ووقع فى 


(ما ھی إلا شهوات لا غیر)» وذكر شراحه كلهم أن هذا م يقم عليه دليل عند 


العلامة» والخلاف إنما هو بعد ما وإلا والنفى الصريح لا فى غيره» فالسؤال والجواب 
ساقط وقد تكلمنا عليه فى السوانح. 


ثم أنه شرع فى المقصود فقال: 


١1‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي 


(القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى) أسماء الكتب وألفاظ التراجم فيها احتمالات 
مشهورة أقر بها أن المراد بها الألفاظ» والمعروف أنها ظروف وقوالب للمعانى» فإذا 
عكس كما هنا فهو بتقدير مضاف أى فى بيان تعظيم إل والبيان يكون بهذا اللفظ 
وغيره» فهو من ظرفية الخاص فى العام لدخوله فيه وشموله له» فشبه أحد الشمولين 
بالآخرء وعلى المشهور المعنى لما يخيل أو لاء وأتى له بلفظ تقديره كان» كالمظروف 
المقصود الذى يؤتى له بظرف مناسب» أو هو كاللباس كما فصلوه» وقيل فى يمعنى 
اللام» والمراد بكونه فيه أنه مقصود منه فلا ينافى ذكر غيره بطريق التبعية» والعلى هو 
شأنه فى نفسه والأعلى عما عداه» فالأول بالنظر لذاته فلذا قدم» والفانى بالنظر لغيره» 
ولیس للتفضيل على معنى فإنه لا يشاركه ولا يدانيه شىءء ولذا عدى بعن فقال الله 
تعالى: د يمول الطَسنَ 4 [الإسراء: »]٤١‏ لبعده عن خلوقاته ولذا قال الله تعالى: 
«سيّح سم رَيْكَ الَْمْلَ 4 [الأعلى: .]١‏ 

فإن قلت: لما نزلت هذه الآية؟ قال: احعلوها فى سجودكم. ولا نزل ضيح مم 
ريك العم » [الواقعة: 47]» قال: اجعلوها فى ركوعكم فما وجهه؟. 

قلت: هو إِهام وإلمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحى» وقد فهمه من الموحى به؛ 
لأن تنزيه الخالق المنعم عن مشاركة مخلوقاته فى علوه وتعظيمه يكون قولاً واعتقادًا 
وفعلء ومشاركة القول للاعتقاد والفعل بالتلبس ما يدل عليه وأظهره وضع أشرف 
أعضائه فى تراب الذل الذى ينبت العزء وكل مكان ينبت العز طيب فلذا كان العبد 
أقرب ما يكون من ربه وهو ساحد» وكان دعاؤه مستجابًاء ولما كثر تعظيم العظماء 
بالانحناء قائمًا أمر بأن يقول: سبحان ربى العظيم فى ال ركوع» ومن هنا يفهم وجه ذكر 
الاسم والرب» وفى تعبير المصنف رحمه الله من البلاغة ما عرفته» فإن تعظيم العظيم 
أعظم» والعلو فى المكان فعله علا يعلو كدعا يدعوء وفى الرتبة على يعلى كرضى 
يرضى . 

(لقدر النبى المصطفى) صلى الله تعالى عليه وسلم وتقدم معناه. (قولا وفعلا) وفى 
نسخة: لقدر المصطفى وهو متعلق معنى بتعظيم واللام للتقوية» وفى تعظيم قدره» أى 
رتبته تعظيم أبلغ من تعظيم ذاته» والمراد بالقول ما ورد فى القرآن والكتب السماوية 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ١‏ 


والأحاديث القدسية» وبالفعل ما حصه به من التأبيد ورفع ذكره ودینه ونسخ شريعته لا 
عداهاء وإكرامه صلى الله تعالى عليه وسلم بالمعجزات وغيرهاء ولا وجه لتخصيص 
الأول بالقرآن والثانى بالمعجزات» إلا أن يكون قد اقتصر على أعظم ما أعظم ب 00 
بسهو كما قيل. 

(قال القاضى الإمام أبو الفضل وفقه الله تعالى وسدده): هو عياض بن موسى السبتى 
بفتح السين نسبة لسبتة بلدة بالمغرب؛ لأنه كان بها قاضيّاكما مر» ولذا اشتهر بالقاضى 
اليحصبى بالحركات الثلاث فى الصاد كما مرء وهى قبيلة من العرب وقد قدمنا ترجمته 
وقد أفردها بعض أهل العصر بجزء ماه: (زهر الرياض فى محاسن عياض)» وما وقع فى 
النسخ من قوله الإمام من تلامذته النساخ؛ لأنه لا يمدح نفسه كما تقدم. 

(لا خفاء على من مارس شيئًا من العلم) أى: ليس شىء من الخفاء والاستتار عند من 
له علم» ومارس .معنى عاج ولازم من الممارسة» وهى وضع الحبل فى البكرة للسقىء 
ويقال: مرس الشىء إذا ع ركه كما فى أفعال ابن القوطية» ثم شاع فى كل ملابسة مع 
المزاولة والملازمة. وشيئًا المراد به شىء قليل أو شىء يعتد به» والأول أبلغ؛ والشانى 
أنسب بالممارسة ونفس الأمرء والمراد بالعلم المعلومات أو الأصول والقواعد مطلقا أو 
الشرعى منهاء وليس المراد به الملكة ولا الصورة الذهنية» والشىء ما يصح أن يعلم ويخبر 
عنه والوجود فى الخارج ويصح إبقاؤه على عمومه؛ كما يقال: فلان ليس بشىء أى 
ليس مما يصدق عليه لفظ شىء ولا مانع منه كما قيل. 

(أو خص بأدنى غخة من فهم) حص بضم الخاء على صيغة المجهول الماضى .ععناه 
الأصلى من التخصيصء وقيل: إنه ععنى فضل» أى صار ذا فضل إن لم يكن التخصيص 
إضافيًا والمقام يأباه؛ لأن المراد أن الله تعالى حصه بشىء قليل من الفهم دون أن يعطيه 
شدة فهم وذكاءء فإن ما ذكر إذا لم يخف على مثله لم يخف على أحد غيره» وأو على 
أصلها لأحد الشيئين» أى: لا يخفى على مثل هذين ولا حاجة إلى جعلها بمعنى الواو 
والفهم تصور المعنى من اللفظ أو سرعة الانتقال» ويجوز أن يكون أو .معنى بل كما فى 
قول جرير("©: 

كانوا انين أو زادوا تمانية لولا رحاؤك قد قتلت أولادى 


)١(‏ البييت من البسيط»› وهو فى ديوان حرير ( ص٥٤‏ ۷)» جواهر الأدب (ص۷٠۲)»‏ الدرر 
:»)١١7/5(‏ شرح شواهد المغنى »)۲١٠/١(‏ شرح عمدة الحافظ (رص۲۷٦)ء‏ مغنى اللبيب 
»)1٤/١(‏ المقاصد النحوية .)١ ٤ ٤/٤(‏ 


كليل ش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
“ا ا ا ا 1 00 ڇڪ د ص ڪڪ 

فهى للتزقى ممن عنده علم إلى من له أدنى فهم» وأدنى يكون .ععنى أصغر مقابل 
الأكبر» وععنى أقل 0 00 وععنی أخمس وأرذل مقابل أشرف» كما فى قوله 
تعالى : ابیت ازى هُوَ آذ بای هو حي 4 [البقرة: »]٦١‏ والكل من 
مادة دنى» وقيل: A‏ ل 
تعال: وما مر ألسَاعَةٍ EES‏ [النحل: ۷۷]» وقال التلمسانى: اللمحة 
الف كليل التق ودالتعم لر مل فإ مبح الشم هنافالراد بالأدتي الأقل وباي 
قليله» وهذا بطريق الكمية والأول بطريق الكيفية» ومن فى قوله من فهم إن كانت بيانية 
فهو استعارة بجعل ما للبصر للبصيرة. ويؤيده أنه وقع فى نسخة: بأدنى لحظة. واللحظ 
النظر .وخر العين» وإن كانت ابتدائية أى لمحة ناشئة من فهم» فهو يجوز فيه أن يكون 
اف ب وف فة مق اله تعرما: 

(بتعظيم الله قدر نبينا) أى: مرتبته وشرفه صلی الله تعالى عليه وسلم» والباء قيل: إنها 
للملابسة» وقيل: .معنى فى» وقيل: .معنى من أى حهته» وقيل: إنها سببية. وهل هو 
مستقر أو لغو فى متعلقه؟ احتمالات وجوه أشار إليها الشراح» وعلى كل حال لم يأتوا 
عا يفلج الصدرء والظاهر أن مراد المصنف رحمه الله تعالى» أنه لا حفاء فى تعظيمه صلى 
لله تعالى عليه وسلم» عند من له أدنى بصيرة» وحيئذ فخفاء اسم لاء وقوله على آخره 
متعلق به؛ لأنه يتعدى بعلى» يقال: حفى عليه كذا فهو حينكذ منون لشبهه بالضاف 
بتعلق الجارء ويجوز بناؤه على على الفتح على لغة حكاها نحاة بغداد» وقد روى قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «لا مانع لا أعطيت» بلا تنوين؛ فقال المحقق الحفيد رمه الله 
تعالى : جمهور النحاة على وجوب التنوين فى مثله بعل الظرف معمولاً له فيكون شبيهًا 
بالضاف راا سا عضولا تسر عن أنه غير لا فلا كاشت :الى إذ المقصود كونه 
ا ل و 1 O‏ 
رل ا ل لس ا u‏ 5۸[ کات 5 إلى الخ 
الموضعين انتهى. 

فإن قلنا: على متعلقة بخفاء على الوجهين فقوله بتعظيم إلى آخره خير لاء والباء.كعنى 
فى» أو للملابسة» أو بمعنى من والظرف مستقر. فإن قلنا: إنه لغو فالباء متعلقة بعلم أو 
بفهم؛ لأن العلم قد يتعدى بالباء وقدر بالنصب متعلق بتعظيم. 

(وخصوصه إياه) أى: تخصيصه نبيه الكريم صلی الله تعالى عليه وسلم من بين سائر 


بغير داع» وهر مصدر مضاف للفاعل› وهو ضر الله والضمير المنفصل للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو مفعوله. 


(بفضائل ومحاسن ومناقب) كلها محرورة بالفتح لمنع الصرف, والجار وا مجرور متعلق 
بخصوض؛ والمراد ما أغطاه الله له مسن الكمال التفسى والبدنئ عتلقنا وعلقا وصورة 
وسيرة» من الأمور الدينية والدنيوية التى لا يدانيه فيها أحد» وهذه عبارات متقاربة معنى 
متغايرة مفهوماء وقد تفسر .معان متغايرة متباينة» فيقال: المراد بالفضائل ما تفرد به من 
العلم والعمل» وبا نحاسن ما يتعلق بذاته الكرعة» وبالمناقب ما يفتخر به من عموم رسالته 
صلى الله تعالى عليه وسلم وسيادته وشفاعته فى المحشرء كما هو مقتضى العطف» 
وأصل الفضائل جمع فضيلة وقد يخص ما لا يتوقف تحققه على تعدى أثره ويقابله 
الفواضل كما مرء وا محاسن الحسن فى الصورة جمع حسن على خلاف القياس أو جمع 
محسن» وهو الموضع الحسن من البدن كما فى القاموس» والمناقب ما يفتخر به كما مر 
وضده المثالب» وحاول بعضهم إثبات تغايرها ما لا تساعده اللغة عليه ويأتى فى 
الحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»')» أى: أنا لا أفتخر به كعادة الناس» وإن كان لا 
فخر أعظم من فخصره وقوله: «ولا فخر»» احتراس وتکمیل» وهو يكون فى الأول 
والآخر والوسط خلافا لمن حصه بالأحيرين» فالأول كقوله9): 

ألا يا أسلمى يا دار مى على البلى ولا زال منهلا يجرعائك القطر 

والآخر كالحديث والوسط كقوله20: 

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الحياء وديمة تهمى 

فإن الدعاء بالسلامة أولا احتراس» ولا ينافيه قوله: لازال كما صرح به بعض 

الأدباء وإن غفل عنه من فضل بيت طرفة عليه. 


(۱) أخرحه مسلم (۲۲۷۸/۲)» والترمذى (48 ١‏ 516”)., وأحمد (۲۸۱/۱)» وابن حبان 
(۲۱۲۷))» والبغوى فی شرح السنة >/١١(‏ °( 

(۲) البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص055)» الإنصاف »)٠١١/١(‏ تخليص الشواهد 
(ص‌۲۳۱)» الخصائص (۲۷۸/۲)» الدرر »)1۱/٤ -٤٤/۲(‏ شرح التصريح »)١85/١(‏ شرح 
شواهد المغنى (1۱۷/۲)» لسان العرب »)٤۹٤/٠١(‏ مجالس علب ».)47/١(‏ المقاصد النحوية 
(5/9). 

(۴) البيت من الكامل» وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه («ص۸۸)» تخليص الشواهد (ص١77):‏ الدرر 
»)۹/٤(‏ معاهد التنصيص .)7”07/١(‏ 


18 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(لا تنضبط بزمام) فتنضبط بالتاء الفوقية ويجوز بالتحتية على أن الضمير للفضائل وما 
معها أو للمذكورء وأصل الضبط الحفظ بالإمساك بيد ونحوهاء وأما كونه بمعنى 
الإحصاء والحصر ومنه الضابط للقضية الكلية» وقيل: بينهما فرق عرفى فلم يرد فى 
اللغة» وإنغا استعمله المصنفون والمولدون كان الكلى لجميع أفراده حافظ لما وممسك 
وللتجوز وجه» أى ما ذكر لا يمكن إحصازه وتفصيله. 

وبزمام: روي بالباء واللام كما قاله التلمسانى والأول أظهر والثانى أشهرء فإن باء 
السببية ولام التعليل متقاربان معنى» والزمام بكسر الزاى المعجمة ما يزم به أى يشد 
البغل والناقة» ولا تختص بالثانى كما فى القاموس» وفى كلامه هنا استعارة تصريحية أو 
تمثيلية» فالقول بأنه لا استعارة فيه وإن فسر يمطلق الشد لا وجه له» وإنغا هو كماقيل 
فى المثل كثرة الشد ترخى فافهم» وأما جعله استعارة مكنية بتشبيه الفضائل بناقة قوية 
تغلب صاحبها فركيك حدا. 

(وتنويهه من عظم قدره) يقال: نوهت باسمه إذا رفعت ذكره وأشعت تعظیمه» قال 
الله تعالى : م وَركَمً ك دك 4 [الشرح: و ديف عن رض ,الله تال عة آنا 
أول من نوه بالعرب» أى: رفع ذكرهم بالديوان والإعطاء وهو مجرور بالعطف على 
التعظيم أو الخصوصء وعظيم قدره .معنى قدره العظيم» وفى نسخة لعظيم قدره باللام 
والمشهور .من البينة لمقدر يفسره قوله: 

رما تكل عنه الألسنة والأقلام) أوله بناء على جواز تقديم البيان على المبين كما ذهب 
إليه بعض النحاة» فلا وجه لرده .عنع تقديم ما فى حيز الصلة عليها؛ لأنه على هذا متعلق 
,عقدر أو حال من الموصولء وقيل: من .معنى اللام أو زائدة وا متعلق بتنويه» وما عبارة 
عن أمور أو وحوه» وتكل .معنى أعيى وتعجز الألسنة والأقلام عن إحصائهاء أو على 
تشبيه الألسنة والأقلام بالناس» أو هو من كل السكين يمعنى عدم قطعها فهو أيضًا 
استعارة مصرحة أو مكنية» وبين الألسنة والأقلام مناسبة تامة» فإنهم قالوا: القلم أحد 
اللسانين فيشبه أحدهما بالآحر وينسب له» كما قيل: 

وألسنة الأقلام تشكر دائمًا صنيع الذى أوليت فى اليد والفم 

(فمنها) أى: نما عبر عنه ما من الفضائل (ما صرح به فى كتابه) الضمائر لل أى: 

نص عليه وأظهره» وقال المرزوقى رحمه الله تعالى فى قوله: 


)١(‏ البيت من المهزج» وهو للفند الزمانى فى أمالى القالى )1/1 حماسة البحترى (ص" ه)» 
الحيوان »)5١7/7(‏ خزانة الأدب (471/89), سمط اللآلى (ص8لاه» »)۹٤۰‏ شرح ديوان- 


فلما ص رحالشر أمسلى وهوعري ان 

فقال: صرح الشر بالنصب إذا أظهره» وصرح هو إذا انكشف» ومثله بين الشر وبين 
هو فيكون لازمًا متعديا بالباء ومتعديا بنفسه. (ونبه به) أى: .عا ذكر فى كتابه وأصله 
معنى إيقاظ النائم وتذكير الغافل» ويراد به مطلق الذكر كما هناء والمصنفون يخصون 
بذكر أمر تبين أو سبق ذكره» ومنه تنبيه فى التراحم. 

وقال التلمسانى: أصل التنبيه أن يكون فى شىء وقعت فيه الغفلة عنه من قول أو 
فعل فلا إشكال ولا التباس. 

(عن جليل نصابه) فى المصباح كغيره من كتب اللغة النصاب والمنصب كمسجد 
العلو والرفعة» وله منصب صدق: أى منبت ومحتدء وامرأة ذات منصب: أى حسب 
وجمال لأنه رفعة ها انتهى. 

فأصل معنى النصاب والمنصب العلو والشرف حسبًا ونسبًا من الاتتصاب وهو 
القیام» أى أن الله حل وعلا بذكره له صلی الله تعالى عليه وسلم» فى كتابه المنزل نبه 
على جليل رفعته وشرفه» وهذا هو أصل معناه فى استعمال العرب» فما قيل إنه لم يظهر 
هنا إلا أن يكون مأخودًا من نصاب الزكاة جارًا عن مقامه الذى ساد فيه الخلق كلهمء 
كلام ناشئ من عدم فهم كلام العرب وعدم معرفة اللغة» وقد سبق الكلام فيه فتذكره. 
ويأتى أيضًا الكلام عليه. 

(وأثنى به عليه من أخلافه وآدابه) بيان لماء أى: ما مدحه الله به مما ذكرء والثناء 
ممدود بتقديم المثلثة» قال الجواليقى: هو تكرير الحمد ولا يكون فى الذم» وهو فعال من 
ثنيت وأثنيت عليه ثناءٌ حسئاء والثناء الاسم ورا استعمل فى الشرء قال زهير(: 

سيأتى آل حصن حيث کانوا من الكلمات مافيه ثناء 

ولقائل أن يقول: إنما مى الذم ثناء على سبيل التهكم» والنشا بتقديم النون والقصر 
فى الخير والشرء والفعل منه نثا ينثوء ويأتى فى صفة بحلس النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا تنثى فلتاته فلا يلتفت إلى من قال إنه لا يبنى منه فعل» وقال بعض أهل اللغة: 
الثناء يكون فى الخير والشرء والتثا لا يكون إلا فى الذكر الجميل» والقول الحق هو 
الأول انتهى. 

فالصحيح أن الثناء خصوص بالمدح» والنشا عام فيه وفى مقابله وليس مخصوصا 


-الحماسة للمرزوقى (ص 4 7)» المقاصد النحوية (۱۲۲/۳)» شرح التصريح (۲۳۹/۲). 
)١(‏ البيت من الوافر» وهو فى ديوان زهير بن ابی سلمى (ص8١).‏ 


ل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 
باللسان كما مرء فثناء الله حقيقى ولا دحل للاصطلاح فيه كما توهمء فهو إظهار 
الصفات الكبالية و ا باط ررد ومد مائدة المجود فى ساحة 
الإمكان» كشف كمال صفاته وأظهر نعم مبدعاته.. 
والأخلاق جمع خلق بضمتين وبضم فسكون الطبع والسجية التى فطره الله عليهاء 
والآداب بالمد جمع أدب والآدب فى اللغة كما قاله البطليوسى أدبان» أدب نفس» وأدب 
درس» ويقال: أدب خبرة وأدب عشرة كما قيل: 
يا سائلى عن أدب الخبرة أحسن منه أدب العشرة 
وقال الجواليقى فى شرح أدب الكاتب: الأدب الذى كانت العرب تعرفه هو ما 
بحسن من الأحلاق وفعل المكارم» كترك السفه وبذل المجهود وحسن اللقاءء قال 
الغنوى(': 
م يمنع الناس منى ما أردت ولا أعطيهم ما أردوا حسن ذا أدبا 
كأنه ينكر على نفسه أن يعطيه الناس ولا يعطيهم» واصطلح الناس بعد الإسلام عمدة 
طويلة على أن يسموا العام بالنحو والشعر أدياء ويسموا هذه العلوم أدباء وهو من 
كلام المولدين واشتقاقه من الأدب وهو العجبء أو من الأدب مصدر أدب القوم إذا 
دعاهم. قال طرفة("): 
نحن فى المشْنَاةٍ ندعو الأَجْففلى لاترى الأدب فينا ينتقر 
فكأنه تعجب منه لحسنه أو من صاحبه لفضله؛ إذ يدعو الناس إلى المحامد والفضل 
وينهاهم عن القبائح والجهلء والفعل منه أدبت فأنا أديب» انتهى. 
فالأدب هنا بمعناه اللغوى وهو اجتماع خصال الخير» والفقهاء يطلقونه على ما 
يقرب من السنن فى العبادة» وفى بعض الشروح الأدب حسن التناول والأخذ. 
(وحض العباد على التزامه) الض بحاء مهملة وضاد معجمة والحث بمثلشة الطلب 
الشديد السريع» والالتزام افتعال من اللزوم قهو .معنى الإلزام البليغ» ويكون يععنى المعانقة 
وهو بحاز عن اللزوم أيضاء أو كناية متفرعة على ابحاز وعلى كل حال فالمراد به عدم 


: ٠ 46۳١/۹( البيت من البسيط وهو .لسهم.بن حنظلة فى الأضمعيات.(ص”5 ه)» خزانة: الأذب:‎ )١( 
إصلاح المنطق‎ »)۲۲/١( وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر‎ »)١٠١/١۴( لسان العرب‎ 7 
.)5 ١/9( (صه7)» تذكرة النحاة (ص۹٩۹٥)» الخصائص‎ 

(5) البينت من الرزمل» وهو فى ديوان طرفة (ضة ه)» أدب الكاتب (ص57١):‏ إضلاخ المنطق 

(ص۳۸۱)» خحزانة الأدب (۱۹۰/۸)» لسان العرب (۲۰۷/۱)» نوادر ابی زيد (ص84). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۱ 
المفارقة لما كان عليه من الأخلاق والآداب» كما قال الله تعالى: لد کان لک في سول ٠‏ 
الله أسرة سد 4 [الأحزاب: »]۲١‏ فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كانت له طاعات 
ومحاسن» فأمر الناس باتباعه فيهاء وأمرهم الله تعالى أيضًا بذلك بقوله: وما اتك 
ارول ف وة 4 [الحشر: ۷]» وفيه إشارة إلى إنها على قسمين» قسم أمر باتباعه» 
وقسم لم يؤمر به» كالأمور الحبلية والخصائص النبوية» ولذا وصف الإسوة بحسنة وإن 
كان كل ما هو عليه حسنء قيل: والمراد به ما كان فرضًا ونفلاء فإن التزم ذلك فرضًا 
فنحن نلتزم فعله وفريضته؛ وإن التزمه نفلاً فنحن نلتزمه ونلتزم كونه نفلا والحاصل نا 
نلتزم ما التزمه على الوجه الذى التزمه إذا لم يختص به كما يعلم من مقابله» وهذا كلام 

: حسن إلا أنه ينبو عنه قوله: 

(وتقليد إيجابه) لمنافاة الإيجاب للتفلية» ولك أن تقول إنما عنى المصنف أن ماأمرنا 
باتباعه فيه على قسمين مستحب أشار إليه بقوله: حض العباد على التزامه» فإن الطلب 
يكون إِيجابيًا وغير إيجابى كما بين فى الأصول» وواجب أشار إليه بقوله: تقليد إيجابه 
فليس هذا تأكيدًا لما قبله كما قيل» وحمل الفقرتين على الإيجاب يخل بالآداب» والتقليد 
وضع القلادة فى الحيد استعير للالتزام استعارة تصريحية أصلية لا تبعية» ويجوز جعله جحارًا 
مرسلاء والتقليد والإيجاب مصدران مضافان للمفعول» ويجوز فى الثانى أن يكون مضافا 
للفاعل» وما قيل من أن الثانى أحص من الأول والإيجاب ليس معناه الحقيقى» بل هو 
مبالغة الاحتراز عن ت ركه أو محاز عن الإتيان من أوجب إذا آتى بالوجبة» والضمير أن لما 
صرح به أو للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم» أى ما حض به على التزام أمره تعسف لا 
ينبغى أن يصدر عن مثله. 

رفكان جل جلاله) الحلال العظمة وفى جعل الحلال جليلاً مبالغة فى تعظيمه» كما 
حققه الإمام المرزوقى فى جد حده» وقال الأصمعى: الحلال لا يوصف به غير الله لغة» 
وقيل: إنه قد يوصف به غيره کقول الحماسى: 

ألم على أرض تقادم عهدها بالجزع واستلب الزمان جلانها 

ويجوز أن يكون المعنى جلت عظمته عن أن يساويها عظمة غيره مما يسمى عظمة 
عند الناس» فالإسناد حقيقى» فإن أريد جلت ذاته من حهة كبريائهاء فالإسناد بجازى 
كجد حده» والتفريع على ما قبله على ما أعطاه الله لرسوله» صلی الله تعالى عليه وسل 
والثناء عليه وإعلاء مقامه فإنه يدل على أنه (هو الذى تفضل وأولى) أى: أنعم وأعطى . 
أفضل رسله عطايا جزيلة جليلة» بأن خلقه أعظم الناس حسبًا ونسبًا وجعله أشرف 
الرسل وأكثرهم أمة» وهذا ناظر لقوله: تعظيم قدره» وأولى بمعنى أعطى وفى النهاية أن 


۱۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يكف 


العطاء من غير مكافأة» فعلى الأول هو عطف تفسيرى» وعلى الثانى من عطف الخاص 
على العام. 

(ثم طهر وزكى) الطهارة الحسية معلومة والمعنوية نظافة الظاهر والباطن من 
الأوصاف الذميمة والأخلاق الردية» وزكى يكون يمعنى طهر وععنى نمى» ويجوز إرادة 
كل منهماء فالمعنى أنه طهره وزاد طهارته وهذا ناظر لأخلاقه وآدابه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» والعطف للتراخى الزمانى أو الرتبى لما بين التخلية والتحلية من البعد, 
وليست هذه التحلية مؤخرة على ما فسرناه. 

(ثم مدح بذلك وأثنى) على رسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى مواضع كثيرة 

من القرآن كقوله تعالى: 9 وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيمٍ 4 [القلم: »]٤‏ ونحوه مما يأتى» وهذا 
ناظر لقوله وأثنى إل » والمدح الثناء بكل جميل اختياريا كان أو لاء ولذا اختارف وأما 
كونه للإشعار باختصاص الحمد بالله فبعيد جدًاء والكلام على الثناء قد مرء وقيل: المراد 
بالتفضل هنا التفضل علينا بهذا النبى الكريم والرسول العظيم الذى هو نعمة ورحمة» 
والتطهير تطهيرنا من الشرك والآثام؛ والثناء علينا بكنتم خير أمة وغيره وهو لا يناسب 
السياق والسباق. 

(ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى) أثاب .معنى أعطى الثواب» وهو الجزاء» فأما إنه تجريد 
أو أثاب .معنى أعطى» أو الجزاء مفعول مطلق من غير لفظه» كجلست قعودًا فلا حاحة 
إليه مع الأوفى وهو يتعدى لمفعولين» فالأول مقدر أى أثابه وعليه ضميره راجع لما 
تفضل عليه» والوافى .معنى التام» والأوفى أفعل تفضيل منه. 

(فله الفضل عودا وبدا) أى: أولاً وآخراء والبدء الابتداء والعود الرحوع» والابتداء 
يقابل بالانتهاء ويقابل بالعود أيضاء ومنه المبدئ والمعيد؛ والفضل الإنعام والإحسان 
مطلقًاء أو من غير مقابل وهما منصوبان على الظرفية» وقيل: على نزع الخافض» أى 
أنه تعالى ابتدأ بأنعامه على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم, بأن خلقه على أتم خلقة 
وأكملهاء ثم زكاه وطهره ظاهرًا وباطناء ثم عاد على إحسانه فتممه وزاده الثناء الجميل 
والثواب ازيل ولو ل يثبه لأنه أوحده وأقدره تفضلاً منه كان ذلك له. وقيل: المراد 
بالبدء الخلق والإيجاد وبالعود الجزاء والمعاد» كقوله تعالى: 18 إو هو برك ويد 
[البروج : »]٠‏ والسياق يأباه لتفرعه على ما قبله بالفاء الواقعة أحسن موقع؛ فالمراد أنه 
تفضل عليه .عا أولاه من المحاسن والمناقب ونسب ما فعله تكرما له ثم مدحه به وأثابه 
عليه أتم ثواب» كان بذلك متفضلا فى البدء والعود. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يه نفل 


(والحمد أولى وأخرى)» أى هو مستحق للحمد فى أول الأمر وآحره» أو فى الدنيا 
والآخرة؛ لأنه المتفضل دائمًا فى الدارين» وقيل: تقديره أولى الحمد وأخراه؛ لأنه صيغة 
تفضل» وقد حقق أهل اللغة أنه يكون اما للتفضيل وظرفاء بمعنى قبل» فيجرى عليه 
أحكافة ووزنة على الأول افع وعلى الان فرغل وهذا'ينوك فيقال: أولاء وإذا كان 
اسم تفضيل تحرى عليه أحكامه ومؤنثه أولى ومؤنث الأول أولة» وقد ثبت ذلك عن 
العرب كما ذكره المرزوقى فى شرح الفصيح ومقابلهما أخرى وآخرة» وقد تغلب 
عليهما الأسمية للدارين فيصيران .عنزلة اسمين جامدين يستعملان استعماهما؛ لأن اسم 
التفضيل يلزم التذكير والإفراد إن لم يضف أو يقترن بالألف واللام ولذا حطئ أبو 
نواس فى قوله("©: | 
كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 
وإن أحابوا عنه كما فصلناه فى شرح الدرة» وأما كونه وصفًا بحردًا عن التفضيل» 
ومثله يجوز فيه المطابقة وعدمها فرد بأنه سماعى كما فى التسهيل وغيره» وبأن معنى 
التفضيل مراد منه بلا شبهة؛ لأن الدنيا متقدمة والأخرى متأخرة» فلا يصح أن يقال: 
إنهما جردا عنه ولا يخفى ما فيه فإنه مع فى القرآن والكلام؛ ومثله كاف فى ثبوته مع 
أنه يرد على مدعاه بالنقض؛ لأنه إذا كان التفضيل مرادًا منه كيف يقال: إنه غلبت عليه 
الأسمية فهل هذا إلا جمع بين الحادى والملاح. 
(واعلم أن ما ذكره المصنف معنى بليغ) فإنه ذكر أنه تعالى ينعم بأنواع النعم ثم يمح 
عبده ويثنى عليه لقبوله لنعمائه ويجزيه على ذلك أتم جزائه» وهو أحسن من قول ابن 
طباطبا فى ممدوحه: 
لا تنكرن إهداءنا لك منطقا منك استفدنا حسنه ونظامه 
فالله عز وجل يشكر فعل من يتلو عليه وحيه وكلامه 
وله نظائر فى معناه فى كتب الأدب وفى لكام الخلق عكسه. فإن منهم من إذا رأى 
من أنعم عليه متجملاً قد يحسده ويؤذيه» وهو أحد الوجوه فى قول المتنبى: 
وأظلم أهل الأرض من بات حاسدًا لمن بات فى نعمائه يتقلسب 
(ومنها ما أبرزه) أى: أظهره ظهورًا تاما؛ لأن أصله جعله على براز بالفتح أى مكان 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لأبى نواس فى ديوانه (ص74): خزانة الأدب (۲۷۷/۸)» شرح قطر 


الندى (ص5١7)»:‏ شرح المفصل »)٠١7/7(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (87/7)» ومغنى 
اللبيب .)۳۸٠۰/۲(‏ 


يل اقم الأول فى تيم الل الأعلى تدر الى ع 


57 (للعيان ما يشاهد) بة ! بفتح العين ولا تفتح فيه العين؛ لأنه مصدر عاينه معاينة وعيانًا 
ال ا 01 
وروى كثيرون منهم أحمد وابن حبان: «يرحم الله أحى موسى ليس المعاين كالمخير 
أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومى فتنوا به» فلم يلق الألواح» فلما رأهم وعاينهم ألقى 
الألواح فتكسر منها ما انكسر)(", وروى للعيان ما أبرزه الله للعيان فاللام للتعدية أو 
للتعليل» قيل: والمراد به ما علم يقيئًا سواء كان مشاهدًا أو منقولاً تقلا صحيحًا بحيث 
يتيقن ويصير كالمشاهدة؛ لأنه عد منها تأييده بالمعجزات وليست كلها مشاهدة مع أنه 
بالنسبة لمن بعد عصره غير مشاهدء إلا أنه كنزلته لصحته لا لتواتره؛ لأن ادعاءه فى 
جميعها التواتر غير مسلم» ولك أن تقول إنه تغليب لقوة المشاهد ولكثرته. 

(من خلقه) بفتح الخاء وسكون اللام كما قيده الشمنى وفى المقتفى أنه بضمهاء وهو 
بارز للعيان بالمعنى السابق» والمعطوف هو التخصيص به فلا تكرار» فما قيل إنه غير 
سديدء لأنه ما أبرزه للعيان ولأنه سيذكره غير سديد» قيل: والمناسب لقوله و تخصيصه 
وتأييده أن يكون الخلق .معن التخليق والإيجاد, وهو تأويل من غير حاجة وضمير خلقه 
لله أو للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

واعلم أن هذا كله إنما يحتاج إليه إذا جعل قوله وتخصيصه الآنى بحرورًا معطوفا على 
حلقه» أما لو رفع وعطف على ما أبرزه لم يحتج إلى تكلف» وعلى الأول كيف يعترض 
على من جعل الخلق بضم الخاء فتدبر. 

على أتم وجوه الكمال والجلال) الحار متعلق بخلقه سواء كان بمعنى تخليقه أم لا أو 
ما ادن قد أ لما كام عل ادرو آي ال مي الا ف ادير إذا 
قرئ بالضم المطبوع على أتم الوجوه أو هو متعلق حضاف مقدر أى إبراز خلقه؛ أو هو 
حال والوجوه الأنواع» والمراد أتم الوجوه المتحققة فى زمن ما أو الوجوه الممكنة» وهو 
أخصن د 4 يرجا لوق يدائيه صلى :الله تقال عليه وسل فلا عن اة يستاوية رلا 
داعى هذه التكلفات فإنه غنى عن التأويل والمراد بالجلال مهابته فى عين رأيه. 

(و تخصيصه بالمحاسن الجميلة): مر بيان المحاسن» والحميلة من الجمال وهو الاتصاف 
بالصفات الحميدة ولذا ورد إطلاقه على الله كما مر فى حديث: «إن الله جميل يحب 
الجمال»". وفى عرف اللغة حسن الصورة المشاهدء وهو بهذا المعنى لا يطلق على الله 
وهو مراد المصنف» وفى الحواشى التلمسانية الجميلة والحميدة كلاهما نعتء فالأول 
(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ول 1 


ععنی فاعل؛ ك الف م جل م ال اى ل راه نى رل ر دمن 
لحوق التاء فى آخر كل واحد منهما لأنه صفة للجمع؛ ولا يجوز أن يوصف الجمع 
عفرد بخلاف ما إذا كان للواحد, فإنه لا يخلو إما أن يكون .معنى فاعل كعليم أو .معنى 
مفعول كجريح» وفى المحصور للفخحر الناء فى فعيلة للنقل من الوصفية إلى الأسمية 
الصرفة» فلا يقال: شاة أكيلة ونطيحة يعنى لغلبة الأسمية» وتقديره أن هذه التاء من فعيل 
معنى مفعول إذا كان تابعًا لموصوف لم يلفظ بالتاء» وقد ثبشت كخصلة حميدة وصفة 
حميدة» فإذا حذف موصوفه حرى مجحرى الأسماء فتثبت فيه التاء كهذه جريحة» وأما إذا 
كان فعيل .معنى فاعل فإنه بالتاء فتحققه فإنه مفيد. 

أقول: فهم من كلامه أن الموصوف إذا كان جمعا تد تثبت تاؤه على كل حالء ولم نر 
من ذكره غيره وبقية كلامه ظاهر. 

(والأخلاق الحميدة) أى: المحمودة وهى الصفات المعنوية التى هى للباطن كالصورة 
للظاهرء وعليها مدار كمال البشرية والشواب والعقاب» قيل: وهو مبالغة أو بجارًا 
والتحصيص فى الحملة لأنه لم يرد عد الخصائص هنا فقطء ولذا فسر التلمسانى 
التخصيص بالتعيين ولا مانع من جعله على ظاهره نظرًا لكماها أو بجموعها. 

(والمذاهب الكرية) المذاهب جمع مذهب وهو الطريق» ويطلق على ما احتير من 
الأفعال وغيرهاء كما يقال مذهب الفقهاء والمراد مسالكه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى أحواله مع أمته أو فى نفسه. 

وللناس فيما يعشقون مذاهب 

وهو مأخوذ من الذهاب وهو الخروج إلى المقاصد سواء وصل إليها أم لاء ولذا 
اختلف فقهاؤنا فيه» فقيل: لا يشترط الوصولء وقال نصير: يشترط لقوله تعالى : ادها 
إل فرعو [طه: 5 ]. فإنه .ععنى أيتياه» والكرعة .معنى الحسنة النفيسة المطلوبة لأهل 
الكمال» وقيل: هى .معنى العزيزة المنزهة عن النقائص 

(والفضائل العديدة) أى: المعدودة من المفاخرء من قوطم: فلان عديد بنى فلان إذا 
كان يعد فيهم ويعتد به أو المراد الكثيرة» قال صاحب المحكم فى قوله تعالى : 9 سنیتے 
عَدَدَاك [الكهف: .]١١‏ جعله الزحاج مصدرًاء وقال: المعنى تعد عددّاء ويجوز أن 
يكون نعتًا لسنين» والمعنى ذوات عدد والفائدة فى قوله عددًا فى الأشياء المعدودة أنك 
تريد توكيد كثرة الشىء؛ لأنه إذا قل فهم مقداره وعدده فلم يحتج إلى أن يعد» وإذا كثر 
احتاج إلى العد فالعدد فى قولك: أقمت أيامًا عددًا تريد به الكثرة» انتهى. 


ا القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


فقول بعض الشراح نقلا عن التلمسانى أنه من العد بالكثر للماء الكثير» تكلف نشاً 
من أن ذكر العدد يدل على القلة كما ذكره ابن هشام عن ابن عبد السلام فى هذه 
الآية» من أن عددًا .معنى معدودة ذكر ليدل على القلة؛ لأن ما كثر فى الغالب لا يمكن 
عده» ولا يمكن هذا هنا لأنها ذكرت لتعظيم القصة» فلعل ذكرها لمناسبة رعوس الآى» 
انتھی . 

(وتأييده بالمعجزات الباهرة) التأييد النصر والتقوية من الأيد وهى القوةء والمعجزات 
جمع معجزة اسم فاعل من الإعجاز أفعال من العجز ضد القدرةء والمراد إثبات العجز 
وإظهاره ممن شأنه التحدى» وقيل: العجز محاز عن عدم القدرة كالجهل لعدم العلم وهما 
فى الأصل أمر وجودىء أو متعلق به فيمن شأنه القدرة» فلا يقال: عجز الحجر عن 
الحركة وهو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى, أو بزمانه على وحه يدل على صدق 
مدعى النبوة الذى من شأنه التحدى» ولا يشترط فيه التحدى بالفعل» والباهرة معنى 
العجيبة أو الظاهرة ظهورًا لا يمكن سترهء ومنه قمر باهر أى تام الإضاءة أو الغالبة لمن 
يهم .كعارضتها وبه فسر قوله(©: 

ثم قالوا تحبهاقلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب 

(والبراهين الؤاضحة) جمع برهان وهو الدليل القوى الذى يحصل به اليقين» وليس 
المراد به البرهان المنطقى ليا وانيا وإن شلهء والواضحة بمعنى الظاهرة. (والكرمات البينة) 
جمع كرامة وهى أمر أكرم الله به من اصطفاه من عباده المتقين بدون تحد» ودعوى نبوة 
فيكون للنبى والولى وأعم من المعجزة لاشتراط مقارنة النبوة والتحدى بالقوة أو بالفعل» 
وبقولنا أكرم ألخ» حرج السحر وما يصدر من الكهنة والشياطين وجعل الوصف بها 
شاملا لما قبلها حتى البراهين تعسف ركيك. 

(التى شاهدها من عاصره) أى: كان فى عصره ومدة حياته» والمشاهدة الرؤية بالعين 
من الشهود وهو الحضور عنده» أو المراد علمها علمًا متيقنًا فيدحل فيه نحو ابن أم 
مکتوم» رضى الله تعالى عنه» ويشمل ما سبق ما لا يدرك بالبصر. 

(ورآها من أدركه) أصل معنى الإدراك اللحوق» يقال: أدرك زمنه إذا لحقه» ومنه 
أدرك. الطعام والثمر أى لحق حال النضجء وإدراك الغلام بلوغ حال الرحولية» فإدراك 
(1) ابیت من الخفيف» وهو لعمر بسن أبى ربيعة فى ديوانه (ص411)» الأغائى (۸۷/۱)» أمالى 
المرتضى (۲۸۹/۲)» الدرر (1۳/۳)» جمهرة اللغة (ص۳۳۱)» الخصائص (۲۸۱/۲)» شرح 
أبيات سيبويه (۲۹۷/۱)» شرح شواهد المغنى (ص۳۹)» شرح المفصل »)١۲٠/١(‏ لسان العرب 
»)۸۲/٤(‏ مغنى اللبيب (ص١١).‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۲۷ 
البصر لشىء لحقوقه برؤيته د ثم شاع فى معنى العلم مطلقاء وهذه الجملة مفسرة لما قبلها 
فليست حشوً زائدًا كما توهم» ويمكن الفرق بينهما بأن يراد بالأولى من طالت صحبته 
له صلى الله تعالى عليه وسلم وشاهد حاله كله من الأولين والسابقين» وبهذه من بعدهم 
على أن الإطناب فى مقام الخطابة مستحسن» وفى نسخة عاصرها وأدركها والأولى 
أولى. 


(وعلمها علم يقين من جاء بعده) من التابعين فمن بعدهم لتواتر بعضها واشتهار 
بعض آخر منها ونحو ذلك ما ينفى الشبه» وعلم اليقين كشجر الأراك فإضافته لامية أو 
بيانية على رأى» ويلحق به ما كان بطريق الكشف. 

(حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا) أصل معنى انتهى بلغ النهاية» ولذا يكون كما فى 
قوله. وكل شىء بلغ الحد انتهى. والمراد أنه بلغنا ووصل إلينا؛ لأن من انتهى إليه شىء 
وصله» وضمير إلينا للمتأخرين ومن بعدهم إلى الحشر» وهذا يناسب ما مر من تفسير 
من أد ركه .متأحرى الصحابة ممن ولد بعد الهجرة؛ لأن لفظ الإدراك يشير إليه إشارة ما 
فيكون عبارته شاملة لجميع الأمة تفصيلاً إلا فهذا داحل فيما قبله؛ لأنهم ممن جاء 


بعذه. 


(وفاضت أنواره علينا) أصل معنى الفيض فى الماء ونحوه من المايعات» يقال: فاض 
السيل إذ كثر وأفاض بالألف لغة» وفاض الإناء فيضًا امتا وأفاضه صاحبه ماه 
وفاض الخير كثر» واستفاض الحديث انتشر واشتهر فهو مستفيض» ولا يقال مستفاض 
وهو لحن عند الأصمعى» وأثبته بعضهم فشبه الأنوار وانتشارها بماء سائل متدفق» والمراد 
بأنواره ما ظهر من بركته صلی الله تعالى عليه وسلم» والضمير للنبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أو للعلم؛ لأنه ورد إطلاق النور على كل منهماء أو أراد بالنور الإبمان وما 
يترتب عليه من العلوم الشرعية الموصلة لسعادة الدارين المنقذة من ظلمة الضلال» وفى 
نسخة: (وفاضت حقيقته) وأنوارها أى الحقيقة الحمدية وما ها من الكمال فى نفس 
الأمر وضمير أنوارها للحقيقة أو للكرامات. 


(صلى الله تعالی عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كشيرًا)» أى: دائمًا عقب ما 
ذكر نما وصل للأمة من خيره بالدعاء له» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولآله الذين هم 
واسطة بيننا وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم فيما وصل إليناء ففيه شبه لف ونشر. 

(حدثنا القاضى الشهيد أبو على الحسين بن محمد الحافظ قراءة منى عليه) قراءة 
منصوب بنزع الخافض» أى: بقراءة منى عليه, أو مفعول مطلق» أى: وأنا أقرأ قراءة 
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ر او وهذا الحديت اه ات رجه تعال من ن 
الرمذى وهو حديث حسن,. أخر جه أحمد والبيهقى فى سننه» والقاضى المذكور شيخ 
المصنف قرأ عليه بالأندلس وهو ابن فيرة بن حيون الصدفى السرقسطى الأندلسى 
المعروف بابن سكرة» وهو من المشهورين بعلم الحديث وترجمته مفصلة فى أسماء 
الرحال» وقال الشهيد: لأنه استشهد ببعض ثغور الأندلس فى وقعة تعمتترة وقعت فى 
سادس ربيع الأول سنة أربع عشرة وخمسمائة» وله من العمر نحو من ستين سنة» 
والحافظ: وصف لكل من أكثر رواية الحديث وأتقنها وقد انقطع هذا فى عصرناء وكان 
آخر الحفاظ السيوطى والسخاوى» وبين بقوله قراءة ألخ» وحه الأخذ عنه» فإنه كما 
تقدم يكون بقراءة الشيخ وقراءة التلميذ عليه وقراءة غيره وهو يسمع» والغالب الأول؛ 
فإذا كان غيره احتاج البيان حتى منع ابن الصلاح رحمه الله تعالى» أن يقول من قرأ على 
الشيخ» حدثنا مطلقاء وإن أجازه غيره كما فصلوه. 

(قال: حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار) بن أحمد المعروف بالحمامى» بفتح 
الحاء المهملة وتخفيف الميمين» مع من ابن شادان وخلق كثير بعده» وكان من أهل الخير 
والصلاح» (وأبو الفضل أحمد بن خيرون) فى المقتفى: هو الحافظ الناقد أبو الفضل امد 
بن الحسن بن أحمد بن يرون البغدادى الباقلانى» مع من أبى على بن شادان» وأبى 
بكر البرقانی» وروی عنه خلق كثير» وروی عنه شيخه الخطيب ابو بكرء وأبو على بن 
سكون» وأبو عامر العبدرى» وترجمته مشهورة» وهو عدل متقن» توفى فى رحب سنة 
مان وثمانين وأربعمائة وله من العمر أربع وثمانون سنة» وقد ذكره فى الميزان وصحح 
عليه وخيرون بفتح الخاء المعجمة تليها مثناة تحتية ساكنة» وعن المزنى أن الأصل فى 
خيرون الصرف إلا أن المحدثين لا يصرفونه لشبهه بجمع المذكر السام» انتهى. 

يعنى أن هذه الصيغة لما لم تعهد فى الأعلام المفردة أشبه من الاسم الأعجمى» وهو 
أحد الوجوه فى أمثاله من الأعلام التى على هذه الزنة» كزيدون وعبدون» كما فى 
شرح التسهيل» e‏ لأصله. ويعرب 
بالحركات مع لزوم الياء كغسلين» أو الواو كهارون» وعتنع حيكذ من الصرف كما 
ذكرناه» وقال أبو العلاء ل ار إن بعض العرب يجعل ألف نحو 
الصلاة واوا فهذا منه» ولذا منع صرفه وهو غريب جدّاء فقول بعضهم: كأنه أرادبمنع 
. الصرف جحرد منع الكسر والتنوين وإلا فشرطه صيغة منتهى الجموع» وتبعه الشارحان 
عل ناف يق ا ل 


(قالا: حدثنا أبو يعلى البغدادى) أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جحعفر» ويعرف 
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بابق زوج ار كما د كره ابن ما رلا رمه الله تعالى» وقال: إنه ممع على بن على 
السنجى يجامع الترمذى ببغدادء ويعلى بفتح المثناة التحتية وسكون العين المهملة واللام 
المفتوحة مقصورة. 


(قال: حدثنا أبو على السنجى) بكسر السين المهملة ثم نون ساكنة ثم جيم ثم ياء 
نسبة لسنج مروء وهو كما قال ابن ماكولا أبو على الحسين بن محمد بن أحمد بن شعبة 
المروزى السنجى» ورد ببغداد» وحدث عن الترمذى يجامعه عن أبى العباس محمد بن 
أحمد بن محبوب عن التزمذى وسمع منه» وروی عنه زوج الحرة وغيره. 

(قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب) هو أبو العباس المحبوبى المروزى راوى جامع 
الرمذى. 

(قال: حدثنا أبو عيسى بن سورة الحافظ) سورة بفتح السين المهملة تليها واو ساكنة 
ثم راء مهملة وهاي والد أبى عيسى الترمذى الضرير المحدث المشهور هو وتصانيفه 
كالحامع والسنن» قيل: إنه ولد أكمه» ومع ابن قتيبة وغيره» مات بترمذ فى رحب سنة 
ثتين وتسعة وسبعين» قال الذهبى فى الميزان: إنه ثقة بجمع عليه ولا عبرة بطعن ابن 
حزم فيه؛ لأنه لم يعرف أحواله وترمذ بفتح المثناة الفوقية وكسر الميم وبكسرهما وهو 
المشهورء وبضمها كما قاله السمعانى» ونصبهما كما قاله النووى فى التهذيب. 

(قال: حدثما إسحاق بن منصور) الكوسج الحافظ المشهورء توفى سنة إحدى 
وخحمسيين ومائتين وهو ثقة فى الرواية. 

(قال: حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع أبو بكر الصنعانى» أحد الأعلام الثقات 
الذين يروى عنهم أصحاب الكتب الستة» وهذا حديث حسن مسند فى التزمذى 
وغيره» ولم يرو إلا عن عبد الرزاق فهو غريب كما قاله صاحب المقتفى والسيوطى فى 
تخريج أحاديث هذا الكتاب قال: 

(أخبرنا معمر) هو بفتح الميمين بينهما عين ساكنة مهملة وبالراء معمر بن راشد بن 
عروة البصرى عالم اليمن» ثقة له أوهام معروفة» احتملت له فى سعة ما أتقن وله ترجمة 

فى الميزان» توفى فى رمضان سنة ثلاث أو أربع وحمسين ومائة باليمن» أخرج له 
الجماعة» قال معمر: طلبت العلم سنة مات الحسن ولى أربع عشرة سنة. 

(عن قتادة) هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسى الأعمى» الحافظ المفسر» روى عن 
عبد الله بن سرجحس وأنس وخلق كثير» وعنه أيوب» وشعبة وخلق. توفى سنة سبعة 
عشر بعد المائة» وقيل غير ذلك» وله ترحمة فى الميزان. 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلق 


(عن أنس بن مالك) الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنه» وستأتى ترجته فى 
الباب الثانى (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, أتى بالبراق) بصيغة المجهول أى أتا 
جحبريل عليه الصلاة والسلام به» فحذف ع E‏ كه 
الرواية؛ ولأنه يعلم من آخر الحديث» وبراق كغراب دابة فوق الحمار ودون البغل سمى 
به لشدة سرعته» كما يقال: مر كأنه برق حاطف» أو لشدة تلألفه وبريقه أو بياضه»› 
وقال المصنف رحمه الله تعالى: إنه مى به لأنه ذو لونين كما يقال: شاة برقاء إذا كان 
خلال بياض صوفها طاقات سود» وأورد عليه أنه خالف لما صرح به فى بعض طرق 
هذا الحديث من أنه أبيض إلا أن يقال إنه باعتبار الأغلب فيه» وفى كتاب خيل التبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء أن وجهه كوجه الإنسان» وذنبه كذنب الغزال» وقوائمه 
كقوائم الثور» وجسده كالفرس. 
وقال الثعلبى: حسده كالإنسان» وذنبه كذنب البعير» وعرفه - بعين مضمومة وراء 
مهماتين وفاء - كعرف الفرس» وقوائمة كالإبل» وأظلافه كالبقر كأنها ياقوتة» وظهره 
كدرة بيضاء وله جناحان فى فخذيه يضع حافره عند منتهى طرفه» كما ورد فى 
الصحيح» وهو مذكر وسمع تأنيثه باعتبار الدابة» وقيل: تذكيره كتذكير الملك وتذكير 
وصفه ل نيث؛ لأنه الأصل لفظًا ومعنى؛ وقال ابن الملقن: 
إنه ليس بذكر ولا أنثى» وقول جبريل فى رواية: «تأنى يا براق لا تنفری»» لا ينافيه؛ 
لأنه نظرًا لظاهر حاله واحتمال التأويل أو نظرًا للحوق تاء الوحدة إذ لم يقم دليل على 
أحد الشقين» وقوله تعالى: «إوّين ڪل َىَءِ َو لقا موي 4 [الذاریات: »]٤۹‏ أغلبى أو 
مخصوص بدواب الأرض» وصيغة المذكر لا تختص ما له مؤنث؛ لأنها أصل فلا جمع بين 
معنين متنافيين فى قائم وقائمة كما توهمه الكندى» وهو ملك خلق على هذه الصورة 
لحمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا مانع منه كديك العرش» أو هو دابة مخلوقة فى 
الجنة» وقد قالوا: إنها يدحلها بعض دواب الأرض أيضاء وبلغوها نحو عشرة ونظموها 
فى شعر مشهور (شعر): 
براق شفيع الخلق ناقة صالح وعجل لإبراهيم كبش لنجله 
رتفد يتيس وة مقلا عار ویر کاو كديب ننه 
وحوت ابن متى ثم باقورة لمن يبربام فى رخه ومحله 
فهذه عشر فى الجنان وغيرها يكون ترابا يوم حشر لكله 
(ليلة أسرى به) بصيغة الجهول والحار والمجرور قائم مقام فاعله» وليلة منصوب على 
الظرفية لأتى» والإسراء كان ليلاً فى سبع وعشرين من ربيع الأول» وقيل: لسبعة عشر 
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حلت من رمضان» وقيل: سبع وعشرون من ربيع الآخرء وقيل: من رحب» وقيل: إنه 
كان فى شوال وكان ليلا؛ لأنه أدل على القرب وسنه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
مسون سنة وتسعة أشهر» وأسرى وسرى» ,معنى وهما سير الليل» وقيل: أسرى لأوله 
وسرى لآخره؛ واختار السهيلى أن سرى لازم وأسرى متعد ترك مفعوله» والإسراء 
والمعراج كانا فى ليلة واحدة يقظة يحسده على الأصح وبينهما فرق سيأتى»لأن ما ذكر 
هنا استطرادى. 

(ملجما مسرجًا): مخففان بزنة مصحف» أى: مهيأ لل ركوب بسرجه ولجامه وهما 
حالان من البراق» وهل هو علم أ TT‏ 
لوروده معرفا ومنكرًا والقول بتعدده والاستدلال عليه بقوله: وين ڪل َء ع 
فسان 4 [الذاريات: 45] ما لا ينبغى الاشتغال به» لكن الإمام السهيلى» رحمه الله 
تعالى» أفاد أنه كان قبل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» تركبه الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ذكره فى شرح السيرة وستسمعه عن قريب. 

SS‏ أو للركوب المعلوم من السياق» وضمير 
عليه للتبى» > صلی الله تعالى عليه وسل أى ا نه صلی الله تعالى عليه وسلم لما أراد ركوبه 
م يقر حتى يركبه» ويجوز عود ضمير عليه للبراق أيضًا أى: صار الركوب صعبًا على 
البراق» كما قيل» وهو تكلف والفعل مبنى للفاعل ويجوز بناؤه للمفعول؛ لأنه سمع من 
العرب لازمًا ومتعديّاء يقال: استصعب الأمر علينا .ععنى صعب واستصعبت الأمر أى 
وحدته صعبًاء يعنى أنه امتنع وأبى أن يركب بسهولة» ولذا فسر ينفر أى شمس كما ورد 
فى بعض الروايات» ويقال: دابة موس وشموص يمعنى حرونء وروی أن جبريل عليه 
الصلاة والسلام مسك ركابه وميكائيل عليه الصلاة والسلام زمامه» ومن هنا علم أن 
قول بعض الشعراء فى مدحه صلی الله تعالى عليه وسلم جبريل خادمه وميكائيل. ليس 
بمنكر لما فيه من ترك الأدب كما توهم» وسبب استصعابه فيه وجوه منها أنه لم يركبه 
أحد قبله» قال الشمنى رحمه الله تعالى: وهو مبنى على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لم ت ركبه» أو هو لبعد عهده بال ركوب لطول زمن الفترة» وما قيل من ع أن الخلاف فيه 
الظاهر أنه فى ركوب هذا النوع لحواز تعدد شخصه» وهذا الشخص لم يركبه أحد 
منهم وإن ركبوا غيره» أو لما فى جبلة الفرس الأصيل من عدم التذلل كلام واه رواية 
ودراية» وقيل: دته کان نشاطا و قرسا يركويه لی اله تعالى غلرة صلم بارا متا رو 

من أنها نفرت ونفشت عرفهاء وقيل: كان خوفا من تقصيره فى حقه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقيل: إنما توقف حتى يأخذ عليه العهد أن يركبه فى الجنة كما فى قصة 
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رح صر ا ومن م 


الحزع ‏ وحنينه» ومن الغريب ما فى تذكرة القرطبى فى تفسير قوله تعالى: فإحَلقَ ألمت 
وليه » [الملك:۲] أن الموت خلق فى صورة كبش والحياة فى صورة فرس أنثى بلقاي 
وقد كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يركبونهاء وحكاه ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما وطعن الحلبى فى صحته عنه» وقال السهيلى فى الروض الأنف بعد ما نقل 
الخلاف فى أن البراق هل كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تركبه قبل النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم أو لا؟ وما ورد فيه أن سبب نفاره ما ورد فى كتاب البعث «أن 
جبريل عليه الصلاة والسلام قال له: يا حمدء هل مسست الصفراء اليوم؟ فقال: ما 
مسستها ولكن مررت بهاء فقال: نبا لمن يعبد من دون الله». وقد اختلفوا فى المراد 
بالصفراء فيه» فقيل: الذهب وعبادتها حبها كما يقال: عبد الدرهم والدينار» وقيل: 
لكل شىء مغناطيس ومغناطيس الإنسان الذهب» وقيل: هو صنم مذهب كسره صلى 
الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح» وسبه له إما إهانة أو لإرادة كسره أو غير ذلك» وقال 
ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا أواوٍ جدا. 


أقول: فى الخصائص الكبرى: إن أبا يعلى وابن عدى والبيهقى وابن عساكر أخرجوا 
عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء «أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شهد 
مع المشركين بعض مشاهدهم» فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا 
حتى نقوم حلف رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال: كيف نقوم خلفه وإنما 
عهده باستلام الأصنام قريب» فلم يعد بعد ذلك لمشاهدهم» قال الطيرى والبيهقى: 
معنى قوله: : إا عهده إلى آخره أنه شهد من استلم الأصنام لا أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم استلمها أو المشاهد مشاهد الخلف ونحوه لا مشاهد الأصنام. وقال ابن حجر 
ا 0 
الاستلام وليس مراد إنما المراد أنه شهد استلام المشركين طاء وروى أيضا أن بوانة صنم 
كانت لقريش تشهده يومًا فى السنة» وأبو طالب معهمء فكلم رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم فى أن يحضره فأبى فغضب هو وعماته» فقالوا له: يا محمدء ما تريد أن تحضر 
لقومك عيدًا أو تكثر هم جماعة» فلم يزالوا به حتى ذهب وغاب فعاد مرعوبًا فزعاء 
فقالت له عماته: ما دهاك؟ قال: إنى أخشى أن يكون بى لمم فقلن له: ما كان الله 
ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك فما رأيته قال: إنى كلما دنوت من 
الصنم منها تمثل لى رجحل أبيض يصيح وراك يا محمد لا تمسه» فما دعا صلى الله تعالى 
عليه وسْلم إلى عيد لهم حتى تنباً» وإنما فصلنا هذا لأن الإمام السهيلى تردد فيه فى 
الروض» بقى هنا أنه هل أردف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل أم لا؟ فذكر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳۳ 
يسيب ل كلا كم 
البرهان أنه أردفه حلفه» وفى رواية أنه ركب قدامه» والذى ظهر لى أنه إنما استصعب لما 
لم يعرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وظن أنه غير نبى» فلذا عرق خجلاً لما أعلمه 
جبريل عليهما الصلاة والسلام بأنه نبى الله. 

(فقال جبريل) عليه الصلاة والسلام للبراق لما فعل هذا وجبريل علم للملك المشهورء 
وفيه لغات وصلت أربعة عشر لغة» جبريل» وجبرين» وغيرهما ما يأتى فى أثناء الباب 
الثانى» وببعضها قرئ وهو عبرانى أو سريانى» ومعناه عبد الله على الأصحء > وإيل اسم 
اله تعالى فى لختهم ولیس ععتی عبد وما قيل من أن إيل لا يعرف من أسماء اله تعالى 
ليس بشىء. 1 

(أبمحمد تفعل هذا) فى نسخة زيادة يابراق» وفى رواية ابن حبان «ما حملك على 
هذا ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه» وروى البيهقى «يا براق والله ماركبك 
مثله) وروی البزار «يا براق لا تنفرى من محمد فوالله ما ركبك ملك مقرب ولا نبى 
مرسل ا قال: قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب 
الشفاعة وأنى أن أكون فى شفاعته» فقال: أنت فى شفاعتى إنشاء الله) قيل: ففى 
ا فإن قيل: بتعدد الإسراء فالأمر سهل وليس كما 
قال» فإنه احتلاف رواية لا اختصار والاستفهام إنكارى» وقدم الظرف لتخصيص 
الإنكار أو زيادته به» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحل من علاه فلا يليق النفار منه 
والإشارة راجعة لمصدر استصعب أو لما فهم منه» كما أشار إليه بقوله: (فما ركبك أحد 
أكرم على الله منه) الفاء للسببية وأكرم أفعل تفضيل من الكرم وهو وصف جامع لكل 
خير وشرف» وضده اللؤم» NEN‏ الجود فيقابله البخل»› والراد هنا 
الأول. 

فإن قلت: المراد أنه ليس أحد عند الله أكرم منه ولا أفضل ولا مثله ولا يدانيه 
والعبارة قاصرة. 

قلت: قال فى شرح المقاصد: استدلوا على تفضيل الصديق بحديث: «ما طلعت شمس 
ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبى بكر رضى الله تعالى عنه) ومثله 
وإن كان ظاهره نفى أفضلية لكن إنما يساق لإثبات أفضلية المذكورء ولهذا أفاد أفضلية 
أبى بكر رضى الله تعالى عنه» والسر فيه أن الغالب فى حال كل اثنين هو التفاضل دون 
التساوى» فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر انتهى. 


وقيل: إذا قيل ليس فى البلد أفضل منه فالمراد ليس فيها من يساويه ويدانيه فضلا ممن 


۳ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


يزيد عليه» وهو معروف فى استعمال البلغاء» وروی هنا ما ركبك مثله وهو يؤيده. 
فهو كناية إذ الأفضل لا بد له من مساواة المفضول من بعض الوجوه وإن زاد فى بعض 
آحر» فقصد بنفيه نفى لازمه وهو المساواة وفيه بحث» وظاهر الحديث أن البراق ركبه 
غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وقد مر أنه ثابت» وقال النووى: إنه لم يصح» وقال 
ابن حجر: رواياته كلها واهية» ولذا قيل هنا: إن المعنى هنا أنه لم يركبك أحد فكيف 
ركبك أكرم منه على حد قوله. ولا ترى الضب بها ينجحر. 


وقيل: الذى رواه النسائى والسهيلى وابن هشام والقرطبى أنه ركبه غيره من الأنبياء 
عليه وعليهم الصلاة والسلام» حتى قيل: إن إبراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحج 
عليه فى كل سنة حتى قيل له: براق إبراهيم» وقول النووى: اشتراك جميع الأنبياء عليهم 
عت والسلام فيه يحتاج لنقل صحيح يحتمل أنه إنكار لعموم المشاركة» ثم إن ركوبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم له إنما هو لبيت المقدس» ثم ربطه فى الصخرة ولم يصعد عليه 
بل على رفرف أى معراج من نور. وقال الشيخ عز الدين بن غانم المقدسى فى كتاب 
شجرة الإبمان: إن مركبه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيت المقدس الأول البراق» ثم 
مركبه الثانى إلى سماء الدنيا المعراج» ثم مركبه الثالث من سماء الدنيا إلى السماء السابعة 
أجنحة الملائكة» ثم م ركبه الرابع إلى سدرة المتقهى جناح جبريل» ثم مركبه الخامس 
الرفرف الأحضر من النور مد ما بين الخافقين. 

(قال:) هو من كلام الراوى عن أنس رضى الله تعالى عنه. 

(فأرفض عرقا) أرفض بهمزة وراء سا كنة مهملة وفاء وضاد معجمة مشلدة بزنة 
أحمر معنى سال وتصبب» وعرقا تمييز حول عن الفاعل وعرقه لخجله أو مهابته من 
استصعابه وثبوت الخجل لنحوه غير مستبعد» وقيل: أرفض ,معنى ترشرش عرقه» وقال 
ابن رسلان عن المصنف رحمه الله: أرفض .معنى حر على الأرض وبرك كما روى أنقض 
أيضاء والمعروف فى كتب اللغة الأول» وفى بعض الروايات أرفض عرقا وقر.وفى 
السيرة ثم قر» وفسر بأنه حرى عرقه ثم سكن وانقاد وترك النفار» وقلت فى معناه 


بديهة: 
عرق البراق وقدأراد محمد يعلو عليه لأحل حل مصالحه 
فكأنه لنفاره خجلا غدا تتأسف ييكى بكل جوارحه 

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى نما ذكر هذا الحديث مسندًا على حلاف دأبه فى 
هذا الكتاب» وغير أسلوبه فى غيره من الأقسام والأبواب» لأنه لما كان هذا أول الأقسام 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۳٥‏ 


وتاج الراحم ET‏ وتقديمه له CY‏ لمرو a‏ ا فيه من الدلالة على 0 
أرادجاته تن اف را زف مال بی لزه من الأنبياء عليهم السلام ثما يقصر 
عنه الأفهام, وتتحير فيه العقول والأوهام وهو دعوة م الملك الجليل له ليلا الحظائر قدسه 
كما يدعى المقرب المطلع على الأسرار» وأرسل لدعوته عظام ملائكته ببراق مسرج 
ملجم على عادة الملوك إذا عظموا من دعوا وأرسلوا له ب بعض المقربين .ع ركوب كانوا 
يسمونه فرس النبوة ة فأوصله إلى حرم عزته لمكان لا يصل | ليه سواه» وكلمه بغير واسطة 
وبحلى له بلا حجاب» ولذا قال جبريل عليه الصلاة والسلام «إنه أكرم خلقه عليه» 
وسيأتى تفصيله فى بابه إن شاء الله تعالى. 
% ين فت 


۱۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 
سس سم سس سم سم سم س 


[الباب الأول: فى ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه] 


(الباب الأول فى ثناء الله تعالى عليه) الثناء الملدح كما تقدم تقريره (وإظهار عظيم 
لاسو واج الي باتباعه» فهما متغايران إذ الأصل فى 
العطف التغاير» أو أراد بالفعل القول الصريح فى ثناء وغيره» والمراد عظيم قدره» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء بالنسبة لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو مطلقا فبينهما 
عموم وحصوص وجهى وهو تباین جزئی» فالثناء من غير تفضيل ينفرد به الأول وينفرد 
الثانى بالإسراء ونحوه» ومادة SS‏ أريد بالشناء ما 
يدل على الكمال مطلقًا بطريق الجاز فالعطف للتفسير والتوضيح 

(اعلم أن فى كتاب الله العزيز) بالحر صفة لله أو للكتاب» 5 العزيز معناه القوى 
الغالب» ويقال: عزه إذا غلبه» وفى المثل من عز بزء وهو من أسمائه تعالى ويوصف 
القرآن به» وهو المراد بالكتاب؛ لأنه بمعانيه وإعجازه فاق كل كتاب وغلبه» واعلم أمر 
من العلم يصدر به ما يعتنى به من الكلام تقوية وتأكيدًا وحثا على إلقاء البال لما بعده 
تنبيهًا على أنه نما ينبغى أن يعلم ولا يترك» وقد ورد كذلك فى القرآن وكلام العرب 
كقوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله ولذا التزم بعده غالبا أن الموكدة كقوله: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ماقدرا 

(آيات كفيرة) اسم إن كثيرة وصفته جمع آية» وأصل معناها العلامة والجماعة ثم 
حصت عقدار من القرآن وجمع من الحروف له مبدأ ومنقطع مندرحة فى سورة فى 
الأكثر وفى اشتقاقها وتصرفها ما مر شىء منه. 

(مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى مبينة له و والإفصاح لغة 
الكشف» ويقال: أفصح إذا أتى بكلام فصيح› وهو يسدق يعن الف :رجه الله 
تعالى عداه بالباء ولم يسمع» فهى ممعنى عن فإنها تأتى ععناهاء ولا يختص هذا .عادة 
السؤال كما فى قوله عز وحل: صل بي حيرا 4 [الفرقان:9ه] أو هو مضمن 
معنى ناطقة أى دالة أو حمول على ما هو .معناه كأتى» أو المراد أنها مبينة فى حد ذاتها 
والباء للملابسة من أفصح اللين إذا ذهبت رغوته» وجميل ذكره ععنى ذكره الجميل» 


(۱) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى الدرر »)۳۰/٤(‏ شرح شواهد المغنى (۸۲۸/۲)» شرح ابن 
عقيل (ص55١)»‏ معاهد التنصيص »)۳۷۷/١(‏ مغنى اللبيب (۳۹۸/۲)»ء المقاصد النحوية 
(۳۱۳/۲)» همع الطوامع .)۲٤۸/۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۴۷ 
وتفسيره بأن الذكر احمل يظهر بها لا يخفى ما فيه» والجميل الحمود من الصفات» 
وخصه بعضهم بالاختيارى ولنا فيه كلام فى حواشى التهذيب. 

(وعد محاسنه) أى تفصيلها لما بينهما من الملازمة فى الحملة» وفيه إيماء إلى أن تفصيلها 
لا حيط به نطاق البيان. 

(وتعظيم أمره) أى شأنه وماله فى نفسه» أو هو مقابل النهىء والمراد إيجاب اتباعه 
فترك النهى اكتفاء لأن الأمر بالشى نهى عن ضده» أو المراد مطلق الطلب مجارًا. 

(وتنویه قدره) أى: رفعه بإشاعته على وجه التعظيم والتكريم» يقال: نوه باسمه تنويها 
إذا رفعه» كما قال الله تعالى: مإ وَرمَعنا لَك َك [الشرح:4] قيل: هو تصريح باللازم أو 
تعميم بعد التخصيص. 

(اعتمدنا منها) أى: من الآيات» والمراد اول ها اف وع او جا 
عمدة مقصودا بالذات وغيره بالتبع» ويقال: اعتمد على كذا إذا اتكأ عليه» وليس مراد 
هناء وجملة اعتمدنا صفة آيات وجمعنا الآتى بعده معطوف عليه» وقيل: إنها حال من 
اجرور بعدها على رأى من جوز تقديم الحال على صاحبها المحرور وفيه نظر. 

(على ما ظهر معناه وبان فحواه) ظهر وبان بمعنى أى اتضح وانكشف» والمعنى ما 
فهم من اللفظ ويراد به ما يقال» بل الذات» والمراد الأول» والظهور ضد الخفاء لا ما 
اصطلح عليه الأصوليون» والفحوى لغة كالمعنى» والفحوى عند الأصوليين .كعنى مفهوم 
الموافقة وعد ويقصر والأشهر فيها القصرء كذا قال أبو على فى المقصور والممدود 
مأخوذ من الفحا وهى التوابل والإبراز. قيل: وينبغى أن يراد به هنا مطلق المفهوم وهو 
معتبر بلا حلاف» ولذا اعتبره فقهاؤنا فى ظاهر الرواية وإنما الخلاف فى صحة 
الاستدلال به من النصوصء فلا وجه لما قيل أن المصنف مالكى المذهب» ومالك» رضى 
لله تعالى عنه لا يقول بالمفهوم حتى يجاب بأن صاحب الملخص نقل عنه أنه قائل به. 
لخروجه عن سنن السداد. وقيل: إنه .معناه اللغوى فهو من عطف أحد المترادفين على 
الآخرء وقد تخص الفحوى عا يفهم قطعًا أو من خلال التراكيب» وإن إن لم يكن بالمطابقة. 

(وجمعنا ذلك) المعتمد عليه (فى عشرة فصول: 

* * فك 
(الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجئ المدح والثنام) 

وليس من قبيل الفصول المذكورة» والمدح والثناء متقاربان وليس من عطف الخاص 

على العام كما قيل. 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(وتعداد الحاسن) بالجر عطف على المدح» وذكر الحلبى أنه صحيح نصبه» ووجهه 
بأن أصله وججى تعداد على أنه مفعول مطلق معطوف على مثله بعد حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وكونه منصوبًا على الحالية سهو» وتعداد بفتح التاء مصدر 
.بمعنى التعديد. 

0 - 0 0 رسوا يِن سكم 4 [التوبة: ]١78‏ بالنصب 
بتقدير أعنى وأذكر أو قرأ إشارة لبقية الآية اختصارًاء قال بعض المفسرين: هذه الآية 
آخر آية کک a‏ [النساء: ]١77‏ فى آخر النساء وآحر سورة 
براءة» وقيل: آية الرباء وأراد ب بعضهم التوفيق فلم يساعده التوفيق» ووقع فى حديث جمع 
القرآن أن هذه الآية لم توجد إلا مع خزمة الأنصارى رضى الله تعنالى عنه» ووقع فى 
البخارى مثله فى قوله تعالی: رال صَدَفُوأ ما عَنْهَدُوا آله ع 4 [الأحزاب:؟١]‏ إلى 
آحره» واستشكل ذلك بأنه ينافى اتفاقهم على تواتر القرآن» وأحيب بأن المراد التبت 
فى تلقيها من تلقاها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بغير واسطة» والمبالغة فى 
استظهار ما كتب بين يدى النبى صلی الله تعالی عليه وسلم أو أنه وحد من شاركه فى 
حفظها فتواترت» وقيل: المنفى وجودها مكتوبة لا حفوظة فتدبره. 

(قال أبو الليث السمرقندى) رحمه الله تعالى نسبة لسمرقند مدينة معروفة عا وراء 
النهر» قال التلمسانى: المصحح فى النسخ بفتح السين والراء وسكون الميم والمعروف 
فتح الميم وسكون الراء وتبع فيه صاحب القاموس إذ قال: إسكان الميم وفتح الراء لحن 
وفيه نظر» وهى معرب شمر كند وثمر اسم رحل وكند يمعنى قرية» والسمرقندى هذا 
هو الإمام الحليل المعروف بإمام الهدى» وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الفقيه 
الحنفى المشهور صاحب التصانيف الحليلة كالتفسيرء والنوازل» وخزانة الفتاوى» وتنبيه 
الغافلين» والبستان» توفى ليلة الثلاثاء لإاحدى عشرة حلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وسبعين وثلاث مائة» ومن أئمة الحنفية أيضًا آحر يدعى بأبى الليث السمرقندى متقدم 
على هذا كما قاله السمعانى» وهذا يعرف بالحافظ» وبهذا اللقب يفرق بينهما. 

(وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء وقرأ الجمهور بالضم) أى بفتح الفاء وضمهاء 
والواو فى قوله وقرأ من المحكى فهو معطوف على مذكور فى أصله؛ وفى عبارة المصنف 
على مقدرء وفى المحتسب لابن جنى أنها قراءة عبد الله بن قسط: الملكى» ومعناها على 
الفتح من خياركم وأشرفكم» ومنه قولهم: هو من أنفس المتاع» أى أجوده وخياره» 
ومنه المنافسة وهى اشتداد الرغبات فى أمر يقتضى التحاسد عليه والغبطة» وهى كما فى 
شرح أدب الكاتب مأخحوذة من النفس, فكأن المنافس فيه لرغبته وحرصه عليه مثل نفسه 
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عنده» وهذه القراءة شاذة كما يعلم من نسبة الضم للجمهورء وعزاها بعضهم لابن 
محيص» وروتها فاطمة رضى الله عنهاء عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم «وأنفس» على 
الفتح أفعل تفضيل»وجوز التلمسانى فيه أن يكون اسم فاعل وهو بعيد» وعلى الضم 
جمع نفس لأنه ما من قبيلة إلا وقد ولدت من نسله» صلى الله تعالى عليه وسلمء كما 
يأتى إلا بنى علب لتمسكهم بالنصرانية» والجمهور: بالضم كثير من الخلق جمعه جماهير, 
وحكى التلمسانى فتح حیمه وهو غريب. 

(قال القاضى الإمام أبو الفضل) عياض وهو رواية بالمعنى لأنه لا يمدح نفسه» وعبارة 
المصنف كما فى بعض النسخ: قال أبو الفضل وفقه الله تعالى» وقد سقط كله من بعض 
النسخ المتداولة. 

(أعلم) ماض من الإعلام. (الله تعالى المؤمنين) جعل المخاطب هنا المؤمنين لقوله تعالى 
فى سورة آل عمران: لق من أله عل الْمُوْمِنِينَ د بعك فخ رسو من سم [آل 
عمران: »]١514‏ والقرآن يفسر بعضه بعضاء وهذا الخطاب هو المسمى فى الأصول 
بخطاب المشافهة» وهل هو مختص بالموحودين منهم فى زمان النزول أو النازلين فى 
مهبط الوحى» أو يعم الموحودين منهم وغيرهم ممن سيوجد من هذه الأمة؟ أقوال 
اختلف فيها بعد الاتفاق على دحوهم فى حكمه. وإنما الخلاف فى كونه يدل عليهم 
وضعا أو لا؟ فالدلالة هل هی قياس أو إجماع أو دليل آخر؟ وليس هذا محل تفصيله وهو 
شبيه بالخلاف المذكور فى النطق بين الفارابى وأبى على فى عنوان موضوع القضية» 
وإن م يتنبهوا له ووجه التخصيص بالمؤمنين أنهم المنتفعون ببعثته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى الدارين» وإن كان رحمة لجميع العالمين» والمقصود بهذا الخطاب الامتنان 
عليهم أو إعلامهم.مضمونه. وإن كان منهم من يعلمه تغليبًا اهتمامًا بإرشادهم؛ ولذا 
أكد بالقسم أو هو للإشارة إلى أن نطاق علمهم لا يحيط بعظيم قدره» وقيل: إنه لتنزيل 
العالمين منهم منزلة غيرهم لغفاتهم عن عظيم هذه النعم والتقصير عن شكرهاء وقيل: هو 
لقصد إعلام الجاهل وإظهار المنة على العالم» واستبعد, وقيل: إن قوله بالمؤمنين التفات 
مراعى فيه نكاته» أو هو من وضع الظاهر موضع المضمر تشريفا هم وإهانة لمن عداهم 
وفى الالتفات بعد هناء ورد بأن المؤمنين لاسيما الصحابة رضى الله تعالى عنهم عالمون 
عدلول هذا الخبر» فلا إعلام لهم بحسب الحقيقة إلا أن ينزلوا منزلة غيرهم لغفلتهم عن 
هذه النعمة وشكرها والعمل .عقتضاهاء وأراد ججرد توجيه الكلام نحوهم والأظهر أن 
المقصود هنا إظهار المنة وتنبيه من غفل عن هذه الصفات وفوائدها كما مر. 

أقول: هذا زبدة القيل والقال هنا وتحت الرغوة اللبن الفصيح» فإن هذا مع ما فيه من 


١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
التكرار والتقصير يحتاج للتنقيح والتقفير» فإن وضع الظاهر موضع المضمر لا يخرجه عن 
الالتفات» وإن جاز أن يقال إنه تحريد بناء على عدم المغايرة بينهماء ولما كان الكلام هنا 
ليس محل التأكيد لعدم جهل المؤمنين وترددهم فى مضمونه احتاج للتوجيه فتدبر. 

(أو العرب) على أن المراد بأنفسهم ج: حي امبر مي 
مثلهم وقد رجح هذا أكثر المفسرين لتبادره» ولأن قوله بعده: ن ولوا شل حب حر 
َه [التوبة:75١]‏ يدل على عموم اختصاصه بالمؤمنين» TS‏ 
السلام: م رينَا وأبعت فهم مسولا من 4 N‏ 0 
منهم عائد على الأمة المسلمة السابقة فى قوله وين ريا 4 [البقرة: ]١14‏ أى 
إبراهيم وإسماعيل» إذ لا أمة من ذريتهما إلا العرب كما قيل» واحتمال اختصاص بعثته؛ 
صلى الله تعالى عليه وسلم بهم مدفوع بالقرآن والأدلة القاطعةء وهذا لأن العرب كلهم 
من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام» والصحيح عند أهل التاريخ خلافه» وقال ابن 
قتيبة فى كتاب تفضيل العرب: إسماعيل ليس أول من نطق بالعربية؛ لأن العرب من ولد 
قحطان» وهو أول من تكلم بالعربية حين تبلبلت الألسن ببابل وسار حتى نزل باليمن 
هو وأولاده» ثم نطق بعده ثمود بلسانه وشخص حتى نزل بالحجر» فكان منهم تسعة 
قبائل قديعة فنطقت ألسنتهم بالعربية» وبعث فيهم هود وصالح وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام» وما بوا الله إسماعيل الحرم وهو صغير وانبط له زمزم ومرت به رفقة من جرهم 
فرأوا ما لم يكونوا رأوه» فأخبرتهم أمه بنسبه وحاله فتبركوا به وعکانه ونزلوا معه» فنشاً 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام معهم بين ولدانهم وتكلم بلسانهم فأنكحوه منهم» وقالوا: 
نطق بالعبرانية» ثم غيروه فقالوا بالعربية لسان العجمىء ويقال هم: العرب العاربة 
ولغيرهم المتعربة» والمستعربة الداحلة فى العرب كتبرز وتعيس انتهى. 

والذى قاله الأزهرى كما مر أنهم نزلوا ببقعة أو سكنوا بلدة يقال للها عربة فسموا 
بها عربا. 

(أو أهل مكة) لأنهم أقرب نسبًا إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو لأنهم أول من 
جاء إليه» أو لأنهم أشرف العرب وهو أشرفهم» فهو خيار من خيار وهذا لا يقتضى 
تخصيص بعثته» صلى الله تعالى عليه وسلمء بهم» لأن التخصيص المذكور لا يفيد الحصر 
وإنما يقتضى الترجيح» وعموم الرسالة مخصوص به» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
صرحت به النصوص واتفقوا عليه» ولا يرد عليه أن نوحاء عليه الصلاة والسلام» كان 
مبعوئًا لأهل الأرض كافة بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق على الأرض إلا من كان معه» 
فعموم رسالته هم لعدم وجود غيرهم كآدم صلی الله تعالى عليه وسلم» وأما نبینا صلی 
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الله تعالى عليه وسلم» فعموم رسالته من أصل بعثته» على أن دعوة نوح عليه الصلاة 
والسلام لم تعم من بعده» وكون نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل كما ورد فى 
كدي لصحي ند وراك SS EG‏ 
صلی الله تعالى عليه وسلم بدعائه على > جميع أهل الأرض حتى هلكوا غير أهل السفينة» 
وأحيب يحواز بعثة غيره فى زمانه وعلمه بأنهم لا يؤمنون به» فدعا على من لم يؤمن من 
قومه وغيرهم» إلا أنه ل ينقل لناء وأيضا شريعة نوح عليه الصلاة والسلام ل تبق إلى يوم 

وقال ابن عطية: إنه دعا قومه للتوحيد وبلغهم فأشركوا فدعا عليهم, لأنه عليه 
الصلاة والسلام لطول مدته اشتهر تهر أمره فى جميع الأرض. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: الدعوة للدعوة يجوز أن تكون عامة فى حق بعض 
الأنبياء عليهم السلام وإن لم تعم فروع شريعته؛ لأن منهم من قاتل غير قومه على 
الشرك وهو كلام حسن. 

(أو جميع الناس) من بنى آدم الموجودين فى عصره ومن بعدهم إلى يوم القيامة لا بن 
تقدمه؛ لأن المذكور هنا ليس البعثة وحدهاء بل بعثته لمن صعب عليه عنته وحرص على 
هدايته لشفقته التامة عليهم» وقد رحح بعضهم هذا التفسير على غيره» لما فى الثلاثة 
الأول من إيهام الاعتصاصء وإن دفع بأن الأدلة قد قامت على خلافه» وقد مر أن فى 
الأول وضع الظاهر موضع المضمر لتشريفهم والإشارة إلى منشئ ما ذكرء ولذا رجحه 
بعضهم» وقد مر الكلام فى ترحيح بعض هذه الوحوه» والمنة عليه بكونه من جنسهم 
لمشاهدتهم معجزاته التى تدعوهم للسعادة مع ما فيه من الرفق بهم؛ لأن الجنس لجنسه 
أميل وآنس به» ولذا قيل: لو كان ملكا بهيبته الأصلية لم يتيسر هم التلقى عنه ولا التبس 
عليهم. 

فإن قلت: ما وجه قول بعض الشراح المراد بالناس جميع المكلفين فيشمل الجن وقد 
صرح فى القاموس بإطلاقه عليهم؟ 

قلت: قد صرح به جماعة من أهل اللغة والتفسير» وصرح به ابن خالويه رحمه الله 
تعالى» والعرب تقول ناس من الجن» وفى الحديث: «حاء قوم فوقفوا فقيل لهم من أنتم؟ 
فقالوا: ناس من الحن»» ولذا جوز بعضهم فى قوله تعالى: يِن ألْحِتََةٍ وَألنحَاس 4 
[الناس:1] أن يكون بيانًا للناس»ومن الغريب قول السبكى أنه مشترك بينهماء فتارة 
يكون .معنى الإنسان وأصله أناس» وتارة يكون شاملاً هما وأصله على هذا نوس ععنى 
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تحرك» وقيل: الناس هنا شامل لمن تقدم عهد الرسالة بنظر دقيق» والظاهر على الثلانة 
الأخيرة أنه نزل الكل منزلة الجاهل فأعلمهم أو العالم فقصد إظهار المنة أو غلب» وقيل: 
قصد إعلام الجاهل وإظهار المنة للعالم وفى صحته نظر. 

أقول: وجه جعل اجى شاملا لمن تقدم أنه أذ عليهم الميشاق على أن يؤمنوا به 
ويخيروا أتمهم بأنه سيبعث» فلما حائهم خبره جعل كأنه جائهم حقيقة أو لأنه سيشفع 
لهم فى امحشر» فكان بحيئه هم كغيرهم ولا يخفى بعده وإن صح» ثم إن إعلام الله بفائدة 
الخبر أو لازمها إذا كان لكثيرين لا مانع من قصد إعلام بعض والامتنان على بعض» 
كما أنه لا مانع من قصدهما معًا للجميع بأن يعلمهم ما فيه نفع عظيم وتن به» فالتردد 
فى صحته لا وجه له. 

(على اختلاف المفسرين) أى: إعلامنا مبنيًا على اختلافهم فى اختيار بعض لبعض 
هذه الوجوه وآحر لآخرء لما بدا لهم من وجوه الترجيح كما أشرنا إليه. 

(من المواجه بهذا الخطاب) من بفتح الميم اسم استفهام نونه مكسورة لالتقاء 
الساكنين» وكونه بكسر الميم حرف جر بيان للمؤمنين» أى: من الذين وحه إليهم 
الخطاب بعيد غير لائق » والمواحه بضم اليم اسم مفعول مرفوع خبرًا أو مبقدا على 
القولين» والمواجه المحاطب لمقابلة وجهه لوجهكء أو خنطاب مصدر خاطبه إذا شافهه 
بالكلام» ويطلق على توجيه الكلام للغير وعلى الكلام الموجه» وعلى ما يدل عليه 
كالكاف» ويصح إرادة كل منها هناء وعلى مامر متعلق بمقدار صفة أو حبر مبقداً 
مقدرء أى: هذا أو ما ذكر مبنى إلى آخره» وأصله فى جواب القائل من المواجه إلى 
آخره» والاختلاف مصدر متعد بالحرف يقال: اختلف فى كذاء والاحتلاف مامر من 
التخصيص والتعميم» فالمطلوب تعيين أحد الوجوه للسائل» وهو كما قيل عنه عامله وإن 
تعدى بالحرف تعليق أفعال القلوب» إما لتضمنه معنى العلم كما قالوه فى قوله تعالى: 

طؤ أ لَعْسَنُ عَمَلَا4 [هود: ۷] أو على قول يونس يجريه فى جميع 
الأفعال» أو الحملة الاستفهامية مستأنفة كما فى قوله تعالى: «(ولقد ینا ب ب إِسْرَهِيلَ مِنّ 
لْمَدَّاِ ألْمْهِينٍ 59 من فرعو 4 [الدحان: "٠١‏ الات ترا ينب بفتح الميم فمتعلق 
الاحتلاف متروك أو مقدرء كأنه لما ذكر الآية قيل: فيم اختلفوا؟ فقيل: فى جواب 
القائل كما قدروهء وقد قيل عليه SIS E‏ لا تراه مسن 
ذكر الاختلاف» وأيضًا المصنف رحمه الله تعالى لم يقصده» وليس مرادًا فى هذه الآية إلى 
آخر ما طوله بغير طائل مع ذكره أمورًا مفصلة من العربية ليس هذا محلهاء والخلاف 
والاحتلاف متقاربان» إلا أن علماء الحنفية فرقوا بينهما كما ذكره الخصاف فى أدب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ١‏ 
2110111111 
للكتاب والسنة والإجماع؛ والاختلاف بخلافه بأن يكون فى محل يجوز فيه الاجتهاد, 
فالأول لو حكم به قاض ورفع لغيره يجوز له فسخه بخلاف الثانى» وهذا معنى قوهم: 
حلاف لا احتلاف. 

(أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم) أن بالفتح وهو مع ما بعده ساد مسد مفعولى 
أعلم» وإن كان مصدرًا مفردًا بحسب التأويل» إلا أنه للاشتماله على النسبة فى حكم 
الجملة فليس كالمصدر الصريح من جميع الوحوه كما بينه النحاة كما ذكروه؛ وقد 
أفردناه بالتأليف فى الرسائل» ولذا قال المحققون: إنه لا يحتاج لتقدير مضاف إذا وقع 
حيرا كما توهموه» وأنفسهم هنا بضم الفاء جمع نفسء والضمير فى بعث راجع لله 
وكون أنه بعث الخ بدلا من قوله بهذا الخطاب بدل كل أو اشتمال تكلف غير محتاج 
إليه» وهذا جار على الوحوه كلهاء فإن كان الخطاب للمؤمنين فالمراد يكونه من 
أنفسهم أنه على طريقتهم ومعتقدهم وإن كان للعرب فالمراد أنه من صميمهم 
ونوعهم» وإن كان لأهل مكة فال مراد أنه نشأ من تربتهم وبين أظهرهم. وإن كان للناس 
فالمراد أنه من جدسهم وليس هذا على بعض الوجوه كما توهمءوفيه إشارة إلى شرف 
من بعث منهم» ومن هنا تعلم أن شموله للجن غير مناسب للمقام. 

(يعرفونه) بیان لفائدة كونه منهم» وهی معرفتهم لذاته وصفاته وأحواله» وذكره فى 
الكتب القديكة وتواتر أخباره وإضاءة أنواره» وهذا جار على الوجوه كلها أيضًاء والمراد 
بالمعرفة» المعرفة بالفعل أو بالقوة؛ لأن عندهم ما لا يخفى من ذلكء وبالفعل على 
التغليب و لم يرد معرفة نبوته حتى يكون كفرهم عنادًا كما قيل وإن صح بالتأويل 
السابق. 

(ويتحققون مکانه) أى: قدره ورتبته» ويحتمل أن يراد محله الحقيق حصوصًا إذا كان 
الخطاب لأهل مكة, وهذا ليس تحته كبير فائدة» إلا أن يكنى به عن معنى بعيد مثل أنهم 
يهابونه ولا يقدرون على أذيته» أو أنهم يعلمون أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأخذ 
ما جاء به عن أحد» وفى نسخة مكانته بالتاء وهى أولى؛ لأن المكان الحقيق والمجازى 
بخلاف المكانة» فإنها تختص بالثانى كما صرح به أهل اللغةء فكان التاء فيه للنقل وهذه 
النسحة أنسب بالمقام وبقوله يتحققونء فتدبر. 

(ويعلمون صدقه وأمانته) لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان معروفا بذلك حتى 
كان يدعى قبل البعثة بالأمين» وتوضع عنده الودائع والأمانات» وهذا على إطلاقه من 
غير نظر لدعوى النبوة ولما قبلها فلا حاجة إلى أن يقال: المراد ما عداهاء ويؤيده حديث 


١44‏ اس ع لس 


(ولا يتهمونه كدي أى: لا يصفونه به ولو افتراء وتهمة؛ لأنه نشأ بين أظهرهم 
وحربوه» فلم يسمع من أحد منهم ما يتهم به» ولذا قال هرقل فى حديث البخارى: «ما 
كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى» وهم يهم معنى غلط أو ظنء 
واتهمه أدخل التهمة عليه أو نسبها له» وفى القاموس تهمة كهمزة ما يأتيهم به» وفى 
معنى التقريب أن هاءه قد تسكن» وفى النهاية: اتهمته ظننت فيه ما نسب إليه وباء 
بالكذب للسببية أو للملابسة»ء أى: لا ينسبون ولا يظنون ملابسته بالكذب أو لا 
يتهمونه بسبب الكذب» وقيل: إنها للتعديه. 


(وترك النصيحة هم) ترك بالجر معطوف على الكذبء أى: لم يتهمه أحد بترك 
النصيحة حتى كانوا يرجعون إليه فى مشكلهم ومشاورتهم قبل الدعوة للنبوة؛ 
والنصيحة ضد الغش وفى معناها لغة احتلاف» فقيل وهو الأشهر: معناها الخلوص» 
يقال: نصحه إذا أراد له الخير وأظهره وغشه فى ضده. ومنه التوبة النصوح وهى 
الخالصة ظاهرًا وباطنًا الذى لا يرحع صاحبها عنها أصلا. 


ورایت فى فتاوى ابن تيمية أن من الناس من قال: إن نصوحًا اسم رجحل كان فى 
زمن عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم تاب توبة مشهورة» فأمر التبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يتوب الناس توبة كتوبته» قال: وهو كذب من قائله إذ م يسمع بأحد 
سمى نصوحا فى الأعصر المتقدمة» ولم يقل هذا أحد من المسلمين فضلا عن العلماء؛ 
وإنما ذكرت هذا لأنى معت بعض جهلة الوعاظ من الروم يذكرونه فى جالسهم فإياك 
أن تغتر كثله. 

(لكونه منهم) متعلق بيعرفون أو به وما بعده على التنازع؛ ب ا 
أو هو خير مبتدأء أى: هذا لكونه إلى آخره وهو جار على الوجوه كلهاء وقيل: إنه 
متعلق بيعلمون فإن القريب يعرف حال القريب» أو بلا يتهمون فيكون دليلاً له» وقد مر 
الك سر اذا مر وايرن ومسي اك ولعي وار باخر دزو سيج 


وقد تقدم ما فيه فتذكره. 

(وأنه لم يكن فى العرب قبيلة إلا وها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولادة 
أو قرابة) أنه بالفتح وهو وما بعده فى محل جر عطف على کونه» وهو عطف مغاير أو 
تفسير تفصيلى» وهذا أولى من عطفه على أن الأولى لبعده ولأنه لم يعلم به إلا بتكلف 
بأن ينزل وقوعه منزلة الإعلام» وقبيلة بفتح القاف بتوآاب واحد وجمعه قبيل» وقيل: 


هما .معنى وهو الجماعة» وقيل: بينهما فرق فالأول بنو أب واحد والثانى من أباء 
مختلفة) أو هو أعمء وطبقات أنساب العرب ستة: وهو الشعب بالفتح وهو أكبرهاء ثم 
القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة» وهى العشيرة وقد نظمها فى قوله 


اط 


(شعر): 


شعب بفتح الشين والقبيلة من بعدهاعمارة أصيله 
وهى بكسر العين تروى ثم قل بطن وفخد بعدها ولا تحل 
وسادس فصيلةتؤويه وهى العشيرة التى تليه 
والشعوب بضم العين جمع شعب بفتحها فى العجم والأسباط فى بنى إسرائيل 
كالقبائل فى العرب» ولذا قيل لمن يفضل العجم على العرب شعوبية ونسب له» وهو 
جمع لأنه كأنصارى وقوله إلا وها إلى آحره» يعنى به: أن فى كل قبيلة من العرب له 
صلى الله تعالى عليه وسلم أب أو جد أو أم ولو حده بدون واسطة أو بواسطةء وفى 
هذه الجملة الواقعة بعد إلا مع الواو وقولانء فذهب الزمخشرى إلى أنها صفة والواو 
لإلصاقها بالموصوف تشبيها ها بالحال» والجمهور على أنها حالية» والمعنى لم تكن قبيلة 
على حال من الأحوال إلا على هذه الحال من اتصال النسب لامتناع الواو» والتفريع فى 
الصفات كما فصل فى محله» والمراد بالقرابة القرب من عمود النسب الفرعى والأصل 
ا إلا انياش العرف ا اله عطي بار االو ي ارو قف عل 
أقاربه به لم تدحل فروعه وأصوله» والفرق ظاهر بينه وبين أقرب أقاربه» والقرابة بالفتح 
تكون مصدرًا ععنى القرب» يقال: هو ذو قرابة ولا يقال من قرابته إلا تحوراء أو يكون 
اسم جمع بمعنى الأقارب» وإنكار الحريرى له فى الدرة بينا رده فى شرحهاء والمراد فى 
عبارة المصنف رحمه الله تعالى» بالقرابة المعنى العرفى؛ لأنه لو كان بمعناه الحقيق لغة لزم 
عطف العام على الخاص بأوء وهو إنما يكون بالواو كعكسه» وفى شرح السيد أنه 
يكون بأو نادرًا والأول هو المعروف عند النحاة كما فى المغنى وغيره» وقوله: لم يكن 
فى العرب الخ ورد فى الأثر كما أخرجه أبو نعيم فى الدلائل من طريق الكلبى» عن أبى 
صالحء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى تفسير هذه الآية» قيل: ومثله لا يكون 
من قبل الرأى فهو فى حكم الحديث المرفوع وفيه بحث. إلا أنه سيأتى رفعه أيضاء 
وأخرج البخاری عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: «لم يكن بطن من قريش إلا وله 
صلی الله تعالی عليه وسلم به قرابة» كما قال حسان رضى الله تعالى عنه(): 


۱4٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وسطت نسبتى الثوائب منهم كل دار فيها أب لى عظيم 

ووقع فى بعض نسخ الشفاء عند بعض الشراح هنا زيادة وهى قوله: 

(وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى:) اتل عو لج د الو فى اشر ) 
[الشوری:۲۳] قال السيوطى رحمه الله فى تخريج أحاديث هذا الكتاب: إن هذا له طرق 
كثيرة استوفيناها فى الدر المنثور منها ما أحرجه البخارى من طريق طاوس» عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهاء أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لم يكن بطن من 
قريش إلا كان لى فيهم قرابة ألا تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة». وأحرج الطبرانى 
نحوه من طريق سعيد بن جبير عنه. 

فالقربى على هذا قرابة أهل مكة خاصة: وعلى ما رواه أبو نعيم فى الدلائل كما مر 
قرابة جميع العرب لاتصال نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم بهم كما مرء فمعنى الآية 
عند ابن عباس رضى الله عنهما ألا تودونى لأجل القرابة بينى وبينكم» والخطاب لقريش 
حاصة لما رواه الضحاك من أن المشركين كانوا يؤذونه فنزلت» وما روى من أنها نزلت 
فى آل البيت خاصة؛ فقال ابن حجر: إنه موضوع» وما روى من أنها نزلت فى الأنصار 
لأنه لما قدم المدينة قالوا له: يا رسول الله إنك تنوبك نوائب وقد جمعنا لك ما تستعين به 
عليهاء فنزلت. قال ابن حجر: إنه ضعيف ويبطله أن الآية مكية» وأقوى ما ورد فى 
سبب نزوطا ما أحرحه قتادة من أن المشركين قالوا: لعل محمدًا يطلب أجرًا على ما 
يتعاطاه فنزلت» وهذا محصل ما قالوه فى سبب نزوطاء وقيل: الآية مكية والذى صححه 
ابن حجر يخالفه» وفى قوله فى القربى تعليلية كما فى: «أن امرأة دحلت النار فى 
هرة)(20 الحديث أو هى للظرفية ا نحازية وهو حالء أو صفة إن حوزنا تقدير المتعلق 
معرفة قكا 0 د 

واعلم أنهم ل و ا O‏ إنه متصل 
والآية منسوحة بقوله تعالى: فل ما سَأَلتَكُم يِن أ َر مهو لك 4 [سباً: 47] وقيل: هو 
منقطع؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا روغ بشي اجر ی 
أذك ركم المودة فى القربى» وفى زاد المسير: أنه اختيار امحققين فلا يشوبه نسخ» وفى 
شرح البخارى أن الآية نزلت لاستكشاف شر الكفار فهى منسوخة بآية القتال» وهو لا 
يتم على كونها مدنية» ويعضد الانقطاع ما فى الكشاف من أن المودة ليست أجرًا 
حقيقة؛ لأن قرابته قرابتهم وصلته لازمة هم مودة وهو مقتضى السياق» فما فى الشروح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تعد ا ا الأعلى لقدر النبى ل 4۷ 
:أن الخ اذى ر بغ دما ارج ا ی من ن أنه لم يكن بطن E0‏ 
ل Ca‏ 
أخرحه أبو نعيم ليس بصحيح» وفيما ذكره الزخشرى نظر إذ لزوم اتصال شىء لأحد لا 
ينافى كونه أجرًا مطلوبًا بعمل» نعم المتبادر من الأجر أنه ما لا يستحق إلا بالعمل وما 
لزم بدونه لا يسمى أجرًا م ا ار 
فإن نظر إلى الظاهر ا SS‏ و بالمودة لوازمها 
يكوخ شاد وکو ال ف هذاه ا اريك ت حقيقته فهو منقطع وهو المنفى فى الآية 
الأخرى فلا منافاة ولا نسخ وهو كلام حسن. 
أقول: هذا زبدة ما خضه التتبع وقد ظهر لك منه حواز الوجهين» وأن المودة إما 
مودة أقاربه له أو مودة بعضهم لبعض» وما طلب أجره بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» وهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم الحرصه على هدايتهم وشفقته عليهم عد طاعتهم نفعًا له لما 
فيها من كثرة اتباعه وقوة شو كته» والقربى ذوى القرابة القريبة أو البعيدة كما قيل: 
إذا كان أصلى من تراب وكلها بلادى وكل العالمين أقاربى 


فكلام المصنف رحمه الله تعالى منزل على الأقوال كلهاء والضمير فى قوله وهو عند 
إلخ لجميع ما ذكر قبله أو للأخير فلا غبار عليه» ثم شرع فى توجيه القراءة بالفتح 
الشاذة فقال: (وكونه) ولم يعطفه بأو لتحقيق المعنيين والقرائتين كما قيل» وقد حوزوا 
فيه أن يكون عطفا على مدخول اللام فى قوله لكونه» والنصب لعطفه على مفعول أعلم 
أو تعلمون» والرفع على أنه مبتدأ حبر قوله نهاية إلى آحره» واقتصر عليه فى المقتفى 
واستبعده بعضهم» ولا وجه له فإن الدراية والرواية تؤيده؛ لأنه ابتداء كلام لبيان القراءة 
الشاذة ولذا أخره. 

(من أنفسهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفعح) أى بناء على قراءة الفتح للفاء 
وهذه المتعاطفات متقاربة» ولك أن تفسرها .عا يجعلها متقاربة والأمر فيه سهلء وإفادة 
النظم لزيادة شرفه وفضله؛ لأنه إحبار من الله تعالى الذى لا يتوهم عاقل خلافه» فلا يرد 
عليه ما قيل من أن المبنى على القراءة كونه معلما به ومرادًا من فحوى النظم لا أصلهء 
ولا ما توهم من E‏ 
كونه ويدفع بالتأويل وكذا ما قيل من أنه مبنى على القراءة المتواترة أيضًا فلذا قدمها 
وهو ظاهر السقوط بغير دفع. 


(وهذه) أى المنقبة والصفة الحميلة التى تضمنتها الآية على هذه القراءة أو على 


۱4۸ لصو لط جك کے لاد یک کے کے 


221101101010101 
زف اخ رتكا ب لا د ن غير داع له 

(نهاية المدح) فى بابه ونهجه المقصود منه» وهذا يمكن عوده إلى القرائتين وإن كان 
الظاهر الثانى فقط» فعلى القراءة الأولى نهاية المدح بعلو الحسب والنسب؛ لأن العرب 
أشرف الناس وقد حازت كل قبيلة نوعا من ذلكء فمن اتصل بحميعهم حاز جميع 
محاسنهم وحلاوة ألستتهم» فكان صلى الله تعالى عليه وسلم أجل منهم كلهم وهذا هو 
المقصود بكونه منهم» وكذا إذا قلنا: المراد جميع الناس وإن توهم خلافه فى قولك: هو 
واحد من الناس» أو من بنى فلان ونحوه» وعلى الثانى هو نهاية النهاية؛ لأنهم أنفس 
الناس وهو أجلهم وإفادته لهذا من بديع الكناية على نمط قوله عز وجل: لوانت يِنَ 
لْمدئِيَ 4 [التحريم:7١]‏ وقوله: فلان من العلماء فإنه أبلغ من كانت قانتة وفلان عالم» 
ولذا عدل عنه مع أنه أوجز لإفادته أنه مع اتصافه به له قدم راسخ فيه لا دخيل» كقوله: 
مثلك لا يبل كما فى شرح المفتاح وهو مأخوذ من كلام ابن جنى فى الحتسب» 
وعبارته العرب تقحم لفظ مثل توكيذداء وسببه أنهم يريدون جعله من جماعة هذه 
أوصافهم تبييئًا للأمر وتوكيدًا له» ولو كان فيه وحده لعلق منه موضعه» وم ترسخ فيه 
قدمه» ولم يؤمن عليه انتقاله إلى ضده» ومثله قوهم فى مدح الإنسان: أنت من القوم 
الكرام» أى: لك فى الفضل سابقة وأول وأنت مقيم عليه حفوف به لست دخيلا فيه 
من غير أول ولا أصل فيخشى بنوك عنه؛ ولا أريد مثل هذا فى الثناء على الله ولم جز 
أن يكو تايكاانية ا ولا وج يه نظو عدو :به آل وجه اله ”رهد أن مل 
قدا وراسخًا عليه فكان أثبت له وذلك نحو: وکن أله سَيِيعًا بصصِيرا © [النساء: ]١١ ٤‏ 
انتهى . 

إذا عرفت هذا فقول بعض الشراح هنا أنه يفهم من هذا الإعلام أمر أن كونه من 
أشرفهم؛ لأن من كان أشرف وهو رسول الله فهو أشرف من الإشراف» وهو نهاية 
المدح بالنسبة لغيره» فلا يرد عليه أن كونه من جملة أشرفهم ليس نهاية المدح انتهى. 
ليس بشىء فانظر إلى هذا مع ماجته وإفلاسه من إفادته» وانظر بعين الإنصاف لا بعين 
الرضا فيما قلناه. 

واعلم أن دخول من على أفعل التفضيل كما فى عروس الأفراح على وجهين؛ 
الأول: أن تكون جماعة فاضلة مستوية فى الرتبة فى زيادتها على غيرهاء فتقول فى كل 
منها هو من الأفضل ولا يقال ذلك عند تفاوتهاء الثانى: أن يكون نوع أفضل الأنواع 
فيقال فى كل فرد منه: إنه من الأفضل كما فى قوله: من أنَفْسِكٌ 4 [النحل: ؟7] 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱4۹ 
على قراءة الفتح فتنبه هذه الدقيقة» انتهى. 

أقول: هذا على ما قاله إنما يفيد مدح قوم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء أولاء 
ولا يلزم من شرف قوم شرف جميع أفراده كما لا يخفى» فالحق ما قدمناه فإنه أنفس» 
وأعجب من هذا ما قيل إن فى كلام المصنف رحمه الله تعالى بحمًا ظاهرًا؛ لأن ما فى الآية 
على هذه القراءة ليس نهاية المدح» لأن قولك: هو نفس الخلق وأفضلهم أبلغ منه» مع 
أن الخطاب م يشمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإنما يتم إذا كانت من بيانية لا 
ابتدائية أو تبعيضية كما هو المتبادرء فكونها نهاية مدح فى القرآن فيه حفاء فالأظهر أنه 
مبالغة أريد بها الكمال انتهى. فانظره فإنه مع عدم وقوفه على مراد المصنف لا تحصل 
له» ويقتضى أن الآية فيها عدول عن الأبلغ وهذا يقتضى منه العجب. 

(تنبيه) قال بعض الفضلاء رحمه الله تعالى هنا فى حديث: (أنا أفصح من نطق بالضاد 
بيد أنى من قريش) أى: من نطق بالضاد العربية» وبيد.بمعنى من أجل» ولا يلزم من كونه 
من قريش الذين هم أفصح العرب أن يكون أفصحهم وممدوحًا بالفصاحة» وقد ترددت 
فيه زمانًا حتى رأيت الفاضل الكورانى فى شرح الجوامع قال بعد ما ذكر الحديث: وأن 
بيد.معنى من أحل وفيه نظر قوی» وهو أن كونه من قريش لا يقتضى كونه أفصح من 
قريش» فالحق انها معنى غير من المدح الذى يشبه الذم. 

أقول: هذه غفلة؛ لأنه ترك آحر الحديث وهو: «تربيت فى بنى سعد» والذى 
صححه ابن حجر فى تخريج أحاديث الرافعى: (أنا سيد ولد آدم بيد أنى من قريش 
ونشأت فى بنى سعد واسترضعت فى بنى زهرة). ويروى: «أنا أفصح العرب» الخ واللفظ 
الأول مقلوب فإنه نشأ فى بنى زهرة واسترضع فى بنى سعد. 

وأما «أنا أفصح من نطق بالضاد»' فلم يصح» يعنى أنه انفتق لسانه فى قبيلتين هما 
أفصح العرب وأملحهم» فحاز لب اللسانين المليحين» وكل أحد إنما يفوق فى لسانه 
قومه فقط» فلزم منه أن يكون أفصح من جميع العرب» ثم إن ما ظنه منجا لا منجا فيه 
فإنه لا يفيد» أو لا كونه أفصح من سائر قريش فقد وقع فيما فر منه» ثم إن شيخنا 
الشهاب أحمد بن قاسم رحمه الله فى الآيات البينات ذكر كلام الكورانى» ورده على 
عادته فى التصعب عليه انتصارًا للجلال مما حاصله أن فيه جملة مقدرة ومثله كثير» 
تقديرها وأنا أفصح منهم فزاد فى الطنبور نغمة لا تطرب ولا تضحك. 

(ثم وصفه بعد) أى بعد الإعلام المذكور. (بأوصاف حميدة): أى محمودة أو حامدة 
على التجوز فى النسبة. (وأثنى عليه بمحامد كثيرة) قيل: ثم هنا .كعنى الفاء كما فى 


.)757/١( انظر: تذكرة الموضوعات (۸۷)» والدرر المنتثرة (۲۳)» وكشف الخفا‎ )١( 


0۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى وَل 


قوله: د حرق فى الأنايي ثم التطرب للع الفاضئلة يون اعات والوصف» فالترتيب فى 
الأخبار دون الحكم كما قاله النحاة» ورده ابن عبد السلام فى كتاب المجاز بأن فى 
صحته نظرء لأن الترتيب فيه أن ثم لا تفيد التراخى إلا بتعسف يرجع لغيره من الوحوه 
فالأحسن أن يقال: إنها للتفاوت الرتبى؛ لأن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأشرفهم نعمة عظيمة لكافة الخلق» وحرصه على هدايتهم وشفقته دونها .مراتب» ولك 
أن تقول وجه ما قاله النحاة أن الترتيب المذكور لما كان على ما يقتضى من الألفاظ 
يعطى حكم البعيد»ء كما قرره الزخشرى فى الإشارة إليه بذلك فى قوله و 
ألْكتب لا رب فيه 4 [البقرة:۲] على أن ما ذكر كل منهما أمر متد يجوز عطفه 
باعتبار آخره بالفاء وباعتبار غيره بئم» كما قالوه فى قول الساكى فأوضح» ثم ليقل فهو 
تأسيس لا تأكيد» والأوصاف جمع وصف ,ععنى الموصوف به لا المصدرء وحميدة معنى 
محمودة عند الله والناس» والحامد جمع محمدة وهى المحمود به أيضاء والثناء بالمحامد لا 
يغاير الوصف بالصفات الحميدة ولا يعاب مثله فى مقام الخطابة» مع أنه لما كانت 
الأوصاف جمع قلة عقبه بجمع الكثرة دفعًا للإيهام» والأول مطابق لظاهر الآية والثانى لما 
تضمنته تما لا يحصى. 


(من حرصه) صلی الله تعالى عليه وسلمء (على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم): من 
بيانية مبينة لما قبلها من الأوصاف وما بعده» والحرص فرط الشره» وقيل: هو الشح على 
الشىء أن يضيع وفيه نظرء والمراد هنا شدة الطلب لما يريده ويحبه» والهداية الدلالة مطلقا 
أو الموصلةء وقيل: المراد بها هنا الاهتداء لعطف الرشد عليهاء وقيل: المراد ما قاله 
الأشاعرة من أنها حلق الاهتداء إلى الإيمان لا الدعوة إليه والطاعة كما ذهب إليه 
المعتزلة» لأن حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على الدعوة التى على عادته ولا 
يخفى ما فيه وحرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على الدعوة, المراد طلب تأثيرها لا 
مجردهاء والرشد وإن كان ضد الغى فهو اطداية فينبغى تفسيره بالصلاح ظاهرًا وباطنا 
لتغايرها كما يقتضيه ظاهر العطف. 


وهاهنا بحث: وهو أن ابن عبد السلام رحمه الله قال فى القواعد فى قوله تعالى : مإ قَإِنَ 
كسم مِنْهُمَ شا 4 [النساء: :]٦‏ أكثر الأحكام تبنى على ظاهر الأمر حتى يظهر خلافه 
وما يبطله؛ لأنه لو شدد بطلت التجارات والمعاملات وهذا يشكل على اشتراط الشافعية 
فى الرشد حسن التصرف فى المال والصلاح فى الدين» بحيث لا يلم بكبيرة ولا يصر 
على صغيرة» فإن إجماع المسلمين على معاملة المجهولين والحكم هم وعليهم وقبول 
إعتاقهم وهداياهم ما يأباه» والآية لا تدل على ما ذكروه» والعجب من الإمام فإنه قال 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۱۱ 
فى النهاية: إذا بلغ الصبى ولم يوحد منه ما يخالف الرشد انفك الحجر عنه. 

أقول: قد رد كلام الفقهاء بوجوه ثلاثة؛ مخالفة الإجماع» ونص القرآن» ومناقضة 
كلام النهاية له مع أنه تبعهم فيه فكلامهم فاسد والله يعلم المفسد من المصلح. 

فإن الذى قالوه معنى الرشد وحقيقته» وهو صلاح الدين والدنيا بلا شبهة 
والمشروط فى الآية استئناس الرشدء وهو كما قاله المفسرون إحساسه وإبصاره وذلك 
بظهور أماراته فمآله النظر لظاهر الحال» وهو الذى عول عليه الفقهاء وأشار إليه فى 
النهاية» فلا مخالفة بين ما قالوه» والإسلام معروف وهو مغاير لما قبله ولذا عطف بالواوء 
ثم إنه قيل: إن المصنف قدم هذه الصفة مع تأخيرها فى الآية؛ لأن المقام مقام المدح وهو 
فى الحرص أتم وأكمل» وسياق الآية للامتنان وهو كونه يعز عليه لحالهم فأشار إلى 
تفاوت المقامين. 

فإن قيل: المنة فى الحرص أتم. 

قلئا: مسلك الآية على التزقى» وما هنا بخلافة للتفنن فتدبر تدر مقاصد المصنف 
ولطف نظره» أو يقال: لما كانت العزة منشأ الحرصه صلى الله تعالى عليه وسلم قدمت 
فى الآية على وفق الواقع لبيان حاله فى ابتداء أمره» فلما حكاه المصنف رحمه الله بيانًا 
لحامده قدم المقصود بالذات الذى به الحمد, ثم إنه جعل متعلق الحرص فى كلامه 
هدايتهم للإيمان وصلاح شأنهم كما ذهب إليه المفسرون لدلالة السياق عليه» ولقوله فى 
غير هذه الآية: إن تحرص على هداهم 4 [النحل: ۳۷] فإن القرآن يفسر بعضه بعضا 
والحرص لا يتعلق بالذوات (وشدة ما يعنتهم) من الإعنات قال الله تعالى : وکو كآه الله 
لقنتم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ أو من العنت وبكل منهما روى كلام المصنف رحمه الله 
وأثبتهما أهل اللغةء فقالوا: يقال: عنته وأعنته والعنت المشقة أو الوقوع فيهاء ويجئ 
ععنى الإثم والفساد والحلاك» وقد اعترض صاحب المواهب رحمه الله تعالى على عبارة 
المصنف رحمه الله هذه بأن ظاهرها أن قوله شدة معطوف على محرور على التى تعلقت 
بالحرص ولا يستقيم عليه المعنى» ولذا قيل: إنه بتقدير مضاف بحرور معطوف على 
الحرص المجرور بمن» أى وكراهة شدة إلى آخره. 

أقول: هو كما قال معطوف على حرصه ولكن لا حاحة فيه إلى تقدير؛ لأن معنى 
شدته عليه أنه صعب شاق عليه فيراد به أنه مكروه تأباه نفسه» فالمعنى من حرصه على 
هدايتهم ومن كراهته لما يضرهم» وصاحب المواهب ل يخف عليه العطف ولكن أوقعه 
التقدير فيما وقع فيه وعزته عليه الآتية معطوف عليه وقد تناز ع الشدة والعزة قوله عليه 


0۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
وما موصولة أو مصدرية» وفى قول المصنف المذكور إشارة إلى جواز الموصولية فالتقدير 
ما عنتموه لا ما عنتم به؛ لأن حذف العائد اجرور ضعيف» فما قيل من أن المصنف أشار 
إلى أن المراد فى الآية ما عنتم به وقد جعلت ما مصدرية» أى عنتكم فيتفاوت المعنيان 
وإن تلازما لا وجه له» قال فى المصباح: تعنته أدخل عليه الأذى وأعتته أوقعه فى 
العنت» وفيما يشق عليه تحمله انتهى. 

(ويضر بهم فى دنياهم وأخراهم): يضر بفتح الياء وضم الضاد المعجمة مضارع 
ضرورى» وبضم الياء وكسر الضاد مضارع أضر؛ لأنه يقال: أضره وأضر به فلا يلتفت 
لمن أنكره لظنه أن همزته إنما تكون للتعدية» ومعنى أضره وأضر به أوقعه فى الضرر 
والدنيا تقال فى مقابلة آحرة وأحرى كما فى عبارة المصنف. 

(وعزته عليه) عطف على شدة عطف تفسير لقوله تعالى: ‏ إِنَّمَآ أَفْكُوأ ب 
وَحُرّنح ‏ [يوسف:67] ففيه إشارة إلى تفسير عزيز فى الآية» وأنه من عز عليه كذا إذا 
صعب وشق كما قال: 

يعز علينا أن نفارق من نهوى 

وله معان أخر مفصلة فى كتب اللغة تركناها لعدم مناسبتها هناء قيل: كان المناسب 
للتفسير وعطفه أن يؤخر الأشهر الأظهرء فيقول: عزته وشدته» لكنه عكس للمبادرة لما 
يعتمد المراد حتى يسلم السامع من عنب الانتظارء ولا حاجة لجعل الشدة غير العزة 
للتنازع فى عليه فإن التفسير لا ينافى التنازع. 

(ورأفته) صلی الله تعالی عليه وسلم» (ورحمته بمؤمنيهم) معطوف على حرصه» 
وقوله: .ممؤمنيهم متعلق .ما قبله على التنازع؛ ولا تنازع فى الآية إلا على رأى من يجوز 
التنازع فى المتقدم» والرأفة مع الرحمة حيث وقعت مقدمة لا للفاصلة كما قاله القاضى 
ومن تبعه لوقوعه» كذلك فى الحشوء كقوله تعالى: رأة وَرَحمَه ورهباية أبتدَعُوهًا» 
[الحديد:۲۷] بل أصل معنى الرأفة التلطف والشفقة ويقابلها العنف والجبروت» كما 
يشهد له كلام فصحاء العرب كقول قيس الرقيات(: 

ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت لهم ولا كبرياء 

فلذا قدمت على الرحمة ممعنى الإنعام كما فى المثل: «الإيناس قبل الإمساس» والذى 
غرهم قوم فى كتب اللغة الرأفة أشد الرحمة كما فى الصحاح وغيره» والرحمة فى 
كلامهم .معنى رقة القلب فى حق البشر» وهى فى حقه تعالى بمعنى الإنعام أو إرادته 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل o۳‏ 
اق ياوه قلاع قدا يوري OR SS‏ 
الأسماء الحسنى ما نصه: قال الله تعالى: لإ وجعلتا فى فوب الذت امشرة ا 
[الحديد: ۲۷] الآية» وحيث ذكر هذان الوصفان قدم الرؤوف على الرحيم فى الذكرء 
وسببه أن الرحمة فى المشاهد إنما تحصل .ععنى فى المرحوم من فاقته وضعفه وحاجته. 
والرأفة تطلق عندنا على ما يحصل الرحمة من شفقة على المرحوم. وقال المشايخ: 
الرؤوف المتعطف والذى جاد بلطفه ومن يعطفه انتهى. 

فحمدت الله تعالى على موافقة الصواب» ثم إضافة مؤمنيهم للضمير ظاهر فى أن 
الضمير ليس للمؤمنين فقط» ودعوله تحت قوله السابق أعلم الله إلى آخره يشعر بأن 
رأفته ورحمته صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنى المخاطبين على الأقوال كلهاء حتى على 
القول بأن المخاطبين المؤمنين وبينهما تدافع كما قيل؛ ودفع التدافع بأن الإضافة بيانية» 
أى: بالمؤمنين الذين هم المخاطبون» وأتى بالظاهر ليبين علة الرأفة والرحمة» ولو قال بهم 
لغات هذاء أو قصد عود الضمير على ذكر غير المؤمنين فى الوجه الأول» ولا يخفى بعده 
وركاكته والأولى أن يقال الضمير عائد على شىء مفهوم من الكلام كالمخاطبين» أى: 
من ذكر أو الأمة. 

(وقال بعضهم:) القائل هو الحسين بن الفضل. (أعطاه) أى أعطى الله نبيه ضلى الله 
تعالى عليه وسلم فى هذه الآية تشريفا له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(اسمين من أسمائه رؤوف رحيم) الظاهر رفعه موافقة للنظم على أنه حبر مبتدأ مقدرء 
أى: هما رؤوف رحيم» ويجوز نصبه .عقدر وهو أعنى ونحوه» أو على أنه بدل من اسمين 
وجره على أنه بدل من أسمائه» والاسم يكون .معنى العلم وما يقابل الفعل والحروف وما 
يقابل الصفة المشتقة» والمراد هنا ما يطلق على ذات ومسمى صفة كان أم لاء وفى بدائع 
ابن القيم: الأسماء التى تطلق على الله وعلى غيره كحى وعليم» هل هى حقيقة فى الله 
بحاز فى غيره أو على العكس أو حقيقة؟ فيهما أقوال ثلاثة؛ أظهرها الأخير انتهى. 

' وقول المصنف رحمه الله تعالى أعطاه إلى آخره فيه ميل إلى القول الأول. 

فإن قلت: كيف يصح ما قاله عقلاً ونقلاً وبعض الأسماء محاز فيهما كالنور وبعضها 
بحاز فى الله حقيقة فى غيره كالرحيم؛ ا ا ل 
وقاضى القضاة. 

قلت: م يعن بالحقيقة الوضعية اللغوية: ولو أراد ذلك لم يصح» بل العقلية أ و العرفية 
الشرعية»..وقيل: إنها مشتركة اشتراكا لفظيا لعدم تشاركهما فى معنى» ونقل عن الغزالى 
رهه الله كغالى. 


١4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 

فان قلت: كثير من أسمائه تعالى يطلق على غيره كحى وكريم وسميع وغيرهاء فكيف 
يكون هذا من خصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم؟ 

قلت: قال الغزالى: المراد أنه تعالى أعطاهما له .معنى من المعانى التى أطلق بها على 
بوحه ماء وإن لم يكن على الوجه الأكمل اللائق بجناب العزة» كما قيل: كل ما يصلح 
للمولى على العبد حرام» والمقصود أنه لما ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم فى القرآن 
وصفه بصفتين خلع عليه منها خلعتى إكرام دال على تميزه عما عداه» وفى تفسير ابن 
المنير المسمى بالبحر الكبير. 

فان قلت: ما وجه اختصاصه صلی الله تعالى عليه وسلم بتسميته باسمين من أسمائه 
تعالى وقد می موسى عليه الصلاة والسلام كركا فقال تعالى: اجام رسو رم 4 
[الدحان:7١]‏ وبالأعلى حيث قال: ضف إِنَكَ أت الْأَعَلَ 4 [طه: 1۸] وسمى 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حليماء وإسماعيل عليه الصلاة والسلام عليمًا حليمًا فقال 
قى آية: فإ ر بعل علي 4 [الحجر:51] وفى أخرى حليم. 

قلت: وجه الخصوصية إيرادهما معًا فى سلك واحد ونسق متصل فى القراءة» ولا 
يكاد يوجحد هذا فى وصف الله تعالى لنفسه» فهى كرامة أكرمه الله تعالى بها ليدل على 
مكانته صلی الله تعالى عليه وسلم» وأن رتبته فوق سائر الرتب. 

مق أعل أذ الآيات الف اة ييف مت بانفائه تماق وقفنخ انكر ونا نور 
إما فى معنى ما قبله كغفور رحيم فيفيد مبالغة فى تلك الصفة على وجه يليق بالربوبية» 
أو مغاير له كعزيز حكيم لإفادة احتراس وتكميلءلأن العزيز قد يفعل بعزته ما لا تقتضيه 
الحكمة» فلما أحرى ما هو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم كان من الاختفاء 
به ما لا يخفى فتدبر. 

(ومثله فى الآية الآخرى قوله تعالى) سقط هذا من بعض النسخ ووقع بدون واو 
لقد من أله َل الْمُؤْمِرِينَ إِدْ بعت فيح رسو يّنْ شيم [آل عمران:54١]‏ الآية 
بالنتصب كما مر أى اقرأ الآية أو اذكرهاء فإنها ماثلة لتلك فى الدلالة على أنه مبعوث 
فى قوم هو من جنسهم سواء ضمت الفاء أو فتحت» لأنه إذا كان صلى الله تعالى عليه 
وسلم من أشرفهم كان منهم ضرورة» وفى تفسير ابن المنير: موِنَ أشي 4 من جنسهم 
يعرفون حاله وأنه ما قرأ ولا درس» وقد جاءه العلم دفعة فقص سير الأولين والآخرين 


على ما هى عليه حرفا بحرفء فيعلم العاقل أنه أمر حارق من عند الخالق» كل ذلك 
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ويجحدون انتهى. 

وقوله فى الآية الأحرى: صفة مثله؛ لأنه نكرة متوغل فى الإبهام لا يتعرف 
بالإضافة» وليس بحال لأنها لا تجئ من المبتدأ على الأصح» لا لأن مثله لا يكون ذا حال 
كما توهم؛ لأن الإضافة ولو للنكرة مسوغة بلا حلاف» ويجوز أن يكون مثله مبتداً 
حبره فى الآية وما بعده بدل منها. 

والمن: الإنعام مطلقاء أو على من لا يطلب ويكون ععنى تعداد النعم استكثارًا هاء 
وهو غير محمود إلا من الله تعالى؛ لأنه عنه يذكر العبد فيبعثه على الشكر ومن الخلق 
قبیح مطلقاء ولذا نهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عنه لقوله: ولا تشن َك 4 
[المدثر: .]١‏ 

حتى قيل: إن من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم حرمة المن وهو مكروه من 
غيره» ولذا قيل: إنه حرام أيضاء فإن كان لغرض صحيح جازء ولذا قيل: المنة تهدم 
الف كه قال الله تعالى: «إ يطلا سیگ أَلْمَنَ وَالَأدَئ »4 [البقرة: »]۲٠٤‏ وكما 


قال الشاعر: 
وإن امرئ أهدى إلى صنيعة وذكرنيهاإنهلبخيل 


إذا زرعت جميلاً فاسقة غدقا من المكارم حتى يشمر الشجر 
ولاتشنه بمن منك تتبعه ف الم أن و ديه ار 
والمنعم المالك ١‏ ميقي »> وعطاؤه عز وعطاء غيره ذل لأخذه بجعل يده سفلى. (وفی 
ا کہ چ صر ,اکر ر و 1 
الآية الأحرى: «إهو الْذِى بَعَتَ فى ألأمعى رولا مَنْوُجَ 4 [الجمعة: ]١‏ فى هذه الآية 
امتنان وثناء عظيم كما تقدم» والأمى هو الذى لا يكتب ولا يقرأ الخط وإن قرأما 
حفظه بالسماع من غيره» وإنما سمى أميًا نسبة إلى الأمم كناية كيوم ولدته أمهء فإنه 
يكون على جبلته من غير أن يحسن كتابة ونحوهاء أو لأمة العرب لأنهم كانوا أميين 
الكتابة معدومة فيهم إلا نادرًا لا حكم له كما ورد فى الحديث: «بعثت إلى أمة أمية»» 
ثم أطلق الأميون على من كتب منهم ومن لم يكتبء كما قاله ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما تغليباء وقيل: الأمى الذى يقرأ ولا يكتب» والمراد بكونه منهم أنه صلى الله 
8 0 5 پا ہے ص ر وره ىس أ 2 
تعالى عليه وسلم أمى مثلهم» قال الله تعالى: وما کت سلوا من لو ين کیب لا 
طم ممن إا دراب الْمبَطِلُوت 4 [العنكبوت: »]٤۸‏ ففيه إشارة إلى حكمته وأنه 


مع 


1٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
EEE EE EE OE EEE EE EE EE ESE‏ 
معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه مع ذلك أظهر علم الأولين والآخرين وقص 
سيرهم وأخبارهم» وفيه أيضًا موافقة ما تقدم من بشارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
به ونعته فى كتبهم بأنه أمى» وإليه أشار البوصيرى رحمه الله تعالى بقوله0©: 
كفاك بالعلم فى الأمى معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليتم 

وبالإشارة إلى الوجه الأول تظرف القائل: 

(تنبيه) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى كتاب تخريج أحاديث الرافعى: عد فقهاء 
الشافعية رحمهم الله أن مما حرم الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم الخط والشعرء وإنما 
المذكورة بحديث: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا محسب)22 والأصح أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان لا يحسنها ولكن يز بين جيد الشعر ورديه» وادعى بعضهم أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها لقوله: «من قبله» فى الآية» 
الإسلام وكثر المسلمون وظهرت المعجزة وأمن الارتياب عرف حيئئذ الكتابة. | 

وق روغ ابن الى طينة ؤغيره ها مات سول الله صلق الله تفال عليه وسل تى 
كتب وقرأ)22 قال مجاهد: ذكرت هذا للسدى فقال: قد معت أقوامًا يذكرون ذلك. 
ولیس فى الآية ما ينافيه» وروی ابن ماجه عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة مكتوبًا الصدقة 
بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر)(* والقدرة على قراءة المكتوب فرع معرفة الكتابة؛ 
وأحيب باحتمال إقدار الله تعالى له على ذلك من غير تقدم معرفة الكتابة وهو أبلغ فى 
المعجزة, أو فيه تقدير أى سألت عن المكتوب فقيل لى هو كذا. 

وفى حديث سهل بن الحنظلية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أمر معاوية رضى الله 
تعالى عنه أن يكتب للأقرع بن حابس وعيينة بن حصينء قال عيينة: أترانى أذهب إلى 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى (ص”77١).‏ 
(۲) أخرحه مسلم (۱۰۸/۱۰)» وأبو داود (۲۳۱۹)» والنسائى (۱۳۹/۰)» وأحمد »)٥۲ »٤۳/۲(‏ 

وابن أبى شيبة »)۸٥/۳(‏ والبيهقى .)٤۲/۷(‏ 


(؟) أرجه البيهقى فى الكبرى (437/1). 
(٤(‏ اح رجه ابن ماحه فی سننه» كتاب الصدقات» باب القرض 2))555١١‏ وفى إسناده حالد بن 


يزيد» قال أحهد: لیس بشى ع» وضعفه الدارقطنى. 
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قومى بصحيفة كصحيفة المتلمس»› اا رميز ل الج الله ان عار ال 
فنظر فيها فقال: E o Mes‏ 
الله تعالى عليه وسلم كتب بعد ما أنزل عليه. ومن الحجة عليه ما أخرحه البخمارى فى 
صلح الحديبية: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب 
فكتب: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»" الحديث. وقال ابن دحية: وإليه ذهب 
أبو ذرء وأبو الفتح التيسابورىء وأبو الوليد الباجى» وصنف فيه كتابا وسبقه إليه ابن 
أبى شيبة وقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب بيده فى الحديبية. وقال ابو بكر بن 
عربى: لما قال الباحى هذا طعنوا عليه ورموه بالزندقة» وكأن الأمر عندهم متشا فعقد 
بحلسا للمناظرة» فأقام الباجى الحجة ونسبهم إلى عدم المعرفة» فكتب بذلك لعلماء 
الآفاق إفريقية وصقلية وغيرهماء فجاءت | موافقتهه و حصل ما تواردوا عليه؛ 
وأن معرفة الكتابة بعد معرفة أميته صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينافى المعجزة» بل هى 
معجزة أخرى بعد معرفة أميته وتحقق معجزته» وعليه تتنزل الآية السابقة والحديث» فإن 
معرفته صلى الله تعالى عليه وسلم من غير تقدم تعليم معجزة. 

وصنف أبو محمد بن معوز كتابًا رد فيه على الباجى وبين خطأه. وحكى أن أبا محمد 
اهوری كان یری الباجى» فرأى فى النوم أن قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انشق 
وماج فلم يستقرء فاندهش لذلك وقال: لعله لاعتقادى هذه المقالة» ثم عقدت التوبة مع 
نفسى فسكن واستقرء ثم قص الرؤیا على ابن معوز فعبرها بذلك واستظهر بقوله تعالى: 
فتاه سنوت يفره مه وبَدئَقٌ اليّضُ ور لال َناك [مريم:10] الآية 
SS‏ البراءء أن القصة واحدة والكاتب فيها 
على بن أ, E‏ الله وجهه» وقد وقع فى رواية البخارى من حديث البراء أيضًا: 
لما صالح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أهل الحديبية كتب على رضى الله تعالى عنه 
نيهم كتاباء فكب فيه محمد رسؤل الله فتحمل الزواية الأول على أن معق كنب امز 
الكاتب» ويدل عليه رواية المشهور فى هذه القصة أيضّاء «والله إنى لرسول الله وإن 
كذبتمونى اكتب محمد بن عبد الله20 وقد ورد كثيرًا فى الأحاديث كتب ععنى ام 
كحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى قيصرء وكتب إلى النجاشى» وكتب 


.)٠١/۷( أخرحه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
.)۲٦۹۹( أخرحه البخارى فى كتاب الصلح‎ )۲( 
والبيهقى (۲۲۰/۹)» والطبرانى فى‎ »)۳۳۰/٤( آحرحه البخارى (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» وأحمد‎ )۴( 


.)7١5/١٠١( الكبير‎ 


1۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 
ل EE‏ 
إلى كسرى» ونحوه» وكلها محمولة على أنه أ پال اباو ويشهد فو فی بع طرق 
الحديث لما امتنع الكاتب أن يمحو محمد رسول الله قال له صلى الله تعالى عليه وسلم 
«أرنى» فأراه موضعه فمحاه» ثم ناوله لعلى رضى الله تعالى عنه فكتب بأمره ابن عبد الله 
بدله» وأحاب بعضهم بأنه على تقدير حمله على ظاهره يحتمل أن يراد أنه كتب مع 
هذا ذهب القاضى أبو جعفر السمنانى انتهى» ولا يخفى بعد هذا الجواب وإن شاهدنا 
مغله نادرًا. 


(وقوله تعالى: « كنآ رسلا فِحكم ر سوا مم 4 [البقرة: 0 الآية) فى هذه 
الآية غاية المدح كالتى قبلها لما فيها من أنه يعلمهم الكتاب والحكمة وي زكيهم» > ولذا 
صرح بالمنة فيها كما بين فى التفسير فلا حاجة إلى إعادته كما فى الشرح الجديد» وفى 
هذه إيذان بأنه تعالى أتم النعمة بإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم كما أكمل دينه» وفى 
الكاف وجهان أحدهما ما ذهب إليه ابن حرير من أنها متصلة عا قبلها من دعوة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقوله: ربا أبعت فيه سوا يهم [البقرة:9١١]‏ 
دحت إن ERE EE‏ زر كته يان ROE E‏ 
ا ا ل ار ل N‏ 
والسلام ۾ كنآ أَرْسَلَمَا فم رسوا منم [البقرة:١5١]‏ إحابة لدعوته فهو متصل 
.ما قبله كما ذهب إليه الفراء» وهى جناقة ا عدن وهو: انرون أذ کک 4 [البقرة: 
هع والخطاب جار على الوجوه السابقة» فبعثه بأنه كما قاله إبراهيم تاليا لكلام 
ربه» مزكيًا لأمته» معلمًا لحكمته» وقدم يزكيهم هنا وآخره فى دعوة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام نظرًا للقصد وللفعل فيهماء كما قاله القاضى أحمد رحمه الله تعالى يعلى 
أن التزكية هى المقصودة بالذات من تعليم الكتاب والحكمة» > فلذا قدمت فى الآية الآتية 
لأنها هي وبالفعل لا توحد إلا بعده فلذا أخرت فرقًا بين المقامين» قيل: ولو استشهد 
المصنف رحمه الله تعالى بآية دعوة إبراهيم لكان أحسن وأوفى بالمقصود لما اشتملت عليه 
من المدائح» مع إفادة ذكره على ألسنة الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام؛ 
وليس كما قال» لأن ما هنا إخبار من الله تعالى عما ذكر فيقيد وقوعه والدعاء لا يقيده؛ 
والباب معقود لثناء الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لا لثناء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامءوإن حكاه الله تعالى فهذا ناشىئ من عدم معرفة مقاصد الكتاب. 


(وروى عن على رضى الله تعالى عنه. عنه صلی الله تعالى عليه وسلم فى قوله تعالى 
إن أنشرِعَكُمَ 4 [التوبة: ]١7‏ قال الفاضل الحلبى: يعنى فى قراءة من فتح الفاء 
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كما قاله ابن رسلان» ويعضده ما فى المواهب اللدنية عن ابن مردويه أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قرأ ِن شرم بالفتح وقال: «أنا أنفسكم نسبًا)20 إلى آخر ما 
ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الحديث المرفوع» وهذا مما أهمله المخرجون لأحاديث 
هذا الكتاب. 

فلذا (قال: نسبًا وصهرًا وحسبًا) تمييز لاسم التفضيل لإبهام المفضل به الذى يفسر 
بتمييزه» وقد فسره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما عرفته» والنسب القرابة مطلقا 
أو من جهة الآباء» وفى النهاية: النسب الولادة القريبة» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم 
أشرف الخلق نسبًا وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما ورد فى الحديث 
الم يبعث نبى إلا وهو ذو نسب فى قومه». 

وفى المصباح: النسب مصدر مطلق الوصلة بالقرابة» يقال: بينهما نسب أى قرابة 
سواء جاز بينهما التناكح أو لاء وجمعه أنساب ومنه استعيرت النسبة فى المقادير. 
والصهر: واحد الأصهارء قال الخليل: أهل بيت المرأة. وقال الأزهرى رحمه الله تعالى: 
الصهر يشتمل على قرابات النساء من ذوى امحارم» وذوات الحارم كالأبوين والإحوة 
وأولادهم والأعمام والأخوال والخالات» فهؤلاء أصهار زوج المرأة» ومن كان من قبل 
الزوج من ذوى قرابته فهم أصهار المرأة أيضًا. 

وقال ابن السكيت: كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم 
الأحماءء ومن كان من قبل المرأة فهم الأحتان» ويجمع الصنفين الأصهار» وصاهرت 
إليهم إذا تروجت منهم» والحسب بفتحتين ما يعد من المآثر وهو مصدر حسب بالضمء 
وقال ابن السكيت: الحسب والكرم يكون فى الإنسان وإن لم يكن لآبائه» ورحل 
حسيب أو كريم بنفسه» وأما المجد والشرف فلا يوصف بهما الشخص إلا إذا كان 
ذلك فيه وفى آبائه. 

وقال الأزهرى رحمه الله تعالى: الحسب الشرف الثابت له ولآبائه» وقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «تنكح المرأة لحسبها» لأنه تما يعتبر فى مهر المشل؛ والحسب الفعال 
الحميدة له ولآبائه» مأحوذ من الحساب وهو عد المناقب» لأنهم كانوا إذا تفاخروا 
عدوها. 


.)۲۹٤/۳( أخرحه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور‎ )١( 
»)۳۰۳/۳( وأحمد (۸۰/۳))» والدارقطنى‎ »)١477( ومسلم‎ »)٥۰۹۰( أخرجه البحارى‎ )۲( 
.)۷۹/۷( والبيهقى‎ 


۱1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(ليس فى آبائى من لدن آدم) عليه الصلاة والسلام (سفاح كلنا نكاح) وفى نسخة 
«کلها نکاح» بالحاء بدل النون» وكذا وقع فى سنن التزمذى مرويا بالوجهين» أى: ليبس 
فى آبائى من حيث أبوتهم» فیلزم أن لا يكون فى أمهاته صلی الله تعالى عليه وسلم أيضًا 
ذلك كما يدل عليه السياق. ولدن ولدى ظرف مكان ,يمعنى عند إلا أنهما لا يستعملان 
إلا فى الحاضرء يقال: لدنه ولديه مال إذا كان حاضرّاء وجاء من لدنا رسول» أى: من 
عندنا. وقد يستعمل لدى فى الزمان وإذا أضيف لمضمر قلبت ألفه ياء إلا فى لغة بنى 
الحارث» وما قيل من أن لدن .معنى عند إلا أنها لا تصح إلا فى ابتداء الغاية» كما فى 
عبارة المصنف رحمه الله تعالى الحصر فيه لا وجه له فإنه أغلبى. 


والسفاح: الزنا والفجورء من سفحت الماء إذا صببته فكأن أراق ماءه وأضاعه» 
وعلى رواية كلها الضمير المؤنث للوطئات» وإسناد النكاح لها حقيقة إن كان بمعنى 
الجماع» وجاز إن كان .معنى العقدء فلا وجه لالإطلاق فى محل التقييد» وعلى الأعرى 
وهى أفصح الضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولآبائه» وإسناد النكاح لهم بتأويل 
ذى نكاح ونحوهء أو على التجوز فى الإسناد كأنهم تجسموا من النكاح كقوله: «فإنما 
هى إقبال وإدبار». 


والنكاح يطلق على الوطء والعقد بلا حلاف إنما الخلاف فى أنه حقيقة فيهما أو 
فى أحدهما على أقوال مفصلة فى الفروع والأصولء وقيل: ولم يرد فى القرآن إلا 
ععنى العقد؛ لأنه فى الوطء صريح فى الجماع؛ وفى العقد كناية عنه وهى أوفق بالبلاغة 
والأدب كما ذكره الزمخشرى والراغب» وإذا كان ممعنى العقد هنا فالمراد به عقد 
صحيح موافق لدين الإسلام أو لغيره من الأديان السالفة» وحيث أخبر عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فهو بوحى من الله أنبأه به أنه صانه وأسلافه عما يشين» وطهر 
أرحامهم عن دنس السفاح فلم يزل كما قال ابن الجوزى رحمه الله فى الوفاء: ينقل مسن 
الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطيبة مصفى مهذبا لم يتشعب شعبتان إلا كان فى 
خيرهما. 
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وقال السيد: إن المؤرحين اتفقوا على أن هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
كانت يلكا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فإن لم يكن هناك عتق وزواج تعين أن 
يكون المراد فى الحديث النكاح بعموم المحاز عقد صحيح يبيج الوطء إذ المقصود نفى 
الفجور فيشمل الزواج وغيره من غير محذور كما حققوه» هذا وظاهر الحديث أنه لا 
فجور فى الآباء مطلقّاء لكن الأظهر بشهادة ما سبق وما يأتى وما فى المواهب مرفوعا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 1١‏ 
من أنه: «ل يلتق أبواى على السفاح)(2 أن المراد طهارة النسل كما أشرنا إليه وتبعه 
تلميذه ابن الحنبلى» أقول: ويمكن أن معنى لم يلتق نسب أبواى بقرينة الروايات الأخمر 

(قال ابن الكلبى): هو محمد بن السائب الكلبى أبو نصر المفسر النسابة الحدثء 
أخرج له التزمذى؛ وستأتى ترجمته مفصلة؛ ونسبته إلى الكلبى وهى قبيلة معروفة» وتوفى 
فى السنة التى مات فيها الشافعى وهى سنة أربع وثمانين ومائة» قاله الحلبى وصاحب 
المقتفى» هذا والمشهور أن الشافعى توفى شهيدًا يوم الجمعة سلخ رجحب سنة أربع 
ومائتين» وقال التلمسانى وصاحب المواهب: إنه هشام بن محمد بن السائب فالكاتب 
هو الوالد فلعله نسب الكتابة الآتية تارة إلى نفسه حقيقة أو تحورًا فرواه المصنف كذا 
قال السيد. 

ركتبت للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خمسائة أم فما وجدت فيهن سفاحا) أى: 
وطنا بطريق الزناء قيل: أراد بالأم ما يشمل الحدات ومن فى حكمهن كأم العم والعمة 
وأم عم الأب ونحوه. فإن الجدات الحقيقية لا تقارب ذلك وقد عدوا إلى آدم عليه 
السلام سبعة وأربعين أباء ويعلم من هذا النقل أن السفاح لم يقع فى الأقارب كما فى 
الشرح من أن ذلك النقل أحط رتبة لا طائل تحته. 

أقول هذا إشارة إلى السؤال المشهور على ما قاله ابن الكلبى رحمه الله تعالى من أن 
أمهاته صلی الله تعالى عليه وسلم وجداته لا تبلغ هذا العدد» فكيف ما قاله» وأنت إذا 
تأملت قول المصنف السابق ل تكن قبيلة من العرب إلا وها على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قرابة أوولادة عرفت أنهم لم يقفوا على المراد» فإنهم جعلوا النسب 
شجرة ها ساق وعمود وشعب وأغصان متفرقة متفرعة» فان نظرنا إلى عمود النسب 
وما عليه ومحاذيه» لم يبلغ عدد الأمهات ما يدانيه فضلا عن أن يساويه» وإن نظرنا إلى 
الفروع والشعب وسائر قبائل العرب فجميعهم لهم به صلى الله تعالى عليه وسلم اتصال 
نسبى ونساؤهم أمهات له» وإحاطة ابن الكلبى وأضرابه.كثل ذلك غير مستبعدة» فإنهم 
هم اعتناء بالأنساب يعدونها من أعظم علومهم» وتوضيحه أنك إذا نظرت لقبيلة 
وجدتها من نسل رحل واحد» فجميع ذكورهم آباء له صلی الله تعالى عليه وسلم 
وأعمام أو أخوال» وجميع نسائهم جدات أو عمات أو خالات لعدة قرابتهم ولادة له 
والمراد أن نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم بحواشيه وأطرافه جميل لم يسه دنس عارء فإذا 
)١(‏ أخرحه البيهقى فى الكيرى (40/17)» وفى دلائل النبوة »)١١1/١(‏ والسهمى فى تاريخ حرحان 

.(۳۱( 


1۲ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
TOE‏ لم تحد غبارا فاعرفه» وإنما أطلت الكلام لأنى رأيتهم استة هوم 
يأت أحد فيه مما يشفى الغليل. 

(ولا شيئًا يما كانت عليه الجاهليسة): وفى نسخة: « مما كان» وفى نسخة: «أهل 
الجاهلية» وعلى النسخة الأخرى: أهل مقدرء أو المراد الأمة» أو المراد بالجاهلية أهلها 
كما يطلق المجلس والمقام على أهله» والجاهلية زمان كثرت فيه الجهالة أو ناس كذلك 
0 أو أيام الفترة» وقد تطلق على زمان الكفر مطلقاء وعلى ما قبل 
الفتح» #والراة انه ليس انهه لن الله تال عليه رسك زا وغوه ا واب وطن ٠‏ 
قوله: «ولا شيئًا» الخ من عطف العام على الخاص لا من عطف الخاص على العام كما 
قيل» فإنهم كانت هم أنكحة لا يعدونها سفاحًا فحرمها الشرع كنكاح المصافحة» وعد 
منها فى بعض الشروح أمورًا أكثرها زناء وأطال فيها من غير طائل؛ ومنها: نكاح 
الت 2 الأب وأورد عليه الزبير بن بكار ما ذكره المورحون أن كنانة 
حلف على برة بنت أد زوجة أبيه خزيمة» على ما كانت عليه الجاهلية تفعله إذا مات 
الرجل خلف على زوجته بعده أكبر بنيه من غيرهاء ورد ما روى عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: «ماولدنى من سفاح الجاهلية شىء ما ولدنى إلا نكاح كنكاح 
الإسلام»(“ وعا ذكره المصنف رحمه الله عن الكلبى. 

وقد أحيب عنه بأحوبة منها: E‏ 
ويدل عليه قوله تعالى: وولا تَكحُوأ مَا تک ءابا ؤڪم ی أَلِنَسَآءِ لا ما قَدْ 
i‏ سل 4 [النساء:۲۲]» فإن الاستنناء يدل على تحليله وأنه ليس فى نسب رسول الله 
e‏ أحداده صلی الله تعالى عليه 
وسلم سفاح» آلا e‏ إلا ما مَدَ 4 غر 
ولا دقرا Ga‏ 201117 اتی حرم حرم اد [الإسراء:۳۳]) ولا يستثن من 
المعاصى التى نهى الله عنها إلا فى هذه وفى ع E EE‏ 
شرع من قبلناء كما جمع يعقوب بين راحيل وأختها إلياء فقوله إلا ما قد سلف التفات 
إلى هذا المعنى وتنبيه على هذا المغزى» ونقل هذه النكتة عن ابن العربى» وهذا بناء على 
أن نكاح زوجة الأب كان جائرًا قبل الإسلام» وكانوا إذا ذات E‏ ارليادة 
نکاح زوجته ولو كرماء فأنزل الله تعالى: ا يل لك أن ترثا إنسآه کا 4 
[النساء:4١]‏ وظاهر كلام بعض المفسرين أن نكاح زوجة الأب كان جائزا ف فى أول 
الإسلام ويأباه قوله تعالى: 9 كم كان َة وَمَقْنًا وَمكآء سيلا 4 [النساء: ]١ ١‏ 


(1) أخرحه الطبرانى فى الكبير (۳۹۹/۱۰)» والبيهقى فى الكبرى .)١50/17(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 6ه ۱۳ 
ال 0 ل ل ل 

بعض المفسرين إلى أنه لم يكن حلالاً أبداء وقوله: إلا ما َد كف 4 [النساء:۲۲] 
ا ا 
بن خزيعمة وإن حلف على زوجة أبيه بعده» وهى برة بنت أد بن طابخة» وهى أم أسد 
فهى لم تلد منه ذكرًا ولا أنثى حتى تكون جدة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكن 
كانت بنت أخيها وهى برة بنت مر بن أد بن طابخة» أحت تيم بن مرة عند كنانة بن 
خزيمة فولدت له النضر بن كنانة» وإنما غلط كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة حلف 
على برة لاتحاد اسمهما وتقارب نسبهماء قال: وهو الذى عليه أهل العلم بالنسب» 
ومعاذ الله أن يكون أصاب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نكاح مقتء وقد قال: 
«ما زلت أخرج من نكاح كنكاح الإسلام» ومن اعتقد غيره ه وشك فى هذا الخبر فقد 
أساء وأخطأء وكذا ما قيل من أن هعاشا على على واقد زوجنة ا اة رة انا 
ليست جدة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فإن أم عبد المطلب أنصارية ولذا كانت 
الأنصار أخواله صلى الله تعالى عليه وسلم كما فصل فى السير. 


واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر آيات قرآنية فيها الثناء على رسول الله صلى 
و ل أحد ممن تكلم عليه فإنه بدأ بقوله 
تعالى : قد ةك EE e‏ تن أل شر ڪم 4 [التوبة:۸١١]‏ الآية الدالة على أن 
الرسول الذى عافد ارال عي الست رارق وهدام للنون اليين وهو منهم معروف 
فيما بينهم» ثم عقب ما ذكر من التخلية ما يدل على التحلية» من قوله تعالى: لق مَنَّ 
4 إل فدل على أنه منة ونعمة عظيمة لتعليمه وإرشاده للعلوم والحكي والإتيان 
بكتاب لم يشرف ,ما بدأ منه أحد من الأمم» ثم يختمه .ما يؤكد هذه المنة من أنهم أميون 
لا قدرة لهم على القراءة والكتابة مع أن الكتب السالفة ليست بلسانهي فلوم يبعث 
منهم هذا النبى الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينقذوا من الضلالة ويهتدوا للسعادة 
فاعرفه. 

(وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى: وک في التَِينَ 4 
[الشعراء: 9١5؟]‏ قال: من نبى ا 
السيوطى: هذا الحديث أخرجه ابن سعد والبزار وأبو نعيم فى الدلائل بسند صحيح عن 
ل كان ابطق ا لال mE‏ للقي ا 
المشهورء حبر هذه الأمة» وترجمان القرآن» الفائق فى العلم والكرم» أحد العبادلة» توفى 
سنة مان وستين فى أيام ابن الزبير» وقد كف بصره كما سيأتى» والتقلب تفعل من 


٤ئ‏ | القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 


القلب وهو التحول من جهة إلى أخرى وجعل أعلى الشىء أأسفله» وهو بالمعنى الأول 
فى الآية وفيها وحهان آخران ما ذكره ابن عباس» أحدهما: أن المراد تردده فى تصفح 
أحوال الصحابة فى تهجدهم بعد ما نسخ فرضية قيام الليل وأن بيوتهم تملوة بالذكر 
والصلوة» ولمم دوى كدوى النحل» او تصرفك بين المصلين قيامًا وركوعًا وسجوداء 
ولذا قيل: إنه لم يذكر صلا الجماعة إلا فى هذه الآيةء وعلى هذا اقتصر أكثر المفسرين» ‏ 
وعلى الأول اقتصر الرازى فى أسرار التنزيل واستدل بها على إسلام آباء النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأحداده» فقال: إنه كان ينتقل ذرة من ساجد إلى ساجد فتدل على أن 
آباءه صلی الله تعالى عليه وسلم لم يكونوا مشركين» ويدل عليه أيضًا ما ورد فى 
الحديث من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يزل ينقل من أصلاب وأرحام طاهرة» وقد 
قال الله تعالى: ]تما المت کوت بم » [التوبة:۲۸] وسيأتى تفصيله فى حال الأبوين 
لاد لاله لدنهينا كر لأذ ا اكقاله من ای إل ی ولق ع ال ساف 
والمراد بالحديث أنه ليس فى أصوله سفاح كما مر» وفى الحديث تصريح بأن هذا 
هو المراد» فالمراد تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم والثناء عليه بعد مدحه؛ بأن الله طهر 
ار كه ی روھ رو هذا كا ول او و عل ار ال ا 
ایی ریک جين مم لا وبق [الشعراء:114:111] إل ظاهرة؛ لأن المعسى 
فوض أمورك كلها فى جميع أحوالك إلى من يراك إذا قمت لكل صلاة» أو لصلاة الليل 
ويراك فى أخفى من هذا إن كنت ذرة فى أصلاب المصلين» وعبر عن الصلاة بالسجود؛ 
لأنه أعظم وأقرب إلى الله فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجدء فالمراد أنه 
يراك فى ظهورك وبطونك لاستواء الظاهر والخفى فى علمه خلافا لمن توهم أنه لا 
ملائمة بينهماء وبهذا ظهر أيضًا مناسبة هذه الآية لما قبلها فى كلام المصنف ووحه 
تأخيرها. 
والمراد بالرؤية ظاهرها أو الحفظ والكلاءة والرعاية» كما يقال نظر الله إليك أى 
حفظك فى جميع حالاتك من حين كنت نطفة» فكيف لا يحفظك من أعدائك وينصرك 
عليهم» وسقط أيضا ما يتوهم على هذا التفسير أنه أريد أن جميع الأصلاب التى حوته 
كذلك» فالواقع خلافه وإلا فلا فرق بينه وبين غيره من بنى إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» وقد روى عن ابن عباس أيضًا ما ذكره غيره من المفسرين ففيه روايتان عنه. 
000 : وهو جعفر الصادق أبو عبد الله (بن محمد) بن على بن الحسين بن 
نلى بن أ بی طالب» رضى الله تعالى عنهم» وأمه آم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى 
بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» روى الحديث عن أبيه» وعن نافع» وعطاءء والزهرى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٥‏ 


وغیرهم» وروی عنه كثير كمالك TET‏ وابن جريج. وابن ساق واتفقوا 
على إمامته وجلالته وسيادته, ولد سنة ثمانين وتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة, قيل: 
مسموما ودفن بالبقيع مع أبيه وحده وعمه فى قبر واحد. ويقال: إنه ولد فى الصديق 
مرتین؛ لأن أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد ابن الصديق وأمها أسماء بنت عبد الرحمن 
ابن الصديقء وكذا يقال: ولد مرتين لمن انتسب من جهتين» ووثقه فى روايته الشافعى 
وابن معين» وأبو حاتم» والذهبى» وهو من فضلاء أهل البيت وعلمائهم والأحاديث 
المروية عنه مقبولة إلا رواية أولاده إذا ل ترد من طريق آحرء فإنهم رووا عنه مناكير 
كثيرة حتى ذهب بعض الناس إلى تمريضه ف ولا نر وَاذِرَةٌ ودد رى [الإسراء:ه١]‏ 
وكأنه لذلك لقب بالصادق. 


(علم الله تعالى وتقدس عجز خلقه عن طاعته) فى نسخحة: « ضعف خلقه)» والطاعة 
اسم مصدر هو الإطاعة من أطاع إذا انقاد واتبع الأمر فلم يخالفه؛ قال ابن فارس: إذا 
مضى لأمره فقد أطاعه إطاعة) وإذا وافقه فقد طاوعه» والاستطاعة الطاعة والقدرة» 
أى: أنه عز وجل علم عجز القوى البشرية عن إطاعته كما ينبغى من غير أن يكون 
بينهم وبينه واسطة من جنسهم ها تجرد باعتباره» وتعلق يمقتضى الفطرة به يفيض على 
قصرت عنه عقوهم من مصال الدنيا والآحرة» ولا حاجة هنا كما قيل إلى تفضيل معنى 
النبوة والرسالة. 

(فعرفهم ذلك) العجزء وأنهم لو لم يكونوا عاجزين لم يقم بينهم وبينه رسولاً 
ووا ا اي ولذا أقام الله عذر من ل يأنه رسول فقال: وها كا سين حي 
عك رسوا & [الإسراء:ه .]١‏ 

(لكى يعلموا أنهم لا يسالون الصفو من خدمته) ينالون بمعنى يصلون ويأخذون 
والصفو .كعنى الصافى الخالص بفتح الصاد المهملةء والصفوة مثلثة وخدمته .معنى عبادته 
وطاعته» وصفوتها خلوصها من الخطوط النفسية فلا يشوبها ما يكدرها من التقصيرات. 

(فأقام بينهم وبينه) وفى نسخة «بينه وبينهم» بتقديم المفيض على المستفيض لتقدمه 
ذانًا ورتبة» وفى الأولى قدمهم لأنهم الحتاحون للوساطة فقدموا رعاية للمقام وإقامته 
بينهم جعله قائما موجودًا بينهم» أو أقامه خليفة له. 


(رسولا خلوقًا من جدسهم) وسقط «رسولا» من , بعض النسخ أ ی بشر منهم» 
الجنس منطقيا بل لغوى» وهو أعم من المصطلح لشموله النوع وغيره؛ وماقيل من 


۱٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
المراد من جنس أشرافهم إذ أصل الكلام بالنظر إلى الإنسان الأشرفء أو المراد من 
العناصر ونحوها مما يعم الثقلين» ولذا عدل للجنس كلام لا يناسب المقام» وفيه تعقيد من 
غير حلاوة فتركه حير وفى الأخير يكون الظرف لغواء والقصد بهذا زيادة الالام 
وسهولة الاتباع. 

وقوله: (فى الصورة) أى: جنسيته صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو بحسب الصورة 
الظاهرة لا لمعنى الباطنى لما سيأتى فى القسم الفالث» لتكون له المناسبة بين الجانبين 
فيتأهل للوساطة بين الله وعباده. 

(وألبسه) أى: كساه الله حللا (من نعته الرأفة والرحمة) ففيه استعارة مكنية» والنعت 
والصفة .ععنى» ورأيت فى بعض كتب العربية أن بعض النحويين فرق بينهما فقال: 
النعت لا يقال إلا فى غير الله» لقولك: نعت الثوب ونعت الفرس» ولا يقال: نعت الله 
بخلاف الوصف والصفة والمشهور هو الأول؛ وعليه كلام المصنف رحمه الله والضمير 
المضاف إليه نعته لله والرأفة مفعول ألبس الثانى» وقد قدمنا لك الفرق بين الرأفة والرحمة 
ووجه تقديمها وما وقع لهم من الغلط فيه فليكن على ذكر منك فإن بعض الشراح 
أطال فيه بغار ظا 

(تنبيه) قال القرافى فى التقييد شرح مسائل الأربعين: الرحمة أصلها ميل الطبع ورقته 
وهو مستحيل على الله تعالى فيصرف للمجازء وهذه الرأفة ها لوازم؛ لأن من رق طبعه 
آراة الاحسان وأحسن» فكلاهما يصح التجوز به» وذهب الباقلانى ف أن التجوز عن 
الفعل فقال: رحمته معاملته معاملة الراحم المرحوم؛ وذهب الأشعرى إلى أنها إرادته فعلى 
رأى القاضى الرحمة محدثه» وعلى رأى الشيخ قليمة» وعلى رأى القاضى يجوز أن يقال: 
اللهم احعلنا فى مستقر رحمتك وهو عنده الجنة» وعلى رأى الشيخ يحرم ذلك؛ لأن 
مستقرها الذات» وفى القرآن مواضع لا تستقيم إلا على أحد الرأيين» فقوله تعالى: 
وربا سيعت ڪل ىو َة وَعِلَمًا 4 [غافر:۷] يتعين فيه الإرادة لاقترانها بالعلم 
وهو صفة ذاتية والوسع» وقوله: هارمه صن رق 4 [الكهف:۹۸] الإشارة إلى السد 
وهو من باب الإحسان انتهى. 

وهل هى محاز مرسل أو استعارة تبعية أو تمثيلية؟ احتمالات بينها فى حواشى 
القاضى. 

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر فى هذا امحل آيات دالة على نهاية الشاء 
على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان معناها كلها أن الله بعث فى هذه الأمة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 
الأمية ارسولا هو أعظم مخلوقاته حسبًا ونسبًا أودعه فى الأصلاب الطيبة والأرحام 
الطاهرة» وجعل واسطته أنبياء ورسلا وأوحى إليه بكتاب هو أعظم الكتب السماوية 
وجعله مشتملا على علوم الأولين والآخرين فأقام به الملة السمحة» وأتم به دينه ونصرهم 
على أعدائهم وملكهم الدنياء ولطف بهم إذ جعله بشرًا مثلهم يخاطبهم بلسانهم» وفى 
TT‏ ا 
بهم وأنعم عليهم بنعم الدنيا والآخرة» ولذا وصفه بصفتين متجاورتين فى قوله تعالى: 
زیت روو يح 4 [التوبة:۱۲۸] ومثله ما حص الله به نفسه» فلما جعل 
خليفة الله حلع عليه خلعة فوق خلعة تمييرًا له وتكريًا كما يفعله الملوك فقوله: البسه 
من نعته الرأفة والرحمة يعنى به المذكور فى الآية السابق ذكرها ولم يجمع له غيرهما. 
لانت اح يعدا ونه وصبير سات نهنا راق العو E‏ قوله 
تعالى فى آية الإسراء: لاريم من ايا نّم هو اليم ألبَِيِرٌ 4 [الإسراء: ]١‏ بناء على 
أن الضمير لعبده. 

قلت: هذا ما ذهب أكثر المفسرين إلى حلافه وأن الضمير لله تعالى» ولو قلنا إنه له 
فهاتان الصفتان لم يجر هما ذكر هنا ولا مناسبة هما بهذا المقام فلذا خصهما المصنف 
بالذكرء فما قيل معنى إلباسه الرأفة والرحمة أنه وصفه بهما.ما شا ركه فى أصل المعنى 
وإن تغايرا فى الحقيقة» وأن بينهما مشاركة لفظية ومناسبة ماء وإنما حصهما من بين 
الصفات لكمال مناسبتهما لبعثته للثقلين ووساطته بينهما مع شدة الاحتياج لذلك؛ كما 
قال صاحب معيار المريدين فى قوله: (تخلقوا بأخلاق الله) معناه: اتصفوا بالصفات 
احمودة وتنزهوا عن الصفات المذمومة» وليس معناه أن يأخذ من صفات القديم شيا 
ومثاله من يوقد سراحًا من سراج أو يأخذ علمًا من عام فإنه لا يأخذ عين سراجه ولا 
عين علمه» بل يحصل له من من إشراق سراجه سراج» ومن إفاضة علمه علم آخر هو كلام 
من عل يضل إل ال e‏ 

(وأخرجه إلى الخلق سفيرًا صادقًا) المراد: أ نه أخرجه من العدم والتقدير إلى الوحود 
الخارجى العينى» أو من الأصلاب والأرحامء والسفير الرسول والمصلح بين القوم» 
ا ى: ا ل لي 
وأوضحته» لأنه يوضح ما أمر به ويظهرء ومنه إسفار الصبح» والمراد بالخلق جنسهم أو 
ا ا ی ا ی ا 
عليه وسلم؛ لأن الله تعالى عصمه من الكذب ولم يؤثر عليه تهمته به فضلاً عن وقوعه 
كما مر فى حديث هرقل. 


۱۸ القسم ایا ا الأعلى لقدر النبى وَل 
O ST‏ 
طاع .معنى انقاد وأطاع .معنى اتبع الأمر ولم يخالفه؛ وليس بينهما بعد بحسب المال» 
والموافقة ضد المخالفة ومعناها الاتفاق» والتظاهر أى: من اتفق معه على ما كان عليه 
فى دينه وقبول ما جاء به فقد وافق الله» والضمير الأول للرسول صلى الله تعالى عليه 
وسل > والثانى لله ويجوز العكس؛ ؛ لأنه لا إطاعة لله إلا بإطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا إطاعة للرسول إلا بإطاعة الله وا مراد الاتحاد الحقيقى لأنه لا ينطق عن الحوى 
فهو مبلغ والآمر هز الله أو لأنه لا يأمر إلا عا فيه طاعة الله وعبادته فإطاعته عبادة 
وقيل: المراد أن طاعته مثل طاعته فى الوحوب؛ لأن الله أمرنا بإطاعته» قيل: وهو قصور 
أو حفاء وذكر الموافقة بعد الطاعة» وهى .معنى الإطاعة للتأكيد» قيل: وتوضيح الاتحاد 
الحقية أن من أطاع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليس له إطاعة لا يكون مطاعها 
الحق» وهذا كما قيل: إن وجود العرض فى نفسه هو وجوده فى الموضوع؛ فليس 
للسواد وجود لا يكون تابعًا للموضوع» ولذا امتنع انتقاله عنه بخلاف وجود الجسم فى 
الحيز» فلذا انتقل عنه كما قاله التفتازانى ورد بأنه لا يستقيم هذا؛ الأن الاتحاد الحقيقى 
هو أن يصير شيئًا بعينه شيئًا آخر من غير أن يزول عنه شىء أو ينضم إليه شیء» وهنا قد 
انضم إلى أوامره ونواهيه كونها وحيًّا من الله تعالى ليست كأوامره ونواهيه بأمور طبيعية 
قبل النبوة. 

وهذا كقول السلطان لوزيره: مر الناس عنى بكذاء فإنه صادر من الوزير صورة 
ويعد أمرًا للوزير» وهو فى الحقيقة أمر السلطان فالاتحاد بحازى بطريق الانتقال والتغير» 
كما يقال: صار الماء هواء أى: زالت عن هيولاه صورة خلقتها أحرى» أوهو من قبيل 
صار الأبيض أسود أو انضم إليه شىء آخرء كصار التراب طيناء ما قيل فى توضيحه 
أيضًا غير صحيح؛ ولاك التي رقا الخابر” والعرض له حقيقة مغايرة لحقيقة 
موضوعهه. فلا يقال: إن حقيقة السواد هى حقيقة الجسم وهذا الفاضل جعل حقيقة 
طاعة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى طاعة الله وأين الوجود من الحقيقة وقد تقرر 
أن وجود العرض والجوهر زائد على ماهيتهماء ولهذا لم يصدق تعريف الجوهر بأنه 
ماهية إذا وحدت فى الخارج لم يكن فى موضوع على ذات البارى؛ لأن وجوده عين 
ذاته» ثم إن معنى قوم إن وجود العرض هو وجوده فى موضعه أنهما لايتمايزان فى 
الإشارة الحسية› وقد توهم من هذه العبارة أن وجود السواد مثلا فى نفسه هو وحوده 
فى الجسم وليس بشىء» إذ يصح أن يقال: وجد فى نفسه فقام بالجسم وهذا يقتضى 
المخايرة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۱۹ 


أقول: إنما نقلت هذا مع طوله لملا يظن أن فى السويداء رجالا وتحقيقه أو المدلولين 
إذا تغايرا بحسب المفهوم واتحدوا فى الخارح بحسب الماصدق» كالحيوان والمتحرك 
بالإرادة يكون الاتحاد حقيقيا بحسب الخار ج»وإطاعة الله وإطاعته كذلك من غير شبهة» 
فإن الله تعالى إذا أوجب الصلاة وأمر بها فأمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بها 
الخلق فامتثلواء فإطاعة الله وإطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إقامة ة الصلاة وهى 
أمر واحد فى الخارج» وإن تغاير مفهوماهما فإنه أمر إضافى يختلشف باختلاف المضاف 
إليه» وكذا وجود العرض فى نفسه ووجوده فى موضوعه لعدم التمايز والانتقال؛ 
بخلاف وجود الجسم وما انضم إليه شىء آخر كالخشب والسريرء والماء المنتقلب هواء 
ليس من هذا القبيل لتغايرهما فى الخارج» فهذا القائل خبط خبط عشواء وأطال من غير 
طائل. 

فان قلت: كيف يتم هذا إن قلنا باجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا أمرهم 
باجتهاده هل يقال إطاعة أمره طاعة لله مع احتمال أمره بخلافه كما فى قصة الإسراء. 


قلت: نعم هو إطاعة لله لقوله: ل وأطيعوا الرسول » من غير قيد» ولذا عقبه الصنف 
رحمه الله تعالى بقوله: (فقال تعالى كن يطع الرَسُولَ قَمَدْ اام أله 4 [النساء: ٠١‏ ۸]) 
تقدم أن ضميرى طاعته طاعته فيهما وحهان» وقد قيل هنا: إن جعل الضمير الأول لله 
يفيد أن طاعة الله منحصرة فى طاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لتعريف 
الطرفين» لأن المعتبر منها ما وافق الشرع والشرع من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
فهو أبلغ, إلا أن دلالة هذه الآية عليه ليست بظاهرة» وتوضيحه كما قيل: إن معناها 
ليست له صلى الله تعالى عليه وسلم إطاعة إلا وهى لله بتنزيل الموحود منزلة المعدوم 
e‏ وما ميڪ إ رمت 4 ا ا 0 
تر تال قل أَلِيعُوأ ) الیش اوھ شرل 4 ر eT‏ 
على أ نه حعل طاعته كطاعته فى أصل الوجوب لا فى ذاته ووصفه» لا الآية الى تلاها 
المصنف رحمه الله تعالى» فلا يصح أن يقال معنى جعل طاعته طاعته أنه جعلها قبلها فى 
الوحوب»› لأن قوله: «فقال الخ) يأباه لتفسيره أو تفريعه عليه ما يخالفه كما سيأتى» ورد 
بأنه لا ينبغى قصر الدلالة على وجحوب طاعته فى الآية الثانية: لأن الآية التنى.تلاها 
المصيف رحمه الله تعالى دالة على ذلك أيضاء » فإن مضمونها أنه جعل طاعته صلى الله 
تعالى عليه وسلم طاعة الله وطاعة الله واحبة شرعًا وعقلاء فطاعته صلى الله تعالى عليه 
وسلم كذلك وإن لم يكن مثلها فى كل الوجوه. فدل ذلك على أنه يجوز ایکون مراد 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
حعفر الصادق بقوله: لد جد طاغته ال E e a‏ والدى 
جنح إليه القائل أن القاضى وغيره قال فى تفسير قوله تعالى: لمن يع لر رَسُولَ 4 
[النساء: ٠‏ الآية أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مبلغ والآمر هو الله وهذا 
الحصر يقتضى أنه لا آمر ولاناهى سواه» وأنه لا إطاعة لغيره إلا بحسب الظاهر. 
وأنا أقول: هذا كله من ضيق العطن, فإن كون الأمر كله لله ليس فيه اشتباه» وما 
على الرسول إلا البلاغ؛ لكن لما كان العباد لا تطلع على ذلك إلا بأمر الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم وكانت إطاعته وتصديقه واجبان علينا حعل أمرًا ونهيّاء ومثله يعد 
حقيقة بحسب اللغة كما قال فى البردة(: 
نبينا الآمر الناهى فلاأحد أبر فى قول لاهمنهولانعم 

وفى هذا التفريع حفاء ليس هذا محل بيانه» فأى ماس فى النظر بهذين الأمرين» وقوله 
طاعته تشبيه بليغ» كقولك: أبو يوسف» أبو حنيفة» ويجوز عكسه وجعل عينه ادعاء فلا 
ا امقام ولكل مقام مقال. 
وقال الله تعالى: وما ما اسک إلا رة رمه لمكي 4 [الأبياء:۷١٠])‏ هذا إما 
THES TT‏ 
وسلم» أو من تتمة كلام عفر رضى الله تعالى عنه» وبه حزم فى الشرح الجديد وهو 
حينئذ متصل بأول كلامه» أى لما علم عجزهم عن نيل صفو خدمته أقام بينه وبينهم 
سفيرًا من جنسهم رحمة هم فإنه إنما بعث رحمة للعالمين» أو بقوله: ألبسه من نعته الرأفة 
والرحمة وهو أقرب. 

والعا مين عام شامل للمتقين والعصاة والكافرين كما سيأتى بدن الى الال 
عليه وسلم رحمة للكافرين بتأخير العذاب ومنع الاستيصال» فمن خالفه فعذابه من نفسه 
كعين جرت فانتفع بها قوم وكسل آخرون فهى رحمة لهماء وما قيل إن المفسرين م 
يتعرضوا لبيان نفى الغضب مع وقوعه منه صلى الله تعالى عليه وسلم كثيراء وقد قصد 
الله تعالمى ببعثته أن لا يؤمن به قوم فيعذبهم, وليس الحصر هنا نظرًا لعموم العالمون؛ لأنه 
لو أريد به هذا قيل: وما ارسلتک إلا رة يلمي 0 ٠]أو‏ يقال: 
ممه لكات ارح ةو مض مهاه فويض جه ا أو المعنى لأحل 
الرحمة على الكل لا الغضب على الكل إلى آخمر ما قاله وأطال فيه من غير طائلء 
لحر أن ما فة مكلا ف غابة الظهوز عائه صلل الله تعال غلية و سل رعمفةاغابة 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للبوصيرى فى تاج العروس (لا). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۷1 
شاملة كما ورد «إما أنا رحمة مهداة»') فإنه لم يرد لأحد ضرراء وقد احتهد فى نفع 
كل أحدء ولكن من يضلل الله فما له من هادء وكان صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
يغضب لنفسه وإنما يغضب لانتهاك حرمات الله كما سيأتى بيانه» ولعمرى أن صاحب 
الكشاف أجمل وأجمل فلا حاجة للاطالة هنا. ش 

ورحمة مفعول له وللعالمين متعلق به أى: ما أرسلناك إلا لنرحم بك العالمين بهدايتك 
إياهم لسعادة الدارين. وفى مسلم قيل: يا رسول الله ادع الله على المشركين» فقال: 
«إنى لم أبعث لعانًا إنما بعت رحمة)0). ويجوز أن يكون حالاً من الكاف» أى: إلا ذا 
رحمة أو هو عين الرحمة وليس للعالمين متعلق بأرسلناك لأن ما قبل إلا لا يعمل فيما 
بعدها إلا فى الاستثناء المفرغ. نحو: ما مررت إلا بزيد والمعنى إلا لأرحم بالبناء للفاعل 
لا للمفعول كما قيل. 

(قال أبو بكر بن طاهر): قال الشمنى» والبرهان الحلبى: هو أبو بكر بن طاهر بن 
مفوز بن أحمد بن مفوز المغافرى الشاطبى» وقال التلمسانى: هو عبد الله بن طاهر 
الأبهرى وهو من أقران الشبلى ومن مشايخ الحبلى عالم ورع» مات قرب الثلاثين 
وثلاثماثة» وهناك أبو بكر بن طاهر واسمه محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلى القيسىءيروى 
عن ابن على الغسانى وروى عنه السهيلى» والأول أقدم من الثانى وهو المراد والله أعلم. 
والذى عند سيدى أبو الحسن: أبو بكر بن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوز المغافرى 
الشاطبى» والله أعلم أيهم هو انتهى. 

(زين الله محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم بزينة الرحقة): يعلم من هذه العبارة أن فى 
قوله السابق ألبسه الرأفة والرحمة استعارة مكنية يحعل كل منهما كالحلة والخلعة البهية. 

(فكان كونه رحمة وجميع شائله وصفاته رحمة على الخلق): الفاء هنا للتفسير والتفصيل 
وكونه مرفوع اسم كان وهو مصدر كان التامة أى وجوده» ورحمة منصوب خبرها 
وكونه لا حبر له وتقديره: من ربنا قبيح» وما بعده معطوف علیه» والزينة ما يتزين به 
لباسًا أو غيره» وإضافته للرحمة كلجين الماء أو بيانية» وقيل: الزينة هنا اللباس أى ألبسه 
الله رحمة رحمانية شاملة له وفيه إشارة إلى أنها منة من الله بها عليه غير الحبلة البشرية. 

والشمائل: جمع شال بالكسر مثل شمال حلاف اليمين» قال الأزهرى: الشمال خلقة 
)١(‏ أخرحه ابن آبی شيبة »)004/١١(‏ وأبو نعيم فى دلائل النبوة »)٠١۸/١(‏ وابن سعد فى 

الطبقات »)١74/١/١(‏ وابن عدى فى الكامل .)١5547/5(‏ 1 
(۲) أخرحه مسلم (5559/837)» والبخارى فى الأدب المفرد »)۳۲١(‏ والطبرانى فى الكبير 

(۱۸۹/۱۹)» والبغوى فى شرح السنة .)150/١6(‏ 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
الرحلء أى خلقه» وجمعه شمائل» ورحل كريم الشمائل أى: فى أخحلاقه وخالطته انتهى» 
وبه سمى كتاب الشمائل» وما ألطف قول ابن الوردى فيه مضمنا: 
ياألصف مرسل كريم ما ال طف هذه الشمائل 
من يمع لفظهاتراه كالغصن م عالنسيم مائل 

فعطف صفاته من عطف العام على الخاص إن لم يخصص بالصفات الظاهرة» 
والشمائل بخلافهاء وقال الشارح: صفاته صلى الله تعالى عليه وسلم تشمل غضبه 
وظاهر مرآه؛ لأنه لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لله وغضبه للإصلاح وهو رحمة فى 
ذاته وأما مرآه الحسن فإنه حبته والتصديق به» ألا ترى أن عبد الله بن سلام رضى الله 
تعالى عنه لما رآه صلی الله تعالى عليه وسلم آمن به وقال: إ: لما رأيت وجهه الشريف 
تبينت أنه ليس بوجه كذابء فإن أريد بالخلق جميعهم كما مر. 

فقوله: (فمن أصابه شىء من رحمته فهو الناجى فى الدارين) أى: فى الدنيا والآحرة» 
والناجئ:يععنى السالم من:إضابة ما يكرهه ويضره» قيل: المراد به من انتفع انتفاعا معتذًا 
به بأن يكون مصدقا به أو انتفع بشىء معتد به» أو أن وجوده صلی الله تعالى عليه 
وسلم وصفاته هداية فمن اهتدى بشىء منهما نجا. وقيل: المراد بشىء من رحمته أنه 
اهتدى بهدايته؛ لأن من لم يهتد كأنه لم تصبه الرحمة» كما أن من فو عرد 
كأنه لاي يحوي E‏ الضعيع ونااقله تكلته قالع أن من هداه الله 
لمان به صلی الله تعالی عليه وسلم سلم من كل مكروه ونال كل مرغوبء فأسقام 
الدنيا وآلامها لا تعد مكروها بعد العلم .ما فيها من تكفير السيئات ونيل الحسنات. 

(من كل مكروه) يلحق من لم يهتد فلم يؤمن به فى الدنيا كالقتل والسبى وأحذ 
اليزية) 'وفى الآخرة العذاب المحلد. 

(والواصل فیهما إلى كل محبوب) أما فى الدنياء فإن كان ذا غنى ونعمة فظاهرء وإلا 
فالمؤمن العاقل إذا صبر وقام بوظائف العبودية فى دنيا سريعة الزوال» كان ما أصابه من 
المكروة“لإيصاله للنعم الآخروية محبوبًا عنده» وأما حاله فى الآخرة فغنى عن البيان» فما 
قيل إنه. يشكل عمومه بالمؤمن العاصى المعذب» وبأنه مصائب المؤمنين فى الدنيا كثيرة 
إلا أن يقال فى الدارين متعلق بالمكروه والمحبوبء أو المراد أنه سبب فى الجملة أو الكل 
كعنئ الل لا وحه له فإنه من ة قسم الوسواس. 

ألا ترى أن الله يقول: چیا تمتك إل س نقيت للِعنلِمِيتَ * [الأنبياء: ١٠١ ٠‏ ]) وفى 
نسخحة: «ألمرتو»» وفى نسخة: إسقاط إن» أى ألم تعلم أن الله لما قصر بعثته ثته على الرحمة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۱۷۴۳ 
علم أنه من أصابته هذه الرحمة لم ينل مكروها إذ نيله ينافى الحصر وهذا ترغيب» كما 
فى حديث: «من قال لا إله إلا الله دحل الجنة» فلا مسامحة فى المدعى حتى يحتاج 
للتأويلء وهذه العبارة تسميها العلماء تنويرًا لأنها تشير إلى أن ما بعدها موضح لما قبلهاء 
ولذا عبر بالرؤية عله كا محسوسء وهذا من كلام ابن طاهر فلا تكرار فيه» والكلام 
على الآية مبسوط فى التفسير وشهرته تغنى عن ذكره. 

(فكانت حياته رحمة وماته رحمة كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «حياتى خير لكم 
وموتى خير لكم») هذا الحديث رواه ابن مسعود رضى الله عنه بسند صحيح» ورواه 
الحارث بن أبى أسامة فى مسنده بسند صحيح أيضاء والحديث الذى بعده فى صحيح 
مسلم وفى رواية موته بدل ماته» أى كل منهما نافع لأمته صلى الله تعالى عليه وسلي 
فلا يتوهم انقطاع نفعه صلى الله تعالى عليه وسلم عنا.عوته» لأن كثيرًا منا إذا مات 
انقطع عمله عنه وعن غيره إلا ما استنى والخير النفع الذى يرغب فيه» وهو يكون صفة 
مشبهة وأفعل تفضيل مخفف من أخير كشر من أشرء ولا ينطق بأصله إلا نادرًا كقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (بلال خير الناس وابن الأخير) وقرئ فى الشواذ: «سيعلمون 
غدًا من الكذاب الأشر» ويكون صفة كالخير بالتشديد ويجوز كل منهما هنا أى كل من 
حياته صلی الله تعالى عليه وسلم» وموته نفع لمن دحل تحت الخطاب» أو أن حياته أنفع 
من موته فى وقتها وموته نفع فى وقته من وجه لنفعه صلی الله تعالى عليه وسلم هې 
لنحو شفاعته عند عرض أعماهم عليه يوم الاثنين» وفتح باب الاجتهاد وترك الاتكال 
والمشى على الاحتياط» وكالإثابة بالحزن لموته وتسهيل كل مصيبة عصيبته» والاعتبار به 
والرحمة الناشئة من اختلاف أمته. وارتفاع الشديد بتوقيره» وفى الحديث زيادة فى بعض 
التعاليق وهى: «أما حياتى فأبين لكم السنن وأشرع لكم الشرائ» وأما موتى فإن 
أعمالكم تعرض على فما رأيت منها حسئًا حمدت الله» ومارأيت منها سيًا 
استغفرت0(١2‏ وأيضًا فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تعرض عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم صلاة من صلى عليه وتبلغها له فى وقت واحد وإن لم يحص عددها كما 
سيأتى. 

كالشمس فى كبد السماء وضوعها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا 

كما فى بعض الشروح ونقل فى بعضها ما لا مساس له بالمقام؛ وفيه نقلا عن ابن 
عربى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا مت لا أزال أنادى فى قبرى أمتى أمتى 
(۱) آخرحه ابن سعد فى الطبقات (۲/۲/۲)» وابن عدى فى الكامل »)٩٤٥/۲(‏ وأورده اين حجر 

فی المطالب العالية .(TAoY)‏ 


١/4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كل 


حتى ينفخ فى الصور» فطنين الآذان لما تد ركه الروح المتكمنة فى قلبه ورأسه من ذلك 
النداء» فلذا استحبت الصلاة عليه إذا طنت الآذان إداء لشىء من حقه كما فى العطاس» 
كما قاله الزمذى رحمه الله تعالى» ولعظم الأحر على مصيبته صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولذا سادت فاطمة أمها خديجة رضى الله تعالى عنهما وجميع أخواتها من مات فى حياته 
صلی الله تعالى عليه وسلم لما فى صحفها من مصيبتها به صلى الله تعالى عليه وسل 
وقد قيل: إنه لا شبهة فى ثوابها بهذا الرزء العظيم» ولكنها لم تفضل أمها بذلك بل 
بكونها بضعة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا قال فى سنن أبى داود: 
«لا أعدل ببعضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحد» وأما تفضيلها على 
أخواتها فلحديث: «فاطمة أفضل نساء العلمين إلا مريم ابنه عمران)210 ونحوه» ولو كان 
تفضيلها بهذه المصيبة فضلت عائشة رضى الله تعالى عنها خديجة رضى الله تعالى عنهاء 
والأكثر على حلافه» ثم أورد على حد الاجتهاد من الخير الذى حصل بموته صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن الاجتهاد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم كان فى زمنه أيضًا 
كما بين فى كتب الأصول» ولك أن تقول: المراد كثرته مع ما يتفرع عليه من المذامب 
والتأليف» قيل: وعرض اللائكة عليهم الصلاة والسلام الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم من لا يحصى فى وقت واحد لم يثبت» وهو مردود بأنه ورد مسن طرق صحيحة 
كما سيأتى مفصلا فلا وجه لإنكاره» والأحسن أن رحمته لهم فى حياته لأنه هداهم 
لسبيل الخير» ومادام صلی الله تعالى عليه وسلم بين أظهرهم فهم آمنون من عذاب 
الاستتصال والمسخ والخسف ونحوه» كما قال الله تعالى: رتا ڪات اه عدم 
ات فم 4 [الأنفال: ۳۳]» ورحمته هم فى مماته لتقدمه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فرطا مم كما سيأتى وبه فسر قوله تعالى : وکر الذي اموا أذ هن هدم صق عند 
رم 4 [يونس: ؟] ثم إن تفضيل فاطمة وعائشة رضى الله تعالى عنهما كما مر لا ينافى 
كون حديجة رضى الله تعالى عنها أفضلء لأنه قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفاضل 
كما لا يخفى. 

واعلم أنه حكق عل الأ شرف رالرى وأ صخا انهم فالا :إن ايى صلين الله 
تعالى عليه وسلم لیس بنبى فى قبره» وإن رسالته صلی الله تعالى عليه وسلم انقطعت 
.عوته» وقد شنع عليهم بذلك جماعة وقالوا بتكفيرهم» وقال السبكى: إنه افتراء عليهم 
وقد كتب بذلك إلى الآفاق» و كيف يقال مثله مع la‏ 
عليهم الصلاة والسلام أحياء فى قبورهم يصلون, وإنما فهم هذا عنهم الكرامية وادعوا 


.)۲۳۲/۱۷( أخرحه البخارى فى التاريخ الكبير‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷0 
:سسحت ”ال جز ات :م ناتلا ا د ا 
قبره باق على ما كان علیه» حتى سئل النووى رحمه الله تعالى عمن رآه صلی الله تعالى 
عليه وسلم فى منامه يأمر بأمر هل يجب عليه أم لا؟ فأحاب بأنه إن لم يخالف الشرع 
وكان له فى خاصة نفسه ينبغى العمل به» وإنما لم يجب لأن النائم لم يضبط ما قيل له 
ورا لم يفهمه» أو يكون إشارة لما يحتاج للتأويل وهو كلام حسن فلا ينافى قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: « من رآنی فقد رآنی حقًا)(2 الحديث. 

(وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله 
ها فرطًا وسلقا») هذا الحديث صحيح متنا وسندًاء رواه مسلم عن أبى موسى الأشعرى 
رضى الله تعالی عنه فقال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله 
ها قرط توميلةا يون بوا و]ذ1 راد هلك ابه حا ريها فاهلكها کر بط ف ههه 
بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره)( ۳ وهكذا فى النسخ بتقديم الفرط ووقع فى بعضها 
مؤخخرًا وكأنه من الناسخ» والذى فى مسلم بإضافة رحمة لأمة مخالف لما فى الشفاءء 
فقول المحرجين إنه حديث مسلم لا يخفى ما فيه فلعله رواه من طريق آخرء إلا أن يقال 
إنه رواه بالمعنى واقتصر على بعضه. والأمة الجماعة ثم شاع فيمن بعث إليهم الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ووحب عليمهم اتباعه» فإن اتبعوه فهم أمة الإحابة وهم 
وغيرهم أمة الدعوة» والمراد الأول» والقبض فى الأصل أحذ الشىء واستيفاؤه» يقال: 
قبض المال والمتاع ويقال: قبض الله أو الملك زيدًا أو روحه» والمشهور فى الاستعمال 
الأول» وكان العدول عنه هنا إشارة إلى [أن] الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى 
قبورهم ولا تأكل الأرض أبدانهم» فموتهم ليس كموت غيرهم فهم كمن أرسله الملك 
لأمر فأتمه وعاد إليه. 

والفرط: بفتحتين أصله من يرسله الناس قدامهم لمنزل رحلتهم ليهياً لهم لوازمهم أو 
لينظروا ما به من ماء وعشب وأنه هل يحسن نزول السفراء به أم لاء أو ليزيل ما يخاف 
جمع له كخدم وخادم لإطلاقه على الواحد وغيره» ويطلق على الطفل الذى بموت قبل 
أبويه أو أحدهما كما ورد فى دعاء الجنازة» وهو من هذا القبيل لا معنى آخرء فهو إما 
لأنه يحصل بسببه أحر كمنافع المنازل؛ أ و اورم من أنه يقف على الحوض ليسقى 
أبويه وفيه اشتعارة بديخة عله القير متزلاً كل أن سائر إليه وموردا وکل وارد عليه 


.)۲۰۰/۳ أخرحه مسلم (۲۲۹۸/۱۲)» وأحمد (الد‎ )١( 
.)۲۲۸۸/۲ ٤( أخرحه مسلم‎ )۲( 


۱1۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
ولذا يقال: حيا من الدنيا وموردها من صيرته الحياة فى ظهر فالموت ورد لابد أن يردهء 
وأن الناس مسافرون ليست الدنيا دار إقامة هم: 
وإنا لفى الدنيا كركب سفينة نظن وقوفا والزمان بنا يسرى 

يقال: أفرط فلان ابنه إذا مات قبله. والسلف بوزنه معناه ما تقدم إعطاؤه فى المال 
كالسلم ورد .ععنى القرض» وسلف المرء من مضى من آبائه وأقربائه لتقدم موته» ولذا 
يسمى الصدر الأول السلف الصالح» فكان ما أصاب الأمة بفقد نبيها صلى الله تعالى 
عليه وسلم جعل سلما أو قرضا للأجر الذى يجازوا به على الصبر” 

والصبر يحمد فى المواطن كلها إلاعليهفإنهمذموم 

ولذا قيل لما قدم من العمل الصالح: فرطاء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أب 
لأنه سبب حياتهم الأبدية» كالأب الذى هو مبدأ الحياة ولذا كانت زو عي الله 
تغالى عليه وسلم أمهات المؤمنين» ففى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم من الرحمة ما لا 
يخفى كما مرء فإذا ارتحل ومات انتقل لحوار ربه مع الرفيق الأعلى وهو راض عنهم؛ 
لقبول ما بلغهم ونصرتهم ومحبتهم له وشهادتهم على إبلاغه» ولولا ذلك لأهلكوا 
فكانت رحلته صلى الله تعالى عليه وسلم لهم مع ما أصابهم من الأحر.عصيبة» وحمده 
واستغفاره لهم إذا عرضت عليه أعماهم قريبًا فجزاه الله حيًا وميئًا حير الجزاء. 

(وقال السمرقندى) الإمام الحنفى: وقد تقدمت قريبا ترجمته (رحمة للعالمين يعنى الجن 
والإنس) هذا تفسير للآية المذكورة بأن المراد به حنس العقلاء من الثقلين بقرينة صيغة 
جمع المذكر السالحء > وإن كان جمع عالم وهو كل ما يعلم به الصانع من العقلاء وغيرهم» 
فالمفرد أعم من جمعه فخص» ثم جمع بجعله صفة أو ملحمًا بها؛ لأن فاعل بالفتح اسم 
آلة كالخاتم والقالب» وقيل: غلب العقلاء أو جعل اسما لذوى العلم من الثقلين أو الثقلين 
والملك أو الإنس. قال الشريف الجرجانى: يطلق على كل جنس لا فرد فهو للقدر 
المشترك بين الأجناس فيصح إطلاقه على كل جنس وعلى محموعها لا للمجموع؛ وإذا 
عرف بلام الاستغراق مل كل فرد من جنس كالأقاويل» فمن فسره مجميع الخلق فعلى 
الأصل» ومن فسره باللحن والإنس فعلى بعض الوحوه» العا تعالى عليه 
وسلم مبعوث إليهماء ومن فسره بالمؤمن والكافر أراد أنه يشملهما لا أن معناه ذلك» 
وهذا يقتضى أن هذا غير مخالف لقوله. 

(وقيل: الجميع الخلق) وسياقه مع تمريضه يأباه» فالحق كما فى بعض الشروح أنه لما 
احتار تفسير العالمين بالثقلين ذكر تفسيرًا لم يرضه» ثم أذ فى بيان ما به تكون الرحمة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۷۷ 


(للمؤمنين رحمة باهداية) أى: أرسله صلی الله تعالى عليه وسلم لمن آمن EE‏ 
على هداية الإيهان. أو لمن قدر إيمانه» قيل: وهو على الثانى عام شامل للملائكة 
والجمادان» قلنا: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم مرسل إليهم على أحد القولين فيه 
وسيأتى تحقيقه وإن عمته رحمته أيضّاء وقوله: «للمؤمن» إلى آحره بدل من قوله: 
«للعالمين» أو متعلق .عقدر» وعلى الأول هو بيان لمختاره وهو الظاهر وعلى الثانى يصلح 
لهما. 


(ورحمة للمنافق بالأمان من القعل) مطلقا بخلاف الكافرء فإنه لا يأمن إلا بالأمان أو 
أداء الجزية» والنفاق اسم إسلامى معناه إحفاء الكفر وإظهار الإسلام» مأخوذ من نافقاء 
اليربوع أو من النفق بمعنى السرب. 

(ورحمة للكافر بتأخير العذاب) وفى نسخة: «المؤمنين والمنافقين والكافرين» بالجمع 
والمراد تأخيره لما بعد الموت» وأما عذاب الدنيا بالقحط وغيره فلا يختص بطائفة» وقيل: 
فى الكافر عذابه مؤخر أيضاء فالظاهر اشتراكهما فيه وتمييز المنافق بإجراء أحكام 
الإسلام عليه ظاهراء أو يقال: إنه أراد فى كل قسم ذكر رحمة مخصوصة من غير 
تخصيص» والأمان أنسب بالمقام للعموم» ثم ذكر أن من رحمة الكافر أيضًا الشفاعة له 
من هول الموقف» ورحمته صلى الله تعالى عليه وسلم لسائر المخلوقات فائضةء إذ لولاه 
ما خلقت فتأمله. 

(وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) فى تفسير هذه الآية وبيان من شمله العالمين 
(ورحمة للمؤمنين والكافرين إذ عوفوا) أى: عافاهم الله تعالى بالعفو عنهم عاجلا (ما 
أصاب غيرهم من الأمم الكاذبة) أى: المكذبة للأنبياء السالفة» فإن الله عاقب من كفر 
منهم بالاستئصال والخسف والمسخ» وما نزل عليهم من السماءء فلا يرد من قتل فى 
غزوات نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم, وأما النفاق فلم يشتهر فى الأمم السالفة حتى 
يعلم حکمه» وقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا مسند إليه فى الطبرانى ودلائل 
البیهقی وفى تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم. 

(وحكى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال جبريل) عليه الصلاة والسلام: حكى 
بالبناء للمجهول كما صححه البرهان فى المقتفى» فهو مقطوع عن كلام ابن عباس» 
وما قيل من أن كونه مقطوعا غير مقطوع به بعيد» ويجوز بناؤه للفاعل» وهذا لم يوجد 


۱۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
فى شىء من كتب الحديث نقله كما فى تخريج السيوطى وغيره. 

(هل أصابك من هذه الرحمة شىء): فيه إشارة إلى أنه مرحوم مقرب» وإنما السؤال 
عن رحمة زائدة نالته من رحمة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا إن كان من كلام 
ابن عباس رضى الله عنهما ناظر لما فى الآية على مختاره الأول» فكأنه قال له: هل 
دخلت فى العالمين» فناسب السؤال لإرادة الثقلين» وإن كان على الثانى فكأنه قيل: هل 
دحل فى الخلق فأصابه شىء من هذه الرحمة؟ وقيل: لا شبهة فى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم واسطة كل رحمة وخير» وأن رحمته أصابت جبريل وسؤاله إما ليعتزدف ويتحدث 
بالنعمة أو للتلذذ» أو من باب طرح المسئلة والاختبار وهذه كلها أمور واهية؛ وجبريل 
عليه السلام غير محتاج للاعتراف وكثرة اجتماعه به صلى الله تعالى عليه وسلم تغنى عن 
التلذذ وطرح المسئلة ليس بشىء. 

(قال:) جبريل عليه الصلاة والسلام: ركنت أخشى العاقبة) بتقدير مضاف أى سوء 
العاقبة» أو المراد بالعاقبة السيئة بجعل التعريف للعهد بقرينة الخشية فإنها ممعنى الخوف› 
ا بة ما يعقب الشىء» ويحصل منه حيرا كان أو شرًا (فآمدت) 

بفتح الهمزة المقصورة وكسر الميم الخفيفة مبنى للفاعل من الأمن ضد الخوف» وسيأتى 
فيه ضبط غير مقبول. 


عي 


0 اله غر وجل غلى بقوله ما ِنَم م قول رسول كيم 4 [الحاقة: ٠‏ 6 ] وی رَو عِنْدَ ِى 

مرش سکن 4 شاع تم أن [التكوير: ٠‏ 7707]): عند الله فى علمه أو فى حكمه 
وقضائه إذ ثناء العظيم يقتضى رضاه وقبوله» وهو لا يرضى ويقبل إلا من كان مرحومًا 
مقربًاء فلما علم ذلك من القرآن الذى هو رحمة نازلة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
اطمأن خاطره وأمن سوء الخاتمة» وأما ما ورد من أنه قال: «ما جفت لى عين منذ 
خلقت النار مخافة أن أعصى فيقذفنى فيها» «وأن الله تعالىقال له: لم تبكى وقد أمنتاك؟ 
فقال: من يأمن مكرك» كما فى الإحياءء فهو لا ينافى ما ذكر؛ لأن المقرب لا يزال 
خائفا ممن يهابه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون: أو لأنه من عظمة الله هل 
يذهل عن الأمان» وقد مدح فى الآية بأمور منها القوة وهى معلومة من الأحاديث 
الواردة فى اقتلاع المداين والجبال وإهلاك صيحة كل من سمعهاء وهبوطه الأرض 
وصعوده فى طرفة عين إلى غير ذلك» ومكانته منزلته عند الله حلت عظمته وشأنه» ولذا 
قال: «إعِندَ زی امرش ولم يقل الله ونحوهء وقربه من سرادقات عزه إلى ما لم يصل إليه 
غيره من المقربين» وهو مطاع فى السماء والأرض أمين على سر الغيب والوحى 
وموازين القيامة» لكن سيأتى أنهم اختلفوا فى رسول كريم وأن الأصح أنه جبريل عليه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ول ۱۷۹ 


الصلاة والسلام لقوله: مإ ولد ناك الأ بين 4 [التكوير:7] فإن الرائى هو النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلمء وهو 0 والمرئى جبريل فى صورته 
الأصلية» وأكثر المفسرين أن المطاع الأمين سيد العالمين» وقد مر أن آمنت بزنة علمت 
مبنى للفاعل» وقال التلمسانى: إنه مبنى للمفعول بضم الهمزة ولم يزد على ذلك وم 
يسنده لرواية والمشهور خلافه» وعليه فإن كان بتشديد الميم فهو ظاهر وإن كان 
بتخفيفها فهو ركيك جداء لأنه إن كان من الأمانة ضد الخيانة فهو غير مناسب للمقام 
وإن كان من الأمن فكذلك لا؛ لأن أمن لازم فإنه متعد, ألا ترى قوله: ٍلا يَأَمَنُ 
كر أله 4 [الأعراف:14] بل لأن مفعوله الثانى من المعانى دون الذوات فيحتاج 
لتقدير» وحذف على أن أصله امن سوء عاقبتى ومثله لا داعى له» وكريم بمعنى جامع 
لأنواع الخير ففيه شهادة له بعلو الرتبة» وليس المراد كريم مرسله كما قيل به فى ألقى 
إلى كتاب كريم» وإن جاز وفسره المصنف رحمة الله تعالى فيما سيأتى فى الكلام على 
هذه الآية فى الفصل الخامس من هذا الباب بقوله: أى كريم عند مرسله. 

(وروى عن جعفر بن محمد الصادق) تقدمت ترجمته قريبا (فى قوله تعالى) فى سورة 
الواقعة: «[ كن إن كن عن مين 4 رفح وران وح يو 0 وما إن كان 
مِن أسَصلب اين 49 تكد لك من صب لين 4 [الواقعة: ۸۸ - ]4١‏ فى هذه 
الآية وجوه ذكر منها هنا ما روى عن جعفر الصادق لناسبته لكونه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» رحمة ونعمة تامة» ولما عقد له الفصل من ثناء الله عليه وهو قوله: 
مم4 أى سلامه لك يا عمد من أي ادن 4 (أى بك) فسره به بناء 
على أن اللام تعليلية» والعلة والسبب متقاربان وإن فرق بينهماء أى لأحلك وأحل 
كرامتك» ومعناه أنه: 

(إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) قد جعل الله فى 
هذه الآية من حضره الموت ثلاثة أقسام مقربين» وأصحاب اليمين» ومكذبين ضالين» 
والمقربون فسرهم ابن عطية بوجهين 

الأول: الأصناف ارهاس I SS‏ تعالى: ل اوك مح ارب آم اه 
لهم من بين وَأَلضَدبِقِينَ لدا لصن 4 [النساء: 75]. 

والثانى: من لا حساب عليهم من المؤمنين» وقد فسر به السابق أيضا فى قوله تعالى 
«ومنهم سایق يالْخَيررُتِ 4 [فاطر: 7]. 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


الضالون الكفرة والنافقوقه و ف التفسير لا ينبغى تكثير السواد به هنا» وفسر 
مكى قوله: إل لك من أب البيين 4 [الواقعة: ]4١‏ بأن الله سلمه من عذابه 
قيل: وعليه المحاطب بقوله لك امحتضر المذكور أولاء وأصله فسلم أيها الحتضر سلامًا 
حاصلا لك» فحذف الفعل ورفع سلام بعد نصبه مفعولا مطلقا ليدل على الدوام 
والاستمرار» وقولك: صفة سلام ومن تعليلية أى من أحل أنك من أصحاب اليمين؛ 
وقيل: المخاطب بقوله لك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام مبتداً ولك خيره 
ومن أصحاب اليمين حال من الضمير المستكن فى الخبر» أى: فلك يا محمد سلامة من 
جهة أصحاب اليمين» أو من أصحاب اليمين خحبره ولك حال واللام تعليلية» أى: 
سلامة وأمن من عذاب الله من جهة أصحاب اليمين حال كون ذلك لأجلك لشفاعتك 
فيهم وهذا مراد جعفر» وقدم الجار والمجرور الذى هو حال على عامله وهو متعلق من 
أصحاب اليمين لإفادة الحصرء أى إنما سلم أصحاب اليمين لأحلك ومن للابتداء» أى: 
سلامة ظهرت منهم إغا هى لأحلك فليست إنما جرد المبالغة؛ لأن أصحاب اليمين لم 
يكونوا مقربين ففيهم ما يقتضى عدم السلامة» فكأنه قيل: إنما سلموا لأحلك ولكرامتك 
على الله تعالى ولا قلب فى الآية. وقال قتادة: المعنى سلموا من عذاب الله وسلمت 
عليهم الملائكة؛ أو المعنى لك يا محمد منهم سلام تحية إذ يزورونك فى الجنة» وقيل: 
المعنى يدعون لك بأن يصلى الله ويسلم عليك» أو هو تحية أصحاب اليمين ففى السلامة 
هنا أقوال هذا حصل ما فى بعض الشروح على طول فيه» وهو رد لما فى شرح ابن 
الحنبلى من أنه على قول جعفر الصادق فى الآية قلب» والعنى فسلام منك حاصل 
بالمعنى المذكور لهم ففسر لك بقوله بك لأنه واقع موقع منكء أى: من أجلك وفى 
القلب تنبيه على شرف أصحاب اليمين كما فى عكس التشبيه فى نحو قوله: 
وبداالصباح كأن غرته وجه الخليفة حين بمتدح 

فإن إفادة الآية أن ليست سلامتهم إلا من أحل كرامتك بمعونة المقام» فإنها للمبالغة 
مع الحصر وإلا فلمجرد المبالغة» كما فى الجنى الدانى عن ابن عطية أن إنما لا تفارقها 
المبالغة» فإن ساعد المعنى على الأصح صح وإلا بقيت للمبالغة. وقيل: فسلام لك منهم 
لأنهم معك فى الحنة» واللام.معنى على» وقيل: معناه تقول الملائكة لمن مات من 
أصحاب اليمين مبشرين له ببشارتين: سلام لك إنك من أصحاب اليمين انتهى. 

أقول: الظاهر أن مراده أن السلام ععنى السلامة من العذاب واللام تعليلية.معنى الباء 
كما مرء وقوله: إنما إلى آخرهء بيان لحاصل المعنى المراد» وأصحاب اليمين .ععنى 
الفائزين؛ لأن اليمين يتبرك بها كما يتشأم بالشمال» ولك متعلق ممقدر وهو كائن» ومن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 41 
متعلقة.معدود أى سلامة المعدود من أصحاب اليمين لأجحلك» أو لك متعلق به مقدم من 
تأخير لإفادة الحصرء أى: لم يجعلهم الله تعالى من أصحاب اليمين إلا بسببك» أى: 
لاتباعهم أو لشفاعتك همم وفيه إقامة الظاهر مقام الضمير» وتوضيحه أن فى الآية معان 
كما مر احتار منها المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر لإفادته» ما ذكر من ثناء الله على نبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن أما يفصل بينها وبين جوابها بشىء من أحزاء الجواب 
مفرداء وفى حكمه كجملة الشرط فما بعد الفاء جملة هى جواب الشرط وسلام مبتداً 
لأن أصله سلامتهم ولك خبره» ومن أصحاب إلخ حال من المضاف المقدر أو من 
الضمير المستتر فى الخبر» والمعنى إن كان من أصحاب اليمين فسلامتهم لأحلك وإن 
كانوا من أصحاب اليمين» والحصر من سياق التقسيم أو من التعليل ولا قلب كما توهم 
فتدبر. 

(وقال الله تبارك وتعالى: #آنله ور اوت الا 4 [النور: هما] | أى 
2 الآية أو اذكرها وهى: # اللہ دور السّمنودتٍ وَالْارضٍ مسل ورد گیشگوٰز فا 
ِسَبَاةٌ 4 [النور:”] إلى آحره» وفى هذه الآية أسرار ولطائف أفردها بالتأليف الإمام 
الغزالى فى كتاب ماه «مشكاة الأنوار» وفيه فوائد جمة» وكذا الإمام السهيلى. 

(قال كعب) هو كعب الأحبار بن ماتع بالمثناة الفوقية ابن هينوع ويقال: عمرو بن 
قسن بن مغن بن جسم بن ابن وائل بن غوف بن کر ین قطن بن عرف ين زههر 
ابن أيكن بن همير بن سباً الحميرى الشافعى» أدرك زمن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
وم يره» وأسلم فى خلافة أبى بكر وقيل: فى خلافة عمر وصحبه» وأكثر الرواية عنه 
وعن غيره من الصحابة» وروى الصحابة عنه أيضاء وكان أدرك الجاهلية على اليهودية 
وسكن اليمن ثم سكن حمص بعد إسلامه» وبها توفى فى خلافة عثمان سنة اثنين 
وثلاثين» ويقال له: كعب الحبر - بفتح الحاء المهملة وكسرها - لكثرة علمه ويأتى فيه 
كلام متعلق به» وأخرج له أصحاب السنن وغيرهم. 

(وابن جبير) هو سعيد بن جبير الوالهى مولاهم أبو عبد الله أو أبو محمد التابعى العابد 
الزاهد الثقة أحد أعلام رواة الحديث» وروى عن ابن عباس وغيره وروى عنه من لا 
يحصرء وخرج له أصحاب السنن وغيرهم» وقتله الحجاج ظلما فى سنة حمس وتسعين» 
ولم يسلط على أحد بعده بدعوته رضى الله تعالى عنه عليه بذلك وقصته معه مشهورة. 

(المراد بالنور الثانى هنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) النور: من نار ينور إذا نفرء 
ومنه نوار للظبية وبه ميت المرأة فوضع له لانتشاره أو لإزالته الظلام» فكأنه ينفر منه» 
ثم أطلق على الله وعلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى القرآن كمافى هذه 
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الآيةء وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فى دعائه: «اللهم لك الحمد نور 
السموات والأرض ومن فيهن» والنور كما بينته فى عناية القاضى عند الحكماء كيفية 
تدركها الباصرة أولا وبواسطتها سائر المبصريات» كما يفيض من النيرات على الأجرام 
الكثيفة» وزعم بعضهم أنه أحرام صغار تنفصل من المضىء وتتصل بالمستضىء كما 
فصلوه فى كتبهم ويقرب منه الضوءء إلا أن الزمخشرى قال: الإضاءة فرط الإنارة؛ 
فل جل الطنوء ابل عق التو رت ال و ج القن ضبق والقير و 
[يونس:5] وأنكره فى الفلك الدائر» وقال: ليس له فى اللغة شاهد ولا فى الاستعمال 
مساعد وقد سوى بينهما ابن السكيت ولا دليل فى الآية» وأحيب بأن كلام ابن 
السكيت بحسب أصل الموضع» وما ذكر بحسب الاستعمال كما فى الأساس» والتحقيق 
ما فى الكشف من أن الضوء فرع النور وهو الشعاع المنتشرء ولذا أطلق النور على 
الذوات دون الضوءء ولكون الأبصار تمد حلبة الضوء كان فيه مبالغة من جهة أخحرى» 
وتنويره ما حققه فى الروض الأنف فى قول ورقة: 
ويظهر فى البلاد ضياء نور يقيم به البريةأن تموجا 

بأن فى البيت ما يوضح الفرق بينهماء فإن الضياء الشعاع المنتشر عن النور فالنور 
أصله ومبدؤهء كما قال تعالى: فعا أَصَادَتٌ ما حولم دَهَبَ أله وره © [البقرة:۷١]‏ 
وجعل الشمس ضياء لأن القمر لا يتتشر عنه ما ينتشر عنها لا سيما فى طرفى الشهرء 
ولذا سمى الله القمر نورًا دون ضياءء فعلم أن بينهما فرقا لغة واستعمالاء 0 
منهما أبلغية من جهة» وأن إطلاق النور على الله وجحهه ظاهر فسقط ما قيل ينبغى أن 
يكون امنور على الإطلاق أقوى لقوله تعالى: # اله ثور لسوت 4 [النور:ه] 
لكنه إنغا يتجه إذا لم يكن .معنى المنور» والظاهر أن إطلاق النور على الله بحاز إما بمعنى 
المنور أو استعارة» إلا أن الغزالى رحمه الله تعالى قال فى المشكاة: إنه حقيقة؛ لأن النور 
معناه الظاهر بنفسه المظهر لغيره» فإن فهمت فهو نور على نور وهو ميل لما قاله 
الإشراقيون» قال العلامة فى شرح حكمة الإشراق: 8 #أَنَهُ ثور ألسَمنوت وَالْارْضٍ © 
[النور:٠٠]‏ لا .ععنى منورهما على ما يقوله بعض المفسرين هربًا من إطلاق اشم النور 
عليه» بل بمعنى أنه حض النور البحت وأن سائر الأنوار شرر من نوره انتهى. 

وقد عرفت أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سمى نورًا أيضًا فتفسير النور الثانى به 
كما قالوه ظاهرء إلا أن قوله يأتى ما فيه. 

(وقوله تعالى: ل وري 4 [النور: ه] أى: مثل نور محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم) والمثل المماثل والمشابه والصفة العجيبة» وللإمام الغزالى كلام لطيف فى النور 
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نورده وإن طال؛ لأن كلام الحبيب لا يمل وهو النور يشير إلى الظهورء وهو أمر إضافى 
فقد يظهر الشىء لإنسان ويبطن عن غيره؛ وإضافة الظهور إلى الحواس الداركة أقوى 
وأحلاها حاسة البصرء والأشياء بالنسبة إليها ثلاثة أقسام منها: ما لا ييصر بنفسه 
كالأجسام المظلمة. ومنها: ما يبصر ولا يبصر به غيره كالشمس والسراج. والنور اسم 
هذا القسم الثالث وهو عبارة عما يبصر بنفسه ويبصر عنده غيره» وقد يطلق على ما 
يفيض منه على ظواهر الأحسام الكثيفة فيقال: وقع نور الشمس على الأرضء ولا كان 
سر النور وروحه هو الظهور للإدراك, كان الإدراك موقوفا على وجود الدور فهو 
الظاهر المظهرء واسم النور بالنور الباصر أحق منه بالنور» فلذا أطلقوا على نور العين 
المبصرة» وقالوا للأعمى: فقد نور البصرء فسموا الروح الباصرة نورًا إلا أنه موسوم 
بأنواع النقصان, فإنه يبصر غيره ولا ييصر نفسه» ولا ما بعد ولا ماهو وراء حجاب 
ويبصر الظاهر دون الباطن» ولا يبصر ما لا يتناهى ويغلظ كثيرًا فيرى الكبير صغيرًا 
وعكسه» والبعيد قريبًا وعكسه» والساكن متحركا والمتحرك ساكناء ثم إن قلنا: إن فى 
قلت الإنسان روا ونفسا إنسائية وعفلة: وهو أولى باسم النور لسلامتها من تلك 
النقائص» إلا أن المبصرات ليست عندها متساوية لتفاوتها بالبداهة ونحوهاء وعند إشراق 
وار الحكمة يصو العقل عبصا بالفعل بعذا أن كان ميصرًا بالقوة» وأعظم الشكمة كلام 
الله تعالى» فمنزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ 
يتم به الإبصار» فلذا مى القرآن نوراء فقال: والنور الذى أنزلنا فالعين عينان عين ظاهرة 
هى من عالم الشهادة» وعين باطنة هى من عالم الغيب دقيقة إذا كان ما يبصر نفسه 
وغيره أولى باسم النورء فإن كان من جملة ما ييصر به غيره أيضًا مع أنه يبصر نفسه 
وغيره فهو أولى باسم النور من الذى لا يؤثر فى غيره أصلا بل بالحرى؛ وأن يسمى 
سراجًا منيرًا لفيضان أنواره إلى غيره» وهذه الخاصة توحد للروح القدسى النبوى إذ 
تفيض بواسطته أنوار المعارف على الخلائق» وبهذا ظهر معنى تسمية محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم سراجا منيرًا وكذا الأنبياء والعلماء وإن تفاوتواء والذى يقتبس منه 
السراج جدير بأن يكنى عنه بالنار» وهى التى تؤنس من حانب الطورء وهذه او a‏ 
الأرضية إنما تقتبس من أنوار علوية والروح القدسى النبوى «إيَكاد ريا ِى وو لز 
تسه تَا ا4 [النور: ]٠١‏ ولكن إنما يصير نورًا على نور إذا مسته النارء ويقابل النور 
الظلمة ولا ظلمة أشد من كتم العلم انتهى. 


وقد اعنزض على عبارة المصنف رحمة الله تعالى بأنها غير محررة وآخرها مناف لأولها 
لأن أوها؛ يقتضى أن النور أطلق على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هنا فإنه يطلو 
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عليه كما سن ود كان المراد بالنور فى قوله: إمَكلُ ورو % [النور:ه"] صلى الله 
تعالى عليه وسلم فاللائق التفريع وأن يكون الضمير راجمًا لله سبحانه» والمعنى مشل نبيه 
فقوله: مسل روہ ) [النور:ه] أى نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصح 
بوحمة واالوافق أن يقول تون التاق سة» واخ اة قو وارد لأنه ليس كلما 
واحدًا صدر من كعب وابن جبير» بل كلامان أوهما لابن جبير وثانيهما لكعب على 
اللف والنشر المشوش» وذلك مغن عما قيل من أن إضافة النور محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم بيانية» فالنور منحصر فى ذاته وعلى غيره الإضافة للتشريف والتعظيم بأنه ليس فى 
كلامه قرينة تدل على ما قاله وم يقله غيره» والمنقول عن كعب وابن جبير أن الضمير 
امجرور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما نقله المصنف عنهماء وهو المنقول فى تفسير 
القرطبى والوقف الحسن على الله نور السموات والأرض» فقول المصنف رحمه الله تعالى: 
«المراد بالنور الثانى محمد» يعنى به أن المقصود من النور الثانى ما هو شأن محمدء فليس 
محمولاً عليه حمل هو غايته أنه تجوز فى العبارة» وهذا أقرب وأسلم من التكلفء إلا أنه 
لا ينبغى منع كون الإضافة بيانية أيضًا. ۰ 

اقول :هنا عضر يننا فار يدن العو اف ولواب ر انت جاه راه فة 
وله لا عن على هو لاي والذئ طهر ل أن الور الان ية لى اله تفال عليه 
وسلم بطريق احاز» والأول: هو الله أضيف لميع مخلوقاته للتعميم. والثانى: مضاف لله 
للتشريف والتعظيم. 

والغالث: إضافته كلجين الماء. أتى به بيانًا للتشبيه الذى بنيت عليه الاستعارة» فالمعنى 
أنه نور عم نوره جميع مخلوقاته» وحص نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم بأوفر اسم منه 
فسماه باسمه وألبسه حلته كما ألبسه الرأفة والرحمة» ثم فسره بنور محمد أى: هو محمد 
النور المبين» وبهذا ترتبط الآيات مما قبلهاء ويأخذ كلام المصنف بعضه بحجز بعض 
فينشط من الإشکال كما ينشط الفحل من العقال» وفى نسخحة «أى محمد») بإسقاط مثل 
ولا غبار عليها. 

(وقال سهل بن عبد الله) بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التسترى كما 
سيأتى الصالح المشهورء الذى لم يسمح الدهر كثله علمًا وورعًا وله كرامات مشهورة 
صحب ذا النون المصرى بمكة» وتوفى سنة ثلاث وثمانين فى الححرم» وقيل: سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين بالبصرة» ومولده سنة مائتين» وقيل: إحدى ومائتين بتستر وهى بلدة 
من كور الأهوازء ويقال: ششترمعجمتين وبها قبر البراء بن عازب» وقال النووى رحمه 
الله تعالى: هى ,مثناتين من فوق الأول مضمومة والثانية مفتوحة بينهما سين مهملة 
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ساكنة مدينة نحو رستان. 


(المعنى الله هادى أهل السموات والأرض) هذا التفسير هو المأثور عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهماء وقال الإمام الرازى فى شرح الأسماء الحسنى: هذا حسن إلا أن 
تفسيره مما ذكر فى الأسماء الحسنى التسعة والتسعين لا يجوز لأنه يصير تكرارًا محضاء 
وأحيب بأنه يجوز أن يكون الهادى أعم كما قالوه فى الرؤوف الرحيم» أو يعتبر فيه 
هداية بالغة إلى حد لا يتنافى فيحصل به المغايرة فى الجملة كال رحمن الرحيمء وقوله: لا 
يجوز لا وجه له فإن له نظائر فى هذه الأسماءء وفى شروح الكشاف معنى نور 
السموات والأرض هادى العالمين مبين ما يهتدون به» ويتخلصون من ظلمات الكفر 
والضلال بوحى منزل ونبى مرسل» والتأويل الذى عليه التعويل ما يساعده النظم سياقا 
وسباقا وما قبله من قوله تعالى: سوه َه 4 [النور:١]‏ إلى هنا إشارة إلى ضمن ما 
بين من الأحكام إلى نزاهة المؤمنين وطهارة ساحة أفضل المرسلين هدانا بها إلى معام 
الحکم» فذكر بعدها أنه المادى, ثم قال: دى أله لبور من َة 4 [النور:٠٠٠]‏ 
فأخذ الكلام بعضهم بحجز بعض» فما قيل من أن تشبيهه بالنور فى الهداية وبناء كلام 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عليه مستبشع عندى كلام لا وشه له» فأى استبشاع 
فى مثله» وفى ذكر أهل إشارة إلى أن الإضافة فى الآية للسموات والأرض جازية تجوز 
فى نسبتها الإضافية» كما فى قوله تعالى: ملك يوم آلب 4 [الفاتحة:4] أو هو 
بتقدير مضاف والأول أولى» وفى بعض الشروح: الرواية عن المصنف رحمه الله تعالى 
قراءة عليه نصب أهل والمعروف الكسر ثم (قال) أى سهل رضى الله تعالى عنه: 


(مثل نور محمد) صلى الله تعالى عليه وسلو(إذ كان مستودعا فى الأصلاب) وفى 
نسخة «أصلاب آبائه» وهذا من تتمة تفسيره المذكورء وقيل: إنه على تفسير آخر منقول 
عن سهل أيضًا كما نقله عنه البغوى فى تفسيره» والظاهر الأؤل لأن قوله (شم» إلى آخحره 
نص فيه والضمير المستنز فى كان راجع لنور محمد أو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
نفسه» ورححه بعضهم بان محمدًا صلی الله تعالی عليه وسلم كان فى صلب آبائه لا نوره وفيه 
نظر» أى: مثل نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصفة العجيبة وقت كونه إلى 
آخره؛ والأصلاب جمع صلب بضم فسكون وقد : تضم اللام اتباعا وفيه لغات تقدمت» 
وأصل معناه الشديد فسمى به الظهر وعظم فيه ممتد ما بين الكاهلين إلى عجب الذنب 
وهى قفار الظهر الممتدة فيه كالسلسلةء قيل: كان نوره صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
جبهة آبائه من آدم إلى أبيه عبد الله وهو نور حسى كالقمر فى الليلة الظلماءء 
والمستودع فى الأصلاب مادة جسمه اللطيف» والنور تابع لتلك الماد وكان يظهر فى 
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اا ا کا ررد فى تسح الأخيان واستيداعه فى الأصتلاب و TET‏ 


أنواره كانت بحبهة آدم لا تختفى عمن له عينان 
وبصلب آدم كان.وقت عيتوطه” ,وبصلب نوج وهنو فى الطوفان 


قلت انكر أولاً أن يكون التور فى الأصلاب قم ارقا به وكونه تايعا للمادة 
يقتضيه اقتضاء ظاهرًاء والمستودع بالفتح سيأتى بيانه. 

(كمشكاة صفتها كذا) فى نسخة «وصفها كذا» وكذا كناية عن قوله i}:‏ 
ممم 4 [التور:ه"] إلى آخره فإنها استعملت كذلك» أى صفة نور محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم كصفة نور مشكاة» والمشكاة كوة غير نافذة) والكوة ة بفتح الكاف 
وضمها اسم ما لا ينفذ ولا يخرج» وقيل: إنها معربة من الحبشة:؛ وقيل: هى القنديل» 
وقيل: هى موضع الفتيلة» وقيل: معلاقه. والصباح: القنديل» وقيل: الفتيلة مأحوذ من 
المصباح أو الصباحة» والسراج الفتيلة الموقودة» والناس يطلقه على محلها وهو مجاز 
مشهور هذا معناه لغة» وأما المراد هنا فأشار إليه المصنف بقوله: 


(وأراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة صدره) الزحاجة بالضم وهى مثلثة لكن هذا أعرفها 
وأفصحهاء وعلى ما ذكره المصنف تكون المشكاة حسده الشريف» وكون القلب فى 
منه وللسلف تفاسير أخر هنا منها: أن المشكاة أبدان آبائه» والزحاجحة أصلابهم» 
والمصباح نوره صلى الله تعالى عليه وسلم المستودع فيهم كما سيأتى فى شعر العباس 
رضى الله تعالى عنه» وإنما جعل المصباح فى المشكاة لأنه يكون فيها أقوى ضوءء وقيل: 
المشكاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالزحاجة إسماعيل عليه الصلاة والسلام والمصباح 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(أى كأنه) أى صدره الشريف. (كوكب درى) فى الزاهر لابن الأنبارى: الدرى 
الكوكب المضىء» وفيه مس لغات» ضم الدال» وكسرهاء وفتحها مع الهمزء وبدونها 
مشدد الياء» قيل: إنه منسوب إلى الدار لحسنه وصفائه» فوزنه فعلى وهو بالضم والهمز 
فعيل من درأ الكوكب جرى أو دفع أو طلع بغتة» وهو شاذ لأن فعيل من أبتية العرب 
ومريق اسم العصفر أعجمى» > وعده سيبويه رحمه الله تعالى من أبنيتهم. وقال أبو عبيدة: 
أصله دروء كسبوح فجعلت الضمة كسرة والواو ياء كما قالوا فى عتو عتى» ومن 
قال درى بكسر الدال كسره من أجل الياء التى بعد الراء مجانسة لماء ومن قال: إنه 
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منسوب للدر بناه على عدم فعيل؛ فالهمزة من تغيرات النسب» وعلى الكسر هو فعيل 
كشريب وسكيت صفة مشبهة وهو أفصحها والضم نادر» والقول بأنه لحن غير صحيح 
بعد وروده فى القرآن» وأما درئ بفتح الدال والهمز فشاذ لا نظير له إلا سكينة بفتح 
السين فى لغة حكاها أبو زيدء فدرى .ععنى متلألى مشرق غاية الإشراقء ولم يجعلوا 
الضمير للقلب لاستتاره» قيل: ولم يشبهه بالشمس أو القمر لما يعرض هما من الخسوف 
والكسوف ورد بأن المصباح يعرض له الانطفاء بالكلية وهو قابل له فى كل أوقاته» 
فالصواب أن يقال: إن هذا أوفق بالتشبيه باعتبار أن النيرين لا يحويهما مكان ضيق 
منيران فيه وأيضًا إشراقهما عام للبر والفاجر بخلاف المصباح» ولو تركوا هذا كله لكان 
أحسن . 

وقوله: (لما فيه من الإيمان والحكمة): ضمير فيه للصدر وجعل ذلك فيه بواسطة 
القلب» ولو أرجع للقلب لم يبعدء E E‏ الو ل 
القرآن» وقيل: المراد بها هنا النبوة كما فى قوله تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمةٍ 
وَالْموَعِظةَ سد © [النحل:ه ]١١‏ یود من سجر ڪي [النور: © 1] فى يوقد 
قراءات بالفوقية والتحتية والضم والفتح على الماضوية والمضارعية ولا تعين لشىء منها 
هناء وذهب بعضهم إلى أنه بالفوقية المفتوحة ماض كتكسرء وإيثاره على قراءة توقد 
بضم المثناة الفوقية وفتح القاف المخففة, لأن الضمير فيها إما للمشكاة أو للزحاحة؛ 
والضمير فى الأول إنما هو للمصباح مرادًا به القنديل الذى فيه الزحاحة؛ ونسبة التوقد 
إليه أولى من نسبة الإيقاد إليهماء وإن قيل: أوقد المسجد ما فى التوقد من النسبة المكملة 
للأصل المشبه به السارية إلى فرعه ومن للابتداءء أى: ذلك المصباح يوقد من زيت هذه 
الشجرة» مباركة معنى متيمن بها لكثرة منافعها وثباتهاء وللزيتون بركة عظيمة 
مشاهدة» حتى ذكر فى كتاب الفلاحة أن الحكماء يصفون شيعا من أغصانها فى بيوتهم 
فى كل راس سنة تبرکا بها. 

(أى من نور إبراهيم) المراد بتوقد المصباح من هذه الشجرة وصول نور النبوة من أبيه 
إبراهيم إليه عليهما الصلاة والسلام» لأن النسب يشبه بالشجرة وإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أبو الأنبياء وجد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته. 

(وضرب المخل بالشجرة المباركة) المثل كلام شبه مضربه .ممورده وضربه ذكره كذلك 
من ضرب اللبنء والخاتم إذا صنعه على قالب مخصوص فضربه .ععنى بيانه» ويكون المثشل 
تشبيهًا واستعارة تمثيلية فى الأكثرء والمراد هنا الثانى؛ لأنه شبه ظهور نبوة محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم المتصلة بأبيه إبراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم وتشبيه المتصل به 
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.مصباح أضاء بزيت من شجرة مبا ركة» واقتصر على بعض أجزاء التمثيل لظهور ما فيه» 
وفائدة التمثيل كما فى الكشاف إبراز المعقول فى هيئة وفى المخصوص لتتضح وترسخ 
فى الأذهان, ولذا أكثر فى الأحاديث والكتب الإلهية» وفى بعض الشروح كما ضرب 
صدر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالزجاحة وقلبه بالمصباح؛ وما فيه من الإيمان 
والعلم والحكمة بالنور» وضوء المصباح الذى تتحقق توقده من نار زيت هذه الشجرة؛ 
. ووصفها بلا شرقية ولا غربية إشارة إلى أن إبراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن 
يهوديًا ولا نصرائيّاء بل حنيفا مسلمًا كما فسره به ابن عمر رضى الله تعالى عنهما؛ لأن 
النصارى تصلى للمشرق واليهود للمغرب» وعلى ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى بعد 
قول سهل لا بد من اعتبار أن التقدير فى الآية كمثل نور مشكاة» كما قدرنا على قول 
سهل» فسقط ما قيل من أن التقدير كمصباح فى مشكاة» أى كمثل ضوء فى مشكاة 

بناء على أن فى جانب المشبه قلبا كقوله: 

وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع 
وفى شرح البخارى: أن هذا الذى حكاه المصنف من أن المصباح كناية عن قلب 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» والزحاحة عن صدره» والشجرة عن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» تأويل بعيد عن ظاهر القرآن» والصحيح ما عليه جمهور المفسرين من 

أنه تعالى ضرب هذا مثلاً لنوره وتمثالا لقصور أفهام الخلق؛ إذ لولاه ما عرف الله قال: 

وما أشبه هذا التأويل بتأويل المفضل قول الفرزدق(': 

أخذنا يأطْرافٍ السماء عليكم لا قَمَراهَا والنجوم الطوالع 
لما سأله الرشيد عنه فقال: أراد بالقمرين إبراهيم ومحمدًا صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وبالنجوم الطوالع أنت وأباؤك فقال له: أحسنت انتهى وفيه نظر. 
(وقوله تعالى: لويكاد ربا ا [النور: ه”] أى يكاد نبوة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه) أى: تكليمه ودعواه النبوة وتحديه (كهذا الزيت) تبين 

مضارع بان .بمعنى اتضح» والكلام يكون مصدرًا .معنى التكليم كقوله": 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان الفرزدق »)4١1/١(‏ الأشباه رلنظائر »)٠١1/9(‏ خزانة 
الأدب ۳۹۱/٤(‏ - ۱۲۸)» شرح شواهد المغنى (4514/7-11/1)» مغنى اللبيب (1۸۷/۲)» 
لسان العرب .)٠١1//١8(‏ 

(۲) عجزه بيت» وصدره: 


وهو من الطويل» وهو لذى الرمة فى الدرر (75717/5)» ولم أحده فى ديوانه» وبلا نسبة فى ے 


فإن كج الايا .° 

أو المراد به ما يتكلم به فيقدر مضاف» أى قبل إيراد كلامه الذى يتكلم به» وقبل أن 
يوحى إليه» فعلى هذا شبه نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بزيت أذ من شجرة 
للاضاءة» فإن النور ا محمدى المأحوذ من النور الخليلى سبب لإضاءة سراج قلبه الذى 
أضاء به الكون» وشبه الكلام بالنار لإظهاره النبوة والدين» وأورد عليه أن نور تحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى الأصلاب قبل حلق جسمه الشريف وما فيه من 
قلب وصدرء فكيف يصح تشبيه القلب والصدر ما مرء إلا أن يقال: أصل المادة موجود 
مع كل واحد من أجزائها الأصول موجودة فى الأصلاب كما سيأتى من تعلق الروح 
به فيتم التشبيه» والأوجه ما روى عن كعب من أنه مثل ضربه الله لنبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ثم قال: المشكاة صدره والزحاجة قلبه والمضباح نبوته توقد من شجرتهاء 
ومحاسنه تظهر قبل الكلام وأن يوحى إليه» وإذا فسر النور محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمشكاة بالصدرء فالمراد: كمثل ذى مشكاة أو أن التشبيه باعتبار الأحزاء فلا 
تقدير انتهى. 

وقيل: إضاءة الزيت قبل أن تمسه النار إشارة إلى أن نبوة إبراهيم التى هى .مثابة زيت 
تلك الشجرة» وهكذا إكانه يكاد يبين للناس قبل كلامه؛ ولما كان قلب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم .عثابة المصباح الذى يوقد ما فيه من زيت تلك الشجرة التى تكاد 
تضىء ولو لم تمسسه نارء وكان ما فيه من نور الإيمان والنبوة حثابة نور ذلك الزيت» 
كانا بحيث يبيئان للناس قبل كلامه» فأشار إلى ذلك مكتفا بذكر أحدهما إحالة للآحر 
على المقايسة بقوله: كهذا الزيت» والإشارة للذى فى الآية الموصوف بالإضاءة قبل 
اقتباس النارء فالإيضاح كالإضاءة كما أن الخفاء كالإظلام والتكلم كإمساس النار فى 
ترتب ظهور شىء ما عليه. 

(وقد قيل فى الآية غير هذا والله تعالى أعلم) من الوجوه المنقولة فى التفاسيرء واقتصر 
المصنف رحمه الله على ما ذكر لما فيه من الثناء على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقد سماه الله فى القرآن فى غير هذا نورا وسراجًا مسيرًا) لما ذكر أن بعضهم فسر 
النور فى مثل نوره .محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو نما استبعده كثير من العلماءء 
أردفة ما يغنى عنه أو يدفع الاستبعاد عنه» فقال: إن الله أطلق عليه النور فى غير هذه 
الآيق» حيث ”ماه نورًا على ما تقدم فى كلام الغزالى وغيره» من أنه المرشد أى الهادى 
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= شرح المفصل »)۲٠/١(‏ همع الموامع .)٠١/۲(‏ 
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للناس ما يفيض عليه من الأنوار القدسية والمدير الزائد النور أو المظهر لغيره ما حفى 
عليه. 

(فقال تعالى: قد جا كم يرت او دور وب يرث 4 [المائدة:5١]‏ ) 
الخطاب لأهل مكة فى قوله: «يتأهَلٌ التب َد جاك 4 [المائدة:٠٠١]‏ الخ 
وقد فسر النور بالإسلام والكتاب شامل للتوراة والإنجيل» وكانوا يخفون ما فيها من 
صفات النبى صلی الله تعالى عليه وسلم وغيره» فلذا افسر النور به وبالقرآن» فسماه نور 
لكشفه ظلمات الجهل والضلال» ولذا وحد الضمير لاتحاد الطريق فى هدايتهما فإن 
خلقه صلی الله تعالى عليه وسلم القرآن كما سيجى. 

(وقا الله تعالى: إا ارسلتک شهدا ومُبَِرا وديا ليه ودَاعيًا إلى آل 
بلِذْنِ ‏ [الأحزاب:0 45.4]) الإذن على ظاهره؛ لأن أمره إذن لهء أو المراد به الإرادة 
فإنه كثيرًا ما يتجوز به عنها وعن الأمر كما فى محاز القرآن لابن عبد السلام رحمه الله 
تعالى وفسر بتوفيقه أيضًا وتيسيره. 

وَسِرَاِجًا ميا 4 [الأحزاب:47] وإطلاق النور مر بيانه ولإطلاقه على النبى صلى 

لله تعالى عليه وسلم والإسلام والقرآن» فإن بكل منها تتقوى البصيرة على إدراك 
المعقولات كما يتقوى بالنور على إدراك المحسوسات,ء وسماه شاهدًا لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم يشهد على أمته بالقبول والإنكار» وعلى الرسل بالتبليغ» وعلى أنمهم وهو 
المبشر هم باطحنة ونعيمهاء والنذير بضده لمن كفر وهو الداعى إلى توحيد الله وطاعته» 
وتشبيهه صلى الله تعالى عليه وسلم بالسراج فى غاية الوضوح والبلاغة» لأنه يستضىء 
من الوحى ويضىء للناس ما أتاهم به ففيه من البلاغة ما ليس فى قوله شمسًا وقمراء 
ووصف السراج بأنه منير للتوكيد» وقيل: لأن من السراج ما لا يضئ إذا أرق فتيله وقل 
زيته» وقد قيل: ثلاثة تضر رسول بطىء» وسراج لا يضى» ومائدة ينتظر إليها من يجىء. 

(ومن هذا) القبيل الذى عقد هذا الفصل لذكره من ثناء الله على نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم (قوله تعالى: «إوَيمَجًا مدير 4 [الشرح:١]‏ إلى آخر السورة) ال همزة لإنكار 
النفى ونفى النفى إثبات فناسب عطف المثبت عليه» وقوله إلى آخر السورة يقتضى أنها 
كلها ثناء من الله على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلمء فإن الكلام فيه والثناء بحسب 
الظاهر إنما هو فى أوائلها إلى قوله تعالى: #إورقت أك وَكرك4 [الشرح: »]٤‏ قلت: هذا 
بحسب بادئ النظر كما قيل» وعند التحقيق هى كذلك بأسرهاء فإنها تدل على نعم 
أنعم الله بها على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى متضمنة للثناء عليه عا أعطاه 
الله تعالى من الكمال الذى لم ينله سواه ولا يداينه فيه أحد وهو من أبلغ الثناء. 
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ففى قوله تعالى: ن ممَ ألمتر ر4 [الشرح:5] إشارة إلى أنه ثبت جأشه لما 
اقتحمه من الشدائد كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر فى مكابدة قومه وإيذائهم له» 
وهو مداوم على الدعوة والتبليغ» ثم إنه بشره بأنه کرر يسره وزاده على عسره فإنه لا 
يغلب عسر يسرين على قاعدة إعادة النكرة والمعرفة المشهورة. 

وفى قوله تعالمى: م قَإِدًا فرعت قَأنصَبَ 4 [الشرح:7] أى: إذا فرغت من التبليغ فاتعب 
فى العبادة إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وتمت له 
النعمة المستحقة لأبلغ الشكر وهو العبادة» فالسورة كلها متضمنة لتعديد النعم عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم مع مدحه والثناء عليه وأمر بالشكر على ما أولاه» والابتهال 
إليه لا إلى غيره فى كل ما ينو به» وبهذا تبين أن السور كلها من هذا القبيل. 

(شرح أى وسع) الشرح» قال الراغب: أصل معناه بسط اللحم ونحوه» ومنه شرح 
الصدر وهو بسطه بنور إلهى» وقال غيره: التوسعة مطلقًا فلا تختص بالظرف» كما قيل: 
إنه من صفات الظروف باعتباره إمكان ظرفيتها لأمور» فوصف القلب به باعتبار اتصافه 
بأمور» فإذا قيل: شرح به أوله فهو متصف به» وإذا أطلق كما فى الآية فالمراد تخليته 
لليقين وتحمل المشاق من غير قلق ونحوه من الكمال» ويراد به الفرح وعدم الانقباض؛ 
ومنه شرحت الحديث إذا بينته وفسرته» وشرحت اللحم قطعته طولاء وقد فسر ما هنا 
بالأخير بناء على أنه بیان لشق قلبه فى صباه كما ذكره القاضى» ومما يدل على أن أصل 
معناه الاتساع المقابل للضيق» قوله تعالى: فن برد أله أن يهي يش صَدْرَهْ لاوسلو 
ومن يرد أن يضم َمل مدرم يما حا 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ وتفسير المصنف له 
بالماضى المثبت؛ لأن الاستفهام الإنكارى نفى معنى ونفى النفى إثبات كما مر ولم يقلب 
المضارع ماضياء واختاره فى النظم على شرح وهو أوضح وأوجزء لأنه أبلغ لأنه ذكر 
الشىء بلازمه وهو إثبات بينة» لأنه كناية عن الإثبات اللازم له أى: أن الله وسع قلبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لما جاءه الحق ودعوة الخلق» أو يما أودع فيه من العلم 
والحكمة» أو .ما يسره من تلقى الوحى بعد ما شق عليه كما ذكره المفسرون. 

(والمراد بالصدر هنا القلب) فهو تسمية للحال باسم المحل» والظرف باسم المظروف» 
والقلب معروف وتفسيره بلطيفة بعتاز بها الإنسان عمن عداه ليس بشىء كما مر. 

(وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: شرحه بالإسلام) وروی بالإيمان, أى: 
التصديق الكامل المقرون بالعمل والكلام عليه وعلى الإسلام ليس هذا محله» أى بحلوله 
فيه وقبوله وإذعان حقيقته واتباع مقتضاه» وهذا أخرحه عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما ابن مردويه وابن المنذر من طريق عطاء وابن أبى حاتم عن عكرمة. 


۱۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


زوفل سهل) كد ا هه ر وة رور الرسالة) وو 6ای و را هی 
إرسال الله إياه لتبليغ وحيه» والمعنى أنه شرحه برسالة شبيهة بالنور لإظهارها للشريعة 
وسائر العلوم» فهو كلجين الماءء أو المراد آى آثارها المضاهية له لجعله معدنا للحقائق 
والباء للتعدية أو للسببية. 

(وقال الحسن) هو الحسن بن أبى الحسن البصرى التابعى واسمه يسار بالتحتية 
والمهملة» وهو من أجل التابعين» وهو فى الزهد والعلم وإظهار الحق .عرتبة عالية غنية 
عن البيان» مكث ثلاثين سنة لم يضحك ولم يخرج من محل الطاعة» ولقى كثيرًا من 
الصحابة وتُروى عنه أحاديث كثيرة» وحيث أطلق المحدثون الحسن فهو المرادء وجلالته 
م يختلف فيها ولم جرح» وإنما اختلفوا فى كونه لقى عليا رضى الله تعالى عنه» وروی 
عنه» فذهب كثير منهم إلى أنه لم يثبت رؤيته له» ولا أنه ألبسه حرقة المشايخ الصوفية 
قدس الله أرواحهم ونفعنا بسرهم على الطريقة المعروفة بينهم» وذهب كثير من المحدثين 
إلى أنها بدعة لم تصح» ولكن الجلال السيوطى» رحمه الله تعالى» صنف فيها جزعًا 
لطيفاء وقال: إنها ثابتة وأثبت أيضًا أن الحسن رحمه الله تعالى اجتمع بعلى كرم الله 
وحهه» وكذا ذكره الحافظ ابن حجر فلا عبرة بإنكار مثله» وسن الحسن متحمل له 
والمثبت مقدم على النافى فإنه مولى للأنصارء وولد لسنتين بقيا من خلافة عمر رضى الله 
تعالى عنه» ومات بالبصرة سنة عشر ومائة وهو ابن ثمان وتمانين سنة» وكانت أمه تخدم 
أم سلمة زوجة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ورضى عنهاء فكان إذا بكى عندها فى 
صغره وضعت ثديها فى فمه فأصابه بركتها حتى صار يضرب به الأمثال فى العلم 
والزهد والفصاحة» وله قصة مع الحجاج مشهورة. 

(ملأه حكمة وعلما) وروى كما فى بعض النسخ «حكما» بضم الحاء المهملة 
وسكون الكاف أو بكسرها وفتح الكاف جمع حكمة وهى العلم بالحقائق النافعة 
والشرعية» والحكم بالضم أيضا يكون ,معناما كما ورد فى الحديث: «إن من الشعر 
لحكما)('2 وحكمة وقيل: إنه يريد رواية الحكمة هنا ما فى حديث الشق لصدره من أنه 
حشى إكانا وحكمة» والحكم بالضم الفقه أو القضاء بالعدل أو التصديق أو الكمال 
العطف للتأكيد والتتميم» وملأه بحاز من عدم سعة شىء غيره» أو عن كثرته» وقيل: إنه 
جعل على صورة جسم ثم ملى به فهو حقيقة» وبعض أهل البصيرة يرى الإيهان والعلم 
بحسما شمعا ومصباحا ومشعلاء وأنا أرى ذلك من ثمرتهما كما سيجيئع. انتهى. 


»)٥۰۱۰( الال لالالاء ۱۲۰/۰)» والدارمى (۲۹۷/۲))» وأبو داود‎ ,759/١( أتخرجه جمد‎ )١١ 
.)۲۳۷/۱۰ ۰1۸/٥ ( وابن حبان (۲۰۰۹» ۲۰۱۷))» والبيهقى‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۹۳ 

(وقيل معناه ألم نطهر قلبك): أى ننظفه من حظ الشيطان ودنس الأوهام» وهو إشارة 
إلى ما ورد فى شق صدره الشريف وإخراج علقة سوداء منه» وقوله: «هذا حظط 
الشيطان منك» وسيأتى مفصلا مشروحاء وفى بعض النسخ «لك قلبك» كما فى الآية 
وزيادة لك مع عدم الحاجة لها قيل للإشارة إلى أن الله غنى عن العالمين» فاللام للتعليل 
أى: فعلنا ذلك لأجلك لا لأحلنا لعدم احتياحنا لشىء من المخلوقات» وفى تفسير 
القاضى: أنه للإبهام قبل الإيضاح فيفيد مبالغةء وهذه النكتة جارية فى: َّقَح لك 
تھ ل مَوَسَعَنَا نلك ونك لک الها َس طهر لج مرف لك 4135 
[الشرح:١‏ - 4] يعنى أنه لما ذكر الفعل علم أن ثمة مشروح ومرفوع ولما قيل لك اشتد 
إبهامه وتوهم أنه أعرض عن ذكره؛ فلما ذكر بعده صار أوقع فى النفس وآكد, لأنه فى 
قوة ذكره مرتين حملا ومعيئًا؛ لأن لك .ععنى شيئا لك ثم قال: صدرك عينهء قيل: 
والفضل للمتقدم. 

(حتى لا يؤذيك الوسواس) قال ابن مالك: فعلل ضربًا صحيح كدحرج وثنائى مكرر 
نحو كبكب وهما مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسر كزلزال وهو أقيس فيه وأما 
الفتح فورد فيه شادًا لكنه كثير فى المكرر كتمتام وفأفاى وهو للمبالغة كفعال فى 
الثلاثى» والحق أنه صفة وحعله مصدرًا أريد به الفاعل أو بتقدير ذو ثما لا داعى له كما 
جنح إليه الزمخشرى ومن تبعه انتهى. 

فعلى ما اختاره هو الوسواس بالفتح .معنى الموسوس صفة حقيقية من غير تأويل فهى 
معنى الشيطان؛ وعلى ما اختاره الزمخشرى يفسر بالوسوسة لأنه مصدر عنده» ويجوز 
تفسيره بالشيطان على أنه بحاز» وتطهير قلبه مما ذكر من حظ الشيطان والوسوسة إما 
بأن خلقه سالم الصدرء أو هو إشارة إلى ما ورد فى الحديث الصحيح من شق صدره 
وقلبه وإحراج علقة سوداء منه» وقول الملك: «هذا حظ الشيطان منك» وغسله لما أراد 
الله تقديسه وتنويره بنور منه حال طفوليته» ليستعد لقبول الوحى ومشاهدة اللكوت 
ونحوه ما لا تطيقه القوى البشرية» وهذا مما يؤذن بأنه على حقيقته وظاهره ولا يحتاج 
لتأويله» وقد فسر شرح الصدر بهذاء وقيل: بقوة احاهدة» وقيل: بعدم التوجه لغير الله. 
وقال بعض الشراح: الأولى شرح الشرح بجميع الكمالات القلبية الشاملة لجميع ما 
ذكر جمعا بين الأقوال» فإن التخصيص بلا خصص غير متجه. وبهذا يندفع الإشكال فى 
هذه التفاسير وأمثالها من أنه ثبت كل منهما بنقل فما وجه الجمع بين المنقول؛ وإلا فما 
وجه العدول عن التعميم مع ظهوره؟ فتقول: مقصود السلف أن ما ذكر مراد من غير 
حصرء والوسوسة وحديث النفس والهواحس والخواطر القلبية» وأصل معناها الممس 


۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وما أحسن قول الباخرزى فى المعنى: 
وخريدة تكسو الجمال لباسا قاسى الفؤاد لبها ما قاسى 
حنت خلاخلها بنغمة ساقها ولذاك سمى جرسها وسواسا 
ما أحسن قول أبى الفتح الطيبى: 
شعرك وسواس هذيت به وقد يقال لصوت الحلى وسواس 
وفى الحديث: «إن الله تحاوز عن أمتى ما وسوست به صدورها ما لم يعمل به أو 
تتكلم) والكلام فى أن جميعه معفو عنه وفيه تفصيل كما بين فى عله لا حاجة للتطويل 
به هنا كما فى بعض الشروح» وأما شق الصدر وما فيه فسيأتى فلا حاجة لتلقى 
الر كبان به. 


وما عندك وزد آي انت لرك [الشسرح:7:]) الوزر الحمل 
الثقيل ووضعه إزالته عنه» أنه إذا تعد يعن كان عي اليل > وإذا تعدى بعن كان 
ععنى الإزالة» وقال ابن عبد السلام فى محاز القرآن: شبه إسقاط مؤاحذته مما سبق النبوة 
بإسقاط مشاق الأحمال الثقيلة» والوزر يكون يمعنى الذنب أيضاء والإنقاض حصول 
النقيض وهو صوت فقرات الظهرء وقيل: صوت الحمل أو الرجل أو المركوب إذا ثقل 
ما عليه ولا يدل هذا على عظم وزره» بل المراد استعظامه لشدة خوفه وإحلاله له 
انتهى. 
فالإنقاض الثقيل فى الحمل حتى يسمع له نقيض أى صوت كما قاله الأزهرى. 
وقال ابن عرفة: هو إثقال يجعل ما حمل عليه نقضا أى مهزولا ضعيفاء قيل: وهذا تمثيل 
فإن الظهر إذا ثقل حمله فله نقيض» والفعل بالعنى اجازى على ظاهره أو على إرادة 
القرب» أى يكاد ينقص أو على التشبيه البليغ» أو على تقدير لو كانء وفيه بعد ولا 
يخفى ما فيه من التكليف فاحتر لنفسك ما يحلوء وسيأتى للمصنف كلام فى هذه الآية. 
(قيل: ما سلف من ذنبك يعنى قبل النبوة): مرضه لما سيأتى من عصمته صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الصغائر والكبائر قبلها وبعدهاء وهذا بناء على جواز صدور 
تقصيرات تعرف عقلا أو بشرع سابق أنه خلاف الأليق» أو من أمور حرمت عليه فى 
دينه فعدها أوزارًا و! إن لم تكن كذلكء فاندفع ما قيل من غير مناسب لكلامه الآتى 


فتدبر. 


(وقيل: أراد ثقل) هو ضد الخفة بكسر المثلئة وفتح القاف ويجوز تسكينها تخفيفاء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل E0‏ 
وللإثقال معان أخر مذكورة فى كتب اللغة» أ ى أراد بالوزر: (أيام الجاهلية): هى زمن 
الفتزة بعد عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بعثته صلی الله تعالى عليه وسل وثقلها 
عدم رضاه ما هم عليه منها من الشرك وعبادة الأصنام والحروب والمقاتلة للحظوظ 
النفسانية» وغير ذلك ما استقبحه صلى الله تعالى عليه وسلم لسلامة فطرته. 

(وقيل: المراد بذلك ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها حكاه الماوردى) أ ى: الوزر 
مستعار من الحمل الثقيل لما قاساه من المشقة فى ابتداء تلقيه الوحى من هيبة الملك 
وحفظ ما يلقى إليه» وتكذيب قومه وغيرهم لما عرض نفسه على القبائل وشدة أ ذيتهم 
له صلى الله تعالى عليه وسلم ولأصحابه رضى الله تعالى عنهم» ووضع ذلك عنه ما فيه 
من قوة الصبر وتسهيل الله ذلك عليه بعد ما كان يخاف أن لا تبلغ الأمانة ولا يقوى 
على مقاومتهم وهو بين أظهرهم» لأن هذه السورة مكية ووضع الوزر فى القولين 
السابقين جحاز عن عدم خلق الذنب أو خلق القدرة عليه» كالحذف المستعمل عند 
المصنفين فى عدم الإتيان بالمحذوف حقيقة عرفية» وحقيقته اللغوية إسقاطه بعد ذكرهء 
وقيل: المراد بالوزن ثقل ذنوب أمة الإجابة الموضوعة عنهم بالشفاعة. 

والماوردى: هو على بن حبيب القاضى أبو الحسن الماوردى» نسب أبوه لعمله أو 
لبيعه والقياس الوردى» وهو صاخب التصانيف الحليلة فى التفسير وفقه الشافعية 
والأصولى والحديث كا حاوى؛ والأحكام السلطانية» وهو كتاب جليل لم يصنف فى 
بابه مثله» ول ينصفه إمام الحرمين حيث قال فى تصنيفه المسمى بالغياثى: إنه قال فى 
الأحكام: يحوز أن يكون الذمى وزيرًا ومن هذا مبلغ علمه ومنتهى فهمه كيف يتصدى 
للتصنيف والفتوى: قال ابن الملقن فى طبقاته: والذى جوز أى: الماوردى إنماهو 
وزارة التنفيذ لا التفويض فتنبه له» قلت: قد تنبهنا لذلك فرأينا جوابه غير صحيح, وله 
SR yT‏ أنه حالفهم فى بعض 
أقواهم» ومات رحمه الله تعالى سنة مسين وأربعمائة ئة وقد بلغ ستا وثمانين سنة. 

(والسلمى) بضم السين المهملة وفتح اللام منسوب لسليم بالتصغيرء وهو أبو عبد 
الرحمن السلمى صاحب الحقائق» واسمه محمد بن الحسين بن موسى النيسابورى شيخ 
الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم» ولد سنة ثلاثين وثلامائة وتوفى فى 
شعبان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة» ونقل الذهبى عن يوسف القطان أنه قال: 5 
الأحاديث للصوفية» وقد خالفه فيه الخطيب وقال: إنه ثقة صاحب علم وحال» كما 
نقله السبكى فى طبقاته وأطال فى ترجمته عا لا يناسب الكتاب. 

(وقیل: عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك حكاه السمرقندى) قيل: إنه 


۱۹٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
يعنى أن الوضع جحاز عن أن لا يخليه بتحمل الذنوب» وهذا القول بعيد, والتعايل بأن 
العصمة ثابتة له صلى الله تعالى عليه وسلم فاسدء إذا المقصود إذكار النعمة والثناء عليه؛ 
وسيأتى الكلام على هذا فى القسم الثالث. 

أقول: لا بعد فيه فإنه تقدم أن وضعه .ععنى رفعه وإزالته» فإذا أريد منعناك منها لعدم 
حلق الذنب ودواعيه فيك أولعدم إقدارك عليه» ل يبعد لما فى كل منهما من عدم تلبسه 
بالوزر» وأى بعد فى هذا وقد ورد مثله كثيرًا لتنزيل ما بالقوة منزلة ما بالفعل» ألا ترى 
إلى قوله فى الحديث: «رفع القلم عن ثلاث21(0 ولم يوضع عليهم قلم حتى يرفع؛ 
والقول بأن أحدًا من أهل اللغة لم يفسر وضع يععنى عصم عجيب من قائله ومثله غنى 

عن الردء وقد نقل هذا القرطبى فى تفسيره» والسمرقندى تقدم الكلام عليه 

05 وَرَكْعنا لك دك # قال يحبى بن آدم: بالنبوة): يحيى بن آدم بن سليمان الأموى 
مولاهم الكوفى» أبو زكرياء أحد الأعلام الذين أحرج لهم أصحاب الكتب الستة» وقد 
وثقه ابن معين وغيره» وتوفى سنة ثلاث بعد المائتين» وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره» 
ومن فسر رفع الذكر بالنبوة فشرح الصدر عنده إما مفسر بالرسالة أو المراد قبولها أو 
يفسر بغير ذلك» ولنا فيه كلام سنبينه ولا يلزم من رفعه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالنبوة تفرده بها عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» إذ يكفى رفعه على من فى 
عصره» وقيل: المراد بالنبوة ما سبق بها سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى الأزلء 
وآدم غليه الصلاة والسلام بين الماء والطين حيث أخذ الميثاق على أن من أدركه صلى 
الله تعالى عليه وسلم منهم اتبعه» ولا دليل عليه فى كلام المصنف. 

أقول: هذا كلام شراح هذا الكتاب» وإنما يحتاج إليه إذا نقل المراد سواء تعلقت الباء 
برفع أو بذكر أنه شرف ذكره صلی الله تعالی عليه وسلم حيث خاطبه بيا أيها النبى؛ ويا 
أيها الرسول» فعظمه وقال الله تعالى: دلا موا ذه الول يسكع كدعَلهِ بعکم 
نضأ 4 [النور:57] وهو المذكور فى شروح الكشاف» أما إذا قلنا بذلك فلا يحتاج 
إليه» ولكن هذا غير ما ذكره عندهم ولا وجه له. 

(وقيل: إذا ذكرت) بضم التاء والضمير لله (ذكرت معى) بفتحها والخطاب للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم والفعل حهول فيهما. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠٠١/59‏ وأبو داود (494» 5.٠.‏ 4غ 50 5)» والنسائى »)١57/5(‏ وابن 
ماحه »)۲۰٤۱(‏ وابن حبان (493 21 »)١491/‏ والدارقطنى (۱۳۹/۳)» والبيهقى »57/١(‏ 
لاه). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹۷ 


(قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله) قول بالرفع بدل من الحملة قبله» أو حبر مبتداً 
مقدر بهو ويجوز نصبه بتقدير أعنى وما يضاهيه» أى: أعنى بذكرك معى ذكر لا إله إلى 
آخره» وفى بعض النسخ روى قول: «إلى آخره» قيل: وهذا بناء على العادة الغالبة أو 
على الأفضل المأمور به وهذا جواب عن سؤال أنه قد يقول المؤمن لا إله إلا الله 
مقتصرًا عليها وأيضاء كثيرًا ما يذكر الله وحده نحو مع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد 
كما ورد فى كثير من مواطن العبادة» وأجيب بأن إذا الشرطية لاعموم لهاء ولذا قال 
المنطقيون: إن قضيتها حزئية وليس قول لا إله إلا الله من جملة كلام من فسرء ورفعنا إلى 
آخره بقوله إذا ذكرت ذكرت معى لما سيذكره المصنف عن الخدرى» وكذا هو فى زاد 
المسير وفيه عقبه» قال قتادة: فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول 
أشهد أن الا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله الآتى فى كلام المصنف رحمه الى 
وهذا تفسير مأثور عليه الجمهور والحصر فيه مشكل بمامرء والظاهر أن يحمل ذكره 
تعالى على أفضل الذكر وهو لا إله إلا الله إلى آحره» حتى ورد أنه يقوم مقام كل 
الأذكار وكل الصيد فى جوف الفراء والقرينة على هذا المقام مقام امتنان وتذكير 
بالنعم» وكونه مذكورًا معه إذا ذكر أفضل الذكر أليق .عقامها وتوسيط المصنف هناء 
قيل: وهى صيغة تمريض» والقول للجمهور لا يخفى ما فيه انتهى. 


ولم يرض هذا الشارح الجديد فقال: المراد ذكر المؤمن وهو لا يذكر الله إلا ويذكر 
معه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فالمصلى إذا قال: سمع الله لمن حمده» هل 
يقوها إلا وفى ذهنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه الذى أمره بها فليس المراد 
بالذكر الذكر القولى فقطء بل الأذكار الفعلية والتزكية والقلبية» والقائل فهم أن المراد 
بالذكر اللفظى وهذا فهم من لم يتبع مقاصد الشريعة ثم أطال فى هذا ما محصله ما 
ذكره ول يأت بشيء غير أن زاد فى الشطرنج بغلة وفى الطنبور نغمة. 

أقول: هذا جملة ما قالوه فى هذا التفسير المأثور ولم يأنوا ما تقرر به عين التقريرء فإن 
قوله: «إذا ذكرت ذكرت معى» إن أخذ كلية حالف الواقع» فإنه كم ذكر الله وحده 
وكم ذكر الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم وحده. وإن عين موضعًا فهو ترحيح بلا 
مرحح» وإن حعلت القضية مهملة فلا يخفى ما فى الإهمال من الركاكة:؛ وقد أمعنت 
فيه النظر فلم أر ما يثلج الصدر وترديد السائل غير صفرء حتى لاح لى أن الجواب الحسق 
أن يقال: الذكر محمول على الذكر فى مجامع العبادة ومشاهدهاء فإن ذكره صلى الله 
تعالى عليه وسلم مقرون بذكره فيها فى الواقع فى الصلوات والخطبء فلا ترى مشهدًا 
من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك» فلا ينفك ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم عن 


e | 


۱۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ذكره تعالى فى يوم من الأيام ولا ليلة من الليالى» بل ولا فى وقت من الأوقات العتد 
بها فتتجه الكلية. 

فإن قلت: من أين لك هذا التقييد فهل هو إلا ترحيح من غير مرحح؟. 

قلت: امقام ناطق بهذا القيدء فإن المراد التنويه بذكره صلى الله تعالى عليه وسلم 
وإشاعة على قدره الدال على قربه صلى الله تعالى عليه وسلم من ربه كقرب اسمه من 
ل ا O‏ وأى إشاعة أقوى 

من الأذان لا فى الأسواق والطرق التى يطرح فيها کل ذكرء ثم أنهم اعترضوا على 
المصنف رحمه الله تعالى ار ل ري وهذا أيضًا 
من قلة التيقظ فإنه بالنظر إلى تمامه وقول لا إله إلا الله وهو كذلك. 

وقوله: (وقبل فى الأذان) دال عليه فسقط ما قيل الوجه التقديم بدون التمريض» ثم 
التزديد فى البيان وفى الأذان ظرف لذكرت أو رفعناء قيل: وهو الأظهر على ما نقله فى 
ل ل N OT‏ 
والخطب والتشهد» لعل ذكر جاهد الأذان ليس للتخصيص أو لتخصيصه برفع الصوت 
على المبالغة» وقيل: فى الآحرة» وقيل: بأخذ الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بالمتابعة» قيل: وهذا مبنى على الغالب أيضاء والأفقد ضر فى التطية على ذكر الله 
تعالى وهو جائز عند أبى حنيفة» ومثله نادر فى حكم العدم» وفى بعض النسخ: «فى 
الأذان والإقامة» والنسخة الأولى أشهرء ولما كانت الإقامة كالأذان وصفا وحكما 
أدخلت فيه بطريق التغليب» وقد ورد إطلاق الأذان على الإقامة أيضًا والشئ بالشئ 
يذكر. 

واعلم أن تحقيق هذا امقام ما قاله الشافعى فى أول رسالته الحديدةء وبينه السبكى فى 
تعليقه على الرسالة» فقال رحمه الله تعالى: قال الإمام رضى الله تعالى عنه: عن مجاهد فى 
تفسير الآية: لا أذكر إلا ذكرت معى: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول 
الله. قال الشافعى: يعنى ذكره عند الإبمان بالله والأذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن 
وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. قال السبكى: هذا الاحتمال من الشافعى 
جيد حدا» وهو مبنى على أن المراد بالذكر الذكر بالقلب وهو صحيح» لى هايم 
لأن الفاعل ا و الكاف عن المعصية امتثالا لأمر الله تعالى به ذكرًا للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بقلبه» لأنه المبلغ ها عن الله وهذا أعم من الذكر باللسان فإنه قاصر على 
الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها. قال الشافعى: فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا 
بطنت نلنا بها حظا فى دين أو دنیا أو دفع عنا بها مكروه فيهما أم فى واحد منهماء إلا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹۹ 
ومحمدء صلی الله تعالى عليه وسلم سببها. انتهی. 

أقول: علم من هذا أنه إن أبقى العموم والحصر على ظاهره حمل الذكر على الذاكن 
القلبى» فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة» فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله 
تذكر من دل على معرفته وهداه إلى طاعته وهو رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلې 
كما قيل: فأنت باب الله أى أمر به أتاه من غيرك لا يدحل» ومن كلام النبوة الأولى: 
«من أراد الوصول إلى الله تعالى من غير باب النبوة قطعه الله تعالى عنه» ولك أن تقول 
المراد برفع ذكره تشريفه صلى الله تعالى عليه وسلم يمقارتته لذكره فى شعائر الدين 
الطاهرة» وأوها كلمتا الشهادة وهما أساس الدين» ثم الأذان والصلاة والخطب فالحصر 
إضافى. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» وقد مر أن هذا من تصرف النساخ وإلا 
فهو يقول: الفقير ونحوه: (هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم) 
الإشارة لما وقع فى سورة ألم نشرح وهو بيان لحاصلهاء قال فى المغنى: التقرير حملك 
المحاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر ويجب أن يليهاء أى الهمزة الشىء الذى 
يقرره به وحمل الزعخشرى قوله: أل َعَم أن آنه ل كَل كى َير 4 [البقرة: ]١٠١5‏ 
على التقدير» مراده به التقرير عا بعد المنفى لا بالنفى. وغيره بجعله إنكارًا إبطاليا فيكون 
إثباتا للنفى» والمصنف رحمه الله تبع فيما ذكره الزمخشرى. 

ملعل وجه هو مولا 4 [البقرة: 44 »]١‏ فعلى هذا التقرير تفعيل من الإقرار وقد 
يكون من قر قرارًا فيكون .معنی تثبيت الحكمء قيل: وفى حمل ما هنا عليه تكلف؛ لأنه 
لابد فيه من إيلاء المقرر أداة الاستفهام نحو أزيدًا ضربت فى تقرر المفعول» وهنا وليها 
امنفى وم يقصد تقريره فينبغى أن يحمل على الأول» ويؤيده ما ورد فى الحديث من أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «سألت ربى عز وجل فقلت: يا رب إنه قد كان أنبياء 
قبلى منهم من سخرت له الريح إلى آخره فقال: يا محمد أ شرح ك صَدَرَكَ 4 
[الشرح: 21006١‏ الحديث. 

أقول: يجوز أن يراد بتثبيت ما بعد النفى كما أريد فى الأول الإقرار عا بعده فإن ظ 
كلا منهما تأويل على حلاف الظاهر كما صرح به ابن هشام؛ وادعاء الظهور فى 
أحدهما دون الآخر تحكم» وقد فسر التلمسانى التقرير هنا بالتمهيد 

(على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه) على متعلقة بالتقرير سواء 


(۱) أورده ابن كثير فى البداية والنهاية .)9971١/5(‏ 


۰۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
كان من الإقرار أو ععنى التثبيت» أما الأول فلتأويله بحمله على الإقرار وحمل يتعدى 
بعلی» فلما كان مأولاً به عدى تعديته» وأما على الثانى فظاهرء وقيل: : إن على معني 
الباء لأن الإقرار يتعدى بهاء فنقول: أقر بكذا وهو كقوله تعالى: میق ىّ عل أن لا 
كول 4 [الأعراف: ه٠١٠١]»‏ وهذا منه وليس ععنى التثبيت وإلا لقتال الف رمه الله 
تعالى تقرير من الله تعالى جل اسمه لعظيم نعمه» وقيل عليه: إنه من التثبيت أى تثبيت من 
الله عز وجل لنبيه على ما أحاط به علمه من عظيم نعمه» وذلك لأن هذه النعم علمها 
ORNs‏ 
يخفى ما فيه والباقى بأن شرح الآتى للسببية» أو هى متعلقة بالتقرير على أنه من الإقرار» 
وعلى متعلقة .مقدار أى منبها على عظيم إلى آحره» فلا حاجة إلى ما قيل أن على .معنى 
الباء» والمنزلة تقدم أنها أنها الرتبة العلوية علوًا معنويًا وكرامته عليه يعنى كونه مكرمًا معززا 
عنده موقرًا. 

(بأن شرح قلبه للإمان واهداية) تقدم معنى الشرح وأن شرح ععنى وسع وفسح» 
فهو لسعته يقبل ما يدل من اانه وتصديقه باله فى أول أمره وزيادة مراتب كان ؛ 
والهداية .معنى الاهتداء أو ره قبول الهداية أو هدايته الناس» كما قال الله تعالى: هَن 
برد آله أن هديم شرح صد درم لاسي 4 [الأنعام:ه .]١17‏ 

(ووسعه لوعى العلم وتمل الحكمة) معطوف على شرح عطف تفسيرء والوعى 
الحفظ والحكمة فسرت بالنبوة وبالفقه فى الدين وفهم القرآن والاتباع له وقيل: 
الورع» وحملها العلم بها والعمل مع الإتقان؛ وهذا ناظر لتفاسير الآية السابقة وترك 
بعضها اكتفاء بحكمته فتذكره. 

(ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه) أى أزاها وثقل بزنة عنب ويجوز تسكينه وعليه 
متعلق به وهذا ناظر لقوله: لوَوَصَعَنَا نلك ودوك 4 [الشرح:۲] وتفسيره ععنى عام 
شامل لما مر» والجاهلية ما كانت العرب عليه قبل الإسلام من الجهل بالله والشرائع؛ 
وارتكاب أمور رفعها الله لما جاء الحق وزهق الباطل كما مر. 

(وبغضه لسيرها ولا كانت عليه) السيرة فعلة من سار يسير ويكون لازمًا ومتعدياء 
ويقال منه سار وأسار وسير والسيرة جمعها سير كسدرة وسدر وهى اليئة والحالة» 
وشاعت فى الطريقة يقال: سار سيرة حسنة أو قبيحة كما قال: 


وأول راض سيرة من يسيرها 


وغلبت السير والسيرة فى السنة أهل الشرع على المغازى كما فى المصباح؛ والضمير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۰١‏ 
المضاف إليه للجاهلية» وقال التلمسانى: سيرها عوائدها وبغضه فى النسخ فعل ماض 
مشدد مبنى للفاعل» وفى الطرة بغضه مصدر أى بضم الموحدة وسكون المعجمة وعليه 
صح» والصواب أن يقال: بغض له سيرها بالتضعيف والفاعل هو الله قال الشارح: 
ولكن لم يوجد فى نسختی سوى ما ذكرته أولا انتهى. 

وفى بعض الشروح الذى فى النسخ المقروءة على أبى ذر الحدث» أو البرهان الحلبى 
بغضه بصيغه الفعل المشددة المعطوف على رفع عنه» وليس بالاسم المحرور بالعطف على 
أمور الجاهلية؛ لأنه لم يرفع عنه ثقل بغضه لسيرها لبقائه وبقاء لوازمه» وأما عطفه على 
وعى ففاسد مع ما فيه من ذكر معنى الوضع من أثناء معنى الشرح» وذكر معنى الشرح 
فى معنى الوضع» إذ معناه الرفع والحط إلا أن ثقل البغض إذا قارن العجز عن إزالته زاد 
وهذا كما قيل مع تكلفه غير مناسب لعنى الآية» أو هو إشارة إلى أنه عبارة عن العصمة 
عن حيه. 

أقول: ما فى الحواشى التلمسانية من تصحيح بغضه بصيغه المصدر المجرور وهو 
المتحوع ةرعو د معدي العم الضيات ابتار على لني دين ا و ديق بخطيه 
المضاف إليه راجع لله أى وسع الله قلبه لفهم العلوم والحكم» وفهم بغض الله لما هم عليه 
حتى كان لا يخالطهم فى أعيادهم ويجحامعهم قبل البعثة» كما قال الله تعالى: ولتك أله 
بب کم الین وم ف فلوو وره ليم لكر السو وَالِْصَيَان4 [الحجرات:07]» 
وهذا كله ناظر لشرح صدره للإسلام ولا إدحال فيه لتفسير فى تفسير كما توهموه» 
وعلى قراءة بالفعل يكون فى كلامه قلب من غير نكتة» وحق العبارة بغض له سيرها. 

(بظهور دينه على الدين كله) متعلق بشرح» وقيل: برفع» وقيل: الباء للمصاحبة ععنى 
مع» والظهور .معنى الغلبة عليه حيث قهر أهله وأبطل حكمه. ولذا تعدى بعلى» وأصله 
ضد الخفاء والدين للجنس الشامل للأديان ولذا أكده بكل. 

(وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة) معنى الحط التنزيل وهو قريب من الوضع 
فهذا إشارة لتفسير قوله: «9 ووضعنا عنك وزرك # [الشرح:۲] والرسالة والنبوة غير 
محتاجة للبيان لاسيما هناء والأعباء بالمد كالأحمال والأثقال وزناء ومعنى جمع عبء 
بكسر العين المهملة وسكون الموحدة وهمزة» والعهدة بضم فسكون فعلة من العهد وله 
معان منها الأمان والموثق والذمةء ويقال: تعهدته وتعاهدته إذا ترددت إليه وأصلحته 
وحفظته» وتسمى وثيقة البيع عهدة لأنه يرحع إليها عند الاحتياج» ويقال: عهدة هذا 
عليك أى تبعته وما تلزم منه» فالمعنى هنا أن الله حمله أحمال الرسالة والذمة بإجراء 
أحكامها وتبليغهاء فكان فى أول الأمر فى حرج ومشقة من خوف التقصير» فلما يسر 


۰۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الله له ذلك انشرح صدره واستراح من قلهاء وبرئت ذمته من عهدتها لما بلغ الأمة 
وأدى الرسالة» فامتن الله عليه .عا يتضمن الثناء العظيم من أنه قدره على التحمل والصبرء 
ولذا قيل: إن حط العهدة بحاز عن توفيقه لمعالجة تلك الأثقال وتحملها على الوجه اللائق 
وهو كلام حسن. 

(لتبليغه للداس ما نزل إليهم) وروى بتبليغه بالباء بدل اللام وهما متقاربان» أى حط 
عنه تلك الأحمال وأراحه من الأثقال» لأحل أنه بلغ ما أمر به وما على الرسول إلا 
البلاغ, وقيل: معناه فعل ذلك لأحل التبليغ فالسببية غايته» أو أراد بيان الحط بأن وفقه 
على التبليغ على الكلام» ولا يخفى أنه غير مناسب للمقام مع ما فيه من التعقيد بلا 
فائدة» وإنما حص الناس وهو مبعوث للثقلين بالاتفاق وللملائكة أيضا كما سيأتى بيانه» 
لأن حط الأعباء إنما هو بتبليغ الناس وتسخيرهم وكسر شوكتهم» فإنهم الذين عادوه 
وحاربوه وكذبوه» وأما الجن فمجرد سماع القرآن أطاعوه ولم يقع منهم ما يتعبه وإن 
كان منهم من لم يؤمن» ولیس الكلام فى بیان رسالته وعمومها حتى يعترض بتركهم 
عليه» وقيل: إنه اكتفاء كقوله: «سَرَبِيلَ َم لحر 4 [النحل:١8]‏ وقيل: المراد 
بالناس ما يشمل الجن فإنه ورد إطلاقه عليهم» وفى الحديث: «ناس من الجن» وبه فسر 
قوله تعالى: فل أعودٌ برب الاس 4 [الناس:١]‏ وجعل قوله: لين الْجِكَةٍ 
وَأَلكَاس » [الناس:1] بیان له» وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وذهب 
بعضهم إلى أنه حقيقة. وقال السبكى: إنه لفظ مشترك بحسب الظاهر وهما معنيان 
متقاربان ولفظان متغايران» فالناس .ععنى بنى آدم أصله أناس» ومادته أن الناس من 
الأنس ضد الوحشة؛ وبا معنى العام للثقلين أصله نوس بمعنى تحرك» وقيل: إنه اقتصر على 
الأشرف المقصود بالذات وأنت فى غنى عنه كله يما مر. 


(وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقران اسمه اسمه) قد مر أنه يقال: ناه 
بالشۍ نوهًا ونوه به تنویها إذا رفع ذكره وعظمه» ومر فى حديث عمر (أنا اول من نوه 
بالعرب» أى رفع ذكرهم بالديوان والإعطاء كما فى المصباح» وهذا إشارة لمعنى قوله 
تعالى : فلإ رقا أك درك [الشرح: ]٤‏ وتنويهه بالحر معطوف على قوله لتبليغه. لأن 
تعظيم الله له ورفع ذكره له يروح قلبه ويسره؛ لأنه يدل على قبول رب العزة لما فعله 
من أدائه ما فى عهدته وبذل جسمه وروحه فى تتميم حدمته»وهذا فى غاية الظهور 
وقيل: معطوف على أن شرح» وقيل: على تقريره فهو مرفوع والداعى لارتكابه مع 
بعده أنه كان الظاهر أن يقول: نوه تفسيرًا لرفعنا على سننه السابق» وإنهاعدل عن 
التعبير بالفعل إلى عطف المصدر الصريح على الأول للا يتوهم أنه كلام مستأنف» والباء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله ۳ 
TEETER TOTO‏ 
الأشهر هو التعدية بالباء كما مر فى كلام سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه» وقوله: رفعة 
ذكره بكسر الراء وآخره تاء تأنيث مضاف لذكره» وروى بفتحها وإضافته للضمير 
ونصب ذكره» وروى رفيع عطف على جليل ورفعة ذكره» إما بهذا الرفع أو برفع زائد 
عليه» واسمه الثانى منصوب مفعول قران بكسر القاف مصدر .ععنى الضم والجمع» ومنه 
قران التمر وأقران غلط فيه» وقيل: رواية وفى نسخة وقرانة اسمه مع اسمه. 

(قال قتادة: رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب 
صلاة إلا يقرل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) قد مرت ترجمة قتادة رحمه 
الله تعالى» وتأتى أيضاء ومر أيضًا تحقيق هذا الكلام إلا أنه بقيت أمور ينبغى التنبه هاء 
وهى أن بعضهم قال هنا: إن ما ذكر هنا هو الأكمل الجارى فى العرف والعادة بعد 
البعئة» إذ الشهادة ليست شرطا فى أصل الخطبةء وهذا فى الدنيا ويعلم أمر الآخرة 
بالمقايسة عليهاء وفى الحديث: «كل حطبة ليس فيها شهادة فهى كاليد الجذماء)(١)‏ 
والمراد بالصلاة الفرد الكامل المتبادر» فلا ترد صلاة الجنازة» والمتشهد من تشهد 
بالوحدانية سواء كان بهذا اللفظء كمن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله» المروى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وعليه أبو حنيفة» فلا يرد أنه قد 
يقتصر فى نحطية الجمعة والعيدين وغيرهما على ذكر الله بالتسبيح ونحوه» قيل: وهذا إنما 
يرد لو كان قتادة رحمه الله تعالى قائلا به فى عصره» وهذا ليس بشىء يتصدى بحوابه؛ 
وقيل: إن مراد قتادة بيان رفعة ذكره فى الدنيا التى هى عنوان رفعة الآحرة» وقوله: 
«فليس خطيب) إلى آخره يريد أن الخطباء قبله كانوا يعدون مآثرهم ومفاخر قومهمء 
فلما محاه الإسلام صارت الخطبة اما للمشروعة بأى مذهب كان» وأى خطبة كانت 
كما فى الحج والخسوف والعيد والحمعة وغيرهماء وفاعل ذلك كله يعتقد وحدانية الله 
تعالى شاهدًا بأن محمدًا رسول الله متلا لأمره مقتديا بهديه» والمصلى لا يعتد بصلاته 
حتى يعتقد ذلك» وأنت ترى ما فى هذا الكلام الذى لا محصل له ولا ييجدى شيئاء 
فالقول ما قالت حزام والتمرة تدل على الشجرة» وقوله «ألا يقول» مستشنى من أعم 
الأحوال» أى ليس يوجد فى حال من الأحوال إلا قائلاء وما قاله قتادة رواه عنه البيهقى 
وابن أبى حاتم. 

فإن قلت: ما وجه التفريع فى قوله فليس إلى آحره وأمر الآحرة لا يعلم بالمقايسة 


)١(‏ أرحه أحمد »)۳٤۳٩/۲(‏ وأبو داود (4841)» والترمذى (5١١١).؛‏ وابن حبان (ولاه 
.))١15‏ 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


والمتشهد اعون لاطي و الج فكان ينبغى تقديكه أو تأخيره. 

قلت: أخذه من إطلاق الآية والخديثء والتفريع وجهه أن من رفع الله ذكره فى 
الدارين حقيق بأن يشهد له بذلك» والمتشهد المراد منه الآتى بكلمة الشهادة فى غير 
الخطبة والصلاةء لأن غيره يقال له حطيب ومصل فتدبر. 


(روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه) وهو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن 
تعلبة بن عبيد بن الأبحرء وهو خدرة المنسوب إليه على الأصح وسيأتى» الصحابى 
الأنصارى» ونسبته بخدرة بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة يليها راء مهملة 
وهای وهو من الأنصار مى باسم جدهم ثم نسب إليه كتميم» فلا منافاة بينهماء وقيل: 
حدرة أمه» وهذا الحديث كما قاله السيوطى والشيخ قاسم فى تخريج أحاديث هذا 
الكتاب أخرجه أبو يعلى فى مسنده» وابن حبان فى صحيحه. والطبرى فى تفسيره 
وإسناده حسن» فلا وحه لما قيل من أن فى زاد المسير ما يخالفه فإن ذاك من واد وهذا 
من وادء ولا قيل إن فى المعالم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سأل جبريل عن هذه الآية 
فقال: قال الله تعالى إلى آخره.؛ فلعله بعد السؤال حاء وقال: «إن ربى» إلى آخره. 
وقوله: «قال الله» نقل بالمعنى لأن الرواية المسندة ما فى كلام المصنف رحمه الله. 

وقوله (أن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم قال: أتانى جبريل فقال: إن ربى وربك 
يقول: تدرى كيف رفعت ذكرك) تقديره أتدرى فحذف منه حرف الاستفهام وهو جائز 
مع القرينة فى النظم والتثر كما فى المغنى وغيره» وقول التجانى: إنه قليل خصوص 
بالشعر مخالف للرواية والدراية» وقد روى هذا الحديث أيضًا أتدرى» بثبوت الهمزة على 
أصلها سواء كان الاستفهام حقيقيا كقوله: «وإن زنا وإن سرق» أو غير حقيقى كقوله 
-تعالى: «إسواء عَلَتهِمْ ءَأَنَدَنَتَهُمَ 4 [البقرة:+] على قراءة» والاستشهاد بهذه الآية 
للحقيقى سهو والاستفهام هنا غير حقيقى لاستحالته على علام الغيوب والسرائر» بل 
هو تقريرى ليقر بعد علمه فيعلمه من لدنه» والمشهور فى مثله أن معناه أتدرى جواب 
هذا السؤال» وليست كيف فيه خارجة عن معنى الاستفهام على أن المعنى كيفية رفع 
ذكرك» ون كانوا يقولونه فى بيان حاصل المعنى» فما قيل من أنه مخرج عن معنى 
الاستفهام أى تدرى كيفية الرفع» وهذا من الانبساط مع المحبوب لأجل زيادة التوحه 
والانتظار» لكنه أعجمية مع أن لفظ الكيفية لم يسمع من العرب كما صرح به أهل 
اللغت» وتدرى متعلق عن الحملة التى بعده كما فى قوله زهير7©: 


(١١)تكقدم‏ الاستشهاد به. 


وكيف فى محل نصب على الحال من المفعول على القاعدة المشهورة فى إعرابهاء من 
أنها إن وقعت قبل كلام تام فهى حال و إلا فهى خبرء إلا أن هذه القاعدة غير مسلمة 
كما فى المعنى وشروح الكشاف وهى سؤال عن الحال والصفة» أى على أى حال 
ومعنى رفعت لك ذكرك وليست منصوبة بتدرى لأن ها الصدر» ووقع فى بعض النسخ 
«فقلت ). 


(الله ورسوله) المراد به هنا جبريل عليه السلام لأنه من رسل الملائكة الذين يرسلون 
بالوحى لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

(أعلم) كذا عندى فى نسخة مصصحه مقروءة على المشايخ» وفى نسخة شرح 
عليها الشارح الجديد إسقاطهاء وقال: لم أجدها فى نسخة من الشفاء واللائق عدم 
ذكرها وليس كما قال» والتفضيل إما فى الزيادة فى مطلق العلم فلا يلزم ثبوت أصل 
العلم له فى هذه المسئلةء أو المراد أعلم فيها نظرًا إلى أن حصول بعض الوجوه له تجويرًا 
وظنا فالتراحيع فى الكيفية» والمطلوب حصول اليقين أو وجه آخرء وأعلمية جبريل عليه 
الصلاة والسلام منه صلى الله تعالى عليه وسلمء مع أنه عَلم علم الأولين والآخرين كما 
ثبت فى الصحيح» أو بالنظر إلى علم الله فعلمهما أتم من علمه وإن كان علمه أتم من 
علم أحدهماء أو بالنظر إلى أن تلك الحالة لم تكن دائمة له صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كذا قاله الشارح المدقق. 


أقول: الظاهر أنه أراد تفضيلهما عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى خحصوص هذا 
العلم أو على الإطلاق» أما على الله فظاهر وأما جبريل فعلمه ببعض الأمور التى لم 
يعلمها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لإعلام الله له بهاء أو لكونها فى الملا الأعلىء 
ولا يلزم من هذا شك ونقص لمقام النبوة حتى يلزم تكلف ما ادعاه؛ وأما ما ورد فى 
الحديث من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم علم الأولين والآخرين فليس المراد به ما 
فهمه» لأنه لو كان كذلك علم المغيبات كلهاء وقد أمره الله بأن يقول لا أعلم ألغيب. 

(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) وقال: (لا أدرى ما يفعل بی ولا بكم) 
وهذا مما لا شك فيه وإنما المراد أنه علمه كل علم عند الأولين والآخرين متعلق .معرفة 
الله وأحوال الأمم السالفة والآتية إجمالا من حير وشرء وأوحى إليه ببعض المغيبات أيضًا 
وأخبر بها بعض أصحابه كما فى حديث حذيفة» فمتعلق أفعل منى أو من كل واحد 
غيرهماء أو لا متعلق له كما فى قوله: «الله أكبر) فى أحد الوحوه» وقيل: المراد أعلم 


ال القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
من كل عالم نحو الله أكبر» أو أعلم منى بناء على أنه علم رفع ذكره» وهذا مما لا ريب 
فيه» أو فهم من جبريل عليه الصلاة والسلام أنه عالم بكيفية الرفع دونه وأنه جاء مخيرًا 
بها له» ولو كانت مما استأثر الله به قال لحبريل: «ما المسؤل عنها بأعلم من السائل» 
كما فى حديث آخرء أو المراد أنهما سيان فى عدم العلم؛ لأن قولك ما زيد بأعلم من 
عمرء والمراد به نفى المساواة كما مرء وهو أحد احتمالات فى مثله. وأما ما ورد من 
[أن] علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم الأولين والآحرين» فلعله كان آخر 
أحواله بعد انقطاع إيحاء جبريل له وقيل: المراد أن الله أعلم من كل عالم ومنه يستمد 
العلم» أى لا أعلم إلا ما علمنى ربى» وأما كونه عَلم عِلم الأولين والآخرين فهو نعمة 
من الله حصه بها و لم يرد أنها انقطعت عنه» والكريم لا يقطع عوائدة كما أنعم الله فيما 
مضى كذلك ينعم فيما بقى» واحتياحه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الوحى مقتضى 
مقام العبودية وإظهار الافتقار من لوازمهاء وكون هذه آخر أحواله غير سديد, لأن هذه 
القصة وقعت ليلة الإسراء وهى من أول أحواله» وجبريل عليه الصلاة والسلام لم ينقطع 
عنه حتى فارق الدنياء ومع هذا ابتنائه على ما عنده من الطراز الأول وكذا ما قبله. 
ولولا حوف أن يظن أن بالسويداء رجالا تركته رأسا (قال: إذا ذكرت ذكرت معى) قد 
عر شح 


(قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكرى معك) لم يسم المصنف رحمه الله تعالى ابن 
عطاء» فلم يدر ما مراده به لأن المشهور به اثنان» فلذا قال التلمسانى: هو أبو عبد الله 
محمد بن عطاء شيخ وقته وهو مات كما قاله القشيرى سنة تسع وتسعين وثلاتمائة, 
وقال الشمنى: إنه أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الزاهد البغدادى الآدمى» 
وجزم بأنه المراد هنا الشارح الجديدء لأن المشايخ قالوا: إن له لسانئًا فى فهم القرآن 
يختص به» وكان صحب الحنيد وسئل رضى الله تعالى عنه عن الوجد والسماع فقال: 
هو صحيح» فقيل له: إنه لم يبلغنا عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين أنه 
تواحد» فقال: أما الصحابة فكوشفوا بالشريعة فى سرهم فكانوا لا يغلبون عن تحمل 
الأحوال بخلاف من بعدهم فإنه لم ينل هذه الرتبة» وقوله بذكرى معك روى «بذكرك 
معى» وهذه النسخة واضحة» والأولى مشهورة مخالفة للظاهرء لأن مع تدحل على 
المتبوع وقد بحىء لمطلق المصاحبة» وقد تقدم أنه باعتبار الأكثر المعتاد فى مواطن وأقوال 
مخصوصة» كقول المتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وقد قيل: إن فى 
كلام المصنف رحمه اله تعالى تكرارًا وانتشارّاء واللائق بالمصنف ذكر الأقوال» ثم حاصل 
معنى الآيات وفى بعض العبارة قلب إكاء إلى شرفه صلى الله تعالى عليه وسلم» كقوله: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۷ 
«لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرنى بالربوبية» فإن الظاهر عكسه كما قيل. 


وأنا أقول: هذا من عدم الوقوف على مراده» لأنه لما ذكر السورة لما فيها من الثناء . 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم الذى هو بصدده» عقبها بذكر أقوال المفسدين فيهاء ثم 
لخصه ووضحه بعبارة فصيحة» ثم ذكر الدليل على ما قالوه رواية مسندة» ثم ختمه 
بكلام أرباب الطريقة من مشايخ الصوفية» فإنه مسك الحتام» ونقل لهم عبارات ثلاثة 
فقال: ذكرك معى وذكرى معك وذكرك عين ذكرى وهذا بحسب المقامات» كقوطهم: 
مارأيت شیا إلا رأيت الله قبله أو معه أو بعده» أما الأول فظاهر لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم رسوله وخليفته» وهذا بحسب الحقيقية فى نفس الأمرء وأما الثانى فلأنهم إنما 
عرفوا الله منه وبعد معرفته كما قيل وقد تقدم: 

فأنت باب الله أى امرئٌ أتاهمن عيرك لايدخحل 

واا الت فاا سن د که عن خي رة مولا ملفا عق الله ققد دك الله اوهو 
هنا قيل: «من رآنى فقد رأى الحق» فلا تكرار ولا قلب إلا لمن ليس له قلب ينظر بعينه 
الحق» وحعل ذكره تمام الإبمان, أما لأن الإيمان عنده تصديق بالجنان باللسان كما هو 
قول لأهل السنةء وأما من يقول بأنه جرد التصديق فجعله تمامًا باعتبار أنه لا يعتد به 
بدونه» ولا يتزتب عليه الأحكام ما لم يأت به لسائاء لأن الأمر مبنى على الظاهر والله 
أعلم بالسرائرء قيل: وهذا قول غير قتادة لأنه لم يعتبر كونه من تتمة الإبمان فتوهم العينية 
فاسد وفيه نظر فتدبر. 

(قال أيضا): أى وقال ابن عطاء المعرى قولا كالذى قبله» وأيضًا مفعول مطلق لفعل 
مقدر من آض إذا عاد ورحع» قيل: واستعير هنا جرد الانضمام ولك أن تبقيه على معناه 
الحقيقى لأنه عاد لكلام ابن عطاء رحمه الله تعالى. 

(جعلتك ذكرا من ذكرى فمن ذكرك ذكرنى) ذكرًا مفعول ثان لعل والظرف بعده 
صفة أو تمييز حول عن المفعول والحار ولمجرور هو الثانى؛ والمعنى واحد أى كان ذكرك 
عين ذكرى لعدم انفكاكه عنه غالبّاء أو هو مثله فى التقرب به والإجراء وهو معدود من 
أفراده لما رد أن كل مطيع لله ذاكره» والإسناد بحازى والفاء تفسيرية أو تفريعية. 

(وقال جعفر بن محمد الصادق): تقدم بيانه قريبا. (لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرنى 
بالربوبية): الاستثناء من أعم الأحوال والجملة التى بعد إلا حالية» ولا حاجة لتقدير قد 
معها كما ذكره النحاة» والربوبية صفة مصدر من الرب وهذه الياء تسمى الياء 
المصدرية» ولا بد معها من تاء التأنيث وفى هذه الياء ببمحث ذكرناه فى رسالة المصدر 


۲۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
والسوانح» ومعنى كلام حعفر رضى الله تعالى عنه أنه لا يعترف أحد برسالتك إلا بعد 
أن يعترف بواحدانية الله وربوبيته» لأنه يجب معرفة الله عقلا قبل ذلك لقلا يلزم الدور 
كما ذهب إليه الماتريدية» أو معها كما ذهب إليه غيرهم كما تقرر فى الأصول» وقيل: 
المراد إلا وقد أراد ذلك أو عبر بالماضى عن المضارع مبالغة فى تحقق وقوعه» وفى الأول 
إشكال لعدم مقارنة الحال العامل» وذلك لأن المراد بالرسالة أنه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والعادة أن يقال: رسول الله ورسول رب العالمين ونحوهء أو لأن معنى 
الرسالة شرعًا أنه إنسان بعثه الله لتبليغ أحكامه والإلوهية جامعة للربوبية» وحصت 
الربوبية هنا لمناسبتها للرسالة لمربوبية الرسول للمرسل إليه» وقيل: المراد أن من آمن بك 
آمن بى وفيه تكلف ظاهرء ثم إن ما قاله الصادق وغيره يشترك فيه الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بحسب الظاهرء فالأنسب حمله على ما يظهر فيه الاحتصاص والتمييز انتهى. 


وقد عرفت معناه وأنه محمول على الإيمان بالله ورسوله» والاعتراف بذلك المقتضى 
لمقارنة اسمه لاسمه مع التعبد بإظهاره والنداء به على رؤوس الأشهاد» كما يفصح عند 
التعبير بالرفع الذى بينه وبين الوضع صنعة الطباق» وأما عدم مقارنة الحال فظاهرى 
السقوط لتقدم الإبمان بالله أو إرادته على الإبمان بالرسول صلى الله تعالى عليه وسل 
واا التافظ عا يدل على ذلك علد كر عه من غير فاضل بعد مقاركا عرفا وله يكفى 
عند النحاة فلا حاجة إلى جعل الحال مقدرة» وأما ما ادعاه من عدم الاختصاص محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فقد علم ما مر أن هذه المقارنة فى نداء الأذان والإقامة 
والخطب والصلاةء والإتيان بكلمة الشهادة المعتبر فى الإعداد بالإيمان» وهذا كله ختص 
بهذه الأمة» فيختص القرآن والواقع فيه بهذه الكيفية بسيدها ونبيها عليه أفضل الصلاة 
والسلام اختصاصا حقيقيا يالنسبة لكل من عداه من الرسل والأمم وهذا فى غاية 
ايور“ 

(وأشار بعضهم فى ذلك إلى مقام الشفاعة): المراد بالبعض من فسر قوله عز وجل 
لوكا لك وَكرَكَ 4 [الشرح: ]٤‏ المشار إليه بقوله فى ذلك جعلنا ذكرك مرفوعا فى 
لدنيا والآخرة» فإنه فى الآحرة بالشفاعة» وهو أحد أقوال حخمسة فيه» وقيل: هو 
الماوردى وقال البرهان لا أعرفه. 

(تدمة لطيقة) لما ذكر الله عز وجل فى آخر السورة التى قبل هذه قوله تعالى: 
لوَلَسَوْفَ يليك ريك قى 4 [الضحى:ه] إلى قوله تعالى: فوم عة ريك 
قَسَرْتَ 4 [الضحى:١١]‏ ثم أتى بقوله: «إ أل َتَيَ ك سَدَرَكَ 4 [الشرح:١]‏ قال بعض 
المشايخ: إشارة إلى أن شكر النعمة والاعتراف والرضا بها تما ينشأ منه انشراح الصدرء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۹ 
ورفعة الذكر ثم وسط بينهما أعباء الرسالة التى تنقض الظهور فذلك عسر بين يسرين 
فلذا قال: ًح الثتر م 4 [الشرح:ه] إلى آحره ثم أشار إلى أن مقصوده من 
الدنيا إنغا هو أداء حدمة الأمانة وأنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه الذى هو مطلبه لا 
ماسواهء فلذا قال تعالى: قدا ّت كصب » [الشرح:7] وم يقل له استرح» بل 
اجتهد فيما يقربك إلى الله تعالى» مارب كما قال الله تعالی: إدًا اء صر أله 
وألمَسَح 4 [النصر:١]‏ إلى آخرها فتنبه لأسرار التتزيل. 

(ومن ذكره معه أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه فقال: أَيلِيِعُوأ آله ورک 4 
[آل عمران: ۳۲] ءامو بأل وَرَسُولِِ 4 [الدساء:١١١])‏ لما قرر الثناء من الله برفعة 
قدره وذكره فإنه إذا ذكر ذكر معه كما مرء وذكر القرآن فى كلام الناس وما يحكى 
عنهم اتبعه ما هو من قبيلة وهو ذكر الله جل وعلا لنفسه» وذكر الرسول معه معطوفا 
عليه من غير فاصل» كالايتين المذكورتين وفيهما زيادة على ما ذكر لابن عطاء لفظا 
قران طاعته لطاعته» لأن أحدهما لا ينك عن الآخرء كما قال الله تعالى: من يع 
َليسُولَ كَمَدَ لاع أله 4 [النساء: ٠‏ ۸] والمقارنة المصاحبة كما قال: 

عن المرء لا تسئل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

ومصاحبة الاسمين ظاهرة فيما ذكر» وأما مصاحبة الطاعة للطاعة فهى معنوية لا 
لفظية هنا معنى أنها لا تنفك عنهاء بل هى عينها كما مرء وجعل هذين من قبيل الذكر 
المقارن لذكره أمر حقيقى لا من قبيل عموم الممحاز» ولا من قبيل الجمع بين الحقيقة 
واحاز» كما قيل: فإنه فى الآيتين كذلك لاقتران الطاعة لله بطاعته فى قوله تعالى: 
أطیعوا آله وليوك ) [آل عمران:/"] لأنه ععنى وأطيعوا الرسولء وأما قوله: 
اموا ياه ورول © [النساء:7١]‏ فمثال لمقارنة الاسم الاسم على اللف والنشر 
المرتب» وبعضهم جعل كل آية مثالا هما فاحتاج إلى التكلف» فقال: معنى الطاعة 
الانقياد» وقد يكون بحسب الظاهر. كالإسلام الذى هو الانقياد والاستسلام» وقد يكون 
بحسب الظاهر والباطن كما قدمنا فى الإيمان» ومنهم من قال: الذكر هنا عدم الغفلة 
ومطيع الله ذاكر له كمطيع الرسول صلی الله تعالى عليه وسل فكل من قرن طاعته 
بطاعته وقرن اسمه باسمه ذاكر لله عز وجل ولرسوله صلی الله تعالى عليه وسلم معه 
حقيقة» وليس هنا ذكر بحازى» فمن زعم أن الذكر الأول جحاز والثانى حقيقة» وأن الآية 
من باب عموم اججاز إذ المراد بالذكر هنا معنى يعمهما فرارًا من الجمع بين الحقيقة 
واججحازء فقد ارتكب شططا. انتهى. 

والحاصل أن المصنف» رحمه الله تعالى» إن قصد اقتران الاسمين وزاد الطاعة لوقوعها 


1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 
فى الآية والحديث» فالأمر فى الحقيقة ظاهر من غير ارتكاب شىء ما قالوه» وإن أراد 
بيان كل منهما على اللف والنشرء لأن فى كليهما اقتران الاسمين فظاهر أيضًاء وإن أراد 
اقتران الطاعتين والاسمين فى كل منهما فهو الذى يحتاج للتكلف» ومن ذكره خبر مقدم 
وإن قرن مبتدأ مؤخرء وأما کون من مبتدأ لأنها.معنى بعض كما قيل فى قوله تعالى: 
لوم الاس من يفول اما 4 [البقرة:۸] فى البقرة فلا وجه له. 

(فجمع بينهما بواو العطف الْمشرّكة) بكسر الراء المشددة وضمير بينهما للاسمين؛ 
وقيل للاسمين والطاعتين وجعلها مشتركة لإفادتها لمشاركة المتعاطفين فى الحكم من غير | 
ترتيب» والجمع به دال على التعظيم والمناسبة بخلاف ثم لدلالتها على تفاوت الرتبة لا 
التسوية» وكذا الفاء والواو محتملة للأمور الثلاثة التقدم والتأخير والمعية على التصحيح. 
(ولا يجوز جنع هذا الكلام فى غير حقه عليه السلام) قيل: أى جوازًا من غير نهى فلا 
يباح. 

واعلم أن الحواز يطلق فى لسان حملة الشرع على أمورء كرفع الجرح أعم من أن 
يكون واجبًا أو مندوبًا أو مكروماء وعلى مستوى طرفى الفعل والترك وعلى ما ليس 
بلازم وهو اصطلاح الفقهاء فى العقود وهذا كله ظاهرء والغريب ما فى قواعد 
الزركشى إن جاز كذا استعملوه فى الوجوب» قال: وهو ظاهر فيما إذا كان الفعل 
دائرًا بين الحرمة والوجوبء فيستفاد من قولحم يجوز رفع الحرمة فيبقى الوجوب أى 
تشريك الله تعالى وغيره بالعطف بالواو» فى حكم من الأحكام لا يجوز إلا فى حق النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أمر شرف به رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم كما مر 
فى تفسير: ورم أك يك [الشرح:٤]‏ وقد اعنزض بعض الشراح على هذاء وقال: 
إن القاضى وهم فيه» فإن الذى لا يجوز لغير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جمع اسم 
الله واسمه مع اسم غير النبى فى ضمير يعود على الله وعلى صاحب الاسمء فلا يجوز لنا 
أن نستعمله إلا أن يرد عن الله كقوله: إن أله وم ڪه يم نّ عَكَ لب 4 
[الأحزاب:57] وأما عطف اسم ظاهر بالواو على اسم الله فما أظن أن أحدًا يمنعه 
وكيف يختص هذا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع قوله: «إمن كان عَدُوًا َه 
َحَكِنِكَيْق وَرُشُْلده 4 [البقرة:9] وقوله: ءام به وَمليَكوء رکد 4 
[البقرة: 828 7] وفى الحديث القدسى: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين)2"0) 
وقيل أيضًا: إن أراد أن مثله م يرد فى القرآن وغيره فليس كذلك» وإن أراد أنه لا يجوز 
لنا فأى مانع من أن يقال أطع الله وأطع القاضى أو الأمير لقوله تعالمى: لإ أطِيعُوا أله وأطِيمُوأ 


.)۳۷١ ۰۳۸ »۳۷/۲( أخرحه التزمذى (۲۹۰۳)» والحميدى (4۷۳)»ء والبيهقى‎ )١( 


الول و 
وأدباء لورود الحديث مما يدل على رعاية الأدب فى اللفظ وترك ما يوهم خلافه 
بالاتفاق» وأطلق نفى الحواز اعتمادًا على تصريح الخطابى وغيره ولا دليل فى الآية لما 
سيجىء, ولاحتمال الجواز بالتبعية» نعم يشكل هذا بقوله تعالى: «إ كل ءامن ياه 
مهكد وکو وسلو [البقرة:180] س کان عدوا نَل ومک ڪي 4 
[البقرة:۹۸] و أن شر لي ولولديك إل ألسصِيدُ 4 [لقمان:؛ ]١‏ ومثله فى الحديث 
إلا أن يقال إنه لبيان الحوازء وهو من الشارع بالفعل أولى وأقوى وأن يختص النهى 
بالأمة» والله تعالى يفعل ما يريد كما ذكره القرطبى فى معنى الجمع بالضميرء وأن 
تكون المواضع الواردة مختصة أو الممنوع جمع الأمة معه فلا يرد إلا ولأن فتأمل» وقال 
تلميذة ابن الحنبلى: قوله: ل أيليمُوا اله وأيليعوا السود وأو الأ مَك 4 [النساء:4 0] فيه 
التشريك بين الطاعتين طاعة الله وطاعة غيره بالواو فى حق غير الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لكنه بالتبعية ولذا لم يكرر أطيعوا مرة أحرى كما لم يكرر اللام فى 
حديث: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». فى العامة فاندفع 
ما مرء وقيل: كلام الغزالى فى الإحياء يدل على أنه حرام كما ذكره فى باب آفات 
اللسان, إلا أن الله تعالى يعفو عن العوام مثله ونقل كلامه وأطال يما هذا عغصله 
وسيأتى تحقيق هذا المقام فى شرح الحديث الآنى ما يثلج به الصدر إن شاء الله تعالى. 

قال: (حدثنا الشيخ أبو على الحسين بن محمد الجيانى الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على 
الثقة عنه) الشيخ من طعن فى السن ثم شاع فى كل من تصدر لإفادة العلوم» وأبو على 
الحسين بن محمد بن أحمد الغسانى الحيانى» بفتح اليم وتشديد الياء التحتية وألف ونون 
تليها ياء النسبة إلى جيان» وهى بلدة بالأندلس» ولد فى الحرم سنة سبع وعشرين 
وأربعمائة» وحمل عن ابن عبد البر وغيره من الأئمة» وروى عن ابن الحكم وابن سكرة 
وزهيز وخلق» وتوفى فى ليلة الجمعة لاثنى عشر حلت من شعبان سنة ثمان وتسعين 
وأربعماثة» و لم يخرج من الأندلس. 

وقوله: «وقرأته على الثقة عنه» الثقة كعدة مصدر وثق به» ومنه إذا أتتمنه واستوثق 
أحكم, ثم تجوز بالمصدر عن المؤتمن على الحديث وغيره» وشاع حتى صار خقيقة؛ ولم 
يعين المصنف رحمه الله تعالى من أراد» قال البرهان: لا أعرفه وكأنه ابن سكرة وقد 
تقدمت تر جته. 
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روايته عنه بواسطة قال السيد رحمه الله تعالى: وتوثيق مغل المصنف رحمه الله تعالى 
لشخص يخرجه عن حكم المجهولء وإيهام التعديل فيه حلاف فى كتب المصطلح» فمنهم 
من قبله بناء على الاحتجاج بالمرسل» ومنهم من قال: لا يكتفى به» ومنهم من فرق بین 
تعديل العام وغيره» كقول مالك أخبرنى الثقةء وكذا يقوله الشافعى رضى الله تعالى 
عنه» وقيل: يقبل ممن عرف أنه إذا أطلق يعنى به معيئًا. 

وقال أبو حاتم الرازى: إذا قال الشافعى حدثنى الثقة عن ابن حريج فهو مسلم بن 
خالد الزنحى» وإذا قال: أخبرنى الثقة عن ابن أبى ذتئب فهو ابن أبى فديك» وإذا قال: 
أخبرنى الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسانء وإذا قال: أخبرنى الثقة عن الوليد 
ابن كثير فهو عمرو بن أبى سلمة» وإذا قال: أخبرنى الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو 
إبراهيم بن أبى يحبى. 

والإحازة يأتى الكلام عليها وهى أن يقول له: أحزتك أن تروى عنى كذا أو جميع 
مروياتى» وفى تصحيح لفظها كلام فى ابن الصلاح فيه كلام كتبناه فى حاشية ليس 
هذا عله وهى مقبولة» ولا عبرة بقول ابی طاهر الدباس أنها لا تقبل» نعم هی أنزل من 
ا ل ا ا ل ل 
كان بينهما فرق. 

قال: (حدثنا أبو عمر النمرى) هو العلامة الحافظ ابن عبد البر وقد تقدمت ترحمته. 


قال: (حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن) هز عبد الله بن عبد المؤمن أحد شيوخ ابن عبد 
البر تقدم ذكره أيضّاء وكذا أبو بكر بن داسة الذى ذكره بقوله: 

(حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود السجزى): وهو سليمان بن الأشعث 
صاحب السنن وسيد الحفاظ كما تقدم» والسجزى بكسر السين المهملة تليها حيم 
ساكنة وراى معجمة منسوب إلى سجستان على خلاف القياس» وقيل: إنه منسوب إلى 
سجز وهو اسم سجزتان» أو بلدة منهاء قال فى جامع الأصول: وهو الأشبه» وهو أقليم 
بقرب خراسان. 

قال:(١حدثنا‏ أبو داود الطيالسى» قال: حدثنا شعبة» عن منصور› عن عبد الله بن يسارء 
عن حذيفة)رضى الله تعالى عنه (عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم): الطيالسى هو 
هشام بن عبد الملك الإمام المتقن الثبت» ومن ظرف أخباره أنه روى عن سبعين امراق 
وهذا فى غاية الغرابة» وروی عنه أحمد وأبو داود» وقال أحمد: إنه كان فى عصره شيخ 
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والنسائى» توفى عام إحدى وثلاثين ومائة» وهم عبد الله بن يسار كنيته أبو همام» لكن 
قال الحافظ البرهان: إنه لم نر لواحد منهما رواية عن حذيفة فى الكتب الستة» وأما 
خارحها فلا أدرى وليس فى الكتب الستة أحد يقال له عبد الله بن بشار بالموحدة 
وهذا الحديث روى من طرق كثيرة» وأما حذيفة فترجمته مسطورة مشهورة فلا 
حاحة لذكرهاء وشعبة هو ابن الحجاج بن الورد الحافظ أمير المؤمنين فى الحديث كما 
قاله ابن الجوزىء وممن يقال له هذا اللقب أيضًا سفيان الثورى. 
(قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان) قال 
التلمسانى: وقع فى نسخة بإثبات ما بعد ثم أى ما شاء وعليه صحح العزفى» وفى 
الطرة ثم شاء بدون ما وهو كذا بخط القاضى وهذا هو الأشهرء وهو المروى فى شرح 
مسلم للنووى» وهذا النهى تنزيهى لرعاية الأدب بترك العطف بالواو الموهمة للتساوى 
كما سيأتى» بخلاف ثم الدالة على البعد رتبة وزماناء وفى شرح التجانى: إما جاء النهى 
عن التشريك فى المشيئة بين الله وغيره لإيهامه أن مشيئة الله تعالى موقوفة على مشيئة 
غيره تعالى عن ذلكءفإدًا لو حلصت المشيئة لله حاز أن يعلق الفعل على مشيئة غيره 
بجحارّاء ثم التى للتراحى وعطف مشيئة العبد على مشيئة الله على أن تكون ما موصولة» 
أو عطف مشيئة العبد على مشيئة الله على أن تكون مصدرية» وعلى الوجهين الخبر 
ثم إنه قيل: إن هذا وإن لم يكن فيه عطف غير اسم الله على اسمه فيه التنفير عما 
يوهم سوء الأدب لفظاء واستنباطه مما ذكر على أن قوله: ما شاء الله إلى آخخرة وقوله: 
ما شا الله وقلان هو شائل ا شاء الله وحمت ويعضده ماأورد فى الحديث عن الطقيل 


أنه رأى ناسًا من اليهود والنصارى فقالوا له: : نعم القوم أنقم لولا قولكم ما شاء الله 
وشاء محمد. 


وفى رواية أنهم قالوا له: إنكم تش رکون ولا تدرون» فأخبر به النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقام حطيبا ونهى عن ذلك وسوغ أن يقال: «ما شاء الله وحده ثم محمد» 
وقول المصنف رحمه الله السابق لا يجوز هذا الجمع فى غير حقه لا يوحب جوازه فى 
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حقه فى الأماكن كلهاء وإنما يدل على جواز اللجمع بين الاسمين والطاعتين» وقد صرح 
بعضهم بكراهة أعوذ بالله وبك ولولا الله وفلان انتهى. 

ثم هذا الحديث روى بلفظ آخر وهو: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما 
ل ل د لكر ا لين ذا كه عل و ا ر 


فإن قيل: قد أقرهم صلى الله تعالى عليه وسلم على قولهم الله ورسوله أعلم ولم 
يأمرهم أن يقولوا ثم رسوله. 

ا ادق اها ءال وتنك وة يتيس في أجل الع وري لفطاولا 
كذلك الله ورسوله أعلم» فإن أعلميته بالنسبة إليهم حق وبين الله ورسوله اشتراك فى 
أصل الأعلميةء لأن الله أعلم من الرسول وكل أحدء والرسول أعلم من غيره من 
الصحابة وغيرهم» ولأنه تعالى صرح بتبعية الخلق له فى المشيئة؛ > لقوله: ورتا ُو إل 
أن يسا أله َه 4 [الإنسان: ٠‏ ] وفيه نظر؛ لأن علم الخلق متأحر عن علمه تعالى أيضاء 
وبقى فى هذا المقام كلام سنذكره بعد شرح الحديث الآتى. 

(قال الخطابى:) بالمعجمة والتشديد والموحدة» وهو أبو سليمان حمد بفتح الحاء 
المهملة وسكون الميم» وقيل: اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم البستى المعروف بالخطابى» 
وجاء عنه أنه قال: ا ا ا ا 
نسبة إلى زيد بن الخطاب بن نفيل العدوى أخى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه» قال الذهبى: لم يثبت هذاء وكان ل لاسيما الحديث 
والفقه والأدب» شافعى المذهب» أخذ العلوم عن كثيرين» فالفقه عن القفال» واللغة عن 
أبى عمرو الزاهد» وصنف التصانيف الحليلة المشهورة» منها: معالم السنن» وغريب 
الحديث» وشرح أسماء الله الحسنى» وغير ذلك» وله شعر حسن توفى ببست سنة ثمان 
وثلاثمائة رحمه الله. 


(أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الأدب فى تقديم مشيئة الله على مشيئة من 
سواه) أرشده دله وهداه لما فيه الرشاد والصلاح» وفى المصباح عن أبى زيد يقال: 
أرشده إليه وله وعليه» والأدب رياضة النفس ومحاسن الأخلاق» وفعله أدبته وأدبته ومنه 
أدبه تأديًا ذا عاقبه على إساءته» لأنه يدعوه إلى حقيقة الأدب أى دهم على رعاية 
الأذب فى كلامهم هذاء وأما الأدب المعروف بين الناس ومنه العلوم الأدبية فاصطلاح 
لم يرد فى كلام العرب العرباء» والمشيئة الإرادة وفرق الحنفية بينهما كما فصلوه فى 
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الأصل والفرع لكنهما متقاربان معنى وليس هذا محل تحقيقه» وقال ابن عطاء الله: 
الأدب الوقوف مع المستحسنات. 

(واختارها بشم التى للدسق والتراخى بخلاف الواو التى هى للاشتراك) ضمير اختارها 
لمطلق المشيكة أو لمشيئة الله أ و لمشيئة من سواه» أى اخختار المشيئة ملتبسة على المشيكة بشم 
على المشيئة بالواو وليس هذا من باب الحذف والإيصال»ء وأصله اختار ها كقوله تعالى 
عز وجل: واتار موی فوم سَبَعِينَ بلا لقنا 4 [الأعراف ۰٥:‏ ۱] فإنه لا داعى له 
هناء أى أرشدهم إلى أن يراعوا الأدب فى هذاء بتقديم مشيئة الله وتأخير مشيئة غيره 
معطوفة بشم» والنسق بأحد الحروف المشهورة من نسقه إذا ضمه» والتراخى تفاعل من 
الرخاء وأصل معناه الاتساع» ومنه تراخى الأمر تراحيًا امتد زمانه» وفى الأمر تراخ أى 
فسحة كما فى المصباح» والواو لمطلق الجمع والاشتراك فى الحكم ونحوه من غير دلالة 
على ترتيب» ولا تنافيه فى الواقع أيضاء فليس فى ذكرها رعاية الأدب والدلالة على 
او الو O O‏ ا او 

من أن الواو لمطلق الجمع لا للمساواة الدالة على ترك الأدب» وما ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى هو الصحيح عند النحاةع وقد أنكر الفراء دلالة ثم على التراحى» وقال 
بعضهم: إن الواو تفيد التزتيب والترتيب: يكون حقيقيًا رتبيًا وذكريّاء ولابن عبد السلام 
كلام فيه فى كتاب الحاز كفانا ترك المصنف له مؤنة ذكره» وهذا الحديث أخرحه أبو 
داود والنسائى غيرهما وهو حديث صحيح؛ > ثم إنه قيل هنا: إن المنع فى الحديث إن 
كان آل اع ون اله وير ی حك اودر 6 طاشن :إن که 
الأمر فى المشيئتين فهو يدل على النهى عما يوهم خخلاف الحق وترك الأدب» فيفيد 
مدعى المصنف استنباطًا فلا يرد عليه أن المنع فى الحديث إنما هو لأحل أن مشيئة العبد 
متأخرة عن مشيئة الله تعالى لا العطف والجمع: > وأيضًا فى الكلام إيهام توقف مشيئة الله 
على مشيئة العبد فمنع هذا؛ لأنه على التقديرين يفيد مدعاه أيضًا كما مر» ثم أن ظاهر 
كلام المصنف يقتضى أنه لا يمنع الجمع بين مشيئة الله ورسوله بالواو» وينافيه ما رواه 
البيهقى رحمه الله تعالى فى حديث طويل: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» فإن صح 
حص هما ذكره المصنف من الطاعة والإبمان ونحوه مما لم يرد فيه نهى. 

(فائدة) فى بعض الشروح أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن» إذا ضم لقوله تعالى: وما كاو إل أن ية أ 4 [الإنسان: ,]٠١‏ 
أتتج أن ما تشاعون كائن لا حالة وهو خلف لتخلف كثير من مشيئتهم» وأحيب بأن 
المعنى ما تشاءون شیا كاتا إلا ما شاء الله كينونته. 
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(ومئله الحديث الآخر) أى هو مثله فى التتزيه عما يوهم من العبارة» وهو حديث 
صحيح فى صحيح مسلم وسنن ابی داود مسندًا (أن خطيبا خطب عند النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم) هذا الخطيب هو عدى بن حاتم كما قاله الطوفى» وقال البرهان 
الحلبى: لا أعرف اسمه. وقال بعض الحفاظ: إنه ثابت بن قيس بن شماس وهو خطيب 
الأنصار الصحابى الأنصارى الذى شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجنة» 
وأن فى عبارة المصنف مفتوحة ويجوز كسرها على الحكاية» والخطبة مصدر خحطب 
ويطلق على الكلام نفسه وهى معروفة» وهذا الخطيب كان قد خطب قومه عند النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم على عادة العرب فى الخنطب للأمور المهمة» وللنكاح قاعدا 
أو قائماء وكذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب للأمورء ثم حدث المنير بعد 
الهجرة . 

(فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد»») قال فى المصباح: الرشد الصلاح وهو 
حلاف الغى والضلال» ورشد رشدًا من باب تعب» ورشد يرشد من باب قتل فهو 
راشد» والاسم الرشاد» ويتعدى بالهمزة انتهى. وقد قال مثله غيره من أهل اللغة فشين 
رشد فى الحديث مفتوحة وهو المشهور رواية» ويجوز كسرهاء وروى من باب علم 
أيضًا. 

ومن الغريب ما حكاه السبكى فى طبقاته أن شهاب الدين بن المرجل قرأ على 
الحافظ المزى رشد بكسر الشين فرد عليه وقال: رشد بالفتح» وقال له: قال الله تعالى: 
لمهم شد وت 4 [البقرة:.87١]‏ فقال ابن المرحل: وكذلك قال: : اوک ردا 
رَشّدًا 4 [الجن:4 ]١‏ فسكت يعنى الحافظ أن يفعل المضموم مضارع فعل مفتوحًا أو 
مضمومًاء والثانى غير محتمل فتعين الأول فأجابه بأن مصدره ورد على فعل بالتحريك 
وهو مصدر فعل المكسور. 

قال ابن هشام: والذى فى كتاب سيبويه رشد كسخط فجاء السماع على وفق 
سماع ابن المرجل فلله دره» قال السبكى رحمه الله: ولا وجه للقياس مع الرواية فإن 
المروى فى الحديث هو المشهور فى اللغة انتهى. وكذا نقله السيوطى فى شرح سئن أبى 
داود» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

(ومن يعصهما) قيل: آثر المصنف رحمه الله تعالى رواية الوقف على يعصهما ليظهر 
منشاً القول بأن المنع للوقوف وإن لم يرض به كما ستراه» وقد حفى هذا على المعلقين 
اتتهى. قلت: كيف يخفى وقد ذكره الدلحى فلا ينبغى مثله من مثله. 
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(فقد غوى) فى النهاية: غوى يغوى من باب ضربب» والغى والغواية الضلال 
والانهماك فى الباطل» وفى شرح سنن ابی داود غوى روى بفتح الواو وكسرهاء قال 
عياض: والصواب الفتح انتهى. 

(فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم «بعس خطيب القوم أنت قم أو قال اذهب») 
وفى سنن أبى داود «قم اذهب بئس خطيب القوم أنت» فإن لم تتعدد القصة فبعضها 
رواية بالمعنى إلا أن قوله: «أو قال» يقتضى شك الراوى» ويحتمل أنه احتلاف فى الرواية 
إن كان القائل غير الراوى الأول» وهو معطوف على مقدر مثله أو هو معطوف على 
الأول فتدبر» ولم يكتف بقوله: «بئس» إلى آخره حتى زاد طرده للزحر تنبيهًا على أن 
من لا أدب له لا يصلح لصحبته والتكلم بحضرته؛ والمراد بقم أيضًا اذهب من بجلسى 
كما قال: 

كأس إذا أبصرت فى القوم محتشما فى الحال قالت له قم غير مطرود 

وأما على الرواية الأحرى فاذهب بدل من قم مفسر له أو بإسقاط العاطف أى قم 
فاذهب» ويئس مستوف لحميع الذم كاستيفاء نعم لجميع المدح» وقم لما كان المراد به 
الطرد كما عرفته لم يقتض كونه قاعدّاء وهذه الخطبة يخطبها القاعد والقائم كخطبة 
النكاح» فمن قال: لعله كان يخطب قاعدًا ولعلها لم تكن خطبة مشروعة كالجمعة» 
فإنها يجب فيها القيام لغير عاجز بل خطبة نصيحة أو مفاحرة على عادتهم فقد أخطأ فى 
فهم المراد» وكيف يتوهم أن يخطب للجمعة غيره بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(قال أبو سليمان:) هو الخطابى (كره) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم(منه 
الجمع بين الاسمين بحرف الكناية) أى كره أن يعبر عنهما بضمير واحده ففيه مضاف 
مقدر أى بين مسمى الاسمين بكلمة واحدة وهى ضمي التثنية فى قوله يعصهماء 
والحرف ها معان منها الوجه والكلمة المخصوصة عند النحاة ومطلق الكلمة والطريقة» 
E E OS‏ كلذة تقر غلك وسو القران تكن E‏ 
هذا حرف ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» أى الكلمة التى قرأها أو قراءته» ومنه 
الحديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف(١2‏ فى أحد الأقول» وللناس فيه كلام كثير 
حتى أفرد بالتأليف» وأما بحىء الكناية .معنى الضمير فاصطلاح كما فى الكشاف فى 
أول سورة البقرة» وقال الرضى: الكناية فى اللغة والاصطلاح أن يعبر عن معنى لفظا 
كان أو معنى بلفظ غير صريح فى الدلالة عليه إما للإبهام على السامع كجاءنى فلان 


(۱) تقدم تخريجه. 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
أو للاحتصار كالضمائر الراجعة إلى متقدم انتهى. 

فحرف الكناية .معنى وجه الكناية أو طريقة الكناية أو كلمتها وهى الضميرء وهذا ثما 
لا شبهة فيه وإن نوقش فى الاختصار بأن بعض الضمائر أطول من بعض الظواهر كزيد 
وإياه» فقيل: بأنه أغلبى» وعدل عنه الشريف فى شرح الكشاف وعلل بدفع التكرار» 
والأمر فيه سهل» فمن قال هنا: حرف الكناية آلته وهى ضمير الغائب بأن أراد معناها 
من ضمير واحدء والحرف لغوى أفرد لإرادة الجنس أو لشدة الاتصالء ولأنه الأصل ها. 

وقال الرضى: الكناية غير الصريح لدلالته على المعنى بواسطة المرحع» ولا يخفى أن 
أنا وأنت فيهما تصريح بالمراد» وقال التلمسانى: الضمير مطلقا يسمى كناية من الكن 
وهى الستر انتهى. 

فقد نفخ فى غير صوم فإنه كيف يعد صريحا وهو صادق على كل متكلم وخاطب» 
وإقا يدل رعا براسظة عضوو معا والعيطي ن تقل الاق ا عل الكل 
عن حواشى الشمسية للعماد ومن تبعه» 0 إنه اصطلاح منطقى» وفى الشرح الحديد 
أن الكراهة هنا تنزيهية وكلام الإحياء يق يقتضى أنها تحرمية» وفيه أن ثابتا كان خطيب 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم كما كان حسان رضى الله تعالى عنه شاعره» ولما قدم 
وفد تميم على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقام خطيبهم فخطب وافتخرء قام ثابت 
رضى الله تعالى عنه فخطب بكلام حزل» وهو من كبار الصحابة الأنصار شهد المشاهد 
الو رو ا O‏ 
«بعس خطيب القوم أنت»» وأجاب عنه بأنه لا ينافى ذلك زجره لخطأه .مخالفة الأدب» 
لاسيما وقد ورد فى الحديث الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «شارطت 
ربى فقلت: اللهم إنما أنا بشر فأى المسلمين لعنته أو سببته أو آذيته وشتمته فاجعله له 
زكاة وأجرًا ورحمة)(١2‏ وفى رواية: «احعله كفارة له يوم القيامة)20 وفى رواية أبى 
داود فى السنن بدل قوله فقد غوى: «فإنه لا يضر إلا نفسه». 

رلا فيه) أى ادمع (من التسوية) الآتى بيان المراد بها (وذهب غيره إلى أنه إنما كره له 
الوقوف على بعضهاء وقول أبى سليمان أصح لما روى فى الحديث أنه قال: «ومن يعصهما 
فقد غوى» ولم يذكر الوقوف على يعصهما) وقال النووى: الصواب أن سبب النهى أن ` 
الخطبة شأنها الإيضاح واحتناب الرمزء ولهذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم لا كراهه الجمع بين الاسمين بالكناية» لأنه ورد فى 
)١(‏ أخرحه مسلم »)۲۹۰۲/۹٤(‏ وأحمد (ه/؛ 45). 
(۲) أخرحه مسلم (7701/917). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كل 1۹ 
مواضع منها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ایکون الله ورسوله اکت ا ا 
سواهما» وقال العلائى فى كتاب الفصول المفيدة: قيل فى الجمع بين هذه الأحاديث 
وجوه: 

منها: أن هذا حاص بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه يعطى مقام الربوبية حقه. 
ولا يتوهم فيه تسوية له عا عداه أصلاً بخلاف غيره من الأمة فإنه مظنة التسوية عند 
الإطلاق والجمع فى الضمائر بين الله وغيره» فلذا أجحاز الجمع بينهما فى كلام النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم فى قوله: «من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهما» وغير 
ذلك» وأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الخطيب بالإفراد لكلا يوهم كلامه التسوية 
والمخاطب الوفد الذين قرب عهدهم بالإسلام» ومثله قوله: «لا تقولوا ما شاء الله 
وششت ' إلى آخره» ويعلم منه ما فى كلام الله بالطريق الأولى» ويرد عليه حديث ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه الذى علم فيه الأمة ما يقولونه عند الحاحة» فإن فيه: «ومن 
يعصهما» فيدل على عدم الخصوصية إلا أن يقال: يؤحذ من مجموع الحديثين أنهم 
يقولون فى خخحطبة الحاجة ومن يعص الله ورسوله ولا يجمع فيها وفيه نظر. 

ومنها: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنكر على ذلك الخطيب» كأن هناك 
من يتوهم منه التسوية بين المقامين عند الجمع فى الضميرء ولعل هذا أقرب مما قبله. 

ومنها: أن ذلك الحمع لم يكن على وجه التحتم» بل على وجه الندب والإرشاد إلى 
الأول لما فى أفراد اسم الله عز وجل من التعظيم له بدليل أنه ورد خلافه فى الأحاديث 
وهو قريب مما قاله الأصوليون من أن الواو لا تفيد الترتيب. 

ومنها: أن ذلك الإنكار كان مختصًا بذلك الخطيب؛ لأنه فهم منه التسوية فيختص 
يمن كان حاله كذلكء ولعل هذا الجواب هو الأقوى لأنها واقعة حال وذاك احتمال» 
إلا أنه إذا انضم إليه حديث أبى داود الذى علم فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمته 
كيفية خطبة الحاحة قوى الاحتمال» ومثله قيل فى حديث: (لا تفضلونى على موسى 
عليه الصلاة والسلام) انتهى. 

أقول: فى هذا المقام اضطراب وإشكالء لأن مقصود المصنف رحمه الله تعالى ذكر 
ثناء الله على رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم وما يدل على رفعة قدره» فلما اتتهى إلى 
أنه رفع ذكره حيث قرنه بذكره وأدرج فيه أنه قرن طاعته بطاعته بالواو المشتركة» عقبه 


)١(‏ أخرحه أحمد (۷۲/۰)» والدارمى (۲۹۰/۲)» وابن حبان (۱۹۹۸)» والحاكم (471/8)» وعبد 
الرزاق »۳۰٦٤(‏ ۱۹۸۱۳). 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
بحديث النهى عن قول ما شاء الله وشاء فلان مؤيدًا به أنه لا يجوز العطف بالواو فى حق 
غير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بناء على هذه الرواية» والنهى عن عطف مشيئته 
بالواو دون ثم ثم ترقى إلى النهى عن جمع اسم الله وغيره فى كلام واحد» وهو كلام 
متجاذب الأطراف بحسب الظاهر سواء قلنا: النهى تتزيهى على الصحيح أو تحركى؛ , 
لكن إذا تأملت كلامه وجدته خالقا لما فى نفس الأمرء فإن العطف بالواو على اسم الله 
لا ختص بالنبى صلی الله تعالی عليه وسلم لوروده فى حق غيره صلی الله تعالى عليه 
وسلمء كثيرًا ذ فى القرآن والحديث» ولا مانع منه عقلا وشرعاء والحديث الأول فيه رواية 
أخرى صحيحة كما مر «ما شاء الله وشاء محمد» فلا يكون مؤيدًا له بل مخالقاء وجمع 
الضمير ورد فى القرآن والأحاديث كقوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما». 

ولا رأى هذا مخالقا للمأثور ذهب بعضهم إلى التوفيق وبعضهم إلى التلفيق» فقال 
بعضهم: إنه كان فى ابتداء ا حجرة ثم نسخ» وقيل: الخطبة شأنها الإفصاح وأن كلام 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» > جملة واحدة إيقاع الظاهر فيها قليل لغة بخلاف 
كلام الخطیب» وأن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم لو أفرد كان معظمًاء وهو أعظم 
الناس تواضعًاء وقيل: إنه أدب شرعى نخصوص بغير كلام الله ورسوله صلى الله تعالى 
: عليه وسلم فلا يرد ما فى القرآن والحديث» وقيل: فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لبيان الجواز. 

وأما الحديث الأول فذهب بعض المحققين إلى أنه خصوص بالمشيئة لقوله: «ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن» وقوله: وما مَمَلدُونَ إل أن جس سد 4 [الإنسان: ]٠١‏ 
فإنه ندب لتعليق الأمور يمشيئة الله وحده» فلا يجوز تشريك مشيئة غير الله عشيئة سواء 
فى ذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره إلا بشم الدالة على التراخى؛ فيإن نفس 
مشيئة العبد عشيئة الله أيضًا لأنه الذى حلق فيه الدواعى» وغاية مايوحجه به كلام 
المصنف أنه مكروه عنده فى حق غير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان فى كلام 
غير الله وكلام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه من الإبهام» وإنه لما ذكره فى 
العطف أتى بالمشيكئة وما بعده استطرادا. 

إذا عرفت هذا فقوله لما فيه من التسوية أى فى تثنية الضمير وجمعه تسوية بينهماء 
لأنه لفظ واحد متصل لاسيما إذا لوحظ العدول عن العطف الدال على التفاوت 
بالتقديم والتبعية» ولذا قال: ليقل فإ ومن يعض الله َه وروم [الحن: ۲۳] ولیس فى الواو 
تسوية عند المصنف رحمه الله تعالى كما قيل» بل تشريكء إذ الواو تقتضى التغاير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل فق 
الضمير لم يريدوا من جميع الوجوه. 

وقوله: ذهب غيره أى غير الخطابى إلى أنه كره من الخنطيب وقوفه على يعصهما بناء 
على أنه فعل ذلك لعى أو سعال أو نحوه» فيوهم عطفه على الفاعل فيكون العاصى 
راشدًا وهو فاسد» قيل: المراد بالوقوف سكتة حفيفة بقطع النفس لا قطع الكلام مرة 
واحدة كما مرء وإنما سكت إشارة محل الذم واكتفاء بالمقصود وتنبيهًا على حواز 
ذف ار و واا ولا عا ا فة و فة عزن اة 


وقوله: وقول أبى سليمان أصح» أى: من القول بأن الإنكار عليه لوقفه لا للجمع فى 
الضمير» لأن قوله له قل: «إومن يع أله ورَسْولِمُ © [الحن:"71] صريح فيه» وأما القول 
بأن الجمع وارد أيضًا إلى أخره فقد عرفته وما فيه فلا حاجة للتطويل به» وأما قوله أصح 
دون الصحيح فلن عدم ذكره الوقوف والرد عليه عا مر» والرد عليه مما ذكر لا يعينه 
لاسيما مع احتمال تعدد القضية. 


(وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعانى) قال بعض الشراح: لم يرد بعلم المعانى هنا 
علم البلاغة المشهورء بل أراد من هم زيادة احتصاص بالبحث عن معانى الكتاب والسنة 
غير المفسرين بقرينة المقابلة» وحوز أن يراد المعنى المعروف لما فيه من المجاز الذى هو من 
مباحثه كما سا 


ع ر2 
ر 


(فی قوله تعالى: ف إِنَّ لَه وم ڪه يصون عل الي 4 [الأحراب:5ه] واو 
(يصلون راجعة) وعائدة (على الله تعالى والملائكة أم لا؟) وفى نسخة «وعلى ملائكته) 
ورجع يتعدى بعلى وإلى» والمراد بالرجوع والعود إرادتهما منه بقرينة ما قبله وهو 
معروف غنى عن الشرح» وهل هنا .معنى الهمزة فلذا عادلتهاء أم كما ورد فى الحديث 
«هل تزوجت بكرا أم ثينًا؟» والكلام عليه مبسوط فى محله. وقوله: فى قوله متعلق 
باحتلف والتقدير المشهور فى أمثاله احتلفوا فى جواب هل إلى آخره إذ لا احتلاف فى 
الاستفهام» وإنما الخلاف فى الرحوع وعدمه» فهل الضمير عائد على الله تعالى والملائكة 

(وأجازه) على الرحوع إليهما (بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك) أى للزوم 
التشريك بين الله والملائكة والتسوية بينهما فى عبارة واحدة» وهو ضمير الواوء وإن 
كان معنى الصلاة فى حقهما واحدًا كما مر» من أنه منوع لما فيه من عدم رعاية 
التعظيم الدال على التفريق بالتفريق أو بنفسه على ما فيه» فإن كان هذا التعليل نقل 


فق القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وله 
EFE‏ فة وال رة اهال ثقة واا غ0 أن يكون لم 
يفهم مرادهم» فسقط ما فى بعض الشروح من أنه لم يقله أحد سواه. 

والمنع له علة أخرى مذكورة فى كتب أصول الفقه وهى لزوم استعمال اللفظ 
المشترك فى معنييه» أو الجمع بين الحقيقة والمجاز فإنهم قالوا: «الصلاة من الله تعالى 
رحمة» ومن الملائكة استغفار» ومن الآدميين تضرع ودعاء» فإن كانت هذه معان حقيقية 
لزم الأول» وإلا بأن يكون فى واحد منها حقيقة وفى غيرها بحازًا لزم الثانى. 


وأجيب: بأنه على تسليم صحة النقل من عموم البجاز» وهو استعماله فى معنى عام 
بحازى شامل هما على الاحتمالين أو من عموم المشترك فلا يلزم ما ادعاه المحوزون 
الذين استدلوا بهذه الآية» وبأن المنع على ما ادعاه المصنف رحمه الله تعالى إنما هو فى غير 
لله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم فى مقام يوهم تسوية الله بغيره» لأنه حق لهما 
يفعل الله فيه ما يشاء ويخلعه عمن يشاء وهو لا يسأل عما يفعل كما مر تحقيقه» وقد 
صرح به القرطبى فى تفسيره هنا. 

وفى تفسير القاضى لقوله تعالى: هو الَذِى صل كم ومَكتيِكتمْ 4 [الأحزاب: 
۳] يصلى عليكم بالرحمة وملائكته بالاستغفار لكم» والاهتمام مما يصلحكم والمراد 
بالصلاة المعنى المشترك وهو العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم» مستعار من الصلاة 
يمعنى الدعاء وقيل الترحم» والانعطاف المعنوى مأخوذ من الصلاة المشتملة على 
الانعطاف الصورى» وفى دقائق المنهاج للنووى أن التفسير المذكور للصلاة شرعى» 
وكلام شيخ الإسلام زكريا يقتضى أنه لغوى. 

(واعلم أن فى تفسير الصلاة كلامًا لدا فيه رسالة مستقلة وليس هذا محلها) فحسبك 
من القلادة ما أحاط بالحيد (وخصوا الضمير بالملائككة وقدروا الآية أن الله يصلى 
وملائكته يصلون) أى: من ذهب إلى أن العلة التشريك ولم يجوزه مطلقاء حص الضمير 
بالملائكة وقدر فى الأول خبرّاء فالتقدير عنده أن الله يصلى وملائكته يصلون» فحذف 
من الأول ما يدل عليه الثانى على عكس المشهور فى الحذف والتقدير» ولكن مثله جائز 
إن قرأ بنصب ملائكته عطفا على اسم أن فإن رفع تعين كونه كذلكء وعلته عند 
المضيف رجه الله هال امرك من اهركف وعدن غيره ما وكوان لفك سن الأول 
لدلالة الثانى عليه ضعيف غير مسلم مع أنه قيل عليه أيضًا إنه على هذا التقديرء وإن 
اندفع التشريك لم يندفع إيهامه بحسب الظاهر من اللفظ. 

(وقد روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۲۳ 
طاعته فقال: E‏ طاع أله 4 [النساء: ۰ ۸]) من فضيلتك حبر مقدم 
وعند متعلق به» وأن جعل مبتدأ مؤخر والعكس مجعل من التبعيضية لكونها معنى بعض 
مبتداً حرق للسياج من غير احتياج» وإن ذكره بعضهم فى قوله تعالى: ومن الَا مَن 
مول ءاملا باه 4 [البقرة:۸] كما مر. 

وهذا الحديث قال المحرجون إنهم لم يجدوه فى شىء من كتب الحديث» وإن ورد ما 
هو معناه فى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: (من ن أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله. ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصى أميرى 
فقد عصانی) (وقد قال الله تعالى ل فل إن کنر نحو له ون يبك أله 4 الآبعين 
اال عمر ان الجا در ق 
يكون من كلام عمر رضى الله تعالى عنه أيضًاء وهو المقصود بالذكر هناء وإنما نقل أول 
كلامه ليكون مذكورًا بتمامه» فلا يرد عليه ما قيل من أنه قد سبق بلفظه فلا فائدة فيه 
غير الإطالة» وقيل: إنه لا تكرار فيه على كلا التقديرين لاحتلاف المقامين» فإنه أولاً 
ذكر اقتران اسمه باسمه وطاعته بطاعته لرفع ذكره وإعلاء قدرهء وذكره هنا لأن الله 
عظمه مع تأدبه مع ربه فجعل طاعته نفس طاعته» ولا يخفى أنه لا حصل له» نعم لك أن 
تقول: إن ما نحن فيه أبلغ تما مر فيكون ترقى فى مدحه. لأن اقتران شىء بشىء دون 
كونه عينه بحيث لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخرء وأن من عصى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عصى الله فإن كان هذا مراده فمرحبًا بالوفاق» وعلى كل حال فليس 
فى ذكر هذا مع ما مر كبير فائدة» فلو اقتصر على أحدهما حصل المراد» وقال القاضى 
فى تفسيره: امحبة ميل النفس إلى الشىء لكمال أدرك فيه بحيث يحملها على ما يقربه 
إليه» والكمال الحقيقى ليس إلا الله عز وجل وأن ما يراه العبد كمالا من نفسه أو من 
غيره فهو من الله وبالله وإلى الله فلا ينبغى الحبة إلا لله وفى الله» وذلك يقتضى إرادة 
طاعته والرغبة فيما يقربه له» فلذا فسرت المحبة بإرادة الطاعة وحعلت مستلزمة لاتباع 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومطاوعته» وبهذا علمت وجه اللازمة فى الشرطية. 


وقال الإمام: اتفق المتكلمون على أن المحبة نوع من أنواع الإرادة» وأن الإرادة لا 
تعلق ها إلا بالحوادث والمنافع فيستحيل تعلقها بذاته وصفاته» فإذا قيسل: الد حت الله 
فمعناه يحب طاعته وثوابه ونحوه» وأما محبة الله له فهى عبارة عن إرادة الخير له فى 
الدارين» ونقل الشارح الفاضل أن العارفين قالوا بأن العبد يحب الله لذاته» وأما حبه 
لشىء آخر فدرجة نازلة» والقول الأول ضعيف؛ لأنه لا يمكن أن يقال: إن كل شىء إنما 
كان بوبا لمعنى آخرء إذ لا بد من الانتهاء إلى شىء يكون محبوبا لذاته» فكما نعلم أن 


A:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يللا 
اللذة محبوبة لذاتها كذلك نعلم أن الكمال حبوب لذاته» فمن مع أخبار رستم فى 
شجاعته مال قلبه إليه مع القطع بأن عحبته معصية» فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته 
وأكمل الكمال لله فيقتضى أنه محبوب لذاته من ذاته» وقيل: المراد هنا إن صدقتم فى 
دعوى الحبة فاتبعونى فإن اتباعى علامة ذلك» فإذا اتبعتمونى يزيدكم الله فضلا فيحبكم 
فتعم الملازمة أو هى أمر اعتبارى» أى إنما تعتير محبتكم باتباعى أو هى قضية اتفاقية أو 
بواسطة قضية ضرورية عرفية. 

أقول: هذا محصل ما قالوه» وفى الشرح الجديد هنا كلام طويل من غير طائل» والحق 
الحقيق بالقبول أن المصنف رحمه الله تعالى قصد بعدما ذكر أن الله رفع ذكره وطاعته 
قرينى ذكره وطاعته» أن يبين أن طاعته تقتضى محبة الله تعالى ورضوانه الذى هو أكير 
من جميع ما مرء لأن محبة الله واجبة إذ بها يكمل الإيمان» فإنه لا يؤمن أحد حتى يكون 
الله أحب إليه من نفسه. وحبه لا يكون إلا بطاعته, إن المحب لمن يحب مطيع» وطاعته 
إغا تكون بطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنها أعظم مأمور به لقوله: ليغا 
َه ليوا الول 4 [النساء:4 ه] ومتابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اتباعه فى 
أوامره ونواهيه؛ فإذا كان هذا تحقق محبة الله ومن أحب الله أحبه كما قيل: 

لا وحق الخضوع عند التلاقى ماجزا من يحب إلا يحب 

وبهذا علمت أن ذكر آية الطاعة أمر لازم هنا ليتم الدليل على أنه لى :الله تال 
عليه وسلم أحب الخلق إلى الله تعاللى» لأنه يحب من اتبعه» فادعاء التكرار من قصور 
الانظارء وما بعده من فتق الديباج وترقيعه بالخيش» > وبهذا عرفت معنى محبة الله لعبده 
ومحبة عبده له. 

وروی كما رواه ابن الجوزى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وان المنذر عن 
بحاهد وقتادة (أنه لما نزلت هذه الآية قالوا) أى الكفار أو المنافقون» والقائل منهم عبد الله 
بن أبى بن سلولء لعنه الله» نزل قوله منزلة قوم كلهم لعظمته عندهم. 

(أن محمدًا يريد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى) صلى الله تعالى عليه 
وسلم (فانزل الله تعالى فل اطیعوا آله وموك »4 [آل عمران:7"] فقرن بطاعته 
رغمًا هم) الحنان بفتح الحاء المهملة بعدها نون مخففة يليها ألف ونون ومعناه الرحمة 
والعطف» ومنه قوله تعالى: وَيحَمَاًا مّن لد [مريم: ۱۳]» وقال ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما: ما أدرى ما الحنان. 


وفى النهاية: إن ورقة مر ببلال رضى الله تعاللى عنه وهو يعذب فى الله فقال: واللّه 
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لئن قتلتموه ه لاتخذته حناناء والحنان الرحمة والعطف والرزق والبركة ا 
موضع حنان أى مظنة رحمة وبركة فأتمسح به كما يتمسح بقبور الصا حين الذين قتلوا 
فى سبيل الله من الأمم الماضية» والمعنى على هذا هنا أن محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم 
يريد أن يجعلنا ممن نتبرك به ونخضع له خضوعًا يؤدى لعبادته» كما عبدت النصارى 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» لأن عبة الله بالإطاعة والخضوع له بالعبادة» وقد 
جعل اتباعه يتوقف عليه محبة الله. 

قيل:.وفيما ذكره: صاحب النهاية نظ لأن بلالا رضى الله تعالى عنه نما عذب يعدما 
أسلم وورقة مات قبل البعثة وفيه تأمل. فإنه قيل: إن القائل ذلك زيد بن عمرو بن 
نفيل» وأما قول المعتزض أن ورقة أسلم قبل البعثة فليس بصحيح لما فى البخارى ما 
يخالفه صريحاء وَإنما الذى لم يدرك البعثة زيد المذكورء والنصارى مفرده عند سيبويه 
نصران ومؤنثه نصرانة ولم يستعمل بياء النسبة» وقال الخليل: واحده نصرى كمهرى 
ومهارى. . وقيل: هو منسوب إلى نصرة وهى قرية نزهها عيسى عليه الصلاة والسلام. 
وقال قتادة: هى ناصرة ولكنه غير فى النسب» ونصارى ممنوع من الصرف للألف وهم 
قوم عيسى عليه الصلاة والسلا» وقد افترقوا فرقا بسبب قصة يونس المفصلة فى 
التواريخ وذكرها هنا التلمسانى أيضًا 

وعيسى ابن مريم بنت عمران بن ماتان» قال التلمسانى: لم يذكر الله امرأة فى 
القرآن باسمها إلا مريم ذكرها فى نحو ثلاثين موضعاء والحكمة فيه أن الملوك والأشراف 
TG SD‏ 
ذكروا الإماء لم يكنوا ولم يحتشموا عن التصريح» فلذا صرح باسمها إشارة إلى أنها أمة 
من إماء الله» وابنها عبد من عبيد الله ردًا على اليهود الذين قالوا فى عيسى عليه الصلاة 
والسلام ومريم ما قالوه» وهو كلام حسن جداء وعيسى ليس .كشتق من العيس .ععنى 
البياض لأنه اسم أعجمى معرب والاشتقاق مختص بكلام العرب وإن كانوا إذا عربوه 
ألحقوه بكلامهم وتصرفوا فیه» فقد يفرضون اشتقاقه لبيان وزنه وحكمه. 

وعيسى عليه الصلاة والسلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة أو أربع وهو الأشهر 
عند المفسرين وامحدثين» وقيل: ثمانين سنة» وقيل: مائة وعشرين سنة كما نقله ابن حجر 
فى الإصابة» واختلف أيضًا فى مكثه فى الدنيا بعد نزوله من السماءء فقيل: سبع سنين» 
وقيل أربعين» وقيل: غير ذلك. ونزول الآية ردا لما قالوه لأمره بطاعته وتوقيره ما يليق به 

ورغما بالراء المهملة والغين المعجمة والميم مثلث الراء.ععنى تذليل وقهر وإكراهء 


شف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وأصله من الرغام وهو التراب؛ لأن المهان يسحب فى الأرض على التراب» ثم عم فقيل: 
أرغم الله أنفه ورغما عليه أى قهرًا وذلاً وغيظا وهو منصوب مفعول له أى إرادة ذلك 
بهم وتحصيله» وفيما ذكر من تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم وتذليل أعدائه أتم 
مناسبة بغرض المصنف رحمه الله هنا. 

(وقد اختلف المفسرين فى معنى قوله تعالى فى) سورة (أم الكتاب) وهى سورة 
الفاتحةء وها أسماء كثيرة مبينة فى محلها لا حاجة لنا بذكرها هناء ووجه هذه التسمية 
فيها وجوه أشهرها أنها ميت به لأنها مبتدؤه ومفتتحه فكأنها أمه» أو لاشتماها على 
مقاصده إجمالاًء ووجه التسمية لا يلزم اطراده مع ما فيها من المرجحات وفيه تحقيقات 
تكفلت بها شروح الكشاف فعليك بها إن أردتها. 


(اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم, فقال أبو العالية والحسن 
البصرى): تقدمت ترجمته أما أبو المعالية فهو اسم مشترك؛ والذى رححه الشراح أنه 
رفيع بن مهران التابعى الذى أسلم فى خلافة الصديق رضى الله تعالى عنه» فإنه حرج له 
الشيخان وله تفسير» مات فى سنة تسعين على الصحيح. وقيل: هو زيادة بن فيروز 
البراء بتشديد الراء المهملة» لأنه كان يبرى النبل» وهو أيضًا ممن حرج له الشيخان» 
ومات فى سنة تسعين أيضًا. وتردد بعضهم فى المراد به هناء ورفيع بالتصغير كما قاله 
النووى فى تهذيبه الرياحى نسبة لامرأة من بنى رياح أعتقته سائبة فهو مولاهاء أسلم 
بعد عامين من موت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى عنه أصحاب الكتب 
الستة» ومعنى السائبة أن يعتق ويترك ولاؤه وميراثه طلبّا للأحر»ء وهذا ما كان فى 
الجاهلية» ونهى عنه فى الإسلام» وهذا التفسير تما أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم عن 
أبى العالية عن ابن عباس رضى الله عنهما وصححوه» ورواه الحسن البصرى كما ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى» وتسميتها أم الكتاب وأم القرأن على طريق الاستعارة مأثور 
مشهورء وإن أطلق الأول على غيره كاللوح الحفوظ» والقول بأن هذه التسمية مكروهة 
ما لا يلتفت إليه وإن ذكره بعضهم تكثير للسواد» وقيل: وإنما صرح المصنف رحمه الله 
باسم السورة مع ظهوره وكونه على حلاف عادته فيما يذكره من الآيات» لما فيه من 
تعظيم الله له واعتنائه بشأنه حيث ذكره فى اول كتابه ومبدأ خطابه. 

(الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه) 
جملة اهدنا الدعائية بيان للمعونة المطلوبة» والكلام على الحداية وتعديتها ومراتبها مفصلة 
فى حواشينا على تفسير البيضاوى» والصراط جادة الطريق من السرط وهو الابتلاع؛ 
ومثله تسميته لقما لأنه يلتقمه» وقرئ بالصاد والسين وباشامها زائا وبها خالصة فى 
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رواية ضعيفة وهو يذكر ويؤنثء والمراد به هنا طريق الحق وهو ملة الإسلام أو القرآن 
أو الإبمان وتوابعه والإسلام وشرائعه» أو السبيل المعتدل» أو طريق النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهماء أو النبيين عليهم الصلاة والسلام أو 
طريق الجحنة أو طريق السنة والجماعة» أو طريق الخوف والرجاءء أو جسر جهنم وهذا ما 
عليه أكثر المفسرين. 

قال الإمام السهيلى: ويرد على بعضها أن المراد بهذا ما بعد من قوله: راط 
لنت 4 إلى آخره. 

قلت: هذا ليس .كعتفق عليه» نعم يرد على ما ذكره المصنف أنه إذا فسر بالنبى صلى 
اله تعالى عليه وسلم وأصحابه يصير المعنى اهدنا النبى وصحبه» ولا معنى له إلا بتقدير 
طريق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونحوه» وفيه ركاكة لا تخفى» ولذا قيل: الظاهر 
على هذا أنه شبههم بالطريق الحق فى إيصاله للمطلوب» أى: اهدنا إياهم لنؤمن بهم 
ونتبعهم» وقيل: مى المرشد للطريق طريقا تسمية للدال باسم المدلول» أى: المسبب 
باسم السبب فهو بحاز مرسل كما قيل» وفى المعالم حكاية هذا القول بلفظ طريق 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فهو إما رواية أو إشارة إلى حذف مضاف فيه 
كما ذ كرء والمستقيم المستوى من غير اعوحاج» والاستقامة تكون حسية ومعنوية» 
وقوله: «وأصحابه) يجوز فيه الرفع عطقا على رسول الله أو حيار» ورجح هذا لما 
سيأتى» وابحر عطفا على أهل بيته وبه حزم فى المقتفى» فالمعنى خيار أصحابه والإضافة 
بيانية هنا وهناك إذ جميع أهل بيته وأصحابه خيار عدول حتى من لابس الفتن منهم 
لاجتهادهم» وعلى عدالتهم مشى ابن الحمام فى تحريره وجزم به العراقى وابن عبد البر 
وعليه الأكثر» وحكى إجماع أهل السنة والجماعة عليه» ويجوز أن تكون الإضافة لامية 
سواء جعلت الخيرية .ععنى العدالة أم لا لتفاوت مراتبهم فيهاء والنعمة لين العيش وخصبه 
وأصلها من النعومة وهمزة أنعم للتصييرء وهو أحد معانى صيغة أفعل وهى نحو أربعة 
وعشرين معنى. 

(حكاه عنهما أبو الحسن الماوردى)وقد تقدمت ترجمته» وهذا الأشر رواه الحاكم فى 
المستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وصححه. 

(وحكى مكى نحوه عنهما) وهو أبو محمد بن أبى طالب شيخ الصوفية وأهل السنة 
المتبحر فى التفسير وغيره من العلوم» وله تفسير كبير وكتابه القوت كتاب جليل» توفى 
بقرطبة سنة سبع وثلاثين وأربعمائة» وأصله من القيروان ولد بها ثم انتقل إلى الأندلس 
وسكن قرطبة وبها توفى ودفن. (وقال:) مكى (هو) أى الصراط المستقيم فى الفاتحة. 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

(رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحباه) العطف إما تفسيرى فالحملة المبنية 
للمحكى أو هو قول آخرء فللمكى فيه قولان وليست الحملة مستأنفة إلا أن يراد أنها 
معطوفة على جملة مستأنفة. وقوله: (أبو بكر وعمر رضى الله عنهما) بدل من صاحباه 
أو عطف بيان» وأبو بكر رضى الله تعالى عنه أفضل الصحابة وأسبقهم فى الصحبةء 
وهو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باتفاق أهل 
السنة» ولا عبرة بخلاف الشيعة فيه» أسلم هو وأبواه وابنه وحفدته» وهو الصاحب فى 
الغار وفى السر والجهارء ولم يزل ملحوظا بعين الرضى موحدًا لم يسجد لصنم قط. 

وقال أبو الحسن الأشعرى: م يزل بعين الرضا منه وقد اعتلف فى مراده فقيل: 0 
يزل مؤمًا قبل البعثة وبعدهاء وقيل: لم يزل بحالة غير مغضوب عليه فيهاء لعلم الله بأنه 
سيؤمن ويصير من حلص الأبرار. وقال السبكى: لو كان كذلك ساواه كثير من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى ذلك» وهذه العبارة لم تبت عنه والصواب أن يقال لم 
يثبت عنه كفر بالله. 

قلت: هذا هو المعنى الأول بعينه» والذى أراه أن ضمير منه للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلمء والمراد أنه لم يفارقه طرفة عين» ول يخالفه ببنت شفة وبهذا استحق التقدم على 
غيره» وتوفى سنة أربع عشرة وله أربع وستون سنة. 

وعمر هو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح 
بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى العدوى أبو حفص أمير المؤمنين» روى 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحاديث كثيرة» وروى عنه كثير من الصحابة 
والتابعين» وقد صنف ابن كثير كتابا مستقلا فى ترجمته وسيرته وما روى عنه» مات 
رضى الله تعالى عنه سنة ثلاث وعشرين وعمره ثلاث وستون على المشهور وفضائله 
غنية عن البيان. 

(وحكى أبو الليث السمرقندى) تقدمت ترجمته (مثله عن أبى العالية) السابق ذكرهء 
والمراد بالمماثلة مشاركته فى تفسير الصراط بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 
رضى الله عنهم» وإن اختلفا فى تخصيص الأصحاب وعدمه. 

(فى قوله صراط الذين أنعمت عليهم) هو بدل ما قبله أو عطف بيان فهو عين 
الأول» وقال السبكى رحمه الله تعالى: من الغريب ما قيل إنه غير الأول» فكأنه على رأى 
من يجوز حذف حرف العطف» واختلف هل لله على كافر نعمة فأثبتها المعتزلة ونفاها 
غيرهم» وبناء أنعمت للفاعل استعطاف الدعاء بالهداية وغير وصف عند سيبويه» وبدل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 3" 
من الذين عند أبى علىء ومن الضمير عند غيره على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة 
والإبمان والسلامة من غضب الله تعالى» انتهى. 

فالمراد عند هذا القائل بالذين أنعمت عليهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وخيار 
اهل بيته وصحبهء فهو بدلء أو هذا التفسير مع ما سبق على الاحتمال والبدلء فلا 
حاجة إلى القول بأن أبا العالية هذا غير القائل بأن الصراط النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيما سبق لتنافيهماء ولا يخفى أن قوله مثله يأباه. 

(قال) أى أبو الليث (فبلغ ذلك) أى سمع هذا التفسير (الحسن) السابق ذكره (فقال: 
صدق والله ونصح) أى: صدق أبو العالية فيما قاله» وأنه تفسير للآية» والقسم لتأكد 
صدقه وحزمه عا قاله أو غلبة ظنه» وقال بعض الشراح كار الفشرين عن افاي 
عليهم فى هذه الآية هم المذكورون فى قوله تعالى : اوك > مع آلب آم أ علوم ين 
اليم لذبن اداه والس [النساء: ]1٩‏ وهو قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهماء وإذا نظرت إلى قوله: وحمي وليك رَفِيِنَا4 [النساء:59] وجمعت 
بيه وین اقوله: رط ال > انمت عم [الفاتحة:7] تحده شرحا لهء لأن 
الصراط الطريق وهو محتاج للرفيق» وفى الحديث: «خير الرفقاء أربعة» يعنى قوله: من 
لين ايفين 4 [النساء:19] إلى آخره فإنهم أربعة» وهذا مما نبه عليه الإمام 
اجك 

أقول: ونحوه من اللطائف ما قاله الحوى تلميذ الفخحر الرازى فى كتاب له سماه 
«أقاليم التعاليم»: إن بسم الله الرحمن ن الرحيم إشارة إلى حقيقته الكاملة التى لا يحيط بهاء 
إدراك مدرك وهو فى الأزل خلق الخلق برحمته» ولهذا لا يقال: رحمن لغيره» ثم بعد 
الخلق أبقى المخلوق بالرزق ورزقه بالرحمةء فهو رحيم أى له رحمة بها يرزق ولذا قيل 
لغيره رحيمء لأنه قد ری ا رهن رجيم خلق وززق تمت 
نعمته فورحب شكرهء فلذا قال : #الحمد د َه رب الْعنلِيت 4 [الفاتحة: ]١‏ ثم إنه 
تعالى فى مرة أخرى بعد الموت والفوت يخلق يخلق المكلفين كما كانواء ويرزقهم فى الدار 
الآخرة فهو رحمن رحيم كما كان فلذا قال ثنيًا: اق آل + 4 
[الفاتحة: ]١‏ باعتبار المعاد الذى هو مالكه» فلذا قال: لك يوم آلب بن 4 
[الفاتحة: ]٤‏ فإذا تبين أنه الخالق الرازق أولا وآخرًا فلا عبادة إلا له فقال: ولاك 
نعبك 4 [الفاتحة: ]١‏ ولما كانت النعمة لا تفنى ولا يفنى بها الشكر من عباده الضعفاء 
قال: «إوَإِيّاكَ یی 4 [الفاتحة: ]١‏ لتكون العبادة كما يرضى لعباده ويليق 
يحلالهء فإذا عبدناه وأعاننا ينبغى الوصول إليه ليحصل الشرف الأقصى بالمثول بين يديه 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
زولك يسارك طريق ل البنى فقتال: «أهينا الصَرط المستهيم ) [الفاتحة: ]٦‏ 
ومن وا الا «إصراط الت 4 [الفاتحة: ۷] 
إلى آخره» أى النبيين والصديقين فهم أحسن الرفقاء ثم إذا وجد الطريق خيف قطاع 
الطريق فقال: I‏ 
فقال: ( ملا الصّالين » [الفاتحة: ۷] انتهى. 


(وحكى الماوردى) السابق ذكره (ذلك فى تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد 
الرحمن بن زيد) بن أسلم المدنى» وهو يروى عن أبيه وابن المنكدر وروى عنه أصبغ 
وقتيبة وهشام وضعفوه» وله تفسير وترجمة فى الميزان» وأحرج له أصحاب السئن» 
وأتباعه من الثناء والتعظيم مالا يخفى» لاسيما ذكره فى أم الكتاب» ومبدئه الواحب 
قراءته فی كل صلاة» وهو ذكر اسم السورة على خلاف عادته كما مر. 

کی ابو عي الر جن الل ور + ر رمن بعضهم فى لصبو ثرا نما 
قد اسمس بِالْمرَووَ الو 4 [البقرة: ]١55‏ أنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) 
أول الآية إو ممن يكر بِالطاسُوتٍ ونو بال قََرِ4 [البقرة:157] إلى آحره 
والطاغوت ما يعبد من دون الله» وقيل: الشيطان» وفى وزنه واشتقاقه كلام فى التفسيرء 
واستمسك مبالغة فى التمسك» يقال: مسك وأمسك وتمسك واستمسك .كعنى» 
والعروة فى الأصل النبات الثابت فى الأرض» ويقال: لما تعقد فى الحبل ليدحل فيه اليد 
للتمسك ومنه عروة القميص والكوزء ثم استعيرت لكل ما يستعصم به ويلتجا إليه» 
ووثقى فعلى من الوثاقة وهى الإحكام والشد الوثيق الربط المحكم الذى لا انفصام له 
أى لا انقطاع ولا انفصالء فإذا أريد بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهو استعارة 
وبحاز على ا محاز لشهرة الأول والتحاقه بالحقيقة» والمراد: أن من صدق وآمن به سلم 
من كل سوء فى الدنيا والآخرة فهو استعارة تصريحية» والاستمساك ترشيح أو استعارة 
تبعية» فإن فسرت بالتوحيد والإسلام كما روى عن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم فى 
صحيح البخارى» فال مراد ا ل CE‏ 
آمن من السقوط والانقطاع» وقوله: ((عن + بعضهم» قال بعض الشراح: لم يسمه و لم أره 
ولا وجه لاستبعاد ما ذكر مع صحته وظهور وجه التجوز فيه. 

(وقيل: الإسلامء وقيل: شهادة التوحيد) أى قال بعضهم: هذا معنى العروة الوئقى 
وهو ظاهر مما م وشهادة التوحيد قول: أشهد أن لا إله إلا الله» وقريب منه تفسيره بلا 
إله إلا الله وهى كلمة التوحيدء أى الإبمان بواحدانية الله تعالى عز وحل» قيل: وأول 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل ۳١‏ 
هذين القولين ألصق بقوله تعالى: لمن يكر بََِلطسُوتِ © [البقرة: *15] إلى آخره 
وعليهما ففيه ثناء على ما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ويلزمه الثناء عليه 
نفسه» والظاهر عند التجانى غيره وأن الآية استعارة لعقدة لنفسه عقدًا وثيقا لا تزل معه 
قدمه» ومن شأن العرب تشبيه المعانى بالذوات المرئية» فيشبه فى الآية التمسك بالدين 
بالتمسك بعروة وثيقة لا تنقطع» ونحوه قول السعد فى شرح الكشاف: شبه التدين 
بالدين الحق والثبات على الهدى» والإبعان بالعروة الوثقى فى الحبل المحكم المأمون من 
SS‏ ل ل 
كما فى قوله تعالى: (إوَآْعَتصِمُوأ بل اله 4 [آل عمران:١٠]‏ اتتهى. وعد هذا 
م SG‏ 
(وقال سهل:) هو سهل بن عبد الله النسترى وقد قدمنا ترجمته. (فى قوله تعالى: 
لون تد نعمت اله لا وها ها4 [إبراهيم: ]٤‏ قال: نعمته بمحمد صلى الله تعالى 
3 عليه وسلم) فى هذه الآية بلاغة عظيمة حيث قال: نعمة الله ولم يقل نعم الله» والقاء 
للوحدة بحسب الأصل والعد يقتضى الكثرة» ولذا قال: الحساب الواحد ليس بعد إلا 
أنه قد يعم ويستغرق نوعية أو جنسية» فلك أن تقول فيه إعاء إلى أن النعمة الواحدة ولو 
كانت الوحدة حقيقية تشتمل على نعم لا تحصىء فالصحة نعمة واحدة مغلا وهى 
تشتمل على صحة كل جزء جزء فى كل حين ظاهرًا وباطناء فلو أراد أحد تفصيلها 
عجز» وفى حواشى المطول للسيرافى المعنى: أن تشرعوا فى عد إفراد نعمة من نعم الله 
SGT‏ إل الوطم مدي 
وأصل معنى الإحصاء العد بالحصاء وكانت العرب تفعله كما قال الأعشى 
ولست بالأكثر منهم حصى رفا الو للعكاف 0" 

ثم صار حقيقة فى العد مطلقاء والمراد هنا الحصر والاستقصاءء لأن ما ليس كذلك 
لا يعد وإلا لكان المعنى أن تعدوا نعم الله لا تعدوهاء أو المراد أن تريدوا عدهاء وقوله 
قال تعالى أعاده تأكيدًا للأول وللفصل بين كلام الله وتفسيره» والقائل هو سهل» 
والنعمة تكون بمعنى الإنعام والمنعم بهء فإن أريد الأول فالباء للتعدية تقول: أنعم عليه 
بكذا ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو المنعم بهء لأنه النعمة العظمى لكونه رحمة 


)١(‏ البيت من السريع» وهو فى ديوان الأعشى (ص۳۹١)»‏ الاشتقاق (ص55): وأوضح المسالك 

. (۹۳)» خحزانة الأدب «(o۸ - ¢ - ١46/١١‏ الخصائص )۸/۱ شرح 

التصريح (4/7 ١٠)؛‏ شرح شواهد الإيضاح (ص751)» شرح المفصل »)٠٠١/٦(‏ لسان العرب 
»)١١۲/١(‏ المقاصد النحوية ٤(‏ /۸). 


ضف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
لسائر الخلق كما وقع فى نسخة مروية عن المصنف: «نعمته حمد» من غير باءء وإن 
أريد الثانى فالباء سببيه» فالمعنى نعمته كائنة بسببه أو إنعامه ففيه فوائد ومنافع لا حصى› 
فلا منافاة بين عدم الإحصاء وكون المنعم به محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا وجه 
لما قيل من أنه من أعظم النعم» والمراد بالمعنى الأعم المتناول ها بقوله: ولا تحصوها»» 
وإلا فالنعمة به من أعرف المعارف المعلومة» والإحصاء إنغا يكون فى المعدود لقوله 
تعالى : ا وحص کل سیو عدا 4 [الجن: ۲۸] انتهى. وإضافة نعمة يجوز أن تكون للعهد 
أو الاستغراق؛ لأن الإضافة تأتى لما تأتى له اللام كما تقرر فى الأصول» فعدم الإحصاء 
ها أو لما يترتب عليها. 

ووقال الله تع الى: وی جاه بألضَِدْقٍ وَصَدَّقَ ب اوليك هم الْمنّقَويتَ 4 
[الزمر: “7"] الآيتين أكثر المفسرين على أن الذى جاء بالصدق هو محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم) وفى المراد بالذى هنا تفاسير» منها منها أنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر 
المفسرين وهو فى غاية الوضوح» واقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى لمناسبته لما عقد له 
الفصل من المدح والتناء عليه بأنه صادق مصدق» وقيل: هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: إنه مفرد لفظًا جمع معنى لأن تقديره الفريق أو الحنس الذى بعضه جاء 
بالصدق وهو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وبعضه صدق به وهم المؤمنون؛ وقيل: 
معنى جاء بالصدق آمن بالصدق الذى هو لا إله إلا الله أو القرآن» ا 
مبنى على أن المراد هو ومن تبعه كما فى قوله تعالى: #ولقد اننا مُويى ا الب لمر 
مدوب 4# [المؤمنون:4 5] أو تنزيل الواحد منزلة الجماعة تعظيما له. ا لال 
ل رت لمر 
نظرء واحتلف فى تفسير الذى صدق به كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: 
(وقال بعضهم وهو) أى محمد صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(الذى صدق به) المراد بالبعض ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء لأنهم نقلوا هذا 
, التفسير عنه» ومعنى صدق به آمن به كما فى الكشافء وفى المعالم: معناه صدق 
الرسول به أى: بلغه إلى الخلق. وقال البيضاوى: صدق به الناس فأداه إليهم كما نزل أو 
صان اد بشن لأنه ر يدل عن مت ای 

وقيل: فى هذا حفاء إلا أن يقال معناه جعل الخلق مصدقا به وهو بالتبليغ فليتأمل. 
0 فيتناول الرسول والمؤمنين» والذى مبتدأ خبره أولفك وهذه 
الآيات قد دلت على أ نه صلی الله تعالى عليه وسلم جاء من عند ربه بصدق» دلت 
معجزاته على صدقه قطعًا وأنه صدق جبريل عليه الصلاة والسلام فيما آتاه به ووصفه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۳ 
بأنه متق» وحصر التقوى فيه لأن المراد به تقوى كاملة لا تتيسر لغيره» والحصر من 
تعريف الطرفين وفيه مدح عظيم له. 

واعلم أن الذى قد يأتى .ععنى الذين ويغنى عنه فى غير تخصيص كثيرًا إذا أريد به 
الجنس لا أفرادًا منه تخصوصة فلفظه مفرد» ومعناه جمع لتقدير موصوف له مفردًا للفظ 
الفريق الذى جاء إلى آخره فله جهتان بحسب اللفظء والمعنى روعى اللفظ فوصف 
بالمفرد» وروعى المعنى فعاد عليه ضمير الجماعة؛ كقوله تعالى: 9 كَمَمَلٍ الى اسوم 
تارا [البقرة: ]١1‏ وليس الذى أصله الذين فخحفف بحذف النون كما جوزه بعض 
النحاة» لأنه لو كان كذلك لم يجر إفراد عائده» فإن أريد ا جماعة معينة لم يجز 
إفراده إلا نادرًا كقوله: 

وإن الذى حانت بفتح دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم حالد 

قاله ابن مالك فى شرح التسهيل. 

(وقرى) فى الشواذ والقارئ هو عكرمة وأبو صالح (وصدق على التخفيف) قال فى 
المصباح: صدق حلاف كذب وصدقته يتعدى ولا يتعدى» وصدقته بالتثقيل نسبته إلى 
الصدق وقلت له صدقت. انتهى. 

والصدق يكون فى الأفعال أيضًا فيقال: حمل حملة صادقة كما قاله الراغب» أى: 
أخبر عن الله ما هو صحيح نسبته إلى الله مطابق لما فى الواقع» وهو أيضًا معتقد ومصدق 
به كأنه قد يقول الإنسان أمرًا واقعا لا يعتقده» كقول الدهرى: العالم حادث أوجده 
الله أو المراة أنه مدق فى تتليغه الو كما انزل اله رقا الك .أنه ضادق به 
لكونه معجزة له فسقط ما قيل من أنه مكرر مع قوله الذى جاء بالصدق» والتأسيس 
أولى من التأكيد مع ما فيه من الخطاً وترك الأدب» لأن القراءة لا يعترض عليها ولو 
كانت شاذة. 

(وقال غيرهم:) وفى نسخة: «قال غيره» والإفراد نظرًا لإفراد لفظ البعض» والجمع 
نظرًا إلى المعنى لأنهم جماعة, والقائل قتادة ومقاتل. 

(الذى صدق به المؤمنون) يعنى على القراءتين وتفسير الذى جاء بالصدق محمد 
صلی الله کک فالإخبار بأولفك إلى آخره على ظاهره» لكنه كما قيل يلزم 
فيه تقدير موصول» أى: والذين صدقوا به وهو ممنوع عند بعض النحاة وجوزه آخرون» 
وقال: إنه الحق رواية ودراية إذا دل عليه دليلء ومنه قوله تعالى: وقول ءامنا باد 


۳4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


رل ْنا أن إِلَيْكُمَ 4 [العنكبوت: 47] أى: وما أنزل إليكم. وقول حسان رضى 
الله تعالى عنه('): 


فمن يهجو رسول الله منكم ويكدحهوينصره سواء 

وارتضاه ابن مالك» والمانعون بمنعون تخريج الآية عليه ويقولون: هى حالية بتقدير قد 
أو يقولون الذى .معنى الجنس الذى الخ من غير حاجة إلى التقدير. 

(وقيل: أبو بكر رضى الله تعالى عنه» وقيل: على کرم الله تعالى وجهه» وقيل: غير هذا 
من الأقوال) كتفسيره بحبريل أو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: الذى جاء 
بالصدق وصدق به المؤمنون الذين يجيئون فى القيامة بالقرآن» ويقولون: هذا هو الذى 
جه الصدق وقد اعا واا خصيص أن بكر وض الله تال عة فلا الصديق 
الأكبر الذى سبق الناس كلهم لتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يصدر منه غيره 
قطء وكذا كرم الله وحهه فإنه يسمى الصديق الأصغر الذى م يتلبس بكفر قط ولم 
يسجد لغير الله مع صغره» وكون أبيه على غير الملة ولذا حص بقول كرم الله تعالى 
وجهه» وقيل: تخصيصهما للأولية فى التصديق أو للتصديق فى أول اللقاء وهذا منقول 
عن مجاهد» ولا يرد على هذا ولا على ما قبله أنه يلزم حذف الموصول بدون الصلة» أو 
جمع معنى بتقدير موصوف كذلك كفريق ونحوه. والصلة له على التوزيع أى جمع بعضه 
جاء به» وبعضهم صدقه فلا محذور فيه كما ذكره الطيبى» وهذا جار فى الوجه الأخير 
إذ لا مانع منه» فلا وجه لقول القاضى ومن تبعه» أنه إذا كان الجائى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم والمصدق أبو بكر ونحوه يلزم إضمار الذى وهو غير جائز» مع أنه ذكر 
هذا فى الوجه السابق وليس بينهما فارق» والفرق بأنهما فردان متشخصان هنا لا يجدى 
نفعًا لما مر» ولا حاحة إلى أن الذى أصله الذين فخفف بحذف النون لطوله بالصلة. 

أقول: الذى غر هؤلاء أن الذى لا يراد به متعدد إلا إذا كان غير خصص .معين» قال 
فى التسهيل: يغنى عن الذين الذى فى غير تخصيص كثيرًا وفيه للضروة قليلا. انتهى. 

(وعن مجاهد) قال السيوطى: رواه عنه ابن جرير وابن أبى حاتم» وججاهد من كبار 
التابعين» وهو محمد بن جبر بفتح اليم وسكون الموحدة والراء المهملة المقرئ المفسر 
الزاهد العابد. روى عنه أصحاب السنن وغيرهمء ووثقه ا محدثون كما ذكره الذهبى فى 


)3( البيت من الوافرء وهو فى ديوان حسان بن ثابت ( ص٦‏ ۰)۷ تذكرة النحاة ( ص ۷۰)» الدرر 
»)۲۹٦/۱(‏ مغنى اللبيب (ص575)). المقتضب .)١۳١۷/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ro‏ 
ترجمته» ومولده فى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه سنة إحدى وعشرين» وتوفى عكة 
سنة اثنين أو ثلاث ومائة وهو ساجدء وقيل: كنيته أبو الحجاج وأن اسم أبيه جبير 
بالتصغيرء وقيل: إنه رأى هاروت وماروت فكاد يتلف. 

(فى قوله تعالى: «إآلا نكر أله تَطمَينٌ قوب 4 [الرعد: ۲۸] قال: محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضى الله تعالى عنهم): قيل: إنه مبالغة لكونه سيب 
للذكر آمرًا به» حعل عين الذكر کرحل عدلء وعلى تقدير مضاف أى ذكر رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم كقوله تعالى: وکر رمي ميك [مريم: ۲] ولا وجه لما 
قيل من أنه بعيد حارج عن النص» وإفراده على المعنى الأول نظرًا لا صلةء فإنه يستوى 
فيه الواحد المذكر وغيره» واطمئنان القلب سكونه وعدم اضطرابه» يقال: اطمأن 
بالموضع إذا أقام به واتخذه وطثاء وموضع مطمئن منخفضء واخحتلف أهل اللغة فيه 
فقيل: إن أطمان كأحمار ثم همزء وقيل: كانت الهمزة مقدمة على الميم فقلبت» 
والمشهور أن الذكر على ظاهره. واطمئنان القلب به لاستئناسه به» والتعبير بالمضارع 
للاستمرار التجددى لدوام ذكره» وروى عن بجحاهد أيضًا أن المراد بذكر الله هنا القرآن» 
وفى الحديث القدسى: «إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بذكرى جعلت همه 
ولذته فى ذكرى» اللهم اجعلنا من يطمئن قلبه بذكرك وتكون همته مصروفة بحمدك 


وشكرك. 


% % ف 
[الفصل الثانى: فى وصفه تعالى له بالشهادة 
وما يتعلق بها من الثناء والكرامة] 

(الفصل الثانى فى وصفه تعالى بالشهادة) أى بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم شاهد 
على أمته بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم هم وفى بعض النسخ 
الصحيحة: «فى وصفه له تعالى) بتقديم له والمعنى ظاهرء وليست إحدى النسختين 
حديرة بالحك والحكم بالسقم كما قيل لظهور المعنى» وأن ضمير وصفه والمستتر فى 
قوله تعالى: يلو وضمير له للرسول وتوهم خلافه بعید» كما فى قوله تعالى: 
١‏ اوسا باق ورای رة وور و سكي وااو [الفنت: | فإنه و 
يتوهم عود ضمير تسبحوه لرسوله» والقول بعوده له على أن المعنى يسبحوا معه مستبعد 
جداء والشهادة مشتقة من المشاهدة» وهى المعاينة» والمراد بها الخير القاطع» تقول: شهد 

على كذا ويكون شهد .معنى حضر. 
(وما يتعلق بها من الثناء والكرامة) أى الإكرام له ويكون اسم مصدر .ععنى الحاصل 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
بالمصدر وهو الإكرام» يعنى أن المقصود فى الفضل الأول ثناء الله ومدحه لنبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بكونه أنفس الناس ذانًا وحسبًا ونسباء وكونه خيرًا ورحمة عامة فى 
حياته ومماته» وكونه نورًا محضا منورًا للعالم» وكونه ذا صدر واسع منشرح ورفعة قدره 
واسمه .عقارنته لاسم ربه وذكره» وأنه الصراط المستقيم» والمقصود هنا أن الله جعله 
شاهدًا على أمته وسائر الأمم وأنبيائهم» وما ذكر فيه من الثناء والإكرام مذكور بالتبعية 
للشهادة استطرادًا لمناسبته له» وبهذا تبين مغايرة ما عقد له الفصلان فلا تكرار ولا 
عموم ولا خصوص بقرينة المقابلة كما قيل وستقف عليه قريبا. 

(قال الله تعالى: اا الى إن أَرَسَلَنَكَ شهدا ومبشّرا وَيَذيرا 4 [الأحزاب:٥ ]٤‏ 
الآية) أى: وداعيًا إلى: الله بإذنه وسراجًا منيرًا كما مر وشاهدًاء وما عطف عليه جال . 
مقدرة» ومن عادة الصنف رحمه الله أن يذكر الآية فى حل لغرض ثم يسوقها فى محل 
آخر لھ كر هذه الآية اول اید کر تورات ذكرهاهما لكوتها شاهدًا على 
التبليغ فلذلك قال: (جمع الله تعالى له) صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(فى هذه الآية ضروبا) أى أنواعًا جمع ضرب أى صنف» أو هو جميع ضرب وضرب 
بالفتح والكسر وهو النظيرء أى أمورًا متناسبة متماثلة, 

(من رتب الأثرة وجملة أوصاف من المدحة) رتب بضم ففتح جمع رتبة» وهى كالمرتبة 
والمنزلة المقام المعنوى» والأثرة كما فى المقتفى بضم الهمزة وسكون المثلثة ثم راء مهملة 
يليها تاء تأنيث كذا ضبط هناء والأثرة بالفتح فى الهمزة والثاء وبضم الهمزة وكسرها 
مع إسكان الثاء الاستبداد بالشىء والانفراد به» والمدحة بكسر الميم الثناء والذكر 
الحسن, فإذا فتحت الميم قلت: المدح. انتهى. 

وقيل: الأثرة بضم الأول وكسره وسكون المثلثة وبفتحها وهو الأفصح كما ذكره 
النووى الانفراد بالشيع» ويكون اهما لما به الانفراد كذا قرروه» ومقتضاه أن فى الآية 
أمورًا مخصوصة انفرد بها صلى الله تعالى عليه وسلم وليس كذلكء فالوجه أنها بالضم 
المكرمة كما فى القاموسء أو المراد الإفراد بالذكر أو فى الجملة؛ أو تحمل الأوصاف 
على معنى يختص به» يعنى أنها إذا فسرت بالمكرمة والفضيلة فلا إشكال فى كلام 
المصنف رحمه الله تعالى» وإن فسرت بالانفراد اقتضى أن ما ذكر هنا من خصائصه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وليس كذلك فيحتاج للتأويل هما قاله» وقد تبعوا فيه بعض الشراح 
فى اعتراضه بقوله تعالى: گت إدَا ِقَنا من كل امم هید وجنا بك َل هتلام 
شَهِيدًا4 [النساء:١4]‏ لأن قوله هؤلاء للمبعوث إليهم» اللهم إلا أن تحمل الإشارة على 
جميع أهل المحشرء ولا دليل فيه. انتهى. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ا 

ولا يخفى أن ما ذكر من الجواب والسؤال لا وحه له. أما الأول فلأن قوله الآتى 
وهى من خصائصه يأباه» وأما الثانى فلأنه بعد تفسير الشهادة بأنها شهادة على الأمة 
بإبلاغهم ما أرسله الله تعالى به» والبشارة لمن أطاعه فى ذلك والنذارة لمن عصاهء كيف 
يتوهم مشاركة غيره له فى ذلك» وهذا مما يقتضى منه العجب عندى» وهذا حديث 
إحجمالى فلذلك فصله فقال: 

(فجعله شاهدًا على أمته لنفسه يابلاغهم) مصدر مضاف إلى مفعوله الأول أى سبب 
إبلاغه إياهم. (الرسالة) مفعوله الثانى وأعجب منه أنه فسره بقوله أى مقبولاء قوله عند 
الله من غير طلب بينة كما هو شأن الشاهد العدل صرح به الزخشرى» فالشهادة محاز. 
انتهى. 

(وهى) أى شهادته عليهم لنفسه (من خصائصه) صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال 
الفاضل ابن الحنبلى: إنما كانت الشهادة المذكورة من خصائصه صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ لأن غيره ١‏ كرض مي ده ار ادو 
تعالى: لا فَكيِفَ إدَا يا من كل امم بهل وجا يك عل نلاه يدا [النساء: 
١‏ إلا أنه مطالب بالبينة» وشهادته لا تقبل إلا بشهادة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وأمته له بالتبليغ لقومه» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرنا بالتبليغ لأمهم 
فنحن نشهد بذلك» قد بين الله تعالى هذا بقوله تعالى: «إلِنَكُووا مدآ عَلَ الاس 
ویکوت الول لیک هيدا 4 [البقرة: 577 ]١‏ فقد ولانا الله ببركته الشهادة على جميع 
ا و ا کا ا د ا 

وفى صحيح البخارى أ نه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «يدعى بنوح عليه الصلاة 
والسلام يوم القيامة فيقول: لبيك ربء. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال لأمته: 
هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأمته فيشهدون» الحديث. وقيل: الشهادة فى هذه الآية شهادة 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بتبليغهم» وهى من حصائصه أيضًا بالنسبة لبقية الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لشهادة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم بذلك» وقد مر 
فى الفصل الأول عن اللباب ما فيه تعميمها لشهادات متعددة وهو الوحه حيث لا 
خصص. انتهى. وفى شرحه هنا خبط وخلط لا حاجة لنا به. 

(ومبشرًا لأهل طاعته ونذيرًا لأهل معصيته) فيه كلام سيأتى ذ فى الفصل التاسع؛ 
)١(‏ أخرحه البخارى »)۲۹/٦(‏ وأحمد (۳۲/۲)» وابن أبى شيبة »)454/١١(‏ والطبرى فى تفسيره 

.)١ 57/5 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
والإنذار والتحويف والإعلام عا يحذر منه» والتبشير الإحبار ما يظهر سرور المخبر به 
ولذا قالوا: لو قال شخص لعبده: أيكم بشرنى بقدوم زيد فهو حر» فبشروه فرادی» 
عتق أوهم لأنه هو الذى أظهر سروره» فلو قال: أخحبرنى عتقوا جميعًا. ومنه البشرة 
وتباشير الصبح» وأما قوله تعالى: رهم يِعَدَابٍ ار 4 [الانشقاق: 4 ؟7] فعلى 
التهكم» كقوله تحية بينهم ضرب وجيع فهو محال من استعمال اللفظ فى ضد معناه» 
كذا فى الشرح الجديدء وفيه خطأ فاحش تبع فيه غيره» فإن أردت تحقيقه فانظره فى 
حواشينا على البيضاوى فإنك لا تجده فى غيرها. 


(وداعيًا إلى توحيده وعبادته) داعى اسم فاعل من الدعوة وهى طلب الإقبال» أى أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم دعا الناس إلى اعتقاد وحدانية الله تعالى» ونفى الشريك 
والإبمان به تعالى وعبادته» قال فى المصباح: دعوت الله تعالى ابتهلت إليه بالسؤال؛ 
ودعوت زيذا ناديته وطلبت إقباله» فمن قال: إن أصل الدعوة للطعام لم يصب» والعبادة 
خدمة الله والخضوع له. ولا يتم إلا بالإاخلاص» فلذا قال تعالى: وما أا إلا يندا 
أنه لصي لَه لري 4: [البينة: ]٠‏ وتفسير التوحيد هنا بالدين عدول عن الظاهر بلا سبب» 
وقيل: إن المصنف رحمه الله أشار إلى أن الدعاء إلى الله يراد به الدعاء إلى الإقرار بوحوده 
وتوحیده» وما يجب الإبمان به من صفاته وما يحب تنزيهه عنه» وقيده بقوله «بإذنه) أى: 
تيسيره إشارة إلى أنه أمر صعب لا يتأتى إلا.معونته» ويجىء بمعنى العلم كقوله تعالى: 

وَمَا هم ِصصَآرّنَ يد من َد إلا بإذَنِ الَو 4 [البقرة: ]٠١١‏ وقوله تعالى: وما 


ص ت 


و 
ڪان ل 


تقس أن تمُوتَ إلا ِإدْنٍ َه 4 [آل عمران: ]٠٤١‏ أى بعلمه وتوفيقه. انتهى. 

أقرل: هذا كلام غير منقح والتحقيق فيه ما قاله العز بن عبد السلام فى كتاب «مجاز 
القرآن» أن إذن الله مشيئته وإرادته» لأن الغالب فى الإذن أن لا يقع إلا.عشيئة واختيار» 
والملازمة الغالبة تصحح المجاز» أو بأمر التكوين» فإن الأمر يلازمه مشيئة الآمر غالبَاء 
وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى: رهم يإأني أن 4 
[البقرة: ١5؟]‏ بأمر الله وقوله: وكن» وهو من جاز التمثيل» شبه سهولة الأشياء 
بقدرته بسهولة هذه الكلمة على الناطق بها تفهيمًا لسرعة نفوذ مشيئته وقدرته فيما 
يريده» ويعبر بالإذن عن التيسير والتسهيل كما فى قوله تعالى: وله يعوا إل ألْجَنَةِ 
وَالْمَعْفْرَةَ بإِدْيْء 4 [البقرة: ١7؟]‏ أى: بتيسيره وتسهيله» إذلا يحسن أن يقال دعوته 
بإذنى ولا قمت وقعدت بإذنى» ولذا قال الزمخشرى: يجوز أن يراد بالإذن هنا الأمرء أى 
يدعو كم إلى المغفرة بأمره إياكم بطاعته» وكلاهما من جاز الملازمة انتهى. 


(وسراجًا مبيرًا يهتدى به للحق) وروى يهدى به» وهو إشارة إلى وجه التشبيه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل خرف 
وتنوير له» وكلاهما بجهول مضموم الياء مروى عن المصنف رحمه الله تعالى وقد مر 
تفسيره» وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم يهتدى به فى ظلمات الجهالة ويقتبس من 
أنواره» وقد وصفه الله تعالى فى هذه الآية ببخمس صفات قابل كلا منها عا يناسبها غير 
صفة الشهادة» إذ لم يقل له راقبنى؛ لأن الأمر بالمراقبة يناسب المشاهدة فما بعده 
كالتفضيل له» فقابل البشارة ببشارة المؤمنين بالفضل الكبير» وقابل الإنذار بالنهى عن 
متابعة الكفار والمبالات بأذاهم» وقابل الدعوة بتيسيره بالأمر بالتوكيل عليه» والسراج 
لمنير بالاكتفاء بربه؛ لأن من أتاه الله برهانًا حقيق بأن يكتفى به عمن سواه. وقال ابن 
عطية رحمه الله تعالى: هذه الآية أرجى آية فى القرآن» لأنه أمره بتبشير المؤمنين بالفضل 
الكبره وقد نسرز هذا a aS‏ و أ صلخت فى 
رَوْضَحاتِ الْجَكَابٌ ب ما مْنَدُونَ عند نيهم دَلِكَ هو الْمَضِلٌ لكي 4 
[الشوری:۲۲]. 

(حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب) بفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية وألف 
ا والشيخ فوق الكهل وهو فى 
العرف اسم لكل من تصدى لإفادة العلم كما مر» وهو عبد الرحمن بن عتاب شيخ 
المصنف رحمه الله تعالى» مع منه فى رحلته للأندلس وهو من علماء الحديث» توفى فى 
جمادى الأول سنة عشرين وحخمسائة وله سبع ونمانون سنة. 

قال: (حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد) وهو أبو القاسم حاتم بن محمد بن عبد الرحمن 
بن حاتم التميمى المعروف بابن الطرابلسى تلميذ أبى على الغسانى» قرأ عليه البخارى 
مرات» وروی عنه وعن القابسى وغيره. 

قال: (حدثنا أبو الحسن القابسى) وهو الحافظ الفقيه العلامة أبو الحسن على بن محمد 
ابن خلف المغافرى» أخذ بإفريقية عن ابن مسرور بن الدباغ ودارس ابن إسماعيل وعصر 
عن حمزة بن محمد الحافظ» ولد سنة أربع وعشرين وثلاائة» وتوفى فى ربيع الآخر سنة 
ثلاث وأربعمائة .مدينة القيروان» وكان ضريرًا وكتبه فى نهاية الصحة ضبطها له ثقات 
أصحابه والقابسى بقاف وألف وباء موحدة وسين مهملة وياء نسبة لقابس» وهى بلدة 
با لغرب بين صفاقص وطرابلس» ولم يكن منها ولكنه عرف بعمه وعمه كان يشد 
عمامته شد أهل القابس. 

قال: (حدثنا أبو زيد المروزى) وهو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الإمام النحرير 
الزاهد العابد» المجمع على جلالته وعظمته» جاور عكة وحدث بها ويبغداد بصحيح 
البخارى عن الفربرى» وهى أجل الرواية عنه جحلالة أبى زيد» وتوفى .عرور يوم الخميس 


34 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
ثالث عشر رحب سنة إحدى وسبعين وثلامائة» وترجمته مشهورة» ونسبته لمرو البلدة 
المعروفة» وإذا نسب الناس زيدت الزاى على حلاف القياس» وفى الثياب وغيرها يقال 
مروى فرقًا بينهماء ومن اللطائف قولى فى هذا فى أرجوزة: 
ومروزى جاء فى الأناسى والقوب مروى على القياس 

قال: (حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف) هو الفربرى المشهورء مع البخارى من 
مصنفه مرتين» مرة بفربر ومرة ببخارى ورواه» وفربر بكسر الفاء وفتحها وفتح الراء 
المهملة وسكون الباء الموحدة تليها راء مهملة قرية من قرى بخارى» وهو ثقة ورع زاهد 
حافظ» ترجمته مشهورة» ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وتوفى سنة عشرين وثلاثمائة 
لعشر بقين من شوال. ويوسف اسم أعحمى مثلث السين وليس مشتقا من الأسف وإن 

وافق ذلك لفظه فى قول الله تعالى: يکاس عل يوس 4 [يوسف:84]. 

قال: (حدثنا البخارى) وهو الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ی 
البخارىء الإمام الورع الزاهد المتفق على جلالته» وتأليفه أصح الكتب بعد كتاب الله 
وترجمته مشهورة» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» وتوفى بقرية خرتنك من أعمال بخارى 
سنة ست وحمسين ومائتين. 

قال: (حدثنا محمد بن سنان) هو محمد بن سنان العوفى الإمام أبو بکر» يروى عن 
همام وجرير بن صارم وفليح» وروى عنه أصحاب السئن. 

قال: (حدثنا فليح) بفاء ولام وحاء مهملة» وهو لقب له تصغير فلح صفة مشبهة من 
الفلاح؛ ويحتمل أن يكون تصغير مفلح أو أفلح تصغير ترخيم» وهو فليح بن سليمان بن 
أبى المغيرة بن حنين واسمه عبد الملك» توفى سنة مان وستين ومائة وهو عدوى مدنى» 
روى عن سعيد بن الحارث وضمرة بن سعيد ونافع وغیرهم» وروی عنه ابنه وأصحاب 
الكتب الستةء وقال ابن معين وأبو حاتم والنسائى: إنه ليس بالقوى. وقال الحافظ ابن 
حجر: صدوق لكنه كثير الخطاً ولكن الشيخان اعتمداه. 

قال: (حدثنا هلال) هو هلال بن على» وهو هلال بن ابی ميمون يروى عن أنس 
وعطاء بن يسار وأبى سلمة» وعنه مالك وفليح وغيرهماء وأخرج له أصحاب الكتب 
الستةء وقال النسائى: ليس به بأس. قال الواقدى: مات فى آخر خلافة هشام ابن عبد 
الملك. 

(عن عطاء بن يسار) بفتح الياء التحتية والسين المخففة المهملة» أبو محمد المدنى» من 
كبار التابعين» توفى سنة أربع وتسعين أو ثلاث ومائة» وهذا الحديث تفرد به البخارى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 4١‏ 
وأحرحه فى التفسير بغير هذا السند أيضا. 

(قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص) واو عمرو مشهورة» قال ابن التلمسانى: 
جوز بعضهم تركهاء وعبد الله هذا هو أبو محمد ويقال: أبو عبد الرحمن القرشى 
السهمى الزاهد العابد الصحابىء كان بينه وبين أبيه فى السن اثنتى عشر سنة. وأمه 
ريطة بنت منبه» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «نعم أهل البيت عبد الله وأبو 
عبد الله وأم عبد الله)» أسلم عبد الله قبل أبيه» وكان كثير العبادة والرواية عن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى قيل: إنه أكثر رواية من أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 
لأنه كان يكتب وأبو هريرة لم يكتب» وإنما لم تشتهر روايته كأبى هريرة لأنه سكن 
مصر والواردون إليها قليل» وأبو هريرة سكن المدينة والمسلمون يقصدونها من كل 
وحهة» وتفصيل ترجمته مشهورة» توفى بفلسطين وعمره ثلاث وسبعون سنة» وعمرو 
أبوه أشهر من أن يذكرء والعاصى يرسم بالياء وبدونها وإثباتها أولى. وقال ابسن 
الصلاح: كتبه كثير فى حالة الوصل بالياء وفى حالة الوقف بحذفهاء ولا وحه لمن أنكره 
فإنه لغة لبعض العرب» شبهوا ما فيه الألف واللام بالمنون لتعاقب اللام والتنوين» وبها 
قرئ فى السبعة الكبير المتعال ونحوه. والذى غر المنكر أن النحاة خصوه بالمنكر كما 
ذكروه فى ياب الرسم. 

(فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى صفته صلى الله 
تعالى عليه وسلم المذكورة فى التوراة» بدليل قوله فى الجواب: إنه لموصوف فى التوراة 
فإن السؤال يعاد فى الجواب صراحة أو ضمئًا وهو من القواعد الأصولية» كما وقع 
مصرحًا به فى الرواية الصحيحة؛ وأخبر يتعدى للأمر المسئول عنه وللمنقول عنه الخير 
أيضاء كالخبر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وإن كان المشهور فى الأول تعديته 
بالباء» وهذا مما لا شبهة فيه عندى» فلا حاجة لما قيل من أنه إنما تعدى بها هنا وهو خبر 
به لا عنه لتضمنه معنى الکشف» أى أخبرنى كاشفا عنها وموضحًا هاء وقوله: إنه يجوز 
أن يريد حعل صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم موضوعًا يحمل عليه ما ذكر فى 
التوراة» وأنه لا يصح تضمينه معنى السؤال تعسف خارج عن جادة الصواب» وكذا ما 
قيل: إنه نظر للفظ فتدبر. 

(قال: أجل والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن) أى: قال عبد الله 
رضى الله تعالى عنه لمن قال له أخبرنى عن صفته صلى الله تعالى عليه وسلم فى التوراة. . 
أجل أى: نعم» هى مذكورة فيها لأن كلامه يقتضى أن ضفته صلى الله تعالى عليه وسلم 
مذكورة فيهاء وأحل كما فى المغنى لتصديق المحبر وإعلام المستفهم ووعد الطالب» 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
وصرح فى القاموس بأنها تحىء بعد الاستفهام وغيره» فقال: أجل كنعم إلا أنه أحسن 
منه فى التصديق» ونعم أحسن منه فى الاستفهام. وقال الرضى: هى لتصديق المحبر ولا 
تحىء بعد ما فيه معنى الطلب وهو المنقول عن الزخشرى وجماعة» فالوجه على هذا كما 
قيل إنه بعد حبر ضمنى» وهو أنه موصوف فى التوراة» وأما تقدير الاستفهام أو جعله 
لتصديق خبر عن نفسه فليس بشىء» انتهى. 

وهو رد على بعض الشراح حيث قال: أجل .ععنى نعم حرف إيجاب» وهو مأول 
عند من شرط فيه تصديق المخبرء أو هو تصديق لخبر نفسه» ولذا أردفه بقوله: «والله» 
والتأكيد لا القسم للاعتناء؛ لأن السائل غير منكرء أو لتنزيله منزلته لغفلته عنه؛ أو لما 
شاع من إنكار اليهود وتحريفهم. 

وفى شرح التسهيل: أجل لتصديق الخبر ماضيًا أو غيره مثبنًا ومنفياء ولا تحىء بعد 
الاستفهام. وعن الأخفش: أنه يجىء بعده إلا أنه فى الخبر أحسن من نعم» ونعم فى 
الاستفهام أحسن منها. ولم يذكر بحيئها بعد الطلب كما فى هذا الحديث إلا أنه يقطع 
النزاع كما قيل: صحح نحوك بالحديث ولا تصحح الحديث بنحوكء وهذا بناء على 
جواز إثبات الأحكام النحوية وفيه تفصيل فى شرح المغتى. وفى قوله: «ولله» دليل على 
حواز الحلف من غير تحليف بلا كراهة» وقد ورد كثيرًا فى الأحاديث» والتوراة اسم 
لكتاب الله المنزل على موسى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى كلمة غير عربية بل 
معربة» وفى وزنها وأصل معناها كلام طويل ليس هذا عله. 

فان قلت: عبد الله رضى الله تعالى عنه قرشى عربى فلا يناسب سؤاله عما فى 
التوراة» والتوراة وغيره من الكتب القديمة» قال الفقهاء: لا تجوز قراءته فما وجه هذا؟ 

قلت: إن عبد الله كان يقرأ ويكتب كما مر. 

وقال البرهان الحلبى فى المقتفى: إنه رضى الله تعالى عنه كان يحفظ التوراة» وقد 
روى البزار من حديث ابن لهيعة عن وهب أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
تعالى عنهما رأى فى المنام فى إحدى يديه عسلاً وفى الأخرى نّا وهو يلعقهماء فلما 
أصبح ذكر ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: «تقرا الكتابين التوراة 
والقرآن» فكان يقروٌهماء ذكر هذا الحديث بعض شيوخى. انتهى. 

وأما النهى عن قراءتها وإن صرح به الفقهاء فليس على إطلاقه» لوقوعه فى زمن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لكثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم من غير إنكار» 
فهو مقيد .من لم ييز المنسوخ والحرف منها ويضيع وقته فى الاشتغال بهاء وأما غيره فلا 
يعنع منه بل قد يطلب لإلزامهم فيما أنكروه منها كما فى قصة الرحم» ويأتى لذلك 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4 


مزيد بسط عن هذا. وقوله: ابعض صفته فى القرآن» فى بعض النسخ: ايبعض ما فى 
القرآن»» وفيه دلالة على أن وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم فى القرآن ا 
التوراة لتفضيله» وإن تفرق فى آيات وسور متعددة» وهذا مما لا شبهة فيه» فما قيل من 
الم ا ا 0 
الآخر لا وجه له عند من له أدنى بصيرةء وقوله فى التوراة كما سيأتى: أمب لك كل 
خلق كريم» ولو سلم أنه اشتمل من قوله تعالى: َلك لعل حلي عَِيرٍ 4 [القلم: 4] 
مخصوص .مدح خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم والصفات أعم منه» فلا حاجة إلى 
تكلف الجواب بأنه وعد يحتمل عدم التنجيز أو التعليق والتخصيصء وقد وقع فى 
الشروح هنا كلام طويل بلا طائل. 

وقوله تعالى: «إ يتايها الب إا أرسلتك سهدا ومس وَيَذِيرَا 4 [الأحزاب:45] 
بدل من بعض أو بيان له وقد تقدم تفسيره» ولفظ النبى صادف محزه مع قوله: نآ 
أَرسَلَتَكَ 4 [الأحزاب:40] وخحطاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم عا فى التوراة 
خطاب للحاضر فى العلم ما حعل كالماضى لتحققهء أو حكاية لما يقال فى المستقبل» أو 
ان الو ا الو ا وو ل O‏ 
حكاية الحال الماضى» أو نادى الكليم ثم حاطب الحبيب التفانّاء قيل: كونه بتقدير 
سيقول له فى المستقبل كما قيل فى قوله تعالى: © مح امَو أرجت الاس 4 [آل 
عمران:١١١]‏ أن تقديره يقال لهم فى القيامة كنتم فى الدنيا يأباه أن ما سيقال فى 
المستقبل ليس فيه حررًا للأميينء والذى فيه داعيًا إلى الله يإذنه وسراجًا منيراء وما ذكره 
من الالتفات إنما يتمشى على رأى السكاكى كذا قيل. 

وفى الشرح الحديد: هذا نوع من الالتفات غريب ذكره ابن أبى الأصبع وسماه 
الالتفات فى الضمائرء كأن يذكر ضميرين لمخاطبين أحدهما لواحد والآخر لغيره. أو 
ضميرين لغائيين كذلك» وهنا ضمير فى أصل النداء أى: أدعوك أيها النبى وهو للكليم 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والآحر فى قوله: «إأَرْسَلتَكَ # [الأحزاب: 45] محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا هو المراد بالالتفات المذكور لا ما ذهب إليه الجمهور 
ولا السكاكى. انتهى. 

أقول: الغرابة منه» فإن ما ظنه غريبًا ذكره جميع أهل المعانى وهو عندهم يسمى 
الافتنان وتلوين الخطاب» والأدباء سموه التفاناء والاعتراض إغا يأتى إذا وقف على أول 
عبارة التوراة فإن كان قبله حطاب لموسى صلى الله تعالى عليه وسلم فاعتراضه وارد 
وإلا فلا. 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
الأصل مصدر ععنى الحفظ» ثم شاع وصار حقيقة فى المكان الذى يحفظ فيه» فيقال: 
حرز حريز كحصن حصينء ومنه احتزز عن كذا أى تحفظ منه» وأحرز قصب السبق 
أى حازه فجعله نفسه حررًا مبالغة الحفظه أموالهم وأنفسهم فى الدارين» والمراد بالأميين 
العرب لغلبة الأمية فيهم» وقيل: لأنهم لا كتاب لهمء وخصهم مع عموم دعوته صلى الله 
تعالى عليه وسلم لشرفهم أو لإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرهم» أو لأن 
الحفظ من العجم اختص بهم» وقيل: المراد حفظه لهم من آفات النفوس وغوائل الدهرء 
أو من آفات العجم وتغلبهم» أو من مطلق العذاب ما دام صلى الله تعالى عليه وسلم 
. فيهم لقوله تعالى: رما ڪات أله لِمَذْبهُمْ وات فم © [الأنفال:؟] أو مسن 
عذاب الاستكصال لحديث: «سألت ربى عز وجل ثلاث خصال فأعطانى ائنتين ومنعنى 
الثالثة». والاثنتان هلاك السنة» والغرق» والثالثة كون بأسهم بينهم. 


(أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل) قدم العبودية لشرفها كما قال: 
لاتدعنى إلابياعبدها فإنهأشرف أسمائى 


ولذا حص وصفها بالذكر فى الإسراء وليست بالمعنى العام الذى يتصف به كل 
مخلوق» بل بالمعنى الخاص الذى رضيه الله لعبده حتى أطلعه على حظائر قدسه. وجعله 
رسولا مبلغا عنه» وكفاه جمیع مۇناته» فقال: آل آله یگافي صَبَدَمٌ 4 [الزمر:"”7]» 
فإن الملك لا يرضى بوقوف عبده بباب غيره واحتياجه لسواه وإهانة أحد له. فإنه هو 
الذى يؤدبه» فلذا قال: سميتك المتوكل دون جعلتك أو وصفتكء وقدم العبودية هنأ 
تشريفا وتعظيمًاء إذ المراد الكامل فى العبودية» وانظر قوله: سميتك دون جعلتك أو 
وصفتك المنادى بشدة توكله الذى صيره علمًا له» ولذا قيل: إن فيه إشعارًا بشدة توكله 
صلى الله تعالى عليه وسلم السارى فى أمته. 

(ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق) فيه التفات من الخنطابء إذ مقتضى 
الظاهر أن يقول: لستء إن لم يكن هذا كلام آخر من التوراة ضمه عبد الله رضى الله 
تعالى عنه إلى الأول» وفى الالتفات هنا بعد النظرية هنا حسن الاقتباسء إذ لم يوحهه 
عله وإن كان منفيًا. 

والفظ كما فى المصباح: الرحل الشديد الغليظ القلب» يقال: منه فظ يفظ من باب 
تعب فظاظة إذا غلظ حتى يهاب فى غير موضعه وغلظ حلاف رق غلظة بالكسرء 
وحكى فى البارع التثليث. وعذاب غليظ شديد الألم» وغلظ الرجل اشتدء وأغلظ له 


اسك س1 لبعد ب لاك عاد ا ی Y4‏ 


ف ار ل عفه وغلظ با ها ا 

فمعنى ليس بفظ: أنه ليس له قسوة قلب ولا تشديد على الناس لأن ملته سمحاىئ 
وليس بغليظ إما تأكيد له أو.معنى أنه لا يعنف الناس» والمراد أنه ليس بسيئ الخلق» قال 
الله تعالى : ولو کت مَطَا یغ اقل لَأنقَصُوا ن ولك © [آل عمران:59١]‏ ولذا 
قيل: المعنى ليس بسيى الخلق ولا غليظ القلب ليوافق الآية» وقيل: ليس شديد القول فلا 
تكرار فيه ولا ينافيه وقوع الغلظة والشدة اللائقة» أو الواجبة أحيانًا لأنها لا تنافى حسن 
الخلق» فالمراد نفيهما بحسب الطبيعة والخلقة أو فى غير محلهما. 

وأما ما وقع فى الصحيح فى حق عمر رضى الله تعالى عنه: أنت أفظ وأغلظ من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقيل: لم يقصد قائله التفضيل بل هو لأصل 
الفعل» قيل: ولفظ من يأباه» وقيل: إنه من قبيل الخل أحلى من العسلء واختاره 
الدمامينى فى حواشى البخارى» أى غلظتك يا عمر أشد من رقته صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والوحه أنه بالنظر إلى الفظاظة اللائقة فى محلهاء فما وقع من أمير المؤمنين رضى 
الله تعالى عنه أزيد مما وقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه رحمة للعالمين وشفيع 
للمذنبين» فهو يختار الأيسر الأحسن فيما هو محله؛ والفاروق رضى الله تعالى عنه احتار 
الفظاظة اللائقة فاحتار كل منهما الأحسن له» وغايته أن الفاروق ترك فى بعض 
الأوقات الأولى لاحتياجه لما لم يحتج له صلى الله تعالى عليه وسلم ولا محذور فى مثله. 

والسخاب والصخاب صيغة مبالغة من الصخحب» وهو ارتفاع الصوت وشدته 
وهما لغتان فى كل صاد لاصقت حرف الحلق, وهو من غير داع أمر مذموم جدًا 
والصاد أفصح» والسين لغة ربيعة وقد روى بالوجهين هنا. 

وقوله فى الأسواق جمع سوق وهر ری ی و ان ليع والعراء وعوه بكر 
ويؤنث» والسوق خلاف الملكء ولا كان فى الغالب محلا لارتفاع الأصوات والصياح 
لاسيما من الدلالين قيده به. والمراد نفيه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقاء لأنه إذا 
انتفى فى انحل المعتاد فيه انتفى فى غيره بالطريق الأولى» وهو أبلغ من الإطلاق وأفصحء 
لأنه نفى بدليل على حد قوله(): 

ولاترى الضب بهاينجحر 

وللعرب فى مثله ثلاث مقاصد نفيهما ونفى القيد ونفى المقيد وهذا هو الأرجح هناء 

لأن فيه إثبات دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم للأسواق تواضعًا وتركا لعادة الجبابرة 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
Î‏ چ د ی ف 
من الملوك وردا لقوهم. 

مال مَندًا اسول يڪل الطَمَاءَ وَيمْثِى ف لاوا [الفرقان: ۷]: لأنهم 
قالوا: لما أظهر صلى الله تعالى عليه وسلم الدعوة» أنه ينبغى أن لا يأكل ولا يشرب 
ويكون ملكاء أو لا يدحل السوق ليكون ملكًا. وفى الشرح الجديد: المراد أنه ليس 
رتوتم اسيم N‏ 
مقررًا معروفا. 

وقال الطيبى رحمه الله: المراد نفى الصححابية» وكونه فى الأسواق وهو عجيب؛ لأن 
نفى الصححابية فيها لا ينافى كونه فيها بلا صخابية» ولا الصخابية من غير كونه فيها 
بشهادة الذوق» وقال شيخنا: الأقرب إلى الفهم أنه نفى المقيد لشناعته مع أنه مظنته 
مبالغة» فبتقدير توجه النفى إلى قيده وهو فى الأسواق تثبت له الصخابيةء لأنا منعه بأن 
الصيغة هنا للنسبة كخياط ومنه: #إوما ريك بطل لِلَحِيدِ ‏ [فصلت: ]فين اعد 
الوجوهء ولا ضير إذا كان المراد نفى الصخابة المقيدة لانتفائها مطلقةء لأن نفى مطلقها 
لا ينافى ثبوت أصل الصخب له» وهو قد ثبت فى محله كالخطبة والتلبية ونحوهما. 
انتهى. 

أقول: فيه نظر من وجهين. 

الأول: أن رده على الطيبى وتعجبه ليس فى محله لما عرفت من أنه أحد الاحتمالات 
فى أمثاله» وما ذكره أمدح؛ لأنه نفى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اعتياد صخحب 
واعتياد دحول الأسواق كأرباب الدنيا. 

الثانى: أنه ادعى أن المبالغة لا تناسب هناء والتجأ إلى حعل الصيغة للنسبء» وليس 
بلازم الحواز كون المبالغة فى النفى لا فى المنفى كما ذهب إليه خاتمة المفسرين فى الآية» 
إلا أن فيه نظرًا؛ لأن صرف البالغة للقيد الذى فى الصيغة ليس بالسهل مع إمكان 
التقصى عنه بوجه. 

وفى هذا المقام مباحث أخر مذكورة فى غير هذا امحل» وقد أفردناها فى رسالة 

ay 
4 عا وا 2 ا‎ 1 Pen القرآن» وقد قال الله تعالى: ل رۇ سد سين سیه عد‎ 


ده 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۷ 
[الشورى: ]4٠‏ فلذا قال: قولكن يعقاو ور قاذ بس کن اماد اليه ردق ای هين 
أحسن»» وفى الآية مشاكلة» وكذا فى كلام المصنف وإن كان نفيا فتدبر. وفى ذكر 
المغفرة بعد العفو تأكيدان كانا معنى أو يعفو تارة ويستر أخرىء فلا يفصح فيقول فى 
خطبة: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» قيل: وفى كلام التفتازانى ميل للأول. 

وقيل: بين العفو والمغفرة فى حق غير الله فرق» فإن العفو لغة بمعنى المحو فهو إزالة 
السيئة من ظاهره وخاطره؛ والمغفرة مشتقة من الغفر وهو السترء ولا يلزم من سترها 
إزالتهاء وقوله: «ولكن» إلى آخره استدراك بأنه لا يلزم من عدم جزائها مثلها العفو 
بحواز أن يكله إلى الله تعالى ويؤخره للآخرة» انتهى. 

أقول: قد ورد العفو الغفور فى أسماء الله عز وجل وتغاير مفهوميهما واشتقاقهما ما 
هة في تم ,بعد ذلك قبل» إنهننا ماران وهو المشهونه والتحقين أن هااا 
من وجوه. منها ما نقله الإمام القرطبى رحمه الله تعالى فى شرح الأسماء الحسنى عن 
بعض العلماءء أن الغفران ستر لا يقع معه عقاب وعتاب» والعفو إنما يكون بعد عقاب 
أو عتاب» فإن استعمل فى غيره فهو بطريق المجاز» ومر فى الخطبة الكلام فيه أيضا 
فتذكره. 

(ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء) الملة الدين وبينهما فرق» والعوجاء مؤنث 
أعوج وهوضد المستقيم» ولكثرة إطلاق الملة على الكفر فسرها بعضهم هنا به» وقال 
الشارح امحقق: العوج ضد الإستقامة» وهو كما فى النهاية بفتح العين فى المرئى 
وبالكسر فى غيره» و كلام القاموس يدل على التعميم» وإقامة المعوج جعله مستقيمًاء 
والمراد بالملة هنا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التى عوجتها العرب بتغييرهاء كما قال 
الله تعالى : أن يع ِل هيم 4 [النحل:77١]لا‏ ملة الكفر كما توهم فإنه أزاهاء 
انتهى. 

وفى النهاية: الملة العرحاء ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التى غيرتها العرب عن 
استقامتها؛ لأنهم ذرية إسماعيل ب بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وكانوا يزعمون 
أنهم على ملته الحنيفة والحنيف من يوحد الله ويعبده لأن الحنف فى اللغة الاستقامة 
نما قيل للمائل الرحل أحنف تمليحا أو تفاؤلاء وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فا أى فا وجا تعين المراد بالملة» وقبضه الله أى توفاه وقبض روحه» وأصل 
. القبض أخذ المال واستيفاؤه فإطلاقه على هذا بتشبيه الحياة والروح بالمال كما قال 
عمارة: 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق فى غير واحب 

أو هو من باب استعمال المقيد فى المطلق ثم شاع فصار حقيقة فيه. 

ربأن يقولوا لا إله إلا الله) اقتصر على هذا وجعله عبارة عن الدين القيم» لأن العوج 
الواقع عموده الشرك وعبادة الأصنام وبهذا يستقيم» وقيل: المعنى أنهم يأتون بكلمة 
التوحيد وذلك كما قيل عصمة دمائهم وأموالهم, غير أن المنجى هو التصديق بها عن 
صميم القلب» وإنا لم يقل محمد رسول الله وهى قرينة كلمة التوحيد التى لا تكاد تنفك 
عنها اكتفاء على حد سرابيل تقيكم الحر» والقول بأنها زياذة على الملة الإبراهيمية» فلذا 
لم يذكر هاهنا فيه أنه يجب على أمة الخليل قبل وجود محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن تصدق بأن محمدًا رسول الله كما صدق به إبراهيم نفسه» وقيل: المراد الرجوع إلى 
التوحيد ولا ينافيه زيادة الإبمان بشىء آخرء ففيه إشارة إلى الاعوجاج من جهة الشرك 
هذا محصل ما فى الشرح وفيه بحثء لأنّا لا نسلم أنه بعينه داحل فى الإبمان التفصيلى 
للأمم السابقة.. ومثله لا يقال بالرأى» وما ذكر لا يناسب مانحن فيه. 

(ويفتح به أعيئًا عميًا وآذائا صما وقلوبًا غلفا): قد مر هذا فى الخطبة» وهذا الحديث 
مروى فى البخارى بتأنيث ضمير بها على أنه راجع لكلمة التوحيد. والصنف رحمه الله 
ذكره فجعله عائدًا عليها باعتبار اللفظ أو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى 
البيهقى عن كعب: «لييصر الله به أعيئًا عورا ويقيم به ألسنة معوحة حتى تشهد) إل 
وهو هنا بنصب أعيئًا وما عطف عليه ويفتح بالتحتية» وعلى رواية البخارى بالفوقية 
المضمومة ورفع الأعين وما بعده» ووقع فى رواية: «أعين عمى» بالإضافة» وكذا الكلام 
فى الآذان والقلوب» وعلى هذا فالعمى جمع أعمى» وكذا الصم جمع أصم» وعلى الأول 
جمع عميا وصماء قيل: والظاهر ثبوتها فى التوراة فلا إشكال. 

أقول: لا يخفى أن التوراة عبرانية» وهذه ترجمة وإن اختلف لفظها معناها واحد فلا 
إشكال فيها لعدم تغايرها إلا فى العمى والعور والذى فى القرآن وض کم عئ 4 
[البقرة: ۱۸]: وكأن النكتة فيه أن التوحيد إثبات الله ونفى ما سواهء فهم لما أثبتوا الله 
تعالى والشريك كانوا كفاقد إحدى عينيه» أو الغور عبارة عن ذهاب العين. مطلقاء ثم 
إن العمى يوصف به العين وصاحبها حقيقة فقصره على الثانى تقصيرء وفتح العين عبارة 
عن الإبصارء إما لما فيه من فتح الأحفان أو لتشبيه الأبصار بفتح الباب» وقد شاع هذا 
حتى صار حقيقة» وعكس حتى شبهت الأبواب المغلقة بالأعين العمى كما قيل: 

قد أغلقت أبوابه دائما. كأنهاأخفان عميان 
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0 0 00 ١ وقال:‎ 

وأقسم لو جاد الخيال بزورة لصادق باب الحفن يفتح مقفلا 

وفيه معنى دقيق ليس هذا محله. وإزالة الإحساس فى الحواس المذكورة بآفات تصيبها 
فشبهت لعدم نفعها بالموت» إلا أنه لا يقال فتح أذنه وقلبه» فهو على حد قوههم متقلدا 
سيفا ورمحاء والغلف جمع أغلف وهو الذى عليه غلاف أى غشاء وغطاءء كقوله تعالى: 
«وَقَانُوا فلوسا عُلمُاْ 4 [البقرة: ۸۸] بضم فسكون» وقرئ بضمتين على أنه جمع غلاف 
كحمار وحمرء أى هى أوعية للعلم وليس هذا مناسب هنا فهو بالسكون لا غيرء إذ 
المعنى لا ينظر ولا يسمع ولا يعى ما جئت به. 

(وذكر مثله) ذكر بصيغة المجهول والذى فى البخارى ذكره فى صحيحه تعليقا. 

(عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار) عبد الله بن سلام بفتح السين المهملة ولام 
مخففة لا غير» ونقل التلمسانى أنه يخفف ويشدد وكذا سلام بن أبى الحقيق» ومحمد بن 
سلام شيخ البحارى» وسلام بن مشكام» وما عداه بالتشديد وقال العراقى فى ألفيته: 

نحو سلام كله فققل لاابن سلام الحبر والمعتزلى 

وابن سلام هذا أسلم فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم المدينةت 
وكان حبرا عالما بالتوراة والقرآن» وشهد له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالجنة» 
وتوفى سنة ثلاث وأربعين» وهو إسرائيلى من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وكان اسمه فى الجاهلية حصينا فسماه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم عبد اللّهء ونزل فى فضله قوله تعالى: كاه من بن إِسَرَعِيلَ عَلَ 
نلو 4 [الأحقاف: .]٠١‏ وقوله تعالى: فل ڪي بال سه يدا بن وڪم وَمَنْ 
ندم عَم التي [الرعد: 47]؛ وحضر مع عمر رضى الله تعالى عنه فتح القدس 
واللحابية» وهو أنصارى خزرجى بالولاء» وكان من كبار الصحابة» روى له أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم. 


وقد مر أن كعب الأحبار هو كعب بن ماتع بالمثناة من فوق ابن هينوع» يكنى بأبى 
إسحاق الحميرى التابعى المشهورء أدرك زمن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يره 
وأسلم فى خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه» وقيل: فى خلافة عمر رضى الله عنه 
وكان على اليهودية» وصحب عمر رضى الله عنه» وروى عنه كثيرًا وعن غيره 
كصهيب وابن المسيب» وسكن حمص بعد ما كان باليمن» واتفقوا على سعة علمه 
وة ديه وتوثيقةة وكوف فى خلاقة نان اة اتن ر لاان متوجها إل العراق: 
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وقيل: توفى بحمص كما مر. 


وكما يقال له كعب الأحبار يقال له كعب الحبر يكسر الحاء وفتحها كما مر بإضافة 
الاسم للقب» ولقب به لكثرة علمه أو لكثرة كتابته» فالحبر.معنى المداد الذى يكتب به» 
والحبر أيضًا .معنى العا لم كذا فى المصباح وتهذيب الأمماء للنووى وفى مثلئنات ابن 
السيد» فقوله فى القاموس: كعب الحبر ويكسر ولا تقل الأحبار غير صحيح. 

وهذا الحديث أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ودلائل النبوة» وذكره ابن ظفر فى 
كتابه «خير البشر» الذى أفرده كما فى الكتب السالفة» من التبشير بالنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو كتاب بديع فى معناه رأيناه ورويناهء ومر أن هذا الحديث رواه 
Es‏ ا 0 
شراحه» وفيما ذكروه مخالفة لما فى فتوح الشام للواقدى. 

(وفى بعض طرقه عن ابن إسحاق) الطرق جمع طريق وهى معروفة وتطلق على 

وفى المقتفى للبرهان: كان هذا ذ فى الأصل عن أبى إسحاق فضرب عليه وكتب فى 
الهامش ابن إسحاق» وهو او مدي إببكان بن ابي بكرء ويقالالهة أب عبن الله 
المطلبى مولاهم المدنى صاحب المغازی» رأى أنسًا ما رضى الله تعالى عنه وروی عن عطاء 
والزهرى وطبقته› وعن شعبة والحمادان وخلق كثير» وكاة من عون الل دوت وله 
غرائب رعا تستنكر لسعة حفظه. ولذا اختلف فى الاحتجاج به» وحديثه حسن وفوق 
الحسن صححه جماعة» وأخرج له أصحاب السنن» وله ترجمة فى الميزان» توفى سنة 
إحدى وخمسين ومائة» وقيل: اثنين» وقيل: سنة مسين» وجده من سبى العراق وهو 
أول سبى دحل المدينة منهاء وقد طعن فيه هشام لروايته عن فاطمة بنت المنذر وقال: 
كيف يراها ولیس بشىء» لحواز أن يسمع منها وهی خحلف الحجاب» كما روى الناس 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها وغيرهاء وكذلك طعن فيه الإمام مالك وقال: إنه 
دحال من الدحاحلة» إلا أنه روى عنه أنه رحع عن ذلك» والقادح فيه غير منصف؛ لأنه 
كان أعلم الناس بالأنساب» وإنما أنكر عليه ما كان يأخذه عن أولاد اليهود الذين 
أسلموا بعض ما ذكر فى الغزوات من عورات المسلمين وأشعار الهجاء فيهم» لحرصه 
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جب يي ج ڪڪ 
أمير المؤمنين فى الحديث» قال السيوطى: هذه الطريق أخرجها ابن أبى حاتم عن وهب 
ابن منبه فى تفسير سورة الفتح» ووقع فى حواشى التلمسانى هنا زيادة» وعبد الرحمن 
ابن يزيد وقال: وهو عمرو بن عبد الله بن على السبيعى» رأى عليا وأسامة بن زيد 
والمغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنهم ولم أر هذه فى النسخ. 

(ولا صّخِب فى الأسواق) بكسر الخاء صفة مشبهة تفيد المبالغة باعتبار إفادة الوت 
وقد مر بيانه. 

(ولا متزين بالفحش) فحش کقبح وزئا ومعنی» فكل شىء جاوز الحد فهو فاحش» 
والفحش القول السيئ ويطلق على الزناء وقيل فى تفسير قوله تعالى: ياين 
بِفَحِمَةٍ 4 [الطلاق:١]‏ أى لا يزنين» والحاصل أنه كل قبيح قولا كان أو فعلاء ومتزين 
روى بزاء معجمة ومثناة تحتية ونون» وروى بدال مهملة من الدين وروى منقوصا متزى 
بياء بدل النون من الزى وهو اللباس والطهيفة» أى: لا يتلبس بأمر قبيح أو يتجمل به 
ويباهى به» ولا يرد على ظاهره أنه يوهم أنه قد يأتى به غير متجاوّز وغير متزين به؛ لأنه 
لا مفهوم له ريه على عادة أرباب الفحش فى المباهات بهاء وقيل: إنه إستعارة 
تهكمية» وقيل: التزين ممعنى الاتصاف على التجريد» أو المراد أنه لا يرى الفحش زينة 
فهى مكنية» وهذا علامة من علامته صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه نشأ بين قوم 
يتزينون بالفواحش كالقتل والزنا والطواف عراة فأتى هما يخالف عادتهم. 

(ولا قوال للخنا) قوال فعال صيغة مبالغة أى كثير القول» والخنا بخاء معجمة ونون 
مقصور قبيح الكلام» وهذا مع ما قبله يفيد أنه لا يصدر عنه صلى الله تعالى وسلم شىء 
منه قليلا أو كثيرًا؛ لأن الفحش ,ععناه» وقيل: فعال هنا للنسبة؛ أى: ليس بذى قول 
للخنا كثمار ونبال» وليس المراد أنه إشارة إلى أنه رما يقوله لموجبء لأن ما كان 
لموجب ليس بفاحش» وقيل: المراد نفى المبالغة ولم ينف أصل قوله للصيانة عن توهم 
الكذب فى كلامه تعالى لو صدر عنه ما يوهم فحشًا ماء وعن الهلاك الذى يثمره ذلك 
التوهم فوق الحلاك الذى يثمره توهم أنه رعا يقول الخناء ولما ذكر صفات التخحلية بقوله: 
«ليس بفظ» إلى آحره أحذ فى صفات التحلية بطريق الوعد ممن لا يخلف وعده فقال: 

(أسدده لكل جميل): مستانفا لمقضد أغلن نما قبل ولذا لم يعطفه» وقيل: إنه جواب 
سؤال تقديره فما تفعل به بعد أن صنته عن النقائص» فقال: أسدده إلى آحره والجميل 
الحسن صورة كان أو معنى ومر فى الحديث (إن الله جيل يحب الجمال)» والتسديد 
التوفيق للسداد وهو الصواب» والقصد من القول والعمل وتسديده يشمل تسديد جميعه 
وبعضه» فقوله بكل جميل ليس جحريدًا كما قيل والكلية للمبالغة» أو هو كاستغراق جمع 
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(واهب له كل خلق كريم) أهب بفتحتين مضارع وهب يمعنى أعطى» والخلق 
بضمتين وتسكن اللام: السجية والطبيعة التى فطره الله عليهاء وهو يوصف بالكرم 
يمعنى الخير والكمال» يقال: كرم كرما إذا نفس وعز ويكون .ععنى العطاء الكثير وليس 
عراد هناء وإن أوهمه قوله أهب ففيه تورية» وقيل: هو من قبيل عطف الخاص على العام 
للاهتمام» ويقال: لكل صفة خلق ولذا يجمع على أحلاق» فلا حاجة إلى تقدير كل فرد 
خلق كما توهم» وهو وعد منه تعالى وهو لا يخلف الميعاد وفيه نظر» وكونه جامعا 
مكارم الأحلاق غير محتاج للبيان وسيأتى نبذ منه. 


(واجعل السكينة لباسه والبر شعاره) اجعل مضارع المتكلم وهو اللّه» والسكينة بفتح 
السين وكسر الكاف المخففة ثم ياء ونون وهاء وفيها لغة بكسر السين وتشديد 
الكاف» نقلها المصنف رحمه الله تعالى فى مشارقه وبها قرئ فى الشواذ» وهى فعيله من 
السكون» والمراد بها هنا الوقار والطمأنينة» ووردت فى القرآن فى قوله عز وحل: لهو 
الى رَد تند فى فوب ألمُؤْمِنينَ 4 [الفتح: ]٤‏ ووردت فى الأحاديث الصحيحة بمعان 
أرء قيل: إنها مشتركة فيهاء وللمفسرين فيها أقوال» فعن على رضى الله تعالى عنه أنها 
ريح هفافة» وقيل إنها ملك له وجه إنسان وله رأسان وعيون ذات أشعة» وطست من 
ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقيل: إنها شىء كان يلقى فيه 
موسى» عليه الصلاة والسلام الألواح والعصى. وقيل: هى رحمة. وقال السيوطى رحمه 
الله تعالى: إنها اسم ملك خصوص» وفى حديث الوحى: «غشيته صلى الله تعالى عليه 
وسلم السكينة» وهى ما كان يلحقة عند نزوله. وقيل: إنها صورة هو مع بنى إسرائيل 
إذا ظهرت انهزمت أعداؤهم» وفى حديث بناء الكعبة: «فأرسل الله السكينة) وهى ريح 
سريعة المرور» والمراد هنا الأول» وأما هذه المعانى فيحمل عليها ما رود فى الأحاديث 
ولا حاحة لذكرها هاهناء ولما كان السكون والوقار مبدؤه ما يلوح لقلبه فى مراقبته 
وجعله فى الآية فى القلب» ويلزمه ما يظهر عليه من الخشوع والتثبت» وباعتباره جعله 
لباسًا له من باب تشبيه المعقول با محسوس» فلكل منهما وجه وجيه بليغ» فلا حاجة إلى 
التوفيق بينهما بأن ما فى الآية.معنى ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه أو العقل كما قيل. 


والبر الطاعة والإحسان أو زيادته» والخير والرحمة والشعارممعنى اللباس الذى يلى 
الجسدء مى به لأنه يمس شعره وبدنه» ويكون ,ععنى العلامة أيضّاء والمناسب هنا الأول 
لذكره مع اللباس» ويقابل الشعار بهذا المعنى الدثار وهو ما يتغطى به الإنسان» وفى 
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الحديث: «الأنصار EEE‏ ا 2 أى هم خاصة له صلى الله تعالى عليه 
وسلموالناس عامة» أو هم أقرب إليه من غيرهم وهو بزنة اللباس» ولما كانت السكينة 
ظاهرة فيه صلى الله تعالى عليه وسلم فى سائر أحواله» ويراها كل أحد برًا وفاجرًا 
جعلها لباساء والبر والخير والرحمة وإن لازمه أيضًا وعم أحوالهء إنما يقف عليه المؤمنون 
ببصائرهم جعله شعارًا فانظر حسن موقعه مع ما قبله وما بعده أيضّاء وهو قوله: 
(والتقوى ضميره): لأن الضمير ما يضمر فى القلب وينوى فى خاطره بحيث لا ينساه 
والاسم الضمير والمضمر الموضع والمفعول؛ قال: 
مستقر ها فى مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر 

ويسمى القلب ضميرًا لخفائه» أو لأنه محله فانظره كيف انتقل من الظاهر للخفى» ثم 
الأحفى مع ما فيه من شبه اللف والنشر مع الأمور السلبية. والتقوى: عبارة عما بقى 
من العذاب فى الآخرة وها مراتب؛ أوها: التبرى عن الشركء والثانى: التنزه عن كل ما 
يؤثم» والثالث: أن يتنزه عما يشغل سره عن الله وبهذا علمت التيامها مع الضمير. 

(والحكمة معقولة) الحكمة كالحكم كل كلام جامع لما يرشد إلى الحق» فيشمل 
المواعظ والأمثال لانتفاع الناس بهاء وتطلق على العلوم الشرعية؛ وتطلق على القضاء 
بالعدل» وبه فسر قوله تعالى: أ إلى سبل ريك اليم وَالْمرَِطةَ َة [النحل: 
5 , والقرآن وتفسيرها هنا بالعلم بأحوال الموجودات على ماهى عليه بقدر الطاعة 
أو مطلق المعلومات كما قيل غير مناسب وإن صح» والمعقول يكون مصدرًا واسم 
مفعولء فالمراد أنها بعقله وإدراكه أو ما يعقله كله حكم ومواعظ وعلوم نافعة» لأنه لا 
ينطق عن الهوى 

(و) اجعل (الصدق والوفاء طبيعته) أى: لا ينطق بغير ما وافق الواقع» وإذا عاقد 
أحدًا أو وعد وعدا لا يخلفه» وهذا أمر طبيعى له جعله الله فيه. 

(والعفو والمعروف خلقه) المعروف والعرف قال فى المصباح: هو الخير والرفق 
والإحسانء ومنه قولهم: من كان آمرًا بالمعروف فليأمر بالمعروف» أى: من أمر بخير 
فليأمر برفق. انتهى. ويقابله المنكرء والمعروف ما تعرفه وتألفه العقلاء» ولذا قيل: 
المعروف كاسمه معروف. 

(والعدل سيرته) العدل: القصد فى الأمور وهو ضد الجور» والسيرة فعلة فهى فى 


(۱) أخرجه البخارى (4770)»: ومسلم »)٠١51/1١19(‏ وأحمد »)٤۲/٤(‏ وابن ماحه »)١54(‏ 


والبيهقى (189/5؟). 


of‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الأصل اليئة فى السيرء ثم صارت اما للطريقة يقال: e‏ 
العدل وعدم الخروج عن الحق» قال الله تعالى: #9 إنَّ مه يمر مدل والإحسن 
[النحل: ٠‏ ۹] قيل فى تفسيره: العدل الفرائض والإحسان النافلة» وقيل: العدل استواء 
السريرة والعلانية والإحسان أن تفضل السريرة العلانية» وقيل: العدل الإنصاف 
والإحسان التفضيل. وقال ابن عطية: العدل فعل كل مفروض من العقائد والعبادة وأداء 
الأمانات» والإنصاف والإحسان فعل المندوب. 

وقال البغوى: العدل بين العبد وربه إيثار حقه على حظ نفسه. واجتناب الزواجر 
وامتنال الأوامرء وبينه وبين نفسه منعها عما فيه هلاكهاء والصبر بينه وبين غيره بذل 
النصيحة وترك الخيانة وإنصافهم من نفسه» والصبر على أذاهم» قيل: جعل العدل سيرته 
صلی اللّه تعالى عليه وسلم لا ينافى أن يكون الإحسان سيرته فى محل يليق به» ولا أن 
يكون العفو طبيعة له» صلى الله تعالى عليه وسلم لمصلحة تليق بالمقام» وقيل عليه: إن 
الإحسان أحص من العدلء فإن تثيل المشركين بحمزة رضى الله تعالى عنه فى أحدء 
وعدم تمثيل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقتلاهم إحسان» ولو فعله كان عدلاء 
ومقتضى هذا أن الإحسان ينفرد عن العدل وليس كذلكء وأما العفو: فإن كان بإذن 
الشرع كعفوه ه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الذى اخترط سيفه ليقتله فهو عفو وعدل 
وعفوه عما لم يؤذن كالحدود لم يقع منه لعصمته صلى الله تعالى عليه وسلم عن مثله. 

أقول: هذا القائل فسر العدل بالمساواة فى المكافاة» إن خيرًا فخخير وإن شرًا فشرء 
والإحسان: أن يقابل الخير.عثله وزيادة والشر بأقل منه» ومقتضاه تغايرهما ومراده . 
المقابلة فيما لابد من مقابلته وترك العفو عنه» فلو أذن له فى العفوء أو التقليل وفعل 
ذلك لم يكن عدلاً ولا جورًا؛ بل مرتبة زائدة على العدل» والمعترض ظن أن كل ما ليس 
بعدل جور وليس وكذلك. 

(والحق شريعته) الذى رأيناه فى النسخ المقروءة بنصبهما عطف على مفعول أجعل» 
وحيئذ لا يرد عليه شىء كما أورد على الرفع» فإن تعريف طرفى المسند والمسند إليه 
يقتضى الحصرء فيقتضى .مفهومه أن ما عداه من الشرائع باطل وليس كذلك» ولذا قال 
بعضهم: المراد الحق الكامل الذى لا ينسخ؛ وقيل: الحصر على ظاهره ولا يحتاج فى 
تصحيحه إلى تقدير ذلك الوصفء أو جعل التعريف عهديًا عبارة عنه» لأن شريعته فى 
زمن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام لم يكن فى الشرائع حق غيرها وما سواها 
باطل» كذا فى النسخة التى عندى ولا محصل لهاء ولا يندفع السؤال مما قاله» ولك أن 
تقول إن شريعته فى زمانه هى الحق لا غيرها لانتساخ الشرائع بهاء والكلام يفيد هذا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل o‏ 


بذون تقدير.واحق الات وخلاف الباطل وما يستحقه الإنسان على قيرف والشريعة 
دينه صلی الله تعالى عليه وسلم الذى شرعه الله لأمته» وهى قانون إلى وضعه الله على 
لسان رسله عليهم الصلاة والسلام ليسوقهم إلى خير الدارين. 

والشريعة قيل: إنها فى الأصل الطريق الواضح المستقيم كالشرعة قال الله تعالى: 
لڪل جَمَلََا جَعَلَنَا نكم سْرْعَةٌ وَمِتَهَاكا 4 [المائدة: »]٤۸‏ ويكون .ععنى المشرعة الموردة أى: 
امحل الذى يشرب منه من حافة نهر ونحوه» ثم نقلت للدين إما لأنه طريق الخير 
والسعادة أو لتضمنها ما هو سبب للحياة الباقية» كالموردة المتضمنة لسبب الحياة الفانية» 
ورد بأن معناها نما هو الطريق» والموردة إنما سميت بها لأنها موصلة للماء وفيه نظر لا 

(والهدى إمامه) والهدى: الدلالة بلطف ولذا احتصت بالخير وها أنوا ع؛ أوها: حلق 
القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة التى لا يتمكن بها من الاقتداء لمصالحه. 

والثانى: نصب الدلائل الحقة. 

والثالث: إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب. 

والرابع: أن يكشف عن قلوبهم حتى يشاهدوا الأشياء. 

فان قلت: كيف تشتمل هذه الأنواع والأول لم يدهم الله عليه؟ قلت: هذا من سوء 
الفهم» فإن المراد أن خلقها عنزلة الدلالة فيهاء وقوله: «إمامه) بكسر الهمزة بضبط 
البرهان الحلبى وهو الظاهر» وضبطه بعضهم بفتحهاء وهو .معنى قدام إحدى الجهات 
الست» ومعناه على الأول مقتداه ومتبعه» وبه مى الإمام للاقتداء به» وقال تعالى 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن جاك لاس إمامًا [البقرة: »]٠٠١‏ أى: أنه 
د اولاق وغر جره عن وريه له رعلا انفكا E‏ ويل إن تعريفه للعهد أى 
هدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى: «إأوكهك اَذ هَدَى َه همهم 
مسد 4 [الأنعام: ١‏ 9] 

والمراد بهداهم: ما اتفقوا عليه من التوحيد والأصول لا الفروع» ويجوز أن يراد بإمام 
الطريق كما قيل فى قوله تعالى: ونما لإِمَارِ مون [الحجر:۷۹] وعلى الفتح فالمراد 
بطريق الكناية» أى إنه ملاحظ له كما يقال فى ضده أنه ظهرى وخلف ظهرى. 

(والإسلام ملته): بنصبهما ورفعهما كما مرء والأول هو الصحيح. فى النسخ التى 
عندنا وهو الأحسنء قيل: المراد أن الإسلام اسم لهذه الملة» فالمعنى أنه جعلها حير الملل 
وسماها بهذا الاسمء أو هو عام والمراد الكامل منه» وهذه التسمية فى التوراة ب 


۲٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
مضموئًا لقوله تعالى: هو سکم ية ين ل © [الحج:۷۸] أى من قبل نزول 
القرآن ماهم بهذا فى الكتب الإلهية والظاهر أن هذه الصفات السلبية والإيجابية 
ذكرت فى التوراة والإنخيل تعريفا له صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فينبغى حملها على 
الكامل منها ليكون من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم التى تميز بها عن غير 
والملة كالدين والشريعة تطلق على الإسلام وغيره وهى متغايرة بحسب المفهوم متحدة 
بحسب الخارج. 

والإسلام أصل معناه اللغوى الاستسلام والانقياد» ثم حص فى لسان الشرع 
بالانقياد لما جاءت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلا حلاف» إنما الخلاف فى 
اختصاص الإسلام بأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, والمشهور أنه لا يختص بهم 
فيقال: لكل ملة إسلام ولأهلها مسلمون» ولكل نبى أنه مسلم لقوله تعالى فى حق لوط 
عليه الصلاة والسلام: قا دا فیا عير بيت من ألْمْسَلِِيَ 4 [الذاريات:77] وقيل: إنه 
توصف به هذه الأمة ويوصف به غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون أثمهم. 


وارتضى هذا السيوطى وصنف فيه رسالة مستقلة» وأطال فيهاء وتبعه بعض الشراح 
هناء ثم قال: إن الإسلام بالمعنى الشرعى المتضمن للشهادتين» وسائر الأحكام المفروضة 
على هذه الأمة يختص بهذه الأمة دون جميع من عداهم من الأمم والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهو اسم منقول كالصلاة» وأما بالمعنى اللغوى وهو الانقياد: فهو عام لكل 
منقاد لشريعة من الشرائع» ويؤيده قوله تعالى: هو سَمَّدَكُم الْمْسِلِمِينَ من َل 4 
[الحج:۷۸] 

أقول: فيما قاله السيوطى نظر لا يخفى» ثم إن معنى الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان 
مفصل فى كتب الأصول فلا حاجة لذكره هنا. 

(وأحمد اسمه) أى جعل اسمه أحمد وسماه به فى الكتب القديعة قبل وجوده» وهو علم 
منقول من اسم التفضيل» > أى هو أكثر حمدًا لله من سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وجميع الخلق»وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة كما سياتىء وقال السخاوى فى چ 
السعادة: إنه صفة كأحمر وأبيض نقلت لهذهء وسيأتى الكلام عليه فى أسمائه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ولما ذكر صفاته الموصوف بها فى نفسه شرع فى صفاته التى لوحظ 
فيها غيره» وهو جواب لسؤال مقدر تقديره: هل ينفع بهذا الظاهر المظهر الكامل فى 


نفسه غيره؟. 


فقال: (أهدى به بعد الضلالة) كما قيل» وقيل: إغما فصله لعلو مرتبة الهداية سواء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل لاه" 


كانت الإيصال أو الدلالة ارا وأهدى بفتح الهمزة مضارع ه E‏ وفيه تقوية ETT‏ 
السابق» والمراد الهداية إلى ما به النجاة» وإلى ما به تكميل الناجى» فلذا قال: (وأعلم به 
بعد امجهالة) والضلالة.معنى الضلال وهو سلوك غير الطريق الموصلة» ويقال: أضل 
الشىء إذا ضيعه وهى تكون عن قصد وعمد وبغير قصد كقوله تعالى: : قلا إذا وا 
من ألصَّالَينَ 4 [الشعراء: ]٠١‏ أى المخطتينء وبين الهداية والضلالة صنعة الطباق البديعية 
والباء للسببية أو للتعدية وأعلم مضارع بضم ال همزة وتشديد اللام كما فى المقتفىء 
والجهالة بفتح الجيم مصدر كالضلالة ععنى الجهلء » والسهل والجهالة ضد العلم وهو 
الاعتقاد الذى لا يطابق الواقع» وفى المصباح: جهلت الشىء جهلاً وجهالة حلاف 
علمته» وفى المثل: كفى بالشك جهلا.انتهى. 

(وارفع به بعد الخمالة) ضبطه ابن رسلان بفتح الخاء المعجمة واي ونقل عن بعض 
النحاة أنه لا يقال حهالة وإنما هو حمولة» وفى الصحاح: الخامل الساقط الذى لا نباهة 
له» وقد حمل يخمل مولا وأحملته أنا. وفى الجمهرة: رحل خحامل الذكر بين الخمول 
والخمولة هو ضد النبيه والنابه. 

أقول: هذا الحديث صحيح» وثبوت هذه اللفظة فيه يكفى دليلاً لصحتهاء أو هو 
لمشاكلة الضلالة واللازدواج معهاء ولو قلنا: إنه غير قياس والمراد برفعه جعل الدين 
والتوصية يعدم ركه فى الفترة لغلبة اهل مشهورًا شائعًا فهو بحازء كقوله تعالى عز 
وحل: رقع ك رك [الشرح:4] وبين الجهالة والخمالة طباق أو شبهة. 

(وأسمى به بعد الدكرة) يقال: أسمينه كأكرمته ومعيته بالتشديد ككرمته ويتعدى 
بنفسه وبالباءء كسميته زيدًا ويزيد إذا جعلته اما له وعلماء وبالتشديد ضبطه البرهان 
فى المقتفى» وروى يضم الهمزة وسكون السين المهملة؛ والنكرة بضم النون وسكون 
الكاف وبفتح النون وكسر الكاف خلاف المعرفة» ويطلق بمعنى المجهول كقول الشاعر 
فى مجهول النسب: 

وا ةمي فة لكنأبوه ار 

والباء للسببية أى: أعرف الناس بسببه أو ما أوحيه إليه الناس المجهولين» أو أعرفهم ما 
جهلوه من التوحيد» أو أعرف الناس مالم يعرفوه من الأنبياء وقصصهم» وقيل: الأولى 
التعميم» وقيل: ل 0 ولا بشهرة 
موصوف» وهو تكلف» وبين التعريف والتنكير شبه الطباق» ومعنى هذا وما قبله أنى 
أرسله فى زمان جهالة وضلالة وفترة» فيؤمن به أول مساكين الناس وضعفاؤهم على 


مه ؟ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
عادة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فيصيرون به بعد مومهم وكونهم مجهولين أعز 
الناس وأكرمهم» فإن من الصحابة رضى الله تعالى عنهم من كان بدويا أو أعرابياء وبعد 
إشراق نور النبوة صار صدرًا تقبل الحبابرة يديه ورجليه وقد كان الدين والعلم قبيل 
بعثته عليه الصلاة والسلام نكرة لكن لا تقبل التعريف» فأفاض الله منه على أمته مالم 
تسمع به الأممء حتى أبدعوا علومًا وتواليف تحار فيها الأفكار» فجزاه الوا 
وهذا من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وأكثر بعد القلة) أكثر بضم الهمزة وسكون الكاف وكسر المثلثة وتخفيفهاء أو بفتح 
الكاف وتشديد المثلثة المككسورة؛ لأنه دى بال ة والتضعيف» :قال الله تعالى: :ود 
جََدَآتََا َكَرَت 4 [هود: ۳۲]ء وقوهم: أكثر من الأكل» يحتمل زيادة من وحذف 
المفعول» أى: أكثر الفعل من الأكل كما فى المصباح» والمراد أنه يكثر به الأرزاق 
مطلفًاء أو على من اتبعه» أو أكثر أمته بعد قلتها فى ابتداء أمره؛ أو بعد عدمها؛ لأن 
القلة ترد فى كلام العرب .معنى العدم أيضًا وهو بعيد» وقيل: المراد أكثر به قواعد الملة 
بعد القلة؛ لأنهم كانوا .ملة عوجاء فأقامها وأعاد منها ما نقص بكلمة التوحيد وهو 

(وأغنى به بعد العيلة) أغنى مضارع من الإغناء وهو إعطاء الغنى» والعيلة يفتتح 
المهملة وسكون اة الققن: فال الله تعالى : ف( ووج عابلا اَی 4 [الضحى: ۸] من 
عاله إذا قام بأمره وكفله» والعامة تقو ل: عيلة.معنى عيال جمع عيل كجياد وجحيد» ولو 
استعمله بليغ كان له وجه من امحازء والصحيح ورود العيلة ععنى عيال كما فصله 
الييهقى فى كتاب الاتتصار للشافعى» والمراد: ما كان هو وأمته عليه فى ابتداء أمره» ثم 
صار بعد ذلك هم من النعم والسعة عا أحل لهم من الغنائم وفتح من الممالك ما هو غنى 
عن الشرح والبيان. 

(وأجمع به بعد الفرقة) أى: أجمع به بين الناس بعد افتراقهم وتنافر قلوبهم لما بينهم من 
العداوة المؤدية للحروب وترك الديار» كما كان بين العرب والعجم» وبين قبائل العرب 
وبين القبيلة الواحدة» ألا ترى ما كان بين المسلمين والمشركين ما أدى إلى الحجرة وترك 
الأوطان» وبين الأوس 6ت من الحروب والمهاجاة» بل بين الأب والابن والأخ 
وأخيه» كما قال ابو فراس: 

وقبلى كان الغدر فى الناس شيمة الح 2 
وفارق عمرو بن الزبير شقيقه وخلى أمير المؤمنين عقيل 
فلما جاء الإسلام ألف بين قلوبهم وسل أحقادهم وضغائنهم» حتى صار الواحد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 0۹ 
منهم ينزل عن إحدى زوجتيه للآحر ويقطع برده نصفين» ETE‏ 

والملل على التوحيد وملة الدين» والمراد الأعم منها. 

فقوله: (وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة) عطف تفسير لما 
قبله» ومتفرقة كما قال التلمسانى بتقديم التاء على الفاء من التفرق» وبتقديم الفاء على 
التاء من الافتراق» فى نسخة العوفى «والتأليف» جعل الأشياء مؤتلفة بحتمعة» أى أجمع 
بينهم على مودة وائتلاف بعد الافتراق ا كما قال الله تعالى: فإ واد يوأ يِقَمَتَ 
ألو یکم إذ كنم أعداء الت بن یکم 6ا صب تعمَيوه إِخَونا4 [آل عمران: »]١٠١‏ 
وإسناد التأليف إلى ل ا 
وسلم؛ لأنه السبب الظاهرى والفاعل الحقيقى هو الله تعالى عز وحل والتأليف بين 
القلوب يستلزم التأليف بين الذوات فلا منافاة بينهما كما توهم» أو المراد التأليف بين 
عقائدهم» بحيث تكون عقيدتهم واحدة متفقة على الحق والتوحيدء والأهواء جمع هوى 
وهو ميل النفس لما تشتهيه وتحبه» والمتشتتة المتفرقة» أى اجعل مهويهم واحدًا متفقا 
محمودًا. والحوى غلب إطلاقه على المذموم كما قال تعالى: «َإوَلَينٍ امعت أهواءهم بعد 

ما جَءَك من الو 4 [الرعد: /ا"]. 

والأمم جمع أمة وهى الفرقة من الناس وغيرهم يعنى أن كل أمة كانت على دين 
واعتقاد وعلى طريقة» فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الكواكب» ومنهم من 
هو على دين موسى عليه الصلاة والسلام؛ ومنهم من هو على دين عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فنسخ الله بشريعته صلى الله تعالى عليه وسلم جميع الشرائع» وجعل الدين ديئا 
واحدّ قيمًا من حاد عنه هلك وشقى فى الدارين. 

. (واجعل أمته خير أمة أخرجت للناس) كما قال الله تعالى: ES:‏ ر ا جت 
للا 4 [آل عمران: ١١١‏ أى: أنه تعالى قضى بذلك وقدره فى الأزل ا 
وأخرجت .ععنى أو حدت» وخلقت وأخرجت من العدم والمراد أمة الإحابة وهم من 
آمن به صلی الله تعالى عليه وسلم» ويطلق على أمة الدعوة وهم جميع الناس الموجودين 
بعد بعثته صلی الله تعالى عليه وسلې > وقيل: المراد كنتم مذكورين فى الأمم الذين قبلكم 
موصوفين بأنكم خير لخيرية نبيكم ودينكمء أو ما بينه من قوله بعده: لاون 
ِالْمَعرُوٍ هوت عن الْسُحكر دلومو أَهِ 4 [آل عمران: ]١١١‏ وفى هذه الآية 
دليل على أن إجماعهم حجة. 

(وفى حديث آخر: أخبرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صفته فى التوراة) 
رواه الطبرانى وأبو نعيم فى الدلائل عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» والدارمى عن 
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(عبدى أحمد المختار) أضافه إليه تشريمًا له» وأحمد عطف بيان أو بدل» والمختار الذى 
اختاره من جميع خلقه وهو .ععنی المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

(مولده بمكة) أى موضع ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه البقعة الشريفة. 

(ومهاجره) أى محل هجرته الذى هاجر إليها صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(بالمدينة أو قال: طيبة) والمدينة المصر السامع وزنها فعيلة؛ لأنها من مدنء وقيل: 
مفعلة بفتح الميم من دان غلبت على مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم واجمع 
مدائن بالهمزة على القول بأصالة الميم» ووزنها فعائل وبغير همزة على القول بزيادتها 
ووزنها مفاعل؛ لأن للياء أصلا فى الحركة فترد إليه كما قيل فى معايش. 

وال هجرة فى اللغة الترك» ثم حصت بترك مكان لآخر وكانت واجبة قبل فتح مكة» 
وللمسلمين هجرتان» للحبشة والمدينة» وغالب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقع لهم 
الهجرة لعداوة الناس لهم. 

وكان اسم المدينة يثرب» فكره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لما فيه من إيهام 
معنى التثريب» وها أسماء منها ما ذكر وهو طيبة بفتح الطاء وتخفيف الياء الساكنة 
مؤنث طيب بالفتح لغة فى الطيب .ععنى الرائحة الطيبة» أو هى مخففة من طيبة بالتشديد 
ويقال: طابة أيضًا والمراد أنها مطهرة من الشرك والخباثة» وقوله «أو قال» شك من 
الراوى فيما قاله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وطيبة ججرور بالفتح لمنعه من الصرف 
تقديره أو قال بطيبة» لا مرفوع تقديره مهاحره طيبة وإن جاز على بعد فيه» قيل: 
وظرفية طيبة لمهاجره بضم الميم وفتح اليم من ظرفية الكلى للجزئى كما يقال الإنسان 
فى زيدء وكذا مولده ممكة ولو قيل أنه مصدر ميمى لم يبعد.فتدبر. 

(أمته الحمادون للّه على كل حال) الحمادون الكثيرون الحمد» وتعريف الطرفين يفيد 
الحصرء فكثرة الحمد مختصة بهذه الأمة على كل حال» من قيام وقعود واضطجاع؛ 
وسفر وحضر فى السراء والضراء لأن الله تعالى مستحق الحمد استحقاقا ذاتيًا فلا 
يختص بحال دون حال» وهو بالنظر للمجموع أو الغالب أو المتعين منهم» أو هذا من 
شأنهم» وحمله على الكل تكلف كما قيل؛ والحمد لا يلزم أن يكون فى مقابلة النعمة 
كالشكرء فلا يحتاج الحمد فى الضراء للتوجيه» وإن كان العبد منعمًا عليه فى كل حال 
بنعمة الإيجاد والجوارح والحواس والضراء منفعة بالثواب عليها وحفظه عن الإصرء 
ولك أن تقول: كثرة الحمد فى هذه الأمة لما فى أوقات الصلوات من قراءة الحمدء 
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والثناء على الله فيها على أبلغ وجه لم يقع لغيرهم من الأمم. 

واعلم أن فى بعض الشروح الاعتراض على المصنف وغيره ممن أكثر النقل من التوراة 
وغيرها من الكتب المنسوخة» وقد حرم الفقهاء قراءتها والنظر فيها فإنها محرفة مبدلة 
وبالغ بعض الفقهاء فقال: يجوز الإستنجاء بأوراقها وهذا مما لا ينبغى التلفظ به ثم أنهم 
اختلفوا بعد ذلك فى تحريفها وتبديلهاء هل هو بتغييرها بالزيادة والنقصان أو بتأويلها 
وتفسيرها بغير مراد منها؟ وقالوا: الاشتغال بها ينافى الغرض من نسخها فلا يجوز 
وذهب بعضهم إلى أن التحريف فى التأويل لا غير لاستحالته بعد انتشارها وكثرة 
نسخخهاء ولا مانع من قراءتها لمعرفة صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيها 
ولإلزامهم عا أنكروه» وكيف يحرم هذا وقد قال الله تعالى: قائ ترد الوا 4 
[آل عمران :] ووقع فى الأحاديث النقل عنهاء ولو حرفوها لحرفوا آية الرحم التى 
ألزمهم عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه بهاء وقد ارتضى هذا ابن تيمية» وفى 
شرح التجانى: إذا وجد فيها ما يقوم النظر على عدم تبديله»ء وأفاد النظر فيه مقصدًا 
شرعيّاء فلا يبعد أن يباح النظر فيه والاشتغال به وهو كلام حسن 


(وقال الله تعالى: الي يد موت السو لبن الأب 4 [الأعراف: 81 1])» أى 
اقرأ واذكر هاتين الآيتين بتمامهماء أعنى «ألَدِى يَدُوتَمُ منوا عِنْدَهُمْ في أَللَوردةٍ 
والإيجيل امرحم أَلْممْرُوفٍ و ويتهلهم ع عن ال ڪر وشل ام َلطَيْبّتِ ورم 
عليه ايت 0-0 الكل الق کات مکی کار اموا په 
وعرروة وتصسروه واا تيعو الور ادى رل مَمَدُه اوک ف هم المقلحوت 0 ل ا 
الاش لن د شو أ اکم یا ری أن للف لقصو الا لا إله ا شه 
لت ينا نوأ يالله ورسول ل التي الأ الى يث باکر وكليد وَأَتبِعوهُ 
لم کم تهمتدُورت 4 [الأعراف: ۷١١٠ء ]٠١۸‏ وإنما اقتصر المصنف على بعضها 
للإختصار ونحن ذكرناهما إيضاحًا لمن لم يحفظ, وادحار الفواب التلاوة» وإغا ذكر 
المصنف هاتين الآيتين لأن الفصل معقود للشهادة» أى لكونه عليه الصلاة والسلام 
شاهدًا على أمته وغيرهم ولما يتعلق بهاء فذكر أولاً ما يدل على مقصوده من القرآن 
العظيم» ثم بين بأنه موصوف بذلك فى الكتب الإلهية كالتوراة والإنخيلك * ثم ذكر هذه 
الآيات لتعلقها .عا ذكر؛ لأنها تدل على صحة ما نقل من التوراة فى ذكره فيهاء وقد 
قال فى الترجمة: ذكر الشهادة وما يتعلق بهاء وقد قيل: إنه ذكر استطرادا لما فى الآية 
الأولى من التنبيه على أن وصفه واسمه مذكور فى التوراة كما نقله» وفى الثانية ذكر 
كونه رسولا ونبًا أميّا كما فى التوراة» وقيل: ذكرت لما فرض من الثناء والمدح له صلى 
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الله تعالی عليه وسلم. 

ولا نزل قوله تعالى: دَق وَمِيعَتَ كل ع4 [الأعراف:51١]‏ قال إبليس» 
لعنه الله تعالى: أنا شىء فطمع فى الرحمة فلما مع قوله تعالى: اڪ لِلَدنَ 
يفون 4 [الأعراف:57١]‏ آيس من أن تناله الرحمة. 

وقالت اليهود والنصارى: نحن متقون داحلون فى هذه الرحمة» فلما سمعوا قوله 
تعالى: الي يموت لرل 4 [الأعراف: 51 ]١‏ إلى آخره خرجوا عن العموم؛ وهذا 
کا ری د جر عن این فا رن الله تفال عا اال بها الله ذه 
الأمة»» وهو كما قيل مبنى على أن الذين يتبعون حبر مبتدأ تقديره هم الذين إِل؛ أو 
بدل بعض أن كان تعريف الموصول هنا للاستغراق» فإن كان للعهد فهو بدل كل من 
کل» فان جعل الذين مبتدأ وقوله يأمرهم إلى آخره خير» فلا تخصيص» » إلا أنه يخالف 
التفسير المأثور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء والقول بأن البدل خصص ذهب 
إليه كثير من الأصوليين كابن الحاحب وغيره» وأنكره المندى لأن المبدل منه فى نية 
الطرح» ولا حجة له فيه؛ لأنه وإن لم يكن مطروحًا من كل الوجوه فطرحه يدل على 
حلاف مدعا ونقل عن الشافعى رحمه الله تعالى أنه كان يقول: بدل البعمض 
والاشتمال من المنخصصات وهو الحق. 

الاش هو الذى لا يقرأ ولا يكتب» وهو صفة مادحة للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقد مر تقديره» والقول بأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كتب بيده بعد ذلك تقسدم 
ما فيه» وأنه نسبة لأم القرى أو لأمه التى ولدته. وفى شرح التاحی: أنه قرئ فى الشواذ 
الأمى بة ا E‏ لأنه مقصود كل أحد باتباعه واتباع 
E‏ نه أخص منه مخالفة للظاهرء فقيل: لأنه 
أرسل فأنباً عن اللّه» يعنى أنه ععناه اللغوى وهو المنبئ لا.معنى من أوحى إليه بشرع 
سواء أمر بتبليغه أم لا. وقيل: قدم الرسول للإهتمام به» ولذا رد النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم على البراء بن عازب رضى اللّه تعالى عنه لما قال: : آمنت بكتابك الذى أنزلت 
وبرسولك الذى أرسلتء وقال له: «قل ونبيك الذى أرسلت» ليكون الكلام جاريا على 
الترتيب اللائق به وليسلم من التكرارء وقيل: إنما أحر النبى لدفع احتمال أن يراد 
بالرسول معناه اللغوى» واحتمال أن يراد بالنبى معناه وحقيقته اللغوية أيضاء أحيب عنه 
بأنه يحصل من الاحتمال معنى ليس فى الانفراد» وقيل: ليس الصفة جرد النبى بل النبى 
ال لاشتهاره بذلك فى الكتب السالفة» فالمقصود الإخبار عجموعهماء كالرمان حلو 
حامض فهو أحص من الرسولء أو ذكر النبى للتعميم فذكر أولا الأعلى ثم الأدنى 
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ليستوعب نيع صفاته لا لار زیی و جا فى اورا والإنحيل» أنهم يجدونه فيهما 
اما وصفة والمعروف ضد المنكرء > وهو ما عرف أنه طايه الناميق ترك الاوز و 
الإتيان .مكارم الأحلاق كصلة الرحم. 

والطيبات: كل حسن حلالء والخبائث ئث: ما كان بخلافه كالخنزير وكل مستقذر 
0 ععنى الرشوة التى تحت الب ركة» ووضع الإصر .ععنى 
قل و العهد؛ لأن بنى إسرائيل أحذ عليهم العهد بالتزام أمور شاقة كقرض موضع 
النجاسة وتحريم الغنائ ئم» فخفف الله عن هذه الأمة بعدم التكليف بها. 

وعزروه: .معنى وقروه وعظموه ونصروه بدفع أعدائه عنه» والمراد بالنور الذى معه 
القرآن» أى اتبعوا القرآن مع اتباعه إشارة الكتاب والسنة والمفلحون الفائزون بكل 
ا 

(وقال الله تعالى: ما رحمة صن أله ال لست لَه 4 الآية) [آل عمران: ]٠١۹‏ ذكر 
هذه الآية لتعلقها .ما تقدم فى التوراة من قوله: «ليس بفظ ولا غليظ» أى فبرحمة من 
اله وما مزيدة لتأكيد الكلام وتزيينه» وزعم ابن كيسان أنها نكرة ة تامة فى محل حر 
ورحمة بدل» والأول هو الوجه» أى برحمة الله لك وتوفيقه ولطفه بك أن خلقك ليا 
مهذب الأخلاق وحمولاً صبورًا لا يؤاخذ الاس عا فرط منهم حتى جبلت القلوب على 

محبتك» ولو لم تكن كذلك كنت فظظًا أى شديدًا غليظ القلب متجاورًا للحد لا يألفونك 

فيتفرقون عنك» يقال : فضضت الشىء فضا فانفض إذا فرقته» قيل: فامتناع التفرق عنه 
لامتداع كونه فظًا غليظًا كما هو شأن لو فالشرطية ينتج فيها استثناء نقيض التالى لزوم 
نقيض مقدمه» أى: لم ينفضوا من حوله فلم يكن فظًا غليظاء فانتفاء كونه فظًا غليظًا 
اللازم لانتفاء الانفضاض ثابت بإبطال الانفضاض المرتب على كونه فظًا غليظًا بطريق 
قياس الخلف» لأنه إثبات مقصود بإبطال نقيضه» وقيل: الأولى أن يقال: المعنى لكن لم 
تكن فظا فلذلك م ينفضواء والمقصود إظهار المنة وأن عدم الانفضاض من اللين الذى 
هو من رحمة الله ففيها ترهيب وترغيب ولكل وجهة:؛ وقيل: ليس المراد الاستدلال 
باتتفاء الانفضاض على لينه وانتفاء كونه غليظ القلب» كما فى قوله تعالى: الو کن 
ES‏ الا اله َك الخ [الأنبياء: 7 حيث استدل بانتفاء الفساد على انتفاء تعدد 
الآهة؛ لأن التحقيق أن لولا تفيد امتناع الشرط لامتناع الجمزاء» وإنها تقتضى انتفاء ما 
يليها واستلزامه لتاليه كما قرره على أنه صلی الله تعالى عليه وسلم عام بحاله وأنه ذو 

وقوله: (فبما رحمة ال) ليس لإفادة أنه ذو لين» وإغا هو لإفادة أن لينه ليس إلا برحمة 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 
فنه تغال FETE‏ استدلالا لو لم يكن عالما بحاله» إلا أن يقال المقصود 
بالاستدلال غيره تعريضاء ولو قيل: لأن بالغيبة لم يكن تعريضًا أصلاً فتدبر. وقال فى 
الكشاف: : ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه صلى الله تعالى عليه وسلم لهم ما كان 
إلا برخمة من الله و حو قوله تعال: فما َقّضِہم كه م [النساء: .]٠١١‏ 

وقال امحقق التفتازانى فى شرحه: الحصر إنما استفيد من تقديم الجار واججحرورء وزيادة 
ما إنما تفيد تأكيد ذلك فلذا قيل: إن فى كلامه حذفاء أى ما مزيدة والظرف مقدم 
للتأكيد والدلالة إلى آخره. انتهى. فهو من باب اللف التقديرى وتبعهم بعض الشراح 
هنا. 

أقول: ما ارتكبوه من التكلف من عدم الوقوف على مذهب الزخشرى فى هذه 
المسئلة فإنه ذهب إلى أن زيادة حرف فى التركيب يفيد الحصر والذوق السليم شاهد له 
فإن تقوية الحكم قد يقتضى الحكم أن لا يشاركه غيره فيه. 

قال ابن هشام فى رسالته المشهورة فى إعراب لا إله إلا الله: ذهب الزمخشرى إلى أن 
الله مبتداً وإله خبره. وقال فى أثناء تقريره: إن نحو ما جاءنى رجحل يفيد نفى واحد غير 
معين فيجوز السامع بحىء اثنين» فإذا قيل: ما جاءنى من رجحل علم أنه لم يجمه أحد من 
جنس الرجال» ومن ثمة صح أن يقال: ما جاءنى رحل بل رحلان» ولم يصح ما جاءنى 
من رحل بل رحلان» وكذا فبرحمة من الله لنت هم وفبما نقضهم ميثاقهم لعانهم لو لم 
يؤت يما جوزنا أن اللين واللعن كانا للشيئين المذكورين ولغيرهما. وحيث دخلت ما 
قطعنا بأن اللين لم يكن إلا للرحمة وأن اللعن لم يكن إلا لنقض الميثاق. انتهى. 

ويؤيده قول الفقهاء: إن السبب الموهوم لا تعتبر إلا فى مقابلة السبب الظاهر» كما 
إذا رأينا قتيلا فى محلة أعدائه لا يقال: إن غيرهم قتله وحمله إلى محلتهم كما فى شرح 
الحداية» ثم قال: فإذا كنت جبولا على اللطف واللين فاعف عنهم ما صدر منهم فى 
حقك» واستغفر الله واطلب منه المغفرة للهم» وطيب قلوبهم .عشاورتهم فيما تريد» فإذا 
اتفقت الشورى على أمر اعزم وتوكل فإنك منظور بعين الرضى واعبة. 

(قال السمر قندى) ره الله کال تقد تقدم بيانه وترجمته. . (ذكرهم) أى: ذكر النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنين. وفى نسححة: : «ذکره» وذكر مشلد فيهماء وقيل: انه 
مخفف (منته) أى إنعامه أو امتنانه عليهم. 

(أنه جعله رسولاً رحيمًا رؤوفًا لين الجانب) بغت بفتح الهمزة بدلاً من منت أو بتقدير بأنه 
والضمير للّه أو للشأن» وحص المؤمنين بالذكر مع عموم رحمته؛ لأن الآية فى حقهم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وله 0 
والضمير راجع إليهم» وقد تقدم الفرق بين الرأفة والرحمة فى موضعينء وقوله: «لين 
الجانب» يصح أن يكون تفسير الرؤوف» والحانب أى الذى يليهم منه» وهو كناية عن 
معاملته هم ومواجهته هم» ولين بتشديد الياء وروى بتخفيفها من اللين بكسر اللام ضد 
الخشونة. 

(ولو كان فظًا خشئًا فى القول لانفضوا من حوله) المعروف أن الخشونة ضد النعومة 
والملاسة, إلا أن الجوهرى جعلها ضد اللين» و هو الواقع فى كلام العرب كقول 
الحماسى(): 


أذن لقام بنصرى معشر حُحشُنٌ عند الحفيظة أن ذو لوثة لانا 

لأن اللين فى الغالب من الرقة والملاسة» فهى عبارة عن الشدة فى القول والفعلء 
وقد بمدح بها إذا كانت على من يستحقها كما فى البيت» وقوله تعالى: «أَئِرَه عَلَ 
لحار راء ينتسم 4 [الفتح: 4 7]» وكونها طبعًا وسجية مطردة غير مدوح» وقد قيل: 
إن ظاهر قول المصنف رحمه الله تعالى هنا أن حشونة القول صفة مبينة للفظاظة» فيكون 
التفرق مرتبًا على جرد الخشونة وعلى أمر واحد» وهو فى الآية مرتب على أمريين 
الفظاظة وغلظة القلب» فما فسربه الآية غير موافق هاء فيحتاج هذا للتصحيح والتوفيق» 
فأما أن يقال: إنه أشار إلى أن التفرق مترتب على الأول» وحيتعذ يلزمه ترتبه على ما 
تركب منه مع غيره من جنسه» وفيه أن لزوم ترتبه على حشونة القول والفعل غير 
مسلم» ويجوز أن يكون فظا فى كلامه .ععنى غليظ القلب وخشئًامعنى فظاء ولما كان 
منشأ الخشونة هذه الغلظة قدمها فى الآية واقتصر عليها المصنف رحمه الله تعالى؛ فإن 
الأمر القلبى إنما يثمر بعد قول أو فعل فتأمل. 

أقول: لك أن تقول ترتب التفرق فى الآية على أمرين الذى سلمه المعزض غير 
مسلم؛ لأن الجوهرى قال: الفظ الغليظ وقال فى المصباح: رجحل فظ: شديد غليظ 
القلب» يقال منه: فظ القلب يفظ من باب تعب فظاظة إذا غلظ حتى يهاب فى غير 
موضعه. انتهى. 

فتكون الصفة الثانية فى الآبة مبينة لاذولى كقوله تعالى: 5# انق ميق َر 
إا مَسَهُ آل وما © دامس تير موسا [المسارج: ۱۹ - »]۲١‏ ففظا 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لقريط بن أنيف فى خزانة الأدب ›)٤٤١/۷(‏ شرح شواهد المغنى 
(1۸/1)ء وللحماسى فى مغنى اللبيب »)71/١(‏ وبلا نسبة فى خزانة الأدب (440/8)» شرح 
المفصل (۸۲/۱)» لسان العرب (1١/50١)؛‏ بجالس ثعلب »)٤۷۳/۲(‏ تاج العروس (خشن). 


۲٦٦‏ : القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
سس sa‏ 
فى التفسير .معنى غليظ القلب وقوله: «حشنا فى القول» بيان لما به تظهر الفظاظة» ففى 
الآية صفة واحدة وفى التفسير اثنتان عكس ما توهمه المعرزض» ومن داه أن يستسمن 
الورم على أن ما بنى عليه كلامه من كون حشئا صفة أساس فى الهوى» وما بناه عليه 
كبنيان القصور على الثلوج. 

(ولكن جعله الله سمحًا سهلاً طلقا برا لطيفا) سمح بوزن ضرب مصدر كالسماحة 
.كمعنى سهلا ومنه الحديث: «آتيتكم بالملة الحنيفة السهلة» وفسره بعضهم بجواد كريم» 
والسهل بزنته» وكذا كل ما بعده الذى لا صعوبة فيه أو لا فظاظة ولا غلظة» والطلق 
بالفتح هنا ويجوز تثليئه صفة مشبهة» وهو فى الأصل يوصف به فيقال: طلق الوجه أى 
غير عبوس فيه بشاشة وسرور» ويوصف به صاحبه أيضًا كما هناء ويكون بمعنى الجواد 
وليس .مناسب للمقام كما قيل» وفيه لغات نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى فى قوله: 

من دأبه الإفصاح حين ينطق طلق طليق طلق وطلق 

م كب ع المي د 0 
0 بالخبير العالم بخفيات الأمورء وهذه ا 
تفهم من اللين ونفى غلظة القلب» فإن البخل فى محل الإنفاق من عدم الشفقة» وطلاقة 
الوجه من عدم الفظاظة لأنها تلزمه غالبا والباقى ظاهر. 

رفك قاله الضحاك) قال البرهان الحلبى: هو ابن مزاحم | الحلالى الخراسانى التابعى» 
روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وابن عباس رضى الله تعالى عنهما وغيرهما من 
الصحابة» ضعفه بعضهم» لكن أحمد وابن معين وثقاه» وروى عنه أصحاب السنن 
وغيرهم» وله ترجمة فى الميزان» وتوفى سنة حمس ومائة» وقيل غير ذلك» ومن أجلة 
التابعين أيضا الضحاك بن قيس المعروف بالأحنف» ولشهرته بالأحنف لم يجوز أحد من 
أرباب الحواشى أن يكون المراد به هذا. ومن حسن الاتفاق موافقة معنى اسم الراوى 
للمروى» وهكذا معنى مثل هذا وها للتنبيه والكاف للتشبيه وإذا اسم إشارة» والممائلة 
والمغايرة باعتبار أن اللفظ القائم عتكلم غير القائم بآخر وإن اتحد نوعهماء أو حرف 
التشبيه مقحم غير مقصود أى. هذا وسترى تحقيقه قريبًا. 

(وقال الله تعالى: كلك ج مه خخ اسه وسلا أ 7 ع فأ هُبَدَآءَ عل الاس وَيَكُونّ 


لسُولُ عَليَكُْ هيدا 4 ) [البقرة:47١]‏ سيأتى تفسير هذه الآية» وفسر بعض الشراح 
رحمه الله تعالى قوله كذلكء فقال: اسم الإشارة الجرور بالكاف التى للتشبيه واللام قبل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 
كاف الخطاب لبيان كون المشار إليه بعيدًا وهو ما فهم من الآية قبلهاء أى وكما 
جعلناكم مهتدين إلى صراط مستقيم أو جعلنا قبلتكم أصل القبلة. 

أقول: هذا حلاف ما ارتضاه الحققون من شراح الكشاف فيه وفى أمثاله» قال 
العلامة التفتازانى رحمه الله تعالى فى قول الكشاف: أى ومثل ذلك الجعل يريد أن ذلك 
إشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده» لا إلى جعل آحرء يقصد تشبيه هذا الجعل 
العجيب به على ما يتوهم من أن المعنى ومثل جعل الكعبة قبلة جعلناكم أمة وسطاء 
و إذا تحققت هذا فالكاف مقحمة إقحامًا كاللازم لا يكادون يتركونه فى لغة العرب 
وغيرهم» هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام. انتهى. 

أقول: هكذا قاله الطيبى وغيره» ول أزل أمحث عن هذا كل من ناقشته من الفضلاء 
فلم أظفر .ما يثلج الصدرء فتصفحت الدفاتر وراجعت خزائن الضمائر» فرأيت فى شرح 
القصائد الطوال فى شرح قول زهير(: 

كذلك حيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء حيموا 

انقلا عن الجرحانى أنه قال: لفظ كذلك يكون تثبينًا لخبر متقدم أو متأحر» فهى 
تفي ك9 ها فی ال تعن انيت آنا وآباه بے طم حدس ى ذقم اللات 
إذا نزلت بقومهم» وإن كانت الأخلاق تتغير عند نزول الشدائد وحلول العظائم» ومئله 
قوله تعالى: ل كلك سکم في لوب ألْسُجْرِمِينَ 4 [الحجر: ؟١]‏ انتهى. 

فقد علمت من هذا ما ذهب إليه أهل المعانى من أن كذلك يكون فى كلام العرب 
لتثبيت ما بعدها وتقريره» من غير نظر للتشبيه» وأنه طريق مسلوك لبلغاء العرب» 
وتوضيحه أن وجه الشبه يكون كثيرًا فى النوعية والجنسية كقولك: «هذا الشوب كهذا 
الثوب» فى كونه حزا أو برّاء وهذا التشبيه يستلزم وجود أمثلة» وثبوته فى ضمن النوع» 
فأريد به على طريق الكناية مجرد الثبوت لما بعده» ولما كانت الجملة تدل على الثبوت 
كان معناها موجودًا بدونها وهى مؤكدة له فكانت كالكلمة الزائدة» وهذا معنى 
قوهم: إنها مقحمة»ء وأما دلالتها على كون ما بعدها عجيبًا غريباء فلأن ما ليس كذلك 
لا يحتاج لبيان» فلما اهتم بإثباته فى كلام البليغ علم أنه أمر غريب» وبهذا تبين لك 
معنى قوله: «ومثل هذا الجعل العجيب». 

فإن قلت: ما مناسبة كونهم أمة وسطا شهداء على الاس ما سبق له انم من تخويل 
القبلة؟. 


.)١١١ص( البيت من الوافر» وهو فى ديوان زهير‎ )١( 


۲۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
1ع اام ا تت ا 2 222 2 22 22 0 22255 سس 2252525 5252252251 225 ا 

قلت: وجهه أن أهل الكتاب لما أنكروا تحولهم عن قبلة من قبلهم» رد عليهم 
إنكارهم بأن هذه الأمة وأهل هذه الملة شهداء عليكم يوم الجزاءء وشهادتهم مقبولة عند 
الله فإنهم أحق باتباعهم والإقتداء بأهل قبلتهم» ولا وجه لإنكاركم عليهم؛ لأن قوم 
وفعلهم مقبول دونکې» وهذا تحقيق لم أسبق إليه فعليك بادخار جواهره فى حقاق 
الأذهان فإنك لا تراه فى غير هذا المكان. 

(قال أبو الحسن القابسى) تقدم الكلام فى ترجمته ونسبته. 

(أبان اللّه تعالى): أى: بين وأظهر. (فضل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وفضل أمته 
بهذه الآية) : الباء للتعدية أو السببية واختار بعضهم كونها ظرفية ممعنى فى لقوله: 

(وفى قوله فى الآية الأخرى) وهی قوله تعالى: هو سَمَّدَكُم الْمَسْلِمِينَ ين بل وف 
هلدا یکین الرسول شَهِيدًا عككر وکوا ُهَدَاءَ عل الاس © [الحسج: ۷۸] ضمير هو أى 
الله عز وجل سماكم به فى المسلمين» فيما أوحاه لرسله عليهم الصلاة والسلام فى 
الكتب القديعة» ثم سماكم به فى القرآن كما تقدم» وقيل: المعنى أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام سماكم المسلمين قبل هذا الوقت فى قوله تعالى: فِإرَيا وََجَعلنَا مُسْلِمَيْنِ َك ومن 
ريا َة تُمَلِمَةٌ لَك [البقرة:18١]‏ أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام سماكم مسلمين 
كما نقل عنه هذا القرآن. 

وقوله: «ليكون» متعلق بسماكم وفسرت شهادته بتزكية شهادة المحاطبين 
. وتصديقهالء على أن على الأولى» معنى اللام» وشهادتهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
على أممهم» وعلى الثانية على أصلها إن كان المراد بالناس أممهم؛ أو بمعنى اللام إن كان 
المراد إياهم فتطابق هذه الآية وما قبلها كما سيأتى فى كلام المصنف وتعاكسهما لفظا؛ 
لأن التزكية مؤخرة زمانًا عن الشهادة فى الأولى» والمزكى مؤخر رتبة عن المزكى فى 
الثانية» وترقى فى مدح المخاطبين فى الثانية ببيان أنهم سيشهدون ويزكيهم من لا ينطق 
عن الهوى» وللاهتمام به قدم ذكره فى الثانية وأن مثله سي زكيهم» ومنهم من فسر 
شهادتهم ما مر وشهادته على المخاطبين بالتبليغ فيتطابق الآيتان على هذاء والظاهر أن 
شهادتهم هذه قبل شهادتهم تلكء فلذا قدمت فى إحديهما وأخرت فى الأحرى» لأن 
السياق لهم بدلالة صدرهاء وإن ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيها وشهادته 
بالتبليغ وهم غير منكرين؛ لأنهم لم يقضوا حق ما افتزض عليهم فنزلوا منزلة من يبلغه 
لعدم الجرى على موجبها فهى كالشهادة عليهم» واستشكلوا كون لام ليكون للتعليل 
إذا أريد شهادة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالتبليغ على المخاطبين؛ لأنها لا 
تتوقف على تسميتهم مسلمين.وجعلهم مسلمين» بدليل أن من الرسل عليهم الصلاة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي ۲۹ 
والسلام من يشهد على أمهم بالتبليغ ولا إسلام لمم» فلذا فسرت بالشهادة بالتبليغ مع 
الإطاعة. وقيل: مناط العلية الشهادة الثانية وفيه ما لا يخفىء» ومنهم من جعلها لام 
العاقبة. 

(وكذلك) أى كما أبانت الأول فضلهم أبان (قوله تعالى: ّت إدَا َا من 
کل َم هيد 4 الآية) [النساء: ]4١‏ المراد بالأمة جماعة فيها نبيهاء والشهيد هو النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم الذى يشهد ما عملوه» أى كيف يكون حاهم إذا شهد 
بصلاحهم وفسادهم» أو بالأخير فقطء أو على التبليغ» ويجوز التعميم» واقتصر أكثرهم 
على الأول؛ لأنه أنسب بالتوبيخ والآية بالنصب أى اذكرها أو بقيتهاء وهو قوله تعالى: 
وفنا يك َل تلك سيدا [النساء:١‏ 4 ]أى جتنا بك يا محمد على هؤلاء 
الشهداء شهيدًا على صدقهم» وعلى الأمم» وعلى التبليغ» أو على أمتك بالتزكية؛ ولا 
منافاه بين كون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شاهدًا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وعلى الأمم» وبين ما سيأتى مسن أن أمنه صلى الله تعالى عليه وسلم يشهدون وهو 
يزكيهم, إما لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم يشهد معهم ثم يزكيهم» أو أنه جعل 
التزكية شهادة لأنها فى حكمها. 

(وقوله تعالى: #وسَطا» [البقرة: 47 ]١‏ أى عدلا خيارًا ) الوسط بفتح السين ماوقع 
بين الطرفين بحيث تكون نسبته إليهما متساوية» وقد يراد به ما يكشف من جوانبه ولو 
من غير تساو كما فى المصباح» وبسكونها .معنى بين وفى الفرق بينهما كلام لأهل اللغة 
بيناه فى شرح الدرة» ثم استعير لأحسن الشىء وخياره ولذا قيل: «خير الأمور أوسطها» 
وقال الشاعر: 

حب التناهى غلط خيرلأمورالوسط 

ورد هذا الإمام السهيلى فى الروض الأنف وقال: الوسط يكون مدحًا وذمًا كقولهم: 
«أثقل من مغن وسط» وقالوا: الوسط أو الدونء وإنما يمدح به فى مقامين؛ أحدهما: 
الشهادة, لتوسط الشاهد فى الحق وعدم ميله إلى أحد الجانبين. والفانى: النسب كما 
قيل فى وصف أم المؤمنين خديجة رضى الله تعالى عنها أنها كانت وسيطة فى قومهاء 
لأن وسط القبيلة أعرفها وصميمها لإحاطة الأباء والأمهات به من كل جانبء فلذا 
كان مدحاء والأطراف يتسارع إليها الخل والأوساط محمية عنه» وإلى هذا المعنى أشار 
الطائى بقوله فى وصف قلعة: 

كانت هى الوسط المحمى فاكتنفت بها الحوادث حتى أضنبحت طرفا 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

وأورد عليه التجانى فى شرحه إنه مخالف للغة» فإنهم متفقون فيها على أن الوسط 
صفة مدح» ومنه الصلاة الوسطى وليس واردًا عليه فإن إستعمال الوسط فيما ذكر از 
فلا يلزم إطراده» والسهيلى رحمه الله تعالى لا ینکر كونه بمعنى الخيار وإنما ینکر لزوم 
ذلك له كما قاله بعضهم» > ومن هنا عرفت أنه يرد .معنى العدل ويمعنى الخيار وبهما 
فسرت الآية» والعدل معناه ظاهر والخيار يكون اسما مفردًا بمعنى المخقارء والاختيار» 
ويكون جمعًا خير كسهم وسهام كما صرح به فى المصباح؛ والعدل فى الأصل مصدر 
فلذا أطلق على الواحد والجماعة وقد يجمع فيقال عدول ولذا أفرده الصيف رحمه الله 
هنا وجمعه فيما سيأتى» فلا منافاة بينهماء وقيل على المصنف: إن النبى عليه السلام فسر 
الوسط فى هذه الآية بالعدل فى حديث رواه الترمذى وصححه وثبت تفسيره به فى 
صحيح البخحارى» والعدل والخيار معنيان متغايران» وقد رجح الأول بتقديمه لشمول 
الثانى للجمادء ولذا أخره» وعطفه الزمخشرى بأو فجمع المصنف بينهما إن أراد أنهما 
مرادان معًا فى الآية فالأكثر على منع مثلهء إن أراد أحدهما فلا ينبغى العدول عما صصح 

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسل » إذ الظاهر أنه يبين مراد الله حتمًا لا احتمالا 
والمصنف أعلى شأنا من أن يعرف مثله» إلا أن يقال: أنه ذكر الثانى بالتبعية للأول 
للزومه له. انتهى. 

أقول: قد ظهر لك مما قدمناه أن الخيار معنى الخير والمختار وكل عدل فهو خير 
مختار» فذكر المصنف له بعد العدل دون عطفه بالواوء أو بأو لجعله صفة مادحة للعدل؛ 
لأن العدل من هذه الأمة لابد أن يكون خيرّاء فلا منافاة بين ما ذكره وبين الحديث» 
وليس مثله ما يستشكل ويستصعبء وفيه إشارة إلى أن التفسيرين مالحا واحد» وعطلف 
الزمخشرى له بأو للتخيير بين التفسيرين اللذين ذكرهما السلف فإن مآل هما واحد فإن 
إختيارهم للشهادة يدل على أنهم عدول فلا ينافى التفسير المأثور» بل يناسبه مناسبة 
تامة» فلا وجه لما قيل هنا من أن كلام المصنف رحمه الله تعالى محل تأمل» حيث أفرد 
عدلاً هنا ووصفه بخيار وهو جمع خيرء مع جمعه فى قوله عدولا خيارا لما عرفته. 

والعدل يطلق على الواحد وغيره كما فى الصحاح» يقال: قوم عدل وعدولء فما 
ذكره كله من ضيق العطن وقحط الفطن» وفى تركيبه هنا حزازة لأنه يحتاج إلى تقديرء 
أى قوله: «وسطا) أى عدلا خيارا فيه تفضيل لهم ومدح. 

وقوله: (ومعنى هذه الآية وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضالناكم» بأن 
جعلناكم أمة وسطًا خيارًا عدولاً لتشهدوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أمهم» 
ويشهد لكم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالصدق) إشارة إلى أن المشبه به فى هذه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۷۱ 
الآية وهى قوله تعالى: «إ وَكَدَِكَ جملتكم أَمَدٌ وَسَكا » [البقرة:47 ]١‏ إلى آخره؛ الهداية 
المذكورة قبله فى قوله تعالى: ل يجَدى من یکا إل مط مُسَتَقِيرٍ 4 [البقرة: ]١٤١‏ 
وقيل: المعنى كما اصطفينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ أو كما فضلناكم بهذه القبلة» 
وقد بينا لك أن الحققين من شراح الكشاف على أن المشار إليه ما بعده ولم يقصد 
التشبيه ما قبله وقد مر تفصيله» وهو على هذا صفة مصدر مقدر للفعل المذكور بعده 
والجار وامحرور فى محل نصب» أى: جعلناكم جعلاً كذاء وهذا مع ظهوره غفل عنه من 
قال: اسم الإشارة هنا على هذا فى محل رفع على الابتداءء على أن جعلناكم بتأويل 
جعلنا إياكم فيكون كالضمير الذى يفسره حبره نحو: إن هى إلا انا 4 
[الأنعام:۲۹] وهذا تعسف لا معنى له. 

وقوله: «بأن» إلى آخره تنازعه الفعلان ويشهد بالنصب والتخصيص بهذه الأمة من 
فحوى الخطاب» لأنهم إذا كانوا شهداء على جميع الأمم السالفة وأنبيائهم والرسول 
شاهد طهمء لم يبق أحد من بنى آدم غيرهم يشهد هذه الشهادة فانحصرتء أو تقول 
المصنف رحمه الله تعالى مالكى المذهب, ومذهب مالك رحمه الله تعالى إفادة لام التعليل 
والحصرء كما نقله الخطابى فى شرح الآثار عنه فى استدلاله بقوله تعالى: لحيو 
لركبوهًا © [النحل:۸] على حرمة أكلهاء فإن أردت تفصيله فانظره» فما قيل من أن 
التخخصيص من السياق» أو نظرًا للواقع إلى آخره ما ذكره وأطال فيه من غير طائل بعدما 
استشكله غير ظاهر. 

وفى قوله: «ليشهدوا» إلخ إشارة إلى أن على .معنى اللام لا للمضرة؛ لأنها إذا دحلت 
على المشهود به لا تكون للمضرة» وقيل: ضمن الشهيد معنى الرقيب وقدم للتخصيص 
متعلقة» وعليه فالناس فى الآية معنى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا بأس به. 

(قيل:إن الله جل جلاله) هذا أبلغ من قوله جل وعلا؛ فإنه على نهج جحد جده (إذا 
سئل الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (هل بلغتم) ليظهر حال الأمم وفضل هذه الأمة 
فإنه يعلم السر وأخفى 

(فيقولون: نعم فتقول أمهم ما جاءنا من بشير ولا نذيرء فتشهد أمة محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم للأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (ويزكيهم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) قال السيوطى رحمه الله فى تخريجه: هذا حديث مرفوع أخرجه البخمارى من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه» وقيل عليه: إن البغوى روى أن الله 
يجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد» ثم يقول للكفار: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون 
ويسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ذلك فيقولون: كذبوا قد بلغناهم فيسأهم البينة 


يفف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
وإقامة الحجة» فيؤتى بأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيشهدون أنهم قد بلغوا 
فتقول الأمم: من أين علموا هذا وهم أتوا بعدناء فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسولا 
وأنزلت علينا كتابا أحبرتنا فيه بتبليغ الرسل» ثم يؤتى بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم(". 

وما ذكره المخرج فيه نظر واضح» إذ ما أخرجه البخارى إنما هو فى نوح عليه 
الصلاة والسلام وأمته لا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالىم» ولذا قال: قيل: والحكمة: 

فى إظهار فضل تبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفضل أمته على سائر الأمم بقبول شهادتهم وتزكية أفضل الخلق لهم والله 
بعال عدم خب ع لسرا وفيه معنى حسن لكونهم وسطًا لتوسطهم بين الأمم والنبى 
صلی الله تعالى عليه وسلمء > لظهور علمهم وعدالتهم وإقامة ة الحجة على غيرهم. 

وقيل: معنى الآية إنكم حجة على من خالفكم. قال فى المقتفى: إنكم بفتح الهمزة 
وفى النسخة التى ذكرت بفتحها وكسرها بالقلم» أى إجماعهم حجة وشهادتهم مقبولة 
معتبرة» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» حجة على الجميع كما قال السمرقندى 
أيضًا. 

(وقال الله تعالى: ویر الت ٤اا‏ أذ َم هدم دَق عِندَمَيهِم 4 ) [يونس:"] 
أى: لهم تقدم ورتبة رفيعة عند اللّه» عبر عنها بالقدم لأن السبق بها كما ميت النعمة 
يدًا؛ لأن بها العطاء وإضافة إلى الصدق لبيان فضله ومزيته. قال أبو عبيد: كل سابق 
حير قدم. وفيه إشارة إلى أن الصدق هنا .كعنى الخير مجازّاء قيل: كان حقه أن يذكر هذا 
فى فصل الشفاعة» وأجيب عنه بأن هذا الفصل لما كان معقودًا لوصف الله له بالشهادة 
وما يتعلق بهاء كالتبشير .ما يدل على فضله وفضلهم عند الله تعالى» استطرد التبشير 
بالشفاعة مع احتمال أن يراد بقدم الصدق تزكيته المقرونة بتصديقه ففيه مناسبة تامة لما 
نحن فيه. 

(قال قتادة, والحسن» وزيد بن أسلم) قتادة هو أبو الخطاب بن دعامة الدوسى الحافظ 
الفسر» روى عنه خلق كثير وهو ثقة ثبت» إلا أنه قيل فيه: إنه مدلس» توفى كهلاً سنة 
سبعة عشر أو تمان عشرة بعد المائة» وترجمته مفصلة فى الميزان. والحسن البصرى 
' تقدمت ث رحمته» وزيد ب بن أسلم هو الفقيه مولى عمر رضى الله تعالىعنه وهو ثقة: حديثه 
صحيح» توفى سنة ست وثلاثين بعد المائة وله ترجمة فى الكامل والميزان. 


.)7371/١٠١( والطبرانى فى الكبير‎ »)١77/54( آحرحه البخارى‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۳ 

(قدم صدق) مبتداً خبره المفسر له قوله: (هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يشفع) 
فى نسخه: «هم» وروى ليشفع وشفيع فالقدم على هذا الشفيع» مى قدما لتقدمه 
وسيأتى قريبا تفسيره بالشفاعة عن أبى سعيد الخدرى» بتقدير قدم إنسان صدق أى 
صادق كرجل عدل» والشفاعة طلب نفع للغير ومثله لا يوصف بالصدق والكذب. فإما 
أن يتجوز بالصدق عن القبول لمشابهته لتحقق ما شفع فيه فيصير كالخبر المطابق للواقع» 
أو يقال: المراد شفاعة يقدم صاحبها على رجائها كما فى قولهم: «حمل حملة صادقة» 
وقيل: المراد أن الشفيع صادق فى خبره ومن يكون كذلك تقبل شفاعته. 

(وعن الحسن أيضًا: هى مصيبتهم بنبيهم) أى: وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم 
قبلهم» كما تقدم أنه فرط هم وسابقة ينفعهم حياته ومماته: 

كالغيث إن حفته وافاك ريقه وإن تأحرت عنه لج فى الطلب 

(وعن أبى سعيد الخدرى) رضى الله تعالىعنه» تقدم أن امه سعد بن مالك بن سنان 
ابن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر حموحدة وحيم» وهو ابن خدرة بضم الخاء المعجمة 
وإسكان الدال المهملة الذى نسب إليه على الأصح» وقيل: حدرة أم الأبمر الصحابى 
الرفيع القدر المشهور من فقهاء الصحابة» ومن أصحاب الشجرة» توفى بالمدينة ودفن 
بالبقيع سنة أربع وستين» وقيل: أربع وسبعين وروى عنه أحاديث كثيرة. 

(هى شفاعة نبيهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهوشفيع صدق عند ربهم): 
جعلت الشفاعة سابقة لتقدمها أو تقدم صاحبهاء وقوله: «وهو شفيع» إلى آحره إشارة 
إلى أن الصدق صفة مضاف مقدرء والصدق بمعنى الصادق أو .معناه الملصدرى» وقيل: 
إنه إشارة إلى جواز تفسير القدم به صلى الله تعالى عليه وسلم باعتبار الشفاعة أيضا كما 

» أو إلى المسامحة فى تفسيره بالشفاعة فتوافق الأقوال. 

زولا ل اللشرىم تتام لخادم ی اودعها اله 
تعالى فى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم): قال التلمسانى: أودعها بفتح الحمزة والدال 
والعين» وفى نسخة العزفى: بضم الهمزة وكسر الدال وضم عين المضارع وقتحه إذا 
سقطت فى» ورفع محمد على أنه نائب عن الفاعل وهو الله وليس ما قاله بشىء لأن 
ودع يتعدى بنفسه لمفعولين على كل حال فتضمن معنى الحفظ ونحوه هنا ولا بأس به 
ومعناه احعله متصقا بها لينتفع الناس بها عند الحاجة والسبق لما مرء أو فى الأزل سابقة 
رحمة.معنى رحمة سابقة» أو الإضافة بيانية» وقيل: هى رحمة قدمها بوفاته لما فى 
الحديث: «إذا أراد الله بأمة رحمة قبض نبيها قبلها)(١)‏ فجعله فرطًا ها وسلفا وتقدم 


.)435/7( أخرجه ابن عدى فى الكامل‎ )١( 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كل 
تفصيله» ومثل القدم هنا ما ورد فى الحديث فى صفة النار: اوضع اشار ها قدت 

أى: مركم NE‏ ان الله روقييل: الجبار .ععنى الخبارين» 
والقدم على ظاهره وليس هذا محل تفصيله 

(وقال محمد بن على الترمذى) الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن 
ابن بشر الزاهد المؤذن الحكيم» وليس هو صاحب السنن» وهذا يروى عن أبيه 00 

سعيد وغيرهماء وروى عنه خلق كثير لما قدم نيسابور سنة حمس وثمانين ومائتين 

وال عرص إلى سا مروف قن الس ل و ا 
تصانيفه والله أعلم بالسرائرء وترمذ فيها لغات تقدمت. 

(هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم حكاه عنه السلمى) بضم السين وفتح اللام» أبو عبد الرحهمن شيخ الصوفية» 
وقد تقدم الكلام عليه وهو ضمير عائد على قدم صدق» وتذكيره رعاية لمعنى العضو 
ونحوه» والصادق معناه ظاهر. وقال الفاضل الزملكانى: الصديق فعيل من الصدق»› 
وأصله فى القول والخبرء واختلفوا فى تفسيره» وورد فى الشرع لمعان يجمعها كلها 
المبالغة فى الصدق وتكثيره. 

فأما أقوال العلماء فيه فقيل: الصديق من كثر منه الصدق» وقيل: من لم يكذب قطء 
وقيل: من لم يتأت منه الكذب لتعوده الصدق» وقيل: من صدق بقوله واعتقاده وحقق 
بصدقه فعله» واشتهر حتى بلغ درحة تلى درحة الأنبياء عليهم الصلاة ولد دور 

فى القرآن العظيم فى مواضع كقوله تعالى: اوليك هم دقوت الها عند َم 
هتر لََرهَْ ويُوْيُهُمَ 4 [الحديد: »]١۹‏ وأولئك إشارة لمن اتصف بالصفات السابقة» فمن 
اتصف بها هو الصديق والشهيد» ويعنى بالشهداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين 
هم شهداء على الناس يوم القيامة» فلهم أجر ونور لم تره عين ولا أذن به معت إلى 
آخر ما فصله ونقل فيه كلام أرباب الكشف. 

والصديقية: مرتبة قبل النبوة وليس فوقها درجة إلا النبوة فهى الولاية» وتنضم للنبوة 
أيضا كولاية النبى» ولذا قال الله تعالى فى حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «إإِنَمُ كان 
صِدِيا ييا 4 [مريم:١4]‏ ووصف به النبى هناء ومناسبة هذه الآية وتفسيرها لما عقد له 
الفصل ظاهرة» لأن العدل فى الشهادة الول :توه رأ ا مادم مدت وقد 
قرنت الشهادة بالصديقية فى القرآن على القول المرضى» فما قيل من أن هذه الآية نيس 
فيها الوصف بالشهادة وما يتبعهاء وأنها ليست من الفصل وتخصيصها بالاستطراد غير 
واضح لا وجه له» سيما وكونه صلی الله تعالى عليه وسلم إمامًا مطاعًا محابًا لما سأل» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 4 


يدل على قبول كلامه وعدم رد شهادته. 
%* *%* و 
[الفصل الثالث: فيما ورد فى خطايه إياه مورد الملاطفة والميرة] 

(الفصل الثالث فيما ورد فى خطابه إياه) أى خطاب الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والخنطاب فى الأصل مصدر ,ععنى المخاطبة وهى توجيه الكلام لغيره 
ويطلق على الكلام المخحاطب به» وعلى الأول هى نسبة بين المتخاطبين وهى بالنسبة إلى 
الكلام الأزلى القائم بالنفس محال» ولذا اختلف فى صدق الخطاب على الكلام النفسى 
كما حكاه ابن الحاجب» ويصح إرادة المعنيين هنا فالظرفية محازية من ظرفية الخاص فى 
العام» وقيل: إنه بتقدير حين والورود .معنى المجىء والوقوع ججاز مشهور أو حقيقة 
عرفية» وقيل: إنه تجوز فى إسناد الورود إلى ما خوطب به جحارًا عقليًاء بتشبيه المبرة 
والملاطفة بشريعة الماء يجامع الانتفاع» ففيه استعارة مكنية وتخييلية ولا يخفى ما فيه فتدبر 
تدر» وكون فى معنى من تأويل من غير داع. 

(مورد الملاطفة والمبرة) مورد اسم مكان أو مصدر ميمى ,معنى الورود» والملاطفة 
المعاملة بلطف وشفقة» والمفاعلة ججازية لتنزيل استحقاقه له .منزلة فعله» أو هى لأصل 
الفعل من غير مشا ركة» ولذا عطف عليه الميرة معنى البر وهو الإحسان والخيرء ولا 
يخفى أن الفصول معقودة لمعانى متغايرة وتغيرها ظاهر» فلا حاحة لما قيل: إن المراد هنا 
لطف ومبرة لم يكن ما سبق من المدح والشفقة أو القسم. 

(فمن ذلك قوله تعالى: عَم آله عَنلك لم ات لَه 4 [التوبة:47]) فى نسخة 
بدل قوله تعالى: «عز وحل» وضمير لهم للمنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك وذلك 
إشارة لما ورد على الوجه المذكورء قال فى الكشاف وتبعه البيضاوى: إن هذا كناية عن 
الخيانة؛ لأن العفو مرادف ها ومعناه أحطأت ويئسما فعلت» وقد شنع الناس عليه فى 
هذا حتى كان سببًا لمنع الناس من قراءة كتابه» كما حكى عن الإمام السبكى لما فيه من 
ترك الأدب. 

وقال ابن المنير فى تفسيره المسمى بالبحر: عفا الله عنك دعامة فى الكلام يقصد 
المتكلم بها ملاطفة المخاطب» وهو عادة العرب فى التلطف بتقديم الدعاء لاستدعاء 
الإصغاءء أو خبر معناه لا عهدة عليك؛ لأنه تعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
فهو تخصيص وتييز» لا أن الأذن ذنب متعلق به العفو؛ لأن تحمله ومسامحته هم مع 
أذاهم حملاً للمشقة على نفسه» وإسقاط للحظوظ فهو عتب عليه بلفظ لا ملامة فيه 
أى قد بلغت فى الامتثال والاحتمال الغاية» وزدت ما أجحف بك فى محبة الله وطاعته 


0" القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
والرفق بالبر والفاحرء وأين هذا من التخحطئة, والزخشرى نزع هنا عرق العجمة لإساءة 
الأدب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأراد بعضهم أن يصلح ذلك فأفسدء 
فقال: بدأ بالعفو قبل الذنب ولو عكس انقطع نياط قلبه» وكله ذهول عن عتب الحبيب 
فى حيفه على نفسه وهو تخفيف لا تعنيف ومدح لا قدح» وهذا كما قیل له إذ جهد 
وجد فى العبادة #لإطه 9 ما ارلا عك ألْدردَانَ سمح [طه: ١‏ ۲ فلمك بع 
َفْسَكَ # [الكهف: 1] والعفو وإن كان يستدعى ذنبا كاستدعاء رضى الله تعالمعنك 
لغضب سابق» فهو هنا تنبيه على أنه أمر أن يرفق بنفسه. فكأنه قيل له: إن أبيت إلا 
الحلم والاحتمال فأنت غير مؤاخذ بل مثاب» كمن يرخص له فى لذة وراحة فيعمل 
بالعزعة» فيقال له: ما كان هذا بلازم لك فإذا احتملته فلا عهدة عليك إيجابًا لحقه 
ورفعًا لقدره لالتزامه ما لا يلزمه» وذلك أنهم ادعوا الطاعة وزاحموا المطيعين فى رتبتهم» 
فاستأذنوا ليكون قعودهم بإذن لا ينافى دعواهې ولو لم يؤذن هم هتكوا حجاب اليبة 
وخلعوا ربقة الطاعة وقامت الحجة عليهم» فإنهم ليسوا فى ورد ولا صدرء فلما أذن هم 
تمت مكيدتهم وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وحَقٍّ يتَبَيّنَ لكت * [التوبة:47] إلى آخحره 
وليس فى هذا مخالفة مصلحة مرضية» فإن الله تعالى بين أنه بإذنه لهم طبق نحو الكراهة 
فإنه لا مصلحة فى خروحهم» بل فيه مفسدة شوهاء وعاقبة شنعاء؛ لأنهم لو خرجوا 
كانوا مخذلين باعثين للفتنة يمشون بالنمائم ويشيرون غبار الضغاين مشتتين للشمل» 
كالظربان فإنهم ذباب يقعون على الدبر والقذرء فكانت المصلحة العظمى فى قعودهي 
وإن كان فيه سترة أمرهم واحتمالا لمكرهم وغاية الغائلة التباس أمرهم وقيام حجتهمء 
وهو قد عرفهم وانكشف له عورتهم ولكن لم يفضحهم حلما وكرما واتساع صدور 
كم ضاق نطاق عمر رضى الله تعالى عنه عن ذلك وأشار بضرب أعناقهم فقال له 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا يا عمر يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» فإنه قد 
يخدش الصدور السليمة ويرقع فى حصائد الألسنة فأشفق على العدو فاستبقاه» وعلى 
الولى أن تزحزحه الشبه عن رتبة تقاه» وحمل عباً ذلك نفسه فى ذات الله تعالى. انتهى. 


أقول: جزاه الله خيرًا عما أهداه للعقول السليمة من أنفس التحف» ودافع به عن 
خرمة النبوة العالى الرتبة لمن عرف» وأنت إذا تأملت ما بعده من النظم تراه مصرحًابما 
أفاده. ألم تسمع قوله تعالى: و حرجا فیک ما راوگ لا َال ولا وسوا کک 
بوتكم فة فيك سَمَعُونَ لَه 4 [التوبة:۷٤]‏ فأى رأى أشد من الإذن فى 
تخلفهم» وأى حلم أعظم من الستر عليهم» فكيف يكون فى أول الكلام عتاب وآخره 
بيان؛ لأن ما وقع عين الصواب» لو كان هذا فى رسالة كاتب مزقها سلطانه» فما ظنك 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله يفف 
مالك الملك تعالى شأنه. 

(قال أبو محمد مكى: قيل: هذا افتتاح كلام) أى: هذا جار على نهج البلغاء وأرباب 
الترسل والإنشاء فى ابتداء كلامهم بالدعاء توقيرًا وتعظيمًاء وفيه إشارة إلى أن هذه 
الجملة إنشائية دعائية على أرجح الاحتمالين فيها كما معته آنفا. 

(بمنزلة أصلحك الله وأعزك اللّه) أى: هو مثله فى أنه دعاء للتعظيم لم يلتفت إليه لا 
يوهمه الدعاء بالصلاح من الفساد ولغيره من الذل» كما ورد فى الحديث: «لقد عجبت 
من يوسف عليه الصلاة والسلام وكرمه وصبره واللّه يغفر له)ء وقد قدم هذا 
المصنف؛ لأنه التحقيق المرضى عنده لما ستعرفه فى قوله. 

(وقال عون بن عبد اللّه: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب) وعون هذا هو ابن عبد 
الله برح عة ين اعرد امش الكرض:الواعد لفقي أي عي الله التزاوئ هن أ 
هريرة وابن عباس وجمع؛ وقيل: روايقه عن الصحابة مرسلة وليس بتابعى» لكن له 
حديث عن ابن عمر رضى الله عنهما فى مسلم» وروى عن الزهرى وأبو حنيفة وأبو 
العميس» وأحرج له أحاديث كثيرة وهو ثقة» توفى فى حدود الستين بعد المائة» وفى 
نسخحة «خبره» بدل أخبره» والمعنى واحد» وكذا يخبرهء لكن فى المقتفى أن يخبره فى 
النسخة المصححة بالتشديد وهو الصحيح» وهو مع أحبره من تنويع الكلام؛ لأن أخيره 
وخبره .معنى» والتنويع أن يكون فى الكلمة لغتان فيجمع بينهما كقول بشار(": 

إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها خرجحت مع البازى على السواد 

ففى العبارة ثلاثة أوجه؛ قيل: المراد بالذنب هنا حلاف الأولى والأليق؛ لأن الإبرار 
سيئات المقربين والوجه هو الأول؛ وبعض الشراح أرحع هذا لما قبله» ورد بأن بينهما 
فرق طا ESE LR IS‏ 
خبرية فإن أراد أن المآل واحد صح ما قاله» ثم إن هذا كيف يعد ذنباء وإن لم نقل 
الجهاد فرض كفاية فتخلف بعضهم بالإذن لا بأس فيه» لاسيما إذا كان فى ذلك 
مصلحة ونفع. وقال نفطويه الآتى ذكره: إذا أمر الملك أحدًا على جيش كان ذلك تخييرًا 
له فيما يأمرهم وينهاهم» فيمتنع العتب عليه فيما فعله لمصلحة:؛ لا سيما إذا كان مقامه 
فى غاية الجلالة عنده. 

(وحكى السمرقندى عن بعضهم أن معناه عافاك اللّه يا سليم القلب لم أذنت هم): فيه 


(۱) أورده القرطبى فى تفسيره »)5١7/9(‏ وابن كثير فى تفسيره .)۳۱۹/٤(‏ 
(۲) البيت من الطویلء وهو فى ديوان بشار (ص١٠77).‏ 


۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وف 
إيهام؛ لأن عفا من المعافاة لاشتراكهما فى أصل المادة وليس بمراد» بل قصد التجنيس 
للفرق بينهماء ولذا ورد الجمع بينهما فى الحديث: «نسألك العفو والعافية» والمعافاة 
الدائمة» وفيه إشارة إلى أن الذنب كالمرض والعفو عنه .عنزلة الطب الشافى له إلا أنه 
قيل عليه أن سليم القلب ليس ,مناسب هنا؛ لأنه وإن كان مدحًا فى نحو قوله تعالى: 
إلا من أن أنه يلي سير 4 [الشعراء:۸۹] لأن معناه حلوصه من الغل والغش» إلا 
أنه صار فى الاستعمال عبارة عن الغفلة» وضعف الرأى» وقلة الحزم والعزم كما فى 
لباب التفاسير» وأجيب عنه بأن ما ورد مدحًا فى القرآن يجوز التعبير به فى مقام المدح» 
وإن أوهم خلافه لعرف طار عليه» وفيه نظرء وقد تقدم الكلام على السمرقندى 
وت رجمته. 

(قال: ولو بدأ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله لم أذنت هم) بدأ مبنى للفاعل 
وفاعله ضمير يعود على اللّه» والنبى منصوب مفعول وبدأ مهموز ععنى ايند لا معتل 
ععنى ظهر. (لخيف عليه) أى ناف عليه من يحبه لا الله. 
(أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام) لتأثيره فى قلبه وجلالة قائله ومهابته خصوصًا 
ممن هو أخوف الناس منه لعلمه عا لم يعلمه غيره» وسيأتى الكلام عليه وفيه مبالغة» 
والمراد كما قيل: إنه كاد أن يخاف عليه أو يخاف عليه من لا يعرف أنه آمن مغفور له. 
أو خيف عليه بحسب الظاهر أن يكون شأنه ذلك فى ذاته» ومثله لا يوجب خللا فى 
المقصود كما توهم» وهذا مبنى على أن خوف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
العقاب بعد تأمين الله له غير جائز وسيأتى تفصيله» وانفطار القلب وانشقاقه عبارة عن 
الخوف المهلك» كما تنشق الأحسام من خشية الله تعالى كما قال الله تعالى: «إ لو ألا 


cel رر‎ 


هنا لقان عل جَبَلٍ ارام شا م مسوا مَنْ حَسَيةٍ اسو » [الحشر: .]۲١‏ 

(لكن الله تعالى برحمه أخبره بالعفو حتى سکن قلبه) سكن ماض بالتشديد والتخفيف» 
وفى نسخحة: «سكن» وقلبه مرفوع أو منصوب» وروى يسكن مضارع مضموم الأول 
مشدد وقلبه منصوب مفعول ويجوز تخفيفه ورفع قلبه» يعنى أنه تعالی لرأفته به صلی الله 
تعالى عليه وسلم ورحمته قدم العفو أولآء ليسكن قلبه أى يطمئن ويأمن» قيل: المراد به 
يدوم له السكون وعدم الاضطراب لأمنه» أو هو من قبيل سبحان من صغر البعوض» 
5 بأنه لا طائل تحت هذا الكلام؛ لأنه حوطب بأشد منه نمحو: 

قلا تكن مِنَ لْجَْهِلِيَ 4# [الأنعام: ٠‏ ] ولم يضطرب لتأمين الله له بقوله: لغ 

َك َه 4 ل ورد بأنا لا نسلم أنه أشد منه أو مثله» فإنه نهى عن الوقوع 
فيه من غير عتب وتخويف كما سيجىء» ولو سلم فهذا اعتراض أشد تخويفا من النهى؛ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۷۹ 


مع أنه لا يلزم من عدمه الرعاية فى مقام عدمها فى مقام آخرء ولا من الرعاية واللازم 
الأمن من النار ونحوهاء على أن الوعد لا يمنع الدهشة والخوف من الصدمة كما سيقع 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى يوم القيامة» والعشرة المبشرة بالجنة يخافون من سوء 
العاقبة لاحتمالات» وسيأتى تحقيق هذا إن شاء الله تعالى فى محله. 

(ثم قال له: لم أذنت هم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق فى عذره من الكاذب): ثم 
هنا جرد الترتيب الذكرى بغير مهملة أو .مهملة لتنزيل ما تقتضىء وانعدم .منزلة البعيد 
كما حقق فى قوله تعالى: ذلك الْكتبٌ 4 [البقرة:۲] فى أحد الوجوه؛ ويتبين .ععنى 
يتضح ويظهرء ويتميز هذا من هذا وينفصلء فيتعلق من به باعتبار ما تضمنه من 
الانفصال» وحتى متعلق ممقدر لا بأذنت لفساد المعنى» أى: حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين» أى: م أذنت للمنافقين بالتخلف عن تبوك كان عليك أن لا تأذن لهم 
حتى يتبين إلى آحره» كما فى لباب التفاسير وغيره والاستفهام فيه إشعار كما قدروه 
(وفى هذا) المذكور من تقديم العفو وتأخير السؤال. 

(من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذى لب) المنزلة المرتبة المعنوية» وعند ظرف 
مكان إذا أضيف إلى المنزه عن المكان فهى يمعنى فى علم الله أو فى حكمه» كما فى 
قوله تعالى: كان عند آل عَظِيمًا 4 [الأحزاب:5] وبينهما فرق دقيق» وتكون 
للقرب المعنوى كما فى قوله تعالى: ل أبن لي عِندك بيا في أَلْجَنَّةِ 4 [التحريم:١١]‏ 
وععنى إحسانه وإنعامه كما فى قوله تعالى: لات هو من عند لله 4 [آل عمران: ۳۷] 
كما مرء فاختر لنفسك ما يحلوء واللب العقلء والمراد: الكامل أو هو على ظاهره 
مبالغة» ومن بيان مقدم على المبين عند من أجاز تقديمه, أو هو بيان لمقدر مبهم وما بعده 
بيان أو صفة أخرى للمبهم. 

(ومن إكرامه تعالى إياه) صلی الله تعالى عليه وسلم. (وبره به) لرعاية خخاطره» 
والتسلية له» وتقديم الدعاء والعفو فى أول خطابه كما مر فتذكره. 

(ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب) نياط: فعال من النوط وهو التعليق» ومنه 
المناط فقلبت واوه ياء لانكسار ما قبلهاء وهو عرق غليظ يعلق به القلب من الوتين» 
وقيل: هو الوتين نفسه» فإذا انقطع مات صاحبه» فلذا كنى به عن الموت» قال ابن 
خالويه فى كتابه ليس فى أسماء المنية: قال الله عز وجل: إلا أن تَقَطْمْ فوم 4 
[التوبة:٠ ]١١‏ معناه: إلا أن يعوتواء يقال: قطع قلبه» ورمى بنيطه» ورماه بذنبه؛ وطالبه 
بحقه إذا مات .انتهى. وللنياط معان آحر كالعرق المستوطن الصلب» والمراد أن له صلى 
لله تعالى عليه وسلم منزلة عند الله ورتبة أكرمه بهاء وأنعم عليه ما لا تطيق العقول 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وق 


معرفة كنهه وغايته ولا تفى الأعمار بتحصيله. 
وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما م يوصف 
فانقطاع النياط كناية عن تعذره وصعوبة مسلكه» أو عبارة عن عدم وفاء الإعمار به 
وحيلولة الموت دونهء وما قيل من أنه يجوز أن يكون إشارة إلى من عرف كمال إكرام 
الله تعالى عز وجل ورعايته له عرف أنه فى غاية التقصير» فيخاف خوفا يثمر اللاك 
تعسف وارتكاب لما يأباه فحوى الكلام» والغاية هنا النهاية» وتفسيرها بالفائدة غير 
ل a E‏ ا ل ل ال د 
كقولك دون الدار منازل. 
(قال نفطويه:) هو لقب لأبى عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن 
المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة الأزدى النحوى الواسطى صاحب التصانيف 
الجلية» توفى فى صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» وقيل: سنة أربع ببغدادء وقيل: 
بواسطء وولد سنة أربع وأربعين ومائتين» وقيل: خمسينء ولقب به لدناءة منظره» 
والنفط معروف عند العرب معرب» وفى هذا وأمثاله كسيبويه الأصل الصحيح فيه فتح 
الواو وسكون الياءء وبعضهم يسكن الواو ويفتح اليا وقيل: إنه من غير تغيير امحدثين 
تحنبا من لفظ ويه» ولذا قيل فى هجائه: 
أ ا ا اة . و الات فعا ع 
وقال المعرى: إن هذا ثما أحدثه المولدون» وويه بلغة أهل البصرة أداة تصغيرء ويجوز 
فيه كسر النون وفتحها ويجوز فى مثله الإعراب والبناء على كسر الطاء لتركيبه ت ركيب 


مزج وهو الأقيس. 
(ذهب ناس إلى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم معاتب 6 الآية وحاشاه من 
ذلك) أى: والنبى صلی الله تعالی عليه وسلم منزه عن أن يفعل ما د يستحق العتاب عليه» 


وقد تقدم الكلام على حاشا مفصلاًء وأنه لا عتاب فى هذه الآية» بل فيها إعزاز وإكرام 
بالدعاء له وتصويب لفعله» والتعبير بالعتاب فيه إشارة إلى أن ما فعله حلاف الأولى عند 
صاحب القيل. ظ 
(بل كان مخيرًا) بين الإذن وعدمه إذ لم يتقدمه نهى كما قيل وفيه نظرء والأولى أن ن 
يقول لنزول وحى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك لقوله تعالى: قادن لمن 
شتت 4 [النور:۲٦]‏ كما سيأتى ذ ف أول دسم الت إلا ن ابن وزی قال إن إن 
هذه الآية منسوحة بقوله تعالى: سن شنح 4 [النور :۲ ] إلى آحرهء ولفظ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ذف 
مخيرًا هنا قد علمت أنه بالمثناة التحتية. وقال البرهان الحلبى: إنه فى بعض النسخ مخيرًا 
عوحدة مخففة وهما نسختان مصححتان عنده» فالأولى أولى والمعنى على هذه أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم مأذون له بوحى غير متلو لم يخبرهم به تحريضًا لهم على الجهاد. 

(فلما أذن هم أعلمه اللّه أنه لو لم يأذن هم لقعدوا لنفاقهم): وهم يدعون بطلب 
الإذن أنه لو لم يأذن لهم ما تخلفواء فإذا ظهر كذبهم وانكشف مغطاهم لزم شق العصا 
وما يترتب عليه» فكان ما فعله أولى وأصوب. 

(وأنه لا حرج عليه فى الإذن هم) أى: ليس فيما فعله ضيق وإثم» لكن لو صبر تبين 
أمرهمء وفيه إشارة إلى كمال الرفق به صلى الله تعالى عليه وسلم والرعاية له» وأنه لم 
يقع منه تقصير العتاب ولا حطأ فى الجتهاد» ولا ارتكاب لخلاف الأولى كما توهم. 

(قال الفقيه القاضى أبو الفضل) هو المصنف عياض كما مر. (يجب على المسلم 
الجاهد نفسه) بتهذيب الأخلاق والصبر وكسر شهوتهاء كما يدل عليه ما بعده فإنه 
الجهاد الأكبر» قيل: الوحوب هنا أعم من الشرعى» بل ما لا يليق تركه وهو شائع بهذا 
المعنى» كما صرح به فى شرح المواقف وغيره» فيشمل المسنون والمندوب» وفى تعبيره 
بالمسلم المجاهد لطف ل ينبهوا عليه لتعريضه بأنهم منافقون تاركون للجهاد. 

(الرائض بزمام الشريعة خلقه) هو من رضت الدابة أروضها إذا أذللتها لتنقاد لما تريد 
وتلين شكيمتهاء والزمام ما يقودها كاللجام» ففيه استعارة مكنية وتخييلية» والزمام .كعناه 
الحقيقى أو عبارة عن الأحكام الشرعية على حد ينقضون عهد الله وفسر التلمسانى 
الرياضة بالتعليم والزمام بالسبب والطريقة» وفى كلامه تسامح ولا يستغرب مثله. 

(أن يتأدب) فاعل يجب (بأدب القرآن) وفى نسخة: «بآداب القرآن» بصيغة الجمع» 
والأدب كما قاله الأزهرى وغيره يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان فى 
فضيلة من الفضائل» ومنه أدبه إذا عاقبه على إساءته؛ لأنه داع لحقيقة رياضة محمودة 
فيخرج بها الإنسان فى فضيلة الأدب» وأدب أدبا من باب ضرب صنع صنيعا كالطعام 
به» ودعى الناس إليه فهو آدب بزنة فاعل قال0©: 

نحن فى المشتات ندعو الأحفلى لا ترى الأدب فيناينتقر 
ومنه المأدبة للمائدة» والقرآن مأدبة الله» وهو الداعى إليهاء وفى كلام المصنف رحمه 


)١(‏ البيت من الرملء وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص 5 ه).؛ أدب الكاتب (ص77١).:‏ إصلاح 
المنطق (ص۳۸۱)» حزانة الأدب (۱۹۰/۸ - »)۳۷۹/۹٩۹‏ لسان العرب (۲۰۷/۱)» أساس 
البلاغة (شتو)» ونوادر أبى زيد (ص٤۸).‏ 


۸۲ - القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


الله إشارة إلى الخط على مثل الزمخشرى ما خاطب البى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
وأساء الأدب فى مقامه الشريف ما ل يقله له رب العزة إذ قال له: إعَمًا أله نكت 4 
[التوبة:51] ودعا له وقال له: هنا أحطأت وبكسما فعلت» وقد تقدم ذلك .ما فيه. 

(فى قوله وفعله ومعاطاته وحاوراته) الجار واجرور متعلق بيتأدب» ومعاطاته من 
العطاء والعطية وهى ما تعطيهء قال فى المصباح: ومنه المعطاة لأنها مناولة لكن استعملها 
الفقهاء فى مناولة حاصة» ومنه فلان يتعاطا كذا إذا قدم عليه. انتهى. فالمعاطاة هنا 
مصدر المراد به الأفعال الواقعة معه» فهى أحص من الفعل كما أن الحاورة مخاطبته 
ومصاحبته فهى أخحص من القول» فما قيل من أن المعاطاة الفعلية جمع معاطاة كمعادة 
ومعادات فى قوله: 


موكل .ععاداة المعحمادات 

على ما فيه من احتمال إفرادهما وربط تائهما ومحاوراته القولية جمع محاورة بالجاء 
المهملة» وهى المجاوبة ومعاطاته وإن احتملت الإفرادء إلا أن محاوراته جمع قطعًا فناسب 
أن يكون مقابله جمعًا. انتهى. لا وجه له كما مر. 

(فهو) صلى الله تعالى عليه وسلم (عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية 
والدنيوية) ضمير هو للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما علم أو للقرآن» وهذا أرحح 
وعليه الشراح» والعنصر بضم الصاد المهملة ويجوز فتحها.معنى الأصلء» وفسره 
التلمسانى بالمنبع ولا وحه له والمعارف العلوم أو المعلومات» والحقيقية المتحققة فى 
نفس الأمر» والروضة أرض ذات مياه وأشجار وأزهار طيبة منتزهة» والمراد بالدينية هو 
ما يتعلق بالعبادة والتوحيد» ونحوه من الأمور الشرعية» والدنيوية ما يؤحذ من الشريعة 
متعلقه بالدنيا فهى دينية أيضاء ككرم الأحلاق وحسن العشرة وتدبير المعيشة» شبهه 
بالرياض لما فيه ما يدفع الكدورات البشرية ويسر الأرواح الزكية» أو شبه الآداب بالمياه 
والأزهار فهو تشبيه لذكر الطرفين فيه لا لأن وصفه بالدينية والدنيوية يأباه كما قيلء» 
ولا يصح كونه استعارة كما قيل إلا على قول أو تأويل بعيد فتدبر. 

(وليتأمل) التأمل تفعل من الأمل» وهو رجاء ما يبعد حصوله من الخير نقل لمعنى 
آخر» وهو كما فى المصباح التدبر وإعادة النظر فى الشىء مرة بعد أخرى حتى تعرفه» 
والمصنفون رحمهم الله تعالى يستعملونه فيما فيه دقة أو شبهةء واللام لأمر الغائب وفاعله 
ضمير راحع للمسلم» وفى العبارة حزازة» ولو أسقط اللام وعطفه على يتأدب كان 
أولى» وعلى هذه النسخة قال بعض الشراح: إنه أمر معطوف على يجب أن يتأدب ميلا 
مع المعنی؛ لأنه فى معنى ليتأدب» فهو كما قيل فى قوله تعالى: ومن مايوه أن سل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 6 YAY‏ 
ال مسرت وَليذِيشَرٌ ين يحمي 4 [الروم:47] أى ليبشركم ولیذیقکم» إن كان الأولى 
أنه بتقدير وأرسلها ليذيقكم كما فى المغنى» ومن العجب ما قيل إنه أمر معطوف على 
يتأدب» ولو قيل إنه من عطف القصة على القصة كان أسهل. 

(هذه الملاطفة العجيبة) كما تقدم حيث قدم الدعاء والتبشير على ما يوهم الاعتراض 
والعتاب مراعاة لخاطره صلى الله تعالى عليه وسلم» وتطيبا لقلبه وهو العلى الغنى عن 
عباده الفعال لما يريد» فكيف بالأمة الذين يحب عليهم التأدب معه؟. 

(فى السؤال من رب الأرباب) متعلقة .ملاطفة أو صفة ها بتقدير الكائنة» والرب 
الموحد المربى» والسيد المالك مصدر وصف به مبالغة أو صفة مشبهة» وفى اختصاصه به 
تعالى أقوال» فقيل: يختص به إذا أطلق من غير إضافة وكان مفردًاء فإذا جمع كما فى 
عبارة المصنف رحمه الله تعالى جاز لعدم الإيهام بالواحد الأحدء كقوله تعالى: اث 
فرفرت حَيْرٌّ # [يوسف:9] وأما قوله(): 

وهو الرب والشهيد على يوم الحوارين والبلاا بلا 
(وقوله)0©: 
ارك يتحو لانتو رانب لقد ذل من بالت عليه التعالب 

٠‏ فتادر جاهلى لا يعتد به» وليس الكلام فى صحته بحسب اللغة» بل الشرع هل هو 
حرام أو مكروه؟ وقيل: إنما ينهى عن كثرة استعماله وإضافته للعقلاء بخلاف رب العرش 
والدار» والأصح أنه ينهى عنه إذا أوهم معنى المعبود فمحل التعجب بكون السؤال من 
الرب العام الغنى عن خلقه كما أشار إليه بقوله: 

(المنعم على الكل المستغنى عن الجميع) لم يبين ما أنعم به واستغنى فيه ليفيد العموم» 
وكذا كل إطلاق لم تقم قرينة على تقييده» والسين هنا ليست للطلب بل للتأكيد للغناء» 
وعرف الكل بالألف واللام كقوهم بدل الكل والبعض» وهما لم يسمعا معرفين بها فى 
كلام العرب كما ذكره الجوهرى وغيره من أئمة اللغة» وقد جوزه الجوهرى فقال: كل 


)١(‏ البيت من الخفیف» وهو للحارث بن حلزة فى ديوانه (ص75)» لسان العرب (۳۹۹/۱)» خزانة 
الأدب (515/4)» شرح القصائد السبع (ص470)» شرح القصائد العشر (ص750)؛ شرح 
المتعلقات السبع (ص775)» معجم البلدان »)۳٠١/۲(‏ تاج العروس (4553/7)» وفيه الحيارين: 
بذلا عن ارين 

(۲) البيت من الطويل» وهو للعباس بن مرداس فى ملحق ديوانه (ص١5١)»‏ ولراشد بن عبد ربه فى 
الدرر (5/4 »)٠١‏ شرح شواهد المغنى (۳۱۷)» وبلا نسبة فى أدب الكاتب (ص”١23‏ ۲۹۰)» 
جمهرة اللغة (ص١8١١)»‏ مغنى اللبيب (صه »)٠١‏ همع الموامع (؟/77). 


۸4 القسم الأول فى د تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لقدر البى ع 
وبعض N‏ بالألف واللام و وهو جائز؛ لأن فيهما معنى 
الإضافة أضفته أو لم تضف.اتتهى. يعنى أنه يلزم الإضافة لفظًا أو تقديرًاء إلا أن الألف 
iy,‏ ساف NES‏ 
دحوطا عليهما إلا أنه تسمح فى قوله معرفتان وتحوز به عن مضافين؛ لأنهما يضافان 
للدكرة كثيرًا وطردًا نحو: كل رحل يقول كذا مع أن فيما قالوه نظرء لأن كل مالم 
يسمع بعينه يمتنع» وقد ذكر ابن خالويه فى كتاب ليس أنه مع نادرًا فالحق ما قاله 
الجوهرى ولا اعتراض عليه» وأردف المصنف المنعم بالمستغنى إشارة إلى أنه لم يرد بإنعامه 
ار 0 بر ا ار اي ا 
حقه تعالى. 

(ويستغير ما فيها) أى فى الملاطفة أو الآداب القرآنية. (من الفوائد) ويستنير بالمثناة 
الفوقية والمثلثة بعد سين الطلب من آثار الأرض» كما قال الله تعالى عز وجل: لار 
وَعَمَرُوهَآ © [الروم: 4] أى يح ركه ويبرزه كما يثار الصيد من مكمنه والتزاب من 
مقره» ومنه إثارة الفتنة والشرء والمعنى يظهره لنفسه وغيره» وفى نسخة ابن رسلان 
«يستبين» بالنون بدل الراء» وفى نسخة بعض الشراح: «يتبين ويستثير» وهو كالعطف 
التفسيرى كما قال» وهو بحزوم معطوف على يتأمل» أى يتعرف ويتفحصءويجوز رفعه 
وقدروقع في بيت «ويستثير» .كعنى يبحث ويستخرج مرفوعان. انتهى. فيجوز 
حزمهما عطفا على يتأمل ونصبهما عطفا على يتأدب أو فى جواب الأمر بتقدير أن بعد 
الواو» أى ليكن منه الأمران التأمل والاستثارة. وتعيين هذا كما فى بعض الشروح لا 
داعى له. 

والفوائد: جمع فائدة» وهى ما يتنبه له الزكى من ملاطفة الله له وحسن خطابه ولينه» 
والسؤال عما هو أعلم المشير إلى أنه حبير ما صدر منه» واقف على ما حققوه من 
مكائدهم حارس لضباب حقدهم من نافقائهاء وتعظيمه ورونق خطابه فى المبدأ والختام 
المقتضى للزوم الأدب معه. 

(وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب» وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثمة ذنب) 
كيف اسم استفهام يسئل به عن الكيفية والحال» وقد يخرج عن الاستفهام والصدارة 
كما فصله شراح البخارى فى باب كيف كان بدء الوحى» ولا حاجة لنا به هناء وابتداً 
بفتح التاء والهمزة وثمة تقدم الكلام عليهاء وأنها اسم إشارة .معنى هناك والهاء المرسومة 
للسكت والوقف» وفيه لغة أيضًا بتاء التأنيث وهى احتمال هناء وفى قوله إن كان ذنب 
إشارة إلى أنه لا ذنب له صلى الله تعالى عليه وسلمء بل هو من محاسنه كما قال 
البحتزى: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۲۸٥‏ 
إذا حاسنى اللاتى أدل بها كانت ذنوبى فقل لى كيف أعتذر 

وإذا لم يكن ذنب ولا ارتكاب لخلاف الأولى لم يكن عليه ملامة وعتب» فهذا يدل 
على أن قوله قبل العتب المراد منه إن كان هناك عتب» ولظهوره استغنى المصنف عن 
ذكره» فهذا من بدائع الاكتفاء وقد حام حول هذا من قال: لم يقل المصنف رحمه الله 
إن كان عتب» كما قال إن كان ذنب اكتفاء بالثانى عن الأول لأنهما نظيران» وشيخنا 
حمل العتب على ما هو صورته لفلا ينافى ما سيذكره من أنه لا عتب عليه أصلاء 
REN LE 17‏ 
وكذا من الزوائد جحعله كيف مقحمة وآنس مد الهمزة بزنة قاتل» وروى بالقصر 
وتشديد النون» وقوله وكيف قيل: إنه معطوف على ما فيهاء والظاهر أنه معطوف على 
هذه الملاطفة» أى وليتأمل كيف الخ ويعينه قوله فيما سيأتى» ثم انظر كيف بدأ فتنبه له 

(وقال الله تعالى: ولول أن تبتك قد كدت 7 ڪن لبهم سينا تا ) [الإسراء: 
+ ] أى لولا أن ثبتناك على الحق والسداد قاربت اليل إلى مرادهم ميلا ما قليلاء ففى 
اذا ريح يذ و نيه وليل ر سات د 
فضلا عن الوقوع فيه دليل ظاهر على ما قدمه من أنه لا ذنب له رأساء وفيما فسروه به 
إشارة إلى أن العفو ليس عن ذنب وتقصير. 

(قال بعض المتكلمين:) أى المفسرين الذين تكلموا على هذه الآية» وكثيرًا ما يستعمله 
المصنف رحمه الله وغيره بهذا المعنى اللغوى» ويجوز أن يراد المعنى المصطلح أى أهل علم 
الكلام وأصول الدين» لتعلق هذا بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهى من 
مباحثه» فلا وجه لما قيل أن المنقول عنهم من غير ذلك العلم. 

(عاتب الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد الزلات» وعاتب لينا تحمدًا صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبل وقوعه): العتب والعتاب مخاطبة من توده ما صدر منه جما لا يناسب 
ليزيلهء أو يترك العود له» وهو يكون ناشئًا عن الحبة والإدلال. والزلات: جمع زلة بالفتح 

من الزلل وأصله دحوض القدم» ثم عبر به عن الوقوع فيما يرضى من غير قصد ولذا 
فسر بالخطأء وفى التعبير بالوقوع .معنى الصدور فى الواقع مع الزلل لطف» لأن من زل 
يقع وضمير وقوعه للذنب» لح ل بتقدير قبل 
وقوعه فى الذنب» ولك أن تقدره قبل احتمال وقوعه كما يدل عليه تعبيره فى الآية 
بقوله: ل كدت تكن لبهم © [الإسراء: ]۷٤‏ أى: تميل؛ لأن القرب من الميل للذنب 
يقتضى عدم وقوعه. والمراد بزلات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حلاف الأولى» الذى 
هو بالنسبة لعلو مقامهم كالزلة من غيرهم» ولخفائه قيل: كان اللائق مع عدم وقوعه 


۲۸١‏ ْ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
فإن القبلية تقتضى الوقوع بحسب الظاهر وإن صرحوا بأنه غير لازم» بدليل قوله تعالى: 
فود لر مَل أن ند کیٹ بق 4 [الكهف:5١٠]‏ وفى بعض الشروح معتزضًا على 
ما نقله المصنف رحمه الله تعالى» بأنه لا عتب فيما ذكرء وإنما هو تذكير بنعمة العصمة 
له صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مناف لما سيأتى عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام عن الكبائر والصغائرء ومقامهم منزه عن الزلات وإن صدر عنهم ماهو 
بصورتها فهو لحكمة» كبيان الجواز والتشريع للأمم. وقال الصفوى: العتاب قبل وقوع 
الذنب يستلزم أمرين» أحدهما وقوع العتاب فى زمن لم يقع فيه الذنب» والآخحر وقوع 
الذنب بعده فاستعمله فى لازمه فقط مجارًا. 

فإن قلت: العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة» يقال: عاتبه وعتب عليه قال: 

ا فن الهاي ينس رد ريش الود ما بقن العفاب20 

قلت: جزم محققو المفسرين بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يهم بالركون إليهم» 
والعتاب عتابان منجز كما قال: «إلْقَدَ كدت يكن إِلَبَهِمْ سيا فيلا [الإسراء: 
]٤‏ وهذا إنما يكون مع كيدودة الركون» وعتاب معلق فى قوله تعالى: ولول أن 
َبتك [الإسراء: ٤‏ ۷] إلى آحره» وهذا إنما يكون مع عدمه أى لو لم نثبتك وقع منك 
ذنب القرب من الركون لكنا ثبتناك فلم يقع» والمنقول عن بعض المتكلمين وإن أقره 
المصنف رحمه اللّهِ تعالى لا ينافى ما جزم به من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعاتب 
أصلاء لأن المنفى المنجز المستلزم للوقوع والمثبت خلافه» كذا قيل ولا يخفى ما فيه 
فتأمل. 

(ليكون بذلك) المذكور أو العتب على ما ادعاه (أشد انتهاء) أى أقوى فى تركه لما 
ذكر هما لا يليق به» والانتهاء افتعال من النهى يقال: نهاه فانتهى لا من النهاية. 

(ومحافظة لشرائط الحبة) أى مداومة لما تقتضيه الحبة من قصر الهمة على ما يرتضيه 
الحبوب. (وهذه غاية العناية): من الله به صلى الله تعالى عليه وسلمء وهذه إشارة إلى 
المعاتبة قبل الوقوع لما ذكر من الفوائدء ولذا أنت أو هو لرعاية الخبر» والعناية قصد 
المساعدة والاعتناء بحفظه وأمره يقال: عنيت بأمر فلان بالبناء للمفعول عناية وعنيا 
شغلت بهء وهذه أقوى من عناية الله بغيره من الأنبياء فلذا جعلها غاية» وقيل: إنما 
جعلها غاية مبالغة. 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى لسان العرب :)01/1/١(‏ كتاب العين (17/7)؛ مقاييس 
اللغة (71/4؟)» كتاب اليم (۲۹۱/۲)» تاج العروس (۳۰۹/۳)» العقد الفريد .)١٠١/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل YAY‏ 

(ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عاتبه عليه وخيف أن يركن إليه): أتى 
بشم لبعد مرتبة هذا ما قبله؛ لأن فى المعطوف عليه احتمال صدور الزلة» وفى هذا 
إكرامه وتأمينه من صدورها منه» وهو من كلام المصنف رحمه الله تعالى» أو ممن تتمة 
كلام ذلك البعض ملتفتا من الغيبة إلى الخطاب» إيقاظا للمأمور وحنًا له على التأملء 
وهو من عطف القصة على القصة أو عطف على المقدرء أى: تأمل ما ذكر ثم انظرء 
والنظر .معنى التفكر والتدبر مستعار من نظر البصرء وقيل: ثم محردة عن المهلة؛ ولأن 
الفراغ من ذلك التأمل إنما يكون بعد مهلة وبدأ بثباته» أى: لم يقل لقد كدت تركن 
لولا أن ثبتناك» وقال بثباته ولم يقل بتثبيته كما فى الآية؛ لأن قوله كدت يدل عليه وهو 
محل المدح» أو لأن تثبيت الله يلزمه الثبات والسلامة عما خيف عليه والمعاتب عليه 
الركون» وحيف مبنى للمجهول أى وقع الخوف ممن هو شأنه» وقيل: فاعله المقدر هو 
الله وإن كانت حقيقة الخوف مستحيلة عليه؛ لأن المراد معاملته معاملة من يخاف عليه 
على ما ذكر كما قالوا فى قوله عز وحل: ليوڪ أن لسن عَمََا 4 [هود: 
yT‏ كود ا 1ه 
مبالغة؛ لأنه إذا حيف عليه القرب من شىء حاف عليه ذلك الشىء بالطريق الأولى؛ 
وهذا لا محذور فيه» حتى يقال: المراد بالركون فى عبارة المصدف رحمه الله تعالى 
الوقوع» لأنه هو الخوف فهو غير الركون المذكور فى الآية» وقيل: إن كدت من أفعال 
المقاربة وقد أخبر به مؤكدًا بقوله لقد» ومثله مما يعتب عليه إلا أن قوله شيمًا قايلاً يدل 
على أنه ما لا يضر لقلته» وهو عناية به صلى الله تعالى عليه وسلم ونعمة عظمى؛ لأنه 
تعالى صفاه وحماه من شوائب الخطرات القلبية التى لا ثبات لهاء وإنما يؤاخذ عا وقع عن 
عزم وتصميم كما قالوه فى تفسير قوله تعالى: وان تبدواأ ما ف أشررحكم أو تحثو و 
بابک بد انه © [البقرة: 5 وله تفصيل ليس هذا محله. 


(ففى أثناء عتبه براءته وفى طى تخويفه تأمينه وكرامعه) أثناء الشىء بالمد حلاله 
وتضاعيفه» يقال: جاء فى أثناء الناس أى بينهم جمع بكسر فسكون وياء تحتية» أو ثنى 
بالقصر والمراد يكون البراءة فى أثناء العتب أنها معه فى كلام واحد بلا فاصلء فلا 
يعض عليه بأنه مقدم هنا كما قيل؛ لأن الدال على البراءة قوله: وول أن مَبَتَكَلَكَ » 
[الإسراء :4 ] وفى طيه أى داخله» أو ضمنه أو فى تخويفه للطى فيما ذكر إذ لم يفهم 
منه صريحاء قيل: وفيه بعد وتأمينه وكرامته تثبيت الله تعالى له وتنزيهه عن القرب إلى 
الميل» يعنى أنه عتب بال ركون للأعداء وتخويفه 7 إدًا لَأَدَقسلَك 4 [الإسراء:٠۷]‏ 
العذاب معلق .ما هو صريح فى عصمة الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم» عن 


A۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لد 


القرب فضلا عن الوقو ع فيه تعريضًا با منافقين وإسماعا هم على حد قوله: 
إياك أعنى فاسمعى يا جارة 

وقد تقدم أنه لا عتب ولا ذنب ونما هو تکریم» فلذا قيل: إنه كان ينبغى للمصنف 
رحمه الله تعالى تركهء وكلامه فى غاية الظهور فلا حاجة لأن يقدر فيه أثناء الكلام 
الدال على العتب والتخويف فإنه لا داعى له. 

(ومثله قوله تعالى: قد سل لم ليحرت الى شووت َم لا بكدبوتلَ 4 الآية 
[الأنعام:77]) أى مثل ما تقدم فى اللطف به» أو مثل لولا أن ثبتناك فى الشفقة 
ا ل ل م راو وراك ارده 
للتحقيق» والمضارع .معنى الماضى أو ععنى رما بالنسبة لسائر معلوماته» والذى يقولونه 
أنه ساحر أو محنون أو شاعر أو كذاب ونحوه مما لا يضرهء أى لا تحزن لنفسك كما فى 
الكشاف» ويدل عليه ما بعده: # ولك نَّ المي يعات َه يجْسَدُونَ 4 [الأنعام:3؟] 
. وهو خبر أريد به لازم الفائدة كقوله: ی رتا ی 4 [آل عمران:1۳] إذ 
تطييب قلبه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(قال على رضى الله عنه) وكرم وجهه وهذا رواه التزمذى وصححه الحاكم. 

(قال أبو جهل): هذه كنيته كناه بها رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء وكان 
يكنى أبا الحكم فالله كناه أبا جهل والناس كنوه أبا الحكمء والجهل وإن كان ضد العلم 
فالمعروف فى كلام العرب أنه ضد الحلم كما قال(: 

ألا لا يجهانأحدعلينا فنجهل فوق حهل الجاهلينا 

وهو عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة» وقد قيل: إنه مع جهله وكفره كان يحنى 
العصاة» ولذا قيل له: مصفر إستهء وكان صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول الإسلام 
يرحو إسلامه ويقول: «اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين أبى جهل وعمر بن 
الخطاب)7" فلما أسلم عمر رضى الله تعالى عنه علم أنه هو الذى أجييست فيه دعوته 
صلی الله تعالى عليه وسل O N‏ 
کا فصل ی ا وأسلم ابنه عكرمة وحسن إسلامه ونصر الله به الدين تحقيقا 
لرجاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به 
(۲) احرحه أحمد (40/79). والترمذی (۳۹۸۱» ۳۹۸۳)» والحاكم (507/7)» وأبو نعيم فى الحلية 
.)۳٦۱/(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۸۹ 

(للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلا لا نكذبك ولكن نكذب با جعت به) وفى نسخة 
مصححة من الشفاء: «ما جىت به بدون بالجحده لآيات الله تعالى عنادًا وبغيّاء أى 
ننكره ونحعله كذيًا مع أنك صادق عندناء وفى لباب التفاسير قال أبو ميسرة: إن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم مر يأب هل وأضحابه فقال: والله يا محمد آنا ل تكذيك 
إنك عندنا لصادق» ولكنا نكذب ما جئت بهء فنزلت هذه الآية» وهذا هو سبب نزولها 
كما قال المصنف رحمه الله تعالى. 

(فأنزل الله تعالى: تم لا بكْبوْتدَت 4 الآية [الأنعام: 8] ) وعزاه ابن الجوزى 
إلى ناحية بن كعب من المفسرين» وقد فسره به على قراء يكذبونك بالتشديد» وما فى 
الكاشف واللباب من قوله: «وإنك عندنا لصادق» مروى فى الحديث» قال السيد 
عيسى: وهذا بظاهره فاسد؛ لأن كذب القول يستلزم كذب قائله» إلا أذ ايكون نفلا 
غير ملتزم للصحة, والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ذكره على أنه حق من عند 
الله. وقال الطيبى: لا نعتقدك كاذبًا وإنما ننسب الكذب لما جفت به عنادًا أو حسداء 
فقوله: «لكن نكذب ما جئت به» فى موضع نحسدك إقامة للسبب مقام المسبب» وفيه 
بعد لأنهم لا يقرون بذلكء وقيل: المعنى لا نقصد نسبتك الكذب وتعييرك به لأنا 
جربناك فوحدناك على حلافه» وإنما غرضنا إبطال الكلام أو لا نقول أنت من عادتك 
الكذب, لكنا ننكر النبوة ة فلا يلزم أن يكون كذابًاء أو أنك غير مفتعل متعمد للكذب» 
بل تخليت أمرًا باطلاً فالتكذيب بالنسبة لافتعاله فما كذبناك ليكون عيباء وهذا أحسن 
التأويلات» وقيل: أنت ناقل ونحن نكذب المنقول لا الناقل وفيه ما مر. انتهى. 

وفى اللباب: المعنى لا نخصك بالتكذيب» ونقل ابن الجوزى عن قتادة: لا يكذبونك 
بحجة بل بهتانًا وعنادًاء ولا يكذبونك اعتقادًا بل قولأ. وهذا ما ارتضاه الطيبىء هذا 
زبدة كلامهم وسيأتى فى كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يوافقه. 

(ويروى أن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم لما كذبه قومه حزن, فجاءه جبريل عليه 
الصلاة والسلام) قال السيوطى فى تخريجه: هذا لم أجده وكذا قاله غيره» قيل: وهذا من 
قصوره و م یزد على هذا وهو غریب منه. 

(فقال: ما يزنك قال: کذبنی قومى): لما حرف وجود لوجودء أو وجوب لوحوب 
كما فصله النحاةء والأكثر الأفصح فى جوابه عدم اقتزانه بالفاء وورد اقترانه بها ومن 
باباه يقلن ها واا رقا وقوله: «حزن» هو الحواب» وحزن وأحزن لغتان شائعتان 
فصيحتان بهما جاء التنزيل» فقوله: «يحزنك)» يجوز فيه فتح الياء وضمها. وقوله: 
«کذبنی» بالتشدید» وروی أكذبنى وهى لغة أيضاء وأراد تكذيبهم حيث قالوا: إن ما 


۳۹۰ ال ل ا لحت لس اع لاما 
1 درن 1 2 الي ToT‏ 
رحمه الله تعالى عا الم سحا ب و 
واعتقادًاء ويروى أو اعتقادًا إشارة إلى القولين السابقين كما مر. 

(فقال: إنهم يعلمون أنك صادق فأنزل اللّه تعالى الآية) فهو سبب النزول على أحد 
القولينء وفيه دليل على أن المنفى فى الآية العلم. 

(ففى هذه الآية منرع لطيف المأخذ): منزع بفتح الميم والزاء المععجمة والعين المهملة 
محل النزع مصدر ميمى ,ععنى المفعول» فسره التلمسانى بالمأحذ, ورد بأن ما بعده يابا 
فالمراد به شىء يرجع إليه» قال فى القاموس: المنزعة ما يرجع إليه الرحل من أمره ورأيه» 
واقتصر عليه صاحب المقتفى» والمنزع بكسر الميم السهم يقال: نزعت فى القوس نزعًا 
وانزع .نزع أى سهم» وفى المثل: عاد السهم إلى النزعة. أى رجع الحق إلى أهله. قاله 
الإمام المرزوقى. ولطيف المأخذ أى حسن دقيق أخذه واستنباطه منها. 

(من تسليته تعالى له عليه الصلاة والسلام وألطافه فى القول) قال البرهان: ألطافه 
بكسر الهمزة فى النسخ التى وقفت عليهاء مصدر من ألطفه بكذا إذا بره به كما فى 
الصحاح, والتسلية تطييب القلب هما يذهب حزنه ويفرج كربهء ومن لبيان المنزع بتقرير 
أنه صادق عندهم قولاً واعتقادًا كما أشار إليه بقوله. 


(بأن قرر عنده أنه صادق عندهم, وإنهم غير مكذبين له معازفون بصدقه قولا 
واعتقادًاء وكانوا يسمونه قبل النبوة الأمين) الباء سببية أو آلية» وقرر .معنى بين وحقق 
هذا بحيث قر وثبت فى نفسه لما فى الآية من بيان ذلك مؤكدا بأن» وجعلهم ظالمين 
جاحدين لما قالوه» وكونهم غير مكذبين له مر تحقيقه وستسمعه قريباء ومر أنه روى أو 
اعتقادًا إشارة إلى القولين فى الآية. وروى أن الأخنس قال لأبى جهل لعنه الله يوم بدر: 
ليس هنا غيرى وغيرك أخبرنى عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فقال: إنه واللّه لصادق 
وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون 
لقريش. ثم إنه قيل هنا: إن عدم الكذب يستلزم الصدق عند الجمهورء فالاعتراف 
بأحدهما كأنه اعتراف بالآخر فلا يرد أن عدم الكذب أعم» وإن ورد أن عدم نسبة 
الكذب إليه لا يستلزم نسبة الصدق, لحواز أن لا يعترفوا بأحدهما ولو سلم فالآية 
قسرت. بالنفن اعتقادًا وقولاء فمن أبن تقرير الأمرين إلا أن يقال إن المراد يعدم الكذت 
الحكم بعدم الكذب؛ لأنهم لم يسكتوا فى حقه وهو .منزلة الحكم بالصدق» فالمصنف 
رحمه الله تعالى جمع بين التفسيرين وهو عادته والأوجحه أن عدم التكذيب وإن لم 
يستلزمه لكنه قد يكون كذلك» فحمل عليه بقرينة ما عرف منهم لا بطريق اللزوم» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 5" 
وهم وإن كذبوه 22101 ل يكديه فى عضن ا کا ی والأطهر أن اراد 
نفى التكذيب بأحد الوجوه والتأويلات السابقة فلاينافى التكذيب ظاهرًا كما أشار إليه 
البيضاوى» وهذا غاية ما يمكن هنا انتهى ملخصًا. وقوله: واعتقادا على نهج قوله: 
وزحجن الحواحب والعيونا 

وكلام النحاة فيه مشهور» وتسميته صلى الله تعالى عليه وسلم قبل البعثة بالأمين 
مشهور فى كتب الحديث» ويسمى يتعدى بنفسه وبالباء. 

(فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب) الدفع بالدال المهملة منع الشىء قبل 
وصوله وبعد الوصول يكون رفعاء ولذا قالوا: الدفع أسهل من الرفع» وفى التعبير به 
إشارة إلى عدم تلبسه صلى الله تعالى عليه وسلم يما افتروه» والتقرير برائين مهملتين هو 
ما تضمنه قوله: «بأن قرر» إلى آخره. وفى بعض النسخ التقدير بالدال بدل الراء كما 
ذكره التلمسانى وقال: إن الذى فى أصل القاضى بالراء» ومعناه على تلك النسخة فرض 
الشىء وتصويره» وبالراء.معنى تبيينه وتمهيده وكل واحد منهما قريب من الآخرة. 
والارتماض براء ساكنة وآخره ضاد معجمة افتعال من الرمضاء وهى شدة الحرارة» شبه 
بها ما اشتد عليه وأقلقه من ألم قلبه» والسمة العلامة وأصلها وسمة فحذفت فاؤه كعدق 
والمراد وصفهم له بها والإضافة لامية أو بيانية أى سمة هى الكذب فى قوهم إنه كاذب. 

(ثم جعل الذم هم بتسميتهم جاحدين ظلمين. فقال تعالى: ولک امي ات 75 
يجْحَدُونَ 4 [الأنعام:7]) إلخ عطف على قرر وثم للتراخى الرتبى» والإشارة إلى بعد 
الذم عنه أو هى للترتيب الذكرى» ولا حاجة لتجريدها جرد العطف كما قيلء والمراد 
بتسميتهم وصفهم هما ذكر وعبر به إشارة إلى أن ذلك صار كالعلم هم وبين التسمية 
والسمة تحنيس» وتسميتهم جاحدين؛ لأنه لما أحبر عنهم بأنهم يححدون فكأنه قال 
جاحدين» وقدم الجحد مع تأخره فى الآية؛ لأنه المقصود بالذكر ولأن طلمهم هنا 
بجحدهم» ولذا وضع الظاهر موضع المضمرء ولم يقل ولكنهم تنبيها على أن جحدهم 
نشأ من ظلمهم الثابت فيهم» لأن ترتيب الحكم على وصف يشعر بعلته» ولذا عدل عن 
حاحدين إلى وجححدهم بآيات اللهء أما إنكار حقيقتها أو إنكار كونها من الله. والباء 
قيل إنها لتضمين الححد معنى التكذيب» إلا أنه قال فى القاموس: ححد حقه وححد 
بحقه إذا أنكره وهو مقتضى خلافه. 

(فحاشاه من الوصم) حاشاه فعل ماض» أى: نزه الله عز وجل النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وبرأه من الوصم» بالصاد المهملة فى اللغة مطلق النقص والعيبء والمراد به 
الكذب المذكور فى الآية. 


للزوم. وقال فى الكشاف فى شرح قوله: «طوقهم بها» طوق الحمامة. أنه لا يقال إلا 
للأمر المذموم الذى لا يفارق من اتصف بهء فخصه بالذم كقول حسان رضى الله تعالى 


عنه: 


لولا سوابقك طوقتك بها طوق الحمامة 

أقول: فى احتصاصه بالذم نظر لما نقل فى مرآة الزمان عن حاتم الطائى أنه قال لابنه 
لما سئله عن إبله التى نحرها للقرى وقال له: مافعلت الإبل؟ فقال: طوقتك جحد الدهر 
طوق الحمامة وعليه قول المتنبى: 

أقامت فى الرقاب له أياد هى الأطواق والناس الحمام 

والباء للتعدية وقيل: إنها للسببية. (بتكذيب الآيات حقيقة الظلم) هذه الباء متعلةة 
بالمعاندة» وحقيقة منصوب مضاف للظلم مفعول ثان لطوق» .معنى جعلهم كالطوق فى 
أعناقهم للزومها هم» ففيه استعارة مكنية وجعله حقيقة الظلم الذى هو وضع الشىء فى 
غير موضعه؛ لأنهم وصفوه صلى الله تعالى عليه وسلم بالكذب وهم كاذبون» وعبر عنه 
بالاسم الدال على الثبوت» وكون اسم الفاعل للحدوث كما ذكره النحاة غير مسلم 
عند أهل المعانى كما قيل. 

أقول: ما ذكره غير واضح؛ لأن اسم الفاعل إا يدل على الثبوت إذا ألحق بالأسماء 
كالمؤمن والكافرء ولا حلاف فى هذا بين النحاةء وأهل المعانى كما مر. إذ الجحد إنما 
يكون ممن علم الشىء ثم أنكره للتفاوت الرتبى أو الحقيقى كما مرء وهذا ما صرح به 
أهل اللغة» ففى القاموس والصحاح وغيرهما ححد أى أنكر مع العلم» فما قيل إنه بعيد 
بعيد» ووجه استبعاده أنه يكون ممن حهل كما قاله» ولذا [قال:] أئمتنا الحنفية فى 
الأصول إنه لو قال للحصم: أمقر أنت أم جاحد؟ فإن قال: مقر أو جحاحد فقد أقرء 
وينبغى أن يقيد هذا ممن كان من أهل اللسان. 

(كقوله تعالى: یشو يا متها ام طلم وع [الدمل: )]١6‏ أنى بهذه 
الآية استدلالا على ما ادعاه» وقيل عليه: إِنَّا لا نسلم دلالتها على مدة, فإنه لو قيل 
أنكروها واستيقنتها أنفسهم كان صحيحًاء فيكفى لمدعاه النقل من أئمة اللغة كما مرء 
ولذا ذهب بعض الشراح إلى أنه تمثيل لا استدلال وفيه نظرء واستيقن وتيقن .ععنى» وقال 
الزمخشرى: الاستيقان أبلغ من الإيقان» ولم يقل استيقنوها مع أنه لبيان أنهم أحفوا 
علمها وأسروه لأن فائدة ذكر الأنفس أنهم جححدوا بألستتهم واستيقنوها فى قلوبهم 
وضمائرهم: والعلو هنا ععنى التكبر عن الانقياد للحق عنادًا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۹۳ 

وفى شرح الصفوى أقول: اليقين فى اصطلاحهم الاعتقاد الشابت E‏ م المطابق 
للواقع والعلم أعم موردًاء فلو أريد بالجحود الإنكار مع العلم كما ذكره المصنف رحمه 
الله» أفاد قوله واستيقنتها معنى جديدا على هذا الاصطلاح فلا بعد فيما ذكره لكن 
اللغويين وأهل العربية فسروا اليقين بالعلم» والأظهر حينعذ أن يكون المراد فى الآية محرد 
الإنكار» ليكون قوله استيقنتها تأسيسًا لا تأكيدًا لما فهم ضمناء ولذا فسر كثير من 
المفسرين المحود بالإنكار واليقين بالعلم» ويمكن أن يكون مراد المصنف رحمه الله تعالى 
أن المحود يطلق على الإنكار بشرط أن يكون مع العلم» وهو خارج عن مفهومه شرط 
لصحة إطلاقه» وهو فى الآية كذلك قطعا لقوله: «واستيقنتها» فيتم الاستشهاد بالآية بلا 
نزاع» واستيقنتها تصريح .ا يمكن أن يفهم منه فتأمله فإنه دقيق. انتهى. 

وقيل: وهو مبنى على أن الشاهد وال مثشال سيان فى جواز وقوعهمابعد الكاف» 
ريعضده بحى الكاف للتعليل» كقوله تعالى: [وأذڪروة كما ْم © [البقرة: 
6 وعلى أن اليقين بمعنى العلم شرط حارج عن مفهوم الجحود؛ وأنه إنغا يتم 
الاستشهاد د على التقدير الأول لا الثانى مع أنه لا يتم تم الاستشهاد عليهما جميعًاء والحق 
أنه تمثيل. 

أقول: إذا علمت بأن حقيقة الجحد إنكار عن علم؛ فادعاء أنه شرط حارج تعسف 
وجريرة» والآية الثانية إغا أحابها المصنف للاستشهاد المعنوى» وبيانه أنه تعالى قال فى 
الآية الأولى: َلك يي بات أله يجَحَدُونَ 4 [الأنعام:٠۳]‏ والدليل النقلى 
والعقلى دال على أن المراد إنكارهم عن علم» وإلا لم يكونوا ظالين يجحدهم؛ لأن 
الجهل قد يعذر صاحبه» لكن لما كان فيها حفاء أتى بالآية الثانية لمافيها من التصريح 
بأنهم كانوا عالمين» فالاستدلال .ععناها لا بلفظ الجحد فيها كما توهموه ه فوقعوا فيما 
وقعوا فيه نعم فى ذكر اليقين تأكيد إن لم يكن أخحص من العلم وهذا ظاهرء فانظر 
كيف خفى على من يدعى أنه بيضة البلد. 

(ثم عزاه وآنسه بما ذكره عمن قبله ووعده النصر بقوله: وقد كُدْبَتَ رش يّن 
قك الآية [الأنعام: )]١٤‏ التعزية من العزاء وهو الصبر ومعناها تسلية المصاب يما 
يخفف حزنه قال: 

هى الشمس مسكنها فى السماء فعز الفؤاد عزاء حميلا 
وتختص فى إلعرف .ما يقع عند الموت كقول أبى فراس: 
كن المعزى لا المعزى به إن كان لابدمنالواحد 


۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل 

وآنسه بفتح الهمزة من غير مد وتشديد النون» أو بالمد و تخفيفهاء أى: أذهب 
وحشته وقلقه هما لقيه منهم. ورج الأول اها كلت لمراة ورعدة التضره في الآية لقوله 
تعالى فيها: وقد کوبت دشل ين بیت فصا ع ما كذ وأوذُوا حو نهم تدبا ولا 
دل كلمت آنه 4 [الأنعام: *]» أى 00 بنصره أنبيائه» بقوله تعالى: َد 
سيقت امتا لعبَادنا لْمرْسَلِينَ 50 إت لم الصو لَمَصُورُويَ ‏ [الصافات: ]١177 211١‏ وقوله 
تعالى فيها: رتا تسد رسكت 4 [غافر: »]5١‏ والوعد فيها له ولحم ظاهرء ولا حاجة 
لا قيل أن فى هذه الآية دليلاً على تحقيق مقام النبوة» فإنه غنى عن البيان. 

وقوله: «تما ذكره عمن قبله» روى «عمن كان قبله» أى فهون عليك واصبر حتى 
يأتيك النصر فقد كذب إخوانك وصبروا حتى نصرواء وهذه الآية تدل على أن نفى 
التكذيب فى الآية السابقة ليس على إطلاقه كما ذكره البيضاوى» ويحتمل أن يكون 
المعنى هون عليك جحودهم لآيات الله وما جكت به» واصبر فإن إخوانك قد كذبوا 
وأوذوا حنى نصرواء فلا تدل الآية على ما ذكرء وقد قيل فى معنى الآية: أنها كقول 
السيد لعبده: ما أهانوك بل أهانونى قاصدًا تعظيم الأمر» وتقريره: إن أهانتك أهانتى لا 
نفى الإهانة وهو كلام حسن جدًا. 

(فمن قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجدونك كاذبًا) هى قراءة نافع والكسائى, 
من أكذبه كأبخله إذا وجده كاذيًا ويخيلً. وهذا أحد معنى صيغة الأفعال كما ذكره 
النحاة فى أبنية الفعل» ومعناه أن صيغة الثلانى موضوعة لاتصاف الان بالحدثء فإذا 
دخلت عليه الهمزة كان لمعان أحر» منها وجد أن الفاعل للمفعول متصمًا بالحدث الذى 
دل عليه الثلاثى» وهو معنى حقيقى وضعت له هذه الصيغة» ويلزم من كونهم لا يجدونه 
متصمًا به أنهم لا يعتقدون كذبه» سواء قالوا إنه كاذب أم لا ففيه تسلية له صلى الله 
تعالى عليه وسلم أيضًا. 
(وقال الفراء والكسائى: لا يقولون إنك كاذب) الفراء: هو الإمام أبو زكريا يحبى ابن 
عبد الله بن منظور الأسلمى الدؤلى الكوفى النحوى اللغوى المفسرء كان أبرع الكوفيين 
وأعلمهم بفنون الأدب» وتفسيره من أجل التفاسير وعليه اعتماد الزخشرى» توفى سنة 
سبع ومائتين بطريق مكة وعمره ثلاث وستون سنة» وإنغا لقب بالفراء لأنه كان فصيحًا 
يقرر الكلام ويفصله» فليس نسبة للفراء لعملها أو بيعها. 

والكسائى: هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن بهز بن فيروز الأسدى 
الكوفى» أحد القراء السبعة» إمام النحو واللغة والقراءات» عاش سبعين سنة ومات فى 
سنة ثلاث وثمانين ومائة بزيقونة قرية من قرى الرى» وقيل: بطوسء ولقبه بالكسائى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 6" 
حمزة شيخه؛ لأنه كان يجيئه ملتفا بكساءء وقيل: لأنه أحرم فى كساء. 

ولا لم يجد هذا المعنى السابق فى كتب النحو المشهورة السيد الصفوى» قال هنا: إن 
هذا بناء على أن أكذب ككذب للنسبة كما صرح به الإمام والقاضى» أو أن معناه بين 
كذبه كما فى القاموس» ويؤيده ما نقله الواحدى عن الفراء: أن معناه لا يجعلورنك 
كذاباء بل يقولون: إن ماجئت به باطل» وفى الصحاح نقلا عن الكسائى: أن أكذبته 
.كعنى أخبرته» أنه جاء بالكذب وهو لا يوافق المنقول. 

وبالحملة إن فى هذه النقول اضطراباء وتبعه ابن الحنبلى فى شرحه» وهو كله من 
قصر الباع وقلة الاطلاع» فإن هذا المعنى صرح به أئمة العربية؛ قال ابن عصفور فى 
كتاب «الممتع»: من معانى أفعل التسمية كقولهم: أكفرته وأحطاته» أى: سميته كافرًا 
ومخطئا. انتهى. وهو معنى النسبة فى العرف» لأنهم يقولون نسبه للزنا إذا قال إنه زان» 
فالاضطراب إنما هو من عدم الوقوف على الصواب. 

(وقيل: لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه) عطف تفسير؛ لأن معنى يحتجون يقيمون 
حجة مثبتة لما ادعوه» وفى بعض النسخ: «لا يجتمعون» قيل: كأنه تفسير باللازم فإن من 
معانيه لا جعلونك كاذباء والجعل إنما يكون إذا أثبتوا كذبه فيلزم من نفى الجعل نفى 
الاحتجاج» ومعناه على النسخة الأخرى أن منهم من يعرف بطلان قوله فلا اعتداد به 
إلا أنه لا يناسب قوله: «ولا يثبتونه». 


أقول: الصحيح الأول» وتوجيهه أن أفعل يكون للدلالة على الشىء والإيصال إليه 
وهو إنما يكون بالبيان والحجة لا .عا ذكره» قال فى «الممتع»: تقول أبصره أى دله على 
وجود المبصرء وأغفلته أى وصلت غفلته إليه» وأما على النسخة الأخرى فالعنى ظاهر 
وما قررناه علمت سقوط ما قيل من أن هذا التفسير لا يناسب المقام ولا يلائم الجحد. 

(ومن قرأ بالتعشديد فمعناه لا يسبونك إلى الكذب) كقوهم: فسقته إذا نسبته إلى 
الفسق» اوت ساق ني ريده ke‏ من النسبة المصطلح عليهاء وهذا 
على الوجوه السابقة ش 

(وقيل: لا يعتقدون كذبك) وهذا توفيق بين ما ورد فيه التصريح بتكذيبهم له صلی 
الله تعالى عليه وسلم > وما فى هذه الآية من قوطهم: كر ا د 
والمنفى اعتقادهم» لمعنى ما قالوه» وأورد عليه أن الاعتقاد المنفى لا يخلو من أن يكون 
جازماء فيكون عين التفسير الأول وحكايته تقتضى أنه غيره أو غير جازم بأن يظنوا 
صدقه ويتوهموا كذبه. وهذا ما يشق عليه فليس فيه تطمئن له كما فى الأول» ورد بان 


۲۹١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
المراد الأول بلا شبهة واحتماله للثانى بعيد» ؤقصد المصنف بعد ما قرره نقل أقوال 
المفسرين فى القرائتين لينزل ما قاله عليه» بدليل تفريعه عليه بالفاء فى قوله: «فمن قرأً» 
إلى آحره» والمعتزض توهم أن ما هنا خالف ومغاير لما قبله فقال ما قال» والظاهر أنه لا 
اختصاص لهذين القولين بقراءة دون قراءة» ولو قيل بالاحتصاص لم يكن فيه بأس» فإن 
منهم من جعل القراءتين .معنى كما قالوا: قللت وأقللت» وكثرت وأكثرت» ولك أن 
تقول المعنى على أن هذا نفى تكذييهم مطلقا لمعل ما قالوه عنزلة العدم لعلمهم يخلانه 
كما قيل فى قوله تعالى: لاس فه »4 [البقرة:۲] مع كثرة المرتابين فيه» وهذا يدل 
على أنهم معترفون بصدقه اعتقادًا فقط إلا أن قوق غنزلة الد ونا فور الصف 
وارتضاه مبنى على أنهم معتزفون بصدقه حقيقة قولاً واعتقادًا فلا غبار عليه. 

(ما ذكر من خصائصه) صلی الله تعالى عليه وسلم. (وبر الله تعالى به): جاص 
جمع خخصيصة وهو ما حص به دون غيره ییا له صلی اله تعالى عليه وسلم وتفضيلاً له 
على غيره كما مر» وأتى من أشاره إلى كثرتها حتى أفردت بالتضعيف» وبر الله به 
إحسانه ولطفه كما مر. 

(إن اللّه تعالى خاطب جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال: يا آدم) بدا 
به لأنه أبو البشر صلى الله تعالى عليه وسلم المقدم عليهم» وهو علم ممنوع من الصرف 
بالاتفاق للعلمية والعجمة» ووزنه فاعل كآزر وعاذرء وجمعه أوادم وآدمون» وقيل: إنه 
عربى مشتق من أديم الأرض أو من الأدمة لون بين السوداء والحمرة» وأصله على هذا 
أعدم با همزة فأبدلت الثانية ألفا ووزنه أفعل» ومنعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل؛ 
ومن الغريب ما قيل: إنه منقول من فعل الرباعى كما حكى عن الطبرى وفيه نظر. 

(یا نوح» يا إبراهيم, يا موسی» يا داود» يا عیسی» يا زكرياء يا يحبى) وروی تقديم يا 
عيسى على ما قبله» وهذه الأعلام ووقوع الخطاب بها فى القرآن كقوله تعالى: ادم 
ألبقهم اتا ميم © [البقرة:۳۳] غنى عن البيان. 

روم يخاطب هو) بصيغة الجهول وضمير هو للنبى صلى الله تعالى عليه وسل أى لم 
يخاطبه الله فى القرآن باسمه» وفى نسخحة «لم يخاطبه») بالبناء للفاعل والضمير المتصل» 
وقيل: هو الأولى والأوجه له (إلا) بعبارة فى ندائه دالة على تعظيمه وملاطفته لمنزلته عند 
ربه كقوله: ريا أيها النبى» يا أيها الرسولء يا أيها المزمل» يا أيها المدثر) معنى النبى 
والرسول معلوم وقدم النبى لأنه أعم كقوله تعالى: ينانا أل حَرْضٍ الْمُؤْمِنِيتَ عل 
وال [الأنفال: 10]» اياي لمل ل و ايل لا فيل [المزمل: ١ء‏ ] 
و اعا امريد 39 ف كَلَذِرَ 4 [المدثر: ١‏ ۲]» وقيل: الخاصة إنما هى عدم الخطاب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹۷ 
بالاسم» وجعله خاصة بحسب الظاهر المشهور لملا يشكل .عا سيجئ من أن يسين .ععنى 
حمد» ونحوه ما قيل فى طه أيضاء فيتعذر عنه بأنه بناء على عدم ثبوت هذاء وفى 
العدول عن الاسم إلى الصفات الحسنة تعظيم فى العرف يعرفه كل أحد» وفى شرح 
التجانى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يذكر باسمه فى النداء وذكر فى الخيرء كقوله 
تعالى : اعد رشو ا 4: [الفتح: 74]» وما محمد إلا رشو 4 [آل عمران: 54 ١]؛‏ 
لأنه ورد مورد التعيين والتعليم؛ لأن صاحب هذا الاسم هو الرسولء ونحو قوله 
تعالی: اوقد کان لک في سول َه أُسَوَةٌ حْسَئْةٌ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ لما لم يرد هذا المورد 
لم يذكر اسمه» والمزمل أصله المتزمل» أى الملتف بثوب ونحوه وفيه تفاسير أخر. 

والمدثر أصله المتدثرء أى لابس الدثار وهو البرد الذى فوق الثياب» وفيهما تلميح إلى 
قوله لخديجة رضى الله عنها حين رجع من حراء: «زملونى زملونى» وفى رواية «دثرونى 
دثرونى» والقصة مشهورة فى كتب الحديث أى غطونى» وذكر المدثر والمزمل للملاطفة 
والتأنيس على عادة العرب بخطابهم مما يدل على حاله حين الخطاب» كقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لعلى رضى الله تعالى عنه: «یا ابا تراب»' لما رآه نائما عليه» فلو ناداه 
سبحانه باسمه وبأمر عار عن مثل هذه الملاطفة وفؤاده يرحف شق عليه» فلذا بدأه يما 
يؤنسه وفيه نكتة ذكرها الإمام السهيلى» وذلك لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
(أنا النذير العريان» وهو مثل للعرب فتمثل به صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان يقول: 
من بالغ فى الإنذار يقرب العدوء لأن المستغيث كان يتعرى ويرفع ثوبه ليرى من بعيد 
لملا يسبق العدو صوته» وقيل: أصله أن رحلا سلبه العدو فجاء قومه منذرًا على تلك 
ال حالة فقوله تعالى: اا لسر لج فر َر 4 [المدثر: ١ء‏ ]. 

وقوله: «أنا النذير العريان» أى مثلى مثله فيه إشارة إلى أن المدثر يضاد النذير ففيه 
تلميح وتظرف للملاطفة» كما فى الاستعارة التمليحية التى ذكرها أهل المعانى وإن لم 
يكن منهاء وما ذكره المصنف رحمه الله فى خطاب اللّه له باسمه فى القرآن» فلا يرد عليه 
كما توهم خطاب الله له بقوله تعالى: 8 إِتّكٌ ا دى من بى 4 [القصص:5ه] 
قوله له فى المحشر: «ارفع رأسك وقل يسمع لك يا حمد» ول يقل يا أيها النبى ويا أيها 
الرسولء فإن قيل: الحكمة فيه أنه أخصر ففيه سرعة إجابة» وتطويل الكلام غير مناسب 
فى مقام الإذن فى الشفاعة. وقال السيوطى: إن الله شرف أمته صلى الله تعالى عليه 
وسلم جخطابهم فى القرآن لقوله تعالى: #إيتأها ألَذِيح ءامنا [البقنرة: ]١٠١4‏ 
وخاطب الأمم السابقة بيا أيها المساكين. 


..)١51/9( أخرحه البخارى (۰۲۲/۰ 7/8ه). وأحمد (771/4). والحاكم‎ )١( 


۲۹۸ ش 1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
e 3 ً190 060606060‏ 

واعلم أنه قال فى «الإمتاع): إن من خصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم أنه لا يجوز 
لعل أن رنادية واشة يمر لديا هد نا عدف يفول مان للها ورلا 
لقوله تعالى: إلا جحَمَلُوا خا الول يسكع كدعا بعص کہ بعصا 4 [النور: 57] 
وقوله تعالى: ولا هروا لم الول كجهر مم بع 4 [الحجرات: ]١‏ وبهذا 
فسرها مجاهد. والضحاك ومقاتل» وسعيد بن جبير. 

وأحيب عن قول الأعرابى: «يا محمد أتانا رسولك» الحديث بأنه قبل النهى» أو هو 
صدر منه قبل إسلامه» وهل مثله الكنية نحو يا أبا القاسم فيه نظر. انتهى. ويأتى الكلام 
على ذلك والظاهر أن ذلك مخصوص بخطاب المشافهة فى حضوره حال حياته. 

% * ف 
[الفصل الرابع: فى قسمه تعالى بعظيم قدره عَلِمٌ] 

(الفصل الرابع فى قسمه تعالى) وفى نسخة: «عز وجل» (بعظيم قدره صلى الله تعالى 
عليه وسلم) وفى نسخة «تسليمًا) والقسم يكون معنى الإقسام وهو الإتيان بالقسم» ‏ 
وهوالمراد» ويكون .معنى المقسم به» وقال النحاة: إنه مصدر ليس بجار على فعله وقياسه 
الإقسام» وهو فى عرفهم جملة إنشائية يؤكد بها جملة أحرى لا على جهة التبعية. 

(قال الله تعالى: امرك ِنَم فى سَكرِم يمهو ) [الحجر:۷۲] المقصود من هذا 
الفصل بيان القسم نفسه؛ والمقسم عليه كما فى الفصل الذى بعده فيغايرهماء والفرق 
بينهما ظاهرء فالباء بعظيم قدره متعلقة بالقسم لا سببية حتى يتداخل المقصدان فيحتاج 
لارتكاب تكلفات فى الفرق بينهما وعظيم قدره» أما يمعنى قدره العظيم أو الإضافة 
عليه فى الذهن وتمكينه» والعرب من عادتها أن تقسم بالشئ إذا أرادت تعظيمه حتى 
تجعل الدمل قسمًا من غير حرف القسم» وهذا هو القسم الذى عدوه من أنواع البديع 
كقوله: 

أبقيت وفرى وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافى بوجه عبوس 
إن لم أشن على ابن حرب غارة 2 لم نخل يومًا من نهاب نفوس 

قال المرزوقى: هذا من الأبمان الشريفة» ولفظه لفظ الخير» وظاهره الدعاء ومحصوله 
القسم» وكرر هذا فى مواضع من شرح الحماسة» وأشار إليه الزخشرى» وقل من تنبه 
له» وهذه الآية فى قصة لوط عليه الصلاة والسلام» وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى 
مبنى على أن هذا الخطاب لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على أحد الوجهين فيهاء 
وفى الكشاف أنه على إرادة القولء أى: قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل ۹۹ 
لعمرك وقيل: الخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرحح الأول لأنه 
المناسب للسياق» ورجح المصنف رحمه الله تعالى الثانى لأنه تعالى لما قص عليه قصته 
بتمامها إلى قوله: «إمَوْلَاةِ باج إن كُسْرْ مَسلِنَ ‏ [الحجر: ]17١‏ خاطبه ببيان ماهم عليه 
من الضلالة مقسمًا بحياته» واختاره لموافقته لمقتضى الحال» وضمير إنهم لقوم لوط 
وسكرتهم غفلتهم» وغلبة الهوى والشهوة عليهم حتى صاروا سكارى لا يميزون الخطاً 
من الصواب» ويعمهون يتحيرون لعمى بصائرهم» والعمى فى البصر والعمه فى البصيرة 
كما مرء وفيه استعارة تحقيقية مرشحة بالعمه وشبه تمكنهم فى الغفلة المحيطة بهم بتمكن 
المظروف فى الظرفء لأنهم لم يفدهم النصح للأمة طبائعهم وخسة أنفسهم» ففيه 
استعارة أخرى تبعية حرفية» وقيل: إن ضمير إنهم لقريش» وقال التجانى: إنه بعيد 
لانقطاع الآية به عما بعدها وما قبلهاء ولذا قيل: إن الجملة على هذا معترضة, وعبر 
بالمضارع حكاية للحال الماضية أو لتشبيه الماضى بالحال فتدبر. 

(اتفق أهل التفسير فى هذا) الكلام أو اللفظ الذى هو لعمرك (أنه قسم من الله جل 
جلاله) هو إسناد بحازى كجد جده وسعد سعده كما مرء وتحقيقه فی كتب المعانى. 
(بمدة حياة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) المدة بالضم مقدار من الزمان قليلاً كان 
أو كثيراء من مده إذا بسطه» وفى بعض الشروح القسم للتعظيم إذ لم يقسم بحياة أحد 
غيره» والكلام مسوق للأخبار بقبائح قوم لوط عليه الصلاة والسلام» وإهلاكم تنبيهًا 
على أن من كان هذا دأبه لم ينفع نصحه» وتنفيرًا عن ارتكاب مثله من المفاسد» ودعوى 
المصنف رحمه الله تعالى الاتفاق دعوى بينتها غير مقبولة» لقول جماعة من المفسرين أنه 
قسم ممدة حياة لوط عليه الصلاة والسلام إذ قالت له الملائكة ذلك بشهادة 
السياق.انتهى. وكذا القول بأنه تعالى لم يقسم .مدة حياة أحد غير محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم على ما يأتى» وقيل أيضًا: العمر مطلق الحياة أى سواء كانت المدة بتمامها 
أو بعضهاء وقيل: المراد البقاء فلا اتفاق أيضا على أحدهما إلا أن يريد مدة الحياة معنى 
يشملهما وفيه نظر» والحواب بأن المراد اتفاق من عليه المدار ولو عند المصنف لا يحدى 
نفعاء كالقول بأن الاتفاق إنما هو على القسمية» ولو قيل: المراد بأهل التفسير مفسرء 
رالساف الدين اقفر راعلى التفاسير اتون كاين عباس رضي الله ال عدهما لكان 
وجيهاء وعلى هذا فتأخيره وحكايته بقيل غير مناسب» وعلى كل حال فالکلام لا يخلو 
من الكدر. 

(وأصله ضم العين من العمرء ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال) قال ابن مالك رحمه 
الله تعالى فى باب المبتداً والخبر: يحذف الخبر وجوبًا إذا كان المبتدأ صريًا فى القسمء 


۰۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 


وراه قر : لعمرك لأهلن كذاء أى: لعمنرك في اوها انس جه وقال 
الدمامينى فى شرح التسهيل: جواب القسم ساد مسد الخبر» والعمر والعمر .ععنى ولا 
يستعمل مع اللام إلا الفتوح» لأن القسم موضع التخفيف لكثرة استعماله» واحترز 
بالصريح عن نحو عهد الله فيجوز حذف خحبره وإثباته؛ لأنه غير صريح فى القسمء 
واستشكله شيخنا ابن قاسم بأن الفقهاء صرحوا بأن كل منهما كناية لا تنعقد به اليمين 
إلا بالنية» وقالوا: المراد بالعمر البقاء والحياة» وأحاب بأن المراد بصراحة الأول إشعاره 
بالحلف مطلقًا فى استعمالهم؛ وأرادوا بنفى كونه ييئًا أنه لا يعتد به شرعاء وقالوا فى 
باب القسم: يقال: عمرك الله بنصب عمر ويجوز فى الله النصب والرفع» وعمر مصدره 
محذوف الزوائد؛ لأن فعله عمر بالتشديد» ويقال: ل ومعناه 
ذكرتك بالله أو عمرت قلبك بذكره» قال الشاعر0©: 
أيها المنكح الفريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

وفيه كلام فى شروح الكشاف لا يسعه هذا المقام» وقال السيوطى فى مختصر نهاية 
ابن الاثير المسمى بالدر التثير: فى الحديث «خرجوا أعمارًا» أى معتمرين جمع عامر من 
عمر ععنى اعتمر» وإن لم يسمع فلعل غيرنا سمعه» قال الزخشرى: : وعَمرك الله أى أسأله 
أن يطيل عمركء والعمر بالفتح العم ولا يقال فى القسم إلا بالفتح ولعمر لهك قسم 
ببقاء الله ودوامه. انتهى. 

وفى شرح الصفوى: قال فى المواهب: إنه قسم عند الحنفية والمالكية» وكناية عند 
الشافعية واللام لتأكيد القسم وأنهم حوابه» ووقع فى بعض النسخ بفتح العين وجعل 
الضم أصلاً لم يذكره أهل اللغة» لكن فى تفسير القاضى أن الفتح لغة فى الضم وهو 
يشعر ما ذكره المصنف انتهى ملخصًا. ومثله فى شرح التجانى» وقال: إن المصنف رحمه 
الله تعالى لم يحقق هذا الموضع» وفى التقريب فى شرح الغريب العمر بضم وبضمتين 
الحياة وهو يشعر بعكسه. 

أقول: هذا ما قاله الشراح برمته» وهو لم يصف من الكدرء وتحقيق هذا المقام على 
وجه ينفض: عنه غبار الأوهامء أن العمر بالفتح مصدر عمر المشدد وأصله التعمير 
فحذفت زوائده. انان تعمج الله إياك» أوقلبك وهو على هذا صفة من صفات 
الله فيصح القسم :به-حقيقة» وهذا ما جنح له ساداتنا الحنفية والنحاة. 


e‏ العين مخصوص بالإنسان» وهو مدة وجحوده فى الدنيا فلا يصح القسم به 


.)5445/١( البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى تاج العروس‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله ۱ 
شرعاء لکن الله له أن يقسم بما شاء كقوله تعالى: والس في ولل إا سی 4 
[الضحى: ١١‏ ۲] فالضم أصل فى المعنى لاختصاصه به فى غير القسم» فإذا أريد بالمفتوح 
هذا لا بأس أن يقال: إنه من قبيل معناه أو معدول به عنه» ويؤيده ما فى شرح أدب 
الكاتب للإقليلى أنه مع نادرًا لعمرك بضم العينء وإذا لم يرد هذا المعنى فى قسم الناس» 
صح أن يقال إنه كناية لتوقفه على النية كالمشترك وأما العرب فيقسمون يما أرادوا فلا 
منافاة بين ما ذكره النحاة وما ذكره الفقهاء. ولا حاجة لما قاله شيخنا مع ما فى قوله لا 
يعتد به شرعا من الوهم» وبهذا اتضح ما قاله القاضى. 

(ومعناه: وبقائك يا حمد» وفيل: وعيشك» وفيل: وحياتك) البقاء جملة حياته فى 
الدنيا وتمام عمره» والحياة أعم منه لصدقها على البعض والكلء فالمغايرة بينهما ظاهرة» 
والعيش له معان فى اللغة منها الحياة» فإن فسر به هنا كانت المغايرة بينه وبين ما بعده 
لفظية» ولذا فسره التلمسانى به هنا لثلا يتكرر مع ما بعده» وقيل: إنه بعيد ولو فسر 
بالمعيشة فى دنياه» و جعل عبارة عن الزهد والتقشف لم يبعد» وقيل: المراد معيشته 
الواسعة: الفائضة على غيره فهو عبارة عن سخائه وحوده» وهذه التفاسير كلها مأثورة 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من طرق مختلفة» ونقل الأخفش معنى آخر وهو: 
وحقك على أمتك؛ قيل: وعرض لوط صلى الله تعالى عليه وسلم بناته» إنما هو إشارة 
إلى نساء أمته لأنه كالأب هم أى إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فعليكم بالحلال» ولو 
حمل على ظاهره من تزوجهم بناته لا مانع منه» وقيل: المراد دوام أبد الآباد معه كما 


وإنما المرء حديث بعده فكن حديثًا حسنًا لمن وعى 

وهو بعيد» ومن الغريب ما نقل عن بحاهد أن المعنى: لعمرك من قوم لعمر الله 
أى بعبده والمعانى التى ذكرها حقيقة لتصريح أهل اللغة بها فلا وجه لدعوى التجوز 

(وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف) تأنيث الإشارة لأنها للكلمة المقسم بها أو 
باعتبار الخير» وإنما كان كذلك لأن العظيم إذا قال لأحد عبيده وحياتك كان ملاطفة 
وتكراء فكيف برب الأرباب فى مثل هذا الكتاب» وقيل: وجه كونه نهاية التعظيم 
كون ربه أقسم به» وقيل: إنه فى خصوص القسم بالحياة؛ لأنه فى العرف يدل على 
كمال الألفة وامحبة كما يشهد به الذوق والطبع السليم فتأمله. 

(قال ابن عباس رضى اللّه عنهما: ما خلق اللّه وما ذرأ وبرأ أنفسًا أكرم عليه من محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم): الخلق الإيجادء وذرأ وبرأ بالحمزة فيهما وإن كان معناه 


r‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ول 


کر ف د كرها لاو کت وقد يفرق ا لاان بان يكز نكر من افر و برأ.معنى 
ضور أى: م يوجد أحدًا أشرف منه ذانًا ونسبًا وصورة أكرم من محمد صلى اله تعالى 
غليه وسلم» وقد عرفت فيما سبق أن مثل هذه العبارة يفيد أنه ليس أحد أفضل منه ولا 
مساويًا له وقد حققناه قبل هذاء ودخل فيه الملائكة عليهم الصلاة والسلام مطلقاء حتى 
حواصهم كجبريل عليه الصلاة والسلام بناء على المذهب الحق أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أفضل منهم» ولا عبرة .من اختار خلافه كالزخشرى وغيره من المعتزلة. 

وقد سكل بعض البصريين عمن يقول بتفضيل الملائكة على البشر على الإطلاق هل 
يفسق بذلك؟ فأحاب: إن عنى هذا القائل بالإطلاق دحول الملصطفى ضلى الله تعالى 

عليه وسلم فى ذلك» فهذا أمر فوق الفسق لمخالفته للإجماع» وإن عنى من عداه صلى 
الله تعالى عليه وسلم فالخلاف فيه مشهور والإمساك أسلمء کا قال :اناف رضت الله 
تعالى عنه لما سكل عن مثل ذلك: كنا نتكلم فى فضول الأصول فصرنا تتكلم فى أصول 
الفضولء فقيل له: أحزم بالصواب من الجواب؟ فقال: والح ماي دي 
على قناعه من المقارع والمسئلة طويلة الذيل. 

وما وقع من صاحب الكشاف فى سورة التكوير» من تفضيل جبريل على محمد 
عليهما الصلاة والسلام فهو حرق لإجماع من يعتد بإجماعه» وقد تصدى للرد عليه فيه 
ابن خليل السكونى وغير واحد فليحذر كلامه» أعنى الكشاف» كم له من أمثال هذا 
عا يخالف السنن القويم.انتهى. وسيجىء تحقيقه» إلا أن بعض الشراح تعقبه المصنف بأنه 
لو قال: روحا أى: ذا روح» كأن أصرح فى تفضيله على الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام» أى لأن النفس رعا يقال إنها لا تطلق عليهم لتفسير بعض أهل اللغة لها 
بالجمسد» وإن جاز تفسيرها بالروح فإنه أحد معانيهاء وعلى هذا يتجوز أو يقدر فى قوله 
من محمد من نفس محمد كما قيل. 

(وما معت اللّه تعالى) قيل: المراد ما علمت من أطلا السبب على مسببه إذ السماع 
قد يفيد العلم» وقيل: إنه هنا من النواسخ الداخلة على المبتدأ والخبر» على أن المفعول 
الأول مصدر الخبر المضاف إلى المبتدأء وإليه ذهب الرضى وغيره فى فعل السماع 
الداحل على الذوات» كسمعت زيدًا يقول: كذا بشرط كون الخبر تما يسمع» والتقدير 
ما معت إقسام الله تعالى» لا من نبى ولا من كتاب يتلى» وقصره على الثانى قصور 
والجملة مبنية للمقدر» وفيه أنهم شرطوا فيه أن يكون السماع بغير واسطة كما صرح به 
فى حواشى المطول» وفيه كلام فصلناه فى طراز اججالس. 

(أقسم بحياة أحد غير محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ) وفى بعض النسخ غيره» وبعد 


القسم الأول فى عظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۳۳ 
ماد كر هذا ابن غا رجي الله ال هما تلى الآية لف إلى آرم کل غ 
بحرورة صفة أحد أو بدل منه إلا على هذاء كما قيل: لا يفيد أنه أقسم بالنبى ضلىئ الله 
تعالى عليه وسلمء وإنما يفيد أنه لم يقسم بغيره» ولذا تلى الآية ليستفاد منها المعنيان معا 
بخلاف ما لو نصب على الاستثناء فإنه يفيدهما صراحة ولا وجه لهء فإنه يفيدهما على 
الوحهين بقرينة السياق كما مر فى قوله: ما خلق نفسًا أكرم من محمد وأما أحد فقال 
شراح الكشاف فى قوله تعالى: فر بترت حر ين رُسِْوءُ © [البقرة: :]۲۸١‏ أنه 
يستوى فيه المفرد والجدمع والمذكر والمؤنث» وهو فى حيز النفى يعم القليل والكثير 
محتمعًا ومنفردًا بخلاف الواحد, فإنه يقال: ما فى الدار واحد بل اثنان» ولا يقال مثله فى 
أحد» وذكره التفتازانى وقال: معناه ما ذكره أهل اللغة من أن أحدًا اسم لمن يصلح أن 
يخاطب» فيستوى فيه الواحد المذكر وغيره» فإذا أضيف إليه بين وأعيد إليه ضمير جمع 
ونحوه» فالمراد به جمع من الجنس الذى يدل عليه الكلام» فمعنى لا نفرق بين أحد: لا 
نفرق بين جميع الرسل» ومعنى فما منكم من أحد: ما منكم من جماعة» وكثير من الناس 
يسهو فيزعم أن معنى ذلك أن نكرة وقعت فى سياق النفى فعمتء فكانت بهذا 
الاعتبار فى معنى الدمع كسائر النكرات» وفى التلويح نقلا عن النحاة: إنك إذا قلت: 
حذ أحد هذين فألفه منقلبة عن واو» ولا يجوز استعماله فى الإثبات» وإذا قلت: ما 
حاءنى أحد فألفه ليست فألفه منقلبة عن واو ويستعمل فى الإثبات» وهذا مشكل لأن 
اللفظين صورتهما واحدة» ومعنى الوحدة موجود فيهما والواو فيها أصلية فيلزم قطعًا 
انقلاب الألف عنها فيهماء وإذا كانا مشتقين من الوحدة؛ وأما جعل أحدهما مشتقا 
منها دون الآخرء فترجيح من غير مرحح» ول أر من تعرض لهذاء حتى رأيت العلامة 
القرافى فى كتابة «العقد المنظوم فى ألفاظ العموم» أحاب عنه بأن أحدًا الذى لا 
يستعمل إلا فى النفى» معناه إنسان بإجماع أهل اللغة» وأحد الذى يستعمل فى الإثبات 
معناه الفرد من العددء وإذا كان مسمى أحد اللفظين غير مسمى الآحر غايره فى 
الإشفاق» فإنه مناسبة بين اللفظين فى الحروف والمعنى ولا يكفى فيه أحدهماء فعلم من 
هذا أن أحدًا الذى لا يستعمل إلا فى النفى ما هو واحد المستعمل فى النفى والإثبات» 
فإن كان المقصود منه إنسائًا فهو الأول» وألفه ليست منقلبة عن واو وإن كان المقصود 
منه نصف الاثنين فهو الصالح للنفى والإثبات وألفه أصلية .انتهى. وفيه بحث» وقد أشار 
إل هذا هنا يم الشراج ول بد 


(وقال أبو الجوزاء) بفتح الجيم وواو ساكنة وزاى معجمة يليها المدء وهم أبو الجوزاء 
أيضًا غير هذاء وأبو الحوراء .عهملتين راوى حديث القنوت› وهذا اسمه أوس ابن عبد 


ان القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
الله الرابعى البصرى يروى من عائشة رضى الله عنهاء وصفوان بن عسال رضى الله 
٠‏ تعالى عنه وغيرهماء وهو ثقة كما قاله الحاكم» وأحرج له الستة» وتوفى سنة ثلاث 
راان مراي لاج 

(ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه أكرم البرية 
عنده): صلی الله تعالى عليه وسلم» قيل: غير هنا منصوب على الاستثناء» وقد سمعته آنفا 
مع ماله وعليه» وقد مر أيضًا أن عند ظرف مكان فلا يضاف إليه تعالى حقيقة» وورد 
فى القرآن لمعان منها الحلم والعلم كما فى آية الإفك» فى قوله تعالى: «إ وتحسبوتم كينا 
وهو عند ألو عَظِم 4 [النور: ]٠١‏ وقد يراد بها القرب ورفعة المرتبة» وهو يكون 
بالثواب على أنواعه» ويصح إرادة كل منها هناء والبرية الخليقة من برأ الدنسمة فيجوز 
همزه وتخفيفه» والثانى أفصح وأكثر وهو يدل على أنه غير معتل من البرى .معنى 
التزاب» كما ذهب إليه بعض أهل اللغة» ثم إنه قيل: إن الأكرامية لا تقتضى حصر 
القسم فيه دون غيره» ولا قصرها على حياته دون ذاته؛ فالتعليل غير تام إلا أن يقال 
عادة العرب لمن أحبوه وعظموه أن يقسموا بحياته دون ذاته» فإن القسم بالذات إنما 
يقتضى العظمة والشرف» ولا يلزم من التعظيم القسم ولا التخصيص به فإن القسم 
مطلقًا قد يتعدد القسم به وقد يقسم بفاضل مع وجود الأفضل» وكون الأكرمية تقتضى 
التخصيص ببعض الأمورء فلذا حص .عا ذكر؛ لأنها تقتضى هذا بخصوصه لا يخفى ما 

أقول: هذا كله من التعسفات التى لا حاجة إليها. فإن فيما ذكر تكرًا وتعظيمًا 
حصه الله به على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى» فلا يحتاج إلى إقامة برهان منطقى 
عليه وكله من ضيق العطن» وإنما تعرضت له لملا يظن أن فى السويداء رجحال» وأكرم 
من الكرم» وهى صفة جامعة لكل خيرء ويقال: هذا تكرم على أى عزيز عظيم فى قلبى 
ونظرى» وهو فى العرف يختص بالحود وليس ,كراد هنا لابمعنى أنه أكثر جامعية لكل 
خير عنده. 

(وقال الله تعالى: ليس 39 والفرءان لمكي # الآبات [يس:٠.‏ ۲]) لم يصرح 
ببقية الآيات لأنها ليست ما نحن فيه» بل بإعتبار المقسم عليه من الفصل التالى» ولم 
يذكرها هناك اكتفاء .ما ذكره هناء وتفننا فى التصريح ببعض المقاصد والتلويح لبعضهاء 
والتفنن فى التعبير فن من فنون البلاغة» وسياتى فى أسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم ما 

(اختلف المفسرون فى معنى يس على آقوال» فحكى أبو محمد مكى) رحمه الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل نا 
تقدم الكلام فى ترجمته؛ والأقوال فيه كثيرة» حكى منها بعض الشراح ستة وهى أن 
معناه يا سيد» أو يا إنسان فى لغة طى كما يأتى» أو هو اسم من أسماء الله تعالى لأنه 
السيد الحقيقى» أو يا محمد أو يا رحل» أو هو اسم من أسماء القرآن كله» أو سورة منه 
وما عدا الأخير فى كلام المصنف رحمه الله تعالى» وفيه قراءات فتح الياء وكسر النون 
وفتحها وكسر الياءء وإظهار النون» وهل هو معرب أو مبنى؟ وحهان أيضاء ومعنى 
الحكيم ذو الحكمة أو الحكيم صاحبه أو 6 
اال د ا رضى الله تعالى 
عتهي وق تفده مقال قال السيوطى : هروا أبو ا و ابن غر دوه اتاد ف أببو 
يحبى الوضاع وسيف بن وهب وهو ضعيف» ولكن سيأتى عن قتادة مرفوعاء وتعدد 
طرقه قد يجبر ضعفه وليس مما يتعلق بالأحكام. 

(عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «لى عند ربى عشرة أسصاء») تقدم أن 
عند الله معنى فى علمه» فالمعنى أنه هو الذى ماه به لاعتنائه به وتكريمه؛ ولذا قال: 
Es‏ انطواي SS‏ 
الحمیری: 

يا نفس لا تمحصى بالنصح جاهدة على المودة إلا آل ياسينا 

أى إلا آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء وزاد قوله: «ذكر» إما لأن فى الحديث 
زيادة على ما ذكرء أو لأنه لم يحفظ لفظه بعينه» وطه قيل معناه: يا رحل» وقيل: أصله 
طأها أى الأرض وسياتن الكلام عليه 


(اسمان له) أى هما اسمان له صلى الله تعالى عليه وسلم بمحذف حرف النداء أو 
القسم» ويجوز على بعد أن يكون خبر إن. 

(وحكى أبو عبد الرحمن السلمى عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد) فيه إطلاق السيد 
على غير الله وقد قيل بامتناعه الحديث رواه البيهقى مسندًا فى كتاب «الصفات» عن 
مطرف قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلنا: 
انف دا فقا الان اسر , عة أن فة للسلفن أرضة اقوال: 

الأول: وهو الصحيح أنه يجوز إطلاقه على الله وعلى غيره مطلقاء فإذا أطلق على 
الله فمعناه العظيم امحتاج إليه وفى غيره. ععنى الرئيس المتبع وله شواهد فى الكتاب 


۳۰٦‏ ش اس ا ی ماده تالت سد 

الثانى: E‏ أنه لا يطلق إلا على غير الله إذ ا 
عليه فى الأحاديث المشهورة» ولأنه من السؤدد وهو الرياسة على قومه وفخره» ولذا لما 
أطلق على الله فسروه بغير هذا كما مر. 

الغالث: أنه مختص بالله؛ لأن معناه الحتاج إليه المتصرف على الإطلاق؛ وهذا لا يليق 
بغيره تعالى. 

الرابع: التفصيل فى المعرف بأل فيختص بالله. وغيره يجوز إطلاقه عليه وعلى غيره. 

فإن قلت: ما تصنع بالحديث وه رك عليه الاك «السيد هو اللّه» المفيد للحصو 
بتعريف الطرفين؟. 

قلت: إذا ثبت وصف لشىء وأريد سلبه عن غيره حقيقة» أو ادعاء فلهم فيه طرق: 
الأول: التصريح بأداة الحصرء كقولك لا معبود إلا الله. 

الثانى: أن يعرف الطرفان وهو فى معنى ما قبله إلا أن فيه إيماء إلى ذكاء المخاطب 
لإستغنائه به عن التصريح فقد يكون أبلغ من الأول. 

الثالث: وهو أدق طرقه أن يخعل من أثبته الزاعم له الصفة على من هى له حقيقة» 
فيقال: الدهر الذى يضيف الأمور للدهر, الدهر هو الله أى لا تصرف لغير الله فى جميع 
الأمور سواء الدهر وما سواه. 

فأئبت التصرف كله لله ونفاه بطريق برهانی عما سواه على حد قوله تعالى: لقُن إن 

كان لين ود قاتا اول ابيب 4 [الزحرف: ]۸١‏ وهو نوع من إخراج الكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر» يسمى التلوين فصله عبد القاهر فى «دلائل الإعجاز» وهو 
مذ كور فى «الكتاب» أى كتاب سيبويه رحمه الله تعالى» كقوهم: «عتابه السيف» 
و »تحية بينهم» «ضرب وجيع) وما نحن فيه إن جرى على ظاهره فهو من هذا القبيل فلا 
دليل فيه» وقد مر بيانه أيضًا فاعرفه» فإنه من نفائس الذحائر المستودعة فى دفاتر 
الخواطرء ولنا عودة إلى ذلك فى الكلام على الأسماء الشريفة عند قوله: «سيد ولد آدم» 

(مخاطبة لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم) بفتح الطاء منصوب بدل مما قبله» أو مصدر 
فعل مقدر» أى خاطبه به مخاطبة متخصوصة به. 

(وعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما (يس يا إنسان أراد محمدًا صلى الله تعالى 
عليه وسلم): رواه ابن أبى حاتم» وعن مقاتل: إنها لغة حبشية يسمون الإنسان يس» 
ون ان عباس برضي الله ال عنهما أنه لفة على » فقيل : إن اسلا اتسن ضفر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل ۷ 


فاقتصر على ب شه لكثرة ETE‏ كما قاله الإمام تبعًا للد مخشر عه «تعقيه أبو کیان بأن 
امنقول عن العرب فى تصغير إنسان أنيسيان بياء قبل الألف» واستدل به على أن أصل 
إنسان إنسيان؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوطا ولم يسمع فى تصغيره أنيسين» ولو 
سلم تصغيره لذلك فلا بد من بنائه على الضمء > مع أن التصغير أصله التحقير فيمتنع فى 
حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولذا لما قال ابن قتيبة فى المهيمن: إنه تصغير مؤمن 
وأصله مؤعن أبدلت همزته هاءء قيل: إنه قريب من الكفر فليتق الله قائله؛ وأيضًا 
الحذف من أول المنادى غير معروف وسيأتى الكلام عليه فى فصل أسمائه صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 
وعلى هذا المنوال ما تقدم من أن أصله يا سيد فإنه قيل: إنه اكتفاء ببعض الكلمة 
عن باقيها وهو مذهب للعرب مسموع فى كلامهم حكاه سيبويه وغيره» فيقولون: ألا 
تاء ععنى ألا تفعل فيقول: بلى فاء أى أفعل» فيكتفون عن الكلمة ببعض حروفهاء وورد 
فى الحديث: «كفى بالسيف شاء)(١2‏ أى شاهدًا. وقال التجانى: التحقيق أنهم يكتفون 
ببعض حروف الكلمة معبرين باسم بعض حروفهاء كقوطم: قلت ها قفى فقالت قاف» 
أى: وقفت» فيحتمل ياسين أن يكون عبر عنه باسمين من أسماء حروفه لا .مسماه كما 
قاله الرازى» وإن كانت العرب قد تكتفى ببعض الكلمة كقوله: 
كانت مناها بأرض لا تبلغها لصاحب الهم إلا الناقة الأحد 
أى مناياهاء وقوله: 
فرش ا ا يباه كفك ا ان 
أى المنازل وله نظائر كثيرة. 
أقول: هذا محصل ما قالوه هنا. وقال الأدباء كما نقله النواحى فى كتاب «الشفاء 
فى بديع الاكتفاء»: إن الاكتفاء كما قال علماء البديع أن يدل موجود الكلام على 
محذوفهء وهذا الحد صادق على نحو واسكل القرية على أحد القولين فيه» ثم قسمه إلى 
الاكتفاء بكلمة كقوله تعالى: سَرْبِيلَ تَِتِحكُم ألْحَرَّ 4 [النحل:٠۸]‏ أى والبرد إلى 
الاكتفاء ببعض الكلمة» قال: وهذا النوع تما احترعه بعض المتأخرين من أصحاب 
البديع» وأكثر منه الشعراء المتأخرون والتزموا فيه التورية» كقول الدمامينى رحمه الله 
تعالى : 
يقول مصاحبى والروض زاه وقد بسط الربيع بساط زهر 


.)۱۷۹۱۸( وابن ماحه (05٠55؟)» وعبد الرزاق‎ »)٤٤۱۷( أخرحه أبو داود‎ )١( 


۳۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
تعالى نباكر الروض المغدى وقم نسعى إلى ورد ونسرين 
وقول ابن حجر رحمه الله تعالى : 

دع يا عذر لى رقى الملام فمذ سرى عنى الحبيب فليت دام له البقاء 

والطرف مذ فقد الرقاد بكى ما يحكى الغمام فليس يهدى بالرقا 
وأمثاله ما لا يحصى وفيه إشكالء لأن النحاة اتفقوا على أنه لا يجوز الترحيم فى غير 
المنادى بشروطه المذكورة فى بابه» فيكون هذا وأمثاله خلا بالفصاحة لمخالفته القياس» 
فكيف يجوز أن يعد هذا من الحسنات البديعية التى إنما تستحسن بعد الفصاحة؟ وكيف 
يحوز أن يخرج على مثله القرآن الكريم وإن كان فيه تورية؛ لأنها لا جوز مثله اللهم إلا 
أن يقولوا إنه مقيس يغتفر فى الشعرء وما وقع فى القرآن ليس منه» بل هو من ذكر اسم 
حرف من كلمة إعاء إلى بقيتها وليس من قبيل الترخيم» وهو الذى أشار إليه المفسرون 
فار فإنه ما حاك فى صدرى و م أر من تعرض له» وفى كلام التجانى الذى مر 
آنفا إشارة ما إليه وإن لم يفصح به. 

(وقيل: هو قسم وهو من أسماء الله تعالى) قال السيوطى رحمه الله تعالى: أحرجحه ابن 
جحرير» وحرف القسم مقدر معه والقسم .معنى المقسم به. 


(وقال الزجاج) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد» شيخ العربية» الإمام فى الأدب» 
صاحب التصانيف الحليلة وتفسيره مشهور» وكان متينا فى الدين» توفى ببغداد سنة 


ست أو إحدى عشرة وثلاث مائة وقد بلغ سنه الثمانين» وإليه ينسب الزجحاجى صاحب_ 
اليل 

(قيل: معناه يا محمد. وقيل: يا رجلءوقيل: يا إنسان) فسين أو يسين علم له؛ والمراد 
بالرحل والإنسان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أيضًاء وأما إرادة النوع وأنك التفات 
كما قيل فبعيد لا ينبغى حمل التنزيل على مثله وتقدير ياء وجعل العلم بجموع يس 
لاشتهار علميته لا يرد عليه أنه شاذ» كقوهم أصبح ليل كما قيل؛ لأنا نحمل جعله.معنى 
إنسان ورحل فى أصل وضعه» ثم نقل وجعل علمّاء أو نقول: هو بالغلبة التقديرية فلا 
يحتاج إلى أن يقال: إن بعض هذه المعانى تقدم وإنما أعيدت هنا تتميمًا لكلام الزحاج. 

(وقال ابن الحنفية) رواه البيهقى فى دلائل النبوة. ابن الحنفية هو أبو عبد الله محمد 
ابن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه» والحنفية أمه؛ واشتهر بنسبته 
إليها تمييرًا عن السبطين رضى الله تعالى عنهماء وهو إمام عظيم أحرج له الشيخان 
وغيرهماء ولد لسنتين بقيا من خلافة عمر رضى الله تعالى عنه» وتوفى بالمدينة فى سنة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۳۰۹ 


ثمانين على الأشهرء وفيه E‏ أ فصلها الراك القتف وة 1 1 لة فى 


(يس يا حمد) أى: معناه هذا؛ لأنه وضع له ابتداء أو بواسطة كمامرء وإنما ذكره 
وإن تقدم لبيان قائله وتعدد طرقه. 
(وعن كعب الأحبار) تقدم الكلام عليه (يس قسم) أى: مقسم به أو جعله قسمًا 


(أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفى عام) لم يبين المقسم به ففيه 
الاحتمالات السالفة» وفى المواهب فى نقل كلام ابن الحنفية: أقسم الله باسمه وكتابه 
وفيه فائدة ستراهاء والعام والسنة متقاربان معنى» وللسهيلى رحه الله تعالى كلام فى 
الفرق بينهماء والمراد عقدار ألفى عام وإلا فقبلهما لا تتحقق السنين والأعوام؛ لأن 
الزمان مقدار حركه الفلكء أو المراد بحرد الكثرة أو عدم النهاية مجازًا فلا يقتضى الحصر 
وينافى الزيادة» قيل: ولو سلم أن الزمان مقدار حركة الفلك لايرد هذا؛ لأن الفلك 
الأعظم العرش وهو مخلوق قبل السماء والأرض لقوله تعالى: «إوحكات عَرشُمُ ء 
لْمَلهِ # [هود: ۷] كما قال زین العرب فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كتب الله 
تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه نظرء 
ثم إنه قيل إنه مشكل أيضًاء لأن كلام الله تعالى قديم فلا قبلية فيه ولا بعدية وخلقهما 
محدث. 

وأحيب بأن المراد أبرزه فى أم الكتاب أو اللوح الحفوظ المكتوب فيه جميع الكائنات» 
ولم يرتضه التجانى فقال: الأولى أن يضعف مثل هذه الروايات ما أمكنء فإن صحت 
ترك علمها إلى الله تعالى إذ مثله لا يقال بالرأى ولا يدرك بالاجتهاد» وقيل: القبلية 
المذ كورة متعلقة بالإقسام وليس المراد معناه النفسى القديم» بل إحداث ما يدل عليه عند 
الأشعرية وتعلقه بأسماعه» وعروض إضافة متخصوصة بلا واسطة معتادة» وهذا التعلق 
حادث قبل خلقهما ولا محذور فيهء غير كون الزمان موجودًا قبل حلقهما وقد عرفت 
اتدفاعه» وكون التعلق حادث ارتضاه بعض أئمتنا كالنسفى» ومن لم يقل به يدحل من 
باب التأويل وهو واسع مع أن منهم من جوز تعلق الكلام الأزلى بالمعدوم والذى 
سيوجدء فلا ينافى الإقسام به أزليته» ألا ترى إلى قولك الزمان الماضى قبل المستقبل» 
حيث يقصد جرد بيان تقدمه لا يخطر ببالك أن للزمان زمان أو ظرفية لنفسه. 


أقول: مثل هذا ورد فى الحديث وهو كثير» فالطعن فيه لا يليق» ولابد من تأويله 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ول 


وهو اي لأن المراد أنه أطلع عليه ملائكته عليهم الصلاة والسلام قبلهما بهذا المقدار 
أو قديماء وهو المناسب هنا لإفادته إظهار عظم قدره فى الملا الأعلى وجرد تقدم العرش 
لا يقتضى الزمان بالمعنى المتعارف فتدبر. 

(يا محمد إنك لمن المرسلين): ليس قوله يا محمد تفسيّرا ليسين؛ لأنه غير مناسب لما 
سبق له الكلام» من أن الله أقسم به ولذا ذكر أنك لن المرسلين الذى هو جواب القسم 
توضيحًا لمراده» بل هو بيان للمخاطبء وليس مراده أنه جواب مقدر للقسم بيسين 
حتى يلزم عليه إجتماع قسمين من غير عطف على جواب» وهو مما أباه النحاة كما 
صرح به فى الكشاف» وقال: إن العرب تكرهه وبينة الذوق لا تسمع إلا مع شاهد 
فالقسم واحد والواو عاطفة لا قسمية» وقد حطر لى توجيهه بأن القسم جملة فإذا تعدد 
كان بين الحملتين مناسبة تامة» لأن كلا منهما قسم يقسم به على شىء واحد فيقتضى 
العطف» واجتماع واوين وهوثقيل أو حذف أحدهما وفيه لبس» وترك الصدف رحمه 
الله بقية التفاسير ككونه اسم السورة؛ لأنه ليس ما هو فيه» وجوز بعضهم أن 
يكون إشارة إلى جواز تعدد القسم لزيادة التعظيم والتأكيد» وهو خالف لما قالوه. 

(ثم قال: #ووالشءانِ اكير 65 نك لمن الْمَرْسَلِنَ *) [يس: 27 ۳] هذا من كلام 
eT‏ أى: قال يمن والقرآن إلى آحره» وما قيل من أنه تنبيه على أن 
هذا قسم مستقل والمذكور جوابه» وجواب الأول مقدر وهو مراد كعب أيضاء وإن 
خالف كلام النحاة لا وجه له. 

(فإن قدر) بكسر الدال المهملة المشددة أى: إن قيل بهذاء وعبر به لأنه فيه وجومًا 
أخر (أنه) الضمير ليسين والفاء فصيحة» أى: إذا عرفت ما مر فإن قدر إلى آخره أنه (من 
أسمائه صلی الله تعالى عليه وسلم وصح أنه قسم) كما جمعته عن كعب ومکی» وصح 
.ععنى ثبت أو أريد به ذلك فى نفس الأمر لاحتماله عقلاء.وإن فى قوله: «فإن قدر» 
ليس للشك بل هى شرطية وجوابها قوله: ركان فيه) أى فى القسم» وقيل: فى يس» 
وقيل: فى التخصيصء ورد بأنه لا تخصيص فيه إلا أن يريد التحصيص بالذكر. 

(من التعظيم ما تقدم) من القسم بقوله: «لعمرك» وأورد عليه أن القسم بالحياة فيه 
من التعظيم ما مر ولذا أقسم الله بذات غيره ولم يقسم بحياته» فالمراد ما تقدم من 
التعظيم العظيم» وكأنه نسى قوله قبل هذا بأسطرء أن كل أحد يحلف بالعظيم عنده؛ 
وعلى هذا فهو منصوب بنزع الخافض لا إنه فى محل الجر لأنه لم يرد فى غير لفظة الله 
إلا شذودًا وفيه بحث. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳1۱ 

(ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليم عطف مرفوع فاعل يؤكدء والقسم 
منصوب على إنه مفعول مقدم, والقسم .كعنى الإقسام وضمير فيه ليسين أو للنظمء 
فالمعنى مظروف فى اللفظ والآخر بالمد وفتح الحاء وكسرها كما قاله البرهان الحلبى, 
وفى شرح الصفوى: المعنى أنه ذكر بعده مقسما به بالواو» والمتبادر منه العطف» ويسين 
إذا كان مقسما به فهو معطوف على مثله؛ وإلا لم تكن الواو عاطفة ولا القسم تلو 
مثله» أو كان المقسم به عطقا على غيره والأول أحسن وأنسبء وفى العبارة 
مؤاحذات؛ لأن عطف قسم ثان على الأول مثله مبنى على أن یسین قسم» فكيف يؤيده 
مع أنه مقسم به لا قسم» فالوجه أن تقول يؤكد ذكر المقسم به الآخر وعطفه عليه لو 
كان قسماء وذلك العطف أولى فكذا تسميته. 

أقول: هذا مما لا ينبغى أن يصدر من مثله؛ لأن كون القسم .معنى القسم به ظاهر 
فاعتراضه ساقط» وعطف القسم على المنادى الذى زعم أنه حسن باطل» وتعين قسمية 
الثانى لحره» فإن كانت الواو عاطفة وقد فرض قسمية الأول أيضًا كان مؤكدًا له» فلا 
معنن لا افرش "نه وتويك أن الضف رجه الله تال 1 تقل أن يس .كعنى محمد 
أتبعه بيانه على وجه اختيار العطف لزيته فقدمه» والمعتزض توهم أن قوله: «ويؤكد» إلى 
آخره استدلال على القسمية بالعطف والتأكيد, وهما إنما يتحققان إذا كان قسماء 
والاستدلال على الشىء ا يتوقف وجوده عليه فاسد فقال ما قال» وكم له مثل هذه ما 
قرعت له العصا فيه» وما يدلك على ما قلته قوله: 

(وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته. والشهادة بهدايته) 
أى: إن كان یسین متلبسًا .ععنى النداء وهو منادى بتقدير يا أو بدون تقدير كما مرء 
وفيه» أى فى الكلام» قسم آخر بالقرآن المنزل عليه» فلا يكون مما نحن فيه بل مما يتعلق 
بالفصل الخامس» لكنه مناسب لما هنا لما اشتمل عليه من تعظيمه وتحقيق ذلك بقوله 
تعالى: # إِنَكَ لمن ألْمَرْسَلِينَ # [يس: ۳] والشهادة بهدايته فى نفسه وغيره بقوله تعالى: 
عل صر مُسَتَقِيوِ © [يس: 4] فالمقسم عليه رسالته وتحققها الدال عليه أنء واللام 
والحملة الأسمية؛ لأنه.معنى رسالته المحققة والقسم المؤكد طاء ثم استأنف لتوضيح معنى 
الرسالة والطريق المستقيم» فقال مبيئًا له على هذا الوحه وهو كون يس قسما. 

(أقسم اللّه تعالى باسمه) أى أقسم الله قسمًا متلبسًا باسمه» وهو يس العلم الدال على 
ذاته ولا بعد فيه كما قيلء» لأن الظاهر أن يقول: أقسم به أو بذاته كما يقال: والله 
والحزم بالقسم باسمه وهو يسين العلم الدال على ذاته إنما يتمشى إذا كان لفظ الاسم 
مقحمًاء أو المراد ما يراد اسمه وهو بعيد انتهى. 


۳1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

وقوله: (وكتابه) بالجر عطف على اسمه لا على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» 
لما فيه من خالفة الأفصحء والاحتياج إلى التأويل والقسم بكتابه متعين» وأما E‏ 
الأرجح عنده كما سمعته آنقاء والضمير أن للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا لله لما فيه 
من خالفة الظاهر وانتشار الضمائر» وعلى النداء لا ينافى ما مر من إنه لم يناده باسمه 
كما مر فتذكره. 


(إنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده) بكسر إن لتقدير القول» والحكاية بالمعنى أى قائلا 
إنه إلى آحره» ولذا لم يقل إنك والإرسال بمعناه اللغوى» ولذا ذكر الوحى بعده 
لتخصيصه أو .ععناه الشرعى على التجريد, وبحرد ملاحظة الثانى لا يكفى كما قيل. 

(وعلى طريق مستقيم من إيمانه) بيان للطريق» وأن المراد بها التوحيد أو هى تعليلية 
وزاد الواو إشارة إلى أنه حبر ثان مقصود مقسم عليه لا متعلق بالمرسلين» أى ممن أرسل 
على هذه الطريقة» فالقسم على أمرين كما قال قبله: إن الإرسال على أمرين رسالته 
والشهادة بهدايته لا لأمر واحد» وهو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رسول مهدى على 
طريقة مستقيمة ولا حال كما قيل» لأنه قريب من هذا وإن كان جعله قيدًا لا ينافى 
القصد؛ لأن هذا واضح وأتم فى المدح. 

(أى طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق) أى بفتح الهمزة وسكون الياء المخففة 
مفسرة للطريق المستقيم» وهذا أعم ES‏ ا E‏ 
على أن المعنى طريق وأى طريق؛ لأنه لا اعوجاج فيه ولا عدول إلى آخره تفسير لعدم 
الاعوجاج مخالف للرواية وللظاهر وإن جاز» وقد تذكرت هنا قولى: 

من أحسن العشرة فليلتزم سماحة النفس وترك اللجاج 
ويستر الموج من خلقهم أى طريق ليس فيه اعرحاج 

(قال النقاش) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن أحمد الموصلى البغدادى المقرى المفسرء 
روى عن أبى مسلم الكجى وطبقته» وقرأ بالروايات حتى صار شيخ المقرئين فى عصره 
as‏ حلمو و ا اك 
وتفسيره ليس فيه شفاء للصدورء والغالب عليه القصصء إلا أن أبا عمرو الدانى أثنى 
عليه وروى عنه حكاية تقتضى رده» وفى حاشية التلمسانى أنه مغربى توفى سنة إحدى 
ومسين وثلاماثة» وله ترجمة فى الميزان وطبقات القراءء وقال أبو شامة فى شرح 
الشاطبية: إنه ضعيف عند أهل النقل. وقال الجعبرى رحمه الله تعالى: المضعف له غالط. 


(م يقسم الله لأحد من أنبيائه) عليهم الصلاة والسلام (بالرسالة فى كتابه إلا له) أى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی ول ۳۹۳ 


بسبب الرسالة) اد :ل قي على بوعالة اكع عر فيه ل د ال وهداوإن ذل 
على غيره مرسل أيضاء إلا أن المقسم عليه بالقصد الذاتى رسالته صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعدل إلى قوله تعالى: ك لين ألْمرْسَنَ 4 [يس: ۳] عن قول رسول الله أو 
مرسل» وهو أخصر لتثبيت رسالته وأنه عريف فيها على نهج قوله تعالى: وات مِنَ 
لْقَدئِيتَ 4 [التحريم:7١]‏ لأن فلانًا من العلماء الاي عا ا ا 
وفصلناه فى غير هذا الحل› »أى لم يذكر هذا القسم ة فى اا لر ورا لهل لله 
تعالى عليه وسلم وتعظيمًا له» ولشدة إنكار قومه لرسالته فلذا جاء مؤكدًا بتأكيدات. 

(وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال: إنه ياسيد ما فيه) التمجيد تفعيل من 
المجد وهو العز والشرف» والتأويل حقيقته فى اللغة معرفة مآل الشىء وما يرجع إليه من 
آل» ثم شاع فى معنى التفسير مطلقاء وقد يخص التفسير .ها كان منقولا عن النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم والصحابة رضى الله تعالى عنهم, والتأويل بغيره» وقد يخنص بحمل 
الكلام على المعنى الخفى دون الظاهر. 

وقال القرافى رحمه الله تعالى: الأول هو الكلام الذى فيه الاحتمال الخفى مع الظاهر 
كالحقيقة وابحاز» والعموم والخصوصء والإطلاق والتقييد» وضمير فيه الأول ليسين» 
وقوله ما فيه إيجاز ومبالغة» أى فيه أمر عظيم لا يمكن الوقوف عليه كقوله تعالى: 

تلاق ل ما كَقَة 4 [الحاقة: ١‏ ؟] لوصفه بالسيادة الطلقة المفيدة للعموم فى 
لعا د ب لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم واسطة كل 
خير» وقد تقدم الكلام فى إطلاق السيد على الله ومعناه ووزنه فيعل بكسر العين من 
السؤدد فأصله سيود» وقيل: إنه فيعل بفتح العين فغير على ما مرء وحملهم على هذا 
0-0 فى الصحيح فيعلا بالكسر بل بالفتح كصيقل وضيغم» ولذا ذهب بعضهم 
إلى أن ن أصله فيعل» ورد بأنه لا ماتع من اختصاص المعتل بوزن يخصه؛ ثم عقب هذا 
بحديث السيادة ويدل على عمومها فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 

(وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم») أى جميع أولاد آدم وكل 
البشر» لأن الولد واحدًا وجماعة كما قاله التلمسانى» وفى نسخة: (ولا فخر) الفخر: 
ادعاء العظمة والشرف والإعلان بذكره» أى: لا أقوله تبجحًا ولا افتخاراء بل تحديئًا 
بنعم الله وشكرًا له كما قاله ابن الاثير» وقال ابن قرقول: أى لا فخر فى الدنيا عندى؛ 
أى لا أتعظم ولا أتكبر بذلك فيها وإن كان الفخر الأكبر فى الدنيا والآحرة» فى هذا 
الحديث روايات منها: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 20 كما رواه مسلم والترمذى, 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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رم 0 
[غافر: .]١١‏ 

وفيه دلالة على جواز مدح المرء نفسه إذا قصد التحدث بنعم الله تعالى» وقد قيل: 
إنه واحب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لتبليغ أمته ما يجب فى حقه. ولذا قال الله 
تعالى: وما بِعْمَةِ ريك فَحَرّتْ 4 [الضحى:١١]‏ وهذا لا ينافى سيادته صلى الله تعالى 
عليه وسلم على الملائكة وما سوى الله تعالى» وقوله: «ولا فخحر» احتراس عما يتوهم 
من الكبر على حد قوله200: ٠‏ 

فسقى ديارك غير مفسلها صوب الحياء ودعة تهمى 

وهذا مذكور على طريق الأستطراد والتتميم» ومر فى الخطبة الكلام فيه وأن 
الاحتراس على ثلاثة أقسام. 

«وقال الله تعالى: ١لا‏ قر 9 يم يلد بل 3 کک ا 
e‏ رل لا اسم بهد 
تکن فيه) وروی إن م يكن وهما.معنی هنا أى (بعد خروجك منه حکاه مكى) رمه 
الله تعالى تقدمت ترججمته» أشار إلى أن عدم القسم به لخروجه منه» ولو قال: إذا خرحت 
كان أوضح وأخصرء وفيه إعاء إلى أن القسم فى سورة التين بقوله تعالى: #وهدًا اليد 
لَأَمِينٍ 4 [التین:۳] لكونه فيه فلا تنافى بين الآيتين إذا كانت البلد فيهما ممعنى» فإذا 
كان صلى الله تعالى عليه وسلم فيها فهى حقيقة بالإقسام بها؛ لأن شرف المكان بأهله: 
کا 

وهو منتظم مع ما بعده من قوله: «ووالد» إلى آحره» أى لا أقسم بالبلد وأقسم 
بغيره» أو أقوله بغير قسم بناء على انسحاب النفى عليه» أو لا أقسم بهذا لجلالة القسم 
والمقسم عليه» وإن كان ما يذكر مما يقسم به لعظمته» ففيه تعظيم لما نفى القسم عنه فلا 
وجه لتوهم عدم الانتظام» وقدم هذا الوجه لرححانه عنده كما ذهب إليه الإمام رحمه 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص۸۸)»ء تخليص الشواهد (ص٠۳٠۲)»‏ الدرر 

(4/54)» معاهد التنصيص .)۳٦۲/۱(‏ 


(۲) البيت من الوافر» وهو للمجنون فى ديوانه (ص١8١)»‏ خحزانة الأدب (2771//54 »)۳۸١‏ وبلا 
نسبة فى رصف البانى (ص59١)»‏ مغنى اللبيب .)١١۳/۲(‏ 
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الله تعالى. 

(وقيل: لا زائدة أى أقسم به) زيادتها نظرًا للمعنى المقصود وليست لغوًا لإفادتها 
تأكيد الكلام وتقويته وتحسينهء وإن كان حذفها لا يغير أصل المعنى فاندفع قول الإمام 
إنه مانع من الانتظام» وموهم لحعل الإثبات نفيّاء ويلزمه عدم الاعتماد على القرآن مع 
أن لا تأتى زائدة مع القسم كثيرًا وقد تزاد فى غيره أيضاء وذهب بعض النحاة 
والمفسرين إلى أنه لا يطلق على مثله أنه زائد» بل يقال: تأد بأصله وهو كلام حسن» 
وقيل: لا أنا فحذفوا أنا وأشبعت اللام» ويؤيده أنه رسم فى الإمام بلا ألف» وأنه قرئ 
شادًا لا قسم بلام الابتداء. 

(وأنت به يا محمد حلال أو حل لك ما فعلت فيه) جملة حالية وهذا مبنى (على 
التفسيرين) فى هذه الآية بالإثبات والنفى» أو فى معنى الحل أو على كليهما ليكون 
الكلام أفيدء وحل له معان فيكون ضد الحرمة» وععنى الإقامة بالمكان» والاسم منهما 
حل بالكسر وحلال .معنى جائز ومقيم» وفعل يكون اسما كجذع وصفة كنقض مصدرا 
كعلمء وإلى كل من المعنيين هنا ذهب بعض المفسرين» فال معنى أقسم بهذه البلدة وأنت 
مقيم بها بشرفك وعظمتك عندى» أو أنى حللت لك ما لم أحل لغيرك فى هذه البلدة 
من القتل وغيره» وهذا إما لنسخ حرمتها أو هو خصوصيته له صلى الله تعالى عليه وسلم 
لقول الله عز وحل: فإ ولا توم ند سيد كلَرَارِ 4 [البقرة:١1١]‏ سواء حمل على 
ظاهره أو فسر بالحرم» وهذه الآية محكمة عند ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهدء لما 
رواه الشيخان من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح: «إن الله تعالى حرم مكة 
يوم خلق السموات والأرض ولم تحل لأحد قبلى ولا بعدى» وإنما أحلت لى ساعة من 
نهار ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة» وقتاله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأمره بقتل من 
جا إلى الحرم كابن حطل من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم كما روى عن 
السلف» وأورد عليه الجعبرى فى كتاب «النسخ» بأن قوله: «أحلت» يدل عن الحرمة 
فيكون نسخًا» ولو كان لاستمر فيكون رحصة؛ لأنها استباحة مع المانع» وبه قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى» وقال قتادة والضحاك: هى منسوخة بقوله تعالى: فاقوا 
انرک يث ودر 4 [التوبة: ]٠‏ وبآيات أخر فى معناهاء وتمسك بفعله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ولا دليل فيه لتصريحه بالتخصيصء وبه قال الشافعى. انتهى. 

وفى الآية تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم أى إن أخرجوك منها فستعود لها 
وتفعل فيها ما تريد» وتثبيت ووعد بالنصرء والأول على تقدير ثبوت القسم والشانى 
على انتفائه» أو كل منهما جار على التفسيرين وفيه تفاسير أخرء فقيل: المعنى وأنت 


كلم ْ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
حلال أى غير حرم مقيم بهاء أو المعنى يستحلون إيذائك وإخراحك منهاء وهو تثبيت 
له منه وتعجيب ما جرى عليه» أو إشارة إلى علة عدم القسم فاندفع الاعتراض بأن 
الحال يقتضى عدم القسم بعد الخروج فيتنافيان» ويجوز إحراؤه على الوجهين» وقيل: 
المعنى لا أقسم وأنت مستحل أو أنت حالء فإنه حينئذ ينبغى القسم لك إلا أنه لا 
يتاب كلام المصنف رجه الله تعالى وهو أمر سهل. 

وقال القسطلانى: فإن قلت: هذه السورة مكية أى على ما يأتى وأنت حل بهذا 
البلد إخبار عن الحال» والواقعة التى ذكرت فى آخره هجرة المدينة فكيف الجمع بين 
ا وأحيب بأنه قد يكون اللفظ للحال والمعنى مستقبلا كقوله تعالى: مإ إِنّكَ مت 

وهم موي » [الزمر: ]٠٠١‏ واستشكل هذا بأنه يلزمه احتلاف زمنى الحال وعاملهاء إلا 
e‏ 
منزلة الحال لا الماضى» كما يدل عليه قوله» أو حل لك ما فعلته فيه» قيل: وفيه إشارة 
إلى عظيم شأنه صلی الله تعالى عليه وسلم بعد التنبيه على عظم مكانه دفعًا لما يتوهم من 
أن المكان أشرف» وأن شرفه مكتسب فيه. 

(والمراد بالبلد عند هؤلاء) المفسرين (مكة) وقيل» غيرها كما سيأتى. 

(وقال الواسطى) نسبة لواسطى مدينة مشهورة؛ وهو الإمام العارف باللّه تعالى أبو 
بكر موسىء وهو تمن صحب الحنيد» وتوفى بعد الثلاثمائة والعشرين وهو من أجلة 
العلماء والصوفية. 

(أى نحلف لك بهذا البلد الذى شرفته بمكانك فيه حيًا وببركتك ميئًا) نحلف: بنون 
مفتوحة وحاء مهملة تليها لام مكسورة وفاء كذا ضبطه فى المقتفى» ولو قرئ بالياء 
التحتية صح أيضاء وفاعل الحلف على كل حال هو الله تعالى» وتسمى هذه النون نون 
العظمة؛ لأن أصلها للمتكلم مع الغير كنحن» إلا أن العظيم يتكلم بها ويطلقها عليه 
غيره تعظيما لعده .منزلة جماعات كثيرة» أو لأن له أتباعًا فى خدمته إذا أراد فكنى عنه 
وعنهم» ولذا قال الراغب فى مفرداته: إن الله تعالى إنما يوردها فى كلامه فيما يفعله 
بواسطة ملائكته عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى: 9 إن عَحَنُ بر لرك 4 [الحجر: 
4] وفى شرح التسهيل: إنه مقصور على السماع لإيهامه التعدد فلا يجوز استعمالنا له 
وبه أفتى علماء الحنفية» فالأولى حيئئذ الغيبة هنا وعلى نون العظمة تذكرت ما تظرف به 
ابن نباتة المصرى فى قوله: 

أغمزه بناظر ولم أفه بكلمة يجيبنى بحاحب لكن بنون العظمة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل | ۷ 
وقوله: «الذى شرفته مكانك)» أى: حصل له ذلك لأحلك ولأحل تعظيمك» 
ریه وه ا ارات رن و ل وسكا ا رقن ا إن خد 
القسم أدخحل فى تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم بذاته وبحياته» كما أشار إليه عمر 
وطن :الله كيال هيه يتر له ورا فق وام نا سوال اللداقو كلقي دو التضيلة عنده أن 
أقسم بتراب قوميك»» فقال: لا أقسم بهذا البلد.معنى كونك وحلولك فيه مصدر ميمى 
ولذا أعمله كقوله0©: 
انيع ]إن فاكم را :مقي الاك رة طلم 

ولو كان اسم مكان لم يعمل كما صرحوا به» ولو قال المصنف يمكانك وبركتك 
حيّا ومينًا كان أولى» لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى قبورهم حياة حقيقية» 
ا ا على قلع 

(يعنى المديئة والأول أصح لأن السورة مكية) يعنى أن هذا القائل أراد بالبلد المدينة؛ 
أله SSE E‏ 
عند المفسرين مكية؛ لأن هذه السورة نزلت يمكة؛ فالإشارة فى حال النزول تعين أنها 
مكية؛ لأن هذا يشار به للقريب الحاضر وقت الخطابء والمدينة على هذا ليست 
كذلك» ولذا قيل: إنه مجمع عليه وتنزيلها منزلة الحاضر القريب مخالف للظاهر رواية 
ودراية» وأشار بالأصح إلى قول ضعيف نقله ابن عطية» أن السورة مدنية فلا وجه 
للاعتراض به على المصنف رحمه الله تعالى كما فى شرح التجانى» ولشدة ضعفه 
وضعف ما بنى عليه م يعتد به مدعى الإجماع. 


ع ر 


(وما بعده يصححه) مبتدأ وخبر» أى ما بعد القسم وهو قوله تعالى: وات حل بدا 
الك © [البلد:؟] يدل على صحة أن المراد مكة وفساد قول الواسطى؛ فقوله: (قوله حل 
بهذا البلد) حبر مبتداً مقدر مع الاقتصار على مناط الدليل» وأصله وهو قوله تعالى: 
وات حل ينذا بر 4 5 وغور أن کون بدلا کا نيلا دن روت نت 
كما أشار إليه بعض الشراح» لأن القائل لا يسلم أن السورة مكية» فالبلد فى الموضعين 
عنده المدينة والإشارة فيهما لماء وحل: بمعنى حال مقيم» فكيف يقام الدليل عليه يما لا 


»٩۹ص( البيت من الكامل» وهو للحارث بن خحالد المعزومى فى ديوانه (ص١4)» الاشتقاق‎ )١( 
الدرر (75/4/5)» وللعرحى فى ديوانه‎ »)454/١( خزانة الأدب‎ »)۲٠٠/۹( الأغانى‎ )۱ 
ولأبى‎ »)1٤/۲( شرح التصريح‎ »)٥۳۸/۲( درة الغواص (ص45)» مغنى اللبيب‎ »)١۹۳‌ص(‎ 
دهبل الجمحى فى ديوانه (ص53)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (777/3)» أوضح المسالك.‎ 
.)١77ص( مجالس ثعلب (ص١77)» مراتب النحويين‎ »)۲۱۰/۲۳( 


ملم القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يَف 
يسلمه؟ فاللائق الاقتصار على رواية خلافه لصحتها واشتهارهاء وقيل: إن قوله لأن 
السورة إلى آخره مجموعه علة للأصحية» وهو قوله تعالى: أن # إل [البلد: ۲] 
وكونها مكية إلا أنه إنما يتم على تفسير حل هما لا يتصور فى حق المدينة» كالحلال غير 
امحر» ومن الجائز أن يفسره الواسطى بالحال النازل ويقول: البلد فيهما المدينة كالخلال 
غير المحرم» والسورة مدنية فلا يلزمه شىء مما مرء ولا يخالفه قاعدة إعادة المعرفة معرفة 
كما إذا اريك هالول الذي و اقات تك عل آنه وعد له على اه تحال عليه و 
بأنه سيكون بها حالاً غير محرم» على ما فيه من الإشارة فى كلام واحد لغائب وحاضر 
بتنزيل الغائب منزلة الحاضر لنكتةء والمراد بالأول القول بأنها مكية كما بيناه» وقيل: 
يجوز أن يريد به القول الحاكم بأن لا ينافية للقسم وما بعده القول الحاكم بأنها زائدة 
ويصححه قوله تعالى: لوانت جل يبدا ابر 4 [البلد 8م اڈ كانه سلا مه إشتغار 
بثبوته مع كونها زائدة.انتهى. ولا يخفى ما فيه من التكلف. 

ونحوه قول ابن عطاء فى تفسير قوله: #وَهَدًا لر آلأمِينٍ © [التين:"] أصل معنى 
النحو القصدء ومنه علم النحو؛ لأنه يقصد نهج كلام العرب إفرادًا وتركيباء ثم يستعمل 
للناس .ععنى مثل وشبه» وشاع حتى صار حقيقة فيه» أى مثل ما تقدم من القسم مكة 
لتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم أو نحو قول الواسطى فى أن حله صفة مدح 
بواسطة قول ابن عطاءء وإن كان قول الواسطى فى حق المدينة» وقول ابن عطاء فى 
حق مكة, وذاك بسببه» وهذا لتشريفه .ما فيه من الأمان بدعوة الخليل» ا 
على صفة الأمان تفيد عليته له والأمين فعيل بمعنى فاعل فهو آمن لقوله تعالى: 
کحم كن ایا 4 [آل عمران:۹۷] وقيل: نی امون على ما أودعه من الركات» 1 
لأنه مأمون عن الغائلة» وتحقيقه فى الكشاف وشروحه. 

(قال: أمنها اللّه مقامه فيها وكونه بها) فى المقتفى إمنها بقصر الهمزة وتشديد الميم 
كما فى النسخ» ولا أعرف فيه إلا مد الهمزة وفتح الميم» يعنى أن المعروف فى اللغة بحيئه 
ثلاثيا ومن باب التفعيل» وأما الإفعال فمن الإبمان» وقوله لمقامه بضم الميم يمعنى إقامته 
ويجوز فتحها بتكلف والوجه الأول» وعطف كونه بها على ما قبله مرادف يمعنى 
وحوده فيهاء وفى نسخة: «عقامه» بالباء السببية فالأمان بسببه» رقد فهم من من الآية أن 
الأقسام لإشعار الترتب بالعلية فيكون الإقسام لسببه أيضًا. 

(فإن كونه) أى: وجوده (أمان) أى: موجب للأمان (حيث كان) أى: حيث وجد 
eS‏ كرك مم وما 


صو زمه ار - 


كات آله ! عذٍبهم وأ وات فم 4 [الأنفال :“مع ء وهذا الأمان كان بعد وجوده 


وسلم كانت فى ربيع الأول من عام الفيل» وقصة الفيل فى امحرم؛ وقال بعض الشراح: 
الأظهر أن هذا الأمان كان بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: «أَجَمَلَ 
هدا لبد اما » [إبراهيم: 5 ]0 وس کلم کان ءانا © [آل عمران:۹۷] وأحاب 
الله دعاءه فقال: وَل جَمَلْا ّت ماب ْنَا وما © [البقرة:75١]‏ وأحيب عنه: بأنه 
لا يبعد أن يكون كل ذلك ببركته صلی الله تعالى عليه وسلم وعن وجوده فيه» فلما علم 
علم الله أنه سيصير مقام حبيبه عليه الصلاة والسلام عظمه وقبل دعاء حليله» أو يكون 
اعدا لك و ارا م ولك يعد انيتال ان ای ج ا امعان ا 
هذا بقوله: 


(ثم قال عز وجل: ل وَوَالِدٍ وَمَا ول 4 [البلد:”]) عطف على البلدء والمفسرون 
اختلفوا فى تفسير الوالدء فمنهم (من قال أراد آدم) عليه الضلاة والسلام (فهو عام) أى 
ماولد على هذا التفسير عام شامل لجميع أولاده لا يختص بفرد منهم» فالقسم على هذا 
بنوع الإنسان؛ لأنه أشرف مخلوقاته. ونسخة توحيده فى ذاته وصفاته» وعلى هذا 
الجمهور لتبادره إلى الأذهان من غير داع للعدول عنه» وقيل: المراد على هذا الصالحون 
منهم» قيل: ولا يبعد أن يراد الفرد الكامل منهم وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فيكون القسم بالأول والآخر ولا أدرى ما وجه تركه وعدم تعرض أحد المفسرين له 
وكأنه لعدم دليل عليه فتدبر. 

(ومن قال هو إبراهيم) عليه الصلاة والسلام (وما ولد) ضمير هو للوالد؛ أو بجموع 
الوالد والولد والثانى أولى» وقيل: الأولى أن يقول على منوال ما سبق» ومن قال: أراد 
إبراهيم عليه السلام والضمير فى قوله: (فهى إن شاء اللّه تعالى) للقصة وأنت باعتبار 
الخير» وهو قوله: (إشارة إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى هو المراد من قوله 
وما ولد عند هذا القائل» وهو ابن عمران الجونى كما نقله فى زاد المسير» وقيل: هم 
العرب» أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو الصالحون منهم» ولكونه غير متعين من 
النظم أطلق عليه الإشارة لخفائه» والمشهور إطلاق الإشارة على ما يدل عليه اللفظ دلالة 
التزامية كإشارة النص. 

وقوله: «إن شاء الله» قيل: إنه للتبرك والاهتمام ما بعده أو هو تأدب منه فى الحكم 
E O NT ME EEL‏ بعضهم أن يكون تعليقا على 
ظاهره» وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين» لأنه لا حمل الوالد على أكمل أفراده 
ناسب حمل ما بعده على مثله» وقيل: المراد بالوالد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 


لضن القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


لحديث: (إنما أنا لكم عنزلة الوالد» والولد أمته أو ذريقه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وقال فيه ما دون من وما فى الأصل لما لا يعقل» قيل: لأن كثيرًا من النحاة حوزوه أو 
لتأويله بالمبهم» أى الولد الكامل الذى لا يدرك كنه ذاته لتناهيه فى الكمال. 

أقول: المختار عند صاحب الكشاف وغيره من المحققين أنه مطرد فيما قصد به المعنى 
الوضعى» كالمولود هنا نظرًا للصفة فإنها ليست من جنس العقلاء كما فصل فى حواشى 
الکشاف» قال الزعخشرى فى قوله تعالى: «إ تانكس مَا طابٌ لمم يِنَ ليسا 4 [النساء:٣]‏ 
التفرقة بين من وما إنما هو إذا أريد الذات» وأما إذا أريد الرصف فيجوز ذهابًا إلى 
الوصف» وقد حفى هذا على بعض الأفاضل» وظاهر كلامهم أنه معنى حقيقى» فإن 
قيل: بأنه يجوز أن يكون فيه تغليب» قيل: هو دقيق لم ينبهوا عليه وهو تغليب أحد 
جزئى المدلول» وإنما ذكروه فى الحزئيات» والتنكير فيه للإبهام المستقل بالمدح والتعجب 
كمااقيل: 

(فتتضمن السورة القسم به صلى الله تعالى عليه وسلم فى موضعين) أشار بالفاء إلى 
نشأته ما قبله» أى: إذا كان كذلك ففى ضمن هذه قسم محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم مرتين» إحداهما: فى البلد التى هى عله فإن القسم بمكانه قسم به صلى الله تعالى 
عليه وسلم أبلغ من القسم لذاته وحياته كما مر فى تحقيقه. والثانى: فى قوله: «ومولود» 
على هذا التفسير» والقول بأنه لما أقسم بوالده وهو فى صلبه. فكأنه أقسم به بعيد غاية 
البعدء وأما القول بأنه لتفسير الوالد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى الكشاف 
فغير صحيح» لأنه ليس فى كلام المصنف رحمه الله تعالى ذكر له بوجه من الوجوه» وهو 
عجيب من قائله اللهم إلا أن يقال: من أقسم بأحد ممن مضى من آبائه قاصدًا تعظيمه 
فكأنه أقسم به» أى بصفة من صفاته وهى شرف حسبه فتأمل. 

(وقال الله تعالى: الم لک ذلك الكتبٌ» [البقرة٠٠٠۲])‏ ذلك إشارة إلى الم 
على أنه طائفة من الحروف» أو اسم السورة» أو القرآن تنزيلا له منزلة المحسوس المشاهد 
البعيد لرفعة قدره» أو لتقضيه كما فصله المفسرون. 

(وقال ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما (هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها 
وعنه وعن غيره فيها غير ذلك) الإقسام جمع قسم .معنى المقسم به لقوله بهاء وقد روى 
عن ابن عباس وغيره من مفسرى السلف فى هذه وفيما ضاهاها أقوال غير ما ذكرء قال 
الشريف: كما روى عن الخلفاء الأربعة أنها مما استأثر الله به» قال البيضاوى: ولعلهم 
أرادوا أنها أسرار بين اللّه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» ورموز لمن يقصد بها 
إفهام غيره» إذ يبعد الخطاب ا لا يفيدء وفيه: أنهم صرحوا بأنه مما لا يعلمه إلا الله فإنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱ 
أخفى لحكمة فلم يتحاشوا عما فر منه. 

أقول فيه: ال ا ا SE‏ 
ذكره لا يدفع ما قاله» فالحق فى جوابه ما قاله الفاضل الليثى: بأن هذا إنما يشترط فيما 
0 المطول» وهذه الحروف إشارة لما ذكرء 
أو إلى جميع حروف المعجمء كما يقولون: تعلمت أ» ب أى جميع الحروف المقطعة كما 
قال ابن قتيبة» فهى أقسام متعددة جوابها مقدر» أى لقد بينت لكم السبل وأوضحت 
لكم الدلالة بهذا الكتاب المنزل بقرينة قوله تعالى: لإ ذلك التب » [البقرة:7] وفيها 
أقوال كثيرة تكفلت بها التفاسير فلا حاحة لذكرها هناء وإلى هذا أشار بقوله: 

(وقال سهل بن عبد الله العسترى) تقدم ما فيه. قال السيوطى رحمه الله تعالى: رواه 
ابن جریر وابن أبى حاتم. 

(الألف هو الله تعالى واللام جبريل؛ والميم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ) قيل: إن 
هذا غير واض على رايد له بق ماخوة وني تسيو سباي مو عشرين قرا 
أر فيها هذاء إلا أنه نه حكى عن الضحاك أن اللام من جبريل» والميم من محمد صلی الله 
تعالى عليه وسلمء والألف من الله. وهى أقسام أقسم الله تعالى بها. وهو فى غاية 
اللطف والدقةء .فإن كان المراد هذا فهو وات ضح؛ لأنه إذا أقسم بحرف من | سم دل على 
شرفه» وفى هذا تقديم جبريل عليه الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
فرعا تعلق به مدعى التفضيل وإن لم يلزمه مطلق التفضيل» يعنى أنه لم يقل إنها حروف 
من أسمائهم بل جعلها دالة عليهم؛ ووجهه فى غاية الخفاءء فإن نزل على ما ذكره 
الضحاك اتضح؛ لكن العبارة غير ظاهرة فيه» فرده بأنه لا طائل تحته دعوى بلا دليل» 
وان کان فيه قسم.بمحمد صلی الله تعالی عليه وسلم وهو مناسب لما هو بصدده» وأما 
تقديم حبريل عليه الصلاة والسلام هنا فلأنه واسطة بين الله ورسولهء فالاعتراض به فى 
غاية السقوط كما أشار إليه بقوله: 


(وحكى هذا القول السمرقددى ولم يدسبه إلى سهل وجعل معناه الله أنزل جبريل) 
عليه الصلاة والسلام (على محمد) صلى الله تعالى عليه وسلم (بهذا القول) وفى نسخة 
بهذا القرآن (لا ريب فيه) كما حكاه القاضى .معناه عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهماء يعنى أنه لوضوح شأنه وإعجازه لا يرتاب عاقل فيه بعد النظرء وإن كثر 
المرتابون كما قال تعالى: لون كنم في رب [البقرة:٠۲]‏ إلى آخره (وعلى الوجه 
الأول) الذى رواه عن ابن عباس وهو القسم بالحروف. 


فض القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 

(يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه) أن بالفتح أى أنه على أنه قسم وفى 
قول سهل: وعلى هذا ا القن الا روي جه ويل الجواب مقدر يدل عليه قوله 
تعالى: لإذلك الكتب لا ر يب فيد 4 [البقرة: ۲] لا حواب بتقدير اللام؛ لأنه لا 
يوع حذفها إل إذا اشغطال القسم كما فى المفتى ذف البوات» ورد فى القرآن فى 
قوله تعالى: لص لمران ذى الي 4 [ص:١]‏ بأنه لمعجز وأنك لن المرسلين فأتى بدل 
ذلك بهذا؛ لأن التعظيم يكون بإشارة القريب والبعيد كما تقرر فى المعانى» والنكات لا 
تتزاحم والتردد فى أنهما على حد سواء أم لاء كما قيل لا طائل تحته» وفى شرح السيد 
التحرير: أنه أشار بهذا إلى أن الظاهر الإشارة بالقريب الحاضر فى الذهنء وإنما عبر 
بذلك لتنزيله منزلة البعيد للتعظيم» ولم يرد تقدير حق بل بيان أن لا ريب خير.معنى 
حق. 

(ثم فيه من فضيلة قران اسمه باسمه نحو ما تقدم) أى فى الم, أو فى هذا القولء أو 
القسم» أو الكتاب على قول سهل مطلقاء أو على ما ذكر السمرقندى لدلالة الحروف 
المقطعة من الأسماءء أو لدلالتها عليها كأنها أسماء وأشار بقوله نحو ما تقدم إلى ما مر 
فى قوله تعالى: «إوَرَكَمَ لك َك 4 [الشرح:4]» ولا يخدش القرآن توسط اللام المفمسرة 
يحبريل لما فى وقوعها فى ذكر واحد من القرآن» لاسيما وجبريل عليه الصلاة والسلام 
لي ار 0 والميم من وسط 

سم محمد صلی الله تعالى عليه وسلمء واللام من آخر اسم جبريل مناسب لما ذكر. 
. (وقال ابن عطاء فى قوله تعالى: لف ولان أَلمَحِيدٍ 4 [ق:١]‏ أقسم بقوة قلب 
حبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) فالقاف بمعنى القوة على طريق الاكتفاء كما فئ 
قوله: 

قلت لهاقفى قالت قاف 

والظاهر أن مثله لا يقال بالرأى» فلا وجه للاعتراض بأنه لا يجوز أن تكون من قدرة 
الله تعالى ونحوه» وقد تقدمت ترجمة ابن عطاء رحمه الله تعالى. 

وقوله: (حيث حمل الخطاب والمشاهدة) أى: حيث تحمل وأطلق خطاب الله له 
ورؤيته ليلة الإسراء» ومشاهدة الملكوت» ومهابته ما شهد له الحبال ولا تطيقه الملائكة 
وعلى أحد تفسيرى قوله تعالى: عق إِذا فرع عن فلويهتر © [سبا:17] أو مشاهدة 
التجليات القلبية. 


روم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله) أى: لم يصعب ويشق عليه حتى ينعه من تحمل مثله» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳ 
وقوله: «لعلو حاله» تعليل لما قبله» أى أن له صلی الله تعالى عليه وسلم حالا فى ثبات 

(وقيل: هواسم للقرآن) ضمير هو لقاف» وهذا القول تفسير مأثور عن قتادة» فما 
قيل من أنه فى غاية الركاكة لأنه يصير المعنى القرآن والقرآن؛ الجيد تهجم لا يليق 
بالأدب» والعجيب منه حيث رواه بعد ذلك؛ لان غلى هذا حور أن يذكر تفسير اطذفاء 
ما قبله» ولذا قيل: إنه فى غاية الوجاهة من حيث المعنى» إذ حاصله أن هذا القرآن أقسم 
به وأظهره فى مقام الإخبار ليمكن وصفه ودخول القسم عليه ومن حيث اللفظ؛ لأن ` 
الركاكة إنما هى لو صرح باسم القرآن لا إذا عبر عنه بغيره» وهذا هو السر فى العدول 
فتفطن وتأدب» على أنه يحتمل أن يراد بالقرآن هذه السورة. 

(وقيل: هو اسم لله تعالى) على نهج ما مر من إطلاق حرف من الاسم على مسماه 
فهو على هذا .معنى قيوم أو قدير ونحوه» أو هو هما م يطلع على معنا ويؤيد الأول ما 
حكاه القرطبى رحمه الله من أنه افتتاح اسمه القدير القاهر القريب. 

(وقيل: جبل محيط بالأرض) ينبع منه جميع المياه» وهذا رواه ابن الجوزى رحمه الله عن 
مجاهد. قيل: إنه من زمردة خضراء وخضرة البحر من انعكاس شعاعه. 

(وقيل غير هذا) فيه أقوال تزيد على عشرة» منها: أنه اسم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقال أبو بكر الوراق: معناه قف عند أمرنا ونهينا ولا تتعداهماء والخطاب للنبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وقال جعفر بن محمد الصادق) تقدمت ترجمته رضى الله تعالى عنه (وفى تفسيره) 
وفى نسخه فى تفسير بدون ضميره قيل: إن لجعفر تفسيرًا لم يشتهر. وَج إا 
هری 4 [النجم:١]‏ أنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وهوى .كعنى نينول أو صعيد إلى 
السماء فى المعراج من الهوى» بتشديد الياء وفتح الهاء وهو الذهاب فى النحدارء أو مع 
ضمها وهو الذهاب فى ارتفاع» وهذا التفسير نقله البغوى رحمه الله تعالى فلا غرابة فيه 
رواية ودراية, لأن وجه الشبه ظاهر. 1 

(وقال) أى جعفر: فله فيه تفسيران أو عنه روايتان على البدل أو الاحتماع إن حوز. 

(والنجم قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هوى انشرح من الأنوار) الربانية المتنزلة 
على قلبه فى مشاهداته من العلوم والحكم وأنواع الكمال» وتشبيه قلبه صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالنجم لا يخفى ظهوره لإشراقه بنور ربه وهداه ومثله مشهورء وأما تفسير 
هوی بانشراح» فلأنه يقال: هوى إذا فتح فما أو مديداء ولا يضرنا عدم اشتهاره لمعرفة 


8 ش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
العرب أهل اللغة له. 

(وقال) أى: جعفر الصادق فى رواية أخرى عنه فى تفسير هوى (انقطع عن غير 
الله وهذا أظهر مما قبله؛ لأنه من هوى النجم إذا سقط من بين نوعه من النجوم» وهو 
إذا انقطع إلى ربه فارق الناس» وقال الإمام المرزوقى فى شرح أشعار هذيل: قال 
الأصمعى: يقال: هوى العقاب إذا انقض لغير الصيدء وأهوى إذا نقض له» وقيل: هما 
ععنى» وقال بعضهم: يقال: هوى يهوى هويا بفتح الهاء من أعلى إلى أسفل» وهويا 

فقول بعض الشراح: أنا لم نر هذا المعنى فى مشاهير كتب اللغة ساقط» والمثبت يقدم 
على النافى» وقوله: إلا أن يقال: إنه من هوى الحوف إذا حلا كما فى التقريب» فيكون 
هذا لخلوه عن غير الله أن من هو ذهب فى هة الغلو لأرتقاعه إلى الله تال تعسف 
غير حتاج إليه» وتوقفه فى هذا دون ما قبله غریب من مثله وقد سبقه بعضهم هذاء وفى 
النجم هنا تفاسير آخرء فقيل: هو الثرياء وقيل: الزهرة؛ وقيل: الرحوم» وقيل: مطلق 
النجوم» وقيل: ما نزل من القرآن منجماء وقيل: الهوى نزوله من المعراج وسيأتى الكلام 
فيه. 

(وقال ابن عطاء) تقدم الكلام عليه (فى قوله تعالى: ولج أ وَل عَثْرٍ 
[الفجر:٠»۲]‏ الفجر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؛ اوه 
التاء وتشديد الجيم المضمومة» على أنه مصدر مضاف للإبمانء أو بفتح الحيم المشددة 
على أنه ماض فاعله الإبمان» من تفجر الصبح طلع كما قاله ابن رسلان» وهذا إما على 
تشبيه الإبمان بالنور المشرق من أفق الوحى الماحى لظلمة الكفرء أو هو استعارة لتشبيهه 
باماء على نهج المكنية وإثبات التفجر له على طريق التخييل كما قيل» والأحسن عندى 
أن يشبه الصبح وأنواره بماء متفجر» ثم يستعار ذلك لشهرته ما ظهر منه صلى الله تعالى 

عليه وسلم من الدين والتوحيد. كما قال ابن تميم رحمه الله تعالى: 

انظر إلى الصبح المنير وقد بدا يغشى الظلام.عمائهالمتدفق 
غرقت به زهر النجوم وإنما سلم الملال لأنه كالزورق 

وفيه تفاسير أخر تركها المصنف رحمه الله تعالى لشهرتهاء واقتصر منها على ما 
يناسب غرضه» إلا أن الشراح قالوا: إن هذا مع غرابته بعيد غير مقبول؛ لأنه مخل 
بالاتتظام» فإن عطف ليال عشر عليه بالواو من غير جهة جامعة كقولك الشمس» 
ومرارة الأرنب والباذنحان محدثة, ومثله مخل بالبلاغة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل Yo‏ 
أقول: نقل الشراح هذا کار غير متلخم وپس تلك EET‏ 
على كتاب الله تعالى عز وجل» وهذا منقول عن السلف والخلف ومأثور منهم» وهم 
أهل لسان» ومن فسر الفجر .محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يفسر الليالى العشر بعشر 
رمضان» وقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يجتهد فى العبادة والخيرات فيه 
ويرى ليلة القدرء فيصير المعنى على هذا قسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
حالته التى جد فى عبادتى والتقرب إلى فيهاء وأى مناسبة أتم من هذه كما قلت: 
وحبيب هو لمنى وليال كان فيها وصاله ورضاه 
وزمانا بالأنس كان ربيعا لأطيعن عاذلا فى هوه 

أترى هذا كالباذنجان وبزوره الهذيان» أو كوجه الحبيب وغيبة الرقيب» والذى عليه 
ا ا 
العشر عشر ذى الحجة, أو الفجر فجر عرفة» أو النحر والعشر أول محرم وأواخر 
رمضان» وما يضاهى قول المصنف رحمه الله تعالى قول الرازى: إن الضحى وحه محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم والليل إذا سجى شعره. 

*% *% % 
[الفصل الخامس: فى قسمه تعالى جده لتحقق مكانته منده] 

(الفصل الخامس فى قسمه تعالى جده) بفتح اليم وتشديد الدال» ويكون .معنى الحظ 
والغنى» ومنه: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» يقال جد .معنى عظم واستعاد التعالى له 
للمبالغة» كما يقال: جد جده فهو إسناد محازى أو استعارة مكنية» وفى بعض النسخ 
(له) متعلق بالقسم والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(لتحقق مكانته عنده) اللام للتعليل والأولى صلة فلا يلزم تعدى عامل بحرفين متحدى 
اللفظ والمعنى. وقوله (صلى الله تعالى عليه وسلم) متعلق بحسب المعنى بضمير عندى 
ولتحقق .عنى لتبين حقيقة حقه عنده والمكان معروف» فإذا زيدت فيه لماء أريد به 
المرتبة المعنوية كالمنزل والمنزلة» وفى بعض النسخ لتحقق» وفى بعضها لتحقيق بصيغة 
المصدرء والكل .ععنى» واللام قيل إنها مثلها فى قوله تعالى: وما عقت لذن ولإ 
إل يدون نو4 [الذاريات:55] .منزلة الفرض لاغرضًاء 0 
بالأغراض» وهذا وإن اشتهر فالذى ارتضاه النسفى حلافه» وإن ذهب السيد الشريف 
خلافه» والتحقيق أن الخلاف لفظى» وعند مثلث العين والكسر أذ فصح» وبدأ الفصل 
حر لتحي E Sa E a E‏ رتيل جه 
عليه تشريفا له. 


۳۲٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

فقال: (قال جل امه) كما جل وعلا فى نفسه وفيه تأدب وتاس ( لواش ليك 
وال إا سى » السورة [الضحى:١»‏ 7]) بالنصب إن لم يوقف عليها بتقدير اذكر أو 
اقرأ السورة إلى آخرهاء والسورة طائفة من القرآن مترجمة أقلها ثلاث آيات» فإن كانت 
معتلة فهى منقولة من سور المدينة؛ لإحاطتها يما فيها من مدائن العلم ومنازله» وإن 
كانت مهموزة فهى من السؤر وهو البقية كما بين فى محلة. 

(اختلف فى سبب نزول هذه السورة) سبب النزول أمر حادث فى زمن النبوة ينزل 
القرآن فى حقه ويجوز تعدده» وكما أن للقرآن أسبابًا كذلك الحديث» وقد صنفوا فى 
كل منهما تصانيف جليلة وإن كان المشهور هو الأول. 

(فقيل: كان ترك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به» فتكلمت 
امرأة فى ذلك بكلام) روى أن هذه المرأة هى أم جميل بنت حرب» واسمها العوراء امرأة 
أبى مب» وكان ابو بكر بن العربى رحمه الله تعالى يسميها أم قبيح» وهذا ما رواه 
الحاكم فى مستدركه وقال: إسناده صحيح» إلا أنى وجدت فيه علة» وهذه المرأة كان 
بعضهم لكراهتها لا يحب أن يسميهاء ولذا قال ا لمصنف رحمه الله تعالى: : امرأة» أو لما 
فيها من الخلاف؛ وهذه السورة مكية اتفاقاء وروى عبد الله بن السكن أنها إحدى 
عمات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى ابن جرير أنها امرأة من أهله أو من 
قومه؛ ونقل عن امرأة أخرى وهو غير صحيح» وفى شرح التجانى كلام طويل هناء 
وقال المصنف رحمه الله تعالى بكلام ولم يصرح به لقباحتة؛ لأنه روى أن أم قبيح قالت 
له صلی الله تعالى عليه وسلم: يا محمد إن شيطانك تركك لما رأيت من عدم قيامك» و م 
أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث كما ذكره البخارى» قيل: وهو أصح ما قيل فيه وعذره 
الذى ترك به ما روى أن حجرًا أصاب إصبعه صلى الله تعالى عليه وسلم فدميت» فقال 
ضلى !الله تعالى عليه وسلم: 

هل أنت إلا أصبيع دميت وفى سح ل اه دا نيت 

وقيل: إنما قالت أم قبيح ذلك لإبطاء الوحى عنه؛ وروى أبو داود بإسناد صحيح أن 
أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها قالت له: «إن ربك» وفى رواية «إن صاحبك قد 
قلاك» فنزلت» وإغا قالته رضى الله عنها على سبيل الاستكشاف والشفقة» أو هو بتقدير 
الاستفهام» وجمع بينهما بتعدد سبب النزول» وفيه إطلاق الصاحب على الله» وقد ورد 
فى حديث: «اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل»' ولم يقل صاحبى 
(0) أخرجه أحمد ( ۲۰۹/۱ »)٤۳۳ 401 ۱۰۰ ۱٤٤/۲‏ وأبو داود (5594)) والحاكم 

(4۹/۲)» وابن حبان (۲۳۰۰)» وابن خزعة (37071)) والبيهقى (5597/9). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل فض 


وصاحبك» أو ربى وربك كما هو مقتضى الظاهر لنكتة وهى الإشارة إلى شدة مراقته 
لله وقربه منه قربًا لا ينبغى لسواه. 

(وقيل: بل تكلم به المشركون عند فنرة الوحى فنزلت السورة) أى تكلموا بكلام من 
نوع الكلام المذكور فى سبب النزول الأول لا بشخصه وعينه» والفتزة مدة قليلة بين 
شيئين» والسكون والمراد انقطاعه عنه ومنه قوله تعالى : حل َرَو ين ألرّسْلٍ 4 [المائدة: 
1۹ رح امات مع تيان طويسا بم د و وقيل: سنتين 
ونصف» والأول أصح» فقالت قريش: إن محمدًا ودعه ربه وقلاه. وقيل: ر 
سألوه ه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الروح» وعن أصحاب الكهف» وعن ذى القرنين 
فوعدهم باللجواب ولم يقل إن شاء الله تعالى فانقطع عنه الوحى. وقيل: ل كان فى برع 
خرو کلب» قيل: : ولا مانع من تعدد السبب كما مرء وقول المصنف بل الخ كأنه إشارة 
إلى أن القائل الثانى ادعی رد القول وجزم بخلافه فالاضراب لذلك» وقيل: بل لإفادة 
أنهم تكلموا به أيضًا فهو اتفاقى للتزقى وهو بعيد ومر منه» لأن الأول أصح. 

(قال الفقيه القاضى أبو الفضل) المصنف عياض رحمه الله (تضمنت هذه السورة) أى: 
اشتملت سورة الضحى (من كرامة الله تعالى له وتنويهه به) كرامة الله تعالى إكرامه, أى: 
توقيره واللطف به» وتنويهه به رفعة قدره وجعله مشهورًا بذلك وإشاعة فضله. 
(وتعظيمه إياه) جعله عظيما مهيبا فى عيون الناس وقلوبهم فهو مغاير لما قبله» ومن بيانية 
إن قلنا بحواز تقدم البيان على المبين كما ارتضاه بعضهم» وإلا فهو بيان لمقدر يفسره ما 
بعده وليست زائدة للتعظيم كما قيل. 

(ستة) مفعول تضمدت (وجوه) لت وهو مستقبل كل شىءء؛ وما 
يواجهك منه ويطلق على الحال؛ فيقال: فلان أحسن القوم وجهًا أى حالاًء وقول 
الفقهاء الوجه كذاء أى القوى ولمهذا وجه أى مأخذ, والمراد الأول وهو جمع كثرة 
ا لأن كلا منهما يقوم مقام الآخحرء وقد يقال: إنه 
إشارة إلى أنها نها أكثر من ذلك كما قيل. 


(الأول: القسم + خب ره اسن الم اناكم ودرا حاله التى له فى الدنيا 


والآحرة. (فقال: والس لک ولل إا سب » eS‏ 
ضحوة كقرية وقرى وهى أول النهار» وسجى إذا دحل وأظلم وأصله من السجية وهى 
التغطية لستره بظلمته» ولذا قال تعالى: «يهست ر با [النباً: ]١ ٠‏ وقلت: 


الأتحدى الها اختايا وغغاب داع ىالحموم 


۳۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


SEIT CE‏ او بحا ر 
ومنهم من فسره بأقبل أ و ذهب وقيل: معناه سكن» والمراد: سكون الأصوات أو 
أصحابه ولكل جهة. 


(أى ورب الضحى) هذا بناء على الظاهر الذى ذهب إليه الفقهاء من أن القسم لا 
يجوز بغير الله وصفاته من المحلوقات» فيقدر فيما ورد مخالفا له رب ونحوه» والظاهر أن 
هذا خصوص باليمين التى تنعقد تنعقد ويكون لها كفارة» وأما ما يذكر للاستعطاف والملاطفة 
ونحوه من التغظيم» ؛ فلا يختص ما ذكر كما ورد من قوله صلی الله تعالى عليه وسلم بأبى 
٠‏ أنت وأمى» وأمثاله ثما لا يحصى ولم ينكره السلف. وقيل: النهى مخصوص بالناس تعظيمًا 
لله وأما الله عز وجل فله أن يقسم .ما اراد ونحوه الصلاة فإنها لا تجوز لغير النبى صلى 
لله تعالی عليه وسلم استقلالاً على ما فيه» وأما هو فله أن يصلى على من أراد كقوله: 
«اللهم صلى على آل أبى أوفى)(2 والضحى صدر النهار كما مرء وقيل: هو هنا النهار 
کله» وأما الليل فعلى ظاهره» وما نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أنهما 
وقت الخلوة مع ا محبوب» أى: وحق قربك منا وأنه وجه وجيه فى تعظيمه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما نقله رحمه الله تعالى غير ظاهر بالنسبة للضحى فتأمل. 

EEE‏ القسم المذكورء والمبرة مصدر ميمى .معنى البر 
وهو الإحسان وفعل الخير» وكل 00 وفيه كما قيل استعارة مكنية لجعله المبرة 
منزلاً عاليًا له درحات توصل إليه» ويجوز أن أن يكون استعارة تصريحية فى الدرحات 
للمراتب» وفى كلام المصنف رحمه الله تعالى نظر لم ينبهوا عليه؛ لأنه على تقدير رب 
يكون التعظيم الذى يفيده القسم لله» فكيف يدل على ما قاله بعض الشراح من أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أوتى ما لم يؤت أحد من الرتب العالية» والدعوة العامة؛ 
والمعجزات الباهرة» ونخوه ثما لا يحصى. ش 

(الثانى: بيان مكانته عنده وحظوته لديه) مر مرارًا أن المكانة المرتبة المعنوية» والحظوة 
بحاء مهملة مثلثة» وكذا كل فعلة لامها واو كما قيل وفيه نظرء وبعده ظاء معجمة 
مشالة» ويقال فيه: حظية بالكسر والياء أيضًا من حظى عنده إذا كان له عنده فضل 
يقربه ويحببه إليه» وذكر الشمنى وبعض الشراح معترضًا على المصدف رحمه الله أن الوجه 
الأول إنما يكون تعظيمًا إذا انضم للمقسم عليه المذكور فى هذا الوحه» فجعله وجها 
كتاذ نيه نطر وهر مكل ما فا ار وات غت بأن المراد أن فى هذا القسم 


(۱) أخرحه البخاری »)۱٤۹۷(‏ ومسلم »)۱۰۷۸/۱۷٦۹(‏ وأحمد »۲۰۲/٤(‏ ۰۲۰۵ ۳۸۱)» وابن 
۰ ماحه »)۱۷۹٦(‏ والبيهقى (؟/؟53١).‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 
والمقسم عليه لفظين متغايرين» أحدهما بيان المكانة والآحر القسم عليهاء وإن توقف 
أحدهما على الآخرء وهذه حرزة لا حصل ها. 
(بقوله: ما ودعك ربك وما قلى) الوداع له معنيان فى الاحه الوه le a‏ 
فإن فسر بالثانى هنا على طريق الاستعارة يكون فيه إعاء إلى أن الله لم يتركه أصلأء فإنه 
معه أينما كان, وأما التزك لو تصور من جانبه ظاهر مع دلالته بهذا المعنى على الرحوع» 
والتوديع إنما يكون لمن يحب ويرجى عوده» وإليه أشار الرازحانى بقوله: 
إذا رأيت الوداع فاصبر ولاايههمنكالبعاد 
وانتظر العود عن قريب فإن قلب الوداع عادوا 
فقوله: «وما قلى» مؤكد له» وهذا لم أر من ذكره مع غاية لطفه» وكلهم فسروه 
بالمعنى الأولء ولا رأوا صيغة التفعيل تفيد زيادة المعنى والمبالغة فيه فيقتضى الانقطاع 
التام» قالوا: إن المبالغة فى النفى لا فى المنفى» فتركه لحكم عليه لا لضرره بهجره أو 
لنفى القيد والمقيد» وقرأ عروة بن هشام: «ما ودعك» بالتخفيف» وورد فى الحديث: 
«شر الناس من ودعه الناس لاتقاء فحشه» وورد فى الشعر كقوله: 
فكان ماقدموالأنفسهم أعظمنفعًا من الذى ودعوا 
ولذا قال فى المصباح: ل 0 
خطأء وجعله استعارة من الوديعة تعسف 
وقوله: (أى ما تركك وما أبغضك» 010000 
واتار الأول لمناسبته لما قبله» وإن كان المشهور الثانى» والإهمال عدم التصديق مع 
الترك فهو ترك مخصوصء وقوله «بعد أن اصطفاك»: أى احتارك وقربك بيان للواقع» 
ويحتمل أن يكون من معناه الوضعى كاطمجران» فإنه إنما يكون بعد المودة» وهذا منروى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وحذف مفعول قلى اختصارًا للعلم به» وليجرى 
على نهج الفواصل التى بعده» أو لملا يخاطبه .مما يدل على البعضء وقيل: الأحسن أنه 
حذف ليعم نفسه وأصحابه وأمته» فكأنه قال له صلی الله تعالى عليه وسلم: ما هجرتك 
لبغض وسترى منزلتك. 
(الغالث: قوله تعالی: ولگ رة حي لك مِنَّ الأول 4 [الضحى: 4] قاله ابن إسحاق) 
صاحب المغازى وقد تقدمت ترجمته (أى مالك فى مرجعك) ما موصولة» وروى مآلك 
معد الهمزة أى: ما يؤول إليه حالك» ومرحعك اسم زمان أو مصدر فى تقدير وقت 
رحوعك من الدنيا إلى الله فى الآخرة. 


5-5 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي . 


(عند الم أى: ار كر قار مايه وهو متعلق كمالك أو بأعظمء ولام للآحرة لام 
ابتداء مؤكدة, أو حواب قسم ففيه تعظيم آخرء أى: كما أعطاك فى الدنيا يعطيك فى 
الآخرة ما هو أعلى وأكثرء فلا تبال .ما قالوه فهو وعد فيه تسليه بعد ما نفى ما يكره» 


ا ادن ن و و 
(وقال سهل): التسترى السابق ترجمته فى تفسيره (أى ما ذخرت لك) بالذال والخاء 
المعجمتين, أى ما أعددته لك من الذحيرة وهو ما يخبؤه الإنسان من النفائس» ومن 
الغريب ما قيل هنا أن الذخر بالمعجمة ما يكون فى الآخرة» وبالمهملة ما يكون فى 
الدنياء قال التلمسانى: وهذا غلط أوقعه فيه قوم تدخرون. 

(من الشفاعة) بل الشفاعات التى ستأتى (والمقام المحمود) هو مقام الشفاعة العظمى 
الذى يحمده فيه الأولون والآحرون» أو كل مقام يتضمن كرامة محمودة» وعلى هذا 
يكون .ععنى ما قبله» وقيل: المراد أن أحوالك الآتية خير من السابقة فى الدارين» وقيل: 
الدار الآخرة حير فى الحبة والوصلة. 

(الرابع: قوله) أى ما يقوله مما يتضمن ذكره أو هو بالمعنى المصدرى «إوَلْسَوْقَ 
ميلك ريك ضح ) [الضحى:5] وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه ولسيعطيك واللام 
للتأكيد. وقال الزخشرى: إنها لام الابتداء وهى لا تدحل إلا على المبتداً تقديرها 
ولانت» ورده ابن الحاجب بأنه تكلف لما فيه من الحذف» وخلع اللام عن معنى الخال 
لملا يجتمع دليلان حال واستقبال» وليست اللام للقسم؛ لأنها لا تدحل على المضارع إلا 
مؤكدًا بالنون. 

(وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة) حيث أجمله ووكله إلى رضاء 
وهذا غاية الإحسان» فإذا قلت: كلما ترضاه وتريده فقد عممت عمومًا بليعّاء ووحوه 
ععنى ضروب أو استعارة من الوجه المعروف وهذه فقرة مع قوله: (وشتات الأنعام فى 
الدارين والزيادة): والشتات مصدر .معنى التفرق أريد به متفرقاته» ويعنى أنه تجمع فيك 
وين كا ا ل 0 
على ذلك .ما خصه به أو الرياذة علس a‏ كما فال الله 
تعالى: 3 # لِلَدِنَ أَحَسَنْوا لْسَيّ وَزِيسَادَة © [يونس:٠۲]‏ أو الأول ما فى مقابلة عمله 
وهذا غيره» أو الأول ما وعده وأعطاه وهذا مالم يخطر بباله ما سيعطيه» وما قيل من أنه 
عطف تفسير للأنعام لا وجه له. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل ١م‏ 

(قال ابن إسحاق: يرضيه بالفلج فى الدنيا) الفلج بفتح الفاء واللام وبالجيم وبضمها 
وسكون اللام الفوز والظفر بالأعداء» ويكون .معنى مطلق الفوزء وبفتح الفاء وسكون 
اللام أيضّاء فالمراد أنه يفوز فى الدنيا وينصره الله ويحميه. 

(والثواب فى الآخرة) الثواب: الحزاء بالخير على فعل الخير فى الآحرة» وهذا هو 
المراد» وإن كان حقيقته الأصلية مطلق الجزاء خيرًا وشرًا دنيا وآحرة» وهذا كالوجه 
السابق على بعض الاحتمالات السالفة» فإن جعلت الآية شاملة لكل ما أعطاه الله من 
كمال النفس» وظهور الأمرء وما ادخر له ثما لا يعرف كنهه سواء كان أيضًا قريبا مما 
قبله. وقيل: إنه إشارة إلى فتح مكة فى الدنيا. 

(وقيل: يعطيه الحوض والشفاعة) الحوض: ما يحفر مع بناء أو بدونه ليجعل فيه الماء 
للحاجة» ووقع ذكر هذا الحوض فى حديث مسلم بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى المسجد أغفا إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: «نزلت على آنفا سورة» وتلى سورة 
الكوثر ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر وعدنيه ربى عليه خير كثير» هو حوض 
ترده أمتى يوم القيامة'2 إلى آخره» وقوله: «هو حوض» إن كان الضمير للنهر فالحوض 
هو الكوثرء وإن كان للخير الكثير فهو غيره» كما ورد فى حديث آخحر: «الكوثر نهر 
فى الحنة عليه حوض بمده» وهذا التفسير روى عن على وابن عباس والحسن رضى الله 
عنهم» قيل: إن أريد أنهما مرادان ولو مع الغير فلا كلام» وإن أريد التحصيص فلابد من 
قرينة. وفى مسلم أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «أمتى وبكىء فقال الله تعالى 
لجبريل: قل له سنرضيك فى أمتك ولا نسوئك فيشفع حتى يقول رب رضیت». 

أقول: إن أراد الاعتراض فلا وجه له؛ لأن اللفظ متحمل له؛ والنقل مساعدة فما 
المانع من حمله عليه. 

(وروى عن بعض آل النبى صلی الله تعالی عليه وسلم) هو على رضى الله تعالى عنه. 
قال السيوظى؟ اجره ايو عب فى الدلايل وقرف و اهرجه الذياعى قى ميد 
الفردوس من حديثه مرفوعاء وقال البرهان الحلبى: روى أنه الحسن بن محمد بن الحنفية» 
وقال الذهبى: إن أول من تكلم فى الإرحاء زر بن عبد الله بن زرارة الممدانى» ورواه 
التعلبى نذا وصاحب المعالم عن محمد بن على» ورواه ابن أبى حاتم وابن حرير عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء وهذه طرق تعضده. ٠‏ 

(أنه قال: ليس آية فى القرآن أرجى منها) أى من قوله تعالى : سوق يُمْطِياك 4 


4/۱ ١( أخرجه مسلم (ه/. 4°( وأحمد (/۲. ا( وابن أبى شيبة‎ )١( 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
[الضحى: ه] إلى آخره) وأرجى أفعل تفضيل من الرحاء معناه أكثر رحای والمعنى أن 
هذه الآية الكرعة أكثر رجاء من سائر آيات الوعد» وهو محاز أصله ليس سامع للقرآن 
وآيات الوعد أرحى من سامع هذه الآية» فجعل الآية نفسها ترجو مبالغة وهو من بليغ 
الكلام. 


(تنبيه): اختلف فى أرجى آية فى القرآن» فقيل: هذه الآية» وقيل: وهل يجازى إلا 
لكفورء وقيل: إنا قد تن إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقيل: وما 
اس يڪم ين ميڊ د فخا كيت دنک وا أعن کشر 4 [الشغلورى:٠١"]‏ 
وقيل ا عل سهت 4 [الزمر:57] إلى آخره وقيل: يابا 
لبت اموأ إا داب يدم 4 [البقرة:۲۸۲] لأنه احتاط لدنيانا فكيف لا يحتاط لآخرتنا. 
وقيل: وآ اتل أا اتشر ل 4 [النور: ۲۲] إلى آحره وقيل: ولتك سين 

َل 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وأحوف آية: وركم الله َنْسَةُ 4 [آل عمران: ]٠١‏ 
فل ستفع لك َيه القن 4 [الرحمن:١]‏ وقیل: كين تهبن 4 [التكوير:7؟] 
وقيل غير ذلك. 


(ولا يرضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدخل أحد من أمعه النار): وقد 
استشكل هذا الحديث بأن دخول بعض العصاة النار أمر مقدرء فلو لم يكن من رضاه 
لزم الخلف فى الوعدء ولذا قال القرافى رحمه الله: لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع 
المؤمنين» وإن رد بأنه ورد فى الآثارء وفى قوله تعالى: Ss‏ 
دحل سور موا ولِلْموّمِرِينَ والمو ا ا عي 0 أيضاء 
واعلم أنه أورد هنا أن مقام الرضا .ما يريده الله والتسليم مقام عظيم للسالكين؛ فكيف 
:“لاديكون لسيد المرسلين؟ ولذا قال صاحب المواهب: ما يغتر ا ده 
صلی الله تعالى عليه وسلم لا يرضى واحد من أمته فى النار» أو أن يدخلها أحد من أمته 
من غرور الشیطان» فإنه صلی الله تعالى عليه وسلم يرضى .ما يرضى به ربه» وهو أعرف 
بحقه من أن يقول لا أرضى إلى آحره» ورد أيضًا بأنه جرأة وسوء أدب» والوحه توجيه 
الحديث لثبوت رواياته وإن ضعفتء ولا يبعد أن يكون عذاب العصاة لعصيانهم غير 
مرضى لله تعالی» فلا يرضى به رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أيضًا؛ٍ لأن رضاه 
على وفق رضى ربه» والرضا بالقضاء قد يكون مذمومًاء فإذا لم يرض بعصيانهم 
ودخوهم النار لعدم رضى ربه به يدخلهم الله الجنة ولو بالآخرة للوعد به والرضا بفعل 
الله غا يحب من حيث أنه فعل للمولى الكريم الحكيم» لا من حيث هو فى ذاته وهو 
المنفى فى الحديث الثانى» فهو صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرضى بدخول أحد من أمته 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل r۳‏ 
النار من حيث هو فى ذاته» لا من حيث أنه مراد الله فلا إشكالء أو الرضا ججاز عن 
ترك الطلب أى لا أترك طلب العفو وأحد من أمتى فى النارء ولا يلزم منه عدم الرضا 
حقيقة» وكم طلب صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته أمورًا وهو فى مقام الرضا دائماء 
وإذا وعد بالإرضاء فلابد من إدخاههم الحنة لا ترك الطلب فافهمه فإنه دقيق. 

فلا ينبغى أن يجترئ أحد على إبطال الروايات بأوهام الشبهات» وهذا محصل ما فى 
شرح المواقف» من أن للكفر نسبة إلى الله باعتبار فاعلية له وإيجاده» ونسبته إلى العبد 
باعتبار محليته واتصافه به» وإنكاره باعتبار النسبة الثانية» والرضى باعتبار النسبة الأولى. 


عن السبب» إلا أن سياق الكلام يأباه. وقيل: مقام الرضا إنما هو فى حق نفسه وهو: 
بعيك. 


(الخامس: ما عده الله عليه من نعمه وقرره من آلائه): النعم والالاء.معنى» وعبر فى 
النعم بالعد وفى الآلاء بالتقرير أى التحقيق موافقة لقوله تعالى: وين تدوأ ِعَمَدَ 
َه 4 [النحل:۱۸] وفى قوله تعالى: ياي اله ریما تدان 4 [الرحمن:7١]‏ فانظر 
حسن مقاصده» وفى واحدة الآلاء لغات منها آلى بفتح الهمزة والكسر مع القصرء وآلى 
وإلى بسكون اللام مع فتح الهمزة وكسرها والواى فى بيان عد ما عده. (قبله) بكسر 
القاف وفتح الباء الموحدة بزنة عنب» أى: عنده وفى حهته» ويقال: ليس لى بكذا قبل 
أى طاقة. 

وقوله: (فى بقية السورة) متعلق بعد وهو من قوله تعالى: ألم عمد يتما »4 


[الضحى:1] إلى قوله تعالى: اما ليم 4 [الضحى:4] إلى آخره تنبيهًا على أنه كما 
أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى» ثم أشار إليه بقوله: 

(من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير): بيان لما وما 
هداه له عام شامل للقولين فى تفسير قوله تعالى: (إفَهَدَئ » [الضحى:۷]» أى: فهداك 
أو هدى الناس بك فهدايته مصدر مضاف للفاعل أو للمفعول. أى هداك للشريعة 
ومعالم النبوة والقرآن وتعليم ما لم تعلم» أو الطريق التى ضل فيها فى طريق الشام؛ أو 
فى شعاب مكة فى صغره صلى الله تعالى عليه وسلم وكلها أقوال مذكورة فى كتب 
التفسير. 

ولا مال له فأغناه بما آتاه) قيل: إنه معطوف على محرور من تقدير أنه لا مال إلى 


a:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يله 
آحره» ولو جعلت حالا جاز» ووجد فى الآية معنى علم وآتاه بالمد.ععنى أعطاه ولو 
قصزت على معنى آتاه من عند الله عا أغناه الله به» كمال خديجة وأبى بكر رضى الله 
تعالى عنهما ومال الغنائم» بل مما فى خزائن الغيب الذى لو طلب ظهوره مل الأرض 
لجاز وقيل: عياله فى الآية الذين اتبعوه من أمته إذا أغناهم الله به صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

(أو بما جعله فى قلبه من القناعة والغناء) القناعة فى اللغة: الرضا ما قسم الله أو 

ما كل مافوق البسيطة كافييا وإذاقنعت فكل شىء كافى 

والقناعة كنز لا يفنى» والغنى غنى النفس كما ورد فى الحديث› وقد رفع الله قدره 
صلی الله تعالى عليه وسلم عن الاحتياج خلقه» وقد خيره بین أن يكون نبا ملكا أو نيا 
عبدًا فاحتار العبودية» وقيل: المراد غنى الظاهر والباطن وهو تكلف لا حاجة إليه. 

(ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه) أى وحده صلی الله تعالى عليه وسلم يتيمًا 
موت أبيه قبل ولادته أو بعدها بمدة يسيرة» واليتيم الصغير الذى لا أب له ولا يتم بعد 
البلوغ, قيل: واليتيم فى غير الإنسان من الأم وفى الطير منهما. وحدب بفتح الجاء 
المهملة ودال مهملة مكسورة يليها موحدة واشتهر بفتح الدال» وكذا وقع فى بعض 
النسخ إلا أنهم قالوا: إنه غلطء وهو من حدبة الظهرء والمراد به العطف والشفقة. وعمه 
فاعله وجوز بعضهم نصبه أى عطف الله عليه عمه ولیس بغلط كما قيل» والمراد به أبو 
طالب واسمه عبد مناف» وحنونه على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومحبته له أمر 
مشهور فى السيرء وكان يعظمه ويعرف نبوته ولكن لم يوفقه الله للاسلام. وفى 
الإمتاع: أن فيه حكمة خفية من الله؛ لأنه عظيم قريش لا بمكن أحد منهم أن يتعدى 
على ما فى جواره» فكان النبى صلی الله تعالى عليه وسلم فى بدء أمره فى كنف حمايته 
يذبهم عنه كما قال(2: 

والله لن يصلوا إليك يجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 

فلو أسلم لم يكن له ذمة عندهم» ولذا لم يكن له صلی الله تعالى عليه وسلم بعد موته 
بد من الهجرة» ومن الغريب ما نقله بعضهم من أن الله أحياه له صلى الله تعالى عليه 
وسلم فآمن به كأبويه, وأظنه من افتراء الشيعة› وقوله: «وآواه») بالمد متعدأى: ضمه 


2)١97/9( البيت من الكامل» وهو لأبى طالب فى الجنى الدانى (ص۲۷۰)» خزانة الأدب‎ )١( 
همع الموامع‎ »)۲۸١/١( شرح شواهد المغنى (187/7)» مغنى اللبيب‎ »)7١١/4( الدرر‎ 
.)6/۲( 


فكت الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يل ٥‏ 


ليه لزييتة وسمايعة وارى بالقصير مع تزل صح هنا والضمير الله وإمااجكدة يد 
لحي ا رأ اوس لمر 
يتعرض لعطف جده عليه أولا؛ لأنه كالأب فكأنه لا يتم معهء أو لأن عطفه أمر عادى 
م ينفعه حين ظهور الأعداء ونحوه» والأوجه التعميم خطأ منه. 

(وقیل: آواه إليه) أى: قيل فى تفسير هذه الآية أن معناها: آواه الله أى ضمه إلى 
نفسه ولم يحوجه لحماية أحد وإيوائه» وهذا فى معنى ما حكى عن جعفر الصادق أنه 
سئل: لم كان النبى صلی الله تعالى عليه وسلم يتيمًا فى صغره؟ فقال: لفلا يكون عليه 
حق لمخلوق. وقد روى هذا عن الحسن أيضاء وقيل فيه: إن عليه فى صغره حقا لغيرهما 
قطعًا كأبى طالب» وحق أبويه أولى وأسهل من حق غيرهماء فالوجه أن يقال فى 
حكمته: إن فيه تسلية ليتامى أمته» وأن فيه مع أبويه توطئة لشكر نعمائه من عطفهم 
عليه ولا وحود لأبويه» ولا يخفى أن حق الأبوين عظيم وتربيتهما وشفقتهما ليست 
كغيرهماء فلو كانا حيين معه لكان ينسب إليهما. إيواؤه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فلما فقدا علم عناية الله به. 

وآواه: روى بالمد والقصرء ومعناه بالمد ضمه إليه كما مرء وهو أولى وأظهرء 
وبالقصر من آوې إلى منزله يأوى من باب ضرب أويا أقام» قال فى المصباح: وربما 
عدى بنفسه فقيل: آوی منزله. وأنكر بعضهم تعديه. وقال الأزهرى: إنه لغة فصيحة 
وقرئ بها الشواذ» وهو غير ظاهر هناء ولذا قيل: إنه يمعنى رحمه ورباه» أو جعل له 
مأوى عنده» وفاعل آوى ضمير مستتر يعود إلى الله كضمير إليه» وفى نسخة: «وقيل: 
أواه الله تعالى» وروی آوى إلى الله أى ا إليه» وكان الظاهر أن يقول: آواه الله إليه 
قيل: و طعا دا ارو يكل وار الا جرع مر Sa‏ 
ععنى ما قبله» وههنا أمران. 

الأول: أن المصنف رحمه الله غير ترتيب النص» فذكر الهداية» ثم الإغناء ثم الإيواء 
وأبقى الأولين على ترتيبهما فيه» وقدم الفالث على أخحويه» وقد اعترض عليه بعض 
الشراح» ووحه ما فى النظم أنه قدم عدم ت ركه وقلاه اهتمامًا بالرد لما قالوه فى سبب 
النزول لأنه حواب هم» ثم أردفه بأنه فى الآخرة أيضًا غير متروك ولا مقلى» وفيه إرغام 
لأنوفهم وحواب أقوى من الأولء ثم قال: إنه سيعطيه فيما يأتى كلما يحب ويرضى فى 
الدنيا والآحرة» ثم ذكر على ذلك التفصيل حاله المؤيدة لحوابه» فقال: إنه أواه فى صغره 
ويتمه وعدم الغنى له فكيف يتركه بعد كبره وقدرته» فقال: لم يحدذك يدك بتي ما مَسَاوئ 4 
[الضحى:1] فهذا ناظر لقوله: «إما وَدَعَكَ ريك وما قل 4 [الضحى:"] تاراق انه 


۳۳٢‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 


عن الضلال ركاف على عه لحم الزقات فين كان هنذه حال ياة تيجال أخربة 
. كذلكء وهذا ناظر لقوله تعالى: # وَلَلآجْرَة ميد © [الضحى:؛] إلى آخره؛ وثلث بأنه 
أغناه عمن سواه مع فاقته وعليته» فهو ناظر لقوله تعالى: سرف » [الضحى:٠]‏ إلى 
آخرهء ففيه شبه اللف والنشر على أتم نظام وكذا ما بعده كما سيأتى» وهذا هو مقتضى 
المقام حال النزول» والمصنف لما ذكر نعم الله عليه وعدها قدم أعظمها وهو المداية التى 
فيها سعادة الدارين» ثم الغنى فى اليد والقلب الذى هو أعظم النعم الدنيوية بعد الحداية 
لسبيل الرشادء وهو لا يكون إلا بهدايته» ثم الإيواء الذى هو .معناه الظاهر دون هذين. 
فغير الترتيب وأتى بترتيب متسق أقرب إلى العقول الآن» إشارة إلى أن النكات لا تتزاحم 
وأن الحسن يحسن فى كل أناس» وقيل: إنه قدم الثالث على أحويه لتقدمه بتفسيره الأزل 
فى الواقع» وتأخره فى كلام المصنف لتأحره عنهما فى النظم تأخر ثانيهما عن أولهما 
فيه» مع أن المقام مقام بيان عظم شأنهء فاللائق تقديم الأعظم فالأعظم» وقيل: الأظهر 
أن الآية وردت فى مقام الاستدلال كما ذكروه فقدم الأظهر فالأظهرء فإن اليتم والغنى 
معلومان بالمشاهدة وقد احتار صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر والقناعة» وفى غنا حفاء 
بالنسبة لتعليم الشرائع» والمصنف رحمه الله تعالى قدم الأشد تعظيمًا وآثر هذا الأسلوب 
إشارة لأثر فيه» وإلى أن الأنسب فى مقام التعظيم تقديم الأعلى كما فى البسملة» وهذه 
أمور متكلفة لا تنزل ساحة التنزيل» فالوجه ما قدمناه. 


الثانى: أن فى قوله: «أواه الله» على إحدى النسخ نكتة» وهو أ نه لو قال أواه إليه لزم 
تعدى الفعل بالواسطة إلى ضمير هو عين الفاعل» وهو ممنوع عند النحاة فى غير أفعال 
القلوب وعدم وفقدء كما ذكروه فى نحو قوله تعالى: «إ مَصَرْهُنَّ ليك 4 [البقرة:٠٠۲]‏ 
فيحتاج لتقدير مضاف ظاهر فلذا عدل المصنف عنه» ولنا فيه كلام فصلناه فى كتاب 


السوانح. 
(وقيل: بد E‏ «لا مثال لك» (فأواك إليه) أى: قيل فى معنى 
ا يتيمة أى لا نظير لهاء وتسمى فريدة أيضًا لانفرادها 


عن نظائرهاء تداك هي اليا لأنه کان واحدًا فى قريش بل فى جميع الخلق 
قال التجانى: وهو قول ضعيف حكاه صاحب المشرع الروى» وجعله فى الكشاف من 
بدع التفاسيرء وفيه ما تقدم من تعديه بضمير الفاعل» ومعنى أواك إليه كما مر اصطفاك 
أو ضمك إلى عمك ونحوه» ففى مرحع ضمير إليه وجهان. وفى نسخة: «لا مال لك» 
قيل: ويؤيده ما فى المعالم من تفسيره بأل يجدك يتيمًا فقيرًا حين مات أبواك» وأورد عليه 
أنه سيصرح به فلا حاجة لذكره مع أن اليتم لا يدل على الفقرء وأحيب بأنه اعتبر الفقر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل V‏ 


فيه بدلالة الواقع وتنكير يتيمًا؛ لأن غنى اليتيم مرغب فى رعايته وكفالتهى فة فى نيع 
اليتيم بدون المرغب أتم والنعمة أعظم» وأعاد ذكره ليمن عليه بإزالته فذكر الأول بالتبعية 
والثانى لذاته. 


(وقيل: المعنى ألم يجدك فهدى بك ضالاً. وأغنى بك عائلاء وأوى بك يتيمًا): حكاه 
بقيل إشارة إلى ضعفه» والحامل عليه أن وصف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالضلال 
بحسب معناه المشهور غير ظاهر» فلذا صرفه عن ظاهره» ولذا حمله بعضهم على فقده 
فى صغره أو خطوه فى الطريق فى سفره كما مر. وقال التجانى: هذا القول لا يساعده 
إعراب ولا يصحبه صواب فالأولى تركه لما فيه من تقديم المنصوب على عامله والفاء 
العاطفة لا الزائدة» كما فى قوله تعالى: ورك گر [المدثر: ] مع وجود عامل مقدم 
ملاصق وهو مالا تجوزه النحاة» ولوحعل وحد متعديًا لاثنين حذف أحدهماء أى: 
وحدك رحيمًا فآوى بك يتيمًا ومهديًا فهدى بك ضالا لكان أقرب» أكثر النحاة أبوه 
أيضاء وقيل فى توجيهه: إن قائله ذهب لا قاله السدى أنه من قبيل خطاب السيد يما 
لعبيده» أى وجد قومك ضالين فهداهم» وقس عليه أخويه؛ والمصنف رحمه الله تعالى 
نقله بالمعنى» أو القائل فسره ما يؤول إليه» ثم إن قوله: ألم يجَدَكَ 4 [الضحى:1] هنا 
تفسير لوحدك بها آل معناه لتقاربهماء وفى النظم غاير بينهما تفنناء ووحدك بتقدير أما 
المساوية لألم معنى» فكأن الثلاثة داخلة تحت قوله تعالى: ألم عمد 4» فلذا أدخلها 
تحته ولا يخفى ما فيه من التكلف» ولذا قال بعض الشراح: إنه صرف للايآت عن 
ظاهرها بلا دليل من غير مقتضى. 


(ذكره بهذه المنن) ذكره بتشديد الكاف تفعيل من الذكرء أى: جعله متذكرًا. والمنن 
aE‏ ذكره .معنى وعظه لأن التذكير ورد بهذا المعنى» كما 
فى قوله تعالى: مد لمران مَن َا وَعِيِدِ4 [ق: 40]» أى عظه به» والذكر على 
الأول حلاف النسيانء والمراد ذكره بتفصيلها أو تفضيلهاء وإن كان ذاكرًا لمهاء وكيف 
ينسى مثله وقد قام حتى تورمت قدماه» وقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». وما قيل إنه 
لعدم شعوره بكونها مفصلة على ما رواه ابن عباس رضى الله عنهماء أنه صلی الله تعالى 

عليه وسلم قال: «سألت ربى مسألة وددت أنى لم أكن سألتهاء قلت : أى ربى قد كان 
أنبياء قبلى منهم من سخرت له الريح وذكر سليمان عليه السلام» ومنهم من كان يحيى 
الموتى وذكر عيسى عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى: ألم أحدك يتيمًا فآويتك؟ 
قلت: بلى. قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قلت: بلى. قال: ألم أحدك عائلاً فأغنيتك؟ 
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قلت: بلى»'. الحديث. مما لا ينبغى ولا دلالة فى الحديث لما ادعاه» وما أحسن قول 
بعض الشراح: المراد إعلامه .ما أنعم به عليه وقيل: إنه لاشتغاله بتذكر النعم العظيمة 
المتجددة, أو النعم كلها على الإجمال يغفل عن تفصيلها وشكره كذلك» أو أنه جعل 
عنزلة الغافل وعامله معاملته لنكتة» وإن سلم أن هذا غير مناسب» فالتذكير .معنى الوعظ 
لكلا يغفل فلا تغفل والباء زائدة» ثم أذ فى تقرير دليل هذه السورة على أنه ما قلاه 
بعدما اصطفاه. 

فقال: (وأنه على المعلوم من التفسير): وروى: «على المعهود» قال: فى المعلوم للعهدء 
والمراد به جعل اليتم وأخويه من أحواله لا من أحوال غيره وعلى متعلقة .ما بعده» وقيل: 
بالتذكير والإرادة المفهوم من الكلام. 

(لم يهمله فى حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفعه به) الضمائر الظاهرة كلها له 
صلی الله تعالى عليه وسلم غير ضمير أنه فإنه لله أو للشأن أو له» ويهمله: بمعنى يتركه 
ويخلى بينه وبين نفسه» والعيلة: مصدر عال يعيل فهو عائل والجمع عالة كما فى 
المصباح .معنى الاحتياج والفقرء يقال: عال إذا افتقر وأعال إذا كثر عياله» وليست العيله 
ععنى العيال كما يقوله الناس» حتى يقال الأولى أن لا يوسطها بين الصغر واليتمء 
والصغر بوزن عنب معروف مفهوم من اليتم» وقبل معرفته تفسير لقوله ضالاً ولم يصرح 
به تأدبًا وإن وقع فى الآية موقعا حسناء والضلال قد يراد به ما وجد من غير قصد 
مأحوذ من الضلال عن الطريق» ولذا نسب للأنبياء وغيرهم مع ما بينهما من البون 
البعيد» كمافى هذه الآية ونظائرها لقوله تعالى: متها إا وأنأ مِنَ اسان 4 
[الشعراء: ٠‏ ؛] ولله أن يقول فى حق عباده ما شاءء وليس لنا أن نقول مثله إلا على 
سبيل الحكاية» ألا ترى أن السلطان يدعو أكبر خواصه باسمه ويسمه بومعه فيعدة تعظيما 
وملاطفةء ولو خاطبه به غيره كان ترك أدب يغضب به» كذا فى عمدة الحفاظ وهو 
كلام حسن وقال الهروى: المراد قبل أن يعرف الشرائع والأحكام كقوله تعالى: 
لوَعَلمَلك ما لم تكن تََكمٌ4 [النساء:7١١]‏ وليس فى على استعارة لتشبيه المعلوم 
بمكان عال مرتفع كما قيل. | 

(ولا ودعه ولا قلاه): أى ما تركه ولا أبغضه فى هذه الحالة» وهذا مفهوم ممافى 
ضمنه» إذ لو كان هذا لما هداه إلى ما هدى, وإذا كان هذا حاله قبل البعثة وإتمام النعمة 
ومعرفته بربه (فكيف بعد اختصاصه واصطفائه) وكيف للاستفهام الإتكارى على من 
1 قال إنه ودعه» کقوله تعالى: ل گیف تَكفروت بال 4 [البقرة:۲۸] أى فى أى حال 
)١(‏ أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة (1۳/۷). 
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يكون هذا بعد اختصاصه عسمى زياذة قري أو عل عخصوًا بفضائله الجليلة. 

واصطفائه: أى احتياره من بين خلقه. قيل: المراد إظهار ذلك فى عالم الشهادة 
وتقرير الدليل على ما قاله الإمام أن كمالك وعبادتك بعد هذه الأمور أتم» حيث رقيناك 
بل للك اكان در الارن ان تركف ولا مق مدال 
والعبادة» وقيل عليه: إنه لا يناسب تفسير الغنى بالغنائم ونحوهاثما لا يتحقق بعد 
النزول» فإن جعلت ,منزلة المحقق إذ لابد من تحقق أمر قبل الكمال ليعلم ثبوت مثله بعده 
بالأولى» والإثبات واجاز المذكور لا يفيده» فالأظهر فى الاستدلال بالمعنى حينعذ أن 
يقال سنخصك بألطاف حليلة» أو أَنّا قدرنا لك ذلك فلا نتركك ولا نبغضك؛ لأنه 
مناف له فتدبر. 


أقول: الثابت فى كتب التاريخ أن التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء» وكمله 
تلميذه الخوى فنسبة ما ذكر للإمام لا ينبغى» وما أورده عليه غير واردء لأنه ليس فى 
تفسيره المذكور تعرض للغنى فُكيف يلزمه .ما لم يقله؟ ومن نظر تفسيره عرف ما قلناه. 

(السادس: أمره) أمره بصيغة المصدر المضاف لفاعله كما ضبطه به بعض الشراح» أو 
الفعل الماضى كما فى المقتفى والأول أظهرء ولا حاجة لتقدير أن المصدرية قبله كما فى 
- قوله تعالى : وين مايليو رڪم لْبرّقّ4 [الروم:٤۲]‏ كما قيلء لأنه هنا لا قرينة 
تدل عليه. 

(ياظهار نعمته عليه) هو شامل لجميع ما أنعم به عليه» وقيل: المراد بالنعمة هنا النبوة 
أو القرآن والأظهر الأرلى هو الأول والخطاب والأمر وإن كان خخاصًا به صلى الله تعالى 
عليه وسلم لأمته تعليمًا هم» والتحديث بالنعمة شكر لماء وقد قالوا: إنه بحسن من 
الإنسان الثناء على نفسه وذكر محاسنه وفضائله فى مواضع استثنوها من الأصل الغالب 
على الكم من هضم أنفسهم. 

وروی عن على كرم الله وجهه أنه قال: إذا أصبت خيرًا فحدث به إخوانك. ومن 
مواطن التحدث بالنعم» ما إذا جهل قدره ونوزع فى أمرء وللسيوطى رحمه الله تعالى 
تأليف فى هذا ماه «نزول الرحمة فى التحدث بالنعمة» وقد روى مثله عن كثير من 
الصحابة» وأمره تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم بالتحدث .ما أولاه يقتضى تعظيمه» 
لأن من TT E‏ لاستهجان 
طلب الشكر على أمر حقير» وهذا يقتضى عظم الأمور أيضًا. وقال بنعمة ربك دون 
بنعمتى إشارة إلى أنه رباه» وفيه أيضًا إشارة إلى عظم قدره عنده وعنايته به» ففى هذا 
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قيل من أنه بقى هنا شىء لم يذكره» وهو إرشاده لمكارم الأحلاق كولم كان 33 
ليم فلا نَقْهْرْ 4 [الضحى:1] إلى آحره» وحص اليتيم لأنه لا ناصر له إلا الله والسؤال 
ذل» وكسرهما منصوبان بالفعل بعدهما بتقدير مهما يكن من شیء فأما إلى آخره فلا 
حاجة لما تكلف فى الحواب عنه. 


(وشكر ما شرفه به ببشره وإشادة وذكره بقوله: وما نعم ريك مَحَّتْ 4 
[الضحى: )]١١‏ بحرور معطوف على إظهار ولیس عطف تفسير كما قيل» بل بيان؛ لأن 
إظهار النعم إذا لم يكن رياء ولا لغرض آخر يكون شكرًا للمنعم» ونشره إذاعته وإظهاره . 
للناس» والإشادة بكسر الهمزة وشين معجمة ودال مهملة هو رفع الصوت به وهو كناية 
عن إعلام الثقلين» وقوله: «بقوله» تنازعه أمره وما بعده. 

(فإن من شكر النعمة التحدث بها) أتى .من التبعيضية إشارة إلى أن للشكر طرقا أحر 
هذا منهاء كإظهار الملابس والمطاعم وال ركب» وفى الحديث: «التحدث بالنعمة شكر». 
وفيه: «إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يرى أثرها عليه». وما ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى هنا منقول عن مقاتل وليس فيه تخصيص بنعمة كما توهم. 

(وهذا خاص له) صلى الله تعالى عليه وسلم (عام لأمته) الإشارة إلى الأمر المذكور أى 
بحسب الظاهر» والمورد حاص به صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه المأمور بحسب الظاهر 
وهو عام شامل لحميع الأمة» لأن أمره أمر لهم ما لم تقم قرينة على أنه من خصائصه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فهم مأمورون بهذا الأمر او ار ان والقتول نان كراد 
لأنهم مأمورون بالشكر لأنه واحب عليهم تكلف. 

(وقال الله تعالى: َج إا هوى [النجم:١]‏ إلى قوله: لا يِنْ ات مَيْد 00 
[النجم:8/١])‏ فقوله تعالى جملة معترضة» وقيل: إنها حال لازمة من فاعلء قال: أ 
متعاليًا عما لا يليق بجنابه» ذكر هذه الآية لتضمنها ا 00 
وسلم» ثم استطرد فذكر ما معها من الآيات استقصاء لما فيه تعظيمه. 

(اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى فى قوله تعالى: لجر إِدَا هوى [النجم: ]١‏ 
بأقاويل معروفة) أقاويل جمع أقوال جمع قول فهو جمع جمع» عبر به للدلالة على كثرتهاء 
والباء متعلقة بالمفسرين أو .عقدر من حنسه؛ لأنه يقال فسره بكذا فيتعدى بالبايء وهو 
وإن كان بعيدًا ظهر مما قيل أن تقديره اختلافا مصحوبًا بأقاويل» أو مفصحًا عن أقاويل» 
وإذا فى هذا ونحوه قيل إنها للحال ظرف للقسم» أو كائنا لمقدر وليست للاستقبال؛ 
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لأن إقسام الله قديم وقد قال ابن هشام: لا يصح تعلقه بأقسم الإنشائى 5 القديم لا 
زمان له لتقدمه على الزمان» فهو متعلق بكائنا باق على استقباله بدليل صحة محىء 
الحال المقدرة»» وأحاز بعضهم أن يكون متعلقا بالعظمة المفهومة من القسم» فالمعنى: 
أقسم بالنجم العظيم إذا هوى» فإن أريد بالنجم الجنس وهوية غروبه» فعظمته دلالته 
على حدوثه الدال على وجود الصانع» وإن أريد القرآن المنجم نزوله فعظمته بدلالته 
على الأحكام» وإن أريد به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونزوله بعد المعراج فعظمته 
بدلالته بتكريم من هو أعظم من كل عظيم كما قيل» وفسر الحوى بالطلوع أيضا. 
آقول: هذا كلام غير مهذب» فإن كلام الله قديم لفظه أو معناه النفسى» وکل ما فيه 
يدل على الزمان كالظروف والأفعال ليس .مجاز» بل حقيقة باعتبار متعلقه وظهوره؛ 
لأن علم شىء فى زمان لا يقتضى أن يكون ذلك العلم فى ذلك الزمان كما حققه 
علماء الكلام» وهذا المقام لا يسع تفصيله وتحقيقه مع أنه لشهرته غنى عن البيان. 
(منها النجم) محمول. (على ظاهره) فيراد به جنس النجم أو الثريا أو الزهرة؛ لأن من 
المشركين من كان يعبدهاء والثريا ليست خحمًا واحداء بل عدة نجوم اختلف فى عددها 
على أقوال» قيل: ستة» وقيل: تسعة» وقيل: إحدى عشر بْحمّاء وقيل: اثنى عشر 
والنجم صار علما ها بالغلبة» وفى الحديث: «ما طلع بحم) فظاهرء وفى الأرض هن 
العاهة شىء» والهوى الغروب أو الطلوع كما مرء ولا حاحة إلى جعل الثانى مفهومًا 
من النجم» لأنه يقال: نحم قرن الشاة إذا طلع» والقسم به لأنه مخلوق بديع دل على 
EE‏ وكذاذ فى الطوى .كعنييه. 
(ومنها القرآن): لأنه نزل نحومًا متفرقة بحسب المصالحء, وقال بعض المفسرين: إنه 
نحوم القرآن من قوم نحم الدين إذ جعله حصصاء ومن الغريب ما قيئل: إنه الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أصحابى كالنجوم». حكاه 
التجانى هناء وهو يهم موتهم على هذا وهو بعيد. 
(وعن جعفر بن محمد) الإمام الصادق تقدمت ترجمته (أنه محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم) ولم يقل ومنها لأنه مع ما قبله كوجه واحد لشدة مناسبته له» وهذا وإن سبق لا 
يعد تكرارًا لاختلاف الغرض فيهاء والقول بأنه ليس منها لا وجه له» فالمقسم به وله 
واحد» وهو أمر مستحسن عند البلغاء كما ذكره الزمخشرى لقول البحترى: 
وثناياك إنها أعريض 
فانظره فى شرو ح الكشاف» ولنا فيه كلام فى السوانح» وقد تقدم تفسير هوية على 
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(وقال) أى جعفر مرة أخرى» وفى نسخة: «وقال سهل» وتقدمت ترجمتهما (هو 
قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) إطلاق النجم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ظاهر كما أطلقه الشراح» وأما إطلاقه على قلبه فلإشراقه بالأنوار الإلهية وهو منبعهاء 
ومنع المداية وإن كان فيه حفاءء وقيل: إنه النبات الساقط على الأرض؛ والنجم مالا 
ساق له وماله ساق شجرء وقيل: تقديرة ورف كنا نو وفك الف ره اه ال 
ا كعكسه. مع أن الذى فى النسخ 
الصحيحة صلى الله تعالى عليه وسلم» > مع أنه يحتمل أنه تلفظ به ولم يكتبه» أو مذهب 
المصنف رحمه الله تعالى عدم كراهته: 

(وقد قیل فى قوله تعالى: اص ولق ل وا نك ما رف لوک ألم اقٹ٤‏ 
[الطارق: (F> ١‏ الثاقب: المضىء» كأنه يثقب الظلام بشدة إضاءته» شارف أصل 
معناه من يأتى ليلاً؛ لأنه يطرق الباب المغلق ليلاً أو الأرض برجله» ثم غلب على التحم 
لظهوره ليلاء ومنه الطريق؛ لأنها مطروقة بالأرجل» وقيل: الطارق زحل وكل ما يرى 
ويظهر ليلا يسمى طارقاء قال الزعخشرى: أراد الله أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيمًا لما فيه 
من عظيم قدره ولطيف صنعه» فأبهمه ثم فسره. 

ا د ل ا أقسم به على 
خف كل اش كي عرو غو ایا ف عه إشارة إلى عة شل الله تان 

عليه وسلم» وبهذا الاعتبار يكون ما نحن فيه» فإن لم يلاحظ هذا يكون تأبيدًا لقول 
جعفر» فلا وجه لما قيل من أن الأحسن ذكره فى فصل القسم به السابق» ولا للقول بأنه 
إشارة إلى عدم الاستيفاء» أو أنه غفل عن ذكره هنا فتذكر وذكر» وعلى هذا فالطارق 
إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى وقد دحى الكفر وأظلم أو لأن معناه 
سالك الطريق كما قاله الراغب. (حكاه السلمى) بضم السين وفتح اللام وتقدمت 
ت رجمته. 

(تضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه العد) التضمن الاشتمال» وحعله فى ضمنه 
أى اشتملت أو وفيت بها كما يفى الضامن .عا ضمنه. قال المؤلف: والعد بكسر العين 
وتشديد الدال المهملتين الماء الدائم الجريان الذى لا تنقطع مادته والقديم والكثير» ويصح 
إرادة كل منهماء وعلى الأول فيه تشبيه له لكثرة الانتفاع به» مع أنه لا ينقطع عنه مدد 
الفياض وفيه تحنيس. 
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(ما يقف دونه العد) بالفتح والتشديد شبه العد عاد بره شرف ميل إل 
الإحاطة .عناقبه» فبعد عنه حتى أعيى وانقطع دون مرامه ففيه استعارة تمثيلية» وتقدير 
صاحب العد يذهب برونق الكلام ومائه» ودون هنا .معنى قبل كما فى قول ابن دريد: 

إن امرء القيس حرى إلى مدى فأعناققه حمامة دون المدا 

وقد تقدم الكلام عليها فى الخطبة. 

(وأقسم جل جلاله) وهو كجد جده كما مر» وفى نسخة جلا امه (على هداية 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وتنزيهه عن الهوى) هذا ما دل عليه قوله تعالى: م 
صَلَّ صَاسبَك وَمَا َو [النجم:۲] وإن توهم فى بادئ النظر أن بينهما واسطةء فإن 
الصغير ونحوه ليس بضال ولا مهدى» لكنه لما أكده بنفى الغواية دل على أن المراد إثبات 
الهداية على وجه بليغ» »> وكذا نة نفى النطق بالهوى المراد به أنه ليس له هوی» ولا نطق به 
على منوال قوله: ولا ترى الضب بها ينجحر. ولذا ذهب المفسرون لما ذكر» والمهوى 
ميل القلب إلى خلاف الصواب وحب الشهوات. 

(وصدقه فيما تلا وأنه وحى يوحى) فيما تلاه متعلق بصدقه» أو تنازع فيه هو وما 
قبله» والذى تلاه هو القرآن» والتلاوة فى عرف اللغة والشرع تختص به» وإن كانت قد 
تطلق على مطلق التكلم» لأنه من تلاه يتلوه إذا تبعه وهو وحى متبع» وضمير إنه راجع 
لما وهو القرآن» والوحى يطلق على معان كالكتابة والإشارة والرسالة والإلمهام ونحوه مما 
فيه حفاء 2 اللا الام و د 0 
يشير إليه النجمء أو الأول بالمعنى اللغوى فهو تأسيس» وقيل: الوحى كل ما ينطق به 
وأنه يجوز فى قوله تعالى: إن هو [النجم: 4] إلى آحره أن يكون استينافا غيره 
مقسم عليه» وفى ضمير ينطق أن يكون للقرآن» ويمكن تطبيق كلام الملصنف رحمه الله 
تعالى عليه» ول يذكر الحصر المذكور فى النظم إشارة إلى أن فحوى الكلام يفيده؛ لأن 
المقصود نفى وجوه البطلان, وإذا بين أنه وحى أكد على وحه دل على هذا كما لا 
يخفى» فلا يرد عليه ما قيل أنه أخل بالحصر والقسم به على الإثبات» والنفى الذى أفاده 
قوله تعالى: ف إن هُوَ إلا وت يوب 4 [النجم: ]٤‏ وهو أنسب بتعظيم القرآن الذى جاء 
به النظم المقتضى لتعظيم من جاء به وتبجيله» وهو المناسب لما قصده المصنف رحمه الله 
تعالى» ثم اتی بكلام أوهم أنه أبو عذرته ماله ما ذكرناه وهو مسبوق بهء ثم قال: كيف 
يتوجه القسم إلى قوله تعالى: إن هُوَ إل ومن [النجم:؛] إلى آحره» مع أنه لم يدحل 
به القسم و م يعطف على مدخوله وجوابه» والجواب أنه بیان لقوله تعالى: وما يلق عن 
وج [النجم:٠]‏ سواء كان المراد أنه ينطق بوحى متلو هو القرآن, أو أن كل ما ينطق 
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به عا يتعلق بالدين وحى من عند الله ولذا رجح القسطلانى عود ضمير هو إلى النطق 
المفهوم من ينطق وليس عائدًا للقرآن» فإن نطقه بالقرآن والسنة وكل منهما وحى من 
عند الله» ولذا فسر قوله تعالى: «إوَأَنرَّلَ أله ّنك الكتب وَلطكْمَةَ 4 [النساء:١١]‏ 
ال فة لأنها كانت مول علا م :لله فان غل رك كاج لاان 

(أوصله إليه عن الله تعالى جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الشديد القوى) أى أوصل 
اولي ولو و او O‏ 
كان كل ما ينطق به فهو على التغليبء أو المراد أنه أوصله بواسطة غيره أو بلا واسطةء 
والشديد القوى من إضافة الصفة المشبهة لفاعلهاء أى قواه شديدة والقوى جمع قوةع 
وأصل معناه طاقة الحبل المفتول» وجبريل عليه الصلاة والسلام موصوف من بين الملائكة 
بالقوة العلمية» لتلقيه عن الله ما لا يقدر غيره على تلقيه» والقوة الحسية لقلبه قرى قوم 
لوط عليه الصلاة والسلام» وإهلاكه بعض القوم بصيحة منه» ونزوله من فوق السموات 
إلى الأرض فى أقل من طرفة عين» وقيل: الشديد القوى هو الله العظيم القدرة. 

( ثم أخبر تعالى عن فضيلته بقصة الإسراء) الباء للإلتصاق متعلقة بأحبر أو للتشبيه 
بقصته» وثم للإشارة إلى بعد هذه القصة عما قبلها لزيادة شرفهاء والإسراء: إسراءه من 
مكة للبيت المقدس» والمعراج عروجه منه إلى الملا الأعلى» فلا يناسب تفسير الأول 
بالثانى» وإن كان كل منهما على الآخرء والفضيلة ما أكرمه الله به من تقريبه وتشريفه 
عا لا يعلمه غيره» وابتداء القصة من قوله: مإ كَآسَوَين 4 [النجم:] إلى قوله تعالى: ۾ قد 
رای من يت ريد الكرقة 4 [النجم:6١]‏ إلى آخرهء فإنها فى المعراج فى قول طائفة؛ 
قيل: والأصح أن قوله تعالى : ولد رام رة أ رى [النجم:١]‏ المراد به رؤية جبريل 
عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية» ويؤيده أن ما قبله ليس حكاية عما فى 
المعراج على رأى الأكثرين» ولم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لتفصيله» بل أتى بشم 
معقبًا بقوله: 

(وانتهائه إلى سدرة المنتهى) السدرة: واحدة السدر وهى شجرة النبق» وهذه من 
جنسهاء ولذا ورد فيها أن نبقها كقلال هجر» وهى عن بين العرش» وورد أنها فى 
السماء السادسة والسابعة» ووفق بينهما بأن أصلها فى السادسة وفرعها تنتهى للسابعة» 
وأضيفت للمنتهى .كعنى الانتهاء أو محله؛ لأنها ينتهى إليها علم المقادير أو الأروح أر 
الملائكة» وطاق ا ا وفى الرؤية فى قوله تعالى: «إ ولْقَد 


مه نو 


ياه يلد تی و عند دة لست [النجم: ]١ 2١‏ وفى المرئى اختلاف أيضًا: 


va 


هلهو الله الى أو رل عايه الشاة الما عى 'صزرحة الا والمعراج هل 
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كان إلى السماء أو اة أو لما فوقها؟ وما ذكره لصتف رجه الله تعال من اتتهائه إلينها 
00 

(وتصديق بصره فيما رأى) أى تصديق الله له فى رؤيته فى قوله تعالى: ما رَاِمَ 
لر [النجم: ۱۷] إلى آخره كما سیأتی» أى ما رآه واعتقده بسبب رؤيته حق 
مطابق للواقع؛ والرؤية وإن كانت فعلاً إلا أنه يقال صدقت فعله إذا أثبته إثبانا متيقنا؛ 
لأنه لم يجاوز بصره ما رآه ول يمل عنه ولم يعدل عما أمر برؤيتهء ومدح الله تعالى له 
دليل على عدم خطأه كما لتركه الالتفات تأدبّاء فلا وجه لما قيل أن ذلك لا يدل على 
تصدیقه» وهذا معنى قوله تعالى: ما دب افوا ما رائ 4 [النجم:١١]‏ أى ببصره كما 
مر أى ما كذب بصره فيما حكاه له فإن الأمور القدسية تدرك بالقلب» ثم بالبصر أوما 
قال فؤاده لما رأه لا أعرفك» ولو قاله لكذب؛ لأنه عرفه بفؤاده كما رأه ببصره يقيئا لا 
تخيلاً. كما قال بعض الشراح. 

وقوله: (وأنه رأى من آيات ربه الكبرى) إشارة إلى قوله تعالى: قد رك ين ايت ريد 
آلكزك ) [النجم: )]١8‏ ومن بيانية مبينة لمقدر أو تبعيضية أو زائدة» أى: رأى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ليلة الإسراء الكبرى من آيات ربه وعجائب ملكوته. وقال البيضاوى: 
أى والله لقد رأى الكبرى من آيات ربهء وعجائبها الملكية والملكوتية ليلة المعراج» وقيل: 
إنها المعينة عا رأى والكبرى صفة الآيات والمفعول محذوف أو مفعول» ومن آيات حال 
مقدمة» وعلى البيان فهو راء للجميع الآيات» وعلى التبعيض المرئى بعضها وزيادة من فى 
الإثبات مرجوحة عند النحاة» فالمعنى أنه رأى ما رآى ما لا حكن وصفه. قيل: 
والإضافة إلى الرب تدل على أنها غيره ولو رآه لكان الظاهر ذكره دون آياته» قاله 
صاحب الكشاف» وفيه كما قيل نزعه اعتزالية وفيه نظر. 

(وقد نبه على مثل هذا فى أول سورة الإسراء) ضمير نبه لله تعالى» والتنبيه يكون 
0 النائم وإرشاد الغافل ومطلق البيان وهو المراد» لكنه إعاء إلى كونه بالليل 

بشع ال ةق رل مور الاش اه لإ لر من ليا ِنَّهُ هو اسيع الد 4 
[الإسراء: ]١‏ وجعله مثله؛ اه ار ف د كر یر اعاس بع ر 
لما قبل العروج وبعده» ولقول المفسرين: إن المعنى لنريه من آياتنا برؤية السموات وما 
فيها من العجائب» ومشاهدته لبيت المقدس» ومقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومواطن عباداتهم وتمثلهم له وبينهما مناسبة بدلالتهما على رؤية الآيات الكبرىء» إلا 
أن فيها إشارة بإضافة الإرادة له بضمير العظمة» وجعل نفسه هو السميع وهو البصير إلى 
زيادة قربه وعظمته» كما لا يخفى على من له ذوق» وافتتحها بسبحان الدالة على التنزيه 
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نفيًا للجهة المتوهمة» وإشارة لبراءة ساحته عن استبعاد ما استبعدوه حتى قالوا ما قالوه. 

(ولا کان ما كاشفه صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك الجبروت) لما بالتشديد وفتح 
اللام» وما موصولة» وكاشف فاعل من الكشف وهو رفع الغطاء» والكشف عن الشىء 
يقتضى معاينته ومشاهدته» ولذا وقع هنا عبارة عن المعاينة» ولذا علق به قوله من 
الجبروت وعطف عليه. 

قوله: (وشاهده من عجائب الملكوت) عطف تفسيرء فلا وحه لما قيل: المناسب أن 
يقول: فشاهده؛ لأن المشاهدة أثر الكشف لصحة قولك كشف فشاهد, لكنه راعى 
السجع» إذ لا يصح أن يقال رفع غطاء ما هناك من الجبروت» لأن المراد أنه عاين 
الجبروت واطلع عليه لا رفع غطاءء والجبروت فعلوت بفتح الفاء والعين واللام مضمومة 
يليها واو ساكنة وتاء طويلة» وتسكين الباء والهمز غلط كما قاله ابن مكى فى تثقيف 
اللسان وهو .معنى العظمة والجلالة» من الحبر وهو القهر من تحبر .معنى تعظيم كما فى 
القاموس» وله معنى آخر غير مناسب هناء وقيل: المراد بالمكاشقة الدلالة؛ لأنه معنى من 
المعانى لا يشاهد ولو أبقى على ظاهره جازء وقيل: المكاشفة غير المشاهدة؛ فالفعلان 
ليسا صلة لموصول واحدء بل المراد الجنس الذى كاشف بعضه وشاهد بعضه» أو أنه 
يقدر موصول بناء على جحويز حذفه مع بقاء صلته وهو تكلف لا حاجة إليه» ومر أن 
الملكوت عالم الغيب والملك عام الشهادة» قال تعالى: ##أوَلرٌ ينظروأ فى مَلَكُوتِ السَّمُوتِ 
والأرّضٍ 4 [الأعراف:5١]‏ وهو مصدر ملك مع المبالغة وهو مختص بالله. قيل: وكان 
الأظهر أن يقول: وعجائب الملك والملكوت وفيه نظر. 

(لا تحيط به العبارات) والعبارة اللفظ المعبر به عن المعنى من العبور وهو المرورء قال 
الله تعالى : الا عاق سبل 4 [النساء:١٤]‏ أطلق عليه لتوهم أن الفهم يعبر به. وفى 
المصباح: العبارة البيان بكسر العين. وحكى فى المحكم فتحها أيضًا. انتهى. أى تقصر 
العبارة عن أدائه لكثرته» بحيث لا تفى العبارة بتفصيله وهو على إطلاقه مبالغة» قيل: 
وهو ناظر إلى مشاهده. 

وقوله: (ولا تستقل بحمل "ماع أدناه العقول) ناظر إلى ما كاشفه على اللف والنشر 
المشوش» وهو مبنى على تغايرهما كما مرء وتستقل استفعال من أقله عن الأرض إذا 
رفعه» ثم صار بمعنى حمله ومنه القلة ويكون الاستفعال من القلة» أى عدك الشىء قليلا 
واستقل بالأمر استبد وانفرد كما قيل: 

رءما قصر الصديق المقل عن حقوق بهن لا يستقل 
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وهذا هو المرادء أى: لا يقدر على حمله إلا بقوة قدسية ومساعدة ربانية؛ 10 
المراد الأول أى: لا تطيق العقول غير عقل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حمله» وأدنى 
أفعل تفضيل .معنى أقل» أى : لا نقد و على أنه فلا عن كله وأكثره وفى كلامه 
مبالغة وإغراق حيث أضاف الحمل للسماع وهو كالتحمل لنقل الحديث» يعنى أن 
التعبير عنه غير مکن» ولو أمكن لا يتحمله ويعيد سامعه. 

(رمز عنه تعالى بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم) واب لما وفاغله:ضمين مشت لله 
عز وجلء والرمز فى الأصل: الإشارة الخفية بالعين أو الحاحب ونحوهء والإبعاء: الإشارة 
بالرأس يتعدى بإلى» قال الشاعر: 

رمزت إلى خافة من بعلها 

والمصنف رحمه الله تعالى عداه بعن لتضمينه معنى التعبير» والكناية فى عرف أهل 
المعانى ما يراد به لازم معناه الحقيقى مع حواز إرادته» وعند أهل الأصول ما يقابل 
ع جما O‏ د ليه ادم 
فيه من الإشارة إلى أنه لا يدرك كنهه» كقوله تعالى: #(فغشيهم د من ألم ما شم 4 
[طه:۷۸] وقوله: 

وكان ما كان ما لست أذكره فظن خيرًا ولا تسأل عن الخبر 

مع ترك المفعول أيضًاء وهذا مما اتفق عليه النحاة وأهل المعانى» إلا أن فيه إشكالا 
لأنهم اشترطوا فى الصلة أن تكون معروفة معهودة حتى يتعرف بها الموصولء فإذا 
كانت مبهمة لم يعرف معناها حتى يعرف غيرها بهاء وقول ناظر الجيش: إن هذا فيما 
إذا لم يقصد إبهامه لا يجدى نفعًا وإن تبعه من بعده كالدمامينى» فالتحقيق أن يقال 
الإتيان بها مبهمة من أعلى طبقات البلاغة» لأن الذهن يذهب كل مذهب فيقع فى 
النفس موقعًا عظيما فيتصوره السامع بهذه الطريق» ويرتسم فى ذهنه أشد ارتسام» 
وليس المراد بالعهد إلا هذا فاعرفه. 

(فقال تعالى: ایی إل عَبْدِيِ مآ ر [النجم:١٠])‏ هذا وما سيأتى تفسير 
تفصيل للرمز عما كشفه وشاهده. مع الإشعار عا فى الإبهامين من التعظيم» وقيل: إن 
ار أن الكبرى صفة الآيات ومن تبعيضية؛ وفاعل أوحى الأول والثانى رب 
العزة» أى أوحى الله ما أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام؛ أوهما ضموو جبريل عليه 
الصلاة والسلام لا أن الأول لله والثانى لحبريل أو بالعكس» وإن كانت ما فيهما مبهمة 
ظاهراء وكلام المصنف فى الباب الثالث يقتضى احتلاف الضمير فيهما. . 
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أقول: يعنى أنه على بعض الوجوه لا يكون من قبيل النوع المذكور عند أهل البلاغفة 
الآتى ذكره كما صرح به القائل» والصور على هذا اثنى عشر وحها تحرى فى هذه 
العبارة» من ضرب وجوه من الثلاثة فى أربعة جاءت من اتحاد الضميرين واختلافهماء 
فإن ضربناها فى وجهى الكبرى كانت أربعة وعشرين» ولكن ما قاله لا وجه له» فإن 
البلاغة والمبالغة إنما حاءت من الإبهام» وهو الوجود فى سائر الوحوه لدلالتها على أن 
ما أوحى إليه لا يحيط به نطاق العبارة» ولا تسعه الأسماع والأذهان البشرية» ولا تطلع 
على شرفاته الأنفس القدسية. 
(وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحى والإشارة وهو عندهم 
أبلغ أبواب الإيجاز) الإعاء الإشارة والوحى كلها معنى واحد هناء وهذا نوع من محاسن 
الكلام البليغ» صرح به المبرد فى كامله وسماه الإيعاى وصرح به التبريزى فى شرح ديوان 
أبى تمام» وفى الكشاف إشارة إليه» وقد وقعت هذه التسمية فى كلام العرب أيضاء 
كقوله: 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحى المريب مخافة الرقباء 
وهو أن يقصد بالكلام معنى غير ما وضع له» وغير لوازمه المعروفة فيؤخذ منه معنى 
لطيف يفهمه أهل اللسان الأذكياءء ولدقته موه بهذا الاسم ومثلوا له بقوله: 
جاوًا ممذق هل رأيت الذئب قط 
فإنه أراد أنه مزج .اء كثير حتى مال لونه للرمادية» ثم كنى به عن لؤمهم ويخلهمء 
ومنه قول المنازى فى صفة واد: 
تروع حصاه خالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم 
وقد صرح به أهل المعانى» قال أبو هلال فى كتاب الصناعتين فى فصل عقده بهذا: 
الإشارة أن يكون اللفظ القليل مشارًا به إلى معان كثيرة بإيهاء إليها ولمحة تدل عليهاء 
وذلك كقول الله تعالى: ‏ إد فى اليَدَيَة ما يق 4 [النجم:5١]‏ وقول الناس: لو 
رأيت عليا بين الصفين. انتهى. ثم أورد له أمثله وشواهد كقوله: أتعيرنى وأنا أنا. 
وقوله: 
هذا رمحائى وهذى مصر معرضة وأنت أنت وقد ناديت من أنت 
كما فصلناه فى طراز البجالس» وهذا ليس له عبارة مخصوصة كالموصول وما نحن فيه 
فإن الإيجاز من لوازمه» وهنا لما قال تعالى: فوسخ إل بيو مآ أ 4 [النجم:١٠١]‏ 
قصد أنه أوحى إليه بأسرار عجيبة بواسطة غير البشرء وبغير واسطة لا يمكن تفصيلهاء 
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ولا تقدر العقول على إدراك حقائقهاء وأراد بهذا أنه له مرتبة عظيمة وله من الزلفى 
والقرب منزلة لم يصل إليها سواه» ولذا عبر بالعبد إشارة إلى أنه ليس بأجنبى فى مقامه 
إلى غير ذلك من المعانى التى لو فصلناها ضاق عنها نطاق البيان» وبعض الشراح لما م 
يقف على مراده قال: تسميته بالإشارة واضح» لكن الذى عليه أهل البلاغة أنه تفخيم 
نحو: شیہم من لم ما عَم 4 [طه: ۷۸]. 

وأما تسميته وحيًا فلعله اصطلاح قديمء وهو نكتة لإيراد المبتدأ موصولاً والأبلغية فيه 
بالإيجاز» وفيه أنه ليس بلازم هنا كما إذا قلت فى شىء واحد علمت ما هو كراهة أن 
يطلع عليه غيرك» فما ذكره ممنوع» وتعقبه أى المصنف رحمه الله تعالى من قال: إنه أتم 
أنواع الإيجازء لأداء المراد بلفظ أقل من المتعارف فيه» وقد ترك المصنف رحمه الله تفصيله 
لعظمته» فمنع منعه وزعم دفعه ما لا حصل له» ولبعض الشراح هنا كلام لا تحصل له 
أضربنا عنه لعدم فائدته» والعجب من عدم اطلاع هؤلاء وخبطهم خبط عشواء والنقد 
تمييز الجيد من الردئ بنظر سديدء ففيه استعارة لتشبيه الكلام بالذهب ونحوه» والعارف 
به يسمى بالصيرفى» وقوله: «وهذا النوع» إشارة إلى هذا الكلام وأمثاله» أو إلى النوع 
الذى فى ضمن حزئى من جزئياته فلا يرد عليه أن ما ذكر ليس بنوع بل كلام 
لشخحصء والمراد بأهل البلاغة البلغاء أو العلماء بعلم البلاغة والبلاغة عندهم معروفة. 

(وقال تعالى: ([ قد رأ من ايت ريد آلكرك ‏ [النجم:۱۸] انحسرت الأفهام عن 
تفصيل ما أوحى» وتاهت الأحلام فى تعيين تلك الآيات الكبرى) انحسر .معنى أعيى 
وكلء وتاه من التيه وهو الضلال فى الطريق والتحيرء والأفهام جمع فهم وهو الإدراك 
والأحلام جمع حلم بزنة قفل وهو العقل» ويكون .معنى ما يراه النائم وليس بمراد هنا 
خلافا لمن توهمه» وشبه الطالب للوقوف على المعنى بسالك فى الطريق الطويلة التى 
يتعب المسافر فيهاء وقد يخفى عليه فيضل فيهاء فبين قوله تاه وانحسر مناسبة تامة» 
والتفصيل التمييز وضد الإجمال والتعيين تحقيق عين الشىء وفى ذكر التفصيل مع 
الانحسار والتعيين مع التيه لطف تام» والإشارة بتلك الآيات لجميع ما رأى» وقيل: 
للمرئى منها وهو آيات كبرى لا إلى جميعهاء لما مر من أن احتمال رؤية البنعض هو 
الراحح» فيليق حمل كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه» وإن كان حلاف الظاهر مع أن 
التعظيم إنما يستفاد من حذف المفعول به الذى هو بعضهاء واعتبار أن التقدير: لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى ما رأى وفيه نظر. 

(قال القاضى أبو الفضل) وهو المصنف عياض رحمه الله تعالى (اشتملت هله الآيات 
على إعلام الله تعالى بتزكية جملته صلى الله تعالى عليه وسلم) أى بجموعها من قوله: 
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لجر 4 [النجم: ]١‏ إلى قوله: #الكبرئ 4 [النجم:8١]‏ إن لم يكن كل واحدة منها 
مشتملة عليه» والتزكية تطهيره عن النقائص البشرية» وجملة ذاته وصفاته الظاهرة 
والباطنة ونفسه القدسية» وإذا أخبر الله تعالى بذلك فقد جعله زكيا. (وعصمتها من 
الآفات فى هذا المسرى) العصمة: من عصمه يعصمه من باب ضرب إذا حفظه وصانه» 
واعتصمت بالله امتنعت به» والاسم العصمة؛ والمسرى مكان السرى أو نفس السرى 
على أنه مصدر ميمى» والآفات جمع آفة وهى ما يعرض من المفاسد» ولا أخبر الله تعالى 
فى هذه الآيات .عا حصلت به التزكية كان كأنه أعلم بها نفسه» ولذا فسره المصنف 


رجه ان ال 


بقوله: (فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه) قال السيوطى رحمه الله تعالى: وقع فى 
نسخة: «وزكى» بالواو» والصحيح أنه بالفاء التفسيرية المفسرة لقوله اشتملتء والواو 
خلة بالمعنى» ولا وجه لما قاله» فإن العطف التفسيرى كما يكون بالفاء يكون بالواوء 
كما فى قوله تعالى: 9 إنَّمآ فكوا بی وخر [يوسف:85] وقد يكون أبلغ إذا 
قصد أنه لمغايرته بالتفصيل والإجمال» كأنه غيره» والفؤاد القلب عبر به أو لموافقة الآية» 
وعبر بعده بالقلب فرارًا من صورة التكرار» وقيل: الفؤاد وعاء القلب» فذكر امحل وأراد 
الحال» وقيل: هو داخله ويكون .معنى العقل» ويجوز إرادته هنا والأول أصح وأوضح» 
واللسان معروف, والجوارح جمع حارحة وهو العضو الذى يكتسب به كما فى 
الصحاح» ويعلم ما حرحتم أى كسبتم والظاهر اختصاصها بالأعضاء الظاهرة كاليدين» 
وجعلها شاملة للقلب لاكتسابه بعض الأمور» أو على التغليب فهو تعميم بعد تخصيص 
تكلف» ولم يذكر هنا إلا اللسان والبصرء ولذا قيل: المراد بعض جوارحه أو هو بناء 
على أن أقل الجمع اثنان» أو هو بالنظر لكل من المعنيين» أو عل هذين العضوين .عنزلة 
الجميع أو عبارة عنهماء لأن المرء بأصغريه قلبه ولسانه» وهنا كالسلطان والوزير وما 
عداهما تبع لهماء والذى فى نسخ الشراح هنا (قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى) بدون 
إتيان واو وهو الظاهرء لأنه بدل ما قبله بدل مفصل من بحمل» وقد جوز فى مثله أن 
يكون بدل كل وبعض بتقدير ضمير أو بدونه» وفيه كلام فصلناه فى غير هذا الكتاب» 
وفى بعض النسخ: «وقلبه» بالواو على نهج ما مر فى العطف التفسيرى» وروى فزكى 
قلبه بالفاء التفصيلية التفسيرية على اللف والنشرء أو هو استئناف حواب سؤال مقدر 
تقديره كيف زكاه فقال قلبه إلى آحره» والمقام مقام بسط وتطويل وهو مقبول من مثله» 
فالقول بأن فيه طولاء ولو قال فزكى قلبه بقوله إلى آخره مع نصب القلب وما بعده 
أولى وأحصر غير متجه» والكذب معروف يوصف به الكلام والمتكلم» وقيل: المعنى ما 
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كذب الفؤاد ما رآه أى اعتقده» وهو غير مقبول عند المصدف رحمه الله تعالى لأنه يأباه. . 
(ما زاغ البصر وما طغى) وقال المفسرون: إن القلب لم يوهم العين ول ينكر ما رأته 

ويلزم من تزكيتها ت زكيته» فلا يقال: إن التزكية حيتئذ للعين لا للقلب؛ لأن قبوله الحق 

تزكية له» وهذا مراد من قال ما قال فؤاده للذى رآه بصره الك تي 

ورك ال اال كاد احا اله قرك ومل ER E‏ تفصيله» والمراد 
نفى الخطاً عن اعتقاداته. 


. (ولسانه بقوله: وما يق عن الوه 4 [النجم:”*]) وهذا وإن لم يكن خصوصا 
فيكفى شموله له إلا إذا حص بالقرآن» كما ذهب إليه الأكثر» إلا أنه بنى كلامه على 
بعض الأقوال. 


(وبصره بقوله: ما راع لسر وما طق © [النجم:۱۷]) أى ما مال بصره صلى الله 
ا ا أمامه» ففيه تزكية لبصره 
وهو تزكية له وبيان لثبات جنانه أو كمال أدبه وهو فى رؤيته لربه جل وعلا فى 
معراحه كما سيأتى. 


(وقال الله تعالى: ل5 اقيم با رار ال4 [التكوبر:5.18١]‏ إلى 
قوله: جخ ل کو ی [التكوير )]۲٠١:‏ هى النجوم. 

فالخنس: الكواكب الرواجع وهى ما عدا النيرين من السيارات» ولذا وصفها بالجوار 
لسيرها. والكنس: التى تغيب فى مغاربها من كنس إذا دحل كناسه؛ والكناس نقر 
الظبى كالغيل للأسدء والوكر للطير» والجحر للحشرات, والبيت للإنسان» فهو على 
التشبيه. 

والخنس: تقعر الأنف والظباء توصف به» والشيطان من الجن مردتهم» وقد يخص 
بإبليس من شاط إذا احترق» أو من شطن إذا بعد» وهو أنسب بالرجيم لأنه المرحوم 
بالشهبء (لا أقسم. أى: أقسم أنه ِم لقول رسول کر ) [التكوير:9١]‏ أى كريم عند 
مرسله) وهو الله عز وحل» فعلى عدم الزيادة أنه واضح غير محتاج للتأكيد بقسم وغيره» 
وهو قول لأكثر المفسرين لأنه الأصلء وعلى الزيادة لمناسبة المقام» ولقوله: 0 
سم لو تَْلَمُونَ عي 4 [الواقعة:7/] ولثبوت الزيادة فى قوله: «( 8 قلا 
بمويقع أَلشُجُور © [الواقعة:5] مع اشدراك المقامين فى بيان شأن القرآن» ا 
المصنف رحمه الله تعالى لمناسبته لما عقد الفصلء وأشار لعدم القسم فيما سبق لما فيه من 
التعظيم» أو إشارة لحواز الأمرين» أو الفرق بين الموضعين مع أن فى الآية ما يناسب 
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ال وإنهاء عدم كراد ف و لا وه وضمير أنه للقرآن أن لا عن عع من 
ل O‏ ل 0 
وقيل: التقدير لقول مرسل رسولء والكريم .معنى العظيم» أو الجواد بسعادة الدارين» 
قيل: فاعل أقسم جبريل وإضافة القسم له لإلقائه له صلى الله تعالى عليه وسلم كلامًا 
مؤلفاء ثم صرفه عنه بقوله: ل زيل ين رب ألْعلِمِينَ 4 [الواقعة: .]۸٠‏ وكريم ومكين 
صفة جبريل عليه الصلاة والسلام على الأصح» وقيل: المراد به النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتفسير المصنف رحمه الله تعالى بكريم عند مرسله لا حاجة إليه مع قوله: زى 
ُو عند زى المرش مين 4 [التكوير: ]7٠١‏ والغرض أنه عنده غير الأصح» ولذا نقله عن 
الرمانى فيما يأتى. ش 

أقول: يجوز جعل ضمير أقسم لله عز وجل واعتراضه على المصنف رحمه الله تعالى لا 
وجه له ل ا ا أن العندية من قوله عند 
ذى العرش؛ لأنه مقام مدح فيقتضى التصريح ما يدل عليه» مع أن ما ذكره غير مسلم 
والعندية تشريف وتعظيم فتأمل. 

(ذى قوة على تبليغ ما مله من الوحى) حمله بالتشديد مع البناء للفاعل أى حمله الله 
أو المفعول والتحميل فى الرسالة لثقلها مشهور وهو فى الأصل استعارة لثقل الأمانة» 
وعند ظرف لمكين والقوة معروفة» وقد تفسر بالمنزلة كما يقال: فلان قوى عند 
السلطان» فيتنازع هو ومكين فى الظرف أو الظرف صفة أحرى» والقوة صفة جبريل 
عليه الصلاة والسلام لما حمله إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو هو النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما بلغه لأمته» والمراد بالوحى القرآن لقوله تعالى: 9 إنَا لت عك فولا 
فيلا [المزمل: 5]. 

(مكين أى متمكن المنزلة من ربه رفيع امحل عنده) يعنى أن مكين .ععنى متمكن المنزلة» 
أى معظم مبجل رفيع المقدار عنده» ومعنى العندية معلوم تما مر فى إعرابهاء وتفسيره 
بالتمكن لا يخالف ما تقدم من أن المكانة المنزلة عند الملك كما قيل: ( لماع ثم 4 
[التكوير:٠۲]‏ أى فى السماء) ثم بفتح المثلئة وتشديد الميم مبنى على الفتح اسم إشارة 
إلى المكان .معنى هناك» وترسم بالحاء للوقف بها عليه» ونقل أنه لغة فيه أيضًا كما مرء 
ودل على قوله: إن آلتسّلو 4 قوله: عند زى لمش »4 [التكوير: »]۲١‏ وإشارة البعيد 
والمقام وهو قريب من قوله فى الكشاف: #تُطاع4 عند زی ارش 4 [التكوير: ]"١‏ 
فى ملائكته. ويجوز تعلقه بالأمانة وبهما. 

(أمين على الوحى) وخصه بذلك لأن المقام يقتضيه» وهو مؤتمن عليه وعلى غير 
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ولذا فسر.كقبول القول فصدق فيما يقول» ويجوز فيما ذكر أن يراد به جبريل والنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لإطلاق الأمين على كل منهماء وكون جسبريل عليه الصلاة 
والسلام مطاعًا فى السماء أظهرء وإن قيل: النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مطاع فيهاء 
أيضًا لإمامته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها وما جرى بينه وبين ملك الحبال وغيره 
إلا أنه حلاف الظاهرء وحوز فى ثم أن يكون إشارة للظرف السابق» أى: مطاع عند 
ذى العرش مقبول الشفاعة وهو بعيد. 

(قال على بن عيسى رحمه الله تعالى) فى المقتفى الظاهر أنه أبو الحسين على بن عيسى 
ابن على بن عبد الله الرمانى: الإمام فى النحو واللغة والتفسير والكلام له تفسير عظيم لم 
نقف عليه» وهو تلميذ ابن دريد» ويروى عنه جماعة» توفى ليلة الأحد حادى عشر 


جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وقيل: سنة اثنين ومانين» ومولده ببغداد سنة 
ست وتسعين ومائتين» وأصله من سرير أو الرمان نسبة إلى بيع الرمان أو إلى قصر 
رمان» وهو قصر معروف بواسط كما قال ابن حلكان» وله ترجمة فى الميزان. (الرسول 
الكريم هنا محمد صلى الله تعالى عليه وسل فجميع الأوصاف بعد على هذا له صلى الله 
تعالى عليه وسلم) هذا قول الجمهورء وبعد هنا منهم من قال: إنه بالموحدة بلفظ بعد 
ضد قبل» أى بعد ذكره على هذا القول والتفسيرء ومنهم من قال: إنه بالمثناة الفوقية 
فعل بجهول من العددء والحملة حير وعلى الأول الظرف متعلق بقدر وله خبر» وعلى 
متعلق .ما تعلق به أو بالشىء المقدرء وضمير له عليهماء أى على القولين للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أى على هذا القول الأوصاف المذكورة بعده» أو المعدودة للنبى صلى 
الله تعال عليه وسلع تى مط مدقي السماء کا س وما فيا مين أنه فى الشات 
المذكورة ما يعين أنه حبريل عليه الضلاة والسلام مبنى على الظاهر المتبادر» وردوه بأن 
ملك الحبال قال: أمرنى ربى أن أطيعك ولا يتخلف ملك عن إمرة» بل الشجر والدواب 
كذلك لا يخفى ما فيه. 

(وقال غيره: هو جبريل عليه الصلاة والسلام فترجع الأوصاف إليه) ضمير غيره هنا 
راجع لعلى بن عيسى» ول يلتفت لغيره المذكور لعدم تعينه ولا تابع له» أو هو راجع 
هما بتأويله بغير من ذكر ومثله كثير» فالغير هنا غير الذى وافقه على القول المذكورء أما 
كونه هو على أن عنه روايتين فى التفسير فتعسف لا وجه له وإن حوزه بعضهمء 
وكون المراد بالرسول الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام وهو قول جمهور المفسرين؛ 
ويؤيده ما رواه الواحدى من أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: «ما أحسن ما 
أثنى عليك ربك» بقوله: إؤى وٍ4 [التكوير: ۲۰] إلى آخره. 
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وما مر من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هل أصابك من هذه الرحمة شىء؟ 
فقال: كنت أخشى العاقبة حتى نزلت هاتين الآيتين» وعلى القول الأول حمل ما وقع 
فى خطبة المقامات للحريرى» فلا وجه لتشنيع ابن الخشاب عليه ولا لقول الشريشى 
أنه عثرة» وضعف القول الأول السهيلى بأن الآية وردت لتكذيب الكفار أن محمدًا صلى 
الله تعالى عليه وسلم تقول القرآن» فأضافة الله لجبريل عليه الصلاة والسلام» وإن كان 
فى الحقيقة قوله تعالى لأن حبريل هو الذى جاء به إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فصار كأنه قوله فلا يسوغ على هذا أن يكون الرسول الكريم محمدًا صلى الله تعالى 
عليه وسلم وإن كان رسولا كرّاء قيل: ما ذكره ظاهر إن ثبت أنها وردت لهذا 
الغرض: ورف بان لإرادة الى صلى الله تعالى عليه وسلم مسافاء ولو ستل ها قالة لآ 
1] ناطق بأنه قول من أرسله كما مرء فينتفى كونه من تلقاء نفسه فتدبر. 

(ولقد رآه يعنى محمذاء قيل: رأى ربه. وقيل: رأى جبريل فى صورته) يعنى الرائى 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عن التفسيرين» واختلف فى المرئى؛ فالجمهور على أنه 
جبريل على صورته الأصلية بستمائة جناح» ومنه يعلم نكتة تخصيصه بالأفق» قيل: ولم 
يره غير مرة بهذه الصورة» وقيل: رب العزة» قال بعض الشراح: هو قول ابن مسعود 
رضى الله عنه» وقدمه المصنف رحمه الله تعالى لموافقته لغرضه وهو قول غريب» قيل: إنه 
لم ينقل عن أحد ممن يعتمد عليه ويأباه كل الإباء. 

قوله تعالى: بالا انين 4 [التکوير :۲۳] سواء كان نواحى السماء أو حيث تطلع 
الشمسء إذ لم يقل أحد أنه رأى ربه بالأفق» وأحيب يأنه إذا جاز عود ضمير رآه لربه 
فرؤيته بالأفق كاستوى على العرشء أو المراد بالأفق الذى فوق السماء السابعة» وحينفذ 
فقوله: دا ندل [النجم:6] من قبيل دنو المكانة لا المكان» أو المراد به المنزلة العالية 
كما أشار إليه الإمام» وقوهم لم يقل به أحد يرده أنه روى عن ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه. 

(وما هو على الغيب بظنين أى بمتهم) الغيب: الغائب عن الحسن الذى أخبر به» أو ما 
هو وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على إخبار الغيب» فيشمل الذات والصفات 
والقرآن» فيستدل به على غيره» أو المراد ما غاب عن علمكم» فيشمل إخباره عن 
الشاهد والغائب» والظنين: بالظاء المشالة ما ينسب إلى التهمة للوهم والغلطء أو المراد 
ليس مظنونا به ما نسب إليه مما اتهمته به الكفرة» فالنفى فيه كالنفى فى قوله: إلا 


و 


ري فيه » [البقرة: ۲] وقرئ فى السبعة بالضاد أيضًّاء كما أشار إليه بقوله: (ومن 


القسم قسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ووم 


قرأها) أى الآية أو الكلمة E‏ أى هذا اللفظ (بالضاد) وهو نافې وا 
وحمزة» وابن عامر من الضن والضنة وهى البخل. 

(فمعناه ما هو بخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه. وهذه محمد صلی الله تعالى 
عليه وسلم باتفاق) الفاء زائدة فى خير الموصل لتضمنه معنى الشرط» وضمير معناه للفظ 
أو القول المذكورء وقوله بالدعاء به: الدعاء بالمد ععنى الدعوة أو المدعو إليه» والباء فى 
به على هذه الرواية إشارة إلى أن على فى النظم .ععنى الباء» أو هى .كعنى إلى أو للسببية 
والمدعو إليه أحكام الشريعة كلهاء وروى الدعاء له أو الدعاية بكسر الدال ومثناة تحتية 
بعد الألف» والتذكير التنبيه أو الوعظ. وحكمه بضم الحاء وسكون الكاف» أو بكسرها 
وفتح الكاف جمع حكمة وهو الكلام النافع» والعلم ما علم منه من كل أمر فيه علم 
وحكمة» أى ما هو ببخيل على الناس فى تبليغ ما أوحى إليه وقد أمر بتبليغه» وهذه 
إشارة للآية أو الصفة على هذه القراءة» والاتفاق على هذه بخلاف قراءة الظاء؛ لأن 
هذه الا له الدارين» ومثله ثما يضمن به البشر فنزهه عن 
مئله لکرم حبلتة 

الله تعالى E‏ ما طروت ې [القلم:١]‏ الآيات) أى اقرأ الآيات إلى 
آخرهاء أ و أذكر أو أعنى 

(أقسم الله تعالى بما أقسم به من عظيم قسمه) أبهم المصنف ذلك إشارة إلى عظمته 
كما مرء وإلى عظمة ما فيه بناء على أن نون قسم هنا وهى الحرف» أو الدواة» أو اسم 
للسورة» فأقسم بالقرآن وما كتب به والقلم هو المعروف. أو قلم اللوح» وقيل: نون 
الحوت الذى عليه الأرض» والقسم على ظاهره أو .ععنى المقسم به. 

(على تنزيه المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ما غمصه) وفى نسخة: «غمصته) 
(الكفرة به وتكذييهم له) غمصه بفتح العين المعجمة والصاد المهملة: وغمص .ععنى عابه 
وحقره» قال ابن القطاع: غمص الناس غمصًا احتقرهم وعابهم والشئ كذلك» وغمص 
النعم وأغمصها كفرها. وقال التلمسانى: الغمص بالصاد المهملة العيب والتنقيص» 
وأكثر ما يكون فى الدين. وقال ابن حبيب فى غريب الموطاً: الغمض بضاد معجمة 
أحت الصاد تصغير النعمة وتحقيرهاء وبالصاد المهملة إذا صغر الناس وازدرى بهي 

فيجوز فى كلام المصنف رحمه الله تعالى الإهمال والإعجام إلا أن الأول أرحح 
وعليه اقتصر الشراح» وقوله: «وتكذبيهم» باحر عطف على ماء والمراد بالتكذيب الواقع 
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ETE‏ بعض الشروح هو قولهم: «هذا ساحر كذاب» وأجمل 
بعضهم فقال: المراد التنزيه عن الكذب المضر القادح أو ما كذب به. 

أقول: لا يخفى أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر من الآيات ما يدل على التكذيب 
نفيًا وإثبائاء وليس فى كلامه غير ما أنت بنعمة ربك مجنونء وما قيل أولا لا مساس له 
بكلامه» ونظر المصنف رحمه الله تعالى فى مقاصده دقيق لمن عرف مغزاهء فالمراد أنه 
تعالى أنعم عليه ما علمه وأعطاه من نعم الدارين» وأغناه عما سواه ونصره على أعدائه 
ومن أوتى مثل هذا لا يكذب» فإن فعل أو تكلم ما لا يليق فهو بحدون؛ ولذا قال 
الفاضل الحلبى: إنه تعالى نزهه عن تكذيبهم وهو واقع» لأن معنى الآية: ما أنت بمجنون 
بسبب أنه تعالى أنعم عليك يكمال العقل والمعرفة» فأفادت تنزيهه عن الكذب وأن 
تكذيبهم كلا تكذيب لعدم الاعتداد مع قيام الدليل على خلافه. 

(وأنسه وبسط أمله) أنس فعل ماض معطوف على أقسم بقصر الهمزة وتشديد النون 
من التأنيس» أو بالمد والتخفيف من الإيناس» يقال: آنست به وآنسته إذا أذهب وحشته 
وسكنته كما مر والأمل: الرحاء وبسطه: توسيعه وتكثيره» أو من الانبساط وهو 
المسرة» كما ورد فى الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «عائشة يبسطها ما 
يبسطنى) أى يسرها ما يسرنى فهو استعارة تدل على أنه عامله صلی الله تعالى عليه 
وسلم بألطافه حتى كثر رجاءه أو سره. 

(بقوله محسًا خطابه ما أنت بنعمة ربك بمجنون) محسنًا حال من الضميرء ووو عدن 
ومشددًا من الإحسان والتحسين» والثانى أحسن عند من له ذوق» ولذا اقتصر عليه 
البرهان رحمه الله تعالى» وخطابه مفعول بقوله تعالى: (إوَمآ ا أت 4 [الشعراء: ”8 ]١‏ إلى 
آخره مقول القول» وهو جواب القسم فى النظم وتوسيع الكل جل ما م 
الكريم الذى رباه. 

وقوله تعالى: إوَإنَّ لك لأا [القلم:] إلى آحره وفيه إماء لدوامها وازديادهاء 
وقيل: خطابه المقرون بتخليته وتحليته وسع أمله؛ لأن من أثنى على أحد وسع أمله» وهو 
تكلف أنت فى غنى عنه يما عرفته» والباء للسببية أو الملابسة أو المصاحبة» وقال 
الشريف: المعنى أن عدم الحنون لإنعام الله عليه ولطفهء أو حال كونه ملتبسًا بنعمة العقل 
والنبوة والأحلاق العلية نما يدل قطعًا على كذبهم» وهو حال من معمول معنى النفى 
أى انتفى عنك أو من فاعل بمجنون كما ذهب إليه الزعخشرىء والباء زائدة ليصح 
العمل» وضعف بأنه يلزم نفى الحنون المقيد لا مطلقاء وأحيب بأن القيد دائمى فيصح 
المعنى» ولعل غرضه أن مقام رد المعاند يقتضى ما لا يوهم ولو فى بادئ الرأى والتقييد 


e 
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موهم» وفيه أن تقييد النفى موهم أيضًا لكن إيهامه أقل» والقيد للإخبار ومثله كما 
ذكره ابن الحاحب» فالحكم بعدم الجنون فى زمن تلبسه بالنعمة وعدم الجنون مطلق» 
وقيل: الباء للقسم وبه جزم فى لباب التفاسير» وضعف بأن القسم لا يدحل على 
القسم. انتهى. 

أقول: هذا ليس بشىء؛ لأنه وقع مثله فى الكتاب العزيز ولم يلتفت فيه لمشل هذا 
الإيهام» لأن السياق ومقام المدح شاهدا صدق لا يحتاجان لت زكيهء ألا ترى أن أبا البقاء 
رحمه الله تعالی أعرب قوله تعالى: وما هم مي ل مُحددعُونَ آله [البقرة:28؟] 
حالا والعامل اسم الفاعل وهو يمؤمنين» وذو الحال الضمير المستتر فيه» ولما خطأه أبو 
حيان رحمه الله مثل ما قاله المعترض رده المحققون ما قلناه» فالاعتراض على الزخشرى 
غير مو ع ااا ول باج إلى اما جار ا رة كله سن صوق الفط ولول حورت 
الملل لأطلناه ولكن الثمرة تدل على الشجرة. 

(تنبيه): حطر ببالى هنا نكتة» وهى أن الله تعالى أقسم بالقلم وما حط به لمناسبة 
المقسم عليه لأن المجنون مرفوع عنه القلم» فإتيانه به يدل على تكذيبهم فيما قالوه فله 
موقع هنا ليس لغيره. 

(وهذه نهاية المبره فى المخاطبة, وأعلى درجات الآداب فى المحاورة) الإشارة للأمور 
المذكورة من التنزيه عما قالوه فى حقه تعالى. (بقوله ما أنت) إلخ» والتكذيب الذى دل 
عليه والتأنيس بتقديم الدليل بقوله: عة رَيّْكَ »© [القلم: ؟] قطعًا لعرق الشبهة من 
أول الأمرء ثم بيان تحقيق آماله بقوله تعالى: ولك لك لَأَجرَا حر مَمَنْنٍ 4 [القلم:"] به 
عليك أو غير مقطو ع» وهذا غاية البر والإحسان فى خطابه له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأقصى مراتب الأدب اللائق .عقامه صلى الله تعالى عليه وسلم تعليمًا لعباده 
واحاورة بالحاء والراء المهملتين كالمراجعة والمجاوبة وزنًا ومعنى» ففيه وجوه أكثر من 
خمسة, فلم يكتف .هجرد الرد عليهم كمن رأى من يحبه فى هجوم أعدائه مقاهم 
فكذبهم وبين وجه کذبهم» ثم ذكر ما يطرد وحشته» ثم وعده ما هو أعظم مما ذكره. 

(ثم أعلمه سبحانه وتعالى بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع) أى بعد أن 
برأه ونزهه أعلمه .ما أعده له بعد من الثواب على ما قاساه. 


وعطفه بشم إشارة إلى بعد ما بين الأمرين من تعبه السريع الانقطاعء ونعيمه الدائم 
الواقع فى مقابلة تكذيبهم له والأحر المضاعف على عمله وصيره على طعنهم ورميهم 
له .ما لا يليق ففيه تسلية له صلی الله تعالى عليه وسلم» كأنه قال له: لا تحزن فقد تبين 
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كذبهم بداهة» فلا نقص يعود عليك مما قالوه» فلك نعيم مؤبد فى مقابلته والصبر على 
الشدائد والمقاساة فى التبليغ» ففيه تثبيت وتخصيص. فالثواب هو الأجر وغير منقطع 
فصر تقول غير ارد 

(لا يأخذه العد) أى: لا يحصى ولا يعد ففيه استعارة كأنه إذا عد أحذه» أو لا يغلبه 
العد ويحيط به كما قبل فى قوله تعالى: «9 لا اذو ية ولا وم [البقرة:150] ومنه 
يعلم وحه تقديم السنةء والمراد المبالغة فى كثرته. 

(ولا يمن به عليه) يمن: بصيغة المبنى للمجهول من المن» وهو تعداد المنعم نعمه 
وصنيعه» والتقدير: لا يمن أحد من الخلق بها عليه لأنها من الكريم الوهابء أو لا يمن 
بها الخالق» ويؤيده أنه روى بصيغة المبنى للفاعل. وقال الطيبى رحمه الله تعالى: إن من 
شأن الكرام أن لا يعنواء ولذا قيل: إن ذكر الأحر يفيد أنه لا منة» والشواب لا ينقص 
بالمنة فنفيها تأكيد للأحر. وقيل عليه: إنه تكلف مردود, فإنه تعالى يمن على عباده كما 
صرح به فى مواضع عديدة» والأحر محض تفضل منه تعالى» إذ العمل لا ينفى بشكره 
ونيل المراتب العلية فضل آخرء وإعطاء ما لا يجب عليه فضل ثالث فتجرى وجوه المنة 
منه وهى تشريف منه» والتحقيق أنها لما قبحت من غيره تعالى واعتادت النفوس النفرة 
منهاء لا يفعلها الله تعالى لإيهامها ما لا يليق به» وإن حسنت منه ففيه تأسيس لتعظيم 
يستفاد منه تدقيق النظر. 

أقول: ما ذكره من التحقيق ليس بشىء فإن النة فعلاً وقولاً مستحسنة منه تعالى؛ 
وقد ورد التصريح بها فى نحو قوله تعالى: لهل لا ما ع لش بل لَه يمن یکر أن 
هدم لیکن [الحجرات:۱۷] بل قد يستحسن من غيره أيضّاء ولذا قيل: إن هذا 
شبيه بقول المعتزلة فافهم» وفى قول المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى تفسير آحر فى 
قوله: عير مَمَنُونٍ م 

(فقال وَإِنَّ لك كَأَجرَا حر مَمَمُونِ 4 [القلم:"]: أتى بالفاء لأنه متفرع على ما قبله من 
ا e‏ 
أو غير ممنون به عليك من غيره لأنه موهبة الهبة» وأتى بتأكيدات أربع للاهتمام والتقرير 
والإنكار وزيادته» فأكد المجموع با مجموع أو هى موزعة على ما ذكرء وإن لم يكن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم منكرّاء فإنه قد يراعى حال السامع كما فى التعريض» وقد 
علمت أن المن له معانى القطع والنقص وتعديد النعم» وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى 
ذلك كله بقوله غير منقطع» وقوله: «لا يأحذه العد» إلى آحره» إلا أنه قيل عليه: إنه لا 
يتم ما ذكره من الإعلام بالكل إلا على القول بحواز استعمال المشترك فى معانيه» أو 


. القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۳0۹ 
جارف القن أو اراد على ادل فقول الف رحيه اه مال الان ت عله 
إلى آخره» وعطفه بالواو غير حسن إلا أن يكون .معنى أوء وکل قسم على تفسیر» وفى 
تحرير ابن الهمام: المشترك يعم فى النفى وهو المختارء والقول بأنه أعلمه يما له عند 
والبيان من المصنف رحمه الله تعالى بثبوت التفاسير تكلف وتحميل للعبارة ما لا تطيقه. 
والظاهر أنه بيان للوجوه المذكورة فى الآية على وجه يفيد ثبوتها كلهاء لاستلزام عدم 

(ثم أثنى عليه با منحه من هباته) عظم بثم لما مر أى: مدحه ما وهبه وأعطاه من 
موهوباته السنية (وهداه إليه) من معرفته وتو حيده) أو من القرآن وآدابه ودلالته دلالة 
موصلة» فإن أفعال العبد وصفاته بإيجاد الله فيه كما هو مذهب أهل الحق. 

(وأكد ذلك تتميمًا للتمجيد) أى التعظيم من الحد وهو الكرم أى: تتميمًا لنسبته 
إليه. 


(بحرفى التأكيد) زيادة لتعظيمه واهتمامًا به» ففيه تعظيم على تعظيم» وهما اللا 
وإن مع القسم وأسمية الجملة» ولذا قيل: الأولى أن يقول بوجوه التأكيد, إلا أنه اقتصر 
على التصريح منه» فإن الأسمية قد لا يقصد بها التأكيد ولذا قالوا: اور قال ريلف 
لخالى كار كين 


وس 2ر 


(فقال: وَإِنَكَ لعل حلي قِ عَظِي 4 [القلم: ]٤‏ أتى بعلى إشارة لاستعلائه عليه لكونه 
000 (قيل: القرآن) هذا مروى عن عائشة والحسن رضى الله عنهما 
وغيرهما كما سيأتى» والمراد أنه اتصف بكل صفة جميلة تعلم منه» ومنزه عن كل ما لا 
ينبغى مما أنهى عنه» فليس هذا تفسير آخر كما قيل. 

(وقيل: الإسلام) ولذا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى تفسيره: على دين 
عظيم والخلق يضيحىء .معنى العادة والطريقة. 

(وقبل: الطبع الكريم) أصل معنى الطبع الختم» وطبع السيف ونحوه عمله» ثم صار 
.ععنى الحبلة التى حلق الإنسان عليهاء ومثله الخلق والخلاق وهو ملكه نفسية لا تقبل 
التغير بسهولة: وقال ابن الجوزى: حقيقته ما يأخذ الإنسان به نفسه من الآداب» وأما ما 
فى غيره. وقال الإمام: المراد التخلق عمعجموع أحلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وهى مرتبة عظيمة» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بالاقتداء بهداهم» ول يرد أصول 
الشرائع لعدم مناسبة التقليد فيها بالمراد ما مرء قيل: فى دليله نظر لحواز أن يراد الاقتداء 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى لل 
فى تحصيل اليقين بالأصول والعمل .مقتضاها فلا يلزم التقليد. 

أقول: لا يخفى أن تقليد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لمن قبله من الأنبياء فى 
الأصول الدينية غير صحيح» وهو الذى أراده الإمام رحمه الله تعالى» فإن أراد جرد 
سلوك طريقهم الموصلة ها لا نفسها فلا حلاف بينهما فتدبر. 

(وقيل: ليس لك همة إلا الله جل جلاله): اا عر ا 
بالشیء» ويكون .كعنى العزم» يقال: له همة عالية» والمراد هنا القانى» وهذا محكى عن 
الجنيد رحمه الله تعالى» قال: إنما سمى الله حلقه عظيمًا؛ لأنه لم يكن له همة فى غير الله 
سبحانه» فكان صلى الله تعالى عليه وسلم معاشرًا للخلق يحسمه ومزايلاً هم بقليه؛ 
فظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق» يعنى أن عزمه صلى الله تعالى عليه وسلم فى إعلاء 
كلمة الله وتبليغ ما يوصل إليه» وفكره فى ذاته وتوحيدهء فقول بعضهم إنه بعيد دا لا 
وجه له. 

(قال الواسطى) فى الأول وتقدمت ترجمته (أثنى الله عليه بحسن قبوله لما أسداه إليه 
من نعمه) أسدى ,ععنى أعطى أو أوصل وهما متقاربان» ومن بيان لما الموصولة والباء 
صلة اثنى أو سببية» والنعم فسرها الفاضل الشريف بالأخلاق العظيمة التى انتظمها 
الخلق فى الآية» وتبعه تلميذه ابن الحنبلى. 

(وفضله بذلك) أى .عا أسداه أو بحسن قبوله. (على غيره) من جميع المحلوقات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم. 

وقوله: (لأنه جبله على ذلك الخلق) أى خلقه مطبوعًا على خلقه العظيم الكامل 
الذى لا ينفك عنه» وضمير قبوله السابق للنبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وجوز فيه أن 
يكون لله أى قبول الله أحلاقه» أو أنه جعل حسن قبوله مثنيًا عليه والأول أولى ولذا 
اقتصر عليه أكثر الشراح» وقيل: إن فى كلامه مناقشة؛ لأن ابول على الشىء الذى 
طبع عليه .معنى أنه خلق» كذلك لا يقال فيه إنه قابل لذلك الذى جبل عليه؛ لأن ما 
بالقول لا يكون ذاتيّه فكان الأحسن أن يقول أثنى عليه بحسن ما جبله عليه ولله المنة 
المطلقة» فإنه المنعم بالشئ والمثنى عليه» وتتمة كلام الواسطى تشير لذلك» ورده السيد 
بأنه تقرر فى العلوم العقلية أن ما اتصف به المرء إما على الفاعلية أو القابلية» والمراد 
بالقبول تأثره وتحققه فيه» فصرح بأنه قابل لا فاعل ردا لطبيعيين» بل حسن قبوله أيضًا 
من الله فهو قابل له أيضاء فأثنى عليه لا لفعله إياه بل لقبوله» وقبوله أيضًا ليس منه فظهر 
أن الاعتراض غير قابل للقبول بل للرد. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳٦۱‏ 
أقول: هذا الكلام كله تكلف مبنى على غير أساس» وتقريره أن مراد الواسطى بيان 
محصل معنى الإياب كلها فالنعم فى كلامه ليس .عنى الأحلاق» بل كل ما أنعم الله به 
عليه لكوم لوسرل ونين ع القبول» مأخوذ من إشارة النص بقوله تعالى: سآ أت رة 
ريك مجو 4 [القلم: 1 أل لمحت و تستعه و ر قار 
ل ل ل ل 
قبله» يعنى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم لسلامه طبعه وكمال أخلاقه حسن قبوله للنعم 
واستحق الثناء» وبهذا التقرير سقط الاعتراض» لأن الأحلاق وإن كانت بخلق الله فيما 
جعله قابلا لكنه غير مراد هناء فما ذكره اجيب صلح من غير تراض فتدبر. 

(فسبحان اللطيف الكريم الحسن الجواد الحميد) الكلام على سبحان مفصل فى مله 
وهو منصوب على المصدرية؛ ومعناه تنزيه الله عما لا يليق يحلال ذاته ويكون كثيرًا 
للتعجحب» فيقال عند رؤية كل أمر عجيب تنزيهًا عن أن يوحد شيئًا من غير حكمة وإن 
حفيت عليناء فالمراد هنا التعجب من كرم الله وإسدائه النعم الجليلة» ثم الثناء على من 
قبلها وجزاه بالأحر وليس للعبد فى ذلك تأثير» وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثله 


200 _ فى آخر الخطبة» وفيما ذكره من الأسماء إشارة لهذاء فاللطيف للطفه بعباده إذ وفقهم 


-- الحسن القبول» والكريم ما أسداه وأنعم به والمحسن لهم بالثناء عليهم» والجواد .ما 
أعطاهم من الثواب والأجرء والحميد المحمود فى كل أفعاله المذكورة؛ أو الحامد لهم أو 
لنفسه» فالحواد بتخفيف الواو كثير الحود والتشديد غير مسموع فيه. وقال فى عمدة 
الحفاظ: لا مانع منه إن قصدت المبالغة وفيه نظرء وقيل: السخى بناء على حواز وصفه 
بالسخاء كما بيناه فى شرح أسماء الله الحسنى. وقال ابن عصفور فى الممتنع: امتنعوا من 
وصف الله تعالى بسخى» لأن أصله من الأرض السخاوية وهى الرخحوة» بل وصفوه 
يحواد لأنه أى بالتخحفيف أوسع فى معنى العطاء وأدحل فى صفة العلاء اتتهى. وقد 
ورد إطلاق اواد عليه تعالى فى حديث . قدسى رواه الترمذى والبيهقى: «إنى جواد 
ماحد» ووقع فى بعض النسخ هنا بدل الحميد المجيد أى ذو اجد والكرم وهوأنسب 
هنا. 

(الذى یسر للخير وهدى إليه ثم أثنى على فاعله) يشير إلى قوله تعالى: 9[ أعَطَن كَل 
ىء حَلْقَمُ نه حدّئ 4 [طه: ٠‏ 0] وتيسيره تسهيله بتهيئة اُسبابه» ثم خلقه فيه وهداه لمنافعه 
حتى سعى فى كسبه وفاعله المباشر له» فإن الفعل ينسب وإن كان الفاعل حقيقة هو 
الله» والثناء كما يكون على الفعل يكون على الفاعل» كما قال: «أنت كما أثنيت على 


نفسك» وقوله: «فأنت كما تثنى وفوق الذى تثنى» فالاعتراض ساقط. 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وله 

(وجازاه عليه) هو ناظر للأجر ثم كرر التعجب لتكرر الإحسان فقال: (سبحانه ما 
أغمر نواله) أغمر فعل تعجب بالغين المعجمة من الغمر وهو الماء الكثير» استعير لمطلق 
الكثرة والنوال العطاء. (وأوسع أفضاله) السعة معروفة شاعت فى الشمول والعموم 
والأفضال الأنعام. قال فى المصباح: تفضل عليه وأفضل إفضالاً.معنى» وفضلته على غيره 
صيرته أفضل منه. انتهى. فما قيل الأفضال مصدر أفضله جعله فاضلاً وأفضله غريب 
خبط لا وجه له. 

(ثم سلاه) بتشديد اللام من التسلية وهى إزالة الغم. (عن قوهم بعد هذا) أى: عما 
قالوه فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد متعلقة بسلاه» وهذا إشارة لكل ما ذكر 
من الرد والثناء» والظرف مؤكد لما تدل عليه ثم» وكونه للإشعار بأنه لم يكتف بالتسلية 
غير ظاهر. | 

(بما وعده له من عقابهم): أى تعذبيهم .ما صدر منهم» وفى نسخة بالباء الجارة» وفى 
نسخة عقوباتهم بصيغة الجمع لتعدد المعاقب وأنواع العقاب» وروى عقباهم أى عاقبة 
سوء حاطم وما يؤول إليه» وفى نسخة عقباه أى عقبى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى نصره عليهم والانتقام منهم» ولا كان عذابهم وهلاكهم فيه مسرة وشفاء لصدور 
المؤمنين كما قيل: «مصائب قوم عند قوم فوائد» » وكان وعدا له» فلا وجه لما قيل: إنه 
استعمل الوعد فى الشر محازّاء أو لأنه فى أصل وضعه عام» وجعل الموعود هو النبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم فى قوله: «وعده» متعین» والقول بأنه عدى بقوله له باعتبار 
أنه ذكر له تغيير فى وجوه الحسانء قيل: ما ذكر دليل على عدم رجاء إسلامهم, إذا لو 
كان ذلك مرجوًا لوعده به لأنه أحب إليه» والأحسن أن يقول على عقاب طائفة منهم؛ 
ولذا قيل: إن الوعيد تعريض بأبى جهل والوليد وأضرابهماء ورود بأن المصنف رحمه الله 
تعالى لم يقصد العموم» ولو سلم فما ذكره ممنوع لأنه يقال لكل كافر إن لم تنته 
فستبصرء ومقابله الوعيد بقوله: 

(وتوعدهم بقوله: هبر وبروت 4 [القلم:ه] الفلاث الآيات) يأتى ما ذكره 
کله» أى: ذكر وعيدهم وتهديدهم» واحار متعلق بتوعد أو به وما قبله على التنازع» 
والثلاث منصوب ,مقدر كما مرء والآيات بدل منه منصوب بالكسرة لا بحرور بالإضافة 
لضعف نحو الثلاثة الأثواب» والمقدر أعنى أو أقرأ ونحوه ولا فرق بينهما كما تقدم. 

وز ا «بأييك لنش » [القلم: ] أى: أيكم الذى افتتن باطنون اسم 
مفعول الباء زائدة أو مصدر؛ e‏ أى بأيكم الفتنة والباء 
اما او مع ی ويجوز هذا إذا كان اسم مفعول أيضًاء أى: المفتون فى أى الفريقين 
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فرق الان ی الكافريى أو رمن ينس عذا الا ا ا 
معموله أو مستأنف» أى: فى أيهما يوحد» والعقاب مفهوم من سياق التهديد وبقية 
الآيات ظاهر. 


إِنَّ ريك هو أَعَلَدُ يِمَن صنَّ 4 [النحل: 5 )]١7‏ أى باحانين على الحقيقة وهم من 
ضل عن سيلو وهو أَعلمُ بِاَلْمَهِئَِينَ 4 [النحل:5١١]‏ بحيازتهم كمال العقل. 


(ثم عطف بعد مدحه) صلی الله تعالى عليه وسلم (على ذم عدوه وذكر سوء خلقه 
وعد معايبه) بعد منصوب على الظرفية مضاف لمدحه» أو مقطوع على الإضافة مبنى 

على الضم» فمدحه منصوب على المفعولية لعطف وهو الثابت رواية عن المزى» قيل: 
وفيه نظر لأنه يقتضى تقدم الذم على المدح وليس كذلك فى النظم. فالأحسن أن يقرأ 
بالإضافة» وقوله عطف أى التفت أو مال إليه» وعلى رواية المزى المعنى أنه ثنى مدخلا 
فلا يقتضى تقدم الذم إلا أن تعديته بعلى» وجعل الذى مما ثنى به مدحه تكلف فالوجه 
الأول» وكون المراد بالمدح قوله : ل تيلم 4 [القلم:۸] على أن المعنى أنه ذم على ترك 
إطاعتهم وهو مدح له صلی الله تعالى عليه وسلم وإن تضمن ذمهم» فالمراد عطف مدحه 
مع ذمهم بعيد جداء وذكر وعد مصدر مضاف أو ماض معطوف على قوله عطف› 
وعدوه كل من عداه لا معين كما مرء والعدو يطلق على الواحد وغيره» والمعايب جمع 


واعلم أن العطف يتعدى بعلى .معنى الشفقة والحنو» وبعن للصرف والصدء ويقال: 
إذا ثنيته وأملته» والعطف النحوى يتعدى بعلى أيضّاء وما فى عبارة المصنف عطف 
لغوى لا نحوى» وتحويزه هنا لكونه بالفاء غير صحيح؛ لأنها ليست عاطفة فارتكابه 
والتحمل له تعسف وسوء خلقهم مقابل لعظم حلقه. 

(متوليًا ذلك بفضله ومنتصرًا لنبيه صلی الله تعالى عليه وسلم) حالان من ضمير 
عطف» أى: لم يكمل ذلك لأحد, ولم يجعل بينه وبينه واسطة؛ بل فعله بنفسه اهتماما 
بتعظيمه ونصرته كما ذكره بكلامه النفسى أو اللفظى فى قوله: س4 
[القلم: ]١‏ إلى آخره. 

(فذكر بضع.عشرة) روى بضعة عشرء وفى المصباح: بضع بالكسر فى العدد وبعض 
العرب تفتحه» واستعماله من الثلاثة إل تبعة رى فيه الاك بوالودت) ويستعمل 
أيضًا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر؛ لكن تثبت التاء فى بضع مع المذكر وتحذف مع 
المونث كالنيف» ولا يستعمل فيما زاد على العشرين» وأحازه بعضهم فتقول: بضعة 
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٠ .‏ عشرون رحلا وبضع عشرون امرأة» وكذا قال أبو زيد. وعلى هذا المعنى البضع 
والبضعة فى العدد قطعة مبهمة غير محدودة. انتهى. وفيه احتلاف لأهل اللغة» وكلام 
المصنف رحمه الله تعالى ليس مخالقًا لما قالوه كما توهمء وما هنا ثلاث عشر أو اثنى عشر 
أو إحدى عشر بناء على عد المداهنة والاستظهار بالمال والبنين منها. 

(خصلة من خصال الذم فيه) أى فى عدوه» والخصلة بفتح المعجمة الصفة مطلقا 
وغلبت فى صفات المدح إذا أطلقته» (بقوله تعالى: فلا فطع الْشَكَذينَ 4 [القلم:8]) فيما 
دعوك له من تعظيم آلحتهم ونحوه» وهو تهييج له صلى الله تعالى عليه وسلم على 
تصميمه فى خالفتهم. (إلى قوله تعالى: أطي الأوّليت» [القلم: )]١ ١‏ أى أباطيلهم 
المنقولة عنهم» وهو جمع أسطار جمع سطرء وما وقع منه فى القرآن منقول عن النضر.بن 
كلدة» لأنه دحل بلاد فارس وتعلم أخبار رستم وغيره» فكان يقول أنا أحدثكم بأحسن 
ما يحدث به صلی الله تعالى عليه وسلم» فنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّه. 

(ثم خهم ذلك) أى ما عد من المعايب أورده عقبه كا خاتمة له. (بالوعد الصادق) لنبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر» وفى نسخة: «بالوعيد» وروى أيضًا الوعيد بالنصب 
صفة ذلك وصدقه لعدم تخلفه» وإن كان الوعيد يجوز تخلفه لكن لكونه وعدا لا يخلفه 
من لا يخلف الميعاد» أو الصادق هنا .ععنى الخالص الذى لا يشوبه غيره كما يقال صادق 
الحلاوة. 

(بعمام شقائه وخانمة بواره): متعلق بختم أى بشقائه التام» والبوار: الملاك» وعبر به 
فى نسخة الذى هو حاتمة أمره وآخر أحواله» أو حاله تحر إليه فسمى به. 

(بقوله (َإسَيِمُمٌ عل الور 4 [القلم:6١])‏ الوسم العلامة والكىء والخرطوم 
وخراطيم كعصفور وعصافير الأنف هناء وأصله يختص بالحيوان كالفيل ونحوه» فاستعير 
للإنسان لإيذائه باستحقاقه والتهكم به» وهو كناية عن تشهيره بالقبائح فى الدنيا أو فى 
الآخرة أو فوا ول وهه تسو وخا يوم يبط وجوه وود ووه وص 
الأنف لأنه أظهر الأعضاء تذليلا للمتكبر عن الحق الذى عنده هم فى أنفه فعوقب 
بضده. 

(فكانت نصرة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم أتم من نصرته لنفسه) أى: نصرته التى 
تولاها بنفسه فى قوله تعالى: (ِإسَتْسِعُمٌ على الور » [القلم:١]‏ إلى آخره» ونصرة نفسه 
على أعدائه هى لله أيضًا؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا ينتقم لحق نفسه 
الصرف وما فعله العظيم عظيم. 
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(ورده تعالى على عدوه أبلغ من رده لنفسه): رده بتكذيبهم بنفسه أبلغ من رد النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وإقامة الحجة» وإن كان هذا أيضًا ليس من تلقاء نفسه. 
وقيل: المراد لو كان له رد ونصرة وهو عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل لله ومن كان 
لله كان الله له. 

(وأثبت فى ديوان مجده) أى: أعظم وأقورى ثبانًا وأبقى فى صحف الدهر من أن يثبته 
هو بنفسه» فإن ما أمضاه الله لا نقض له» والديوان بكسر الدال المهملة وقد تفقح منهم 
من قال: انه فارسى معرب وأصله جمع ديوء وهو العفريت شبه به أهله» وقيل: إنه عربى 
من التدوين وهو الكتابة» وهو واوى خفف بقلب إحدى واويه ياء» ويجمع على دواوين 
ودياوين وهو جحتمع الصحف والكتاب للسلاطين» وأول من وضعه فى الإسلام عمر 
رضى الله تعالى عنه» ويطلق على نفس الدفتر والكتاب» وعبارة المصنف رحمه الله تعالى 
تحتملهاء وهو استعارة فاستعار نحده أى عظمته ديوانًا يثبت فيه» فإذا أثبته الله كان أتم 
وأكثر ثبائاء وهكذا هو باق إلى يوم القيامة. 

* * % 
(الفصل السادس: فيما ورد من قوله تعالى 
فى جهته عليه الصلاة والسلام مورد الشفقة والإكرام) 

يعنى ما جاء فى القرآن من الآيات الدالة على إكرام الله له والشفقة به والشفقة 
اسم مصدر من شفق بغيره عطف وحنى فهو شفيق» وهذا ونحوه ما لا يوصف به الله 
فتجوز به عن التلطف .عن يحبه» والجهة معناها الجانب والمراد بها هنا شأنه وحقه» 
والمورد مصدر ميمى منصوب على المصدرء أو اسم مكان منصوب على الظرفية» وأصله 
امحل الذى يوخذ منه الماء فاستعير له لعموم نفعه» وقيل: الشفقة حرص الناصح على 
حال المنصوح» وقد يطلق على ما فيه دفع المضرة ونحوه. والمراد بالإكرام إكرام خصوص 
ولو عم شمل ما فيه غيره من الفصول. 

(قال الله تبارك وتعالى: «إطه و ما لتا عك الْقَردَانَ لِمَمَهّم4 [طه:١:؟]‏ قيل: 
طه اسم من أسمائه) أى: من أسماء النبى ( صلى الله تعالى عليه وسلم) وقدم للاهتمام به 
لمناسبته للمقام» والبلغاء يقدمون مثله لأن البلاغة يعتبر فيها رعاية مقتضى المقام فما 
يقتضيه عندهم أهم مما له ذاتى كما قرروه فى تقديم الأمر بالقراءة فى قوله تعالى: 9# اقرا 
سير رَيْكَ # [العلق:١]‏ فتذكره. 

(وقيل: هو اسم لله تعالى) هذا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهماء واستدل لما قبله 
بحديث: «لى عند ربى عشرة أسماء طه ويس» (وقيل: معناه يا رجل) أى: معناه رجحل 
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وحرف النداء مقدر معه» وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضًا كما ذكره 
البيهقى» وقال عكرمة إنه لغة معروفة فى عكل وعكء وقيل: إنها لغة حبشية أو عبرانية 
أو سريانية أو نبطية» ومعناه: يا حبيبى. وقيل: لعل أصله يا هذا فقلبوا الياء طاء 
واقتصروا على هاء وهو بعيد حدا. 

(وقيل: يا إنسان): رواه البغوى عن الكلبى وقال: إنه لغة عك فإن صحت الروايات 
فهذا مشترك (وقيل: هى حروف مقطعة لمعان) الجمع لما فوق الواحد لقوله: 

(قال الواسطى: أراد يا طاهر يا هادى) فالطاء من طاهر والهاء من هادى» وقيل: 
الطاء طول الغزاة والهاء هيئتهم؛ وقيل: طوبى والهاوية» وقيل: إنه قسم بطوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهدايته» وقيل: معناه أيها البدر لأن الطاء والهاء فى الجحمل أربعة عشر. 

(وقيل: هو أمر من الوطى) بالقدم فأبدلت الهمزة ألا (واهاء كناية عن الأرض) أى 
الضمير راجع إليها لعلمها من قرينة الحال» والضمير يسمى كتابة عند النحاة كما ذكره 
أهل العربية» وهذا قول ذكره القرطبى والبيضاوى» وقيل: إن ها اسم لحروف مأخوذة 
من هاء اسم الضميرء فهى كناية اصطلاحية عنه لا أنه ضمير كما قيل فى طا ورد 
البيضاوى هذا القول بأنه يأباه كتابتها بصورة الحرف» ورد بأنه رسم المصحف غير 
قياسى فيه كما رسم: (أيه المؤمنون) بلا ألف فى الأمام» وقرئ طه بسكون الماء وأصله 
طأ فأبدلت الهمزة هاء كأياك وهياك» أو هو أمر والهاء للسكت والمفعول محذوف أى طأ 
الأرض» ويحتمل أنه أراد الماء من هاء وحدها ضمير كما قاله بعض النحاة. 

(أى اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة) 
الاعتماد الاتكاء والاستناد على الأرض بقدمه أو قدميه» ويقال: اعتمد على القدم وعلى 
الأرض وظاهر هذاء وسيأتى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقوم على قدم واحدة 
إتعابا لنفسه» ليزيد أحره فى عبادته فإن الأجر على قدر المشقة» وإن لم يثبت فى الشرع 
أن القيام على رجحل واحدة من التطوعات حتى يفعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ويخالفه ما روى ابن عباس وابن مردويه عن على رضى الله تعالى عنه أن النبی صلی الله 
تعالى عليه وسلم قام الليل كله حتى تورمت قدماه» فجعل يرفع رحلا ويضع رحلا 
فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وقال له: «طاء الأرض بقدميك» وظاهره أن وضع 
إحدى قدميه كان راحة له صلی الله تعالی عليه وسلم لا تعبّاء وصرح به البغوى ونقله 
عن الكلبى» فالؤجه أن المعنى لا تتعب حتى تحتاج إلى الإستراحة برفع قدم دون 
الأحرى» لا ما ذكره المصنف» والجمع بينهما أنه لما تورمت قدماه وتروح برفع واحدة 
وقع فى مشقة القيام برحل واحدة لنقل الاعتماد عليهاء فأمره بالاستراحة وترك التعب 
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وما يوجبه كما حفف عنه قيام الليل. 

أقول: هذا مما لا طائل تحته» فإنه لا شبهة فى أن القيام على رحل واحدة أشق من 
القيام على الرحلين» كما قيل: 

إذا الخأمل الثقيل توزعته أكف القوم هان على الرقاب 

وإن كان فى القيام على واحدة راحة للمرفوعة» فيصح نسبة الراحة لكل من 
الأمرين» وماد كه الصف رجه الله تعال متعين من الاق على هذا العتين اة إذا 
قال له: ضع قدميك فإنا لا نريد تعبك دل على الراحة» ولا منافاة بينه وبين ما رواه 
والتوفيق الذى ذكره تكلف فتدبر. 

(تنبيه): كون الأجر على قدر المشقة كما ورد فى حديث عائشة رضى الله تعالى 
عنها: «أحرك على قدر نصبك» كما فى مسلم. قال ابن عبد السلام فى قواعده: 
ليس هذا على إطلاقه؛ إنما هو إذا اتحد العملان فى الشرف والشرائط والسنن وكان 
أحدهما شاقاء فيثاب على تحمل المشقة كالغسل فى الصيف والشتاءء أما إذا لم يتساوياء 
فلا فإن إلابمان أفضل من الأعمال مع خفته» ثم اختار أن أفضل الأعمال إنما هو بالمصالح 
الناشئة عنهاء فتصدق البخيل أفضل من قيامه» وإنقاذ الحاكم مظلومًا أفضل من قيامه 
الليل وصيام النافلة» ونقله الزركشى فى قواعده وارتضاهء ولنا عودة إلى ذلك. 

(وهو قوله تعالى: ما ارلا عك لقان لِتَمَهّح #[طه: ۲] نزلت فيما كان النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم يفعله من السهر والتعب وقيام الليل) الضمير راجع للنهى عن إتعاب 
نفسه المستفاد من النفى فى الآية» أى: هو المراد من الآية» والشمًا أصل معناه التعب» 
قيل: إنه عبر به ليدل على سعادته» والنفى على هذا التعب مخصوص كما يقتضيه سبب 
النزول» وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وال مورد فلا يخص ما ذكرء 

(أخبرنا القاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد) أى رواه المصنف عنه 
وعن كثير من العلماء غيره» وهو ابن عبد الرحمن بن على بن شبرين» بشين معجمة 
مكسورة وباء موحدة ساكنة وبعد الراء مثناة من أسفل» من أصحاب الباجى ثقة 
حافظ» توفى الخميس رابع رحب سنة ثلاث وخمسمائة بإشبيلية. 

(عن القاضى أبى الوليد الباجى) بالموحدة نسبة لباحة من بلاد المغرب» وباجة موحدة 
وجيم بلدة بقرب إشبيلية» وقيل: هى باجة القيروان» وأبو الوليد هذا هو سايمان بن 


.)١711/175( ومسلم‎ :)١7/817( أخرحه البخارى‎ )١( 
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وانتقل حده لباجة التى نسب إليها هو والحافظ أبو محمد الباحى» ولد فى ذى القعدة 
وغيرهم» ورحل للحج وجاور بالحرم ثلاثة أعوام» ولازم أبا ذر الهروى وخدمه ثم رحل 
لبغداد ودمشق» وأحذ عن العلماء وتفقه على أبى الطيب الطبرى» وأحذ علم الكلام عن 
أبى جعفر السمنانى» وأقام بالموصل ثم رجع إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماء وقصته 
سكرة: إنه مات بالمدينة فى تاسع عشر رحب سنة أربع وسبعين وأربعمائة. 

(إجازة ومن أصله نقلت) الإحازة فى كلام العرب قليما كما نقله أهل اللغة الإذن 
فى الانصراف» من حاز المكان إذا تجاوزه» ومن ثم تعدى بالهمزة للمفعول القانى» وقد 
يقتصر على أحد مفعوليه لأنه من باب كسىء ومعنى أجازه أذن له فى الجوازء ثم 
استعمل لمطلق الإذن» وخصه المحدثون بالإذن فى نقل الحديث فصار حقيقة عرفية وهذه 
لفظة عربية قديمة» فاجائز ة معنى العطيةء وقد وقع هنا فيها كلام لابن الصلاح لنا فيه 
كلام بيناه فى حواشیه» والمراد بأصله كتابه الذى ضبط فيه وجعله ملكا له لا السماع. 


وقوله: «نقلت» الخ هو من كلام أبى عبد الله يعنى أنه لم يسمعه منه وإنما نقله من 
كتابه الذى أجازه به. وقال ابن الحنبلى: إنه من كلام المصنف رحمه الله تعالى لا من 
كلام شيخه كما قيل» فإن تعلق عن بأخبرنا يأباه» ولو قيل: كان بدلا عن قال: لم يكن 
من كلام المصنف رحمه الله تعالى» والأصل أصل شيخ شيخه لعود الضمير على الأقرب» 
وإنما قيده به لأن العنعنة يتبادر منها السماع وعليه المحدثون» فلو لم يقيد أوهم خلاف 
المراد» وقد يقولون أحبرنا وحدثنا فى الرواية بالإحازة والمختار خلافه إلا أن يضرح 
بالإحازة» ورواية السماع أقوى من الإحازة وسوى بينهما الطوفى فى قواعده 
والخلاف فى ذلك فى الكتب المدونة كذلك. 

(قال: حدثنا أبو ذر الحافظ) المروى العلامة عبد بدون إضافة» ابن أحمد بن محمد بن 
عبد الله الأنصارىء المالكى» ابن السماك ”مع بهراة وغيرها كثيرًا من المشايخ» وصنف 
التصانيف الحليلة» وروى عنه الكبار» وترجمته مشهورة» توفى فى شوال سنة أربع 
وأربعمائة قال: 

(حدثنا أبو محمد الحموى) هو عبد الله بن مد بن حمويه السرحسنى الحموىء بفتح 
الحاء المهملة وضم الميم المشددة ثم واو مكسورة ثم ياء مشددة للنسبة إلى حده حهمويه» 
قال البرهان: ورأيت فى بعض النسخ التى وقفت عليها من الشفا بعد الواو همزة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳۹4 
س ت ت 
مكسورة وفيها نظرء والذى فى حواشى ابن رسلان والشمنى الأول لا غير» وقيل: اسم 
حده بفتح الميم المخففة فالنسبة على هذا بالفتح والتخفيف وكسر واو» أو فى ضبط 
النسخ احتلاف» هذا قلت: لعل الهمزة المخففة رسمت إشارة إلى إبدال الواو المضموم ما 
قبلها همزة فإنه لغة» وهو نزيل هراة وبوسنج» ووصل لما وراء النهرء وهو أصولى محدث 
ثقة» توفى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائكة فى ذى الحجة» ومولده سنة ثلاث وتسعين 

(حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشى) بخاء معجمة مضمومة وزاى معجمة مفتوحة 
مصغر وهو شاشى» ترجمته مشهورة» وهو أبو إسحاق بن عثمان» ومن قرأه براء مهملة 
أخطأء وشاش .,ععجمتين بلدة مما وراء النهر قال: ٠‏ 
والبخارى أن امه عبد الحميد الكشنى بالإعجام والإهمال» وهو ثقة حافظ, مات سنة 

(حدثدا هاشم بن القاسم) أبو النضر المعروف بقيصر»ء مات سنة عشرة ومائة. 

(عن أبى جعفر) قال التلمسانى: هو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب» وهو والد جعفر بن محمد الصادق» ويقال له: الباقر» مى باقرًا لتبحره فى العلم 
من البقر وهو الشق والتوسعة» تابعى عدل ثقة» وإمام مشهور» توفى سنة أربع عشرة 
ومائة على الأصح» ودفن مع أبيه وعمه بالبقيع» وهو من تلاميذ الربيع ومشايخ هاشم. 

وفى المقتفى أنه احتلف فى اسمه فقيل: عيسى بن أبى عيسى بن ماهان» وقيل: عيسى 
بن عبد الله بن ماهان مولى تميم مروزى» روى له الأربعة وترجمته مشهورة. 

(عن الربيع بن أنس) أبو حاتم البكرى البصرى التابعى» صدوق لكن له أوهام كما 
قآله ابد اف واي الان عرد انه اس ين مالك وفص :الله ته دهن 
وحديئه هذا مرسل لأنه لم يذكر صحابيه» توفى سنة مائة وتسع وثلاثين. 

قيل: والحديث المتقدم أولى سندًا ومعنى» ويمكن التوفيق بينهما بحمل الصلاة فيه على 
صلاة الليل» والقيام على رحل ورفع الأخرى على ما كان يفعله بسبب تورم قدميه» 
فإن ثبت أنه كان يفعله اختيارًا منه تطوع كما مر فلعله تسمح» لأن الفقهاء لم يبيحوه 
بغير ضرورة وفيه نظر. 

(قال: كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى, 
فأنزل الله تعالى طه يعنى طأ الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى آخره) هذا 


٠ FV‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يَف 
كما مر من غير فرق» فما مر لا وجه له وهذا كان قبل النهى فحكم الفقهاء بالكرامة 
كان بعد النهى فلا إشكال فيه. 

(تنبيه) لم نزل نتوقف فى كيفية صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الإسراى 
حتى رأينا ما نقله السيوطى فى الخصائص الكبرى أنها لا LS‏ 
قالوا فى قوله تعالى: لإوَرَكمُو مع لكين 4 [البقرة:١٤]‏ أن مشروعية الركوع فى 
الصلاة حاص بهذه الأمة» وصلاة بنى إسرائيل لا ركوع فيهاء فلهذا أمرهم الله تعالى 
بالركوع مع الراكعين فى هذه الآية» ويدل عليه ما أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط 
عن على» كرم الله وجهه. أنه قال: «أول صلاة ركعنا فيها العصر» فقلت: يا رسول 
الله ما هذا؟ قال: «بهذا أمرنا»(). 

ووجه الاستدلال أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» صلى قبل ذلك الظهرء وصلى قبل 
فرض الصلوات الخمس قيام الليل ونحوه» فكون الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلو 
صلاة الأمم السالفة عنه» وكذلك الجماعة كما فى شرح المجمع انتهى. 

أقول: هذا امل شور إلا أنه لخفائه م يعرفه كثير من ٠‏ الصحابة المتأخر إسلامهي لأن 
اإصاحة لايد تعس الركوع ف طوريد لكنه 10 Es‏ باقيصا ب الم يكن ركنا 
مستقلا وعبادة. 

(ولا خفاء بما فى هذا كله من الإكرام وحسن العاملة) الباء.معنى فى» أى: فى 
المذكور ما فى الآية وما يتعلق بهاء وإكرامه صلى الله تعالى عليه وسلم بإنزال القرآن 
علیه» وشفقته عليه بنهيه عما يتعبه من عبادته فما بالك بغيرها من أمورء أتراه يرضى له 
تعبّا فيهاء فمعاملة الله تعالى له وحطابه بهذا فيه من اللطف ما ید رکه من له ذوق سليم. 

(وإن جعلنا طه من أسمائه صلی الله تعالى عليه وسلم كما قيلء أو جعلت قسمًا لحق 
الفصل با قبله) أى إن جعل لفظ طه علمًا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم مقسمًا به 
أو جعل اسما لله ونحوه مقسما به أيضّاء التحقت هذه الآية المذكورة فى هذا الفصل 
بالفصل الذى قبلهء لإتيانه .ها أقسم به تعالى تحقيقا لمكانته عنده وما أفاده من نهاية الميرة 
فى مخاطبته وأعلى درجات الأدب فى محاورته» وقد قيل عليه: إن لحوقه بالفصل الذى 
قبله على القسمية واضح» وأما إذا كان من أسمائه فلاء فإن تكلف وقيل إنه متضمن 
للقسم يأباه حعله قسما لعطفه بأو. انتهى. ص 
عبارته مسامحة والقسم له لا ينافى كونه به أيضّاء وما قيل من أن فيه مسامحة تامة 


(۱) آحرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق .)۲۱٤/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۷۱١‏ 
بالحذف أو المجاز والاستخدام وأنه إن كان قسمًا باسمه فهو من الرابع بل الخامس أيضاء 
وإن كان قسمًا بغيره فهو من الخامس لأنه قسم لتحقيق المكانة» لكن لو كان اسما غير 
قسم لم يلحق بأحدهما فلا يناسب قوله أو حعلت» ولم يرد الإلحاق بالثالث لأنه لا 
يبتنى على أحد الأمرين فلعل أو .معنى الواو» أو بل انتهى. وفيه ما لا يخفى. 

(ومثل هذا من فط الشفقة والمبرة) فى المصباح: النمط بفتحتين ثوب من صوف ذو 
لون من الألوان» ولا يكاد يقال للأبيض غمطء والنمط أيضًا الطريق والجماعة من الناس» 
ثم أطلق النمط اصطلاحا على الصنف والنوعء فقيل: هذا من غمط هذاء أى: من نوعه. 
انتهى. فالمعنى أنه نوع من الإحسان واللطف أو من جملتها فكأنه من جماعتهاء وهذا 
مسموع فلا يتوهم أنه استعمال غير مسموع» وفى الحديث: «خير هذه الأمة النمط 
الأوسط». 

(فوله تعالى: اَمَك بح َك ع “اكترجم إن لد مث بها َيب اسن 
[الكهف:5] أى: قاتل نفسك لذلك غضبًا أو غيظًا أو جزعًا) لعل كما تكون لرجاء 
المحبوب تكون للإشفاق من المكروه» والمراد هنا الثانى على لسان العبادء أو بإرادة لازمه 
لاستحالته عليه تعالى» وباحع: من بخع نفسه من باب نفع قتلها من وحد أو غيظ» وبخع 
لى بالحق بخوعا انقاد وبذله كما فى المصباح. 

قال البيضاوى: شبهه لما تداحله من الوحد على توليهم عن الإبمان عن فارق أحبته 
فهو متحسر على آثارهم» ومبخع نفسه وجدًا عليهم أو إذا ماتوا على الكفرء تقول 
العرب: بكى على أثر فلان إذا بكى على فراقه» وهذا كما تقول لمن أهمه ما يحزنه من 
غيره: اطرح ما أنت فيه وكل أمرك لله ولا تهلك نفسك» والمراد بالحديث القرآن وهو 
يطلق عليه قال الله تعالى : # ومن أَصَِدَقٌّ مِنّ أله حَدِيثًا 4 [النساء: ۸۷] وأما اختصاصه 
بحديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فعرف طارئ» وقوله: «فلعلك» أى لأحل 
عدم إمانهم بهذا الحديث؛ لأن الشرط لل ا كانت الشمس طالعة 
فالنهار موحود» ويؤيده قراءة إن لم يؤمنوا بفتح امهمزة» قال القاضى: قرئ بالفتح على 
SN o E‏ 
القراءة؛ لأن عدم الإيمان على القراءة الأولى مستقبل لأنه فى حيز الشرطء فباخع 
مستقبل عامل وعلى الثانية ماض» فلذا حعل حكاية وقوله غضبا إلى آحره» فللأسف 
معان ثلاثة مأثورة ثابتة فى اللغة» وقيل: حزنا أو ندما والغضب ضد الرضاء والغيظ 
أشده أو سورته أو ما أضمر فى النفس وفيه كلام» وفسر بالغضب أيضًا وليس مراد للا 
يتكرر ولا يصح التفسير لعطفه بأو والجزع ضد الصبر. وفى عمدة الحفاظ: الأسف 


۷Y‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وله 


الغصب ولكون ما وط على كل متهم اد زه وران دم اقلت لإرادة 
الانتقام» فمتى كان على من تحته انتشر فصار غضبًاء أو على من فوقه انقبض فصار 
حزناء وهى منصوبة مفعول له أو حال. 

(ومثله قوله أيضًا) مصدر آض يئيض إذا رحع» ومعناه عودًا لما قبله لمشاركته له فى 
معناه» فلذا فسرت بالتشبيه أى .ما أورد مورد الشفقة والإكرام له بشهادة لعل إذ هى 
لالإشفاق» وهو مفعول مطلق أو حال ومثله نظرًا لمعناه» وأيضًا نظرًا للفظه فلا تكرارء 
ولو حذف كان أولى. 


طك بجع تَسَكَ ألا بكر مُؤمِنِينَ 4 [الشعراء:] تفسيره أيضًا يعلم مما مس 
ارو مهما بتع الح خفقه عليه عل را كر هذه اليه ذا ا من ترم اشا 
ووقوع أمنيته صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن كانت لا زائدة ففيها غاية الإشفاق عليه. 

م 0 ِي 4 [الشعراء: )]٤‏ 
المراد بالآية هنا آية تخصوصة وهى الملجئة قسرًا إلى الإهان, أو فيه عذاب وعقابء وإلا 
فكم من آية نزلت وما انقادوا لهاء والخضوع التذلل والانقياد» وقوله: فظلت معطوف 
على اللجواب لصحة وقوع الماضى موقعه» وعبر بالماضى لتحققه بعد نزول هذه الآية» 
والأعناق الأعضاء المعروفة ويعبر بها عن الرؤساء كما يعبر بالرأس» وعلى هذا 
سي اسل ا EDS‏ 
الخضوع عبر بعبارتهم كما فى قوله: إن رأث أحد عَسَرَ كربا والس والقمر رانم 
لي سريت [يوسف:4] أو فى الأعناق مقدرء أو المضاف اكتسب صفة العقلاء من 
المضاف إليه كما يكتسب منه التذكير والتأنيث» وفى الآية تسلية له صلى الله تعالى عليه 
وسلم تزيل غمه» وهو شفقة عظيمة ففيه مناسبة لما المصنف بصدده. 


(ومن هذا الباب) الباب معروف ويطلق على القبيل والنوع إطلاقا شائعاء فيقال: 
هذا من باب كذا أى من جنسه ونوعه وهو المراد» أى من قبيل ما نحن فيه من شفقة الله 
عل رول اله E E‏ اسلا لوعت ل لاط ان ا a‏ 
الفصل. 

(قوله تعالى: اسع بام اع ع مركي 4 [الحجر: ٤‏ ۹] إلى قوله: وقد 
علد نك يَضِينُ صد يما يما يوون 4 [الحجر:۹۷] إلى آخر السورة) وأصل معنى الصدع 
صدم الإناء ونحوه فينشق» فاستعير للأمر المؤثر تأثيرًا ظاهرًا وللكلام المؤثر فى النتفس» 
وقيل: الصدع الفرق بين الشيئين» فكأنه قيل له أفرق بين الحق والباطل» وكان صدع 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل YY‏ 
على وجهة البيان والتشبيه لظلمة الجهل والشرك بظلمة الليل» ولنور القرآن ينور الفجرء 
لأن الفجر يسمى صديعًا كما قال): 
ترى السرحان مفترشًا يديه 1 1 

وما مصدرية أو موصولة» والعائد محذوف وأصله يما يؤمره على حد أمرتك الخير» 
ولا يخفى أن هذا على الحذف والإيصال فالظاهر أن يقدر .ما تؤمر به» ولا يشكل بأن 
0 أن يجر.كثل ما جر به الموصول لفظًا ومتعلقاء نحو 
ويشرب مما تشربون أى منهء لأن الصدع بمعنى الأمر كما مرء ولا يشترط الممائلة 
اللفظيةء ولا يخفى مناسبة الآية للفصلء إذا المراد لا تحزن لمخالفتك فإنها لحكمة سترى 
عاقبتها لك وعلى أعدائك وأى شفقة وتكريم أحسن من هذاء ولم يقل فى الآية التى 
قبلها إلى آحر السورة تصريحا .عا فيه زيادة دلالة على التسلى والشفقة به. وما يقولونه 

هو الشرك والاستهزاء والطعن فى القرآن وهى منسوحة بآية القتال. 

قيل: كان ينبغى أن يذكر قوله تعالى: إا كفيك الستهزءيت 4 [الحجر:ه4] 

قلت: ذكرها ضمئًا فى إلى قوله» وأيضًا استغنى عنها بالآية الى عقب هذا وهى فى 
كول 

(وقوله: وقد أَسَتْهزِتٌ سل ين َلك 4 [الأنعام: ]٠١‏ الآية) أى (فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن) والمستهزؤن حمسة من أشراف قريش يش كانوا يبالغون 
فى إيذائه صلى الله تعالى عليه وسلم» فأهلكهم الله كما نقله المفسرون» وهى إرادة على 
نهج الشفقة والتسلية» والوعد بأنه سيكفيكهم بإهلاکه» وورد بصيغة الماضى تحقيقا لهى 
وهذا عقبه بقوله: الت ملو مم أله إا ءاخر موف يلوت » [الحجر:1] أى 
عاقبته فى الدارين كما ذكره القاضى» واقتصر فى اللباب على أن عاقبة أمرهم يوم 
القيامة. 

وقوله (فحاق الخ) أى أحاط بهم حيث أهلكواء لا طلب الاستهزاء بإطلاق السبب 
على المسبب؛ لأن المحيط العذاب لا المستهزاً به» أو نزل بهم وباله فوضع موضعه» وهل 
الآية فى الأنعام والأنبياء» ويحتمل أنها آية الرعد وتمامها لمكت ِل گرا ثم 
ذم مک ڪا اي [الرعد: ۳۲] أى أمهلتهم برهة من الزمان فى e‏ 

ثم أحذتهم» فكيف كان عقابى إياهم؟. 


(۱) البيت من الوافر» وهو لعمرو بن معديكرب فى ديوانه (ص ٤٩‏ ۱)» لسان العرب »)١19/4(‏ تاج 
العروس »)875/71١(‏ جمهرة اللغة (ص7١0)»‏ وبلا نسبة فى كتاب العين »)597/١(‏ كتاب 
الجيم (۱۹۱/۲)» تهذيب اللغة »)9840/١1١(‏ تاج العروس .)709/١117(‏ 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
(قال مكى) تقدمت ترجمته رحمه الله تعالى (سلاه الله تعالى بئما ذكره وهون عليه ما 
يلقى من المش ركين) من استهزاء ئهم وعنادهم» وإنما يسلى من يحبه ويشفق عليه والتسلية 
بأن إخوانه من أولى العزم ابتلوا .عثله فصبروا وكانت النصرة والعاقبة قبة هم عليهم الصلاة 
والسلام فى الدارين» والتأسى .ما يثلج الصدر كما قيل: 
ولولا كثرة ة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى 

وفى التأخير حكم كثيرة وإن كان تعجيل الانتقام ممن آذى المنسوبين لأنهم لا 
يتيقنون عاقبة أمرهم فلذا قال: 

e SS OR 
ودام على فعله 000 أبعده, ' من ماديته إذا 00 وقوله على ذلك حال أى کائنا‎ 
ومستمرًا على استهزائه» قيل: فيه قرينة على إرادة آية الرغدء ويحل به: أى ينزل به‎ 
العذاب الذى نزل بأمثاهم» فهو بضم الحاء وكسرها من الحلول يمعنى النزول؛ لأنه الذى‎ 
يتعدى بالباء» لا من حل .معنى وجب لأنه يتعدى بعلى. قال فى المصباح: حل العذاب‎ 
يحل ويحل حلولا هذه» وحدها بالضم والكسر والثانى بالكسر فقط. انتهى. وفى‎ 
القاموس: حل المكان ر وغل رل وني اجاح بالكسر وحب وبالضم نزل».‎ 
وتبعه بعض الشراح وفيه نظر» يعنى أنها عادة الله فى مثله.‎ 

(ومثل هذه التسلية قوله تعالى: وین کو َقَدَ بت رس من مک4 [فاطر: 4]) 
أى مثل التسلية السابقة ما فى هذه الآية من تهوين مالقيه بأنه له فيه إسوة يمن تقدم من 
الرسل» وأنه سيكون له صلی الله تعالى عليه وسلم مثل ما كان هم من نصره وعلو قدره 
والانتقام من أعدائه» والتسلية لملا يحزن ويشق ق عليه ويحرنه ذلك» وهو غاية الشفقة به 
والتعبير بالآية الواقع فى بعض النسخ» وأطلق فيه الآية وأراد جميعها إلى قوله: «إ ترم 
لم4 [فاطر: ]٤‏ فهو من إطلاق الجزء على الكلء ةيانك ماد ان 
القصيدة كلهاء فالمناسبة للفصل والمماثلة فى غاية الظهور. 

(ومن هذا) القبيل فى التسلية والشفقة الدال على علو منزلته عند الله. (قوله: 
« ذلك مآ أف لن من بهم يّن رَسُولٍ إلا الوا سا أو ص [الذاريات:٠١])‏ المشار 
ا الا رقم له سل إن قن عليه ربك ع لكي وار سه ره 
ساحر أو بحنون كقوطهم افتزى على الله كذبا أم به جنة» وتمام هذه الآية: راصنا 
بل هم قوم طَاعُونَ 4 [الذاريات: 57] والاستفهام تعجبى» تعجب من توارد أقوالههم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل o‏ 
افا و ارات على بکد الزسل عليهم الصلاة رالا ان از 
والاضراب عن تواصيهم عا ذكرء » إلى تحاوز حدهم فى العناد الجامع فيما ذكر. 

وقوله: (ما أتى) إلى آخره كالتفسير لما قبله كما قاله البيضاوىء وقيل: الوجحه أن 
يكون الأمر عبارة عما جعله المشار إليه» وأن يكون المشار إليه تكذيب الذين من قبلهم 
رسلهم» وتسميتهم كل رسول أتاهم أى جاءهم وبعث إليهم كذابًا أو ساحرًا أو بجنوئاء 
وإسنادهم طحم ما هم منزهون عنه لعصمة الله لهم فالمناسبة تامة. 

(عزاه الله) أى: حمله على الصبر كما صبروا؛ لأنه تفعيل من العزاء وهو الصبر. (بما 
أخبره به عن الأمم السالفة) الباء للتعدية أو سببية» والسالفة يمعنى المتقدمة والوصف 
بالمفرد المؤنث لتأويله بالجماعة وهو مقيس مطرد. 

(وماها) بالجر معطوف على الأمم ويجوز عطفه على محرور الباء كما فى قوله تعالى: 
وفوا َه الى قََدَلُونَ بو درام 4 [النساء:١]‏ فى قراءة الجرء أى: وعقاها والأول 
أقرب ولا تكلف فيه كما قيل» وفى نسخة مقالتها. 


(لأنبيائهم قبله) والقبلية تصريح بلازم ما فى الآية» لأن كون أنبياء أولفك قبل هؤلاء 
يستلزم كونهم قبله صلی الله تعالى عليه وسلم. (ومحنتهم بهم) وفى نسخة: «محنته) أى 
محنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهؤلاء المكذبين له» وعلى الأول محنة الأنبياء بأمهم 
وامحنة الابتلاء والاحتبار» وهذه النسخة أولى وأنسب بقوله. 

(وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة, وأنه ليس أول من لقى ذلك) فذلك 
إشارة إلى ما وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم ما يضاهى ما وقع له صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وقوله: «وعثله» الضمير فيه راجع للمثبار إليه وأفرده لتأويله.ما 
ذكرء وروى .كثلهم وهو تسلية بالتأسى كما مر» ومن كفار مكة متعلق باحنة وضمير 
أنه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو معطوف على ذلك» وبين وجه التسلية بقوله: 
«ليس) إلى آخره. 

(ثم طيب نفسه وأبان عذره) ثم للبعد اللفظى أو الرتبى ونحوه كما مر» وأبان عذره 
عطف على طيب نفسه عطف تفسير؛ لأن حزنه صلى الله تعالى عليه وسلم لعدم إطاعة 
كفار مكة له خوفا من تقصيره فى مرتبة الرسالة والتبليغ» فأظهر الله له أنه معذور فى 
إعراضهم وعدم انقيادهم فطابت نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم من نسبة شىء من 
التقصير إليه» فلا لوم ولا عتب عليه فى مثله» وفيه غاية الشفقة واللطف به صلى الله ١‏ 


كام ش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وله 
تعالى عليه وسلم وتفريج كربه وهمه. ‏ 7 

(بقوله تعالی: فول عَنْهُمَ 4 [الذاريات: 4 ©] أى أعرض عنهم) وهذه الآية منسوخة 
بآية السيف» وقيل: بقوله» وذكر أى ل O‏ 
المكدر لقلبك المضيق لصدرك» أو أعرض تارة وذكر أخرى فلا نسخ» وماذكر من 
النسخ بقوله: وکر ب ن لدی قح لْمُوِنِيت 4 [الذاريات: ه5], هو ما قاله 5 
الجوزى رحمه الله. قيل: ا 0 المشتركة» إلا أن 
تكون الواو للاستفتاح كما ذكره بعضهمء وعلى تفسير المصنف رة الل تال ددن 
ذكر دم على التذكير والموعظة فتدبر. 

وقوله: (فما أنت بملوم) أصله ملووم فنقلت الضمة وحذفت الواوء والمنفى لوم 
مخصوص من جهة مخصوصة كما أشار إليه بقوله: (أى فى أداء ما بلغت وإبلاغ ما 
حملت) مبنى للمجهول مشدد الميم» وما حمله أمانة الرسالة وقد أداها صلى الله تعالى 
عليه وسلم وبذل الجهد. فلا يتوجه إليه لوم» وفيه من المدح والإشفاق ما لا يخفى. أى 
أنت لا تلام من جهة الأداء على التقصيرء فإنك لم تقصر وإنما أنت مذكر ما عليك إلا 
البلاغ وقد فعلت وبذلت مقدوركء قيل: والأولى ما قال البيضاوى من أن المراد نفى 
اللوم على بذل جهده فى البلاغ» إذ المقصود نفى اللوم مطلقاء وكلام المصنف رحمه الله 
تعالى موهم لنفيه مقيدا. 

وقيل: اللوم على عدم إعانهم فقيل له: لا تهتم بهم ولا تحزن ولا يبعد أن يراد لا 
تلتفت لقوهم لك: لم تركت ملة الأباء لما أمرتنا به ونحو ذلك» فإنك لست ,علوم عندنا 
وفى نفس الأمرء بل فى اعتقادهم أيضًا فلا نعتبر ما قالوه وذكروه» وعلى هذا فلا نسخ 
كما مره 

قلت: التقييد لا ضرر فيه هناء وإيهام لست ملوما فى هذا أنه يلام فى غيره لا يلتفت 
إليه؛ لأنه على حد قوله(: 

ولا ترى الضب بهاينجحر 

فيفيد عدم اللوم على غيره بالطريق الأولى» وليس فى قوله إبلاغ ما حملت تكرار 
ما قبله» لأن الثانى فيه كناية عن الأول كما توهم» لأن المعنى إنك بلغتنا الكل وأديته 
ففيه إطناب حسن كما قيل؛ بل لأن الأولى تفيد أنه بلغ ووفى حق ما بلغه» والثانية تفيد 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۳V‏ 
أنه مأمور بالتبليغ كمن أرسل برسالة وأمانة فأوصلها. 

(ومثله) فى التسلية الدالة على الشفقة والحبة (قوله تعالى: لواحي لحر ريك نك 
ایتا [الطور )]٤۸:‏ أى دم على الصبر فى تنفيذ ما حكم الله تعالى به» ولا تحزن ولا 
ا و ا رهد ولا يدب بساحتك عقارب 
كيدهم» أو اصبر لأجل حكم الله أى: لتبليغ أحكامه. وفى المعالم: اصبر إلى أذ بقع سا 
حكمنا به» أو إلى أن نحكم أو نتزل حكماء وفيه الإيماء إلى قتالهمء واللام.معنى على أو 
للتعليل» أو ععنى إلى والحكم ما حكم الله به وقدره فى الأزل» أى: لا تنزعج بالتعب فى 
سبيلنا ودم على الحد فإنك محفوظ معصوم من الناس. والأعين: جمع قلة للعين» والضمير 
المضاف إليه لله بصيغة التعظيمء ولإيهامه التعدد لا يجوز إطلاقه منا عليه» بل نقتصر فيه 
على ما قاله الله فى حق نفسه كما نقله الدمامينى فى شرح التسهيل. والمراد بالعين: 
الحفظ والحراسة على الاستعارة أو ا لجاز المرسل» كما يقال هو بعينى أو على عينى 
وع رأى ومسمع منى وجمع» قيل: لمناسبة المضاف إليه أو لكثرة أسباب الحفظء فإن رؤيته 
تعالى تعلق بكل شىء وليست مخصوصة بالنبى صلی الله تعالى عليه وسلم» يعنى أن جمع 
القلة مستعار هنا للكثرة» ولك أن تقول: إن حفظ جميع مخلوقاته قليل بالنسبة لحلاله 
وعظمة ذاته» وإلى هذا أشار بقوله: 

(أى اصبر على أذاهم فإنك بحيث نراك ونحفظك) بيان للمراد من هذه الآية» وإرادة 
الحفظ وايحازاة بعيد» ولا تلفت لما قيل أنه غير بعيد فإنه مكابرة. وفى الشرح الجديد: 
دلالة ما ذكر على الحفظ» لأنك إذا قلت فلان بعينى استحال حقيقة الظرفية على أنه 
داخل العين فتعين إرادة لازمه» وهو فى حفظك بغير طريق الرؤية؛ لأن ما استقر فى 
عينك كان محفوظًا فوق الرؤيةء إذ من شرط الرؤية عدم مماسة العين للمرئى» فإن أريد 
معناه الحقيقى على أن الباء للظرفية ا محازية» فالحفظ مراد بطريق الكناية لصحة الجمع بين 
المعنيين فيها دون الحاز» فالمراد بجرد الرؤية بغير جارحة لاستحالتها فى حقه تعالى. 
وذهب البيضاوى فى قوله تعالى: «إوآصتع الْقْلْكَ اميا [هود:/”] إلى أن الباء 
للملابسة والتعبير بكثرة آلة الحس الذى به يحفظ الشىء ويراعى عن الاحتلال» والزيغ 
عن المبالغة» والحفظ والرعاية على طريق التمثيل» فلا كناية فيه أصلا على هذاء ومنه 
يفهم وجهه الجمع كما مر. 

كاعر نه وساي ا (فى آى) مد ال همزة 
وفيض ا وک ايهو أو اشيم جر جع لما ولا اج ل ف تعفد بخ کا ل 
وإن صح هنا. (كثرة) كقوله تعالى: «ولقد كوبت تَ رس ن َلك مروا عل ما کا 


۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
وَأُودُوأ حى أللهم َم [الأنعام: 4 ]. 

(من هذا المعنى) من بيانية والتقدير كائنة من مل ما يدل على هذا المعنى» وهو 
الحفظ والوعد بالتأيبيد والأمر بالصبر للتسلية والشفقة رف مف مدن عدا فين 
قصد. قال فى المصباح: تقول العامة: لأى معنى فعلت,ء والعرب لا تعرف المعنى ولا 
تكاد تتكلم به» نعم قال بعض العرب: ما معنى هذا بكسر النون وتشديد الياءء وقال أبو 
زيد: هذا فى معناه هذا وفى معناه سواءء أى فى مماثلته ومشابهته دلالة ومضموئنًا 
ومفهومًا. وقال الفارابى: معنى الشىء ومعناته واحد ومعناه وفحواه ومقتضاه 
ومضمونه» كما هو ما يدل عليه اللفظ. وفى التهذيب: عن ثعلب: المعنى والتفسير 
والتأويل واحد» وقد استعمل الناس قوهم هذا فى معنى كلامه وشبهه» يريدون هذا 
مضمونه ودلالته» وهو مطابق لقول أبى زيد والفارابى» وأجمع النحاة وأهل اللغة على 
عبارة تداولوها وهى قوطهم: هذا .عمعنى هذاء وهذا وهذا فى المعنى واحد وسواى أى 
مائلة ومشابهة. انتهى. ولنا فيه كلام فى حواشى الرضى. 

% *%* ف 
(الفصل السابع: فيما أخبر الله تعالى به فى كتابه العزيز) 

أى العظيم الشريف أو القوى أدلته ومعانيه» أو الذى لا نظير له فى الكتب (من 
عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحظوة رتبته) وفى بعض 
النسخ: «عليهم» أى على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والمراد تفضيل نبينا صلى 
لله تعالى عليه وسلم على جميع الأنبياء كما سترى تفصيله» والمنزلة والرتبة متقاربان 
.ععنى علو القدر» والحظوة بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون الظاء المشالة» أى 
احتصاص رتبته صلی الله تعالمى عليه وسلم بالحظ الأوفر من حظى عند غيره يحظطى» مسن 
باب تعب حظة كعدة إذا أحبوه ورفعوا منزلته فهو حظى على فعيل» وقوله على الأنبياء 
متعلق .مما قبله لتضمينه معنى العلو. 

(قوله تعالى) وفى بعض النسخ «قال الله تعالى »: «إوَإدْ أَحَدَ اه ميك اليَيعنَ لم 


يڪم و من حكتاب ووک 4 إلى قوله طمن اهي ار ١‏ يعنى 
قوله: 3 E‏ مع لو بده وكسيد قال ررش وَْسَدَمُ 


رھ 2 


عل لک إصری فالا اقرا ال ادوا وآ ا تک ی انی [آل عمران: ١م]ء‏ 
وفى بعض النسخ تلاوتها بتمامها. قال ابن المنير فى تفسيره البحر الكبير: يحتمل أن يراد 
أذ الله الميئاق على النبيين ا الذى شرع النبيون تعظيمه فأضيف 
إليهم» أو هو بتقدير مضاف أى ميثاق أمم النبيين» ويحتمل أن يراد بالنبيين مدعو النبوة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل ۳۷۹ 
ي ڪڇ ج ڪڪ ټ ټٽټٽټ چچچ ي ا 
تهكما بهم» وقد كان اليهود يقولون نحن أحق بالتبوة من العرب» وعدلوا عن الأول مع 
ظهوره لأنهم م يدركوه فهو على المرض والتقدير وهو تكلف»› ولا آتيتكم يحتمل 
الشرطية جواب القسم ساد مسد الأمرين وهو قوله: «لتؤمنن به»» وقرأ حمزة لما 
بالكسرة» أى لأجل إيتانى إياكم بعض الكتاب والحكمة» ثم الجئ رسول موافق لكم 
مصدق لما معكم» فكل من هذين الأمرين جدير بأن يكون علة وسببا فى نصرتكم إياه» 
لأنكم أوتيتم الحكمة ومقتضاها نصرة الحق كائئا من کان» ولأنه جاء مما هو مظاهر 
مصدرية فتبعيضية لأنه ليس هناك ما يبين» وإنما امعن عليهم ببعض الكتب لأنه كاف فى 
الحجة ويجوز على قراءة الكسر» والتعليل أن تكون ما موصولة أى أوجبت على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام نصرة النبى المدعو به فى المستقبل» لأجل الكتاب الذى آتيته كل 
واحد منهم» وجملة حاءكم معطوفة على الصلة أقيم فيها الظاهر مقام المضمرء والتقدير: 
لما آتيتكموه من الكتاب ثم جاءكم رسول مصدق له. وقرأ ابن جبير لما بالتشديد وهو 
يقوى المصدرية» وقيل: أصل لما لمن ما ادغمت النون فاجتمع ثلاث ميمات فحذف 
إحداهماء والمعنى: لمن أجل ما آتيتكم من كتاب وهو قريب من قراءة حمزة بالكسر. 
انتهى. 


واعلم أن هذه الآية أجل آية فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد أفردها التقى 
السبكى برسالة سماها التعظيم والمنة فى معنى قوله تعالى: وين بد صم [آل 
عمران :۱] قال فيها: فى هذه الآية من التنويه به صلى الله تعالى عليه وسلم وتعظيم 
قدره العلى ما لا يخفى» وفيها مع ذلك أنه ت تقدير بحيئه صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
زمانهم يكون مرسلا إليهم» فتكون نبوته ورسالته عامة للجميع الخلق من آدم عليه 
الصلاة والسلام إلى يوم القيامة» وتكون الأنبياء وأمهم كلهم من أمته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ويكون قوله: «وبعثت إلى الناس كافة» لا يختص بالناس من زمانه إلى يوم 
القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاء ويتبين بذلك معنى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
«كنت نبيا وآدم بين الروح والحسد»» وأن من فسره بعلم الله تعالى بأنه سيصير نبيا لم 
عليه وسلم بالنبوة فى ذلك الوقت ينبغى أن يفهم أنه أمر ثابت له فى ذلك الوقت» وهذا 
رآى آدم عليه الصلاة والسلام مكتوبًا على ساق العرش محمد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فلا بد أن يكون ذلك معنى ثابئًا فى ذلك الوقتء ولو كان المراد بذلك 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى فا اعت 


رد ال م في الل يكو له على الله تعال عاو ر ان 
نبى وآدم بين الروح والجحسد لأن يع ايء عليه الان رااان متا ان برت 
فى ذلك وقبله» فلابد من حصوصية للنبى صلى الله تعالى عليه وسلمء لأجلها أخبر هذا 
الخبر إعلامًا لأمته ليعرفوا قدره عند الله فيحصل لهم الخبر بذلك. 

فإن قلت: أريد أن أفهم ذلك القدر الزائدء فإن النبوة وصف لابد أن يكون 
الموصوف به موجوداء وإنما يكون بعد بلوغ سنه أربعين سنة» فكيف يوصف به قبل 
وجوده؟ وقيل: إرساله وإن صح ذلك فغيره كذلك. 

قلت: قد جاء أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأحسادء فالإشارة بقوله: «كنت نبيا» 
إلى آخره إلى روحه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم» > أو إلى حقيقته والحقائق تقصر 
ال ل ل ا 
الله بها كل حقيقة منها ما يشاء فى الوقت الذى يشاءء فحقيقة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد تكون من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام آتاها الله ذلك الوصف 
بأن يخلقها متهيئة لذلك» وأفاض عليها من ذلك فصار صلى الله تعالى عليه وسلم نيبا 
وكتب امه على العرش» وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته عليهم الصلاة والسلام 
وغيرهم كرامته صلى الله تعالى عليه وسلم عنده» فحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإن 
تأخر حسده الشريف المتصف بهاء واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه 
من الحضرة الإطهية» وإنما تأخر البعث والتبليغ وكل ما له من حهة تأهل ذاته الشريفة» 
وحقيقته تعجل لا تأخر فيه» وكذلك استنباؤه وإيتاؤه الكتاب والحكم والنبوة» وإنما 
المتأخر تكونه وتنقله إلى أن ظهر صلی الله تعالى عليه وسلم وغيره صلى الله تعالى عليه 
وسلم من أهل الكرامة» وقد تكون إفاضة الله تلك الكرامة عليه بعد وحوده بمدة كما 
يشاء سبحانه وتعالى» ولا شك أن كلما يقع فالله تعالى عام به من الأزل» ونحن نعلم 
علمه بذلك بالأدلة العقلية له والشرعية» ويعلم الناس منها ما يصل إليهم عند ظهوره: 
لعلمهم بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حين نزل عليه القرآن فى أول ما جاءه 
جبريل صلوات الله تعالى عليهما وسلامه» وهو فعل من أفعاله سبحانه من جملة 
معلوماته» من آثار قدرته وإرادته واختياره فى حل خاص يتصف بهاء فهاتان مرتبتان 
الأولى معلومة بالبرهان والثانية ظاهرة للعيان» وبين المرتبتين وسائط من أفعاله سبحانه 
وتعالى يحدث على حسب اختياره سبحانه وتعالى» منها ما يظهر لهم بعد ذلك» ومنها 
ما يحصل لمم كمال لذلك امحل وإن لم يظهر لأحد من المخلوقين» وذلك ينقسم إلى 
كمال يقارن ذلك امحل من حين خلقه وإلى كمال يحصل له بعد ذلك» ولا يصل علم 
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ذلك إلينا إلا بالخبر الصادق» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم حير الخلق» فلا كمال 
ا ل ا الور ا ع 
وتعالى» وأنه نه أعطاه النبوة من . ذلك الوقت» ثم أحذ له المواثيق على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ليعلموا أنه المتقدم عليهم وأنه نبيهم ورسوطمء وأحذ المواثيق فى معنى 
الاستحلاف» ولذلك دخلت لام القسم فى قوله تعالى: لوم يوء E‏ [آل 
عمراد:81]. 


(لطيفة): هذا كإعان البيعة التى تؤخذ للخلفاء وكأنها أعذت من هناء فانظر هذا 
التعظيم للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى» فإذا عرفت ذلك فالنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم هو نبى الأنبياء» ولقد أظهر ذلك فى الآخرة بكون جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحت لوائه وفى الدنياء كذلك ليلة الإسراء إذ صلى بهم» 
ولو اتفق بحيئه صلی الله تعالى عليه وسلم فى زمن آدم وغيره وجب عليهم وعلى أثمهم 
الإبمان به ونصرته» وبذلك أحذ الله الميئاق عليهم» فنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم 
00 معنى حاصل له» وإنا أمره متوقف على اجتماعه معهم» فتأخر ذلك لأمر 

جع إلى وجودهم لا إلى عدم اتصافهم .عا يقتضيه» وفرق بين توقف الفعل على قبول 
ال O a‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وإنما هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه فلو وجد فى 
عصرهم لزمهم اتباعه بلا شك» وهذا يأتى عيسى عليه الصلاة والسلام فى آخر الزمان 
على شريعته صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو نبى كريم على حاله» لا كما يظنه بعضهم 
من أنه يأتى واحد من هذه الأمة» نعم هو واحد منها لما قلناه من اتباعه للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وإنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالقرآن والسنة 
eS‏ 
وسلم فى زمه آو زمن موسى وغيره» كانوا مستعرين على رتهم م 3 میب 
اا د لي ل 
ممتيو موحي اه حورا بك رم 
eS‏ 
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وفى هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة هذه الشريعة والأحكام تختلف باختلاف 
الأشخاص والأوقات» وبهذا بان لنا معنى حديثين حفيا علينا. 

أحدهما: قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (بعفت إلى الئاس كافة) كنا نظن أنه من 
زمانه إلى يوم القيامة» فبان أنهم جميع الناس أولهم وآخرهم. والفانى: قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «كنت نبيًا) إلى آخره» كنا نظن أنه بالعلم فبان أنه زائد على ذلك على 
ما شرحناه» وإئما يفترق الحال بين ما بعد وجود جسده صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبلوغه الأربعين» وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلام لا 
بالنسبة إليه ولا إليهم لو تأهلوا قبل ذلكء وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون 
بحسب امحل القابل» وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف» فبان أن التعليق إنما هو بحسب 
احل القابل وهو المبعوث إليهم» وقبولهم سماع الخطاب والجسد الشريف الذى يخاطبهم 
بلسانه» وهذا كما لو وكل الأب رحلا فى تزويج ابنته إذا وحدت كفواء فالتوكيل 
صحيح وذلك الرحل أهل للوكالة ووكالته ثابتة» وقد يحصل توقف التصرف على 
وحود كفو ولا يوجد إلا بعد مدة» وذلك لا يقدح فى صحة الوكالة وأهلية الوكيل. 
انتھی. 

أقول: بعد ما أقدم لك حديئًا رواه أبو نعيم فى الحلية عن أنس أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: «أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام: أنه من لقينى وهو جاحد 
ارس ع لام ا ا 
اهمه مع اسمى فى العرش قبل أن أخلق خلق السموات والأرض» إن الجنة محرمة على جميع 
خلقى حتى يدخلها هو وأمته. قال: ومن أمته؟ قال: الارن مون غر قير نا 
وعلى كل حال» يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم أسود بالنهار رهبان بالليل» أقبل 
منهم اليسير وأدخلهم الحنة بشهادة أن لا إله إلا الله قال: اجعلنى نبى تلك الأمة قال: 
نبيها منها قال: اجعلنى من أمة ذلك النبى» قال: استقدمت وأستأخرت ولكن سأجمع 
بينك وبينه فى دار الحلال». اتتهى وورد .معناه من طرق كثيرة كما فى الخصائص 
الكبرى. 

واعدم أن معنى كون أحد من أمة نبى من الأنبياء» أنه مكلف باتباعه واتباع شريعته 

علمًا وعملاً وهى أمة إجابة؛ ويلزع من أجابه من أمته تعظيمه وتوقيره واعتقاده صدقه 
فى كل ما جاء به وإعزازه ومحبته» ولا يلزم من تعظيمه ومحبته واعتقاد صدقه أن يكون 
مكلفا باتباع شريعته والتعبد بهاء ألا ترى أن الله أعزه:وعظمه وأحبه ولا يتصور فيه 


.)۱۲۷/۷ »٤٥/ ٥ 2*5 أحرجه أبو نعيم فى الحلية (؟/‎ )١( 
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ذلك وكتللك امل والأساء عليه الضلاة والسلام حي رة لله رة 
لأنهم أعرف به من غيره 8 غير مكلفين بأحكام شرعه؛ وإلا لم يكونوا 
أصحاب شرع وكتاب مستقل» والنصوص العقلية والنقلية ناطقة بخلافه» ألا ترى إلى 
قوله تعالى: إا أَوَحَيِنآ لك گا اوتا إلى وج وأ مِنْ دو © [النساء:؟7١]‏ 
وما فى معناها من الآيات. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن ما قاله السبكى رحمه الله تعالى واحتج به واستحسنه هو 
ا ا لل ببالك أن 
هذا يقتضى أن من تقدمه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلماء الملل السالفة غير ما 
Cik‏ كمه a E i‏ وسترعة مدي جره ومن 
ظنها أمرًا واحدًا لا يعتد به. 

وقوله: ومن بوء# [آل عمران: ]8١‏ دون شرعه مناد علیه» وكيف يتأتى ما 
قاله مع قوله تعالى: قاتيعوا مِلَدَ هم حَِيمًا يما [آل عمران: ٥‏ ] فإنه عکسه» وقد 
طلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون من أمته عليه الصلاة والسلام» فأجابه الله بما 
سمعته آنفا فى الحديث الصحيح» فقوله: ال تقد ی :فى زماتهم یکر کا 
إليهم إلى آخره لا معنى له. 

وقوله فى حديث: «كنت نبيا» إلى آخره أنه فى عام الأرواح معنى صحيح؛ ومن 
فسره بالعلم فقد يقال مراده علم أظهره الله لغيره من الملائكة والأرواح» تشريفًا له صلی 
الله تعالى عليه وسلم وتعظيمًاء وكونه إشارة إلى حة حقيقته إن اراد به روحه رحع لما قبله» 
وإن أراد غيره فأمر لا يعقل عند من خلع ربقة قد الاد عن ید اعا وقوله فی جا 
عيسى عليه الصلاة والسلام: «إنه يأتى فى آخر الزمان على شريعته» وهو نبى كريم جمع 
بين الضب والنون». 

وهنا بحث وهو أن بين ظرف مكان معناه مكان توسط بين شيئين أضيف طماء وقد 
يكون للزمان وهو فى الأصل مصدر .عنى افتراق» ويتجوز به عن معان أخر كما يقال 
بين النوف والرحاء أى متردد بينهما يكون تارة خائفا وتارة راجيّاء وبين الحلو 
والحامض أى مز والكلمة بين اسم وفعل وحرف أى منقسمة ها. 

وقوله فى الحديث: «بين الروح والحسد» ليس .معناه الحقيقى لاقتضائه وحود روح 
آدم عليه الصلاة والسلام وحسده حين بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا يصح 
هذا ولا شىء من المعانى السابقة» فالظاهر أنه ظرف زمان» أى فى زمان كان بين خلق 
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روحه وحسده فيفيد ظهور نبوته بعد خلق روحه» وقيل: خلق جسده على أنه نبأه فى 
عام الأرواح» وأطلع الأرواح على ذلك وأمرها بمعرفة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم 
والإقرار بهاء وهذا المعنى يفيده قوله: «بين الماء والطين»» أى بعد خلق عناصره غير 
مركبة ولا منفوخ فيها الروح» فهو .معنى الحديث الذى صححوه. فيكون رواية بالمعنى 
إن لم يثبت بهذا اللفظ. وهذا ما لم يحم أحد حول حماد والحمد لله الذى هدانا هذا 
وما كنا نهتدى لولا أن هدانا اللّه» واذ متعلقة باذكروا مقدرَا حده أواذكروا أهل 
الكتاب» فقوله: يا أهل الكتاب إن أريد به جميعهم فظاهرء وإن أريد به الموحدون فى 
زمن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فلتنزيل ما حاء آباءهم .منزلة ما حائهم» أو يقدر إذ 
حاء آباءكم» والميشاق: العهد واليمين. وقيل: إنه متعلق بأقررتم وإن أخرء والمراد 
بالكتاب الجنس» والحكمة الشريعة» والاعتقادات الحقة» والمراد بالنبيين مطلقهم أو مع 
مهم أو أنبياء بنى إسرائيل» ومن تبعيضية أو بيانية واللام موطئة أو ابتدائية. 
فر جك رَسُولٌ © التنوين والإبهام للتعظيم» لأن المراد به محمد صلى الله تعالى 
, عليه وسلم» 0 إنه عام» وأن العهد أحذ على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن 
يصدق بعضهم بعضاء ويأمر باتباعه والإيمان به» وهو مروى عن ابن جبیر كما 586 
ىال ير > سل 8 8 : . 2 

صرق لِمَا مَمَكُمَ 4 من وضع الظاهر موضع المضمر كما مرء وقيل: تقديره 
حا ءکم به فالعائد محذوف وهو تكلف. لوم بو % أى رسالته» تقدم أنه جواب 
القسم» وهو ساد مسد جواب الشرط إن كانت ما شرطية أو جوابها محذوف وعلى 
التقدير وفيه تكلف» وقال التجانى: قد يستغنى بعود الضمير إلى ما فى أثناء الجملة عن 
العود إلى المبتدأ أو الشرط لارتباط بعض الكلام ببعض» قيل: هو غريب جداء ولما كان 
المراد الإيمان بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء فلابد من التقدير» أى أن ضمير به لما 
بتقدير المصدقة أى رسالته مصدقة. 
شرحه: إنه مذهب الأخفش والكسائى» وصرح به السيد فى شرح الكشاف فى قوله 
تعالى: «إوَالَذِنَ يوقو نكم ويرو ارجا يريمن 4 [البقرة:٤٠۲]»‏ وفى الروض 
الأنف: ما عاد بدا عسي افر اوسن ان 

0000 اهی. 
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اتم على عدوه قال الله هم ررش 4 للاستثيات ع عل 
کیم أى قباعم على ذلك المذكور شرق عهدى وميشاقى 6ال اقا 16 
سدوا 4 ا ر بعشك على بعش ا مل بے لوي : 
[آل عمران: ]6١‏ على ما سبق 

(قال أبو الحسن القابسى) تقدمت ترجمته فى أول الفصل الثانى من هذا الباب» وفى 
أنساب السمعانى قابس بلدة بالمغرب. (استخص الله تعالى) استخص وحص واخحتص 
يمعنى فالسين للتأكيد لا للطلب» وقيل: المعنى طلب تخصيصه وهو بحاز عن لازمه» وهو 
الإرادة وإرادة الله تعالى لا تتحلف» فمعنى أراد كذا فعله وهو تكلق لا حاحة إليه 
(بقوله) أى بسبب قوله هذا فى الآية للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد سقط هذا من 
بعض النسخ. 

(محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره) مؤوكدًا للتخصيص دفمًا لتوهم 
المجاز أو إرادة التخصيص الذكرى. (أبانه به) أى: أظهر ذلك الفضل له أو فضله وميزه 
به عن غيره وهو مؤكد لا قبله أيضاء سواء كان مستأنفا أم لا وبائه للتعدية أو سببية 
(وهو) أى الفضل المختص به. 

(ما ذكره فى هذه الآية) قيل: إن هذا على بعض التفاسيرء لما مر من أن بعض 
المفسرين قال: إنها عامة» وأن كل نبى أخذ عليه العهد بأن يصدق .عن بعده وأن يؤمن 
بعضهم يبعض. وقال البغوى والتعلبى: إنه عليه كتير من المفسرين :ولذا استشكل بعضهم 
ود TSG‏ 
تعالى عليه وسلم لأنه أمر ثابت بغير هذه الآية مقرر عندهم» وأجيب بأن العهد المأخوذ 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إجمالى من غير تعيين» وهذا معين باسمه وصفته؛ أو 
أن الفضل المحصوص به صلى الله تعالى عليه وسلم أذ العهد بأن يؤمنوا به ويتبعوه إن 
أذركوه حت :یکو نوا من أمته» والآية محمولة على هذا كما مر عن السبكى فلا إشكال. 

(قال المفسرون:) أى بعضهم و كون التعريف للعهد لا قرينة عليه. (أخذ الله الميغاق 
بالوحى): إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وحمل هذا على ما وقع فى عالم الذر حين 
أحرحهم من صلب آدم عليه الصلاة والسلام» وأخذ العهد عليهم بالإيمان به صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيكون أخذ عليهم عهدًا بالإيمان.محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أيضًاء فالوحى بحاز عن مطلق الإعلام أو هو إعلام نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
إذ أوحاه بعيدًا جدّاء والحق أن هذا أمر آخر فى هذه النشأة كما يدل عليه قوله: 


۳۸٦‏ ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 

(فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدًا ونعته) بصيغة المصدر المنصوب والماضى» أى ذكر له 
صفته» أى م يبعثه فى حال من الأحوال إلا حال ذكره له والبعث زمانه ممتد فالذكر 
الواقع فى وله أو بعده مقارن له» فالحال فى زمن من العامل. 

(وأخد عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به) ضمير به للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم فى 
قوله: «لم يبعث نبيا»» أى ميشاق ذلك النبى المأخوذ عليه أو لله تعالى» والأول أوفق 
بإضافة الميثاق للنبيين فى الآية أو محمد أى الميثاق المأخوذ لأجل محمد فالإضافة لأدنى 
ملابسة» وهذا الميئاق إشارة إلى أن شريعته صلى الله تعالى عليه وسلم ناسخة لجميع 
الشرائع» فيجب على كل من أدركه اتباعه» فيعلم الرسل به أممهم ويأمروهم بتبليغه لمن 
بعدهم» وفى الحديث: «لو كان موسى عليه الصلاة والسلام حيّا ما وسعه إلا 
اتباعى)7١2.‏ وسيأتى ما فى التوراة والإنجيل وغيرهما من التصريح بهذاء ومعنى أدركه 
أنه عاش حتى يجىء زمنه فيلقاه فى الدنياء قال الشريف هنا: ما نقل عن السبكى رحمه 
الله من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أمته وعلى دينه فى زمنهم» 
والاحتلاف بحسب الزمان والعباد ما لا دليل له عليه ولا قائل به» والاحتمال المحالف 
للظاهر لا اعتداد به. انتهى. وما نقله عن السبكى غير صحيح» وإن كان كلامه مردودًا 
من وجه آخر كما بيناه فى صدر هذا الفصل. 

(وقيل:) معنى هذه الآية (أن يبينه لقومه ويأخد ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم) أى أحذ 
الله العهد على كل نبى أن يؤمن به صلى الله تعالى عليه وسلم وينصره إذا أدرك زمنه» 
وفى هذا من تشريفه وإعلاء قدره ما لا يخفىء والإيمان لابد فيه من مطابقة القول 
للاعتقاد فإذا تلفظ به علانية فقد بينه» فما قيل من أن حمل الإبان على جرد البيان بعيد 
جداء ولعل المراد ما فى بعض التفاسير أنه يصفه ويقول: من أدركه منكم فليؤمن به غنى 
عن الردء وقال التجانى: إن المصنف رحمه الله تعالى نقض ما قدمه عن المفسرين من أحذ 
لميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوله. 

(وقوله ثم جاءكم الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) 
وتبعه بعض الشراح فقالوا: هذا لا يصح على القول بأنه تعالى أذ ميثاق النبيين بذلك» 
إذ من قاله لا يجعل جاءكم إلا لهم إنما يصح عند من قال: أخذ ميثاق معاصريه وأضيف 
للنبيين نظرًا إلى أنهم هم الآخذون على أممهم وأنهم يأخذونه على من بعدهم إلى أن 
يبعث» أو موا نبيين تهكما كما مرء ورد بأنه من تتمة القول الثانى لا الأول لتصريحهم 
بخلافه ومنافاته لهى والمراد أن الخطاب فى جاءكم وآتيتكم لمن ذكرء فالمعنى أنه أحذ 
)١(‏ أخرحه الذهبى فى مختصر العلو برقم (11)» وأورده السيوطى فى الدر المنثور (48/7). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله AV‏ 
الميشاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبينوا لكم أيها المعاصرون بواسطة 
ا ل ا اي 
ولا حاجة لتكلف أن يقال: : إن المعنى أنه قيل للأنبياء إذا جاء بعضا بعدكم رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ولا كان ذلك البعض هم المعاصرون ذكر عند حكاية القصة 
ce‏ الميئاق مأخوذ على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا يجعل الخطاب فى قوله: «ثم جاءكم إلا هم»» ومن يقول: إنه لأهل 
الكتاب المعاصرين للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويتأول إضافته للنبيين بأنهم الذين 
أخذوه عن الله تعالى» فالإضافة إلى الآخذ الفاعل لا إلى المأحوذ عليهم» وكونه من تتمة 
الثانى ممنوع؛ لأن محصله أنه تعالى أخذ الميئاق على كل نبى أن يبين محمدًا صلى الله 
تعالى عليه وسلم لقومه ليؤمنوا به وينصروهء ويبلغوا ذلك لمن بعدهم ليكونوا كذلك» 
فكيف يكون الخطابان للمعاصرين ع أو لأهل الكتاب مطلقا كما نقل عن الربيع» واستدل 
بقراءة أبى وابن مسعود رضى الله عنهما: «وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب»» ثم 
ارات دن عرس تج اريت اي لت را اد ا دم بعد 
ISE NS‏ ا 
الخطاب إلا هم؛ لأن منهم من جعله للأمم لا هم» فيحتمل أن المصنف رحمه الله ماش 
على هذا فالمخطاب للمعاصرين وأحذ الميئاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما 
نقله عن المفسرين تفسير لقوله تعالى: (إوَإدْ أَحَدَ أله سكَقَ أي [آل عمران: ]۸١‏ 
فقط لحواز الوقف عليه فتأمل. 

(قال على بن أبى طالب کرم الله وجهه ورضى عنه) وهذا رواه ابن جرير وابن كثير 
ياسناد صحيح» والبغوى بعبارات مختلفة محتملة للنقل بالمعنى» أو تعدد القول المروى عن 
على رضى الله عنه. 

(م يبعث الله نبيًا من آدم فمن بعده) فى حال من الأحوال (الا) فى حال أن (أخل 
IGT‏ اك ا SS‏ 
محمد (وهو) 0 
ليؤمنن به ولينصرنه من أدركه منهم كما قاله البغوى» وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى 
| بقوله: (وياخذ العهد على قومه بذلك) أى بالإبهان به ونصرته» وعدى اي 
والمعروف تعديته .من كمافى قوله تعالى: # ولذ أَحَذْنا من ليحن مه مهم 4 
[الأحزاب:/] إشعارًا.مضرته لهم إذ فرطوا فيه 09 TT‏ 


AR‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


REY‏ الد NT‏ والتقدم فى الشىء واليمين وكل منها محتمل هنا كما قاله 
التلمسانى» ومن فى قوله: «من آدم») لابتداء الغاية. 


وقوله: «فمن بعده» أى واحدًا بعد واحدء ويأخحذ قال الشمنى: بالنصب رواية عن 
المصنف رحمه الله تعالى» وهو كذلك فى النسخ الصحيحة الصححة» وجزم بأنه 
معطوف على تؤمنن به بتقدير نون التوكيد الخفيفة» ورده السيد عيسى بأنه يكون حيئذ 
من جزاء الشرطء فيلزم كون الأحذ من الأمة بعد بعثة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وليس المراد إلا أن يأحذ الأنبياء فى زمنهم من آمهم أنه إذا بعث وهم أحياء ليؤمنن به» 
ويؤيده ما فى اللباب وتفسير البغوى عن على رضى الله تعاللى عنه: وما ست الله تقال 
نّا إلا أخذ عليه العهد فى محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء > وأمره بأخذ العهد على 
قومه بأن يؤمنوا به وينصروه إذا أدركوا زمانه»» وحيئئذ فالعطف على جملة لئن بعث إلى 
آخره على أنها فى موضع مفرد من باب زرنى فأكرمك» أى إلا أحذ العهد عليه فى 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالإيمان به والنصر إن بعث وهو حىء وبأن يأخذ 
فالوحه أن التقدير: وأمر أن يأخذ» كقوله: فل أَفَمَيْرَ آله تام مروف ابد 4 
[الزمر ]٦ ٤:‏ فيمن نصب أى بأن أعبد على نهج علفتها تبنا وماءء ويعضده مامر من 
التفسير. 

أقول: ما ذكره الشمنى ذكره أيضًا القسطلانی فى حاشيته» وكذلك كونه مؤكذدا 
بالنون الخفيفة على نهج قوله: 

لاتهين الفقيرعلك أن تركعيوما والدهر قد رفعه 

وعلى هذا ففى الكلام مقدرء أى: ويأخذ العهد على قومه إن لم يبعث وهو حىء 
وهذا التقدير لابد منه على حال فاعرفه. 

(ونحوه عن السدى وقتادة) أى مثل ما ذكر عن على مروى عن السدى وعن قتادة» 
والسدى بضم السين وتشديد الدال المهملتين هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريعة 
الحدث المشهور» واختلف فيه فقيل: ثقة» وقيل: كذاب لا يحتج بى وقال الشمنى: إنه 
كوفى تابعى مفسر صدوق إلا أنه متهم بالتشيع؛ وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم» مات 
سنة سبع وعشرين ومائة» ونسبته إلى السد موضع بالمدينة؛ والمشهور أنه منسوب إلى 
سدة مسجد الكوفة» وهى ما يبقى من الطاق المسدود لبيعه المقانع فيه كما فى 
القاموس. وفى المصباح: السدة الباب وينسب إليها على لفظهافيقال: سدى جماعة 
ومنهم الإمام المشهور إسماعيل السدى؛ لأنه كان يبيع المقانع ونحوها فى سدة مسجل 
الكوفة» وقتادة تقدمت ترجمتهء وهذه الرواية عنهما أثبتها ابن جرير (فى آى) أى: هذا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۴۸۹ 
المذكور مروى فى جملة آى جمع آية كآيات. 

(تضمنت فضله صلى الله تعالى عليه وسلم من غير وجه واحد) وهذه الجملة صفة 
آى» وآى بالمد وتخفيف الياء» قال التلمسانى: هذا متصل بقوله فى أول الفصل ما أخبر 
الله تعالى به فى كتابه العزيز فى الآية المذكورة مع آيات دلت على فضله من وجوه 
كثيرة» وقيل: المعنى قال الله تعالى: (وإذا أخذ) فى جملة آيات» أو عن السدى فيها وفى 
آى آخرء ولو تعلقت بأول الفصل وحب تقديعه على الآية؛ لأنه من جملة الرجمة وليس 
ما قاله متعيئًا كماظنه. 


هه چ 


(قال الله تعالى: وذ أخذنا من البَيَعنَ مِِتَقَهُمْ ومنلك وين 2 وج وهم 4 [الأحزاب: 
۷] الآية) قيل: أحذ عليهم الميثاق بتبليغ الرسالة وتصديق بعضهم بعضا. وقيل: بأن 
يعلنوا بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ويعلن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه 
لا نبى بعده» ففيها تفضيل له صلی الله تعالى عليه وسلم من وجوه كما سيأتى. وقال 
التجانى: ذكر الله فى هذه الآية النبيين جملة» ثم حص بالذكر بعضا منهم تشريقا لهمء 
وقدمه صلی الله تعالى عليه وسلم تشريفا على تشريف والتقديم لشرف ذاتىء كقوله 
تعالى: من أل وألضِدبِقِينَ وَالشَُدَآء 4 [النساء: 19] أو لتقديم زماني لتقدم نوح 
على إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» ويجوز أن يكون تقديم نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم للأمرين الحديث: «کنت أول النبيين فى الخلق وآحرهم فى البتعث)(20 وإن م 
تكن الواو للترتيب ولذا ورد فى الحديث: «ابدؤا يما بدا الله به)20..وقد راعى هذا 
الفقهاء فى الوصايا كما فصله الشراح هناء وإن لم يكن محله» وتمام الآية: وموس 
ری أي تر نت نهم تیک کیت [الأحزاب: ۷] أى عظيما شأنه أو مؤكدًا 
باليمين؛ وکرر لبيان وصفه تعظيمًا له» وقدم نوح فى قوله تعالى: «( 8 شرع لَكُم ِن لبن 
مَا وی پء وسًا» [الشورى: ]١١‏ لاقتضاء المقام له؛ لأن السياق 0 دين الإسلام 
بالإصالة فى الاستقامة فتدبر. 

(وقال عز وجل: إا ایتا إلْكَ گا اوا إل وج [النساء:7١]‏ إلى قوله 
#وحكيلا 4 0 :لاع كذا فى النسخ» وفى بعضها إلى قوله تیدا يعنى 
قوله: لکن الل ہد یما أل للك ره بو لیے والمتيكة يدون وگنن بار 


ara 7" 


سيدا 4 [الدساء: 17( وليست الأولى بخطأ كما توهم» لگن بعد شهيدًا آیات أربع 


(۱) آحرحه البغوى فى تفسيره (۲۳۲/۰)» وابن الجوزى فى زاد المسير :)7١5/5(‏ وأورده السيوطى 
فى الدر المنثور .)١85/5(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


۳۹۰ ْ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
آخرها وكيلا تشتمل على ذم الكفرة ووعيدهم ونعته صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالرسالة وبحيئه من الله تعالى بالحق والأمر بالإيمان برسله الذين هو منهم» وهو نما يدل 
على فضله صلى الله تعالى عليه وسلم فيناسب ذكره هناء فالقول بأنه وهم ينبغى 
إصلاحه» أو أنه قراءة شاذة أو قراءة بالمعنى وهم.ء وارتكاب أمور لا تليق» واعتراض 
على المصنف رحمه الله تعالى بأن هذه الآية غير تامة الغرض فيما عقد له الفصل من 
تفضيله صلی الله تعالى عليه وسلم على غيره؛ إلا أن يقال قوله: 99 لیکن أله َد يمآ 
وَل للك 4 [النساء:7١١]‏ إلى آحره» يدل على الفرض إذ لم يذكر مثل ذلك فى 
حق غيره صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: التشبيه لوحيه بالوحى إلى الكل يدل فى 
الجملة على التفضيل على كل واحدء والجواب الأول ضعفه ظاهرء وإن كان الفصل فى 
بيان المنزلة مطلقًاء وما ذكره استطرادى فلا إشكال» يعنى ما وقع فى نسخ التزجمة من 
عرزي رع ها رن قر اول همدي وراب التق اسعضعية عى الليق؛ ن 
الاستدراك بلكن يق يقتضى اختصاصه بشهادة الله لما أوحاه له» وأنه أنزله بعلمه مع أن كل 
ما نزل بعلمه» ففيه إشارة إلى أن له شأنًا عظيمًا لا يعلمه إلا الله» وفى هذا من التفضيل 
والتشريف له صلی الله تعالى عليه وسلم على غيره ما لا يخفى» وسيأتى جواب هو الحق 
عندى» وذكر نوح دون آدم عليهما الصلاة والسلام لأنه أول مشرع عند بعضهم» أو 
لأنه أول نبى عوقب قومه» أو أول الرسل أو لعموم دعوته» وعلى الثانى فيه تهديد 
(روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه) قال السيوطى فى تخريجه: لم أحده 
فى شىء من كتب الأثرء لکن صاحب اقتباس الأنوار وابن الحاج فى مدخله ذكراه فى 
ضمن حديث طويل» وكفى بذلك سندًا لمثله فإنه ليس مما يتعلق بالأحكام. 
(أنه قال فى كلام بكى به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أول هذا الكلام: «بأبى 
أنت وأمى يا رسول الله لقد كان لك جذع تخطب عنده؛ فلما كثر الناس اتخذت منبرًا 
لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن» فأهلك أولى بالحنين 
عليك حتى فارقهم. بأبى أنت وأمى يا رسول الله» لقد بلغ من نفيك عند ربك أن 
جعل طاعتك طاعته فقال الله تعالى: إن بطع ليسول َم أطَاع أل [النساء: .]8١‏ 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضليلقك عنده أن بعشك آخمر الأنبيياء 
بورك قل ارف ف تل: [ وذ ذا من لين مهم ومنلك وين وج ف4 
[الأحزاب:۷] الآية. 


1 بأبى أنت وأمى يا رسول لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلل وم 
أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون «إ يَفُولُونَ يتا أَطْعَنًا لله وعم الوا 4 
[الأحزاب: 17] بأبى أنت وأمى يا رسول الله» لفن كان موسى عليه الصلاة والسلام 
أعطاه الله حجرًا تتفجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من أصابعك حين نبع الماء منها 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 

بأبى انت وأمى يا رسول الله لمن كان سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
أعظاة: الله برعا قدوها اسه ورواحها تهون قياذا ميهي فى اراق مون بسرت عليه 
إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح فى ليلتك بالأبطح صلى الله تعالى عليه وسلم. 

بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه» لئن كان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه 
لله إحياء الموتى» فما ذاك بأعجب من الشاة حين كلمتك وهى مسعومة فقالت: لا 
تأكلنى فإنى مسمومة. 

بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد دعا نوح عليه السلام على قومه فقال: رب لا 
e‏ [نوح :7 ولو دعوت مثلها علينا هلكنا من عند 
آخرناء فلقد وطئ ظهرك وأدمى وحهك وكسرت رباعيتك» فأبيت أن تقول إلا حيرا 
«اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون)(. 

بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد اتبعك فى قلة سنينك وقصر عمرك ما لم يتبع 
نوحًا عليه الصلاة والسلام فى كثرة سنينه وطول عمره؛ فلقد آمن بك الكثير وما آمن 
معه إلا قليل. 

بأبى أنت وأمى يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفوك لما حالستناء ولو لم تنكح إلا 
كفوك لما نكحت إليناء ولو لم تواكل إلا كفوك لما واكلتناء ولبسست الصوف وركبت 
الحمار ووضعت طعامك بالأرض» ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله تعالى عليك 
وا 

ويأتى شرح بعض تلك الألفاظ عند ذكر المصنف له. 

محري كلحم لسرا طبلا وضع رس وتيا عبن شو الم ال 
يقال: بكاه وبكى عليه إذا بكى لميت ونحوه فى غيبته» وأبكاه وبكاه إذا حمل غيره على 

اک کی يزه مام ول اکاک كان الى أن الى سی اله کان ج وا 
بكى وليس هذا مرادًا قطعًا هناء وإن سلم وروده يمعنى المخففة لقول الجوهرى: بكيت 


)١(‏ احرحه البخارى (4/4 ١؟)»‏ وأحمد »)441/١(‏ والطبرانى فى الكبير (57/7 »)١‏ والطبرى فى 
تفسيره (۱۳/۱)» والبيهقى فى دلائل النبوة .)١٠١/۲۳(‏ 


۳۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل 


الغىء حتفنا وعدا 1 :کیت علية لان الاستعمال على خلافه. ألا ترى إلى TER‏ 


ولايغرركم منى ابتسام ففعلى مضحك والقول مبكى 
فلا وجه لما قيل: المراد أنه بكى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكلام 
وذكره بعد وفاته كما نقله الرشاطىء أو المعنى أنه بكى غيره عليه به» ويحتمل أنه يكى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فما فى المواهب خطأ على خطا. ا 
(فقال) أى عمر رضى الله تعالى عنه» والفاء عاطفة لمفصل على محمل كقوله تعالى: 


ص سمس رر صم مل 


نرب لا ندر عَلَ الْأرْضٍ من الْكفِنَ ارا [هود:ه4] ولا تقدير ولا تأكيد كما توهم. 

(بأبى أنت وأمى يا رسول الله) هذا مما تقوله العرب لمن تريد تكرعه وإظهار محبته» أى 
لو : نزل بك أمر يقبل الفداء بأحد من البشر بذلت فى فدائك أبوى فضلاً عن امال 
وغيره» وقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقولها لمن يتلطف به من أصحابه 
رضى الله تعالى عنهم» وهذا الكلام ما قيل بعد وفاة النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
فخطابه بأنت لتنزيله منزلة الحاضر لكونه نصب عينه منتقشا حاله فى صحيفة ذهنه» 
وخطاب الأموات ,عثله كثير غنى عن شاهدء, وأنت مبتدأ والجار والجرور حبر مقدم» 
أى: أنت مفدى بأبى وأمى» أو أصله أفديك بأبى وأمى» فلما حذف الفعل انفصل 
الضمير بصيغة المرفوع وتأخرء والباء للمقابلة الدال عليها الفداء ومنع الثانى لا وجه له. 

(لقد بلغ من فضيلتك عند الله) أى فى علمه وحكمه وتقربك منه» ومن فى من 
فضيلتك جوز فيها أن تكون زائدة فى الإثبات على رأى فضيلتك فاعل» أو المعنى بعض 
فضيلتك على أن من التبعيضية فاعل ميلا مع المعنى» كما جوز التفتازانى أن تكون مبتداً 
فى قوله تعالى: ون الاس من يفول 4 [البقرة: ۸] الآية» أى بلغ بعض فضيلتك هذه 
المراتب الحسنة فما بالك بكلهاء وأن بعثك الآتى مفعول على الوجهين لا فاعل» ويجوز 
كونها بيانية مقدمة على رأى من جوزه كما تقدم. 

(أن بعفك آخر الأنبياء) أى جعل بعئتك الظاهرة فى آخرهم بحسب الزمان» ليختم 
. بك النبوة وينسخ بشريعتك سائر الشرائع» ويبقى دينك إلى يوم القيامة. 

. (وذكرك فى أوهم) بصيغة الماضى» أى: قدم ذكرك على ذكرهم فى التفضيل. 

(فقال: ولذ لعذنا من أَلبَيَعنَ مِيَِقَهُمْ ومنت ومن نوج ع4 [الأحزاب: ۷] الآية) ليدل 
على أنك عنده أعظم من سائر .الرسل وأشرف» هاا الذى قال عر رض الله تال 
عنه علم أن هذه الآية دالة على ما عقد المصنف رحمه الله تعالى له الفصل» > وعلم مراده 
من إيرادها فالإشكال السابق ناشى من عدم الوقوف على ما أراده» وما مر من الأجوبة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹۳ 
.عنعزل عما قصدهء وهذا ما وعدناك به» والأولية التقدم فى الشرف والرتبة» أى: أن من 
حص بالذكر فى الآية من أولى العزم مقدم الرتبة على غيره» فهم أول أنت منهم أو 
أعلاهم» فلذا قال فى أوهم ولم يقل أولههمء كما قال: آخر الأنبياء؛ لأنه لا حاتم للرسالة 
غيره مع التفنن البديع. 

(بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده) فيما تقدم مزيد بيان لهذا 
(أن أهل النار) من أمة الدعوة لك كلهم أو بعضهم كما سيأتى (يودون أن يكونوا 
أطاعوك) وروى: «لو أنهم يكونوا أطاعوك» والود فى الأصل المودة وهى دوام احبة» ثم 
صارت .ععنى اليمين» والذى تمنوه طاعته صلى الله تعالى عليه وسلم واتباعه. 

(وهم بين أطباقها يعذبون) جملة حالية» والطباق جمع طبق وهى المنزلة والمرتبة واحدًا 
بعد واحد» وما تراكب بعضه على بعض» ويعذبون بيان لما أورثهم دخوهاء وذكره 
لكشف حاهم ولو حذف تم المعنى بدونه. 

« يَفُولُونَ يسنا أَطَعَنَا أله وَأَطَعمًا لسسُويَا # [الأحزاب: »]٦٦‏ يا للتنبيه أو للنداء 
والمنادى نفسهم كقوله: وهل تطيق وداعا أيها الرحل» أو لبعض المعذبين أو للزبانية وهو 
تحريد على الأول» وضمير ليتنا للقائلين والمقول لمم المنادون» وحذف المنادى مبادرة 
لتمنى ما فات إظهارًا للتحسرء وأنهم لشدة العذاب عاجزون عن النطق» كما قيل فى 
القراءة: يا مال ليقض علينا ربك بالترحيمء وإليه أشار العلاء الموصلى رحمه الله بقوله: 

ما كان أغنى أهل نار جحيم إذرخموايامال وسط جححيم 
عجزوا عن استكمال كلمة مالك فلأحل ذا نادوه بالرزخيم. 

ثم إنه قيل: المراد بأهل النار بعض أمته صلى الله تعالى عليه وسلم أو أهلها عامة 
على أنهم تمنوا أن يكونوا من مطيعى الله تعالى لرؤيتهم حسن حالم فتمنوا أنهم 
أدركوا زمانه صلی الله تعالى عليه وسلم وأطاعوه»ء وحيثذ يستفاد فضل نبينا صلی الله 
تعالى عليه وسلم على غيره من الأنبياء ويناسب الفصلء ويعلم وجه ذكر المصنف رحمه 
الله تعالى له وإلا فكل طائفة جهنمية من أمة رسول تود لو كانت أطاعت رسوها فلا 
يكون له صلی الله تعالى عليه وسلم حيتئذ فضل على سائرهم من هذه الجهة. 

وقال التجانى: كلام عمر رضى الله تعالى عنه قاله بعد تحقيقه من أبى بكر رضى الله 
تعالی عنه موت النبى صلی الله تعالی عليه وسلم» ورجوعه فى ذلك إلى قوله لما توفى 
وارتفع البكاء عليه ودهش الناس» كما روى عن غير واحد من الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم أنهم طاشت عقوهم» ومنهم من خبل» ومنهم من خرسء ومنهم من أقعدء فكان 


۴۹4 القسم الأول فى تعظيم على الأعلى لقدر النبى علد 
من خبل عمر رضى الله تعالى عنه جعل يقول: إن رالا من لان راان رول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم قد توفى» وأنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه عز 
وجل كما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام» وغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رحع بعد 
أن قيل قد مات» والله ليرجعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما رحع موسى 
عليه الصلاة والسلام» فستقطعن أيدى رحال زعموا أنه مات. وأما عثمان رضى الله 
تعالى عنه فأخرس حتى جعل يذهب به ويجاء ولا يتكلم» وأقعد على كرم الله وجهه. 
وبلغ الخبر أبا بكر رضى الله تعالى عنه وهو بالسنخ فجاء وعيناه تهملان وزفراته تتردد 
فى صدره وهو مع ذلك جلد العقل والمقال» حتى دحل على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فأكب عليه وكشف وجهه ومسحه وقبل جبينه وجعل يبكى, ثم خرج إلى 
الناس وهم فى عظيم غمراتهم وشديد سكراتهم فقام فيهم بخطبته المشهورء فلما فرع 
منها التفت إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال: يا عمس أنت الذى بلغنى 
عنك أنك تقول على باب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كذا وكذاء والذى نس 
عمر بيده مات نبى الله أما علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم 
كذا وكذا قال الله تعالى فى كتابه: لتك میت ولم رتو [الزمر: ]٠‏ قال عمر: 
فكأنى والله لم أسمع بها فى كتاب الله تعالى قبل ذلك لما نزل بناء ثم قال: أشهد أن 
للكتاب كما أنزل» وأن الحديث كما حدثء وأن الله تعالى حى لايموت وعنده نتسب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم اسقط رضى الله تعالى عنه إلى الأرض وجعل 
ييكى ويقول فى بكائه: بأبى أنت وأمى إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وبما 
ذكرناه لك علم مناسبة ما ذكر من حال أهل النار لهذا الفصل فسقط ما يتوهم من أنه 
حينكذ غير مناسب فاعرفه. 

. (وقال قتادة: إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «كنت أول الأنبياء فى الخلق 
وآخرهم فى البعث») هذا رواه البغوى والثعلبى مسندًا عن قنادة عن الحسن عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلفظ: وكنت أول النبيين». 
ورواه ابو نعيم وابن أبى حاتم بسند فيه راو امه بجهول. 

وقال الغزالى: أى كنت بحسب التقدير و لم يرد العلم الأزلى» فإنه لا ترتيب فيه بل 
علم الكل دفعة» وإنما أراد تقدير ما كان فى اللوح المحفوظ, أو فى علم مالك لما فى 
صحيح مسلم مرفوعًا: «إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة)(١2‏ الحديث. فقدم هنا المقصود بالذات» ويؤيده ما روى فى بعض 


(۱) احرحه مسلم »)۱٤۳۸/۱۲۹(‏ والحاكم (١رف‏ اف 150/9). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ) هوم 


الطرق: «كتبت» بالتاء الفوقية قي والباء. الو حذة الساكنة ا الكتابة» فالمعنى نى: كنت اول 
الأنبياء فى تقدير الخلق وآخرهم فى البعث» لأنه تعالى كتب مقادير الخلق كلها كما 
مرء قيل: ولا جدى فى حل الإشكال على الحديث الذى ذكره المصنف رحمه الله تعالى 
ما قيل من أنه تعالى لما صور طينة آدم عليه السلام أخرج منها ذرة نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم ونبأهاء وأخذ الميئاق عليها ثم أعادها لظهره. وهذا معنى حديث: «كنت 
نبيا وآدم بين الماء والطين» أى حفى قبل نفخ الروح فيه» كأنه أحفى بين الماء والتراب 
الذى كانت منه طينته» ونظيره الحديث المار» وهو ما رواه أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه: «وآدم بين الروح والجسد»»؛ أى ثبعت لى النبوة وآدم صورة بلا روح كما فى 
شرح المصابيح» وحاصل معنى الحديث اللأول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان نبيا 
وآدم عليه الصلاة والسلام تراب بلا ماء يعجن به ليصير بعد ذلك طيئًا على محاز الأول. 

فإن قلت: إن أريد بالحديثين تعلق علمه تعالى» فما فائدة ذكر الماء والطين والروح 
وابلنسدة: 

أجيب: : بأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كلمهم على قدر عقوظهم. ERE‏ 
الا رن وجرا نانم لديف« اا وهر انه أراد أنه تعالى لما خلق آدم 
وحكم بأنه سيكون من صابه نبى آحر الزمان» وحبت لى النبوة من ذلك الزمانء لأن ما 
حكم به وعلمه كائن لا محالة» هذا لا ينطبق على إشكال الحديث الأول» فالوحه أن 
يقال: المراد بالحديثين أنه تعالى لما حكم بأن سيكون نبى يسمى آدم من الماء والتراب 
ومن صلبه نبى يسمى محمدًا فى آخر الزمان» وجبت لى النبوة وجوبًا مستمرًا قبل نفخ 
روح آدم. فظهر بهذا معنى قوله: «إنى حاتم النبيين وآدم منجدل فى طينته» إلى آخر ما 
فصله. 

أقول: جرد تقدمه فى الكتابة حين التقدير أمر ظاهر ليس فيه تقدم وجحودىء 
فالأنسب ما قيل: إن الله تعالى خلق روحه قبل خلق الأرواح» ونبأها وأحذ عليها 
الميناق» وأعلم بذلك أهل الملا الأعلى» أو ذلك فى عالح الذر وهو المراد بالأحاديث 
لا 

. وعن كعب الأحبار: إن جبريل عليه الصلاة والسلام قبض من موضع قبره الشريف 
طينة منيرة عجنت ,ماء الجنة فصارت ذرة ذات شعاع» فطافت الملائكة بها حول العرش 
وفى السموات والأرض» فعرفه الخلق وفضله ونبوته قبل معرفة آدم وفى العوارف: إن 
ذرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم هى التى أجابت لما قالت: «أتينا طائعين» ومنها 
دحيت الأرض فهى الأصلء والمراد أن نوره صلى الله تعالى عليه وسلم أول مخلوق كما 
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TET‏ وهذا أمر آحر غير الروح وهو المتنقل فى الأصلاب. 

وقوله: (ولذلك وقع ذكره مقدمًا هنا قبل نوح وغيره) من كلام قنادة تعليلاً لكونه 
أول فى الخلق» وهذا إشارة للآية» وقيل: بدل من مقدما أو وصف مبين لكيفية التقدم» 
وفى نسخة «على نوح» وقد رواه القرطبى أيضًا. 

ل ل ERR‏ 
قبلهم) هذا إشارة إلى الكلام المذكور قبله» أى: فيه ما يدل على تفضيله ويظهره؛ أو فيه 
ما يشاء من تفضيله) لكونه خصه بتقديمه على من ذكره» وإن كان فى الآية تفضيل لكل 
من ذكر لتخصيصه بالمذكور بعد التعميم» والثانى لا يختص به ففيه تفضيل له من 
وجهين» وأما تقديم نوح على إبراهيم وإن كان المشهور أن إبراهيم أفضل بعد نبينا 
عليهم الصلاة والسلام فلتقدمه بالزمان» أو لأنه أول رسول مشرع» أو لما وقع له ما 
قاناء ور عليه 

(وهو آخرهم) زمانًا وبعنًا وخلقاء فلا يرد عيسى عليه الصلاة والسلام أى قدمه 
والحال أنه آحرهم والتقدم فى الذكر فى الكلام المعجز لابد له من نكتة» وهى إما 
لتقدم زمانه أو لتقدم ذاته بحسب الشرف» وقد انعدم الأول فتعين الثانى إذ لا وجه له 
غيرهماء وإن كان التقدم عند الحكماء على وجوه خمسة؛ منها هذان لأن غيرهما لا 
مناسبة له عا نحن فيه» وقد مر أن التقدم يجوز أن يكون بحسب الوجود أيضًا نظرًا لروحه 
وحقيقته» والحاصل أنه للفضل إلا أن الجهات مختلفة كذا فى الشروح إلا أن قوله: 
(المعنى أخذ الله عليهم الميغاق إذ أخرجهم من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام كالذر) 
سواء كان من كلام السمرقندى» أو من كلام المصنف يأبى ما قالوه» لأن المراد أن 
تقدمه فى الذكر لتقدمه فى أخذ الميثاق فى عالم الذر كما نطق به السياق» وإلا لم يكن 
لذكره هنا التئام مع ما قبله. والذر: واحده ذرة» وهى كما قاله التلمسانى النملة 
الصغيرة أو الحمراء» أو جزء من مائة وأربعة وعشرين جزأ من شعيرة» وقيل: جزء من 
ألف وسبعة وعشرين جزأ منهاء وقيل: أصغر شىء لا يعلمه إلا الله تعالى» وعدى أحذ 
بعلى لتضمنه معنى التقدير لا التكليف كما قيل» لأنه لا يتعدى بعلى. وقوله: «إذ 
أحرحهم»» أى وقت إخراحهم كلهم على هيئة ذراتء واعترض عليه بعض الشراح بأن 
هذا الميئاق إن كان ما فى قوله تعالى: الست ريك [الأعراف: ]١77‏ إلخ» فهو 
شامل للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم من غير بيان لتقدمه فيه» وكذا إن كان الميشاق 
المأحوذ فى التبليغ والإبمان بالرسل السابق» وقد رود بأن البغوى رحمه الله تعالى نقل 
تقدمه فى ذلك» ومثله لا يقال من قبل الرأى لنقله عن الله وقد تقدم أن الأحذ على 
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ال الله مال عليه ريطم كان قبل ذللكه البو قلعل داك کان فى م جرع 
والسمرقندى لم يرد أن تقديمه لتقدم الأحذ وهو كلام لا محصل لهء وأحذ هذه الذرات 
كلها سواء كان من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام بغير واسطة أو بواسطة أصوهم 
وآبائهم وتركيب العقل والإدراك فيهم ليأحذ العهد والميئاق عليهم بالإمان به» ويشهد 
على ذلك أمر نؤمن به ونصدقه» وإن كنا لا نقف على حقيقته كما هى» فالبحث عنه 
كما فى الشروح لا نتيجة له فينبغى الكف عنه كما ذهب إليه السلف وهو ثابت فى 
القرآن والأحاديث الصحيحة. وفى قوله: «كالذر» إشارة إلى أن الذرية فعلية من الذر 
وذاها مثلفة» ويكون واحدًا وجمعّاء وقيل: إنها من ذرا الله الخلق فتركت همزته 

(وقال تعالى: e‏ قَصَّلْنًا بعص بعصم کل بَعْض 4 [البقرة: “7ه ؟] الآية) الإشارة 
إلى جماعة سبقوا فى الذكر, أ نار شر ل ال لضع ار عام ان 
وما ورد من عدم الفرق والتفضيل بالنسبة لأصل النبوة» أو مأول كما سيآتى» وقال 
التفتازانى رحمه الله تعال: أجمع المسلمون على أن أفضل الرسل محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قيل: ثم آدم» وقيل: نوح» وقيل: إبراهيم» وقيل: موسی» وقيل: عيسى عليهم 
الصلاة والسلام. انتهى. والراجح عندهم أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ورد فى 
الحديث أنه حير البرية. وقال السيوطى: اتفق أهل العلم أن الأفضل بعد نبينا إبراهيم ثم 
موسى وعيسى ونوح» ولم يذكروا مراتب بقيتهم, انتهى وفيه نظر. 

واعلم أن القاضى بدر الدين المالكى صاحبنا قال فى كتاب «الابتهاج»: وقع للطوفى 
فى تفسيره المسمى بالإشارات الإلمية فى قوله تعالى: لإ وليك ازب دی اه 
يدهم 4 [الأنعام: ٠‏ ] أنه احتج بهذه الآية على أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه أمر بالاقتداء يجميعهم والاقتداء 
بفعلهم الإتيان يمثل ما فعلوه» ولابد أنه امتثل هذا الأمر وحيتئذ قد فعل صلى الله تعالى 
عليه وسلم وحده من الطاعة مثل ما فعل هؤلاء جميعهم» والواحد إذا فعل مثل فعل 
جماعة كان أفضل منهم. ويحكى أن هذه المسئلة وقعت فى زمن الععز بن عبد السلام 
رحمه الله تعالى» فأفتى فيها بأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان أفضل من كل واحد 
منهم؛ لا أنه أفضل من جميعهم» فتمالاً جماعة من علماء عصره على تكفيره فة الله 
عر وجل منهم انتهئ. 

أقول: نحن لا نشك فى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من كل واحد منهم 
ومن الجميع أيضاء وما ذكره الطوفى رحمه الله تعالى مأحوذ من التفسير الكبير إلا أن فى 
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الدليل بمماء VEO VINER IS‏ 
أفضليته عليه > وكأنه الداعى للغر على ما قاله» بل قد يتوقف فى المساواة أيضاء فإنك 
لو أنعمت على أربعة فأعطيت واحدًا دينارًا وآخر دينارين وآخر ثلاثة وآخر أربعة» كان 
لصاحب الأربعة زيادة على كل واحد دون جميع ما لغيره» ولو أعطيته ستة كان مساويًا 
لهم ولو أعطيته عشرة زاد عليهم فينبغى أن يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
ساواهم فى العمل وزاد عليهم بأنه أعلم منهم بالله وأكثر من جميعهم خصائص 
ومعجزات» وهذا التفضيل فى القرب وعلو المنزلة وهو أكثرهم ثواباء وأمته صلى الله 
. تعالى عليه وسلم أكثر من جميع الأمم وأحرهم له إلى يوم القيامة» ولو كانت للناس 
مساكن بعضها فوق بعض كان الذى فوق الأخير أعلى من الجميع؛ وفى الآية الآتية 
إعاء هذا حيث أبهم وعبر برفع الدرحات دون أن يسميه» ويقول: إنه أعظم أو أفضل 
فاعرفه. 1 
ثم اعلم أن قوله فى تتمة الآية منهم من كلم الله فيه وجهان؛ أحدهما أنه النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ليلة العراج» ومنهم من قال: إن المراد موسى عليه الصلاة والسلام 
والمناسب هنا الأول وإن كان الأشهر الثانى. 
(قال أهل التفسير: أراد بقوله: «(ورَقم بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ 4 [البقرة: 757] محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم) أى رفع الله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فالمراد بالبعض محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأبهمه للتعظيم 
ولأنه لا يلتبس» كما قيل: 
وأقول بعض الناس عنك كناية ‏ خحوف الوشاة وأنت كل الناس 
وقيل: المراد بالبعض أولوا العزم» وقيل غير ذلك» ولا أبهم أولا فى التفضيل أحذ فى 
التفصيل فقال: منهم من كلم الله» ومنهم من رفعه درحات» ومنهم من أتاه المعجزات» 
وغير الأسلوب فى القسم الثانى بذكر بعضهم دون منهم» وذكر برفع الدرجات الكثيرة 
كما يفيده التنكير إشارة إلى مباينة هذا القسم لغيره» ونظيره قول الحماسى: 
ومن الرحال أسنة مذروبة ومزندون شهودهم كالغائب 
منهم ليوث ما ترام وبعضهم مما قمشت وضم حبل الحاطب 
(لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم بعث إلى الأحمر والأسود) أى: جميع الناس» أو العرب 
والعجم» أو العرب وغيرهم» أو الإنس والجن. وأشهر الأقوال الشائى» والمراد بالأحمر 
الأبيض مطلقاء فإن العرب تقول فى المرأة حمراءمعنى بيضاء والبياض عندهم فى صفة 
الناس النقاء من العيوب» فإذا أرادوا اللون قالوا: أحمرء وهذا قول ثعلب من أئمة اللغة» 
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ورده فى النهاية باستعمال الأبيض فى صفات الناس كثيرًا كقول امرئ القيس(': 
مهفهفة بيضاء غير مفاضة 

وجاء فى الحلية الشريفة كما سيأتى: «أبيض اللون مشربًا بالحمرة». وعن أنس 
رضى الله تعالى عنه: «أبيض كأنما صيغ من فضة) ولا منافاة بينهما؛ لأن الأول فى نعت 
وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقول أنس فى وصف جسده الشريف» وعن البكرى 
مثل ما قال ثعلب» وعن جرير والأخطل أو صفتان للخز والحمر أى النساء الحسان»ء ولا 
ااا ين القولن با لأن العرت إا متحت الناش بالبياض مظلقًا فى اا مسرا 
بالحمرة» لأن البياض الخالص كبياض الجير غير ممدوح فى الناس لقربه من البرص» 
والممدوح منه ما خالطه حمرة من الدم أو صفرة خفيفة وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
«9 انون بيص فَكُنُونُ 4 [الصافات: ]٤۹‏ ولذا يشبه بالدرء وهذا كله باعتبار الأغلب» 
وما ورد فى المثل الحسن أحمر محمول على هذاء أو على أنه ترتكب له المشاق والشدائد 
التى تحمل على إراقة الدم هذا هو التحقيق» والعرب تغلب على ألوانهم السمرة والأدمة 
فلذا عبر عنهم بالأسود. 

(وأحلت له الغنائم) جمع غنيمة من الغنم وهو الكسب والربح» ويقابله الغرم وهى ما 
يؤخذ من مال الكفار قهرًا. ولم تكن الغنيمة تحل للأمم السالفة كما هذه الأمةء لأن 
منهم من لم يؤمر بالجهاد» ومنهم من أمر به ووضع الغنائم فتنزل نار من السماء فتحرق 
ما يقبل منها كالصدقات والذبائح فلم تحل لأحد قبله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وكانت الأمم لا تتصرف فى مال الغنائم ما لم تأكله لأنفسهاء وهذا هو الذى عد من 
خحصائص نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم وأمته» وبهذا يجاب عما ورد فى بعض 
الأحاديث الدال على أنه كانت طم غنائم. ˆ 

(وظهرت على يديه المعجزات) أى: أظهر الله له صلى الله تعالى عليه وسلم معجزات 
لم تكن لغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام» فما من معجزة لنبى إلا وله صلى الله 
تعالى عليه وسلم مثلها أو أعظم» مع زيادة معجزات باهرة لا يقاربها شىء من 
المعجزات» كانشقاق القمر» ولو لم يكن إلا القرآن الذى لا يشبهه معجزة إذ فيه ما لا 
يحصى لكفاه. 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه حير خلق الله كلهم 
ولم يقل ظهر له المعجزات وأتى باليدين إشارة لعظمها وكثرتها؛ لأنه كأنه يظهرها 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 
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كا دته لهو را ما كر ا لاحقاء كد ج نطق مها ارات الت 
والجمادات» وبهذا ظهر نظمها فى سلك الخواص 
(وليس أحد من الأنبياء أعطى فضيلة أو كرامة) قيل: المراد بالفضيلة ما فى ذاته 
العليةء والكرامة ما أكرمه الله به ما يشمل المعجزات وغيرهاء أو الأول ما فضل به على 
غيره والثانى أعم» وهما وإن اتحدا المعنى متغايران مفهوماء أو الأول ما اقترن بدعوى 
الرسالة والثانى ما لم يقترن بهاء والظاهر من العطف بأو أن يفسر عا يقتضى تغايرهما 
كما لا يخفى. 
(إلا وقد أعطى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مفلها) أى: ما هو من جنسها ونوعها 
وما هو مشابه ها بحسب الظاهرء وإن كان أعظم منها فى الحقيقة كانشقاق زورق 
القمر له المقابل لانقلاب البحر لموسى عليه الصلاة والسلام كما قلت: 
شهد البدر أنه حسنا عن جميع البدور إذ تم حلقا 
لما رأى الشهادة ترضى أن ثبت فش ق فى الحال شقا 

وفى مثل هذه الحملة التى بعد الإخلاف فذهب الزمخشرى إلى أنها صفة والواو زائدة 
للإلصاق» أى: لا فضيلة ذات صفة من هذه الصفات إلا هذه الصفة» وغيره إلى أنها 
ال اف لت :ا ل :نو الأحوال هته كال وا فر اماو متها آ: 
مقدرًا لتقارن الحال صاحبهاء وفيه أن المراد إعطاء المفل لا تقديره وإرادته» مع أنه لا 
يتأتى فى نحو لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» وقيل: يجوز الاكتفاء بالمقارنة إلا 
دعائيه بجعل ما لم يتحقق كامحقق» أو المعنى أن الله أعطاه ذلك من زمن إعطاء الأنبياءء 
و SS‏ رجفَة 
ل بها 0 مها الرَادقة 4 [النازعات:7:/] أن تتبعها حال وبين النفختين أربعون سنة» 
ارت اراي إل ا ا مض لوقك ا وا 
وقول الرضى المقارنة فى الحال أغلبية كما فى: حرج الأمير صائدًا غداء بجعل المعزوم 
عليه كالواقع يأباه قول النحاة» أن الحال هيئة للمعمول حين تعلق العامل به بلا استثناء 
يقضىء أم المقارنة لازمة إلا أنها قد ترك ظاهرًا فيجب التأويل» ولا يخفى مافيه من 
الاضطراب» وقوله: «مثلها» يفيد تفضيله صلى الله تعالى عليه وسلم على سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كما سمعته آنفا فى قوله تعالى: (٠‏ دهم أَقَسَدة4 [الأنعام: 
٠‏ ولا يحتاج إلى أن يقال مع تفضيله صلى الله تعالى عليه وسلم شل انشقاق القمر 
وغيره» أو حعل كرامات أمته كرامة له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال بعضهم) تقدم الكلام عليه وأعاده هنا إشارة إلى اير لدي باعتبارين. 
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(ومن فضله) عليه الصلاة والسلام معطوف.على مقدر كالعطف التلقينى» أى من فضله 
ما ذكر. (أن الله خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة 
فى كتابه) أى القرآن الكريم. (فقال: يا اَ4 [الأنفال:54] و «# يَتآيُهًا 
اسول ا [المائدة: ١‏ 4]) وقد مر أنه باعتبار الأغلب تعليمًا للأمة» ولذا نهاهم أن 
ينادوه صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه فقال الله تعالى: لا ملوأ دعصاء الول 
بتڪم كدعا بعكم بَا [النور: 717]؛ وهذا خصوص بحياته صلى الله تعالى 

(وحكى السمرقندى) تقدم الكلام عليه (عن الكلبى) محمد المفسر أو هشام ابنه وقد 
تقدم أيضًا. (فى قوله تعالى: [# وإ من يشميو لهي 4 [الصافات:87] أن اهاء 
عائدة على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) وإن لم يتقدم ذكره لدلالة الكلام عليه 
فكأنه مذكورء كما فى قوله تعالى: ولا بوه لكل حر مهسا أَلْشّدُس » [النساء:١١]‏ 
أى الميت» والشيعة الأتباع والمعروف فى كلام العرب إطلاقه على المتأخر زماناء وقد 
يطلق على المتقدم كما فى قول الكميت(': 

لأن من كنت على منهاجه ودينه فهو على منهاحك ودينك أيضاء وإذا أضيفت 
الشيعة للمتقدم اقتضت تفضيلهء لأن المتبوع بحسب الظاهر المتبادر أفضل من التابع» فإذا 
أضيفت للمتأخر اقتضت تفضيله بالطريق الأولى» لأن العدول عن المعروف لابد له من 
نكتة وليست إلا التفضيلء ألا ترى أن أبا نواس لما قال9): 

کف لا ك نبج الى و ستول الله فحن تقكرة 

شنعوا عليه كما ات بيانه لاقتضائه تفضيل ممدوحه. ولافرق بين من نفره ومن 
شيعته. 

فإن قلت: هذا يقتضى تفضيل نوح على إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على القول 

قلت: قد عرفت أنه إنما يفيد التفضيل إذا أضيف للمتأخر» ونوح عليه الصلاة 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى شرح هاشميات الكميت (ص »)٥ ٠‏ الإنصاف (ص٠۲۷)»‏ تخليص 

الشواهد (ص۸۲)ء خزانة الأدب »)۳۱٤/٤(‏ الدرر »)١51/5(‏ شرح أبيات سيبويه »)٠١١/۲(‏ 

شرح التصريح »)755/١(‏ شرح شذور الذهب (ص١54):‏ شرح قطر الندى (ص45 ۲)» 

المقاصد النحوية .)١١١/۳(‏ 
(۲) البيت من المدید» وهو فى ديوان أبى نواس (ص757). 


f۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
والسلام متقدم وهو آدم الثانى وأول الرسلء والشرائع متفقة فى الأصول» فجعل من 
كان على نهجه من ذريته شيعة له لا يدل على ما ذكرء مع أن المفضول قد يفضل من 
جهة على الفضل» ويحتمل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل من شيعة نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما مر من تقدم خلقه ونبوته عليهم» وعلى كل حال فالآية دالة على 
تفضيله بالتفضيل على الأفضل على الحميع» وهو المقصود, فلذا قدم هذا القول. 
(أى على دينه ومنهاجه) أى طريقه الواضح من نهج الأمر إذا وضح. والمشايعة 
المتابعة والموافقة» فالمراد الموافقة فيما ذكر. 
(واخعاره الفراء وحكاه عنه مكى) رحمهما الله تعالى وتقدم الكلام عليهما 
وترجمتهماء وأشار بهذا إلى أنه قول صحيح منقول عن المفسرين» لأن منهم من ضعفه 
وادعى أنه بعيد وأن ما أخره ومرضه بقوله: 
(وفيل: المراد نوح عليه الصلاة والسلام) هو القول الصحيحء وفى نسخة: مكان 
احتاره أجازه بالحيم والزاى المعجمة» على أنه بحرد احتمال لما بين نبينا والخليل عليهما 
الصلاة والسلام من المناسبة التامة ‏ الظاهرة» وهذا لا يفيد تفضيل نوح على إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام كما سمعته آنفاء والمراد بكونه من شيعته أنه من نسله وعلى 
منهاحه فى الدين والتوحيد» ومشابهته له لأن نوحًا عليه الصلاة والسلام أبو الناس» 
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعرب» وإلى هذا 
ذهب أكثر المفسرين لظهوره لتقدم ذكر نوح عليه الصلاة والسلام» ولذا قيل: إن قيل 
هنا أريد بها محرد النقل لا التمريض وأنه عادته فى هذا الكتاب. 
% *% % 
(الفصل الثامن: فى إعلام اله عز وجل خلقه بصلاته عليه وولايته له) 
أى نصره وتأييده لا.معنى توليته» والواو يجوز فيها الفتح والكسرء فمن اقتصر 
على الثانى فقد قصرء قال فى المصباح: وليت الأمر إليه بكسرتين ولاية بالكسر توليته 
والولاية بالكسر والفتح النصرة انتهى. 
(ورفعه العذاب بسببه صلى الله تعالى عليه وسلم) روى رفعه بالراء والدال وتقدم 
الفرق بينهما أن الرفع بعد النزول والدفع قبله ولذا قالوا: الدفع أسهل من الرفع. 
قيل: هذا هو المناسب لقوله: «ودرئه العذاب» كما سيأتى» والرفع قد يجىء ممعنى 
الدفع كما فى: «رفع القلم عن الصبى)20 وكذا الدفع يجىء .بمعنى الرفع والأول هو 


)١(‏ تقدم تخريجه بلفظ: «رفع القلم عن ثلاث». 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳ 
الأصل المتبادر» ثم إن المصنف رحمه الله تعالى احتار اللف على عكس النشر؛ لأنه الأصل 
الكثير فى كلامهم كما صرح به النحاة» وإن جعل أهل المعانى كلا منهما من فنون 

(قال الله تعالى: وما ڪات آله يعدبم وت فم 4 [الأنفال:"]) قيل: هذا 
يدل على عدم التعذيب. وقوله: وما لَه ألا يعَذِيهمُ آل [الأنفال:4؟] على 
التعذيب» فقيل: الثانية ناسخة بناء على جواز نسخ الخبر وخلف الوعد, أو كل منهما 
مقيد بوقت وإليه أشار بقوله: (أى ما كنت بمكة) أى انتفى تعذيبهم مدة كونك مقيما 
عكة معهم» أو المثبت مطلق التعذيب والمنفى عذاب الاستئصال كما قاله الزمخشرى. 

. (فلما خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة وبقى من بقى فيها من المؤمنين 
نزل: وما کات اله مُعَدْبَهُمْ وهم عرو 4 [الأنفال: 77]) هذا التأويل منقول عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وغيره من السلف كما فى تفسير ابن اللجوزىء قالوا: 
كان النبى صلی الله تعالى عليه وسلم بمكة فأنزل الله تعالى: را ڪات اله لَعَدِّبهُمْ 
ونت فيم © [الأنفال: 7] فلما أخرجوا أنزل الله: «إوما هر ألا يعذجهم أ 4 
[الأنفال: 4 7] فلما أحرج للمدينة وبقى المستضعفون من المسلمين .عكة يستغفرون أنزل 
الله: وما کات الله مُعَذْبَهُمْ وهم يَسْتَعْفْرُونَ 4 [الأنفال:"] إلى آخرهء فاندفع التدافع 
بين الآية الأولى والثانية» على قول من جعل مفادها انتفاء التعذيب لوحود الاستغفار 
وبين الثالثة» إذ المراد أنهم يعذبون بعد خروج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن بقى 
من المسلمين» بعد أن كانوا لا يعذبون وهو فيهم أو هم يستغفرون» ومنهم من قال: 
بنسخها للأولى وفيه ما تقدم» ومقتضاه عود ضمير معذبهم لكفار مكة» وعود ضمير 
هم للمؤمنين الباقين بعده صلى الله تعالى عليه وسلم لفهمهم من السياق وإن لم يتقدم 
هم ذكرء أو عود كليهما إلى الفريقين على أنهم وصفوا بعضهم كبنى فلان قتلوا قتيلا 
والقاتل واحد منهم» وأما عود كليهما إلى المؤمنين فقول آخر أسند المصنف رحمه الله 
لبيانه الحديث الآتى» وإن قال التجانى إنه غريب؛ لأنه يدور سنده على إسماعيل بن 
مهاجر وهو ضعيف عند امحدثين» وقول التلمسانى إنه أبو البشر الأسدى» قيل: إنه 
وهم وقيل: مفاد الآية الثانية نفى الاستغفار عن كفار مكة» وأنها لست كالا وى فی 
لأن إستحقاق العذاب يدل على عدمه إذ لو استغفروا ما استحقوه. 

وفى حواشى الفاضل اليمنى أنه نوع من الكناية نظيره: وا ڪات رَبك ټل 
آلقرى يِظْلَي هلها مُصَلِحُوت 4 [هود: ]١١0‏ فإن الإهلاك دليل على إفسادهم إذ لو 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
TECO ERDE TTT‏ 
أصلحوا ما أهلكهم. انتهى. وفى تفسير ابن الجوزى معنى الآية على قول: لو استغفروا 
لما عذبهم ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا العذاب» كما تقول: ما كنت لأهينك وأنت 
تكرمنى» أى ما كنت لأهينك لو أكرمتنىء فأما إذا لست تكرمنى فأنت مستحق 
لإهانتى وهو مختار أهل اللغة» وتغيير الأسلوب تفننًا للاشعار بأن عدم عذاب المستغفر 
أمر مستمر» وقيل: معذبهم وارد على الأصلء وعبر بالفعل أولا ليتهيأ دخول اللام على 
حبر كان لتأكيد النفى وإفادة المبالغة فى نفى التعذيب بسببه وبالاستغفارء فظهر الفرق 
بين مقامه ومقامهم حتى لو قيل: معذبهم فيهما لم يظهرء وهذا على رأى الكوفيين من 
أن اللام فى مثله زائدة لتأكيد النفى» وعند البصريين أنها جارة متعلقة بخبر كان المقدر 
فى: ما كان زيد ليفعل» أى قاصدًا لأن يفعل» وعلى هذا يفيد المبالغة أيضًا؛ لأن نفى 
القصد أبلغ من نفى الفعل ولذا قالوا فى قوله0©: 
ياعاذلاتى لا تزدن ملامتى 

أنه أبلغ من لا تلمنى» فإن قلت: إن كان المراد المنفى فقد انتفى ببعثته صلى الله 
تعالى عليه وسلم فلا وجه لتقييده» وإن كان المثبت غيره فلا حاجة لتقييده و 
قلت: أحيب يأن النفى انغضال كل كافر والمقيد من هو يهب أو نفى طلقا ومقيدًا 
والتقيد فى المثبت لبيان الواقع» ونزول الآية فيه وحصوص المورد لا ينافى عموم الحكم» 
وهذه أحوبة متكلفة باردة» والحق عندى أنه لا منافاة بين الآيتين؛ لأن قوله تعالى: #ومًا 
هر آلا يعدبم أله 4 [الأنفال: 4 7] معناه: أى شىء لهم استحقوا به عدم العذاب فى 
ال ل a‏ بياس رس ان اد لكرج اناب 
حتى تكلف لدفعه» وإن قلنا: المنفى الاستكصال فالقيد مبين سببيته» وهو وجوده صلى 
لله تعالى عليه وسلم بين أظهرهم واستغفار مؤمنى أمته» وهذا أمر غير منقطع إذ ليس 
والأسر والواقع بعد حروجه صلى الله تعالى عليه وسلم نوع غير ما كان قبله؛ فالتقيد 
فى محله كما لا يخفى» ومعنى قوله تعالى: وهم يَسَتَغْفرُونَ © [الأنفال:؟7] أى: 
وفيهم مؤمن أو وفى أصلابهم من سيؤمن ويستغفرء وهذا كله بسبب النبى صلى الله 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
إن العواذل لسن لى بأمير 
وهو من الكامل» وهو بلا نسبة فى ا لخصائص »)١174/7(‏ شرح شواهد المغنى (51/7)) مغنى 
اللبيب .)۲۳۲/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ه66 
(وهذا مثل قوله تعالى: لو تَرَمَيُواْ 4 [الفتح:٠٠])‏ هذا إشارة إلى ما ذكر من رفع 
العذاب عن أهل مكة بسببه صلى الله تعالى عليه وسلم وبسبب أصحابه» وما لأصحابه 
إنما هو ببركته أيضاء ولأحل عين ألف عين تكرم وأمهالهم ما ذكر فى هذه الآية أيضاء 
وهو قوله تعالى فى سورة الفنح : وولا رمال مُؤْهِبُونَ وسا مومت لر تعلموهم أن 
الیب گترو مهم عَذَابَا آِيِمًا4 [الفتح:٠؟]‏ ومعنى تزيلوا تميزوا وتفرقواء أى تميز 
المؤمنون من الكفار بخروجهم من بينهم؛ وروى القرطبى عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن معناه: لو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكفار» واستشكل بأن الوصف بالوطى 
والمعرة لا يصح فى الذين فى الأرحام. ٠‏ 
وأجيب بأنه يجعل مرجع الضمير الموحودين على الاستخدام» أى لو انتفى الأمر أن 
عذبواء أى لولا كراهة أن توقعوا برحال ونساء مؤمنين معلومين القتل ووطئ الخيل 
فتلحقكم معرة أى عيب وعار من جهتهم؛ أو من المشركين بقولهم: إنكم قتلقم أهل 
دينكم لعذب أهل مكة عذابًا أليمًا بالقتل» وإن تطؤهم بدل من المرفوع بتقدير كراهة 
أن» وغلب الرحال على النساء فى الضمير وجواب لولا محذوف لدلالة حواب لو عليه 
وسد مسده لاتحاد معناهما مآلاء وبقية الكلام على الآية مفصل فى كتب التفسير. 
(وقوله تعالى: وللا رَجَالٌ مُوْمبونَ وسا مُومتت) [الفعح: 8 1] الآية) هذا مع ما 
قبله كلام واحدء وهذا مقدم فى التلاوة وإنما أخره المصنف رحمه الله تعالى» وأفرز ما 
تقدم عنه مع أنه من تتمته للتنبيه على أن الاستشهاد لما قاله.موضعين من هذه الآية» وأن 
قوله تعالى: لو تَرَتَلُواْ4 [الفتح:٠۲]‏ ليس تأكيد لما قبله» ولعذبنا حواب الأول كما 
جوزه بعضهم فلا استشهاد فيه» فأشار بعكس الترتيب إلى: رده بأبلغ وجهء والحاصل 
أن المعنى: أن بين الكفار جماعة مسلمين ولم يعرفوهم لولا كراهة أن توقعوا بهم من غير 
علم» فيصيبكم ما تكرهون من الغرم والدية لعذبنا الكفار بتسليطكم عليهم. وعن 
الضحاك: «لولا جماعة فى الأصلاب والأرحام نكره أن تطوا آباءهم وأمهاتهم فتلحقهم 
المعرة» بأنهم لو لم يقتلوا حاءت أمة مسلمة منهم كما مروا»» ولولا من علم اله تعالى 
أنه سيؤمن منهم» وبالحملة فالمراد أن وجود المؤمنين مانع وإن اختلفت جهة المنع. 
(فلما هاجر المؤمنون) من مكة ولم يبق أحد منهم مختلطًا بالكفار. (نزلت) آية. 
(طوَما هر ألا يمَذِييمُ آله [الأنفال: 4"] الآية) فيوقع بهم القهر والقتل» وهو اعتذار 
من الرجوع من الحديبية. (وهذا من أبين) أى: من أظهر شىء فى رفعة قدره صلى الله 
تعالى عليه وسلم عند ربه كما أشار إليه بقوله: 


٤“‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

(ما يظهر مكانته صلى الله تعالى عليه وسلم) وقوله: (ودرئه العذاب) بدال مهملة 
قترحا ا ی مره لقصو رق رک ای على ا 
وسلم كما فى أكثر النسخ المصححة؛ وفى بعضها: «درأته» بتاء مصدر بزنة الضربة 
وهی .معنى ما قبلها أيضاء وفى بعضها: «درأبه) فعل ماض بعده جار وبحزور متعلق به. 
وفى شرح الشريف: أنه فى غالب النسخ معطوف ومعناه يظهر بتكلف أو حال» وفى 
بعض النسخ بالعذاب وهو من غلط الكتاب والصواب العذاب بلا باء» وفى حواشى 
التلمسانى: درأته» وقال: هكذا فى نسخة الشارح اسم بكسر الدال المهملة وسكون 
الراء وتاء أى دفعه» ومنه قوله تعالى: لورفا عتا ألْعَدَابَ 4 [النور:۸] أى: يدفع» قال: 
ودرأته معطوف على قوله: «من أبين ما يظهر مكانته» ووقع بخط العوفى» وهوالذى 
عند ابن سيدى الحسن: «ودرأبه» فعل ماضى. انتهى. وعلى الأولى وهى الأصح هر 
منصوب معطوف على مكانته. 

(عن أهل مكة بسبب كوله) أى: وجوده صلى الله تعالى عليه وسلم فيها. (ثم كون 
أصحابه بعده بين أظهرهم) ثم أشار إلى مكثهم مدة متطاولة والبعد باعتبار آخر المدة» أو 
هى للتراخى الرتبى» وأما جعلها للتعقيب بلا مهلة فغير ظاهرء وبين أظهرهم .معنى 
الإقامة معهم» يقال: هو نازل بين ظهرانيهم بفتح النون. قال ابن فارس: ولا تكسرء 
وقال جماعة: الألف والنون زائدتان للتأكيد» وبين ظهرهم وأظهرهم كلها معنى بينهمء 
وفائدة إدخاله فى الكلام أن إقامته صلى الله تعالى عليه وسلم بينهم على سبيل 
الاستظهار بهم والإسناد إليهم» وكأن المعنى أن ظهرًا منهم قدامه وظهرًا وراءه» فكأنه 
مكنون من جانبيه هذا أصله» ثم كثر حتى استعمل فى مطلق الإقامة» هذا ما عليه أكثر 
أهل اللغة كما فى المصباح والنهاية» فتفسيره بالعزة أو بعدم الغيبة والظهور؛ لأن الظهر 
أظهر من البطن غير مناسب للغة وحال المستضعفين. 

(فلما خلت مكة منهم) أى: من الصحابة رضى الله تعالى عنهم. (عذبهم الله أى: 
كفار مكة. (بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم) وليس فيه تفكيك الضمير لظهور 
المعنى» وليس الظاهر أن يقول تغليبهم بدل غلبتهم كما توهم» ومثله ما لا يلتفت إليه. 
(وحكم فيهم سيوفهم) حكم: بتشديد الكاف أى جعلها حاكمة على رقابهم وهى 
استعارة لطيفة» أى جعلهم فى قهرهم متمكنين من قتلهم والتصرف فيهم» ولذا كان 
الأنسب التعبير بالغلبة قبله. 

(وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم) أن فسرت الأرض ا لا بناء فيه ثما يعد للزراعة 
ونحوهاء والديار بالمساكن المبنيةء والأموال عا عدا ذلك من المتاع» والأنعام والنقود 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 40۷ 
وسائر المنقولات فهى متغايرة» والعطف ظاهرء وليس فيها عطف عام على حاص كما 
قيل» بأن تحمل الأموال على مطلق ما يملكء والتعبير عن الحيازة والتملك بالإرث بحاز 
مشهور صار حقيقة فيما ذكرء والتعبير به هنا فيه لطف لما بينهم من القرابة» وفى كلامه 
اتير قاد إلى نفك کے عو كاذه لمانو دين وعه الله بال ویو 
كما جزم به البرهان الحلبى وتبعه بعض الشراح» وما قيل أنه لا ينافى كونها فتحت 
صلحًا كما توهم لا وجه له وفيها قول ثالث: أن بعضها فتح صلحًا وبعضها عنوة» ثم 
إن البرهان رحمه الله استطرد هنا ذكر خبر مكة وتفصيل فتوحاتها باعتبار الصلح 
والعنوة» والصحيح أن فتح مكة عنوة عند إمامنا الأعظم كما مر. 

(وفى الآية أيضًا تأويل آخر) تعريف الآية للعهد والمراد بها: رما ڪات أله 
يعدبم وات فم وما کات الله له مُعَذْبَهُمْ وهنم يسَتَعْرُونَ 4 [الأنفال:۳۳] والتأويل 
السابق محصله أن الله لا يعذب الكفار وأنت فيهمء دو يسيع اننا a‏ 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيهم يستغفرون الله فضمائر الغيبة للكفار إلا ضميرهم 
وضمير يستغفرون» ولذا ذهب بعض الشراح إلى أن المراد بالتأويل الآخر جعل الضميرين 
الآخيرين للكفار والجملة حاليةء أى ما كان الله معذب الكفار لو تابوا واستغفروا من 
کفرهم» واختاره الطبرى» أو هو إشارة إلى ما بی فى عل الله جن أن سهم وق 
ا ا ا 
الزجاج» أو هو إشارة إلى قولهم فى دعائهم: «غفرانك اللهم» فجعله الله أمانا هم 
واختاره ابن عطية. وقوله أيضًا إشارة إلى التأويل السابق أو إلى غيرها من الآيات المأولة 
ولا مسامحة فيه كما قيل» وفيها تأويلات كما مر من أن المنفى الاستمصال فى الدنيا 
والمثبت عذاب الآخرة» أو الأوليان من مقالة الكفرة والثالثة رد هما. وقيل: إن المصنف 
ا ا ع ا اس ال ل 
واستغفار المؤمنين مطلقا دافع للعذاب, أ و المؤمن لا يعذب مادام مستغفرًاء فضمير 
الغائبين للمؤمنين أى ما كان الله ليعذب المؤمنين بضرب من عذاب من قبلهم وأنت 
حى وهم يستغفرون» أو الآية على تأويلها الأول؛ ولكن إذا لم يعذب الكفار بهذين 
السببين فالمؤمنون بالطريق الأولى» ففيها أمان للفريقين. والأمة فى الحديث الآتى المراد 
بها أمة الدعوة وإن كان فى بعض التأويلات أمة الإجابة. 

(حدثنا القاضى الشهيد أبو على رحمه الله تعالى) ابن سكرة الحافظ وقد تقدمت 
ترجمته. (بقراءتى عليه): أى لا بالسماع وغيره من وجوه الرواية» قال: (حدثما أبو 
الفضل بن خيرون) تقدم الكلام عليه أيضًا (وأبو الحسين الصيرفى) قال البرهان: كان فى 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
الأصل أبو الحسن فصحح فى الطرة الحسين بالتصغير وهو الصواب» وهو المبارك بن 
ل ل 
وسلم فى القيامة» وكتبه أ بو الحسن أيضًا ولم ينبه أحد فكتب تحاهه ما مر. 

(قالا: حدثنا أبو يعلى ابن زوج الحرة) هو أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر 
وقد تقدم الكلام عليه» والحرة بضم ا حاء المهملة وتشديد الراء وباهاء. 

قال: (حدثنا أبو على السنجى) الحسن بن محمد وقد تقدم الكلام عليه» وضبط 
السنجى بكسر السين المهملة والنون الساكنة والحيم وياء النسبة. قال: (حدثنا محمد بن 
محبوب المروزى) تقدم الكلام عليه وعلى نسبته وأنه راوى جامع التزمذى. 

قال: (حدثنا أبو عيسى الحافظ) هو الإمام الترمذى صاحب السنن وتقدم الكلام 
عليه. 

قال: (حدثنا سفيان بن وكيع) أبو محمد بن الجراح الكوفى وله ترجمة فى الميزان» 
وهو ممن ضعفه الذهبى» توفى سنة سبع وأربعين ومائتين وروى عنه فى السنن. قال: 
(حدثنا ابن نمير) بالنون والميم وآخره راء مهملة بصيغة التصغير» وهو محمد أبو عبد 
ال ل الي ا ع 
وقيل: سنة أربع وثلاثين ومائتين وهو الأصح. 

(عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر) وابن مهاحر سقط من بعض النسخ وهو يحلى 
من تبع التابعين» وقول التلمسانى أنه أبو بشر الأسدى» قيل: إنه وهم كما مرء وفى 
التقريب أنه ابن إبراهيم بن مقيم» وهو ثقة» وابن مهاجحر ضعيف. 

(عن عباد بن يوسف) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة وهو كندى حمصى ثقةء 
وقيل: امه عبادة الذى صححه المزى وابن حجر الأول وهو ثقة مقبول الرواية. 

(عن أبى بردة ابن أبى موسى) عامر بن عبد الله وبردة بضم الموحدة وهو ثقة» توفى 
سنة أربع ومائة على قوله. 

(عن أبيه) أبى موسى الأشعرى الصحابى المشهور واسمه عامر بن عبد الله بن قيس» 
وقيل: الحارث أحد الحكمين توفى .عكة أو بالكوفة سنة أربع وأربعين أو اثنين وخمسين 
ومائةء ونسبته إلى أشعر لقب لأبى القبيلة المعروفة باليمن» لقب به لأنه ولد وعليه شعرء 
هذا ادت ار ابن أ عام طن اين عباس وأ عريرة رضي الله عدي رر 
.ععناه» وهو حديث غريب ضعيف وفيه نظر. 

(قال:قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «أنزل اللّه تعالى علئ») أى أوحى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل ۹ 
إلى بقرآن يدل على (أمانين لأمتى) أى شيئين فيهما ما يدل على ما يدل» على أن الله 
أمن أمتى من العذاب بهماء وهما قوله تعالى: وما ڪات اله يدهم وات فيم 4 
[الأنفال:7؟] وما كانت الله مُعَذْبَهُمْ وهم يَسْتَعْفْرُونَ 4 [الأنفال:77]) وقد تقدم أن 
الآيتين فى المؤمنين أو الكفار أو فيهماء وكذا هذا الحديث محتمل لذلك» لأن المراد أمة 
الدعوة والإحابة على ما مرء فما قيل: إن مقتضى الحديث شول الآية للمؤمنين وظاهر 
النص» وكلام المفسرين أن الآيتين فى الكفار إلا أن يجمع بينهما بأن حال المؤمنين يعلم 
بدلالة النص والطريق الأولى» وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم منهما عموم الحكمء 
وحمل الحديث على الكفرة بعيد حدًا» وعلى ظاهر الحديث يجوز عود الضمير فى الآية 
على الأمة لكونه فيهم مدة حياته صلى الله تعالى عليه وسلم سواء كانوا مؤمنين أو 
كافرين» فيعم الحكم بنوع تكلف كلام مضطرب متكلف 

(فإذا مضيت) أى ارتحلت للآخرة (تركت فيكم) وفى رواية: «فيهم» أى خلفت 
بعدى بضم تاء المتكلم. 

(الاستغفار) أى: إذا مت بقى فيكم الأمان الآخر فإذا تركتموه حل بكم العذاب 
جزمًا أو احتمالاً والاستغفار هو الدعاء بالمغفرة المعروف» وقيل: المراد به الصلاة» 
وقيل: الإسلام» وعلى رواية فيكم فيه التفات من الغيبة للخطاب» إشارة إلى أن انتفاء 
التعذيب عنهم بالاستغفار دون انتفائه بكونه فيهم» وبه يعلم وجه قوله ليعذبهم أولا 
دون معذبهم وهو مناسب لنزول صدر الآية .عكة» وعجزها بعد خحروجه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وترك بقية المؤمنين بها كما قيل وفيه نظر. 

(ونحو منه) منه متعلق: بنحو لتضمنه معنى قريب» أى فيه نوع ماثلة بحسب المعنى لما 
مر من رحمة الكفار بتأخير العذاب. 

(قوله تعالى: وما أرساصک إلا َة ممت يت 4 [الأنبياء:۷ ٠‏ ) أى لجميع الخلق 
حتى الكفار والجماد والحيوان» لإصلاحهم واا فى أمور معاشهم ومعادهم 
وأمنهم من الخسف والمسخ» وعذاب الاستفصال وغير ذلك ما نزل بالأمم السالفة» 
وكل ذلك ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا أمان لأصحابى» ) كونه صلى الله 
ش تعالى عليه وسلم أمانًا لأصحابه من كل ما يخافون أمر قطعى» وهو أعم ما حكاه 
الخ ركه الله ان تفيل و فى أن يكون هذا مندرجًا تحت قوله وروايته له 
كما قیل» وهذا الحديث رواه مسلم عن أبى موسى رضى الله تعالى عنه: صلينا المغرب 


4٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
قع رضول الله ص الله ان فوم » ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلى العشاء» فخترج 
علينا فقال: «مازلتم هاهنا؟» قلنا: يا رسول الله صلينا المغرب معك ثم قلنا مجلس حتى 
نصلى معك العشاءء فقال: «أحسنتم» ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيرًا ما يرفعها 
فقال: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهب أتى للسماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابى فإذا 
ذهبت اتی أصحابى ما يوعدون» وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهبت أصحابى أتى أمتى ما 
يوعدون)(2. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى رواية موافقة لرواية مسلم» أو هى 
رواية مسلم بالمعنى» لأن أمنة بفتحات مصدر .ععنى أمان وإن ورد جمعًا لأمين .معنى 
الحافظ كخدمة كما فى النهاية» والمراد الأول لقول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: 
«كان صلى الله تعالى عليه وسلم أمانًا هم والاستغفار فهاحر وبقى الاستغفار» كما رواه 
فى اللباب» ومن هنا علم أنه يجوز أن يكون معنى مضيت السابق هاحرت فلا التفات» 
وإن احتمل أيضا. 

والمراد بذهاب النجوم انتثارها بشهادة ولا الكواكب ارت 4 [الانفطار: ۲] وما 
توعده السماء انفطارها وتبديلها المذكور فى قوله: لا آَلسَّمَهُ نفَطَرَتَ * [الانفطار:١]‏ 
و يوم يدل لْأَرَضُ & [إبراهيم: ]٤۸‏ وهو تمثيل وإيماء إلى أصحابه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كالنجوم فى الأمة» وما أوعد به أصحابه رضى الله تعالى عنهم الفتن والردة 
بعده» والموعود به الأمة ما أنذرهم من البدع» والاخقلاف والهرج» وغلبة الروم؛ 
وتخريب مكة والمدينة» وغير ذلك مما كان أكثره وبقى ما لاشك فى كونه» وفيه دلالة 
على ظهور الشر بعد ذهاب أهل الخير» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم مادام حيا لم 
يقع شىء من ذلك ولا احتلاف وبعده وقع الاحتلاف ثم لما انقرض عصر الصحابة ' 
رضى الله عنهم قويت الظلم لذهاب الأنوار كالسماء عند ذهاب النجوم» قيل: الأمان 
المذكور ما كان فى حياته صلی الله تعالى عليه وسلم لا فى حياته وموته كما توهم كما 
لا يخفى» فمن حمله عليه فقد أحطأ وفيه نظر. 

(قيل: هن البدع) جمع بدعة وهى ما لم يعلم من الشرع لا صريحا ولا إستتباطاء 
وليست كلها مردودة كما يوهمه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار»» فإن الفقهاء قالوا: تحرى فيها الأحكام كلهاء فمنها ما هو حرام 
كأنواع السياسة التى لم تكن فى العصر الأول ومنها ما هو مكروه كتكبير العمامة 
وتوسيع اللباس وتطويله» ومنها ما هو مباح كإحداث بعض الأطعمة» ومنها ما هو 
واحب كدقائق علم الكلام التى تلزم بها الكفرة وأهل الأهواء وما هو مستحب 


(۱) أخرحه مسلم (۲۰۳۱/۲۰۷)» وأحمد »)۳۹۹/٤(‏ والحاكم .)٤٤۸/۲(‏ 


اسم الأول فى تعظيمالعلى الأعلى لقدر الى بال 3 ْ 
كإحداث المدارس والرباطات»› E7‏ اسو EET‏ ابن الا فى «لمدحل» ) وهو 
كتاب لم يصنف فى بابه مثله وإن كان فيه أمور غير مسلمة. 

(وقيل: من الاختلاف والفتن) المراد بالاختلاف ما يشمل الخلاف وهو مخالفة العلماء 
والفقهاء والحكام من غير دليل معمول به» وإن كان ذلك مطلقًا لم يقع فى حياته صلی 
الله تعالى عليه وسلم لمعرفة حقيقة كل أمر بالوحى» وأما الاحتلاف الذى وقع عنده 
صلى الله تعالى عليه وسلم كما ورد فى الأحاديث الصحيحة؛ من أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال فى مرضه: «ايتونى بدواة أكتب لكم كتابا لا تضلون به من 
بعدى» فقال عمر رضى الله تعالى عنه: إن الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله» فلغط 
e‏ اخرجوا عنى لا ينبغى التنازع لدى. فقال ابن عباس رضى اله تعالى 

عنهما: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول اله صلى الله تعالى عليه 

وسلمء فهذا ما شنع به الرافضة على عمر رضى الله تعالى عنه» وسيأتى بيان ذلك آخر 
الكتاب. 

وقال صاحب الملل والنحل: هو أول إختلاف وقع فى الإسلام. وقال ابن تيمية فى 
كتاب «الرد على الرافضة»: لا يخفى أن عمر رضى الله تعالى عنه ثبت من فضله وعلمه 
ما لم يقبت لغيره» وقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم: «إن يكن فى أمتى محدث فعمر» 
وقصة هذا الكتاب قد جاءت مفصلة فى الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لما فى مرضه: «ادعى لى أباك وأحاك حتى أكتب 
كتابًا فإنى حاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى بالخلافة» ويأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر)(١2‏ وقد اشتبه على عمر رضى الله عنه قوله هذاء هل كان من شدة المرض أ 
لا؟ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير معصومين عن أعراض المرض» ولذا عبر بالرحل 
وقال: «اهجر» و لم يجزم بأنه هجرء وعلم أن الكتاب لا يرفع الشك. 

وأما قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الرزية الخ فلأن الحائل عنه رزية فى حق 
من شك» ومن توهم أنه خلافة على كرم الله تعالى وجهه فهو ضال والحاضرون جماعة 
يحىء منهم ححده ولو كتبء, فلذا تركه لتحقق ما فيه عنده انتهى. 

وحديث: «اختلاف أمتى رحمة)20 لم يثبت وهو امال انفضا و اسحا .رضن :الله 
تعالى عنهم عند الاحتلاف مجتهدون فى إدراك الوقائع والإتفاق أولى على كل حال» 
(1) أخرجه منسلم (۲۲۸۷/۱۱)» وأحمد »)0١١5/5(‏ وابن سعد .)۲٤/۲/۲(‏ 
(۲) انظر: كشف الخفاء »)1۸/١(‏ تذكرة الموضوعات (.4). إتحاف السادة المتقين 4/١(‏ ٠۲ء‏ 

(° 
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وقد يؤدى الخلاف إلى ما لا ينبغى. وقيل: والحق أن المجتهد إذا غفل وأحطا فله أحرء 
كما أنه إذا أصاب فله أجران ولا يضره حطاؤه بل ينفعه. 

أقول: هذا وإن اشتهر فقد قال ابن عبد السلام: الحق خلافه» والحديث الذى رواه 
عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: «إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران» وإن حكم واحتهد ثم أخطأ فله 
أجر)('2 قال ابن عبد البر فى «كتاب العلم»: اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث» 
فقال قوم: «لا يؤجر من أحطأ لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه» وحسبه أن يرفع عنه 
الإثم»» وردوا هذا الحديث بحديث بريدة رضى الله تعالى عنه: «القضاة ثلاثة)("© وبقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «تحاوز الله لأمتى عن خطائها ونسيانها»» وقوله تعالى: 
ولس متم جاح نيمآ أخطأثر 4 [الأحزاب:5] ونحوه. وقال آخحرون: يؤر 
أجرًا واحدًا لظاهر الحديث. وقال الشافعى: يوجر لا على الخطأ لأن الخطأ فى الدين لم 
يؤمر به أحدء وإنما يؤجر لإرادته الحق الذى أخطأه وسعيه فيه. انتهى. وهو معنى لطيف 
جمع به بين القولين. 

والفتن: جمع فتنة» وأصل معناها الاختيار فأطلقت على المصائب وما يختبر به» والمراد 
بها الحروب والارتداد وکل ما جرى بعده صلى الله تعالى عليه وسلم بين الصحابة فهو 
عام ومناسبته للترجمة ودحوله فى ولايته له ظاهر. 

(قال بعضهم: SSE‏ يتاع هر E‏ ا عاتن ومن 
دامت سنته باقية): فذاته الشريفة نفس الأمان» أو وحوده صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمان من كل مكروه بالدفع والرفع» فهو الأمان لا غيره لتعريف الطرفين» كما يشير إليه 
قوله تعالى: فوت فيم [الأنفال: 17] وستته طريقته الى شرعهاء ومنها 
الاستغفار» ولذا فسر ما مر وبقاؤها ببقاء نوعها والعمل .كثلها. 

(فهو باق): الضمير للأمان أو للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن بقاء شرعه 
كبقائه فيكون الأمان الأعظم كالباقى لتنزيل بقاء سنته منزلة بقائه» كما يشير إليه قوله 
تعالى: وما گات آله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْْرُونَ 4 [الأنفال:87] وهذا مبنى على أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أمان للمؤمنين والكافرين كما مر» ولذا كان أعظمء وما فى 


(۱) أخرحه البخارى (1017/): ومسلم »)١1/17/1١9(‏ وأبو داود (4/اه7)» والنسائى »)۲۲٤/۸(‏ 
وابن ماحه (4 ۲۳۱)» وأحمد (5/5 ۲۰)» والبيهقى .)١١4/١١(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود (7017)» والترمذى (۱۸۳)» وابن ماحه (75816), والحاكم »)٩۰/٤(‏ 
والطبرانى فى الكبير .)٥/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 1۳ 


تمان طرفية مستدرية والنائية ممعاوفة على الأو لوقيل هو ر ES‏ كانه جل 
الثانية شرطية وجملة الشرط معطوفة على ما قبله 57 دات اس وأمانه 
باق كما بينه بقوله. 


(فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن) وفى بعض النسخ فانتظر مفردا باعتبار 
المحاطب» وإن كان الحكم عامًا ومعنى اميتت بصيغة المجهول تركت على الاستعارة» 
أى لم يعمل بها وم يحرص الناس على تعلمها بأن غلب فيهم ذلك لا الترك بالكلية فإنه 
من أشراط الساعة» والبلاء بفتح الباء وبالمد المصائب كالطاعون» والظلم والفتن محاربة 
الناس بعضهم بعضا كما مرء نسأل الله تعالى العفو والعافية» وليسا مترادفين كما قاله 
التلمسانى» وفى كون الاستغفار قائمًا مقام الأمان الأعظم دون غيره سر لم ينبهوا عليه 
(وقال الله تعالى: :ل الله وما مک ڪَه يصَلُونَ مل الي 4 الآية [الأحزاب (o1:‏ إغا 
ذكر هذا هنا لدلالته على عظم شأنه وتولى اله أموره؛ وسيأتى الكلام مفصلاً فى 
الصلاة فى الباب المعقود ها بإذن الله تعالى: أظهر أو فصله عن غيره فضل نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بصلاته عليه ثم بصلاة ملائكته. ثم للتراخى الرتبى أو الذكرى يجعل 
مقصيه كبعده كما فصل فى قوله تعالى: ديك الكتبٌ4 [البقرة:۲] قيل: وفيه 
إشارة إلى اختيار أحد القولين فى الضمير فى قوله: # يصلور و » [الأحزاب :م أنه لله 
والملائكة كما تقدم. 
(وأمر عباده) أمر مصدر بحرور بعطفه على صلاته» أو فعل معطوف على أبان كما 
صححه البرهان لا على فضل بتقدير أن المصدرية؛, لأنه تكلف من غير داع» والمراد 
بعباده المؤمنون المكلفون» أو الأعم بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وكون 
الأمر للوجوب أو الندب سيأتى» وعباد جمع عبد وله جموع كثيرة تزيد على عشرين 
جمع ابن مالك رحمه الله غالبها فى شعره المشهور: 
عباد جمع عبد وأعييد أعابد معبوداء معبدة عبد 
كذاك عبدان وعبدان انثقنا كذاك العبدا وامدد إن شكت أن تمد 
وزاد عليه بعض أصحابنا فقال: 
جموع عبد عبود أعبد عبد أعابد عبد عبدون عبدان 
عبد عبدى ومعبوداومدهما عبدة عبدا عبد عبدان 


عبيدًا عبدة عبياد معبدة معابدوعبيدول العبدان 
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(بالصلاة والتسليم عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم» وسيأتى تفصيل معناهما فله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك الفضل على غيره» وقد قيل عليه: إن المؤمنين شاركوه 
فى بحرد صلاة الله وملائكته لقوله تعالى: ل لهو ألَدِى بص عم وليكم 4 
[الأحزاب:47]» وفى الحديث مثله كثير» كحديث: (إن الله وملائكته يصلون على 
هافن الصفوقفك »وقد ذ كو آن الآية الأول ا ولت قال بو بكر يا رسول الك ها 
أعطاك الله من خير إلا أشركتنا فيه» فما بالك لم تش ركنا فى هذا الخبر؟ فنزلت هذه 
الآية» فإذا كان نزول هذه بعد الأولى ظهر فضله صلى الله تعالى عليه وسلم على غيره 
بها حيث نزلت أولا من غير مزاحم فيهاء مع التأكيد بأن الإسمية وفى تمييزه.عمجموع ما 
ذكرء وأيضًا المضارع يدل على الاستمرار التجددى فى حقه دونهم فيظهر الاحتصاص. 

وعن الإمام الرازى: إن صلاة الملائكة على المؤمنين بطريق التبعية لصلاته تعالى 
عليهم» لتأخر ذكرهاء وصلاتهم عليه بطريق الأصالة» ففى الآية الأولى تفضيل له على 
غيره» كما إذا قيل: يدحل فلان وفلان فإنه يدل على تقديم الأول بخلاف فلان وفلان 
يدخلان» وأورد عليه أن الواو لمطلق الجمع بلا ترتيب فى أى الركنين كانت. 

اال أن سيق رکه الله ال من قال ر دول بها إن مكلت الد ات 
طالق واحدة وواحدة تقع واحدة» بخلاف أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار 
حيث يقع ثنتان» فليس مبنيًا على أن الواو للترتيب» بل لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند 
وقوعه» وهو لو بحز الأول حقيقة لم يقع الثانى» فكذا إذا صار كالمنجز حكما بخلاف ما 
إذا أخر الشرط لأن صدر الكلام توقف على آخره لوجود المعنى فى آخره» 0 
حكم البيان كما بين فى عله وليس النبى:صلى الله تعالى عليه وسلم دالا تحت 
المحاطبين بالاية الثانية» ليقال: إنه لما ميز بالصلاة عليه من مجموعهم دل ذلك التمييز 
دلالة واضحة على ترحيحه فيهاء كأحب القوم وأحب زيدًا بتقديم الأول أو تأخيره؛ 
لأن المخاطبين بها المؤمنون خاصة بقرينة السياق. انتهى. 

أقول: القول ما قالت حزام» فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تخصوص بالصلاة 
عليه استقلالا منا كما صرح به الفقهاء بأسرهم» أما من الله ورسوله فيجوز استقلالا 
وتبعاء لأنه تعالى: إلا يسل عَنَا قعل 4: [الأنبياء:77]: والصلاة حق النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فله أن يعطيه من شاء مع أن الصلاة عليه رحمة وتعظيم مخصوص به 
والصلاة على غيره مطلق الرحمة» والمثال الذى ذكره الإمام مآله لما قاله أبو حنيفة بعينه» 
وليس هذا من الواو كما مر نظيره فى قصة الخطيب ففعله تعالى وأمره لنا أمر خصوص 
به» فلا حاجة لما ذكر من الحزيزة لمن فى بصيرته نور من الله وحص المؤمنين بالتسليم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4٥‏ 
الموكد لبيان لزوم رعاية التعظيم من الأمة فى حقه؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم المنقذ 
لهم من الضلال وافتقارهم له ولأنعامه أكثر من غيرهم» والمراد التسليم من النقائص التى 
عصمه الله تعالى منها ولم يسندها له غير البشر الذين هم من نوعهم» وخصه بالتأكيد 
وتنوين التعظيم أى تسليمًا عظيمًا تعريضًا يمن لم يسلم» وقيل: لأن المراد تسليما لا 
كتسليم غيره من الأمة» والصلاة ليست مما يشا ركه فيها الأمة فيفهم منها التعظيم فى 
نفسها من غير تأكيدء أو لأن التسليم لم يثبت لله والملائكة فهو فى معرض المساهلة فى 
الجملة وهو كلام حسن. 

(وقد حكى أبو بكر بن فورك) بفاء مضمومة وواو ساكنة وراء مهملة وكاف عربية 
وهو لفظ اختلف فيه» فقيل: إنه عربى» وفور معنى فار فالكاف إما زائدة فيه» كما قالوا 
فى هندى هندكى أو للتصغيرء فإن العرب إذا صغروا ألحقوا آحر الاسم كافاء ورد بأن 
فور بمعنى فار لم يسمع من العرب» والثابت فى اللغة فور جمع فائر.ممعنى الظبى» والذى 
فى اللغة الفارسية أنه معنى لون التراب» قالوا: فور اك رنك» وفى شرح النخبة أنه 
ممنوع من الصرف؛ لأن الكاف أداة تصغير فى الفارسية» قيل: وليس هذا علة تمنع 
الصرف؛ لأن شرط العجمة كونه علمًا فى العجمية قبل استعماله وليس كذلك إنما 
الشرط أن لا يستعمله العرب إلا علمًا كقالون على ما فيه» وقيل: فور عربى فلا ينقلب 
بلحوق الكاف أعجميًا. 

أقول: اللفظ العربى إذا غيروه وعجموه بإلحاق أداة من أدواتهم ولم يستعمل إلا 
علماء فالظاهر أنه يصير أعجميًا تمنوعا من الصرف» كبابك فإنه فى الأصل بابًا معنى 
أب فصغر بالكاف على قاعدتهم المذكورة» وقد استعمل ممنوعا فى شعر أبى تمام ولا 
عبرة بالتزدد فيه» ولا جعله كما هك كما فى بعض حواشى المطول» وفى حواشى 
الفاضل الحفيد على المطول بابك والد عبد الصمد الشاعر المشهور ممنوع من الصرف» 
وقيل: مبنى على السكون. انتهى. والبناء وهم لا يعتد به» وفى حواشى البرهان الحلبى: 
هو مصروف بضبط القلم فى النسخ المصححه. والظاهر أنه منوع من الصرف للعلمية 
والعجمة» وهو محمد بن الحسن الأصبهانى الإمام الجليل والبحر الذى لا يجارى فقها 
ونحوًا وأصولاً وكلامًا مع جلالة وورع زائد» وقد امتحن فى الدين وجرت له مناظرات 
أدت إلى عزله» ومات مسموما شهيدًا فى الطريق لما عاد من غزنة سنة ست وأربعمائة 
ونقل إلى نيسابور ودفن بهاء وقبره يزار ويستجاب عنده الدعاءء وهو شافعى المذهب. 
قال التلمسانى: انتهى إلى أن يكلمه الملك فى اليقظة. ظ 


وقوله: «وقد حكى» إلى قوله الآتى: «إلى يوم القيامة» ل يثبت فى الأصل الذى عليه 
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خط المصنف» وثبت فى الأصل المروى عن أبى العباس العزفى انتهى. 

وفى حواشى الكمال بن أبى شريف على النخبة أنه فارسى مصغر غير منصرف» 
ومعناه فوير تصغير فار؛ لأن الكاف عندهم للتصغير» وجعل فى العجم علمّاء لكن فى 
القاموس أن لفظ فور علم له ولم يعده من العجمى كما هو عادته» وقيل: وهو يدل 
على أن التفخيم بإدحال الكاف بعد العلمية» ولذا قيل: إنه تفخيم غير معتبر وفيه نظر. 

(إن بعض العلماء رحمهم الله تعالى تأول قوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة» على هذا). والحديث: «حبب إلى من دنياكم ثلاث» النساءء والطيب» 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة». وفى إثبات لفظ ثلاث ومعنى الحديث كلام 
سيجىء, والمقصود هنا أن بعض العلماء فسر الصلاة هنا بالدعاء» والمعروف أنه الصلاة 
الشرعية ذات الركوع والسجود لما فيها من المناحات والمعارف وكشف الأسرار. 

(أى فى صلاة الله على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وملائكته وأمره الأمة بذلك 
إلى يوم القيامة) ذلك إشارة إلى الصلاة المذكورة فى الآية» وذكره لتأويله بالمذكور أو 
الدعاء ودوامه إلى يوم القيامة بدوام أمته ولعدم نسخه» وإلى متعلقة بالأمر ويجوز تعلقه 
به وما قبله على التنازع» وإنما غياه.مما ذكرلعدم التكليف فى الآخرة؛ والمراد بالقيامة: 
معناها المعروف أو خراب الدنيا وكون إلى معنى مع تكلف» وحص ذلك قيل: لاندراج 
كل فضيلة فيه» والآية تدل على تحدد الرحمة وكثرتها على ما يليق .مقامه عليه الصلاة 
والسلام. 

(والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء) وفى نسخة: «من الملائكة استغفار ومنا دعاء» 
وهو الى اشتهر عن ابن عباس رطى الله تغالى عتهماء وما فى هيده السحة سياتى 
وهما مشتركان فى أنهما دعاء» ومعنى الاستغفار وتخصيصه باللائكة سيأتى تحقيقه. 
والمراد من قوله: «منا» بنو آدم المكلفون كما قيل. 

رومن الله رحمة) إنعام ولطف أو ثناء وتعظيم. (وقيل:) معنى (يصلون يساركون) أى 
يعطيه الله البركة والملائكة يطلبونها له» والبركة النمو والخير الكثير أو الدائم» من برك 
البعير أو من بركة الماء كما حققه فى الكشف وأشار بقوله: (و) قد (فرق) بتخحفيف 
الراء ويجوز تشديدها إن لم نقل أن المحفف يختص بالمعانى والمشدد بالأحسام كما قاله 
القرافى أى ميز وفصل. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۸/۳ء 586)» والنسائى (1۱/۷)» والحاكم »)١٦١/۲(‏ وابن عدى 
١/5‏ 1ل). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 4۷ 
١‏ (النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين علم) بتشديد اللام و(أصحاية) ر رضى شي اللحة تغال 
عنهم (بين لفظ الصلاة والبركة) فى حديث: «قد أمرنا أن نصلى عليك فكيف نصلى؟ 
فقال صلی الله تعالى عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد 
محيد)20 أو حيث عطف أحدهما على الآحر فى حديث آخر فقال: «صليت وباركت» 
والظاهر أن مراده الأول إشارة إلى اعتراض على هذا القول» ولا يخفى أن المغايرة بينهما 
بحسب المفهوم لا تنافى تفسيره به وعطفه عليه وإن كان الأصل ذلك وسيأتى تتمة هذا. 
٠‏ (وسنذكر حكم الصلاة عليه) من الوجوه والكيفية وغير ذلك» وفى نسخة: (صلى 
الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين) والمراد التأبيد» أى: إلى يوم القيامة 
لظهور أمر الدين فيه أو الجزاء عليه» أو حضوع كل أحد له فالغاية غير مرادة» وقيل: 
هى للكثرة كقوله: «ملاً السموات والأرض». 

(وذكر بعض المتكلمين) أى المفسرين بدليل قوله: (فى تفسير حروف كهيعص) والجار 
وا محرور متعلق بذكر أو بالمتكلمين» وليس المراد به المتسمين بعلم الكلام كما قيل لعدم 
مناسبته هنا. (أن الكاف من كاف) أى حرف من اسمه تعالى الكافى» ولم يقل من 
الكفاية كما قيل فيما بعده مع أنه المناسب لتفسيره بقوله: 

(أى كفاية الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم) وعبارته لا تخلو من اضطراب فإنه 
اكتفاء بحرف مر SS‏ إليهاء وأما من كاف الذى هو اسم 
له أو من الكفاية التى هى صفته» وما قيل من أنه ميل إلى م 
gT‏ 0 ولأنه أراد الإشارة 
إلا ما وقع فى القرآن» والذى فيه فى الأول اسم الله وفى الغانى نسبة الصفة إلى الله 
فذكر على نهج ما ورد. 

أقول: هذا كلام من فر من المطر فوقف تحت الميزاب» أما الأول فلأن الإشارة إلى 
ام م ا اماك د لب ا اي 
الصاد من مصلى» أو صلاته عليه الآتى إذ ليس من أسمائه المصلى؛ وأما الثانى فغفلة عن 
قوله تعالى: صَسَعَكْفِِكَهُمْ | د 4 [البقرة:7١]‏ ونحوهء والذى يظهر أنه أراد أن 
كل حرف مقتطع من صفة من صفات الأفعال وأنها باعتبار تعلقها به لا مطلقهاء وأنه 
لما ذكره أولا باسم من أسمائه الحسنى تب رکا به وبيانا لوحه تقديعه؛ لأنه أهمها وأعمها 


(۱) احرحه البخارى (1۳۰۷)» ومسلم »)5١7(‏ والنسائى »)١584(‏ والحاكم .)۱٤۸/۳(‏ 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى وَل 
فسره .ما ذكره لثلا يتوهم جريانه فيما بعده فإنه منقول فيما سيأتى» وأن المراد إثبات 
معناه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا أنه منادى» ولأنه مقتضى ما عقد له الفصل 
فتدبر فالكاف من كاف والمعنی: أنه كاف له عما سواه» كقوله تعالى: م تاا أل 
حَسْكَ أله 4 [الأنفال :] وإليه أشار بقوله: أى كفاية الله كائنة E‏ 
على غلية وس وسكت عن بای الیرم رر مدرفة می ما مشققة لا من 
مبادى اسمها كما توهم» ولا يشترط فى الحرف أن يكون من أول الاسم» وهذا مروى 
فى بعض التفاسير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ومثله لا يقال بالرأى» فقول 
بعض الشراح إن هذا لا ينبغى فإن الحروف لا تدل على غير مسماهاء ولم لم تكن 
الكاف من كريم أو كبير وهذا من بدع التفاسير كما فى الكشاف. 

وفى هذه الحروف أقوال أخر: أحدها: أنه من المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله وقيل: 
إنها أسماء للسور أو القرآن فيه نظرء والعجب أنه بعدما أنكر ما هنا نقل قولا بأنها أسماء 
للوق انها يان دة هذه الأمه أو يعفا وقد قر ؟علماء فرق لها سوام كما 
فى حياة الحيوان» منها أن من حاف سلطانًا أو ظالمًا عقد أصابع يده اليمنى بكهيعص 

يبدأ بإبهامهاء واليسرى بحمعسق يبدأ بخنصرهاء ثم يقرأ فى نفسه سورة الفيل ويكرر 
لفظ ترميهم عشر مرات» يفتح فى كل مرة أصبعا من أصابعه المعقودة يأمن شرهء قال: 
وهو عجيب بحرب انتهى. 

(قال) الله فى كتابه الكريم: ال الله كاف صَبْرَةُ 4 [الزمر:”] فسر عبده 
خا هال قله رمك :رضي و قر ماده دقل ا 
بالطريق الأولى» والاستفهام إنكارى للمبالغة فى إثبات الكفاية» ويحتمل أن يزاد غيره» 
والمعنى أنه إذا كفى غيره من العباد كيف لا يكفيه صلى الله تعالى عليه وسلم. (والهاء 
هدايته له) لم يقل من هدايته لأنه يعين أن الماء من هاد لإثبات هدايته له» وما قيل إنه لم 
يقل من هدايته تفنتًا ولئلا يتعين الاكتفاء ببعض الكلمة لا وجه له» وكذاما قيل: إنه 
بتقدير مبتدأ ومضاف أى الكاف واطاء رمز كفاية» والكاف من كفايته لا من كاف 
فيتدافع كلامه» والجواب بأنها إذا كانت رمز الكاف كانت رمز الكفاية فى ضمنه. 
(قال: ويهديك صراطا مستقيما) من الدين الأكمل والصلاح.أو يعينك على ذلك 
وقيل: يهدى بك. 

(والياء تأييده له قال اللّه تعالى: أك بتضرو. 4 [الأنفال: 17] ) التلاوة ليس فيها 
واو» والضمير فى تأييده لله لله وفى له للرسول صلی الله تعالى عليه وسلم. . وفى نسخة 
تأييده بدون له والضمير يحتمل عوده لله وللرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» والتأييد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 4۹ 
التقوية والإعانة على أعدائه وبالأدلة والمعجزات والملائكة ونصره على أعدائه» وفى 
اللباب: م برو عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى الثئى» ووحه بأنه لم یات فی 
أسماء الله ما أوله ياء وقد علمت أن حرف الرمز لا يلزم أن يكون أولا وقد نقل هو أن 
ردن كس واد لارانها شن يدر برض انه لين لجا له ل و 
والس وات ميث ِسَمِيِرِوءٌ 4 [الزمر:1۷] فلا شاهد فيه» والإضافة تأباه» وعندى 
أن هناما لا د 

(والعين عصمته له قال الله تعالى: واه يَتَصمْلك ينَّ الَا 4 [المائدة:717]) أى 
يحفظك من كيدهم ومكرهم وينعك من أذاهم» وهو وعد ممن لا يخلف اليعادء وقد 
كان له صلی الله تعالى عليه وسلم حرس فلما نزلت قال لهم: «انصرفوا فإن الله 
يحرسنى 22010 والقول بأن معنى الآية أنه يحفظه عن الذنوب من بين سائر الناس تكلف» 
وإن كان صلی الله تعالى عليه وسلم مصوئًا عنها كما سياتى. 

وفى زاد المسير: فإن قلت: كيف ضمان العصمة له صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ فى أذاه؟. 

قلت: إنما عصم» صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ عن القتل والأمر لا عن عوارض 
الأذى» أو هذه الآية نزلت بعد ما حرى عليه؛ لأن المائدة من آخر ما نزل كمافى 
الشرح الحديد ويأتى له مزيد بيان. 

أقول: هذا بناء على أن هذه الآية مدنية والعصمة بعد ال هجرة وهو المشهور» وذكر 
خائمة المحققين الإمام الخيضرى فى خصائصه. وهو كتاب لم يصنف مثله» ما حاصله أن 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واحب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
أول أمره إلى آحره» واستدلوا عليه بأن الله وعده بالعصمة فكيف يكون هذا بالمدينة 
لمعا امسا رو د lC‏ 
عن عابر رظ "الله تال جنها نه صلی الله تعالی عليه وسلم كان إذا حرج بعث معه أبو 
طالب من يكلؤه حتى نزل: «إوَأَهُ يَمَصمْدَك ين الَا 4 [المائدة: 1۷] فذهب ليبعث 
معه» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا عم» إن الله قد عصمنى لا حاجة إلى من 
لكا ورور مله اران عن ESE‏ تهنا رب الفا ري 
طالب: «إن الله قد عصمتى من ابن والإنس» وهذان الحديثان يدلان على أن الآية 


)١(‏ أحرحه الترمذى »)۳١١١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (707/7)» والبيهقى فى دلائل النبوة 
(184/9). 
(۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير (١01/1؟):‏ والواحدى فى أسباب النزول .)١58(‏ 


t1‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى لق 


وک ول م 


وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: أرق ستول الله 5ات 
ليلة فقال: «ليت رحلا صالا من أصحابى يحرسنى الليلة» إذ معنا صوت السلاح» 
فقال صلی الله تعالى غليه وسلم: «من هذا»؟ قال: أنا سعد بن أبى وقاص جفت 
لأحرسكء فنام صلى الله تعالى عليه وسلم حتى سمع غطيطه(. 

وروى الترمذى عن عائشة رضى الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يحرس حتى نزلت هذه الآية» فأحرج من القبة رأسه فقال لهم: «يا أيها الناس انصرفوا 
0 قال الترمذى: وهو حديث غريب» رواه الحاكم فى المستدرك 
EM SM 00 35‏ 
الله تعالى عنها أخيرت عن مشاهدة وهى لم تكن معه صلى الله تعالى عليه وسلم مكةء 
فيحتاج إلى الجمع بين الروايات» ومافى الصحيح أولى لكنا نلتزم تأحير نزول الآية 
بالمدينة» وندعى أن وجوب الإنكار ا 0 إنهم م 
يبينوا إما المراد بالخوف» هل هو من القتل أو أعم؟ وظاهر كلامهم أنه الأول» فكان 
يحرسه أصحابه فى الفزع والنوف حت هاجر إلى المدينة وأمر بالقتال فأنزل اللّه عليه آية 
العصمة»› مع أنا ندعى أنه كان يعلم ذلك من غير هذه الآية وإنما نزلت تطييبًا لخاطره. 

فان قلت: إذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم أن الله عصمه من أعدائه وأمنه 
من كيدهم وشرهم» فما باله اختفى بالغار إذ حرج من مكة» وما باله كان يجرس 
ويلبس الدروع» وما باله كسرت رباعيته وشج وجهه ونحوه بعد نزول الآية؟. 

قلت: كان ذلك تة تشريعًا لأمته ليقتدوا به صلى الله تعالى عليه وسلم فيما ليس من 
خصائصه مع أن فى ذلك حكما لطيفة؛ فاختفاؤه فى الغار خوفًا على الصديق رضى 
الله تعالى عنه لا على نفسه كما يدل عليه قوله تعالى : 9 إد قول لصي لا 
رن 4 [التوبة: 47] تافلم )نا کر ليك خط زد رتور لابن الخ تا 
يعلم به غيره» وأنه هو لا يحتاج لزيادة علم كخروجه والكفار يرصدونه» ونثر التراب 
عليه ولو حرج ظاهرًا لظن أنه لحماية بعض قومه فأريد أن لايكون لأحد عليه منة» 
واحتراسه للخوف على من عنده من أهله وإظهار اعتماده على أصحابه وأمانتتهمء 
ولبس اللأمة ليرهب الأعداى ويظهر أن عنده عدة وسلاحاء لطن بعض الكفار أنهم 
)١(‏ أخرحه البخحاری (41/5)» ومسلم »)751١/50(‏ وأحمد .)١41/5(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبئ يل ۰ 4١‏ 
فقراء تحدئًا بنعمة الله وأما كسر رباعيته صلى الله تعالى عليه وسلم وشجته» فبيانا لما 
فطره الله عليه من العدل لعلم الله أنه يصيب المؤمنين بأحد مصاب عظيم» فجعل النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم مشا ركا هم فى ذلك ليحصل أحره له وتسليتهم عصيبتة: 
وعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ها معنيان» أحدهما حفظه من الناس يما ذكرء 
والثانى: صونه عن ارتكاب الذنوب كما سيأتى. 

فإن قلت: هل يجوز طلب العصمة بالمعنى الثانى لأحد غير النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم؟ 

قلت: قال شيخ والدى ابن حجر الهيئمى فى شرح العباب: احتلف الفقهاء فيهاء 
فقيل: يجوز لقول مالك والشافعى» نسأل الله تعالى العصمة» وقال الشاذلى فى حزب 
البحر: «أسئلك العصمة فى الح ركات والسكنات» وفى حديث أخرجه النسائى: «ليقل 

من دخل المسجد: اللهم اعصمنى من الشيطان»“ وقيل: بمتنع لاستحالته. والحق ما قاله 
بعض المتأحرين أنه إن قصد التوقى عن جميع المعاصى والرزائل فى جميع الأحوال امتنع 
لأنه سؤال مقام النبوة» وإن قصد التحفظ من الشيطان والتحصن من أفعال السوء فهذا 
لا بأس به. انتهى. وفيه نظر فى حالة الإطلاق» ثم رأيت شيخنا ابن قاسم بعد نقله 
لذلك واستوجاهه له» قال: ويبقى الكلام فى حالة الإطلاق» والمتجه عندى الجواز لعدم 
تعينه للمحذور, واحتماله الوحه الجائز» وفى كلام مشايخ الصوفية كما مر أنه يقال فى 
النبى معصوم وفى غيره محفوظ وكأنه تأدب منهم. 

(والصاد صلاته عليه قال الله تعالى a‏ م ڪه بصلونَ عَلَ الب 4 
[الأحزاب:0]) قيل: المراد الإخبار عن هذه الأمورء أو القسم بهذه الصفات» وهذا 
التفسير وأمثاله ليس على الحتم ولا احتمال محضء فما قيل من أنه غير واحب التسليم لا 
طائل تحته فتأمل. 

(وقال الله تعالى: «إوإن تظدهرا عليه ن أله هْوَ مله 4 [التحريم: 4] أى وليه) 
تظاهرا عليه بالتشديد والتخفيف .ععنى يتعاونا ويتناصرا. ا ار 
امؤمنين رضى الله تعالى عنهما على الأصح. أو عائشة وسودة أم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنهماء أى تتفقا فى أمر يسوؤه عن إفشاء السرء أو شدة غيرة النساى أو أمر 
النفقة فلن يعدم من يعينه واللّه يعينه. 

(الآية) أى اقرأها لتم بقوله تعالى: فإو ييل وَصَيلِحُ الْمؤمنين وَالمكيِكة َد ذلك 


(۱) أخرحه ابن ماحه (۷۷۳)» وابن السنى فى عمل اليوم والليلة .)۸٤(‏ 


شق القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 
تت ا ST E ESE‏ ا ا ا E‏ 

هير © [التحريم:4] والولى والمولى المعين والناصرء وتعريف الطرفين والضمير يفيد 
ان أ انه وين 5ك عله وان كان لايد عل غير ا ا 
على الظاهرء تطييبًا لخاطره وتطمينًا لقلبه وإظهارًا للفضل والشرف» وجبريل مبقداً 
خبره ظهير» وأفرده بجعل من ذكر لاتفاقهم على ذلك كالواحدء أو لأنه اسم جمع 
كطفلا فى قوله تعالى: 2.95 يخْرِعَكُ يلفلا 4 [غافر: 1۷] أو لأن فعيلا قد يقع للواحد 
وغيره كما فى قوله: 


إل لوال بين ل اور 


ويترتب على ذلك الوقف على مولاه أو المؤمنين أو ظهير» وقد اختار كل واحد منها 
جماعة من القراء والوجه الأول» وذلك إشارة للنصر والتظاهر أو لله وسبب نزول هده 
الآية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دحل على حفصة رضى الله تعالى عنها فى نوبتهاء 
فخرحت لحاحة هاء فأرسل صلى الله تعالى عليه وسلم لمارية جاريته فأتته فواقعهاء فلما 
رحعت حفصة رضى الله تعالى عنها علمت بذلك فغضبت وبكت وقالت: أمالى حرمة 
عندك؟ فقال: صلى الله تعالى عليه وسلم ليرضيها: «إنها حرام على بعد اليوم» وحلف _ 
أن لا يقربهاء وأخبرها أن الخليفة بعده أبوها وأبو عائشة:؛ وقال لها: «لا تخبرى أحدا 
بهذه القصة» فلما حرج صلى الله تعالى عليه وسلم من عندها أخصبرت عائشة بالقصة» 
وقالت: أراحنا الله من مارية» وكان بينهما مصاد قة» وتظاهر» فأنزل الله هذه الآية أى 
أن تتوبا إلى اللهء من إيذائه وحب ما يكره تحقق بذلك ميل قلوبكما عن الحق على حد 
قوله تعالى: : إن سرف فَقَد سرک أ لم ين مَل 4 [يوسف:7/] فى جنس التأويل 
دون شخصه. لأن مضمون الشرط فيه محقق.عضمون الجزاء فيما نحن فيه» محقق له 
ضرورة أن التوبة عن الذنب محققة» فإن كان الميل إلى الحق لم يحتج إلى هذا التأويل. : 


(وصالح المؤمدين قيل: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام): هذا مروى عن قتادة. 
فإن قلت: الصلاح انما یو صف به آحاد الأمة دود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


قلت: لما فطن بهذا بعض المفسرين قال: الصفة قد تذكر لمدح الموصوف» وقد يقصد 
مدح الصفة نفسها ممدح العظماء بها كما هناء فكأنه قيل: الصلاح صفة عظيمة فى 
نفسها؛ لأنها مما يوصف بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا كما قال حسان 
رضى الله تعالى عنه: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى قار النبى عط ۳ 
ما ال د ع 2 عقالتى . مدحت قال et‏ 

وخالفهم السبكى رحمه الله تعالى فى فتاواه فقال: الصلاح من أبلغ الصفات» وإذا 
أردت معرفة ذلك فانظر الحديث فى مدح القلب بأنه مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله إلى آخره» فصلاح القلب بالإيمان والعرفان والأحوال» وصلاح الجسد بالطاعة 
والخلق تنفاوت فى ذلك تفاونًا كبيراء فصلاح العبد بصلاح ة قلبه وبدنه على قدر مقامة 
وهى صفة ذاتية تفضل الله بهاء وما سواها من النبوة والرسالة وغيرهما ناشى عنها فلذا 
كانت أعظم الصفات» وقوله: من قال الصاح من قام بحق الله تعالى وحق العباد كلام 
إجمالى لازم كاوها الم فى العتي الذى: اتتى عليه اللكه: وي عيقة تعتيقية أزدعها 
الله تعالى فى العبد بها تنال سعادة الدارين» وصلاح كل أحد بحسب صلاح حاله 
فأعظم الصلاح صلاح محمد صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى. 

(وقبل: الملائكة) رواه القرطبى عن أبى زيد» قال السيد عيسى رحمه اللّه: هذا بعيد 
والعطف للتفسير أو للتأثير بالمفهوم حلاف الظاهرء ولك أن تقول: المراد حواص 
الملائكة كإسرافيل وحملة العرش» والمراد بالملائكة بعده بقيتهم أو جميعهم» وذكر للتعميم 
بعد التخصيص» وتعبيره عنهم بصا المؤمنين قرينة على ذلك ظاهرة» وكان الحامل له 
على ذلك توسطه بين جبريل والملائكة فإنه أخفى مما استبعده» إذ مقتضى الظاهر أن 
يقول جبريل والملائكة وصال المؤمنين. 

(وقيل: أبو بكر وعمر) رواه القرطبى والثعلبى عن عكرمة وابن جبير مرفوعًا للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وزاد بعضهم عثمان رضى الله تعالى عنه» ووجه التخصيص 
على الأول أنهما أبوا زوجتيه اللتين أسر هما ما مرء فمن قال إنه دعوى بلا بيئة لم 
يصبء يعنى أنهما وإن تظاهرا فأبواهما أشفق الناس عليهما لا معهماء وهذا تفسير 
منقول عن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم كما رواه مق كركذا روا اشن ود 
رضى الله عنه» وقيل: هم الصحابة» وقيل: الخلفاء. وصال المؤمنين يحتمل أن يكون 
مفردا فى معنى الحمع لعموم الإضافة» أو اسم جمع كحاضر وسائر» أو جمع مذكر سالم 
تقدير صا المؤمنين» حذفت واوه لالتقاء الساكنين» وكون حذفها للدلالة على سرعة 
النصرة لما فى الواو من المد والبعد بعيد جدًاء والمراد صالح هم المؤمنين على أن الإضافة 
بيانية» أو الصالح منهم الأصلح الذين تولاهم الله وأعانهم فتولوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونصروه. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى تاج العروس »)١5١1/١5(‏ ولم أحده فى ديوان حسان. 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ص ص ص ی 

(وفيل: على) كرم الله وجهه» وفى نسححة : (رضى الله تعالى عنهم أجمعين) وهذا 
التفسير رواه أيضًا القرطبى والثعلبى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم» قيل: ولا منافاة بين 
الأحاديث لأنه لم يرد الحصر وإن كان بعيدًا. 

(وقبل :المؤمنون) كلهم بناء (على ظاهره) المتبادر من لفظه من غير مانع واختاره 
الإمام الرازى رحمه الله والآية دالة على ولاية الله له بنصره وتسخير القلوب له الذى 
هو من مقاصد هذا الفصل. 

َل نت % 
(الفصل التاسع فيما تضمنته سورة الفتج 
من كراماته صلی الله تعالى عليه وسلم) 

تقدم الكلام فى تطبيق التراجم, والكرامة ما أكرمه الله به من إعزازه وتعظيمه» وقد 
يخص يما يكون خارقا للعادة» والفرق بينها وبين المعجزة ة سيأتى» والفتح أصله إزالة الغلق 

فى المحسوساتء ثم استعير لتيسير الأمؤر معنوية كانت أو حسية» كفتح الله بالمال 
وفتح البلادء ومكة» وشاع حتى صار حقيقة عرفية فيه» والسورة مدنية بالاتفاق» وهذا 
لا ينافى كونها نزلت بالحديبية؛ لأن المراد بالمدنى ما نزل بعد الهجرة على أحد الأقوال» 
وقيل: لا حلاف بين تفاسير الفتح» > فمن فسره بفتح مكة اقتصر على المقصودء والمراد 
فتح مكة وما كان وسيلة له كقصة الحديبية» ومن فسره بالحديث بالحديبية سماه فتحًا 
لأنه وسيلة لما بعده من الفتوح فاندرج غيره فيه بطريق الإشارة» وفى سبب نزوها 
قولان: 

أحدهما: أنه صلی الله تعالى عليه وسلم لما كان بالحديبية حيل بينه وبين دخول مكة) 
وعسر ذلك على الصحابة رضى الله تعالى عنهم» نزلت وعدًا له صلى الله تعالى عليه 
وسلم بفتحها ودخوهاء وعبر عنه بالماضى على عادة الله عز وجل فى إخباره لتحققهاء 

والثانى: أنه كما رواه عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما نزل عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم. 

(وما أدرى ما يفعل بی ولا بكم) قالت اليهود: كيف نتبع ما لا يدرى ما يفعل الله 
به» فاشتد ذلك عليه صلی الله تعالی عليه وسلم» فنزلت بيانًا لما يؤل إليه أمره فى الدنيا 

(قال الله تعالى: إن متنا لك كنا شيا [الفتح:١]‏ إلى قوله: ید أله وق أيديوم » 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۰ 4° 
[الفتح:٠ ]١‏ تقدم أن الفتح إزالة الغلق والإشكال حسيًا كان أو معنوياء والمراد منه 
النصر على العدوء وقيل: المراد ما فتحه الله عليه من العلوم الإلهية والحداية الدينية التى 
هى سبب لنيل أعلى المقامات الحمودة والثواب الجزيل» ولذه عقبه بقوله: «ليغفر» الخ 
ولا يخفى أنه مخالف لسبب النزول المشهورء وما عليه الأكثر من أنه صلح الحديبية» وما 
تضمنه من إحاطة المشركين بهم وسماعهم كلامًا حتى اشتماهم» كان سببًا لإسلام كثير 
منهم وسألوهم الصلح والأمان» وروى أحمد بإسناد قوى أن عمر رضى الله تعالى عنه 
قال: أو فتح هذا یا رسول اللّه؟ قال: «نعم والذى نفسى بيده إنه لفت ح۲٩‏ وروی «بل 

هو أعظم الفتوح» وقال الفراء: الفتح قد يكون صلحًا وقد كان الصلح مع المشركين 
متعذرًا ففتحه الله. ون اتس رضن الله غنة: أنه فتح مكة»ء وقيل: : خيبر. قيل: وليت 
شعرى لم قدمه القاضى؟. 

قلت: قدمه لأنه المعنى الحقيقى للفتح مع ما فيه من البلاغة والفخامة التى أشار إليهاء 
وإن حمل الفتح على المقدر أو معنى شامل للماضى والمستقبل بعموم النحاز شمل كل فتح» 
وحصل التوفيق بين الأحاديث إذ لم يقصد الحصر. 

(تضمنت هذه الآيات) أى وقع فى ضمنها أو دلت (من فضله) أى فضل الله 
وإنعامه» أو فضيلة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. (والشاء عليه وكريم منزلته عند 
الله ونعمته لديه) أى: نعمة الله لدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ما يقصر الوصف) بضم الصاد المهملة والتخفيف وفيه استعارة تمثيلية» شبه الوصف 
بحبل مد ونحوه ليتوصل به إليه فلم يف به لكثرته أو بعده» فلذا قال: (عن الانعهاء إليه) 
أى بلوغه أو الوصول لنهايته لتعذر تفصيله وقصور الإجمال عن أداء حقه. 

(فابعداً جل جلاله) السورة (يإعلامه بما قضاه له) إعلام مصدر مضاف لفاعله» أى: 
الله تعالى» أو مفعوله وهو النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء قيل: فيه إشارة إلى أن الفتح 
السابق من الفتاحة بالضم وهى القضاء كما فى قوله تعالى: ربا آقح يتا وبين ًا 
لحي 4 [الأعراف: 894] أى: احكم ومنه الفتاح للقاضىء والقضاء الحكم الأزلى أو 
الكتابة فى اللوح أو القدر والإظهار للعيان. 

(من القضاء البين) أى المقضى الظاهر الذى لا يشتبه. (بظهوره وغلبعه على عدوه) 
الظاهر تعلقه بالبين وغلبته معطوف عليه» ولا حاجة لجعله عطف تفسيرء ولا لجعل 
بظهوره بدل من .ما قضاه» أى: أعلمه بظهوره كل الظهور وبينه أكمل تبيين» وعلى 


.)۱۳۱/۲( أخرحه ابو داود (77/5), والحاكم‎ )١( 


4.2 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
عدوه تنازع فيه الظهور والغلبة» والعدو جميع الكفار أو مشركو مكة. 

(وعلو كلمته) المراد بكلمته كلمة التوحيد والنبوة التى أنى بها صلى الله تعالى عليه : 
وسلم وأمر بقبوها والانقياد لما يتعلق بها من التكاليف لنفاذها وعلوهابما أسقط ما 
عداها عن درجة الاعتبارء أو المراد كل ما أتى به من أمر ونهى وغيره» وعلى الأول 
أضافها له لأنه الذى أصدرها وشهرهاء وإن كانت كلمة الله فى الحقيقة» وإيثار الكلمة 
على الكلام لعلم غيرها بالطريق الأولى. ) 


(وشريعته) علوها بالانقياد لما وإحراء أحكامهاء وتذليل من أنكرها بالجزية 
وغيرهماء ونسخ ماعداها من الشرائع» وليس فى كلام الملصنف رهه الله ما يقتضى 
كون المراد بالفتح فتح مكة كما قيل» وإن كان من فسره بالقضاء حمله على ذلك فلزمه 
مخالفة الحديث» وكأنه مال إلى التعميم الشامل لما وقع وما سيقع 


(وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون) أى إعلامة صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأنه مغفور له إلى آحره بقوله: «إلْمَفِرَ ك أف ما تَقَدَمَ ين دي وَمَا تأَكّرَ 4 [الفقح:؟] 
والمغفرة من الغفر وهو الستر وهو العفو متقاربان كما مرء والمؤاخذ من الأخذ. 

قال فى المصباح: أحذه بذنبه عاقبه عليه وآخذه بالمد مؤاحذة» والأمر منه أأحذه عمد 
الهمزة وتبدل واوا وفى لغة اليمن» فيقال: وآحذه مآحذة كذلك» وقرئ به فى السبعة 
والأمر منه واحذ. انتهى. فعبارة المصنف رحمه الله تعالى بالواو والهمزةء وليس المراد 
.عؤاخذته معاقبته لأنه يصدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما يقتضيها لأنه معصوم» بل 
عتابه على بعض ما صدر منه ما هو بالنسبة لعلى مقامه كالذنب» ومن قال: المراد ما 
تقدم من ذنبه قبل النبوة وما تأخر بعدها من الصغائر فهو مبنى على تحويزها على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ومن لم يجوزها قال إنه للمبالغة» كما يقال أعطى من يراه ومن 
لم يره وهو الذى ندين الله به ونعتقده. 


ا SS‏ : أى مما يصح أن يعاتب عليه كما فى 
قوله تعالى: #إفلملك بجع نَنَسَكَ » [الكهف: ]١‏ و فعس وبول 3 أن جام 
آل 4 [عبس:١»‏ ۲] د وهذه مرتبة 
عظيمة حدًا. وقال السيد: سنح لى معنى بديع وهو أن العبد لا يأتى عا يليق بجلال 
كبرياء ربه ولذا قيل: «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». وهذا قصور بالنسبة لكمال 
القرب ذنب يجازى مبالغة فى التحويف» ثم شرفه عا لم يحم حول الفكرء وهو ستر ذلك 
القصور بعد عبادته عبادة لائقة بجلالته وأى مرتبة فوق هذه المرتبة» ولا يبعد عد مثله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 
قصورًا لتشريفه فإنه تعالى لكمال حكمته جعل أعمالا حلقها بقدرته ذنوبًا ممن هو 
مضطر فى صورة مختار» وله أن يعاقب عليها وإن لم يفعل» ونحوه قول التجانى: الظاهر 
أن هذه وردت مورد التشريف له صلی الله تعالى عليه وسلم بهذا الحكم, كما يقال لمن 
يراد إظهار محبته: لو كان لك ذنب قديم أو حديث غفرناه» ولم يرد إثبات ذنب له ولا 
عفر 

أقول: قد سنح لى ما هو أحسن من هذاء وهو أن المغفرة لما كان معناها الستر 
المقتضى لعدم الرؤية أريد منه لازمه» وهو أنه لاذنب لك يرى» أى لا ذنب لك أصلاء 
إذ لو كان لرئى على نهج قوله. ولا ترى الضب بها ينجحر. ويؤيده أن المتأخر لا 
وجود له. وقد سوى بين المتقدم والمتأحرء ففيه إشارة إلى انتفائها كما فى قوله تعالى: 
دا جك اھر قلا تجو سَاعَدٌ ولا سَتَتَيمُونَ 4 [يونس:43]» ولا كان التقدم يوهم 
التحقيق قدم الذنب وقرنه به مبادرة لنفيه ممغفرته. والمراد بالمتقدم والمتأخر ما قبل النبوة 
وما بعدهاء أو ما قبل الفتح وبعده أو قبل نزول الآية. 

(أى أنك مغفور لك) كأنه أراد بتفسيره هذا أن التقدم والتأخر عبارة عن عموم 
المغفرة ودوامها. 

(وقال مكى) رحمه الله تعالی تقدمت ترجمته. (جعل الله المنة سببًا للمغفرة) احتلف 
أهل المعقول والمنقول فى الفرق بين السبب والعلة» فقيل: إنهما سواء. وقيل: بينهما 
فرق عند النحاة واللغويين» ولذا قال ابن مالك: الباء للسببية والتعليل وعليه أكثر 
عباراتهم» فالسبب ما يتوصل به والعلة ما يدور على التثاثر فى أمر آخرء ومثلوا للسببية 
بقوله تعالى: لكرج بد من التَمرتٍ ردقا لَك 4 [البقرة:٠۲]‏ وللعلة بقوله تعالى: 
ل قبظآو مِنَ الت عادو عرَمََا 4 [النساء: ]١7١‏ وفرقوا بينهما وبين الاستعانة» وأما 
أهل الشرع فعندهم السبب والعلة يشتركان فى ترتيب الأمر عليهماء ويفتزقان بأن 
السبب ما يحصل الشىء عنده لا به» والعلة ما يحصل به فلذا قال الشاعر: 

ألم تر أن الشىء للشئ علة يكون به كالنار تقدح للزند 

واختار السمعانى أن السبب الموصل للشئع مع حواز المقارنة بينهما ولا أثر له فيه» 
ولا فى تحصيله كالحبل للماء والعلة ما يتأثر الشىء عنه بغير واسطة ويعبر عنها 
بالباعث» وقد تحل اللام محلها كما فى القواعد للسبكى» ووقع الخلاف فى أفعاله تعالى» 
هل تعلل بالأغراض حقيقة أم لا؟ فالمشهور أنها لا تعال وإنهالماثمرات وحكم تجحعل 
عللاء كما اختاره الحرجانى ولم يذكروا ذلك فى السببية» فعدول المصنف رحمه الله عن 


E۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى للج 
التعبير بالعلة المذكورة فى التفاسير هنا كأنه بناء على الفرق بينهماء فما وقع فى الشروح 
هنا فى تفسيره بالتعليل غير مناسب» والمراد بالمنة: الامتنان أو النعمة التى هى الفتح أو 
قضاؤه» ولا كان الفتح ناشئًا عن جهده وسعيه مع ما يزتب عليه من الأمور العظيمة 
صار سببًا للمغفرة» قيل: ولا تكلف فيه؛ لأن ما يترتب على فعل العبد بلا واسطة يعد 
فعلاً له عرفا وشرعًا مثاب عليه بالمغفرة وعكسه. كأنه قال: أجرينا على يدك الفتح 
ليكون سببًا للمغفرة» وقيل عليه: لا نسلم أنه عد فعلاً له إذ لم يقل أنك فتحت ونحوه 
إا يقال إته عد فد له ررر فى جور واد مها آنه فح تال كا عو فلو 
نفس الأمر» ومنهم من قال: التقدير فاستغفر ليغفر إلى آخره كما فى قوله تعالى: إا 
جنآء صر لَه وَلْفَتّحُ 4 [النصر:١]‏ إلى قوله: ضيح يحَعَدِ ريك افر 4 
[النصر:] والأسهل أن اللام للعاقبة. ويحتمل كلام مكى على السبب والعلة الجازية 
لأنها مستعارة لما يشبه التعليل كما صرح به الزخشرى وصاحب المغنى» فقال: لما كانت 
المغفرة نتيجة فتحه تعالى له بالفتح المبين» وثمرته شبهت بالداعى بناء على أن أفعاله لا 
تعالى بالأغراض» وإن أريد بالفتح القضاء فباعتبار أن المقضى فعله كأنه قال: قضينا بترتبه 
على فعلك لتثاب» وقيل: المعنى لتجتمع هذه الأمور لك واجتماعها فرع تحقق الفتح 
فصح التعليل وهذا ما اختاره فى الكشاف» وفى شروحه هنا كلام طويل الذيل بيناه فى 
حواشى البيضاوى. 

أقول: ما أورده ظاهر الدفع ولا حاجة لما تكلفه»ء فإنه ناشئ من عدم الفرق بين 
الفاعل اللغوى والفاعل الحقيقى» فإن الأول ينسب حقيقة لمن قام به أو باشره لا إلى الله 
وإن كان هو الفاعل فى نفس الأمر كما حققه الأبهرى فى حواشى العضدء وسيأتى 
الكلام عليه فى الآية الآتية» فإسناد الفتح .معناه المتبادر والحقيقة ظاهرة» وهو الذى بنى 
عليه القائل كلامه وإليه أشار بقوله: (وكل منهما) أى من المنة والمغفرة حاصل. 

(من عنده لا إله غيره) فهو الذى سبب السبب وهداه له وأقدره عليه» وفى نسخة: 
«لا إله إلا هو» وجعل الخلق والتأثير من خحواص الألوهية المستلزمة له فنفى الملزوم 
E SSM NIE‏ 
من غير.تأثير للغير فلا دحل لتعليل الأفعال فيه. 

(منة) بالمغفرة أو بالفتح. (بعد منة) بلق السبب فيه وتيسيره عليه. 5 
فضل) أى تفضلا وإنعامًا بعد تفضل وإنعام إن كانت المنة .ععنى الإنعام فهو تفسير 
مؤكد لما قبله.. وقيل: المنة ععنى الامتنان من من ععنى امتن كما قاله الجوهرى. 

(ثم قال: ويتم نعمته عليك) عطف على قوله قال أولا ولا حاجة لتفسيره بأقول ثم 


د لش كد ل الات الع ا ۹ 
TET TE‏ كن أن ذاكر هلي اجات إل ره TT‏ 
حَكِيمًا 4 [النساء:57] فعير بالجزء عن الكل» كقولك: قرأت فل هو أله ا 
[الإخلاص:١]‏ ويراد السورة بتمامهاء كما قيل بقرينة قوله الآتى فاعلمه إلى آخره 
المعطوف على قال عطف مفصل على محملء ولولا هذا لم يف ماذكربمافسره . 
واقتصر على ما ذكر لما اعترض .ما يتضمن الخلاف فى معناه الذى أشار إليه بقوله: 
(قيل) فى تفسيره (بتضوع من تكبر عليك لك) والجمار الأول متعلق بتكير والشانی 
بخضوع» وسقط عليك من بعض النسخ. والخضوع التذلل والانقياد ضد التكبر 
والتعظم. ظ 

(وقيل: بفتح مكة والطائف) واد بقرب مكة كثير الفواكه والمياه كان به بلاد ثقيف»› 
سمى به لأنها طافت على الماء فى الطوفان» أو لأن جبريل عليه الصلاة والسلام طاف بها 
على البيت» ونقلت من الشام إلى الحجاز بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ أو لغير 
ذلك مما فى القاموس وغيره. وزاد بعضهم: «خيبر». وقال الكرمانى: بإعلاء دينك وقهر 
أعدئك وفتح البلاد على يدك وغير ذلك والتعميم أنسب بتتميم النعمة والمقام إلا أن 
يقال التحصيص اقتصار على الأهم» وتفسير فتح مكة بالحديبية لما وقع فيها ثما كان سببًا 
لفتحها حلاف الظاهر. وقيل أيضًا: بالنبوة وإعلاء دينه على سائر الأديان. 

(وقيل: يرفع ذكرك فى الدنيا وينصرك ويغفر لك) القلاده يفيك امارج و 
مصحح فى النسخ المقروءة على ولد المصنف رحمهما الله تعالى» وما فى المقتفى من أن 
يرفع بالباء الجارة المصدر المضاف لذكرك فيه ركاكة وعخالفة للرواية» وحص الدنيا لأن 
المذكور فى الآية فى أحوالهاء وإن كان ذكره مرفوع أى مشهور فى الدنيا والآخرة فلا 
ا ا بانضمام الملك إلى النبوة» ولا حاحة لهذا 
التخصيص كما مرء إلا أن أن يكون صدر من مشكاة التبوة مع أن ذكر الملك مناف لما 
ورد فى الحديث الآتى» من أن لهاع دين أن و ا مهار 
الأول ولنا فيه كلام سيأتى» وما قيل من أن النصر وما بعده رويا مصدرين بحرورين 
مخالف للرواية والدراية كما مر مع تحريف يغفر لك بغفرك, والغفر يمعنى المغفرة غير 
مستعمل كثيرا. 

فإن قلت: هذا لا يناسب تفسير الإتمام لأنهما مذكوران معه والغفران مقدم على 
الكل» فلم قدم النصر عليه ورفع الذكر ليس له فى النظم والأفعال على المختار هنا 
مرفوعة» وفى الآية منصوبة فما وحه العدول؟. 

قلت: هذا تفسير لما تضمنه النظم من أوله إلى قوله حكيما كما مرء وليس المراد 


€ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
حكاية ما فى القرآن حتى يلزمه نصبه» ورفع الذكر والنصر معنى الفتح المبين؛ لأن الفتح 
as‏ لزي ل و معدي ار وفيه من 
السعى ما يق يقتضى المغفرة» ومن هنا علم وجه آخر فى کلامه» وهو أن يكون ماذكره 
E 5‏ لصون بح ترا اده بطري عليه لضي لابقا كيل فى اولاني امنا د كبن 
أن فى الآية تعميمًا وتخصيصًا. والمراد بالإتمام جميع النعم فعد فيه ما ذكر واستبعاده بأنه 
يقتضى إعادته فى قوله الآتى فاعلمه. 


ثم قال: المراد بالغفران ثوابه فى الآحرة كما فى العام» وهو تفسير لقوله: «يهديك» 
قاس بك سر ل و قل E‏ المخصوب؛ 
لأنه ليس مضمونه بل مأخوذ منه وأنه من باب تسمع بالمعيدى» وأصله بأن يرفع إلى 
آخره فحذف الباءء وأن رفعه إشارة إلى أن فتح الله له للهداية والمغفرة والنصر وإتمام 
النعمة بالأخيرين» ورفع الذكر ولو كان عين مضمونه كان تعميمًا بعد التخصيص ومثله 
كثير فى الكلام البليغ» وهذا مع تناقضه تكلف ,ما لا حاجة إليه» ولولا ظن الغفلة طويناه 
وقلنا تسمع بالمعيدى خير من أن تراه. 

(فأعلمه) فى الفاء وجهان سمعتهما آنفا. (بتمام نعمته عليه بخضوع متكبرى عدوه 
له) مر أن الخضوع التذلل والانقياد» ومتكبرى جمع حذفت نونه للإضافة» ومر أن العدو 
يكون ععنى المفرد والجمع كما فى قوله تعالى: لکن کات من َو عدو لَك 4 
[النساء: ۹۳] فالمعنى المتكبرين من أعداء الله أو أعداؤه المتكبرون وهم صناديد قريش 
كأبى سفيان والمغيرة بن شعبة. 

(وفتح أهم البلاد عليه وأحبها له) يعنى مكة» وأهم أفعل تفضيل من الهم .معنى العززعة 
أو الحزن» يقال: منهما هم واهم والمهم ما يلزمك الاعتناء به وتقديمه على غيره قال: 

فقلت له هاتيك نعمى أتمها ولا تبتشس إن المهمالمقدم 

فالمعنى: أن فتحها مطلوب له صلى الله تعالى عليه وسلم مقدم على جميع الفتوح 
عنده؛ لأنها كانت مأوى المشركين وسادة العرب» وجميع العرب ينتظرون إسلامهم 
وفتحهاء فإذا تم ذلك أسلموا فلذا دخحلوا بعدها أفواجمًا أفواجا فى الإسلام» ولأنهم 
أخرحوه صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين منهاء فكان عودهم لها أقوى فى إظهار 
شوكة الإسلام لدحوهم ها رغمًا على أنفهم. وأيضًا هى القبلة ومعبد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فتطهيرها من الشرك والأصنام من أعظم المهمات» ووقع مصحفا فى 
بعض النسخ أسنى بسين مهملة ونون مقصورًا إما من السناء .بمعنى الرفعة والشرف» أو 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل شق 
من السناء بمعنى الضوءء والمراد أظهرء وعلى هذا بدل أهم» ويحتمل على بعد أن يجمع 
معهاء أى أسنى أهم البلاد نحو زيد أعمل أعلم العلماء» وعداه بعلى لما فيه من الصعوبة 
أو الوحوب» وهى أحب البلاد إليه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ورد فى الحديث: 
«إنك لأحب أرض الله إلى)؛ لأن الطباع السليمة جبولة على حب الوطن فلا يلزم من 
هذا تفضيلها على المدينة حتى يرد على المصنف أنه مخالف لمذهبه كما سيأتى كما فى 
بعض الشروح» لأنه قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفضائل» وفى بعض النسخ إليه 
مكان له» وظاهر كلام الشراح كلهم أن النسختين يمعنى» وهو مخالف لما قاله النحاة أن 
فعل التعجبء وأفعل التفضيل إذا أحذ مما يفهم حبًا أو بغضًا يتعديان إلى الفاعل بإلى 
وإلى المفعول باللام» فتقول: ما أحبنى إليه إذا كان هو المحب بكسر الحاء» وما أحبنى له 
إذا كنت تحبه. وهذه المسئلة من مسائل الكتاب وقد فصلناها فى السوانح» فالظاهر هنا 
إلى؛؟ لأن اللام محتاحة للتجوز بجعلها محبة له وهو خلاف الظاهرء وما قيل من أن قوله 
فأعلمه إلى آخره من قبيل الحل البديعى تكلف. 

(ورفع ذكره) بالجرء أى: وبرفع ذكره السابق» واعترض عليه بأنه لا قائل بإرادة هذا 
امجموع من إتمام النعمة» فلا إعلام بهذا اجموع عند أحدء وإن سلم صحته فلا يصح 
تفريعه على الخلاف» إلا أن تكون الواو معنى أو ويراد إعلام كل واحد على قول 
والأوجه أنه إشازة جواز إرادة المجموع لثبوت الجميع وعموم اللفظء ووحه التفريع أنه 
لا صح الحمل على ما فهم من الأول ولا خصص فالائق الحمل على جميعها. انتهى. 
وهو كلام حسن جدا. 

(وهدايته) بالجر معطوف على التمام أو الخضوع إشارة إلى ما ذكر من التمام 
(الصراط المستقيم) وفى نسخة: «إلى الصراط» لأنه يتعدى بنفسه وباللام وإلى (المبلغ) 
بتشديد اللام المكسورة. 

(إلى الجنة والسعادة) فى الدارين أو السعادة الكاملة فى الآحرة, أى أعلمه بهدايته 
إياه لدين الإسلام المبلغ للجنة بتبليغ الطريق المستقيم المسلوك إلى المطلوبء أو بتبليغ 
الصراط المعهود. وقال البيضاوى: صراطًا مستقيمًا فى تبليغ الرسالة وإقامة مراسيم 
الرياسة» ولا وجه للتخصيص بهما لا يقال حال المخاطب والمقام قرينة عليه؛ لأن 
التعميم أقيد وأبلغ» وما ذكر يندرج تحت العموم إندراجًا أولياء فالأولى ما فى المدارك 
من قوله: «نثبتك على الدين المرضى» فاندرجا فيه مع أمور أحر من وظائف العبودية 
والمعارف الإلهية» وإنما فسر بالتثبيت لأنه المنزتب على الفتح دون أصل المداية فإنها 
E‏ 


فرق القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
(ونصره النصر العزيز) باحر مصدرء والنصر مفعول مطلق له أو بدل منه» والعزيز 
المعز لصاحبه أو المراد أنه نفيس قليل النظير لا ذل بعدى أو الغالب من قولهم فى المشل 
من عر بزء قيل: ليس قوله: وهدايته وقوله: ونصره عطقا على ما به مام النعمة لأن من 
جعل النصر منه جعل المغفرة منه أيضاء فلو وافقه المصنف رحمه الله تعالى لذكرها مع 
اله رار جع راد :ل و ا ر 
ا إعلامه» وكون ونصره عطقا على ما به تمام النعمة لفساد نظم 
(ومنته) أى أعلمه بنعمته. (على أمته المؤمنين بالسكينة والطمأنيدة)» عطف تفسيرى؛ 
لأن السكينة ها معان منها الطمأنينة» والطمأنينة مصدر أو اسم مصدر من اطمأن إذا 
سكن قابه .ما يشرحه ويزيل رعبه. 
(والتى جعلها فى قلوبهم) يشير بذلك لقوله تعالى: هو اذى رَد ألسكنة في فوب 
8 شع ورا ا كج سوام N‏ ا 
ا علا قبطل الندية فى دتا قال له سيول الله عا ا 
تعالى عليه وسلم: «أنا عبد الله ورسوله لن أحالف أمره ولن يضيعنى» فأوقع الله عز 
وحل الرضا فى قلوب المؤمنين فسلموا وأطاعواء وهذه نعمة أخرى مختصة بالمؤمنين بعد 
ذكر النعم المتعلقة به صلى الله تعالى عليه وسلم زادتهم إمانا بحقية ذلك وأن المصلحة 
فيه» وهذه الزيادة فى اليقين من نور أودعه الله فى قلوبهم به يعرف الصواب» وسيأتى 
(وبشارتهم بما هم بعد) ظرف مبنى على الضمء E‏ تير لوسك ها انم يبد ذلك ١‏ 
بعد الحياة الدنيا من النعيم المحلد فى الحنة بقوله تعالى: # لِدَحْلَ الْمَرْمنِنَ وَالْموه ب 
[الفتح:0] إلى آخره» وفى نسخة عند ربهمء واللام فى قوله ليدخل علة لما يستنبط من 
السياق من أول السورة إلى ههناء وإليه أشار فى الكشاف بقوله: «وإنما قضى ذلك 
ليعرف المؤمنون نعمة الله فيها فيستحقوا الثواب فيثيبهم ويعذب الكافرين مما غاظهم». 
وخالفه البيضاوى فى التعلق دون العلية فقال: علة لما دل عليه قوله تعالى: َيه َوه 
ليعرفوا نعمة الله فيشكروها فيدخلوا الجنة» ويعذب الكفار والمنافقين لما غاظهم من 
ذلك واختاره لقرب ما يستنبط منه وعدم ظهور مدخلية بعض الأمور المذكورة فيه» أو 
علة لأنزل» وإنغا قالوا ما قالوا لملا يتعلق حرفان .ععنى .تعلق واحدء فالظاهر أن القاضى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل YY‏ 


إا عدل عنه لإيهامه ما فر مته كما وقع فيه امن قال إنه متعلق يفتحتناء إلا أن يقال إنه 
بدل من العلة الأولى. وقيل: لم يعطف لأنه مستأنف لأنه نزل جوابًا لقولهم هذا لك 
فمالنا فأنزل الله ذلك» أو للإشعار باستقلاله وفيه نظر وللمفسرين هنا كلام لا يسعه 
هذا المقام. 

(وفوزهم العظيم) الفوز النجاة والظفر بالخيرء يعنى بذلك قوله تعالى: لإ لك 
عند أله ورا عَِيمًا » [الفتح:ه] وذلك إشارة لدحول الحنة وتكفير السيئات المذكورين 
قبله جنا مس لطاب وقدم الفوز بدخول الحنة على التكفير فقال: (والعفو عنهم 
والسير لدنوبهم) فى قوله تعالى: إرَيُكيْرَ عَنْهُمَ اة © [الفتح:0] مع أنه بعد 
العفو؛ لأنه المقصود بالذات مع موافقه النظمء وأشار بالست إلى معنى التكفيرء لأنه 
حقيقته لغة» ومنه الكفر لستره الإبمان والحق» ولذا سمى الليل كافرًا لستر ظلمته» وما 
أحسن قول ابن الفارض رحمه الله تعالى فى طول ليل البحر(): 

لى فيك أحجر مجاهد إن صح أن الليل كافر 

وقيل: تقديمه الفوز بنعيم الحنة» لأن الستر الكامل بتكميل الدرحات من غير نقص» 
وهو لا يظهر إلا فى الحنة فظهور التكفير بعد الدحول» قيل: ويحتمل أن يكون ذلك 
Tg‏ اليا در رابع امود ييا ار با 
ويؤيد الأول تفسير الفوز بالنجاة والتقصى من الشىءء والثانى تفسيره بالظفر بالخير من 
طول السلامة وهو الملائم لقوله تعالى: فمن ر يُحْرْحَ عَنِ الكار ادل الجكة مد 
قار [آل عمران:85١]‏ وفيه نظرء وقدم المصنف رحمه الله تعالى الفوز مع تأحره فى 
النص والواقع» لأن المراد ما حصل من الأمرين» وقيل: ذلك إشارة جرد الدحول» وأشار 
بالبعيد لبعد رتبته؛ لأن الدحول إذا كان وحده فورًا فكيف مع العفو؟ وهو معنى أنيق لم 
يذكروه. قلت: لم يذكروه لما فيه لأن الدحول بغير عفو لا يصح. 

(وهلاك عدوه) أى أعلمه الله تعالى بهلاك أعدائه بقوله تعالى: ويدب الْمَكْفْقِنَ 
وَالْمكَِفَتٍ والمقركين وَالْمشَركت لآب بآ ى أَلسَوَئْ 4 [الفتح:1] أى: يعذب أهل 
النفاق والشرك كما يعم المؤمنين لظنهم بالله أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
أبدّاء والمراد بالعذاب المذكور العذاب (فى الدنيا) بالقتل والخزى ونحوه. (والآخرة) 
يحهنم والأول يعلم بالواقع» وقوله تعالى: طلم دَليرَةٌ السو © [الفتح:1] أى يحيط 
بهم ما ظنوه بالمؤمنين. (ولعنهم) أصل معنى اللعن والطرد والبعدء ثم حص كما أشار 
)١(‏ البيت من جزوء الكامل» وهو للبهاء زهير فى ديوانه (ص55١)»‏ تاج العروس »)514/١4(‏ وم 

أحده فى ديوان ابن الفارض. 


2*4 اس ی ی عت ا 
وا ص سر [الفعح E‏ ل 

YS 

(وسوء منقلبهم) بفتح اللام اسم مكان» وقال الحلبى: مصدر .ععنى الانقلاب» 
والأول أولى بقوله: وسات مَصِيرا4؛ وم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لذكر 
غضبه المذ كور فى الآية؛ لأن لعنهم وإعداد جهنم لهم يدل عليه» والأولى ذكره لأن 
الإطناب فى الأبعاد أبلغ مع ما فيه من الإشارة إلى أن عذابهم ليس لتطهيرهم وإنغا 
ناشئ من الغضب عليهم (لا قال) متعلق بأعلمه وفى نسخة ثم قال (تبارك وتعالى: 
E:‏ اراتك شهدا ور وَتَذِرَا 4 الآية [الأحزاب (lé:‏ أحوال مقدرة للاعلام 
ببعض ما أوتيه صلى الله تعالى عليه وسلم والآية بالنصب» SE‏ 
ل رمع باه وسو ورف دوقو وک كر واي 
[الفتح:۹]» وهذا مبنى على أنها آية واحدة لا اثنان» لأن ربط لتؤمنوا بأنا e‏ 
یحسنه» وإن کان من ذهب إلى غيره يقول إنه لا ينافيه» ألا ترى أن قوله تعالی: لن 
لمرو عيرم مُصبِحِنَ 4 [الصافات:۷١١]‏ آية تامة مع ربط قوله وبالليل به. 

(فعد محاسنه) الفاء 2 للتفصيا والمحاسن تقدمت ذ فعطف فيه المفصإ| على المجمل. 
(وخصائصه) فضائله التى اختص بها اختصاصا حقيقيا أو نسبيا. (من شهادته على أمته 
لنفسه) شهادة مقبولة لدعواه ومن بيانية» وقيل: ابتدائية لاستحالة كون ما بعدها مبيئًا 
محاسنه وخصائصه مع كثرتهاء وجعل قوله تعالى: اومسر وَيَذِيرا © [الأحزاب:40] 
بتقدير وكونه مبشرًا وكونه منذرًا على العطف على شهادته تكلف فتدبر. 

(بتبليغ الرسالة هم) لا حاجة لتأويله بإليهم لتعديه باللام (وقيل: شاهدًا لهم بالتوحيد) 
فالمراد بالأمة المؤمنون وفيه كلام تقدم» وفى بعض التفاسير شاهدًا للأمة بالقبول وعليهم 
بالإنكار» وللرسل عليهم الصلاة والسلام بالتبليغ» وعلى أثمهم بالجحد فعمم وهو أفيد. 

(ومبشرًا لأمته بالفواب) قيل: إنه معطوف على شهادته بتأويل كونه شاهدًا ومبشرًا 
. والثواب قطعا على العمل الصالح ولو بعد دخول النار. (وقيل بالمغفرة) والنجاة من النار 
أو العفو فى الحملة فيشمل الكل. 

(ومنذرًا عدوه بالعذاب) أى منذرًا أعداءه الكفارء والإنذار معناه التخويف والتبشير 
بحسب الظاهر لأمته المسلمين» والإنذار للكافرين وقد يعم كل منهماء فيكون الإنذار 
لكل من عصى وخالف الأمر مؤمئًا وكافرًاء والتبشير لكل من اطلع مؤمئًا وكافرًا فإن 
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للكافر تبشيرًا معلقا لقوله تعالى: إن نهو تر لهم مَا َد سكف 4 [الأنفال:۳۸] 
0 المقامات» ولذا قل فى قول تسال: 27 ا رسک إلا كَافَةٌ ‏ 
لتا بوا وزیا © [سباً: ۲۸] أنه على ظاهره من غير توزيع وإن احتمله. 

(وقيل) فى تفسيره قوله ونذيرًا (حذرا من الضلال) قيل: إنه شامل للمؤمن والكافر 
لکن قوله تعالى: فإ ومن باه © [البقرة: ۲] رثم به صلی الله تعالى عليه وسلم من 
سبقت له من الله الجسنى) يأباه إلا أن يفسر بيثبت ويدوم أو يزداد ويرقى فى إمانه ولا 
حاجة إليه» والتراحى زمانى ويجوز أن يكون رتبًا أو أعم منهماء والحسنى الصفة 
الحسنى» قيل: المراد بها السعادة فى الدارين وقد فسرت بالجنة وبالبشارة بهاء وهذا 
أنسب .عا هو بصدده من تفسير مبشرًا ونذريراء والمراد بسبقها كونها مقدرة فى علمه 
الأزلى ومن عبارة عن القوم روعى لفظه فأفرده ضميره ومعناه فقال: لوم وا اله 
وَرَسُولِو © [الفتح:1] أى برسالته وعا جاء به وقرأ بالخطاب والغيبة فيه وفيما بعده من 
توله: ار 4 [الفتح :4 إلى آخره» والخطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم 
وللأمة؛ لأنه كما يجب على الأمة الإبمان بالله وبه صلى الله تعالى عليه وسلم يجب عليه 
ذلك أو هم ففيه التفات» أو ينزل خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم منزلة خطابهم. 

(ويعزروه) براء مهملة بعد المعجمة وهو بصيغة الخطاب والغيبة فى القراءة (أى 
يجلونه) كذا فى النسخ بالنون مع أن المفسر لا نون فيه» وينبغى حذفها إن قلنا الجملة . 
MGI SSS‏ 
تاكيدًا وقد فسر التعزير فى اللغة بالنصر والتقوية فالأولى التفسير به وليكون تأسيسا. 
فقوله: (وقیل ينصرونه) ينبغى تقديعه لا تأخيره وتمريضه»ء لاسيما وقد ذكر الثعلبى فى 
تفسيره أن هذا التفسير روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى تحلوه 
وتنصروه بلا نون. 

(وقيل: يبالغون فى تعظيمه) وجه تمريضه أن e e‏ 
وما قيل من أن الأمر بالتعظيم بعد الأمر للمبالغة» فيه إشعار بأن الأصل مما يجب أن يعنى 
به كل الاعتناءء وأما المبالغة فقد تسامح فيهاء ويحتمل أن هذا القائل حمل التوقير على 

معنى التعظيم» وعود ضمير توقروه ا ند 

[نوح:١]‏ أى لا تخافون عظمته بعيد. 

(ويوقروه أى يعظموه) روى بنون وبغير نون (وقراءة بعضهم) هو الجحدرى 
(وتعززوه بزائين من العز) من العز حبر قراءة» وقوله بزائيين بهمزة وياء بعد الألف كما 
قال التلمسانى» لأن فى اسم المعجمة ثلاث لغات زاء بالمد والهمز وزاى بالياء وزى بزنة 
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كى وهو .معنى التعزير» وقال: من العز وهو القوة والغلبة والرفعة والشدة لأن مصدر 
المزيد من مصدر اجرد عند بعضهم أو هو تسمح منه. 

(والأكثر والأظهر أن هذا فى حق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى أنهم اختلفوا 
فى هذه الضمائرء هل كلها لله أو للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم؟ لكلا يلزم تفكيك 
الضمائر أو بعضها لله وبعضها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لسبق ذكرهماء 
فاختار الزخشرى وتبعه القاضى الأول لتعينه فى يسبحوه وتشتيت الضمائر وتفكيكها 
غير متجه لما فيه من الركاكة ومخالفة الظاهرء واختار المصنف رحمه الله تعالى عود ضمير 
يعزروه ويوقروه فقط للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم للقرينة العنوية التى تدفع هجنة 
التفكيك» لأن التعزير والتوقير لا يستعملان فى حقه تعالى ففيه بعد لا يناسب بلاغة 
القرآن» وقد رحعت هذه الضمائر له فى آية الأعراف: ا مَالدِيك عَامَنُوأ بو وَعَرَّرُوةُ 4 
[الأعراف:۷١٠]‏ ولهذا وقف كثير من القراء على قوله: «توقروه» للفصل بين ضمير 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وضمير الله وما قيل من أن التعزير بمعنى التعظيم 
يطلق على الله بمعنى النصر والإعانة» معنى نصر دينه ورسوله هو نصر له وأما التوقير 
فلا إشكال فيه كقوله تعالى: مإ مَالرِت اموا يو وَحَرَّرُوهُ # [نوح: ]١7‏ إنما الإشکال 
فى التعزير؛ لأنه من الأضداد ويستعمل فيما لا يليق» كالتأديب لا يدفع الأظهرية الموافقة 
لما عليه الاداء والتفكيك مع ظهور القرائن كثير فى كلامهم» والأكثر مبتدأ والأظهر 
معطوف عليه» وأن هذا إلى آخره خبرهما إما بتقدير على بقطع النظر على التابع 
وتغليب المتبوع مع موافقته بحسب الظاهرء وقيل: الأظهر مبتدأ ما بعده خيره ويقدر مثله 
لقوله الأكثرء ولكن على تقدير على نحو قول ابن الحاحبء وما وقع ظرفا فالأكثر أنه 
و 

(ثم قال: ويسبحوه فهذا راجع إلى الله تبارك وتعالى) أشار بشم الدالة على التراحى إلى 
ما عليه أهل الأداء من الوقوف على توقروه ردًا على من خالف» فعين رجوع هذا 
لار كبا ف ل الا للف قال الزعخشرى: يسبحوه من التسبيح أو مسن السبحة 
وهى الصلاة فيه على هذا حذف وإيصال» كما أشار إليه القاضى رحمه الله تعالى بقوله 
فى تفسيره: تنزهوه أو تصلوا له. 

(قال ابن عطاء) الذى تقدمت ترجمته (جمع للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه 
السورة نعم مختلفة) أى متعددة كثيرة متغايرة لفظا ومعنى» ولذا عقد ها المصنف رحمه 
الله تعالى فصلا خصوصا. (من الفتح المبين) الظاهر فى نفسه المظهر لدينه ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. (وهو من أعلام) بفتح الهمزة جمع علم .ععنى أمارة ودليل. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل يفف 

(الإجابة) أى إجابة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم بالنصر الذى سبق منه فى 
مواطن كثيرة كذا قالواء ولعله اراد أنه تعالى أحابه ونجز له كل ما يرحوه منه» فإن فتح 
مكة أعظم مطالبه وأحل نعمه» ولذا يقول الملبى: «أعز عبده وأنحزه وعده) 


(والمغفرة وهى من أعلام المحبة) فيه إشارة إلى أن المغفرة المراد بها إظهار شدة عبة الله 
له كما تقول لمن تحبه: كل ما يصدر منك مغفور لدی» وکل ما يفعل احبوب محبوب. 
(وتمام النعمة وهى من أعلام الاختصاص) أى هو دليل على أنه تعالى جعله من خواص 
أنبيائه عليهم الصلاة والسلام لإنعامه عليه ما لم ينله غيره» كما قال الله تعالى: ول 
تم وخ كيو س ياء 4 [البقرة:٠١٠]‏ 


(واهداية وهو من أعلام الولاية) أى أن الله تعالى تولى أموره إذ هداه إلى الطريق 
الموصل إلى قربه. والولاية بكسر الواو وفتحها كما مر النصر والتأييدء فهدايته إما إليه 
يع اكه ريه رياو الى رعريه ييه عه الوح لمر كط الات 
تعال: إوَالَيِينَ هدو فنا ليت سيلا 4 [العنكبوت: 19] ثم فرع عليه قوله: 
(فالمغفرة تبرئة من العيوب) أى هى كناية عن شدة محبته له وهو لا يحب إلا من كان 
كاف الق وطاق مرا عا الا ف و كنا سلف و رة نة رة مر 
مهموز من البراءة» أو بضم التاء وفتح الموحدة وكسر الراء المشددة وهمزة مضمومة 
مضارع منها كما قاله الحلبى رحمه الله تعالى. وفى بعض النسخ: «تنزيهه» بالزاء 
المعجمة مصدر من النزاهة» .معنى أنه تعالى أولاه الفتح المبين لتنزهه عما لا يليق.كنصبه 
العالى. قيل: فيكون فى مقام التجلى ويبلغه بتمام النعمة عليه درحة كاملة كما ذكره 
المصنف. يترتب عليها التجلى بالمشاهدات القلبية الناشئة عن التجليات» ولم يذكر الفتح 
لاندراحه فيما ذكر لا لظهوره فتدبر. 


(وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة) غير المشاهدة فأنمح مطلوبه ونزهه عن كل 
عيب» وحلاه بكمالات مهيئة لمشاهدته وتدعوه لهاء كما أشار إليه بقوله: (والهداية 
وهى الدعوة إلى المشاهدة) لما مر من أن المشاهدات القلبية الناشئة عن التجليات الجليلة 
ل ل ا ا 
القضاء المتقدم تعسف لا يفيد 


(وقال جعفر بن محمد) الصادق الذى تقدمت ترجمته فى تفسير هذه الآية. (من تمام 
نعمته عليه): أى من إتمام نعمته التى أنعم بها عليه. (أن جعله حبيبه) أى: اصطفاه 
وخصه وأكرمه كرام النمحب لحبيبه حتى لقب بالحبيب؛ كما ورد عنه صلى الله تعالى 
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عليه وسلم: «أنا حبيب الله ولا فخر»'. (وأقسم بحياته فى قوله تعالى : لمترك 4 
[الحجر: 7/ا] على أحد الأقوال المتقدمة (ونسخ به) أى بشرعه (شرائع غيره) جميعها أو 
تنوعها فلم تبق شريعة أحد بكماها وإن بقى بعض منهاء ولا بأس بإبقائه على ظاهره 
فإنه لا يجوز العمل بشىء غيره» إلا من حيث أنه صار شرعا له صلى الله تعالى عليه 
وسلم بتقريره له. 

(عرج به) بالبناء للمجهول والتخفيف» 0 500 
مصاحبة الفاعل إن لم يكن التقدير عرج جبريل عليه الصلاة والسلام به» وقيل: عرج به 
.معنى صعد به لا أصعده» وفى الصحيح: «عرج بى جبريل إلى سدرة المنتهى». فإن صح 
وروده.بمعنى أصعدهء كذهب الله بنورهم أى أذهبه فلا كلام فيه وإلا فهو كبنى الأمير 
المدينة» أى أمر حبريل بالعروج به عليه الصلاة والسلام. (إلى المحل الأعلى) الجنة أو 
العرش أو ما فوق العام كما حكاه التفتازانى. (وحفظه فى المعراج) أى: فى ليلة المعراج 
أو فى عروجه أو فى مصعده كما سيأتى. 

(حتى ها زاغ البصر وما طغى) تقدم تفسيره (وبعفه) أرسله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: (إلى الأمر والأسود) جميع الخلق كما تقدم وسيأتى تفصيله (وأحل له صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولأمته الغنائم) التصرف فيها كما تقدم. (وجعله شفيعًا) أى أذن له 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى الشفاعة وخصه ولقبه بها. (مشفعا) مقبول الشفاعة. 
(وسيد ولد آدم) بل سيد الأولين والآخرين وجميع العالمين كما ورد فى الأحاديث 
الصحيحة. 

(وقرن ذكره بذ کره) فى التشهد والأذان وفى مواضع تزيد على عشرين فى القرآن» 
وهو معنى قوله تعالى: ورفعا لك وك [الشرح:٤]‏ كما مر (ورضاه برضاه) 
مصدران مقصوران» أى جعل رضاء الله برضى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
رضى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم برضاء الله يعنى طاعته للزوم الرضا للطاعة 
لقوله تعالى: تن بلع انول تقذ اع أله [النساء: ]۸٠‏ والأظهر أنه إشارة إلى 
قوله: واش ورَسُولك اَی أن يُرَضُوهُ © [التوبة:117] . 

(وجعله أحد ركنى التوحيد) أصل معنى التوحيد فى عرف الشرع اعتقاد توحيد الله 
تعالى» وانفراده فى ذاته وصفاته وألوهيته» وأنه لا معبود سواه» ويطلق ويراد به ما مب 
الإبعان به» وأصل معنى الركن الحانب وأ ركان الشىء أجزاوٌه الخارجية أو أجزاء ماهيته 


.)٠١٤/۱۳( أرحه الترمذى (7517)» والبغوی فى شرح السنة‎ )١( 
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الداحلة فيهاء بخلاف الشرط فإنه الخارج الذى يتوقف عليه صحته ولما كان الإيمان 
الكامل إِنما يتحقق بالتصديق والإقرار بنبوته صلى الله تعالى عليه وسلم ورسالته» حعل 
ركنا من التوحيد لا يتم ويقبل بدونه» سواء كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثانى كالإقرار 
بذلكء إلا أنه على المعنى الأول مبالغة وعلى الثانى حقيقة» والظاهر تفسير الإتمام عا 
كان بعد الفتح لعطفه على مدخول اللام» وعد الإمام منه ما كان قبله؛ لأنه أراد بالفتح 
القضاء أو جعل العلة احتماع ما ذكر أو أراد بيان نعم يحصل باجتماعها التمام لا بيان 
الإتمام نفسه. 

(ثم قال الله تعالى: إن اليرت يَِايعُوكَ إِتَمَا ايوت أله 4 [الفتح: ]١ ١‏ يعسى بيعة 
الرضوان) هذا كالدليل على ما قبله» وعطفه بشم نظر الأول ما قبله لتراخيه عنه فلا 
حاجة للتراخى الرتبى» والمبايعة أحذ العهد والميئاق على أمرء وكان من عادتهم وضع 
اليد على اليد إشارة إلى التعاضد والتمسك فلذا قال: 9إيدُ أ قوق ديهم 4 
[الفتح:١٠]‏ وبيعة الرضوان كانت بالحديبية وسميت بها لقوله تعالى: :(## لد رَضِصح 
آله عن الْمُؤْميت إذ ايعو عت السَّجَرَوَ 4 [الفتح:١]‏ وهى شجرة مرة وعضاه 
وقعت تحتها البيعة وبقيت إلى زمن عمر رضى الله تعالى عنه» وكانوا ألفا وأربعمائة أو 
خمسمائة» والمبايعة كانت على أن لا يفروا أو على الموت ولا مخالفة بينهماء وقيل: 
كانت على السمع والطاعة فى النشاط والكسل» وعلى النفقة فى العسر واليسرء والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» وعلى أن يقول فى الله لا تأحذنا لومة لائم؛ وعلى أن 
ننصره إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما تمنع منه أنفسنا و أرواحنا وأبنائنا ولنا الحنة. 

(فمن نكث فإنها يدكث على نفسه) وهذا وهم من ناقله» فإن هذا إنما قيل فى بيعة 
العقبة» ولم يتخلف أحد منهم عن البيعة غير الجد بن قيس وعثمان رضى الله تعالى عنه 
لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعثه لقريش ليخبرهم أنهم لم يقدموا لحرب 
وإنما جاوًا زوارًا للبيت» فبايع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: «هذه يد عثمان» 
وكان وقع الإرحاف بقتله. 

(أى إنها يبايعون اللّه ببيعتهم إياك) والمبايعة مفاعله من البيع لقوله تعالى: :[ ل أله 
أشكر مت الْمومبيت أنَفْسَهحَ داوم يأك لَهُمٌ ألبجنّة 4 [التوبة:١١١]‏ فالله 
تعالى باع منهم الحنة بأنفسهم وأموالهم, وهم باعوا أنفسهم وأمواهم بهاء فالبيع والشراء 
مقابضة والتسليم فى المعركةء كما أشار إليه بقوله تعال: يقي 4 
[التوبة:١١١]‏ إلى آخره» لا سلم كما فى بعض شروح الكشافء قيل: ولذا قال: بأن 
لهم الحنة دون بالحنة وفيه نظرء والمراد المعاهدة والمعاقدة كما يرشد إليه قوله: اومن 
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ل ھی ے أنه 4 ا0 وا ووة أنه كيك ا مبايفة الرسوك ا 
الله تعالى عليه وسلم بقوله ونفاها فى ضمن الحصر؟. 

أجيب عنه بأحوبة؛ منها أن المثبت بحسب الصورة والمنفى بحسب الحقيقة» وليس 
المراد نفى الحقيقة من حيث هى بلا تأويل» بل جعلها كأنها معدومة ادعاء من المؤمنين 
الواصلين لمقام الإحسان بطيع الوسائط لغلبة الشهود فالقصر ادعائى» وقيل: إنه حقيقى 
على التشبيه فكأنه بلا واسطة وفيه تعظيم» وقيل: النفى غير مراد والحصر بحاز عن تأكيد 
الحكم لا إضافى ردًا على من زعم أنه مع الجن» وأولى الوجوه الأولء ولا جعل المبايعة 
مع الله حقيقة أكد ذلك بقوله: (]ذ اله يق ا [الفتح: ]٠١‏ على سبيل التخييل 
كما ستراه فلذا قال: 


(يريد عنه البيعة) أى المبايعة على عادتهم فى وضع اليد فوق اليد وهذا من المتشابه 
وجمهور السلف فيه على تفويض علمه إلى الله وتنزيهه عما لا يليق به وذهب بعضهم 
إلى تأويله ا يليق به بشرط موافقته لكلام العرب» وذهب ابن الهمام رحمه اللّه تعالى إلى 
أنه إن دعت إليه حاحة جاز وإلا فلا» وذهب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إلى أنه إن 
كان التأويل قريبًا حاز وإلا فلاء وإليه أشار المصنف عا ذكره هنا. قال الأشعرى رحمه 
الله تعالى: اليد ورد بإطلاقها عليه تعالى الشرعء فالمراد بها صفة قريبة من القدرة إلا أنها 
أحص كالإرادة وامحبة» فإن فى اليد تشرفا لازمًا وفى الكشاف لما قال: (إنما يبايعون 
الم أكده على طريق التخييل فقال: (يد الله إلى آخره) يريد يد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم التى فوق يد المبايعين وهو منزه عن الحوارح» فالمراد تقرير أى أن عهد 
الميئاق مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كعهده مع الله من غير تفاوت» وتبعه 
البيضاوى حيث قال: الجملة حال أو استعناف مؤكد على سبيل التخييل؛ وبيانه كما 
قيل أنه لما شبه مبايعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم EE‏ بلقا وه 
ضرورة ذلك تشبيه الذات المقدس بالمبايع تشبيهًا مضمرًا فى النفس تحققت هناك استعارة 
مكنية» وهى التشبيه المضمر عند صاحب التلحيص» وعند السكاكى لفظ المشبه 
المستعمل فى المشبه به ادعاىء وعند غيرهما عبارة عن اسم المشبه به المتروك المرموز إليه 
بذكر لازمهء ولا يصح هنا ما قال السكاكى للزوم استعمال الجلالة فى غير ذاته تعالى 
وهو لا يجوز إجماعاء فالتخييل الذى قالوه هنا عبارة عن إثبات اليد التى هى من لوازم 
المشبه وهو المبايع للمشبه» وهى قرينة الكناية على رأى الغزوينى» وعلى رأى غيره عبارة 
عن لفظ اليد المشبه للمشبه» والفرق بين مذهب السكاكى ومذهب الجمهور أن 
التخييلية لا تتحقق لمعناها حسًا ولا عقلاً؛ بل هى صورة وهمية لا يشوبها شىء من 
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التحقيق» كإظهار المنية فإنه لما شبه المنية بالسبع فى الاغتيال صورها الوهم بصورته 
واخترع لها صورة أظفار» وأطلق عليها لفظ الأظفار ولا يمكن هنا اعتبار مذهبه بأن 
يخترع لله صورة وهمية مرادة من لفظ اليد» وقد صرح الزخشرى بأن المراد يد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم التى تعلو أيدى المبايعين» وأضيفت لله لنكئة ذكرهاء 
وكلامه يدل على بطلان مذهبه؛ لأنه يدل على تحقق التخييل فى مادة لا يتصور فيها 
اعتبار الصورة الوهمية» إلا أن يقال إنه لم يعتزف بوجود التخييل هنا. وقوله أكد تأكيدًا 
على طريق التخييل» معناه أن التشبيه البليغ فى إنما يبايعون الله أفاد أن عقد الميشاق مع 
الله والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم سواء بلا تفاوت» والمكنية المقرونة تفيد هذاء 
فالجملة المشتملة على الاستعارة تأكيد لحملة التشبيه البليغ على رأى أهل المعانى دون 
النحاة ولذا لم يعطف» وإنما ذكر التخييل دون الكناية لاستلزامه ها وذكره صريحا 
فاكتفى بأحد المتلازمين عن الآخر. 

فإن قلت: المشبه به فى التشبيه المضمر المقرون بالتخييل إما المبايع المطلق أو الخاص 
وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وعلى الأول لا يصح جعل يد الرسول صلى 
لله تعالى عليه وسلم من لوازم المشبه به لعموم المشبه وخخصوص يد الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم». وعلى الثانى يرد عليه أن يد الله لعمومها لا تختص بيد الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم؛ لأن العام لا دلالة له على الخاص فكيف يصح قوله يريد يد 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 

قلت: نختار الأول ونحعل التخييل عبارة عن إثبات اليد مطلقا وخصوص إضافتها من 
امقام أو الثانى» واليد وإن عمت الأيادى كلها مقرونة ما يخصها وهو قوله تعالى : قوق 
يديم © [الفتح: ]٠‏ لأن اليد التى فوق أيديهم إنما هى يد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فالتخييل إثبات يد الرسول للمشبه؛ وهذا كله بناء على حمل كلامه على اصلاح 
sys‏ عن 
الجارحة بحرد تخبيل وتصوير لقصد المبالغة» والتأكيد لم يحنج إلى الاعتبارات المذكورة» 
إلا أنه مع بعده مخالف لعادته فى الجرى على المصطلح؛ وروى: «إنما يبايعون اللّه» أى 
لوجه الله. وقال التلمسانى: الصواب أن يقول معناه عند البيعة وإلا فالإرادة والعناية إنما 
هى فى كلام المخلوقين» ولا ينبغى أن يقول المفسر يعنى ولا يريد بل يقول من معناه أو 
يجوز أو يحتمل ونحوه وهذا مما لا وجه له. 
(قيل:) فى تفسير اليد (قوة اللَه) هذا على مذهب الخلف الذاهبين إلى تأويله المتشابه» 
أى المراد باليد هنا القوة فإنه تعالى يوصف بهاء ومن أسمائه القوى أى قوة الله وقدرته 
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فى نصر رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم فوق قواهم فهو بحاز مرسل؛ لأن آثارها 
يظهر باليد» قيل: فعلى هذا تكون نعمة مستقبلة وعد اللابها رسذوله ص الله تساك 
عليه وسل ولا مانع من اعتباره فى الحال. 

(وقيل: ثوابه) أى المراد باليد ثواب الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فوق 
ثوابهم فى مبايعتهم والوفاء بعهدهم وهو قريب من قوله. 

(وقيل: منته) أى نعمته عليهم ببيعتهم ما منحوه من العز فى الدنيا والفواب فى 
الآحرة» فوق منتهم عليك .مبايعتهم وبذل أنفسهم وأموالهم؛ وإطلاق اليد على النعمة 
لكونها.منزلة العلة الفاعلية ها شائع فى كلام العرب» ووردت بهذا المعنى مفردة 
وبجموعة على أيدى وأيادئ وهو جمع الجمع» وبعض أهل اللغة قال: اليد الجارحة تجمع 
على أيدى» وكعنى النعمة على أيادى والصحيح الأول» والدليل عليه قوله('2: 

لحودك فى قومى يد يعرفونها وأيدى الندى فى الصالحين قروض 
وقوله0©: 


سأشكر عمرًا إن تراخت منیتی أيادى لم تمنن وإن هی حلت 

قيل: وإلى هذا المعنى يرجع ما قبله» وما قيل من أنها من الله الشواب ومن المبايعين 
الطاعة غير ظاهر. 

(وقيل:) اليد هنا معناها (عقده) قيل: معنى العقد ربط الحبل ونحوه ثم استعير لمعان؛ 
منها العهد والميئاق» ويقال: عاقدته على كذا وعقدته .معنى عاهدته كما فى المصباح 
وهو المراد هناء أى اليد عبارة عن عقد العهدة وهى المبايعة المذكورة» فإن كان بمعناه 
المصدرى فهو إيجاده عهد البيعة وإتمامه» بمعنى أن الله تعالى أوجد هذه البيعة وتممها 
فاستعار لايجاده عقدها اسم اليد؛ لأن الناس يفعلونها فهو من إطلاق المسبب على 
السبب. وفوق أيديهم: ترشيح للاستعارة اللغوية فإن لها ترشيحًا كما صرحوا به 
وأيديهم على حقيقته كما فى شرح التجانی» واعترزض عليه بأن أول كلامه ظاهر فى أن 
اليد عبارة عن العقد. وقوله استعارة لإيحاد عقده يقتضى استعارتها للإيجاد وعليهما 


»)475١/١8( البيت من الطويل» وهو لبشر بن أبى حازم فى ديوانه (ص7١٠١)» لسان العرب‎ )١( 
وضدرة:‎ 
تكن لك فى قومى يد يشكرونها‎ 
البيت من الطويل؛ وهو لعبد الله بن الزبير فى ملحق ديوانه (ص47١)» خزانة الأدب‎ )۲( 
.)47 ٤ص( وبلا نسبة فى تذكرة النحاة‎ »)۲٠١/۲( 
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اجوز فى مرد وهو اليد فالمعنى أن عقد الله تعالى واد فرق HET e‏ 
لتفسيره بأن الله تغال ع وجل أوبحد هذه البيعة وتمم عقدهاء وهذا المعنى إنما يستفاد 
من مجموع يد الله فوق أيديهم فإنه لازم معناه التركيبى» وأنه لو كان له يد فوق أيديهم 
ا e‏ البيعة» والتحقيق أنه مجاز مركب 


أقول: إن العقد مصدر فيطلق على المعنى المصدرى وعلى الحاصل به» وعلى هذا فلا 
تنافى بين أول كلامه و آخرهء إلا أن كون اليد الثانية.معناها الحقيقى غير متجه» نعم ما 
هاه زم أنه كاد ور كب له عه ميزاء اق اة او كاز مراف واا ل رار 

ید أله قوق يديم 4 [الفتح: ]٠١‏ أى: حفظه فوق جارحتهم بحفظهم على البيعة 
كما أنه قد توضع اليد على يد المتابعين ليتم عقدهم» فقد قيل: إنه ناظر إلا الاستعارة 
التمثيلية؛ إلا أنه لا يقتضى أن المبايعين للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مبايعون الله 
كما مر وإنما يقتضى أنهم مبايعو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ليس إلا والله 
حافظ لا مبايع» ومنهم من ذهب إلى أن فى يد الله مكنية وتخييلية» بأن شبه الله برسوله 
ثم ذكر المشبه مثبئًا له يدا على التخييل كما نقله بعض الشراح» وهو ثما لا ينبغى نقله 
لبشاعته إن سلمت صحته كما قيل فتدبر. 

(وهذه استعارة وتجنيس) أى: مستعار أو التقدير ذات استعارة» وقد عرفت مما مر أنه ' 
يجوز فى الاستعارة أن تكون مكنية وتخييلية أو تصريحية أو استعارة لغوية وهى ابحاز 
المرسل» أو أعم منه ومن الاستعارة المصطلحة؛ وحدها الرمانى بأنها تعليق العبارة على 
س رك 
أنَهُ أمَترَئ مسب الْمرمديرج اھ وام م [التوبة:1١١]‏ فإنها تمثيل لإثابة الله تعالى 
يه اب على ذل الهم اسر ف سیل ال وقوه اسر ول ا قله 
للوجه الأخير» فهو من مقول القول أو كلام مستأنف من كلام المصنف رحمه الله تعالى 
متعلق بالأحير» وجزم به بعض الشراح قال: لأنه فيما قبله ليس استعارة بل جاز مرسل 
أو حقيقة وفيه ما لا يخفى. والتجئيس وقع بعض النسخ مكانه تحسين بحاء وسين 
مهملتين؛ والمشهور هو الأول وهذا التجنيس جار على أحد الوجودء وهو أن أيديهم 
مستعمل فى معناه الحقيقى» > ولا شك أن يد الله ليست تستعمل بهذا المعنى فيتم الجناس 
من غير شبهة لأنه توافق الكلمتين لفظًاء سواء كان المعنيان حقيقيين أو بحازيين؛ أو 
أحدهما حة حقيقية والآخر بارا كما فيما نحن فيه» وهو تام إن قلنا أن التخالف بالإفراد 
والجمع لا ينافيه وإلا فهذا نوع لم يتعرض له أرباب البديع» وعلى هذا يزداد على ما فى 
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الإتقان من أنه ¥ الاس س التام فى القرآن الامو ا يذكر هذا فيه» على أنّا 
لو قلنا أنهما.معنى محازى ففيه تجنيس بناء على أن الصفات المشتركة بين الله وعباده 
كالمنعم» هل هى .معنى أو بينهما تخالف بحسب الحقيقة؟ احتمالات كما فصله ابن القيم 
فى كتاب «الفوائد»» والعجيب من الشراح حيث اعترضوا على المصنف رحمه الله فيه» 
حتى قال بعضهم: إنه لم يرد التجنيس البديعى بل اللغوى وهو مطلق المناسبء لأن 
لعدد إذا أطاق عليه اش ليذ افا يراد ا ی و رعلذا مجع 
فساده لا وجه لف 5 ثم ذكر بعضهم كلامًا فيه خبط وخلطء ثم قال: ما زعمه ابن دريد 
من أن الأصمعى كان يدفع قول العامة هذا محانس هذا ويقول إنه مولد فغير قادح فى 
صحة أن يقال: إن فى هذا تحنيسا بين هذا وهذا لاحتلاف الصورة:» وإن اتحدت المادة 
بناء على أنها من الجنس الذى هو الضرب هو أعم من النوع كما نبه عليه الجوهرى» 
وهذا لم يفهم كلام الأصمعى» فإن مراده أن الجنس جامد لم يسمع اشتقاق منه 
كاستحجرء وأما استعمال المصنف رحمه الله تعالى له فإنه حطاً مشهور وهو حير من 
الصواب المهجورء فإن المصنفين لا يبالون .عثله كما فى كشف الكشاف»ء ولفظ الجناس 
أيضًا مولد» واختلف فيه هل هو بكسر الحيم أو فتحها ؟ ولم يذكره أهل اللغة. 

(وتأكيد لعقد بيعتهم إياه) أى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث جعل 
بيعتهم له كبيعتهم مع الله لا تفاوت بينهماء فيده التى تعلو أيديهم هى يد الله على ما 
مر. 

(وعظم شأن المبايع صلى الله تعالى عليه وسلم) عظم بزنة عنب مصدر ,معنى العظمة 
بحرور معطوف على عقدء والمبايع اسم فاعل أو مفعول, والأول أنسب بالمقام ولذا 
اقتصر عليه التلمسانى رحمه الله تعالى» والمراد به النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ودلالته على تعظيمه لعل يده يد الله وطاعته طاعته وفيه تعظيم لمن بايعه أيضًا وهو 
تعظيم له داحل فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى» وقول بعضهم: إن فيه تشبيه ذات 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بذات الله يلزمه إطلاق الجلالة على غير الله وهو لا يجوز 
إلا أن يقال: إن مثله يجوز فى الاستعارة المكنية على بعض الأقوال كما مرء وفيه تأكيد 
لما قبله من جعل بيعته بيعته (وقد يكون من هذا) القبيل الذى جعل فيه فعل العبد عبن 
فعل الله كما فى هذه الآية: ف إنَّ لذت بایعونك إ4 [الفتح:١٠]‏ إلى آحره» وقد 
للتحقيق أو هی جاز عن كونه محتملا وفيه بعد. 

(قوله تعالى: عَم وهم وکلک الله نهم وما ما ميت إذ رمت ولک الله 
جع [الأنفال:۱۷]) أى: لم تقتلوا قريشًا إذ سلطكم الله عليهم ونصركم ولكن الله 


ل 
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قتلهم إذ هو الخالق لهذا الفعل فيكم وإن كنتم مباشرين له» وهذه الآية نزلت فى غزوة 
بدر أو حنين كالتى بعدها. 

وقوله: # وما رَمَيك »4 [الأنفال:7١]‏ إلى آخره إشارة إلى ما وقع ثمة إذ رمى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم المشركين بكف من حصباء وتراب كما يعلم مما يأتى» وقال: 
«شاهت الوحوه» فلم يبق أحد منهم إلا ملفت عينه منه فاشتغل وانهزم فشد عليهم 
المسلمون حتى قتلوهم ونزلت الآية» والمتشابهة بين الآيات أنه انيت اسه ا كان 
لغيره بحسب الظاهر» وجعل الثلائة منحصرة فيه وليس فيه وفيما بعده اتباعا للمعتزلة فى 
خلق الأفعال كما توهم» وكلا الآيتين من قبيل إنما يبايعون الله لما فيهما من النفى 
والإثبات كما يفيده قوله: 9 يبايموتك نما يُبَايصُوت لَه يد أ © [الفتح: ]١٠١‏ فمن قال: 
لين فما ثفى وات رياولا دلالة ل يصب: (وإن كان الأول من باب امجاز) 
أى وإن كان المذكور أولا من قوله: ل يد أنه [الفتح:١٠]‏ من نوع المجاز. 

(وهذا) أى القتل والرمى المسند إلى الله رمن باب الحقيقة) وليس هذا إشارة إلى القتل 
فقط» وروى فى باب الحقيقة أى داحل فيه والمجاز بأنواعه والحقيقة أمر مشهور لا 
حاجة لبيانه هنا كما فى بعض الشروح» والمراد باججاز اللغوى لا العقلى الواقع فى 
الدسب» وصرف بعضهم الجحاز إلى المبايعة والحقيقة إلى اليد والفوقية» فورد عليه أنه جوز 
أن يكون تشبيها بليغاء فاحتاج إلى الجواب بأنه على رأى من يقول إنه بجاز وليس فيه 
أداة مقدرة» أو أنه راجع إلى اليد على بعض الوجوه» وقال بعضهم: إن المصنف رحمه 
الله تعالى لم يبق المبايعة فى الآية على إطلاقها إذ قيدها باليد المستحيلة فى حق الله تعالى 
فى قوله: يد أنشَّهِ4 [الفتح:١٠]‏ إل فالمعنى: A‏ ا م 
فيها الأيدى على الأيدى إنما يبايعون الله تلك المبايعة» فتعين أن قوله : لما ییوت 
َه # E‏ ل 
بحث يعلم ما قدمناه. 

(لأن القاتل والرامى فى الحقيقة) وفى أكثر النسخ «بالحقيقة» ومعناهما واحد, والمراد 
بالحقيقة نفس الأمر والواقع ويلزمه أن يكون حقيقة اصطلاحية. (هو للم لا النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ولا المخاطبون» : ثم ذكر علة كون الرامى حقيقة هو الله لا غيره؛ 
SLC‏ (وهو خالق فعله) 
أى الله خالق فعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كسائر العباد» ويحتمل عود الضمير 
إلى العبد لفهمه من السياق. (ورميه) تخصيص بعد التعميم أو تفسير 

(وقدرته عليه ومشيئته) المشيئة معنى الإرادة وبينهما فرق مفصل فى كتب الكلام؛ 
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وفى نسخة وضمير عليه للفعل» وفى نسخة مضححة: مسببة بالسين المهملة وتشديد 
الموحدة المكسورة اسم فاعل مرفوع معطوف على خالق» ويجوز جره عطفا على فعله 
فيكون .معنى السبب» ثم أشار إلى تعليل ثان ودليل على كون الفعل فى الآيتين حقيقة؛ 
وإعادة اللام إشارة إلى استقلاله ومغايرته لما قبله فقال: (ولأنه ليس فى قدرة البشر) فهذا 
لفظ مشترك يقال على الإنسان ويستوى فيه الواحد وغيره فلا يجمع. وا :يشب 
وأبشار جمع بشرة وهى أعلى الجلد. 

(توصيل تلك الرمية حيث وصلت) أى مكان وصوطا من وجوههم؛ لأنه صلى الله 
EEE E‏ از کاو ااا له رسن 
به وجوه القوم فما بقى إلا من وقع فى عينيه منهاء وقيل: أخذ قبضة من تراب ورمى 
بها وقال: «شاهت ا إلا شغل بعينيه يعالج التراب الذى فيهما 
فنزل: وما ميك » [الأنفال: ]١1‏ ذكره ابن الجوزى وذكر أن سبب نزوله قوله 
تعالى: فلن تَمَسْلوْهُمَ 4 [الأنفال: ]١0‏ الخ أن الصحابة رضى الله عنهم لما رحعوا من 
بدر جعلوا يقولون: قتلنا وأسرنا فنزلت فجعل هما سببى نزول» وهو لا ينافى ما ذكره 
المصنف رحمه الله من أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام قاتلوا؛ لأن ما قالوه بناء على ما 
رأوه بحسب الظاهر وإلى ما ذكر أشار بقوله: 

(حتى لم يبق منهم من م تملأ عينيه) أى لم يبق من المشركين أحد لم تملا رميته صلى 
اتفال دبك وسيل وون اراب رد ا ا أو نظرًا للأكثرء ولذا قيل: 
عرفا فإنه روى هنا وهذا فعل الله لا فعله صلى الله تعالى عليه وسلم والفرق بين 
التعليلين أن الأول بناء على أن الله تعالى حالق لفعل العبد ولقدرته عليه وموحد لسببه 
وهو غير مختص هما نحن فيه ولذا قدمه» والثانى مبنى على أن هذا الفعل ليس مقدورًا 
للبشرء فعلى الأول هو حقيقة باعتبار الواقع دون عرف اللغة» وعلى الثانى حقيقة لغوية 
وفرفية. والذاهب فى الأفعال ثلاثة» فقيل: إن الغيد مود لفعله بكسبة والله عالق 
لقدرته وتمكينه منه. وقيل: الفاعل هو الله لا غير. 

وقيل: إن الله والعبد موجدان للفعل ولا مانع من اجتماع مؤثرين على أثر واحده 
وللحلال تحرير مستقل فى هذه المسئلة» وعلى كل حال فالعبد مباشر فيصح النفى عنه 
والإثبات له ولله؛ إذ الفعل ينسب إلى الموجد والمباشر كليهما على الحقيقة اللغوية» 
واعتزض بأنه لو صح هذا صح ما صليت والله صلى» وكذا فى المعاصى. 

وأجيب: بأنه إن أراد صحة نسبة جميع الأفعال إلى الله فهو ممنوعء إذ قد يمنع عنها 
مانع مع صحة المعنى كإيهام أو بشاعة» كما قيل فى العارف وخحالق الخنازير وإطلاق 
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الشارع لا يقاس عليه» وإن أراد صحة النفى عن العبد وإثباته حقيقة لله فبطلانه مسلمء 
وحص هذا المقام بذكره لأنه مظنة الخيلاء إذ قالوا: قتلنا وأسرنا فنزلت تعليما وتأديبا فلا 
يروا ذلك إلا من الله وقد صرح المحقق فى شرح المقاصد بأن الفعل لا يسند حقيقة إلا 
لمن قام به لا لمن أوجده وشنع على من قال بخلافه» وبه صرح شراح الكشاف فى قوله 
تعالى: تقفتا الْدَرصَ مما [عبس:؟] فإسناد القتل والرمى إلى الله بحاز على ما فيه» 
أو أراد أن القتل والرمى ثابتان له لقا دون البيعة معه واليد فليست بالمعنى المصطلح, ثم 
كونه تعالى خالق القدرة والسبب لا دحل له فى المدعى وإنما ذكر للمناسبة اتتهى 
ملخصا. 

أقول: الفرق بين الفاعل اللغوى والفاعل الحقيقى الذى وعدناك به أمر مهم ولم 
يحققه أحد كالأبهرى فى شرح العضد حيث قال: الفاعل يجب أن يكون سببا قابليا 
لفعله ليصح الإسناد إليه لغة» فإذا خلق الله شيئا فى محل يقوم به يسند ذلك الشىء إلى 
محله» وإن لم يكن له مدخل فى التأثير إلا إليه تعالى» وكذا نحو الطاعة والمعصية والعيب 
مما يقوم بالعبد يسند إليه دون الله وإن كان أوجدهء ولذا شدد النكير على المعتزلة فى 
إسناد الكلام إلى الله لكونه أوجده ولم يقم به لعدم صحته لغة بالاستقراء» وأذا اسند 
الفعل لغير السبب القابلى لم جعل بحارًا عن فعل آخر مناسب له» ويكفى فى هذا أن 
يعد سببا قابليا فى عرف اللغة ولا يجب أن يكون محلا له فى الحقيقة» كما فى: «سرتنى 
رؤيتآك» فلا تجد أحدًا من العرب يخطر بباله عند إسناد الضرب لعمرو والمسرة إلى الرؤية 
أن فاعلهما غير المذكور, هكذا يجب أن يفهم هذا المقام لتندفع به الأوهام؛ إلى آخر ما 
حققه مما لا مزيد عليه» ول يذكر فيه اختلافا مع طول باعه وسعة اطلاعه»ء وإذا عرفت 
هذا ففيما ذكره هذا القائل أمور: 

منها: أن قوله: إن الفعل ينسب للموحد والمباشر حقيقة لغوية غير صحيح» لأنه لا 
ينسب إلا لمن قام به وعد محلا له عند أهل اللسان» مع أن أول كلامه غير مناسب 
لاخره. 

ومنها: أن الحقيقة تطلق على ما يقابل المحاز الاصطلاحى وعلى الواقع ونفس الأمرء 
والمصنفون إذا أرادوا الأول قالوا هذا مراد به كذا لا حقيقته» وإذا أرادوا الثانى قالوا هو 
فى الحقيقة .معنى كذاء فتردده فى كلام المصنف لا وجه له. 

ومنها: أن قوله: إن العارف لا يطلق على الله لإيهامه يعنى أنه ختص باللحزئيات أو ما 
يسبقه حهل» والأول يوهم اختصاص علمه تعالى والثانى يوهم ما لا يليق به حل وعلا 
تبع فيه غيره» وقد رده الحافظ العراقى رحمه الله تعالى فى نكته على المنهاج بأن إمام 
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الحرمين رحمه الله تعالى فسر العلم بالمعرفة وتبعه البيضاوى فى تفسير قوله تعالى: 
ورين من دونه لا تعلموتهم 0 [الأنفال: ]٦ ٠‏ فقال: أى الله يعرفهم إن كان 
العلم.تمعنى المعرفة متعديا واحد واعترض عليه الفاضل المحشى. وقال الجوهرى: علمت 
الشىء عرفته» وقد وقع إطلاق المعرفة على الله فى كلام النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وأقوال الصحابة» وأهل اللغة فلا حاجة للالتجاء للمشاكلة ونحوها. والعبجب 
من صاحب المواقف حيث قال: علم الله لا يسمى معرفة إجماعا لا اصطلاحا ولا لغة 
ولنا عودة إلى بيان ذلك. 

ومنها: أن قوله: إن كون الله حالقا للقدرة إل لا دحل له فى مدعاه عجيب منه» 
فإنه إذا خلق فعل العبد وقدرته عليه وسببه كان ذلك أبلغ من نسبته له على أتم الوجوه 
فأى مدخلية أعظم من هذه. 

(وكذلك قعل الملائكة هم حقيقة) منهم لباشرتهم له وحقيقة يجوز رفعه خيرًا لقتل 
ونصبه على الحالية» وكذلك حبر مقدمء وهذا مبنى على أن الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام قاتلوا فى بدر. وأن قوله (ولكن الله قتلهم) بتقدير ولكن ملائكة الله قتلوهمء 
ومنهم من منع قتالهم معهم كما ذكره المفسرون. وقال بعض الشراح: ما أحق هذا 
بالتعجب لأن القاتل حقيقة بالنسبة إليهم هو الله الخالق لأفعالهم وقدرتهم وهم 
الباشرون» فلا خصوصية لهم بكون قتلهم حقيقة لم يسند لله. وأيضًا لا يظهركون لم 
يقتلوهم مثل أن الذين يبايعونك إلا أن يقال: إن اللفظ على معناه وعلى كماله المقصود 
منه» فأطلق أولاً على ما وضع له من نفى القتل والرمى مع صدوره صورة فى قوله 
تعالى: فلم لوهم 4 [الأنفال :۷ وما رميت» ثم ثانيا على المقصود من قذف 
الرعب فى قلوبهم ومنفعة الرمى وتأثيره. ولک آله فتلهم م [الأنفال:7١]‏ ولكن 
الله رمى فهو من إطلاق السبب على المسبب» ورد بأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
باشروا القتال فإسناده حقيقة إليهم لا إلى الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فيصح النفى 
عنهم فما ذكر من قصور الفهم» ثم قال: إن هذا الدليل إنما يدل على أن النفى عن العبد 
حقيقة لا الإسناد إلى الله إذ لا يلزم من كون الإيصال من الله والقتل من الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام أن يكون القتل والرمى من الله» فلعله ساق الدليل الأول الحقيقة الإسناد 
إلى الله تعالى» والثانى الحقيقة النفى فا مجموع دليل على الإثبات والنفى» أو الفانى دليل 
لبعض المدعى ومثله شائع وهذا ليس بشىء والحق ورود اعتراضه وقصور فهم من رده 
وأما الثانى فغير وارد وقد علم جوابه تما قررناه أولا. 


(وقد فيل فى هذه الاب الأخسرى) وهی تم تتشؤخع لكت ا ت 
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[الأنفال :] (أنها على الجاز لقو فى تة :اعرف الا 35 كان الفاعل 
لحف هو الله ال كنا مر فق كان إطلاق الفعل على غير فعله وإسناده لغيره ليس 
حقيقياء فيكون بحارًا بالنسبة للحقية إلا أن عادة العرب ولغتهم وعرف تخاطبهم على عد 
غيره فاعلا حقيقة» والقرآن ورد بلسانهم وحری على نهج کلامهم» وهذا معنى قوله 
العربى والعرفى فهما .معنى» ولذا جعل بعضهم المحاز العربى شاملا للمجاز فى اللفظ 
والإسناد» وإن كان المراد هنا الأول والمراد بالعرف عرف اللغة» وقيل: المراد بالعربى 
اللغوى وهو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له فى اصطلاح التحاطب» وهو احتراز 
عن ابحاز العقلى فى الإسناد والنسبية» وللتلمسانى هنا كلام يتعجب منه» وهو المراد 
بالعرفى ما عدل به عما وضع فى عرف غير اللغة والشرع ولا وحه لإيراده فى هذا 
المقام إلا أن يراد به ما يعلم عرف اللغة فهو فى مقابلة العقلى وقد عرفت أنه كلام 
ساقط برمته. و كذا ما قيل: إن المجاز لا يمختص بلغة العرب إلا أنه لما كان مبحوثا عنه فى 
علم البيان للفظ العربى مى عربيا وهو اصطلاح لم بحده لغيره. 
(ومقابلة اللفظ ومناسبته) بجرهما عطفا على البجاز وعطف مناسبته على مقابلة عطف 
تفسيرى إن اتحداء والظاهر تغايرهما فإنه الأصلء والمراد بالمقابلة صنعة الطباق وهى 
الحمع بين متضادين فى الحملة سواء كانا مثبتين نحو: (وتحسبهم إيقاظا وهم رقود) أو 
أحدهما مثبت والآخر منفى» نحو: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون» يعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا) كما فى التلخحيص» وليس المراد المقابلة التى ذكرها السكاكىء والمراد 
بالمناسبة ذكر اليد فى الحانبين والقتل والرمى فيهماء فهى بالمعنى اللغوى كالمقابلة وليس 
المراد بها المشاكلة على حد قوله: 

قالوا اقتزح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوالى جبة وقميصا 

كاقل ل اللمسانى رمه الله تعالى: المراد بالمقابلة إيراد الألفاظ متوالية 

متمائلة فى الترتيب والمادة كما ذكره ابن رشيق» وهو أكثر ما يقع فى ألفاظ الكتاب 
كقول البحترى: 

تطيب .عسراها البلاد إذا سرت فينعم رياها ويصفو نسيمها 
والمناسبة ذكر الشىء مع ما يناسبه على جهة الاستعارة أو التشبيه» كقول المتنبى: 

سقيتها عبرات ظنها مطرا وسائلا من جفون ظنها سحبا 
انتهى. والأول لا مناسبة له بوجه من الوجوه والثانى يمكن إرادته. 
(أى ما قتلعموهم وما رميت أنت إذ رميت وجوههم بالحصباء والتزاب) الحصباء بالمد 
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الأحجار الصغار» وقيل: المحتلطة لتراب لأن الغالب أن الحصباء مع التراب» وفى 
نسخة «ما قتلتموهم إذ قتلتموهم» أى لم توجدوا ذلك وتلحقوه ولم يكن منكم ما ثبت 
الله من رمى قلوبهم بالمخوف والجزع لقوله: (ولكن الله رمى قلوبهم بالجزع)؛ أى رمى 
ما رماه من الجزع وهو عدم الصبر لشدة الخوف» ولم يتعرض لمعنى القتل اججازى لفهمه 
ما ذكرء ولو جعل الرمى شاملا لاتصال الحصباء لعيونهم الشاغل لهم كان أولى فالله 
وهو الموجد لما ذكر والممكن منهء وقيل: كان مقتضى الظاهر أن يقول: وما شغلت 
قلوبهم بالجزع ولكن الله شغلها به» فعبر عن شغلها بالرمى لمشاكلة قوله: رميت قاصدا 
بالرمى الجزع فى قلوبهم على تقدير المفعول كما قصد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
رمى الحصباء. 

(أى أن منفعة الرمى كان من فعل الله تعالى) المنفعة والنفع .ععنى» وهو ما يقابل 
النصرء وفى لحن العامة للزبير إذا ذكر الضر مع النفع فهو بفتح الضاد كقوله تعالى: 
إلا اَمَك لى نَفْمَا ولا ضرا [الأعراف:88١]‏ وإذا ذكر وحده فبالضم كقوله: 
لمن الس 4 [الأنبياء:87] والنفع بالضر والغلبة والقوةء أو شغل قلوبهم بالجزع 
وسكت عن القتل لعلمه منه» فالمراد بالفعل فائدة الموضوع له. ' 

(فهو القاتل والرامى با معبى) والحقيقة لأنه الموحد له ولسببه ومنفعته المقصودة منه 
فكأنه هو الذى فعله» وتفريع القاتلية يدل على أنه مقدر قبله أو فى حكمه. أو منفعة 
الرمى التى هى الجزع والرعب سبب القتلء فإذا كانت من الله فهو القاتل؛ لأنه ا موحد 
لسببه والرمى لأنه الموجد لفائدته» فلا تقرير» والمعنى المقصود والفائدة من أجل سببها 
فهو الموجد ها. 

(أنت بالاسم) أى بتسميتك راميًا وإطلاق لفظه عليك لغة لمباشرتك» وإن كان 
الفاعل هو الله تعالى» وفى عبارة المصنف رحمه الله تعالى إشارة.إلى أنه تعالى لو قال: فلم 
تقتلوهم إذ قتلتموهم؛ جاز أن يكون الخطاب للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين» 
كما أنه فى قوله: «إذ رميت» له خاصة ولا ضير فيه وإن لم يباشر القتل بنفسه» لجواز 
أن يسمى قاتلا لأنه السبب والآمر بالقتال» أو لينسب القتل للجميع تغليبا للأكثر على 
الأقل؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقاتل بنفسه فى وقعة بدر كما قاله التجانى 
وغيره. 

%# *%* % 
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[الفصل العاشر: فيما أظهره الله تعالى فى كتابه العزيز 
من كرامته عليه ومكانته عنده وما خصه يه من ذلك] 
(الفصل العاشر فى) ذكر (ما أظهره الله تعالى فى كتابه العزيز) أى العديم النظيرء أو 
الغالب لغيره من الكتب بالنسخ» أو الممتنع من مضاهاته بإعجازه أو من التغيير 
والتحريف لحفظ الله له. (من كرامته عليه) يقال: كرم عليه لتضمنه معنى العزة» أو هى 
بكعنى عنده وعدل عنها لئلا تتكرر مع قوله: (ومكانته عنده) أى علو مرتبته وشرفه عند 
الله كما مر (وما خصه به من ذلك) المذكور من الكرامة والمكانة وهو تخصيص بعد 
تعميم» أى فيه كرامات وتشريفات مشتركة ومخصوصة به صلى الله تعالى عليه وسلم 
(سوى ما انتظم فيما ذكرناه قبل) أى غير ما دحل فيما قبله من الفصولء وقبل مبنى 
على الضم وانتظم يكون لازما ومتعديا كما صرح به أهل اللغة وفيه استعارة ظاهرة 
وقيل: متعلق به أو بذكرنا على التنازع فيه» ولا لم تستوعب كراماته قبل أردفه بفصل 
كمله به ولم يدرجه فى بعض ما سبقء كالملاطفة لترجيح هذه الطريق. 
(من ذلك ما قصه الله تعالى) من قصصت الخبر إذا ذكرته على وجهه كما فى 
المصباح» فهو أخص من الذكر مع محانسته لقوله: (من قصة الإسراء فى سورة سبحان 
و) سورة (النجم) وهو متعد بنفسه فلا حاجة لجعله معنى قص عليه على الحذف 
والإيصال» والإسراء سيره صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة إلى الأقصى» وما فوقه 
معراج وعروج» ويطلق على ما يشملهما أيضًا كما مر» وهذا وإن تقدم مفصلاً إلا أنه 
ذكره هناك استطرادًا وهنا أصالة» لعقد الفصل لأمثاله. (وما انطوت) أى اشتملت (عليه 
القصة من عظيم منزلته وقربه) من الله المفهومين من قوله وغير ذلك. 
(ومشاهدته ما شاهد من العجائب): وهذا بناء على أن المراد بالدنو الآتى دنو النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم من الله أو دنو الله منه دنو منزلة ومكانة لا منزل ومكان» 
بخلاف القول بأن المراد دنو حبريل عليه الصلاة والسلام منه؛ والعجائب ما رأى من 
آيات ربه الكبرى» ورؤية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذهابه صلى الله تعالى عليه 
3 وإيابه فى برهة من الليل إلى غير ذلك (ومن ذلك) عطف على من ذلك المتقدم 
أى وما أظهره» وقيل: الإشارة إلى عظيم منزلته وقربه. 
OE‏ ال LRT‏ يك 
ومكرهم الذى. أشير إليه بقوله: واه يمك م من ألنا س4 [المائدة:1۷] أى: يحميك 
عن القتل وما لا يليق من الإهانة» وقد تقد م الجمع بين هذا وبين کسر ثنيته صلى الله 
تعالى عليه وسلم بأحد» بتخصيص العصمة بالقتل أو تأخر نزول هذه الآية» والمراد 
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بالناس الكفار كما فى قوله: «أمرت أن أقائل الناس)0© الحديش. 000000000000 

(وقوله تعالى: «<( وإذ بمكر بك الذين كفروا » [الأنفال:٠]‏ 52500 
قوله إلى آخره. وهو بحرور معطوف على قوله» وكذا ما بعده وتمام الآية: لبوك أو 
يقاو أ رجو و کون وتس آنه راه عرد الڪ ر ر [الأنفال: ]٠‏ وهذا كان 
لما بايع صلی الله تعالى عليه وسلم الأنصار بالعقبت وأمر أصحابه رضى الله عنهم 
بالذهاب للمدينة أشفقت قريش من ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم فاجتمعوا بدار 
الندوة للمشاورة فى أمره» فأتى إبليس إليهم بصورة رجحل نحدى» وقال: معت ما 
احتمعتم له فأحببت أن أكون ن معکم ولم تقدموا من رآى نصحاء فقال بعضهم: 
اعشوة و و وا ا وبي لخر ال الح ماتا مراع يسيك أن وي 
أصحابه فيأحذونه من بين ايديکم» فقال آخر: اأحرحوه من بين أظه ركم فقال: ما هذا 
برأى يجمع جموعًا ويأتى لكم فقال أبو حهل» لعنه الله تعاللى: تأخذ من كل قبيلة غلامًا 
معه سيف فيضربونه ضربة رجحل واحد فيتفرق دمه فى القبائل» فلا تطيق قريش تقدر 
على حربهم كلهم فيقبلون العقل ونستريح منه. فقال إبليس» لعنه الله تعالى: هذا هو 
الرأى. وتفرقوا فأتاه جبريل عليه السلام وأحبره بذلك» وأمره أن لا يبيت .عضجعه فى 
هذه الليلة» فأمر عليًا کرم الله وجهه بأن يرتدى ببرده وينام مكانه»ففعل فأتوا وأحاطوا 
مكانه؛ فلما أصبحوا أتوه فرأوا عليّاء وقد حرج صلى الله تعالى عليه وسلم ليلا إلى الغار 
على ما فصل فى السير» وعلى أول من باع نفسه لله تعالى كما قال: 

وقيت بنفسى خير من وطى الثرى 2 ومن طاف بالبيت العتيق وبا حجر 

فى شعر نسب له ويثبتوك معنا يوثقونك ويحبسونك» ومكر الله مشاكلة معنى 
يحازى مكرهم ا يليق به كقوله تعالى: سو أله ََيِسَهُمٌ 4 [التوبة:۷٦]‏ قال 
التجانى: وخير الماكرين أقدرهم وأعزهم جاتباء لأنه أثبت للكفار مكرًا ذ فصح التفضيل 
عليهم فيه» وقيل عليه: إنه يقتضى أن أصل المكر ثابت له كما ثبت هم إلا أنه حير 
منهم مع أن الثابت له إنما هو المجازاة المعبر عنها بالمكر مشاكلة» وإذا ثبت لمم المكر 
الحقيقى وهو إيصال المكروه حقيقة وله المجازاة عليه» فيكون الماكرين يمعنى ابحازين وهو 
ممنوع عند النحاة كتثنية العينين المشتر يْن» فالحق أن المراد خير المجازين على المكرء كما 
قيل فى أحسن الخالقين إنه معنى المقدرين وفيه بحث. 


(۱) أخرحه البحاری 31/19 31١9‏ 211/5 8/5ه)» ومسلم فى الإعان (10؟ء 8 20178 وأبو 
داود ›٥0٦(‏ 0055 والترمذى (5 ٠‏ ل ل كي" والنسائى ١7/لالاء‏ 3ع" وابن 
ماجه (۹۲۷› ۹۲۸ ۳۹۲۹)» وأهد ( 11/1 فك °< وى ؟/لالالك (YY cT‏ 
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(وقوله د الى: ال کشر EF 56 NOSES ET‏ کے اذہ سے شاي 


سے 


[التوبة: ]٤ ٠‏ إلى آخره) بالجر كما روى بالرفع عطقا على العصمة e‏ الآية تتميم 
لما قبلهاء والمعنى إن لم تنصروه فسينصره من نصره قبل ذلك وهو بين أعدائه» وقد هموا 
به فأذن له صلى الله تعالى عليه وسلم فى المجرة أو أمده بالملائكة» وظرفية الإحراج 
وسلم وحماه فى الغار» وقصة سراقة معه فلا إشكال فيه» والآية نزلت فى غزوة تبوك 
ونسب الإخراج إلى الكفار وإن كان منه بإذن الله تعالى» لأنهم سببه كما قصصناه 
عليك. 

(وما دفع الله به) أى: بحفظه من غير معين له أو ببركته صلی الله تعالى عليه وسلم. 
(فى هذه القصة) المشار إليها بقوله تعالى: ولد يَمَكْدْ بك [الأنفال:0] إلى آخره فى 
المجرة والغار والطريق. وقوله تعالى: إل رة فَقَد مره ا ا 

ڪفروا اف أن إِذْهُمَا ف ألكار » [التوبة: .]٤٠‏ 

(من أذاهم) أى أذيتهم له صلى الله تعالى عليه وسلم عا سيأتى» ومن مبينة لما 
المعطوفة على الناس» واختار بعضهم عطفها على عصمته» على أن ما مصدرية أو 
موصولة ومن بيان لمقدرء والتقدير ودفع الله بسبب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عنه 
أو للكرامة التى دفع الله تعالى بسببها عنه أمرًا عظيمًاء ولا يخفى ما فيه من التكلف من 
غير داع. (بعد تحزبهم) بحاء مهملة وزاى معجمة وموحدة» وفى نسخة تحريهم براء 
مهملة ومثناة تحتية أى قصدهم» والأولى .معنى تجمعهم فى مشاورتهم مع أحزابهم وقرار 

(وخلوصهم نجيا فى أمره) أى بعد إخلاصهم فى أذيته منفردين فى دار الندوة 
للمشاورة فى أمره» والخلوة أعون على الجسم والرأى» وبحيا.معنى متناجين ومناجين 
فهو .معنى فاعل أو مفعولء للمبالغة فى التجوز ويقع على الواحد والجمع, أو الأحذ 
Ts SS‏ 
مع ترقبهم له لما حرج من داره 0 عليهم» والأخذ بحرور معطوف على تحزبهم وروی 
مرفوعا بالعطف على ماء وقيل: تقديره من الأخذ على أبصارهم عند خروجه لما أرادوا 
قتله, وهو خطأ لاقتضائه دفع الأحذ وهو ثابت. 

(وذهوهم عن طلبه فى الغار) الذهول: ذهاب العقل والنسيان والغفلة» والمراد هنا 
الأحير» وفى الغار متعلق بالطلب» أى ذهلوا عن أن يكون طلبهم له فى الغار لا حال 
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من ضميره» لأنهم طلبوه وهو فيه لما اقتصوا أثره حتى بلغوه» فصدهم عنه نسخ 
العنكبوت وبيض الحمام ببابه» والغار: نقب فى الحبل كالمغارة فإذا اتسع فهو كهف» 
وتعريفه للعهد لغار ثور القريب من مكة .عقدار ساعة. 

(وما ظهر فى ذلك) الغار أو الأمر وهذا معطوف على عصمة:؛ أى ومن ذلك ما 
ظهر. (هم) أى: للنبى صلی الله تعالی عليه وسلم وأبى بكر رضى الله تعالى عنه فيما 
ذكره من قصة الحجرة والغار. وجمع ضميرهما تعظيمًا وجمع ضمير المثنى كثير» وهم فى 
أكثر النسخ» والقدح فيه لتوهم أن الضمير للكفار ولم يظهر لهم نزول السكينة عليه 

(من الآيات) الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وفع رفوا ان وو ان 
على جميع رؤس جماعة رصدوه فقتلوا كلهم ببدر» ونبات شجرة تسمى الراء كاسم 
الحرف ببابه» ونسج العنكبوت وتعشيش الحمام وبيضه به» راء ى رقي الله 
كال عبد دن لقي اليه وريه حوفي ر عطي يذ كك 
نقله الفيروزآبادى والطبرى» وفتح جبريل عليه الصلاة والسلام لطرف الغار الآخر عند 
خروجهما. 

(ونزول السكينة عليه) أى: على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أو على أبى بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه» لما فى مصحف حفصة رضى الله تعالى عنهاء فأنزل الله 
سكينته عليهماء وقيل: الحق الثانى لأنه هو الذى كان منزعجا بدليل قوله قبله: 
فقول لِصَدِِوء لا َر [التوبة: ]4٠‏ وقول التجانى فى عود الضمير على 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم أو أبى بكر رضى الله تعالى عنه قولان» وفى أحكام 
القرآن لابن العربى: الأقوى أنه لأبى بكر رضى الله تعالى عنه؛ لأنه حاف على التبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله على قلبه سكينة أى طمأنينة وأمناء وفى الشواذ 
عليهما ولذا قيل الضمير فى عليه هما واكتفى بإعادته على أحدهماء كقوله تعالى: 

راق ورل لی أن يرسو إن اا مُؤمزرت 4 [التوبة: 17] كما ذكره ابن 
الجوزى عن ابن الانبارى بعد ترجيح عوده لأبى بكر رضى الله تعالى عنهء وإن كان 
ضمير وأيده بجنود للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلا حوف؛ لأنه لا يحتاج للسكينة إلا 
امنزعج» ونظيره ما مر فى قوله تعالى: #( ونورو وش يحو 4 [الفتح: 9]) 000 
الشاذة مأوله بنسبة ما للواحد إلى الاثيين ك «إ حرج ه ما الولو وَلْمَيمَابٌ 4 [ال رمن 
۲ إلا أن قوله تعالى: لاثم آل اه سم عل وَسُولِوء ERT:‏ 
[التوبة:77] يصح عودها هنا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أيضّاء والسكينة فسرت 
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بطمأنينة الأمن والرحمة والوقار» فتفسر فى كل محل .ما يليق به مع أن طمأنينته صلى الله 
تعالى عليه وسلم ليست كغيره» لأنها عن جزم بعدم وصولهم له وعدم قدرتهم ولو 
وصلوا إليه على أذيته. أو للرضى هما قدره الله تعالى وعدم البالأة ما يناله لأجله» كما 
قيل: 
وها ست شئت فى هواك اختبرنى فاختبارى ما كان فيه رضاكا 
(وقصة سراقة) بضم السين المهملة وراء مهملة وقاف (بن مالك) وسيأتى تفصيلها 
راك ص ب ع بور لح SE‏ عادر 
المدلجى الصحابى الحجازى رضى الله تعالى عن وجعشم ب بضم الحيم والشين المعجمة 
بينهما عين مهملة ساكنة» وما نقله البرهان عن الجوهرى من أنه بفتحهما ليس موحودا 
فى نسخة كما قيل» وكانت هذه القصة قبل إسلامه» وأسلم فى غزوة الطائف بعد فتح 
مكة ومات سنة أربع وعشرون» وكان شاعراء وبنو مد كلهم قافة» والقيافة: من 
لاوم الكراب ا ارقلا و وقد عمل ينها الك لی اله تعتال غا ربو فى 
بعض الأنساب. 
(حسبما ذكره آهل الحديث والسير فى قصة الغار وحديث افجرة) حسب بفتح 
السين وسكونها منصوب» أى موافقًا لما ذكر» وفى الحديث: «يجزى المرء على حسب 
عمله) أى على مقداره» وله معان أر والحديث أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأفعاله وأحواله وتقريراته» ويطلق على قول الصحابى وغوه أيضا كما فصل فى محله. 
تيار SG‏ 0 عي ل ا بغزوات 
TT 0‏ المنورة. (ومنه) 
معطوف على قوله من ذلك. 
(قوله تعالى: إا أعطیت الکركر 4 [الكوثر: ]١‏ إلى آخره) أكده مع ضمير 
العظمة إغاء إلى.«عظمة الغطى والمعظى وتكنويقًا ونفيًا للشبهة في وعير بالماضى لمضيه 
إن كان الكوثر مطلق الخير الكثير» كما قال(2: 
وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن الفضائل كوثرا 
وكذا إن كان اسم الحوض أو نهر فى الحنة أحلى من العسلء وأبيض من اللبن» 
)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو للكميت فى ديوانه »)۲١۹/۱(‏ لسان العرب :)١77/0(‏ تهذيب اللغة 
1178/٠١‏ )» جمهرة اللغة (ص74١1١)»‏ تاج العروس (5 20١8/١‏ وبلا نسبة فى مقاييس اللغة 
»)١51/5(‏ مجمل اللغة »)5١7/4(‏ الممتخصص (7/9). 
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وأبرد من الثلج كما ورد فى الحديث» لتقدم العطاء. وفى الروض الأنف: عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها أنها قالت: «الكوثر نهر فى الحنة لا يدحل أحد أصبعيه فى أذنيه إلا 
سمع خرير ذلك النهر». ونحوه ما ثبت فى الأحاديث الصحيحة. 
فإن قلت: ما تسمع من الدوى إذا سدت الأذان بالأصابع إنما هو لارتفاع الحواء المانع 
للأذن عن ماع حركة الأبخرة التى فى داحل الدماغ» وهو أمر طبيعى كما قال المتنبى 
فى صفة الحرب: 
وتسمع فى الدنيا دويا كأنما تداولت الأذان أنا ملك العشر 
فما معنى الحديث؟. 
قلت: الجنة موجودة الآن كما هو مذهب أهل السنة» وهو الذى نعتقده وما تدركه 
الحواس الظاهرة يدركه الحس المشترك بعد غيبته؛ لأنه كالحوض الذى ينصب فيه أنهار 
حمسة» فلا مانع من أن النفس كانت سمعته فى عالم الذر بحاسة ظاهرة» فلما غاب عنها 
وم تشتغل بالسمع الآن لسده أدركته أو أدركت دويا آخر كما قاله الحکمای فتذكرته 
وجعل تذكره سماعًا على طريق الاستعارة» وليس هذا مما يقال بالرأى. وفى كلام العماد 
بن كثير: ومعناه من أحب أن يسمع خرير الكوثر أى نظيره أو ما يشبهه لا أنه يسمعه 
بل بعينه» بل شبهت دويه بدوى ما يسمع إذا وضع الإنسان إصبعيه فى أذنيه» وقد قلت 
وأنا بالروم وأتشوق لمصر: 
لحديث نيلك مصر أمسى مصيغا حتى يخوضوا فى حديث غيره 
يا كوثرا إن سد عنه مسمعى ألقاه فيه قد جحرى بخريره 
صل ريك وَأَخحَرَ 4 [الكوثر: 7] أمر بالصلاة مطلقا أو التهجدء وكان الظاهر 
فاشكر فعدل عنه؛ لأن مثل هذه النعمة العظيمة ينبغى أن يكون شكرها كذلك» وأعظم 
ذلك العبادة وأعظمها الصلاة» وعدل عن التكلم إذ لم يقل لنا إلى الظاهر بقوله مخلصًا 
لربك التفانًا تطرية للسمع وتقوية لداعية الشكرء لتقدم إنعامه بالترتبية قبل الشكر فكيف 
بعدهى وقوله: 9 وأحر 4 [الكوثر: ۲ أمر بتقريب البدن لأن النحر يختص بهاء وفى 
غيرها يقال ذبح» وهذا عبارة عن جميع أنواع العبادة المالية والبدنية» ولما رآى بعضهم 
عدم المناسبة غفلة عما ذكر جعل الصلاة صلاة العيد. وقال: معنى انحر ضع يدك على 
صدرك فى الصلاة لأنها تكون تحت النحر. وقول بعضهم: إن الصلاة وقعت قرينة 
للدحر كثيرًا نحو: 8 إقّ صَلاقٍ وَمْشَيٍ 4 [الأنعام: ]١77‏ لا يجدى إت شَاتَكَلكَ هو 
الأب [الكوثر:"] أى: المقطوع العقب والقليل» ولم يقل جعلناه أبتر لكلا يسند الشر 


ر 
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رأعلمه الله جا أعطاه): تحقيتة أو اقدره له أو با هو موحي الغطاء فسمى يه وتأويلة 
بيعطى يفوت هذه النكات» ثم شرع فى تفسير الكوثر وسرد أقوال المفسرين فيه» وم 
يقصد بقوله قيل فى الستة الأقوال الآتية تضعيف ذلكء وإنما أراد الحكاية فقال: 
(والكوثر حوضه) صلى الله تعالى عليه وسلم فى القيامة وسيأتى بيانه. (وقيل: نهر فى 
الجنة) غير الحوض وهو الصحيح (وقيل: الخير الكثير) فهو صيغة مبالغة من الكثرة فى 
اللغة» وحص بالخيرمقتضى المقام وأحسن فى تعقيبه بقوله: (وقيل: الشفاعة) التى هى 
من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم فى مقام لا يسع غيره النطق به» وهذا أعظم 
الخير والنفع وأكثره. 

(وقيل: المعجزات الكغيرة» وقيل: النبوة, وقيل: المعرفة) أى العلوم اللدنية التى أفاضها 
الله تعالى فلفيضها بغير واسطة كأنها كوئ وهكذا البوة والمعجحرات فما قيل إنه لأ 
وجه للتحصيص فيهاء وأن الظاهر ما قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أنه جميع 
ما أنعم الله به عليه لا وجه لهء ثم إنهم اختلفوا فى الحوض ونهر الكوثر هل هما شىء 
واحد أو أمران متغايران؟ أو الحوض مأخوذ من الكوثر وأنه مده مجارى تأتيه منه؟ على 
أقوال استدل لكل منها بأحاديث تر كناها لطوها. 

(ثم أجاب الله عنه عدوه) تقدم أن العدو يطلق على الواحد والجمع والمراد سفهاء 
قريش والعاص بن وائل السهمى كما قاله المفسرون» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
مات ابنه القاسم قالوا: إن محمدًا صار أبتر أى لا عقب له» فنزلت السورة جوايًا هم 
مصدرة .ما أعطاه عوضا عن مصيبته بابنه القاسم» وقيل: عبد الله وقيل: قائل ذلك أبو 
جهل لعنه الله» وقيل: كعب بن الأشرفء والسورة نزلت بتمامها جوابًا لهم. وعن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما أن آحرها نزل جوابًا لقول أبى جهل بتر محمد وكلام 
المصنف رحمه الله تعالى ماش على هذاء وأورد على القول الأول بأنها جواب للعاص» 


وأن الأبتر من لا ولد له وأنه قد كان العاص ذا عقب وول وابناه هشام وعمرو ماتا 


أبوه وقومه, وعمرو قدم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة مسلمين فنظر لهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: «رمتكم مكة بأفلاذ كبدها» بالمعجمة جمع 
وأحاب التجانى بأن العاص وإن كان له عقب فقد انقطعت عصبته منهم بإسلام ولا 


أمهاتهم كسائر المؤمنين فلا قرابة بينهم وبينه» وقد روى أنه انقطع نسله كما سيأتى» 


44 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 
وقد قرئ أزواجه أمهاتهم وهو أب هم ولا تنافى بينهما وبين قوله تعالى: اما کان محمد 
أبآ احير ين رال [الأحزاب: ٠‏ 4] لأن المنفى الإبوة الحقيقية» وأحاب غيره بأن من 
قال إنه أبتر لم يقصد ظاهره وإنما قصد أنه سيموت ولا يذكرء وقد ورد هذا مصرحًا به 
فى بعض الروايات» فالرد باعتبار المقصود وأن شانفه هو الذى لا ذكر له فإن المراد ذكر 
الأب بخير بعد موته» ولا شك أن عقبه لا يذكرونه بخير بعد إسلامهم» وأما ما قيل من 
أن صدر السورة لا دحل له فى الرد فإنها كانت نزلت جملة فكيف يقال إنها نزلت 
للرد؟ فمدفوع بأنه لا مانع فى الجواب من أن يزاد فيه؛ والأحسن أن يقال: إنه مؤيد 
للجواب وموطى له إذ المعنى إنا أعطيناك عطايا عظيمة فى الدنيا والآحرة يجب عليك 
شكرهاء وجعلنا لك عبادة وشريعة باقية» ومن هذا شأنه لا يكون أبتر إنا الأبتر من ليس 
كذلك» فإن المقصود من الولد الذكرء وأى ذكر أبقى من ذكرك وأقوى» ولك أن 
تقول: ليس سبب النزول قوطم هذا بل سببه موت ذكور أولادهم» وقوهم شماتة نسبته 
أنه أبتر» ومعنى السورة مطابق له بتمامها فإن من مات من الأولاد فرط لأبائهم يشابون 
عليه فى الآخرة؛ فالمراد أنا أعددنا لك الكوثر لما احتسبته منهم واللائق بك إنماهو 
الاشتغال بالعبادة فإن أمتك ومن هده الله تعالى بك عقب لك إلى يوم القيامة» ومن 
كان هكذا فليس بأبترا إنما الأبتر عداه» وأى مناسبة أتم من هذه. 


(ورد عليه قوله) أ لان لوو قار موا ل رد (فقال 
تعالى) وفى نسخة قال على الاستثناف أو البدل. 9 إرك مَإِنكَلك هو الأب 4 لا 
أنت لبقائك وبقاء ذكرك فهو علة لمقدرء أى لا تلتفت لمقاله فإنه أبتر وهو استكئناف نشأ 
مما قبله» أى أمرتك باشتغالك بالعبادة المالية والبدنية لأنها لا عائق لك عنها من عدوك 
الأبتر. وقيل: هو مع الأمر قبله معطوف على جملة الأمر الأول وغير فيها الأسلوب تفننا 
وفيه تكلف» وتعريف الطرفين وضمير الفصل المفيد كل منهما الحصرء ولم يكتف 
بأحدهما لزيادة الاهتمام بنفى ما ذكر عنه وإثباته لعدوه على أتم الوجوه. ويحتج بعض 
الشراح هنا بأمور لا طائل تحتها غير التطويل. 

(أى عدوك ومبغضك) أصل معنى الشنأن البغض ويلزمه العداوة فى الأكثر وهو 
الواقع هناء فلذا ذكرهما لا أنهما مترادفان كما قيل» بدليل قوله تعالى: «إ إِنَما بيد 
لصّيطانٌ أن يوقع بتكم المداوة والبخضاة ) [المائدة: .]4١‏ 
٠‏ (والأبتر الحقير الذليل): أصل معنى البتر القطع» وفى حديث الضحايا: «نهى عن 
المبتورة». أى المقطوعة الذنب» ثم استعير لمن لا عقب له» وشاع فيه حتى صار حقيقة 
وجرد عدم الولد لازم فيه» وإنما يذم باعتبار لازمه وهو انقطاع العمل لحقارته وذلته 
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كما ورد فى الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله)(1) 0 آخره مع 
لله تعالى عليه وسلم من فاطمة لم ينقطع ففيه رد وزيادة إذ الحقير لا يذكره أحدء وقيل: 
الأبتر مشترك بين من لا عقب له والحقير وليس ببعيد (أو) معناه (المفرد) بفتح الراء 
(الوحيد) .معناه تأكيد له وفى القاموس: الأبتر الذى لا عقب له أو مقطوع الذنب وهذا 
المعنى مأحوذ منه» ولذا فسر الأبتر با منفرد الذى لا ناصر له ولا يبلغ مأموله» وروى هذا 
عن الحسن» ونسل أعدائه انقطع بإسلامهم كما مر ومنه ما انقطع بقاؤه حقيقة أو 
العاصى كما قالوه (أو الذى لا خير فيه) فلا يذكره أحدء وفيه مقابلة بينه وبين قوله 
الكوثر إذا فسر بالخير الكثير» ومن كرامته التى ذكرها الله تعالى ما أشار إليه بقوله. 
(وقال الله تعالى: «إوَلْقَد َاتَنَكَ سَبَعًا يَنَ لمان امراب لمم 4 [الحجر: ۸۷]) والمشانى 
جبع مثنى معدول عن اثنين» ومن بيانية أو تبعيضية أى من جملة الآيات المثانى» قال فى 
مرقاة الصعود: هى السورة التى تقصر عن المئين وتزيد على المفصل» كأن المكين حعلت 
مبادى فالتى تليها جعلت مثانى والقرآن وصف أو اسم وحص السبع بالذكر لفضلهاء 
وأما كون الفاتحة لم تكتب فى مصحف ابن مسعود كما نقله الإمام فلا وجه له. 

(قيل: السبع المثانى فى السور الطوال) بكسر الطاء جمع طويلة وأما بعضها فمفرد 
كرجل طوال بتخفيف الواو وتشديدها للمبالغة. (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو 
المخففة جمع أولى مؤنث أولء وليس الطوال جمع طويل حتى يرد عليه أن جمعه إنها هو 
طول أى السور الطوال واختلف فيها على هذا القولء فقيل: هى البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة الأنفال وبراءة معًا بناء على أنهما سورة 
واحدة» وقيل: يونس» وقيل: يوسف. 

وضعف أبو العالية هذا القول بأن هذه الآية نزلت ولم يكن إذ ذاك نزل شىء من 
هذه السورء والمثانى إما صفة القرآن كقوله تعالى: 9 كِكبًا مُتَمِهَا مان [الزمر: 
۳]» ومن تبعيضية أو بيانية» ومعنى وصف القرآن بها أن قصصه ومواعظه وأوامره 
تثنى وتكرر فلا تمل كغيرها من الحديث المعادء أو هى المثانى نفسها فمن بحريدية» 
وأحيب بأن أعطيناك .ععنى نعطيك فى المستقبل عبر به لتحققه» وقيل: المنانى من الثناء 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم وعلى أقاربه والعامل به كقوله قرآن كريم ومحيدء وهذه 
الآية مكية والسورة مدنية. 

(والقرآن العظيم) على هذا التفسير. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۲/۱۲)» وأبو داود (۲۸۸۰)» والترمذى »)١*175(‏ والنسائى »)55١/5(‏ 
وأحمد (۳۷۲/۲)» والبيهقى (۳۷۷/۳). 
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(أم القرآن) أى الفاتحة وجلا أما لاشتماها على معانيه وغير ذلك من المعانى التى 
ذكرها المفسرون» وإطلاق القرآن عليها بخصوصها وهو ععنى المقروء وإما بجعل 
التعريف للعهد أو لمخصص آخرء أو لأنه جعل علما عليها وإن لم يذكره فى أسمائهاء 
ر ی ع لكر عزوق عن أبن متاو ری لله تعن ی عنهماء وإطلاقه عليها 
مروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه مع تت تفسير السبع المثانى بها أيضّاء فإنه روى أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم قرأ عليه أبى رضى الله تعالى عنه أم القرآن» فقال: «والذى 
نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة والإنجيل والزبور والفرقان مثلها هى السبع المثانى 
والقرآن العظيم»' فما قيل: إن ما ذكره فى القرآن ضعيف مهجور عقلا ونقلا لا 
يخفى ما فيه. 

(وقيل: السبع المخانى آم القرآن) وعليه أكثر الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور من 
اللفسرين» وورد به الحديث الصحيح فى البخخارى وغيره كما سمعته آنفاء والمراد على 
هذا أنها سبع آيات بعد البسملة آية منها أو بعد. «إصراط لبس أنعدت ع » 
آية وما بعدها آية أخرى على الخلاف المشهورء ويأتى أنها إنما ميت مثانى لتثنيتها فى 
الصلاة وغيره من الوجوه المشهورة. (والقرآن العظيم) على هذا التفسير والقول بأنه غير 
مخصوص بها كما مر. 

(سائره) أى جميعه أو باقيه بعد الفاتحة» وفى كتب اللغة أن السائر الباقى مهموز من 
السؤر وهو البقية أو معتل من السور الحيط فهو .معنى الجميع» وقد ورد كل منهما فى 
كلام العرب» وقد أشبعنا الكلام عليه فى شرح درة الغواص» ويأتى له مزيد بيان فى 
أول الباب الآتى» وقول صاحب القاموس هو الباقى» ووهم الجوهرى فى تفسيره 
بالجميع ليس بشىء» والواهم ا 
وما قيل من أنه هنا معنى الجميع فإنا لا نعلم أحدًا قال إن السبع المشانى أم القرآن 
والقرآن باقيه ليحمل كلامه عليه» وإن قيل: السبع المثانى الطوال والقرآن العظيم جميعه 
أمر غريب منه فإنهم متفقون على أن القرآن يطلق على الجميع» وعلى معنى كلى شامل 
له ولبعضه والعطف قرينة قوية على الثانى» وحصت بالامتنان بها لشرفها وزيادة فضلها 
وثوابها واشتماها على المعانى القرآنية إجمالاء فالحاصل أنهم احتلفوا فى السبع فقيل: 
السورء وقيل: الفاتحة» وعلى التقديرين جوز فى القرآن كونه الفاتحة أو السائر. وفى 
الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: «أم القرآن هى السبع المثانى والقرآن العظيم» 


(۱) أخرحه البخارى »)٠١7/5(‏ والبغوى فى شرح السنة (445/4)» والطبرى فى تفسيره ۱ 
.)4١0/١5(‏ 
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وفى رواية: «الذى أوتيته) فذهب الأكثرون إلى مقتضاه فى هذه الآية فوصف الفاتحة 
بوصفينء قيل: والعدول عنه يلزم التكلف فى الحديث» والمصنف رحمه الله تعالى عدل 
عن الأقوال المعتبرة إلى تقديم قول ضعيف مهجورء يوهم أن القائل بأن السبع هى 
السور أو الفاتحة جزم فى القرآن .ما نقله وليس كذلك» فتأويله بأن مراده نقل ما قيل فى: 
كل مفردا مفردًا بعيد مع أن اللائق حينئذ نقل ما قيل فى السبع ثم ما قيل فى القرآن 
معدن 

(وقيل: السبع المثانى) فى هذه الآية (ما فى القرآن من أمر ونهى وبشرى وإنذار 
وضرب مغل وإعداد نعم) أى المراد بها سبعة معان يشتمل عليها القرآنء والمراد بالأمر 
الطلب إيجابا أو ندبًا لا صيغة» وإن كان يطلق عليهاء والنهى طلب الكف عما يحرم أو 
يكره على سبيل الاستعلاء. 

والبشرى: بضم الباء وكسرها .ععنى البشارة اسم مصدرء والإنذار ضده وهو 
التخويف منجرًا أو معلقاء وضرب المثل تشبيه شىء بشىء وهو المراد بالمضرب والمورد» 
وإعداد النعم بكسر الهمزة أى تهيئتها وجوز فتحها على أنه جمع وعدد وبه جزم البرهان 
الحلبى» وقال ابن رسلان: إنه الواقع فى النسخ المعتمدة» وكذا قال الدطجىء» والعدد 
ععنى المعدود أو التعديدء والنعم جمع نعمة .ععنى الإنعام أو المنعم به» والذى عده المصنف 
رحمه الله ستةء فقيل: إن السابع سقط سهوًا أو من الكاتب. 

وأما قوله: (وآتيناك نبأ القرون) فقيل: إنه إشارة إلى السابع» ويؤيده قوله فى تاج 
القراء: والسابع أنباء قرون» والأنباء جمع نبا وهو الخبر والقصص التى قصها الله تعالى فى 
القرآن لما فيها من الفوائد كالعبر وتسلية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وحكم شتى» 
وغير الإسلوب إشارة إلى مغايرته لما قبله تفننا كما قيل به فى حديث: «حبب إلى من 
ديناكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة)('2 فإن الشالث ما تضمنه 
قوله: وجعلت إلخ. وعدل عن الظاهر فى قوله: «وجعلت قرة عينى» إشارة إلى أنه ليس 
من لذائذ الدنيا المعروفة وإن عد منهاء لقوله فيها على ما اختاره ابن فورك وغيره كما 
بين فى محله الآتى» وليس هذا تفسير للقرآن العظيم ليشمل ما مر وغيره» وارتضاه السيد 
عيسى ورده بعضهم فقال: ليس هذا إشارة إلى السابع بإرادة نبأ القرون؛ لأن مقتضى 
النظم حيتئذ أن يترك قوله: (آتيناك) ليوافق المعطوف الأخير ما قبله فى الأفرادء بل هو 
إشارة إلى أن القرآن العظيم منصوب بالعطف على سبعا من المثانى» والمعنى: آتيناك 
القرآن وزاد نبأ.معنى شأن لتعظيمه. والنباً يكون .ععنى القرآن كما فسر به فى قوله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
تعالى: عم يتسان لج عن الب لْمَظِيرٍ 4 [البأً:٠٠].‏ 

(وقيل: ميت أم القرآن مغانى لأنها تثنى فى كل ركعة) قيل: الأولى ترك الواو 
لإيهامها أنه قول آحر فى تفسير الآية مع أنه بيان لوجة تسمية الفاتحة مشانى» وكونها 
سبع آيات تقدم منا بيانه» وفى نسخة: «تثنى كل ركعة» بإسقاط فى ونصبه على 
الظرفية ابجازية» وال ركعة على ظاهرهاء والمراد فى كل ركعة بعد أخرى أو الكل 
امجموعىء أو المراد بال ركعة الصلاة إطلاقا للجزء على الكل لخروج صلاة الجنازة 
والمأموم عند أبى حنيفة» لكونهما على حلاف الأصل المتبادر لكماله» والركعة الواحدة 
لا تسمى صلاة وقد فسر قوله تعالى: # ركمو مع أَلكدِينَ 4 [البقرة:4] بصلوا مع 
المصلين لما مر والتثنية من جعل الشىء ثانيا كربعتهم وثلثتهم إذا كنت رابعهم أو 
الثهم؛ أو بمعنى التكرير أو من التثنى يمعنى العطف» قيل: أو لتكرار مضمونها فى القرآن 
أو هى من الثناء بها بها أو عليهاء وتثنى بضم أوله وفتح ثانيه والتشدید» أو بسكون ثانيه 
والتحفيف وعليه اقتصر التلمسانى. 

(وقيل: بل الله استشناها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وذخرها) فالمثانى من الاستثناء 
المعروف وأصله الثنى .ععنى العطف» واستثناها.عنى ميزها وأحرحها من بقية كلامه 
وذخرها بذال وحاء معجمتين وفى نسخة: «ادخرها) بالمهملة المشددة والمعنى واحد 
فالأصل من الذخر وهو ما يدخر من النفائس» والمراد أنه اختارها أو حفظها ولم يبذها 
لغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولذا قال: (له) أى لمحمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم لتنزيلها عليه. 

(دون الأنبياء): وروی دون سائر الأنبياء فلم يدخرها ويعطها لغيره لتميزه من بينهم» 
وفى الحديث: نادى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبيا رضى الله تعالى عنه وهو 
يصلى» فلما فرغ لحقه فوضع يده على يده وهو يريد الخروج من باب المسجد وقال: 
«إنى لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله فى التوراة والإنخيل 
مثلها) فجعلت أبطئ فى الشى رحاء ذلك ثم قلت: يا رسول الله السورة التى 
وعدت ١‏ فال «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟» فقرأت عليه : #الحمد يه رب 
العدلييت »4 [الفاتحة:۲] إلى آحره» فقال: «هى هذه وهى السبع المثانى والقرآن 
العظيم الذى أعطيت)2©20. وبه استدل على خروج البسملة منها وفيه كلام ليس هذا 
محله» يعنى أنها اشتملت على ما لم يكن فى غيرهاء وها من الفضل وإجابة الدعاء بها ما 
لم يشاركها فيه غيرها كما ذكره مشايخ الصوفية والخرق» حتى قال ابن برحان فى 


(۱) أخرحه أحمد »)٤۱۳/۲(‏ والطبرى فى تفسيره (4 0/١‏ 5). 
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تفسيره: لو قيل لك إن أحدًا أحيا بها الموتى فإياك من إنكاره» ومن اطلع على تفسيره 
فهم ما قلناء فالاعتراض بأن هذا لا يختص بالفاتحة لوجحوده فى سائر السور ساقط. 

(وسمى القرآن مثانى) أى فى هذه الآية ونحوها دفع لما يتوهم أنه می به لما مر أو هر 
حواب سؤال مقدر. (لأن القصص) بكسر القاف جمع قصة وهو الناغرومن الفط 
وهو الاتباع لاتباع من يحكى الخبر للآثار» وروی بفتحتين كقوله تعالى: فإ تفص 
عَيّكَ أَحَسَنَّ الْقَصّصٍ 4 [يوسف:"] فقوله: (يشى فيه) بالياء التحتية والضمير عرد 
وعلى الأول بالمثناة الفوقية والرواية هنا كما قيل بتشديد النون لا غير» والقصص مطلق 
الحكاية ويخص فى العرف بحكاية أخبار الأمم السالفة» ومحمرد هذه المناسبة كافية فى 
تسميته مثانى فلا يرد عليه أنه كرر فيه غير القصص كالفرائض والحدود والأمثال» وقد 
ذكروا هذا وجها لتسمية الطوال مثانى فلعله اقتصر فى كل منهما على وجه ليعلم 
إحراء كل فى كل يقيناء والقول بأن وجه التخصيص بها أنها مع إعجازها لا يزداد 
تاليها إلا رغبة فيها وغيرها من القصص لو كرر محبة الطبع» وهذا كلما كررته يحلو كما 
قال الشاطبى: 

وخير حليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تحملا 

لا يخفى ما فيه» ولك أن تقول: الأحكام لازمة لأمة عظيمة فتكرارها ليتعلموها 
وتثبت فى حفظهم بخلاف القصص ونحوها من الأمثال» ألا ترى أن الأستاذ يقرر المسئلة 
مرارًا على الطالب هذا. 

(وقيل: السبع المثانى) معناها فى قوله تعالى: #ولقد مَالسَكَ سَبَعًا من المتانى 4 [الحجر: 
۷] إنا (أكرمناك بسبع كرامات) هذا مروى عن الإمام جعفر الصادق فأتيناك .ععنى 
أعطيناك تكريًا لأنها كاهدية التى ترسل للتكريم» وكان الظاهر أن يقول: سبع أكرمه 
بهاء أو آتيناك .كعنى أكرمناك فالسبع مبتداً بعده حبر بتقدير مضافين» أى: معنى آتيناك 
السبع المثانى أكرمناك إلى آخرهء أو السبع مبتدأ وقوله الهدى إلى آخره» وقوله أكرمناك 
جملة معترضة» وقيل: إنه بدل بعض من السبع أو خبر مبتدأ مقدرء وعن الإمام حعفر أنه 
قال: السر فى هذا أنه ذكر فى هذه السورة جهنم سبعة أبواب فذكر سبع كرامات 
إشارة إلى أن من أكرم بها أمن من تلك. 

(اهدى» والنبوة, والرحمة, والشفاعة, والولاية, 56 والسكينة): يجوز فيه 
الح ركات الثلاث وهو ظاهر. والهدى: ما هداه الله إليه من المعارف والدينء والمراد 
ل سر در ريس ال 
والرحمة العامة: وإ وما سأك إلا رة لمي [الأنبياء:۷٠١]‏ أو ما طويت عليه 


' القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 6ه‎ ٤ 
جبلته والشفاعة العامة والخاصة كما سيأتى» والولاية بفتح الواو وكسرها كما مر ولاية‎ 
لله له بنصره» أو توليه لجميع أمورهم بحيث صار أولى بهم من أنفسهم» أو الولاية التى‎ 
هى صفة له كالنبوة والتعظيم؛ جعل الله إياه أعظم من سائر خلقه فى السكينة الوقار‎ 
والهيبة بحيث يخافه كل من يراه وهو لا يخاف إلا الله» قيل: تخصيص هذه الأمور‎ 
وتغايرها مع إمكان اندراج بعضها فى بعض يحتاج لسند ودليل فتدبر.‎ 

(وقال الله تعالى: مإ وَأَرَلَآ ك ألذْحَرٌ 4 [النحل:؛ :] الآية) لتبين للناس ما نزل 
إليهم ولعلهم يتفكرون» وهذا متعلق بالآية المذكورة ومناسبة لما بعدها لدلالتها على 
عموم الرسالة» إذ لا عهد ولا تقييد أى: لتخبر الناس بالوحى ولا تكتم شيئا منه؛ أو 
لتبين لهم ما فيه من التكاليف والشرائع» قيل: أورد فى هذه الآية الإنزال والتنزيل.كعنى» 
وقد فرق بينهما بأن التنزيل ما كان تدريجيا والإنزال ما كان دفعة واحدة وهذا بحسب 
الأصل» وقد يرد كل منهما.ععنى الآحر وتفصيله فى شروح الكشاف» ووضع فيه 
الظاهر موضع المضمرء أى ليبينه إشارة لتغايرهما لأن المنزل لفظه والمبين معانيه 
وأحكامه» والمعانى منزلة تبعًا لألفاظه ولا حاجة لتقدير مضاف فيه. 

(وقال الله تعللى: وما أَرَسَلَكَكَ إلا كافَه يناس ب وكيا 4 [سبا:1]) 
الكافة مأحوذة من الكف وهو المتع أو الجمع والإحاطة كما قاله اهروى» ومعناه جميعا 
وتاؤه للمبالغة كعلامة وهى فى الأصل للتأنيث نظرًا للغاية والنهاية» أو الجماعة وهو 
منصوب على الحالية من الحرور المتأخر أو من الضمير المنصوبء أو هو صفة مصدر قام 
مقامه أى إرساله كافة» وفى المعنى: إنها تختص .من يعقل» ووهم الزخشرى فى جعلها 
صفة لإرساله» وذكر بعض النحاة أنها تلزم التنكير والحالية» وتبعه الحريرى فجعل 
تعريفها والإضافة إليها لحن وليس كما قالواء فإنه ممع مخلافه كما فصلناه فى شرح 
الدرة» وإِنما قدم لتدحل على المقصود حصره» ولو قيل: وما أرسلناك إلا للناس كافة 
أوهم نفى الإرسال لغير الناس وهو غير صحيح» وقيل: المعنى ما أرسلناك إلا جامعًا 
للناس بالدعوة وكافا لهم عن المعاصى» والمراد: جميع بنى آدم أو ما يشمل الجن وإنما 
حصوا على الأولء لأنهم المقصودون بالذات وليس المراد أهل زمنه كما توهم. 

«وقا لله تعالى: لل ايها الاش إن سول ار جڪ يک 4 
[الأعراف:۸١١]‏ الآية) تقدم ما يعلم منه أنه لا يعتزض على ذلك بأن آدم ونوحا كانا 
مبعوثين إلى أهل الأرض؛ لأنه لم يبق بعد الطوفان إلا من كان مؤمنا معه وهو مرسل 
إليهم:- لأن العموم لم يكن فى أصل بعثته وإنما اتفق لحادث وقع» وأما نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعئة» وأما كون ثمة رسول الله غيره فى أثناء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 0 
مدته فيحتاج إلى النقل» أو المراد بقاء شريعته بحيث لا يطرؤ عليها ناسخ إلى غير ذلك مما 
فصله ابن حجر فى شرح البخارى. واختلف فى خطاب يا أيها الناس ونحوه هل هو 
للموجودين ويثبت لمن بعدهم بدليل آحرء كإجماع وقياس ونص آخحرء أو للجميع 
ويدخل فيه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وإن كان خاطبًا بقل لأنه يلزمه ما يلزم 
أمته بطريق الأولى ما لم يعرض له مخصصء ولا حاجة لتخصيص الناس بالمكلفين كما 
قيل لدحول الصبى فى بعض الأحكام. 

(قال الفقيه القاضى) عياض المصنف رحمه الله تعالى (فهذه) أى الصفة أو البعثة العامة 
(من خصائصه) صلى الله تعالى عليه وسلم جمع خصيصة وهى ما لم يشاركه فيها غيره 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما عليه أهل الملة للحديث الآتى» ومر الكلام على 
بعضه: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلى نصرت بالرعب» وجعلت لى الأرض 
مسجدًا وطهورًاء وأحلت لى الغنائم» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه 
حاصة» وبعثت إلى الناس كافة)2'7 وروى: «عامة» وقد تقدم ما يرد عليه وحوابه 
وقوله فيه: «كان النبى» إل المراد به الاستغراق لأنه ورد «وكان كل نبى» وهو صريح 
فيه فلا وجه لقول الإمام: الخاصة مجموع ما ذكر فلا يلزم اختصاص عموم البعثة به 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وقد وقع مثله للداودى فى شرح السنن» قال ابن حجر 
رحمه الله تعالى: وهو غفلة عظيمة منه فإنه نظر إلى أول الحديث» وغفل عن آخحره فإنه 
نص على خصوصيته بقوله: «وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وما قيل من أنه 
اجتمال بعيد إذ لا يظهر لتخصيص الخمس تارة والأربع الاثنين أخرى جليل فائدة» وغير 
متجه لأنه إذا سلم عموم رسالة آدم ونوح يكون له فائدة وأى فائدة» وقد وقعيمامر. 
وقيل: المراد بالناس من فى زمنه إلى يوم القيامة وهذا لم يكن لغيره صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهذا أمر غير بقاء الشريعة لاعينه كما توهم» أو يقال: هو مبعوث لجميع الناس 
من قبله ومن بعده بحيث لو أدركه من قبله لزمه اتباعه» أؤ هو مبعوث إلى الأصناف 
والأقوام وأصحاب الملل المختلفة وآدم ونوح عليهما الصلاة والسلام ليسا كذلك. 

أقول: هذا كلام لا طائل تحته أما رده الأول بأن ما ذكر هو غير بقاء الشريعة فليس 
بصحيح» لأن مراده البقاء مع العموم ولم يصرح به لظهوره» وأما جوابه الأخير فظاهر 
الفساد. 


»)۲۲٤/۲(‏ والبيهقى »)٤۳۳ »۳۲۹/۲ 9717/١١‏ وابن أبى شيبة .)575/١١(‏ والحميدى 
(455). 


٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
صخح 2222 س ا 

(وقال الله تعالى: وما سلتا ین رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ رمو [إبراهيسم: 4]) أى إلا 
بلغة من بعث إليهم. (ليبين ههم) ما بعث به إليهم» وأما نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
فبعث إلى قومه وغيرهم من جميع الأمم كما عرفته. (فخصهم بقومهم وبعث محمدًا صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى الخلق كافة) الإنس والجن والملك كما سيأتى تحقيقه» وقيل: ‏ 
كلامه يقتضى أن غير نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم مبعوث بلسان من بعث إليه» ونبينا 
- صلى الله تعالى عليه وسلم بعث إلى الخلق فيخعص الرسول بغيره وهو مخالف للظاهر ولا 
عليه المفسرون» ويقابله على غير النهج المعروف مع أنه شامل لنبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أيضا فإن لسانه عربى وكتابه عربى ليأخذه عنه قومه بغير واسطة وينقل نقلا 
مستفيضاء ولا دلالة فيه على تخصيص بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام بقومهم» 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وإن أرسل إلى الناس كافة يكون لسانه وكتابه واحدا 
لا ينافيه لفهم معانيه لغير قومه بالترجمة» ولو أتى بغير لغته فات إعجازه المقصود منه. 
وأحيب عنه بأنه معطوف على قال الأخير ناظرًا إليه مبينا لضعفه» فإنه فسر ما ذكر كما 
نقل عن تفسير تاج القراء وفيه بحث. 

(كما قال صلی الله تعالى عليه وسلم) فيما رواه البخارى وأحمد والبيهقى (بعفت إلى 
الأجمر والأسود) أى العرب وغيرهم أو الإنس والجن كما مر. 

(وقال الله تعالى: لی أو بازیت من نسي 4 [الأحزاب:٠])‏ يدحل فيه 
النساء على ما بين فى الأصول» لأنهم تبع لهم فى الأحكام فيدحلون بالتغليب إن ذهب 
بعضهم إلى أنهن لا يدحلن فى مثله إلا بدليل وقرينة» لظهور أنهن يعلمن بالطريق الأولى 
إلا أن قوله: #إوأزويجةء أمَهشيم 4 [الأحزاب:7] مرجع الضمير فيه لذكور المؤمنين فقط 
لأن المراد تحريم نكاحهن وهو خاص بالذكور ولذا لم يسمع أمهات المؤمنات. 

وقيل: إنه عام أيضًا وهن أمهات للمؤمنين والمؤمنات» واقتصر على الأول واكتفى به 
لأنه الأهم الأشرف فيجوز إطلاقه عليهن أيضًا. وقوله: لمن أَنفٌسبجٌ 4 [الأحزاب:1] 
المراد به ذواتهم وأزواحهم» يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مقدم عند كل أحد على 
نفسه» ولیس المراد أنه أولى من بعضهم ببعض فى نفوذ حكمه وطاعته كما قيل فى قوله 
تعالى: فلمو ع أَنفْسِكُمْ 4 [النور: ]5١‏ أى ليسلم بعضكم على بعض» وإن جاز 
فإن الأول أبلغ فيما ذكر» وهذا معنى ما قيل: أو بالمؤمنيت 4 [الأحزاب:5] فيما 
قضى فيهم كما أنك أولى بعبدك فيما قضيت وهو قريب من قول المصنف رحمه الله. 

(قال أهل التفسير: أولى بالمؤمنين من أنفسهم أى فيما أنفذه فيهم فهو ماض عليهم 
كما يمضى حكم السيد على عبده) فيفعل ما يأمره به ويختاره على ما يريده ويختاره 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 


لنفسه» فكان سق يكل امن تي 0 وحریانه» Eg‏ 
اشتهر حتى صار حقيقة من مضى السيف أو السهم» وأصل معنى المضى الذهاب وأولى 
معنى أحق» وقيل: إنه من الولاية والتسلط وإغا ذكر مبنيا على قول العرب السيد أولى 
بعبده من نفسه» أى: نافذ فيه حكمه فحمل الآية عليه حارًا أو كناية» وروى أن سبب 
نزول هذه الآية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أمر الناس بالخروج لغزوة تبوك قال 
قوم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت» أى طاعة الرسول أوجب عليكم من طاعة آبائكم 
وأمهاتكم وأنفسكم» وليس فيه تأييد للتفسير الثانى كما توهم. 

(وقيل: اتباع رأيه أولى من اتباع رأى النفس) هذا مروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما بالمعنى» فالأولى هنا .ععنى أولوية اتباعه» وقيل: أولوية محبتهء وقيل: معناه 
أرأف وأعطف» والأحسن ما فى الكشاف من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أولى بهم 
فى جميع أمور الدين والدنيا من غيره فإنه سبب حياتهم الأبدية. وفى البخارى أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة» اقرءوا 
إن شتتم اتی أو بالْمُؤميت 4 » [الأحزاب: 1] الآية» «فأعا مؤمن ترك مالا فليرثه 
عصبه» فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتنى فأنا مولاه». قال القرطبى: هذا تفسير الولاية ولا 
عطر بعد عروس» والظاهر كما قيل إنه تفريع على الأولوية العامة لا تفسير فلا ينافى ما 
سبق» وفيه إشارة إلى أن مقتضى الأولوية أن يراعى فى حانب الرسول أيضًا ومعاملته 
معهم» فينفعهم أكثر من نفعهم لحم حيث رد على الورثة المنافع وتحمل المضار والتبعات 
فافهم. ء' 

(و) قوله (وأزواجه أمهاتهم أى هن) وفى نسخة «هم» وهو سهوء وكونه للفظ 
الأزواج لا وحه له» أى كالأمهات فى التعظيم وحرمة النكاح لا الإرث والنفقة والنظر 
والخلوة لآية الحجاب» ولا يقال لبناتهن أحوات على ما يأتى» وفى كونهن أمهات 
المؤمنات قولان تقدمت الإشارة إليهما قريبا. 

وإلى ما ذكر أشار بقوله: (فى الحرمة كالأمهات حرم نكاحهن عليهم بعده) أى بعد 
نكاحه أو بعد وفاته صلی الله تعالى عليه وسلم كما سيأتى» واختلف فيمن طلقها قبل 
الدخول أو أكثر على ما سيأتى على قولين» فجوزه كثير من الشافعية وبه قضى عمر 
رضى الله تعالى عنه. 

(تكرمه له وخصوصية) بضم الخاء وفتحها أى: هو خصوص به صلى الله تعالى عليه 
وسلم دون غيره من الأمة» فما يقع لبعض جهلة الصوفية من منع تزوج المريد زوحة 
شيخه جهل منهم وترك أدب» والمراد بالحرمة حرمة النكاح أى تحريمه لقوله تعالى: 


۸ ْ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
وما كات لحك أن ودا رسو لَه ولا أن تكح ازم م شيد أبنا4 
[الأحزاب: 07]. وفى خصائص الإمام الخيضرى: احتلف فى تعليل ذلك فقيل: لأنهن 
أمهات المؤمنين» قال الله تعالى: «وأزويجهد أحَهنيمَ 4 [الأحزاب: 7]» أى مشل أمهاتهم 
من النقص لمنصبه الشريف. وقيل: لأنهن أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجنة 
كما ذكره غير واحد من المفسرين والفقهاء؛ لأن المرأة فى الآحرة لآحر أزواجها فى 
الدنيا كما قاله القشيرى وورد به التصريح فى الحديث. وقيل: لأحل أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلمء حىء ولذا حكى الماوردى أنه لا تحب عليهن عدة الوفاة. واحتلف فيمن 
فارقها فى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كالمستعيذة على أقوال ثلاثة: 

أحدها: وهو مروى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنهء أنها تحرم, فالتقدير من بعد 
نكاحه لوجوب محبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وزوج المرأة الشانى يكره الأول 
فيؤدى لكفره. قال النووى رحمه الله تعالى: وهو الأرجح والأشبه بظاهر القرآن. 

الغانى: أنها لا تحرم فالبعدية مخصوصة يما بعد الموت. 

والغالث: أنه يحرم المدحول بها دون غيرها. 

وكذا اختلف فى الأمة الموطوءة له صلى الله تعالى عليه وسلم بغير نكاح على ثلاث 
أوجه؛ فقيل: لا تحل لغيره كمارية رضى الله عنها. وقيل: تحل فإنها لم تسم أم المؤمنين 
لنقصها بالرق وأمومتهن لا تتعدى» فلا يقال لبناتهن أحوات ولا لإحوانهن أخوال» فلا 
يقال معاوية رضى الله عنه حال المؤمنين وفيه حلاف أيضاء وأما كون النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أبا للمؤمنين فقال الواحدى: لا يسمى به لقوله تعالى: ما کان محمد 
آبا حب يّن راك 4 [الأحزاب:٠‏ 5] والقراءة به منسوحة لفظا ومعنى. وقيل: يجوز 
والمنفى الإبوة الحقيقية. انتهى. ويأتى هذا الأخير فى قوله: وقد روى فما قيل الحرمة 
للاحترام فيشمل التعظيم وعدم الإيذاء وحرمة النكاح» فإن فيه ذلا واكتفى بحرمة 

وقال ابن كثير: لا يقال ههن أمهات النساء لعدم العلة فيهن وهى حرمة النكاح. 
ورحح ابن حجر جوازه. وقول القرطبى: الظاهر التعميم إذ لا يختص بالرجال مرفوع ما 
ذكرء فإن أريد التشبيه فى التعظيم فلا منع وإلا فلا إنه يوهم أنه مراده فى الآية كلام 
غير محرر لما معته آنفا. 


. وقوله: (ولأنهن له) صلى الله تعالى عليه وسلم (أزواج فى الآخرة) أحد الأقوال فى 
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الآية كما عرفته» والأمهات جمع أم؛ قيل: أصلها أمهة ولذا تجمع على أمهات» وأحيب 
بزيادة الماء وأن الأصل أمات للفرق ويأتى لذلك مزيد بيان» والوجه ما فى البارغ أن 
فيها أربع لغات؛ أم بضم ال همزة وكسرهاء وأمه» وأمهة, فالأمهات والأمات لغتان 
ليست إحداهما أصلا للأحرى» ولا حاحة إلى دعوى حذف ولا زيادة كمافى 
المصباح. 

(وقد روى هو أب هم) أى قرئ به فى الشواذ وهی على وجهين؛ فقرأ ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم أب لمم بدون أزواجه أمهاتهم؛ وقرأ أبى رضى الله عنه: «النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب همم»» فجمع بينهماء فقول بعض الشراح قرأها أبى 
وابن عباس رضى الله تعالى عنهما من غير تمييز بين القراءتين حلط موهم وقد علمت 
الكلام فيه» وإبوته صلى الله تعالى عليه وسلم برأفنه ورحمته لهم أو لكون أزواحه 
الجانيي أل لكره سيب س ا الأجلة ا 

وفى سنن ا داود: «إغما أنا لكم .عنزلة الوالد أعلمكم)(2. 

(و) حكم الشاذ أنه (لا يقرأ به الآن لمخالفعه المصحف): وروى أن عمر رضى الله 
تعالى عنه مر بغلام يقرأها فقال للغلام: «حكه من المصحف» ولمراد بالمصحف مصحف 
عثمان رضى الله تعالى عنه» المتواتر بالإجماع وعخالفته أيضًا بعدم تواتره ونسخ تلاوته 
ولفظه ومعناه على قول كما مر. قيل: وإنما نسخ للا يوهم حرمة زوجة الولد فتأمل. 
وقول التجانى إنهم أجمعوا على أن قراءة أبى رضى الله تعالى عنه المذكورة ثما نسخ من 
القرآن» مع أن مضمونه خبر مجمع على أنه لا يصح نسخه ليس بشىء, لأن فى نسخ 
الخبر حلاف مقرر فى الأصولء ولو سلم فيلزمه أحكام يصح نسخها كتلاوته وتسميته 
به وحواز الصلاة به. 

(وقد قال الله تعالى: «وَأَنرّلَ اه عََََ الكتب وة [النساء: ]١١‏ الآية) 

وَعَلَمَكَ ما کم کن ملم كارت صل أنه عَكّكَ عَِيمًا4 . والكتاب القرآن والحكمة 
الشريعة والمواعظ والسنة كما مر. وهذا كقوله تعالى فى سورة اقراً: عر اشن مَا ل 
45 [العلق:٠]‏ ولا كان التعليم إنمايحصل به مالم يعلم ورد السؤال على الآيتين , 
والفرق بينهماء فقيل: المراد ما لم تعلم ما لا يقدر على علمه من الخفايا أو ما لم يتصوره . 
ولم يكن مطلوبًا لك فيفيد ذكر المفعول» وقیل: لو قيل ما لم تعلم أى ما كان بجهولا 
لك أفاد فائدة تامة حسنة لدلالته على إشراق نور العلم ورفع ظلمة الجهل» أو المراد ما 


(۱) تقدم تخريجه. 
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حلت فة نفسلق واحتهادك. .وأما ذكر الكون فى آية النساء درن اھ او اس إذا 
أريد بالإنسان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فقط؛ فلأن الثانية وردت فى مقام حال 
عن اعتبار القوة والاجتهاد فلا يناسبه ذكر الكون والأولى وردت فيه. 

أقول: هذا السؤال غير وارد أصلا رأساء ولذا لم يعتن به جهابذة المفسرين 
كالزمخشرىء إلا أنا نقول فى تحقيقه: إن نفى الكون أبلغ من نفى الشىء نفسه» فإن 
الثانى يصدق .ما بقى على عدمه الأصلى ول يشمل رائحة الوحود» والثانى يشمله» وما 
عدم بعد وجوده والأول أبلغ» ا أولا علمه بالدين والحكم والوحی» 
ونحوه ما لم يتيسر لمن شاء فى أمة أمية ولا يمكن بغير عناية إلهية» أشار فى الأول إلى أن 
انتفاءه عنه أمر محقق مقرر قوى فأكده بذكر الكون» ولذا امتن به عليه وجعله فضلا 
عظيماء ولا كان الثانى قابل الوحود متيسر الكسب؛ لأن الإنسان قابل للقراءة والعلم 
وصنعة الكتابة لم يؤكده لأن انتفاءه أمر اتفاقى» وأما الفائدة فى المفعول فظاهرة إذ ليس 
المراد بها أمرًا ما بل أمرًا عظيمًا معلومًا بخصوصه مما قبله» وإنما أبهم ليدل على عظمته 
كما فى قوله تعالى: «إ فوخ إلى بيو ما أ » [النجم:١٠]‏ فلا حاحة لقوله فى 
عروس الأفراح» إنما ذكر لأنه أوضح فى الامتنان وإلا فلا فائدة فيه. وفى بعض حواشى 
المطول نقلا عن السعد رحمه الله تعالى أنه قال فى درسه: إن الأولى بصاحب التلخيص 
أن يقول ما لم نكن نعلم كما فى قوله: إوعَلّمك ما کم تى تفلم 4 [النساء:١١]‏ 
وإلا فلا فائدة فى ذكره» لأن التعليم إنما يكون لما لم يعلم؛ لأن ما لم تكن تعلم فيه 
إشعار بأنه لولا تعليمه لم يحصل العلم به لأنه علم خفى لا يمكن الإحاطة به إلا لعلام 
الغيوب وهو بعيد» إذ ربا يتوهم أنه يحصل يحصل العلم به من غير تعليمه له تعالى» ورد بأنه 
مثل الآية فذكره لإفادة العموم» كما فى قوله تعالى: وما ين دَآبَةَ في الْأرْضٍ 4 [الأنفال: 
4 إلى آخره» وبا قررناه لك تبين أنه كلام قشرى ولنا عودة إلى بيان ذلك عند إعادة 
المصنف الآية. 

(فيل: فضله العظيم) فى هذه الآية (بالنبوة) مطلقا فإنها أعظم النعم التى تفضل بها 
أو بنبوته الخاصة به الكاملة. 

. (وقيل: بما سبق له فى الأزل) الأزل مولد وهو القدم والوحود الذى لا أول له. قال 
فى المجمل: الأزل القديم: ورقالة عر ارل والكلة يس مشهور: فى كلق العرسء 
وأحسب أنهم قالوا فى القديم لم يزل ثم نسب إليه فلم يستقم إلا باحتصار. وقالوا: 
يزلى ثم أبدلوا الياء الفاء وقيل: Sv MNS‏ 
الضيق فهمزته أصلية» والمراد ما سبق للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى علمه وتقديره 
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من كل ما أعطاه إلى الأبدء فيعم جميع ما أنعم الله به عليه إذ لا خصص. وقيل: المراد ما 
أعطاه له وسبقه باعتبار تقديره ففيه مضاف مقدر وهو تقديرء وعلى الأول الامتنان 
بالتقدير صريحا والقدر ضمنا لعدم تخلفه عنهء ولفظة فى مثله تدل على الأزلية فى حق 
الله تعالى كما صرحوا به. 

(وأشار الواسطى) رحمه الله تعالى تقدم ذكره وترجمته والإشارة فى اللغة الإيماء إلى 
الشىء بغير نطق ويكون فى كلام المصنفين مقابلة للتصريح» والمراد هنا مطلق الذكر 
وعبر به مشاكله لما بعده. 

(إلى إنها إشارة إلى احتمال الرؤية) وضمير إنها للآية» وقيل: الكلمة الفضل› 
والاحتمال فسر بالطاقة والقدرة على رؤية الله تعالى ومشاهدته ليلة المعراج على قول 
من قطع أنه رآه ببصره» ولما كانت هذه من أجل الفضائل وأحصها به حمل الفضل 
عليها وإن كان فيها الاختتلافء إلا أنها لماكانت عند المصنف رحمه الله تعالى راجحة لم 
يلتفت للحلاف» فلا يرد عليه أنه تفسير للمقطوع به باحتمل» فالاعتراض على الواسطى 
رحمه الله تعالى بأنه لا دلالة فى النظم على ما ذكره غير متجه» وحمل الرؤية على القلبية 
التامة يأباه ظاهر قوله. 

(التى لم يحتملها موسى) بن عمران عليه الصلاة والسلام حيث قال: لن ترانى 4 
إلى قوله تعالى : وح شوى صَهِكَا4 [الأعراف: 41 ]١‏ وموسى ممنوع من الصرف 
للعجمة والعلمية وأصله كما قيل موشى فغير» وهو بالعبرانية مركب من مو وهو الماء 
وشا وهو الشجرء فسمى به لأن أمه ألقته فى ماء النيل فى صندوق من خشب الشجرء 
والقول بأنه من ماس بميس إذا تبخترء ومنع صرفه لألف التأنيث بعيد جداء وأما موسى 
بمعنى آلة الحلق فعربى فى وزنه اختلاف عندهمء وفى معربات الجواليقى أن موسى لم 
يسم به أحد من العرب قبل الإسلام وبعده» مى به تبركا بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. قال التجانى: أكثر المفسرين على أن الفضل العظيم عصمة الله للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن أن يضله أحد من الكفرة لقوله تعالى قبله: # ولول فصل أل عَلَيَكَ 
وتم همت يمه مه أن يلوك وما بوت إل شيع » [النساء:١١)‏ 
وهذا آخر الباب ارلا اسمن على مسر ارو لع قا حقائقه ودقائقه الرائقة 
وشفاء غليل الصدر من موارد فضائل سيد الخلق الفائقة E E‏ 
تعالى عليه وسلم ويمن صفاته أن يشرح صدرنا وييسر أمرنا ويفيض علينا من بركاته 
صلى الله تعالى عليه وسلم أمين. 


% %*% +% 
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[الباب الثانى: فى تكميل الله سبحانه وتعالى له يب المحاسن حَلقا وخُلقا 
وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا] 

(الباب الثانى: فى تكميل الله سبحانه وتعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم الحاسن) 
جمع حسن على حلاف القياس أو جمع مفرد مقدر لم يسمع كماتقدم» والحسن 
المحسوس تناسب الأعضاء وكونها على صورتها الأصلية مع صفاء البشرة واعتدال 
القامة. وفى ذكر التكميل إشارة إلى أن النوع البشرى مخلوق على الكمال فى أحسن 
تقويم» وصورة هذا الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم وسيرته فى غاية الكمال» وكون 
النوع أحسن لا ينافى التفاضل والتفاوت بين أفراده حتى ذهب بعض الحكماء إلى أن 
كل فرد منه ماهية مستقلة. 

(خلقا) بفتح الخاء وسكون اللام وتقدمه لتقدمه على ما بعده فى الوجود وهو ' 
منصوب على التمييز» أى من جهة المخلوقية وليس يمعنى المخلوق كما توهم, وخلقه 
صلى الله تعالى عليه وسلم على أحسن ما يكون كما قال فيه أبو العباس الإشبيلى 
الواعظ رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته: 


من أنت محبوبه من ذا يغيره ومن صفوت له من ذا يكدره 
هيهات عنك ملاح الناس تشغلنى والكل أعراض حسن أنت جوهره 
(وخلقا) يضم الخاء واللام وتسكن تخفيفاء وهو فى الأصل الطبيعة والحبلة ويطلق 
على الصفات المعنوية الراسخة فى النفس» وهو للنفس والصورة الباطنة وأوصافها .عنزلة 
الخلق للصورة وترتب الثواب والعقاب على هذه. وقال الراغب: هما فى الأصل .معنى 
وحص المفتوح بالهيئة والصورة المدركة بالبصرء والمضموم بالقوى والسجايا المدركة 
بالبصيرة» وهو كيفية راسخة فى النفس تقتضى سهولة صدور الأفعال عنها من غير 
احتياج لفكر وروية» ويطلق على ما يتزتب على تلك ي ويخص فى العرف عا 
يتعلق معاشرة الناس كما سيأتى. وقال الآمدى رحمه الله فى كتاب «لموازنة»: جمال 
الوحه وحسنه مما يتمدح به؛ لأنه يتمين به ويدل على الخصال الممدوحة ويزيد فى الهيئة 
والذمامة يذم بها لعكس ذلك» وقد غلط فيه من توهم أنه لا يدخل فى مدح العظماء 
انتهى . 
قلت: وقد أشار إلى هذا فى الحديث الشريف بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
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«اطلبوا الحوائج عند حسان الريحوةة زه در ا ره الله لله تال فى درل 
N °‏ وسكول! الال التق . دان ينه لمن كل ف 
سمعنا حدينًا من المسندات يسرفؤاد النبيل الثبيه 
وإنك قلت اطلبوا الحوائد ‏ ج عند حسان الوجوه 
ولم أر أحسن من وحهك ال كريم فجدلى كما أرتجيه 
فإن قلت: قول الراغب رحمه الله تعالى أن هذين المصدرين وضعا للهيئة ينافيه قول 
النحاة أن الميئة والمصادر يعبر عنها بفعلة بكسر الفاء كالجلسة. 
قلت: لا منافاة بينهما فإن الطيئة التى ذكرها النحاة هى اطهيئة العارضة فى الأفعال 
كالخلقية. 
(وقرانه) بكسر القاف كما علم ما مر بحرور معطوف على تكميل أى جمعه. (جميع 
الفضائل الدينية) الممكنة اللائقة به والدينية المتعلقة بدين الإسلام. (والدنيوية) المدسوبة 
للدنيا المعروفة» وفيه وفى أمثاله ثما رابعه ألف تأنيث كحبلى إذا نسب إليه ثلاث لغات 
دنيى ودنيوى ودنياوى كما فصل فى كتب العربية. (فيه نسقا) حال من قرانه» أى قرن 
الفضائل فيه متناسبة منتظمة» وفسرها التلمسانى بتبعا ولا وحه له» وقد تقدم الكلام 
فيه. 
(اعلم أيها المحب هذا النبى الكريم) اعلم دأب المصنفين كما تقدم أنهم يأتون به فى 
ابتداء الكلام لتنبيه السامع وتنشيطه لاهتمامه ما يلقونه له» والمحاطب به من سأله تأليف 
هذا الكتاب» أو كل سامع» فهو عام لكل من يصلح لخطابه» وكونه خطابًا لنفسه على 
التجريد بعيد مع مخالفته لدأبهم. والكريم الشريف العظيم أو الجواد. (الباحث) أى 
الطالب المتفحص عما خحفى؛ لأن أصله كما قاله التلمسانى الحافر للتراب لشىء تحته. 
(عن تفاصيل جمل قدره العظيم) جمع تفصيل المصدر تفعيل من الفصل وهو ييز الشىء 
وإفرازه عن غیره» ثم استعمل فى تبيين كل أمر باستيفاء أفراده وتوضيحهاء ويطلق على 
اين نفسهء وجمل جمع جملة وهو الأمر المجموع فى عبارة مختصرة فهو يمعنى الإ جمال» 
فما قيل إن المشهور فى مقابل التفصيل والمفصل الإجمال» وا محمل» فاللائق إجمالات أو 
بحملات قدره» إلا أن يريد بالجمل المحمل وهو ما اشتمل على متعدد بلا تمييز لا وجه 
له» وقدر بالسكون والفتح مقدار الشىء وممائلته وحرمته ووقاره كما فى المصباح» 
ومنهم من فسره هنا مبلغه من الكمال والمرتبة» والمراد تفصيل ما جمع من أنواع صفاته 
صلى الله تعالى عليه وسلم كعلمه وحلمه. 
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(أن خصال الجمال والكمال فى البشر) وق أكثر النسخ: «الحلال» بلامين وأن وما 
معها مفعول اعلم» والخصال: جمع حصلة وهى الصفة المعتادة محسوسة كانت أم لا. 
والجلال: العظمة. والجمال: ما يستحسن. والكمال: التمام فيما يفل به الشىء على 
غيره» وحص البشر لأن بحمو ع ما ذكر مختص به» ولأن المقصود بيان حاله وقد تقدم 
عن الأصمعى أن الحلال لا يجوز أن يوصف به غير الله ولم يسمع فى غيره» وخالفه فيه 
أكثر اهل اللغة لوروده فى كلامهم كول هدبة0©: 

فلااذا حلال هبه كجلاله ولا ذا ضياع هن يتركن للفقر 

(نوعان) منحصرة فيهما وإن توهم كثير من الشراح أنها أربعة؛ لأنها إما ضرورية أو 
كسبية وكل منهما إما دنيوى أو أخروى؛ حتى اعتذر عنه بعضهم بأنها قضية مهملة فى 
قوة الجزئية» فالمراد بعضها الغالب فيها وهذا ناشئ من عدم تدبر كلامه فإنها كانت 
أربعة» إلا أنها فى الواقع لا تخلو من نوعين عنده لأن الدينى منسوب للدين وهو وضع 
إلى سائق لهم باختيارهم إلى ما هو محمود فلا يكون ضرورة. والدنيوى لا يعد منه من 
صفات الكمال إلا ما كان جبليا أو ملحمًا به وما عداه غير معتد به فسقط منه قسمان» 
وسيأتى معنى الإلحاق وتحقيقه» والمراد بالنوع القسم لا النوع المنطقى. 

أحدهما: (ضرورى) منسوب للضرورة وهى هنا أعم من شدة الحاجة ومن عدم 
الاختيار» وليس المراد به ما يقابل النظرى كما توهم» فإن الضرورة ها معان منها هذا. 

(دنيوى) لا يتعلق به ثواب وكمال أخروى من حيث هو. 

(اقتضته البلة) قال التلمسانى: اقتضته .معنى دعت إليه والمقتضى والداعى والسبب 
.معنى واحدء قيل: ظاهره أن الطباع أسباب للخصال ودون إثباته حرط القتاد وفيه ميل 
لمذاق الحكماء والمراد أن الله تعالى خلقه فيه من غير اختيار» وعبر بالاقتضاء على طريق 
الافتنان وهذه دقة فى غير محلهاء لأن الحبلة ما جبله الله عليه وخلقه فمأله لما ذكره مسن 
غير دندنة. قال البرهان الحلبى: الحبلة الخلقة قال الله تعالى: وَآتَهُوأ لِك کلک وانييلة 
اولب 4 [الشعراء: 85 ]١‏ والمطبوع على الشىء لا يتحول عنه كالجبل» والمراد جبلته 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو جبلة ما يتعلق به كأرضه وقومه» وفى الحبلة لغات ذكرها 
الصاغانى فى كتاب «العادة» بضمتين مشدد اللام» وجبيلة بزنة فعيلة وجبلة بتثليث 
الجيم وسكون الباء وجبلة بكسرهما مع التشديد. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لهدبة بن الخشرم فى ديوانه (ص4۷)» خزانة الأدب (۳۳۷/۹)» شرح 

أبيات سيبويه »)81/١(‏ الكتاب »)١45/١(‏ لسان العرب (4/0/)» وبلا نسبة فى الرد على 

النحاة (ص7١١)»‏ شرح المفضل (۳۷/۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ا 4۷٥‏ 


ووضرورة اعياة الذي قيل: إت#اعطف تفن والمراد عا اتتضعه الخبلة مالا حكن 
الحياة بدونهء الأظهر أنه قسم آخر للضرورى الدنيوى لم يقتضه» ولا يرد عليه أنه ينبغى 
عطفه بأو لأن العطف فى التقسيم بالواو كثير لاجتماع الأقسام فى مقسمها. 

(ومكتسب دينى) أخحروى حصل له فى حياته بعد أن م يكن حاصلا قيل: إنه 
شامل لما هو بجهده وهو وهبى فيشمل النبوة» وليس على ظهره لينضبط ويلتئم ولا يخفى 


مافيه. 


(وهو) قيل: إنه عائد على مطلق الدينى. (ما يحمد) شرعا وعقلا. (فاعله) وهو من 
اتصف به. (ويقرب إلى الله زلفى) مصدر.ععنى قربه مؤكد ليقرب كقعدت جلوساء لأنه 
أمر دينى يعد عبادة يثاب عليها ما م يعرض له ما يفسده أو يغير نية فاعله كالريايء 
وبقى قسمان آخران؛ الدنيوى المكتسب والدينى الضرورى وقد تقدم الكلام عليهما. 

(ثم هى) أى خصال الحمال والجلال والكمال جميعها لا بعضهاء والجملة معطوفة 
على ما قبلها عطف القصة بشم للبعد الرتبى» لأن الأول تقسيم حقيقى وهذا اعتبارى. 
(على فنين أيضًا) أى على ضربين ووجهين آخرين؛ كما أنها على قسمين بحسب 
القسمة الأولى» وجعله بعضهم تقسيمًا للمكتسب الدينى ويأباه قوله ا محض الآتى. 

(منها) أى من تلك الخصال. (ما يتخلص) أى يصير خالصًا غير مختلط بغيره (لأحد 
الوصفين) أى: الضرورة والكسب المفهومين من التقسيم السابق لا الضرورة الدنيوية. 
والكسب الدينى وهو تقسيم لمطلق الكمال سواء كان فى واحد من الأنواع السابقة أو 
أكثر. 

(ومنها ما يتمازج ولا يتداخل) التمازج والتداحل والخلط معان متقاربة وقد يراد 
بكل منها الآحرء إلا أن أصل المزج خلط بعض المائعات ببعضها بحيث لا يمكن تمييز 
بعضه من بعض كالماء والخل» ومنه مزاج الإنسان» والتداخل أعم منه لأنه دخول أحزاء 
شىء فى آخر مائعًا كان أم لاء يمكن تمييزه أم لاء والاحتلاط أعم منهما لأنه وحود 
أمور مع أمور تداخلت أم لا كاختلاط قوم بقوم» ومراده بالتمازج وجود الوصفين فى 
شیء» ولا كان أمرًا معنويا لا امتياز فيه حسا عبر به» ثم عطف عليه لدحعول بعض 
الأنواع فى بعض» والتفاعل فيه على حقيقته» فالمعطوفان متغايران» وقيل: المعنى أن 
يختلط الكسب بالضرورة ويدخل كل منهما فى الآحر» والتفاعل لأصل الفعل 1 هو 
على ظاهره وبينهما عموم وجهىء والممتزج ما كان أصله جبليا وكماله كسبياء أو نوع 
يكون تارة كسبيا وتارة جبليا. 


۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
- وقال التلمسانى: التمازج والتداحل .ععنى واحد والكلام يفسر بعضه بعضا. وذلك 
توسع كما قرره الشارح. وقال ابن سيدى الحسن: يتمازج أى يختلط ومزج خلط» لكن 
المزج جعل الاثنين واحدًا لأحل التشابه فى الصورة» ولا كذلك الخلط فهو مثله أو 
خلافه» وكل مزج خلط وليس كل حلط مزجا والتداحل دحول بعض الشىء فى 
الشىء وهو تفاعل. ومعنى الامتزاج أن يكون الشىء الخارج فى شدة تمكنه كالأصل لا 
يعتاز عنه» ومعنى التداخل أن تاز الفرع عن الأصلء لكن يقرب شبهه منه فيكون 
كالأصل فهذا هو التداحل هنا. انتهى. وكل هذا حلط أنت غنى عنه يما مر. 

د ل I I‏ 
واختاره» فليس دينيا كما أشار إليه بقوله: (فما ليس للمرء) بفتح الميم وسكون الراء 
والهمزة .كعنى الإنسان. (فيه اختيار ولا اكتساب): الاحتيار هنا مقابل الاضطرار» قيل: 
اصطلاح لأهل المعقول وأصل معناه لغة فعل ما هو خير» كما قال الله تعالى: «#وَرَيُكَ 
ق مَا اء 4 [القصص:18] فيحصل له سواء أراده أم لا من غير كسب وأسباب 
عادية» ثم مثل له بعد ما فسره توضيحا له فقال: (مثل ما كان فى جبلته) أى فطرته التى 
فطره الله عليها. 

(من كمال خلقته) وإيجاد أجزاء بدنه تامة معتدلة المقادير» وقيل: كان الأحسن أن 
يقول ما فى جبلته من الكمالء إذ الحبلة هى الخلقة كما تقدم وهو أمر سهل. (وجمال 7 
صورته) أى حسن صورته الظاهرة فى جسده بتناسب أعضائه وصفاء واعتدال قد 
وقيل: المراد حسن وجهه. (وقوة عقله) وهو نور أو قوة أودعه الله فى الإنسان يميز به 
بين الأشياء» وله تفاسير أحر كالعلم والعلوم الضرورية» وهل محله القلب أو الدماغ؟ 
قولان؛ وسيأتى بيان ذلك وأصل معناه المنع» ومنه العقال لمنعه عما لا يليق كما قال: 

قد عقلانا والعقل أى وثاق وصبرنا والصبر مر اذاق( 

(وصحة فهمه) أى إدراكه المعلرمات بسرعة وإضافة القوة للعقل بيانية» وفى إضافة 
القوة للعقل والصحة للفهم غاية المناسبة. 

(وفصاحة لسانه) الفصاحة لغة واصطلاحا مشهورة ويوصف بها المفرد والكلام 
فيقال: كلام فصيح, والمتكلم كما يقال حطيب فصيح واللسان يطلق على الجارحة 
المعروفة وعلى اللغة» ويصح إرادة كل منهما هناء والمراد فصاحة نفسه لا أن المراد 
باللسان الذات ولا بالفصاحة عدم اللكنة» وما قيل من أن الفصاحة جبلية تتكامل 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى تاج العروس (عقل). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 4۷ 
عباشرة الأسباب فهى من الممتزج» إلا أن يريد القدر السليقى منها كما فى الأخلاق 
الآتية» وإطلاقه يقتضى أنها ضرورية محضة» فإما أنه لم يعتد بالمكتسب منها أو للتقسيم 
لما ذكر مطلقاء أو الأسباب إنما ترفع الموانع عن القوة ولا تزيدهاء وإن كان هذا بعيدًا 
جدًا كلام ناشى من عدم معرفة الدخيل من الناشئ. 

. (وقوة حواسه) المراد: الحواس الخمس الظاهرة من السمع وأحواته لا الباطنة» فإن 
أهل الشرع ل يثبتوها ولم ينفوها وقوتها بزيادة إحساسها وسلامتها عن الآفات 
واعتداها. 

(وأعضائه) جمع عضو بضم العين وكسرها وسكون الضاد المعجمة» وهى أجزاء 
البدن التى يزاول بها الأعمال ونحوها كاليد والرحل» وبقوتها تتم أعماله وما به كماله 
كما قيل ليس فى الإنسان جارحة أحب إلى الله تعالى من اللسان لنطقه بتوحيده. 

(واعتدال حركاته) الاعتدال: قيل: إنه وقوعها بين الإفراط والتفريط فى السرعة. 

وقيل: سلامتها عن الآفات. والمراد كونها على نهج قويم» حيث جعل فى كل عضو 
أعصابًا وعضلا يتحرك جميعها فردًا فردًا» كالرأس والظهر والكف والأصابع والزند. 
وهكذا الجيد ينحنى ويمسك ويطلق ويقعد ويلتفت إلى غير ذلك مما ليس فى غير 
فقدرته على ذلك ومنشأه ليس باحتياره فى الحقيقة» والح ركة ضد السكون لا الحركات 
الفكرية» ولا الأعم منهاء ولا الحركة فى النحو والكم ونحوه تما ذكر فى الحركة لبعده 
عن مقاصد المصنف رحمه الله تعالى» فإذا أريد باعتدالها سلامتها أو المعنى الآخر باعتبار 
منشئه ومبدئه» لم يشكل بأنها أمور كسبية احتيارية فلا يصح ذكرها هناء إلا أن يقال: 
إنها لم تذكر قصدًاء بل تبعًا لقوة الأعضاء وهو بعيد. 


وما قيل من أنه لو أريد مطلق الانتقال من حال إلى حال لم يبعد» والحركة وإن 
كانت كسبية يجوز أن لا تكون صفاتها بالاختيار لجواز أن يغفل عنهاء وفى الجبلة أن 
يؤتى بها على ما ينبغى» فهذا الاعتدال غير صادر بالاحتيار عند امحقتقين» وكذا الملكة 
المقتضية ها قريب مما قلناه. 

(وشرف نسبه) أى: شرفه الحاصل له بسبب نسبه فإنه صفة لم تحصل باحتياره إلا أن 
تسميته جبلة تسمح» أو على التغليب ومثله بعيد» والشرف والمجد بالآباء والحسب به 
وبأبائه معا كما قاله ابن السكيت» ولا شك أن نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم أشرف 
الأنساب لما فى سلسلته من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصميم قريش» ومثله يدعو 
لعلو ا همم وتوقى سفساف الأمور لاسيما إذا انضم لشرف الذات الذى لا يساويه 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
غير كما قال اين الرومى0: ا 
كم من أب قد علا بابن ذوی شرف كماعلت برسول الله عدنان 
(وعزة قومه) القوم الجماعة إذا أضيف لأحد كانوا معه مجتمعين فى أب. (وكرم 
أرضه) التى هى موطنه ومولده وهى من أحب البلاد إلى الله والخرم الآمن من فيه 
ومقصد الحجيج وقبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومهبط الأنوار والملائكة عليهم 
الصلاة والسلام» وأعدل الأرض وإن لم تكن لغيرها ذات غياض ورياض» وليس المراد 
بالأرض الأم؛ لأنها فراش وموضع حرث كما جوزه التجانى» فإن السياق يأباه وهذا مما 
لم يكن باختياره» وشرف البقاع يؤثر فى الطباع فغير بعيد جعله من الحبلة» ثم إن 
المصنف رحمه الله تعالى لم يعتبر فى الضرورى غير عدم الاختيار والاكتساب» ولم يلتفت 
لعدم الانفكاكء فلا وجه لما قيل: إن المراد ما لم يكن بكسبه وإطلاقه موهم» والمراد يما 
فى الحبلة الخلقى سواء كان فى طبيعته أو خارجًا عنه فصح جعل الثلاثة الأخيرة منهاء 
وإن أريد بالضرورة ما لا ينفك دائما فالفصاحة وقوة الأعضاء ليس كذلكء وإن أريد 
فى بعض الأوقات فكل مكتسب كذلك إلا أن يقال: المراد إنه لا ينفك فى وقته اللائق 

به أو أنه ناشع عن كيفية مستمرة. 

(ويلحق به) لحوق الشىء بالشىء تبعيته له وألحق الولد بأبيه أحبر بأنه ابنه لنسبة 
بينهما كما فى المصباح» فالمراد أنه أبعد منه لشبهه به وسيأتى بيانه» وهو بضم الياء مبنى 
للمجهول» وفى الشروح أنه جوز فيه البناء للفاعل وفتح الياءء أى ملحق بالضرورى 
ا لمحض أمور منها. 

(ما تدعوه ضرورة حياته إليه) إليه متعلق بتدعو أو بضرورة أو بهما على التنازع؛ 
وروى تدعو بغير ضمير والضرورة شدة الاحتياج باعتبار العادة البشرية» وفى عبارته 
لطف لإعائه إلى أنه ليس مضطرًا إليه كغيره» وإنما الضرورة هى التى دعته وطلبته كما 
قال البوصيرى رحمه الله ونفعنا يه(0: 

وكيف تدعو لى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
وإنغا كان ملحقا لأنه اختيارى لا يدحل فى الضرورة المحضة كما مر. 


(من غذائه): بغين مكسورة وذال معجمتين ومد وهو ما يتغذى به من الطعام 
والشراب» وحوز فيه الفقح والدال المهملة وهو طعام أول النهارء والأول أصح 


.)7 575 البيت من البسيط» وهو فى ديوان ابن الرومى (ص‎ )١( 
.)١"57ص( البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى‎ )۲( 


والاضطران له لقاع الدية يه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 6 4۷۹ 


(ونومه) وهو حالة معروفة تقتضى عدم الحس والحركة بسبب تصاعد الأبخرة وارتخاء 

الأعصاب وهو من الأمور الضرورية لراحة البدن واستراحة الحواس» وقال المعرى: 
وفضيلة النوم الخروج بأهله عن عالم هو بالأذى بحبول 

(وملبسه) بفتح الميم اللباس. (ومسكته) بفتح الكاف وكسرها وهو المنزل وهو 
ضرورى بحسب العادة» وروى مكتسبه بتأخير التاء عن الكاف الساكنة وبالباء الموحدة 
وكسر السين وفتحهاء أى اكتسابه للرزق وهو نما يضطر إليه عادة إلا أنه يغنى عنه 
قوله: وماله الآتى وقد يفسر .ا به يغاير. 

(ومدكحه): أى ما ينكح من النساء بعقد أو تسرى» وهو ضرورى عادة ومثله قوله: 
(وماله) أى ما يملكه وهو معروف يذكر ويؤنث» وهو عند العرب يختص بالإبل» وفى 
العرف العام بالنقدين. (وجاهه) المنزلة والقدر عند الناس» وأصله وجه فقلب» وفى عده 
من الضروريات الملحقة بعد وإن احتاج إليه بعض الناس عادة» فلعل المراد ما يحمى به 
ماله واتباعه. (وقد تلحق) بضم التاء الفوقية وفتحهاء وقد للإشارة إلى أنها فى الأكثر 
ر ريا 

(هذه الخصال الأخيرة بالأخروية) الدينية المثاب عليها فى الآخرة نسبة للأخرى .معنى 
الآخرة» وهو المعروف فى النسبة» فتكون بحسب القصد والنية أحروية؛ لأن ها حكمهاء 
وإن كانت بحسب الأصل دنيوية» فلا تخرج عن النوعين كما توهم» وانقلابها بالنية من 
العادة للعبادة اماب عليها صرح به فى الإحياء» ومنهم من قال: الثواب إنما هو على 
النية والفعل على حاله. وقيل: الخلاف فى ذلك ما لم يصر واجبًا وعلى هذا يمكن عدها 
أخروية» وإلحاقها بها إما لمشابهتها لما حتى كأنها ضرورية» أو لاستلزام الضرورى هاء 
وعلى هذا يمكن أن يقال: إن الغذاء والنوم ملحق بكمال الخلقة» والصورة والملبس 
والمسكن والمنكح ملحق بالعقل والفهم» ؤالجاه والمال بشرفه وعز قومه ويمكن غير ذلك 
فتأمل. ش 

(إذا قصد بها التقوى) بفتح المثناة الفوقية والقاف وتشديد الواو المكسورة تفعل من 
القوة» وما بعده كالتفسير له» وجوز فيه فتح التاء وسكون القاف والواو المحففة من 
الاتقاء» والأول أقوى وأظهرء وعلى الثانى المراد التحرز عن المناهى وامتثال الأوامر بأن 
يريد .ما يفعله ذلك مع قضاء وطره الدنيوى به وقصده معه» فإن الباعث على الشىء قد 
ينفرد وقد يتعدد مع غلبة أحدهما وبدونها. وقيل: ليس المراد النية بل انبعاث النفس 
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وميلها إلى فعل يعتقد أنه ييتزرتب عليه الفرض الباعث الطالب إجابة للباعث على تحصيتل ٠‏ 
الفرض» وإرادة الشىء قد لا يتيسر للتوقف على الميل النفسانى الذى ليس باختياره إلى 
خر ها فر ا غ طافل: 

(ومعونة البدن) المعونة مصدر ,ععنى الإعانة» وهى المساعدة» وهو من الشواذ كما 
ذكر فى التصريف. والبدن: هو الجسد ما سوى الأطراف أو ما سوى الرأس كما قاله 
الأزهرى» ويطلق على جملة الجسد كثيرًا. وما قيل: من أن حذفه أولى إذ قد يقصد 
معونة الروح أيضًا لا وحه له؛ لأن المراد أنه يقصد تقوية بدنه بالغذاء ونحوه ليقوم 
بوظائف العبادة كما أشار إليه بقوله: 

(على سلوك طريقها) أى الآحرة» أى ليدحل فى طريق الآحرة أو طريق الخصال 
الأحروية» مع أن هذا لا يكون .جرد البدن فهو يدل على ما ذكره والمراد أن يكون 
متلبسا ما ينفعه فى الآخرة» أو فى طريق يوصله لنعيم الآخرة بقصد ما يحمده الشرع من 
العبادة والعفاف عن الحرم ومتابعة السنة ونحوه. لا محرد قضاء الشهوة وحق النفس. وأما 
قوله فى الحديث: «إن لنفسك عليك حقاً» فلا ينافى هذا إلا لأنه بامتثاله لأمر 
الشارع مثاب» بل لأنه أمر لازم له حائز شرعا وت ركه إذا أحر غير جائز فهو مباح فوقه 
مرتبة أخرى يصير بها أحسن ولكل مقام مقال. واللحوق بالأخروى يجرى فى كل 
مباح حتى اللعب» كما إذا مل من عبادة فاشتغل .مباح ينشطه؛ بل قال الغزالى: هوه هذا 
أفضل من صلاته وعبادته. ووجه بان تنفله بكسل من غير توجه مكروه يشاب على 
تركه. 

(وكانت على حدود الضرورة) الحدود جمع حد وهو نهاية الشىء وغايته المحيطة به 
ومعنى كونها على حدودها أن يأخذ منها عمقدار حاحته من غير زيادة وإسراف ونقص 
وتفريط بالشح ونحوه. فإنها إذا كانت كذلك لم تكن محمودة ملحقة بالأخروية؛ وهذا 
كقوله تعالى: ومن يمد دود هه وليك هُمْ هم ألطَبِمُويَ * [البقرة:۲۲۹] وما كان كذلك 
ا 0 على الشبع أو زاد فى 
الألوان» ومن جمع المال لينفقه وانهمك فى ججمعه» ولكل ضرورة حد ومرتبة لا ينبغى 
تعديهاء والأمور الدنيوية ليست مقصودة لذاتهاء وفى بعض الشروح هنا كلام لا غصل 
له. 

(وقوانين الشريعة) القوانين جمع قانون» وهو الأصل والقاعدة المنطبقة على جزئياتها 
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والإضافة لامية أو بيانية لا لأدنى ملابسة كما قيل» والمعنى أن يكون ما يفعله من هذه 
الأمور على وفق الشريعة المطهرة» فإنه إن لم يكن كذلك لا ينفعه نية التقرب به إلى الله 
تعالى عز وحل» کمن يأكل حرامًا ويلبس مغصويًا ليتعبد له أو يتصدق يمال حرام» قال: 
ومطعمة الأيتام من كد فرحها فليتنك لم تزنى ولم تتصدقى 

وقال الغزالى رحمه الله: لا تظئن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية» كبناء الرباط بالحرام 
فإنه جهالة عظيمة وله فيه كلام مفصل. وعن العز بن عبد السلام: إن المعصية قد تصير 
قربة بالنية» كمن شهد زورا لدفع ظلم» إلا أن منها ما لا يتغير حرمته كالزنا. وذهب 
ابن القيم إلى أن من أنفق مالا حرامًا فى قربة يثاب عليه» وإن عوقب على كسبه من غير 
حل كالصلاة فى أرض مغصوبة» وفى هذا المقام كلام طويل ليس هذا عله. 

(وأما) الخصال (المكتسبة الأخروية) الدينية (فسائر الأخلاق) جمع خلق وهو الوصف 
الذى طبعه الله تعالى عليه أو اكتسبه» وسائر هنا معنى الحميع أو الباقى» وقد اختلف فيه 
أهل اللغة» فذهب الأكثر إلى أنه م يرد فى كلامهم إلا ممعنى الباقى» ثم اختلفوا فقيل: 
هو الباقى مطلقا قل أو كثرء لأنه من السؤر بالممزة وهو البقية. وقيل: إنه الباقى الأقل؛ 
والأول هو الصحيح» وذهب الجوهرى وغيره إلى أنه يكون .ععنى الجميع وخطأهم فيه 
كثير كابن قتيبة والحريرى فى «الدرة» لأنه مخالف للسماع والاشتقاق؛ لأنه من السؤر 
فلا يصح كونه يمعنى اللحمیع» وقد انتصر قوم للجوهرى رحمه الله تعالى وأن ما قالوه غير 
صحيح» أما الأول فلأنه مع من الفصحاء كقوله: 

ألزم العاللون حبك طرا فهو فرض فى سائر الأديان 

وأما الثانى فلأن القائل به يقول: إنه مشتق من السيرء أى يسير فيه هذا الاسم ويطلق 
عليه» وقد أشبعنا الكلام فيه فى شرح «الدرة» فانظره. 

(العلية) أى الشريفة المحمودة عند العقلاء وأهل الشرعء المكتسبة لا الجبلية إذا أريد 
بها وجه الله تعالى. (والآداب الشرعية) التى هى أعم من الأخلاق أو مقابلة ها فيشمل 
أنواع العبادة» ثم بين ما أجمله بقوله: (من الدين) أى التدين والعبادة والانقياد لأوامر الله 
والإبمان. (العلم) .ما له وعليه نما به نظام معاشه ومعاده. (والحلم) وهو ملكة يقتدر بها 
على الصبر على الأذى. 

(والصبر) وهو حبس نفسه إذا أصابته مصيبة أو ناله ضرّراء وقل رزقه بأن يتصور ما 
خلق له ورجوعه إلى الله تعالى» وأن كل شىء بقضائه وقدره لحكم فيتسلى بذلك 
ويرضى. 
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(والشكر) بأن محمد الله على نعمه ويحمد من أولاه معروفا ويصرف ما أنعم الله به 
عليه فيما خلق لأجله. 

(والعدل) بأن يجتنب ما لا يحل فعله ويتوقى ما يضر غيره. 

(والزهد) بترك الدنيا والرغبة عما فى أيدى الناس» وترك المحرمات والشبهات وترك 

(والتواضع): أى الخضوع والتذلل ولين الجانب. 

(والعفو): وهو الصفح والتجاوز وعدم المؤاحذة. 

(والعفة): وهى قمع النفس عن تعاطى ما لا ينبغى. 

(والجود): وهو بذل ما ينبغى وها طرفان الحبن والتهور. 

(والحياء): وهو الانقباض عن القبيح حذر الذم من غير وقاحة وعدم مبالاة وتفريط 
فيه وهو الخجل» وهو انكسار يعترى القوة الحيوانية فيردها عن أفعاها. 

(والمروءة): وهى فعولة بالضم مهموز وقد تبدل همزته واوًا وتدغم وتسهل معنى 
الإنسانية؛ لأنها مأحوذة من المرء وهى تعاطى المرء مايستحسن وتحنب مايسترذل» 
كالحرف الدنية والملابس الخسيسة»ء والجلوس فى الأسواق. 

(والصمت): وهو الصموت .معنى السكوتء والمراد ترك الكلام فيما ينبغى وترك 
الفضول؛ فإنه كما ورد فى الأثر: الصمت حكم وقليل فاعله يحمد فى محله. ولذلك 
قال عمر رضى الله تعالى عنه: إنه قفل للفم. كما قيل: 

وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل على فيه مقفل 

وهو كثير فى النساء ولذا يذم أحيانا إذا كان عياء وقيل: الصمت منام اللسان» 
والتكلم يقظتهء والمرء مخبوء تحت طى لسانه لا تحت طيلسانه. وقيل: من لم ينطق فسد 
عقله ومات خاطره. وهذا فى الخير. 

(والتؤدة) بضم التاء الفوقية وفتح الهمزة والدال المهملة تليها الهاء وهى: التأنى وترك 
العجلة والمبادرة بالكلام وغيره» كما قيل: قد يدرك المتأنى بعض حاحته وقد يكون مع 
المستعجل الزلل. وروى التودد أى إظهار الود والمحبة للناس من غير تملق ومداهنة 
(والوقار) وهو: السكون والطمأنينة من غير طيش ولا خفة. 

(والرحمة) الشفقة والتعطف. (وحسن الأدب) مع الناس بإكرامهم وتنزيلهم منازهم. 

ش (والمعاشرة) معطوف على الأدب» أى: حسن المعاشرة والاختلاط مع الناس وترك 
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التحجب وهجر الإحوان بغير داع. 

(وأخواتها) بالجر من كل ما يشبه هذه الخصال مما سيأتى فى الفصل الذى يليه 
(وجماعها) بكسر اليم أى: يجمع هذه وأخواتها ويشملها كلها. وفى الحديث 
«حدننی بكلمة تكون جماعا» أى جامعة للكلمات كما فى النهاية. ٠‏ 

(حسن الخلق) فإنه عبارة يدخل فيها كل ما ذكر وغيره» وهو معاملة كل أحد عا 
يرضيه ولا يوحشه» كما قاله أبو مدين رحمه الله تعالى. وحسن الخلق بمعنى الخلق 
اسن كج فى قوطي" الم حعولالصعوزة اة رقي اة عه كانه فة 
للزومه» وفيه تفصيل فى حواشى المطول فى تعريف الفصاحة»ء فما قيل إن الصواب 
الخلق الحسن لأنه هو الشامل وهو المراد إلا أن يريد بالجمع المشترك بين الكل؛ لأن 
الخلق هو الصفة المعنوية والصورة الباطنة ليس بصواب ولا حاجة لما تكلفه. 

(وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو فى الغزيرة) هى والطبيعة والحبلة.معنى كما مر. 
(وأصل الجبلة لبعض الناس) خلقه الله وأنشأه عليها كما ترى من بعض كرم الناس 
وحسن خلقه من غير تعلم من أحد. 

واعلم أن مراده بالكمال الذى عقد له هذا الباب كمال الإنسان فى خلقته الذى 
ذكره الله تعالى بقوله: 8 قد لقا اسن ف أحَسَنِ قوير 4. [التين: 4] وما يلحق به من 
اموق او و ا و دعل فى انه ميل أكون ساعن 
وهو الذى أشار إليه الحكماء بقوهم: لما كان الإنسان حلق لأشرف الصور التى هى 
التفس الناطقة خصه الله تعالى بأشرف الأمزحة وأعدهاء وحعلها بحكمته تقدست 
أسماؤه مدينة فيها أعضاء رئيسية ومرؤسة. ومراده بصفاته الأخروية صفات ممدوحة فيها 
عقلا لا تختص بعصر ولا بنوع منه ولا بشريعة؛ بل .ما ید رکه ويحمده کدل عقل سليم 
كالسخاء والشجاعة وغيره» وهذه لا يدحل فيها صرف العبادة كالصلاح والحج ونحوه 
نما يخصه العرف باسم العبادة» وإن كانت هذه الصفات فيمن عرف نفسه وربه وقصد 
بها القربة تسمى عبادة أيضاء لأن الشارع أمر بها وحث عليهاء فمن فعلها امتثالا لأمره 
كان متعبدًا بها. ومن لم يعرف مقاصده حلط وتكلف توجيهات لا حاجة إليهاء فقوله 
وأصل الخلقة عطف تفسير للغريزة» وهذه فيها ما هو قسم من الضروريات أيضاء 
والأخلاق تطلق على الملكات والكيفيات النفسانية وعلى آثارها مساحة» وكذلك 
تسمى جبلة مساحة» ويشترط فى كون هذه دينية إرادة وجه الله تعالى بها كما عرفته» 
فمااقيل على المصنف رحمه الله تعالى» أن مقتضى كلامه أن الحبلى والوهبى كالنبوة 
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لعدم القصد والعمل لا يكون دينيًاء وأن التحقيق أن التقرب إلى الله بتعظيمه وحسن 
الحال والمآل يكون لكمال فى الحبلة ووهب فى الحياة بلا اختيار» فإن المعرفة والتصديق 
الوهبى والجبلى كما فى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والانتساب إلى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم يمحبته» كمالات تقرب وتنفع وإن لم تكن أعمالا يغاب عليهاء 
وكم فى الآحرة من أمر يقرب وليس بعمل» وهذا لا ينكره من له إنصافء والأخلاق 
التى مدحها الشارع أمور كسبية وإن كان كماها بكونها جبلية كما سيذكره المصنف 
رهه الله تعالى» والظاهر أنها توجب التقرب والتكريم فى حد ذاتهاء وباب الجدال لا 
يسده طول المقال إلى آخر ما أطال فيه قد عرفت أنه حارج عن نهج السداد. 
(وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها) هذا معلوم من جعله مكتسباء وإنما ذكره توطئة لما 
بعده. وقوله: (فيكتسبها) بالنصب كما قاله البرهان الحلبى» وقال بعض الشراح: 
الصواب الرفع على الاستئناف وتقدير المبتدأء وهكذا كل ما أريد به نفى ما قبله وإثباته» 
كقولك لمن تكره إتيانه: لا تأتينى فأكرمك إذا قصدت إكرامه لأجل عدم إتيانه كما 
ذكره ابن هشام فى الشذورء وفى الإقليد وكتب العربية ما يخالفه وليس هذا محل 
واعلم أنهم اختلفوا فى الأخلاق» وهل هى كلها غريزية من غير كسب أو كلها 
كسبية أو بعضها كسبية وبعضها غير كسبية؟ وإليه ذهب المحققون. قال التجانى: وإليه 
ذهب المصنف رحمه الله تعالى كما سيصرح به فى الفصل الحادى عشر من هذا الباب» 
والشعراء فى تخيلاتها أن ما ليس بغريزى لابد من زواله كما قاله المتنبى: 
وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شىء فى طباعك ضده 
وقال ذو الأصبع العدوانى: 
كل امرء راحع يوما لشيمته وإن تكلف أخلاقا إلى حين 
(ولكنه لابد أن يكون فيه من أصوها فى أصل الجبلة شعبة كما سنبينه إن شاء اللّه 
تعالى) لابد من كذا أى لا محيد عنه ولا مفارقة» من بددت الشىء إذا فرقته» ولا 
يستعمل إلا فى النفى ولا يرد عليه قوله: 
فمن ظن أن لابدعنه فاإنعن ةلف بد 
لقصد التمليح وهو مولد» وما وقع فى بعض حواشى المطول من تفسيره بالسعة 
وتوجيهه لا وجه له» وأصل الحبلة إضافة بيانية. والشعبة: بضم الشين وسكون العين 
المهملة الحصة من الشىء وأصل معناه الفرقة والقطعة» وأحال المصنف على ما سيأتى 
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فى فصل الخصال المكتسبة. 

(وتكون هذه الأخلاق دنيوية) أى آثارها المترتبة عليها أو اكتسابها والتطبع بهاء يعنى 
تنقلب من حسنها امحمود المثاب عليه إلى أنها تكون دنيوية صرفة لا يثاب عليهاء كما 
أن الدنيوى ينقلب دينيا بالنية الصالحة» ولذا قيل: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا 
لله. قيل: وهذا تصريح بنوع رابع غير النوعين المذكورين أولا وهو الدنيوى الكتسب» 
فالأنواع أربعة دينى أو دنيوى وكل منهما ضرورى أو مكتسب وقد عرفت ما فيه. (إذا 
م يرد بها): بالبناء للمجهول أو إذا لم يرد فاعلها بالبناء للفاعل وقد تقدم معنى الإرادة 
والقصد. (وجه اللّه) أى ذاته بأن لم يقصد عبادته والتقرب إليه واتباع أمره. 

(والدار الآخرة): التى فى مقابلة الدنيا أى نعيمها. وما فيها من الثواب واللجزاء وما 
كان لله ولوجهه فهو للآخرة» وبالعكس. وقيل: الأول إشارة لعبادة الخواص التى لا 
ينظر فيها لجنة ونار» ونما هو لإجلال الله وامتثال أمره» وقد يجعل هذا على قسمين؛ ما 
قصد به الكمال فالنظر والقرب والرضى ونحوه. وما قصد به التعظيم وامتغال الأمر 
وفعل ما يستحقه. وهذه عبادة حواص الخواص» قال الغزالى رحمه الله تعالى: وهذا قل 
أن يفهمه أحد فضلا عن أن يأتى به» واعترض على عبادة الخواص بأن البراءة من 
الحظوظ من خواص الألوهية» حتى نقل عن الباقلانى رحمه الله تكفير من ادعى به 
البراءة من الحظ بفعله» وأجاب الغزالى بأنه حق» ولكن مرادهم أن فعلهم لحظ غير حظ 
العوام وهو التلذذ .معرفته تعالى ومناجاته والنظر له. وقيل عليه: هذا لا يصح فى القسم 
الثانى إذا ليس نظرهم لتلذذ أنفسهم ولم يبق لهم مطلب ولا مريد ولامراد» فالحق فى 
الجواب أن عدم الحظ .ععنى عدم التأثر عن شىء فإنه غنى» وهذا نقص ولا يليق به لأنه 
يلزمه الإمكان والاحتياج» وهم معازفون بأنهم محظوظون متأثرون ولكن يدعون عدم 
ملاحظة الحظ» وقصده بالفعل ولا دليل على اختصاصه فيجوز فى فعلهم الغير 
الاختيارى» وأما الاختيارى ففيه نظرء لما تقرر من أن الفعل الاختيارى من الممكن لابد 
أن يسبق بالتصديق بفائدة وغرض باعث عن الفعل يعود إلى الفاعل» ولذا نفوه عن الله 
فكيف تكون العبادة محض استحقاق الذات» والظاهر أن ذلك غير مسلم عند الحكماي 
والثانى إشارة إلى عبادة العوام ثما كان لنيل النعيم والخلاص من الجحيم» وهذه على 
مراتب: منها ما يفعل لعبادة الله وإطاعة أمره راجيا النجاة بحيث لو لم يكن لفعل وهذه 
أعلاها. 

ومنها: ما فعل لذلك والباعث لعبادته أمر أخروىء بحيث لو لم يكن م يفعل وهذه 
دونها. 


A٦‏ ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
ومنها: ما يفعل مع الغفلة عن أمر الله وطاعته وإنما القصد جرد النجاة والنعيم. 
إلا أن هذه حكم الرازى رحمه الله تعالى ببطلانها وفاقاء فقال فى تفسيره: أجمع 
المتكلمون على أن من عبد الله ودعاه لأحل حوف النار وطمع الجنة لاتصح عبادته 
ودعاؤه» وذلك لأن التكاليف .عقتضى الألوهية والعبودية عند أهل السنة لو مع كونها 


مصالح عند غيرهم فوحه الوحوب والحرمة الأمر والنهى» فمتى أتى بها لاتباع الأمر 
ولتي سحت ون E‏ لم تصح اتفاقاء لأنه م يأت بها على وجه 


ومنه يظهر أن المراد وحوب أن يكون الغرض الامتثال ونحوه» ولم ينف انضمام شىء 
آخر بأحد الوجهين مالم يصر رياء» فلا ينافى هذا قول النووى رحمه الله تعالى: لو قال 
أحد لآحر صل لنفسك ولك على كذا فصلى بهذه النية صح» ومن لم يفهم مراده توهم 
المنافاة» هذا ومن العبادات الظاهرة ما لايحتاج إلى نية بل يكفى عدم الصارف كالصدقة 
والعتق وغيرهماء فلا يبعد أن يكون فى الأخلاق العلية ما هو كذلكء, وإذا لم تحب فى 
الصدقة ونحوهاء فبالأولى أن لا تحب فى العلوم الشرعية والعدالة» وإذا كان الكلام فى 
الآثار فقد يكون عين ما ذكروه» وحيتئذ إنما تكون دنيوية إذا أريد بها غير الله وأما إذا 
أريد بها الآحرة وغيرها ففيه تفصيل وحلاف» ولنا هنا تحقيقات خارجة من مقاصد 
الاب أ مخضا 

آقول: ذكر هذا الإمام فى تفسير الفاتحة واستدل بقوله تعالى: ادعو رکم ضرعا 
ة ِحُنْيَةَ 4 [الأعراف: هه] وقد أقره على ذلك جماعة. وقد قال شيخ مشايخنا ا 
ا فی شرح «الإرشاد»): وهذا عجیب» فقد صرح الفقهاء بأن من قصد بالصلاة 
الدنيا تصح صلاته فبالأولى هذا فالوجه خلافه» وقد حث الشارع على العبادة يذكر 
الثواب والعقاب» ففيه دليل على أن مثله لا يضرء وقد صرح فى «الإحياء» بأن قصده لا 
ينافى الكمال» والعامل للجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء» ودرجته درحة البله 
الذين هم أكثر أهل الحنة. 

وفيه: رد لما قاله الفخرء ونحوه قول السبكى رحمه الله تعالى: العاملون على أصناف؛ 
صنف عبدوه لذاته وإن لم يخلق جنة ولا نارًا ومع ذلك يسئلونه الجنة ويستعيذونه من 
النار اتباعا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وقد قال: حوها ندندن. ومن اعتقد حلاف 
ذلك فهو جاهل» وصنف عبدوه خوفا من ناره وطمعًا فى جنته وهو دون الأول. 
وكلاهما يعتقد وحوب الطاعة واستحقاقه تعالى ها انتهى . 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 6 AY‏ 


ع ب TT GG‏ 
كالمعتزلة فهو غير جازم بالنية حينئذ فيبنطل عمله عند أهل السنة» وحمله على أنه لولا 
ذلك ما عبد تكلف إذ الكلام فى إسلامه حيئذ» وفى «الإإحياء» عن مكحول: من عبد 
الله بالخوف فهو حروری» ومن عبده بالرحاء فهو مرجی» ومن عبده بالمحبة فهو زنديق» 
أى المؤمن لابد له من الخوف والرحاء لقوله تعالى: ولا تكشوأ ين رقع أله 4 
[یوسف:۸۷] إلى آخره» فمن عبده بالخوف وم يوجد منه رجاء أو وجد ما لا وزن له 
معه فهو حرورى» لحكمه على العاصى بالانسلاخ من الرحمة والخوف من الذنب» 
كالمخنوارج على على كرم الله وحهه وهم فساق أو كفرة» فتجريد الخوف يوحب 
الالتحاق بهم ومن عبد بالرجاء دون الخوف فهو كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع 
الإعان ذنب» ومن بحرد رحاؤه قد يقال لا تصح صلاته ولا شىء من عبادته؛ لأن نية 
الفرضية شرط فيهاء وإذا انتفى الخوف بتقدير الشرك انتفى اعتقاد الوجوب؛ لأن الفرض 
ما يذم تا ركه أو يعاقب» أو يخاف من العقاب على الخلاف فى حده؛ ومن اعتقد 
العقاب والذم يخاف منه العقاب» فعلم أن انتفاء الخوف لا تصح معه عبادة واحبة» لأنه 
إرجاء لا يقال ينافيه قولهم: «نعم العبد صهيب» إلى آحره لأنا م نقل أن انتفاء 
الخوف لا يوجب الإرحاء مطلقاء بل تحريد الرحاء هو الموحب له» وثمة حالة أخحرى 
أكمل منه وهى الحياء المانع من المعصية. 

ومعنى الثالث أن تمحض الحبة مع انتفاء الخوف والرجاء يستلزم العمل لأجلها لا 
لاستحقاقه تعالى واعتقاده كفرًا.من يظهر الإسلام فهو كالزنديق» ومعنى قوم ما 
عبدناك خوفا من نارك ولا طمعا فى جنتك إنه لذاتك المستحقة لذلك كما مر. انتهى. 

إغا أطلنا فى هذه المسئلة لأنها من المهمات والوقوف عليها لازم إلا أن ما ذكروه 
غير متجه بوجه من الوجوه» لأن كلامهم فى العبادة المعروفة فى عرف الشرع وما نحن 
فيه ليس من هذا القبيل كما حققناه لك فلتكن على ذكرء مع أن فى كلامه سقطات 
يعرفها من له ذهن وقاد؛ وفكر لزيوف المعارف نقادء فلنجذب عنان التحرير» ليستريح 
حواد القلم من التسطير» وإلى ما ذكر من أن ما نحن فيه ليس من قبيل العبادة المعروفة 
فى عرف الشرع أشار بقوله: (ولكنها كلها حاسن وفضائل) أى هى كلها أمور حسنة 
تفضل بها صاحبها فى حد ذاته بقطع النظر عن الشرع» فإن صحبها مقاصد حسنة 
وخحلوص نية أثيب عليها وإلا فلا. 


)١(‏ انظر: كشف الخفاء (45/7 4)) الدرر »)١5(‏ تذكرة الموضوعات .))٠١١(‏ الفوائد المجموعة 
(509). 
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فاق أصحاب الفتزل السايمة و3 كانت قد كنم لأسن فار كالريساء 
والصمت عما يجب إنكاره» كما يعرض لبعض الكمال ما يجعله ناقصا. (وإن اختلفوا 
فى موجب) بكسر الحيم لا بفتحها كما توهم أى سبب. (حسنها وتفضيلها) على غيرها 
أمر يعرف من الشرع لا من غيره مطلقا كما ذهب إليه الأشعرى» أو فى بعض الأمور 
كما ذهب إليه الماتريدى» أو من العقل مطلقا كما قاله المعتزلة» والخلاف فى الحسن 
والقبح الذى يتزتب عليه الثواب والعقاب لا مطلقًا كما توهم. 

%* *# * 

فصل: قد عرفت أن فصول هذا الباب سبعة وعشرون» وأنه عد ما تقدم فصلا وم 
يعد الفصول لذلك أو للاختصارء ولم يترجحم بعض الفصول لعدم انضباطهاء وهذا 
الفصل معقود لخصال محمودة مخصوصة به صلى الله تعالى عليه وسلم مقتبسة من 
الكتاب والسنة» منها ما يذكر فى الفصول التى بعده. 

(إذا كانت خصال الكمال والجلالة) المتقدم ذكرها كما أشار إليه بقوله: (ما ذكرناه) 
فى أول هذا الباب (ووجدنا الواحد منا) معاشر البشرء وهذا معطوف على ما قبله أو 
حال بتقدير قد والمعنى أن الواحد (يشرف) كما وجدناه ويشرف بفتح الياء وضم الراء 
TT‏ 
يليق به. (إن اتفقت له) قيد للشرف أو للوجدان والخصول» ومعنى الاتفاق حصوضها 
على وحه يشرف به بغير كسب» والضمير للخصلة المفهومة من السياق» والمراد نوعها 
وجنسهاء فيشمل المتعدد وتعبيره بالواحد إشارة إلى أن أهل الكمال (فى كل عصر) قليل 
كما قيل: 

والعصر: الدهرء وكل مدة ممتدة غير محدودة يحتوى على أمم وينقرض بانقراضهم» 
والجار وابحروز متعلق بوجدنا أو بيتشرف» ويجوز تعلقه باتفقت» والمراد بالواحد الجنس 
أى واحد فى عصر وآخر فى عصر بعد عصر لا فى أيام قلائل؛ وأشار بقوله واحدة أو 
اثنتين إلى أن احتماعها كلها أو أكثرها نادر» وفى بعض النسخ (وأوان) وهو زمن 
خصوض كزمن الربيع وليس من عطف الخاص على العام كما قيل. 

(أما من نسب أو جال أو قوة) فى الأعضاء أو القوى. وقيل: هى .ععنى البطش 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۸۹ 
والشدة (أو علم) أى علم من العلوم الشرعية أو العقلية. (أو حلم أو شجاعة أو سماحة) 
يصير معظما مبجلا عند الناس فى حياته» قيل: وهو مع ما بعده غاية إذ العظمة أعلى 
من العلو والشرف. 

(أو مقيدة بقوله: تضرب باسمه الأمثال) فى حياته ومماته كما يقال: هو حاتم فى 
الجود. والأمثال: جمع مثل وهو المشبه به» وضربه بيانه وتشبيه غيره به» وضرب الأمثال 
باسمه ذكره بجعله مشبها به وليس اسم مقحما للتعظيم والمبالغة هنا كما قيلء والمثل 
يضرب للإيضاح بإبرازه فى معرض المحسوس ليدل على غاية وضوحه وكماله فى وجه 
الشبه والضرب أصله إيقاع شىء على آحر ويختلف باختلاف متعلقه» فالضرب فى 
الأرض السير لإيقاع الأرحل» وضرب الدراهم صوغها لإيقاع المطارق» ومنه أحذ 
ضرب المثل لتأثيره فى النفوس كما أشار إليه بقوله: (ويتقرر له بالوصف بذلك فى 
القلوب أثرة) بضم الهمزة وكسرها وسكون المثلثة وبفتحهاء وهى المأثرة والمكرمة من 
تلك الخصال التى وصف بها وانفرد واستأثر عن غيره. 

(وعظمة وهو منذ عصور خوال) أى والحال أن ذلك الموصوف بها من ابتداء أزمنة 
ماضية إلى ظهور عظمة قدره» وضرب الأمثال به» ومنذ مبنى على الضم كما قرره 
النحاة مختص بالزمان بخلاف من على ما فيه. 

(رمم) بكسر الراء وقد يضم جمع رمة أو رميم وهى العظام وأجزاء البدن البالية» 
فقوله: (بوال) جمع بالية تأكيد كنفخة واحدة أو تحريد أو بيان لرمم, لأنه قد يغفل عن 
معناها وهو قريب من التأكيد فلا وجه لرده» وليس فى حمل الرمم على ما هو باعتبار 
أحزاء بدنه تكلف» ولم يكتف بالمفرد لأن المراد أن الواحد يعظم قدره بعد موته 
بالاتصاف بواحدة أو اثنتين منهاء مع صيرورته عظاما تفرقت جموعهاء فما الظن عن 
عظم قدره .عا فوق ذلك وقد حرم الله حسنده على الأرض» وأحياه فى قبره كسائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد رأيت فى بعض الكتب أن السلف اختلفوا فى كفر 
من قال: إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما انتقلت روحه للملا الأعلى تغير بدنه. 

وروی أن وكيع بن الجراح حدث عن إسماعيل بن أبى خالد أن رسول الله صلم الله 
تعالى عليه وسلم لما توفى لم يدفن حتى ربا بطنه» وانثنى خصره واحضرت أظافره» لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم توفى يوم الاثنين وتركه لليلة الأربعاء لانشغالهم بأمر الخلافة 
وإصلاح أمر الأمة. وحكمته أن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم قالوا: لم 
يعت» فأراد الله أن يريهم آية الموت فيه» ولا حدث وكيع بهذا يمكة رفع إلى الحاكم 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
العثمانى» فأراد صلبه على خشبة نصبها له حارج الحرم» فشفع فيه سفيان بن عيينة 
وأطلقه» ثم ندم على ذلك» ثم ذهب وكيع للمدينة فكتب الحاكم لأهلها: إذا قدم إليكم 
ازو ن قل ».قا رو ون ان يريما ارادا ج اللكوفنة تة من 
القتل» و كان المفتى بقتلة عبيد الحيد بن رواد. وقال سفيان: لا يجب عليه القتل. وأنكر 
' هذا الناس وقالوا: رأينا بعض الشهداء نقل من قبره بعد أربعين سنة فوجد رطبًا لم يتغير 
منه شىء» فكيف بسيد الشهداء والأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام وهذه زلة قبيحة 
لا ينبغى التحدث بها. 

(فما ظنك بعظم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال) أى: الواحد منا إذا حصلت 
له خصلة أو خصلتان منها حصل له شرف قدرء ووقع فى القلوب» ورفيع قدره لا 
يزول .عوته وصيزورته عظامًا بالية؛ فكيف يمن جمع جميعها وهو باق فى قبره» وهو حاتم 
النبيين وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلمء وهذا جواب إذاء والظن الاعتقاد 
الراب اس م ل 2 O‏ مه > والاستفهام 
ا N‏ بغاية عظمته» أو للتعجب وليس بعجيب 

كما توهم» والمراد بالخصال السابقة حال كونها متجاوزة. 

(إلى مالا يأخذه عد) أى لا يعد لكثرته ولعدم اطلاعنا على كثير منه» ومعنى لا 
يأخذه لا يحيط به أو يغلبه كقوله تعالى: ل تَأَحْدْمْ تة ولا و4 [البقرة: ]٠٠٠١‏ 
كما مر» فهو استعارة ولا حاجة إلى ما قيل: إنه ادعاه أو مبالغة وإلى ما قلناه انار 
بقوله: (ولا يعبر) بكسر الموحدة المشددة. (عنه قول) فاعل يعبر» أى مقول» وروى به 
مقال أى لا يعرب به ويظهره مقال. (ولا ينال) أى يحصل ويوصل إليه (بكسب) 
وتحصيل بأسباب عادية. (ولا حيلة) أى حذق وتصرف بحودة نظر وهو أعم من 
الكسب. 

(إلا بتخصيص الكبير المتعال) استثناء ما قبله منقطع» أى لكن لا ينال إلا بأمر ونهى 
يخص الله به من يشاء» وقيل: يحتمل أن يكون متصلاء أى إلا بحال مصاحبة للتخصيص 
فيقدره على كسب بعض ويهبه بعضاء وفيه نظر والكبير: العظيم شأنه. وقال الرازى: 
الكبير: ما كبر فى ذاته والعظيم ما يستعظمه غیره» فلذا أكثر وصفه تعالی بالكبير دون 
العظيم فتأمله» والمتعال بحذف الياء للموقف تخفيفًا المستعلى على كل ما سواه والعالى 
شأنه عن جميع شوائب النقص. 

وقوله: (من فضيلة النبوة والرسالة) بيان لما فى قوله مالا يأحذه عد, أى لم يذكر 
قبله» وقيل: للكل من الخصال المذكورة» وما لا يجوز به العد مما هو مذكور فى الكتاب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹۱ 
ا ا وأدعى إلى التعظيمء 
والتخصيص أعم من السببى والحقيقىء وإن كان الظاهر أن 0 
المشتركات ولا داعى للتكلف للتخصيصء والقول بأنه لا يناسب عد لمواهب من 
الغرائب. انتهى. 

وفى قراعة القراتى ::النبزة أفضل من ارال عن الور بن عند السلام من جهةأنها 
عبارة عن خطاب الله نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ما يتعلق به وبذاته» والرسالة 
متعلقة بالأمة. وقيل: الرسالة أفضل لعظم ثمرتها وعموم نفعها ولكل وحهة وسيأتى 

قلت: بهذا يظهر السر فى أن الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وردت مقرونة 
بلفظ النبى لتعلقها لذاته الشريفة» ولذا قال الله تعالى: ن لَه ومک ڪه بصلوَ عل 
التي © [الأحزاب:51] لا لأنه إذا صلى عليه باعتبار r‏ تل ول 
ذكر الرسالة مستدركا هنا كما توهم. 

(والخلة) بضم الخاء من المخاللة (واحبة والاصفاء) افتعال من الصفوة بالفتح والكسر 
وهى الاختيار» والاجتباء بالجيم تناول جبايته وجمعها فيه» وسيأتى الكلام على الحبة 
والخلة» وهذا إشارة إلى ما ورد فى الحديث الآتى: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بنى هاشم» واصطفانى من بنى هاشم». (والإسراء) إلى الممسجد 
الأقصى وسيأتى تفصيله. 

(وبالرؤية) لربه وآياته الكبرى أو حبريل عليه الصلاة والسلام فى صورته الأصلية» 
فلا يرد عليه ما قاله البرهان الحلبى من أنه هنا جزم برؤية ربه» وقال فيما سيأتى: إن 
ذلك لم يثبت عنده لاحتمال أن يراد بالرؤية غير ما ذكر أو يذكره هنا تبعا لغيره» وقيل: 
الذئ ركه رفرفا أخضر سد الأفق:فن اة 

(والقرب والدنو) لقوله تعالى: فم د6 ندا ل 49 کان قاب قوسن أو ادن 
[النجم: 28 اي 1 ا الات ب 
مكانيًا إن كان المراد به من القرب من الله تعالى لاستحالة المكان والجهة على الله وقد 
ذكر فى الآية على سبيل المدح» فالأولى فى قوله تعالى: «إمَكانَ اب قوسن أو أَدَنَّ » 


)١(‏ أخرحه أحمد .)2٠١/4(‏ والترمذى (ه35.8)» وابن سعد »)۲/١/١(‏ وابن أبى شيبة 
(6۷۸/۱۱). 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
والثانى فى قوله تعالى: 9# ثم د6 فهما متغايران هنا أو هو عطف تفسير. 

(والوحى) مصدر وحى ,.عنى أوحىء والأكثر فى الاستعمال الفعل المزيد ومصدر 
الثلانى, وهو إعلام نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم هما يريده من شرع وغيره بكلام أو 
إرسال ملك أو إلهام ونحوهء وأصل معناه الكلام الخفى. 

(والشفاعة والوسيلة) المراد مطلق الشفاعة فى أمته صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
الشفاعة العظمى» وله صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعات ستأتى. والوسيلة أصلها ما 
يتوصل به ويتقرب ويتوصل بها لمراحعة ربه» وقيل: هى الشفاعة يوم القيامة. وقيل: هى 
منزلة فى الحنة وحمله هنا عليها أرجح. (والفضيلة) هى إما فضيلة خاصة به صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أو شاملة لجميع ما منحه الله من الفضائل والكمالات» إذ كل صفة 
حادثة قابله للزيادة ولذا قال تعالى: وفل رب زدن عِلَمَا © [طه: 2 
طون د ىو من َوه إلا يما اء [البقرة: هه وهذا قال بعض الشراح إنه 
يجوز فى الدعاء للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقال: ع ين 
لقبول الصفات الحادثة للزيادة والتقص بخلاف صفات الله ولذا شى الله على شس 
ومنع غيره من الثناء على نفسه بقوله تعالى: فلا تركو کا اشک هو أله بم ای 4 
[النجم: ۳۲] واستثنى منه محال. 

منها: الأمين الواثق بأمانته كقول يوسف عليه الصلاة والسلام ل إن حَفِيظٌ علد 4 
[يوسف:ه0]. 

ومنها: الشجاعة: كقول على كرم الله وجه: «أنا مفرق الكتائب أنا ليث بنى 
غالب». 

(والدرجة الرفيعة) واحدة الدرحات وهى الطبقات والمراتب» وهى المنزلة المختصة به 
والرفيعة المرفوعة العالية. 

(والمقام المحمود): هو مقام يقوم فيه صلى الله تعالى عليه وسلم للشفاعة العظمى» 
فيحمده فيه الأولون والآحرون» ولا شك أنه مغاير للشفاعة» وإن احتوى عليها فهو 
مغاير ها لتقدمهاء وهذا أولى من القول بأنه الشفاعة لإحراج طائفة من النار» ومن 
القول بالعموم والمخنصوصء أو تغاير المفهومين وهو حيث يعطى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لواء الحمد ويكون أقرب من جبريل. وقال البرهان: إنه الشفاعة العظمى فى 
إراحة الناس من الموقف. وعن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و ۹۳ 
الله تعالى عليه وسلم قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتى على تل» فيكسونى 
ربى حلة حضراء فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام الحمود)() رواه أبو حاتم. 
وهذا لا ينافى ما تقدم كما قاله الطبرى لقوله: (فأقول إلى آخر) فيجوز التغاير وعدمه. 
وقوله: (فذلك إلى آخره) فذلكة لما قبله والإشارة مجموعه» كقوله تعالى: «إعَوَان 
بقح َلك © [البقرة:1۸] ولا حاجة لتقدير مضافء أى فمقام ما ذكر أو الإشارة 
للمقام وإ جم يسبق د كره رفي E‏ ماحم والبائيه تلك اخبلية al‏ 
البرهان كر عن ابن مسعود رض الله تعاق عنه أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه 
سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صفة لواء الحمد فقال: «طوله ألف 
وستمائة سنة من ياقوتة حمراء» وقضيبه من فضة بيضاءء وزجحه من زمردة حضراي له 
ثلاثة ذوائب ذؤابة بالمشرق وذؤابة بالمغرب وذؤابة وسط الدنياء مكتوب عليه ثلاثة 
أسطر الأول: بسم الله الرحمن الرحيم» والثانى: الحمد الله رب العالمين» والثالث: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» طول كل سطر مسيرة ألف عام» قال: صدقت يا محمد. 
ظ 4 الرياض النضرة فى فضائل العشرة للطبرى: عن ابن عباس رضى الله تعالى 
أنه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم سكل عن لواء الحمدء فقال: «له ثلاث شقق كل 
ا حو ني 6 94 بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة 
الكتاب» وعلى الثانية مكتوب: لا إله إلا الله حمد رسول اللّهء وعلى الثالفة مكتوب: 
أبو بكر الصديق» عمر الفارؤق» غثمان ذو التورين؛ على الرضى». اتنهئ. رضى الله 
تعالى عنهم» وتصديق ابن سلام رضى الله تعالى عنه إظهار لخلوص اعتقاده» أو موافقته 
لما فى الكتب الإلهية عنده لأنه حبر بنى إسرائيل كما مر. 
ثم إن كونه جسمانيًا على هذه الصفة المروية حالف فيه صاحب النهاية» فقال: قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: قلواء الحمد بيدى» أراد به انقراذه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالحمد يوم القيامة وشهرته به على رءوس الخلائق» والعرب د 7 تضع اللواء موضع 
الشهرة. انتهى. ووجه تسميته لواء الحمد كتابة الحمد عليه أو أنه يتبعه فيه جميع الناس 
حامدين له أو أنه خمد الله حين رفعه بمحامده اللائقة به. (والبراق) تقدم الكلام عليه 
(والمعراج) بكسر الميم وقد تفتح المصعد» مفعال من العروج وهو اسم آلة» والمراد 
ا E‏ ج إلى السماء وفى رواية: «أنه رآى 
معراجًا كسلم) فسمى به بهذا الاعتبار واشتهر بذلك وإن لم تشتهر تلك الرواية. وفى 
)١(‏ آحرحه أحمد (/555)» وأبو داود فى البعث (۴)» وابن حبان (701/9)» والحاكم (951/7)» 
والطبرانى فى الكبير .)71/١5(‏ 


4٤‏ اا ا م 


الصحاح: المعراج السلمء ومنه ليلة المعراج ولا بعد فيه كما قيل» وقال التلمسانى رحمه 
الله تعالى: إنه سلم من نور تصعد فيه الملائكة» ا 3 ا الصورية كالسموات» 
أو المعنوية التى عرج عليهاء وقد يطلق على العروج وبه فسر فى بعض المواضع؛ 
والقاموس: عرج يعرج عروجا ومعراجًا ارتقى» فإذا كان خلقة فعرج كفرح أو مثلث 
فى غير الخلقة» وهو أعرج بين العرج. انتهى. ومن لطائف الفاضل قوله فى رسالة فى 
أعرج: 


قات العصا بيده مقام رحله وقلمت أعواد الأغصان من أجحله 

فعرج به من الأرض إلى السماء وغرس العود بكفه ولكن ما أورق ونما 

ولعمرى حمل العصا هو العذاب الأليم وما أفلح من لأزمها بعد موسى الكليم 

(تنبيه) قال الحافظ الدمياطى: الإسراء عبارة عن سيره صلى الله تعالى عليه وسلم من 
مكة للمسجد الأقصى» والمعراج سلم من نور أو من جواهر تصعد فيه الأرواح إلى 
السماءء ويطلق كل منهما على ما يشمل الآخر كما مر. 

(والبعث إلى الأسود والأحمر) أى عموم رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم لما ذكر 
كما تقدم» والأسود العرب أو الجن والأحمر غيرهم لأن الغالب على ألوان العرب 
السمرة وعلى العجم البياض (والصلاة بالأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» أى إمامته لهم 
حين اجتمع بهم بالمسجد الأقصى حين أسرى به صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يراع 
المصنف رحمه الله تعالى الترتيب بين ما ذكر ولو راعاه كان أحسن. 

(والشهادة بين الأنبياء والأمم) يوم القيامة كما فى قوله تعالى: «إوَيَكُونَ سول 
یکم سيدا 4 [البقرة: “47 ]١‏ كما مر. (وسيادة ولد آدم) أى سيادته لجميع الخلق 
وآدم وولده كما ثبت فى الحديث الصحيح» لأنه أكرم الخلق على الله كما مر. (ولواء 
الحمد) تقدم الكلام عليه وسيأتى أيضاء واللواء أكبر من الراية ولا يشترط فيها التربيع 
قاله التلمسانى ويجمعها العلامة. (والبشارة والنذارة) بكسر أوهما أى كونه بشيرًا 
ونذيرًا كما فى القرآن الكريم. 

(والمكانة عند ذى العرش والطاعة ثم) بفتح المثلئة أى هناك (والأمانة) على الوحى 
وأسرار الألوهية المذكورة فى قوله تعالى: © إِنَمُ لقول رول كور 4 [التكوير: ]١5‏ الآية 
على قول من جعلها له كما مر مع أنها ثابتة له فى نفس الأمر بأدلة آخر. 

(واهداية) له المذكورة فى أول سورة الفتح» » أو كونه هاديًا للخلق. (ورحمة للعالين) 
بالنصب بكون مقدر» وروی باحر لقوله تعالى: لاوما ازسلتک إل َة یی 4 


7 
القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۹0 
[الأنبياء: ]٠١17‏ كما تقدم. 


(وإعطاء الرضا والسؤل) بضم السين وسكون الهمزة وتبدل واوا وهو المأمول وكل 
مسؤلء والرضا وي لقوله تعالى: «إوَلْسَوْفٌ يعيليك ربك رى 4 
[الضحى:5] والسؤل قريب من الرضاء قيل: والذى ورد فى الآية الرضاء والسؤل ورد 
فى حق موسى فى قوله تعالى: ٤ل‏ قد ایت سوك ينوم ) [طه:”م] أى ما سأله 
76 فرت شخ لي ری 6 ور لح أرق 4 [طه: ١5‏ 15] قال التجانى: ولا 

أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى الرضاء لأن من أعطى ما به الرضى فقد 

ا لم يخبرقيه بهذا اللفظ 
فى حق موسى عليه الصلاة والسلام» فلعل المصنف رحمه الله أراد أنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم أعطى سؤل موسى السابق» لقوله تعالى له: د مع لمر مرا 4 [الشرح: 
5] و أل شرح لك صَدَرَكَ 4 [الشرح: ]١‏ إلى غير ذلك مما هو معناه» وهذه تكلفات لا 
حاجة إليها ولذا لم يلتفت له الشراح. 

(والكوثر) تقدم الكلام عليه. 

(وسماع القول): أى ماع الله لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وقبوله الوارد فى 
حديث الشفاعة الطويل بقول: «قل يسمع لك» وسل تعط»» واحتمال أن يراد بالقول 
القرآن وسماعه العمل .عوجبه» أو استماع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لقول الله كما 

(وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر) المذكور فى قوله تعالى: © لمر لَك أَنَهُ ما 
َم ين دك وما تخر 4 [الفتح:7] كما تقدم (وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع 
الذكر) المذكور فى قوله تعالى: # أل هرح لك صَدْرَكَ 4 [الشبرح:١]‏ الخ (وعزة النصر) 
كما مر فى قوله تعالى: وير أله تما عا 4 [الفتح: .]١‏ 

(ونزول السكينة والتأييد بالملائكة) إشارة إلى قوله تعالى: قان آله کڪيتكم 
TE“‏ بجر4 [التوبة: ٠‏ 4 ] يعنى الملائكة عليهم الصلاة والسلام ببدر كما 
مر. وقال ابن العربى فى «أحكام القرآن» اتفقوا على أن الأقوى فى هذه الآية أن 
الضمير فيها عائد على أبى بكر رضى الله تعالى عنه لا على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقد تقدم ما فيه» والمراد بالسكينة الرحمة. وفى «أنوار التنزيل» فى تفسير قوله 
تعالى: «9سَحكيكة ين رَّيَحكُمْ 4 [البقرة: 48 1] أى ما تسكنون إليه وهو التوراة. 
وقيل: صورة من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبهاء وها حناحان 


4۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يتبعونه» فإذا ثبت ثبتوا وحصل النصرء وهو غير 
ملائم هذا المقام» ثم السكينة قد علم أنها بفتح السين وتخفيف الكاف المكسورة فعيلة 
من السكون وبه جزم ابن قرقول وغيره» وما حكاه الصاغانى من كسر السين وتشديد 
الكاف قول مرغوب عنهء والأظهر أنها الأمن والثبات أو الرحمة أو الوقار» وقيل: المراد 
الملائكة عليهم السلام والتأييد التقوية. وعن كعب الأحبار: «ما من فجر يطلع إلا وينزل 
سبعون ألفا من الملائكة يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حتى إذا أمسوا عرحوا وهبط مثلهم» فيصنعون مثلهم» حتى إذا انشقت الأرض 
خرج سبعون ألفا من الملائكة». رواه البيهقى فى شعبه. 

(وإيتاء الكتاب والحكمة) الكتاب القرآن والحكمة النبوة» والعلم النافع على ما مر. 
(والسبع المثانى والقرآن العظيم) تقدم الكلام فيهما. 

(وتزكية الأمة) لقوله تعالى: يتوا لنم َيِه وَبُرتَكيبِمَ 4 [آل عمران: ]١514‏ 
وفيه فضيلة له صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهرة. (والدعاء إلى اللّه) قال الله تعالى: فل 
لذو سَبِيل أَدَعْوَا إلى اله عل بَصِيرَة4 [يوسف:8١٠]‏ وقوله: لوَدَاعِيًا ِل آله ذذ 
وسراجا مُتِيرا # [الأحزاب:47] كما تقدم. وأما قوله تعالى: ومن حن مولا مَكّن 
كما إلى أَسَّهِ 4 [فصلت: ۳۳] فعامة أو المراد به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن 
عائشة رضى الله تعالى عنها: «إن هذه الآية نزلت فى الأذان» واستشكل بأنها مكية 
والأذان نما شرع بالمدينة» وكذا ما قيل المراد بذلك بلال بخصوصه رضى الله تعالى عنه. 
والجواب: بأن المراد أن الأذان داحل فيها يأباه ظاهرة. 

(وصلاة الله والملائكة) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى الآية والأحاديث 
الآتية. (والحكم بين الناس بما أراه اللّه) لقوله تعالى: إا رانا إِليَكَ الككب يالْحقّ 
لک ب الاس رمآ أرنك امد 4 [النساء: »]٠٠٠١‏ أى عرفه بالوحى والاجتهاد الذى 
أراه طريقه. 

(ووضع الإصر): أى ثقل التكاليف التى كانت فى الأمم السابقة. (والأغلال عنهم): 
أى المواثيق اللازمة لهم لزوم الغل فى العنق» وفيه استعارة مصرحة» قال أبو على فى قوله 
تعالى: «عَنْهُمَ إِسْرَهُمٌ الكل الى كانت مهد 4 [الأعراف: 01 :]١‏ أى بتخفيف 
ما يشدد فى التوراة على بنى إسرائيل وأحذ عليهم العهد به» كقتل القاتل بدون دية أو 
عفوء أو قطع الأعضاء الخاطئة وقطع محل النجاسات من الثبات» وضمير عنهم لأمته أو 


له ولهم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۹۷ 


(والقسم باسمه) كما مر والاسم ما أطلق صلى الله تعالى عليه وسلم فيشمل نحو: 
والنجم» أى إيراد امه صلى الله تعالى عليه وسلم فى القسم.ء فلا يراد القسم إنماهو 
معناه. 

(وإجابة دعوته) أى: دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم فى مواضع لا تحصى. (وتكليم 
الجمادات) كالطعام والحصا والأحجار كما ورد فى الحديث (إنى لأعرف حجرًا مكة 
كان يسلم علىئ» قيل: هو الحجر الأسود. وقيل غيره» والمراد تكلمها عنده ولأجله 
صلی الله تعالى عليه وسلمء فلا يرد قول بعضهم أنه لا يدخل فيه تسبيح الطعام فى يده 
كما ظنه التجانى» نعم هو داحل فى تسبيح الحصا لشبهه به وسيأتى ذلك. والجمادات 
جمع جماد من الجمود ضد الذوبانء والمراد به ما ليس بحيوان قال: وقبلنا سبح الحودى 
والجمد. وقيل: إنه اصطلاح العلماء والأسماء المذكورة التى لم يسمع ها جمع تكسير من 
العرب يجوز جمعها بالألف والتاء كحيوانات» وأما ما جمع جمع تكسير فلا إلا فى الشاذ 
القليل كما قاله التجانى» وظاهره أنه مقيس» وكلام الحريرى فى الدرة يصرح بخلافه. 

(والعجم) أى وتكليم العجم بضم العين وسكون الجيم وليس بفتح العين والخيم 
رواية ودراية» والمراد به الحيوان الذى ليس من شأنه النطق وأراد به ما ورد من نطق 
الظبى» والضبء وال حمار المفصل فى معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو جمع 
أعجم كما فى المقتفى وحاشية الشمنى» وقال ابن رسلان: جمع عجماء ومنه الحديث: 
«إذا ركبتم هذه الدواب العجم» و»)جرح العجماء جبار)20». وكلاهما جائز» وفى 
النهاية ومختصرها للسيوطى: «ورد بعدد كل فصيح وأعجمى» أى: أدمى أو بهيمة»› 
فقول التجانى الأعجم يطلق على من فى لسانه عجمة وإن كان عربيا وليس مراد هناء 
وعلى من لا يصح منه كلام من الحيوانات غير الناطقة إن أراد الاعتراض فغير مسلمء 
وتفسير بعضهم له بخلاف العرب غير صحيح» وجمع بعض الناس كتابًا مستقلا فى هذا 
سماه «النطق المفهوم» طالعته فلم أره محررًا. وفى «عرى الإبمان» للبارزى اختلف أهل ٠‏ 
النظر فى هذاء فمن قائل إنه كلام وأصوات يخلقها الله فى الجماد وتسمعها من غير 
تعبير وهو مذهب الأشعرى والباقلانى. وذهب آخرون إلى إيجاد الحياة فيها أولا ثم 


(۱) أخخرجه مسلم (70711//7), وأحمد (85/5, 45), والدارمى (۱۲/۱)» والطبرانی فى الكبير 
(؟/701)» وفى الصغير »))1۲/١(‏ وابن أبى شيبة .)43514/١1١(‏ 

(۲) أورده الهندى فى كنز العمال (4351 ؟). 

(۳) أخرحه أحمد (41/5/7)»: والنسائى (45/5). والدارمى (75317/79)» والبيهقى »)١58/4(‏ 
والبغوى فى شرح السنة (01/5). 


4۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الكلام بعده. والمتصوري فى E‏ 
ياألسن الفصحاء قد حرست إن الجماد بفضله نطقا 

وسيأتى الكلام فيه مفصلا. 

(وإحياء الموتى) أى إحيائه صلى الله تعالى عليه وسلم الموتى بحسب الظاهرء والمراد 
إحياء الله الموتى له جمع ميت» كما ورد فى إحياء أبويه له صلى الله تعالى عليه وسلم 
وغير ذلك مما سيأتى. (وإسماع الصم): أى إسماع الله بسببه صلى الله تعالى عليه وسلم 
الحجارة الصم ونحوها من الجماد كالشجرء جمع أصم وهو الحجر الصلب» كما ورد أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أمر الحجارة أن يجتمعن عليه لما لم يجد ما يستتر به عند البراز 
كما ذكره التجانی» وهذا لا يخالف قوله تعالى: ا 

ون گات فى َال مون [الزحرف: »]4٠‏ فإنه مستعار للكفار لكونهم غير 
منتفعين بحواسهم وليس المراد به الصمم المعروف. 

(فائدة): قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يكن فى حياته صلى الله تعالى 
عليه وسلم أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أصم» وهذا من كراماته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لأنه مبلغ لمهم أوامر ربه والصمم بعنع منه بسهولة بخلاف العمى. 

(ونبع الماء من بين أصابعه) أى حدوثه من بينها كما سيأتى بيانه» والأصابع جمع 
إصبع وفيه عشر لغات نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى فى فوائده. بتثليث الهمزة مع 
تثليث الباءء وإصبوع كيربوع فهى عشرء وما قلته فى هذا من مقطعات النيل: 

لا تقل لى أصابع النيل تححكى ماجرى من أصابع المختار 
وهو عذب جرى بغير قياس زائدا رائقا بغير انتكسار 

(وتكثير القليل) من الطعام وغیره» أى تكثير الله له بسببه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
أو تكثيره هو له بحسب الظاهر والعادة» وهو ضم الأمثال كما فى قصة جابر وطلحة 
رضى الله تعالى عنهما المروية فى كتب الحديث لما «أمر صلى الله تعالى عليه وسلم جمع 
الزاد القليل ودعا وبرك فيه فكثر حتى ملئ منه كل وعاء معهم») 

(وانشقاق القمر) لأجله بدعائه صلی الله تعالى عليه وسلم» كما روى أنس رضى 
الله تعالى عنه أن قريشا سألته ذلك فانشق القمر فلقتين. وروی مرتين. وروی أنه ذهبت 
فلقة وبقيت فلقة وله طرق صحيحة» وليس المراد عا فى الآية أنه سينشق يوم القيامة 
كما فى الكشاف وغيره» لأنه إخراج للقرآن عن ظاهره وترك لتفسيره دعا هو من أعظم 
معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم» وسيأتى بسط الكلام فيه كالذى قبله. 


اسم الأول فى تعطيم الى الأعلى افدر الى 6 ۹ 


(ورد الشمس) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى حفر الختدق» وصبيحة الإسراءء 
ولصلاة على كرم الله وحهه وسيأتى ايله ارقن و اش التلمسانى أنها وقفت ليلة 
الإسراء لتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم» وردت لعلى كرم الله وجهه بعد الغروب 
حتى صلى العصرء وستقف فى أيام الدجال لطول أيامه فيوم كسنة وشهر وجمعة» قيل: 
كان علم النجوم صحيحا حتى وقفت الشمس ليوشع عليه الصلاة والسلام فبطل 
بعضه» وبطل باقيته بقصة على كرم الله وحهه» وإلى هذا أشار القائل رحمه الله تعالى: 


زرد ت عليدنا الشستمدن والليئل :زرافم .مين اهن خانب ادر طلم 
فوالله ما أدرى أأحلام نام ألمت بنا أم كان فى الركب يوشع 

(وقلب الأعيان) جمع عين وهى ذات الشىء ونفسه» وهى مشتركة بين معان 
مشهورة كثيرة» كعصا عكاشة رضى الله تعالى عنه يوم بدر حيث تناوها صلى الله تعالى 
عليه وسلم بيده فصارت سيفا صارمّاء ونحوه مما سيأتى» وقلب الأعيان بقدرة الله تعالى 
ممكن واقع» ومن ينكره ون لم يعتد بإنكاره يقول لم تقلب عينه ونا عدمت وأوجد الله 
مكانها مثلها. 

(والنصر بالرعب) بضم فسكون وهو الخوف وسيأتى تفصيله. 

(والاطلاع على الغيب) بتشديد الطاء أى اطلا ع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
على بعض المغيبات بإقدار الله له صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك ليكون معجزة له 
صلی الله تعالى عليه وسلمء سن لوه د 
نفوه» واستدلوا بقوله تعالى: لإعَدِِمُ ألْمَيِِ فل يظهرٌ عل بيد أَعَدًا 39 ِلَامَنٍ 
أرَتضَئ مِن رَسُولٍ » [الجن: 277 ۲۷] والجواب عنه مفصل فى التفاسير وكتب 
الأصولء وقال التلمسانى: الاطلاع بسكون الطاء ولا يشدد لفساد المعنى؛ لأن الله هو 
الذى أطلعه لا أنه اطلع بنفسه» وقد يقال: الاطلاع فيما يمكن من مقدور الإنسان يخلق 
كدر ةميق الله و ل ا 9ه لين هن مقدو ره ونا بطل الله ال عليه 
وليس بشىء. 

(وظل الغمام) أى تظليلها له صلى الله تعالى عليه وسلم لكلا يؤذيه حر الشمس» وقد 
كان ذلك فى أول أمره فإن لم يثبت بعده فلاستغنائه عنه. 


r ر‎ 


(وتسبيح الحصا) فى كفه الشريف وإن كان لون ين َو لا س ره 
[الإسراء: ٤‏ 4] لأن هذا تسبيح خاص يسمعه الناس والحصا صغار الحجارة» ومن أحسن 
ما قلته فيه: 


0۰۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
رسول له وارى زناد عزيمة فليس به صم الحجارة يقدح 
رمى بال حصا قومًا بغاة فكفهم بكف به بحر السماحة يطفح 
فكل لسان ناطق بتعجب لذاك الحصا فى راحتيه يسبح 
«وابراء الآلام) مع ألم وهو الوحع لغة» والمراد ما يعم الأمراض والأوحاع 
والأحاديث فيه كثيرة مشهورة. 
(والعصمة من الناس) من بطشهم به بالقتل ونحوه وتقدم ما فيه. 
(إلى مالا يحويه محتفل) هذا كقوله قبله إلى ما لا يأخذه عد متعلق .عحذوف معلوم من 
السياق» أى: منتهية أو مضمومة إلى ما ذكره ويحويه.كعنى يشمله ويجمعه فيحتوى 
عليه ومحتفل اسم فاعل من مزيد حفل القوم فى المجالس إذا اجتمعواء ومنه ا محفلء ولا 
يحتفل به أى لا يهتم» والمعنى أن من اهتم بجمع هذه الصفات وأمثاها لا يمكنه الإحاطة 
بها و يبينه قوله: (ولا يحيط بعلمه) أى بالوقوف عليه على أتم وجه. 
(إلا مانحه ذلك) أى إلا الله الذى أعطاه ذلك وأصل المنحة كما فى المصباح شاة 
ونحوها يعطيها رجلا لينتفع بلبنها ثم تردء» وكثر ذلك حتى صار لمطلق العطاء يقال: 
منحته منحا من باب نفع وضرب أعطيته» والاسم المنحة والمنيحة» ولا يلزم من 
الاتصاف بشىء أن يعلمه الناس» لأن منه أمور باطنية غير ظاهرة لغيره» بل منها ما لا 
يعلمه الموصوف بالكنه والكمال فلا خلل فى الحصر. 
(ومفضله) على غيره ثما أودعه من الفضائل. 
. (به) أى بكل ذلك ومجموعه. 
(لا إله غيره) إشارة إلى الفاعل للتفضيل والعلم على أبلغ وجه. وإلا للحصر أى ليس 
علمه وإعطاؤه إلا الله الخالق لا المخلوق العاجز؛ لأنه المعطى الحقيقى المحيط علمه بكل 
شىء وقد تستعمل هذه الكلمة للتعجحب» كسبحان الله كما صرح به النووى رمه 
الله تعالى فى «الأذكار». 
(إلى ما أعد له فى الدار الآخرة) أى هيأه له فيها من المنح والمنازل العالية» ثما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت» قيل: إنه حال من معمول التجاوز المقدر» فالتجاوز إلى ما يحويه 
فى الدنيا حال التجاوز عنه إلى ما أعد, أو بدل» أو حال بعد حال أفرز للتصريح لكثرة 
الأنواع فى الدارين. 
(من منازل الكرامة ودرجات القدس) أى من مراتبه المقدسة أو الموجبة للقدس أو 
الكائنة منه وما فوقها ما لا يتناهى» فلا يقال الظاهر تقديم الدرحات على المنازل» 


- القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱ 
والقدس بضمتين وتسكن داله ولا حاجة لتقدير الحلول فى منازل الكرامة» وأصل .معنى 
القدس الطهر فسمى به المكان لأنه يطهر فيه العائد من الذنوب» واسم الجبل يقال: إنه 
غير منصرف وأنشدوا لكثير: 

كالمصرخى غدا فأصبح واقعا فى قلس بين بحائم الأوعال 

.. قاله التبريزى فى شرح ديوان أبى تمام. 

(ومراتب السعادة) التى يترقى ها فى رفيع الدرجات. (والحسنى والزيادة) معطوف 
على مراتب أو السعادة» أى والمثوبة الحسنى من اللقاء لله والرضوان» ولا حاحة 
لتخصيص هذا ولا تخصيص ما قبله من غير داع. (العى) صفة للزيادة أو للمجموع. 
(تقف.دونها) أى عندهاء والظاهر أنه قبل الوصول إليها. (العقول) فلا تصل لإدراكها 
وتقدر عليه..(ويحار): يتحير» وهو مفتوح الياء التحتية. (دون أدانيها) وروى دون 
إدراكها والأدانى جمع أدنى .معنى أنزل وأسفل أو أقرب من الدنوء أى لا يدرك العقل 
سافلها فضلا عن عاليهاء ولا يصل لما يقرب منها فضلا عما يبعد عنها. (الوهم) وهو 
قوة يدرك بها الزئيات الحققة وغيرهاء وجناب القدس أعلى من أن تحوم حوله الأوهام 
والتخيلات» وإن كانت قد تفرض الحالات» وفيه من التزقى ما لا يخفى» والقول بأن من 
هذه الخصال ما هو محض موهبة فلا يناسب المقام من جملة الأوهام. 

(تعمة) لابد من التنبيه عليها فإنها من المهمات. اعلم أن أفعاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم صنف فيها العلامة أبو شامة كتابًا سماه: «تحقيق الوصول إلى أفعال الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم» لم أر فى بابه مثله» وقد طالعته ولخصته هناء وتقريره أن أفعاله 
تشارك أقواله فى حكم الإسناد ويختص بأحكام» ولا حلاف فى الاستدلال بأفعاله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فقيل: يستدل .عجردها على الوحوب أو الندب أو الإباحة أقوال؛ 
وقيل: يستدل بها باعتبار الوجه فإن علم اتبع وإلا فضربان» إما بيان لنجمل دال على 
وجوب وغيره أو لا. والثانى: لا يدل على وجوب وغيره. والأول تابع لما بينه والمختار 
الأول وهو على أقسام. 

الأول: ما فعله امتئالا لأمر كالحج والصلاة وهو مساو لأمته فيه. 

والثانى: ما وقع منه جبلة ثما لا يخلو البشر عنه كالأكل والشرب والحركة والسكون 
والسفر والإقامة والقيلولة فى منزل» وتحت شجرء وهو سواء فيه وأمته» ومنه تتبعه 
الدباء» وأكله القثاء بالرطب» وعبته الحلوى والبارد» وسائر ما ورد فى طعامه ولباسه مما . 
لا يظهر فيه قصد قربة» ومنه كراهة أكل الضب لا الثوم والبصل. 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يه 


٠‏ والغالث: يا قي اا خواضة کاو و ات والرصال وتام ا ورا 
والرابع: ما فعله بيان احمل فى القرآن كالصلاة وقطع يد السارق من الكوع. 
والخامس: ما صدر ابتداء وليس بيانا ولا خصوصية له ولا جبلة» وهو إما بعلم 

وحوبه أو ندبه أولاء وهذا إما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا. 


فالأقسام سبعة وفى حكمها مذاهب» فما ساواه فيه أمته ظاهر والجبلى والضرورى 
لا يسوغ اتباعه فيه» وكذا كل ما فعله على الإباحة من أكله ولباسه ولا يستحب» 
كلبسه العمامة السوداء وفعله وتركه سواء إلا أن يكون استنكافا عن مثله. وحكى 
القاضى ابن الطيب قولا بأن التأسى به مندوب. وقال الغزالى فى «لمنخول» إنه غلط. 
ومن الغريب القول بأنه يحب علينا فعل كل مافعله ولا وجه له» وإلى الاستحباب ذهب 
ابن عمر رضى الله تعالى عنه» فكان يتحرى آثاره صلی الله تعالى عليه وسلمء والفقهاء 
يستحبون بعضه كاتباع منازل حجه ومقدار وضوئه وغسله. وأما خصائصه صلی الله 
تعالى عليه وسلم فمنها ما وحب عليه دون أمته فيجوز التشبيه به» كالوتر عند الشافعى 
رضي الله تعالى فته والمقناوزة لأ الحعصن به اضلى الله تعالى عليه وسلم الوجوب» 
وكذا الحرم كالأكل من الزكاة بخلاف ما أبيح له صلى الله تعالى عليه وسلم دونناء وما 
فعله بيانا حمل وتقيد المطلق فهو كما بينه وقيده» والفعل المبتدأ على وجوه ما علم 
وصفه من وجوب وغيره فمتعبد به كما علم» وما لم يعلم فإن قصد به القربة فأصله 
الوحوب ما لم يدل دليل على خلافه. وقيل: يحمل على الندب. وقال الغزالى: يحمل 
على الوحوب فى العبادات وعلى الندب فى العادات. وقيل: على الإباحة. وقيل: على 
الحرمة. وقيل: بالوقف. وقيل: ما ظهر فيه القربة بين الوجوب والندب وغيره مباح»› 
فالأقوال سبعة. وما لم يظهر فيه القربة قال الآمدى: فيه الأقوال أيضاء غير أن القول 
بالوحوب والندب أبعد ما قبله» والوقف والإباحة أقرب. قال: وبعض من جوز على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المعاصىء قال: إنها على الخطرء والمختار أنه حمول على 
القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة» وهو رفع الحرج عن الفعل والفعل دليل 
عليه. وقال المازرى: أفعال المكلفين دائرة بين الوحوب والحظر وغيرهماء فإن قلنا: 
بعصمتهم من الصغائر سقط عنهم قسم الحظرء وإن قلنا: يحواز وقوعها لم جز تكررها 
فتقع فلتة» فإذا صدر منهم ول يقارنه ما يدل على أنه معصية يحمل على الجوازء لكن لا 
يقتدى بهم» وهو كما قال. ومن قال بالحظر أراد حظر اتباع غيرهم هم بناء على أن 
التحريم هو الأصل لا الإباحة. 

إذا علمت هذا فأفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم الجبلية مباحة وما وقع امتثالا أو 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل o,‏ 
خصوصية له فهو ظاهر» وكذا المرسل الذى ظهر فيه قصد القربة وعلمت صفته» وما لم 
وما لم يظهر فيه قصد القربة إن كان من أفعال الحبلة فمباح» وإن تردد بين العبادة 
والعادة فالمتحقق فيه القدر المشترك بين الإباحة والندب وهو رفع الحرج» كنزوله صلى 
لله تعالى عليه وسلم باحصب» وما كان بيانا فهو واحب عليه. وقيل: بيان الواحب 
واحب» والمندوب مندوب» والمباح مباح» هذا بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وأما بالنسبة للأمة فما ظهر فيه قصد القربة وكان معلومًا الصفة فنحن مندوبون إلى 
إيقاع مثله» وكذا ما كان محتملا للقربة وغيرها فيستحب التأسى به فيها إلا أن الثانى 

وهو كلام نقيس ينبغى حفظه وسيأتى فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتمة 
له» والمقصود هنا إنما هو بيان انقسام أفعاله» ثم إنه ذكر بعد هذا أدلة المذهب ولا حاجة 
لنا به هنا. 


507 % 

(نط) ٠‏ 
ثالث لما مر حتى يتم العدد (إن قلت: أكرمك الله وفى نسخة: وإن قلت) بالواو دعاء 
له بأن يكون معظمًا عزيرًا بب رکه حبيبه صلی الله تعالى عليه وسلم جامعًا للفضائل» 
والكريم من كرمت نفسه عن التدنس بالرذائل من الكرم ضد اللؤم» والخطاب للمحب 
السابق أول الباب أو لكل من يصلح للخطاب والحملة معترضة. (لا خفاء) بالفتح اسم 
لا وخبرها (أنه) الآتى أى فى أنه (على القطع) أى على سبيل القطع. (بالجملة) 
المصنفون يقولؤن فى كلامهم فى هذا فى الحملة كذاء وبالجملة» والجملةء معنى الإجمال 
ضد التفصيل» ويريدون به على كل حالء لأنه إذا قطع بشىء مع الإجمال فمع التفصيل ٠‏ 
أولى» فالمراد لاحفاء قطعا فا حار والمجرور متعلق بالخفاء» ويجوز تعلقه بالقطع. والمراد به 
المجموع. فالمعنى لاحفاء إذا قطعت بجميع ما تقدم. وقيل: المعنى لاحفاء فى المجمل أى 
لاستر على القطع بالمحمل» أو جعل الإجمال الذى هو صفة أعظمية القدر متعلقا بالقطع 
أو عدم الخفاء جحارًا أو مسامحة» والمراد أن هذا احمل قطعى لا حاحة إلى بيانه بخلاف 

التفصيل لا أن التفصيل كذلك كما توهم. ش 

(أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعلى الئاس قدرًا) أى فى أنه والضمير للنبى .صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا للمجمل كما توهم» والقدر المرتبة وآثر الناس على الخلق» قيل: لأنه 
ليس بواضح على القطع. (وأعظمهم محلا) تعظيم أبلغ من تعظيمه كما لا يخفى» قيل: 


مه القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ولو قال أعلاهم وأعظمهم قدرًا كان أحسنء وقدرًا ومحلا تمييز من النسبة محمول عما 
يلزمه والتقدير علا قدره فتأمل. (وأكملهم محاسن وفضلا) فى ذاته وعلى غيره. 

(وقد ذهبت) أى سلكت أو قصدت أو اعتقدت» قال فى المصباح: ذهب مضىء 
وذهب مذهب فلان قصدهء وذهب فى الدين مذهبًا رأيا حسنا وتاء ذهبت مفتوحة 
للخطاب كما ضبطه البرهان. (فى تفاصيل خصال الكمال مذهبًا جميلاً) حسناء والمذهب 
المسلك وجمعه مذاهب» قال أبو فراس: 

ومن مذهبى حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب 

والمراد بتفاصيلها ما تقدم من كونها ضرورية وكسبية. 

(شوقنى) وفى نسخة: «شوقتنى» بتاء الخطاب» والتأنيث للمذهب .مععنى الطريقة 
وهو تكلف لا داعى له»ء والشوق الحنين ونزاع النفس» يقال: شوقنى إلى كذا أى 
هيجنى» وقال فى هياكل النور: فى الإنسان قوة شوقية محركة طبيعية. وللجلال الدوانى 
فى شرحه كلام طويل فى الفرق بينه وبين العزم لا يليق إيراده هنا لابتنائه على تخيلات 
فلسفية. (إلى أن أقف) أى أطلع (عليها) أى الخصال؛ لأن من وقف على شىء عرفه» 
ويقال: وقف الأمر على كذا أى علقه عليه. 

(من أوصافه صلى الله تعالى عليه وسلم تفصيلا) وهو حال من ضمير عليها لأنه قد 
وقف عليها مطلقا فلا بيان ها إلا من حيث أنها من أوصافه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فا ن مفضلة حال :شرل مطل قر 

(فاعلم) خطاب خاص أو عام كما مر. (نور الله قلبى وقلبك) بنور منه يزيل ظلمة 
الغباوة حتى تعلم ما قصدته وقدم نفسه لما مرء ولأنه هنا معلم مقدر رتبته (وضاعف) 
أى زاد» وضعف الشىء مثله أو أكثرء وفيه كلام لأهل اللغة والمفسرين طويل الذيل. 

(فى هذا النبى الكريم حبى وحبك) الجار وزوز متلق اسر مقدم عليه وإن منعه 
بعض النحاة لتجويز الأكثر له إذا كان ظرفا كقوله تعالى: اما بل معَهُ ألْسَعىَ 4 
[الصافات:۲ ]١ ٠‏ أو كما فى الحديث: «الحب فى الله والبغض فى الله ۲(۲ فهى تعليلية 
كما فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن امرأة دخلت النار فى هرة)" وهى أبلغ 
من اللام» وإن كانت .معناها لدلالته على شدة حبه له حتى كأنه فى ذاته» والإشارة بهذا 


)١(‏ أخرجه الطبرانی فى الكبير (۲۱۲/۱۰)» والخطيب فى تاريخه (۳۹۱/۳)»ء والشجرى فى أماليه 
.OTT/Y)‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 0.0 
مؤيدة له لدلالته على قربه وتعظيمه» وقوله الكريم أى الجامع لخصال الخير الحميدة 
ودعاؤه بزيادة الحب مناسب جدّاء لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره ففيه حث له على 
التفحص عن أخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم وفهمها وتفهيمها. 

(إنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التى هى غير مكتسبة وفى جبلة الخلقة) أى 
طبيعتها وأصلها والإضافة لامية أو بيانية» وهذه شاملة للطبيعة وغيرهاء وقوله إنك إلى 
آخره مفعول اعلم. 

(وجدته صلى الله تعالى عليه وسلم) أى علمت يقينيا أنه كان (حائزا) أى جامعا 
(مجميعها) ومتصفا بها على أكمل وجه يليق به (حيطا بشتات) بفتح الشين مصدر .ععنى 
التفرق أريد به هنا المفرق (محاسنها) أى وجوه حسنها المختلفة المتفاوتة» أى جميع ما 
رقا وها ا ور تل اومسر عن لعو انان 
إلى اتفاقهم. 

(بين نقلة الأخبار) نقلة بفتحات جمع ناقل ككاتب وكتبة» أى لم يقع اخحتلاف بين 
رواة الأخبار فى جمعه صلى الله تعالى عليه وسلم للمحاسن والكمالات. (لذلك) متعلق 
بنقلة وهو إشارة للمذكور من حيازته صلى الله تعالى عليه وسلم للمحاسن ثم انتقل لما 
هو أبلغ فقال: 

(بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع) الزم اليقينى لتواتره وكثرة رواته اللثمرة للجزم» 
ومبلغ ععنى إلى مبلغ مفعول لبلغ لا مفعول مطلق» ثم شرع فى تفصيل الصفات 
المذكورة فقال: (أما الصورة) أى هيئة حسده الظاهرة» وقد تطلق الصورة ويراد بها 
الصفة» ومنه قوهم صورة المسألة كذاء ومنه ما ورد فى الحديث: «إن الله حلق آدم على 
صورته)0١2‏ على أحد الوجوه فيه (وجمانها) حسنها (وتناسب أعضائه فى حسنها) أى كل 
عضو مناسب لمقابله وملاصقه فى صفاته المستحسنة ووصفه E‏ والقصر والصغر 
والكبر كما مر. 

(فقد جاءت الآثار) جمع آثر وهو والخبر» والحديث يطلق كل منها على الآخر وقد 
يفرق بينها. (الصحيحة والمشهورة) ليس المراد بهما ما اصطلح عليه امحدثون وإن جازوا 
حينئذ الصحيح دون المشهور فلا وهم فيه كما توهم» وإذا أريد به المعنى اللغوى فبينهما 
عموم وخصوص وحهى» أى تلك الأخبار والآثار منها ما هو صحيح وما هو مشهور 


(۱) أخرحه مسلم »)۲٦۱۲/۱۱۰(‏ وأحمد 058١ »۲٤٤/۲(‏ ۴۳۲۳ء 471)) والحمیدی »١١70(‏ 
١١ل).‏ 1 


5 سے ا لسع ا ا ا کے 
وليس فيه لف ونشر. (الكثيرة بذلك) متعلق بحاءت لأنه يتعدى بالباء تقول: حيث 
حفت به وأحاته أى ألحأته إلى الجىءء وذلك إشارة لما ذكر من الأخبار N‏ (من 2 
حديث على) کرم الله وجهه بیان لما قبله من الأخبار والآثار وقد تقدم معنى الحديث 
وترجمة على رضى الله تعالى عنه معروفة. 

(وأنس بن مالك) الأنصارى الخزرجى الصحابى رضى الله تعالى عنه» حدم ابی 
صلی الله تعالى عليه وسلم وهو ابن عشر أو ثمان» ولازمه عشر سنين» وروی عنه ألفى 
حديث ومائتين وستة» ودعا له صلی الله تعالى عليه وسلم بالبركة فى ماله وولده وعمره 
والمغفرة» فكان رضى الله تعالى عنه من أكثر الناس مالاء ودفن لصلبه بضعًا وعشرين 
ومائة من الأولادء وكان له بستان يحمل فى السنة مرتين» وعاش حتى سكم من الحياة» 
وتوفى سنة ثلاث وتسعين وله مائة سنة» ودفن بقرب البصرة بقصر أنس» وحديئه فى 
الصحيحين كما قاله النووى. 

(وأبى هريرة) رضى الله تعالى عنه وقد تقدم أن امه عبد الرحمن بن صخر على 
الأصح. من ثلاثين قولاء وقيل: كان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو أو عبد شمسء وفى 
الإسلام عبد الله أو عبد الرحمن» وكنيته التى كناه بها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أبو هريرة» وهو ممنوع من الصرف على الأصح كما فصلناه قبل ذلك. 

(والبراء) بفتح الموحدة والراء المهملة المخففة والمد على الصحيح علم منقول من 
البراء كالقضاء .معنى التراب. (بن عازب) بعين مهملة وزاء معجمة وموحدة» الصحابى 
الأنصارى» أسلم فى صباه قبل الهجرة» وشهد أحدًا ومشاهد على رضى الله تعالى عه 
وأسلم أبوه وتوفى بالكوفة فى أيام ابن الزبير رضى الله تعالى عنهما. 

' (وعائشة أم المؤمنين) بهمزة بعد الألف وعامة المحدثين يبدلونها ياءء ويقال عيشة فى 
لغة ضعيفة» وهى الصديقة بنت الصديق وحبيبة حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
المأمور بحبها رضى الله تعالى عنهاء الطيبة الطاهرة النازل فى حقها: لوَاليبتُ 
لطبي 4 [النور: 77]» تزوجها رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وهی بنت تسع 
ولم يتزوج بكرا غيرهاء وقيل: بنت ست» وابتنى بها فى السنة الثانية من الهجرة على 
الصحيح» ودفنت بالبقيع سنة سبع أو ثمان وخمسين» وروت ألفان ومائتى حديث 
وعشرة أحاديث» وسيجىء بعض حديثهاء وهذا الحديث فى وصف حلية الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم يروى فى الشمائل» وعنها: «نظرت إلى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو يخصف نعله وقد عرق جبينه وحعل عرقه يتولد نورًا فبهتء فقال: «مالك 
تبهتون؟» فقالت: نظرت لعرقك يتولد نورًا فلو رآك أبو كثير المهذلى لعلم أنك أحق 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 0۰۷ 
بقوله(): 


ومبرأمن كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 
وإذ نظرت إلى أسرة وحهه برقت كبرق العارض المتهلل 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقبل بين عينى وقال: «جزاك الله عنى خيرًا ما 
سررت بشىء كسرورى بهذا( قال التجانى: معناه أن أمه صلی الله تعالى عليه وسلم 
لم تحمل به فى آخر الحيض بعد انقضائه واستتصال طهرهاء وهو محمود مصلح للولد» به 
يكون صحيح الحبلة محكم البنية» كما قال الشاعر: 
حملته غراء فى أول الطه سر وقد لاح للصباح بشير 
وقال المعرى: 
وإنى لمثر بابن آحر ليلة وإن غبر مالى فالقنوع ثراء 
قال ابن السيد فى شرحه: أراد أن أمه حملت به فى آخحر ليلة من طهرها حين 
استقبلت الحيض وهو مذموم مفسد للولد» وغبر بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة 
المغتدلاة وبالراء المهيهلة هاياة كماقالة او هرئ: 
(وابن أبى هالة) بالهاء وتخفيف اللام علم منقول من هالة البدر وهى الدائرة الحيطة 
به وهو ابن مالك أخو بنى أسيد بن عمرو بن تميم حليف بنى عبد الدار» واسمه هند 
ولأبى هالة ثلاثة أولاد هند» وهالة وبه كنى» والطاهرء وأشهرهم هند ولاشتهاره لم 
يسمه المصنف رحمه الله تعالى» ويقال له هند الوصاف لاشتهار وصف حلية النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم عنه» لأنه كان ابن خديجة أم المؤمنين من زوحها الأول» وكان 
ربيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أغمًا لفاطمة وخال الحسنين رضى الله تعالى 
عنهم» فكان لصغره يتشبع من النظر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويديم النظر 
لوجهه لكونه عنده داخل بيته» فلذا اشتهر وصف النبى صلی الله تعالى عليه وسلم دون 
غيره من كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فإنهم لكبرهم كانوا يهابون إطالة النظر 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فأحاط به نظره إحاطة المالة بالبدر والكمام بالثمر هنيئًا 
له» مع أن ما قاله قطرة من بحر: 


»)١١١/١١( البيتان من الكامل» وهما فى شرح أشعار الهذليين (ص7607١)» لسان العرب‎ )١( 
وبلا نسبة فى جمهرة اللغة‎ »)55/١١( وللهذلى فى المخصص‎ »)١١ ١٠ (غيل)» جمهرة اللغة (ص‎ 
.)10٠١ص(‎ 

(۲) أحرحه البيهقى »)٤۲۳/۷(‏ وأبو نعيم فى الحلية (47/7)» والخطيب فى تاريخه .)٠٠١۳/۱۳(‏ 


66 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وعلى تفنن عاشقيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

شهد بدراء قيل: وأحداء وقتل مع على رضى الله تعالی عنه يوم الجملء قال التجانى: 
وهند ابن أبى هالة ولد يسمى هندًا أيضا توفى بطاعون البصرة الذى مات فيه نحو من 
سبعين ألفاء فاشتغل الناس بجنائزهم عن جنازته فلم يوجد من يحملهاء فصاحت نادبته 
واهند بن هنداه وربيب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فلم تبق جنازة إلا تركت 
وحملت جنازته على أطراف الأصابع إعظامًا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذكره الدولابى. وقيل: الذى مات فى الطاعون هند ابن أبى هالة والصحيح الأول. 

(وأبى جحيفة) بضم الحيم وفتح الحاء المهملة والفاء مصغر واسمه وهب بن عبد الل 
ويقال وهب بن وهب السوائى بضم السين وتخفيف الواو والمد نسبة لسواء بن عامر بن 
صعصعة صحابى مشهورء توفى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مراهق» وتوفى 
هو سنة اثنتين وسبعين» وروی له أحمد وغيره. 

(وجابر بن مرة) بفتح السين المهملة وضم الميم والراء المهملة ابن جنادة بن جندب» 
يكنى أبا عبد الله وهو ابن أت سعد بن أبى وقاص» وتوفى بالكوفة سنة أربع وسبعين» 
وقيل: وستين» وفى التهذيب أنه وهم ولكن التجانى وغيره اقتصر عليه. 

(وأم معبد) بفتح الميم وسكون العين والباء والدال المهملتين» واسمها عاتكة بنت 
خالد بن منقذ» وفى الإكمال عاتكة بنت خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن حنييس 
ابن حرام بمهملتين» ابن حبشية التى نزل عليها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
هجرته وهى خزاعية كعبية صحابية» حرج ها أبو يعلى الموصلى»ء وكان منزها بقديدء 
ولم ينقل ها تاريخ» قال البرهان الحلبى: وحزام فى نسبها بالحاء المهملة وبالزاى كذا 
ضبطه الأمين» وزاد السهل بن كعب ابن عمرو وهو أبو خزاعة. اتتهى. وهى أخحت 
حبش بن خالدء انتهى. 

(وابن عباس) رضى الله تعالى عنهما وترجمته معروفة. 

(ومعرض بن معيقيب) مُعَرّض بضم ا ميم وفتح العين المهملة وكسر الراء المهملة 
المشددة والضاد المعجمة معناه القوى العرض» ثم نقل علماء وهو صحابى روى له ابن 
قانع من طريق القديمى» و لم يذكره ابن ماكولا ولا الذهبى» وفى تحريد الصحابة أن اسم 
أبيه معيقيل باللام بدل الباءء قال البرهان الحلبى: وكذا هو فى نسختى ولا أدرى 
أصحيح هو أم لاء وفى تنقيح ابن الجوزى معيقيب بالباء وأبوه شهد بدرًاء وتوفى فى 
زمن على رضى الله تعالى عنه وهو يمامى. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل مه 

(وأبى الطفيل) امه غامر بن وائلة بن عبد الله بن عمر بن خاب الكياتى» صحابى له 
رؤية ورواية» وولد فى أوائل الهجرة وروى عن أبى بكر» وعمر» ومعاذ بن حبل 
وغیرهم» وروی عنه الزهرى وقتادة وغيرهماء وكان من محبى على رضى الله تعالى عنه» 
مات سنة عشر ومائة» وقيل: سنة مائة» وهو آخر من مات من الصحابة» وكان افر 
مفلقاء والطفيل بطاء مهملة مضمومة مصغر. 

(والعداء بن خالد) بعين مهملة مفتوحة ودال كذلك مشددة ومدء معناه: الشديد 
الجرئ» وهو ابن خالد بن هودة بن ربيعة بن عمر بن عامر بن صعصعة» أسلم يوم الفتح 
وقيل: يوم حنين» وحسن إسلامه» وهو الذى اشترى من رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم غلامًا أو أمة كما رواه الترمذى» وذكره الفقهاءء وتأحر إلى بعد المائة. وروى له 
الطرا "كان شن اليل والعر هي اللحية شيلة: 

(وخريم بن فاتك) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وميم مصغرء وفاتك بفاء 
ومثناة فوقية» قيل: إنه نسبة لحد حده» وقيل: إنه لقب أبيه أخحرم بن شداد بن عمرو» 
وفى التهذيب أنه حزيم بن فاتك بن أحزم وهو غريب» شهد بدراء وقيل: لم يصح» 
الحاء المهملة وبالزاء المعجمة يليها ألف وميم» ابن أخ خديجة بنت خويلد أم المؤمنين 
المعمر» عاش مائة وعشرين سنة نصفها فى الإسلام وولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة 
سنة داحل الكعبة» ول يولد فيها أحد غيره» وكان من المؤلفة ثم حسن إسلامه رضى 
الله تعاللى عنهى ولما حج فى الإسلام أهدى مائة بدنة وألف شاة» ووقف.عائة وصيف فى 
أعناقهم أطواق فضة منقوش عليها عتقاء الله عن حكيم بن حزام» ومات سنة ستين 
بالمدينة» وقيل: غير ذلك» وأكثر من ذلك من روى حديث الحلية بياا لشهرته وتأييدا 
لكلام قبله. ٠‏ 


وأشار بقوله: (وغيرهم) إلى من رواه غير هؤلاء ككعب بن مالك والفاروق» 
والصديق: ويتت معؤة كما فى كنات الدلاكل.والوقاء وغيزهما: 

(من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم) قيل: إنه بيان آحر لما بينه الأول منه» أو مستأنف» 
أو بيان لقوله ذلك والأظهر أنه بيان لحديث» وليس المراد أن جميع من ذكر أن كل 
واحد منهم روى هذا الحديث بتمامه» بل مجموعهم فإنه ملفق من رواياتهم. 

ركان أزهر اللون): صفة مشبهة للفاعل» وفى الأزهر هنا تفاسير منقولة عن أهل 


E‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 


اللغة فقيل: OEE‏ و وقيل: أبيض . وقد احتلف 
الرواة هنا فى لونه صلى الله تعالى عليه وسلمء فقيل فقيل: أبيض كما فى حديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها: «وأبيض مشرب بحمرة)7١2‏ عن على كرم الله وحهه» وفى رواية 
أنس رضى الله تعالى: «أزهر اللون)2'0 كما هناء وعنه أيضا: «أنه كان أسمر)2"9 وفى 
الصحيح عن أنس: «لم يكن بالأبيض الأمهق» أى الخالص البياض كلون الجير» فإنه غير 
حمود» وما وقع فى رواية فيه عنه «أمهق ليس بأبيض» مقلوبة أو وهم من الراوى كما 
قاله الصنف» أو المهق ممعنى الخضرة كما قاله ابن حجر الطيثمى. 

(وليس بالآدم) بالمد أى الأسمر ورد الطبرى فى الأحكام رواية أسمر ورواه غيره 
كالتزمذدى فى الشمائل» وعامة المحدثين فسروا الأزهر بالأبيض ا منير المشرق» وكذا کر 
فى صحاح الجوؤهرى» وقد وفقوا ب بين الروايات بأن المراد بالبياض البياض المعتدل المعتادى 
ويؤيده «ليس بالأمهق» كما مرء ولا ينافيه أنه مشرب بحمرة» وأنه كان أسمر فى بعض 
الأوقات لمقابلته الشمس فتعتريه سمرة أحياناء وهو المراد بكونه آدم» وليس المراد أنه 
شديد السمرة؛ لأنه مى به لشبهه بأديم الأرض» كما أن الأبيض الأمهق الشديد البياض 
الذى لا يخالطة حمرة كالبرصء والأحاديث دالة على أ نه صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يكن شديد البياض ولا شديد السمرة» وعن الخطابى فى الجمع بين حديثئى السمرة 
والبياض: أن السمرة فيما برز للشمس من بدنه الشريف والبياض فيما تواريه الثياب. 
ويؤيده رواية ابن أبى هالة رضى الله تعالى عنه: «أنور المتجرد). وأيضا ففى الحديث: 
(أنه مشرب بحمرة)0؟2 والحمرة إذا أشبعت حكت السمرة. وقيل: إن ما فى الشمائل 
عن أنس رضن الله تعالى عنه: «أبيض كأنما صيغ من فضة» لا يعارض وصف على 
کرم الله وجهه له بالحمرة. لأنه عنى وجهه الشريف وأنس جسده كما مر وستجىء. 

(نتمة) أقول: ما ذكر من أنه عارض من تأثير الشمس يأباه السياق؛ لأن الظاهر من 
لونه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أمر خلقى لا عارض» لأن مثله لا يقال إنه لونه» 
والراوى له أنس رضى الله تعالى عنه وكان قريبا منه صلى الله تعالى عليه وسلم ملازما 
له لا يخفى عليه أمره» قال ابن حجر الهيئمى: الأولى حمل السمرة على الحمرة التى تخالط 


.)١77/7/1١( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة (۲۱۲/۱))» وابن سعد‎ )١( 
.)۲۷۱/۱( آحرحه أحمد (۲۰۷/۳. ۲۸۸)» والبيهقى فى الدلائل‎ )۲( 
.)۲۷۲/۸( (؟) أخرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد‎ 

.)7١5/١( أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذى فى الشمائل (ص ۲٠ء .)٠١‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل وه 


البياض؛ وهو المراد» والعرب تطلق على من كان كذلك أمرء ويؤيده رواية البيهقى عن 
ا الله تعالى عنه: «كان أبيض بياضه إلى السمرة». وعن ابن عباس رضى لله 
تعالى عنهما: «أحمر إلى البياض» فثبت من بحمو ع الروايات وصفه ببياض فيه حمرة 
ورواية أنه شديد البياض محمولة على الأمر النسبى فإنكار رواية أسمر لا وجه له. انتهى. 

فالحق أنه كان أبيض مشربًا بحمرة» وهو أحسن الألوان لدلالقه على قوة المزاج 
واعتداله وهذا معنى أزهرء ويقال له: أسمر نظرًا لميله للحمرة» ومن أطلق عليه آدم عنى 
هذاء وأما قوله: «كأنما صيغ من فضة» فلم يرد به بياضه بل حسن منظره ورونقه» وأما 
حعل لونه عبارة عن لون وجهه فبعيد أيضاء وقوله: «أنور المتجرد» أى ما تحت الثياب 
لا يساعده وقالواء بيرتس امال وها سواه ملاحة. 

فإن قلت: كيف قال بعض الصحابة أن سمرته صلى الله تعالى عليه وسلم من تأثير 
الشمس وقد كان الغمام يظله؟. 

قلت: أجيب بأن ذلك إنما كان فى أول ا و كما مر وان يقد ددم 
يحفظ ذلك كما قاله ابن حجر فى شرح الشمائل» کي كيف وقد أظله أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه بثوبه لما وصل المدينة» وأظل عليه بثوب وهو يرمى الحمار فى حجة الوداع. 

(تنبيه) قال ابن حجر أيضًا: قال أئمتنا الشافعية: من قال إن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان أسود, أو غير قرشی» أو توفى أمرد» كفر لأن نعته صلی الله تعالی عليه 
وسلم بغير صفته نفى له وتکذیب» ومنه يعلم أن كل صفة ثبتت له بالتواتر نفيها كفرء 
وسيأتى الكلام على ذلك آخر الكتاب. 

فإن قلت: لونه صلى الله تعالى عليه وسلم أشرف الألوان وكذلك أهل الجنةء فلم 
جاء فى صفتهم أن لونهم بياض يشوبه صفرة كما فسر به قوله تعالى: «9 اهن ص 
کون 4 [الصافات: 49]. 

قلت: البياض المشرب بالحمرة يدل على غلية الدم المورث لقوة المزاج واعتداله 
الناشع عن الغذاء فى الدنياء وأما غذاء الآخرة فله شأن آحرء والصفرة فيها بريق ول معان 
يناسب النساء دون الرحال» ولذا مدحن به فى أشعار العرب مع أنه ناشئ عن ترك 
الحركة وكثرة النوم والترفه» ولذا قالوا: الأولى هن أن لا يلبسن البياض لما فيه من التشبه 
بالرحال. 

(أدعج) وعن الترمذى: «أدعج العينين» والدعج بفتحتين شدة سواد العين مع سعتهاء 


.)١5/5( وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ »)۲١٤/١( أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ك 
وقيل: سواد السواد وبياض البياض ويشكل ذلك بأنه (أنجل أشكل) من النجلة وهى 

سعة شو شق العين» ومنه طفته نجلا ومن فسر الدعج بشدة سواد العين مع سعتها فيه عنده 
تحريد أو ت وكيد» وأشكل بشين معجمة من الشكلة وهى الحمرة فى بياض العينين» 
وكان أصله مطلق الحمرة لقوله(©: 

فمازالت القتلى تمج دماءها بدحلة حتى ماء دجلة أشكل 

_ أى أحمرء وقال ابن دريد: يسمى به للحمرة والبياض المختلطين فيه. وفى المقتفى: أن 
فى صحيح مسلم عن ماك بن حرب أن معنى أشكل: طويل شق العين وهو وهم 
بالاتفاق. 

وقال التجانى: الشكلة حمرة يسيرة فى بياض العين» فإن كانت فى السواد فهى 
شهلة» والرحل أشكل وأشهل وكلاهما مستحسن؛ وععنى أشكل أسجر بسين وحم 
وراء مهملتين» وفى حديث حابر رضى الله تعالى عنه: «كان رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين»)") حرحه مسلم. وقال الأصمعى: الأسجر 
الأشهلء وراك اللغوين علن تفه وعن أن ركيئ الله عنه أن .رسول الله على الله 
تعالى عليه وسلم كان أسجر العينين ولم يرد الشهلة فى وصفه صلى الله تعالى عليه 
شل 

(أهدب الأشفار) المهدب: بضم الهاء والدال ويجوز تسكينها الشعر النابت على 
الجفن» والأهدب الطويل الأهداب أو الكثيرة» وهذه الصفة فى حديث رواه الترمذى 
والبيهقى ووقع فى رواية فيه: «طويل الأهداب»» وفى البيهقى وصفه بالكثرة وكل 
منهما شاهد للتفسيرين السابقين. والأشفار جمع شفر بضم الشين وقد تفتح طرف 
الجفن والحفن غطاء العين الأعلى والأسفلء وإنما حلقت هذه الأحفان وأهدابها لتقى 
ناظر العين الأذى» وهى تمسحه فى انطباقها وانفتاحها وتذب عنه بأهدابهاء كما قال: 
فلما افترقا ماذب عن ناظر شفر. ولذلك كان الذباب بمسح دائمًا بيديه عينيه؛ لأنه حلق 
بغير أحفان» وإليه أشار عنترة فى تشبيهه البديع بقوله: 


)١(‏ البيبت من الطويل» وهو لحرير فى ديوانه (ص47١).‏ الأزهية (ص5١5).‏ الجنى الدانى 
(ص۲۲٥)»‏ خزانة الأدب »)٤۷۷/۹(‏ الدرر »)۳۲/٤(‏ شرح المفصل (۱۸/۸)» اللمع 
(ص »)١ ٦۳‏ مغنى اللبيب »))۱۲۸/١(‏ المقاصد النحوية (887/4). وللأحطل فى الحيوان 
»)۳٠٠/١(‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص۷٦۲)»‏ شرح الأشمونى (۲/۳٦ه٥)»‏ لسان العرب 
(۳۰۷/۱۱)» همع المرامع .)١ 4/5 -۲٤۸/۱(‏ 

(۲) احرحه مسلم (۲۳۳۹/۹۷)» وأحمد .)٠١/5(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل o1۳‏ 
وقع المكب على الزناد والأجحزم 
وفى الحفن وطول أهدابه زينة ونفع وحسنء وإضافة أهدب الأشفار من إضافة 
الشىء لمكانهء فإنه يجوز إضافته للمكان والزمان نحو عالم بغداد ومالك يوم الدين» وهى 
لامية أو على معنى فى» والأهدب يوصف به الرجل فيقال: رجحل أهدب والجحفن 
والشفرء وليس فيه إطلاق الأشفار على الأهداب بحازًا من باب إطلاق الحال على الحلء 
كما تسمى الخمر كأسا وإن جازء وليس المراد بالشفر الجفن جارًا بإطلاق اللجزء على 
الكل ولا تحريد فيه ولا تقدير مضاف أى شعر الأشفار كما توهم. 


(أبلج) من البلج بفتحتين وهو نقاء ما بين الحاجبين من الشعرء ووقع فى حديث أم 
معبد وصفه بالقرن وأنه أقرن» وهو خالف للرؤاية المشهورة فى حديث الحلية» ولهذا رد 
بعضهم هذه الرواية ووفق بينهما لأنه كأنه بينهما شعر خفيف جدًا رما يظهر إذا وقع 
عليه الغبار فى سفر ونحوه» وحديث أم معبد سفرى» وفى كتاب «خلق الإنسان» لثابت 
رحل أقرن وامرأة قرناء» فإذا نسب إلى الحاجبين قالوا مقرون الحاجبين ولا يقال أقرن 
الحاحبين» وقد تمدحوا بالبلج قدا وحديئًا كما قال بعض المحدثين: 
إذاراش سهم الناظرين بهدبه وإن كان سلما غير يوم هياج 

غدًا موترًامن حاحبيه حنية لما البلج الوضاح قبضته عاج 

ومنه أحذ ابن سناء الملك قوله: 

رمانى ومن أجفانه السهم صائبا ومن حاجبيه القوس والقبضة البلج 
والحنية معنى الحنية القوس» والقبضة وسطها الذى يقبضه الرامى» والعرب تسمى 
السيد بالأبلج» ووصف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم به مشهور. وقال أبو طالب فى 
مدح النبى صلى الله تعالى عليه وسلہ(): 

وأبلج يستسقى الغمام بوحهه تمال اليتامى عصمة للأرامل 

على إحدى الروايات» وأنشد بعضهم: «وأبيض» والثمال الملجأ اسم مفرد كالغيساث 
لفقا ان 

(أزج) بفتح الهمزة والزاء المعجمة وتشديد الجيم» وهذا وكل ما وازنه فى حديث 
الحلية صفات مشبهة لأنها تحرى كذلك فى الصفاتء والحلى» ويوصف به الرجل» 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبى طالب فى حزانة الأدب (51//:7» 59)» شرح شواهد المغنى 
(۳۹۰/۱)» لسان العرب )44/١١(‏ مل)» »)٠١٤/۱۲(‏ (عصم)»ء مغنى اللبيب »)١75/١(‏ 
تاج العروس (مل) (عصم)» وعندهم: وأبيض بدل: وأبلج. 


14 ش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
راسدادها ل مزعو الين غير عريض ولا كنيف وه الزببء وقال الشمنى: أزج 
مقوس الحاحب مع طول وامتداد» وقال حسان رضى الله تعالى عنه: 

أزج كشق النون من يد كاتب 
> وقال رؤبة0©: 

ومقلة وحاجبا مزجحجا 


والزحج خلقة والتزجيج ما كان يصنع كما قال(©: 
وزحجنا الحواحب والعيونا 

افق خخا :ذلك هو ما مكمه العامة فا اش اء هة رهد أا نيا واه 
التزمذى رحمه الله تعالى. . 

(أقنى) كما وقع فى حديث هند الذى رواه الزمذى رحمه الله تعالى» وفى حديث 
على كرم الله وجهه أقنى العرنين» والعرنين الأنف» والقنا طوله ودقة أرنبته مع حدب 
فى وسطه» وفسره الجوهرى بالحدب, والمصنف رحمه الله تعالى بالسائل المرتفع الوسطء 
وقد يبدل السيلان بالدقة. وقيل: إنه نتوء فى الوسط وضيق المنخرين»› وقال التجانى: 
القنا أحديداب قصبته مع نزول الأرنبة» وهى رأس الأنف مما يلى الفم» والشمم استواء 
أعلى قصبة مع ارتفاع يسير فى الأنبة» وهو من صفات الجمال والمدح وعلامة السؤدد 
فى الرحال. قال حسان رضى الله تعالى عنه0): 


بيض الوحوه كرائم أحسابهمر شم الأنوف من الطراز الأول 


)١(‏ الرحز للعجاج فى ديوانه »)۳٤/۲(‏ لسان العرب (۲۹۸/۲)» تاج العروس (7/5؟)) جمهرة 
اللغة (ص8ه 4)» جحمل اللغة »)١78/5(‏ كتاب العين (55/5)» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة 
9١٠/87ه)»‏ مقاييس اللغة .)١95/8(‏ 

(۲) عجز بيت وصدره: 

إذا ما الغانيات برزن يوا 
والبيت من الوافر» وهو للراعى النميرى فى ديوانه (ص۲۹۹)» الدرر »)٠١۸/۳(‏ لسان العرب 
(۲۷۸/۲)» المقاصد النحوية »)۹١/۳(‏ شرح شواهد المغنى ٠ .)۷۷١/۲(‏ 

(۴) البيت من الكامل» وهو فى ديوان حسان (ص77١):‏ لسان العرب (١/۸٦۳)»ء‏ تهذيب اللغة 
178/١‏ )» مقاييس اللغة (47/5 5)» تاج العروس »)۱۹۷/٠١(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
( ص٤ .)001٠١‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل هزه 

وقال الفرزدق(: 

بكفه خيزران ريحه عبق من كف أروع فى عرنينه شم 

وورد فى الحديث: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان أشم» وبهذا 
وصفه أصحابه رضى الله تعالى عنهم» كما ورد فى الأحاديث؛ ويعارضه ما أشهر من 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان أقنى» وجمع بينهما بأن القنو كان خفيقاء فإن زيادته 
غير تمدوحة كما مر فى البلج» ويدل عليه قول ابن أبى هالة الآتى: «أقنى العرنين يحسبه 
من لم يتأمل أشم» وقول بعض الشراح هنا: فمن رآه متأملا عرفه أشم؛ ومن لم يتأمله 
ظنه أقنى انعكس عليه الأمر فتأمل. 

(أفلج) الفلج بفتحتين تباعد ما بين الثنايا أو ما بين الأسنان» وهو من قوطم: فلحت 
الشىء إذا شققته فلجين أى نصفين» وفلج فلوجا ظفر. وقال ابن دريد وتبعه صاحب 
القاموس رحمه الله تعلى: إنه لا يقال رحل أفلج إلا إذ ذكر معه الأسنان» أى إذا قيد بها 
سواء كان بلفظ الأسنان أو الثنايا أو غيرهماء لملا يلتبس برجل أفلج أى بعيد مابين 
ا O‏ 
اليد وار o‏ 
أهل اللغة خصوص بهذه الصفة» فإن غيرها كثير من غير تقيد كقول العجاج: 

ا e‏ ع أبى هالة راويه من 
حلص فصحاء العرب» ولا عبرة بقول بعض النحاة لا يستدل به فى إثبات العربية. 

واعلم أن العرب إذا وضعت كلمة لمعنى فقد تستعملها مطلقة وقد تلتزم تقييدها 
بإضافة مطلقة أو معية كوحدة أو نحوهاء وقد تلتزمه فى حالة مخصوصة كأب وأخ إذا 
أعرب بالحروف» وقد تلتزم هيئة خصوصة نحو كافة وقاطبة وتعريف الآن» وقد تلتزم 
املد السو ا الاي لو ا اعد ل 
ا ا GG GS‏ 
فهذا بالطريق الأولى حصوصاء وقد عضده السماع. والفلج ممدوح لأنه يطيب رائحة 


() البيت من البسيط وهو فى ديوان الفرزدق (1۷4/۲ء لسان العرب ) «(TAI‏ تاج العروس 
»)٠١۹/١١(‏ وبلا نسبة فى تهذيب اللغة (۲/ »)١ ٤٠‏ مقابيس اللغة .)٤۸۲/١(‏ 


°۹ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
الفم والأسنان لعدم بقاء المأكول بينهماء مع المعاونة على خروج الحروف من المخارج 
سهلة فصيحة» ومن الملح فيه قول ابن نباتة: 
أفدى الذى جبينه وشعره طرة صبح تحت أذيال الدجا 
مالى به مع قرب دارى ملتقى فهل رأيت ثغرة المفلجا 
(مدور الوجه) عبر فى الشمائل بقوله: «لا بالمکلشم» وكان فى وجهه تدويرء وفسر 
بأنه لم يكن شديد تدوير الوحه» بل فيه تدوير مع استطالة قليلة وهو أحلى وأحسن› 
وهو المراد هنا. والمكلثم بالمئلثة فسر بالمدور والسمين والنحيف فهو ضده» وفى النهاية 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم «كأن اسيل الوجه». وروى البغوى: «مسنون الوحه» أى 
فيه طول والروايات يفسر بعضها بعضاء وما ورد من أنه مدور الوجه كالبدر محمول 
على الضياء والحسن فلا منافاة بينهما. 
(واسع الجبين) السعة ضد الضيق» والحبين والجبهة هل هما .معنى أو بينهما فرق» 
وأكثر أهل اللغة على الفرق بينهما بأن الجبهة موضع السجود المحاذى للناصية من 
الحاجب إلى قصاص الشعر وجانباها جبينان» وقيل: إنها تطلق على الجبهة واجحموع» 
وأنكره بعضهم» وخطأ المتنبى فى استعماله بهذا المعنى» إلا أن ابن عاصم قال فى شرح 
قول زهير("2: 
يقينى بالمبين ومنكبيه وأنصره.مطرد الكعوب 
أنه أراد بال حبين الجبهة وسعة الحبين ما يدل على قوة العقل والفهم والحواسء إذا م 
يكن مفرطاء وسعة الجبهة حسنها وشخوصها أو طوطا كما قيلء والظاهر من العبارة 
أنه أريد بالحبين الجبهة إذا لم يقل الجبينين بالتثنية. ۰ 
كث اللحية) هذه الصفة فى التزمذى والبيهقى عن هند وعلى وأم معبد رضى الله 
تعالى عنهم» والكث فى اللحية أن تكون كثيفة غير خفيفة لا يرى منها ما تحتها لكثرة 
أصوطاء محيدة ملتفة وليست بطويلة ولا قصيرة الشعر فى العرض» وإليه أشار بقوله: 
تملا صدره) الشريف يعنى أنها طولا وعرضا كقدار صدره فجعلها كأنها حالة فيه لأن 
الروت لا يزيد على عرفا وله «قد ملأت نحره» ونحر الصدر أعلاه أو موضع 
القلادة منه» فمراد المصنف رحمه الله تعالى أعلى الصدر وإلا لطالت» وقد ثبت قصرهاء 
وقيل: المراد أنها تملاً ما يقابل الصدر بها فاستوت طولاً وعرضاء والحاصل من ذلك أن 
لحيته صلى الله تعالى عليه وسلم معتدلة طولا وعرضا غير خفيفة. 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لزهير فى تاج العروس (حبن)» وليس فى ديوانه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل | o1۷‏ 

واعلم أن اللحى واللحاء ما ينبت عليه الأسنان واللحية مأحوذ منه. 

فإن قلت: ورد فى الحديث: «من سعادة المرء حفة لحيته)(١2‏ وهو ينافى كونها كثة؟. 

قلت: المراد من ذلك عدم طوها جذا لما ورد فى ذمه» وقد قيل: اعتيروا عقل الرحل 
فى ثلاث فى طول لحيته» ونقش حاتمه» وكنيته. وقال الشاعر: 

ونقصان عقل الفتى عندنا بمقدار ما طيال من لحيته 

مع أنه ورد خفة لحييه بالتثنية وفسر بخفته فى حركته للذكر. 

(سواء البطن والصدر) هو بتنوين سواء ورفعه وبنصبه وإضافته أى مستويهماء 
كما قاله التلمسانى» وهو إشارة إلى اعتدال خلقهما وعدم خحروجهما أو أحدهما عن 
الاعتدال» فإن البطن إذا كان باررًا أو مضمرًا لم يكن من الصفات الحسنة» وكذلك إذا 
برز أو تضامن وسواء الشىء قد يكون .معنى وسطه؛ وليس .مراد كما قاله التلمسانى. 

(واسع الصدر) عبر فى المواهب عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه بقوله: «رحب 
الصدر »“ وفى الترمذى والبيهقى: «عريض الصدر» وقال البيهقى: «كان بطنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم غير مستفيض» فهو مساو لصدره وصدره عريض مساو لبطنه 
والعريض والواسع .معنى» وقال الصفوى: يجوز أن يكون بمازًا عن الحلم واحتمال 
الأمور كما يقال فى صدره غير ضيق الصدر. وقال تعالى: قلا یکن في مدر حرج 
ينه [الأعراف: ۲] وعدل المصنف رحمه الله تعالى إلى السعة ليكون أظهر فى احتمال 
المعانى. 

أقول: هذا غير صحيح هنا؛ لأن الكلام فى الحلية الحسية وليس هذا منهاء فلو قال 
الدلحى إن معناه واسع الصدر حسا ومعنى ليكون كناية كان أولى فتأمل. 

(عظيم المنكبين) مثنى منكب بفتح الميم وكسر الكاف وبالموحدة» وهو مجمع عظم 
العضد والكتف» أى ضخمهما. وروى البيهقى مسندًا: «حليل مشش المنكبين») 
ومشاشهما بالضم رؤسهما. وروى الواقدى رحمه الله تعالى: «ضخم العضديسن 
والمنكبين» وفى الشمائل: «جليل الخاد أئ رؤس العظام كالرفقين والركبتين 


)١( 1‏ أخرجه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (7515/4). 
(۲) أورده ابن كثير فى البداية والنهاية (117/5). 


مزه القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
أو العظيم الحرم الكثير اللحم. وفى حواشى عبد الجيد اليمنى ضخم العظام غليظهاء 
تقول: أضخحمت إذا انتصبت قائماء والمضخم المنتصب» والعظام جمع عظم وعظيم كما 
فى ضرام السقط لصدر الأفاضل» وبعض الجهلة توهم أن قوم الموالى العظام غلط لأنه 
لا يكون إلا جمع عظم. وروى الترمذى وغيره: «ضخم الكراديس» قال أبو نعيم: هى 
العظام» أى عظيم الألواح. وقيل: رؤس العظام. وقال البغوى: الأعضاء. والمراد: عظام 
يحسن عظمها كالجوارح والأطراف» وقد ثبت «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
عظيم الأطراف والحوارح» والعظام أساس الإنسان بعظمها يقوى ويحسن وتتم الحواس. 
«وعبل» بفتح المهملة وسكون الموحدة ويليها لام ععنى ضخحم قوى» والعضدين تثنية 
عضد بفتح العين وضم الضاد المعجمة وتسكن تخفيفا وفيه لغات؛ وهو ما بين المرفق 
والكتف ويسمى ساعدا. 

(والذراعين) أى وعبل الذراعين» والذراع هو ما بين مفصل الكف والمرفق» أو من 
المرفق إلى أطراف الأصابع. 

(والأسافل) جمع أسفلء قال التلمسانى: يريد به رحليه وباقى جسمه. وقال غيره: 
المراد بها الفخذان والساقان» وذلك كله مما يؤذن بكمال قوته لما فى الحديث «أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم أعطى قوة ثلاثين رحلا». وفى مسند أحمد عن أبى هريرة رضى الله 
عنه: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان شبح الذراعين بعيد ما بين المنكبين يقبل 
جميعا)(١)‏ والشبح: بفتح الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وبالحاء المهملة .ععنى 
العريض. ْ 

(رحب الكفين والقدمين) أى واسعهما. وقال التجانى: أى كبيرهما. وهو محمول 
.على ظاهره من كبر الحوارح لدلالته على كمال الخلق بخلاف صغرهماء وتأوله بعضهم 
فى الكفين على أنه كناية عن جوده وس ماحته» قال: والحق أنه إن روى مجموع رحب 
الكفين والقدمين» فلا جال لهذا التأويل للجمع بين الحقيقة والنجاز» وإن ورد «رحب 
الكفين» فقط فإن كان فى مقام بيان خلقه بالفتح فلا مناسبة له» أو فى مقام بيان خلقه 
بالضم فله مناسبة وقد ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان شثن الكفين 
والقدمين("» والشثن .معنى الغليظ لا الواسع» وهو لا ينافى ما مرء وفسر الأصمعى 
رحمه الله تعالى الشثن بالغليظ الخشن» فقيل له: إنه ورد فى صفة النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم ما ينافيه, وقد ورد فى البخارى وغيره عن أنس رضى الله تعالى عنه: «ما. 


(۱) أحرحه أحمد (۲۳۸/۲)» والبيهقى فى الدلائل (١/45؟).‏ ش 
(۲) أخرحه البخارى (۲۰۸/۷))» وابن سعد (۲/۱/٤۱۲)»ء‏ والبيهقى .)۲٤۳/۱(‏ 
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مسست حريرًا ولا ديباجا ألين وأنعم من كف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فآلى على نفسه أن لا يفسر شيئًا فى الحديث. وقيل: لين جلده صلى الله تعالى عليه 
عبيد الشثن بالغليظ القصير مردود .مما صح من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سائل 
الأطراف الآتى. 

واعلم أن البارزى رحمه الله تعالى قال فى توثيق عرى الإان: إنه روى «أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان مصان الأخمصين» أى متجافى أ مص القدم وهو الموضع الذى 
القدمين» أى أملسهما. ولذا قال: «ينبو عنهما الماء». وفى حديث أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه ما يخالفه؛ لأنه قال فيه: «إذا وطئع بقدميه وطىع بكلهما ليس له أخمص» وهذا 
موافق رواية «مسيح القدمين» قال: وسمى عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح لأنه لم 
يكن له أخممص فى أحد الوحوه فيه. وقيل: معنى مسيح القدمين لا لحم عليهماء وهو 

وفيه نظرء ففى شرح الشمائل: «مسيح القدمين أملسهما لينهما فليس فيهما تكسر 
ولا تشقق» ويفسره قوله: «ينبو عنهما الماء» أى يسيل سريعًا لملاستهما فكان غليظ 
أصابعهما. وروی أحمد وغيره: «أن سبابتى قدميه صلی الله تعالى عليه وسلم أطول من 
غيرهما». وفى البيهقى: «كانت خنصر رجله صلى الله تعالى عليه وسلم متظاهرة». وما 
اشتهر من إطلاق كانت سبابته صلی الله تعالی عليه وسلم أطول من وسطاه غلطء فإنه 
خاص بأصابع رجليه. انتهى. وما قيل إن سعة القدمين لم ترد إلا أنه بمعنى العظم 
المذكور فى البخارى فيه نظر. 

(سائل الأطراف) وفى شمائل الترمذى: «سائل الأطراف أو شائل الأطراف» بالشك 
من الراوى من أنه بالسين المهملة من السيلان .كعنى ممتدها امتدادا معتدلا بغير إفراط ولا 
تفريط» أو المعجمة من شال الميزان إذا ارتفع إحدى كفتيه. والمراد منه ما قبله والمراد 
بالأطراف الأصابع» وروى «شائن» بالنون المبدلة من اللام كما قال التلمسانى. وطول 
الأصابع تما يتمدح به العرب» وسائل بهمزة مبدلة من الياء كما تقرر فى الصرف» 
وقوله فى المقتفى: (إنه بالياء» إن أراد أنه روى كذلك على خلاف القياس قصحيح وإلا 
فلا وفسر بالطول من غير تعقد. ويروى: «كأن أصابعه قضبان فضة» أى أغصانها. 
قيل: والأوجه فى تفسيره التعميم لما روى من «أنه سبط القصب» وفسر بكل عظم ذى 
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a‏ ل 0 الألوان» وعليه اقتصر 
التلمسانى والبغوى» والمتجرد بضم اليم وفتح الجيم والراء المشددة والدال المهملتين؛ 
معنى. اللحسد الذى من شأنه أن يجرد عنه الثياب» والعرب تقول: فلان حسن المحردء 
والمتجرد والحردة والعرية والمعرى والكل يمعنى» وقيل: أنور أفعل تفضيل مضاف لغير 
المفضل عليه كما ذكره النحاة» أى متجرده أنور من متجرد غيره» والمتجرد بالضم 
مصدر ميمى يقال: امرأة بضة المتجرد وا بحرد أى عند التجرد والتعرى» والمحدثون فسروه 
ا جرد عنه الثياب أى نزع» ولیس على القلب أى ما جردت الثياب عنهأو هواسم' 
موضع التجردء أو اسم مفعول على الحذف» والإيصال كالمشترك لأنه ثبت عن العرب 
فلا يقال إنه غير قیاسی» واسم مفعول لا يبنى من مثله بغير صلة كممرور به» والقول 
بأنه جعل تجرد .معنى جرد المتعدى كما جعل رحم المتعدى بمعنى رحم اللازم» وبنى منه 
الصفة المشبهة وجعله من الحقائق والدقائق من زحرف القول الذى لا طائل تحته. 
وتفسيره بسائر البدن باعتبار أغلبه وأكثره كلام حسن وجعله وهما خرافات واهية. 

(دقيق المسربة) دقيق بالدال المهملة والقاف» والسراد أنه ليس بعريض ولا متكائف 
الشعرء وروى بالراء المهملة وهما .معنى» والمسربة بفتح الميم وسكون السين المهملة 
وضم الراء كذلك وفتحهاء وبالموحدة شعر مستطيل من الصدر للسرة فهو خط من 
الشعر بينهما. قيل: والذى يظهر أنه شعر دقيق من الصدر إلى البطن يطول ويقصر 
ابتداءء ولذا وصفت مسربته بالطول من أوائل الصدر إلى السرة» والوصف بالدقة 
للمبالغة» والمسربة من السرب وهو دخول الطريق والانسراب فيها. 

(ربعة القد) القد.معنى القامة» ورحل ربعة وامرأة ربعة بفتح الراء وسكون الباء» وفى 
المصباح حذف الهاء فى المذكور وفتح الباء لغة فيهماء ورجل مربوع مثله أى معتدلء 
وفى القاموس: الربع الرجل بين القصير والطويل» وتأنيثه باعتبار النفس والذات وليس 
فى إضافته للقد تكلف كما توهمء وفيه ضمير للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم بالتأويل 
المذكور؛ وروى الترمذى وغيره: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان أطول من 
المربوع». وفى البيهقى عن أنس رضن الله عنه: «فوق الربعة» فالمراد بكونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ربعة أنه بين الطول الفاحش والقصر أو من نفى الطول أراد الفاحش» 
ولذا قال: 
. (ليس بالطويل البائن) كذا فى الصحيحين عن انس رضى الله تعالى عنه أى لم يكن 
مفرط الطولء فهو من بان .معنى ظهر لظهور طوله» أو بعد لبعده عن قدر الرجال 
الطوال» أو لبعده عن الاعتدال» أو المفارقة والانقطاع لانفصال بعضه عن بعض» أو عن 
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غالب الناس» أو عن الاعتدال. 


(ولا القصير المزدد) أى المتناهى فى القصر من التردد . ععنى الرحوع أو الدحول» 
ET‏ ا 
لذم الطول المفرط والقصر المفرط» وللتلمسانى هنا كلام فى تفسيره لا محصل له. 

(ومع ذلك) مع كونه ربعة معتدلا (فلم يكن يماشيه أحد) من الناس» بأن يمعشى معه 
ويجنبه بحيث يعرف مقدار القدود» قيل: الأولى عدم الفاء إلا أن يقال هذه بيان للحالة 
السابقة» يعنى لأنها حلقة وهذه عارضة فتدبر. 


(يدسب إلى الطول الإطالة) المراد بنسبه له اتصافه به وكونه معروفًا به مشهورء كما 
يعرف المرء بالنسبة فيقال: القرشى ونحوه فهو استعارة» وقوله الإطالة أى غلبه فى الطول 
وزاد عليه فهو من باب المغالبة المعروف. فلذا تعدى مع لزومه» أو أصله طال عليه على 
الحذف والإيصال. وروى البيهقى وغيره زيادة «رعا اكتنفه الرجلان الطويلان فيطو هما 
فإذا فارقا عاد ربعة». 

وفى المواهب عن ابن سبع: «وإذا جلس صلى الله تعالى عليه وسلم كان كتفه أعلى 

من الجالسين» وهل هذا حض أراءه لذلك أو حقيقى يرحع عنه؟ فيه ترددء ولم يخلق 
أطول من غيره لخروجه عن الاعتدال الأكمل امحمود» ولكن جعل الله له هذا فى رأى 
العين معجزة خصه الله تعالى بهاء لكلا يرى تفوق أحد عليه بحسب الصورة» وليظهر من 
بين أصحابه تعظيمًا .مما لم يسمع لغيره فإذا فارق تلك الحالة زال المحذور وعلم التعظيم 
فظهر كماله الخلقى. 

(رجل الشعر) يقال: شعر رجل بفتح الراء وكسر اليم وفتحها وهو مافيه تشن 
قليل» وما لا تثنى فيه فهو سبط والأول أحسن وأمدح؛ وروی «شعره بين شعرين لا 
رجحل ولا سبط» وفى مثله مبالغة فى قلة التثنى وفيه كلام بسطناه فى السوانح» وفى 
الصحيحين: «لا بالجعد القطط ولا بالسبط» والقطط: بفتح الطاء وكسرها الشديد 
المعودة. والسبط: بكسر الباء ضده وهو المسترسل بغير تكسرء فشعره صلى الله تعالى 
عليه وسلم بين هاتين الصفتين لا تجعيد فيه كثير. 

(إذا أفاز ضاحكًا أفنر عن مغل سنا البرق) هذا رواه البيهقى مسندًا. ومعنى أفتز 
كشف على أسنانه متبسما وضاحكاء ويفتر يضحك ضحكا حسنا بمعناه» وفى النهاية 
تبسم حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة» وهو افتعال من فرت الدابة إذا كشفت شفتها 
ليعرف مقدار سنهاء ومنه أذ السن .معنى العمر. وفى حواشى عبد امحيد اليمنى: ومنه 
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قرة ال ازل ب يكس الفاء وتشديد الام وتبعة بع الشتراع: ومن قال: ته وم م 
يفهم مراده. والسنا مقصورء ورواية مده لا أصل ها فإن الممدود. معنى الشرف» كما 
قال ابن عباد المغربى: 
آلا ع لذ فا نفعت عد نى ونفسى منه السنا والسناء 
أى إذا كشف صلى الله تعالى عليه وسلم عن أسنانه فى حال ضحكه ظهر من فمه 
وبياض أسنانه لمعان كلمعان البرق» وإنما حص التشبيه بحال التبسم والسرورء وشبه ذلك 
بالبرق دون ما هو أضوء منه» كالشمس والبدر إشارة إلى أنه لا يدوم ضحكه وانفتاح 
فمه» لأن كثرة الضحك غير محمودة وم يكن ذلك دأبه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
ولأن تبسمه لمخاطبه يعقبه نفع وخير من عطائه وكلامه ورضاهء كما يعقب البرق المطر 
والرحمة العامة» وما قيل إن الأظهر أنه إذا استمر يتلألاً فيظهر تارة ويختفى أخرى 
فالمناسب البرق» ويؤيده رواية مثل سنا البرق إذا تلألأ مخيلة برق حلبء وهذا تشبيه لنور 
تغره. 
وقوله: (وعن مثل حب الغمام) فى بياضه ونقائه وصفائه» حب الغمام: هو البرد 
بفتح الراء وتسكينها. قال المصنف رحمه الله: ويروى تسكينها والأول أصح. وقيل: 
حب الغمام حبابه على الماء شبه به ما على أسنانه من قليل الريق وبلته وهو الظلم بالفتح 
الذئ تسميه الشعراء شنباء كما فال ابن الوكيل: 
بارا قد كاه هة القند شكيت ولكن فاتك الس 
والأول أصح لرواية البيهقى عن هند رضى الله عنه: «عن مثل البرد المنحدر عن متون 
الغمام» قاله السيد رحمه الله تعالى» شبه ما يظهر من أسنانه فى التبسم بذلك فى البياض 
والصفا واللمعان والاعتدال» وفى النهاية: «وفى البرد) وهو بعيد» ومن قال حب الغمام 
قطرته شبه بها ما يطفو على الثنايا من الريق فقد وهم لأن الثنايا ليس عليها عادة إلا 
بلل» فلو اجتمع لم يحسء قيل: وما أحسن عدوله عن تشبيهه بالحباب لحب السحاب 
لتنزهه عن تشبيهه بأمر محرم. وقيل عليه: ما أحقه صلى الله تعالى عليه وسلم بقول 
البحترى: 
كأفاتبسمعن لؤلؤ منضدأو بردأوإقاح" 
وقول الحريرى: 


)١(‏ البيت من السريع» وهو بلا نسبة فى تاج العروس. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ك8 _ o‏ 


يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن إقاح وعن طلع وعن حبب 
وليس الحبب حباب الماء ونفاخاته» ولا حباب الخمر» بل نضرة الأسنان كما قاله 
الجوهرىء فلا ميل فى التشبيه لما قاله وهو وهم منه» فإن الحباب والخباب بالمعنى 
المذكور ا ل ل ل 
كما قيل: 
أقام يعمل أياما قريحته وشبه الماء بعد الجهد بالماء 
(إذا تكلم یری كالنور يمخرج من ثناياه) وقع عندنا يرى مضاع رأى المجهولء والذى 
صححه التلمسانى وغيره رواية رئ براء مكسورة وياء ساكنة تليها همزة بوزن» قيل: 
وفى رواية رئى بضم الراء وهمزة مكسورة يليها ياء بجهول رآى» والكل صحيح رواية 
ودراية» وهذا رواه التزمذى فى شائله والدارمى والبيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما. والثنايا: مع ثنية وهى أربع أسنان اثنان فوقانية واثنان فى مقابلهماء والمراد 
وصف ثناياه صلى الله تعالى عليه وسلم بشدة البياض والبريق والصفاءء وأول الحديث: 
«كان صلی الله تعالى عليه وسلم أفلج إذا تکلم» إلى آخره» وروی ابن كثير رمه الله 
رئى النور من ثنيته وهی ور ولذا قيل: الكاف زائدة ويحتمل أنها اسم .معنى مشل 
وهى أو اجار واثخرور نائب الفاعل» وهو صفة لمقدر أو تلألاً أوشئ وضمير يخرج 
للنورء وقيل: إنه للكلام المفهوم مما قبله أى يخرج منه كلام شبيه بالنور فى ظهوره. 
(أحسن الناس عنقا) رواه البيهقى مسندًا وفيه: «أحسن عباد الله عنقا» وفى رواية: 
«من أحسن الناس» والمراد أحسن جميع الناس أو الناس الموجودين ولا تكلف فيه كما 
توهم» وحسنه باعتداله وبياضه وصفاء لونه» ويستحسن فى العنق التلع وهو إشراقه 
وانتصابه» والتنطع وهو طوله؛ قال التجانى: وقد جاء هذا فى وصفه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال: وطول العنق ما يستحسن ما لم يفرط» فإذا أفرط فهو مذموم وقد 
هجر وأصل بطول عنقه ولقب به. واعلم أن السهيلى قال فى «الروض الأنف»: إن 
العنق والحيد .ععنى إلا أن الجيد يستعمل فى المدح والعنق بخلافه فنقول: صفعت عنقه لا 
جيده» ولا ورد عليه قوله تعالى : فی جيدها حبل من 3 مسي [المسد :ه] قال: إنه 
بكم ولي حمل اخبل كالعقد فا ويه تر لان الاستعمال انه كثير كما هنا 
وكقوله. 
:وش علق ابن وج الد : 
(ليس بمطهم ولا مكلشم) ) اللو کا قاری کی الا 2 
والنحيف الجسم الدقيقه» وهو من الأضداد والمنتفخ الوحه والجتمعه مدوره وقليل لحم 
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الوجهء » ومكلئم اسم مفعول من الكلثمة وهذه الصفة مروية عن على كرم م الله وجهه 
فى سنن الترمذى والبيهقى بإسناد غير متصل» وسيأتى. وعن عائشة رضى الله تعالى 
عنها وله معان منها ما تقدم ومنها كما فى الترمذى: «بادن كثير اللحم» وا جاوز لونه 
السمرة إلى السواد» ويصح إرادة كل منها غير التدوير إذا فسر به المكلفم لفلا يتكررء 
وإعادة لا مع العاطف تأبى كونه تأكيدًاء وأما معناه المذكور فى القاموس وهو البارع 

فى الجمال فلا يصح هنا لنفيه؛ وقد ثبت أنه وسائر أعضائه فى غاية الكمال والجمال» 
ومكلئم اسم مفعول مروى عن على وعائشة رضى الله تعالى عنهما مسنداء وفسر 
عدور الوجه مطلقا ومع كثرة اللحم والباقى الوحنة» وقيل: هو قصير الذقن. وفى 
النهاية: إنه القصير الحنك الدانى الجبهة المستدير مع خفة اللحم؛ لأنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم كان أسيل الوجه لا مستدیره» ولا يغافى هذا ما مر عن على كرم اله وجه 
ورضى الله تعالى عنه من وصفه بأنه مدور الوجه. لأن المنفى الاستدارة المفرطة المذمومة 
والمثبت خلافه كما صرحوا به» إلا أن فى شرح السنة أن الكلثمة لا تكون إلا مع كثرة 
اللحم» وكذا فى الصحاح» والمراد غير المفرطة أيضًا فهو من الأضدادء والصفتان للتبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا للعنق كما توهم وهو غلط فاحش هنا. 

(متماسك البدن) وهذا مروى فى حديث هند رضى الله تعالى عنه كان بادنا 
متماسكاء أى معتدل الخلق كأن أعضاؤه عمسك بعضها بعضا لقوتها وعدم استرحائهاء 
وقال الغزالى: لحمه متماسك على خلقه الأول لم يضره السن الذى من شأنه أن 
يسترحى اللحم فيه بخلاف الشباب. 

(ضرب اللحم) ضرب: بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء المهملة والموحدة بزنة 
المصدرء أى قيل لحم البدن خفيفه لا إلى حد الهزال وهو يمتدح به» كما قال طرفة: 

أنا الرحل الضرب الذى تعرفونه حشاشا كرأس الحية المتوقد12) 

وهذا معنى قوهم: ولحمه بين اللحمين لا ناحل ولا مطهم» وذكر اللحم مع قول 
أهل اللغة الضرب الرجل الخفيف لبيان معناه؛ لأنه مشترك أو للتجريد» وهذه الصفة فى 
حديث أم معبد رضى الله تعالى عنها. وفى حديث رواه البيهقى وهى لا تنافى ما ورد 
فى حديث آخر من أنه ركان بادنًا» أى حسيمًا أو كثير اللحم؛ لأن القلة والكثرة 
والخفة ومقابلها أمور نسبية فحيث أثبتت أريد بها رتبة معتدلة» وحيث نفيت أريد 
الإفراط أو أن هذا كان فى أول عمره» وكونه بادئا فى آخره ولا فى الصحيح: «إنه 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان طرفة بن العبد (ص‌۲۹)» أساس البلاغة (ص١١٠٠)»‏ تاج 

العروس (حول). 
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صل ا ال عليه وفتلع لا كير ا كثر ا ول او اه ی الل ال 
وسلم م يكن نحيقًا قط ولا سميناء وقال التلمسانى: معنى كونه بادئًا كثير لحم البدن» 
ولکنه لكونه متماسكا يقوى بعضه بعضا ويشده وعسکه فهو حفيف بهذه النسبة. 


(قال البراء بسن عازب رضى الله تعالى عنه) تقدمت ترجمته؛ وهذا الحديث رواه 
التزمذى وصححه. ورواه بتقديم أحسن الآنى. (ما رأيت من ذى لمة فى حلة حمراء 
أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) من زائدة أو مبنية لمقدر أى أحداء 
واللمة بكسر اللام وتشديد الميم ما طال من شعر الرأس فى أحد جانبيه» قال 
التلمسانى:قيل: هى الوفرة» وقيل: فرقها إذا ألم الشعر با منكب فهو لمة» وقيل: إذا جاوز 
شحمة الأذن» وقيل: دون الحمةء وقيل: فوقها واللحمة مابلغ المنكبين.انتهى. 

وقد احتلف فى الفرق بين هذه الثلاثة اللمة بالكسرء والحمة بالضم» والوفرة بالفتح»› 
فقيل: اللمة ما جاوز من شعره شحمة الأذن وسميت بها لإلمامها بالمنكبين» وإن زادت 
فهى الحمة وهى ما سقط على المنكب كما فى شرح السنة» والمراد بإ مامها به قربها 
كما فى المصباح لا بلوغ أوطاء وسقوطها وقوعها متصلة بها منبسطا بعضها عليه قليلا 
وقيل: تحاوزه لما ورد فى الحديث: «كان شعره يضرب منكبيه)20 وفيه نظر. وفى 
القاموس: الوفرة ما سال على الأذن أو جاوز الشحمة» ثم الجمة» ثم اللمة» ووافق ما 
فى الجوهرى تارة» وتارة قال: اللمة ما جاوز الشحمة فإذا بلغ المنكب فهو جمتة فوهم 
فيه السهو أو التناقض» وهو محمول على ما فى شرح السنة» وقيل: يتعين حمل كلامهم 
على أن فى الحمة لغتين أى معنيين؛ ما سقط على المنكب وما لم يبلغه لما مرء فاقتصر 
بعضهم على أحدهما والآخر على الآخرء وذكرهما الجوهرى» وفى الشمائل: «جمته 
تضرب شحمة أذنيه) فهى ثالثة من غير تناقض» ومنهم من أول الحديث بأنه جمة» قيل: 
ورا وصل لما ذكر بعده وهو بعید» بل غير سديد. انتهى. 

أقول: اللحمة بمعنى الكثرة الشعرء ومنه الحم الغفير» والوفرة من الوفور» وهو الكثرة» 
واللمة من الإلمام وهو القرب أو النزول» ولا يخفى أن الكثرة والقرب ونحوهما أمور 
نسبية تتفاوت بحسب ما ينسب إليه» فلا تعارض بين معانيها بحسب الأصل والاشتقاق» 
فلكل منها معنى يجوز استعماله فى المعانى المذكورة بحسب القرائن» فاللمة ما يلم بالأذن 
أو بشحمها أو بالمنكب بأن تقرب منه أو تنزل عليه» والكثرة إما فى نفسها أو بالنسبة 
للمة» فإذا لوحظ كل من هذه صحت المعانى فتدبر. 


.)۳۲٠/۱( أحرحه البيهقى فى الدلائل‎ )١( 
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والحلة بضم الحاء المهملة وتشديد اللام كما فى القاموس إزار ورداء براد وغيره» ولا 
تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة انتهى. فلا تكون ثوبا واحدًا ولا ثوبا ليس له 
بطانة كما قاله الخليل» والثوب لا يختص بالخيط بل يعمه وغيره» وفى النهاية: إنها من 
برود اليمن ولا تكون إلا ثوبين من جنس واحدء وتاؤها للوحدة الصورية كما يقال: 
جنس واحد أو للاسمية. وقال التجانى: فى الحديث دليل على أن الحلة قد تكون ثويًا 
واحدًا يعنى لتاء الوحدة» ووصفها بحمراء واللغويون مطبقون على أنها لا تطلق إلا على 
ثوبين. والحديث صحيح متفق علي تخريجه» ووهم المصنف رحمه الله تعالى فى مشارقة 
فقال: إنما سميت بذلك لحلوها على الجسم أو على ثوب تحتهاء وهو باطل لاقتضائه أن 
كل ملبوس يسمى حلة من أى نوع كان. 

أقول: ما نقله من اشتراط كونها ثوبين واتفاق أهل اللغة عليه قد نقلناه لك عن 
ضاحب القاموس» وعن الخليل ما يخالفه فأى اتفاق يصح بعد هذاء وأما اعتراضه على 
المصئف رحمه الله تعالى فى وجه التسمية فليس بشىء؛ لأن وجه التسمية مناإسبة لحظها 
الواضع لا يلزم اطرادها ولا انعكاسها فهو غفلة منه» ثم اعلم أن الإمام الشافعى رضى 
الله تعالى عنه ومن وافقه استدل بها الحديث على جواز لبس الأحمرء ولو كان قانيا 
كالمعصفر والمزعفر» ومن ذهب إلى كراهتهما كراهة تحريم» أجحاب بأن المراد أنه كان 
فيه خطوط حمر وليس أحمر خالصاء وبأن هذا منسوخ» قال محمد رحمه الله تعالى فى 
شرح «السير الكبير»: لبس الأحمر مكروه. وفى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إياكم والحمرة فإنها زى الشياطين)0©. وما 
رزوی می ديك الاين غارب رضي الله عه «ما رأيت ذا لمة فى حلة حمراء» إلى 
آخره كان فى الابتداء ثم كره استعماله للرحال بعد ذلك. انتهى. أو هو من خصائصه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وضرب عمر رضى الله تعالى عنه من لبس حلة معصفرة 
وقال: دعوا هذه الثياب للنساء. أو الكراهة تنزيهية وفعله للجواز. وسكل الشيخ قاسم 
ابن قطلوبغا عن لبس الأحمر الذى فيه التزاع وهو الأحمر الصرف هل هو مكروه أم لا؟ 
فأحاب بأنه مكروه كراهة تحريم للأحاديث الواردة فى النهى عنه» ثم أورد كلام عمد 
فى السير وأنه كرهه بعد ذلك لما فى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: «نهانا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن لبس المعصفر)(". وإنما لبسه الشعبى رحمه 
الله تعالى فرارًا من القضاء لما كلفوه مرارًاء فلبس المعصفر ولعب بالشطرنج ورج مع 


(۱) أحرحه الطبرانى فى الكبير (/ .)١ 48/١‏ 
(۲) أخرجه الترمذى »)١77٠5(‏ والنسائى .)۱٦۸/۸(‏ 
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الصبيان لينظر الفيل فت ركوه» وإذا ورد ما يقتضى الإباحة وما يقتضى التحريم فالفانى 
ناسخ نسخًا اجتهاديًا كما يشير إليه كلام السير. وما ذكر عن الشعبى جواب عما يقال 
لو كان النسخ مشهورًا ما لبسه الشعبى. 

وقال بعض المتأخرين: ا 
المحططة. انتهى. وفيما قاله الشيخ نظرء لأن النهى عن المعصفر العملى الذى شاع فى 

عهد النبوة لبس النساء له لا يستلزم النهى عن الأحمر المنسوخ كذلك» وفرار الشعبى 
عن القضاء لا يبيح له الحرام. وقيل: «حلة حمراء» فى حديث البراء: «يأبى كونها 
مخططة» فالحق أن الكراهة تنزيهية ولذا قال النووى فى شرح المهذب: لبس الأحمر جائز 
بالإجماع. أى مع الكراهة التنزيهية» وإن قال بعض أصحابنا من المالكية يحوازه أى من 
غير كراهة» وقول بعض الحنفية بالكراهة لا ينافى الجوازء ومراد النووى الإجماع 
المذهبى» وما ذكره الشيخ قاسم من النسخ بالاجتهاد محل بحث فليحرر. 

(وقال أبو هريرة) تقدم الكلام فيه وأنه غير منصرف. (مارأيت شيئا أحسن من 
رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم) هذا أبلغ من الحديث الذى قبله؛ لأنه فضله فى 
لباس مخصوص» وخصه لأنه يظهر فيه النور والحسن أكثر من غيره وقال فى هذا: ما 
رأيت شيئا أى من الناس أو غيرهم مطلقا. 

(كأن الشمس تجرى فى وجهه) كأن بالتشديد فى الرواية هنا وإن جاز تخفيفهاء وهى 
أداة تشبيه وترد للظن والتشكيك وهو مبنى على التشبيه» والشمس منصوب اسمها 
وجملة تحرى خبرهاء وجريان الشمس حركتها الفلكية كما قال عز وجل: شش 
ری لِسَئَمَرٌ لا ذلك تقد بر العريز العليم 4 [يس: ۳۸] قيل: شبه لمعان وجهه 
تارة بالشمس وتارة بجريان الشمسء إلا أن المنتقل لمعانه فا مناسب أن يقال: كأن نور 
الشمشة أو اد با رها ا9 أنه هة بر رها و جر ا كان ها 
حكم بأنها تحرى وهو دقيق بلیغ» أو شبه محل اللمعان بقرصها وتغيره تارة وتارة بجريان 
القرص وفيه بعد. وقال الطيبى رحمه الله تعالى: وز تعلق اجر يمقر فهو من تناس 
التشبيه وحعل الوحه مقر الشمسء» فكانه جتعل قرئ شالا و کان تلفان والادعاء راقعل 
ناقصًا وهو بعيد. انتهى. وقيل: المعنى أن الشمس الحارية فى فلكها مشبهة .ما يحرى فى 
وجهه من عرق ونحوه» ففى وحهه ما هو شبيه بالشمسء ولذلك الشبيه ما هو شبيه 
بذلك الجريان من التلألاً والانبساط ففيها مشبه ومشبه به» وصفة هى للمشبه ظاهرًا 
وللمشبه به حقيقة على أسلوب» كأنى قائل أى أنا كالرحل القائل فحول إسناد 
الجريان» وفيه مشبهان مطويان على سنن الاستعارة» وهما ما فى وجهه من التشبيه 
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بالشمس والتشبيه بذلك الجريان» كما فى قوله تعالى: 9 وما سکوی البحران هنذا عذبٌ 
رات مايخ سايم © [فاطر: ]١١‏ على ما فصل فى شرح المفتاح. أقول: هذا كله تكلف 
وتعسف لا طائل تحته» وبيانه أن مراده المبالغة فى وصف وحهه الشريف بالنور» كما 
أشار إليه بقوله: 


(وإذا ضحك يتلألأ فى الجدر) فشبه وحهه الشريف بالشمس فى الإشراق والنورء ثم 
عكس التشبيه ليكون أبلغ فقال: كأن الشمس وحههء ثم زاد فى المبالغة على طريقة 
التحريد فاتتزع منه سا جعلها وحهه» كقوله تعالى: فما مار للد 4 [فصلت: 
۸] وأقحم تحرى على أنه حال وأصله كأن وجهه الشمس» > ثم كأن الشمس وجهه» 
ثم كأن الشمس فى وجههه إنما قيدها بكونها جارية إما لأن المراد ظاهرة سائرة على 
وجه الأرضء أو لأن تلألاً. النور فى وحهه كتحركها وهو أقوى فى التشبيه» وهذا هو 
الذى عناه» وأما تناسى التشبيه فمراده به تشبيه وجهه بالشمس؛ لأن منطوقه تشبيه 
الاستقرار أو الجريان لما عرفته لكنه تسامح فى العبارة» وأما ما سنح له الشراح فلا وجه 
له» ومن الغريب هنا قول التلمسانى: إن معنى تحرى فى وجهه يتوهج كتوهج الشمس» 
وأشار إلى ظهور الأمران كراهة أو إصابة كرب فى وجهه» كظهور ذلك فى الشمس 
من سحاب أو غیره» ومنه قوله فى الحديث: «فرأيت لوجهه صلی الله تعالى عليه وسلم 
ظللا» وهى مع ظلة. انتهى. 

والتلألأ اللمعان والإضاءة» وحذر بضمتين جمع جدار وهو الحائط والناس تستعمله 
ععنى الأساس» وأما الجدار بفتح فسكون فهو الحاجز الذى يحبس الماء كما سيأتى فى 
حديث الزبير رضى الله تعالى عنه: (اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر) وليس مفردًابمعنى 
الجدار كما توهم» وهذا رواه أحمد والترمذى وابن حبان» والجمع على ظاهره من غير 
حاجة إلى جعل التعدد باعتبار الأوقات» أى نور وجهه الشريف يشرق إشراقا يصل إلى 
الجدران المقابلة له» كما يكون ذلك من الشمس والقمرء وقيل: إنه من نور يخرج من 
ثناياه وفمه إذ أفتر وتبسم» وروی ابن كثير عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: «يكاد 
يتلألأ فى الحدر» فتفاوته بحسب الأوقات أو بحسب حفة ضحكه وشدته» وأما هنا 
محمول على المبالغة على تقدير تكاد. 

(وقال جابر بن مرة) الذى مر ذكره. وهذا ما رواه الشيخان عنه» (وقال له رجل) 
. جملة حالية بتقدير قد أو معطوفة على ما قبلها. وفى الشمائل: سأل رحال البراء بن 
عازب (كان وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم مثل السيف) بتقدير الاستفهام كما ورد 
مصرحًا به فى الشمائل» ويجوز عدم التقدير هناء والظاهر الأول تشبيهه به فى البريق 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۰ °۹ 
واللمعان لا مطلقا ولا فى الطول كما توهم. وروى البيهقى: «أكان وجهه حديدًا 
كالسيف»؟ ولا يظهر وصفه بالحدة وإن أريد بحدته نفاذ أمره وإمضاؤه فى الدين وقصد 
الخير» كما فى النهاية» فلا وجه لتخصيصه بالوحه وكذا التعميم ولذا رده حابر (فقال 
لأ لقال : تأكيد لقال الأولى وعطفه ملمواز عطف الؤكد على الؤكد بالفاء وث» 
كما قال الله تعالى: لمعاو ي يه كلا سملن © [النباً: »٤‏ ه] وإنكار أهل 
المعانى غريب» أو هو لتفصيل ما قبلهء أو أنه لم يقصد الحواب» ووقع فى مسلم بدون 
قال ور ا ا واب لو EE‏ و لأن لمعانه أقوى» والمشبه ينقص 
كن لهه اقل 
ظلمناك فى تشبيه صدغك بالملسك فمن عادة التشبيه نقصان ما يحكى 
(بل مثل الشمس والقمر) شبهه بشيئين والمشبه به قد يتعدد فيعطف بأو كقول 
البحترى المتقدء(): 
كأنما تبسم عن لوؤلو منضد أو برد أو إقاح 
وبالواو كقول الحريرى المتقدم أيضا: 
يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن إقاح طلع وعن حبب 
فلا وجه لقول السيد: اللائق أن يقول الشمس أو القمر أو الواو.معنى بل» والشمس 
يمتنع استيفاء الحظ من رؤيتها فاللائق القمرء وما فى الوفاء من أنه لم يقم مع الشمس 
قط إلا غلب ضوؤه ضوءهاء لا ينافى التشبيه بها لأنها أعرف وأشهر. وقال التلمسانى: 
إنه أضرب عن تشبيهه بالسيف لعدم مناسبته ونما يشبه به نفس الإنسان فى نفاذ أمره 
وشدته كما قال: 
وكالسيف إن لاينته لان متنه وحداه إن حاشنته حشان 
قال: ويقال: لابل ولابن ونابل. اتتهى. وهو غريب» وفى شرح الشمائل لابن 
حجر: الشمس يشبه بها غالبا فى الإشراق والضياء والرفعة» والقمر يشبه به فى الملاحة 
واحسن» فبين جمع وجهه للمعنيين مع نوع استدارة وطول» وفى حديث كعب بن 
مالك رضى الله تعالى عنه: «كان صلی الله تعالى عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه 
قطعة قمر»" وفى رواية: «فلقة قمر» وفى رواية للطبرى: «التفت إلينا كأن وجهه شقة 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به 
(۲) أخرحه البخارى »)۲۲۹/٤(‏ ومسلم (70779/57), وأحمد »)٤٥۹/۳(‏ والحاكم »)٠۰٥/۲(‏ 
والطبرى فى تفسيره ..)45/١١(‏ 


G2‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
القمر» وإنغا أرادوا تشبيه بعض وجهه؛ لأن السرور كان يبدو فى جبهته فشبه بعضه 
ببعضه» وبهذا اندفع ما قيل إن وجهه الاحتراز عما فى القمر من السواد فشبهه ببعضه 
الحالى منه. انتهى. 

(وكان) وجهه الشريف (مستديرا) فيه استدارة كما مرء وهذا مؤكد للتشبيه لا لعدم 
المشابهة التامة» أى هو أحسن منه وأضوء لاستدارته دونه هذا لا وجه له» لأن استدارته 
وكريته كسائر الأجرام العلوية مبرهن عليه فى الهيئة» وقيل: التشبيه بالنيرين إنما يتبادر 
منه الضوء والملاحة فبين الاستدارة ليكون التشبيه فيها أيضًا. 

(وقالت أم معبد) وهى كما تقدم عاتكة بنت خالد الصحابية رضى اله تعالى عنها 
التى كانت نازلة بخباء فى طريق المدينة» وقد نزل عليها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى هجرته لما حرج من غار ثور» وقصتها معه مشهورة مروية من طرق عديدة تعضدها 
وتصضححهاء وكان زوجها غائبا فلما أتاها أخبرته به فاستوصفها إياه» فقالت: : «رأيت 
رحلا ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه» حسن الخلق» لم تعبه محله ولم تزريه صقله» وسيم 
قسيم» فى عينيه دعج» وفى أشفاره عطف» وفى صوته صحل» وفى عنقه سطع» وفى 
لحيته كثافة» أقرن» إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم ماه وعلاه إليهاء أجمل الناس 
وأبهاه من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب) إلى آخر ما قالته فى نعته من كلام بليغ 
مشروح فى السير منه. 

(فى بعض ما وصفته به) أى فى بعض كلام وصفته به من رواية البیهقی فى دلائله 
عن أخيها حبيش بن خالد عنهاء وأقحم لفظ بعض إشارة إلى أنه كلام طويل مشتمل 
على وصفه وغيره من قصة الشاة وغيرهاء وما نقله المصنف رحمه الله تعالى بعض الصفة 
لا كلهاء وإضافة بعض لامية من إضافة البعض للجزء لا بيانية كما توهم. 

أقول: تفصيله كما فى شرح الكتاب لابن غالب تلميذ الشلوبين: إن النحاة احتلفوا 
فى إضافة بعض القوم» فقال ابن حروف: لا يمتنع بعض من القوم وجزء من الشىء فهو 
على معنى من ولا يكون ذلك فى کل» فقد يكون للشئ حكم لا يكون لقابله» ويجوز 
فى بعض المال ويراد به إما الباقى منه فيتصف هذا بأنه بعض له كان مضافا له 
والإضافة تتحقق بأدنى ملابسة» وقد يراد به بعض للكل المتحقق. وقال السهيلى: 
البعض فى مقابلة الكل وإضافة كل على معنى اللام فيجب ذلك فى بعض مقابلهاء 
وأيضًا فالإضافة على معنى من إنما تكون جنسًا للأول يصدق عليه كخاتم حديد» وليس 

بعض الدرهم درهما ولا بعض زيداء وهذا فيه تفصيل وهو أنك إذا أضفت البعض 

000 ل ا ل ااا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ولاه 

(أجمل الئاس من بعيد) الظاهر أنه صفة رجلا فى قوله: «رأيت رجلا) كما سمعته 
آنفاء ويجوز رفعه على القطع والمدح والجار وابجرور حال من ضمير أجمل أى مشاهدًا 
من بعيد» والحمال البلهاء والحمسنء والذى فى الرواية السابقة أجمل الناس وأبهاب 
فالمصنف إما يكون أسقطه لكونهما بمعنى أو ظفر برواية فيها هكذاء وكون الإطناب فى 
الملدح محمود أسهل» والناس اسم أو جمع نادرء وأصله أناس كما فصله شراح الكشاف 
وجعل الحمال من بعيد لأنه يحقق الناظر النظر فيه لمهابته» بحيث لا يطيل النظر له من 
قرب منه إلا من يكون صغير السن» كابن أبى هالة» أو من محارمه أو من الأعراب 
الحفاة» فإذا فعل ذلك أدرك فوق الحمال مرتبة أخرى كما قال: 

جا وج و ع داشنا و كاتا 

وإلى ذلك أشار بقوله: (وأحلاه وأحسنه هن قريب) وفى نسخة: «وأحسنهم) 
والعرب تفرد الضمير فى مثل هذا حملا على لفظه أو على الجنس» كأنه قال: وأبهى هذا 
الجنس» وكذلك قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «اخير نساء ركنن الإبل صالح نساء 
قریش» أحناه على ولد فى صغره وأرعاه على زوج فى ذات ید الحديث أى خير 
هذا الجنس؛ لأن الناس والنساء من أسماء الأجناس. وفى النهاية إنما وحد الضمير هنا 
ذهابا إلى المعنى» وأن التقدير أحنى من وجد أو من هناك كذا قرره بعض الشراح. 

أقول: تحقيق هذه المسئلة أن العرب تقول أحسن الفتيان وأجمله بإفراد الضمير» بمعنى 
أحسن فتى. وفى التسهيل: إنه ليسد واحد مسدهم. ومثله: لون لي في لامر لجر 
میک بَا في بُطلُونو. 4 [النحل: 17] لأن الأنعام تسد مسد النعم قاله ابن مالك فى 
شرح التسهيل. وقال أبو حيان رحمه الله تعالى: مذهب الفارسى أن إفراد الضمير لأنهم 
يقولون تارة هو أحسن فتى فيفردون وتارة أحسن الفتيان فيجمعون؛ فتوهموا ذلك فى 
حالة الجمع فأفردوه» والذى يدل عليه كلام سيبويه رحمه الله تعالى أنه أفرد كما أفرد 
فى: ضربنى وضربت قومك على معنى من ذكر وهو الصحيح . ويدل عليه الحديث 
السابق» فلو كان على ما يقوله الفارسى قال: أحناها وقد يعود الضمير على الاثنين 
والإناث مع أفعل مفردًا كقوله0): 


)١(‏ أخرحه البخارى (۷/۷» ۸)» ومسلم (۲۰۲۷/۲۰۰)» وأحمد (7176/9 449).: والحميدى 
»)٠١57(‏ والبيهقى (۲۹۳/۷). 

(۲) البيت من الوافر» وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص١1١)»‏ الأشباه والنظائر (؟/5١٠)»‏ حزانة 
الأدب (۳۹۳/۹)» الخصائص (415/7). الدرر »)۱۸١/١(‏ شرح المفصل (47/5): لسان- 


or‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
ومية أحسن الفقلين حيدا وسالفةوأحسنهقذلا 
وقوله: 
شربوامنهاوأغواه لها ركبت عنزيجدح حملا 

وضمير الإناث السابق» ويكون ذلك دون أفعل قليلاء وفيه كلام حققناه فى غير هذا 
المحل. قال التلمسانى: وهو مقيس عند ابن مالك وسماع عند سيبويه» وإفراده لإرادة 
مامر لا لأنه اسم حنس كما توهم» وأحلى من قولهم حل بعينه وقلبه إذا أعجبته 
واستحسنه فعطف أحسنه عليه عطف تفسير. والحاصل أن الصورة الإجمالية المشاهدة 
أجمل من غيرهاء وكذلك التفصيلية المشاهدة من قريب» وكثيرًا ما يتفاوت البعد 
والقرب إذا دقق النظر. 

(وفى حديث ابن أبى هالة) الآتى وتقدمت ترجمنه (يعلألاً) يضئ ويشرق. (وجهه 
تلألؤ القمر) منصوب على المصدرية» أى مثل تلألا (ليلة البدر) أى عند تمامه وهو أنور 
ما يكون وأحسنه» وقالوا: يسمى ليلة طلوعه والثانية والثالئة هلالاء ثم يسمى قمر إلى 
ثلاثة عشرء ثم يستوى ليلة ثلاث عشر فتسمى تلك الليلة ليلة السواء ثم يليها ليلة 
البدرء لأنه إذا بدرت الشمس للغروب بادرها بالطلوع وقابلها. وقيل: من البدرة وهى 
ألف دينار لتمام عدده ثم يستوى ليلة النصف قمرًا ويسمى زبرقانا. 

(وقال على) بن أبى طالب كرم الله وجهه كما رواه الترمذى والبيهقى عن محمد ابن 
الحنفية فى حديث مرسل ضعيف. (فى آخر وصفه له صلى الله تعالى عليه وسلم) أى فى 
عدت طويل فى نع ولك اكدره ما قله الست رهه الله بعال« ول اراد أنه 
آحر مجلس وغيره ما تمحله بعضهم. 

(من رآه بديهة) أى فجأة وبغتة قبل مخاطته حاله وحلقه» ويقال: لكل ما يفعل عجلة 
من غير تأمل بديهة كما قال المعرى: إن الطعان بداية الفرسان. وفى كتابه «البدائع» 
البداية البديهة مشتقة من بداه» كما يقال: مدح ومده وأصله فى الكلام» وغلب فى 
الشعر من غير روية وتفكير والارتحال أسرع من البديهة. 

. (هابه) أى خالفه وقد يرتعد من يقوم بين يديه» وفى النهاية: هابه عظمه ووقره» 
فالمعنى أن من رآه ابتداء وقره ولو كان من أعدائه, فإذا تدبر كماله وحلمه أحبه ومن 
أحبه عظمه. فالتوقير لازم له على كل حالء وامحبة بعد الخلطة كما قال. 


-العرب (۸۸/۱۱)» ويلا نسبة فى أمالى ابن الجحاحب »)۳٤۹/۱(‏ رصف المبانى (ص۹۸١)»‏ 
شرح شذور الذهب (ص٦۳٥)»‏ همع الموامع  .)95/١(‏ 
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(ومن خالطه) أى مازحه وصاحبه ويلزمه معرفته فلذا قال: (معرفة) وهو حال أى ذا 
معرفة أو مفعول مطلق» أى مخالطة معرفة» أو لأحل المعرفة لا لأحل النفاق والعداوة 
ل ا ل ل 

(أحبه) لظهور محاسنه التى توحب عبته» ولأن الله تعالى سخر القلوب محبته» وإذا 
أحب الله تعالى بعض عباده ألقى عليه محبة الناس؛ ولا يحتاج إلى أن يقال إنه رعا كان 
يتصرف منه معجزة» كما روى أنه عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدر رجحل فما 
رفعها حتى صار أحب الناس إليه بعدما كان أبغضهم عنده. وفى رواية: «من خالطه 
فعرفه» وهى قريبة من رواية المصنف رحمه الله تعالى بلا تعنت. 

(يقول ناعته: لم ار قبله ولا بعده مثله) كلام مستأنف فصله لاستقلاله» وناعته واصفه 
أى كل من يريد وصفه من شأنه نعت ما يراه» والنعت يغلب فى الوصف الحسنء وقال 
الط وه اللداتقا ل الى اه 3 :آلف عبد ال عو و ةلتكل نيه کا 
توهم» والرؤية بصرية أو علمية» والمثل المساوى والمشابه ونفى المماثلة المطلقة مبالغةء 
والمراد مثله فى حسنه وكماله» ونفى المثل يقتضى نفى من يفوقه بالطريق الأولى» ولأن 
ال ا 
مرء وقول بعضهم: كل من شأنه النعت هذا يقتضى أنه مثل له حقيقة» وإلا لم يكن من 
شأن من رآه نعته بذلك كما لا يخفى. 

(والأحاديث) الواردة (فى بسط صفته) فا جار وابحرور صفة بلا تكلف بتقدير الكائنة 
أو كائنة على أنه حال من المبتدأء أو من فاعل الخبر وفى الظرفية كلام مرء والبسط 
التطويل. (مشهورة كثيرة) شهرة لغوية أو عرفية أو اصطلاحية» وفى كلام بعضهم: 
وليس المراد بالشهرة مصطلح أهل الأثر فإنه غير صحيح» بل الشهرة العرفية. انتهى. وما 
اشتهر تغنى شهرته عن ذكره فلذا قال: (فلا نطول) الكتاب والكلام (بسردها) سرد 
الشىء تعداده متواليًا متتابعًا مفصلاً من سرد الدرع نسج حلقه. 

(وقد اختصرنا) أى أوردنا مختصرًا غير مطول (فى وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم 
نكت ما جاء فيها) أى فى تلك الأحاديث» والنكت: اللطائف والدقائق الخفية من 
النكت فى الأرض كما مرء أو المعانى اللطيفة التى تتأثر منها النفس لحسنها. (وجملة) 
بضم فسكون أى قدرًا مجموعا. (ثما فيه الكفاية) من بيانية أى جملة هى الكفاية أى 
الكافية» أو تبعيضية أى جملة هى بعض الكافى» وقيل: المراد من جملة أمور يكفى كل 
منها لا أنها حزء الكافى؛ لأنه مع ما فيه ينافيه التقيد بالمشية الآنى فتدبر. 


o4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
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(فى القصد إلى المطلوب) من وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم متعلق بالكفاية» 
والقصد الوصول إلى ما طلبه فى هذا المقام من بيان كماله وجماله وحسن جلته 
وتفصيله» من قصد السهم أصاب مرماه» أو المراد به الإتيان يقال: قصد له وإليه إذا أتى؛ 
أو المراد الاعتدال والتوسيط بين الاختصار والتطويل فيما يفضى إلى الغرض المطلوب. 
وقوله: (إن شاء الله تعالى) وقع فى بعض النسخ هنا وليس فى أصلنا وهو للتبرك 
والتيمن» أو تعليق للقصد والكفاية. 

(وقد ختمنا) جملة معطوفة على ما قبلهاء ويجوز أن يكون حالء ولا وجه لجعل 
الماضى .ع عنى المضارع استعارة لتحقق وقوعه بإبرازه فى صورة الحاصل تفاؤلاء أو 
إظهارًا للرغبة فيه أو حعل مضيه باعتبار عزمه» أو كونه فى المسودة لما فيه من المقارنة 
العرفية فتدبر. (هذه الفصول) المراد فصول هذا الباب. (بحديث جامع لذلك) أى 
لصفات حليته المنتشرة فى الأحاديث المشتملة على أكثر أنواعها وأصنافهاء وإن فاته 
شىء من إفرادها فلا تكلف فى الجامعية كما توهم» وهذا الحديث وإن لم يكن آخرها 
بحسب الظاهر لا يضر؛ لأن ما بعده كالتتمة والخاتمة للمقصود منه وهذه زهرة لا تحتمل 
الفرك (تقف عليه هنالك) وروى هناك وهما للمكان وقد يكونان فى آخر الباب أو فى 
زمان الوصول إليه» والأول للبعيد والثانى للمتوسطء والبعد والتوسط بالإضافة لأمر 
آخر دائر على الاعتبار فلا منافاة بينهما. (إن شاء الله تعالى) قيد للوقوف لتوقفه على 
المشيئة» وقول المصنف قبل هذا وقول على ونحوه تعليق وهو حذف أول السند» وقد 
يسمى مثله معضلاء فإن اعتقد أن لقائله صحبة فلا كلام فيه وإلا فينبغى إيراده بصيغة 
التمريض» والكلام على هذا مفصل فى كتب ابن الصلاح وغيرها. 

% % ف 
تم بحمد الله الحزء الأول من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاحى رحمه الله 
فى شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه المجلد الثانى» وأوله: 
فصل هو رابع الفصول السابق ذكرها. (وأما نظافة جسمه) 
* * * 
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(فصل) [فى نظافة جسمه يَلِ] 

هو رابع الفصول السابق ذكرها. (وأما نظافة جسمه) عطف على قوله أما الصورة 
إلى آخره فى الفصل الذى قبله» أى تفاوته من نظف بالضم ضد قذر. 

(وطيب ريحه) المراد بالريح هنا الرائحة التى تدرك بالشم» وروى: «رائحته» وهما 

(وعرقه) بفتحتين وهو ما يترشح من البدن وقد يستعار لغيره كماء الورد المستقر 
منه. 

(ونزاهته عن الأقذار) أى بعده وخلوه منها وتنزيهه عنهاء والضمائر للجسم أو 
لصاحبه المعلوم التزاماء والأقذار جمع قذر والقذر والقذار ضد النظافة هو مؤكد لما قبله 
وكالتفسير له. 

(وعورات الجسد) أى البدن» وعورات بسكون الواو وقد تحرك وبه قرئ جمع عورة 
وهو كل ما يوحب خللا فيه أو يستر ويستحى منه ثما يشين وينقصء ولذا قيل: إنها 
مشتقة من العار الذى يذم بسببه» يقال: عورات الجسد والكلام. ش 

(فكان صلى الله تعاللى عليه وسلم) الفاء تفصيلية (وقد خصه الله تعالى) وفضله وميزه 
عمن سواه (فى ذلك) المذكور (بخصائص) أى فضائل لا توجد فى غيره كما أشار إليه 
بقوله: 

(لم توجد فى غيره) من الأمم أصلاء أو لم توجد فى الأكثر وهذه صفة مخصصة أو 
مبنية مؤ كدة. (ثم تممها سبحانه) تنزيه الله تعالى المنزه له واقع فى محزه والضمير 
اللخصائص.: 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
(بنظافة الشرع) متعلق بتممهاء أى: تمم ما فطر عليه من ذلك وما خصه به تما شرعه 
له من النظافة الدينية كالوضوءء وإضافة النظافة للشرع لملابستها له وكونها بسببه فهى 
لامية» قيل: المراد أنه حعل بعضا منها فى جباته بحصوله فيها أو باقتضاء طبعه وعقله ما 
لم يعط لغيره» ثم أمره ما لم تكن كذلك كالطهارات» ووقفه لاتباعه على أكمل الوحوه 
فاتصف بالنظافة الكاملة» سواء كان الشرع شرعه أو شرع من قبلهء إن قلنا باتباعه له 
مع أنه صار شرعًا له وأما ما نسخ فقد زال» فما قيل من أن هذا إنما يستقيم إن لم يكن 
متعبدًا بشرع من قبله» أو المراد بالنظافة عدم الإصر والأغلال تكلف من غير داع؛ 
وبالجملة فشرعه صلى الله تعالى عليه وسلم شامل لكل ما ينبغى على الوجه الأكمل. 
(وخصال الفطرة العشر) من عطف الخاص على العام؛ والفطرة أصل معناها فى اللغة 
الطبيعة» والحبلة التى حلق عليها مركوزة فيه من فطر .ععنى خلق» ومنه #إفاطر السَّملووتِ 
رارض 4 [فاطر:١]‏ وأصل معنى الفطر الشق كما قاله الراغب» وفسرها احدثون هنا 
بالسنة» وأعترض عليهم ابن الصلاح بأنه لا يناسب المعنى اللغوى» ووجه ذلك بعضهم 
بأن مرادهم أن فى الكلام مضافا مقدرًاء أى سنة الفطرة .معنى الصفة الناشكة عن الفطرة 
السليمة» ورد بأنه وقع تفسيرها بها فى صحيح البخحارى» والقول ما قالت حزام فلا 
عبرة يمن أنكره من اللغويين كصاحب المغرب» أقول: السنة الطريقة المألوفة المعتادة 
والإنسان لاسيما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, إنما يألفون ما تقتضيه فطرتهم السليمة 
المبنية على النظافة والنزاهة» وما يعتاد نما يقتضيه الطبيعة ملحق بها فلا بعد فى تسميته 
باسمهاء كما قالوا العادة طبيعة ثانية. فالقول بأنه لا مناسبة بينهما غير صحيح؛ والجواب 
المذكور إقناعى لا يجدى نفعاء وللسيد هنا كلام لا محصل له رأينا ت رکه خيرًا من ذكره 
ورده» وأول من سن هذه السنن إبراهيم الخليل صلى الله تعالى عليه وسلم وكونها عشرا 
رواه مسلم فى حديث مرفوع: «عشرة من الفطرة؛ قص الشارب» وإعفاء اللحية 
والسواك» واستنشاق الما وقص الأظافرء وغسل البراحم» ونتف الإبط» وحلق العانة» 
وانتفاص الاء»('. قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وروى أبو داود 
«المضمضة والختان» بدل من إعفاء اللحية. وقال المصنف رحمه الله تعالى: المنسى الختان. 
وروى أيضا فى الحديث الصحيح: «حمس من الفطرة» فا لحصر غير مقصود أو أن السنن 
كانت تزيد شيئا فشيئا. وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى: چ ِن 
ل إو م كلمت ماهد 4 [البقرة:4 ۱۲]» أنه أمر بعشر خصال ثم عدهن كما مر 


م 


(۱) احرحه مسلم (51/03)» وأبو داود (15ه)» والنسائى (۱۲۹/۸)» والترمذى »)۲۷٥۷(‏ وابن 
ماحه (۲۹۲۳)» وأحمد (۱۳۷/۹)» والبيهقى »۳٦/۱(‏ ۰۰۲ ۳۰۰)» رالدارقطنی .)19/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ° 


وأشار بقوله: TS‏ ھا كر ؤهلة. كلها ماهر ف والاسنة 

yg‏ واف ق التيساء 
مكرمة» ويسمى خحفاضًا بكسر الخاء العجمة والفاء والضاد العجمة» وهو قطع جلدة 

فى أعلى الفرج على ثقب البول» وقطع أدنى شىء منه كاف» واستحسن مالك رحمه 
الله تعالى حتان الصبى من سبع إلى عشر» وكرهه فى اليوم السابع لأنه عادة اليهود. ول 
يعين له أبو حنيفة رحمه الله زمائًا. 

وقص الشارب سنة وقيل: حلقه أحسن وتقصير اللحية حسن كما مر» وهيئته تحصل 
بقص ما زاد على القبضة ويؤخذ من طوطا أيضًا على ما يأتى. وأما حلقها فمنهى عنه 
لأنه عادة المشركين. 

وأما السواك فسنة مطلقا. وقيل: إنه سنة فى الوضوء. وقيل: هو سنة للرحال دون 
النساء لضعف أسنانهن فأقيم العلك هن مقامه؛ ولذا كره للرجال إلا فى الخلوة لعذر. 
والمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. 

وانتفاض الماء هو استنجاء ويكون واجبًا وسنة كما بينه الفقهاء» وهو بالفاء والمهملة 
أو المعجمة؛ والمذكور فى اللغة أنه بالقاف والمهملة؛ وأما بالفاء فنضحه على الذكر 
وقد ورد الاستنقاض بقاف ومعجمة.كعنى الاستنجاء قال فى المغرب: والقاف والصاد 
غير المعجمة تصحيف» وفيه أن رواية القاف هى المشهورة. وقال الصاغانى: انتفاض لاء 
بالفاء والمهملة رشه على الذكرء وقيل: الانتقاص بالقاف تصحيف» وأشعر بأن ما فى 
المغرب ضعيف. 

وقص الأظافر وتقليمها سنة ورد النهى عنه فى يوم الأربعاء» وأنه يورث البرص. 
ساعته» فرأى النبى عليه السلام فى منامه فشكى إليه ما الله أصابه» فقال له: ألم تسمع 
نهى عنه؟ فقال: م يصح عندى. فقال: يكفيك أنه سمع ثم مسح بدنه بيده الشريفة 
فذهب ما به فتاب عن خالفة ما سمع. 

وغسل البراحم إزالة وسخها بالماع والبراحم عقد أصابع من ظهر الكف» والرواحب. 
عقدها من بطنها وهما بالجيم الموحدة. وقال التجانى: البراحم مفاصل الأصابع فعمم. 

ونتف شعر الإبط معلوم ولا بأس بحلقه» وحلق العانة وهى ما حول الذكر والفرج» 
وإذا قص أظافره وحلق شعر إبطه وعانته أو حجم أو افتصد فينبغى دفن ظفره وشعره 


5 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َف 
لحديث: «ادفنوا الأظافر والشعر والدم)(١2‏ فإنه سنة» فإن ألقاه فلا بأس به ولا يترك 
السبال وإن طال. وفى الإحياء: اختلف السلف فيما طال من اللحية» فقيل: يقص ما 
تحت القبضة وكرهه الحسن وقتادة لحديث: «اعفو اللحى» أى اتركوها على حالهاء 
وأصل خلقتهاء ورجحه النووى. وما ورد من أنه عليه السلام كان يأخذ من طول يته 
وعرضها ضعيف لا يحتج به» وإن احتج به بعضهم فهو مكروه. 

وأما المرأة إذا نبتت لها لحية وشارب وعنفقة فيستحب حلقهاء وقيل: لا ينبغى تغيير 

أقول: إنه صح فى لفظ الانتقاص فى الحديث ثلاث روايات؛ الأولى: انتفاض بفاء 
وضاد معجمة» والثانية: انتفاص بفاء وصاد مهملة. والثالئة: انتقاض بقاف وضاد 
معجمة. ومعناه الاستنجاء أو رش الفرج بالماء دفعا للوسواس» وروى انتضاح فلا وحه 
لما فى المغرب» وتفصيله فى شرح الحديث. 

وأما تقليم الأظافر وكيفيته وتفصيله فقد أفرده السيوطى رحمه الله تعالى بالتأليف فلا 
حاجة للتطويل بذكره كما فى بعض الشروح. ويكره ترك العانة والأظافر أكثر من 
أربعين يوما. 

(قال): إن كان معطوفا على تمم فالمعنى قال الله لرسوله» وإن كان مستأنفا أو حالا 
بتقدير قد فالمعنى قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويؤيده أنه وقع فى نسخة. 
(صلى الله تعالى عليه وسلم بنى الدين على النظافة) النظافة مصدر نظف وهى ضد 
الدنس» وفى قوله «بنى الدين» استعارة مكنية وتخبيلية بتشبيه الدين ببيت قائم على 
أعمدة أو أساس حفظه لأهله. وقيل: إنه تشبيه مضمر أو منسى الأداة» والمراد النظافة 
الحسية من الحدث والخبث والدنس» والمعنوية كالعقائد الفاسدة والأخلاق الردية 
والتهاون بالعبادة» والمراد أنه ما بنى عليه فلا يعارض «بنى الإسلام على خمس». وقد 
أورد هذا الحديث فى القوت وفى الإحياء فى كتاب العلم» وقال الحافظ العراقى فى 
تخريج أحاديث الإحياء: لم أجده هكذا. 


وفى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها: «تنظفوا فإن 


.)١۹۸/۲( احرحه البيهقى فى الكبرى (۲۳/۱)» وابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 

(۲) أخرحه البخارى (ه١ه4).؛‏ ومسلم ))١5/50(‏ والترمذی »)۲٦۰۹(‏ وأحمد (375/9 »٩۳‏ 
۰ ۳ 54" والحميدى (۷۰۳)» وابن حزمة (۳۰۸)» والبيهقى »)"١۸/۱(‏ 
والطبرانى فى الكبير (۳۷۱/۲). ش 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷ 
الإسلام نظيف» (20, وللطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما: «النظافة تدعو إلى الإيمان» (. انتهى. وفى الترمذى: «إن الله نظيف يحب 
النظافة) وهو بعض حديث ذكره فى كتاب الاستئذان عن سعد بن أبى وقاص أحد 
العشرة رضى الله تعالى عنهم, وقال: إنه حديث غريب فى سنده خالد بن إياس أو إياس 
وهو ضعيف. وقال السيوطى فى تخريجه هنا بعد ما ساق كلام العراقى. قلت: رواه ٠‏ 
الزمذى عن سعد بن أبى وقاص مرفوعًا: «إن الله نظيف يحب النظافة فنظفوا 
أفنيتكم)(" وروی الرافعى فى تاريخ قزوين بسنده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
مرفوعا: «تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة» ولن يدخل الجنة 
إلا كل نظيف». انتهى. 

وبما ذكرناه من أن الحديث روى من طرق متعددة تحبر ضعفه» علم أنه حرج من 
الضعف إلى مرتبة الحسن ومعناه صحيح موافق للشرع» فلا يرد على المصنف ماقيل إن 
الحديث الضعيف لا يؤتى فيه بصيغة الحزم كقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونحوه 
لأنه يقتضى صحته والحزم به فينخرط فى سلك «من كذب على)7* وهو تساهل قبیح» 
فينبغى أن يقول: قيل أو روى ونحوه من صيغ التمريض» وأما إضمار صيغة التمريض أو 
قصد معناها اعتمادًا على القرينة» فلا يتأتى مع السزم وبقية الكلام عليه مستوفاة فى 
أصول الحديث» فلا يلتفت لما ذكره بعض الشراح هنا من الخرافات المزخرفة» ثم إن 
إطلاق النظيف على الله فى الحديث السابق ول يذكره أحد فى أسمائه تعالى كماقيلء 
رقع للمشاكلة والمتقدمون يسمونها ازدواجًا أيضًا فلا وجه للاعتراض عليه لتوهم أنه 
الازدواج المذكور فى بديع المفتاح فإنه من قصور النظر. وقيل: إنه لا حاحة للمشاكلة 
فيه لأنه.معنى القدوس وكفى لثبوته هذا الحديث. 

(حدثنا سفيان بن العاصى) سفيان بتثليث السين والعاصى بعين وصاد مهملتين» وهو 
سفيان بن أحمد بن العاصى بن سفيان بن عيسى أبو بحر الأسدىء ولد سنة تسع وثلاثين 


.)١65( والأسرار المرفوعة‎ »)۳٤١١/١( انظر: كشف الخفا‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد »)5/١(‏ وأبو نعيم تاريخ أصفهان .)١85/١(‏ 

(۳) أخرجه الدولابى فى الكنى والأسماء »)١/7(‏ وأورده العجلونى فى كشف الخفا »)941/١(‏ 
والسيوطى فى الدرر المنتثرة .)٠٠(‏ 

0551 3589( ومسلم (۳/۳)» والترمذی‎ ۰۷ ١ . 7/9 »۳۸/۱( أخرحه البخارى‎ )٤( 
18454 231 551( وابن حبان‎ »)95/١( والدارمى‎ .) 4.0 ۲۳۴ 5 3 >0/1١( وأحمد‎ 
.)۱۰۲ ءالال/١( والبيهقى (۲۷۹/۳)» والحاكم‎ »)0١١55( والحميدى‎ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر السىك 
أو أربعين وأربع مائة» وتوفى بقرطبة لثلاث بقين من جمادى الآخرة وقد جاوز الثمانين 
سنة أو دونها سنة عشرين وحخمسمائة» و فيها توفى ابن رشد. 

(وغير واحد) تنبيه على أنه رواه عن غيره أيضا. (قالوا: حدثنا أحمد بن عمر) هو ابر 
العباس أحمد بن عمر بن أنس العذرى صاحب كتاب الإعلام بإعلام النبوة: ولد ليلة 
الست لأربع حلون من ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وثلامائة؛ وتوفنئ.ستة مان 
وسبعين وأربع مائة بالمرية. 

(قال: حدثنا أبو العباس الرازى) نسبة إلى الرى بزيادة زاى معجمة فى النسبة على 
حلاف القياس» كما قالوا مروى فى النسبة لمرو» وهو أحمد بن الحسين بن بندار 
الخراسانى. 

(قال: حدثنا أبو أحمد الجلودى) بضم الحيم وفتحها نسبة لود قرية ببغداد أو الشام» 
أو محلة بنيسابور» أو إفريقية» أو لبيع الجلودء وهو محمد بن عيسى بن عمرويه الشيخ 
الصالح كان على مذهب سفيان الثورى قاله التلمسانی. ولا وهم فيه كما توهم» وفى 
اسمه ونسبه احتلاف لا حاجة لنا به. وقال النووى: الجلودى بضم اليم وليس هو 
منسوبا إلى جلود بفتح الجيم قرية. وهو قول ابن السكيت» وابن قتيبة» ثم قال: اجخلودى 
بالفتح» وأن العوام يقولونه بالضم إنما قالاه فى المدسوب إلى القرية لا فى هذاالجلودى 
راوى صحيح مسلم» وهذا الذى نبهت عليه لا حلاف فيه. 

(قال: حدثنا ابن سفيان) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سفيان بن محمد المروزى 
الفقيه الزاهد» توفى سنة ثمان وثلاث مائة و كان زاهدا جاب الدعوة» روى عن مسلم 
صحيحه قرأه عليه إلا ثلاث مواضع رواها إجازة أو وجادة. 

(قال: حدثما مسلم) بن الحجاج القشيرى النيسابورى وطناء صاحب الكتاب 
المشهور الذى تلقته الأمة بالقبول وشهرته تغنى عن تفصيل حاله؛ توفى سنة إحدى 
وستين وماثتين. 

(قال: حدثنا قتيبة) علم منقول من مصغر القتبة وهى الإمعاءء وهو قتيبة بن سعياك بن 
حميد بن ظريف بن عبد الله الثقفى» يكنى أبا رجاءء من الليث ومالك وابن عيينة 
وغيرهمء وتوفى سنة أربعين ومائتين» وولد ببلخ يوم الجمعة لست مضين من رحب سنة 
ثمان وأربعين ومائة. 

(قال: حدثنا جعفر بن سليماث) البصرى الضبعى بالضم لنزوله فى بنى ضبعة الزاهد 
| الأمى» وهو كما فى التقريب صدوق وإن كان يتشيع» والأصح قبول رواية من يتشيع 
إن لم يكن متعصبا ولا داعيا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹ 

(عن ثابت) البصرى أبو محمد بن سلمء قال الذهبى: وهو ثقة كان من أعبد أهل 
زمانه» وكان يلبس الثمينة. 

(عن أنس) بن مالك الصحابى السابق ذكره وترجمته رضى الله تعالى عنه. (قال: ما 
همت عبيرا) شممت بكسر الميم وفتحها من باب علم ونصرء والعدبر: طيب معروف 
طاهر بلا كلام» وقال الماوردى: أكثر العلماء على طهارته وفيه إشعار بأن فيه خلافاء 
والأصح أنه شمع عسل ببلاد الهند يحمد وينزل للبحرء ونحله يرعاه من الزهور الطيبة 
فيكتسب طيبه منهاء وليس نباتا ولا روث دابة بحرية» وأحوده الأبيض وما قرب إلى 
البياضق > والأسوة مته غير مرغوب فيه وف القسا: أن الى :فلي الله تعالى:عليه 
وسلم تطيب به). 

(قط) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة المبنية وفيه لغات ذكرها النحاة» وأصل 
معناه ما انقطع من الزمان أى مضىء ولذا احتص بالماضى المنفى فى الأشهرء وذكر ابن 
مالك رحمه الله تعالى أنه أكثرى وأنه مع فى المثبت فى أحاديث عدة» وأما استعماله فى 
المستقبل فقال فى الدرة: إنه لحن وفيه كلام لنا فى شرح الدرة» وقيل: معناه الدهر 
والأبد وفيه نظر. 

(ولا مسكا) هو طيب معروف» وهو فى الأصل دم يتجمد عند سرة بعض الظباء فى 
زمن معين بناحية من أقصى بلاد الترك تسمى تبت» .عثناتين فوقانيتين أولاهما مضموم 
بينهما موحدة مشددة بزنة سكرء والصحيح أنه طاهر وإن كان دما لاستحالته كخل 
الخمرء قيل: إنه خصهما لأنهما أشرف الطيب وأشهره» وقدم الأعز الأشرف منهما 
وعمم بقوله: 

(ولا شيئا) وإن علم حال غيرهما منهما بالطريق الأولى» فشمل الشىء غيرهما من 
كل ذى ريح طيبة مفردا كالورد والنرحس» أو مركبا كالغالية» وقد يكون المركب 
أطيب رائحة» والمراد: ما شممت رائحة عنبر إلى آحره» مع أن العرب تجعل ذا الريح 
نفسه مشموما من غير تجوز فيه عرفاء ولذا كانت رائحته صلى الله تعالى عليه وسلم 
مس طيبا أولاء حتى أنه كان إذا مر فى بعض أزقة المدينة علم مروره صلى الله تعالى 
عليه وسلم به برائحته» وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه فى موضعين؛ أحدهما 
كما ذكره المصنف رحمه الله» فمن قال الذى فى مسلم عن ثابت رضى الله تعالى عنه: 
«ما مت عنبرا ولا مسكا ولا شيعا أطيب من ريح رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا مسست قط ديباجا ولا حريرا ولا شيئا الین مسا من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فزيادة قط فى كلام المصنف رحمه الله تعالى بعد العنبر ليست فى 


۱۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
محلهاء أو هو رواية بالمعنى اقتصر على أحد الموضعين» والعنبر بالنون الموحدة وكونه بباء 
موحدة ومثناة تحتية وهو أخلاط طيب مخصوصة تصحيفء ثم إنه قيل إنه ترق على حد 
ما مر فى قوله تعالى: إلا عدم ية ولا رة [البقرة:٠٠۲]»‏ والمعروف أن يبتدا 
بالأدنى ثم الأعلى فى الإثبات ويعكس فى النفى» ليكون الكلام مقيدًا فيقول: أعطيته 
درهمًا ودينارًا وما أعطيته دينارًا ولادرهمًاء ولو قدم نفى الدرهم علم نفى الدينار 
بالطريق الأولى إلا أنه قد يراعى الترتيب الوجودى. 

أقول: هذا هو المشهورء وهى قاعدة كلية إلا أن التحقيق فيها أنه إن ذكر فى الكلام 
أدنى وأعلى» وقصد إثباتهما فی نفسهما من غير إثبات شىء آخر فالأمر كما ذكر فإن 
أضيف إلى ذلك شىء وقيد آخر فالترقى والتدنى بحسبه لا بالنظر لذلك كما فى الآية 
فإن المنفى فيها الأحذ وهو معنى الغلبة» وغلبة السنة دون غلبة النوم» فإذا قيل: لا تغلبه 
السنة يتوهم أن النوم الأقوى قد يغلبه فنفى غلبته» وهذا ترتيب مفيد بقطع النظر عن 
التزتيب الوحودىء فإن لم ينظر هما بل أريد بنفيهما التعميم» فلك البداءة بأيهما شئت 
فتقول لا صغيرًا ولا كبيرًاء ولا كبيرًا ولا صغيراء كما فصله فى المثل السائر وبيناه فى 
حواشى القاضى» وهذا هو المقصود هناء فإن المراد أنه لا طيب كطيبه صلى الله تعالى 
عليه وسلم مع أن طيب العنبر دون طيب المسك» كما قالوا: ليس الطيب إلا المسك 
وعزته وكونه أغلى منه لا دحل له فيما نحن فيه ثم إن وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بلين الملمس لا ينافى ما ورد كما سبق من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان شثن 
الكفين والقدمين» فإن المراد غلظ جلدهما وعظمهما؛ لأنه أقوى له ولا ينافى ذلك 
ملامسته» فإن فسر بغلظ فى خشوتته فإما أن يخص بهما ولين الملمس فى غير ذلك من 
حسده الشريف» أو هذا بالنسبة لأصل الخلقة وذاك لمزاولة الأعمال والأسفار كما مر 
والأول أصح. 

(أطيب من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) ولا مثله ولا قريب منه كما مرء 
من أن نفى الأفضلية يقصد بها نفى المساواة بطريق الكناية» وليس المراد أيضًا نفى شمه له 
بل نفى وجودهء فلا يرد أن نفى الشم لا يدل عل نفى الأطيبية وهو المقصودء على أنه 
قد يراد بنفى العلم ونفى الوجدان نفى المعلوم والموجود, والمراد رائحته صلى الله تعالى 
عليه وسلم الذاتية لا المكتسبة؛ لأنها لا مدح فيها بل لا يصح إرادة المكتسبة لا وحدها؛ 
لأن المكتسب منه مثله» ولا مع رائحته الذاتية لأن ال ركب ليس مثل ريحه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فتأمل. 

(تنبيه) قد عرفت ما اعترض به على المصنف رحمه الله تعالى من أنه غير الحديث 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ١١‏ 


E‏ هذا قر : إنه اعتصر الحديث وقد احتلف فى جوازه» والصحيح جوازه 
إن يكن المذكور يتوقف فهم معناه على ما قبله بحيث يختل المعنى كالشرط والاستئناءء 
وما فيه ضمير راجع لمعنى ولم يكن قرينة معينة» وأما النقل بالمعنى فممنوع لمن لم يكن 
عالما بالعربية ودقائقهاء فإن علم بذلك جاز على الصحيح» وفى «جامع الأصول» له 
تفصيل ولعل هذا كله فى غير الأمثال وما جرى جراها نحو «أحوك البكرى» و)من 
أعدى الأول» وله تفصيل فى ابن الصلاح وشروحه. 

(وعن جابر بن مرة) بض بضم الميم وقد تقدمت ترجمته رضى الله تعالى عنه (أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم مسح خده) هذا الحديث أخرجه مسلم أيضّاء واقتصر المصنف رحمه 
الله تعالى على بعضه لمناسبته للفصل بناء على جواز الاختصار فى الحديث كما مر وأما 
مسح الخد بيده فإنما ذكره توطنة لما بعده» وكان من عادته صلى الله تعالى عليه وسلم 
مسح وجوه الأطفال تأنيسًا لهم وتطبيبا لقلوب والديهم وشفقة عليه »> فإن إحضارهم 
عنده نا وتبركا به صلی الله تعالى عليه وسلم مشهورء وأول الحديث: «صليت مع النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم ثم حرج وأنا معه فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خحدى 
أحدهم واحدًا واحداء وأما أنا فمسح خدى فوجدت ليده بردا أو ريما كأنما أخرجها 
من جونة عطار». كذا فى مسلم «أو ريحا» بأو بدل الواو الآتى وكثيرًا ما يوحد 
بدونهاء قيل: ولعله رواية فيه والتقدير أو قال جابر. 

(قال) أى جابر (فوجدت) أى أحسست (ليده) أى كفه وما قاربها (بردا) وفى 
صحيح البخارى: «فإذا هى أبرد من الثلج» وهذا يدل على أن البرد على حقيقته وأنه 
ليس بعارض لمس ماء ونحوه. وقيل: إنه عند العرب ممدوح لاسيما فى زمن الحرء ولا 
بعد فى عده من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم مع كمال حرارته الغريزية» وقيل: 
إنه عبارة عن لين كفه ورطوبته» والأقرب أنه .معنى الراحة واللذة والطيب» وقد فسر 
قوله تعالى: ا دوفو فيا برها [النباً: 4 7] براحة لاشتهاره بهذا المعنى» كما قال: 

تبسمت بالرضى مواعده فققلت يابردهاعلى كبدى 

وفى النهاية: «كل محبوب عندهم بارد» و «برد الظل طيب العيش» و «الغنيمة الباردة 
الهنية» واللام للاحتصاص والجحار وا نجرور حال من النكرة التى كانت صفة ا قبل 
تقدمهاء لا يقال إذا كان البرد.معنى الراحة يكون من باب وحدت للمريض راحة» 
فيكون المعنى ذو الراحة يده كما أن المريض كذلك؛ لأنا نقول اللام تعليلية أى وحدت 
راحة لأحل وضع يده فإن كان على ظاهره فهى اختصاصية. 

(وريحا كأنما أخرجها) أى اليد لأنها مؤنثة سماعية. (من جونة عطار) الجونة بضم الحيم 


١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
وسكون الهمزة» ويقال: بواو ساكنة يليها نون وهاء تأنيث» وهى شبه صندوق صغير 
مغشى بأدم وزند مستديرة يضع فيها العطار عطره» واختلفوا هل الواو أصلية تبدل 

همزة لضم ما قبلها كما قالوا فى موسى مؤسى تنزيلاً لضم ما قبله منزلة ضمه» أو 
الهمزة أصل أبدلت واوًا على القياس كما قرئ يؤمنون ويومنون وكأن أداة تشبيه وما 
كافة»وهل هى مركبة أو بسيطة حلاف مشهور؟ أى كان ريخها ريح ما أخرج من 
جونة العطار مضمخا بالعطر» والجملة صفة ريح أو مستأنفة» وعطار للنسبة كجمال لا 
للمبالغة وهو بائع العطر وهو كل ما طابت رائحته. 

وفى البخارى: عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه «حرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم با هاجرة فى الأبطح فتوضاً ثم صلى الظلهر ركعتين والعصر ركعتين وبين 
يديه عنزة عر المار من ورائهاء وقام فجعل الناس يأخذون يده الشريفة فيمسحون بها 
ورحوههم» فأحذت بيده الشريفة فوضعتها على وجهىء فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب 
رائحة من المسك» وهذا ظاهر ذ فى أن البرد حقيقى وأن برده لمسه الماء إن كانت 
الواتسين واد أو هوساول كماامر ووشع اليد الذكررة ین خسن أ خلاقة صلی الله 
تعالى عليه وسلم وتواضعه للصغير والكبير. 

وورد فى حديث رواه ابن العماد عن أنس رضى الله تعالى عنه: أن ظهور نفحات 
الطيب منه صلى الله تعالى عليه وسلم ظهر بعد الإسراء وهو ظاهر» لأنه طيب العنصر 
لكنه لما اتصل بالا الأعلى والحنان وهبت عليه نفحات القدس ازداد طيباء وكان له 
صلى الله تما عليه رام ليب لأ يشية ميب الدنياة قله ليب فى وط مكتيب 

من العام الأقنس لا يفارقته وهر أطينب الطيب» ولا ينافيه حديث: «حبب إلى من 
نياكم الطيب» كما مر ويأتى» لأن الطيبات للطيبين والزائد قابل للزيادة. 

(وعن غيره) أى روى عن غير جابر بن مرة» وفى نسخة وقال غيره» وفى بعضها 
قال بدون عاطف» وهذا الحديث رواه البيهقى وأبو نعيم بسند فيه ضعف» وفى لفظه 
احتلاف فلذا أبهمه. 


(مسها بطيب أو لم بمسها) المس واللمس متقاربان إلا أن لمس يقال لما معه إدراك 
بحاسة السمع واللمس إدراك بظاهر البشرة ويتجوز به عن الطلب» ومنه التماس وضمير 
مسها للكف واليدء وفيه قلب إذ الظاهر مس بها طيبا أو لم بمسء وأول الحديث: 
«فكأن كفه كف عطار» ولا كان قوله: «كأنما أحرجها من جونة عطار) .معناه اكتفى 
به عن سياق اول الحديث فلا حلاف فيه» ولیس متعلقا ما بعده ولا اختصار فيه كما 
توهم» و إنما هو رواية بالمعنى وهذا إشارة إلى أن طيبة صلى الله تعالى عليه وسلم ذاتى» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ١‏ 
والقول بأن الكلام فى الخلقى فلا حاجة لهذا لغو من الكلام. 

(يصافح) أو يمس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بصفحة يده (المصافح) مفعوله 
وهو بفتح الفاء اسم مفعول وهو من يريد مصافحته فإنها سنة عند الملاقاة» وفى رواية: 
«يصافحه المصافح» بكسر الفاء والرفع على أنه فاعل» والمصافحة مفاعلة بمعنى جعل كل 
من المتصافحين يده على يد الآخرء وفى النهاية أنها إلصاق صفح الكف بالكف عند 
الملاقاة» وفى معناه قول التلمسانى: وضع باطن الكف على باطن الكف مع ملازمة على 
قدر ما يقع منه من سلام أو كلام إن عرض. 

واختطاف اليد وتقبيلها وضربها مکروه» وقد يشد كل واحد يد صاحبه» وقيل: لا 
ينبغى فعله وهى بعد الصلاة بدعة عندناء والأصح أنها مباحة لما فيها من الإشارة إلى أنه 
كأنه قدم من غيبة؛ لأنه كان عند ربه يناجيه فافهم. 

(فيظل يومه) يظل بفتح الظاء المشالة مضارع ظللت بكسرها وظللت بفتحها ويقال: 
ظلت بحذف إحدى اللامين» قال الراغب: يعبر به عما يفعل بالنهار ويجرى محرى 
صرت» قال تعالى: إت عي کا4 [طه:۹۷] فهو فعل ناقص لثبوت الخير فى 
جميع النهار كما قاله الرضى» لأنه لوقت فيه ظل الشمس من الصباح للمساء أو من 
الطلوع للغروبء فإذا كانت .معنى صار عمت النهار وغيره» وكذا إذا كانت تامة بمعنى 
الدوام. وقوله فى القاموس: يظل نهاره يفعل كذا وليله يسمع فى الشعر لا وجه له 
ويومه منصوب على الظرفية ولا توكيد فيه ولا بريد لاسيما مع دلالته على الاستغراق. 

(يجد ريحها) أى يجد المصافح من طيب يده وإضافة ريحها للعهد, أى ريحها الطيبة طيبا 
خلقيا خصه الله به مكرمة ومعجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ويضع يده على رأس الصبى فيعرف) مبنى بلا لم يسم فاعله (من بين الصبيان بريحها) 
هذا بعض من حديث طويل» رواه أبو نعيم والبيهقى مسندًا عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «كان رسول. الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبل الذراعين والعضدين» طويل 
. الزندين» سبط العصب» شثن الكفين» رحب الراحة» سائل الأطراف؛ كأن أصابعه 
قضبان الفضة» وكانت كفه ألين من الحريرء وكأن كفه كف عطار مسها بطيب أو لم 
يعسهاء يصافحه المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء ويضعها على رأس الصبى فيعرف من 
بين الصبيان أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مسح على رأسه)(©. والمخرج رحمه الله 
تعالى ظن هذا حديثا مستقلا فبيض له» وليس المراد بالصبى معيناء والمراد بريحها رائحتها 


.)٠٠٠/١( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


١‏ .تتا ل لس ا الأعلى لقدر الىل 


مسه فيتميز من بينهم) وفى نسخة: ا التعليلية والمعنى واحدء وفى رواية: 
«من ريحها» وذلك إما فى يومه كما مر فيؤكد أو أنه يستمر مدة طويلة» والمضارع فى 
موضع الماضى لنكتته المشهورة؛ ثم إنه ذكر بعضا من حديث رواه مسلم واقتصر منه 
على ما يناسب المقام اختصارًا فقال: 


(ونام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دار أنس) بن مالك الصحابى رضى 
الله تعالى عنه السابق ذكره (على نطع) بسط له» وكان النطع لأمه رضى الله تعالى 
عنهاء قيل: والإضافة لأدنى ملابسة؛ لأن الدار كانت لأمه كما فى صحيح مسلم ولا 
خلل فيه لأنه كان ساكنًا معهاء ولأنه لو قال دار أم أنس احتمل أن يكون كنية لغيرها 
فلا تعلم الحائية بالقارورة» مع ما فى هذا من الدلالة على أن رواية أنس رضى الله تعالى 
عنه الحديث بغير واسطة. 
(فعرق صلى الله تعالى عليه وسلم فجاءت أمه) وهى أم سليم بضم السين المهملة 
والتصغير» وانمها سهلة أوغتزهاء قال الذروق: رجه الله تغال: وهى أم أنس بلا 
حلاف» وقول الغزالى وغيره أنها حدته غلط بالاتفاق» توفيت فى خلافة عثمان رضى 
الله تعالى عنه» وهى أحت أم حرام بنت ملحان الصحابية المدفونة بجزيرة قبرص» سيدة 
الشهداء من النساءء وهى التى روت حديث غزاة البحر عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو مشهور» وهذا الحديث فى صحيح مسلم عن ثابت عن أنس رضى الله تعالى 
عنه قال: «دحل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عندنا فعرق» فجاءت 
أمى بقارورة فجعلت تسلت العرق» فاستيقظ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ما 
هذا الذى تصنعين يا أم سليم؟ قالت: هذا عرقك نمعله لطيبنا وهو أطت الط 1 
وله روايات من وجوه أخر فيها أنه كان كثيرًا ما يقيل فى بيتها وينام على فراشهاء 
وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه صلى الله تعالى عليه وسلم من وجهه الشريف 
ومن نطعها وتعصره فى قارورة ها. 
وفى رواية: أنها قالت: «نرجو بركته لصبياننا وكانت تجعله فى سك فا وهو 
بضم السين وتشديد الكاف طيب معروف مركب مع غيره» وكانت تبسط للنبى صلى 
لله تال عليه وسلم نطعا من آدم فيقيل عليه عندها وروی فى الوفاء «أنه صلی اله 
تعالى عليه وسلم كان يدخل بيتها فينام على فراشها وليست فيه؛ فأتت فقيل لما هذا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۱/۸۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳۱/۸۴). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك ١‏ 
الى صلل اف ان غل وسيل ان عل رادت » فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه 
قطعة آدم ففتحت عتيدتها وجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره» وأحذت من عرقه 
وشعره فجمعته فى قارورة» فلما حضرت أنسًا رضى الله تعالى عنه الوفاة أوصى أن 
عل فى حنوطه من ذلك» وقد استشكل ذكر الشعر فيه» والواقع فى سائر الأحاديث 
العرق فقط» وأحيب بأنه ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما حلق رأسه .عنى أذ أبو 
طلحة رضى الله تعالى عنه شعره وأتى به أم سليم» فجعلته فى سكها فا معنى انها كانت 
تضيف بعد ذلك ما أحذته من العرق للقارورة التى فيها الشعر, ثم إن نوم النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم عندها وعند أختها أم حرام استشكل بأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم نهى عن خلوة الرجل بغير ذى حرم وهو يقتدى بفعله» فلا يدفعه كونه معصوماء 
وأحاب ابن عبد البر وغيره بأنهما كانتا خالتاه من الرضاع فهما حرماه» فلذا كان صلى 
الله تعالى عليه وسلم ينام عندهما ويخلو بهما ويفليان رأسه الشريف. وقيل: هذا من 
حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لملكه إربه وليس هذا قبل نزول آية الحجاب كما 
توهم» وكونه صلی الله تعالى عليه وسلم لم يخل بهمنا لأن عنده خادمًا ونحوه غير مسلم. 

(بقارورة تجمع فيها عرقه) صلى الله تعالى عليه وسلم» تقدم الحديث وأن أم سليم 
رضى الله تعالى عنهما لم تكن فى بيتها لما جاء صلى الله تعالى عليه وسلمء كما يدل 
عليه قوله فجاءت ووقع فيه بدل القارورة ففتحت عتيدتها ولا منافاة بينهماء ولا حاجة 
للجمع بتعدد القصة؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتاد القيلولة عندناء لأن 
العتيدة الصندوق الذى فيه القارورة وهى إناء من زحاج يوضع فيه الطيب ونحوه» وقد 
يطلق على غير الزجاج» وجملة تجمع صفة قارورة أو مستأنفة لا حال لتكلفه» ومن فسر 
العتيدة بالحقة جنح لتعدد الواقعة ولا بعد فيه. 

(فسأها رسول صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك) كما فى صحيح مسلم أنه قال 
لها: «ما هذا الذى تصنعين؟» وفى رواية: «ما هذا» وفى أخرئى: «ما تصنعین؟» والسؤال 
ليعلم غرضها وقصدها بفعلها إما حقيقة أو ليظهره لغيرها. (فقالت:) هذا عرقك (نجعله 
فى طيبنا) وفى رواية «لطيبنا» أى نخلطه كما روى «أذوف» أى أخلط وتقدم رواية 
(انرحو بركته لصبياننا») والواقعة متعددة أحيب فى كل منها بجواب» فإن كانت واحدة 
فهو من تصرف الراوى وروايته بالمعنى والمآل واحد» وقد قال لها النبى صلى الله تعالى 
غلبو وبل افك 

(وهو) أى عرقه صلى الله تعالى عليه وسلم (من أطيب الطيب) قيل: يحتمل أن يكون 
ذلك من مقوطاء ويحتمل غير ذلك والواقع الأول» ووقع فى مسلم: «أطيب» بدون من 


E‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الل الأعلى لقدر النبى کل 


وف ازل فاا كان الضمير للمخلوط من عرقه وغيره ناهر لأن خالص عرقه أطيب 
SNS E NL‏ ليطن 
بالظيب لتطييبه أو للتبرك فقط كما توهم. 

فإن قلت: إذا كان أطيب الطيب فلم خلط بالطيب؟|. 

قلت: لأن ما اجتمع من عرقه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كثيرا يكفى لطيبهم 

(وذكر البخارى) رحمه الله تعالى إمام أهل السنة السابق ذكره (فى تاريخه الكبير) 
وهو تاريخ ذكر فيه رواة الحديث وأحوالهم وليس كغيره من التواريخ كما يتوهم» بل 
كتاب من كتب الحديث معنى» ورواه أيضا الدارمى والبيهقى بالمعنى. (عن جابر) بن 
عبد الله الصحابى رضى الله تعالى عنهما الجليل الأنصارى؛ شهد المشاهد إلا بدرا 
واستغفر له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حمسا وعشرين مرة لما قضى دين أبيه» وهو 
آخر صحابى مات بالمدينة سنة سبعين وشىء» وروى ألفا وحمس مائة حديث. 

رم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يمر فى طريق) فى رواية البزار وأبى يعلى 
بسند جيد عن أنس رضى الله تعالى عنه «كان صلی الله تعالى عليه وسلم إذا مر فى 
طرق :نتن عازف المدينة وجد فلا رائطة السك فيقنال” مر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم من هذا الطريق»'“ (فيتبعه) بالرفع (أحد) أى يأتى بعد ذهابه منه لا عشی تابعًا 
له» والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا للطريق» كما قيل: إن معناه يتبع الطريق 
ويدل عليه قوله: «إلا عرف أنه سلكه»» وذكر ضمير الطريق وهى مؤنثة لشرفها مروره 
كما قيل: 

عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا 

والمراد: علوق تلك الرائحة بالمكان الذى يمر صلى الله تعالى عليه وسلم فيه وهو 
توهم لا يساعده اللفظ ولا المعنى. E‏ وحوز فيه النصبء والمراد 
أنه عشى بعده بزمان قليل فالفاء للتعقيب للتعقيب» والقول بأن الفاء لعدم المهلة عرفا وحكما 
بقرينة الحال لا وجه له قر عد اه يع مان هلسن الأول (إلا» على حال 
أنه (عرف أته) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (سلكه) أى دحله ومر فيه» والضمير 
للطريق فإنه يذكر ويؤنث فلا حاجة لتأويله كما توهم. (من طيبه) أى عرف من طيب 
الطريق مروره صلى الله تعالى عليه وسلم به» أو من أحل طيب الطريق برائحته الطيبة 


.)۲۸۲/۸( آحرحه أبو يعلى والطبرانى كما فى مجمع الزوائد‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۷ 
المنحصوصة به الباقية فيه» وهذا لا يكون إلا منه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وذكر إسحاق بن راهويه) هو أبو يعقوب المروزى الإمام الزاهد الثقة المحتهد, أمير 
المؤمنين فى الحديث كما قاله ابن حنبل رحمه الله تعالى» وهو الذى أحيا السنة بالمشرق» 
ما مع شيئًا إلا حفظه وما حفظ شيئًا فنسيه» قال: «كأنى أنظر إلى مائة ألف حديث فى 
كتبى وثلاثين ألف حديث أسردها» وراهويه لقب أبيه إبراهيم بن خلد التميمى الحنظلى 
لقب به لأنه ولد بطريق مكة» وراه بالفارسية معناه الطريق» وهو بالحاء والواو المفتوحتين 
والمثناة التحتية الساكنة والاء المككسورة فى المشهورء ويقال: بضم الماء وسكون الواو 
وتحتانية مفتوحة كنفطويه» وهو أحب عند المحدثين آخره هاء والتاء حطأء فما فى بعض 
النسخ من التاء المفتوحة على أنه ممنوع من الصرف حطاً (أن تلك) الرائحة التى كانت 
تشم منه وتبقى فى الطريق. (كانت رائحته) الذاتية المدركة منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم (بلا طيب) بمسه ويتطيب منه من خارج (صلى الله تعالى عليه وسلم) وقد تقدم ما 
يدل عليه من الأحاديث» فما قيل إنه لم يظهر من رواه والظاهر ثبوته عندهم من قلة 
التتبع» ولا ينافيه كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستعمل الطيب ويحبه لأنه لتكثيره 
والمبالغة فيه كما مر. 


(وروى المزنى) بالضم ثم فتح نسبة لمزينة قبيلة مشهورة» وهو أبو إبراهيم بن إسماعيل 
بن يحيى بن إسماعيل المزنى المصرى الزاهد كان بحاب الدعوة» وقال الشافعى رضى الله 
تعالى عنه فيه: لو ناظر الشيطان لغلبه. وله تصانيف مشهورة» ولد سنة هس وسبعين 
ومائة» وتوفى لست بقين من رمضان سنة أربع وستين ومائتين» ودفن بالقرافة بالقرب 
مخ قر الشافق: 

(والخحربى) هو فى بعض النسخ وهو إبراهيم بن إسحاق الحربى الحنبلى نسبة إلى 
الحربية محلة من بغداد» وهى تنسب لحرب بن عبد الله صاحب المنصور» مات سنة سبع 
ومائة (عن جابر) .بن عبد الله السابق» فقد قيل: إنه المراد إذا أطلق وهذا مما وقع فى 
بعض النسخ وكأنه من إلحاقه بالأصل. 

(قال: أردفنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى أركبنى (خلفه) أى وراء ظهره 
وهو راكب» يقال: أردفه وردفه ويقال: أردفه أعم» فعلى ذلك قوله حلفه لدفع توهم 
المعنى الأعم أو تأكيد, قال البرهان الحلبى: جمع الحفاظ أرداف التبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فبلغوا نيقا وثلاثين ولم يذكر فيهم جابر. وقال الشمنى: جمع بعضهم من 
أردفه النبى صلی الله تعالى عليه وسلم على فرس أو غيره فبلغوا نفا وأربعين وما ذكره 
من التأليف م نقف عليه والذى عدوه ممن أردفه صلى الله تعالى عليه وسلم أسامة بن 


يل لل يلي يبي 0 0 0 ااُلُششئ لشت 2 1 
يا في مره 
لرا2 رحد للك مدر رح رفي ل GR‏ سي 2000 
نزوله من مزدلفة» واوا اللة قال عنهماء ومعاوية» ومعاذ بن حبل 
وضيا جم اسل 7 وا لبد 
بن الأكوع» وزيد بن سه وهيل بو قارفل ون الحاضىتوعية اللديين 

كو ادوس الو اد ماه الل ا 
وأمية الغفارى» وأبو قاسم» وأبو هريرة» وقيس بن سعدء وحوات بن جبير» وجبريل 
عليه الصلاة والسلام على البراق فى الإسراءء والعباس» وصفية الجهنية» وعقبة بن عامر» 
وآخرون لعل النوبة تفضى لذكرهم على التفصيل. 

(فالعة لتقمت خاتم النبوة بفمى) الالتقام أخذ الشىء وجعله فى فيه سواء ابتلعه أم لا 
والابتلاع والاستراط .كعنى» ولذا سمى الطريق سراطا ولقما كأنه يبتلع السابلة؛ وخاتم 
بفتح التاء وكسرها وسيأتى تفصیله» وقوله: «بفمى ) تأكيد لدفع توهم اججاز؛ لأنه يقال: 
ألقم كفه ركبته» وفى العبارة ما يقتضى أن حاتم النبوة كان ذاتيا مرتفعا حتى تمكن من 
التقامه وهو بین كتفيه» وفيه روايات» فقيل: كان كأثر المحجمء وقيل: كبيضة الحمامة 
أو التفاحة» أو الجمع بضم اليم وسكون الميم وهو ضم الأصابع للكف» يقال ضربه 
جمع كفه» وقيل: كركبة العنزء وقيل: كزر الحجلة» وعلى هذه الروايات يمكن التقامه» 
وروی عن أبى سعيد الخدرى أنه بضعة ناشرة هكذا ووضع سبابته على مفصل إبهامه 
أو دونه بقليل» وأما على رواية أنه شامة خضراء محتفرة فى اللحم إن صحت فالتقامه 
بحاز عن إخفائه بوضع فمه عليه» وزر الحجلة بيضة طائر معروف» وقيل: إن الحجلة 
حكمة السرير التى تسميها العامة الناموسية وزرها ما يدخحل فى عروتها» وصححه فى 
الروض الأنف وقال: تفسير الترمذى له ببيضة الطائر وهم. وقال التجانى: إنما هو على 
هذا رز بتقديم المهملة على المعجمة ومعناه البيض»ء ومنه رز الجراد لبيضهء وكان 
الخطابى الذى فسره به وحده فى رواية» وتفسير الحجلة ببياض بين عينى الفرس لا وجه 
له» فإن كان مجارًا عن التحجيل فبعيد جدّاء قال: ووضع هذا الخاتم لهذا الفاتح الخاتم هل 

وزؤى أبن اق الدننا عن أن اذز رضن الله تفال عد مزفوغا آنه قال قلت : ينا 
رسول الله كيف علمت أنك نبى واستيقنت؟ قال: «يا أبا ذر أتانى ملكان وأنا ببطحاء 
مكة فوقع أحدهما بالأرض والآخر بين السماء والأرض» فأخرج قلبى وأزال منه مغمز 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۱۹ 


الشيطان وعلق الدم فطرحهما وخاط بطنى» وجعل الخاتم بين كتفى كما هو الآن ووليا 
عنى» فكأنى أعاين الأمر معاينة)(2 وفيه بيان لوقت الوضع وكيفيته إلا أنه قيل: إن 
قوله: e‏ لأن ذلك كان فى بنى سعد وهو مع حليمة كما 
سيأتى» وقول المصنف: إنه أثر الشق بين كتفين موافق لهذا الحديث سواء قرئ أثر 
بفتحتين أو بكسر فسكون» أما على الثانى فظاهر» وأما على الأول فلأنه لما وقع بعده 
وبسببه حعل أثرًا له» فقول النووى رحمه الله تعالى إنه باطل لأن الشق إنغا كان فى 
صدره وبطنه» وكذا قال القرطبی» وأثره إنما كان خخطًا واضحًا من صدره إلى مراق بطنه 
كما فى الصحيحين» وم يثبت قط أنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء ظهره» ولو ثبت 
كان مستطيلا بين كتفيه فى محاذاة صدره» قال: فهذا غفلة منه. انتهى غير متجه. 

وكذا قال ابن حجر فى ر البخاری» وذكر أنه مروى من طرق أخر فالوهم إنما 
هو فى فهم كلامه. قال: وهذا أ صح ما قيل أنه ولد به وظاهر كلامهم أنه مختص به 
عل ال ل مل و را «القيافة) أنه موود فى كل تبن وآنه سن 
علامات النبوة» وكان أهل الكتاب يعرفونه صلى الله تعالى عليه وسلم به. وقال البرهان 
الحلبى: لا أستحضر فيه شيئاء والذى يظهر أنه من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأنه إشارة إلى أنه حاتم التبيين» وما رواه ابن حبان من أنه كبيضة النعامة نسب فيه إلى 
الوهم» والصواب الحمامة؛ وقيل: إنه شامة سوداء أو خضراء مكتوب عليها محمد 
رسول الله» أو سر فأنت المنصورء أو الله وحده لا شريك له ونحوه. ولم يبت فيه ما 
يعتد به» وفى رواية «كسلعة أو غدة أو بندقة عند غضروف كتفه اليسرى ورفع عند 
موته صلى الله تعالى عليه وسلم» وإنما وضع هناك لأن الشيطان إذا وسوس وضع 
خرطومه ثمة» وقد رآه بعضهم فى صورة ضفدع له خرطوم كخرطوم البعوضه أدخله 
فى منكبه الأيسر إلى قلبه ووسوس له فإذا ذكر الله خنس. 

وقوله: (وكان يدم على مسكا) اسم كان المستتر ضمير الخاتم ويتم من قولهم نمت 
الريح إذ حلبت الرائحة. قال البرهان رحمه الله تعالى: وهو مستعار من النميمة» ومنه 
مى الريحان نماما لطيب رائحته وهى استعارة لطيفة شائعة» وقد استعير نمام للريحان ثم 
للعذارء كما قال بعض المولدين: 

لافقفضاحى فى عوارضه سبب ولناس نيام 
كيف يخفى ماأكابده والذىأهواه نتمم 

وينم روى بضم النون وكسرهاء وعن المزى رحمه الله الكسر فى اللازم والضم فى 

(۱) أخرحه الدارمى »)4/١(‏ وأبو نعيم فى دلائل النبوة .07/1/١(‏ 


0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
المتعدى. وفى القاموس: ثم المسك سطع» والمتعدى .ععنى ينقل أو يحكى» واللازم ععنى 
يظهر» وممسكا تمييز حول عن الفاعل» ومن قال حول عن المفعول فقد وهم» وروى يئج 
بضم المثلثة لا بالفتح كما قيل وتشديد الحيم» وهو متعدد ولازم والضمير فيه للخحاتم أو 
للفم» أو تندفع رائحته مرة بعد مرة من تج الماءء وهو خروجه متدفقا بسرعة. قال 
التجانى: وفى بعض النسخ بكسر الثلثة والحيم أى يسيل. والذى فى الصحاح أنه بالضم 
لا غير» فإنه متعد من الثج .ععنى التسييل أى كأنه يسيل منه المسك فمسكا منصوب ييز 
أو مفعول به. 

روقد حكى بعض المعتنين بأخباره) أى المهتمين بنقل أخباره وأحواله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. (وشائله) أحلاقه وصفاته اعتناء تتبع وعلم وأعلام» وهو البيهقى عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها (أنه) صلى الله تعالى عليه وسلم (كان إذا أراد أن يتغوط) أى يأتى 
الغائط وهو المكان المنخفض من الأرض على عادتهم فى البراز لأنه أسترء قال الله 
تعالى: او جت اح مَك ين لْمََيطٍ © [النساء: 4] ثم كنى به عما يقع فیه» ومنه 
الغائط للبستان» ويقال: غيط للفرق بينه وبين غيره. (انشقت الأرض فابتلعت غائطه 
وبوله وفاحت لذلك) المذكور من البول والغائط (رائحة طيبة) وهذا الحديث رواه 
البيهقى عن عائشة رضى الله تعالى عنها وقال: إنه موضوع وسنبينه لك. 

(وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدى) الإمام الكبير الحافظ الثقة» وهو أبو عبد الله 
محمد مولى بنى هاشم صاحب «الطبقات») مات سنة ثلاث ومائتين» والواقدى هو محمد 
ابن عمر بن واقد قاضى العراق» مات فى ذى الحجة سنة إحدى عشرة ومائتين. 

(فى هذا) أى فى أن الأرض تبتلع ما يخرج منه صلى الله تعالى عليه وسلم ويفوح له 
رائحة طيبة. (خبرًا عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إنك تأتى الخلاء) بالمد أى المكان الخالى البعيد عن البيوت؛ لأنهم كانوا قبل وضع 
المراحيض فيها يأتونه لقضاء الحاجة» ثم عبر به بعد ذلك عن محل التغوط مطلقاء ثم' 
صار عرفا اسما للبناء المعد لذلك. (فلا نرى منك شيئا من الأذى) بالذال المعجمة والقصر 
أصله ما يضرء ثم أريد به هنا ما من شأنه أن يكره» فالمراد هنا الغائط. 

(فقال ها: يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فلا يرى منه شىء) تبتلع تفتعل من البلع إدخال الطعام والشراب فى الحنجرة 
والمرئ فاستعير لمطلق الإخفاء كما فى قوله تعالى: تأر أبلَى مله 4 [هود:؛ 4؛] 
وقوله: فلا یری منه شىء تفسير للمراد من البلع وتأكيدًا وبيان لحكمته فليس يمستدرك 
كما توهم» وإخفاؤه مع طيبه وعدم استقذاره» قيل: لأنه لعدم الإنكار عحله الخارج منه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۹١‏ 
أو لتبرك الأرض به. والظاهر أنه لأنه ينبغى ستره لأنه من المروة أو لأنه يخشى من أحذ 
الناس له. 

(وهذا الحديث) وفى نسخة الخبر. (وإن لم يكن مشهورًا) قال ابن دحية :سنده ثابت 
وهو أقوى ما فى هذا الباب» فلذا نفى المصنف عنه الشهرة دون الصحة» فلا وجه 
للاعتراض عليه بأنه لا يلزم من نفى الشهرة نفى الصحة. 

(فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو قول 
بعض أصحاب الشافعى) المراد بالحدثين الخارحين كناية للعذر من ذكر ما يستهجنء 
وظاهر أن القول بالطهارة مبنى على هذين الحديثين فكأنه من وصفهما بالطيب» وأما 
ابتلاع الأرض فلا يدل عليه بل على خلافه؛ وتحقيقه ما فى الخصائص للخيضرى وهو 
كتاب لم يصنف فى بابه مثله كما مر. قال الرافعى فى كتاب الطهارة لما تكلم على 
نحاسة الفضلات: وهل هى كذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وجهان؛ 
فقيل: لا لأن أبا طيبة الحجام شرب دمه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتكر عليه وأم 
عن شربت بوله صلی الله تعالی عليه وسلم ولم ینکر عليها. وقال: 0 
بطنك» ويروى: «شرب على كرم الله وجهه وابن الزبير رضى الله تعالى عنهما دمه» 
وقال معظم الأصحاب: حكمهما منه صلى الله تعالى عليه وسلم كحكم غيره وحمل 
الأحبار على التداوى» وروى أنه قال للحجام: «لا تعد فإن الدم كله حرام» أى على ما 
يأتى. 

وقال النووى رحمه الله تعالى: حديث شرب البول صحيح حسن. وذلك كاف فى 
الاحتجاج إذ لم ينكر عليها ولا أمرها بغسل فمها ولا نهاها عن العود لثله. وقال 
القاضى حسين: الأصح القول بطهارة الجميع؛ واخحتاره كثير من المتأخرين» وحواب 
التداوى يرده. 

(لن يجعل اللّه تعالى شفاء أمتى فيما حرم عليها) والسر فيه غسل الملكين لحوفه 
وتطهيره ولا حلاف فى طهارة شعره» والأحاديث فى هذا الباب كشرب ابن الزبير دمه 
وشرب أم أيمن بوله الذى كان فى قدح يوضع تحت سريره ليبول فيه بالليل كثيرة. 

فإن قلت: ما الحاجة لوضع هذا القدح والأرض تبتلعه فلا يرى له أثر؟. قلت: لأنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم كان یکره الخروج ليلا من بيته وبيته مصلى نافلته ومحل نزول 
الوحى والملائكة؛ فلا يليق أن يمس باطنه وظاهره شىء من الفضلات ولو كانت طاهرة 
تعظيما لعبادة ربه وتأدباء ألا ترى إلى قول القائل: 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
من عظم الناس عظموه وفاز بالعزوالرياسة 
ومزدريهم لو كان مسكا لقيل فى أصله نجاسة 

وأما التداوى بالحرام كالخمرء فقيل: OE‏ 
وقيل: إنه لا يجوز خديت: «لن يجعل الله شفاء أمتى فيما حرم علي ا)٠‏ وقيل: إنه لا 

يأباه لأنه يكون حلالاً له غير غرم عليه. وقيل: إن الله تعالى إذا حرم شيئا أبطل نفعه» 


SE E,‏ يشت كما أشار إليه الدميرى فى منظومته فى 
الفقه بقوله: 


غريبة فضلة سيد البشر 
زات وار جر يلم المادى«الشيبيز 
وهو الذى حص بويل الناس 
فى مسند البزار ثم البيهقى 
والدارقطنى وقول ابن الصلاح 
وأم اعد استزادت شرفا 
وسقيت إذ هاجرت للسنة 
فبعده ما مس جوفها ظما 
صححه الحاكم والمروى فى 


طاهرة على حلاف انتشر 
نال الذى رام كما له أشير 
وهم بويله من الإبلاس 
والطبرانى رواه فثلق 
ليس له أصل يفى فى الاصطلاح 
إذ شربت بول النبى الصطفى 
ماء رويامن شراب المجنة 
ووا اعات الا 
شرب على دمه لم يعرف 


وابن الصلاح قال فى شرب أبى طيبة أنه ضعيف السبب 
قال ابن سبع ويقينا كانت تبلعها الأرض ومنها ازدانت 
ولم تبل من تحته بهيمة ولمترالدهر به سقيمه 
وهذه فائدة تفرد بهاء وهى أن الدواب م تبل وهو صلى الله تعالى عليه وسلم کچ 
عليهاء ولم تسقم دابة ركبها فى حياته» ثم وقع فى فقه الشافعية أيضًا أن حكم جميع 
فضلات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك طاهرة لحديث عائشة رضى الله عنها 
بذلك» وفى بعض نسخ الشفاء هنا. 
(حكاه الإمام أبو نصر الصباغ فى شامله) وهو الإمام البحر أبو نصر عبد السيد بن 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر الصباغ الذى اتنهت إليه رياسة الشافعية فى 
عصره» وكان ورعا تقيا زاهدًاء وله كتاب الشامل فى الفقه لم يؤلف فيه مثله» وهو أول 
من درس بالمدرسة النظامية التى بناها نظام الملك للشيخ أبى إسحاق رحمه الله تعالى 
فامتنع وأبى أن يخرج من مسجده» فلما فلما ألحوا عليه أذن لأبى نصر هذا فى التدريس بهاء 


(۱) أخرجه أحمد فى الأشربة (۳۲)» والبيهقى »)٥/۱۰(‏ وانظر فتح البارى (۳۳۹/۱» 551/11). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۳ 
وتوفى أبو نصر رابع جمادى الأول سنة سبع وسبعين وأربع مائة بعد ما كف بصره. 

(وقد حكى القولين عن العلماء فى ذلك) أى فى فضلات النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحكمها فى الطهارة وضدهاء وقيل: قوله 
العلماء شامل الحنفية وغيرهم. 

(أبو بكر بن سابق المالكى) أى العالم المقلد لمذهب الإمام مالك» وسابق بباء موحدة 
وقاف. قال البرهان: وفى بعض النسخ مصححًا أبو بكر وهو أبو الحسن محمد بن سابق 
الصقلى المالكى لا النسب. (فى كتابه البديع فى فروع المالكية وتخريج ما لم يقع هم منها 
على مذهبهم من تفاريع الشافعية) يعنى أنه ألف كتابه المسمى بالبديع فى فروع فقهية لم 
يذكرها علماء المالكية» فخرجها على حكم ما ذكره الشافعية فيها لتصريحهم بهاء 
وليس هذا تقليدا هم وإنما هو نظر فى دليلهم وإثبات لذلك الحكم بالدليل» فهو احتهاد 
مذهبى ويقع مثله لغيرهم من الفقهاء أيضاء والتخريج فى اصطلاح الفقهاء أن ينص 
صاحب المذهب على حكمين مختلفين فى صورتين متشابهتين لم يظهر فارق بينهماء 
فينقلون نصه فى كل صورة إلى أخرى» كمسئلتى الاجتهاد فى الأوانى والقبلة إذ منع 
فى الأول العمل بتغيير الاحتهاد وجوز فى الثانية» فنقلوا منعه فى تلك ذه وتجويزه فى 
هذه لتلك؛ فصار فى كل قولان منصوص ومخرج المنصوص فى كل هو المخرج فى 
الأحرى» والتخريج عند الحدثين أن يجد حديئًا فى كتاب فينقله مسندًا مبينا حاله فى 
الصحة وضدها أو غير مسند. 


(وشاهد هذا) أى دليل القول بالطهارة (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن منه 
شىء يكره ولا غير طيب) أى فإن النجاسة للاستقذار وكراهة التلوث» ولم يكن منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم شىء مكروه عند الطياع السليمة» وهذا دليل عقلى مؤيد 
لنظر أهل الشرع فلا يرد عليه أنه لا يدل على مدعاه» لأن من المستقذر ما هو غير نجس 
ومن النجس ما هو غير مستقذر. 

(ومنه) أى من الشاهد على أنه لم يكن منه صلی الله تعالى عليه وسلم شىء یکره 
ولا غير طيب (حديث على رضى الله تعالى عنه) الذى رواه ابن ماحه وأبو داود فى 
مراسيله (غسلت النبى و بتشديد السين؛ لأنه المستعمل فى الميت ويخفف فى غيره 
كالثياب. 

(فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجب شيئا) ذهب هنا من أفعال المقاربة» أى 
جعلت أنظر ومثله كثير فى کلامهې فالقول بأنه.ععنى أردت» استعير للذهاب .كعنى 


۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقادر البى يكل 
لمرور للإرادة يجامع التلازم بينهما تكلف مفسد للمعنى» ؛ لأن قوله: «فلم أحد» لا وجه 
لتفريعه ويكون تامة .ععنى يوحد وما يوجد من الميت تغير رائحة وخروج فضلات» 
وهذا من أعلام النبوة وطهارة عنصر طينته» وقد مكث صلى الله تعالى عليه وسلم بعد 
موته يومين فلم يتغير منه شىء ما وهذا مما يستأنس به. لأن طيبه يدل على طيب ما 
يحصل منه» وكل إناء بالذى فيه يرشح . وليس برهانا عقليا كما يرشدك إليه تعبيره 
بالشاهد» فلا يرد عليه أن عدم وجوده كيف يدل على ما نحن فيه من طهارة الفضلات» 
ويأتى قريبا أن الذى غسّل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على والعباس وابنه أى 
الفضل يعينانه وقنم وأسامة وشقران يصبون الماء» وغسلوه وأعينهم معصوبة تأدباء ولأنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «لا یری أحد عورتى إلا طمست عيناه)(١2‏ كما سيأتى. 
وروت عائشة رضى الله تعالى عنها أنهم ترددوا فى تحريده للغسل» فسمعوا قائلا م 
یروا شخصه يقول: لا تجردوا نبيكم من ثيابه فغسلوه وعليه قميصه بسبع قرب من بثر 
غرس ثلاث مرات» الأولى بماء قراح» والثانية .عاء وسدرء والثالثة .عماء وكافور» وإنغا قال 
على رضى الله عنه فذهبت أنظر بناء على العادة لتأخير دفنه؛ لأنه مات يوم الاثنين 
ودفن يوم الأربعاء لاشتغالهم بأمر الخلافة ولدفع وهم بعضهم أنه لم يمت. 

(فقلت: طبت) بفتح تاء الخطاب (حيا وميتا) والمحاطب النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم على عادتهم فى مخاطبة الأموات عند التوجع والثناء كما ورد فى المراثى» أو لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كغيره فيسمع كما يسمع فى قبره من يصلى عليه كما 
سياف 

(قال: وسطعت منه ريح طيبة م يجدوا مثلها قط) أى ظهرت وارتفعت» و 
السطوع فى النور فاستعمل فى مطلق الظهورء وروى ابن بكير فى سيرته أن أم سلمة 
رضى الله تعالى عنها وضعت يدها على صدر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فمكثت جمعا لا تأكل ولا تتوضأ إلا وحدت ريح المسك بين يديها. 

(ومثله) أى مثل قول على رضى الله عنه هذا (قال أبو بكر الصديق) رضى الله تعالى 
عنه (حين قبل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته) إشارة إلى ما فى الصحيحين عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها: «أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لما ُعى له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو .مسكنه بالسنح بضم السين المهملة وضم النون وقد 
تسكن ثم حاء مهملة» بعوالى المدينة على مقدار ميل من المسجد التبوى» جاء فدحل 
السجد ولم يكلم أحد حتى دحل بيت عائشة رضى الله تعالى عنها والتبى صلى الله 


.)571/8( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 0 
القت لتر سا ااا ال ا 
تعالى عليه وسلم مسجى ببرد حبرة» فكشف عن وجهه الشريف وأكب عليه يقبله وهو 
ببکی ويقول: بأبى أنت وأمى يا نبى الله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التى 
كتبت عليك فقد ذقتهاء فسل عمر رضى الله تعالى عنه سيفه وجعل يتوعد من يقول إنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم مات» ويقول: إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام فلبث أربعين ليلة ثم رحع» وإنى واللّه لأرجو أن يرجع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كما رجحع موسى ويقطع أيدى رجالا وأرجلهم). وفى رواية: «أن 
الصديق لما كشف عن وجهه بكى وقال: بأبى أنت وأمى طبت حيا وميتا» والصحابة 
منهم من خبل» ومنهم من أخرسء ومنهم من أقعد؛ فلما حرج أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه قال لعمر: أيها الحالف على رسلك» فجلس فصعد أبو بكر المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات» 
وى كان دال فان ا ET‏ 
ام € [الزمر: ٠‏ +] وقال: وما شد إلا رشو قد حلت ين كنل اسل [آل 
عمران:4 4 ]١‏ الآية» فنشج الناس يبكون. 0 له 
وميتاء زاد: وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت أحد من الأنبياء فعظمت عن الصفة 
وحللت عن البكاء» ولو أن موتك كان اختيارًا الجدنا لموتك بالنفوس اذكرنا يا محمد 
عند ربك عز وجل ولنكن من بالك» وجعل يقولء وهو يبكى: واخليلاه واصفياه 
وانبياه» وتقدمت الإشارة لشىء من ذلك فى الفصل السابع. 


(ومنه) أى من الشواهد على ما ذكر ما رواه البيهقى والطبرانى فى معجمه الأوسط 
عن أبى سعيد الخدرى» والأول دليل عقلى وهذا نقلى. (شرب مالك بن سنان دمه يوم 
أحد ومصة إياه) مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة ب بن الأبحر .موحدة وجيمء وهو أبو أبى 
سعيد الخندرى رضى الله تعالى عنهما وقد تقدم الكلام على ترجمتهما ونسبهماء وهو 
من كبار الصحابة» قتل شهيدًا يوم أحد رضى الله تعالى عنه» وأحد بضمتين اسم جبل 
وقعت فيه الواقعة العظيمة بعد قدومه صلى الله تعالى عليه وسلم من حران» وقد غزاه 
كفار قريش فى شوال سنة ثلاث وقدموا بنسائهم وحلفائهم» وقصدوا المدينة فنزلوا 
قرب أحد على شفير الوادى بقناة مقابل المدينة» فرآى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى منامه أن فى سيفه ثلمة وأن بقرًا له تذبح» وأنه ادحل يده فى درع له حصينة؛ 
فتأوها بأن رجالا من أصحابه يقتلون» وأن رحلا من أهل بيته يصاب» وأن الدرخ 
الحصينة هى المدينة» ورؤيا الأنبياء وحى» فأشار على أصحابه أن لا يخرجوا من المدينة 
ويتحصنوا بهاء فإن قربوا منها قوتلواء ووافقه على رأيه عبد الله بن أبى بن سلول وأبى 


55 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل 


كثير من الأنصار إلا الخروج ليكرم الله من شاء بالشهادة» فلما رأى صلى الله تعالى 
عليه وسلم عزعتهم» دحل بيته يوم الجمعة ولبس لامته وحرج» فقال قوم من ألمح فى 
الخروج: إن شئت فارجع: فقال: «ما ينبغى لنبى إذا لبس لامته أن يضعها حتى 
یقاتل ٩»‏ فخرج فى ألف من أصحابه واستعمل ابن أم مكتوم رضى الله تعالى عنه على 
الصلاة يمن بقى بالمدينة» فلما سار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى القوم انصرف عنه ابن 
أبى بثلث الناس مغاضبا لمخالفة رأيه» فنهض صلى الله تعالى عليه وسلم لما عزم عليه 
ب لس ل و ا ا 

حارثة» وشق أموالهم حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى» وجعل ظهره إلى 
أحد» ونهى الناس أن يقاتلوا حتى يأمرهم» وسرحت قريش الظهر والكراع فى زروع 

السلمين اة وكين رسو ل لله فلل الله ال عليه وسيل الال فى م ما 
والمشركين ثلاثة آلاف فيهم ماتا فارس» وقيل: كان فى المسلمين مسون فارسا ورماة 
المسلمين مسين رجلا أمر عليهم عبد الله بن جبير رضى الله تعالى عنه وهو معلم بثياب 
بيض» فرتبهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلف الجيش» وأمرهم أن ينضحوا 
المشركين بالنبل لملا يأتوا المسلمين من ورائهم؛ وظاهر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بين درعين» ودفع اللواء لمصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه أحى بنى عبد 
الدار» وأجاز سمرة بن جندب والفزارى ورافع بن خديج بالخروج» وكان سن كل 
واحد منهما خمسة عشر سنة» وكان رافع راميا وجماعة ورد من لم يبلغ» وقيل: الإحازة 
استحقاق السهمين والرد عدم ذلك» وجعلت قريش على ميمنتهم فى الجبل خالد بن 
الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل» وأعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سيفه إلى أبى دجانة وكان شجاعا يختال فى الحرب» وكان أبو عامر المعروف بالراهب 
وسماه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الفاسق سيدًا فى الأوس تنسك وترهب فى 
الجاهلية» فلما جاء الإسلام غلب عليه الشقاء ففر عن المدينة لبغضه لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وخرج إلى مكة فى جماعة من الأوس» وشهد يوم أحد مع الكفار 
ووعدهم بانحراف قومه إليه» فكان أول من حرج فى عبدان أهل مكة والأحابيش» فلما 
نادى قومه وعرفهم بنفسه قالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق» فقال: لقد أصاب 
قومى بعدى شرء ثم قال: لما التقى الجمعان قاتل المسلمون قتالا شديدًا وأبلى يومئذ على 
وحمزة وأبو دجانة وأبو طلحة رضى الله تعالى عنهم بلاء حسنا وكذا جماعة» وأصيب 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۱۲۹/۲)» والبيهقى فى الكبرى »)٤۱/۷(‏ وفى دلائل النبوة »)٠١5/9(‏ وانظر 


فتح البارى .)۳٤۱/۱۳(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ف 
منهم مقبلين غير مدبرين» وقاتلوا قتالا شديدا ببصائر ثابتة» فانهزمت قريش واستمرت 
الهزعة عليهم» فلما رآى ذلك الرماة قالوا: قد هزم الله تعالى أعداء الله فما لنا ههنا 
قاعدون» فذكرهم ابن جبير أميرهم رضى الله تعالى عنه أمر الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم لهم أن لا ينزلوا من مواضعهم فلم يلتفتوا لقوله؛ وقالوا: قد انهزموا وقاموا فشولى 
المسلمون وقد كر المشركون عليهم ففرواء وثبت من أكرمه الله بالشهادة» وإنما حالفوا 
لظنهم الأمر مقيدًا ببقاء العدوء فإذا انهزموا سقط الخطاب فغلطوا فى التأويل» فوصلوا 
إلى رسول الله صلی الله تعاللى عليه وسلم منهزمين وقاتل دونه مصعب بن عمير رضى 
الله تعالى عنه حتى قتل» وججرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى وجهه 
وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر وهشمت البيضة برأسه» وكان الذى يتولى ذلك 
عمرو بن قميئة الليثى وعتبة بن أبى وقاص» وقد قيل: إن عبد الله بن شهاب هو الذى 
شجه» وأكب الحجارة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين سقط فى حفرة 
كان أبو عامر الراهب حفرها مكيدة فى المسلمين فخر عليه السلام على جنبه» فأخحذ 
على كرم الله وجهه بيده واحتضنه طلحة حتى قام» ومص مالك بن سنان من جرح 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علاجًا ومداواة له حتى لا يختم الجرح قبل التصفية 
من الدم» ولذا ل يقل له صلی الله تعالى عليه وسلم كما قال لابن الزبير حين شرب دمه 
كما يأتى» وتشبشت حلقتان من درع المغفر فى وجهه الشريف» فانتزعهما أبو عبيدة بن 
الجراح رضى الله تعالى عنه وعض عليهما بثنيتيه فسقطتا وكان اهتم يزينه هتمه. 

وقد اختلف فى هذا هل كان قبل الوعد من العصمة أو بعدهاء والعصمة إنماهى 
عصمة النفس من القتل لا اجرح ونحوه» وبقى له ثوابها والتأسى به فيهاء وقد تقدم ما 
فى ذلك» وأعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراية حين قتل مصعب بن عمير 
رضن الله تغال عه عليا كزع الله وجهه فادها على كن الله فال وجهة واضار 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحت راية الأنصارء وقتل صاحب لواء المشركين 
فسقط لواؤهم فرفعته عمرة بنت علقمة الحارثية» فاجتمعوا إليه وحملوا على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فكر دونه نفر من الأنصار سبعة أو عشرة فقتلوا كلهي 
وأصيبت عين قتادة رضى الله تعالى عنه فسالت على وجنته» فردها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلى محلها فكانت أجمل عينيه وأصحهماء ولذا قال بعض ولده لعمر بن 
عبد العزيز لما قدم عليه وقال له: من أنت؟ فقال: 

أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ماعين ويا حسن ما رد 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 

فقال عمر: ش 

تلك المكارم لا قيعان من لبن 

وأحسن حائزته» وانتهى أنس بن النضر إلى جماعة من الصحابة وقد ألقوا بأيديهم 
فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: فما تصنعون 
بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه» وأول من ميز رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد اجرح له كعب بن مالك الشاعرء فنادى بأعلى صوته: معشر المسلمين» 
هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن انصت الناس» فلما عرفوه صلى الله تعالى عليه وسلم مالوا إليه ونهضوا معه 
نحو الشعب فيهم أبو بكرء وعمر» وعلى» وطلحةء والزبير وغيرهم رضى الله عنهم» 
ذلما انيد تالحمب أدر كه ایی ات ورل على د ا عليه ا ا 
اروف اة وه هاف ههه عات عيدو الله مره رة وقصة أحد 
مفصلة فى السير بأبسط من هذاء وما يتعلق بأبى بن خلف سيأتى الكلام عليه مطولا 
فى كلام المصنف رحمه الله تعالى فى قوله: فصل وأما الشجاعة إلى آخره. 

وأشار بقوله: شربه ومصه إلى أنه كان يفيض أولاء فلذا جعل أخذه بفيه وابتلاعه 
إياه شربّاء ثم لما قل وجعل يجذب ما قل منه بالمشقة لما فيه جعله مصًاء فإن المص بالميم 
والصاد المهملة أخذ المائع القليل: عدت الف فقال رول الله هئ :الله تعال عله 
وسلم: «من مس دمه دمى لم يخالطه ذنب ٩»‏ وهكذا من مازج بدنه شیا منه» وكان 
فيه إشارة إلى أنه يستشهد وقد كان كذلكء وقد علمت أن هذا رواه البيهقى والطبرانى 
فى الأوسط وكذا أصحاب السيرء وضمير إياه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ووجه 
دلالته على ما قاله المصنف» أن الدم غير طاهر من غيره صلى الله تعالى عليه وسلم» فلو 
كان دمه الشريف طاهرًا لنهاه عن ازدراده» إلا أنه لا يدل على طهارة بقية الفضلات 
منه قياسا لفرق الماوردى رحمه الله تعالى بين الدم والشعر وغيرهما بأنهما من أجزاء 
بدنه بخلافها. 

وقوله: (وتسويغه صلی الله تعالى عليه وسلم ذلك) أى شرب دمه ومصة (له) أى 
الك بن سان رضى الله عنه وتشويغه بالسين المهملة وَالغين امعجمة ععنى جويزه له 
من غير إنكار ومدحه له» وهو مستعار من ساغ الشراب فى الحلق إذا سهل انحداره 


شه 


5 
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(1) أحرحه الطبرانى كما فى بجمع الزوائد ٠/8(‏ 6 فى اهديب تاريخ ی 
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القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 1 
س س 

ومنه: نا حالصا سانا سرب 4 [النحل:57] والتعبير به هنا فى غاية الحسن 
والتورية لما فيه الشرب (وقوله) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك (لن تصيبه 
النار) كناية عن فوزه بنعيم الجنان» وفى رواية: «من سره أن ينظر إلى من خالط دمه 
دمى فلينظر إلى مالك بن سنان» 


(ومنه شرب عبد الله بن الزبير) بضم الزاى والتصغير (رضى الله عنهما دم حجامعه) 
قال البرهان الحلبى: هذا الحديث رواه البزار والحاكم والبيهقى والبغوى والطبرانى 
والدارقطنى من طرق يقوى بعضها بعضًا والعجب من قول ابن الصلاح أن هذا الحديث 
م ادال أضلة وهو مذ کور فى هذه الأصول» وقد كان عليه الصلاة ة والسلام قال لما 
ولدته أمه ونظر إليه هو هو فكفت أمه عن إرضاعه فقال: «أرضعيه ولو يماء عينيك 
كبش كبش بين ذئاب عليها ثياب ليمنعن البيت أو ليقتلن دونه» وهذا من معجزاته 
صلى الله تعالى عليه وسلم لإخباره بالمغيبات فإنه بيان لقصته مع الحجاجء فإن ابن الزبير 
رض الله تحال عا اسف ةارع أو حي ومن يعد رفا بعاوية رص الله 
تعالى عنه» فحاصره بعد ذلك الحجاج عند البيت العتيق سنة ثلاث وسبعين حتى قتل 
شهيدًا وقصته مشهورة» وهو أحد العبادلة» الإمام الزاهد العابد الشجاع ابن الشجاع» 
وهو أول مولود ولد للمهاحرين» وحنكه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بتمرة لاكها 
بفمه فخالط ريقه ريقه» وله رضى الله تعالى عنه من شرف النسب مالا يوصل إليه؛ لأن 
أمه أسماء رضى الله تعالى عنها ذات النطاقين بنت أبى بكر الصديق» وأبوه الزبير رضى 
ا ال ب ع اا 
وعمته حديجة أم المؤمنين» وخالته عائشة رضى الله عنهاء وجده لأمه أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه» و كان صوامًا قوامًا لا ينام ليله» وكان أطلس لا ية له. 


وقوله: (فقال له صلی الله تعالى عليه وسلم «ويل لك من الناس» وويل للناس منك») 
بيان لما تسبب عن شرب ذلك الدم وويل للتحسر والتألم بن الان :قال للد هال : 

ويل لَهُم مِمَا كَنَبَتْ أيْدِيهم وَوَيل لَّهُم مُنَا يَكسبُونَ 4 [البقرة: ۷۹]» وهو إشارة إلى 
قتله وتعذيبه وتحقيره لقتل الحجاج له ومن عاونه ظلما له» وويل للناس منه لما أصاب 
الناس من خروجه لطلب الخلافة لا من المدينة لمكة» ومحاصرة مكة بسببه وقتل من قتل 
ثمة» وما أصاب أمه وأهله من المصائب» وما لحق قاتليه من الإثم العظيم» وتخريب البييت 
وعدم بسي وزعا تسعله ناهها عن نبي دود مريعيعة من العوية تروانية ع قرت كاه 
حتى زادت شجاعته وعلت همته» عن أن ينقاد لغيره ممن لا يستحق الإمارة فضا غ 
الخلافة» وما قيل: إنه إشارة إلى ما يلحقه من قدح الجهلة فيه بواسطة شربه الدم» وما 


۳٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الا الأعلى لقدر النبى يل 
يلحقهم من الإثم بذلك القدح ما لا ينبغى ذكره وسقوطه مغن عن رده وسيأتى خقیقه 
ودمه صلى الله تعالى عليه وسلم مما تغدى قطراته بالأرواح» ولله در القائل: 
يجخرى العلا فى عرقه حرى الندا فى عوده فهو اللباب صفاء 
لو يقد الأحرار حين أرقته جعلواله حب القلوب وعاء 
أو بويعوا قطراته معدودة أعطوا به مهج النفوس شراء 
واستزحصوا فى سعرها أن يبذلوا عن كل واحدة جرت حوباء 
وقد شرب دمه صلی الله تعالى عليه وسلم أيضًا أربعة رحال؛ أبو طيبة واسمة ديار أو 
نافع» وسالم ب بن أبى الحجام وهو الذى قال له صلى الله تعالى عليه وسلم: : «لا تعد فإن 
الدم كله حرام على ما فيه)(21. وسفنة كما رواه البيهقى؛ اوغا بن أ :طالب كرغ الله 
وجهه ذكره الرافعى فى الشرح الكبير. وقال ابن الملقن: إنه غريب م بحده لغيره وقد مر 
ذلك. 
(وم ینکر عليه) هذا هو حط الدليل» فإن عدم إنكاره صلی الله تعالی عليه وسلم عليه 
دليل على حوازه وطهارته» قال السحاوى: سئل شيخنا العلامة ابن حجر عن حديث 
ابن الزبير ومالك بن سنان» وقوله للأول: «ويل لك» إلخ» وقوله لمالك: «لا مسك النار» 
ما الحكمة فى تنوع القول مع اتحاد السبب؟ فأجاب بأن ابن الزبير رضى الله عنهما 
شرب دم الحجامة و هو قدر كثير يحصل به الاغتذاء»ء وقوة حذب امحجمة لبه من 
سائر العروق أو كثير منهاء فعلم صلی الله تعالى عليه وسلم أنه يسرى فى جمييع جسده 
فتكتسب جميع أعضائه منه قوی من قوی النبى صلی اله تعالى عليه وسلم فتورد به غاية 
قوة للبدن والقلب» وتكسبه نهاية الشهامة والشجاعة» فلا ينقاد لمن هو دونه بعد ضعف 
العدل وقلة ناظره وتمكن الظلمة وكثرة أعوانهم؛ فيحصل له ما أشار إليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم من تلك الحروب المائلة التى تنتهك بها حرفته؛ أى الناشئة من حرمته صلى 
لله تعالى عليه وسلم وحرمة البيت العتيق» فقيل: ويل له لقتله وانتهاك حرمته» وويل لهم 
لظلمهم وتعديهم عليه وتسفيههم. 
وأما مالك رضى الله تعالى عنه فازدرد ما مصه من الجرح الذى فى وجهه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو أقل من دم الحجامة» وكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم أنه 
يستشهد فى ذلك اليوم فلم يبق له من أحوال الدنيا ما يخبر به فأعلمه بالأهم له يما 
يتلقاه من أنواع مسرات الجنان. انتهى. ولا عطر بعد عروس. 


.)۲۷١/۸( أخرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۳۹ 

(وقد روى نحو من هذا) المذكور فى شرب دمه صلی الله تعالى عليه وسلم (عنه) 
ضلى الله تعالى عليه وسلم (فى امرأة شربت بوله) سياتى بيان هذه المرأة (فقال ها: «لن 
تشتكى وجع بطنك») أى لا يصيب بطنك وجع منذ اليوم لبركة ما دحل فى جوفهاء 
(أبدَا) وفى رواية بعدها (وم يأمر واحد منهم) أى ممن شرب دمه ومن مصه ومن شرب 
بوله. (بغسل فم) ولو كان بحسا لأمر به ونهاه عن عوده لمثله؛ لأن تناوله لم يكن بإذنه 
فلذا قال: (ولا نهاه عن عوده) ضمير نهاه وكذا ضمير عوده المضاف إليه إن كان 
بالضمير لواحد وليس الضمير لواحد للشرب كما توهمء وقال البرهان: إنه لعودة بتاء 
a‏ كر امور وا ل ل ا و 


فيه 


الو ا كا م الوك ل كر ري 
الدارقطنى مسلما والبخارى إخراجه فى الصحيح) يعنى أنه مستجمع لشرظهما فهر فى 
أعلى درحات الصحة؛ فكان ينبغى ذكره فليس الإلزام على ظاهره» والدارقطنى 
منسوب إلى دار القطن محلة ببغدادء وهو الإمام الحافظ الذى م ين مثله فى عصرهة وهو 
على بن عمر بن أحمد بن مسعود ب بن النعمان بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الذى انتهى 
إليه علم الأثر ومعرفة العللء وأسماء الرحال وأحوالههم مع الصدق والعدالة والمعرفة 
عذاهب الفقهاء فلذا قيل: إنه أمير المؤمنين فى الحديث» ولد سنة ست وثلاثمائة وتوفى 
سنة مس وممانين وثلاثمائة» وما ذكره المصنف من أن الدارقطنى قال: حديث المرأة التى 
شربت بوله صلی الله تعالى عليه وسلم صحيح يخالفه أنه قال فى علله: إنه مضطرب» 
جاء عن أبى مالك النخعى وهو ضعيف وروى عنه الحاكم. 

(واسم هذه المرأة بركة واختلف فى نسبها) قال البلقيبى رحمه الله تعالى فى 
الخصائص: إن أم أيمن وأم يوسف شربتا بوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكره 
عليهما. وفى بريد الذهبى: إن بركة الحبشية قدمت مع أم حبيبة وهى التى شربت 
بوله» وهى غير بركة بنت يسار المهاجرة إلى الحبشة مع زوحها قيس بن عبد الله 
الأسدى» وغير بركة أم أيمن» وهى بركة بنت ثعلبة بن عمرو والدة من بن عبيد؛ وأم 
أسامة بن زيدء فاسم هذه المرأة بركة ولكن فى الصحابيات من اسمها بركة عدة نساءء 
فاختلف فى التى شربت بوله صلى الله تعالى عليه وسلم أيتهن هىء وإلى ذلك أشار 
المصنف رحمه الله تعالى بقوله: اختلف فى نسبهاء فقيل: هى أم أيمن بركة بنت محصن 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

الات 0 5 5 3 م 
ابن ثعلبة بن عمرو بن حفص بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان مولاة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحاضتته الحبشية معتقة أبيه» أسلمت هى وابنها أن بن عبيد 
ا حبشى» » نم تزوجها زيد بن حارثة» وأخرج ها أحاديث فى كتب السنة» وأدركت 
خلافة عثمان كما فى التهذيب وذكره الواقدى» ورد يما فى مسلم من أنها توفيت بعد 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بخمسة أو ستة أشهر» ول يكن بأم من غيرهاء وقيل: 
إن التى شربت بوله صلى الله تعالى عليه وسلم بركة بنت يسار مولاة أبى سفيان بن 
حر ناح لمانا a E E‏ 
درك ساني نعل لطن دبلر سهد عار سلاف خاي علد ان 
تخدمهاء وهى القائلة: نه كان له صلی الله تعالى عليه وسلم قدح تحت سريره يبول فيه 
فشربته ليلاء وهذا مخالف لما قاله البرهان الحلبى من أن القادمة معها غير بركة بنت 
: ال ل يه د 
أبدًا)217 بفتح الياء الأولى وكسرها وهما لغتان فى يوجع سوى ياجع وعلى الكسر 
روى قوله: 

ولا تن تنكييٍ قرح الفؤاد فييجعا 

وروی كما مر: «إذن لا تلج النار بطنك». 

(وقيل هى) أى بركة المذكورة (أم أيمن وكانت تخدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
تأبيد لكونها التى شربت بوله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلاء لأنها إذا كانت خادمة له 
صلى الله تعالى عليه وسلم تمكنت من الوصول لذلك فى مثل ذلك الوقت» وتمكنت من 
الوقوف على حاله» فلذلك (قالت: كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدح من 
عيدان) والقدح ليس المراد به ما يشرب به الشراب كما هو عند العامةء بل هو الإناء 
الذى يشرب منه» وأصغره الغمر ب 7 بضم الغين المعجمة وهو الذى لا يروى» ثم القعب 
وهو مايروى» ثم اشر و وا 
الجماعة» ثم الرقد, ثم التبن» ثم الحقنة» وعيدان جوز فيه التلمسانى كسر العين على أنه 
جمع عودء والذى عليه الشراح أنه بفتح العين المهملة تليها ياء مثناة تحتية ثم دال مهملة 


)١(‏ أحرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد »)۲۷٠/۸(‏ وقال الميثمى: «وفيه أبو مالك النخعى» وهو 


ضعيف ). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى وَل ۳۳ 
وألف ونون» ووزنه فيعال أو فعلان» والعيدان والعيدانة النخلة الطويلة قال الشاعر: 
إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولم يعبأن بالرتم 
ويقال للدنحل إذا طال وتناولته اليد: عضيد, فإذا فات اليد فهى الحبارة» فإذا ارتفعت 
فهى الرقلة والعيدانة» وكان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم عدة أقداح» قدح يسمى 
الريان» آخر يسمى المغيث» وآخر مضبب بسلسلة من فضة» وقدح من زجاج. وهذا 
القدح كان (يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل) والسرير معروف ومن ظرفية ععنى 

فى لا زائدة» وقد عده من معانيها الكوفيون وابن مالك وأنشدوا: 
عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا ناله بعد فى غد 

وقال الله تعالى: ]اوت لِلصَّلوة ين بوم الَجُُمَةٍ4 [الجمعة:3] أى فيه (فبال 
فيه ليلة ثم افتقده) الافتقاد افتعال من الفقد وهو العدم» وليس الافتقاد هنا ععنى العدم 
وإن ورد .معناه كما فى الصحاح» بل الطلب والتفتيش» يقال: تفقده وتعهده بمعنىء إلا 
أن الفرق بينهما كما قال الراغب: إن التفقد حقيقته تعرف فقدان الشىء والتعهد تعرف 
العهد المتقدم (فلم يجد فيه شيئا) من بوله. 

(وسأل) صلى الله تعالى عليه وسلم (عن بركة فقالت: قمت وأنا عطشانة) المذكور 
فى كتب اللغة أن يقال عطشان وعطشى وجماعة عطاش إلا فى ألفاظ قليلة حاءت على 
فعلان فعلانة» ولغة بنى أسد فى كل فعلان فعلانة فيصرفون فعلان؛ لأن شرط منع 
صرفه وحود فعلى» أو فقد فعلانة فما ورد فى هذا الحديث إما سماعى على حلاف 
القياس» أو هو على لغة بنى أسد فتوقف البرهان فيه لا وحه له» وقد كانت قريش 
تتكلم بغير لغتها لكثرة وفود القبائل عليهم» وحكى صاحب «القاموس» امرأة عطشانة 
من غر تقيد بلغة» وقيل: الظاهر أن من قال عطشى لا يقول عطشانة ويه نظرء وقد 
علم أن هذا يدل على طهارة بوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ لم ينهها عنهء ولم يأمرها 
بغسل فمهاء ولا بإعادة الصلاة ةوإن كانت صلت» ولا ينافيه قوها: (فشربته وأنا لا 
أعلم) لأنه لبيان طيبه وأنها لم تجد له ريحا وطعمًا كغيره» أى لا أعلم أنه بوله لما ذكرء 
فلا ينافى قوها: إنه كان له قدح يضعه تحت سريره إلى آخره فتأمل. 


(وروى حديثها) أى بركة أم أيمن المذكورة (ابن جريج وغيره) هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج يحيمين أولاهما مضمومة؛ وهو إمام ثقة» ولد سنة ثمانين وتوفى سنة 
مسين ومائة» ويكنى أبا الوليد وهو مولى لآل صفية بنت حيىء قيل: وهو أول من 
صنف فى الإسلام» وكان يقول: ما دون العلم أحد تدوينى. وقيل: أول من صنف سعد 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


ابن أبى. عروبة. وقيل: الربيع بن فصيح» EEE‏ السابق امرأة شربت بوله» 
وقصة أم يمن فى قدح العيدان هل هما قصتان أو قصة واحدة؟ فروى الحاكم 
والدارقطنى عن أم أبمن أنها قالت: قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الليل 
إلى فخارة من جانب اليك فان مها فتك انا عط اة فشتزيت ما ها واا لا 
أشعر» فلما أصبح قال: «يا أم أيمن قومى فأهريقى ما فى تلك الفخارة» فقلت: وتويك 
ما فيها. فضحك ثم قال: «والله لا ييجعن بطنك أبدًا)(١2‏ ونحوه. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يبول فى قدح من عيدان» ثم يوضع تحت سريره» فجاء فإذا القدح ليس فيه شىء؛ فقال 
لامرأة يقال ها بركة كانت تخدم أم حبيبة رضى الله تعالى عنها جاءت معها من الحبشة: 
«أين البول الذى كان فى القدح؟» فقالت: شربته» فقال ها: «صحة ياأم و سف 
وكانت تكنى أم يوسفء فما مر بها حدث غير مرض موتها. 

وأخرج أبو داود وابن حبان عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: وكات لرسول: الله صلی 
لله تعالى عليه وسلم قدح من عيدان)29) إلى آخره. قال ابن دحية رحمه الله تعالى: هما 
قصتان لامرأتين وبركة أم يوسف غير ب ركة أم أبمن. 

أقول: وفى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «صحة» ما يدل على أن الدعاء به بعد 
الشرب سنة لا بدعة عامية» وحكمته أن الأكل والشرب يخشى منه السقم ونحوه فلذا 
دعى به كما قال: 

فإن الداء أكثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

وفى بعض النسخ وهو ساقط من الأم وأ كثرها (وروى) فى بعض الروايات (عن أمه 
آمنة قالت: ولدته) صلی الله تعالى عليه وسلم (نظيفا ما به قذر) أى شىء ما يكون على 
المولودء أى نقيا من الوسخ والدرن» وفى بعض النسخ تأخيره عن قوله: (وكان النببى 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرة) وفى بعض الروايات: «ولد 
مختونا مسرورًا) وفيه تورية لأنه من السرور أو من قطع السرة» ومثلها فى الحسن أنه 
ولد معذورًا مسرورًا ومعنى معذورًا مختوناء يقال: عذرته وأعذرته إذا قطعت عذرته 
وهى القلفة» وكونه صلى الله تعالى عليه وسلم ولد مختونا مقطوع السرة ورد فى 


)00 أخخرحه الحاكم (5/ي 6 وأبو نعيم فى دلائل النبوة .)٠١۹(‏ 
(؟) أخرجه البيهقى فى الكبرى (71/7). 
(۳) أخرحه أبو داود »)۲٤(‏ والنسائى (۳۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل وم 
حيت رر حر عند اله إن بات برطي الله نكال مهدا ادر ل i‏ 
yT‏ عيله أن ا انكف ES‏ 
ضوء القمر وهى إذ ذاك لم تنضح حلدته أثر فيها حتى تقلصت وانمحقتء فإن القمر 
يؤثر ضوءه فى اللحم ويغيره؛ إلا أنه لا يكون قاطعًا للها بالكلية» ولذا لم يتمدحوا به 
قال الشاعر: 
إنى حلفت ينا غير كاذبة لأنت أقلف إلا ماجنى القمر 

وقيل: إنه يشير إلى أن النمو فى خلقة الإنسان يحصل فى زيادة القمر» ويحصل 
النقصان عند نقصانه كما فى الخز والحرير» فهذا النقصان منسوب لنقصان القمرء وقيل: 
إن عبد المطلب لا رآه صلى الله تعالى عليه وسلم ولد عختوئا قال: «ليكونن لابنى هذا 
شأن). ولا يخفى أن سند هذا الحديث ضعيف جداء والذى صححه احدثون كما فى 
التمهيد لابن عبد البر أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمداء 
وكانت العرب تختن لأنه سنة توارثوها من إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلاي 
وليس ذلك جاورة اليهود» وقد ورد هذا فى قصة هرقل وواقعته التى قيل له فيها إن 
ملك الختان قد ظهر» وروی أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ختن يوم شق قلبه الشريف 
وهو عند مرضعته حليمة» وقد ذكره ابن القيم فى كتابه «الهدى» وهو أرجح الأقوال؛ 
وطعن فى القول الأول من الأقوال الثلاثة» وقال: إنه روى فى حديث م يصح. وذكره 
ابن الجوزى فى الموضوعات» ومن ن الغريب قول الحاكم فى المستدرك: إن الأخبار 
تواترت بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولد مسرورًا مختوناء وتعقبه الذعبى 
وقال: لا نعلم صحة ما ذكره فكيف يكون متوترًا. والقول بأنه اراد بتواتره شهرته بين 
الناس لا ما اصطلح عليه المحدثون بعيد. 

ST‏ طلحة والكمال ابن العديم» فألف ابن العديم 
فى تأييد أ ااا سار سا يعارت اد ا لاتير 
والنقول» إلا أنهم لم يرضوا قول ابن الجوزى إنه موضوع وردوه؛ ومع قوله أنه موضوع 
نقل عن كعب الأحبار أن ثلاثة عشر نبيا ولدوا مختونين» أى على صورتهم وهم آدم 
وشيث؛ وإدريسء ونوح» وسام» ولوط» ویوسف» وموسىء وشعیب» وسليمان» 
ويحيى» وعیسی» ومحمدء وزيد عليهم حنظلة بن صفوان» قيل: ولا تعارض بين كلاميه 
ولا يخفى ما فيه» وزيد عليهم إلى سبعة عشرء وقد نظمهم بعضهم فى قوله: 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
وفى الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم 
وهم زكريا شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم 
ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان يحيى هود ياسين خاتم 

(تتمة) قد علم أن أمه صلى الله تعالى عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
زو حها عبد المطلب ابنه عبد الله فولدت له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى وقت 
وفاتها سبعة أقوال» فقيل: هو بعد ست سنين» أو سبع؛ أو ثمان» أو خمسء أو أربع» أو 
تسع»› أو اثنى عشر وتسعة شهور من ولادته» أو غير ذلك وماتت بالأبواء راجعة من 
عند بنى النجار أخواله» وفى زيارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبرها وإحيائها له 
كلام سيأتى. 


ثم إنه ورد فى الحديث أن رجلا سأله صلى الله تعالى عليه وسلم ما حقيقة أمرك منذ 
نشأت؟ فقال: «أنا دعوة أبى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وبشرى أحى عيسى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وإنى كنت بكر أمى وأنها حملتنى كأثقل ما تحمل النساء وجعلت 
تشتكى لصواحبتها ثقل ما تحد)(') الحديث» وهذا الحديث يعارضه ما رواه الواقدى أن 
أمه آمنة قالت لما حملت به: «ما شعرت أنى حملت به ولا وحدت له ثقلا كما تجد 
النساء وإغا أنكرت رفع حيضتى ». وجمع بينهما الحافظ أبو نعيم بأن التقل كان فى 
ابتداء علوقها به والخفة عند استمراره فيكون فى الحالين خارجا عن المعتاد المعروف» 
وهذا الجمع لا يتأتى مع قوها كما روى: «إنى لما نكرت رفع حيضتى أتانى آت وأنا 
بين النائم واليقظان فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها» فكونها 
أنبعت بالحمل يقتضى أن النقل لم يكن فى ابتدائه» والذى ينبغى فى التوفيق أن الثقل 
يكون معنويا وهو الوجغ والألم الذى يحصل للحوامل وهو المنفى» وحسيا وهو رزائته 
وزيادة مقداره من غير ألم وتعب؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وزن بجميع أمته 
فرجحهمء وهذا هو المثبت وبقية أحوال حمله ومولده مفصلة فى كتاب لمولد لابن 
حجر وغيره. 

(وعن عائشة رضى الله عنها) أنها قالت: (ما رأيت فرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قط) وروى أنها قالت: «ما رأيت منه ولا رآى منى» يعنى العورة» وحذف 
المفعول لاستهجان ذكره» وسيأتى الكلام على ذلك عند إعادة الصنف له فى الكلام 
على الحياء والإغضاءء وقد اختلف فى نظر أحد الزوجين عورة الآخرء فقيل: يكره وهو 


() أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة (19/1)) وابن سعد (47/1/1)) والبغوى فى تفسيره 
(۱۱۱/۱)» وابن حریر فى تفسيره .)470/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل ۴۷ 
الأصح» وقيل: يحرم لأنه يورث العمى» وورد تعليل النهى عنه بذلك. ونقل عن علماء 
الشافعية الاختلاف فى هذا العمى» فقيل: عمى الناظرء وقيل: عمى الولدء وقيل: عمى 
القلب. 

(وعن على رضى الله تعالى عنه: أوصانى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يغسله 
غيرى فانه لا یری أحد عورتى إلا طمست عيناه) قال المخرج: هذا الحديث رواه البزار 
والبيهقى» أى لا عر يده على حسده للغسل غيره لأنه من أقربائه وأقدمهم صحبة. وأما 
قول الحافظ مغلطاى: إنه غسله صلى الله تعالى عليه وسلم على والعباس وابنه يعينانه» 
وقشم وأسامة وشقران يصبون الماء عليه وأعينهم معصوبة من وراء الست فلا ينافيه أنهما 
أعاناه بتقليب جثته الشريفة والثلاثة أعانوه بصب الماء وهو يغسله بنفسه» وقوله: «من 
وراء الستر» يعنى قميصه من غير تحريد منه كسائر الموتى» لما روى عن عائشة رضى الله 
عنها: «أنهم احتلفوا هل يجردونه أم لا فسمعوا مناديا من ناحية البييت يسمعون صوته 
ولا يرونه يقول: غسلوا النبى صلی الله تعالی عليه وسلم وعليه ثيابه فلم جردوه» وقوله: 
«وأعينهم معصوبة» أى مربوطة بعصابة حتى لا ينظرون حسده الشريف وهو يغسل» 
خيفة أن يبدو من بدنه الشريف ما لم يؤذن فى النظر إليه» وضمير أعينهم للعباس وابنه 
وقئم وأسامة وشقران لا للكل» فعلى رضى الله عنه لم يعصب عينه لأنه المباشر فهو 
مأذون له فى ذلك» وحص بالإذن لأنه كان أقدرهم على الغض» وغيره رعا حانت منه 
لفتة فيطمس عيناه» ولذا ورد أنه نودى وهو يغسله أن ارفع طرفك نحو السماء خوفا من 
أن يديم النظر إليه» وطمست بفتح الطاء والميم من الطمس وهو e‏ 
وطمس العين إزالة ضوئها وصورتها وهو لازم» قال الله تعالى: ا َس عل 
لهم 4 [يونس:88] ويتعدى كقوله تعللى: من قبل أن کلیس ير 
[النساء:/4]» ركفن صلى الله تعالى عليه وسلم فى ثلائة أثواب بيض سحولية؛ 
والسحولية بضم السين وفتحها نوع من ثياب اليمن قطن وبيان النسبة مفصلة فى 
الفائق ئق» وفى هذا دليل على أن الله تعالى صانه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يرى 
أحد محل العورة منه قبل النبوة وبعدهاء فمن نظر إليها عن قصد عمى» ولم يرد ما ينافيه. 
إذ ل ينقل أن أحدًا رآها فى صغره كأمه ومرضعته» وأما ما روى «من أن قريشا لما بنت 
الكعبة وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينقل الحجارة معهم فكان يضع إزاره على 
عاتقه ويضع الحجر عليه فإذا دنا من الناس لبسه فلكمه لاكم لكمة شديدة» فاستغاث 
شاخصًا بصره للسماءء فقيل له: ما شأنك؟ فقال: نهيت أن أمشى عريانا وكان ذلك ' 
أول شىء رآه من أمر النبوة» فليس فيه أن أحدًا نظر لعورته صلى الله تعالى عليه وسلم. 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ييه 
ج ص ر 

(وفى حديث عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) عكرمة منقول من العكرمة 
ععنى الحمامة» وهو عكرمة بن عبد الله البربرى مولى ابن عباس أحد فقهاء المدينة 
وتابعيهاء ومن الأئمة المقتدى بهم فى التفسير والحديث» توفى سنة سبع ومائة» وقيل 
غير ذلك» وهذا رواه الشيخان وغيرهما وهو حديث صحيح . 

(أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نام حتى مع له غطيط) الغطيط: صوت النائم إذا 
ارتفع نفسه لانطباق بحراه وضيقه» ويقال: خطيط بالخاء المعجمة أيضًا وهى بدل من 
الغين» كما يقال: اغن واحن. قال التلمسانى: وثبتت به الرواية أيضًا. 

(فقام فصلى ولم يتوضا) لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا ينتقض وضوءه بالنوم 
مضطجعا بخلاف غيره» وهو من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم. وحكى الشافعية 
قولاً أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كغيره فى الانتقاض بذلك» والكلام على الانتقاض 
بالنوم فى المذاهب الأربعة مفصل فى كتب الفقه» وإنغا كان ناقضًا لأنه مظنة خروج 
شىء من ريح ونحوه من النواقض» ومذهب الشيعة وبعض السلف أنه لا ينقض. وفى 
أحد قولى الشافعى أنه ينقض مطلقاء وليس هذا محل تفصيله» والأحاديث الدالة على أن 
نومه صلی الله تعالى عليه وسلم لا ينقض وأنه تنام عينه ولا ينام قلبه كثيرة صحيحة» 
منها: ما ذكره هنا وهذا تخصوص به بالنسبة للأمة لما صح من حديث: «إنا معشر 
الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا)('2 قال ابن عباس رضى الله عنهما: لأن رؤياهم وحى 
فيفارقون سائر البشر فى نوم القلب ويساوونهم فى نوم العين» فلو ساط النوم على 
قلوبهم لم يكن رؤياهم مفارقة لرؤيا غيرهم» وهذا فضل من الله خصهم به. 

وأما ما روى من وضوئه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نومه» فلم يقل إنه لحدث 

فان قلت: يشكل على هذا أنه صلی الله تعاللى عليه وسلم نام فى الوادى حتى طلعت 
الشمس» ولو كان قلبه غير نائم ما أحرج الصلاة عن وقتها. 

أحدها: أنه لا مخالفة بينهماء فإن القلب يقظان فيحس معا يد ركه القلب نما يتعلق 
بالبدن بخلاف ما يدرك بالعين كطلوع الشمس والفجر. ثانيها: أنه صلى الله تعالى عليه 
فقط. قال النووى فى شرح مسلم: والمعتمد الأول فلعل قلبه صلى الله تعالى عليه وسلم 


(۱) أخرحه ابن عبد البر فى التمهيد (/۲۰۸)» وفى الاستذكار .)11/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 


كان مستترقا بالوحى والمشاهدة قلا يدم وف ثليه تالوم كما كان عند نزول 
الوحى عليه فى اليقظة فلاشتغال باطنه بالقدس تعطل عن حقوق الظواهر» كما قال 
الشاعر: 
فو الله ما أدرى إذا ما ذكرتها اثنتين صليت العشا م انيا 

وهذا هو الذى اختاره ابن عبد البر وابن المنير» لأن ظاهر الحديث عمومه لسائر 
أحواله. وما حالفه وجهه ما ذكر وحكمته التشريع؛ وهذا جحواب ثالث. ورابعها: أنه 
يستغرق قلبه وينام ولكن لايبلغ مرتبة عدم الشعور بالحدث. 

(تنبيه) على القول بأن المس ينقض الوضوء ذهب بعضهم إلى أنه لغيره صلى الله تعالى 
عليه وسلم وأما هو فلاء ثم اعلم أنه إذا كان رؤياه صلى الله تعالى عليه وسلم وحياء 
فهل أوحى إليه فى نومه بشىء من القرآن؟ قال الرافعى فى أماليه: وإنما نزل عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم كله يقظة» وما ورد من قراءته سورة الكوثر فى النوم محمول على 
أنها خنطرت على قلبه بعد نزوها يقظة. 

وقوله: «يتوضاً» بسكون الهمزة لدحول الجازم عليه ويجوز إبدالها ألما لينة على 
القياس» وحينئذ فيجوز فيه حزمه بحذف الحركة المقدرة وإبقاء الألف المعارضة»ء ويجوز 
جزمه بحذف ألفه لمعاملته معاملة يخشى فلك أن تقول: لم يتوضا ولم يتوض كما ذكره 
النحاة. 

(قال عكرمة): فى بیان وجه ما ذكر (لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان محفوظا) 
قيل: هذا حواب عن الإشكال السابق» حاصله أن النوم ليس ناقضًا بنفسه وإنما نقض 
لأنه مظنة الحدث» والله تعالى حفظه صلى الله تعالى عليه وسلم عن وقوع ذلك منه» ولو 
وقع نبهه عليه وهو مع ضعفه مخالف لظاهر الحديث» فالظاهر أن المراد أن الله حفظه عن 
أن ينام قلبه» وقد علمت مما مر أن هذه خاصة إضافية بالنسبة للأمة أو الأمم» لأن سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك» وقيل: إن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كأنه لم 
يطلع على حديث: (إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام و أو م يصح عندهء 
فحكم بأن الصلاة بعد النوم من غير وضوء من حواصه صلى الله تعالى عليه وسلم وتبعه 
مغلطاى» وإليه ذهب بعض الشافعية» ولذا قال ابن الوردى رحمه الله تعالى فى البهجة 

وبعض ماأكرمه الله به منامه بالعين دون قلبه 


أقرل: لا وجه لما قالوه» فإن الحكم بغفلة مشل سفيان» أو قوله فيما صح من 


4 ا اا" القبم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ي 


الأحاديث أنه غير صحيح مع أنه FEI ey‏ عليه غثله غير لائق» وحمل المؤمن 
وقوله على الصلاح أولى» فنقول: إنغا أراد هؤلاء أنه لو سلم أن الأنبياء السالفة صح 
انهم كانوا يتوضون لصلاتهم كوضوئناء فلم يسمع من أحد أن وضوئهم ينتقض 
بنواقض شرعنا فتكون الصلاة بعد النوم من جواص نبينا على الإطلاق» وعدم نوم 
قلوبهم أمر آحر» وهذا أمر أوضح من الصبح. وما قلته فيما نحن فيه: 
وعينيك ما قلب النبى غفا ولا عيون له فى برودة الليل راقدة 
ولكنما الأحفان منه تهجدت وباتت بمحراب الحواجب ساجدة 
% *%* % 
(فصل) فى قوة عقله َب وشدة إدراك حواسه وذكائه 
وفيه ما يدل على كمال قوة بنيته (وأما وفور عقله) الوفور: بضم الواو والفاء مصدر 
| كالعقود .كعنى التمام لا الكثرة» وقيل: يحتمل أنه جمع وفر .معنى كثيرء والعقل قوة 
وغريزة أودعها الله فى الإنسان ليتميز عن الحيوان بإدراك الأمور النظرية» وقيل: إنه نور 
. يقذف فى القلب يستعد به لإدراك العلوم والأمور العقلية» وفى حقيقته وحله حلاف 
وكلام لا حاجة لتفصيلهء واشتقاقه من العمل يمعنى المنع؛ ومنه العقال لمنعه الإنسان عما 
لا يليق» ولذا تظرف القائل: 
قد عقلانا والعقل أى وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق 
| وهذه القوة تتفاوت بالشدة والضعف» وتزيد بأمور مكتسبة من التجربة ومخالطة 
. العقلاء» فلذا قيل: العقل عقلان» عقل غريزى» وعقل مكتسب» وقد علمت أن المراد 
بوفور عقله صلى الله تعالى عليه وسلم تمامه وكماله لاكثرته» حتى يقال: إن المصنف 
رحمه الله وصف العقل بالكثرة باعتبار آثاره الصادرة عنه» قال فى الصحاح: الموفور 
الشىء التام» ووفرت الشىء وفرا ووفر الشىء بنفسه وفورا .معنى أنه تام ولازم» والوقور 
لم يذكر أنه جمع. ش 
(وذكاء لبه) الذكاء بفتح الذال المعجمة والموحدة الفؤاد بسرعة إدراكه وفطنته» لأنه 
فى الأصل الاشتعال والتوقد, ولذا يقال: الذكى متوقد الذهن» وقال الشاعر: 
لو لمحل ماءالئتدا فيهلأحرق هذكوه 
واللب: بضم اللام وتشديد الموحدة التحتية :ععنى العقلء ولب كل شىء قلبه 
وخحالصه» فلو فسر اللب هنا بالقلب جاز أيضًاء يقال: لب يلب إذا صار لبيباء وعلى 
الأول غاير بين اللب والعقل تفننا ولا تكرار فى كلامه كما توهم. ش 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4١‏ 

(وقوة حواسه) الخمس الظاهرة» وهى: اللمس» والذوق» والشم» والسمع» والبصرء 
وهذه ما لا كلام فى ثبوتها للإنسان وللحيوانء إلا أن الحصر فيها لأنا لم نعثر على 
غيرها لا فينا ولا فى غيرناء وإن أمكن كما صرحوا به» وأما الحواس الباطنة كالحسن 
المشترك والخيال» والقوة الفكرية» والوهمء والحافظة ومحالمها من الدماغ فلم يثبنها أهل 
الشرع على أنهم فى إثباتها وتعيين حاها فى حيص بيص كما يعرفه من وقف على 
كلامهم. والحاسة ععنى المد ركة من حس كعنى أحسن» ل 
وبه جاء القرآن قال الله تعالى: فما أحسو اسا [الأنبياء: ۲  ]١‏ لما لَحَسّ 
عِسَى مهم الْكُفْرَ 4 [آل عمران: 57] وهو استعارة لجعله لشدة ظهوره كالمحسوس» 
وقوة الحواس مما يتمدح به. 

(وفصاحة لسانه) هذا وما قبله مرفوع بالعطف على وفور وسيأتى الكلام على 
الفصاحة قريبًا. 

(واعتدال حركاته) أى حركاته الظاهرة فى بدنه وأعضائه جارية على نهج الاستقامة 
والأدب» فإنها عنوان لما فى قلبه من الخشوع والخضوع ومراقبة ربه الذى هو دائما فى 
حضرته» ولذا قال صلی الله تعالى عليه وسلم لما رآى رجلا يعبث بلحيته فى صلاته: 
«لو حشع قلب هذا حشعت جوارحه». (وحسن شائله) جمع شال بالكسر وهو الطبع 
والأخلاق والصفات المحمودة. 

(فلا مرية) بكسر الميم وقد تضم وسكون الراء المهملة يليها مثناة تحتية أى لا شك 
ولا شبهة» أو لا حدال ولا محاحة. وقال الراغب: المرية النزدد فى الأمر وهى أخص من 
الشكء قال الله تعالى: قلا كن في مريت ين لاب 4 [السجدة:7؟] والامتراء والمماراة 
المحاحة فيما فيه مرية» وقال الله تعالى: #قلا مار ف إلا َه ظهرًا 4 [الكهف: ۲۲] 
اي اك 


(أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان أعقل الناس وأذكاهم) أى أقواهم وأشدهم عقلا 
وأكثرهم فطنة وذكاءء ووضح ذلك وبينه عا هو معلوم لأهل العلم والبصيرة» فقال: 
(ومن تأمل) فى الصحاح تأملت نظرت فيه مستبيئاء فكأنه مأخوذ من الأمل وهو 
الرجاءء لأن من دقق النظر فى شىء أعمل الفكر فيه رجاء حصوله وانكشاف كنهه. 

(تدبيره أمور بواطن الخلق وظواهرهم) أى الوقوف على ظواهر أحوالهم وخفياتها 
حتى يصلحها ويرشدهم للأحسن منهاء وأصل معنى التدبير التفكير فى عواقب الأمور 
وإدبارهاء وتدبير مفعول تأمل» وأمور مفعول تدبير؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ب 
بعث داعيًا إلى الله وهاديًا للعباد. وهذا إنما يكون بإصلاح باطنهم وظاهرهم وهو يتوقف 
على معرفة ذلك. 

(وسياسة العامة والخاصة) منصوب معطوف على تدبيره» والسياسة مصدر ساس 
الناس يسوسهم إذا دبر أمورهم وتصرف فيهاء قالت حرقة بنت النعمان: 

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 

وقول علامة الروم: إنه معرب سه يسق غلط لا أصل له» وقد أحذه من كلام من لا 
يعتد به» والعامة عوام الناس وجهلتهم من أرباب الصنائع والرعية» مأخوذ من العموم؛ 
لأن أكثر الناس كذلك والخاصة حلافهم» وللمسعودى والجاحظ كلام فى وصف 
العامة منه. أتباع لكل جاهلء لا يفرقون بين حق وباطل» فتراهم مهر عين لقائد دب» 
أو ضارب دف متشوقين إلى اللهو واللعب» مختلفين لمتعبد متحرقء واقفين عند قاص 
كذاب» بجتمعين حول مضروب» واقفين عند مصلوب» ينعق طم فيتبعون ويصاح بهم 
فلا يرتدعون» إذا اجتمعوا ضرواء وإذا تفرقوا نغعواء وسياسة الخاصة بالدلالة على الخير 
والنصيحة» وسياسة العامة بالزجر والقهر» والضرب والنهر. 

وسئل العتبى عن قوله تعالى: إا رلت لَه چا شى ددد [المائدة: ؛ 4] 
وقوله تعالى: ورلا لَلَدِيدَ فو باس سَدِيدٌ 4 [الحديد:5 ؟] أى مناسبة بين ذلك وبين 
یدوا رال اع ين الطب ووذ تاجات جاه مالك الك ازل راه 
لإحراء أوامره ونواهيه بين عباده وهما قسمان» عقلاء ذوو بصيرة وإرشادهم بالكتب 
الإلهية وما حوته من الأدلة القطعية» وجهلة عوامهم وتسخيرهم بالقهر والإرهاب 
بالسيف والسنان» فصار المعنى أرسلناهم بضابطى العامة والخاصة» وأى مناسبة أتم من 
هذه وإن ترائى عدم المناسبه بينهما بحسب النظرة الحمقاء. 

(مع عجيب شائله وبديع سيره) جمع سيرة مضاف للضمير» وقد تقدم أنها هيئة 
السير» ثم حصت بحاله فى غزواته ونحوهاء والعجيب: الأمر الذى من شأنه أن يتعجب 
منه لكونه لا نظير لهء» وكذا البديع بممعنى المبدع, وغاير بينهما تفننا فى العبارة ولم 
يعطفهماء وأتى .مع للدلالة على أن انضمام هذا لما قبله سبب كونه عجيبا بديعاء كما 
تقول: فلان يجود مع فقره؛ لأن الجود فى هذه الحالة أغرب» فى أنه متلق الله تعالى 

ل العامة للخاصة والعامة مهذب الأحلاق موطئ الأكناف حسن 
.السيرة» وقلما تة تتفق السياسة العظمى إلا مع التجبر والتعظيم والتحجب كما نراه من 
الملوك فهذا دليل قوة عقله وفطنته صلى الله تعالى عليه وسلم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۳ 
اس سس ست سس اس سك 

ثم قال: (فضلا عما أفاضه من العلم) أى: وزاد على ما ذكر بكثرة العلم الذى علمه 
الناس وجعله شائعا بينهم من أفاض الحديث أذاعه وقوله: من العلم: أى علوم الأولين 
والآخرين. 

(وفرره من الشرع) أى ما قرره للناس من الأمور الشرعية» لمعرفته بشرائع من قبله 
وبيانه لأمور شريعته» والكلام على فضلا وتعديه بعن مفصل فى شروح المفتاح 
والكشاف» ويأتى بعض منه» والإفاضة أصلها من فيض الماء ثم شاعت فيما مر. 

(دون تعلم سبق) متعلق بأفاض وما بعده» أى فعل ذلك من غير تعل لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يسكن غير بلده» ول يقارن غير أهل حلدته» ولم يكن ثمة من يمكن 
تعلمه منه. 

(ولا تمارسة تقدمت) منه والممارسة: معالحة ومزاولة بالاعتياد على فعله» أى لم يتعلم 
من غيره ولم يحاوله حتى يعلمه من نفسه باحتهاد فى استخراجه بعقله. 
وسلم كان أميا بين قوم أميين» وهذا دليل على شدة ذكائه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وفطنته واستقامة طبيعته وفطرته» فلذا قال: (لم يمنر) أى لم يشك ولم يرتب (فى رجحان 
عقله) أى فى زيادة عقله (وثقوب فهمه) أى نفوذه وظهوره وهو بالئلفة من تثقيب 
النار وهو تذكيتهاء يقال: تثقبت النار ثقوبا إذا اتقدت. (لأول بديهعه) أى ل يمر وم 
يشك فى أول نظرة نظرها. 

فإن قلت: هو صلى الله تعالى عليه وسلم تعلم ما ذكر من الوحى المنزل عليه وهو 

قلت: تلقى الوحى من الملك» وضبطه وفهمه وإحراؤه فى مجحاريه من غير تكلف منه 
يدل على ما ذكر وكم من عام قرأ ودرس العلوم إذا أراد تقرير ما علمه لم جد له قدرة 
ولا رونقاء وبعض الفقهاء إذا ولى القضاء لا يحسن الحكم بين الناس» ولك أن تقول 
المراد سما ذكر أمر آحر غير ما قلته من الأمور العرفية التى أكثرها برأيه وحسن تدبيرف 
فإنه صلی الله تعالی عليه وسلم كان مأذوئًا له فى الاجتهاد. 

(وهذا نما لا يبحتاج إلى تقريره) وبيانه مما ذكرناه (لتحققه) بالمشاهدة فى عصره 
والتواتر بعد ذلك بحيث لا يشك فيه مسلم وعاقل» وما قررناه عرفت أن قول بعض 
الشراح هنا أن قوله: «ومن تأمل» إلى آخره غير واقع موقعه؛ لأن العلم عثل هذا ملحق 
بالبديهيات» وقد استشعر ذلك فقال: «وثقوب فهمه لأول بديهة» فهذا تطويل غير 


٤٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 
مفتقر إليه ثمن عدم التدبر. 

(وقال وهب بن مُتبه:) بضم الميم وفتح النون وكسر الباء المشددة بزنة اسم الفاعل» 
وهو وهب بن منبه بن سيج بسين مهملة مفتوحة؛ وقيل مكسورة ثم مثناة تحتية ساكنة 
ثم جيم الإنبارى اليمانى» أخو همام بن منبه» وكنية وهب أبو عبد الله ويقال له: 
الذمارى نسبة إلى ذمار بكسر الذال المعجمة وهى قرية بقرب صنعاءء تابعى مشهور 
بالمعرفة بالكتب القديمة: سمع من جابر بن عبد الله رضى الله عنه» وقيل: إنه لم يلحقه. 
وروی عن ابن عباس» وعبد اله بن عمرو بن العاص» وأبى سعيد الخدرى» وأبى هريرة» 
والنعمان بن بشير وغيرهم رضى الله عنهم» واتفقوا على توثيقه وعبادته» وتوفى سنة 
أربع عشرة» وقيل: ست عشرة ومائة» وهو ابن ثمانين سنة» وأحرج له أصحاب الكتب 
الستة» وله ترجمة طويلة فى الميزان. 

(قرأت فى أحد وسبعين كتابا) من الكتب القديمة النازلة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وغيرها. (فوجدت فى جميعها أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أرجح الناس 
عقلا وأفضلهم رأيا) يعنى أن عقله أزيد من عقول الناس» والمراد أشد من عقولهم جميعا 
وآرائهم؛ وقد تقدم أنه كان يعرف الكتب القديمة ويقرؤها. قال التجانى فى كتاب 
المعارف لابن قتيبة: عن وهب أنه قال: «قرأت من كتب الله سبحانه وتعالى اثنين 
وسبعين كتابا» فيمكن أن يكون وجد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرحح 
الناس عقلا وأفضلهم رأيا فى أحد وسبعين كتابا منها فقط» و لم يجد ذلك فى الكتاب 
الثانى والسبعين» ويمكن أن يكون الروايات عنه مختلفة بزيادة ونقص» والذى قاله وهب 
من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم منوه بذكره فى الكتب المتقدمة يعضد قوله تعالى: 
لال الأ الى يدوك منوا عندَهُمٌ في اة اليل 4 [الأعصراف: 
]١‏ (وفى رواية أخرى) عن وهب أيضًا (فوجدت فى جميعها) أى فى جميع الكتب 
التى قرأها (أن الله تعالى لم يعط جميع الناس) حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
رمن بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل فى جنب عقله صلى الله تعالى عليه وسلم) أصل 
معنى الحنب الجارحة ثم استعير للناحية التى تليها كاستعارة سائر الجوارح لذلك 
كاليمين والشمالء وقوله: «فى جنب الله) أى فى أمره وحده الذى حده لنا كما قاله 
الإمام الراغبء فالمراد بقوله تعالى: فی جنب آلو [الزمر:05] فى حده ومقداره 
الذى أعطاه الله تعالى له. 

(إلا كحبة رمل من رمال الدنيا) يعنى أن عقله صلى الله تعالى عليه وسلم كجميع 
رمال الدنيا وعقل جميع الناس كحبة منهاء وهذا على طريق التمثيل لأن عقوهم لا تقاس 
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بعقله صلى الله تعالى عليه وسلم» كما ضرب الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام مثلا 
عاء فى منقار عصفور من ماء البحر بالنسبة لسائره» فشبه به علم الله تعالى وعلم ما 
عداه» وقد ورد على كونه أفضل الناس رأياء أنه ورد ما يخالفه فى كثير من الوقائع 
الثابتة فى الحديث» ورجوعه عن رأيه إلى رأى غيره كما فى قصة بدرء ورجوعه لرأى 
الحباب بن المنذر» حيث نزل التبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأدنى ماء من مياه بد 
فقال له الحباب: أهذا منزل أنزلكه الله فلا تتقدم ولا تتأخر عنه أو هو رأى ومكيدة 
حرب؟ فقال: «بل هو الرأى والمكيدة» فقال: ليس هذا .عنزل» بل الرأى أن نسير حتى 
تأتى أدنى ماء من مياه بدر فننزله ثم نغور ما وراءه ونبنى عليه حوضا ونملؤه ثم نقاتل 
ونشرب ولا یشربون» فقال: «أشرت بالرأى»"“ ورجع صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
قاله. 

وكذا فى قصة أسارى بدر والفداء وكذا فى قصةاتأبير النخل ونحوه مما سيأتى مما 
لا حاجة للتطويل بذكره هناء وأجاب التجانى بأن رححان رأيه على ما سواه خصوص 
عا أمضاه من سنن الشرع واجتهاداته فى أمور الدين» فلا ينافى رجوعه فى آراء الدنيا 
لغيره كما صرح به فى قصة التأبير إذ قال: «إنما أنا بشر مثلكم فإذا أمرتكم بشىء من 
دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء من رأبى فإغا أنا بشر أخطئ وأصيب» وهذا 
نص فيما ذكر» ورد بأن مختار أهل الأصول أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متعبدًا 
فيما لا وحى فيه بانتظار الوحىء ثم بالاجتهاد بعد وقت الانتظارء وقيل: له الاجتهاد 
مطلقا فى الأمور الشرعية والدنيوية وهذا مذهب مالك وأحمد» والشافعى» وهو المنقول 
عن أبى يوسف وغيره. واختلف فى جواز خطابه فى اجتهاده» فذهب الرازى وغيره إلى 
أنه لا يجوز» وفى التوضيح يجوز لكن لا يقرر عليه» وعدم الإقرار بالإجماع لوحوب 
اتباعه المقتضى لعصمته» وجواز الخطأ عقلا لا مانع منه.مقتضى البشرية» وقوة عقله 
لن اله تال عليه وسلم وكبال نمه و ماد راردا لا ينافيه اتةه سن رار الطبيعة 
البشرية» وإذا حاز سهوه فى صلاته ومناجاته ففى غيرها بالأولى» فقول التجانى أن جميع 
أموره الدينية صواب خلاف المختار عند علماء الأصول» وحيئذ فمعنى كونه أفضل 
الناس رأيا واحتهادًا مع جواز الخطأ أحيانا أن رأيه لو خلى ونفسه من غير معارض فيما 
تقتضيه الطباع البشرية» كان أفضل من رأى غيره واجتهاده إذا حلى ونفسه أيضّاء مع 
رجحان رأيه بعدم التقرير عليه إذا حالف الأولى» وآراؤه صلى الله تعالى عليه وسلم 


.(°/۷) أورده القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
.)959 4/4( والطبرانى فى الكبير‎ »)7877/١40( أخرحه مسلم‎ )۲( 
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كلها صواب بعد التقرير عليها وقبله؛ لا إلا على قول من يقول كل جتهد مصيبء 
والحاصل أن كون رأيه أفضل الآراء لا ينافى رحوعه لغيره ومشاورته له» فإن العبرة ما 
وقع عليه القرار لا ببادئ الرأى فافهم. 

(وقال مجاهد) رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على ترجمته فيما رواه عن ابن المنذر 
والبيهقى مرسلا بلفظ: ركان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام فى الصلاة 
O E‏ بر مور به) قال البرهان: فى الأصل الذى وقفت عليه من 

بفتح اميم موصولة وخلفه صلته منصوب على الظرفية وكذا من بين يديه وفى غيره عن 
أبخارة تهنا وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم عن أبى غرجرة رصي الله تعالى عنه 
لکن بلفظ: قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «هل ترون قبلتى ههنا؟ فوالله ما يخفى على 
ركوعكم ولا خشوعكم وإنى لأراكم من وراء ظهرى». ورواه مالك وأحمد 
وغيرهماء وفى لفظه اختلاف كما يأتى؛ والمعنى متفق. 

واختلفوا فى هذه الرؤية هل هى مختصة بحال الصلاة أم لا؟ وهل هى رؤية حقيقية أم 
علمية قلبية؟ فقال ابن الصباغ فى الشامل: إن المراد بها الحس والتحفظ. وقيل: المراد 
العلم بأن يوحى إليه صلى الله تعالى عليه وسلم كيفية فعلهم أو يلهم ذلكء وفيه نظر 
لأنه حينئذ لا معنى لتقييده بقوله: «من وراء ظهرى». وقيل: المراد من عن ينه وشماله 
وهو تكلف» والصواب أنه حمول على ظاهره وأن الإبصار حقيقى حاص به على 
طريق حرق العادة له صلى الله تعالى عليه وسل > ولذا أخرجحه البحارى فى علامات 
النبوة» د ثم إنه على ما ذكر يجوز أن يكون برؤية عينيه خرقًا للعادة فكان يرى بهامن 
عريه ا ار ؤيه القايلة ول العضو المخصوص 
عند أهل السنة كما قرروه فى رؤية الله تعالى» وهذه أمور عادية تجوز الرؤية مع عدمها 
عقلاء وإذا قلنا الرؤية علمية فمعنى أرى من خلفى أراكم وأنتم من خلفى. 

وقال الزاهدى الحنفى صاحب القنية فى رسالته الناصرية «أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كانت له عينان بين كتفيه كسم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره) 
والظاهر أن مثله لا يقال بالرأى» وقيل: كانت صورهم تنطبع فى حائط قبلقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما تنطبع فى المرآة فيشاهد أفعالهم؛ ولا ينافى هذا ما ورد أنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم جعل شابًا حدئًا من وفد عبد القيس خلفه لملا يراه» ولا قوله: «إنى 
لأعلم ما وراء حدارى هذا». إن صح ولا قوله فى الحديث الآخر: «أيكم الذى ركع 
(1) أخرجه البخارى »)۱۱٤/۱(‏ ومسلم »)٤۲٤/۱۰۹(‏ وأحمد (۰۲۰۳۲/۲ 56 ۳۷۵)» وأبو 

عوانة (۱۳۸/۲). 
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دون الصف)0(١2‏ فقال ایو بكر رضى الله عنه: أنا يا رسول الله. فلو كان یری كما ذكر 
ما احتاج للسؤال» لأن الأول تشريع» والثانى المراد به نفى علمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالمغيبات» مع أن عدم رؤية ما وراء الجدار لا ينافى الرؤية من غير حائل» وهذا 
إن لم نقل أنه خصوص بالصلاة كما فى الامتناع. 

وأحاب ابن عبد البر عن حديث أبى بكر رضى الله تعالى عنه بأن هذه القضية كانت 
قبل أن فضله الله تعالى بهذه الفضيلة» فإن شئونه صلى الله تعالى عليه وسلم تتزايد دائماء 
وقيل: معنى قوله: «إنى أراكم» إن قصدت ذلك ولم يكن صلى الله تعالى عليه وسلم 
قصد ذلك» كما أن الإنسان قد لا يستعمل نظره أحياناء أو أنه رآه ولم يعلم عينه أو 
اراد تقريره ليذكر له ما ذكره وارتضاه بعضهم» وارتضى غيره أنه كان خلفه صفوف 
كثيرة فلا يرد عليه عدم رؤيته؛ لأنه لم يكن خلفه فى الصف الأول فلا حاجة لما تكلفوه 
من الأجوبة وهو كلام حسن 

(وبه فسر) بالبناء للفاعل» أى فسر العلماء أو بعض المفسرين: (قوله تعالى: «إويَمَبْكَ 
في سي 4 [الشعراء: ۹ )]۲١‏ أى نرى تقلب بصرك فى المصلين حلفك لتراهم وتعلم 
ما يفعلون» وهو امتنان بهذه النعم» وهذا مؤنس لاختصاصه بالصلاة كما ورد التصريح 
به فى بعض الأحاديث. 

(وفى الموطأ) بصيغة المفعول المشدد الطاء المهملة المهموز» مى به لما فيه من أحاديث 
الأحكام الممهدة للشريعة» وسياق هذا الحديث للاستدلال به على قوة حواسه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيناسبه التفسير بأنه يراهم بعينيه حقيقة كما مر. 

(عنه صلی الله تعالى عليه وسلم: «إنى لأراكم من وراء ظهرى» ونحوه عن أنس رضى 
الله تعالى عنه فى الصحيحين, وعن عائشة رضى الله تعالى عنها مثله قالت:) ورؤيته صلى 
ال عليه وسلم ما أكرمه الله تعالى به دون غيره (زيادة زاده الله تعالى إياها فى 
حجته) وفى نسخة فى محجته والأولى أصح. 

(وفى بعض الروايات) لعبد الرزاق والحاكم («إنى لأنظر من ورائى كما أنظر من بين 
يدى» وفى أخرى) أى فى رواية أخرى لمسلم: (إنى لأبصر من قفاى كما أبصر من بين 
يدى) والمراد بحجته الدلائل الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وصدقه. وقيل: 
فى حجته على الكفار لأن هذه معجزة من معجزاته خارقة للعادة» وقوله زيادة بالرفع 
أى هذه زيادة ويجوز نصبه. وقول عائشة رضى الله تعالى عنها هذا لإثبات رؤيته من 


.)۳۹٥/۱( أخرحه الطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ )١( 
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حلفه» وأكثر المفسرون فى هذه الآية الأقوال» فمنها: ما ذكره المصنف رحمه الله عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها هناء ومنها: ما مر من أن المراد انتقالك من صلب نبى لنبى 
ولا يأتى تتمته» وقيل: ترددك فى تصفح أحوال المتهجدين؛ لأنه لما نسخ فرض الليل دار 
صلى الله تعالى عليه وسلم على بيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصا على طاعتهم» 
فوجدها كبيوت الزنابير من الذكر والتلاوة» وقيل: معناه نرى تقلبك فى جماعة المصلين 
إذا امتهم وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن الموطأ بعض حديث رواه مالك عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هل 
ترون قبلتى ههنا فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا رکوعکم» وإنى لأراكم من وراء 
ظهری»'). وأول الحديث قال أنس: صلى بنا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم 
فلما أقبل علينا بوجهه قال: «أيها الناس إنى أؤمكم فلا تسبقونى باإ ركوع ولا بالقيام 
ولا بالانصراف فإنى أراكم أمامى ومن حلفى». إلى آحر الحديث» والكلام عليه 
مشتوكن كن مر وجه 

(وحكى بقى بن مخلد) بقى بفتح الموحدة وتشديد القاف المكسورة تليها ياء مثناة 
تحتية» ومخلد بفتح الميم واللام وخاء بينهما معجمة ساكنة ودال مهملة» هو الإمام أبو 
عبد الرحمن القرطبى الحيانى الحافظ الزاهد العابد الثقة صاحب المسند الكبير والتفسير 
الجليل» الذى قال ابن حزم: إنه لم يصنف فى التفسير مثله» مولده فى رمضان سنة 
إحدى ومائتين» ومع من ناس كثيرين منهم يحبى بن يحبى الليثى القرطبى» وأبا مصعب 
الزهرى» ويحيى بن بكير» وإبراهيم بن المنذر الحربى» وابن أبى شيبة» وطاف الشرق 
والغرب وشيوخه مائنان ونيف وثمانون» وروی عنه كثير كابنه أحمدء وكان بجتهذا لا 
يقلد أحداء وعد من أضرب أهل السنن وكان يجاب الدعوةء يقال: إنه كان يختم القرآن 
كل ليلة فى ثلاث عشرة ركعة ويسرد الصوم» وحضر سبعين غزاة وتوفى سنة ست 
وسبعين ومائتين رحمه الله تعالى. 

(عن عائشة رضى الله تعالى عنها) أنها قالت: ركان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
يرى فى الظلمة كما يرى فى الضوء) وفيه رواية: «كما يرى فى النور» ولا شك أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان كامل الخلقة قوى الحواس» فوقوع مثل هذا منه غير 
بعيد» وقد رواه الثقات كابن مخلد هذا فلا وجه لإنكاره» وقد أخرجه البيهقى عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرحه مسلم »))٤۲٦/۱۱۲(‏ وابن خزعة (/4041)» والبيهقى فى الكبرى (47/7).: وابن أبى 
شيبة (۳۲۸/۲). 1 
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عائشة رضى الله عنها أيضّاء ونقل ابن دحية فى كتابه «الآيات البينات» عن ابن 
بشكوال أنه ضعفه لأن فى سنده ضعيفاء وأخرحه عن ابن عباس بلفظ: «كان صلی الله 
تعالى عليه وسلم يرى بالليل فى الظلمة كما يرى بالنهار فى الضوء». 

ثم قال: ولیس بالقوى. وذكر ابن الجوزى فى «العلل) حديث عائشة هذا وقال: م 
يصح. وقال العقيلى: فى سنده من لا يعتمد عليه كما فصله» وذكر هذا الحديث الذهبى 
فى ميزانه فى ترجمة عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفى مع جملة أحاديث قال إنها 
موضوعة. وقال السهيلى رحمه الله تعالى فى «الروض»: إن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما ابتنى بأم سلمة رضى الله تعالى عنها دحل عليها بيتها فى ظلمة فوطئ على 
زينب فبكت» فلما كان من الليلة الأحرى دحل فى ظلمة أيضًا فقال: «انظروا زينبكم 
أن لا أطأ عليها». 

وفى هذا الحديث توهين لحديث أنه كان یری بالليل كما یری بالنهار. انتتهى. ولا 
يخفى أنه لا معارضة بين الحديثين تقتضى ما ذكره» لأن زينب رضى الله تعالى عنها 
كانت بنتا صغيرة نائمة مغطاة بإزار ونحوه فى حانب من البيت» ومثلها قد لا يرى 
بالنهار أيضّاء وهذا على ما فيه أقرب مما قيل إن عدم رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم 
ها كان لتغير حصل فى بصره الشريف» لأن الأعراض البشرية كانت تعتريه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما فى قصة السحرء فكان إذ ذاك كذلكء فإن مثله لا يقال من غير 
سند ورواية مجازف. 

(والأحاديث كنيرة صحيحة فى رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم الملائكة والشياطين) 
هذا مما لا شبهة فيه» وإنما ذكره المصنف رحمه الله تعالى دليلا على قوة بصره صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأنه یری ما لا يراه غیره» أما رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم الملاتكة 
فورد فى أحاديث كثيرة» منها: ما فى البخارى من أنه قال لعائشة رضى الله تعالى عنها: 
«هذا جبريل يقرأ عليك السلام». فقالت: وعليه السلام ورحمة الله بركاته» إنك ترى ما 
لانرى. 

والأحاديث فى رؤيته الملائكة غير جبريل حيث لا يراها غيره كثيرة» كما فى حديث 
العقبة ورؤيته ملك الحبال المشهور» وفى هذا دليل على بصره صلى الله تعالى عليه وسلم 
حيث يرى ما لا يراه غيره» وليس هذا خصوصا بتشكل الملائكة فإنها حواهر محردة قابلة 
للتشكل عندناء وعند الحكماء لقوله تعالى: «إفْتَمثَّلَ لَهَا برا سوبا [مريم: ]١١7‏ 
وليس ذلك ها بنقص فيها أو زيادة» بل للطافتها تنتشر تارة وتتضام أخرى» كما تراه فى 
هب النار عند تلاعب الريح بهاء وكذلك الجن فإنها مخلوقة من النا ع 
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نورها الصافى والحن من النار المختلطة بالدخان» ولذا ذهب بعض الحكماء إلى أنهما 
جنس واحد وأن الاستثناء متصل» وفى بعض الشروح: 

فإن قلت: فما معنى تشكل الملائكة والجن فى صور مختلفة ولا قدرة لمخلوق على 

قلت: قال القاضى أبو يعلى: لا قدرة للجن على تغيير خلقتهم ولا على نقل 
صورتهم إلى صورة أحرى» لأن ذلك إنما يكون بنقض البنية وتفريق الأحزاء وإن 
انتقضت البنية بطلت الحياة واستحال وقوع النقل من الحملة فكيف ينقل بعينهاء وإنما 
ذلك باعتبار جواز أن يعلمهم الله كلمات وضروبا من الأفعال» إذا فعله أحدهم أر 
تكلم به نقله من صورة إلى صورة» فيقال: إنه قادر على التصوير والتخييل وحمل عليه 
تضوو ريز عليه الصا والبتلام فى عيورة دخية رهي الله حال غه وات وره ار 
بشرًا سوياء ويجوز أن يكون الله تعالى قد حعل هم قوة التشكل عند إرادتهم ذلك لأنهم 
أرواح. اتتهى. وفيه كلام آخحر ليس هذا محله. 

وأما رؤية الجن فقد ثبت فى أحاديث كثيرة» منها: ما رواه مسلم عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قال: كنا معه صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه 
فالتمسناه فى الأودية والشعاب» فقلنا: اغتيل» فبتنا بشر ليلة» فلما أصبحنا إذا هو جاء 
من قبل حراء» فسألناه» فقال: «أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن 
وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه فهو طعام لكم وكل بعر علف 
لدوابكم)(2 ووردت أحاديث أحر فى رؤيته صلی الله تعالى عليه وسلم لهم وليمانهم به 
مفصلة فى كتاب «لقط المرجان فى أحكام الجان». 

قال بعض فضلاء عصرنا: ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن رؤية الملائكة والشياطين 
من خصائص النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يراهم غير الأنبياء. وفى حاشية الحلبى 
فى سفره صلی الله تعالى عليه وسلم إلى الشام فى قول الراهب رأيت ملكين يظللانه من 
الشمس» فيه ما يدل على جواز رؤية الملائكة كالجن» وقد صرحوا به وقوله تعالى: 
للم رکم هو ويم ِنْ حََثُ لادوم 4 [الأعراف:۲۷] محمول على الغالب» أى 
وفيه بحث ياتى آر الكتاب» ولو كانت رؤيتهم محالة ما قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «هممت أن أربطه بسارية من سوارى المسجد حتى تنظروا إليه كلكم» وقال 
المصنف رحمه الله تعالى: قيل: رؤية الجن على صورتهم الأصلية ممتنعة إلا للأنبياء عليهم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ورده النووى بأنه دعوة بحردة لا مستند ها. 


(ورفع النجاشى له صلی الله تعالى عليه وسلم حتى صلى عليه) يعنى أن الله تعالى رفع 
بيت النجاشى وجنازته وهو ببلاد الحبش» فرآه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
المدينة وصلى على جنازته» وهذا دليل على قوة بصره الشريف بحيث يراه مع بعد ما 
a‏ البعيدة والبحرء ورفع مبنى للمجهول» وتقريره رفعه الله ون اع 
ضمير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» قيل: ويجوز أن يكون رفع مصدرًا مضافا لمفعوله 
مبتدأ خبره مقدر أى ثابت أو معجزة» ويجوز أن بجر عطقا على قوله فى رؤيته الملائكة 
والأخبار كثيرة فى ذلك» وفى رفع النجاشى .معنى أنه نقل بطرق كثيرة ولا مانع من 
ذلك والأول أولى وأظهرء والنجاشى ملك الحبشة واسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون 
الصاد وفتح الحاء المهملتين والميم والماء ابن أيحر بفتح المهمزة وسكون الموحدة بعدها 
جيم مفتوحة وراء مهملة. وقال مغلطاى: ابن يحرى. وقيل: امه صحمة مهملتين 
مفتوحة فساكنة» وقيل: صمحة بتقديم الميم» وقيل بالخاء المعجمة كما نقله البرهان 
الحلبى عن بعض مشايخه» وقيل: سليم بضم السين» وقيل: حازم» وقيل: مكحول بن 
صصة .عهملتين أولاهما مكسورة والإدغام. والنجاشى بفتح النون المشددة والجيم 
وتخفيفهاء وصوب امحب الطبرى التخفيف كما قيل فى ابن جنى لأنه معرب كنى» 
والنجاشى غلب على المذكر كالنجم للثرياء وهو فى الأصل كل من ملك الحبشة 
كقيصر لكل من ملك الروم» وكسرى لمن ملك الفرس» وحاقان لملك الترك وفرعون 
للقبط» والعزيز لملك مصرء وتبع لحمير» ودهمى وفغفور لملك المندء وغاية للزنج» 
وبطليموس لليونان» وفطيون بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة ومثناة تحتية مضمومة 
يليها واو ونون أو صالح بفتح اللام والخاء المعجمة أو شال لليهود؛ وللصابئة تمرودء 
وتبع ملك اليمن» وحالوت من ملك البربر» وأحشيد من ملك فرغانة» ونعمان من ملك 
العرب من قبل العجم» وحرحير من ملك إفريقية» وشيربان من ملك خلاط» وفور من 
ملك السندء والأصفر من ملك علوى» ورثييل من ملك الخنزر» وكابل من ملك النوبة» 
كذا فى المقتفى وغيره» وفى سيرة مغلطاى أن من ملك اليمن يسمى تبعاء فيإن ترشح 
للملك سمى قيلاء بفتح القاف وسكون المثناة التحتية وهو كالوزيرء وأصله قيلا بالتشديد 
كما حققه أهل اللغة» وفرعون من ملك مصر والشام فإن أضيف بها كدري نهر 
العزير أو المقوقس. ش 
ومعنى أصحمة عطية أو عطية الله وأصحمة هذا هو النجاشى كما علم» وهو ملك 
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للا بيب ب د 
حلیل المقدار آمن بالنبى صلى الله تعالى عليه وسل »> وكان بينه وبينه مهاداة ومكاتبة إلا 
أنه لم يلقه ولم يجتمع به» ولذا لم يعد فى الصحابة لأن شرطها الملاقاة» إلا على قول 
ضعيف ذكره فى التقريب أنه يكفى فيها المعاصرة مع المعاهدة والإبمان» لاسيما من كان 
له عذر فى التخلف كهذاء وله أخبار حسنة منها أنه لما بلغه وقعة بدر بعث لمن قبله مسن 
المسلمين» فلما دخلوا عليه وحدوه لبس مسحا وقعد على التراب فقالوا له: ما هذا أيها 
الملك؟ فقال: أنّا نحد فى الإنحيل إن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبده بنعمة وحب 
عليه أن يحدث له تواضعًاء وأن الله تعالى أحدث لنا ولكم نعمة عظيمة» وهى ما بلغنى 
أن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم التقى هو وأعداؤه بواد يقال له بدرء كنت فيه أرعى 
غنمًا لسيدى فهزم الله أعداءه ونصر دينه. 


وروت عائشة رضى الله تعالى عنها أنه بعد موته كان یری على قبره نور» وقوله: 
«كنت أرعى) إل يدل على أنه دحل بلاد العرب» وأما ما ذكره التجانى من أنه من 
بيت الملك وأن الحبشة قتلت أباه وملكوا عمه» وكان له ميل إليه فخافوا أن يملكه بعده 
فيقتلهم بأبيه. نتالوا له لا بد من کله أو اراج من رضنا باحو نم إن الله عله 
ملكا عليهم بعد ذلكء فلا دلالة على ما ذكر كما توهمه؛ لأن بقية القصة مذكورة فى 
الروض الأنف» وفيها ما يدل على حلاف ما ذكره ثم إن ما ذكره الصنف رحمه الله 
تعالى من رفع النجاشى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى رأى جنازته قال السيوطى 
فى كتابه «مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفاء»: إنه لم يجده فى كتب الحديث» وإما 
الوارد فيها أنه رفع إليه معاوية المزنى حتى صلى عليه» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
برك كنا أخرصه ابن بعلي و ل عدن انی رشي الله فال عا ای وای 
ا 

أقول: الذى أنكره المحرج إنما هو رفع جنازته إليه» فإنه روى فى خصائصه الكبرى 
ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة الرفع مدرجة فى الحديث بناء على الاختالاف فى 
الصلاة على الغائب وصحتها مطلقًا كما يأتى» وكانت وفاته فى السنة التاسعة من 
المجرة فى رحب. وعن أبى إسحاق أن نيزرء أو أبا نيزر» بنون ومثناة تحتية وزاى 
الحبشة ليتوجوه فأبى» وقال: لا أزيد الملك بعد أن من الله على بالإسلام» وكان طويل 
القامة صبيح الوجه» ورؤية النور على قبر النجاشى غير مستغرب فإنه يرى على بعض 
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قبور الشهداءء ويصدقه قوله تعالى: !اكه عند دم لَه م رشم ونوم 4 
[الحدید:۱۹]» وإذ قد علم أن قصة النجاشى فى الصحيحين من أعلام النبوة لإخحباره 
صلى الله تعالى عليه وسلم .عوته فى اليوم الذى مات فيه مع بعد المسافة» ولما صلى عليه 
قال بعض المنافقون: صلى على علج من علوج الحبشة» فنزل قوله تعالى: وَل ِن أَهلٍ 
الڪ يب لمن ومن اله ي وما أَنزِلٌ کک 4 [آل عمران:59١]‏ الآية» واستدل به من 
قال بالصلاة على الغائب؛ وبه قال أحمد والشافعى وبعض السلف» لأن الصلاة على 
الميت دعاء له فكيف لا يدعى له وهو غائب أو فى قبره كما يدعى له وهو حاضر. 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشرع ذلك. وعن بعضهم: يجوز لمن كان فى جهة 
القبلة بخلاف مستدبرها. 

وأحاب من قال بعدم الصلاة على الغائب عن هذه القصة بأمور, منها: أنه كان 
بأرض لا يصلى بها فشرعت لذلك» ولذا قال الخطابى: لا يصلى على الغائب إلا إذا 
مات بأرض لا يعرف بها الصلاة على الميت كبلاد أهل الشركء وكذا قال أبو داودء 
فإذا مات بها وجب على المسلمين أن يقوموا بحقه فى الصلاة» فلو علم أنه صلى عليه لا 
يصلى عليه من كان غائبًاء فإن لم يصل عليه لعذر أو عائق سن الصلاة عليه ولا يترك 
لبعك اللسيافة: 

ومنها: أن هذا خصوص بالنبى صلی الله تعالى عليه وسلم لما روى: «أنه سويت له 
الأرض حتى أبصر النجاشى» وقد رد هذا بأنه إذا فعل شيئا من أفعال الدين كان علينا 
اتباعه فيه والتخصيص لابد له من دليل» ونقل ثابت لا.مجرد الاحتمال» ولو فتح هذا 
الباب لم يبق شىء يوثق به» ولو كان كذلك توفرت الدواعى بنقله» ويؤيد كلام المناهل 
المار قول ابن حجر: إن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أهل لذلك الرفع والإحضارء فإنه 
قادر على ما هو أعظم من ذلك» لكنا لا نختزع حديئًا ونقوله من عند أنفسناء ومثشل 
هذه الأمور الضعاف تلاف بلا تلاف. 

وقال الكرمانى رحمه الله تعالى: رفع الحجاب ممنوع, ولئن سلمناه فهو غائب فى حق 
الصحابة الذين صلوا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» قد وقع فى حديث مجمع ابن 
حارثة ما يؤيده فإن فيه: «فصففنا حلفه صفين وما نرى شيئا» كما فى سنن ابن ماجه 
والطبرانى» وأحاب الحنفية بأنه يصير كالميت الذى يصلى عليه الإمام وهو يراه والمأموم 
لا يراه» فإنه جائز اتفاقاء فإذا ورد عليه أنه ليس النزاع فى الرؤية وعدمهاء فإنه لا 
يشترط فى صحة الصلاة رؤية الميت ولا سريره» وإنما النزاع فى كون الميت فى بلد 
والمصلى فى أحرى» وعلى تقدير أنه رأه لم يقع النزاع» فإن قلتم: إن سريره رفع ووضع 


٠. 
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عنده صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن غائباء والحاصل أن هنا ثلاثة أمور: 

أحدها: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم .موته وهو بالحبشة وصلى عليه 
بالمدينة هو والصحابة» وعلى هذا هو دليل للشافعية. 

الثانى: أن يكون رفع له سريره أو روحه وهو فى مكانه وأزيل الحجاب» فهذا أيضًا 
صلاة على الغائب مع أنا نطالب مدعيه بنقل صحيح. 

الغالث: أن تحمل جنته لحضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيصلى عليه وهو 
صلاة على حاضرء ولم يقل أحد أنه ورد ولا ثبت. 

فقول الحنفية إنه دليل فاسد لا وجه له» وكان الأولى للمصنف الاستدلال على قوة 
بصره صلى الله تعالى عليه وسلم بحديث معاوية المزنى» الذى رواه ابن عبد البر فى 
الاستيعاب عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: «أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد مات معاوية بن معاوية المزنى 
أفتحب أن تصلى عليه؟ قال: نعم فضرب بجناحه الأرض فلم فق شكرة ول ةل 
تضعضعت ورفع له سريره حتى نظر إليه» فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة فى كل 
صف سبعون ألف ملكء فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لجبريل: بم نال هذه 
المنزلة من الله تعالى عز وحل؟ قال: بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها جائيا وذاهبا 
وقائما وقاعدا»('. وهذا حديث صحيح كما فى شرح البخارى لابن حجر. 

أقول: بعد صحة هذا وبيان كيفية الصلاة فيه على الغائب والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاء علم أن قصة النجاشى ورفع السرير وإزالة الحجاب أمر خارق للعادة لا يتيسر 
لغير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فتبين صحة جواب الحنفية وقوته وسقط الاعتراض 
عن المصنف رحمه الله تعالى أيضاء وقد اختلف فى النجاشى كما فى بعض الشروح أهو 
علم شخص أم علم جنس لكل من ملك الحبشة» كفرعون هل اسم لكل متفرعن أو هو 
علم شخص؟ وقد يجمع بأنه علم شخص نقل للعلمية ولا وجه لإنكار النقل فيه كما 

(تنبيه) فى حديث النجاشى أمران: 

أحدهما: أنه وقع فيه نعى موت النجاشى» وقد ورد فى الحديث أنه نهى عن النعى» 
ولذا احتلف الفقهاء فيه» فقيل: مكروه» وقيل: إنه مستحسن ولا حلاف بينهماء فإل 
معنى النعى الإخبار بالموت» فإذا فعل من غير صراخ وإطراء يما لا ينبغى فهو سنة» ولو 
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بالنداء فى الأسواق لما فيه من الدعاء للخير بتكثير الجماعة والاتعاظ فإن. كان بخلافه 
على عادة الجاهلية فمكروه. 

الثانى: أن الشافعية بعد ما ذكروا دليل الخصم فى التأويل قالوا: لا دليل فيه» فقيل: 
إنه فاسد؛ لأن الدليل ملزوم لا يلزم من نفيه نفى اللازم ودعوى الفساد غير ظاهرة» فإن 
مرادهم أن الصلاة على الغائب ثابتة بالأحاديث الصحيحة» فتأويلها من غير مستند لا 
يكون دليلاء إذ لابد لكل مدع من النقلء فالجواب الصحيح ما نقلناه إذ المنع اجرد لا 
يسمع فى مقابلة النص. 

وقوله: (و) رفع (بيت المقدس حين وصفه لقريش) بالرفع معطوف على النجاشى» 
ويجوز جره كما مر» ومقدس كمرحع اسم مكان أو مصدر ميمى من القدس وهو 
الطهرء أى المكان الذى يطهر الله فيه العباد من الذنوب» أو يطهر من الأصنام» وجاء فيه 
ضم الميم وفتح القاف والدال المشدة اسم مفعول من التقديس وهو التطهير» وجاء 
بكسر الدال اسم فاعل لأنه يقدس العابد فيه من الأثام؛ ويقال البيت المقدس بالتوصيف» 
والأشهر فيه الإضافة» وقدس بضمتين وضم فسكون الطهر واسم جبل معروفء قال 
التبريزى: يقال: إنه غير مصروف ولا متنع واستشهد للأول بقول كثير: 

كالمصرخحى غدا فأصبح واقعا فى قلس بين بجحائم الأوعال 

التهين : 

فانظر دخول الألف واللام عليه» ورفع بيت المقدس إشارة إلى ما وقع فى حديث 
الإسراء الذى رواء الشيخان وغيرهما عن جابر رضى الله تعالى عنه بسند صحيح 
متصل» وهو: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أسرى به وأصبح عكة أتاه عدو الله أبو 
حهل فقال له: هل كان من شىء؟ قال: نعم إنى أسرى بى الليلة إلى بيت المقدس. قال: 
بم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: فإن دعوت قومك أتحدثهم بهذا؟ قال: نعي 
فقال: يا معشر قریش» يا معشر بنى كعب بن لؤى» فانفضت إليه اجالس حتى جاءواء 
فقال: حدث قومك ,ما حدثتنى؟ فحدثهم فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه 
متعجبا. فقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا بيت المقدس وكم فيه من بات؟ فكربت كربا 
لم أكرب مثله قطء فجعل الله لی بيت المقدس وكشف الحجب بينى ويينه حتى رأيته 
فنعته لحم وأنا أنظر إليه» وجاؤوا أبا بكر وقصوا عليه القصة وقالوا: تصدقه؟ فقال: نعي 
إنى أصدقه بأخبار السماء». فسمى لذلك صديقا ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش 
بلقيس فى طرفة عين» وهذا مؤيد لما ذكره المصنف من قوة بصره حتى رآه مرفوعًا و م 
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يغب عنه شىء منه» فما قيل من أن الأليق درج هذا فيما له عليه الصلاة والسلام من 
الكرامات والمعجزات لأنه أمر زائد على تكميل الذات لا وجه له. 

(والكعبة حين بنى مسجده) أى رفعت له صلى الله تعالى عليه وسلم الكعبة وهو 
بالمدينة حين بنى مسجده بها على الوجهين السابقين فى الإعراب. قال السيوطى رحمه 
الله تعالى فى «مناهل الصفا»: رفع الكعبة له حين بنى مسجده رواه الزبير بن بكار فى 
أخبار المدينة عن ابن شهاب ونافع بن حبير بن مطعم مرسلاء ثم ما ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى مشكل لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أتى المدينة ونزل بقباء أيامًا ثم سس 
بنى النجار فب ركت ناقته فى موضع مسجده» فبناه على ما فصل فى السير والأحاديث 
الصحيحة»ء وكانت القبلة بيت المقدس إذ ذاك حمسة عشر شهرًا أو نحوهاء فكيف يصح 
أن يقال إن الكعبة رفعت له صلى الله تعالى عليه وسلم حين بنائه» كما وقع فى حديث 
الشفاء بنت عبد الرحمن الأنصارية أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حين بنى مسجده يؤمه جبريل إلى الكعبة ويقيم له القبلة». وهذا كله فى غاية 
الإشكال مع وروده فى الحديث» وكذا فى الحديث المرسل الذى نقله السيوطى فى 
عليه الصلاة والسلام أعلمه بحقيقة القبلة وأراه سمتهاء لا أنه رفع له الكعبة حتى رآهاء 
وبهذا جاءت الآثار من غير تقييد. 

وفى العتبية من ماعات مالك أنه قال: سمعت أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو 
الذى أقام لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبلة مسجده مسجد المدينة. قال ابن 
رشد فى «البيان والتحصيل»: يعنى أراه السمت إليها وبين له جهتهاء والصواب أن ذلك 
كان حين تحولت القبلة لا حين بناء مسجده» وكون جبريل عليه الصلاة والسلام أراه 
متها لا يقضى رفعها ومثله لا يقدم عليه من غير رواية» والحاصل أن ما فى خديث 
الشفاء من أن جبريل عليه الصلاة والسلام حين بنى مسجده كان يؤمه إلى الكعبة فى 
غاية الإشكالء لأن القبلة لم تكن إذ ذاك الكعبة بل بيت المقدس» اللهم إلا.أن يقال إن 
توجهه إليها لم ينسخ وكان مخيرًا بين التوجه ها وللصخرة وقد وقع فى كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» ونحوه. 

وأما ما قاله ابن الحنبلى فى شرحه من أن معنى قول الشفاء: يؤمه؛ أى يصير له إماما 
أى متبعا فى التوجه إلى الكعبة» لأحل إقامة القبلة وبيان جهتهاء كما يكون الرحل 
إمامك إذا استهل الهلال ليريكه وأنت متبع له فى التوحه ليريك سمتهء فمع تكلفة لا 
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يحدى شيئاء ولما استشعر هذا حاول 7 هه عا ذكره ناح ار في سيت نزول قولنه 
تعالى : #3 سَيَمُولُ ألسَقَهاء من الاس 4 7 ۲ الآية» أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يحب التوجه للكعبة قبل تحويل القبلة» فلما قوى رحاؤه» وتمكن أن يكون 
سأل جيريل عليه الصلاة والسلام أن يبين له جهتها عسى أن تكون قبلة ففعل» أو سأل 
لله ذلك» والإمام ايع فى الأقوال والأفعال مدأ رام كمال و ا و فس 
قوله تعالى: ل إِفٍْ جَاعِلْكَ عك للگاس ماما [البقرة: 4 ]١١‏ وبمجرد هذا الاحتمال لا يندفع 
الإشكالء وفى الشرح الجديد هنا كلام طويل بغير طائل رأينا تركه أكثر فائدة من 
ذكره» ثم إنى رأيت فى تذكرة الحافظ العلامة العلائى بخطه أن الراجح عند العلماء أن 
الكعبة كانت قبلة الأنبياء عليهم السلام أما إنها كانت قبلة إبراهيم صلى الله تعالى عليه 
وسلم فمما لا شك فيه» وفى الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتوجه 
إلى قبلة أبيه إبراهيم الكعبة» وفى الآثار ما يقضى أن توجه اليهود إلى بيت المقدس كان 
عن اجتهاد منهم أو عنادء وفى كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبى داود مسندًا إلى الحمسن 
فى قوله تعالى: مض لاس [آل عمران:45] الآية» قال: أعلم قبلته فلم 
يبعث نبيا إلا وقبلته البيت» ووقع فى قصة ذكرها مع سليمان بن عبد الملك أن حالدا 
قال: قرأت التوراة فلم أحد قبلة بيت المقدس فيه» ولكن تابوت السكينة كان على 
الصخرة فلما غضب الله تعالى على بنى إسرائيل رفعه» فكانت صلاتهم إلى الصخرة عن 
مشاورة منهم. 

وقال أبو داود: حاصم يهودى أبا العالية فى القبلة» فقال: إن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان يصلى عند الصخرة مستقبل البيت الحرام؛ فقال له: بينى وبينك مسجد 
النبى صالح عليه السلام فقال: إنى صليت فيه وقبلته الكعبة. فهذه الآثار تدل على أن 
الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم انتهى باختصار. 

أقول: وكذا قبلة عيسى عليه الصلاة Cn‏ ومحري ae‏ كنا 
صححوه» إذا عرفت هذا علمت أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كانت قبلقه قبل 
اة هة رلك كان جلها ف وق البق القند الأتداصيب الله تال عليه 
وسلم كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يوح إليه فيه فلما هاجر إلى المدينة استمر على 
ذلك وهو يعلم أن القبلة الحقيقية الأصلية إنما هى الكعبة» وهى قبلة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وقد أمره الله بالاقتداء به ولم ينص على القبلة؛ فعنده صلى الله تعالى عليه 
وسلم بأنه سيصرفه الله إليها ولكنه منتظر لأمر الله مراعيًا للأدب» فلا مانع من أن يسأل 
صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام أن يريه سمتهاء حتى إذا وقع 
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ذلك لم يتردد ويتحيز فيه» وهذا هو الحق الحقيق بالقبول فاعرفه» ثم ذكر المصنف رحمه 
الله تعالى ما يدل على قوة حواسه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: 
(وقد حكى عنه صلی الله تعالى عليه وسلم أنه كان یری فى الثريا أحد عشر نجما) قال 

السيوطى رحمه الله تعالى فى «مناهل الصفا»: هذا لم يوجد فى شىء من كتب الحديث» 
والثريا مصغر ثروة وهى الكثرة» وهى منزل من منازل القمر فيه بجوم مجتمعة جعلت 
علامة. فقول بعض الشراح: إنها كوكب وهم منه» قال فى «مباهج الفكر): وهى ستة 
أنحم صغار طمس» ويظنها من لا معرفة له سبعة وهى جتمعة بينها بجوم صغار 
كالرشاش. وحكى أن الثريا اثنى عشر بْحمًا لم يحقق الناس منها غير ستة أو سبعة» وم 
ير جميعها غير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لقوة جعلها الله تعالى فى بصره» والنجم 
علم ها بالغلبة كالكواكب للزهرة» وذكر السهيلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
یری فيها اثنى عشر نحمًا. وقال القرطبى فى كتاب (أسماء النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «إنها لا تزيد على تسعة فيما يذكرون» ونظمه فى أرجوزته فقال: 

وهو الذى يرى النجوم الخافية مبينات فى السماء العالية 

أحد ع ف اا لاق سوا اتيا 


وفى كتاب «التفهيم» لأبى ريحان البرونى بكسر الموحدة والنون أنسها ستة كواكب 
كعنقود عنب» ويظن العوام والشعراء أنها سبعة وهو ظن غير مصيب» قيل: وهو غير 
مصيب لتقصه عما رآه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد علمت أنه لم ينبت ما 
نسب إليه صلى الله تعالى عليه وسلم هنا. وقال الإمام الخضيرى فى خصائصه: ما ذكره 
القرطبى والسهيلى لم أقف له على سند وأصل يرجع إليه» وقال التلمسانى: إنه جاء فى 
خديث ابت من 'طريق العباس رضى الله تعالى عنه ذكره :ابن أبن تة 

(وهذه) الأمور المذكورة (كلها) من رؤية النجاشى والكعبة والثريا وغيره مما ذكر 
(محمولة على رؤية العين) أى مفسرة .ما ذكر وهو المراد منهاء والحمل يستعار لذلك فى 
كلامهم استعارة مشهورة» من حمل الأحمال يجعل اللفظ كحمل على ظهر المعنى» 


(وهو قول أحمد بن حبل وغيره وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم) أى إلى تأويل 
الرؤية بالعلم وصرفها عن ظاهرها فتعبيره بالرد توطئة لقوله: (والظواهر تخالفه) أى ظاهر 
العبارة تخالفه ولا مقتضى لصرفها عن الظاهر. (ولا إحالة فى ذلك) أى ليس فى حملها 
على الرؤية البصرية أمر محال يقتضى العدول لأجله. (وهى من خواص الألبياء عليهم 
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الصلاة والسلام وخصاهم) أى قوة البصر والحواس من صفات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فلا وجه لاستبعادها وتأويل ما يدل عليهاء ثم أيد ذلك بالنقل فقال: 

TT e 
ا 0 لأحل ما أ‎ 

(أبو محمد عبد الله بن أحمد E‏ قال القلمسائن :هو التميمي مات بسيتة 
سنة إحدى وخمسمائة» وهو من شيوخ المصنف» وقوله من كتابه إشارة إلى أنه قراءة 
وهو يسمعه من كتابه لا من حفظه» وقد احتلف فيمن لا يحفظ ويحدث من كتابه» 
فالصحيح أنه تجوز روايته ويحتج بها وإليه ذهب ابن الصلاح» وقيل: لا يحتج إلا عا 
يرويه من حفظه» واختلف أيضًا فيما إذا لم يتذكر ما فى كتابه وتفصيله فى ابن الصلاح 

(حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغانى) بالفاء والغين المعجمة بينهما راء مهملة نسبة إلى 
فرغانة بلدة مشهورة بالمشرق» ويحتمل نسبته لفرغان بلدة بفارس» وباليمن وهو على بن 
عبد الله المقرى نزيل مكة قال: 

(حدثتدا أم القاسم بدت ابی بكر عن أبيها) هی بنت أبى بكر محمد بن يعقوب 
البخارى الزاهد الصوفى المعروف بالخفاف» صاحب كتاب «الأحبار بفوائد الأحبار» 
قال: 
محمد بن على بن موسى الرضا بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنهم» توفى فى خلافة المعتز بالله لأربع بقين من جمادى الآحرة 
سنة أربع ومسين ومائة وهو ابن أربعين سنة» وقيل غير ذلك قال: 


(حدثنا محمد بن محمد بن سعيد) قال: (حدشا محمد بن امد بن سليمان) قال: (حدثنا 
محمد بن محمد بن مرزوق) قال: (حدثنا همام) هو همام بن الحارث النخعى الكوفى» 
مع حذيفة وعمارًا وروى عنه إبراهيم يم النخعى» ؛ وتوفى أيام الحجاج بن يوسفء ولفظ 
همام وقع فى كثير من النسخ؛ والصواب هانئ كما أصلح وهو هانئ بن يحيى السلمى 
وشيخه الذى أشار إليه بقوله: 

(حدثنا الحسن) هو الحسن بن أبى جعفر الجفرى بضم الحيم والفاء نسبة للجفر» وهو 
مكان بالبصرة» أحد الضعفاءء وقد رواه أبو القاسم الطبرانى عن أحمد بن الحسين بن 
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بهرام الإيذحى» حدثنا محمد بن مرزوق البصری» حدثنا هانئ فذكره» وقال فى آخره: 
م يروه عن قتادة إلا الحسن بن أبى جعفر» تفرد به هانئ بن يحبى. 

وقوله: (عن قتادة) هو ابن دعامة التابعى الجليل وتقدمت ترحمته (عن يحيى بن وثاب) 
بفتح الواو وتشديد المثائة وألف وموحدة» وهو يحيى بن وثاب الأسدى مولاهم» روى 
عن ابن عباس» وعمر» وعلقمة رضى الله تعالى عنهم» وروى عنه الأعمش وعميس» 
وهو ثقة محدث مقرى» توفى سنة ثلاث وحمسين ومائة» وأحرج له أصحاب السئنء إلا 
أن روايته عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ليست فى الكتب الستة. (عن أبى هريرة) 
رضى الله عنه تقدم الكلام فى امه وتر جمته. 

(عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تجلى الله لموسى عليه الصلاة والسلام 
كان يبصر النملة على الصفا») الصفوان والصفا الحجر الصلد الأملس. (فى الليلة 
الظلماء مسيرة عشرة فراسخ) جمع فرسخ وهو ثلاثة أميالء والميل أربعة آلاف ذراع 
طوها أربعة عشرون إصبعا وعرض كل إصبع ست حبات شعير ملصقة ظهر البطن» 
وقيل: ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف حطوة» كل خطوة ثلاثة أقدام يوضع قدم أمام قدم 
ويلصق به» وشين عشر ساكنة ومفتوحة» ولفظ الفرسخ معرب» وقيل: عربى معناه 
السكون» لأنه بقطعه يسكن» وقيل: معناه الراحة والفرحة» وقيل: معناه ساعة من 


ساعات النهار. 
والتجلى كما قاله الراغب فى مفرداته الكشف والظهورء وقد يكون بفعله بالذات 


رم مه 
4 


نحو: لار لدا تل 4 [الليل: ۳] وقد يكون بالأمر والفعل نحو: فما يحل ريم 
لجل [الأعراف: 57 ]١‏ انتهى. 

وإذا كان التجلى بغير الذات يشمل الخنطاب والكلام» فيحمل تحلى الله موسى عليه 
الصلاة والسلام على حطابه وتكليمه وتحليه للجبل أمر آخرء فلا يرد على المصنف أنه 
مخالف للقرآن» فإن التجلى فيه للجبل لا لموسى عليه الصلاة والسلام مع أنه غير مسلمء 
فإة ا و کان تقل الى ی افولا ا ت س علي الله مان عر 
أو نقول بأن الله لق فيه إدراكا علم به تحلى الله فتفتت وانهد من هيبته» ولعل المصسف 
رحمه الله ارتضى هذاء وعليهما فاللام صلة التجلى لأنه يتعدى بها وقال التجانى فى 
الجواب: إن اللام تعليلية بتقدير مضاف. أى فلما تحلى لأجل سؤال موسئ رؤيته وأن 
هذا لابد منه فى الحديث للتوفيق بينه وبين الآيةء وقال بعضهم: المراد تحلى أمره أو نوره 
والمقدر لهذا من المعتزلة لإنكارهم الرؤية» ومن أهل السنة لاستبعاد أن يكون للجبل 
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إذراك :أو روخ ترك وليس سه عمد من القذرة 

آقول: قد ارتضى هذا بعضهم وهو غير ثابت هنا لوجهين, الأول: أن ما ذكره 
حلاف الظاهر لا يجوز الحمل عليه من غير قرينة. الثانى : أنه لا يناسب سياق الحديث 
ولا كلام المصنف, لأن تحلى الله للجبل حتى صار دكاء وخحوف موسى عليه الصلاة 
والسلام حتى يخر صعقا لا يقتضى التأثير فى حواسه حتى يرى النملة المذكورة» بل 
يقتضى حلافه» ولا يصح تفسير كلام المصنف به لمنافاته لفرضه. فالحق ما قلناه» و تحقيقه 
أن الله تعالى لما قربه حتى مع كلامه النفسى بناء على ما قاله الأشعرى من أنه يجوز 
سماعه» أو كلامًا بغير واسطة يدل عليه إن لم نقل بقدم الألفاظ كما ذهب إليه كثير من 
السلف» حصل له قوة روحانية واتصل به نور إلهى أثر فى الروح الحيوانية وزاد فى 
نورهاء الذى بانتشاره فى البدن يحصل الإدراك على ما حققه الحكماء فى الحواس, 
فأدرك بذلك إدراكا حارقا للعادة» فإذا كانت زرقاء اليمامة التى ضرب بها المغل فقيل: 
«أبصر من زرقاء اليمامة» ترى من أميال وهى امرأة من الجاهلية» فما بالك بهؤلاء» وفى 
تخصيص النملة والظلمة والصخرة الملساء مبالغة لا تخفى» وقيل: معنى الحديث أن الله 
تعالى لما حص موسى عليه الصلاة والسلام .عناحاته» ظهرت له أنوار ربانية ساطعة 
أضاءت بها الأرض إضاءة عجيبة» حتى صار يرى الصغير من بعيد كما يرى الكبير من 
قريب» والمهم المقدم فإن فهمت فهو نور على نورء وهذا الحديث رواه الطبرانى فى 
مسنده الصغير وصححه. ولما كانت هذه القوة حصلت للكليم بالتجلى فحصوها للنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الإسراء مع ما رآه أظهرء فلذا قال: 

(ولا يبعد على هذا أن تختص نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم بما ذكرناه) من رؤيته 
للملائكة والمن» ورؤيته بالليل كما يرى بالنهار. (من هذا الباب) أى من نوع هذه 
الرؤية» فإن الباب والبابة ورد بهذا المعنى. (بعد الإسراء) قيده به لأنه وقع بالمدينة 
والإسراء كان مكة, ولأنه يكون بعد يحلى الله لرؤيته على ما عليه الأكثر» فيزيد قوته 
الروحانية والجسمانية كما سمعته آنفا (والحظوة بما رأى من آبات ربه الكبرى) الحظوة 
زيادة القرب مع امحبة وزيادة وهى بضم الحاء وكسرهاء وأما آيات ربه الكبرى فسيأتى 
الكلام عليها فى الإسراء. 

(وقد جاءت الأخبار بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم صرع ركانة أشد أهل وقته) أشد: 
أعظم قوة بدنية من جميع من كان بالقوة الجسمانية» وهذا إثبات لتفوقه صلى الله تعالى 
عليه وسلم على غيره فى. قوته البدنية بعد ما أثبت قوة إدراكه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وركانة: بضم الراء المهملة وكاف مفتوحة يليها ألف ونون وهاي قال الحافظ 
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برهان الدين الحلبى فى المقتفى: هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم القرشى المطلبى 
الحجازى المكى ثم المدنى: أسلم يوم الفتح» وهو الذى صارعه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فصرعه» قال الحافظ عبد الغنى المقدسى: وهذا مثل ما روى فى مصارعته صلى 
الله تعالى عليه وسلم لغيره. ورواه أبو داود والتزمذى مرسلاء قال الترمذى: وليس 
إسناده بالقائم. وأحرجه أبو داود عن قتيبة عن محمد بن ربيعة عن ابن الحسن العسقلانى 
عن أبى جعفر محمد بن ركانة عن أبيه صارعه» فذكره. وأخرجه الترمذى بهذا السندء 
وزاد المزى ما لفظه: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد وغير واحد عن أبى داود مثل رواية 
الرمذى. ورواه البيهقى ذ فى ا غو سحي بسن عبوز رظي الله ال عند قال 
البيهقى: «وهو مرسل جيد». وروى بإسناد آخر متصل إلا أنه ضعيف» وأشار إلى ما 
تقدم وقد رأيت ما نقله فى مراسيل أبى داود فى أطراف المزى كما قال لكن فيه أنه 
عليه الصلاة والسلام كان بالبطحاء فأتاه يزيد بن ركانة» أو ركانة بن يزيد فذكره 
بالشكء والله تعالى أعلم. وتوفى ركانة بالمدينة سنة اثنين وأربعين» وقيل: فى خلافة 
عثمان رضى الله تعالى عنه. 

وقال النووى فى تهذيبه: وقع فى المهذب فى باب المسابقة أنه عليه الصلاة والسلام 
صارع يزيد بن ركانة وهو خطأء والصواب: ركانة بن يزيد انتهى. وقال السهيلى فى 
روضه: إن أبا أسد بن الجمحى واسمه كلدة بن أسيد بن حلف بن وهب بن حذافة بن 
جمح» وكان بلغ من شدته فيما زعموا أنه يقف على جلد البقرة فيجاذبه عشرة لينزعوه 
من تحت قدميه فيتمزق الحلد ولا يتزحزح عنه» وقد دعى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى المصارعة وقال: إن صرعتنى آمنت بك» فصرعه عليه الصلاة والسلام مرارًا 
ولم يؤمن. انتهى. والحاصل أن الذى صارعه صلى الله تعالى عليه وسلم ركانة فى أصح 
الروايات. 

(وكان دعاه إلى الإسلام) فلم يسلم أولاً ثم أسلم بعد ذلك كما تقدم قيل: كان 
ينبغى ذكر هذا قبل ذكر ما اشتمل عليه النبى صلی الله تعالى عليه وسلم من قوى الباطن 
ليتزقى منه إليه» إذ هذا من قوى الظاهر وهو أدنى من قوى الباطن؛ ولا مرية أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم كان من أشجع الناس وأقواهم. 

(وصارع صلى الله تعالى عليه وسلم أبا ركانة فى الجاهلية) أى قبل ظهور الإسلام 
يمكة. قال البرهان: الذى صح أنه ركانةء وأما أبو ر نة فلم يصح» والصواب ركانة. 
وكذا ما نقل من أن ابا جهل صارعه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصح أيضًاء وذكر 
بعضهم عن السهيلى أن أبا أسد الجمحى صارعه وكان من أشد الناس وقد مرء وغير 
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هذين لم يصح» والجاهلية منسوبة إلى الأمة الجاهلية أو الفتزة» والجاهلية تطلق على ما 
قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى ما قبل الفتح» قيل: والمراد هنا الشانى. 
(وكان) أى أبو ركانة (شديدًا وعاوده ثلاث مرات) أى صارعه مرة بعد مرة (كل ذلك 
يصرعه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) كل منصوب بنزع الخافض» أى: يصرعه 
فى كل ذلك. 

قال البرهان وغيره: وأما حديث ركانة الذى تقدم فهو ما روه البيهقى أنه قال: 
«كنت أنا والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى غنيمة لأبى طالب نرعاهاء فقال لى ذات 
يوم: هل لك أن تصارعنى؟ فقلت له: أنت؟ قال: أنا. فقلت: على ماذا؟ قال: على شاة 
من الغنم فصارعته فصرعنى وأخذ منى شاة» ثم قال: هل لك فى المعاودة الثانية؟ قلت: 
نعم فصارعته فصرعنى وأخذ منى شاة» فجعلت ألتفت هل رآنى إنسان من الرعاة 
فيجترئ على وأنا فى قومى أشدهم» فقال: هل لك فى الثالفة ولك شاة؟ قلت: نعم 
فصارعته فصرعنى وأحذ منى شاة فقعدت كثيبا حزيئاء فقال: مالك؟ فقلت: أرجع 
لصاحب الغنم وقد أعطيت ثلاثا من غنمه وكنت أظن أنى أشد الناس» فقال: هل لك 
فى الرابعة؟ فقلت: لا بعد ثلاث» فقال: أما الغنم فإنى أردها عليك فردهاء فلما ظهر 
أمره أتيته وأسلمت ٠»‏ وفى رواية: «أنه راهنه على عشرة وأنه قال له: ما هذا إلا 
سحر ). 

فإن قلت: ما حكم المصارعة شرعا؟. 

قلت: ذهب البغوى رحمه الله تعالى إلى تحرعها؛ لأنه لا منفعة ها فى الحرب» والأصح 
أنها تجوز من غير عوض؛ لأنه رعا تدعو إليها امحاربة» وبهذا أفتى شيخنا الرملى» وأما 
أحذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العوض من ركانة فإنغا كان بنية رده وليرغب فى 
المصارعة» وليكون ذلك سببًا لإسلامه» مع أن المروى أن ركانة هو الذى طلبهاء ثم 
ذكر ما يدل على قوته صلی الله تعالى عليه وسلم أيضًا. 

فقال: (وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه: «مارأيت أحدًا أسرع من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى مشيته») بكسر اليم وسكون الشين المعجمة والياء المثناة 
التحتية المفتوحة يليها تاء تأنيث مضافا لضمير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى 
هيئة المشى» وروى مشيه بفتح الميم دون تاء تأنيث قاله التلمسانى» وقال التجانى: كثيرًا 
ما يقع فى الشفاء وغيره مكسور الميم والصواب فتحهاء لأن المشية بالكسر هيئة 


.)١51١/5( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
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الإنسانء والح مدن فإذا حضف كإن المعنى أسرع من مشى 20 الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وإذا كسرت فالتقدير أسرع من هيئة مشيته ولا معنى له ورد بأن 
المشى والمشية بمعنى ولم يرد الهيئة والمقصود واحدء لأن المشية تكون مصدراء أو هو 
كما تقول جمال زيد أكمل وأنت تريد زيد أكمل فى جماله» فالمعنى أسرع من مشيه فى 
هيئته المحصوصة» و لم يرد تفضيل اليئة كما فى قولك فلان أحسن الناس جلسة أى 
هيئة أحسن من هيئة غيره فى الجلوس. 

أقول: هذا تكلف نشا من توهمه أن المشية مفضل عليها وليس كذلكء فإن المفضل 
مطلق ح ركته ومشيه وفى .معنى مع» أى لا يرى أسرع من ح ركته مع هيئته المخصوصة 
فى مشيه» فليس المقصود تفضيل الهيئة» يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع تؤدته 
واعتدال حركاته تراه يسرع كأنه الماء الجارى من غير اضطراب» ولولا هذا ناقض ما 
ذكر من اعتدال حركاته فى أول الفصل فلذا قال: 

(كأنفا الأرض تطوى له)» فإنه يدل على أن مشيه ليس بالحرى والهرولة» وورد أن 
الأرض كانت تطوى له صلى الله تعالى عليه وسلم ولا منافاة بينهماء إما لحمل هذا على 
غالب أحواله وذاك عل ىأسفاره ونحوهاء وقيل: إنهما عمعنى فإن أحدهما استعارة أو 
تشبيه بليغ وهذا تشبيه صريح» كما تقول هو الأسد وكأنها هو الأسد. 

(إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكنرث) نحهد مضارع إما من الجهد بفتح الحيم وهو 
المشقة والتعب» أو بضمها وهو الطاقة والمقدرة» أى: أنا نتعب أنفسنا فى مساواة مشيه 
وهو صلى الله تعالى عليه وسلم مستريح لا يرى له مشقة» أو أنا نبذل وسعنا وطاقتنا 
وهو غير مبال .مشيه» ومكترث بالكاف والتاء المثناة الفوقية وراء مهملة ومثلفة اسم 
فاعل من الاكتراث وهو البالاة والاعتناء بالأمر» قالوا: لا يستعمل اكترث إلا فى النفى» 
وورد فى الإتبات نادرًا فى حديث ذكره صاحب «النهاية). 

وقن ورد فى شا نشي مان الله تعاق غلية وسل كنا بای فى انييف عن على 
کرم الله تعالى وجهه وغيره: «إذا مشى مشى تكفيا كأنما ينحط من صببء وإذا وطئ 
وطى بقدمه كلها ذريع المشى) أى خطاه متباعدة» وكان أصحابه رضى الله تعالى عنهم 
بمشون بين يديه صلی الله تعالى عليه وسلم وهو خلفهم» ويقول: «خلوا ظهرى 
للملائكة». وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعض من حديث أوله: اسا رایت شكا 
أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كأن الشمس تحرى فى وجهه» وما 
رأيت أحدًا أسرع» إلى آخره. رواه صاحب الشمائل» والمصنف رحمه الله تعالى اختصره 
وغير بعض ألفاظه» وفى المصححة نسخة مشيته موافق لإحدى النسختين هناء وقد 
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علمت ما ورد عليه وجوابه؛ فلا حاجة لما قيل إن المشية أعم من المشى لدلالة الأول 
على الحدث. والثانى على الحدث مع اليئة» وكلما دل على الحدث مع الهيئة دل على 
الحدث ولا عكس» والحدث المطلق إذا أضيف إلى من صدر عنه استفيد منه خصوص 
الطيكة) لأن ايعة التى تدل عليها فعلة المكسورة ألفا حالته التى عليها الفاعل عند تلبسه 
بالفعل» وهى لازم لكل مصدرء فكل مشى مشية من غير عكس» لأنه تكلف 

(وفى صفته صلى الله تعالى عليه وسلم أن ضحكه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
تبسما): الضحك انبساط الوحه وظهور الأسنان, فلذا مى مقدمها الضواحك والتبسم 
ابتداؤه والأحذ فيه» وقيل: هو الضحك من غير قهقهة, وفى الحديث: «كان ضحكه 
صلى الله تعالى عليه وسلم تبسما»'“ كذا فى «عمدة الحفاظ» وعلى كل حال فالتبسم 
بعض من الضحك أو نوع منه» وعليه قول النحاة فى قوله تعالى: سم اك مّن 
قَولِهًا» [النمل:۹١]‏ اد ماق اا عار ار ا ا 
وآحدًا فيه يعنى أنه قد تحاوز حد التبسم إلى الضحك لا يقتضى التفرقة» ولأن المراد 
بالضحك أمر خصوص فلا اعتراض على النحاة ولا على الزخشرى كما توهم وقد 
ورد فى بعض الأحاديث: «أن ضحك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن إلا 
تبسما» وورد فى بعضها: «أنه ضحك حتى بدت نواحذه» وفى بعضها وصفه صلی الله 
تعالى عليه وسلم عطلق الضحكء وجمع بينهما بأن التبسم كان غالب أمره صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وأن غيره وقع منه أحيانا على الندرة فلا منافاة بينهماء وقيل: المراد 
بقوله: «ضحك حتى بدت نواجذه» امبالغة لا حقيقته» ولا حاجة إليه فإن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يضحكون إذا رأوا عجبًا وأمرًا 
يسرهم ولنا فيهم أسوة حسنة» وإنما المككروه الإكثار كما ورد فى الحديث: «كثرة 
الضحك تميت القلب». كمن غلبه ذلك من أهل اللهو والبطالة. 

وروی فى قوله تعالى: قبسم صجَا ك4 [النمل:۱۹] أنه كان فرحا بفضل الله تعالى 
عليه» ولم يكن بطرًا وأشراء لاسيما ما فيه من تأنيس الناس وتعليمهم لحسن العشرة» 
وأما ما روى عن الحسن رضى الله تعالى عنه من أنه ما رئى ضاحكا ولا متبسمًا لا فى 
أهله ولا وحده ولا فى جماعة» فذلك غير منكر لشدة خوفه من الله تعالى ومراقبته له 
وهو مقام آخر لا يخالف فعل التبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه فلا وجه 
للاعتراض به عليه. 

(إذا التفت التفت معا) فلا يسارق النظر ولا يلوى عتقه نة ولا يسرة كما يفعله من 


(۱) أخرحه ابن حجر فى فتح البارى (۲۸۸/۹). 
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به طيش وخفة» بل يقبل جميعًا ويدبر جميعًاء ومعنى معًا بجميعه. (وإذا مشى مشى تقلعًا) 
رواه الزمذى فى الشمائل: «إذا مشى تقلع» وفى رواية: «إذا زال قلعا بعشى تكفيًا 
وبمشى هوئًا» وفى النهاية الأثيرية أن المراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يرفع رجليه من 
الأرض رفعًا قويًا من غير مقاربة للخطا فإنه مشى النساء والمختالين» وقلعًا: روى بفتح 
القاف وضمها مصدر .معنى الفاعل» أى قالعًا رحليه. وفى غرينب الأنبارى والتهذيب 
بفتح القاف وكسر اللام وهو قريب من قوله: 

(كأنما ينحط) أى ينحدر (من صبب) أى بتثبت من غير عجلة ومبادرة شديدة. 
وروى فى صبب بفتح الصاد المهملة وفتح أولى الموحدتين وهو الموضع المرتفع» أو ما 
انحدر منه كسفح الجبل فمن على ظاهرهاء وقيل: إنها معنى إلى وينحط يععنئ يتدلى) 
وكذا ينحدر» وفى رواية: «كأنما يهوى من صبوب» بفتح الصاد وضمها مصدرا أو 
جمع صبب وهو وصف بغاية السرعة كالنازل من علو. 

% *% %*% 
(فصل: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول) ‏ 

معنى الفصاحة فى اللغة كما فى كتاب الصناعتين لأبى هلال الإظهارء تقول 
العرب: أفصح الصبح إذا أضاءء واللبن إذا انحلث عنه الرغوة وظهرء وتمامها بتمام آلة 
البيان وهی اللسان. قال: ولتضمن الفصاحة معنى الآلة يوصف بها اللسان فيقال: لسان 
فصیح» ولا يوصف بها الله سبحانه وتعالى عز وجل» فلا يقال فيه: فصيح وإن وصف 
بها كلامه. والبلاغة من بلغت الغاية إذا اتتهيت إليها وبلغتهاء فسميت بلاغة لبلوغها 
النهايةء أو لإبلاغها المعنى لفهم السامع» ومعنى الفصاحة عند أهل المعانى معلوم فى 
کتبه» وتقدم أنه يوصف بها اللسان والمفرد والكلام والمتكلم» وفى وصف المفرد بها 
كلام ليس هذا محل وامراد بالقول هنا حدس اللفظ الوضوع مطلقا أو تريفب 
للاستغراق» أى جمع أقواله بليغه وأضاف الفصاحة للسان» والبلاغة للقول تفننا أو 
للدلالة على كمال كلامه وآلة نطقه» فإن من العرب من كان كلامه فصيحًا بليعًا مع 
نقص آلته» كزياد الأعجم فإنه كان لا يقيم الحروف فيقول للحمار همارء ولذا لقب 
بالأعجم» ويحتمل أن يريد باللسان اللغة. 

(فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك) المذكور وهو الفصاحة والبلاغة. 
(بامحل الأفضل والموضع الذى لا يجهل) ) امحل والموضع بمعنى وإن تغاير مفهومهما؛ ؛ لأن 
الأول مكان الحلول» والثانى مكان الوضع» ففى عبارته تفنن فرارًا من من التكرار» أى كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم أفصح البشر وأبلغهم» فكنى عن ذلك يجعله فى أفضل محل 
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البلاغة وفى موضع ها لا يجهله أحد, كما فى قوله: 
إن الفصاحة والسماحة والندى فى قبة ضربت على ابن الحشرج 

فهو كالإثبات بدليل ومرتبته فى ذلك دون مرتبة الإعجازء وهو أقرب إليها من كل 
بليغ؛ وقوله: باحل حبر كان ومن بيانية على القول بحواز تقدمهاء وقيل: تبعيضية والجار 
وابجرور حال من امحل والموضع» أى كان بامحلين كائنين بعض ذلك أى بعض مطلق 
الفصاحة والبلاغة والمرتبة التى له من ذلكء» ويؤثر عنه من الكلمات البليغة ما لا تصل 
إليه القوى البشرية. 

(سلاسة طبع) وفى نسخة: «مع سلاسة طبع» والسلاسة السهولة» أى كانت سليقته 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى البلاغة تنقاد له بسهولة من غير تكلف» وسلاسة وقع 
بالنصب على نزع الخافض أو هو مفعول له ولو رفع بتقدير له سلاسة طبع جاز» ومن 
الغريب أن الشارح العرضى بعدما أعربه مفعولا قال: إنه فى حواب سؤال تقديره هل 
كانت فصاحته سليقة أو بتتبع تراكيب البلغاء وقوانينهم. 

(وبراعة منزع) البراعة: بفتح الباء والراء المهملة من برع الرحل بضم الراء وفتحها 
إذا فاق غيره» وكثيرًا ما يستعمل .ععنى الفصاحة» ولذا فسرها بها هنا بعض الشراح 
وليس ببعيد» والمنزع من نزع إلى أهله إذا اشتاق» وأراد الرحيل إليهم» ونزع القوس 
حذبها والدلو استقى بهاء فالمنزع إن كان بفتح الميم فاسم مكان أو مصدر ميمى» 
وفسروه هنا بالمأخذ وما يرجع إليه الرجل من رأيه وأمرهء والظاهر أن المراد أصله 
ومقره» يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع بلاغته الحبلية من قوم وجلدة هم أفصح 
الناس» وإن كان بكسرها كما عليه التلمسانى فهو اسم آلة كالمفصل وفسر باللسان» 
وأصله السهم يقال: نزعت فى القوس نزعًا وأنزعت .منز ع أى سهم» وفى المثل: عاد 
السهم إلى النزعة. أى رجع الحق لأهله. 

(وايجاز مقطع) الإمجاز التعبير عن معان كثيرة بلفظ قليل» ويقابله الإطناب والمساواة 
كما بينه أهل المعانى» وهو بفتح الميم اسم مكان أو مصدرء أى موجز فى محل القطع 
والفصل للأمور, فإنه حل للإيجاز لا كمقام الخطابة فإنه يحمد فيه التطويل» فلذا اقتصر 
عليه» لا لأنه يعلم من البلاغة كما قيل» وجوز فيه كسر الميم على أن المراد به القول 
وتفسيره بتمام الكلام لظهوره عنده تكلف. 

(ونصاعة لفظ) النصاعة الخلوص والوضوح» أى أن لفظه صلى الله ا 
خالص من كل بشاعة ولكنه واضح لكل أحد لمخاطبته كل أحد على قدر عقله وبلغته. 
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(وجزالة قول) بفتح اليم والزاء المعجمة وهو القوة والإتقان وضدها الركاكة. 
(وصحة معان) أى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع فصاحة ألفاظه ووضوحهاء 
معانيه صحيحة لا فساد فيها لاحتوائها على الأحكام والحكم الفصل. 

(وقلة تكلف) لأنه يتكلم عن رؤية وسلاسة طبع عن غير تشدق ورعاية سجع 
ومشقة» والمراد أنه لا يتكلف» فالقلة هنا معنى النفى كما أثبته النحاة وأهل اللغة فاندفع 

(أوتى جوامع الكلام) أى آتاه الله قوة ناطقة بحيث ينطق بالكلمات الجامعة للمعانى 
المعانى مع الوجازة التى تستخرج الطبع الغواص منها جواهر يحار فيها العقول» وقيل: 
المراد بها القرآن والحديث وفيه نظر. 

(وخص ببدائع الحكم) أى حص صلى الله تعالى عليه وسلم بنطقه بكل حكمة بديعة 
لم يسبق إليهاء والحكمة العلم النافع لمن وعاه من الزيغ والضلال. وقال ابن عرفة: 
الحكمة عند العرب ما تمنع من الجهل ولذا سمى الحاكم حاكمًا لمنعه التعدى. 

(وعلم ألسنة العرب) أى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم لغاتهم» لأن اللسان 
. يطلق على اللغة» وعلم مخفف ماض مبنى للفاعل أو مشدد مبنى للمجهولء أى علمه 
الله أو مصدر بحرور معطوف على بدائع الحكم. 
" (يخاطب كل أمة منها) أى كل قبيلة وجماعة منهم. 

(بلسانها) أى لغتها لاحتلاف لغاتهم. 

(ويحاورها بلغتها) أى يصاحبها ويراجعها بلغتها. 

(ويباريها فى مدزع بلاغتها) المباراة بالراء المهملة غير مهموزء والمباراة والحاراة 
المعاوضة وفعله مثل فعله. 
غاية لجميع ما قبله» أى لقوة فصاحته قد لا يفهمون كلامه لما فيه من المعانى البديعة التى 
لم يسمعوا بهاء أو لما يليها من تكلمه يجميع الألسنة؛ لأن السامع قد لا يعرف لغة غيره. 

(يسألونه فى غير موطن) أى فى مواطن كثيرة. 

(عن شرح كلامه وتفسير قوله) لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أرسله الله جميح 
الناس علمه جميع اللغات» قال تعالى: وما رمتا من سول إلا مسان فَوَمِد # 


= سر 
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[إبراهيم: 4] وهو صلى الله تعالى عليه وسلم مرسل للجميع. 

(من تأمل حديثه وسيره) جمع سيرة» وروى وسبره بسين مفتوحة مهملة وباء موحدة 
كما ذكره البرهان» أى تتبعه وفتش عليه وأصله من سبر اجرح إذا اختبر غوره. 

(علم ذلك وتحققه وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد) قريش: قوم 
من ولد النضر بن كنانة بن خزيعة بن مدركة بن إلياس بن مضر» موا بذلك لتقرشهم 
اى مجمعهم بعدما كانوا متفرقين فى غير الحرم فجمعهم مضر أو قصىء أو لأنهم كانوا 
يتقرشون البياعات والأمتعة أى يجمعونهاء أو موا بالقريش وهو دابة بحرية يخافها دواب 
ارش 

والأنصار: جمع ناصر أو نصيرء موا بذلك فى الإسلام لنصرتهم لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهم الأوس والخزرج قبياتان موا باسم حدهم, كتميم. 

والحجاز مكة والمدينة والطائف وما يليهاء مى به لأنه حجز بين تهامة ونحد. أو بين 
بنحد والسراة» أو احتجزت بحرار حمس معروفة. 

وبحد بفتح فسكون ما ارتفع من الأرض ويقابله تهامة وهى من أعمال اليمامة كما ٠‏ 
بين فى معجم البلدان وغيره. 

(ككلامه مع ذى المشعار الهمدانى) بسكون اليم ودال مهملة بينها ألف ونون وياء 
نسبة همدان وهى قبيلة عظيمة باليمن» وأما همدان بهاء وميم مفتوحتين وذال معجمة 
فبلدة بخراسان بناها همدان بن الفلوح بن سام بن نوح» والمعروف بين العجم إهمال 
داله فكان هذا تعريب له» وذو المشعار.عيم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة» وقال 
التلمسانى: إنه بشين معجمة ومهملة وغين معجمة ومهملة» واقتصر فى القاموس على 
الثانى وراء مهملة» وفى الروض الأنف أنه أبو ثور مالك بن نط وهو من بنى خارف أو 
من أيام وكلاهما من همدان» وهو صحابى وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
مرحعه من تبوك» وخارف اء معجمة وراء مهملة وفاءء ويام مثناة تحتية ويقال أيام 
بهمزة وهو الذى ذكره المصنف» وهو همذانى خارفى أرحبى» ووهم ابن إسحاق فى 
قوله فى سيرته: مالك بن نمطو أبو ثور» ولك أن تقول: إنه من عطف الكنية على الاسم 
ولا بعد فيه» والذى صححه الصاغانى فى كتاب «الذيل والصلة» أن المشعار بعين 
مهملة وأنه إنما قيل له ذى المشعار؛ لأن المشعار موضع باليمن ينسب إليه وسيأتى ما قاله 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما قدم. 

(وطهفة النهدى) بكسر الطاء المهملة وسكون الماء وبالفاء تليها هاء تأنيث وهو ابن 
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زهير» ويقال ابن أبى زهير» وسماه الذهبى فى تحريده طهية بالمثناة التحتية بدل الفاء. 
وقال ابن الجوزى: إنه طحفة بالخاء المعجمة» وقيل: طغنة بالغين المعجمة» وقيل: طقفة 
بقاف وفاء وقيل: قيس بن طحفة»ء وقيل: امه يعيش واسم أيه أبو ذر. وقال 
التلمسانى: إنه فى بعض الشروح بظاء مشالة مفتوحة ويقال بكسرهاء والنهدى بالنون 
والهاء والدال المهملة منسوب ند وهو اسم قبيلة باليمن» وهو حطييها ووافدها للنبى 
ضلى الله تعالى عليه وسلم فى سنة تسع لما قدمت عليه وفود العرب» ولما قدم قام وقال؛ 
أتيناك يا رسول الله من غورى تهامة بأكوار الميس ترمى بنا العيس نستحلب الصبيرء 
ونستخلب الخبير» ونستعضد البرير» ونستجيل.الرهام؛ ونستحيل الجهام من أرض غائلة 
المنطاء غليظة الوطاء قد نشف المدهن ويبس الجعئن» وسقط الأملوج ومات العسلوج 
وهلك الهدى» ومات الودى برئنا يا رسول الله من العنن والوثن» وما يحدث الزمن لنا 
دعوة السلام وشريعة الإسلام» ما طمى البحر وقام تعار» ولنا نعم أغفال ما تبض ببلال 
ووقير قليل الرسل وكثير الرسل» أصابتنا سنة حمراء موزلة ليس لها علل ولا نهل. فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم بارك هم فى محضهاء ومخضهاء ومذقهاء 
وابعث راعيها فى الدثر بيانع الثمرء وافجر له الثمد» وبارك له فى المال والولد» وهذا ما 
أشار إليه المصنف رحمه الله كما يأتى. 


ونقلت من خط العلائى بسنده إلى عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال: قدم 
وفد بنى زيد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام طهية بنى أبى زهير 
النهدى بين يديه صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: أتيناك يا رسول الله من غورى تهامةء 
على أكوار الميس» ترمى بنا العيس» ونستحلب الصبير» ونستخلب الخبير» ونستعضد 
البرير» ونستحيل المهام؛ من أرض غائلة المنطاء غليظة الوطاء قد نشف المدهن» ويبس 
الجعثن» وسقط الأملوج من البكارة» ومات العسلوج» وهلك الهدى»ء ومات الودى» 
برئنا يا رسول الله من الوثن والعنن» وما يحدث الزمن» لنا دعوة المسلمين وشريعة 
الإسلام ما طمى البحر وقام تعار» ولنا نعم همل إغفال لا تبض ببلال؛ ووقير كثير 
الرسل قليل الرسل» أصابتنا سنة حمراء موزالة ليس ها علل ولا نهل؛ فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «اللهم بارك هم فى محضها ومخضهاء ومذقها ومزقهاء واحبس راعيتها 
على الدثر ويانع الثمر» وبارك هم فى الولدء ومن أقام الصلاة كان مؤمناء ومن أدى 
الزكاة لم يكن غافلاء ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مسلماء لكم يا بنى نهد ودائع 
الشرك ووضائع الملك ما لم يكن عهد ولا موعد» ولا تثاقل عن الصلاة ولا تلطط فى 
الزكاة» ولا تلحد فى الحياة» من أقر بالإسلام فله ما فى الكتاب» ومن أقر بالحزية فعليه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك8 ۷۱ 
الزكاة؛ وله من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوفاء بالعهد فى الذمة). وكتب 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مع طهية بن أبى زهير كتابًا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلى بنى نهد بن زيد: السلام على 

من اتبع الهدى وآمن باللّه ورسوله» عليكم بالوظيفة الفريضة؛ ولكم الفارض والفريش» 
وذو العنان الركوب والضبیس» لا يؤكل كلكم ولا يقطع سرحکم ولا يحبس د رکم 
ولا يعضد طلحكم, ما لم تضمروا الرماق وتأكلوا الرباق)20. انتهى. 

وتفسيره: الميس: الرحال. والعيس: الإبل. والصبير: السحاب المتفرق. والرهام: 
القداح. والجهام: السحاب بلا مطر أمطر ببلد آخر. غائلة المنطا بعيدة المسافة. يسس 
المدهن: غدير الماء. والجعثن: عروق الشجر. البكارة: البكر أدركه الهزال بعد السمن. 
العسلوج: عروق الشجر تتشعب ورقه. والودى: العسيل. والعنن: الخلاف. وما تبض 
بیلال: أئ ليش نا لن: ووقير قليل الرسل: يعنى الصرمة من الغنم ليس لها أولاد. كثير 
الرسل: يقول سديد العرف فى طلب المرعى. وقوله: فى مخضها وفرقها ومذقها. كلها 
من اللبن. والدثر: الخصب. ويانع الثمر: نضيجه. والثمد: قليل الماء يخرج من الأرض. 
والضبيس: الصعب. والرماق: النفاق. والرباق: الرعاء. وذو العنان: الفرس يركب 
ويزلل بالعنان لأنه لا يركب فيلجم. والرباق: حبل يربط. قلت غورى تهامة: ما انخفض 
منها وغور كل شىء عمقه. وقيل: تهامة ما بين ذى عرق على مرحلتين من وراء مكة 
وقيل: إنها إلى اليمن أقرب: والميس: شجر صلب تتخحذ منه الرحال وترمى تقصد. 
والعيس: إبل بيض إلى صفرة. والصبير: سحاب أبيض متكاثف كأن بعضه صبر على 
بعض أى حبس. يستحلبه: يستقطره. والخبير: النبات والعشب شبه بخبير الإبل وهو 
وبرهاء واستخلابه احتشاشه بالمحلب وهو المنجل. والبرير: ثمر الأراك إذا اسود. 
ويستعضده: يحتشه من عضده إذا قطعه. والرهام: جمع رهم بالكسر وهو مطر وفسر 
بالقداح وهو غلط. والاستجالة: الاستمطار من الجولان. والجهام: سحاب صب ماؤه. 
ونستحيله روى بحاء مهملة أى ينظر إليه لجامعه فى منظره. وغائلة المنطا: كذا سمعناه. 
ش والذى رواه ابن الأثير النطاء بكسر النون من غير ميم وغائلة مهلكة:؛ والمنطا: البعيدة 
والمدهن: نقرة فى الجبل فيها ماء المطر. والبكارة: جمع بكر الإبل. والأملوج قيل: ورق 
شجر يشبه الطرقاء. وقيل: نبت. وقيل: نوى المقل. وقال الزمخشرى: إنه استعارة لما 
ذهب من ”من الإبل الراعية. والعسلوج: غصن طرى قريب عهد بالطلوع. والهدى: ما 
يقدم للنحر أراد به مطلق الإبل. والعنن: الاعتراض من عن له كذا. وطمى البحر: ارتفع 


.)17/94/1( أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 


VY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
موجه. وتعار: و وو وهمل: إبل لا راعى له. 
والإغفال ما لا سمة له. وقيل: هما ما لا لبن له. والوقير: قطيع الغنم. وامحض: .عهملة 
الخالص وععجمة اللبن الممخوض ليخرج زبده. والمذق: لبن مزج بالماء والفرق بكسر 
فسكون إناء يحلب فيه. وقيل: بفتحتين مكيال والأول أقرب هنا. وودائع الشرك: 
العهود والمواثيق بينهم فى الجاهلية. وقيل: ما استودعوه من أموال الكفار الذين م 
يسلموا فأحلها لهمء كذا بخط العلائى. 


مهملة مصغرء وحارثة بحاء وراء مهملتين ومثلثة وهو منسوب لبنى عليم بن جناب ابن 
كلب فهو كلبىء» وقيل: عليم بن جناب هبل من بنى عذرة من قبائل كلب» 
وهوصحابى قدم على النبى صلی الله تعالى عليه وسلم وافدًا لقومه» فكتب له كتابًا بعد 
ما كلمه بكلام فصيح غريب» وصورة الكتاب: زایا كتنب سول اللنة صل الله 
تعالى عليه وسلم لعمائر كلب وأخلافهاء ومن طارة الإسلام من غيرهم مع قطن بن 
لل ل 0 ووفاء عقدها 

ى شما عي یسات الفا فى كل “مسن نة ر ات عوار» والهمولة البائرة 
هم لاغية» وفى الشوى الورى مسنة حامل أو أو حائل» وفيم سقى الجدول من العين المعين 
العشر من ثمرهاء وما أخرجحت أرضهاء وفى الغدى شطره بقيمة الأمين لا يزاد عايهم 
ولا يفرق» شهد الله على ذلك ورسوله» وكتبه ثابت بن قيس بن شماس. 


(والأشعث بن قيس) ابن معدى كرب بن معاوية بن جبلة بن معدى كرب أبو 
حمد» وهو من ولد آكل المرار الكندى الشريف الصحابى» توفى بالكوفة بعد موت 
على کرم الله وجهه بأريعين ليلة» وصلى عليه الحسن رضى الله عنه» وكان شريقا 
مطاعًا فى قومه» وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سنة عشر فى ستين راكبًا 
فأسلموا ورجعوا إلى اليمن. قال فى الاستيعاب: ثم ارتد بعد وفاة النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام بعد ما أتى به أبو يكن اخ الله ال عنه اسو 
فجعل يعدد عليه أفعاله فلم يتكرهاء وهو فى الحديث حتى آم مقالته فقال له الأشعث: 
استبقنى وزوجنى أحتك فرأى أبو بكر رضى الله عنه أنه الرأى ففعل وزوجه أخته أم 
فروة» وروی أنه لما حرج من عنده استل سيفه فلم ب يلق ذات أربع من الأنعام إلا عقرها. 
فقيل لأبى بكر: إنه ارتد ثانية» فقال: انظروا فى شأنه فرأوا الناس اجتمعوا عليه وهو 
يقول: يا قوم هذه وليمتى ولو كنت بأرضى لأوللت كما يولم مثلى فأعدوا على وخذوا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل يف 
أثمان ما عقرت لكم. وفى ذلك يقول ابن قيس الخزرجحى: 

لقد أولم الكندى يوم ملاكه وليمة حمال لتقل الجرائم 

فقل للفتى الكندى أما لقيته ذهبت بأسنى جد أولاد آدم 

ولقب بالأشعث لأنه كان رأسه أشعث دائماء وقد أخرج للأشعث أصحاب الكتب 

م ا ا ال لاه 
بقوع اعوط ور لها ا ا ول يد رال ردا كلام النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم معه ولا كلامه حين وفد عليه» وهو كما فى تاريخ ابن 
عساكرء ونقله الذهبى ومن خحطه نقلت عن هشام بن الكلبى: «أن الأشعث وفد على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى سبعين رحلا من كندة» فقال له عليه الصلاة 
والسلام: هل لك من ولد؟ فقال: غلام ولد مخرجى إليك ولوددت أن يتبع القوم 
مکانه» وروى: لوددت أن لكم به قصعة من خبز ولحم فقال له رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم: «لا تقولن ذا فإن فيهم أجرًا إذا قبضوا وإنهم ججبنة ومخزنة» وأنهم 
لشمرة القلوب» وقرة العين». انتهى. وهذامن بليغ الكلام» ومن الحديث أحذ ابن 
الميارمة قوله فى الصادح والباغم: 

مجبنةوم ب خلة مجحدلةومقتلةة 

لgولاهمماذلا‏ ذو أدب وة لا 

(ووائل بن حجر الكندى) نسبة لكندة بكسر الكاف وسكون النون ودال مهملة 

وهاءء وحجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وراء مهملة» ووائل بواو وألف يليهل. 
همزة لا ياء مثناة من أسفل كما فى حواشى التلمسانى وغيره» ويقال له: أبو هنيدة 
ويقال: أبو هنيد بغير هاء ابن ربيعة بن نعم الحضرمى كما قاله ابن عبد البر» وفى شرح 
أنه وائل بن حجر الكندى غلط بغير شبهة» والصواب ما تقدم» ولعل الكندى كان 
ا NG GS‏ عد 


.)۲١۷/١( والطبرانى فى الكبير‎ »)۲۷۹/٤( أخرحه أحمد‎ )١( 


74 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
لك 
ابن سعد بن مسروق أبو هنيدة الحضرمىء وأبو هنيد الكندى الصحابى» ووافقه ابن 
عشا كر قال وکل ين حشر بن عقا کن مسرو فتن وال فن مسبج فيمكن أن 
يكون كنديا عند المصنف رحمه الله تعالى فليس وصفه به غلطا فيكون كنديًا حضرميًاء 
وهو قيل من أقيال حضرموت وهو لقب ملك من ملوكهم؛ فدعوى أنه غلط قال فى 
العباب: كندة أبو حى من اليمن وهو لقب له واسمه ثور بن عنبس بن عدى» ولقب به 
لأنه كند نعمة أبيه ولحق بأخواله» فقال له أبوه: كندت نعمتى» ولما وفد على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسلمًا بشر به أصحابه قبل قدومه بثلاثة أيام» وقال للهم: 
«یاتیکم زائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت راغبًا فى الله ورسوله طائعًا». 
وخر بقية من أبعاة الملوكء فلا دعل فاه رخ يه سول الله طن الله تعالى علية 
وسلم وأدناه منه وبسط له رداءه وأجلسه عليه» وقال: «اللهم بارك فى وائل بن حجر 
وولده وولد ولده»(. وفى التهذيب للأزهرى عن وائل بن حجر أنه قال: «كتب لی 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «لاحلب ولا جنب ولا شعار ولا وراط» ومن 
أحبى فقد أربا)( “ لوقب عون أحين عن فين وهو حسن. . وعن أبى عبيد: الإإجباء: 
الحرث قبل أن يبدو صلاحه. انتهى. وله قصة مع معاوية رضى الله تعالى عنه لما أرسله 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم معه» وتوفى فى زمن معاوية سنة تسع وأربعين فى ذى 
الحجة» وسبب إسلامه كما قاله ابن ظفر فى «كتاب البشر» أنه كان له صنم من عقيق 
يعبده ويسجد له» فبينما هو نائم عنده فى الظهيرة مع صوئًا منكرًا هاله» فأتاه وسجد 

واعجبا من وائل بن حجر يخال يدرى وهو ليس يدرى 

ماذا ترجى من نخحيت صخر ليس بذى عرف ولا ذى نکر 

ولابذى نفع ولاذى ضر لو كان ذا حجر أطاع أمرى 

فرفع رأسه وقال: .اذا تأمرنى؟ فقال: 
ارحل إلى يشرب ذات اللنخحل وسر إليهاسيرمستقل 
قبل تقضى العمر المولى قدلن بدين الصائم المصلى 


)١(‏ أورده ابن كثير فى البداية والنهاية (ه/179). 
(۲) أخرحه ابو داود .)(١0 »۱٥۹۱(‏ والرمذى (۱۱۲۳)» والنسائى (5/١١73721١5)؛‏ 
والطبرانى ٤۸/۱۸(‏ ۱ ۱۷۲)» والدارقطنى .)۳۰۳/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل Yo‏ 

ثم حر الصنم» فقام إليه وجعله رفاتاء ثم سار حتى أتى المدينة ودخل المسجدء فلما 
زاو رامول الله لى اش تفال غلية وسل أدثاه ويشط له وداه بو اجه مع تب عد 
المبئر وقال: «يا أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من أرض بعيدة راغبًا فى الإسلام» 
فقال: يا رسول الله بلغنى ظهورك وأنا فى ملك عظيم فتركته واخترت دين الله فقال: 
«صدقت» اللهم بارك فى وائل وولده وولد ولده»'. ثم انه طلب من رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم مكاتيب ثلاثة بإقرازه على أرضه وملكه» فأعطاه ذلك. وقد بسط 
ذلك ابن حديدة فى كتابه الذى ألفه فی كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومكاتيبه. 

(وغيرهم) أى غير من ذكر من العرب (من أقيال حضرموت وملوك اليمن) الأقيال: 
جمع قيل بفتح القاف وإسكان المثناة التحتية واللام» وهو الملك من ملوك همير واليمن؛ 
وقيل: الملك مطلقاء وقيل: من دون الملك الأعظم كالوزير. 

وفى النهاية الأثيرية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب لوائل بن حجر: «إلى الأقوال 
العباهلة) وفى رواية «الأقيال» فقيل: إنه من القيالة وهى الأمارة» وقيل: من القول لنفوذ 
قوله وأمره» فأصله على هذاء قيل: بتشديد الياء أعل أعلال ميت» ولولاه لم يكن لقلب 
الواو ياء وجه وأقوال على الأصلء وأقيال على لفظ قيل كما قيل: ريح وأرياح والقياس 
أرواح؛ لكنه لم يرجع لأصله فرقا بينه وبين جمع روح. والعباهلة هم الذين قر ملكهم 
وبقى متروكا على ما كان عليه من عبهات الإبل إذا تركتها ترعى متى شاءت واحدة 
عبهل» فالتاء لتأكيد الجمعية كقشعم وقشاعمة» أوجمع عبهول وأصله عباهيل فحذفت 
الياء وعوض منها التاء كما فى فرازنة وفرازين» وفى تثقيف اللسان: العباهلة بالياء 
الموحدة هم الذين لا يد عليهم لأحدء وبالمثناة التحتية الشيال» وكلاهما مدح كما قاله 
التلمسانى. وحضرموت بفتح الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وفتح الميم» وقال 
صاحب المطالع: إنه بضم الميم وحعله وحها جائرًا فيه» وهو علم مركب تركيبًا مزجيًا 
غير مختوم بويه» وفى مثله ثلاثة أوجه؛ فتح رائه وإعرابه إعراب ما لا ينصرف للعلمية 
والتركيب؛ وإجراء الأول على حسب العوامل» وإضافته للثانى وبناؤهما كخمسة 
عشر. وقال النووى فى تهذيبه: حضرموت اسم بلدة باليمن واسم قبيلة» واليمن الأقاليم 
المعروف وينسب إليه يمنى وان بالتخفيف» وبالتشديد وهو شاذء وتسمى به لأنه عن 
يحون الكعبة ويجمع بعنى على عنيين وعانيون بالتشديد. 

(وانظر فى كتابه) أى اعرفه وقف عليه بأى طريق كان» من استعمال المقيد فى 
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المطلق» أى كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى كتبه (إلى همدان) بسكون الميم 
والدال المهملة كما مر كتبه لما وفد غلبه ذو المشعار الهمدانى» فهذا رجوع إلى بيان 
كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم مع غير أهل الحجاز» وتقدم أن همدان قبيلة من 
بطونها خارف ويام بالتحتية» ويقال: أيام ولذا ينسب إليه أهل الحديث أيامى» وقال ابن 
دريد» إن همدان اسم لأب القبيلة. وقيل: اسمه أو سلة وأنه أخبر .ما غمه فقال: هم دان 
فلقب به» وليس هذا مما يلتفت انتهى كلامه فى الجمهرة. 


ولم يذكر فيه مادة ه م ذ بالإعجام؛ لأنه غير عربى عنده وتقدم الكلام عليه» وقصة 
الكتاب: «أن ذا المشعار قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما لاقاه بتبوك: 
يارسول الله نصية من همدان من كل حاضر وباد أتوك على قلوص نواج متصلة بحبائل 
الإسلام لا تأحذهم فى الله لومة لائم» من مخلاف خارف ويام وشاك أهل السود 
والتودء أحابوا دعوة الرسول وفارقوا آلهة الأنصاب» عهدهم لا ينقض ما أقام لعلع وما 
جرى العصفور بصلع. فكتب هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمحلاف 
حارف» وأهل جناب الهضب» وخفاف الرمل» مع وافدها ذى المشعار مالك بن تغط 
ومن أسلم من قومه» على أن لهم فراعها ووهاطها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
يأكلون علافها ويرعون عافيهاء لهم بذلك عهد من الله و وشاهدهم المهاجرون 
والأنصار» وروى: «هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمخلاف 
خارف ويام» عهدهم لا ينقض عن سنة ماحل وأهل جناب الهضم وحفاف الرمل» مع 
وافدها ذى المشعار مالك بن نمط ومن أسلم من قومه» على أن لهم فراعها ووهاطها 
وعزازها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةء يأكلون علافها ويرعون عافيهاء لنا من دفئهم 
وصرامهم ما أسلموا بالميثاق والأمانة» وهم من الصدقة الثلب» والناب» والفصيل» 
والفارض» والداحن» والكبش الحورى» وعليهم فيها الصالغ والقارح» فقال فى ذلك 
مالك: 
ذكرت رسول الله فى فحمة الدحا ونحن بأعلى رحرحان وصلدد 
وهن بنا خوص طلائح تعتلى بركبانها فى لاحب متمسلد 
على :كل قتلاء الذراعين حسره تمربنامرالطهجف الخفيدد 
حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قردد 
بأنرسول لله فا مصدق رسول إلى من عند ذى العرش مهتدى 
فما حملت من ناقةفوق رحلها أشد على أعدائه من محمد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷۷ 
", ' 
وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى جد امشرفى المهند 
إلى بعض من هذا أشار بقوله: (إن لكم فراعها) بالفاء المككسورة وراء وعسين 
مهملتين بينهما ألف» وهى ما ارتفع من الأرض من مرتفعات البقاع» أو أعالى الجبال» 
جمع فرعة بفتح فسكون» يعنى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أقطعهم ذلك. 
(ووهاطها): بكسر الواو وبالهاء والطاء | لمهملة جمع وهطة كفرعة, وهى الوهدة وما 
سفل وانخفضء والضمير للأرض المخصوصة. والوهاط والوهاد ععنى» ويحتمل أن 
أحدهما مبدل من الآخر. 
۰ (وعزازها) بفتح العين المهملة وزائين معجمتين مخففتين وهو مااشتد وصلب من 
الأرض مما لا ملك لأحد عليه فيوطأ ويحرث فيصير رحو ومنه العز لصلابة جأنبه. 
(تأكلون علافها) بكسر العين المهملة واللام والفاء» قال فى النهاية: جمع علف وهو 
ما تأكله الماشية مثل حمل وحمال» وفى قوله مثل حمل لطفء إلا أنه إذا كان علف 
الماشية فقوله تأكلون بالخطاب طؤلاء القوم غير مناسب هناء إلا بتجوز بأن يقدر تأكل 
دوابكم أو يجعل تأكلون .ععنى تملكون» ولعل للعلاف معنى غير هذا فى لغة أهل اليمن 
والشراح لم ينبهوا على هذا. 
(وترعون عفاءها) بفتح العين والفاء والمد» وفسروه .ما ليس لأحد فيه ملك ولا أثرء 
من عفا الشىء إذا اندرس» أو من عفا يعفو إذا حلص» ومنه الحديث: «أقطعهم ما كان 
عفا» وقوله: مإخْذ الْمَفْو وس لني 4 [الأعراف: ]١44‏ وقال التجانى: روى عفاء 
بكسر العين جمع عفو كجبل وجبال وهو ععدى الأول وقولة: ترعون اشامن 
وجوابه أن الرعى مخصوص بأكل البهائم» ولذا قال بعض الجهلة لبعض الأدباء: أنت 
عندى كالأب بتشديد الباء» قال له: فلذا تأكلنى. قال الدمامينى فى كتابه «نزول 
الغيث»: لو قال فلذا ترعانى كان ألطف لما فيه من التورية؛ لاحتمال أن يكون من 
(لنا من دفتهم وصرامهم) الدفء بكسر الدال المهملة وسكون الفاء فالهمزة وفسروه 
هنا بالإبل» والغنم ميت بذلك لأنها يتخذ من أصوافها وأوبارها أثاث يتدفاً به ويجعل 
منها البيوت من الشعر ليتدفاً بهاء وقال الله تعالى: كم يها دف وَمَنْفِعْ 4 
[النحل: 5]» أى ما يتدفاً به من الصوف والوبر» وهو فى الحديث يمعنى الأنعام التى 
يؤخذ منها ذلك والصرام بكسر الصاد المهملة جمع صرمة بكسر فسكون وهى القطعة 
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من النخل» ويجوز أن يكون الثمر نفسه لأنه يصرم من النخل» أى يجذ ويقطع» فسمى 
بالمصدرء ويجوز فتح الصاد؛ لأنه يقال: صرمت النخل صرامًاء وما قيل من أنه لا يجوز 
أن يكون جمع صرمة كما توهم؛ لأنها القطعة من الإبل من الثلاثين والقطعة من 
السحاب» وهو لا يصح ساقط لوجهين 


(ما سلموا بالميغاق والأمانة) ما موصولة خبرها مقدم» المراد العهد الذى أحذ عليهم 
أو الإسلام» والمراد ما سلموا بتشديد اللام ما يعطوه من الزكاة المفروضة. والأمانة أى 
كونهم مأمونون على أموالهم؛ لأن رب المال فى الزكاة يصدق بقوله» وقال التلمسانى: 
أراد بها الطاعة أو الغناء أو العبادة وهو بعيد» أى لا يؤحذ منهم شىء قهر إبل عن 
طيب نفس وغنى من غير جاوز عما حده الله ولم يبين من يسلمون فيجوز أنهم 
يسلمون بأنفسهم أو للسعاة فلا يتكلف له ويقال: إن المراد الأول؛ لأن الى ا اد 
تعالى عليه وسلم علم منهم الرغبة فى رضى الله ورسوله» وأنهم يؤدون ما يحب عليهم 
بلا سعاة» وإنما يحب بعث السعاة إذا لم يتيسر وصول الصدقة بدونهم. 

(وهم من الصدقة الغلب) المراد بالصدقة الزكاة» والثلب: عثلئة مكسورة ولام ساكنة 
وموحدة معناه الجمل المسن المهرم الذى سقطت أسنانه» والأنتى ثلبة فهو خصوص 

(والناب) مثل الثلب معنىء إلا أنه خصوص بالنوق الإناث فلا يقال للجمل ناب وإن 
أسن, وإنا سميت نابًا لأنها إذا هرمت طال نابها. 

(والفصيل) ولد الناقة الصغير الذى فصل عن رضاع أمه»ء والفصيلة أنثاه؛ والجمع 
فصال وفصلان» وقيل: هو من أولاد البقر والمعروف فى اللغة الأول. 

(والفارض الداجن) الفارض البقرة الهرمة المسنةء قال الله تعالى: مإهَارِصٌ ولا بكر 4 
[البقرة: 1۸] وقال الراغب: الفارض المسن من البقر. قيل: مى لكونه فارضًا للأرض 
أى قاطعًاء أو فارضالما يحمل من الأعمال الشاقة من الفرض وهو القطع. وقيل: بل لأن 
فريضة البقر تبيع ومسنة» فالتبيع فى حال دون الحال والمسنة يجوز بذها فى كل حال 
فسميت المسنة فارضاء فعلى هذا يكون اسما إسلاميا انتهى. 

والداحن: ES‏ ا 
E SNS‏ 
كونها شاة وحعلت وصفا للفارض. قلت: ضمير لهم السابق لأصحاب المال ومن تؤخحذ 
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يؤخحذ فى الصدقة من أوسط ماهم لا أعلاه ولا أدناه» كالصغير جدًا والمسن الهرم. 
فالفارض لما كان .معنى المسن الذى يؤخذ فى الصدقة» والمراد خلافه هناء وصفه بقوله 
الداحن.معنى الذى يربض حول المنازل فى شدة الرم» فلا يسرح للمرعى ولا يصلح 
للعمل والحمل» وهذا هو المراد من غير حاجة لتكلف ودعوى تحريد. وقيل: الفارض 
المسن من الإبل» وفى بعض النسخ والداحن بالعطف ومعناها شاة صغيرة تربى فى البيت 

كما وقع فى حديث الإفك. 


(والكبش الحورى) الكبش الذكر الكبير من الغنم الذى يقودها غالبّاء ولذا أطلق على 
الرئيس فى المدح بخلاف التيس» والحورى اختلفوا فيه» فقيل: إنه بحاء مهملة وواو 
مفتوحتين وراء مهملة يليها ياء نسبة. وفى النهاية الأثيرية: أنه منسوب إلى الحورة وهى 
حلود تتخذ من الضأن. وقيل: هو ما دبغ من الجلود بغير القرظ, وهو أحد ما جاء على 
أصله و لم يعل إعلال ناب انتهى. وقال ابن رسلان: الحورى بفتح الحاء وسكون الواو 
نسبة للحور وهى الود المذكورة؛ والذى فى الصحاح أن الحورة وجمعها الحور بفتح 
الواو فيهما واقتصر أرباب الحواشى كالشمنى والحلبى والقسطلانى على ما فى النهاية» 
ونقل عن الكاشغرى فى كتابه «بجمع الغرائب ومنبع العجائب»: أن الجورى المكوى 
نسبة إلى الحوراء» وهى كية مدورة يقال حوره إذا كواه» وأنه على هذا بسكون الواو؛ 
لأن الحور بالقصر والمد للكية ساكنة الواو. وقال التجانى: الحورى بفتح الواو وضرب 
من الكباش حمر الحلود» وروى الحوارى بزيادة الألف ومعناه الأبيض لا الأحمرء ولذا 
قيل: الحواريون لأنصار عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم كانوا قصارين يبيضون 
الثياب» و لذا فسر بعض أرباب الحواشى الحورى بغير ألف بالأبيض الجيد لما ذكر أو 
لأن موضع الكية يبيض. 

أقول: الحاصل أن فى لفظ الحديث وكلام المصنف ثلاثة أوجه أشهرها: الحورى 
بفتح الواو. والثانى: الحورى بسكونها. الغالث: الحوارى بألف بعد الواو. وكلها يمعنى؛ 
والمراد الكبير من الغنم وهو لا يؤخذ فى الصدقة لكونه أنفسهاء ولأنه مما يحتاج إليه 
للضراب» فلا يؤخذ منه إلا إذا أعطاه» كما لا يؤحذ ما ذكر من ارم وكل ناقص كما 
فصل فى كتاب الزكاة» وعلى الأول لم يعل مع تحرك الواو وانفتاح ما قبلها إما على 
حلاف القياس كما هو ظاهر كلام النهاية السابق» أو تبعًا لفعله وهو حور كفرح» أو 
لملا يلتبس الواوى باليائى الذى من مادة الحيرة. وقول التجانى: إنه من الكباش إن لم 
يقله أحد من أهل اللغة ففيه نظرء لأنه كان ينبغى له أن يقول الكباش التى تتخذ منها 


© 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


اللرو ان و لی ہا كلام طويل بلا طائل: 


(وعليهم فيها الصالغ والقارح) الصالغ: بصاد مهملة ولام وغين معجمة»ء ويقال 
سالغ» فإن كل صاد تبدل سينا مع الغين كما فصل فى محلهء وهو من البقر والغنم ما 
كمل وانتهى سنه فى السنة السادسة. وقيل: هو من ذوات الأظلاف كلما أكمل ست 
سنين ودخل فى السابعة. لأن ولد البقر فى أول سنة عجلء ثم تبيع» ثم حذع» ثم ثنى» 
ثم رباع» ثم سديس» ثم صالغ وسالغ سنة وستتين. وما وقع هنا فى بعض النسخ ضالع 
بضاد معجمة وعين مهملة تحريف» ونقله عن النهاية وهم. 


والقارح: بقاف وراء وحاء مهملتين بعد الألف وهو الفرس الذى دخل فى الخامسة. 
ذوات الحافر ما أكمل مس سنين» وهو فى السنة الأولى حولى بسكون الواوء ثم 
جذعء ثم ثنى» ثم رباع» ثم قارح. وفى هذا المكتوب زيادة على ما قاله المصنف رحمه 
الله تعالى» وروايات أخر منها ما قدمناه» ومعنى قوله: وعليهم إلى آخحره أنه إذا وجد 
عندهم هذا النوع يؤخ منه ما ليس هرما ولا معيبا كما مر» وهذا مبنى على أن الخيل 
تحب فيها الزكاة إذا كانت سائمة وذكورا وإناثا لا صرف ذكورء وإن شاء أعطى عن 
كل فرس دينارًا أو قومها وأعطى زكاتها إذا حال الحول وتم النصاب. والشافعى يحمله 
على ما كان معدًا للتجارة وأدلتها مبسوطة فى كتب الفقه. 


(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لنهد) نهد قبيلة من اليمن تقدم الكلام عليهاء وهذا 
إشارة لما قاله عليه الصلاة والسلام لطهفة النهدى السابق ذكرهء فاللام صلة القول 
بتنزيل قوله لبعضهم منزلة قوله لكلهم» أو لتنزيل كتابه منزلة خطابه؛ أو هى للتعليل؛ 
وقيل: إنه هنا متعين لأن هذا ليس مقولا ههم» والمخاطب بهذا الكلام الآتى هو الله تعالى 
عز وجل لما سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يستسقى هم فدعا لحم وقال: (اللهم) 
أى يا أللّه ربارك همم أى اجعل البركة وزيادة الرزق وثباته مقسومًا وواصلاً لهم. قال 
الإمام الراغب رحمه الله تعالى: أصل البرك صدر البعير وإن استعمل فى غيرهء وبرك 
البعير ألقى بركة واعتبر فيه معنى اللزوم» ومنه بروكا الحرب لمكان يلزمه الأبطال» 
والبركة محبس الماء» والبركة ثبوت الخير الإههى فى الشىء قال الله تعالى: الفا 
عليّهم رلت ين ن ليسم 4 [الأعراف:35] لثبوت خيرها ثبوت الماء فى البركة» والمبارك 
ما فيه ذلك الخيرء ولا كان الخير الإلهى يصدر من حيث لا يجس على وجه لا يحصى 
ولا يحصرء قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة مبارك وفيه بركة»ء وإلى هذه 
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الزيادة أشير يا روى: «لا ينقص مال من صدقة2(6). لا إلى 0 
بعض الخاسرين حيث قيل له ذلك بينى وبينك الميزان» وقوله تعالى: ارگ ای صل 
في السَمَك برا 4 [الفرقان: .]1١‏ 

(تنبيه) على ما يفيض علينا بواسطة هذه البروجء والنيرات المذكورة فى هذه الآية 
وكل موضع ذكر فيه تبارك» فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر 
تبارك» وهو تحقيق لا مزيد عليه» ومنه أحذ صاحب الكشاف ما قاله فى أول سورة 
الملك» وقد تقدم أن طهفة وفد من قومه على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهم فى 
قحط شديد أصابهم» فشكى له ما مسهم فى كلام ذكرناه أولا فدعا لهم وقال: «اللهم 
بارك لهم». 

(فى محضها ومخضها) متعلق ببارك تيار وسكون الحاء المهملة والضاد 
المعجمة والمخض مثلهء إلا أن خاءه معجمة» ومعنى الأول الخالص كما مرء ومادته 

كلها تدل على الخلوص والصفاء ومنه: «محض الإعان» فى الحديث» وحضت له الود 
وعزتى محض ونحوه؛ والمحض أصله تحريك السقاء الذى فيه اللبن حتى يتميز من زبده 
فيؤخذ منه» ويسمى اللبن الذى أحذ زبده مخيضاء وهو صفة لا مصدر مى به كما 
توهم. 

الوا ل مورك دصرل الحو E‏ والمزج ثم 
استعمل فى اللبن المحلوط بالماء قال: 

جاوًا عمذق هل رأيت الذئب قط 

والضمير راحع لأرضهم أو لأنعامهم المذكورة فى كلام طهفة السابق الذى شكا فيه 
محل بلادهم» وهلاك دوابهم» فدعا لهم صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «اللهم بارك 
هم فى ألبانهم). بأقسامها ما كان حالصا ل يتميز زبده» وما ميز منه زبده» وما مزج 
بالماء» وجموعه كناية عن حصب أرضهم وسعتهاء فإن الألبان إنما تكثر بنبات المرعى؛ 
وهو إنما يكون بالمطرء فكأنه قال: اللهم اسق بلادهم واجعلها مخصبة مليفة» كمايدل 
عليه قوله: (وابعث راعيها فى الدثر) ابعث .معنى ارسل» يقال: بعث الله رسوله للناس 
أى أرسلهء والراعى الذى يرعى الإبل وغيرها. والدثر: بفتح الدال المهملة وسكون المثلثة 
والراء المهملة» وهو الإبل الكثيرة ويقع على الواحد فما فوقه» ويجوز فتح ثائه. وقيل: 
الدثر الخصب وكثرة النبات؛ لأنه من الدثار وهو الغطاء لأنها تغطى وحه الأرض 


.)٠١5/5( وأورده الهيئمى فى مجمع الزوائد‎ )١5917/١( أخرحه أحمد فى المسند‎ )١( 


AY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 

(وافجر له الفمد) افجر: بضم الجيم من فجر يفجر كقعد يقعد من تفجير الماءء وهو 
جعله جاريًا معيئاء والشمد: بفتح المثلثة وفتح الميم وقد جوز تسكينها وآخره دال مهملة 
وهو الماء القليل» وافجر له مجاز عن معانى التكثير للزومه له غالبا فالمراد: كثر ما قل 
من مائه» وضمير له للراعی» وإذا كثر له كثر لغيره. 

(وبارك هم فى المال والولد) معطوف على ما قبله أو على بارك الأول» والمال: كل 
ما يتولد أو يملك» وهو فى كلام العرب فى الأكثر يختص بالإبل» ويجوز إرادة كل 
مهما هنا 

رمن أقام الصلاة كان مسلمًا) أى مسلمًا كاملاً كقوله: «المسلم من سلم الناس من 
يده ولسانه». والمراد أنه يحكم بإسلامه بحسب الظاهرء أو المراد الحث على إقامة 
الصلاة» والمراد بإقامة الصلاة المداومة والحافظة عليها كما حقق فى الكشاف وشروحه. 
وقيل: إنه على ظاهره؛ لأن من تركها مستحلاً ل زکها كفراء ولأن تاركها كافر فى 
أحد قولى أحمدء أو هو فى حكم الكافر لأنه يقتل كما سيأتى بيانه. 

(من آتی الزكاة) .عد آتى أى أعطاها وأداها ركان محسنا) أى منعما متفضلا على 
الفقراء» وآتيا بأمر حسن مطلوب فى الدين. 

(ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا) أى: من أتى بكلمة التوحيد وأعلن بها فهو 
مخلص فى إعانه» لأن الظاهر مطابقة قوله لما فى قلبه. وهذا من باب حمل أحوال المؤمن 
علق الصادج؛ والمراد بالإإخااص عدم النفاق» وقيل: المراد من قال كلمة الشهادة وهى 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كما يقال: ل ل رم 
بتمامهاء وعليه يحمل نظائره الواردة فى الأحاديث. 

(لكم يا بنى نهد ودائع الشرك) لكم حبر مقدم للاهتمام لا للحصر القلبى بناء على 
ما سيأتى من تفسيره» وجملة النداء معترضة لبيان المخاطب. وودائع الشرك: المراد بها 
كما فى النهاية الغهود والمواثيق التى كانت بينهم وبين من حاورهم من الكفار فى 
المهادنة» يقال: توادع الفريقان إذا أعطى كل واحد منهم الآخر عهدًا أن لا يغزوه» 
ويسمى ذلك العهد وديعا بغير هاء» فيقال: أعطيته وديعا أى عهدًا. والظاهر: أن المراد 
عهودهم التى وقعت بينهم بعد الحروب بعدم المؤاحذة ما قتلوا إذا تحاربوا وقتل بعضهم 


(۱) أخرحه البغارى »)١171/894/1١(‏ ومسلم (41/56).» وأبو داود (5541)» والترمذى 
5571)» والنسائی (4/ه »)٠١‏ وأحمد 31/99 ۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۳ )7١7‏ والدارمى 
(۳۰۰/۲)» والبيهقى (۱۸۷/۱۰)» والحاكم .)١٠١/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل للد 
بعضاء وما أراقوا من الدماء هدر كما فى الحديث الآخر: «كل دم فى الجاهلية تحت 
قدمى هذه». أى متروك هدرًا. وقيل: معناه أنهم كانوا التزموا مهادنة بعض الكفار فغير 
الإسلام ذلك الحكم» فلو وجب عليهم الوفاء.ما التزموا لأمرهم بغزوهم لمن حالف 
ابو تارود براه درواي اران حر الا رويط حاو قال 

فى النهاية: ويجوز أن يراد أن ما استودعوه من أموال الكفار حلال لهم؛ لأنها مال أحذ 
من اکا من خب اف کل رال تور د وهكذا حكم ودائع الكفار فهو جمع 
وديعة بالهاء على هذاء ولا ينافيه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما هاجر خلف عليا 
کرم الله وجهه ليرد ما كان عنده صلى الله تعالى عليه وسلم من الودائع والأمانات» لأنه 
كان قبل حل الغنائم له أو لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فر من نسبته للخيانة وذهاب 
شهامته وأمانته» فيطعنوا فى الإسلام ويبعدوا من الإيمان. 

(ووضائع الملك) الوضائع: جمع وضيعة .معنى موضوعة: والملك: بكسر لميم أى ما 
يت ال STG‏ ا › يلزمكم ما 
يلزمهم من الوظائف من غير زيادة ولا نقص» أو الملك بضم الميم والمعنى أن ما كان 
ملوك الجاهلية يوظفونه على الرعاية ويستأثرون به من غنائم الحروب لا يأخذ منكم» 
فهو على ظاهرها بتقدير التفسيرين الأخيرين للودائع والوضائع» وععنى على كما فى 
قوله تعالى: ‏ ون أُسَأْتُ لَه 4 [الإسراء: ۷] على التفسيرين الأولين هما. وقيل عليه: 
إن العهد إذا لزم الوفاء به يكون على المعاهد لأنه فرض مطلوب» وعهود مهادنتهم قبل 
الإسلام لا يجب الوفاء بها بعد الإسلام» والقائل ظن وحوب الوفاء بها فحمل اللام على 
ما حمله وليس كذلك كما مرء لأن عهد الكافر لا يعتد به. وأما الوضائع حمعنى تكاليف 
الزكاة فهى وإن ثقلت على بعضهم فهم باعتبار الأجر عليهاء وقد علمت أن هذا مبنى 
على تفسيره وليس .متعين كما مر مع ما فيه. 

(لا تلطط فى الزكاة) تلطط: بضم التاء المثناة وسكون اللام وكسر الطاء المهملة 
الأولى وجزم الطاء المهملة الثانية بلا الناهية» وفى الزكاة متعلقة به أى لا تمنعها. قال ابن 
الأعرابى: لط الغريم إذا منع حقه» وأصله من لطت الناقة فرجها بذنبها إذا ضمته وقد 
أرادها الفحل. وفى شعر الأعشى الحرمارى فى امرأته وقد نشزت: 

أخلفت الوعد ولطت بالذنب وهن شر غالب لمن غلب 
ولط الغريم إذا اختفى. 
رولا تلحد فى الحياة) هو مضبوط بضم التاء المثناة أوله ولام ساكنة تليها حاء مهملة 


4م القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
مكسورة A ROIS‏ من ان إلحادًا إذا عار وعدل عن إلكيق: رأضله مطلق 
العدول» ويقال: ألحد ولحد قليلاء والذى فى الشفاء هو الذى رواه القتيبى بالفعل 
والخطاب الواحد. والذى رواه غيره: «ما لم يكن عهد ولا موعد, ولا تثاقل فى الصلاق 
ولا تلطط فى الزكاة» ولا تلحد فى الحياة» بالاسم المصدر وتشديد عين الآخرين وهو 
الوجه؛ لأنه حطاب للجماعة واقع على ما قبله» وكذا فى النهاية الأثيرية» يعنى أن هذه 
الرواية بلفظ المصدر من التفاعل والتفعل هو الوجه الواضح؛ لأنه كلام خوطب به 
جماعة فى قوله: «يا بنى نهد» وهذا جار على غير أسلوبه لوجه الخطاب لواحد من 
بينهم» وإن كان ما قبله مشتملا على ضمير الجماعة المخاطبين دونه» وقد جاء التلطط 
.ععنى الإلطاط المتقدم يقال: تلطط وألطط وألطىء بإبدال الأخيرة بالتخفيف. وقال ابن 
رسلان: لا نلطط أو نلحد بالنون» من باب نهى الإنسان نفسه ليتهى غيره. قيل: ولا 
ضير فى رواية القتيبى إذ الخطاب فيها لمن تلقى الكلام له النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم من بين جمع ما خوطبوا ابتداء» أو نظيره فى أفصح الكلام ثم عفونا عنكم من بعد 
ذلك حيث خوطب من يتلقى الكلام بلفظ ذلك» ولم يقل ذلكم» وتخصيص واحد من 
الحاضرين بخطاب النهى للتعريض بالباقين» والصون للم عن توجه صيغة النهى إليهم 
رجاء الانقياد للامتثال بألطف وحه» ويحتمل أن الخطاب لهم برمتهم أولا ثم توجه 
لواحد فى المحلس خارج عنهم فنهاه تعريضًا بهم» أو نهاهم نهى غنية لتنزيلهم منزلة 
الغائيين عند توجيهه إلى غيرهم» ولم يقل: لا يلطوا ويلحدوا بلفظ جماعة الذكور 
الغائبين» بل لا تلطط وتلحد, أى هى والضمير لبنى نهد وبنون» وإن كان جمع مذكر 
سال ومثله لا يعود له ضمير المؤنث ولا تلحقه التاء فلا يقال: الزيدون قامت ولا 
قامت الزيدون ولا العمرون تقعدء بخلاف قامت الرحال والرجال تقوم بتاء التأنيث؛ إلا 
أنه لما غير مفرده عند جمعه أشبه جمع التكسير فأعطى حكمه. فجاء إلحاق التاء بفعله 
نحو قامت البنون» ومنه قوله تعاللى: ل إِلَدَ إا الى ممت بيه با سيل [يونس:١1]‏ 
فصار ذلك داعيًا إلى جواز البنون قامت وتقوم» ونحوه بتاء التأنيث» وذهب بعض النحاة 
إلى أنه جمع تكسير بدليل جواز إلحاق التاء. قال فى ضوء الذبالة: هذا مذهب غريب 
ورأى غير مصيب. قلت: المخطئ مخطئ؛ وهذه المسئلة مذكورة فى شروح كتاب 
سيبويه» والذى قال إنه قول غريب ارتضاه ابن خحروف» ولولا خوف الملل فصلناه. 
وقيل عليه: إن قياس الضمير على حرف الخطاب المتصل باسم الإشارة لا وجه له للفرق 
بينهماء وما فى الحديث يوجه بأنه حاطب القوم أولا بقوله: «يا بنى نهد» وعلم أن 
فيهم واحدًا متبعًا هوی نفسه فخصه من بينهم بالخطاب ما يليق به» أو جعله تعريضًا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل هم 


لباقيهم لملا ثثقل عليهم المواجهة بالنصيحة. 

ونقل عن ابن الباذش أن الخطاب المفرد بعد الجمع له تأويلان» إما تخصيص واحد من 
بينهم أو تأويله .مفرد لفظا مجموع معنى كالفريق» وحوز فيه أن يكون التفانًا وأتى عا لا 
يسمن ولا يغنى من جوع على عادته فى التطؤيل الممل من غير فائدة. وأنا أقول: هذا 
كله مبنى على قاعدة ذكرها النحاة كما فى شرح الكافية للرضىء وهى أنه لا يكون 
فى كلام واحد خطابا لمخاطبين متغايرين من غير عطف ولا جمع تثنية» وهذه القاعدة 
ذكرت فى باب الإشارة وقد تتبعت كلامهم فرأيتها مقيدة بأربعة قيود: 


الأول: أن يكون فى جملة واحدة» فلو قلت: ءانت يا زيد تضرب ءانت ياعمر 

الثانى: أن لا يتغايراء فلو كان أحدهما غير الآخر جاز نحو: اذكر إذ قال ربك كما 
قدره المفسرون فى مثله وغفل عنه بعضهم. فاعترض .ما لا محصل له. 

الغالث: أن لا يكون أحدهما بعض من الآخر نحو: رأيتكما كما ذكره النحاة فى 
أفعال القلوب» وصرح به المرزوقى رحمه الله تعالى فى قوله: 

احدوا قومها لكم يا حرول 

فقال: حرول اسم رحل جعل أول الكلام خطابًا جماعتهم» ثم حص بالنداء واحذدًا 

منهم جعله المأمور .ما أراد كقول المذلى: 
أحيبى إياكن يا ليلى الأماديح 

فقال: إياكن» ثم قال: يا ليلى. انتهى. 

الرابع: أن يبقى الخطاب على حقيقته كما ذكره الرضى فى باب التعجبء وقد . 
بسطنا الكلام على هذه المسئلة فى كتاب طراز المجالس» وللمعترض واجيب خبط هنا 
خبط عشواء فإن هذا ال ركيب صحيح من وجهين؛ لكونه بعضًا فى جملة أحرى 
فاحفظه فإنه من نفائس الذحائر» ثم إنه ذكر فى إعراب قوله فى الرواية السابقة ولا 
موعد كلام يقتضى منه العجب» وأحاب عنه تلميذه بأعجب وأعجب» إلا أن المصنف 
رحمه الله كفانا مؤنته؛ لأنه لم يذكره فلذا أضربنا عنه» فإن أردت فانظره. وقوله فى 
الحياة أى لا تلحد ما دمت حيا. 

(ولا تتفاقل عن الصلاة) بحزم اللام والكلام فيه كالذى قبله؛ أى لا تتوانى وتكسل 
عن الصلاة وتتركهاء والتثاقل يجعل كناية كأن عليه ثقلا عنعه عن الحركة إليها. 

(وكتب هم فى الوظيفة) أى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكتب لهم كتاب 


۸٦‏ القسم الأول فى فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كي 


بين فيه ما يلزمهم بعد الإسلام والوقاء يا ركاتة. و ا و اق 

بكتب» والوظيفة: بالظاء المشالة والفاء بزنة سفينة وهى المعين فى كل يوم» أو فى زمان 
معين من الطعام وغيره من الرزق» ويطلق على العهد والشرط وجمعه وظائف ووظف 
بضمتين كسفن كما قاله أهل اللغة, والمراد الأحير» أى كتب فى العهد وما شرط 
عليهم فى الزكاة لهم فيما يؤخذ منهم من الوظائف المرتبة عليهم. ۰ 

(الفريضة) أى ما فرض عليهم ففريضة .معنى مفروضة»ء فإن كانت الفريضة .معنى 
الهرمة المسنة كالفارض لفرضها سنهاء أى قطعها له أو لانقطاعها عن العمل والانتفاع 
بهاء فهى غير مرادة لأنهبروى: «عليكم فى الوظيفة» أى فى كل نصاب ما فرض فيه 
وهذه الرواية مفسرة للمراد به» ولأن قوله (ولكم الفارض) يأباه لما بينهما من التدافع 
غاية ما فيه إطلاق الوظيفة على النصابء لأنه وظيفة لأصحاب الأرزاق مقدرا لهم 
كوظيفة الأرض المعيئة التى وضعها عمر رضى الله عنه كما ذكر فى باب الوظائف» فلا 
تحوز فيه كما توهم. 

والفارض: بالفاء كما ضبطه البرهان الحلبى وقد تقدم تفسيرهاء ويؤيده مافى 
الحديث الآخر: «ولكم الفارض والفريض» يعنى لا يؤخذ منكم ولا يكون على الأنصباء 
لأنه لا تصح به الزكاة» وضبطه التجانى بالعين المهملة بدل الفاءء وقال: العارض المريضة 
التى أصابها كسر وهى لا تقبل فى الصدقة فهى باقية لأصحابها. وفى مزيل الخفاء أنه 
وقع فى بعض النسخ بالعين المهملة» وهى الناقة التى يصيبها كسر أو مرض فتنحر» وفى 
العز بين فى بعض نسخه الفارض بالفاء وقيل: بالعين التى أصابها كسر وم يتعرض 
لمرضهاء يقال: عرضت الناقة إذا أصابها آفة أو كسرء وبنو فلان أكالون للعوارض إلا 
إذا لم ينحروا إلا ما أصابه مرض أو كسر خوفا أن يموت فلا يتتفعون به. والعرب تعير 
بأكله. قلت: كأنه سقط من عبارة التجانى لفظ أو عد الكسر مرضاء وفى الشرح خلط 
هنا لم نسود به وجه الطرس. 
۰ (والفريش) يفنح الماء وكسر الراء المهملة'والنتاة التحتية الساكنة والشين المجحبة 
الحديث العهد بالنتاج كالنفساء من النساءء وحكى أنه مالا يطيق حمل الأثقال من الإبل 
لصغره؛ كما حكى أنه يقال: فرش وفريش .معنى» وإن كان المشهور فيه الفرش كما فى 
الآية: ويب الأتعنم حَُولةٌ مرا # [الأنعام:47١]‏ وقيل: الفرش ما انبسط 
عل :ويه الارن عن ات وهر د هده زعي إن حال “كليل وی ا كاف امنا 
على الأولى فلأنها لبون نفيسة» وأما على الثانى فلخستها. 

(وذو العنان الركوب) العنآن يكسر العين ونونين بينهما ألف» والركوب بفتح الراء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل AV‏ 
وار كوب الذلول» فال الله فال : ل ینا رکم 4 [یس: ؟] زوصفه بذى الان 
فى حله» يعنى لا يؤحذ ال زكاة من الفرس المعد ل ركوب صاحبه فلا يؤحذ فى الزكاة. 
وإن قلنا بزكاة الخيل» وكذا الصغير لأنه ليس من أوسطهاء وال ركوب بالرفع صفة ذوء 
وروى بالجر صفة العنان. 


(والفلو) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو المهر الصغير من الخيل لا يؤخحذ فى 
الزكاة» وسمى فلوا لأنه يفلى من أمه أى يقطع بالفطام عنها. قال الجوهرى: يقال فلوته 
إذا فطمته. وعن أبى زيد: إذا فتحت الفاء شددت الواوء وإذا كسرتها حففت فقلت 
فلو كجرو. وفى القاموس إنه يقال: كجروء وعدءوسمو. وقال: إنه الجحش والمهر. 
وقيل: صغار أولاد ذوات الحافر مطلقاء وروى الفلو بدون واو عطف والأول أصح. 

(الضبيس) بفتح الضاد المعجمة» ووهم من قال: المهملةء والموحدة المكسورة والمثناة 
التحتية والسين المهملة» أى المهر العسر الركوب الصعب» وهو من الرحال كذلك» 
وكأنه كنى به عن صغره» ولو عطف كان المراد به الحرون إلا أنه وقع بلا عاطفة. 

(لا يمنع) بالبناء للمفعول (سرحكم) بإهمال السين المفتوحة وسكون الراء المهملة 
والحاء المهملة» وهى الماشية التى تسرح بالغداة للمرعى» والمراد أن مطلق الماشية لا تمنع 
عن مرعاهاء يقال: سرحت الماشية تسرح إذا حرجت للرعى» وفعله يتعدى ولا يتعدى» 
فإذا رحعت قيل: أراحت» قال الله تعالى : يت رود ين رن 4 [النحل: 7]» 
وهذا كما قال فى كتاب أكيدر: «لا تعدل سارحتكم وفاردتكم من مرعی» إلا أنه عبر 
بالسارحة لمشاكلة الفاردة كما عبر هنا بالسرح لمشاكله قوله: 


(ولا يعضد طلحكم) يعضد .ععجمة بين مهملتين .معنى يقطع» يقال: عضده عضدًا 
إذا قطعة» والطلح بفتح الطاء المهملة وسكون اللام والحاء المهملة شجر عظام يقال له: 
العضاة» وأم غيلان» وكل شجر عظيم له شوك يقال له عضة» والطلح فى قوله تعالى: 
ف وطلى مَنصُودر » [الواقعة: ۲۹ ] قيل: هو الطلح. وقيل: شجرة الموز. والمراد: لا يقطع 
لكم شجر طلحًا كان أو غيره» وخصه لأنه لا مر له فإذا منع قطعه علم عدم قطع غيره 
بالطريق الأولى. 

(ولا يحبس دركم) بفتح الدال وتشديد الراء المهملتين» وأصل معناه اللبن. والمراد به 
هنا الأنعام ذوات الدر لا تحيس عن المرعى فى مكان يجتمع فيه ليعدها من يأخذ 
الصدقة, لما فيه من ضرر صاحبها بعدم رعيها ومنع درها عنه. وروى: «لا يحشر د ركم» 
أى: لا يجتمع فى مكان عند المصدق وهما .عنى لما مر من الضرر. وما قيل من أن ما 


رواه المصدف لا يختص بالحبس ا ل ا ا 
من المرعى» وحبسها عند المصدق ليعدها عليه مع خالفته لكلامهم وللسياق لا طائل 
تحته. وكذا ما فيل إن معناه لا يؤخذ الدر نفسه إلا أن يكون منحة» وكل هذا مناف 
للغرض» وقد ورد فى صلح هل بحران: «لا تحشروا ولا تعشروا»» ومقصوده» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء الرفق من يؤحذ منهم الزكاة فيؤتى لمنازهم من غير سوق لمواشيهم 
وحبس ها. 


رما لم تضمروا الرماق) تضمروا .ععنى تخفوا أو تكتمواء الرماق: بكسر الراء المهملة 
وميم وألف وقاف وهو النفاق. يقال: رامقته رماقا وهو النظر الشرر من العدوء والمعنى 
ما لم تضق قلوبكم عن الحق» يقال: عيش رماق أى ضيق يسك الرمق وهو بقية الروح 
وآخر النفس كما قاله ابن الأثير. 

(وتأكلوا الرباق) بكسر الراء المهملة والموحدة والققاف» وقال الشمنى: جمع ربقة 
وهى حبل فيه عرى يشد به للبهائم» وفى الحديث: «خلع ربقة الإسلام من عنقه)(") 
قال ابن الأثير: شبه ما يلزم من العهد بالرباق واستعار الأكل لنقضه. فإن البهيمة إذا 
أكلت الربق حلصت من الشدة وما مصدرية ظرفية» وهو إما قيد لما قبله أو لجميع ما 
تقدم» والمعنى أن هذا أمر مقرر عليكم منا ما لم تنقضوا العهد وترجعوا عن الإسلام؛ 
CS‏ لي والتزتيب 
فى محزه؛ لأن المعنى مالم تضمروا النفاق ثم تظهروا نقض العهد» وقريب منه تفسيره 
بالغدر والتكث والعداوة فإنها إذا ضمرت مانت لفاقاء وأما تفسير إضمار الرباق 
بإحفاء قطيع من الغنم يعنى عن المصدق» فإنه خيانة يقتضى تضييق المصدق عليهم بحشر 
أنعام درهم وحبسهاء فهو على هذا متعلق بقوله: «لا حبس در كم) وهذا معنى صحيح 
موافق للغة» لأن الرمق القطيع من الغنم فارسبى معرب كما قاله الجوهرىء إلا أن 
0 فاعترض البرهان عليه بأنه لم ينظره فى غير 
الصحاح» وا حشى أن يكون أحد قاله قبله يما لا يليق ذكره» وكذا القول بأن النفاق. 
إضمار للغدر مع إظهار حلافه» فتفسيره غير مستقيم ليس بشىء وكذا تفسير الرباق 
بالموحدة بالغنم بجارًا لعلاقة ابحاورة فكله بعيد عراحل عن المرام» وفى الكلام استعارة 
تثيلية أو تصريحية» والمراد بالعهد التزام أوامر الله ورسوله ونواهيه» وفى الشرح الجديد 
قال البرهان عن المعلق: إن الرباق جاز عن الغنم» ولا أدرى من هذا المعلق» وعلى هذا 
التقدير معناه مالم تأكلوا الغنم ولا معنى هذه الظرفية حيتئذ» إذ يؤل إلى أدوا زكاتكم ما 


)١(‏ حزء من حديث تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۸۹ 
م تأكلوا الغنم» ومثله سمج لا يليق بحديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم المسوق 
لبيان فصاحته عليه الصلاة والسلام. وفى الحواشى التلمسانية: تضمروا الإماق بهمزة 
مكسورة وميم ساكنة وهمزة ممدودة يليها قاف بزنة الإكرام» ومعناه الغدر والبغض» 
يقال: إماق بميق رباعيا وقد يخف همزته» هكذا ثبت عند العزفى. وفى بعض نسخ 
الشفاء: الرماق بكسر الراء والميم بعدها وهو بخط القاضى رحمه الله تعالى انتهى. 
والشراح وأرباب الحواشى متفقون على الرواية الثانية. 

(من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة) ال فى العهد للعهد. فالمراد ما عرف من عهود 
الإسلام أو ما عاهدهم الله ورسوله فيما كتب مء والذمة قال البرهان الحلبى: بمعنى 
العهد والأن والضمان والحرمة والحق» والمراد الأولان» وسميت الذمة ذمة لأن تركها 
يوجب الذم» ثم مى محل الالتزام بها فى قول الفقهاء ثبت فى ذمته كذاء ومن الفقهاء 
من قال إنها معنى يصير به الآدمى على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه» كما 
قاله تاج الشريعة فى شرح الهداية. وقال القرافى رحمه الله فى قواعده: لم يعرف أكثر 
الفقهاء معناها المستعملة فيه وحقيقتهاء حتى ظنوا أنها أهلية المعاملة أو صحة التصرف 
وليس كذلك» لأن كلا منهما يوحد بدون الآخر وهى عبارة عن معنى مقدر فى 
المكلف قابلة للالتزام» واللزوم مسبب عن أشياء خاصة فى الشرع وهى البلوغ والرشد 
وعدم الحجر وهى من ختطاب الوضع انتهى. وسمى أهل الذمة بذلك لدخوهم فى عهد 
المسلمين وأمانتهم» والمراد: أن من اعتزف وصدق بما جاء به الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم فله الوفاء بالعهد والذمة. 

(ومن أبى) أى امتنع من قبول العهد أو نقضه بعد قبوله ودحوله فيه من منع الزكاة 
(فعليه الربوة) والربوة بتثليث الراء المهملة وسكون الباء الموحدة والواو والههاء كما فى 
القاموس» فالاقتصار على بعضها تقصير وهى الزيادة» ومنه الربا لأحذه زيادة على ما 
أعطاه» وفسرت الربوة بأن يؤحذ منه زيادة على فريضة الزكاة عقوبة له» وروى: «من 
أقر باجزية فعليه الربوة»' أى من امتنع عن الإسلام لأحل الزكاة كان عليه من الجزية 
أكثر مما يجب عليه بالزكاة» قاله ابن الأثير.وقال التجانى: عنى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن من أبى من أداء الزكاة أخذ منه الفرض وزيد عليه مثله» كما فى حديث أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه الصحيح: أن :وسول ا على الله هنال عليه وس تدب 
الناس إلى الصدقة» فقيل له: منعها حالد بن الوليد وفلان وفلان» فقال: «أما حالد 
فالناس يظلمونه لأنه احتبس أدراعه وأعدها فى سبيل الله وأما فلان فلم ينقم منا إلا إن 


.)517/7( انظر الجامع الكبير‎ )١( 


9 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يله 


كان فقي اغا الله رز سو له و اما قادن انها عله ومقلها مها وروى: «فإنها عليه 
صدقة ومثلها معها» وفى رواية البخحارى: «أن عليه صدقة واجبة تؤحذ منه» وليس معناه 
أنه يعطاها ويعطى مثلها معهاء لأن المذكور من أهل البيت لا تحل له الصدقة» وذهب 
أبو عبيد فى معنى هذا الحديث إلى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ألزمه 
إياها ومثلها معها؛ لأنه كان قد أخر عنه صدقة العام الماضى ومثله جائز للامام إذا علم 
حاجته وفقره» ولكن ظاهر الحديث يخالفه لأنه فى معرض العقوبة والجزاي فلو كان 
كذلك لمن يكن فيه ردع له انتهى. وفى رواية البخارى احتمال أنها كانت قبل تحريم 
الصدقة على أهل البيت كما فى بعض شروح مسلم. 

واعلم أنه أى التجانى» م ينقل الحديث على وجهه؛ فإنه هكذا فى الصحيحين عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: بعل سول الله صنق الله تال غلية وسم عم 
رضى الله تعالى عنه على الصدقة؛ فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس» فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيرًا فأغناه الله تعالى» وأما 
خالد فإنكم تظلمونه وقد احتبس أدراعه فى سبيل الله وا الغاس قير عل وسلا 
أما تعرف أن عم الرجل صنو أبيه)20. وفى رواية البخارى: «فهى عليه صدقة ومثلها 
معها». وفى رواية: لم يقل صدقة ففيه ثلاث روايات» ومعنى الأولى أنه» صلی الله تعالى 

ا بإخراح ذلك او و «عم الرحل» إل تشريقا له 
ويحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تحملها عنه لتعلق الزكاة. وجمع ابن الجوزى بين 
رواية على وعليه بأنهما معنى» وزيد فى الثانية هاء السكت فى على. وقيل: معنى على 
أنها عندى لأنى أخذت منه صدقة عامين. وقد ورد مصرحًا به فى رواية أخرى بناء 
على جواز تعجيل الزكاة. وفى الحديث وجوه أخر فى شروح الصحيحين لا حاجة لنا 
بها هناء ومن هذا علمت ما فى قوله» لكن ظاهر الحديث يخالفه؛ لأنه ورد فى معرض 
العقوبة إلى آخرهء فإنه لا زجر فيه إلا لابن جميل لا للمقول فى حقه فهى عليه ومثلها 
بن E‏ 

(ومن كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم لوائل بن حجر) تقدم الكلام عليه (إلى الأقيال 
العباهلة) أى الملوك القار ملكهم وقد تقدم تفسيره وبيان لغته وضبطه. 

(والأرواع) بهمزة وراء مهملة وواو بعدها ألف وعين مهملة» وهم السادة الزهر 


عم امد (۳۲۲/۲)» 0 


والدارقطنی (۱۲۳/۲)>› ۱ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۹۱ 


الألواة :اسان اجره ر إنه مع رائع وهم الذيين يروعوق النامن أى فرفرت 
يكنظرهم ماهم وهيأتهم قاله ابن الأثير. قيل: والأول أولى وجمع فاعل على أفعال نادر 
جدًا. 

أقول: ما قاله لين الأثير هو الذى ارتضاه المبرد فى الكامل لما فيه من البلاغة» فإن 
الحسن الزائد إذا رآه من له إدراك أدهشه وحيره فيشبه الخائف الفزع» ومن وقف على 
كلام المبرد عرف حسنه» وقيل: إنما كان هذا غير موجه؛ لأن الهيئة التى كانت لهم هيفة 
تحبير وظلم أزاها الإسلام» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أراد مدحهم بالحلم 
والرأفة وليس بشىء. 

(الشابيب) بفتح الميم والشين المعجمة بعدها ألف ثم موحدتين بينهما مثناة تحتية جمع 
مشبوب وهو الحسن الأزهر اللون» قال ذو الرمة(: 

إذا الأروع المشبوب أضحى كأنه على الرحل مما مسه السير حمق 

والمراد: السيد الظاهر الأزهر الملون المنير» كأنه أوقد فى وجهه سراج منير» وهو 
يجمع مع الأرواع فى كلامهم كما فى البيت» فإن النار مما تروع ناظره» وروى: 
«الأشباء» بزنة الأحلاء جمع شبيب كخليل» وقيل: هم الرحال الذين وجوههم بيض 
وشعورهم سود» فهذا كما يقال للحسناء ذات الذوائب المسود شعرها يشب لونها أى 
يظهره ويحسنه» وقيل: المراد الأذكياء. (وفيه) أى فى كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لوائل. 

(فى التيعة شاة) التيعة بكسر التاء الفوقية وسكون المثناة التحتية والعين المهملة 
الأربعون من الغنم» وقيل: الخمس من الإبل» وقيل: هى أدنى ما تحب فيه الصدقة من 
الغنم والإبل» وهو المقدار المذكورء وقيل: هى ما يأخذه الساعى من الزكاة وهو غير 
مناسب هناء وهو من التبع وهو الفىء وقد وقع التشبيه به فى حديث. 

(الراجع فى هبتة كالراجع فى قيئه) ويقال: تاع قيئه وأتاع» ويقال: تاع .كعنى ذهب» 
قيل: وجه المناسبة سرعة المبادرة عليها كسرعة القىء أو لذهاب الساعى إليهاء 
والأحسن أن يقال: إنها فضلة ووسخ يستريح بدفعها لأن الصدقة أوساخ الناس» كما 
ورد فى الحديث» ولذا منع أهل البيت منها لشرفهم. 
(لا مقورة الألياط) مقورة .ميم مضمومة وقاف ساكنة وواو مفتوحة مخففة وراء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان ذى الرمة (ص484)» لسان ا TT‏ ديوان الأدب 
»)١١7/5(‏ تاج العروس (۹۸/۳). 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كف 
مهملة مشددة من الأقوال» كمحمرة من الاحمرار» وهى المسترحية الجلد من الهزال فلا 
تؤخذ فى الصدقة لرداءتهاء وقيل: هى المتشجة من المزال أيضا. وقيل: هى السمينة فهى 
من الأضداد كما ذكره الصاغانى فى كتاب الأضداد» وهذه لا تؤحذ لأنها أعلى 
والمأمور بأحذه الوسط» وفى بعض النسخ مقورطة مفوعلة قال التلمسانى: قال ابن 
سيدى الحسن: ولا أعلم الآن معناه ولعله مصحف مقريطة» يقال: أقريط الجلد انضم 
بعضه لبعض مقريطة وهو ععناى والألياط بلام وياء مثناة تحتية وطاء مهملة جمع ليط 
بکسر اللام وهو قشر العود» فاستعير للجلد من لاطه يلوطه إذا ألصقه. وقيل: المقورة 
الملقطوعة والمعنى بها الناقصة فالتفاسير متقاربة. 


(ولا ضنناك) بفتح الضاد المعجمة وكسرها. قال التجانى: يجوز ضمها وحطئ فيه 
لأنه بمعنى الزكام ولا مناسبة له هناء وفى ضبطه نظر لما فى العباب للصاغانى: الضناك 
بالفتح» قاله الفارابى. وقال غيره. هو بالكسر وهو الصواب» وهى الكثيرة اللحم 


(وأنطوا الفبجة) إنطاء معنى إعطاء لغة لأهل اليمن ولبنى سعد» وروى فى الدعاء: 
«لا مانع لما انطيت» وقرئ شادًا: «أنا أنطيناك» والفجة بلمثلفة والموحدة والجيم 
المفتوحات واطاء .معن معنى الوسط والماء للنقل من الإسمية للوصفية» وقال التجانى: إن الباء 
الموحدة مكسورة ومنه ثبج البحر لوسطه» وفى الحديث «خيار أمتى أوها وآخرهاء وبين 
انق را شار ااا رغد الى لكا ااي الوسر اوديري الال لا 1و 
برضى منه» ولا الأدنى ولا المعيب إلا أن يكون الكل كذلك؛ لأن الجود بالوجود 
وتفصيله فى كتب الفقه. قال البرهان: وفى بعض النسخ بكسر الباء وتشديد اليم وفيه 
نظر» وقال التلمسانى رحمه الله تعالى: وروى الشبجة بالشين والجيم من شبج سار بشدة 
وارد إعطاء القوى للضعيف فتأمله. 


(وفى السيوب الخمس) السيوب بضم السين المهملة والمثناة التحتية وواو وباء موحدة 
جمع سيب» وهو الركاز بمهملة وكاف وزاى معجمة بزنة كتاب» .كعنى مر كوز وهو 
المال المدفون اللناهلى» من ر كز الرمح إذا غرزه فى الأرض وأقره» أو من الركز وهو 
الإخفاءء قال الله تعالى: شم لهم رکز 4 [مریم:۹۸] ای صوئًا خفيّا وسمى سيبا 
لأنه عطية من الله تعالى. وقيل: | mU‏ 
غير صاحب له فكأنه مسيب» والخمس بضمتين وضم فسکون» ويقال له» خميس» ومنه 
اسم الحيش لكونه خمسة أقسام: ميمنة» وميسرة» ومقدمة» وساقة» وقلب» ررك فى 


لحديث: «المعدن جبار وفى الركاز الخمس0(١2‏ يدل على أن الركاز غير المعدن» واتفقوا 
على وجوب الخمس فى الركاز إلا الحسن البصرى رحمه الله فقال: إن وحد فى دار 
الحرب ففيه الخمس وفى غيره الزكاة؛ ولا فرق فيه بين النقدين وغيرهماء والقليل 
والكثير» ولا يشترط الحول كالزكاة. وعند الشافعى: إن كان وجده فى ملكه فهو له إن 
ادعاه وإلا فهو لقطة. 


(ومن زنا مم بكر فاصقعوه مائة) قوله: «مم بکر»» وما يأتى من قوله: ((مم ثيب )) 
أصله كما فى النهاية من بكر ومن ثيب فقلبت النون ميما؛ لأنها إذا سكنت قبل الباء 
تقلب ميما سواء كان من كلمة نحو عنبر» أو من كلمتين نحو من بكرء وتقدم أن لام 
التعريف تبدل ميما فى لغة مير نحو: ليس من أم برام صيام فى أم سفرء فإما أن يكون 
ما نحن فيه الثانى فأصله من البكرء فحذفت نون من على حد قوم فى بنى الحارث 
بلحارث فيكون بكر حيئذ غير منون» واستعمل البكر موضع الأبكار والأشبه أن يكون 
نكرة منونة وأبدلت نون من ميما انتهى. وقيل عليه: إن كون يعنى أبكار لأحل من 
التبعيضية» فتقديره من زنى ببكر من الأبكار» ويجوز أن يكون لبيان الجنس فبكر على 
أصلهاء وهو على هذا يحتمل أن يكون .معنى الأبكار لما فى مِنْ من العموم ثم إنه إذا 
قلب النون ميما على نهج الانقلاب التجويدى لا يتأتى فى قوله مم ثيب» فلذا قال فى 
مزيل الخفاء: إنه من باب الازدواج والمشاكلة» كما فى قوطم: ما قدم وحدث بضمهما 
مع أن حدث بالفتح» فإن قلنا: إنه إنما قيل مم بكر بقلب النون ميما؛ لأنها تعاقبها كثيرًا 
كما فى قوم بنان وبنام ودان ودام كما قاله التجانى» لم يحتج لما ذكرء وقوله فاصقعوه 
بهمزة وصل ثم صاد مهملة ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم عين مضمومة مهملة» أى 
فاضربوه» ويقال: اسقعوه» بالسين أيضًا من الصقع وهو الضرب» وأصله الضرب على 
الرأس؛ وقيل: هو الضرب ببطن الكف» وضبطه بعض الشراح فاصفعوه بالفاء بدل 
القاف كما نقله التلمسانى» يقال: صفعت فلانا أصفعه صفعًا إذا ضربت قفاه يجمع 
كفى» ورحل مصفعانى يفعل به ذلك» والعامة تقول لمن سرقت عمامته: إنه صفع» 
وهى استعارة عامية ركيكة» كما قال ابن نباتة رحمه الله: 

أسفت لشاشى الذى قد مضى وفاز به سارق حاشه 
وا سای يما جره ری فرش مرا شات 

وتطفل عليه الصفدى رحمه الله تعالى على عادته فقال: 


(۱) أخرحه أحمد (۲۲۸/۲ ۲۰٤‏ ۲۷۲ على وال ۳۸۲ ٥٤ء‏ ۷ ١0ه)»‏ والحميدى 
(۱۰۷۹)» والطبرانى فى الكبير (۱۰۷/۱۰)» والدارقطنى .)١5 54 3١57/9‏ 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
االسسسسسشسقيي:- تبن -ابيي) ب ب بي 111 
قد سرق الشاش بليل وما قدره الله فمايندفع 
لحري لله التق خم يكن شاف على راسي كنا صفح 
والمراد هنا حد الجلدء والمراد بالبكر غير المحصنات كما بين فى الحدود. 


(واستوفضوه عاما) بهمزة وصل وسين مهملة ساكنة ومثناة فوقية وواو وفاء وضاد 
معجمة ثم واو ساكنة» وهاء الضمير.معنى انفوه وغربوه من فوضت الإبل إذا 
تفرقت»والعام والسنة معنى هناء وإن كان الإمام السهيلى فرق بينهما فى الروض الأنف 
باعتبار أصل الوضع» فإن السنة من دور الشمس إلى عودها محها لأنها من سنى ععنى | 
دار» ومنه السانية» والعام ما اشتمل على الفصول الأربعة بتمامها. 

(ومن زنا مم ثيب) أى محصنة وتقدم ما فيه (فضرجوه بالأضاميم) ضرحوه بضاد 
معجمة مفتوحة وراء مهملة مكسورة مشددة وجيم مضمومة من التضريج وهو التدمية» 
أى ارجموه حتى يسيل دمه ويقتل. قال: إن بنى ضرجونى بالدم. والأضاميم بفتح الهمزة 
والضاد المعجمة وميمين أولاهما مكسورة بينهما ياء مثناة ساكنة الحجارة» واحدها 
إضمامة بكسر الهمزة أو أضموم بضمها كأقنوم؛ ميت بها لأنه يضم بعضها لبعض 
ويطلق على كل بجتمع من الناس وغيرهم» والمراد: الرحم الذى هو حد المخحصن كما 
فصل فى كتب الفقه» واختلافهم فى كون التغريب من الحد أم لا مشهور فى الفروع 
شهرته تغنى عن ذكره. 

رولا توصيم فى الدين) توصيم تفعيل من الوصم بالصاد المهملة وهو العيب والعارء 
أى: لا كبر ولا عيب ولا عار ولا كسل فى إقامة حدود اللّه فلا تحابوا فيهاء وهذا فى 
معنى قوله: :ل ولا ناخد هما رأقة في دين له 4 [النور: 7] ولذا حرم الفقهاء الشفاعة فى 
الحدود دون التعزير. 

رولا غمة فى فرائض اللَّه) الغمة بضم الغين المعجمة وتشديد الميم» أى لا يخفى 
وتستر فرائضه تعالی؛ بل 0 ويجهر بها إقامة وإظهارًا لشعائر الدين» وهذا يقتضى 1 
إظهار الفرائض أكمل» فينبغى إظهار أداء الزكاة دون إخفائهاء فقوله تعالى: إن تدوأ 
ليرت کنیا يد إن شما وها الف تاه مهو َي كم 4 [البقرة بولا 
محمول على صدقة التطوعء فإن الأفضل إخفاؤهاء وقيل: إنه شامل للزكاة» وقد 
يستحب إحفاؤها إذا حاف الرياء ونحوهء وقيل: إنه يختلف باحتلاف الأحوال والزمان» 
ولو قيل: إن المراد هنا أن الحرام بين والحلال بين م يحتج للتقييد» ويؤيده أنه روى هذا 
لا عمه بفتح العين المهملة والميم المحففة والهاء أى لا حيرة ولا تردد فيهاء وروى لا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹° 
غمد بكسر الغين المعجمة وسكون اليم والدال المهملة ومعناها لا ستر ولا خفاء 
كتغمدنا الله برحمته أى سترنا بها. 

(وكل مسكر حرام) هذا حديث صحيح رواه مسلم وهو أنه قال: «كل مسكر حمر) 
وكل مسكر أى ما من شأنه الإسكار فهو حرام أى ولو قطرة منهء والخلاف فى المثلث 
بشروطه معلوم» ويدخل فيه الحشيش على الأصح» وللزركشى رحمه الله تعالى فيه 
تأليف مستقل» وإنما ذكر هذا لأنهم سألوه وقالوا: يا رسول اللهء إن شرابا يصنع بأرضنا 
يقال له المزر والبتع» وأهل تلك الديار هم ولع به» فلذا بينه لهم والكلام على الحديث 
مفصل فى شرح مسلم. 

(ووائل بن حجر) تقدم بيانه (ينزفل على الأقيال) يترفل بالراء المهملة والفاء واللام 
والنزفل أصله تطويل الرداء والثوب» ومثله يكون فخيرًا وعظمة فاستعير» أو جعل كناية 
وهذا أظهر لحعله رئيسًا عليهم محكمًا فيهم وفى أحذ صدقاتهم؛ لأن الترفل للتعظيم 
والرئيس والحاكم أعظم» فجعل هذا عبارة عن أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جعله 
واليًا على أمورهم وقبض صدقاتهم. قال التجانى: أى يتأمر وينزأس» وهذا كقوله صلى 
لله تعالى عليه وسلم فى كتاب آخر له وقد وجهه إلى المهاجر بن أبى أمية: «من محمد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المهاجر بن أبو أمية» أن وائلاً يستعير ويترفل 
على الأقيال حيث كانوا من حضرموت»» أى هو مستعمل على الصدقات وأمير على 
الأقيال» قال الشاعر(: 

إذا نحن رفلنا امرأ ساد قومه وإن لم يكن من قبل ذلك يذكر 

وقد تقدم معنى الأقيال وأصله» ومن الترفل هذا الترفيل المذكور فى العروض» 
وقوله: ابن أبو أمية كذا صحت روايته بحكاية أول أحواله وأشرفها كما يقال على بن 
أبو طالب. قال التجانى: وقريش لا تغير الأب فى الكنية فتجعله بالواو فى أحواله 
الثلاثة» وحكاه أبو زيد عن الأصمعى فى نوادره فليس بلحن كما يتوهم» كما يقولون: 
يا زيد فهذه لغة حامسة لكنها لكونها مخصوصة بالكنية لم يذكروها. 

(أين هذا من كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنس رضى الله تعالى عنه فى الصدقة 
المشهور ) أين استفهام عن المكان, والمراد: أن بينهما بون وفرق» فإن ذاك جاء بلغة أهل 
اليمن وهذا بلغة قريش وتهامة المألوفة بينهم» ففيه إشارة إلى فصاحته صلى الله تعالى 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لأبى الصلت الثقفى فى تاج العروس (نعم)» وبلا نسبة فى لسان العرب 
.)084/1١(‏ 


15 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى کل 
عليه و ونعرفكه باللقاك بو حطات كن أحنت اتان ولغته وهذا إغسارة إلى الكتاب 
الذى دفعه بو بكر رضى الله تعالى عنه لأنس» رضى الله تعالى عنه» حين أرسله فى 
خلافته إلى البحرين وأمره أن يعمل به» وهو من كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعم » وبعضهم وقفه على أبى بكر رضى الله تعالى عنه» وبعضهم رفعه إلى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وقال: إنه كان عند أبى بكر رضى الله تعالى عنه يعمل به وهو ۰ 
الذى سلمه لأنس رضى الله تعالى عنه» ولا دفعه إليه كان عليه حاتم رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسل وهذا الكتاب ذكره البخصارى فى صحيحه والنسائى وأبو بوداود 
والنزمذى وغيرهم على اختلاف بينهم فى كثير من ألفاظه» والبخارى ذكره مفرقا فى 
كتابه» ولم يخرجه مسلم, واختلف فى سبب تركه له مع صحته وشهرته» فقيل: 
للاحتلاف فى كونه من كلام النبى صلی الله تعالى عليه وسلم أو من كلام أبى بكر 
رضى الله تعالى عنه. 

٠‏ وقيل: لاختلاف الحدثين فى الكتاب والعمل به» وإن كان الأصح أنه يعمل به ولا 
فرق بينه وبين غيره من الأحاديث وله طرق مختلفة» وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيمء 
هذه فريضة الله التى فرضها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فمن سأهها من 
المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين مسن 
ع ل ال 

بقية الكتاب مذكور فيه أحكام الزكاةء وهو مذكور فى المطولات» ولكن ذكرنا هذا 
ا لطر قال عن لله يوق ق لم يكتب النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أنس وإغا أبو بكر رضى الله تعالى عنه هو الذى كتب 
إليه» وأجيب بأن الدارقطنى ذكر بإسناد صحيح رواية.هذا الحديث عن النبی صلی الله 
تعاا لى عليه وسلم» دک او داد هوان اعد رى الله عنما أن النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه فى حیاته» فعمل به أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه بعد ثم عمر رضى الله تعالى عنه. وعلى هذا ففى كلام المصنف رحمه الله تعالى 
مقدر دل عليه حصوص الواقعة» أى فى كتابه الذى كتبت نسخته لأنس رضى الله تعالى 
عنه لما فىوصحيح البخارى: : أذ ا نت أن بابک رشق الله تعال عه كن لها 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين» ثم إن المصنف رحمه اللّه بين وجه التباين فقال: 

رلا كان كلام هؤلاء) الإشارة إلى جميع من تقدم من الأنصار وقريش وأهل نحد وأهل 
الحجازء والهمدانيين والنهديين, أو إلى الأخيرين لقربهم. (على هذا الحد) أى على هذه 


.)۸۸( أحرحه الشافعى فى المسند‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۹۷ 


الصفة. قال الراغب: حد الشىء الوصف ١م‏ الحبط سا E EAN‏ (وبلاغتهم 
على هذا الدمط) أى على هذه الطريقة. 

(وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعملها معهم) يعنى أن استعمال هذه الألفاظ مع 
لوخ ل لبا رار اسل صني ور كار I‏ 
وحشى بالنسبة لغيرهم» فإن الجاحظ نص فى البيان على أن كلام أهل البادية الوحشى 
بالنسبة هم فصيح» وإن كلام أهل المعانى 5 قد يوهم خلافه وأنه يخل بالفصاحة مطلقاء 
وهذا نما غفلوا عنه» وله فى هذا فصل بديع منه: من أراغ معنى كرا فلياتمس له لفظًا 
ار م ا ل ا 
ويهجنهماء ولا تعود من أجله أن يكون أسوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهماء فكن 
فى ثلاث منازل» أوطا أن يكون لفظك رشقا عذيًا وفخمًا سهلاً ويكون معناه ظاهرًا 
کا رفوي مغرو قا أما عند الخاصة إن كتبت للخاصة قصدت» وأما عند العامة بأن 
يكون للعامة أردت» والمعنى: : ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة ولا يتضع بأن 
يكون من معانى العامة» وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفععة مع موافقة 
الحال» وما يجب لكل مقام من المقال إلى آخر ما فصله. 

(ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون) إشارة إلى أنه لما كان مبعوثًا 
لجميع الناس» كان يتكلم بكل لغة مع أهلها لأنه أبلغ فى الإبلاغ وأنفع 

(وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث عطية السعدى) منسوب لقبيلة بنى سعد 
ابن بكرء وفى العرب سعود غيرهم؛ سعد تميم» وسعد قيس» وسعد هذيل» وسعد بكر 
هؤلاء وغيرهم» وعطية هذا هو ابن عروة السعدى» ويقال: عطية بن عامر» ويكنى أبا 
محمد» وروى عنه أهل اليمن والشام» وهو جد عروة بن محمد بن عطية» روى ابن عبد 
البر بسنده إلى عروة بن محمد بن عطية قال: : حدثنى أبى أن أباه حدثه أنه قدم على 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى ناس من بنى سعد قال: وأنا أصغرهم 
فخلفونى فى رحلهم» ثم اتوه صلی الله تعالى عليه وسلم فقضى حوائجهم ثم قال: 
«هل بقى منكم أحد». قالوا: يا رسول الله؛ غلام منا حلفناه فى رحالناء فأمرهم أن 
يعثوا إليه» فأتوا إلى وقالوا: : أحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتيته» فلما 
رآنى قال: «ما أغناك الله تعالى فلا تسأل الناس شيئًا)(©. 


(فإن اليد العليا هى المنطية واليد السفلى هى المنطاة) تمامه: «ومال الله مسكول 


.)31/5/1( وابن سعد‎ »)۳۲۷/٤( أخرحه البيهقى فى الكبرى (٤/۱۹۸)ء والحاكم‎ )١( 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
ومنطی» وروى: انرسي وطح خا رو ات روبع ل رت 
عروة» وتمامه كما رواه الواقدى فى قصة وفود السعديين: عن ابن النعمان منهم» عن 
أبيه قال: ايمر رجور و ل E‏ 
أن قال: ثم انصرفنا إلى رحالناء وقد كنا خلفنا عليها أصغرناء فبعث رسول الله صلى 
له تعالل عليه وسلم فى طلناء فأتى با له تقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام» فقلا له: 
يا رسول الله إنه أصغرنا وخادمناء فقال: «أصغر القوم خادمهم بارك الله عز وحل 
عليه) فكان والله خيرنا وأة قرأنا للقرآن لدعاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم 
أمره رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم عليناء فكان يؤمناء ولا أردنا الانصراف أمر 
بلالا رضى الله تعالى عنه فأجازنا بأواقى فضة لكل رجل مناء فرجعنا إلى قومنا فرزتهم 
الله تعالى الإسلام. وهذا يشعر بأنه كان أمير القوم وأذكاهمء فلذا نصحه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. 

(قال) أى عطية السعدى. (فكلمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغتنا) ورواه 
السيوطى رحمه الله فى تخريجه فكلمنى» ولا تخالفه رواية الصنف رحمه الله تعالى؛ لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ألقى إليه الكلام» وتوجه إليه لما تفرس فيه الخير لمخايل نحابته 
والقوم يسمعون» فيصح أن يقال: كلمهم وکلمه» وقيل: : أراد بقوله: «كلمنا» نفسه 
بنون العظمة إظهارًا لأنعام الله تعالى عليه بخطاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له 
وبعثه إليه» وتأميره عليهم» والمقام يأباهء وقوله: «بلغتنا»» أى بلغة بنى سعد؛ لأنهم كانوا 
يقولون: انطى ينطى انطاءء .معنى أعطى» ولا ينافيه ما قيل إنها لغة بمانية» لأنه يجوز 
كونها لغة هم > وقال التلمسانى: قيل: لغة هير انط .معنى اسكت. وكتب رجحل بين 
يدى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كتابًا فدحل حر فقال له صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «انط» أى اسكت سترًا لسره. 

واليد العليا اليد المعطية؛ ك وهى المعطاة» وقد جاء تفسيره 
بذلك فى حديث آخرء وهو أنه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال على المنبر وهو يذكر 
الصدقة والتعفف عن المسئلة: «اليد العليا حير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة 
والسفلئ السائلة)7١».‏ وهو حديث صحيح رواه الشيخان. أو المنفقة بنون وفاء وقاف» 
ويروى المتعففة بعين وفائين أى التى لا تسأل أحدا. وقيل: المنفقة بتشديد الفاء. وقيل: 
(۱) أخرحه البخارى (۰۱۳۹/۲» ۷ 15/48 0)» ومسلم ۰۳۳/۹٤7‏ 0» وأبو داود )»)١54/4(‏ 


۰٤۷١ ۳۹٤ ۳۹۲ ۹۸ ٦۷ ›٤/۲( 19م وأحمد‎ ۰٦۱ /۰( والنسائى‎ »)۲۳٤٣۳( والترمذی‎ 
.)۱۹۷ ۰۱۹۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ›۱۷۷/٤( والبیهقی‎ »)۲۰۰٤۱( وعبد الرزاق‎ «(o6 أده‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1 
يد الله تعالى فوق يد المعطى» > ويد المعطى فوق يد المعطى بالفتح» فهى أسفل الأيدى» 
والأيدى ثلاثة. وقيل: اليد السفلى الآحذة بسؤال ودونه» وما قيل: إن هذا لا ينبغى؛ 
لأن الصدقة تقع أولا فى يد الله تعالى ليس بشىء؛ لأن هذا ليس على حقيقته» لأن المراد 
أنه يقبلها ويدحرها له. وقيل: اليد العليا المعطية والسائلة المانعة. وقيل: اليد العليا يد 
الفقير لتحصيلها الثواب لصاحب المال ودفع البلاغة» واختاره بعض مشايخ الصوفية فيده 
أفضل عند الله. قال ابن قتيبة: وما أرى هذا إلا كلام قوم استحبوا السؤال وحسنوهء 
وكل هذا مضمحل بعد التصريح بتفسيره فى الأحاديث الصحيحة» وإن قيل فيه إنه 
مدرجء والخلاف مبنى على أن ل و تن ود أو العتوئ من علو 
الشرف» كما قال الشاعر: 
ش إذا كان باب الذل فى جانب الغنا سموت إلى العلياء فى جانب الفقر 

والتعبير عن المعطى بالمنفق وذى اليد العليا بناء على الغالب التبادر» فلا يقال: يد 
السائل قد تكون فوق إذا أحذ من كفه» وإن المنفق قد لا يكون متصدقاء وأن الأحذ قد 
ایکون تاقد بان يعطى اذا والسائل قد لا يكون متصدقا عليه كسائل القرض 
وغيره» وهو ظاهر لا ينبغى التطويل .عثله» وتحصل فى الحديث ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن معناه يد المعطى ويد السائل بطريق الكناية. 

الغانى: أن معناه المنفق والآخذ. 

الثالث: عكس الأولء والأول أصح رواية ودراية. 

وبقى وجه آخر وهو أن يراد بالعلو ومقابله العلو المعنوى لعلو رتبة المنعم وانحطاط 
رتبة الأحذ. 

(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم (فى حديث العامرى حين سأله فقال له النبى صلی 
الله تعالى عليه وسلم) العامرى» نسبة لعامر اسم قبيلة وتسمى بنى عامرء موا باسم 
جدهم كتميم» وكانوا وفدوا على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ وفيهم عامر 
ابن الطفيل» وأربد وتواعدا أن يقتلاه صلى الله تعالى عليه وسلم غيلة» فهلكا فى الطريق 
لما رجعا من عنده صلى الله تعالى عليه وسلم وقد حماه الله وعصمه أما أربد فأصابته 
صاعقة أهلكته» وأما عامر فأصابه طاعون مات فيه فى بيت أمرأة سلولية» وسلول قبيلة 
مذمومة مسترذلة عند العرب» فكان يقول: أغدة كغدة البعير وموت فى بيت امرأة 
سلولية» فحرت مثلاً لاحتماع أ مرين حقيرين. . وأربد أخو لبيد الشاعرء وقد هنداه الله 
للإسلام بعد موت أخيه أربد وحسن إسلامه» ولم يقل شعرًا بعد إسلامه غير قوله: 


1۰ القسم | الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر التبى يلق 

ONS ns 
لقيط بن عامر بن المنتفق» وساق له حديثا على وجه آخر.‎ 

(سل عنك) به بفتح العين وسكون النون عن المجارة وكاف الخطاب وهذا الحديث 
IS SR ay‏ 
وجههاء ورایت فى شرح ديوان الأعشى فى قوله0): 

فاذهبى ما إليك أدركنى الى لمعدانى هجاكم أشفاقى 

أن العرب تقول: اذهب إليك وسرى عنك بزيادة إليك وعنك انتهى. والمصنف 
رحمه الله تعالى ثقة واسع الاطلاع» لو لم يقف على أن هذه لغة لبنى عامر لم يذكرهاء 
ووجه البلاغة فيها أنها جعلت كناية عن سل عن كل شىء فإن كل أحد أدرى بنفسه» 
ا ل ل 
. رای سل عم شعت نت بو لج وى عا ع ونع فى حل اليك > عما بالألف وفى 
بعضها عم بدون ألف» والأولى أولى؛ لأنها موصولة كما لا يخفى» > وإن أردت تحقيق 
هذا المقام فاعلم أن ابن قتيبة قال فى «أدب الكاتب»: إذا جرت ما الاستفهامية بحرف 
حر سقطت ألفها فرقا بينها وبين الموصولة إلا بم شك شقت» فإن العرب تقول: ادع ما شئت 
فى الموصولة والاستفهامية» فإن حرت باسم مضاف لم تحذف» وفى شرح النيلى: أما إذا 
كان الجار لما اسما متمكنا لم يفعلوا ذلك وقول العرب: ممع م ومثل م شاف وإنما 
حذفت مع الحرف تخفيفا فرقا بين الاستفهام و والخبر» وحص الاستفهام لأنه اسم تام 
فصارت مع الحرف كاسم واحد» فحذف الألف لطول الاسمء وجاء نادرا: : سل عم 
شعت فإن جره اسم متمكن لم يفعلوا ذلك» وجاء مع بعد وعلى لعدم تمكنها فألحقها 
بحروف الحر. وقول العرب: جئ م جىت ومثل م أنت شاذ. انتهى. وهو تفصيل نفيس 
قل من حرره هذا التحرير» ومنه عرفت أن قوله: عم شئت صادف محزه» وأنه لا يرد 
عليه شىء ما قالوه ay‏ : إن 
e a‏ ا ھک 
e‏ 


.)571//١0( تهذيب اللغة‎ :)45/١0( البيت من الخفيف» وهو فى لسان العرب‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۱۰۱ 

(وأما كلامه المعتاد) أى كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى اعتاده فى مجالسه 
مع قومه وأهل أرضه رعيرهم» (وفصاحته المعلومة) لكل أحد من كلامه. (وجوامع 
كلمه) كما ورد فى الحديث الصحيح: «أوتيت جوامع الكلم)('2 واللجوامع جمع جامعة» 
أى كلمة جامعة لوجوه الفصاحة؛ والكلم اسم جنس جمعى لكلمة لا جمع ولا اسم جمع 
على الأصح» والمراد أن الله تعالى مّنَّ عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بإقداره على التكلم 
بكلمات بليغة جزلة حاوية لمعان نافعة من المواعظ ونحوهاء وقيل: المراد بها القرآن» 
والأصح الأنسب بالمقام الأول» وقول المروى: معنى جوامع كلمة القرآن جمع الله تعالى 
له فيه معانى كثيرة فى اللفظ يسيرة» وكلامه صلى الله تعالى عليه وسلم كان كذلك 
عرفت ما فيه. وقال ابن شهاب: بلغنى أن جوامع الكلم ما جمعه الله تعالى له من الكتب 
التى كانت قبله فى الأمر الواحد والأمرين ونحو والحاصل أنهم عدوا من فضائله صلى 
اله تعالى عليه وسلم وکمالاتهء أنه كان يتكلم فى محاوراته بقليل الألفاظ الحتوية على 
المعانى التى لا حصر هاء ومنه ما ورد فى الحديث: «أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان 
يستحب الحوامع من الدعاء)2"0 وهو ما يجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة, 
وأما ما يجمع أنواع السؤال وآداب المسئلة» كما قلت فى قصيدة فى مدحه صلى الله 
تعالى عليه وسلم: 

وجوامع الكلم التى فتحت له سجدت لما البلغاء والأقلام 

(وحكمه المأثورة) هو من الأثر» وهو ما يدل على الشىء من آثاره وعلاماته» ومنه 
أثرت العلم إذا رويته أثره أثرًا وإثارة وأثرة؛ إذا تبعت أمره كما قاله الراغبء فالمأثورة 
المنقولة المروية» والحكم جمع حكمة وهى الكلمات النافعة فتشمل المواعظ فهى أعم من 
جوامع الكلم. 

(فقد ألف الناس فيها الدواوين) الفاء جواب أما والضمير للحكم أو للمذكورات 
كلهاء والمراد بها هنا الكتب المستقلة. والدواوين جمع ديوان بكسر الدال وفتحها فى 
لغة. وقال أبو عمرو: إنه خطأ ولو صح كان جمعه دياوين ولم يسمع كما قاله 
الجواليقى» وفى الأحكام السلطانية: الديوان موضوع لحفظ الأموال والأعمال ومن يقوم 
بها من الجيوش والعمال» ووجهه التسمية بذلك أن كسرى اطلع على كتبة ديوانه وهم 
يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أى جانين» ثم حفف بحذف الباء وقيل: إن الديوان 
بالفارسية اسم للشياطين جمع ديو بكسر الدال والألف والنون» علامة للجمع فى 
(۱) أخرجه مسلم )٥۲۳۲/۷(‏ وأحمد ( ۲۰۰/۲ ۳۱١‏ 447 (01ه). 
(۲) أخرجه أبو داود .)١ ٤۸۲(‏ 


1۰۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كي 
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الفارسية كزاهد وزاهدان» فسموا به لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجحلى والمنفى؛ ثم 
الجواليقى» وأطلق على الدفتر ثم قيل: لكل كتاب» وقد يختص بالشعر لشاعر معين 
مجازاء وشاع حتى صار حقيقة فيه» فمعانيه حخمسة: الكتبة وحلهم» والدفترء وكل 
(وجمعت فى ألفاظها ومعانيها الكتب): المراد كتب الحديث المسندة وغيرها 
وشروحهاء وجمعت مبنى للمفعول فلا وجه لما قيل إن الألفاظ قوالب المعانى» فمتى 
(ومنها ما لا يوازى فصاحة) يوازى مبنى للمجهول أى عاثل ويقابل ويساوى» من 
الموازاة وواوه مبدلة من اهمزة يقال: آزی الشىء يوآازيه إذا حازا وفى شرح 
الكرمانى للبخارى آزيته ولا وازيته» يعنى لا يقال ذلك فى ماضيه؛ وأما المضارع فيجوز 
إبدالها فيه واوا لانضمام ما قبلها فتدبر. 
رولا ييارى بلاغة) أى لا يعارض فيؤتى عثله وهو مجهول؛ بضم المثناة التحتية 
والموحدة وراء مهملة بين ألفين» وإنما م يمكن معارضته لقربه من مرتبة الإعجاز» ففى 
تعبيره بالموازاة فى الفصاحة وبالمباراة فى البلاغة حسن لا يخفى وجهه» فلا يرد عليه أن 
الذى لا يعارض هو الكلام الملعجز» والإعجاز يختص بالقرآن كما توهم» وفصاحة 
ركقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: « المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم» ) التكافؤق التماثل من الكفؤ با طهمزة وهو المثلء؛ أى هم 
متساوون فى القصاص والدية فشريفهم ومشروفهم» وصغيرهم و کبیرهم» وفقيرهم 
وغنيهم» وأميرهم وسوقتهم سوا وهذا كقوله تعالى: لافس پالتَفیں © [المائدة: 
هع حلافا لما كان عليه الجاهلية من قتل الحمع الكثير بالواحدة» كما فى قصة كليب 
كل واحد منهم يقتل لو انفردء وبهذا الحديث استدل على أن المسلم لا يقتل بالكافر لا 
بناء على العمل .عفهوم المخالفة» بل لما ورد من التصريح به فى الأحاديث؛ كقوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد فى عهده)(. والقائل بأنه 
(۵ أخرجه البخاری »۸٤/٤(‏ 18 15)» وأبو داود »)٤۰۰٦(‏ والترمذى (21415 »)١4175‏ 
وابن ماحه (1589: »)۲٣٣۰‏ وأحمد (۷۹/۱» ۱۷۸/۲)» وابن حبان (۱۹۹۹)» والبيهقى 
EER‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى إل ا 
يقتل المسلم بالكافر الذمى قال: المراد بالكافر هنا الحربى» وفى وجه التخصيص كلام 
للفقهاء والأصوليين» وقد أفرد هذا الحديث بحرء مستقل» وهذا الحديث أخرحه أبو داود 
والنسائى عن على كرم الله وحهه وصححوه» وإلى عدم قصاص المسلم بالكافر ذهب 
أبو حنيفة خلافا للشافعى» وتساوى دمائهم: كناية عن التساوى فى القصاص والدية 
ORS‏ 

وقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم) المراد بالذمة العهد والأمانء فإنه إذا أمن أحد من 
ان واعدا من الان "كان ذلك ماري على + جميع المسلمين لا يجوز نقضه لأحد 
منهم» وأدناهم أقلهم مقدارا فيشمل كل وضيع بالنص وکل شريف بالفحوی» فيدحل 
فيه الصبى والمرأة» واختلف فى أمان العبدء فقيل: يقبل» وقيل: إن كان مقاتلا جاز وإلا 
فلاء والصبى قيل: إن أمانه يقبل» وقيل: إن كان مراهقا قبل وإلا فلاء وامحنون لا يصح 
أمانه بلا حلاف» ومنهم من استثنى الأحراء والأسراء فى دار الحرب» ومعنى يسعى 
يماشر ويفعل. 

وقوله: «وهم يد على من سواهم) فى النهاية معناه أنهم بجتمعون على أعدائهم 
يعاون بعضهم بعضا فلا يخذله» فجعل أيديهم كأنها يد واحدة فى الإنفاق» ولذا لم يقل 
أيدى» واليد يستعمل فى القهر والقوة والقدرة» أى هم مستولون قاهرون لغيرهم من 
أهل الملل» فهم فى الاتفاق باليد الواحدة فهو تشبيه بليغ أو استعارة» وفى هذا الحديث: 
«ويرد عليهم أقصاهم» وتفسيره مذكور فى كتب الحديث. 

(وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: الناس كأسنان المشط) مناسبته لما قبله ظاهرة» 
والمشط: بضم الميم وكسرها وفتحها وشينه مثلثة أيضاء ويقال: ممشط كمنبر وهو آلة 
معروفة يسرح بها الشعر» وهذا مثل فى تساوى الأخلاق» فهو قريب من قوله: «تتكافى 
دماؤهم» وهو مثل كذا فى الشروح» وهذا الحديث أخرجه ابن لال عن سهل بن سعد 
فى مكارم الأخلاق» واعترض على هذا التفسير وجعله نظيرا لما قبله بأن تفاوت الناس 
فى الأخلاق مقرر» فالظاهر أن المراد تساويهم فى الأحكام الشرعية» والمراد بالناس 
المسلمون؛ لأن غيرهم لا يساويهم فى ذلك» أو الجمع باعتبار أغلب الأحكام» أو المراد 
تساويهم فى الأنساب فإنهم كلهم أولاد آدم» كما قال الله تعالى: لإ رايا اناس نا 
عقت ین کر واد 4 [الحجرات: ]١‏ إلى آخره؛ فالمراد نفى ما كان عليه الجاهلية 

من التفاخر بالنسب» فلا شرف إلا بالعلم والتقوى» كما ورد فى الحديث: «يا أيها 
الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» لا فضل لعربى على عجمى, ولا لعجمى على 
عربى إلا بالتقوی». وفى معناه ما نسب لعلى کرم الله وجهه: 


8£ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الناس فى عالم التمثيلأكفاء أبوهلم آدم والأم حوء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 

والشعر بتمامه مشهورء وليس المراد أن النسب لا يعتبر مطلقا. 

(والمرء مع من أحب) رواه الشيخان عن أنس رضى الله عنه وغيرهماء وهو حديث 
صحيح مروى من طريق» منها: ما أسند إلى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: جاء 
رحل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: بارسول الله كيف تقول فى رجحل 
أحب قوما وم يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب فمن أحب الأبرار فهو مع الأبرار» 
ومن أحب الفجار فهو مع الفجار)0١).‏ وفى الحديث: «لا يحب الرحل قوما إلا حشر 
معهو)() وفيه: حشر 0 من خالل وروى: «من يخال» 
بالتشدید» ومصداقه قوله تعالى: 99و من تلج الله له ارول اوك ” مع الد آم َه لله علوم 
ين لييح وَأَلصِذْبقِنَ دا ولك مَحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيِهًا 4 [النساء: ] وأمثاله 
كثيرة لا تحصىء والمرء. معنى الرجل؛ والمراد به هنا مطلق الإنسان الشامل للمرء والمرأة 
بطريق التغليب» ويحتمل التخصيص؛ لأن المرأة تحشر مع زوجها ولو أحبت غيره لله 
تعالى» والمراد المعية فى الحشر ومنازل الآخرة فيرتقى لمنزلتهم بسبب خلوص المحبة. قال 
الغزالى رحمه الله تعالى: وهذا لمناسبة روحانية باطنية حفية» وأسباب لا يطلع عليهاء كما 
ورد فى الحديث: لو أن مؤمنا دحل ملسا فيه مائة منافق ومؤمن واحد, فجاء حتى 
يجلس إليه فالعية لدنو وقرب دينى لا فى يحرد الإكرام وضده فضلا من اله تعالى لا 
يعلمه إلا الله؛ ولذا قال فى آحر الآية السابقة: ذلك الْقَضْلُ م مر آل وَكَقَ الہ 
عَلِيمًا ‏ [النساء: ]۷١‏ وإن لم يعمل عمل من أحبه» ولو كانت المعية فى مطلق الإ كرام 
ناله كل مؤمن صالح وان لم يحب. 

فإن قلت: من أخلص محبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف يكون معه 
وقد حصه الله تعالى بدرجة رفيعة لا يصل إليها أحد»وهذا هو الداعى» فمن جعل المعية 
فى جحرد الإكرام بقطع النظر عن حصوص الرتبة ؟. 

قلت: هذا ارتضاه بعضهم وقد عرفت ما فيه وقد ارتضى غيره خحلافه وقال: يدل 
عليه قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتين) ولا يلزم مساواته من 
(۱) أخرجه مسلم »)57340/١78(‏ وأبو داود (0171)» والترمذی (57887). وأحمد 23997/1١(‏ 

عع .ىن ۱۰ ۲۰۰ 2078 والحميدى .)88١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ه4 ۱)» والحاكم .)۳۸٤/٤(‏ 
2 أخر جه امد (۳۰۳/۲» 884)» والتزمذى (۲۳۷۸)» وأحمد (۳۰۳/۲). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 1.0 
كل الوحوه» وقد أطال فى الشرح الجديد هنا ما لا حصل له على عادته» ويجوز أن يراد 
بكونه معه كونه فى الحنة» ولابن حجر رحمه الله: 
وقائل هل عمل صال أعددته ينتفع عند الكنرب 
فقلت حسبى خدمة المصطفى وحبه فالمرء مع من أحب 
وقلت أنا: 
وحق المصطفى لى فيه حب إذا مرض الرجحاء يكون طبا 
ولا أرضى سوى الفردوس مأوى إذا كان الفتى مع من أحبا 
(ولا خير فى صحبة من لا یری لك ما ترى له) هو حديث رواه ابن عدى فى 
«الكامل» بسند ضعيف كما قاله السيوطى فى تخريجه, وأوله كما قال التلمسانى: «المرء 
على دين خلیله» ولا خير فى صحبة من لا یری لك من الخير مثل ما تری له . 
وروى: ذفن لايرئ لك مغل مايرئ لنفسه). قال وروی .جر يالياء والتاء للبنا: 
للفاعل والمفعول» والصحبة بضم الصاد وسكون الماء المهملتين والموحدة مصدر 
كالرفقة» أى يكون عنده من الرغبة والمودة والنفع مثل ما عندك له» كما قال ابن 
الأحنف: 
إذا كان لا يدنيك إلا شفاعة فلا خير فى ود يكون بشافع 
(والناس معادن) رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وتمامه: «الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة, خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء 
والأرواح جنود بحندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها احتلف». والمعادن جمع 
معدن بكسر الدال وفتحها خطأ منبت الذهب والفضة» ونحوه من عدن .ععنى أقام 
لإقامة أهله فيه أو لإنباته فيه» ويطلق على مكان كل شىء فيه أصله» وعلى كل أصلء 
وعلى بيوت العرب» ويعنى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك أن بنى آدم يختلفون 
باختلاف أصلهم» فمن كان أصله شريفًا أعقب مثله وسرى طيب عرقه لفرعه» ومن 
كان دون ذلك كان عقبه مثله» ومن كان خبيئًا كان فرعه خبيناء ألا ترى أن الشجرة 
الكرعة تنبت فرعا طيبًا وثمرة حنية وضدها كذلكء فعروق الحنظل لا تنبت إلا حنظلا 
ولو سقيت شهداء ومنبت الذهب لا يتكون فيه الحديد والنحاس» لكن خيارهم حسبًا 
لا يصير خيارًا فى الإسلام إلا بالتقوى والعفة والعلمء فإذا كان كذلك طاب أصلا 
وفرعاء وإلا فلا ينفعه حسبه كأبى جهل لعنه الله وأضرابه. 


(۱) أرحه ابن عدى فى الكامل .)٠١51//5(‏ 


۱۰٩‏ ش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللىي 
وهاهنا نكتة: وهى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «كمعادن الذهب والفضة» 
ولم يذكر معادن غيرهما من الأمور الخسيسة كالحديد والملح» إشارة إلى خلقة الإنسان 
وجبلته خلقت على الكرم والشرف» كما قال الله تعالى: (# وَلْمَدَ كَرَمَنا ب مادم 4 
[الإسراء: ۷۰]» وكقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة). 

وقوله: «فقهوا» بضم القاف من الفقه وبكسرها ععنى الفهم؛ ووز في الأول 
الكسر أيضا. والفقه حذق الرحل يما يعلمه وعلمه وفهمه» ثم حص بعلم الشريعة 
مطلقاء ولذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو معرفة النفس مالا وما عليهاء وسمى 
كتابه فى العقائد «الفقه الأكبر»» ونقل لعلم الفروع وتعريفه والكلام عليه مفصل فى 
كتب أصول الفقه. 


وقوله: «الأرواح جنود بجحندة» يعنى أنها خلقت قبل الأجساد أقساما بجتمعة» فمن 
وافقت روحه الروح التى هی من قسمه ألفتهاء كما قال أبو نواس: 
إن النفوس لأرواح بجندة لله فى الأرض بالأهواء تأتلف 
فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف 
(و) من جوامع الكلم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما هلك امرؤ عرف قدره) 
قال الشيوظئ: قال السماتق رجه الله تغال + إنه جديت روئ تدا غن على كرغ الله 
وجهه. وفى سنده من لا يعرف حاله. وقال التجانى: لا أعرف له سندا صحيحا إلى 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم, وإِنما هو من كلام أكثم بن صيفى فى وصيته» فإن ثبت 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعله تمثل به. وأكثم هذا بالمثلفة من بلغاء العرب 
وعده بعضهم فى الصحابة» والأكثم على حلافه» وفى كتاب «جوامع الكلم وبدائع 
الحکم» هو من كلامه صلی الله تعالى عليه وسلم» وذكره مسندا يعنى أن من عرف 
مقدار نفسه ونزها منزلتها بحا فى الدنيا والآخرة من الحلاك ومن تعدى طوره فتكبر 
ورفع نفسه فوق حده هلك وهو ظاهر. 
(والمستشار مؤتمن وهو بالخيار مالم يتكلم) المستشار اسم مفعول من المشاورة وسينه 
للطلب أى طلب رأى من يشاوره؛ وسيأتى أن المشورة بفتح الميم وسكون الشين» وأن 
الأفصح فتحها وضم الشين وكلاهما جائز .معنى الشورى من شار العسل إذا اجتباه؛ 
لأنه بأراءه الصواب كأنه أطعمه شهداء أو من شار الدابة إذا عرضهاء ومنه المشوار ‏ 
لكان تعرض فيه الدواب» والعامة تطلقه على جريها من إطلاق اسم الحال على امحل» 
فاختر لنفسك ما يحلو» فسميت بها لعرض أمره على من استشاره» وإنما كان المستشار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 1۰۷ 
مؤتمنا؛ لأنه أودعه سره وما حفى من أمره وجعله أمانة عنده» فعليه أن يحفظه ولا 
يظهره» وأن ينصحه فيما استشاره فيه وقد أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمشاورة» وناهيك بعلو مقامه ومعرفته بعواقب الأمور» حتى قيل إنها كانت عليه فى 
الحروب تشريعا لأمته وتطييبا لقلوب أصحابه» كما قيل: 

شاور صديقك فى الخفى المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل 

اله قد رصحي يساق ييه دق ترلنه شاررضت ور كفل 

وقوله: «وهو بالخيار» الخ معناه أنه مخير إن شاء أشار عليه ما شاوره فيه, وإن شاء 
سكت و لم يتكلم» فإذا تكلم لزمه بيان رأيه ونصحه وذكر الصواب عنده. 

وهذا الحديث أخرجه أحمد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ولفظه: «المستشار 
مؤتمن وهو بالخيار إن شاء تكلم وإن شاء سکت» فإن تكلم فليجتهد رأيه)(). أى 
فليجتهد فى رأيه ويفكر فى الصواب فيه. وأحرج صدره فقط الأربعة من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه» والحاكم من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما. 

(و) من جوامع الكلم النبوية قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (رحم الله عبدا قال 
خيرا فغنم» أو سكت فسلم) هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ عن أبى أمامة رضى الله 
تعالى عنه» والديلمى عن أنس رضى الله تعالى عنه» لكنه رواه: «رحم الله امرأ بدل 
عبدا» والعسكرى أيضا رواه مرفوعا عن أنس أيضاء وله شواهد وروايات تقويه 
وتصححه» فرواه البيهقى فى الشعبء والخرائطى فى الأخلاق. أما كونه إذا قال خيرا 
كالذكر والعلم والعظةء فإنه يغنم الأحر والذكر الجميلء ورا يحصل الغنم فى الدنيا. 
وقوله «أو سكت» أى حلاف الخير فيسلم من وباله وما يندم عليه كما لا يخفى. 

(و) قوله: (أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين) من حديث رواه الشيخان فى كتابه 
الذى كتبه صلى الله تعالى عليه وسلم لهرقل ملك الروم؛ وروى: «أسلم تسلم» «وأسلم 
يؤتك الله» إلى آحره» وهو ظاهرء وعلى الأول فالشانى بدل هما قبله» أو جواب بعد 
حواب» أو بحزوم بجازم مقدرء وفيه من البديع التجنيس والانسجام والإيجازء ومعناه 
تسلم من عذاب الدارين ومن ذل الحزية» ويؤتك الله أجرين أجرا باتباعك عيسى عليه 
الصلاة والسلام وإعانك به» وأجرا أعظم منه بالإسلام واتباع حير النبيين عليه أفضل 


() أخرحه أحمد 0717/5١‏ وأبو داود (74١ه)»‏ والترمذى (۲۸۲۲))» وابن ماحه (ه14 05 
۷٩‏ والدارمى »)7١9/7(‏ وابن حبان (۱۹۹۱)» والحاكم :.)١81١/4(‏ والبيهقى 
(۱۲/۱۰), ش ْ 


۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َلك 
الصلاة والسلام» ومرتين منصوب على الظرفية. وهذا كما ورد فى حديث آخر: «ثلاثة 
يؤتون أحرهم مرتين»'“؛ فذكر منهم رجحل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فآمن به إلى آخره بخلاف المشركين» وكتابه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لحرقل كانبفى سنة ست حين ماد قريشاء وقيل: فى سنة حخمسء» وصورته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من 
اتبع الهدى» أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أحرك 
مرتين» إلى آخره» وهو مذكور فى الصحيحين مشروح فى شروحهما. والدعاية بكسر 
الدال مصدر .معنى الدعوة. وكتب إلى المقوقس فيه: «بسم الله الرهمن الرحيم» من محمد 
ابن عبد الله ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المقوقس. وقال فيهما: عظيم 
الروم وعظيم القبط ولم يقل ملك الروم ولا ملك القبط» لأنه لا يستحق ذلك العنوان 
إلا من كان مسلما وقع ذلك فلم يخل بتعظيمهما تليينا لقلوبهما فى أول الدعوة إلى 
الحق. وهرقل بكسر الهاء وفتح الراء المهملة وسكون القاف كما قال جرير2): 

وأرض هرقل قد قهرت وداهرا ويسعى لكم من آل كسرى النواصف 

وقيل: إنه بسكون الراء وكسر القاف» ولعلها لغة فيه لتلاعبهم بالأعجمى وهو علم 
ممنوع من الصرف» ولقبه قيصرء ويلقب به كل من ملك الروم كما مره وم يقل: 
ويؤتك بالعطف لتكرار أسلم لفظا أو تقديرا فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الإسلام» ومناسبة لكون أجره مرتين وليكون له أحرين أيضاء أو الأمر الأول للدحول 
فى الإسلام» والثانى للدوام عليه» ووصل له الكتاب مع دحية رضى الله عنه وهو بخمس 
فى الحرم سنة سبع» فلما قرأه كتب إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى مسلم 
ولكنى مغلوب. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «كذب عدو الله» إنه على نصرانيته» 
وقيل: إنه آمن. قال ابن عبد البر: كيف هذا وقد قاتل الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
بتبوك؟ وواعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأتيه فى العام المقبل فنزل النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى تبوك فلم يجىء ثم أحذت البلاد منه فمكث بالقسطنطينية إلى 
أن هلك على نصرانيته سنة عشرين» ولذا لم يلقبه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالملك» مع أنه اعرف بأنه مغلوب» والمتغلب المغلوب معزول عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» ففى هذا إخبار بالغيب. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) البيت من الطويل» وهو فى ديوان حرير وص585).: لسان العرب »)۲۹١/٤(‏ تهذيل اللغة 
»)١95/7(‏ تاج العروس .)۳١۱/۱۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى وَل ۰۹ 


فإن قلت: قوله تعالى: ويك بون لهم تَرَييِ 4 [القصص ٠:‏ ه] نزلت فى أهل 
الكتابين التوراة والإنجيل وهو فى النصارى صحيح» وأما فى اليهود فلا إذ لا يؤحرون 
على دينهم بعد نسخه بشريعة عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قلت: قد ثبت أنها 
نزلت فى عبد الله بن سلام رضى الله تعالى عنه وأضرابه من أسلم من اليهود واستمر 
قبل ذلك على دين اليهود» ول يتبع عيسى عليه الصلاة والسلام» فقيل: إنهم لإيهانهم 
بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم ودينه يؤجرون عليه» وإن كان دينهم منسوخا. 

وأما القول بأنهم لم تبلغهم دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام فبعيدء ولأنهم مأولين 
بأنه مبعوث لبنى إسرائيل خاصة وهم من العرب» لاسيما وهم ينكرون النسخ. وأما 
القول بأنها نزلت فى كعب الأحبار فغير صحيح؛ لأنه ليس له صحبة ولم يسلم فى زمن 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلمء إلا أن يؤل بأنها نزلت فى أمثاله ممن آمن من أهل 
الكتاب وهو بعيد» وقال الكرمانى رحمه الله تعالى: إن هذا خصوص .من آمن به صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى عصره» لأن من بعده ينسخ دينه وبلغته دعوة الإسلام» وصحح 
غيره أنه عام لكل من أسلم من أهل الكتاب لما مرء وبه أفتى الإمام البلقينى فلا إشكال. 


(وإن أحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكنافا 
حکمه» وهذا الحديث رواه التزمذى» عن ابن مسعود» وجابر رضى الله تعالى عنهماء 
ورواه الطبرانى وزاد فيه: «وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى بحلسا يوم القيامة الثرثارون 
المتفيهقون المتشدقون» وزاد غيره: «المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون 
للبرآء العيب» واقتصر المصنف رهه الله تعالى على بعضه. وفيه روايات مختلفة بالزيادة 
والنقص» وأحب أفعل تفضيل من المبنى للمجهول وفعله ثلاثى؛ لأنه يقال: حبه .معنى 
أحبه فهو حبوب» وإن كان قليلاء وصوغه من المجهول مقصور على السماع فى 
الأصح» وبحالس جمع بحلس وهو محل الجلوس منصوب على أنه تمييز» والتمييز يجوز 
إفراده وجمعه كما بينه النحاة» ونسبة القرب له كناية عن رضاه عنهم وشفاعته صلى الله 
وهو المضاف إليه» واستدل النحويون بهذا الحديث على أن أفعل التفضيل إذا أضيف 
لمعرفة يجوز أن يطابق موصوفه. وأن لا يطابقه لإفراده أحب وأقرب» وجمع أحاسن 
بخلاف ما إذا أضيف لنكرة فإنه يلزمه الإفراد والتذكيرء ولا حاجة إلى القول بأنه انسلخ 
عن معنى التفضيل وصار ۔ععنی حسن» وإن ورد كثيرا فى كلامهم كما قال ابن مالك 
رحمه الله تعالى» بناء على أن الأحبية وكثرة الثواب بحسن الخلق فى الجملة؛ والأخلاق 


1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
ng hg KC kk‏ 
جمع حلق وقد تقدم بيانه. والموطئون: بضم الميم وفتح الواو والطاء المهملة المشددة 
وبعدها همزة مضمومة جمع موطأ اسم مفعول. وقال البرهان الحلبى: إنه فى الأصل 
الذى وقف عليه بفتح الطاء من غير تشديدء وهو من فيه لين ورفق وسهولة من التوطئة 
وهى التمهيد.والتذليل» يقال: دابة وطئه أى لا تحرك راكبها وفراش وطئ لا يؤذى النائم 
عليه» وهو فى الأصل على طريق التمثي والاستعارة» كأنه يمكن غيره من وطثه بأقدامه 
فأريد به ما مرء والأكناف: جمع كنف بزنة جمل وهو الناحية والجانب» أى من يلين 
جانبه لغيره» والمراد: من يلتجاً إليه ويعتمد عليه والأول أنسب ,با بعده من قوله: 
«الذين يألفون ويؤلفون»» أى: الذين يألفهم الناس ويألفونهم من الألفة بالضم وهى 
الاجتماع مع حسن المعاملة والعشرة» والثرثار: الكثير الكلام فيما لا يعنى» مستعار من 
عين ثرثارة إذا كانت كثيرة الماءء وكذا المتفيهق وهو مفيعل من الفيهقة» من فهق الغدير 
يفهق بفتح الحاء فيهما إذا كثر ماؤه» والمتشدقون: الذين يتكلفون فى كلامهم بفتح 
أشداقهم كما قيل: 
تشادق حتى مال بالقول شدقه وكل خطيب لا أبا لك أشدق 

ووز قن تعدا اديت أن الصحابة رضي الله تعال عشهم الوا يا رسول: الد 
علمنا الثرثارون والمتشدقون, فما المتفيهقون؟ قال: «لمتكبرون». وهو غير مخالف لما 
تقدم» لأن المعجب بنفسه وكلامه تدعوه حاله إلى التكبر» وفى التقريب: الفهق الاتساع 
وکل شىء توسع فقد تفهق» وا ۰ 

وفهق الغدير يفهق فهقا وفهق الرحل بالكلام امتلا. انتهى. 

ثم عقبه .ما يناسبه من جوامع الكلم فقال: (وقوله) صلى الله تعالى عليه وسلم (لعله 
كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه) هذا حديث صحيح روى من طرق بعضها 
موافق لكلام المصنف رحمه الله تعالى» وفى بعضها مالا ينقص» وفى بعضها مالا يضرهء 
وضميره راحع للرجل المذكور فى أول الحديث الذى رواه البيهقى عن أنس رضى الله 
تعالى عنه فى الشعب: أن رجلا من الضسابة استشية با عد فقتالت' له أمنه: ينا بى 
ليهنئك الشهادة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لها: «وما يدريك لعله». الخ 
وأخرج التزمذى من حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أنس رضى الله تعالى عنه 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو للفرزدق فى ديوانه »)۳۸۹/١(‏ لسان العرب (487/5)» تهذيب اللغة 
(ه/٤ »)٤ ١‏ المحصص »)١175/١7(‏ ديوان الأدب .)٠١۷/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۱ 
قال: توفى رجحل من الصخابة فقالوا له أبشر بالحنة» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أو لا تدرون فلعله قد تكلم .ما لا يعنيه أو بخل .مالا ينقصه» وأحرجه البيهقى من هذا 
الوجحه أيضا وقال: هذا هو المحفوظء قال خاتمة الحفاظ الجلال السيوطى رحمه الله تعالى: 
ومعناه أنه لا يهنئ ويبشر بالحنة إلا من لم يصدر عنه مثل هذاء فلعله يعاقب عليه. ويعنيه 
بفتح المثناة التحتية وسكون العين المهملة والنون .عنى يهمه وينفعه من عناه يعنيه» ومنه 
الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)(2 وفيه نهى عن التكلم ما لا يلزم ولو 
مباحا لما فيه من تضبيع الأوقات» ومن ترك الأهم كذكر الله تعالى عز وجل وتلاوة 
القرآن» وإذا نهى عن هذا فما بالك بالتكلم بكل قبيح كالغيبة والنميمة. 
- وقوله: «ويبخل ها لا يغنيه»): بضم المثناة التحتية وسكون الغين المعجمة وبين يعنيه 
ويغنيه بحنيس» والبحل ترك البذل ومنع العطاء اللازم كالزكاة والنفقة على من تلزمه 
نفقته» أو المستحسن مروءة كالتصدق على الفقراء وتفريج ضيق الإخوان وإطعام 
الطعام» و تخصيصه بالأول غير ظاهرء وكان الظاهر أن يقال ما لا يحتاج إليه كمافى 
الرواية الأخرى: «لا يضره ولا ينقصه» فعدل عنه لأنه أبلغ» فهو كناية عما ذكرء لأنه 
يعلم منه بالطريق الأولى» أو المراد مالا غناء له عنه. والبخل: صفة ذميمة لا تعقب إلا 
الخسارة؛ كما ورد غنه ضلى الله تعالى عليه وسلم: (بشر مال البخيل بحادث أو 
وارث). وقال الشاعر كما مر: 

يغنى البخيل يجمع المال مدته وللحوادث والوراث مايدع 

كدودة القز ماتبنيه يهلكها وغيرها بالذى تبنيسه ينتفع 

(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها) هذا حديث 

رواه أبو داود عن عمار بلفظ: «ذو الوحهين وذا اللسانين فى النار» فيقال له ذو 
الوجهين وذو اللسانين» ويقال له ذو الأوحه كما قال: 

وكم من فتى يعجب الناظرين ل هالسن ول هأوجه 

وإذا كان ذو الوحهين كذا فذو الأوحه معلوم بطريق الأولى» وبين الوحه والوجحيه 

جناس اشتقاق» كقوله تعالى: قاقر وجَهَكٌ للدي آلْقَيْمِ 4 [الروم: 47] وفيه لطافة لما 
فيه من حعل كونه له حالين متخالفین وكلامين غير متوافقين عند رجلين على وحه 
الإفساد إذا كانا متحابين» أو على وجه الإضرار إذا كانا متعاديين» .منزلة من له وجهان 
يأتى هذا بوحه وهذا بآخر» كما قالوا: حرج بوجه وأتى بوجه غيره ا انى ك 


.)5١511( أخرحه أحمد (۲۰۱/۱)» والترمذى (۲۳۱۸)» وعبد الرزاق‎ )١( 


۱۹۲۳ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل 
قدر ومنزلة» والمراد بكونه لا منزلة له عند الله تعالى أنه لا يرضاه ولا يحبه لقباحنة فعله. 
أما لو فعل ذلك لإصلاح ذات البين وإزالة ضغائن القلوب ونحو ذلك فهو أمر حسن 
ليس داحلا فيما مر» وقال التجانى: ذو الوجهين هو الذى يأتى كل قوم عا يرضيهم 
خيرا كان أو شراء فيظهر لأهل المنكر أنه راض عنهم فيستقبلهم ببشر منه وترحيب» 
ويظهر لأهل الحق أنه عنهم راض فيريد إرضاء كل فريق منهم» ويظهر أنه معهم وإن 
كان ليس كذلك باطنا. وروی أبو هريرة رضى الله تعالى عنه» عنه صلی الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «إن من شر الناس ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)(2. 
خرجه مسلم. وعن انس رضى الله عنه» عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «من 
كان ذا لسانين فى الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة»". 

(ونهيه عن فيل وقال) هذا حديث صحيح رواه الشيخان عن مغيرة بن سهم وفيه 
تلائة أو جه فقيل: القيل والقال مصدران .مععنى القول. وقيل: فعلان أحدهما مبنى 
للمجهول. والثانى: غير بحهول وجوز فيه أن يحكى مبنيا على الفتح» وأن يعرب إعراب 
الأسماء وينون» ومنه تعلم أن نقل الجمل يجرى فى غير الإعلام كما صرح به المرزوقى» 
وذكر له نظائر هذا ما يتعلق بلفظه» وأما معناه فالنهى عن كثرة الكلام لما يؤل إليه من 
الخنطأء وكونهما ععنى لا وحه له» فقيل: إنه إشارة إلى حكاية كلام الناس» فالأول 
حكاية عن غير معين. والثانى عن معين. وقيل: الأول عبارة عن السؤال والفانى عن 
الجواب. فالمعنى أنه نهى عن كثرة البحث والحدال فى الدين وغيره ما لا يلزم. وقيل: 
إنه نهى وزحر عن كثرة الكلام مبتديا ومحيبا. 

(وكثرة السؤال) أى سؤال الناس ما بأيديهم استعطاءء وهو للقادر على الكسب من 
غير ضرورة حرام» وهو الذى ارتضاه علماؤنا. وقيل: مكروه» أو السؤال عن أخبار 
الناس وأحواهم. قيل: وهذا يغنى عنه قوله عن قيل وقالء أو السؤال عن المشبهات 
والبحث عنها والتكلف فى تخريجها وتوجيههاء وقد ورد النهى عن ذلكء أو المراد 
نهيهم عن سؤال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن أمور لا يؤذن فى السؤال 
عنھاء كما قال الله تعالى: «إيتأيها لدت اموأ لا نوا عن فآ إن ثد كك سوم 4 
[المائدة: ]٠١ ١‏ ويرد عليه أنه لو أريد هذا قال: وعن: السؤال من غير ذكر الكثرة» 
وأحيب بأن كثرته بضمه لما أذن فى السؤال عنه» وهذا يتضمن النهى عن أحدهما؛ لأن 


(۱) أخيرحه مسلم (۲۰۲۹/۹۸)» والبيهقى (231515/8 .)١195/٠١‏ 
(۲) أتخرحه ابن حبان »)١91/9(‏ والبخحاری فى الأدب المفرد »)١9٠١(‏ والبيهقى »)557/٠١١(‏ وأبو 
نعيم فى الحلية (۲۸۲/۸). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 0 
تت ا ا 
النهى عن بحموع أمرين أحدهما هو المنفى عنه فى نفس الأمر نظرا إلى هيثتهما ا مجموعة 
يتضمن النهى عن حصوص ذلك المنهى عنه» ولا يخفى ما فيه من التكلف لادعاء أمر لا 
يدل عليه اللفظ. 

(وإضاعة المال) بأى طريق كان سواء كان ماله أو مال غيره كالإنفاق فى الحرام» 
وإهمال ماله وعدم تنميته حتى يهلك» ودفع مال السفيه له. والإسراف فيما لا فائدة 
فيه» كل ذلك منهى عنه» وعد من إضاعته حبسه وعدم صرفه فيما يليق» كما قيل: 

وما ضاع مال أورث المجد أهله . ولكن أموال البخيل تضيع 

ومن هان عليه المال توجهت إليه الآمال» ومن بسط راحته آنس ساحته» وكما 
قلت: 

وتكرم نفس المرء إن هان ماله وكل كريم النفس فهو كريم 

وقيل: تصدق امحتاج والمديون حرام» وكذا تصدقه بجميع ماله. وقال السبكى رمه 
الله تعالى فى فتاواه: الضابط فى إضاعة المال أن لا يكون لغرض دينى أو دنيوى» فإذا 
افيا كان إضناعق وغل خرمة دمن إذا م يصبر ويتوكل على الله حق التوكلء لقوله 
تعال : «إوَيؤْشرُوت عل أشي کو کان مہم حَصَاصَةُ 4 [الحشر:۹]. 

(ومنع وهات) منع منون بحرور» وجوز فيه أن يكون فعلا ماضيا وهو بعيد» والمراد 
منع بذل ما يجب أو يستحسن أو مطلق الإمساك. وهات بكسر المثناة الفوقية أى طلب 
ما عند غيره وسؤاله» وهو فعل أمر أصله آت فقلبت همزته هاء وهو مذهب الخايل 
رحمه الله تعالى» وعليه أكثر النحاة. 

(وعقوق الأمهات) العقوق غخالفة الوالدين وإيذاؤهم ضد البر من العق وهو القطع. 
والأمهات جمع أمهة وهى الأم» وأصل الأم أمهة لجمعه على أمهات وتصغيره على 
أميهة» وقد جاء أصله من المضاعف لقوهم أمات وأميمة» وقال بعضهم: أكثر ما يقال 
أمات فى البهائم ونحوها ثما لا يعقل» وأمهات فى الإنسان» وحص الأمهات مع أن 
عقوق الوالدين من الكبائر؛ لأنهن أكثر حمقا وشفقة على الولد» ولذا لما سأل رسول الله 
ملل الله تغال عليه وسل من أحق الناس سخ ضحابتى؟ قال امك قال “تم م ؟ 
قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» ثلانا. قال: ثم من؟ قال: «أبوك». وهو 
حديث صحيح. وأيضا لما لم يكن للنساء تلك الحرمة خصهن ليحثهم على برهن وينبه 


)١(‏ أخرحه البخارى (۲/۸)» ومسلم »))۲۰٤۸/۱(‏ وأبو داود (5159)» والترمذى »)١851/(‏ وابن 
ماحه (575/8). وأحمد (۳۲۷/۲)» والحاكم »)١60/4(‏ والبيهقى .)۱۷۹/٤(‏ 


ل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك8 ) 


على ما يجب هن قيل: ومته يوذ أله إذا أعطى والدية شيعا يريد عطية الأم على الأب 
وأكثر العقوق يكون لهن» وقال: حكمة الشلاث فى الحديث مشقة الحمل والوضع 
والرضاع. وذهب الجمهور إلى أنها تفضل على الأب فى البرء ونقل عن مالك وبعض 
الشافعية التسوية بينهما والأول أصح 

(ووأد البنات) الوأد: بفتح الواو وسكون ال همزة والدال المهملة» وأصله الصوت 
الشديدء وهو دفن البنات فى حياتهن» إما أنفة وغيرة من النكاح أو خوفا من الفقرء 
والمدفونة حية حالة الدفن تصيح غالبا. وما فى الشرح الجديد من أنها ميت بذلك لما 
يطرح عليها من التراب فيؤدها أى يثقلها ومنه: «( ولا يكم جنها 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ 
غلط فاحش لاختلاف مادتيهماء فإن مادة الأول وأد والقانى أودء واخقلاف معنييهما 
كما بينه أهل اللغة» وادعاء القلب لا حاجة إليه وكان هذا فى الجاهلية» وأول من فعله 
قيس بن عاصم التميمى فتبعه العرب على ذلكء» وكان بعضهم يقتل أولاده مطلقاء 
وكان مصعب بن ناجية حد الفرزدق منع الوأد فى الجاهلية» كما قال(©: 

وحدى الذى منع الوائدات ولعي E E E‏ 

وحص البنات لأنه الغالب» وكانوا على فريقين» فمنهم من يحفر حفيرة تلد المرأة 
عندهاء فإن وضعت ذكرا أبقته وإن وضعت أنثى ألقتها فى الحفيرة وردم عليها التراب» 
فإن لم يفعل ذلك وصارت سداسية» ذهب أبوها لبئر ورماها فيها بعدما طيبتها أمها 
وزيتتها. وفى الجاهلية من نهى عن ذلك كزيد ين عمرو بن تفيل؛ قلما حاء الشرع 
أبطل ذلك» وقد جعلوا العزل وأدا حفيا وهو الموؤدة الصغرى» ووجهه ظاهر وهو حرام 
أو مکروه» وفيه تفصيل ذكره الفقهاء» ثم نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الثلاثة 
الأول من هذه الأمور الستة نهى كراهة وعن البقية نهى تحريم» لكن ليس بصيغة النهى 
بل يقتضى الحديث الآخر الصحيح» وهو أنه صلى الله E‏ «إن الله 
حرم عليكم عقوق الأمهات)2 إلى آخره وبقى كلام زائد على مقتضى المقام. 

(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيث كنت) وفى نسخة الدلجى: : «حيث ما 
كنت» وهذا الحديث رواه أحمد والتزمذى والحاكم عن أبى ضاف كال عله ولا 
فرق بين الروايتين معنى؛ لأن ما زائدة والتقوى حفظ النفس عن ارتكاب المعاصى وها 
مراتب فصلها القاضى فى أول سورة البقرة» وحيث ظرف مكان يضاف للجمل؛ 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للفرزدق فى ديوانه :»)١77/١(‏ كتاب العين (11//8)» جمهرة اللغة 

(ص 7 7)» تهذيب اللغة (4 51/١‏ 7)» تاج العروس (091/5). 
(۲) أخرجه البخارى (51//9 21 »)٤/۸‏ ومسلم (5/1ه)» والبيهقى .)1۳/٦(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كد ٥‏ 


والمراد بها هنا التعميم أى فی أى مكان وای حال» وقيل: إنها غننا: طرف رمان بنآء على 
بحيئها للزمان؛ لأن التقوى فى جميع الأزمنة أعم منها فى جميع الأمكنةء وقيل: إن 
الرواية: «حيث ما كنت» وقال غيره: إنه روى بحذفها أيضاء والأمر لرواية أو لكل من 
يقف عليه ليعم كل مأمورء وباعتباره أفرد الضمير كما فى قوله تعالى: َو ر د 
قفا عَلَ ألثَارٍ * [الأنعام:۲۷] ولنا فيه كلام ليس هذا محله. 

(واتبع السيئة الحسنة تمحها) هذا وما قبله وما بعده حديث واحدء رواه 0 
وقال: إنه حديث حسن صحيح» والمراد باتباعها إياها فعلها بعدها وجعلها تابعة لهاء أى 
واقعة بعدها بحيث تقرب منهاء وفى معنى الحديث قوله تعالى: إنَّ التي مده 
آلتَيِعَاتٍِ & [هود:؛ »]١١‏ ومحوها وإذهابها ععنى تكفيرها وعدم مؤاخذة الله بها فكأنها 
لم تكن» والمراد بالسيئة الصغيرة لقوله فى الحديث: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما عدا 
الكبائر». وقالت المرجحئة: إنه شامل للكبائر والصغائر. وقال بعض المعتزلة: المراد أن 
الحسنة تكون سببا لترك الذنب ولا تكفر شيئا أصلا. ويحتمل أن المراد باحو حقيقته» 
والمعنى أنها تمحى من كتاب أعماله وتمحها بجزوم فى جواب الأمرء ولا بعد أن هذا 
ل ا ا ل ا ا 
قيلت فيه بعد بيان جهة الظلامة إن أمكن, وإلا فقالوا: ينبغى أن يكثر من الاستغفار 
والدعاء له» ويكثر من فعل الحسنات لحديث: «إذا اغناب أحدكم أحاه من خلفه 
فليستغفر له فإن ذلك كفارة» وهذا زيادة بيان وتفصيل فى كتاب المكفرات للسيد 
السمهودى رحمه الله تعالى. 

وقوله: (وخالق الئاس بخلق حسن) قد علمت أنه من تتمة ما قبله» وخحالق: أمر من 
خالقه يخالقه.معنى عاشرهم وخالطهم وعاملهم ما تحب أن يعاملوك به. فليس المقصود 
المفاعلة بل هو لأصل الفعل» أو هو على أصله بجعل المطلوب منهم .نزلة الواقع» والخلق 
بضمتين وضم فسكون السجية والطبيعة التى طبعوا عليهاء وفيه إشارة إلى أنه يمكن 
اكتسابه وإلا لم يكن للأمر به فائدة كما ورد: اا أ 
عاملهم بطلاقة وجبر الخواطرء» وكف الأذى» فإن ذلك مؤدى لاجتماع القلوب وانتظام 
الأحوال» وهو جماع الخير وملاك الأمرء كما قلت: 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات (۱۸/۳)» وابن عدى فى الكامل »)٠١35/48/8(‏ وأورده 
الذهبى فى الميزان »)۳٤۹٥(‏ وابن حجر فى اللسان (۳۳۲/۳)» والسيوطى فى اللآلى 
0/۷ 

(۲) أورده الزبيدى فى الإتحاف .)۳١۲/۷(‏ 


05 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
إن رمت أن تحظى بعز وهنا فاجتنب الناس وكن عنهم غنى 
وإن تخالطهم فكن ذا عفة وحالق الناس مخغلق حسن 
(وخير الأمور أوسطها) لما كانت الملكات المحمودة للها طرفا إفراط وتفريط مذمومان» 
وامحمود ما بينهما وهو الوسط كالكرم بين التبذير والبخل» والشجاعة بين التهور 
والجبن» جعل الوسط منها مطلوبا على ما بين فى علم الأخلاق» وبه ورد التصريح فى 
الحديث الذى رواه العسكرى عن الأوزاعى بسنده» وهو: «ما من أمر أمر الله تعالى به 
إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين أيهما فعل أصاب الغلو والتقصير»'. وروى أبو يعلى 
بسند عن وهب بن منبه: أن لكل شىء طرفين ووسطاء فإذا أمسك بأحد الطرفين مال 
الآخرء وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان» فعليكم بالأوساط من الأشياء ويشهد له 
قوله تعالى: وديك جعلتكم أَمَهَ وَسَطا) [البقرة: 47 ]١‏ أى بين غلو النصارى 
وتفريط اليهود. قال الشاعر: 
عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا 
وقال الخريرى: 
جخ لته ك عب رالات ور الوط 
وقال: 
حير الأمور عندنا الأوساط ويكره التفريط والإفراط 
وليس الوسط عندنا بمعنى الخير والحسن مطلقاء بل فى أمور مخصوصة اقتضى ٠‏ 
توسطها خيريتهاء ألا ترى إلى قوهم: «أحو الدون الوسط» وقوهم: «أثقل من مغن 
وسط لا مطرب ولا مضحك» كما فى الروض الأنف. وهذا الحديث أخرحه 
السمعانى فى ذيل تاريخ بغداد عن على کرم الله وجهه عنه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وابن جرير فى تفسيره عن مطرف بن عبد الله ويزيد بن مرة الجعفى» وكذا أخرجحه 
ال شه وذكره ا امد عن اعيا زفي اه تال ها عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولفظه: «داوموا على أداء الفرائض فخنير الأعمال 
أوسطها)0'). ويناسبه قوله: «أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك یوما ما وأبغض 
بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما ما»"» والهون بفتح الماء وسكون الواو والنون 


.)۳۳۹/۷( أورده الزبيدى فى الإتحاف‎ )١( 
.)4١١/5؟( أورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة‎ )۲( 
وابن عدى فى الكامل-‎ »)١١١/١( أخرحه الترمذى (۱۹۹۷)» وابن حبان فى اجروحين‎ )( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ١١‏ 
مصدر كالقول: من هان عليه الشىء إذا حف وسهلء ومنه ال حون فى المشى وهو الرفق 
واللين» فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم المتحابين إلى الاقتصاد فى الحبة وعدم المبالغة 
فيهاء و كذا المتباغضين اللذين بينهما عداوة لا ينبغى هما المبالغة فى العداوة وإظهارهاء 
فليكن ذلك على قدر متوسط فإن حير الأمور الوسطء فقد يتتقل الحب إلى البنغض 
والبغض إلى الحب» فيقبح تفاوت حالك وتغير أقوالك وأفعالك فاون هنا .معنى 
التوسط وعدم الإفراط» وقد فسره به أهل اللغة» قال فى النهاية: أى لا تسرف فى الحب 
والبغض فعسى أن يصير الحبيب بغيضا والبغيض حبيبا فيندم ويستحى. فدحل هذا 
الحديث تحت ما قبله. وقال ارسطاطاليس للأسكندر: لا تملأن قلبك .عحبة شىء ولا 
تستولين عليك بغضه»ء واجعلهما قصداء فإن القلب كاسمه يتقلب. وقال بعض العرب: 
وأحبب إذا أحبيت حبا متفاوتا فإنك لا تدرى متى أنت نازع 
وأبغض متى أبغضت غير مباين فإنك لا تدزى متى أنت راحع 
وبين علته ابن الرومى بقوله: 
احذر صديقك مرة واحذر عدوك ألف مرة 
فلرمااتقلي الصكدك. .عق فكان ارق نامض دة 
فإن قلت: كيف يدل على هذا التوسط وقد قالوا: إن ما تدل على القليل سواء قلنا 
إنها زائدة أوسط على ما فصله فى قوله تعالى: مكل ما بَعُوضَةٌ 4 [البقرة:٠۲]‏ وهى 
هنا مشددة لقلب النون ميما وإدغامها فيها؟ قلت: لأن الوسط قليل بالنسبة للأعلى» 
وقيل: إنها تفيد تقليل التوسط والحب إذا كان على وجه التوسط فى القليل كان قليلاء 
ولكن غير حارج عن مراتب التوسطء بل عن مرتبة التوسط الوسطى» ومن الجائز أن 
يكون له مراتب متفاوتة قربا من الطرفين وبعدا منهما وعدم قرب وبعد منهماء وعند 
عدم القرب والبعد منهما يكون التوسط الكثير» ونعنى به التوسط التام كما بالتوسط 
القليل التوسط الناقص» والحق أنه لا تقليل فيهاء وإنما المراد أى هون كان وما فى ذلك 
للتأكيد كما فى الآية» والتقليل لو سام يفيده تنكير هونا. اتتهى. وفيه نظر؛ وهذا 
الحديث كما قال السيوطى أخرجه البخارى فى الأدب» والترمذى عن أبى هريرة رضى 
لله تعالى عنه» وقال التجانى: الأكثر على أنه من كلام على كرم الله وجهه. ورواه 
الحسن بن أبى حعفر مسندا عن على رضى الله تعالى عنه يرفعه للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بإسناد ضعيف. وقال التزمذى: الأصح أنه موقوف على على» وذكر 


-(51/7ه)» وابن الجوزى فى العلل المتناهية .)۲٤۸/۲(‏ 


۱۸ القسم ال الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


الزمذى أيضا أنه ورد عن محمد بن سيرين عن أبى ENTE EEE‏ 
وأراه رفعه وهو غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه» وممن رفعه القضاعى فى 
الشهاب» ورواه الماوردى مرفوعا فى أدب الدين والدنياء وكذا الغزالى فى الإحياء, 
ورواه فى مسند الفردوس. 

(والظلم ظلمات يوم القيامة): الظلم وضع الشىء فى غير موضعه» وقد يكون بمعنى 
النقص. قال تعالى : وَل تر ينَهُ يا [الكهف:17؟] أى لم تنقص منه شيئاء وأرض 
مظلومة ل ا ا م 
حق أو فى غيره وتعريفه يراد به العموم» وأفرد الظلم وجمع الظلمات إما لأنه جمع معنى 
لاستغراقه فيكون كمقابلة الجمع بالجمع؛ أو إشارة إلى أن الظلم الواحد تعقبه ظلمات 
متعددة لفظاعته. 

وقال ابن الجوزى: إن من ظلم نفسه أو غيره نشأ ذلك عن قسوة قلب» ثم يعقب 
Oy‏ له ام 
أن المؤمن المطيع له نور يوم القيامة» قال الله تعالى: يم رى الْمُؤْمِينَ وَلْمُؤْمتٍ 
ریشم بب أيهم ويهر [الحديد:١١]‏ الآية. Re‏ 
والشدائد كمافسر به قوله تعالى: قل من ن نیک من ظأمت ال وار 4 
[الأنعام:7+] أى شدائدهماء ولاحاحة إلى صرفه عن حقيقته مع إمكانهاء وهذا 
الحديث صحيح أخرجه البخارى» وترجم له وأسنده إلى ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهماء ورواه كما رواه المصنف: «الظلم ظلمات يوم القيامة)210 ورواه مسلم: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلكم, حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حارمهم». وبذلك علم أن ما ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى من حذف إن رواية فيه» فلا يقال إنه أل بلفظه أو وقع على رواية فيه غير 
مشهورة» وحمل على الظلم الظلمات وجعلها عينه لأنه سبيها مبالغة. ‏ . 

(وقوله) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (فى دعائه): أى فى بعض دعواته 
المأثورة» وقد جمع العلماء أدعيته فى كتب مستقلة من وقف عليها رأى فيها من هذا 
النمط أمورا عجيبةء وهذا الحديث رواه النزمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 


)37/5( والترمذى (۲۰۳۰)» وأحمد (۱۳۷/۲)» والبيهقى‎ .)١59/7( أحرحه البخارى‎ )١( 
E1 

(۲) احرحه مسلم »)۲٥۷۸/۰٦(‏ وأحمد (4۲/۲)» والحاكم »)١/١(‏ والبحارى فى الأدب المفرد 
<(TAT)‏ ` 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1_1 
وقال: إنه غريب. قال: معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ 
من صلاته: (اللهم إنى أسالك رحمة من عندك)» وفى رواية عن المصنف «(رحمة) بدون 
قوله: «من عندك» والأولى هى المذكورة فى الزمذى» وعند إذا أضيف إلى الله ها معان 
منها العلم كقوله تعالى: وان عند ر مَرْضِيًا 4 [مريم:05] وتكون ععنى الحكم 
نحو: زان ذلك عند َه ّا ليا [الفتح:٠]‏ وععنى التفضيل والإنعام من غير 
مقابلة عملء نحو: قات هو مِنّ عند الله 4 [آل عمران: ۳۷]»ء وبهذا فسره البرهان 
هناء أى أطلب منك إحسانا مجرد فضلك لا فى مقابلة عمل. وقيل: بل معناها قرب 
المنزلة أى أسالك رحمة تقربنى إليك. واهداية وغيرها محض فضل الله إذ لا يحب عليه 
شىء» فقوله: «من عندك» ليس معناه لا فى مقابلة طاعة لإشعاره» بل ما كان فى 
مقابلتها ليس محض الفضلء فذلك نسبة تشريف وتعظيم وتنويه وتكريم. انتهى. وليس 
بوارد لأن ما فى مقابلة العمل ليس بطريق الوحوب» بل .عقتضى وعده وحكمه السابق» 
وهو تفضل مخصوص منه أيضا. وقيل: معنى العندية عموم نفعها وجدواها بدون 
وسائط» وهو تكلف لا يساعده اللفظ والرحمة .معنى الإنعام أو إرادته كما حقق فى 
محله. 

(تهدى بها قلبى) أى تدله أو توصله إلى ما يقربنى من حضرة قدسك لأشاهد 
نفحات أنسك. 

(وتجمع بها أمرى) أى تنتظم بها أمورى وشأنى حتى لا يكون ها تشتت. 

(وتلم بها شعثى) أى تلم برحمة من عندك وتجمع ما تشعث وتفرق من أمرى» وهو 
كالتفسير لما قبله. قال الدوهرى: الشعث انتشار الأمرء يقال: لم الله تعالى شعثك أى 
جمع أمرك انتهى. وأصله انتشار الغبار فى الحواء. 

(وتصلح بها غائبى) بالغين المعجمة والباء الموحدة فسروه بباطنى» أى ما خفى من 
أمورى عنى وعن غيرى. وقيل: المراد قلبى وصلاحه بصلاح صفاته من الإخلاص 
والصدق والتوكل والتوحيد. 

(وترفع بها شاهدى) أى ظاهرى من الشهود وهو الحضور والمعاينة» وهو مقابل 
لقوله غائبى وبينهما صنعة الطباع» وقيل: أراد بهما الدنيا والآخرة. ورفعها: أى جعلها 
عالية رفيعة بالأعمال الصالحة والصفات الحسنة. وقيئل: المراد بظاهره جسده ورفعته 
سلامته من الآفات وعصمته من البليات» وقد دل صلاح قلبه عليه بصلاحه صلاح 
غيره» لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن فى القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
> کله). 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
1غ 

(وتزكى بها عملى) أى برحمة وتفضل منك تحعل عملى كله مباركا مقبولا سالا ما 
ينقصه کالریای أو هو من تزكية الشهود» أى تحعله ممدوحًا وهما متقاربان. 

(وتلهمنى بها رشدى) الإلهام إيقاع الخير فى القلب» والرشد والرشاد السداد 
والاستقامة. والرشيد فى أسماء الله تعالى هو الذى يرشد عباده لمصالحهم ويدبره. 

(وترد بها ألفتى) بضم الهمزة وكسرها وسكون اللام وفتح الفاء يليها تاء تأنيث وياء 
متكلم مصدر يمعنى المفعول» أى: : ما كنت آلفه كالأليف ما تحبه وتريد احتماعه» 
وردها عودها إلى ما كانت عليه . والمراد: عشيرته وأقرباوٌه وأهل جلدته؛ فدعا الله أن 
ھم ووهديهم لالم كما يقال: رد أله عاب ضا أى جمع بينه وبينها. وقيل: 
المراد حاله التى كان عليها فى عام الذر والأرواح من حب الله وتعظيمه وخلوصه من 
الكدورات الجسمانية وهو بعيد. 


(وتعصمنى بها من كل سوء) أصل معنى العصمة المنع والحماية» أى يصوننى 
ويحفظنى ما يسوءنى» والباء فى المواضع كلها سببية. وزاد التجانى هنا: اللهم أعطنى 
إمانا ويقينا ليس بعده كفر» ورحمه أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة. 

(اللهم إنى أسألك الفوز فى القضاء) وروى فى العطاء. والفوز والنجاة والظفر فى 
القضاء والقدر بالفتح والسكون .عنى فى اللغة» ومنهم من يفرق بينهما فيجعل القدر: 

ير ألله الأمور قبل أن تقع. والقضاء: إنفاذ ذلك القدر وخروحه من العدم إلى حير 

و > لأنه قد حاء فى الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر 
بكهف مائل للسقوط فأسرع المشى حتى جاوزه. فقيل له: أتفر من قضاء الله؟ فقال: 
«أفر من قضائه إلى قدره» ففرق بين القضاء والقدرء وبين أن الإنسان يجب عليه أن 
يتوقى ما يضره قاله البطليوسى. فالمعنى أنه سأل الله النجاة من كل سوء قضاه على غيره 
أو عليه معلقا على أمر 

- وقوله: (ونزل الشهداء) التزل بضم النون والزاى وتسكن» وهو مصدر جعل اسما لما 
يعد للضيف إذا نزل من القرى والكرامة» أراد ما لأرواحهم فى البرزخ وهم فى الجنان 
من الإكرام والرزق والثواب» وقد فاز صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك لما منحه الله من 
الشهادة مع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 

(وعيش السعداء) إما أن يريد بالعيش الحياة بأن يكون سعيدًا فى الدنيا معزرًا مكرمًا 
موفقًا لما يرضاه» فائرًا بكل شىء يتمناه» أو فى الآخرة بأن يحييه حياة مخلدة منعمًا فيها 
عا يليق يجنابه» لقوله تعالى: #9 وَأَمَا اَن سدوا فى َة َي نيا 4 [هود:۸١١]‏ 


د 1 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۱ 
الآية. والأحسن أن يريد مجموعهما. والعيش أصل معناه الحياة. والسعداء: جمع سعيد 
ضد الشقى وبعده فى الدعاء ومرافقة الأنبياء: 

(والنصر على الأعداء) أى الانتصار عليهم وغلبتهم, والأعداء جمع عدو وضده 
الصديق» وتمامه: «اللهم أنزلت بك حاجتى يا قاضى الأمور» ويا شافى الصدورء كما 
تحير من البحور أن تحيرنى من عذاب السعير» ومن دعوة الثبور» ومن فتنة القبورء اللهم 
وما قصر عنه رأبى وضعف عنه علمى و لم تبلغه نيتى أو أمنيتى من خير وعدته أحدا من 
عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من حلقك» فإنى أرغب إليك فيه» وأسئلك يارب 
العالمين اللهم احعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين؛ حربا لأعداكك وسلما 
لأوليائك» نحب بحبك الناس ونعادى بعداوتك من خالفك من حلقكء اللهم هذا الدعاء 
وعليك الإجابة» وهذا الجهد وعليك البلاغ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم ذا الخجبل 
الشديد» والأمر الرشيدء أسئلك الفوز يوم الوعيد, والجنة يوم الخلود مع المقربين 
الشهودء والركع السجود. الموفين بالعهود» فإنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد» 
سبحان من تفرد بالعزء وقال به» سبحان الذى لبس المحد وتكرم به» سبحان الذى لا 
ينبغى التسبيح إلا له» سبحان ذى الفضل والنعم» سبحان ذى القدرة والكرم» سبحان 
ذى الخلال والإكرام» سبحان الذى أحصى كل شىء بعلمه» اللهم اجعل لى نورا فى 
قلبى» ونورا فى قبرى» ونورا فى معی» ونورا فى بصری» ونورا فى شعری» ونورا فى 
بشری» ونورا فى لحمی» ونورا فى دمی» ونورا فى عظامی» ونورا فى یدی» ونورا مسن 
خلفى» ونورا عن بعینی» ونورا عن شالی» ونورا من فوقی» ونورا من تحتى» اللهم اعط 
لی نورا واحعل لى نورا». انتهى. 

وقوله اعط لى باللام لمشاكلة احعل لى» فلا وجه لما قيل أعطنى؛ لأنه لا يتعدى باللام 
إن صحت الرواية» وفى رواية: «اللهم أعظم لى نورا وأعطنى نورا واحعل لى نورا)(") 
وما وقع فى هذا الدعاء من السجع لا ينافى ما قيل من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان یکرهه» لأن مله ما إذا كان عن تصنع وتكلف ملتزماء فأما ما جاء من غير تكلف 
فلا بأس به. ؤقد روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يكره السجع إذا 
كان عن تعمد لأنه من التكلف وهم براء منه» فمجيئه منه كتكلمه بالنظم منزه عنه. 
أما صدوره منه أحيانا وإن التزم كما هنا فغير مكروه كما ورد فى القرآن» ولذا قيل: 
إنه يصح إطلاق السجع عليه» ثم أشار إلى أن ما ذكره قطرة من بحر» فإن شىت الوقوف 
على غيره فأضف ما ذكر. 


.)57١/١١( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 


۱۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
(إلى ما روته الكافة عن الكافة) فما رواه كثير من الناس لا يحصون فكافة» وإن كان 
ععنى جميعا لأنه اسم فاعل أو مصدر كالعافية والفاتحة فى قول من كف إذا جمع أطرافه؛ 
أو من كف .معنى منع لأنه كان بنع من الزيادة عليه» أريد به الكثرة كما وردث كل 
كذلك كثيرا إذ لم يروه جميع الناس ولا جميع المحدثين؛ لكنه لما شاع وذاع فكأنه 
كذلك» ثم إن سيبويه قال: إن كافة يلزم التنكير والنصب على الحالية كعامة وقاطبة 
وطرأ ونحوه» وزاد غيره أنها لا تثنى ولا تجمع ولا تطلق على غير العقلاء» ولم يرد ذلك 
فى كلام الله تعالى ولا كلام العرب» ووهموا من استعملها على حلاف ذلك كابن نباتة 
فى خطبة» وصاحب الكشاف فى كشافه» وفى قوله فى خطبة المفصل: حيط بكافة 
الأبواب لاخراجه ها عن النصب والتنكير واستعماطا فيما لا يعقل. وأما قول الجوهرى: 
الكافة الجميع من الناس فلا وهم فيه؛ لأن النكرة إذا أريد لفظها يجوز أن تعرف فلا 
وهم فيه» كما توهم صاحب الدرة وتبعه بعض الشراح هناء فإنه ليس مما نحن فيه. 
أقول: هذا وإن اتفقوا عليه لا وجه له رواية ودراية» أما الأول: فلأن العرب إذا 
استعملت لفظا فى معنى وضعته له على وجه حصوص من الإعراب لم يلزم غيرهم 
اتباعهم فيه» ولو قلنا بذلك لأدى إلى التضييق على الناس فى استعمال الألفاظ العربية» 
وعد هذا ونحوه لحنا كما قاله الحريرى لا وجه له» وأما الثانى: فلأنه روى عن عمر 
رضى الله تعالى عنه استعماله فى كتاب لبنى كاكلة المروى عنه رواية ثابتة» وعن على 
كرم الله تعالى وجهه فى ذلك أيضاء حيث كتبه بعينه بين جمع من الصحابة» وناهيك 
بهم فصاحة» فإن أردت تفصيله فانظره فى شرحنا لدرة الغواص. 
وقوله: (من مقاماته ومحاضراته) بيان لما فى ما روته» والمقامات: بفتح الميم جمع مقامة 
مفتوحتهاء وهى اسم لمكان القيام وتوسعوا فيه فاستعملوها لمطلق المكان» كقوله: 
وكالمسك ترب مقاماتهم وترب قبورهمأطيب 
ثم كثر فيه فاستعملوه لمن قام فيه كما سموهم بجحلسا فى قوله: 
واستب بعدك يا كليب المجلس 


وزادوا فى التوسع حتى سموا به الكلام الصادر فيه مقامه كمقامات البديع 
والحريرى» ومثله من التجوز كثير» ومنه تعلم أن المجاز على اجاز لا يقتصر على مرتبة 
' واحدة كما يوهمه كلامهمء فالمراد به الكلام الصادر منه فى بجحالسه وخحطاب أمته صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى حال حكمه وحروبه» ولا يخص بالنطب لكونه يخطب قائما 
لذكره لغيرهء' وإن كان المقام مقام خطابة يغتفر فيه الإسهاب» ولما أريد به هنا الكلام 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۳ 
وقع بيانا لما روته الكافة عن الكافة» والححاضرات جمع محاضرة لا حضرة كما توهمء 
بضم الميم وحاء مهملة وضاد معجمة وراء مهملة أصل معناهاء كما قاله الجوهرى: من 
حاضرته إذا جحائيته أى جالسته عند السلطانء وهو كالبالغة والمكاثرة» وحاضرته 
حضارا عدوت معه. انتهى. يعنى أنها مفاعلة من الحضور عنده؛ أو من الحضر بالضم 
فمعناها بحاراة الجليس جليسه فى الكلام» بأن تتكلم ما عندك فيما يخطر على بالك 
ويتكلم هو فى ذلك معكء فالمراد مصاحبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع أصحابه 
أحياناء ومصاحبتهم له كالتحدث بأمور سلفت ونحوها مباسطة ولا ملاطفة. ومنه 
كتب المحاضرات الأدبية كمحاضرات الراغب. 

(وخطبه) جمع خطبة بضم فسكون من خطب الخاطب خطابه بالفتح» وخطبة بالضم 
إذا تكلم بكلام فى أمر مھم سواء كان قائما على منبر والكلام مسجع أم لا وهى 
معروفة. 

(وأدعيته) جمع دعاء كوعاء وأوعية» وهى سؤال الله وتوجهه إليه فيما يهمه 
(ومخاطباته) أى توجيه الخطاب لغيره حسبما اتفق. | 

(وعهوده) أى كلامه إذا أحذ العهد والميئاق على غيره من المسلمين كما فى كتبه 
للملوك وغيرهمء وقيل: المراد وصاياه. 

مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره) أنه بتقدير فى أنه لإطراد 
حذف الحارء قيل: إن وأن كما ذكره النحاة والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو لاء وذلك إشارة إلى البلاغة والفصاحة لسبقهماء أو للعلم بهما من سياق كلامه. 
ونزل منزلة ومرتبة أى محلا عاليا ووصل إلى حد لا يصل إليه غيره» والمنزلة تستعمل فى 
الشرف والتاء للنقل» وفى بعض النسخ: «مرقبة» بالقاف أى محلا عاليا من شأنه أن يرقبه 
فيه ويطلع على أحوال غیره» وقوله: لا يقاس إلى آخره أى لا يساويه غیره» وضمير بها 
للمرتبة وضمير غيره للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أو للكلام والقياس يتعدى بالباء 
وعلى يقال قاسه بغيره وعليه كما فى القاموس والأساس» وفى حواشى العضد 
للأبهرى: القياس تقدير شىء بأخرء وعدى بعلى لتضمنه معنى البناءء وهو مخالف لما فى 
القاموس مع أن تعدى البناء بعلى فيه كلام فى حواشى تهذيب المنطق» وأما تعديته بإلى 
فى قول المتنبى0'): 

عن أضرب الأمثال أم من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر 


(۱) البیت من الطويل» وهو فى ديوان المتنبى (۲۳۰/۲)» تاج العروس (417/15). 


١"‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

فلتضمنه معنى الضم والجمع كما قاله الواحدى. 

(وحاز فيها سبقا) حاز: بالحاء المهملة والزاى المعجمة .ععنى حوى واشتمل» وضمير 
فيها للمرتبة. والسبق: بفتح السين وسكون الباء الموحدة مصدر سبق» وأما السبق 
بفتحهما فما يجعل من المال للمراهنة فى المسابقة» أى ما توعد بإعطائه لمن سبق غيره 
وهو أولى هناء فكأنه قال: لتحقق سبقه أحذ وفاز .ا يعد للسابقين. وأما السبق فى قول 
صدر الشريعة حفظته سبقا وسبقا فالمورد المعين لحفظ الأطفال وهو مولد مأخوذ من 
هذا. 

(لا يقدر) بضم المثناة التحتية وفتح الدال المهملة المحففة مبنى للمجهول. (قدره) 
بسكون الدال أى مقداره» أى سبق كثير لا يلحقه فيه أحد ولا يعرف حقيقته» كما فى 
قوله تعالى: وما مَدَروأ َه سحن هدرو © [الأنعام: .]91١‏ 

(وقد جعت من كلماته صلى الله تعالى عليه وسلم التى لم يسبق إليها) ضبطه الدلى 
وتبعه الشارح الحديد بالبناء للمفعول وسكون تاء التأنيث» والجار وايجرور نائب الفاعل 
ومن للتبعيض» أى جمع الرواة بعض كلماته ل يسبق إليها و لم يتكلم بها غيره صلى الله 
تعالى عليه وسلم» > أو من زائدة وكلماته نائب الفاعل» إلا أن فيه زيادة من فى الإثبات 
ومدخوطا معرفة» أو نائب الفاعل ضمير الكلمات المعلومة من السياق» وهذا كله 
تكلف حملهم عليه أنه روى كذاء والفعل اجهول لا يؤنث إذا كان نائب فاعل جار 
وبحرور مؤنثء فلا يقال: أخذت من هند وعدوا مثله خطأء لکن ابن جنى رحمه الله 
تعالى قال فى إعراب الحماسة: إنه سمع نادرا وبه قرئ فى الشواذ فى قوله تعالى: إن 
َف عن امَو © [التوبة: 17] فمن خطأ صاحب التلخيص فى قوله صوحبت معها 
لم يصب وسيأتى وحه آخر أظهر من هذاء وهو أن نائب الفاعل ما الموصولة فى قوله: 
ما يدرك الناظرء ولو قرئ بالبناء للفاعل وحذف المفعول جاز. 

(ولا قدر أحد أن يفرغ فى قالبه عليها) قدر: بالتخفيف من القدرة» ويفرغ: بضم 
المثناة التحتية وسكون الفاء وكسر الراء المهملة والغين المعجمة» وهو صب المايعات فى 
ظرفء وقالب: بفتح اللام اسم آلة كالعالم على حلاف القياس وقد تكسر لامه» وقيل: 
إنه معرب كالب» وقيل: إنه غير صحيح» والقالب ما يصب فيه ما يذاب من الجواهر 
كالفضة ليصاغ» ففيه استعارة مكنية تخييلية عله الكلام .عنزلة الجواهر وأسلوبه عنزلة 
هيئة صياغته وإثبات القالب له تخييل» وعليها بتقدير على هيآتهاء وإن تحاکی» وفيه من 
البلاغة والمبالغة ما لا يخفى. وقيل: المراد بالقوالب الألفاظ لأنها قوالب المعانى» قال 
الماحظ: استعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المتوسط وهجر الغريب ورغب عن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله ° 
الخد إلا بكلام حق وسدد بالتأييد جمع الرقة وة تا تفل الإذف بغير إذن 
ليحفظ وينقل عنه. 

(كقوله همی الوطيس) هذا حديث مروى عن العباس رضى الله عنه» ورواه مسلم 
والبيهقى عن حابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء وأنه قاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوم حنين» وقيل: إنه أول ما قاله بأوطاس» ففى التعبير به مناسبة لفظية متضمنة 
لبلاغته وإبداعه» أى اشتد الحرب» والوطيس: بفتح الواو وكسر الطاء المهملة يليها مثناة 
تحتية وسين مهملة وهو التنور أو شىء يشبهه» وقد فسره بضراب الحرب أراد المعنى 
الجازى» وقيل: هو الوطىع الشديد الذى يطس الأرض أى يدقهاء وقيل: هو حجارة 
مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطاها. قيل: ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو من بليغ الكلام» وفيه استعارة مصرحة مرشحة بقوله: 
حمى أى اتقدء وقد حماه إذا سخنه وهى عامية» وهو طرف من حديث طويل فى مسلمء 
ورماهم بحصى فانهزموا فإن كان الوطيس .معنى الحجارة ففيه مناسبة. 

(ومات حتف أنفه) أى من غير ضرب ولا قتل ولا حرق ولا غرق ونحوه على 
فراشة» كأنه سقط على أنفه فمات. والحتف: الهلاك. وقيل: كانت العرب تتوهم أن 
روح المريض تخرج من أنفه وروح الجروح من جراحته» فكلمهم النتبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم على قدر عقوهم» وهذا بعض حديث صحيح روه عبد الله بن عتيك قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الذى يخرج مجماهدا فى سبيل اللّه: «إن 
لسعته دابة أو أصابه شىء فهو شهيد» ومن مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله 
ومن قتل فقد استوجب المآب ١‏ قال عبد الله بن عتيك: فوالله ما سمعت قوله حتف 
المصنف رحمه الله تعالى كلامه وعدها من كلامه الذى ابتدعه وهو المشهورء وذهب 
بعض أهل اللغة إلى أن هذه الكلمة تكلمت بها العرب قبل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وصححه فى المصباح واستدلوا بقول السموأل: 

وأحيب بأن هذه القصيدة احتلف فى قائلهاء فقيل: هو السموأل وهو شاعر جاهلى, 
وقيل: عبد الملك بن عبد الرحمن الحارثى وهو إسلامى» وقيل: إن الرواية ليست هكذا 
وإعما هو: «وما مات منا سيد فى فراشه» فعلى هذا لا يرد على من عدها من مبدعاته 


.)۲۹٤/( أخرحه الحاكم (۸۸/۲)» وابن ابی شيبة‎ )١( 


هيل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


صلى الله تعالى عليه وسلم لأن الشاعر الجاهلى لم يقلها. والإسلامى: أخذها من كلامه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كقول عتيد بن عمر التابعى: «ما مات من السمك حتف أنفه 
فلا تأكله» أى ما طفاً على الماء من غير سبب ظاهر لموته» أو أنه لم يسبقه أحد من أهل 
زمانه ولم يسمعه من غيره فتأمله. 


(ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) هذا حديث صحيح رواه أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه» وفى لفظه اختلاف لا يضر» ففى بعضها من جحر واحد» وفى بعضها من تقديم 
المؤمن وهو من الأمثال النبوية. 
وفى كتاب ابن مسكويه المسمى يحاودان خرد الذى جمع فيه حكم اليونان: أن من 
أمثالهم: «لا يرمى العاقل بحجر مرتين» فانظر الفرق بين كلام النبوة وغيرهاء فإن العاقل 
إذا أدحل يده فى جحر فلدغ هل يدخلها مرة أخرى. وقد قيل: «من لسعته الحية من 
الحبل يخاف» يعنى: أن المؤمن الفطن لا يندع مرة بعد مرة» ولا يؤتى من حهة الغفلة 
فيقع فى مكروه وهو لا يعلم» فينبغى أن يكون متيقظا فى أمر دنياه وآحرته» ويلدغ 
بالياء المضمومة المثناة التحتية واللام الساكنة وبالدال المهملة والغين المعجمة. وأما بالذال 
العجمة والعين المهملة فهو إحراق النار. والجحر بضم اليم وحاء ساكنة مهملة حفرة 
فى الأرض يكون فيها الحيات والحشرات» وهذا قاله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأبى عزة الشاعر» وكان يحرض الناس بشعره على قتال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأسر مرة فقال: إ: حتاج ذو بنات» فمن عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأطلقه 
بغير فداءء وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداء فقال بمدحه صلى الله تعالى عليه وسلم: 
من مبلغ عنى الرسول محمدا فإنك حق ولمليك حميد 
وأنت امرء تدعو إلى الله والمهمدى عليك من الله العظيم شهيد 
وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لمادرجات سهلة وصعود 
فإنك من حاربته نحارب ١‏ شقى ومن سامته لسعيد 
ثم نقض عهده وأتى مع الكفار لحربه صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذ أيضا بأحد» 
فسأله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمن عليه على مغل شرطه الأولء وقال: غلبت 
فأقلنى فلم يفعل وقال: «لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول حدعت محمدا مرتين» وأن 
المؤمن لا يلدغ من ححر مرتين وأمر بضرب عنقه فقتل صبرا)(2). ومرتين أريد به 


التكرار كقوله تعالى: «( تع الْبِصَرَ هَل تر من فطور 38 م اتج ابر کر 4 


.)55/54 »۳۱۳/۳( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۷ 
[الملك:٠»‏ 4] لكنه اقتصر على الأقل؛ لأنه أنسب بالحزم فكان محاربا شقيا كما قال فى 
شعره» والفال موكل بالمنطق» ولما فيه من الميل للحلم جرد من نفسه مؤمنا يقظا منتقما 
لا ينخدع لغادر متمرد» وانتقم صلى الله تعالى عليه وسلم منه ولم يعف عنه» فان غضبه 
لله يأبى الحلم» كما قیل(: ' 

ولا خير فى حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
وإن كان صلی الله تعالى عليه وسلم» يغضى عن أمور كثيرة ويتغافل عنها فى مقام 
آخرء كما قال 55 فراس: 

ليس الغبى بسيد فى قومه لكن سيد قومهالمتغابى 
قال التجانى: ما وقع فى شعر أبى عزة من مدح النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
والتصريح برسالته ليس له مخرج إلا أن يكون قصد به خداعه. 
(والسعيد من وعظ بغيره) المراد بالسعيد المبارك المرضى عند الله تعالى والناس» 
والوعظ ذكر ما يلين القلوب من ثواب وعقاب» أى من نصحته الحوادث النازلة بغيره 
فذكرته عواقب الأمور من خير وشرء فاتعظ بها فقلبها فهو سعيد؛ ومن يوعظ به غيره 
فهو شقى وأبلغ من هذاء وإن كان معنى آخر ما ورد فى الحديث: «إذا أراد الله بعبد 
خيرا جعل له واعظا من نفسه»: كما رواه الماوردى فى أعلام النبوة. وفى معناه قول 
الشاعر: 

لاتنته الأنفس عن غيها مالميكن منهاطا زاجر 
وفى معناه قلت: 

الزهد فى الدنيا وترك المهوى عن كل أمر ضائر حافظ 

ومن یرد خيرابهربه كان لهمن نفسه واعظ 
وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعض حديث طويل رواه مسلم عن ابن مسعود 
رضئ! لله تعالى عله ره الق من عق فى بطع اة والسعيد من اط بره 
والسعيد سعيد فى بطن أمه)0). وأخخرجه العسكرى مرفوعا إلى النبى صلى الله تعالى 


(۱) البيت من الطويل» وهو للجعدى فى ديوانه (ص1۲)» لسان العرب (۲۷۹/۱۰)» تهذيب اللغة 
(۲۸۹/۱۰). 

(۲) أورده الزبيدى فى الإتحاف (۲۲۸/۷»› 4/9 51). 

(۳) آخحرحه الطبرانى فى الكبير »)۱۹٤/۳(‏ وفى الصغير »)١/۲(‏ وابن عبد البر فى التمهيد 
(900/7)» وابن أبى عاصم فى السنة .)۷۸/١(‏ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
عليه وسلم فليس من كلام ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كما توهم» وإنما تمثل به كما 
قاله الحافظ ابن حجر وشيخه العراقى. 

وقوله: (فى أخواتها) جمع أحت أى فى الكلمات المشابهة لها بحسب البلاغة» يقال: 
هذا أخو هذا لمشابهته مواخا به لغلبة التشابه بين الأخوات» فهو استعارة أو بحاز مرسل» 
وفى .عنى مع كقوله تعالى: دلوا أُمَرٍ # [الأعراف:۳۸] أو هى على أصلها 
كان أخواتها لكثرتها محيطة بها إحاطة الظرف بالمظروفء ففيه استعارة وهى فى الحقيقة 
أكثر من أن تحصىء كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: رفا الأعمال بالات“ 
و )احالس بالأمانات »(") و)الخحرب خدعة)29) ولإياكم وخضراء الدمن المرأة الحسناء فى 
المنبت السوء» وغيره ما لا محصى» وقد افردناه بالتأليف» وذكر الشارح منها جانبا 
فيه وفى شرحه وهو معزل عن شرح الكتاب» فلذا أضربنا صفحا. 

رما يدرك الناظر العجب فى مضمنها) قيل: ما نائب فاعل جمعت البنى للمجهول 
كما تقدم ضبطه وأنث رعاية لمعناه لأنه.بمعنى الكلمات المجموعة؛ وجملة يدرك ععنى 
يلحق» والعجب فاعله أو الناظر فاعل والعجب مفعول ويدرك من الإدراك.ععنى 
التصورء ومضمنها بضم الميم وفتح الضاد المعجمة والنون اسم مفعول» أى ما تضمنته 
من المعانى البديعة والتراكيب الصحيحة» أى يتعجب فى ذلك كل من يراها وفى نسخة 
مضمونها. 

(ويذهب به الفكر فى أدانى حكمها) أى يذهب بالناظر فكره فى أقلها وأقل ما 
تضمنته من الحكم فالضمير فى به للناظر» وأدانى جمع أدنى يمعنى أقل عددا أو كلما فما 
بالك بالأكثرء ومعمول يذهب محذوف لقصد العموم أى فى كل مذهبء فمعنى 
الذهاب به أنه يتحير فيهاء فهو على حد قوله تعالى: ار تر اَي في كل وار 
يَهِيِمُونَ % [الشعراء: ١‏ ۲۲] ففيه استعارة تُثيلية.أو كناية. 

(وقد قال له أصحابه) صلى الله تعالى عليه وسلم (ما رأينا الذى هو أفصح منك) هذا 
الحديث رواه البيهقئ فى شعب الإيمان مسنداء وذكره القالی فى أماليه» وشرحه وهو أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه فنشأت سحابة» فقال صلى الله 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجحه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) أخرحه الرامهرمزى فى الأمثال »)۸٤(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب (3017)» وأبو عبيد فى 
الغريب (55/5). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۹ 
تعالى عليه وسلم: «کیف ترون قواعدها» إلى آخره» وستراه قريباء ومثله ما رواه أبو 
نعيم فى الدلائل قال: : لما عطب عنده صلى الله تعالى عليه وسلم بعض خخطباء الوفود 
فأحابه بکلام عذب فصیح» فقال له على کرم الله وجهه: وا رول اهو وات ت 
أب واحد ونشأنا فى بلد واحد» وإنك تكلم العرب بلسان ما يفهم أكثره. فقال: «إن 
اله عز وجل أدبتى فأحسن تأديبى» ونشأت فى بنى سعد بن بكر». والحاصل أن 
الصحابة رضى الله عنهم أكثروا من مخالطة فصحاء العرب وخلصهاء وكانوا لا يفقهون 
أحيانا كلامهم حتى يفسره صلى الله تعالى عليه وسلم لهم. وقد ورد أيضا كما يأتى أن 
لغة إسماعيل عليه السلام كانت اندرست» فعلمها له جبريل عليه الصلاة ة والسلام كما 

علم آدم الأسماء. 


(فقال: : وما بمنعنى وإنما أنزل القرآن بلسانى لسان عربى مبین) أى ما يمنعنى من أن 
أكون أفصح الناس» أو من أن لا تروا أفصح منى» والكتاب الذى أنزل على بأفصح 
اللغات وفى أعلى طبقات البلاغة» هذا من تتمة الحديث السابق فى وصف السحابة 
وهو حديث صحيح, رواه التجانى مسندا عن عباد بن عباد بن حبيب بن ا مهلب عن 
موسى بن محمد بن إبرا هيم التميمى عن أبيه عن حده قال: بينما رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أصحابه إذ نشأت سحابة فقالوا: يا رسول الله 
هذه سحابة» فقال: «كيف ترون قواعدها»؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها قال: 
«وكيف ترون رحاها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: وكيف تسرون 
ا ما أحسنها وأشد استقامتها. قال: «وكيف ترون برقها أوميضا أم حفيفا 
أم يشق شقا؟» قالوا: بل يشق شقا. قال: «وكيف ترون حونها؟» قالوا: ما أحسنه 
وأشد سواده. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «الحيا) فقتالوا: ينا وسول استرات 
الذى هو أفصح منك فقال: «وما يمنعنى من ذلك ونما أنزل القرآن بلسان عربى مبين». 
. وقواعد السحابة أسافلها واحدتها قاعدة» وأما القواعد من النساء فواحدتها قاعدء وهى 
التى قعدت عن الولد. ورحاها وسطها ومعظمها وكذا رحى الحرب وسطها ومعظمها 
حيث ابتدار القوم. وقال الجوهرى: مستدارها وبواسقها ما علا منها وارتفع» وكل 
ا والوميض: اللمع الخفى» 
يقال: أومسض إعاضاء وأومض بعينه غمز والخفى بزنة الضربء وبالإعجام البرق 
الضعيف» كما قاله القالى. قال التجانى: التقدير أترونه وميضا أو ذا حفى» لقول 
الجوهرى: : حفا البرق يخفو خفوا ويخفى فيا إذا لمع ضعيفا معترضا فى نواحى الغيم 
فإن لمع قليلا ثم سكن فهو الوميض» فإن شق الغمام فاستطال فهو العقيقة وحونها 


5 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 


OT‏ ل لأ رالا بانس لد هي 
أحياء» والعناية بوصف السحاب مشهورة بين فصحاء العرب. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم (مرة أخرى بيد انی من قريش ونشأت فى بنى 
سعد) قال السيوطى: هذا الحديث أورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد» 
والطبرانى من حديث أبى سعيد ولفظه: «أنا أعرب العرب» ولدت فى قريش» ونشأت 
فى بنى سعد» فأنق با اللحن)2'0. وقال قطلوبغا فى تخريجه: أخرجه أبو عبيد بلاغاء 
وأخرج الطبرانى فى الكبير عن ابی سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم: «أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب» أنا أعرب العرب» ولدتنى قريش 
ونشات فى بنى سعد» فأنق يأتينى اللحن». وفى سنده مقال. وأما ما اشتهر من وأنا 
أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش)0" فقالوا: إنه لم يغبت وإن ذكر فى كتب 
النحو والأصول.وبيد فيها لغتان أخريان مبد بالميم وبايد كما ورد فى الحديث؛ قال فى 
النهاية: وم أقف عليه» ولعله بأيد أى بقوة فحرف وفسر بغير الاستثنائية» ومن أجل 
التعليلية وبعلى أن كما يقال هو كثير الال على أنه بخيل» وتلزم الإضافة لأن المشددة 
وصلتهاء وهى فى الحديث .ععنى والاستثناء ههنا منقطع على حد قوله: 

ولاعيب فيه غير أن نزله يعاب بنسيان الأحبة والوطن 
واستدل أبو عبيدة على بحيئها.معنى من أجلى بقوله: 
عمدا فعلت ذاك بيدأنى أخاف إن هلكت أن ترنى 

وقوهم: ما رأينا الذى هو أفصح منك عنوا به ولا يساويك كما مر تحقيقه وجوابه 
بقوله بيد إل إن فسر بغير فظاهر لإفادته أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفصح من جميع 
العرب» وأما تفسيرها يمن أجل فقد استشكل بأن مفهومه أنه من قريش وهم أفصح 
العرب» ولا يلزم منه أن يكون أفصح العرب بل من أفضحهمء وهذا الإشكال أورده 
بعض الشراح على أنه من بئات أفكاره» ومر أنه قد سبقه إليه الكورانى فى شرح «جمع 
الجوامع» وتقدم ما فى ذلك مبسوطا فى أول الكتاب» ووجهه أن العلة موجودة فى 
غيره» وهو نقض للحكم بوجود علته فى غيره وأورد عليه أن كثيرا من الأصوليين 
)١(‏ أخرجه ابن سعد (۷۱/۱/۱)» وأورده ابن كثير فى البداية (۲۷۷/۲)» والعجلونى فى كشف 

الخفا (۲۳۲/۱ء ۲۳۸). 
(۲) أخرجه الطبرانی فى الكبير (47/5). 
() انظر: تذكرة الموضوعات (۸۷)» والدرر المنتثرة (۲۲)» وكشف الخفا (۲۳۲/۱)» والفوائد 
المجموعة .)۳۲١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۴۱ 
كالبيضاوى والهندى ذهبوا إلى أن تخلف الحكم إن كان لمانع أو فقد شرط لا يقدح فى 
علية العلة مطلقا سواء كانت منصوصة أم لاء والتقدير هنا مع كونى نبياء فالتعليل هنا 
صحيح مطرد على ما فصل فى العضد وغيره» ويسمونه حصوص العلة» وهذه خزيرة 
لأن الحديث: «بيد أنى من قريش» واسترضعت فى بنى سعد» وفى رواية: «وأنزل 
القرآن بلسان عربى مبين».والمجموع هو العلة ولا توجد فى غيره» أى أنى من قبيلتين 
هما أفصح العرب وقد نشأت بالحاضرة والبادية» فجمع لى من الرقة والجزالة ما لم 
يجتمع لغيرى؛ أو المعنى أنى أنزل على القرآن على أسلوب لا يوجد فى غيره جامع لزيدة 
جميع اللغات» فآثر فى سلامة طبعى وانتقش فى صحف ذهنى مالا يتصور لغيرى. وأما 
النبوة فلا دحل ها هناء أو نقول كونه أفصح من قريش معلوم؛ لأن السائلين له صلى الله 
تعالى عليه وسلم منهم وهو بين أظهرهم لا يخفى عليهم حاله. 

وأما كونه نشأ فى بنى سعد واسترضعوه؛ فلن حليمة السعدية رضى الله تعالى عنها 
أرضعته بعد ثويبة حارية أبى هب» وحليمة بنت أبى ذؤيب وزوجها الحارث أبوه من 
الرضاعة» وبنو سعد من أكرم العرب وأفصحهم» وحليمة من أوسطهم ولذا اختارها الله 
تعالى لرضاعه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن الرضاع يؤثر فى الطباع» ووقع عندها 
شق صدره الشريف وسيأتى بيانه وأنه وقع مراراء ثم إن التجانى قال: اختلف المتكلمون 
فى كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هل منه ما هو معجز كالقرآن بناء على هذه 
الأحاديث أم لا؟ فذهب فى بعضهم إلى إعجازه» وأن إعجازه دون إعجاز القرآن. 
وذهب الباقون إلى أنه فى معناه فى الفصاحة ولكن لا يبلغ إلى رتبة الإعجاز وهذا هو 
الصحيح. واحتج الأولون نما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه اشتبه عليه كون 
المعوذتين من القرآن» وعد بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين القنوت من 
القرآن وهم فصحاء عالمون .عراتب الإعجازء والصحيح أن هذا باطل لم يبت عن ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه وغيره» أو متأول بأنه لم ينكر كونهما من القرآن ولم يشك 
فيه» وإنما أنكر كتابتهما فى المصحف؛ لأنه لم يبلغه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر 
بكتابتهما وهو محجوج بقراءته وقراءة الصحابة رضى الله تعالى عنهم بهما فى الصلاق 
وسيأتى لذلك مزيد بیان فى آخر الكتاب. 

فإن قلت: ما مر من تكلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحشى الغريب مخالف 
لفصاحته صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 

قلت: لاء لما مر من أن الوحشى من أهله ومن يتكلم معهم فصيح» فلا حاجة إلى 
القول بأنه غير غريب لثبوته فى كتب اللغة من غير احتياج لتنقير وتفحصء وإلى ما 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
اوا تار ال ر جوا جان: 

بقوله: (فجمع له صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك قوة عارضة البادية) جمع مبنى 
للمجهول» وأصله جمع الله له فحذف للعلم به» وذلك إشارة لكونه من قريش ونشأ فى 
بنى سعد» وإنما نشأ صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم على عادة قريش فى دفعهم 
أولادهم لمرضعات البادية ليتفرغ النساء لشأنهن» ولأن هواها أصحء وليكون مع أولاد 
الأعراب فيتدرب لترك الترفه» ولذا كان عادة ملوك بنى أمية والعارضة التجلد والقدرة 
على الكلام؛ ويقال: بعير عرضة للسفر أى قوى عليه» وإضافة القوى ها بيانية» والبادية 
والبداوة والباداة حلاف الحاضرة» وتبدى أتى البادية» وتبادى تشبه بأهلها وهى حلاف 
الحاضرة» أى الأمصارء والمراد بالبادية أهلها أو هو بتقدير مضاف. 

(وجزالتها) بفتح اليم والزاء المعجمة خلاف الركاكة؛ أى جزالة كلامها يقال: 
كلام جزل أى قوى شديدء ومنه الحطب الجزل للغليظ» وليس من الركيك وهو 
الضعيف من الألفاظ المحلول ال ركيب» فتكثير السواد به وهنا غير مناسب. 

(ونصاعة ألفاظ الحاضرة) النصاعة كالفصاحة مصدر يمعنى الخلوص» والمراد خلوصها 
من التعقيد والغرابة الوحشية» وصاده وعينه مهملتان من نصع الشىء إذا ميز جيده من 
رديه» والحاضرة حلاف البادية سكان القرى والأمصار. 

(ورونق كلامها) الرونق البهاء والحسنء» فإن كلام أهل البادية قوى متين لعدم 
تصنعهم» وكلام أهل الحاضرة رقيق لطيف فجمع كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم بين 
هاتين الصفتين مضموما ذلك (إلى التأييد الإلهى الذى مدده الوحى) ومدده .كعنى تمده لا 
ععنى زيادته» والتأييد التقوية من الأيد وهو القوة؛ وأمده بإيحائه وإنزاله عليه كلامه 
لعجن ولذا صح أن أهل الحنة يتكلمون بلغة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولغة أهل 
الجنة» فلا صحة لما رواه بعضهم أن لسان أهل الحنة الفارسية الدرية» وهذا فى معنى ما 
روى من أن عمر رضى الله تعالى عنه قال للتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: مالك 
أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ فقال صلى الله تعالى غليه وسلم: «كانت لغة إسماعيل 
قد درست فجاءنى بها جيريل عليه الصلاة والسلام فحفظتها)("). 

(الذى لا حيط بعلمه بشرى) أى إنسان منسوب للبشر وهم الناس والضمير للتأييد 
الإهى. 


(وقالت أم معبد) هى كما مر عاتكة بنت حالد بن زمعة إحدى نساء كعب بن 


.)١5557017( أورده الهندى فى كنز العمال‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۳۴۳ 
عمرو بن خزاعة» وزوجها عبد الملك بن وهب» وقيل: لا يعرف اسمه» توفى فى حياة 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» ويقال: إنه صحابى له رواية» وكانت تنزل بين مكة 
وجبالها فنزل عليها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر رضى الله تعالى عنه لم 
هاجرا فقرتهماء فلما جاء زوجها أخيرته بذلك ووصفته له فى حديث ذكره أهل السير 
افر ده الحافظ العلائى بالشرح. 

(وفى وصفها لهم مصدر مضاف لفاعله وضمير له للنبى صلى الله تعالى عليه وسل 
ويحتمل أن يكون له حبر مقدم والأول أولى. 

(حلو المنطق) الحلو فى المطعومات مستلذى فاستعير لما يعجب السامع ويستلذ بسماعه 
ذوقه» أو كلجين الماء. ٠‏ 

(فصل) مصدر بزنة ضرب بفاء وصاد مهملة ولام أى فاصل بين الحق والباطلء أو 
بين ظاهر قاطع للشك لا لبس فيه» أو يفسره قوله: (لا نزر ولا هذر) كما قاله العلائى 
رحمه الله تعالى» أو ذو فضل بين أجزائه لقول عائشة رضى الله تعالى عنها: «ما كان 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم یسرد سردكم هذاء ولكن كان إذا تكلم بكلام 
بينه فيحفظه من يجلس إليه» كما فى المصباح» ونزر: بفتح النون وسكون الزاى قليل لا 
يفهم. والهذر: بالهاء والذال المعجمة المفتوحتين يليه راء مهملة كذا ضبطه العلائى وهو 
راو ثقة» وتبعه بعض أرباب الحواشى» وضبطه ابن الحتبلى بسكون الذال مصدر هذر 
يهذر فى كلامه, والاسم الحذر بالتحريك وهو كثرة الكلام بحيث بمل» وهذا غير مناف 
لما ورد فى الحديث: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لى الحديث احتصارا»؛ لأن المنفى 
الإيجاز المخل لا المقبول منه. 

(كأنه منطقه) أى ما ينطق به (خرزات نظمن) أى متناسبة ها رونق كالعقد المنظوم 
من ابجواهر» والخرز: ما ينظم من الجواهر وليس كما تفهمه العامة من تخصيصه بنوع 
كما فى الصحاح من الخرز وهو المثقب. 

(وكان جهير الصوت حسن النغمة صلى الله تعالى عليه وسلم) العرب تتمدح بعلو 
الصوت وتذم بضده» ولذا تمدحوا بسعة الفم وذموا بصغره كما قاله الماحظ فى كتاب 
البیان» وقد ورد فى وصفه صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث ابن أبى هالة أنه كان 
يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه» كما قال العجير السلولى: 

جهير ومد العنان مناقل بصير بعورات الكلام خبير 
لو أن الصخور الصم يسمعن صوته لزحن وفى إعراضهن فطور 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
والجهير والجهورى العالى الصوت فليس فيه حفاء ولا تكسر ككلام النساء. أقول: 
هذا لا ينافى ما مر من ذم التقعر والتشدق فى الكلام فإن ذلك إذا أفرط وكان تصنعاء 
ثم إن المدح بسعة الفم لدلالته على الفصاحة وقوة القدرة على الكلام بخلاف غيره؛ 
والمراد ما لم يفرط بحيث يشوه الخلقة لاسيما مع غلظ الشفتين» ولا عبرة مدح شعراء 
العجم ومن تبعهم من المتأحرين لضيق الفم فإنه مقصد فاسد» كما قال ابن سناء الملك: 
له فم ضيق فلم يستطع أن جرج اللفظ بتقوريم 
ولفظ سكرانمنريقه فهولهذاغير مفهوم 
وقال أيضا: 
لايستطيعاللف ظأن يخرج من ضيق فمه 
وكان صلی الله تعالى غليه وسلم إذا قرأ بالليل أو خطب يسمع صوته؛ وأما حسن 
نغمته فلما ورد فى الحديث عن على كرم الله وجهه: «لم يبعث الله تعالى نبيا إلا حسن 
الوجه حسن الصوت» وكان داود صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قرأ الزبور لم تبق دابة 
إلا أنصتت» إلا أن قراءة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لم تكن على طريقة الألحان 
والموسيقى فإنه غير تمدوح» وحديث (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) الكلام فيه مشهور. 
(غريية) ذكرها التلمسانى هنا قال: قال ابن سيدى الحسن: كان شيخنا أبو زكريا 
يحدث عن شيخه منصور بن على التجانی» عن أبيه وغيره من شيوخه يقول: إنما كانت 
المصامدة فيهم بر كة» لأنه وفد منهم رحل» وقيل: رحلان» وقيل: بل هم سبعة على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حين بعث» فلما دخلوا الممسجد الحرام لم يعرفوا التبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم وكانوا لا يعرفون العربية» فقال رجحل منهم بلغته: من أبون 
أسيران وأسير بلغتهم النبى أو الرسول» أى أيكم رسول الله فلم يفهم الحاضرون قوله» 
فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم «اشكد اور» ومعنى اشكد تعالى وأقبل هلم وهو 
بهمزة وشين معجمة ساكنة وكاف مفتوحة ودال مهلة ساكنة مشددة» واور معناه هنا 
أو إليناء وجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجيبه بلغته ولا يفهم القوم» فقأسلم 
وبايع وانصرف لقومه» وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أحبرهم بقدومه ولغته» 
قال أبو زكريا: كان شيخه منصور يحدث لهذا الحديث فى هذا الفصل فسبحان من 
علمه ذلك إنه المنعم الكريم. قال: وقبورهم موجودة إلى الآن انتهى. 
% *%* * 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ° 


(نصل) 

(وأما نسبه وکرم بلده ومنشائه) الشرف: رفعة القدر. والكرم: يجمع أنواع الخير وإن 
خصه العرف .معنى الحود. والمنشاً: محل نشا فيه وتربى. 

(فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه لظهوره» ولا بيان مشكل, ولا خفى منه) المراد: أنه 
لاحفاء فيه ولا إشكال حتى يحتاج إلى البيان على حد قوله: ولا ترى الضب بها 

(فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم نخبة بنى هاشم) النخبة بضم انون وسكون العجمة 
وفتحها وبالموحدة كهمزة المختار من بينهم المنتقى. (وسلالة قريش وصميمها) السلالة 
بالضم .معنى النسل المستخرج منهم والصميم الخالص. (وأشرف العرب وأعزهم نفرا) 
أى قوماء والنفر: رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع لاواحد له يقع على الرحال 
خاصة من الثلاثة إلى العشرة» وذكر الكرمانى أنه يقع على الواحدى كما ذكرناه فى 
شرح الدرة (من قبل أبيه وأمه) كما هو مبين فى السير. 

(ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله) لتشريفها وجعلها قبلة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ومقصد الحجيج (وعلى عباده) إذ لم تزل الناس تعظمها فى الجاهلية 
والإسلام. وقال التجانى وتبعه بعض الشراح هنا بعد ما ذكر حديث: «إنك لأحب 
أرض الله إلى ولأحب أرض الله إلى الله »). الذى قاله صلى الله تعالى عليه وسلم عندما 
خرج منها مهاجرا وأجمعوا على أن مكة والمدينة أفضل البقاع» وإنما اختلفوا أيهما 
أفضل؟ فنسب للمالكية تفضيل المدينة» والشافعى» وأبو حنيفة والأكثر على تفضيل مكة 
لا لها من المزية بأن الله حرمها وحرم صيدهاء وقيل: بتغليظ الذنب ودية القتل فيها وأنه 
لا يقام الحد فيهاء وغير ذلك من الرحمة التى ليست لحرم المدينة والصلاة بها ثوابها 
زيادة على غيرهاء وهذا فى غير البقعة التى وضع فيها النبى صلى الله تعالى عليه وسل 
وسيأتى تى أن المصنف رحمه الله تعالى فضل على مكة المدينة فجعلها أشرف وأكرم 
فكلامه هنا مناف لمذهبه ولكلامه الآتى» وهذا اعترضوا عليه وفيه حلاف عند المالكية 
أيضا كما سيأتى» فلا حاجة لما قيل من أن كلام التجانى يكفى دليلا على فضل مكة 
فى مذهب مالك رحمه الله تعالى. 

وقال الطبرى: بيت -حديجة يلى المسجد الحرام فى الفضيلة» وأحيب بأنه غير متناقض 


»)۲۳۹/۲( أخرحه أحمد (4/ه ۰) والترمذى (۳۹۲۰)» وابن ماحه (۳۱۰۸))» والدارمى‎ )١( 
.)۷/۳( والحاكم‎ 


۱۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى يلا 
لما سيأتى؛ لأنه لم يقل مكة أكرم وأشرف البلاد بل من أكرم البلاد» ومن فيه تبعيضية لا 
بيانية» وكون الشىء بعض الأشرف لا يقتضى أنه أشرف» فإن البلاد الثلائة التى تشد 
الرحال لما شريفة وهذا منها. 

أقول: لو قال أشرفها لم يشكل أيضا؛ لأن الكلام فى منشأه ومولده وهى فى زمن 
ولادته وقبل هجرته كانت أشرف البقاع على الإطلاقء إذ المدينة إا صارت حرما 
- مكرما بعد هجرته تكرعا له صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان المعتزض لاحظ أن المراد 
تفضيل النبى صلی الله تعالى عليه وسلم على جميع خلقه بشرف منشأه» فيناسب كونه 
أشرف من جميع ماعداه فتدبره» ووقع فى نسخ بعض الشراح أكرم بدون من فلعل 
كلامهم مبنى على هذه النسخة. 

(حدثنا قاضى القضاة حسين بن محمد الصدفى) نسبة إلى الصدف وهو اسم قرية من 
قرى القيروان» ووقع للفقهاء اختلاف فى جواز إطلاق قاضى القضاة فقال بعضهم: لا 
يجوز كملك الملوك وشاهنشاه أى سلطان السلاطين» فإنه هو الله تعالى والحق جوازه 
كما أفتى به كثير من أرباب المذاهب الأربع» فإن القرينة ظاهرة فى أن المراد قضاة 
عصره وجملكته» فإنه يطلق على من يكون قاضيافى تحت املك ويؤذن له فى تولية قضاة 
الأطراف» ولهذا عدلوا عنه وقالوا قاضى العسكرء ولكن قوى بعضهم منعه لورود 
التصريح عنعه فى الحديث. والصدفى: هو ابن سكرة وهو إمام ثقة ترجمته مشهورة. 

قال: (حدثنا القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف) هو الإمام العلامة الحافظ أبو الوليد 
الباحى وقد تقدمت ترجمته أيضا. 

قال: (حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد) هو الإمام الحافظ أبو ذر المهروى وقد تقدمت 


ترجمته وعبد امه من غير إضافة. 


قال: (إحدثنا أبو محمد السرخسى) نسبة إلى سرس بفتح السين والراء بلد عظيم 
بخراسان وهذا هو المعروف» وأما قول التلمسانى نقلا عن ابن مرزوق أنه بكسر السين 
وفتح الراى وأنه يقال بزنة درهم وجعفر فلا نعرفه» (وأبو إسحاق) المستملى واسمه 
إبراهيم بن أحمد بن داود المستملى الإمام الثقة» (وأبو الفيشم) هو محمد بن المكى بن 
زراع الكشميهنى بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم وسكون المثناة 
التحتية وفتح الحاء وكسر النون وياء النسبة» نسية لقرية من قرى مرو قليعة حربت 
وحرج منها جماعة» قاله ابن الاثير: قال التلمسانى: ويقال الكشماهنى ويأتى الكلام 
عليه أيضا بأبسط من هذا (قالوا: حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريرى وقد تقدمت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱۴۷ 
ترجمته. (قال: حدثنا محمد بن إسماعيل) هو حافظ الإسلام البخارى وقد تقدمت ترجمته. 
(قال: حدثنا قتيبة بن سعيد) تقدمت ترجمته. 


(قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله القارى منسوب للقارة قبيلة 
المدنى نزيل الإسكندرية» وهو يروى عن زيد بن أسلم وسهل بن أبى صالح وغيرهماء 
وروى عنه قتيبة ويحيى بن بكير توفى سنة إحدى وثمانين ومائةء وأحرج له أصحاب 
السنن ووثقه ابن معين. 

(عن عمرو) بن عمرو ويقال: ابن أبى عمرو مولى المطلب» وروى عن أنس وعكرمة 
وطائفة› وروی عته مالك والداوردى ووتقه. وقال التلمسانى: إنه ليس بالقوى» وقال 
حلافة المنصور وله ترجمة فى الميزان. 

(عن أبى سعيد المقبرى) بتثليث الباء سمى به لسكونه بقرب المقابر كذا وقع فى بعض 
النسخ» قال البرهان الحليى: وضرب المصنف رحمه الله تعالى على لفظ أبى وهو 
سعيد» وفيه نظر وهو يروى عن أبيه وأبى هريرة وعائشة وغيرهماء وروى عته الأيث 
ومالك وخلف» وثقه النسائى وأبو زرعة وغيرهما. وقال أحمد: ليس به بأس» توفى سنة 
أبى هريرة) رضى الله تعالى عنه تقدمت ترجمته والكلام فى اسمه. 

(أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: بعفت من خير قرون بنى آدم) هذا 
حديث صحيح انفرد البخارى بإخراجه» وعنه روى المصنف رحمه الله تعالى» وفى القرن 
عشرة أقوال» فإنه مقدار من الزمان ويطلق على أهله. فقيل: عشرة» وعشرون» 
ونلانون» وأربعون» و حمسون وستون» وسبعونث وثمانون, وتسعون» ومائة» ومائة 
وعشرون. ومطلق الزمان كما قاله البرهان الحلبى. قال: وابتداء قرنه عليه الصلاة 
والسلام من بعثته أو من حين فشا الإسلام» وقيل: القرن كل عصر فيه نبى أو كبار من 
العلماء فليس زمان الفترة بقرن نقله التلمسانى. وقال التجانى: القرن فى اللغة كل طبقة 
من الناس مقترنين فى وقت واحدء ورعا مى الوقت قرنا لأنه يقرن ناسا بناس» واحتج 
القائلون بأنه مائة سنة بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح رأس غلام وقال: 
«عش قرنا» فعاش مائة سنة كما ذكره الهروى. والمختار ما قيل إن القرن كل أمة 
هلكت فلم يبق منها أحد انتهى. وفيه نظر. والظاهر أن المراد بالقرن فى الحديث طائفة 
وجيل من الناس فى عصر واحد وزمان متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة. 


۱۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

وقوله: «من خير» إلى آخره من فيه لابتداء الغاية أو بيانية لا للتبعيض, لأن المراد أن 
قرنه الذى بعث فيه خير القرون لا أنه بعث فى بعض القرن» بدليل ما روى فى الحديث 
الصحيح: «خير القرون قرنى» والمراد به عصره صلى الله تعالى عليه وسلم وعصر 
صحابته رضى الله تعالى عنهم» لأنهم انقرضوا بعد مائة من انتقاله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكسور اختلف فيهاء قيل: وهذا الحديث يدل على أن أصحابه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أفضل هذه الأمة وسائر الأمم غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأن ذلك 
ثابت لكل واحد منهم لا بجموعهم» وإليه ذهب الجمهور؛ لأن فضل الصحبة ونورها لا 
يعدله شىء ولا يساويهم فى الفضلء وإن تفاوتوا فيه بقدم الصحبة ونحوه خلافا لابن 
عبد البر رحمه الله تعالى حيث جوز أن يكون بعد الصحابة من هو أفضل من بعض إلا 
من قاتل معه صلی الله تعالى عليه وسلمء وأنفق ماله فى سبيله فإنه لا يعدله غيره 
بالاتفاق»واستدل بحديث: «أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره)(١2.‏ وهو حديث 
صحيح. وأحاب النووى رحمه الله تعالى بأن المراد بآحره من أدرك عيسى عليه الصبلاة 
والسلام» ورأى ما فى زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام واضمحلال الكفر 
وهو متق» وأوله من لم يدركه فى صدر الإسلام غير الصحابة وسياتى الكلام عليه 

(قرنا فقرنا) هذا كقوطم: قرأت النحو بابا بابا وهو حال بتأويل مرتبا ولم يذكره 
النحاة معطوفاء وكأنه الحامل لبعض الشراح على جعله معمولا لحال مقدرة والفاء 
للتزتيب فى الوجود أو الفضل نحو خذ الأكمل فالأكمل ومنه: ولتق حًا ليا 
لجرت َا 4 [الصافات:١72]‏ وهذا قريب من قول ابن الرومى: 

كم من أب قد علا بابن ذوى شرف كماعلا برسول الله عدنان 

(حتى كنت من القرن الذى كنت فيه) قيل: حتىغاية لبعثته وأراد به تقلبه فى 
أصلاب آبائه من إبراهيم عليه السلام» ثم من نابت بالنون ابن إسماعيل» ثم من النضر 
ابن كنانة» ثم من قريش بن النضرء ثم من عبد الله بن عبد المطلب» ثم أيد هذا بحديث 
رواه البيهقى مسندا فى دلائله» والتزمذى وحسنهء وهو ما أشار إليه بقوله. 

(وعن العباس رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله 
خلق الخلق) أى المخلوقات كلها من إنس وملك وجن. (فجعلنى من خيرهم) أى 
أوجدنى وصيرنى من خير جنس منهم وهم الإنس» ومن خير نوع وهم العرب» ومن 


.)۲۳۹/۱( آحرحه العقيلى فى الضعفاء (۳۱۰/۱)» وابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كل ۳۹ 


حير قرن وهو قرنه صلی الله كان عليه ويك رترت اا خلذا ادال سه فر ومين 
خير قرنهم) بدل بعض من كل (ثم تخیر القبائل) أى اختار من قرنه خيارهم أى أشرفهم. 
(فجعلنى من خير قبيلة) من العرب وهم قريش» والقبيلة واحدة القبائل الجماعة من أب 
واحد» والقبيل بغير هاء بنو آباء مختلفة أو هو أعم وقد يكونا ععنى» والقبيلة تحتوى على 
جماعات من آباء منتسبة للأب الأول تسمى بيوتا وبطونا؛ لأنهم من بطن واحدة 
ويجمعهم بيت واحد» وأصل البيت المسكن الذى يبيتون فيه؛ فأطلق على أهله وصار 
حقيقة فيهم فلذا قال: (ثم تخير البيوت) بضم الباء ويجوز كسرها. 

1 (فجعلنى من خير بيوتهم) يعنى بنى هاشم» وقيل: المراد بالبيت هنا الشرف أى تخير 
الله حهات الشرف وأشباهه المقتضية له واختار لى أعلاه والأشرفء والأول هو الموافق 
للغة: نعم البيت يخص .من له شرف. 

(فأنا خيرهم) أى جميع من ذكر (نفسا) أى روحا وذاتا (وخيرهم بیعا) أى حسبا 
وشرفا وأصلاء وفيما ذكر إشارة إلى الطبقات الست من الناس» فإن العرب كما تقدم 
تقسم الناس لشعبء وقبيلة» وعمارة» وبطن» وفخذ وفصيلة» كل طبقة تجمع ما 
بعدهاء وما قيل من إنه لا يلزم من كونه يرهم بيتاء أن يكون هو حيرا لمشاركة أهل 
البيت له فى شرفهء والحواب أن المراد أنه خيرهم بالقياس إلى غير بيته لا إلى كل واحد 
من اهل بيته ليس بشیء؛ لأنه لو كان كذلك لم يصحء فتفريعه على كونه خيرهم نفسا 
فهذا كقوهم فلان من العلماء وهو أمدح من قوم عالم كما قرره أهل المعانى» لسوق 
فضله وخيرته مساق المعلوم المسلم وبيان عراقته وأصالته فى ذلك» كقوله تعالى: 
لیات من الْمَنَ 4 [التحريم: ]١7‏ كما مر. 

(وعن واثلة بن الأسقع) رضى الله تعالى عنه» وفى التذكرة فى رجال الكتب العشرة 
لأبى المحاسن العلوى: واثلة .عثاثة ولام ابن الأسقع بن كعب بن عامر أبو الأسقع» ويقال 
أبو قرصافة الليثى» أسلم قبل تبوك وشهدهاء وكان من أهل الصفة» وروى عن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن أبى مرثد الغنوى» وأبى هريرة» وأم سلمة رضى الله 
تعالى عنهم, وروى عنه بناته ومكحول وجماعة قالوا: مات سنة ثلاث وثمانين وعمره 
مائة وهس سنين» وقال البرهان: غيل ومر س ودم :الى على الله تال عليه 
وسلم ثلاث سنين» وذ کر نسبه مخالفا لما ذكرناه فقال: ابن عبد العزى بن عبد ياليل بن 
ناشب بن عبرة بن سعد بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» وقيل: ابن عبد الله» وقيل: غير 
ذلك والأسقع ب بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح القاف وعين مهملة. 
(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اصطفى) أى اختار وارتضى 


ل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
(من ولد إبراهيم إسماعيل) عليهما الصلاة والسلام فهو أفضل أولاده» وكان له غير 
إسماعيل وإسحاق ستة أولاد من قنطورا. 

(واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة) قال السهيلى: ولإسماعيل بنون ذكر أسماهم ابن 
إسحاق وهم اثنى عشر؛ منهم نابت بالنون كما 'تقدم وهو حد كنانة وبينهما ثلاثة 
عشر أبا» وسمى بكنانة السهام التى تسمى جعبة ولقب به» وحكى أبو حاتم عن 
الأصمعى أن رحلا وقف عليه مع أخيه أسد يسلخان حزروا لهماء فقال الرحل: ما 
جلاء الكاشطين؟ فقال له: خائبة المصارع وهصار الأقرانء فقال: يا كنانة وياأسد 
أطعمانى من جزوركما فأطعماه» فكنى له الرجل عن كنانة بخابئة المصارع يعنى السهام 
لأنها تصرع ما أصابته» وروى المصادع بالدال بندل الراء جمع مصدع» والحصر من ' 
صفات الأسدء وجلاء بكسر الحيم» والمد أى ما اسمهما الذى يكشف اللبس عنهماء 
والكشط ععنى السلخ والولد صفة مشبهة حرى بحرى الأسماء يشمل الواحد وغيره. 

(واصطفى من بنى كنانة قريشا) ولد كنانة لصلبه النضرء وله أربعة أولاد ومن ذريته 
. قريش وأول قريش» فى الأصح فهر بن مالك بن النضرء وقيل: النضر أول قريش 
واختلف هل قريش اسمه أو لقبه واسمه فهرء وبه جزم العراقى فى ألفية السيرة» ويطلق 
قريش على بنيه فيصرف ولا يصرف باعتبار القبيلة كما يقال: ميم وربيعة وكذا النضرء 
فمن لم يكن من ولد النضر ليس بقرشىء قال الشعبى رحمه الله تعالى: النضر بن كنانة 
هو قريشء وإنما می قريشا لأنه كان يتقرش عن أرباب الحاحات ليقضى حوائجهم؛ 
والتقريش التفتيش. وقيل: التقرش التجمع فسموا به لتجمعهم فيكون اسما للقبيلة» ولذا 
حاز منع صرفه كما علم. وقيل: هو اسم سمكة عظيمة مى به القبيلة لأنه كان يأكل 
السمك ويقهرهاء فسمى به القبيلة أو أبوها لشدتهم وتصغيره للتعظيم. قال الشاعر(©: 

وقريش هى التى تسكن البحر وبهاسميت قريش قريشا 

(واصطفى من قريش بنى هاشم) واسعه عمرو وهو علم منقول من معان؛ منه العمر 
بالضمء وواحد عمور الإنسان وهو اللحم المطيف بهاء وهاشم اسم فاعل من هشم 
ععنى كسر ”مى به لأنه هشم الثريد لقومه فى سنة محدبة. قال: 

عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورحال مكة مسنتون عجاف 
أو كان يهشمه للحاج وهذا الشعر لمطرود بن كعب الخزاعى والقافية مرفوعة» 


.)١٤/١( البيت من الخفيف» وهو للمشمرج بن عمرو الحميرى فى خزانة الآدب‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1١4١‏ 
E,‏ لا ااا 0 
يا أيها الر جل المحول رحله ألانزلت بتآل عبد مناف 
الخالطين غنيهم بفقيرهم والقائلين هلم للأضياف 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه قوميمكة مسنتين عحجاف 

وخلط الرواة فى الشعرين فزعموا أنه أقوى وليس كذلك. 

(واصطفانى من بنى هاشم) هذا الحديث رواه مسلم والترمذى, وما قاله المصنف 
رحمه الله تعالى هو بلفظه فى الترمذى» ولفظ مسلم: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى 
هاشم» وفيه دليل على تفاضل العرب فيما بينهم» إلا أنهم اختلفوا فى التفاضل بين 
قريش على ما فصله الفقهاء فى باب النكاح فى أحكام الكفاءة» وقد تبرع به بعضهم 
هنا ولا داعى له. 

(قال الزمذى: وهذا حديث صحيح) ونقل المزى عنه أنه قال: إنه حديث صحيح 
غريب. (وفى حديث عن ابن عمر رضى الله عنهما) رواه الطبرانى فى الأوسط بسند 
حسن وررواه الطبرى) هو الإمام الفرد الحافظ ابن جرير أبو جعفر أحد الأعلام صاحب 
التصانيف المشهورة من أهل طبرستان» كان كثير الطواف والعبادة وسمع من محمد بن 
الشوارب والسكوتى وإسحاق بن إسرائيل وغيرهم» وأخذ القراءات عن جماعة» وروى 
عنه كثير» توفى سنة عشرة وثلاثمائة ودفين بداره وولد سنة أربع وعشرين ومائتين 
وترجمته مشهورة. 

(أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختار خلقه) أى أراد أن يخلق 
حلقه ويوجدهم. فلما أوجدهم تخيرهم (فاختار منهم ببى آدم) وقيل: اختار خلقه .معنى 
اختار منهم ففيه حذف وإيصالء وقوله: فاحتار إلى آخره بیان له. 

وكذا قوله: (ثم اختار بنى آدم فاختار منهم العرب) وهم الجيل المعرفون كما تقد 
وقيل: معناه ميز بنى آدم من بينهم عن غيرهم؛ ثم ی من بن ادم ی ابره او 
E‏ يم إياهم» وكثيرا ما تضمن الأفعال 

معنى الدوام نحو: ل تاا ألَّدِينَ ءامَنرا ء ايوا [النساء:١١١]‏ وإلا فلا معنى 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لمطرود بن كعب الخزاعى فى الاشتقاق (ص5١))»‏ أمالى المرتضى 
(۲۹۸/۲)» معجم الشعراء (ص١١٠)‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كله 
لاصطفائهم واختيارهم مرة بعد أخرى» وليس العرب كلهم من ولد إسماعيل كما قاله 
بعضهم» فإنه قول غير صحيح لشهرته لا حاجة لذكره. 

(ثم اختار العرب) أى بطنا من حيارهم ليزيده لطفا (فاختار مسهم قريشاء ثم اختار 
خيار) أى لم أزل من أصل مبدئى وأصولى إلى أن أنشأنى الله خيارا مخلوقا من خيار 
وشريفا من شريف. 

(الا) حرف استفتاح وتنبيه على ما علم مما قاله وتحقيق لما بعده. (من أحب العرب 
فبحبى أحبهم» ومن ن أبغض العرب فببغضى أبغضهم) الظاهر أن الباء للسببية أى من 
أحبهم بسبب محبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهم ولحبته» فإن من أحب أحدا يحب 
ورسوله أحب إليه من نفسه»ء ونقل عن بعض المالكية أن من سبهم وجب قتله. قيل: 
وهذا ينبغى أن يقيد بالحيثية فإنه ملاحظ فى كثير من القضاياء أى من حيث كون النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهم» أو من حيث أنهم عرب لا من أبغضهم أو ذمهم لأمر 
آخرء كقوله تعالى: لااب أَسَّدُ فر واا 4 [التوبة:۹۷] ويدل عليه حديث: 
(أحب العرب لغلاث؛ لأنى عربی»› والقرآن عربى) ولسان أهل الجنة غر 2006 والمراد 
الحث على محبتهم. وقد صنف العراقى رحمه الله تعالى كتابا فى هذا ماه: «نيل القرب 
فى محبة العرب» وفى هذا رد على الشعوبية وهم قوم يفضلون العجم على العرب» وهم 
أدلة على مقالتهم بينوها وما عليهاء وأوردوا الأحاديث الموضوعة نصرة هم منها: «أن 
الله تعالى إذا تكلم بالرضا تكلم بالفارسية؛ وإذا تكلم بالغضب تكلم بالعربية» وفى 
الشرح الحديد الأحاديث الواردة فى فضل اللغة الفارسية كلها موضوعة» وفضلهم فى 
الكرم والشجاعة والحلم والعلم أكثر من أن يحصى. وقيل: إن أبا عبيدة كان شعوبيا 
صنف كتابا فى مثالب العرب» وقد قيل: إنه كذب عليه. 

فإن قلت: إن تقديم المتعلق أعنى بحبى وببغضى يقتضى الحصر ومحبتهم لشرف نسبهم 
e‏ من الأمور الحمودة لا يتوقف على عبته صلى اله تال عليه وسلم. 
ES‏ عو آر کی ت ایم شر دی رت ل 
راتوا TBD‏ 


.)۱۸١/١١( أحرحه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۳ 
يخبهم لا للعصبية» وأمور الجاهلية فتدبر. 

قلت: وهذا الحديث رواه أيضا البيهقى عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال: إنا لقعود بفناء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذ مرت 
امرأة فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال أبو 
سفيان: مثل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى بنى هاشم مثل الريحانة فى وسط العين» 
فانطلقت المرأة وأخبرت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء يعرف فى وجهه 
الغضب فقال: «ما بال أقوام يبلغنى عنهم ما يبلغنى أن الله عز وجل خلق الخلق واحتار 
من الخلق بنى آدم» واختار من بنى آدم العرب» واختار من العرب مضرء واخحتار من 
مضر قريشاء واختار من قريش بنى هاشم» واختارنى من بنى هاشم» فأنا خيار من خيار 
إلى خيار» فمن أحب العرب2220 إلى آخره. 

وقوله: (عن ابن عباس) رضى الله عنهما قال السيوطى: هذا الحديث رواه ابن أبى 
مر الان :فى مستذه ران فريشا) ب فر أن الشادةة والصون معدا ي الان 
والجرور قبله. (كانت نورا بين يدى الله تعالى) هو مستعار ما بين الجهتين المسامتتين لثدى 
الإنسان لأنهم من اله بعنزلة توجب إجلاهم وبتهم لشأنهم وحثا على مبتهم» وقيل: 
إنه كناية عن غاية القرب من محل رضاه» كما يقال: فلان بين يدى الملك» وإن كانت 
الحقيقة هنا متعذرة فهو بحاز متفرع على الكناية كما فى قوله: «لاينظر الله إلى فلان» 
كما فى شرح المفتاح. 

(قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام بألفى عام) هو على حقيقته» أو المراد طول 
المدة» أى قبل أن يظهره فى عالم الشهادة» ثم بين حكمة إظهاره بقوله: (يسبح ذلك 
الور وتسبح الملائكة) اقتداء (بعسبيحه) أى بتقديسه وتنزيهه الله» والمراد بكون قريش 
نورا آرواحهاء أو أن الله تعالى لها بهذا الخال واترر ضورها فى اللا الأغلى تسيحه 
ليعلم أنها بشرية وملكية؛ ولذا قال الله تعالى مم لما قالوا : امل فیا س فد فِيهَا 
وَيَسْفِكُ المآ ون فسح دك ودش لك قال إن أعَلَمُ ما كا عمو 4 [البقرة:."] 
س ا فنا ر ا ا للخو إن كلك 
الأنوار ملكية صرفة» وكان نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مدرجا إذ ذاك فى 
أصوله من قريش وغيرهم بحملة أصلابه المسبحة» وإن لم يشعروا به وإن من شىء إلا 
يسبح حمده. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


١5‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 

(فلما خلق الله جسم (آدم عليه الصلاة والسلام ألقى ذلك النور فى صلبه) والصلب 
والصالب عمود الظهرء ويقال: بضم الصاد وفتحها أى أودعه فيه كما سيأتى تحقيقه ثم 
فصله. 

بقوله: (فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فأهبطى الله إلى الأرض فى صلب 
آدم) أى أنزل نورى الذى فى صلبه إلى الأرض. (وجعلنى فى صلب نوح) أى نقل 
نورى من صلب آدم عليه الصلاة والسلام إلى صلب نوح صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وقال: (وقذف بى فى صلب إبراهيم) عليه الصلاة والسلام؛ ولم يقل جعلنى لما بين نوح 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام من البعد, لأن القذف الرمى من بعيد وأصله الرمى 
بالحجارة» يقال: هم ما بين حاذف وقاذف والحذف رمى العصا. 

(ثم م يزل الله ينقلنى من الأصلاب الكربمة) يعنى أصلاب أجداده عليه الصلاة 
والسلام. (والأرحام الطاهرة) من حبث الزنا وغيره» ووصف الأصلاب بالكريمة 
والأرحام بالطاهرة فى غاية الحسن؛ لأنها مقر الطمث والدم والنظفء والأرحام جمع 
رحم وهو وعاء الولد ويطلق على القرابة. (حتى أخرجنى من بين أبوى) أى بين أبى 
وأمى على التغليب المشهورء وإخراجه من بينهما تولده منهما وخلقه من نطفتهما. 

(م يلتقيا على سفاح قط) جملة حالية» والسفاح: الزناء من سفح الماء ونحوه من 
المائعات إذا أراقه» أى لم يجتمعا على زناء ولم تلق نطفة أحد من أبويه وآبائه فى غير 
الأرحام الطاهرة من الزنا ونكاح الجاهلية كما مرء وقد مر أنها لتعميم الأزمنة الماضية» 
يقال: ما رأيته قط بفتح القاف وضمها وتشديد الطاء وبفتح القاف وتخفيف الطاء 
المضمومة» وإذا كانت .ععنى حسب ففتح وسكون. 

(ويشهد لصحة هذا الخبر شعر العباس) رضى الله تعالى عنه عم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فإنه اشتمل على معناه (فى مدح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) وهو الشعر 
المشهور الذى أوله: 

من قبلها طبت فى الظلال وفى مستودع حيث يخصف الورق 
الأبيات» وستأتى بتمامها مع الكلام عليهاء وقد قيل: إنها لحسان رضى الله تعالى 
عنه» والصحيح الأول» وإن ذهب ابن عساكر فى تاريخه إلى الثانى فى حديث أخرحه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إلا أنه ضعيف جداء قيل: وهذا موضع بحث؛ لأنه 
إن أراد بكونه شاهدا لصحته متنا وسندا فهو غير لازم» وإن أراد به صحة معنهه فهو 
غير مفتقر له» لأن كثيرا من الأحاديث دلت عليه وانتقاله عليه الصلاة والسلام من 
صلب آدم عقلى أيضا وفيه نظر. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ه4١‏ 
(نصل) 

(وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه) فيما تقدم أول الباب» وتدعو .معنى 
تقتضيه ويلزم حتى كأنه تطلبه منه فهو استعارة فى الأصل» وضرورة الحياة ما لابد منه 
فيها ثما يضطر الحى إليه. (فعلى ثلاثة ضروب) جمع ضربء وهو القسم والنوع من 
الشىء» وفى بعض النسخ فعلى ثلاثة ضرب» وفى بعضها أضرب مجمع القلة وهو أنسب 
بالثلائة والأولى» لأن الجمعين يقام كل منهما مقام الآحر كثيراء كقوله تعالى: َة 
روو © [البقرة:۲۲۸] وفيه تفصيل ليس هذا محله (ضرب الفضل فى قلعه» وضرب 
الفضل فى كثرته, وضرب تختلف الأحوال فيه) وأفرد لكل منها فصلا كما سيأتى. 

(فأما التمدح) أى حسنه بحيث يستحق المدح به وليس المراد به التكلف كتحلم. 
(والكمال بقلته اتفاقا) شرعا وعادة كما بينه بقوله: (وعلى كل حال عادة وشريعة) 
والمراد بالعادة ما اعتاده الناس نما يؤدى إليه العقل إذا خلى نفسه وطبعه»ء والشريعة ما 
أمر به الشارع ونهى عنه؛ مما تضمنه الوضع الإلهى السائق لذوى العقول باختيارهم إلى 
الأمر الحمود. (كالغذاء والنوم) الغذاء بكسر الغين وفتح الذال المعجمتين» وبالمد كل 
مأكول ومشروب به قوام البدن مطلقاء وأما بفتح المعجمة ودال مهملة فما يؤكل فى 
أول النهار كما مرء والنوم معروف. 

روم تزل العرب والحكماء) أراد بالحكماء حكماء اليونان والمند والفرس ونحوهمء 
ولذا قابلهم بالعرب وهم عدحون قلة النوم والسهرعا لا مزيد عليه» قال فى هياكل 
النور: النفوس الناطقة من جواهر الملكوت» وإنما يشغلها عن عالمها القوى البدنية 
ومشاغلهاء وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر» فيتخلص أحيانا 
إلى عالم القدس ويتلقى منه المغيبات. 

(تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما) تتمادح كتتفاخر لفظا والمقصود الكثرة لا التفاعل» 
وحص العرب لأنهم أكثر الناس مدحا هذين بخلاف غيرهم» كالروم والعجم فإنهم 
يفتخرون بكثرة الأطعمة ونفاستها وهم حرص عليهاء وذكر الحكماء منهم ومن 
غيرهم» ومر ذلك لاعتنائهم بالرياضة وقلة التنعم فى كل مأكل ومشرب» مع سداد 
عقوهم وصفاء أذهانهم واعتنائهم .مهمات أمورهم وعبادتهم وهو ظاهر» وورد فى 
الحديث: «أبغضكم إلى الله تعالى كل نؤوم» وقال عيسى عليه الصلاة والسلام 
للحواريين: «أجيعوا بطونكم لعلكم ترون ربكم بقلوبكم» وقالوا: البطنة تذهب الفطنة. 
والأحاديث فى هذا أكثر من أن تحصىء وقال الله تعالى : فإ ولي كقروأ يتمعو وبأ لون 


کا بال الخ 4 [عمد: .]١١‏ 


١5‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 

3 كثرة الأكل والشرب دليل على النهم) بفتح النون والهاء وهو الإفراط فى شهوة 
الطعام» ومنه الحديث: «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال». والشرب 
مثلث الشين. (والحرص والشره) أى الحرص على الأكل والشرب» والشره بفتح الشين 
المعجمة والراء المهملة والماء زيادة الحرص» ففيه ترقى. 

(غلبة الشهوة) المراد غلبة شهوته للطعام على تحمله وصيره وعقله فيما فيه صلاحه 
فليس فى كلامه تكرار» وهذه كلها صفات مذمومة كما ورد فى الحديث: «الحرص 
والشره داء عضال» والحريص أسير شهوته وعبد بطنته» والحرص توأم الحسد وهو هادم 
ا ل E‏ وقال الله تعالى: خرش 
مم المُؤمرييت رَو َم © [التوبة:۱۲۸]. وإنما بعدح قلة الغذاء والنوم إذا 
م يفرط حتى تؤدى لضرر بلا ضرورة كما قال: 

واحش الدسائس من جوع ومن شبع فرب خمصة شر من التحم 

ثم إن ترك من ابتلى بذلك إذا عسر عليه ينبغى قطعه بالتدريج كما فى منظومة ابن 
سينا: 

وكل عادة تضر أهلها فاقطع بتدرج الزمان أصلها 

وقوله (مسبب لمضار الدنيا والآخرة) حبر بعد حبر لأن» وهو بكسر الباء المشددة 
اسم فاعل» ولم يقل سبب مع أنه أحف وأظهر؛ لأنه أمر مباح لا ضرر فيه دنيوى ولا 
أخروى» بل رعا يتزتب عليه نفعهما كرامة البدن والقيام بعده للعبادة» كمن لو لم ينم 
أول الليل لم يدرك صلاة الصبح» فحيث أنه ترتب عليه نفع تارة وضرر أخرى» علم أنه 
ليس سببا بل قد ينشأ عنه سبب ضررهما فهو مسبب لا سبب» فإن النوم قد يكون منه 
ترك الصلاة وهو سبب لضرر الآخرة» والأكل يكون منه الامتلاء وهو سبب للسدة 
والسل» والشرب بعد النوم يورث الأمراض» وقيل: إنه معنى السبب هنا المفضى إلى 
المسبب بالفتح والفضل للمتقدم» فمعنى مسبب موجد للأسباب» وهذه الشهوة 
واتقرض عليها يوذى إل خلت الال وكذا تحب الال ركذا جب النعمة والراحة:ة 
يتزتب عليه مفاسد كما قال الشاعر: 

وإنك إن أعطيت بطنك همه وفرحك نالا منتهى الذم أجمعا 
ويقع فى بعض النسخ «وغلبة الشهوة» مسبب برفعها على أنه مبتدأ وخبر ليس 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)4۲/١(‏ والطبرانى فى الكبير »)757/٠١(‏ وابن عدى فى الكامل 
(1//4ه4 »)١‏ والشجرى فى أماليه .)١57/1(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۷ 
شیع لآن غلبية الشتهوة ليس سيبا للمضار: ولا سيه الأكل والشرب كماقاله 
الأنطاكى» ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك على طريق اللف والنشرء فقال: 
(جالب لأدواء) جمع داء (الجسد) أى أمراضه وأسقامه كما هو مشاهدء وقال: 
فإن الداءأكتثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

فهذا راجع لكثرة الأكل والشرب إذ بهما تمتلى المعدة والعروق بالدم» وتزيد 
الأخلاط فيتولد منها الأمراض. واجتمع أربعة أطباء هندى ورومى وعراقى وسوادى 
عند الرشيد» فقال: ليصف كل واحد منكم الدواء الذى لا داء معه؛ فقال المندى: هو 
الإهليلج الأسود. وقال الرومى: حب الرشاد الأبيض. وقال العراقى: الماء الحار. فقال 
السوادى: وكان أعلمهم الإهليلج يعفص المعدة» وهذا داء وحب الرشاد يرققها وهذا 
داءء والماء الحار يرخيهاء وهذا داءء قالوا: فما هو؟ قال: أن لا تأكل الطعام حتى 
تشتهيه وترفع يدك وأنت تشتهيه. وفى الطب النبوى فى معناه أحاديث كثيرة نحو: 
«صوموا تصحوا)('. 

(وخفارة النفس) بفتح الخاء المعجمة والمثلثة والراء المهملة عند ابن رسلان وبضم 
الخاء عند برهان الحلبى» والأول هو الظاهر لموافقته القياس كالكفالة والضلالة» قال ابن 
الأثير: هو ثقل النفس وعدم نشاطهاء والظاهر أنه راحع لكثرة النوم فإنه يورث لاسيما 
بالنهار ضعفا للبدن» ووقع فى بعض النسخ خسارة بالسين وهو تصحيف وتحريف من 
الكاتب» وهو بحرور معطوف على الأدواى وكذا قوله: (وامتلاء الدماغ) بأبخرة رطبة 
تتصاعد عند النوم ترخى أعصاب الدماغ وتضعفه. وتذهب صفاء الذهن» وتورث 
البلادة» وقلة الحفظ» ويصح رجوع هذا وما قبله للجميع» لكن يأباه ما بعده من قوله: 
(وقلته دليل على القناعة) بالنصب عطفا على كثرة الأكل» ويجوز رفعه على الابتداء لأن 
من اعتاد قلة الأكل يقنع باليسير فاستراح واستغنى عن الناس فعز وتخلى للعبادة» وكان 
من رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله. 

(وملك النفس) معطوف على القناعة أى ملك نفسه الأمارة فلا تعصيه؛ لأنه إذا شبع 
عصته نفسه وتحركت شهوته» كما قال ذو النون رحمه الله تعالى: ما شبعت إلا هممت 
معصية والجوع يقمع الشهوات. 

(وقمع الشهوة) معطوف على القناعة» والقمع القهر أى قهر شهوته وغلبها 


وأضعفها حتى لا تخالفه» وما بعده حبر مبتداً مقدر» والظاهر أنه مبتداً حبيره (مسبب) 


(۱) أخرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد .)۴۲٤/٥(‏ 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ييل 
بكسر الباء كما تقدم. 
(للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن) الخاطر يطلق على ما يخطر على القلب من 
الأفكار» ويطلق على القلب نفسه وصفاؤه من الكدورة بحسب فهمه»ء والذهن قوة 
الفهم وحدته سرعته» وهذا يكون عند الحو ع أقوى وأصفى وبه يصل للمعارف الربانية» 
ويلتذ بالمناحاة والأذكار والعبادة» وقال الجنيد: يجعل أحدكم بينه وبين قلبه مخلاة من 
الطعام» ويريد أن يجد حلاوة المناجاة» وهذا كله راجع للأكل وما بعده لما بعده» والحدة 
بكسر الحاء القوة كبعثة. (كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة) بضم الفاء والسين 
المهملة واللام» وهى الرذالة وعدم الهمة فى أمور الدنيا والآخرة. 
فيانائم الليل هنيته فقبل الممات سكنت القبورا 
لأنه ميت القلب ويورث الكسلء ولا يصح إعجامه وإن كان .معنى الجبن لعدم بحجىء 
مصدره على فعولة. (والضعف) أى ضعف القوى والإدراك. 
(وعدم الذكاء والفطنة مسبب) هما متقاربان أو الفطنة والفهم والذكاء سرعته فقد 
نفى الأخص على نفى الأعم ليفيد المبالغة على قاعدتهم فى الترقى فيه» وعدم الذكاء 
مرفوع مبتدأ وخبره مسبب كما فى الأصول» والأظهر جره عطفا على ما قبله» فمسبب 
خبر بعد خبر كما مر. 
(للكسل وعادة العجز وتضييع العمر فى غير نفع) أما كون كثرة النوم سبب للتوانى 
عن فعل المهم» فلتغفل الحواس فيه وارتخاؤها بعده» فإذا ألف ذلك عجز وضاع عمره 
بلا فائدة» كما قال: 
أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمرى 
فمثله لا يعد عمرا لأنه ما عمر الإنسان أحد.داريه. 
إذا كان رأس الال عمرك فاحترس2 عليه من الإنفاق فى غير واحب 
(وقساوة القلب وغفلته وموته) لعدم قبوله الموعظة بسبب غفاته به عما يهمه» وموته 
بعدم إدراكه؛ لأنه صفة تبطل الحس والإرادة كالموت» وإليه الإشارة بقوله تعالى: أله 
رق لانم ين مَوْيِهسا 4 [الزمر:47] الآية» فالنوم أخو الموت (والشاهد على هذا) 
أى الدليل عليه وأنهما يورثان ما ذكر. (ما يعلم ضرورة) أى يعلمه كل أحد علما 
بديهيا ضروريا. (ويوجد مشاهدة) منه ومن أمئاله (وينقل متواترا) أى نقلا متواترا 
بحسب المعنى. (من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين) المتقدمين على ملة الإسلام 
من حكماء الهند والعجم واليونان والعرب وغيرهم» كقول الحارث بن كلدة حكيم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۹ 
العرب: أفضل الدواء الإزام» أى قلة الأكل. وقال داود: إياك وكثرة ا يشوك 
إذا احتاج الناس لأعمالهم. (وأشعار العرب وأخبارهم) كقوله: 
قارب فديتك إن أكلا ت وإن شربت وإن عشيتا 
وأقنا الكقيل فالا وان اقا عي 

وقال قيصر لقس بن ساعدة: ما أفضل الأكل؟ قال: ترك الإكثار. 

(وصحيح الحديث) النبوى مثل: «أبغضكم إلى الله كل نؤوم أكول شروب» وغيره 
(وآثار من سلف وخلف) الأثر ما أثرته أى نقلته عن غيرك فيشمل الحديث» ويطلق 
ويراد به ما يقابل الحديث» والمراد عن سلف من د تقدم عصر التبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعن خلف ما عداهم كالصحابة رضى الله تعالى عنهم والتابعين رما لا يحتاج إلى 
الاستشهاد عليه) أى طلب شاهد ودليل عليه وبين وحه ترك الاستشهاد بقوله: 
(اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به) المغنى عن التطويل بذكره» والاختصار عند 
أهل العربية الحذف لدليلء والاقتصار خحذف بلا دليل» وعند المحدثين أن يكون للحديث 
طرق فيكتفى بأحديهاء والمراد هنا عدم التطويل اكتفاء بشهرة العلم عا ذكر. 

(فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين) أى النوعين وهما 
الأكل والنوم (بالأقل) عداه بالباء وإن كان متعديا بنفسه لتضمنه معنى التمسك أو 
الاتصاف» أى لازم صلى الله تعالى عليه وسلم أقل قليل منهما لما فيه من الكمال والملكة 
المرضية» وأ تى باسم الإشارة للقريب تحقيرا هما نحو: ما هذه الحياة الدنيا. وتبعيدا هما 
عن ساحة الاعتبار لعدم المبالاة بهما. وما قيل من أنه كان ينبغى للمصنف رحمه الله 
تعالى أن يقتصر على كلامه صلی الله تعالى عليه وسلې > فإن معه لا يحتاج لغيره من شعر 
وحكمة ليس بشیء فإن مراده أن صفاته صلى الله تعالى عليه وسلم مما اتفق العقلاء 
وجميع الأمم على حسنها وكونها مرضية محمودة» وأن كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم 
زبدة حكم الأمم وإن لم يرهم ولح يقرأ كتبهم» وكفاك قصص القرآن نظير الصنيعة. 

(هذا) أى ما ذكر من قلة أكله صلى الله تعالى عليه وسلم ونومه (ما لا يدفع) أى لا 
ینکر ولا ينازع فيه. (من سيرته) أى من طريقته وصفته» وهو بیان لما حال من ضمير 
يدفع» أى لشهرته وتواتره لا یناز ع فيه أحد. (وهو الذى أمر به) أمته دون ضده وضمير 
به لهذا أو للأقل. (وحض عليه) بحاء مهملة وضاد معجمة» أى حث الناس ورغبهم فى 
التخلق به لما علم من شرفه وكماله. 

(لاسيما بارتباط أحدهما بالآخر) لاسيما .معنى لا مثلماء والكلام عليه مفصل فى 


10۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
العربية» ويذكر بعده ما هو أولى بالحكم نحو: أكرم الناس» لاسيما العلماء إلا أن فى 
كونها هنا كذلك خفاء لم يتعرضوا له غير أن بعضهم قال: المعنى لاسيما الأمر بالأخذ 
بالأقل والحض عليه مع ارتباط أحدهما بالآخرء لأنه إذا شبع شبعا كثيرا نام كثيرا ففاته 
خير كثير يعقبه ندم كثير وهو لا يجدى نفعاء والبيان الشافى أن كل واحد منهما مذموم 
مع انفراده ينبغى الحث على ت ركه» فكيف إذا اجتمعا وهما كذلك غالبا للزوم أحدهما 
للآخرء فإن النوم يلزم الأكل والباء.معنى مع» فما قيل أن لاسيما هنا ليست على وفق 
استعمالها ليس بشىء» وهو توطئة للحديث الآتى المتضمن لتلازمهماء ومن لم يفهم هذا 
قال: إن المصنف رحمه الله تعالى استعمل لاسيما على خلاف ما جاء فى قوله. ولاسيما 
يوم بدارة حلجل. وقد قال ثعلب: من استعملها على خلافه فهو مخطئ» وحذف الواو 
والمستثنى بها وتقديره ولاسيما حض بارتباط أحدهما بالآخر الخ. 

(حدثنا أبو على الصدفى) هو الحافظ ابن سكرة تقدم بيانه (بقراءتى عليه) بين طريق 
روايته بأنه قرأ وشيحه يسمع» إلا أن قراءة الشيخ والسماع منه أعلى رتبة فى الرواية» 
لكن صار المعروف اليوم القراءة على الشيخ» ولذا قيل: إنها أرفع» وقيل: إنهما سواء. 

(قال: حدثنا أبو الفضل الأصفهانى) بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاء وهى بلدة 
عظيمة» قال صاحب المطالع: قيدناها بالفتح عن جميع شيوخناء قال: وقيدها بالكسر أبو 
عبيد البكرى» قال: وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاء» وأهل المغرب بالباءء وهو 
أحمد بن خيرون. وقد تقدم» ومعنى أصبهان مقر الفرسان» لأن أصب .معنى فرس» قيل: 
وهی لا تخلو غالبا من ثلاثين رحلا يستجاب دعاؤهم» وكان نمرود حمل منهم ثلاثين 
رحلا لحرب الخليل؛ فلما رأوه آمنوا به فدعا لهم بذلك» أى بأن تحاب دعوتهم كما 
أحابوا دعوته. ش 

(قال: حدثنا أبو نعيم) بالتصغير وهو حافظ عصره ومحدثه أحمد بن عبد الله بن أحمد 
ابن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى الصوفى سبط الزاهد محمد بن يوسف 
البناء» ولد سنة ست وثلاثين وثلثمائة» وتوفى فى الحرم سنة ثلاثين وأربعمائة وعمره 
أربع وتسعون سنة» ومع من كثير ومع منه الحفاظ» وله ترجمة فى الميزان وتصانيفه 
مشهورة. 

(قال: حدثنا سليمان بن أحمد) بن أيوب بن مطر الشيبانى مسند الدنيا الإمام الجليل» 
ولد بعكا فى صفر سنة ستين ومائنین» واعتنى به أبوه فرحل به فى حداثته» ومع فى 
سنة ثلاث وسبعين وبعدها.عدائن الشام» والحرمين» ومصرء والكوفة» والبصرة 
وأصبهان» والحزيرة وغيرها. وحدث عن أكثر من ألف شيخ» وصنف «المعجم الكبير» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 1۱٩‏ 
ولم يذكر مسند أبى هريرة فإنه أفرده .عصنف» و «المعجم الأوسط» وهو كتاب جليل 
تعب فيه» و كان يقول: هو روحى» و)المعجم الصغير» ومصنفات أحر جليلة» وتوفى 
لليلتين من ذى القعدة من سنة ستين وثلثمائة وله مائة سنة وعشرة أشهر يقيناء وترجمته 
فى الميزان وتصانيفه مشهورة. 

(قال: حدثنا أبو بكر بن سهل) ابو محمد مولى بنى هاشم بن عبد الله بن يوسف 
الدمياطى» روى عنه الطحاوى وغيرهماء توفى سنة تسع وثمانين ومائتين عن نيف 
وتسعين سنة» وهو متقارب الحال» وقيل: ضعيف كما فى الميزان. 

(قال: حدثنا عبد الله بن صالح) هو أبو صالح الجهنى مولاهم كاتب الليث» روى عن 
معاوية بن أبى صالح الآتى» وموسى بن على وغيرهماء وروى له البخارى وأصحاب 
السنن» وهو زاهد حسن الحديث» توفى فى سنة مائتين وثلاث وعشرين وعمره ست 
وثمانون سنة» وله ترجمة مطولة فى الميزان. 

(قال: حدثنا معاوية بن أبى صاح) الحضرمى قاضى الأندلس وهو إمام صدوق توفى 
سنة مان وسين ومائة» وله ترجمة فى الميزان. 

(أن يحبى بن جابر حدثه عن المقدام بن معدى كرب) هو يحبى بن خالد الطانى قاضى 
حمصء مات سنة مائة وستة وعشرين» وأخرج له أصحاب السنن» والمقدام بن معدى 
كرب بن عمرو الكندى صحابى نزل مص وترجمته مشهورة» توفى سنة سبع وتمانين» 
وأخرج له أصحاب السنن وأحمد. قال السهيلى: معنى معدى كرب وجه الفلاح» وفيه 
لغات إسكان ياء معدى» ولو فى النصب مع فتح باء كرب بلا تنوين لبنائه وإعرابها 
بالإضافة مع الصرف وعدمه. 

(أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: ما ملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه) 
وهذا الحديث رواه التزمذى والنسائى وابن حبان» وأخرجه المصنف رحمه الله تعالى عن 
الطبرانى ولم يروه عن الترمذى» لأن سنده لمعجم الطبرانى أعلى من غيره» لأن بينه وبين 
المقدام ثمانية فى رواية الطبرانى» وبينه وبينه فى رواية التزمذى من إحدى طريقيه أحد 
عشر» ومن الأخرى عشرة» والحديث صحيح. وفى الروايات اخحتلاف يسير» ففى 
التزمذى بدل ابن آدم آدمى» وبلفظ بطن بلا إضافة» وبحسب الآتى بالباء الجارة؛ 
والوعاء ظرف الطعام» والمراد أنه لا وعاء أشر منه ولا يساويه فى الشرء فجعل بطنه 
كأوعية البيت تحقيرا له» ثم جعله شر الأوعية زيادة فى تحقيره؛ لأن امتلاءه يورثه البلادة 
ويحرك شهوته فيرتكب المعاصى» يحصل له من الأمراض ما يضره كما مرء ويؤدى إلى 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 
هلاکه» ولا شر أعظم من هذا فحسبه منه ما يقيم صلبه ويعينه على عبادة ربه ونظام 
أمور دنياه» فلذا قال: (حسب ابن آدم) وفى رواية لمسلم بدون ابن آدم. 

(أكلات يقمن صلبه) حسب بسكون السين .ععنى كفى» كما يقال: أعطيت الرحل 
ما حسبته أى أعطيته عطاء يكفيه» وهو مبتدأ خبره أكلات بضم الهمزة والكاف معاء 
والرواية به ويجوز فتح الكاف وتسكينها جمع أكلة يضم الهمزة وسكون الكاف اسم لما 
يؤكل» ويقمن: .ععنى يقوين من أقام .معنى دام وثبت. وصلبه: بضم الصاد وفتحها 
عظام سلسلة ظهره؛ لأنه عموده وفيه النخاع الذى يمد العصب بالممسكء فإذا أفرط 
جوعه ضعف وانحنى صلبه. وفى القاموس ما يخالف ما قاله الشراح» لأنه جوز فى أكلة 
الفتح والضم واقتصر فى جمعه على فتح ثانيه كصردء وقال البرهان: أكلات بضم الهمزة 
جمع أكلة بفتحها وهى اللقمة. 

(فإن كان لا حالة) بفتح الميم والحاء المهملة واللام.معنى لابد ولا حيلة كما فى قوله: 

وكل نعيملا محالة زائل 

أى إن لم يكن مببرعلى الاتصار على لقيمات. (فثلث) من بطنه (لطعامه وثلث) 
منه (لشرابه وثلث) منه (لنفسه) بفتحتين وهو الحواء الخارج من الجوف» وروى الدلجحى 
«طعامك وشرابك ونفسك» بكاف الخطاب على الالتفات من الغيبة للخطاب اعتناء 
بشأن من أرشده فيما أرشده إليه» وأنه لا ينبغى تحاوزه» وفى الأول حث على الأقلية 
وفيما بعده تحويز لما فوقه من غير إفراط والشراب هنا .معنى الماء. 

(ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب) هذا من كلام المصنف رحمه الله تعالى لا 
من الحديثء إلا أن الشراح لم يبينوا وحه ارتباطه .عا قبله ولا على ما عطفء والظاهر 
أنه عطف على قوله السابق بارتباط أحدهما بالآخرء لأن ال و 
فالمراد بارتباطهما أن أحدهما يستدعى الآخر» فإن الأكل يقتضى الشرب» ثم بين أنهما 
وكثرتهما يقتضيان كثرة النوم؛ لما يصعد منهما من الأجخرة الكثيفة إلى الدماغ المرخية له 
المقتضية لكثرة النوم المستدعى للكسل وذهاب الفطنة وفوات العبادة» وفى ذلك ما لا 
يخفى من الضرر. 

(قال سفيان الثورى:) بكسر السين وضمها وفتحهاء وهو سفيان بن سعيد بن 
مسروق أبو عبد الله والثورى نسبة لثور بن مناة» وقيل: من ثور همدان وهما قبيلتان؛ 
الكوفى عالم عصره الزاهد احدث» توفى سنة إحدى وستين ومائة وعمره أربع وستون» 
وهو ثقة ولا عبرة تمن تكلم فيه» وهم من أقران مالك رحمه الله تعالى. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۴۳ 

رملك سهر الليل بقلة الأكل) علك بضم الياء وفتح اللام مبنى للمفعول» وسهر 
ل لان 
استعارة» AMES‏ 

(وقال بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كفيرا فترقدوا كثيرا) زاد الغزالى فى 
الإحياء: فتخسروا كثيرا. وزاد غيره: فتندموا عند الموت لقلة الزادء لأنه أكل زاده 
فضيعه فى غير وقته. 

(وقد روى عنه) أى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (أنه كان أحب الطعام إليه 
ما كان على ضفف أى كثرة الأيدى) لما فيه من السخاء بالطعام وقلة الأكل وكثرة 
البركةء وهذا الحديث قال السيوطى رحمه الله تعالى: إنه رواه أبو يعلى عن أنس وجابر 
رضى الله تعالى عنهما بسند جيذء ولفظه كما قال الشيخ قاسم فى تخريجه: أنه لم يجمع 
له غداء وعشاء وعبز وحم إلا على ضفف وستده حيد. وأخرج أبو عبيد فى الغريب 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يشبع من خبز ولحم إلا على ضفف. 

وأخرج الترمذى فى الشمائل عن مالك بن دينار قال: «ما شبع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الخبز قط» ولا من لحم إلا على ضفف» قال مالك: سألت رجلا 
من أهل البادية ما الضفف؟ قال: هو التناول مع الناس. 

وأخرج الطبرانى رحمه الله تعالى عن حابر بن عبد الله عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «أحب الطعام إلى الله تعالى ما كثرت عليه الأيدى». انتهى. 

والضفف: بفتح الضاد المعجمة والفائين أولاهما مفتوحة فسرها المصنف رحمه الله 
تعالى عا ذكره أهل اللغة» وهو تفسير مأثور كما سمعته آنفاء وهو من قوطم بثر ضفوف 
إذا كثر الناس عليهاء وقال يحيى بن أحمد: الضفف أن يكون الأكلة أكثر من الطعام» 
والجفف بالحيم أن يكون .عقداره» وقيل: الضفف الضيق والشدة أى لم يكن صلى الله 
تعالى عليه وسلم عبا للترفه فى مأكله ولا متنطعا فيه. وفى رواية: ول اسبح رسؤل الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم من طعام إلا على ضفف». وروى: «على شظف» أى ضيق 
وشدة كما علم» فالضفف والشظف رويا بمعنى الضيق» والحاصل أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يحب الأكل مع الجماعة وإن قل طعامه» وضاقت معيشته. والأحاديث 
فى معناه كثيرة: ك«طعام الواحد يكفى الاثنين» وطعام الاثنين يكفى الأربعة» وطعام 
الأربعة يكفى الثمانية»(. وهو حديث صحيح. وقيل: الضفف كثرة العيال. وقيل: قلة 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۲۰١۹/۱۷۹(‏ والتزمذى (۱۸۲۰)» وابن ماحه )»)5١9 ٤(‏ وأحمد (01//75 24م 


١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الطعام وكثرة الآكلين. E‏ ضف بالإدغام: وقال ابن الكت الضف الأكل باليد 
ففيه لغتان وله معان. 

(وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: لم بمتلى جوف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شبعا 
قط) وروى عنها أيضا: «ما شبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا 
من خبز حتى مضى لسبيله». وهذا يقتضى .مفهومه أنه شبع فى بعض الأيام دون الثلاثة) 
وهو معارض للأول وكلاهما صحيح» ويجمع بينهما بأن دلالة المفهوم لا تعارض 
المنطوق عند من قال بهاء كأبى حنيفة رحمه الله تعالى فلا تعارض بينهما بالطريق الأولى» 
أو يقال: الامتلاء شبعا صفة زائدة على الشبع» فالشبع الأعم كان يقع منه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أحياناء وأما الامتلاء من الشبع فلم يقع أصلاء والشبع مباح عليه محرم 
على غيره إلا للتقوى على صوم الغداة» ولمؤانسة الضيف حتى لا يستحى من الأكل 
عاب يي ران لضام عر ea CE‏ لبنس 
مکروه» مع أن ما ذكر من تعارض الي مسا وماد جره الصنف رحمه الله 
تعالى هنا ذكره فى الإحياء أيضا عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء وتمامه: «ورعا بكيت 
e E‏ 
وأقول نفسى لك الفداء لو تسلفت من الدنيا بقدر ما يقوتك منها وعنعك من الجوع» 
فيقول: «يا عائشة إحوانى من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا 
فمضوا على حالم فقدموا على ربهم عز وحل» فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم» وأجدنى 
أخحشى إن ترفهت فى معيشتى أن يقصر بى دونهم فأصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن 
ينقص حظى غدا فى الآخرة» وما من شىء أحب إلى من أن ألحق إخوانى» قالت: فوالله 
ما استكمل بعد جمعة حتى قبضه الله). وقد ذكر المصنف رحمه الله صدره فقطء وقال 
العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: لم أجد هذا الحديث» فلا يعارضه» وشبعا تمييز أو 
مفعول مطلق» وشينه مفتوحة وتكسر وتفتح الباء وتسكن» وصوب ابن مكى كسر 
الشين وسكون الباء كما قاله التلمسانى» ثم إنه ورد فى الأحاديث الصحيحة: «أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم کان يشبع ويجوع» وفى البخارى: «ما شبع آل محمد قط» 
وهذا محمول على غالب أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن الغالب ينزل منزلة الكل 
كثيراء وهذا لم يكن عن احتياج حقيقى لما رواه التزمذى عن أبى أمامة رضى الله تعالى 
عنه أنه قال: قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «عرض على ربى أن يجعل لى بطحاء مكة . 
ذهبا فقلت: لا يا رب أشبع يوما وأحوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت 
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شكرتك)(0). كما قال البوصيرى: 
وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شم 

فجوعه صلى الله تعالى عليه وسلم كان قصداء ولكن يظهر أنه عن احتياج تطييبا 
لقلوب الفقراء» وتنزيها من الرياء» وتبريا من رياضة أهل الكتاب والحكماءء كما قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا رهبانية فى الدين)") وهذا مما ينبغى التنبيه له ويجب 
اعتقاده والتأسى به فيه فافهم. 

(وأنه) معطوف على ما قبله من قوله: «أنه کان أحب» إلى آحره وقوله: (كان فى 
أهله) أى أهل بيته وعائلته وهو حال من فاعل يسأل أو حبر وجملة. (لا يساهم طعاما) 
حال منه وعدم سؤاله صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك لعدم اهتمامه به والتفاته لما هو 
أهم منه. 

زولا يعشهاه) مضارع تشهى تفعل من الشهوة وهو اميل إلى ما يستلذ. وقيل: هى 
إدراك الملائم من حيث هو ملائم» وقيل: الشهوة لا تحد والفرق بينها وبين الإرادة أن 
الإنسان قد يريد مالا يشتهيه ويشتهى ما لا يريده» كالمريض احتمى عما يشتهيه. 
والإرادة قد تتعلق بنفسها بخلاف الشهوة: فإنها لا تتعلق بنفسها بل تتعلق بالذات 
المغايرة هاء فإذا ذكرت متعلقة بنفسها كانت محازا عن الإرادة» كما قيل لمريض: ما 
تشتهى؟ فقال: أشتهى أن أشتهى. وفرق بينها وبين امحبة أيضاء فإنك تقول: أحب الله 
ورسوله» ولا تقول أشتهيهما. فالحبة أعم والشهوة فى الأصل تكون وجدانية غير 
احتيارية بخلاف الحبةء ولذا فرق النحاة بين قوله: أحب إلى وأشهى إلى فجعلوا إلى فى 
الأول للتبيين وفى الثانى .ععنى عند وفيه كلام لنا فى نكت المغنى من باب الهمزة فإن 
أردته فراحعه» ثم بين ما ذكر. 

بقوله: (إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب) يعنى أنه صلی الله تعالى 
عليه وسلم كان يأكل ما قدمه له أهله ونحوهم من الطعام ويقبله من غير أن يعيبه» وكذا 
كل ما قدم له من الماء یشرب» وهذا كان غالب حاله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا 
ينافى ما وقع له نادرا على حلاف مقتضى طبعه» كما فى مسلم عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أنها قالت: قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم: «يا عائشة 


(۱) أخرحه أحمد (754/5)؛ والترمذى (71741)» والطبرانى »)۲٠١/۸(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
3/0 0). 
(۲) أورده العجلونى فى كشف الخفا .)٥۲۸/۲(‏ 


٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى يك 


هل عندكم شىء؟ فقلت ت: يا رسول الله ما عندنا شىء. قال: «فإنى صائم ٠»‏ الحديث 
وسقوه .كعنى أعطوه ما شرب» وزاد الدلحى قط بعد قوم السابق: لا يسأهم. 

(ولا يعترض) ببناء امجهول (على هذا بحديث بريرة رضى الله عنها) أى على هذا 
المذكور من عدم سؤاله لما ذكرء وبريرة بفتح الموحدة ورائين مهملتين أولاهما مكسورة 
بينهما مثناة تحتية من البر.معنى مبرورة أو بارة» وهى بنت صفوان» وهى قبطية أو 
حبشية عند الذهيى» مولاة عائشة رضى الله عنها اشترتها من عتبة بن أبى لهب» وقيل: 
من بنى كاهل. وقيل: كانت لناس من الأنصار» وحديثها أخرجه مالك فى الموطاً عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنهاء ورواه الشيخان وهو: قالت عائشة: «كان 
فى بريرة ثلاث سنن وكانت إحدى السنتين أنها أعتقت فخيرت فى زوجهاء وقال فيها 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق»("2 ودخل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على أهل بيته والبرمة عور BE CEE‏ وإداتا مجن إدام 
البيت» فقال: «أل أر البرمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رتسول الله ولكن هو الحم تصدق 
به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقةء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هو 
لا صدقة ولنا هدية)20 فأخبرهم صلى الله تعالى عليه وسلم أن هذا اللحم بإهدائها إياه 
انتقل من حكم الصدقة إلى حكم الهبة» وإنما الذى حرم عليه ما تصدق به على نفسه 
وحعل محلا لقبوله» ولو كان ما تصدق به مرة يث يثبت له حكم الصدقة؛ لما جاز للفقير إذا 
تصدق عليه بشىء أن يبيعه من غنى» ساك لان تحال عليه رت 
وأحاب عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله الآتى» فأراد بيان سنته وبأن سؤاله لمقتض 
والمنفى السؤال بغير مقتضى. 

(وقوله ألم أر البرمة) بضم الموحدة وسكون الراء وبالميم» وهى عند العرب قدر 
ينحت من الحجارة» وقيل: أعم من ذلك فيشمل النحاس والحديد وغيرهما. (فيها الحم) 
الضمير للبرمة لأنها مؤنث كالقدر إلا أن تأنيث الثانية مماعى» واللحم بسكون الحاء 
المهملة وتفتح وقد قيل: إنه لغة مطردة فى كل ما ثانيه حرف حلق كالبحر والنهر 
والبغل والبخحل والكحلء وأنكره البصريون. 


..)۲۰۳/٤( وأحمد (475/0)» والبيهقى‎ »)١١64/١79( أخرحه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاری (۰۲۰۰/۳ ۰۲٠۰‏ للك لاع وھد (۲۸۱/۱ء ۲۸/۲ ۵۳٥۱ء‏ ۹٦٥٠ء‏ 
٦‏ ۰۳)» وابن ماحه »)۲۰۷٦(‏ وعبد الرزاق »)١١۷۷۲(‏ والدارقطنى ›»)۲٣/٣۳(‏ 
والبيهقى (۳۳۸/۱۰). 

(۳) آخرحه البخارى (1۱/۷)» وأحمد »)۱۷۸/٦(‏ والنسائى »)۱٦۲/٦(‏ والبيهقى (۳۲۸/۱۰). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل لاه ١‏ 

(إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله تعالى عليه وسلم اعتقادهم) أى اعتقاد عائشة 
المحاطبة وغيرها من الناس فذكره تغليبا (أنه) أى اللحم بسبب أنه صدقة فى الأصل. (لا 
يحل له) صلى الله تعالى عليه وسلم كالصدقة عليه بالذات. (فأراد بيان سنته) أى طريقته 
المشروعة له وهى جواز أكل الحدية» وإن كانت صدقة على مهديها (إذ رآهم لم يقدموه) 
أى اللحم. (إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به) أى لا يخصون أنفسهم ويقدمونها 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى شىء من الطعام وغيره. (فصدق) بتخفيف داله 
ويجوز تشديدها (عليهم ظنه) بالنصب أى صدق فى ظنه جعلهم بذلك فهو متعد بنفسه 
أو على الحذف والإيصال كما فى صدق وعده. أو بالرفع على أنه فاعل أى يحقق ظنه 
أو وحد صادقا فى جهلهم ذلك. 

(وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو ها صدقة ولنا هدية) وهذا جواب استحسنوهء 
فإن الرحل إذا رأى طعاما أهدى له فسأل عنه وطلب أن يؤتى به لا يذم» وإنما لا يسأله 
فعا خهله بن ع روج عنس وای يلعل التى لزعي ا غتزم ابه وم جو 
آخرء وهذا الحديث يدل على أن الصدقة حرام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لشرف 
قدره وعلو منصبه وغناه حقيقة» وسواء فيه صدقة التطوع والفرض كالزكاة وفى حل 
التطو ع» قول للشافعى: وكذا أهل بيته» وقيل: ما يحرم عليه الصدقة العامة كماء السبيل 
والآبار المسبلة» وهل ذلك حرام على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم حاص به 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيه حلاف» والأصح اختصاصه به صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وفى الأحاديث ما يدل عليه» ونقل عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى حواز الصدقة 
على أهل البيت مطلقا. وقيل: إذا حرموا سهمهم من بيت المال كما نقله الطحاوى» 
وهو وجه عن الشافعى ومالك وهم بنو هاشم وكذا بنو المطلب بخلاف غيرهم من 
قريش وأزواجه رضى الله تعالى عنهن. 

(وفى حكمة لقمان) بن عنقاء بن سيرون واسم أبيه تاران» وقيل غير ذلك» وقيل: إنه 
ابن أحت داود عليه الصلاة والسلام وعنه أحذ الحكمة. وقيل: كان قاضيا فى بنى 
إسرائيل» والأصح أنه حكيم وقد جمعت حكمه فى كتاب مستقل مسندء والمراد 
بالحكمة الموعظة الحسنة لفظا ومعنى» ولقمان هذا هو المذكور فى القرآن. وكانت 
الحكم تحرى على لسانه لما أتاه الله من العلم والنفس القدسية» وهو ولى عند الأكثرين 
ونبى عند بعضهم» وكان عبدا حبشيا مارا بالراء» وقيل: حادا بالدال أو خياطا أو 
راعيا. وقيل: نوبى. وقيل: إنه تلمذ لألف نبى وهو غريب من أهل أيلة. وقيل: أنعم. 
وقيل: أشكم. وقيل: ماتان. وقيل: إنه ابن أحت أيوب أو ابن خالته. وقيل: إنه كان فى 
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زمن داود. وقيل: إنه بعد إبراهيم» والأصح الأول. وقيل: بعد عيسى عليه الصلاة 
والسلام» والقول بأنه عاش ألف سنة غلط من لقمان بن عاد. 

(يا بنى) بالتصغير والإضافة واسمه مشكم بكسر الميم وسكون المعجمة وميم على 
الأصح» وقيل غيره كما مر. (إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة) المعدة: بفتح الميم وكسر 
لن ويكسر اليم مع بكرن العون مقر لطا راان كالكرس الام 
والحوصلة للطير» والفكرة والفكر قوة مدركة فى الدماغ عند من أثبت الحواس الباطنة 
فى بطون الدماغ كما فصل فى كتب الحكمة» ومن لم يثبتها يقول: هى قوة للنفس 
تدرك بها الأمور الدقيقة» فعلى الأول نومها استعارة تبعية لبطلان عملها أو شبهت 
الفكرة بشخص وأثبت له النوم على طريقة المكنية والتخييلية» وكذا على الثانى» أو المراد 
نام صاحبها والنوم مبطل للحس والإدراكف والمراد على كل غلبة للغفلة والذهول على 
كل من يشغله بطنه عن مهماته» ومثله ما ورد فى الحديث: «لا تميتوا القلوب بكثرة 
الطعام والشراب» فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء فيدبر عما يهمه من العلم 
النافع والعبادة. والجهل يستعار له الموت كما قيل: 

لا يعجبن الجهول بزنة فذاك ميت وثوبه كفن 

(وخرست الحكمة) هو كالذى قبله فى الاستعارة ونحوهاء أى.خحرس اللسان التى 
تحرى عليه» والحكمة النطق يما فيه كمال النفس واقتباس النظرية والملكات التامة 
والأفعال الفاضلة» أى تركت ذكرها واكتسابها. (وقعدت الأعضاء عن العبادة) أى 
كسل صاحبها فلم يستعملها فى عبادة الله بأن يعطل بدنه من القيام ناء واللسان من 
ذكرهاء والقلب عن فكرهاء وهكذا فشبه ت رکه بالعقود أو استعمله فى لازمه ونحوه مما 
نر فقس ,على :ها قيله. 

(وقال سحنون) الفقيه المالكى وهذا لقبه» واسمه عبد السلام بن سعيد التنوخى قاضى 
إفريقية» وكنيته أبو سعيد وهو بضم السين» وصوب القاضى فتحها وقال: إن الضم 
زعمه بعض الفقهاء وعليه ابن الحاحب فى الشافعية حيث قال: سحنون إن صح الفتح 
ففعلون كحمدون» وهو مختص بالعلم لندور فعلول وهو صعفوق وخرنوب ضعيف. 
وقال غيره: إنه صحيح على أنه فعلون بالنون» وهو أولى لكثرته فى الإعلام كعبدون 
ورزقون وزيدون حصوصا بالمغرب» وهو اسم طائر كثير الحركة فى الأصل. وقيل: هو 
البليل. وأدرك مالكا ولم يقرأ عليه» وقرأ على ابن القاسم وأشهب» وهو واضع كتاب 
المدونة» وانتهت إليه رياسة العلم بالمغرب» وحصل له ما لم يئله غيره» وولد فى أول 
رمضان سنة ستين ومائتين» ومات لتسع خلون من رجحب سنة أربعين ومائتين. وقيل: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ١‏ 
الظاهر آنا e E‏ المج المسية» زهتو انوع امن ادرف 
للعلمية وشبه العجمة»؛ أو مصروف إن كان فعلولا. وقال التلمسانى: وقع فى نسخة 
القرافى هنا ذو النون بدل سحنون وهو العابد الزاهد المشهور واسمه ثوبان» وقيل: أبو 
الفيض بن إبراهيم المصرى» فيمكن أن يكون أحدهما روى عن الآخر لأنهما فى عصر 
واحد. (لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع) المضارع يفيد الاستمرار التجحددى» أى من 
يكون دأبه كثرة الشبع يكثر نومه ويصير بليدا بطالاء فلا يحصل العلم ولا يليق به طلبه» 
فإن البطنة تذهب الفطنة كما تقد ولأنه يشتغل بإصلاح مأكله وكسب مال يحصله 
فيفوته العلم و كل خير. 

(وفى صحيح الحديث) الذى رواه البخارى وغيره» ويجوز أن يريد المصنف بصحيح 
الحديث كتاب البخارى؛ لأن الصحيح غلب عليه. 

(وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا) هذا الحديث فى الصحيحين 
مروى بروايات مختلفة» منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى» ومنها: «إنى لا آكل 
متكأ)('2 ومنها: «لا آكل وأنا متكيع» قال الكرمانى: هذا أبلغ فى الإثبات والأول أبلغ 
فى النفى» فقيل عليه المراد أنه أكثر مبالغة لا بلاغة» ووجهه أن متكئ اسم فاعل فيه 
ضمير مستترء فأسند الاتكاء إليه مع إسناده معه إلى أنا فهو أبلغ فى إثبات الاتكاء 
لتكرار إسناده» وإن لم يكن متكى مع فاعله جملة بخلاف «لا آكل متكما» فإنه لم يتكرر 
فيه الإسناد فهو فى النفى أبلغ» وعندى أن الثانى أبلغ لنفى القيد والمقيد انتهى. 

أقول: هذا كلام لا محصل له مع عدم استقامته» والظاهر أن مراد الكرمانى بالنفى 
والإثبات نفى الأكل فى حال الاتكاى وإثبات الأكل فى حال عدم الاتكاء الذى 
يقتضيه مفهومه» بناء على الفرق بين الحال المفردة والجملة» فإن النفى فى الأولى 
يتصرك إل لقي والمقيد فيقتضى هما والثائية لا تقض ذلك نحو: ورا ڪات 
21 عَذِبهِم وات فيم 4 [الأنفال: 7] فإنه يقتضى أنهم يعذبون بعده كما مرء 
ويقتضى هذا أنه يأكل إذا زال الاتكاء وفيه بحث ليس هذا محله» وسبب هذا الحديث ما 
اھ چ ای ماک سند سن وهو ]3 أعزانيا أهدى لل هبل الله تحال علية وش 
شاة فجثى على ركبتيه يأكل» فقال له الأعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال: «إن الله جعلنى 
عبدا كرا ولم يجعلنى جبارا عنيدا». 

(والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد فى الجلوس له) أى لأجل الأكلء والتقعدد 


.)557/1( أحرحه الترمذى فى الشمائل (14)» وأبو نعيم فى الحلية‎ )١( 


11۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 
تفعلل من القعود ومعناه التبت والتمكن من القعود» إلا أنه قيل: إنه لم يوحد من هذه 
الادة تفعلل» والمصنف رحمه الله تعالى ثقة ما يقوله .نزلة ما يرويه. وللجلوس أنواع بينها 
التعالبى فى فقة اللغة. 

(كالتربع وشبهه من تمكن الجلسات التى يعتمد فيها الجالس على ما تحته) من أرضن 
وفراش ونحوه» والتربع يكون .معنى النزول والربيع وجعل الشىء رباعياء ونوع من 
الجلوس مأخوذ من الأخير لبسط أربعة من أعضائه: الساقين» والو ركين» مع انضمامهما 
على هيئة معلومة. وقوله: «من تمكن» الخ بيان للتربع وشبهه» والتمكن تفعل من المكان» 
أى تثبته فى المكان والاعتماد.معنى الاتكاء كما فى الصحاحء وهذا إشارة إلى ما 
ارتضاه فى تفسير الاتكاء فإن أهل اللغة اختلفوا فيه» فذهب بعضهم إلى أنه الميل إلى 
أحد حانبيه مع اعتماده على شىء كالمخدة والوسادة وهوالمشهور. وذهب الخطابى 
وتبعه المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه الاعتماد على ما تحته من غير ميل كما بينه هنا 
وسيأتى تحقيقه» ثم أشار إلى وجه كون الاتكاء بهذا المعنى فى حال الأكل لم كان غير 
محمود فقال: 

(والجالس على هذه افيئة يستدعى الأكل) أى يطلب الأكل ويرغب فيه ويقتضى 
تناوله. (ويستكثر منه) أى يكثر منه كثرة مفرطة متجاوزة حد الاعتدال حتى كأنه يطلبه 
من نفسه لإقباله عليه وقوة شهوته لغلبة حيوانيته. (والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
لإعراضه عن مثله وتناوله منه مقدارا ضروريا بسرعة (إنما كان جلوسه للأكل جلوس 
المستوفز مقعيا) المستوفز الذى لا يكون مطمئناء بل مستعجلا للقيام» ومنه نحن على 
أوفاز أى على سفرء كما قلت فى الفصول القصار: 

من كان فى الدنيا على أوفاز استراح لتهنيه بعيشه أو فاز 

والإقعاء: بقاف وعين مهملة وألف ممدودة له تفاسير» والمعروف منها اثنان» أحدهما ٠‏ 
أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخديه ويلصقهما بصدر. ورعا يكون مع 
وضع يديه على الأرض مع اقعنساس يشبه جلوس البدوى المصطلىء والثانى: أن ينصب 
قدميه واضعا على عقبيه إليتيه ضاما ساقيه وفخذيه واضعا ركبتيه على الأرض»› وهذا 
استحبه الشافعى فى الصلاة إذا رفع رأسه من السجود الأول» وبه ورد الحديث. وقال 
الشافعية: إن عليه العبادلة» وكرهه الحنفية. وأما الأول فمكروه بلا حلاف فى الصلاة» 
وأما إقعاءه صلى الله تعالى عليه وسلم للأكل ففسر بإلصاق مقعده بالأرض ناصبا ساقيه 
وهو الاحتفاز والاستيفاز. وقال التجانى: إن قول المصنف رحمه الله تعالى: إن جلوس 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأكله مستوفزا مقعيا ظاهره أنه كان عادة له فى كل 
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أحواله» والذى ورد فى الحديث أنه اکل ھکد كنا فال gE‏ الله عته: 
ارأيته صلی الله تعالی عليه وسلم أكل مرة مقعيا». لا وجه له لأن ما قال الصنف رحمه 
الله تعالى هو المصرح ب به فى عامة الكتب» ورواية أنس رضى الله تعالى عنه مرة لا تصلح 
سندا للنفى فى غير تلك المرة» وإنما امتنع صلى الله تعالى عليه وسلم من الاتكاء فى أكله 
لأنه من الكبر والترفه الذى ينزه طبعه عن الميل له» ولأنه يضر إذا مال ويستدعى لكثرة 
الأكل إذا تربع» وهل كان الأكل متكما مكروها فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كسائر الأمة أو حراما عليه» وأن ذلك من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم. ذهب 
إلى الثانى بعض الشافعيةء وال صح الأول» واختياره صلى الله تعالى عليه وسلم غيره 
دائما لا يدل على حرمته. 

(ويقول: إنما آنا عبد) لله لا أملك لاختياره العبودية التى هى أشرف الصفات» وهذا 
من حديث رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: : «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابسن مريم عليه الصلاة 
والسلام» إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)(2. والإطراء: المبالغة فى المدح» وإلى 
هذا أشار البوصيرى رحمه الله تعالى بقوله: 

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحکم ما شكت فضلا فيه واحتكم 

وهذا من تأكيد المدح بنفيه (1كل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد) فى حال 
الأكل وغيره تو تواضعا لله فلا يمد رجليه عند حلسائه تكربما وتعظيما لعباد الله وإرشادا 
لغيره» ولا يعبأ بتزفع ذوى الوجاهة والتكبر من الملوك وغيرهم وبه اقتدى خلفاؤه رضى 
الله تعالى عنهم» لأن الله رقيب عليهم وهو معهم فأدبهم وإفا هو معه. وسيأتى الكلام 
أيضا على هذا الحديث عند ذكر المصنف له فى قوله: فصل وأما تواضعه. وقد ضيف 
بعض المشايخ بعض الأمراء وهيأً له محلا ينام» فلما دحل وجد فيه مصحفا فلم يزل قائما 
ل ا ا رآه قائما فقال له: لم لا تجلس؟ فقال له: 
كيف أجلس أو أنام فى حل فيه كلام الله فقال له: من عظم الله عظمه» فلم عض زمن 
حتى صار سلطانا ومالك الملك يؤتيه من يشاء. 

(وليس معنى الحديث فى الاتكاء) المذكور سابقا (الميل على شق عند الحققين) من 
أهل اللغة والحديث» بل هو ما مر وهو أحد قولين لهم. واعلم أن الصاغانى قال فى 
الجمع: رحل تكأة مثل تؤدة كثير الاتكاى وأصله وكأة والتكأة أيضا لما يتك عليه وهو 
(۱) أخرجه البخارى (4/4 ۰۲۰ ۲۱۰/۸)» والحميدى (۲۷)» والتزمذى فى الشمائل (۱۷۲)» وعبد 
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المنكأء قال الله تعالى: وعدت لَنَّ كا [يوسض:٠۳]‏ قال الأخفش: هو فى معنى 
نحلس. وطعنه حتى اتكأه أى ألقاه على هيئة المتكى» > وأوكأت فلانا نصبت له متكاأً. 
وفى نوادر أبى عبيد: أوكأت عليه أى توكأت. انتهى. وكذا قاله غيره فهو واوى من 
ال وكاء وأصل معناه الشدء والمعتمد على شىء يتقوى ويشتد به؛ فالمعتمد حالة الجلوس 
على الأرض أو غيرها متكي» والمائل على أحد شقيه المستند إلى الأرض أو الوسادة 
متكى أيضاء فكلا التفسيرين صحيح. والمراد به فى الحديث صالح لكل منهماء ومن 
فسره بال ميل جنح إلى أنه عادة المتكبرين المترفهين» أو المشهور فى الاستعمال فحيث طابق 
الوضع كان أظهر. الي عاب ان a‏ وأكثرهم على خلافه إلا 
الخطابى» والحق أحق بالاتباع» فالحاصل أن حقيقته إنماهى الاعتماد الحسى فالمتريع 
نشد رل نکد عل امد ههه وکا فى علا رن أن له معرفة اال 
فالتحقيق حلاف ما ادعاه الممصنف رحمه الله تعالى من التحقيق» وإنما جعل النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم هذه حالة العبد؛ لأنه لاشتغاله بالخدمة والمهنة لا يستقر ويطمشن 
فيكون مستوفزا مستعجلاء والمعنى أنى لست مخلوقا للدنيا وترفههاء فنظرى إنما هو 
لغبادة الله وتبليغ أوامره فلا ألتفت إليهاء وإنما أتناول منها بسرعة مقدارا يسيرا لدفع 
الجوع كالعبد الموكل بخدمة سيده. . وثمة نكت أخرى تدرك بالذوق» أى أنه مهتم بذلك 
لا بالأكل والشرب كالبهائم. 

(وكذلك) أى كقلة أكله وشربه وعدم ترفهه فيهما. (نومه صلی الله تعالی عليه وسلم 
كان قليلا) بیان لوجه الشبه. (شهدت بذلك) أى قلة نومه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ودلت عليه (الآثار الصحيحة) أى الأحاديث الصحيحة المسندة فى كتب الحديث التى 
اقلت سور مااع الها ا ا 
ورما حالف هذا أحيانا إذ قد ورد ما يؤذن بأن نومه زاد على يقظته أو ارام 
كحديث النسائى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: «ما كنا ناء اقرع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالليل مصليا إلا رأیناه» ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه». 


رومع ذلك) أى مع قلة نومه غالبا رفقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: : إن عينسى 
تنامان ولا ينام قلبى) فنومه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كنومنا بل هو يقظة»› » فكأنه 
لا نوم له أصلا بحسب الحقيقة» فقلبه صلى الله تعالى عليه وسلم مستيقظ دائما يدرك ما 
لا ید رکه غيره فى یقظته» ولذا كانت رؤياه صلی الله تعالى عليه وسلم قسما من الوحى 
لاتصاله بعالم الملكوت فى نومه» وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنام 
عيونهم ولا تنام قلوبهم. فهذه حصوصية إضافية بالنسبة لأمته» وهذا أيضا باعتبار غالب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۹۳ 
حاله» فإنه صلی الله تعالى عليه وسلم نام هو وأصحابه مرة حتى فاتتهم صلاة الصبح 
وأدركهم حر الشمس» وقد أحيب عنه أيضا بأن القلب وإن كان يقظان لا يدرك ما 
تد رکه العين النائمة» وإنما يدرك ما يتعلق به من الحدث وال ولذا ذهب بعض الفقهاء 
إلى أن نومه صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينقض وضوءه زباته شعل اه ل ا 
الشريف .مشاهدة ملكوته مع نوم عينه فلم تدرك خروج الوقت للتشريع لأمته» وقد مر 
الكلام على ذلك كله. 


(وكان نومه) صلی الله تعالى عليه وسلم (على حانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم) 
أى استعانة فإن الاستظهار استفعال من الظهر .عنى التقوية والاستعانة» لأن قوة البدن 
واستمساكه بظهره» فكان صلی الله تعالى عليه وسلم من عادته أنه إذا نام نام على شقه 
الأعن» وحكمته ما يأتى أن القلب مائل إلى جانب اليسارء فإذا نام المرء على يساره 
يستقر القلب فيزيد نومه لراحة قلبه» فإذا نام على بمينه تعلق القلب ولم يسترح فيحف 
نومه ويكثر سرعة يقظته من نومه» وا كان مقتضى الحكمة كون القلب فى جانب 
اليسار ليعادل الكبد الذى فى جهة اليمين غالباء ولموافقته لما كان يحبه صلى الله تعالى 
عليه وسلم من التيامن فى أموره لما فيه من اليمن لفظا ومعنى» وما قيل من أنه حال 
لتقي اا اك لون لم ل ل ا 
العبادة فالاتكاء عليه كالاتكاء على أعضاء السجود» وكذا ما قيل أنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم مع قوة روحه ويقظة قلبه غالبة لنومه غير محتاج للاستظهار عليه» وإنماهو 
للتيمن والتشريع» فإن القوى إذا تقوى كان شديد القوة» والنوم أمر طبيعى فى جميع 
الخلق غالب وقد عرفت أن يقظة قلبه كانت هى الحالة الغالبة» فالتقوى احتزاز ما 
يعرض نادرا. (لأنه) أى النوم (على الجانب الأيسر أهنا) أفعل تفضيل مهموز الآحر من 
الهنى أى أسهل وألذء واهنى ما أتاك من غير مشقة فالنوم على الأيسر أيسرء وفعله هنوء 
بالضم ويكسر هناه قيل: Sd iL‏ لبت عن يساره ترجه ثليه إليه يدعوة: 
مَل افده ير الَا بو نِم 4 [إبراهيم: ۳۷] فجعل حانب القلب وأعلاه 
محاذيا له. وقيل: لأن اليسار محل الوسوسة وكاتب السيئات» واليمين محل الرحمة وكاتب 
الحسنات» كما أن البيت محل الرحمة فجعل اليسار بين رحمتين لتقلب ضده. وقال ابن 
عبد السلام: الحكمة فيه أن القادم يستقبل البيت من ثنية كداء من ناحية باب بنى كية 
فيبقى ركن البيت على يسارك وهو بين البيت» لأنك إذا قابلت شخصا فيمينه يسارك 
ويسارك ,عينه» والذى يلاقيك من البيت وجهه وهو الباب لأن باب كل بيت وجهه. 
والأدب أن يؤتى الكبير من قبل وجهه وهذا ابتدئ بثنية كداء والأصل فى القربة 


1٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
التيمن» فلو ابتداً بالحجر وجعل البيت على يساره» فكان قد ابتدأ بالوحه واليمين معا 
فيجمع بين فاضلين» ولو ابتداً بالحجر وجعل البيت على ينه ترك الأدب» وين البييت 
الحائط الذى من م ركز الحجر إلى الطرف الآخر وغيره ما يقابله» وهو معنى حسن كما 
قاله ابن مرزوق. 

وقوله: (هدو القلب) تعليل لكونه أهناً أى: لراحته واستراحته لسكونه» والحدو: برنة 
العلو السكون» وهو مهموز الآخر وتبدل همزته واوا وتدغم وتسهل أيضاء وهو قريب 
من الهنوء ولامهما همزة فى الأصل. روما يتعلق به) أى والهدو معلاقه الذى تعلق به 
ويناط وكلاهما (من الأعضاء الباطنة) أى الموجودة فى داخل الإنسان. 

(حينئذ) أى حين نومه على جانبه الأيسر (ليلها إلى الجانب الأيسر فيستدعى ذلك) 
أى يقتضى ذلك الحدو ويستلزم بحسب الطبع. (الاستفقال فيه) أى: ثقل بدنه فى نومه 
وغلبة النوم حتى يستغرق فيه» وهو جواب إذا أو مسبب عما قبله. (والطول) أى طول 
نومه وطول زمان بطالته. (وإذا نام النائم على) جانبه (الأيمن تعلق القلب وقلق) أى: لم 
يستقر ويطمئن (فأصرع الإفاقة) أى التيقظ من نومه (ولم يغمره) بفتح الياء وسكون 
الغين المعجمة وضم اليم وجزم الراء المهملة. (الاستغراق) فى النوم وهو انقطاع 
إحساسه انقطاعا تاما طويلاء وغمره له بتغطيته وشدة استيلائه عليه» من غمره الماء إذا 
أعلاه فهو استعارة كما استعيرت الغمرة للشدة» فبينه وبين الاستغراق مناسبة لطيفة لأنه 
من الغرق» وذلك لأن القلب مائل طرفه الأسفل إلى اللسان لتتوفر الحرارة منه عليه 
فيعتدل الجسم فإن الحرارة كلها فى الأيمن لكون الكبد فيه. 

%* *% 2 
(نصل) 

(والضرب الثانى) ما تدعو ضرورة الحياة إليه وهو الفصل التاسع» وعقبه عا قبله لأنه 
ضده. إذ فيما قبله يتمدح بقلته وبضدها تتميز الأشياء وهو: (ما يتفق التمدح بكثرته) 
يتفق إما من قوهم اتفق كذا ووقع اتفاقا أى وقع من غير قصد لصاحبه؛ أو من الاتفاق 
وهو اجتماع الكلمة» فالأصل ما يتفق الناس على التمدح بكثرته أى كثرة المدح وقوته» 
والمراد الأول لأن صاحبه لم يقصده ولم يقصد مدح الناس له لسببه وإن كان قد يقصد 
ذلك. (والفخر بوفوره) أى الافتحار بكثرته دون قلته ووجوده فإنه موجود فى كثير ما 
لا يعتد به وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحذ منه بالحظ الأوفى 
الأوفر. (كالنكاح) أى الجماع» فإنه يطلق عليه وعلى العقد كما مرهء والمراد الأول. 
(والجاه) وهو علو القدر عند الناس والمهابة» ونفوذ الكلمة والاشتهار بذلك» وهو من 
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الوحاهة والمواجهة» وأصله وجه فقلب وأعل كما مر. ١‏ 

(أما الدكاح فمتفق فيه) أى فى مدحه وشأنه اتفق العلماء وأصحاب البصيرة 
والتمييز. (شرعا) كما سيأتى بيانه (وعادة) فيما اعتاده الناس وتعارفوه كما لا يخفى. 
ونصب شرعا وما بعده على التمييز أو المصدرية؛ ثم بين ذلك على اللف والنشر 
المشوش فقال: (فإنه) أى النكاح (دليل الكمال) فى الخلقة والجسم بقوته واعتداله. ١‏ 
(وصحة الذكورية) الظاهر أنها مصدرية كالصعوبة والأنوثة» والمشهور أنها جمع ذكر 
خلاف الأنثى» ويصح إرادته أيضا إلا أن الأول أولى»ء وصحة الذكورية.ععنى قوتها 
وسلامتها من الضعف والآفة. (ولم يزل التفاخر بكثرته عادة) للناس (معروفة) بينهم لا 
تنكر (والتمادح به سيرة) أى طريقة (ماضية) أى قديعة أو نافذة مقررة من مضى الأمر 
إذا قضى وقرر. 

(وأما فى الشرع فسنة مأثورة) أى هو فى الشرع أمر مسنون منقول فى آثار السلف 
والأحاديث الصحيحة» أى المراد أنه طريقة مشهورة. قال الراغب: سنة النبى طريقته 
التى كان يتحراها. (وقد قال ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء وهو حديث صحيح 
رواه البخارى. (أفضل هذه الأمة) أى أفضل أمة الإجابة لنبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولذا عبر باسم الإشارة (أكثرها نساء مشيرا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم) يعنى 
أن المراد بالأفضل فى كلامه هو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أبيح له جمع ما 
فوق الأربعة وهو من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم دون أمته. فدلت الأكثرية 
على تعينه بهذه الأفضلية ولذا عبر عنه بالإشارة فإنها تطلق على مقابل الصريح» وهو 
وإن كان أفضل من أمته أجل وأعلى من أن يقال إنه أفضل منهم» مع أنه لا فائدة فيه 
ببادى الرأى؛ إلا أنه رضى الله تعالى عنه قصد الحض على النكاح والإكثار منه ولذا 
كان مفيداء وهذا الكلام قاله لسعيد بن حبير رضى الله تعالى عنه لما سكله ألك زوجة؟ 
فقال: لا. فقال له: «تزوج فإن حير هذه الأمة من كان أكثرها نساء)('2 كما فى 
صحيح البخارى. ولا بد من جعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم داحلا فى الأمة على 
ما يأتى» لأن أفعل التفضيل فى الأصل إنما يضاف لما هو بعضه» وإن جاز يوسف أحسن 
إخوته على ما ارتضاه بعض النحاة على تفصيل فيه شهرته تغنى عن ذكره» وهذه الكثرة 
باعتبار ما أبيح له صلی الله تعالى عليه وسلم بعد التزويج .من شاء أن يجمع فى وقت 
واحد عنده عدة لا تجوز لا.مجرد الدحول والعقد فإنه ثابت لغيره أيضا. وكان اللاتى 
تزوج صلى الله تعالى عليه وسلم بهن بإجماع أهل السير إحدى عشر امرأة؛ ستة من 


(۱) انظر فتح البارى .)۳٤٥/۹(‏ 


لحل ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
سس حت ا ا ی 
قريش وأربع من سائر العرب وواحدة من بنى إسرائيل من نسل هارون عليه الصلاة 
والسلام» وهى صفية بنت حيى وسيأتى لذلك مزيد بيان. وأما التى اختلف فيهن تمن 
فارقها أو عقد عليها و لم يدحل بها أو حطبها ولم يقع عليها العقد» فاحتلف فيهن وفى 
سبب فراقهن» والذى ذكره بعضهم أنهن سوى من تقدم سبع» فالجميع ثمان عشرة امرأة 

aS 
TT ازل وترك ما يشغل عن القيام بأوامر ل‎ 
وفى ذلك تسبب للألفة‎ »]۲١ لق حَلَقَّ لَكْر يّنَ أنشي كم ارفا لكا نّا 4 [الروم:‎ 
والمودة وإيصال القرابة؛ ولأن فيه تبليغ الأحكام التى لا يطلع عليها إلا النساى ولا فيه‎ 
من إظهار معجزته لقوة قدرته على الجماع مع قلة أكله وتنعمه» والمعتاد حلافه» ومع‎ 
ذلك لم يشغله ذلك عن تقيده بأمر الجهاد والتبليغ إلى ذلك ما لا تحصى» وقد عد من‎ 
النسك والعبادة» بل قيل: إنه أفضل منها أحياناء وهو من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة‎ 
والسلام وتركه للقادر عليه مكروه؛ إلا أن يخرجه لكسب ما لا يقدر عليه وارتكاب‎ 
محظورء كما فى آحر الزمان» ولذا ورد: «حي ركم الخفيف الحاذ الذى لا زوجة له ولا‎ 
ولد(). وإنما قيد بهذه الأمة ليرج سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام فإنهما كانا‎ 
أكثر منه صلی الله تعالى عليه وسلم نساء وفيه تأمل.‎ 

ل ا ل ا O‏ 
تققر ‏ ا التررج ا و ظامرها بان برد 
ا ا ع ا O‏ ا 
بعض. والتناسل: كثرة النسل وهم الأولاد والذرارى» أو المراد بالتفاعل لازم معناه وهو 
كثرة النكاح وهذا أنست بالمقام وتما بعده» وتناسلوا أصله تتناسلوا بتائين فى ول 
الضار ع» وحذفت على القياس فى كل تائين فى أوله» أو هو أمر بدل ما قبله أو بتقدير 
العاطف والأول أولى» لأن التناسل ليس باحتيارهم وإنما هو فعل الله فيحتاج إلى تأويله 
باطلبوا التناسل واحرصوا عليه بأن تنكحوا غير العقيمة» والآيسة من الولدء بأن يعلم 
ذلك منها إن كانت ثيباء أو يكون الظاهر ذلك منها لشبابها ففيه نهى عن نكاح 
العجائز من غير داع» وإشارة إلى أنه ينبغى أن يكون المقصود من النكاح مع قمع 
الشهوة» وحود ذرية تعبد الله وتحصل بها كثرة الأمة. 


.)5 47/١1( أورده القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ١‏ 
والمباهاة: المفاخرة وهى على ظاهرها بأن تقع منه المفاخرة حقيقة» أو تحعل مسرته 
بهم ورؤية غيرهم لهم كالمفاخرة» ويؤيده ما روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «أتى يوم القيامة.مثل السيل فيحطم الناس» فتقول 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما حاء مع محمد أكثر نما جاء مع الأمم والأنبياء» وهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الناس أمة لعموم بعثته وبقائهاء وكثرة أتباعه وجنده 
المؤيدين لدين الله ففيه فخر عظيم. وهذا الحديث أخرجه ابن مردويه فى تفسيره بسند 
ضعيف» إلا أنه حسن لكثرة ة متابعته لفظا ومعنى» فإنه رواه الطبرانى فى الأوسط من 
حديث سهل بن حنيف رضى الله تعاللى عنه: : «تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم». . وعن 
معقل بن يسار رضى الله عنه: «تزوحوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة)200. 

(ونهى) صلی الله تعالى عليه وسلم (عن التبتل). كما رواه الشيتعان عن سعد بن أبنيئ 
وقاص رضى الله تعالى عنه» ولحديث سميح قال فيه: ررر لصيل أت ضبان عليه 
وسلم على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن لنا لاختصينا. فهذا هو المنهى الذى كان 
استأذنه فى التبتل فرده ونهاه عنه. 

-وروى أن جماعة من الصحابة فيهم على كرم الله وجهه لما رأوا عبادة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قالوا: نلزم الصوم والعبادة 
ونترك نساءنا ونطلقهن وننقطع للعبادة» فنهاهم صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك. 
والاختصاء: الشق على الاثثيين وانتزاعهما وهو التبتل من البتل وهو القطع. والمراد: 
الانقطاع عن النكاح بالكلية» ويقال: رحل بتول وامرأة بتول إذا انقطعت عن الرحال. 
ولذا قيل لمريم: البتول. وأما فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها فسميت بتولا 
لانقطاعها عن الدنيا وزهدهاء لانقطاعها لعبادة الله تعالى» أو لانقطاعها عن نساء 
زمانها فضلا ودينا وحسبا. وأما قوله تعالى: وبل إو بيك ) [المزمل:8] فليس 
منافيا للحديث, لأنه بمعنى آخر أى انقطع فى الليل لعبادة الله تعالى والتهجد وأخلص له 
وأقرأ القرآن. وورد النهى عن موافقتهم للنصارى وما كانوا عليه من الرهبانية. 

وأما قوله: «لو أذن لنا لاختصينا» فلا يدل على جواز الاختصاء إن كان على 
ی فإنه قد يستعمل .معنى آخر كما سمى الصوم وجاءء وهو جائز فى البهائم فى 
صغرها لغرض كتسمين المأكول وهو فى الآدميين حرام لأنه مثله» ويكره استخدام 
)١(‏ أخرحه أبو داود »)5١5٠(‏ والنسائى (۳۲۲۷)» وابن ماحه (845١).؛‏ وابن حبان »)١774(‏ 

والحاكم (؟/157). 


١8‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
كراهته لأنه مستحب . وعند المالكية واجبء فالنهى على ظاهره. قال التجانى: 
المتأخرون من المالكية يجعلونه فى حق بعض الناس واجباء وفى حق بعضهم مندوبا إليه؛ 
وفى حق بعضهم مباحا التفاتا للمصلحة» وهذا نوع من القياس يسمى القياس المرسل» 
وهو الذى ليس له أصل يستند إليه» وإنما هو لاقتضاء المصلحة وقد أنكره كثير من 
العلماءء والظاهر من مذهب أصحاب مالك القول به. انتهى. 


(مع ما فيه) أى فى النكاح أو فى التبتل» وقيل: 0 رمن 
قمع الشهوة) أى قهرها والغلبة» وأصله ضرب الرأس ومنه: وم فيع م من حَدِير © 
[الحج: ١‏ 1] والمراد بالشهوة شهوة النكاح والنساء. (وغض البصر) ” 
وتغميضه عن النظر عما يحرم» وجعل غض البصر كأنه فيه مبالغة لأنه حامل عليه. 
وقيل: إنه محاز لأن من لم يتشوق لأمر يغض عنه عينه فكأنه لا يبصره؛ ويجوز جعله 
حقيقة أو كناية. (اللذين نبه عليهما) صفة لقمع الشهوة وغض البصر. 

(بقوله صلی الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى رواه ابن ماجة عن عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء إلا أن فى سنده مقالا. وف الس عن ابن ضر د رضى الله فان 
عنه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج». وأخرجه الطبرانى بلقل المضفقن بره الله 
تعالى بدون فإنه إلى آخره. رمن كان ذا طول) بفتح الطاء المهملة وسكون الواو واللام؛ 
وهو سعة الرزق والمال بحيث يكون له قدرة على نفقة زوجته وأهله» بحيث لا ينظر إلى 
مال امرأته وغيرها فإنه ورد فى الحديث أيضا: «لا تنكح المرأة لملهها فلعل مالها أن 
يطغيهاء ولا لجماها فلعل جمالها أن يرديهاء وعليكم بذات الدين ع فإنهن فى النساء مثل 
الغراب الأعصم»". قال ابن رشد: وهذا نهى إرشاد لا تحريم. وورد فى الحديث: 
«استوصوا بالنساء حيرا فإنهن خلقن من ضلع› » وإن أعلاه أعوج فإن أردت أن تقيمه 
كسرته). وقد نظمه القائل حيث قال: 


(1) أخرحه البخارى (۳/۷)» ومسلم ٠/١(‏ ۰ والنسائى »)١79/4(‏ وابن ماحه ))١845(‏ 
وأحمد ( ۳۸۷/۱ 24754 »)٤۳۲‏ والدارمى »)١۱۳۲/۲(‏ والحميدى »)١١5(‏ وعبد الرزاق 
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(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۱3۹ 
هى الضلع العوجاء لست تقيمها إلا أن تقويم الضلوع انكسارها( 
أتجممع ضعفا واقتدارا على الفتى اليس عجيبا ضعفها واقتدارها 
ومنه أخحذ المنصور قوله: 
إذا نتقتمت عرس وأنت تحبها فدع بحرها رهواولا تثر الموجا 
ولا تطمعن الدهر فى أن تقيمها فقد خلقت فى الأصل من ضلع عوجا 
(فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) أى فإن التزوج أكثر حملا على غض 

البصر وكفه عن النظر لما يمرك الشهوة» وأكثر تحصينا أى حفظا للفرج عن الزناء 

والمفضل عليه التبتل وتحصين الفرج بقمع الشهوة. ففيه تنبيه على الأمرين المذكورين» ثم 

لما كان فى التبتل زهد ظاهر رعا يتوهم أنه أفضل من التزوج دفعه بقوله: (حتى لم يره) 

لازو والبجاء a‏ والشرخ رن لان فى الرهذ) اسارج E‏ 

الشىء ذكر عيوبه» أ البو قا ينقص الزهد حتى يعيبه الناس فأسند القدح إليه مبالغة. 

وقول فى الزهد أى ترك الدنيا ولذاتها؛ لأن ما ذكر من جملة التلذذ لأن القصد به 

التعفف والنسل وهذا مروى عن عمر رضى الله عنه» فإنه قال: ليس فى النساء سرف 

ولا فى تركهن عبادة وزهد. كما فى تحفة العروس للتجانى. 
(قال سهل بن عبد الله) التسترى وقد تقدمت ترجمته (قد حببن) بالبناء للمجهول 

والتشديد (إلى سيد المرسلين) أى خلق الله تعالى فيه محبتهن وسيأتى بيانه والضمير للنساء 

رفكيت يزهد فيهن) أى إذا كان الله تعالى حل كه م ركوزا فى اة شن هو ارهد 
الخلق صلى الله تعالى عليه وسلم» فكيف يدعى أحد أن تركهن زهد. وفى سراج 
المريدين فى قوله تعالى: لإ اين یوو ربا هب آنا ن زوجتا وذریدوتا ف اع 
جلا نقيت إِمَامَا 4 [الفرقان:74] أن هذه الآية تدل على فضل التزوج على 
العزوبية لبقاء الذرية» ودعائها الذى هو عمل لا ينقطع.كوته. قلت: ويدل على أنه 
أفضل فى حق من يقتدى به الناس (ونحوه) أى مثل المروى عن التسترى مروى (عن ابن 
عيينة) علم منقول من تصغير العين» وهو سفيان بن عيينة بن عمران الكوفى» أحد 
الأئمة الأعلام الإمام الحافظء روى عن كثير كالزهرى» وابن دينار» وأحمدء 
والزعفرانى. وروى عنه خلق كثير» وخرج له أصحاب الكتب الستة» وكان يسكن 

مكة» ؤتوفى فى رحب سنة تمان وتسعين ومائة» ومولده سنة سبع ومائة» وكان أعور. 

وترجمتهة مشهورة وهو من التابعين أدرك منهم ستة وثمانين نفسا. 

)١(‏ البيبت من الطويل» وهو للحاحب بن ذبيان فى لسان العرب (557/8؟)» تاج العروس 
(6۸/۲۱). 


1۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


(وقد كان زهاد الصحابة رضى الله تعالى عنهم كثيرى الزوجات والسرارى كثيرى 
الدكاح) كثيرى بيائين أصله كثيرين بصيغة الجمع فحذفت نونه للإضافة» يعنى كانوا 
يكثرون من النساء حرائر وإماءء أو أنهم كانوا يطلقون كثيرا فتكثر زوجاتهم بهذا 
الاعتبار كما قاله التجانى. وكان عند على كرم الله وجهه أربع نسوة وتسع عشرة 
وليدة» إلا أنه لم يتزوج غير فاطمة رضى الله عنها حتى ماتتء وولد له منها الحمسن 
والحسين ومحسن» وتوفى صغيرا فى حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو 
الذى ماه محسنا كما ذكره الدارقطنى. والحسن رضى الله تعالى عنه كان من أشد الناس 
حبا للنساء وكان مطلاقاء كما قيل: إنه أرحى ستره على مائتى حرة. 

والسرارى: بتشديد الياء وتخفيفها جمع سرية بالتشديد» والسرية هى الأمة المنكوحة 
ولو مرة فلا تسمى سرية قبل الوطئ» حتى أن من جعل بيد زوجته عتق كل سرية له لم 
يكن ها عتق التى لم يطأها زوجهاء وهى منسوبة إلى السر الذى هو الجماع» أو الإخفاء 
لأنه كثيرا ما يخفيها عن زوحته» فضم سينها من تغييرات النسب كما قيل فى النسبة 
للدهر دهرى بالضم» وقيل: إنها مشتقة من السرور لأنه يسر بها فأبدل إحدى رائيها 
ياء قالوا: تظنيت وتظننت وضم سينها لازم» ولذا قيل: عليك بضم الصدر السرية» 
والتسوق م وقد فال الس تصلق الله ال عة وع رو بار رن ان 
مباركات الأرحام» وقد تسرى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة رضى الله 
تعالى عنهم. 

(وحكى) بالبناء للمجهول (فى ذلك) المذكور من التزوج والتسرى وكثرته (عن 
على) كرم-الله وجهه زوالحسن) ابنه كما مرء لأنه المنقول عنه ذلك ولذا قدمه لا الحسن 
البصرى فإنه ل ينقل عنه مثله. (وابن عمر وغيرهم من الصحابة غير شىء) هذا هو نائب 
فاعل أى حكى عنهم أشياء كثيرة فى ذلك لاشيئا واحدا وأبهمه لكثرته» كما فى قوله. 

(وقد كره غير واحد) من السلف الصا حين (أن يلق الله) أى بعوت» لأن لقاء الله 
يكنى به عن الموت» كما جاء فى الحديث: «من أحب لقاع الله عيب الله لقاءه)20. 
وقال الراغب: لقاء الله عبارة عن القيامة وعن المصير إليه» قال الله تعالى: اين ينون 
أَتَجُم مُلَهُوا ريم # [البقرة:47] واللقاء الملاقاة وأصل معناه مقابلة الشىء ومصادفته معاء 


.)٠١۹/۲( أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (755/4)» وابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 

(۲) احرحه البحارى (۱۳۳/۸)» ومسلم 8/١ ٤(‏ » والترمذى »)٠١ 5017 ۰۱۰٦٦(‏ والنسائى 
»)۹/٤(‏ وابن ماحه (47514). وأحمد (۳۱۳۲/۲» 45 »)47١‏ والدارمى (١/480؟)؛‏ وعبد 
الرزاق .)٦۷٤۸(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷۱ 
وقد يعبر به عن كل واحد منهما. 

(عزبا) بفتح العين المهملة والزاى المعجمة والباء الموحدة هو الذى لا امرأة له» من 
عزب .معنى تباعد» يقال: رجحل عزب وامرأة عزبة» وعزب عنه علمه إذا غاب عنه ولم 
يعلمه ودا مرو ی عن ابن مسفوه رضي الله تعالم عتف عقن حكى عبه أنه كان ينول: 
لو لم يبق من عمرى إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج للا ألقى الله عزبا. وماتت امرأتان 
لمعاذ بن حبل رضى الله تعالى عنه فى الطاعون وكان هو مطعونا أيضاء فقال: زوحونى 
فإنى أكره أن ألقى الله عزبا. أى بعيدا عن النساء. وقال فى الدرة: العزب يقال للذكر 
والأنثى» وقد يقال للمرأة عزبة ولا يقال للرجل أعزب بال همزة» أو هى لغة قليلة» وفى 
التقريب قال أبو حاتم: لا يقال أعزب. قال الأزهرى: وأجازه غيره. وورد فى الحديث 
فى مسلم: «ما فى الحنة أعزب)200. قال النووى: هو فى جميع نسخ بلادنا بالف وهو 
لغة مشهورة؛ وما وقع فى بعض النسخ من تقييد عزب بسكون الزاى بالقلم كما قاله 
البرهان لا وجه له» فإنه حلاف المنقول فى كتب اللغة. 

(فإن قلت: كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل وهذا يحيى بن زكريا) جعلهما 
لشهرتهما وشهرة اتصافهما .عا ذكر .عنزلة المحسوس المشاهد حتى أشار إليهماء ويحجيى 
وزكريا بلغاته أعجميان. وقيل: إنه عربى مشق من الحياة لا كالمفازة» بل لأن الله تعالى 
أحيا قلبه بأنوار النبوة الذاتية والمقتبسة من زكرياء لأنه أول من آمن به وأوتى النبوة» 
والفضائل المكتسبة منهء فقال: لإ إنَا شرك بعر أَنْعُمُ َي لَمْ يحَصَل لم من قبل 
سَيِيكًا © [مريم:۷] قال قتادة والكلبى: لم يسم أحد من قبل يحبى بذلك» فأحبى الله به 
دين عيسى عليه الصلاة والسلام» فاشتق له من اسمه الحى اسما كما اشتق اسم سيدنا 
ونبينا محمد صلی الله تعالى عليه وسلم من اسمه امحمود» كما قيل» وكان هو وعيسى 
ابنى خالة وكانت أمه تقول لمريم: إنى أحد الذى فى بطنى يسجد للذى فى بطنك كما 
يأتى» وبحيى أكبر من عيسى» وفى مقدار عمره احتلاف فقيل: كان عمره مائة 
وعشرين سنة. وقيل: ثمانية وتسعين. وقيل: اثنين وسبعين. وأما زكريا فمن ذرية 
سليمان عليه الصلاة والسلام» وكان آخر من بعث من بنى إسرائيل قبل عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ولا أراد بنو إسرائيل قتله فر منهم فانفلقت له شجرة فدخلهاء فأخذ 
الشيطان بهدب ثوبه فلما رأوه نشروا الشجرة حتى قطعوه فى جوفها. وأما يحيى عليه 
الصلاة والسلام فقتل بسب امرأة أراد ملكهم تزوجهاء فقال له يحيى: إنها لا تحل لك 
۰ لأنها بنت امرأتك فتوصلت لقتله قبل أن يرفع عيسى عليه الصلاة والسلام» فكان دمه 


(۱) أخرحه مسلم .)۲۸۳٤/۱٤(‏ 


١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 


يفور حتى قتل منهم بخت نصر سبعين ألفاء وهذا قصاص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» كما أن قصاص الملوك خمسة وثلاثون الفا كما قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما. وقد قيل: بل صح فى الحديث أن الموت بعد استقرار أهل النار فى النار وأهل 
الجنة فى الحنة» يؤتى به بصورة كبش أملح فيذبحه يحيى. وقيل: الذى يذبحه حبريل عليه 
اکر د ره فى »يعدن اا ا الأول قل سعد لبه ون و كره يعن 
الصوفية. 

(وقد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورا) فى قوله تعالى: مإوَسَيدَا وَحَصُورًا © [آل 
عمران: ۳۹] والسيد: الرئيس الشريف وفيه تفاسير سيأتى» وأما الحصور: فمن الحصر 
وهو المنبع ولذا اشتهر تفسيره . عن انحصر عن النساء بحيث لا يأتيهن» رارع ابن جرير 
عن ابن عمر» وعمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «ما من عبد يلقى الله تعالى إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكرياء فإن الله تعالى عز 
وحل يقول: لإوسَيّدًا وَحَصُويًا 4 [آل عمران:۳۹]» قال: وإنما كان ذكره مثل هدبة 
الثوب» وأشار بأملته» وبه فسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وأورد شاهدا له من 
كلام العرب» وعلى هذا ب بنى المصئنف رحمه الله تعالى السؤال كذا فى الشرح الجديد. 

أقول: هذا الحديث لم يث یثبت» وسكل النووى رحمه الله تعالى فى فتاويه عن حديث: 
واا قف ی إن رك جل داعان يداي حك 
لا يحتج به» رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن زهير عن عفان عن حماد بن سلمة 
عن على بن زيد بن جدعان بضم الميم وإسكان الدال المهملة عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: «ما أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس 


. يحبى ابن زكريا)(2 وإسناده ضعيفء لأن ابن جدعان ضعيف ويوسف بن مهران مختلف 
فى جرحه. (فكيف يننى الله عليه) فى القرآن (بالعجز عما يعده فضيلة) وهو النكاح 
۰ وكثرته. (وهذا عيسى ابن مريم) عليه الصلاة والسلام (تبعل عن النساء) أى انقطع 


عنهن بالكلية ولم يتزوج. (ولو كان كما قررته) أن النكاح بل كثرته فضيلة ممدوحة 
(لدكح) أى لتزوج ليحوز هذه الفضيلة؛ فأحاب بقوله (فاعلم أن ثناء الله تعالى على 
يحيى) عليه الصلاة والسلام (بأن كان حصورا ليس) معناه (كما قال بعضهم) كمامر 
(أنه كان هيوبا) أصل معنى الميوب الحبان من الهيبة وهى المخافة والتقية» ويأتى .معنى من 
يخافه الناس وليس المراد هناء بل المراد أنه كان جبانا عن النكاح. 


.)۲۲/۲( أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
.)1١7/17( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )۲( 


حركة له أصلا لما ورد فى بعض الأحاديث الضعيفة: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أخحل نواة أو قذاة وقال: «كان ذكره مثل هذه» وفى أخرى : «مثل هدبة الشوب». وقال 
ابن المنذر: كان عنيناء وقد يطلق الحصور على المحبوب الذكر والأثثيين» كما فى حديث 
القبطى الذى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عليا كرم الله وجهه بقتله» قال: 
فرفعت الريح ثوبه فإذا هو حصور. 


(بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء) حذاق: جمع حاذق .معنى ماهر فى 
علم التفسير» والنقاد: جمع ناقد وهو الذى بميز جيد النقدين من رديهما وأصل معناه 
الوزن وخلاف النسيئة» ولم يذكر الأول فى القاموس وهو المراد هنا. 

(وقالوا: هذه نقيصة وعيب لا يليق بالأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» أى لا تصلح لهم 
ولا تناسبهم من لاق الدواة يليقها إذا أصلحها. (وإنما معناه أنه كان معصوما من 
الذنوب) كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والعصمة عندنا أن لا يخلق الله تعالى 
فيهم ذنب» وعند الفلاسفة ملكة تمنع الفجور. وسيأتى الكلام على تفصيل عصمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(أى لا يأتيها كانه حصر عنها) أى منع عنها فحصور بمعنى محصور. قال التجانى: 
هذا الجواب ضعيف لما ورد فى حديث بسر بن عطية قال: لعن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من تحصر فى الإسلام: وقال: «لا حصور إلا يحيى بن زكريا» كما 
أخرجه الماوردى وغيره وفيه نظر سيأتى. 

(وقيل: مانعا نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة فى النساء) يعنى أن له قدرة 
على الجماع ولكنه ينع نفسه عنها باشتغاله بغيرها من العبادة» أو له قدرة ولكن لا 
تتوق نفسه له ولا يريده» فإنهم عرفوا الشهوة بأنها توقان النفس إلى الأمور المستلذة» 
وفرقوا بينها وبين الإرادة بأن الإرادة أعمء فإن الإرادة قد تتعلق ما لا تشتهى كإرادة 
شرب الدواءء والاشتهاء ميل طبيعى غير مقدور» ولذلك يعاقب بإرادة المعاصى عند 
بعض ولا يعاقب باشتهائهاء فالمعنى أن الله تعالى عصمه بأن لم يخلق فيه ميلا للمشتهيات 
ولو لم يفسر .ما ذكر لما صح تعقيبه. 

بقوله: (فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص وإنها الفضل فى كونها 
موجودة ثم قمعها) وهذا معنى ما قاله البسيلى فى تفسيره: أن الظاهر أن كونه حصورا 
كان عن اختيار منه» لأن خلافه نقص فى الخلقة وعيب ينزه عنه الأنبياء عليهم الصلاة 


۷٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
والسلام» وما ذكره ابن حزم فى «الملل والنحل» من ذمه إنما يتمشى فيما إذا كان بحرد 
الشهوة البهيمية» أما إذا كان لتكثير النسل فى الإسلام فلا ذم فيه» وقال ابن العربى: 
قول من قال الحصور هو الذى يكف عن النساء عن قدرة هو الصحيح لوجهين؛ 

أحدهما: أنه أثنى به عليه ومثله إنغا يكون على المكتسب لا الجبلى. 

الثانى: أن حصورا فعولا من صيغ المبالغة» وهو إنما يكون فى الأفعال الاختيارية فهو 
كف عن قدرة» وهو فى شرعه مطلوب بخلاف شرع نبينا لنهيه صلی الله تعالى عليه 
وسلم عن التبتل. انتهى . 

فاندفع ما قيل إن قوله لا شهوة له فى النساء لا وجه له لذكره هناء لأنه فى مقام 
الجواب عما أوردوه» وهذا مقر للايراد لا حواب عنه» وما ذكر فى هذا المقام هو وجه 
تفضيل البقر على المللك: 


فإن قلت: فما تقول فيما ورد فى الحديث على فرض صحته من أنه عنين أو ماله 


كقذاة أو نواة أو هدب ثوب؟. 

قلت: أحيب عنه بأنه لغلبة حوف الله تعالى عليه وشدة الرياضة التى كانت مشروعة 
له» ذبلت أعضاوٌه واضمحلت حتى صار كأنه مثل ما ذكرء لا أنه لنقص فى حلقته فهو 
على طريق التشبيه والتمثيل. 

(إما بمجاهدة) متعلق بقمي والمراد يذلك أن الله خلق الأنبياء عليهم السلام على 
أحسن تقويم» فلهم قوة على الجماع زائدة على غيرهم؛ إلا أن منهم من قهر شهوته 
وغلبها حتى أضعفهاء وذلك إما .ممجاهدة كإفراط الرياضة يحوع وسهر وخلوة عنهن 
للعبادة» وهو المراد بالمحاهدة لأنه يجاهد نفسه .منعها عما تريده من الشهوات وهو الجهاد 
الکو 

(كعيسى عليه الصلاة والسلام) أو يقهرها بعدم مطاوعتها على ما تريده؛ لأن الله 
تعالى خلقه وجعل فيه ملكة على ترك الشهوات من غير مجاهدة» وهو المراد بقوله: (أو 
بكفالة من الله كيحيى عليه الصلاة والسلام) فإن الله تعالى صرفه عن شهوة الجماع» 
قيل: والأليق أن يكون له قدرة قمعها با مجاهدة كعيسى عليه الصلاة والسلام» ولذا فسر 
البيضاوى حصورا ,بالغ فى حبس نفسه عن الشهوات والملاهى؛ والتبتل فى حق 
المعصوم أمر مطلوب وفى غيره منهى عنه» وكان مشروعا فى دينهم كما مر. فترك 
التزروج عبادة عندهم لمن قدر على صون نفسه عن الشهوات» وكان يحيى عليه الصلاة 
والسلام شديد الخوف من الله تعالى» حتى قيل: إنه وضع وجهه على الأرض وبكى 
حتى ذهب الحم خديه وبدت أضراسه للناظرين. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 1۷0 

(فضيلة زائدة) مرفوع حبر للمبتدأ وهو قمعها فى قوله: «ثم قمعها) أى ترك الشهوة 
والجماع بعد القدرة والقوة عليه فضيلة محمودة وصفة حميدة زائدة فى الخلقة على 
أصلها. (لكونها شاغلة فى كثير من الأوقات) أى لكون الشهوات تشغل الإنسان كثيرا 
عن العبادة والمهمات» وفى نسخة مشعلة. قال التلمسانى: مفعلة من الشغل. وروى 
مشغلة اسم فاعل من أشغل وهو قليل. وروى شاغلة انتهى. 

قلت: الأخير هو ١‏ لصحيح رواية ودراية» لأن الأشغال لغة ردية ولذا لما وقع الصاحب 
على رقعة فيها الأشغال قال: من قال أشغالى لا يصلح لأشغالى كما مرء وهو لم يقع فى 
النسخ المتداولة. 

(حاطة إلى الدنيا) اسم فاعل من الحط وهو الإنزال من علو إلى أسفل» وهو منصوب 
خبر بعد خبر للكون» أى تنزل الإنسان إلى شهوات الدنيا الدنية لمن لم يعصمه الله عن 

(ثم هى) أى الشهوة فى الجماع لا الفضيلة الزائدة عليها كما توهم. (فى حق من 
أقدر عليها) بالبناء للمجهول أى من أقدره الله على شهوته فلم تغلب. 

(وملكها) أى تصرف فيها كما يريد منعا وفعلا وهو بفتح اللام والميم مبنى للفاعل؛ 
أو بضم الميم و کسر اللام المشددة والبناء للمجهول. قال التلمسانى: وهو أولى ليكون 
على نسق أقدر. والحق هنا .معنى الشأن والحال كما يقال: الغنى فى حق الكريم حسن. 

(وقام بالواجب فيها) معطوف على ملكها أى من ملك شهوته ولم يمنعه من القيام ما 
يجب عليه من مهمات دينه ودنياه» لأن ما يمنع عن ذلك ينبغى تركه وفيها متعلق بقامء 
أى قام مما يحب عليه وهو متلبس بها. 

(وم تشغله عن ربه شغل) يشغل كسأل يسأل وقوله: (درجة علياء) مرفوع خبر, 
مشرف أى مرتفع» وأريد به علو المنزلة. 

(وهى درجة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) أى هذه الدرحة العلياء عند الله 
التى وصل إليها فى الدنياء مع أنها غير شاغلة له عن التقرب إلى الله بفعل ما يحب عليه 
Sa‏ العبادة ودعوة الخلق. 

(الذى لم يشغله) صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مبينة لما قلناه. (كثرتهن) أى 
النساء. (عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة) على عبادته المعروفة من الصلاة والصوم 
وقيام الليل. (لتحصينهن) أى جعلهن محصنات متعففات بنكاحه صلى الله تعالى عليه 


۱۷٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وسلم لمن. (وقيامه بحقوقهن) من النفقة والكسوة وغير ذلك فإن فيه أجرا أيضا. 
(واكتسابه هن) فإن الكسب الحلال للعيال عبادة وإرشاد للخلق» وإن كان لو سأل الله 
تبارك وتعالى ذلك أوصله له من غير كسبء لكنه صلی الله تعالى عليه وسلم ملتزم لمقام 
العبودية. 

(وهدايته إياهن) بتعليمه الدين بعد حلوص الإيمان بالله ورسوله» ثم ترقى لمرتبة أعلى 
من هذه بين فيها أن حظوظه الدنيوية ليست ناشئة عن ميل قلب وتوجه فكر حتى 
يشغله عن ربه» فأضرب عما يوهم ذلك. 

فقال: (بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو) جمع حظ كأحاظ وأحظ وهو 
نصيب المقدر نما يسر به» ويقال حنظ بالنون وهى لغة عانيتة (وإن كانت من حظوظ 
دنيا غيره) من الناس فإنهم يسرون بها ويعدونها لذة عظيمة» وإضافة الدنيا ومحبتها لغيره 
إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم برئ منها ومن محبتهاء فإن قلبا امتلاً.معحبة الله 
تعالى عز وجل لا يدحله محبة غيره» كما قيل: 

تملك بعض حبك كل قلبى فإن ترد الزيادة هات قلبا 

ثم فسر تصريحه بأنها ليست من حظوظه بالحديث (فقال: حبب إلى) بالبناء 
للمجهول (من ذنياكم) «ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة)2'0 قال 
السيوطى رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه الحاكم والنسائى عن أنس رضى الله تعالى 
عنه بدون لفظ ثلاثء إلا أن أحمد رواه عن عائشة رضى الله تعالى عنها ولفظه: «كان 
يعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الدنيا ثلاثة أشياء؛ النساءء والطيب» 
والطعام» فأصاب اثنين ولم يصب واحدة» أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام». 
وإسناده صحيح إلا أن فيه رحلا لم يسم. وقد روى هذا الحديث من طرق أخرى يقوى 
بعضها بعضاء فهو صحيح إلا أن أكثر الحفاظ على أنه ليس فيه لفظ «ثلاث») كابن 
القيم» والعراقى» وابن حجرء وأنها مدرحة فى الحديث. ومن رواها فقد وهم» 
وخالفهم فى ذلك ابن فورك وقال: إنها مروية فى الحديث وألف فى ذلك جزعا مستقلا 
صحح فيه روايتها و لم أقف عليه. وتبعه فى إثباتها الزخشرى فى سورة آل عمران» 
والراغب وابن عربى فى الفصوص» وغيرهم من وهمهم قال: الصلاة ليست من أمرر 
الدنيا فلا يصح عدها منها فجعلوه وهما لفظا ومعنى» ومن أثبتها افترقوا فرقتين: 

فرقة قالت: إن المراد بأمور الدنيا ما وقع فى الدار الدنيا لذة كان أو عبادة» فالصلاة 


(۱) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يللإ يفن 
من أمورها على هذاء وفى لفظ ثلاث تغليب للمؤنث على المذكر عكس القاعدة 
المشهورة لنكتة وغيرا الأسلوب فى الثالث» فعير عنه بالفعل إشارة لمغايرته لما قبله وفيه 
١‏ 


واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا 


Ëv 


وفرقة ذهبت إلى أنه نوع من البديع يسمونه الطى» وهو أن يذكر جمعا يريد تفصيله 
فيذ كر بعضا منه ويترك بعضاء فالثالث يطوى ذكر فى الحديث لنكتة كإبهامه على 
السامع لعدم إرادته وقوف السامع عليه لنكتة» فإن هناك الطعام كما ورد التصريح به 
فى رواية أحمد كما مرء فطية لنسته عنده واستشهدوا له بقوله(©: 
إن الأحامرة الفلاثة أهلكت مالى وكنت لهاقليما مولعا 
الخمر والماء القراح وأطلى بالزعفران فلن أزال مولعا 
وقوله: 
كانت حنيفة أثلاثا فثلثئهم من العبيد وثلث من مواليها 
وفيه مع النكتة المذكورة تقليل اللفظ مع تكثير المعنى» وقد يقال: لا شاهد فيما 
ذكرء أما الأول فالثالث وهو قوله: وأطلى الخ على نهج ما تقدم فى الحديث. وأما 
الثانى فلأنه ذكر قبيلة بنى حنيفة وجعلها أثلاثا عبيداء وموالى» وحلفاء فبقى نفس 
القبيلة وصميمها وهى مذكورة أولا. وقال: حبب بالبناء للمجهول ودنياكم بالإضافة 
إليهم» ولم يقل أحببت من دنياى إشارة إلى أن محبته صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك 
ليست باختياره لشهوات نفسه بل بفعل الله» فحبه إغا هو لله وذاته لما أراده ورضيه لهء 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بشرى الظاهر ملكوتى لا يتجلى بأحوال البشر إلا إذا 
أمره الله تعالى بهاء التأسى: به أمقه: وتشرف ما رضية له فعنده صلى الله تعالى غلية 
وسلم من البشر كعد الياقوت من الأحجارء وكان إذا دحل فى الصلاة اشتغل ظاهره 
وباطنه عن الخلق لوقوفه بين يدى حالقه» فيزداد قربا ومشاهدة فيتصل نور بصره بنور 
بصيرتة» فلذا جعلها قرة عينه. ولذا شرع السلام لعوده من عنده من معراجه. ولذا كان 
بعض الناس يصافح من عنده فافهم. وروى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حلس 


)١(‏ البيتان من الكامل» وهما للأعشى فى لسان العرب »)۲۰۹/٤(‏ تاج العروس »)۷٤/١١(‏ وبلا 
نسبة فى تهذيب اللغة (40/0)» المخصص 4/879 7؟). 


۷7۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
مع أصحابه الأربعة رضى الله تعالى عنهم فقال: («حبب إلى من دنياكم نلاث» الطيب 
والدساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة») فقال أبو بكر رضى الله عنه: وأنا يا رسول الله 
حبب إلى من الدنيا ثلاث:. الجلوس بين يديك» والنظر إليك» وإنفاق جميع مالى عليك» 
وقال عبر رصن الله تعالى عه واا :ينا ر مرل اله حي لسن الدتييا فلات الاير 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء وحفظ الحدودء وقال عثمان رضى الله تعالى عنه: وأنا يا 
رسول الله حبب إلى من الدنيا ثلاث: إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل 
والناس نيام» وقال على رضى الله عنه: وأنا يا رسول الله حبب إلى من الدنيا ثلاث: 
إقراء الضيف» والصوم بالصيف» والضرب بين يديك بالسيف. فنزل جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقال: وأنا يا رسول الله حبب إلى من دنياكم ثلاث: حب المساكين» وتبليغ 
ارا للم زاداء الأمانة .اذا العد اومن قبل الله نمال واه يبول انا عست 
من دنياكم ثلاث: بدن صابر» ولسان ذاكرء وقلب شاكر. فالخطاب على هذا للخلفاء 
الأربعة رضى الله تعالى عنهم» ويجوز أن يكون لحميع الناس أو الأمة. 

(فدل) ذلك على رأن حبه) صلى الله تعالى عليه وسلم رلا ذكر من النساء والطيب 
اللذين هما من دنيا غيره) أى دل ما ذكر من بناء حبب للمجهول وإضافة الدنيا لغيره 
صلى الله تعالى عليه وسلم (واستعماله لذلك) بالنصب عطفا على اسم إنء والمراد 
باستعماله لذلك مباشرته للجماع وتطيبه وتضمخه بالطيب. (ليس لدنياه) والتلذذ (التى 
ذكرناها فى الترويج) من تحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه وهدايته هن. (وللقاء 
الملائكة فى الطيب) أى استعماله لأجل محبة الملائكة له وهو صلى الله تعالى عليه وسلم 
يلاقيهم كثيراء ولذا ترى أصحاب العزائم والمياكل يلازمون البخور .ححبة الروحانية له. 
(ولأنه) أى الطيب (أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه) أى ما يحرك داعية الجماع 
ويقويها لانتعاش الروح به. (ويحرك أسبابه) أى يهيج مقدماته كالشهوة والقبلة» أو المراد 
آلته» فكنى به عنها تأدبا واحتشاما وهو تعبير حسن. 

(وكان حبه صلى الله تعالى عليه وسلم فاتين الخصلتين) الحماع والطيب. (لأجل غيره) 
أى الزوجات والملائكة عليهم الصلاة والسلام. (وقمع شهوته) لا جرد التلذذ والنعم 
كغيره» وإن كان قادرا على ذلك» ولذلك كان صلی الله تعالى عليه وسلم لا يرد الطيب 
إذا أهدى إليه. وفى الحديث: « من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف 
الحمل» وإذا أعطى أحدكم ريحانا فلا يرده». والمراد الريحان المعروف أو كل ذى 


رائحة طيبة. 


(۱) أخرحه أبو داود »)٤۱۷۲(‏ والنسائى (۱۸۹/۸)» وأحمد (۳۲۰/۲))» وابن حبان »)١475(‏ 


.)۲٤٥/۲( والبيهقى‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷۹ 


(تنبيه) قال ابن عربى: ما ورد قط عن نبى من الأنبياء أنه حبب إليه النساء إلا سيدنا 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم» وإن کان رزقوا منهن كثيرا كسليمان وغیره» ولكن 
كلامنا فى كونه حبب إليه وذلك أنه كان منقطعا إلى ربه عز وجل لا ينظر معه إلى 
كونه يشغله عنه. فإنه مشغول بالتلقى عن الله تعالى ورعاية الأدب» فلا يتفرغ إلى شىء 
دونه فحبب إليه النساء عناية منه عز وجل طنء فكان يحبهن لكون الله حببهن إليه والله 
جميل يحب الجمال. 

(وكان حبه الحقيقى المختص بذاته) لا لأمر آخر عرضى يرجع بالآخرة إلى الدين 
والثواب (فى مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته) الجبروت فعلوت كالرهبوت والملكورت» 
والمراد عظمة الله تعالى سيده ومولاه» والمناحاة: المسارة بتلقى وحيه ودعائه وقراءة 
القرآن. وقال الدوانى فى شرح «هياكل النور»: الجبروت يراد به عالم العقول» أى 
الملائكة. ويسمى أيضا بالملكوت الأعلى والأعظم» قيل: إنما سمى بالحبروت لأنها بجبورة 
على كمالاتها الفطريةء أو لأنه حير نقصها الإمكانى بحصول ما عكن ها بالفعل. انتهى. 

(ولذلك ميز) فرق وفصل (بين الحبين) أى حب ما هو من أمور الدنيا ظاهر أو بين 
حب ما هو حقيقة لله. (وفصل بين الحالين) أى حال الحبتين بتغيير العبارة والأسلوب 
گتار 

(فقال: وجعلت قرة عينى فى الصلاة) فأوردها جملة فعلية معطوفة على اسم قبلها 
كما مر» تعظيما لشأنها وتفخيما لأمرها لكونها بحبولة لذاتهاء فليست معطوفة على 
حبب عطف الفعلية على الفعلية كما ذهب إليه من جعل القالث مطويا كما عرفته. 
وقرة العين: ما يسر من ينصره من قر يقر بالفتح إذا برد لأنه كما قيل: دمعة السرور 
باردة. أو من القرار والسكون لسكونها إذا نظرت من تحبء أو بنومها لأن الحزين 
يسهر. وقد قيل: عينى تقربكم عند تقربكم. ولو لم يغير الأسلوب. قال: والصلاة التى 
بها قرة عينى أو وقرة عينى فى الصلاة فلا يحصل التمييز بين ما حبه عرضى وبين ما حبه 
ذاتى وحقيقى» وبهذا العدول علم أنها ليست من دنياهم» وهذا إنما يتوهم إذا كان 
الجديث لفظه هكذاء والمصنف رحمه الله تعالى ممن لا يقول بصحته كما سيأتى فى فضل - 
وقاره» والمراد بالصلاة الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود لما يشاهد فيها كما مرء 
وقيل: المراد صلاة الله وملائكته عليهم الصلاة والسلام عليه» قال ابن قرقول: والأول 
أظهر. 

(فقد ساوى) صلى الله تعالى عليه وسلم (ويحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فى 
كفاية فتنتهن) يعنى: أن يحبى وعيسى صلى الله تعالى عليه وسلم تبتلا وت ركا التزوج مع 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
القوة والقدرة حوفا من فتنة النساءء وهى تمكن حبهن فى القلب والاشتغال بهن عن 
العبادة فى مشاهدة عالم الللكوت» وهن لم يشغلنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينعه 
عنها فى حال من الأحوال» فساواهما فى عدم الاشتغال حتى كان الوحى ينزل عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو فى فراش زوجاته» وأعانته خديجة رضى الله عنها فى 
أول أمره» فلا يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى حال مضاجعتهن مشغول عن 
عبادته إلا أن يعد جماعه عبادة. (وزاد فضيلة عليهما) أى يحيى وعيسى (وبالقيام بهن) 
أى له صلى الله تعالى عليه وسلم فضيلة زائدة على ما ذكر بقيامه على زوجاته» وكسبه 
هن» وهدايته هن مع عدم غفلته صلى الله تعالى عليه وسلم طرفة عين عن الله تعالى. 

(وكان صلى الله تعالى عليه وسلم ممن أقدر) بالبناء للمجهول أى قدره الله تعالى. 
(على القوة فى هذا) أى أمر النكاح مع القيام بحقه وحق الله وليس فى هذا دلالة على 
أن غيره صلى الله تعالى عليه وسلم أقدر منه كما توهم. (وأعطى الكثير منه وهذا أببح 
لم صلى الله تعالى عليه وسلم (من عدد الحرائر) جمع حرة على حلاف القياس لكونه 
ععنى عقيلة فجمع جمع فعيلة. كما قال النابغة('): 

حذار على ألا تنال مقادتى ولانسوتى حتى يمتن حرائرا 

(ما لم يبح لغيرة) من جمع ما فوق الأربعة وهو من خصائصه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالنسبة لأمته» فأبيح له أن ينكح من النساء ما شاء فى أول أمره؛ ثم حرم عليه 
بعد ذلك أن يزيد على ما فى عصمته من أزواجه. فقال: لا يحل لك الْنْسَآء من بعد 
وَل ن دد ہہ من ارج وکو عد خت إلا ما ملكت ينف [الأحزاب:01] 
قال التجانى: وقال مغلطاى: له صلى الله تعالى عليه وسلم خصائص جمة منها: إباحة 
تسعة نسوة» والصحيح أن له صلى الله تعالى عليه وسلم الزيادة. قال بعض الشراح: من 
قال لا يزيد على التسعة استدل بقوله تعالى: انكو ما طاب لكم ص ليسا مق وَتُلنتَ 
ويم 4 [النساء:٠]‏ وهو خطأ بالإجماع» لأنه ليس معنى الآية وليست الآية فى حقه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وإنما هى فى حق الأمة» والزيادة على الأربعة هم ممنوعة 
بالإجماع الدال عليه معنى حديث غيلان» و لم يخالفه مستدلا عليه بهذه الآية إلا بعض 
الروافض والزنادقة كما فصله ابن حزم فى كتاب «المحلى». 

(وقد روينا عن أنس) رضى الله تعالى عنه. قال السيوطى: هذا الحديث عزاه المصنف 
رهه الله تعالى للنسائى» وهو عند البخارى» وروينا بفتح الراء والواو المخففة. وما قاله 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان النابغة (رص ١‏ ۷)» تخليص الشواهد (ص477)» شرح المفصل 

.)۳۰/۱( الكتاب (۳۹۸/۱)» شرح أبيات سيبويه‎ »)٥٤/۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى کل ۱۸1 


الشمنى نقلا عن المزى من أنه يضم الراء وكسر الواو المشددة لا وجه له. راه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان يدور على نسائه) أى يجامعهن من دار على كذا وطاف به إذا 
مشى حوله فجعله كناية عما ذكر. 

(فى الساعة من الليل والنهار) أى مقدار ساعة منهما فقدرته صلى الله تعالى عليه 
وسلم على ذلك مع ما كان عليه من قلة الأكل والشرب معجزة فى حقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم. قيل: والتبتل فى حق يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام تشبيها 
بالملائكة كان أفضل فى زمانهماء ودوره صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن كان 
برضاهن» فلا ينافى وجوبه فى القسم. 

(وهن إحدى عشرة) أى نسازه صلى الله تعالى عليه وسلم اللاتى دار عليهن كذلك 
عدتهن. قال البرهان: كذا فى صحيح البخارى من حديث أنس رضى الله تعالى عنه. 
وقال ابن خزعة: لم يقل أحد من أصحاب قتادة بأنهن إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام 
عن أبيه. وعن أنس رواية أخرى فى البخارى: أنهن تسع. وجمع بينهما بأن أزواحه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كن تسعا فى ذلك الوقست كما فى رواية سعيد» وسريتاه 
مارية وريحانة عند من قال إن ريحانة كانت أمة. وبعضهم قال: إنها زوحة. وروى أبو 
عبيدة أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح. وقال ابن حبان: كان هذا أول ما قدم 
صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فكانت زوجاته تسعا؛ لأن جمع نسائه لم يقع مرة 
واحدة» ولا يستقيم هذا إلا فى آخر أمره حيث احتمع عنده تسع نسوة وجاريتانء ولا 
يعلم اجتماع إحدى عشرة زوجة عنده» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج إحدى 
عشرة امرأة أولاهن خديجة» ولم يتروج عليها حتى ماتت. انتهى ما ذكره البرهان. 
وكلام ابن خزيمة يدل على أن رواية الإحدى عشرة مرجوحة والتسع راححة» وجمع 
ينهما بأن من التسع فاطمة بنت شريح وريحانة على القول بأنها زوجة فصدر الجمع منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم مرة تسعا ومرة إحدى عشرة» وأيضا قيل: التسع محمول على 
الحقيقة والأخرى على تغليب الزوحات على السريتين وهما ريحانة ومارية» فإن قيل: 
الرواية بلفظ النساء وهن حقيقة فى غير الرحال فلا حاجة إلى التغليب» قيل: لا يقال إنه 
حقيقة فى ذلك إلا إذا لم يضف للأزواج الإماءء كما فى الحديث روا وين 
يُظهرُونَ من يْمَِمَ © [المحادلة:7] فإن أضيف لهم لم يتناول الإماء حقيقة» ولذا احتج 
علماؤنا بهذه الآية على عدم صحة ظهار الإماء حلافا لمالك» زا ا إذ جمع 
بين روايتى أنس بأنهن تسع حرائر وإحدى عشر منكوحة وسريتان لدخول السرائر فى 
النساء كالآية» والنساء والنسوة والنسوان جمع المرأة من غير لفظها كالقوم فى جمع 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 


المرى وقد علم أن طوافه 'صلى الله تعالى عليه وسلم على تسات :فى سنافة واا لا ينافى 
القسم إن قلنا بوجوبه عليه ولم تقل إن من حصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم أنه لا 
يحب عليه القسم» وقد ذهب إلى هذا الزيلعى من أئمتنا وبعض المحدثين فقسمه صلى الله 
تعالى عليه وسلم إنما كان تطييبا لخاطرهن تفضلا منه وتعليما لأمتى ولذا كان يقرع 
بينهن إذا أراد السفر مع أن القسم إنما يحب عليه فى الحضرء أو نقول هذا برضاهن مع 
أن هذا لا يفوت القسم لمساواتهن فيه والاختيار فى القسم للزوج ويدل على عدم 
الوحوب, أنه روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم لثمان ويترك واحدة منهن»› 
قيل: إنها صفية بنت حيى رضى الله تعالى عنها كما فى مسلم وعليه قوله تعالى: 
© رب من ا می وشو لیک من كنآ 4 [الأحزاب:١5]‏ وقال المنذرى: كان ممن 
يؤوى عائشة» وأم سلمة» وزينب» وحفصة رضى الله تعالى عنهن انتهى. 


ومن أرجاه سودة» وجويرية» وأم حبيبة» وصفية» وميمونة رضى الله عنهن أجمعين 
اتتهى. واستدل القائل بالوجوب عليه بحديث الترمذى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاحذنى فيما 
تملك ولا أملك»' وقد يقال: هذا كان قبل إعلامه بعدم الوحوب عليه أو لعدوله عن 
الأفضل فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم والكلام على ترجمة زوجاته رضى الله تعالى 
عنهن مفصل فى السير. وللعلامة ابن حجر العسقلانى رحمه الله تعالى: 
توفى رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة يتلوهن هند وزينب 
جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب 
والواو فى قوله من الليل والنهار.معنى أو. 
(قال أنس رضى الله تعالى عنه: وكنا نتحدث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى قوة 
ثلاثين رجلا) فى الجحماع» وهذا تتمة الحديث الذى قبله (خرجه) أى رواه مسندا 
(الدسائى) وقد تقدم أن البخارى رواه أيضا (وروى) بالبناء للفاعل والمفعول (نحوه عن 
أبى رافع) أى هذا الحديث مروى عن أبى رافع أيضا فى سنن أبى داود والبيهقى 
والنسائى» ولفظه: «طاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نسائه فى يوم أو 
ليلة واحدة وكان يغتسل عند هذه وهذه». ولذا قال: نحوه لاحتلاف لفظه وزيادته. 
وأبو رافع هذا هو مولى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم وهو قبطى, واسمه إبراهيم» 


(۱) آحرحه أبو داود »)۲۱۳۲٤(‏ وابن سعد .)١5١1/4(‏ 
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وقيل: أسلم. وقيل: ثابت» وقيل: هرمز. وقيل: صالحء وقوله قوة ثلاين قال البرهان 
الحلبى فى الصحيح من رواية الإسماعيلى عن معاذ: «أعطى قوة أربعين رحلا)». وفى 
حلية أبى نعيم عن مجاهد: «قوة أربعين رحلا من رجال الحنة»). وفى الترمذى: «أن قوة 
كل رحل من رجال الحنة قوة سبعين رجلا): يعنى من أهل الدنيا وصححه» وفيه: «قوة 
مائة رحل» وقال: إنه صحيح غريب. وقال ابن حبان: «قوة كل رحل فى الجنة قوة مائة 
رحل». والنسائى هو الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على 
الحديث» وروى عنه كثيرون» وتوفى سنة ثلاث وثلثمائة» ويشبه أنه ولد سنة حخمسة 
عشر ومائتين» و لم يبق من أصحاب الكتب الستة بعد الثلائمائة غيره» فعلى هذا قوته 
صلى الله تعالى عليه وسلم قوة ألوف» ووقع فى بعض النسخ هنا برواية اللخمى عن 
المصنف. 


(وعن طاووس: أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوة أربعين رجلا) وقد 
تقدم من رواه وما فيه» وطاووس هو الإمام عبد الرحمن بن كيسان اليمانى وهو من أبناء 
الفرس. وقيل: من النمر بن قاسط. وقيل: اسمه ذكوان ولقب بطاووس لأنه كان 
طاووس القراء. وروى عن عائشة» وأبى هريرة» وابن عباس وغيرهم رضى الله تعالى 
عنهم. وروی عنه الزهرى» والتيمى وابنه وغيرهم. وتوفى .عكة سنة ست ومائة وأحرج 
له أصحاب السنن وغيرهم. 


(ومثله عن صفوان بن سليم) بالتصغير وهو إمام عابد» قيل: إنه لم يضع جنبيه على 
الأرض أربعين سنة حتى نقبت جبهته من السجود»ء توفى سنة اثنين وثلاثين ومائة» وهو 
تابعى روى عنه أصحاب السنن. (وقالت سلمى مولاته) بفتح السين بلا حلاف وغلط 
من ضمها كما قاله النووى رحمه الله تعالى» والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأنها خادمته. وقيل: إنها مولاة صفية عمته صلى الله تعالى عليه وسلم وهى زوج أبى 
رافع داية فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنهاء وروى عنها ابن ابنها عبيد الله وهذا 
الحديث صحيح رواه أبو داود كما قاله السيوطى. (طاف النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم على نسائه التسع وتطهر من كل واحدة) أى من جماع كل واحدة منهن (قبل أن 
يأتى الأخرى وقال: هذا) أى الغسل من كل جماع (أطهر وأطيب) وروى: «أزكى 
وأطيب وأطهر) أما كونه أطهر فظاهرء وأما أنه أطيب فلأنه يقوى البدن بإنعاشه. وقيل 
رافع» وفيه دليل على أن الغسل على الفور وأنه لا يجب لكل جماع» وقيل: إن لم يغتسل 
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يستحب له الوضوء كوضوء الصلاة» وروى عن عمر أنه لازم وما ورد فى الصحيح أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحدء فلبيان المجواز» وحمل 
بعضهم الوضوء فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله فليتوضا ١)‏ 
على الوضوء اللغوى أى يغسل فرجه وهذا بناء على أن الوضوء لا يستحب كما قاله 
أبو يوسف» وذهب بعضهم إلى أنه يستحب لأنه أنشط كما ورد فى الحديث. 

(وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع 
وتسعين وأنه فعل ذلك) أى الطواف عليهن وجماعهن كما قال. وفى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «قال سليمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن يأتى بغلام يقاتل فى 
سبيل الله فقال صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله تعالى فلم يقل ونسى» فلم تأت واحدة 
منهن بولد إلا واحدة جاءت بشق غلام» فقال رسول الله: «لو قال إن شاء الله تعالى لم 
يحنث وكان له د ركا لحاجته)2'0 وفى رواية: «على ستين امرأة») وفى رواية: «على 
تسعين امرأة) وفى أخرى: «على سبعين» وفى رواية: «على تسعة وتسعين امرأة). 
وستأتى الزيادة وما فيها. قالوا: ولا تعارض بين الروايات؛ لأن إثبات القليل لا ينفى 
الكثير والعدد لا مفهوم لهء ثم هذه النساء إن كانت إماء أو بعضها حرائر وبعضها إماء 
فلا إشكال» وإن كانت حرائر فلأن الحصر فى الأربع لم يكن شرعا لمن قبلناء وإنما صار 
شرعا لنا لضعف الأبدان وقلة الأعمار» ويقال: طاف بالشع وأطاف به إذا دار حوله» 
وقد قدمنا أنه كناية عن الجماع وعلى اختلاف اللغتين جاءت روايتان: «لأطوفن 
ولأطيقن» وفى الحديث جواز القسم والتعليق بالمشيئة» وأما كون سليمان عليه الصلاة 
والسلام الم يقلهء وأنه نسيه فسيذكره المصنف رحمه الله تعالى فى أول القسم الشالث. 
وقوله فى الحديث: «لم يحدث)» ,معنى لم يأثم ويخطى لأنه فعله» وليس المقسم عليه الولد؛ 
لأنه ليس فى قدرته ومثله لا يخفى عليه» والدرك: بفتح الراء.معنى الإدراك والتحصيل. 
وفى البخارى بدله وكان أرجا خحاجته» وسليمان نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمره ونسبه مفصل فى القصص والتواريخ. 

(قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: كان فى ظهر سليمان عليه الصلاة والسلام ماء 


(۱) أخرحه مسلم (۳۰۸/۲۷)» وأبو داود (۲۲۰)» والترمذى :.)١4١(‏ وابن ماحه ))5١1(‏ 
والحاكم »)١517/١(‏ والبيهقى (۲۰۲/۱). 

(۲) احرحه البخارى (2717/4 ۰۱۹۷ 00/17)» ومسلم .)١555/77(‏ والترمذى (447)» والنسائى 
(۲۰/۷)» وأحمد (۲۲۹/۲). 
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يرح م بن لصن وَالرآيِ »* [الطارق :۷] والمراد: أن له قوة مائة رجحل فى الجماع 
(وكانت له ثلاثمائة امرأة وثلشمائة سرية وحكى النقاش) رحمه الله تعالى تقدمت ترجمته 
(وغيره) أنه كان له (سبع مائة امرأة وثلاتمائة سرية). وروى أن له ألف امرأة وتسع مائة 
سرية. وهذا يخدش فيما تقدم من العدد» وقد تقدم ما أجابوا به عنه إلا أن بعضهم 
ضعفه» وجمع بين الروايات بأن بعضها محمول على الحرائر وبعضها على الحرائر 
والسرارى» ولا يخفى ما فيه ولو قيل إن الاحتلاف لاختلاف أحواله صلى الله تعالى 
عليه وسلم باعتبار الزمان فكانت تزيد وتنقص بهذا الاعتبار لكان أظهر. 

وفى تفسير النسفى عكس ما حكى المصنف رحمه الله تعالى عن النقاش» فقال: كان 
لسليمان عليه الصلاة والسلام ثلاث مائة حرة وسبع مائة سرية. وكذا فى الكشاف 
والله أعلم بالصواب. 

(وقد كان لداود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده) لأن الله تعالى ألان له 
الحديد فكان يصنع منها الدروع ويبيعها ويأكل هو وأهله من تمنها مع ما آتاه الله من 
الملك» وأفضل ما أنفق المرء ما كان من كسب حلال كالصنعة والتجارة والزراعة» 
واحتلفوا فى الأفضل منهاء وفصلوه فى كتب الفقه والحديث .ما لا مزيد عليه ولا حاحة 
هنا لنا به (تسع وتسعون امرأة) كما ذكره القشيرى فى تفسيره. 1 

(وتمت بروج أورياء مائة) بالرفع والنصبء فالرفع ظاهر على الفاعلية» والنصب على 
أن يكون الفاعل العدة وهو مضمرء ويجوز النصب على الحال منهاء أى وتمت العدة فى 
حال كونها مائة يقال لكل قرنين من ذكر وأنشى زوج وزوجة لغة ردية» وأورياء علم 
لرحل من بنى إسرائيل عبرانى» واحتلفوا فى ضبطه بعد الاتفاق على أنه بهمزة وواو 
وراء مهملة ومثناة تحتية» فقيل: ممدودة» وقيل: مقصورة وهمزته مضمومة وواوه ساكنة 
وراؤه مكسورة وياءه مفتوحة بعدها ألف» وقيل: همزته مفتوحة وهو أورياء بن حنان. 
سليمان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقصته هى المذكورة فى القرآن فى قوله تعالى: 

إنَّ عدا ّى لم ع وضعو نمه 4 [ص:۲۳] وقصته ستأتى وما فيها فى القسم الشالث 
من هذا الكتاب» ولكنا نوردها هنا تبعا لما فى بعض الشروح» وذلك أن داود عليه 
الصلاة والسلام كان فى ملا من بنى إسرائيل فأعجب بعلمه وأنه لا يخاف الفتنة 
ويقال: إنه قال للملكين الحافظين له إنى لا أقع فى مكروه غبتما أو حضرتماء وانفرد فى 
محرابه يوما فوقع بين يديه طائر حسن الهيئة يقال إنه إبليس» فمد يده ليأخذه فزال من 


85 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
موضعه غير بعيد فتبعه فرج من مدخله. فاطلع داود منه فرأى امرأة جميلة تغتسل 
فأعجبته» فلما شعرت به أرسلت شعر ذوائبها لتسترها فزاده ذلك عجبا وميلا هاء 
فانصرف وسأل عنها فقالوا: إنها امرأة رجحل من جندك يسمى أورياء» وكان مع حيش 
له بعثوا للقتال فأرسل لأميره أن يجعله مع التابوت فى المقدمة وهو معترك الحرب 
وأشده. فقدمه فاستشهدء فلما جاء خبر الشهداء كان كلما أخبر برحل منهم توحع 
فلما أخبر به قال: الموت مكتوب على كل نفس» وخطب امرأته وتزوجها فولدت له 
سليمان عليه الصلاة والسلام» فبعث الله له خصمين ليعلمه بحكمه أن ما فعله ظلم وهو 
أشد عليه» فتسورا حائطه ودخلا عليه ففزع منهما لخوف أنهما من أهل مملكته بغاة؛ 
لأن التسور فى العادة كذلكء لأنه كان ليلا بلا استعذان ففهما منه الخوف وقالا: لا 
تخف وقصا أمرهماء وقالا له: احكم ولا تحر كما قصه الله تعالى» وقررا كلامهما على 
لسان أورياء وقوله تعالى: «9آكُيَلْيَا 4 [ص: ۲۳] أى احعلها فى كفالتىء أو اكفل 
يمعنى زوجنىء والنعجة: كناية عن المرأة» وقوله عزنى أى غلبنى لغلبته على وقهره» فقال 
داود لخصمه: ما تقول؟ فأقر فزحره وأمره بالرحوع للحق» وقال: لقد ظلمك فتبسما 
وذهباء وقيل: ارتفعا للسماء فشعر ما أراداء وقيل بينا له ما فعل وعرفاه أن ما قالاه تمثيل 
له» فخر ساجدا فغفر الله تعالى له فقال: يارب ما أصنع إذا طالبنى بدمه؟ فقال: 
استرضيه فسر بذلك. قالوا: وهذه القصة مما افتراه القصاص وأهل الكتاب» حتى روى 
عن على كرم الله وجهه: من حدث بقصة داود عليه الصلاة والسلام جلدته مائة 
وستين. وهو حد قذف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنده» والمعتمد أن داود عليه 
الصلاة والسلام رأى امرأته فأعجبته فسأله تطليقها فطلقها بطيب خاطر فتزوجهاء ومثله 
فى شرعهم جائزء وقد كان مثله فى صدر الإسلام مع المهاحرين والأنصارء وسيأتى 
بقية الكلام على هذا (وقد نبه الله عز وجل (على ذلك فى الكتاب العزيز بقوله: إنَّ 
هذا أن لم يسم ومن َة 4 [ص: ۲۴] الآية) حكاية عن الخصمنن اللذين نزلا 
نفسهما منزلة أورياء ونزل أحدهما الآخر منزلة الأخ» لأن الصحة كالإخحوة كما قال: 


صحبة يوم نسب قريب وذمةيعرفهااللبيب 
تشديدا لظلمه. والعرب تكنى عن المرأة بالنعجة» وهى فى الأصل أنثى الضأن تاؤها 
لتأكيد التأنيث» لأن مذكرها لفظ مخصوص هو حروف وتطلق على البقرة الوحشية 
أيضاء فاستعيرت للمرأة كما استعيرت هما الشاة فى قوله('): 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لعنترة فى ديوانه (ص17١7)»‏ الأزهية (ص 3 لاء »)١ ١١‏ الأشباه والنظائر 
»)3٠0/4(‏ حزانة الأدب »)٠١١/١(‏ شرح المفصل .)١7/5(‏ 
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ياشاةما قنص لمن حلت له حرمت على وليتها لم تحرم 

وفى مصحف ابن مسعود نعجة أنثى لمزيد تأكيد التأنيث» أو لبيان المراد كحديث: 
«فلأولى رحل ذكر». وقيل: أنثى .معنى امرأة مؤنثة يستأنس بها زوجها وضدها امرأة 
مذكرة» وهى التى لا تلين لزوجها ولا يأنس بهاء ووصفها بواحدة تشنيع على ظلم 
صاحبه فإنه مع كثرة نعاجه حسله مع قلة ما عنده. 

(وفى حديث أنس عنه عليه الصلاة والسلام) كما رواه الطبرانى فى الأوسط بسند 
جيك كما قاله«السيوط رة الله تعالى أنه قال: (فضلت) بالتشديد والبناء للمجهول 
(على الناس بأربع السخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش) البطش هو قوة 
السطوة والأحذ بعنف» وعطفه على كثرة الجماع لما فيه من إذهاب القوة؛ لأنه ماء 
الحياة يصب فى الأرحام» ونور العين ومخ العظم إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم تضعف قوته وأنه من آياته» وسيأتى معنى السخاء والشجاعة. 

(وأما الجاه) وهو كونه وجيها عند الناس بتسخير القلوب وطاعتها وعبتها وانقيادها 
له. بحيث يقدر على استعمال أربابها فى مقاصده» وهى لا تنقاد إلا باعتقاد الكمال التام 
عندها حتى يستعبدهم كما يستعبد الأرقاء. 

(فمحمود عند العقلاء عادة) منصوب على الظرفية أو الحالية» أى جرت عادة 
العقلاء بحمده» ويجوز جعله تمييزا وعند متعلق .حعحمود ظرف لغو. وقيل: إنه حال 
وكونه محمودا عقفلا يقتضى أنه حمود شرعا بحسب ذاته وأصله» وإن كان قد يذم شرعا 
بحسب ما يعرض له عند بعض الناس وهو أعظم نفعا من المالء لأن المال يكسب به ولا 
يخشى عليه ما يخشى على المال. 

(وبقدر جاهه) أى الإانسان ذى الحاه يعظم فى القلوب .مقدار عظمة جاهه» وقيل: 
المراد جاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدنيا بالتبوة وفى الآحرة بلواء الحمد 
يكون. (عظمه) بكسر والعين بفتح الظاء المشالة وفى آخحره هاء الضمير كما قاله 
البرهان الحلبى. 

(فى القلوب) لأن الجاه كما تقدم متفرع على اعتقاد الكمال والقدرة» وكلما ازداد 
اعتقاده زادت عظمة شأنه فى قلوب الناس» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم مهيبا 
'معظما حتى عند أعدائه ثم أيد كونه محمودا بقوله: 

(وقد قال الله تعالى فى صفة عيسى عليه الصلاة والسلام وجيها فى الدنيا والآخرة) 
أى عظيما ذا جاه عند الله فى الدارين» وفيه دليل على أن الجاه من الوجاهة فقلب. 


۸۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
وكان أصله وجه فوزنه فعل» ووجيها منصوب على أنه حال مقدرة من كلمة فى قوله 
تعالى: إن اله مُبَمَرَدٍ يِكِمَةَ يَنْهُ ‏ [آل عمران:45] ووجاهته صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى الدنيا بالنبوة وفى الآخرة بعلو رتبته كما مرء ثم استدرك على كونه محمودا 

(لكن آفاته كثيرة) جمع آفة وهى العاهة والمفسدة» أى يعرض له ما يفسده ويجعله 
مذموما كثيرا. (فهو مضر لبعض الناس) باعتبار ما يعرض له (لعقبى الآخرة) باعتبار ما 
يعقبه ويترتب عليه فى الآخرة» فاللام لتقييد التأقيت والتخصيص بالوقت كما قيلء» 
ويجوز أن تكون تعليلية. (فلذلك) أى لضرره فى العاقبة. 

(ذمه من ذمه ومدح ضده) وهو الخمول وعدم الشهرة بين الناس» أى إنما ذمه من 
ذمه لهذا إلا لأنه فى نفسه أمر مذموم» كما ورد فى الحديث الصحيح: «ما ذثباك 
جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لما من حب المال والجاه لدين المؤمن» وقد فصله فى 
الإحياء فقال: طلب رفعة المنزلة فى القلوب باعتقاد صفة ليست فيه كالعلم والزهد 
حرام؛ لأنه كذب وتلبيس» وطلبها ما فيه ليجعلها وسيلة لنفع الناس ونفعه فى الآخرة 
حائز ممدوح» كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: # أَجَعَلْن عل حَرَآينٍ الأرض اي 
حَفِيظ ميم 4 [يوسف:50] وقد تضمن هذا قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (احسب 
امرء من الشر إلا من عصمه الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه أو دنياه» رواه 
البيهقى. ْ 
(وورد فى الشرع مدح الخمول وذم العلو والأرض) معطوف على قوله ذمه وهذا 
كما فى الحديث: «إن الله يحب الأتقياء الأحفياء الذين إذا غابوا ل يفتقدوا وإذا حضروا 
لم يعرفوا)0١2.‏ وقال الله تعالى: يلك لار الآ يحَسَنها لب لا يدون علو في لض 
وا هَسَادا 4 [القصص: 87] وإن كان العلو فى الآية مقيدا بصفة زائدة عليه من ظلم أو 
غيره. والخمول: بضم الخاء المعجمة وفتحها خطأ ضد الظهورء وكون الخمول فضيلة 
ممدوحة لا يضر مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين م يرضوه» والخلفاء الراشدين 
والأئمة العلماء» فإن المذموم هو طلب الشهرة» فأما وجودها من الله من غير تكلف من 
العبد فليس .عذموم» بل أفضل من الخمول فى حق من قدر على نفع الناس مع خلوص 
نيته. وسلامة طويته وسلامف ولذا قال الله: ریدو علا في الْأرْض 4 [القصص:"۸] 
دون يعلون» ومن لم يقدر ويصبر على ذلك فالخمول فى حقه أحسنء كما أشار إليه فى 
الإحياء وإليه الإإشارة فى حديث: «المال والجاه ینبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹)» والحاكم »)۳۲۸/٤ »٤/۱(‏ والطبرانى فى الصغير .)٠٥/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۸۹ 
البقل» ولذا قال الشاعر: 
تجو ]ران و ج اورا 
فليكن فردا من اللا س ويرضسى بالخمول 
و ان و اة كافهياغير قليل 
(وكان صلى الله تعالى عليه وسلم قد رزق من الحشمة) أراد بالحشمة المهابة والعظمة 
فى أعين الناس» ولذا عطفه عليه (والمكانة) وهى المنزلة الرفيعة رفعة معنوية كالعطف 
التفسيرى» وتبع فى هذا الاستعمال المشهور؛ لأنها وردت فى كلام الناس .معنى 
الاستحياء» فأريد به لازم معناه وهى المهابة. وتحقيقه كما فى شرح «أدب الكاتب» 
لابن السيد؟ أن الحشمة تضعها الناس موضع الاستحياء. وعليه قول المتنبى: 
ضيف ألم برأسى غير محتشم 
وليس كذلك إنما الغضبء يقال: هذا ما يحتشمه أى يغضبه» وهذا قول الأصمعى 
وهو المشهور وذكر غيره أنها تكون بمعنى الاستحياء. وروی عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أنه قال: طاعم حشمة. وقال الطرماع(: 
ورأيت الشريف فى أعين النا س وضيعا وقل منه احتشامى 
انتهى. 
(فى القلوب والعظمة) معطوف على الحشمة (قبل النبوة عند الجاهلية) أى عند أهل 
الجاهلية؛ والمراد ما بين المولد والمبعث» وتطلق على ما كان قبل البعثه. ومنه: ولا 
تت تبج آلْجَهَِةٍ الأول 4 [الأحزاب:"1"] وبه جزم النووى فى شرح مسلم. فإن 
أضيف للشخحص أريد به ما قبل إسلامه» وقد يراد بها ما قبل فتح مكة. (وما بعدها) أى 
بعد النبوة (وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه فى نفسه خفية) بضم الخاء 
وكسرها كما قاله البرهان الحلبى» لأنه لمهابته صلى الله تعالى عليه وسلم عندهم 
وعظمته فى قلوبهم لا يواجهونه عا يؤذونه؛ء وهو منصوب مفعول مطلق لمذكور أو 
مقدر أو حال. 
(حتى إذا واي الما ار وي حاجته. وأخباره فى ذلك معروفة سيأتى 
بعضها) وهذا بالنسبة لما فى نفس الأمر وأكثر الأحوال» كما روى عن أبى جهلء لعنه 
الله أنه ساوم رحلا من بنى زبيد ثلاثة أبعره هی خير إبله بثلث منهاء فامتنع الناس من 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو فى شرح هاشميات الكميت (صه؟). لسان العرب (۱۳۹/۱۲)»› تاج 
العروس (حشم). 


۱۹۰ اكد الا ا تا عد تتام 
TT TT Ty‏ 
فاشتراها منه ثم باع منها بعيرين بالثمن» د ثم باع القالث وأعطى عنه أرامل ی عبد 
ار ل ل E‏ «إياك 
أن تعود لمثل ما صنعت بهذا الأعرابى فتزى منى ما تكره». فقال: لا أعود يا محمد. 
فقال له أمية بن حلف: ذلك فى يد محمد فقال: إن الذى رأيتم منى لما رأيت معه لقد 
رأيت رجالا عن ينه ويساره يشرعون رماحهم إلى لو خالفته لكانت إياها» أى 
لأهلكونى فى وقائع أخرى مثلهاء وهذا لا ينافى أنهم فى بعض الأحيان قد آذوه صلى 
الله تعالى عليه وسلم جهرةء كوضعهم الجزور على ظهره الشريف وهو ساجدء 
وتكذيبهم له فى قصة الإسراء وقول أبى جهل لأبى طالب عند موته: لا تطعه أترغب 
عن ملة عبد المطلب» وتحمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحيانا لذلك الحكمة 
تظهر بها غيرة الله وأمره .كقاتلتهم. 

(وقد كان يبهت) ثلاثى مبنى للفاعل أو المفعول .ععنی يتحير ويدهشء كما فى قوله 
تعالى: اعبت الى كم 4 [البقرة: 58 1]. (ويفرق لرؤيته) بالبناء للفاعل من باب 
علم أى يخاف. (من لم يره) فاعله. ركما روى عن قيلة) بفتح القاف وسكون المثناة 
التحتية ولام وهاءء وفى الصحابيات من يقال له: قيلة ثلاث» قيلة أم بنى أنمارء ويقال: 
أحت بنى أنمار» وقيل: الخزاعية ل ا العنزية نسبة 
لعنزة بنون وزاء معجمه مفتوحتين» وقيلة الغنوية بف بفتح الغين المعجمة والنون كما قاله 
البرهان. e‏ 
اود اع وكا سد كذلية كنا قاله اله وه اها ر انه صا الله ال 
عليه وسلم فى المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت: فلما رأيته متخشعا فى الجلسة 
أرعدت من الفرق» وهذا هو المرادء وإن اختلف بعض لفظه. وقال التجانى: هى ابنة 
مخرمة الغنوية أو العنزية» ويقال: بل التميمية ولا تنافى بين الأحير وغيره» لأن العنبرية 
نسبة لبنى العنبر والعنبر أبو حى من تميم» كما أن العنزة حى من ربيعة بن نزاز» وفى مثل 
هذه قةر قت العم رضي الله عه ر كان عة 

وقوله: (أنها لما رأتم صلى الله تعالى عليه وسلم (أرعدت) بضم الهمزة وسكون الراء 
وكسر العين وفتح الدال المهملات مبنى للمجهولء أى لحقتها عدة من الخوف. وقوله 
(من الفرق) بفتحتين وهو شدة الخوف وفى نسخة: «ارتعدت». 

(فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم لها: ريا مسكينة عليك السكينة) وصفها بالمسكنة 
ترحما هاء والسكينة هنا معنى الطمأنينة» أى الزمى الاطمئنان وعدم الخوف. والسكينة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۱۹۱ 
ثبت فى النسخ المعتمدة بالرفع على أنها مبتدأ وحبر» والحملة خبرية مرادا بها الأمر أى 
ا أى الزمى السكينة للإغراء أو عليك اسم فعل يبمعنى الزمى» ولم 
يثبت هنا ما قيل: اغا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» وبين سكينة ومسكينة 
خيي: لتك مكو إل عل ا ی رحن ميك و 
لأن باب مفعيل ومفعال للمبالغة لا تلحقه التاءء لكنه حمل على فقيرة وسكينة بالفتح 
(وفى حديث أبى مسعود) رضى الله تعالى عنه» هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجى 
الصحابى رضى الله تعالى عنه البدرى كما فى البخارى. وقال ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى: إنه لم يصح أنه شهد بدرا وإنغا شهد العقبة الثانية وعليه الأكثرء وما سكنها فهو 
بدرى دارا لا حضوراء وبهذا يحصل الجمع بين القولين. وروى عنه أيضا أحمد 
وأصحاب السنن» ومات سنه أربعين أو إحدى أو ائنتين وأربعين. وهذا الحديث رواه 
البيهقى من طريق قيس عنه موصولاء وعن قيس مرسلاء وقال: هو المحفوظ. وأحرج 
الهمزة وكسر العين المهملة» أى أخحذته رعدة من خوفه. وفى رواية: «أتى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم برحل فكلمه فجعلت ترعد فرائصه». بالفاء والصاد المهملة 
كالفرائض بالمعجمة وهى لحمة بين الجنب والكتف ترعد من الخائف. (فقال له: هون 
عليك فانى لست بملك. الحديث) وتمامه «وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» 
وهون بتشديد الواو المكسورة أمر من المهون وهو الأمر الهين السهلء والعرب تقول: 
هون عليك .ععنى لا تخف. قال(: 
اللام يجوز تسكينها جمعنى السلطان» يعنى لست من الملوك الحبابرة حتى تخاف منى؛ لأن 
جبريل عليه السلام جاءه من الله وخيره بين أن يكون ملكا نبيا وعبدا نبيا فاحتار أن 
يكون عبدا نبيا ولم يرض بوصفه بالملك» وكذا الخلفاء الأربعة» وأول من ملك فى 
الإسلام معاوية رضى الله تعالى عنه» فلا وحه لقول بعضهم هنا أن هذا لا ينافى أنه ظهر 
ملكه وإن كان ملكه نبوة» فإنه لم يرد إلا نفى أنه ملك كسائر الملوك عند المحاطب. 
انتهى. وهذا الرحل لم يسمه أحد من شراح الحديث. 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للأعور الشنى فى الدرر »)۱۳۹/٤(‏ شرح أبيات سيبويه (۳۳۸/۱)» 
شرح شواهد المغنى »)٤۲۷/١(‏ الكتاب .)515/١(‏ 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

(فأما عظيم قدره بالنبوة) أى وصفه قدر نبوته بالعظم؛ لأن النبوة مقربة له من الله 
وفيه من العظم ما لا يخفى. (وشريف منزلته بالرسالة) جعل منزلة رسالتة شريفة لأنها 
واسطة بين الله تعالى وحلقه» وفى تأهيله لذلك دون غيره شرف له على من عداه 
وجعلها منزله لنزوله إليهم بتبليغه عن اتصاله باللا الأعلى. (وإنافة رتبته بالاصطفاء) 
الإنافة بالنون والفاء .ممعنى الإعلاء والإشراف على ماتحته» والمراد بالاصطفاء ولايته وهى 
أقرب مقاماته من الله تعالى عز وجل لتمحيصها للطرف الأعلى» ولذا جعلها مرتبة لأنها 

من الرتوب وهو العلو» والمرتبة كالمرقبة أعلى الحبل كما فى الصحاح فتفطن لتعبيره أولا 
بالقدرء وثانيا بالمنزلة بالرتبة.مصادفة ذلك محزه» وفى نسخة بدل إنابة بالنون والموحدة. 
(والكرامة فى الدنيا) حصها لأنها محل ظهور أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا فذلك 
فى الآخرة مما لا شبهة فيه كما سيذكره. (فأمر هو مبلغ النهاية) أى ليس فوقه مرتبة 
أخرى يكون نهاية أى نهاية النهاية. 

(ثم هو فى الآخرة سيد ولد آدم) عطفه بثم لتراخيه زماناء ومعنى ورتبة وهذا بعض 
من حديث البخارى وهو: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»'). وتقدم أن قوله: «ولا فخر» 
سقط من بعض نسخ الشفاء وثبت فى بعضهاء قيل:وهو الأكثر الأولى لأنه هنا من 
كلام المصنف رحمه الله لا من كلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن أثبته فهو 
حكاية كما قاله التلمسانى وفيه نظرء والمراد أنا أشرف هذا النوع آدم وولده لما ورد: 
«آدم ومن دونه تحت لوائى ) ومر فی معنى قوله: «ولا فخر» أنه لم يذكره للافتخار 
ومدح نفسهء بل لبيان الواقع تحدثا بنعمة الله تعالى» أو المراد أنى لا أقتخر بهذا فإن لى 
ما هو أعظم منه من المنزلة عند ربى» ولا حاحة للاستدلال عليه ب ا کم حير م4 
[آل عمران:١٠١]‏ لأنه يلزم من تفضيل أمته على الأمم تفضيل نبيهم صلى الله تعالى 
عليه وسلم لأن أحر أعماهم له. 

(وعلى معنى هذا الفصل) المشتمل على أوصاف يمتدح بكثرتها ويتميز باستتثاره بها. 
(ونظمنا هذا القسم) الأول من الكتاب» أى جعلناه موضوعا لبيانه وهو المقصود منه 
بالذات» فجعل ما فيه كالعقد الحتوى على اللآلى والفرائد كناية» وأثبت له النظم تخييلاء 
كما قيل: ولك أن تقول المراد بالفصل المشار إليه ما تضمنه قوله: فأما عظيم قدره إلى 
آخره. . 
(بأسره) أى جميعه. وأصل الأسر شد الأسير .ما يربط به ويطلق على ما يربط به» 
فإذا قيل: حذ الأسير برباطه فالمراد خذه مجميع ماله ثم تجوز به عن معنى الجميع. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقا ا ۹۴۳ 


(وأما الضرب الثالث فهو مختلف الحالات) جمع حالة والحالة تذكر وتؤنث» والغالب 
عليها التأنيث. (فى التمدح به) هو تفعل للكثرة أو ععنى اجرد لا للتكلف. (والتفاخر 
بسببه) بون الناس (والتفضيل) من الناس لصاحبه (لأجله) غاير بين العبارة تفننا وهربا من 
التكرار فى مقام إسهاب الخطابة. (ككفرة المال) ثم بين احتلاف الناس فيه فقال: 
(فصاحبه على الجملة) هذا كما يقال فى الجملة والمال أنه أحيانا لا فى كل حال. 
(معظم عند العامة) أى عوام الناس أو أكثر الناظرين للدنيا ووجه تعظيمه. (لاعتقادها 
توصله به إلى حاجته وتمكن أغراضه) بجرور معطوف على حاجته. (بسببه) أى المال 
(والا) أى وإن لم يكن ذلك أو إن لم يعتقد فيه ذلك وجواب الشرط محذوف تقديره 
فلا يعظمه أحد وأقيم بسببه مقامه» وهو قوله: (فليس له فضيلة فى نفسه) ثم فسر ما 
أجمله فقال (فمتى كان المال بهذه الصورة) أى مصروفا فى هذه المصارف. (وصاحبه 
منفقا له فى مهماته ومهمات من اعازاه) .عهملتين بينهما مثناة فوقية» أى من ورد عليه 
وقصده من الضيوف والإخوان وأرباب الحاجات؛ من عراه إذا غشيه ودخل عليه كما 
قيل: 

يا ل هف نفسى على مال أجود به على المقلين أرباب المروءات 

(وأمله) ی رجاه ورجا إحسانه وإكرامه؛ ولو قرئ أم له.معنى قصده صح» ولكن لا 
يساعده الرسم» كما قيل: من أم له يقال: ما أمله. (وتصريفه فى مواضعه) تصريفه 
مرفوع معطوف على المال» أى كان تصريفه فى مواضعه أى تصرفه واقع موقعه» ويصح 
عطفه على قوله صاحبه وهما سواء معنى» ويجوز جره عطفا على مهماته» وكذا ضبط 
بالقلم فى بعض النسخ» أى أن صاحبه منفقا له فى مهماته» وكذا ضبط بالقلم فى بعض 
النسخ» أى أن صاحبه منفقا له فى مهماته ومنفقا له فى تصريفه فى موضعه» لکن 
الأظهر على هذا أن يقول صرفه بدون تصريفه وتصريفه مضاف للفاعل» أى ضمير 
صاحبه وللمفعول أى ضمير ماله والأول أولى لقوله: (مشتزيا به المعالى والشاء) الذكر 
الجميل (الحسن) فإنه حال منه أى حال كونه 00 وتصريفه معالى الأمور وثناء 
الناس عليه والمراد بالمعالى جمع معلاه وهى الحاه والرتب العالية. والثناء: الذكر الجميل 
aS‏ الك حدر لوال از ريح اراي 
اشتراء أمر نفيس» كما فى قوله تعالى: وهل ل الک عل رو شیک ٹیک من عاب ألم 4 
[الصف:٠٠]‏ ومثل هذه الاستعارة شائع ف الكام ف ورو د 


۹4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
جحبت أت ا ممم ی 
(والمنزلة من القلوب) أى كونه له مهابة وعظمة فى قلوب الناس؛ لأنها جبلت على 
فى صاحبه عند أهل الدنيا) حواب متى المسبب عنه وقيده بقوله: عند أهل الدنياء لأن 
نظرهم لهذاء فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا لأنه ليس 
فضيلة عند الله كما توهم؛ لأنه إن اقترن بنية صالحة كان فضيلة عند الله أيضا. 
(وإذا صرفه فى وجوه البر) أى إذا صرف المال فى أنواع الإحسان كالصدقة واهبة 
والهدية فالوجوه .معنى الجهات» أو هو مستعار لما ذكر استعارة تصريحية أو مكنية. 
(وأنفقه فى سبيل الخير) أى فى طريقه كالحج والجهاد وصلة الرحم. 
الآخرة) أى قصد أن يكون ذلك لله وثواب الآخرة. ركان فضيلة) أى أمرا فاضلا 
محمودا. (عند الكل) أى كل الناس من أهل الدنيا أو غيرهم العامة والخاصة» ومر أن 
إدخال ال على كل وبعض منعه بعض النحاة ولم يسمع من العرب» إلا أن القياس لا 
(ومتى كان صاحبه ممسكا له) أى لا يصرفه فى مصارفه بل يخزيه لشحه به ومحبته له 
(غير موجهه وجوهه) أى غير صارف له فى مصارف من مهماته ووجوه الخير. (حريصا 
على جمعه عاد) أى رحع أو صار. (كثرة كالعدم) الكثر كالكثير معنى» وهو بضم 
الكاف وكسرهاء وظاهر كلام أهل اللغة جواز فتحها فهو مثلث ومثلثة ساكنة وهو 
المال الكثيرء يقال: ماله قل ولا كثرء ومقابلته بالعدم أبلغ من مقابلته بالقليل» ولذا عدل 
عنه وإن كانت القلة تكون .معنى العدم أيضاء وإنما كان كالعدم لعدم انتفاعه به فإنه 
حازن لغيره حارس لنعمته يستعجل الفقر الذى هرب منه» ويفوته الغنى الذى طلبه 
يغنى البخيل يجمع المال مدته وللحوادث والوارث ما يدع 
كدودة القز ما تبنيه يهلكها وغيرها بالذى تبنيه ينتفع 
(وكان ۴ منقصة فى صاحبه) لذم الناس له ووصفه بالبخل والرذالة قبحه عقلا وشرعا 
روم يقف على جدد السلامة) أى لم يحصا ما يسلم به من النقص والوبال والذم. 
والحدد: بفتح الحيم ودالين مهملتين أولاهما مفتوحة وهى الأرض الصلبة» وفى المثل: 
«من ملك الجدد أمن العشار». فالمراد به الطريق المسلوكة. وهكذا هو مضبوط فى 
النسخ وارتضاه البرهان رحمه الله تعالى» فمن قال إنه وهم فقد وهم. وأما ضبط بعضهم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى وَل 4 


له بضم اجيم والدال على أنه جمع حدید فلا وجه ا EE 3 ETE‏ ش 
اجيم وفتح الدال على أنه جمع جدة كمدة ومددء أى طرق. ومنه قوله تعالى: ومن 
لْجِبَالٍ جد يض » [فاطر:۲۷] أى طرق وهو صحيح أيضا. ومنه ركب فلان حده 
فى الأمر أى رأى فيه رأيا ظاهرا ولم يقف فى أمر يوصله للسلامة وهو عدم الجمع؛ أو 
صرف ما جمعه فى مصارفه فعدل عن طريق السلامة فهلك» كما أشار إليه بقوله: 0 
أوقعه) ماله الذى جمعه وبخل به (فى هوة) بضم الهاء وتشديد الواو وهى الأهوية الحفرة 
العميقة وهو مضاف لقوله: 

(رذيلة البخل) أى أوقعه فى وهدة دنائته وحسته التى حفرها لنفسه» وفيه استعارة 
مكنية وتخييلية كالذى قبله» فشبه السماحة بطريق يسلم سالكها ويأمن من كل عثرق 
وشبه ضده بحفرة يقع فيها من أتاها. 

(وملمة الدذالة) هى بالنون والذال المعجمة الدناءة والخسة وهو معطوف على رذيلة 
ففيها الاستعارة السالفة» أو على هوة وهذه من آفات المال المقابلة محاسنه السالفة الدالة 
على أنه فى نفسه ليس ممدوحاء وإنما .عا يكتسب به كما بينه بقوله: 

(فإذن التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله) أى عند مدحه ومدح صاحبه. ومفضله 
بكسر الضاد المشددة وفتحها (ليست ثقة) من حيث هى (وإنماهو) أى التمدح به 
(بالتوصل به إلى غيره) من الثناء الدميل والأجر الحزيل» وهو إنما يكون ببذله (وتصريفه 
فى متصرفاته) وفى الحديث: «يقول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما 
تصدقت فأمضيت» أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت». فمن لم يتوصل .ماله لما ذكر 
وم ينتفع به كمن لا مال له. قال أبو العتاهية: 

إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال إالذى هو مالكه 
الا اتا نناتى' النذى هرقن و الال الى انا تاركة 


(فجامعه إذا لم يضعه مواضعه) بصرفه فى مهماته ومهمات من أمله (ولا وجهه 
وجوهه) من أنواع البر وسبل الخير» ويحتمل التعميم فى كل منهما. (غير ملى) أى غير 
غنی» يقال: ملا ملاءة وملاء بالمد إذا استغنى. (بالحقيقة) أى فى نفس الأمر؛ لأن الغناء 
هو المغنى لصاحبه عما سواه وهو محتاج لاله ولغيره فى اكتسابه. وقد قال الحكماء: 
الغنى هو الذى لا يحتاج فى ذاته وكماله إلى شىء (ولا غنى بالمعنى) المقصود منه وهو 
كفاية المهمات» واكتساب الحمدات» فكأنه فقير» ( ولا متمدح به) بفتح الدال (عند 


لماحل ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كل 


أبدًا غير وأصل إلى غرض من أغراضه) 


ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 
وكونه لم يصل لغرضه لعدم إنفاقه وكسبه به ما يريد» كما أشار إليه بقوله: (إذ ما 
بيده) أى فى ملكه وتصرفه. (ومن لمال الموصل ها) بكسر الصاد مخففة ومشددة أى 
أغراضه. (لم يسلط عليه) بالتشديد والبناء للمجهول أى لم يرزقه الله تعالى ويقدر له 
الإنفاق منه فى أغراضه. (فأشبه خازن مال غيره) فى حراسة المال وعدم قدرته على 
الإنفاق منه. (ولا مال له) جملة حالية من خازن (فكأنه) أى صاحب المال (ليس فى يده 
شىء منه) كما قيل: 

إذا كنت جماعا لمالك ممسكًا فأنت عليه حازن وأمين 

تؤديه مذموما إلى غير حامد فليأكله عفوا وأنت دفين 


تمتع يمالك قبل الممات وإلافلامالإنأنت متا 
شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدًا وس حتقا ومققا 
فجادوا عليك بزور البكاء وجدت عليهميٌما قد جمعتا 
وأرهنتم كل مافى يديك وخلوك رهئا بماقد كسبتا 
(والمنفق ملى غنى بتحصيله فوائد المال وإن لم يبق فى يده من المال شىء) فالممسك 
كما أنه فقير بالقوة فكذا المنفق غنى بالقوة» لأن له حلفا من الله عنزلة الحاصل عند 
كما قيل: 
وإنى لأرحو الله حتى كأننى أرى بجميل الظن ما الله صائع 
وهذا كله توطفة لبيان أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسبة للمال عدمًا 
ووجوداء كما قال: (فانظر سيرة نبینا صلى الله تعالى عليه وسلم) أى طريقته وهديه. 
(وخلقه) بضمتين أو ضم فسكون. (فى المال) أى فى شأن المال وماله بالنسبة إليه (تجده 
قد أوتى خزائن الأرض ومفاتيح البلاد) أى آتاه الله تعالى ذلك» كما ورد فى الحديث 
الصحيح: «بینما أنا نائم أوتيت يمفاتيح خزائن ن الأرض فوضعت فى يدى 2710 وفى كتاب 
الوفاء عن جابر رضى الله تعالى عته مسندًا قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: «أتيت عقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سدس و اليه أشان 


.)١75/8( وأحمد (7/ هه 4)» والبيهقى‎ »))٥۲۳/۷( أخرجه البحاری‎ )١( 
.)١91/4( أورده الذهبى فى الميزان (707)» والمنذرى فى الترغيب‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹۷ 
الصرصرى رحمه الله تعالى بقوله: 
بعشت مقاليد الكنوز جميمها تهدى إليه على سراة حصان 
حعلت عليه قطيفة من سندس فله استقام الزهد عن إمكان 

ومثله نابت من طرق عديدة» وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه ذلك حقيقة. 
وخزائن الأرض: دفائنها ومعادنها بأن يطلعه الله عليها ويجعل الملائكة الموكلين بها 
طوع يدهء فإن السلطان خزينته بيد حازنها حاضر مطيع لدیه» فهذا معنى كونها فى يده 
عرفا. وأما المفاتيح فإن كانت .معنى الخزائن فكذلك وإن كانت جمع مفتح أو مفتاح 
ععنى آلة الفتح فإعطاؤها إرساها كما هو ظاهر الحديث السابق» وقيل: إنه كناية عن 
فتح البلاد على أمته وجباية أموالها هم. والمفاتح روى فى الصحيح بدون ياء جمع مفتح» 
وروى بياء فى كلام المصنف جمع مفتاح» والأول أفصح. 

كما قيل: (وأحلت له الغائم ولم تحل لنبى قبله) الغنيمة: ما يؤحذ من الكفار وكذا 
الفىء» وفرق الفقهاء بينهما بأن الفىء ما يحصل بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب 
كسرقة وهبة. والغنيمة ما حصل بقتال ولو قبله أو بعده» وقد يستعمل كل منهمالما 
يعم الآخر كما نحن فيه» وكان قبل ذلك كل ما يحصل من أهل الحرب كالمقرب من 
الذبائح تنزل نار من السماء فتحرقه إن قبل. 

فإن قلت: كيف هذا وقد كان لسليمان وداود عليهما الصلاة والسلام سرارى» ولا 
شك أنها تحصل من أهل الحرب غنيمة حتى تملك؟ 

قلت: قالوا: إن الذى كانت تأكله النار سهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون 
سهام الأمة وقرابينهم» فكانت تحل لهم فإذا اشترى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
كداود عليه الصلاة والسلام من أمته شيئا منها كان له. ذكره ابن الجوزى رحمه الله فى 
الوفاء. 

(وفتح عليه فى حياته بلاد الحجاز) الحجاز .ععنى الحاجز وسميت بها لأنها تحجز بين 
نيحد وتهامة؛ أو بين اليمن والشام» وهى مكة والمدينة والطائف واليمامة وقراها وخيبر 
وطرقها الممتدة بينها. وقيل: غير ذلك» وقيل: المدينة نصفها حجازى ونصفها تهامى. 
(واليمن) وهو معروف وسمى به؛ لأنه عن بين الكعبة؛ أو لأنه عن يمين الشمس (وجميع 
جزيرة العرب) الجزيرة: فعيلة من جزر الماء وهو انكشافه ورجوعه ضد المدء وجحزيرة 
العرب ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق طولاء ومن جحدة وما والاها إلى أطراف 
الشام عرضا عند الأصمعى. ومن حفر أبى موسى إلى أقصى اليمن طولاء ومن رمل 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
قبرس إلى منقطع السماوة عند أبى عبيد. وقال مالك: هى الحجازء واليمن» واليمامة 
وما لم يبلغه» ملك فارس و ارو اقرال اع ارت رة لآن عر فارس وبر اة 
ودجلة والفرات أحاطت بها. (وما دانى ذلك) أى قرب منه أو من جزيرة العرب 
فتذكيره باعتبار المكان ونحوه 

(من الشام والعراق) أمنا الشام فبهمزة وتبدل ألفاء وقد تمد همزته فيقال: شام. 
وبعضهم أبى هذا ويذكر ويؤنث كغيره من أسماء البلدان» وينسب إليه شامى بهمزة 
وألف» وشآمى بالتخفيف والتشديد كيمان» فيقال: امرأة شامة وشامية مخففاء ووحه 
تسميتها بذلك أنها من شمال الكعبة» أو لأنه يشأم بها قوم» أو باسم صاحبها وهو سام 
ابن نوح عليه الصلاة والسلام فعربت بإبدالها شينا معجمة وأنكر بعضهم هذاء وقال: 
إنه لم ينزها سام قطء وإنما سميت بها لأن فى أرضها شامات حمر وسود وبيض. وحده 
من العريش إلى الفرات» أو إلى نابلس طولا. وعرضه من جبل أجاد سلمى إلى بحر الروم 
وما یسامته» وقد دخله النبى صلی الله تعالى عليه وسلم إلا أنه لم يدحل دمشق. وقيل: 
دحل الشام عشرة آلاف عين رأت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأما العراق: 
فهو إقليم معروف» وهو عراق العرب وفيه مدن عظيمة وقرى» وطوله من تكريت إلى 
عبادان وهى قرية» ولذا قيل فى المثل: ما وراء عبادان قرية. وعرضه من القادسية إلى 
حلوان ودجلة. حده جانبها الأبمن العراق واليسار لفارس. وأما عراق العجم وهو إقليم 
خراسان. ولفظ العراق عربى» وقيل: إنه معرب إيران وفيه كلام ليس هذا عله. واليمن 
فتحها على رضى الله تعالى عنه فى سنة عشر من الهجرة. والشام فتح منها دومة الجندل 
فتحها عبد ال حمن» والعراق فتح منها البحرين وقدم أهلها على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم على ما فصل فى السير والتواريخ» ومن لم يقف على هذا قال إنها إنما 
فنحت فى زمن ابی بكر رضى الله تعالى عنه» لكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أوتى مفاتيحها ووعد بفتحها. 

(وجلبت إليه) بالبناء للمفعول نائب فاعله ما لا يحبى الآتى وأنئه باعتبار المعننى وهو 
الأموال. (من أحماسها) أى غنائمها لأن الغنائم تحعل حمسة أجزاء؛ حمس للإمام وأربعة 
أحماس للجند. أو المراد نفس الخمس لأنه الذى يختص به. (وجزيتها) بكسر فسكون 
وهو ما يؤنخذ من الكفار من الخراج على الرؤوس» مى بها إما لأنها تحزى أو من 
امحازاة أو من الأجزاء ععنى الكفاية. وقيل: إنها معرب كزيت وأحكامها تفصيلا فى 
كتب الفقه. (وصدقاتها) المراد ما كان يؤحذ من الزكاة كبيت المال» لأنه يسمى صدقة. 
( مالا يجبى) أى يجمع يقال: جباه إذا جمعه (للملوك إلا بعضه وهادته) أى أهدت إليه 
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صلى الله تعالى عليه وسلم وليس المراد المفاعلة. 

(ملوك الإقليم) المتقدمون قسموا الأرض سبعة أقسام» موا كل قسم منها إقليما كما 
يعلم من علم مساحة الأرض المسمى جغرافياء وحد كل أقليم وما فيه من البلدان مفصل 
فى كتب الهيئة والمساحة. قيل: المصنف أراد بالأقاليم النواحى والبلدان وإن كانت من 
إقليم واحد أو إقليمين من السبعة بطريق المجاز» وهو بهذا المعنى مستعمل أيضا كما 
يقال: أقاليم مصر فسموا كل ناحية منها إقليما. 

والهدية: ما يبعث بلا عوض إلى المهدى إليه إكراما. وقال السبكى: الإكرام ليس 
شرطا فيها وَإِنما الشرط كونها من المنقولات» فلا يقال العقار هدية فهى أخص من البة. 
والظاهر أن قيد الإكرام بناء على الظاهر فرقا بينها وبين الصدقة؛ وممن هاداه صلى الله 
تعالى عليه وسلم المقوقس ملك القبط, أهدى له جاريتين وكسوة وبغلة بيضاء وهى 
الإلدل: وهداه فروة بن عمرو الجحذامى عامل قيصر بعد ما تبرع بالإسلام وأهدى له 
بغلة بيضاء تسمى فضة وفرسا وأثوابا وقباء من سندس» ولا بلغ ذلك قيصر حبسه مدة 
طويلة ثم أرسل يقول له: ارجع لدينك أطلقك وأعيد لك ملكك فأبىء وقال: لا أفارق 
دينه وإنك لتعلم أنه حق ولكن ضننت .ملكك فقال: صدق والإنجيل. ومنهم أكيدر 
دومة الجندل كما فى البخارى والتجانى. 

وأما هدايا غير الملوك التى كانت تصل مع الوفود فكثيرة لا تحصى كما يعلم من 
السير» وأهدى له الرهبان أيضا كراهب نحران» ولا منافاة بين قبوله هدية من لم يسلم 
منهم كالمقوقس والنجرانى ورده بعض هديا المشركين» وقوله: «إنا لا نقبل زبد 
امش ركين» أى عطيتهم» لأنه كان يقبل الهدية تمن يرجو إسلامه استيلافا له» لما فيه من 
المصلحة للمسلمين ويرد هدية غيره» أو ذاك حاص بالمشركين ومن قبل منه أهل الكتاب 
فيقبل» كما تؤكل أطعمتهم وذبائحهم. وقيل: إن عدم القبول منسوخ بأحاديث القبول 
لا العكس على الأرحح» ثم إن قبول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المدية مع أنه لا 
يجوز لغيره من الحكام من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لانتفاء التهمة فى حقه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وقيل: إنه صلی الله تعالى عليه وسلم رد ما أهدى له خاصة 
دون ما أهدى للصحابة. 

(فما استأثر بشىء منه) أى ما اختص به صلی الله تعالى عليه وسلم دون أصحابه 
لرؤيته أنه أحق كما يفعله الملوك فيما يليق بها وهو استفعال من الأثر» وهى المكرمة 
والخصوصية كما قال الله تعالى: وروت عل انش 4 [الحشر: ۹]. 
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زولا أمسك منه درهما) ای م يبق لنفسه منه شيئا ولم يجعله عنده أو فى يده. (بل 
صرفه) فى (مصارفه) بإعطائه لمن يستحقه وفى وجوه الخيرات. (وأغنى به غيره) من 
الجند والمؤلفة قلوبهم فكان صلى الله تعالى عليه وسلم يعطى عطاء من لا يخاف الفقر. 

(وقوى به المسلمين) بصرفه فى مهماتهم وفيما ينصرهم على أعدائهم. (وقال) أى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث صحيح رواه الشيخان مسندا عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه: (ما يسرنى) أى يجعلنى فى سرور وفرح (أن لى أحدا ذهبا) أى مثل 
أحد أو نفس أحد يكون ملكا لى وهو ذهب حقيقة» وقوله: ذهبا تمييز أى من ذهب 
واحد بضمتين وقد تسكن حاژه اسم جبل معروف قريب من المدينة» مى به لتوحده 
وانقطاعه عما هناك من الحبال. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم فيه: «أحد جبل يبنا 
ونحبه). 


بيت عندى منه دینار إلا دینارا أرصده لديسى) وقد روى هذا الحديث بروايات 
مختلفة اللفظ متقاربة المعنى» ففى الصحيح: «تأتى على ثالثة وعندى منه دينار أو مسي 
ثالثة وعندى منه دينار) وروى: «تحول ذهبا ويصير ذهبا». وإلا دينارا روى بالرفع 
والنصب وأرصده بفتح الهمزة وضم الصادء ويجوز ضم الهمزة وكسر الصاد المهملة لأنه 
يقال: رصدته وأرصدته .معنى أعددته للخير أو الشر. وقيل: رصدته .معنى راقبته. 
وأرصدته معنى أعددته وهو المشهورء وقوله: «لدينى» بفتح الدال المهملة وسكون المثناة 
التحتية والنون. وإرصاده للدين إما لأن صاحبه غائب أو لأنه لم يحل أجله؛ وفيه دليل 
على جواز الاستقراض» وأنه لا ينبغى أن يكون المرء مستغرقا فى الدين حتى لا يجد له 
وفاء. وبقية الحديث فى الصحيحين وشروحهماء فإن أردته فانظره. وفى بعض النسخ 
هنا زيادة من إلحاق المصنف وهى: 

(وأتته صلى الله تعالى عليه وسلم دنانير مرة فقسمها وبقيت مها ستة فدفعها لبعض 
نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال: الآن استرحت) انتهى. وقوله: «دفعها) 
روى رفعها بالراء. قال السيوطى رحمه الله تعالى: هذا الحديث روته ابنة سعد عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها بهذا اللفظ» وفى الشرح الحديد لم أقف عليه إلا أن له 
نظائر أوردها. وكانت هذه الدنانير جاءت من الصدقة» وإنما لم يأحذه صلى الله تعالى 

عليه وسلم النوم خوفه أن يفجأه الأحل قبل تفريقهاء فانظر هذا مع أنه غفر له صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر بعدما عصمه الله تعالى» مع أشقياء هذا 
الزمان وصرفهم بيت الال فى هوى أنفسهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. . ومات صلى الله 
تعالى عليه وسلم ودرعه مرهونة فى نفقة عياله» جمع عيل وهو من تلزمه مؤنته» والدرع 
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مؤنئة وهى الزردية» وكان له صلى الله تعالى عليه وسلم عدة أدراع ذات الفضولء» 
ميت بها لطوها أهداها له سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه لما حرج رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم لبدر» وذات الحواشى ودرعان أصابهما من بنى قينقاع السغدية 
وفضةء ويقال: إن السغدية كانت درع داود عليه الصلاة والسلام التى لبسها لقتال 
حالوت» والبتر» والحريق» فهذه سبع. وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى فى مادة س ب 
ع: درع البتر ذات السبوع لتمامها وسعتهاء فيحتمل واحدة تما ذكر أو غيرها فتكون 
ثمانية. وقال ابن الحوزى: إن التى رهنها صلى الله تعالى عليه وسلم هى ذات الفضول» 
ويجوز فتحها وضمها والمشهور الثانى» وهى بعين معجمة منسوبة للسغد وهو حبل 
معروف. وقال مغلطاى: إنها بعين مهملة. وفى معرب الحواليقى أنه بالسين والصاد؛ 
لأنه قياس فى كل سين معها حرف استعلای قال شقيق الأسدى: 

وذكر مغلطاى أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان له مغفر يسمى السبوعء 
والحديث المذكور فى صحيح مسلم مسندًا عن عائشة رضى الله تعالى عنها: «أنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم اشترى من يهودى طعامًا نسئة فأعطاه درعًا رهمًا» وفى رواية: 
«فرهنه صلى الله تعالى عليه وسلم درعا له من حديد» ورواه البخحارى أيضًا بزيادة ثلاثين 
ضاعا من شعير. ومنه علم حواز معاملة الكفار مع أن كسبهم لا يخلو من خبث» 
وجواز الرهن على الثمن المؤجل وإدحال القوت خلافا لزفر. وقال المصنف رحمه الله 
تعالى فى شرح مسلم: إنه مكروه عند مالك وأحمدء وأجمعوا على أنه يجوز معاملة أهل 
الذمة وغيرهم إلا فى آلات الحرب وما يستعان به عليه. وقال الحنفية: يكره بيع السلاح 
والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها. وأما رهنه فإنه حشى 
التقوى به علينا فهو كالبيع» فما فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إما لأن اليهودى 
لم يكن من أهل الحرب» أو لأنه كان بين أظهر المسلمين فلا بخشى تقويه به» وفى 
رواية: أن تلك الدرع رهنت فى عشرين صاعًاء وفى أخرى: أربعين. وفى رواية: 
«وسق شعير» والأحل: سنة فحل الأحل قبل الأحل» ومن ثم قيل: إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم افتكه قبل موته لخبر: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه») وهو 


)١(‏ أخرحه الترمذى (۱۰۷۸» .)٠١175‏ واين ماحه (5415). والحاكم »)۲٠/۲(‏ وأجمد 
»)٤۷١ »٤٤۰/۲(‏ والدارمى (۲1۲/۲)» والبيهقى (11/5). 
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صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن ذلك والأصح خلافه كما اقتضاه كلام المصنف» 
ولقول ابن عباس: «توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودرعه مرهونة عند 
يهودى». والخبر محمول على غير الأنبياى وجمع بين الروايات السابقة بتعدد الواقعة 
وكان موسراء وقد تعسر لإنفاقه جميع ما عنده ولا يعلم أحد بذلك» إذ لو علم الصحابة 
ذلك واسوه صلی الله تعالى عليه وسلم يجميع أموالمهم كما كانوا يواسونه بأرواحهم. 
ولكنه يكتمه ويصبر تلذذا بالرضى .ما قسم. وفى قوله: «فى نفقة عياله» للتعليل. 

(واقتصر من نفقته و ملبسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته إليه وزهد) بصيغة الماضى 
معطوف على اقتصر. (فيما سواه) أى ما سوى مقدار الضرورة. ووقع فى بعض النسخ: 
«ازهده» بصيغة المصدر المضاف للضمير وهو مرفوع عطفا على ضرورته» أو بجرور 
بالعطف على بجحرور إلى من غير إعادة الجار» والنسخة الأولى أوضح. 

(وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يلبس ما وجده) حاضرا عنده من غير تكلف. 
(فلبس فى الغالب الشملة) وهى كساء يشتمل به» وقيل: يختص ماله هدب. وقال ابن 
دريد: هو كساء يؤتزر به وهى البردة» وأما تسمية العوام ما يلف على الرأس شملة فلا 
اسا ل 

(والكساء الخشن) أى الكسوة الملبوسة والكساء قريب من البرد وحشن بزنة حذر 
ضد اللين والرقيق. (والبرد الغليظ) البرد بضم أوله ثوب فيه خطوط ومطلق الثوب» ثم 
أشار إلى أن هذا ليس من عجزه صلى الله تعالى عليه وسلم عن فاحر الألبسة» بل لعدم 
ميله ها فقال: (ويقسم) مما عنده من الغنائم والحدايا. (على من حضر عنده أقبية الديياج 
المخوصة بالذهب) الأقبية: جمع قبا وهو المحيط من اللباس» والديباج نوع من أقبية 
الحرير» معرب ديبا بالدال المهملة فيهما بكسر داله وقد تفتح» والمخوصة بضم الميم 
وفتح الحاء المعجمة وتشديد الواو يليها صاد مهملة وهاء أى منسوخة بأعلام من ذهب 
. كالخوصء وفعل يأتى للتشبيه كثيرا فلا وجه لإنكارهم» مسرج يمعنى كالسراج فى 
كتب المعانى» و قيل: ههو المكفوف بالذهب أو المطوق أو المزرور به» أما نفقته صلى 
لله تعالى عليه وسلم فى مأكله فكان التمر والماء وحده فكان بمضى عليه الشهر لا 
توقد فى بيته نار» وهو يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أو كفافا». وملبسه فى 
الأكثر أكسية الصوف الغليظة الخلقة مع أنه لبس ثياب الكتان والقطن أيضا حسبما 
اتفق له» وكان له صلى الله تعالى عليه وسلم حلة حمراء وبرد أحمر يلبسه فى العيدين» 
وعند قدوم الوفود عليه وكانت له صلى الله تعالى عليه وسلم جبة ضيقة الكمين» 
وكان أحب اللباس إليه القميص القصير الكمين فوق الكعبين مساو كمه لأطراف 
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أصابعه» و كانت عمامته قصيرة صغيرة كما بيقاة فى :«الثمنامة ف صفة العطافة): كان 
له صلی الله تعالى عليه وسلم قلنسوة وقسمته صلى الله تعالى عليه وسلم ما ذكر مروية 
فى البخحارى» وهذا إما أن يكون قبل تحريم الحرير والذهب» أو كان يقسمه ليباع» أو 
يعطى ذلك للنساء. ْ 

(ويرفع لمن م يحضر): يرفعها من محلسه حتى يعطيها لمن لم يحضر القسمةء وهو إشارة 
لقصة مخرمة التى رواها الشيخان عن مسرور بن مخرمة قال: قال لى أبى: يا مسور بلغنى 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جاءته أقبية فاذهب بنا إليه» فذهبنا فوجدناه فى منزله» 
فقال: ادعه لى فأعظمت ذلكء فقال: يا بنى إنه ليس بجبار» فدعوته صلى الله تعالى عليه 
وسلم فرج ومعه قباء من ديباج مزرور بالذهبء فقال: «يا خرمة خبأت لك هذا)(") 
فجعل صلی الله تعالى عليه وسلم يريه محاسنه» ثم أعطاه له فنظر إليه وقد رضى. وكان 
فيه شدة واستكثار. 

(إذ المباهاة) أى إظهار الفخر باللباس والعجب به والتزين» وأصل معنى المباهاة 
المفاحرة فنزل ذلك .عنزلتها (فى الملابس) جمع ملبس وهو واللباس .معنى. (والتزين بها) 
أى إظهار الزينة بالملابس. (ليست من خصال الشرف والجلالة) أى المغالات فى ذلك 
وإظهاره ليس نما يعد شرفا ولا تما يقصده الأشراف. وقال الفقهاء رضى الله تعالى 
عنهم: ليس الثوب الحميل للتزين مباح فى الجمع والأعياد وبجامع الناس» وما يستر 
العورة ويدفع الحر والبرد واحب» وما فيه جمال لصاحبه مسنون بشرط أن لا ينوى به 
العظمة والزينة» بل إظهار نعمة الله وتعظيم من يجتمع لملاقاته. وقد كان صلى الله تعالى 
عليه وسلم يفعله» وقلت فى ذلك: 

: ة لطيفف هه قاالت ب هالأكي اس 
كل مااشتهيت والبس ماتشتهيه الناس 

(و) إنما (هى من صفات النساء) أى والمباهات والتزين إنما يقصده النساء ومن فى 
حكمهم كالأطفال» وأكثر ما رأينا ذلك فى محدث النعمة ومن لا قدر له. (والمحمود 
منها) أى ما يحمد منها عند الله وعند الناس ومن صفات الملابس. (نقاوة الشوب) بفتح 
النون وضمها أى كونه نقيا من الوسخ والنجاسة» وهو مصدر ويهمز فيقال نقاءة معنى 
نقاء» و فى البستان: يستحب للرحل الذى له مروءة وعلم أن تكون ثيابه نقية من غير 
كبر. ورای النبى صلی الله تعالى عليه وسلم رجلا وسخحت ثيابه فقال: «أما وحد هذا 


.)۲۰۰/۷( أخرحه البخارى‎ )١( 


6 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
شیا ينقى ثيابه)(2. وقال أيضا: «ما على الرحل خرج أن يتخذ ثوبين سوى ثوبى 
مهنته)2'9. وفى المثل: «المروءة الظاهرة فى الثياب الطاهرة». وقال البرهان: النقاوة بضم 
النون الخيار والظاهر هنا فتحها وهى النظافة كالنقاء بزنة السخاء. 

(والتوسط فى جنسه) أى المحمود فى اللباس استعمال الوسط منه» فلا يكون نفيسا 
حدا ولا حسيسا. (وكونه لبس مثله) بضم اللام .ععنى اللازم أى كونه ما يلبسه أمثاله 
من جنسه فينبغى أن يوافق أقرانه فى لباسه» فلا يخالفهم فيوقع الناس فى الفتنة. ونهى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن الشهرتين فى اللباس المرتفعة جدا والمنخفضة جدا. 
وقال مبارك الموصلى: أكثر الناس فى مدح الملابس وذمهاء واللازم أن يلبس كل أحد 
على قدر حاله» فلا يلبس الغنى ما هو دون حاله» ولا الفقير ماهو فوق حاله ولا 
يتزيى العالم بزى الجاهل» ولا الجاهل بزى العالم. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
يشبه الزى بالزى حتى يشبه القلب بالقلب ٨»‏ وإلى ماذكرناه أشار بقوله: (غير مسقط 
لمروءة جبسه) أى مما يعد مسقطا لمروءة أمثاله. 

(ما لا يؤدى إلى الشهرة فى الطرفين) أى غاية التعظيم وغاية الخسة فيكون بين بين» 
وخير الأمور أوسطها. والشهرة: اسم من الاشتهار وهو الظهور بين الناس لامتداد النظر 
لما لم يعهد. قال النووى: كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجياد والثياب الرذلة إذ 
الأبصار تمتد إليهما جميعاء وبهذا ورد الحديث» فلبس المرقعات أمر مكروه شرعاء وربما 
کر قطن اا اا لاطي كنا ره ال وما نهى الشرع عنه كالحرير 
حارج ما نحن فيه» وأما توسيع الأكمام كما يفعله الفقهاء فمخالف للسنة كتكبير 
العمائم. وقد قال ابن الحاج: إنه مكروه وبدعة قبيحة وسرف وتضيع للمال. إلا أن ابن 
عبد السلام والسبكى قالا: إذا كان ذلك شعارا للعلماء يندب ليعرفوا فيسألوا ويطاعواء 
فإذا كان كذلك فى نفس الأمر لا يسقط المروءة. وقال السبكى : إنه استنبطه من الآية 
ف اء اي وت ون ين بيهن دَلِكَ أذ أن رف قلا يودي 4 
(الأخراب:5ة] وله لياس اللنضرة للأشرافة فاعار علماء الشافغية أنه سينة وليس من 
الشهرة المنهى عنها لأهله. ولبس ثياب الفقراء مع القدرة على غيرها ليروج حاله عند 
الظلمة ويجعله مكتسبا له منهى عنه» وفى الحديث: «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا 


.)١57/5( أحرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرحه ابو داود (۱۰۷۸)» وابن ماجه »)٠١957(‏ وابن حبان (50548)» وابن خزعة »)۱۷٣١(‏ 
والبيهقى .)۲٤۲/۳(‏ 

(؟) انظر: تذكرة الموضوعات »)١515(‏ وتنزيه الشريعة .)5١57/57(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 1.٥‏ 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة)('2. (وقد ذم الشرع ذلك) كما عرفته» وذلك إشارة 
إلى المباهاة فى الملابس والتزين بها. 

(وغاية الفخر فيه عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجودة ووفور الحال) يعنى أن 
كتزة كا و كلاس نالعولا کر يود لآنها ا ا متسدودة ا 
وأما العوام فيفتخرون بكثرتها وتعددهاء حتى رأينا بعض الحمقاء يلبس فى المجلس 
الواحد ألوانا من الثياب. والغاية: النهاية وأصلها غيبة بيائين أعلت أولاهما لتحصبن 
الثانية بتاء التأنيث. وكثرة الموجود المراد به ما عنده من المال ونحوه. ووفور الحال المراد 
به قوة حاله وقدرته على ما لا يقدر عليه غيره» فالوفور على ظاهره أو .كعنى القوة. 

(وكذلك التباهى) أى مثل التفاحر .مما ذكر التفاحر (بجودة المسكن) أى حسنه بحسن 
بنائه وزحرفته وعلوه. والحودة: بفتح اجيم وجوز ضمها ابن رسلان وهو كذلك فى 
القاموس. (وسعة المنزل) لأنه ما يمتدح أهل الدنيا به» وقد قالوا: حير المنسازل ما يسافر 
فيه النظر. وقد قالوا: الدار الضيقة العمى الأصغر. ثم اتبع ذلك .ما يتبعه فقال: (وتكشير 
آلاته) آلات جمع آلةء والآلة ما يصنع به الأعمال كالقدوم للنجارء والإبرة للخياط. 
والمراد به هنا لوازمه كالفراش وأوانيه. 

(وخدمه) جمع خادم» وفعل بفتحتين جمع "مع منه ألفاظ معدودة. (ومركوباته) 
كالخيول والبغال وغيرهاء وإضافتها للمنزل لأدنى ملابسة:؛ أو لأنها فيه» فمشل هذه 
الأمور لا يفتخر بكثرتها إلا ذوو العقول السخيفة ومن له حرص على حطام الدنيا. 

(تنبيه) لا يكره البناء للحاجة وإن طال» والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة 
أذرع» وأن فيه الوعيد الشديد محمولة على من فعل ذلك للخيلاء والتفاحر على الناس»› 
ويكره الزيادة عليها لغير حاجة» أى من حيث القدر. وفى معناه على ما هو الظاهر ما 
لا تدعو الحاجة إليه من حيث الوصف» كأن يتخذ بيتا من نحو العنبر والعود والدر. 

فإن قلت: يشكل ذلك بأن الظاهر أنه لا كراهة فى تناول نفس الأطعمة والملابس 
على ما تقدم؟. 

قلت: يفرق بأن النفيس منهما قد ينفع البدن أو يحتاج إليه لمصلحة بخلاف المسكن؛ 
لأن كل ما زاد منه على ما يدفع نحو الحر والبرد لا مصلحة فيه للبدن» وهل تختص 
كراهة ما زاد على الحاجة بالبناء حتى لا يكره شراء ما زاد منه على الحاحة؟ فيه نظر. 


(۱) أخرجه أحمد AYY)‏ وأبو داود (2)1059 والترمذى (.٠5ه8؟)»‏ وابن ماجه )1۰¥( 


۲۰٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ول 
ولا يبعد عدم الفرق نظرا للمعنى» نبه عليه شيخنا ابن قاسم رحمه الله» ثم بين الملصنف 
أن النبى حائز للفضيلة المالية أيضاء وواصل منها ما لم يصل إليه غيره» ولذا قالوا: لا 
يحوز أن يقال فى حق النبى صلی الله تعالى عليه وسلم أنه فقير على ما سيأتى فى آخر 
الكتاب. 

رومن ملك الأرض) بتمليك الله إياها له» فلو أراد ملكها من المشرق للمغرب يسره 
الله له فى طرفة عين» وقد خيره الله تعالى بين الملك والعبودية فاختار العبودية كما مر. 
(وجبى إليه ما فيها) أى جمع له ما فيها من الغنائم وجزيتها وصدقاتها ما فتح فى زمانه. 
(فترك ذلك) أى امال الحبى (زهدا وتنزها) أى لأجل الزهد والتنزه عن قبوله» والزهد هو 
التزك لأحل اللهء فالزهد أخص من الترك وكلاهما مفعول لأحله» ويجوز جعلهما تمييزا 
والزهد الرغبة عن الدنيا مع القدرة عليها رغبة فى الآخرة» ولا يتصور تمن لا مال ولا 
حاه» وقيل لابن المبارك: يا زاهد. فقال: الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا 
راغمة فتركهاء أما أنا ففيم زهدت حجة على. وهو من أعلى المقامات. وفى الحديث: 
«ازهد فى الدنيا يحبك الله» ويقال: زهد فيه وعنه. 

وقوله: (فهو حائز) جواب من أو خبرها. وحائز: بالحاء المهملة والزاء المعجمة أى 
جامع ومحصل. (لفضيلة المال) أى من كان كذلك حاز فضيلة المال التى يفتخر بها أهل 
الدنيا وقادر على التنعم والتلذذ بها إلا أنه لا.يريد ذلك. 

(وملك للفخر بهذه الخصلة) المالية إلا أنه لا يفعله كأهل الدنيا. وقيل: المراد خحصلة 
الزهد والتنزه وهذا هو الذى يلتم مع قوله: (أن كانت فضيلة زائدا عليها فى الفخر) أن 
بفتح ا همزة مفسرة بمعنى أى» كما قال التلمسانى رحمه الله تعالى» وهو تحقيق وإثبات 
للفضيلة التى حازها من الزهد والتنزه عن الدنيا الفانية. وكان تامة أو ناقصة والتقدير 
كانت تلك فضيلة زائدة على فضيلة المال» ولكن الظاهر أن يقول: زائدة وزائدا على 
هذا منصوب صفة. وقيل: إن صح نصبه فهو حال من فاعل حائز. وقال بعض الشراح: 
فيه دليل على عدم الحزم بكونها فضيلة» وفيه نظر إذ لا يتحقق الكرم بدونها قطعاء 
وهذا مبنى على أن إن شرطية مكسورة الهمزة» وهو مبنى على أن المراد بالخصلة المالية 
لا الزهد. وفى الشرح الحديد: ما ذكر من نصب زائدا على الحالية إن صحت روايته» 
فإنه فى بعض النسخ مرفوع ومعرق الآتى مرفوع فى جميع النسخ» وعندى أن نصب 
زائدا على أنه حال من فاعل ملك لا حائزء أى هو مالك للفخحر بهذه الخصله حال 
كونه زائدا عليها فى الفخر لعدم التفاته ها واكتراثه بهاء فهو فى ملكها غير مساو لغيره 
ممن ملكهاء وفخره بهذه الفضيلة على تقدير كونها فضيلة» ليس مساويا لفخر من افتخر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۰۷ 


بها فقد ملكها حالة كونه زائدا على سائر ملاكها بإعراضه عنهاء فزائدا وصف له صلى 
الله تعالى عليه وسلم والأولى أنه صفة مصدر هو مفعول مطلق لمالك» أى مالك ملكا 
زائدا على هذه الفضيلة بإعراضه عنها. انتهى. وهذا محصل ما فى جميع الشروح وقوله: 
«فى الفخر» متعلق بقوله زائدا. 

وأقول: لا يخفى أن هذا كله كلام مظلم لا ينور به كلامه. وتحقيقه أن يقال: هو 
مبتدأ حائز حبره» ومالك معطوف عليه وإن مكسورة شرطية» وكانت ناقصة اسمها 
ضمير للفضيلة أو للمالية. وفضيلة: منصوب خبرها وقوله زائدا حبر ثالث» والخبر إذا 
تعدد يجوز عطف الجميع وترك عطفها وعطف بعضها دون بعضء كالصفات» وترك 
العطف فيه؛ لأنه ليس من جنس ما قبله؛ لأن الفضيلة الدنيوية ليست من جنس ما زاد 
عليها فى الفخر والفضيلة» لأن الأول أمر دنيوى لا فخر فيه باعتبار ذاته» بل باعتبار ما 
يزتب عليه إذا صرف فى وجوه الخيرات من الثواب ونصرة الدين» ولذلك أتى فيه بأن 
الشرطية؛ لأنه لكونه ذا وجهين إذ لا فضيلة له بحسب ذاته فيترائى أنه لا فضيلة له أصلاء 


٠“‏ فإن نظر المال يترتب عليه فله فضيلة لكنها لكونها غير ذاتية» كأنها غير محققة أى هو 


زائد على تلك الفضيلة المالية فى فخره بالأمور الدنيوية لو أراد ما الزيادة ما يأتيه لو بقى 
على ما عند غیره» أو لكونه مكسبه طيبا ومصرفه فى عله وفيه من الفوائد ما لا يتيسر 
لغيره. فحاصل المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حاز من الغنى وفضل المال والفخر 
به» وإن لم یعباً به مالم يحز بعضه غیره» ولذا قال بعض العرب كما سيأتى: إن محمدا 
صلى الله تعالى عليه وسلم يعطى عطاء من لا يخاف الفقر. وزاد غناه على غنى غيره 
فاد لذ تكس لقره رر ضيه نذا عاق اله تفال من شعو صا الله تال عليه 
وسلم» وما مر من أنه لا يتحقق الكرم بدونه فكيف لا يكون فضيلة ليس بشىء فإن 
المراد أنه ليس فيه فضيلة ذاتية وما ذكره لا ينافيه كما لا يخفى. 

(ومعرق فى المدح) بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الراء المخففة وفتحها مع 
التحفيف والتشديد والأول هو القياس» من أعرق الرحل والشجر إذا اشتدت وامتدت 
عروقه» والمعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أصل فى الكرم والحسب. قال(: 

وقد يقال فى اللوم تهكما وعرق الثرى أدم. قال امرئ القيس: 


»)۳٠۷/١( تاج العروس‎ »)١١7/١( البيت من الكامل» وهو لقتيلة بنت النضر فى لسان العرب‎ )١( 
.)١١۷۸ص( وبلا نسبة فى جمهرة اللغة‎ 


٣۰۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


إلى عرق الثرى وشجت عروقى 

وهو مرفوع معطوف على قوله زائدء فإن نصب نصبء يعنى أن الئاس تتمدح بالمال ٠‏ 
بكثرة جمعه» وكذلك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم جمع له ما جمع لأهل الدنيا وهو 
زائد عليهم فى ذلك» وأصيل فى المدح بذلك لأنها لا قيمة لها عنده» كما أشار إليه 
بقوله: (ياضرابه عنها) أى بسبب إعراضه عن الحهة المالية (وزهد فى فائقها) بالفاء ومثناة 
تحتية ثم فوقية أى يزهد فيما هو فائت منهاء أى ذاهب» كما قال تعالى: و تَأْسَوَأ عل ما 
که 4 [الحديد: ۲۳] وفى بعض النسخ فانيها بنون بعد الألف. (وبذها) موحدة 
وذال معجمة أى إعطائها. 

(فى مضانها) من الضنة بالضاد المعجمة والنون» أى يجود صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى محال تبخل فيها الناس. كذا ضبطه وفسره التلمسانى وهو فى غاية الحسن والظهور. 
وضبطه البرهان الحلبى بالظاء المشالة وعليه الرواية فى أكثر النسخ جمع مظنة بالكسر 
وهى الموضع الذى يظن كونها فيه» فالمعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بيذها فى 
محلها الذى يرجى فيه كمحال البر والصدقة. 

* * #* 
(فصل وأما الخصال المكتسبة) 

أى الصفات الحميدة التى ليست ضرورية ولا طبيعية (من الأخلاق الحميدة) من هنا 
تبعيضية أو بيانية (والآداب الشريفة) جمع أدب وهو الأفعال المستحسنة فى معاملة الناس 
وخالطتهم. (التى اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها) أى من قامت به. (وتعظيم 
المتصف) واتصف بها. (بالخلق الواحد منها) أى بمدح بكل واحد منها منفردًا (فضلا 
عما فوقه) أى عما زاد على الواحد منهاء وفضلا يفيد أن ما بعده أولى بالحكم مما قبله» 
كقولهم: فلان لا يملك درهمًا فضلاً عن دينار. ولابن هشام فيه رسالة مستقلة فى بيان 
إعرابه ومعناه» وهى مشهورة إلا أنهم قالوا: إنها تلزم الوقوع بعد نفى صريح أو مأول؛ 
كقوله: 

قلمايبقى على هذا القلق صخرة صماء فضلا عن رمق 

- لأن قل ورد .ععنى النفى لأن القلة أت العدم» ولا يختص هذا بكونها مكفوفة كما 
قاله ابن هشام» والمصنف استعملها هنا فى الإثبات؛ لأن معنى الواحد الذى لا يتعدد فلا 
إشكال فى كلامه. (وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها) فيدل الثناء عليها على حسنها 
والأمر على أنها مكتسبة» وإلا لم يكن للأمر بها فائدة. وفيه دليل على جواز تغير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۰۹ 
الطباع وتبدها. وقوله والطبع فى الإنسان لا يتغير مأول أو أكثرى. (ووعد للسعادة 
الدائمة) منصوب بنزع الخافض أى وعد بالسعادة أو هو مضمن معنى أعطى.(للمتخلق 
بها) أى الذى اتخذها حلقا واتصف بها إذا قصد بذلك وجه الله» وليس المراد المتكلف 
المتصنع بإظهار ما ليس فيه فإنه مذموم كما قيل(©: 
ونين لحان شد e‏ لا أب As‏ 

(ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة) كما ورد فى الحديث: «السمت الحسن 
والتؤدة والاقتصاد جزء من أربع وعشرين جزأ من النبوة». وورد فى حديث آخر: (إن 
المهدى الصاح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من حمس وعشرين جزأ من النبوة». 
وهذا هو الذى أشار إليه المصنف, أى هذه الخصال من شائل الأنبياء وفضائلهم عليهم 
الصلاة والسلام» وليس معناه أن النبوة تتجزئ أو تكتسب بجمع هذه الخصالء لأنها 
كرامة يخص الله بها من يشاء من عباده. 

(وهى المسماة بحسن الخلق) قيل: أطلق عليها خلقا لكونها ناشئة عنه» وإلا فحسن 
الخلق هيئة للنفس باعثة على الأفعال الحسنة والشيم الشريفة» وهنا أربعة أمور صدور 
الفعل الحسن» والقدرة عليه» ومعرفته» والهيئة الحاملة للنفس على صدور ذلك عنها. 
وليس حسن الخلق عبارة عن الأول لأن ذلك قد يصدر عنه تكلفا أو رياء ونحوه. ولا 
عن الثانى لأن تعلق القدرة بالسع والحسن على السوية» ولا عن القالث لذلك فتعين 
الرابع انتهى. وقيل: إن المصنف جعل الخصال الحميدة حسن خلق وجعلها مكتسبة 
فإنها كسبية فى أول أمرها ثم يصير سجية وطبيعة وهو مبنى على الأصح من أن 
الأحلاق مكتسبة قابلة للتغير كما عليه الحققون. والخلق هيئة راسخة فى النفس تصدر 
عنها الأفعال بسهولة» ثم أطال ما لا طائل تحته» والثمرة تدل على الشجرة فكن على 
بصيرة. 

(وهو) أى حسن الخلق (الاعتدال فى قوى النفس وأوصافها) قوى جمع قوة وليست 
الشدة وضد الضعف كما توهم» بل الأمور المذكور فى الخلق كما يسمى المتخيلة قوة 
ونحوها من سائر القوى النفسية» واعتدال القوى أن لا تخرج إلى حد الإفراط والتفريط» 
فاعتدال قوة العقل يعبر عنه بالفطنة والكياسة» فإن مالت إلى الإفراط تسمى مكرا. 
وخداعاء وإن مالت إلى التفريط تسمى بلها وحمقا. وكذا إذا اعتدل قوة الغضب تسمى 
شجاعة» فإن أفرطت فهى تهور» وإن مالت إلى التفريط تسمى جبناء فطرفا كل قوة 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لسالم بن وابصة فى لسان العرب »)۸۷/٠١(‏ تاج العروس 

(7571/75)» شرح ديوان الحماسة (ص١١7).‏ 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كله 
مذموم» والاعتدال هو الوسط الحمود» وهو المعبر عنه بحسن الخلق» كما أشار إليه 
بقوله: 1 

- (والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها) منحرف بكسر الراء من إضافة الصفة 
إلى موصوفهاء أى أطرافها المنحرفة» والمنحرف .معنى المائل والمراد بالأطراناها ا 
ويجوز فتح رائه على أنه مصدر ميمى بمعنى الانحراف والأول أولى. 

(فجميعها) أى جميع الخصال الحميدة. (قد كانت خلق نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم) أنث ضمير جميع لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه. (على الانتهاء فى كماها) 
حال من ضمير كانت أى مستقرة تلك الأحلاق الحسنة على انتهاء الكمال بتشبيه 
تمكنها واستقرارها بتمكن الراكب على م ركوبه» كما تقرر فى قوله تعالى: عل هدّى 
من ديهم 4 [البقرة: 5]. 

(والاعتدال إلى غايتها) معطوف على كماللهاء أى وصلت إلى غاية الاعتدال 
والسداد. (حتى) غاية للغاية (أثنى الله عليها بذلك فقال: ونك لعل حلي عَظِيرٍ 4 
[القلم:4]) أى مستقر ثابت على خلق يستعظمه كل واقف عليه لحسن مداراته» وتحمل 
أذى قومه وملاطفته هم كما تضمنه قوله تعالى: لخد العفو وَأ مرف عرص عن 
لهرت 4 [الأعراف:19١].‏ 

(قالت عائشة رضى الله عنها: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه) أى 
كان صلی الله تعالى عليه وسلم متمسكا بأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من مكارم 
الأحلاق ومحاسن الآداب لا يتعداهاء فيرضى بكل ما يرضى الله ويسخط بكل ما لا 
يرضاه كل ذلك لله لا حظ نفسه. وقال السهروردى قدس الله روحه فى «عوارف 
المعارف): فى كلام الصديقة بنت الصديق رضى الله تعالى عنهما سر غامض» وذلك أن 
النفوس البشرية جبولة على طبائع وصفات شيطانية وبهيمية وسبعية» وإلى الأولى أشار 
بقوله تعالى: اق الْإِنسَنَ ِن صَلَصلٍِ السار © [الرحمن: ]١4‏ لدحول النار 
فى الفخار. ولق اق الاد من ارچ ين گار 4 [الرحمن: ]٠١‏ والله بعظيم عنايته 
نزع حظ الشيطان منه» كما ورد فى حديث شق صدره فبقيت نفسه الزكية على حد 
النفوس البشرية مبقاة فيها أمهات تلك الصفاتء إلا أنها فى غيره ممتزحة بظلمة الطبائع 
لتفاوت حاله عن حاهم, فتنزل الآيات لقمعها تأديبا من الله لنبيه صلى الله تعالى عليه 
يلم عياف اران جيه عر عه على الواوكاته قلق اوور الصا ا SS‏ 
تعالى: ڪدلك ليت يه واد وريه رت لا [الفرقان: ۳۲] فثبت فؤاده بها 
عند ظهور بعض الصفات لارتباطه بنفسه»ء فعند كل اضطراب تنزل آية لمصالح سنية 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱ 
كما وقع فى أحد إذ شج صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم» فأنزل عليه: ليس لك من لمر سَىْء 4 
[آل عمران: ۱۲۸] فلبس قلبه لباس الاصطبار وفاء بعد الاضطراب إلى القرار» فلما 
توزعت الآيات على تلك الصفات بحسب الأوقات صفت الأخلاق النبوية بالقرآن» 
وفى إبقاء أمهات تلك الصفات تهذيب للأمة وتأديب لنفوسهم» ولا يبعد أن يقال فى 
كلامها رضى الله تعالى عنها رمز وإكاء حفى إلى الأحلاق الربانية» فاحتشمت أن تقول 
كان متخلقا بأخلاق الله» وعبرت بقولها: كان خلقه القرآن استحياء من سبحات 
الجلال وسترا للحال بلطيف المقال» ولوفور علمها وكمال أدبها رضى الله عنها. انتهى. 
ولا يخفى أن خلقه فى كلامها اسم كان والقرآن خبرهاء وما قيل من أنه على العكس 
يضبط النسخ الصحيحة ويجوز بحسب العربية عكسه؛ لأنهما معرفتان لا وحه له. فإن 
خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم معلوم والذى قصد إثباته إنما هو بيان حاله» وما تخلق 
به وهذا نما اتفق عليه النحاة وأهل المعانى» فالوحه هو الأول. وهذا الحديث روأه 
البيهقى فى دلائل النبوة بتمامهء والسحط ضد الرضى وقد يقابل الرضى بالإكراه فله 
معنيان» وعليه مبنى الخلاف فى رضى الله تعالى بالكفر وعدمه كما فصلناه فى حواشى 2 
البيضاوى. 

وقوله: (قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) حديث صحيح رواه 
أحمد عن معاذء والبزار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه بهذا اللفظ. ورواه مالك فى 
الموطأ وغيره بغير هذا اللفظ. ومكارم الأخلاق كانت موجودة قبله لاسيما فى العرب 
فتممها صلى الله تعالى عليه وسلم بشريعته السمحة» وزاد فيها ما لم يسبق إليه وجمع ما 
تفرق منها فيه وفى أمته» فهذا على حقيقته وليس من قبيلى قوطهم ضيق فم الركية كما 
لا يخفى. 

(قال أنس رضى الله تعالى عنه: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحسن 
الناس خلقا») وهو حديث صحيح رواه الشيخان. وقال الحليمى: وصف خلق النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه عظيم فى الآية والغالب وصفه بالحسن كما فى هذا 
الحديث» لأن حسن الخلق وكرامة يراد به اللين والسماحة» ولم يكن خلقه مقصورا على 
ذلك» بل كان رحيما روفا بالمؤمنين عائدا على الكفار مهيبا فى صدورهم» فكان وصفه 
خلقه بالعظم أولى ليشمل الإنعام والانتقام» ولذا أردفه المصنف رحمه الله تعالى بحديث 
انس خادم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. وفى مسلم عنه: «خدمت النبى صلى الله 


(۱) أخرحه البخارى :»)١71//5(‏ ومسلم ٤(‏ ۱۷۹۱/۱۰)» وأحمد »)7١5/9(‏ وابن ماحه .)٤۰۲۷(‏ 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
تعالى عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لى أف قط». 


(وعن على بن أبى طالب مفله) أى روى عن على كرم الله وجه مشل ما قاله أنس 
رضى الله تعالى عنه كما ذكره أبو عبيد فى الغريب. (وكان) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(فيما ذكره الحققون مجبولا) أى مخلوقا مطبوعا (عليها) أى على مكارم الأخلاق. (فى 
أصل خلقته وأول فطرته) التى فطره الله تعالى عليهاء أى من غير تكلف ولا تعلم. 


روم تحصل باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهى وخصوصية) بفتح الخاء وضمها (ربانية) 
منسوبة للرب على خلاف القياس. (وهكذا) أى مثل هذا من جمع مكارم الأحلاق 
فطرة ثبت (لسائر الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» أى لباقيهم أو لجميعهم أنهم بحبلون 
على مكارم الأخلاق وحسنهاء وأما غيرهم فبعضها فيهم فطرة وحبلة وبعضها 
مكتسب» وأما الخلاف فى الأخلاق هل هى جبلية أو كسبية فليس هذا محله كما ذكره 
بعضهم» والحق أن بعضها حبلى وبعضها مكتسب» والحبلى: لا يقبل التغير والزوال كما 
سبق تفصيله» وفى قوله فيما ذكره الحققون إشعار بأن خلافهم ذهب إلى أنها كسبية فى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فيعلم حال غيرهم بالطريق الأولى» ولذا اعترض عليه بأنا 
لا نعلم خلافا فى ذلك» وخلط بعض الشراح هنا فأدخل نفس النبوة فى كلامه وجعل 
هذا إشارة إلى مذهب الحكماء فى أن النبوة تحصل بالرياضة والتصفية ولا حاحة لمثله من 
التكلف» فإن مراده الإشارة إلى الخلاف فى مطلق الأخلاق والفضائل النفسية كما ذكرا 
فى كتب الأخلاق» وهو أشار من أن يذكر. 


(ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعنهم حقق ذلك) أى كونها خلقية جبلية» وإنما 
قيد بقوله: «إلى مبعثهم» لأن بعد البعثة ونزول الوحى لا يظهر كونه جبليا لتعليم الله 
تعالى له ذلك بأخبار ملائكته عليهم الصلاة والسلام» فلا تقوم الحجة على من يقول إنه 
حبلى حيئئذء أما قبله فأمره ظاهر لا يشتبه. 


(كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام) 
قيل: إعما حص هؤلاء بالتمثيل لما اشتمل عليه موسى وسليمان من الشهامة» ويبحيى 
وعيسى من الانقطاع عن الخلق والسياحة» ولذا قدم عيسى على موسى وهو قبله» 
ويحيى على سليمان أو لذكره أخبار هؤلاء فى الطفولية» وهذا الثانى هو الحق فإن هؤلاء 
وقع منهم أمور فى طفولتهم وأمور الطفولية جبلية من غير شبهة» كما أشار إليه بقوله: 

(بل غرزت فيهم هذه الأخلاق فى الجبلة وأودعوا العلم والحكمة فى الفطرة) غرزت 
بالبناء للمجهول. وأصل معنى الغرز إدخال شىء فی شیء» فكأن الطبيعة أدحلت فيهم) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۹۳ 
لس حر ووس اس سا سا ا وي 9 7 117772 10د 
ومنه الغريزة وهى الطبيعة. وقال البرهان: معنى غرزت خلقت والفطرة الخلقق وفاطر 
السموات .معنى خالقهاء وأودعوا بجهول أيضا من الوديعة ففيه استعارة مكنية وتخييلية» 
وما ذكره من الترتيب فى النسخ عندنا ما يخالفه وسيأتى من المصنف رحمه الله تعالى ما 


(قال الله تعالى: «إوءاتبئه ألم صسًا) [مريم:7١])‏ الحكم والحكمة من الحكم 
وهو المنع» ومنه الحكمة بفتحتين مى به لمنعه من الفساد وكل ما لا ينبغى» واختلف فى 
تفسيرها هنا. (فقال المفسرون: أعطى يحيى العلم بكتاب الله تعالى) يعنى التوراة (فى حال 
صباه) إشارة إلى قوله ًا 4 [مريم: ]١١‏ فى الآية حال» وهذا أحد التفاسير فيها. 
وقيل: هو الفهم والعلم. وقيل: هو النبوة. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «كل من 
قرأ القرآن قبل أن يحتلم فقد أوتئ الحكم صبيا» وعلى تفسيره بالنبوة فالمراد أنه لظهور 
آثارها كأنه أوتيهاء فهو ماز بناء على أن الله تعالى لم ينبح صبيا قطء وكذا وأن قول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وهو طفل: 8[ إِفٍ عبد لَه تلق الككب وجعلى ييا 4 
[مریم:۳۰] وقيل: الحكم العمل مع العلم. 

(وقال معمر) بن راشد (كان) أى يحبى عليه الصلاة والسلام (ابن سنتين أو ثلاث) 
وفى بعض النسخ ابن معمر والصواب معمر بدون ابن» وتقدم أن معمر عيمين 
مفتوحتين: بينهما عين مهملة ساكنة وراء مهملة وهو معمر بن راشد أبو عروة الأزدى 
المهابى مولاهم» عالم اليمن» روى عن الزهرى وغيره» وروى عنه كثير» وأحرج له 
الأئمة الستة» وهو ثقة إلا أن له أوهاما تحتمل فى جنب سعة علمه» توفى سنة ثلاث 
وحخمسين ومائة باليمن وله ترجمة فى الميزان» وقوله: «ابن ستتين أو ثلاث» قيل: هذا 
غريب فى الرواية» والأصح أنه كان ابن ثمان. وقيل: لا غرابة فيه فإنه منقول عن قتادة 
ومقاتل من طرق» والغريب ما انفرد به رواية فكيف يكون غريبا. 

(فقال له الصبيان: لم لا تلعب؟ فقال: ما للعب خلقت) قال السيوطى: رواه الديلمى 
عن معاذ بن جحبل رضى الله تعالى عنه وم يسنده» والحاكم فى التاريخ عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما مرفوعا وسنده واه» وأخرجه أحمد فى الزهد وابن أبى حاتم فى 
تفسيره عن معمر قال: بلغنى فذكره. والاستفهام إنكارى فى معنى النفى ولذا روى: 
«لم أخلق للعب» والمشهور أنه لم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا طفلاء بل روى أنه لم 
يبعث نبيا قبل الأربعين» فقيل: هو المطرد وهذا نادرا لا يرد نقصا. ومن الغريب ما قيل: 
إن الله عز وجل خلق عيسى عليه الصلاة والسلام بالغا عاقلا وإن كان فى صورة طفل 
كما خلق آدم عليه الصلاة والسلام» حتى قيل: إنه أهم التوراة فى بطن أمه. وروى عن 


1٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 
الحسن فلا حاجة لتأويل ما ورد فيه بالتأويل المشهور. 

(وقيل فى قوله: مسقا بكست ين أيه 4 [آل عمران :9*) صدق يحيى بعيسى 
عليهما الصلاة والسلام لأنه أوحد بدون أب فشابه ما أبدع من عالم الأمرء كما قاله 
البيضاوى» أو لكونه أوجد بكلمة كنء أو لاهتداء الناس به كما يهتدون بكلام الله 
كما سمى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذكرا رسولا كما قاله الراغب. وقال الصدر 
القنوى فى نفحاته: لصورة كل شىء فى عرضة العلم الإلى الأزلى مرتبتة الحرفية» فإذا 
صبغه الحق بنوره الوجودى الذاتى» وذلك بحركة معقولة معنوية يقتضيها بشأن من 
الشئون الإهية المعبر عنها بالكناية تسمى صورة» ومعلومية الشىء المراد بكونيته» وبهذا 
الاعتبار سمى الله الموجودات كلمات» مى عيسى كلمةء وقال: إل يَصعَدُ لكر 
ليب 4 [فاطر: ]٠١‏ أى الأرواح الطاهرة. انتهى. وهذا يحتاج لذوق شهودى فافهم» 
ولا حاجة لجعل من زائدة على هذا كما قيل. 

(وهو) أى يحيى عليه الصلاة والسلام (ابن ثلاث سنين يشهد له أنه كلمة الله 
وروحه) قد بينا معنى كونه كلمة الله وكان يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ابنا 
خالة كما مر» ويحيى أكبر سنا منه» وإطلاق روح الله تعالى عليه إما لأن جبريل عليه 
الصلاة والسلام المعنى بالروح نفخ فى درع أمه فتكون من نفخته فإضافته إلى الله 
إضافة ملك وتشريفء أو لأنه حلقه من غير واسطة بشر ولذا وقع النصارى فيما وقعوا 
فيه. وعن كعب: أن الله خلق أرواح بنى آدم قبل أحسادهم لما أحذ عليهم لميثاق» 
فأمسك روح عيسى عليه الصلاة والسلام فلما أراد خلقه أرسلها لمريم فلذا كان 
رو حانيا. وقيل: الإضافة للتشريف كبيت الله كماعلم» وقيل: ی روع ال 
الله؛ لأن الروح تطلق على النعمة. ول مسيبع البسارى معدا عن البئ حلي الله 
تعالى عليه وسلم: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار 
حق, أدحله الله الحنة»'. 

(وقيل: صدقه) يحيى عليه الصلاة والسلام (وهو فى بطن أمه فكانت أم يحيى تقول 
لريم:إنى أجد ما فى بطنى يسجد لا فى بطنك تحية له) منصوب مفعول له أى سجوده له 
سجود تحية وتعظيم لا عبادة» وكان السجود مما يعظم به المخلوق قبل الإسلام. وهذا 
الحديث رواه أحمد وابن جرير عن جحاهد من طرق متعددة فهو حديث صحيح» إلا أنهم 
لم يرفعوه للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم» ومثله لا يقال من قبل الرأى فهو فى حكم 


)١(‏ تقدم تخريحه. 
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القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
المرفوع» قالوا: وهذا هو المراد بقوله مصدقا بكلمة من الله وهذا يقتضى أن حمل مريم 
بعيسى عليه الصلاة والسلام طالت مدته» وفى تلك المدة احتلاف» وقيل: إنها ولدت 
فى ساعة نفخ الروح. 

(وقد نص الله على كلام عيسى عليه الصلاة والسلام لأمه عند ولادتها إياه بقوله ها: 
لا تحزنى) وهذا أحد من تكلم فى المهد وفى عدتهم حلاف» وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة رضى الله تعالى عنه: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» وصاحب جريح» وغلام كان يرضع فى حجر أمه ومر عليه الصلاة والسلامء 
وصاحب جريجء وغلام كان يرضع فى حجر أمه ومر عليه راكب فقالت أمه: اللهم 
احعل ابنى مثله فقال: اللهم لا تجعلنى مثله)70). وظاهره الحصر إذ لم يذكر معهم الصبى 
المذكور فى حديث الساحر الذى قال لأمه: اصبرى فإنك على الحق» وهو فى صحيح 
مسلم. وأحيب بأنه لم يكن فى المهد وإن كان صغيرا لم يبلغ حد التكلم» ورد بأن ابن 
قتيبة حكى أنه ابن سبعة أشهرء فلعله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما اطلع أولا على 
ثلاثة» ثم أطلعه الله بعد ذلك على غيرهم لثبوته فى صحيح مسلم كما علم. وقالوا: 
تكلم فى المهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكره البغوى والقاضى فى التفسيرء 
وروى أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تكلم فى المهد وهو عند حليمة السعدية» 
وأول كلمة تكلم بها: الله أكير. وحكى عن الواقدى وشاهد يوسف كما حكاه 
القرطبى» وقيل: إنه كان رحلاء وابن ماشطة ابنت فرعون كما فى مسند أحمد» وفيه 
زيادة لقوله ابن ماشطة ابنة فرعون» وروى الضحاك تكلم يحيى عليه الصلاة والسلام فى 
المهد أيضاء ومبارك اليمامة الذى كلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى 
الدلائل» فهم أحد عشر كما فصله البرهان الحلبى رحمه الله ونظم غالبهم القائل فى 
قوله: 


إذا رمت سرد الناطقين ممهدهم 
خليل ويحيى ثم عيسى وطفل من 
فقال ألا لا تجعانسى مثله 
كذاك الذى قد قال إن جريجنا 
وماشطة كانت لفرعون تنتمى 


فمنهم رسول الله أحمد ذو الجد 
دعت لابنها فورا كذى شارة فود 
ورد عليها قولهما أفصح الرد 
برئ فلا ترموه بعد'مايردى 
وقال رسول الله قد جحاء بالرشد 


وكان لها طفل تكلم فى المهد 


)١(‏ أحرحه البخارى »)۲١٠/٤(‏ ومسلم »)٠٠٠٠١/|۷(‏ وأجمد »)۳١۷ »۳١٠/۲(‏ والحاكم 
(؟/096). 


۲۹٦‏ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النى كله 


كذا شاه فى شأن پوس عت ٠.‏ كدوتك عا :زاكد الحسن فی العد 

ا 

الأول: أن تخصيص دلالة الآية على أن المتكلم عيسى عليه الصلاة والسلام فى المهد 
OT‏ تسو ال رو وس 
Se BEAM‏ 
والسلام كان فوقها لا تحتها لإتيانه من الأفق. قيل: إن حبريل كان منها مكان القابلة» 
وقيل: إنها كانت على أكمة هو تحتهاء وإذا كان المنادى عيسى عليه الصلاة والسلام 
قال الجعبرى: معنى كونه تحتها أنه كان تحت ثيابها. 

الثانى: أنه قيل: إن كلام المصنف رحمه الله تعالى فى حسن الأخلاق وأنها جبلية» 
وكلام من فى المهد ليس من هذا القبيل» بل من قبيل حوارق العادة كنطق الجوارح 
يوم القيامة» وتشبيح الحصاء ونطق الشجرء وهو لم يدم فإنه ينقطع ويعود فى زمنه؛ وم 
يقولوا باستمراره» ولو استمر كان مناسبا لما ذكر. 

والجواب أن ما ذكره بحسب الظاهرء لأنه كان جبريل وقد ذكر هنا بقوله تعالى: 
فما آنا رسول رَيَكِ لهب © [مريم: ]١‏ كان الظاهر أن يقول فناداها كما فى 
القراءة .كن الجارة» فلما عرفه بالا سم الظاهر وعدل إليه فى محل الإضمار علم أنه غيره 
IR n‏ الوضع ترتفع 
عن الأرض على عال فيقع الولد تحتها فلا حاجة لم قاله الجعبرى. وأما السؤال الشانى 
فساقط لأنه وإن كان خارقا للعادة يدل على أن ما يأتى بهذه من جنسه أمر جبلى» 
وقراءة الكسر يمن الجارة والفتح من الموصولة كلاهما متواترة من السبعة. 

(وعلى قول من قال إن المنادى) بكسر الدال (عيسى) عليه الصلاة والسلام لا الملك. 
(ونص على كلامه فى مهده) المهد كال مهاد .ممعنى الفراش الممهد للنوم كما مر؛ ثم خص 
ما يربط فيه الطفل لنومه وقراره فيه. 

(فقال: إن عبد آل اتلنيَ فى الكلب وجعاد جَعَلتى بنا 4 [مريم: ]٠٠١‏ ) فلما تكلم عليه 
الصلاة والسلام بذلك علموا براءة مريم» ثم سكت حتى بلغ مدة التكلم لأمثاله وجحعل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 11۷ 
أول تكلمه الإقرار بالعبودية إبطالا لقول النصارى أنه ابن الله» لأن الولد لا يكون عبدا 
ولو ملكه عتق عليه والكتاب الإنحيل» ويجوز أن يريد التوراة لعلمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بهاء أو الأعم وتعبيره بالماضى باعتبار ما قدره الله تعالى له» أو جعله .منزلة الواقع 
لتحققه. وقيل: إنه نبو فى صغره حقيقة كما روى عن الحسن. 

(وقال الله تعالى: متها [الأنبياء: ۷۹]) أى القصة الآتية سین 4 
[الأنبياء: ۷۹] عليه الصلاة والسلام لوكلا 4 [الأنبياء: ۷۹] أى سليمان وأباه 
داود انيتا حَكُمَا وَعِلْماً © [الأنبياء: 74] إشارة إلى قصة سليمان عليه الصلاة 
والسلام إذا أوتى الحكم صبيا وعمره إذ ذاك أحد عشر سنة فى الغنم التى نفشت فى 
الحرث» أى رعته ليلا وأفسدته. والنفش: الرعى بالليل بلا راع. فإن كان بالنهار فهو 
هملء وكان يجلس على الباب الذى يخرج منه الخصوم الداخلين عليه من باب آخرء 
فتخاصم رحلان لأحدهما حرث وهو زرع» وقيل: كرم. والحرث يطلق عليهما. 
وللآخر غنم دحلت حرثه فأفسدته» فحكم داود بدفع الغنم لصاحب الحرث على أن 
يبقى الحرث بيده» وقيل: يدفع الغنم لصاحب الحرث ويدفع الحرث لصاحب الغنمء 
فداود عليه الصلاة والسلام رأى على القول الأول أن الغنم تقاوم الغلة الفاسدة» وعلى 
الثانى رأى أنها تقاوم الحرث والغلة» معا فلما حرجا على سليمان عليه الصلاة والسلام 
سأطما عما حكم هما به فرجع لأبيه وقال: إنى رأيت ماهو أوفق بالجميع» وهو أن 
يأحذ صاحب الغنم الحرث فيقوم عليه حتى يعود لما كان عليه» ويأحذ صاحب الحرث 
الغنم فينتفع بنسلها وريعهاء فإذا عاد الحرث لحاله صرف ملك صاحبه له فقال: أصبت 
وحكم ما قاله. 

قال العلامة ابن القيم فى كتابه «معال التقويم»: حكم داود عليه الصلاة والسلام له 
قيمة امتلف فاعتير الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها لصاحب الحرث» إما لأنه لم يكن 
له دراهم تعذر بيعها ورضوا بدفعها وأحذها بدلا عن القيمة. وسليمان عليه الصلاة 
والسلام قضى بالضمان على أصحاب الغنم؛ وأن يضمنوا ذلك بالمئل بأن يعمروا 
البستان حتى يعود كما كان» فلم يضيع عليهم شيئا من حين الإتلاف إلى حين حين العود» 
فأعطى أصحاب البستان الماشية ليأحذوا من نائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من تماء 
الغنم بقدر ما فاتهم من نماء حرثهم» وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء فهذا علم خصه 
الله به وأثنى عليه بإدراكه» وقد تناز ع العلماء فى ضمان النفش وفى المشل وهو الحق» 
وهو أحد القولين فى مذهب أحمد والشافعى ومالك والمشهور خلافه. 


والقول الثانى: موافقته فى ضمان النفش دون التضمين بالمثل وهو المشهور عن أحمد. 


۲۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
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والثالث: موافقته فى التضمين بالمثل دون النفش كما إذا رعاها صاحبه باختياره دون 
ما إذا انفلتت ماشيته ولم يشعر بهاء وهو قول داود ومن وافقه. 

والقول الرابع: أن النفش لا يوحب الضمان بحال وما وحب من ضمان الرعى بغير 
النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل» وهو مذهب أبى حنيفة. 

وما حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام أقرب إلى العدل والقياس» وقد حكم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وما أفسدت 
المواشئى ضمانه على أهلها يصح بحكم النفش» وصح بالنصوص السابقة. والقياس 
الصحيح وجوب الضمان با مئل» وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان عليه الصلاة 
والسلام بتفهيم هذا الحكم فصح أنه الصواب. انتهى. 

وقال التجانى: اختلف فى حكمهما فى هذه القضية هل كان بوحى؟ فالفانى ناسخ 
للأول؛» أو باجتهاد بناء على أن كل بمحجتهد مصيب» وكونه فتيا يرده أن فتيا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام حكم, مع أنه يأباه قوله: رڪ لكي هرت 4 
[الأنبياء: ۷۸] قيل: ويؤيد أنه احتهاد قول سليمان عليه الصلاة والسلام: إنى رأيت ما 
هو أوفق للجميع؛ وهو مبنى على جواز خطأً الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى 
اجتهادهم وأنهم لم يقروا عليه. وفى التلويح هنا كلام يلوح عليه أثر الضعف» وعلى أن 
شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا مطلقا. وقد ورد فى الحديث ما يخالفه كما سمعته آنفاء 
وقول أبى السعود أن رأى سليمان استحسان ورأى داود قیاس» قيل: إنه غير سديد لأن 
الاستحسان إما دليل ينقدح فى نفس الحتهد وإلهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
يكون إلا صواباء أو هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وحيئذ كل منهما قياس 
واحتهاده» أو هو العدول عن الدليل إلى العادة لمصلحة, ومثله من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حائز ولا يخفى ما فيه. وفى الكشاف أن حكم دواد عليه الصلاة والسلام لأن 
الضرر وقع بسبب الغنم فسلمته بجنايتها إلى المحنى» كما قال أبو حنيفة فى العبد إذا حنى 
على نفس: فسيده يدفعه أو يفديه. وعند الشافعى يبيعه بذلك أو يفديه. ولعل قيمة الغنم 
كانت قدر النقصان فى الحرث» وسليمان عليه الصلاة والسلام جعل الانتفاع بالغتم 
بإزاء ما فات» وأوحب على صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث ما يزيل ضرره» كما لو 
غصب عبدا فأبق فى يده فإن قيمته تدفع لسيده ينتفع بهاء فإذا ظهر ترد له. وفى هذا 
المقام كلام طويل لا حاجة لنا به» فإن أردته فارجع إليه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل ۹ 

(وقد ذكر من حكم سليمان عليه الصلاة والسلام وهو صبى يلعب فى قضية 
المرجومة, وفى قصة الصبى ما اقتدى به أبوه) كما اقتدى به فى قصة الحرث» وذلك 
كان فى صباه وأول أمره» فهذا وأشباهه مما يدل على أنها أمور جبلية غير كسبية. 
وقضة المرجتوطة كنا خكاه التلمسان؛ أن اشرأة كات بارعتة الجمال وهئ من أل 
الدين وها حق» فرفعت أمرها لأحد قضاة بنى إسرائيل» فلما رأها افتتن بها وراودها عن . 
نفسها فامتنعت» ثم ذهبت لثان وثالث ورابع» فكل راودها عن نفسها فأتت لنبى الله 
داود عليه الصلاة والسلام فحجبت عنه؛ فأجمع الأربعة أن يقولوا لداود عليه السلام أن 
ها كلبا تمكنه من نفسها ويزنى بها ففعلواء فأمر برجمها فرجمتء فبينما داود عليه 
الصلاة والسلام يوما فى علية له مشرفا على صبيان يلعبون مع سليمان وفيهم صبى 
جميل؛ فجعلوا سليمان قاضيا والصبى كمرأة ذات حق» وأربعة منهم قضاة» وفعلوا مشل 
تلك القصة بعينها من المراودة والتهمة» وذلك .عرئى من داود عليه الصلاة والسلام كما 
فى قصة المرجومة فعرفهم سليمان» وقال لأحدهم: ما لونه؟ فذكر لونا ودعى كلا 
بانفراده» فذكر كل لونا مخالفا للآحرء فأمر الصبيان فضربوهم. فقال داود: لعل القضية 
هكذاء فبعث للقضاة وسألهم عن لون الكلب على الانفراد فاحتلفوا كالصبيان فأمر بهم 
فقتلوا. وهكذا نقله غيره من الشراح عن ابن عساكر مسنداء وكذا نقله السيوطى رحمه 
الله تعالى فى تخريج أحاديث هذا الكتاب ولم يتعقبه. فقول ابن رسلان: المراد بالمرجومة 
التى أريد رجمها لأن داود هم برجمهاء ثم لما رأى صنيع سليمان درء عنه الحد. فسماها 
المصنف رحمه الله تعالى مرجومة باعتبار ما يؤول» أو لأنه أريد رجمها يتبع فيه غيره» فلا 
يخفى أنه خالف للظاهر فلا وجه لكلامه ولا لمن تبعه فيه» ثم إنه قيل: إن هذا يقتضى أنه 
كان فى شريعتهم أن المرأة الممكنة من نفسها حيوانا ترحم» وأن شاهد الزور يقتل. وفى 
الشريعة المحمدية أن حكمهما التعزير. 

وقصة الصبى هى ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «بينما 
امرأتان معهما أبناء هما فأخذ ذئب أحدهماء فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام 
فقضى به للكبرى» فدعاهما سليمان عليه الصلاة والسلام فال عناتوا سكينا اشقه 
بينهما. فقالت الصغرى: رحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به لها لشفقتها عليه 
ورضيت الأخرى بشقه لتتشاركا فى المصيبة)(2. 

قال التجانى: وهذا مما لا شبهة فى صحته. وأما الحديث الأول فالله أعلم بصحته؛ 
وقد ورد فى الإسرائليات على غير رواية ابن عساكرء وأن داود عليه السلام لم يرجمها 


.)۳۲۲/۲( أخرحه مسلم (۱۷۲۰/۲)» وأحمد‎ )١( 


حرق القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 


إن مهم مها شمردا بها على سايمان فأوقنها وأحضر الشهود وفرق ينهم كما 
مر» ورجع داود عن حکمه» وعلى هذا يبنى ما مر من أن المرحومة هنا مجاز عن من 
منها: أنه إذا تجوز بالفعل عن إرادته لا يلزم وقوعه. 

ومنها: أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قال: والله إن سمعت بالسكين إلا ذلك 
ا 
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القضية) > فأوهمهما إرادة شقه ليسوى بينهماء ومثله يفعله حذاق الحكام فيقضون بأمور‎ 
لو تحردت لم يقض بها شرعاء ولعل الكبرى أقرت بأنه ليس ولدها فرده بإقرارها لا‎ 
بمجرد الشفقة فلذا نقض داود عليه الصلاة والسلام حكمه» أو أن فى شرعهم أنه يجوز‎ 
ابید قض دک افيد كما ف مز افا‎ 
ومنها: أنه وقع فى مسلم أن الصغرى قالت لشليمان عليه الصلاة والسلام: لا‎ 
يرمك الله فير حمك الله جملة مستأنفة دعائية لكنها موهمة للدعاء عليه وفى الإکمال‎ 
أن السلف كرهوا مثله لما فيه من الإيهام» يريد ما روی عن أبى بكر الصديق رضى الله‎ 
تعالى عنه أنه قال لمن قال له مثله: لا تقل هذاء وقل يرحمك الله لا. وروى بعضهم‎ 
وتظن سلمى انی أبغى بها بدلا أراها فى الضلال تهيم‎ 

فإنه لو قال: وأراها رعا ظن أنه معطوف على أبغى وليس مراده ذلك. وسأل الرشيد 
رحلا عن شىء فقال له: لا وأيد الله الخليفة فاستحسنه منه» فلما سمعه قال: هذه الواو 
أحسن من واوات الأصداغ فى حدود الملاح» وهذه الواو إما زائدة أو اعتراضية أو 
لعطف الإنشاء على الكثير. 

(وحكى الطبرى أن عمره كان حين أوتى الملك اثنى عشر عاماء وكذلك قصة موسى) 
عليه الصلاة والسلام (مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل) فرعون: لقب لكل من ملك 
القبط كما مرء وهذا هو مصعب بن الوليد بن ريان كان من القبط العمالقة جف کن 
من أربعمائة سنة» وسن موسى عليه الصلاة والسلام حين أخذ بلحيته ابن عامين» وكان 
فرعون» لعنه الله» استبعد بنى إسرائيل واستخدمهم وضرب عليهم الجزية» فرأى فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 1 
منامه أو أخيره الكهنة أن زوال ملكه على يد غلام من بنى إسرائيل» فأمر بقتل كل 
مولود یولد منهم» فرأى أهل مملكته أن فى ذلك ضررا عليهم لأنهم خدمهم ويكفونهم 
المؤنة» فعزموا على قتلهم عاما بعد عام. قيل: وهو بعيد لاحتمال أن يولد عام 
استحيائهم. واتفاق العقلاء على مثله غير ظاهر» فلعلهم رأوا عام ولادته زوجا أو فردا 
أو عينوه» وولد هارون فى عام الاستحياء وولد موسى فى العام الرابع من ولادته وكان 
عام قتل» فخافت أمه عليه فأوحى الله تعالى إليها ما يأتى على لسان ملك أو رأت ذلك 
فى منامهاء والقول الأول إما لأن من لا يكون نبيا قد يرى الملك وقد جوزه جماعة من 
السلف» ولعله كان فى الزمن السالفء أو أن أمه كانت نبيعة والمشهور أن النبى لا 
يكون إلا ذكرا. 

قال التجانى: وقد ذهب علماء قرطبة إلى صحة نبوة المرأة» وصححه ابن السيدء 
ونسبه ابن الهمام إلى بعض أهل الظاهرء فأوحى الله تعالى إلى أمه أن تتخذ تابوتا تضعه 
فيه وتقذفه فى النيل ففعلت» وكان النيل يدحل منزل فرعون» فبينما هو جالس إذا دحل 
النابوت به عنده» فأحذه آل فرعون ففتحته آسية امرأة فرعون صلى الله تعالى عليه 
وسلم فلما رأته فيه موسى رحمته وسألت من فرعون أن يتخحذه ابنا فأحابها لذلك؛ 
فكانت تدخل به عليه فأحبه وجعله یوما فى خجره.؛ فمد يده للحيته وجذبها جذبا 
شديداء فغضب فرعون وقال: هذا عدو لی وأمر بذبحه. فناشدته الله تعالى وقالت: إنه لا 
يعقل. فقال: بل يعقل. فقالت: جربه فجربه فجعل بين يديه تمرة وجمرة» وقيل: درة 
وجمرةء وقال: إن أحذ التمرة أو الدرة فهو يعقل وإلا عذرء فلما مد يده للتمرة ضربه 
جبريل عليه الصلاة والسلام فأخذ الجمرة فأحرقت لسانه» ومنها كان فى لسانه عليه 
الصلاة والسلام عقدة تمنعه من إبانة بعض الحروف» وهى التى أزاها الله تعالى بدعائه 
فعذره فلم يزل فى حجره إلى أن كان ما كان وموسى وقصصه ونسبه مذكور فى عله» 
والطفل يكون للواحد وغيره» وقد يختص بالواحد فيجمع على أطفال. 

(فائدة): قيل: كل مولود ذكرا وأنثى يزيد كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه» وكل 
أحد طوله أربعة أذرع مقبوضة الأصابع بذراع نفسه» والقوة تزيد إلى أربعين وتقف إلى 
ستين وتنقص بعد ذلك» وفرعون هذا غير فرعون يوسفء وقيل: إنه هو وأنه أسلم ثم 
ارتدء وقيل: إن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب أمهلت فرعون مع كفره» 
فقال: إنه كان سهل الحجاب فكافأته على ذلك فى الدنيا. 

(وقال الله تعالى: #72 ولقد اين کحم ردم ين قبل 4 [الأنبياء: )]5١‏ أى هديناه 
صغيرا قاله بجاهد وغيره هذا أحد التفاسير فى العلم السابق» وقيل: المراد قبل موسى 
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وهارون» والرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» ويقال: رشد ورشد وبهما قرئ. قال فى 
الكشاف: معنى إضافة الرشد له عليه الصلاة والسلام أنه رشد ثابت له» ورد بأن هذا 
المعنى حاصل بدون الإضافة لو قيل آتيناه رشدا له أفاد ذلك مع التعظيم» ولم يفهم مراده 
إذ مراده أنا آتيناه رشدا معلوما من حاله لائقا به وبأمثاله من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» لا کرشد غيره. 

(وقال ابن عطاء: اصطفاه قبل ابتداء خلقه) أى احتاره رسولا خليلا فى علمه فإنه لا 
يختص به» بل المراد أنه حين أراد حلقه فى بطن أمه أمر الملائكة أن تكتب اصطفاءه 
وخلته» تنويها به وتعظيما لقدره بخلاف غيرهء فإنه إنما يكتب حاله بعد حلقه والظاهر 
أن المراد أنه اصطفى روحه فى عالم الذر قبل خلق جسده؛ كما فى حديث: «كنت نبيا 
وآدم» إلى آخره. وفى نسخة قيل: ابتداء حلقه قبل لما كان من قبل على هذا معنى قبل 
حلقه ولا معنى لحدايته قبل خلقه أوله باصطفاءه اللازم له لصحة اصطفاء المعدوم. 

(وقال بعضهم: لا ولد) نبى الله (إبراهيم) عليه الصلاة والسلام (بعث الله إليه ملكا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه, فقال: قد فعلت ولم يقل أفعل فذلك 
رشده) يعنى عبر بالماضى الدال على وقوعه قبل أمره» فيكون المعنى آتيناه رشده قبل 
مره فيدل ذلك على الإبمان واشتغاله بذكر ربه أمر جبلى محبول عليه» أو أمر عرفه به 
فى عالم الذر والأرواح؛ فيكون .معنى ما قاله ابن عطاءء أو المراد أنه عبر بالماضى لسرعة 
امتثاله حتى كأنه وقع منه» فمعنى من قبل على هذا من قبل أمره لا من قبل بلوغه كما 
قيل. 2 

(وقبل: إن إلقاء إبراهيم فى النار ومحنته) التى وقعت له مع نمرود» فإنه كما رواه أبو 
صالح عن ابن عباس رضى الل تعالى عنهما ولد فى زمنه وكان له كهنة» فقالوا له: يولد 
فى هذه السنة مولود يفسد آغطة الأرض ويدعوهم إلى غير دينهم وهلاك أهل بيتك على 
يديه فعزل النساء عن الرحال ودخل آزر إلى بيته فوقع على زوحته فحملت» فقال له 
الكهان: إن الغلام قد حمل به الليلة فقال: اقتلوا كل غلام ولد فلما أخذ أم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام المخاض خرجحت هاربة» فوضعته فى نهر يابس ولفته فى خرقة 
ووضعته فى حلفاء وأخبرت به أباهء فأتاه فحفر له سردابا وسد عليه بصخرة فكانت امه 
قالت: أبوك» قال: فمن رب أبى؟ فقالت له: اسكت» فسكت فرجعت إلى زوجهاء 
فقالت له: الغلام الذى يتحدث به أنه يغير دين أهل الأرض ابنكء» فأتاه فقال له مثل ذلك. 

وقوله: (كانت وهو ابن ستة عشر سنة) كذا فى الكشافء قال التجانى: المعروف أنه 
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كان ابن ست وعشرين سنة» والذى أشار بإحراقه رحل من أعراب العجم وهو الكرد» 
ولما هموا بإحراقه حبسوه وبنوا حظيرة وجمعوا الحطب الصلاب شهراء حتى كان من 
مرض ينذر جمع الحطب له» ثم أشعلوا نارا عظيمة إذا مرت بها الطير احترقت لشلتهاء 
ثم وضعوه فى منجنيق مقيدا مغلولا ورموه فيهاء فناداها جبرايل عليه الصلاة والسلام: 
هلا ناد كرف برا وسا ع هيم 4 [الأنبياء:14] فلم يحترق غير وثاقه» فقال له 
حين ألقى: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء حسبى من سؤالى علمه بحالى. وقيل: بجا 
منها بقوله تعالى: مإحَسَينَا الله َم لْوَكِيلٌ # [آل عمران: 1177] وأشرف نمرود 
عليه من صرحه فإذا هو فى روضة معه جليس من الملائكةء فقال: إنى مقرب إلى إلهك 
فقرب أربعة آلاف بقرة وكف عنه. وقصته مذكورة فى القرآن مجملة مفصلة فى 
التفسير. 
- واعلم أن نمرود كما قاله السهيلى بضم النون وذال معجمة وقد تهمل انتهى. قيل: 
لما أرادوا رميه فى النار لم يقدروا على القرب منه» فعلمهم إبليس» لعنه الله» صنعة 
المنجنيق» فلما أرادوا رميه ل يرتم لمنع الملائكة عليهم الصلاة والسلام له» فأمرهم إبليس 
أن يحضروا نساء مكشوفة الفروج فصعدت الملائكة للسماء. 

روان ابعلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سدين) وقيل: ثلاث عشر سنة» وهذا بناء 
على أن الذبيح إسحاق عليه الصلاة والسلام كما عليه أهل الكتاب وكثير من المفسرين 
وا محدثين» حتى صنف الحلال السيوطى فى تصحيحه رسالة مستقلة. والمشهور وهو 
مذهب الجمهور أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وهو قول أكثر الصحابة كاين 
عباس» وابن عمرء ومعاوية رضى الله عنهم» وهو الظاهر فإن سارة زوجة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كانت لا ولد لماء وهاجر جاريته ولدت إسماعيل» فغارت منها وكرهت 
مقامها معهاء فنقلها إلى مكة ومعها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان ينتابهماء فلما 
كبرت سارة وشاخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بشرتهما الملائكة بإسحاق فقال: 
الد ونأ عَجُورٌ 4 [هود: 77] الآية» فلو كان الذبيح إسحاق عليه الصلاة والسلام 
ناقض ذلك إخبار الله بأنه سيولد له يعقوب» ولا يصح أنه أمر بذبحه بعدما ولد له 
یعقوب» للإجماع على أنه فى صغره كما مرء ولقوله تعالى: ماما بَلَمَمَحَهُ ألتَعَىَ © 
[الصافات:7١٠١]‏ ولأنه فى الصافات ذكر تبشيره بإسحاق بعد قصة الذبح» وبهذا احتج 
مالك وغيره. وورد فى الحديث: «أنا ابن الذبيحين»' يريد عبد الله وإسماعيل. وفى 


(۲) أرجه العقيلى فى الضعفاء »٩٤/۳(‏ 45)» والطبرى فى تفسيره (4/71 0)» وابن عساكر فى 
تهذيب تاريخ دمشق .)١5١/7(‏ 


۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى الأعلى لقدر البى يك 
۰ فض لطر عق ان قياس برض الله ا «تزعم اليهود أن OTE‏ 
وكذبوا» وقال بعض من أسلم من أحبارهم: إنهم يحسدونكم معشر العرب أن تكون 
هذا الفضيلة فيكم» وقال الأصمعى: سألت أبا عمرو عن الذبح» فقال: «أعزب عنك 
عقلك, ألم تر إلى الموضع الذى أضجع فيه الذبيح ممكة ومنى» ومتى دحل إسحاق مكة» 
وقال ابن الجوزى: وهو الصواب» والقول بأنه إسحاق باطل بأكثر من عشرين وجهاء 
وأطال فيها ابن القيم فى المدى. وقال المحب الطبرى: الأكثر أنه إسحاق ورححه هو 
وغيره. والصحيح ما مر ويدل له حديث: «أنا ابن الذبيحين» وقصة ذبح أبيه عبد الله 
مشهورةء لأن عبد المطلب نذر إن بلغ بنوه عشرة أن يذبح واحدا منهم تقربا إلى الله 
تعالى» فلما كملوا أتى بهم البيت وضرب عليهم القداح فخرج قدح عبد الله ففداه 
كما هو مشهور. والقول بأن المراد بالذبيحين عبد الله وهابيل بناء على أن الذبيح 
إسحاق كما نقله مغلطاى مع غرابته لا يعلم له وجهء لأنه لم يتعين أنه من ولد هابيل إلا 
أن يجعل العم منزلة الأب» ولا يخفى ما فيه من التعسف. 

(وأن استدلال إبراهيم بالكواكب والقمر والشمس وهو ابن سة عشر شهرا) ووحه 
الاستدلال أن الأحرام السماوية آفلة» وكل آفل فهو متغيرء وكل متغير حادث» ولا 
شىء من الحادث بصانع فلا شىء من هذه الأحرام بصانع» وتلك الأصنام كهذه 
الأحرام فى التغير فلا شىء منها بصانع» بل هى دونها فيثبت لها ذلك بالطريق الأولى؛ 
فالصانع المغاير ها موجود إذ لابد للعا م من صانع» فثبت المطلوب بدليل مؤلف من 
قضايا تستلزم لذاته قولا آخر هو النتيجة» أو الدليل ما يدل بالقوة وإن كان مفرداء وهو 
المعرف .ها يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم .عطلوب خبرى» كالعلم المستدل به 
على وجود الصانع والأحرام المذكورة» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخفته أمه 
فى غار خوفا عليه كما مر» مكث فى الغار عشرة أعوام أو أربعة أعوام كما فى عيون 
المعانى» أو خمسة عشر شهرا كما حكاه المصنف, فلما عقل سأل أمه من ربى كما مرء 
وفى رواية فقالت: أبوك فقال: من رب أبى؟ فقالت: الملك. فعرف جهلها ونظر ما 
يستدل به عليها فرأى النجم» فقال: هذا ربى إلى آخر ما قصه الله. والأقوال بناء على 
أن هذا قبل بلوغه فى الغار» وقيل: إنه بعد بلوغه فى الغار أو بعد بلوغه وخروجه منه» 
وقد بعثه الله نبيا وعمره أكثر ما ذكر» وهو الذى يقتضيه ظاهر القرآن؛ لأنه حكى فيه 
أنه قال لأبيه: َد آم سانا [الأنعام: 4 ] إلى آحره» ثم عقبه بقوله تعالى: 
«وَكَدِكَ نرى إِبَرهِيمَ مکوت الوت [الأنعام: ]۷١‏ الغ ثم ربط به قوله تعالى: 


.)٥ ٤/۲۳( أخرحه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل حرق 


نَا جى ج عا َي لل 4 [الأنعام:”/9] ا فدلت الفاء على کونه بعد هذا کله» وقوله 
تعالى: وق ِلك حَجَمُم © [الأنعام :۳ ] الخ يدل على مناظرته مع قومه ليرشدهم إلى 
الإيمان بالصانع لا لنفسه» وبينه قوله تعالى: يفوم لی بر ًا مشْرِكْوَتَ © [الأنعام: 
ولو كان فى الغار نظر لنفسه قال: إنى برىء من الإشراك فإذا ثبت هذا وأنه 
موحد جازم بعدم ربوبية الكواكب» فقوله: «هذا ربى» على تقدير الاستفهام 
والاستفهام إنكارى» أو هو على تقدير أى يقولون هذا ربى» والتقدير فى الكلام قالوا 

هو البحر حدث عنه ولا حرج» وهو فى القرآن كثير أ و أنه عرف طباعهم عن قبول 
الحق لو صرح به ابتداء» فأتى .ما يستدرجهم إلى استماع حجتهم بأن أسمعهم مايوهم 
موافقته لحم فإذا أصاحوا له أورد الدليل المبطل لما يعتقدونه عا هو أتم وأنفع» وهذا قريب 

من الأول» وإن فرق بينهما .عا فى هذا من الإيهام وعدم إظهار الإنكارء وسيأتى فى 
القسم الثالث ما يتعلق بهذا. 

وقول المصنف رحمه الله تعالى: استدلاله وهو ابن حخمسة عشر شهرا إن كان قصد به 
دفع ما قيل: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موحدون لا يصدر منهم شك فى الله 
ووحدانيته» فكيف صدر هذا من الخليل عليه الصلاة والسلام؟ بأنه صدر منه قبل سن 
التمييز وهو غير مكلف فليس بكفر ولا جهل بالله فغير مناسبء فإنه يحب أن يعتقد 
أنهم أعرف الناس» وأنهم بحبولون على فطرة سليمة موحدون» فالأولى ما قدمناه من 
التأويل» وقد تقدم أن الأصح أنه صدر منه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد بلوغه بل 
وبعثته» وأن سياق الآية ناطق به كما قررناه أولاء وهو ظاهر ارتضاه القرطبى فى 
تفسيره» وقيل: إنه قاله فى طفوليته من غير اعتقاد ولا قصد كذبء والقول بأنه بعد 
البعثة فاسد» وقوله تعالى: ا وکدلك نرى نھ هيم مَلْكْوتَ السمنواتٍ وَالْارضٍ 4 [الأنعام 
:] قصة أخرى؛ لأنه قصد النظر لنفسه والفاء ليست لتعقيب كلامه هذا على ما قاله 
لأبيه» وإنما هو من قبيل المعاريض تعريضا بجهل عبدة الأصنام وتضليل قومه» والقول بأنه 
على تقدير مضاف أى مخلوق ربى لا يخفى بعده. 

(وقيل: أوحى الله إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو صبى) هذا الوحى يحتمل أن 
يكون برسول من الملائكة» أرسله الله تعالى إليه وهو طفل إن لم يقل إنه لم يبعث نبى إلا 
بعد الأربعين» وهو وإن اشتهر فقد روى المحدثون والمفسرون ما يخالفه» ويحتمل أنه بإلهام 
أو رؤيا منام» وقد ذهب إلى كل من هذه الأقوال طائفة. وفى الكشاف: إن يوسف 
عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك مدركا وعمره تسع عشرة سنة» وهو مخالف لما قاله 
المصنف رحمه الله تعالى من أنه كان صبيا. 


۲۲٢‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

(عندما هم إخوته) بكسر ال همزة وضمها جمع أخ (يالقائه فى الجب) بضم الحيم 
وتشديد الباء وهو البئر غير مطوية البحجارة» وسميت بالجب من الجب وهو القطع؛ 
والجب ببيت المقدس» وقيل: بالأردن على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه الصلاة 
والسلام» وقصة إلقائه بالمب مشهورة غنية عن البيان» وسيأتى ذكر إخوته وقصتهم 
(بقوله تعالى) فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت الجب: ويآ إِلَنَهِ 
كر [يوسف:8١١]‏ أى لتخبرن يا يوسف إخوتك (بأمرهم هذا) وهم لا 
يشعرون» وهذه جملة حالية إما متعلقة بقوله أوحينا أو بقوله أتنبئنهم» وذلك لأنه كان 
صغيرا كما قاله المصنف رحمه الله تعالى» وقيل: بل كان ابن اثنتى عشر سنة أو ثمانية» 
فعلى الأول هو ممن نبئ وأوحى إليه فى صباه كيحيى وعيسى» فالوحى فى الآية على 
ظاهر كما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى» وقوله: هم كأنه جعل رأيه جميعا بعد ما 
تفرق» وهو يقتضى أن الوحى وقع له حين هموا بإلقائه» وفى الآية ما يقتضى أنه وقع 
بعد إلقائه. 

وقال القاضى: إنهم أتوا بيوسف عليه الصلاة والسلام إلى البئر ودلوه فتعلق بصفيرها 
فربطما أيديه ونزعوا قميصا يلطخوه بالدم حيلة منهم» فقال: ردوا قميصى اتوار به» 
فقالوا: ادع الأحد عشر كوكبا يلبسوك ويؤنسوك فلما بلغ نصفها ألقوه وفيها مائ 
فآوى إلى صخرة بها وقام عليها يبكى» فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحى كما 
قال الله تعالى. انتهى. وهذا يقتضى أن الوحى بعد الإلقاء تطبيبا لقلبه» وهم يظنون أنه 
معذب مذلل وهم لا يشعرون أن الله تعالى أراحه يما تبشره به من نصره» فالحال من 
ضمير أوحيناء والأولى جعله حالا من قوله: «لتنبئهم) أى لتحدثنهم يما فعلوا وهم لا 
يشعرون» إنك يوسف لبعد العهد وتغير حالك» فهو إشارة لما وقع لم لما أتوا ممتازين 
ليعلم أن الحنة تنقلب محنة. 

(الآية) أى اذكر الآية التى ذكر فيها هنا ماها. 

رألف غير ذلك من أخبارهم) أى أخبار الأنبياء عايهم الصلاة والسلام الدالة على 
أنهم بحبولون على الكمال من ابتداء أمرهم فى صغرهم. . (وقد حكى أهل السير) نما يدل 
على ذلك رأن آمنة بنت وهب) أم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر. (أخبرت أن 
نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ولد) أى حرج من بطنها حين أراد الله تعالى 
إخراجه منها فلا لغوية فيه» وقيل: حين ظرف متعلق بباسطا الآتى وهو حال من الضمير 
المستكين فى ولد الأول والظرف مؤكد لدفع أن الحال مقدرة. 


(باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء) رواه ابن الجوزى فى الوفاء عن أبى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 


الحسين بن أسيد مرسلاء قال: قالت آمنة: ولدته صلی الله تعالى عليه وسلم جاثيا على 
ركبتيه ينظر إلى السماء. ثم قبض قبضة من الأرض وأهوى ساجداء وولد وقد قطعت 
سرته» وكنت وضعت عليه إناء فوحدته قد انغلق الإناء عنه وهو بعص إبهامه يشخب لنا 
انتهى. وروی الطبرانى: «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقع إلى الأرض وقع مقبوضة 
أصابع يده مشيرا بالسبابة كالمسبح بها. وله نظائر ذكرها ابن حجر فى كتاب المولد. 
قيل: ولا منافاة بين قبض أصابعه فى هذا الحديث وبين ما فى سيرة إبن إسحاق من أنه 
ولد واضعا يديه فى الأرض رافعا بصره» وأنه كان مسبحا. 


أقول: أما التسبيح فلا دلالة عليه فى الحديث» وأما عدم منافاته لما فى سيرة ابن 
إسحاق فمسلم» لكنه مناف لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إلا بتأويل بعيد» ويؤيده 
قول البوصيرى فى قوله: 


ل 


رافعا طرفه إلى السماء وفى ذلك الرفع إلى سؤدد ييماء 


(وقال فى حدیغه صلی الله تعالى عليه وسلم : لما نشأت) أى صرت شاباء وهذا 
الحديث رواه أبو نعيم فى الدلائل عن شداد بن أوس. (بغضت لى الأوثان) بالبناء 
للمجهول أى بغضها الله لى» وهى جمع وثن وهو حجارة كانت تعبد من أوثنته إذا 
أحزلت عطيته» وأوثنت كذا أكثرت منه قاله الراغب. وقيل: الوثن ماله جثة هما يبعد 
والصنم الصورة بلا حثة. ومنهم من سوى بينهماء وقد يطلق على الصليب وكل ما 
يشغل عن الله. 


(وبغض إلى الشعر) أى استماعه والتلفظ به. (ولم أهم بشىء ما كانت الجاهلية تفعله 
إلا مرتين فعصمنى الله منهاء ثم لم أعد) وكونه صلى الله تعالى عليه وسلم بغض إليه 
الشعر لا ينافى قوله: «إن من الشعر لحكمة). لأن فيه ما يحمد كالحكم والمواعظء 
ومدح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهجاء الكفارء كما قال الله تعالى: وام 
ET‏ م لا يلوت @ لل لن امنوأ ومنو لصحت 4 [الشعراء:7171703777] 
وقد استمعه صلى الله تعالى عليه وسلم وأحاز قائله» وقال مرة لقائله: «لا يفضض الله 
فاك» لأن الأمر المذموم قد يحمد لعارض» أو يقال تعريف الشعر للعهد. وقوله: أهم 
بفتح الهمزة وضم الماء كما قاله البرهان الحلبى» وفسر.معنى لم أرد وأقصدء وهذا إشارة 
إلى حديث صحيح رواه البزار مسندا عن على كرمع الله وجهه. ولفظه: «ماهممت 
بشىء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين» كل ذلك يحول الله بينى وبين ما 


۲۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
و 
أريد» ثم ما هممت بعدها بشىء حتى أكرمنى الله تعالى بم سألته)2"0. ورواه فى 
المستدرك بلفظ آخر: «قلت ليلة لفتى من قريش كان بأعلى مكة يرعى غنما: أبصر لى 
غنمى حتى أسعر هذه الليلة.مكة كما يسمر الصبيان» فجئت أدنى دار من دور مكة 
فسمعت غناء وصوت دفوف ومزامير› فقلت: ما هذا؟ فقيل: فلان يتزوج فلانة» 
فلهوت بذلك الغناء وذلك الصوت حتى غلبتنى عينى» فما أيقظنى إلا حر الشمس» ثم 
رحعت إلى صاحبى فقال لى: ما فعلت؟ فأخبرته» ثم فعلت الليلة الأحرى كذلكء والله 
ما هممت بغيرهما ما تفعله الجاهلية». وروى أن الله ألقى عليه النوم فى المرتين صيانة 
ولیس فى ارتكابه محرم» لأنه كان قبل تحريم السماع» ولأن ضرب الدف فى العرس غير 
ممنوع. وأما النهى عن مر الليل فليس نهى تحريم مطلقاء وكان مباحا إذ ذاك مع أنه 
شرعا قد يكون أفضل من النوم كمذاكرة العلم» وإنما يحرم أو يكره لعارض كما ذكره 
الفقهاء. وقوله: «فعصمنى الله» أى حفظنى من ذلك لما غلب عليه من النوم حتى م 
يسمع. وما وقع فى بعض الشروح أن كلامه إشارة إلى أنه كان لقريش صنم يسمى 
بوانه يجتمع عنده فى كل عام فقالوا له: إنك لا تجتمع مع قومك ولا تكثر لهم جمعاء 
فذهب ثم عاد مرعوبا بالرؤية رجحل طويل حال بينه وبينهاء فغير مناسب هنا مع أن فى 
روايته كلاما للسهيلى ليس هذا محله» والمراد بالجاهلية ما كان قبل البعثة فى زمن الفترة 
(ثم يتمكن الأمر هم وتازادف نفحات الله عليهم) الضمير للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والظاهر أنه معطوف على غرزت من قوله سابقا: «بل غرزت فيهم الأخلاق» 
9 آحره» وعطفه بشم لبعد رتبته أو زمانه اعتبار الابتداء أو الانتهای ويتمكن .عكعنى يقر 
يثبت لا .معنى يزداد» لأنه تفعل من المكان» والمراد بالأمر ما أودع فيهم من الكمال 
RS‏ تتفاعل من الردف وهو الركوب خلف غيره» والمراد أنها ت تتوالى 
فيأتى بعضها عقب بعض» ونفحات: بفتحتين جمع نفحة بالسكون وهى فى الأصل 
رائحة تأتى مع هبة من النسيم طيبة) وهى هنا بمعنى المبة والعطية. قال: 
لما أتيتك أرحو فضل نائلكم نفحتنى نفحة طابت ها العرب 
والمراد هنا إمداد الله لهم بوحى وغيره» إطلاق التفحة على ما يصيب من الشر مجحازا 
تهكم كقوله تعالى: #ولين مَسَتَهُم تقحَة تَفَحَه ب من عَذَابٍ ريك 4 [الأنبياء:57] وفى 
الحديث: «إن لربكم نفحات ألا فتعرضوا لها»). 


.)۲۷۹/۲( أخرحه البزار كما فى مجمع الزوائد (۲۲۹/۸)» والطبرى فى تاريخه‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹ 

(وتشرق أنوار المعارف فى قلوبهم) تشرق: .ععنى تضىء» يقال: أشرقت الشمس إذا 
أضاءت» وشرقت إذا طلعت» والمعارف: العلوم الربانية (حتى يصلوا الغاية) أى غاية 
الكمال فى التخلق بأخلاق الله تعالى. (ويبلغوا باصطفاء الله تعالى هم) أى يجعلهم من 
صفوة خلقه الذين اخقارهم. (بالنبوة) متعلق بيبلغوا أو باصطفاء. (فى تحصيل هذه 
الخصال الشريفة النهاية) التى لا يصل إليها غيرهم. والغاية والنهاية واحد لكنه تفنن فى 
العبارة. (دون ممارسة) أى من غير تكرار عمل ومزاولته. (ولا رياضة) أى تمرين على 
العملى باعتباره من رضت الدابة أرضها إذا عودتها السير والجرى. 

(قال الله تعالی: وَلِمًا 3 اشد [یوسف:۲۲]) اق موسى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بلغ نهاية قوته وتمام عقله وهو من ثلاثين إلى أربعين» أو ما بين ثمانى عشرة إلى 
ثلاثين» وهو مفرد أو جمع لا واحد له» أو واحده شد بالفتح أو الكسرء وقيل: خمسا 
وعشرين لما روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال: «ينتهى لب الرجل إذا بلغ حمسا 
وعشرين». قيل: هذا لا ينافى ما مر لما ذكره الفقهاء من أن رشد البالغ بتلوغ هذه 
السن؛ لأنه حال كمال لبه عن عمر رضى الله عنه. 

(واستوى) ذكر الاستواء فى قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولم يذكره فى قصة 
يوسف عليه الصلاة والسلام. قال التلمسانى: لأن الاستواء كمال العقل» ووقت 
الرسالة» وموسى أرسل فى ذلك الوقت» ويوسف لم يرسل حينعذ» ونقل ابن مرزوق 
عن ابن عرفة أنه قال: قال ابن جماعة: من استولى مسين سنة فقد بلغ انتهاء الكهولة 
وهو مجتمع الأشد» ومن بلغ أربعين فقد بلغ حد الاستواء ومنتهى الكمال. انتهى. 

بيت حًا 4 [يوسف:77] أى نبوة (وعلما) بالدين وسياسة الأمة. «إوَكَدِكَ 
بجی الْمحَِينَ © [يوسف:17] علق وقوع الجزاء بالإحسان للتنبيه على أنه إنما جازاهم 
لكونهم محسنين أى مخلصين مراقبين لله أفعاهم. هل جَرَدُ 4 اوسن إلا ا لجحسن 4 
[يوسف:۲۲] واستشهد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية؛ لأنه تعالى أخبر فيها 
بكمالهم وترادف نفحات الله عليهم» حتى ارتفعوا إلى أقصى الدرحات من غير سبق 
ممارسة رياضة. 

(وقد نجد غيرهم) أى غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. (بطبع) أى يخلق يحبولا. 
(على بعض هذه الأخلاق الشريفة دون جيعها) وفى نسخة: دون بعضها (ويولد عليها) 
موجودة فيه وجودا متأصلا وهذا كالتفسير لما قبله. (فيسهل عليه اكتسابه تمامها عناية 
من الله عز وجل) منصوب بنزع الخافض» أى بعناية الله ولطفه إذ جبله على أصولها 
(كما يشاهد من خلقه) بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وقاف وهاء تأنيث أو بفتحها 


» 


۰ ش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


ا والأول ول قار (بعض بعض الصبيان على حسن 

أو الشهامة) أى أو حلقه على الشهامة بفتح الشين المعجمة واهاء والميم» أى حدة 
الفؤاد والذكاة والجلادة والنقاد فى الأمورء يقال: رحل شهم إذا كان سيدا بحيبا نشيطا 
فى اكتساب المعالى وعدم الالتفات للملاحاة والخصومة. وفى الحديث: «من لاحى 
الرحال سقطت مروءته وذهبت كرامته» ومازال حبريل ينهانى عن ملاحاة الرحال كما 
ينهانى عن عبادة الأوثان». (أو صدق اللسان أو السماحة) كان الظاهر عطفها بالواو 
لكنه لما آتى بيانا لبعضها رأى أن أو الفاصلة أنسب. 

(وكان نجد بعضهم على ضدها) أى ضد المذكورة كالكذب والبخل» وعبر بعلى لأنه 
متمكن منها تمكن الراكب من مركوبه؛ كما فى قوله تعالى: عل هُدَى من ديهم ) 
[البقرة: 5] (فبالا كتساب يكمل ناقصها) فإن قلت: لم عير هنا ويه 
O a‏ 0 0 0 
من الناقص 72 الزيادة على التمام» فإذا قلت رحل تام aT‏ 
لحي اللو ليا ل لا ا 
وصفه .عنى زائد على التمام كالحسن والفضيلة الذاتية؛ أو العرضية» وهذا هو المتداول 
بينهم» فالكمال تمام وزيادة» فهو أخص منه وقد يطلق كل منهما على الآحر تجوز 
وعليه قوله تعالى: الوم کلت کک دینک وَأَمَمَتُ عیکم ذ ا ِعَمَتى 4 [المائدة [Y:‏ انتهى. 
و0ا.20 و الي ركم انه تفال تمد على و کی ت تعمل دا فی حجان الأنيناء 
عليهم الصلاة والسلام تماما فى حق غيرهم كمالا ولو عكس كان أحسن 

(وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها) بالحيم والبناء للمجهول؛ أى تكتسب 
وتحصل لمن لم يطبع على شىء منها وطبع على ضدهاء وإن لم يكن الطبع كالتطبع؛ 
وهذا قسم آخر غير ما تقدم» فإن الأول وهو مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن 
يطبع على جميعها. والثانى أن يطبع على بعضها ويكتسب البعض» وهذا أن يطبع على 
عدمها ولكونه ناقصا لم يتعرض له أولاء فسقط ما قيل إن الرياضة واججاهدة طريق 
الاكتساب» وقد قرر أنه يطبع على بعض هذه وبالاكتساب يكون كماها إلى كمال 
البعض الخلقى» إلا أنه بعينه استجلاب المعدوم بالنسبة لذلك البعض. 

(ويعتدل منحرفها) المراد.منحرفها المائل عن الاعتدال المحمود لأنه هو الطريق فمن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳١‏ 
فرط أو أفرط فقد مال عنى وهذا بناء على القول الأصح أن الطباع يمكن تغييرها وإلا 
لضاعت المواعظ والنصائح» وكان الإنسان دون البهائم التى برياضتها قد تتعلم ما ليبس 
فى طباعهاء وقد قال الله تعالى: وهم فل لمم ف نيهم فول ليغا 4 
[النساء: 17] وقال الشاعر(): 
تكرم لتعتاد الجميل فلن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما 

كما فصل فى علم الأخلاق (وباختلاف هذين الحالين) الحبلى والكسبى (يتفاوت 
الناس فيها) أى فى الصفات الحميدة قلة وكثرة وقوة وضعفا. 

(كل ميسر لما خلق له) هذا من الأمثال النبوية وجوامع الكلم» وهو بعض من حديث 
صحيح وأوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» فمن خلق سعيدا يعمل عمل أهل 
السعادة» ومن حلق شقيا يعمل عمل أهل الشقاء». ولذا كان التوفيق خحليق. قدرة الطاعة 
والخذلان حليق قدرة المعصية. وقال الله تعالى: « َم من يى وأ و32 و ا 
ريك یی يبتر © کت من بل وستنق ل کب يلتق لج سني 
لسرن 4 [الليل: ه - .]٠١‏ 

(وهذا) التفاوت فيها (ما قد اختلف السلف فيها) ما فى أكثر النسخ وهى موصول 
اسمى أو حرفى أو زائدة» ولذا سقطت من بعض النسخ وهو الأظهرء والمراد بالسلف من 
تقدم من العلماء. (هل هذا الخلق) الحسن الذى يحمد به الناس (جبلة أو مكتسبة) الجبلة 
والغريزة والطبيعة والسليقة.معنى» وهى بكسر الحيم والباء وتشديد اللام وتخفيفها. 
(فحكى) الإمام المفسر محمد بن جرير (الطبرى عن بعض السلف أن الخلق الحسن) الذى 
يمع أكثر الطبائع امحمودة (جبلة وغريزة) خلقها الله (فى العبد) وتعبيره بالعبد إيماء إلى 
أن المطلوب منه تخلقه بأخلاق الله وسيده. 

(وحكاية عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه والحسن) البصرى (وبه قال هو) أى 
ابن جرير صرح به لأنه لا يلزم من حكايته اعتقاده له. (والصواب ما أصلناه) أى قدمناه 
وجعلناه أصلا وقاعدة فيما مر من أن منها ما هو جبلة غير مكتسبة» ومنها ماهو 
مكتسب بالتعلم والرياضة» وقد تقدم الكلام عليه. 

(وقد روى سعد) أى ابن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه (عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: كل الخلال) بكسر الخاء المعجمة بوزن رحال جمع خلة بفتح الخاء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للمتلمس فى ديوانه (ص؛ .)١‏ لسان العرب »)017/١17(‏ تاج العبروس 
(كرم). 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يَف 
المعجمة وتشديد اللام وهى الخصلة والصفة. (يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب) 
وهو حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده؛ والبيهقى فى شعب الإبمان» وابن أبى شيبة 

فى المصنف» عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه. ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت عن 
سعد مرفوعا وموقوفا. وقال الدارقطنى فى العلل: الموقوف أشبه. وعنه صلی الله تعالى 

عليه وسلم كما رواه الذهبى: «يطبع المؤمن على كل شىء إلا الخيانة والكذب»)'. 
والخيانة ضد الأمانة وهى تشمل أمورا كالسرقة» وإنكار الوديعة» وخيانة غيره بالنظر 
لزوجته ونحو ذلك. والكذب معروف يعنى أن هذين لا يكون طبيعة مخلوقة فى المؤمن 
مطلقاء لأن المؤمن جبلته وفطرته سليمة» وهاتين الخصلتين فى غاية القبح فلا يختار 
اتصافه بهماء وان كانت هذه الخصلة تقتضى كفره» أو المراد المؤمن الكامل. 

(وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه) قال السيوطى: رواه عنه سعيد بن 
منصور فى سننه. وابن حرير» وابن أبى حاتم. (فى حديفه والجراة) بوزن الجرعة وقد 
تنقل حركة الهمزة للراء وتحذف وهى الشجاعة أو أعم منهاء ومقابلة ما أشار إليه 
بقوله: (وامجبن) بضم الحيم والباء وتخفيف النون وتسكن باؤه كثيراء وهو عدم الإقدام 
للخوف وضده الشجاعةء وأما الحبن المأكول فبتفقيل الباء والنون وقد تخفف فيكون 
كهذاء ولذا تملح القائل: 

يقولون لى هل اجتزأت لدى الوغى وكنت شديد البأس فى الضرب والطعن 

فقلت دعونى قانعا بسلامتى فإنى ممن يأكل الخبز بالجين 

(غرائز يضعها الله تعالى حيث يشاء) وفى هذا وما قبله دليل لما صوبه» فإنه فيما قبله 
جعل الخيانة غير مطبوعة» وفى حديث عمر رضى الله عنه جعل الخيانة واخرأة غريزتين 
مطبوعتين» فدلا على ما ادعاه من أن منها ما هو طبيعى» ومنها ما هو غير طبيعى. 
(وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الشريفة كثيرة) لا يمكن استيفاء أقسامها تفصيلا 
(ولكنا نذكر أصوها) التى تتضمن باقيها إجمالا. (ولا نشير إلى جنميعها) إشارة لا تصريحا 
(وتحقق وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بها إن شاء الله تعالى) فإنه المقصود من ذكرها. 

%*% *%* ف 

ظ [فصل فى أصول الأخلاق] 

(فصل: أما أصل فروعها), هذا الفصل معقود لبيان أصول الأخلاق تصريحاء 
والإشارة إلى جميعها تلويحاء لتحقق وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم بهاء وضمير 


(۱) أخرحه أحمد (ه/57ه)» والبيهقى (۱۹۷/۱۰)» وابن عدى .)44/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ابی يل رفرق 


فروعها للأحلاق المذكورة قبله» (وعنصر)» هو بضم الصاد وقتحهاء والأول أشهرء 
والثانى أفصح» ومعناه: الأصل والمادة» والعناصر إذا أطلقت يراد بها التراب والماء 
والهواء والنار؛ ل ركب جميع الأحساد منهاء والينابيع فى قوله: (ينابيعها)» جمع ينبوع»› 
وهو ما ينبع الماء منه» كالعين» وكل ما يتفجر منه الماء. 

(ونقطة دائرتها)» والنقطة جزء من الخط» والسطح مركب من خطوط مسطحةء فإذا 
كان السطح مستديراء يكون فى حلق وسطه نقطة جميع الخطوط الخارحة منها إلى الخط 
المستدير الذى يحيط بالسطح متساوية» فتلك النقطة تسمى مركزاء وذلك السطح يسمى 
دائرة» وكذا الخط المحيط به» ويصح إرادة كل منهما هناء فشبه العقل الذى مبنى 
الأخلاق عليه بشجرة أصلها العقل» وفروعها الأخلاق» ونورها وثمراتها ما يظهر منها 
وينتفع به غيره» ثم شبهه بعين تلك الأحلاق» كمائها الفائض منهاء ثم شبهه بنقطة فى 
الوسط المعتدل يتساوى جميع جوانبهاء والأحلاق كسطح أو حط محيط بهاء فقال: 
(فالعقل)» وهو مشتق» أى مأخوذ من عقله إذا شده فمنعه من الحركة؛ لأنه يمنع 
صاحبه مما لا يليق» أو من المعقل» وهو الملجأ لاتحاه صاحبه إليه» وهو كما قال الراغب: 
يقال للقوى المتهيئة لقبول العلم» ويطلق على العلم المستفاد منه» ولذا قال على» كرم الله 
وحهه: «العقل عقلان» مطبوع ومسموع» ولا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموع» كما 
لا ينفع ضوء الشمس وضوء العين». 

وفى الحديث: «ما كسب أحد شيعا أفضل من عقل يهديه إلى هدى» أو يرده عن 
ردى). 

وقال بعض الحكماء: هو جوهرء وقال آحرون: جسم شفاف عله الدماغ أو 
القلب» والأصح أنه قوة نفسية هى منشاً الإدراك» وليس المراد به هنا العقل العاشر 
المسمى بالعقل الفعال كما قيل؛ لأن أهل الشرع لا يقولون .كثله. 

وقوله: (الذى ينبعث منم)» أى ينشأ ويخرج» وهذا ناظر لكونه ينبوعاء وقوله: (العلم 
والمعرفة), العلم يكون .معنى مطلق الإدراك» ويمعنى إدراك الكليات» والمعرفة إدراك 
الجزئيات» وقيل: إنها ما سبق بالجهل» وقال البيضاوى: إنها تكون يمعنى العلم» كما أن 
العلم يكون .ععنى المعرفة» كما فى قوله تعالى: وار ين دونو امتهم أ 
يَعلَمْهُمْ 4 [الأنفال: 5٠١‏ أى الله يعرفهم» والعلم .ععنى المعرفة. 

قال الفاضل المحشى معترضا عليه: صرحوا بأن العلم.معنى المعرفة لا يطلق على الله 
لاقتضائه سبق الجهل» وتبع فيه السيد فى شرح المواقف فى قوله: علم الله لا يسمى 


وإطلاق المعرفة على الله ورد فى الحديث» وكلام الصحابة» وأهل اللغةء والمتكلمين. 

(ويتفرع) أى ينبنى ويظهرء ناظر لكونه أصلاء (عن هذا)» عداه بعن؛ لتضمين يتفرع 
معنى ينشأء وال معروف تعديته بعلى» وهذا إشارة للأصل الذى هو العقلء (ثقوب 
الرأى), أى نفاذ رأيه فيما يفكر فيه ويدرك به عواقب الأمور» ومنه كوكب ثاقب» أى 
مضىء» فقوله: (وجودة الفطدة)» وهى الحذق وسرعة الانتقال» (والإصابة)» أى موافقة 
الصواب فيه تفسير لثقوب الرأى» (وصدق الظن)» أى موافقته الواقع كاليقين» كما 
قال: 

الألعى الذى يظن بك الفلن كأن قدرآى وقدسمعا 
(والنظر للعواقب)» أى كأنه ينظر عواقب الأمور ويشاهدهاء كما قال: 
وإنى لأرحو الله حتى كأنمها أرى بحميل الظن ما الله صانع 

(ومصالح النفس)» بحرور معطوف على العواقب» أو مرفوع معطوف على ثقوب 
الرأى» أى ما فيه صلاح وخير لهاء (ومجاهدة الشهوة)» أى مدافعتها ومانعتها عما 
تریده» فإنه جهاد أكير» وأعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك» (وحسن السياسة) بغيره 
بأمره» من ساسه إذا حكم عليه وهو لفظ عربى لقوله: 

وكنا نسوس الناس والأمر أمرنا 

النظر فى إدبار الأمور وعواقبهاء وهو عطف تفسير لما قبله أيضا (واقتناء الفضائل)» أى 
اكتسابها والتحلى بهاء (وتجنب الرذائل)» أى ترك كل ما يلزم وينقص به الإنسان» 
كالكذب والخيانة. 

(وقد أشرنا)ء أى ذكرنا فيما تقدم فيما أوردناه فى صفاته والإشارة» وإن كانت 
تطلق على ما يقابل العبارة» قد يراد بها العبارة أيضا لنكتة, (إلى مكانه منهء عليه الصلاة 
والسلام)» الضمير الأول له» صلی الله تعالى عليه وسلم» والثانى للعقل» والمكان الرتبة 
المعنوية فى الفضائل» يقولون: فلان ممكان من الفضل» يريدون علو رتبته فيه» وقيل: 
المراد مكانه من العقلء .معنى أنه حائزء وله مالك لأمره على طريقة التجريدء مبالغة فى 
تمكنه منه» ولا يخفى ما فيه من التكلف من غير داع له» (وبلوغه مه ومن العلم الغاية 


القسم ا الأعلى 'تقدر o a‏ 


بقوله: 53 العقول الآئی فى آخر س أى حارت العقول وقت حلوله إلى آخصرهء 
و)إذ» تعليلية» أى حارت العقول لأجل... إلخ. 
وقيل: أنه علة للإشارة إلى مكانه منه وبلوغه غايته» أى من أحل أن حلالة محله... 
إلخ» و)إذ) تعليلية كما فى قوله تعالى: «وكن يفَمَحكُم الوم إذ ظَلْمَثْرٌ 4 [الزحرف: 
8 وقيل: المعنى من أجل أن جلالة عله متحقق يجب اعتقاد ذلك ويمجوز أن يكون 
ذلك بحرد التحقق» ولا يخفى ما فى هذا كله من التكلف» والذى ظهر لى أنه معطوف 
على ما قبله؛ لأنه يعلم من إشارته إلى مكان منه لم يبلغه غيره علو ظاهر فیه» فكأنه قال: 
إذ علو قدره فيه حسوس مشاهدته» وإذ جلالة محله أمر متحقق بالدليل القاطع» فاستدل 
عليه بالحس والعقل» ومثله يسمى العطف على المعنى» وهو فى القرآن وكلام العرب 
متداول» قال ناظر اليش فى شرح التسهيل فى قوله(: 
ادك لن ترىئ لات ولا بيدان ناحجية ذمولا 
ولامتدارك والليل طفل ببعض نواشغ الوادى حمولا 
متدارك بالجر؛ لأن المعنى لست براء ولا متدارك وجعله أبو حيان من العطف على 
التوهمء كقوله0©: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعبا إلا ييين غرابها 
والأولى أنه من العطف على المعنى» وفرق بينه وبين العطف على التوهم» وفيه 
کلام» وقد بيناه فى نكت المغنى. 
وقوله: »من ذلك» إشارة للأصل» ولو سلمنا صحة تعلقه بقوله: حارت» كان 
معطوفا على ما قبله» ولا وجه له (وما يتفرع منه)» من الأحلاق الشريفة وثمراتهاء 
(متحقق) لا ريب فيه؛ لتواتره بحسب المعنى (عند من تتبع)» أى علم» فعبر بالسبب عن 
مسببه» كما قالوه فى تتبع خواص التراكيب» (جارى أحواله)» جمع بجرى أو بجرى 
بالضم» وأصله مسيل الماءء والمراد ما جرت به عادته فى أحواله» ولا يخفى لطفه مع 
ملاحظة قوله أولا: ينابيعهاء فإنه جار على مجراها ومنحدر إليهاء (واطراد سيرة)» 
الاطراد افتعال من الطردء وهو الجرى حلف شىء من صيد أو غيره» ومنه مطاردة 


)١(‏ البيتان من الوافر» وهما للمرار بن سعيد فى ديوانه (ص170). 
(۲) البيت من الطويل؛ وهو للأحوص الرياحى فى الإنصاف (ص97١).‏ الحيوان (451/5)) خحزانة 
الأدب »)١58/4(‏ شرح المفصل (017/7)» شرح أبيات سيبويه .)۷٤/١(‏ 


شرف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
الفرسان فى الميدان» ومناسبته للسير» وإن كان المراد بها مطلق الصفات؛ لأنها تختص 
بالغزوات» وقيل: المراد محال اطرادها؛ ليوافق قوله: مجارى أحواله. أى محال جريانهاء 
والاطراد مصدر أطرد الشىء؛ تبع بعضه بعضا فجرىء والأنهار تطرد» أى تجرى» ومنه 
الاطراد البديعى لسرد أسماء الملمدوح وإبانة مرتبته» والمعنى جرى سيره فى جداول 
الكتب منسجمة» فهو استعارة وجه الشبه فيها الكثرة» ولا يخفى ما فيه من البعدى 
(وطالع جوامع كلامه)» أما جمع حامع» والمراد الكتب الجامعة للحديث الشريف» أو 
كلماته الجامعة للحكم التى تتحير فيها عقول البلغاء والحكماءء (وحسن شائله)» بالجر 
معطوف على كلامه, وهى جمع شمال» .معنى الخلق والصفة» قال: 

فمالمؤمن أحد من شاليا 
أى من خلقى وعادتى. 

. (وبدائع سيره)» أى سيره البديعة» وينبغى أن يراد بها کتب» حتى لا يكون مكررا 
مع ما مر» (وحكم حديغه)» بكسر الحاء وفتح الكاف» وهى القول المصيب غرض 
الحق» والحديث معروف» (وعلمه بما فى التورة والإنجيل والكتب المنزلة)» بالتشديد 
والتخفيف على. الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» كالزبر والصحف» أى على علمه 
بذلكء والتوراة أحل الكتب المنزلة قبل القرآنء» وأصلها «وورية»» أبدلت الواو تاي 
ووزنها تفعلة» بفتح العين أو كسرهاء وقيل: وزنها فوعلة» والإنحيل بالكسرء وقد تفتح» 
من النجل» وهذا أمر تقديرى ليجرى عليه أحكام الألفاظ العربية» إذا الاشتقاق لا يحرى 
فى غير كلام العرب» (وحكم الحكماءع), جمع حكمة أى ما طم من الحكم فى 
كلاقهم» فإنهم كان هم اعتناء بذلك» وقد مر أنه جمعها ابن مشكويه فى كتاب كبير 
سماه حادان حردن» وقد طالعته فرأيت أكثره ورد فى الأحاديث الشريفة» ولكن أين 
الثريا من الثرى؟ فإن رونق الألفاظ النبوية لا يمكن مضاهاته» (وسير الأمم الخالية)» أى 
ما وقع فى زمنهم من الأحوال كما كان ي بحدث عن بنى إسرائيل» وما كان من 
عجائبهم (وأيامها)» أى وقائعها فى حروبها وبحادلاتهاء فإن الأيام شاعت بهذا المعنى؛ 
كما يقال: يوم حليمة» ويوم بعاث» وهو إطلاق شائع صار حقيقة فيه» وما قلته مشيرا 
لهذا المعنى: 

تمنيت من دهرى زمان نشأتى زمان به طيف السرور كأحلامى 
فجاء بأيام على أثر مامضى ولكن حروب قد تسمت بأيام 


(وضرب الأمثال)؛ الأمثال ع مثل» وهو كلام شبه مضربه .كمورده الذى وقع فيه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ضف 
أولاء مستعار من ضرب الخاتم أو اللبن» كما حققه أهل المعانى والتفسيرء وهو ما يعتنى 
به البلغاء لكشف المعنى الممثل له وإبرازه فى صورة المشاهد إلى غير ذلكء والأمثال 
النبوية أفردت بالتأليف» (وسياسات الأنام)» السياسة ضبط أمور العامة باللسان والسنان 
وتدبير أحوالهم» وليس المراد حسن المداراة» كما قاله التلمسانى» والأنام الخلق» وقيل: 
الأنام عبارة عما يعتريه النوم» أو الإنس» أو الجن» أو ما على الأرض من الخلق» فيختلف 
بحسب ما يضاف إليه» (وتقرير الشرائع)» أى بيان ما يتعلق بأحكام الشرع فى 
المعاملات وغيرهاء (وتأصيل الآداب النفيسة)» أى بيان أصول الآداب التى تتأدب بها 
الناس فى مجالسهم وغاوراتهم» كقوله. صلى الله تعالى عليه وسلم: «أكرموا عزيز كل 
قوم»» ونهيه عن الملاحاة والنحادلة كما مرء وقوله: (تهادوا تحابوا)» وسماها نفيسة؛ لأنها 
ما يتنافس فيها المتنافسون» (والشيم الحميدة), جمع شيمة» وهى العادة» قالوا: الإنصاف 
من شيم الأشراف» أى عاداتهم» والحميدة .ععنى المحمودة» مضموما ما ذكرء (إلى فنون 
العلم) التى كانت فى الأمم السالفة» كالطب وغيره؛ لما لم ينه الشرع عنه» (التى اتخذ 
أهلها كلامه. عليه الصلاة السلام, فيها قدوة), اقتدوا به فيهاء واستدلوا به عليهاء 
(وإشاراته) فى أثناء كلامه بها (حجة). دليلا عليها (كالعبارة)» بفتح العين بضبط القلمء 
والمحفوظ فيه كسرهاء كما قاله البرهان الحلبى» وذكره الأزهرى الجوهرىء إلا أنه لم 
يضبطه» والذى فى النسخ كسر العين» .ععنى تفسير الرؤياء وهو على قسمين فى الرؤيا 
الصحيحة؛ لأنها على ثلاثة أقسام» رؤيا ظلمة من الشيطان» ومن عوارض بدن الإنسان» 
كمن غلبت عليه الحرارة فرأى نارا توقد عند أو البرودة فرأى ماء وبحرا أو أكل 
مأكل غليظة سوداوية كالباذنجان فرأى سواداء ويسمى أضغاث أحلام ولا تأويل هاء 
وكذا من غلب فكره فى شىء فرآه» كما قال المعرى: 
إلى الله أشكو أننى كل ليلة إذانمت لم أعدم خواطر أوهامى 
فإن كان شرا فهو لابد واقع وإن كان خيرا فهو أضغاث أحلام 

ورؤيا من الله يريها له ملك الرؤيا عند أهل الشرع» أو تدركها الروح إذا انقطعت 
عنها علائق البدن واتصلت باللا الأعلى» فتلقيها إلى القوة المتخيلة» فترتسم فى الحافظة» 
وتبقى مشاهدة فيها حتى يستيقظ» فإن كانت النفس قدسية والقوى قوية» وقع ما رأته 
بعينه» ول يحتج للتأويل» وهو الأكثر فى رؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومن كان 
على سننهم» ولذا أراد الخليل» عليه الصلاة والسلام» ذبح ابنه» وم يأول رؤياه بالفدای 
حتى أمره الله تعالى به» وإلا قتأول .ما يناسبه معنى أو لفظا أو محاكية صورة. 


وفعلها «عير ) بالتخفيف» يعبر بالضم» عبارة بالفتح» كعلاقة وظلامة أو عبارة 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
كرسالة» وقد تشدد فيقال: عبر تعبيراء قال فى الكشاف فى سورة يوسف: رأيتهم 
ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر» وقد عثرت على بيت أنشده المبرد فى الكامل 
يدل عليهء وهو( : 
رأيت رؤيائمعبرتهاا وكنت للأحلام عبارا 

ا 

هذا ما ذكره من يوثق به فى اللغة كالجوهرى» وصاحب القاموس وغيره» وقال فى 
عمدة الحفاظ: العبارة بكسر العين تختص بالكلام؛ لعبور الحواء من لسان المتكلم لسمع 
السامع» ولا يستعمل فى تفسير الرؤياء يعنى أنها فيه مفتوحة لا غير» فتوهم بعض 
الشراح أنها بكسر العين لا غير» وأنه أنكر هذا اللفظ مطلقا وأساء سمعاء فساء ما جاء 
به» ثم جاء من بعده» فضاربه مضاربة العميان» فقال: إنه كلام ضعيف مردود» فلم 
يتقف على المراد» ول يأت هما يدفع الإيرادء فأخطأ فى المعنى والعبارة» وأما تحقيق معنى 
الرؤياء فليس هذا محله» ولعل النوبة تفضى إليه فى بحث النبوة» وقد أفردنا له تعليقة؛ 
(والطب)» وهو مثلث الطاءء إلا أنه لم يستعمل فيما نحن فيه إلا بالكسرء والمراد به علم 
يتعلق ببدن الإنسان من حيث الصحة والمرض» وهو من علوم الأوائل» وللعرب به 
اعتناء» وقد أفرد الطب النبوى بالتأليف. 

(والحساب)» بكسر الحاء» مصدر حسبء ,ععنى عد ثم صار علما لعلم يعرف به 
أحوال المقادير» وهو من العلوم الرياضية القديمة؛ (والفرائض).؛ ذكره بعد الحساب؛ 
لتوقفه عليه» وهو علم يعرف به أحوال المواريث» وهو جمع فريضة .ععنى مفروضة؛ لأن 
الله فرضه» وهو من العلوم الإسلامية» وإطلاق هذا اللفظ عليه بعد نزول القرآن» ومعناه 
ظاهر»› (والسب). أى معرفة أنساب الناس من آدم» عليه الصلاة والسلام» إلى كل 
عصر» وهو من علم التاريخ» وكانت العرب تعتنى به» وهو أعلم الناس بهء وأعلم الناس 
به بعد النبى» صلى الله تعالى عليه وسل الصديق» رضى الله تعالى عنه» وهو من نسبت 
الرحلء إذا عزوته لأبيه» ومناسبته للفرائض ظاهرة» وهذه العلوم كلها شرعية وفرض 
كفاية» لاسيما الفرائض والأنساب» فإن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أمر با محافظة 
عليها ولعن من انتسب لغير نسبه» فقال: «من حرج من نسبه وانتمى لغير قبيلته» فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»» كما نقله التلمسانى» (وغير ذلك مما سنبينه فى 
معجزاته» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى أبوابه إن شاء الله تعالى)» وقد حصل له عليه 
)١(‏ البيت من السريع» وهو لأعرابى فى الكامل (ص057)» وبلا نسبة فى تاج العروس 

.0۱/۱۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹ 


السلام» ذلك (دون تعليم) من أحد من البشرء ا علب الاي 
(ولا مدارسة), من درس الكتاب إذا قرأه وحفظه. أى لم يعرف بأخذه من الأفواى 
وحفظه لشىء من العلوم عن غيره» (ولا مطالعة كتب)» يقال: طالعت الشىء إذا اطلعت 
عليه» أى لم يطلع على شىء من الكتب بقراءتها أو ماعها؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان أميا بين قوم أميين» لم يره أحد قرأ ولا تعلم ممن قرأء واستعمال المطالعة 
ععنى القراءة» وهو بحاز مشهور قريب من معناه اللغوى» (من تقدم)» ككتب الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» والحكماءء رولا الجلوس إلى علمائهم)» أى لم يعرف أحد أنه 
جلس عند أحد ممن يعلم كتب من تقدم ليأخذها عنه» والضمير لمن باعتبار المعنى» فكل 
ذلك الذى حصل له» صلى الله تعالى عليه وسلم, إنما هو علم لدنى غير مكتسب من 
أخد من البشن: 

وأما قوله تعالى : وقد ملم أنه نر اورت كما امه ع4 [النحل: ٣‏ ¥[ 
ففيه الرد على قوهم المذكور بأنه كذب محضء» > يشهد العيان ببطلانه» وقد تولى الله 
تکذیبهم فى ذلك» كما هو مبسوط فى التفسير» (بل) هوء صلی الله تعالى عليه وسلمء 
نبى أمى لم يعرف بشىء من ذلك التعلم والمدارسة والمطالعة والجالسةء أى منبئ عن الله 
أو منبئا لا عن مخلوق» والأمى منسوب إلى الأم؛ لأنه كيوم ولدته أمه. أو إلى أم القرى» 
أو أمة العرب؛ لأن القراءة والكتابة كانت عزيزة فيهم» والأمى الذى لا يكتب ولا يقرا 
الكتب» وقيل: هو الذى لا يكتب» وما شرحناه علمت مناسبة ذكر النبى هوء وفى 
الحديث: «إنا أمة أمية» لا نحسب» ولا نكتب»'» أى على جبلتناء لم نتعلم حسابا ولا 
كتابة» فلا ينافى ما مر من علمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بالحساب» (حتى شرح الله 
صدره)» أى وسعه ونوره بالعلم والحكمة» وهداه لكل حفى من العلوم» (وأبان أمره). 
أى أظهر أمره فى العلم للناس بآياته الظاهرة» ومعجزاته الباهرة» وإقامته الحجج المتواترة» 
(علمه) من لدنه العلوم المعهودة وغيرهاء (وقرأه)» أى أقدره على القراءة ما ألقاه أو ما 
أوحاه إليه بواسطة الملكء والإسناد مجازىء أو التجوز فى الظرفء كقوله تعالى: 
تقر 6 کی4 [الأعلى: 5]» (يعلم) بالبناء للمجهولء (ذلك)» أى ما بلغه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» من العقل والعلم من غير تعلم» (بالمطالعة)» أى بالاطلاع على 
سیره» صلی الله تعالى عليه وسلم» وشمائله من كتب الحدیث» (والبحث عن حاله)» وفى 
نسحة: من حالهء والظاهر الأول؛ لتعديه بعن» وهو ععنى التفتيش عنه بالسؤال وغيره» 
(ضرورة)» منصوب بنزع خافض متعلق بيعلم» أى من وقف على أحواله» صلى الله 


.)07 »٤۳/۲( وأبو داود (۲۳۱۹)» والنسائی (۱۳۹/۰)» وأحمد‎ »)٠١80/1١5( أخرحه مسلم‎ )١( 
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تعالى عليه وسلم» علم ذلك عجرد التفات الذهن إليه من غير احتياج إلى دليل. 

(وبالبرهان القاطع على نبوته يل نظرا)» أى ويعلم ذلك أيضا بالبراهين القاطعة الدالة 
على نبوته لمن نظر فيهاء فقوله: بالبرهان» معطوف على قوله: ضرورة» وعلى نبوته حال 
من البرهان» ونظرا تمييز» والنظر أصله تقليب البصر للادراك» ثم استعمل فى التأمل 
والفحص والمعرفة الحاصلة منه والاستدلال» وهو المراد هناء أى من نظر فى دلائل نبوته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» علم قوة عقله» وأنه أحاط بعلوم لا نهاية ها. 

(فلا نطول بسرد الأقاصيص). السرد تعداد أمور من القصص ونحوها متتابعة متوالية» 
مستعار من سرد حلق الدرع وخيوط النسخ» والأقاصيص جمع أقصوصة:؛ كأعجوبة» 
معنى قصة» أو جمع قصصء على خلاف القياس كما قاله التلمسانى» يقال: قص 
واقتص» .معنى أخبر» والقصص اسم مصدرء وقيل: إنه يحتمل أن يكون جمع أقصاص» 
جمع قصصء كأنعام وأناعيم فى جمع نعم» إلا أنهم تركوا استعمال أقصاصء فإنه لم 
يسمع» وفيه تكلف لا يخفىء (وآحاد القضايا)» أحاديمد الهمزة» جمع أحد» ممعنى 
مفرداتها. 

وفى العباب: سئل أبو العباس عن الآحادء هل هو جمع الأحد؟ فقال: معاذ الله ليس 
للأحد جمع» ولكن إن جعلتها جمع الواحد فهو تمل» كشاهد وأشهاد» وليس للواحد 
تثنية ولا للاثنين» وأحد من جنسه. انتهى. والقضايا جمع قضية» وهى الحملة من الكلام 
الدالة على معنى من الأحكام» وهى قريبة من قول أهل الميزان: القول امحتمل للصدق 
والكذب كالخبر» فهى أحص من الكلام والحملة» ووزنها فعالى عند الكوفيين» وفعائل 
عند البصريين» (إذ مجموعها)» أى جميع قصصه وقضاياء (ما لا يأخذه حصر). أى 
ضبط» وأصل معنى الأخذ حوز الشىء وتحصيله» ثم استعمل .معنى الغلبة والقهرء كقوله 
تعالى: لا تاخدم ته ولا و e!‏ [البقرة: »]۲٠٠١‏ كما مرء وهذا هو المراد هناء وجعل 
ل يه (ولا بحیط به حفظ جامع)» أى لا 
يحفظ. والإحاطة الأحذ بحوانب الشىء وأريد به ما ذكرء (وبحسب عقلم). قال 
البرهان: هو فى الأصل بسكون السين» وينبغى أن يفتح» أى بقدر عقله وإدراكه» وقد 
جوز فيه السكون» لكنه ضرورة» والذى فى القاموس: هذا بحسب ذاء أى بعدده» وقد 
تسكن» ولم يخصه بالضرورة» (كانت معارفه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» جمع معرفة» 
أى علومه» (إلى سائر ما علمه الله وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان)» أى مضمومة 
إلى جميع ما أو باقى ما أطلعه الله عليه مما تقدم فى الكون من أحوال الأمم الخالية 
وكتبهم وشرائعهم» وما أطلعه الله عليه من المغيبات التى ستأتى» ولما كانت جلالة قدره 
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بواسطة علمه ما یکر ن أقرى منها بواسطة غلم عا کان كلم ما يکوت فى الستقيل 
على ما كان فى الماضىء مع سبقه اهتماما بشأنه» ومقتضى الترتيب العكس» (وعجائب 
قدرته» وعظيم ملكوته)؛ بحرور معطوف على علم» والمراد ما أطلعه الله عليه فى الإسراء 
من خلق اللائكة والسموات» وإقداره على ذلك فى برهة من الزمن» وقد مر أن 
الملكوت مبالغة فى الملك» كالرحموت والجبروت» ويطلق ويراد به عالم الأمرء ويقابله 
اللك (قال الله تعالى): وما يصروتك ين ىء وَأَنرَلَ أ كيلك الكتب وَلدْكْمة 
وَعَلّمَك ما کم تكن تع وکات صل آَم عَلكَ حَظِيمًا 4 [النساء: »]١١١‏ أى علمك 
ما لم يكن من شأنك وفى قدرتك علمه» كالغيبات» والإطلاع على أحوال الملكوت» 
ولذا امتن عليه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بأنه فضل عظيم» فضله به على مخلوقاته 
تعالى؛ لأنه كقوهم: ما يكون لك أن تفعل كذاء أى لا ينبغى ولا يليق أو لا يصح ولا 
بعكن» ولذا حتم الآية بهذه المنة» دون قوله فى الآية الأخرى: عَم لسن ما ل ك 4 
[العلق: 5]» إلا أنه يبقى السؤال حينئذ على الآية الثانية بأنه: أى فائدة فى ذكر هذا 
المفعول» والتعليم معلوم أنه لا يكون إلا لغير المعلوم» وقال فى عروس الأفراح بعدما 
ذكر أن لم النافية يجوز فيها اتصال النفى وانفصاله» وأنهما اجتمعا فى قوله: «إوعَلْمْثُم ما 
ر مَل اشر وک ءابا 4 [الأنعام: »]41١‏ وفائدة ذكر المفعول فى قوله تعالى: 
ولتک ما کم تكن تلم 4 [النساء: »]١١١‏ فإن كان الإنسان لا يعلم إلا ما لا يعلم 
التصريح بذ كر حالة الجهل التى انتقلوا عنهاء فإنه أوضح فى الامتنان. انتهى. 

وفى حاشية السيرامى على المطولء أن الشارح قال فى بعض دروسه الأولى: أن 
يقول ما لم يكن يعلمء كما فى قوله تعالى: لإوَعَلمَك ما لم تكن تمم [النساء: 
١‏ إذ لا فائدة فى ذكر المفعولء إذ التعليم إنما يكون لما لم يعلم» وم يكن فيه 
إشعار بأنه لو لم يعلمه لم يحصل العلم؛ لخفائه على غير علام الغيوب» وهو بعيده إذ رعا 
يتوهم حصوله من تعليمه تعالى» ورد بأنه كقوله تعالى: عل ألَإنَنَ مال ي [العلق: 
ه] الآية. 

فالأولى أن يحمل ذكره على إفادة العموم؛ لأنه لثلا يتوهم اختصاصه ببعض الأفرادء 
كقوله: ما ين دَآبَوَ في الأرّض ولا طير يَطِيرٌ يصنَاحيّدِ 4 [الأنعام: ۳۸]ء للتأكيد فتذكرء 
لكن قوله: من البيان» يأباه ويحتمل أنه ذكر للسجع. انتهى. 

أقول: هذا كله كلام سطحى» والذى ظهر لى فى الآية أن جملة علم الإنسان مفسرة 
للصلةء وما الموصولة عبارة عن الكتابة والقراءة» فإنه لما قال له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: اقرأء فقال: «ما أنا بقارئ»» سواء أريد النفى أو الاستفهام» قال له: كيف لا 
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تقرأ ولك رب أكرم تفضل على عباده بنعم من أحلها أن كل إنسان كان أميا مثلك فى 
ابتداء أمره فعلمه الكتابة وقراءتها با هامة» فكيف لا يعلمك وأنت أعزهم عليه وأقواهم 
بصيرة» فأى فائدة أتم من هذه» وكل فعل معتد يدل على فاعل ومفعول ثان التزاماء 
ولذا لم يفد ضرب ضارب» وضرب المضروبء فإن أريد عموم أو خصوص أفاد» وهنا 
علم أنه لو قال: ما لم تكن تعلم» أو عقبه ما عقب به تلك الآية» لم يصادف محزه» وما 
قيل من أنه لم يذكر الكون فى هذه الآية الكريعة وذكره ثمة؛ لأنه ورد فى مقام حال عن 
اعتبار القوة والاجتهاد» فلا يناسبه ذكر الكون المؤذن بهما بخلاف تلك ويؤيده قول 
الكرمانى فى قوله تعالى: وما گان آله لِيْضِيعَ إيمنتكم 4 [البشرة؛ :]١47‏ .إن كان 
ذكرت للتأكيد؛ لأن معناه كما فى الكشاف: ما صح» ويعنى به نفى إمكان الإضاعة» 
وهو أبلغ من نفى الإضاعة نفسهاء ومنه يعلم السر فى أنه أردف قوله: طوَعَلّمَكَ ما 
کم كَكْن لم4 [النساء: ]١١‏ بقوله: وكات صل أله عي عَظِيمًا4 [النساء: 
١١‏ ولم يردف هذه به؛ لما فى الأول من المبالغة والتأكيد. انتهى. 

وقد علمت ما فيه ما تقدم» وقوله: (حارت العقول فى تقدير فضله عليه)» المذكور 
فى هذه الآية؛ لأنه لا يمكن الوقوف عليه» ولذا وصفه بأنه عظيم ونكره» وما يكون 
عنده تعالى عظيماء كيف يعلمه سواه» (وخرست الألسن دون وصف يحيط بدلك) 
الفضلء وما لا يدرك كيف يوصف» وفى قوله: «خرست» دون سكتت وصمتت 
مبالغة؛ لأنه يقتضى سلب القوة الناطقة» ثم ترقىء فقال: (أو ينشهى إليه)» أى كيف 
يحيط ما لم يصل إليه. 

% *%* #% 
(فصل وأما الحلم) 

أى حلمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب 
وعدم إظهاره» (والاحتمال)» هو افتعال من الحمل» وهو يكون على الظهر وفى البطن» 
ففرق بينهما لفظاء ثم استعمل فى التكليف» كقوله تعالى: ول تهنا ما ا اة لَنَا 
بو [البقرة: ١٠۲۸]»ء‏ وللصبر على المكاره وعدم التأثر منهاء كما فى: «الماء لا يحمل 
الخبث»» وهو المراد هناء (والعفو) عدم المؤاحذة بالذنب ونحوه» وهو قريب من المغفرة» 
وبينهما فرق تقدم» (مع القدرة)» وفى نسخة: المقدرة» بفتح الدال وضمهاء وميم 
مفتوحة مصدر ميمى .ععنى القدرة) ومن كلامهم: القدرة تذهب الحفيظة»ء أى الغضب 
والحمية» (والصبر على ما يكره)؛ وکان» صلى الله تعالى عليه وسلم» من هذا عرتبة لا 
تدرك (وبين هذه الألقاب)» أى بين مسميات هذه الألقاب» (فرق) يتميز بها عن غيره» 
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واحتاحت إلى الفرق لتقارب معانيهاء والمراد باللقب اللفظ الحامد الدال على صفة لا ما 
اصطلح عليه النحاة» وهو كما قال الراغب: اسم يسمى به الإنسان غير اسمه الأول» 
ويراعى فيه المعنى بخلاف الإعلام, (فإن الحلم حالة توقر)» بفتح المثناة الفوقية» وضم 
القاف المشددة؛ أى إظهار الوقار» وهو السكونء يقال: هو وقور ووقار متوقر» أى 
ساكن غير مضطرب» (وثبات عند الأسباب الح ركات) كالغضبء قيل: ولابد من اعتبار 
كون هذا لسهولة حتى يخرج التحكم» وإن كان بعد الاعتياد يصير كذلك (والاحتمال 
حبس النفس عند) ورود ما يعتريها من (الآلام)» مد ال همزة» جمع ألم وهو ما يولم فى 
أى عضو كان» (روالمؤذيات)» بال همزة» والواو» الذال المعجمة» جمع مؤذية» ولأذى كل 
ما يتأذى به» والمراد بحبس النفس ضبطها حتى تخضع لسلطان العقل وتطمئن لما يأمرها 
به» وفى نسخة العرفى رواية كما التلمسانىء المرديات بالراء» والدال المهملتين» من 
الردى» .ععنى الحلاك» (ومغلها) قيل: المراد مثل المذكورات» وقيل: المراد مثل الاحتمال» 
وأنث ضميره باعتبار أنه حال» ولو قال: ومثله كان أحسن» وأسلم من التكلف» 
(الصبر)» فإن معناه لغة الحبس» ومنه قتله صبراء إذا مسكه ليقتله فى غير قتال» وهذا 
يؤيد إرجاع الضمير للاحتمال؛ (ومعانيها متقاربة). قال الراغب: الصبر الإمساك فى 
ضيق وحبس عما يقتضيه العقل أو الشرع» أو عما يقتضيان حبسها عنه؛ فالصبر لفظ 
عام» ورا حولف بين أسماءه بسبب اختلاف مواقعه» فإن كان حبس النفس لمصيبة مى 
صبرا لا غير» ويضاده الجزع» وإن كان فىمحاربة مى شجاعة» ويضاده المجبن» وإن فى 
نائبة تضجره» مى رحب الصدرء ويضاده الضجرء وإن كان فى الكلام مى كتماناء 
ويضاده الذله. انتهى. 
ومنه تعلم أن له معنيان حاص وعام» فلو هله المصنف على الخاص» غاير أخحويه» 
وهو الأول. 
(وأما العفوء فهو ترك المؤاخذة)» بالممزة وبالواو» غير فصيحة» وهى الجزاء على ما 
فعل غيره» قيل: وفى تفسيره بالترك إشعار بأنه لا يكون إلا عن قدرة؛ لأن من لا يقدر 
عادم لا تارك» فتقييده به أولا للأكيد كنظر بعينه» كقوله: 
وإن فى الحلم ذلا أنت عارفه والحلم عن قدرة فضل من الكرم 
لأنه إن لم يكن عن مقدرة فهو عجز» وما أحسن قول ابن زيدون: 
أرى الدهر أن يبطش فمنك ينه وإن تبسم الدنيا فأنت لها ثغر 
عطاء ولا من وحكم ولاهوى وحلم ولا عجزوعزولا كبر 
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(وهذا كله ما أدب الله به نبيه, صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى آداب ومحاسن علمها 
الله لنبيه ل وأرشده بعدما نخلق فيه استعدادا تاما لهاء كما قال: «أدبنى ربى فأحسن 
تأديبى)21) وهو أحد الحكم فى كونه يله تربى يتيماء حتى يعلم أن ربه مربيه من غير 
حاجة لأمه وأبيه» فقال: طخ العفو وَأ لري [الأعراف: ۱۹۹] الآية» وتمامها 
اوعض عن كلْتهيرت ) [الأعراف: 44 ,]١‏ وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق» أى 
تعاط العفو عن الناس» وترك مؤاحذتهم» وفى عدوله عن أعف الأظهر الأخصر نكتة 
يعرفها من له إلمام بالأدب» كما أن فى قوله: وأ بِآلْمرْفٍ 4 دون عملء إشارة إلى أنه 
متصف به مركوز فى جبلته» ومن تأمل مثله استخرج منها فوائد لا تحصی» ومنهم من 
فسر العفو بالمساهلة وترك المؤاحذة» والبحث عن مذام الأحلاق» فأمره بأخذ ما سهل 
من أحلاق الناس وأفعالهم من غير كلفة وطلب» لما يشق» واعترض عليه بأنه غير 
مناسب لقوله» (وروى أن النبى يي لما نزلت عليه هذه الآية)» وهذا الحديث» كما قاله 
السيوطى: رواه ابن حریر» وابن أبى حاتم» وأبو الشيخ فى تفاسيرهم؛ وابن أبى الدنيا فى 
مكارم الأخلاق» ووصله ابن مردويه من حديث جابر» رضى الله تعالى عنه» وعزاه 
الشيخ قاسم للبخارى؛ عن عبد الله بن الزبير فى قوله: خْذ المَقْوَ4 إلى آخره أنه قال: 
ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أحلاق الناس» وله فى رواية أحرى تعليقا عن عبد الل 
قال: أمر الله تعالى نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء أن يأخذ العفو من أقوال الناس» أو 
من أخلاق الناس. 

وأما قوله تعالى: مإوَأَعْرض عن هلر * [الأعراف: ۱۹۹]» أى عن معايبهم ولا 
تمارهمء فإن كان شاملا لمداراة الكفار» فهو منسوخ بآية السيف» وإن كان أمراعكارم 
الأحلاق وعدم مقابلة من سفه» فليست منسوحة» قيل: ويعين هذا ما رواه البخارى من 
أف فة بن خطين اناد ل ان قن دن عم رضي اه ال كه فى الدخؤل 
فدحل علیه» وقال له: يا ابن الخطاب» أما تعطينا الجزل» وتحكم بيننا بالعدل» فغضب 
غمرء رضى الله تعالى عنهء فقال له الخر: يا أمير المؤمبين» إن اله عر وجل قال بيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم: طخ امَو الآية» وإن هذا من الجاهلين» فما جاوزها 
عمر رضى الله تعالى عنه» وكان وقافا عند كتاب الله فهذا يدل على أنها غير منسوحة» 
وليس كما قال» فإنه يجوز أن يكون استشهد بها؛ لشموها غير الكفارء لا أن هذا هو 
معناها فقط» (سأل) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (جبريل)؛ عليه الصلاة والسلام؛ 
(عن تأويلها)» أى تفسيرها وبيان المراد منهاء فإنه أحد معنيى التأويل؛ فقال له: (حتى 


.)۷۲/١( انظر: الفوائد المجموعة (۳۲۷)» تذكرة الموضوعات (۸۷)» كشف الخفا‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 014 
أسأل العالم), يع: يعنى الله عز وجل» و أسماء الله تعالى "يور ضف بها غر 
تعالى» أما الأول فظاهرء وأما الثانى فى حق الله فظاهر» وأما فى غيره» فكقوله(©: 
فإن تسألونى بالنساء فإنى عليم بأدواء النساء طبيب 

والثانى فى حق الله تعالى أشهرء وقيل: المراد العام الكامل فى العلم» كما فى قوله: 
(ذلك الكتاب)» فيختص به»ء فإنه مساو بهذا المعنى للعليم» وأما العليم» فإطلاقه على غير 
الله لم يسمع» والشعر المذكور لابن الوردى» وهو من المسأخرين؛ لا يستدل به» وهذا 
الحديث يكفى شاهدا لإطلاق العالم على الله فهو كاف فى ثبوته. 

أقول: هذا عجيب من مثله» وفيه من الخلط ما لا يخفى» أما قوله: إن الشعر المذكور 
لابن الوردى» فافتراء عليه؛ لأنه شعر فصيح لبعض العرب» وهو مذكور فى الشواهدء 
وأما استدلاله على العام بالحديث» وهو مذكور فى القرآن» كقوله: «إعَيلم الْمَيبٍ 
رامد [الأنعام: ۲۳ فمما يقضى منه العجبء وأما قول 0 عليه الصلاة 
والسلام: حتى أسأل العالم» دون اال آله كا نادت منه؛ لإيهام أنه اله يسا ل: الله 
بالذات» كان بينه وبينه واسطة» أى من هو عام بالتفسير» وفيه إرشاد لمن سكل عن 
شىء لاسيما القرآن» فينبغى أن يثبت فيه. 

وفى جبريل تسع لغات: جبريل» بكسر الجيم» وحبريل» بالفتح» وجبرئل؛ بالفتح 
مهموزا مشدد اللام» وجبرائل بهمزة بعد الألف» وجبرئل مفتوحا بهمزة بلا ألف ويا 
وجبرئيل» وحبرين بنون وفتح الجيم وكسرهاء وفيه لغات أخرى. وقال الجوهرى 
والأزهرى وكثير من المفسرين فى جبرئيل وميكائيل: إن حبر وميك معناهما عبد وثیل 
وإل اسم الله. وقال أبو على الفارسى: هذا خطاأً؛ لأن ال لم يذكر أحد أنه من أسماء الله 
تعالى» ولأنه لو كان كذلك كان عبد الله يلزم آحره حالة واحدة» ولا يعرب بحسب 
العوامل. قال النووى: وهو الصواب» ولا يخفى ما فيه» فإن ال إذا كان اسما لله» فهو 
سريانى» فلا يأباه عدم معرفة العرب له وأما إعرابه» فلأنه لما عرب غير عما كان عليه 
وجعل اسما واحداء ولذا أرجعوه لأوزانهم» والعرف هو الخصال المحمودة, لا العرف 
الشرعى كما توهم (فأتاه)» الفاء فصيحة» أى انفصل عنه وفارقه» ثم أتاه» (فقال: يا 
محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك)» الظاهر أن المراد به صلة الرحمء والرحم .ععنى 
القرابةء وصاتهم بالإحسان إليهم وفعل الجميل وقوله» كالهدية, والزيارة» وإرسال 
(1) البيت من الطويل» وهو لعلقمة الفحل فى ديوانه (ص75)؛ أدب الكاتب (ص8 050 )» الأزهية 

(ص784)» الجنى الدانى (ص ».)5١‏ الدرر »)٠١5/4(‏ المقاصت النحوية »)۱١/۳(‏ همع الهوامع 

Y/Y) 


2 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
السلام» ونحو ذلك وضده قطع الرحمء ويحتمل التعميم لتعليم الخلق» وترك التهاجر 
المنهى عنه» كما فى قوله: (وتعطى من حرمك)» يقال: حرمه وأحرمه بمعنى» أى أحسن 
إلى من لم يحسن إليكء وهذا إرشاد له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولأمته» وإن كان لا 
يرحو غير الله وإحسانه» (وتعفو عمن ظلمك)» هذا معنى قوله: خذ لمو » وما قبل 
يعنى وأ بال 4 . 

وم 0 لقوله: «إوَعَرِضٍ عَنٍ كأتهليرت 4 [الأعراف: ۱۹۹]» إما لظهوره؛ أو 
للاشارة إلى أنه فى معرض الجخ أو لأن المراد بالجاهلين من قطع وظلمء وهذا إشارة 
إلى أصول الأحلاق وأعظمها وأحبها إلى الله تعالى» فتدبر. 

وقال له: واصیر عل ما أصابك ‏ [لقمان: 1۷ الآية» وهذه الآية من وصية لقمان 
لابنه» إذ قال له: ينبي أ الصكلزة وأمر بالمعرونٍ وات ن لكر 4 [لقمان: »]١١‏ 
كما قصه الله تعالى فى كتابه الكريم» وكل ما قصه الله تعالى من قصص الأنبياءء عايهم 
الصلاة والسلام» فهو إرشاد لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» ولأمته» فكأنه ما أمر به 
ابتدای فلا يتوهم انها ليست فى حقه» أى إذا أمرت يمعروف ونهيت عن منكر 
وأصابك بسبب ذلك مكروه فاصبر له» وقال: اضر گنا صر ولوأ لعز مِنّ 
الرس [الأحقاف: 5]» قال العز بن عبد السلام: أولو العزم» أولو الجهد والصيرء 
وهم المأمورون بالجهاد» أو الرسل من العرب» وقيل: من لم تصبه فتنة» وقيل: من أصابه 
بلاء بغير ذنب» وهم نوح» وإبراهیم» ومحمدء صلی الله تعالی عليهم؛ وقيل: نوح» 
وإبراهيم؛ وموسىء وداود» وسليمان» وعیسی» ومحمد؛ وقيل: هم المذكرون فى 
الأنعام» فقوله: أأوٌكيِكَ اَي هَدَى اه َنم أّسَّدَةُ) [الأنعام: .]4٠‏ إلا يونس؛ 
لقصة الحوت. انتهى. 

ولا ينبغى عد محمد» صلى الله تعالى عليه وسلمء هنا؛ لقوله: گا ص 4 
[الأحقاف: »]١‏ وهم كلهم من الرسل» وقد علمت أنه اختلف فيهم فقال بجاهد: هم 
حمسة» وهم أصحاب الشرائع» وقيل: ثلاثة» وقيل: ستة» وقيل: جميع الرسل أولو عزم» 
وقيل: كل الأنبياءء أعليهم الصلاة والسلام» أولو عزمء إلا يونس؛ لتخليه» والفاء فى 
قوله تعالى: فاص [الأحقاف: »]٠١‏ فصيحة؛ لأن قبلهاء مإوَيَوم يعرش الذِينَ كفرواً 
عل أَلنَارٍ 4 [الأحقاف: ٤‏ أى إذا كان عاقبة الكفرة ما ذكر فاصبرء وقد صبر وَل 
مثل صبرهم وزاد عليهم و ين4 فى لمن الرسْلٍ 4 [الأحقاف: ]٠١‏ اة 
تبعيضية» والخلاف 0 تفسير ا ّ 02 [الأحقاف: ه”] بالصبرء كما هو ظاهر 
الآية» والجد الاجتهاد أو الجهادء وقال: «وَلِسَسُوأ ولْسكَحواً 4 [النور: ۲۲] الآيةء ألا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي ۲4۷ 
والصفح الإعراض عنه وعن ذكره؛ لأن من أعرض عن شىء ولاه صفحة عنقه» وهذه 
الآية وإن نزلت فى الإفك وفى حق أبى بکر» رضى الله عنه» إذ كان ينفق على مسطح 
لقرابته منه» فلما حاض فى الإفك آلى أن لا ينفق عليه فقال الله تعالى: وَل يأتل ولو 
لقصل منك والسّعةٍ أن يثرا أؤلي الَْرَيَ لكين 4 [النور: ۲۲]ء إلى آحره» فقال أبو 
بکر» رضى الله تعالى عنه: بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله ىء وعاد إلى إنفاقه عليه 
فالنبى» صلی الله تعالى عليه وسل داخل فى عمومهاء كما فى سائر الخنطابات» فلا يرد 
على المصنف أن هذه الآية ليست فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (وقال: ومن 
ج َم إن دك لين عر الور 4 ) [الشورى: »]٤١‏ أى من أهم الأمور التى ينبغى 
التصميم والعزم عليهاء واللام موطئة للقسم إن قلنا: أن من شرطية» أو لام ابتداء إن 
قلنا: أنها موصولة كما فصله المعربون, وهذه الآية مع ما قبلها كما علمت» نزلت فى 
أبى بكر» رضى الله عنه» وقد شتمه بعض الأنصارء واستشهد بها المصنف على أنه 
صلى الله تعالى عليه وسل كان آحذا بذلك متعمدا عليه. 

(ولاخفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله)» الباء.معنى فى» ويؤثر بمعنى ينقل» ويروى من 
حلمه وتحمله للأذى؛ فإنه شائع غير خحفى على أحدء (وإن كل حليم)؛ أى ولا خفاء أن 
كل حليم غيره» صلى الله تعالى عليه وسلمء (قد عرفت منه زلة)» بفتح الراء المعجمة» 
وهى الخطيئة والسقطة. قال الشاعر: 

قفى لا تزلى زلة ليس بعدها حفووزلات النساء كثير 

(وحفظت عنه هفوة)» بفتح الهاءء وسكون الفاءء وهى قريبة من الزلة معنى» وقال 
التلمسانى: هى بالفاءء وهو أكثرء وبالقاف» وهى السقطة» وقريب منه» وهى من هفاء 
ععنى زل وسقط» أو تحرك وأسرع. 

(وهو» صلی الله عليه تعالى وسلم, لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبراء وعلى إسراف 
الجاهل إلا حلما)» جملة حالية» أى مع أنه لابد من الزلة والحفوة فى الغضب والمكاره؛ 
فهوء صلی الله تعالى عليه وسلم» لا يزداد مع ذلك إلا صبرا وحلماء والمراد بالجاهل 
ليس ضد العا م» وإن كان أشهر معنييه» بل هو السيى الخلق» النمجازف فى أمورهء قال 
الشاف (): 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لعمرو بن كلفوم فى ديوانه («ص۷۸)» لسان العرب (۱۷۷/۳)» أمالى 
المرتضى »))٥۷/١(‏ البصائر والذحائر (۸۲۹/۲)» ححزانة الأدب (471//5)» 


۲4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 
الالاعهل ادغ فمل ترق جل لاسا 

فالجهل بهذا المعنى حلاف الحلم» ويتعدى بعلى» وقد تترك تعديته» كقول الحماسى: 

وبعض الحجلم عند الجه. لل للذلةإذعه ان() 

وقال بعض الحكماء: لا يحمانك سب الجهول لك وحرأة السفيه عليك على 
الإحابة له وفرية عليه» فحلم يغنى صبرك خير من سفه يشفى صدرك وهو نما يدل على 
مغايرة الحلم للصبر» وإن كان مقاربا له كما مر» وهذا هو المعروف عند العرب فى 
الجهل» والإسراف ,.معنى الزيادة ومحاوزة الحد. 

(حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن على التغلبى وغيره)» هو محمد بن على بن محمد 
ابن عبد العزيز بن همدين» بزنة غسلينء التغلبى» بفتح المثناة الفوقية» وسكون الغين 
المعجمة» منسوب لتغلب» اسم قبيلة ميت باسم أبيهم كتميم» ولامه مكسورة تفتح فى 
النسب استيحاشا من توالى كسرتين وباء» ولد سنة تسع وثلاثين وأربعمائة» ومات يوم 
الخميس لثلاث بقين من امحرم سنة مان وحممسمائة» ودفن يوم الجمعة بعد صلاة العصرء 
وكان فقيهاء ثقة» تولى القضاء فى أيام المرابطين» ولاه يوسف بن تاشفين» فسار بأحسن 
سيرة» وبقى فيها مدة عمره» وسمع من شيوخ الأندلس» وأخذ عنه الصنف فى رحلته 
لقرطبة. 

(قالوا: حدثا محمد بن عتاب)» بفتح العين المهملة» وتشديد المثناة الفوقية» وألف» 
وباء موحدة» وهو ابن محسن الحذامى» المحدث» الفاضل» توفى ليلة الفلاناء لعشر بقين 
من صفر سنة اثنين وأربعمائة» قال: (حدثنا أبو بكر بن وافد» وغيره)» هو يحيى بن عبد 
الرحمن بن وافدء بالفاء والدال المهملة» علم منقول من الوافد» يمعنى القادم» قال ابن 
سهل فى أحكامه: كان ابن وافد مقدما فى أصحاب ابن ذرب» ثم سقط بعد موته؛ 
وألزم داره» ثم أعاده المنصور بن سليمان إلى مرتبته» وجعل إماما بجامع الزهراء؛ ثم 
وقعت له أمور اقتضت موته فى الحبس» ودفن بمقبرة الربض سنة حمسين وأربعمائة 
وانتصر الله من قاتله بعد أيام. 

وفى بعض الحواشى أنه وقع هنا فى أصل السماع: وافد بالفاءء وفيما سيأتى فى 
كيفية الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء واقد بالقاف» وهو الصواب» 


)١(‏ البيت من الحزجء وهو للفند الزمانى فى أمالى القالى »)۲٠١/١(‏ حماسة البحترى (ص5ه)» 
حزانة الأدب »)٤١١/۳(‏ الدرر (ه/١٠۲)»‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص۳۸)» شرح 
شواهد المغنى (4/7 5 »)٩‏ المقاصد النحوية .)١77/5(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى 3 4۹ 
والأول هو الف صححه الونان الحلبى ETT‏ قال:, (حدثنا أب 59 ع هو 
اللثبى» واسمه يحبى بن عبيد الله بن أبى عیسی» یروی عن أبيه عبيد بن جیی» توفى 
لعشرين مضين من رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» قال: (حدثما عبيد الله)» قال 
ابرهان الحلبى: هو أبو مروان عييد الله بن يحبى بن يحمى بن كثير» قال: (حدثنا يحيى بن 
يحيى) قال البرهان الحلبى: هو يحيى بن كثير اللثبى مولاهم البربرى المصمودى القرطبى» 
الفقيه أبو محمد عالم الأندلس» م يخرج له فى الكتب الستة شىء» والموطأ مشهور به 
وموطأه أصح نسخ الموطأء وقد سمعته بحلب» وأقرأته بالإسكندرية» أما الذى له ذكر فى 
البخاری» ومسلم والترمذىء والنسائى» فهو يحبى بن يحبى بن أبى بكر بن عبد الرحمن 
بن يحبى بن جماد التميمى أبو زكريا النيسابورى؛ أحد الأعلام. انتهى. 

قال: (حدثنا مالك) بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحىء إمام دار المهجرة» ومن 
إليه الرحلة بها صاحب المذهب الجحليل» واختلف فيه» هل هو تابعى أو من تبع التابعين؟ 
ولد سنة ثلاث وتسعين» وتوفى فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» ومات وهو 
ابن ست وانین» واختلف فى جده أبى عامر» هل له صحبة أم لا؟. 


(عن ابن شهاب)» هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى» توفى سنة أربع 
وعشرين ومائة» وقيل غير ذلك. 

(عن عروة) بن الزبير بن العوام» حو عبد الله بن الزبير» أحد فقهاء المدينة السبعة» 
'روى عن أبويه الزبير وأسماء بست أبى بكر» وخالته عائشة؛ رضى الله تعالى عنهم» 
وغيرهم» وتوفى سنة أربع» أو خمس» وتسعين بعد الهجرة» وولد سنة اثنين وعشرين؛ 
وهذا حديث صحيح ف فى الصحيحين والموطأء واختار المصنف؛ رهه الله طريق الموطأء 
فقال: (عن عائشة) أم المؤمنين» فريدة الصدقء ويتيمة الدهرء وطن اه مزال عه 
(قالت: ما خير رسول الله َل بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما). قال البرهان: هذا ما 
أخرجه المصنف من موطأ مالك» عن يحيى بن يحيى» وقد أخرجه البخارى» ومسلم» 
وأصحاب السنن» ولم يره الصنف من غير هذه الطريق؛ لأنه إمام مذهبه» ولأهل المغرب 
اعتناء به وترحيحه على غيره من الكتب الستة؛ ولأن سنده فيه من هذه الطريق أعلى من 
سنده فى غيره؛ لأن بينه وبين مالك فى هذه الطريق ستة بالسماع» وبينه وبينه فى رواية 
الصحيحين سبعة» وفى أبى داود ستة» إلا أنه بالإحازة» فلذا احتار هذه الطريق على 
غيرها لما ها من الشأن عنده» وفى الحديث: «الأخذ بالأسهل والأرفق» ما لم يكن حراما 
أو مكروها». ونقل النووى؛ عن المصنف أنه يحتمل أن يكون تخييره هنا من الله فيخيره 
فيما فيه عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار من القتال عقوبتان» وأحذ الجزية» أو فى حق 


0٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 


ا فن اشاهدة ا ا ا ر ا 

وأما قوله: (ما لم يكن إنما)» فيتصور إذا حيره الكفار أو المنافقون» أما إذا كان التحيير 
من الله تعالى أو المسلمين» فيكون الاستثناء منقطعا. انتهى. 

قال بعض الشراح: إنه فهم من قوله: «ما لم يكن إنما» إلى آحره» أى موجب إثم من 
حرام أو مكروه ما يفهم من الاستثناء» فسماه استثناء وجعله منقطعا؛ لاستحالة أن يخيره 
الله أو حلص المؤمنين بين أمرين» أحدهما إثم؛ وهو مبنى على أن ما فى معنى الاستثناء 
له حكم الاستثناء» ألا ترى إلى قول النحاة: إن قولك لألزمنك أو تقضينى حقى .ععنى 
إلا أن تقضينى حقىء فكأنه قال هنا: إلا أن يكون إنما. 

فإن قلت: هذا مناف لما ورد: «إنما أفضل العبادة أحمزها»» أى أشقها على البدن» 
فكيف يختار غير الأفضل؟. 

قلت: إنما كان يي يؤثر الأيسر لأمته تخفيفا عليهم» لا فى حق نفسه؛ لأنه أرسل 
بالحنيفية السمحة, ولذا كان ي يقوم حتى تورمت قدماه» ويؤيده مع ما فى نفس 
الأمر قوله فى عجز الحديث» أنه ييل ما انتقم لنفسه» يعنى أن التخيير ب و 
من العباد يتصورء وأما من الله فلاء فإذا أول عا يوجب الإثم, أو يفضى إليه فى حق 
غيره صح» أو المراد بالإثم ما لا يليق به يهُ؛ لعصمته» كما إذا حير بين ملك كنوز 
الأرض وعيش الكفاف» ويدل على أنه فى حقه قوله: رفإن كان إثاء كان أبعد الناس 
منه)» أقول: قال العز بن عبد السلام» وتبعه الزركشى فى قواعده: إن قوهم: الأحر على 
قدر المشقة» وما ورد فى حديث عائشة» رضى الله عنها: «أحرك على قدر نصبك»۲) 
كما فى مسلم» ليس على إطلاقه؛ إنما هو إذا اتحد العملان فى الشرف والشرائط 
والسنن» وكان أحدهما شاقاء فيثاب على تحمل المشقة» وذلك كالغسل فى الصيف 
والشتاء أما إذا لم يتساويا فلاء فإن الإيمان أفضل من الأعمال مع خفته؛ والمختار أن 
أفضل الأعمال آمنا هو بالمصالح الناشئة عنهاء فتصدق البخيل أفضل من قيامه الليل؛ 
وإنقاذ الحاكم مظلوما بكلمة أفضل من قيامه الليل» وصيام النافلة. انتهى. 

وهذا هو الحق الذى لا محيد عنه» فلا حاجة لما أطالوا به من غير طائلء (وما انتقم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, لنفسه)» أى لا يعاقب أحدا بتقصير وقع منه فى 
حقه» بحيث يكون فاعله لم يخالف أمر الله فيما فعله؛ لأنه برئ من الحظوظ النفسانية 
والاعتبارات الدنيوية» (إلا أن تنهك حرمة الله. فينتقم لله بها)» أى بسبب حرمة الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲١‏ 
وانتهاكهاء وحرمة الله ما حرمه وجعله محرما ممنوعاء وانتهاكه التعدى والتجاوز فيه من 
نهكت القوب إذا لبسته حتى اختلقته» ويقال: نهكته الحمىء إذا أضعفته وأضنته» 
فانتهاكها تناو ها عا لا يحل» وانتهك فلان حارم الله» أى فعل ما حرم الله فعله لما فيه من 
ضعف الدين وابتذال حكمه» وليس الانتهاك المبالغة فى إتيان ما حرمه الله تعالى كما 
توهم» حتى يرد أنه لا يغضب ,جرد فعل محرم أو صغيرة مرة واحدة» ويحناج إلى 
الجواب بأن من فعل ذلك» فقد بالغ فى الحرأة على الرب العظيم, أو يقال: إنه كان 
يغضب عند فعل الصغائر» ويغضب إذا فعلت الكبائر» فإن هذا ما لا ينبغى» فإنه كيف 
يخطر بالبال أنه عليه السلام» يغضب من الصغائر من غير عذر لفاعلهاء ولا حاجة أيضا 
إلى حمل هذا على ما يتعلق بالمال» فإنه» عليه السلام؛ اقتص ممن نال من عرضه» كما أمر 
بقتل ابن أبى معيط» والأحطل» وأى حرمة لله أعظم من حرمة نبيه» عليه السلام؛ وإن 
آذاه فقد آذى الله وإنما المراد ما كان يقع من بعض جفاة الأعراب» كالأعرابى الذى 
أمسك بردائه» وجذبه حتى أثر فى جيده الشريف» وقول بعضهم له كما يأتى: أعدل 
فى القسمة» فإنك لن تعطى من مال أبيك» ونحو ذلك مما صدر منهمء لغلظة طباعهم ما 
لا يفضى إلى ارتكاب محرم» فمن ارتكب شيئا من محارم الله بحضرته» عليه السلام الى 
من جماتها احترامه انتصر وعاقبه لله لا لحق نفسه. وإن تعلق بها انتقاما لدين الله 
ورسوله» عليه السلام. 

(وروى أن النبی» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما كسرت رباعيته)» رباعية بوزن ثمانية 
سن بين الثنية والناب من اليمين» والأخرى من اليسار» ويقابلها مثلها فوق» فالرباعيات 
ا 

(وشج وجهه يوم أحد)» الشجة جراحة فى الوجه أو الرأس» (شق ذلك)» الكسر 
والشج» (على أصحابه شديدا)» أى حصل من ذلك فى نفوسهم مشقة وأمرا شديدا 

(وقالوا) له» صلی الله تعالى عليه وسلم: (لو دعوت عليهم)» أى على الكفار بأن 
يهلكهم الله ويستأصلهم بأشد العذاب» (فقال: إنى لم أبعث)» بالبناء للمجهولء أى لم 
يبعننى الله (لعانا)» أى داعيا على الناس بالطرد والبعد من رحمة اله» (ولكسى بعت 
داعيا) للناس إلى الله (ورحمة) للناس أجمعين» بإحراحهم من الكفر للإيمان؛ ويتأخير 
العذاب عمن كفرء لا لطردهم عن رحمة الله وإبعادهم عنه» ثم قال داعيا لمم: (اللهم 
اهد قومى فإنهم لا يعلمون)؛ دعا لهم أن يهديهم الله تعالى للإسلام؛ فإنهم لا يعلمون 
طريق الحق ولا معرفة قدر نبيه وو وما يريد بهم من الخير» ولو علموا ذلك لم يصدر 


o۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
عنهم ما صدرء وفى سيرة ابن هشام وغيره: أن عتبة بن أبى وقاص رماه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فكسر رباعيقه اليمنى السفلى» وحرح شفته السفلى» وإن عبد الله بن 
شهاب الزهرى شجه فى وجهه الشريف» وإن ابن قميئة جرح وجنته وضربه بالسيف 
على شقه الأعن» وجرح وجنته. فدحلت حلقتان من المغفر فى وجنته الشريفة» وفى 
برمية عبد الله بن قميكة» وضربه بالسيف على شقه الأمن» فجرح وجتته» ودخلت فيه 
حلقتان من المغفر» وشقت شفته السفلى» وصرخ: أن محمدا قد قتل» وقد احتلف فى 
شهاب أسلمء وأما ابن قميئة» فنطحه كبش فتردى من شاهق فهلك» ولكل شىء آفة 
من جنسة. ويقال: إن حاطبا تبع عتبة فقتله» ولم يولد أحد من نسل عتبة إلا أبخز أهتمء 
فسرى خزيه لعقبة» فبحور أولاده لا يفى بفساد حدهم» وقد قالوا: إن رباعيته و م 
تنكسر من أصلهاء وإنغما شطئت وذهبت منها فلقة» وكانت فاطمة» رضى الله عنهاء 
تغسل دمه» وعلى» كرم الله وحهه» يصب عليها الماء بانمحن» فلما رأت فاطمه أن الماء 
يزيد الدم كثرة. أحذت قطعة من حصير وأحرقتها وذرتها عليه فأمسك الدم 
وكسرت البيضة التى على رأسه الشريف. 
وقال الإمام الخيضرى فى خصائصه: إن هذا كان قبل نزول قوله تعالى: «إوَالهُ 
يَعَصمَدك من الاس # [المائدة: 1۷]» أو المراد عصمته ييي من القتلء لا من مطلق 
الأذية كما مر بيان ذلك» وما أحسن قول ابن الفارض» رحمه الله تعالى» فى الإشارة 
لذلك: 
عينى جرحت وجنته بالنظر من رقتها فالنظر الحسن الأثر 
لم أحن وقد جنيت ورد الخة ر إلا لشرى كيف انشقاق الق 
(وذيل بعضهم فقال:) 
وما شق وجنتهعاشا ولكنهآية ساطعة للبشر 
حلاها لنا الله كيمانرى بها كيف كان انشقاق القمر 
وبقية قصة أحد وما فيها مفصل فى السير مشهورء فلا يكثر السواد به كما فى 
(تنبيه) قال الإمام السمرقندى فى تفسير قوله عز وجل: ف وَيفْمَنُوت ان بصَير 
حَقٍِ* [آل عمران: :]7١‏ طعن الملحدة لعنهم الله وقالوا: إن الله أحبر أن الكفار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وي or‏ 
قتلوا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى: لتا صر رسكنا [غافر: 
اهل وقال: ہم هنم الم رو 4 [الصافات: »]١17‏ وما فى معناه من الآيات» ومن 
كان الله ناصره فهو منصور أبداء فما لهم قتلوا فهو تناقض» وأجيب بوجهين: 

الأول: أنه لم ينبت فى الكتاب» ولا فى حبر متواتر قتل رسول من الرسل الذى 
أخبره الله بنصرهم» وإنما ثبت قتل الأنبياء لأن الرسل هم الذين أوتوا المعجزات لإظهار 
الدين الحق ودعوة الخلق» فكان عصمتهم عن القتل من آياتهم الحسنة الدالة على صدق 
دعواهم الرسالة» وولاية القتل ما يوهن دعوتهم بخلاف الأنبياء إذ ليس لهم دعوة 
وشريعة. 

والثانى: أن المراد النصرة بالحجج لا بالعصمة. انتهى. 

(وعن عمر)» رضى الله عنه» قال السيوطى؛ رحمه الله: إن هذا لا يعرف عن عمر فى 
شىء من كتب الحديث» وبيض له الشيخ قاسم فى تخريجه لأحاديث هذا الكتاب» فكأنه 
م يقف له على أصل أيضاء وتقدم ما فيه (أنه قال فى بعض کلامهم:)» أى كلام قاله 
له لما رأى ما أصابه» صلی الله تعالى عليه وسلم» من کسر رباعيته وشجه فى غزوة 
أحد: (بأبى أنت وأمى يا رسول الله)» هذا الجار والمحرور متعلق بمحذوف تقديره: 
أفديك» وتسمى هذه الباء باء التفدية» ومعناه إنى أجعل أبوى فداء دونك وأبذهما فى 
حهمايتك» يقول الرحل لمن هو أعز عليه من نفسه وأهله وماله؛ لأنهم كانوا يبذلون 
الأنفس فى صيانة أهلهم؛ وقد تكلم بهذا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وهذه 
الكلمة جارية بحرى المثل فى ذلك» وقد يظهرون متعلق اجار واجرور» والفداء بكسر 
الفاء والمد وفتحها مع القصر فكاك الأسيرء يقال: فداه يفديه فداء وفدى وفاداه إذا 
بذل فداه» وفداه بالتشديد إذا قال: جعلته فداك» وهى كلمة تقال فى التعظيم» وتدحل 
الباء على المبذول المفدى به» وقد يعكس كما فى قوله: 

ف قن قتي ول ,وين التي كر الا ج اطبحق 

وجعله فى المغنى من المقلوب» كعرضت الناقة على الحوت» وقد جرى عمر» رضى 
الله تعالى عنهء فى هذا على ما تداوله العرب» وإلا فهوء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
حقيق بأن يفدى بالنفوس» فضلا عن الآباء والأمُهات», ولقد قال الآحر؟: 

نفسى فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لعروة بن الورد فى الأشباه والنظائر (۲۹۸/۲)» شرح شواهد المغنى 
(4۷۲/۲))» لسان العرب (715/0). 


»> القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 

فانظر قصة على» كرم الله وحهه» إذ فداه بنفسه ونام مكانه لما هموا بقتله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو اول من اشترى نفسه من الله كما مرء ومقاومه دون عم 
رضى الله تعالى عنه» كما هو معلوم. 

(لقد دعا نوح)» عليه الصلاة والسلام» على قومه» فقال: «إوقال وح رت لا ندر عَلَ 
لاض من الْكَفِنَ ميارك [نوح: ۲۹]» وإنما قال عمر» رضى الله تعالى عنه» هذا؛ لأن 
مشربه كان مشرب نوح» عليه السلام» كما أن مشرب الصديق» رضى الله تعالى عنه» 
كان مشرب إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام» وتذر كتدع .ععنى تترك» وديار.معنى 
أحد» وهو يختص بالنفى» يقال: ما فى الدار ديار ودورى» أى أحدء وأصله ديوارء 
فاعل إعلال سيد وميت وأدغم» والفاء عاطفة للمفصل على المجمل. 

(ولو دعوت علينا)» أى على الناس كلهم (مفلها)» أى مثل دعوة نوح» عليه الصلاة 
والسلام» (هلكنا من عند آخرنا)» هذا الت ركيب وقع فى كلام العرب» والمراد به أو لنا 
إلى آخرناء أى جميعناء ولشراح الكشاف فيه كلام» فقيل: تقديره: من أولنا إلى آخرناء 
كما ذكر» وعند مقحمة» وقيل: من ععنى إلى» وقيل: إنه كناية عن هلاك الجميع؛ لأنه 
لا يكون الهلاك عند آخرهم إلا إذا شلهم جميعاء فإن أردت تحقيقه فانظر شروح 
الكشاف فى أول سورة البقرةء (فلقد وطىء ظهرك)» الوطىء الدوس بالقدم» وفى 
الشرح الحديد أنه لم ينقل أن أحدا من المشركين وطىء ظهر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بقدمه» ولعله عبارة عما روى فى السير من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كان يصلى عند البيت» وثمة كرش ذبيحة فيها قاذورات» فقال أبو جهلء لعنه الله 
لجماعة جالسين ثمة: ألا رحل يقوم إلى هذا القذرء فيلقيه على محمد وهو ساجدء 
فانبعث أشقاهاء وهو عقبة بن أبى معيط» فألقاه عليه» فقال النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واحعلها عليهم سنين كسنى يوسف)230, 
وكانوا أبا جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وعقبة بن أبى 
معيط» وأمية بن حلف» وعمار بن الوليد» هم المستهزؤن» فأهلكم الله جميعاء فإما أن 
يكون مى هذا وطأ؛ لما فيه من الإهانة الشديدة» كما سمى الغزو وطأء أو وقع هذا فى 

(وأدمى وجهك)» أى جرح فى وقعة أحد, يقال: أدميته» إذا جرحته فأسلت دمه 
والذى فعل به» صلى الله تعالى عليه وسل ذلك عتبة بن أبى وقاص أخو سعد كما من 
(۱) أخرجه البخارى (۰۲۰۳۲/۱ ۰۱۸۲/۲ »)٤۸/٦‏ ومسلم »)1۷١ »۲۹٤(‏ وأحمد (۲۳۹/۲» 

هوهق وأبو داود »)۱٤٤۸(‏ وابن ماحه .)١745(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل هه" 


وفيه يقول حسان» رضى الله عنه0): ٠‏ 
إذا الله حازى معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق 
وأخزاك ربى يا عتيب بن مالك ولقاك قبل ال موت إحدى الصواعق 
بسطت يمينا للنبى تعمدا وأدميت فاه قطعت بالبوارق 
وهلا ذكرت الله والمنزل الذى تصير إليه عند إحدى البوائق 

(وشج وجهك)» وقع فى نسخة التلمسانى زيادة هذا هناء وقد شجت وجنته وجبهته 
بأحد» فدخل فى وجنته» صلى الله تعالى عليه وسلم» حلقتا الدرع» فنزعهما بفيه أبو 
عبيدة بن الحراح» رضى الله تعالى عنه» حتى سقطت ثنيته» والذى جرحه عبد الله بن 
قميئة» فقيل: نطحه تيس» وتردى من شاهق فمات كما مرء وقيل: إنما هو عتبة بن أبى 

وقاص» فأدركه حاطب فقتله كما مر» وجاء بفرسه. 

(وكسرت رباعيتك) تقدم بیانه وما فيه وعلیه» (فأبيت أن تقول إلا خيرا)» أى لم 
تدع عليهم كما دعا نوح» عليه الصلاة والسلام» على قومه» ثم فسر الخير بقوله: 
(فقلت: اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون) الحق» ولا يهتدون إلى الصواب» وفى النسخ 
المروية هنا: «اللهم اهد قومى»"» وهى مفسرة للرواية الأولى» على أن المراد بالمغفرة 
سببهاء وهو الهداية» أو التقدير: اللهم اهدهم واغفر لهمء فلا يرد عليه ما قيل: أن الدعاء 
المذكور صدر منه» صلى الله تعالى عليه وسل بأحد» وكانت على أحد وثلاثين شهرا 
من الهجرة؛ فكيف يسأل طم المغفرة وهم كفار» وقد نزل : إن أله لا يَمَفْر أن يسرك 
بو 4 [النساء: 244 ]١١7‏ الآية» ولو قلنا: إن مغفرة الشرك جائزة عقلا عند بعض 
المتكلمين؛ فإنه ممنوع شرعاء فما وجه وقوعه فى كلام الشارع» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا حاجة إلى الجواب بأن هذه الآية من سورة النساءء وهى مدنية يجملتهاء أو 
هذه الآية بخصوصهاء فيجوز أن دعاءه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان قبل نزوطاء 
وقيل: علمه .منع الدعاء هم بالمغفرة لجوازه» سواء قلنا: المدنى ما نزل بالمدينة» أو بعد 


المجرة» أو المراد مغفرة ما وقع منهم من كسر الرباعية ونحوه» لا مغفرة الشركء» ول ي 


هذا إنما صدر من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على سبيل الحكاية عن نبى كان 
قبله» كما رواه مسلم فى صحيحه. قال عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: كأنى أنظر 
إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يحكى عن نبى من الأنبياء ضربه قومه وشجوه» 
فكان يمسح الدم عن وجحهه» ويقول: رب اغفر لقومىء فإنهم لا يعلمون» ومثله فى 
)١(‏ الأبيات من الطويل؛ وهی فى ديوان حسان بن ثابت (ص754١).‏ 

(۲) أخرحه البخارى »)۲۱٤/٤(‏ وأحمد .)441/١(‏ 


۲٥٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
البحارى» والمراد بهذا النبى نوح» عليه الصلاة والسلام؛ فإنه كان يضرب» ثم يلف فى 
لبد ويلقى فى بيته» يرون أنه قد مات» ثم يخرج ويدعوهم إلى الله تعالى» فلما آيس 
منهم دعا عليهم؛ فالنبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء لما وقع به ما وقع» حكى ذلك عنه 
تسلية له وللمؤمنين» وقوله: لقومى» ذكر نسبتهم له تحننا عليهم., وبيانا لسبب ذلك؛ 
رجاء لرحمة الله تعالى بهدايتهم وإضافتهم إليه موافقة لما فى نفس الأمرء وإن قيل: 
طم لت ين هلك [هود: 47]: كما لا يخفى» وقوله: فإنهم لا يعلمون؛ اعتذار 
لهم بالجهل الحقيقى؛ أو عا هو فى حكمه؛ لعدم جريهم على مقتضى علمهم؛ كما تقول 
لتارك الصلاة: الصلاة واحبة» والجهل وإن لم يكن مع مشاهدة هذه الآيات الباهرة عذرا 
شرعاء فليس منج من العذاب» وقد اختلف فيما قبل البعثة أيضاء كما هو معلوم فى 
كتب الأصولء لكنه حرى فيه على حكم الظاهر» تضرعا إلى الله أن لا يعجل عذابهم» 
ويمهلهم حتى يكون منهم مؤمنين؛ أو من ذريتهم؛ وقد حقق الله تعالى رحاءه لا أنه 
جعل ذلك عذرا حقيقيا لهم» فلا يرد هنا شىء كما توهمه بعضهم. 

(قال القاضى أبو الفضل). أى المصنف عياض» رحمه الله : (انظر ما فى هذا القول) 
المذكور فى كلام عمر» رضى الله تعالى عنه» فى الحديث الذى قبلهء (من جماع الفضل) 
الجامع بكسر الجيم» ما يجمع كل أمرء كالخمر جماع الإثم ومظنته» (ودرجات 
الإحسان)» بابر معطوف على الفضلء أى ما يجمع مراتب الإحسان» وكذا قوله: 
(وحسن الخلق» وكرم النفسء وغاية الصبر والحلم)» ففيه ما يدل على نهاية هذه 
الصفات» (إذ لم يقتصر على السكوت عنهم)» مع ما فعلوه معه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم مما لا يتحمل بعضه أحد» فضلا عن أعز الناس نفساء وأشرفهم وأعلاهم حسبا 
ونسبا. 

وحرح ذوى القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

(حتى عفا عنهم)» مع عظيم حرمهم فى حقه» إذ قال: «إنى لم أبعث لعانا» إثم 
أشفق علیهم)» آی أبدى شفقته و رحمته هم» (ورحمهم ودعا وشفع هم فقال: اغفر 
واهد)» كما مر بيانه مفصلاء (ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله: لقومى)» فإن الطبع 
البشرى يقتضى العطف والحنو على الأهل والأقارب بأى حال كانواء (ثم اعتذر عنهم 
بجهلهم, فقال: فإنهم لا يعلمون). وقد تقدم بيانه» ونسبتهم الي ليه ليبلغهم ذلك» فتنشرح 
صدورهم لأجلهاء فيختاروا الإيمان على الكفرء ولذا لم يعبر بالجهل؛ بل بعدم العلم؛ 
تحسينا للعبارة ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإيمان» ويدخلوا حرم الأمان» وإن كان جهلهم 
لا يعتد به اتضاح برهان التوحيدء وقيام الحجة الباهرة بالمشاهدة والتواتر» إلا أنه اعتذار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل Yo‏ 
ظاهرى اعتبره سعيا فى تسخير قلوبهم» وإلا فهم عالمون جاحدون مكابرون» ولیس لهم 
عذر يقبل شرعا كما مر تفسيره. 

(وما قال له الرجل:) هو ذو الخويصرة التميمى» ويقال له: حرقوص بن زهيرء رأس 
الخوارج» قال الزرعنان: قتل يوم النهروان» كما فى تحريد الذهبى» وفى صحيح 
البخارى: هو عبد الله ريع a‏ قال فى المقتفى: ولعلهما قالاه 
والصواب أن والده هو القائل» والنهروان بفتح النون والماء اسم موضع فارسى معرب» 
قال الطرماح(©: 

قل فى شط نهروان اغتماضى ودعانى هوى العيون المراضى 

وحكى الحواليقى أنه سمع من العرب ضمهاء وكان حرقوص مع على» كرم الله 
وحهه» فى حروبه» ثم اتبع الخوارج» وزعم بعضهم أنه ذو الندية» وليس كذلك 
ومقول القول» (اعدل, فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله)» أى كن عادلا فيما قسمته 
فإن هذه القسمة ليست عادلة موافقة لأمر الله ولرضاه» والمقسوم كان من غنائم خيير أو 
تبرا أرسله على ب بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» من اليمن؛ وهذا الحديث رواه 
مسلم» عن جابر» رضى الله تعالى عنه» ونحوه فى صحيح البخارى» وأخرجه البيهقى 
وهو حديث صحيح: وفى ألفاظه اخقلاف, والمآل واحدء (ِلم يزده) النبى. صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (فى جوابه» أن بين له ما جهله), أى لم يزده على أن بين له ما جهله 
من عدالته فى قسمته» حيث قال: «من يعدل إن م أعدل؟». 

(ووعظ نفسه وذكرها)» التذكير والوعظ .ععنى» فعدل عن وعظ القائل إلى وعظ 
نفسه» وهو نهاية الحلم منه» صلى الله تعالى عليه وسليى يما قال له فقال: ويحك)» ويح 
كلمة ترحم وتوجع لمن وقع فيما لا يرضى» وقيل: إنها كلمة مدح وتعجب» وهى 
منصوبة على المصدرية مضافة» وقد ترفع وتترك إضافتهاء فترحم له لما حالف رضاء الله 
تعالى عليه أو تعجب من صدور مثله من مسل ووقع فى رواية: «ويلك»» (فمن يعدل 
إن م أعدل؟)» وفى مسلم: «أو لست أحق أهل الأرض أن أطيع الله عز وحل؟» 
وغضب» صلى الله تعالى عليه وسلمء > حتى احمرت وجنتاه. 

(خبت وخسرتى إن لم أعدل)» روى بفتح التاء فيهما على الخطاب» وضمها على 
التكلم» واقتصر بعضهم على الفتح» أى خبت وحسرت أيها القائل إن لم أعدل أنا 


(۱) البيت من الخفيف, وهو للطرماح فى ديوانه (ص 777)» لسان العرب »)۳٠١/۹(‏ الكامل (ص 
۳ )» جمهرة أشعار العرب (ص 187). 


10۸ ۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


لاتباعك واقتدائك بغير عادل» E3‏ الضم اقتصر الشمنى» رهه الله؛ أنه مدن بعد 
العدل الذى عصمه الله تعالى عنه» وهو المناسب لقوله: وعظ نفسه وذكرهاء ونقل 
النووى فى شرح مسلم الوحهين» وفسره .ما تقدم» وقال: الفتح أشهرء وقيلء المعنى 
على الفتح إن لم أعدل حبت؛ لأننى أقتلك لنفاقك ونطقك .ما ينافى الإسلام» لكنى 
عدلت نظرا لمظاهر إسلامك وإن ما وقع من سوء أدبك جهلا منك غير خل .مقامى. 

(ونهى من راد من أصحابه قتله)» وهو عمر بن النطاب» رضى الله تعالى عنه» كما 
فى البخارى» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لى أضرب عنقه» فقال» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى 2١0)‏ وفى مسلم: أن القائل 
الد بن الوليدء رضى الله عنه» وجمع بينهما بأن كلا منهما اراد ذلك» وقد صرح به 
فى مسلمء وأن عمرء رضى الله تعالى عنه, لما قال ذلك فقال: «دعه وأدبر»» فقام إليه 
خالد بن الوليدء فهذا نص على أن كلا منهما قال ذلك وقال المصنف فى شرح مسلم: 
من سب النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» كفر وقتل» وسيأتى ذلك فى آخر الكتاب» 
وهذا الرحل 0 

قال الماوردى: يحتمل أنه لم يفهم منه الطعن فى النبوة» وإنما نسبه لترك العدل بناء 
على تحويز 0 المعاصى من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام عند هذا القائل» وإن م 
يصبء أو أ نه لم يسمعه منه» ونا نقل له ولم يثبت عنده؛ لذن العو و و 
تراق به الدماء» وهذا تأويل باطل» فإن المروى: يا محمدء اتق الله بخطاب المواجهة 
بحضرة الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» حتى استأذنوه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
قتله» وإنغا الوجه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» سلك به مسلك غيره من المنافقين 
استبقاء لانقيادهم, وتأليفا لقلوب غيرهم؛ لعلا يتحدث الناس بأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقتل أصحابه» فينفروا ويرتدواء فاختير أهون الأمرين لحكمه» والحديث مصرح 
ينا 

(و لما تصدى له. صلى الله تعالى عليه وسلم» غورث بن الحارث)» تصدى بالتاء 
المفتوحة» والصاد المهملة كذاء والدال المشددة» وألف» أى.أتاه وتعرض له» وغورث 
بغين معجمة مفتوحة» وتضم أيضاء وواو ساكنة» وراء مهملة مفتوحة» وناء مثلفة؛ 
وقال بعضهم: يجوز إهمال عينه» كما نقله البرهان الحلبى» قال: وعند بعضهم مصغرء 
يعنى غورث» كفورك وزيرك فإنه تصغير بالفارسية» ولم يرد أنه كتصغير العرب 
(۱) أخرجه مسلم ٤۲(‏ ١ل‏ وأحمد (۳۰۳/۳ »))۳١ ٤‏ والطبرانی فى الكبير (۲۰۱/۲)ء وابن 

أبى عاصم فى السنة (570/1). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لله ا" 
غويرث» وقال التلمسانى: إنه غويرث أيضاء وفى بعض الروايات تسميته دعثور» وأنه 
أسلم» لكن قيل: إنهما روايتان» (ليفتك به)» الفتك مثلث الفاءء ساكن التاى هو أن 
يأتى رحل آخر وهو غافل» فيهجم عليه فيقتله. وقد فتك به بالفتح» يفتك بالكسر 
والضم» وهذه القصة كانت فى غزوة ذات الرقاع فى السنة الرابعة من الهجرة. 


(ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» منتبذ)» بضم اليم وسكون النون» وقح 
المثناة الفوقية» وكسر الموحدة» وذال معجمة» أى جالس فى ناحية مختل وحيد بقرب من 
الناس» (تحت شجرة وحده)؛ ليستريح بظلهاء وتلك الشجرة شجرة عضاة» وهى التى 
تسمى أم غيلان» وهى شجرة عظيمة ذات شوكء وكان ذلك دأبه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى سفره» (قائلا) حال» أى مستريحا فى وقت القيلولة» وهى وسط النهار إذا 
اشتد الحرء وإن لم ينم. 


(والناس قائلون)» أى كل منهم فى قيلولته منفردا عن أصحابه (فى غزاة) هی غزوة 
ذات الرقاع كما علې والاحتلاف فى زمنها ووجه تسميتها مفصل فى السيرء والغزاة 
اسم مصدر ,معنى الغزوء (فلم ينتبه) أى لم ينتبه» صلى الله تعالى عليه وسلې محيئه» أو لم 
يتنبه من نومه» (إلا وهو)» استثناء من أعم الأحوال» وضمير هو لغورث» (قائم والسيف 
صلتا)» بفتح الصاد المهملة أو ضمهاء ولام ساكنة» ومثناة فوقية» أى مسلولا مجردا من 
غمده. ويجوز فى السيف رفعه» على أنه مبتدأء ونصبه على أنه مفعول معه. وصلتا حال 
على كل حالء (فى يده فقال:) غورث له. صلی الله تعالی عليه وسلم: (من يمبعك 
منى)؛ لأنه وجده ك ولا سلاح» وهو جالس» وغورث قائم عليه 
دا اميه وفى رواية: أنه كرر مراجعته ثلاث مراتء (فقال: اللمم, أى يكنعنى منك 
الله الذى عصمنى من الناس كافة» (فسقط السيف من يدم). أى لما أرعبه قوله: الل 
وفى رواية أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» ظهر له» فسقط سيفه» وفى رواية: فشام 
سيفه أى أغمده؛ فهو من الأضداد, وكان غورث من أشجع الناس» يتوعد أن يقتل 
زول الل > صلی الله تعالى عليه وسل فقيل له: أمكنك الله من محمد» فاختار سيفا من 
سيوفه» وأقبل حتى قام على رأسه, صلی الله تعالى عليه وسلمء (فأخذه)» أى السيف 
الذى سقط منه» (رسول الله يد وقال: من يمنعك منى)» أى من أن أقتلك والسيف 
بیدی» (فقال: كن خير آخذ), بالمد اسم فاعل» أى خير رحل آخحذ خحصمه» وتمكن منه 
فتكرم عليه» (فتركه وعفا عنه). مع القدرة عليه وقيل: الآخذ الآسرء والأخيذ الأسير 
كما فى النهاية» وهو غير بعيد أيضاء وفى البخارى مسندا: أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قفل لغزوة ذات الرقاع» ونحن معه» فأدركتنا القائلة فى واد كثير 


١ ۰ ۰‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلق 


الفضياء: فرق الاي يستطلون اا ونزل رسول اللهء صلی الله تعالى عليه وسلم؛ 
تحت شجرة علق بها سيفه» فنمنا ثمة» فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
يدعونا فجقناه» فإذا عنده أعرابى جالسء فقال: «إن هذا اخترط سيفى وأنا نائم» 
فاستيقظت وهو فى يده صلتاء فقال: من يمنعك منى؟ قلت: الله فها هو ذا جالس)(", 
ثم لم يعاقبه قالوا: ولا رأى كرمه وحلمه» صلی الله تعالى عليه وسلې أسلمء وهو من 
غا ال الله ال واا ا لذبت اموا أذ كرأ ممت أله ڪم إِذهَمَّ 
وم أن يبوا إلَيَكمَ يديم 4 [المائدة: ]١١‏ الآية. 

(وجاء) غورث (قومه)» وفى نسخة: فجاء قومهء (وقال: جتتكم من عند خير الناس) 
لماو کا 

رومن عظيم خبره)» صلى الله تعالى عليه وسلم (فى العفوء عفوه عن)» المرأة 
(اليهودية)» وهی زينب بنت الحارث بن سلام» وقيل: امرأة سلام بن مشكم أخمت 
مرحب اليهودى» كما ورد فى الحديث الصحيح الذى أخرجه الشيخان عن أنس» 
رضى الله تعالى عنه» (التى سمته)» أى جعلت له يله السم (فى الشاة)» المشوية من 
الغنم» (بعد اعترافها) بوضع السم له صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الشاة» (على 
الصحيح من الرواية)» متعلق بقوله: عفوى لا باعترافها؛ لعدم اختلاف الرواة فيه» و 
قيل: كان الأحسن أن يقدم هذا على قوله: بعد اعتزافها؛ لأنها أهدت له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» » شاة مصلية»› لسري + بيعو جنا «ما هذه؟»» فقالت: هدية 
لك ولم تقل صدقة؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» > لا يأكل منهاء فأكل هو 
وأصحابه من تلك الشاة ثم قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: : «أمسكوا»» وقال لما: 
«هل ممت هذه الشاة؟»» قالت: من أخبر ك بهذا؟ قال: «هذا العظم»» أشار لساق 
بیده» قالت: : نعم قال: لمك قالت : أردت إن كنت كاذبا أن نستريح منك والناس» 
وإن كنت نبيا لم يضرك» فاحتجم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل > ثلا على 
کاهلهء لقربه من القلب()» وقد اختلف فيهاء فقيل: عفا عنهاء وقيل: لاء وروی أبو 
داود أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قتلها وصلبهاء ونقل البرهان عن كتاب شرف 
المصطفى ذلك» وجمع بين الروايتين بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» صفح عنها لحق 
نفسه؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه كما مر» فلما مات بشر ب بن البراء من أكله منهاء قتلها 


(1) احرحه اهمد (911/9)» والبيهقى (715/5). 
(۲) أخرحه الطبرانى فى الكبير »)7١/١9(‏ وعبدالرزاق »)٠٠١١9(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
(0537/5). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۲۹١‏ 
قصاصا به؛ لأنه لم يزل معتلا إلى الحول حتى مات» وقيل: إنه مات فى الحال. 

وروی معمر فى جامعه؛ عن الزهرىء أنها أسلمت فتركهاء وغيره يقول: إنه قتلها 
ولم تسلم» وفى جامع معمر أيضا: أن أم بشر بن البراء قالت له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى مرض موته: إنى لا أتهم لبشر» تعنى ابنهاء إلا أكلة حيير» فقال: «وأنا لا 
أتهم لنفسى إلا ذلك وهو ظاهر فى أن المرض الذى مات منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان من تلك الأكلة على سبيل الظن لا القطع» لكن ذكر صاحب المواهب فى 
الطب النبوى أنه» صلى الله تعالى عليه وسل احتجم من السم» فخرحت المادة السمية 
مع الدم لا خروجا كلياء بل بقى أثرها مع ضعفه» فأثر فيه لما يريد الله له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» من تكميل مراتب الفضل بالشهادة زاده الله فضلا وشرفا. 

وفى الرواية احتلاف» ففيما مر أن الذى أكله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ساق 
الشاة» وفى أخرى: أنه كتف أو ذراع؛ لأنها سألت عن أحب اللحم إليه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فقالوا: الذراع» فأكثرت فيه السم وأنه لاك منها مضغة» ولم يسغها 
وأساغ بشر لقمته» وهذا يؤيد عدم القطع بتأثيره فيه» لكن يؤيد ما فى المواهب ما ورد 
فى الحديث أيضا أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال فى مرض موته: «مازالت أكلة 
خيبر تعاودنى حتى قطعت أبهرى»)" فانظر فى التوفيق بين الروايتين فى الأكل 
وعدمه. 

واعلم أن فى هذه المسألة اختلافا للفقهاء فيمن وضع طعاما مسموما لغيره» فأكل 
منه ومات» هل عليه قصاص أم لا؟ وهو مبنى على أنه إذا اجتمع السبب والمباشرة أيهما 
يقدم» فالأكثر على تقديم المباشرة» وقوهم: إنها أسلمت فتركهاء على بعض الروايات» 
فيه أن الإسلام لا يسقط حقوق العبادء إلا أن يكون هذا من خصائصه؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وفيه نظر. 

(وأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» م يؤاخذ لبيد بن الأعصم)» أعصم بزنة أحمر 
عهملات» ويقال له: أعصم بدون ألف ولام» وهو رحل من بنى زريق» وهم بطن من 
الأنصارء وكان بينهم وبين اليهود حلف قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام برءوا منهمء 
واختلف فى لبيد هذاء ففى الصحيحين أنه يهودى» وهو المشهورء وقيل: إنه منافق كان 
مخالفا لليهودء وسيأتى عن المصنف» رحمه الله تعالى» أنه حكم بإسلامه» وقال البرهان: 
لا أعلم أحدا عده من المنافقين» فلعل المراد بالنفاق معناه العرفى» كما ورد فى الحديث: 
)١(‏ أخريحه أبو داود 5159 4). 
(۲) أخرحه البيهقى »)١١/٠١(‏ وابن عدى (۱۲۳۹/۳). 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن خحان»» وقد يطلق 
النفاق على الكفر أيضاء (إذ سحره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد أعلم به وأوحى إليه 
بشرح أمره)» أى بيانه مفصل فى سحره وما فعله» (ولا عتب عليه فضلا عن معاقبته)» 
تقدم الكلام على ذلك مفصلاء وذلك كما رواه النسائىء والبيهقى فى الدلائل» عن 
زيد بن أرقم» رضى الله عنه قال: سحر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» رجحل من 
اليهود. فاشتكى لذلك أياماء فجاء جبريل» عليه الصلاة والسلام» فقال: إن رجحلا من 
اليهود سحركء عقد لك عقدا فى بعر كذاء فبعث فاستخرجهاء فجاءه بها فحلهاء فقام» 
صلی الله تعالى عليه وسل كأنما نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودى حتى مات» 
وكانت له امرأة يهودية تسمى زينب تفعل ذلك» قال التلمسانى: وهو من أفعال النساء 
فى الأكثرء ولذاقال لله تعالى: وين سر آلتَقَعَتِ لس [الفلق: »]٤‏ دون النفائين 
تغليباء وقال الواقدى: لما رجع رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الحديبية فى 
ذى الحجة سنة ست» جاء اليهود إلى لبيد بن الأعصم» وقالوا له: أنت أسحرنا وقد 
سحرنا محمد فاصنع له سحرا ونجعل لك جعلاء فصنع ما سيأتى» فأقام رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أربعين يوماء وقيل: ستة أشهرء يخيل إليه أنه فعل الشىء وما 
فعله» فبينما هو ذات يوم» قال اة رضي الله سال ها «إن الله أفقانى فيما 
استفتيته» أتانى رجلان» فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر عند رحلى» فقال أحدهما: 
ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب»» ائ مسحورء «قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم 
قال: فى أى شىء؟ قال: فى مشط ومشاطة وحف طلع نخلة ذكر فى بثر ذروان» أو 
ذى أروان» فأتاها رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم» مع بعض أصحابه» وماؤها 
كتقاعة الحناءء ونخلها كأنه رءوس الشياطين» وقيل: إنه بي أرسل علياء والزبير» 
وعماراء رضى الله تعالى عنهم أجمعين» فنزحوا ماءهاء واستخرجوا السحر من تحت 
صخرة بهاء وتحتها مشاطة من رأسه وأسنان مشطه» ووتر عقد فيه إحدى عشر عقدة» 
قيل: وتمثال من شمع مغروز فيه إبر» فنزل عليه المعوذتان» فكان كلما قرأ آية انحلت 
لم ا را ل ا 
وميكائيل» عليهما الصلاة السلام» وما كان يخيل له كله من أنه فعل ول يفعل من مور 
الدنيا وجماع زوجاته, لا ما يتعلق بالنبوة والوحى» فإنه معصوم فيه. 

واعلم أنهم اختلفوا فى السحرء كما يأتى» هل هو أمر حقيقى أم حض تخيل لا أصل 
له؟ والصحيح أنه حقيقى بفعل الله بواسطة؛ إن كان جرد توجه النفس» فهو سحرء 


.)57/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى | لت عدر النبى ي ۳ 
وإن كان باستعانة بخواص ا اا کان KET‏ وَدَعوتهاء 
فدعوة الكواكب» وإن كان مرا القوى السفلية والعلوية» فالطلسمات» فإن اعتقد 
تأثيرها بالذات فكفر» وإلا فحرام» وفاعله لإضرار الناس يقل شرعا على تفصيل فيه 
ذكره الفقهاء ليس هذا محله. 

(وكذلك لم يؤاخط يلد عبد الله بن أبى)» هو عبد الله بن أبى بن سلول بن مالك بن 
الحارث بن عبد الله بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف ؛ بن الخزرج؛ كان قبل هجرة 
النبى» > صلی الله تعالى عليه وسلم» للمدينة رأس الأنصار مرتجيا لأن يكون حاكما 
عليهم؛ فلما هاجر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء > أسلم ظاهراء فكان كآحدهي 
وفيه عنجهية الجاهلية» وغلبة حب الرياسة» فكان بسبب ذلك رأس المنافقين» يصدر عنه 
أمور يكرهها الله ورسوله» وكان يبلغ النبى» صلی الله تعالی عليه وسلم» ذلك فيغضى 
عنه؛ لأنه. صلی الله تعالى عليه وسل > كان يدارى المؤلفة قلوبهم بأمر من الله؛ لكلا 
يتحدث الناس بأنه يقتل أصحابه» وكان اد ا کار الصحابة» وخلص 
المؤمنين» فكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يكرمه لأجله» وسلول علم لأم أبى ممنوع 
من الصرف» فأبى منون وابن بعده يرسم بألف؛ لأنه لم يقع بين علم ابن وعلم أب على 
الأصح» وهو رأس المنافقين هلك فى السنة التاسعة بعد مقدمه» عليه الصلاة والسلام 
من تبوك» مرض فى شوال عشرين ليلة» وهلك فى ذى القعدة» فصلى عليه النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسل وكفنه فى قميصه قبل نزول النهى عن الصلاة على المنافقين كرامة 
لابنه» رضى الله تعالى عنه. 

(وأشباهه)» جمع شبه .ععنی شبیه» أى لم يؤاحذه. صلى الله تعالى عليه وسلي وم 
يؤاخذ من يشبهه» (من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم)» بالبناء للمجهول» (فى جهته). أى 
فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وفى حق أم المؤمنين عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
(قولا وفعلا)» كقوله تعالى: رج التر ا 4 [المنافقون: ۸]» يعنى 
بالأعز نفسه» وبالأذل نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: كان المنافقون من الرحال ثلامائة» ومن 
النساء مائة وسبعين» كما فصله البرهان الحلبى فى شرح سيرة ابن سيد الناس» وشرحه 
للبخارى فى تفسير سورة المنافقين. 

(بل قد قال)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (لمن أشار بقتل بعضهم) وهو عمرء رضى 
الله تعالى عنه» لما هزم بنو المصطلق» ؛ فبلغه قول ابن أبى» وقد لطم حليفا له يقال له: 
جعال» رجل من فقراء المهاحرين مساعدة لأخيه لعمرء رضى الله تعالى عنه: ما صحبنا 


ئ٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 
محمد إلا لنلطم والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلكء أما واللهء لین 
تَجَعَنَآ إل أَلْمَدِسَةَ احرج 4 [المنافقون: ۸] الآية: ثم قال لقومه: والله لمن أمسكتم 
عن جعال وذويه فضل طعامکم» لم ی رکبوا رقابکې» فلا تنفقوا عايهم حتى ينفضوا من 
حول محمدء فقال له زيد بن أرقم؛ رضى الله تعالى عنه: أنت والله الذليل القليل المبخض 
فى قومك» ومحمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى عز من الرحمن وقوة من من المسلمين» 
ثم أخبره الله يذلك» فقال عمرء رضى الله تعالى عنه: : يا رسول الله دعنى أضرب عنقه» 
قال له زسول لضان الل قال غارس (لا) آذن لك فى ذلك رللا يتحدث 
الناس). من قبائل العرب» (أن محمدا يقعل أصحابه)» فهو علة ل ركه رعاية للظاهر من 
إسلامه وصحبته» وفى نسحة: «يتحدث»» بدون ذكر الناس» مبنى للمفعول» و)لا) هنا 
ليست لنفى التحدث» إذ هو مستأنف معلل لما قبله» كما علم ما قررناه» وهذا الحديث 
رواه الشیخان عن جابر» رضى الله تعالى عنه» وروی الطبرانى أن ابنه» رقص الله يمان 
غنه: لا يلق مقالة أيه قال لرمدول الله ضلى الله تعالى علية وسلية دعنى أقتله وآتيك 
برأسه فقال: «لا تقتل أباك)0©. 

وفى الكشاف: : فإن قلت كيف جاز لهء صلى الله تعالى عليه وسلمء » تكرمة المنافق 
وتكفينه فى قميصه؟ قلت: : كان ذلك مكافاة له على صنيع له؛ لأن عمه العباس لما اممو 
ببدر» لم يجدوا له قميصا يستروه به» وكان رجلا طويلاء فكساه ابن سلول قميصه؛ 
ركان جاريا على عادة العرب فى المكافأة» وروى أن ابنه قال لرسول الله صلى الله 
م > لما مات أبوه: أسألك تكفينه ببعض قمصانكء وأنت تقوم على قبره 
ولا تشمت به الأعداءء ففعل ذلك» فقيل له عليه السلام: لم فعلت ذلك وهو كافر؟ 
فقال: «إن قميصى لن يغنى عنه من الله شيئاء وأنى لأرجو أن يدخل فى الإسلام كثير 
بهذا السبب)2"0» فقيل: إنه أسلم ألف من الخزرج بسبب ذلك. 

(وعن أنس: رضى الله تعالى عنه: كنت مع النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) قال 
السيوطى رحمه الله تعالى : هذا الحديث رواه الشيخان إلى قوله الآتى « من مال الله الذى 
عندك قال: فضحك وأمر له بعطاء»» وأخرجه بلفظ المصنف البيهقى فى الأدب من 
حديث ابی هريرة» رضى الله تعالى عنه» ولفظ مسلم: «كنت أمشى مع النبى» > صلی الله 
تعالى عليه وسلمء وعليه برد بجرانى غليظ الحاشية» فأدركه أعرابى فجبذه جبذة شديدة» 
إلخ. 
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.)155171( وعبد الرزاق‎ »)٥۸۸/۳( أخرجه الحاكم‎ ١( 
.)۲۲۱/۸( أورده ابن كثير فى تفسيره‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1 


حانب الثوب» وفى رواية الأوزاعى غليظ الصنفة بفتح الصاد المهملة وكسر النون 
وبالفاء»ء وهى طرف الثوب أيضًا. 

(فجبذه أعرابى) حبذ لغة فى حذب أو مقلوب منه» وهما.معنى (بردائه جبذة 
شديدة) وهذا يقتضى أنه كان عليه برد ورداء فوقه» وأن الجذب وقع بهما (حتى أثرت) 
بتشديد المثلثة مبنى للفاعل أى أظهرت أثر أو علامة (حاشية البرد فى صفحة عاتقه) 
الصفحة الجانب أو العرض» والعاتق ما بين العنق والكتف» أو موضع الرداء من المنكب» 
وهو يؤنث ويذكرء وفى رواية أن البرد انشق. 

(ثم قال) الأعرابى: ريا محمد) قيل: مشافهته» صلى الله تعالى عليه وسلمء بهذا 
تقتضى أنه لم يكن مسلماء والسياق يقتضى خلافه» ولیس فيه ما ينافيه غير ندائه باسمهء 
فلعله كان قبل تحرعه والنهى عنه بقوله: لا علو دما الول يكم 4 ال أو 
أن الأعرابى كان قريب عهد بالإسلام» فى طبعه غلظة وجفاءء فهو معذور» وطلب 
عطاء الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأخذه من الزكاة يدل على أنه من المسلمين 
المؤلفة قلوبهم» وفى كتاب الإمتاع من حواصه؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء أنه لا يجوز 
لأحد أن يناديه باسمه» فيقول: يا محمد» يا أحمد» ولكن يقول: يا نبى الله يا رسول الله 
قال تعالى: «إلَا جحْسَنُواْ اة اسول © [النور: 17] إلى وقال تعالى: «إولا هرو لم 
لْقَولِ کجهر عَم لبَعَضِ » [الحجرات: ۲]» أى لا تدعوه باسمه. 

فإن قيل: ثبت عن أنس» رضى الله تعالى عنه» أن رجلا من أهل البادية جاءء فقال: 
يا محمد إلخ. 

أجيب: بأنه يحتمل أن ذلك صدر منه قبل إسلامه أو فى حال إسلامه قبل النهى أو 
قبل بلوغه» فلو ناداه بالكنية هل يحرم أم لا؟ فيه نظر انتهى. 

أقول: الظاهر أن هذا فى حياته مواجهة, أما فى غير ذلك فلا يحرم إلا ذكره يما لا 
يشعر تعظيمه فلا يرد أنه وقع كثيرا فى المدائح النبوية وغيرهاء كقول حسان» رضى الله 
تعالى عنه(١):‏ 

هجوت محمدا فأحبت عنه وعند الله فى ذاك اللجزاء 
فإن أبى ووالده وعرضى 2 لعرض محمد منكم وقاء 
فل حالف إل أن تيقال اله عتسوض ب اهو أ لوقه الوه رقا قل هنا 


كش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


أيضًا: إن الرسول ويا رسول بدون إضافة لله كاسمه حتى اعنرض على قول ابن مالك فى 
ألفيته : 
مصليا على الرسول المصطفى 

ولا وجه له لما مر. (احمل لى) قال التلمسانى: همزته همزة قطع رباعى أى أعنى على 
الحمل» ويجوز أن يكون ومعنى أحمل لى أى أعطنى ما أحمل والأول أولى؛ لوجود 
المحمول. انتهى. 

وتبعه بعض انحشين» فيجوز فيه الوصل أيضًا إلا أن فيما رجح به الأول نظرًا (على 
بعيرى) بالتثنية مضافا إلى ياء المتكلم (هذين من مال الله الذى عندكء, فإنك لا تحمل لى) 
بضم التاء وفتحها على ما مر» وروی لا تحملنى أى لا تعطينى (من مالك ولا من مال 
أبيك)» وقيل: إنه أسند الحمل إليه: لأنه سبب آمر به» فهو بحاز عقلی» فعلى هذا همزتهٍ 
همزة وصل أيضًا ثم رد على من قال: إن همزته مقطوعة بأنه ظن آنه من أل خالا 
أ حمل الع حاملا فلم يستيحة اماد ةا وهو كان مهرون ولک ىء نا 
ذكره معنى آخر حقيقى صرح به الجوهرى» وكان الرواية عليه. 

(فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قال: المال مال الله وأنا عبده) 
أتصرف فى ماله بإذنه أعطى من يأمرنى بإعطائه» فرد» صلى الله تعالى عليه وسلم» عليه 
بألطف رد (ثم قال: ويقاد منك) بالبناء للمجهول» وتقدير همزة الاستفهام أى أو يقاد 
منك من القود» وهو القصاص» وهو هنا حاز عن مطلق المجازاة أى أتحازى على ترك 
أدبك» ولم يقل: أقيد نفسى منك كراهة أن يذكر ما يشعر بانتصاره» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لنفسه» ولو مستفهمًاء وقيل: إنما بناه للمجهول للتعميم فيمن يستوفى 
القود» أهو الله أم من عنده من المسلمين؟. 

وقوله: (يا أعرابى) إشارة إلى أنه معذورء لما فيه من غلظ الأعراب» وهم أهل البادية 
(ما فعلت بى) من جذب بردى بأن يفعل به مثله» أو يعزر .ما يليق به» وسيأتى تحقيقه فى 
القصاص باللطمة, (قال: لا قال: لم؟) لا يقاد منكء (قال: لأنك لا تكافىء) بهمزة من 
المكأفاة وهى المجازاة أو بالياء أصلية أو مبدلة منها (بالسيئة السيئة) فيه مشاكلة لأن 
الجزاء ليس بسيئة أو استعارة» لأنها مثلها بحسب الصورة» (فضحك البى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم) سرورا.ما رآه من حسن ظنه به وأنه لم يفعل ذلك بقصد التنقيص منه 
وتطميئًا لقلبه إذ أبدى المسرة .عقالته. 


(ثم أمر أن يحمل له على بعير شعیر» وعلى آخر ثمر)» وفيه من حلمه» صلی الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۷ 
عليه وسلم» وتحمله الأذى» وعدم التضجر ما لا يخفى» وهو إرشاد لأمته» لاسيما من 
يتولى منهم أمور المسلمين» ثم أتى ما يدل على ما فى هذا الحديث من خلقه العظيم؛ 
فقال: (قالت عائشة, رضى الله عنها) فى حديث أخرجه الشيخان وأحمد والترمذى فى 
الشمائل مع مخالفة يسيرة فى لفظه: رما رأيت رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) 
رؤية بصرية أو علمية (منتصرا) أى منتقماء وناصرا لنفسه على غيره (من مظلمة) أى 
من ظلم» وهى بفتح الميم وكسر اللام وفتحهاء واقتصر فى التقريب على الأول (ظلمها) 
مبنى للمفعول» وهو مؤكد أو دفع لتوهم كون الظلم لغيره (قط)» لاستغراق ما مضى 
كما مر (ما لم تكن حرمة من محارم الله) أى ما لم تكن المظلمة بارتكاب أمر حرمه الله 
ولیس بصرف حت له» ولا يرد عليه أنه قتل ابن حطل والقينتان اللتان كانتا تغنيان بهجو 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم, فإنه حق لله فن ابن خطل ارتدء وهجو رس ول 
لله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وسبه كفر كأذيته يخلاف الأعرابى» فإنه مسلم حمله 
ل ل ل ل ل 
حكم خفية كاستعطاف قلوب أهل البادية» کر كنت كَطَا طَلِظ القلب لصوا من 
كك 4 [آل عمران: .]١69‏ 

وما ضرب رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلمء (بيده شيئا قط) من دابة» وإنسان 
وغيره (إلا أن يجاهد فى سبيل الله) كما فى ضربه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ابی بن 
خلف بأحد بحربة تناولها من بعض أصحابه؛ أما الحارث بن الصمة كما يأتى أو الزبير 
بن العوام» فخدشه بها فى عنقه خدشا غير كبير» فاحتبس الدم أى لم يخرج بسبب ذلك 
الخدش» فقال: قتلنى والله محمد فوقع من تلك الضربة مرارا من على فرسه التى كان 
أعدها ليقتل عليها النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسل كما يأتى» وجعل يخور كما يخور 
روات وت E‏ الكو كدر يلها رن ااا جل لم امات ارق 
الله وهم قافلون به إلى مكة بسرف بفتح السين وكسر الراء المهملتين» وهو مناسب 
ا ا > صلى الله تعالى عليه وسلم بيده 
الشريفة قط أحدا إلا أبى بن حلف هذاء لا قبل ولا بعد» وحاء « أشد الناس عذابا من 
قتله نبى, '» وفى لفظ: اف عبت الله على ر جل قله وستول اله :9 فسحقًا 
حلب أَلتّمِرٍ 4 ؛ وفى لفظ «اشتد غضب الله عز وجل على رحل قتله رسول الله فى 


.)٤۰۷/۱( أخرحه أحمد‎ )١( 
والحاكم (7175/4)» وسعيد بن منصور (715)» وأبو نعيم فى تاريخ‎ »)٤۹۲/۲( أحرحه أحمد‎ )۲( 
.)5١5/١( أصفهان‎ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
سبيل الله) أى لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون باللطف والشفقة على عباد 
له فما يحمل الواحد منهم على قتل شخخص إلا أمر عظيم» > ورسول الله و أكملهم 
لطفا ورفقا وشققة يعباة الله قالواء واحترز بسييل الله عمن قتله» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» حدًا أو قصاصاء لأن من يقتله فى سبيل الله كان قاصدًا قتله» وقد اتفق ذلك 
لأبى بن حلف لعنه الله كما يأتى بيانه. 


(وما ضرب خادمًا) له (ولا امرأة) من نسائه» وفيه دليل على جواز تأديب الرحل 
امرأته وضربهاء ولولا ذلك ل يبمدح به» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وجىء إليه. صلی الله تعالى عليه وسلم» برجل) هذا الحديث أخرجه أحمد والطبرانى 
بسند ضحيح» ولم يسميا الرجل» (فقيل له: هذا أراد أن يقعلك. فقال له صلی الله تعالى 
عليه وسلم: لن تراع لن تراع) أى لا تخف منى» وكرره ليطمئن قلبه» والروع الخنوف 
والفزع» ولن هنا.معنى لا: أى لا حوف عليك منى ولا من غيرى؛ (ولو أردت هذا م 
تسلط على) لأن الله عصمنى» فلن ينالنى ما أردته أنت ولا غيرك. 

فإن قلت: قوله: لو أردت يقتضى أنه لم يرده مع أنه أراد ذلك» لقوهم أراد قتلك. 

قلت: المراد بالإرادة سببهاء وهى مباشرة ما هم به أى لو مددت يدك إلى لم تصل 
إل 

(وجاءه» صلى الله تعالى عليه وسلم, زيد بن سعنة) بفتح السين وسكون العين 
المهملتين وفتح النون» وقيل: إنها مضمومة وهو غريب وهو حبر من أحبار اليهود كما 
فى الإكمال» وفى التهذيب هو صحابى من أحبار اليهود الذين أسلمواء وهو من 
أكثرهم مالا وعلماء حسن إسلامه وشهد المشاهدء وتوفى مرجعه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من تبوك» ويقال: إنه سعية بالياء التحتية حكاه ابن عبد البر وقال: النون أشهر 
وعليه اقتصر الجمهور› وقال الذهبى: إنه أصح» وأما أسيد بن سعية فالتحتية فيه أصح» 
وأسيد بفتح الهمزة أو هو مصغرء وهو حديث طويل رواه البيهقى مفصلا عن ابن 
سلام» ووصله ابن حبان والطبرانى وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام أيضء وسنده صحيح 
كما قاله السيوطى (قبل إسلامه يتقاضاه ديئًا عليه) أى يطلب منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء دينا كان له عليه» والتقاضى .معنى المطالبة من كلام العرب» قال الحماسى(: 


لحى الله دهرًا شره قبل خيره2 تقاضى فلم يحسن إلينا التقاضيا 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأعرابى فى شرح ديوان الحماسة (ص5/ا١٠)»‏ وشرح ديوان الحماسة 
للتبريزى (08/7). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يه ۲۹۹ 


قال الشراح اى طاليا ومقله كشي في كلامم وكلام أل اللغة فقول شتيغنا 
القدسى فى الرمز: التقاضى معناه لغة القبض» لأنه تفاعل من قضى» يقال: تقاضيت 
دينى واقتضيته .ععنى أحذته» وفى العرف الطلبة انتهى لا وجه له» والذى غره قصور 
كلام القاموين «اقفاته غير لغوئ بل مغتى عرقي وهر عرزي به وف رر اه من زد 
المذكور: كنت أريد أن أعلم حال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء ليطابق ما فى 
التوراة من حلمه» فخرج یوما ومعه على فجاءه رجحل كالبدوى فقال: يا رسول الله إن 
قرية بنى فلا ن أسلمواء وأملهم أنهم إن أسلموا أتتهم أرزاقهم رغداء وقد أصابتهم سنة 
وشدة» وإنى مشفق عليهم أن يخرجوا من الإسلام» فإن رأيت أن ترسل إليهم بشىء 
يغنيهم» فقال زيد بن سعنة: يا رسول الله أنا أبساع منك بككذا وكذا وسقاء فأعطيته 
غانين دينارا فدفعها للرحل» وقال له: اعجل عليهم بها وأغثهم فلما كان قبل الأجل 
بيوم أو يومين أو ثلاث حرج رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلى جنازة فى نفر 
من أصحابه» فلقيه وتقاضاه» (فجبل ثوبه عن منكبه, وأخل بمجامع ثيابه) ضمنه معنى 
أزاله فعداه بعن» ومنكب بكسر الكاف مجمع الكتف والعضدء واججامع جمع لجمع وهو 
أطرافه و حواشيه» وقيل: هو التلبيب أى أخذه بطوقه وما تحت لبته ونحره» وهذا هو 
الصحيح المعروف لا ما قيل أنه بين الكتفين» فإن الثياب كلها كالرداء والقميص بحتمع 
هناك. 

(وأغلظ له) أى قال له كلاما غليظا خشنا مع تعبس وتحهم وجه» (ثم قال: إنكم يا 
بنى عبد المطلب) مفتعل من الطلب» واسمه شيبة على الأصح» لأنه ولد وفى رأسه شيبة 
ظاهرة فى ذؤابتية (مطل) بضم اليم والطاء جمع ماطل» والمطل التطويل فى تأخير الحق» 
أو خلف الوعد فيه مرارا من مطل الحداد الحديد إذا مده» وفى القاموس المطل التسويف 
ا 

(فانتهر عمر)» رضى الله تعالى عنه» بالراء المهملة افتعال من النهرء وهو الزحرء 
ونهره وانتهره ععنى» وقال ابن فورك الانتهار الإغلاظ فى القول مع صياح» وقيل: النهر 
عن الشىء بفظاظة» (وشدد له فى القول) فقال له عمرء رضى الله تعالى عنه: أى عدو الله 

تقول هذا لرسول الله. صلى الله تعالى عليه وسل ؛ وتصنع به ما أرى» وتقول لهما 
أسمع فو الذى بعثه بالحق لو لا ما أحاف فوته لسبقنى رأسك. 

(والنبى» صلى الله تعالى عليه وسل يتبسم) من مقاهما لشدة حلمه ولعلمه كشفا 
يمراد ابن سعنة» وأن عمر» رضى الله تعالى عنه» لو كشف له الغطاء لم يصعب عليه 
ذلك. 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ا 


(فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم, أنا وهو) أى ابن سعنة صاحب الحق 
(كنا إلى غير هذا) المقال الذى قلته (منك أحوج يا عمر) أى أكثر حاجحة» وهو أفعل 
تفضيل من حاج بمعنى احتاج» وليس من احتاج على حذف الزوائد شذوذا كما توه 
فإن ثلاثيه مسموعء والمفضل عليه حذوف» وهو خبر أنا وما عطف عليه ثم بين الغير 
الذى هما أحوج إليه من هذا التشديد بقوله: (تأمرنى بحسن القضاء) أى وفاء ماله 
على» (وتأمره بحسن التقاضى) والطلب بلطف (ثم قال)» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
دفعا لما عسى يتوهم أنه وقع مطل أو تأخير منه: (لقد بقى من أجله) أى من تأحيل دينه 
(ثلاث) أى ثلاثة أيام» فلذا لم يحسن تقاضيه بخلاف قضاء النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإنه وقع على أحسن وحه» فإنه فعل ما وعده وزيادة كما أشار إليه بقول: 
(وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده) على حقه (عشرين صاعا) من تمر (لا روعه) ما مصدرية 
أى لأجل ترويع عمر له إذ هم بقتله» وقال له مامر. 

(فكان) فعل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلې» (سبب إسلامه)» لأنه كان عالما 
بالتوراة» ورأى فيها فيها ذکره» صلی الله تعالی عليه وسلې وعلاماته» فحقق تلك العلامات 
كلها غير علامتين لشدة حلمه» فلما رآهما تيقن أمره وزالت شبهته» فحسن إسلامه 
وأراد الله سعادته» (وذلك أنه كان يقول) لمن عنده من اليهود (ما بقى من علامات 
النبوة) أى علامات نبوة محمد, صلى الله تعالى عليه وسلمء المذكورة فى التوراة التى 
قرأها وعرفها (شىء إلا وقد عرفته) أى شاهدته فیه» صلی الله تعالى عليه وسلمء وفى 
نسخة إلا وقد عرفتهاء باعتبار أن الشىء .معنى العلامة (إلا) علامتين (اثنتين لم أخبرهما) 
أى لم أعرفهماء وهو بضم الباء يقال خبرته أخخيره حبرا إذا أخبرته فصدق الخبر بالخير» 
ثم فسر الثنتين اللتين لم يعرفهما بقوله: (يسبق حلمه جهله) تقدم أن الجهل فى كلام 
العرب قديما .حمعنى المبادرة للخضب» ومقتضاه عدم المبادرة بالإيقاع .عن يغضبه» وهو 
مقابل للحلم لا للعلم كقوله0©: 

ألا لايجهلنأحدعلينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 

كما مر لأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يغضب أحيانا لله وينتقم فلا 
يتوهم من لا يعرف كلام العرب هنا ما لا يليق بصفاته» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فالمراد أن حلمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» يغلب حدته» كما فى قوله: سبقت رحمتى 
على غضبی» أو السبق على ظاهره؛ فمن قال: المعنى حلمه على جهله لو كان له جهل 
كقوله تعالى: لإ َتَبَارَكَ أهُ َحَسَنُ لتقي 4 [المؤمنون: 4 .]١‏ وليس المراد أن له» صلى 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به وتخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل ۲۷۱ 
الله تعالى عليه وسلم» جهلا يسبقه حلمه» لأنه لقبحه لا يصلح أن يعد من علامات 
النبوة» وحينئذ فليس من قبيل: سبقت رحمتى» والجهل هنا وفيما بعده مصدر جهل 
عليه» لا به انتهى» لم يصب مع ما فى كلامه من التناقض. 

( ولا تريده شدة الجهل إلا حلما) هذه هى العلامة الثانية أى جهل غيره .عمعنى 
سفاهته وأذيته» كلما ازدادت واشتدت عليه زاد حلمه» صلی الله تعالى عليه وسلې 
وصبره ما لم تتجاوز حدود الله» وتؤتى حرماته» فإنه حيئذ يغضب لله لا لنفسه» وهذا 
من صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلمء الخارقة للعادة كما عرفته فى هذه القصة مع زيد 
بن سعنه» ولذا قال زيد لعمرء رضى الله عنه» لما قضاه وزاده: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» وما حملنى على ما رأيتنى صنعت يا عمر إلا أنى كنت رأيت 
صفاته التى فى التوراة كلها إلا الحلم» فاختيرت حلمه اليوم فوحدته على ما وصف فى 
التوراة» وإنى أشهدك أن هذا التمر وشطر مالى فى فقراء المسلمين» وأسلم أهل بيته 
كلهم إلا شيخا غلبت عليه الشقوة» إلى هذا أشار المصنف بقوله: (فاختبره بهذا فوجده 
كما وصف» والحديث) أى الأحبار المستفيضة بين الناس» وليس المراد المصطلح عليه 
ولذا عداه بعن فقال: (عن علمه وصبره وعفوه عند القدرة) قيده به؛ لأنه هو المحمود 
كما مر (أكثر من أن نأتى عليه) يقال: أتى على الكتاب قرأهء أو المال اتفاقا إذا استوعبه 
كله» وهذا الت ركيب كقوطم: أكثر من أن يحصىء والكلام عليه مشهورء أنه لا يمكن 
استيعابه واستقصاوٌه. 


(وحسبك ما ذكرناه ما فى الصحيح والمصنفات الثابتة)» أى يكفيك ما تقدم نما ثبت 
بنقل الثقاةء فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله» فيكفى هذا منضمّاء (إلى ما بلغ)» لك 
وعندك (متواترًا)» تواترا معنويًا عن بجموعهماء (مبلغ اليقين)» أى وصل بالتواتر مرتبة 
اليقين الذى لا يشك فيه أحد ولو قال: مبلغ الضرورى كان أولى» والقول بأنه أراده لا 
يخفى ما فيه» ثم بين ذلك بقوله: (من صبره)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (على مقاساة 
قريش) المقاساة معالحة أمور صعبة شاقة بحيث لايحتمل مثلهاء وهذا فى أول بعثته. 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كما يعرفه من طالع السيرء (وأذى الجاهلية) أى تحمله عل 
أذى الجاهلية» أى أهل الجاهلية» وهم الكفار» (ومصابرته الشدائد الصعبة معهم) فى 
الحروب الواقعة بينه وبينهم» وهى وإن كانت سجالا إلا أنه صب عليهم العذاب» 
فالمصابرة مفاعلة من الصبر عن شدائد الحروب» وهم صناديد كان لهم صبر على 
اصطلاء نارهاء لکنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» غلبهم وصابرهم» وزاد عليهم حتى 
ظفر وانتصر (إلى أن أظهره الله تعالى عليهم, وحكمه فيهم) أى جعله الله تعالى قاهرا 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
غالبا هم» وهم فى قبضة تصرفه يحكم فيهم .ما يريد من قتل وأسر وعفو إن شاءء (وهم 
لا يشكون فى استعصال شأفتهم) الاستفصال قطع الشىء من أصله وإزالته بالكلية» 
والشأفة بشين معجمة مفتوحة وهمزة ساكنة وفاء تليها هاء تأنيث وتبدل الهمزة ألفاء 
وهی قرحة تخرج فى أصل القدم» فتكوى فتذهب» وإن قطعت مات صاحبهاء فضرب 
مثلاء وقد يدعى به» والمراد أزاله الله تعالى من أصله بحيث لا يبقى له عين ولا أثرء ولا 
أصل ولا فرع» وفيه إشارة إلى خبثهم وأنهم كقرح فى البدن خبثه مهلك لصاحبه» 
فشبه هلاكهم أجمعين بقطع تلك القرحة» وفيه بلاغة لا تخفى. 

(وإبادة خضرائهم) الإبادة بالدال المهملة معنى الإهلاك وهذا مثل كالذى قبله» 
والخضرة كالسواد تطلق على الناس والقوم» فمعنى إزالة سوادهم وخضرائهم هلاكهم. 

قال فى النهاية: أبيدت خحضراء قريش أى دماؤؤهم وسوادهم» والمراد الجماعة وذهب 
بعض أهل اللغة إلى أن صوابه غضراؤهم بغين معجمة وهى عصارتهم وخيرهم 
وخصبهم. أو طينتهم التى خلقوا منهاء والمراد على كل حال استئصاهم» والصواب ما 
تقدم رواية ودراية» والمعنى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ظفر بهم فى حال تيقنوا 
هلاكهم بأسرهم بحيث لا يبقى منهم باقية» (فما زاد) يِه (على أن عفا وصفح) أى مع 
شدة أذاهم ونصره عليهم بحيث صاروا فى قبضة تصرفه» وقد أحاط بهم الهلاك من كل 
جانب ما زاد على ما كان عليه من حاله إلا العفو والصفح» لا شفاء النفس بالانتقام 
وفعل ما يستحقون بحيث لو فعل لم يلم» والعفو والصفح متقاربان عدم المؤاخذة 
بالذنب. 

(وقال)» صلى الله تعالى عليه وسلم, تلويحا للطفه بهم مستنذرا منهم كما فى 
ضمائرهم مفوضا ذلك إليهم تكرما منه» صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما تقولون؟) ما 
استفهامية» والقول بعدها يمعنى الظن كما صرح به النحاة فقوله: (أنى فاعل بكم) بفتح 
اع واد ماسر يا وا ا ا و او 
على أنه سألهم عما قالوا فى es‏ 

(قالوا: خيرا) منصوب ,مقدر يدل عليه فاعل قبله أى تفعل خيراء أو أنت فاعل خيراء 
(أخ كريم) أى انت إلى آخره كريم» وهی جمله مستأنفة لبيان أنه يفعل الخير» (وابن أخ 
كريم) هذا على عادة العرب فى تسمية القريب أحا قال تعالى : (وإلى عاد أخاهم 
هودا)» والكريم الجامع للخير والفضائل كما فى الحديث: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف...» إلم. 


فتك له فى تعظيم العلى الماك لقدر ا 5 ۷۳ 


E‏ ينت الدنيا بأنك خالد 


لما فيه من الإيماء إلى شقهم عصا القرابة بينهم» وحسدهم له» وكذبهم عليه» وقطع 
رحمه مع ما له» صلی الله تعالى عليه وسلې > من الشرف الباذخ» فإنه الكريم ابن الكريم» 
وأن حسدهم وبغيهم كان سببا لعلو مقامه» وتملكه لنراصيهم > وذلتهم له معتزفين 
بقصورهصم: إلا تريب عليكم 4 الآية و SIE‏ وهو احم 
الريك 4 التثريب: التعيير والتوبيخ أى لا أوبخكم وأعيركم ما يخجلكم» ويحتمل 
أن المراد لا عتب عليكم لعدم مبالاتى لكم من الثرب وهو الشحم الذى يغشى 
الكرش» ومعناه إزالة الثرب كما أن التجليد إزالة الجلدء لأنه إذا ذهب كان غاية الهزال» 
فضرب مثلا للتقريع الذى يمزق العرض ويذهب اء الوحه» وفيه حواز الاقتباس من 
القرآن ولو مع تغيير ما فى المعنى» وقد جوز الوقف على قوله عليكم» والظرف متعلق 
بيغفر» وفيه المسارعة بالمغفرة فى وقت يرجى فيه حلافه» واليوم.بمعنى مطلق الوقت» 
ويجوز أن يوقف على اليوم أى لا تغيير لكم اليوم؛ لأن المقدرة تذهب الحفيظة إذا بدل 
لله من العسر يسراء ومن الحزن سروراء ومن الفرقة ألفة» ومن الغربة ملكا وبسطة» فلا 
تثريب فى زمان فيه مثل هذا الخير» وبهذا الوقف قرأ القراء» ويغفر جملة دعائية أو خيرية 
مبشرة لهم بذلك. 

(اذهبوا فأنتم الطلقاء) بالمد جمع طليق» وهو الأسير يطلق ويخلى سبيله» قيل: وهو 
الود ع الس TS‏ او IR‏ 
حديث طویل» وهو أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» لما نزل ممكة واطمأن الناس» جاء 
البيت وطاف به سبعا على راحلته» يستلم الحجر .ممحجنه؛ فلما قضى طوافه دعا عثمبان 
ابن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلهاء ثم وقف على بابهاء وقال: لا 
إله إلا الله وحده بد A‏ ل 
يا معشر قريش ما تظنون أنى فاعل إلى آخره» فخرجوا كأنما نشروا من القبور. 

(وقال أدس» رضى الله تعالى عنه: هبط انون رجلا من التنعيم صلاة الصبح) منصوب 
على الظرفية أى وقت صلاة الصبح» (ليقتلوا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
ابوط النزول من علو لسفلء وهو يتعدى» قال العباس» رضى الله تعالى عنه وسلم: 

ثم هبطت البلاد لا بشر 


وباؤه مفتوحة فى الماضى مكسورة فى المضارع وضمها لغة شاذة» وقال ابن عطية: 


عمف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى قر اىي 


إن الضم كثير فى غير المتعدى» رقي هليه أله لظ يوحت ری بين ا ر غو يعت 
بحركة عين المضارع وحدهاء والتنعيم بفتح التاء اسم موضع عن يمينه جبل يقال له: 
نعيم) وعن يساره جبل يقال له: ناعم» والوادى هو نعمان» فقيل فيه التنعيم لذلك» 
وقالت امرأة تذكره(': 
أيا حبلى نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 

وهو على أربعة أميال من مكة» وهو طرف الحرم من جهة المدينة. 

(فأحدوا فأعتقهم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم, » فأنزل الله) فى هذه 00 
وهو الذى كف أيديهم عنكم » [الفتح: 5 7] الآية «وايدِيم عنهم بن ل 
أن أَظفَرَكُم بهم 4 [الفتح: 4 ۲] أى أظهركم ونص ركم عليهم» ام 
بطنهاء وحديث أنس» رضى الله تعالى عنه» المذكور رواه مسلم والترمذى وأبو داود» 
والمراد ببطن مكة الحديبية» وضمير الخطاب للنبى» صلى الله تعالى عليه وسل ومن 
معه» وكان ذلك وهو فى أصل الشجرة» فبينما هو كذلك إذ حرج ثلاثون رجلاء وقال 
ابن هشام رحمه الله تعالى: سبعون أو ثمانون» وأخذوا أسراء والسفراء بعشون فى الصلح 
فأطلقهم وهم العتقاءء وقيل: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أخبر أن عكرمة 

بن أبى جهل خرج إليه فى مسمائة فارس» فقال رسول الله صلى الله تدان عليه 
وسلې > لخالد: «هذا ابن عمك حرج فى خمسمائة فارس)(7 ا م 
وبذلك سمى يومكئذء فقام إليه فى خيل فهزمه إلى حوائط مكة» وقيل: إنه كان يوم فقح 
مكة» وبهذا استدل بعض الحنفية على أنها فتحت عنوة» ورد بأن الآية نزلت قبل الفتح»› 
وأن الكف يناسب الصلح» وهو بصيغة الماضى» والآية نزلت بالحديبية» قيل: ومن 
العجيب قول أبى السعود أن الآية نزلت لما حرج عكرمة بن أبى جهل فى حمسمائة 
فارس إلى الحديبية» فبعث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء خالد بن الوليد يجندء 
فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة يوم الفتح انتهى. 

وهو كلام متناقض لأن الحديبية كانت سنة ست فى ذى القعدة» وفتح مكة كان فى 
رمضان سنة ثمان» وقصة حالد كانت يوم الفتح. 

أقول: من قال المراد فتح مكة فهو ضعيف» فإن السورة مدنية نزلت قبل الفتحء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للمجنون فى ديوانه (ص »)١947‏ شرح شواهد المغنى »)50/١1(‏ وبلا 
نسبة فى الحماسة الشجرية »)08٠0/7(‏ شرح التصريح »)٠١١/١(‏ مغنى اللبيب .)۲١/١(‏ 
(۲) أورده القرطبى فى تفسيره »)787/١(‏ وابن كثير فى تفسيره .)۳۲٤/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 
والحمل على أن الماضى أعنى كف للتحقق .معنى المضارع وعَدّى بعيد حداء وأيضا ما 
ذكر أن عكرمة بن أبى جهل خرج فى عسكرء فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم خالد بن الوليد إلى الحديبية) فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة غلط فإن حالد 
ابن الوليد لم يكن أسلم يومئذء بل كان طليعة للمشركين كما فى البخارى؛ ولا حاحسة 
لتأويل كلامه بأنه أراد بالفتح قصة الحديبية لأنها ميت فى القرآن فتحا مع أنه تابع فى 
هذا الغلط لغيره» وعهدته على من قال أولاء وليس ما نقله أيضًا مطابقا لما قاله فى 
تفسيره» وفى فتح مكة حلاف فى كتب الفقه» وفى الكشاف كف أيديهم قضى بينكم 
وبينهم بالمكافة وامحاجزة» وهى نزعة اعتزالية» ولذا تركه القاضى رحمه الله تعالى. 


(وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (لأبى سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف» (وقد سيق إليه) جملة حالية أى قال له القول الآنى» وسيق مبنى 
للمجهول ساقه أتى به وقاده» والسائق له هو العباس عم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما سار النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, لفتح مكة» ونزل مر الظهران 
غشاءء وأوقد عشرة آلاف ئاز وجعل غلى الخرس عبن رضئ الله تغالى عنه» وأراد 
دحوطا قهرا لقتل الكفار» فرقت نفس العباس» رضى الله تعالى عنه» لأهل مكة» فخرج 
على بغلة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى أتى الأراك فقال: لعلى أجد ذا حاجة 
ياتى مكة» فيخبرهم برسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى يخرجوا ويستأمنوه 
قبل أن يدحلها عنوة» فسمعت صوت أبى سفيان يقول لبديل: ما رأيت كالليلة سرايا 
ولا عسكراء فقلت: أنا حنظلة فقال أبو الفضل: قلت: نعم. قال مالك: فداك أبى وأمى 
قلت: هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الناس» وإصباح قريش. قال: ما 
فة افلس واه لبن فر رلك هرو عق عار كن ج هذه ال اتن لك 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأستأمنه لك» ف رکب خلفی» فكنت كلما 
مررت بأحد قال: بغلة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» عليها عمه» حتى مررت 
بعمر» رضى الله تعالى عنه» قال: أبو سفيان عدو الله الحمد الله الذى أمكن منك بلا 
عقدة ولا عهد» وخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ف ركضت 
البغلة» ودحلت عليه وعمرء رضى الله عنه» فقال: هذا أبو سفيان دعنى أضرب عنقه» 
فقلت: إنى قد أحرته» وجلست فلما أكثر عمر» رضى الله تعالى عنه» فى شأنه» قال» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: مهلا يا عمر اذهب يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبح فأتنى 
به» فغدوت به صباحاء فلما رآه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء علم أنه جاء 
ليسلم منقادا (بعد أن جلب إليه الأحزاب) حلب بالجحيم والموحدة .معنى ساق وجمع» 


۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر السى يل 
وأصله من الجلبة وهى أصوات الحاربينء والأحزاب جمع حزب وهى الناس المجتمعة من 
قبائل شتى للحرب» ويقال: تحزبوا تجمعواء وهذه غزوة الخندق التى كانت فى سنة 
همس وإسناد حلب الأحزاب إليه» لأنه كان قائد جيشهم وصاحب رأيهم» وإلا فسبب 
التخريب إنما كان جماعة من اليهود دعوا القبائل» وحركوا قريشا لذلك كما فصل فى 
السير. 

(وقتل عمه حمرة) سيد الشهداء رضى الله تعالى عنه» (وأصحابه) أى أصحاب النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وعود الضمير لعمه وإن صح بعید» (ومفل بهم) بالتشديد أى 
شوهت خلقتهم بقطع الأطراف» وشق البطن» وإخحراج القلب ونحوه» وهو من المثلة 
بضم الميم» وهى العقوبة الشديدة» ومنه: (قد خلت من قبلهم المشلات) ويقال مثل 
بالتخفيف أيضاء ونسب قتل حمزة» رضى الله تعالى عنه» وقتل أصحاب النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لأبى سفيان مع أن قاتل حمزة وحشى بن حرب» وأسلم بعد ذلك 
ولم يباشره أبو سيفيان إلا أنه هو الباعث والسبب لذلك القتال والمهيج له ولكون قتل 
حمزة» رضى الله تعالى عنه مشهور أنه بأحد» لا يقال إن عبارة المصنف» رمه الله توهم 
أنه بالأحزاب» والمراد بالأصحاب من قتل بأحد» وكانوا أكثر من سبعين» ولذلك نسب 
التمثيل له مع أن الممثل زوجته هندء لأن فعل أهل الرحل كفعله لاسيما النساءء وقد 
مثل جماعة غيره أيضًا كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: بهم» فممن مثل به أنس 
بن النضرء وعبد الله بن ححش كما فصل فى السيرء (فعفا عنه) ما سبق منه فى کفره» 
لأن الإسلام يجب ما قبله» (ولاطفه فى القول) إذ حاطبه بقوله: (ويحك يا أبا سفيان) أى 
أتعجب لك ما عقلك ودهاؤك وظهور حقيقة الإسلام» وعبر بفاعل ليلطف كل منهما 
فى مقاله» واللطف الرفق والبر» ويكون .معنى الرقة والصغرء (ألم يأن لك) أى ألم يدن 
وقت علمكء يقال: أنى يأنى إذا حان وقته وجاء زمانه (أن تعلم أن لا إله إلا الله) أى 
توحد الله وتصدق به» فتسلم إسلاما صحيحا (فقال) أب سفيان: (بأبى أنت وأمى ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك) لرحمك إذ حاطبتنى بلطف» وهديتنى إلى الحق مع ما قاسيته 
منى» ثم أجابه مصدقا فقال: لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. 
فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن 
تغلم انی رسول الله( فقال: بأبى أنت وأمى أما هذه ففى النفس منها شىء فقال 
له العباس: ويحك أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يضرب 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (77715)» والبيهقى فى ذلائل النبوة (/54)» وابن عساكر فى 
تهذيب تاريخ دمشق (401/5). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 
عنقك» فشهد شهادة الحق وأسلم» والحديث مذكور بتمامه فى السير» وأمر أبى سفيان» 
رضى الله عنه» مشهورء وفى بعض النسخ بدل ما أحلمك: ما أجملك من الجمال أنه 
ويحتمل أنه من التجمل وهى صيغ تعجب» وكل هذا جائز. 
| وفى تاريخ قزوين للإمام القزوينى روى عن على بن أحمد بن صالح قال: حدثنا أبو 
العباس العبدى القزوينى: حدثنا الحسن بن الفضل: حدثنا محمد بن غزاوان البغدادى: 
حدثنا الأصمعى:- حدثنا مالك بن مغول» عن الشعبى» عن ابن+عباس» رضى الله تعالى 
عنهماء قال: لطم أبو جهلء لعنه الله فاطمة بنت رسول لله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ورضى عنهاء فشكت إلى أبيها فقال ها: ائتى أبا سفيان» فأتته فأحبرته» فأخحذ 
. . بيدها حتى وقف بها على أبى جهل لعنه الله وقال طا: الطميه كما لطمكء ففعلت . 
فجاءت إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فأخبرته» فرفع يديه وقال: اللهم لا تنسها 
لأبى سفيان. قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: ما شككت إن كان إسلامه إلا 
لدعوة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. انتهى. نقله السيوطى فى كتاب تحفة الأريب» 
ومن خطه نقلت: (وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أبعد الناس غضبا 
وأسرعهم رضى) أى غضبه بعيد لا يكون منه إلا بعد أمور كثيرة بخلاف رضاهء فإنه 
يرضى بأقل شىء سريعا لكرمه وحلمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ويأتى فيه الكلام 
مبسوطاء وهذا لأنه متخلق بأخلاق الله وهو رحمة من الله ورحمته قد سبقت غضبه»ء 
وفى الحديث: «المؤمن بطئ الغضب سريع الرضى» وهذا فى غير حقوق الله» وفى 
غضبه ما يؤدى إلى الحمية والمروة» فلا ينافى هذا قول الشافعى: من استغضب فلم 
يغضب فهو حمار» ومن استرضى فلم يرض فهو شيطان. 
% * % 
(فصل وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة) 

حواب أما قوله الآنى: فکان» صلی الله تعالی عليه وسلم» لا يوازى إلى آخرهء وما 
بينهما جمل معتزضه» (ومعانيها متقاربة) بعضها قريب من بعض حتى توهم بعضهم 
لذلك أنها منزادفة» (وقد فرق بعضهم بينها بفروق)» وأهل اللغة يعرفون الفرق فى أمثاله 
عقابلها وأضدادها كما قيل: 


وبضدها تتميز الأشياء 
ولأبى هلال كتاب فى الفروق مفيد جدًاء وتقدم أن فرق بتخفيف الراء وتشديدها 
.ععنى إلا أن بعضهم قال: الأكثر فى التفريق استعماله فى الأحسام» والفرق فى المعانى» 
وهذا لا ينكر استعمال أحدهما مكان الآخرء فهو كلام قليل الجدوى؛ وجمع فروق 


يف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


باعتبار وقوعه بين كل واحد وغيره؛ وإلا فهو فى الحقيقة فرق» وبداً المصنف بالجود 
أولاء وفى التفريق أحره» لأنه عنده بمعنى السخاء ولذا قيل: كان الأولى تركهاء وعطفه 
على السخاء وتأحيره» (فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم) عظم يعظم بضم 
العين فيهما حل مقداره» و(خطره) بفتحتين وقد تسكن الطاء قدره ووقعه» (ونفعه) لمن 
يعطى له» وذلك إنما يكون بكثرته» وهذا يختلف باختلاف المعطى والآخذ كان هذا 

معنى الكرم فى عرف اللغة» وإلا فالكرم ممعنى الشرف والمحد, وهو لا يختص بالإعطائء 
ولذا قال: (وسموه أيضًا حرية) بضم الحاء وكسر الراء المهملتين المشددة تليها ياء تسمى 
ياء المصدرية» وهى إذا لحقت الأسماء الجامدة والصفات تصيرها مصدراء و لابد فى 
آخرها من هاء تأنيث» ول تفصل النحاة حال هذه الأسماء إلا أنها شائعة فى الاستعمال» 
وما وقع فى بعض النسخ هنا من أنه حرأة بحيم مضمومة وراء ساكنة تليها همزة وهاء 
كما فى حواشى ابن رسلان» فهو من تحريف الكتابء فإنه لا مناسبة له هناء وإِن 
كانت الحرأة والكرم أخحوان لا يفترقان» لاسيما فى زمان فيه غاض الكرام وفاض العام 
وأما تسمية الكرم حرية فلن الحر حلاف العبد, فالحرية الخلاص من منن الناس» فإذا 
طوقهم مننه حصلت له الحرية» لأن الإنسان عبد الإحسان» وهذا من كلام الصوفية؛ 
فإنهم قالوا: الحرية صفة يتولد عنها الإيثار ونهاية السخاء لأنه بذل ماله إليه حاحة» 
وهو نهاية السخاء وأعلى منه قول بعضهم: الحرية أن لا يكون العبد بقلبه تحت رق 
شىء من المخلوقات» ولا من أعراض الدنيا والآخرة» ويكون فردا لم تسترقه دنياه ولا 
هوا ولاحظ ما يتمناه. 

وقال القرطبى فى كتاب المنتقى من كلام أهل التقى فى التصوف: الحرية الحضة هى 
الخروج من ملك سلطان الشهوة والغضب والقهر بالصبر؛ والعبودية امحضة هى طاعة 
الإرادة فيما لا يضطر النفوس إليه بسوء العادة وإيثار اللذة» وكل من خدم فى زمن 
الحداثة الشهوة والغضب» شق عليه فى زمن الشيخوخة ما يلحقه من ضعف بدنه عن 
خدمة لذته» ومن حدم فى الرأى والأدب شق عليه ذلك فى الحداثة» وكان فى زمن 
الشيحوحة مستريحا. انتهى. 

(وهذا ضد النذالة) بفتح النون والذال المعجمة واللام هى الخسة والقارة» وهى من 
لوازم البل المقابل للكرم كما قيل» وفيه إشارة إلى أنه ليس مقابلا له حقيقة. 

(والسماحة) والسماح (التجافى) تفاعل من الحفاءء وهو غلظة الطبع» وحقيقته 
التباعد والترفع يقال: جفا السرج عن ظهر الدابة إذا تباعد عنه» كما قال عز وجل؛ 
طنْتجَاقَ جَنُويهُمَ عَنٍ الماع 4 أى لا يكثرون النوم: أى العفو عما يستحقه المرء عند 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۷۹ 
غيره بطيب نفس» (وهو ضد الشكاسة) بشين معجمة وكاف وسين مهملة بينهما ألف. 
وهو كما قال التلمسانى: سوء الخلق» وفى القاموسء أنها البخل» والأول أنسب هناء 
والقانى أنسب بتفسير السماحة بالخود كما قاله ابن القوطية. 

(والسخاء: سهولة الإنفاق وتجسب اكتساب مالا يحمد) من الصنائع المذمومة 
كالحجامة وأخذ ما لا يحل له (وهو الجود)» وفرق بعضهم بينهما. 

قال ابن عصفور فى الممتع: السخاء مأحوذ من الأرض السخاوية» وهى الرحوة؛ 
ولذا وصف الله تعالى يحواد دون سخى» لأنه أوسع فى معنى العطاء وأدخل فى صفة 
العلاء انتهى» وقد تقدم ذلك فعلى هذا هو أخص منه. 

وقال ابن مالك فى الكفاية: السخى هو الجواد» فهو موافق لما قاله المصنف. 

وقال سقراط: الحواد هو الذى يعطى بلا مسألة صيانة للآحذ من ذل السؤال. وقال 
الشات 

وما الجواد من يعطى إذا ما سألته ولكن من يعطى بغير سؤال 

(وهو ضد التقتير) المعروف فى اللغة أن الود ضد البخحل» والتقتير التضييق فى 
الإنفاق» وهو ضد الإسراف والتبذير» وهما .عنى وفرق بينهما صاحب الكشف فى 
سورة الإسراءء يقال: قترت الشىء وأقترته أى ضيقت الإنفاق فيه» وقال تعالى: 
وات إا ١‏ اققو ل د روأ ولم قروا وان بے دللك قَوامًا »4 [الفرقان: 1۷]» 
والبحل والتقتير متلازمان لا مترادفان حتى يكون كل منهما ضدا للسخاء. 

واعلم أن كلام المصنف هنا غير موافق للغة ولا للعرب» ولا أدرى من أين أخذى 
ولكن الأمر فى مثله سهل» وهو محتاج للتهذيب وسنكر عليه مرة أخرى. 

(فكان. صلی الله تعالی عليه وسلم» لا يؤازى) بالهمزة مبنی للمفعول أى لا يساوى 
ولا يقابل» يقال: فلان يأزى فلانا أى يحاذيه ويساويه» وقال الكرمانى موافقا 
للجوهرى: يقال آزيته أى حاذيته» ولا يقال: وازيته» والذى عندنا فى النسخ يوازيه 
بالواو المبدلة من الهمزة» وقد أجازه بعضهم بقلب الهمزة واوا إذا انفتحت وانضم ما 
قبلها نحو حون وقد جزم البرهان الحلبى بأنه فى كلام المصنف بالواو» ويحتمل أنه فى 
كلامه بالهمزة» ورمت واوا على قاعدة الرسم فى مثله» أى هوء ضلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا بساويه أحد (فى هذه الأخلاق الكريمة), والأوصاف الحسنة من الحود 
والسخاء والكرم والسماحة. 


.)٥۲۷/۷( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى تاج العروس‎ )١( 


۲۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
فاق النبيين فى حلق وفى حلق ول يدانوه فى علم ولا كرم 

رولا يبارى) بالبناء للمجهول وهو بالموحدة والراء المهملة» ومعناه يعارض والمعارضة 
أن تفعل مثل ما يفعل» وهما متقاربان. ۰ 

(بهذا وصفه كل من عرفه) بالمشاهدة أو عاء اشتهر عنه شهرة لا يبقى معها ريب ولا 

(حدثنا القاضى الشهيد أبو على الصدفى)» هو الحافظ أبو على بن سكرة» وقد 
تقدمت ترجمته وهو منسوب لصدف بفتح الدال» وهى قرية بقرب القيروان قال: (حدثنا 
القاضى أبو الوليد الباجى) تقدمت ترجته قال: (حدثنا أبو ذر الهروى) تقدم أيضًا قال: 
(حدثنا أبو الهيشم الكشميهنى) قال البرهان الحلبى: هو بضم الكاف وسكون الشين 
المعجمة وكسر اليم وسكون المثناة التحتية وفتح الهاء بعدها نون كما فى لباب الأنساب 
لابن الأثير» وضبطه بالقلم الحافظ عبد المادى فى طبقاته بفتح الكاف» وكذا صحح فى 
نسخ الشفاءء والصواب ما ذكرته» والنسبة لقرية من قرى مرو قليكة حرج منها جماعة» 
وقد حرحت انتهى» وفى آخره ياء نسبة لم يصر ح بهاء لأنه معلوم من السياق» فما فى 
بعض الشروح من أنه لا ياء فى آخره» وأن النسبة فيه على خلاف القياس مما يقضى منه 
العجبء (وأبو محمد السرخسى) نسبة لسرخس بلدة عظيمة بخراسان» وقد تقدمت 
ترجمته» (وأبو إسحاق البلخى) إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود المستملى 
الإمام المشهور كما تقدم» منسوب لبلخ بلدة عظيمة فى ما وراء النهر. (قالوا: حدثنا أبو 
عبد الله الفربرى) تقدمت ترجمته وفربر بزنة سبحل بلدة ببخارى. 

(قال: حدثنا البخارى) تقدم وشهرته تغنى عن ذكره قال: (إحدثنا محمد بن كثير) 
بلفظ كثير ضد القليل العبدى البصرى والحافظ» روى عنه أصحاب السنن» وتوفى سنة 
انين وعشرين ومائتين» وله ترجمة فى الميزان فيها كلام لابن معين» وقال الذهبى: إنها 
هو فى ابن كثير الفهرى» وفيه تعقب لكلام المزى» لأنه قال العبدى قال: (حدثنا سفيان) 
. هو ابن سعيد الثورى كما تقدم» وهذا الحديث رواه أيضًا سفيان بن عيينة عن ابن 
المنكدر عن حابر كما هناء وأحرحه مسلم والبحارى والترمذى فى الشمائل» وهو 
حديث صحيح (عن ابن المنكدر) وهو محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمى المدنى الحافظ 
عن أبيه» وعن عائشة» وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنهماء وأخرج له أصحاب الكتب 
الستة. (قال: معت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء يقول: ما سئل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم, شيئًا فقال: لا)» وقد علمت"أن هذا الحديث أخرجه الترمذى 
فى الشمائل وغيره» معناه قول حسان: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ١م"‏ 
ما قال لا قط إلافى تشهده لولا التشهد لم تسمع له لا لا 
ومعنى الحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء إذا أتاه مستحق يطلب عطاءه لا 
يخيبه ويقول له: لا قط بدليل أوله »حتى إذا لم يجد شيئا اقترض»» أو قال ائتنى غداء 
ونحوه» وهذا هو الذى عناه حسان» وهو باعتبار الغالب» فإن النادر كالعدم» فهو مبالغة 
معروفة مألوفة» ول يرد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لم يتلفظ بلا أصلا حتى يرد 
عليه أن الأحاديث المصدرة بلا نحو: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين2100 كما مر لا 

تحصى كثرة كما قيل» ويجاب عنه عا لا حاجة له ثم قال: وأما قوله فى البردة: 
نبينا الآمر الناهى فلاأحد أبر فى قول لامنهولا نعم 
فهو إنما يقتضى صدور لا عنه مطلقاء وذا لا ينافى أنها لم تكن لتصدر عنه إذا سئل 
عن شىء من متاع الدنياء لجواز صدورها منه فى غير تلك الحال. 
أقول: قد عرفت ما فيه أولاء بقى هنا فى البيت إشكال كان يجول فى الصدر قديماء 
وهو أن الأمر والنهى إنشاء لا يجاب بلا ونعم» فالتفريع بلا لا يصادف محله هناء ولم 
يحم حول هذا أحد من الشراح مع ظهوره» وقد ظهر لى وله الحمد وجهه» فمعنى نبينا 
الآمر» إلى آخره أنه لا حاكم سواہ فهو حاكم غير محكومء فإذا قال فى أمر: لا أو 
نعم» وهو لا يقول إلا صوابا موافقا لرضى الله فحينئذ لا يخالفه إلا بقسر قاسر» وليس 
غيره حاكم يمنعه عما حكم به ويرد أحكامه» فهو أصدق القائلين فيما يقوله. 
(وعن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه» (وسهل بن سعد مثله) أى مثل الحديث 
السابق المروى فى الصحيحين» وحديث أنس» رضى الله تعالى عنه» هذا فى مسل 
وذكره فى الوفاء أيضاء ولفظه: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حييا لا 
يسأل شيئا إلا أعطاةف والأحاديث فى معناه كثيرة» وسهل هو الساعدى الأنصارى 
الصحابى. 00 
(وقال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: كان النبى يِه أجود الناس بالخير) أى .ما فيه 
نفع الناس» (وأجود ما كان فى شهر رمضان) رمضان اسم للشهرء ويقال: رمضان 
وشهر رمضانء وكون العلم المضاف دون المضاف إليهء أو هما كلام لا حاجة لذكره؛ 
ولا یکره أن يقال: رمضان» وما روى من حديثء ١‏ لا تقولوا رمضان فإن رمضان من 


)01( أخرجه اهمد ١5/99‏ 46 وأبو داود c<(fATY)‏ وابن ماجه 535485١‏ والبتحارى فى الأدب 
المفرد (۱۲۷۸)» والطبرانى (۲۷۸/۱۲). 


51 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 
اماد الله عن وجل ولكن فرلا شه ران صت ل سمل :يف لم ينا اة 
كما فصله شراح البخارى» وهذا الحديث رواه الشيخان» وروى فيه أحود ما يكون» 
ووقع فى بعض النسخ هنا أيضًاء وأجود الثانى يجوز رفعه مبتدأ ونصبه عطفا على خبر 
كان» وعلى الأول خبره محذوف وجوبا كما قرره النحاة فى نحو: أحطب مايكون 
قائماء والكلام عليه طويل الذيل ليس هذا حله» وما مصدرية وكان تامة» ولنقتصر من 
القلادة على ما أحاط بالعنق» وإنما زاد يي فى رمضان لحاحة الصائمين» ولأنه موسم 
الخيرات الذى تفضل الله فيه على خلقه عا لم يتفضل فى غيره» فاتبع سنة الله فى عباده 
وتخلق بأخحلاقه. 

(وكان) يليه (إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الربح المرسلة)» لأنه عليه الصلاة 
والسلام يسر .ملاقاته وإمداده له بالبشرى والكرامة» فيحسن كما أحسن الله إليه» فكان 
بكثرة بحيئه له فى رمضان ليدارسه القرآن» ويعارض به بقراءة كل منهما على صاحبه 
بالتجويد ووجوه القراءات أجود بالخير من الريح المرسلة. 

قال الكرمانى: الود إعطاء ما ينبغى لمن ينبغى» والخير شامل لجميع أنواعه نما يقرب 
العبد إلى الله وإرسال الرياح إطلاقها بإذن الله فتزسل بالرحمة والمطرء قال تعالى: 

وهو اليف سيل الريح برا بت يدَى مد4 [الأعراف: ۷ه]» وقال: 
لك 2 000 ١‏ أى الرياح المرسلة بالمعروف على أحد التفاسيرء 
وهو من التشبيه البليغ على سبيل الزقى» فجعله أحود الناس» ثم ذكر أن جوده فى 
رمضان» وعند ملاقاة جبريل أزيد منه فى غيره» والمراد بالمرسلة حلاف العقيمة» قيل: 
وفى قوله: أحود من الريح جمع بين الحقيقة وابحاز» وفيه بحث يعلم من كلام أهل المعانى 
فى تحقيق وجه الشبه فى قوطهم: كلامه أحلى من العسل» وتقديم قوله: بالخير اهتماما 
به» وللدلالة على تقدير مثله فيما بعده أو اشتراكهما في لا لدفع توهم تعلقه بالريح 
المرسلة» وليس من الاكتفاء» وفى تشبيهه بالريح إشارة إلى سرعته ومبادرته له وقد علم» 
أو المراد بالريح المرسلة التى لم ترسل بالغيث لا مطلقهاء لأنها فى القرآن متخصوصة بها. 
فإن قلت: ذكر الريح» وقد قيل: إنها إذا كانت مفردة تكون فى العذاب والشرء وإذا 
جمعت فهى للنفع والخير. 

قلت: هذا قيل: ak‏ يمراد لجار اتا فلا ينافيه ما 
وقع فى هذا الحديث وغیره» ويؤيده ما أخرحه ابن أب بى حاتم عن أبى بن كعب أنه قال: 
)١(‏ أرجه البيهقى »)۲۰۱/٤(‏ وابن أبى حاتم فى العلل (875)» وابن الجوزى فى الموضوعات 

(۱۸۷/۲)» وابن عدى فى الكامل .)۲١۱۷/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل YAY‏ 


كل شىء فى القرآن من الرياح فهو رحمة وکل شىء فيه من الريح فهو عذاب» وما 
ورد فى الحديث كما رواه البيهقى فن ابن عباسء رضى الله تعالى عنهماء أنه ما هبت 
الريح إلا جثا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على ركبتيه» وقال: «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحا)('2: لا يدل على عدم اختصاصه 
ما وقع اتفاقيا فى القرآن» لأنه قيل: إنه يله أراد اللهم اجعلها من جملة رياح القرآنء 
وامخيليا ع رقا ا اك a‏ ور عالت ركف قور الا رك إن 
قوله تعالى : رتت علوم ايح اقم 4 [الذاريات: »]٤١‏ و ؤرما صَرَصَرَا 4 [فصلت: 
7 وقوله تعالى: ورسلا اليح لوو [الحجر: ۰)۲۲ و سل الرِلح مرت 4 
[الروم: »]٤١‏ وقد قرئ فى بعض آيات الرحمة بالإفراد والجمع» وورد مفرده فى ذلك» 
فكأنه أغلبى» وأما تأويل ما فى الحديث ما جاز فيه الجمع فتعسف» وقيل: يحتمل أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إنما قال ذلك» لأنه ما هب إن كان ريحا واحدة لم تلقح 
السحاب وينزل المطر غالباء وإن كان رياحا فهو بخلافه» ويحتمل أن يكون معناه: لا 
تهلكنا بريح واحدة لا تهب بعدها ريح أخرى» وطول أعمارنا حتى تهب علينا رياح 
كثيرة. 

(وعن أنس, رضى الله تعالى عنه) كما رواه مسندًا مسلم فى صحيحه (أن RO‏ 
صفوان بن أمية الآتى بيانه كما فى سيرة ابن سيد الناس وغيرها (سأله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (فأعطاه غنما) كثيرة كانت (بين جبلين) أى مالئة واديا بين جبلين كما 
يفهم منه ذلك بحسب العرف» وإن كان يقال للغنم السارحة بينهما قليلة أو كثيرة 
ذلك» فإن کان أسلم قبل سؤاله فهو ظاهرء وقوله: (فرجع إلى قومه)» وهم قريش لأنه 
من أهل مكة» وفى نسخة إلى بلدة» (وقال: أسلموا) لا ينافيه» وإن قيل كان قبل 
إسلامه» فأما أنه كان فى صدر الإسلام يجوز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار من الزكاة 
أو من بيت المال» ثم نسخ» وقول الصرصرى: 

وأتاه أعرابى التمس الندا أعطاه شاء ضمها جبلان 

لعله قصة أخرى. فإن الرجل المذكور هنا من أكابر قريش» ويؤنسه قوله: (فإن محمدا 
يعطى عطاء من لا يخشى فاقة) فإن قريشًا کانوا کرم خیمه» وجزيل عطائه» صلی الله 
تعالى عليه وسلمء فإنه لا يخشى فاقة» وما بارى أحدًا فى الحود إلا فاقه» والقاقة الفقر أو 
أشده» وهكذا أولياء أمته» ففى الحديث: «دعائم أمتى عصائب اليمن» وأربعون رجلا 


.)17/5( والبغوى فى تفسيره‎ »)۲۱٤/۱۱( أخرحه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


I:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
بالشام كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه آحر»' أما إنهم لم يبلغوا ذلك بكثرة 
صلاة ولا صيام» ولكن بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصيحة للمسلمين. 
كخيل وغنم» والذين أعطاهم» صلى الله تعالى عليه وسلم» مائة ناس كثيرة منهم أبو 
سفيان وابنه معاوية) والحارث بن هشام» وقد عدهم البرهان الحلبى» وقال: إنهم يبلغون 
ستين من المؤلفة قلوبهم» وكذلك ذكر الشيخ قاسم فى تخريج أحاديث هذا الكتاب. 
(وأعطى صفوان بن أمية مائة ثم مائة ثم مائة) وصفوان بن أمية هو ابن حلف بن 
حنينا والطائف وهو مشركء فلما أعطاه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» من 
الفىء ما ذكر قال: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبى» فأسلم» وروى له أصحاب 
الكتب الستة» وتوفى فى خلافة معاوية سنة اثتتين وأربعين عكة» وعلى هذا فأعطاه 
مرارًا غنما وإبلاء فلا منافاة بينه وبين ما سبق» وعطاؤه له السابق كان من غنائم حنين» 
(وهذه) أى الخصلة والسجية فى الكرم والعطاء ركانت حاله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قبل أن يبعث) أى نبيا أو يرسل» (وقد قال له ورقة بن نوفل) ورقة بواو وراء 
زمانه وأعلمهم» شاعر بليغ متأله» وكان يقرأ ويكتب الكتب القديعة بالعربية والعبرانية» 
ويتأله ويتعبد, ولذا مى القس» وتهود فى أول أمره» ثم تنصر وهو ابن عم خديجة أم 
المؤمنين» رضى الله تعالى عنها» وله أشعار كثيرة فى التوحيد» ولترهبه لم يكن له عقب» 
وورد فى الحديث: «لا تسبوا ورقة فإنى رأيت له جنة أو جنتين)2©"0» يعنى بذلك ما ورد 
من طريق آخر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» رآه فى منامه فى الجنة» وعليه حلة 
خحضراء أو بيضاء أو نحوه كثياب من حرير» وحلة من سندس» وكان حيا فى ابتداء 
الود إل أن ها وول اه صلى الله تال عليه وسل واخ عالت جلى الله 
تعالى عليه وسلم» وآمن به كما فى اول البخارى؛ وقال: لمن أدركت زمانك لأنصرنك 
نصرًا مؤزراء وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ذاك نبياء ولم يؤمر بالدعوة» ومات 
ورقة بعد نبوته» صلی الله تعالى عليه وسلمء وقيل: رسالته» ولذا قالوا: إنه أول من آمن 
بالنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الرحال» وهو نان بالنسبة لخديجة رضى الله 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق .)11/١(‏ 
(؟) أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (517/9)» والحاكم (103/1). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۵ 
مؤمنا به» و م يقولوا بالرسول» وهذا مما ينبغى التنبه لهه وفى نظم السيرة للعراقى فى 
ذكر ورقة: 
فهو الذى آمن بعد ثانيا وكان برا صادقا مواتيا 
والصادق المصدوق قال: إنه رأى له تخضخضا فى الجنة 


وهذا المذكور هو الصحيح من أنه صحابى» وقيل: إنه ليس بصحابى لأنه لم ير 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء ولم يؤمن به بعد بعثته» وعليه جماعه محققونء وقول 
المصنف رحمه الله تعالى» وقد قال إلخ إن كانت الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهو 
صادق على القولين» وإن كانت حالا من الضمير فى قوله: قبل أن يبعث يكون على 
الول اا :وهو ممن علق كل ال ولا راه زسول اه صلی الله تفال عليه 
وسلم» فى الحنة» والأكثر من علمائنا على أنه صحابى. 

(إنك تحمل الكل) هذا بعض من حديث صحيح رواه الشيخان» لكن قال السيوطى 
رحمه الله فى تخريجه القائل له» صلى الله تعالى عليه وسلمء هذا: إنغا هو خديجة» رضى 
الله تعالى عنهاء فى قصة مكالمتها لورقة فى شأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
رأى جبريل» عليه الصلاة والسلام فى أول أمره» وخاف على نفسه منه» وكذا اعترض 
عليه الشيخ قاسم فى تخريجه أيضاء فقال: لا أعلم هذا من قول ورقة» رضى الله تعالى 
عنه» والذى فى صحيح البخارى وغيره أنه من قول حديجة» رضى الله تعالى عنهاء وما 
قيل من أن القاضى جليل القدر لا يخفى عليه مثله» ولا يبعد صدوره من ورقة لا يجحدىق 
نفعا مع نقل الصحيحين حلافه» وليس مثله محل بحث» ولكل صارم نبوة» ولكل جواد 
كو 

والكل بفتح الكاف وتشديد اللام مصدر .كعنى الكلال» وهو الإعياع وفسر بالتقل» 
فقيل: إنه لازم معناه» وهو المناسب للحمل لأنه لايقال حمل الإعياع والذى فى 
البخارى قيل: هذا من قوها أيضًا حين قال لماء صلى الله تعالى عليه وسلم لما رأى 
حبريل عليه الصلاة والسلام: لقد حشيت على نفسى» وهى التى قالت: كلا والله لا 
يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل. 

(و تكسب المعدوم)» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق» وتصدق الحديث 
وتؤدى الأمانة. 


والحديث فى أول البخارى, والكلام عليه مفصل فى شروحه» وحمل الكل هو 


۲۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
كقول العرب فى المدح: هو حمال أثقال أى يحمل ثقل غيره من الضعفاء والعيال» 
وإعانة الخلق بالإنفاق عليهم وإطعامهم وإعطائهم كل ما يحتاجون إليه» وكفالة الأيتام 
وغيره من وجوه البر» وهو استعارة شاع فى هذا المعنى. 

وتكسب قال ابن قرقولء بفتح التاء وكسر السين المهملة هى أكثر الروايات 
وأصحها أى تكسب لنفسك بتحصيله ما يهم وقيل: تكسب غيرك أى تعطيه لأن 
كسب جاء لازما ومتعدياء وأنكر الفراء وغيره أكسبه فى المتعدى» وصوبه ابن الأعرابى 
وأنشد: 

فأكسبنى مالا وأكسبته حمدا 

فيتعدى با همزة لمفعولين» وكسب يتعدى لمفعول» وقيل: يتعدى لمفعولين كأكسب 

والمعدوم الشىء الذى لا وجود له وأما الفقر فيقال له: معدم كمكرم قال الشاعر: 
قالت بنات العم يا سلمى وإنن كان فقيرا معدما قالت وإنن 

قيل: ويطلق عليه معدوم أيضاء لأنه كالمفقود لفقره» فأحد المفعولين محذوف إن بنى 
للمعلوم» ومذكور إن بنى للمجهولء والمراد على الوجهين أنك تعطى الناس الفقراء ما 
لا يجدونه عند غيرك لما فيك من مكارم الأخلاق» وقول الخطابى رحمه الله تعالى صوابه 
المعدم بلا واو يريد أنك تعطى العادم الفقير الذى لا جد شيئاء خطأ لأن هذه الرواية 
صحيحه مشهورة عند رواة الحديث» وفيما خشيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على 
نفسه وجوه» وأصحها أنه حشى الهلاك من شدة الرعب» أو تعييرهم إياه» فأرادت 
حديجة» رضى الله تعالى عنهاء دفع ذلك الذى حشيه بقوها المذكور, أى لا تخف فإنك 
لا يصيبك مكروه» لما فيك من جيل الصفات. 

ثم ذكر قصة هوازن» وهى صحيحة رواه البخارى وغيره» فقال: (ورد على هوازن 
سباياها وكانوا ستة آلاف) نفس من النساء والذرية غير الأموال التى من غنائمهم لما 
غزاهم» وكانت أربعة وعشرين ألفا من الإبل وأكثر من أربعين ألف شاة من الغنم» 
وأربعة آلاف أوقية من الفضة» والأوقية أربعون درهما. 

وعن ابن فارس أنه قوم ما وهبه لهوازن» فكان خمسمائة ألف ألف» وقيل: ستمائة 
ألف ألف» وهوازن اسم قبيلة منسوبة وازن بن أسلم؛ وكان يسكن حنيناء وهو كما 
يأتى موضع می بحنين بن نابة بن مهلاييل» وغزوته» صلی الله تعالى عليه وسلم» تسمى 
غزوة حنين» وغزوة هوازن» وكانت فى شوال أو فى رمضان» وأمرها معروف مفصل 
فى السير» ولما غزاهم وحاز غنائمهم قدم وفدهم على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهم أربعة عشر رحلا رئيسهم زهير بن صرفة» وفيهم أبو برقان عم رسول لله 
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صلى الله تعالى عليه وسلم» من الرضاعة؛ فسألوه أن يمن عليهم يما أخذ منهم لما بينهم 
وبينه من مناسبة الرضاعة؛ فقال طم: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: 
ما كنا نعدل بالأحساب شيئاء فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: أما ما كان لى ولبنى 
عبد المطلب فهو لكم» وما للناس يسئل منهم» فقال المهاحرون والأنصار: ما كان لنا 
فهو لرسول الله يل وقال جماعة من المؤلفة أما ما لنا فلاء فأحذه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منهم قرضا على أن يعوضهم عنه من أول مال جیء» فسلموهم جميعاء وکان» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» كساهم, وإنما فعل ذلك لأنه كان بعد القسمء وليس للإمام 
أن يمن بعده لتعلق حق الغير به والسبايا جمع سبية يعنى مسبية» قال التلمسانى: ولا 
يكون السبى إلا فى النساء. 

(وأعطى) أيضًا (العباس) بن عبد المطلب عم الرسول؛ صلى الله تعالى عليه وسلم 
كما رواه البخارى عن أنس تعليقا (من الذهب مالم يطق حمله), وقد أتى كمال من 
البحرين» وكان أكثر مال أتى» فنثر فى مسجد فأتاه العباس» رضى الله تعالى عنه. 
وقال: أعطنى فإنى فاديت نفسى وعقيلاء فقال له» صلى الله تعالى عليه وسلم: حذ 
فحشا فى ثوبه» ثم ذهب لیقله» فلم یستطع» فقال: من يرفعه؟ فقال: لاء فقال: فارفعه 
أنت علی» فقال: لاء فنثر منه» ثم ذهب يقله فلم يقدر, فقال له كالأول؛ فنثر منه» ثم 
احتمله على کاهله» وانطلق» فأتبعه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بصره تعجبا منه» وم 
يقنم عليه السلام حتى فرقه» فلم يبق منه درهم» وإنما أعطاه لأنه حرج لبدر مكرهاء 
وكان يمخفى إسلامه» ثم فدى نفسه وعقیلا كما فصلوه. 

(وحمل إليه ي تسعون) بتقديم المثناة الفوقية (ألف درهم» فوضعت على حصير ثم قام 
إليها فقسمهاء فما رد سائلا حتى فرغ منها) رواه الحسن بن الضحاك فى شمائله مرسلا 
إلا أنه قال: ثمانون ألفاء وأخرحه ابن الجوزى فى الوفاء» وقال: سبعون ألفا كما قال 
الشيخ قاسم فى تخريج أحاديث الشفاء» والسيوطى فى تخرجه بلفظ: سبعين بتقديم 
السين على الموحدة» ويوافقه قول الصرصرى فى مديحه: 

سبعون ألفا فضها فى بلس ل يبق منهاعنده فلسان 

وقوله حتى إلى آخره غاية لقوله قسمهاء وقيل: لقوله فما رد سائلاء وليس المراد أنه 
يرد بعد الفراغ» فهو على حد قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله لا يمل حتى 
تملوا)200. 
(۱) أخرحه البخارى (1۸/۲» 1/9ه ۲۰۰/۷)» ومسلم »)۷۸۲/۲۱۰١(‏ وأحمد (4.0/5. ۱ 
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ووجادة جل قسالم عطاء غر ن به ل (فقال: ما عندى شیء) و لم يقصد منعه 
بذلك حتى لا ينافى ما مر من أنه صلی الله تعالى عليه وسل ما قال لسائل: لا قطء 
لأن المراد أنه لم يمنعه ما سأل من متاع الدنياء وإنما مراده إخباره بعذره فى عدم التعجيل 
بدليل قوله: (ولكن ابتع على) .موحدة ساكنة بعد همزة الوصل ومثناة فوقية مفتوحة 
وعين مهملة افتعال من البيع.معنى الشراء فإنه يطلق عليهماء وفى القاموس: ابتاعه 
اشتزاه» أى اشتر بئمن يكون ذلك الثمن على وفى ذمتی» كذا ثبت فى الحديث» وفى 
شرح الدجحى أنه بتقديم المثناة الفوقية على الموحدة أى اشتر واستلف ما تختار انتتهى» 
ولیس هذا ضمان» بل وعد منه إلا أن وعده» صلی الله تعالى عليه وسلمء كان ملتزم 
١الوفاء»‏ لأن وعد الكريم دين» ولذا صح أنه لما توفى نادى أبو بكر رضى الله تعالى عنه: 
من كان له عند رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» عدة أو دين فليأتناء فجاءه 
جابر» رضى الله تعالى عنه» وقال: إن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وعدنى 
كذا فأعطاه له 

(فإذا جاءنا شىء) ما من الله به من الغنائم أو غيرهاء وفى قوله: جاءنا يعنى معاشر 
المسلمين. إشارة إلى أنه مال الله لعباده لا لى وحدى (قضيناه) أى أديناه» ويحتمل أن 
الضمير هنا وفيما قبله للتعظيم أى قضيته قضاء أنال به التعظيم منه تعالى» واختاره 
بعضهم» ولذا م يقل جاءنى وقضيته مع قوله على فتأمل» والقضاء يشعر بأنه لزم ذمته 
كالدين. (فقال عمرء رضى الله عنه: : ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فکره» صلی الله تعالى 

عليه وسلم» ذلك) أى بدا فى وجهه الشريف E‏ لأن فيه كسر خاطر 
السائل» ولأن مثله لا يعد تكليفا لما قدره له لما عوده الله من فيض نعمه عليه. 

(فقال رجل من الأنصار) كان حاضرًا لما راق من كراهية رول الله صلق الله تعنالى 

عليه وسلمء ذلك ريا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى العرش إقلالا) قال البرهان: هذا 
الرجل لا أعرفه؛ وفى حفظى أن القائل بلال» رضى الله تعالى عنه» لكنه مهاجرى لا 
أنصارى» فيكون قد قال ذلك بلال والأنصارىء فإن الذى فيه ذكر بلال قصة أحرى 
المأمور فيها بالإنفاق بلال» وهو ما رواه الطبرانى والبزار مسندًا عن ابن مسعود» رضى 
الله تعالى عنه» قال: دحل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» على بلال» وعنده 
صبرة من تمرء وروی أنهء صلی الله تعالى عليه وسلمء قال له يوما: أطعمنا يا بلال؟ 
فقال: ما عندى إلا صبرة حبأتها لك ولضيفك» فقال: «أما تخشى أن تقذف بها فى نار 
جهنم» أنفق يا بلال» ولا تخش من ذى العرش إقلالا)('2؛ ومن العجب إيراد هذا هناء 
(1) أخرجه الطبرانى فى الكبير »)۳٤٤/۱(‏ والشجرى فى أماليه (2)701//1 وأبو نعيم فى الحلية 
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ووقع فى بعض كتب الحديث أنفق بلال ووجه بتوجيهات, منها أن أصله بلالى 
بالإضافة لياء المتكلم وحذف حرف النداء وإبدال الياء ألفا كيا غلاماء وقيل بلال هنا 
ليس علما بل فعال من البلل أى إنفاقا رطبا تبل به قلوب آكليه» ولو قيل: إنه رد لأصله 
من النصب وأطلق لمشاكلة إقلالا لم يبعد» وقد أحرجه العسكرى فى الأمثال مرفوعاء 
وفى الطبرانى» أنفق يا بلال» ومعنى إقلالا أن يقل الله الرزق ويجعله قليلا؛ لأن لكل 
منفق خلفاء وقوله: لا تخش نصف بيت وقع اتفاقاء وقيل: بلالا كلمتان أى بغير لاء 
ويأباه رواية يا بلال بحرف النداء» والذى رواها المصنف رحمه الله ولا تخف دون لا 
تخش كما مر» وقول بعض الشراح: الصواب: لا تخش» ليصير موزونا غير صواب من 
وجهين. 

(فتبسم» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعرف البشر فى وجهه) بانبساطه وتهلل 
أساريره» (وقال: بهذا أمرت) أى بالإنفاق من غير خافة فق ٠‏ والتبسم انفتاح الفم من 
غير قهقهة» وهو مبادى الضحك. 


وقد استشكل هذا بأن الله أمره بقوله: ول حمل يدك مملُولةَ إل عمك ولا يلها 
کل لط عد منومًا تسوا [الإسراء: 4 1]. 

قال فى الكشاف: لأن الإسراف غير محمود. وكانء صلى الله تعالى عليه وسليى 
ينفق جميع ما عنده ويجوع حتى يربط الحجر على بطنه» وأحاب القاضى أبو يعلى بأن 
المراد بهذا الخطاب غيره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وغير حلص المؤمنين الذين كانوا 
ينفقون جميع ما عندهم عن طيب قلبء لتوكلهم وثقتهم عا عند الله أما من كان ليس 
كذلك يتحسس على ما ذهب منه» فا حمود منهم التوسطء وهم الذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا؛ لأنهم لا صبر لهم على الفاقةء ولذا صعب عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء كلام عمرء رضى الله تعالى عنه» لما راعى ظاهر الخال وأمره بصيانه المال» شغقة 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لعلمه بكثرة السائلين له وتهافقهم عليه» ولكل 
مقام مقال» والأنصارى راعى حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم فلهذا سره كلامه 
فقوله: بهذا أمرت إشارة إلى أنه أمر حاص به وعن بمشى على قدمه. 

وقوله: (ذكره السترمذى) إشارة إلى من روى فى الحديث» (وذكر عن معوذ بن 
عفراء) ذكر بالبناء للمجهول قال السيوطى: ذكر هذا الحديث الترمذى فى الشمائل 
والطبرانى عن الربيع بنت معوذ» وسنده حسن يعنى أن المذكور إنما هو الربيع بنت معوذ 
بضم الراء المهملة والتصغير فهو مشدد الياء التحتية اسم امراة منقول من مصغر الربيع» 
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وكذا قال البرهان؛ وقال: لعله سقط من النسخ لفظ الربيع» أو وقف عليه القاضى رواية 
عن معوذ إلا أن معوذا لا أعلم له رواية» ووقع فى نسخة على الصواب» ومعوذ بضم 
الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة» وحكى ابن قرقول فتحها وغيره لا يجيزه 
وكذا ضبطناه عن الصدفى» ثم ذال معجمة» وقال التلمسانى: قيل: إن الدال مهملة مع 
الفتح والكسرء والأول أولى» وعفراء بعين مهملة وفاء ساكنة وراء مهملة وهمزة 
ساكنة ممدودة اسم أمه. وهى عفراء بنت عبيد بن ثعلبة» وشهر بذلك» واسم أبيه 
الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد» ومعوذ استشهد ببدر قتله أبو مسافع» وقيل: إنه 
هو الذى قتل أبا جهل» وفيه كلام فى السير. 

(قال: أتيت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بقساع) بقاف مكسورة أو مضمومة 
فنون وألف فعين مهملة» ويقال: له قنع بكسر القاف» وقيل: قناع جمع قنع» وظاهر 
قوله:(من رطب يريد طبقا) أنه مفرد» وكذا قوله فى حديث آحر «يهدى لنا القناع» فيه 
كعب حيث أفرده (وأجر زغب) بفتح ا همزة وسكون الحيم وكسر الراء» وأصله أحرى 
فسقطت ياؤه كأدل فى جمع دلوء مم ل وهو صغير 
القثاءء وزعم ابن قرقول أن جروا جمعه أجرا على أفعال» وهو جمع حرو» وزغب بضم 
الزاى وسكون الغين المعجمتين جمع أزغب» وهو ما عليه زغب» والزغب صغار الريش 
والشعر» فشبه به ما يكون على الفاكهة ونحوها من الصغير. 

وقوله: (يريد قغاء) بكسر القاف وضمها وتشديد المثلثة والمد وهى معروفة» وهى 
ضرب من الخيار» وألفه للتأنيث أو للإلحاق» وهو اسم جنس يطلق على الواحد وغيره» 
ولذا فسر بهالحمع» ولا حاجة لتقدير من جنس هذه» وعلى كل حال فلا يقال: إن 
زغب هنا كالدينار الصفر كما توهم» وهو تفسير لقوله أحر» وروى الهروى أحن 
بالنون بدل أجرء وهو جمع جنه وهو الغصن الرطب» والمشهور الأول وكان, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يحب القثاء. 

(فأعطانى ملأ كفه حليا وذهبا) بالواو العاطفة» وفى الترمذى: أو قال: ذهبا مما كان 
عنده ثما جاءه من البحرين» وهذا ما يدل على الوهم فى رواية معوذ» فإنه قتل ببدر 
ومال البحرين إنما أتاه صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد ظهور الإسلام» والحلى بفتح 
الحاء المهملة وسكون اللام بزنة ضرب» وجمعه حلى بضم الحاء وكسرها ووزنه فعول؛ 
وهو كل مصاغ من الذهب والفضة» وضبطه التلمسانى بالمفرد هناء فإن كانت الرواية 
به فواضح, وال فتجوز قراءته بالوجهين. 

(وعن أنس» رضى الله عنه كان النبى. E‏ لا يدخر شيئا لغد) 
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تعالى عليه وسلم» وقد وقع حلافه تعليما وتطييبا لقلوب أهله» وهو لا ينافى التوكل 
كما لا خفی» والخبر يحوده أى فى بیان حوده» (وكرمه كشير) لا يحصىء فعن البحر 


حدث ولا حرج. 


(وعن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» أتى رجل النبىء صلى الله تعالى عليه وسلم) 
هذا الرحل لم يبين» والحديث لم يخرجه السيوطى ولا غيره (يسأله فاستلف له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم) أى اقترض» والسلف والقرض .معنى (نصف وسق) بفتح الواو 
وكسرها وهو ستون صاعاء وعند أهل الحجاز ثلاثمائة وعشرون رطلاء وأربعمائة 
وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم فى مقدار الصاع والمد كما قاله البرهان 
الحلبى» رحمه الله تعالى» والوسق أيضًا مصدر بمعنى ضم الشىء (فجاءه الرجل) الذى 
اقتزض منه (يتقاضاه) أى يطلب منه كما می (فأعطاه وسقا) ضعف ما أحذ منه. 

(وقال) رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم, له: (نصفه قضاء) لما أحذ منك 
(ونصفه نائل) أى عطاء وهبه لك» ووقع فى بعض النسخ هنا زيادة سقطت من أكثر 
النسخ» وهى: (وقد قال أبو على الدقاق من شيوخ المتصوفة المشاهير وعلمائهم النحارير, 
وتكلم فى الفتوة وهى غاية الكرم والإيثار على رأيهم واصطلاحهم فى ألفاظهم أن هذا 
الخلق لا يكون بكماله إلا لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم, فإن كل أحد فى القيامة 
يقول» نفسی» ويقول هو, صلی الله تعالى عليه ومسلم: أمعى أمتى) انتهى ما زيد هناء 
وأثبتها محمد بن مرزوق فى شرحه» وتبعه التلمسانى وشرحهاء فلنتمم الفائدة ببعض 
فوائدها وبيان ما فيهاء فاعلم أن الدقاق هو أبو على الحسن بن على شيخ القشيرى» 
تفقه فى أول أمره على القفال وغيره» ثم انقطع حتى صار سيد وقته» والمتصوفة 
والصوفية واحدة صوفى» ويقال تصوف إذا انقطع إلى الله تعالى كما يقال تقيس إذا 
اتتسب لقيس» وهذا لفظ مولد واصطلاح حدث بعد القرن الأول» فقال بعضهم: 
الصوفى هر الح ج إلى بريه« وهم مدرد يهل ال رضى الله تعالی عنهمء 
وهى سقيفة اتخذها ضعفاء الصحابة فى مسجد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان 
قبل الإسلام حى يقال لهم صوفة يخدمون الكعبة» فقيل: الصوفى نسبة هم» وقيل: لأنهم 
تجمعوا كما يتجمع الصوف. وقيل: إنهم لخشوعهم كصوفة مطروحة على الأرض» أو 
هم منسويون للصوف للينهم وسهولة أخلاقهم أو للبسهم الصوف لاختيارهم الفقرء 
وهذا أظهر الأقوال لفظا ومعنى» وقيل: منسوب للصفة والأصل صفى فأبدل أحد 
حرفى التضعيف ليناء وقيل: إنه من الصفاء ففيه قلب» وصحح هذا بعضهم لقول 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
البستى: 
تخالف الناس فى الصوفى واحتلفوا جهلا فظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فقى صافى فصوفى حتى مى الصوفى 
ولا شاهد فيه لأنه على مذهب الشعراء» وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معنى 


الفنتوة. 


% *%* * 
(فصل وأما الشجاعة والنجدة) 

فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل) هذا معنى ما قاله الحكماء فى علم 
الأحلاق»: أن الله تعالى ركب فى الإنسان قوة هى مبداً الإقدام على الأهوال والمهالك؛ 
لتصوره أن من خاطر بالنفس را يهلك النفس» وأنه لا يغنى حذر من قدرء وهى لاقوة 
الغضبية الشنيعة. والشجاعة انقياد هذه القوة لسلطان العقل والنفس الناطقة؛ ليكون 
إقدامها على حسب الروية من غير اضطراب» حتى يكون فعلها جميلا حموداء وإفراطها 
للتهور وهو الإقدام حيث لا ينبغى» وتفريطها الجبن» وبهذا عرفت معنى الشجاعة» 
والجراءة أعم منهاء وهذه تختص بالإنسان وفسرها ابن القوطية بالإقدام» وهو تفسير 
لفظى بالأعم 

(والنجدة) بفتح النون وسكون اليم ودال مهملة كما فى النهاية؛ وهى شدة البأس» 
ويقال: هم أنحاد أبحاد أى أشداء شجعان» والواحد نحد ككتف وأكتاف وقيل: إنه جمع 
الجمع جمع نحد على خاد ونحاد على أنحاد» وفسرها أهل اللغة بالشجاعة على عادتهم 
فى التسامح» فلا ينافى تغايرهما كما توهم ويؤيده ما فى الحديث الآنى عن ابسن عمر 
ما رأيت أشجع ولا جد ولا جود ولا أرضى من رسول الله صلی اله تعالى عليه 
وسلم» واشتهرت النجدة فى معنى المساعدة (ثقة النفس) فى بعض الشروح: وثق 
الشىء بالضم وثاقة قة صلب واشتد» ومنه الوثاق وثقست به بالكسر أثق اعتمدت عليه 
وأتمنته كما فى القريب» والمصنف» رحمه الله تعالى) استعمل الثقة موضع الوثاقة» وم 
أظفر به» قلت: هذا عجيب منه» فإنه يعنى اعتماد النفس على ربها أو اعتماده على 
نفسه (عند استرساها) أى انطلاقها وأحذها فيما يؤدى (إلى الموت) إى استئناسها 
وطمأنينتها بلا حوف» كما ورد فى الحديث: « أما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه» إلخ» 
وحديث «غبن المسترسل ربا» (حيث يحمد فعلها دون خوف) قيل: ومنشأه قوة النفس 
وشدتهاء وليست غير الشجاعة» ففسر الشدة ما ينشأ عنها انتهى» وكلامه ماش على 
تغايرهماء والشراح لم يفرقوا بينهماء والفرق مثل الصبح ظاهرء فإن الشجاعة جراءة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل ۹۳ 


وإقدام يخوض به المهالك كما ينبغى» 211111111111100 
أن يقع على الموت» أو يقع الموت عليه حتى يقضى الله له بإحدى الحسنيين الظفر أو 
الشهادة» فيحيى سعيدا أو موت شهيداء فتلك مقدمة وهذه نتيجتهل ولذا أخرها 
المصنف فى الذكر. 

(وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم منهما) أى من الشجاعة والنجدة (بالمكان الذى 
لا يجهل) أى كان متصفا بهما على أعظم وحهه» ومشتهرا بذلك اشتهارا لا يخفى على 
أحدء وعدم جهل المكان لعلوه وشرف بنائه كالحبل والقصرء فكنى بذلك عن علو 
قدره» صلی الله تعالى عليه وسلم» وشهرته على حد قوله: 

(قد حضر المواقف الصعبة) أى مواضع القتال الشديدة ومصافهاء فجعلها نفسها 

(وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة) الفرار الرحوع بسرعة؛ والكماة بزنة قضاة جمع 
كمى على حلاف القياس؛ لأنه خصوص بفاعل لمعتل» أو هو جمع كام بمعنى كمى وإن 
لم يسمع» وهو من تكمى إذا تسترء فأصله الشجاع اللابس للدرع والبيضة؛ ثم استعمل 
فى مطلق الشجاع كالمشفرء فإن قيل: إنه می به لأنه يستر شجاعته ووقائعه كان الثانى 
حقيقة أيضاء لكن المعروف هو الأول» والأبطال جمع بطل كحسن وهو الشجاع 
المعروف بالشجاعة» مى به لأنه يبطل عنده دماء الأقران» وغير مرة ععنى مرات» 
والعرب جحعل غير مرة .معنى مرات مع صدقه على مرتين للابهام ونحوه من الفوائد. 

(وهو) يي (ثابت لا يبرح) أى لا يفارق مكانه كقوله: (فلن أبرح الأرض) أى لا 
أفارقها. 

(ومقبل لا يدبر ولا يعرحزح) أى لا يزول عن مقره» قال تعالى: هَن يُحْرْجَ عَنٍ 
ألكَارٍ 4 [آل عمران: »]١85‏ وهاتان الحالتان تدل على ثباته» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» أى تارة يقبل على الحرب» وتارة يثبت كالجحبل الراسى فلا يتحرك فإن أريد 
بإقباله بحرد توحجهه بوحهه» وبعدم إدباره التفاته لغيرهاء فهما حال واحدة» وأصل معنى 
التزحزح التباعد والتنحى عن المكان» قال الزبيدى: زحه إذا دفعى كذلك زحزحهء 
وقيل: هو من زاحه يزيحه أو الزوح وهو السوق الشديد» ويقال: زحزحته فتزحزح» 
وانزاح إذا تباعد» ومنه المزاح» والصحيح الأول» وعطفه على الأدبار من عطف الخاص 
على العا وكان من حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يجب عليه مصابرة 


۹٤4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
العدو وإن كثر وزاد على ضعف عسكره» ويأتى ما فيه» وأما الآن فإن زاد العدو على 
ضعف المسلمين جاز انصرافهم عن القتال» وإلا فلا يجوز إلا بالتحيز أو التحرف إلى فة 
فإن الفرار من الزحف كبيرة كما فصله الفقهاء والمفسرون. 

(وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة) أحصيت بالبناء للمجهول من الإحصاء وهو 
العد والحفظء والفرة المرة من الفرار وهو المزعة» والفار الهارب» (وحفظت عنه جولة 
سواه. صلى الله تعالى عليه وسلم) الحولة بفتح اليم وسكون الواو واللام المرة من 
الجولان فى المكان» وقيل: هى الانكشاف والزوال عن الموقف من غير تقييد بالمرة» وفى 
النهاية حال واجتال إذا ذهب وجاءء ومنه الجولان فى الحربء والجائل الزائل عن 
مكانه» وقول الصديق» رضى الله تعالى عنه: للباطل نزوة وللحق جولة» يريد به غلبة من 
حال على قرنه يجول انتهى» والجولة هنا صفة ذم .ععنى فرة لا غلبة» وفى الحدبسث 
«للباطل جولة ويضمحل»» والحاصل أن الجولة تكون يمعنى الفرار» ويمعنى الذهاب 
ليعود» والتردد فى المكان» ويصح إرادة كل منها هناء ويكون صفة ذم ومدح. 

ثم ذكر ما يدل على ما ذكره فقال: (حدثنا القاضى أبو على الجيانى فيما كتب لى) 
هو الإمام الحافظ أبو على الغسانى الحيانى بفتح الجيم وتشديد المثناة التحتية ثم ألف 
ونون وياء» نسبة لبلدة منها ابن مالك وأبو حيان وغيرهما من الأئمة» وقوله: كتب لى 
دون إلى يشعر بأنه وقع له ذلك مع ملاقاته بدليل قوله: حدثناء فإن الكتابة تكون 
للغائب والحاضر وتتضمن الإحازة» وابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يفرق بين كتب له 
وإليه إذ قال: كثيرا ما يوجحد فى مسانيدهم ومصنفاتهم كتب إلى فلان» وهو معمول به 
عندهم معدود فى المسند الموصول» وفيه إشعار قوى بمعنى الإجازة وإن لم تقترن بهاء 
وعن السمعانى وإمام الحرمين أنه أقوى من الإجازة المحردة قال: (حدثنا القاضى سراج) 
بكسر السين كالسراج المنير» وهو سراج بن عبد املك بن سراج بن عبد الله بن محمد 
بن سراج الأموى» توفى لست بقين من جمادى الأول سنة ثمان ومسمائة» والذى روى 
عنه الجيانى وهو حد سراج بن عبد الملك كما قاله التلمسانى قال: (حدثنا أبو محمد 
الأصيلى) وهو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأصيلى 
ويقال: الازيلى بالزاى والسين أيضًا نسبة لأصيلة بلدة بالمغرب معروفة كما قاله ابن 
قرقول» وقال الصاغانى فى الذيل: والأصيل بلدة من أعمال الأندلس قال: (حدثنا أبو 
زيد الفقيه) هو أبو زيد المروزى» وقد تقدمت ترجمته قال: (حدثنا محمد بن يوسف) هو 
الفربرى قال: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخارى» وقد تقدمت ترجمته قال: 
(حدثنا ابن بشار) الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن بشار بفتح الموحدة التحتية وتشديد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى ول 6" 


الشين المعجمة وألف وراء مهملة المعروف ببندار» روى عنه أصحاب الكتب الست 
عاش ثمانين سنة» ومات سنة اثنين وحخمسين ومائتين» وقيل: إحدى وحمسين. وترجمته 
مفصلة فى الميزان قال: (حدثنا غندر) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال 
المهملة وتضم وراء مهملة» وهو محمد بن جعفر الهذلى مولاهم البصرى الحافظ» روى له 
أصحاب الكتب الستة» توفى سنة ثلاث وتسعين ومائةء وتزجمته فى الميزان أيضًا (عن 
أبى إسحاق) عمرو بن عبد الله السبعى الهمدانى الكوفى» أحد أعلام الحديث أخذه عن 
عدة من الصحابة وعدة من التابعين» وروی عنه خلق كثير» وله نحو ثلاثمائة شيخ وهو 
شبيه الزهرى فى الكثرة» وكان صواما قواما غازياء مات سنة سبع وعشرين ومائة وله 
مس وتسعون سنة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وله ترجمة فى الميزان مع البراء 
بن عازب الصحابى المشهورء (و) قد (سأله رجل) وهذا الحديث أخرجه القاضى كما 
ترى عن البخاری فى الجهاد فى موضوعين باختلاف فى بعض ألفاظه» ورواه مسلم فى 
المغازى والنسائى فى السير (أفررتم) معاشر الصحابة (يوم حنين عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم؟ قال: نعم)» وحنين بن نابة بن مهلائيل» وبه مى الموضع المعروف» 
وسميت غزوة حنين وأوطاس باسم الموضع الذى كانت فيه الوقعة سنة مان من المجرة 
فى شوال» ووقع فى البخارى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» حرج إلى حنين فى 
رمضان, والمعروف أنه فى شوال» وما ذكره المصنف ورد فى بعض طرق الحديث» وفى 
بعضها أفررتم» ولم يذكر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى رواية مسل 
وعلى هذه الرواية قال النووى: جواب البراءء رضى الله تعالى عنه» من بديع الأدب» لأن 
تقديره أفررتم كلكم؟ فيقتضى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وافقهم على ذلك فقال 
البراء: لا والله ما فر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولكن جماعة من أصحابه 
حری لهم كذا وكذا انتهى. 


وهذا الجواب لا يتأتى إلا على الرواية الثانية» وكان ينبغى للشيخ أن يجيب بجواب 
غير هذاء لأن هذا الفهم احترز عنه السائل بقوله عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولم يجىء أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم, انهزم قطء ولم ينقله أحدء وقد نقل 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يعتقد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء انهزم» ولا يجوز ذلك 
عليه؛ بل كان العباس وأبو سفيان» رضى الله تعالى عنهماء آخذين بلجام بغلته يكفانها 
عن إسراع التقدم إلى العدو» وكما يأتى» وقد صرح به البراء فى حديثه كذا قال 
البرهان» وقيل عليه إنه يأتى الجواب على ما رواه المصنف أيضاء لأن قول السائل عن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وإن دفع وهم أنه ما فر معهم لا يدفع أنه فر بعد 


۲۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 
فرارهم فكان ثابتا فى ما طواه البراء فى ابحواب الذى تقديره: : فر من فرعن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذى دفعه بقوله: (لکن رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يفر)» لأنه استدراك لدفع ما توهم من الكلام السابق» وإن م يصرح به» وما 
قيل من أنه يمكن أن يقال: قصد البراء أن يبين أن فرارهم لم يكن بالكلية» وإنما معناه 
تحولنا عن وجه العدوء فجلنا نا جولة ثم عدناء وكيف ندع رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» > وهو أعز من أنفسنا أو هو من الأسلوب الحكيم» » فكأنه لما سأله عن فرارهم 
قال له: هذا لا يهمك شأنه» وإنما الذى ين ينبغى أن تعتقده أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
E S|‏ 

(ثم قال: لقد رأيته على بغلته البيضاء) الشهباء يقال لها فضة أهداها له فروة بن نفاثة 
كما فى مسلمء وار لت العا a‏ ونفاثة بضم النون وبالفاء المحففة 
وبالمثلثة الجذامى بضم الجيم وبالذال المعجمة» وفى رواية ابن اسحاق: ابن نعامة بالعين 
والميم والمعروف الأول» وقال بعضهم: ركبء صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حنين 
بغلة تسمى دلدل» وكذا قال النووى فى شرح مسلم وا معروف الأولء ودلدل أهداها 
له المقوقس» وكبرت وبقيت إلى زمن معاوية» رضى الله تعالى عنه» ويقال: أنه وهبهاء 
صلی الله تعالى عليه وسلمء لأبى بكزء رضى الله تعالی عنه» وكان له صلی الله تعالى 
عليه وسلم» ست بغلات أو خمس كما ذكره الحفاظء وذكروا من أهداها له. 

(وأبو سفيان) بن الحارث بن عبد المطلب هو ابن عم النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء واسمه المغيرة أو اسمه كنيتة» وكان أحاء من الرضاع» وآلف الناس به قبل النبوة» 
وكان یشبهه» صلی الله تعالى عليه وسلم أيضّاء وكان شاعرا مطيوعاء فلما هر 
الإسلام أظهر العداوة» وهجا البنى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وأجابه حسان» رضى 
الله تعالى عنه» عا هو مذكور فى السير» 5 ثم أسلم وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا يوم 
ل ل 
يوم حنين» وهم عشرة أو أكثر كما فصله أصحاب السير. 

(آخذ بلجامها) أى مسك عنان بغلته» صلی الله تعالی عليه وسلم» > والعباس» رضى 
الله تعالى عنه» من الجانب الآخرء فالتفت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء لأ 
سفيان» وقال له: من أن نت؟ قال: أحوك أبو سفيان بن الحارث فداك أبى وأمى فقال: 
نعم أحى ناولنى حصا من الأرضء فناولته ورمى به فأصاب أعينهم كلهم وانهزمواء 
وإغا أمسكا باللجام لفلا يسرع للاتصال بالعدوء ولما رأياه من إقدامه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومسارعته» فأشفقا عليه .عقتضى الحبة الإسلامية والرحمة» وإن علما عصمته؛ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۹۷ 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحماية الله تعالى له. 

(والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أنا النبى لا كذب وزاد غيره: أنا ابن عبد 
المطلب) هذه الرواية المشهورة بسكون الباء للوقف» ويروى بتحريك الباء فيهماء وروى 
بلا كذب» وعلى هاتين الروايتين لا إشكال وعلى الرواية المشهورة إشكال مشهور 
وهو أنه يكون موزونا من بحز وبحر الرجزء والنبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصدر 
عنه الشعرء لقوله تعالى: ۾ وما عَلَمْئَهُ لسر وما ی ل۶ [يس: 1۹] فكيف يصدر 
عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم هذا ونحوه؟ كقوله: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت 

ووقع مثله فى كتاب الله تعالى وأجيب عنه بأن الرجز ليس من الشعر كما ذهب إليه 
بعضهم استدلالا بهذاء وبأن العرب تسمى قائله راحرًا لا شاعراء وبأن المراد بالشعر 
المنزه عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون بنظم أنواعه» فيكون سجية» وما وقع 
نادرًا لا يعد قائله شاعراء ونظيره ما قاله الباقلانى فى كتاب الإعجاز: إن القرآن يقع فيه 
ذلك حتى يكون جامعًا لأنواع الكلام» وعثله لا يكون القرآن شعرا كالبيت أو المصراع 
إذا وقع فى أثناء رسالة أو خطبة» واللجواب المشهور أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى 
بالقصد, وما وقع فى الحديث كهذا وفى القرآن كقوله: برد أن ركم ين 
أَرَضِحَكُم بحري 4 [الشعراء: ؟] لم يقصد وزنه» فلا يسمى شعراء وهذا فى الحديث 
الصحيح» وأما فى القرآن فلاء لأن إذا سلمنا وقوعه فيه لابد أن يكون بالقصد والإرادة؛ . 
لأنه لا يمكن أن يقع شىء فى الخارج يغير إرادته» وقد ذكرت هذا لبعض مشايخى 
فاستحسنه» ثم رأيته فى بعض شروح المفتاح» وقد أجبنا عنه فى كتابنا طراز امجالس» 
وكان ابن قدامة فى كتاب التكملة لحظ هذاء فذهب إلى أنه ليس فى القرآن موزون» 
لأنا لا نحوز أن يقرأه على هذه الطريقة» بل نصنل الكلام ولا نقف على ما يشبه 
العروض والضرب» وحیتئذ لا يكون موزوناء وهو كلام حسنء وقوله لا كذب إذا 
حرك يلزمه الوقف على متحرك وهو لحن لا يصدر عمن هو أفصح الناس وفيه نظرء 
ونفيه الكذب عنه لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم مصون عنه مطلقاء أو معناه لا كذب 
فى الظفر والنصر وما وعدنى الله تعالى» أو لا أكذب فى دعوى النبوةء لظهور آياته 
ووضوح برهان معجزاته» والمفصود تثبيتهم حتى لا يفر أحد منهم» وقوله: زاد غيره إن 
كان الضمير راجعا للبخارى اقتضى صيغة أن هذه الزيادة لم تزد فى البخارى مع أنها 
فيه فى محلين من كتاب الجهاد» فكان ينبغى له إسقاط قوله: وزاد غيره إن رجع لغيره 
ممن سمع البراء فالأمر واضح» وقوله: أنا ابن عبد المطلب كما يقول المحارب: أنا فلان 


لاشتهاره بذلك» لأن أباه مات شابا فى حياة حده وهو طفل» فكفله فكانوا يقولون له: 
ابن عبد المطلب» لعلو مقامه وكونه سيد أهل مكة» أو خصه بالذكر وقد انهزموا عنه 
تثبيتا لنبوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإزالة للشك فيها؛ لما عرف من رؤياه المبشرة 
لذلك كما أنباً بذلك الأحبار والكهان» فكأنه يقول: أنا ذلك الموعود بى فلابد تما 
وعدت به» لقلا يفروا ويظنوا أنه مقتول أو مغلوب» وكان عبد المطلب رأى فى منامه 
أن سلسلة من فضة خرحت من ظهره؛ لما طرف فى السماء وطرف فى الأرض» 
وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور فإذا 
أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بهاء فقصها فعبرت .مولود له من صلبه يتبعه أهل 
المشرق والمغرب» ويحمده أهل السماء والأرضء فلذلك ماه محمدًا كما قاله حين قيل 
له: لم سميته بهذاء وليس لأحد من آبائك ولا قومك مثله» فقال: رحوت أن يحمده أهل 
الأرض» وقيل: إن أمه لما حملت به قيل ها: إنك حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وضعته 
فسميه محمداء وقوله: أنا النبى» إلى آحره ليس من الافتخار المنهى عنه»ء لأنه جائز فى 
الجهاد لإرهاب العدو وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم ينصر بالرعب كما مرء وهذا 
جار على عادتهم كقوله: 
أقول له والرمح باقر بطنه تأمل خفافاأننى أنا ذلكا 

(قيل: فما رؤى يومئذ أحد كان أشد منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم أى لم ير فى 
حرب هوازن أقوى وأشجع من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وقند ركب بغلته» 
وقد ظاهر عليه درعا ومغفرا» وطاف على الصفوف يحضهم على القتال ويبشرهم 
بالفتح إن صدقوا وصبرواء وكانوا برزوا للقتال فى كتائب م ير المسلمون مثلها عِدة 
وعدةء وحملوا حملة واحدة» وكانوا أرمى الناس بالسهام وأعرفهم بالقتالء فانهزم 
الناس» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت يلتفت نة ويسرة لمن فر منهم» وهو 
يقول: «يا أنصار الله» وأنصار رسول الله يي أنا عبد الله ورسوله»')» ثم تقدم بحربته 
أمام الناس» فلم يحض قليل حتى هزمهم الله» وإغا قال المصنف رحمه الله: قيل لأن هذه 

وأما كونه» صلى الله تعالى عليه وسلم أشد من حضر تلك الموقعة وأشجعهم» فهو 
ما لا شبهة فيه» ولا يمكن أحد إنكاره. 


(۱) أخرجه ابن سعد (۱۰۹/۱/۲)» وأورده السيوطى فى الدر المنثور (/4 77). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى علد ۹ 


(وقال غيره) أى البخارى الذى الحديث اسان موت زو ايده لكنه لم يذكر فيه أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم (نزل عن بغلته) فإنه فى رواية مسلم رواه سلمة بن الأكوع» 
ر الله تفال غنف قال عسوا وسول ا سلى الل تحال عليه وسل تزل عن 
البغلة» ثم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم استقبل بها وجوههمء وقال: شاهت 
الوحوه» فلم يبق أحد منهم حتى امتلأت عيناه من تلك القبضة تراباء وهزمهم الله ولا 
شك أن النزول فى وقت الحاربة فيه من الشجاعة ما لا يخفى» وتسميه العرب نزالاء 
(فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين) هذه حال مؤكدة» وهى قد تكون 
موافقة لعاملها معنى كهذه الآية ولى مدبراء وقد تكون موافقة له لفظا كقوله: 

أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته. 


والأول أقوى لما فيه من ترك التكرار بحسب الظاهرء وفى قوله: ولى المسلمون إن 
أريد جميعهم بحاز بجعل الأكثر .منزلة الجميع؛ وإلا فلا يجوز خلافا لمن ظنهء وقد ثبت 


(وذكر مسلم) فى صحيحه رواية (عن العباس)» رضى الله تعالى عنه» عم النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلمء (قال: فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» 
فطفق رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) أى جعل وشرع فى فعل ذلك (يركض بغلته 
نحو الكفار) أى يسوقها ويسرع بهاء والركض الضرب بالرجل» فمتى نسب إلى 
الا كتين فهو إعداء مر كوب و ر كفت لفون وه نمب إل لاهين قواطا الارن 
نحو قوله: اركش بيلك 4 [ص: »]٤١‏ ونحو منصوب على الظرفية أى فى جهتهم 
(وأنا آخل بلجامها). 

أى ممسكه (أكفها) أى أمنعها من السرعة (إرادة أن لا تسرع) أى لأحل إرادة أن لا 
تسرع نحو العدو تقتحم به (وأبو سفيان) بن الحارث ابن عمه (أخذ بركابه) هذه رواية) 
وفى أخرى أن أبا سفيان كان يقود بغلته» صلی الله تعالى عليه وسلم آخذ بلجامها من 
أحد جانبيهاء فلعله تارة كان يفعل كذاء وتارة كان يفعل كذاء فلا تعارض بين 
الروايات. 

(ثم نادى) أى العباس» رضى الله تعالى عنهء وكان جهورى الصوت (يا للمسلمين) 
بفتح اللام الأولى لدحوها على المستغاث به» فإن دخلت على المستغاث له كسرت نحو 
الله للمسلمين وكا داه رضي الله ال عن بام رسو ل الله لى الله تعال علية 
وسلم إذ قال له: يا عباس ناد أصحاب السمرة» فناداهم فعطفوا وقاتلوا حتى هزم الله 


.0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
أعداء الدين» وقال رسول اللهء صلى الله تعالى عليه سلم: الآن حمى الوطيس. 

وهذا الحديث نقله المصنف رحمه الله تعالى عن مسلم بالمعنى إذ ليس فيه نداء العباس» 
وخص العباس» رضى الله تعالى عنه» بذلك؛ لأنه كان صيتا يسمع صوته من ثمانية 
. أميال» وأصحاب السمرة هم أصحاب الشجرة» وإنما خصهم بالنداء لأنهم لما بايعوه 
تحتها بايعوه على الموت» وأن لا يفرواء فذكرهم بذلك. 

وفى خصائص الخيضرى كان يجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم مصابرة العدوء 
وإن كثرواء والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعفء كذا فالوه 
من غير دليل» لكن ذكر الماوردى أن من خصائصه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم أنه إذا 
بارز رجلا لم يتكف عنهء وأنه لا يفر من الزحف» وخوفه من.القتل غير جائرء لأن الله 
عصمه انتهى. ۰ 

(وقيل: کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله لم يقم 
لغضبه شىء) أى لمهابة كل أحد له» صلى الله تعالى عليه وسلم» وخوفه منه لا يتحرك 
عنده» وقال: شىء دون أحد مبالغة» فإن العاقل وغيره سواء فى ذلك» ففى هذا إشارة 
إلى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتريه الغضب والحدة أحياناء ولكن ذلك غيرة 
على حدود الله لا لنفسه, ومناسبة هذا لما نحن بصدده من ذكر الشجاعة أن الغضب 
مقتض للبطش والإقدام» وهو من تمطهاء وهذا بعض من حديث صحيح فى شمائل 
الزمذى. 

(وقال ابن عمر» رضى الله تعالى عنهما:) من حديث صحيح رواه الدارمى مسندا (ما 
رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود) تقدم الفرق بين الشجاعة والنجدة» فليس عطفه عليه 
عطف تفسيرى كما توهم» ونفى الأفضل هنا يفيد نفى المساوى بطريق الكناية» كما 
تقول: ما فى البلد أعلم من زيد كما تقدم تحقيقه. (ولا أرضى من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم) أى أكثر رضى منه؛ لأنه. صلی الله تعالى عليه وسلم كان يرضى بكل 
شىء من ملبوس ومأكول وغيره» ويحتمل أن المراد بالرضى عدم الغضب أى كان أكثر 
حاله عدم الغضبء لأن الرضى يكون مقابلا للسخطء ويكون .معنى الإرادة وعدم 
الكره» وبكل منهما فسر الرضى إذا كان صفة له وعلى ذلك مبنى اختلاف الأشاعرة 
والماتريدية فى رضى الله للكفر فى قوله تعالى: «إوَلَا يض مياوو آلكثْرَ 4 [الزمر: ۷]» 
والظاهر أن هذا مراد المصنف؛ لأنه المناسب لما قبلهء وهذا الحديث رواه أحمد والنسائى 
والطيراى اليه ل عطفه جود عل انحن كا مهما من الناسيةة فاق الحيواد لا 
يخاف الفقرء والشجاع لا يخاف الموت كقوله: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 2 
إن الذى جمع السماحة واللنح دةوالبر والتققى جمعا 

ولأن الأول بذل النفسء والثانى بذل المال» والجود بالنفس أقصى غاية الجحود. 

(وقال على» رضى الله تعالى عنه: إنا كنا إذا مى البأس) بالموحدة وبهمزة أو ألف 
وهو الشدة» والمراد به الخوف أو الحرب» وحمى بزنة علم أو قد ففيه استعارة مصرحة 
أو مكنية أى اشتد القتال» وهذا معنى ما وقع فى الرواية الأخرى: حمى الوطيسء فإن 
الوطيس التنور كما مرء وذلك أبلغ مع نكتة؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قاله فى 
غزوة أوطاس على ما تقدم مع الكلام عليه ما لا مزيد عليه. 

(ويروى إذا اشتد البأس)» وهذه الرواية مفسرة للأولى» (وا“مرت الحدق) جمع حدقة» 
وهى ما تحت الأجفان» واحمرارها يكون عند الغضب» لأن الدم يهيج فيه» وفى الحديث 
«الغضب جمرة تتوقد فى قلب ابن آدم» أما ترى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه» وفسر 
بشدة الغضب وهو غير مناسب هناء وإن كان كل عدو غضبان على عدوه» ولذا فسره 
بكثرة الموت» والظاهر أنه كناية عن زيادة هيجانهاء لأنه يقال: اشتعلت وأوقدت» ومن 
قرب من النار ولازمها تحمر عينه» فالمعنى اشتد القتال ودام مدة. 

(اتقيدا برسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) أى جعلناه وقاية لنا من العدو بأنه 
يتقدم عليناء فيدفع العدو ونحن خلفه كما يشير إليه قوله: (فما يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه)» ولذا أمسكوا بغلته» صلی الله تعالى عليه وسلم يوم حنين كما مرء ولم ینکر 
عليهم» وقد صارت هذه سنة فى الملوك وقت القتال حتى أن آل عثمان يقيدون فرسه. 

(ولقد رأيعني) بضم التاءء وهذا من حصائص أفعال القلوب وما ألحق بها من رأى 
البصرية والعلمية أن يكون فاعلها ومفعوحها ضميرين متصلين لشىء واحد» ورأى هذه 
بصرية كما فى قوله: 

ولقد أرانى للمماح دريفة من عن يمينى تارة وأمامى() 

وقد احتلف فى تعليل هذا كما فصل فى كتب النحوء وكان الظاهر لقوله بعده: 
(يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) أن يقول: رأيتنا فكأنه عدل عنه 
إشارة إلى أن كل أحد مشغول بنفسه لا یری غیره» ومعنى نلوذ نسير ونلتجىء إليه» قال 


2 
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عز وحل: قد یلم الله اليرت یتسنوت مَك لوَادًا 4 [النور: .]٠۳‏ 
(وهو أقربنا إلى العدو) منا لشدة شجاعته» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد بالعدو 


»)٥۸/٠١( حزانة الأدب‎ é4 البيت من الكامل» وهو لقطرى بن الفجاءة فى ديوانه ( ص‎ )١( 
.)٠١٠١/۳( المقاصد النحوية‎ »)١١/۲( شرح التصريح‎ »)١73/7( الدرر‎ 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
الكفارء (وكان من أشد الناس يومئد بأسا) أى نكاية فى العدو كقوله تعالى: وله 
سد يَأَا وَأَسَّدٌ تَتَكِلَا4 [النساء: »]۸٤‏ كما قاله الراغب» وهذا الحديث أخرحه 
أحمد والنسائى والطبرانى والبيهقى فى الدلائل من طرق عنه وأخرج مسلم بعضه من 
حديث البراء بن عازب» رضى الله عنه» كما قاله السيوطى فى مناهل الصفاء (وقيل: 
كان الشجاع هو الذى يقرب منه. صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دنا العدو) أى قرب من 
المشلمين وقت المقاتلة (لقربه) أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (منه) أى العدو 
وهذا من كلام البراء بن عازب» رضى الله تعالى عنه» الذى رواه مسلم فى صحيحه» 
ولذا قيل: إن قول المصنف رحمه الله قيل: ليس فى عله لإيهامه ضعفه. 

(وعن أنس» رضى الله عنه) هذا حديث صحيح اتفق عليه الشيخان (إكان النبی» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أحسن الناس) كلهم حَلقا وخلقاء (وأجود الناس) أى أكثرهم 
عطاء وإحساناء (وأشجع الناس) أفعل تفضيل» ولا وجه لما قيل: إنه للتعجب ثم ذكر ما 
يدل على شدة شجاعته» صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: (لقد فزع أهل المدينة) اللام 
فى جواب قسم مقدرء والمدينة مدينة الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم علم ها 
بالغلبة) والفزع انقباض ونفار يعتزى المرء ثما يخاف» وهو قريب من الجزع, ولذا يقال: 
حفت الله ولا يقال: فزعت من الله تعالى» كما قاله الراغب قال تعالى: إلا رهم 
لْمَرَعُ كبر 4 [الأنبياء: »]٠١١‏ أى من دخول النارء ويكون الفزع يمعنى الاستغاثة 
قال: ش 

كنا إذا ما أتانا صارخ فز ع() 

(ليلة) منصوب على الظرفية أى فى ليلة» (فانطلق ناس) أى حرجوا من المدينة (قبل) 
بكسر القاف وفتح الباء.معنى الجانب والجهة ظرف أى نحوه» يقال: ذهب قبل السوق» 
قال الله تعالى: ل قال الي كرو ملك مهَطِوِينَ4 [المعارج: »]۳١‏ ويكون .ععنى عند يقال: 
لى قبله حق» ويستعار للوسع والطاقة نحو: اقَلنأئيسَهُم وم لا قل هم با [النمل: 
/ ,3 ]. ْ 

(الصوت) أى الذى سمعوه وخرجوا ليعرفوا خبره؛ لظنهم أنه عدو غار على من 
هناك وكان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حرج قبلهم وحده لذلك» فعرف 
)١(‏ صدر بيت» وعجزه: «كان الصراخ له قرع الظنابيب» وهو من البسيط» وهو لسلامة بن جندل 

فى ديوانه (ص »)١۲۳‏ لسان العرب »)01/7/١(‏ مجمل اللغة (/855): تاج العروس 

(۲۹۸/۲۳)» كتاب العين »)۱٦۰/۸(‏ تهذيب اللغة (4 ۳۹۰/۱)» الكامل (ص۴)» مجمع الأمشال 

./۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۳۰۳ 
تاحاس مر ند سني ل لسرت ا لك لد ع الم 
جهته. (وقد استيرأ الخبر) ممهملة ومثناة فوقية وموحدة وهمزة» وقد تبدل ألفا 
أى وقف صلى الله عليه وسلم على حقيقته» وفى الأساس استبرأت الشىء طلبت آخره. 
لأقطع الشبهة عنى» واستبرأ الأرض قطعها اتتهى حال كونه راكبا (على فرس لأبى 
طلحة) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصارى الصحابى» وكان ذلك الفرس 
يسمى المندوب أى المطلوب» أو لأنه كان فيه ندب أى أثر جرح (عرى)بضم العين 
وسكون الراء المهملتين بحرور صفة فرس» ويقال فى الآدمى: عريانا إذا لم يكن له لباس 
ولغيره عرى» وقيل: إنه عرى بضم العين وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية.معنى عرى» 
وليس فى اللغة ما يساعده أى ليس على ظهره شىء من سرج أو غيره» قال فى المغرب: 
فرس عرى لا سرج عليه ولا لبد. وجمعها عرى لا يقال فرس عريانا كما لا يقال رحل 
عرى» واعرورى الدابة ركبها عرياناء ومنه كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار 
معرورياء وهو حال من ضمير الفاعل المستكن» ولو كان من المفعول لقيل معرورى. 

(والسيف فى عنقه) أى حمائله معلقة فى عنقه الشريف متقلدا به» صلى الله تعالى 
عليه واشلم: 

وأعلم أن هذا هو السنة فى حمل السيف كما قاله ابن الجوزى» لا شده فى وسطه 
كما هو المعروف الآن. 


(وهو يقول) لمن لقيه من أهل الفزع: (لن تراعوا) لن هنا .معنى لم» ونفى الروع بفتح 
الراء.معنى النوف, والمراد نفى سببه أى ليس هناك شىء تخافونه» واستدل بهذا الحديث 
على طهارة عرق الخيل» وهذا حديث صحيح فى الصحيحين. 

(وقال عمران ابن حصين) بكسر العين المهملة وسكون الميم وراء مهملة» وحصين 
.كهملتين كتصغير حصن» وهو صحابى خزاعى كان من فقهاء الصحابة وفضلائهم» 
رضى الله تعالى عنه» (ما لقى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم كتيبة) بفتح الكاف 
وكسر التاء المثناة فوقية و بالمثناة التحتية وباء موحدة هى اليش ابجتمع» وقيل: ماعة 
الخيل المغيرة من تكتبوا.معنى تجمعواء ومنه الكتاب للجمعه الحروف. 

ال ري وهو من قصر الصفة على الموصوف› وهذا 
الحديث رواه أ بو الشيخ فى الأخلاق» وفيه راو مجهول. 

(ولما رآه)» صلی الله تعالى عليه وسلم (أبى ابن خلف يوم أحد) هو أبى بن خلف بن 
وهب بن حذافة بن جمح» الكافر المشهور الذى طعنه رسول الله صلى الله تعالى عليه 


ان القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
وسلم بحربته فى وقعة أحد» فوقع عن فرسه ولم يخرج منه دم وكسر ضلعه كما يأتى» 
فهلك عدو الله. 

وقول المزى فى تهذيبه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرنا بأنه يقتل أبى بن 
حلف» فخدشه يوم بدر أو أحد فمات» ذكره بالترزديد بين بدر وأحد لا وجه له» ويوم 
أحد ظرف لرؤيته. 

(وهو يقول) حال من أبى: (أين محمد؟) سؤال عن المكان. 

فإن قلت: كيف يسأل عن مكانه وهو قال أنه رآه؟ قلت: إن السؤال ليس على 
حقيقته» بل بحاز عن تمكنه منه وظفره به» أو التقدير أين يذهب محمد أو الظرف متد 
وقع جميع ذلك فيه» فهو فى وقت واحدء وإن تقدم وتأحر (لا نجوت إن نجا) دعا على 
نفسه بالهلاك إن بحىّ الله تعالى حبيبه ورسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أجاب 
الله دعاءه فأهلكه» وبحا رسوله» صلى الله تعالى عليه سلم» والفأل موكل بالمنطق. 

(وقد كان) أبى (يقول للنبى صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر) قيل: يوم بدل 
من حین» وافتدى مبنى للفاعل ومفعوله محذوف أى افتدی أسيرا له» وهو ابنه عبد الله 
والافتداء إعطاء الفدية لافتكاك الأسير, فالمراد بحين الافتداء يوم بدر بتمامهء لا الزمان 
الضيق الذى وقع الافتداء يوم بدر فيه» لأن الظاهر أنه لم يقل وعيده له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» الآتى إلا قبل أن يفتدى لا حين الافتداء» وقيل يوم بدر ظرف لمحذوف يدل 
عليه افتدى أى افتدى أسيره يوم بدر» فهو متعلق بأسيره أى من أسر يوم بدرء وهو ابنه» 
ولا يستقيم كونه بدلا من حين لأن الافتداء وقع بعد وقعة بدر بالمدينة؛ وأبى قال ما قال 
حين افتدى لا بعده» وكأن من قال إن ذلك وقع قبل أن يفتدى ظن أن الكفار لم 
يكونوا يدحلون المدينة بالأمان» فالأسر وقع ببدر والافتداء بالمدينة فلا تتأتى البدلية 
فتأمل. 

(عددى فرس أعلفها) الفرس يقع على الذكر والأنشى» وأنثها هنا لأنها كانت أنثى؛ 
وقد ورد فى الحديث تذكيرها وتأنيثها بحسب المراد والقرائن» وقال التلمسانى: أعلفها 
هو الصواب» وفى السير أعلفه بضمير المذكر» وأصل الفرس الأنشى» وقد يقال للأنشى 
فرسة» وهو كلام مشوش» والذى فى الصحاح أنه يقع على الذكر والأنثى ويصغر على 
فريس» وإن أردت الأنئى خاصة لم تقل إلا فريسة بالهاء عن أبى بكر بن السراج انتتهى؛ 
فلا وجه لقوله: الصواب» واسم فرسه العود بوزن الضرب» وعينه وداله مهملتان 
والعلف مأكول الحيوان. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 2 
1111 111111122255511 داُششُشُشُشظشلللللللللا لل :]ر 2 

ركل يوم فرقا) بفتح الفاء والراء المهملة ويجوز تسكينهاء وقيل: لا يحوزء وهو مكيال 
يسع ستة عشر رطلا وتحريكه وتسكينه.معنى» وقيل: اللسكن مائة وعشرون رطلاء 
واحرك ستة عشر رطلا. 

(من ذرة) بيان للفرق بضم الذال المعجمة وفتح الراء المهملة المحففة وهاء نوع من 
الحبوب معروفء وقيل: إن غزوة أحد كانت فى شوال سنة تلاث» وقيل: الظاهر أن 
المراد هنا الفرق بالتحريكء لأن الفرس لا يعلف ذلك المقدار كما لا يخفى. 

(أقتلك عليها) صفة بعد صفة» أو هى جملة مستأنفة فى جواب سؤال مقدر» وقيل: 
إنها حال وهو بعيد وإن صح أن يكون حالا منتظرة. 

(فقال له النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله فحقق ما أوعده 
وكان إنما علف فرسه لتشوقه هلاكه سريعا كالحافر بظلفه على حتفه. ولكل باغ 
مصرع, (فلما رآه) أى رأى أبى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (يوم أحد) اليوم على 
ظاهره» أو بمعنى مطلق الزمان» أو المراد به الواقعة على حد قوطم أيام العرب (شد أبى) 
ابن حلف الشقى أى عدا وأسرع» قال الراغب: يقال: شد فلان واشتد إذا أسرع» 
ويجوز أن يكون من قوهم: اشتدت الريح» وأصل معنى الشد القوة (على فرسه على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) الحاران متعلقان بشدء وإن كان لا يجوز تعلق 
حرفى جر .كعنى تعلق واحدء إما لأنه قيد الشد والعدو بأنه على فرسه»ء لا على رجليه. 
ثم قيده به بعد تقييده بالأول» فيتغاير المتعلق معنىء لأن الأول يقيد به وهو مطلق 
والثانى تعلق بالمقيد كما حققه صاحب الكشاف فى قوله تعالى : كلما رزقوأ ينبا 
من مَمَرَمَ # [البقرة: ]١5‏ أو الأول مستقر حال أى راكبا على فرسه» والثانى لغو. 

وشد جواب لا الثانية دالا على حواب الأولى. 

(فاعنرضه رجال من ا لھ اع الوا ينه ومين زستول ااا الله ل عليه 
وسلم ليدفعوه ويصدوه عنه» أو قصدوا نحوه وجهته. | 
بينى وبينه» فهكذا هنا اسم فعل أمر.كعنى اتركوا سبیله» قال السهيلى رحمه الله تعالى: 
فلا يعمل فيه ما قبله كما إذا قلت: حلس هكذا أى على هذه الحالة» أو يقدر له عامل 
تقديره: ارجعوا هكذاء ثم استغنى عنه وقام هكذا مقامه» وأصله مركب من هاء التنبيه 
وكاق التشبيه» وذا اسم إشارة» وإلى كونه انسلخ عن معناه أشار بقوله:(أى خلوا 


۳٠٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِه 


وسلم بيده (الحربة) بوزن الضربة» وهى واحدة الحراب بوزن رجالء وهى قناة صغيرة 
سميت بهاء لأنها من آلات الحرب» وقيل: إن هذه الحربة كانت للنبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لأنه كان لا یری مشاركة فى جهاده وسفره فى سبيل الله» ول هذا اشترى 
من أبى بكرء رضى الله تعالى عنه» راحلته التى هاحر بهاء والأظهر أنها كانت للحارث» 
ورعا استعان بغيره من أصحابه كما أشار إليه بقوله: (من الحارث بن الصمة) بكسر 
الصاد المهملة وفتح الميم المشددة وهاء تأنيث» ومعناه الشجاع المصمم فى أموره ثم 
نقل علمّاء وهو أعنى الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك الأنصارى الصحابى شهد 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدرا وغيرها من المشاهد» وقتل ببئر معونة. 

وذكر ابن الأثير أن الذى ناول رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم الحربة كعب 
ابن مالك» وبين الروايتين مخالفة» وجمع بينهما بأنه تناو ها من أحدهما فسقطت منه» 
فناوها له الآخرء أو أن أحدهما وهو الذى معه الحربة كان بعيدا منه» فناوطها آخر قريبا 
منه» فسلمها بيده» ولابد من التوفيق فإن الروايتان صحيحتان والقصة واحدة. 

(فانتفض بها انتفاضة) أصل معنى النفض بالنون والفاء والضاد المعجمة إزالة الغبار 
ونحوه عن ثوب أو شجرء قال أبو ذؤيب: 

تنفض لهدة وتذودعنه وماتغنى التمائم والعكوف 

ويقال نفض وانتفض إذا اهتز» ونفض الصبغ إذا أثر لونه فى غوره» وذكر نصيب عن 
بناته فقال: 

وقلت فى أول قصيدة: 

نفضت على صاغها أيام نفض البياض بها قليل قيام 

وهو هنا استعارة أى قام بها قومة سريعة» وضمير بها للحربة» وما قيل إنه مستعار 

من انتفاض الطائر قال: 
كما انتفض العصفور بلله القطر 

غير مناسب هنا إلا أن يقال: باؤه للتعدية, والمعنى أنه هزهاء وقيل معناه تحرك 
وحركهاء والأبلغ الأحسن أن يقال» إنه استعارة تمثيلية يلزمها تشبيههم بأنهم كالذباب 
المؤذى الواقع المتهافت» فيفيد هجومهم عليه» وتشبيه نهوضه لهم بفحل اهتز ليزيل ذبابا 
وقع عليه لقوله: (تطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض)» وتطايروا.كعنى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۰۷ 
مهملة بعدها همزة ممدودة ذبابة ها إبرة» وفى نسخة البرهان بفتح العين إلا أنه لم يثبت» 
وقال القتيبى: الشعر جمع شعراء وهى ذباب صغار حمر تؤذى الدواب» وقيل زرق» 
وقيل كثيرة الشعر» وفى رواية تطاير الشعارير» وهى جمع بمعنى الشعرء وقياس واحده 
شعروى» وقيل: هى ذباب يجتمع على دبر البعير» وفى الروض الأنف: الشعراء ذباب 
صغير له لدغ؛ وفى المثل قيل للذئب: ما تقول فى غنيمة تحرسها جويرية؟ قال: شحم 
فى ظفر. قيل: فما تقول فى غنيمة يحرسها غليم؟ قال: شعراء فى إبطى أحشى خطواته 
وهى سهام تتعلم الغلمان بها الرمى» وروی فزجله بالحربة أى رمى بها انتهى. 

قيل: رواية الشعراء أنسب؛ لأن الواحد لا يتطاير» أقول: هذه زبدة القيل والقال» 
وما أنكر من فتح العين لا وجه له» فإن تحريك حرف الحلق لغة. قال بعض النحاة: إنها 
تطرد فيقولون فى بحر وشعر بحر وشعرء والشعراء ليس مفردا بل اسم جمع كالطرفاءء 
فلا وجه لما قيل: إن الأنسب الشعر» وقول بعضهم: الشعراء جمع شعر كأنه تحريف» 
واعلم أن ضمير تطايروا للكفار الذين كانوا هجموا مع أبى» وقيل: إنه للصحابة» رضى 
لله تعالى عنهم» وتطايرهم عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم بإذنه ليكشفوا له عن أبى» 
ولا يخفى أنه لا يناسب هذا بوجه تشبيههم بالشعراءی ولا تطايرهم كما لا يخفى. 

(ثم استقبله) أى قام النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ومشى إليه بالحربة» (فطعنه فى 
عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا) تدأدأ.عثناة فوقية ودالين مهملتين وهمزتين أى 
تدحرج وسقطء وقيل: مال» وضمير منها للطعنة ومثله تدهده. وقيل: ال هاء بدل من 
الهمزة» وفى رواية تردى أى وقع. 

(وقيل:) لم یطنعه» صلی الله تعالى عليه وسلم فى عنقه (بل کسر ضلعا من أضلاعه) 
بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينها مع كسر الضاد وفتحها عظم معروف» 
وقال الأحفش: فى الحنب الأعن تسع أضلاع» وفى الأيسر ثمان» وما نقص منه تام فى 
النساءء وهو الذى خلقت منه حواء ولذا روى عن أبى حنيفة فى الختشى المشكل أنه 
يحكم فيه بأنه أنثى بتمام أضلاعه وعكسه. وقال التلمسانى: رواية طعنه أقوى» لأن 
المعروف الطعن بالرمح» وفيه نظرء وقيل إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم طعنه» فوقع عن 
فرسه فكسر ضلعه» وفيه جمع بين الروايتين وهو حسن. 

(فرجع) أبى (إلى قريش) وهو (يقول: قتلنى محمد) جملة يقول حالية أى قائلاء وعبر 
بالماضى لتحققه الموت»› (وهم يقولون: لا بأس بك) البأس بهمزة ساكنة وتبدل ألفا كما 
مر» وهو اسم لا مبنى على الفتح» والبأس الشدة والموت والألم» وهذا هو المناسب» 
ويقال: لا بأس عليك ولا بأس بك للتسلية أو الدعاء له بأن لا يصيبه شىء من البأس» 


۳۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر انى 


وفى تة عليك بدل وهما .كعنى. 


(فقال: لو كان ما بى) من الألم والشدة التى أجدها فى نفسى موزعا وحالا (يجميع 
الناس لقتلهم) فكيف أتحمل أنا وحدى هذا وأسلم منه؟ (أليس قد قال)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم حين توعده (أنا أقتلك)؟ قيل: أصله أقتلك أناء فقدم المسند إليه للحصر أى 
أنا لا غيرى أقتلك وحدى لا يشا ركنى أحد» ولا يساعدنى فى قتلك إلا الله حتى قيل: 
إن قوله تعالى: وما رمت إِذ رمیت ولیک آل ر [الأنفال: ]١07‏ نزلت» 
فالقصر قصر إفراد» والظاهر أنه قصر قلب» فهو المناسب للرد عليه أى أنا أقتلك لا أنت 
تقتلنی» فتدبر. 


قال ذلك لتحقق صدقه» صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قاله» (فمات) الملعون من تلك 
الطعنة (بسرف) بسين مهملة مفتوحة وراء مهملة مكسورة وفاء اسم موضع» وقيل اسم 
واسم مكان موته مناسب له لأنه كان مسرفا على نفسه كما قيل: 

احتبر الأرض بأ“مائها. واختبر الصاحب بالصاحب 


(فى قفوهم) أى الكفار (إلى مكة) أى مات» وقد رجعوا من أحد إلى مكة» والقفول 
معناه الرحوع» وتسميتهم القافلة قافلة تفاؤلا برحوعها كما سمى الملدوغ سليماء فإنكار 
الحريرى وتخطئته فيه لا وجه له وهذا الحديث صحيح رواه البيهقى فى الدلائل» عن 
عروة بن الزبير› وسعيد بن المسيب مرسلا وعبد الرزاق فى مصنفه»› والواقدى فى 
مغازيه» وابن سعد فى طبقاته» وقيل: إنه قال هذه المقالة بمكة لما حلص ابنه من الأسر 
ورجع به» وكان ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء يقول: إنه مات ببطن رابغ» وأن 
أسيرًا من المسلمين مر وهو أسير برابغ» فرأى بعد هدوء من الليل نارًا فهابهاء فلما دنا 
منها حرج رجحل فى سلسلة يصيح العطش» ومعه رجحل يقول: لا تسقه فإنه أبى ابن 

* * * 
(فصل وأما الحياء والإغضام) 


الحياء ممدود» وهو فى اللغة ضد الوقاحة» وفعله استحيى یستحیی بيائين» وتحذف 
إحداهما تخفيفاء والإغضاء أصل معناه إرحاء الجحفون قريبا من الانطباق» وهما متغايران 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 
لغة وعرفاء ويدل عليه قول الفرزدق(: 


يغضى حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حسين ييتتسم 

(فالحياء رقة) الرقة ضد الغلظ ورقة القلب أن لا يكون فيه قسوة وجفاءء قال 
الراغب: الرقة كالدقة لكن الدقة تقال باعتبار جوانب الشىء» والرقة باعتبار عمقه» 
وهى فى الجسم ضد الصفاقة» وفى النفس تضاد الجفوة والقسوة (تعترى) أى تعرض 
وتحدث (وجه الإنسان)» فيكون فيه ما يدل عليه كحمرته عند الخجل (عند فعل ما 
يتوقع كراهته) لم يقل ما یکره» لأن من يراه قد لا يكرهه. فالمراد ما من شأنه أن یکره 
(أو ما يكون ت رکه خيرًا من فعله)» وإن لم يكره» وقال الراغب: الحياء انقباض النفس عن 
القبائح وتركها. 

وفى الحديث: ,أن الله يستحى من ذى الشيبة المسلم أن يعذبه)» وليس المراد به 
انقباض النفس لتنزه الله سبحانه وتعالى عنه» وإنما المراد به ترك تعذيبه» وقال النووى: هو 
خلق يمنع من القبيح ومن التقصير فى الحقوق» وقال الزخشرى: هو تغير وإنكار يلحق 
من فعل أو ترك ما يذم به» تفصيل فى تفسير البيضاوى كما بيناه فى حواشيه فانظره. 

(والإغضاء) فى عرف اللغة (التغافل) أى إظهار الغفلة ممن ليست فيه؛ والمراد 
التجاوز (عما يكرهه الإنسان بطبيعته) وإن لم یکره شرعاء (وكان النبى صلى الله تعالى 
عليه سلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات) جمع عورة» وهى كل ما يقبح 
إظهاره» ولذا كنى عن سوأة الإنسان, وعن المرأة بالعورة» وهى مأخوذة من العار 
(إغضاء) أى سكوئًا وتجاورّاء والإغضاء يتعدى بعن وعلى» وعبر فى جانب الحياء 
بالأشدية» وفى الإغضاء بالأكثرية» لأن الحياء كيفية نفسانية تنشأ عنها كيفية حسية 
تقبل الشدة والضعف» والإغضاء فعل من الأفعال يكثر ولا تزيد كيفيته من حيث هوء 
وقيل: لأن الإغضاء نوع احتمال وحلم وعفو عمن وقع فى مكروه» وهو مسبب عن 
الحياء» والسبب أقوى باعتبار أنه منشأ للمسبب عنه» وفيه نظرء ثم استدل على أن هذه 
الصفة الحميدة موجودة فيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: (قال الله سبحانه وتعالى: 
إِنَّ كلم 4 [الأحزاب: 017]) أى مكثهم فى بيت النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ 
مستأنسين لحديث بعضهم لبعض كاد بؤذى الى َي منحكم 4 


ی ص سدس مام 


[الأحزاب: 0] الآية» (#كان ڙزى اتی سبحي ينحكم 4 [الأحزاب: امع 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للفرزدق فى ديوانه »)١17/3/7(‏ أمالى المرتضى »)1۸/١(‏ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى (ص )2)١777‏ شرح شواهد المغنى (۷۳۲/۲)» مغنى اللبيب »)۳۲١۰/۱(‏ 
المقاصد النحوية .)0١7/7(‏ 


۳۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يلي 


ر کات على الله تان غلية وسل بنى بزینب بنت حجش» و و أولم بشاة وتمر وسويق» 
وأمر أنسا بدعوة الصحابة لذلك؛ فدعاهم فجعلوا يجيئون ويأكلون ويخرحون» ويجىء 
روان اف :ناج فر اطا الحم نون فاد سول الل عض اله 
تعالى عليه وسلمء بذلك» وكان شديد الحياء» فنزلت الآية فى حقهم أى أن ذلكم اللبث 
كان يؤذى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لضيق منزله» فيمستحى منكم أن يأمركم 
بالخروج منه» وهذا من الآداب الشرعية» فيستحب لن زار أحدًا ولو بدعوة أن يظهر 
القيام للذهاب» ثم يذهب مالم يقل له: امكث عندى» وقد قال السلف» رحمهم الله 
تعالى: من زار وخحفف» وقيل لبعضهم: هل نزل فى الثقلاء قرآن؟ فقال: نعم ذا 
مجم اوا » وللسيوطى تأليف لطيف فى هذاء 

(حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءتى عليه) تقدمت ترجمته» وقيد روايته بقرائته عليه 
وهو يسمع وهو العرض» والصحيح صحة ذلك إلا أنه احتلف فى كونها دول قراءة 
الشيخ› أو مثلهاء أو فوقها على ثلاث أقوال» وتفصيله فى ابن الصلاح» قال: (حدشا أبو 
القاسم غير مكروهة لاختصاصه بحياته» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أو لأنه إنما يكره 
الجمع بين الاسم والكنية» والخلاف فيه مشهور كما سيأتى قال: (حدثنا أبو الحسن 
القابسى) بن محمد بن خلف الإمام الحافظ منسوب لقابس بلدة بالمغرب» وقد تقدمت 
تقدم الكلام فيه وفى نسبته قال: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفربرى وقد تقدم قال: 
ردنا ممددين اتماغيل بدو لازي وقد وى نا لبرت روناي موتك المي 
الله تعالى عليه وسلمء » وكذا أخحرجه مسلم فى فضائله قال: (حدثما عبدان) بفتح العين 
ا SS‏ ا ا 
بن أبى رواد العتكى المروزى أبو عبد الرحمن الحافظء توفى سنة إحدى وعشرين 
الحنظلى التميمى الزاهد» شيخ خراسان ومسندهاء له مناقب مشهورة؛ وروى عنه 
أصحاب الكتب الستة وغيرهم» وتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة» وولد سنة ثمانية عشر 
ومائة» وقبره بهيت يزار قال: (أخبرنا شعبة) تقدمت ترجمته (عن قتادة) تقدم أيضا (قال: 
عبيد الله مصغراء وذكره ابن حبان فى الثقات مكبراء وهو يروى عن أنس وعائشة» 
رضى الله تعالى عنهماء وروى عنه كثيرٌء وأخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو بصرى 


له م 


صدوق ثقة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۴۹۱ 

(عن أبى سعيد الخدرى) بن مالك بن سنان الخدرى» وقد تقدم الكلام عليه وأن 
الخدرى بدال مهملة. 

ركان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشد حياء من العذراء 
أخر جه من طريق البخارى» وحياء ممدود تقدم معناه» وبالقصر المطرء وهو منصوب 
على التمييز المحول عن الفاعل» والعذراء بعين مهملة وذال معجمة وراء مهملة ومد: 
البكر الباقية بعذرتهاء وهى جلدة يلتحم بها الفرج» فإذا جومعت زالت» فيقال: افتضها 
وأزال عذرتهاء ومنه يقال لمن فعل مالم يسبق إليه أبو عذرة وأبو عذرته» والخدر بكسر 
الخاء المعجمة وسكون الدال وبالراء المهملتين هو البيت» أو سنر فى جانب البيت» أو 

فإن قلت: البكر فى خبائها بين أهلها وأبويهاء وهى لا تحتجب عنهم» ولا تستحى 
منهم كاستحيائها من الأحانب» فكان الظاهر أن يقال: العذراء فى غير خحدرها لما فيه 
من المبالغة. 

قلت: المراد بكونها فى خدرها أنها لم تخرج بسبى وتزوج ونحوه؛ لأنها إذا عرحت 
بذلك قل حياؤها وزال حجابهاء وقيل: المراد التعميم وأن العذراء فى خدرها أشد 
جياء؛ لكونه مظنة الاجتماع بهاء والظاهر أن المراد تقييده مما إذا دحل عليها فى خدرها 
لا حيث تكون منفردة قاله ابن حجرء ولا يخفى ما فيه؛ فإنه لا دلالة فى اللفظ على ما 
قاله» فالحق ما سمعته أولا. 

(وکان)» صلی الله تعالى عليه وسلې (إذا كره شيئًا عرفناه فى وجهه) أى عرفنا أنه 
كرهه بعلامات تلوح فى وجهه الشريف كتغيره وغض بصره ونحوه. والمراد أنه إذا لم 
يكن فی دواد الله تعال و حفر فلا رحد اعد ا يكره كينا قال'الصرصرى: 

فاق العذارى فى الخدور حياوٌّه لا جيد فيه لصاحب أو شانى 

(وكان. صلى الله تعالى عليه وسلم» لطيف البشرة) تقدم معنى اللطف والبشرة بفتح 
الباء الموحدة والشين المعجمة والراء المهملة هى ظاهر جلد الوجه والجسد كله ومنه 
لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» للطف بشرته يظهر فيها ذلك وكذا قوله: (رقيق 
الظاهر) أى ما يظهر من بدنه رقيق يظهر فيه بسرعة آثار الانفعالات النفسيةء ولا وجه 
لتفسيرها بأنه يستحيى كما قاله التلمسانى. 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يِل 

(لا يشافه أحدا) أى لا یکلم صلی الله تعالى عليه وسلمء (أحدا)» ولا يواجهه ريما 
يكرهه حياء وکرم نفس) منصوب مفعول له أى يترك ذلك تكرما منه» صلی الله تعالى 
عليه وسلمء لا خوفا ومداراة. 

(وعن عائشة» رضى الله تعالى عنها)» حديث رواه أبو داود فى سننه مسندًا كان 
رسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان 
يقول كذا؟) البال هو الحال والشان» وما استفهامية مبتدأ أو حبر عن بال» وجملة يقول 
حال أو مفسرة للبال. 

(ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا؟) إشارة وكناية عمايكره فلا 
يعين الصانع أو القائل» وفلان وفلانة كناية عن أسماء الآدميين» والفلان والفلانة كناية 
عن أسماء غيرهم. 

(ينهى عنه ولا يسمى فاعله) بصريح اسمه. بل يكنى عنهء ونهيه عما أنكره مأخوذ من 
الاستفهام الإنكارى» وسياق الكلام فى قوله: ما بال» فلا يقال: إنه ليس فى الكلام 
ھی 

(وروى انس» رضى الله تعالى عنه»)» هذا الحديث رواه أبو داود والترمذى والنسائى 
قالوا: (أنه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (دخل عليه رجل به أثر صفرة) الصفرة اللون 
المعروفء والمراد بها لون الورس والزعفران يعنى أنه كان حضب بذلك فبقى عليه بقية 
منهاء ولم يسم هذا الرحل» (فلم يقل له شيئًا) من نهيه عن ذلك ونحوه ما يكرهه كما 
أشار إليه بقوله: (وکان)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (لا يواجه أحدا بما یکره أى لا 
يخاطبه شفاهاء ويقول له فى وجهه شيئا یکرهه» وإن قال له أحيانا فى غیبته» (فلما 
خرج) ذلك الرحل من بحلسه؛ صلی الله تعالى عليه وسل (قال: لو قلعم له يغسل هذا) 
أى أثر الصفرة والخضابء (أو ينزعها) بفتح الزاء المعجمة يقال نزعه ينزعه كسأله يسأله 
إذا أزاله» والضمير للصفرة» والشك من الراوى وهما .معنى» ولو شرطية جوابها متحذدوف 
لتذهب النفس كل مذهبء وتقديره أصبتم ونحوه وقيل: إنها مصدرية أى وددت 
قولكم هذاء وحضاب هذا الرحل إن كان فى لحيته دل على منع خضاب اللحية بالحناء 
ونحوهاء ولا يعضده ما فى البخارى عن قتادة» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: سألت 
أنسًا هل خضب النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم؟ فقال: لا إنغا كان شىء فى صدغيه 
أى شىء قليل من الشيب لا يحتاج للخضاب؛ لأنه لا يدل على تركه لأنه منهى عنه 
شرعاء بل لعدم الحاجة إليه» وكذا ما روى عنه أنف صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
خضب قطء أى لعدم الحاجة إليه» إلا أنه روى عن أنسء رضى الله تعالى عنه» رأى شعر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۹۳ 
رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» مخضوبا يعنى بعد موته كما نقله ابن الجوزى» 
أما قبله فاحتلفت فيه الروايات» وروى جماعة أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم «كان 
يخضب بالصفرة والورس والزعفران»'» وكان عمر» رضى الله تعالى عنه» يفعله» وجمع 
الكرمانى ب بين الروايات بأنه صبغ فى وقت» وت ركه فى معظم الأوقنات» فأحبر كل عا 
رأى» وقد أمرء صلى الله تعالى عليه وسلم» بالخضاب بالصفرة» وحث عليه» وفعله 
وتبعه على ذلك أكابر الصحابة» فهو سنة من تركها فقد ترك سنة» وإنما ترك بعضهم لما 
فيه من التكلف» وهو أحب للنساءء وأرهب للعدو» وكذا الخضاب بالسواد» وقيل: إن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» «نهى عن الخضاب بالسواد»» وحمل على ما إذا 
كان فيه تدليس على النساء فما فى هذا الحديث محمول على غير حضاب اللحية بأن 
يحنى يديه ورجليه. أو يجعل الصفرة فى ثوبه» فإنه منهى عنه» وفى فتاوی شيخ شيوخنا 
ابن حجر الطيتمى أنه إن كان من غير حاحة كحرب ونحوه حرام؛ لما فيه من التشبه 
بالنساءء وصنف فيه رسالة مستقلة» وقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» المتقدم: يغسله 
أو ينزعها فيه دليل على أنه كان فى ثوبه» ولو لم نحمله على هذا أشكل الحديث» 
والشراح لم يتعرضوا له. 

(وقالت عائشة فى الصحيح) أى فى الحديث الصحيح المروى عنها كما أخرحه 
الترمذى وصححه: (لم يكن النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» فاحشا ولا متفحشا) 
الفحش كل أمر قبيح» أو شديد القبح قولاً أو فعلاًء والفاحش من يصدر عنه ذلك» 
والمتفحش من يتعمده ويبالغ فيه والظاهر أن المراد به بذاءة اللسان هناء ويؤيده قوله: 
(ولا صخابًا بالأسواق) صخاب بفتح فتشديد صيغة مبالغة من الصخحبء وهو رفع 
الصوت عبالغة فيه» وهو بالصاد والسين» وهكذا كلما كان معه حرف حلق يجوز إبداله 
قياسا مطرداء وحص الأسواق لأنه فيها أقبح» ولأنها محله» وأما فى المنزل عد 
حاجة إليه. 

(ولا يجزى بالسيئة السيئة) لأنه أحق بالأجر من الله على ذلك؛ لأنه المنزل عليه» فمن 
عفى وأصلح» فأحره على الله» ولا كان العفو غير لازم من عدم المجازاة بالفعل أتى 
بالاستدراك فى قوله: (ولكن يعفو ويصفح) يعنى أنه يكم كثير العفو فيما لا يكون من 
الحدود وحقوق الله والعفو ترك المؤاحذة بالذنب» والصفح الإعراض عن المسسئ بحيث 
لا يخجله. وقد تقدم شرحه» وهذا الحديث مروى فى الصحيحين بطريق آخر عن عبد 


.)8 1ف‎ 51/1١57 ( أخرحه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
.)١ 57/9/١( أخرحه ابن سعد فى الطبقات‎ )۲( 


14 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
الله بن عمرو بن العاص» رضى الله تعالى عنهماء عن عطاء بن يسار أنه قال له: أخبرنى 
عن صفة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التوراة» فساقه له فى حديث 
طويل» وإليه أشار بقوله: (وقد حكى) بالبناء للمجهول (مفل هذا الكلام) الذى قالته 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء (عن التوراة من رواية عبد الله بن سلام) بفتحتين خفف 
اللام» وهو الصحابى المشهورء رضى الله عن (وعبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله 
تغاق عنما وهر وان كان و ا لكبةاقرا الكابين» ركان اغا فا ولذا سال 
عن صفة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاء وقد اختلف فى تحريف أهل الكتاب 
كتبهم هل كان بتغيير عبارتها بنقص وزيادة» أو أنه إنما كان ممجرد التأويل وصرف ما 
فيها عن ظاهره؟ والصحيح أن كلا منهما واقع» وإذا كان كذلك علم وجه المنع من 
قراءتهاء وأنه حرام» ولا يرد عليه أن بعض الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» كان 
يقرؤها؛ لأنهم يعلمونها قبل إسلامهم» وهم لا يخفى عليهم ما غير منهاء والظاهر أنه لا 
يمنع منه من عرف ذلك» وقصد الرد عليهم. 

(وروى عنه) أى عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسل وهذا ذكره الإمام الغزالى فى 
الإحياء» وقال الحافظ: إنه لم يجده فى كتب الحديث» وكذا قال السيوطىء رحمه الله 
تعالى) (أنهم» صلی الله تعالى عليه وسل (كان من حيائه لا يغبت بصره فى وجه أحد), 
ثبات البصر .ععنى إطالة النظر من غير تخلل إغماض بجفن ونحوه حتى كأن بصره صار 
قارا فى المرئى كما قال المتنبى: 

وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطاقا 

فتخيل حقيقة الثبات فيه» ثم بنى عليه جعله كالناطق» وإن كان فيه للأدباء كلام. 

(وأنهم» صلی الله تعالى عليه وسلم» (كان يكنى عما اضطره الكلام إليه ما يكره) أى 
يورد المعنى القبيح عادة بطريق الكناية» لشدة حيائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كقوله: 
«حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»؛ لأن الجماع وذكره للمرأة يستحيى منه» ومثله 
فى الحديث كثير. 

(وعن عائشة) الصديقة بنت الصديق (رضى الله تعالى عنهاء ما رأيت فرج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» قط) مع أنه يجوز رؤية كل أحد من الزوحين فرج الآخرء 
وإن كان مكروماء وفى حديث رواه ابن حبان «النظر إلى الفرج يورث الطمس»' أى 
العمى» فقيل: عمى الناظرء وقيل: عمى أولاده» وقيل: المراد عمى القلب» والمعنى أنه 


.)١ 53/5( أورده ابن حجر فى تلخيص الحبير‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 1° 
صلی الله تعالى عليه وسلم» لقان ا ور عند ابد قط کا ورو «من 
كرامتى على الله أنه لم يطلع لى على عورة أحد قط»» فما ذكر منطبق على ما سيق له 
الناس وأحبهم إليه» وكان يضاجعها وينام عندهاء فإذا لم تر ذلك منه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لزم عدم كشفه عندهاء فإذا لم يكشف عندهاء فبالطريق الأولى عند غيرهاء 
وإنغا كنت عن ذلك ولم تصفه تأدبًا منهاء فلله درهاء فهذا کقوهم: لا أرينك هناء فلا 
ترفع الثياب لوقك لاصقهاء فيكون سترزة له حينئذ وهذا معنى قوله تعالى : هن لباس 
لک وا باش لهنَ 4 [البقرة: ]1١7‏ فلا يتوهم أن عدم رؤيتها لذلك لغض بصرها 
حياء منه» صلی الله تعالى عليه وسلې > لا أنه لا ينكشف عندها فافهم. 
*%+ 3 6 
(فصل وأما حسن عشرته) 

بكسر العين المهملة وسكون الشين المعجمة» أى: اختلاط المرء مع أهله وأصحابه 
ومعاملتهم» (وأدبه) بالرفع معطوف على حسن» ويجوز جره ورجحه بعض الشارحين؛ 
فلما ورد عليه أن الأدب لا يكون إلا حستا دفعه بأن منه ما لا يحسن» كأدب أهل 
الدنیا مع کبارهم» وهو أنسب بقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «أدبنى ربى فأحسن 
تأديبى ۲ء والأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلا والأحذ يمكارم الأخلاق؛ من المأدبة 
وهى الطعام الذى يدعى له الناس (وبسط خلقه) تقدم معنى الخلق وأنه بضمتين أو ضم 
فسکون» والبسط : نشر الشىء وتوسيعه ومنه البساط وورد البسط .مععنى المسرة وعليه 
استعماهم» وورد فى الحديث: «فاطمة منى يبسطنى ما ببس طها)")» فليس من كلام 
المولدين كما توهم» ومن أمثال العامة البسط صدفء والمعنى هنا سعة خلقه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ويجوز رفعه وجره أيضاء والأول أولى ولیس كتعين كما توهم» وإنما 
كان معنى بسط الخلق هنا سعته؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم نال من الأخلاق 
الحميدة أقصاها وغايتهاء وقوله: (مع أصناف الخلق) تنازع فيه الألفاظ الثلاثة» فهو قيد 
لجميع ما قبله» (فبحيث انتشرت) أى كثرت واشتهرت»› وهو جواب أما هو خبر مبتداً 
الله تعالىم عنه, فى وصفه. عليه الصلاة والسلام)» فى الحديث الصحيح الذى روآه 
الزمذى فى شائله (: كان أوسع الناس صدرًا) المراد بسعة صدره تحمله» صلى الله تعالى 


(۲) تقدم تخريجه. 


۳١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 
عليه وسلم» مشاق الناس وكثرة تکالیفهم» قال تعالى: إلا گن في صدرة حرج » 
[الأعراف: ۲]» أى ضيق» (وأصدق الناس هجة) فى الصحاح اللهجة اللسان» وقد 
تحرك فأطلق وأريد به الكلام ججازا مرسلا من إطلاق امحل على الحالء ووضع فيه الظاهر 
مقام الضمير؛ لأن كلا منهما صفة مستقلة» ولا ينافيه حديث: «ما من ذى طجة أصدق 
من أبى ذر»؛ لأن المراد تفضيله» رضى الله تعالى عنه. على أمثاله» والصدق ضد 
الكذب» وهو معروف ثم إن فى التفضيل فى الصدق سؤالاء وهو أن الصدق هو 
المطابقة للواقع» فما طابق فهو صادق ومالم يطابق كذب» فكيف يتصور التفاوت فيه 
حتى يكون هذا صادقًا وذاك أصدقء وهذا غا يرد لو كان التفضيل فى كلام واحد أو 
أنواع منه محصورة: أما لو أريد كل كلام صدر عن متکلم» فلا يريد ما ذكر. 

(وألينهم عريكة) أى أسهل الناس طبعًا فهو» صلى الله تعالى عليه وسلم دائمًا سلس 
مطاوع منقاد قليل المخالفة لا تهور فيه» وأصل العريكة السنام» فهو فى الأصل محاز 
حتى صار حقيقة فيما مر. 

(وأكرمهم عشرة) أى يعامل الناس فى معاشرته وعخالطته بكريم الأخلاق» فيعظم من 
يستحق التعظيم» ويتلطف مع من دونهم. 

(حدثنا أبو الحسن على بن مشرق) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وفتح الراء المشددة 
وقاف امه على» وله ترجمة فى الميزان وسمع منه السلفى وفيه كلام (الأنماطى) جمع تمطء 
وهو ثوب من صوف يطرح على المودج» والنسبة إلى الجمع على رأى» أو لأنه ملحق 
بالعلم كالأنصارى؛ لأن المراد به صيغة مخصوصة. وقيل: إنه على حلاف القياس (فيما 
أجازنيه وقرأته على غيره) فيه بيان لطريق التحمل» وأنه رواه عن غيره فانجبر الطعن فيه 
وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائى (قال: حدثنا أبو إسحاق الحبال) بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة وألف ولام» وهو الإمام الحافظ المتقن محدث مصر أبو إسحاق 
إبراهيم بن سعد بن عبد الله بن النعمان التجيبى الفراء الوراق المصرىء ولد سنة إحدى 
وتسعين وثلاثمائة» ومع من أحمد بن عبد العزيز صاحب الحاملى وغيره» ومات فى سنة 
اثنتين وثمانين وأربعمائة وله إحدى وتسعون سنة» وترجمته مشهورة قال: (حدثنا أبو 
محمد بن النْحّاس) بحاء مهملة مشددة وهو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن عمر بن 
محمد بن سعيد بن إسحاق المصرى البزار» مع أبا سعيد بن الأعرابى وسليمان بن داود 
العسكرى وجماعة كثيرين» وكان ثقة كما قاله ابن ماكولا إحدثنا ابن الأعرابى) هو 
الإمام أبو سعيد الذى يروى سنن أبى داود عنه قال: (حدثنا أبو داود) سليمان بن 
الأشعث صاحب السنن المشهورة قال: (حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المنسى) هشام 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل نض 
ابن خالد بن يزيد بن مروان الأزرق الدمشقى الثقة الثبت» توفى سنة تسع وأربعين 
ومائتين» وترجمته فى الميزان» ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزى الحافظ» توفى سنة اثنين 
وخمسين ومائتين قالا: (حدثنا الوليد بن مسلم) الحافظ أحد الأعلام أخرج له الجماعة» 
إلا أنه رمى بالتدليس قال: (حدثنا الأوزاعى) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد نسب 
للأوزاع؛ وهى قبيلة من حمير أو اسم قرية» وهو عالم فقيه زاهد روى عن عطاء 
ومكحول» وروى عنه كشيرون» وأحرج له أصحاب الكتب» وهو ثقة وله ترجمة 
مشهورة (قال: معت يحبى بن أبى كثير) بزنة كثير ضد القليلء وهو من العباد وأئمة 
الحديث توفى سنة تسع وعشرين ومائة» وأحرج له الستة وترجمته فى الميزان قال: 
(حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة) بضم الزاء المعجمة» وهو محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد والى المدينةء وهو ثقة أخرج له الستة 
وتوفى سنة أربع وعشرين ومائة (عن قيس بن سعد) بن عبادة بن دليم الخزرحى سيد 
الخزرج؛ وصاحب شرط رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» أخرج له الستة وأحمد. 
وكان من الدهاة وذوى الرأى طويل القامة جميلا حوادًاء توفى بالمدينة فى آحر خلافة 
معاوية» رضى الله تعالى عنه (قال: زارنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم.) على 
عادته فى تفقد أصحابه» وكان سعد بن عبادة دعاه رجل ليلا فخرج له فضربه بسيفه 
فاشواه» فجاءه رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» يعوده. 

(وذكر قصة) هی ما وقع له مع عبد الله بن أبىّ بن سلول إذ مر به وهو جالس مع 
أخلاط المسلمين وغيرهم» فغشى المجلس غبار دابته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فخمر 
ابن سلول أنفه بردائه» وقال لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء: لا تغبروا علينا 
ارجع إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه» فاستب المسلمون مع المش ركين حتى 
هموا أن يتواثبوا فمنعهم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» شم ركب دابقه حتی 
دخل على سعد» رضى الله تعالى عنه» وذكر له فقال له: يا رسول الله اعف عنه 
واصفح» فلقد اتفق أهل هذه البحيرة على أن يعصبوه» فلما رد الله ذلك بالحق الذى 
جئت به شرق بذلك» فعفا عنه رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم؛ (فى آخرها) أى 
آخر القصة: (فلما أراد الانصراف قرب له سعد)» رضى الله تعالی عنه» (مارًا) ليركبه 
(وطأ عليه بقطيفة) هی كساء له وبر وحمل وضعه على ظهر الحمار وطاءة له لی ركب 
عليه» ووطاء بتشديد الطاء المهملة وهمزة؛ (فركب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم قال سعد) لابنه (: يا قبس أصحب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم») أى 
كن معه فى خدمته» وفى هذا الحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما جاء كان 
على حمار مردفا خلفه أسامة بن زيد. 


۳1۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 

فسعد» رضى الله تعالى عنه» إنما أعطاه حمارًا لي ركبه وحده» ويبقى أسامة على الحمار 
الذى جاء به» ووهب سعد له» صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الحمار. 

(قال قیس: فقال لی رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» اركب) معى على الحمار 
(فأبيت) ال ركوب معه تأدبًا وفورًا بالمشى فى خدمتهء (فقال: إما أن تركب وإما أن 
تنصرف) أى ترجع ولا مشی معی» (فانصرفت) امتثالاً لأمره ل. 

(وفى رواية أخرى) أنه» عليه الصلاة والسلام قال له: (اركب أمامى فصاحب الدابة 
أحق بصدرها)» وهذا وقع هنا فى بعض النسخ» والمراد بصدرها مقدمهاء وفيه دليل على 
حواز الإرداف» ولو صاروا ثلاثة إذا لم تكن الدابة ضعيفة لا تطيق ذلك» وقيل: ما فوق 
الاثنين مكروه» وقوله: صاحب الدابة باعتبار ما كان أو هوء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لم يعلم بأنه وهبها له. 

(وكان رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم» يؤلفهم) أى يؤلف المسلمين بإيناسهم 
ومداراتهې ليزداد يمان من كان قريب عهد بالإسلام» وليحسن من كان مخلصًا يجيره 
خاطره والتودد إليه» (ولا ينفرهم) أى لا يتلقاهم .ما يصير سببًا لنفورهم» وذهاب من 
كان قريب عهد من المؤلفة قلوبهم. 

(ويكرم كريم كل قوم) برعايته نما يليق به» كما فعل مع عدى بن حاتم وغيره ما 
فصل فى السير » (ويوليه عليهم) أى يجعل شريف القوم واليا عليهم إذا رجعوا من عنده 
صلی الله تعالى عليه وسلمء لدیارهم» كما ولى على وفد همدان مالك بن تمط. 

(ويخدر الناس ويحترس منهم)؛ لأنه من الحزم أن لا يركن لكل أحد حتى يجربه (من 
غير أن يطوى عن أحد منهم بشره) أى کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» مع احتراسه 
منهم يلقاهم ببشره وبشاشته» ولا يغير حاله معهم» فشبه بشره وإيناسه ببساط ممتد هم» 
فلا يطوى عنهم ما داموا عنده كما قال الشاعر: 

إا مجلس الندا من بساط فإذا ما مضى طوينا بساطه 

ولا خلقه) المعهود منه» صلى الله تعالى عليه وسلم (يتفقد أصحابه) أى من فقده 
من أصحابه» رضى الله تعالى عنهم» يسأل عنه» أو يزوره» أو يرسل إليه من يتعهده؛ قال 
الراغب: الفقد أحص من العدم؛ لأنه العدم بعد الوحود والتفقد التعهد لكن حقيقة 
التفقد تعرف فقدان الشىء» والتعهد تعرف العهد المتقدم. 

' (و) کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» (يعطى كل جلسائه نصيبه) أى يعطى كلا 
منهم ما يليق به وما يسره» (لا يحسب جليسه أن أحدًا أكرم عليه منه) أى لما يراه من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹ 
لطفه به يظن أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يحبه أكثر من غيره. 

(من جالسه) أى جلس عنده فى ناديه» (أو قارنه لحاجة) أى كان معه حال مشيه أو 
مسیره» (صابره) أى صبر على سؤاله وذكره حوائجه (حتى يكون هو المنصرف عنه) أى 
الراجع عن مقارنته أو مجالسته. 

(ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها) أى بإعطائه حاجته التى سأها منه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم؛ (أو بميسور من القول) كوعده أو تسليته وأو لمنع الخلو قال تعالى: فك 
هر قولا مسوا [الإسراء: ۲۸]. 

(قد وسع الداس بسطه وخلقه) بسطه مصدر بزنة ضرب مضاف لضمير عائد له» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مرفوع فاعل وسع بزنة علم» وكذا خلقه المعطوف 
عليه» وقد تقدم معنى الخلق والحبلة» فجعل بسطه يمعنى توسعته على الناس» أو عمعنى 
بشره كالمكان الرحب» وكذا خلقه الحسن جعله لبذله لهم كالمكان الذى تمكنوا فيه» 
(فصار هم أبا) أى صار صلى الله تعالى عليه وسل لجميع أمته منزلة الأب فى اللطف 
بهم والشفقة عليهم؛ وهو لاينافى قوله تعالى: ما کان محمد با اَي من راك 
[الأحزاب: »]٤١‏ لأن المنفى ثمة الأبوة الحقيقية» إلا أن بعض علماء الشافعية ذهب إلى 
أنه لا يجوز أن يقال له صلى الله تعالى عليه وسلم» أب المؤمنين كما يقال لنسائه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أمهات المؤمنين عملاً بظاهر هذه الآية» وما يقال: إنه كالأب» 
ونص الشافعی» رضى الله تعالى عنه» على جوازه وهو الحق» وكذا كل نبى من الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام أ ب لأمته ذکورًا وإنائاء وكونه صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ليس 
أبا حقيقيًا معلوم بالبداهة» وإنما نفاه فى الآية ردا على مع انکر تزوحة» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» بامرأة زيد الذى تبناه. 

(وصاروا عنده فى الحق سواء)؛ لأن الله عصمه» صلى الله تعالى عليه وسلم ففى 
الأغراض النفيسة الحاملة على الميل مع الهوى» وكذا وصفه به» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ابن أبى هالة ربيبة فى الحديث الصحيح المروى عنه كما أشار إليه المصنف؛ رحمه 
الله تعالى» بقوله: (بهذا وصفه ابن أبى هالة) ابن حديجة أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنهاء بنت خويلد» واسمه هند وأبوه أبو هالة حليف عبد الدار» احتلف فى اسمه فقيل: 
بناش بن زرارة» وقيل: مالك بن إلياس بن زرارة» وكان تزوج خديجة» رضى الله تعالى 
عنهاء قبل النبى» صلی الله تعالى عليه وسلې > فولدت له هنداء وطند ولد يسمى هنذا 
أيضا عده ابن منده وأبو نعيم فى الصحابة» وأبوه هند من كبار الصحابة قتل مع على 
كرم الله وجهه» فى وقعة الجمل: وتقدمت ترجمته بالبسط من قبل هذا. 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(قال) ابن أبى هالة» رضى الله تعالى عنه» فى وصفه » صلی الله تعالی عليه وسلم؛ فى 
هذا الحديث (: وكان دائم البشر) بكسر الباء وسكون المعجمة أى طلاقة الوجه 
وبشاشته» لا يعبس فى وجه أحد» (سهل الخلق) لاصعبًا ولا حزئاء (لين الجانب) استعارة 
مصرحة؛ شبه وصول كل أحد له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولا يريده منه بشىء لين 
يأخذ من بجانبه لا يطلبه» وقيل: شبهه بحانب لين من الأرض ليس بحزن. 

(ليس بفظ ولا غليظ) الفظ الكريه الخلق مستعار من الفظ أى ماء الكرش» وهو 
مكروه لا يتناول إلا فى شدة الضرورة كما قاله الراغب» والغلظ ضد الرقة» وأصله فى 
الأحسام فاستعير للمعانى كما تقدم. 

(ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب) أى لا ينطق بالفحشاء كالشتمء ولا يعيب أحدا 
أى يذكر عيوبه» (ولا مداح) لأحد .ما يؤدى إلى إطرائه» ولا لنفسه الشريفة» وهذه 
كلها صيغ مبالغة» والمقصود بها النسبة كتمار ولبان» والمبالغة راجعة للنفى كما قالوه 
فى قوله تعالى: وما ريك بظلّي مي [فصلت: 45]» وقيل: المقصود به أصل 
الفعل» وقول أنس لعمر» رضى الله تعالى عنهما: أنت أفظ وا خن رول ا فان 
اله تعالى عليه وسلم» » يقتضى ثبوت ذلك له فقيل: المقصود وحود أصل الغلظة فيه 
و » لا حقيقة التفضيل؛ أو المراد إثبات ذلك على 
المشركين كما فى قوله تعالى: ول دوا في ْلَه 4 [التوبة: »]١۲١‏ كما أن المدح 
قد بخن کیام دون عقام ذا كان فى عله ادما "ذا كان کنا ونا وال 
صلى الله تعالى عليه وسلمء: «احثوا التراب فى وجوه المداحين» على أحد الوجوه 
فيه. 

(يتغافل عما لا يشتهى) أى إذا رأى. صلی الله تعالى عليه وسلمء شيئا لا يرضاهء 
تغافل عنه حتى يظن أنه ما رآه إذا كان ذلك مما لا يترتب عليه إد 

(ولا يؤيس منه) مبنى للمفعول» وضمير منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» أى والحال 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» بتغافله لا ييأس أحد منه» وروى مبنيًا للفاعل بضم المثناة 
التحتية وكسر الهمزة التى كانت مفتوحة» ومفعوله محذوف لقصد التعميم أى لا يؤيس 
أحدًا منه» أى لا يجعله ذا يأس بحيث لا يرحوء فالضمير لما تغافل عنه» وعلى هذا اقتصر 
ا 


رباب الحواشى 


(1) أخرجه أحمد (0/5)» والدولابى فى الكنى (۱۳۰/۲) وابن حبان »)7٠٠١8(‏ وأبو نعيم فى 


الحلية (49/5)» والعقيلى فى الضعفاء (551/5): 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعثى لقدر البى عل ۴۲۱ 


«وقال تعالى ERKE‏ وَل كت هَطَا علي لقاب لتسو ون 
ك4 [آل عمران: ۹ ]) ما زائدة للتأكيد» وقيل: نكرة ة موصوفة» ورحمة بدل منه» 
وقيل: : استفهامية تعجبية أى بأى رحمة عظيمة لنت هي > ورده فى ا 
وقال: إن ما قبله أيضًا لا يتجه كما فصله شراحه» ولیس هذا محل تفصيله؛ والمعنى: أنك 
لر كنت فل ليا لقلب توا عاك ل رقو ول يرا ماشه ولكتك يي 
حانبك لهم وشفقتك عليهم تؤلف قلوبهم وتزيد محبتهم؛ وهذا امتنان عليه يما جبله الله 
عليه من الأحلاق الحسنة» وقد تقدم الكلام عليه 

(وقال: ادقع بای هی 42 [المؤمسون: 45]) الآية التى هى أحسن الصفح 
والتجاوز» والإحسان فى مقابلة السيئة» ولا حاجة لتقييدها ما لم يكن فيه وهن فى 
الدين» لأنه لا يكون دفعًا بالأحسنء فإن المراد به الأحسن عند الله تعالى» وقيل: التى 
هى أحسن كلمة التوحيد والسيئة الشرك؛ وقيل: الأمر بالمعروف والسيئة المنكرء وقدم 
الجار وا جرور على المفعول الصريح للاهتمام وقصد الحصر أى ادفع بهذا لا بغيره. 

(وکان)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (يجيب من دعاه) لطعامه أو لمنزله جيرًا خاطره 
وتعليمًا وتشريعًا لأمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» سواء كان المدعو إليه وليمة عرس أو 
غيرهاء وفى الحديث: «إذا دعا أحذكم أخاه فليجب2©200: وما قيل من أن إحابة دعوة 
العرس واجبة عيئًا أو كفاية» ولورود أمر بها فى الأحاديث الصحيحة» فلا يكون ذلك 
من التفضل ومكارم الأحلاق غير وارد؛ لأنه قيل: بعدم الوحوب فيها عند الشافعية 
أيضًا كما صرح السبكى» ولو سلم فهذا محمول على الأعم من الولائم وغيرهاء وليس 
فى العبارة ما يقتضى التحصيص» ولا تحب إجابة لغير وليمة عرس» ومنه وليمة التسرى 
كما هو ظاهرء وقيل: تحب واختاره السبكى لأخبار فيه. 

(وكان)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» (يقبل الهدية) لا الصدقة؛ (ولو كانت كراعم 
لأنه مقتض للتحاب» وكراع بضم الكاف وفتح الراء المهملة المخففة والعين المهملة 
وهى ما تحت الركبة إلى الخف والحافر والظلفء ولو وصلية هنا تفيد التقليل كاتقوا 
النار ولو بشق تمرة» وقيل: الكراع ما دون الكعب من الدواب» وقيل: كراع كل شىء 
طرفه» وفى التزمذى عن أنس بن مالك قال رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو 
أهدى إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأحبت»' وكراع الشانی اسم مكانء 


(۱) أخرحه مسلم »)١479/٠٠١(‏ وأبو داود (۳۷۳۸)» وأحمد »)١47/7(‏ وعبد الرزاق 
0١975733‏ والبيهقى (۲1۲/۷). 
(۲) أخرجحه البخارى (۰۲۰۱/۳ ۳۲/۷)» والترمذى ,)١892(‏ وأحمد (۷۹/۲٤ء‏ 2441 ۵۱۲ ہے 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
وهو كراع الغميم موضع بين مكة والمدينة» والصحيح أنه بالمعنى السابق والمقصود 
المبالغة فى ذلك أى أقبل المدية ولو كانت حقيرة» وأحيب الدعوة ولو كانت إلى مكان 
بعيد» ويطلق الكراع على الشاة نفسهاء وفى الحديث «إذا دعى أحدكم فليجب» فإن 
كان مفطرًا أكلء وإن كان صائمًا دعا بالبركة)(): وقوله: (ويكافى عليها) باهمزة أى 
يجازى على المدية بشىء مثلها أو أكثر؛ لأن المكافأة أصل معناها المساواة والممائلة» ومنه 
قوله» صلی الله تعاللى عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً دماؤّهم» أى تتساوى فى القصاص» 
وفى البخارى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليهاء 
واستدل به بعض المالكية على وحوب عوض المدية إذا أطلق الواهب» وكان ممن يرحو 
الثواب كالفقير الذى يهدى للغنى» و مم يوافق عليه. 
(وقال آنس» رضىالله تعالى عسه.) وهو نخادم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: 

00 النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عشر سنين)» وفى رواية لمسلم تسع سنينء ولا 

فاة بينهما لأنه خدمه تسع سنين وأشهرء فتارة نظر للكسور وجعلها سنةء وتارة 
جرد ارا IS‏ 
وسلمء > وقال له: إن أنسًا غلام كيس فليخدمك» (فما قال لى: أف قط) هى كلمة تقال 
لما يكره ويتضجر منه» وهى اسم فعل فيه لغات نحو الأربعين أشهرها ضم الهمزة وكسر 
الفاء المشددة» وللسيوطى فى نظم لغاتها أبيات مشهورة حيث قال: 

أف ربع أخصيره ثم خحفف مبتداه مشدد وخفف 

وبتنوينه وبالرك أف لاممالا وبالإمالة مضعف 

اک ادا وا سليت وزد الهاء فى أف أطلق لا أف 

ثم مدابكسر أف وأف ثم أفوا فاحفظ ودع مايزيفف 

قال الراغب: أصل الأف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجرى بجراهماء 

ويقال لكل مستقذر يستخف به» وأففت لكذا إذا قلت له: أف» والحاصل مما تقدم أن 
همزته مثلثة وكذا فاؤه مع التنوين وعدمه» وقد فصل لغاتها د فى البحرء ومن لطائف 
السراج ج الوراق» رحمه الله تعالى» فى مدحه ابنه» رحمه الله: 

نى اققدى بالكتاب العزيز فزدت سرورا وزاد ابتهاجًا 

وما قال لی أف فى عمره لكونى ابا ولكونى سراحًا 


ے وعبد الرزاق .)١97748(‏ وابن حبان »)٠١58(‏ والبيهقى .)١59/5(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۴ 

أى لم يتضحر من أمر غير مرضى وقع منی» وفيه دليل على زيادة حلمه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (وما قال لشىء لصنعته لم صنعته؟, ولا لشىء تركته لم تركته؟) وهذا 
الحديث رواه الشيخان. 

(وعن عائشة» رضى الله عنهاء ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم»)» ثم بینت بعض ذلك بأنه (ما دعاه أحد) أى ناداه» فقال: يا رسول الله 
(من أصحابه ولا أهل بيته) خصهم لأن العادة جارية بالمساحة معهم (إلا قال: لبيك). 

قال السيوطى: رواه أبو نعيم فى دلائل التبوة بسند واه» ولبيك كلمة يجاب بها 
المنادى» فالتلبية إجابة المنادى من دعاه» من لب وألب إذا اقام مكان و لم يفارقه» فكأنه 
يقول: أنا نابت على إحابتك» ولا تستعمل إلا بلفظ التثنية كأنه قال: إجابة بعد إحابة 
والمراد التكثير كقوله تعالى: م أتيع ابْصَرَ كي 4 [الملك: »]٤‏ وهو منصوب على 
المصدرية بعامل لا يظهرء وتغلب إضافته لضمير المخاطب» وقد يضاف لغيره كما فصله 
النحاة) ولا يجاب به إلا من يعتنى بإجابته وتعظیمه» ولذا يقوله الحاجء ففى إحابة 
الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ اتباعه بذلك رعاية مقامهم وتعظيمهم» وهو من 
خلقه العظيم» كما كان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ يخاطب القادم بمرحبا كقوله 
.مرحبا بام هانئ. 

اي كان رح كار يناك الس يوا روا قلع عل رصي > صلی 
الله تعالى عليه وسلم» سنة عشر من الهجرة على الصحيح» لا قبل موته بأربعين يومًا 
کیا ولا قدم قال» صلی الله تعالى عليه وسلمء: ارد لح رك را 
وکان» رضى الله تعالى عنه» جميلا حتى قال عمر» رضى الله تعالى عنه» فيه: : إنه يوسف 
هذه الأمة وأرسله النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لذى الخلصةء وهى الكعبة اليمنية 
وكان فيها صنم فخربه وقتل من عنده: (ما حجبنى رسول الله. صلی الله تعالى عليه 
وسلم» منذ أسلمت قط) أى ما منعنى من الدخول عليه فى بيته وقد استأذنته» لا مطلقا 
حتى يقال: كيف يدخحل على غير محرم» وحتى يجاب بأن المراد فى مجلس مختص 
بالرحال» أو المراد ما منعنى شيئا سألته. وإسلامه» رضى الله تعالى عنه» كان فى 
رمضان سنة عشر كما مر ء (ولا رأنى إلا تبسم) وفى رواية: «إلا تبسم فى وحهى» 
وهذا الحديث رواه الشيخان» والتبسم مبادئ الضحك بحيث يبدو مقدم أسنان» فإن زاد 
e‏ > فإن كان بصوت فهو قهقهة» وضحكه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى أ غلب أحواله التبسم» وربما زاد على ذلك كما ورد أنه: وضحك حتى بدت 
)١(‏ أخرحه الحميدى فى مسنده (۰ ۸۰). 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
نواجذه»» وقيل: إنه أريد بحرد مبالغة لا الحقيقة بناء على أنه لم يقع منه ذلك والأصح 
الأول» وكثرة الضحك تذهب الوقار» وهو مكروه لحديث: «كثرة الضحك يت 
القلب»» فإن لزمه استهزاء بأحد وسخرية فحرام. 
(وكان؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, يمازح أصحابه) الممازحة تكون بالكلام والفعل 
ملاطفة» ولكنها إنما تحمد من الكبار أحيانا بحيث لا تؤدى إلى أذية صاحبهاء والمداعبة 
قريبة منهاء ولكن بينهما فرق سيأتى» وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ بمزح أحيانا 
ولا يقول إلا حقاء ولكنه يورى فى كلامه كما قال لبعض العجائر: «إنه لا يدحل الجنة 
عجوز)(")؛ لأنهم يعودون فى سن الشباب» ولله در القائل: 
أفد طبعك المكدود باهم راحة بأنس وعلله بشىء من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح 
والمزاح بضم الميم اسم وبكسرها مصدر كالمزح» وكثرته مذمومة كما قال: 
فإياك إياك المزاح فإنه يجرى عليك الطفل والرحل النذلا 
ويذهب ماء الوجه من كل سيد ويورثهمن بعدعزتهذلا 
والصحيح أنه حائزء وقيل: إنه مكروه» والأصح الأول بشروطه؛ وكان كبار السلف 
بمزحونء وقد قيل: الناس فى سجن ما لم يتمازحواء وورد فى الحديث أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلمء : كان أفكه النلسء و کان مراخاءولا يقول:إلا حقا. 
(ويخالطهم ويحادثهم) تأنيسا هم و جيرا لقلوبهم» (ويداعب صبيانهم) يداعب بالدال 
المهملة) والمداقية المازحة امع لعب ولذا حصه بالصبيان كما قال محمود ب بن الربيع 
الخزرحى» رضى الله تعالى عنه»: : عقلت منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء محة بجها فى 
وجهى وأنا ابن مس سنين. 
(ويجلسهم فى حجره) كما فعل» صلی الله تعالى عليه وسلم» مع أم قيس إذ أثته بابن 
ها صغير لم يأكل الطعام» فأجلسه فى حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه وم 
يغسله» وحجر بكسر الحاء المهملة وفتحها معروف» وهو ما كان من ثديه على فحذيه 
وهو جالس. 
(ويجيب دعوة) بفتح الدال المهملة (العبد والحر والأمة والمسكين). 
قال السيوطى: إحابته» صلى الله تعالى عليه وسلم» دعوة العبد رواها الزار عق 
ل ا ا ا ل 


(۱) أورده الزبيدى فى الإتحاف .)٤۹۹/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ° 
وجه لما قيل: إنى لم أقف عليه إلا فى صحيح البخارى من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم أتى غلامًا ا فأتاه بقصعة فيها دباء» فجعل يتتبعه» وكان» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يعلم طيب أنفسهم ما يملكونه هم فلا يقال: كيف أكل مما فى يد العبد 
وهو وما يملكه لسيده» أو يفال: كان مكاتباء أو المراد بالعبد من مسه الرق» ولو قبل 
دعوته» وقدم العبد اهتماما لبيان أنه» صلى الله تعالى عليه وسل كان يجيب دعوته مع 
حقارته بالنسبة للحر. 

(و) أخرج الترمذى بسنده عن أنس» » رضى الله تعالى عنه» قال: كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (يعود المرضى)» ويشهد الجنازة وي ركب الحمار» ويجيب 
دعوة العبد» وروى البيهقى: «دعوة المملوك» (فى أقصى المدينة) أى فى أبعد مكان 
منهاء وعيادة المريض سنة مؤكدة لاسيما من يتبرك بعيادته؛ لما فيه من التسلية وتأليف 
القلوب» وقيل: إنها فرض كفاية ولا تختص .عرض» وقيل: ثلاثة لا عيادة فيها رمد العين 
ووجعها ووجع الضرسء وقيل: إنه لا يعاد المريض إلا بعد ثلاثة أيام» وورد فى ذلك 
حديث ضعيف» والصحيح أنه لا فرق» والحديث قال شيخنا الرملى: إنه موضوع» 
واحتلف فى عيادة الذمى» فقيل: تجوز إذا كان يرجى إسلامه» أو تضمن مصلحة. 

(ويقبل عذر المعتذر) المعتذر كل من أبدى عذرًا سواء كان له حقيقة أم لاء وسواء 
كان من شأنه أن يقبل أم لاء ولذا لم يقل المعذور؛ لأنه من له عذرء وعدم قبوله منه 
مذموم» وقبول اعتذاره عقوبة جنايته وعدم مؤاخذته بها؛ لأنه من تمام المروءة» وهذا 
كما قبل» صلی الله تعالى عليه وسلم» عذر من تخلف عن تبوك» ووكل سرائرهم إلى الله 
تعالى» وكقبوله عذر حاطب بن أبى بلتعة» رضى الله تعالى عنه» لما كتب لأهل مكة 
يخبرهم .كسيره؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» لفتح مكة» وقبل» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» اعتذار المنافقين حتى كذبهم الله تعالى. 

(وقال أنس) رضى الله تعالى عنه. قال السيوطى: هذا إلى قوله: بين يدى جليس له» 
رواه أبو داود والترمذى والبيهقى فى الدلائل» وأخرجه البزار عن أبى هريرة وابن عمرء 
رضى الله تعالى عنهم» (ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى ما 
جعل أحد أذنه محاذية لفمه فتحاذيه» وقال الشمنى: أى ما حدثه أحد عند أذنه فجعله 
استعارة» و لم يحمله على حقيقته» وأنه فعله للتبرك كما وقع لجابر» رضى الله عنه» فى 
التقامه لخاتم النبوة؛ لأن لفظه مشعر بكثرة ذلك» ووقوع مثله كثيرًا مستبعد بخلاف قصة 
حابر» رضى الله تعالى عنه» لما أردفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» خلفه؛ وأمكنه ذلك 
بسهولة» وأيضًا فى مثله سوء أدب ومنافاة لغرضه» فإنه إذا أدحل أذنه فى فيه لم يمكنه 


كم القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل . 
إدارة لسانه ومناحاته» وفى النهاية فى الحديث أن رجلا ألقم عينه حصاص الباب أى 
جعل الشق الذى فى الباب محاذى عينهء فجعله للعين كاللقمة فى الفم اتتهى» فجعله 
استعارة كما هناء وهذا لاينافى ما فى الصحيح عن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» 
أنه قال: والله لآتين النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فأتيته وهو فى ملأ فساررته 
فغضب حتى احمر وجهه؛ وقال: «رحم الله موسی» لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر)(©؛ 
لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لم يغضب من المسارة» بل مما كلمه به» وأذن بضم 
الهمزة والذال المعجمة وقد تسكن. 

(فينحى رأسه عنه) أى يبعدها ويجعلها فى ناحية منه. 

(حتى يكون الرجل هو الذى ينحى رأسه) أى حتى يفارقه أو ينفصل منه قليلا. 

روما أخذ أحد بيده) أى أمسكهاء (فيرسل يده) أى يطلقها ويفكها من يدهء وهو 
بحاز من أرسل الرسالة إذا بعثهاء وظاهر كلام ابن القوطية أنه معنى حقيقى إن كانت 
اليد الثانية يد الآخذ» فليس من وضع الظاهر موضع الضميرء وإلا فهو منه» وقوله: 
(حتى يرسلها الآخذ) غاية لترك إرساهاء أى إلى أن يرسلها الآخذء وهو بالمد اسم فاعل 
من الأحذ» وفى نسخة الآخر بالراء المهملة» وفى البخارى: «إن كانت الأمة لتأخذ بيد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فتنطلق به حيث شاءت»» وعن أحمد: «فما 
ينزع يده من يدها»» وهو غبارة عن الاتقا لشدة تواضعه وره ن التكير صلی الله 
تعالى عليه وسلم. 

وقوله: (ولم یر» صلی الله تعالى عليه وسلم» مقدمًا ركبتيه بين يدى جليس له) من جملة 
حديث أنس» رضى الله تعالى عنه» ففى المصابيح أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان 
إذا صافح الرجل لم نزع يده من يده حتى يكون هو الذى ينزع يده؛ ولا يصرف وجهه 
عن وجهه حتى يكون هو الذى يصرف وجهه. أو هو رواية أحرى» وهو الظاهر لما 
خا من الحا 

ومعنى لم ير مقدمًا إلى آخره أنه يخفض ركبتيه تعظيمًا لسائه» وقيل: المراد 
بالركبتين الرحلین أى كان لا بمد رجليه فى مجلسه؛ لما روى فى حديث آخر أنه صلی 
الله تعالى عليه وسل م ير قط مادًا رجليه بين أصحابه كما سيأتى يعنى أنه صلی الله 
تعالى عليه وسلمء كان يساوى جلیسه» ولا يتقدم عليه بركبتيه حتى كان الغريب يجى» 
فلا يعرفه ويسأل عنه. 


(۱) أخرحه البخاری »۱۱١/٤(‏ 23037 ۲۲/۸). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عد فض 
(وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم, » ببدأ) أى يبتدئ (من لقيه بالسلام) من تفيد 
العموم» أى كل أحد لقيه صغيرًا أو كبيرًا من المسلمين إلا فى مواضع لا يستحب 
السلام فيهاء وأما الكفرة ه فلا يسلم عليهم» وحوز بعضهم ابتداءهم بالسلام أيضا: ۰ 

(ويبدأ أصحابه بالمصافحة) مفاعلة من الصفح أى يجعل صفحة يده الشريفة على 
صفحة يدهم وفى الحديث: اام تحيتكم بينكم المصافحة)(١'2),‏ وهى سنة عند التلاقى» 
وكانت الصحابة» » رضى الله تعالى عنهم» تفعله, وإذا قدموا من سفر تعانقواء وكانت 
الصحابة» » رضى اله تعال ع تقل يذه اکا وهى: م لكر وك هيا مالك 
أما إذا كان على وجه التكبر فيكره» وقال النووى: إنه مستحب أيضا لأهل الشرف 
والصلاح» وأما لأهل الدنيا فمكروهء وقال فقهاؤنا: لا بأس بالمصافحة؛ لأنها سنة 
متوارئة؛ لما ورد فى الحديث أيضًا: «تصافحوا» وقيل: امن اح وو او اى 
ss‏ 0 ل والعيد. 
a‏ 

(ولم یر» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ قط مادا رجليه بین أصحابه حتى يضيق بهما على 
أحد) هذا إشارة إلى أنه كان ذلك فى مجلس يكثر فيه الناسء أما إذا كان وحدهء أو فى 
قليل من خواصه؛ فکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» قد يد >»٤‏ وقد يضع إحدى رحليه 
على الأخرى كما ورد فى بعض الأحاديث. 

(يكرم من يدخل عليه) بالقيام له ويلاطفه کقیامه» صلی الله تعاللى عليه وسلې لسعد 
ابن معاذء » رضى الله تعالى عنه» وقال» صلى الله تعالى عليه وسلمء »لما قدم سعد: 
«قوموا لسيدكم) وكره بعضهم , القيام مطلقا؛ لحديث: «من أحب أن يتمثل له الناس 
قياما وحبت له النار» » وحمل هذا على عادة الأعاحم فى وقوف الناس بين أيديهي أما 
القيام للعلماء والصلحاء فمستحب كما يأتى» > وكان النبی» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
إذا جاء قام له الصحابة» وممن ذهب لكراهته ابن حجر رحمه الله وقال فى قوله» صلی 
الله تعالی عليه وسلم: «قوموا لسيدكم): إنما كان لأنه قدم على حمارء وكان مريضًاء 
7 قري اج كرك جره ور كيار ار كا بن لم يأمر جميع الناس 

lS CS ys 
.)۳۲/۸( أخرحه أحمد (50/0). والترمذى (۲۷۳۱)» وابن أبى شيبة‎ )۱( 
.)5711/5( أخرحه ابن ماحه (۳۷۰۲)» وابن عدى‎ )۲( 


۸ لقم الأول فى تعظيم العلى ال الأعلى لقدر اللبى كة 


ولأحته» عليه السلا من الرضاعة 7 تیاه كا الى (ويؤثره الاد الإيشار تقديم 
E‏ والوسادة ما يتوسد أى يوضع تحت الرأس» وهى التى 
تسمى مخدة» ويقال إسادة با همزة ووساد يدون هاءء وقضية قوله (الشى تحته) كما فى 
البخارى أنها فراش يجلس عليهء وكانت محشوة بالليف» وقال عدى بن حاتم: دحلت 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: من الرحل؟ فقلت: عدى بن حاتم فقام 
وانطلق بى إلى بيته» فوالله إنه لعامد بى إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة» واستوقفته فوقف ها 
طويلا تكلمه فى حاجتهاء فقلت فى نفسى: والله ما هذا .معلكء ثم مضى حتى دخل 
بيته» فتناول وسادة كبيرة من أدم محشوة ليفاء فقذفها وقال لى: اجلس على هذه» 
فقلت: بلى أنت فاجلس عليهاء فجلس على الأرض وصارت الوسادة بينى وبينه» فانظر 
لمكارم هذه الأخلاق» فقلت: والله ما هذا ملك» وهذا يدل على أن الوسادة فراش لا 
مخدة» ولا عبرة بتفسير الحوهرى ها بالمخدة فقطء (ويعزم عليه فى الجلوس) أى يقسم 
ns‏ ل بالله احلس أنت. قال فى التهذيب: يقال: 
عزمت عليك لتفعلن كذا أى أقسمت انتهى» وهو مأخوذ من العزم وهو التصميم فى 
الأمرء وقوله: (عليها) أى على الوسادة (إن أبى) أى امتنع من الجلوس؛ حياء من رسول ‏ 
الله, صلى الله تعالى عليه وسلمء > (ويكنى أصحابه) أى يضع لهم كنية كأبى فلان» أو 
يدعوهم بالكنية تكركاء (ويدعوهم) أى يناديهم (بأحب أسمائهم تكرمة هم) أى يفعل 
ذلك» صلی الله تعالى عليه وسلې » لأحل إكرامهم وتعظيمهم؛ تلطفا بهم وتأدبًا معهم؛ 
فإن نداء المرء بكنيته تعظيم» وكذا کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» يكنى من لا كنية 
له كما قال للطفيل الذى كان معه طائر يسمى نغير: :“ريا أبا غسير ها فعل النخير» 200 
وفية دلبل علخ جوار تكنية من لا ولد له على عادة العرب؛ تفاؤلا بأن يعمر ويرزق 
أولادًا حلاقا لمن منع ذلك» وقال: إنه حلاف الواقع فهو كذب» وأحرج الطبرانى عن 
ارو شعو رشى الله تعالى نه قال: كنانى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أبا 
عرد اله قل أن بو لكالل رم م رسن يعلض ات «بادروا أولادكم 
بالكنى قبل أن يغلب عليهم الألقاب» » وكره بعضهم تكنية المرء نفسه إلا لقصد 
التعريف» وقال النووى: يجوز تكنية الكافر بشرطين. 


(۱) أخرجه البخارى (۳۷/۸)» والترمذى »)۱۹۸٩(‏ وابن ماحه (۲۷۲)» ۳۷۲۰)» وأحد 
كه ۱۱ تلاك ۱۹۰ ۲۷۸)» وابن أبى شيبة ( .)۱٤/۹ ۰٤۰۰/۱‏ 

(۲) أخرجه ابن عدى فى الكامل »)٤٤۸/۳(‏ وانظر: اللآلىء »)٥۸/۱(‏ وتنزيه الشريعة (۱۹۹/۱)» 
والفوائد المجموعة .)١748(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۲۹ 

الأول: أن لا يعرف إلا بكنيته. الثانى: أن يخاف من ذكر اسمه فتنة. 

فالأول: كأبى طالب» والثانى كأبى حباب لابن سلول وفيه نظر» وقد تكون لأمر 
آخر كأبى لهب فإنه إشارة إلى أنه جهنمى» وقيل: كنى بذلك لحسن وجهه. 

(ولا يقطع على أحد حدينه) أى من يحدث عنده يصغى إليه» ولا يقطع حديثه بتكلمه 
بكلام آخرء أو قيامه أو نهيه عن الكلام» فإن مثله يؤذى المتكلم (حتى يتجوز) بياء وتاء 
مفتوحتين وجيم مفتوحة وواو مشددة وزاء معجمة غاية لت ركه قطع حديثه أى حتى 
يكثر» فيتجاوز الحد أو يخرج إلى ما لا يليق من الكلام» فهو من التجاوز أو الجواز كما 
يأتى» (فيقطعه بنهى) عن الكلام» (أو قيام) من جلسه إعراضًا عنه» وهو مفيد لنهيه عنه» 
(ويروى بانتهاء أو قيام)» فالنهى .ععنى الانتهاء إذ الروايات تفسر بعضها بعضاء وهذا 
وقع فى بعض النسخ» فالمعنى حتى يجوز ذلك فى حديثه؛ فيقطع حديث نفسه إما بسب 
أنه انتهى» و م يبق منه شىء» أو لقيامه عن اجلس» والتجوز على هذا .معنى التخفيف له 
والتقليل منه» وقيل: معناه ينطق عا هو غير حقيقى كأن يتكلم ما لا يليق من الكلام. 

(وروى أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» كان لا يجلس إليه أحد) أى لا يجلس متوجحها 
إليه» والمراد لا يجلس عند صلى الله تعالى عليه وسلم» (وهو يصلى إلا خفف صلاته) 
أى أسرع فيها فقطعهاء والتخفيف ضد التطويل وسيأتى بيانه» (وسأله عن حاجته» وإذا 
فرغ)» صلی الله تعالى عليه وسلمء من كلامه وبيان حاجته (عاد)» صلی الله تعالى عليه 
وسلمء (إلى صلاته) التى كان فيهاء وقال البرهان الحلبى: هذا الحديث منكر» وقد ذكره 
فى الإحياء فى آداب المعيشة» وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: لم أحد له أصلا 
انتهى» ولذا قيل: لو أورد حديث الصحيحين الآتى: «إنى لأقوم إلى الصلاة أريد أن 
أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتحوز فى صلاتى كراهة أن أشق عليه)210 كان أظهر؛ 
فإنه متفق عليه» وهو فى معنى حديث الإحياء. 

(وكان, صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الناس تبسما)» وقد تقدم معتى التبسم وما 
يتعلق به» (وأطيبهم نفسا) أى لم يكن مقطبًا وعبوسًا فى بحلسه لطيب نفسه» وهذا وما 
بعده حديث رواه أحمد والتزمذى بسند حسن (مالم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب). 

قال الشيخ قاسم.بن قطلوبغا فى تخريج أحاديث هذا الكتاب عن عبد الله بن الحارث 
ابن جزء الزبيدى قال: ما رأيت أكثر تبسمًا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
رواه الترمذى وقال: غريب» وقد تقدم. 


(۱) أخرحه البخارى (۲۱۹/۱)» وأبو داود (۷۸۹)» والنسائی »)٥۹/۲(‏ وأحمد (۳۰/۰). . 


r.‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 


وعن على کرم الله وجهه. أو الزبير» رضى الله تعالى عنه: كان رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» إذا كان حديث عهد بجبريل» عليه الصلاة والسلام لم يتبسم ضاحكا 
حتى يرتفع عنه. أحرجه أحمد وأبو يعلى من حديث الزبير» » رضى الله تعالى عنه» من 

وغن جاب رضى الله تعالى عنة: كان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء إذا زل 
عليه الوحى قلت: نذير قوم» فإذا سرى عنه فأكثر الناس ضحكا. أخحرحه الطبرانى فى 
مکارم الأحلاق وفيه ابن ۴ ليلى سىء الحفظ. 

وعن على والزبير كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يخطب فيذكرنا بأيام 
الله حتى يعرف ذلك فى وحهه» وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة. أحرحه أحمد 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما كان» صلی الله تعالى عليه وسلمء «إذا حطب 
احمرت وجنتاه واشتد غضبه»('). رواه مسلم» والحاكم من حديثه: وكان إذا ذكر 
الساعة احمرت وحنتاه واشتد غضبه»'' انتهى» وكونه» صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
يتبسم فى هذه الحالات لتوجهه عند نزول الوحى فيه تأدبًا معه» وفيما بعده لأنه مقام 
إنذار وحوف وتخويف. 
الصحابى» سكن مصر ومات» رضى الله تعالى عنه» بها سنة مس أو سبع وثمانين» وهو 
آخر من مات بها ببلدة تسمى سفط قريبة من سمنود بالغربية» وقيل: مات باليمامة 
حكاه ابن منده عن ابن یونس» وقال: إنه شهد بدرّاء ولابن حجر فيه كلام. 

(ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.)؛ لأن طلاقة 
الوجه من مكارم الأحلاق» وفى الحديث: «تبسمك فى وجه أخيك صدقة». 

(وعن أنس» رضى الله تعالى عنه, كان خدم المدينة) حدم بفتحتين بزنة حسن جمع 
خادم؛ وفعل فى جمع فاعل جاء فى ألفاظ محصورة نظمها ابن مالك رحمه الله تعالى» 
والجوارى» وهذا الحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح (يأتون رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم, إذا صلى الغداة) أى الصبح (بآنيتهم فيها الماء), والآنية جمع إناء 


.)5١5/9( وابن ماحه (ه 4)» والبيهقى‎ )۸۷/٤۳( أخرحه مسلم‎ )١( 
.)571/4( أخترحه أحمد (۳۳۸/۳)» والحاكم‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 
ككساء وأكسيةء وهو ما يوضع فيه الشىء والأوانى جمع الدمع؛ وكثير من الناس يظن 
أن الآنية مفردة» وظاهر قوله: (فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها) يوهم ذلك (وربما 
كان ذلك) أى إتيانهم بالأوانى وغمس يده فيها (فى الغداة الباردة)» والغدوة والغداة 
أول النهار» وقوبل فى القرآن الغدو بالآصال والغداة بالعشى» ووصفها بالباردة إشارة 
لما فيه من زيادة تحمل المشاق لأحل التلطف مع الناس» وإنما فعلوا ذلك تبركا بآثاره 
صلى الله تعالى عليه وسلم وما مسته يده الشريفةء وقوله: (يريدون به العبرك) يحتمل أنه 
من كلام الملصنف» فإن البغوى» رهه الله تعالى» رواه فى مصابيحه بدون هذه الزيادة 
وفيه إرشاد للتبرك بآثار العلماء والصلحاء. 
*% د كك 
(فصل وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق) 

والفرق بين هذه الثلاثة أن الشفقة رحمة ورقة قلب وحوف من نزول مكروه .من 
يشفق عليه كما فى الأساس» والرأفة التلطف ,من يريد إكرامه بالبشر والإيناس كما قال 
قيس الرقيات: 

ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت يرى ولا كبرياء 

فمقابلتها بالجبروت صريحة فيه» وليست أشد الرحمة كما توهمه بعضهم وإن 
استعملت بهذا المعنى كما مر تحقيقه» فما قيل: إنها أرق من الرحمة ولا تكاد تقع فى 
الكراهة كال رحمة غير موحه» وقوله: للجميع الخلق يعنى أنها لا تختص بأحد ك رحمة غيره؛ 
لقوله تعالى: وما أرسأتدك إلا رَه لِْعلَمِي 4 [الأنبياء: »]٠١‏ (فقد قال الله تعالى 
فيه) أى فى حقه وصفته» عليه الصلاة والسلام: زير عليه مَا عر حر 
يڪم المت رءوفف تسد 4 [التوبة: ۱۲۸]» عزيز من عز ععنى اشتد 
وصعب» والعنت المشقة أى يصعب عليه مشقتكم وما يؤلمكم؛ لرأفته ورحمته» وقد تقدم 
الكلام على هذه الآية» وقوله «بالمؤمنين» لا يناسب قوله: لجميع الخلق» فالأنسب أن 
يقتصر على قوله: (وقال الله تعالى: «وما ارسلتک إل رة لمكي 4: [الأنبيساء: 
7 , وقد أشار المصنف» رحمه الله تعالى» لدفع هذا فى الفصل الأول من أن صدر 
الآية عام» والرحمة المحصوصة بالمؤمنين لا تنافى العموم فكأنه يشق عليه لعموم رحمته. 
صلی الله تعالى عليه وسلم» كل ما يقع بهم؛ لحرصه على هدايتهم وإرشادهم» فهى 
مطابقة هذه الآية كما يعلم من كلامه هناك وقد تقدم ما ذكر لأنه اسم» وذكره هنا 
لغرض آخر كالآيات المكررة فى القرآن فلا وجه لما قيل: إنه تكرار لا فائدة فيه لزيادته 
على المقصود, ولو نبه على ما قلنا كان أولى به؛ لكنه حريص على العنت كما لا يخفى 
رش 


YY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 

(قال بعضهم: من فضله. عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه 
فقال: «ابالْمُوّميي روف َة [التوبة: ]١74‏ تقدم الكلام على هذاء وأعاده 
هنا لمعنى آخر فلا تكرار» بل فيه فائدة قال السيوطى» رحمه الله تعالى: ظاهر كلام 
المفسرين أن الرحيم يوصف به غير الله خلاف الرحمن» لكن أحرج ابن أبى حاتم 
«الرحيم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه»» ويظهر لى أن مراده المعرف باللام دون المنكر 
والمضاف. انتهى. 

(وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك) تقدم الكلام عليه. وعلى امه واسم أبيه وهو 
إمام حليل بلغت تصانيفه أكثر من مائة مصنف جليل؛ توق مية ست رارت ل 
(حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشنى بقراءتى عليه)» وهو عبد الله بن أبى 
بكر بن أبى جحعفر بن محمد الخشنى بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ونون نسبة لنشينة 
مصغرًا اسم قبيلة» ولد سنة تسع وأربعين وأربعمائة» ومات .عرسية من بلاد المغرب سنة 
ست وعشرين وحمسمائة» وتقدم الكلام على قوله بقراءتى عليه» قال: (حدثما إمام 
الحرمين أبو على الطبرى) هو الإمام أبو عبد الله ويقال أبو الحسين بن على شيخ الحسين» 
ومحتده ممكة» والطبرى منسوب لطبرستان أو لطبرية» والأول أصح قال: (حدثنا عبد 
الغافر الفارسى) الإمام الزاهد العدل أبو محمد عبد الغافر بن محمد الفارسى أحد رواة 
مسلم المشهور بالرواية عن الحلودى» ولد سنة إحدى وحمسين وأربعمائة» وتوفى سنة 
سبع وعشرين وخمسمائة وعمره لمان وسبعون سنة. 

قال: (حدثنا أبو أحمد الجلودى) تقدم الكلام عليه وعلى نسبته» وأنه يجوز فيه فتح 
اليم وضمهاء وقد قيل هنا إن عبد الغافر لم ير الجلودى ولا روى عنه صحيح مسلم» 
وإنما الراوى ST‏ > لكنهما اختلفا كنية وأباء فإن 
كنية الأول أبو الحسن وهذا أبو الحسين مصغراء واسم أبى الأول محمد وهذا إسماعيل» 
وتاريخ موتهما مختلف فيه» وهذا لم يدرك الحلودى وقال السبكى» رحمه الله تعالى» فى 
طبقاته: بين هذا وبين الجلودى اثنان» وهذا مما لم ينبه عليه البرهان مع اطلاعه» وهو تما 
ينبغى التنبيه له قال: (حدثنا إبراهيم بن سفيان) تقدم أيضًا وأن سين سفيان مثلثة. 

قال: (حدثنا مسلم بن الحجاج) الإمام الشهور صاحب الصحيح» وقد تقدمت 
ترجمته قال: (حدثنا أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح .مهملات 
بزنة ضرب الأموى مولاهم المصرى» روى عنه أصحاب السنن وغيرهم ووثقه النسائى؛ 
وقال أبو حاتم: لا بأس به» وكان فقيهًا صالخا ثبنّاء توفى فى ذى القعدة سنة خمسين 
ومائتين قال: (أخبرنا ابن وهب) أبو محمد عبد الله الفهرى أحد الأعلام» روى عنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳۳ 
الستة» وتوفى سنة سبع وتسعين ومائة, (أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلى بفتح الهمزة 
وسكون المثناة التحتية واللام وياء النسبة أحد الأثبات» روى له أصحاب الكتب الستةء 
وهو ثقة ثبت» توفى سنة تسع وحمسين ومائة» وله ترجمة فى الميزان» وفى يونس ست 
لغات بتثليث النون مع الواو والممزة (عن ابن شهاب) الإمام أبو بكر بن مسلم 
الزهرى» وقد تقدم. 

(قال: غزا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم غزوة وذكر حنينا) تقدم الكلام 
على حنين. قال البرهان الحلبى الراوى: إذا قدم الحديث على السنة كأن يقول قال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء كذا أخبرنى به فلان ويذكر سنده» أو قدم بعض 
الإسناد مع المتن كما نحن فيهء قال بعد هذا: قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب 
أن صفوان بن أمية إلى آخره» فهو إسناد متصلء ولا يمنع ذلك الحكم باتصاله كما لو 
ذكر الإسناد بتمامه أولاء وقال ابن الصلاح ينبغى أن يكون فيه حلاف كتقديم بعض 
المئن على بعض» وحكى الخطيب المنع من ذلك على القول بأن الرواية بالمعنى لا تجوزء 
والجواز على القول بأنها تجوزء ولا فرق بينهما فى ذلك انتهى» وفى جعله كالرواية 

(قال: فأعطى رسول الله. صلى الله عليه وسل صفوان بن أمية) بن وهب بن حذافة 
ابن جمح القرشى الجمحى الصحابى» وكنيته أبو وهب أسلم بعد الفتح» وشهد مع 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء حنينا والطائف وهو مشرك ثم أسلم وحسن 
إسلامه بعد ما كان من المؤلفة قلوبهمء وكان رئيس بنى جمح»› وكان يعادى النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ويؤذيه أذية بالغة مع ما بينهما من الرحمء فجازاه على 
إساءته بالإحسان الزائد إليه (مائة من النعم ثم مائة ثم مائة)» والنعم اسم جمع للإبل لا 
واحد له من لفظه. وجمعه أنعام» وقال العزيزى: هو الإبل والبقر والغنم. 

(قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطانى ما أعطانى 
وإنه لأبغض الخلق إلى فمازال يعطينى حتى إنه لأحب الخلق إل) بعد ما كان أشد الناس 
عداوة له لقتل أبيه يوم بدرء ولا شهد وهو كافر حنيناء ثم رجع رسول الل صلی الله 
تعالى عليه وسلم» إلى الحعرانة فبينما هو يسير فى الغنائم ينظر إليهاء ومعه صفوان جعل 
صفوان ينظر إلى شعب ملئ نعما وشاءء وأدام النظر إليها ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يرمقه» فقال له: أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك 
وما فيه. فقال صفوان: ما طابت بهذا إلا نفس نبى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وكانت زوجته أسلمت قبله فأقر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
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نكاحه عليهاء واختلفع فيما كان يعطيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» للمؤلفة: هل هو 
من مس الخمس الذى هو حقه» أو من الخمسء أو من الغنائم؟ وأما إعطاء مؤلفة 
الكفار فكان جائزًا فى صدر الإسلام» وهل هو من الزكاة أو من بيت المال؟ ثم منعوا 
منه فى خلافة الصديق أو فى خلافة عمر» رضى الله تعالى عنهما 

فإن قلت: ما مناسبة الحديث لما نحن فيه؟ قلت: لأنه. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أعطى صفوان؛ لما بينه وبينه من الرحم خوفا عليه أن يستمر على عداوته وكفره فيهلك» 
فأحسن إليه حتى يحسن إسلامه شفقة عليه من أن تحل به النقمة والعذاب» وقد تقدم 
إعطاؤه أكثر من ذلك. 

(وروى أن أعرابيًا جاء يطلب من النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم, شيئًا فأعطاه) هذا 
الحديث رواه البزار عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» بسند ضعيف» وكذا ابن حبان 
: وغيره» ولم يسموا الأعرابى. 

(ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابى: لا ولا أجملت) الذى فى النسخ أحسنت 
بهمزة واحدة» فهمزة الاستفهام مقدرة كقوله: 

ثم قالوا تحبهاقلت بهرا عددالرمل والحصا والتراب 

ومثله كثير نفيسء والاستفهام استفهام تقريرى» وقوله: لا رد لقوله: أحسنت» 
وأجملت .معنى فعلت فعلاً جميلاً حمودًاء وقال بعضهم: معناة.قا اتدل فى الأحد 
والعطاء أو ما أكثرت» وهذا أولى انتهى» واللغة لا تساعده وإنغا حمله عليه المرب من 
التكرار ولا تكرار فيه؛ لأنه من ذكر العام بعد الخاص» ومثله لا يعد تكرارًا لما فيه من 
المبالغة» وفى ذلك غلظة وسوء أدب. 

(فغضب المسلمون) من كلامه وجراءته عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (وقاموا 
إليه) ليضربوه ويجازوه مما يستحقه» (فأشار إليهم أن كفوا) أى أشار بيده إليهم إشارة 
يفهم منها الأمر بكفهم أى تركهم ما أرادوه» وأن تفسيرية أو مصدرية على الخلاف 
المشهور عند أهل العربية» وهذا من حلمه» ضلى الله تعالى عليه وسلم؛ > وشفقته تأليفا له 
ليحسن إسلامه. 

(ثم قام) من بجلسه. (ودخل منزله وأرسل إليه) عطية (وزاده) أى زاده على ما أعطاه 
أولاء (ثم قال: أحسدت إليك؟) فيه مقدر» وهو حرج وقال له ذلك (قال: نعم) 
أحسنت إلى (فجزاك الله) على إحسانك ولطفك بى (من أهل وعشيرة خيرًا) مفعول 
حزاك وما بينهما اعتراض» والفاء تفريعية وسببية لما تضمنه» وقيل: إنها فصيحة فى 
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حواب شرط مقدرء أو عاطفة على أى أحسنت وأجملت فجزاك إلى آخحره» ومن فى من 
أهل قيل: إنها بدلية مثلها فى قوله: لتا منک تیک فى لأر أى بدلكم فا معنى 
بدلا من أهلى وعشيرتى الذين لم يحسنوا إلى؛ وقيل: ليس هذا مراده» بل مراده أنه صار 
هلا له وعشيرة أى قبيلة إما لفعله فعل العشيرة» وهذا كما يقولون للقادم: أهلا 
وسهلاء أو تقدم من أن له» صلی الله تعالى عليه وسلم > فى كل قبيلة قرابة وعرقاء فمن 
إما تعليلية كقوله تعالى: فول ية قلُويمُم ين وَكْرِ أَّهِ4 [الزمر: ۲۲]» أى لأحل 
ذكر الله» وأما كونها للفصل والتمييز كما فى قوله تعالى: + أْبَأونَ الذكران ين لكين 4 
[الشعراء: »]٠٠١‏ أى ممتازين من بين العالمين بهذا الفعل القبيح» ؛ فبعيد حداء ثم أشار 
الصنف» رحمه الله تعالى» إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» زاد لطا فأرشده بقوله: 
(فقال له البى» صلى الله تعالى عليه وسلم إنك قلت ما قلت) فى حوابك وردك على 
(وفى أنفس أصحابى من ذلك شىء) تنكيره إما للتحقير أى شىء حقير لا يعتد به 
عندى» أو للتعظيم أى أثر عظيم عندهم؛ لأذيته النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ووضع اسم الإشارة موضع الضمير؛ عله كالمشاهد المحسوس لاستحضاره» فتذكيره .ما 
وقع منه من الأمر العجيب» (فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى) علق قوله 
على محبته وإرادته لطفا منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وأى لطف مع أنه ذنب عظيم 
ينبغى التنصل منه» وفيه من الشفقة بالأمة ما لا يخفىء وبين الأيدى كناية عن حضوره 
وتمثله هې وليس اأراد ابنية الحقيقية؛ بل المقابلة مع القرب» وقد يعبر به عن المستقبل 
نو جيك ام بهم وما علقم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

(حتى يذهب ما فى صدروهم عليك) أى الغضب والألم الذى فى قلوبهم بسبب ما 
قلته أولا. 

(قال: نعم) أى أقول هم ما قلت لكء (فلما كان الغد أو العشى) المراد بالغد صبيحة 
اليوم الذى بعد اليوم الذى كلمه فيه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم والغداة من 
طلوع الفجر إلى الزوال» والعشى ما بعد الزوال إلى الغروب» والشك هنا من الراوى 
(جاء) أى الأعرابى إلى بلس النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (فقال رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم), لأصحابه الحاضرين عنده (: إن هذا الأعرابى قال ما قال) لى أولا 
إذ أساء أدبه لغلظة طبعه» ولذا وصفه بالأعرابى لما عرف من حال الأعرابء (فزدناه) 
على عطائه الأول» (فزعم أنه رضى) يجملة ما أعطيناه له والزعم هنا ممعنى القول الحق» 
وهو يستعمل بهذا المعنى كقول الشاعر: 

هلكنا ولكن إن هلكت فإنما على الله أرزاق العباد كما زعم 
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ويكون .ععنى القول الباطل كقوله تعالى: هدا يل ّمه 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
ولذا قالوا: زعم مطية الكذب» وفى التعبير إعاء إلى ما فى نفسه من الحرص والطمع» ثم 
التفت» صلى الله تعالى عليه وسلم. إلى الأعرابى وقال له: (أكذلك؟)» فالاستفهام 
متوجه منه» صلی الله تعالى عليه وسلم للأعرابى أى الأمر كذلك من أنك رضيت» وإن 
كان ما قبله كلامًا منه متوجهًا لأصحابه» رضى الله تعالى عنه» فاللجار والجرور خبر 
مقدر أى الأمر كذلك. 

(قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا) تقدم ما فيه. 

(فقال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء: مثلى ومثل هذا) الأعرابى» المثل يكون بمعنى 
القصة وععنى الكلام المشبه مورده .عضربه» ويكون استعارة تمثيلية أو تشبيها تمثيايًا 
مركبّاء كقوله تعالى: ممَمَنُهُمْ كَمَثَلِ الى أَسْنَوقَدَ تارا [البقرة: ]١١‏ الآية» ويكون 
ذلك لزيادة التوضيح والتقرير» فإنه أوقع فى النفس؛ لأنه يريك المخيل محققاء والمعقول 
محسوسا لما فيه من الشأن الغريب» وهو فى الكلام الإلمى والأحاديث النبوية كثير (مشل 
رجل له ناقة شردت عليه) أى نفرت منه وذهبت فى الأرض» يقال: شردت الدابة 
والإنسان إذا نفر وحرى جرا كيدا الالح شرو ذا ورادا 0000 الفراق 
ا قال الله تعالى: عرد يهم مَنّ حَلْفَهُمَ 4 [الأنفال: /اهع» قال ابن عرفة أى افعل 
بهم فعلاً يخيف من وراءهم فيشردهمء > (فاتبعها الناس) افتعال من الاتباع أى مضوا 
وجروا خلفها ليمسكوهاء (فلم يزيدوها إلا نفورا) أى لم يحصل باتباع الناس لما إلا 
زيادة هربها ونفورها؛ لخوفها منهم» (فناداهم صاحبها) أى الناقة (خلوا بينى وبين ناقتى) 
أى وقال لهم: خلوا إلى آحره» فهو مفعول نادى لتضمينه معنى القول أو مقول قول 
مقدر كما عرف فى أمثاله أى لا تتبعوهاء واتركوها واتركونى أحتال فى إمساكها؛ 
(فإنى) وفى نسخة فأنا (أرفق منكم وأعلم) أى أنا أشفق عليها وأعلم بحالها منكمء 
(فتوجه لها بين يديها/ أى جاءها من أمامهاء رفاح فا من قمام الأرض) القمام جمع 
قمامة اة فطاوع والمراد بها النبات الذى ترعاه الدواب شبهه به لخسته» 
ولأنه ما يطرح كالقمامة» فاستعير لذلك» (فردها حتى جاءت) فيه مقدر أى فدنت منه 
لتأكل ما بيده من الحشيش» فأمسكها وردها حتى أتى بها حله» (واستناخت) أى 
بركت ومكثت عنده من ناخ احمل ونوخه إذا ب رکه» (وشد عليها رحلها) الرحل للابل 
کالسرج للفرس» وهو معروف, (واستوى عليها) أى على ظهرها أى ركبها. يقال: 
استوى على الدابة إذا علا على ظهرها وركبهاء (وإنى لو تركتكم حيث قال الرجل ما 
قال) أى لو لم أكفكم وأمنعكم عنه حين قال لى الرحل مقالته السيئة» (فقتعلعموه دخل 
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النار) عقوبة له بإساءته على النبى» صلى الله تعال عليه وسل وشبه المال لخسة الدنيا 
عنده بالقمامة» وشبه نفسه بالرجل؛ وشبه الأعرابى بدابة شاردة عن ربهاء وشبه 
الصحابة لما غضبوا وقاموا له بالناس التابعين لها الذين نفروها عن ربهاء وشبه قوله: 
كفوا عنه بقوله: خلوا بينى وبينهاء وفى قوله: فإنى أرفق بها منكم بيان لأنه أعظمهم 
رفقاء وأقواهم شفقة على خلق الله تعالى» وهو تشبيه فى أعلى طبقات البلاغة لتضمنه 
هذه المعانى اللطيفة. 

قيل: ويحتمل أن الرحل إنما قال أولا ما قال؛ ليطلع على حلمه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ لأنه مع صفاته من أهل الكتاب» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» علم 
بذلك» وقيل: إن جزمه بدعوله النار لكفره .ما قاله للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلمى 
والنبى تلطف به حتى آمن وبحا من النارء فتأمل. 

وهذا الحديث روه البزار وأبو الشيخ بسند ضعيف عن أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه» وابن حبان فى صحيحه. وابن الجوزى فى الوفا. 

(وروى عنه) بالبناء للمجهول» وضمير عنه للبنى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
. والراوى له ابو داود والترمذى عن ابن مسعود» وفى نسخة: وروی عنه أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم, قال: (لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئًا) هذا نهى عام 
عن الغيبة والنميمة» ونقل ما يكره نقله من قول أو فعل أو ترك. 

(فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر) سلامة الصدر كناية عن كونه ليس 
فى قلبه بغض لأحد» ولا غضبان على أحد» ومثله» صلی الله تعالى عليه وسلمء يقال له: 
سليم القلب قال الله تعالى: فللا من اق لله بقلي سيم 4 [الشعراء: »]۸٩‏ أى برئ من 
الكفر والنفاق» وهذا معنى آخر. 

وقد صح عن أنسء رضى الله تعالى عنه» فيما رواه ابن مسعود قال: قسم رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قسمةء فقال رجحل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا 
وجه الله فأتيت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء فأخبرته. فتمعر وجهه وقال: «رحم 
الله ان موسى لقد أوذي با کر م هذا فصر رواد البخار قل ال او سلامة عيدزه 
للمنقول عنه أو الناقل كما قيل: سبك من بلغك» والأولى إبقاؤه على إطلاقه ليشملهما 
وغيرهماء وكل من النميمة والغيبة حرام إلا فى أماكن استثناها الفقهاءء وقد نظمها 
الجوحرى من فقهاء الشافعية فى قوله: 


)١(‏ تقدم تخريحه. 
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بسك عة جه چات نھ منظمة کان اا 
تظلم واستعن واستفت حذر وعرف واذكرن فسق المجاهر 

ويأتى لذلك مزيد بیان أيضًا. 

(ومن شفقته ي على أمعه تخفيفه) عنهم التكاليف الشاقة التى كانت فى الأمم 
السابقة» ورحاؤه» صلى الله تعالى عليه وسل من ربه أن يجعل الصلاة حمسا بعد ما 
كانت مسین» (وتسهيله) فى أمورهم کقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لبدنك 
عليك حق ولزوحك عليك حق» لمن أراد قيام الليل كله (وكراهته أشياء مخافة أن 
تفرض عليهم) الكراهة والكراهية من المكروه ضد الحبوب» والكره ضد الطوع» والمخافة 
ععنى الخوف منصوب على أنه مفعول له» ثم بين ذلك بقوله: (کقوله)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتى) أى لولا مخافة المشقة عليهم؛ (لأمرتهم بالسواك) 
أ أن انب وال ئي الاستمخاب: ورد في لديف كقولة على اله تال عليه 
وسلم»: «عليكم بالسواك واستاكوا)('» حتى تمسك بهذا الحديث بعضهم فجعله 
واجبّاء ورد بهذا الحديث فهو سنة» واختلف فى محل سنيته فى الوضوء فقيل: حال 
المضمضة وقيل: قبل الوضوء وقيل: مطلقا من غير تعيين وقت له وهو من.سئن.الديين 
as‏ 
بتقدير مضاف أى استعماله» وهو مذكر وجوز بعض أهل اللغة تأنيثه (مع كل وضوء)» 
وفى مسلم عند كل صلاة» وهذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة» والوضوء بضم 
الواو مصدرء وبفتحها ما يتوضاً به كالطهورء وأحاز بعضهم فى المصدر الفتح وقد جاء 
فى المصادر الفتح أيضاء وقال أبو شامة» رحمه الله تعالى» فى كتاب السواك: السواك 
مأحوذ من قوم تساوكت الإبل إذا اضطربت من الحزل فيما قلقت من الضعف؛ لما فيه 
من الح ركة» وقوله: مع كل وضوء روى مع كل صلاة» وعند كل صلاة كما علم» 
وهل هو عام لكل صلاة فرضا أو نفلا أو الصلوات الخمس؟ ذهب إلى كل جماعة. 

وقال الشافعى: أحب السواك للصلاة وعند كل حال تغير فيها الفم كالاستيقاظ من 
النوم» وهو يشمل الصائمء وفيه كلام للفقهاءء فيكره له بعد الزوال» فلا يحصل له تغير 
بنحو نوم بعده» ورواية الموطأ مع الوضوء قال أبو شامة: يحتمل معنين أى لأمرتهم 
بالسواك مصاحبا للوضوء أو لأمرتهم به كما أمرتهم بالوضوء وله فيه كلام طويل. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۰۸/۲)» وابن حبان »)۱٤٤(‏ وابن أبى شيبة (47/1)) وأبو نعيم فى تاريخ 

أصفهان (1۲/۲))» وابن عدى فى الكامل (175/7). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹ 

وقوله: (وخبر صلاة الليل) هو ما قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا فى تخريجه لأحاديث 
الشفاء» ومن خطه نقلت: عن زيد بن ثابت» رضى الله تعالى عنه» قال: احتجر رسول 
الل ولي اه تال هلله وم خي فف ار كف قن اجه فى رن 
فخرج فصلى فيها. قال: فسمع رجال (جاؤوا يصلون بصلاته) قال: ثم جاؤوا فحضروا 
فأبطأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا 
الباب» فخرج إليهم مغضبًا فقال طهم: «مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب 
عليكم» فعليكم بالصلاة فى بيوتكم» فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة) رواه 
الشيخان. 

وفى رواية: «حشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) انتتهى» وهذا هو المناسب 
للمقام ولما قبله» وإليه أشار السيوطى أيضا فى مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفاء 
لاما قيل: إنه أراد به حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»"» وبه استدل على أن الأفضل 
فى النفل ليلا أن يكون ركعتين ركعتين» وعند أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» الأفضل ليلا 
ونهارًا الأربع لدليل لاح له» وقد علمت أن الأول هو المناسب هناء ويناسبه ما روى 
«حذوا من العمل ما تطيقون. إذا نعس أحدكم وهو يصلىء فليرقد حتى يذهب عنه 
النوم»("» وهذا هو الذى قاله التلمسانى فى حواشيه أيضًا. 

فان قلت: كيف يخشى, صلى الله تعالى عليه وسلمء افتراضه بعد فرض الصلاة فى 
الإسراءء وقول الله تعالی فما دل افو می [ق: ۲۹]؟. 

قلت: قيل: يحتمل أن الله أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة يجماعة 
افتزضتها عليهم» أو أنه وقع فى نفسه» صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك أو المعنى إنى 
حشيت أن تظنوها فرضا إذا داومت عليها ولا يخفى بعده» وإن قيل: إن ما فى الإسراء 
هى وظيفة كل يوم وهذه مخصوصة برمضان. أو أنه لما كان قيام الليل فرضا عليه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» خحشى أن يستوى به غيره من الأمة. 

وقيل: إن النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا واظب على شىء من أعمال 


)١(‏ أخرجه البخاری »)۳٤/۸(‏ وأحمد (۱۸۲/۰)» والنسائى »)١18/7(‏ والبيهقى فى الكبرى 
)“< 
(۲) آحرحه البخاری (۲۰/۲)» ومسلم فى الصلاة »)١45(‏ وأبو داود »)١۳۲١(‏ والترمذى 
»)٤۳۷(‏ والنسائی (۲۳۳/۳)» وأحمد (۱۰۲/۲). 
(۳) أحرحه البخارى »)۲٠١/۷ »٠١/۳(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين (۲۲۰)» وأحمد ۸٤/١(‏ 
»)۲٤۷ ۰۱۹۹ ۸‏ وعبد الرزاق »)5١55757(‏ والبيهقى (9//ا١).‏ 


f‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 


الور اكدى اناس به فر نويه اف صلى الله تعال لوس زا على اء 
كثيرة» ولم يفتزض كرواتب الفرائض والسنن المؤكدة. 

وفيل: إن المراد بالفرض فرض الكفاية» وقول الكرمانى إن قوله تعالى: «إما دل اقول 
ّى [ق: ۲۹] معناه نفى النقص؛ لأن الزيادة بعيد جدًاء وهذا لا يقبل النسخ؛ لأنه 
حبر» واحتمال أنهم لرغبتهم فى العبادة يفرضون ذلك على أنفسهم كالنذر» فيشق على 
من بعدهم بعيد أيضاء وعلى كل حال فالمقام لا يخلو من الإشكال. 

(ونهيهم) مصدر مضاف للمفعول أى نهى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» (عن الوصال, وكراهته) هم والوصال فى الصوم وهو 
أن يصوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهماء ونهيه عن الوصال ثابت فى 
الصحيحين» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما واصل واصل الناس» وشق ذلك 
ا ع ال ا ل ام د 
أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى» فمن خواصه» صلی الله تعالى عليه وسلمء أنه يجوز له 
الوصال» ونع منه غيره» واختلف فيه هل كراهته تحرعية أو تنزيهية؟ أو يفرق بين من 
يطيق ومن لا يطيق» وعلم من الحديث وجه اختصاصه. ومعنى کون الله يطعمه ويسقيه 
أنه يعطيه قوة روحانية ويغذيه بأنوار ربانية بحيث لا يضعف بدنه بترك الطعام والشراب» 
بل يزداد قوة» وذلك باتصال روحانيته بعالم الغيب حتى يحصل له بدل ما يتخلل بحيث 
لا يشعر» وليس هذا حاصلا له فى كل الأوقات ألا ترى أن المريض مدة طويلة لا يأكل 
ولا يشربء ولو فعل ذلك فى حال صحته لم يطقه لاشتغال روحه عنه» وقد اتفق على 
هذا علماء الشرع والحكماء كما فصله ابن سينا فى مقامات العارفين» فلا يرد عليه أنه 
يه كان فى بعض الأحيان جوع جوعًا شديدًا حتى يشد الحجر على بطنه. والترمذى 
الحكيم لما لم يقف على هذا أنكره ه لتوهم أن بين الحديثين تنافيا» حتى ادعى أنه تصحيف 
وتحريف ممن رواهء وإنما هو الحجز بضم الحاء المهملة وفتح اليم والزاى المعجمة جمع 
حجزة» وهى مرتشقة فى الحزام» وقال: ما يغنى شد الحجر. ولم يدر أنه بثقله وبرده 
يجمع الأمعاء ويبردها ويقيم الصلب الضعيف» وإنكاره للحديث الصحيح» وحمله على 
غير ظاهره كما قيل بأن يغذيه حقيقة من طعام الحنة يأباه المقام؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يكن وصالا. 

(وكراهته دخول الكعبة) أى من شفقته» صلی الله تعالى عليه وسلم على أمته 
كراهته دخول الكعبة فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى عن عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء وصححاه» وكذا رواه ابن خزعة والحاكم عنها أيضًا مصححًا مسنداء وهو 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 4" 
أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» حرج من عندهاء وهو قرير العين» ثم رحع وهو كثيب 
أى محزون» فسألته عن ذلك» فقال: حشيت أن أكون شققت على أمتى أى بدخحولى 
البيت» وكان ذلك فى حجة الوداع» وكانت عائشة» رضى الله تعالى عنهاء معه» وبهذا 
حزم الطبرى والبيهقى» واختلفوا هل صلى فيه أم لا؟» وفى بعض شروح البخارى 
يحتمل أن يكون دخوله» صلى الله تعالى عليه وسلم الكعبة وقع مرتين» صلى فى 
إحديهما ولم يصل فى الأحرى» وكونه» صلى الله تعالى عليه وسلم» دخل الكعبة متفق 
عليه. 


قال ابن عمرء رضى الله تعالی عنهماء دخل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء 
البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة؛ رضى الله تعالى عنهم وأغلقوا 
عليهم الباب» فلما فتحوه كنت أول من وب فسألت بلالاً هل صلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلمء فيها؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين» فكان ابن عمر إذا دحل 
مشى قبل الوحه» ويجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار قريب من ثلاثئة 
أذرع؛ فيصلى يتوحى المكان الذى صلى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ولا 
بأس على أحد أن يصلى فى أى جهة شاءء وهذه الرواية مرححة على رواية أسامة بن 
زيد أنه دعا فيه ولم يصل؛ لأن المثبت مقدم على النافى لزيادة علمه. وكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قدم مكة بعد الهجرة ثلاث مرات: 

الأولى: فى عمرة القضاءء ولم يدحل فيها الكعبة لما فيها من الأصنام والكفر باق بها. 

والثانية: فى فتح مكة» وفيها دحل الكعبة» وأمر بإغلاق بابها فلبث فيها ملياء ثم 
فتح الباب. قال عبد الله بن عمر: فلقيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
خارجاء وبلال على إثره» فقلت له: هل صلى رسول الله» .صلى الله تعالى عليه وسلم؟ 
فقال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. ونسيت أن أساله كم صلى؟. 

والثالثة: فى حجة الوادع, واختلف فى أنه دحل الكعبة فيها أم لاء وإغما كره دحولا 
فى حجه لملا يجعله الناس من المناسك اقتداء به» صلى الله تعالى عليه وسلم وقد لا 
يتيسر لهم ذلك» وقد اختلفوا فى كونه من المناسك» والصحيح أنه ليس منها تمسكًا بهذا 
الحديث. 

وقوله: (لثلا تتعدت أمته) بتائين مفتوحتين وعين مهملة مفتوحة ونون مشددة ومثناة 
فوقية تفعل من العنت» وهو المشقة والإثم» ووقع فى بعض النسخ تتعب من التعب كما 
قاله التلمسانى وأمته فاعل عليهماء وروى يعنت بضم التحتية وسكون العين وكسر 


۲ئ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
النون من أعنته.معنى عنته» وأمته منصوب مفعولء وبالتحتية والتشديد أيضاء ونصب 
أمته ففيه وجوه مروية. 

(ورغبته) أى طلبه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (أن يجعل سبه ولعنه هم) أى لأمته أى 
لأحد منهم (رحمة بهم)» والسب والشتم يمعنى» وأصله من السبه وهى مخرج البعر من 
الدبر» فنقل لما ذكرء وسيأتى بیان هذا (وأنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يسمع 
بكاء الصبى)» وهو فى صلاته» (فيتجوز فى صلاته) التجوز تفعل من الجواز» والمراد به 
هنا أنه يخففها ويسرع فيهاء مستعار من تحوز عن ذنبه إذا لم يؤاخذه به كتجاوزء أو هو 

من الجواز ذ راض لقي او ل لبي وك و o‏ 
صحيح عن أنس» رضى الله تعالى عنه» كما قاله السيوطى» وروى الشيخان عن أ 2 
أنه بض الله تعالى عليه وسلمء قال: «إنى لأدحل فى الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع 
بكاء الصبى» فأتحوز فى صلاتى ما أعلم من شدة a‏ وفيه دليل 
على جواز دخول الصبى والنساء فى المسجد؛ لاحتمال أن يكون ذلك من بيوت بحاورة 
له» ولا دليل فيه أيضا على جواز تطويل الصلاة لأحل من يلحق الجماعة كما قيل؛ 
والمراد بالتخفيف ما لا يؤدى إلى عدم تعديل الأركان والإخلال بالواحبات كما لا 

(ومن شفقته» صلی الله تعالى عليه وسلم») على أمته ورحمته لهم (أن دعا ربه وعاهده) 
هذا مفسر لما مرء ولو اقتصر على هذا كان أخصر وأظهرء والمراد بالمعاهدة إلزام ما لا 
يلزمه شرعا كالنذور كما قاله الراغب أى دعا بذلك» ونذر قصده ما ذكر (فقال: أيما 
رجل سببته أو لعنته) تفسير لما دعا به وعاهد الله عليه» واللعن أصل معناه الطرد والإبعاد 
ثم حص بالبعد من رحمة الله (فاجعل ذلك) السب واللعن (زكاة) أى تطهيرًا له ما 
ارتكبه ما اقتضاهء (وصلاة ورحمة وطهورا) أى مطهرًا له من ذنوبه» (وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة) كما رواه الشيخان عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه. 

وروى هذا الحديث من طرق أخر فيها: «أما رجل من المسلمين» أو من المؤمنين» 
وروى أو حلدته» ومعلوم أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» ركان لا يغضب لنفسهء وإنما 
يغضب لله)20: فإذا رأى أحدًا من المؤمنين وقع منه ما يخالف أمر الله زافلت :له 
غيرة لأمر الله» فبادر بزجره وشتمه أو ضربه» ثم إنه رجا من الله أن يكون ذلك مكفرا 
لما صدر منه» و رحمة عظيمة مقربة له من الله؛ لأن المومن اراق فخت اني الى الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أورده الزبيدى فى الإتحاف .)١١١/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4r‏ 
ا EIT‏ 
وزجر النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» زيادة فى حسناته تقربه من ربه» وهذا لا ينافى 
ما ورد فى حديث آخر: (إنى لم أبعث لعائاء ولكنى بعشت داعيًا ورحمة) إما لأن المنفى 
هناك المبالغة والكثرة إن لم تقل المبالغة فى النفى» فإن قلنا بها فالمعنى أنه ليس هذا 
مقصودا من بعثته» فلا ينافيه وقوع ما يخالفه للتأديب نادراء وأما حمل ما صدر منه 
صلى الله تعالى عليه وسلي غلى ما قبل البححة ينافيه قوله» ومن المؤمنين أو المسلميق)»» 
وسياق الحديث فى قوله: جلدته يأباه» أو أنه لما رحا من الله أن يكون ذلك رحمة لم 
يكن لعا حقيقيّاه بل رحمة فلا لعن منه لأحد من أمته أصلاء وبالجملة فهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم» رحمة» وأذيته نعمة لا نقمة بخلاف غيره من الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فإن دعاءهم نقمة عاجلة على أثمهم, وفى المصابيح: «إن الله أحاركم أن لا 
يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا»» وسيأتى تتمة هذا فى القسم الثالث» فصار دعاؤه عليهم 
دعاء هم على حد قوطم: قاتلهم الله وتربت يداه» وفى هذا نهاية الشفقة. 

وأول الحديث: (اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشرء وإنى اتخذت عندك 
عهدًا لن تخلفه فأيما رجل إلى آخره)؛ وهذا كما مر لا ينافى دعاءه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» على بعض الكفرة والمنافقين. 

(و) من عظيم شفقته» صلی الله تعالى عليه وسلم ما أشار إليه بقوله: و رلا كذبه 
قومه أتاه جبريل» عليهما الصلاة والسلام فقال له: إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردوا عليك» وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم., فناداه ملك الجبال وسلم عليه 
وقال: مرنى بما شئت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين, فقال النبى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم»: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده. ولا يشرك به شيئا). 

هذا الحديث رواه الشيخان وأصحاب الكتب الستة» وكان ذلك لما مات أبو طالب» 
ونالت قريش منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مالم تنله فى حياته» فخرج لثقیف» ومعه 
زيد بن حارثة يلتمس النصرة منهم والمنعة» فعمد إلى نفر من رؤسائهم» فجلس إليهم 
كلمهم ودعاهم إلى الإسلام» فكذبوه وسلطوا عليه SS ES‏ قجعارا a‏ 
ويصيحون به ويرضخونه بالحجارة حتى أدموا رجلیه» وهم يضحكونء وزید» رضى الله 
تعالى عنه» يقيه بنفسه حتى انتهى» صلی الله تعالى عليه وسلم إلى حائط استظل 
بكرمه» وهو مكروب موجع. فإذا بقرب الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فلما رآهما كره 
ذلك لما يعلم من عداوتهما له. فرح هماه ودعوا غلامًا هما يقال له: عداس» وقالا له: حذ 
قطفا من هذا العنب» وضعه فى طبق» واذهب به له ليأكلهء فلما وضعه قال» صلى الله 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
تعالى عليه وسلم»: بسم الله ثم أكل» فقال الغلام: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه 
البلادء فقال» صلى الله تعالى عليه وسلمء من أى البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال: چ 

من أهل نينوى. فقال من قرية الرحل الصالح يونس بن متى؟ فقال: ما يدريك يونس 
قال: ذاك أحى من أنبياء الله. فأكب يقبل رأسه ورحليه» فلما حدر ونا 
قبلت رجليه؟ قال: ما فى الأرض خير من هذاء لقد أعلمنى بأمر لا يعلمه إلا نبى؛ فقالا 
له: ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك وقد قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: إن 
هذا من أشد ما لقيه» والقصة مفصلة فى السير» وقوله: وما ردوا عليك أى ما أجابوك 
به وما ردوا قولك وحالفوه إذ كذبوك وقوله: فناداه ملك الجحبال أى قال له: يا رسول 
لله: السلام عليك» وقوله: أطبق بضم الهمزة وسكون الطاء المهملة وكسر الموحدة 
مخففة ومشددة وقاف أى أضمها وأجمعها حتى يهلكوا تحتهاء وملك الجبال هو الو كل 
بها بأمر الله والأحشبين تثنية أخشب بخاء وشين معجمتين وموحدة بزنة أفعل جبلان 
يضافان تارة لمكة» وتارة لمنى» فيقال: أخشبا مكة وأخشبا منى» وهما أبو قبيس» 
وقعيقعان بالتصغير ويسميان الجبجبان» وهما تحت العقبة التى .نى فوق المسجد كما 
قاله البرهان الحلبى» وقعيقعان هو الجبل المشرف الأحمرء وهم قعيقعان آخر بالبصرة» 
وميا أخشبان لغلظ حجارتهما وخشونتهماء وأصلاب جمع صلب الظهرء والمراد 
بالإخراج منهما أن يخلق لهم نسل وذرية» وقد حقق الله رجاءه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

(وعن ابن المنكدر)» وفى نسخة وروى ابن المتكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله 
ابن ال هدير بن عبد العزيز المدنى» توفى سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومائة» وهم ثلائة 
إحوة» وكان يدخل على عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وهو تابعى وقد تقدم قوله: (إن 
جبريل» عليه الصلاة والسلام, قال للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) بإسقاط الصحابى؛ 
فهو مرسل قال البرهان: وإما يكون مرسلاً إذا قلنا: إن العحانى إذا قال قرلا ال 
للاجتهاد فيه يكون مرفوعًاء كما ذكره الإمام الشافعى» رضى الله تعالى عنه» فيكون ما 
قاله التابعى مرسلا» وفى بعض الشروح: نعم هو مرسل إلا أن إرساله لا بمنع من قبوله 
إذ مرسل أصحاب القرون الثلاثة مقبول. عندناء وعند مالك» بل هو فوق المسند لبرهان 
قام عليه عنده» وعند الشافعى مرسل الصحابى مقبول لكنه دون المسندءٍ وفى التنقيح . 
الأصولى حكاية قبول مرسل الصحابى بالإجماع» وفيه نظر لمخالفة أبى إسحاق 
الإسفرائينى كما نقله العراقى» وقيل: إنه حلاف طرأ بعد انعقاد الإجماع فى العصر 
الأول: ومثله لا يضر وفيه نظرء ولنا فى إطلاق هذه المسألة بحث ذكرناه فى حواشى 
النخحبة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4o‏ 

(إن الله أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك) المراد بإطاعة السماء له» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء أنه إن أراد أن تخر صواعقها على من عصاه. فتهلكهم كان ذلك 
والأرض إن أراد حسفها بهم وانطباقها عليهم كان ذلك من غير مهملة» ووحد ضمير 
تطيعك مع عوده على شيئين معطوفين بالواو؛ لجعلها كشىء واحد لتأويلها بالعا م أو 
الدنياء وكان الظاهر تطيعاك» وفى بعض النسخ والجبال» وعلى هذا لا حاجة إلى 
التأويل؛ لأن الجمع يجوز عود ضمير المؤنث المفرد عليه» وفيه مراعاة النظير وحسن 
الترتيب أى بأن تطيعك فى كل ما تريد. 

(فقال)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم: (أؤخر عن أمتى لعل الله أن يتوب عليهم) رجاء 
أنهم يتوبون عن عخالفتى ويوفقهم للإبمان» فيتوبون ويقبل الله منهم ذلك» أو يكون منهم 
من يعبد الله ولا يشرك به شيئاء وأصل معنى التوبة الرجوع فهى من العباد الرحوع عن 
العاصى» ومن الله قبول ذلكء أو من الرجوع عن الغضب عليهم والعقوبة هم» ولا 
منافاة بين هذا وبين قوله: وما ڪات أله يدهم وات فم 4 [الأنفال: ۳۳]› ولا 
بين ما وقع منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى غزواته من القتل والسبى كما توهم؛ 
لأنه عذاب مخصوصء ولأن التأخير لا ينافى ما وقع بعده كما لا يخفى» والأحسن أن 
جوابه معلوم من قوله الآتى: ما لم يكن إثما فتدبر. 

(قالت عائشة, رضى الله تعالى عنها: ما خير رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما) تقدم هذا الحديث» وإنما أعاده هنا تأييدًا لما قبله» وأيسرهما 
أى أسهلهماء وأهونهما على الأمة شفقة ورحمة منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
عليهم» وبقية الحديث: «ما لم يكن اء فإن كان إا كان أبعد الناس منه» كما سيأتى» 
وكذا رواه الشيخان وتقدم الكلام عليه. 

(وقال ابن مسعود» رضى الله عنه)» فى حديث رواه الشيخان (: كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم, يتخولنا بالموعظة) بفتح المثناة التحتية وفتح التاء الفوقية والخاء 
المعجمة والواو المشددة المفتوحة واللام» والضمير للصحابة أى يتعهدنا يقال: فلان خائل 
مال» وهو الذى يصلحه ويقوم عليه» ومنه الخولى لراعى الغنم والمواشى» وقيل: الصواب 
يتحولنا بالحاء المهملة أى يطلب الخال التى ننشط فيها لاستماع الموعظة» فيعظ فيها ولا 
يكثر منها. 

(مخافة السآمة علينا) أى لملا نكل ونسأمء وقيل: إنه يتخوننا بنونين أى يتعهدنا كما 
يتعهد الضيوف بالخوان والمائدة» والرواية الصحيحة بالإعجام مع اللام والنون كما مرء 
وكان فعل ماض إذا أخبر عنه بالمضارع الدال على الاستمرار التجددى دل على التكرار 


5" القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
عرفاء والموعظة مصدر ميمى .معنى الوعظ وهو التذكير والتخويف من سوء العاقبة: 
وخافة منصوب مفعول له» وهو مصدر ,معنى الخوف كما مرء والسآمة بالمد» وعلينا 
متعلق .ممحافة وتعلقه بالسآمة بتضمين المشقة تكلف» وإن حاز» وقيل: إنه حال من 
السآمة وهو الأرجحح» أو صفة لأنه فى معنى النكرة كقوله تعالى: ل كمل أَلْجِمَارِ 
کیل ا 4 د و إفادة كان ار كاك صل فى كي الارن 

(وعن عائشة» رضى الله عنهاء أنها ركبت بعيرًا وفيه صعوبة) أى شدة بحيث لا ينقاد 
لراكبه إذا أوقفه وإذا سيره» (فجعلت تردده) أى تمشى به وترحع» وأصل التردد عدم 
البقاء على حالة ET‏ أي كر hS‏ للماررينيه الردد في 
الخواطر» وإنما فعلت ذلك لتروضه حتى ينقاد ها 

(فقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» لعائشة: «عليك بالرفق». أى استمسكى بالرفق 
فى أمورك ولا تتعبى الدابة التى ركبت» ففيه دلالة على شفقته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» على خلق الله حتى الحيوانات» وعليك بكسر الكاف اسم فعل يتعدى بنفسه 
وبالباء كما ذكره النحاة» والبعير بفتح أوله ويكسر وكذا كل فعل ثانيه حرف حلق؛ 
ويطلق على الحمل والناقة» وقيل: هو ايل البازل وهو الوافى للاستعمال» ود 
الحديث أخرجه البيهقى فى سننه عن المقدام؛ عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها 
كانت على جمل» فجعلت تضربه» فقال لها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا 
عائشة عليك بالرفق فإنه لم يكن فى شىء إلا زانه» ولا نزع من شىء إلا شانه)() 
وحتم بهذا الحديث لما فيه من العموم» فهو كالفذلكة لهذا الفصل. 

١ 2 * *‏ 
(فصل وأما خلقه م فى الوفاء) 

- هو ضد الغدر ونقض الذمة» (وحسن العهد) أى ما عاهد عليه والتزمه» وهو عطف 
تفسير لما قبله» (وصلة الرحم) هو الإحسان إلى الأقارب والأصهارء والرفق بهم» وعفو 
زلاتهم» ونصحهم والتودد إليهم» وضده قطع الرحمء وهذا إذا لم يكونوا 00 
الله كأبى لهب وأبى جهلء والرحم أصله مقر الولد» ثم استعمل يبمعنى القرابة بعيدة أ 
قريبة بواسطة وبدونها. 

(حدثنا القاضى أبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل) بن إبراهيم الإمام المحدث 
الطليطلى» ولد سنة ست وحمسين وأربعمائة» ومات بقرطبة فى ربيع الأول سنة ثلاث 


(۱) أخرحه أحمد »٥۸/٦(‏ ۲۲۲)» والبيهقى (۱۹۳/۱۰). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۷ 
وعشرين وخمسمائة (بقراءتى عليه قال: حدثنا أبو eT ETTI‏ تقدم قال: (حدثنا 
أبو إسحاق الخبال) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة» وهو إبراهيم بن سعيد بن عبد 
الله المهدى الثقة المشهورء وقد تقدم قال: (حدثنا أبو محمد بن النحاس) تقدم ترجمته 
قال: (حدثنا ابن الأعرابى) تقدم أيضًا قال: إحدثنا أبو داود) صاحب الستن المشهورة» 
وقد تقدم قال: (حدثنا محمد بن يحبى) بن عبد الله بن خالد بن فارس النيسابورى الإمام 
الحافظ الحليل القدر» توفى سنة تمان وحمسين ومائتين» أحرج له أصحاب السنن وغيرهم 
قال: (حدثنا محمد بن سنان) بكسر السين ونونين بينهما ألف العوقى بفتح العين المهملة 
والواو وتسكن وبالقاف نسبة للعوق بطن من عبد القيس غير مشهور قال: (حدثما 
إبراهيم بن طهمان) بفتح الطاء المهملة وسكون الما وهو الإمام أبو سعيد الخراسانى 
المشهور» روى عنه أصحاب الكتب الستة» توفى فى بضع وستين ومائة» وترجمته 
مبسوطة فى الميزان. 

(عن بديل) بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة وسكون الياء المثناة التحتية ولام 
ابن ميسرة الفضل. 

ولوك حي بن يهار جل الى ار 

(عن أبيه) عبد الله بن شقيق الإمام العروف» توفى فى زمن الحجاج. 

(عن عبد الله بن أبى الحمساء) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وسين مهملة ومدة 
العامرى الصحابى» وفى المقتفى أنه غير أبى الجدعاء وسيأتى حديثه فى انتظاره عليه 
الصلاة والسلام؛ إلى يوم ثالث» وشقيق ولد عبد الله أخرج له أبو داود فقط قاله المزى 
بعد أن بين طرقه عند أبى داود» وليس هو عند غيره» وذكر كلام أبى داود الذى نقله 
عن محمد بن يحبى شيخه» وذكر زيادة على ما فى نسخة عندى من السنن» والظاهر أنه 
من بعض النساخ» ولیس هو من كلام أبى داود ما لفظه كذاء وهو من زوائده» ورواه 
عثمان بن جرزاد عن محمد بن سنان هكذاء وقال: قال عبد الرحمن بن مهدى: ما أظن 
إبراهيم بن طهمان إلا أحطاً فى عبد الكريم» وإنما هو عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق» 
عن أبيه؛ عن أبى الحمساء ورواه أبو عون الزيادى عن إبراهيم بن طهمان» فلم يذكر 
عبد الكريم فى إسناده» وقال: عن بشر بن السرى» رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن 
شقيق» وقال البزار: أظن فيه غلطًا من الناقل؛ لأن شقيقًا والد عبد الله جاهلى لا أعلم له 
إسلامًاء إنما عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه قال: إذ لا نعلم أنه روى عبد الله 
بن أبى الحمساء إلا هذا الحديث» ووقع فى الشفاء نسختان إحداهما الختساء.معجمة 
ونون» والأخرى وعن أبى الحمساء بإسقاط عبد الله والأولى تصحيف» والثانية خطأ؛ 


۴4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الأعلى لقدر النبى يك 


لأن أبا EET‏ لا إسلام ا i‏ وَإِعا الرواية لولدة عيد ا امنا انتهى . 


(قال: بايعت النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسل ببيع) أى باع مبيعا للنبى» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (قبل أن يبعث» وبقيت له) أى لذلك المبيع (بقية) لم تسلم له. (فوعدته 
أن آتية بها فى مكانه) أى فى مكان وقع فيه البيع؛ (فنسيت) الوعد الذى جحرى بينناء 
(ثم ذكرت بعد ثلاث) أى ثلاثة أيام» ولم يقل ثلاثة لأن المعدود إذا حذف يجوز تذكيره 
مع المذكورء وتأنيثه مع المؤنث كما قالوه فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأتبعه 
ستّا من شوال» وإنما تلزم قاعدة العدد إذا ذكر المعدود. 

(فجئت فإذا هو فى مكانه) أى مستقر» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى مكانه لم 
يفارقه» (فقال: يا فتى لقد شققت على أنا هنا مدذ ثلاث أنعظرك)» وفى هذا الحديث دليل 
على وفائه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لعهده ووعده» وهذا الحديث رواه ابو داود 
وهو من أفراده» وأخرجه أيضا ابن منده فى المعرفة والخرائطى فى مكارم الأخلاق. 

(وعن أنس رضى الله تعالى عنه كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتى بهدية) 
مبنى للمجهول أى أتاه أحد بهدية (قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة) لم يسمها الرواة 
لعدم تعلق غرض بتعيينهاء (فإنها كانت صديقة لخديجة رضى الله تعالى عنها)» وفى رواية 
(أنها كانت تحب خديجة), وهذا الحديث رواه البخارى فى الأدب المفرد. 

(وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت: ما غرت على أحد)» وفى نسخة: امرأة 
من نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم رما غرت على خديجة)» يقال: غار الرحل والمرأة إذا 
غضب من فعل يقتضى أمرًا لا يرضاهء وغيرتها كانت من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لشدة محبتها له وإرادتها لصرف عبته ها دون غيرهاء وهذا أمر طبيعى لا 
لوم فيه» وأما كون الغيرة من حديجة فلا وجه له بعد موتها. 

رلا كنت أسمعه. صلى الله تعالى عليه وسلم» يذكرها) تعليل للغيرة» وما مصدرية أى 
لسماعى ذكرهاء ولو شددت لما وجعلت حينية حاز ولكن النسخ متفقة على الأول؛ 
وعلى على أصلهاء وقيل: إنها.معنى الباء كما فى قوله: اركب على اسم الله وقال فى 
الإكمال: مغاضبة عائشة رضى الله عنها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ من 
الغيرة التى عفى عنها للنساء» حتى ذهب مالك إلى إسقاط الحد عن المرأة إذا قذفت 
زوجها غيرة منهاء ولولا هذا لكان على عائشة» رضى الله تعالى عنهاء فى مغاضبتها 
النبى» صلی الله تعاللى عيه وسلم» أعظم الحرج» لأنه كبيرة عظيمة» وقد صرحوا بأنها 
e‏ الشرع. 
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(وإن) بكسر الهمزة وسكون النون وهى مخففة من الثقيلة ركان ليذبسح الشاة) ليس 
المراد أنه كان يذبحها بنفسه» (فيهديها) بضم الياء الأولى» والمراد أنه يهدى منها أو 
يهديها بتمامهاء والظاهر الأول» لأنه فى الحديث: فيهدى ما يشبعها أو يشبعهن (إلى 
خلائلها) بالخاء المعجمة جمع حليلة ععنى الصاحبة والصديقة. 


(واستأذنت عليه) أى طلبت الإذن فى الدخول له (أختها) أى أحت حديجة» وهى 
هالة بنت خويلد بن أسدء وهى أم ابن العاصى بن الربيع الصحابية المشهورة» رضى الله 
تعالى عنهاء (فارتاح إليها) أى حصلت له» صلى الله تعالى عليه وسلم» راحة إذ دحلت 
عليه» وأظهر البشر والمسرة برؤياهاء وهذا الحديث فى البخارى» وفى رواية: ارتاع 
بالعين بدل ارتاح ممعنى مال إليها وأعجبه بحيئها بجارًا. 


(ودخلت عليه امرأة فهش ها) أى تبسم قليلاء وأظهر المسرة بدخولها كما يفعل 
الناس بأصدقائهم ومن يحبونهم» يقال: يهش ويبش به إذا فعل ذلك استفناسًاء ويقال: 
هو هش بش إذا كان طلق الحيا غير عبوس شامخ الأنف كما يفعله المتكبرون. 

(وأحسن السؤال عنها) فيه مضاف مقدر بقرينة المقام» وأل فى السؤال للعهد أو بدل 
من المضاف أى أحسن إليها بسؤاله عن حاطاء وما هى عليه كما تقول لمن يزورك: ما 
حالك؟ وما أنت عليه؟ تلطفا به واعتناء بشأنه كما هو عادة الناس لمن يحبونه» ووقع فى 
الحديث أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال لها: كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ فقالت: بخي 
وهو مفسر لما هناء (فلما خرجت) من عنده صلى الله تعالى عليه وسلم» وذهبت من 
جحاسه. 

(قال) بيانًا لسبب معاملته معها وهى أمراة أجنبية (إنها كانت تأتينا أيام خديجة) أى 
أنها كانت فى حياة زوجته خحديجة تدحل منزله صلى الله تعالى عليه وسلمء لأنها من 
معارفها وأصدقائهاء (وإن حسن العهد) أى رعاية العهود القديمة ورعاية من يحبك أو 
يحب من يحبك (من الإيمان) أى من شعب الإبمان ومقتضياته؛ لأن من كمال الإبمان 
مودة عباد الله ومحبتهم» كما أنه من تعظيم السيد إكرام عبيده» ومناسبة هذا لما عقد له 
الفصل ظاهرة. 

(ووصفه بعضهم) أى وصف بعض الصحابة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي 
(فقال: كان يصل ذوى رحمه) أى من صفته التى كانت منه دائمة, وكان تدل على 
التكرار والدوام كثيرة» وإن لم تكن موضوعة لذلك نحو كان حاتم يقرى الضيف» وكان 
الله غفورًا رحيماء كما فصل فى الأصولء أى يحسن إليهم ويوادهم؛ ولما كان هذا 
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(على من هو أفضل منهم) من سائر الناس» وهذا أيضا من حسن العهد. 
(وقال النبى صلی الله تعالى عليه وسلم: إن آل بنى فلان ليسوا لى بأولياء) الآل .معنى 
الأهل والأتباع» وفلان كناية عن الأعلام التى للعقلاء والمراد هنا كما مر أبو العاصى 
ا این عد لفون ن عبن ماقام والكناية من رع وا ليه ملي الله ا 
عليه وسلم» وأبو العاص هو أبو الحكم بن أبى العاص وكان منافقا فى أول مره ثم 
حسن إسلامه وهو عم عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه» وماذكر كذاهوفى 
نسخحة البرهان الحلبى. 
قال ابن قرقول: وفى الحديث المشهور: «إن آل أبى ليسوا بأوليائى)10) بفتح همزة 
أبى» قال: وبعد قوله أبى بياض فى الأصول كأنهم تركوا من الاسم بقية» وعند ابن 
السكن إن آل أبى فلان بالكناية عمن ذكرء وفى بعض الروايات إسقاط آل. 
والأولياء جمع ولى» وهو القريب ومن يتولى أمره أى لا أتولاهم ولا أحسبهم من 
أوليائى لما علمت منهم والمراد به القدح كقوله تعالى: كلك يان أ مو لين امنوأ ون 
لْكَفرِنَ لا موك مه 4 [محمد: ١١1]أى‏ لاولى هم ولا ناصر . 
(غير أن هم رحما) أى قرابة (سأبلها ببلانها) لأن أبا العاص أحد بنى أمية وهم قريبون 
منافقون» وولد أمية العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص وهم الأعياص» وحرب 
وأبو حرب» وسفيان وأبو سفيان واسمه عنبسة» وعمروء وأبو عمروء وأبو سفيان هذا 
هو صخر بن حرب بن أمية» وهو غير أبى معاوية رضى الله تعالى عنهماء وقوله: سأبلها 
أى سأصل رحمها بصاتها اللائقة بهاء والبلال بكسر الباء الموحدة مصدر كالقتال؛ أو 
جمع بلل كجمل وجمال وهو الأفصح والأصح رواية» وروى بفتح الباء أيضاء والمعنى 
واحد وهو الرطوية والتداوة«وكل مايل الى من الاعات كاناء واللين» فاستههر 
للصلة والإحسان كما استعير اليبس للقطيعة والشح. 
وفى الحديث: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام»؛ لأن الرطوبة والنداوة تجمع الأشياى 
واليبوسة تفرقهاء وأيضًا إن بل الأرض يجعلها منبتة» فاستعيرت لما ذكر لتأليفها للقلوب 
وتئمية المودة كما قال0): 


(۱) أخرحه البخارى (۷/۸)» وأحمد .)۲۰٤ »۲۰۳/٤(‏ 
(۲) البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)۱۳٤/۸(‏ الخصائص (۲۹۰/۱» 
۰۲ الدرر »)١55/5(‏ ديوان المعانى (۲۲۰/۲)» رصف المبانى ( ص٤ .)٤١‏ 
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كيك ایت كين اسع ا معن الود لصويب ا ل 

ففيه استعارة مصرحة أو مكنية وتخييلية. 

(وقد صلى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى دحل فى الصلاة (بأمامة) بضم الهمزة 
وميمين علم (ابنة ابنته زينب) أكبر بناته صلی الله تعالى عليه وسلم» وتوفيت سنة ثمان 

من امرف وتزوحها أبو العا بن الربيع لا ابن ربيعة كما فى البخارى» فإنه غلط 
مشهورء وولد له منها أمامة؛ وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحبهاء وتزوحها على 
كرم الله وحهه بعد فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء ثم تزوجها بعده المغيرة بن نوفل» 
فماتت عنده. 

قال البرهان الحلبى: ليس لزينب بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ولا 
لرقية ولا لأم كلثوم عقب» وإمما العقب لفاطمة؛ رضى الله تعالى عنهاء ولذا سادت 
جميع بناته وأمها حديجة» وهى سيدة نساء أهل الحنة إلا مريم. 

وقال السهيلى: فضلت على أخواتها؛ لأنها بضعة منه وزوجة خليفته وأم ريحانتيه 
ولأنها أصيبت برزء لا يساويه رزءء وهو أبيها صلى الله تعالى عليه وسلم فى حياتهاء 
فصبرت واحتسبت» ومن ذريتها المهدى» وهذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه 
كغيره» وفيه كما يأتى أنه كان إذا سجد وضعهاء وإذا قام رفعها المعبر به الحمل الآتى» 
وقد أشكل هذا على الفقهاء لأن هذه أعمال كثيرة مبطلة للصلاة» فقيل: إنه من 
خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل» إنه منسوخ» وقيل: إنه لا عمل له لأنها 
محبتها له كانت تتعلق به وتعلو عليه من غير عمل منه» وقوله: رفعها ووضعها يأباهء 
وقيل: إنه كان فى النافلة ضرورة:» لأنه لم يكن نمه من يكفيه أمرهاء وقال بعضهم: إنه 
كله باطل لأنه وقع بعد المجرة وتحريم الأعمال؛ وكان فى صلاة الصبح وهو يؤم الناس 
كما ورد التصريح به فالصواب: أنه عمل قليل لا ييطل الصلاة وكانت مطهرة ليس 
معها ما يبطل الصلاة قيل: وإنغا فعل ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم إرغاما للعرب فى 
عدم محبتهم البنات. 

(يحملها على عاتقه) أى كتفه. وعلى متعلق بيحمل» لا حال من أمامة» أو من 
ضميره كما يقال. 

(فإذا سجد وضعها) على الأرضء (وإذا قام حملها) بيانا للجواز. 

وقال الخطابى: إسناد وضعها وحملها مجاز» فإنها كانت تألفه فإذا سجد حلست 
على عاتقه» فلا يدفعها فتبقى محمولة حتى ي ركع» فيرسلها فإذا سجد فعلت كذلك» 
وتقدم ما فيه. 


oY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى کل 

(وعن أبى قتادة) الصحابى الأنصارى فارس رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
واختلف فى امه فقيل: الحارث بن ربعى بكسر الراء ابن عمروء وقيل: النعمان» توفى 
بالمدينة سنة أربع وخمسين» وقيل: مان وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة» وروى له أحمد 
وأصحاب السنن. 

(وقد وفد للنجاشى) وفد .معنى قدم» ويخص بقدوم الرسول» وفد بسكون الفاء اسم 
جمع معنى الوافدين» والنجاشى بفتح النون وكسرها وتشديد الياء وتخفيفهاء واسمه 
أصحمة» وقيل: صحمة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملتين» وقيل: صمحة بتقديم الميم» 
وقيل: حاؤه معجمة» وقيل: اسمه مكحول بن صصهه. وقيل: سليم» وقيل : حازم وهو 
اسم لكل من ملك الحبشة» وكان رضى الله تعالى عنه ممن أعان المسلمين لما هاجروا 
إليهه وكاتب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأهدى له الهداياء وزوجه بأم حببية رضى 
الله تعالى عنهاء وكتب له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كتابا يدعوه فيه إلى 
الإسلام» فأسلم على يد جعفر بن أبى طالب سنة ست» وكان بينه وبين النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم محبة عظيمة» فلما توفى فى رجحب سنة تسع نعاه النبى صللى الله تعالى 
عليه وسلم» وصلى على جنازته» وبه استدل الشافعى رضى الله تعالى عنه على الصلاة 
على الغائب على ما تقدم» وقصته مشهورة. ولا توفى خلفه نحاشى آخر دعاه النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم للاسلام؛ فأبى ومات كافرا. 

(فقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخدمهم بنفسه) تواضمًا منه وإرشادًا لغيره» 
(فقال له) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (أصحابه: نكفيك) أى نحن نخدمهم 
ونكفيك من تعاطى خدمتهم؛ فأبى صلى الله تعالى عليه وسلم و (قال: إنهم كانوا 
لأصحابنا) الذين هاجروا لأرضهم (مكرمين, وإنى أحب أن أكافتهم) أى أجازيهم على 
إكرامهم لأصحابنا بإكرامهم» ولا إكرام أعظم من تعاطيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمورهم بنفسه» وهذا الحديث رواه البيهقى فى دلائله مسندًا. 

(ولا جىء) مبنى للمفعول أى جاء الصحابة» رضى الله تعالى عنهم (بأخته من 
الرضاعة) بفتح الراء وكسرها .معنى الرضاع (الشيماء) بفتح المعجمة وسكون المثناة 
التحتية والميم وهمزة ممدودة» ويقال ها: الشمّاء بتشديد الميم من غير ياء كما قاله ا حب 
الطيرى» ويحتمل أن تكون الشيماء أصلها شاء فأبدلت إحدى الميمين ياءء كما قيل فى 
أما أماء فتكون صفة ممعنى ذات هم ثم نقل وجعل علما لهاء وهى بنت حليمة 
السعدية التى أرضعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وقيل: أختها وزوج حليمة: هو 
الحارث بن عبد العزى» وحليمة أسلمت وعدت من الصحابة على ما يأتى» واسمها 
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حدامة جيم مضمومة ودال مهملة» وقيل: حذافة بحاء مهملة ودال معجمة وفاءء وقيل: 
خذافة معجمتين» واحتلف فى زوجها أبو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من الرضاعة 
فلم يذكر أحد من آهل السير إسلامه» ولكن ذكره يونس بن بكير فى روایته» فقال: 
حدثنا ابن إسحاق عن أبيه عن بعض بنى سعد بن بكر أن الحارث بن عبد العزى أبو 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الرضاع قدم عليه بمكة بعد بعثقه» فقالت له 
قريش: يا حارث ما يقول ابنك هذا؟ فقال: ما يقول؟ قالوا: a‏ 
بعد الموت» وأن لله دارين يعذب فيهما من عصاه ويكرم من أطاعه» وقد شتت أمرنا 
وفرق جماعتناء فأتاه فقال: يا بنى مالك ولقومك» يشكونك ويزعمون أنك تقول لهم: 
CERT‏ إلى حنة أو نارء فقال: نعم» ولو كان ذلك 
اليوم يا أبت بت أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم فأسلم وحسن إسلامه» وكان 
شرن جيه اعنم لوقه شد اح يدن ترس حا ا 
يدحلنى الحنة» انتهى. 

(فى سبايا هوازن) السبايا جمع سبية .معنى مسبية أي مأسورة» وهوازن اسم قبيلة من 
بنى سعد بن بكر ميت باسم الأب الأعلى كتميم» وهو هوازن بن نصر بن عكرمة بن 
حفصة بن قيس بن غيلان بن نصرء والمراد بكونها فيهم أنها كانت مسبية معهم أيضًا. 

(وتعرفت له) يقال: تعرف له إذا أعلمه باسمه وشأنه» فهى أعلمته صلی الله تعالی عليه 
وسلم أنها أته رضاعاء فقال لها صلى الله تعالى عليه وسلم: ما علامة ذلك؟ فقالت: 
عضة كنت عضضتنيها فى ظهرى» فعرف ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه سلم 
وصدقهاء جواب لما (بسط ها رداءه) أى فرشه لها لتجلس عليه إكرامًا لها. 

(وقال ها) بعد ما حلست عنده (إن أحببت أقمت عندى) مفعول أحببت مقدر 
تقديره أحببت الإقامة عندى» وهذا يدل على أنها أسلمت كما تقدم (مكرمة محبة) 
بالنصب على الحالية فيهماء ومكرمة بضم أوله وسكون ثانيه وتخفيف رائه اسم مفعول 

اا ساي ل رخا ار قد رلااية ولا مص د 
ويقال: حبه وأحبه .ععنى» والأكثر الأفصح فى اسم المفعول أن يكون من الثلاثى» فيكثر 
فيه مخبوب» ويقل حب لكنه هنا أحسن لاقتزانه عکرم» وعليه الاستعمال كقوله عنترة: 

إذا نزلت فلا تظنى غيره منى عنزلة الب المكرم 

وقوها حارية حدية مكرمة محبة» وجبروا ذلك فصاغوا اسم الفاعل من المزيد فقالوا: 

حب» ولم يقولوا: خحاب. 
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(أو متعتك ورجعت إلى قومك» فاختارت قومها فمتعها) ورجعت لقومها وتفصيله ما 
قاله أصحاب السير أنه لما قدمت أخته الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى» وعرفته 
صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسهاء فعرفها وبسط لما رداءه وأجلسها عليه» وخيرها 
فاختارت الرحوع لقومها وأرضهاء وأن يمتعها بالإحسان إليها فأعطاها عبدًا وحارية» 
وقال ابن عبد البرء رحمه الله: إنها أسلمت فأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ونعمًا وشاءء 
وهذا منه صلى الله تعالى عليه وسلم صلة لرحمه؛ لأن الرضاع له حكم النسب والقرابة» 
واللبن للأبوين. 

(وقال أبو الطفيل) بضم الطاء المهملة وفتح الفاء منقول من مصغر الطفل جعل علمًا 
لعامر بن وائل بالثاء المثلئة الكنانى الصحابى» وهو آحر من مات من الصحابة» ووقع فى 
بعض النسخ ابن أبى الطفيل» وليس بصحيح كما قاله البرهان الحلبى. 

(رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا غلام) الغلام كما فى الكفاية المتحفظ عن 
بعض أهل اللغة الصبى إذا فطم إلى سبع سنين» ثم يصير يافعًا إلى عشر حجج» وقد 
يطلق الغلام على الشاب التام الرجحولية» والمراد هنا الأول. 

(إذ أقبلت امرأة حتی دنت منه) أى قربت من مكانه الجالس فيه» وفى بعض النسخ 
تأخير قوله: وأنا غلام عن قوله: إذ أقبلت إلى آخرهء وهذا الحديث رواه أبو داود فى 
سننه بسند حسن» فقال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنى جعفر بن 
عمارة قال: أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال: رأيت النبى صلى الله تعالى 

عليه وسلم يقسم لحمًا بالجعرانة» وأنا يومشذ غلام أحمل لحم الجزور إذ أقبلت امرأة 
وساقه» وقوله» إذ يحتمل أن تكرق ظرها ارايت أى رأيته وقت إقبال المرأة» ويحتمل أن 
تكون للمفاجأة بتقدير بينا أى رأيته يقسم لحمّاء وبينا هو كذلك إذ أقبلت امرأة إلى 
آحره» أو هى ,معنى قدء والوجه هو الأول» وفى هذا دليل على قبول رواية الصغيرء 
وفيه كلام مفصل فى مصطلح الحديث. قالوا: وهذه المرأة هى حليمة أمه صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الرضاع بحيئها له صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى الاستيعاب 
يه اليم ضيه وزوجها لا نعرف له صحبة ولا 
إسلامًاء وما قاله ابن عبد البر من أنها أتته صلى الله تعالى عليه وسلم يوم حنين وبسط 
لما رداءه» وروت عنه» وروی عنها عبد الله بن جعفر لم يصح؛ وابن جعفر لم يدركهاء 
وإما التى جاءته هى بنتها الشيماء» وأما حليمة فإنها جاءته صلى الله تعالى عليه سلم 
بمكة قبل النبوة فى زمن خحديجة رضى الله تعالى عنهاء فأعطاها أربعين شاة وجملاء ثم 
انصرفت لأهلهاء وما هنا يقتضى جي ها له» صلى الله تعالى عليه وسلمء بعد النبوة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل oo‏ 


بالجعرانة بعد انقضاء حرب هوازن» وججیء وفدهم» وليس كذلك» إتما هى ابنتها. 
وجوز الذهبى» رحمه الله تعالى» أن تكون المرأة التى جاءته ثويبة مولاة أبى لهب الآتى 
ذكرهاء ويرده أنها ماتت سنة سبع قبل هوازن» ولا فتح مكة سأل عنها ابنها مسرو حا 
فأخبره .كوتهاء وصحح بعضهم خلافه ذكره ابن الجوزى فى الوفاء. 
وصنف الحافظ مغلطاى جزعًا فى إسلامها ماه النعمة الجسيمة فى إثبات إسلام 
حليمة» وأيده وارتضاه علماء عصره ومن أنكره أبو حياك. 


(وعن عمرو بن السائب) عمرو بفتح العين وبالواو» وهو ابن واش المصرى» وقيل: 
إنه عمر بالضم وحذفهاء قال الحلبى: والفتح غلط» وصوابه الضم كما ذكر ابن حبان» 
وقال: إنه من الثقات» وروى عن أسامة بن زيد» وروى عنه جماعة» وأخرج له أبو داود 
فقط كذا قاله التلمسانى فى حواشيه وهو من أجلة التابعين» وهذا الحديث رواه أبو 
داود بلاغا كما قاله السيوطى فى تخريجه. 

(أن رسول الله. صلی الله تعالى عليه سلم» كان جالسًا يومًا) قيل ظاهره: أن عمرًا 
شاهد هذه القضية وهو تابعی» والحديث من مرسل زيد كما فى سنن أبى داود قال: 
عن أحمد بن سعيد الهمدانى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنى عمرو بن الحارث أن 
عمرو بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل كان جالمًا 
إلى آخره. فلو ذكره المصنف كما قاله أبو داود كان أولى.. 


طاول ره عن الرضاعة) وهر ا دام ا ولي 
كبن أن لضا مم المدل 2 0 ا 0 1 

ذهب الفقهاء كافة غير الظاهرية والكلام عليه مفصل فى كتب الفروع. 
(فوضع له) صلی الله تعالى عليه وسلم» (بعض ثوبه) وفرشه له فى الأرض ليجلس 
الآخر» فجلست عليه؛ ثم أقبل أخوه من الرضاعة, فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فأجلسه بين يديه) يعنى أنه أحلس أباه عن عينه» وفرش له جانبًا من توبه 
وأحلس أمه حليمة عن يسار وفرش تحتها جانبًا من ثوبه إكرامًا هماء فلما قدم أحوه. 
وهو عبد الله بن الحارث بن عبد العزى ل م يبق حانب من ثوبه یفرشه» فقام له صلی الله 
الك عا ا و يي أنه يجوز القيام تعظيمًا 
يستحق التعظيم خلافا لمن قال: انه مكار ملاتا وللنبى َيٌِ عدة مرضعات منها 


م القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىك 


حليمة هذه زثوية مزلاة أ شي الاق Se,‏ اع 
وثلاث نسوة من سليم تسمى كل وحدة منهن عاتكة» وهو أحد القولين فى قوله صلى 
لله تعالى عليه سلم أنا ابن العواتك» وقيل: إنهن حدات له ومعنى عاتكة متضمخة 
بالطيب. 

(وكان) صلی الله تعالى عليه وسلم (يبعث إلى ثويبة) علم منقول من تصغير الشوب» 
وهى (مولاة أبى هب مرضعته) أى جارية معتقة له وأبو لهب كنيته واسمه عبد العزى؛ 
وكنى بذلك لتوقد لونه» وذكر بهذه الكنية فى القرآن للإشارة إلى أنه جهنمى» كما 
مر. 

(بصلة) أى عطية يحسن بها هاء (وكسوة) بضم الكاف وكسرها أى ثياب تلبسهاء 
(فلما ماتت) .عكة بعد هجرته: عليه الصلاة والسلام؛ (سال من بقى من قرابعها) أى 
عمن بقى» فهو منصوب بنزع الخافض» أو تقديره: وقال من بقى» فهى إما موصولة أو 
استفهامية» والقرابة مصدر يمعنى قرب النسب» وسمع اسم جمع بمعنى الأقرباء كما ذكره 
ابن مالك وغيره خلافا للحريرى إذ أنكره» وقال: لا يقال للأقرباء قرابة» وإنما يقال: ذو 
قرابة كما قال الشاع (2: 

ييكى عليه غريب ليس يعرفه وذو قرابته فى الحى مسرور 

(فقيل: لا أحد) أى لا أحد من قرابتها باق» وأحد مرفوع بفعل مقدر أى لم يبق» أو 
مرفوع اسم لا العاملة عمل ليس» أو مفتوح اسمها والخبر مقدر عليهماء وقوله: وكان 
إلى هنا سقط من بعض النسخ» وما ذكر من حسن الوفاء وصلة الرحم» وفيه من مكارم 
أخلاقه وحسن عهده صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى» وهذا الحديث رواه 
الواقدى وغيره» وأما إرضاع ثويبة له صلى الله تعالى عليه وسلم» فثابت فى الصحيحين؛ 
وهى أول من أرضعته مع ابنها مسروح المتقدم ذكره أيامًا قبل حليمة» وأرضعت قبله 
عمه حمزة وأبا سلمة واختلف فى إسلامهاء فأثبته بعضهم وعدها فى الصحابة» وأنكره 
أبو نعيم» وكان أبو لهب أعتقها لما بشرته بولادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ورئى 
فى المنام وهو يقول: خفف عنى العذاب بإعتاقى ثويبة لما بشرتنى به» وفى السير أنه 
أعتقها قبل ولادته بدهر طويل» وهو المروى فى غير السيرء وفى المواهب ما يخالفه؛ 
والذى رآه فى المنام بشر حيبة بفتح الحاء المهملة أو بكسرها وياء مثناة تحتية وباء 
موحدة» وقيل: إنه بخاء معجمة؛ وقيل: بجيم وهو تصحيف أى بسوء حال» فهو الحوبة 
9 ابت شن ال لبسيط» وهو لعثير بن لبيد» أو الحريث بن حبلة كما فى لسان العرب »)۲۹۳/٤(‏ تاج 
العروس .)۳٤۹/۱۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل o¥‏ 
وهى المسكنة والحاجة» قالوا: وانقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء أو على حلاف القياس» 
وتخفيف عذابه بسبب ما ذكر لا يعارض قوله تعالى فى أعمال الكفرة: «مَجِعَلتة ها 
نشوا © [الفرقان: ۲۳]؛ لأنه بعد الحشرء أو لأنه لما لم ينجهم من النار فكأنه لم يفدهم 
أصلاء وتفصيله فى حواشينا على القاضى. 

(وفى حديث خديجة, رضى الله تعالى عنها)» الذى رواه الشيخان عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها بسند صحيح (أنها قالت له:) صلى الله تعالى عليه وسلم فى ابتداء أمره لما 
رأى جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» فحصل له به رعب شديد (أبشر) أمر بفتح الهمزة 
وهى همزة قطع يقال: أبشر وبشر.معنى» ويجوز وصلها وفتح الشين من بشر يبشر 
كعلم يعلم؛ وهو أمر المقصود منه تعجيل المسرة بالبشرى التى بعده» وهو إنشاء أريد به 
الخبر أى أنى مبشرة لك والبشرى الخبر السار الذى يظهر أثره فى البشرة. 

(فوالله لا يخزيك الله)» وهذا الحديث تقدم شرحه فى فصل الود والكرم» ومر أن فى 
يخزيك روايتين ضم الياء وإعجام الخاء من الخزى»ء وهو النكال والفضيحة» وبه روى 
لفظ المصنف هنا كما ذكره البرهان الحلبى» وإهمال الحاء من حزن وأحزن وهى دون 
الأولى» فلذا تركها المصنف رحمه الله تعالى» وروى لا يخزيك الله أبدا عن الزهرى بزيادة 
أبدا. 

(إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم, وتعين على 
نوائب الحق)» وقد مر ذلك مبينا. 


% * *% 
(فصل وأماتواضعه وَلٌِ) 
التواضع بضم الضاد المعجمة إظهار أنه وضيع» وهو أشرف الناس» فالصيغة للتكلف 
فى الأصل (على علو منصبه) قد قدمنا لك أن المنصب فى كلام العرب .معنى الأضل 
والحسب كما فى قول أبى تمام: 
ب ماه وال اه 


وم 
وأن استعماله فى تولى الأعمال السلطانية كقول ابن الوردى(': 
نصب المنصب أوهى حلدى وعنائى من مداراة السنفل 
مولد لم يسمع من العرب» ولذا عطف عليه قوله: (ورفعة رتبته) فهو كالتفسير له. 
والرتبة كالمنزلة رفعة القدرء (فكان صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس تواضعا) 


.)58١/5( البيتمن الرمل» وهو فى ديوان ابن الوردى (ص478)» تاج العروس‎ )١( 


0۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
منصوب على التمييز» (وأقلهم كبرا)» وفى نسخة وأعدمهم كبرا وفى نسخة بالجمع 
بينهماء وهو أفعل تفضيل من العدم» وهذا أنسب ,كقامه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن 
اللائق به عدم الكبر لا قلته» ووجه هذه البرهان الحلبى بأن القلة.معنى النفى» ودار 
حيان فى قوله تعالى: #فقليلا ما ومن [البقرة: ۸۸]: إن التقليل يرد ممعنى النفى 
امحض كما فى قوهم: أقل رجل يقول ذلك» وقل رجحل يقول ذلك وقلما يقوم زيد» 
وقليل من الرجال يقول ذلك. 

وقال الحافظ السخاوى فى كتابه جواهر الدرر فى مناقب شيخه ابن حجر: إن ابن 
حجر رحمه الله تعالى سكل عن هذه العبارة» وأن بعضهم شنع على المصنف فيها ومحاها 
من النسخ» فأحاب بأن الاعتراض باطل» لأنهم تكلموا على الحديث الذى رواه النسائى 
عن عبد الله بن أبى أوفى؛ قال: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يكثر 
الذكر ويقل اللغوء فقالواء يقل اللغو ععنى لا يلغو أصلا. 

قال ابن الأثير فى النهاية: لأن قل يستعمل فى النفى كما فى الآية السابقة» فمعنى 
هذه النسينحة أنه لآ يقع مه لى الله تحال عليه وسلم كير ألا كما فى الحديت 
الصحيح» وليس أفعل فيه للتفضيل» فإنه قد يخرج عنه كما فى قوله تعالى: «إأَصَحَبُ 
لْجَنَّةِ ومیخ حير مُسَتَهَرًا 4 [الفرقان: »]۲٤‏ ومثله أفظ وأغلظء فإنه.معنى فظ غليظ أى 
كما مرء وقال المصنف فى شرح مسلم: يصح حمله على المفاضلة» والقدر الذى فيه منه 
إغلاظه على الكفرة والمنافقين» كقوله تعالى: جه اكمار وَالْمُتَفِقِيتَ وأغلظ 
عد 4 [التوبة: 7]؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغلظ عليهم ويغضب عند 
انتتهاك حرمات الله انتهى. 

فقوله: أقلهم كبرا .معنى انتفاء الكبر عنه البتة» أو يحمل على شدته على الكفار 
والمنافقين كما فى الذى قبله» لأن تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم ورأفته كانت 
بالمؤمنين» لقوله تعالى: مإ بِالْمُوّمنيت رَءُوفف َم # [التوبة: ۸١۱]ء‏ وقوله فى 
التوراة: ليس بفظ ولا غليظ أى بالمؤمنين» ونظيره: يداه عل الكتار رحا ينيم 4 
[الفتح: ۲۹] .معنى أذلة على المؤمنين عاطفين عليه » أعزة على الكافرين متكبرين عليهم 
يعادونهم» فلا معنى حو النسخ وإتلافها انتهى. 

واستدرك عليه عز الدين الحنبلى بأن تأويله الشدة والغلظ بكونها على الكفار 
والمنافقين فيه أن شدته وغلظه على نحو هؤلاء كانت أشد من عمر رضى الله تعالى عنه 
بلا شكء انتهى. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳0۹ 

أقول: الدواب الحق هو الثانى» لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان متخلقا بأخلاق 
الله تعالى عز وحل» ومنها المتكبر» فاتصافه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الصفة سدح 
فى محلها ولذا قيل: التكبر على المتكبر صدقة» فالتكبر على الكفرة والمنافقين أحيانًا فى 
عله مدوح» وهو فى صفاته تعالى ذاتى لا ينازعه أحد رداءه إلا قصمه الله واللجواب 
الأول تعسف» ولیس من قبيل قوله تعالى: فلي ًا بوم 4 [البقرة: ۸۸]. 

وأما تأويل التفضيل بالنفى» وخلع المفاضلة منه» فمجاز على بحاز» وضغث على 
إباله» وما اعتراض ابن الحنبلى فلا وجه له» ولبعض الشراح وامحشين هنا كلام ركيك 
ت رکه خير منه. ٠‏ 

(وحسبك) أى يكفيك فی إثبات ما ذ کر (أنه صلی الله تعالی عليه وسلم, خير بين أن 
يكون نبا ملگا) بكسر اللام أى سلطاناء وخير مبنى للمجهول أى خيره الله على لسان 
ملائكته فى الحديث المشهورء (أو نبيًا عبدّاء فاختار أن يكون نبيًا عبدًا), فخخميره الله بعد 
تفضيله بالرسالة أن يكون شأنه كالملوك فى اتخاذ الجنود والحجاب والخيول والخدم 
والقصورء فاختار مع الرسالة العامة مقام العبودية» والخدمة بنفسه فى مهنة أهله تواضعا 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم وزهدًا فى الدنياء ولذا وصفه الله تعالى بالعبودية فى 
عظيم مقاماته كقوله تعالى: سبح الد أسَرَئ يمَبَدِو ك4 [الإسراء: »]١‏ وهذا من 
حديث صحيح رواه أحمد عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه؛ والبيهقى؛ عن ابن 
عباس» رضى الله تعالى عنهما. 

(فقال له إسرافيل عند ذلك) أى حين اختار العبودية على الملك: (فإن الله قد أعطاك) 
هذه الفاء فصيحة عاطفة على مقدر أي أصبت وجزاك الله خيرًا ممن تركته (بما تواضعت 
له) الباء سببية» وما مصدرية أي بسبب تواضعك له (أنك سيد ولد آدم) بفتح همزة 
أنك» وهى وما بعدها مفعول أعطى» والسيد من يفوق غيره فى الشرفء وهو يطلق 
على الله تعالى وعلى غيره فى أصح الأقوال المشهورة» وخصه بقوله: (يوم القيامة) لأنه 
لا أعلى من هذه السيادة حيث يسود صلى الله تعالى عليه وسلم» فيه على الرسل وسائر 
اليشن» و فة نكنة لتبين اضمحلال كل ملك لفنائه حيث يقول الله تعالى: لمن امَك 
ايوم يلو الود امار 4 [غافر: »]١7‏ لسائر مخلوقاته فتدبر. 

(وأول من تدشق عنه الأرض) معطوف على سيد خبر أن» وانشقاق الأرض لتخرج 
الموتى من قبورهم للبعث» فلا يتقدمه صلى الله تعالى عليه وسلم أحد حيئكذء وأما 
حديث فإن الناس يصعقون أى يغشاهم غشية كالموت يوم القيامة» فأصعق معهمء 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدرى أكان ممن صعقء أو 
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كان ممن استثنى الله تعالى a‏ طلا س اء د [النمل: ۸۷]» فلا ينافيه لأن 
هذه الصعقة كما قاله التوربشتى تى صعقة فزع بعد البعث» ويؤيده قوله: يوم القيامة. 


(أول شافع) يوم القيامة أو فى الحنة لرفع درجات الناس؛ لأن مقام الشفاعة متعدد» 
وفى قوله أول إشارة إلى أن غيره من الملائكة وغيرهم يشفعون بعد ذلك. 

واعلم أن سفير الوحى بين الله ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل؛ عليه الصلاة 
والسلام» وعن عن الشعبى أن إسرافيل» عليه الصلاة والسلام» كان يأتيه صلى الله تعالى 


عليه وسلم بالوحى فى أول بعثته ويزائى له ثلاث سنين» ويأتيه بالكلمة والشىء ثم 
وکل به جريل عليه الضلاة :والسللام: 


قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: أنزلت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم النبوة» وهو 
ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل» عليه الصلاة والسلام» ثلاث سنين» فكان يعلمه 
الكلمة والشىء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرك به 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» فنزل القرآن عليه عشر سنين» وفى شرح البخارى لابن 
التين: ميكائيل بدل إسرافيل» ونقل البرهان عن ابن الملقن أن المشهور أن الذى ابتدأه 
بالوحى جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» وأنكر الواقدى کون غير یریل وکل به» وقال 
التسيوطىء رهه الله تغالل: فى كباب للبائك: 0 
إسرافيل» » ثم نقل أحاديث متعارضة فى ذلك وفيه أيضًا أن سان 
ذكرها. 

(حدثنا الفقيه أبو الوليد بن العواد الفقيه) بفتح العين المهملة وتشديد الواو وألف 
ودال مهملة» وهو هشام بن أحمد القرطبى وقد تقدمت ترجمته (بقراءتى عليه فى منزله 
بقرطبة سنة سبع و<مسمائة)؛ وفى هذه السنة توفى رحمه الله تعالى (قال: حدثنا أبو على 
الحافظ) الغسانى» وقد تقدم» والحافظ إذا أطلق يراد به حافظ الحديث بالرواية قال: 
رحدثنا أبو عمر) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى الإمام اليل 
صاحب التآليف المشهورة كما تقدم قال: (حدثنا ابن عبد المؤمن) أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن كما تقدم قال: : (حدثنا ابن داسة) أبو بكر بن محمد بن بكرء وقد 
تقدم» وأن داسة بدال وسين مهملتين مفتوحتين بينهما ألف قال: (حدثنا أبو داود) 
صاحب السنن المتقدم قال: : (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة) عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
العبسى أحفظ أهل عصره. له له ترجمة فى الميزان مفصلة» وأحرج له الأئمة الستة. 


قال النووى: أبو بكر بن أبى شيبة منسوب إلى جده عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
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eee gE‏ ا شي يا لابب 
ابن عثمان بن حواستى بخاء معجمة مضمومة: ثم واو مخففة» ثم ألف ثم سين مهملة 
ساكنة» ثم تاء مثناة من فوق مكسورة» وأبو شيبة هو إبراهيم وغلب على أولاد ابنه 
النسب إليهء وهم ثلاثة عبد الله هذا وهو مشهور بكنيته» وعثمان» وقاسمء فأما عبد الله 
وعثمان فإمامان حافظان من أحفظ أهل عصرهم» وهما شيخا البخارى ومسلم وأما 
القاسم فليس كهماء بل ترك التحديث عنه أبو زرعة وأبو حاتم الراويان الحافظان» 
وأبوهم محمد ثقةء وحدهم إبراهيم ضعيف قال: (حدثنا عبد الله بن نمير) بالنون تصغير 
النمر الحمدانى أبو هشام بن هشام بن عروة الأعمش الحافظل أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وتوفى سنة تسع وتسعين ومائة. 

(عن مسعر) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين وراء مهملة» ومعناه 
موقد النارء ويقال: هو مسعر حرب للشجاع» وهو مسعر بن كدام أبو سلمة الملالى 
ET‏ ا ا ا ا 

el o 
وهو الحارث بن عبيد بن كعب العدوى الكوفى لم خرج له غير أبى داودء وذكره فى‎ 
الميزان» ولم يذكر فيه شيئًا.‎ 

(وعن أبى العدبس) بفتح العين والدال المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة وسين 
مهملة وهو تبيع بن سليمان الأسدىء ويقال: الأشغرئ الكوفى» وتبيع بضم المثناة 
الفوقية ثم باء موحدة وعين مهملة بزنة المصغر كما فى الميزان» وتهذيب الذهبى 
والإكمال إلا أن أبا الخليل الحافظ كتب فى حواشيه أن هذا وهم منه» وإنما هو منيع 
باميم بدل المثناة كما قاله البرهان الحابى. 

(عن أبى مرزوق) التجيبى» واسمه كنيته» وله ترجمة فى الميزان قال فيها: إن ابن حبان 
قال: إنه لا يحتج .ما انفرد به. 

(وعن أبى غالب) الراسبی» واسمه خرورء وقيل: سعيد بن خرورء وقيل؛ نافع» وروی 
عنه أصحاب السنن» واختلفوا فى ضعف روايته» ومنهم من وثقه. 

(عن أبى أمامة, رضى الله تعالى غنه) الباهلى أو السهمى» وهو صدى بن عجلان ابن ا 
وهب» توفى سنة إحدى أو ست وثمانين» وأحرج له الستة» وهو من بقايا الصحابة 
بمحمص» وهذا الحديث رواه أبو داود» وابن ماجه مسندًا. 


(قال: خرج علينا رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم, مت وكنًا) بكاف مشددة 
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مكسورة وهمزة أى معتمدًا متحاملاء وهو منصوب على الحال (على عصا)» وقال ابن 
عباس: التوكؤ على العصى من سنن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وكان له صلى الله 
تعالى عليه وسلم عصى منها قضيب ومخصرة قصيرة ومحجن» وكانت فى يده إذا 
خطبء وكانت عند الخلفاء» وقال فيها الصرصرى رحمه الله تعالى كما مر: 
وعصاه لما مسها بيمينه فضلت عصا صارت إلى عبان 

(فقمنا له) تعظيمًا وإجلالاً. 

(فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا) هذه الحملة بدل مما قبلها أو 
مستأنفة استكنافًا بيانيّاء والأعاجم جمع أعجم أو أعجمى أو عجم على خلاف القياس أو 
جمع أعجام جمع جمع» وهم من عدا العرب» وقد يختص بفارس» وقد اختلف العلماء فى 
القيام للتعظيم المعتاد. هل هو مكروه أم لا؟ فقيل: مكروه استدلالا بهذا الحديث» 
ويحديث « من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا وجبت له النار» ونحوه حتى ذهب بعضهم 
إلى حرمته» والأحسن ما قاله القاضى زكريا فى شرح الروض أنه مستحب لأهل العلم 
والصلاح وللحكام والعدول» بل قد يجب إذا حشى من تركه ضررًا كجبابرة الملوك 
وین تدم ابن ا ولذوى الأرحام تكرمًا وبرًا هم» ويدل على ذلك قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء للأنصار لما قدم عليهم سعد رضى الله تعالى عنه: «قوموا 
لسيدكم» والنهى عنه إنغا هو ما كان على سبيل الرياء والتكبر» وحمل حديث سعد على 
أنه كان مريضاء وقدم مكة راكبّاء فأمرهم صلى الله تعالى عليه وسلم بالقيام ليعينوه فى 
النزول عن حلاف الظاهر كما مرء وقد فعله صلى الله تعالى عليه وسلمء وكان يقوم 
لفاطمة» رضى الله تعالى عنهاء إذا حاءته» وإنما نهاهم لملا يظنوه سنة ويتخذوه عادة. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنما أنا عبد) الحصر فيه إضافى أى لست 
بسلطان» ثم إنه أريد بالعبد معناه العرفى وهو الرقيق المملوك للناس» فهو استعارة فشبه 
نفسه تواضعا لله بالرقيق» لتعاطيه خدمة نفسه فى بيته» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كما يأتى کان يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويكنس بيته» ويلبس الغليظ. 

فقوله: (آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد) بيان لوحه الشبه» وإن أراد 
عبد الله وكل الناس عبيد الله المملوك وغيرهم سواء فى ذلك» فالمراد أنه متمحض هذه 
العبودية لا يشوبها بشىء من أمور الدنياء ولا تخلق بشىء من أخلاق أهلها فى لباسهم 
ومأكلهم ومشربهم وفراشهم» فإنه صلى الله عليه وسلم» كان يجلس على الأرضء ولا 
يأكل على خوان» ولا يغلق عليه باباء ولا يتخذ حجابًا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹۳ 

(وكان صلی الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار)» وكثير من الأغنياء يأنف من 
رکوبه» وكان له مار يسمى عفير» وأخرى يسمى يعفورء وهو مأخوذ من العفرة» 
وهی التراب لشبه لونه له» وليسا امین لحمار واحد كما توهم., فإن عفيرًا أهداه له 
المقوقس ويعفور أهداه له فروة بن عمروء وقيل: بالعكس» وات ررك سن 
حجة الوداع» وقيل: ألقى نفسه فى بغر ابن التيهان يوم موته صلى الله تعالى عليه وسل 
وقيل: إنه كان من جنس من الحمير لم يركبه إلا نبی» وإنه كان صلى الله تعالى عليه 
وسلم يرسله للرحل» فيأتى بابه ويقرعه برأسه؛ فيعلم أنه يطلبه. 

(ويردف خلفه) غيره» ويردف بضم المثناة التحتية معن يجعله رديمًا له أى راكبًا حلفه 
على دابته التى ركبهاء ويقال» ردف وأردف» أصله الركوب على الردف» وكان صلى 
الله تعالى عليه وسلم يجعل غيره قدامه أيضاء ولم يذكر المصنف من أردفه إشارة لعمومه» 
فيشمل الذكر والأنثئى والصغار والكبار» وقد ذكروا أن من أردفه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بلغ أربعين فى سفره وحضره؛ وهذا من تواضعه» صلی الله تعالى عليه وسلم 
وهم أسامة بن زيد» رضى الله عنه» مرحعه من عرفة» والصديق» رضى الله عنه» فى 
الهجرة» وعثمان رضى الله عنه» راجمًا من بدر» وعلى كرم الله وجه فى حجة الوداع» 
وعبد الله بن جعفر رضى الله عنهماء بين يديه» وسبطه مع غلامين من بنى هاشم» 
وأولاد عباس الثلاثة رضى الله عنهم» فى نزوله من المزدلفة» والحسن والحسين رضى الله 
تعالى عنهماء ومعاوية رضى الله تعالى عنه» ومعاذ بن حبل رضى الله تعالى عنه» على 
عفر وايو ذن رطى اھ کال غه عل هان وريد من حارثة رض الله تال عد 
وثابت بن الضحاك رضى الله تعالى عنه» والشريد بن سويد رضى الله تعالى عنه» وسلمة 
بن الأكوع رضى الله تعالى عنه» وزيد بن سهل رضى الله تعالى عنه» وأبو طلحة 
الأنصارى رضى الله تعالى عنه» وسهيل بن بيضاء رضى الله تعالى عنه» وعلى ابن ابنته 
زينب رضى الله تعالى عنهما وعبد الله بن الزيير» رضى الله تعالى عنهماء وغلام مطلبى» 
وأسامة بن عمير رضى الله تعالى عنه» وصفية بشنت حيى» رضى الله تعالى عنهاء مقدمه 
من عير وأبو الدرداء رضى الله تعالى غه وآمنة بنت أبى الصلت» وأو زياس وأبنو 
هريرة» وقيس بن سعد» وخوات بن جبير» رضى الله تعالى عنهم» وجبريل عليه الصلاة 
والسلام؛ على البراق فى الإسراء » وأم حبيبة الجهينية» رضى الله عنهاء وزيد بن أرقم 
ره "اش كمال عن وجار بن غيد الله رضي الل عتهما» وراد دف رکه الله قير 
هؤلاءء ونظمهم أبو ذر بن موفق الدين فقال: 


وأردافه حم غفير فمنهم على وعثمان شريد وجبريل 


ua: 
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معاذ أبو الدردا سويد وعقبة 


وسبطاه ماذا عنهم سأقول 


وآمنة إنقام ثم دليل 


كذلك حوات ظريف وسبطه على ووجه النقل فيه جميل 
أسانة والصديى تة ابن حعقن .وزد وغ دا لب سيل 
كذا بنت قيس خولة وابن أكوع وقدرهم فى العالين جليل 


كلائة غلمان وزدمعهمأبا 


إياس وحسبىالله هو وكيل 


(و) كان (يعود المساكين» ويجالس الفقراء) الفرق بين المسكين والفقير مشهور فى 
مبحث الزكاة إلا أن كلا منهما يطلق على الآخر من غير فرق فى العرف» والعيادة سنة 
للغنى والفقي وإنما خصها هنا لأنه يعلم منه غيره بالطرق الأولى» والمسكين بكسر الميم 
وفتحها مأحوذ من السكونء ويكون بمعنى المتذلل الخاضع؛ ومنه قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (اللهم أحينى مسكيئًا وأمتنى مسكيئا) وتقدم أنه لا يجوز أن يطلق على النبى 

(ويجيب دعوة العبد) إذا علم أنه يجوز له إطعام غيره لكونه مأذوًا ونحوه. 

(ويجلس مع أصحابه مختلطًا بهم) فلا يختار مكانًا رفيعًاء ولا يتقدم عليهم. قال أبو 
هريرة رضى الله تعالى عنه: حتى كان الغريب إذا أتى ناديه لا يعرفه حتى يسأل عنه» ثم 
إن الصحابة رضى الله تعالى عنهم سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجعل له مكانًا 
مخصوصًا حتى إذا أتاه الغريب عرفه وسأله» ففعله من طين تارة يجلس عليه» وتارة يجلس 
بجنبه (حيثما انتهى به مجلس جلس) حيثما تفيد العموم أى أى مكان وجده خاليا وقست 

إرشاد أمته. 

(وفى حديث عمر عنه) صلی الله تعالى عليه وسلم» وهذا الحديث رواه البخاری (لا 

تطرونى) مضارع أطراه إذا بالغ فى مدحه وتحاوز الحد فيه قال: 
لا يلحق الواصف المطرى مدائحه وإن يكن محسنًا فى كل ما وصفا 

أى لا تمدحونى. قال الجوهرى والزبيدى: أطريت الرحل مدحته» وقال ابن فارس فى 
المحمل: أطريته مدحته بأحسن ما فيه» وقال الهروى: الإطراء بحاوزة الحد فى المدح 
والكذب فيه» وبه فسر الحديث» وقد علمت أن الذى قاله الهروى هو معنى الحديث» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل لذن 
وهو مأخوذ من الطراوة» يقال: طراوة طراءة» ومدحه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مطلوب من كل أحدء والمنهى إنما هو عما لا يليق به ولذا قال: (كما أطرت النصارى) 
جمع نصرانى منسوب لناصرى أو نصرة أو نصورية على خلاف القياس» وتلك القرية 
كان فيها فى اول أمره (ابن مريم)» فإنهم قالوا فيه: إنه ابن الله وغيره نما هو مشهورء 
وهذا كقول البوصيرى رحمه الله تعالى: 

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكميا شئت مدحًا فيه واحتکم 

وما أحسن قوله العارف بالله عمر بن الفارض تقعنا الله تعالى به: 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

رانا أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله) ولا تقولوا ما قاله أهل الكتاب ونحو 
فالحصر إضافى. 
٠‏ (وعن أنس) رضى لله تعالى عنه رواه مسلم (أن امرأة) من الصحابه تسمى أم زفرء 
وهى ماشطة خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنهاء وتردد البرهان الحلبى رحمه الله 
تعالى فيهاء هل هی هذه أو غيرها؟ وجزم به غيره. 

(وكان فى عقلها شىء) من الجنون» ولم يصرح به إشارة لخفته» وأنها لم تستغرق فيه 
فإن لفظ شىء يشعر بالقلة. 

(جاءته صلی الله تعالى عليه وسلم فقالت: إن لى إليك حاجة) أى لى حاحة أريد أن 
أنهيها إليك» وأعلمك بها. 

(قال) لها (اجلسى يا آم فلان) الإبهام من الراوى؛ لأنه لم يحضره اسمها (فى أى طرق 
المدينة شتت أجلس إليك) بحزوم فى جواب الأمرء وإلى .ععنى عند عبر به للمشاكلة 
(حتى أقضى حاجتك قال) أى أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه (فجلست فجلس 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها) التى أعلمته بها تواضعًا منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وملاطفة» وفيه استحباب الملاطفة.كثلها لا من كان فيه حنون 
مطبق» وكانت جارية سوداء تصرع أحياناء فشكت ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقالت: إنى أصرع وأنكشف فادع الله لى فقال: «إن شئت فاصبرى ولك الحنة 
وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»('» فقالت: أصبر ولكن ادع الله أن لا أنكشف» 
فدعا ها. 


)١(‏ أخرحه البخحارى 50-000 ومسلم فى البر والصلة برقم (65)» وأحهمد »)۳٤۷/۱(‏ والطبرانى 
(١١١إلاهاي‏ وابن حبات (۲۰۸). 


م القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 

وكان أبن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول: ألا أريكم امرأة من أهل الجحنة» فيشير 
إليهاء وقيل: إن التى كانت تصرع سعيرة الأسدية. 

(وقال أنس) رضى الله تعالى عنه فی حديث رواه بتمامه أبو داود والبيهقى (كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يركب الحمار» ويجيب دعوة العبد) كما تقدم بيانه. 

(وكان) صلی الله تعالى عليه وسلم (يوم بنى قريظة) يوم واحد الأيام» واليوم هنا 
بمعنى الوقعة والغزوة شائع بحيث إذا أطلق إنما يفهم منه هذاء وبنو قريظة بصيغة التصغير 
والقاف والراء المهملة والظاء المشالة ثم هاء قوم من اليهود بقرب المدينة غزاهم النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد غزوة الختدق كما فصل فى السير راكبًا (على حمار) وهو 
صاحب الرياسة والرسالة العظمى تواضعًا منه صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن هو من 
أقل عبيده يركب الخيل فى مثله» ويجتنب الجنائب إظهارًا لشوكته وعظمته بذاته. لا 
لغرض الدنيا الذى لا يستقر» وما فى بعض الشروح هنا نقلاً عن بعض الحواشى فى 
ضبط يوم من أنه بفتح الياء التحتية والهمزة المضمومة المرسومة واوا والميم المشددة.معنى 
يقصد تحريف لا وجه له. 

(مخطوم بحبل من ليف) اسم مفعول من الخطام بخاء معجمة وطاء مهملة» وهو ما 
يقاد به الدابة كالرسن» والليف بكسر اللام والفاء شىء يتخذ من النحل ويفتل حبالا. 

(وعليه) أى على الحمار (إكاف) بكسر الهمزة وكاف وألف وفاء بزنة كتاب ويضم 
كغراب» ويقال: وكاف بالواو وهو رحل يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه؛ أو 
بعض أدواته وهو البردعة» وهذا من حديث رواه أبو داود والبيهقى كما مر. 

(قال) أى انس بن مالك رضى الله تعالى عنه (وكان صلی الله تعالی عليه وسلم يدعى 
إلى خبز الشعير والإهالة السنخة) إهالة بكسر الهمزة وتخفيف الماء ولام» وهو كل 
مايؤتدم به من الدهن أو ما يذاب من الإلية أو الدسم الجامد» وسنخة بفتح السين 
المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة وهاء يمعنى متغيرة الرائحة» يقال: سنخ الدهن 
وزنخ إذا تغير. 

(فيجيب) دعوة من دعاه» وهذا الحديث رواه الترمذى فى شمائله وابن ماجه فى 

(قال) أنس أيضًا رضى الله تعالى عنه (وحج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد 
الهجرة فى حجة الوداع كما فى البخارى» ويدل عليه قوله الآتى: وقد فتحت عليه 
الأرض. ١‏ ش 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل نض 
ا ل ليب يبي ير ڪڪ 

(على رحل رث) الرحل للجمل كالسرج للفرس» فيختص به ورث بفتح الراء المهملة 
وتشديد المثلثة.معنى بال خلق» (وعليه قطيفة) أى كساء من صوف له حمل رما تساوى 
أربعة دراهم) أى لو قومت لم يكن قيمتها أربعة Eg aS‏ 
كذا لقيمته» والحج من أعظم شعائره التواضع» وإظهار الافتقار إلى الله تعالى» ومنع 
النفس من التلذذ والملابس» ولذا شرع الإحرام فيه» والتجرد فى الموقف ليذكر الموقف 
الحقيقى» 0 وهذا من محاسن التشريع والإرشاد للإحلاص» ولذا قال 
مة: (فقال: اللهم اجعله) أى اجعل حجى هذا (حجا مبرورًا لا رياء فيه ولا معة) بل 
خالصًا لوحهك الكريم» والرياء مشتق من الرؤية» وهو ما يفعل من عبادة ونحوها لأجل 
أن يراه الناس» فيمدحوا صاحبه به. 

والسمعة بضم فسكون ما يفعل ليشيع ويسمع الناس به» وهما .معنى بحسب لما 
صدق» وإن احتلف مفهوماهماء ومنهم من فرق بينهماء فإن عبد السلطان إذا عمل 
عملاً ليراه سيده وحده رياء لا سمعة» ومن أشاع أمرًا لم ير سمعة لا رياء فيه» وقال 
القرافى فى قواعده: الرياء موجب للإثم والبطلان عند كثير لظاهر قوله تعالى: وا 
اوا إل لیمیدوا آل له ع لصيل 4 [البينة: ]» وهو أن يعمل لله مع قصد نفع من العباد 
وهذا رياء الشرك aT‏ رياء الإخلاص» وهو لأغراض شتى» 
والتشريك كمن جاهد طاعة لله مع قصد الغنيمة» وهذا يضرب بنقص الثواب ولا يحرم 
بالإجماع» بخلاف من فعل ليقال: إنه شجاع» أو ليحظى عند الإمام» أو يكثر عطاؤه 
وهو حرم ليس كقصد الغنيمة من العدو» ومن حج وشرك مع الحج المتجر لا يأثم. ولا 
يقدح ذلك فى صحة حجه» ولو كان جل قصده أو كله التجارة كمن صام ليصح بدنه 
ويحتمى» فهذا لا يقدح فى فعله» لأن الشارع أمر به فى حديث: (يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أى قاطع 
للشهوة» فأمر بالصوم لغرض آخر غير العبادة» ولو كان قادحًا لم يأمر به كمن توضاً 
للتبريد والتنظيفء فإنه فيه أغراضًا ليس فيها تعظيم غير الله بفعله» فإنه هو المضر انتهى. 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم من الرياء والسمعة» وإغا دعا بذلك تعليمًا 
لأمته» وتواضعًا كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: «(## وما يرك نى 4 [يوسصف: 
هع لأن التقشف قد يدخله الرياء بإظهار الزهد. 

(هذا) أى فعله صلی الله تعالى عليه وسلم هذاء واختياره رث الثياب وال ركب ليس 
عن عجز. 

(وقد فتحت الأرض عليه) صلى الله تعالى عليه وسلمء 201111311 


۳۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
EEE EE EEE E FEET ETS EET RES‏ 
فظاه» وإن أريد جميعهاء فعد تمكنه صلى الله تعالى عليه وسلم منها .منزلة وقوعه م 
وفى الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «أتيت .م قاليد الدنيا على فرس أبلق 
عليه قطيفة سندس»'» وفى رواية «عفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدى»"» وهو 
محمول على ظاهر «(#وَعِنِدَمٌ مَقَاتِحُ ألمَبِبٍ لا يَعَلَمَهَآ إلا هو [الأنعام: »]٠٩‏ أو هو 
كناية عن أن الله مكنه من ذلك» ولو أن الله تعالى أراه صرفه بالفعل فيها وقاد جميع 
أهلها له. 
وقد تشدد فتكسر داله وهو ما يرسل للبيت الحرام لينحر فيه ويتصدق به من الإبل 
والبقرء وكذا البدنة تطلق على الحمل والناقة والبقرة» وأكثر ما تطلق على الإبل» وقد 
ل 

نخرهاء 0 24 مم E EE‏ 
وجهه» بنحر باقيهاء واختلف فيما نحره صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة أهو 

(ولما فتحت عليه مكةء ودخلها بجيوش من المسلمين) وذلك فى شهر رمضان ثالث 
عشرة أو سادس عشرة أو ثامن عشرة» وصحح النووى» رحمه الله أنه تاسع عشرة» 
واختلف فى الجيوش أيضاء فقيل: اتنا عشر» وقيل: عشرة آلاف»› وقيل: ثمانية. 

(طاطأ على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته) الرحل له مقدم ومؤخر مرتفع عن محل 
الراكب» وفيها لغات قادم وقادمة ومقدم ومقدمة بكسر الدال مخففة وفتحها مشددة 
وكذا آخرة الرحل. 

(تواضعًا لله تعالى)» ومن تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم أن ركب الجمل دون 
الفرس» وعلى dG‏ 
E.‏ 

(ومن تواضعه صلی الله تعالى عليه وسلم قوله: لا تفضلونی على يونس بن متی) قال 
شيخ مشايخنا الجلال السيوطى: لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذى فى البخارى عن ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل ۳۹ 
مسعود رضى الله تعالى عنه: «لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متی))» وفى 
سنن أبى داود: ما ينبغى لنبى أن يقول: «أنا أفضل من يونس بن متى)("2؛ وفى 
الصحيحين «لعبد» بدل لنبى» وفى رواية: «لا أقول: إن أحدا أفضل) إلى آخره. إنه سبح 
الله فى الظلمات» وفى البخارى ونسبه لأبيه» ففيه إشارة إلى أن متى ب بفتح الميم وتشديد 
التاء مقصورًا اسم أبيه» وقيل: معناه أنه ذكر اسم أبيه بدل متى اسم أمه» وهذا هو 
الشهور؛ وأنه لم ينسب لأمه إلا يونس وعيسى» عليهما الصلاة السلام» واحتلف فى 
المراد منهء فقيل» إنه صلی الله تعالی عليه وسلم قاله تواضعًا منه» وإن کان هو أفضل من 
جميع الرسل بالإتفاق» وكلام المصنف رحمه الله تعالى بميل لهذاء فإن الأفضل قد لا يطلب 
تفضيل أحد لهء وقيل: إنه كان قبل أن يعلم بتفضيله والإذن فيه لقوله تعالى: « ياك 
سل فَضصَلْمَا بَعضَهُمَ عَكَ يَعْضَ 4 [البقرة: »]۲٠۲‏ وخص صلى الله تعالى عليه وسلم 
درن ع قله الاد :ولد يام ا اورم اه اا ت وقوله: لوا دكن 
كماجحب كلَوْتِ 4 [القلم: ]٤۸‏ وقصته مفسرة فى التفسير. 

(و) قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (لا تفضلوا بين الأنبياء) لا ينافى هذه الآية» لأن 
المنهى عنه تفضيل يؤدى إلى التنقيص أو الخصومة والنزاع؛ أو التفضيل من سائر الوحوه» 
لأنه قد يكون فى المفضول ما ليس فى الفاضلء أو التفضيل فى نفس النبوة لا فى 
الخصائص وعموم الرسالة» وإلا فيجب علينا اعتقاد أفضليته صلى الله تعالى عليه وسلم 
لقوله: « آنا سيد ولد آدم». 

وقوله: «إن الله تعالى اختارنى على جميع العالمين من الأنبياء والمرسلين». 

(ولا تخيرونى على موسی)» صلی الله عليه وسلم» أى لا تقولوا أنى خير منه وأفضلء 
وخصه لكلا يظن أحد نقصه لقوله تعالى: (فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشيطان)» وسيأتى بيان ذلك. 

أقول: الظاهر أن المعنى لا تفضلونى تفضيلا يؤدى للنزاع والمحاصمة» فإن هذا من 
بعض حديث فى الصحيحين أن رجلا من المسلمين استب مع يهودى» فقال اليهودى: 
والذى فضل موسى على العالمين فلطمه» فاشتكى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال 
ذلك» وسيأتى الكلام على هذا. 

(ونحن أحق بالشك من إبراهيم ) إذ قال: «إرَتَ TE‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


۷۰ القسم الأول فی تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 


۰ وحمله بعضهم على ظاهره» وأنه كان قبل البعئة فى سن المخر يق ون سال 
فة اانا مط قال إنه تف للك لا ات لاوقا قله ميل الله تال عليه 
وسلم على سبيل التواضع» أى نحن أحق بالشك منه لو شك ولكنه لم يشك فكأنه 
قال: أنا لا أشك فكيف بإبراهيم» وقيل: إنها قاله جوابا لمن قال: شك إبراهيم» ولم 
يشك نبينا. ولا تنافى بين القولين» وسيشير إليه المصنف رحمه الله تعالى فى القسم 
الثالث. 

وقيل: لا يصح» أن يكون المراد أنه أحق بالشك منه لقوله: اوم وين قَالَ بل 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ إلى آخرهء وتسميته شكا بالنظر للظاهر» لاقتضائه عدم الاطمئنان» وهو 
ينافى عدم التردد والشكء ولذا احتج لتأويله بأن الخليل» عليه الصلاة والسلام» قطع 
بالقدرة على إحياء الموتى بدليل قطعى» لكنه اشتاق لمشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب 
الذى جزم بثبوته» فنفسه لا تطمئن حتى یشاهده» قال ابن أبى شريف رمه الله تال : 
وهذا التأويل يشير إلى أن المطلوب بقوله: إوَلدكن لِيَظَمَيِنَّ لى سكون قابه عن 
المنازعة إلى رؤية الكيفية المطلوبة التى تمناهاء ليحصل له العلم البديهى بعد العلم النظطرى» 
ولا كان هذا الشك ظاهريًا جائرًا على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قال» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ما قاله كناية عن أمه حائز منهء إلا أنه أورده بهذه الصورة تأدبا مع 
لله تعالى» وإن لم يكن أحق بذلك الشك منه» وكيف يتصور جوازه عليه وعلى كرم 
الله وجهه يقول: لو كشف الغطا ما ازددت يقيناء إلا أن فى هذا [شبكالاً أورده انق 
العماد» لاقتضائه تساوى علمه البديهى والنظرىء فيتجاوز المقام الخليلى. 

وقد أحاب عنه فى كتابه كشف الأسرار فقال: قال العز بن عبد السلام: المراد ما 
ازددت يقَينًا بالإجمان» وإن كان إذا رآها أبصر من التفاصيل واليئات ما لم يحخط به قبل 
ذلك علماء وكذلك إبراهيم لما رأى كيفية الإحياء لم يزدد يقيئا بالإيهان بقدرته تعالى 
على الإحياءء وإن وقف .عشاهدة كيفية الإحياء على ما لم يقف عليه من الإيهان؛ كمسن 
رأى بناء عجيبًا وعرف صانعه علم قدرته وصنعه وتحققه وإن لم يعرف كيفية بنائه 
وصنعة عمله» فإذا طلب مشاهدة عمله ورآه لم يزده علمه بقدرته وصنعته وهيئته 
بذلك» ولكن اطمأن قلبه لحصول ما طلبه من كيفية صنعه» وقال السبكى رحمه اله 
تعالى: سكل الغزالى رحمه الله تعالى عن هذا فقال: اليقين يتصور عليه الجحود» كما قال 
تعالى: كد يها وأستيقتتها اهم 4 [الدمل: »]١ ٤‏ والطمأنينة لا يتصور عليها 
الجحود» وهو حواب حسن فى الفرق بين اليقين والجحود» انتهى» وفيه نظر. 

وقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: هذه الآية أرحى آية فى القرآن معناه أن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلئ لقدر الى كل ۳۷۱ 


سؤاله الإحياء فى اليا يول على أنا نحيى ونتعم فى الآحرة» أو أن الإبمان بالغيب ل إجمالا 
كاف لنا. 

(ولو لبغت ما لبث يوسف فى السجن لأجبت الداعى) (لبث فى السجن بضع سنين) 
أى لبث حمسا ثم سبعًا بعد رؤيا الفتيين اللذين دخلا معه السجن» وقيل غير ذلك 
وورد فى الحديث: «رحم الله أحى يوسف لو لم يقل اذكرنى عند ربك ما لبث فى السجن 
سبعًا بعد حمس» أى لو ل يستغن بغير الله تعالى ما طالت المدةء والمراد بإجابة الداعى 
إحابة رسول الملك الذى دعاه للخروج منه. 

قال الكرمانى: وصفه بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروج» وقال ذلك تواضعًا لا أنه 
كان فيه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف» والتواضع لا يصغر كبيراء بل يزيد قدره 
إحلالاء وذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم إشارة إلى مقام التفويض؛ وتلقى كل ما 
يأتى من الله بالقبول» ورفض الوسائطء والمعنى لو كنت مكانه تلقيت دعوة الداعى 
مستعيئًا بالله تعالى مفوضًا أمرى له» وقد كان يوسف» عليه الصلاة والسلام» عبر رؤيا 
الفتيين» ثم رؤيا الملك» فطلبه فلما جاءه الرسول ليخرحه من السجن لم يبادر للخروج» 
وطلب الكشف عن أمره حتى يعلم أنه مظلوم» وقال القرطبى: الوحه عندى فى ذلك 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ لتفسه وحها آخر من الرأى» وهو أن يفعل أمرًا 
ليقتدى به فيه» وهو أن يخرج سريعاء ثم يبرئ ساحته بالتبرئة من غير إالحاح وهو الحزم؛ 
ويوسف» عليه الصلاة والسلام» سلك مسلكا آخر وهو الصبرء وقيل إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لم يلتفت لما التفت له من براءة الساحة اكتفاء بعلم الله واعتقاده» لأنه يبرئ 
ساحته من غير طلب منه هذا المقام» ولكنه قال ما قال تواضعاء وفى يوسف ست لغات 
بتثليث السين مع الهمزة وعدمه. 

(وقال؛ للذى قال له: يا خير البريةء ذاك إبراهيم)» وهذا من تواضعه أيضا صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وإلا فهو حير البرية من غير شك» وليس فيه إخبار بغير الواقع إذ 
المعنى لا أقول ذلك إطراء لنفسى» والبرية الخلق من برأ.معنى خلق لكن همزته متروكة 
كنا فى الدرية» و الى والكاينة وهذ الحذية :رو ا مسلم كى صحيسة وغيره وض 
إبراهيم لأن الله أمره باتباع ملته فى قوله تعالى : أن َي مله زيم 4 [النمل: ١١١]ء‏ 
وسيأتى الكلام على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى من غير تطويل 
واعتساف. 

(وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء والحسن وأبى سعيد وغيرهم فى صفته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وبعضهم يزيد على بعض) قدم عائشة» رضى الله تعالى عنها؛ لأنها 


فض القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كك 
أدرى بحاله صلی الله تعالى عليه وسلم في بیته» ولذا عقبها بالحسن بن على» رضى الله 
تحال عدوها» و النيث اا وابو شحد ادر ر کے اد ال نيه كان 
يخدمه صلى الله تعالى عليه وسلم فلذا حص هؤلاء ورتبهم الأقرب فالأقرب. 1 

ركان فى بيته فى مهنة أهله) حبر بعد خبر أو بدل مما قبله بدل اشتمالء والمهنة بكسر 
اميم وفتحها الخدمة مأخوذة من الامتهان» واختلف فى أيهما الأفصح والأكثر على أنه 
الفتح» والأشهر أنه الكسر لتوافق الخدمة لفظا ومعنى: وأنكر بعضهم الكسرء والأصح 
أنه لغة وأنه ثابت بالوجهين 

(يفلى ثوبه) بیان هو وما بعده لما قبله» لأن هذا مما ينبغى أن يفعله أهله. ويفلى بفتح 
المثناة التحتية وسكون الفاء يقال: فلاه يفليه كرماه يرميه إذا فتش ما فيه من قمل وغيره 
هذا أصله. وهو يقتضى أن يكون فى ثوبه صلى الله تعالى عليه وسلم قمل» وقد قالوا: 
إنه لا يكون تكرمًا له صلى الله تعالى عليه وسلمء ولأنه يتولد من العفونة والعرق 
جاو وغو ا کن عند عر انق و الول جا نفد عولد فض ا شی ا 
يقال إلا أن بعضهم نقل أنه لم يكن الذباب يعلق عليه وأن القمل لا يؤذى بدنه 
تعظيمًا له صلی الله تعالى عليه وسلم» وتكريمًا كما سيأتى بيانه قبيل فصل قد آتيناك 
أكرمك الله فقيل: المراد بنفى أذيته نفيه لأنه من لوازمه» وقيل: إنه كان فيهء ولكن لا 
يؤذيه» والأول مناف لحديث المتن ولما روى أن أم حرام كانت تفلى رأسه. واللفظ 
شاهد لخلافه؛ نعم نفى أذاه مستلزم لنفيه» لأن أذيته بتغذيه من البدنء فإذا امتنع غذاؤه 
لم يعش» وحيتئذ لم يكن فى وجوده إلا قذارته» والاحتياج لفليه» ولذا قيل: المراد بفليه 
تفتيشه لخرق فيه» أو تعلق شىء به شوك ونحوه» وكل ذلك للتشريع وإظهار التواضعء 
واحتمال أن يكون القمل جاءه من غيره» لكثرة جالسته الفقراء كما سيأتى لا يأباه فلى 
أم حرام لرأسه كما قيل على أنه يحتمل أنها كانت تفحص عن هذاء وإن لم تحده. 

(ويحلب شاته ويرقع ثوبه) بفتح الياء وسكون الراء المهملة وفتح القاف المحففة ويجوز 
الضم والتشديد إلا أن الضبط بالأول مناسبة ما معه ورقع الثوب أن يضح فيما انخرق 
منه رقعة من غیره» فيسده بها. 

(ويخصف نعله) يخرزها به» وفى العمدة أنه تطبيق بعض جلود النعل على بعض» وهو 
فى قوله تعالى: صقان َلْهَا ِن وَرَقٍ ْو [الأعراف: ۲۲] استعارة من هذاء 
وأصل معنى الخصف الضم والجمع. 

(ويقم البيت) أى يكنسه ويزيل قمامته من قم يقم بضم القاف إذا كنس» (ويعقل 


ف الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۷۲ 


البعير) أى يربطه من رجله بالعقال» ويعقل بوزن يضرب. 

(ويعلف ناضحه) بنون وضاد معجمة وحاء مهملة» وهو البعير الذى يستقى عليه من 
النضح. 

(ويخدم نفسه) أى يفعل ذلك كثيرًا لا دائمًا مع كثرة عبيده وخدمه؛ وتشوق الناس 
لخدمته صلی الله تعالى عليه وسلمء لكنه يحب فعل ذلك بنفسه تواضعًا وتشريعًا. 

(وياكل مع الخادم) الخادم متعاطى الخدمة ذكرًا كان أو أنشى حرا أو عبدًاء وأكل 
الإنسان مع خادمه سنة. قال القاضى زكريا فى شرح الروض: إن السنة أن يجلس 
حادمه للأكل معه» ويلبسه من لباسه» فإن أبى فليناوله ثما يأكله» ومن الغريب ما نقل 
عن الشافعى أنه واحب للأمر به فى الحديث» وفيه نظر. 

(ويعجن معها) الضمير للخادم؛ لأنه يطلق على الأنثى كما مرء والعجين من عمل 
النساء (ويحمل بضاعته) بكسر الموحدة» وهى ما يشتريه (من السوق) وفيه دلالة على أنه 
صلی الله تعاى عليه وسلم كان يدحل السوق قالوا: وهو عادة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قال الله تعالى: وما مآ أَرَسَلْمَا قب می المرسليت إا إِنَهُمْ ليأ يت الام 
یشوی ف الْأسواق 4 [الفرقان: »]*٠‏ وكذا كان دأب الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» ولا ينافيه: « أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغضها إليه الأسواق ٠‏ لأن 
المراد بغض ما فيها أو النهى عن الجلوس فيها من غير حاجة. ٠‏ 

(وعن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه» حادم النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وهذا الحديث رواه البخارى تعليقًاء ووصله ابن ماحه: (إن كانت الأمة من إماء أهل 
المدينة) بكسر همزة إن المحففة من الثقيلة كقوله تعالى : ون كام لَكِيرَة 4 [البقرة: 
»]١ 4‏ وهى مهملة أو اسمها ضمير شأن مقدر (لتأخذ بيد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم, فتسطلق به حيث شاءت) أى تمسك يده الشريفة» وتذهب به إلى أى محل تريده 
لأحل حاجتها (حتى يقضى حاجتها)» وليس فيه إفراط فى التواضع المذموم؛ لأن قضاء 
حاجة المسلمين أمر محمود . 

(ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة) بكسر فسكون لخوفه من مهابته إذ کان 
لم يره قبلهاء وأعاد هذا الحديث لما فيه من الزيادة» والرعدة أن يرحف ويضطرب» 
(فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: هون عليك) أمر من التهوين أى عد ما رأيته 
أمرًا هينا غير صعب تخشى منه أى لاتخف ولا تفزع» (فانى لست بملك) من الملوك 
) 


(۱) أخرحه مسلم (1۷۱/۲۸۸). 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الجبابرة الذين يخشى بوادرهم (إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد). وهو اللجم 
الذى يقطع ويجعل فى الشمس حتى ييبسء وكان عادة العرب أكله» وهكذا عادة 
فقرائهم» فكنى به عن عدم تكبره وبحبره وترفعه صلی الله تعالى عليه وسلم . 

(وعن أبى هريرة) رضى الله تعالى عنه قال السيوطى: هذا الحديث رواه الطبرانى فى 
الأوسط بسند ضعيف (قال: دخلت السوق مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاشترى : 
سراويل) فى حواشى الشمنى ذكر المصنف» رحمه الله تعالى» اشتراءه» صلى الله 00 

عليه وسلم» للسراويل إلا أنهم قالوا: إنه لم يثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لبسهاء 
ولكنه اشتراها و م يلبسها. 

وقال ابن القيم فى الهدى: إنه لبسهاء فقالوا: إنه سبق قلم» وقال السيوطى فى فتواه: 
قد رأيت الذى ذكره المصنف رحمه الله تعالى فى معجم الطبرانى الأوسطء ومسند أبى 
يعلى» وفيه أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم لبسهاء ولفظه عن أبى هريرة أنه قال: دحلت 
يومًا السوق مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجلس إلى البزازين» فاشترى 
سراويل بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق وزان فقال له: زن وأرجح» وأحذ رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم السراويلء فذهبت لأحمل عنه؛ فقال: صاحب الشىء 
اخى أن يله إلا أن يكون ضعيفا فيعجر عنه فيه أخره المسلم. فقلت: ذا ومس ل الله 
إنك لتلبس السراويلء قال: أجل فى السفر والحضر وبالليل والنهار» فإنى أمرت بالسير 
فلم أجحد شيا أستر منه". أخرجه من طريق ابن زياد الواسطى» وأخرجه أحمد وفى 
سنده ابن زیاد» وهو وشيخه ضعيفان انتهى. 

وأقول: احبر ضعفه .متابعته» ومنه يعلم أن تخطئة ابن القيم لا وجه لهاء وكون الثمن 
أربعة دراهم هو المروى لا ما فى الإحياء من أنه بثلاثة» وكونه صلى الله تعالى عليه 
وسلم اشتراها ولم يلبسها بعيد جدّاء وقد لبسها عثمان رضى الله تعالى عنه» وهو محاصر 
أيضًاء والسراويل تذكر وتؤنثء ولم يعرف فيه الأصمعى إلا التأنيث» وجمعه 
سراويلات» وهى مصروفة فى النكرة عند سيبويه» فإن مى بها رجل لم تصرف» وكذا 
إن صغرت بعد التسمية لأنها مؤنثة على أكثر من ثلاثة أحرف كعناق» فإن صغرت من 
غير علمية صرفت» وقال الجوهرى: من النحويين من لا يصرفه فى النكرة أيضًا؛ لأنه 
عده جمع سروالة وأنشد: 


)١(‏ أخرحه أبو داود (۳۳۳۹» ۳۳۴۳۷)» والترمذى .)١7١٠(‏ وابن ماحه (۲۲۲۰)» وأحمد 
»)۳۰۲/٤(‏ والدارمى (570/5)» وابن حبان (515-0 ۱)» والحاكم (۳۰/۲» .)١97/4‏ 
(۲) أخرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (ه/7؟7١).‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل o‏ 
عليهمن اللوم سروالة 

وبقول ابن مقبل: 

والعمل على الأول والثانى قوى انتهى» ومن ثم رد قول من قال: إنه منوع من 
الصرف بالاتفاق» وقول المحدثين: إنه لم يصح أنه جمع فى الأصل كحضاجر للضبعء 
فيعتبر فيه الجمعية الأصلية قال: ولذا اضطربوا فيه» فقيل: إنه أعجمى معرب سروال 
حمل على موازنه فى العربية كمصابيح» وقيل: عربى جمع سروالة تقديراء وهى لغة فى 
سراويل» ويقوى عجميته أنه لا نظير له فى العربية» وعلى هذا اقتصر الحواليقى فى 
معرباته» إلا أنه قيل: إنه معرب شلوان بالمعجمة» والأشبه أنه معرب سراوين أى مدلى 
الرأس» لأن سر معناه الرأس» واوين معناه مدلى. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم (للوزان) أى الذى يزن الدراهم وينقدهاء وهو 
الصيرفى: (زن وأرجح) أى زن لصاحب السراويل تمنهاء وزد عليه حتى يترجح الميزان 
بزيادة الكفة التى فيها الدراهم» وبهذا استدل الإمام مالك على جواز هبة الجهول وفيه 
نظرء لأنه منه حسن القضاءء وكلام أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى الهبة الحضةء 
والرححان نزول كفة الميزان لزيادة ما فيهاء (وذكر القصة) كما معتها آنفا.. 

(قال) أى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه راوى هذا الحديث: فقال الوزان: هذه كلمة 
ما سمعتها من أحد؛ فقال له أبو هريرة: كفى بك من الوهن والجفا فى دينك أنك لا 
تعرف نبيك وطرح الميزان (ووثب) أى قام بسرعة (إلى يد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقبلها) أى قام ليقبل يده الشريفة لما رأى منه» ولمعرفته أنه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (فجذب) أى نزع صلی الله تعالى عليه وسلم (يده) من يدهء (وقال: 
هذا) أى تقبيل اليد أمر (تفعله الأعاجم بملوكهاء ولست بملك إنما أنا رجل منكم) معاشر 
العرب» أو الناس» وهذا من تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم أو لأنه علم أنه إا قبل 
يده لآم نيوئ وإلا فتقبيل يد الرحل لعلمه أو صلاحه أو شرفه سنة مستحبة» وقد 
كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم يقبلون يده الشريفة» ويد الخلفاء رضى الله تعالى 
عنهم» وقيل لبعض المشايخ: أتقبل يد المشايخ؟ فقال: إنهم رياحين الله فشموها بالتقبيل. 

(ثم أخذ) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة (السراويل) ليحملها 
بنفسه» (فذهبت لأحمله) أى شرعت فى حملها عنه يقال: ذهب يفعل كذاء وقام يفعله 
إذا شرع فى الفعلء ولذلك عدت من أفعال المقاربة» فليس المراد بالذهاب معناه 


. القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل‎ ۳۷٦ 


الشهور» وضمير لأحمله للسروايل لأنه يجوز تذكيره وتأنيئه كما علم. 

(فقال) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأبى هريرة: (صاحب الشىء أحق بشيئه 
أن يحمله) بدل من شيئة أى أحق بحمله من غيره» وهذا من تواضعه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء واقتدى به الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فكان الخلفاء منهم يحملون أمتعتهم 
فى السوق كما فصله الغزالى فى الإحياء . 


% *% ف 
(فصل وأما عدله 5( 

العدل مصدر معناه العدول عن الظلم والحورء ویکون ععنی العادل فيستوى فيه 
ال ااال كرون وغيرق وجي علي عدرل (وأمانتهم فى كل شىء يحفظه قولا کان أو 
فعلاً أو غير ذلك ما يجعل عنده» وكونه موثوقًا به فى أموال الناس وأحوالهم. (وعفعه) 
فى نفسه بترك كل قبيح» وترك السؤال» والنزاهة عن كل شىء» (وصدق فجنه) اللهجة 
اللسان والكلام يقال لمج بكذا إذا ولع به ولايخفى تقارب معانى ما ذكرء ولذا جمعها 
فى فصلء فإن فى العدل عفة عن الظلم» وفى الصدق أمانة على ما مع» وعفة عن 
الكذب» وهذا ظاهر لمن له بصيرة. 

(فكان صلى الله تعالى عليه وسلم آمن الناس) آمن .عد الهمزة .ععنى أكثرهم وأشدهم 
أمانة. 

(وأعدل الناس وأعف الناس» وأصدقهم هجة منذ كان) أى من ابتداء خلقته إلى 
نهايتهاء وكان تامة ممعنى وجد (اعنرف له بذلك محادوه) جمع عاد بتشديد الدال المهملة 
ععنى المعادى» والمخالف له الذى فى حد وجانب عنه» ويكون .ععنى المحارب قال تعالى 
«إمن اود الله ورَسُولمٌ 4 [التوبة: 11]. 

(وعداه) بكسر العين جمع عدو أو اسم جمع» وهو فى الصفات وقد تضم عينه» 
(وكان يسمى قبل نبوته الأمين قال ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
السير كما تقدم» وهذا حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده والحاكم والطبرانى عن 
على کرم الله وجهه 

ركان صلی الله تعالى عليه وسلم) فى ابتداء أمره قبل نبوته إ(يسمى الأمين) لأمانته 
وصدق قوله فى جميع أحواله رما جمع الله له من الأخلاق الصالحة) أى يسبب ما جمعه 
الله له من الأحلاق الصالحة الذى اثتمنه الله إياهاء أ و الباء.معنى مع أى مع ما جمعه الله 
له من الصالحات التى عرف بها عندهم. 
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(وقال تعالى: ماع تم أَمينٍ 4 [التكوير: ]۲١‏ أكثر المفسرين على أنه) أى المطاع 
الأمين فى هذه الآية (محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)» وكثير منهم على أنه جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» كما يشهد به سياق النظطم» ولذا ارتضاه المحققون لكونه عليه 
الأكثر وفيه نظر. 

(ولا اختلفت قربش وتحازبت) بالحاء المهملة والزاى المعجمة والباء الموحدة أى 
صارت أحزابًا وفرقا لاختلاف آرائهم» ولو قيل: تحاربت بالراء المهملة لما فى السير أنهم 
تخالفوا حتى اعتدوا للقتال» ثم بدا لهم فتشاوروا صح» إلا أنه بعيد» والنسخ مضبوطة 
طا بخلاقه. (عند بناء الكعبة) قال السهيلى: كان بناؤّها هس مرات: 


الأولى: حين بناها شيث بن آدم. 

والثانية: حين بناها إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» على القواعد الأولى. 

والثالغة: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. 

والرابعة: حين احترقت فى عهد ابن الزبير بنار طارت من أبى قبيس أو بشرر طار 
من حمر امرأة أرادت أن تحمرهاء فتعلق بأستارها وأحرقهاء فتشاور من حضرها فى 
هدمهاء فهابوه وقالوا: نصلح ما انهدم منهاء فقال رضى الله تعالى عنه: لو احترق بيت 
أحدكم لم يرض له إلا بأكمل صلاح, ولا يكمل صلاحها إلا بهدمهاء فهدمها حتى 
أفضى إلى قواعد إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فأمرهم أن يزيدوا فى الحفرء فحركوا 
حجرًا منها فرأوا تحته نارًا أفزعتهم فأمرهم أن يقروا القواعد, وأن يبنوها من حيث 
انتهى الحفر» واستمرت على ذلك إلى أن قام عبد الملك بن مروان» فهدمها وبناهاء 
فهذه المرة الخامسةء ولا منافاة بينه وبين ما فى التواريخ من أن الخامسة بناء الحجاج» 
لأنه كان بأمر عبد الملك» لأنه أميره» وكان أرسله محاربة أبن الزبير رضى الله تعالى 
عنهماء وقيل غير ذلك والكلام فيه مفصل فى تاريخ مكة. 

(فيمن يضع الحجر) الأسود فى موضعه ويرفعه بيده؛ لما فى مباشرة ذلك من 
الشرف» والجار واججرور متعلق باختلف. 

(حكموا) بفتح الحاء وتشديد الكاف جواب لما أى ارتضوا بأن يكون الحاكم فى 
ذلك (أول داخل عليهم؛ فإذا بالنبى يل داخل) إذا فجائية أى فاجأهم دخوله عليهم بغتة 
من غير طلب وميعاد منهم. 

(وذلك قبل نبوته) صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو ابن حمس وثلاثين» وقيل: ابن 
حمس وعشرين أو حين بلغ الحلم» ولا شك فى أن هذا كان قبل النبوة» والأول أصح. 
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(فقالوا : هذا محمد هذا الأمين قد رضينا به) حكما فى هذه القضية» فلما انتهى إل 
ذكروا له ذلك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لهم: اثتوا بشوب وضعوا فيه الجحجر» 
وارفعوه جماتكم من كل بیت رجلء فلما فعلوا وضعه صلی الله تعالى عليه وسلم بيده 
الشريفة» ثم بنى عليه» فكان شرف الوضع له» وكان مع العباس رضى الله تعالى عنه 
ينقلان الحجارة» فقال له العباس: احعل إزارك على رقبتك ليقيك ألم الحجارة» فلما فعل 
بدامنه ما لابد من سترى فخر مغشيًا عليه وطمحت عيناه إلى السماءء فقال: 
«إزارى)( © فشد عليه إزاره لأنه نودى: يا تحمد غط عورتكء فلم تر له عورة» بعده 

ولا قبله» وروی أنه وقع له مثله وهو يلعب صغيرًا. 

(وعن الريبع بن خشيم) رضى الله تعالى عنه بضم الخاء المعجمة وفتح المثلئة وسكون 
الياء المثناة التحتية والميم» وهو الربيع بن خثيم بن عابد بن عبد الله بن موهب أبو يزيد 
الثورى ينسب إلى ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وينسب إليه 
سفيان وغیره» والربیع يروى عن ابن مسعود وأبى أيوب» وروی عنه خلق كثير» د 
ثقة عابدّاء وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وتوفى سنة سبع وستين. 

ركان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجاهلية)» وفسر الجاهلية 
بقوله: (قبل الإسلام)؛ لأنها تطلق بهذا المعنى فى الأكثرء وهذا شاهد لعدله صلى الله 
تعالى عليه وسلم, والمراد قبل بعثته» وتطلق الجاهلية كما فى النهاية على صفاتهم» وإن 
كانت فى الإسلام كقوله فى الحديث: «إن فيك جاهلية»» وحقيقتها الأول» وهذا معنى 
. بحازى اللهم إلا أن يراد بها بها اي الل رعو اسه إل اا ع شكر ن ك 
وإلى هذا نظر ابن حجر فى شرح البخارى» ويتحاكم بضم امثناة بجهول أى يتحاكم 
إليه قريش أو العرب» وقول الربيع هذا رواه ابن مسعود» وله حكم الرفع» وتحاكمهم 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم يدل على عدله وإنصافه. 

(وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى لأمين فى السماء وأمين فى الأرض) يعنى أنه 
رر يذلاك ون لاعن رین ال ار کے ل يسهم قنها كلا برو يقد کی 
أحكامه وهذا الحديث رواه ابن أبى شيبة فى مسنده عن أبى رافع» وفيه دليل على 
جواز مدح الإنسان نفسه مؤكدًا بالقسمء وأعاد أميئا لاختلاف الأمانتين. 

(حدثنا) ابن سكرة (أبو على الصدفى الحافظ بقراءتى عليه)» وقد تقدمت ترجمته 
وحكمه قال: (حدثنا أبو الفضل بن خيرون) تقدم أنه أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
(۱) أخرجه البخاری (01/50)» وأحمد (۰۲۹۰/۲ ۳۸۰)» وعبد الرزاق »)١١١1(‏ والبيهقى فى 

دلائل النبوة »)۳۱٤/۱(‏ وفى السنن الكبرى (۲۲۷/۲). 
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خيرون الحافظ» وخيرون ممنوع من الصرف قال: (حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة) 
تقدمت ترجمته قال: (حدثنا أبو على السنجى)تقدم ضبطه وترجته قال: (حدثنا أبو محمد 
المروزى) محمد بن أحمد بن محبوب راوى جامع الترمذى كما تقدم قال: (حدثنا أبو 
عيسى الحافظ ) هو الإمام الرمذى كما تقدم قال: (حدثنا أبو كريب) بضم الكاف 
وفتح الراء المهملة وياء تصغير وباء موحدة» وهو الإمام الحافظ محمد بن العلاء الهمدانى» 
أحرج له الستة» ووثقه النسائى وغيره» توفى سنة ثمان وأربعين ومائتين قال: (حدثنا 
معاوية بن هشام) القصار الكوفى الثقة» وقال ابن معين: صالح» وليس بذلك» توفى سنة 
مس وعشرين ومائة. 

(عن سفيان) الثورى فيما يظهر إلا أن المزى والذهبى ل يقيداه (عن أبى إسحاق) 
عمرو بن عبد الله الهمدانى السبيعى أحد الأعلام. 

(عن ناجية) بنون وجيم (بن كعب) العنزى أو الأسدى الثقة» وتوقف ابن حبان فى 
توثيقه» وله ترجمة فى الميزان» وقال الذهبى فى المغنى: ما أدرى لماذا توقف ابن حبان 
الهو 

(عن على) بن أبى طالب» کرم الله وحهه ورضى الله تعالى عنه» وهذا الحديث رواه 
التزمذى كما ذكره المصنف» وانفرد بإحراجه من طريقين: أحدهما ما ذكره المصنف» 
والثانية عن إسحاق بن منصور عن ابن مهدى عن سفيان عن أبى إسحاق عن ناجية 
قال: وهذا أصح» و كذا رواه عبد العزيز بن أبى عثمان. 

(إن أبا جهل ) بن هشام لعنه الله فرعون هذه الأمة (قال للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله) فيما قاله» وهو سبب نزول 
هذه الآية تم ا يَكدَبوكَت 4 [الأنعام: ۳۳]) الآية ولك الطَللمِينَ بات الله 
يحجْحَدُونَ 4 [الأنعام: ۳۳]» وروى أبو ميسرة أنه يي مر بأبى جهل وأصحابه» فقالوا: 
والله يا محمد ما نكذبك وإنك عندنا لصادق» ولكنا نكذب عا جىت به فنزلت هذه 
الآية» وقرئ يكذبونك» مخففا ومشدداء فقيل: معناهما واحد لأنه يقال: كذبته وأكذبته 
كجزيته وأجزيته» واختار أبو عبيدة قراءة التخفيف» وهى مروية عن على كرم الله تعالى 
وحهه» وقيل: معنى يكذبونك بالتشديد ينسبونك إلى الكذب» ويردون ما قلته» ومعناه 
بالتخفيف يجدونك كاذبا كأبخلته إذا وحدته ميلا والمعنى على التشديد لا يكذبونك 
بحجه وبرهان» وقيل: فى كلام المصنف إشارة إلى دفع التناقض فى الآية» فإنه قال أولا: 
إنهم لايكذبونه ثم أخبر أنهم يححدون ما جاء به من الآيات» وجاحد كلامه مكذب 


له ويجحدون مضمن معنى یکذبون» ولذا عداه بالبای وهو متعد بنفسه ويدل على 
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أنهم کذبوه قوله بعده وقد كدت يُسُلٌّ ين َلك [الأنعام: 84]» فليس المراد 
بقوله: رلا يكذبونك) نفى تكذيبه مطلقاء فإما أن يقال فى دفع توهم التناقض أن معنى 
لا يكذبونك بالتشديد لا يحكمون عليك بأن سجيتك الكذب؛ لأنك موصوف بالصدق 
عندهم فى جميع شئونك ما عدا قولك الذى جكت به من عند الله وهو الآيات» فإنهم 
يجحدونه» وهذا مراد المصنف فى استشهاده بهذه الآية أو يقال: المراد أنهم لا يكذبونك 
فى الحقيقة ونفس الأمرء وفى نفوسهم إذا خلواء ولكنهم يظهروا التكذيب حسدا 
وبغيّاء أو أنهم لا يكذبونك إذا أمعنوا النظر وتدبرواء ولكنهم عموا عن نور الحداية 
انتهى» وفى الآية كلام فصلناه فى حواشى القاضى البيضاوى. 

(وروی غيره) أى روى غير الترمذىء» أو الصدفى فى الحديث زيادة الثقة مقبولة: (لا 
نكذبك وما أنت فيئا بمكذب) ای معروف بالكذب فى غير هذاء (وقيل: إن الخ بن 
شريق) بن ثعلبة الثقفى الصحابى» واسمه أبى» وهو بهمزة وحاء معجمة ونون وسين 
بزنة أفعل التفضيل» وشريق بفتح الشين المعجمة وكسر الراء المهملة وقاف على وزن 
فعيل» وهو قديم الوفاة كذا قاله البرهان الحلبى» وقال التلمسانى: إنه حليف قريش قتل 
يوم بدر كافرًا يعنى به شريقًا لا الأحنس» وهذا الحديث رواه أبو إسحاق والبيهقى عن 
الزهرى» وأخرجه ابن جرير عن السدى (لقى أبا جهل يوم بدر, وكان يوم الجمعة سنة 
اثنتين من الهجرة فى تاسع عشر رمضان. 

(فقال له: يا أبا الحكم) بفتحتين» وهذه كنيته القدعة» ثم غلب عليه كنيته بأبى جهل 
(ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا تخبرنى عن محمد) جملة حبرية» والمراد أخيرنى عنه 
(صادق أم كاذب؟) يعنى أصادق» فحذفت الهمزة يفا والاستفهام تحقيقى أو 
تقديرى. 

(فقال أبو جهل : والله إن محمدًا لصادق, وما كذب محمد قط) هذا يدل على أنهم لا 
يعتقدون كذبه. 

(وسأل هرقل عنه) هرقل بكسر الماء وفتح الراء وسكون القاف» ويقال: بإسكان 
الراء بین كسرتين كما سيأتى» وهو علم غير منصرف. قال البرهان: هلك على كفرهء 
وفى الاستيعاب أنه صحابى» قيل: وهو مأول (أبا سفيان) صخر بن حرب بن أمية 
القرشى الأموى» أسلم يوم الفتح» فكان من المؤلفة قلوبهم» ثم حسن إسلامه» وكان 
رئيس قريش وأكثرهم مالاء وتوفى سنة أربع وثلاثين وسنه مان وثمانون فى المدينة) 
وقصة أب بى سفيان مع هرقل مشهورة مروية فى الصحيحين مفصلة فى أول باب فى 
البخارى» رادا موسي و فلقيه رسول الله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۸۱ 


صلى الله تعالى عليه وسلم بحمص» فلما قرأ الكتاب أمر مناديًا ألا إن قيصر قد أسلمء 
واتبع محمدًا وترك النصرانية فهاج جنده وتسلحوا فأمر مناديًا ثاتيًا ألا إن قيصر راض 
بدينه» وهو راض عنکم» ثم قال لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: إنى مغلوب 
على مملكتى» وكتب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى مسلم وبعث له 
دنانیر» فقال: كذب عدو الله؛ لأنه علم أنه ليس قوله عن صميم قلبه» ولو سلم فنداؤه 
بأنه راض بدينه ردة» فلذا قالوا: إن القول بإسلامه بناء على ظاهر قوله واه. كيف وقد 
قاتل المسلمين يوم مؤتة» وواعدهم أن يأتيهم فى العام المقبل؟» ونزل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأحله إلى تبوك فلم جى وأحذت منه البلادء وهلك سنة عشرين 
بالقسطنطينية على نصرانيته. 

وقوله (فقال) أى هرقل لأبى سفيان (هل كنتم تتهمونه بالكذب؟) أى هل وقع فى 
قلوبكم أنه صدر منه كذب فى أقواله؟ قال فى الأساس: وهمت الشىء أهمه وهما 
وتوهمته وقع فى خلدى» وشىء موهوم ومتوهم انتهى» وإنما سأهم عن توهم الكذب» 
وم يقل: هل علمتم وتحققتم؛ لأنه يعلم من انتفاء التوهم انتفاء غيره بالطريق الأول (قبل 
أن يقول ما قال؟ قال: لا) فقال هرقل: قد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس 
ويكذب على الله وإنما لم يقل: إنه يكذب لملا يأثر الناس عليه الكذب» وهو عار عند 
العرب» أو يقول ما لا يقبل منه» ثم قال أبو سفيان: ألا أحبرك عنه حيرا كذب فيه؟ 
قال: ما هو؟ قال: إنه زعم أنه حرج فى ليلة من الحرام إلى مسجد إيلياء» ثم رحع فيها 
قبل الصباح» وكان عنده بطريق إيلياء فقال: صدق وإنى كنت لا أنام حتى أغلق أبواب 
مسجد فلما كانت تلك الليلة أغلقت أبوابه غير باب منها غلبنى» فاستعنت يمن 
حضرنى» فلم يمكنهم تحريكه. وقالوا إنه سقط عليه البناء» فلما أصبحت غدوت عليه 
فإذا الحجر الذى فى زاويته منقوب فيه أثر ربط دابة» فقلت: ما جبس هذا الباب الليلة 
إلا على نبى قد صلى فى مسجدنا. فقال قيصر: يا معشر الروم ألم تعلموا أن بعد عيسى 
عليه الصلاة والسلام نبيًا بش ركم به» وكنا نرحو أن يكون فيناء فجعله الله تعالى فى 
غيرناء وهو رحمة الله يضعها حيث شاءء ولم يعندوا بتصديقه هذا حتى يكون يومنا 
لتلبسه .ما يخالفه قولا وفعلا. 

قلت: وبهذا علم أن مربط البراق بالمسجد الأقصى صحيح» ال ا شقان عه 
ِو أسئلة أخرى مذكورة فى أول البخارى. 

(وقال النضر) بنون مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وراء مهملة (بن الحارث لقريسش)› 
فى حديث رواه ابن إسحاق والبيهقى عن ابن عباس» والنضر بن الحارث بن علقمة بن 


۳۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
كلدة بفتح الكاف ابن عبد مناف القرشى» وكان شديد الأذية للمسلمينء فظفر به النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم ببدرء فقتله كافرًا صيرًا كما يأتى» فرثفه أحته قتيلة بأبيات 
مشهورة أولها('): 
ياراكبا إن الأثيل مطية من صح خامسة وأنت موفق 

إل وقيل: إنها مصنوعة» وقتيلة بالمثناة الفوقية مصغرة اختلف فى إسلامها وكونها 

(قد كان محمد فيكم غلامًا حدئًا) بفتحتين قال الجوهرى: حدث شاب فإن ذكرت 
السن قلت: حديث السن من الحدوث» لقرب عهده بالوحود» والغلام الذى مم يلتح. 

(أرضاكم فيكم) أى أكث ركم رضا وصرًا وأفعالاً مرضية» (وأصدقكم حديئاء 
وأعظمكم أمانة) منصوب هو وما قبله على التمييز» وهذه شهادة العدوء فما بالك 
بغيره؟ (حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب) الصدغ مابين لحظ العين والأذن» والشعر 
الذى فيه من أعلى العذار» وجانب الرأس كثيرًا ما يبدو الشيب فيه قبل غيره» فكنى 
بذلك من أنه تمت رجوليته» وكمل عقله صلی الله تعالى عليه وسلم مجاوزته سن 
الشباب» وهذا أشد فى الإنكار عليهم. 

(وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر) أى قلتم: إنه ساحر بدليل قوله: لا والله ماهو 
بساحر)» وهذا منه غاية فى الإنصاف» ولكن غلب عليه الشقاءء فقتل صررًا بالصفراء 
كافرًا فى منصرفه صلى الله تعالى عليه وسلم من بدر كما ذكره الشيخان عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها. 

اا واه اين اسا الق عن اجو همان رسو اله تال هما 
والذى قال: إنه ساحر الوليد ب بن المغيرة» وسبب قول النضر المذكور أن أبا جهل لما أراد 
أن يرضخ رأس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحجرء فتمثل له جبريل عليه 
الصلاة والسلام فى صورة فحلء ففر هاربًاء ويبست يده على الحجر كما سيأتى» فلما 
مع ذلك النضر قال: يا معشر قريش» والله قد نزل فيكم أمر ما أتيتم فيه بحيلة بعد» قد 
كان فيكم محمد إلى قوله ما هو بساحرء وقد رأينا السحرة نفئهم وعقدهم» وقلقم: إنه 
كاهن والله ما هو بكاهن» وقد رأينا الكهنة وسمعنا سجعهم» وقلتم: شاعر والله ماهو 
بشاعر» وقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه هزجه ورحزه» وقام: بحنونء لا والله ما هو 
مجنون فما هو بخنقة ولا تخليط ولا وسوسة» فانظروا فى شأنکم فإنه والله قد نزل 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لقتيلة بنت النضر فى تاج العروس (أثل). 
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رستم وإسفنديار» وكان يجلس يحدث بهاء ويقول: ما جاء به محمد ليس بأحسن مما 
جىت به إن هو إلا أساطير الأولين فنزل فيه: لذا لى عو اشا تالت أطي 
الأليرت 4 [القلم: ]٠١‏ فى آيات أحر. 

(وفى الحديث عنه. صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك 
رقها)» وهذا من عفته صلی الله تعالى عليه وسلم وهذا الحديث رواه الشيخان عن 
عائشة رضى الله تعالى عنهاء وسكت عن زوجاته» لأن حواز مسهن معلوم وإنما يحرم 
مس الأجنبية التى ليست بمحرم؛ فيعلم ذلك من الرقيق بالطريق الأولى» وقيل: إنه داحل 
فى ملك الرق لتملكه البضع؛ وقد سمى بذلك فى قول أسماء رضى الله تعالى عنها 
التزويج رق المرأة» فلينظر أين يضع رقها؟ ولا ينافى هذا ما مر من أن الأمة من إماء 
المدينة كنت تأخذ بيده صلی الله تعالى عليه وسلمء فلا تدع يده من يدها حتى يقضى 
حاجتها؛ لأنه كان بحائل من كمه أو كمهاء وكلام عائشة رضى الله تعالى عنها هذا 
ورد فى مبايعته صلى الله تعالى عليه وسلم للنساء فإن بعضهم توهم أنها كمبايعة 
الرحال باليد من غير حائل» فقالت رضى الله تعالى عنها: إنما كان يقول لمن هاجر من 
المؤمنات ما آمره الله تعبالى به فى قوله: مايا لين إا جاه الْمُوْمِئتُ بعك 4 
[الممتحنة: )]١١‏ إلى قوله: عفر يحم 4 › فبايعهن على ذلك فمن أقر به قال: قد 
بايعتك كلامًا من غير مس لأيديهن» وما ورد فى المبايعة من إمساك أيديهن» فإن كان 
مدا من غير مصافحة فبهاء وإلا فهو بحائل؛ لأنه ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء أتى 
بئوب وضعه على يده» وقال: لا أصافح النساء('2» وروی أنهن كن يأخذن بيده من 
فوق ثوب» وفى المغازى عن أبان بن صا أنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء كان فى 
المبايعة يغمس يده فى ماء فى إناء» وتغمس من بايعته يدها فيه وقيل: إنه صلی الله تعالى 
عليه وسلم بايع النساء بواسطة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وكلام عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء يقتضى أنه صلی الله تعالی عليه وسلمء لم يبايعهن إلا كلاماء فلعله 
تعدد. 

(وفى حديث على رضى الله تعالى عنه فى وصفه, صلى الله تعالى عليه وسلم: أصدق 
الناس لهجة) رواه التزمذى فى شمائله» وتقدم بيانه لعصمته. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
عن الكذب» ولو سهوا لمنافاته للإبلاغ ووجوب تصديقه فى كل ما يقول كما سيأتى. 

(وقال فى الصحيح) أى فى الحديث الصحيح» أو فى صحيح البخارى» لأنه حيث 


.)۹۸۳١( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 


A4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
أطلق الصحيح انصرف إليهء وهذا أولى (ويحك فمن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت إن 
م أعدل) وتقدم ضبطه على الخطاب والتكلم والكلام عليه إلا أن الذى فى البخارى 
فى باب الأدب ويلك بدل ويحكء وقد فرق بينهما يقال: ويل كلمة زحر وتوبيخ» 
وويح كلمة ترحم» وويس ترحم دون ترحمهاء E‏ الأصمعى: إنها 
تصغيرهاء وقيل: أصل ويل وى زيدت فيها اللام» وقد تقدم أن EE‏ تعالى عليه 
وسلم قاله لمن قال له: ليست قسمتك بعدل» وأنه اختلف فى اسمهء وأنه عبد الله بن ذى 
اخويضرة التميمى» أو حرقوص بن زهير الخارجى» أو ذو الثدية» وقد مر الكلام فيه 
مفصلا فتذكره. 

(قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثما, فإن كان إِثما كان أبعد الناس منه) أعاد المصنف 
هذا الحدیث» وقد تقدم بعینه» لما فيه من عدالته صلى الله تعالى عليه وسلم وعفته» فلا 
وجه للاعتراض عليه والأمران من أمور الدنياء والمخير إن كان الناس فلا إشكال فيه 
وإن كان الله تعالى وهو الظاهرء فالمراد بالإثم ما يؤدى إلى وقوع أمته فيه لأن الله تعالى 
لا يخيره صلى الله تعالى عليه وسلم بين إثم وغيره كاختياره الرزق الكفاف على فتح 
الكنوز له ولأمته» فإن الدنيا تشغلهم عن العبادة» وتوقعهم.فى المهالك» وقد تقدم 

(قال أبو العباس اميرد)» وهو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر إمام العربية» وترجمته 
مشهورة فى التواريخ» وما نقله الصنف هنا عنه إنما ذكره ليعلم بذلك جلالة قدره» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ومباينة حاله لحال أهل الدنياء وما هم عليه من اللهوء فلا 
يرد عليه ما قيل: إنه لا فائدة فيه: (قسم كسرى أيامه) بكسر الكاف وقد تفتح» وهو 
كما تقدم اسم لكل من ملك الفرس معرب خسروء إلا أنه لقب كسرى أنو شروان 
الذى ولد فى زمنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه أشهرهم وأعظمهم. 

(فقال: يصلح يوم الريح للنوم)» والتغطى حتى يسلم من مس الريح الشديد المصدع» 
(ويوم الغيم للصيد) الذى كان يتقيد به الملوك لعدم أذية الشمس وحرهاء ويقال له يوم 
فاختى وسبيل» (ويوم المطر للشرب واللهو)؛ لقلة المصالح فيه والسلامة من البلل؛ 
والنظافة من الوحولء والمراد باللهو سماع الغناء ومنادمة الندماءء (ويوم الشمس 
للحوائج)» وروى يوم الصحو أى خلو اجو من والمطر والغيم والمراد بالحوائج مصالح 
الناس» وهو جمع حاجة على خلاف القياس» أو جمع حائجة وأنكره بعض أهل اللغة» 
وقد رده الحواليقى بأنه ورد فى كلام الفصحاء كثيراء وفى الحديث: : (اطلبوا الحوائسج 
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عند حسان الوجوه) فلا وجه لإنكاره كما فصلناه فى شرح الدرة» وإنما احتير ذلك 
اليوم للحوائج؛ لعدم المانع فيه» وما اشتهر من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « 
ولدت فى زمن العادل كسرى» قد قال الحافظ السخاوى والسمعانى: إنه لا أصل 
له» فهو موضوعء ولو صح لم يكن فى وصفه بالعادل بأس كما توهم. فإنه كان لا 
يحور على أحد من رعيته ولا يظلمهم فى حقوق الدنياء فعدله بالنسبة لذلك لا ينافى 
كفره وظلمه لنفسه لجهله ومحبته للدنياء وقيل: إنه وصف بذلك لشهرته به ادعاء منهمء 
لا أنه شهد له بالعدالة حقيقة» وذكر قصته توطئة لقوله: (قال ابن خالويه) بفتح اللام 
والواو وسكون المثناة التحتية» وامحدثون يضمون اللام مع سكون الواو وفتح الياء. وهو 
الحسين بن محمد بن خالويه النحوى الأديب المدانى» دحل بغداد ثم انتقل للشامء 
وصحب سيف الدولة لتأديب أولاده» وأخذ العربية عن أبى بكر بن الأنبارى 
والسيرافى» وتصدر للإفادة» وله تآليف جليلة وشعر حسن» ومات بحلب سنة سبعين 
وثلاثائة. 

(ما كان أعرفهم) أى الفرس الدال عليهم ذكر كسرى (بسياسة دنياهم) أى تدبير 
أمورهاء لأن هذا معنى السياسة لغة قال(): 
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فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نت 
وقول ابن كمال فى رسالة التعريف إنه معرب خطأ كما تقدم (يعلمون ظاهرًا من 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) يعنى أنهم عرفوا أمر شربهم وأكلهم 
وح ركتهم» وتقيدوا بذلك» وغفلوا عن المعاد وما يليق به» وهذه مراده فيما اقتبسه كما 
قال الشاعر: ش 

ومن البلية أن ترى لك صاحبا فى صورة الرحل السميع اللبصر 

فطن لكل مصيبة فى ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 
ويقرب ما قاله المفسرون نقلا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم يعلمون أمر 
معايشهم ودنیاهم» متى یزرعون» ومتى يحصدونء وكيف يعرشون ويبنون. 
(ولكن نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» جزأ نهاره ثلائة أجزاء) يعنى أنهم قسموا 


.)۸۸( وتذكرة الموضوعات‎ »)١1١( انظر: الدرر المنتثرة‎ )١( 

(۲) البيت من الطويلء وهو لحرقة بنت النعمان فى الجنى الدانى »)۳۷١(‏ خخزانة الأدب (205/17 
»)7٠١ ۸ ۰‏ الدرر (۱۱۹/۳۱)ء شرح ديوان الحماسة (ص”١١١):‏ شرح شواهد المغنى 
(ص7/7), لسان العرب (۳۳۳/۹). 


0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى غ 


أيامهم لما ذكرء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قسم أوقاته» وهو أكثر حزما لعدم 
ضياع حزء ووقت من عمره فيما لا يعنيه» وشتان بين القسمين والمقسمين» وفى نسخة 
لكن بدون واو. 

(وجزءًا لله) أى لعبادة الله وتلقى وحيه. 

(وجزءًا لأهله) أى لمصال أهله وبيته. 

(وجزءًا لنفسه) مخصوصًا بأكله وشربه ونحو ذلك من أموره الدنيوية. 

. وجزمًا فى المواضع الثلاثة يحوز نصبه ورفعه» وكذا روى (ثم جزعا جزءه بينه وبين 
ا و ا ان كا قسم له فى نفسه» وقسم 
ينظر فيه أمور الناس وحوائجهم. 

(فكان) صلى الله تعالى عليه وسلم (يستعين بالخاصة) من أصحابه» وهم خلفاؤه 
ووزراؤه رضى الله تعالى عنهم» ومن يقرب منهم (على العامة) من المسلمينء (ويقول) 
للخاصة (أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغى) أى أحبرونى» وقولوا لى ما يطلبه العوام 
ممن لا يقدر أن يبلغنى حاجته» إما لعدم الحراءة على كلامه لمهابته صلی الله تعالى عليه 
وسلم» أو لعجزه عن الوصول إلى ثم رغب فى ذلك بقوله: (فإنه من أبلغ حاجة من لا 
يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر) وهو يوم البعث والحشرء وحيث يكون الناس 
كلهم فى فزع أى حوف من العذاب» وقيل: هو يوم النفخة أو يوم الانصراف إلى النارء 
وهذا من حديث هند بن أبى هالة» وآمنه بالمد بمعنى جعله فى أمن من أهوال القيامة. 

(وعن الحسن) بن على» رضى الله تعالی عنهماء كما رواه ابو داود فى مراسيله (كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأخذ أحدًا بقرف أحد) الأحذ مجاز عن العقوبة 
من أخذ السلطان إذا حبسهء وحازاه على ما صدر منه» والقرف بفتح القاف وسكون 
الراء المهملة والفاء التهمة؛ وإسناد الذنب لغيره» وقال البرهان الحلبى: يقال : قرفت 
الرحل أي عبته واتهمته فهو مقروف» وفى نسخة بقذف بذال معجمة بدل الراء وكتب 
عليها صح. 

(لا يصدق أحدًا على أحد) أى لا يحكم بصدق مقالة صدرت من أحد فى حق حق أحد 
غيره بإسناده إليه أمرًا يقتضى عقوبة» أو حقا من الحقوق مجرد قوله من غير إثبات 
مقاله» وهذا من عدله صلی الله تعالى عليه وسلم» ولكن هذا ليس على عمومه» فإنه رعا 
كان المخبر ممن يعلم صدقه» ويعتمد على خبره» وينكشف بنور النبوة جلية الحال له. 

(وذكر أبو جعفر الطبرى) هو الإمام محمد بن حرير الطبرى المشهورء وقد تقدمت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل AY‏ 
ترجمته» وهذا الحديث رواه البزار إلى قوله برسالته الآتى (عن على ) كرم الله وجهه 
(عنه صلی الله تعالى عليه وسلم: ما هممت بشیء)» وقد تقدم هذا الحديث, والكلام في 
وإغا أعاده المصنف لغرض آخرء وهو بیان عفته صلی الله تعالى عليه وسلم عن اللهوء 
وأن الله عصمه عن ذلك من أول أمره وقيل: إنما أعاده لزيادة فيه لم تذكر أولاء وهى 
قوله غير مرتين إلى آخره (ما كان أهل الجاهلية يعملون به) كما تقدم بيانه (غير مرتين, 
كل ذلك يحول الله بينى وبين ما أريد من ذلك) استعار الحائل الحاجز بين شىء وشىء 
للمانع كما فى قوله تعالى : یول بت ألْمَرْءِ ولیو 4 [الأنفال: 4 7]. 

قال أبو عبيد: أى بلك عليه قلبه» فيصرفه كيف يشاءء وذلك الثانى إشارة لما كان 
عليه أهل الجاهلية» وا معنى أنه عصمه صلى الله تعالى عليه وسلم عنه» (شم ما هممست 
بسوء) أى صرف الله قلبى عن أن يهم بسوء أى بقبيح شرعًا كاللهو (حتى أكرمنى الله 
برسالته) أى حتى مَنّ الله على بالبعئة» وجعلنى نيا رسولاء ثم بين ما هم به فى المرتين» 
فقال» صلی الله تعالى عليه وسلم: (قلت لغلام كان يرعى معى) يعنى أنه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» كان يرعى غنمًا لبعض قريش فى صغره» وهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يرعون لغيرهم أيضاء والغلام كان أجيرًا أيضًا يرعى معه» ويرافقة فى الباديةت 
وفى هذا تحصيل كسب حلال» وتدريب لرعاية الخلق كما ورد: «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته» مع ما فيه من الأنس بالوحدة والخلوة» وفى الحديث: «ما من نبى 
إلا رعی الغنم». قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط 
عكة)» وقيل: حكمته أن الغنم جاهلة صعبة السياسة» فكان ذلك ليأنس بسياسة 
الخلق» والقراريط جمع قيراط» وهو سدس درهم» وقيل: إنه اسم جبل يمكة, وأنكروه 
لأنه لم يسمع به ثمة» وفى الحديث: «ستفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا» 
الحديث» والقيراط فيه: قيل: إنه بهذا المعنى» وقيل: إنه نصاب بينهم» وقيل غير ذلك 
وعندى أنه .معنى مقدار الأرض المعروف بينهم فى الساحة, لأنه خصوص بهاء وأما غيره 
فلا اختصاص له بهاء وفى هذا معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لإخباره بالغيب» 
وقوله: (لو أبصرت لى غدمى).؛ أى لو حرستها وحفظتها؛ لأن البصر والنظر يستعار 
لذلك» (حتى أدخل مكة؛ فأسمر بها) مر يسمر كقتل يقتل» والسمر التحدث بالليل» 


(۱) أخرجه البخارى (5/9. 2397/9 ٦/٤‏ ۷)» وأحمد (۳/ہ» 04 ۱۱۱ 00717 والترمذى 
»))۱۷۰٥(‏ والبيهقى ›»۲۸۷/٦(‏ ۷/ 791 ۱1۰/۸). 

(۲) أخرجه مالك فى الموطاً (۹۱/۱)» وابن سعد (۷۹/۱/۱). 

(۳) أخرحه البخارى .)١١5/9(‏ 


۳A۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
وأصل معناه: ضوء القمر من السمرة» وهى السواد القليل» فسمى به حديثهم ليلا 
الجلوسهم له فيه قال: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم يسمريمكة سامر 

(كما يسمر الشباب)» والشباب بفتح الشين مصدر شبء يمعنى صار شاباء واسم 
جمع له كالعقود, والشاب حديث السن كالفتى. 

(فخرجت) من البادية التى فيها الغدم» > (لذلك حتى جعت أول دار من مكة) غاية جيئه 

من المرعى» (سمعت فيها عزفًا) بعين مهملة وزاى معجمة وفاء بزنة ضرب» وهو ما يلهى 
به الإنسان» وفى مختصر العين: العزف اللعب بالمعازف» وهى الملاهى وواحدها عزف 
على حلاف القياس أو معزف» والمعزف الطنبور أو الدف» وقيل: كل لعب عزف. 

(بالدفوف) جمع دف بضم أوله وفتحه وتشديد الفاءء وهو الذى يضرب به النساي 
وهو معروف» ويسمى عند العامة دراجًا وطاراء وفيه شبه الجلاجل قال: 

كأن فى الدف الذى يفصله زمار دف يتغنى جلجله 

واحتلف فيه فجوزه بعض الشافعية» وكرهه مالك. 

(والزمامير لعرس بعضهم» فجلست أنظر) ما يلعبون به والذين يلعبون» (فضرب على 
أذنى فدمت) بكسر النون وأذن بضمتين وضم فسكون تخفيقا» وضرب الله على أذنه أن 
يغشاه النوم» وأصله منع السمع؛ لأن من نام لا يسمع» وهو مستعار من ضرب الخيمة 
العظيمة المغطية لمن تحتهاء فكأن آذانهم تحت غطاء محجوبة عن السمع قال الراغب: 
سريت لهم الله 4 [آل عمران: 5 التحفتهم التحاف الخيمة لمن ضربت عليه 
ومنه استعير فَصَرَيْمَا صل َادَانِهمَ في الْكَهْقٍ » [الكهف: 2]١١‏ وفيه لطف هنا؛ لأنه 
ذهب ليسمع ضرب الدف» فضرب على أذنه صيانة من الله له يلد (فما أيقظنى إلا 

مس الشمس)» أى مس حرهاء فكأنها مسته حتى حرقته وحبسته حقى نبهته» ففيه 
استعارة ولطف كما فى قول ابن المعتز: 

والريح تحذب أطراف الغصون كما أفضى الشفيق إلى تنبيه وسنان 

وكماقيل: 

مت تحت أذيال النسيم حتى ألقت على الشمنس رداءعها 

(فرجعت) من المكان الذى ضرب فيه الدفوفء روم أقض شيئًا) من قضى وطره إذا 
كان ما يريده يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» جلس قبل تعاطيهم اللهوء فغلبه النوم 
حتى لم يسمع شينًا من ذلك؛ لعصمة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم» وججرد همه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۸۹ 
بذلك» وإرادته لا حرج فيه» والفاء شاهدة بعدم سماعه على أنه لم يكن حرم عليه شىء 
من ذلك وكونه محرمًا فى شرع من قبلناء وهو صلی اله تعالى عليه وسلم» متشرع به 
واعلم أن المعازف حرام فى ملتنا للنهى عنها فى الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله 
تعالىعليه وسلم: «ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الخمر والمعازف»» واختلف فى 
بعضهاء فمنهم من جوز الدف فى العرس» ومنهم من جوز ضرب العود لتسلية الأحزان 
كالماوردى» وكان الأستاذ الشيخ محمد البكرى» رحمه الله تعالى ونفعنا به» يقول: 
عطروا مجلسنا بالعود الماوردى» لكنه قول ضعيف» وفى منظومة الدميرى» رحمه الله 
تعالى : 
ونغمات العود فى الأحيان قالواتزي لأثرالأحزان 
فاجزم على التحريم أى حزم والحزم أن لا تتبع ابن حزم 
فقد أبيحث عنده الأوتار والعود والطنبور والمزمار 
(ثم عرانى)؛ أى طرأ على وعرض لى وغشينى (مرة أخرى) فى وقت آخر (مشل 
ذلك) من الهم بالسماع والذهاب له. (ثم لم أهم) قال الشمنى: هو بضم الهاء وعليه 
اقتصر الجوهری» رهه اا (بعد ذلك بسوء) أى بها فيه إثمء فسماه سوهًا؛ لأنه 
يكرهه ويۇله. 
% * % 
(فصل وأما وقاره 5 
أى سکوته وطمانینته ورزانته يقال: وقر يقر وقرًا ووقاراء وفسروه هنا با حلم» وهو 
غير مناسب هنا كما لا خفى» ويجىء الوقار بمعنى العظمة كما فى قوله تعالى: فإمًا لَك 
لا رد له © [نوح: »]١١‏ وأصله من الوقر وهو من الثقل» (وصمته) أى سكوته 


وهو من الوقارء (وتؤدته) بضم التاء الفوقية وفتح الحمزة والدال المهملة وهى التأنى 
يقال: اتأد فى فعله إذا تأنى ولح يعجل» واه تقل عن واو (وحسن هله بون ضر 
.كعنى سيرته وطريقته وسمته وسلوكه. 


(فحدثنا أبو على الجيانى) بالجيم وتقدم ضبطه وترجمته (الحافظ إجازة) قال ابن فارس 
فى بحمله: وهى من جواز الماء الذى تسقاه الماشية. يقال منه: استجزت فلانا فأحازنى 
إذا سقاك الماء لأرضك وماشيتك» قال القطامى: وقالوا: فلان قيم الماء فاستجز عبادة أن 
المستجيز على قتر أى على ناحية» وجزت الموضع سرت فيه وأجزته حلقته وقطعته. 


۴۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي 
وأجزته بعدته» قال امرئ القيس: 
ولا أحزنا ساحة الحى وانتحى بنا بطن خبت ذى قفار عقنقل 

وقوله: حتى يقال: أجيزوا آل صوء فإنما بمدحهم بأنهم بحيزون الحاج» انتهى. 

قال ابن الصلاح: قلت: فللمجيز على هذا أن يقول: أجزت فلاا مسموعاتى أو 
مروياتى» فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر الرواية» أو نحو ذلك ويحتاج 
إلى ذلك من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة» وذلك هو المعروف» فيقول: 
أحزت لفلان رواية مسموعاتى مثلأء ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتى؛ فعلى 
سبيل الحذف الذى لا يخفى نظيره» انتهى. 

أقول: اعلم أن أصل الإحازة فى كلام العرب قديمًا كما ذكره أهل اللغة الإذن فى 
الانصراف» ولا كان من يأخذ عن شيخه ينصرف عنه أخذت منه كما يقتضيه 
الاستعمال» وكلام أهل اللغة قاطبة؛ لأنها من جاز المكان إذا تجاوزه ومر عليه» ثم عدى 
با همزة للمفعول الثانى» وقد يقتصر على أحد مفعوليه؛ لأنه من باب كساء ومعنى 
أحازه أذن له الجواز والمرور» ثم ل ا ا 
دب عر جد وان رو ما عاو الع 0 3 
.معنى العطية ليست محدثة ثة كما قاله الحافظ ابن حجرء رحمه الله إلا أنه يحتمل أنها من 
هذا؛ لأن المعطى كأنه يأذن لمن أعطاه فى الانصراف عنه» ولا تحتص بالماء كما يوهمه 
كلام احمل المتقدم» وهو الذى غزا ابن الصلاح» فقوله: مأخوذة من جواز الماء لا وجه 
له بل من أجازه إذا جعله جائرّاء ثم نقل لمعنى أذن له» وكذا قوله: : وقد تبين أنه يتجوز 
به عن معنى لفظ آخرء وبينهما مخالفة فى التعدية» فنجوز مله على حقيقته وعلى 
بحازه» فلك حيقذ أن تعديه لمفعولين» ولك أن تعديه لواحد بحرف» وبدونه» فيعمل 
عمل أذن وأجاز من غير تكلف. 

(وعارضت بکتابه)» أى قابلت نسختى بنسححته حال القراءة؛ لأنه يقال: عارضه إذا 
قابله» والكلام على هذا مبين فى مصطلح الحدیث» فالمعنى أنه حدثه به قراءة منه» وهو 
مقابل له وفى يده كتابه. 

(قال: حدثنا أبو العباس الدلائى) بكسر الدال المهملة مشددة وتخفيف اللام المفتوحة» 

ثم ألف ممدودة وياء مشددة إلى دلاء جمع دلوء وقال البرهان الحلبى: إن لامه مشددة؛ 
ل له مضموم الهمزة» u‏ مكسورة بعدها ياء نسبة» انتتهى» 
والظاهر أنه مفتوح الدال وهو صانع الدلوء وهو أبو العباس أحمد بن أنس العذرى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳۹۱ 
الروت بابن الدلاء من مدينة بالنسبة قال: (أخبرنا أبو ذر ا هروى) تقدمت ترجمته» وهو 
عبد الله بن أحمد بن محمد الطروى قال: (أخبرنا أبو عبد الله الوراق) أ بو الحسن عبد الله 
محمد بن على الأنطاكى المعروف بابن الغيور الوراق قال: (حدثنا اللؤلؤى) أبو على 
محمد بن أحمد بن عمرو والمشهور برواية السنن عن أبى داود قال: (حدثنا أبو داود) 
سليمان بن أشعث صاحب السنن الإمام الحافظ المشهور قال: (حدثنا عبد الرءضن ابن 
سلام) بفتح السين المهملة وتشديد اللام» وهو جد عبد الرحمن نسب إليه» وأبوه محمد 
بن سلام البغدادى الثقةع روى عنه أبو داود والنسائى وقال: لا بأس به قال: (حدثنا 
حجاج بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى الزناد) هو الأعور المصيصى الحافظ الثقة» أحرج 
له أصحاب السنن الأربعة» قال ابن حزم: : توفى سنة أربع وستين ومائة. 

(عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب)» ويقال: أهيب بالهمزة وهو بدل قياسى» وهو 
أنصارى مولى لزيد بن ثابت» وهو يروى عن خارجة» وأخرج له أبو داود فى المراسيل 
هذا الحديث» وقال الذهبى: لا يعرف من هذا كما فى الميزان (سمعت خارجة بن زيد) 
هق جاريحة وق زايد دن ا ت الأنصارى المدنى التابعى» أحد فقهاء المدينة السبعة» 5 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسارء 1 السابع أقوال: فقيل: دا 
ابن عبد الله بن عمرء رضى الله تعالى عنهم» وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقيل: أبو 
i SSE gE‏ 
حص هؤلاء لإجماع الناس على رأيهم وانتهائهم لفتواهم؛ لمعرفتهم بالفضل والصلاح 
حتى كان لا يقضى فى أمر حتى يرفع إل دكاتم الاي ار ار لصو جحي قال إن 
العام ذا علقت على ر برعا رادا ربعت قن و و ل نكاد 
وقد نظمهم القائل فى قوله: 

ألا كل ن ل دى اة فقسمته ضيزى عن الحق خارحه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارحه 

وهذا الحديث من مراسيل أبى داود. 

(يقول: كان البى ب أوقر الناس فى مجلسه)» أى أعظمهم وقارا إذا برز للناس 
وحلس معهم» مخلاف ما إذا حلا مع أهله أو مع خاصته؛ فإنه ينبسط معهم ويلاطفهم 
يعنى أن هذا كان عادته ودأبه يق بحيث لا يصدر عنه خلافه» وكان وإن كانت 
بحسب الأصل فعلا ماضيًا لكنها قد تستعمل للاستمرار نحو وکن أله عَفُورًا يما 4 
[النساء: 47].: وللتكرار نحو: ركان حاتم يقرى الضيف) لقرينة» وهو استعمال شائي 


۳۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
—— 
ولكثرته عده بعض الأصوليين معنى لماء ولم يحققه أحد كابن جنى فى كتاب 
المخصائص» فإن أردته فانظره. 

رلا يكاد يخرج شىء من أطرافه)» أى أطراف بدنه كرجليه؛ ولا يكاد يخرج فيه 
مبالغة» أى لا يخرج ولا يقرب من الخروج» ولذا عدل عن لا يخرج وهو أخصرء ويخرج 
بفتح أوله مضارع خرج يخرج كقتل يقشل» وشىء فاعله» أو بضمه مضارع أخرج 
وشينًا مفعول إلا أن جل النسخ على الأول. 

(وروى أبو سعيد الخدری)» هو سعيد بن مالك بن سنان الخدرى»› رضى الله تعالى 
عنه» وقد تقدم: (كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جلس فى المجلس احتبى بيديه» 
وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله تعالى عليه وسلم محتبيًا)» وفى رواية بثوبه بدل بيديه» 
والاحتباء بالحاء المهملة أن يجمع ظهره وساقيه بيديه أو عمامته وضحوهء والحبوة بضم 
الحاء وكسرهاء ويقال: حبية وحبية أيضّاء ويقال: الاحتباء حيطان العرب؛ لأنهم أهل 
برارى لا خيطان: هم يستعدون إليهاء فا ناء قاثم مقامهاء وليس هذا معارضًا لما ورد 

فى الحديث من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم «نهى عن الاحتباء فى ثوب واحد)0")) » إذ 
النهى فيه لم يرد عن الاحتباءء وإنما ورد عن كونه فى ثوب واحد؛ لأنه رعا تحرك فيزول 
الثوب وتنكشف عورته» وأما قوله: 

وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

فاستعاره ونهى عن الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب؛ لأنه يؤدى إلى النوم» وهذا 
الحديث رواه أبو داودء والترمذى فى شمائله. 

(وعن جابر بن مرة» رضى الله عنه) رواه مسلمء وأبو داود (أنه) یل (تربع)» أى 
جلس متربعٌاء وهو أن يقعد الرحل على و رکیه» وبمد ركبته اليمنى إلى جانب ينه 
وقدمه اليمنى إلى جانب يساره» وركبته اليسرى إلى حانب يسازه وقدمه اليسرى إلى 
جانب بمينه» وهذا فى حارج الصلاة ة كمافى الحديث: وكان صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إذا صلى الفجر جلس متربعًا حتى تطلع الشمس»"» وهو فى الصلاة ة كما 
صرح به الفقهاءء وأما حارجها فلا یکره» وقيل: إنه سنةء وقول بعض فقهائنا: إنها 
جلسة الحبابرة مع فعله صلى الله تعالى عليه وسلمء ها فيه نظر. 

(وربما جلس القرفصاء) بضم القاف والفاء ويجوز كسرهما ويمد ويقصرء وهو 


.)۱۱۳٤( أخرجه ابن ماحه‎ )١( 
.)45/1( وأبو داود (۱۲۹۳)» والبيهقى‎ »)۲۰٤/٦( أخرجه البخارى (۷۰/۲)» وأحمد‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 6 . ar‏ 
جلوس على إليتيه كجلوس امحتبى بيديه من غير احتباء كما يدل عليه ما بعده» وقال 
الفراء: إذا ضممت مددت وإذا كسرت قصرت. 

(وهو) أى جلوسه صلى الله تعالى عليه وسلم» القرفصاء ورد (فى حديث قيلة) فح 
القاف وسكون المثناة التحتية ولام» وهى بنت مخرمة العنبرية كما فى المقتفى» وقال 
الشمنى: العدوية» وقيل: العنزية» وهو الصحيح» وفى حديثها أنها رأت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى المسجدء وهو قاعد القرفصاء. 

وقوواة «اللطارات ودر ان على له ذال بعلي وبيلم» التعتيع فى اطاسة 
أرعدت من الفرق» وليس هذا فى رواية الزمذى» ومسلم الى ذكرها المصنف» وفى 
كلامه إشارة إلى أنه زيادة عليها. 

والمتحشع إن كان صفة فالرؤية بصرية» وإن كان مفعولاً ثانيًا فهى علمية» ورعدتها 
من مهابته» صلی الله تعالى عليه وسلم لا من تخشعه. 

(وكان صلی الله تعالى عليه وسلم» كثير السكوت لا يتكلم فى غير حاجة) تدعوه 
للكلام» ولم يكن يسرد الحديث بعجلة ليفهم عنه» وهذا مروى عن عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء (یعرض عمن تكلم بغير جميل) لا يرضاه فيعلم بإعراضه عنه أنه غير مرضى 
له صلی الله تعالى عليه وسلم» وهذا من وقاره أيضاء وليس المراد به: أن يكون حرامًا 
كما قيل؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسلمء لا يقر على مثله. 

(وكان ضحكه تبسما) بدون قهقهة لشدة وقاره صلى الله تعالى عليه وسلمء 
والضحك انبساط الوحه حتى يظهر منه السرور ويبدو الثنايا فقطء وأما ما ورد من أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ضحك حتى بدت نواجذه فمحمول على المبالغة لزيادته 
فيه على ما عهد منه» أو هو نادر لا يعتد به. 

(وكلامه فصلا) بفاء وصاد تيلاي فاصل بين الحق والباطل» أو 
قال تعالى: إت لول صل اوا ونا هر رو [الطارق .]١ ٤١١۳:‏ 

(لا فضول) مصدر أى لا زيادة فيه» وقيل: إنه فى الأصل جمع فضل .ععنى الزيادة» . 
فحص .ما ذكر» ولذا قيل فى النسبة له: فضولى وينسب للجمع. 

. (ولا تقصير) فيه حتى يخل بفهم السامع. 

(وكان ضحك أضحابه عنده) صلى الله تعالى عليه وسلم» (التبسم توقيرًا له واقتداء 
به)؛ لتحلقهم بأحلاقه وتأدبهم بآدابه. 

(مجلسه مجلس حلم) بكسر الحاء. وسكون اللام» وفى نسخة حكم بضمها مع 


۹4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
الكاف» (وحياء) منه ومن أصحابه» (وخير) لإحسانه ولطفه وتعليمه» (وأمانة) يأمن 
المتكلمون فيه على أسرارهم» فلا ينقل منه مالا يحبون إفشاءه» كما ورد فى الحديث: 
«الجالس بالأمانة». 

(لا ترفع فيه)» أى فى جحلسه (الأصوات) ادم 0 له» وكان ذلك محرمًا 
عليهم لقوله تعالى: یام الب ءامنا لا رفغو أصَوَائَكُم هَوقَ صَوْتٍ اللي 4 [الحجرات: 
E‏ ا 

(ولا تؤبن فيه الحرم) بضم المثناة الفوقية وهمزة ساكنة وتبدل واو وتؤبن من أبنه يأبنه 
إذا عابه ورماه بقبيح» أصله الأبنة وجمعها أبن» وهى العقدة فى القسى تفسدها وتعاب 
بهاء ووقع فى بعض الحواشى: تؤبر براء بدل النون» وفسره عا ذكر على أنه مأوذ من 
المآبر التى واحدتها ميبرة» أو من أبرته العقرب إذا لدغته بإبرتهاء وهى آخر عقد ذنبهاء 
وهو تصحيف كأنه وجده فى بعض النسخ فاتبعه» والمذكور فى كتب اللغة كالنهاية 
والجوهرى وغيرهما هو الأول» وصرح ابن فارس فى المجمل بأن الحديث مروى هكذاء 
والحرم جمع حرمة» وهى كل ما يحرم هتكه» وأما استعماله بمعنى المرأة فعامية وإن كان 
ها وجه» وقيل: إنها صحيحة مراد به هنا النساء؛ لأنه ورد فى الحديث م ل أل 
تعالى عليه وسلم» عن شعر تؤبن فيه النساءء وفى حديث الإفك: (أشيروا على فى أناس 
آبنوا أهلى)» انتهى. يعنى أنه حفوظ من الرفث ولغو القول» فهو من وقاره أيضًا؛ لقوله: 
(إذا تكلم أطرق جلساؤه) أى طأطئوا رءوسهم توقيرًا له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
منصتين لكلامه (كأنما على رءوسهم الطير)» وصفهم بالسكون وعدم الخفة والطيش؛ 
لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شىء ساكن» ولك أن تقول: إنه شبههم بغصون 
مغروسة فى رياض جلسه كما قال فى البردة: 

كأنهم فى ظهور الخيل نبت ربا من شلد الحزم لا من شدة الحزم 
(وقلت فى المقصورة:) 
كأنفا الطير على رءورسهم من كل غصن فى ربا المحد نما 

والطير جمع أو اسم جمع لطائر وهو معروف. 

(وفى صفته وَلِ) فى مشیه» وهو خبر مقدم وقوله: (يخطو تکفا) مبتداً؛ لأنه أريد به 
لفظه» فهو كقوله: ولا حول ولا ق إلا بالك کر من کور اه( أى قبل فى 


والعقيلى فى الضعفاء »)۲٠٠/۲(‏ وابن لحرو ف ا وابن عدى 
١171لا .)١‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى وَل م 


وضفه هذاه وضطو مطبازع خبطا المعتل إذا مد رجله رشي واللتطرة بالضع نا بين 
القدمين وبالفتح المرة» وتكفاً بفتح المثناة والكاف وفاء مضمومة مشددة بعدها همزة 
مصدر كتقدم تقدماء .ممعنى مال إلى قدام» والأصل فيه الهمزة وبه روى» فإن اعتل 
كسرع افدر والناء مي سمت وقال د معاد سال ا رشنل مدني 
المختال» والصواب تفسيره كمال إلى جهة ممشاه كما يدل عليه قوله: كأنما ينحط من 
صبب أى من علو لا تمايل» فإنه غير مناسب. 

وقد ورد ف ادي اين أب هالة آنه صل الله ان لوي نر E‏ 
مشى مشى تقلعاء أى يرتفع عن الأرض بجملته» وروى قلعا بفتح القاف وكسر اللام 
وهو أدل على التثبت والشجاعة» وهكذا كان أولوا العزم عليهم الصلاة والسلام. 

(ويمشى هونا) بفتح الماء وسكون الواو أى برفق ولين من غير تمايل مع التزفق 
والتشبتء قال الله تعالى: يشوك عل الْأَيْضٍ هَوَيا) [الفرقان: 1۳]» قال مجاهد: 
بالسكينة والوقار» (كأنما ينحط من صبب) بفتحتين أى ينزل من صبب» وهو الموضع 
المنحدر» وفى رواية: كأنما هو من صبوب بالضم والفتح» وهو ما يصب من ماء ونحوه» 
أى لم يكن صلی الله تعالى عليه وسلم» يستعجل» وأما قول أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه: ما رأيت أحدًا أسرع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» كنا نجهد أنفسنا 
وهو غير مكترث» فإنما هو لسعة خحطوته» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ حتى لا يلحق مع 
تثبته وتمهله. 

زوفى الحديث الآخر: إذا مشى مشى مجتمعا)» أى ينقل أعضاءه كلها دفعة واحدة من 
غير تحريك لرأسه الشريف وبدنه» فهو ي فى مشيه قوى غير مسترخ (يعرف فى 
مشيته) بكسر الميم وفتحهاء (أنه غير غرض) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء المهملة 
والضاد المعجمة» أى غير قلق ولا ضجر ولا ملل؛ (ولا وكل) بفتحتين وهو البليد 
والحبان والعاجز الذى يكل أمره لغيره» وحكى شمر فيه کسر الكاف؛ كما قاله 
التلمسانى والدلحى» وهو أنسب هنا لموازنته لما قبله» وفسره بكسلان. ش 

وقوله: (أى غير ضجر ولا كسلان) يعينه» فإن ظاهره أنه تفسير لما قبله على اللف 
والنشر المرتب» وضجر كحذر من الضجر وهو القلق» والكسلان من الكسل وهو 
الفتور وعدم النشاط من الغم» ويكون ممعنى سوء الخلق» ويكون غرض .معنى سباق 
كقوله: 

إنى ضجرت إلى تناصف وحهها غرض امحب إلى الحبيب الغابب 


وم القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ظ 


(وقال عبد الله بن مسعود)» رضى الله تعالى عنه» رواه البخارى وأصحاب السنن: 
(إن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم)» والمهدى بدال مهملة بوزن 
الرمى السمت والسيرة والطريقة» والحالة التى يكون عليها. 

وهذا الحديبك: وإن كان كوقونًا على :أبن تشعودء فله جك المزفوع*وكذا سار 
الأحاديث المتعلقة بالشمائل» فإن مثلها لا يقال من قبل الراوى» وقد روى مرفوعًا 
أيضاء و کان ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أشبه الناس هديا بهدى رسول الله ي 
الله تعالی عليه وسلم» وكذا عمر وابنه» رطتى اله شال متهماة و 


رضى الله تعالى.عنهم» يتشبهون به فى هديهم. 

وبقية الحديث: « وشر الأمور محدثاتها»» وهو حديث طويلء قال ابن قرقول: وروى 
بضم الاء وفتح الدال ضد الضلال. 

(وعن جابر بن عبد الله» رضى الله تعالى عنهما)» أخرجه أبو داود والإمام أحمد فى 
الزهد: (كان فى كلام رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» ترتيل أو ترسيل) كذا فى 
النسخ بأو إشارة إلى أنه روى بكل منهما على حدة» وفى المصابيح بالواو لتقارب معناه 
فالعطف تفسيرى» فلا منافاة بينهما كما قيل» أى يبين الكلام من غير عجلة وغموض 
حتى يسبق فهم السامع إليه» وقيل: التزتيل التبيين» والترسيل التؤدة» وللترتيل من قوطهم: 
ثغر مرتل وهو المفلج كالأقحوان. 

(قال ابن أبى هالة) المتقدم ترجمته: (كان سکوته)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (على 
أربع)» أى يقع على أربع خحصال فيه (على الحلم)» أى يسكت تارة لحلمه على من تكلم 
عنده .ما يقتضى المؤاحذة, (والحذر), أى الاحتراس من كلام رعا أدى لأمر يخشى منهء 
(والتقدير)» أى يقدر صلی الله تعالى عليه وسلم» فى نفسه وسكوته ما يليق به وبغيره 
روالشك ف مامترعات اد رو ذلك 

(قالت عائشة: رضى الله تعالى عنهاء) كما رواه الشيخان عنها: (كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» يحدث حديئًا لو عده العاد أحصاه), أى لو أراد عده عده 
بسهولة» أو لو عده حصره بحيث لا يفوته منه شىء لقلته وتثبته وعدم سرعته فيه. 

(وكان, صلى الله تعالى عليه وسلم» يحب الطيب والرائحة الحسنة)؛ الطيب كل ما 
يتطيب به من بخور ومسك وزعفران ونحوه والرائحة الحسنة تشمل رائحة غيره 
كالريحان وسائر الزهور العطرة» ولذا كان» صلى الله تعالى عليه وسل لا يرد هديتهاء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 1 
(ويستعملهما كثيرا) فى أكثر أوقاته لملاقاته الملك فإنها تقوى الحواسء واللائكة 
عليهم الصلاة والسلام» تحبها وتكره الرائحة الخبيثة بعكس الشياطين. 

(ويحض عليهما) بضمير التثنية للطيب والرائحة» وفى نسخة عليهاء فالضمير ها لأنها 
المقصود من الطيب لا لأنها أعم كما قيل؛ لتغايرهما أى كان» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بحث الناس ويحرضهم على استعمال ذلك لما لهم فيه من الفوائد» ولحضور 
الملائكة الحفظة والكتبة عندهم» ولملاقاتهم له عا يحبه. ومن مروءة الإنسان نظافته 
وطيب رائحته. 

(ويقول: حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة)» وقد 
تقدم هذا الحديث» وأن لفظ ثلاث الموحودة فى التفاسير كالإحياء والكشاف غير ثابتة 
عن أكثر ا محدثين» وما فى عطف جعلت» فإن محبة النساء من هدى الأتبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» كداود وسليمان» وكان فيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من قوة 
الجماع ما ليس فى غيره» وقال: «فضلت على الناس بأربع: بالسماحة» والشجاعة» 
2 الجماع وشدة البطش»'» وكان فيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء قوة أربعين 
رحلا من رحال الحنة» وكل رحل منهم فيه قوة مائة رحل من أهل الدنياء وهذا مع قلة 
أكله وشربه» صلى الله تعالى عليه وسل وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستةء 
وكان أكثر طيبه» صلى الله تعالى عليه وسلمء الذريرة» وهو طيب يجىء من اند 
معروف م رکب» وتقدم أنه نا قال: «حَبّب» بالبناء للمجهول؛ لأن تلك المحبة جعلها 
الله فيه طبيعة لا شهوانية» وعلى تسليم رواية ثلاث إما أن يكون اكتفى باثنين منهاء 
وحذف الثالث لتذهب نفس السامع كل مذهبء والعرب تفعله كقوله: 

كانت حنيفة أثلاثا لهم من العبيد وثلث من مواليها 

أو الثالث: الصلاة» وقرة عينه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فيهاء وجعلها من الدنيا 
لوقوعها فيهاء ويكون تغييره للعبارة إشارة لمغايرتها لما قبلهاء وأنها ليست من جنسهاء 
ووقع فى بعض النسخ هنا زيادة لفظ ثلاث بعد قوله: من دنياكمء ومر الكلام فيهاء 
وأنها ليست ثابته وإن أثبتها الزعخشرى والغزالى فى الإحياء وكذا المصنف, رحمه الله 
تعالى» تبعا لهم وقد أفردنا هذا الحديث بتعليقة مستقلة» والحديث رواه أيضًا النسائى فى 
سننه فى رواية له بلفظ: «حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة»» ومن هذا الوجه أحرحه أحمد, وأبو يعلى فى مسنديهماء وأبو عوانة فى 
(۱) أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (۲۹۹/۸)» والخطيب فى تاريخه (۷۰/۸)» وابن الجسوزى 

فى العلل المتناهية .)١59/١(‏ 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يك 


مستخر حه على الصحیح» والطبرانى» والبيهقى» وآحرون» كالحاكم فى مستد ر که بسند 
حيد بدون لفظ: «وحعلت»» وقال: صحيح على شرط مسلم» وأخرجه ابن عدى فى 
كامله» وقال العقيلى: إنه ضعيف. 

رومن مروءته» صلی الله تعالى عليه وسلم» نهيه عن النفخ فى الطعام والشراب) المروءة 
.من المرء وهو الإنسان» فهى .معنى الإنسانية» ومعناها التلبس هما يليق بالرحال وترك ما 
يخل به» فارتكاب ما يكرهه الصاحب مخل بالمروءة» والنفخ فيما ذكر إما للتبريد أو 
إزاحة قذر على وجهه؛ وقد يخرج معه ريق المرء فيكره تناوله أو يكون النفس متغيرًا 
فيؤثر فيه ولو توهماء والغرض منه يحصل بالصبر وإماطة ما عليه بإراقة وخلال ونحوه. 
ولذا نهى عن التنفس فى الإناء حال الشرب» وأما ما ورد من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء «كان يتنفس إذ شرب مرتين)20 ونحوه» فليس معناه ذلك بل أنه يقطع الشرب. 
وينحى الإناء ويتنفس حارحه» فإنه يستحب عدم العب والقطع فى الشرب» وقد ورد 
أن النفخ فى الطعام يذهب البركة منه» كما ورد: «أبردوا الطعام» فإن الحار لا بركة 
فيه) "» وفى لفظ: «غير ذى ب ركة»» ولیس المراد بإبراده نفخمه حتى يبرد» بل أكله 
باردًا بأن يصبر عليه حتى يبرد» فلا منافاة بينهما كما توهم» وقلة بركته لأنه يلتذ.مضغه 
وبلعه» أو أنه لشدة حرارته ينهضم سريعاء فلا يشبع شبع غيره. 

(و) من مروءته يه (الأمر بالأكل ما يلى) كل أحد من الطعام لحديث عمر بن أبى 
سلمة ربيب رسول الله يه أنه قال: «كنت غلامًا فى حجر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ لأن أمه أم سلمة رضى الله تعالى:عنهاء زوحته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكانت يدى تطيش فى الصحفة» فقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»"» أى لا من الوسطء ولا مما يلى غيرك؛ 
فهذا أمر منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك» وورد مثله فى أحاديث أحرء وقال 
أيضًا: تنزل البركة فى وسط الطعام» فكلوا من حافته أو من حاشيته» وهذا أمر ندب 
وذهب بعض الشافعية: إلى أنه للوجوب. 

وقال الشيخ تاج الدين السبكى: من الفوائد الفقهية فى هذه المسألة التى لا تكاد 
تعرف؛ لأن الشافعى» رضى الله تعالى عنه» نص فى الأم فى الجزء السادس عشر فى 


(۱) أخرجه أحمد »)7854/١(‏ والترمذى »))۲۸٤/۱(‏ والبيهقى .)۲۸٤/۷(‏ 

(۲) أخترحه الحاكم .)۱۱۸/٤(‏ 

(") أحرحه البخخارى (۸۸/۷)» ومسلم فى الأشربة برقم »)۱١۷(‏ وأحمد (57/4: ۲۷)» والدارمى 
(؟/44)» وابن ماحه (۳۲۲۷» 3556) والطبرانى (۱۳/۹). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۹۹ 
باب صفة النهى على أن أكل الإنسان مما يليه واحب» ولو لم يفعله أثم إن كان عللما 
بالنهى» انتهى. 
ولعله إذا علم عدم رضاء صاحبه وجليسه بذلكء قيل: وهذا إذا لم يكن الأكل من 
ذلك بقصد التبرك مس يده» وعليه حمل ما فى حديث الدباء أنه صلى الله 00 
وسلم» حعل يتتبعهاء وهو أيضًا فى غير الفاكهة؛ فإن له الأكل والأحذ منها من 
جانب» قال بعض المدققين: وإليه الإشارة بقوله تعالى: فوفك E‏ 
[الواقعة: »]۲١‏ وفيه لطف خفى. 
(والأمر بالسواك) أمر ندب» وشذ بعض الشافعية فأوجحبه للصلاة» والسواك اسم 
للعود الذى يستاك به» وللفعل وهو الاستياك والمراد الثانى» أو الأول بتقدير مضاف أى 
استعمال السواك» وعده من المروءة لما فيه من النظافة وطيب رائحة الفم. 
(وإنقاء) بكسر الهمزة وسكون النون وقاف بعدها مدة من أنقاه إذا نظفه كنقاب 
(البراجم) بباء موحده وراء مهملة وألف وجيم وميم جمع: برجم أو برجمة» بضم الباء 
ام وهى مفاصل الأصابع التى بينهاء والسلاميات من ظهر الكف التى ترتفع إذا 
قبض الإنسان كفه» فهى المفاصل الظاهرة» والبراحم الباطنة؛ وقيل: هى مفاصل الكف 
کا والأشاحع: جمع أشجع؛ وهى أصول الأصابع المتصلة بالكف» (والرواجب) براء 
مهملة وواو وألف وجيم وباء موحدة: جمع راجبة على القياس» وقيل: جمع رجبة» بضم 
فسكون على خلافه» وهى المفاصل التى تلى الأنامل وقيل: هى مفاصل أصول الأصابع» 
وقيل: قصب الأصابع» وقيل: السلاميات» وقيل: ما بين البراحم والسلاميات» وقيل: 
ظهور السلاميات» وقيل: مفاصل الأصابع» وواحد السلاميات سلامى بضم السين وفتح 
الميم المقصورة» وتفصيله فى كتاب خلق الإنسان» وجزم البرهان الحلبى بأن البراجم 
العقد المتشنجة فى ظهور الأصابع» وهى مفاصلها. 
ونقل عن أبى عبيد: أن البراحم والرواحب جميعًا مفاصل الأصابع كلهاء وهى اللائق 
كاج ا و ا ن أن البراجم مفاصل الأصابع التى 
بين الأشاحع» والرواحب وهى رعوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه 
نشرت وارتفعت» والراحبة فى الأصابع واحدة الرواحب» وهى المفاصل التى تلى 
الأنامل» ثم البراحم» ثم الأشاجع التى تلى الكفء انتهى؛ للا تكون الفاصل التى تكون 
الكف خارجة إذ هى على مافيه غيرهماء وعند أبى عبيد داخلة فيهما مع أن الظاهر أنها 
تنقی كما تنقى التى بین الأنامل والتى بينهما كما قيل. 


0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(واستعمال خصال الفطرة) ا لخمس فيما رواه الشيخان: «الختان» والاستحداد, أى 
حلق العانة بالحديد» وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط». 

وزاد مسلم» رحمه الله تعالى: «المضمضة» وإعفاء اللحية» والاستنجاء»» وأبو داود: 
«الانتضاح»» وزاد غيره عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: «فرق الرأس» كما تقدم 
تفصيله المغنى عن إعادته. 

والفطرة بكسر الفاء معناها: الخلقة» كما قال تعالى: «إفطرت الله الى قطر الاس 
ا [الروم: »]7١‏ والمراد: السنة التى أمر بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
مر. 

% ع 
(فصل وأما زهده َل فى الدنيا) 

الزهد معناه: : ترك الدنيا ولذتها رغبة فيما عند الله» وهو ثلاثة أقسام ترك الحرام وهو 
زهد العوام» وترك فضول الحلال وهو زهد الخواص» وترك كل ما يشغل عن الله وهو 
زهد العارفين» وأما من لم يرض وصف أولياء الله به فضلاً عن أنبيائه» عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأن الدنيا لا تساوى عند المتخلقين بأخلاق اله جناح بعوضة؛ وما ينال أعظم 
ملو كها بعض منهاء > بل أقل قليل من باقيهاء فعنده معنى الزهد ترك ما يرغب نفسه فيه؛ 
فمن لا رغبة له فى شىء منها لا يسمى زاهدًاء وغيره يعرفه بترك الدنييا مطلقا أو بازك 
ما من شأنه أن يرغب فيهء وإلى هذا أشار الغزالى فى الإحياءء فمن وصفه بأعلى طبقات 
الزهد نظر إلى الأول» وجنح إلى أنه من مقامات الكاملين» فله منه الحظ الأوفرء ومن 
نفاه عنه ولا يرضى وصفه به نظر إلى الثانى. 

وأما طلبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» للدنيا الضرورية فى المعاش» فليس لرغبته فيها 
بل لدفع ضعف بدنه المانع عن , أداء حق العبودية» فلا ينافى فى الزهد أيضاء وإليه يشير 
يانه الد ق 

وأكدت زهده فيها ضرورته أن الضرورة لا تعدو على العصم 

ومن شرط الزهد أيضًا القدرة» وقال ابن المبارك لما قيل له: يا زاهد: الزاهد عمر بن 
. عبد العزيز» رضى الله عنه إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها. 

(فائدة) قال أبو يزيد البسطامى» قدس سره» بفتح الباء: قد مر علينا شاب من بلخ 
حاجًا فقال لى: ما علامة الزهد عندكم؟ فقلت له: إذا فقدنا صبرناء وإذا وجدنا 
شكرناء فقال: هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ, قلت: فما الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ١‏ 
٠ TS‏ 
(فقد تقدم من الأخبار) التى فى صفاته فى أول الباب (فى أثناء) أى فى خلاله وما 
بينه جمع ثنا مقصور كما قاله ابن هشام اللخمى فى شرح المقصورة؛ ومعناه ما أثنى 
ودخل بعضه فى بعض (هذه السيرة)» أى هذا الكتاب المتضمن لسيرته وطريقته وه أو 
المراد سيرة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ما يكفى) طالب سيرته؛ ويغنى عن إعادته 
هناء (وحسبك من تقلله) أى يكفيك فى معرفة تقلله» أى قنعه بالقليل (منها) أى من 
الدنيا لزهده؛ صلى الله تعالى عليه وسلم فيهاء واكتفائه فى ضرورياته بالأمر الزهيد 
القليل» وهذا لا ينافى زهده» (وإعراضه عن زهرتها) أصل معنى الزهرة النضارة والزينة 
مستعار من الزهر بفتحتين» وهو نور النبات» ويسكن الثانى أى تركه؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ما يرغب فيه الناس من زحرف الحياة الدنياء ونما قلته فى الرباعيات: 
من حرصك بالغناء كم تشتغل والعمر مضى فما يفيد الأمل 
مازهرة هذه الحياة الدنيا للفرك بأنئمل لمنا تحتمل 
(وقد سيقت إليه), أى ساق الله تعالى إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» الدنيا مستعار 
من سوق البهيمة للتسخير والتمكن: منها (حذافيرها)» أى بجملتها وكليتها من جميع 
نواحيهاء يقال: ملك كذا بحذافيره» أى جميعه بحيث لم يبق منه شىء جمع حذفور أو 
حذفار» وهو الناحية» وفى النهاية الحذافير الجوانب» وقيل: الأعالى فكنى به عما ذكرء 
وهو إشارة لما تقدم من أن زهده» صلى الله تعالى عليه وسلمء فيها ليس لعجزه كما 


(وترادفت عليه فتوحها) أى تتابعت وتوالت» فأتته الدنيا راغمة بما يسر الله له من 
الغنائم والأموال والأرزاق الواسعة الطيبة» بحيث لو أراد توسع فيها وأنفق واقتطف 
زهرتهاء فلم يرضها واكتفى بأقل قليل منهاء والجملتان حاليتان أو معترضتان بين المبتداً 
وخبره أفادتا كمال زهده» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ لأن من كان هذا حاله وزهدهء 
فزهده أبلغ زهد وأتم عفاف» ای كافيك مما ذكر حال حصول ما ذكر (إلى أن توفى) 
بالبناء للمجهول» أى حضرت وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» (ودرعه مرهونة عند 
يهودى)» أى والحال هذه» والدرع معروفة تذكر وتؤنثء والأكثر تأنيشهاء واليهودى 
كان يسمى أبا الشحم من ظفر من موالى الأنصار» وهذا الحديث صحيح رواه الشيخان 
عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وإنما عامله» صلى الله تعالى عليه وسلمء ولم يطلب 
من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم؛ لأنه لم يحضره إذ ذاك منهم من يقتزض منه؛ ولأنه 
لو طلب» صلى الله تعالى عليه وسلم» منهم وأعلمهم بضرورته وهبوه ذلك» ولم يرضوا 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 


باقتراضه منهم, فأخفى حاله مع ما فيه من بيان جواز معاملة الكفرة وأهل الذمة (فى 
نفقة عياله) فى للتعليل كقوله. صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن امرأة دحلت النار فى 
هرة عذبتها»('» والعيال أهل البيت ومن تلزمه نفقته» والذى اقترضه ييي ثلاثون صاعاء 
وروى عشرون صاعا من الشعير. 

(و) كان فى حال اقتراضه (هو يدعو, ويقول) كما رواه الشيخان: (اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوئًا) القوت كل ما يتقوت به الإنسان من الطعام» أى اجعله بممقدار ما 
يسد الرمق من غير زيادة. 

وقد استشكل هذا بأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مات» وله حصون وأراضى» 
وعنده مما أفاء الله عليه أرض خيبر وفدك وغيرهماء فكيف مع ذلك يكون به» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فاقة تحوجه إلى رهن درعه على أصوع شعير؟. 

وأحاب عنه ابن الصلاح فى فتاواه بأنها كانت معدة لنوائبه موقوفة» ولذا لم تورث 
عنه» وقال: «إنا لا نورث ما تركناه صدقة)220» فلا يقدح فيه ما كان فى ملکه» وقد 
أعده لمصالح المسلمين وإخراجه ما يحصل منها فى ذلك» والفقراء يدحلون الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام؛ فاحتار» صلى الله تعالى عليه وسلم الفقرء ولم يتصرف فيما 
عنده لنفسه وعياله» ولذا لا يجوز أن يقال فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم, أنه فقير 
ا مر 

وأقول: هنا دقيقة وهى أن رياضة النفس بالجوع تصفى الذهن» وتقوى الروح» 
وتحعل النفس قدسية ملكية» وقد كان أهل المال يتعبدون بذلكء ولا لم تكن فى الدين 
المحمدى لا فيها من الحرج فعل ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم واختاره لنفسه 
حاصة» وأبرزه بصورة الفقر؛ لعلا تقتدى به أمته فيهء ونحبته لذلك طلبه من الله تعالى له 
ولأهله, فافهمه فإنه دقيق جدًا. 

(حدثنا سفيان بن العاصى) هذا الحديث رواه مسلمء والبخارى» وسفيان هذا هو ابن 
سكرة؛ لأن المصنف سمع منه صحيح مسلم» وليس هو الغسانى؛ لأنه لم يسمع منه» وإنما 
روى عنه بالإجازة» (والحسين بن محمد الحافظ) بن عيسى قاضى سبتة شيخ المصنف أحد 
الأعلام» وقد أكثر الملصنف» رحمه الله تعالى» الرواية عنه» توفى فى جمادى الآحرة سنة 
حمس وخمسمائة» (والقاضى أبو عبد الله التميمى قالوا: حدثنا أحمد بن عمر) قد تقدمت 
ترجمتها. 

(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرحه أحمد ۰٤۸ 2375/١(‏ 017١)ء‏ سا كوهد ال ا 
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(قال: حدثنا أبو العباس ا قال: حدثنا أبو أحمد الجلودى) بفتح اليم نسبة لقرية 
بأفريقية» وقيل: بالشام» وقيل: إنه بضم الحيم وقد تقدم قال: (حدثنا ابن سفيان, حدثما 
أبو الحسين بن الحجاج) مسلم صاحب الصحيح» وقد تقدم هو ومن قبله قال: (حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة) تقدم ترجمته قال: (حدثنا أبو معاوية) محمد بن حازم .ععجمتين 
الضرير الحافظ أحد الأئمة ال يل لك 
أو أربع وتسعين ومائة» وترجمته مفصلة فى الميزان. 

(عن الأعمش) أبو محمد سليمان بن مهران الكاهلى أحد الأعلام» روى عن أنس 
وابن أبى أوفى وغيرهماء وروى عنه شعبة ووكيع وكثيرون نحو ألف وثلاثمائة حديث» 
وعاش ثمانيا وثمانين سنة» ومات فى ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة» وأحرج له 
الستة وترجمته فى الميزان. 

(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعى الكوفى الفقيه 
الزاهد رأس عصره» رأى عائشة» رضى الله عنهاء وأحرج له الستة» وتوفى سنة ست 
وتسعين. 

(عن الأسود) بن يزيد النخعى العابد حج ثمانين مرة وصام حتى اضر حلده» وكان 
يختم القرآن فى كل ليلتين» وتوفى سنة أربع أو حمس وسبعين» وهو ثقة أخرج له الستة. 
(عن عائشة, رضى الله عنهاء قالت: ما شبع رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسل 
ثلاثة أيام تباعا) أى متتابعة متوالية (من خبز) برا كان أو شعيرًاء وفى نسخة من خبز بر 
(حتى مضى لسبيله) أى حتى توفى؛ لأن ال موت طريق يسلكه كل أحدء وأول منزل منه 
الق 

(وفى رواية أخرى) رواها البخارى (من خبز شعير يومين متواليينء ولو شاء) الدنيا 
وترفهها ونعيمها (لأعطاه الله» عز وجلء مالا يخطر ببال) البال القلب والعقل والفكر» 
وحطر يخطر بضم الطاء وكسرها خطورًا إذا ذكر وتصور أى يعطيه منها كل أمر نفيس 
لم يتصوره أحد من الناس» +خلالته وعظمته وكونه لم يعهد مثله حتى یعرف» (وفى 
رواية أخرى) رواها مسلم (ما ترك) أى ما خلف تركة (رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» دينارًا ولا شاة ولا بعيرا)» وفى رواية: «ولا شيئًا»» ولذا قال عبد الله ابن أبى 
أوفى: ما أوصى رسول الله وه عند موته؛ لأنه لا مال عنده يوصى به» وإنما أوصى 
بکتاب الله. 


وادعاء الشيعة أنه أوصى» وأن علي كرم الله وجهه) وصى لا أصل له وم يبت . 
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(وفى رواية) فى الصحيحين (ما شبع آل رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
خبز بر حتى لقى الله عز وجل)» وفى البخحارى: «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من 
طعام بر ثلاث ليال حتى قبض»» وهو المراد بلقاء الله وفيه روايات كثيرة متقاربة 
المعنى» وأنه ما جمع بين غداء وعشاءء وفى رواية من خبز وزيت» وفى رواية ما أكل 
أكلتين فى يوم. 

قيل: وهذا مشكل عا ثبت أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يدحر لأهله قوت 
سنة» وأنه ساق مائة بدنة» ووهب قطيعًا من غنم وألف بعير ونحوه كما مرء وأن 
أصحابه كأبى بكر وعثمان وطلحة كان هم أموال كثيرة» رضى الله عنهم» وهم يبذلون 
له» صلی الله تعالى عليه وسلم» أمواهم وأنفسهم. 

وأجيب: بأن ذلك كان فى حالة دون حالة» وأن ذلك للإرشاد وكراهة الشبع, لا 
لضيق اليد. 

وعن عائشة» رضى الله تعالى عنها: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمرء فقد 
كذبكم» فلما فتحت قريظة أصبنا شيئًا من التمر والودك. 

وروى: «لا فتحت خيير قلنا: الآن نشبع من التمر»» والحق أن كثيرًا منهم كانوا فى 
ضيق قبل الهجرة وبعدهاء وآساهم الأنصار بالمنائح» فلما فتحت بنو النضير وما بعدها 
ردوا ذلك عليهم. 

أقول: هذا ينافيه ما مر من أنه يله مات ودرعه مرهونة» فكيف تكون العسرة زالت 
بعد الهجرة» فالحق الأحق بالاتباع ما قاله ابن الصلاح» رحمه الله تعالى» كما مر قريباء 
وما قاله هذا الشارح لا يسمن ولا يغنى من حوع. 

. (وفى حديث عمرو بن الحارث) الذى رواه البخارى: (ما ترك) أى ما خلف, وو 
تركة لأهله (إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة) هذا بعض حديث أوله: ما ترك 
رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» عند موته دينارًا ولا درهمّاء ولا عبدًا ولا أمة» 
ولا شيمًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة» وتفصيله فى السيرء فإنهم 
قالوا: كان له» صلی الله تعالى عليه وسلم تسعة أسياف لكل منها اسم» ودروعه سبع؛ 
وقسيه ست» وثلاثة أتراس» وخمسة رماح» وقال مغلطاى: أربعة» ومغفران» وراية 
سوداء يقال لها: العقاب مربعة» وراية بيضاء أو صفراء» وكان مكتوبًا على راياته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «لا إله إلا الله محمد رسول الله». 


(۱) أخرحه ابن ماحه (4 4 717). 
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وفى الميزان أنها لم تكن إلا بيضاء؛ ولم بين ما وحد منها عند موته» وأما بغلته 
E E‏ وعاشت بعده» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» حتى ذهبت أسنانهاء فكان يحش ها الشعير» ثم ماتت بالينبي 
وقيل: إنها بقيت لخلافة معاوية» رضى الله تعالى عنه» وأن علياء كرم الله وجههء قاتل 
عليها. 

وأما بغلته فضة فوهبها لأبى بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» والأرض المذكورة 
فدك والنضير» وأرض مخيريق» وهى مفصلة» ومعنى كونها صدقة أنه وقفها لمصالح 
المسلمين» والوقف يسمى صدقة» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يأخذ منها نفقته 
ونفقة عياله بقدر الحاجة» ويتصدق بباقیها» فكل ما عنده» صلی الله تعالى عليه وسلې 
كان مرصدًا لا ملكاء فلذا لم يورث عنه كسائر الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام وأما 
قوله تعالى: برق ويرت مِنّ ءال يَعَقُوبٌ © [مريم: 5]» فالمراد منه أنه يرث علمه 
وحكمته وشرفه كما صرحوا به» وضمير جعلها للأرض والجملة صفه أو مستأنفة 
اكتافا سانيا أ الستجير للم كورة: 

(قالت عائشة, رضى الله تعالى عنها)» فى حديث رواه الشيخان» (ولقد مات رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسل وما فى بيتى شىء يأكله ذو كبد)» هو كناية عن كل 
حيوان إنسانًا أو غيره» والكبد معروف وهو أحد الأعضاء الرئيسية» وخصه لأن منه 
يصل الغذاء إلى المسد كله» وهذا مناف لقوها: «ماترك درهمًا ولا دينارًا ولا 
شيئًا»'» ووفق بينهما بأن المنفى هنا ما كان مختصًا بها من بقية نفقتهاء أو المراد 
بالشیء وإن كان عامًا ما كان 7 جنس المال والمتاع» أو هو لعدم الاعتداد يما ذكر 
لقلته» (إلا شطر شعير) الشطر النصف كالشطيرء أو البعض مطلقًاء وفى النهاية أراد به 
نصف مكوكء أو نصف وسق»› والمكوك المدء وقيل: الصاع. 

(فى رف لى) بفتح الراء المهملة وتشديد الفاء شبه الطاق فى الحائط» ويطلق على 
خحشبة عريضة ترفع عن الأرض تعد لوضع ما يراد حفظه»ء وهو الرفع أيضّاء والأول 
أقرب لأن الخشبة لا تحتمل وضع هذا المقدار عليهاء وتتمة الحديث: «فأكلت منه طويلاً 
ثم كلته ففنى»» وفيه إشارة إلى أن الكيل كالعد يذهب البركة» وقد وردت» وله نظائر 
كما فى مسلمء عن حابرء رضى الله تعالی عنهء أن رحلا أتى النبى» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» يستطعمه؛ فأطعمه شطر وسق شعیر» فما زال هو وامرأته ووصيفه يأكل منه 
(۱) أخرحه أبو داود (7871)؛ والنسائى (575/5)» وابن ماحه (5750) وابن أبى شيبة 
(۲۰۷/۱۱)» والدارقطنی .)۱۸٥/٤(‏ 


ا القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله 


حتى کاله ای اة صلى الله تقال ليه زاره فال لو لم تكلية ل بهد 
قيل: لما فيه من الخرص وعدم التوكل والتمسك بالأسباب المعتادة. 

وأما ما ورد فى حديث المقدام: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فیه»'» فأجحيب عنه بأنه 
عند التبايع لحق المشترى فتأمل. 

(وقال) أى النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم: (لى) أى لعائشة» وفى شرح ابن 
أقبرس: وقال إل بدل اللام أى ادن واقربى إلى» صلى الله تعالى عليه وسلم دنوها منه 
ليسارهاء وقال حكاية حال ماضية: (إنى عرض على) بالبناء للمجهول» وفى رواية 
عرض على ربى» يقال: عرض له وعليه إذا أظهره له وأراه إياه» والمراد أعلمه بالوحى 
أن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا) البطحاء واد تجرى فيه السيول» أو بطن واد فيه رمل, 
وحصىء أو مكان لا ينبت؛ لأنه مسيل وهو ما غلب عليه الإسميةء والمراد يجعله ذهبا أن 
بملأه به أو أن يقلب حصاه ورماله ذهبّاء وقلب الأعيان كإنشائها من العدم غير 
مستحيل لوقوعه؛ والله قادر على كل شىء. 

(فقلت: لا يا رب) أى لا أريد جعل البطحاء ذهبا (أجوع يومًاء وأشبع يوما) 
استعناف كأنه قيل له: فما تريد؟ قال: أريد الفاقة وأن أكون تارة جائعا وتارة شبعان؛ 
لزومًا لمقام العبودية والافتقار إلى الله ثم بين ما يكون عليه فقال: (فأما اليوم الذى 
أجوع فيه فأتضر ع إليك) فيه» والتضرع الدعاء بتذلل وانكسار من الضراعة» وهی الذلة 
والالتجاءء (وأدعوك) أى أطلب منك وفى الدعاء مناجاة والتجاء ومعاملة مع الله» وإن 
كان عانًا بذلك. 

(وأما اليوم الذى أشبع فيه, فأحمدك وأثنى عليك) لما أنعمت به على ولا وجه لما قيل 
هنا من أنه تعليم لفقراء أمته» وإلا فلو جعلت له الدنيا ذهبًا لم يشغله ذلك عن الله طرفة 

عين إلى غير ذلك مما أطال فيه بغير طائل على عادته» وهذا الحديث رواه الترمذى» عن 
أبى أمامة» رضى الله تعالى عنه» بلفظ: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» فإذا شبعت 
شكرتك وحمدتك. 

(وفى حديث آخر) قال السيوطى: لم أجده هكذاء ولكن البيهقى» رحمه الله تعالى؛ 
أخرجه فى الزهد من طريق عطاء عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أن النبى صلى 


(۱) أخرجه البخارى (۸۸/۳)» وأحمد ۰۱۳۱/٤(‏ 4/0 41): وابن ماحه (۲۲۳۱)» والطبرانی 
»)۱۲۳/٤(‏ وأبو نعيم فى الحلية .)۲٠۷/١(‏ 
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الله تعالى عليه وسلمء قال يومًا: «ما أمسى لآل محمد كف سويق ولا سفة دقيق»(')» 
فأتاه إسرافيلء عليه الصلاة والسلام» فقال: إن الله مع ما ذكرت» فبعثنى إليك عفاتيح 
وذهبًا وفضة» فقلت . . . إلى آخره. 


وأحرج ابن سعد» وابن عساكر فى تاريخه من حديث عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «لو شئت لسارت معى جبال الذهب)). 

ولأحمد فى الزهد عنها: «والله لو شكت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة)0©. 

وللطبرانى نحو منه من حديث أم سليم» رضى الله عنها. عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أنه قال: «لو سألت الله أن يجعل تهامة كلها ذهبًا لفعل). 

وأحرج أحمد حديث: («الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له قد يجمعها من 
لا عقل له») مختصرًا عن عائشة» رضى الله تعالى عنها. 

قلت: فما ذكره المصنف» رحمه الله» رواية بالمعنى من عدة أحاديث (أن جبريل نزل 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم, فقال له: إن ربك يقرئك السلام) أى يسلم عليك 
ويحييك تحية إكرام» قال فى الإكمال: أقرأته السلام» وهو يقرئك السلام بضم الياء من 
المزيدء فإذا قيل: يقرأ عليك السلام بعلى» فيفتح الياء لا غير» وقيل: هما لغتان» وهو 
مهموز لا معتل ويجوز إبدال همزته واوا وياء» ومعنى أقرأه مله على أن يقرأ عليه 
سلامه» أى يبلغه إياه» فهو بحاز مرسل لمطلق التبليغ مأخوذ من القراءة» ومعنى قرأه عليه 
ذكره له. 

(ويقول لك: أتحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهباء وتكون معك حيث ما كنت).؛ أى 
تسیر معك وتتوجه انی توحهت» (فأطرق ساعة) أى طأطأ رأسه يفكر فيما يجيبه به 
صلی الله تعالى عليه وسلم (ثم قال: يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا 
مال له) الدنيا تقابل الآحرة؛ لأنها فعلى من الدنو وهو القرب» وتطلق على هذا العالم 
المشاهد, وكل ما فيه من المال وغيره» وعلى الأرض التى هى مقر العالمين» وبهذا 
الاعتبار تسمى داراء وقوله: دار من لا دار له» أى لأنها فانية لا يقيم فيها أحدء ولذا 
شبهت بالخان الذى ينزله المسافرون» وبالقنطرة بل بالسفينة كما قال: 


(۱) أخرجه الشجرى فى أماليه .)١۷١/۲(‏ 
(۲) أخرحه الخطيب فى تاريخه (۱۰۲/۱۱)» وابن سعد فى الطبقات .)٠١۷/۲/١۷(‏ 
(۳) أورده ابن كثير فى البداية والنهاية (77/8/5). 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 


وإنا لفى الدنيا كركب سفينة نظن وقوفا والزمان بنا يسرى 
وقوله: مال إلى آحره» أى إا بملكه المرء فيها سيسلب منه» فهو عارية أو وديعة» 
وخر من لا ذخر له. ش 
(قد يجمعها من لا عقل له) قد للتحقيق؛ لأن من جمع الدنيا كثيراء وهى لتقليل جمعه 
وحيازته لها فإنه يجمعها بعد بلوغه ورشده لموته» ثم يفقدها إلى ما لا نهاية له» أو لمتعلق 
الفعل» فإن متاع الدنيا بالنسبة لغيره قليل» وعلى هذا حمل قوله: (قد يعلم ما أنتم عليه)؛ 
وإنما هم عليه بالنسبة لبقية معلوماته أقل قليل» أو هى مستعارة تهكما للتكثير كقوله: 
اترك القرن مصفرً أناماله 
وإن كان فى البيت نزاع ليس هذا محله» وجعله لا عقل له؛ لتنزيل وجود عقله منزلة 
العدم؛ إذ لم يصرفه فيما يتعلق بالآخرة ويهديه إلى الاكتفاء من الدنيا بزاد المسافر الذى 
يبلغه منزله» فإن العاقل من كان كذلك» ولذا قال الفقهاء: لو أوصى لأعقل الناس 
صرف للزهاد» وقال الشاعر: 
إن لله عب دما فط ا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروافيهافلماعلموا أنهاليست لحى وطنا 
جعل وها الجة واتخقذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
(فقال له جبريل عليه والصلاة والسلام: بتك الله يا محمد بالقول الثابت) المراد بالقول 
إخبار بأن الله امن عليه» فإنه محض فضل الله ولطفه» فإنه الذى ثبته على هذا. 


(وعن عائشة» رضى الله تعالى عنها) فى حديث صحيح رواه الشيخان أنها (قالت: إن 
كنا آل محمد) المراد بآله أهل بيته» عليه الصلاة والسلام» وله معان أخحر مشهورة» وإن 
مخففة من الثقيلة (لدنمكث شهرًا ما نستوقد نارًا)» أى ما نوقد ناراء فالسين للتأكيد» أو 
المراد نا نطلب من أحد نارًا نوقدهاء وهذا كناية عن أنه ليس لهم ما يطبخ (إن .هو إلا 
الغمر والماء)» وإن نافية» وهو ضمير الطعام» والمأكول أى ما عندنا ما يؤكل ويتغذى به 
إلا التمز والماء, وروى: وإنما هو الأسودان التمر والماء. قيل:.هذا كان فى بعض 
الأحوال. 
(وعن عبدال رمن بن عوف) الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنه» وهذا الحديث 
رواه عنه التزمذى» والبزار وغيرهما بسند جيد: (هلك رسول الله صلى الله تعالى عليه . 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل Î‏ 
وسلم)» أى توفى, والهلاك معن اموت مطلقا مستعمل فى حق التبى ٤ء‏ وغيره» قال 
الله تعالى: 9 كل سَىَءِ مَالِكُ إلا وَبمَهَمٌ» [القصص: ۸۸]» وأما اختصاصه ميتة السوء 
كالقتل فعرف طارء ولذا كثر استعماله فى الأعداء فيقال: هلك عدو الله» وقد ورد فى 
الحديث» والإهانة إغا تفهم من ذكر العدو ونحوه. 

قلت: فلا يجوز لنا الآن إطلاقه على من كرمه الله والصحابة» ونقتصر فيه على ما 
ورد منه من غير نكير» كما ورد فى حق يوسف» عليه الصلاة والسلام» ع إدَا 
ملك نر 4 [غافر: 4 ] إل » وكذا ورد فى حق غيره من الأنبياء» عليه الصلاة 
والسلام» فلا يختص .عن استحق قى العذاب إلا بقرينة. 

روم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير)» وأول الحديث عن نوفل بن إياس المهذلى 
قال: كان عبد الرحمن بن عوف» رضى الله تعالى عنه» جليسًا لى» وكان نعم الجليس» 
وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دحل فاغتسل» ثم حرج وأتانا بصحفة فيها 
خبز ولحم» فلما وضعت يدى بكى عبد الرحمن بن عوف, فقلت: يا أبا محمد ما 
يبكيك؟ قال: هلك رسول الله يوه ولم يشبع هو ولا أهل بيقه من خبز الشعير» فلا 
أرانا أخرنا لما هو حير لناء وقد تقدم أنه ورد فى معناه أحاديث كثيرة متقاربة المعنى» 
وتقدم ما فيه من الإشكال وجوابه» وإلى تقوية هذا أشار بقوله: (وعن عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء وأبى أمامة وابن عباس» رضى الله تعالى عنهم نحوه) أما حديث عائشة» رضى 
الله تعالى عنهاء فما فى الصحيحين عنها أنها قالت: «ما شبع رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» من خبز شعير يومين حتى قبض)0"©. 

وحديث أبى أمامة» رضى الله تعالى عنه» فى الترمذى بهذا اللفظ أيضًا. 

وحديث ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء عنه هو المذكور عقب هذا بقوله: كان 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم إلى آخره كما قاله السيوطى» ره الله تعالی» وسياق 
كلامه يأباه» ولو كان مراده هذا اكتفى بذكره والأحسن أنه ما فى الصحيحين أيضاء 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أن عمر» رضى الله تعالى عنه» حدثه أنه دحل 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد اعتزل نساءه» فإذا هو مضطجع على حصير قد 
أثر بجنبه» فقلبت عينى فى خزائته» فإذا هى ليس فيها شىء غير قبضتين من شعير» 
وقبضة من تمر فابتدرت عینای» فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: مالى لا أبكى 
وأنت صفوة الله من خلقه» وهذه الأعاحم فى النمارق والأنهار وأنت هكذا؟ قال: يا 


)١(‏ أخرحه الترزمذى (/اه71). 


ف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
١‏ ان الخطات آنا ترک أن کرو الا رم الدنيا؟ فقلت: بلىء يا ر مرل 
قال: فاحمد الله عز وحل. 


- (قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: كان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء يبيت 
هو وأهله الليالى المتتابعة طاويا) حال من ضميره» صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يقل: 
طاوين لأن المقصود حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وحال أهله يعلم من حاله لأنهم 
يتبعونه فى كل حالء وطاويا معنى جائعًا؛ لأن الطوى الجوع كما ذكره الجوهرى» 
والليالى منصوب على الظرفية» وقوله: (لا يجدون عشاء) بفتح العين والمد الطعام الذى 
يقابل الغداءء وحصه لقوله يبيت» والمراد به مطلق الطعام» وهذا الحديث أخرجه 
الترمذى» وابن ماجه. 


(وعن أنس» رضى الله تعالى عنه)» فى حديث رواه البخارى (قال: ما أكل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» على خوان) بكسر الخاء المعجمة وضمها فارسى معرب» 
ويقال: إخوان بزنة إكرام أيضاء وهو والمائدة والميدة.معنى» وإن فرق بينهما فى الأصل 
بأن الخوان ما يوضع عليه قبل وضعه؛ وبعده يسمى مائدة» والأكل عليه عادة المتكبرين 
حتى لا يحتاجوا للانحناء إذا أكلواء وقيل: إنه عربى من التخون وهو النقص» ويجمع على 
أخونة وحون» وأما السفرة بالضم فالطعام المعد للسفرء وتكون ,معنى ما يوضع عليه 
الطعام من الأديم أيضًا. 

(ولا فى سُكُرّجة) قال الحواليقى: هى بضم السين المهملة وضم الكاف وقتح الراء 
المهملة المشددة وجيم وهاء وهى أعجمية معربة» وقيل: الصواب أسكرحة بهمزة 
مضمومة» وقد جاء فى الحديث الصحيح بدون همزة» ومعناه مقرب الخلء ولذا قيل 
معناها: قصعة صغيرة يوضع فيها الكوامخ والجوارشات فى جوانب المائدة» فيها ما يعين 
على الهضمء وقيل: قصعة مدهونة» وقيل: إنها مائدة صغيرة» وعلى كل فهى ما يصنعه 
العجم والمقلدون هم من المتكبرين» والجيم والهاء علامة التصغير عندهم» وقيل فيها 
أيضًا: سكبرجة. 

(ولا خبز له مرقق) بالبناء للمجهول» ومرقق بوزن معظم رقيق الخبز كالرقاق» وقيل: 
هو المنبسط الرقيق» وقيل: هو الحوارى والسميد بدال مهملة» وفى رواية مرققًا بالنصب 
تمييز أو مفعول ثان لخبز؛ لتضمنه معنى الحعل» والمراد أن حبزه ب لم يجعل من بياض 
الدقيق؛ لأنهم لم يكن هم مناخل. 

رولا رأى شاة سميطًا قط) سميط فعيل» .معنى المفعول» أى لم يطبخ له صلى الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 4۱۱ 

عليه E‏ بد E‏ ليها فى اله ان جتى تعب تعره تنم 
تشوى» وظاهر كلامهم أنها لم تسلخ» وأن ما ذكر فى الحملان الصغيرة. 

(وعن عائشةء رضى الله تعالى عنها)» فى حديث رواه الشيخان: (إنما كان فراشه, 
صلى الله تعالى عليه وسلم, الذى ينام عليه أدما) بفتح المهحمزة والدال المهملة والميم اسم 
جمع لأديم» وهو الجلد المدبوغ اللين» وقيل: إنه خصوص بالأسود (حشوه ليف)» 
والليف ما يكون من النخل وهو معروف. 

(وعن حفصة, رضى الله تعالى عنها)» بنت عمر بن الخنطاب؛ رضى الله تعالى عنه أم 
المؤمنين» وحديث حفصة رواه التزمذى فى الشمائل منقطعًاء وحديثها لا ينافى حديث 
عائشة المتقدم؛ لحواز كون أن كلا منهما ذكرت فراشه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
الذى كان عندها. 

(قالت: كان فراش رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» فى بيته مِسْحا) بكسر الميم 
وسكون السين المهملة وبعدها حاء مهملة» وهو ثوب مستعد للفراش شبه الكساءء 
ويقال له: حنبل» وقيل: هو ثوب أسود من شعر يلبسه الزهادء وقيل:.هو ثوب من 
الشعر والوبر والصوف يلبس ويجلس عليه» وجمعه مسوح وعلى كل حال فهو شىء 
غليظ يتنزه عن مثله أصحاب الترفه. 

(نشنيه ثنيتين فينام عليه) الثنى بكسر فسكون» والمثنى ما ثنى بعضه على بعض»› 
وعطف أى يجمع بعضه على بعض مرتين حتى يكون أثخن وأوطأ للدوم عليه؛ وتثنيته 
ثنتان» وجمعه أثناء» وروى ثنتين .عثناة فوقية مكان الياء المثناة التحتية» والمعنى واحد» 
والنسخة الأولى أصح وأشهر. 

(فغنيناه له ليلة بأربع) طاقات ليكون ألين مهادًا من الثنيتين» (فلما أصبح» صلى الله 
تعالى عليه وسلم, قال: ما فرشتم لى الليلةء فذكرنا ذلك لة)؛ لاي SS‏ 
أربع طاقات» (فقال: ردوه بحاله) الأولى وهو الثنيتان» (فإن وطاءته) بفتح الواو والطاء 
المهملة والمدة وتاء تأنيث مضاف'لضمين القرائل» فوزنه فعالة» عرد 
وهمزة غير ممدودة على وزن فعلة» أى لينه تحت جنبى لكثرة طاقاته وتضعيفها (منعتسى 
الليلة صلاتى) أى أن لينه لذ لهء عليه السلام؛ النوم» فنام أكثر من معتاده؛ لأن فراشه 
مهد لم يؤذه حتى ينبهه» فانقطع عن بعض القيام لتهجده ليلا لزيادة نومه. 

(وكان يل ينام أحيانا على سرير مرمول)» ونومه الأول على فراش على الأرض» 
ومرمول براء مهملة وميمين .ععنى منسوج. 


۲ اج الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 


(بشریط) ا 21211011111112 تحتية 
حبل مفتول من خوص النخل» أو سعفه مع حبال» وواحده شريطة (حتى يؤثر) حبال 
شریطه» (فى جنبه)؛ لكونه بغير فراش يحول بينه وبينه. 


وهذا من حديث طويل رواه الشيخان والترمذى» وفيه: وتحت رأسه وسادة من أدم 
حشوها ليفء وفى معناه أحاديث آخر. 

(وعن عائشةء رضى الله تعالى عنهاء قالت: م يمتلى جوف النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» شبعًا قط). 

قال التلمسانى: فيه أربع لغات فتح الشين المعجمة وكسرها مع سكون الموحدة 
وفتحها. 

وقال البرهان: هو بفتح الموحدة نقيض الحو ع» وبسكونها ما يشبع» والظاهر هو 
الأول» وقيل عليه: إن كان ظهوره بحسب الرواية» فمسلم» وأما بحسب الدراية فالظاهر 
الثانى؛ لأنه اسم عين» وعلى الأول اسم معنى» والامتلاء منه بحازى كامتلاً غضباء وقيل 
عليه: إن البجاز أبلغ من الحقيقة فهو أولى رواية ودراية» فالبرهان مع البرهان» وفيه نظرء 
وهذا يقتضى أنه, صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يشبع» ولكنه لا عتلئ جوفه بتمامه 
منه» فإن المطلوب تقليل الطعام والاقتصار على ما يقوم به الأود» ثم ملا ثلث بطنه فإن 
ثلا للزادء وثلثا للماء وثلثا للنفسء فإن زاد فنصفهاء وما زاد على ذلك حرص وبطنة 
غير ممدوحة» وقد يحرم إن وصله للضرر والتخمة قصدًا كما أن أول مراتبه واحب. 

(وم يبث شكوى إلى أحد) بفتح الياء التحتية وضم الباء الموحدة وتشديد المثلثةمعنى 
يذكر ويظهرء ويقال: بث الخير وأبئه إذا نشره» ويقال أيضا: تنه بالنون وبهما روى 
ول م ا 

إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وتكثير الحديث قمين 

- والشكوى مذمومة, فالذى يليق .مقام العارفين الصبرء وكتم ما بهم لا سيما والنبى» 
صلی الله تعالمعليه وسلم و كانه عقي كن ها ماين اللو يتلاو مو ايل يتلذذ به» 
فكيف يتصور شكواه؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وكانت لقا رمن الحاحة والفقر (أحب 
إليه. صلی الله تعالى عليه وسل من الغناء) قيل: هذا ب يقتضى أن الفقر أفضل من الغناءء 
وقد احتلف فيه على قولين» ولكل منهما أدلة كقوله تعالى: «وَوَجَدَك عابلا فاق 4 


الدرر (817/57)., سمط اللآلى (ص7/355)» لسان العرب .)١9154/7(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۳ 
[الضحى:۸]» حيث امتن عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء بالغنى» ولا دليل فيه لأنه 
TS‏ ل و عا 
فى قوله: ‏ كل إِنَّ لسن لّمح » [العلق: 1]» فإنه لم يذم الغناء» بل ما قد يتزتب عليه 
ENE‏ أحف» والمختلف فيه هل الغنى الشناكر خير أم الفقير 
الصابر؟» فذهب إلى كل منهما قوم من العلماء؛ لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور, 
وحديث: «إن الفقراء يدحلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام القيامة»('» وهو 
حمسمائة عام إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى الجانبين» وقال الغزالى» رحمه الله 
تعالى: قد انكشف أن الفقر هو الأفضل لكافة الخلق إلا فى موضعين غنى يستوى فيه 
الوحود والعدم. ويستفاد به دعاء المساكين, وقضاء حوائجهم كغنى بعض الصحابة» 
رضى الله تعالى عنهم» وفقر يكون من الضرورة حتى يكاد يكون كفرًاء فالأول خير 
محض» وهذا لا حير فيه بوجه من الوحوه» والممدوح غنى النفس لا غنى المال من حيث 
هوء والفضل كله فى الكفاف والاقتصار على مقدار الحاحةء ولذا طلبهء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» له ولآله. 

(وإن كان ليظل جائعا) إن مخففة من إن المكسورة الهمزة المثقلة النون» والحملة حاليةء 
ويظل بفتح الثناة التحتية والظاء المشالة من أوات كان وأصل معنى ظل فعله نهارًا؛ 
لأنه زمان يبدو فيه الظل» ثم استعمل لدوام القن ليلد روشنلا 

(يلتوى طول ليلته من الجوع) بتقديم اللام على التاء الفوقية وواو مخففة مكسورة 
وفى تة يكلوى ياء عشاة مفتوحة وقوقية'مفتوحة ولام كذلك ورواو دة متتوحة 
يليها ألف» ومعناه ينقلب على فراشه من ألم جوع من لواه ليا إذا صرفه عن جانب 
لآخر قال تعالى: لوروا وسم [المنافقون: ه]» وهذا لزهده» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فى الدنيا وصبره على مشاقها؛ ليقمع شهوته ونفسه ويقهرها ويرشد أمته لذلىك 
كما بينه بعد وقوله: (فلا يمنعه) ذلك أو جوعه (صيام يومه) بالنصب بيمتع» أو بتزع 
الخافض» أى عن صيام يومه. يقال: منعت الرجل عن الشىء فامتنع. 

وقوله: (ولو شاء)» صلی الله تعالى عليه وسلمء الغنى أو الشبع» وشاء كثيرًا ما 
يحذف مفعوها بعد لو؛ لدلالة جوابها عليه (سأل ربه جيع كدوز الأرض وثمارها ورغد 
عيشها) ما بعد الكنوز يجوز جره عطقا عليه» ونصبه عطقا عن جميع» والكنوز جمع كنز 
وهو معروف» والثمار جمع ثمرة» وهى ما يحصل من الأشجار ونحوهاء وقد يراد بكل ما 
يستفاد من غيره كما يقال: ثمرة العلم العمل» ويجوز إرادة هذا هناء ورغد بفتحتين وقد 


(۱) أخرحه ابن ماحه »٤۱۲۳(‏ 41175)» وأبو نعيم فى الحلية (۹۹/۷). 
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يسكن ثانيه يقال فيه: رغيد وأرغد» والعيش ,معنى المعيشة»ء والمراد ما يتعيش به» وأصل 
معنى الرغد الواسع» يقال: أرغد فلان إذا أصاب رغداء أى سعة وخصبًا وغيره. 


(لقد كنت أبكى له رحمة ما أرى به)» وفى نسخة: «لا أرى به»» أى تما أشاهده به» 
أو ما أعلمه به» (وأمسح بيدى على بطنه) كأنه.مسحه تستريح بذلك كما كان يضع 
الحجر عليه؛ ليبرده ويشد صلبه وهذا للشفقة (ما به من اجو ع)» أى من ألمه» ثم تبين أن 
ذلك شفقة بقوها: (وأقول: نفسى لك الفداء) تقدم أن الفداء بالكسر والفتح والقصر 
واد وهو ما يفدى به الأسير ونحوه فيجعل عوضًا عنه» ويقال: أفديه بنفسى وبأمى 
وبأبى ومالى» وقد يقال: بنفسى من غير ذكر للفداءء وتسمى الباء باء التفدية» وهذا 
جائز بل مستحب؛ لصدوره منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فيقال لمن شرف كالحكام 
والعلماء والصلحاء وأعزة الإخوان: قصدًا لتوقيره واستعطافه» ولو كان محظورًا كما قيل 
ما قاله» صلی الله تعالى عليه وسلم» ونهى عنه من قاله له» وقد قال ابو بكر رضى الله 
تعالى عنه: فديناك بآبائنا وأمهاتناء وقال» صلى الله تعالى عليه وسلمء لسعد: ارم فداك 
أبى وأمى» ومنعه قوم لحديث مالك بن فضالة أن الزبير» رضى الله تعالى عنه» دحل 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو شاك فقال: كيف تحدك؟ جعلنى الله فداك» 
فقال له» صلی الله تعالى عليه وسلم: ما زلت على أعرابيتك بعد. 

قيل: ولا حجة فيه لما ادعوه؛ لأن الحديث الواحد لا يقاوم الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة الواردة بخلافه» ولاحتمال أنه إنما نهاه عنه لوروده فى غير حله؛ لأنه لا ينبغى أن 
يقال ذلك للمريض» بل يتوجع له ويقال: لا بأس عليك وعافاك الله وشفاك ونحوه 
ولكل مقام مقال لا لأن القائل له كان أبواه مش رکین» ولا لأنه من خصوصياته؛ لأن 
من قائليه من ليس كذلكء والأصل عدم الخصوصية. 

(لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك) التبلغ مفعل من البلاغ» وهو مقدار الكفاية يقال: 
تزود من دنياك بالبلاغ مأحوذ من الزاد الذى يبلغ به المسافر منزله» وضمنه هنا معنى 
اكتفيت أى لو اكتفيت منها بالكفاف من القوت من غير ضرورة وخمصةء ولو للتمنى. 

(فيقول), صلى الله تعالى عليه وسلم لعائشة» رضى الله تعالى عنها: (مالى وللدنيا) 
قيل: ما نافية أى ليس لى ألفة ومحبة مع الدنيا حتى أرغب فيهاء أو استفهامية أى أى ألفة 
ومحبة ورغبة لى فى الدنيا. 

وهذا من إيثاره» صلى الله تعالى عليه وسلمء الزهد» وإظهاره لغنى القلب ومحبة تركه 
لهاء ثم بين أنه مقام عظيم سبقه به الرسلء عليهم الصلاة والسلام» فجرى على 
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طريقتهم» فقال: (إخوانى من أولى العزم من الرسل) تقدم أنهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى» عليهم الصلاة والسلام» على حلاف فيهم» وفى وجه تسميتهم بذلك. 

(صبروا على ما هو أشد من هذا) كالحبس والعرض على القتل» أو غير ذلك مما علم 
من التفاسير» (فمضوا على حاهم) أى استمروا عليه راضين بقضاء الله هم إلى أن ماتوا. 

(فقدموا على ربهم)» أى لاقوه وشهدوا ما انكشف هم من أحوال الآحرة فى 
البرزخ؛ (فاكرم مآبهم) أى أكرمهم الله فى مرجعهم إليه يقال: آب يؤب إذا رجع؛ فهو 
اسم مكان أو مصدر ميمىء (وأجزل ثوابهم) أى كثر لهم العطاء والجزاء فى دار المقام. 

(فأجدنى أستحبى) من الله عند لقائه (إن ترفهت فی معيشتى) أى إن تنعمت 
وترسعت فى العيش» والترفه تفعل من الرفاهة والرفاهية» وهى كالرغد السعة» وقد كان 
لله خيره» صلی الله تعالی عليه وسلم» قبيل موته بين الخلد فىالدنيا ولقائه» فاختار لقاءه 
كما قاله ابن العربى» وإن شرطية» ويجوز فتحها على المصدرية بتقدير لام قبلها أى 
لزفهى» ووقع فى نسخة فى معيشتهم أى فى جنس معيشتهم» والأصح الأولى. 

(أن يقصر بى غدًا) يقصر مبنى للمجهول مع التشديدء أى أن يقع التقضيرء أو القصر 
بالكسر حاله وعمله (دونهم)؛ أى فيكون مقامى دون مقامهم لتنزل مرتبتی عن 
مرتبتهم» والمعيشة مفعلة وجمعه معايش بلا همزة» وقد تهمز قليلاً كما بينه النحاة» وهى 
ما يتعيش به» وغدا بالمعجمة اليوم الذى بعد يومكء والمراد به الآخرة حعل الدنيا ممنزلة 
اليوم الحاضرء والآخرة بكونها بعدها .منزلة غدا استعارة. 

٠‏ (وما من شىء هو أحب إلى من اللحوق ياخوانى وأخلاتى) بالمد مضاف لياء المتكلم 
جمع خليل» وهو قياس فى المضاعف» والمراد بالإخوان والأحلاء الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» السابق ذكرهم» (والرفيق الأعلى). 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: « لم يقبض 
نبى حتى يرى مقعده من الحنة ويخبر بذلك»» فلما حضرته» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
الوفاة شخص بصره» وهو يقول: «اللهم اغفر لى وارحمنى والحقنى بالرفيق الأعلى)0", 
كما فى البخحارى» وفى النهاية: الرفيق الأعلى جماعة النبيين الذى يسكنون أعلى عليين» 
والمراد به الله عز وجلء والرفيق بمعنى الرءوف» وهو من أسماء الله كالأعلى» واللحوق 
بهم .كعنى كونهم معهم. 

(قالت) عائشة» رضى الله تعالى عنها: (فما أقام بعد) بالبناء على الضمء أى بعد 


.)٩٤/۸( أخرحه البخارى‎ )١( 


Ak‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
مقالته هذه (إلا شهرًا حتى توفی» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى انتقل للآخرة 
واستوفى أيام عمره. 
*% *% % 
(فصل وأما خوفه ربه) 

عز وحل» ولا كان الزهد ترك الدنيا باحتياره وحبسه نفسه عن الشهوات» وذلك 
إا يكون بعد تحقيق الخوف والرجاء عقب الزهد بالخوف من الله وربه منصوب 
مفعول المصدرء واعلم أنهم اختلفوا فى خوف التبى» > صلی الله تعالى عنه وسلې من 
عقاب الل فقال الإمام ابو اسن الأشعزى فى كاب الإضجازة كانه صل الله تحال 

عليه وسلم» » يخاف الله بلا حلاف إلا أن حوفه كان لاذا؟ فقال أهل الحق: كان عرق 
قبل أن آمنه الله من عقابه» وبعده كان من عتابه ولومه فى الدنيا كما قيل له» صلی الله 
تعالى عليه وسلمء لما أعرض عن ابن أم مكتوم: عبس ولح 4 [عبس:١].‏ الآبة» فأما 
بعد أن آمنه الله تعالی من عقابه» فلا يجوز أن يخاف عقابه مع علمه بأنه آمنه منه فأخيره 
بأنه لا يخاف عقابه حلافا للرافضة والقدرية» حيث زعموا أنه هو وسائر المكلفين ما 
داموا المكلفين فى الدنيا لابد أن يخافوا عقابه سواء آمنهم أم لا. 

دليلنا: أن الخوف من شىء لا يجوز إلا مع تحويز نزوله به» وأما مع القطع بأنه لا 
يحصل أبدًا فمحال حصول الخوف منه عند عاقل» فلو قلنا: إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ٠‏ كان يخاف عقاب الله مع تأمين الله له من ذلك لأدى إلى كونه شاكا فى غيره؛ 
وأنه صدق أو كذب فى أخباره بأنه لا يتعلق به عقاب» ولا بطل هذا بالاتفاق علم أن 
الخوف لا يصح مع القطع بأنه لا يعاقب أصلاء انتهى. 

وسكل شيخ مشايخنا ابن حجر اليتمى عن الأنبياء» والملائكة, عليهم الصلاة 
والسلام» والعشرة المبشرة بالجنة» هل كانوا يخافون عقاب الله تعالى بعد إخبار الله لهم 
بأنهم لا يعذبون؟ فأجاب بأن نفى الخوف وإثبات الأمن لمن ذكر مطلقا باطل؛ بل 
مصادم للنصوص من وجوه: 

أحدها: أن حقيقة الخوف كما فىالإحياء ألم القلب لتوقع مكروه فى المستقبل» وهو 
أقسام منها حوف ضعف القوة عن الوفاء بحقوق الله على ما ينبغى» والخوف بهذا المعنى 
محقق فى جميع الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ ويلزمه عدم الأمن من مكر الله ولا 
يأمنه أحد إلا إن كان المأمون منه الانسلاخ عن النبوة» والملكية» والإيمان فى العشرة 
على أنه قيل بوقوعه لبعضهم. 
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والرحاء والخوف متلازمان» واشتراط الرحاء والخوف يما هو مشكوك فيه لا تأييد 
فيه؛ لأنهم لا يخافون لأنهم على بينة ويقين من ربهم كما قيل» بل هو حجة عليه لما مر 
من معنى الخوف» فالكل على يقين من أصل الكمال» وقد تعتريهم استشعار قدرة الله 
واستغنائه عن خلقه» وأنه لا يسئل عما يفعلء ولا يحب عليه شىء وقد يشترط ما 
أخبرهم به .ما انطوى عن علمهم» > فيوجب الخوف حتى من سلب أصل الكمال. 

الغانى: أن الشافعى» رضى الله تعالى عنهى صرح بأن الملائكة داحلون فى قوله : قلا 
ا مر آله إلا الق ارود » [الأعراف: ۹۹]ء لما حرج ابن أبى حاتم من أن 
لله تعالى قال لهم: ما هذا الخوف الذى بلغ منكم وقد أنزلتكم منزلة لم ينز ها غي ركم؟ 
فقالوا ربنا لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون. 

الثالث: ما فى الإحياء أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ يخافون المكر؛ لما روى أن 
النبى وجبريل» عليهما الصلاة والسلام» بكيا خوفا من أن يكون تأمينهم امتحانا ومكراء 
وهذا هو الذى قطع قلوب العارفين» فلا شبهة فى ذلكء لقوله تعالى: وما أَدْرِى م 
بعل بی ولا يك 4 [الأحقاف: ۹]. 

فإن قلت: يرده ما روى عن الحسن أنه لا نزلت هذه الآية حاف» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» زماناء فلما نزل إا سنا لَك 4 [الفتح: .]١‏ إل حد» صلی الله تعالى عليه 
ا فى العبادة» وقال: «أفلا أكون عبدا شكورا)(2» وروى أنه قال فى الآية: إن 
ذلك فى الدنيا أما فى الآخرة فمعاذ الله لأنه أخبر بأنه فى الجنة» فالمعنى: ما أدرى ما 
يفعل بی فى الدنياء فأخبره بنصره وإظهار دينه. 

قلت: ا ل من أمور الدنيا واستغصال أمتهء فآمنه 
الله نة وأما الخنوف من الله فلا يأمنه أحد. 

الرابع: أنه ورد فى أدعيته» صلى الله تعالى عليه وسلمء كثيرًا ما يدل عليه نحو: 
«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك»١)‏ 
وقوله: «اللهم إنى أعوذ من عذاب النارء وفتنة انحيا والممات»» وليس هذا تشريعًا 
)١(‏ أخرجه البخارى (75/1: 2173/5 »)۱۲٤/۸‏ ومسلم فى صفات المنافقين برقم (9/اء 2٠0‏ 

)١‏ والترمذى »)٤۱۲(‏ والنسائى (۲۱۹/۳)» وابن ماحه (۱۹٤۱ء ,.)١5706‏ ومد 

.)١ ٠/5 (Yoo IB) 
»۱۱۷۹( وابن ماحه‎ »)۲٤۹/۳( والترمذى (5ه*)» والنسائى‎ »)۱٤۳۳( أخرحه أبو داود‎ )۲( 

۱ ) وأحمد »)7١١/5 2347/١(‏ وابن حبان (41 0)» وابن خزعة .)٠٥٥(‏ 
(۳) أخرحه البخاری (۱۰۰/۸)» وأبو داود »)١544(‏ والترمذى »)۳٤۲۹٥(‏ والنسائى (۲1۲/۸)» 

واين ماحه (۳۸۳۸)» وأحمد (/لاه)» وعبد الرزاق »)١9751(‏ والحاكم .)041/١(‏ 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 
لأمته أن يقولوه؛ لأنه لم يقل: قولواء ولا قرينة على تقديره؛ انتهى. 

وقد اختلف الفقهاء فى الأمن من مكر الله واليأس من رحته» فقالت الشافعية: إنها 
ا إنهما كفر لقوله تعالى: لا يتش ی ين دقچ اه إلا قوم 
كرد 4 [يوسف: ۸۷]ء «إقلا امن ڪر َر أنه إل لْقَوْمُ الَحَسِرُونَ 4 [الأعراف: 
8 

وتمسك الشافعية لعدهما من الكبائر عا ورد فى حديث ابن مسعود» رضى الله تعالى 
عنه» وقال ابن أبى شريف: إن أريد باليأس إنكار سعة الرحمة الذنوب» وبالأمن أنه لا 
مكرء فهو كفر قاف لأنه رد للقرآن» وإن أريد استعظام الذنوب واستبعاد العفو 
استبعادًا يدحل فى حد اليأس» وغلبة الرجاء المدحل له فى حد الأمن» فهو كبيرة لا 
كفرء فإن ورد إطلاقه عليه فللتغليظ» أو إرادة كفران النعمة» انتهى. 

وبهذا وفق بينهما ابن بحيم فى رسائله» وعلى ما مر عن الأشعرى يخص الأمن بغير 
من مر» وعلى غيره هو باق على عمومه. 

هذا جملة ما قاله الفقهاء والأصوليون فى هذه المسألة» وهاهنا بحث فيما قالوه» وهو 
أن الأشعرى إمام أهل السنة» وقد جزم بأنهم عمومًا ذهبوا إلى أمنهم من العقاب كان 
دون العتاب» وقوله: 0 وما ذكر من الخوف والأدعية, 
فالظاهر الذى يقتضيه النظر الدقيق أ هك الله ليس .عمعنى عقابه» بل معنى يقدر عليهم 
أمرًا يقتضيه إذا صدر منهم؛ لأنه تعالى وإن كان له أن يعذب كل أحد, لكن عدله 
وحكمته يقتضى أن لا يقع ذلك منه» بل يجوز جوارًا عقليّاء ومن علم هذاء ونظر 
لعظمته واستغنائه عن جميع مخلوقاته حاف منه وخشى منه» وهذا مقام الكاملين» ولذا 
قال تعالى: إا می آله ِنْ عباوو اعۇ 4 [فاطر: ۲۸]» وهذا الخوف لابد منه 
لكل أحد» وأما حوفه العقاب بدون هذا ما دام على حال العصمة والتقوىء فلا يجوز 
عليهم» فإنه يلزمه عدم الوثوق بخبره تعالى» وعلى هذا يحمل كلام الأشعرى» وهو مناف 
لما قاله ابن حجرء رحمه الله تعالى. 

إذا عرفت هذا فقوله فى شرح جمع الجوامع : الأمن من مكر الله تعالى معناه 
الاسوسال فى الغاضى اتكالاً على العفو ليس ديدي ولي غلا العلافن؛ 

ثم أقول: : الحق ما قاله الأشعرى» والذى ندين الله به أنا نعتقد أن العقاب لا يقع» 
وأن الأنبياء صوص نبيناء عليهم الصلاة والسلام» بعد عصمته ومغفرة ما تقدم وما 
تأحر له لا يخشى أحد عليه العقاب» ولا يجوز تحويزه عليه» أما هو فلعظمة الله ومهابته 
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عنده» وعلمه بأنه غنى عن خلقه له أن يفعل بهم ما أراد» فيخافه خوفا شديداء ويستعيذ 
من عقابه» وإن لم بحوزه نحن. 

وفى قوله تعالى: ولا حف عله ولا هم يتوت 4 [البقرة: 7717]» إعاء لذلك 
دقيق» وما قاله ابن حجر لا دليل له فيه» وكلام الغزالى لا حجة له فيه» والآينة التى 
ذكرها خصوصة بالدنياء أو منسوخة كما فى الكشاف. 


ولك أن تقول: إنه لشدة خحوفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الله قد يذهل عن 
تأمين الله له لااسيما مع ها مره وتظيره ما قال اليوط رده الله كال فى أحوية 
الأسئلة التكرورية فى قول يوسف» عليه الصلاة والسلام: لوف مُسَلِما4 [يوسف: 
١٠؛‏ وهو يعلم أن كل نبى لا يموت إلا مسلمًا: إنه دعى بذلك فى حال غلبة الخوف 
عليه حتى أذهلته عن علمه ساعة الدعاء أو ذلك إظهارًا للعبودية والافتقار وشده الرغبة 
فى طلب سعادة الخاتمة وتعليمها للأمة انتهى» ثم رأيت ما قلناه صرح به ابن عربى فى 
سراج المريدين» فالحمد لله على الوفاق» وإنما أطلنا الكلام فى هذا المقام؛ لأنه من مزال 
الأقدام» فعليك بإعادة النظر. 

فإن مورده لم يصف من الكدرء ولنا عودة إلى الكلام فيه آخر الكتابء إن شاء الله 
تعالى. 


(وطاعته له وشدة عبادته) قرنهما مع الخوف لتلازمهما معه» (فعلى قدر علمه بربه) 
قال القشیری» رحمه الله تعالى: العلم والمعرفه عند العلماء.معنى» وعند القوم معرفة الحق 
بأسمائه وصفاته» ومن عرفه صدق فى معاملاته» وتنقى من ردى أخلاقه وآفاته» ومن 
أمارات المعرفة حصول الهيبة وهى الخوف مع الإحلالء وإلى ذلك أشار المصنف» فإن 
من قدر الله حق قدره اشتد خوفه منه» وأطاعه وعبده على قدر طاقته» وإنما يعصى الله 
من جهل ربه ونفسه»ء فإن الإبمان محبة الله ومن أحبه أطاعه؛ وتحت الرغوة اللبن 
الصريح. 

(ولذلك قال فيما حدثناه)» وفى نسخة حدثنى (أبو محمد بن عتاب قراءة منى عليه) 
تقدم ترجمته قال: (حدثنا أبو القاسم الطرابلسى) حاتم بن محمد بن عبد الرحمن التميمى 
المعروف بابن الطرابلسى كما تقدم عن البرهانء فالنسبة إليه طرابلسى وأطرابلسى بزيادة 
همزة فى أوله» وهى مدينة بالشام وبا لمغرب» والمشهور فيها ترابلس بالتاء الفوقية» وهو 
صحيح أيضًا؛ لأنه أعجمى عرب بإبدال التاء طاءء فلك حكاية أصله والنطق .ععربه 
قال: (حدثنا أبو الحسن القابسى) على بن محمد بن خالد المغافرى الإمام الفقيه الحافظ› 
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وقد تقدم قال: (حدثنا أبو زيد المروزى) تقدم أيضًا قال: (حدثما أبو عبد الله الفربرى) 
تقدم ضبطه وترجته قال: (حدثنا محمد بن إاماعيل) الإمام البخارى صاحب الصحيح» 
وقد تقدم قال: (حدثنا يحبى بن بكير) المخزومى الحافظ أبو زكريا المصرى» روى عنه 
البخارى وغيره» وهو ثقة وإن ضعفه بعضهمء توفى سنة إحدى وثلاثين وثلائماثة. 


(عن الليث) بن سعد بن عبد الرحمن بن حمزة عالم مصر وأصله من أصفهان» وكان 
نظيرًا للامام مالك» وكان أسخى الناس فقيل: إنه كان دخله فى كل يوم ألف دينارء 
ولم تحب عليه زكاة» توفى يوم الجمعة منتصف رمضان سنة حمس وسبعين ومائة» وقيل 
غير ذلك» وأدرك ناسًا من التابعين. 


(عن عقيل) مصغر وهو عقيل بن خالد الحافظ, أحرج له الأئمة الستة وله ترجمة فى 
الميزان» توفى سنة إحدى وأربعين ومائة. 

(عن ابن شهاب) تقدم أبو بكر بن محمد الإمام المشهور بالزهرى (عن سعيد بن 
المسيب) تقدم ضبطه والكلام عليه (أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عنه), تقدم أيضًا ركان 
يقول: قال رسول الله, صلى الله تعالى عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم) من عظمة الله 
وجلاله وكبريائه هذا هو المناسب للترجمة أو ما أعلم من أحوال الآخرة وأهوالها وما 
سيلقاه الإنسان» (لضحكتم قليلاً ولبكيعم كشيرًا) يأتى بيانه» وفى الحديث طباقان أو 
ثلاثة بين قليل والبكاء والعلم» وبين الكثرة والضحك وعدم العلم» فتدبر. 

وهذا الحديث رواه المصنف» رحمه الله عن صحيح البخارى» وله فيه رواية أخرى 

عن الترمذى أشار إليها بقوله: (زاد فى روايتا عن أبى عيسى عيسى الترمذى رفعه) بصيغة 
الاضى» أى زاد هذا الكلام أو مصدر فهو مفعول زاد ت د رضى الله تعالى 
عنه)» يعنى نى أن رواية البخخارى السابقة رواية أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» وهذه 
رواية أ دن :رع الله غد عن عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم > وقد خالف المصنف 
فى عبارته ما اصطلح عليه الحدثون» فإن المرفوع عندهم ما اتصل بالنبى» > صلی الله تعالى 
عليه وسل بأن يذكر صحابی قال النبى» صلی الله تعالی عليه وسلمء كذاء فيقال: رفعه 
إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» > لا إلى الصحابى» وقيل: الجار واخرور متعلق جحال 
مقدرة تقديره عازيا إلى أبى ذرء فلا خالفة فيه لاصطلاحهم» وسيأتى تتمته. 


(إنى أرى ها لا ترون وأسمع ما لا تسمعون) المراد يما الموصولة فيهما مغيبات» وأمور 
فى اللا الأعلى أطلعه الله عليهاء وغيره لا يراها كرؤية الملائكة والجنة والنار وعذاب 
القبر والاطلاع على الموتى وأحوال البرزخ» وسماعه لأصوات المعذبين فى القبورء 
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ولأطيط السماء المشار إليه بقوله: (أطت السماء) أصل معنى الأطيط صوت الإبل إذ إذا 
حنت» والقتب إذا ضغطه ثقل ما عليه ونحو ذلك أى أن السماء لكثرة ة ماعليهامن 
ES‏ > (وحق ها) 
لبناء للمجهول» أو هو مصدر مرفوع خبر مقدم لقوله: (أن تعط)» أى تصوت يسمع 
ا ضري لل مایا وعلى الأول هو نات العاضل» وقد قل إن صريرها يسمع منه 
ألحان متناسبة مطربة منها أخذ ألحان الموسيقى» ولذا تطرب الأرواح لسماعه لتذكرها 
معاهد حماهاء وقيل: إنه أنين من حشية الله وقال التلمسانى: هذا إيذان بكثرة ما فى 
السماء من الملائكة وإن لم يكن ثمة أطيطء والمراد تقرير عظمة الل ثم استأنف» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء > ما بین سبب أطيطهاء فقال: (ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجذا لله)» أى ليس فيها مكان خال منهم» ومن هنا علم أن الملائكة أكثر 
المحلوقات. 
(والله لو تعلمون ما أعلم) من أحوال الدنيا والآخرة الدال على عظمة الله تعالى 
وقدرته» (لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا), أى لضحكتم ضحکا قليلاً إذا سررثم برجاء 


عفر الله ونظرتم ما أنعم الله به عليكم» وبكيتم للخوف منه حتى يشغلكم ذلك عن 
التنعم والتفكه بلذائذ الدنيا. 


(وما تلذذتم بالدساء على الفرش) بضمتين جمع فراش» وكنى بذلك عن مضاجعة 
النساء وجخامعتهن» (وخرجتم إلى الصعدات) بضم الصاد والعين وفتح الدال الهملات 
دو ركم للطريق وممر الناس» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهى فناء الدار (تجأرون د 
تفرد واعوسر أن اوريس و ولك رينويلم ور 

(لوددت أنى شجرة تعضد) أى تقطع تع أصلها يقال: عضدت الخشب والنبات إذا 

قطعته» واللام فى حواب قسم مقدرء ووددت بزنة علمت .معنى تمنيت» والعرب تقول: : 
وددت وبودى إذا تمنيت» قال البحترى: 

وبودى لو استطعت لحقت بصبر عن سيدى حين ملا 

وهو مستعار من المودة المعروفة, قال الراغب: الود محبة الشىء وتمنى كونه موجوداء 
ويستعمل فى كل واحد من المعنيين على أن التمنى يتضمن معنى الود؛ لأن التمنى 
يشتهى حصول ما یوده» انتهىء والمراد تمنيه أن يكون غير ذى روح» فلا يبيعث 
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رروى هاا الكلام) يعنى قوله: :وت ای جردا نر ل م لكام سید 
وهی آی كونه سه قل أي در اسي وفى تما اشع لضا الع 
ا يل را ااي علد a E‏ عمد جار 
لتقن رجه ل تاكن قر ماقا زاك ف روا عن أبى عيسى الترمذى رفعه إلى 
أبى ذرء وإذا كان من كلام أبى ذرء فهو مدرج فى الحديث إذ لم يميز لفظه؛ فاعتراض 
البرهان الحلبى عليه بأنه كان ينبغى له أن يقول: إنه مدرج لا وجه له» نعم فى عبارته 


قيل: : وکونه» صلی الله تعالی عليه وسلم» تمنى ما ذكر مشكل؛ لأنه مقطوع له 
بالزلفى آمن من كل سوء موقن بالدرجات العلى» وخوفه إنما هو حوف إجلال وهيبة 
كخوفنا من غضب الله وسوء الخاتمة» وقول بعض الصحابة المبشرين بالجحنة: ليتنى طائرء 
وليتتى لم أخلقٍ بشراء أو ليتنى كبشا يذبح ويؤكل لحمه» ليس لعدم الوثوق بالوعد» بل 
لم يكن إلا حوفا من خالفة مره فإنهم يجلونه ويخافون من خالفته» وإن لم يعاقبهمء 
وهذا كلام من لم يحقق المقام» وقد تقدم فى أول الفصل ما فيه كفاية. 

(وفى حديث المغيرة» رضى الله عنه)» المتفق عليه فى رواية الشيخين» والمغيرة بضم 
أوله ويكسر إتباعًا أى ابن شعبة من الصحابة» وهو أحد دهاة العرب: (صلى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى صلاة التطوع والتهجد؛ لأن الزيادة المذكورة فى بعض 
الروايات إا تأتى فيها (حتى انتفخت قدماه) أى ورمت من طول القيام. 

(وفى رواية أنه كان يصلى حتى ترم) بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء المخففة ل 
وميم مخففة مضارع ورم إذا انتفخ؛ ؛الانصياب الماذةالقدمية مين ظول وقوفه: ضليئ الله 
تعالى عليه وسلم» ووقع فى بعض النسخ ترم بتشديد الميم» أى تصير رميماء وهى غير 
صحيحة کک ر وفى رواية ساقاه» وروى تورمت وتزلعت بزاى معجمة 
وعين مهملة أى تشقَة 

(فقيل له: أتكلف هذا؟) بهمزة ة استفهام وفتح التاء الفوقية» وأصله أتتكلف فحذفت 
إحدى التائين تخفيفًا أى تتحمل مشقته وكلفته» (وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر) جملة حالية معترضة بين الاستفهام وجوابه» وسيأتى ما فى إضافة الذنب له» صلى 
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الله تعال عليه و 7 أنه معضوام قن ا RENEE‏ 
صدر منك,ء أو ما يعد من الذنوب بالنسبة لغيرك لتنزهك وعلو مقامك وستسمع 
تفصيله فى محله. 

(قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا) لما أنعم الله على من جلائل النعم التى لا تحصىء ومن 
أحلها عصمته لى ومغفرته لذنبى قبل وقوعه» والاستفهام إنكارى والفاء سببيةء أى أترك 
الصلاة لمغفرته» وهى سبب موجب للعبادة لا لركهاء وقوله: شكورًا؛ لأنها نعم جليلة 
تستوحب مزيد شکره» وقوله: عبدًا تلويح لغاية إكرامه له» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
بتقريبه ونسبته لسيده» وكله يقتضى أجل الشكر وهو العبادة. 

(ونحوه عن أبى سلمة)» رحمه الله تعالى» واسمه عبد الله أو إسماعيل؛ أو امه كنيته ابسن 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى التابعى» أحد الفقهاء السبعة المشهور بروايته عن أبى 
هريرة وغيره» وفى الصحابة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومى» مات فى حياة 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ ولا يعرف له إلا حديث واحد وآخران غير 
مشهورين ولا الرواية عنهم مشهورة. 

(وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنه)» قال البرهان: هكذا فى النسخ» قال المحشى: وأنا 
ای ان بک ت هذا اط والصواب فيه أن يكون عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه» فإنه وقع هكذا فى الشمائل فى باب عبادة رسول الله ي بعد أن ذكر 
حديث المغيرة الذى ذكره المصنف هناء فقال بعده: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد 
ابن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه: کان يصلى إل إلا أن 
يكون المصنف وقف على حديث آخر لأبى سلمة الصحابى» ول نره. 

قلت: ويحتمل أن يكون مراده عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» ولكنه عطف أحدهما 
على الآخر وهو بعيد أيضًا. 

(وقالت عائشة؛ رضى الله عنها)» كما رواه الشيخان: ركان عمل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم, ديمة) بكسر الدال وسكون الياء المنقلبة عن الواو؛ لأنه من الدوام» 
ومعناه الدائم» وأصل معناه المطر الدائم فى سكون وهدوءء وفى الحديث: «أحب 
الأعمال إلى الله تعالى ما دوم عليه» وإن قل»“؛ لأن ترك الشىء بعد فعله كالإعراض 
عنه بعد الإقبال» ولذا وقع الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه. 

(وأيكم يطيق ما كان يطيق): أى أيكم ققد أذ ميد الله كما عنام صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما وكيفا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(وقالت) عائشة» رضى الله تعالى عنها: (كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم) روى نقول بالنون والتاء 
الفوقية» وبرفع يقول ونصبه كما قرئ به فى قوله تعالى: زاوا حى يمول السو ) 
[البقرة: 4 4]7١‏ يعنى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان فى بعض الأزمنة يوالى 
الصوم حتى يتوهم أنه صائم الدهر» وتارة يكثر الفطر حتى يظن أنه لا يصوم نافلة؛ 
وقيل: المراد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يصوم من أول الشهر ووسطه وآخحره 
حتى يتوهم من صادف أيام صومه أنه دائم الصوم. ومن صادف إفطاره كذلك» وهو 
بعيد» وهذا لا ينافى کون عمله» صلى الله تعالى عليه وسلمء دمة؛ لأنه بالنسبة لما كان 
ريا كصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وهذا بالنسبة لغيره» ولك أن تقول: الأول فى 
صلاته وقیامه» وهذا فى صيامه» ويؤيده لفظ العمل لكن يأباه قوله: (ونحوه عن ابن 
عباس وأم سلمة وأنس» رضى الله عنهم)» واسم أم سلمة هند على الصحيح؛ وقيل: 
رملة» والأحاديث التى رواها هؤلاء معنى ما تقدم مع احتلاف فى بعض ألفاظهاء 
وكلها صحيحة مروية فى الصحيحين وابن حبان» وقد ذكرها بعض الشراح هنا ولكن 
لا حاجة بنا لإيرادها هنا كما فى الشرح الجديد. 

(قالت) عائشة» رضى الله عنها: ركنت لا تشاء أن تراه) كلع (من الليل مصليا إلا 
رأيته مصلياء ولا نائمًا إلا رأيته نائمًاء وقال عوف بن مالك): هو عبد ال رمن الأشجعى 
الصحابى الحليل القدر» رضى الله عنه» سكن الشام» وتوفى فى أيام عبد املك سنة 
ثلاث وسبعين» وهذا الحديث رواه أبو داود» والنسائى: 

ركنت مع رسول الله بي ليلة فاستاك ثم توضاً ثم قام فصلى, فقمت معه)» أى 
أتهجد وأقتدى به وفيه دليل على صحة الاقتداء فى صلاة النافلة من غير نزاع؛ وإليه 
ذهب الشافعى» رحمه الله وبعض الحنفية. 

(وبداً الصلاة)» وفى نسخة فابتداً بالفاى أى شرع فى الصلاةء (فاستفتح البقرة)» 
أى شرع فى قراءتهاء وفيه دليل على أنه يقال: البقرة» وسورة البقرة من غير كراهة 
كما ورد فى أحاديث لا تحصى» وأسماء السور توقيفية على الأصح خلافا لمن قال: إنه 
يكره» وإنما يقال: السورة التى يذكر فيها البقرة» والسورة التى يذكر فيها التين وهكذا؛ 
لا روى الطبرانى والبيهقى عن أنس مرفوعًا: «لا تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل 
عمران» ولا سورة النساءء ولكن قولوا: السورة التى يذكر فيها البقرة)('2 وهكذاء وهو 
)١(‏ أحرجه العقيلى فى الضعفاء (41/5): وانظر: اللآلئ المصنوعة »)١14/١1(‏ وتنزيه الشريعة 

(۲۹۱/۱)» والدر المنثور .)١8/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ».4 
ضعيف» بل قال ابن الجوزى: إنه موضوع» والأحاديث المعارضة له صحيحة» فهى 
أرحح وعليه العمل أو نقول: إن هذا كان فى أول الإسلام ثم نسخ لأن المشركين 
كانوا يستهزءون بهم إذا قالوا: سورة العنكبوت ونحوهاء فلما كفا الله المستهزئين» 
وكف السيف أيديهم وألسنتهم قيل ذلك من غير حرج. 

(فلا بمر)» صلى الله تعالى عليه وسلم (بآية رة إلا وقف فسأل) الله الرحمةء (ولا يمر 
بآية عذاب إلا وقف فتعوذ) بالله من العذاب, وهذا الحديث أخحرجه أبو داود والنسائىء 
ويؤخذ منه أنه ينبغى لمن قرأ القرآن أن يتدبره ويتفكر فى معانيه» وأن الدعاء يما يناسبه 
مستحب ومستجاب» فيدعو با يناسبه» وإذا ذكر الإبمان بالله يستحب أن يقول: آمنت 
بالله ونحوهء ونحو هذا ما ورد أن من قرأ سورة تبارك فبلغ: فن ياي ملو بسو من © 
0 ]» فليقل: الله رب العالمين» وإذا قرأ سورة التين» فبلغ: اليس آله انكر 

كمي 4 [التين: 8]» فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأً: لاقم 
یور ر ن [القيامة: »]١‏ وبلغ قوله : فایس َلك قر ل أن خی لرن 4 [القيامة: 
٠‏ فليقل: بلى» وإذا قرأ والمرسلات» وبلغ: أي حَدِيثٍْ بَعَدَمْ يموك [الأعراف: 
)٥‏ فليقل: آمنا بالله» وإذا قرأ: لسع أسْمَ ربك 4 [الأعلى: »]١‏ فليقل: سبحان ربى 
الأعلى» وإذا قرأ سورة الرحمن» فليقل عند كل ای ءالا رَيَكُمَا تَكَذْبانِ 4 [الرحمن: 
۳ ولا شىء من نعمك ربنا نكذب» وكل ذلك ورد فى الأحاديث الصحيحة» وهذا 
نظير سجود التلاوة» إلا أن من الناس من فعل أمورًا زائدة على ما ورد كالدعاء بين 
الجلالتين فى سورة الأنعام» وقد قال البقاعى: إنه بدعة ل يرد فى أثر ولا حديث. 

(ثم ركع فمكث) بضم الكاف, وهى لغة القرآن وتفتح فى لغة عنه» ومعناه انتظر 
وتوقف (بقدر قيامه يقول: سبحان الله ذى الجبروت والملكوت والعظمة) هذه الصيغة مر 
أنها صيغة مبالغة كالرهبوت والرحموت والرغبوت» وهى مصادر فى الأكثر» ووردت 
فى الأسماء أيضًا كجالوت» الجبروت مبالغة فئ الجبر وهو القهرء والملكوت الملك 
العظيم» وعقبها بالعظمة؛ لأنهما كالدليل عليهاء ولأنها أعي وکر ا 

عليه وسلم» كرر ذلك مرارًا كثيرة حتى يكون ,مقدار قيامه كما لا يخفى. 

(ثم سجد فقال مثل ذلك, ثم قرأ آل عمران) أى السورة التى ذكر فيها قصة آل 
عمران. وقد تقدم حوازه وما فيه. 

(ثم سورة سورة) أى ثم قرأ فى صلاته فى كل ركعة سورة بعد سورة» وهما 
منصوبان على الحالية كما قرره النحاة فى قولهم: قرأت النحو بابًا بأبّاء وجعله 
التلمسانى منصوبًا مفعولاً لقرأ المقدرة فيه» وفيه نظرء والسورة مهموزة من السؤر وهو 


4٦‏ القسم الأول فى تعظيم.العلى الأعلى لقدر النبى عل 


NETE‏ فى الأناء وتدل م لمكو يار ليا هنا يليان ريال إن 
واوه أصلية على أنه من السور لإحاطتها بالآيات» أو من السوار أو من التسور لرفعتهاء 
والسورة مقدار من القرآن مشتمل على آيات أقلها ثلاثة مسماة باسم» ولا يرد عليه آية 
الكرسى لذكر الآية (يفعل مثل ذلك) المذكور من القراءة والتسبيح. 


(وعن حذيفة) ب بن اليمات الصحابى المشهورء رضى الله تعالى عنه» وهذا الحديث رواه 
مسلم عنه (مثله) أى مثل الحديث السابق. 

(وقال) حذيفة» رضى الله تعالى عنه: (سجد غوًا من قيامه. وجلس بين السجدتين 
نحوًا منه) أصل معنى النحو القصدء ومنه علم النحو» ويقال: هذا نحو هذا أى مثله أو 
قريب منه. 

فإن قلت: ذكر الفقهاء أن الجلوس بين السجدتين ركن قصير غير مقصود لذاته» بل 
للفصل بين السجدتين حتى قال بعض الشافعية: إن تطويله قصدًا مبطل للصلاة وخل 
بالموالاةه وحديث حذيفة صحيح رواه مسلم كما مر وهو مناف لما ذكر. 

قلت: قالوا: إنه إنما يضر إذا طول بسكون أو بذكر غير مشروع» فلو طول بغير 
ذلك كما فى صلاة التسبيح» ل ل لإمام 
الین ال ديت نة عدا ولا ید أن يكون .مقدار أكمل التشهد. 

(وقال) حذيفة» رضى الله تعالى عنه: (حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة) 
أى قرأ فى ركعة بسورة من هذه السور. 

(وعن عائشة؛ رضى الله عنها)» فى حديث صحيح أخرجه أحمد, والنسائی» عن أبى 
ذرء والآية التى ذكرت فى قوها: (قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بآية من 
القرآن)» أى رددها طول ليله ويكررها فى كل رکعة» وهى كما صرح به إن ديهم 
َس ب بادك 4 [المائدة: »]١١۸‏ الآية فى سورة المائدة» وإنغا أكثر تردادها للتدبر والتفكر 
3 فإن القرآن له بطون سبعة» ففى كل قزاءة يظهر له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ما 
م يظهر قبل والله تعالی تحلى لخلص عباده فى کلامه» ولكن لا تبصرون كما روى عن 
جعفر الصادق» رضى الله تعالى عنه» ففى كل قراءة يتجلى له الله فى مرآة كلامه» ومثل 
هذا لا تفى به العبارة» اللهم نور مشكاة قلوبنا حتى تطبع فيها صور الحقائق 

(وعن عبد الله بن الشخير) بكسر الشين والخاء المعجمتين المشددتين ومثناة تحتية 
ساكنة وراء مهملة» وهو ابن عوف بن كعب العامرى الصحابى البصرى المحضرم الذى 
أدرك الجاهلية والإسلام» وروى له أصحاب الكتب الستة» وهذا الحديث رواه أبو داود» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 4۷ 

(أتيت رسول َء وهو يصلى وجوفه أزيز كأزيز المرجل) جوف كل شىء باطنه» 
والمراد به ما تحت صدره وأضلاعهء والأزيز بهمزة مفتوحة وزائين معجمتين بينهما ياء 
مثناة تحتية ساكنة» وهو صوت الغليان إذا اشتد وهو المشيشء والمراد أنه يفو لشدة 
حوفه وخحشيته من الله يسمع حركة قلبه إذا رق صدره» وقيل: صوت الحنين مع البكاءء 
والمرحل بكسر الميم وسكون الراء المهملة وفتح الجيم واللام القدر مطلقاء وقيل: من 
نحاس. 

(قال ابن أبى هالة) الصحابى المتقدم» رضى الله تعالى عنه: ركان يل متواصل 
الأحزان)» أى حزيئًا حزنا يتصل بعضه ببعض بحيث لا يفصل بينها فرح ومسرة» وهذا 
يقتضى الدوام» ولذا فسره بقوله: (دائم الفكرة)» أى تفكره دائمًا فى أمره وأمر أمته» 
وتبليغ الأحكام» وتدبير الحروب والوقائع» ومن نيط به أمور جميع الخلائق كيف يقضى 
من الهم فإن الأمور بقدر الهمم» والظاهر أن هذا حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
لم يكن متكلمًا مع الناس فى مصاحبته لهمء وحكمه بينهم» وملاقاة من يقدم عليه من 
الوفود» وعرض الناس عليه أمورهم؛ وفى عشرة أهله, ونما ذلك حال سكونه وهو بين 
الناس وفى خلوته بنفسه ومشيه وتعبده» أما فى غير ذلك فكان طلق امحيا متبسمًا متلقيا 
بالبشر ودوام كل شىء بحسب زمانه. 

فاقسم لكل زمان ما يليق به فإن للزند حليا ليس للعنق 

فسقط ما قيل: إنه وصف فى غير هذا الحديث بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم دائم 

البشرء وهذا مناقض له» وقد أورد عليه أيضًا أن الحزن فضلا عن دوامه غير حمود» وقد 
بره شام 2م 


نهى الله تعالى عنه فقال: وا هوا وَلَا صَحَرّوُأ4 [آل عمران: ۱۳۹]» وقال: لا 


0 


2 ےم 


عقون إدك أله مما [التوبة: »]٤ ٠‏ وقال: إا اجى ى لطن لخت 
اموا [المحادلة: .]٠١‏ 

واستعاف صلى الله تعالى عليه وسلم منه فقال: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم 
والحزن» (» وتقدم الفرق بينهما بأن الهم لما يقع فى المستقبل والحزن لما مضى»› 
وكلاهما مفتر للعزم مضعف للقلب غير معدود من مقامات العارفين؛ ولذا قال أهل 


رق 


- 


(۱) أخرحه البخاری »۲۳۲/٤(‏ ۰۹۹/۷ 4۷/۸)» وأبو داود »)١541(‏ والتژمذی »۳٤۸٤(‏ ۰۰۳)» 
والنسائى »)۲١۸ ۰۲٥۷/۸(‏ وأحمد (۱۰۹/۳ء ۰۲۲۰ ۲۲۹ ))۲٤١‏ والحاكم .)٥۳۳/۱(‏ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
اجلدنة: للد يِه لی دحب عتا لرن [فاطر: »]۳٤‏ وقوله صلی الله تعالى عليه 
وسلم: «ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله به من حطاياه»؛ يدل 
على أنه مصيبة يؤجر المرء عليهاء وسيأتى الكلام عليه والحديث الذى ذكره المصنف 
رواه الطبرانى والقضاعىء وقال ابن القيم كما سيأتى: إنه لم يثبتء وفقى سنده من لا 
يُعرف» ولا أعلم صحته» وفى التوراة: إذا أحب الله عبدًا جعل فى قلبه نائحة» وإذا 
أبغضه جعل فى قلبه مزمارًا. 

فقال ابن القيم: أجمع أهل السلوك على أن الحزن ليس من مقامات السائرين إلى الله 
إلا أبو عثمان الخيرى» فإنه قال: الحزن فضيلة وزيادة كمال للمؤمن مالم يكن على 
معصية؛ لأنه إن لم يوحب تخصيصًا أوجب تمحيصاء فهو سلاء ومحنة كالمرض لا مقام 
كما قاله الجيلى» وحزنه» صلى الله تعالى عليه وسل لما أودعه الله فيه من الرحمة ورقة 
القلب» فكان يحب هداية الأمة» فإذا رأى ما هم عليه من عنادهم وتخلفهم حزن لذلك» 
وخاف من أن ينسب إليه قصور فى دعوتهم» وما قررناه ظهر أنه ليس فيما ذكر 
إشكال بوجه من الوحوه» ولا حاجة لتفسير دوام الفكرة بأنها فى ذات الله وصفاته 
حتى يرد عليه أنه منهى عنه» فيجاب بأن المنهى غير الكمل كما قيل. 

(وقال؛ عليه الصلاة والسلام: إنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرةء وروى سبعين مرة) 
هذا حديث صحیح» وسيأتى الكلام عليه» وقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: أستغفر 
الله.معنى أطلب منه المغفرة» أو أذكر هذا اللفظ بعينه» والسبعون عدد معلوم» وقد يراد 
به بحرد التكثير» وعلى هذا تكون الروايتان .معنى» وطلب المغفرة وإن اقتضى الذنب» 
وهو يلع معصوم من الكبائر والصغائر مطلقًا على الأصح, المراد به أنه مع كماله كل 
يشهد فى نفسه قصورًا نزل منزلة الذنب» فاستغفر له أوعد اشتغاله ما أبيح له كالأكل» 
واشتغاله بأمور الناس ذنبًا لعوقه عن المشهود, أو هو تشريع لأمته» أو كان استغفاره لل 
لذنوبهم أو أنه لم يزل مترقيا فى المقامات» فكلما ترقى لمرتبة رأى ما دونها نقصًا 
فاستغفر منه» وتات مته: 

(وعن على» كرم الله وجهه: سألت رسول الله يإ عن سنته) أى طريقته التى هو 
عليهاء وهذا الحديث ذكره فى الإحياء وقال الحافظ العراقى: إنه لا أصل لهء وقال 
السيوطى» رحمه الله تعالى: إنه موضوع وآثار الوضع لائحة عليه» وهو يشبه كلام 
الصوفية. ۰ 

(فقال: المعرفة وأس مالى) رأس المال هو المال المعد للتجارة وما يكسب به هو 
الفائدة» والمراد بالمعرفة معرفة الله وصفاته الوقوف على غوامض الأمور مما لم يكن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹ 
يعلمه» وهى تختص بالعلم المسبوق بالعدم أو بالجزئيات» فلذا قيل: إن علم الله لايسمى 
معرفة» ولا يقال: الله عارف إلا أنها جاءت ,ععنى العلم أيضاء والمراد هنا الأول لمقاباتها 


إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق فى غير واجب 


وقد تقدم. 

(والعقل أصل دينى) مر أن العقل قوة غريزية فى الإنسان يستعد بها لإدراك المعلوم 
أى دينه وشرعه. أى ما تعبد به وتدين قبل البعثةء أو قبلها وبعدهاء مبنى على ما أودعه 
تعالى فيه من كمال عقله الذى هداه إلى النظر فى مصنوعات الله الدالة على وحدانيته 
وعظمته» وأنه هو الحقيقى. 

وفى الحديث أن عائشة»ء رضى الله تعالى عنهاء قالت: يا رسول الله مم يتفاضل 
الناس؟ قال: بالعقل فى الدنيا والآخرة. فقالت: أليس يجزون بأعمالهم؟ فقال: يا عائشة 
هل يعمل إلا من له عقل؟ فبقدر عقوهم يعملون» وبقدر عملهم يجزون. 

وقد اتفقوا على أن ما أعطى الناس من بدء الدنيا إلى آخرها من العقل بالنسبة لعقله» 
يبء كنسبة ذرة من الرمل إلى رمال الدنيا كلها. 

(والحب آساسی) أى عبة الله بعد معرفته؛ لأن من لم يعرف لا يحب أى أساس يبنى 
عليه أموره فى اتباع أوامر الله ونواهيه» كما أنه موجب لاتباع الناس لى كما قال تعالى: 
فل إن كُنشر تجوت الل امون یکم أل 4 [آل عمران: :]١‏ ولا يكمل إعان أحد 
حتى يكون الله أحب إليه من نفسه وأهله وماله كما سيأتى بيانه» وجمع هذه الأمور فى 
نسق واحد؛ لأن رأس المال والأساس والأصل من واد واحد وتغاير العبارة إنما هو لتلوين 


الخطاب. 
(والشوق مركبى) أى شوقى إلى المطالب العالية وإلى لقاء الله تعالى هو الذى حركنى 
حتى وصلت لمرادی كما قيل: 


وقالوا إذ أتيت لهم سريعا محدافى سبيلى للقلاق 
ركبت على البراق؟ فقلت: كلا ولكنى ركبت على اشتياق 
والشوق أعلى من الحبة؛ لأنه ينشأ عنهاء فإنه انحذاب النفس لشدة ميلها إلى لقاء من 
يشتاقه. 
(وذكر الله أنيسى)» وفى نسخة أنسى يعنى أنه يأنس فى خلوته وجلوته يذكر الله؛ 
لأنه إذا أكثر من ذكره صار نصب عينه حتى كأنه معه» ومن كان الله معه آنس به 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
واستوحش هما عداه» ومن كان له ورد فى الصباح والمساء كان من الذاكرين الله» وانظر 
لقوله: ادن آذك 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال سحنون: حقيقة الذكر أن ينسى ما 
سواه» ويستغرق الأوقات فيه: 
لالأنى أنساك أكئر ذكر ل ولكن بذاك يجرى لسانى 
(والثقة) بكسر الغلفة مصدر كالسعة يمعنى الوثوق ما عند الله وما يطلب منه 
ركنزى) الكنز المال المكنوز أى المدفون» وفيه بلاغة ونكتة بديعة» لأن من له مال مدفون 
لا يراه» ولكنه أنفع مما يراه» فكذا ما ترجوه من الله قبل حصوله أنفع من الحاصل عند 
الثقة كما قيل: 
وإنى لأرحو الله حتى كأننى أرى يحميل الظن ما الله صانع 
وعلامة الثقة بالله بذل الموجود وترك طلب المفقود. 
(والحزن رفيقى) أى لا يفارقنى» وذكره مع الأنيس؛ لأن الرفيق أنيس» وهذا بمعنى ما 
تقدم من قوله: متواصل الأحزان وقد علمت ما فيه. 
(والعلم سلاحى) أى علمى بالله وما علمنى من لدنه وأوحاه إلى أدفع به من يجادلنى 
ويخاصمنى » وأدفع الشيطان ووسواسه كما يدفع العدو بالسلاح وآلات الحرب. 
(والصبر) فى المكاره وتحمل المشاق» وعدم العجلة فى الأمور (ردائى) الرداء ما 
يكون فوق اللباس» وبه يتجمل ظاهر المرء» ولما كان الصبر فيه سكون وتحمل وعلم 
ووقار يشاهده الناس شبهه بالرداء؛ لتجمله به ودفعه ضرر البردء فما قيل من أنه لو 
شبهه بالدرع واللحاف صح كما قيل: 
ليس بشىء. 
(والرضاء) بالقصر مصدرء وبالمد اسم كما فى الصحاحء والذى فى النسخ بلمد 
(غنيمتى) جعله غنيمة؛ لأنه يقهر به عدو نفسه اللوامة» ويأسرهاء إذ الراضى هما قسم الله 
لا يتمنى مالم يكن» فيحصل له غنى القلب والراحة كما قيل: 
هل هى إلا مدة وتنقضى ومايغلب الأيام إلا من رضى 
ولا شك أن الرضاء عا قدره الله واحب» وقوله فى الشرح الجديد: اختلف العلماء 
فى الرضاء هل هو واجحب أو مستحب؟ فقيل هو مستحب؛ لأنه م يرد الأمر به وإنما 
ورد الثناء على المتصف بهء وإلى هذا ذهب محققو العلماء نما لا ينبغى ذكره. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 


(والفقر فخرى). ر البرهان وغيره: وال الفقر أى إظهاز أنه عاجز 
ضعيف» وأن القدرة والقوة لله» وهو مقتضى مقام العبودية كما قال تعالى: «إوَمُّلِقَ 
لاضن صَعِيِهًا 4 [النساء: ۲۸]» والعجز المذموم الذى استعاذ منه الرسول يه فى 
قوله: «اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل» يمعنى آخرء وهوالتفاقل عن العبادة 
والتوانى كما قيل: 

إذا ما التوان نى أنكح العجز بنته فساق إليها حين أصدقها مهرا 
فراشا وطاء ثم قال لما: اتكى أقصارهما لا شك أن تلد الفقرا 

قال ابن تيمية: «الفقر فخحرى» ليس بحديث» ومن قال: 9إنه حديث فقد كذب» 
وقيل: الظاهر أن المراد بالعجز بفتح فسكون هو العجز عن طلب الدنياء والتمكن فى 
الثروة والشوكة» أريد به لازمه وهو الفقرء ولا وجه له» فإنه ولع ليس بعاجز عما ذكرء 
وإنما ت رکه وأعرض عنه باختياره كما مر» والأوجه أن المراد به ما مر كما فى حديث «لا 
يدحل على إلا عجزة الناس» أى ضعفاؤهم» وفى آخر «أهل الجنة كل ضعيف 
متضعف )230 وفى حديث هرقل «ضعفاء الناس أتباع الرسل»» وفى حديث الإسراء 
«أمتك أضعف الأممء وهم أكثر أهل الحنة». 

قيل: فقوله: الفقر فخرى قد يقال إنه رواية بالمعنى» فليس بكذب وفيه نظرء ولذا 
قال الحافظ ابن حجر: إنه باطل موضوعء فإنه ورد مدح الفقر فى الحديث كحديث 
«تحفة المؤمن فى الدنيا الفقر»"» وقد رھ کا سند لا بأ به» وإثبات الفخر له وقد نفاه 
فى قوله «لا فخر»؛ ليس من شأنه لأن المراد به الخصلة الحسنة التى من شأنها الاقتخار 
بهاء أو المراد فخرى لو كنت ذا فخر »كما قيل فى قراءة: (إنها يخشى الله من عباده 
العلماء) برفع الحلالة أى إنما يخشاهم لو كان يخشى غيرهم» وإن كان المشهور أن المراد 
با لخشية لازمهاء وهو التوقير وا والفقرمع العو ويف عو فيان الى مدر 
الله كما قال تعالى: «#ايتايها الناس أَسْرُ الْفْقََاه ل لله وله هو الم آل حَسِدٌ * 
[فاطر: .]١٠١‏ 

(والزهد حرفتى) الحرفة بكسر الحاء وسكون الراء المهملتين والفاء هى الصناعة التى 
يرتزق منها الإنسان» والزهد ترك ما يرغب فيه من الدنياء وقال الجنيد: الزهد خلو 
الأيدى من الأملاك والقلوب من التبع» وليس الزهد عدم الملك» فإن سليمان» عليه 
السلام» كان زاهدا مع أن الدنيا كلها فى قبضته» والتعبير بالحرفة ليس فى محله» فإنه 
(۱) احرحه أحمد (07/4."). 
(۲) انظر: تذكرة الموضوعات »)١78(‏ وتنزيه الشريعة »)۱۳١۱/۲(‏ والإتحاف (777/9). 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 
يوهم أنه حعلها مكسباء وفيه شاهد للوضع» وما قلته فى مشايخ زماننا: 
قد قام فى سوق الرياء تاجحرا وباع للسوقة إرشاده 
حرفته الزه د ودكانه يبيعفيهالكذب سجاده 

(واليقين قوتى) اليقين الاعتقاد الجازم» وهو قوت القلب من قام به لاطمئنانه وعدم 
خوفه من غير الله وهذا شامل لحق اليقين وعين اليقين» والفرق بينهما مشهور فى 
التفسير وكتب الكلام. 

(والصدق شفيعى) الصدق .معنى مطابقة الخبر» والمراد به ما اصطلح عليه المشايخ من 
أنه استواء السر والعلانية والوفاء لله عز وحل بكل ما عهده إليه» ويصح إرادة المعنى 
الأول» والمراد بكونه شفيعه أنه سبب مصالحه عند الله أو المراد تعليم أمته. 

زوالظافة حى فن هر ما وعد اع نو مقاعر آبائف أ طاعة اله فى الست 
والعلانية هى التى أفتخر به وأعده مأثرة لا ما يفتخخر الناس به» أو هو بسكون السين أى 
الطاعة تكفينى. 

(والجهاد) فى سبيل الله أو بحاهدة النفس .عخالفتها (خلقى) أى طبعت على محبته؛ 
(وقرة) بضم القاف وتشديد الراء المهملة (عينى) الباصرة أى مسرتها وفرحها فى الصلاة 
لما أشاهد فيها من التجليات الإلهية» فإنها المعراج الأصغرء والقرة مأخوذة من القر وهو 
البرد؛ لأن دمعة السرور باردة» أو من القرار؛ لأن بلوغ الأمنية برؤية ما يسر تسكن به 
العين» فلا تستشرف لغيره» وقد تقدم ما فيه. 

(وفى حديث آخر) لم يذكره المحرجون لأحاديث هذا الكتاب, (وثمرة فؤادى فى 
ذكره) الفؤاد القلب أو داحله» وهو محل العقل على الأشهرء فجعله كشجرة مثمرة 
وجعل ذكر الله المقصود منه. 

(وغْمى لأجل أمتى) لرأفتى عليهم فى الدنيا والآخرة. 

(وشوقى إلى) لقاء (ربى) ومناحاته والتوجه إليه. 

%+ *%* #% 
فصل 

(اعلم وفقنا الله وإياك) تقدم الكلام عليه (أن صفات الأنبياء والرسل» عليهم الصلاة 
السلام) هو من عطف الخاص على العام اعتناء لشأنهم وبيانا لشرفهم» وسيأتى تفصيله 
(من كمال الخلق وحسن الصورة) الخلق بفتح فسكون. والمراد خلق مادة جسمه 


وأعضائه, والصورة هيئة بدنه وتناسب أعضائه ومقاديرها ولون بشرته. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ٠‏ يضق 


(وشرف اللسب) أى شرف آبائه وأمهاته وأحداذه جد إلى أ كي إل ادم 
عليه الصلاة والسلام» فليس فيهم خحسيس ولا وضيع. 

(وحسن الخلق) بضمتين أو ضم فسكون. وقد تقدم بيانه. 

(وجميع ا محاسن فى هذه الصفة) كذا فى بعض النسخ» وفى غيرها وعليه الشراح: هى 
بالضمير بدل فى الجارة» قال القسطلانى: هذه الصفة حبر أن» ووقع بين اسم أن 
وخبرها ضمير الفصل لقصر الصفة على الموصوف كأن زيدًا هو المطلق أى لا غيره. 
وأتى بها على لفظ الإفراد لتغاير بين المبتدأ والخبرء فإن الاتحاد غير جائزء وعرفها بالألف 
واللام ليشعر بأن المراد استغراق ما ذكره من كل الصفات المذكورة انتهى. 

وتبعه بعض الشراح» و لم يبينه غيرهم» وجميع امحاسن على هذا معطوف على اسم 
أن» فهو منصوب فالمعنى أن كمال الخلق» وحسن الصورة» وشرف النسب» وحسن 
الخلق صفات جامعة لجميع المحاسن» وهى صفة الرسلء عليهم السلام» وهى على الوجه 
الأتم الأكمل لا تجتمع فى غيرهم ومن بيانية مبينة لصفات جميع الأنبياء والرسل» 
والصفة .معنى الصفات المذكورة, ولا يخفى ما فيه من القلاقة والخفاء وأن قوله هذه 
الصفة ركيك جدّاء ولو قيل: إن قوله من كمال الخلق إلخ خبر أن» ومن ابتدائية وجميع 
مرفوع مبتدأء وفى هذه الصفة خبره» والمعنى جميع صفات الأنبياءء عليهم السلام» ناشئة 
من كمال الخلق إلى آحره» وجميع المحاسن مجموعة فيها كان أظهر وأحسن؛ (لأنها 
صفات الكمال) أى صفات بها يكمل البشر. 


(والكمال والتمام البشرى) تقدم الفرق بين الكمال والتمام» (والفضل الجميع) مبتداً 
وكان الأحسن أن يقول: والفضل جميعه (هم) خبره أى ثابت للأنبياء؛ عليهم الصلاة 
والسلام (إذ رتبتهم أشرف الرتب» ودرجاتهم أرفع الدرجات) فيه إشارة إلى تفضيلهم 
على الملائكة كما سياتى. 


(ولكن فضل الله بعضهم على بعض) استدراك لدفع ما عسى يتوهم من تساويهم 
رتبة» ثم أشار على طريق اللف والنشر المشوش إلى الدليل على عدم تساويهم بقوله: 
e e sS‏ 
[البقرة: Ek‏ او حي حر كي ا ی 
و وَرهَمَ بَعضَهُمْ درَجَلتٍ 4 [البقرة: »]۲٠۳‏ وهو محمد أو إبراهيم» عليهما الصلاة 


والسلام» وأشار إلى فضلهم على من عداهم بقوله: (وقال تعالى: وقد أَخْررَسهُمْ عل 


Ak‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الىل 
لر 4 [الدحان: ۳۲]» منا بأحواطهم عل آلمَاييكَ 4 [الدحان: ۳۲]» وهذامن 
المصنف» رحمه الله تعالى» مبنى على أن الضمير للأنبياء مطلقاء والمراد بالعالمين جميع 
العام لا على ما احتاروه من أنه لبنى إسرائيل» والعالمين عالمى زمانهم لكثرة الأنبياء 
(وقال عليه الصلاة والسلام) فى حديث رواه الشيخان عن أبى هريرة» رضى الله 
تعالى عنه» (إن أول زمرة) أى طائفة وجماعة (يدخلون الجنة على صورة القمر) أى 
وجوههم مشرقة مضيئة» وليس المراد أنها مثله فى الاستدارة وغير ذلك» ولذا قال: (ليلة 
البدر)» وهى ليلة أربعة عشر» وهو أضوأ ما يكون فيهاء وسمى بدرًا لامتلائه بالنور أو 
لبادرته مغيب الشمس بالطلوع» وهو يسمى هلالاً فى أول الشهرء ثم يسمى بدرًا إذا 
م 
إن اللملال إذا رأيت نموه ينبيك أن سيعود بدرًا كاملا 
والقمر يطلق عليه دائما كما بينه أهل اللغة» وتمام الحديث «ثم الذين يلونهم كأشد 
كوكب درى فى السماء إضاءة»» (ثم قال آخر الحديث) «قلوبهم على قلب رجحل 
واحد» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» لكل امرىء منهم زوجتان من الحور العين يرى 
مخ سوقهن من وراء العظم واللحم؛ يسبحون الله بكرة وعشياء لايمسقمون ولا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون, آنيتهم الذهب والفضة:؛ وأمشاطهم الذهب»› 
ووقود مجحامرهم الألوة» ورشحهم المسك»» وفى أثر أن له من احور العين اثنين وسبعين 
حورية سوى أزواجه من الدنياء وأن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض. 
(على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم» عليه السلام طوله ستون ذراعا فى 
السماءع)» والمراد بهذه الزمرة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وبالذين يلونهم الأولياء 
والعلماء والراسخون» وقيل: المراد بهم الأنبياء والأولياء» وبالذين يلونهم بقية المؤمنين 
الأتقياء» وقوله: آنيتهم الذهب والفضة إما على اللف والنشرء فآنية الفرقة الأولى من 
الذهب والثانية من الفضة» أوهما هما بقرينة جعل أمشاطهم كلهم من الذهب» ويحتمل 
أن يكون اكتفاء أى من الذهب والفضة» ورجح بعضهم أن يكون هؤلاء كلهم من أمة 
خمد يله لحديث الصحيحين: «يدخل الحنة من أمتى سبعون ألفا بيض الوحوه تضىء 
وحوههم إضاءة القمر ليلة البدر»' ويعلم منه حال الأنبياء بالطريق الأولى» أو هم 
مسكوت عنهم وعلمهم عند الله» وجعلهم على صورة آدم؛ عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
(۱) رجه البخارى (۰۱۸۹/۷ »)۱٤۰/۸‏ ومسلم فى الإعان (۲۳۷۱» ۳۷۲ وأجمد (400/5)؛ 
وأبو عوانة .)١٤١/١(‏ 
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كان أجمل الناس وأتمهم خلقاء والستون ذراعا إما بذراعه نفسه أو بذراع معهود عند 
المحاطبين» والأول أظهرء لكن روى ابن أبى الدنيا عن أنس يرفعه: «يدحل أهل الجنة 
الجنة على طول آدم ستون ذراعًا بذراع املك وعلى حن يوسف» وعلى ميلاد عيسى 
ثلاث وثلاثين طلةء وعلى لسان خمد کی جرد مرد مكحليق)(3): 

وورد أن عرضه سبعة أذرع؛ والحديث يدل على تبدل ألوانهم؛ فمن كان أسود أو 
أشقر صار أبيض بياضًا معتدلا. 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة يرفعه: «يدخل أهل الحنة الجنة جردا بيضًا جعادًا 
مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعًا فى عرض سبعة 
أذرع200» وقوله: فى السماء يحتمل إرادة الحقيقة منه» أى كابتداء خلقه وصورته إذا 
كان فى السماءء أو المراد جهة العلو أى طوله ذلك إذا كان منتصبًا قائمًا. 

(فائدة) استنبط بعضهم من أثر: أن مقعد الحوراء فى الحنة ميل أن كل آدمى يدحل 
الجنة يكون طوله اثنا عشر ألف ذراع بذراع الشرع الذى هو شبران؛ لأن مقعد الحوراء 
ميل» فيكون طوطا ثلاثة أميال» ومقعد الواحد منا ثلث قامته تقريبًاء والغالب أن الذكر 
كالأنئى فى الخلقة» فيكون طول الرحل اثنا عشر ألف ذراع كما تقدم يقسم على 
الستين الواردة فى الحديث» فيكون كل ذراع من الستين ما يأتى ذراع شرعى تقريبًا. 

(وفى حديث أبى هريرة) رضى الله عنه الذى رواه الشيخان أيضًا (رأيت موسى) عليه 
الصلاة والسلام» ليلة الإسراء عيانًا لامنامًا لأن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» أحياء 
لاتبلى أحسادهم, (فإذا رجل ضرب) إذا فجائية أى فإذا هو رحل ضرب بفتح الضاد 
المعجمة وسكون الراء المهملة والموحدة» ورحل هنا بفتح فضم .معناه المشهور وهو 
الذكر من بنى آدم» ومعنى ضرب بالفتح والسكون أن جسمه بين امزال والسمن» وقال 
الخليل» رحمه الله تعالى: إنه القليل اللحم ووقع فى رواية الأصيلى بسكون الراء 
وكسرهاء والأصح الأول» وروى مضطرب» وهو الطويل غير الشديد الطول. 

وفى مسلم عن ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء أنه جسيم سبطء وحمل هذا على 
ما يوافق رواية مضطرب» لا على كثير اللحم كما وقع فى صفة الدجال» فهو من 
الأضداد (رجل) بفتح المهملة وكسر الحيم» وجاء فتحها فى لغة قليلة أى شعره متكسر 
قليلاء ليس بسبط لا تكسر فیه» ولا جعد متكسر كثيرًا. 


.)۲۹۰/۲( أخرجه الترمذى (ه4١٠١) وأحمد‎ )١( 
.( ٤۳/( زفة أخخر جه أحمد‎ 
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(أقنى) بقاف ونون من القنى بالفتح والقصرء وهو طول الأنف ودقة أرنبته يقال: 
رحل أقنى وامرأة قنواء» وقيل: القناء احديداب فى الأنف» فمعناه حدودب وليس بعيب 
فى الناس» وفى النهاية القناء فى الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب فى وسطه» وأما 
قول کب رض اله تال عن : 
قنواء فى حركيّها للبصير بها عتق مبين وفى خديه تسهيل 

فمعنى آخر لا حاجة لنا به هنا. 

(كأنه من رجال شنوءة) بفتح الشين المعجمة وضم النون وواو ساكنة وهمزة وقد 
تبدل الهمزة واوًا تدغم وهاء على وزن فعولة» وهى اسم قبيلة ويقا ها أزد شنوءة وأسد 
شنوءة» وهى باليمن مشهورة» وهى من الشناء وهو التباعد نما يدنس» يقال: رجحل 
شنوء إذا كان طاهر النسب ذا مروءة» ميت بذلك لعلو نسبهم وحسن سيرتهم 
وأفعالهم» وهذا الحديث متفق عليه» وفى رواية البخارى كأنه من رحال الزطء وهم 
نوع من السودان أو امنود طوال الأحسام مع نحافة» وهذا هو وجه الشبه أنه طويل غير 
(ورأيت عيسى) عليه الصلاة والسلام» يقظة فى الإسراء كما سيأتى (فإذا هو رجل 
ربعة) بفتح الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتحها أى بين الطول والقصر معتدل 
القامة» (كثير خيلان الوجه) بكسر الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية جميع خال» وهو 
الشامة السوداء المعروفة» وما قيل من أن كثرة الخيلان مذمومة غير مسلم» واختلفت 
الرواية فى لونه فروى أنه آدم أى أسمر وروى (أحمر كأنما خرج من ديماس) بكسر الدال 
المهملة والمثناة التحتية وميم وألف وسين مهملة وهو الحمام والكن» وأصله السرب فى 
الأرض» والمراد صفاء لونه مع حمرة فيه» فرواية آدم.معنى شديد الحمرة لا تنافى هذه. 
(وفى حديث آخر) لم تعرف روايته (مبطن) بالتشديد والطاء المهملة أى ضامر البطن 
كما يفسره قوله: (مغل السيف) أى فى استوائه ودقته» وقد تعددت الرواية برؤيته ل 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقظة فى السماء والأرض؛ لأنهم أحياءء وصنف البيهقى 

(قال) يَلِ: «وأنا أشبه ولد إبراهيم به»» فحليته» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولونه 
كلونه؛ فهو أكثر شبهًا به من سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والناس كلهم. 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (ص۱۳)» لسان العرب »)٤٤۳/۱۳(‏ تاج 
العروس »)٥۸۲/٠١(‏ وبلا نسبة فى المخحصص .)87/١(‏ 
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(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلمء (فى حديث آخر فى صفة موسى) عليه الصلاة 
والسلامء كما رواه البخارى فى صحيحه (كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال) ما 
موصولة والعائد محذوف أى الذى أنت رائيه» وآدم من الأدمة وهى سمرة اللونء قيل: 
وهى فى الإبل .ععنى البياض» وفى الظباء سمرة الظهر وبياض البطن» ومؤنثه أدماءء وأدم 
هنا بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وبالميم جميع آدم كأسمر وسم ومن اله ة 
مطلقا 2 أو الشديدة؛ وقيل: إنها البياض والأول أصح. واستدل عليه بقوله تعالى: 

رج باه من عر سو [طه: 77]» أى عيب كالبرض» وإنغا يكون هذا إذا كان 
أسمر وخالف لونها لونه» ويحتمل أنها تخالفه لشدة بياضهاء كما قيل: إنها كانت ذات 
شعاع كشعاع الشمس. 

(وفى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه, عنه صلى الله تعالى. عليه وسلم) رواه أبو 
يعلى وابن جرير من طرق» وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن ابن عباس» رضى الله 
تعالى عنهماء موقوفا: (ما بعث الله تعالى من بعد لوط عليه الصلاة والسلام نبيا)» وهو 
لوط بن هاران» وهو ابن أخى إبراهيم» وحص ما ذكر عا بعده لأنه من الشام» فبعثه الله 
تعالى إلى أهل قرية يقال لها: سدوم ليست من بلاده» وليست موطنًا لقومه» ومن بعده 
من الأنبياء لم ينبأ (إلا فى ذروة من قومه» ويروى فى ثروة أى كثرة» والذروة بكسر 
الذال المعجمة وضمها وسكون الراء المهملة أعلى شىء أى بين قوم له ذوى جحدة 
وسعة وشرف» لاغرباء ولامن قوم ليسوا كذلك» وأشار بهذا الحديث إلى أن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» كلهم شاركوا نبيناء يلو فى علو النسب» وشرف القومء 
والثروة .معنى الكثرة مطلقاء وقد يختص بالمال» وقيل: الذروة المكان المرتفع وهى مثلئة 
الذال. 

(ومنعة) به بفتح الحروف أى ميم ونون وعين مفتوحات جمع مانع كخدمة جمع خادم 
o‏ أو هو اسم مصدر فى الأصل كصدقة أى قوم يمنعونه ويحمونه 
ود ارا ع الله وياد تعمل يري لير > وفى قوله تعالى: قال لَوّ 
أن لي يكم قر أو ٤اوۍ‏ إل ري مد رِيدِ 4 [هود: ]6١‏ إشارة إلى ما ذكر من أنه لم ييعث 
فى قومه الذين ينصرونه ويحمونه. 

ظ فإن قلت: كيف يكونون فى منعة وثروة» وقد قال تعالى فى بعضهم :وما ءام 
ع َعَم إلا فيل › وقد عاداهم قومهم وقتل بعضهم؟ ل ON‏ 
الفصل من محاسن الخلق؟ والخلق من الصفات الذاتية. 

قلت: قد توهم بعضهم ورود ما ذكرء وليس كذلك لأن ما ذكر من شرف القوم 
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والأصالة يدل على لى الاش الذاتية؛ لازام ا وكونهم کا كثيرون لا ينافى عداوتهې 
وأما المنعة فباعتبار من اتبعه منهم» ولذا ورد: «رحم الله أحى لوطًا لقد أوى إلى ركن 
شديد)('©»: وهو لا ينافى الآية لأن المراد الملائكة وما أمده الله تعالى به. 

(وحكى النرمذى عن قتادة ورواه الدارقطنى من حديث قتادة عنن أنس› رضى الله 
تعالى عنه) تقدم ترجمة الترمذى وقتادة» وأن الدارقطنى منسوب لدارقطن وهى محلة 
ببغداد كان يسكنهاء وهو الحافظ الإمام الحليل المشهور إمام عصره فى الحديث والفقه 
ت وغررها من تالكر عة اديك الذكور فى الكمائل ر غا مراد 

(ما بعث الله نبيّا إلا)» وقد خلقه (حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم) من ابتداء 
وجوده وخلقته (أحسنهم) أى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» (وجهًا وأحسنهم صوتا)؛ 
لأن حسن الصورة يدل على كمال الق والخلق إذ الظاهر عنوان الباطن كما قيل: 

يدل على معروفه حسن وجهه ومازال حسن الوجه أهدى الدلائل 

وقال الآخر: 

يدل على قبح الطوية ماترى بصاحبها من قبح بعض ملامحه 

وحسن الصوت بكونه جهوريًا يسمع من بعيد مع لطفه فيه يدرك بالذوق» ولا 
يلزمه كونه على رسم الموسيقى» وهذا يدل على أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» كان 
أجمل من يوسف» وأحسن صوئًا من داود عليهما الصلاة والسلام» وكانت قراءته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى بيته ليلا تسمع عند الكعبة» وفيما بد من منازل المدينة. 

وما ورد فى حديث الطبرى فى يوسف: «فإذا أنا برحل أحسن ما خلق الله قد فضل 
الناس بالحسن» المراد منه تفضيله» صلى الله تعالى عليه وسلمء على من عداه» لاسيما إن 
قلنا: ل او الور ل ا ا 
ما ورد أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» أعطى عطى الحسن كله» وأعطى يوسفء عليه 
الصلاة والسلام» شطره أى نصفه. أى أن الحسن كله جمع له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من تناسب أعضاء وصفاء لون وغيره مما يدرك ولا يوصف» ويوسف أعطى من 

حنس الحسن الكامل فيه نصفاء وجميع الخلق وزع بينهم» وما يعدل نصفه الآأخرء فدل 

ا ا كلهم "كا ر دی ات الذى نحن فيه» وما قاله 
السخاوى فى كتاب الامتنان من أن جلال الدين المحلى» رحمه الله» سعل عن حديث 
«أعطى تبينا جميع الحسن» > ويوسف شطره» فقيل: كيف يكون الشىء الواحد جميعه فى 


.)757/( أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ )١1( 
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شىء ونصفه فى آخر؟ فقال: ل يظهر لی حوابه» وكذا قال ابن حجرء وقد تأملت قوله 
فى البردة البوصيرية: 
منزه عن شريك فى محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم 

فبان لىمنه جوابه» وهو أن حسن النبى ی غير منقسم بينه وبين غيره بخلاف حسن 
سائر الناس» فإنه منقسم بينهم وبين يوسف» عليه الصلاة والسلام» اتتهى وفيه نظ 
وهذه مغالطة وزهرة لا تحتمل الفرك ومنشؤه عدم الفرق بين تقسيم شىء بعينه» 
وتقسيم أفراد نوع من الأنواع فتدبر. 5 

(وفى حديث هرقل) مر ضبطه والإضافة لأدنى ملابسة لذكره فى الحديث كما 
يقال: حديث الشفاعة» والأصل إضافته لرواية الصحابى أو التابعى» أو من خرجحه 
كالبخارى ومسلم» وهذا الحديث رواه الشيخان عن ابن عباس» رضى الله عنهماء وابن 
عباس نقله عن أبى سفيان حين أرسل إليه هرقل؛ وهو بالشام للتجارة فى ركب من 
قريش فى مدة محادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء لكفار قريشء فأتوه بإيليا 
فدعاهم وحوله عظماء الروم» فسأطم عن أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فكان 
أول ما سأله عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب إلى آخرهء فقال له 
كما أشار إليه بقوله: (وسألتك عن نسبه» فلكرت أنه فيكم ذو نسب) أى نسب عظيمء 
فالتنكير للتعظيم لشرف أصوله» صلى الله تعالى عليه وسلم وأنه ليس فى أمهاته سفاح 
ولا شىء من نكاح الجاهلية كما مر وتقلبه فى الأصلاب الطاهرة من الأنبياء وقبيلته 
أشرف القبائل» وبيته أشرف بيوتهم» (وكذلك الرسل) عليهم الصلاة والسلام (تبعث 
فى أنساب قومها) أى كل نبى له نسب عال فى قومه؛ لأن من احتاره الله لنبوته يختار له 
عنصرا مناسبًاء (ولم يتخذ وليا من الذل)» فشبه اتصاله باتصال الظرف .مظروفه. 

. (وقال تعالى فى أيوب) صلی الله تعالى عليه وسلم» وكان ببلاد حوران وقبره مشهور 
عندهم بقرية قرب نوى» وعليه مسجد وقرية موقوفة على مصالح وعنده عين جارية 
فيها أثر قدم فى حجر يقال: إنه أثر قدمه» عليه الصلاة والسلام والناس يشربون من 
عينه ويغتسلون منها بالتبرك» ويقولون: إنها المذكورة فى القرآن إا وَجَدَكَهُ صَاِا َم 
المد ِنَم رأث 4 [ص: 4 5]» كثير الرحوع لربه بمراجعة دعائه» وامتثال أوامره ونواهيف 
واستشهد بهذه الآية على حسن خلق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فإن الصبر أمر 
عظيم وخلق كل كريم حليم؛ ولذا أثنى الله عليه يقوله: يم المَبَدّ4 إلى آخحره 
ووصفه بالعبودية المناسبة للصبر» وقد صبر على ما ابتلاه الله به كما صبر يعقوب وغيره 
من الرسل؛ ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» صبر على قومه وما قاساه منهم وقصة 
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أيوب عليه الصلاة والسلام» ونسبة مذكور فى التفسير» واختلف فى زمن نبوته» فقيل: 
كان قبل موسىء عليه الصلاة السلام وأنه من بنى إسرائيل» ومدة بلائه ثلاث عشرة 
سنة أو ثلاث سنين وامرأته اسمها لياء وقيل: رحمة بنت يوسف. 

وقال تعالى: طب مذ الحكتب بمو إلى قوله: وم يبعت يا4 [مريم: 
[1o -١‏ وقال: هو أن الله شرك سح 4 إلى فل اَلصَيلِحِينَ © [آل عمران: ۳۹]» 
واستشهد المصنف» رحمه الله تعالى» ما ذكر على محاسن الأنبياء وأحلاقهم إذ تلقى 
يحيى» عليه الصلاة والسلام, الكتاب التوراة» أو غيرها بقوة فهم وعزعة على العمل ما 
فيهاء وقد آتاه الله الحكم صبياء وهو يدل على سلامة فطرته وخلقته» وكان حنانا فى 
طبعه الرحمة» وأنه كان تقيّا برا بوالديه مطهرًا من النقائص» وأنه سلمه الله من يوم ولد 
إلى مماته. 


(وقال: #2 إن آله مطح ءام ونوا َال برنهِيم وال حمر عل الْعلَمِينَ 4 [آل 
عمران: "] الآيتين) استشهد بهاتين الآيتين على ما حواه الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» من الصفات الحليلة» ومكارم الأخلاق» وأنه تعالى جعلهم صفوة خحلقه» فال 
إبراهيم إسحاق وإسماعيل وأولادهماء وآل عمران عيسى ومريم بنت عمران ذرية 
بعضها من بعض على سنن واحد. 

(وقال فى نوح) عليه الصلاة والسلام: «إِلَمُ کات عَبَدًا شک 4 [الإسراء: ]؛ 
لأنه» صلی الله تعالی عليه وسل كان لا يفعل شیا إلا قال: بسم الله والحمد لله. 


(وقال: إن آله ميرك ِكِمَةَ ينه سمه الْسَيِيحُ 4 [آل عمران: 04] الآية) استشهد 
بهذه الآية على ما لعيسى» صلى الله تعالى عليه وسلمء من النعوت السنية» والحاسن 
الجلية التى وصفه الله تعالى بها من أنه وجيه أى شريف قدره فى الدارين» وأنه تكلم فى 
مهده» وقد تقدم ذكر من تكلم فى المهد غيره» والكهل الشابء وقيل: من وخطه . 
الشيب أو من جاوز الثلاثين إلى خمس وخمسين» وكونه رفع ابن ثلاث وثلاثين وإ 
جزم به القاضى فى تفسيره غير متفق عليه» فقد ذكر ابن حجر فى الإصابة أقوالا أخر 


. . منها أنه بلغ المائة أوزاد عليهاء وتقدم معنى. كونه كلمة الله. 


روقال: إقّ عبد أ اتد الكتب وی يي ) إلى اما مث حيَا4 [مريم: ٠٣۰‏ 


[Y1‏ وقيل: إنه نبىء وهو صبى واألهم حفظ التوراة والإنخيل» ووصف نفسه بالعبودية 
ردًا لا اعتقده فيه النصارى» وكان نطقه .عا ذكر تيركة لأمه. 


24 4 ص r‏ و ر ر ت ےم چو 2 
روقال تعالى: یا الین امبو لا كبوا كَلَدِنَ ادوا موسئ قرا امه مسا َالو وان 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 44١‏ 
عن أنه يا 4 (الأحرات: 4035 وذلك لأنهم عابوف عليه الصاؤة والماذق ا 
عند الله له و جا [الأحزاب: 7۹« وذلك لأنهم عابوه» عليه الصلاة والسلام» لشدة 

ل ان بق ررم ارج ا E‏ أنه كامل 
الخلق والخلوء ولذلك ساق المصنف الآية) وقال: (قال النبى, صلى الله تعالى وسلم. كان 
موسى رجلاً حييا) بحاء مهملة ويائين ثانيتهما مشددة بزنة صبى أى كثير الحياء (ستيرًا) 
بكسر السين المهملة وكسر التاء المثناة المشددة بزنة سكين أى شديد الست لبدنه» وقد 
أشار لتفسيره بقوله: (ما یری من جسده شىء استحياء), وهذا يدل على عفته وحيائه, 

وقال البرهان: إن ستيرًا به بفتح السين وكسر التاء الفوقية قية المنحففة فعيل .ععنى فاعل» 
اي N‏ 
البخارى انتهى» ومن كان يستحى من كشف عورته وبدنه» فهو أشد حياء من كشف 
غيره. 

(الحديث) بالنصب أى اقرا الحديث الذى رواه البحارى عن أبى هريرة أو بذكره 
وتتمته أنه» صلی الله تعالى عليه وسلې لما كان يكثر الستر ويغتسل وحده قالوا: إنه إنما 
يفعل هذا لبرص أو أدرة به» فذهب مرة ليغتسل ووضع ثوبه على حجرء فلما أراد أن 
00 ثوبى حجر ثوبى حجر ثوبى حجر حتى مر على 

بنى إسرائيل» فر أوه أكمل الناس وأصحهم بدناء فبرئ مما جمعوه وآذوه به. 

وقال مال عت دته معني کی قعدا يمن أى عن موسى عليه الس 

قزرت منک لا خف کم وب لى ری کا [الشعراء: ١1؟]‏ الآية) أى علمًا ونبوة» 
وفراره يله لما قتل القبطى وذهب» فكلمه الله كما هو مشهور. 


(وقال فى وصف جماعة منهم) أى من الأنبياء عليهم السلام: 8 إِقَ کہ رسو مين 4 
[الشعراء: 1 »]٠١‏ وقع هذا من نوح وصالح ولوط وشعيب» عليهم السلام» كما حكاه 
عنهم على وجه الرضا والتصديق» فلا يتوهم أنه مدح لأنفسهم» فليس مما نحن فيه. 

(وقال) موسى لشعيبء عليهما الصلاة والسلام: «إرك ور من اجرب الهو 
لْذَمِينٌ 4 [القصص: »]۲١‏ وقصته معه أنه لما فر من القبط إذ خافهم؛ لقتل رجل منهمء 
ومر بابتتى شعيب» عليه السلام جالستان ينتظران فراغ الناس ليسقى غنما لهماء قال 
لهما: لم تأخرتما فقالتا: «9 شَقى حى ضير أل 4 [القصص: ۲۳]» فقال: أما عندكم . 
بكر غير هذه؟ فقالتا: عندنا بغر مطبق عليها حجر لا نطيق رفعه» وكان لا يرفعه إلا 
عشرة من أشد الرجال» فقال: اذهبا فأريانيها فأرتاهاء فرفعه وحده وسقى لهحماء فقالتا 


44 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
له: اذهب معنا ليجزيك أبانا على ما فعلت» فقال» أرشدانى للطريق وامشيا خلفى لأنى 
رجحل من ذرية إبراهيم» عليه السلام» لا أحب أن أرى منكما ما لا يحل لى» فأخبرتا 
أباهما بقصته وقوته فى رفعه ذلك الحجرء وأمانته لامتناعه من النظر لهماء فاستأجره 
على ما قصه الله لرعى غنمه. 

قال البيضاوى: الحملة معللة لما قبلهما وللمبالغة حعل خبر واسم إن معرفتين يعنى لم 
يقل: إن من استأحرته قوى أمين» بل أتى بحملة معرفة الطرفين الحصر الخبرية فيه فتدبر. 

(وقال: اضر كنا صَبرَ ولوأ ألْمَرِْ مِنّ اسل [الأحقاف: ه"])؛ فوصفهم 
بالصبرء وهو من أحسن الأخلاق» والعزم على التصميم على نفاذ الأمر» والحزم فى 
الشدائدء وقد احتلف فى أولى العزم كما مر. 

(وقال: «إوَوَعَبَنَا ل4 إسَحَقّ وَيَمَهُوبْ كلا يتا 4) إلى قوله: طأوَْيِكَ الذي 
هَدَى اله دهم أَنَّْدةُ4 [الأنعام: 285 84٠‏ وقد وقع فى هذه الآية ببحث ذكره 
الطوفى فى تفسيره» وهو أنه استدل بهذه الآية على أن محمداء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أفضل من جميع الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام لأن الله تعالى أمره بالاقتداء 
بهداهم جميعًاء ولاشك فى امتثاله واقتدائه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وإذا أتى ما أتوا 
به جميعًا مع ماخص به كان أفضل من كل فرد فرد بلا شبهة» ومن المجموع, ونقل عن 
العز بن عبد السلام أنه قال: إنه أفضل من كل واحد منهم» لامن المجموعء ولا دلالة فى 
الآية عليه» قال: ولما نقل عنه هذا قام عليه الناس ونسبوه فى هذه المقالة إلى ما وصل إلى 

وأنا أقول: أنا برىء من نسبة مثله للعزء والقائل بهذا توهم أنه مثل ما لو قسم عشرة 
دنانير على حمسة رحال» وأعطى أربعة منهم دينارًا ديناراء وأعطى ستة للخامس» فهو 
.يزيد على كل واحد منهم لا على المجموع؛ فلا يلزم من زيادته على كل واحد من 
الجماعة زيادته على الجميع» فالآية لا دليل فيها لما ادعوه» وهذا إنما يتم لو لم يبت لف 
صلی الله تعالى عليه وسلم» غير ما لجميعهم» وهو مقرر ظاهر» وقد بسطنا الكلام على 
هذا فى غير هذا امحل والهاء فى اقتده هاء سكت تثبت وقفا على القياس ووصلا إحراء 
له خرئ الوقف» وحذفها رة وصلاً وكسرها هشام اختلاسًا وصلاة ووصلها ابن 
ذكوان بها تشبيها ها بهاء الضميرء وقيل: هذا لا يصح وإنما هى ضمير المصدر كقوله: 
هذا سراقة للقرآن يدرسه. 


(فوصفهم بأوصاف جمة) أى كثيرة رمن الصلاح) ليس المراد بالصلاح المعنى المشهور 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 4۳ 


فى قولهم: رجحل صالح حتى يقال: إنه ليس .ممدح للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومن 
توهمه قال: المراد مدح الصفة لا الموصوف كما حقق فى شروح الكشاف» بل الصلاح 
صفة جامعة لكل خير» فهى أبلغ من غيرها كما فصله السبكى فى فتاويه. 

(والهدى والاجتباء) وهو الاصطفاء والاحتيار للرسالة» (والحكم والنبوة) أى الحكمة 
أو فصل الأمر على مقتضى الحق. 

(وقال: َة يُِكرٍ 4) عليم و ظعَلِيمٍ 4 [الصافات: »)]٠١١‏ وهو إسحاق» 
فوصفه بالعلم والحلم» وهما أمران عظيمان قال الأنطاكى: كذا فى النسخ» والذى فى 
القرآن فته ْم علي 4 و بعر حلي 4» ولو قدم حايم وعطف عليه بان 
الأمر. 

(وقال: (# ود فسا قبل قوم وروت وام رسو ڪرم( ) إلى قوله: ين . 
> [الدحان: 11+ ۱۸]» والمراد بالفتنة الاختبار والامتحان يقال: فتنت الفضة إذا 
أدحلتها النار» فشبه أمرهم باتباعه .ممعاملة المختبر أو المراد أنه ابتلاهم كما ابتلى العرب 
بنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» فوصفهم الله فى هذه الآية بصفات حميدة من الكرم 
والأمانة وغيرهما. 


(وقال) حكاية عن الذبيح: «سَتَحِدنَ إن سا َه مِنَ ألصّدبرينَ 4 [الصافات: ]٠١١‏ 
على الذبح ميسنلا لله ولذا سلمه الله وفداه. 

(وقال فى إسماعيل) عليه الصلاة والسلام: ( إل كان صَاوِقَ اَلوَعَدِ» [مريم: 514] 
الآيتين) صرح بإسماعيل مع أن المذكور قبله فى حقه إشارة للاحتلاف فيه» فإنه قيل إنه 
إسحاق» وقيل: إنه إسماعيل بن حزقيل» وهو نبى بعثه الله لقومه فسلخوا رأسه فخيره 
الله بين تعذيبهم وغيره» فاحتار العفو والرضا بثوابه» والجمهور على أنه إسماعيل الذبيح 
ابن إبراهيم» وهو رسول نبى» وصدق وعده لأنه وعد أباه بالصبر على الذبح فوفى 
بوعده» وقدم الرسالة هنا على النبوة لأنها أشرف على قول. 

(وقال فى موسى» عليه الصلاة والسلام: إِنَّمُ كان علصا [مريم: )]8١‏ فى طاعته 
لايقصد بها إلا وجه الله والتقرب إليه. 

(و) قال (فى) شأن (سليمان: نعم عبد انه وی [ص: ۳۰]) أى مسبح أو 
رجاع إليه بالتوبة» وقيل: الأواب المطيع» وقيل: الرحيم أو كثير الصلاة. 

(وقال: انکر عا نهم وَِسَقَ نْب [ص: 5 4]): وهو إسرائيل أبو أنبياء 
بنى إسرائيل اولي القيى وَالْأيصسرٍ 4 إلى «االْخَّميَارٍ 4 [ص: 48] الأيدى جمع يد.معنى 


4٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يك 


القوة؛ 1 121111010101011 الظاهرة وقوتهاء وعلى 
a‏ كق ولايقال للجارحة: بصيرة كمافى عمدة الحفاظط ومعنى 
«أحْضكمم مم يحَالِصَةَ ذِكري لار 4 [ص: 5] جعلناهم خالصين بسبب أنهم لا يذكرون 
EL‏ أن الدنيا ليست بدار مقرء بل تمر ومعبر» وعند 
هنا للقرب» والأخيار جميع خير أو خير المشدد بعد التخفيف. 

(و) قال (فى داود : إن واب 4 [ص: 45]) تقدم تفسيره» (ثم قال) فى 
حقه: «إوَسَدَدَنًا ملك وءَاتسه الْحكمةَ وَمَصَلَ لَلْنِطَانٍ »© [ص: ۲۰]» أى قويناه لأن بنى 
ل ا الور ل ال ا 
بالعدل والتوفيق له» وفصل الخطاب أى الكلام الفاصل بين الحق والباطل» وقيل: هو أما 
بعد وهو أول من قاهاء وقيل: هو البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» وقيل غير 
ذلك. 

(وقال عن يوسف) عليه الصلاة والسلام: حملن عل حَرَآينٍ و عط 
علي [يوسف: 55] قيل: الأرض هنا أرض مصرهء وفى الآية دليل على حواز طلب 
الحكم لمن وثق بنفسه وتوليه من الكافر» وقيل: إن فرعون يوسف اسل وقصة يوسف» 
عليه الصلاة والسلام» أشهر من أن تذكر. 

(و) قال (فى موسى سَجدف إن شَاء ا صَايرا وک أَعَصِى لك ر [الكهف: 
6]/) وهذه قصته مع الخضر عليهما الصلاة والسلام المشهورة. 

(وقال عن شعيب) عليه الصلاة والسلام ستو سودت إن اء الله مرت 
لصِيلِينَ ) [القصص: ۷ ] وقال) عنه أيضا: وما ارڈ أن الک إل مآ هڪم 
عند إن أرية إل لوصح ما شعت 4 [هود: ۸۸] شعيب من نسل إب براهيم: عليهما 
الصلاة والسلام» أرسل إلى مدين والأيكة» وهما أمتان» وقيل: : أمة واحدة» فوصفه الله 
بالصلاح والإصلاح» وأنه ليا يأمر إلا عافعله وهو حطيب الأنبياء عليهم الصلاة 

وقال: ‏ وَلُوطًا ءايه حَكْما وَعِلْمًا4 [الأنبياء: 74] فلوط ابن أخى إبراهيم كما 
تقدم» والحكمة والحكم .معنى هنا. 

(وقال) فى حقهم» » عليهم السلام» وا اتمم حكانوأ رغوت فى 
ليت 4 [الأنبياء: 9]الآية) أى شأنهم المبادرة إلى فعل أنواع الخيرء وسؤال اله 
تعالى فى الرغبة والرهبة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4٥‏ 


(وقال سفيان) الثورى أو ابن عيينة فى تفسير هذه الآية: وهو هوالحزن الدائم)» قيل: 
ضمير هو راجع إلى الخشوع فى قوله: «إوَكانُوا لتا خلشويت ٠)‏ وفى الشرح الجديد 
يزيد أن ما ذكر فى الآية من الخيرات هو الحزن الدائم لد كنا عن عاض ب للك 
طريقهاء فقد وصل إلى مقامه» ولا يخفى بعده» والظاهر هو الأول. 

(فى آى) جمع آية (كثيرة ذكر فيها من خصاهم ومحاسن أخلاقهم الدالة على كماهم), 
وهذا ابتداء كلام لا تعلق له بكلام سفیان» رحمه الله تعالى» أى ما ذكر من الآيات 
مندرج فى آيات كثيرة دالة على کماهم» ولیس ما ذكر حيطا ما فيه؛ بل هو بعض منه 
(وجاء من ذلك) أى من وصف كماهم» عليهم الصلاة والسلام» فى غير القرآن (فى 
الأحاديث) الصحيحة (كثير كقوله بَي: إنها الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبى ابن نبى ابن نبى) هذا الحديث فى البخارى بدون إما 
وقوله نبى ابن نبى إلى آخره» والكرم ليس يمعنى السخخاء؛ فإنه استعمال طارء وإنماهو 
معنى جامع للخبر والشرف ومكارم الأخلاق» قيل: وإنما حص يوسف» عليه الصلاة 
والسلام» مما ذكر؛ لما جمع الله له مع علو النسب جعله رابع أربعة من الأنبياء من الحمسن 
المفرط والعفة والملك أو العلم والحكمة إلى غير ذلك ما لم يجتمع لغيره من الأنبياء» وفيه 
التكرار المعدود من المحسنات البديعية كقول إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ فإ يكبت لِم 
بد [مريم: ]٤١‏ الآية. كرر يا أبت مبالغة فى استعطاف أبيه» والاطراد كقوله تعالى: 
#وَاتعَتُ مل اباوكة اتيم وَإِسْحَقٌّ وَيَمْقُونٌ 4 [يوسف: ۳۸]» والسجع وهو من 
امحسنات أحياناء وأما إنكاره لمن خاطبه» وقوله: أسجع كسجع الكهان؟ لأنه ليس فى 
محله. وهو مقام الحكمةء وقيل عليه: إن ما ذكر ليس من قبيل التكرير؛ لأن كرمًا ليس 
معناه واحد فى الحديث» وأن ما ذكر ليس من قبيل السجع» وليس بشىء؛ لأن الكريم 
مفهومه متحدء وإن اختلف ما صدق عليف والسجع ما اتحدت قافيته. 

(وفى حديث أنس) رضى الله تعالى عنه» الذى رواه البخارى (وكذلك الأنبياء تنام 


أعينهم ولا 5 قلوبهم), فهو من خصائص الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وصر أن 
الخصائص تنقسم إلى أقسام. 


فمنها: ما اختص به صلی الله تعالى عليه وسلې دون سائر الناس الأنبياء وغيرهم. 


ومنها: ما اختص به» صلی الله تعالى عليه وسلم دون أمته كالجمع بين زوحات 
فوق الأربع» وإن جاز لغيره فى الشرائع السابقة. 


ومنها: ما اختص به» صلی الله تعالى عليه وسلم» دون الأمم كلها وإن کان لغيره من 


٦ئ٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل . 
الأنبياء كما نحن فيه؛ ولذا كان وضوءه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لا ينقض بالنوم 
كما صرح به الشافعية. 

ومنها: ما احتص به» صلى الله تعالى عليه وسلم دون الأمم السابقة وأنبيائهم 
كالتيمم. 

SS‏ عن صلاة 
الصبح حتى طلعت عليه الشمسء ولا يصح أن يكون هذا تشريعا لأمته» لأنه لا يفعل ما 
ا 0 

قلت: أحيب عنه بأحوبة. 

أحدها: وهو الأصح أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» كان له حالان حال لا ينام فيها 
قله وى القالب غه وبعال نادرة فيه ينام قله 


الثانى: أنه يغيب عنه فى نومه ما يحس بالبصر لا ما يدرك بالقلب كالحدث والألم 
ونحوهماء ورجح بعضهم هذا. 

الغالث: أن قلبه لا يستغرق حتى يتعطل إحساسه. وقد يستغرق لاشتغاله بوحى كما 
كان يشاهد منه إذا نزل عليه الوحى فى اليقظة. 

وقيل: إن المراد أنه لا يستغرق قلبه حتى لا يدرك الحدث. قال ابن دقيق العبد: وهو 

قال ابن حكر ومن الأخوبة الضطيفة أن قلبة::«ضلى الله تعالل عليه وسلم. كان 
يقظان» وعلم بخروج الوقت» ولكن فعله تشريعا لما مر» وفى هذا إشارة إلى يقظة قلبه» 
وأنه لا يفعل» وهذا من جملة الكمال فناسب الترجمة مناسبة تامة. 

(وروى) رواه الطبرانى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (أن سليمان عليه الصلاة 
والسلام كان مع ما أعطى من الملك لايرفع بصره إلى السماء تخشعًا وتواضعا لله)» وذلك 
لتعظيم ملكوت الله وملائكته استصغارًا لنفسه» > لا لن فى جهة وحيز كما توهمء وكذا 
كان أبوه داودء عليه الصلاة والسلام» كما ذكره الغزالى فى الإحياء عنام الله تفال 
أى حياء من ملائكة الله تعالى» لقصور عمله من CSG‏ طرف ينه 
ولا ینافی هذا قوله تعالى: ألا ينظرونَ إل الإيل كي مُلِقَتَ 4 ولل الما مد 
رُقِعَتَ 4# [الغاشية: ۱۸۰۱۷]؛ لأنه مقام آخرء (وكان يطعم الناس لذائد الأطعمة وياكل 
خبر شعير) جمع لذيذة» وهو ما يشتهى وميل له الطبع من المأكولات» (وأوحى الله إليه: 
يا رأس العابدين) أى أعلاهم ورئيسهم» (وابن محجة الزاهدين) أصل المحجة الطريق 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 4۷ 
المسلوك فاستعير مجمعهم ومقصدهم أو مقتداهم الذين بأنسون سبعة ومستلكة وفى 
نسححة حجق وزهده» صلی الله تعالى عليه وسلې لا ينافى ملكه وقدرته» بل حقيقة م م د 
الزهد إنما تتم بذلك. 


(وكانت العجوز) خصها لحقارتها (تعزضه) أى تمىء له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتقف مقابلته» (وهو) راكب (على الريح فى جنوده) وعزة سلطانه؛ (فيأمر 
الريح فتقف فينظر فى حاجتها وبمضى) لمقصده. 

(وقيل ليوسف» عليه الصلاة والسلام: مالك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: 
إنى أخاف أن أشبع فأنسى الجائع) المراد بخزائن الأرض المحزون من الأموال والأرزاق. 

(وروى أبو هريرة» رضى الله عنه» عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم) كما رواه 
البخارى عنه: (خفف على داود القرآن) هو مصدر .ععنى القراءة كالنفران» والمراد قراءة 
كتابه وهو الزبورء أو المقروء» وقيل: إن إطلاقه هنا مع أنه علم لما أنزل على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ويطلق على المعنى القائم بذاته تعالى اشتراكا وبجارًا على 
طريق الاستعارة واجاز المرسل» والمراد بتخفيفه سرعة قراءته فى زمن يسير. 

(فكان يأمر بدوابه فتسرج). وروى بدابته» والمراد الجنس المختص به (فيقرا القرآن 
قبل أن تسرج) قالوا: هذا من بسط الزمان له» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو من البركة 
فى الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير. 

قال النووى: وبلغنا أن من الناس من قرأ أربع حتمات بالليل» وأربع حتمات بالنهار. 

(ولا يآكل إلا من عمل يده) مع أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» ملك خزائن الأرض 
بيده» و كان آدم» عليه الصلاة د حراناء ونوح» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
تحاراء وإدريس عليه الصلاة والسلام» خياطًاء وموسىء صلى الله تعالى عليه وسلم 
راعياء وفيه دليل على فضل الكسب الحلالء وأنه لا ينافى ت وکل الخواص» ثم بين عمله 
بقوله: (قال الله تعالى: «إوألتًا له لر ديد 4 [سباً: 2٠١‏ فكان إذا مسه بيده لان 
كالشمع والعجين من غير نار وضرب أن آَل سَبيِعَتٍ 4 [سباً: »]۱١‏ أى دروعًا 
طويلة تامة من السبغ» وهو السعة» (وقدر فى السرم سرده نسجه أى عمله» وأصل 
معناه التتابع» ومنه سرد الكلام» ومعنى تقديره: جعل ثقوب طرفى الحلق على قدر 
المسامير» وكون المسامير غير رقيقة فتغلق ولا غليظة فتكسر الحلق» وقيل: إن دروعه. 
عليه الصلاة والسلام» كانت بلا مسامير لالتئامها للينهاء وأن فى قوله: أن اعمل 
تفسيرية أو مصدرية بتقدير الجار» قيل: كان سبب تكسبه أنه اختفى» ودار يسأل الاس 


€۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 


عن سيرته فیهم» فلقى ملكا فى صورة رحل» فسأله عن نفسه» فقال له: : نعم الرحل لو 
كان لا يأكل من بيت المال» وأصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة» وأفضلها 
التجارة» وقيل: الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل» وقيل: صنعة اليدء وفوق ذلك الجهادء 
ومن فضيلة الجهاد والكسب الاشتغال عن البطالة. 


(وكان) داود» عليه الصلاة والسلام؛ (سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت 
مال الله)» وسببه ما مرءومن هنا يعلم أن السلطان ينبغى أن يكون له ما يكتسبه؛ لقلا 
يأكل من بيت المال» فإن لم يكن له صنعة لا يأكل من بيت المال إلا بقدر الحاحة, 
والإسراف منه حرام عليه» فالويل كل الويل لسلاطين زماننا الذين يظنون أن بيت المال 
ليس لأحد فيه حق غيرهم. 

(وقال» عليه الصلاة والسلام) فى عبت مح ره الشيخان إلى قوله: (يفطر . 
يوما) و اح الصلاة إلى الله صلاة داود. وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود)» وبين ذلك بقوله: (كان ينام نصف الليل ويقوم نله وينام سدسه)» وقيامه فى 
وقت يتجلى الله فيه» ويقول: هل من سائل فأعطيه؛ وليس المراد بقوله: ينام سدسه» أنه 
ينام إلى طلوع الشمسء بل إلى قبيل الفجر فيستقبل الصبحة بنشاط لاسازاحته» وهكذا 
ينبغى للمجتهد» ولم يتعرض أحد لصلاة الأمم السالفة» ولا لصلاته يِه قبل الإسراءء 
وبيان كيفيتها إلا أن السيوطىء رحمه الله تعالى» نقل فى الخصائص الكبرى أنها كانت 
بغير ركوعء ولذا قال تعالى: 9إيَتأَيهَا لزي ءَامَنُوأ ركو واج وأ [الحج: 
[VY‏ 

(و) كان (يصوم يومًا ويفطر يومًا)» وفى هذا إشارة إلى أن صوم الدهر دون هذاء 
وقد ورد النهى عنه مع أن هذا أشق منه؛ لأن من اعتاد هذا صار طبيعة له لا تضرهء 
وهذا آحر الحديث. 

وقوله: (وكان) أى داود» عليه الصلاة والسلام» (يلبس الصوف ويفترش الشعر) أى 
ما أنسج منه؛ لأنه حشن يمنعه لذة النوم والاستغراق فيه المانع له عن ورده» وهذا شعار 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والصلحاء. 

(ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد) الملح إدام بخلاف الرماد» فكأنه كان يأتدم به على 
حلاف المعتاد» أو يضعه فى إدامه لعلا يلتذ به. 

(ويمزج شرابه بالدموع)؛ لكثرة بكائه وعدم خلوه منهء (ولم ير ضاحكا بعد الخطيئة)» 
وهى تزوجه بامرأة أوريا بعد ما سأله أن ينزل له عنهاء ففعل وتزوجهاء فجاءه ملكان 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۹ 
فى صورة رجلين يدعيان نعاحا على ما قضه الله تعالى» وليست هذه خطيئة» ولكن علو 
مقامه وزهده يقتضى حلاف ذلك؛ فلذا عوتب عليه» وكان يبكى» وقد ذكر الله مدحه 
وعصمته مما لا مزيد عليه. 

(ولا شاخصا) رافعًا وفاتحا (بصره نحو السماء) أى جهة العلو (حياء من ربه) سبحانه 
وتعالى» كعادة من أذنب, فإنه يطأطىء بصره» (ولم يزل باكيًا حياته) منصوب على 
الظرفية أى مدة حياته» صلى الله تعالى عليه وسلمء (كلها) تأكيد لما قبله» (وقبل: بكى 
حتى نبت العشب من دموعه) لكثرتهاء وها رواه ابن أبى حاتم عن أنس» رضى الله 
تعالى عنه» مرفوعاء وعن جاهد وغيره موقوفا. 

(وحتى اتخذت الدموع لخده أخدودًا) هو فى الأصل الشق المستطيل فى الأرض 
استعير لتأثير الدموع فى بحراها أثرًا يعلم» وبين الخد والأخدود تجنيس اشتقاقى. 

(وقيل: كان يخرج) من منزله (مسكرًا) أى مستخفيًا من معرفة الناس» (ليتعرف 
سيرته) جملة مستأنفة لبيان سبب تنكرهء (فيسمع الشناء عليه فيزداد تواضعا لله)؛ لما منحه 
من السيرة الحسنة والذكر الحسنء لا كمن يزداد .هدح الناس له غرورًا. 

(وقيل لعيسى, عليه الصلاة والسلام) كما خرجه أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة عن 
ثابت: (لو اتخذت حمارًا) لتركبه؛ لتستريح من المشى (قال: أنا أكرم على الله من أن 
يشغلنى بحمار) هذا من زهده وستر حاله أيضًا إذ لم يقل: أنا أتواضع بالمشى» وشغله 
يشغله كسأله يساله واشغلة :لغة ردية. 

(وكان يلبس الشعر) أى ما نسج منه زيادة فى تقشفه» وإنما كره مالك لبس الصوف 
لمن يتخذه e‏ لرهده» فإن إحفاءه أفضل لما فيه من الرياءء (ويأكل الشجر) 
أى أوراقه, أو المراد به مطلق النبات تحوراء (ولم يكن له بيت) بملكه أو يختص به (أينما 
أدركه النوم) أى وقته (نام) أى ينام ذ فى أى مكان يجن عليه الليل فيه. 

(وكان أحب الأسماء إليه)» وفى نسخة الأسامى أى الألفاظ التى ينادى بها (أن يقال 
له: يا مسكين) رغبة فى التواضع لعظمة الله عز وحل» وقيل عليه: نحن مأمورون بتعظيم 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومحبتهم وتعظيمهم تعظيم لله. 

فلو قال أحد لنبى من الأنبياء: : يا مسكين كان تحقيرا له» وتحقيرهم كفر ومعصية» فلا 
ينبغى لنبى من الأنبياء أن يرضى به» وقد أمرنا بتعظيم نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وأن لانناديه باسمه» بل لا جهر له بالقول» ولا نرفع أصواتنا عنده توقيرًا له» وحرمته» 
صلی الله تعالى عليه وسل ميئًا كحرمته حیا كما سيأتى بيانه» وهذا مما اشترك فيه سائر 


f0٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كك 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فكان يجب على أمة عيسى» عليه الصلاة والسلام أن 
يوقروه» ويجب على عيسى أن لا يرضى بعدم توقيره. 

فإن قيل: إنه فرار من العجب. وقيل: مثله لا يطرق عليه عجب ولا يخشاه. 

وأجيب: بحمل هذا على أنه صدر ممن لم يؤمن به» فكانوا يقصدون بذلك تنفير الناس 
عن الإبمان به واتباغه» كما وقع من المشركين فى خق نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فكان عيسى» عليه الصلاة والسلام» إذا بلغه ذلك عنهم أحبه» وأما المومنون به فيجب 
عليهم تعظيمه» أو ذلك ممن آمن به إذا سأهم سائل عنه أهو ذو مال أم فقير؟ فيقولون: 
هو مسكين كما كان» صلى الله تعالى عليه وسلمء يقول فى دعائه: (اللهم أحينى 
مسكيئًا وأمتنى مسكيئًا واحشرنى فى زمرة المساكين)» وكما قال أبو العتاهية: 

إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك فى زى مسكين 

والكلام على الفقير والمسكين أشهر من أن يذكر. 

أقول: لاوجه للسؤال ولا للجحواب» أما الأول فلن عيسى» صلى الله تعالى عليه 
. وسلمء غلب على أمته الرهبانية وإظهار المسكنة» فيكون فى شرعهم يجوز مناداته 
وخطابه .عثله من مؤمنيهم وخواص حواريهم؛ وإن لم يجز مثله فى شرعناء ولا ما یقرب 
منه. 

وأما الثانى فلأن جعله من كفارهم أو مؤمنيهم فى غيبته لا يصح» لأن إظهار غبته 
واحب» وقوله: يقال: وحرف النداء مناد على خلافه» وصريح فى عكسه لمن له أدنى 
فهم» وقد روى: «مامن كلمة كانت تقال لعيسى» عليه الصلاة والسلام» أحب إليه» 
إلى آخره. 

(وقيل: إن موسى» عليه الصلاة والسلام, لما ورد ماء مدين) هذا الحديث رواه أحمد 

فى الزهد وابن أبى حاتم عن ابن عباس» رضبى الله تعالى عنهماء موقوفاء وتقدم أن 
ووو صلى اذ تال عله وسل لاء مین كا ذر سن قبط مسر لقي ای 
شعيب على ذلك لماءء وبينه وبين مصر نمانى مراحل أو أكثر فى قصته السالفة المذكورة 

فى القرآن» وكان صلی الله تعالى عليه وسلم» حافيًا من غير زاد» وبه جوع شديد حتی 
كانت ترى أمعاؤه» و(كانت ترى خضرة البقل) الذى كان يأكله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إذ لم يجد غيره والبقل ما ليس بشجر من النبات الى لا تبقى أرومته وأصوله 
بعد أحذه» وهو معروف. 


(فى بطنه من اهزال) بضم الماء وزاى معجمة» وهو ضعف مذهب اللحم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى لل 42۱ 

(وقال صلی الله تعالى عليه وسلم) كما رواه الحاكم عن أبى سعيد الخخدرى» _ 
وصححه (ولقد كان الأنبياء قبلى يبتلى) بالبناء للمفعول ونائبه (أحدهم بالفقر والقمل؛ 
وكان ذلك) الابتلاء (أحب إليهم من العطاء إليكم), لتيقنهم .ها أعد الله هم فى مقابلته. 
وهو أن نعيم الدنيا عندهم» ولفظ الحديث ليس كما ذكره المصنف, رحمه الله» وهو ما 
قال أبو سعيد الخدری» رضى الله تعالى عنه» قلت: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ 
قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: العلماء قلت: ثم من؟ قال: الصالحون كان أحدهم 
يبتلى بالقمل حتى يقتله» ويبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا العباء يلبسهاء ولأحدهم أشد 
فرحا بالبلاء من أحدنا بالعطاء(!»؛ وهو صحيح على شرط مسلم» والمراد ما يعطى من 
السعة فى الدنيا. 

قيل: وهو يدل على أن الأنبياى عليهم الصلاة والسلام يتسلط عليهم القمل 
ويعرض هم؛ لأنه من الأعراض البشرية» إلا أن ابن الملقن» رحمه الله تعالى» نقل عن ابن 
سبع أن القمل لم يكن يؤذيه. صلی الله تعالى عليه وسلم» تكرًا له. 

ونقل ابن عبد البرء رحمه الله تعالى فى التمهيد أن نعيم بن حماد ذكر عن ابن المبارك 
عن مبارك بن فضالة عن الحسن رضى الله تعالى عنه» أن النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يقتل القمل فى الصلاة» والظاهر أن جسده الشريف لايتولد منه القمل؛ 
لاعتدال مزاجه الشريف» وإنما كان يوجد فى ثيابه من الفقراء الحالسين له» وكذا سائر 
الأنبياع عليهم الصلاة والسلام» ولو قيل: إن ضمير يبتلى فى حديث الحاكم للصالحين 
كان أقرب انتهى» وهذا ينافيه ما نقله عن التمهيد وقد تقدم» وفيما قاله دليل على صبر 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وعلو همتهم فى النظر للآخرة. 

(وقال عيسى» عليه السلام؛ زير لقيه) المراد به الحيوان المعروف» وتحويز أن يراد به 
الكافر أو العدو أو الجاهل» وإن كان صحيحًا غير مناسب هنا (اذهب بسلام) أى 
اذهب مصحوبًا بالسلامة. 

(فقيل له فى) شأن (ذلك) القول الذى قالهء فإنه لاينبغى (فقال: أكره أن أعود لسانى 
النطق بسوء) عملا بقوله تعالى: ادقع الى هي أحسَنُ 4 [المومنون: 45]» وترغيبا 
فی‌العمل به. 

(وقال مجاهد) كما رواه أحمد وابن أبى حاتم ركان طعام يحبى, عليه الصلاة والسلام 
العشب)» وهو النبت الذى يخرج بغير زرع وعينه مضمومة» (وكان يبكى من خشية الله 


.)۳۷۲/۳( والبيهقى‎ »)٤۰۲٤( أخرحه ابن ماحه‎ )١( 
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عز وجل)» والخشية خوف مع تعظيم (حتى اعخذ الدمع مجرى فى خده) أى صار محل 
جريانه منخحفضًا متميرًا عن غيره؟ لتأثيره بدوام جريانه فيه (وكان يأكل مع الوحش) ای 
كان يحيى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يأكل العشب فى القفار الخالية التى يسكنها 
الوحشء أو يألفهم فيها ويكون معهم؛ (لثلا يخالط الناس) أى يعاشرهم ويختلط بهم 
فيشغلونه عن العبادة وذكر الله وما ذكر رواه أحمد فى الزهد عن الخولانى. 

(وحكى الطبرى عن وهب أن موسى» عليه الصلاة والسلام كان يستظل بعريش) هو 
كل ما يستظل به خيمة كان أو حشبًا أو نبانًا مثلا. 


(وياكل فى نقرة من حجر) بوزن حفرة» فلا يأكل فى آنية ويضع طعامه فى الأرض؛ 
(ويكرع فيها) أى يضع ما يشربه فى نقرة يكب عليها ويشرب منها بفيه (إذا أراد أن 
يشرب)» وأصل معنى الكرع شرب الدابة بفمها من ماء فى الأرض» وضمير فيها راحع 
للنقرة المذكورة أو لغيرها من جنسهاء كما تقول: أعطيته درهمًا ونصفه» وبه فسر قوله 
تعالى : ا ا [فاطر: .]١١‏ 

(كما تكرع الدابة) أى تشرب بفمها بلا آنية» معنى كرع دحل النهر وصوب رأسه 
لش OTE‏ : وکلم أل 
وم َليكًا ‏ [النساء: ]١١٤‏ (وأخبارهم) أى الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» 
(فى هذا كله) من النعوت التى تقدمت فى هذا الفصل المعقود لها (مسطورة) فى كتب 
الحديت والتفسير العول عليها: 

(وصفاتهم فى الكمال وحسن الأخلاق) كما تقدم من الصبر والقناعة والتواضع» 
(وحسن الصورة والشمائل) جمع شمأل وهى الخلق والسجية» وينبغى أن يراد بالأخلاق 
القوى الطبيعية» وبالشمائل ما ينشأ عنها من الآثار (معروفة مشهورة)» وعبر فى الأولى 
بأنها مسطورة» وفى هذه بأنها مشهورة تفشًا فى العبارة» ولأن الأولى أخبار يحتاج 
لنقلها من الكتب المعتبرة» وهذه كمالات لائقة بهم تدرك بالعقل» ولكونها مدونة 
مشهورة غير محتاجة للإعادة» ولكن ذكر منها ما ذكر ليعلم قدرهم وفضلهم. 

(فلا نطول بها) مع أنها معلومة» ثم لما كان فى بعض الكتب أمورًا متعلقة بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام غير لائقة بهم حذر منهاء فقال: (لا تلعفت) أى لا تعتبر ولا 
تعتقد» وأصل الالتفات لى العنق أو انعطاف بالحانب» لتنظر ما تريد معرفته فتجوز به 
عما ذكر» ومنه الالتفات البديعى (إلى ما تجده) وتقف عليه (فى كتب بعض جهلة 
المورخين) جمع مؤرخ بالهمزة» وقد تبدل واواء وهو المصنف فى التاريخ وهو فن 
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معروف» وهو لفظ عربى أصله من الأرخ مستعار للحادث من ولد البقرة» أو هو 
معرب ماه روز وهو بعيد جدّاء وأول ما حدث فى زمن عمرء رضى الله تعالى عنه. 

(و) فى كتب بعض (المفسرين ما يخالف ذلك) أمثال (هذا) المذكور. 

X%‏ *%* ف 
(فصل) [حديث جامع لوصفه ]٤‏ 

(قد آتيناك أكرمك الله) جملة اعتراضية» والخطاب لمن سأله تصنيف هذا الكتاب كما 
مر» أو لكل من يقف على كتابه» وليس فيه تحريد لمخاطب من نفسه كما قيل» ومفعول 
آتينا مقدر أى مما عرفته وسمعته» أو مما فيه مقنع بقرينة ما سيأتى (ممن ذكر الأخلاق 
الحميدة) أى المحمودة الممدوحة» وهو بيان لمقدر أو لما الآتية بناء على جواز تقدمه. 
(والفضائل المجيدة) أى الكريعة الشريفة» (وخصال الكمال العديدة) أى الكثيرة المعدودة 
وقد تقدم أنه قد يفيد الكثرة؛ لأن القليل لا يحتاج للعدء وقد يراد به القلة والمراد الأول. 

(وأريناك) أى أعلمناك وأوضحنا لك (صحتها له وَل أى كونها صحيحة فى حقه 
لائقة به 

ب ب رد وفى نسخة 
جلبنا بباء موحدة أى روينا ونقلناء وفى بعض النسخ حكينا بالكاف بدل اللام والمعنى 
واحد رمن الآثار) جمع أثر وهو ما يبقى من علامات الشىء الدال عليه» ويطلق على 
الحديث» وقد يختص بالموقوف وكلام الصحابة» رضى الله عنهم» ويراد به مطلق الخبر 
الشامل للحديث المرفوع أو الموقوف وكلام الأكابر وهو المراد هنا (ما فيه مقسع) بفتح 
الميم والنون وبينهما قاف ساكنة مصدر ميمى .ععنى القناعة» أو هو صفة مشبهة .معنى ما 
به القناعة والرضى» وفى القاموس يقال: شاهد مقنع وقنعان أى مرضى ويكتفى 
بشهادته» وقد قال ابن الحاجب: إن مفعلا يكون صفة نحو مركب .كعنى م ركوب إلا 
أنه نادر» وعلى هذا فما ذكره هو المقنع نفسه» فعدل عنه للمبالغة» وهو بحريد كقوله 
تعالى: لُمَ فا دا الل [فصلت: ۲۸]» والتجريد يكون .عن وفى والباءء وما قيل 
من أن المراد به الدليل» وهذه الآيات والأخبار تتضمن الدليل تضمن اللفظ للمعنى؛ 
تكلف مذهب لرونق الكلام. 

(والأمر أوسع) جملة حالية أى شأنه صلى الله تعالى عليه وسلمء ومقامه أعظم نما 
ذكرناه وأكثرء فإن محاسنه لا تطيق العبارات حصرها: 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 
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(فمجال هذا الباب) ب بشخ الي وای من جال يحول إذا طاف ودار أى محل تحول 
فيه الأفكار حول اوغا وها الاب غار عي حشاله وغامه ل الله نان , 
عليه وسلم» (فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم) أى ما يقال فى أمره وشأنه الذى يحق 
له ومتد) أى واسع؛ فكنى عن كثرتها وعظمتها بسعة محلها كما يقال احلس والمقام 
العالى عبارة عمن هو فيه» ثم بين سعته بقوله: (ينقطع دون نفاده الأدلاء) < جمع دليل» 
وهو من يتقدم الركب ليهديهم إلى الطريق» وانقطاع سالك الطريق أن يعجز ويقف 
دون بلوغ غايتهاء ففيه استعارة تمثيلية» شبه صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بطريق 
ممتد طويل» وشبه العلماء الذين يريدون معرفتها ب ركب سلكوا طريقاء وشبه من 
يستفيدون منه بها بهديهم فى الطريق» وعجزه عن الوقوف على كنهها ممن انقطع 
ووقف فيها لا يهتدى لسبيله» والأدلاء جمع دليل كما علمت لا.ععنى الحجة» بل معنى 
هادى السابلة كأنبياء جمع نبى» وأصله 1 وقيل: إنه جمع أدلة معنى دليل» فهو جمع 
الجمع؛ وليس المعنى أن محاسنه وكمالاته» صلى الله تعالى عليه وسلم لو أريد غايتها 
بالأدلة كالآيات والأحاديث وأقوال الصحابة لم يكن إلا أن يراد بين المقصود منه» ونفاد 
بالفاء والدال المهملة .ععنى الذهاب والفناء قال تعالى: إن علدا لَرْمنَا ما لم من تَا © 
[ص: »]٥ ٤‏ ولاو جه لتفسيره بفراغه. 

(وحر علم خصائصه) من ع إضافة المشبه به بالمشبه كلجين الماءء وقد تعكس لكنه قليل 
(لا تكدره الدلاء) جمع دلو وهو ما يؤحذ به الماء من الأديم» وعدم تكديره عبارة عن 
عدم بلوغ آخره؛ لأنه إذا بلغه حرك طينه فيتكدر ماؤه» وهو ترشيح للتشبيه» فإن 
الذي لالعقصبالاستعارة ون كار خلا الماتر اولي إسارة لصطة وكرة 

(لكنا أتينا فيه بالمعروف) المشهور الذى يعرفه الناس رما أكثره فى الصحيح) أى 
الكتب الصحيحة كالكتب الستة» وأشار بقوله: أكثره إلى أن فيه أحاديث غير صحيحة 
اعتمد على شهرتهاء وذكر أن بعض المصنفين لها أوردها لما فيها من الفضائل كما أشار 
إليه بقوله: (والمشهور من المصنفات) التى لم يلتزم فيها الصحيح. 

(واقتصرنا فى ذلك) الذى أتينا به وأريناه أى اكتفينا (بقل من كل)» وفى نسخة من 
أكثرء والأصح ما ذكرناه» والقل بضم القاف وتشديد اللام معنى القليل» أو بمعنى القلة 
كالذل يمعنى الذلة أى ذكرنا أمرًا قليلاً منه لا كثيراء أو دون الجميع لأنه لا يمككن 
الإحاطة به. 

(وغيض من فيض) الغيض بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية والضاد المعجمة 
من غاض الماء إذا نقصء والمراد أنه قليل» والفيض بفاء ومثناة تحتية وضاد معجمة من 
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فاض الماء إذا تدفق وانسكبء والمراد أنه كثير وفيه طباق وافتتان. 

(ورأينا) هو من الرأى لا من الرواية أى خطر له خاطر رأن نخكم هذه الفصول) أى 
عل ةذه الفصول اتی سيق ذكيا فی هذ باب كر حديث اسن رضي 
الله تعالى عنه ابن على بن ) یی طالب» کرم الله وجهه, الذى روا الزمذى فى شمائله. 
وأخرجه ابن سعد والبيهقى والطيرانى» ورواه المصنف» رحمه الله تعالى» عن مشايخه. 

(عن أبى هالة) وهو هند بن أبى هالة الصحابى» رضى الله تعالى عنه» ربيب رسول 
لله صلی الله تعالى عليه وسل لأنه ابن حديجة بنت حويلد أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنهاء وقد تقدم الكلام عليه وترجمته (جمعه) الضمير للحديث» وهو علة لذكره وجعله 
مسك الختام (من شمائله وأوصافه) عطف تفسير (كثيرًا) مفعول جمعه المصدر المضاف 
لفاعله» (وإدماجه) أى اشتماله من أدمج الشىء إذا لفه وسته» وقيل: المراد لإحكامه 
وإتقانه وأنه أولى (جملة كافية من سيره وفضائله) مفعول الإدماج لما فيه من معنى 
الإدخال. قال الجوهرى: دمج دموجًا إذا دحل واستحكم (ونصله بتنبيه لطيف على 
غريبه ومشكله) أى نبين فى التنبيه ما فى الحديث من غريب اللغة» وما يشكل من 
تر کیبه. 

(حدثنا القاضى أبو على الحسين بن محمد الحافظ بقراءتى عليه سنة مان وخسمائة» 
هو الإمام الحافظ أبو على بن سكرة الذى تقدمت ترجمته. 

(قال: حدثنا الإمام أبو القاسم) التكنية بهذه الكنية حائز» وما ورد فى حديث 
«تسموا باسعى ولاتكنوا بکنیتی ۲( محمول على حياته صلی الله تعالى عليه وسلم؛ أو 
على الجمع بينهما على ما يأتى؛ لما فى ذلك من الخلاف (عبد الله بن طاهر) بطاء مهملة 
تقدمت ت رجمته (التميمى) منسوب لبنى تيم قبيلة مشهورة (قرأت عليه: أخبركم الفقيه 
الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابورى) الأديب هو العارف بعلوم 
الأدب الاثنى عشر المشهورة» (والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن 
الحمدى) منسوب للمحمدية قرية من قرى تونس» وتسمى بهذا الاسم قرى أخر 
بنواحى مصر وبغداد واليمامة» (والقاضى أبو على الحسن بن على بن جعفر الوخشى) 
بواو مفتوحة وخاء وشين معجمتين نسبة لوخش قرية من أعمال بلخ» وقيل: بحاء مهملة 
والصحيح الأول» وعليه اقتصر البرهان» وهو الحافظ الرحلة الحسن بن على بن محمد بن 
(۱) أخرحه البخاری (۰۳۸/۱ 287/9 :)٠١7/4‏ ومسلم فی الآداب (۱/ه» ۷)» وأبو داود 

(5375)» وابن ماحه (۳۷۳۰)» وأحمد (895/7)» والدارمی »)۲۹٤/۲(‏ والبيهقى (۳۰۸/۹)» 
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جعفر البلخى يروى عن جماعة» وحدث عنه الخطيب وهو من أقرانه» وسمع منه الحسن 
ابن على البلحى سنن أبى داود» وهو ثقة» ترجمته معروفة إلا أنه اتهم بالقدر» توفى 
حامس ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ببلخ» وعمره ست وثمانون سنة. 
(قال: حدثنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعى) بضم الخاء المعجمة 
نسبة لخزاعة قبيلة معروفة قال: (أنبأنا أبو سعيد ايشم بن كليب الشاشى) نسبة لشاش 
بلدة معروفة عا وراء النهرء وهو الحافظ الثقة أبو سعيد الهيئم بن كليب بن شريح بن 
معقل صاحب المسند محدث ما وراء النهر مع من الترمذى وغيره» توفى سنة هس 
وثلاثين وثلاثمائة قال: (أنبأنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الحافظ) الإمام الترمذى 
صاحب السنن» وسورة بفتح السين المهملة وسكون الواو وراء مهملة كما تقدم. 


ترجمة فى الميزان» توفى سنة سبع وأربعين ومائتين. 

(قال: حدثنا جميع) بزنة مصغر جمع ضد المفرد (ابن عمر بن عبد الرحمن العجلى) 
الكوفى» وعجل اسم قبيلة بكسر العين المهملة وسكون اليم (إملاء من كتابه) الذى 
بيده أو بيد غيره» وهو أحد طرق الرواية المقبولة من الثقة المصحح لكتابه» وماروى من 
منع الرواية من كتابه الصحيح خلافه كما فصلاه. 

(قال: حدثنا رجل من بنى تميم من ولد أبى هالة زوج خديجة أم المؤمسين, رضى الله 
تعالى عنهاء يكنى أبا عبد الله هذا الرحل هو عبد الله بن أبى هالة الذى كان تزوج 
خديجة قبل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما مرء وهذا الرجل أخرج عنه الزمذى 
فى شمائله (عن ابن لأبى هالة) قال الذهبى وتبعه البرهان: إن هذا الرجل لا يعرف امه 
فهذا الحديث منقطع؛ لأن فيه راويًا بجهولاء وهالة علم منقول من هالة القمر وهى 
دارته. 
فاطمة الزهراء» رضى الله تعالى عنهاء لأمها (قال القاضى أبو على) بن سكرة المتقدم» 
فروى هذا الحديث من طريقين» (وقرأت على الشيخ أبى طاهر أحمد بن أحمد بن خذاداذا 
الكرجى الباقلانى) وحذاداذا بضم الخاء المعجمة وفتح الذال المعجمة وألف ودال مهملة 
وألف ثم ذال معجمة وألف مقصورة كذا ضبطه البرهان» وهو معرب حداداد بدالات 
مهملة» ومعناه بالفارسية عطية الله والكرحى بفتح الكاف والراء المهملة» ثم جيم 
منسوب للكرج اسم بلدة لأبى دلف العجلى» واسم بلدة بالدينور وبضم فسكون اسم 


ملكة معروفة) والباقلانى بتشديد اللام قال الجوهرى: الباقلاء إذا شددت لامها قصرت 


وإن خفت مددت. 
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(قال) أبو على: (وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون) هو 
الحافظ المتقدم ترحمته (قالا: أخبرنا أبو على الحسن بن أ"مد بن إبراهيم بن الحسن ابن 
محمد بن شاذان) بشين معجمة وألف ونون معرب» ومعناه بالفارسية السرور (ابن 
حرب) كضد السلم (ابن مهران) بكسر الميم (الفارسى) منسوب لفارس ديار العجم 
(قراءة عليه فأقر به) هو شرط لقبول الرواية عمن قرىء عليه» فيقال له: أحبركم بهذا 

فلان عن فلان» فيقول: نعم أخبرنى ب فلذا قيده المصنف» رحمه الله تعالى» بهذا. 

(قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله ابن 
الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب المعروف بابن أخى طاهر العلوى) هذا 
الرحل ترجه الذهبى فى الميزان ونسبه كما هناء وروی حديث: «على وذريته بحتمعون 
الأوصياء إلى يوم القيامة»»› وهذا الحديث يدل على كذبه ورفضه» وهو متهم بالكذب» 
ولولا هذا لازدحم الناس عليه؛ لأنه معمر توفى سنة ثمان وسين وثلامائة. 


(قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن 
على بن أبى طالب قال: حدثنى على بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين) على هذا هو 
جعفر بن محمد الصادق» روى عن أبيه وأخيه موسى» وروى عنه الترمذى دون 
أصحاب السنن إلا أنهم لم يوثقوه» وانفرد بالرواية عنه الترمذى. ش 

(عن أخيه موسى بن جعفر) هو موسى بن جعفر بن محمد الكاظم» وهو إمام ثقة (عن 
جعفر بن محمد) هو الصادق وقد تقدم (عن أبيه محمد) هو محمد (بن على) أبو حعفر 
الباقر (عن على بن الحسين) هو زين العابدين الإمام المشهور (قال: قال الحسن بن على)؛ 
رضى الله تعالى عنهماء (واللفظ هذا السند) يعنى اللفظ المذكور خصوص بالطريق 
الثانى» والسند بالنون بمعنى الإسناد. وليس السيد .كثناة تحتيةء لأنه لم يذكر أنه رواه عن 
على بن الحسين زين العابدين» وكذا لم يذكر أنه رواه أحد مع الحسن هو ابن على كما 
فى المقتفى» وهذا إسناد شريف لأن رواته كلهم من أهل البيتء ومثله حديث صفة 
الصلاة حتى نقل التلمسانى» رحمه الله تعالى» أنه إذا قرىء على مصاب أفاق» ورجال 
سنده كلهم معرفون. 

(سألت خالى هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) الحلية 
.كعنى ما يتحلى به الإنسان أى ما يرى من وجهه الشريف وبدنه» وهى يكسر الحاء 


مه القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
المهملة وسكون اللام» (وكان وصافا) أى كان فصيحًا له حبرة بوصف الناس لحذقه» 
أوكان معروفا بذكر صفات النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وأنا أرجو) جملة حالية 
أى راجيا (أن يصف لی منها) أى من حلية النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» (شيئًا) أى 
مقدارًا منها؛ لأن جميعها لا تحصىء أو بعضها لا تفى العبارة به (أتعلق به) أى أحفظه 
واقنسلك به رکا 


(قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فخمًا مفخمًا) بفتح الفاء وسكون 
الخاء المعجمة» والمفخحم بوزن المكرم» والفخم .ععنى العظيم وأصل الفخامة العظمة فى 
الأحسام» ثم شاعت فى المقدار والشرف» فإن كان المراد الأول وهو الظاهرء فالمعنى أن 
أعضاءه» صلى الله تعالى عليه وسلم تامة الخلقة واسعة سعة غير مفرطة كما تقدم فى 
الباب الثانى أنه كان واسع الصدرء وعينه نجلاء أى واسعة الشق» ووجهه الشريف . 
ممتلىء باللحمء وأن قامته الشريفة غير قصيرة» والمراد بكونه مفخمًا أنه كذلك فى 
العيون الناظرة إليه» ويحتمل أن يراد بكونه فخمًا هذا المعنى» وأن يراد بكونه مفخمًا أن 
له» صلى الله تعالى عليه وسلم» مهابة فى العيون والصدور مع الجحلال. 

(بتلألاً وجهه) أى يضىء ويشرق» وهو مأحوذ من اللؤلؤ لصفائه ولعانة (تلألؤ القمر 
ليلة البدر) أى فيه نور كنور القمر فى ليلة البدرء وقد تقدم الكلام فيه وتفسيره (أطول 
من المربوع)» وهو الذى بين الطول والقصر كالربعة» وقال التلمسانى: المراد به هنا 
القصير الذى تحت الربعة؛ لملا يناقض ما ورد من وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بأنه ربعة» وأصل المربوع الحبل المفتول على أربع طاقات» فاستعير لما ذكر انتهى. 

أقول: لا حاجة لما ذكر لصرفه عن ظاهره؛ لأن المراد أنه يزيد على الربعة زيادة يسيرة 
لا تخرحه عن كونه ربعة» فهذا أمر تحقيقى» وربعة أمر تقريبى» فلا منافاة بينهما؛ ولذا 
قال: (وأقصر من المشذب) بضم الميم وفتح الشين والذال المعجمتين المشددة والباء 
الموحدة» وهو المفرط فى الطول كالبائن» وهو مستعار من النخلة المشذبة» وهى التى 
قطع بعض جريدهاء والتشذيب قطع كالتقليم. 

(عظيم اهامة) بالهاء وتخفيف الميم» وهى الرأس» وليس المراد أنها مفرطة فى الكبر 
بل كبيرة كبرًا نسبيًا لأن صغرها وإفراط كبرها غير ممدوح لدلالته على قلة العقل؛ 
وقيل: الهامة وسط الرأس» وقيل: مخه» وها معان أخر غير مناسبة هنا. 

(رجل الشعر) بكسر اليم على وزن حذرء والشعر معروف ويجوز فتح عينه 
وسكونها كما مرء والمراد أن فيه تحعدًا قليلاء وهو من صفاته الممدوحة فيه ويقال 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 2048 
لضده قطط وهو الشديد الحعودة» والسبط المسترسل. 


(إن انفرقت عقيقته فرق) انفرق أى صار شعر رأسه فرقتين» والعقيقة الشعر الذى 
على رأس المولود الذى يخرج عليه حين يولد من عق إذا قطع؛ لأنه يحلق فى اليوم 
السابع» فسمى به : شعر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على طريق المجاز المرسل 
لاستعمال المقيد فى المطلق» وليس استعارة تحقيقية كما قيل» ومعنى فرق أبقاه منفرفًا 
على حاله إذا انفرق بنفسه» يقال: فرقه فانفرق والفرق والمفرق البياض الواقع بين شعر 
الرأس» وفى رواية عقيصته بالصاد المهملة بدل عقيقته. 

(وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنه)» وفى رواية أذنيه بالتثنية وهما ممعنى كما يقال: 
نظرت بعينى إذا نظر بعينيه» وهكذا فى كل عضو كان كذلك كما هو مقرر فى 
العربية» وشحم الأذن ما لان منهما حيث يعلق القرط» وتقدم فى هذا الحديث: «ما 
رأيت من ذى لمة فى حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»» وأن 
اللمة الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن» فإذا وفر شعره صار لمة أى ما يلم بالمنكبين» 
واللمة دون الجمة» والوفرة دون اللمة والجحمة أكثر من الوفرة وهى ما سقطت 
على المنكبين» فالوفرة أبلغ منها اللمة» والحمة أبلغ منهماء وفيه كلام تقدم» والفرق سنة 
بخللاف السدل من قدام أو حلف» ومعنى قوله: وإلا: وإن لم يفرق» فعلم منه إذا فرق 
جاوز الشحمة ووصل المنكب» وأحواله مختلفة فى الطولء» ولذا قيل له لمة وجمة. 


(إذا هو وفره)» وفى بعض النسخ وفر بدون ضمير» والمعروف رواية الأول كما قال 
المزى» وفاؤه مخففة ومشددة أى كثرة» وقد نقل بعد الحلق وغيره كما عرفت وهذا 
أولى من حمل اختلاف الروايات على التقريب. 

(أزهر اللون) سيأتى معنى الأزهرء وأن معناه أبيض مشرب بحمرة» وقد ورد أنه ليس 
بالأبيض الأمهق ولا بالآدم» وبهذا علم ما روى أنه كان أسمرء ولعله رآه عقيب سفر 
ونحوه» أولم يحققه لأنه لمهابته» صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحدق النظر فى وحهه 
وفى رواية أنه كان أبيض شديد الوضح» والمراد بالوضح البياض وقد يطلق على البرص» 
ولذا مى جزعة الأبرص الوضاح» ويؤيده أنه ورد أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» كان 
عنقه كوز فضة ويأتى كأن ساقه جمارة» وكشف ظهره فكأنه سبيكة فضة» وقيل: إن 
سمرته حمرته» ولذا قيل فى الجمع بين الروايات: إنه كان يميل إلى السمرة أو البياض لونه 
وهذا عرض لةه بعد ذلك لكثرة أسفاره. 

(واسع الجبين) فى القاموس الحبينان حرفا الجبهة وجانباها عند الصدغين وبعد 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي 
الحاجبين» والجبهة وسطه أو هو جميع ما بين الصدغين» فتدحل فيه الجبهة إلى قصاص 
الشعر. 

(أزج الحواجب) أزج أفعل كأحمر, والزحج تقوس فى الحواحب مع طول فى طرفه 
وامتداد بدقة فى طرفيه» وأراد بالحواجب الحاجبين» وجمع لأن أقل الجمع اثنان أو 
لإطلاقه على أحزائه» وهما العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهماء ويطلق على 
الشعر» وسمى به لأنه يحجب الشمس وغيرها عن العين (سوابغ) بالسين والصاد جمع 
سابغ؛ لأنه لما لا يعقل» وقيل: جمع سابغة وفيه أى طوال كاملة (من غير قرن) بفتحتين 
أى من غير اقتران واتصال؛ لأنه غير مدوح عند العرب» وما وقع فى حديث أم معبد 
من وصف حاجبیه» صلی الله تعالى عليه وسلم, بالقرن» فيحتمل أنه كان بينهما شعر 
دقيق جدًا إذا سافر» وعلاه غبار السفر ظن قرناء وما قيل: إنه بطريق الرأى أو أنه 
لاحتلاف الرؤية قربا وبعدًاء أو أنه حدث له» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد ذلك بعيد 
جداء بل لا وجه له (بينهما) أى بين الحاجبين» وهذا يدل على أن الجمع فى الحواحب 
.ععنى المثنى هنا. 

(عرق يدره الغضب) بضم الياء مضارع الإدرار» من أدر الضرع والسحاب إذا كثر 
دره» وهو لبنه وماؤه فحلب» والمراد أنه يظهر لغليان الدم بالغضب بعد ما كان حفياء لا 
أنه يحدث بعد أن لم یکن» وهذا لا ينافى ما ورد من أنه» صلی الله تعالى عليه وسل 
حليم لا يغضب؛ لأنه باعتبار أكثر أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنه لا يغضب 
لنفسه. ولا لأحل أمر دنیوی» ولكنه قد يشتد غضبه لله إذا اتتهكت حرمه» وفى ضربه 
للأعداء كما قال الصرصرى» رحمه الله: 

بجبينه عرق يدر إذا سطا غضبًا على الأقران يوم طعان 

والغضب تهييج الحرارة الغريزية» فيغلى الدم منهاء ولذا يحمر الوجه وتنفتح العروق. 

(أقنى العرنين) القناء فى الأنف طوله ودقة أرنبته أى ظرفه مع ارتفاع يسير فى 
وسطه» والعرنين بكسر العين الأنف أو ما صلب منه أو ما تحت بجمع الحاجبين» وهو 
أول حيث يكون الشمم» والجمع عرانين ويكنى به الأشراف لشموخ أنفهم وارتفاعه 
على أقرانه قال(': 

إن العرانين تلقاما محسدة ولاترى للقام الناس حسادا 


(له نور يعلوه) الضمير له» صلى الله تعالى عليه وسل وحوزوا أن يعود للعرنين؛ لأنه 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى أساس البلاغة (ص87). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4.5١‏ 
ون كان وجهه كله له نور لكنه اول ما يتعلق به» ولذا سمى أنفا أيضًا. 

(يحسبه من لم يتأمله أشم) الشمم فى الأنف ارتفاع وسط قصبته مع استواء أعلاه 
وإشراف أرنبته قليلاء يعنى أن وسطه فيه استواء مع أعلاه وأسفله؛ ولكنه لتلألئه قد يظن 
أن فيه ارتفاعاء أو أن فيه قليلاً جدًا لايعد ثممّاء والشمم قد يعبر به عن عزة النفس 
وعدم التنزل للأمورء وهو ما يمدح به كما قال کعب» رضى الله عنه(: 

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود فى الهيجا سرابيل 

والتأمل إعادة النظر وتكراره ليثبت فيه ويقف على كنهه» وهو فى الأصل تفعل من 
الأمل والرجاء؛ لأن الإنسان لا يعيد النظر غالبا إلا لما فيه أمل» فأطلق على لازمه وشاع 
حتى صار حقيقة فيه» وقيل: الشمم طول الأنف مع سيلانه ودقته» والأول أصح 
وأشهر. 

(كث اللحية) بفتح الكاف وتشديد المثلثة» والكث كون اللحية كثيرة الشعر من غير 
طول ولا دقة شعر وما اشتهر من قوله: «من سعادة المرء خفة لحيقه2"90, لم يثبت أنه 
حديث مع أنه قيل: إنما خفة لحييه مثنى لحى» وأن معناه كثرة تحريكهما بذكر الله أو 
المراد عدم طوها. 

(أدعج) أى سواد عينيه شديد مع بياضهاء ويقال: رحل أدعج أى أسودء لبس 
.عراد» وسيأتى فيه كلام. 

(سهل الخدين) أى غيرمرتفع الومحنة» وكثير اللحم فيهماء فإنه غير محمود, وقيل: 
المراد أنه طلق منبسط. 

(ضليع الفم) بضاد مفتوحة معجمة أى طويل انشقاق الفم واسعه» وهو مما يتمدح 
به ويعاب ضده؛ لدلالته على الفصاحةء وليس المراد به عظم الأسنان وتراصها كما قاله 
التلمسانى» وشعراء المولدين يمدحون صغر الفم» وهو خطأ منهم أو لمعنى آخر لا يلتفت 
إليه كما مر. 

(أشنب) بنون بين شين معجمة وباء موحدة أى ذو شنب» وهو كما فى النهاية 
بياض وبريق وصفاء وتحديد فى الأسنان» وقيل هو رونقها وماؤهاء وقيل: برد وعذوبة 


()( البيت من البسيطى وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (ص”2)77 لسان العرب ١7و06‏ تاج 
العروس (سربل). 
(۲) تقدم تخريجه. 


لمياء فى شفتيها حوة لعس وفى اللفاث وفى أنيابها شنب 


فأخذ حبة رمان وقال: هذا هو الشنب أى أنه صفاؤه وماء فيها كهذاء ومن أمثال 
المولدين «فاتك الشنب» لمن أرد التشبه عن لا يشبهه. قال ابن ال وكيل» رحمه الله تعالى: 
يابارقا بأعالى الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 
حديث على» كرم الله تعالى وجحهه» أفلج الثناياء وهو المراد بالأسنان» أو المراد الثنايا 
والرباعيات؛ لأن تباعد الأسنان كلها معيب» وقد تقدم كلام فيه» ومفلج مضموم الميم 
مشدد اللام» ويشبه به تقارب الدار مع عدم التلاقى كقوله: 
مالى به مع قرب دارى ملتقى فهل رأيت ثغرهالمفللجا 
(دقيق المسربة) .ميم مفتوحة وسين مهملة ساكنة وراء مهملة مضمومة وباء موحدة 
مفتوحة تليها هاء» وهو شعر كالخيط سائل من الصدر إلى السرة» ووصفه بالدقة لأنه 
غير عريض ولا متکاثف طويل. 
(كأن عنقه جيد دمية) الحيد العنق إلا أن السهيلى قال: إن العنق يستعمل فى غير 
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المدح؛ والحيد يستعمل فى مقام بخلافه» وإن قوله تعالى: في جِيدهَا بل من مسر »# 
[المسد:ه]» تهكم لمعل الحبل عقّدًا هاء وما هنا على أصل اللغة لا علىنهج الاستعمال» 
فلا اعتراض عليه» والدمية بضم الدال المهملة وسكون الميم وتخفيف المثناة التحتية» وهى 
الصورة من رحام أو عاجء والمراد شدة بياضه وطوله؛ ويؤيده ماروى من أن عنقه» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء كإبريق فضة» ويشير إليه هنا قوله: (فى صفاء الفضة) أى 
بياضها الخالص» وهذا يؤيد مامر من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء ليس بأسمر وإنما 
شبه بالدمية لأن صانعها يبالغ فى تحسينهاء ولهذا ضرب بها المثل. 
والهزال» والضخامة والصغرء فهو متناسب: الأعضاء مستقيم فى أحسن تقويم. 
(بادنا) أى ضخم البدن غير دقيق الأعضاء صغيرهاء وأردفه بقوله: (متماسكا) أى 
كأن أعضاءه تمسك بعضها بعضا لشدة ارتباطه به ومناسبته له» وهو منصوب صفة 


)0 البيت من البسيط» وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص۳۲)» الخصائص )4۱/۳( الدرر )0/1 
لسان العرب »)٠٠۷/١(‏ المقاصد النحوية »)۲٠٠/٤(‏ همع الموامع .)١١7/7(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۳ 

(سواء البطن والصدر) أى متساويهما لم يرتفع أحدهما على الآخر. 

(مشيح الصدر) بضم الميم وكسر الشين المعجمة ومثناة تحتية ساكنة وحاء مهملة 
.كعنى عريض متسع مع مساواته لبطنه من غير تقاعس وانخفاض فيه» وروى بفتح الميم 
وكسر السين المهملة وهو .معناه. 

(بعيد ما بين المدكبين) تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف ونون بينهما وآخخره باء 
موحدة» وهو ما بين الكتف والعنق, والمراد ببعدهما سعتهماء وهو أقوى للبدن 
والبطش» وعبر عنه تارة بالبعد وتارة بالعظم» والكل واحد» وما موصولة. 

(ضخم الكراديس) جمع كردوس» وهو رأس العظم أو ملتقى كل عظمين كالمرفقين» 
وضخم .معنى كبير» وکل عظم كثير اللحم كردوس. 

(أنور المتجرد) اسم مفعول يعنى ما حفى من البدن من التجرد وهو الكشف ورفع 
الثياب» وأنور.كعنى نير مشرق أو أفعل تفضيل؛ لأن ما تحت الثياب من البدن لعدم 
ملاقاته الحواء والشمس أبيض من الأطراف المكشوفة» وورد فى وصفه ي أنه أحردء 
وهو ضد الأشعرء فإن الشعر كان على أماكن مخصوصة من بدنه كالمسربة والساعدين 
والساقين. 

وقال الشريف الغرناطى» فى شرح البردة: قال بعض الصحابة: رأيت ساق النبى» 
ضاق الله تحال عليه وسل فى عرز الركات كان جمارة يسن ف ييا اللوت والطراوة: 

فان قلت: الوارد فى صفته» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه أزهر اللون أى مشرب 
بحمرة وبياض الدمار خالص. 

قلت: يمكن الجمع بأن ما تحت الثياب ما لم يباشره الشمس حالص البياض يخلاف 
غيره اتنهى. 

(موصول ها بين اللبة) بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة وهى النحرء وقيل: الصدرء 
وقيل: موضع القلادة وما موصولة لا زائدة (والسرة)» وهى موضع ما يقطع من المولود 
والمقطوع سر (بشعر) متعلق .موصول (يجرى كالخط)» وهو المسربة السالفة» وجريانه 
امتداده كماء جحار» والخط الطريقة المستطيلة المستقيمة» وفى الاصطلاح: ما وصل بين 
نقطتين متقابلتين» فكأنه جعل اللبة وهى النقرة التى فوق الصدر نقطة؛ والسرة نقطة 
أحرى» والشعر الرقيق بينهما خطا. 

(عارى الشديين) تثنية ثدى بفتح المثلثة وكسرها تذكر وتؤنث» وروى الثندوتين بشاء 
مثلثة ونون وهما.ععنى» قال الجوهرى: الثدى يكون للرحل والمرأة ووافقه الصاغانى» 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ككل 


وفى درة الغواص الثدى حاص بالمرأة والذى للرجل ثندوة» وهى غير مهموزة كازقوة 
على فعلوة» وهو مغرز الثدى أو رأسه» فإن ضممت همزته وهو فعلوة ففيه تفصيل بيناه 
فى شرح الدرة» وعلى ما قاله الحريرى تبعا لبعض أهل العصر صوب بعضهم رواية 
الثندوتين» وزعم أن غيره خطأ لعدم ثبوته فى اللغة» وما قيل من أنه صحيح على 
الاستعارة غير صحيح» ومعنى عاريهما أنه لا شعر عليهماء وقيل: لا لحم عليهماء لما 
سيأتى من أنه أشعر إلى آخره؛ وفيه نظر لأنه لم يذكر فيه أنه على ثدييه شعر كما 
ستسمعه قريبا (ما سوى ذلك) أى ماسوى الشعر الذى بين السرة واللبة» وهو بدل من 
الثدیین» وفيه نظر وروی ما سوى ذين وهو أظهر. 

(أشعر) أى كثير الشعر فى (الذراعين) بكسر الذال المعجمة ما بين المرفق وطرف 
الأصابع (والمنكبين) تقدم بيانهما (وأعالى الصدر طويل الزندين) تثنية زند» وهو طرف 
الذراع المتصل بالكف» وطرفاه الكوع وهو رأس الذراع نما يلى الإبهام» والكرسوع 
وهو رأسه ما يلى الخنصرء وهما العظمان اللذان فى ظاهر الساعد, والمراد عظم الذراع 
فسماه باسم بعضه» ولذا وصفه بالطول. 

(رحب الراحة) أى واسع الكف» والكف والراحة .معنى» والراحة من الروح وهو 
الاتساع. 

(شغن) بفتح الشين المعجمة وسكون الثاء المثلثة والنون» وهو الضخم الممتلىء لحماء 
ويؤيده أنه ورد فى رواية أنه ضحم (الكفين والقدمين)» وما فى النهاية فى تفسيره من 
أنهما ميلان إلى الغلظ والقصر غير مناسب؛ لقوله رحب الراحة» وقيل: هو الذى فى 
أناه له غلظ بلا قصرء وذلك محمود فى الرجال دون النساء لأنه أشد للقبض والبطش»› 
وقال ابن بطال: كانت كفه وَل ممتائة لحما وهى مع ضخامتها لينة» وفى حديث أنس» 
رضى الله عنه: مامسست حريرا الین من کفه» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقول الأصمعى: الشثن غلظ مع خشونة لم يوافق عليهء ولا حاجة لتأويله بأنه لأمر 
عارض فى أسفاره وجهاده واستعمال يديه فى مهنة بيته؛ فإنه مناف لعده من الحلية 
وهى الصفات الخلقية» فإن الذى ارتضاه أهل اللغة أنه الضخم» ولا ينافيه قوله: (سائل 
الأطراف)» وبسط الكفين أو سبط الكفين كما قيل؛ لأن المراد بالأطراف الأصابع 
والكف والقدم مغرسهماء فليست داخلة فى معناهماء ومعنى سائل باللام طويل» فكأنه 
شبهها بعين سالت من بركة لطولما وصفائها وبياضها وليتها؛ لأن راحته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم تنبع منها الخيرات والمياه» كما قلت فى قصيدتى الهمزية: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ٥‏ 
نبع الماء من أصابع كفه بأياد ما غاض فيها الماء 
لا تقسهاعلى أصابع نيل كم لكسر من جبرهن وفاء 

(أو قال: سائن الأطراف) شك من الراوى فى قول ابن أبى هالة أنه قال ما تقدم» أو 
قال: سائن بنون مبدلة من اللام كما يأتى قالوا: جبريل وجبرين» وإسماعيل وإسماعين. 

(وسائر الأطراف) بالراء المهملة مكان اللام» ومعناه باقى أو جميع» وليس الثانى خط 
كما قاله الحريرى وتبعه فى الشرح الجديد كما فصلناه فى شرح الدرة» وعلى هذا 
الأخير هو بحرور معطوف على القدمين أى ضخم أطرافه كلهاء وليس شكه لتقارب 
الحروف الثلاثة فى الخط والمخرج كما قيل» وقد ضبب فى النسخ على قوله: سائن 
بالنون» والصواب إثبات الألفاظ الثلاثة لما سيأتى فى تفسيرها كما قاله فى المقتفى» 
وجاء هذا فى بعض الروايات من غير شك. 

. (سبط العصب) سبط بسكون الباء الموحدة وكسرها .ععنى ممتد ليس به تعقد وثيق 
كما فى النهاية» والعصب وقع فى أصل البرهان بعين وصاد مهملتين كما ضبطه ابن 
الأنبارى» والذى اتفق عليه ابن الأثير والههروى أنه القصب بالقاف لا بالعين» والمراد 
بالقصب ساعداه وساقاه» وفى الغرسين كل عظم عريض لوح» وكل أحوف فيه قصبةء 
وجمعها قصب ويشهد له أن العرب تتمدح به كما قال(: 

فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرحال لواء 

لأنه يدل على قوة البدن والشجاعة» والعصب بالعين ما يمتد فى البدن لربط الأعضاء 
وتحريكها كما بين فى علم التشريح» وهو إطناب المفاصل» وقيل: المراد به ههنا عظام 
الساقين والساعدين محارًا؛ لما بينهما من المحاورة» فتتحد الروايتان وهو بعيد جدًا. 

(«مصان الأخصين) حمصان بضم الخاء المعجمة وفتحها وسكون الميم لا بفتحها كما 
توهمه عبارة القاموس» وتبعه بعضهم هناء وبهما ضبط لفظ الشفاء ومعناه الضامر 
البطن» وهو هنا .معنى المتجافى عن الأرض أى المرتفع» والأخمصين مثنى أخمص بوزن 
أحمرء وهو ما دحل من باطن القدم وم يصب الأرض؛ لعدم مساواته العقب ومقدم 
القدم» وسمى به لضموره ودخوله؛ ولا كان أحمص القدم قد يطلق على ما يلى الأرض 
منها مطلقا أتى بقوله حمصان مضافا إليه» ليبين أنه على ظاهره» وهو امحل المرتفع» وليس 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لبعض بنى العنبر فى خزانة الأدب »)٤۸۸/۹(‏ ولرحل من بنى الجناب 
قى المقاصد النحوية (771/7)» وبلا نسبة فى أمالى المرتضى »)٥۷١/١(‏ شرح الأشثمونى 
.e/1)‏ 


45 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
امراد به المبالغة فى ارتفاعه كما فسره بالشديد التجافى لهذاء فجعله كليل 
أليل» وقد قال ابن الأعرابى: إذا كان حخميص الأحخمص بقدر لم يرتفع حدا ولم يستو 
أسفله فهو أحسن» فإن استوى أو ارتفع جدًا فهو مذموم» فمعنى خمصان الأخمصين أنه 
مرتفع باعتدال» وقال البرهان: وسيأتى ما ينافى هذا يعنى قوله مسيح القدمين» قال 
البارزى فى كتاب توثيق عرى الإيمان: مصان الأمصين متجافى أخمص القدم» وهو 
الموضع الذى لا تناله الأرض من وسط القدم. 
وقوله: (مسيح القدمين يبو عنهما الماء) قال المصنف» رحمه الله» فيما يأتى: أى 
أملسهماء ولذا قال: ينبو عنهما الماء» وفى حديث أبى هريرة خحلافه» ففيه إذا وطىء 
بقدميه وطىء بكليهما ليس له أخمص» وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين» وقد 
قالوا: مى عيسى ابن مريم ولع مسيحا لأنه لم يكن له أخمصء وقيل: معنى مسيح 
القدمين لا لحم عليهماء وهو مخالف لقوله: شثن القدمين انتهى» وأقره صاحب المقتفى» 
وفى الشرح الجديد فى النهاية: معنى مسيح القدمين أنهما ملساوان لينان ليس فيهما 
التواء وانشقاق» فإذا أصابهما الماء سال ومر سريعا من جانب الكعب القبلى» وقال ابن 
الحنجلى فى شرح قصيدة الصرصرى النونية: ليس المسيح باطن القدمين الذى هو محل 
الخمصان» بل ظاهرهما لملامسة» فلا تعارض بين العبارتين. 
أقول: هذا كله خلط منهماء وليت شعرى ما يقول فى حديث أبى هريرة الذى نقله 
البارزى» فالإشكال الذى ذكره البرهان غير مندفع؛ اللهم إلا أن يقال: إن الخمصة فيه 
قليلة جداء ومعنى ينبو: يرتفع» والمراد به مفارقة الماء وانصبابه جازاء وأنشدوا هنا 
لبعضهم: 
يارب بالقدم الى أوطاتها من قاب قوسين امحل الأعظما 
وبحرمة القدم التى جعلت لما كتف لمؤيك بالرسالة سلما 
ثبت على متن الصراط تكرما قدمى وكن لى منقدًا ومسلما 
واجعلهما ذخحرى فمن كانا له ذخحرافليس يخاف قط جهنما 
والقدم الأولى قدمهء يل والثانية قدم على» رضى الله عنه. لما قال له يله يوم 
الفتح: اصعد لكسر أصنام الكعبة» فصعد على كتفه؛ يك فى حديث رواه صاحب 
الصفوة» ومسيح بفتح الميم وكسر السين المهملة ثم ياء مثناة تحتية ساكنة وحاء مهملة» 
وفى بعض النسخ مشيح بضم الميم وشين معجمة:؛ ولم يفسرها وكأنها تحريف من 
اللساخ» أو معناها حفيف المشى. 


(إذا زال زال تقلعا)» وروى إذا مشى تقلع أى رفع رجليه رفعًا قويًا ليتئبت فى 
مشيه» فكأنه يقلع رجليه من الأرضء فيقارب خطاه من غير اختيال وإسراع كما ورد 
من قوله الآتى: كأنما ينحط من صبب» وروی: إذا زال قلعا بفتح القاف وسكون اللام 
وكسرها وروی بالضم أيضًا. 

(بخطو تكفاً) أى إذا مد حطاه یل إلى قدامه کمن يتكفى» وتكفوا إن همز ضمت ` 
فاؤه كالمصادر الصحيحة مثل تقدما؛ لأن الهمزة حرف صحيح» فإن أبدلت ياء كسر ما 
قبلها فقيل تكفيا كتسمى تسميا ونحوه من المصادر المعتلة الآخر. 

(وبمشى هوئا) بفتح الهاء أى إذا مشى مشى برفق ولين ووقار كما يأتى» لأنه ممدوح 
قال تعالمى: «إيَسَمُويَ عَلَ الْأَرْضٍ هوا [الفرقان: .]٦۳‏ 

(ذريع المشية) بفتح الذال المعجمة وكسر الميم» والذريع الواسع الخطو أى ما بين 
قدميه واسع» فمع عدم سرعته يساوى مشيه المشى السريع أو يفوقه» (كأنما ينحط من 
صبب) أى ينحدر من مكان عال» والمنحدر من عال يكون له سرعة مع سهولةء وإنما 
قال: كأنما لأنه ليس منحدرًا على الحقيقة» وإنما هو كالمنحدر فى السرعة والسهولة. 

(وإذا التفت التفت جميعا) أى إذا أراد أن يدور لما حلفه» أو فى جانبه لا يلوى عنقه. 
بل يصرف جميع بدنه فيقبل جميعا ويدبر جميعا من غير مسارقة نظر؛ فإنه خحفة وطيش. 

(خافض الطرف) مصدر .ععنى تحريك الجفن» ثم صار .ععنى الخفض ضد الرفع» 
والطرف العين» وفسر هذا بقوله: (نظره فى الأرض أطول من نظره فى السماء) يعنى أن 
نظره لحانب السفل أكثر من نظره فى جانب العلو؛ لخشوعه وحيائه ووقاره» وليس هذا 
مخصوصا بالصلاة والدعاء» فإنه مكروه فيهماء ولا ينافى هذا قوله: مد رى قب 
ومِهِكَ ف السَمَلهِ 4 [البقرة: ٤٤‏ ١]؛‏ لأن هذا باعتبار الأغلب كما يشعر به لفظ قد. 


(جل نظره الملاحظة) حل بضم الحيم .معنى المعظم والأكثرء والملاحظة النظر باللحظء 
وهو طرف العين نما يلى الصدغ» وما يلى الأنف موق وماق أى ينظر بطرف عينه تأدبًا 
وحياء. 


ش (يسوق أصحابه) أى بمشى خلفهم وفى ساقتهم› ولايدع أحدًا يمشى حلفه كما هو 
عادة المتكبرين» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: خلو ظهرى للملائكة» وفى 
قوه: يسوق إشارة إلى أنه هو الحرك لهم فما قيل من أنه لا يتقدم الصغار الكبار إلا إذا 
ساروا ليلاء أو حاضوا سيلاء ليس على وفق السنة. 

(ويبدأ من لقيه بالسلام)؛ لأنه من السنة أن يسلم الأكبر على الأصغرء والسلام دعاء 
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0 ا كما ورد فی ال ة» فهو دعاء بالسلامةء واسم من أسمائه 
تعالى) وجوز إرادته هنا.معنى أن الله معك ومطلع عليك» وابتداؤه سنة لا واجب 
بالإجماع» وفيه قول به ضعيف لا يعتد به» ورده فرض كفاية لا على كل أحد بعينه؛ 
لأن السلام معناه الأمان» فإذا سلم أحد ولم يحب توهم الشر» فيجب دفعه كما قاله 
الحليمى» وهذا منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» تواضع ولطف مناسب لما نحن فيه من 
يده ا 

قال الحسن» رضى الله عنه» الراوى لهذا الحديث: (قلت) لخالى هند بن أبى هالة» 
رضى الله تعالى عنه» (صف لى منطقه) مصدر ميمى أى نطقه وکلامه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» والنطق هو اللفظ الدال على معنى» وأما قول سليمان» عليه الصلاة 
والسلام: عمتا مق الَيْرٍ» [الدمل: ١٠]ء‏ وقول الشاعر: 

لقد نطق اليوم الحممام لنطريا 

فلتنزيله منزلته لفهم سليمان» عليه الصلاة والسلام» منه معنى» ولادعاء الشعراء 
رقو E‏ 

(قال: كان رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء متواصل الأحزان) هذا مشتمل 
على الجواب وزيادة» فاللجواب قوله الآتى» ولا يتكلم فى غير حاجة» فكأنه قال: كأن 
كلامه موجز قليل» وقيل: معناه أن كلامه لم يكن بفرح وبطر» بل بحزن وأسف 

وقال ابن قيم الحوزية: قول ابن أبى هالة متواصل إلى آخره ل يثبت عنه» وفى سنده 
بحهول» كيف وقد صانه الله عن الحزن وأسبابه؟ ونهاه عنه بقوله: (لاتحرن): وغفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء فلا خوف عليه ولا حزن فى الدنيا والآخرة» فمن أين يأتيه 
الحزن» وقد ورد وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه «كان دائم البشر ضحوك 
السن»')» وقد استعاذ من الهم والحزن» ومر أن الهم لما سيأتى والحزن على ما مضى. 

وقال ابن تيمية فى حديث ابن أبى هالة: إنه» صلی الله تعالى عليه وسل كان كثير 
الصمت دائم الفكر متواصل الأحزان ليس المراد بالحزن الألم على فوت مطلوبء أو 
حضور مکروه» فإنه لم يكن من حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإغا المراد به التيقظ 
لما يستقبل من الأمورء وهو مشترك بين العين والقلب انتهى. 

قيل: وهو لم ينه عن ذلك لأنه ليس باختياره» وإنما نهى عن تعاطى أسبابه كما قيل: 


)١(‏ أخرحه الترمذى فى الشمائل (۱۸۷)» وابن. سعد »)١١١/۲/١(‏ والبغوى فى شرح السنة 
TYE)‏ ش 
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ومن سره أن لايرى مايسوءه فلا يتخحذ شيفايخاف له فقدا 
انتهى. وقال ابن قيم الجوزية فى شرح منازل السائلين: ليس الحزن من منازل 
السالكين» وقد ورد النهى عنه» فقال: 8 ولا تَهِنُوأْ ولا صَحَرَّوا4 [آل عمران: 89١]؛‏ 
وقد استعاذ منه» يي وحزن اللآين بسع اانسيطاد لأنه يفتر العزم» ولذا قال أهل 
الجنة : كلد يِه أل ذب عن عَنَا لمر [فاطر: 4"] الآيةء وهو من الملصائب» وأما 

خبر: «إن الله يحب كل قلب حزین»» فلم يثبت. 

أقرل: هذا تطويل بغير طائل» وإنكار ورود الحديث مردود؛ لأنه ثابت كما قاله 
الحافظ ابن تيمية وغيره» وأما كونه ليس من المقامات فمع كونه غير مسلم كما مرء فلا 
يضرء والمراد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان على هيئة الحزين حال سكوته؛ لكثرة 
أفكاره فى أمور أمته وأحوالهم كما يدل على قوله: (دائم الفكرة ليس له راحة)» وكيف 
لا وقد قاسی» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التبليغ ما لا يوصف. وأما وصفه» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء بالبشر والتبسم» فهو فى حال آخرء وهو مخاطبته للناس والنظر فى 
أمورهم. 

(ولا يتكلم فى غير حاجة) له» صلی الله تعالى عليه وسل أو لأمته كما قال: «من 
حسن إسلام المرء ت ركه ما لا يعنيه). 

(طويل السكوت) عما لا يحدى نفعًا؛ لكثرة أفكاره» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ودوام أذكاره. 

(يفتعح الكلام ويختمه بأشداقه) جمع شدق بفتح أوله وكسره وسكون داله المهملة 
وهو جوانب الفم» وذلك لسعة فمه الدالة على فصاحته» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كما مرء وهو ما تتمدح به العرب كما يأتى» وأما قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أبغضكم إلى الله المتشدقون»» فمعناه من يتكلف كثرة الكلام بلا احتياط فيه» فسقط ما 
قيل: إنه من صفة الفم ولا مدخل له فى الجوانب. 

(ويتكلم بجوامع الكلم)» وهى الكلمات الموجزة المشتملة على الحكم النافعة السائرة 
مسير الأمثال جمع جامعة» وتطلق على القرآن. (فصلا) بفتح الفاء وسكون الصاد 
المهملة أى كلامًا فاصلاً للخصومةء وفارقًا بين الحق والباطل» (لا فضول فيه) أى لا 
زيادة فيه على أداء المراد» وهو اسم مفرد, وقيل: إنه جمع فضل حص ءا ذكر» ونقل 
لمعنى آحر» ولذا نسب إليه فقيل: فضولى كما فى المغرب. (ولا تقصير) فيما يريده 
بتقليل عخل بالفهم. 
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(دمثا) بفتح الدال المهملة وكسر الميم وبالثاء المثلثة من الدماثة» وهى سهولة الخلق 
مستعار من الأرض الدمثة» وهى ذات الزمل المتلبد أى لين الخلق لطيف المعاملة؛ (ليس 
بالجافى) أى ليس غليظ الطبع» وهو أصل معنى الحفاء أو لم يكن يجفو أصحابه» (ولا 
المهين) روى بضم الميم وفتحهاء فالأول من الإهانة والميم زائدة أى لم يكن» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء يهين أحدًا من الناس» والثانى من المهانة وهى الحقارة والميم أصلية أى 
م يكن» صلى الله تعالى عليه وسلمء حقيًا متذللاً لأحد من الناس؛ لشرف نفسه 
وعزتهاء وهذا وصف لذاته» صلى الله تعالى عليه وسلم > ويحتمل أن يكون وصفا لمنطقه. 

(يعظم النعمة وإن دقت)» أى يعد كل ما أنعم الله به عليه عظيمًاء وإن لم يكن 
كذلك» ومعنى دقت: صغرت وقلت. 

(لا يذم شيئًا) أى شيئًا يستحق الذم م يكن يذم ذواقا) بفتح الذال المعجمة وفتح 
الواو المحففة وألف وقاف فعال مصدر صار .معنى ما يذاق من مأكول ومشروب» فما 
قدم له» صلى الله تعالى عليه وسلم» من طعامه ونحوه إن أعجبه أكل منه» وإلا كف 
يده ولا يقول فيه شيئًا فلا یذمه» (ولا بمدحه, ولا يقام لغضبه) من قام إذا ثبت أى لا 
يثبت له أحد, أو من قام .معنى دام أى لا يدوم أحد على تحمل غضبهء ويقام بضم المثناة 
اة تبس للمجهول» وفئه دلالة على أنه صلى' الله تحال عليه وسل كان يغضب لله 
أحيائًاء وقد ورد ما يدل على ذلك (إذا تُعْرّض للحق بشىء) بضم التاء الفوقية والعين 
وكسر الراء المهملة المشددة والضاد المعجمة أى إذا اعترض أحد للحق يما يبطله؛ أو 
يقتضى خلافه» وبشىء بالباء الحارة واللام» وعامله إما يقام أو تعرض (حتى ينتصر له) 
أى للحق» فيؤيده ويبطل خحلافه. 

(ولا يغضب لنفسه. ولا ينتصر ها) أى إذا آذاه أحد من الأعراب وغيرهم مما يتعلق 
بنفسه كالأعرابى الذى أمسكه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بردائه ولببه» والذى قال: 
إن هذه قسمة غير عادلة» ونحو ذلك ككلام بعض المنافقين كأبى ابن سلول رأس 
المنافقين» وما كان يصدر منه. 

(إذا أشار أشار بكفه كلها) أى إذا أشار لشىء حارج الصلاة أشار برفع يده وأما 
فى الصلاة إذا أشار للتوحيد أشار بإصبعه السبابة والمسبحة ليفرق بين الإشارتين» وله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» إشارات أخر نبه عليها بقوله: (وإذا تعجب قلبها) أى قلب 
کفه» ا لعو لس لأنهامؤنك اغى 
وهو إشارة لانقلاب الحال عما يعتاد من غير إظهار للتعجبء واستغراب لأمرء وهذا ما 
يدل على سکونه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعدم خفته» وهو أمر ممذوح. 
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(وإذا تحدث أفصل بها) فى شرح الدلحى بهمزة وفاء وصاد مهملة ولام» والضمير 
للكف أى وجه كفه من فصل علينا إذا حرج من طريق» أو ظهر من حجاب قاصدًا بها 
أى بكفه و لم يبينه غيره» ووقع فى بعض النسخ اتصل بها أى .كثناة فوقية بدل الفاء» وفى 
خاشية التلمسانى: وللحديث يتصل بها أى لا زال يحركهاء وذلك أثبت لأنه قول 
وفعل» انتهى» وهذا يدل على أن اتصل بها رواية» ففى العبارة ثلاثة وجوه: أفصل» 
واتصل» ويتصلء والمعنى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» فصل حديثه بإشارته بيده لجهة 
من يخاطبه كعادة من يهتم بكلامه فى أمر مهم. 

أقول: هذا كلام مع غموضه غير محرر مع ما فيه» أما ما ذكره الدجى من أنه أفصل 
بهمزة وفاء فتحريف؛ لأنه لم يسمع فى هذه المادة مزيد بزنة أكرم» فالصواب فصل أو 
اتصل» ومعناه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» فصل كلامه بإشارته أو وصل إحدى يديه 
بالأخرى» ثم رأيته فى كتاب النعمة فى الصلاة والسلام على شفيع الأمة» ذكر هذا 
الحديث» وأنه اتصل افتعال من الوصول وهو الصحیح» وذكر أنه يي كانت له إشارات 
مختلفة» فيشير بالمسبحة للتوحيد» ويجمع كفه لغيره فرقا بينهماء وأنه كان إذا حدث 
وصل حديثه بالإشارة بيده توكيدًا له» والظاهر أن الفاء الآتية فى قوله: (فضرب) 
تفصيلية كقوله تعالى: ونای فوح ريم فقا رت 4 [هود: ]٤٥‏ إلى آخره و م يبينوا 
معناه» والظاهر أن المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يشير يجميع كفه إذا كان 
مع أصحابه على وجه متعارف كالإشارة للذهاب والجلوس ونحوه فإذا تحدث وضع 
إبهامه على راحته وقت حديثه؛ لتثبيت حدیثه» أو انتهائه فاعرفه. 

وقوله: (يابهامه اليمنى راحته اليسرى) كذا فى أكثر الروايات» وفى بعضها: فضرب 
براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى» والإبهام معرف يذكر ويؤنث» وجمعه أباهيم 
وأباهم» قالوا: وهذا عادتهم إذا تحدثوا. 

(وإذا غضب أعرض) عمن غضب عليه من غير لوم له؛ لشدة حلمه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (وأشاح) بشين معجمة وحاء مهملة بينهما ألف قيل: معناه صرف وحهه» 
فهو تأكيد لما قبله» معناه قبض وجهه وزواه من غير لوم وعقاب» وهذا من حلمه» صلی 
الله تعالی عليه وسلم» فلا يقال: كيف أدرج هذا فى صفات المدح؟ فأحاب بأن الغرض 
بیان صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» للسائل؛ لأن المقام يأباه وسيأتى من المصنف 
تفسيره ما يقارب هذاء وقيل: إن فى النهاية أن المشيح الحذرء أو الجاد فى الأمرء أو 
المقبل عليك المانع لما وراء ظهره» وفى حديث سطيح: أقبل على جمل مشيح أى جاد 


مسر ع»› فيجوز أن يريد أحد هذه المعانى أى حذر من موجب غضبه» أو حذر فى الأمر 
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ليشعر بإعراضه عن موجب غضبه» أو أقبل عليه ليمنع من وراءه من ضرر المغضوب 
عليه ولا يخفى أنه تكلف مخالف لما اختاره المصنف مما هو أظهر هنا. 

(وإذا فرح) لرؤية ما يسره أو ماعه (غض طرفه) أى أرحاه وأطرق تباعدًا من الأشر 
والمرح. 

جل ضحكه التبسم) أى أكثره وقد تقدم بيانه» وقد يضحك صلى الله تعالى عليه 
وسلمء أحيانًا حتى تبدو نواحذه» والتبسم مبادى الضحك. 

(ويفر) بفتح التاء وسكون الفاء وفتح التاء الفوقية وتشديد الراء المهملة من قوهم: 
أفتر ضاحكا إذا أبدى أسنانه قال: 

يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن إقاح وعن طلع وعن حبب 

وهو من فررت الدابة إذا كشفت فمها لتعرف سنها من سنهاء وذلك هو الفرار 
بالضم (عن مثل حب الغمام) متعلق بيفترء والغمام السحاب واحده غمامة كسحابة» 
وحبه هو البرد المعروف لا قطر المطر كما توهمء فإنه مع عدم مناسبته لا يسمى حبا؛ 
لأن الحب الحامد دون السائل» وتشبيه أسنانه صلى الله تعالى عليه وسلمء به لصفائه 
ولمعانه ورطوبته دون جريه حتى يقال: إنه لنوع منهء وهو مشهور فى كلامهم كما مر. 

(قال الحسن) بن على بن ابی طالب» رضى الله تعالى عنهما: (فكتمتها) أى أخفيت 
صفاته صلى الله تعالى عليه وسلمء التى سمعتها من ابن أبى هالة (الحسين) مفعول ثان 
لكت وفى نسخة عن الحسين بن على (زهانا) مدة من الزمان» (ثم حدثته) ما معته من 
صفته صلی الله تعالى عليه وسلم» (فوجدته قد سبقنى إليه) أى إلى الحديث المعلوم من 
قوله: حدثته أى حفظه قبلى إلا أنه رواه عن أبيه علی» رضى الله تعالى عنهماء (فسأل 
أباه عن مدخل رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم» ومخرجه ومجلسه)» وفى نسخة: 
وملبسه بدل محلسه. فإن كانت الثلاثة مصادر ميمية فظاهرء وإلا بأن كان اسم الزمان 
أو مكانء فالمراد سألته عن حاله فى خرجحه ومدخله والمراد حروحه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» للناس ودخول بيته وجلوسه عندهم كما سيأتى» وقيل: المراد .عجلسه 
بكسر اللام هيئة حلوسه» وأن ما ذكر استقراء لجميع أحواله. 

يعنى الحسن أنه مع هذه الصفات من ابن أبى هالة حاله» ولم يخيره أخاه يما سمعه 
منه» والحسين لم يسمعها من حاله» فلما حدثه بها وجد عنده علمًا منها من طريق» 
وهى روايته ها عن أمير المؤمنين أبيه مع زيادة» وإنغا كتم ذلك عنه مع النهى عن كتمان 
العلم عن أهله؛ لأنه لم يسأله ولم ينحصر علمه فيهاء ولو كان كذلك دخل فى حديث: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4 


«من كتم علما الحمه الله بلجام من نار»» أو أنه كتم عنه كلام أبى هالة الوصاف 
البليغ دون معناه لعلم أهل البيت بذلك» فإن الثبت والحديث همم» (وشكله) بفتح أوله 
أى هيئته فى ذلك الحال وبكسره معنى الهدى والسمت قاله التلمسانى» (فلم يدع من 
ذلك شيئًا) أى لم يترك شيئًا من أحواله إلا بينه له. 

(قال الحسين: سألت أبی» رضى الله تعالى عنه» عن دخول رسول الله صلى الله 
تعالمعليه وسلم. فقال: كان دخوله لنفسه). أى دخوله منزله ليجتمع بأهله للملصالححه 
وقضاء مآربه» وقيلؤلته (مأذونا له فى ذلك). من الله إذنا عامًا بحيث يدخل أى بيت من 
ييوته فى أى وقت من غير اسعذان من زوحاته؛ رضى الله تعالى عدهن؛ لأنه صلى اله 
تعالى عليه وسلم» كان لا يجب عليه القسم» وقيل: المراد دخوله بيوت أصحابه» رضى 
لله تعالى عنهم» وهو بعيد لقوله: (فكان إذا أوى) الأصح قصره ويجوز مده (إلى منزله 
جزأ دخوله) أى قسم زمن دحوله لبيته (ثلاثة أجزاء جزعًا لله) أى لعبادته والتفكر فى 
ملکوته» (وجزعًا لأهله) يدبر فيه أمورهم ويصلحها ويتلطف بهم» (وجزءًا لنفسه) من 
مأكل ومشرب وراحة وغيره مما يليق به لقوله: (ثم جزأ جزءه بينه وبين الساس)» أى 
قسم الزمن الذى جعله لنفسه» فجعل قسمًا منه مخصوصًا بذاته وأحواله فى نفسه. 
وجزهًا آخر للناس» وسائر الأمة» وهو فى منزله ولا يلاقيه فيه إلا أهله؛ أو حواص 
أصحابه الذى يؤذن لهم فى الدخول عليه» وغيرهم لا يصل إليه ثمة» فلذا قال: (فيرد 
ذلك على العامة بالخاصة) يرد ععنى يوصل ويعطى كأنه لما كان لهم حق فى الجملة أخذ 
منهم» ثم رد إليهم» وقيل: معناه يستعين؟ لأنه ورد أنه يي كان يستعين بالخاصة على 
العامة» وهو بيان محصل المعنى» وذلك إشارة لما فهم من السياق» وهو جزء الناس 
والعامة من عدا الخاصة التى عرفتهاء فكانت الخاصة تخبر العامة عا سمعته منهء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» إذا لم يكن نما ينبغى كتمه عنهم» والباء فى بالخاصة للسببية» وكونها 
للبدل كقوله: 

كيت ابيص توكنا دا كوا 

بعيد لأنه ليس المراد أنه يجعل وقت العامة بعد الخاصة وبدلا منه» وعلى على 
ظاهرهاء وقيل: .معنى إلى» وروی بدل يرد يبذل بالمعجمة والمهملة مع ضم الياء المثناة 
التحتية وفتحها فيهما. 

(ولا يدخر عنهم شيئًا) أى عن المذكورين من العامة والخاصة» وقيل: عن الداحلين 
(۱) أخرحه ابن حبان (40» »)٩٩‏ والحاكم (۱۰۲/۱)» وابن الجوزى فى العلل المتناهية (١/41)؛‏ 
وابن عدى فى الكامل .)١5١١/54(‏ 
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عليه 3 والمال واحد» ويدخر بدال 11111 وأصله يذتخر بذال معجمة وتاء 
افتعال من الذحر قلبت تاؤه وذاله دالاً وفعل به ما علم من كتب الصرف» وكذا أمثاله 
من اد كر ويجوز يذحر بذال معجمة مشددة وخاء. 


(فكان من سيرته فى جزء الأمة), وهو الجزء الذى جعله للناس» وأفرزه مما كان 
لنفسه أى كان دأبه يو وعادته فى هذا الجزء (إيغار أهل الفضل ياذنه) الإيثار تقديم ما 
يؤثره على غیره» والمراد بإذنه أن يأذن هم فى الدخول فى خلوته فى بيته كما مرء وما 
قيل من أن المراد بأهل الفضل أغنياء الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» والفضل زيادة 
ماهم على حاجحتهم» والمعنى أنه صلى الله تعالىعليه وسلمء يأذن لهم أن يؤثروا 
بصدقاتهم أقرباءهم» كما وقع لأبى طلحة» رضى الله تعالى عنه» فى بير حاء تكلف 
أوقعه فيه قوله: (وقسمته على قدر فضلهم فى الدين)» فتوهم أن المراد تقسيم المال 
والعطاء. وليس كذلك» وإغا معناه قسمة جزئه فى حديثه معهم واشتغاله بأحواطمء 
وقوله: فى الدين لأن أكرمهم عند الله أتقاهم» فتفاوتهم عنده بذلك لا بالنسب وال مال؛ 
وفى بعض النسخ: وقسمه بدون تاء ثم بين سبب تفاوتهم بقوله: (منهم ذو الحاجة) 
الواحدة» (ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج) الثلاثة فأكثر. 

(فيتشاغل بهم) أى بعقضاء حوائجهم وإرشادهم لما يصلح معاشهم ومعادهم» 
(ويشغلهم) بفتح الياء المثناة التحتية مضارع شغل» وأما أشغل فلغة ردية كما مر أى 
صلاحهم» (والأمة) بالنصب أى وأصلح الأمة لتبليغه هم ما يليق بهم بعد معرفته» عليه 
السلام» بحاللهم (من مسألته عنهم)» وهو بیان لما أى سؤاله عن أحوالهم» وروى مسألتهم 
أى الخاصة ذوى الفضلء (وإخبارهم) أى إخبار ذوى الفضل (بالذى ينبغى هم) أى يليق 
ويناسب حال المسئول عنهم من الأمةء وهو مطاوع بغى .معنى طلب. 

قال الراغب: إذا قيل ينبغى أن يكون كذا فهو على وجهين: 

أحدهما: ما يكون مسخرًا للفعل نحو: النار ينبغى أن تحرق. 

الثانى: الاستئهال نحو: فلان ينبغى أن يعطى لكرمه قال الله تعالى: وما عَلَمَتلَهُ 
لمّعْر وما ينی ل [يس: 19]. 

(ويقول) صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن حضر عنده: (ليبلغ الشاهد) أمر وهو 
للوحوب فى الأمور الشرعية» وهو بتخفيف اللام بقرينة ذكر الاتباع بعده» ويجوز 
تشديدها والأول أصح هناء والشاهد الحاضر عنده لمقابلته بقوله: (الغائب)» وهو من لم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل Vo‏ 
22111114 


ئب من صغارهم, أو هم 
الصحابة والتابعون» قيل: ويحتمل أن يراد العالم والجاهلء وأهل الحضر والبادية» 
والسامع ومن لم يسمعء والمسلم والكافر» وهذه احتمالات عقلية» أو هى تأويلات 
وتعميم لمفهومه فتأمل. 

(وأبلغونى حاجة من لا يستطيع إبلاغى) أى حاجته؛ وروی إبلاغ حاجته» وهو 
تعميم بعد تخصيص للترغيب والحث» وبيان لسبب الأمرء (فإنه) أى الأمر والشأن (من 
أبلغ سلطائًا حاجة من لا يستطيع إبلاغها) قيل: يريد أن من أبلغ سلطائًا حاجة جوزى 
بهذا الحزاء العظيم» فكيف يمن بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وإلا فهو 
أحل من أن يكون ملكا أو سلطاناء وقد قال كما تقدم: لست .ملك. 

قلت: فيه نظرء وقد يقال: المراد بالسلطان هنا الإمام الأعظم خليفة الله» وقد أطلق 
الفقهاء ذلك عليه كما بيناه فى حكمه بالسلطنة والفتيا والقضاء المذكور فى القواعد 
للسبكى كما سيأتى» وهذا الحديث مستقل رواه الأصبهانى» وفى بعض ألفاظه 
احتللاف. 

(ثبت الله قدميه يوم القيامة) على الصراط يوم تزل الأقدام كما ورد مصرحًا به فى 
رواية لابن أبى الدنيا؛ وذلك لأنه مشى بقدميه» وسعى لحاجة أحيه» فهو جزاء من 
جنس العمل» وهو كناية عن بحاته من أهوال الموقف. 

(ولا يذكر عنده) أى لا يذكر فى مجلسه. صلی الله تعالى عليه وسلم, (إلا ذلك) 
الإشارة لجميع ما تقدم من ذكره مصالحهم» وسؤاله عن الأمة» والأمر بالتبليغ والحث 
عليه والترغيب فيه. 

(ولا يقبل من أحد) بالبناء للفاعل والمفعول (غيره) أى لا يرضى كلاما غير ما يكون 
من هذا القبيل. 

(وقال) أى علی» رضى الله تعالى عنه» فى رواية (فى حديث سفيان بن وكيع) بن 
الراح أبو محمد الكوفى» وهو إمام حنافظ روى عنه الترمذى والدارقطنى وغيرهماء 
توفى سنة سبع وأربعين ومائتین ووالده إمام جليل حافظ» رحمه الله تعالى» (بدخلون) أى 
أصحابه» رضى الله تعالى عنهم» (ِرُوَادا) بضم الراء المهملة وتشديد الواو وألف ودال 
مهملة جمع رائد وأصله من يتقدم القوم المسافرين ليختار هم منزلاً فيه الماء والكلاً» 
فاستعير هنا للطالبين الحتاحين لحاجتهم وما يرشدهم» وقيل: يتحينون وقت الوصول 
إليه» وقال التلمسانى: إن روادا بكسر الراء تخفيف الواو مصدر رود يرود» ويروى لواذا 
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بلام» ةا أى ملتجتين لائذين به» (ولا يتعرقون) من مجلسهء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (إلا عن ذواق) بفتح الذال المعجمة والواو المخففة وألف وقاف فعال من 
الذوق .معنى المذوق» وهو المأكول فاستعير للعلم الذى يتعلمونه» ويحتمل أن يريد 
حقيقته؛ لأنه صلی الله تعالىعليه وسلم» كان عادته أن يطعم شيئًا لمن يدخل بيته» وعلى 
هذا جرت عادة السلف الصالحين» وأحقيقة الذوق كما قاله الراغب: وحود الطعم 
بالفم» وأصله فيما يقل تناوله» وفيه تفصيل ذكرناه فى كتابنا طراز الجالس» أى لا 
يتفرقون إلا عن علم وأدب هو غذاء لأرواحهم وسبب لبقائهم. 

(ويخرجون) من عنده» صلی الله تعالی عليه وسلمء (أدلة يعنى فقهاء) عالمين بأمور 
الدين› أى هداة مرشدين للناس» ويهتدى بهم غيرهم» فأدلة جمع دليل.معنى هادی» أو 
معناه المشهور كما يقال: فلان حجة الإسلام» والصحابة» رضى الله تعالى عنهم» كلهم 
عو کو ا اف اة کا ی انو شماه 

(قلت) قائله الحسين لأبیه» رضى الله تعالى عنهما: (فأخبرنى عن خرجه) أى عن 
حاله» صلی الله تعالى عليه وسلم» بعد خروجه من منزله: (كيف کان يصنع فيه؟) بعد 
خروجه من منزله. 

(قال: كان رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم)» من وضع الظاهر موضع الضمير؛ 
للاهتمام والتلذذ والتبرك بذ كره (يخزن لسانه) بالخاء وضم الزاى المعجمتين والنون أى 
يصونه» ومنه الخزانة؛ لأنه لا يحب كثرة الكلام قال20: 

إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شىء سوه بمخزال 

ولما فيه من المنع عداه من فقال: (إلا يما يعنيهم)» وفى نسخة إلا فيماء ويعنى بفتح 
المثناة التحتية أئ يهمهم وينفعهم من جواهر كلمه وزواجر حكمه» > (ويؤلفهم ولا 
يفرقهم) أى جعلهم مؤتلفين به غير متفرقين عنه؛ لمداراتهم ولطفه بهم كما قال الله 
: ولو ت هَظًَا علط الب لاصوا أن ولك 4 [آل عمران: »]١59‏ أو يجعل الله 

بينهم ألفة لحثهم على التحاب والمؤاخاة بينهم. . 

(يكرم كريم كل قوم) كما قال: أكرموا عزيز كل قوم؛ لمعرفته ول عقادير الناس» 
(ويوليه علیهم)» أى يجعله حاكمًا علیهم» فلا يولى أحدًا من أصحابه غيرهم» ولا غيرهم 
عليهم؛ ولا يول صغارهم عليهم رعاية لأهلية ذوى الولايات» وتَحبًا لإعلاء الأسافل 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص40)» جمهرة اللغة (ص515)؛ أساس 
البلاغة (حزن). 
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(ويحخذر الناس ويحترس منهم) لأن من الحزم سوء الظنء وعدم الوثوق بكل أحد. 
وقال عمر» رضى الله تعالى عنه: احتجزوا بسوء الظن» وهو من بديع حكمه؛ وليس 
المراد بالناس جميعهم» بل عوامهم بخلاف خواصهم» والاحتراز والاحتزاس والحذر 
متقاربة» وقيل: الاحتراس التحفظء والاحتراز التعوذء والحذر الخوف (من غير أن يطوى) 
أى يخفى وبمنع استعارة من طى الثياب (عن أحد بشره) أى طلاقة وجهه وانبساطه معه 
تأنيسًا له» وتأليفا لقلبه» وإذهابًا لخوف مهابته؛ (وخلقه) أى حسن خلقه» ولم يذكر 
الحسن إشارة إلى أنه جبول على الحسن فيه (ويتفقد أصحابه) أى يسأل عمن لم يحضر 
عنده وفقد من بحلسه. وقد يذهب» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمنزله إذا طالت غيبته 
وتطلبه. 

(ويسأل الناس عما فى الناس) من أحوالهم وأمورهم ليعلم أمرهم» فيتدارك ما ينبغى 
تدا ركه» وينصح من يلزم نصحه؛ وليس هذا من التجسس أو الغيبة المنهى عنه» بل من 
سؤال الطبيب ليشفى المريضء فإذا أخبروه بحال حسن حمد الله على ذلك. 

(يحسن الحسن ویصوبه)» أى يبين حسنه وكونه صوابًاء ودح فاعله ترغيبًا له فيه 
(ويقبح القبيح ويوهنه) بضم أوهما وتشديد ثانيهما والنون أو بالياء التحتية من الوهى 
ععنى الوهن» وهو الضعف أى يقول: هو فعل قبيح وضعيف ساقط تنفيرًا وتحذيرا 
ونصحًا نافعًاء والمراد الحسن والقبيح عادة أو شرعاء وفيه صنعة الطباق. 

(معتدل الأمر) أى أموره» صلى الله تعالى عليه وسلم» كلها معتدلة» فلا يبالغ فى 
تحسين وتقبيح غيره. 

(غير مختلف) أى على سنن واحد فى جميع أوقاته. 

(لا يغفل) عن شىء من أحوال الناس (تخافة أن يغفلوا) عما يصلحهم» وهو بضم 
الفاء فيهماء (أو يملوا) أى يحصل هم فتور وكسل عن صالح أمرهم إذا لم ينبههم عليه 
وار أرجع بعد لقوله ل الأمر لم يبعدء ويجمع هذا قوله تعالى: «إأدع إل سيل ريك 
باليكمة وَالْموْعِظةَ الس 4 [التحل: .]٠١١‏ 

(لكل حال) من أحوال الناس (عنده عتاد) بعين مهملة مفتوحة ومثناة فوقية ودال 
مهملة» وهو كالعتيد العدة والحاضر المعد لإصلاحه وتداركه إذا وقع» فهو متخلق 
بقوله: رقب عَِيدُ 4 [ق: »]١8‏ وقيل: أصل العتاد عداد لأنه من العدة» فأبدلت داله 
تاء هربًا من التكرار. 
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(ولا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره) فإذا رآه عمله» وإذا رأى E‏ أزاله من 
غير تأخير. 


(الذين يلونه من الساس) أى يقربون منه فى مجلسه ونحوه (خيارهم) أى أفضلهم 
وأشرفهمء (وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة) أعم هنا .ععنى أكثر نصيحة» أو أكثر 
منصوحًا بأن ينصح فى كل أمر كل أحد بإرشاده لما هو خير له» ولذا قال عليه السلام: 
«الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين)(2) فنصيحة الله إخلاصه فى 
اعتقاده له ما يليق به من توحيده وعبادته مخلصًا لوجهه. ولكتابه فهم معانيه والعمل ما 
فيه» والنصيحة لرسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» الإيمان به واجتناب نواهيه وامتشال 
أوامره» ولأئمة المسلمين طاعتهم وعدم الخروج عليهم» ونصيحته العامة إرشادهم 
لمصالحهم, والنصح إرادة الخير لمن ينصحه بإخلاص» وهى كلمة حامعة يقال: نصحته 
ونصحت له. 

(وأعظمهم عنده منزلة) أى رتبة وشرفا (أحسنهم مواساة) لكل أحد؛ لأن حذف 
المتعلق يفيد العموم والمواساة إعطاء من يريد ما يريد وبذله لهء يقال: آساه وواساه بواو 
مبدلة من الهمزة إذا حعله أسوة له. (وموازرة) أى إعانة لمن التجأ إليه يقال: آزره 
ووازره إذا أعانه وقواه وساعده من الأزر» وهو الظهر لأن قوة البدن به» أو من الوزر 
هو الملجأء ومنه الوزير» وفى الحديث: «ما أحد عندى أعظم يدا من أبى بكر واسانى 
بنفسه وماله»» وهذا يدل على أنه أفضل الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

قال اللسينه رضي الله تعال عة (فسألته) يعنى عليا والده» رضى الله عنهماء > (عن 
مجلسه) أى عن حاله فى مجلسه خارج ب بيته مع الناس ومعاملته لهم فيه» ولذا أردفه بقوله: 
(ما كان يصنع فيه؟ فقال: كان لا يقوم) من محلسه (إلا على ذكر) لله يجعله. صلی الله 
تعالى عليه وسلمء »> فكان إذا قام منه قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» فيجعل 
ذلك غلانة لأتصرافه عن العامة والذكتر بالذال المعحمة إذا أطلق أرية بهذ كر الله 
تعالی» وإن كان عاما. 

وقال التلمسانى» رحمه الله تعالى: وقد تهمل ذاله قليلاء فقيل: إنها لنغة» وقيل: لغة 
ولا دليل لقائله فى نحو: «فَهَل ين تُدَكرٍ © [القمر: »]٠١‏ فإنه مغالطة. 

(ولا يوطن) بضم المثناة التحتية وسكون الواو وكسر الطاء مشددة ومخففة وفتحها 
مده كعات رعق اتروع وي ينها دادر من أوطنه ووطنه إذا اتخذه وطنًا 


)١١‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 4۹ 
(الأماكن) جمع أمكن أو أمكنة جمع مكان» فهو جمع الجحمع» ففى ميمه حلاف هل هى 

(وينهى عن إيطانها) أى اتخاذها وطتاء والمراد ملازمة محل بخصوصه فى غير بيته ما 
ليس بملك كالمسجد وغيرة من الأماكن الباتحة؛ لأن لكل أحد حقا فيه والنهى الوارد 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» إنما هو فى حق المسجد بأن يتخذ مصلى معيئًا منه» 
ولذا نص الفقهاء على كراهة إرسال السجادة للجامع وفرشها فيه وفى الحديث: «نهى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يوطن الرحل الكان بالمسجد»(» قيل: وهو عام 
مخصوص ها لم يتضمن مصلحة كمن ألف مكانًا للافتاء والتدريسء فله إيطانه وإقامة 
غيره منه إذا كان من لا يعرفه يأتى لاستفتائه» فيعرفه فى مکانه» وقوله: إيطانها يؤيد أن 
يوطن مخفف ولا يعينه كما قيل؛ لأنه يجوز أن يذكر فعل من باب» ويذكر له مصدر أو 
اسم فاعل واسم مكان وغيره من باب آخر نحو تبتل إليه تبتيلا وقوله(": 

وداع دعا يا من يجيب إلى الى فلم يستجبه عند ذاك بحيب 

ويجوز فى نحو أحراه بحراه ضم الميم وفتحهاء وقد تكون المغايرة أبلغ وأكثر معنى 
وهذا مما ينبغى التنبيه له. 

(وإذا انتهى) مشيه قاصدًا (إلى القوم) الذين يريد الجلوس معهم (جلس حيث ينتهى به 
المجلس)., أى فى أى مكان حال منه من غير تصدر على أصحابه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وينتهى من النهاية لأنه نهاية محل الجالسين فيه (ويأمر) أصحابه (بذلك) تشريعا 
وتأديباء فعلم أن تحرى الصدر مكروه شرعا؛ لما فيه من الكبر والترفع على أصحابه 
لاسيما إذا لم تطب أنفسهم بذلك فيتأذون به» فإنه قد يحرم كما يفعله علماء السوء فى 
زماننا. 1 

(ویعطی كل) أحد من (جلسائه نصيبه) أى ما يستحقه من ملاطفته ومجاوبة سؤاله.. 
وبشره صلی الله تعالى عليه وسلم» له (حتى لا يحسب) أى يظن (جليسه أن أحدًا أكرم 
عليه منه) أى يظن أنه أكرم الناس وأحلهم عنده؛ لما يرى من لطفه به» فهو كقوهم: 
ليس فى البلد أعلم منه كما مر تحقيقه» فهو غاية لذلك الإعطاء. 


.)11/5( أحرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوى فى الأصمعيات (ص41)» لسان العرب 
(787/1)» التنبيه والإيضاح (١/5ه).؛‏ جمهرة أشعار العرب (صه »)7١‏ تاج العروس 
١5/9١‏ ). 


A:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 

(من جالسه أو قاومه فى حاجة) أى من حادثة أو قام مع قيامه لعرض حاجته» أو لغير 
ذلك» فهى مفاعلة من الحلوس والقيام (صابره) أى صبر عليه أو صبر مقدار صبرهء فلا 
ينصرف عنه حتى ينصرف هوء كل ذلك لاشتمالهم وتطييب قلوبهم» فلا يمل حتى يلوا 
(حتى يكون هو المنصرف عنه), والحصر بتعريف الطرفين فى محزه هنا. 

(من سأله حاجة لم يرده إلا بها) أى رده رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
مقضى الحاجة غير حائب» (أو بميسور من القول) أى أو رده بقول لين سهل لا غلظة 
فيه کوعده» وقد تقدم بيانه. 

(قد وسع الناس) بالنصب مفعول وسع (بسطه وخلقه) بإضافته لضميره» ورفعه على 
الفاعلية أى عمهم بسطه أى بسط يده صلی الله تعالى عليه وسلم» وسماحته أى بشره 
وطلاقة وجهه؛ وإبداء سروره وحسن خلقه؛ فشبهه بمكان متسع رحبء وأثبت له 
السعة والبسط بهذا المعنى مسموع» وليس لغة مولدة كما يتوهم كما ذكره المصنف» 
رهه اللهء فى المشارق» وتقدم فى الحديث عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: «فاطمة منى 
يبسطنى ما يبسطها»')ء (فصار لهم أبا) أى .عنزلة الأب فى البر والصلة وقصد الخير 
وفيه دليل على أنه يجوز أن يقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلمء أبو المؤمنين» كما يقال 
لزوجاته» رضن الله عنهن: أمهات المؤمنين» ولا ينافيه قوله تعالى: یا کان محمد أب 
ير ين راک ) [الأحزاب: ١٤]؛‏ لأن نفى الحقيقة لا ينافى ابجاز كما سيأتى. 

(وصاروا عنده فى الحق متقاربین)» أى يقرب بعضهم من بعض إذا كانوا على الحق» 
أو فى أداء حقوقهم أى فى أصل الحق» فلا ينافيه قوله: (متفاضلين فيه بالتقوى) أى 
بحسب مراتبهم فى تقوى الله؛ لقوله تعالى: وو آ کرمگ عند اہ اگم 4 
[الحجرات: »]١1‏ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (أنزلوا الناس منازهم)» وسيأتى فى 
الرواية الأحرى» وصاروا فى الحق سواءء فلا ينافيه هذه الرواية» ولا أن بينهم تفاونا 
تامّاء وفى الحديث: لا يزال الناس بخير ما تفاضلواء فإن تساووا هلكواء وصاروا 
كأسنان المشط ليس فيهم فضلاء أو تنافسوا فى الفضائل فأنكروا فضل بعضهم على 

وما عبر الإنسان عن فضل نفسه كمثل اعتراف الفضل فى كل فاضل 

(وفى الرواية الأخرى صاروا عنده فىالحق سواء) كما بيناه. 

(مجلسه مجلس حلم وحياء)» أى يظهر فيه حلمه عليهم» وحلمهم على غيرهم بحيث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 6 ۸۱ 


لا يستفزهم الغضب» وهم مظهرون للحياء لا يرفعون رءوسهم وأصواتهم ولا 
تكبو ما لعش قرلا فیا 

قيل: ولو قدم هذا وأدرحه فى جواب السؤال عن محلسه كان أحسن 

قلت: ما بالعهد من قدم. 

(وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات) احرامًا له صلى الله تعالى عليه وسلمء ولوقارهم 
وأدبهم» (ولا تبن فيه الحرم) كالكبر جمع حرمة» وهى مالا يحل» والمراد النساء لحرمة 
النظر لمن ونحوه» أى لاتذكرن بسوء من ابنته» فابنته إذا ذكرته .ما يكره مأخوذ من الابنة 
ا ا لل رفس كرو ان 

ys‏ ل وهوذكر 
القبيح ضد الثناء بتقديم المثلثة» وهذا هو الموافق لما سيأتى» وروى ولا يثنى بتقديم المثلشة 
على النون أى لا تعادء والفلتات بفتحات جمع فلتة بفتح فسكون ويجوز تسكين لام 
فلتات» ويجوز ضم فاء فلتة كما قاله التلمسانى» وهى الزلة أى القبيح الذى يقع بغتة» 
والمراد أنه لا فلتة فيه حتى يذكر فى مجلس آخر فيعاد ذكرهاء فنفى الشىء بذكر لازمه؛ 
لأنها لو وقعت ذكرت كقوله: 

(وهذه الكلمة) أى قوله: لا تنثى فلتاته (من غير الروايتين) رواية الحمسن عن خاله 
ورواية الحسين عن أبيه» ويجوز أن يراد ظاهره أى: الفلتة إذا وقعت لا تذكر ب 

(يتعاطفون بالتقوى) أى يعطف بعضهم على بعض» ويشفق عليه ويرحمه بسبب 
تقوى الل لا رياء ولا سمعة ولا خوفا واتقاء شرء فالباء سببية كقوله تعالى: رحا 
رەو ا 5 
نهم 4 [الفتح: ۲۹]. 

(متواضعين)» أى يتواضع بعضهم لبعض لا يتكبر أحد على أحد, فيخدمه ويخفض 
جناحه له. 

(يوقرون فيه) أى فى المحلس (الكبير) سئاء (ويرحمون الصغير) شفقة عليه ورأفة» وهو 
مفتوح الصاد ويكسر فى لغة ردية؛ (ويرفدون) بفتح المثناة التحتية وضمها أى يعينون 
ويواسونء يقال: رفده يرفده بالكسر وأرفده .ععنى (ذا الحاجة) أى كل من كانت له 
حاجة ومسألة هم» أوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعانوه بقضائهاء أو إبلاغها أو 
الشفاعة» ويجوز أن يراد به الفقير الحتاج» (ويرحمون الغريب)» أى يشفقون عليه 


A۲‏ _ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


فرق اتأئيسا له وإزالة لوحشة غربته. 


قال الحسين: (فسألته عن سيرته. صلی الله تعالى عليه وسلم» فى جلسائه فقال: كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم» دائم البشر) أى طلاقة الوحه وبشاشته» وإظهار السرور فى 
حالسه العامة» وهذا لا ينافى ما مر من قوله: دائم الأحزان كما مر فتذكره. 

(سهل الخلق) أى خلقه وسجيته السهولة وعدم الشدة فى أقواله وأفعاله» وقد جاء 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, بالملة السمحة السهلة. 

لين الجانب) بتشديد الياء وسكونها أى لا غلظة فيه» ولا جفاء» متذللاً متواضعًا. 

(ليس بفظ) أى سىء الخلق» (ولا غليظ) أى شديد متوعد لأحد مسك عنه لطفه 
ورفده» (ولا صخاب) بالصاد والسين» أى لا يرفع صوته جدًا فى خصومة ونحوهاء (ولا 
فحاش) أى لا يتكلم بقبيح کالشتم» (ولا عياب) أى ذاكرا لعيوب الناس ونقائصهمء 
(ولا مداح) أى. لا يكثر المدح لغيره ويطريه .عبالغة قوة ما فيه» وإن كان يذكر الحسن 
والقبيح ما فيه كما مرء وذكر هذه بصيغة المبالغة إشارة إلى أنه قد يصدر قليلها أحيانًا 
منه» صلى الله تعالى عليه وسلم, لمقتضى الحال» ومثله لا يعاب» والمدح إنما يذم إذا كان 
زيادة عن حده؛ لأنه كذب ومداهنة» وأما مدح من يستحق المدح ما فيه إذا لم يلزمه 
حذور» فأمر حسن. ش 

ألا ترى إلى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: («لو وزن إبمان أبى بكر يايمان العالم 
لرجح»)» وقوله لعمر» رضى الله عنه: («لو لم أبعث لبعفت أنت يا عمر»)» فأى مدح 
يزيد على هذاء لكنه صدق ناشئ عن بصيرة» ولا يورثهم ذلك إعجابًا ولا فتورًا» وما 
من کی إلا وجو عدو من وجه عدموم من اکن ١‏ : 

aE O E CS 
أو طبعًا إذ لو كان منكرًا شرعًا نهى عنه ولم يقر عليه» وهذا من مكارم الأخلاق كما‎ 
٠ 00 قال أبو نواس:‎ 

ليس الغبى بسيد فى قومه لكن سيد قومه لمتغابى 

(ولا يؤيس منه) قال فى المقتفى: يؤيس» بضم أوله وسكون الواو وهمزة مكسورة 
وهی ترسم ياءء ويجوز فتحها على أنه مبنى للفاعل أو المفعول» وهو من اليأس ضد 
الرحاء» يعنى إذا سكل رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم؛ عما لا.يليق تغافل عنه» 
ولم يرد السائل جتى ييأسء أو يبين له أنه سأل ما.لا.يليق فيخجل سائله. ٠‏ 

(وقد ترك نفسه من ثلاث) أى نزهها.عنه ومنعهاء وقيل: فيه قلب أى ترك ثلاثنا مسن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل يديك 
نفسه: (الرياء, والإكثار, وما لايعينه) بفتح المثناة التحتية أى يهمه. وهی بدل من ثلاث 
مبينة ها» والرياء إظهار ما فيه من الصفات الحميدة» والأفعال الجميلة للناس حتى يحمد 
بها ويشيع» وهو الشرك الأصغرء وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» منزه عنه بلا شبهة. 

فان قلت: كونه غير ثابت له أمر ظاهر الانتفاء عنه» فما الحاجحة لذكره؟. 

_ قلت: كأنه ذكر هذه الجملة الحالية لبيان وجه تغافله عما لا يحبه من غير أن يقنط 
راحيه يعنى أنه لم يقل: أنا لا أحب هذاء فلذا لم أجبك عنه حتى يتوهم أنه سيفعله؛ لما 
فيه من الرياء» ولذا قال: (وترك الئاس من ثلاث) أى أبعدهم عنها أو ترك رادي 
ونحوه من أحل ثلاث تضمنها قوله: ركان لا يذم أحذا) من الناس يستحق الذم 
كالمنافقين لعنهم الله» (ولا يعيره) بعين مهملة يقال: عيره كذا أو بكذا أى ذكر ما فيه با 
هو عار عليه وعيب فيه قد سلف منه» فالفرق بينه وبين ما قبله أنه أخصص منه» ولیس 
عينه حتى لا تكون أمور الناس المتر وكة أربعة كما ذكره التلمسانى» رحمه الله تعالى؛ 
(ولا يطلب عورته) أى لا يتجسس عن معايب الناس ويبحث عنهاء كما كان صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يفعل مع المؤلفة قلوبهم» وأصل العورة الخلل وما يحب ستره كما فى 
حديث أبى داود: «يا معشر من أسلم بلسانه» ولم يفض الإبمان إلى قلبه! لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن مع تتبع عورة أخيه المسلم تتبغ الله 
عورته»» وهذا كما قيل فى المثل: «كل من عير ابتلى»» وهذا إذا لم يلزم إظهاره شرع 
كالمتجاهر بفسقه ونفاقه. 

وقوله: (ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه) صفة أحرى مرتبطة هما قبلهاء وليست من 
الثلاث» وهذا كنصيحة الأمة وإرشادهم وتعليم الخير والتبليغ. 

(إذا تكلم أطرق جلساؤه) أى حفضوا رءوسهم تأدبًا وإنصانًا (كأنفها على رءوسهم 
الطير) أى بسكون ووقار من غير طيش وحفة؛ لأن الطير لا تقع إلا على ساكن» وهذا 
مثل مشهور. 

(وإذا سكت تکلموا)» فلا يقطعون حدیثه بحديئهم تأدبًا معه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» وتوجهًا لفهم مقاله الحرصهم على حفظه مراعاة لعظيم قدره. 

(لا يتنازعون عنده الحديث) أى إذا كانوا فى جحلسه» صلی الله تعالى عليه ا لا 
يديرون الحديث بينهم» فيحدث بعضهم بعضًا كما هو جار بين الناس إذا احتمعوا فى 
ناد» وهذا بيان لقوله: تكلمواء أو أن المراد يتكلمون ومع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بسؤالهم له ونحوه من مهماتهم» لا أنهم يديرون:الحديث بينهم وهذا هو معنى 


A“‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
تناز ع الحديث فى كلامهم» ومن فسره بالتخاصم لاغتراره بظاهر التنازع لم يصب»› 
لعدم مناسبته لمقام» ولا يخفى أنه لا معنى لقولك: تخاصموا الحديث إلا بتأويل» أى 
تخاصموا فى الحديث» وهو ركيك. قال امرؤ القيس: 

فلما تنازعنا الحدييث وأسمحت 2 هصرت بغصن ذى شاريخ ميال 

قال ابن السيد فى شرح أدب الكاتب: تنازعنا الحديث أى تداولناه» فحدثتنى مرة 
وحدثتها أخرى. وهاهنا بحث. وهو أن سيبويه قال فى كتابه: لا تقول تفاعلت إلا 
وأنت تريد فعل اثنين فصاعدًاء ولا يجوز أن يتعدى لمفعول بنصبه» وفى تفاعلنا تلفظ 
بالعين الذى فى فاعلته كتضاربنا وتقاتلناء وقد يجىء تفاعلت على غير هذا كتقاضيته» 
اتتهى» فلم يجز تفاعل لمفعول إلا إذا كان لواحد؛ لأن تفاعل قد تضمن الفاعل والمفعول 
الذى كان فى فاعل» ألا تراك تقول: ضاربنى زيد فتأتى بفاعل ومفعول؛ فإذا قلت: 
تضاربنا لا يتعدى لاشتماله على فاعل ومفعول ليس لتا غيره» وليس تنازعنا كذلك؛ لأن 
نازع يتعدى لمفعولين تقول: نازعته الحديث» فإذا قلت: تنازعنا لم يكن بد من ذكر 
المفعول الثانى؛ لأن تنازع لم يتضمنه» كذا قاله ابن السيد فى المقتضب شرح أدب 
الكاتب. 

أقول: فى كلام سيبويه حيئذ قصور؛ لأنه كان عليه أن يقول: إن باب تفاعل بمعناه 
الأصلى ينقص عن فاعل مفعولاً فإن كان متعديًا لواحد كان لازمًاء وإن كان متعديًا 
لاثنين تعدى كما ذكره بعض النحاة» فإطلاقه لا ينبغى» وقد نقل ابن السيد هذا فى محل 
آخر عن الكوفيين» فقال: قال ثعلب: يقال: فلان متعهد ضيعته. ولا يقال: متعاهدها. 

قال ابن درستويه: فإنا أنكرها؛ لأنها على وزن يتفاعل» وهو عند أصحابه لا يكون 
إلا من اثنين» ولا يكون عندهم متعديًا لمفعول مثل تقاتلا وتعاملاء وهو غلط؛ لأن 
تفاعل قد يكون لواحد» ويكون متعديًا كقول امرئ القيس(©: 

تحاوزت حراسًا وأهوال معشر على حراص لو يسرون مقتلى 

وجاء تفاعل متعديًا لاثنين كقوله: فلما تنازعنا الحديث إلخ» قال الخليل: التعاهد 
والتعهد الاحتفاظ بالشىء وإحداث العهد به وقوله سيبويه السابق يشبه قول الكوفيين» 
اتنهى» والتنازع هنا كالتجاذب بديع كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن قرأ خلفه: 
مالى أنازع القرآن؟. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص١١)»‏ جمهرة اللغة (ص115)» خحزانة 
الأدب (۲۳۸/۱۱)» شرح شواهد المغنى »)٠١١/۲(‏ لسان العرب .)5٠17/4(‏ 
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(من تكلم عنده) أى فى بحلسه صلی الله تعالى عليه وسلې من الصحابة أو غيرهم 
(أنصتوا له حتى يفرغ) من حدیثه» وفى بعض النسخ (من کلامه)» وأنصت يكون لازمًا 
.كعنزى سكت» ومتعديًا يقال: أنصته إذا أسكته. 

(حديثهم حديث أوهم) مبتدأ وخبر أو حديثهم فاعل يتفرغ فجمع الضميرء وهو من 
رعايته للمعنى» ا ا ا ا 
يخاصم, فهذا فى معنى لا یتنازعون» وهو مرتبط .ما قبله» فإن كان مبتداً بدليل رواية من 
كلق فز نيا اق ليت E‏ نوع اننا عدو عدبي د لها يس E‏ 
حديث له معه يقطعه كقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: از ة الجنين زكاة أمه»» وقد 
حفى هذا على ب بعض الشراح فعلقوه بأنصتوا. 

(يضحك) صلى الله تعالى عليه وسلم» (ما يضحكون منه) أى الصحابة» رضى الله 
عنهم» (ويعجب ما يعجبون)» وفى نسخة» يتعجب مما يتعجبون؛ لأنه من حسن الصحبة 
أن يسرك ما يسره» ويرضيك ما يرضيه» وهم على نهج واحدء وطبائعهم سليمة» فلا 
غيره مثله؛ لأنه أمر طبيعى» وهذا فى أحيان قليلة» فلا ينافى قوله السابق: «كأنما على 
رءوسهم الطير». 

(ويصبر للغريب على الجفوة) أى الغلظة وتكلمه .ما يولم (فى المنطق) أى فى تكلمه 
مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء كتحليف الأعرابى له يي وقوله: آلله أرسلك 
بهذاء وإعما قيد بالغريب؛ لأنه معذور لأنه لا يعرف أحواله وهذا من مكارمه ومعاملة 
كل أحد .ما يليق به حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم. 

(ويقول) يكم لأصحابه: («إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه»)» بوصل الهمزة 
وقطعها من رفده وأرفده إذا أعانه أو أعطاه؛ لأن الرفد العطية والإرفاد الإعانة» وكل 
منهما قابل هنا. 

(ولا يطلب الشناء) .معنى يقبله كما ورد فى رواية» فهو ججاز مرسل أو استعارة» 
والثناء الذكر الحسن الحميل والمدح (إلا من مكافى) بالهمزة احتلف فى تفسيره أى ممن 
أثنى جزاء على نعمه وإحسانه تقدم له منه» وقد صرح به فى بعض الروايات بقوله: عن 
يد» ولا يرد عليه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» رحمة عامة» ما من أحد إلا وله 
عنده يد» فالصواب تفسيره.عسلم أى غير متجاوز فى المدح مطر؛ لأن القرينة قائمة على 
أن المراد نعمة حادثة خاصة. 
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(ولا يقطع على أحد حديئه حتى يتجوزه) أى يخففه يقال: تجوز فى الصلاة إذا أسرع 
وخففء (فيقطعه بانتهاء) أى إتمام لحديئه وبه ينقطع الكلام؛ (أو قيام) من المجلس؛ لأنه 
انقطع كلامه فمضى لشأنه (هنا انتهى حديث سفيان بن وكيع) السابق ذكره. 

(وزاد الآخر) أى صاحب الرواية الأحرى (قلت) القائل أحد السبطين» رضى الله 
تعالى عنهماء كما مر: (كيف كان سكوته, صلی الله تعالى عليه وسلم؟ قال: كان سكوته 
على أربع: على الحلم, والحذر, والتقديرء والتفكر) لما كان الحلم والحذر من جميع الناس 
معلوماء وقد تقدم لم يفسره» وقال: (فأما تقديره) أى بم ينظر مقداره إذا صدر منه؛ أو 
من غيره ممن يقتدى به» (ففى تسوية النظر) فى الأمور وما يترتب عليها من المنافع 
الدنيوية والأخروية؛ (والاستمتاع) أى استمتاع الناس به» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو 
بأمورهم فيما بينهم» ومعنى الاستمتاع الانتفاع» وقوله: (بين الناس) متعلق بالتسوية؛ 
وهی جعلهم متساوين» وليس المراد تساويهم حقيقة» بل أن يكون لكل أحد مقدار يليق 
به» (وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى) أى فى أمور الدنيا الفانية والآحرة الباقية المحلدة. 

فإن قلت: كيف يعلم هذا وهو أمر مضمر فى نفسه صلی الله تعالى عليه وسلم؛ لا 
يطلع عليه إلا اللّه؟ . 

قلت: هذا بطريق الاستدلال العقلى» والفراسة الصادقة الشاهد ها ما يظهر من آثاره 
ويتعلق به إذا تكلم» فإن الظاهر عنوان الباطن. 

(وجمع) بالبناء للمفعول أى جمع الله (له)» وکذا ما سيأتى بعده (الخلم) باللام أى 
جمع له سائر جزئيات الحلم المختتص كل حليم بيعض منه» وفى بعض الدسخ الحكم 
بالكاف» وله وجه (فى الصبر) أى مع الصبر على أمور الناس والأمة» فكان رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلمء » مع حلمه صابرًا لا يضجر ولا يقلق كما أشار إليه بقوله: 
(فكان لا يغضبه شىء) ما يتعلق به فى نفسه» وإن كان قد يغضب لله (ويستفزه) بكسر 
الفاء وتشديد الزاى المعجمة أى يستخفه بحيث يبدو منه خفة وقلق لأمور الدنيا 
والأعداء. 


(وجمع له فى الحذر) أى فى حال حذره واحتراسه من الناس» أو مع ذلك (أربع) 
نائب الفاعل (أخذه بالحسن)» وفى بعض النسخ ترك قوله أربع» وهو مرفوع نائب 
الفاعل أو منصوب مفعول لأجله أى تمسكه بكل أمر مستحسن مشرو ع؛ (ليقعدى به) 
ويتبعه الناس» (وتركه القبيح) شرعًا وحلاف الأولى؛ (لينتهى عنه) علة للزك أى لينتسهى 
الناس عنه» (واجتهاد الرأى) أى اجتهاده؛ صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يراه رأيا (ها 
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أصلح أمته) أى فيما يصلحهم أو بسببهء (والقيام شی أى الأمة غا جع هم أمر الدنيا 
والآخرة» فى المعاش والمعاد» ومعنى القيام التعهد والالتزام 52 وهاي 
وسعه وطاقته من إصلاحهم» أو هو .ععناه المصلح بناء على جواز احتهاده» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وفيه احتلاف مذكور فى كتب الأصول. 

قال الآبى فى شرح مسلم نقلاً عن المصنف: لا حلاف أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يجتهد فى أمور الدنياء ويرجع إلى رأى غيره فى ذلك كما فعل تلقيح 
النخل؛ واختلف فى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هل له أن يجتهد فى الشرعيات؟ 
وهل هو معصوم فى اجتهاده أم لا؟ والصواب: أنه له ذلك» وأنه معصوم» وتفصيله فى 
أصول الفقه» فلا حاجة للتطويل به. 

* 0# 
(فصل فى تفسير غريب هذا الحديث ومشكله) 

المراد بالغريب ما لم يكن استعماله مشهورًا بين العرب بحيث يخفى على غير العرب 
العرباء إلا أن لا يكون جاريًا على قوانين اللغة كما قيل» والمشكل ما لم يكن واضح 
الدلالة بحيث يحتاج للتأويل. 

(المشذب) بضم الميم وفتح الشين وتشديد الذال المعجمتين المفتوحة والباء الموحدة 
لأى البائن) أى الظاهر احترازًا عما فوق الرابعة بقليل (الطول فى نحافة) هى قلة اللحمء 
وضدها الضخامة» وقيل: الطويل مطلقا. 

(وهو مثل قوله فى الحديث الآخر: «ليس بالطول الممغط») بضم الميم الأولى وفتح 
الثانية وتشديدها وكسر الغين المعجمة وطاء مهملة؛ وأصله منمغط فأبدلت النون ميمًا 
وأدغمت .معنى الطويل من انمغط النهار إذا امتد» ويقال بالعين المهملة بمعناه كما فى 
النهايةء وقال التلمسانى: بالملعجمة والمهملة ا ميم الثانية مشددة أو خففة» وهو الطول فى 
نحافة أو الطول الذى ليس بفائق» فليس يذم. 

(والشعر الرجل) بفتح الراء المهملة وكسر الحيم من الترجيل» وهو تسريح الشعر 
وتمشيطه. والمرحل الذى سرح .كشطء والرجل الذى بحاله خلقة كما فى الإكمال وإليه 
أشار بقوله: (الذى كانه مشط) بالتخفيف والتشديد, (فتكسر قلي التكسر التثنى كأنه 
کار 

(ليس بسبط) بفتح الباء وكسرهاء وهو المرسل الذى فيه تثن كما قاله ابن عبد البر. 

(ولا جعد) بفتح فسكون أى كثير الشعر كشعر الزنج» وقال المازرى: شعر رجحل 


AA‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
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ورجل ورجل بفتح وكسر وسكون وبكسر الراء ثلاث لغات بين السبوطة والجعودة 
وقيل: الذى كأنه مشط. 

(والعقيقة)» وهى كما تقدم فى الأصل الشعر الذى يولد به الطفل؛ لأنه يعق أى 
يقطع سريعاء ومنه العقيقة للطعام الذى يصنع عنده» والشاة التى تذبح له (شعر الرأس) 
وأصله كما علمت شعر المولود» ثم أطلق على غيره. 
انفرقت) أنها انفرقت (من ذات نفسها)» وذات مقحمة تأكيدًا لنفسها إن وقع تفرقها 
من غير صنع (فرقها) بالتحفيف أى تركها متفرقة غير ملتفة؛ (وإلا تركها معقوصة) أى 
إن لم تتفرق بنفسها والتفت واجتمعت تركها على حاهاء والعقص ضفر الشعر على 
الرأس وليه» وقيل: هو لى الخصلة من الشعرء ثم عقصهاء ثم إرساهاء وعقص شعره 
عقده فى قفاه. 

(ويروى عقيصته) بدل عقیقته» وهی الشعر المعقوص أى المضفور من العقص» > وهی 
اللى وإدخال أطراف الشعر فى أصوله كما فى المقتفى؛ والمشهور عقيقته؛ لأنه صلى الله 
تعالی‌علیه وسلم» م يكن يعقص شعره؛ وقيل: إن هذا كان فى صدر الإسلام؛ ؛ لأنه كان 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشىء» وكانوا يسدلون شعورهم والمشركون 
يفرقون» فسدل يل ناصيته» ثم فرق بعد» وقال النووى: المخمار حوازهماء والفرق 
أفضل. 

(وأزهر اللون نيره» وقيل: أزهر: حسن. ومنه زهرة الحياة الدنياء أى زينتها) من أزهر 
السراج إذا نوره» وما قلته كما تقدم: 

مازهرة هذه الحياة الدنيا للفرك بأغل المنا تحتمل 

(وهذا كما قال فى الحديث الآخر: «ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم», والأمهق هو 
الناصع) أى الخالص (البياض)» والمهق شدة البياض من غير مخالطة حمرة» وقيل: ما 

EE ا بطر مر‎ e e 
م‎ a ا‎ 
الأزج: المقوس الطويل الوافر الشعر, والأقسى قى: السائل الأنف المرتفع وسطه والأشم:‎ 
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الطويل قصبة الأنف, والقرّن), بفتحتين: (اتصال شعر الحاجبين؛ وضده البلج) كما تقدم 
ما فيه ولا حاجة لقول التلمسانى: البلج صباحة الوجه؛ فلا ينافى ما فى حديث أم 
حديث أم معبد وصفه بالقرن)» ورواية مثله عن أبى عبيدة» فإن المشهور خلافه» ويؤيده 
أن العرب تكرهه» (والأدعج: الشديد سواد الحدقة) فى الصحاح الدعج شدة سواد 
العين مع سعتهاء وكذا فى غيره. ١‏ 

(و) هو لا ينافى قوله: (وفى الحديث الآخر أشكل العين» وأسجر العين) بسين مهملة 
وجيم» (وهو الذى فى بياضها حمرة) أى اللون الذى فى بياض العين» وحمرة بدل منه بناء 
على جواز إبدال النكرة من المعرفة» أو الذى صفة لمقدرء وحمرة خبر آخرء وهو ممدوح 
لأنه فى البياض لا فى الحدقة» وقيل: الأشكل طويل شق العين كما فى المصابيح إلا أنه 
غلط فيه كما مر فى الفصل الثانى» ومنهم من قال: الدعج لغة زرقة فى بياض مستدلا 
بقول: 

يا رب إن العيون السود قد فتكت فينا وصالت بأسياف من الدعج 

إذ السيوف زرق أى مخلوقة من الدعج» كقوهم: أنت ما تفعل و فلق الإضلن مِنَ 
عَبَل 4 [الأنبياء: ۳۷]» على قول» وقيل: لا حجة فيه لاحتمال أنه من الدعج بضمتين 
على أنه تحريد» وهو جمع أدعج وتشبيهها بالسيوف فى فتكهاء لا فى لونها؛ فإنها يقال 
لما: البيض كما يفال للرماح؛ والزرق إنما هى السهام» قال امرؤٌ القيس: 

أتقتلنى والمشرفى مضاجعى ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
(والضليع: الواسع؛ والشنب: رونق الأسنان وماؤهاء وقيل: رقتها وتحريز فيهاء كما 
يوجد فى أسنان الشباب» والفلج: فرق بين الشنايا) إلى آخره كما تقدم ما فيه» وماؤها 
صفاؤها كما يقال: ماء الجمال» والماء يستعار لمعان فصلها الثعالبى فى المضاف 
والمنسوب» وقيل: المراد بالماء ريق الفم» والمراد بتحزيزها بزائين معجمتين كون أطرافها 
دقيقة كالشرافات ها. 

(ودقيق المسربة: خيط الشعر الذى بين الصدر والسرةء بادن: ذو لحم متماسك) أى 
لا سمين فإنه صلی الله تعالى عليه وسلمء لم يكن كذلكء» وهو ممدوح. فهو (معتدل 
الخلق) فى المقتفى هو إشارة لدفع احتمال السمين» وكذا قوله: (هسك بعضه بعضاء مثل 
قوله فى الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم) أى فاحش السمن منتفخ الوجه. رولا بالمكلئم 
أى ليس بمسترخى اللحم, والمكلثم القصير الذقن, وسواء البطن والصدر أى مستويهماء 


6۹۰ : القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ومشيح الصدر) بضم الميم والشين المعجمة كما مر (إن صحت هذه اللفظة) فى صفته 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (فيكون من الإقبال) فى صدره» (وهو أحد معانى أشاح» أى 
أنه كان بادى الصدر و) المراد به أنه (لم يكن فى صدره قعس) بفتحتين وعين وسين 
مهملتين بعد قاف» (وهو تطامن فيه) أى فى الصدر قيل: إن هذا مخالف لقول الجوهرى: 
القعس حروج الصدر ودخول الظهر ضد الحدب؛ لأن التطامن الانخفاض كقول ابن 
مالك» رحمه لله تعالى» فى نظم الكفاية: 
والميل من أرنبة الأنف خحنس وعرض أنف مع تطامن فطس 

وفى الروض الأنف: الحدب انحناء فى الظهرء وشا يكوه مس ف و الا 
إذا قرن بالقعس كقوله: 

فإن حدبوا فاقعس وإن هم تقاعسوا لينتزعوا ما حلف ظهرك فاحدب 

قلت: وكذا فسره الشراح» والظاهر أن مراده عدم الارتفاع بقرينة أنه ورد أنه 
مستوى البطن والصدر› وقد صرح به المصنف فى قوله: (وبه يتضح قوله قبل: سواء 
البطن والصدر, أى ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاض البطن)» والعجب منه بعد هذا 
كيف يعترض عليه؟ و كيف يصح تفسيره بغير ما ذكر؟ ومفاض بضم ليم وفتح الفاء 
وآخره ضاد معجمة ضخم البطن» وقيل: مسنزخحی اللحم» وقيل: عظيم البطن أو 

(ولعل هذه اللفظة مسيح بالسين وفمح الميم بمعنى عريضء كما وقع فى الرواية 
الأخرى؛ وحكاه ابن دريد» والكراديس رءوس العظام» وهو مثل قوله فى الحديث الآخر: 

(والمشاش) بضم الميم وړ شينين معجمتين واحده مشاشة وهمى رءوس ١‏ لعظام 
كالمرفقين والكتفين والركبتين» وفى الصحاح (رءوس المناكب): أى العظام اللينة التى 
يمكن مضغهاء ويقال: تمشمشها. 

(والكتد) بفتح الكاف وكسر المثناة الفوقية ويجوز فتحها فسره المصنف بأنه (مجتمع 
الكتفين» وشثن الكفين والقدمين: لحيمهماء والزندان: عظما الذراعينء وسائل الأطراف: 
أى طويل الأصابع)»› وسائل مر الكلام عليه مفصلاً. 

(وذكر ابن الأنبارى) محمد بن قاسم بشار اللغوى نسبة للأنبار بفقح الهمزة: قرية 
قريبة من الفرات» وهم أنبارى آخر منها راو للحدیث» وهو محمد بن سلیمان» والأنبار 
معربة معناها مخزن القمح (أنه روى: سائل الأطراف, أو قال: سائن بالنون» وهما بمعسى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلد 4۹۱ 


الأطراف. فإشارة إلى فخامة جوارحه). عليه الصلاة والسلام» كما وقعت مفصلة فى 
الحديث, ورحب الراحة أى واسعهاء وقيل: كناية عن سعة العطاء والجود و) قوله: 
(خصان الأحمصين) تقدم ضبطه وما فيه» وفسره هنا بقوله: (أى متجافى أخص القدم, 
وهو الموضع الذى لا تناله الأرض من وسط القدم) هو بفتح السين والكثير سكونهاء 
وضابطه أنه إن استعمل فى متفرق الأجزاء كالناس والدواب» فبالسكون وقد تفتح» أو 
فى متصلها كالدار والرأس فبالفتح وقد تسكن» وقال الجوهرى وغيره: والأول ظرف» 
والثانى اسم» ومن هنا يعلم أنهم لا يريدون بالاسم فى أمثال هذا الكلام اسم الصدر 
بخصوصه إذ الوسط بالمعنى الثانى ليس اسم مصدر قطعًا ثم قضيته أنه ليس ظرفا إذ لا 
يقال: جلسنا وسط الدار» بل فى وسطها أى ما توسط منها. 

(ومسيح القدمين أى أملسهماء ولذلك قال: يبو عنهماالماءء وفى حديث امن 
هريرة)» رضى الله تعاللى عن (خلاف هذاء قال فيه: إذا وطى بقدمه وطى بكلها ليس له 
أحخخص, وهذا يوافق معنى قوله: مسيح القدمين, وبه قالوا: مى المسيح عيسى ابن مريم 
أى لم يكن له أخمص, وقيل: مسيح لا لحم عليهماء وهذا أيضًا يخالف قوله: شن القدمين) 
إذا فسر بلحيمهماء وأما إذا فسر .ميلهما إلى غلظ وقصرء أو بغلظ الأصابع فلاء وزعم 
أبو عبيدة أن شثنهما.ععنى غلظهما مع قصرهماء قال فى المطالع: وقد جاء ضد هذاء 
وهو سائل الأطراف يشير إلى رد زعمه» قال: وليس الشثن بعيب فى الرجال بخلاف 
النساء ردًا لمن زعم أنه معيب. 


(والتقلع: رفع الرجل بقوة؛ والتكفؤ: الميل إلى سنن المشى وقصده. والهون: الرفق 
والوقار» والذريع: الواسع الخطو أى أن مشيه» صلى الله تعالى عليه وسلم, كان يرفع فيه 
رجليه بسرعة. وبمد خطوه, خلاف مشية المختال» ويقصد سعته, وكل ذلك برفق وتثبت 
دون عجلة, كما قال: فكأنما ينبحط من صبب» وقوله)» فى صفته عليه الصلاة والسلام: 
(يفتتح الكلام ويخدمه بأشداقه, أى لسعة فمه, والعرب تتمادح بهذاء وتذم بصغر الفم, 
وأشاح: مال وانقبض» وحب الغمام: البرد» وقوله: فيرد ذلك بالخاصة على العامة أى 
جعل من جزء نفسه ما يوصل الخاصة إليه, فيوصل عنه للعامة» وقيل: يجعل منه للخاصة» 
ثم يبدها فى جزء آخصر بالعامة و) قوله: (يدخلون روادًا أى محتاجين إلِهء وطالبين لما 
عنده» و) قوله: (ينصرفون إلا عن ذواق) مر ضبطه (قيل: عن علم يتعلمونه) منه. عليه 
الصلاة والسلام» (ويشبه أن يكون على ظاهره؛ أى فى الغالب والأكفرء والعتاد: العدة 
والشىء الحاضر المعدء والموازرة: المعاونة, وقوله: لا يوطن الأماكن أى لا يتخذ للصلاة 


4۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 


موضعًا معلومًاء وقد ورد نهيه) يله (عن هذا مفسرًا فى غير هذا الحديث؛ وصابره: أى 
حبس نفسه) الشريفة (على ما يريد صاحبه» و) قوله: (لا تؤبن فيه الحرم) مر ضبطه 
وفسره هنا بقوله: (أى لا يذكرن فيه بسوء» و) قوله: (لا تنشى فلتاته) تقدم ضبطه وفسره 
هنا بقوله: (أى لا يتحدث بهاء أى لم يكن فيه فلتة وإن كانت من أحد سترت, و) قوله: 
(يرفدون) ذا الحاحة (يعينون» والسخاب: الكثير الصياح» وقوله: ولا يقبل الشاء إلا من 
مکافی» قيل: مقتصد فى ثنائه ومدحه» وقيل: إلا من مسلم» وقيل: إلا من مكافى على يد 
سبقت من النبى يه لهم أى نعم» واليد تطلق على الجارحة؛ وعلى النعم؛ لأنهم .عنزلة 
العلة الفاغلية ها لصدورها عنها إلا أنه خولف بينهما فى الجمع؛ فقيل فى الجارحة: أيد 
وفى النعمة أيادى» ويدى بضم المثناة التحتية وكسر الدال المهملة وتشديد الياء كقوله: 
فإن له عندى يديا وأنعما 


والأصح أنها فى الجمع سواء كما أثبته أهل اللغة بشواهده» فلا حاجة للإطالة 
بذكره. 
(ويستفزه: يستخفه. وفى حديث آخر فى وصفه. صلى الله تعالى عليه وسلم: منهوس) 
بسين مهملة ومعجمة (العقب» أى قليل لجحمها) أى قليل لحم العقبء وقيل: بالمعجمة 
معناه ناتى العقبين معروقهماء قاله ابن قرقول برمته» وأول هذين التفسيرين يوافق كلام 
الصنف» والمراد: جنس العقب لا عقب واحد كما تقدم مثله» وثانيهما يخالفه؛ لأنه 
اعتبر فيه التتوء مع قلة اللحم؛ لأنه معنى المعروق قليل اللحم كما فى الصحاح. 
(وأهدب) بدال مهملة (الأشفار) بشين معجمة وفاء وراء مهملة» وهى حروف 
الأحفان التى ينبت عليها الشعر المسمى بال هدب» واحدها شفر بضم فسكون كهدب» 
ويكون مطلق الطرف: (أى طويل شعرها) انتهى التفسير» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 
ش % *% * 
تم بحمد الله الجزء الثانى من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاحى رحمه الله فى . 
شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه الجزء الثالث» وأوله: 
«الباب الغالث: فيما ورد من صحيح الأخبار» 
%# اج 
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(الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار) 


المراد ما رواه الثتقات بسند متصل» وسلم من العلة القادحة» وقد يطلق على ما 
يشمل الحسن كما فصل فى مصطلح الحديثء والخبر تقدم أنه يراد به الحديث» وقد 
يراد به معناه الأعم الشامل له ولغيره» وعلى هذا فالصحيح ,معناه اللغوى وما ثبت 
صدقه» فقوله: (ومشهورها) ليس من عطف الخاص على العام» ومن قاله كأنه أراد به 
قسما منه» وهو ما اشتهر بين الحدثين» أو أرجع الضمير لصحيح الأخبارء وأننه رعاية. 
لمعناه» أو لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه» فلا وجه لتخطتته فيه (بعظيم قدره عند 
ربه) متعلق بورد والباء للتعدية أو الإلصاقء (ومنزلته) عطف تفسيرء والقدر والمنزلة 
والمرتبة والرتبة.معنى الشرف» (وما خصه به فى الدارين) الدنيا والآخرة غلب إطلاقه 
عليهما (من كرامته صلی الله تعالى عليه وسلم)» بیان لماء وكرامته: جلالته وعزته 
وضمير خصه له أو لماء وكذا به» والباء داخلة على المقصورء أو المقصور عليه» وكل 
منهما جائز بلا حلاف إنما اختلافهم فى أصله وحقيقته. 

(لا خلاف): أى لأحد من المسلمين» بل العقلاء لانعقاد الإجماع عليه ولا يعتديما 
زعمه بعض أهل الكتاب (أنه أكرم البشر), والنوع الإنسانى» وتقديره فى أنه» وحذف 
الحار فى مثله مقيس مطرد» (وسيد ولد آدم) السيد من ساد غيره أى فاقه فى الشرف 
والكمال» وفى إطلاق السيد عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى الله وعلى غيره 
أقوال. 

قال البيهقى فى كتاب ألأسماء والصفات: السيد اسم لله تعالى لم يرد فى القرآن» 

* 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى 5ل 
Sa‏ انطلقت فى راه هی عا لى ورل ها 
بعال عليه وا فلت فقلت: أنت سيدناء فقال: السيد هو الله ة قلنا: وأفضلنا فضلاً 
وأعظمنا طولاء فقال: : قارا قولكم أو مش قولکم ولا ستمرنکم الشيطادة ٩‏ 

قال الحليمى: ومعناه امحتاج إليه بالإطلاق الله» فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذى 
يرجعون إلیه» وبأمره يعملون» وعن رأيه يصدرون ومن قوته يستمدون إلى آخره» فهذا 
دليل على إطلاقه على الله» ودليل إطلاقه على غيره سواء كان نبيناء صلی الله تعالى عليه 
وسلم» كما فى هذا الحديثء أو غيره كقوله تعالى: لوآلا سَيْدَهَا لدا باب4 
[يوسف: ۲٥‏ فهذا يدل على إطلاقه على الله وعلى غيره مطلقاء وهو القول الأصح. 

وحكى عن مالك امتناع إطلاقه على الله تعالى» ويطلق على غيره» وهو القول 
الثانى. 

والغالث: أنه لا يطلق إلا على الله؛ لحديث «السيد الله»» بالحصر. 

والرابع : أنه إذا عرف بالألف واللام اختص بالله كما ذكره الدمامينى ذ فى أول شرح 
التسهيل» a‏ ال سق اناه Ss‏ خم الاو وإذا أطلق على 
غيره فمعناه الرئيس الذى يتبعه قومه كما فصلناه فى شرح أسماء الله المسنى» »وقد ورد 
فى الحديث النهى عن تسميته سيداء وهو إما تواضع منه صلى الله تعالى عليه وسل أو 
المراد نهيه عن سيادة دنيوية» فلا منافاة بينه وبين هذاء وأما فى الصلاة فاختلف فى 
الأفضل فيها: هل هو: صلى الله على سيدنا محمد أو على محمد؟ ولابن حجر كلام فيه 
فی O yy‏ و 
وولدهء ولذا عقبه بقوله: (وأفضل الناس منزلة عند الله)» وإذا كان صلى الله تعالى عليه 
e‏ أفضل الناس علم أنه أفضل الثقلين» ولا حاجة إلى أن يقال: إن الناس يطلق على 
ما يشمل الجن» وإن ذهب إليه بعض اللغويين فى قوله تعالى : إل أعودٌ برب الاس 4 
[الناس: »]١‏ وقالوا قوله تعالى: لين ألْجِنَةَ ولاس 4 [الناس: 5]» بيان لف 
والعرب تقول: ناس من الجن» وذهب السبكى فى فتاويه إلى أنه يطلق على ما يقابل 
جن وعلى ما يشملهماء وأنه على الأول أصله أناس من الإنس» وعلى الثانى من نوس» 
فالناس الأول غير الثانى» وهو كلام حسن. 

(وأعلاهم درجة) الدرحة واحدة الدرج» وهى مواطئ السلم لما يعلوء وذكره بعد 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (۲۲/۷)» والبيهقى فى دلائل النبوة »)۳٠۸/١(‏ وأحمد فى المسند 
53/5 5). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ° 
المنزلة فيه لطف؛ لأن علو المراقى يقتضى زيادة علو المنازل. 

(وأقربهم زلفى) أى قربى» وهو كجد جده؛ وقيل: هو اسم أقيم مقام المصدر 
الؤكد» فهو فى معنى أقربهم تقريبّاء وليس تمييرًا كمنزلة ودرجة. 

(واعلم أن الأحاديث) جمع حديث على حلاف القياس» قيل: ولا يناسب أن يكون 
جمع أحدوثة؛ لأنها تختص بالمضحكات والشرء ورد بأنها تستعمل ذ فى الخير أيضًا 
تر 

من الخفرات البيض ود حليسها إذا ما انقضت أحدوثة أو تعيدها 

وقول القاضى فى سورة المؤمنين فى قوله تعالى: ومهم لََاوِيتَ 4 [المؤمنون: 
4[ : إن أحاديث اسم جمع للحديث» وقد شرطوا فيه أن لا يكون على وزن منص 
بالجمع أو يغلب فيه» وصيغة منتهى الجموع لا توجد فى المفردات يدفع. عا فى الكشف 

من أن اسم الجمع يطلق .معنى آخرء وهو ما كان على خلاف القياس» كما يقال فى 
ليال: : إنه اسم جمعء وقد علمت أن الحديث ما يضاف للنبى صلى الله تعالى عليه وسل 

من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته وسائر أحواله» فى منامه ويقظته (الواردة فى ذلك) 
أى فى عظيم قدره صلی الله تعالى عليه وسلم »> (كثيرة جدًا) بكسر الحيم وتشديد الدال 
المهملة» وهو مفعول مطلق محذوف عامله وجوبا لجريه بخرى الأمنال» وهو مؤكد لما 
قبله أى متناه فى الكثرة» وأصله من الحد بمعنى الاجتهاد؛ لأن المراد أنه اجتهد فى كثرته 
وبولغ فيها. 

(وقد اقتصرنا منها) أى من تلك الأحاديث الكثيرة (على صحيحها) الصا للاعتماد 
عليه» والاحتجاج به» (ومنتشرها) أى مشهورهاء (وحصرنا) من حصر الكل فى أحزائه 
لا الكلى فى جزئياته (معانى ما ورد منها فى اثنى عشر فصلا)» فيه مسامحة لأن الفصول 
اسم للألفاظء وهى مغايرة للمعانى» فتحتاج لتقدير مضاف فى الأول أو الثانى. 

% % % 
(الفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه) 
[والاصطفاء والتفضيل وسيادة ولد آدم] 
المكانة كالمنزلة علو قدره» ويجوز أن يكون من التمكن وهو الثبوت» كما يقال له: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لكثير عزة فى ديوانه (ص 27٠١‏ وله أو لذى الرمة فى تزيين الأسواق 
»)٠١١/١(‏ ولذى الرمة فى ملحق ديوانه (ص855١)‏ تزيين الأسواق »)۲٠١/١(‏ وبلا نسبة 
فى تاج العروس (۲۱۱/۰) (حدث). 


٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
مكنه وتمكن من السلطان أى قرب (والاصطفاء) أى اختياره» صلى الله تعالىعليه 
وسل على غيره وتقدعه» (والتفضیل» وسيادة ولد آدم) كما مرء (وما خصه به فى 
الدنيا من مزايا الرتب) جمع مزية بزنة عطية» وهى الفضيلة التى تقدمه على غيره» وفى 
شرح المفتاح أنه لا فعل لهء ويخالفه ما فى الأساس من أنه يقال: تميزت عليه كما مرء 
وفسرها الشريشى بالتمام والكمالء (وبركة امه الطيب) أى كونه يتبرك بامه المشهورء 
وهو أحمد ومحمد» والطيب صفة لا بدل؛ لد الح ونين ا 
إشارة لما ورد فى الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على فهو ابش E‏ 
ممحوق البركة ذكره السخاوى فى شرح ألفية الحديث» وقال: شرا كان طعا لكي 
يذكر فى الفضائل. ظ 

(أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل) لقب به وا نا عالق لجر 
توفى سنة إحدى وحمسمائة (إذنا بلفظه) أراد بالإذن الإجازة بروايته عنه» وقال: بلفظه؛ 
لأنه لم يكن من كتابه وهو يقرؤ كما مر» وهذا جائز قال: (حدثنا أبو الحسين الفرغانى) 
بالفاء والراء المهملة والغين المعجمة نسبة لفرغانة بلدة عا وراء النهرء وهو الإمام على بن 
عبد الله المقرئ» ووقع فى بعض النسخ الحسن» والأصح الأول؛ قال: (حدثتنا أم القاسم 
بدت أبى بكر بن يعقوب عن أبيها) قال: (حدثنا حاتم» وهو ابن عقيل) بفتح العين وكسر 
القاف» وهو ابن المهتدى ابن المرارى اللؤلؤى المشهورء (عن يحيى هو ابن إماعيل عن 
يحيى الحمانى) بكسر الحاء المهملة وتشديد اليم وألف ونون وياء نسبة» وهو يحيى بن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون أبو زكريا الكوفى» وهو ثقة» وضعفه بعضهم» 
وقال: إنه كذاب» وله ترجمة فى الميزان قال: (حدثنا قيس) بن الربيع أبو محمد الكوفى 
احتلفوا فيه أيضاء فقيل: ثقة» وقيل: ضعيف» وأحرج له أصحاب السنن» توفى سنة 
مس أو سبع أو تمان وستين ومائة» وترجمته فى الميزان» (عن الأعمش) سليمان بن 
مهران تقدمت ترحمته (عن عباية بن الربعى) بفتح العين وآخره ياء) ويقال: عباءة بال همزة 
علم منقول من اسم الكساء والربعى بكسر الراء المهملة وسكون الموحدة وعين مهملة 
وياء نسبة» هو من غلاة الشيعة وله ترجمة فى الميزان» (عن ابن عباس)» رضى الله تعالى 
عنهماء وهذا الحديث رواه الطبرانى والبيهقى فى الدلائل (قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إن الله قسم الخلق قسمين) قيل: هذه قسمة تقديرية فى علم الله تعالى. 
وقيل: حقيقية كما بينه فى قوله: (فجعلنى من خيرهم قسما) منصوب على التمييز أى 


(۱) أخرجه ابن ماحه (134)» والطبرانى فى الكبير (۷۲/۱۹)» والدارقطنى فى سنته (۲۲۹/۲). 
(۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير (01/5)» والبيهقى فى دلائل النبوة .)١١۳/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۷ 
من القسم الذى هو خير يعنى أصحاب اليمين المشار إليهم فى قوله: (فذلك) التقسيم ما 
تضمنه (قوله: أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال) لا العرب كما توهم؛ لقوله: (فأنا من 
أصحاب اليمين) من تبعيضية أو ابتدائية» (وأنا خير أصحاب اليمين) أى اکر 
وأفضلهم, (ثم جعل القسمين أثلاثا) أى جعل مجموع القسمين ثلاثة أقسام» لا كل قسم 
منهما كما يتبادر إلى الذهن» (فجعلنى فى خيرها ثلثا)» وقيل: أصحاب اليمين هم الذين 
يؤحذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» وأصحاب الشمال هم الذين يؤحذ بهم ذات الشمال 
إلى النارء أو هم الذين كانوا عن يمين آدم» والذين كانوا عن شماله فى عالم الذر» أو 
الذين أخذوا من شقه الأيمن والأيسرء أو من أعطى كتابه بيمينه وشاله» أو الذين رآهم 
فى الإسراء عن بمين آدم» عليه الصلاة والسلام» وشاله. 

(وذلك) أى التقسيم التلائى ما بينه (قوله: صب المد 4 [الواقعة: ۸]) أى 
اليمين» أو اليمين على أنه مصدر ميمى» وهم بعض السعداء غير السابقين؛ لا يتداحل 
الأقسام» ( « وَأْمَصَبُ اَعَد 4 [الواقعة: 4]) هى كالميسرة ممعنى الشمال؛ لأن العرب 
تقول للعبد الشمال: شومى» ومنه الشام؛ لأنها عن شمال الكعبة فى قولء أو الشامة. 
(والسابقون)؛ وفى بعض النسخ: وليفو ألتَيقُونَ4 [الواقعة: 4] بالتكرير كما فى 
الآية» ولابد من تغايرهما ليفيد الحمل» فهو إما كقوله: 

أنا أبو النجم وشعرى شعرى 

أى الذين عرفوا بكمال السبق» أو الأول معنى السابقين للإبمان والطاعة» والثانى 
.معنى السابقين إلى الجنة ونعيمهاء وهو أحد التفاسير» وقيل: هم الذين إذا أعطوا الحق 
قبلوه» وإذا سكلوه بذلوه» ويحكمون لغيرهم عا يحكمون به لأنفسهم, وقيل: السابقون 
للصلواك ]و التوبة» وقيل: هم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

(فأنا من السابقين وأنا خير السابقين)» فهو من أعلى الأقسام لا قسم مستقل حتى 
تكون القسمة رباعية كما توهم» ومن هذا القسم الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فهو 
أفضل من كل واحد منهم» ومن محموعهم كما تقدم. 

(ثم جعل الأثلاث قبائل) أى جعل كل ثلث أو مجموعهاء وهذا أظهرء والقبائل جمع 
قبيلة» وهم بنو أب واحدء والقبيل بدون هاء الجماعة مطلقا ثلاثة فصاعدا. 

(فجعلنى من خيرها قبيلة, وذلك قوله سبحانه وتعالى: ولتک شو مَل 4 
[الحجرات: [١١‏ الآية)» والشعوب جمع شعب بالكسرء وقيل: إنما هو بالفتح» والذى 
بالكسر طريق وين ليت واختلف فى تقسيم الناس» فقيل: الشعب أكثر من القبيلة 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 
ڪڪ 
وبعدها الفصيلء ثم العشيرة» ثم الذرية» ثم العترة» ثم الأسرة» وهذا مخصوص بالعرب» 
وقيل: هم ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخحذ وفصيلة» فالشعب الطبقة 
الأولى» وبعدها القبيلة» ثم العمارة بكسر العين المهملة» ثم البطن» ثم الفخذ, ثم الفصيلة 
بالصاد المهملةء فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائرء والعمارة تجمع البطونء 
والبطن يجمع الأفخاف والفخحذ يجمع الفصائل» فمضر شعب و كنانة قبيلة» وقريش وهو 
النضر بن كنانة عمارة» وقصى بطن» وهاشم فخذ» وعبد المطلب والعباس فصيلة» وقد 
تظلق القبيلة على ما دونها تجحوزاء ولا لم يكن فى الآية ما يؤذن بشرف الفصيلة فى 
نفسهاء فإن الشرف إنما هو بالفضيلة لا بالفصيلة» ولكن شرف الأصل يستلزمه غالبا. 

قال: (فأنا أنقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر) جملة حالية أى لا أقول هذا 
تفاخرا ومباهاة وتعظماء وإنما هو تحدث بنعم الل وبيانا للأمة ما يجب عليهم اعتقاده 
توقيرا واحتراما له وإما ناته بتكريم ربى وفضله» وکل مؤمن تقى كريم على الله» وکل 
فاحر شقى هين على الل وقال عيسى» عليه الصلاة والسلام: «من سره أن يكون اکم 
الناس فليتق الله» ٠ء‏ ويقال: هو أكرم عند الله وعلى الله لكونه يمعنى أعز المتعدى بعلى 
حملا له على نظيره» (ثم جعل القبائل بيوتاء فجعلنى من خيرها بيغا) بيوت بضم الباء 
الموحدة وكسرها جمع بيت» وهو المنزل والمسكن» والظاهر أن المراد بالبيوت هنا 
الفخذء أو الفصيلة لا البطن كما قيل» والبيت يطلق بحازا على امد والشرف كما فى 
5 
قول : 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتادعائمه أعز وأطول 

وعلى الأصول والأقارب كما يقال: هو بيت علم أى من قوم علم» وفى إضافته 
للمكان إثبات لمن فيه بطريق الكناية التى هى أبلغ من التصريح كما قرر فى كتب 
ع 
o‏ کک کک eT‏ 
[الأحزاب: 8 3])) وهذا يدل على ما فسرنا به البيت» والرحس النجس المستقذر استعير 
والآل الأقرباء» وقول الشيعة: إنهم على وفاطمة والسبطان» وهم أهل الكساءء رضى 
الله تعالى عنهم وادعاؤهم عصمتهم» وأن إجماعهم حجة استدلالا بهذه الآية ينافيه 
(۱) أحرجه ابن عدى فى الكامل (556/1): وانظر كشف الخفا .)711/١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 1 
السياق» وفى الآية مبالغة فى شرفهم بليغة لذكر تطهير أعراضهم من دنس المعاصى» 
وهو أجل النعم» وتعريف الرجس بلام الاستغراق الدال عليه إطلاقه فى مقام المد 
والتعبير بالإذهاب والإزالة بالكلية» وحذف مفعول يريد للتعميم لتذهب النفس كل 
مذهب» ونصب أهل البيت على المدح» والنداء وتعريف البيت العهدى والتعبير بالتطهير 
الدال على التكثير» وتأكيده بالمصدرء وسيأتى تتمة هذا. 

(وعن أبى سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة كما تقد (عن 
أبى هريرة)؛ رضى الله تعالى عنه» عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولا 
كما تقدم» وهذا الحديث رواه التزرمذدى وصححه» وقال: إنه حسن غريب. 

(قال: قالوا) أى بعض الصحابة» رضى الله عنهم: (يا رسول الله! متى وجبت لك 
النبوة؟) أى فى أى زهان ت للف إذ لا حت عل الله شىء. (قال: وآدم بين الروح 
والجسد) الجسد والبدن والجسم .ععنى» وهذه الجملة حالية من الجواب المقدر لمتى 
الزمانية أى ثبتت لى فى هذه الحال» وفى هذا الحديث روايات متعددة صحيحة منها: 
«إنى عند الله خاتم التبيين» وإن آدم لمنجدل فى طینته»') ومنها: متى استنبأت؟ قال: 
«وآدم بين الروح والجسد». 

وفى رواية: «بين الماء والطين»» وقال ابن تيمية» والزركشى وغيرهما: حديث 
«كنت نبيا وآدم بين الماء والطين»؛ و «کنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين»» لا أصل هما 
ب اللو 

قلت: ليس معناه أنه موضوع كما توهم» فإنه رواية بالمعنى» وهى جائزة؛ لأنه بمعنى 
الحديث السابق» ومعنى منجدل» ساقط على الحدالة وهى الأرض» وليس المعنى أنه كان 
نبيا فى علم الله كما قيل؛ لأنه لا يختص به» بل إن الله حلق روحه قبل سائر الأرواح» 
وخلع عليها خلعة التشريف بالنبوة إعلاما للملاً الأعلى به»ء وإذا كانت النبوة صفة 
لروحه علم أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» بعد موته نبىء رسولء ولا يضر انقطاع 
الأحكام والوحىء وقد أكمل دينه وإنكار ذلك جهل فاحفظه» فإنه نفييس حداء وهذا 
هو المراد بقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى حلق نوره قبل أن يخلق آدم 
عليه الصلاة والسلام» بأربعة عشر ألف عام» كما رواه ابن القطان. 

وفى رواية: «يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه»» وهذا يؤيد أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» مرسل للملائكة كغيرهم» فهذا صريح أن نبوته» صلی الله تعالى عليه 


.)٤١١/١( والطبرى فى تفسيره‎ »)4/١1( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وسلم؛ ظهرت فى الوجود العينى قبل نبوة آدم وغيره» وأن الملائكة لم تعرف نبيًا قبله» 
وأنه صلى الله تعالى عليه وسلمء النبى المطلق» وسائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» 
حلفاؤه» والشرائع شريعته ظهرت على لسان كل نبى بقدر استعداد أهل زمانه» فهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أول الأنبياء وآخرهمء ولا يمكن أن رى على شريعته قلم 
نسخ» ولا يكتب على نسخه رسالة حواشى زيادة كما قيل: ابدأ حديثى ليس بالمدسوخ 
إلا فى الدفاتر. 

وقيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم» سابق على سائر الأنبياء روحًا لما مر» وحسدا 
لأن مادة جسده صلى الله تعالى عليه وسلم خلقت قبل سائر المواد؛ لما روى ابن 
الجوزى فى الوفاء عن كعب الأحبار أنه تعالى لما أراد أن يخلق محمدًا صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمر جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ أن يأتيه بالطينة البيضاءء فهبط فى ملائكة 
الفردوس» وقبض قبضة من موضع قبره بيضاء نيرة» فعجنت ماء التسليم فى معين الحنة 
حتى صارت كالدرة البيضاءء ها شعاع عظيم» ثم طافت بها الملائكة حول العرش 
والكرسى والسموات والأرض» حتى عرفته اللائكة قبل أن تعرف آدم» عليه الصلاة 
والسلام» أى عرفت روحه وعنصره» والبينية فى هذا الحديث الظاهر أن المراد بها عدم 
الطرفين الروح والجسد, أى لا روح ولا جسدء كما صرح به فى الرواية السابقة: «لا 
آدم ولا ماء ولا طين»؛ لأنك إذا قلت: مسكنى بين البصرة والكوفة علم أنه ليس بهماء 
فأريد به لازم معناه بطريق الكناية» وليس الراد أنه قريب منهما كما يقال: لون بين 
البياض والحمرة؛ ومزاج بين الصحة والمرض كما قيل» وليس معنى بين الماء والطين أنه 
لم يكن ماء صرفا ولا طيئًا صرفا؛ لنبو امقام عنه وعدم ملاقاته لما قررناه» وقد حققدا 
هذا المقام .عا لم نسبق إليه ولله الحمد. 

(وعن واثلة بن الأسقع) عثلفة ولام والأسقع بسين مهملة وقاف وعين مهملة 
الصحابى الحليل القدر من أهل الصفة, وأسلم رضى الله تعالى عنه» ورسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلمء متوجه لتبوك فخدم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ وشهد 
مشاهد الشام» وتوفى بدمشق سنة حمس أو ست وثمانين» وله ثمانون سنة» ويكنى أبا 
حمد» وفضائله لا تحصى نفعنا الله ببركاته ورزقنا زيارته» وهذا الحديث رواه مسلم» 
وقد تقدم. 

(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل) أى اصطفى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام واحتاره من الأنبياء لشرفه؛ 
واصطفى من ولده أى من أولاده إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام» فهو أفضل من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى للل ١‏ 
إسحاق» (واصطفى) أى اختار (من ولد إسماعيل بنى كنانة)» وهم أربعة النضر وعبد 
مناف ومالك وملكان» وكنانة علم منقول من كنانة السهام وجعبتهاء قال الشاعر: 
صاح فى العاشقين بالكنانة رشافى الجحفون منه كنانة 

(واصطفى من بنى كنانة قريشًا)» وهو النضر بن كنانة» وقيل: قريش بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة» وتقدم سبب تسميته قريشًا. 

(واصطفى من قریش بنى هاشم) بن عبد مناف بن قصى بن کلاب» فبنوه مصطفون 
من قريش. 

(واصطفانى من بنى هاشم) بن عبد المطلب. 

(ومن حديث أنس» رضى الله تعالى عنه), ابن مالك بن النضر حادم التبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ودعا له» وأحاديثه والرواية عنه كثيرة مشهورة حدًا» وتوفى سنة 
ثلاث وتسعين» وقد جاوز عمره المائة» وهذا الحديث والذى بعده أخحرجهما الترمذى 
(أنا أكرم ولد آدم) أى أعزهم وأشرفهم» وتقدم أن لفظ ولد يطلق على الواحد المذكور 
وغيره (على ربی» ولا فخر)” 2 تقدم معناه. 

(وفى حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: أنا أكرم الأولين والآخرين, ولا فخ 
قيل: قال فيما مر: فى حديث أنس» ومن حديث أنسء وهنا: وفى حديث ابن عباس 
إشارة إلى أن الأول بعض حديث طويل» وهذا حديث مستقلء وفيه نظر. 

(وعن عائشة» رضى الله عنها)» كما رواه الطبرانى وأبو نعيم والبيهقى فى الدلائل 
مسندًا (عنه عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (أتانى جبريل) لم يذكر ما أتاه لأحله؛ لأن 
قوله: (فقال: قلبت) بتشديد اللام .معنى فتشت» وليس المراد به قلبها ظهرًا لبطن» لم 
يذكر فيه أنه أوحى إليه بهذا (مشارق الأرض ومغاربها) جمع مشرقء وهو الجهة التى 
تطلع منها الشمس» وجمع مغرب وهو مقابله» وجمعهما لأن للشمس فى كل زمان 
مشرق» أو تشرق بعده من درجة غيره» وكذلك المغرب» وإذا أفردا فباعتبار الجهة وإذا 
تنيا فباعتبار المشرق الجنوبى والشمالى» ولذا ورد فى القرآن بالوحوه الثلانة؛ كما بيناه 
فى حواشى البيضاوى» واختار الجمع هنا؛ لأنه أنسب للعموم» والمراد أنه فحص عن 
جميع أهل الأرض مشرقا ومغرباءونظر أحوالهم كمالا ونقصاء (فلم أر رجلا أفضل من 


)١(‏ أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة »)١7/١(‏ والبغوى فى تفسيره »)١17/54(‏ وانظر: مناهل الصفا 
للسيوطى (۲۹)» والدر المنثور .)١١3/57(‏ 
(۲) أورده السيوطى فى الدر المنثور »)٠١١/۲(‏ والزبيدى فى الإتحاف .)٤۹۷/٠١(‏ 


۱۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
محمد, صلى الله تعالى عليه وسلم)» الظاهر أن رأى علمية» ونفى الأفضلية يدل على نفى 
المساواة أيضاء كما بيناه سابقا. 

(ولم ار بنی أب أفضل من بنى هاشم) الذين هم عشيرته وبيته» فهو خيار من خيار. 

(وعن انس»› رضى الله تعالى عنه)» فى حديث الحسن الذى رواه الترمذى» وقد تقدم 
(أن النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم» أتى بالبراق) مبنى للمجهولء أى أتاه جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» به ليركبه للإسراء» وقد مر أن البراق بالضم على شكل دابة فوق 
الحمار دون البغل» مى به للمعانه وبريقه» أو لسرعته كالبرق الخاطف (ليلة أسرى به) 
ظرف أتى» وهى ليلة سبع عشر رمضان؛ أو سبع عشر رحب قبل الهجحرة وبعد مبعئه» 
صائ الله تعالى عليه وسلم» بخمس سنن» أو بخمسة غشر شهرا كما سيأتى فيه» 
(فاستصعب عليه) أى لم ينقد له وامتنع منه لبعد عهده ب ركوب الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» لطول زمن الفترة» أو لسبب آخر لقول جبريل له صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لعلك مسست الصفراء أى الذهب أو صنم أصفرء فقال: إنما مررت عليه» فقلت: تبا 
لمن يعبدك من دون الله . 

(فقال له) أى للبراق (جبريل عليه الصلاة والسلام: أمحمد تفعل هذا؟) الاستصعاب 
وقدم متعلق الفعل أى أتفعله به دون غيره؟ والاستفهام إنكارى بينه بقوله: (فما ركبك 
أحد أكرم على الله منه. فارفض عرقا) أى سال عرقه كما مر بيانه. 

(وعن ابن عباس» رضى الله عنهما)» رواه ابن الجوزى فى الوفاء وأبو نعيم فى 
الدلائل» وقال السيوطى: رواه ابن عمرء والعدنى فى مسنده» (عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لما خلق الله آدم أهبطنى فى صلبه إلى الأرض) يعنى أن الله لق نوره» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وعنصره الذى عجن بالتسنيم وهو ألطف شىء فأودعه فى صلب 
آدم» وأهبطه فيه كما مرء ثم نقله منه بوسائط. 

(وجعلنى فى صلب نوح فى السفينة)» فكان ذلك ببركته؛ صلى الله تعالى عليه 
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وسلمء « يشي أله رها وَمرْسَه )4 [هود: .]4١‏ 

(وقذف بی فى النار فى صلب إبراهيم)؛ فكانت بردا وسلاما ببركته» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» وفى المكررة هنا إما لأن الأول بدل منه» أو لأنه مطلق ومقيد كما قرر فى 
قوله: «#حكلما رزكوا متا من كوي [البقرة: 5 7]» فينزل ذلك منزلة التغاير» فلا يرد 
عليه أنه لا يتعدى عامل بحرفى جر .معنى. 

روم يزل ينقلنى فى الأصلاب الكريمة).الشريفة (إلى الأرحام الطاهرة) من دنس الزنا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل ۱۳ 
ونكاح الجاهلية» وفيه كلام تقدم (حتى أخرجنى) إلى الدنيا إذ خلقنى (بين أبوى) يعنى 
أباه عبد الله الذييح» وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف» واختلف فى زمن موتهماء 
فقيل: مات أبوه وأمه حاملة په» وقيل: فى المهد. وقيل: وهو أبن شهرين» وقيل: ابن 
سنتين» ومات عند أخواله بنى النجار» وماتت أمه وقد بلغ سنه مساء أو ستاء أو سبعا 
أو اثنى عشر على احتلاف فيه لم يلتقيا على سفاح قط) جملة حاليةء والمراد بالسفاح 
نكاح بغير عقد» أو عقد حاهلی» وهذا علمه» صلى الله تعالى عليه وسلمء بالوحى» أو 
لعلمه بأخبار الجاهلية لا بالإلهام كما توهم. 


(وإلى هذا) المذكور فى الحديث يحملته (أشار) عمه (العباس» رضى الله عنه» ابن عبد 
المطلب بقوله) فيه يمدحه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا الشعر رواه الطيراني» 
وصاحب 1 الزاهر لابن قتيبة أن العباس أتى إليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقال: أريد أن أمدحك: فأنشده هذه الأبيات» فقال له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا يفضض الله فاك أو لا يفضى الله فاك» وكان ذلك لما رحع» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: من غزوة تبوك. 

(من قبلها طبت فى الظلال وفسى مستودع حيث يخصف الورق) 

أى من قبل هذه النشأة» أو الدنياء وقيل: قبل النبوة» أو قبل الولادة» أو قبل كل 
ذلك فأعاد الضمير على غير مذكور؛ لعلمه من السياق» والجار متعلق بطبت» وقدم 
لإفادة أن طيبه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ثابت له قبل ظهوره لا بعده فقط» وطبت 
أى تطهرت من الأدناس البشرية» لطيب عنصره» صلى الله تعالى عليه وسلم والظلال 
جمع ظل .ععنى فى ظلال الحنة فى صلب آدم» عليه الصلاة والسلام» قبل أن هبط» وليس 
المراد به المتعارف الذى تنسخه الشمس إذ لا شس فى الجنة» ولا قمر» وقد ورد فى 
الحديث «ظل الحنة سجسج» أى لا حر فيه ولا برد» بل المراد: الكن والمقر أو هو 
كما فى قوهم: أنا فى ظل فلان أى فى حمايته» ومستودع بضم الميم وفتح الدال المهملة 
يعنى به مكان آدم وحواء من الحنة» كما قال ابن قتيبة هو امحل الذى كان فيه آدم» عليه 
الصلاة والسلام» من الحنة كأنه وداعة فيه وفيه إعاء إلى إخراجه منه للأرض» أو أراد به 
الرحم وكان أبو عبيدة يقول فى قوله تعالى: فة و4 [الأنعام: ۹۸]: 
المستقر الصلب» والمستودع الرحم» وخصف الورق إلصاق بعضه ببعض» ومنه 
الخصاف» ويروى حيث يسار الورق يعنى به الجنة» والورق ورق الجنة الذى كان يستتر 
به آدم» عليه الصلاة والسلام» قبل أن يعلم الحياكة» فلما أهبط إلى الهند تفتت الورق 
الذى عليه» قيل: ومنه حصل العود والعنبر وغيره من الطيبات» فأوحى الله إليه صنعة 


1١5‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َي 
النسجء واتخذ الثياب للسترة. 

(نم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغةولا علق) 
أى هبطت فى صلب آدم» عليه الصلاة والسلام» من الحنة إلى الدنياء وهى المراد 
بالبلاد» والهبوط كما قال الراغب: الانحدار قهرًا وهو متعد, وقال تعالى: #اهيطواً 
ضرا [البقرة: »]٦١‏ ولا يحتاج لتأويله بالدحول كما قيل» والبلاد وإن احتصت 
بالبنيان فهو باعتبار الأول هناء ولا كان المراد من هبوطه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
هبوط نوره قال: لا بشرء وهى جملة حالية» أى فى حال كونك غير جسد كأجساد 
البشر» والمضغة قطعة لحم .مقدار لقمة تمضغ غير خلقة» والعلق بفتحتين جمع علقة وهى 
دم متجمد من المنى. 

(بل نطفة تركب السفين وقد ألجمنسرًا وأهله الغفرق) 
النطفة الماء الصافى والمنى فى الأصلاب» والسفين جمع سفينة وهى ال ركب» أى فى 
صلىت تو ح» عليه الصلاة والسلام لما أغرق الله قومه بالطوفان» وألجم وصل إلى الفم 
وعلا محلا يوضع فيه جام الفرس» والنسر طائر معروف مى به صنم كان يعبده قوم 
نوح» عليه الصلاة والسلام» وهو المراد هناء وأهله قوم نوح» والمراد بالغرق الماء المغرق» 
أو هو على ظاهره» وأبجحم .معنى أدرك لأن الإنسان إذا عم الماء فمه منع من الكلام؛ 
والسفين المراد به سفينة نوح» عليه الصلاة والسلام» فإن كان مفردا فهو ظاهرء وإلا 
فهو جمع أريد به واحد تحوزاء فلا إشكال فيه كما هو ظاهر. 

(تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق) 
الصالب والصلب والصلب بفتحتين وبضمتين وضم فسكون» ففيه لغات أقلها 
اتعمالاً صالب كما قاله أبن فة وهو قار اله وال رضم مقر الولد من المرأة) 
والعا م المراد به هنا قرن من القرون» وبدا.ععنى ظهر ووحد» وطبق ععنى قرن أيضًا؛ 
لأنه يطبق وجه الأرض أى لا تزال تظهر فى عالم بعد عالم. يريد إذا مضى قرن بدا قرن 
آخر. ويروى هنا بيت هو: 

وردت نار الخليل مكتنفا تحول فيهاولست تحترق 
وش مكنا فاع قل کت ار طك تاها ولت حزق وزو کا 
أى مستدرًا. 

(حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطلق) 
احتوى بالحاء المهملة افتعال من حوى .ععنى حاز» والبيت .معنى الشرف والنسب 
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كما مرء والمهيمن .معنى الشاهد على فضلكء أو الأمين» وحندف بكسر الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة ونون وفاء اسم امرأة إلياس بن مضر وهو من الخندفة» وهى المشى 
السريع. والعلياء العز والشرف. وتحتها روى دونهاء والمعنى واحد. والنطق بضمتين جمع 
نطاق» وهو ما يشد فى الوسط كالمنطقة. استعارته العرب حبال واسعة فوق بعض» 
وبيتك فاعل احتوى» وهو تمثيل لشرفه» صلى الله تعالى عليه وسلم أى أن شرفك» 
وعلو نسبك» وأصلك من خندف اشتمل على عليا دونها الجبال الشاعنة. 
وقال ابن قتيبة: فى هذا البيت أقوال: أحدها أنه أعلى قومه» وهم دونه كالنطاق له» 
والآخر أنه يريد العفاف من نطاق المرأة الذى يحسنهاء أى تحتها العفاف والحسب» 
والثالث: أن النطق المتكلمون جمع ناطق» أى كل خطيب من العرب» فهو دون بلسان 
قومك» من قوله: بل هم قوم حصمون انتهی» وروى فى هذا الشعر زيادة ذكرها 
الغسانى» وهى: 
(وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت بسورك الأفق 
فنحن فى ذلك الضياء وفى الد ور سبل الرشاد تخارق 
يا برد نار الخليل ياسببا لعصمةانار وهى تحترق) 
ومعنى مخترق بالخاء المعجمة نقطعها ونحاوزهاء وضاء يكون لازمًا ومتعديّاء والأفق 
الناحية» وأنثه هنا لتأويله بهاء قال العارف بالله ابن عربى: ذهب بعضهم إلى أن عالم 
الأحسام من وقت خلقه لم يزل فى سفر إلى ما لا نهاية له» فإذا لاح له منزل يقول هذا 
هو الغاية القصوى» فإذا وصلت إليه لم يلبث أن يخرج منه راجلا فكم سافرت فى 
أطوارك إلى أن تكونت بين أبيك وأمك إذا احتمعا من أحلك» ثم انتقلت إلى نطفة 
وعلقة إلى مضغة إلى عظم كسى لحماء ثم أنشئت نشأة أحرى» وأحرحت إلى الدنياء 
فتنقلت فى أطوارك من الطفولية والصبا والشباب إلى الكهولة والشيخوغة إلى الهرم 
ومنه إلى البرزخ» ثم إلى الحشرء ثم إلى دار القرار. انتهى من كتاب الأسفار له. 
(وروى عنه. صلی الله تعالى عليه وسلم)» وهذا الحديث مشهور رواه أبو ذر وغيره 
وأرجه أحمد والبزار والبيهقى عن ابن عمرء وأخرحه الطبرانى وأبو نعيم فى الدلائل 
عن ابن عباس» وأحمد والبزار وابن أبى شيبة والبيهقى عن أبى هريرة» وأخرجه الشيخان 
عن جابر بن عبد الله» فأخرجوه عن جماعة من الصحابة بين رواياتهم مغايرة فى بعض 
الألفاظ. وقد ساقها كلهاء وذكر رواية كل واحد منه على حدة الشيخ قاسم بن 
قطلوبغا فى تخريجه لأحاديث هذا الكتاب» كما رأيته بخطه: ولولا خوف الإطالة أوردت 
كلا منها على حدة. 
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وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن 
عبد الله) بن عمرو بن حزام الأنصارى» روى كل واحد من هؤلاء عنه» صلی الله تعالى 
۰ عليه وسلمء (أنه قال: أعطيت حمسا وفى بعضها): أى فى بعض طرق هذا الحديث 
المعلومة من تعدد روايتها (ستا) أى ست خصال وخصائصء ولذا حذف التاء مع أنه 
غير لازم إذا لم يذكر المعدودء (م يعطهن نبى قبلى)» ولا رسول؛ لأن نفى الأعم يستلزم 
نفى الأحص» ولا تنافى بين الراويتين إن قلنا: إن مفهوم العدد غير معتبر» وإن قلنا به 
فنقول: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع أولاً على بعض خصائصه فأخبر به» ثم 
اطلع على باقيه فأخبر به ثانيّاء وروی «أحد قبلی»» أى لم يعط واحدة منهن أحد. 
(نصرت بالرعب مسيرة شهر): أى نصرنى الله تعالى على أعداء الدين الكفرة بالرعب 
بضم الراء المهملة المشددة» وهو شدة الخوف الذى ألقاه الله فى قلوبهم, فإذا مع بى من 
بينى وبينه مسيرة شهر ارتعد» وخاف من غزوى له» وإغا حص مسافة شهر وإن خافه 
من هو أبعد منه؛ قيل: لأنه لم يكن بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين من أظهر 
العداوة له أكثر من ذلك» وقد قال ذلك فى غزوة تبوك آخر غزواته وأبعدهاء فما ذكر 
بیان لما وقع له صلی الله تعالى عليه وسلم حال تكلمه» فلا ينافى الزيادة» وهذا من 
خصائصه حتى لو سار وحده بغير عسكر أرعب أعداءه» وقد وقع هذا لبعض علفائه. 
ومن اتقى الله من أمراء الإسلام فهذه الخاصة بالنسبة لمن قبله من الأمم» وعليه يحمل 
رواية: «لم يعطهن أحد» أو نقول: إن ذلك لا يتيسر لغيره» أو فعل أتباعه كفعله. 
(وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيها)» وفى رواية: وأا بالواو بدل الفاء (رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل) قال العلامة الزركشى فى أحكام المساحد: قال القاضى 
عياض: هذا من خصائص هذه الأمة؛ لأن قبلنا كانوا لا يصلون إلا فى موضع تيقنوا 
طهارته» ونمحن خصصنا يجحواز الصلاة فى جميع الأرض إلا ما تيقنا نحاسته» وقال 
القرطبى: هذا مما حص الله به نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» وكانت الأنبياء قبله إنا 
أبييحت لهم الصلاة فى مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس» وقاله المهلب فى شرح 
البخارى المحصوص به جعل الأرض طهوراء وأما كونها مسجدًا فلم يأت فى أثر أنها 
منعت من غيره» وقد كان عيسى» عليه الصلاة والسلام» يسيح فى الأرض» ويصلى 
حيث أدركته الصلاة» فكأنه قال: جعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراء وجعلت لغيرى 
مسجدًا ولم تجعل طهوراء انتهى. 
أقول: حاصله أنه لو كان كل منهما خصوصًا به وبأمته لزمه إشكالء وهو أن 
الأنبياء السالفة وأممهم كانت لهم صلاة مفروضة:؛ وكانوا يسافرون» فلو لم جز لهم 
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الصلاة إلا فى مساحدهم» لزمهم إما ترك الصلاةء أو عدم صحتهاء وهو خالف 
للظاهر» فأجابوا عنه بالوجوه المذكورة» وهو أن الخاص بهذه الأمة بجموع الأمرين, لا 
كل واحد منهماء أو جعل جميع الأرض مسجدًا حتى تيقن نجاستهاء وهم لم تحل لهم 
الصلاة إلا فيما تيقن طهارته» وعلى هذا قوله تعالى: «وَلجَمَلوا موتكم ىة 4 
[يونس: ۸۷]» كما فى بعض التفاسير» فقوله: فأبما رحل إلى آخره معناه على ظاهره 
أوعا ل تين اسه ولك أن تقول: إشه خصوصض بير حال السفر والضرورة؛ لكأن 
الضرورات تبيح الحظورات كقصر الصلاة» ويؤيده جعله قرين التيمم المخصوص 
بالضرورة» وهذا أقرب» ثم إن طهارة التيمم حكمية لا حقيقية كما بينه الفقهاء. 

وفى قوله: الأرض دون الراب نصرة لمن جوز التيمم بحميع أجزاء الأرض» و لم يخصه 
بالتراب» وهو المناسب للمقام» وإن خصه الشافعى» رحمه الله تعالى» بالتراب لرواية: 
وتربتها طهوراء والمطلق يحمل على المقيد» وتخصيص الرحل غير وراد لدخول النساء فى 
هذا الحكم أيضاء وإنما حصوا بالذكر؛ لأنهم الأصلء ويعلم النساء بالطريق الأولى» 
ومعنى أدركته الصلاة أد ركه وقتها إذا دحل» ولا ينافيه أيضًا النهى عن الصلاة فى بعض 
الأماكن؛ لثبوت المنع فيه بدليل آخر» والمراد بالأرض جيعها لا مكة وما حوطاء ولا ما 
رأى به مسجدا أو حلا للصلاة وقوله: فأبا إلى آحره؛ لدفع توهم أنه تخصوص به» 
صلى الله تعالى عليه وسلي > وحده. 

(وأحلت لى الغنائم, ولم تحل لنبى قبلى) تحل بفتح الناء المثناة الفوقية وكسر الحاء 
المهملة» ورى بضم التاء وفتح الحاءء وكان من قبله» صلى الله تعالى عليه وسلمء من 
الأنبياءء منهم من لم يؤذن له فى الجهاد, فلم تكن له مغائم» ومنهم من أذن له فيك ولم 
يؤذن له فى الأكل منهاء فكانت الغنائم تجمع فى محلء فتأتى النار من السماءء فتحرق 
ما تقبل منه على ما مر بيانه» وكانت فى صدر الإسلام تحل له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فقطء ثم أمر بعد ذلك بتخميسها كما بينه الفقهاء والغنائم جمع غنيمة ما يؤخذ 
من الكفار بقتال ونحوه» والفىء ما حصل منهم بدون ذلك. 

(وبعفت) بالبناء للمجهول .معنى أرسلت» وطوى ذكر الفاعل للعلم به أى أرسانى 
الله (إلى الناس كافة) المراد بالناس جميعهم, أو ما يشمل الإنس والمجن كمامر. وروى 
إلى الخلق كافة» وكافة حال ممعنى جميعٌاء وفى إرساله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ 
للملائكة كلام سيأتى» وعموم البعئة خصوص به» صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالأحاديث الصحيحة؛ ومر أنه لا يرد عليه أن نوحًاء عليه الصلاة والسلام» كان مبعوئًا 
وا و رد الاجر بور كريد صر 
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لأن هذا العموم لم يكن فى أصل بعثته» وإنما اتفق لحادث اقتضى اتحصار الخلق 
الموجودين على أن إرساله؛ عليه الصلاة والسلام إنما كان لقومه» ولم يأت ما يدل على 
عموم رسالته» وأما دعاؤه على جميع أهل الأرض وإهلاكهم» فلا يدل على ذلك؛ جواز 
أن يرسل غيره فى مدته» ولم يؤمنوا به» فلذا دعا عليهم. 

قال ابن حجر: هذا حواب حسن إلا أنه لم ينقل أنه نبئ فى زمنه غيره» ويحتمل أن 
حصوصيته ببقاء شريعته إلى يوم القيامة بحيث لا ينسخها غيرهاء ويحتمل أنه دعا الناس 
للتوحيد فأشركوا واستحقوا العقاب» والدعوة للتوحيد يجوز أن تعم» وإن كانت فروع 
شريعته غير عامة كما قاله ابن دقيق العيد. 

وأشار إليه ابن عطية فى سورة هود أو أنه لم يكن فى عهده غير قومه وأولاده 
كآدم» عليه الصلاة والسلام» فلا يرد نقضا على هذه الخصوصية ما ذكر. 

(وأعطيت الشفاعة) اللام إما للعهد» فالمراد الشفاعة العظمى فى فصل القضاء لأهل 
الموقف أجمعين بعد مراحعة سائر الأنبياءء وإظهارهم العجزء فيأتونه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فيشفع وتقبل شفاعته» وهو المقام الأعلى» أو هى للاستغراق كأنت الرحل أى 
الشفاعة الكاملة» وله صلى الله تعالى عليه وسلم» شفاعات كثيرة شا ركه فى بعضها 
بعض الأنبياء» كشفاعته فى قوم يدحلون الجنة بغير حساب» وهذه خصوصة به 
وشفاعته فى قوم استحقوا دحول النار» فلا يدخلونهاء وفى بعض أهل النار فيخرحون 
منهاء وفى تخفيف عذاب بعض أهل النار كأبى طالب» وشفاعته لمن مات بالمدينة ومن 
صبر على لأوائهاء وشفاعته لمن صلى عليه بعد الأذان وغير ذلك مما ورد فى الأحاديث 
الصحيحة. 

(وفى رواية بدل هذه الكلمة) أراد بالكلمة قوله: وأعطيت الشفاعة» وسماها كلمة 
وهى تطلق على الجمل» وفى نسخة الكلمات (وقيل لى: سل تعطه) أى قال الله أو 
حذف الفاعل للعلم به» وقيل له ذلك لما انحصرت الشفاعة فيه» ولم يلتزمها أحد من 
الرسل» فقال: أنا ها وخر تحت العرش ساجدًاء فقال له الله: ارفع رأسك يا حمد» وقل 
تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع» وفيه كمال الأدب إذ لم يسأل حتى أذن له فى 
السؤال وأمر به» وهذا فى القيامة» ويحتمل أنه إشارة إلى ما فى الإسرایء كما سيأتى فى 
حديث ابن وهب وأصل سل اسئل» فخفف بنقل حركة الهمزة وإسقاطها وإسقاط 
همزة الوصل» وفى حذف المفعول عموم کرم أى سل كل ما تريد تعط أكثر مما تسأل» 
وتعط بحزوم فى جواب أمرء والهاء للسكت أو ضمير عائد على مقدر. 
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(وفى رواية أخرى: وعرض على أمتى؛ فلم يخف على التابع من المتسوع) أى الشريف 
والوضيع؛ ويحتمل أن الله عرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحى تفصيل 
أحوالهم وذواتهم وصفاتهم» وسائر تصرفاتهم فى زمنهم أو أنه أبرزهم له حقيقة فوجًا 
: فوجا متلبسين بأعماهم على وجه لا نقف على حقيقته» وذكر العراقى فى شرح 
المهذبء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» عرضت عليه الخلائق من لدن آدم إلى قيام 
الساعة» فعرفهم كلهم كما علم آدم الأسماء كلها. 

وروی الطبرانى أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: إن الله تعالى قد رفع لى الدنياء 
فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة» كأنما أنظر إلى كفى هذه» وحديث 
حذيفة الطويل المذكور فيه الفتن» وما يكون فيها مطول» ذكره العراقى قال فيه: ما ترك 
فيه شيئًا إلا ماه بامه واسم أبيه وقبيلته إلى يوم القيامة» ومنه أحذ الحفر والجامعة الذى 
رواه جعفر الصادق عن على؛ رضى الله تعالى عنه» وإن توقف بعضهم فى صحته كما 
ذكره ابن خلدون فى اول تاريخه. 

(وفى رواية: بعنت إلى الأحمر والأسود) أى إلى جميع الناس» أو جميع الجن كما يكنى 
عن مثله بالعرب والعجم» أى إلى كل فرد فرد» والمقصود عموم رسالته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» للجن والإنس» وفيه رد على من زعم من أهل الكتاب أن بعثته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» مخصوصة بالعرب كالعيسوية؛ لأنه يعود بالنقض عليهم إذ يقال لهم: 
إذا اعترفتم بنبوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وجب تصديقه فيما قاله» وقد صح عنه 
أنه قال بعموم رسالته. 


وأشار المصنف» رحمه الله تعالى» إلى معناه بقوله: (قيل: السود) جمع أسودء وفى 
نسخة الأسود: (العرب) وهذا مذكور فى الحديث معنى» لأن تعريف الأسود ليس 
للعهد» بل للاستغراق» فهو .معنى السود» بين علته فقال: (لأن الغالب على ألوانهم) أى 
العرب (الأدمة) بضم الهمزة وسكون الدال المهملة» وهى فى الآدميين السمرة» وفى 
الطعام بياض يشوبه “مرة» (فهم من السود) أى فهم المقصودون من قوله: الأسود الذى 
معنى السود كما عرفته» (والحمر) جمع أحمر وعبر عن الأحمر بالحمر لما مر. 

(العجم) أى المراد بهم فى الحديث العجم والمراد بهم من عدا العرب» وقد يخص 
بأهل فارس» و لم يعلله لغلبته أى لغلبة الحمرة عليهم» فاعتبر الغالب لأن النادر لا حكم 
له» لأن القلة أحت العدم» ولذا لم يعبر بها عنها. 


(وقيل البيض) جمع أبيض يعنى قيل: المراد بالحمر البيض أى بالأحمر الأبيضء لأن 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
العرب تقول امرأة حمراء.معنى بيضاء وقال ثعلب: العرب لا تقول أبيض من بياض 
اللون» فإذا أرادوه قالوا: حمر والأبيض عندهم النفى من العيوب» قال ابن الأثير: وفيه 
نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض فى ألوان الناس وغيرهم» وهو اعتراض وارد» وما قيل 
من أن مراده أنه لا يستعمل فى محل اللبس كما هناء فإنه لو قال: بعثت إلى الأبيض»: 
لتوهم أنه أريد به السالم من العيوب لا يجدى نفعاء وكيف يراد الجاز من غير قرينة؟ 

(وقيل: البيض والسود من الأمم, وقيل: الحمر الأنس» والسود الجن)» وهذا مبنى 
على ما فى عخيلتهم من أنهم سود. 

(وفى الحديث الآخر عن أبى هريرة) الذى رواه البخارى ومسلم وأورده لما فيه من 
الزيادة على قوله: (نصرت بالرعب) قوله: (وأتيت جوامع الكلم) جمع جامعة لجمعها 
الحكم والمنافع فى لفظ قليلء والكلم اسم جنس جمعى للكلمة لا جمع ولا اسم جمع 
على الأصح» وهو من إضافة الصفة للموصوف» وفسرت بالقرآن لما فى جمعه من المعانى 
فى ألفاظه الموجزة» وقيل: المراد كلماته الموجزة المتضمنة للحكم والمنافع» وفى نسخة: 
(وخواقه). فقيل: هى يعنى الجوامع» وقيل: التى ختم بها الكلام فلا يأتى بعدها ما 
يقرب منها لعدم الحاجة له. 

(وبينا أنا نائم) أصله بين فأشبعت فتحتها حتى صارت ألقاء وهو ظرف زمان كبينما 
المتصلة ما المزيدة» ويجىء بعدها إذ كقوله: (إذ جىء) بالبناء للمجهول أى جاءنى ملك 
ار وذ ل :توكو چا اوا يعدهاء كول 

[مكقور الله عضو او ارش ف ١‏ هه E TE N‏ 

وقد تخلو عنها كقولك: بينا أنا حالس دحل على عمر» وهى مضافة لحملة. أنا نائم» 
وقيل: مضاف محذوف تقديره بين أوقات النوم موحود كما فصله أهل العربية. 

(بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت فى يدى) بتشديد الياء مثنى مضاف» أو بالتخفيف 
مفرد» ومفاتيح جمع مفتاح وهو آله يفتح بها الأقفال معروفة» والخزائن جمع خزينة أو 
حزانة» وهى ما يدخر فيه المال والأمور النفيسة لتحفظهاء والمراد ما فى الأرض من 
الكنوز والأموال» فإما أن يكون رأى فى رؤيا نومه ملك الرؤيا وضع فى يده مفاتيح 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لحريث بن حبلة أو لعثير بن لبيد فى الدرر »)۱١۸ »٠٠١/۳(‏ شرح 

شواهد المغنى 5/١(‏ 5 ۲)» لسان العرب »)۲۹۳/٤(‏ وبلا نسبة فى جواهر الأدب (ص554)» 

خزانة الأدب (50/17)» درة الغواص (ص۷۴)» رصف المبانى (ص‌۲۳۸)» شرح شذور الذهب 

(ص55١)»‏ الكتاب (/57/8).: لسان العرب (77/5)», اللمع (ص٤۲۷)»‏ مجالس ثعلب 

.)6 50/1١١ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 5" 
حقيقة» وقال له: هذه مفاتيح خزائن الأرض أرسلها الله إليك» ورؤيا الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام؛ وحى تقع بعينها تارة» وتعبر ما يحكيها أخرى» وظاهر تعبيره أن أمته 
تملك الأرض ويجبى هم أموالهاء وفى المواهب اللدنية أنها خزائن من أجناس العام بقدر 
ما يطلبون» فإن الاسم الإلهى لا يعطيه إلا محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم الذى بيده 
مفاتيح الغيب التى لا يعلمها إلا هوء فالمراد أن الله خصه بتمكين أمته من الأرض» 
ويحتمل أن الملك أخبره وقال له ذلك» فيكون استعارة لما مر» والقول بأن المراد العناصر 
وما يتولد منهاء وأنه لم يقبل ذلك تعسف» وكونه صلی الله تعالى عليه وسلم لم يقبله 
يأباه عده خاصية له» بل قبله فإن عطاء الكريم لا يليق رده» ولكنه ادخره لأمته. 

(وفى رواية) لمسلم (عنه) أى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: (وختم بى النبيون) 
أى جعلنی خاتمهم وآخرهم؛ وحتى لا يبعث نبيا بعده غيره فلا يرد عيسى عليه الصلاة 
والسلام وبحيئه آخر الزمان؛ لأنه يجىء على أنه من أمته أيضاء وأما الخضر فعلى تقدير 
نبوته معناه: فلم ينبأ بعده» وفى هذا الختم تكريم له حيث لا ينسخ شريعته» ولا يطول 
مكث أمته فى الثرى» وإشارة إلى أن دينه كامل جامع لجميع الكمالات لا يحتاج إلى ملة 
أخحرى 

(نتمه) وما روى من قوله «لا نبوة بعدى إلا ماءشاء الله) الاستئناء لا يقتضى وقوع 
مشيئته على فرض صحته» والمنفى النبوة لا النبى» فيحتمل أن الذى تحت المشيئة الرؤيا 
الصالحة لأنها جزء من أجزاء النبوة. 

( وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه) وهو أبو أسد أو أبو حماد أو أبو عمر 
الجهنى الصحابى RE‏ ل 
رو اه الشيخان وأبو داود والنسائى (أنه قال) عقبة عقبة: (قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
رعل آنا لرظك على ارطع درطل اوسن والفارط الذى يتقدم القوم ليهىء لهم 
فى منازل أسفارهم الماء والكلاً ونحوه نما يحتاجون له» ويقال: رحل فرط وقوم فرط 
أيضاء وفى الدعاء للطفل الميت: اللهم اجعله فرطا أى أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه 
والحوض هو حوضه صلى الله تعالى عليه وسلم الذى يسقى منه عطاش أمته يوم القيامة 
وعلى متعلقة بفرط أو حال من الضمير فيه؛ لأنه صفة مشبهة. 

وهل الحوض الكوثر أم غيره؟ اختلف فيه وعليه أوان كالنجوم» وفى الحديث بلاغة 
بديعة إذ المراد أن موته صلى الله تعالى عليه وسلم قبلهم فيه مصيبة عظيمة» »> هی سبب 
دخوطم الجنة وأجر عظيم ؛ فشبههم بقوم مسافرين» وشبه نفسه .عن تقدمهم لنفعهم. 
والفرط من سبق للماء كما مر. فذكر الحوض فيه مناسبة عظيمة» وأن متاع الدنيا قليل 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
س و ی 
فهم على أثره صلی الله تعالى عليه وسلم واردون جمعنا الله به وسقانا من يده شربة لا 
نظمأ بعدها. 

(وأنا شهيد عليكم) شهيد .ععنى شاهد قال الله تعالى: (ويكون الرسول عليكم 
شهيدا) أى يوم القيامة» فإن الله تعالى يسأل الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم فيقول 
لأمهم: هل بلغوكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول للرسل: من يشهد لكم؟ 
فيقولون: أمة محمد فيشهدون بتبليغهم» وهذا هو قوله: نووا شهدا عَلَ الاس 4 
[البقرة: 47 ١]؛‏ ويشهد لهم صلى الله تعالى عليه وسلم بصدقهم ويزكيهم على مامر 
بيانه» وهذه شهادة لهم ولكنه عداها بعلى حنّا على الطاعة؛ لأنه رقيب عليهم ومهيمن. 

(وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن) أى أشاهده الآن لأن الجنة والنار موجودتان الآنء 
وتأكيده بإن والقسم يقتضى أنها رؤية بصرية حقيقية؛ لانكشاف الغطاء عن بصره 
لخا عن هونن بطريقة' الكشق ووه وق هذا اة لما مت لته لي الله 
تعالى عليه وسلم» لما قال: أنه فرط على الحوض حقق ذلك بأنه مشاهد له لا شبهة فيه 
والآن مبنى على الفتح» ولا يستعمل إلا بالألف واللام. 

(وإنى قد أعطيت مفاتح خزائن الأرض) تقدم قريبًا بيانه. 

(وإنى والله ما أخاف عليكم) الصحابة أو معاشر الأمة (أن تشركوا بعدى) أى من أن 
تكفروا بعد موتى» فمن مقدرة لأنها تحذف هنا قياسا مطردا؛ لأن من ذاق حلاوة 
الإيمان لا يرحع عنهاء (ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها) أى فى الدنياء أى حاف 
عليكم من رغبتكم فى نفائس الدنياء وانهماككم فى تحصيلهاء حتى يؤديكم ذلك إلى 
الهلاك؛ وارتكاب ما يلهيكم عن الله تعالى. وهذا تنبيه هم على أنهم لا تلهيهم الخزائن 
عن المعاد. 

(وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما) كما رواه عنه الإمام أحمد بسند حسن (أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أنا محمد النبى الأمى) هو الذى لا يقرأ ولا 
يكتب نسب لأمه؛ لأنه كان على حاله يوم ولدته أمه» أو إلى أم القرى؛ لأن الكتابة 
كانت عزيزة فى أهلهاء أو إلى أمة العرب» وهذه الصفة فى حقه صلى الله تعالى عليه 
وسلم من أجل النعم عليه وأعظمها إذ أعطاه علم الأولين والآحرين» وحفظه الكتاب 
بذلا ش 


(تنبيه) كون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أميّا من معجزاته الشريفة الباهرة كما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل وف 
تقدم مبسوطا غير مرة» وأشار إليه البوصيرى رحمه الله تعالى فى قوله7"): 
كفاك بالعلم فى الأمى معجزة 

وهذا كان ذ فى أول أمره إلا أن بعضهم ذهب إلى أنه بعد ذلك قرأ وكتب من غير 
تعلم» وهو معجزة أحرى. إلا أن الجمهور على خلافه كما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
تخريج أحاديث الرافعى» وقال ابن عربى فى سراج المريدين: رحل أبو الوليد الباحى 
وأبعد رحلته؛ فلما عاد قرأ البخارى وقال فى درسه: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
الحديبية محى الكتاب وكتب بيده ألا ترى أنه قال: فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الكتاب» وليس يحسن الكتابة» فكتب هذا ما قاضى إلى آخره» فابتدر رجحل 
مغربى وصاح فى امحلس: إنه زنديق إلا أن الأمير كان متفتناء فدعا الفقهاء وسأطهم 
فشنعوا عليه وقالوا: إنه كفر» فاستظهر الباحى بالحجة عليهم» وقال: إن هؤلاء جهلة 
فاكتب إلى علماء الآفاق» فكتب إلى علماء أفريقية وصقلية» فجاءت الأجحوبة بتصديق 
الباحى إلى آخر ما فصله» ورأيت فى بعض الكتب أنه ما يدل على ذلك أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال لكاتبه: طول السنان. 

وقوله تعالی : وما كت الوا ين لو بين کب لا ُن 4 [العدكبوت: 
۸] قوله: طمن قبل 4 يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك كان يكتب 
نادرًا فاعرفه. 

وقوله: (لا نبى بعدى) تقدم بيانه. 

(أوتيت جوامع الكلم وخواته) تقدم معناه ولفظه؛ ونما كرره هنا ليبين أنه مع كونه 
أميا أوتى ما لم يؤته أحد ممن أفنى عمره فى القراءة والكتابة. 

(وعلمت ) بضم العين المهملة وسكون اللام المشددة أو بفتحها وتخفيف اللام (خزنة 
النار) مع خازن ككتبة وكاتب» وهم الملائكة الموكلون بهاء (وحملة العرش) جمع حامل : 
وهم الملائكة يعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم ما لم يعلمه غيره .عشاهدته هم. ألا 
ترى ما ورد فى الأحاديث من وصفه صلی الله تعالى عليه وسلم هم وبيان هيئاتهم ما 
كان له رأى عین» وحملة العرش اليوم أربعة» ويوم القيامة ثمانية كما نطق به القرآن 
العزيز. 

(وعن ابن عمر رضى الله تعالی عنهما) كما رواه أحمد بسند حسن: (بعثت بين يدى 
الساعة) أى القيامة ميت ساعة؛ لأنها عند الله قليلة تشبيها لها بالساعة التى هى جزء 


)١(‏ يأتى تخريجه البيت كاملا إن شاء الله. 


۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
من أجزاء الزمان» وقال الراغب: لسرعة الحساب فيهاء كما قال تعالى: وهو أَسْمع 
ي4 [الأنعام: 1۲]» أو لما نبه عليه بقوله تعالى: ف اعم يوم برق ما ووت لر 
يتوأ إل سَاعَةٌ ين تار [الأحقاف: 5؟]؛ وقيل: الساعات التى هى القيامة ثلاث 
ساعات» الكبرى وهى بعث الناس للحساب» والوسطى وهى موت أهل القرن الواحدء 
والصغرى موت كل إنسان» وقد وردت الساعة بهذه المعانى فى الحديث» والمراد هنا 
الأولى» والمراد بكونه صلى الله تعالى عليه وسلم بين يديها أنه قريب منهاء ففيه استعارة 
مكنية. وفى الحديث « أنا والساعة كهاتين» » يشير بالوسطى والسبابة. وفيه إشارة إلى 
بقاء دينه صلى الله تعالى عليه وسلم» وعدم نسخه» ولأجل هذا ذكره المصنف رحمه الله 
تعالى . 


(ومن رواية ابن وهب) من تبعيضية أتى بها إشارة إلى أنه بعض من حديث الإسراء 
الطويل الذى رواه البيهقى فى الدلائل وغيره عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» وابن 
وهب هو عبد الله أبو محمد بن وهب بن مسلم الفهرى المصرى أحد الأعلام فى 
الحديث وغيره روى عن مالك والليث وخلق كثير» وروى عنه خلق كثير» وكان أفقه 
من ابن القاسم» وطلب للقضاء فتجنن وانقطع إلى أن مات سنة سبع وتسعين ومائة» 
والجار والجرور حبر مقدم لقوله: (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : قال الله تعالى) له 
صلى الله تعالى عليه وسلم حين كلمه بغير واسطة فى الإسراءء كما يدل عليه سياق 
الحديث (سل يا حمد) حذف أحد مفعوليه للتعميم» أى كل ما تريدء والآحر للعلم به 
فإنه لا مسئول سواه ولدلالة قوله: (فقلت: ما أسأل يا رب) عليه» ورب بكسر الباء 
وضمهاء ولم يقل أسألك تأدبا يعنى أن جميع الكلمات استودعتها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قبله» فلم يبق ما يختص به حتى يسأله» ثم فصل بعض ما أجمله فقال: (اتخذت 
إبراهيم خليلا) أى اصطفيته وخصصته بالخلة وكرامتهاء وسيأتي تحقيقهاء (واتخذت 
موسى كليما) أى اصطفيته وفضلته بأن كلمته بنفسك بكلامك القديم قبلى» فلا يرد أنه 
كلمه أيضاء (واصطفيت نوحا) أى فضلته على غيره بأن حعلته أول رسول أهلك من 
عصاهء كما قال الله تعالى: ل ھن اہ اطم عام وسا 4 [آل عمران: ]0 فهو أبو 
البشر وأول الرسل» (وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده) أى لا يتيسر لأحد 
غيره من الرسل الملوك؛ لتسخير الجن والإنس والريح» وملك الدنيا كلها بعظمة ألبسته 
اها فر عط جلف 

(فقال الله تعالى له) صلى الله تعالى غليه وسلم رما أعطيتك خير من ذلك) كله وهو 
مبتدأ وخبر بينه بقوله: (أعطيتك الكوثر) فوعل من الكثرة» وذكر البيضاوى فيه سبعة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ” 
أقوال: أشهرها أنه نهر فى الحنة أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل فى وسط الحنة» 
حصبادٌه الدر والياقوت› وقيل: هو القرآن» وقيل: هو النبوة» وقيل غير ذلك مما تقدم. 

(وجعلت امك مع اسمى) أى مقرونا باسمى فى التشهد والأذان وكلمه الشهادة وغير 
ذلك ولذا قال: (بنادى به فى جوف السماء) أى تنادى الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
باسمى وتصلى عليه لأمر الله هم بذلكء أو لما رأوا من منزلته صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقربه من ربه» وكتابة امه على ساق العرش» وتفسير السماء هنا بالأمكنة العالية 
كمنارة الأذان كما قيل لا وجه له. 

(وجعلت الأرض طورا لك ولأمتك)؛ لان الله تعاك لي تر 
مطهرة» وھا عا ک9 ليها ماد وما ای عل ا رطق ارا 

ققالت غير تاطقة لأنمى: وة لكل اسان یت 

(وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) أى لو صدر كان مغفوراء فلا ينافى هذا 
عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم» أو المراد بالذنب التقصير وإن لم يكن صغيرة ولا 
كبيرة» وإعلامه.مغفرة كل مقدم ومؤخر تشريفا وتطميئًا لقلبه صلى الله تعالى عليه 
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وقد قال العز بن عبد السلام: إن هذا من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم» ول 
يلقه الله لغيرة من الأتبياء» ولدذا قالرا فى الرقف: تفس تفسى» .وال هنذا أشنا ريقولة: 
(فأنت تمشى فى الناس مغفورا لك» ولم أصنع ذلك لأحد قبلك) فليس المراد باحك افير 
الأنبياء كما قيل. 

(وجعلت قلوب أمتك مصاحفها) أى مننت عليك بأن جعلت فى أمتك حفظا م 
يكن فى غيرها من الأمم السالفة» حتى أن من كان يحفظ التوارة وغيرها من الكتب 
الإهية أفراد معددون فى كل عصرء وحفظة القرآن والحديث من هذه الأمة لا يحصون 
بالصحف المكتوب فيها القرآن» وقد قيل: إنه لفظ حدث فى الإسلام» وكونه معربا من 
اللغة الحبشية لا أصل له» وهذا تشبيه بليغ» أى جعل قلوبهم كالمصاحف التى تحفظ 
القرآن. وقيل: إنه استعارة تصريحية» وله وجه وفى رواية: صدور» بدل قلوب» وهذا 
بناء على أن محل الحفظ والإدراك القلوب» وإضافته للصدور لأنها محله» والحكماء 


5" القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
يقولون: إن محل الحفظ الخيال الذى هو حزانة الحس المشترك فى الدماغ» وأهل الشرع 
والمتكلمون من أهل الإسلام م يثبتوا الحواس الباطنة مع أن كلام الحكماء مضطرب 
فيهاء وفى حاها كما ذكره الجلال الدوانى فى شرح هياكل النور» وليس هذا محل 

(وخبأت) بخاء معجمة مفتوحة وموحدة وهمزة أى أخفيتها وأحرتها إلى يوم القيامة 
(شفاععك)المراد بها الشفاعة العظمى فى فصل القضاء ونحوها من الشفاعات الخاصة 
به كما تقدم» (ولم أخبأها لنبى غيرك)؛ وفى نسححة: قبلك» وإن كان لهم شفاعات غير 
هذه. 

(وفى حديث آخر رواه حذيفة) بن اليمان العبسى الصحابى رضى الله تعالى عنه 
الحديث رواه ابن عساكر فى تاريخه عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
(بشرنى يعنى ربه)» و لم يذكر الفاعل فى أصل رواية هذا الحديث للعلم به» كما فى قوله 
تعالى: حى توارتٌ جاب [ص: ۳۲]. 

(أول من يدخل الجنة) مبتدأ ومن موصولة وجملة يدحل صاته» (ومعى) ظرف متعلق 
به» و(من أمتى) حال من عائد من المستتر تحت يدخل (سبعون ألفا) خبره (مع كل ألف 
سبعون ألفا ليس عليهم حساب) صفة سبعون أو حال منه أى لا يحاسبون ولا يناقشون» 
لأنهم أتباعهم وذراريهم. قوله: وليس إلى آحره صفة للألف الثانية» فيعلم منه عدم 
محاسبة الأولى بالطريق الأولى. وفى البخارى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما قال ذلك 
دحل بيته» فخاض الصحابة فى هؤلاء فقيل: لعلهم الذين صحبوه» وقيل: لعلهم الذين 
ولدوا فى الإسلام» ولم يشركواء إلى غير ذلك فخرج عليه السلام وسألهم عما خاضوا 

١ 5 03‏ 
فيه» فأخحبروه فقال: « هم الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم یتوکلون» فقام 
عكاشة رضى الله عنه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال: أنت منهمء 
ثم قام آحر فقال مثل ذلك» فقال عليه السلام: سبقك بها عكاشة. 
سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب» قلات ات من عات ریا :روا انق 
(۱) أخرجه البحاری (2171/7 »)۱۷٤‏ ومسلم فى الإيمان (۳۷۱» ۳۷۲ »)۳۷١‏ والترمذى 

5459 75))» وأبو عوانة .)85/1١(‏ 
(۲) أخرحه أحمد »)١7/4(‏ والترمذى »)۲٤۳۷(‏ وابن ماحه (47/85). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۲۷ 
أبى شيبة والطبرانى» وقد حسب ما فى الحديث» فبلغ أربعمائة ألف ألف وسبعمائة 
ألف» وفى هذا الحديث. كلام ذكره ابن القيم فى حادى الأرواح. 
آخرهم ويستأصلوا جميعهم» فلا ينافيه ما وقع فى بعض الأزمنة فى بعض الأقطار 
بخصوصها إذ لم يعم ولم يستمرء (ولا تغلب) بضم المثناة الفوقية أى الأمة جميعها أو 
تستمر مغلوبيتهاء أو هذا مشروط بإطاعته» فإذا بدلوا وغيروا خحرجوا عن إضافة 
التشريف بقوله» وقد شاهدناه فى بعض السنين وإليه الإشارة بقوله تعالى: إن تنصروا أله 
تصرح 4 [محمد: ۷]. 

(وأعطانى النصر) أى على من يعادينى» ولو مع قلة العدد وفى بدء الأمرء (والعز) 
أى الغلبة والقوة عليهم» (والرعب يسعى بين يدى أمتى شهرا) قيل: شهرا مفعول مطلق 
لا ظرف» أى العدو الذى بينه وبينهم مسافة شهر يخافهم خوفا شدیدا» وهذامن 
حواصه صلی الله تعالى عليه وسلم وخواص أمته» وخص هذه المسافة لأنها أبعد مسافة 
أعدائه الموجودة فى زمانه كما مرء وبهذا علم أن قوله فى المواهب فى حديث نصرت 
بالرعب: وكون هذا له صلى الله تعالى عليه وسلم ولأمته فيه احتمال» غفلة عن هذا 
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قصيدة: 


وم يهزم عداه جيوش جنده وجيش الرعب قد هزم القلوبا 
ولو ثبتوالفر امام منهم وأرواح وما عرفواالهرويا 
(وطيب) بالتشديد والبناء للمجهول أى أحل لقوله: حلالا طيبا إلى ولأمعى الغنائم) 
هى شاملة للفىء هناء وقد مر منتزعه. 
(وأحل لنا كثيرا ما شدد) فيه (على من قبلنا) من الأمم السالفة» كقطع الأعضاءء 
والتوبة بقتل النفس» وقرض محل النجاسة» ووجوب القصاص فى العمد والخطاً إلى غير 
ذلك ما ذكروه» وتفنن فى العبارة ول يراع التقابل» ولو راعاه قال: سهل علينا ما شدد 
مع أنه لو عبر به توهم أنه رخصةء وليس كذلك على أنه قد يقال: أحل فيه طباق أو 
إبهامه للحل الذى هو ضد الشد. 1 
(وم يجعل علينا فى الدين من حرج) أى شدة وضيق» وقال: علينا لأنه له صلى الله 
تعالى عليه وسلم ولأمته» فوسع عليهم بالرحص. كترك القتال لمن له عذرء وأكل الميتة 
للمضطرء وقصر الصلاة والتيمم. 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 

(وعن أبى هريرة رضى الله عنه) فى حديث صحيح رواه الشيخان (عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ما من نبى من الأنبياء) زاد من» وبينه بقوله من الأنبياء للتعميم (إلا 
وقد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر) أى كل نبى جعل الله له معجزة أظهرها 
على يديه أطاعه بها الناس» كعصا موسى عليه الصلاة والسلام» وإحياء الموتى لعيسى 
إلى غير ذلك ما.هو مشهور مأثور مناسب لزمانهء إلا أن تلك الآيات انقطعت بانقطاع 
عصره» ومضت ,عضيه بخلاف أعظم معجزات نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنها 
باقية غير منقطعة غضة طرية فى كل عصر تتلى» وتشاهد بركاتهاء وتستخرج من 
جواهر معانيها ما لا يفنى» وهى القرآن كما أشار إليه بقوله: (وإنما كان الذى أوتيته 
وحيا أوحى الله إلى)» وما نافية ومن صلة لتأكيد النفى» وهو مبتداً وسوغ الابتداء به 
وقوعه بعد النفى» ومن الثانية تبعيضية أو بيانية» والجار والمحرور صفة نبى» وقوله: إلا 
وقد أعطى خبرء والواو مزيد فيه لتأكيد الاتصال واللصوق» والضمير المستتر فى أعطى 
مفعوله الأول» وما الموصولة أو الموصوفة مفعول ثان» ومثله مبتدأ أيضاء والجحملة بعده 
خبر له» وآمن مضمن معنى غلب» ولذا عداه بعلى» أو هى .معنى البائ والضمير اخرور 
بأعلى عائد على ماء فاللجار وابجرور متعلق بآمن أو حال منه» أى مغلوبا عليه» والمراد 
بالآيات المعجزات» ومفعول أوتيت محذوف أى أوتيته» والحصر فى إنما ادعائى» أو 
باعتبار الأعظم أو المعظم» ووحيا بمعنى كلام موحى به» أو قصر إفرادى أى أوتيته أنا لا 
غيرى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فليس حصرا حقيقيا .ععنى أنه لم يعط غيره إذ 
المعنى أنه ما من معجزة أعطيت لنبى إلا أعطيهاء وزاد عليها ما هو خلد فى صحائف 
الدهر يعرف فى كل زمان» ولذا رتب عليه قوله: 

(فأرجو أن أكون أكثرهم) أى الأنبياء عليهم السلام (تابعا يوم القيامة)؛ وذلك لأن 
هذه المعجزات لما كانت باقية إلى يوم القيامة» وهى باهرة ظاهرة يؤمن بها كل من 
وقف عليها من الناس» لزم أكثرية من آمن به عليه السلام واتبعه على من آمن بغيره من 
الرسل وصدق .ععجزته المخصوصة بعصره. فإذا مات انقطع التحدى .معجزته؛ وغابت 
عن الإدراك» وصارت خبرا كغيره من الأخبار إذ لم يأت أحد منهم .ععجزة يدرك بعده 
إعجازهاء فأما التوراة وسائر الكتب السماوية» فليس بمعجز نظمهاء ولذا وقع فيها 
التحريف والتبديل» وترجمت بلغات مختلفة» وسيأتى الكلام على الإعجاز مفصلاء وقد 
حقق الله رحاءه وإلى هذا أشار بقوله: (ومعنى هذا الحديث عند الحققين بقاء معجزته) 
المذكورة (ما بقيت الدنيا) أى مدة بقائها. 


وكون القرآن يرفع فى آخر الزمان كما ورد فى حديث حذيفة بن اليمان الذى رواه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 9" 
ابن ماحه: «إن الإسلام يندرس» ويرفع كتاب الله فى ليلة حتى لا يبقى منه فى الأرض 
آية» ويبقى ناس يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله فقال له 
صلة: ما ينفعهم هذه» وهم لا يدرون صلاة ولا صياما ونسكا؟. فقال: تنجيهم من 
النار»» لا ينافيه؛ إما لأنه باعتبار الأكثر والظاهرء فإنه محقق بقاؤه فى نفس الأمر لم 
ینسخ» و م يبدل» وقيل: إنه زمن يسير بقَاوٌه كالعدم. 

(وسائر معجزات الأنبياء) أى جميعها (ذهبت للحين) المراد بالحين عقب وقوعهاء أو 
انقراض عصره» أو المراد ذهبت بذهابه» ولم تبق بعده» وبينه بقوله: (ولم يشاهدها إلا 
الحاضر ها) بخلاف من أتى بعدهم. 

(ومعجرة القرآن) أى القرآن المعجزء أو المعجزة التى هى القرآن» فالإضافة بيانية 
(يقف عليها) أى يعلم بها ويحيط بها محاز؛ لأن من وقف على شىء اطلع عليه كما فى 
الأساس (قرن) فاعل يقف (بعد قرن)» أى يطلع عليها جميع القرون, والناس الذين 
حدثوا بعد عصر النبوة بخلاف غيرها (عيانا) بكسر العين كما مر أي مشاهدةء (لا 
خبرا) أى لا بإخبار غيرهم لهم (إلى يوم القيامة) أى إلى آححر الزمان» وقيام الناس إلى 
المحشرء وهو كناية عن التأبيد والبقاء فى الدنيا. 

(وفيه) أى فى الحديث ومعناه للعلماء (كلام يطول هذا نخبعه) بضم النون وسكون 
الخاء المعجمة والباء الموحدة أى مختاره وزبدته. قال فى الأساس: تخب الشىء وانتخبه 
إذا نزعه» ومنه الانتخحاب الاختيار» كأنك تنزعه من بين الأشياءء وهؤلاء نخبة قومهم 
لخيارهم انتهى. 

(وقد بسطنا) أى فصلنا من بسط يده إذا مدها (القول فيه هذا وفيما ذكر فيسه سوى 
هذا آخر باب المعجزات, وعن على رضى الله تعالى عنه) فى حديث رواه ابن ماجه 
والترمذى وحسنه وهو موقوف عن على كرم الله وجهه له حكم الرفع؛ لأن مثله لا 
يقال بالرأى» وستأتى رواية أبى نعيم له مرفوعا (: كل نبى) من الأنبياء (أعطى سبعة 
نجباء) جمع بحيبء وهو الكريم الحسيب» ويكون يعنى الرفيق المعين فى المهمات 
والشدائد وهو المراد هناء (ونبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى أربعة عشر نجيبا) أى 
رفيقا كاملا شريفاء وجعلهم ضعف ما لكل نبى مرتين تكرمًا له صلی الله تعالی عليه 
وسلم» وإشارة لكثرة أمته حتى يحتاج زيادة فى وزرائه؛ والمراد بهؤلاء كما رواه أبو 
نعيم عن على أيضًا رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: إنه لم 
يكن نبى إلا وقد أعطى سبعة رفقاء بجباء وزراء» وإنى قد أعطيت أربعة عشر» وهم 
حمزة وجعفر وعلى وحسن وحسين وأبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وأبو 


۳٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
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دو و امقداد ,وخذيفة وعسار رالمان رق زواية بلال التهى: وقد .وقع فئ ته 
احتلااف. 

أقول: وبعد عصره صلى الله تعالى عليه وسلم خليفته القطب» ووزراؤه التجباء 
والنقباء والبدلاءء ومن فسر الأربعة عشر هنا بهؤلاء لم يصب رواية ودراية» وقد ورد 
التصريح بهؤلاء فى أحاديث جمعها السيوطى فى رسالة مستقلة» ومن العجيب أن هذا 
مع أنه متفق عليه بين أهل الشرع والحكماءء كما قال صاحب حكمة الإشراق فى 
كتابه: لابد لله من حليفة فى أرضه» وإنه قد يكون متصرفا ظاهرًا فقط كالسلاطين» 
وباطنا كالأقطاب» وقد يجمع بين الخلافتين كالخلفاء الراشدين؛ كأبى بكر وعمر بن 
عبد العزيز قد أنكره بعض الجهلة فى زمانناء قال ذو النون: النقباء ثلاثمائة» والنجباء 
سبعول» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة والعمدة أربعة» والغوث واحد. 

وحكى أبو بكر المطوعى عمن لقى الخضر عليه الصلاة والسلام أنه قال له: لما قبض 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شكت الأرض إلى ربهاء وقالت: إلهى وسيدى 
بقيت لا يمشى على نبى إلى يوم القيامة فقال الله تعالى لما أجعل على ظهرك من هذه 
الأمة من قلوبهم على قلوب الأنبياء لا أخليك منهم. فقالت له: كم هم؟ قال: ثلاتمائة 
وهم الأولياءء وسبعون وهم النجباءء وأربعون وهم الأوتادء وعشرة وهم النقباء» و/سبعة 
وهم العرفاء» وثلاثة وهم المختارون» وواحد وهو الغوث» فإذا مات جعل واحد من 
الثلاثة مكانهء ونقل من السبعة إلى الثلانة» ومن العشرة إلى السبعة» ومن الأربعين إلى 
العشرة» ومن السبعين إلى الأربعين» ومن الثلائمائة إلى السبعين» ومن سائر الخلق إلى 
الثلاثمائة» وهكذا إلى أن ينفخ فى الصور. 

(منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار)» وقد بينا ذلك. 

(وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله قد حبس عن مكة الفيل) وهو حديث 
مشهور رواه الشيخان عن أبى شريح قاله يوم فتح مكة يوم الجمعة تاسع عشر رمضان 
سنة تسع من الهجرة» ومعنى حبس منع» وفى رواية القتل بقاف وتاء فوقية» وقصة الفيل 

(وسلط عليها رسوله) محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم» وم يقل سلطنى إشارة إلى 
انه مأمور من الله لا حظ له فى ذلك من نفسه؛ لنزاهته عن الحظوظ والأغراض 
النفسانية» (والمؤمنين) من أمته وحنده» (وأنها) أى مكة (لا تحل لأحد بعدى)» وفى 


.)١8/5( أخرجه الطبرانى فى الكبير (7575/7)» والطحاوى فى مشكل الآثار‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 
نسخة (من أمتى) وفى نسخة لم بدل لاء وفى أخرى لن وفيه إشارة إلى أن تحريمها سابق 
ف غلم شه وق رمن ار اهت علية الصلاة و الام وة ريه رجلا حرمنا اننا 
ركان ذلك إظهارا لاسي فى علمه:وحكية. 

(وإنما أحلت لى ساعة من نهار) أى إنما أعلمنى الله بحلها لى» وكان حل القتال لى فيها 
فى ساعة من نهار يوم الفتح» وكان ذلك من الصبح» وجعله ساعة تقليلا لزمانه؛ لأنه 
ساعة حقيقة كما قال الله تعالى: # ولا تقوم عند ألْسسَيِدٍ رار 4 [البقرة: ]١9١‏ إلى 
آحره» والحرم مثل المسجد فى ذلك» وهذه الآية محكمة عند ابن عباس ومحاهد تمسكا 
بهذا الحديث» وقوله فيه: ثم عادت حراما إلى يوم القيامة» وروى بمعناه من طرق أخرء 
وقتاله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بقتل من لدأ إلى الحرم كابن خطل من خصائصه: 
كما روى عن السلف. 

وقيل عليه: إن قوله: أحلت يدل على تقدم حرمته فيكون نسخاء ولو كان نسخحا 
استمر» فيكون رخصة لأنها استباحة مع المانع» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وقال 
قتادة والضحاك: إنها منسوخة بقوله: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وبآيات أخر 
فى معناهاء وتمسكوا بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا دليل فيه لتصريحه 
بالتخصيصء وبه قال الشافعى رحمه الله تعالى. 

(وعمن العرباض بن سارية رضى الله تعالى عنه) فى حديث رواه أحمد والبيهقى 
والحاكم» وقال: إنه صحيح الإسناد» والعرباض بكسر العين وسكون الراء المهملتين 
وموحدة وآخره ضاد معجمة معناه القوى نقل للعلمية» وهو من كبار الصحابة أهل 
الصفة رضي ا تال فم سكن قمص مو أرط الحا رمات بياسة حيس 
وسبعين. 

(معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول:) جملة حالية أو مفعول ثان على 
الخلاف فى سمع إذا تعلق بالذوات الغير المسموعة كما يعرفه من تبحر فى العربية» وقد 
مر بيانه: (إنى عبد الله)» وفى رواية: إنى عبد الله مكتوب. 

(خاتم النبيين) قدم على هذه الكلمات وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بالعبودية 
إشارة إلى أنها أشرف عنده مما سوا وأنه إنما نالها.معحض كرم الله وفضله» واحتراسا 
ممن يطريه أن يتجاوز فيه الحد كما وقع للنصارى فى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ ولذا 
قال: (إنى عبد الله آتانى الكتاب) الآية» وخاتم بكسر التاء وفتحها آخرهم» ومن به 
کا 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(وإن آدم لمنجدل فى طينته) أى عختلط فى تربته» أو ساقط فيها كما تقدم» وفى طينته 
حبر ثان لا ظرفا لمنجدلء ثم أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم بأول أمره بأنه. 

(وعدة إبراهيم) بكسر العين وتخفيف الدال المهماتين مصدر .ممعنى الوعد كالزنة» 
وفى نسخة دعوة أبى إبراهيم» وهى أشهر وأظهر؛ لأنه إشارة إلى قوله تعالى: «إرَينَا 
وَبْصَتَ بهم رسو يهم 4 [البقرة: 69 ولثقته بالله أنه لا يخيبه جعل ذلك وعدا منه 
لذريته» وجعله نفس الدعوة مبالغة بإقامة السبب مقام المسبب؛ لأنه دعا أن يجعل من 
ذريته وذرية إسماعيل رسولاء ولم يكن من ذريتهما معا غيره مرسلاء فإن الأنبياء من 
ذريته كداود وسليمان ليسوا من ذرية إسماعيل» فتعين كونه محمدا صلی الله تعالى عليه 
وسلم. 

رونشارة عيسئ ابن مريم) فيما حكاه الله تعالی عنه بقوله تعالی: وشا بول بأ ين 
تيف ا كمد بي وكحله لمن ايار مبالغة» وهى بكسر الباء مصدر كالبشرى» 
وبضمها ما يعطى البشير» واسم مصدر ,معنى المبشورء ويكون فى الخير والشر إذا 
أطلقت»؛ ثم حصت بالخير وصارت حقيقة» ونحو لمَبَقِرْهُم يِصَدَابٍ أَلِيِرِ 4 [آل 
عمران: ١؛‏ وغيرها]» تهكم على هذاء وعلى الأول هى حقيقة مطلقاء أو إذا قيدت» 
وسميت بشارة لتباشيرها فى بشرة الوحه ما يسمى ورد السرور» وفى شرح الجامع 
الصغير الفرعى أن البشارة تختص بالصدق وجهل المخاطب بالخبر؛ لأن ذلك يغير بشرة 
الوجه الفرح» وهى فى اللغة خبر يغير بشرة الوجه مطلقَاء إلا أنه صار فيما ذكر حقيقة 
عرفية» والأصل فيه ما فى الحديث من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما قال: من أراد أن 
يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل» فليقراً بقراءة ابن أم عبد فابتدر أبو بكر وعمر ليخبراه 
بذلك» فسبق ابو بكر رضى الله تعالى عنه» فكان يقول: بشرنی أبو بكر وأخيرنى 
ا 

قال العلامة ابن كمال: فإن قلت الخبر الكاذب يغير البشرة أيضاء وليس من شرط 
الحنث بقاء المعلق عليه» كما لو قال: إن دحلت الدار فأنت طالق» فدحلت» ثم خرحت 


م 


حنت . 


قلت: فى الكاذب لم تتم البشارة» فوزانه وزان ما لو حلف على لبس خفيه» فلبس 
أحدهما و لم يذكر الصدق فى المدايةء وفيه قصورء ومن ثمة قالوا: لو قال لعبيده: أيكم 
بشرنى بقدوم زيد فهو حر عتى الأول لأنه الذى ظهر السرور بخبره دون الشانى 


(۱) أخحرحه أحمد 45/١(‏ 4)» وابن ماحه ,)١8(‏ والحاكم (۲۲۷/۲)» وابن ابی شيبة .)٥۲۱/۱۰(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۳۳ 
وبشرهم بعذاب أليم تهكم» ومن هنا علم أن البشارة مشروطة يجهل المعْبّر إذ البشرة لا 
تتغير .ما علمه. 

قال: وفى هذا الحديث دلالة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل عيسى لم 
يخبروا بإتيان نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مخصوصه» فقوله فى الكشاف فى 
تفسير قوله تعالى: ومن برع عن ياد برجم إلا من سَفَة تَْسٌَ4 [التوبة :]٠١١‏ إن 
ابن سلام رضى الله تعالى عنه دعا ابنى أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام» وقال: قد 
علمت أنه تعالى قال فى التوراة: إنى باعث من ولد إسماعيل نبيا امه أحمد. فمن آمن به 
اهتدى ورشدء ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فيه أنه صريح فى بشارة موسى محمد 
عليهما الصلاة والسلام باسمه الخاص» وهو مخالف لنص القرآن والحديث الصحيح. لا 
يقال اليهود حرفوا التوراة» فزال تلك البشارة» وصح أن عيسى هو المبشر؛ لأنا نقول: 
إنما كان هذا بعد عيسى؛ لقوله تعالى: مإْمَصَدَقًا لما بین يديه وَأَنْرَلَ الله * [آل عمران: 
۳] فنسبة البشارة لعيسى ظاهرة فى عدم البشارة قبله» وإلا لقال: بشارة أخحى موسى» 
وكذا قولهم فى الخطب المنبرية فى التوراة والزبور والإنجيل انتهى. 

أقول: هذا غير وارد» بل غير صحيح من وجهين: الأول أن كونه مبشرا به قبل 
الإنخيل فى الكتب السماوية كلهاء أو جلها ما لا شبهة فيه» وقد صنف فى ذلك كتابا 
مستقلا ماه: حير البشر بخير البشر الحافظ ابن ظفرء ولولا حوف الإطالة أوردت ما فيه 
هنا. 

الثانى أن قوله: إنه مخالف للقرآن والحديث كلام ناش من عدم تدبر معنى البشارة 
والفرق بينها وبين الخبر الصادق» فإن كل بشارة على ما ورد خبر بلا عكس» والبشارة 
خبر سار .ما فيه ينفع المخبر فى زمن ما بعيدا أو قريباء كالبشارة بالجنة» ولا كان من قبل 
عيسى بينهم وبين نبينا رسل وأمم لم يكن ذلك بشارة؛ لعلمهم بأن المحبر لا يدركه 
بخلاف عیسی» فان أمته ومؤمنوهم أدركوا نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم » كسلمان 
ونحوه» فكان إخباره به بشارة لمن اتبعه منهم» وحنًا هم على اتباعه كما أشار إليه قوله: 
ین بعړی 4 [الصف: 5]» فلم يخالف النص إلا ابن أحت خالته فاعرفه. 

(وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) فى حديث رواه البيهقى والدرامى وابن أبى 
حاتم (قال: إن الله فضل محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على أهل السماء) يعنى ملائكة 
السماء» وهم أفضل من ملائكة الأرض» فيعلم منه تفضيله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على جميع الملائكة حتى الخواص منهم ورسلهم» خلافا للمعتزلة والحليمى من الشافعية 
القائلين بتفضيل خواص الملائكة على الأنبياء» وم يختلفوا فى تفضيلهم على ملائكة 


E‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 


الأرض كما میات (وعلى الأنبياء كلهم) فردا فردا» وعلى العموم فلا وجه لتخصيصه 
بالأول كما تقدم فتذكره. 


(قالوا) أى الحاضرون عند ابن عباس السامعون لكلامه: (فما فضله على أهل 
السماء؟) أى ما سببه ودليله؟ (قال: إن الله قال: # ومن يقل منم 4 [الأنبياء: ۲۹]) 
أى من أهل السماء إت إل ين دُونوء 4 أى من يثبت منكم إلهية غيره فلك ) 
القائل ريه جه 4 [الأنبياء: ۲۹]؛ تهديدا لمن أشرك منهم وتقطيعا لأمر الشرك 
وتعظيما لتوحيده تعالى. 

(وقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: إِنَا سينا لَك [الفتح: ]١‏ الآية)» فجعله 
مغفورًا له غير مؤاحذ نما صدر وما يصدرء وأورد عليه أنه لا دلالة فيما ذكر على 
المدعى؛ لأنه على سبيل الفرض مع القطع بعصمتهم» وقد خاطبه عثله في قوله تعالى: 
لین اشرت لبط عك 4 [الزمر: »]٠١‏ ولك أن تقول: وجه الدلالة أنه هددهم 
على سبيل الفرض بعذاب جهنم ودخوطاء ولم يهدده عثله, وهذايدل على انحطاط 
رتبتهم عنده عن رتبته فتأمل. 

قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله قال: وما أَرْسَلْمَا من دَسُولِ إلا بسا 
رمو [إبراهيم: »]٤‏ وقال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: وما أَرسَلتكَ إلا 
كَافَّةٌ ك4 [سباً: ۲۸]» أى أن هذه الآية تدل على عموم رسالته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وتخصيص رسالة كل رسول بقومه» وكافة صفة مفعول مطلق مقدر أى 
رسالة كافة أى عامة» وللناس متعلق به» والحاصل أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فهم من هذه الآية العموم والخصوصء فاستدل بهاء فلا يقال: إنه لا يلزم من أنه لا 
ينطق إلا بلسان قومه أنه لم يرسل إلا هم؛ لأنه على مقتضى الظاهرء فلا يدعى غيره إلا 
بدليل» والدليل قائم على خلافه كما مر. 

(وعن خالد بن معدان رهه الله تعالم» هذا الحديث روى من طرق كما أشار إليه 
الصنف» ورواه ابن إسحاق مرسلاًء والدارمى وأحمد موصولا عن خالد عن عبد الرحمن 
السلمى عن عتبة بن عبد السلمى بطوله؛ ومعدان حمصى تابعى من كبار التابعين 
وزهادهم» أدرك سبعين من الصحابة» وتوفى سنة أربع ومائة (أن نفرا من أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك) أى عن 
حالك وشأنك من ابتداء أمرك. 


(وقد روى نحوه) أى نحو ما رواه خالد (عن أبى ذر) الغفارى الصحابى رضى الله عنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى بل وم 
2 الدارمی» (وشداد بن أوس) بن ثابت بن منذر بن حرام» وهو ابن أخمى حسان 

بن ثابت بن حرام بالمهملتين المفتوحتين صحابى نزل بيت المقدس» وتوفى بالشام سنة 
TT‏ الله عن والرواية عنه أخرجها أبو نعيم فى الدلائل» (وأنس بن 
مالك) أحرحه أبو نعيم أيضاء (فقال) ) صلى الله تعالى عليه وسلم لمن سأله عن نفسه: 
(نعم) جواب لسؤالهم أى أخبركم بذلك. 

(أنا دعوة أبى إبراهيم) بدل من أبى» أو عطف بيان أى أثر دعوته أو عينها مبالغة 
ونعته بأنه أب لإطلاقه على الخد ولبيان أنه من ذريته الذين دعا م يعنى قوله: ورا 
وََبَْتَ فبهم رسو د نم 4» فهو المراد بالرسول فى دعوته المجابة. 


(وبشرى عيسى) عليه الصلاة السلام تقدم بيانه (ورأت أمى) أراد رؤيا أمه. فغير 
الأسلوب لأنه نوع لما قبله» فهو على نهج قوله: وجعلت قرة عينى فى الصلاة كما تقدم 
(حين حملت بى)؛ وفى رواية وضعتنى فالرؤيا وقعت مرتين» وهذا يحتمل أنه رؤيا منام 
ورؤية يقظة» والمرئى محذوف دل عليه قوله: (أنها خرج منها نور أضاء له قصور بصرى) 
بضم الباء والقصر بلدة من أعمال دمشق هناء وهى أيضا اسم بلدة أحرى من قرى 
بغداد بقرب عكبرا كما فى معجم ياقوت» وهى مدينة حوران» قيل: إنها قيسارية أو 
خوارزم» وهو غير صحيح. 

لأن قوله: (من أرض الشام) يأباه فهو غفلة من قائله» والصحيح أنها مدينة بين المدينة 
ودمشق» وهى أول بلاد الشام فتوحا فتحت سنة ثلاث عشرة» والشأم الإقليم ا مروف 
بهمزة» ويجوز إبداها ألفا كراس» وفيه لغة أحرى شئام بالمد قال ابن قرقول: أباها 
أكثرهم» وحده طولا من العريش إلى الفرات» وقيل: إلى بابلس وعرضا من جبل حا 
وسلمى وبحر الروم وما سامته ودخله من الصحابة كثيرون» ودخله صلی الله تعالى 

عليه وسلم أربع مرات: عر مع خب e‏ رآه بحيراء ومرة فى بحارته لخديجة مع 
غلامها ميسرة ومرة حين أسرى به» ومرة فى غزوة تبوك. 

قال ابن عساكر: رؤية آمنة النور حقيقة حين وضعته» وأما رؤيتها له حين حملت 
فكانت فى المنام كما قاله الواقدى, ثم حقق الله ها ذلك إذا وضعته؛ لأنها كما ورد فى 
الحديث أتيت وقيل ها: : إنك حملت بسيد هذه الأمةء وآية ذلك أن يخرج معه نور يملا 


قصوار بضرئ حش الله لا هنا رأته أولاء وهو كلام حسن» وتخصيصه لأنه أول فتح فى 
الأراضى المقدسة. 


(واسترضعت) بالبناء للمجهول أى طلبت أمى أن أكون رضيعا (فى بنى سعد بن 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
بكر) أرضعته منهم حليمة السعدية بنت أبى ذؤيب زوجة الحارث بن رفاعة بعد ما 
أرضعته ثويبة مولاة أبى لهبء وله أحوة من الرضاعة مذكورون مع قصة إرضاعه فى 
كتب السيرء (فبينا أنا مع أخ لى) من الرضاع لا من النسبء إذ ليس له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم أخ ولا أحت من النسب وبينا ظرف وألفه للإشباع أو كافة كبينماء 
والكلام عليها مفصل فى كتب العربية (خلف بيوتنا) أضاف البيوت له باعتبار السكنى 
أوالتغليب؛ لأن المراد بيوت بنى سعد (نرعى بهما) الرعى أكل الحيونات النبات» 
والذهاب بها لتزعىء وهو المراد هناء والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان مع 
الرعاة لا راعيا لصغر سنه» والبهم بفتح الباء الموحدة وسكون الماء والميم» وهى جمع 
بهمة اسم لأولاد الضأن وأولاد المعز سحنال؛ ويطلق على ما يعمهما قال: 
صغيرين نرعى البهم بالبيت أننا إلى اليوم لم نكبر ول تكبر البهم 

(لنا) أضافها له معهم لاختلاطه بأصحابها لأدنى ملابسة (إذ جاءنى رجلان) أى 
ملكان فى صورة رجلين» فهو بجازء (عليهما ثياب بيض). 

وفى حديث آخحر ثلاث رحال» وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل عليهم الصلاة 
والسلام كما أشار إليه بقوله: (وفى رواية أخرى: ثلاث رجال)» وجمع بينهما بأنه جاءه 
اثنان أولا لشق صدره» والثالث أتى بعد مباشرته (بطست من ذهب ملوءة ثلجا)» وفى 
رواية ملكان» وفى رواية كوكبان كأنهما انقضا عليه ك وكبان» ثم نمثلا بصورة رجلين» 
والطست بفتح الطاء وسكون السين المهملة ومثناة فوقية» وفيه لغة أحرى طس بتشديد 
السين وطسه بهاء وفى طائه الفتح والكسرء ففيه مس لغات» وهو إناء معروف» 
واستعمال الذهب لم يكن حراما إذ ذاك لاسيما وهو من الجنة لا من جنس ذهبناء فلا 
حاجة للجواب بأنه جوز للصغارء وأنه يجوز تحلية آلات الطاعة به كالمصحف والسيف 
مع ما فيه وفى رواية أنه من زمرد أخضرء وأنه صب عليه من أبريق فضة؛ وأما كون 
الطشت بشين معجمة فقيل: إنه غلط» وقيل: إنه لغة فيه» ومملوءة بالتأنيث لأن الطست 
يذكر ويؤنث أو هو لتأويله بآنية» وهى بحرورة صفة »أو منصوبة حالء والمراد أنه نقى 
بالثلج أو بمائه» ولا حاجة للبحث فيه هل هو مطهز أم لاء لأن هذه أمور لا يطلع 
عليهاء وروى أنه غسل اء الحنة وعماء زمزم» وهذا كان فى حال الطفولية» ووقع فى 
رواية أنه كان بعد هذه البعثة لما أسرى به» فمنهم من قال: الروايتان متعارضتان ورد 
هذه وقال السهيلى: لا تعارض بينهماء وأنه وقع مرتين» الأولى لتنقيته من الحظطوظ 
النفسانية» والأحرى ليقدس فيقوى على العروج لمشاهدة الأنوار العلوية» وكونه خلوقا 
من النور لا ينافيه كما توهم» وروى بأن الطست مملوء حكمة وإعاناء وأن الثلج لبرد 
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اليقون» فهو إما بتأويله أو بتجسم الأعراض» وليس ذلك على الله بعزيز» والثلج بسكون 
اللام» وقال التلمسانى بفتحها .معنى اليقين» فيجوز قراءته بالفتح» فتكون هذه الرواية 
كرواية مملوءة حكمة وإعانا. 

(فأخذانى) أى أمسكاه صلى الله تعالى عليه وسلم وأضجعاه. 

(فشقا بطنى. قال فى غير هذا الحديث: من نحرى إلى مراق بطنى) النحر أعلى الصدر 
ومراق بفتح الميم وتشديد القاف» وهو ما رق ولان من البطن» ولا واحد له من لفظه 
والميم زائدة. 

(ثم استخرجا منه) عائد على الجوف المعلوم من السياق» أو للبطن لتأويله به (قلبى) 
مفعول استخرجاء (فشقاه) أى القلب» وهذا من المعجزات لان الأطباء أجمعوا على أن 
القلب لا يحتمل جراحة أصلاء فكيف يعيش صاحبه إذا شق؟ (واستخرجا منه علقة 
سوداء فطرحاها) أى رمياها لأنها حظ الشيطان ومغمزه» وفيها الحسد والحقد ووسوسة 
الشيطان والحرص والشهوة المذمومة» والعلقة دم متجمد كالعلقة المعروفة فى دود الماء. 
قال السبكى رحمه الله تعالى فى طبقاته: سكل الوالد رحمه الله عن هذه العلقة النى 
أخرجت من قلبه صلى الله تعالى عليه وسلم حين شق فؤاده» وقول الملك: هذا حظ 
الشيطان منك. 

فأجاب: بأن تلك العلقة : حلقت فى قلوب البشر قابلة لما يلقى الشيطان فيه» ولم يكن 
للشيطان فيه حظء وإنما الذى نقاه الملك منه أمر فى الحبلة البشرية فأزيل القابل الذى 
يلزم من حصوله حصول الإلقاء فى القلب» وإنما خلقت على هذا؛ لأنها من أجزاء 
البدن المكملة لخلقه. فلابد منه» ثم نزعت بأمر ربانى طرأ بعده. 

وقريب منه قول الأستاذ محمد البكرى فى رسالته النافعة: نزع | لعلقة من باطنه 
المقدس المطهرء وقول الملك: إنها حظ الشيطان أى لو تعلق الشيطان محل منه كان 
هذاء فخخلق ابتداء تكملة لأصل الخلقة وتسوية للنشأة الإنسانية مع زيادة إظهار يأس 
الشيطان بإخراجها منه» وهذا من تقديس السر وتنزيهه أعلاه وأشرفه» وقد لا يدانيه 
أحل فيه. 

أقول: حاصله أن الله لقه صلى الله تعالى عليه وسلم كامل البنية مكملاء فاقتضت 
الحكمة الربانية أن يكون جسمه أحسن الأحسام» وقلبه أقوى القلوب» كما أن روحه 
بقوته تقوى صفاته من الشجاعة والفطنة وغيرهاء وهذه العلقة جزء سوداوى به يكون 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 
TET‏ زاهى الثمرة وعليه ينبنى» لكونه كحب العنب والفواكه فبعد نضج 
ثمرته ينز ع عجمه ویرمی» ولكنه سوداويا ردىء الأخلاط كان محلا لإفداء الأوهام 
والخيال الذى هو لريحان الفكر كالحشيش النابت بينه بقلعه يقوىء فاندفع أنه لم لم يخلقه 
الله بدونها حتى يتطهر من دنس الوسوسة وما يقبلهاء فلا يألم بشق وقلع؛ وظهر أن 
معنى كونها حظ الشيطان أنها محل حظه لو كانء لكنه لم يكن وإنغا ظلت هنا لأنه سر 
من أسرار الله تعالى» ولله در ابن قرناص الحموى فى قوله: 
انحا وان لحو قق رب .ك ملا جها من قرط حب 
لأرضاك الذئ'لك.فى:فوادى: - رارضا راك بشى قلبسئن 

(ثم غسلا قلبى وبطنى بذلك الثلج حتى أنقياه)» ولا كان أرضه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا ثلج بها غسل بذلك؛ ليعلم أنه من عالم الغيب والجنة» ويقال: : نقاه بالتشديد 
وأنقاه إذا جعله نقيا نظيفاء والمشهور الأول» وفى هذا دليل عصمته صلى الله تعالى عليه 
وسلم قبل النبوة من - جميع الآثام والنقائ » وكيف يتصور بعد هذا أن يصدر منه زلة أو 
أمر لا يرضى إلا سهوا؟ ومثله لا يؤاخحذ به. 

(قال) أى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم (فى حديث آخر: ثم تناول أحدهما) أى 
أخذ من ملك غيره؛ أو أخحرحه من يده» وأصل المناولة الأحذ من غيره (شيئا فإذا بخاتم 
فى يده من نور) أى يتللا ويضىء إضاءة زائدة حتى كأنه بحسم من النور» ففيه مبالغة 
فى إشراقه كقوله تعالى مُق لضن مِنّ عَجَلٍ 4 [الأنبياء: .]١۷‏ 

وفى رواية أنه حيط ممخيط» وكان يرى فى صدره الشريف أثر الخياطة (يجار الناظر 
دونه) أى فيما دونه أو أقل منه (بهاء) أى نورًا ونفاسة» والنظر إما .معنى الشخص الذى 
ينظره» ويحتمل أن يريد به العين وإنسانها؛ لأنه يطلق عليهاء فعلى الأول المعنى أنه يتحير 
من نوره وحسنه فى معرفته» وعلى الثانى النسبة إليه بحازية والمراد صاحبه» أو معناها 
فيتك ولا طرق ااه رف وفى و دونه لابه إذا شر ادوه فكي ج 


(فختم به قلبى) كما يختم الكيس والخزانة التى فيها الجواهر وكل نفيس» وحتمه للا 
يصل إليه ما لا يليق به من الوسوسة» وملا يضيع ما فيه» وفيه إشارة إلى أنه حاتم 
الأنيباءء وليس هذا ولا أثره حاتم النبوة المذكور فى الحديث حتى يقال: أنه احتلف فيه 
هل ولد به أو كان حدوثه حين نبی؟ ولا فى هذا الحديث بیان لأنه كان حين شق 
صدره كما توهم» والختم حفظا له عن أن يخرج ما أحرز شىء بغير علمه» فلا يرد ما 
قاله السهيلى: إنه ينافى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الناس الحكمة» وتفجرت من 
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قلبه ينابيع الحكم» وفاضت أنواره على العالم. 

(فامتلاً إيمانا وحكمة) فى تفسيرها أقوال» والذى صفا منها أنها العلم المشتمل على 
معرفة الله مع البصيرة وتحقيق الحق والعمل به وفى التفريع هنا خفاء لأن مقتضى الظاهر 
أن يقدمه على الختم ولا يرتبه عليه» فيقول: ملأه فامتلاً ثم ختمه لأنه بعد الخدم لا 
يدحله شىء إلا أن يؤول بأنه تبين فى أنه امتا اللهم إلا أن يقال: إنه دحل فيه نور من 
الخاتم» ثم ملأه مما ذكره» ومر أن العلم والحكمة معنى لا يملا حيزه» فإما أن يقال إنه 
تحسم أو جعل .كنزلته. 

(ثم أعاده مكانه) أى أعاد الخاتم فى مكانه الذى كان من يده أو يد غيرهء وليس 
الضمير للختم كما توهم حتى يقال: إنه يشعر بأنه كان من أصل خلقته (وأمر) بتشديد 
الراء المهملة آخره أى مسح وألصق يده مارة (الآخر ) أى الملك الآخر ريده على مفرق 
صدرى) بفتح الميم والراء وكسرها بينهما فاء ساكنة أى محل الشق والافتزاق الذى كان 
منه» فهو .معناه اللغوى» وإن احتص عرفا بوسط الرأس أو هو مصدر ميمىء (فالتأم) 
بهمزة بعد المثناة الفوقية أى انضم واحتمع حتى لم يبق فرحة من الشق. 

(وفى رواية أخرى أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال) بعد ما أمر (قلب وكيع أى 
شديد)» وفى كتب اللغة تفسيره بصلب وغليظ والمراد هنا ما ذكره المصنفء ومنه تقل 
العلم. | 

(فيه) أى فى قلبه صلی الله تعالى عليه وسلم (عینان تبصران» وأذنان سميعتان) لا 
يخفى أن حمله على ظاهره كما قيل بعيد, فالمراد أنه شديد الإدراك لما ييصر ويسمي 
وكون القلب لا يدرك المحسوسات لأنه إنما يدرك المعقولات لا وحه له فإنه يدركها 
بواسطة الحواس» وفى التعبير عن الأول بالمضارع» وعن الثانى بالاسم الدال على الثبوت 
تفنن» وإعاء إلى أن الأول لا يكون إلا بفعل يحدث منه كال مقابلة وفتح الحفن بخلاف 
الثانى» وإسنادهما ليس ممجازى, وهذا كالتعليل لما قبله. 


(ثم قال أحدهما) أى الملكين (لصاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزننى بهم فرجحتهم ثم 
قال: زنه بمائة فوزننى بهم فرجحتهم» ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنسى بهم فوزنتهم) 
الوزن معروف ورححانه زيادة ما فى الكفتين وثقله؛ فينزل الراحج ويعلو مقابله والمراد 
بأمته من اتبعه صلى الله تعالى عليه وسلم وآمن به وهم أمة الإجابة» أو من وحد فى 
عهده وهم أمة الدعوة» فمن فسره بالأول يعلم الثانى منه بالطريق الأولى وعدم الاعتداد 
بغيرهم» و يجوز إرادة الثانى» وهذا الوزن الظاهر أن المراد منه محرد المقابلة بين كماله 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
صلى الله تعالى عليه وسلم وكمالاتهم بحسب النظر العلمى» ومنهم من ذهب إلى أنه 
على ظاهره وحقيقته» وإن لم يعرف كيفيته إلا أنه يحتاج لتأويله؛ لأن الأمة لم يكونوا 
موجودين» فقيل: المراد منهم أرواحهم وأن الله أطلعهم على ذلك وإنما ذكروه ليطلع 
على ذلك وتعلم به أمته. 

ثم إنه وقع فى هذا الحديث اختلاف فى رواية أبى ذر رضى الله تعالى عنه أن الوزن 
قبل الشق» وأنه ابتدأ فى الوزن بالواحدء ثم العشرة واختار المصنف هذه الرواية؛ لأن 
الرححان با أودعه الله تعالى فيه بعد إماطة ما لا وزن له عند الله وفيه أيضًا أنه وضع 
فيه حاتم النبوة بين كتفيه» وقال شيخ والدى الشهاب بن حجر الهيتمى أنه وقع فى بعض 
الروايات أنه ولد بخاتم النبوة» فإن الحاكم روى بسند حسن عن عائشة رضى الله تعالى 
غنها'غن عض :الأحبار أنه قال: ولد فى هذه الليلة يعنى ليلة مولده صلى الله تعالى عليه 
وسلم نبى هذه الأمة بين كتفيه علامة فيها شعرات» وفيه دليل على أنه ولد بخاتم النبوة» 
لكن حاء بسند أصح من هذا أن الملكين لما شقا صدره الشريف حتماه بخاتم النبوة» 
ويمكن الحمع بأنهما ختما ذلك امحل الثانى عند الوضع بعد حتمه أولا إشارة إلى زيادة 
الاعتناء والتشريف» ثم رأيت من جمع بينهما بأنه كان فى موضعين على الكتف وبين 
كتفيه» وروی بسند ضعيف أنه رفع بعد موته» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

واعلم أن بعض الشراح قال: إن الشق والغسل فى ذلك ليس مخصوصًا به صلى الله 
تعالى عليه وسلمء بل كان لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لما روى أنه كان فى 
تابوت السكينة الطست الذى غسلت فيه قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(ثم قال: دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنها): أى لغلبهم فى الوزن ولأعاد هې > وباب 
المغالبة معلوم من كتب الصرفء وفى هذا الحديث دليل على أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أفضل من جميع الناس وأقواهم شجاعة وقدرة على الحماع وعلما وفطنة كما مر؛ 
لا أودع فى قلبه صلی الله تعالى عليه وسلم مما لم ينله غيره. 

(قال فى الحديث الآخر: ثم ضمونى إلى صدورهم) أى عانقونى إظهارا حبتهم 
وتكريمهم لى. (وقبلوا رأسى وما بين عينى) بتشديد الياء للتثنية؛ وفيه استحباب تقبيل 
الرأس وما بين العينين لمن ينبغى محبته وإكرامه إظهارا لذلك (ثم قالوا: يا حبيب) بالبناء 
على الضم وأصله يا حبيب الله لم ترع) بضم المثناة الفوقية وفتح الراء المهملة وعين 
مهملة» أى لم تخف وتفزع» وهو مبنى للمجهول أى حصل لك من قوة القلب مالا 
مرك رك ب دور راك يل روي TE E‏ 

الى له 
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| ثم استأنف بجملة مؤيدة لما قبلها فقال: (إنك لو تدرى ما يراد بك من الخير) أى ما 
ريده آله للك من الكنال و ار الى والأخروضن؛ (لقرت عيناك) أى لسررت سرورا 
عظيماء وقد مر أن قرة العين الفرح» وهو ضد سخنت فهو من القرعنى البرد؛ لأن 
دمع السرور بارد ودمع الحزن حار» أو من قر .ععنى ثبت وسكن طرفه؛ لأنه لم يبق له 
شىء يطمح له عينه وينظره. 

(وفى بقية هذا الحديث من قوهم) أى من قول هؤلاء الملائكة» وهذا موافق لكونهم 
ثلاثه كما مر: (ما أكرمك على الله) تعجب من رفعته صلى الله تعالى عليه وسلم 
وكرامته عند ربه. (إن الله معك وملائكته) بعنايته وفضله» ولیس فى قوله من قولهم ما 
يقتضى أنه مشتمل على مقوهم ومقول غيرهم كما قيل. 
هو) أى فعلهما بعد ذلك» وما نافية وقيل الضمير للشأن» وهو على حد قولك: لم يلبث 
فلان أن فعل كذاء والمراد السرعة (إلا أن وليا) أى رجعا وانصرفا عنى بعد فعلهما 
ومقالتهما السابقة» (فكأنما أرى الأمر معاينة) المراد بالأمر هنا ما أكرمه الله به» وما 
سيكرمه به من مقدمات النبوة وإرهاصاتها وما زاد فى فطنته وعلمه»ء ولتحققه لذلك 
جعل كا محسوس المرئى ببصره» وليس المراد به القصة المذكورة من مشاهدة الملكين وما 
فعلاه كما توهم» وقد أتى بخبط وخلط فى تفسيره لا طائل تحته. 

(وحكى أبو محمد مكى وأبو الليث السمرقندى وغيرهما) تقدم ترجمتهما والكلام 
عليهما (أن آدم عليه الصلاة والسلام عند معصيته) أى أكله من الشجرة وسيأتي 
الكلام عليه فى عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهذا الظرف متعلق بقوله: (قال) 
ومقوله: (اللهم بحق محمد) أى .ما يستحقه عندك من الزلفى والكرامة» وهذا الحديث 
رواه البيهقى والطبرانى عن عمر رضى الله عنه بسند فيه ضعف» وفيه دليل على أنه يجوز . 
أن يقال فى الدعاء: بحق الأنبياء ونحوه حلافا لمن أفتى من علماء العصر أنه لا يجوز أن 
يقال مثله؛ لأنه ليس لأحد على الله حق» وقد وقع مثله فى أحاديث كثيرة ومعناه ما مر. 

(اغفرلى خطيئتى. ويروى: وتقبل توبتى. فقال له الله: من أين عرفت محمدا؟ فقال: 
رأيت فى كل موضع من الجنة) رأى هنا بصرية (مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
نائب فاعل اسم المفعول. 

(ويروى: محمد عبدى ورسولى) بدل رسول الله (فعلمت) .ما رأيته من کتابته واقتران 
اسمه باسمك (أنه أكرم خلقك) أى مخلوقاتك (عليك » فتاب الله عليه وغفر له) ذنبه 
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لتوسله إلى الله بحبيبه وصفيه» وما علمه من ذلك (وهذا) أى الحديث المذكور (عند 
قائلم أى عند من رواه واعتمده وهو مکی رحمه الله تعالى ومن سبق ذکره وليست 
الإشارة لقول آدم عليه السلام اللهم إلى آخره كما قيل. 


(تأويل قوله تعالى) أى تفسيره؛ لأن التأويل يرد .معنى مطلق التفسيرء ومعنى التفسير 
عقتضى العربية من غير نقل مأثور» ويكون أيضا بمعنى ما يفول إليه ويتحقق به فى 
الواقع» وهو أصل معناه همح ءَادَمُ ِن رَيْفِ كلست فاب عليه 4 [البقرة: ۳۷]» وهذا فيه 
حفاء لأن معنى تلقيها من الله أحذها منه بغير واسطة, والمذكور أنه رآها مكتوبة فى 
الجنة» فكأنه جعل إطام الله له الدعاء .عنزلة تلقيها عنه» وقيل: إنه على قراءة ابن كثير 
بنصب آدم ورفع كلمات» ومعنى تلقيها استغناؤها بأخذها والعمل بها حين علمهاء 
وأشار بقوله عند قائله إلى أن فيه أقوالاً أخرء فقيل: : الكلمات المتلقاة هى: «إرَيّمَا ظمَنة 
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اشا وإن لر تغفر لتا و كنا کن من ال لْحَسِرِنَ 4 [الأعراف: [YY‏ 

وقيل: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إنى ظلمت نفسى» فاغفر لى فإنك خير 
الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إنى ظلمت نفسى» فتب على إنك أنت 
التواب الرحيم 

فسقط ما قيل: إنه ليس فيه على هذه الرواية أنه تلقى من الله والكتابة لا تسمى 
كلمات إلا بجازاء ولا قرينة تدل عليه. قيل: وفيه دلالة على أن آدم عليه الصلاة 
والسلام كان يعلم الكتابة» وسؤال الله له بقوله: من أين إلى آخره ليس استفهامه على 
حقيقته لعلمه به وإنما هو تشريف له جخطابه» وليبين له فضيلة محمد صلی الله تعالۍ عليه 
وسلم عقبه. 

(وفى رواية أخرى فقال آدم عليه الصلاة والسلام: لما خلقسى رفعت رأسى إلى 
عرشك. فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله) فيه حبر مقدم ومكتوب مبتداً 
مؤخر صفة شىء مقدرء ولا إله الا الله إلى آخره بدل منه» أو هو مبتدأ مكتوب خبره» 
وفى بعض النسخ وفى رواية الآحرى بالمد وضم اليم وتشديد الراء المهملة وياء نسبة 
للآحر المعروف» وهو الإمام القدوة ابی يكت بيد بو ا ناعنك الله الاد 
مصنف كتاب الشريعة شيخ أبى نعيم» سكن مكة» وتوفى بها فى الحرم سنة ستين 
وثلاثماثة. 

(فعمت أنه ليس أحد أعظم قدرًا عددك تمن جعلت امه مع اسمك) ملازما لمقارنته 
قيل: هذا فى الرواية الأولى ظاهر إذ فيها فى كل موضع» وأما هنا فهو فى موضع 
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يخفى بعده. ولا حاجة إلى ما فهمه من لزوم المقارنة بل المقارنة فى هذا امحل العظيم 
تكفى فيما قاله. قلت: ومن هذا الحديث يؤخذ أن كتابة أسماء الله ونحوها فى سقوف 
المساحد وغيرها غير مكروهة كما توهم. 

(فأوحى الله إليه: وعزتى وجلالى إنه لآخر النبيين من ذريعك» ولولاه ما خلقعك) 
فروحه صلى الله تعالى عليه وسلم مخلوقة قبل الأرواح» والأنبياء كلهم خلقوا لأجله 
ووجوده سبب لوجودهم» فهو أب معنوى همء وكلهم أتباعه فى الوجود. قيل: قوله: 
فأوحى الله إليه يقتضى أن هذا الخطاب وحى لا مشافهة» وقوله: لما خلقتنى قبله يدل 
على خلافه» وقد يقال: إنه خاطبه أو لا وأوحى إليه بعد ذلك مع أن الداعى مخاطب ربه» 
ون لم يخاطبه فلا يدل كلامه الأول على أن كلام الله معه بدون وحى. 

(قال: وكان آدم عليه الصلاة والسلام يكنى بأبى محمد» وقيل: بأبى البشر) كما رواه 
البيهقى عن على» كرم الله وجه مرفوعاء والثانى أشهر. 


(تنبيه) قوله: ولولاه ما حلقتك حلاف اللغة» فإنها فى الأكثر يليها ضمير رفع 
منفصل يحذف خبره وجوبا إذا كان عاماء وقد يكون مخصوصا فيذكر على قول ويليها 
ضمير بحرور صورة كما هنا قليلاء فيقال: لولاى ولولاك ومنعه المبرد رحمه الله تعالى 
وأحازه غيره» فقيل أنها حرف جرء وقيل؛ إنه نائب عن المرفوع واتصل بغير عامل 
ومنعه سيبويه» .منع النيابة فى غير الضمائر المنفصلة» وغيره يجيزه مع الحروف والأفعال 
كما تقرر فى عله» وعليه الزخشری. 


(وروى عن سريج بن يونس) بضم السين وفتح الراء المهملتين وياء مثناة تحتية وجيمء 
وصحفه بعضهم بشين معجمة وحاء مهملة وهو غلط. وهو أبو الحارث البغدادى إمام 
الحديث توفى سنة حمس وثلاثين ومائتين» وروی له مسلم والبخخارى (أنه قال) إن كان 
الضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه المعلوم من السياق فهو ظاهرء وإن كان 
لسريج فهو فى حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأى (إن لله تعالى ملائكة سياحين) من 
السياحة من ساح الماء إذا حرى» ثم شاعت فى السير الطويلء والمشى فى الأرض» 
موحدة ففيه مضاف مقدر أى حفظ (كل دار فيها) من امه (اسمه أجمد أو محمد أو 
دخول كل دار ونحوه» وضبط أيضا مثناة من تحت» والمراد بالعبادة الزيارة» وقدم أحمد 
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لأنه مسمى به قبل محمد ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلم معروف به عند الملائكة أو 
للترقى. 

(إكراما منهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم) أى زيارتهم لأحل الإكرام» وقال: 
منهم لئلا يتوهم أنهم أتوا بإكرام من غيرهم» وأنهم رسل فى ذلك وإلا فهو حشوء 
ويأتى أن أهل مكة ونقل أيضا عن أهل المدينة يقولون: كل دار فيها من اسمه محمد 
يوسع الله رزقهم» وهو عن تحربة منهم» وقيل: هذا لا يختص بهذين الاسمين» بل كل من 
تسمى باسم من أسمائه صلی الله تعالى عليه وسلم كذلك» وفيه نظر. 

(وروى ابن قانع القاضى) بقاف ونون بعد ألف وعين مهملة» وهو عبد الباقى بن 
قانع بن مرزوق الأموى البغدادى» صاحب معجم الصحابة وكتاب. القوم» وترجمته فى 
الميزان» وهو ثقة فى الرواية إلا أنه قيل: إنه تغير فى آخر عمره» وتوفى سنة إحدى 
وحخمسين وثلائمائة. قال البرهان: كان على المصنف أن يذكر تقدم السند من ابن قانع إلى 
قوله: (عن أبى الحمراء) حتى يعرفه» ويعرف أبا الحمراء واعتذر بأنه لم يلتزم الإسناد 
فى کتابه» ونما اشترط ما صح عنده واشتهر» والظاهر أنه استغنى عنه بروايته عن ابن 
قانع؛ لأنه ذكره مسندا فيه» وقد أسنده الطبرى أيضاء وفى بعض النسخ ابن نافع بالفاء 
وهو الفقيه صاحب الإمام مالك» وهو وهم وتحريف. 

وأبو الحمراء بحاء مهملة وميم وراء مهملة مدود قال البرهان: ولا يعرف من المراد 
به» فإن أبا الحمراء الصحابى مول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امه هلال بن 
الحارث» أو ابن ظفرء احرج له ابن ماجه حديثا غير هذاء وكان بحمصء وقال: يقال: 
له صحبة ولا يصح حديثه» ومن الصحابة أبو الحمراء مولى آل عفراء البدرى» ولا 
يعرف له رواية» ولا يعرف فى التابعين من اسمه أبو الحمراء» ولا فيمن بعدهم. 

(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لما أسرى بى إلى السماء إذا) هى 
فجائية أى صادفت فجأة (على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله) العرش فى 
اللغة سرير الملك» وعرش الرحمن غير السموات» وهو سقف الجنة» وهل هو الكرسى أو 
غيره؟ فيه حلاف ليس هذا غله» وكون اسمه صلی الله تعالى عليه وسلم مکتوبا مع اسم 
الله على العرش» وفى الخنة ورد فى أحاديث كثيرة» والظاهر أن النتبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم عرف تلك الكتابة بإلهام من الله أو بذكر جبريل عليه الصلاة والسلام لماء 
أو غيره من الملائكة. قالوا له: هذا اممك مكتوب هناء فلا يقال: إنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أمى لا:يقرأ ولا يكتب» وقد تقدم ما فى ذلك. 
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(أيدته بعلى) كرم الله وجهه فى حياته لما له من الصحبة القديعة» والآثار العظيمة فى 
غزواته معه. والتأييد التقوية والنصرء ولا يلزم من هذا تفضيله على غيره من الخلفاء 
كان بكر وعم ری الله تا عنهماء ولا أن تأييده له أعظم» ولعل لتخصيصه هنا 
وجه لا يقف عليه إلا الأنفس القدسية. 

(وفى التفسير) أى فى كتبه. و لم يعين المنقول عنه لوجوده فى كثير منها. 

(عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) رواه الخطيب عن مالك» وورد مرفوعا عن 
أبى ذر» رضى الله تعالى عنه» وأخرجه البزار موقوفا عن على وعمر رضى الله تعالى 
عنهماء والبيهقى فى الشعب (فى) تفسير (قوله تعالى: إا ٍَ4 [الكهف: 87]) 
أى الحدار الذى أقامه الخضرء عليه الصلاة والسلا» ‏ ك لما لليتيمين. (قال) أى 
ابن عباس رضى الله عنهما: المراد بالكنز وهو الال المدفون (لوح من الخشب فيه مكتوب 
عجبا) منصوب بفعل محذوف وجوبا أى أعجب عجباء واللوح بفتح اللام وقد تضم 
صحيفة مبسوطة. 


(لن أيقن بالقدر). أى تيقن قضاء الله وقدره» وأنه لا يكون إلا ما قدر» وما قدر لابد 
أن یکون» فلتضمينه معنى آمن عداه بالباء» واليقين الاعتقاد الجازم (كيف ينصب؟) بفتح 
أوله وثالئه من النصب بصاد مهملة وهو التعب» والاستفهام للتعجب الإنكارى» أى 
كيف يتعب نفسه فى تحصيل رزقه؟ وما قدر له لا يتخلف عنه مقدار ذرة ولحظة 
وللقاضى ناصح الدين الأرجانى: 
يا قلب تخل من هموم وشجون بادر فرص الزمان من قبل يخون 
لا تأس فإن حملك الحم جنون ماقدر أن يكون لابديكون 
(عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟) أى من تيقن وجود النار» وعلم أنه لا يخلو من 
زلة يعاقب عليهاء فكيف لا يخاف منها ويكون ضاحكا مسروراء وهو لا يعلم أشقى 
(عجبا لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها) أى تغير أحوالما فى كل حين قال الراغب: 
اتتقلب التصرف قال الله تعالى: أو يدهم في تمه 4 [النحل: 45 فالباء معنى فى 
أو مع أى تصرفها فى أهلها أو تغيرها وتغير أهلها. 
(كيف يطمئن) قلبه ويركن (إليها؟) بعد ما رأى منها وشاهد. 
(أنا الله لا إله إلا أنا)» فله الحكم والأمرء وبيده كل شىء فى قبضة تصرفه. 
محمد عبدى ورسول) أرسلته للناس كافة» وهذا التفسير يشعر بأنه حديث قدسى 
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أوحاه الله لبعض أنبيائه» وقد ذكره القرطبى فى تفسيره بهذا اللفظ عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه كان لوحا من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحمن ن الرحيم. عجب 
من يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجب لمن يؤمن بالرزق كيف ينصب؟ عجب لمن آمن 
بالموت كيف يفرح؟ عجب لن آمن بالحساب كيف يغفل؟ عجب لمن عرف الدنيا 
وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى. 

وعجب فى هذه الرواية مرفوع بالابتداء كسلام عليكم» وهذه رواية عطاء عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهماء وقيل: الكنز مال» وقيل غير ذلك . 

(وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: على باب الجنة مكتوب إنى أنا الله لا إله إلا 
أنا محمد رسول الله» من قاها) أى من نطق بكلمة الشهادة مؤمنا مخلصا رلا أعذبه)» وان 
ارتكب الذنوب» وهذا كقوله تعالى: «إنَقَمَطُوأ ون بَحَة آله لن أله كي المي يما 
ِنَّمُ هو امور للحم 4 وقد ورد مثله كيرا ف فى الأحاديث الصحيحة . 

(وذكر أنه وجد) بالبناء للمجهول فيهماء و لم يذكر فاعلهما لعدم وقوفه عليهماء ولا 
ينافى هذا أنه ذكر هنا ما صح كما اشتهر؛ لأنه باعتبار الأغلب» وكونهما مبنيين 
للفاعل» والضمير المستتر لابن عباس أو قيل يحتاج لنقل. 

(على الحجارة القديمة) أى الموحودة قبل عصر النبوة؛ لأن الكتابة لو كانت جديدة 
بخط هذه الأمة لم تكن دالة على ما نحن فيه. 

(مكتوب : محمد تقى) أى متئل لأوامر الله تنب لنواهيه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (مصلح) لجميع الناس بهدايتهم لكل خير وسعادة وللدنيا بعدله» (وسيد أمين) 
على الوحى وغيره كما تقدم. 

(وذكر السمنطارى) بسين مهملة وميم مكسورتين ونون ساكنة وطاء مهملة بعدها 
ألف وراء مهملة وياء نسبة مشددة. قال صاحب القاموس فى تاريخ المدينة: إنه نسبة 
لسمنطار قرية من جزائر الغرب» وقيل: هو الذهبى بلسان أهل المغرب» وهو أبو بكر بن 
عتيق بن على أحد عباد الجزيرة وزهادهاء وله كتاب الرقائق فى اثنى عشر مجلدا كبيرا 
لم يسبق ثله» ومنه نقل المصنف هذا الحديث انتهى» وقال التلمسانى: إنه من الأجلة وله 
تأليف فى فنون العلم» فمن قال: لم أر له ترجمة ونحن فى غنية عما نقل عنه من الغريب» 
فقد شهد على نفسه بقلة الاطلاع. 

(أنه شاهد فى بعض بلاد خراسان) هو إقليم معروف قيل: وقد تسكن راؤه وتحذف 
ألفه» وفى الزاهر لابن الأنبارى معناه مطلع الشمس؛ لأن خور بالفارسية معناه الشمس. 
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(مولودا ولد) أى حين ولادته وخروجه من بطن أمه؛ فلا REESE‏ 
بأنه ولد من اللغوء (وعلى أحد جنبيه) أى شق بدنه وصفحته (مكتوب لا إله إلا الله 
وعلى الآخر محمد رسول الله وذكر الأخباريون) المراد ب اودر ES‏ 
بأخبار الأمم السالفة» ولا كان الأحبار جمع خبرء وهو عام خصوص بهذه الطائفة 
لي لك ع الت ا ا ا 
المنسوب إليها. 

(أن ببلاد الهند وردا أحمر مكتوب عليه بالأبيض: لا إله إلا الله محمد رسول الل أى 
مكتوب فيه بلون أبيض عكس المشهور من كتابة الألوان فى البياض؛ للدلالة على أنه 
ليس من صنع البشرء وهذا كقول البوصيرى فىمطلع قصيدة له0©: 

كتب المشيب بأبيض فى أسود - “يغضا لعين التاسسد ارذ 

وقد ذكر ابن العديم فى تاريخه حكايات كثيرة» منها أنه وجد ببلاد الهند مثله فى 
الشمار والأوراق» وأن الصيادين رأوا مثله فى السمكء واعلم أن ما اشتهر من أن الورد 
الأحمر خلق من عرق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو من عرق جبريل عليه الصلاة 
والسلام موضوع كما نقله ابن حجر عن النووى والذهبى وابن عساكر. 

وكذا ما فى الفردوس من أن الورد الأبيمض خلق من عرقى ليلة المعراج؛ والورد 
الأحمر خلق من عرق جبريل» والورد الأصفر خلق من عرق البراق. 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه يرفعه قال: لما عرج بى إلى السماء بكت الأرض من 
بعدى» فنبت اللصف وهو الكبر من مائهاء فلما أن رجعت قطر من عرقى على الأرض» 
فنبت ورد أحمر ألا من أراد أن يشم رائحتى» فليشم الورد الأحمر) والورد كما قاله 
أبو حنيفة الدينورى نور كل شجرة» وزهر كل نبت» ثم حص بهذا الورد العروف 
فقيل لأحمره: الخوحم ولأبيضه: الوتير. 

وفى شرح سقط الزند: الورد ما يضرب إلى الحمرة» يقال: أسد ورد وعنبر ورد ودم 
ورد أى أحمرء والورد المشموم ليس بعربى فى الأصل إلا أن العرب تسمى الزهر وردا. 
انتهى. 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا كان 
يوم القيامة ينادى مناد فى الموقف: ألا ليقم من كان اسمه محمداء فليدخل الحنة لكرامتى» 


)١(‏ البیت من الكامل» وهو فى ديوان البوصيرى (ص55). 
(۲) أخرحه ابن الدوزى فى الموضوعات (1۲/۳)» وأورده السيوطى فى اللآلى (4//7 .)١‏ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ويأنى شرحه فيما بعده. وفى رواية يقول الله له: عبدى لم تستح منى إذ عصيتنى واسمك 
محمد وأنا أستحيى أن أعذبك واسمك اسم حبيبى. اذهبوا به إلى الجنة» وإلى هذا أشار 
فى البردة بقوله: 
فإن لى ذمة منه بتسميتى محمدا وهو أوفى الخلق بالنمم 

(وروى عن جعفربن محمد) هو جعفر الصادق» وقد تقدمت ترجمته» ومحمد هو محمد 
الباقر» وقد تقدم أيضا. 

(عن أبيه) أبو محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب. 

(إذا كان) هى تامة.معنى وجد (يوم القيامة نادى مناد) من الملائكة أمره الله بالنداء 
بقوله: (ألا ليقم من امه حمد) ألا حرف استفتاح وتنبيه» والمراد بالقيام الانفصال عمسن 
معه؛ ليمتاز عن غيره ممن لم يسم بهذا الاسم كما أن من قام عند قوم جالسين يتميز 
عنهم» فهو استعارة أو بحاز مرسل أريد به لازمه أو كناية» وليس هذا أمر تسخير 
للأموات قبل إحيائهم أى ليقوموا من قبورهم» أو لمن قعدوا فى أرض المحشر لما عرض له 
من الأهوال وطول القيام» فإنه بعيد عن السياق ويأباه قوله: (فليدخل الجنة)؛ لأنه مؤمن 
شرفه الله بهذا الاسم إذ لم يعهد لتسمية أحد من الكفار به بعد بعثة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلف 

(لكرامة امه عليه الصلاة والسلام), وهذا من تتمة الحديث» فهو من كلام النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم كما علم من الرواية المتقدمة» ول يقل: باسمى التفانًا أو 
تحريداء أو هو ما يدرج فيه من كلام حعفر رضى الله تعالى عنه» وعلى الأول هو من 
كلام المنادى» ولیس هذا نما يقال بالرأى» فهو حديث له حكم الرفع» وما قيل من أنه 
يؤدى إلى الاتكال وعدم العمل هما لا يلتفت إليه» وقد تقدم تتمته قريبًا. 

(وروى ابن القاسم) فقيه مصر عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن حمادة صاحب 
مالك؛ وراوى الموطأ عنه» وهو من الثقات» توفى سنة إحدى وتسعين ومائة (فى سماعه) 
أعنى كتابا له فى مسموعاته عن شیوخه» (وابن وهب) أبو محمد عبد الله بن وهبء 
تفقه .مالك وروی عنه وعن غيره كابن دينار والليث بن سعد» وصنف الموطأ الكبير 
والموطأ الصغير» وكان أسن من ابن القاسم بثلاث سنين» وعاش بعده حمس سنين (فى 
جامعه) وهو اسم كتاب له ألفه على الأبواب بخلاف ما ألفه على الصحابة» فإنه من 
المسانيد. 


(عن مالك) محيى السنة وإمام دار المجرة الإمام المشهور رحمه الله تعالى (قال: معت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كَل إلى 
أهل مكة يقولون: ما من بيت فيه اسم محمد) أى مسمى باسمه. أو المراد ظاهره لأنه لا 
يكون الاسم بدون مسمه (إلا نمى) أى زاد ذلك البيت بكثرة الأولاد والأهل فيه. 
وزادت البركة فيه» (ورزقوا) أى زاد الله رزقهم ببركة ذلك الاسم» وفى نسخة إلا وقد 
وقوا من الوقاية أى حفظهم الله من كل سوءء واسم محمد يحتمل أن يكون إضافته بيانية 
أى اسم هو محمد» فيختص بهذا الاسم» أو لامية أى اسم من أسماء هذه الذات» فيشمل 
جميع أسمائه. 

وفى نسخة: (ورزق جيرانهم) جمع جارء وهو لغة الملاصق» وشرعا إلى أربعين داراء 
ويحتمل إرادة هذا أيضا؛ لأن بركته تعم جميع الدنيا. 


(وعنه صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث مرفوع مسند كما قاله السيوطى» 
وذكر سنده: (ما ضر أحدكم) ما نافية» وأحدكم مفعول ضر وران يكون فى بيته محمد 
ومحمدان وثلاثة) فاعله فى محل رفع» ولا يصح كونها موصولة» ونفى الضرر المراد به 
وجود النفع» ولكن هذا يستعمل للحث يعنى لو لم يكن فيه ضرر كفى سبباء فكيف 
وفيه نفع عظيم؟ وأى نفع؟ ويجوز أن يكون استفهامية» وأن يكون بحرورًا بحرف مقدرء 
ائ أ شىء حصل له من الضرر لكونه فى بيته؟. 

وتوهم بعضهم أنه لا يصح؛ لأن أن يكون فاعله» فتبقى الحملة التى هى خبر عنها بلا 
عائد فيهاء وعندى أنه أحسن لقول الناس: ما ضرك لو صليت؟ لمن ترك الصلاةء وهذا 
فيه حث عظيم حتى لا يتركه إلا لمانع وضرر» والاستعمال عليه» وكون الضرر باعتبار 
الالتباس فى تعدد المسمى باسم واشتقاق مما لا يلتفت إليه» وفى بعض النسخ: (وعن 
على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: ما اجتمع قوم فى 
مشورة) بفتح الميم وضم الشين المعجمة ويجوز سكونها أى فى أمر يتشاورون فيه (معهم 
رجل امه محمد لم يدخلوه فى مشورتهم إلا م يبارك هم. رواه ججماعة منهم ابن عتاب)؛ 
لأن من تسمى به يبارك الله فيه» ويلقن الرأى السديد ببركته صلى الله تعالى عليه وسل 
ومن أعرض عنه كان بضد ذلك. 

(وعن عبد الله بن مسعود) رضى الله تعالى عنه فى حديث رواه أحمد والبزار 
والطبرانى بسند رحاله ثقات» وهو وإن كان موقوفا له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال 
من قبل الرأى كما اتفق عليه فى مصطلح الحديث أكثر المحدثين. 

(إن الله نظر إلى قلوب العباد)» وما فيها من العقلء وقيل: المراد أرواحهم لأن القلوب 
تطلق عليهاء (فاختار منها قلب محمد) أى اصطفاه وارتضاه (فاصطفاه لنفسه) أى جعله 


5 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
صفيا له مقربا عنده مختصا به» لا تعلق له بغير الله فى ظاهره وباطنه؛ ولذا جعله محلا 
لسره ومبلغا لأوامره ونواهيه» وهذا كله على طريق التمثيل» فهو استعارة أى عامله 
معاملة عظماء الملوك الذين ينتخبون من الناس من يكون وزيرا مخزنا لأسرارهم» والمراد 
أن روحه وقلبه أشرف مما عداه» فلذا كان مقربا عنده وخليفة له» وفى إطلاق النفئس 
على الله من غير مشاكلة كقوله تعالى: ورڪ الله تقس 4 [آل عمران: ۲۸]» 
وادعاء أنه مشاكلة تقديرية تكلف» فقول أهل المعانى: إنه لا يطلق عليه إلا مشاكلة 
كقوله تعالى: غلم ما ف فى ولا اَعَد مَا فى نفيك [المائدة: ]١١١‏ غير صحيحء 
وجمع بين القولين بعض الحققين فقال: النفس ها معنيان الذات» وهذا يصح إطلاقه من 
غير مشاكلة» والجسم وما يلزمه من النفس اللوامة والأمارة» وهذا لا يطلق عليه إلا 
مشاكلة. 

(وحكى النقاش) أبو بكر محمد بن الحسين المفسر المشهور» وقد تقدمت ترجمته (أن 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم لما نزلت) آبة وما كان کم أى لا ينبغى لك 
ولا يحل ولا يجوز أن دوا رَسُولٌ أله 4 بأى أذية كانت» لول أن تتكحوا روبجم 
من بيو أى بعد موته لأبداً 4 [الأحزاب: ]٠١‏ الآية؛ لأن حرمتهم مؤبدة» وهى 
أمهات المؤمنين حتى قال الشافعى رضى الله تعالى عنه: من استحل ذلك كان كافرا؛ 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم حى لم تزل عصمته عنهن» وهن معه فى الجنة» 
و كسوتهن ونفقتهن من بيت المال وسبب نزول هذه الآية أن بعض المنافقين قال: إن 
مات محمد تزوحت عائشة» وما قيل: إن قائل ذلك طلحة أحد العشرة المبشرة» وأنه ندم 
فحج ماشياء وأعتق رقبة» وحمل على عشرة أفراس فى سبيل الله كفارة لمقالته» لا يصح؛ 
لأن مثله لا يصدر عنه مثل ذلك» بل لا يصدر ممن دونه بطبقات. 

(قام خطيبا) على عادته صلى الله تعالى عليه وسلم فيما إذا بلغه ما لا يجوزء وأراد 
إعلام الناس به. 

(فقال) فى حطبته (يا معشر أهل الإيمان) المعشر الجماعة (إن الله فضلنى عليكم 
تنفضيلا) عظيما تفضل به على الأمق (وفضل نسائى على نسائکم تفضيلا. الحديث)؛ 
لأنهن أفضل من جميع نساء عصره» وفى فضل بعضهن على بعض كلام ليس هذا محله 
وأشار به إلى عدم كفاءة أحد هن» وإن كان الله حصه بأنه لا يجوز لأحد نكاح زوجاته 
ا 

2 * * 
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(فصل فى تفضيله 5 يما تضمنه كرامة الإسرام) 
[من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من 
آيات ربه الكبرى] 

أى ما اشتملت عليه قصة الإسراء» ووقع فى ضمنها ما فضله الله به على سائر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» والمراد ما أكرمه الله به من حارق العادة» وليس المراد به 
ما يقابل المعجزة» فإنه من أعظم معجزاته» وقد أعلم به وبمافيه من فضله. ولك أن 
تقول: المراد به ظاهره لأنه أمر لا يطلع عليه غيره» وما هو كذلك لا يتحدى به» ولذلك 
عبر المصنف عنه بالكرامة» والباء للتعدية أو السببية» والإسراء مصدر أسرى» ويقال: 
رر ]لسار و هما مس وق ا ف 
أسرى سار من أول الليل» وسرى سار من آخره» وقيل: العرب تقول: سرى ليلا إذا 
سار بعضه» وأسرى ليلة إذا سار جميعهاء ولا يقال: أسرى ليلا إلا إذا وقع سيره فى 
أثنائه» فإذا وقع فى أوله قيل: أدلجء فمعنى 9 أَسَرَئ بِمَبّدِى لا [الإسراء: ]١‏ أنه فى 
وسطه» وأسرى متعد ومفعوله محذوف هنا أى أسرى البراق» وقيل: إنه لازم لسرى» 
وإنهما متغايران معنى كما مر ولفظا؛ لأن سرى من السرى» وأسرى من السراة وهى 
الظهر» فمعنى أسرى به ذهب به فى سراة الأرض وهى ظهرهاء كذا فى المفردات» 
ويدل على تغايرهما اتفاقهما على التعبير بالإسراء هنا دون السرىء واتفاقهم على 
القراءة به» فصار معناه سيره إلى بيت المقدسء فالإسراء غير المعراج كما سيأتى» ثم بين 
ما تضمنه بقوله: (من المناجاة)» وهى الكلام سرا؛ لأن السر يقال له: نجوى» وتختص 
المناجاة فى العرف بكلام العبد مع ربه كمناجاة موسى صلى الله تعالى عليه وسلم 

(والرؤية) أى رؤيته صلی الله تعالى عليه وسلم لربه بعين بصره» أو رؤية ما فى الملا 
الأعلى من العجائب» ورأى إذا كانت بصرية مصدرها رؤية» وإذا كانت علمية 
مصدرها رؤياء وإذا كنت اعتقادية مصدرها رأى. 


وقال السهيلى: الرؤيا تكون .معنى الرؤية أيضاء وله شواهد فى كلام العرب» وعليه 
قول المتنبى: ۰ 


ورؤياك أحلى فى العيون من الغمض 
فلا يرد عليه شىء كما توهې» وما يقوله صلی الله تعالى عليه وسلم .عنزلة ما يرويه. 
(وإمامة الأنبياء) أى صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم بالأنبياء إماما هم فإنه يدل 
على تفضيله عليه الصلاة والسلام» ولذا استدل على تقديم أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
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فى الفضل بتقديم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له فى الصلاة فى مرض موته» وقالوا: 
ألا نرضى لدنيانا ما رضيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لديننا. 
يعرج كقتل يقتل» ويأتى فى الحديث عرج بى بفتحتين» وقال المصنف رحمه الله تعالى: 
وجمعه معارج ومعاريج» وللسماء معراج تصعد فيه أرواح الموتى» وهو الذى يشخص 
إليه بصر امحتضر لما يرى من نوره وحسنه؛ فإذا رآه لم يتمالك روحه أن تخرج وبه تصعد 
الل بالأعمال» وبه فسر قوله: مَإذِى الْمَمَارِجٍ 4 [المعارج: ۳ فالإسراء سيره صلى 
الله تعالى عليه وسلم لبيت المقدس» والمعراج صعوده للسمای وهو مصدر ميمى أو اسم 
السلم أطلق عليهء أو فيه مقدر. 

وقد يطلق الإسراء على جميع الإسراء والمعراج» ويطلق المعراج على كل ذلك ججازا. 
فقيل: إنه تغليب وفيه نظر. 

والسدرة شجرة معروفة» وهى شجرة النبق» وقيل: للتى فى الجنة «إيدرة التي 4 
[النجم »]١ ٤‏ وهذه الشجرة فى السماء السابعة» وقيل: فى السادسة» واقتصر عليه 
المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتى» وجمع بينهما بأن أصلها فى السادسة وأعلاها فى 
السابعة» ويأتى أن نبقها كقلال هجرء وأن أوراقها كآذان الفيلة» وأنه يغشاها نور من 
الله» وفراش من ذهب» وأنه يسير الراكب فى ظلها مائة عام» ويخرج من أصلها أنهار 
أربعة: منها النيل والفرات» وأنه إنما ميت سدرة المنتهى؛ لأنه ينتهى إليها ما يهبط من 
فوقها وما يصعد من تحتهاء وقيل: إنه ينتهى إليها علم الخلائق» فلا يعلم وراؤه» أو 
منتهى الملائكة فلا شجاوزونهاء وقيل: لأن من وصل اليها انتهى لأقصى الكرامة... إلى 
. غير ذلك من الأقوال. 

(وما رأى من آيات ربه الكبرى) ما موصولة عائدها مقدر أى رآه» أو مصدرية» 
والكبرى مفعول رأى» ومن آياته بيان مقدم عليه أو هو صفة لآياته» ومن تبعيضية أو 
زائدة» وآيات الله كل ما رآه ما يدل على عظمته» أو حبريل على صورته الأصلية» أو 
ما يغشى السدرة من الأنوار التى لا يمكن النظر إليها ولا وصفهاء وقيل: هو رفرف 
أحضر سد السماءء والرفرف ما يسمى بالفارسية سايبان» وقيل: إنه بساط. 

(ومن خصائصه صلی الله تعالى عليه وسلم) أى ما حصه الله به من دون الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام مع ما له من المعجزات التى تساوى معجزات سائر الأنبياء كما فصل 
فى محله. 


(قصة الإسراء وما انطوت عليه) أى احتوت عليه وتضمنته (من درجات الرفعة) أى 
العلو فى الرتبة والدرجة المرقاة الحسية» فشبه ما أعطيه من المراتب المعنوية بالمراقى 
الحسية» واستعار ها اسمها استعارة مصرحة رما لبه عليه فى كتابه العزيز) فى سورة 
الإسراء وسورة النجم. 

(وشرحته) أى كشفته وبينته (صحاح الأخبار)» وفى بعض النسخ: صحائح الأخبارء 
وكلاهما جمع صحيح. قال فى القاموس: يقال صح يصح فهو صحيح» وقوم صحاح 
بكسر الصاد وصحائح انتهى» وصحاح بفتح الصاد.كعنى صحيح, أو مصدر ععنى 
الصحة» وهو من إضافة الصفة للموصوف أى الأخبار الصحاح» وهى ما رواه الثقات 
بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة» كما فصل فى مصطلح الحديث. 

(قال تعمال: «اسْبْحَنَ الَذِىَ سر بِسَبَدِو کا مے الْسَسَجِدٍ اکرو إل الْمَسْجِدٍ 
الصا [الإسراء: ]١‏ الآية)» وقد مر الكلام على لفظ الإسراءء وسبحان منصوب 
على المصدرية» وهو علم جنس لمعنى كفجار وغدوةء فإذا أضيف قصد تنكيره» فإن علم 
الجنس منكر كعلم الشخصء وأنكره بعضهم بناء على أنه غير معين» فلا يتصور تنكيره» 
وعلى العلمية هو تمنوع من الصرف» فإذا نكر صرفء وأنكر بعض النحاة علميته» 
وخطأ من قال به كما ذكره أبو على فى تذكرته» والكلام فيه طويل الذيل» فسبحان 
مصدر .ععنى التسبيح والتنزيه» أو اسم مصدرء وابتداء السورة والقصة به؛ لأنه لما ذكر 
الإسراء والرؤية رما توهم أن الله تعالى فى جهة» فنزهه عن ذلك» وهى من التنزيه تدل 
على التعحب» ولا كذبوه فى الإسراء نزهه الله عن الكذب» وعجب عباده فى نسبته 
لمثله. ونما أنعم عليه من النعم التى خصه بها. قيل: ويحتمل أن يكون .ععنى الأمر أى 


وقال: ألا أى فى مدة قليلة» ولذا ذكره ونكره مع أن السرى يختص به كما 
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مر. ٠‏ 
وقال: يِعَبَدِء 4 لأن صفة العبودية أشرف الصفات» وأضافه له تشريفا وييماء إلى 
أنه بحرد لدخول سرادق العزء والمسجد الجرام يخص المسجد نفسه ويكون لمطلق الحرم 
وكل منهما صحيح هنا. 

وإسراؤه به صلی الله تعالى عليه وسلم كان من الحجر وهو نائم به وروى أنه كان 
فى بيت أم هانىء» وجمع بينهما بأن جبريل أتاه فى بيت أم هانىء؛ فأيقظه جبريل عليه 
الصلاة والسلام وذهب به إلى الحرم» ثم تباطأ محيئه فنام فى الحجر 
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الم الأنصى :بيت القنس فى به لعو عن اة اكرام وو إنة قلق لله 
أى هو السميع لما قيل فى حقه» والبصير المطلع على أحواله» وقيل: إنه للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلې أى هو السميع لكلام ربه المشاهد لاياته. 

(وقال عز وجل: لإوَالتجِ إا موی إلى قوله: ١١‏ لْمَد رأ من ءات ريو ارق 4 
[النجم: )]١8 - ١‏ الواو للقسمء والنجم عام لكل نم أو المراد به الثريا لغلبته عليه 
أو المراد به بحوم القرآن المنزلة عليه» وهو .معنى غرب أو انقض أو طلع أو نزل عليه 
وحيه» وأقسم به لوقوع ذلك ليلاء وله تعالى أن يقسم ما شاءء أو التقدير ورب النجمء 
والكلام عليه مبسوط فى التفاسير. 

إذا علمت ما ذكر من النص» (فلا خلاف بين المسلمين فى صحة الإسراء به عليه 
الصلاة والسلام) بحسب النقل الشاهد له العقل» والمسلمون يجمعون عليه» وإنما احتلفوا 
فى كونه يقظة أو مناما كما سيأتى (إذ هو نص القرآن) تعليل لعدم وقوع الخلاف فيه 
بعد نص القرآن الذى لا يجحده مسلم» (وجاءت بتفصيله) بعدما أجمله النصء (وشرح 
عجائبه) الواقعة فيه» (وخواص نبینا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيه) أى ما حصه الله 
به فى الإسراء (أحاديث كثيرة منتشرة)» وفى نسخة: أخبار كثيرة» ومعنى منتشرة أنها 
متفرقة فى كتب الأحاديث بأسانيد مختلفة. 

(رأينا) من الرأى» وهو النظر والتدبير فى الأمور المهمة بعد ما رأينا جمعها يطول 
ويعسر ,أن نقدم أكملها) أ ى الحديث الذى هو أكملهاء أى أجمعها ذه القصة 
وأصحهاء والمراد بتقدرعه احتياره كما فى قوله: 

فقلت له: هاتيك نعمى أتمها ولا تبتعس إن المههمالمقدم 

وهذا رواه مسلم» فلذا جعله أصح من غيره بناء على رأى المغاربة من أنه أصح من 
البخارى 

(ونشير إلى زيادة من غيره) أى من غير هذا الحديث وقعت روايتها لغير مسلم» وهى 
مهمة (يجب ذكرها. حدثنا القاضى الشهيد أبو على) هو الحافظ ابن سكرة» وقد تقدمت 
ترجمته» (والفقيه أبو بحر) بالباء الوحدة المفتوحة والحاء المهملة الساكنة ابن القاضى 
الإمام المشهور (بسماعى عليهما) أى بسماعى ممن يقرؤ عليهماء فإن حدثنا يختص 
بالسماع عند الجمهورء وبعضهم يجعلها تشمل السماع وغيره» فذكر المصنف هذا لدفع 
توهم غيره» (والقاضى أبو عبد الله التميمى)» وهو محمد أبو عبد الله بن عيسى التميمى 
أستاذ المصنف الذى تفقه عليه» وإليه أشار بقوله: (وغير واحد من شيوخدا)» والشيخ فى 
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الأصل معناه الكبير سناء ثم صار فى العرف اما لمن يقرأ عليه الناس ويستفيدون منه؛ 
لأنه فى الأكثر لا يصل هذه المرتبة إلا من كبر سنهء وكان فى العصر الأول يقال لأبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما: شيخا الإسلام كما ذكره السخاوى. 

(قالوا: حدثنا أبو العباس العذرى) بضم العين المهملة وسكون الدال المعجمة والراء 
المهملة نسبة لبنى عذرة قوم من العرب مشهورون» وفى بعض النسخ بواو بدل الراء 
وهو تحريف من الناس قال: (حدثنا أبو العباس الرازى) تقدمت ترجمته قال: (حدثنا أبو 
أحمد الجلودى)تقدمت ترجته» وأنه يجوز فيه ضم الحيم وفتحها قال: (حدثنا ابن سفيان) 
تقدمت ترجمته قال: (حدثنا مسلم بن الحجاج) صاحب الصحيح الإمام المشهور. 

قال: (حدثنا شيبان) بالشين المعجمة المفتوحة والمثناة التحتية الساكنة والباء الموحدة 
(ابن فروخ) بفتح الفاء وتشديد الراء المهملة المضمومة وواو ساكنة وخاء معجمة» وقال 
ابن حجر فى التبصرة: إنه بدون واوء والذى نعرفه فى لغة العجم أنه بالواو فإن صح ما 
قاله فلعله تغيير بعد التعريب» ومعناه السعيد طالعه» وهو علم غير منصرف للعلمية 
والعجمة» وقول البرهان: إنه ضبط فى ب بعض النسخ بالتنوين خطأ لا ينبغى ذكرهء وكذا 
قول التلمسانى: إنه يصرف ولا يصرف وصرفه أكثرء وقال صاحب العين: إنه اسم 
لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وهو أبو العجم كما فى المطالع» ونقله النووى فى 
شرح مسلم» وتبعه صاحب القاموس» وهو أبو محمد الحبطى الأيلى روى له أصحاب 
السنن؛ فهو إمام ثقة توفى سنة مس وثلاثين ومائتين» وترجمته فى الميزان. 

قال: (حدثنا هماد بن سلمة) بن دينار أحد أعلام المحدثين وهو ثقة صدوق» ولكنه قد 
يغلط» توفى سنة سبع وستين ومائة وترجمته فى الميزان. 

قال: (حدثنا ثابت البنانى) بضم الباء الموحدة نسبة لحى من العرب يقال طهم: بنانة 
ونونه مخففة» وهو ابن أسلم رأس العلماء العابدين فى عصره» توفى سنة سبع وعشرين 
ومائة وعمره ستة وثمانون, وهو ثقة ثابت كاسمه. أخرج له أصحاب الكتب الستةء وله 
ترجمة فى الميزان. 

(عن أنس بن مالك) صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (أن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال: أتيت بالبراق) بزنه غلا وموس كراب لعف بيه 
لشدة بريقه ولمعانه, أو لسرعته كالبرق الخاطف كما مر. 

(وهو دابة) أى على صورتهاء وهى فى عرف اللغة ذوات الأربع» وأصل معناها 
وضعا كل ما يدب أى يتحرك ويمشى من ذوات الأرواح» وهو يذكر ويؤنث (أبييض 
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طويل فوق الحهار وذو الغل آى فى افق وأبيض حبر بعد حبر لا صفة دابة» وطوله 
باعتبار ما بين عنقه وذنبه لأنه أعون فى مد حطوه» وليس المراد طول قوائمه» وقيل: إنه 
بادى البشرة حده كخد الإنسان» وعرفه كالفرس» وقوائمه كالإبل» وأظلافه وصدره 
كالبقر» وصدره ياقوت لا يشبه الدواب. 


قال ابن المنير فى المقتفى: إنما أتى له صلى الله تعالى عليه وسلم بالبراق تأنيسا له بحريه 
على العادة» والله تعالى قادر على أن يرفعه بغير شىء وإظهارًا لكرامته» فإن عادة الملوك 
إذا دعوا من يحبونه بعثوا له ع رکوب فى وفادته» ولم يكن على شكل الفرس تنبيها على 
أنه حال سلم لا حرب» وإظهارًا للآية فى إسراعه العجيب» وليس شكله ما يوصف 
بالسرعة عادة» ولذا ركب صلى الله تعالى عليه وسلم البغلة فى حنين إظهارا لثباته» 
وشجاعته» وتساوى الحرب والسلم عنده» وبغلته بيضاء أيضا كالبراق. 

قال ابن المنير: أى شهباء» والأشهب المائل إلى البياض» والشاة البرقاء هى البيضاءء 
ومنه البراق ويجوز الحمع فى التسمية بين البياض واللمعان والسرعة. 

(يضع حافره عند منتهى طرفه) الحافر بحاز كالمشفرء فإن الحافر لا يطلق لغير الخيل 
ونحوهاء وهذا له ظلف كما للبقر لكنه لقربه من البغل سماه حافرا» ومنتهى مصدر .كعنى 
الاتتهاء كما مر» والطرف العين والمراد به النظرء ولا يلزمه أن يصل إلى السماء بخطوه 
كما توهم. 

(قال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (فركبته حتى أتيت بيت المقدس) بفتح الميم وكسر 
الدال المحففة» وتقدم أنه يجوز ضمها وفتح الدال المشددة وأنه من التقديس وهو 
التطهير. 

واختلف هل ركب جبريل عليه الصلاة والسلام معه أم لا؟ فقيل: ركب معه؛ لأنه 
ورد فى بعض طرق هذا الحديث: فمازلت على ظهره أنا وجبريل» وسيأتى التصريح به 
عن حذيفة» وحينئذ فيحتمل أنه كان خلفه ويؤكده ما تقدم فى عدة ممن أردفهمء 
ويحتمل أنه كان قدامه قال ابن المنير: والأظهر اختصاصه بالركوب» وقد صرح فى 
الحديث بأن صعوده صلى الله تعالى عليه وسلم كان على البراق ولم يذكر أن هبوطه 
كان عليه» فقال الدميرى: إن الله أنزله بدونه إظهارًا لقدرته» وقيل: إنه هبط به أيضاء 
ولكنه لم يتعرض له اكتفاء بذكر العروج. 

(فربطته) أى البراق (بالحلقة) بفتح الحاء المهملة وسكون اللام» وهى معروفة» 
واختلف فى فتح لامهاء فجوزه بعض أهل اللغة» وجعله بعضهم حطأء وقال الليشى: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ل o۷‏ 


بالتحريك جمع حالق ککاتب و كتبة. 

(التى تربط بها الأنبياء)» وروى به فى مسلم» وفى الشفاء لتأويل الحلقة بشىء 
ونحوه» وقالوا: أمر التذكير والتأنيث سهل» وعبر بالمضارع حكاية للحال الماضية» ولم 
يبين أين كانت الحلقة؟ فقيل: كانت بباب المسجد الأقصى» والذى فى حديث الترمذى 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس أشار جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى الصخرة» فخرقها وربط البراق فيهاء وهذا هو المعروفء ولا أعرف ما قبله 
عمن نقل» ولم يذكر المربوط» وظاهر السياق أنه البراق بناء على أن الأنبياء كانت 
ت ركبه» وهو الصحيح» فإن ركبه جميعهم فهو ظاهرء وإلا فيراد بالأنبياء الجنس» وأثبت 
للجميع فعل البعض وهو جائز» واحتمال أن المعنى تربط دوابهم بعيد» وكون البراق 
قوى يمكنه قلع الحلقة يحذبه» فلا فائدة ف فى الربط لا يضر؛ لأنه مسخر لا يخالف فعل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وفيه إشارة إلى مباشرة الأسباب» وأنها لا تمنع التوكل» 
وكفاك شاهدًا: «اعقلوا اا 

(ثم دخلت المسجد) الأقصى» وعطف يثم للتراخى الرتبى» وجعل بعد مرتبة المسجد 
عن الأرض التى ليست .عسجد .منزلة البعد الحقيقى. 

(فصليت فيه ركعتين) تحية المسجد» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى قبل 
فرض الصلاة بالإسراء» وفرض عليه صلاة اختلف فيهاء فقيل: صلاة الليل: وقيل: صلاة 
بالغداة وصلاة بالعشى» ونقله ابن الملقن» وقال: ثم فرضت الصلوات الخمس فى 
الإسراء من غير تعيين أوقاتهاء فكانوا يصلونها متى أرادوا بحموعة ومفرقة» ثم عينت 
أوقاتهنا يوحن هون الله 

(ثم خرجت) من المسجد, (فجاءنى جبريل ياناء من هرء وإناء من لبن)» وخيرنى فى 
شرب أيهما أردت» (فاختزت اللبن) بأحذه وشربه. 

(فقال جبريل: اخترت الفطرة)» وروى أحذت الفطرة» وقد تقدم أن الفطرة الجبلة 
والطبيعة التى فطر الناس عليهاء وتكون .معنى الإسلام والاستقامة» أى ما اخترته هو 
الموافق للخلقة الإنسانية التى خخلق الله الناس عليها وللطبائع المستقيمة» فإن اللبن شراب 
لذيذ وطعام نافع موافق للإنسان سريع النماء؛ ولذا كان غذاء للأطفال دون غيره» وفى 
حديث آخر: «هديت وهديت أمتك» ولو احترت الخمر لغويت وغوت أمتك» وفى 


(۱) أرجه ابن حبان (75545)» وأبو نعيم فى الحلية (۸/ ۰ وابن أبى الدنيا فى التوكل (۷) 
بلفظ: «اعقلها وتوكل». 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
طريق آخر: «هدى الله بك» أو أصاب بك»» وروى أن الآنية كانت ثلاثاء وإناء فيه 
ماء» وفى رواية أربع وإناء فيه عسل» والأصح ما رواه الصنف. 

0 ابن المنير: التخيير نما يكون بين واحبين كخصال الكفارة» أو مباحين كجالس 
الحسن أو ابن سيرين» وأما بين واحب ومنوع» أو مباح ومنو ع» فلا فالتخيير بين الخمر 
واللبن سواء أريد إباحتهما والإذن فيهما جميعاء أو أريد الإذن فى أحدهما لا بعينه 
مشكل فما معنى تخييره حتى اختار أحدهما؟ وقول حبريل له أصبت الفطرة باختيار 
اللبن أى تنبت الخلقة عليه وبه نبت اللحم ونشز العظمء أو احترته لأنه الحلال الدائم 
. فى دين الإسلام» وأما الخمر فحرام فيما سيستقر عليه الأمر. 

والذى يرفع الإشكال أن يكون المراد تفويض الأمر فى التحريم والتحليل إلى اجتهاده 
الذى وافق فيه الصواب؛ بناء على جواز الاجتهاد له فيما لم يوح إليه شىء وأنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم معصوم فى اجتهاده بخلاف غيره انتهى. 

وأحاب غيره بأن الخمر لم تحرم إذ ذاك» أو أنه كان فى السماء وليست دار تكليف» 
أو هى من جملة حمور الجنة وليست محرمة» ويجوز أن يتزتب عليها غى أمته كما تترتب 
القبائح على بعض المباحات. 

قال ابن المنير: واللبن فى الرؤيا يعبر بالعلم» ففيه إشارة إلى أنه لما ملىء قلبه إكانا 
وحكمة أردف ذلك بالعلم» وجعل شرب ذلك اللبن سببا لترادف العلوم عليه» وشحن 
قلبه وقالبه بالأنوار والإسراء وإن كان يقظة إلا أنه رعا وقع فى اليقظة إشارات على 
حكم الفأل تعبر كما يعبر المنام» ولذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الفأل 
الحسن» وجاء فى الحديث أنه قدم له الإناءان قبل العروج» وحاء فى حديث آخر أنه 
بعده» ويجمع بينهما بأن تقدعهما له صلى الله تعالى عليه وسلم وقع مرتين» وكرر 
حبريل تصويب فعله تأكيدا للتحذير ثما سواه. 


(ثم عرج بنا إلى السماء) بفتح العين والراء أى عرج جبريل وصعد» وضمير بنا له 
صلى الله تعالى عليه وسلم والبراق أو هو له وجبريل» وفى نسخة بى» وفاعل عرج 
البراق» والباء للتعدية أو المصاحبة» وتقدم أنه يجوز ضم العين وكسر الراءء والسماء هى 
السماء الدنيا هناء ولم يبينه لظهوره. 


(فاستفتح جبريل)» وهو إما بقرع لها أو بصوت. قيل: والظاهر الأول لأنهم يعرفون 
صوته» أى طلب فتحها من الملائكة الموكلين بها. 


(فقال) الموكل بها: (من أنت) أيها المستفتح؟ (فقال:) المستفتح أنا (جبريل)» فهو حبر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۹ 
لبتدأ مقدر هو أنا أو المستفتح» وفيه إشارة إلى أن من دق الباب ينبغى له أن يسمى 
نفسه» ولا يقتصر على قوله أناء وأن السماء ها أبواب تفتح خلافا للحكماء المانعين 
للخرق والالتعام عليها. 

(قيل: ومن معك؟ قال: محمد) عطف على مقدر أى جبريل ومن معك؟ قيل: إنما 
استفتح لأن معه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو كان وحده لم يحتج لاستفتاح» 
وقيل: إا استفتح تكريها وتأنيسا له» وقال ابن المنير: استفتاحه لأن أبوبها مغلقة» ولم 
تفتح إلا لأحله صلى الله تعالى عليه وسلم تنويها بقدره» ولو صادفها مفتوحة لم يعلم 
ذلك. 

(قيل: وقد بعث إليه؟) أراد الاستفهام» فحذف الهمزة للعلم بهاء وأصله أوقد بعث 
إليه؟ والنحويون يمنعون حذفهاء ويحمل كلامهم على أنه إذا لم يكن قرينة على الحذف 
وإلا فالحديث حجة عليهم كما قاله ابن المنير فى المقتفى» ولم يرد بالبعث بعث النبوة 
والرسالة» فإنه كان معلوما لهم وإنما المراد أنه بعث إليه للمعراج» وقول ابن حجر: إنه 
يجوز أن يكون استفهامًا عن أصل بعثته بالنبوة» والبواب لم يطلع عليها لاشتغاله بشأنه 
لا وجه له؛ لأن المراد بسؤاله بيان سبب موجب لفتح السماء له» وجرد نبوته ليست 
تصلح للسببية إلا أنه يحتمل كونه تعجبا ما أنعم الله به» واستبشارا بعروجه» وهذا مع ما 
فيه أحسن مما قاله ابن حجر. 

وفيما ذكر دلالة على أن من أذن له فى شىء يقتضى رفع الموانع عما أذن له فيه» 
فمن أذن له بالبيع أذن له فى قبض الثمنء والوكيل إذا أذن له فى شىء أذن له فى 
لوازمه» فلذا لم يطلب البواب الإذن له فى الفتح» ولذا قال جبريل: (قد بعث إليه ففتح 
لنا) بالبناء للفاعل والمفعول» وفى بعض الطرق أن الخازن قال له: مرحبا به ولنعم الحىء 
جاء. 

قال ابن المنير: وفيه دليل على أن حاشية الملك إذا فهموا منه إكرام وافد أن يبشروه 
وإن لم يؤذن لهم فيه» وليس هذا من إفشاء السر لأنه تفرس الرضاء به؛ لأن استدعاءه إِنما 
هو لإكرامه فعجل له بالبشرى» ثم أفاد فائدة هنا جليلة منقسمة إلى متعبد به لا يقوم 
غيره مقامه» وإن أدى معناه كالإحرام بلفظ التكبير والتلبية والتشهد إلى مالا حجر فى 
لفظه» فيقوم مقامه كل ما أدى مؤداه كدعاء الجنازةق والقنوت» وتسبيح ال ركوع» 
والسجود ونحوه» وهذا إنما يعلم من جملة الشريعة. إذا علمت هذا فالتحية بالسلام هل 
هو تعبدى من القبيل الأول» أو من الثانى فيقوم مقامه ما يؤدى معناه كأهلا وسهلا 
ومرحبا؟ ولذا كان بعض المتورعين لا يرد سلام من م يلفظ به. ويقول: ليس هذا 


6 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
بسلام يستحق الرد. وأكثر السلف والخلف على التسمح فيه» وهذا الحديث دليل لهمء 
فان الملك حياه عرحبًا ونعم امجىء» وكذا من لقيه من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» 
ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: (فإذا أنا بآدم)» عليه الصلاة والسلام» (فرحب بى 
ودعا لى بخير)» أى قال لى مرحبا بك أى جعل الله تعالى مكانك رحبا واسعاء وهو 
كناية عن إكرام نزله وبره وإذا هى الفجائية» وبداً بآدم» عليه الصلاة والسلام لأنه 
أسبقهم وحودا. 

قال ابن المنير فى المقتفى: احتلف طرق المتكلمين على حديث الإسراء فى ذكر 
الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» وترتيبهم فى السموات» فمنهم من ل ير التكلم فى 
سره أصلاء ومنهم من تكلم فيه من مشايخ الصوفيةء وفيه كلام طويل أفردناه برسالة لا 
يسع امقام تفصيله» ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال: إا اختص من احتص من الأنبياء 
بلقائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على عرف الناس إذا لقوا الغائب مبتدرين للقائه. 
فالغالب أن يسبق بعضهم بعضاء ومنهم من يصادفه ومنهم من لا يصادفه» وهذه طريقة 
ابن بطال فى شرح البخارى. 

وذهب بعض شيوخ الأندلس إلى أن ذلك تنبيه على الحالات الخاصة بهؤلاء الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» وتمثيل لما سيتفق له» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما اتفق لهم 
ما قصد الله تعالى فى كتابه. قالوا: وهذا يرجع إلى فن التعبير» فمن رأى فى منامه نبيا 
كان ذلك دليلا على حاله» فآدم» عليه الصلاة والسلام» تنبيه على المجرة لخروجه من 
الجنة بعدواة إبليس وحيلته» كخروجه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, من مكة بأذية قومه 
له وللمسلمين» وعيسى ويحيى» عليهما الصلاة والسلام» دليل على ماسيلقاه الرسول» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من أذى اليهود؛ لأنهم قتلوا يحيى وراموا قتل عيسى» فرفعه 
الله إليه» وكذلك فعلت اليهود برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ داروا حول 
قتله» وسموه فى ذراع شاة كانت سببا للشهادة فى قصته المشهورة» ويوسف دليل على 
ما فعل به قومه ما كان سببا لرفعته وظفره عليهم؛ ثم إحسانه إليهم وعفوه عنهم كما 
فعل مع عمه العباس وابن عمه عقيل إذ فداهماء وقال يوم فتح مكة إذ عفا عن قريش 
وأطلق الطلقاء: أقول كما قال أخى يوسف: لا تثريب عليكم اليوم إلى آخره؛ ففعل 
كما فعل يوسف عليه السلام» وهارون دليل على عداوة قومه» وأن تنقلب بغضتهم 
مودة كما كان هارون عليه السلام با عند بنى إسرائيل حتى آثروه على موسى » عليه 
السلام» وإدريس دليل على كتبه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الآفاق؛ لأنه أول من 
خط بالقلم مع رفعته وعروجه؛ وموسى دليل لفتحه عليه السلام مكة وقهر المستهزئين 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل "١‏ 
به كما فعل موسى بالحبابرة» وإبراهيم» عليه السلام» فى إسناد ظهره للبيت المعمور 
كحاله فى حجه فى آخر عمره» ولذا لقيه فى آخر السموات انتهى» وفيه إشارة إلى 
حكمة التزتيب فى منازلهم ولقیاهم» وهذا هما ينبغى تأمله فإنه ما تفرد به» وللمشايخ فى 
ذلك كلام كما مر. وأشار إليه الشيخ فى فتوحاته. 

وقد تقدم أن اليقظة فيها أحوال كالمنام من الفأل ونحوه تعبر كما يعير الرؤياء ولعمر 
رضى الله تعالى عنه» فى ذلك أمور كثيرة» كقوله إذ سأل رحلا عن اسمه فقال: شهاب. 
قال ابن من؟ قال: ابن جمرة قال: ممن؟ قال: من الحرقة. اسم قبيلة. فقال: أين مسكنك؟ 
قال: بالحرة. فقال: أين أنت منها؟ قال: من ذات لفلى. فقال: أدرك قومك فقد 
احترقوا. فذهب فإذا النار مشتعلة فى بيوتهم. 


وفى هذا الحديث أنه رأى رحلا فى سماء الدنيا عن ينه أسودة» وعن شاله أسودة, 
إذا نظر ليمينه ضحكء وإذا نظر ليساره بكى يعنى آدم وذريته» وقد استشكل بأنه 
يعارض قوله تعالى: ل الت کذبوا ایتا وَاسََكْيوا عتا لا قح اح أو اما 4 
[الأعراف: »]٤١‏ والحديث الصحيح: إن أرواح الكفرة فى سجين وأسفل سافلين. 

وأجيب: بأن المراد بذلك أرواح العصاة» وما فى الآية والحديث المراد به أرواح 
الكفار الجاحدين» وهؤلاء ير حمهم. 

وقد نهى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» عن استغفاره لأبيه» وللموعدة التى وعده 
جعل فى صورة ضبع يذبح حين إلقائه فى النار حين يحزن عليه. 

وأجيب أيضًا: بأنه يجوز أن تمثل أرواح الأشقياء والسعداء ويراهم النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» إذ مثلوا له» وإن لم تكونوا هناك كما كان صلی الله تعالى عليه وسلم 
يرى من خلف ظهره» وهذا هو الجواب عن الإشكال الآخرء وهو كيف يرى أرواح 
السعداء والأشقياء» وكثير منهم لم يموتوا؟. 

وأما كون المراد بالأسودة العصاة فغير مستقيم؛ لأن المسلمين كلهم من أصحاب 
اليمين» وعلم ما مر أن آدم» عليه الصلاة والسلام إنما كان فى أول السموات؛ لأنه 
أول الأنبياء وجوداء وليكون أقرب لأولاده فينظر لأسودتهم. 

(ثم عرج بنا إلى السماء الثانية) فيه ما مر أولاء (فاستفتح جبريل)» عليه الصلاة 
والسلام» (فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد) عليه السلام (قيل: 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه؛ ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة عيسى ابن مريم, ويحيى 
ابن زكرياء عليهم الصلاة والسلام, فرحبا بى ودعوا لى بخير) بألف التثنية» وفى بعض 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
.اسس | ب ب يبب ب يبي ب چ چ ټپ ٽا 
الروايات أوقد أرسل إليه؟ وهما معنى» وقوله ابنى الخالة لأن مريم ابنت عمران أختها 
إيشاع أم حيى على ما قاله السهيلى» وهو الموافق للحديث وارتضى غيره أن مريم بنت 
حنة بنت فاقوذاء وأم يحيى أم أبيه زكريا فاقوذا أيضاء فاتحدا فى الجدة» فيكونان ابنا 
خالة لأن الخالة أحت أم والحدة يقال ها أم» واستدل هذا بقول زكريا لما أراد كفالة 
مريم: عندى خالتها. وارتضى هذا السعد فى شرح الكشاف» فعلى هذا فى كونهما ابنا 
خالة تجوز سهل وقال الأزهرى: يقال هما ابنا عم» ولا يقال: ابنا حال» ويقال: ابنا 
حالة» ولا يقال: ابنا عمة؛ لأن من كان ابن عم إنسان كان الآخر ابن عمه أيضاء ومن 
كان ابن حالة إنسان كان الآخر ابن خالته أيضًا بخلاف ابن الخال وابن العمة» وإنما كانا 
فى السماء الثانية لأنه رفع إلى السماء وسينزل منهاء فجعل فى مكان قريب إلى الدنيا 
مع يحيى ؛ لأنه لدته وبينهما من القرابة والحبة ما لا يوصف؛ ولذا جعلا فى سماء واحدة» 
ولم يكن فى سماء اثنان من الأنبياء غيرهماء وقال ابن المنير: لما كان عيسى» عليه الصلاة 
والسلام» سينزل كان معینا ليحيى وحده. 

(ثم عرج بدا إلى السماء الثالفةء فذكر مثل الأول ففتح لناء فإذا أنا بيوسف)» عليه 
الصلاة والسلام» (وإذا هو قد أعطى شطر الحسن) تقدم معناه وأن الشطر النصفء 
(فرحب بی ودعا لی بخير) لم يذكر الدعاء والقول بأنه قوله مرحبا لا وجه له فإنه لا 
يسمى دعاءء ولما كان لقاؤُه له» > صلى الله تعالى عليه وسلم» دليلا على مفارقة أهله 
ووطنه على وجه يئول لعزة ونصرة» وهو بعد البعثة والدعوة» فهو الثالث من أطواره 
رأه فى الثالثة» وقد تقدم بسطه. 

نم عرج بدا إلى السماء الرابعة» وذكر مغله فإذا أنا يادريس)»عليه الصلاة والسلام» 
(فرحب بی ودعا لى بخير قال الله تعالی: وفعت مَكَانا ًا [مريم: 51 ])؛ ولما ترادف 
الوحى عليه» عليه الصلاة والسلام» بعد الهجرة» وأظهر المؤمنون شعائر الإسلام» وهو 
طور رابع رأى إدريس فى الرابعة لشهرة علمه وكتابته» وفيه عز الإسلام وكمال رفعته» 
وفى تلاوة الآية إعاء هذاء وإدريس اسمه أخنوح بالعبرية» وهو سبط شيث وجد أبى 
نوح» وهو المثلث بالحكمة لأنه أول من نظر فى النجوم وخط ودرس» وقال له» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى الرواية المشهورة: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصال» وفى 
أخرى شاذة بالابن الصاح وهو الظاهرء وقد استشكل كونه أخا مع أنه جد أعلى حتى 
مسعود» رضى الله عنه» وعلى هذا لا إشكال. 

وقيل: المراد أحوة النبوة والإسلام» واختلف فى رفع إدريس إلى السماء هل هو بعد 
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موته كما رفع سائر الأنبياء أو فى ETE‏ ل ن الأنبياء أن الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام أحبته لكثرة عبادته» فسأل ربه أن يذيقه الموت ملك الموت حتى 
يهون عليه فأذاقه ثم حيى» ثم سأله أن يورده النار ليزداد رهبة» فأورده ثم حرج منهاء 
فسأله أن يدحله الجنة ليزداد رغبة فيها فأدخلهاء فلما قيل له: احرج قال يارب إن 
ذقت الموت ووردت النار ودخلت الجحنة» وقد وعدت من دخلها أن لا يخرج منها أبداء 
فأوحى الله لخازنها دعه فبإذنى فعل ما فعل» فبقى فى الحنة فى السماء الرابعة نقله ابن 
المنير» ونبه على وجه كونه فى الرابعة على الأصح» وقيل: إنه فى الثانية» وقيل: فى 
السادسة. 

(ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مغلهء فإذا أنا بهارون)» عليه الصلاة والسلام 
(فرحب بى ودعا لى بخير) حعل فى الخامسة؛ لأنه كالوزير لموسى» عليه الصلاة والسلام؛ 
لا يفارقه» فلذا كان فى جواره. 

(شم عرج بنا إلى السماء السادسة, فذكر مثله. فإذا أنا بموسى). عليه الصلاة 
والسلام» (فرحب بى ودعا لى بخير). لما كان أجل الأنبياء بعد إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» وكتابه أعظم الكتب قبل القرآن» وجاهد فى سبيل الله وظفر عا لم يظفر به 
غيره رفعت مرتبته على غيره» وتوفى فى حظائر القدس تحت منزلة الخليل» فكان فى 
السادسة. 

(ثم عرج بنا إلى السماء السابعة, فذكر مثله فإذا أنا بابراهيم)» عليه الصلاة والسلام. 

لما كان 00 والسلام» أفضل الأنبياء قبل نبيناء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهو خليل الرحمن كان أ رفعهنم متزلة» وما ذ كرناه فى وجه التخصيض والارتيب 
هو بالنظر للظاهر؛ نظرًا لمناسبة ال حال بنبيناء صلى الله تعالى عليه وسل وما استدل به 
عليه» ولعل هناك مناسبة أخرى بين أهل كل سماء ومن فيها من الرسل؛ وهذا ما لا 
تعرفه. 

(مسندا ظهره إلى البيت المعمور), وهو بيت تطوف به الملائكة, وتحج له للعبادة 
وهو محاذ للكعبة ويسمى الضراح بضم الضاد المعجمة وراء وحاء مهملتين» وسمى 
معمورا لكثرة الملائكة فيه. 

قال التلمسانى: قيل: فيه دلالة على أن الأفضل فى غير الصلاة إسناد الظهر للقبلة) 
وقيل: الأفضل استقبالهاء فعلى هذا لعله أسند ظهره ليتوجه للنبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويخاطبه ما مرء وإنما أسند ظهره للبيت لأنه أول من بنى الكعبة من الناس أولا. 
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(وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودن إليه)؛ لأن حجه مرة كفرض 
الحج عليناء أو لاشتغال غيرهم. وكونه فى السابعة حذاء العرش هو الأصحء وقيل: إنه 


فى الرابعة. 
(فذهب بى إلى سدرة المنتهى) لم يقل عرج لأنها فى السماء السابعة» وتقدم معنى 


(وإذا ورقها كآذان الفيلة) بكسر الفاء وفتح المثناة التحتية جمع فيل» وإنما شبهه بها 
إن لم يكن بأرض الحجاز, لأنها كثيرة فى بلاد الحبش» وهم كثيرًا ما يأتونها للتجارة؛ 
وإليها كانت الهجرة الأولى» فهم يعرفونهاء وإلا فالتشبيه ما لا يعرف عادة غير مقبولة. 
(وثمرها كالقلال) جمع قلة» وهى الحرةء وشبهها بها لمد ظلها ولطف ورقها وطيب 
مرها وحسن رائحته» وإن كان شجر الحنة إنما يحكى أمور الدنيا صورة والفرق بعيد. 
(فلما غشيها) أى طرأ عليها وغطاها (من أمر الله) الظاهر أن ارادا الله و حیه» أو 
تحليه لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء فإنها بذلك أشرق عليها نور إلمى؛ فزهت 
به وحسنت حسنا لا ينعت» ونور لا بمكن أن تقابله الأبصار لقوله بعده (ما غشى) أى 
أمر عظيم غشى؛ فإن الإبهام عثله يفيده كقوله تعالى: الاه ل ما لاق4 
وأمثاله. ۰ 
(تغيرت) أى عن حاها التى كانت عليهء (فما أحد من خلق الله يستطيع)» ويقدر 
(أن ينعتها من) أجل (حسنها) الذى طرا عليها؛ لكونها من أشجار الحنة المعتادة لإشراق 
تلك الأنوار عليهاء ولو كانت من أشجار الأرض احترقت كما صار الجبل دكاء ويدل 
على ما قلناه قوله: (فأوحى الله إلى ما آوحى)» وفى هذا الإبهام تعظيم وتكثير لطريق 
الكناية الإبهامية حتى كأنه ما لا يمكن أن يدرك فينعت» وفى هذا الموصول وتعريفه 
إشكال أحبنا عنه فى حواشى التسهيل؛ لأن ماموصولة تتعرف بالعهد الذى فى الصلةء 
فإذا كانت كذلك كيف تكون الجملة معهودة معروفة» وقيل: المراد بها الملائكة التى 
تغشاهاء فإنه شاهد على كل ورقة منها ملكاء وقيل: فراش من ذهب وجواهر نزل 
عليها أو جراد من ذلك» وقال جحاهد: رفرف أحضرء وقيل: طيور خضرء وإنما نهى 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن قطع السدر لذلك وفسر ما أوحى بقوله: (ففرض 
علئ) وعلى أمتى («فسين صلاة) تكون (فى كل يوم وليلة) وقيل: ما أوحاه إليه مبهم لا 
يعلمه أحد» وقيل: سورة ألم نشرح» وقيل: إن الحنة حرام على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» حتى يدخلها هو» صلى الله عليه وسلم» وعلى الأمم حتى تدخلها أمته. 
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وقال السيوطى فى الخصائص: فرضت الصلاة خمسين» والغسل من الحنابة» وغل 
بحاسة الثوب سبعا سبعاء والوضوء لكل صلاة. 

(فيرلت إلى موسى» عليه الصلاة والسلام) إنما قال: نزلت لأنه كان فى السادسة 
والوحى فى السابعة» وتخطى إبراهيم ونزل ليشاوره؛ لأنه يعلم ما فى شريعته من 
الأحكام والصلوات» ومارس من ذلك أكثر من إبراهيم؛ لاه يفرض غلبي اة نيا 
فرض على أمة موسى» عليه الصلاة والسلام. 

(فقال: ما فرض ربك على أمتك؟) قال أولا: فرض على وقال هنا: على أمتك؛ لأن 
ما فرض على النبى فرض على أمته» ففيه احتباك وهو من أنواع البديع» وهو أن يذكر 
شيئين يحذف من كل منهما ما ذكر فى الآخرء فحذف من الأول وعلى أمتى» ومن 
الثانى على» ووقع فرض الصلاة فى السماء؛ لأنها أعظم العبادات» ففرضت فى أجل 
المواضع» وبين الله فرضها بنفسه من غير واسطة ملك اعتناء بشأنهاء ولذا قيل: يكفر 
تاركهاء وذهب الشافعى إلى ) نه يقتل كما سيأتى. 

(وقلت): فرض (هسين صلاة) منصوب لأنه تمييز (فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف) منها برفع بعضهاء وإنما أشار عليه بذلك محبته له وجعله له مايليق بنفسه 
وقيل ذلك لأنه سأل الله تعالى أن يكون من أمته لما رأى فى التوراة ما لأمته» صلى الله 
تعالى عليه وسلې من الكمال» فقال: يارب من هؤلاء؟ قال: أمة أحمد. فقال: يارب 
اجعلنى منهم» فخحشى أن يفرض عليهم تكاليف شاقة» وهو منهم فيقصر فيها. 

وقال السراج البلقينى: إنما قصد موسى تكرار رؤية محمد عقب رؤيته الله بعينه كما 
قيل: 

لعلى أراهم أو أرى من يراهم 

وموسى» عليه الصلاة والسلام» وإن كان يرى الله فى الآخرة لكن رؤيته روحانية 
وهى ليست جسدية عينية» ولا تتيسر فى كل حين. 

قال ابن حجرء رحمه الله: : يحتاج ما قاله البلقينى إلى ثبوت تحدد رؤيته فى كل مرق 
يعنى رؤية حمد» صلی الله تعالى عليه وسلې > لربه» وقال مصلح الدين اللارى: ماقاله 
البلقينى لا يتوقف على تحدد الرؤية» ويكفى حصول أصلها. 

(فإن أمتك لا يطيقون ذلك) حص الأمة إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بطي ذلك ۵ا رزقه لله تعالى من قوته على عبادته» ونا كان بواصل الصوم» وقد نهى 
عنه» ومعنى لا يطقيونه أنه يشق يشق عليهم. فيقصرون فيه لا أنه محال حتى يقال: إنه مبنى 
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على تكليف الحال وهو جائزء وفائدته الأخذ فى مقدماته حتى يعلم امتثاله» ويطيقون 
بضم أوله مضارع أطاقه. 

(فإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم) عطف تفسير لأن الابتلاء بمعنى الاختبار 
والامتحان» يقال: خبره يخبره كقتله يقتله» وفيه مقدر أى خبرتهم مع قوة أجسادهم 
وطول أعمارهم فلم أجد لهم صيرًا على ذلك» فكيف حال أمتكء وفى نسحة: قبلك. 

(قال: فرجعت إلى ربى فقلت: يا رب خفف عن أمتى) مفعوله محذوف للعلم به أى ما 
فرضته عليهم من الصلاة» ول يقل: وعنى لما مء أو حياء منه بسؤاله لنفسه» (فحط عنى 
خا متها امل الط معا ريل املع به ال شی ا مكياك: كما ال الله 
تعالى: ول سلتا مَا کا طا نا يد 4 [البقرة: 187]. 

(فرجعت إلى موسى فقلت) له (: حط عنى خمسا) منها (فقال: إن أمعك لا يطيقون 
ذلك, فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف)» وفى نسخة: فاسأله. 


(قال: فلم أزل أرجع بين ربى تعالى وبين موسى) أى بين موضع مناجاتى له تعالى 
وملاقاتى لموسى عليه الصلاة والسلام» (حتى قال:) الله تعالى لما اتتهى التخفيف إلى 
حمس ريا محمد إنهن هس صلوات كل يوم وليلة) استدل به الشافعية على عدم وحوب 
الوتر» وجوابه مسطور فى كتب الفروع الحنفية. 

(لكل صلاة عشر فتلك حمسون) فى الثواب والاعتبار؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها كما 
سيأتى تحقيقه. 

(ومن هم بحسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة) واحدة لنيته عملهاء (فإن عملها كتبت 
له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاء فإن عملها كتبت له سيئة واحدة). 
الهم: القصد من غير تصميم» فإن صمم فهو عزم؛ ومذهب الباقلانى أنه يأثم بالعزم 
المصممء وهذا الحديث محمول على الأول وإنكار بعضهم المؤاحذة بالعزم مردود 
و کل O:‏ أن مون أن یع لتَحِمَهُ فى از ءامنا 

م عاب أل [النور: : ۹ والكاتب الملائكة» فتكتب حتى ما فى القلب كما قاله 

الطحاوى» وفى حديث مسلم القدسى كتبها الله تعالى عنده عشر حسنات إلى سبع مائة 
إلى أضعاف كثيرة» وهو صريح فى أن المضاعفة تزيد على العشرء ولا تقف على 
سبعمائة» وقول القرطبى: إنها لا تحاوزها مردود بهذا الحديث امجمع على صحته. 
وتحقيقه كما فى الإحياء أن أول: ما يرد على القلب الخاطر» كما لو حطر له صورة 
امرأة وراء ظهره بحيث لو التفت لرآها. 
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والثانى: هيجان الرغبة إلى النظرء وحركة الشهوةء وميل الطبع المتولد من الأول 
المسمى حديث النفس. 

والغالث: حكم القلب بأن هذا ينبغى أن يفعل بأن ينظر إليهاء وهو يتبع الخواطر 
والميل. 

والرابع: تصميم القلب على الالتفات وجزم النية ويسمى هذا بالفعل. 

وهذه قد يكون ها مبدأ ضعيف» فإذا أصغى إلى الخاطر حتى طالت محاولته للنفس 
حتى تدخرم النية» فإذا انخرمت فقد يندم ويترك وقد يغفل فلا يعمل» وررما يعوقه عائق 
عنه فهى أربعة أحوال» وهو حديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم. 

فالخاطر: لا يؤاحذ به لأنه غير اختيارى» وكذا هيجان الشهوة. 

والميل: المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «عفى عن أمتى ما حدثت به 
نفوسها»» فحديث النفس خاطر يهجس فى النفس لا يتبعه عزم. 

والغالث: وهو الاعتقاد وحكم القلب» وهو إما اضطرارى لا يؤاخذ به. أو اختيارى 
يۇاخحذ به. 1 

والرابع: وهو الهم بالفعل» فإن لم يعمل به وتركه خخوفا من الله تعالى وندما على 
همه كتبت له حسنة؛ لأن همه سيئة» وامتناعه منه حسنة مجاهدة نفسه»ء وإن عاقه عنه 
ثق غير حوف الله تعالى كتبت سيئة؛ لأن همه فعل اختيارى له. 

(قال) رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: (فنزلت حتى انعهیت إلى موسى) أى 
انتهى سيرى فوصلت له» ول يقل: انتهيت قبل هذاء وقاله هنا إشارة إلى أنه تمام المراجعة 
ولا مراجعة بعده. 

(فأخبرته) .ما قال الله تعالى له (فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف) من الخمس. 

(فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) فيما قصه من حديث الإسراء (:فقلت) 
لموسى عليه الصلاة والسلام (: قد رجعت إلى ربى) مرارًا وراجعته فى سؤال التخفيف 
(حتى استحييت منه) أن أراجعه فى السؤال بعد ذلك. 

واعلم أنهم اختلفوا فى جواز النسخ قبل التمكن من الفعل والبلاغ» وقبل دخول 
الوقت» فذهب أهل السنة إلى جحوازه» وهو مبنى على جراز التكليف يما لا يطاق 
واستدلوا بأنه وقع كما فيما نحن فيه» وبقصة الذبيح إذ أمره بذبح ولده ثم نسخه قبل 
تحققه بالفداء» ومنعه المعتزلة» فمنهم من قال: لم يأمره لأنه منام» ورد بأن رؤياهم وحى 
يجب العمل به» ولذا باشره» ومنهم من قال: إنما أمر مقدماته من الشد والتل ونحوه 


1۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 
ورد بأن قوله: أي آذك [الصافات: ]٠١7‏ يرده والفداء يأباه» وقيل: إنه فعل 
ولكن انقلبت السكين أو قلب عنقه حديداء وقيل: ذبح والتحم وهو مكابرة» وقالوا: إن 
النسخ قبل البلاغ مناقض» والجواب أنه لامور و قد بلغ ضيف لاتغا له لى الله 
تعالى عليه وسلم ولأمته؛ لأن الفرض عليه فرض عليهم» ولذا قال له موسى عليه الصلاة 
والسلام: إن أمتك لا تطيقه» وفيه أيضًا النسخ قبل البيان؛ لأنه لم يبين وقته وعدد 
ركعاته وهو جائزء واعلم أنهم يريدون با منسوخ خر التكليف» لا نفس الأمر؛ لأنه 
قديم. 

ووقع فى بعض طرق هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام قال له: اسأله 
التخحفيف» فإنى أعلم بالناس منك» فكيف يقول هذاء وقد قاسى مع الخضرء عليه 
الصلاة والسلام» ما قاسى لما قال: أنا أعلم الناس منك؟ وكيف يقوله للرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلمء والجواب أن مراده علم التجربة والرؤية لما رآه ومثله لا يضرء وما قيل 
من أنه حبر لا يدحله النسخ مردود بقوله» وقيل: إن قوله مسون أولا بيان لما فى اللوح 
امحفوظء والمراد أنها بحسب الثواب كذلكء فلا نسخ فيه والنبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فهمه على ظاهره» فراجع ربه فى غاية البعد. 

(قال القاضى) هو شيخه القاضى الشهيد المذكور فى أول السند السابق» ولذا م 
يسمه استغناء بإعادة المعرفة معرفة وتعريفه عهدى (: جود) بفتح اليم وتشديد الواوء 
أى حسن من الحودة ضد الرداءة» والحسن ضد القبيح (ثابت) البنانى الراوى. 

(هذا الحديث عن أنس, رضى الله تعالى عنه ماشاء) أى أحسن فى روايته وأتقنها 
إتقانا حكمًا لأن ما نكرة موصوفة أى تجحويدًا شاءه» أى بذل جهده وفعل كل ما دخل 
تحت إرادته» والمراد أن روايته جيدة خالية عن الاعتراض ولذا اختارها على غيرها من 
الروايات» وقيل ما شاء كناية عن كثرة تحويده أى أتى بها بحودة مجويدا كثيرا. 

(وقد خلط فيه غيره) حلط بتشديد اللام وضمير فيه للحديث» والخلط إدخال شىء 
والمراد أنهم أدخلوا فى حديث الإسراء ما ليس منه كشق الصدر كما ستبينه. ٠‏ 

(لاسيما) أى لا مشل روايته» وفسرها الرضى رحمه الله تعالى» بخصوصاء وقال 
الدمامينى» رحمه الله تعالى: نه لا سند له فيه» وسى منصوب وما بعده يجوز رفعه ونصبه 
وحره» وقد عدها النحاة من كلمات الاستثناء»ء وفيه كلام طويل بيناه فى غير هذا 
الكتاب» ونحن فى غنية عنه. 


(من رواية شريك بن أبى نمر) بفتح النون وميم مكسورة تليها راء مهملة التابعى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۰ 514 
الصدوق الثقة القاضى المدنى» وقد ضعفه ابن حزم» رحمه الله تعالى» لما وقع له فى 
حديث الإسراء من الأوهام الأربعة التى أشار إليها المصنفء رحمه الله وقيل: إنها غانية 
وتوفى سنة أربعين ومائة وله ترجمة فى الميزان. 

(فقد ذكر فى أوله) أى ذكر شريكء رحمه الله تعالى» فى أول حديث أنس» رضى 
لله تعالى عنه (مجىء الملك له) اللام للتفوية؛ لأن جاء متعد بنفسه. 

(وشق صدره) عليه الصلاة والسلام» (وغسله بماء زمزم) وقد تقدم أنه بالتلج» وفى 
رواية اء الکوثر» وقد أنكروا عليه روايته هذه» وقالوا فيه: إنه وهم من وجوه تزيد على 
العشر منها ما فى سنده» فإن قتادة» رحمه الله تعالى» رواه عن أنس» رضى الله تعالى عنه 
عن مالك بن صعصعة» والزهری» رحمه الله تعالى» عن أنس» رضى الله تعالى عنه» عن 
أ ذر» رضى اله تال غنة:وشريك جعلة طن اتس رضى الله حال عه من غر 
واسطة» وحالف سياقه سياقهم بالزيادة المنكرة» والتقديم والتأحير» وقد نبه على ذلك 
مسلم» رحمه الله فى صحيحه» وما ذكره الصنف» رحمة الله موافق لقدح ابن حزم فيه 
إلا أن الحافظ أبا الفضل بن طاهرء رحمه الله انتصر له فى جزء مستقل ألفه فيه» قال: 
تعليل حديثه بتفرده به» ودعوى ابن حزم أن الآفة من شريك إذ لم يسبق إليه لا تقبل» 
فإن أئمة الجرح والتعديل وثقوه ورووا عنه» وقالوا: لا بأس به وحدث عنه مالك 
رحمه الله وغيره من الثقات» وحديثه إذا رواه عنه ثقة لا ضعيف لا بأس به؛ وقد روى 
عنه سليمان بن هلال» رمه الله» وهو ثقة» وتفرده بقوله الآتى وذلك قبل أن يوحى إليه 
لا يقتضى طرح حديثه» فوهم الثقة فى موضع لا يقتضى رد جميع ما روى» ولو قيل 
بهذا ألزم رد كثير من السلف» ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحى إليه» فقال: قبله اتتهى. 

وقد سبق ابن حزم إلى هذا الخطابى» رحمه الله تعالى» وقال النسائىء رحمه الله: إنه 
قول ليس بالقوى» وكان بعضهم لا يحدث عنه؛ وقال محمد بن سعد رحمه الله وأبو 
داودء رحمه الله تعالى : إنه ثة 

والخاصل: أنه اختلف فيه فيعد ما انفرد به شاذا منكرّاء وقد خالف غيره فى مواضع 
من هذا الحديث, منها أمكنة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وكون المعراج قبل البعثة 
وكونه منامّاء وكون سدره المتتهى فوق السابعة» والمشهور أنها فيها أو فى السادسةء 
وفى نهرى النيل والفرات وكون أصلهما فى سماء الدنياء والمشهور أنهما من تحت 
السدرة» وكون شق الصدر عن الإسراء وكون الكوثر فى السماء الدنيا وهو فى الحنق 
ونسبة الدنو والتدلى إلى الله تعالى» وهو بلحبريل» عليه الصلاة والسلا» وكون مراجعته 
صلی الله تعالى عليه وسلم» راجع بعد الخمس» » فهذه مواضع غتخالفته فى السند والمتن 


٠ 7‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الذى قال المصنف» رحمه الله تعالى: إنه حلط فيهاء وقد أحيب عن بعضها. 


(وهذا) أى المذكور من الشق والغسل (إنماكان وهو)» صلى الله تعالى عليه وسل 
5 5 : ا 8 5 1 0 

(صبى) عند مرضعته حليمة» رضى الله تعالى عنهاء (وقبل الوحى)» وأتى بإغاردالقول 
شريك» رحمه الله تعالى: إنه كان ليلة الإسراء. 

وأجيب عنه: بأن الشق وقع مرارا. مرة وهو صلى الله تعالى عليه وسلم طفل صغير 
يلعب مع الصبيان لإزالة حظ الشيطان معه كما مرء ومرة وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم ابن عشر سنين لإزالة الطفولية عنه» ومرة عند البعثة لتثبيت قلبه بالوحىء وليلة 
الإسراء ليقوى عليه» وزيد خامسة ضعفها ابن حجرء رحمه الله» فى شرح البخارى؛ 
وصحح هو والبرهان الحلبى» رهه الله الأربعة الأول. 

(وقد قال شريك فى حديثه: وذلك قبل أن يوحى إليه) أى شق صدره صلی الله تعالى 
عليه وسلم قبل البعثة. 

(وذكر قصة الإسراء) فقال: معت أنس بن مالك رضى الله عنه» يقول: ليلة 
الإسراء جاءه ثلاثة قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد, ثم لم يرهم صلى الله تعالى 
عليه وسلم حتى أتوه ليلة أخرى إل وقد أجيب عنه بأن قبل متعلق بجاءه» فيحتمل أن 
بحيئهم بعد ذلك بسنين لا بليالى» فلا خطأ فيه. 


(ولا خلاف أنها) أى ليلة الإسراء ركانت بعد الوحى, وقد قال غير واحد: إنها كانت 
قبل الهجرة بسنةء وقيل: قبل هذا) هذا إشارة إلى الحلاف فى سنة الإسراء وزمنهاء 
فقيل: كانت ليلة سبع وعشرين من ربيع الآحر قبل الهجرة بسنة» وقيل: قبل البعفة 
بخمس سنين» وقيل: بعد البعثة بخمسة عشر شهراء وقول شريك» رحمه الله تعالى: إنه 
قبل أن يوحى إليه غلط منه إلا أن يقال: هذا الإسراء كان مناما غير هذاء كالذى روى 
عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنه كان بالمدينة» فإنه منام أيضًا. 


قال ابن المنير» رحمه الله تعالى» فى المقتفى: رجح القاضى عياض» رهه الله تعالى» أنه 
كان قبل اة عنس سين ولا رد عليه أن شدعة»رضى الله عتا كانت لى 
معه» وقد اختلف فى مدة وفاتها قبل ال حجرة على أقوال أقلها أنها ثلاث سنين» والصلاة 
لم تفرض إلا فى الإسراءء لأن هذا الصلاة غير المفروضة كالتى صلاها فى بيت المقدس» 
وصحح ابن المنير» رحمه الله تعالى» الأول؛ لأن قول غيره تقدير وقوله تحديد» وهو قول 
الحربى» رحمه الله تعالى» لأنه عين ليلة معينة من شهر معين من سنة» وإذا تعارض خبران 
أحدهما أحاط بتفصيل القصة كان أولى» لأنه يدل على أن راويه أحفظ وأوعى قلبا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى يلل ۷۱ 


ص ل لفقهاء إن الشهادة المورخة تقدم» وكانت تلك الليلة ليلة الاثنين كما قاله ابن 


a 
ثانى عشرة قبل الضحى» وقيل: عند استواء الشمس» وإذا كان الثانى عشر الاثنين كان‎ 
أوله الخميس» وأول شهر الإسراء السبت» أو الأحدء أو الاثنين؛ لأن بين كل يومين‎ 
متقابلين من سنتين متواليتين إما ثلاثه أيام أو أربعة أو حمسة» ولذا تكون الوقفة من كل‎ 
سنة حامس يوم الوقفة التى قبلهاء أو أربعة» أو سادسة» وأعدل الاحتمالات الخنامس»‎ 
فالجمعة يعقبها الثلاثاء والائنين يعقبها الجمعة» وقد يكون الرابع» وقد يكون السادس»‎ 
وذلك بحسب تمام الشهور ونقصهاء فبناء على أقل الاحتمالات أول ربيع الأول من سنة‎ 
الإسراء الاثنين» وأول الآخر منه الأربعا بفرض ربيع الأول تامًا فالسابع والعشرون منه‎ 
يوم الاثنين ليوافق مولده صلی الله تعالی عليه وسلمء ومبعثه ووفاته.‎ 

فإن يوم الاثنين فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلي كيوم الجمعة لآدم» عليه 
الصلاة السلام؛ فإنه فيه حلق ونزل إلى الأرض فيه وتاب الله عليه فيه ومات فيه» وقيل: 
إنه كان ليلة الجمعة لفضلهناء * ا ير 
ليلة سبع وعشرين من رمضان على الأصح» والحاصل أنه قيل: إن الإسراء قبل المجرة 
بسنة» وقيل بسنة ونصف» وقيل: بسنة وكسرء وقيل: بعد البعنة بخمس سنين» وقيل: 
قبل الجرة ببخمس سنين. 

واختلف فى شهره» فقيل: إنه شهر ربيع الأول» وقيل: الآخرء وقيل: رحب» وقيل: 
رمضان» وقيل: شوال» وقيل: قبل نقض الصحيفة» وقيل: بعد ليلة سبع وعشرين أو 
سبع عشرء اوا فهر ليلة الاي او اة 


وفى الهدى النبوى أن ابن تيمية رحمه الله سكل: هل ليلة الإسراء أفضل أم ليلة 
القدر؟ فأحاب بأن القائل: إن ليلة الإسراء أفضل إن أراد له 
أفضل» فلا وجه له» وإن أراد أنها بخصوصها أفضل لأنه حصل له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فيها ما لم يحصل له فى غيرهاء وما لم يحصل لغيره» فهو صحيح إن سلم أن ما 
أنعم الله به عليه صلی الله تعالی عليه وسلمء > أفضل من إنزال القرآن» وهو يحتاج إلى علم 
بحقائق تلك الأمور انتهى. 


(وقد روى ثابت»› عن أنس» رضى الله تعالٰی عنه, من رواية ماد بن سلمة أيضًا) أى 
كما روى عنه قصة الإسراء (مجى جبريل) بالنصب مفعول روى (إلى النبى صلى الله تعالى 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
عليه وسلم» وهو يلعب مع الغلمان عند ظثره) بكسر الظاء المشالة وسكون الهمزة والراء 
المهملة والماء وهى المرضعة التى ليست بأم» وهى حليمة السعدية. 

(وشقه) مصدر منصوب معطوف على جى (قلبه) مفعول الشق. 

(تلك القصة) بدل من بحئ بدل اشتمال» وفى نسخة بتلك أى معها (منفردة من 
حديث الإسراء)» وفى نسخة مفردة» وهو منصوب على الخال (كما رواه الناس) غير 
شريك» وهم أكثر الحفاظ الحدثين. 

(فجود) مر ضبطه أى هذا الرواى المميز بين القصتين كما أشار إليه بقوله: (فى 
القصتين) أى قصة الإسراء» وقصة شق القلب» وهو طفل رضيع» فلم يخلط إحديهما 
بالأخرى. 

(وفى أن الإسراء إلى بيت المقدس, وإلى سدرة المننهى كان قصة واحدة)» لا قصتان 
كما فى رواية شريك وغيره تمن جعل صعوده» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى السماء 
معراجًا آخر. 

(وإنه وصل إلى بيت المقدس» ثم عرج من هناك) أى صعد به إلى السماء من البييت 
المقدس؛ لأنه أرفع مكان فى الأرضء (فأزاح) بزاى معجمة وألف وحاء مهملة أى أزال 
وأذعب (كل إشكال) أى مشكل رأوهمه) أى أوقعه فى ذهن الناس ووهمهم (غيره): 
أى غير ثابت» كشريك الذى وقع فى روايته الوهم والتخليط السابق بيانه. 

(وقد روى يونس) بن يزيد الأيلى القرشى» وفى يونس كيوسف لغات تقدمت مع 
ترجمته» وهو يروى عن الزهرى ونافع» وتوفى .صر سنة تسع وخمسين ومائة. 

(عن ابن شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زيد بن مرة الزهرى التابعى» رهه الله تعالى» لقى عشرة من الصحابة» توفى 
ليلة الثلاناء لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة» ودفن بالشام 
بقرية تعرف بالشعب» وأوصى بدفنه على قارعة الطريق لتدعو له المارة» وكان أحفظ 
أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأحاديث فقيها فاضلا كاملا. 

(عن أنس) بن مالك خادم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء وقد قدمنا ترجمته 
(قال: كان أبو ذر) الصحابى الغفارى (يحدث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم» 
قال: فرج سقف بيتى) بضم الفاء و کسر الراء أى شق أو رفع جانب منه حتى صار 
مكشوفا ينزل منه الملك المرسل إليه» ولم يأته من الباب» وقد قال تعالى: واوا 
التيُومت من أبوايهكاً 4 [البقرة: »]١89‏ قال ابن المنير: تنبيها على المبالغة فى المفاجأة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۷۳ 
وأن استدعاءه للكرامة كان بدأ من غير ميعادء وقيل: إنه ليتيقن كونهم ملائكة» أو هو 
تمهيد لشق صدره» صلى الله تعالى عليه وسلم» والتعامه من غير تألم لسبق الشق كما 
تقدم» قيل: وكان خلفاء بنى العباس إذا نصبوا خليفة نقبوا حداره» وأخرجوه منه تنويها 
بأمره وأنه لم يكن يطلب منه» والبيت لأم هائئ» وأضافه إليه لأدنى ملابسة» وروى أنه 
كان بالحطيم» وروی ببطحاء مکة» فإن كان مرارا فظاهر وإلا يحتاج للجمع. 

(فنزل جبريل)؛ عليه الصلاة والسلام» (ففرج صدرى) بفتح الفاء والراءء وقد تقدم 
أن شق الصدر وقع مرات منها هذه فلا إشكال فيه. 

(ثم غسله) أى صدره (من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب) تقدم بيانه وما فيه 
(متلىء حكمة ولمانا) تقدم تفسيره» وأنه بناء على التجوز أى ملىء نورًا ينشأ عنه ما 
ذكرء أو أنه تعالى قادر على تحسيم المعانى والأعراض كما قيل فى وزن الأعمال» وذكر 
الطست وإن كانت مؤنثة لتأويلها بالإناء» فإن كان قوله: (فأفرغها) ضميره للطست 
رعاية للفظه» فتقديره أفرغ ما فيها يقال: أفرغت الإناء وفرغته تفريغا إذا صببت ما فيه 
ويجوز كون الضمير للحكمة لدعول الإبمان فيهاء أو لأنه عطف تفسير. 

(ثم أطبقه) أى الصدر أى أعاده محله إشارة إلى أن شقه والتثامه بغير آلة» وقيل: شق 
عقدار الملك وخيط .مخيط لما ورد: كنت أرى أثر المخيط فى صدره. 

(فائدة) قال ابن الجوزى فى كتاب الوفاء بعد ما ذكر حديث «ولدت ختونا E‏ 
أحد سوأتى» فان قيل: فلم لم يولد مطهر القلب من حظ الشيطان حتى شق صدره 
وأخحرج قلبه؟. 

قلت: قال ابن عقيل: لأن الله سبحانه أحفى أدون التطهيرين التى جرت العادة أن 
تفعله القابلة والطبيب» وأظهر أشرفهما وهو القلب» وأظهر آثار التجلى والعناية 
بالعصمة فى طرقات الوحى. 

(ثم أخذ بيدى فعرج) بنا (إلى السماء فذكر القصة) بتمامهاء وأحذه بيده يحتمل أنه 
على حقيقته, وأن يكون كناية عن جعله شارعا فى العروج. 

(وروى قتادة) ابن دعامة أبو الخطاب السدوسى الضريرء أعلم الناس بالفقه والقرآن 
والحديث» توفى سنة سبع عشرة ومائة وعمره ست وحمسون بواسط» ونسب للتدليس 
وليس كذلك (الحديث) مفعول روى «مثله) أى .ثل الرواية المذكورة. 

(عن أنس عن مالك بن صعصعة) الخزرحى المازنى» روى له البخارى وأصحاب 
السنن حديث الإسراء قال: وروى حخمسة أحاديث» (وفيها) أى فى رواية قتادة المفهومة 


V٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
ا ااا 0000 12193925111808 ڪڪ ي 
من قوله. روى (تقديم وتأخير وزيادة ونقص) عن غيرها من الروايات» (وخلاف فى 
ترتيب الأنبياء فى السموات»› وحديث ثابت»› عن أنس أتقن وأجود) أى أكثر إتقانًا 
وحودة منها فى الروايات» ولذا اختاره المصنفء رحمه الله تعالى» حلافا للنووى إذ رجح 
رواية قتادة كما عرفت. ٠‏ 

(وقد وقعت فى حديث الإسراء زيادات) من الرواة فى بعض طرقه (نذكر منها نكتا 
مفيدة فى غرضنا) من تأليف هذا الكتاب» وإيراد حديث الإسراء. 

النكت بضم النون وفتح الكاف والتاه المثناة جمع نكتة» وهى ما ينكت من الأرض 
وما يكون فى الكون مما يخالفه كالنقطة» فاستعير لكل معنى دقيق يحصل بالفكر إما 
لمحالفته لغيره» أو لكون الفكر يخط فى الأرض» وشاع حتى صار حقيقة عرفية فى 
ذلك وقد يجمع على نكات أيضًا. 

(ومنها) أى من النكت المفيدة (فى حديث ابن شهاب) الزهرى الذى تقدم آنفاء 
ومنها حبر مقدم» وفى حديث إلى آخره صفة مبتدأ مقدر» وجاز حذف الموصوف 
بوصف غير مفرد» لأنه بعض اسم بحرور من قبله؛ لأن المعنى من النكت نكت إلى آخره 

(وفيه) أى فى حديث ابن شهاب» ولو حذف قوله: وفيه كما وقع فى بعض النسخ 
كان أحسن» والضمير فى فيه راجع لحديث الإسراء. 

(قول كل نبى له: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقالا له: 
والابن الصالح)» فإنه ليس كل نبى من أجداده وفى عمود نسبه» لكنه جرى منهم على 
سبيل الشفقة وامحبة كما جرت العادة أن الأقدم والأسن يقول لغيره: يا ولدى» وفى غير 
هذه الرواية منهم من قال له: الابن الصالح» ومنهم من قال: الأخ الصالح وقد تقدم أنه 
يشكل قول إدريس له: الأخ مع أنه جد له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفى وصفه بالصلاح دون غيره وتكراره» وكان الظاهر أن يقال: الابن الكريم 
والنبى العظيم مثلاء إلا أنه وصف بالصلاح؛ لأنه أمدح الصفات؛ لأنه ععنى الحدير لكل 
خير كما قاله السبكى» فوصف الابن به.معنى أنه حقيق محبة الله ومحبة رسله» ووصف 
النبى به معنى أنه المستحق بالذات؛ لأن يكون نبيا وإن كان فى العرف لا يمدح به 
الكبار؛ لأنه الصلاحية بشىء لا يقتضى الاتصاف به بالفعل» ولذا قال ابن المنير» رحمه 
لله: إن الله أطلق على كثير من الأنبياء أنه كان نيا صالحاء ولا يصح أن يقال لأحد 
منهم: إنه رجل صالح؛ لأنه يوهم التسوية بينهم وبين آحاد الأمم» كما أنه لا يجوز أن 
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القسم الأول فى تعظيم 
يقال لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم: إنه ملك وسلطان لإيهامه التعظم والتجيرء وإن 
كان كذلك فى نفس الأمر انتهى. 

ولما م يفهم هذا بعض المفسرين قال: إن المراد به مدح الصفة لا الموصوف كما فى 
شروح الكشاف» ومنه يعلم أن الصفة قد تكون مدحا فى مقام ومن قائل» وذما فى 
غيره كصالح ومبارك. 

(وفيه من طريق) البخارى المسندة (عن ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهما: (ثم عرج 
بی حتى ظهرت) أى علوت وصعدت» كما فى قوله: والشمس فى حجرتها لم تظهر 
أى لم تعل أو بعدت كقوله: 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وفى نسخة: ثم انطلق بى حتى ظهرت (مستوى) بضم اليم وفتح الواو والباء بمعنى 
فى أو على» وهو اسم مكان عال أو وسط أو واسع منبسط. 

(أسمع فيه) أى المستوى (صريف الأقلام) الصريف بصاد وراء مهملتين وفاء 
كالصريرء وهو صوت حركة الأجرام» والمراد صوت القلم على الورق أى انتهى» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء إلى محل مع فيه صرير أقلام الملائكة الكتبةء وهى تكتب ماتنقله 
من اللوح أو ما يؤمر بكتابته من الوحى وغيره» فالأقلام على ظاهرها قيل: ويحتمل أن 
الجمع للتعظيم» وهو صريح فى أن اللوح والقلم والكتابة على ظاهرها خلافا لمن تأوله. 
ونحن نؤمن بأنه على ظاهره وحقيقته» ويجب علينا اعتقاده» وهذا عبارة عن غاية القرب 
منه؛ لأن مثله لا يسمع من بعید» وروی لنتهی بدل مستوى. 

قال التوربشتى: .معنى أنه بلغ من الرفعة لمقام اطلع فيه على التكوين» وما يراد ويؤمر 
به من تدبير الله عز وجل» وهذا منتهى لا يرام ولا تصل إليه الأفهام» ولا ينطق فيه غير 
صرير الأقلام. 

وعن أنس) فيما رواه عنه الشيخان: (ثم انطلق بى) بالبناء للفاعل» والضمير فيه 
خبريل» عليه الصلاة والسلام, أو بالبناء للمجهول (حتى أتيت سدرة المنعهى) تقدم 
معناه» (فغشيها ألوان لا أدرى ما هى)؛ لكونها ليست مما تشبه ألوان غيرها فى الحس» 
أو لأن شدة نورها يمنع تحقيقها. 

(قال)» صلى الله تعالى عليه وسلم: (ثم أدخلت الجنة)» وهذا يدل على أنها موجودة 
الآنء.وأنها فى السماءء وهو الذى نعتقده بلا شبهة. 


(وفى حديث مالك بن صعصعة: فلما جاوزته) أى فارقته وقد تم لى ثم وفسر ضمير 


¥ ` القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
المفعول بقوله: (يعنى موسى» عليه الصلاة والسلام بكى) لحزنه إذ لم ينل هو وأمته ما 
ناله» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا منافسة وحسدا لتنزههم عن مثله. 

(فنودى) أى ناداه الله أو الملك وقال له: رما يبكيك؟ قال: رب) هذا يدل على الأول 
بحسب الظاهر (هذا غلام) إطلاقه هذا عليه وهو إذ ذاك كهل أو شيخ لأنه فى نحوه 
الخمسين إما لأنه أسن منه ولأنه فى الزمن الأول يعد مثله غلاماء وقال ابن قرقول: 
معناه القوى وهو غير قوى (بعثته بعدى يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتى)» لا 
علم عموم دعوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وتأبيد رسالته علم كثرة أمته» وقد ورد 
أنه يراهم فى عرض الحشر أضعاف الأمم» وقد جوز كون بكائه غبطة وهى غير مذمومة 
كالحسد» بل هى ممدوحة لأنها من علو الهمة» وقيل: إنه علم.من أكثرية أمته فى الحنة 
فضيلته على غيره لأنه لازم بين وأما كونه على قلة أمته فليس بشىء. 

(وفى حديث أبى هريرة؛ رضى الله تعالى عنه.) فى الإسراء الذى رواه البيهقى وغيره 
(: وفى الجنة رأيتنى) بضم التاء ضمير المتكلم» والرؤية هنا بصرية بناء على الصحيح من 
أن الإسراء يقظة إلا أنهم قالوا: لا يتعدى عامل لضمير والفاعل ضمير مثله إلا فى أفعال 
القلوب :وما کل عليه كما مور یی اا ااه قراف الل لفلا ر 
لأنها حهة إدراك أجازوا فيها ذلك» وقد مع كقول عائشة» رضى الله تعالى عنها: لقد 
رأيتنا مع رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر. 
وقول الحماسى”©: 

ولقد أرانى للرماح دَريقَة: من عن شمالى تارة وأمامى 

(فى جماعة من الأنبياء) أى بينهم أو معهم» (فحانت الصلاة) بالحاء المهملة أى دحل 
وقتهاء وجاء حينها لا .معنى دنت وقربت كما قيل؛ لأنه بحاز قامت القرينة على خلافه» 
وهذه الصلاة قيل: إنها العشاء لأن الإسراء يكون فى أول الليل كما هو الظاهر؛ لأنها 
كانت مفروضة على بعض الأنبياء كما رواه المحدثون» واختاره النووى. 

قالوا: وهذا كان بأرواحهم ممثلة أو بأجسادهم لأنهم أحياء, ثم إن هذا إن كان بعد 
الإسراء فهى الصلاة المفروضة؛ لأن المعراج تعدد كما سيأتى تفصيله» وإلا فهى تنفل» 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو لقطرى بن الفجاءة فى ديوانه (ص١۷١)»‏ خزانة الأدب »)١54/١١(‏ 

الدرر (779/7)» شرح التصريح »)٠١/7(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١١١)»‏ شرح 

شواهد المغنى »))4۳۸/١(‏ المقاصد النحوية »)١50/(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١7/9(‏ 

أوضح المسالك »)٥۷/۳(‏ جواهر الأدب (ص۳۲۲)» شرح الأشثمونى »)۲۹٦/۲(‏ شرح المفصل 

(40/8)» مغنى اللبيب »)۱٤۹/۱(‏ همع الموامع .)١157/1١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل يف 
سج ج ج ري ل لاا 
وليس المراد بالصلاة الدعاء كما قيل؛ لأن قوله: (فأمتهم) أى صليت معهم جماعة وأنا 
إمام م يأباه ظاهره. 

(فقال قائل) قيل: هو جبريل» عليه الصلاة والسلام» (: هذا مالك خازن النار) أى 
الموكل بها وبأهلهاء (فسلم) مالك (عليه) أى على القائلء أو سلم جبريل على مالك 
وهو الظاهرء ويحتمل أن حبريل أمره» عليه الصلاة والسلام» بالسلام على مالك 
(فالتفت) أى مالك (فبدأنى بالسلام) على» والالتفات الانصراف عما كان ينظر إليه 
لغيره ولو بعنقه وَإِنما بدأه بالسلام لأنه قادم وليعظمه ويعلمه بأمته منه لتأمين الله له؛ لأن 
السلام أمان وسلامة ومالك رئيس خزنة النار وملائكة العذاب وهم صور مهولة جدًا. 


وفى الروض الأنف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يلقه أحد من الملائكة إلا 
ضاحكا مستبشرا غير مالك» فإنه لم يضحك لأحد قطء وهذا ينافيه ما ورد أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم تبسم قى صلاة فسئل عن ذلك فقال: رأيت مالكا راجعا من طلب 
القوم» وعلى جناحه الغبار» فضحك إلى فتبسمت . 

وأجيب: بأن المعنى أنه م يضحك منذ خلقت النار إلا فى هذه المرة» وهذه القصة 
وقعت بعد الخبر الأول» وهذه الرؤية يحتمل أن تكون بصورته الأصلية وبغيرهاء وفى 
فتاوى النووى: هذه الصلاة يحتمل أن تكون بعد صعوده صلى الله تعالى عليه وسلم 
للسماءء ويحتمل أن تكون بعدها والظاهر الأول. 


(وفى حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: ثم سار) أى جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» (حتى أتى إلى بيت المقدس, فربط فرسه إلى صخرة) المراد بالفرس هنا البراق؛ 
لقرب صورته منها لا لأن الفارس يطلق على مقابل الماشى سواء كان راكبا فرسا أو 
حمارا أو بغلاء وقد ورد تسمية البراق فرسا فى حديث المعراج فى رواية أخرى أنه أتى 
بفرس فحمل عليه» واحتمال أن يكون جبريل ركب فرسا معه كما جاء فى قصة مقاتلة 
الملائكة معه بعيد» والمراد بالصخرة صخرة بيت المقدس التى كانت قبلة. 


قال البرقى فى غريب الموطاً: إنها من غرائب الدنيا فإن جميع المياه تخرج من تحتهاء 
وهى صخرة صماء فى وسط المسجد الأقصى كجبل بين السماء والأرض معلقة لا 
يمسكها إلا الل وفى أعلاها موضع قدم رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل حين 
ركب البراق ليلة الإسراءء فمالت من تلك الجهة من هيبته» وفى الجهة الأخرى أثر 
أصابع الملائكة التى أمسكتها إذ مالت» ولذا كان بعضها أبعد من الأرض من بعض» 
وتحتها غار عليه باب يفتح لمن يدخله للصلاة والدعاء» وعدى ربط بإلى لتضمينه معنى 


۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
ضمء أو إلى معنى الباء أو عند كقوله: 
أشهى إلى من الرحيق السلس 

(فصلى) أى جبريل» عليه الصلاة والسلام» وقيل: النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
(مع الملائكة) لما وجدهم يصلون ثمة» (فلما قضيت الصلاة) أى تمت وفرغوا منهاء 
وقضى مبنى للمجهول نائب فاعل الصلاة وتاؤه ساكنة للتأنيث» وضبط فى الشرح 
الجديد بالبناء للفاعل وضم تائه على أنه التفات» وهو حلاف الظاهر» فإن استند لرواية 
فبها ونعمت. (قالوا: يا جبريل من هذا معك؟) خبر بعد خبر أو حال. 

(قال: هذا محمد رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. خاتم النبيين)» والرسل لأن 
نفى الأعم يستلزم نفى الأعص» و الناء وفتحها يمعنى آخرهم كما مرء وقوله 
فى الحديث: لا نبوة بعدى إلا ما شاء الله المستثنى هو المبشرات إن صحت هذه الرواية 
كما مرء ولا يرد عيسىء عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ينزل على شريعته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ولم ينبا بعده كما مر. 

(قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: لعم) تقدم شرحه. (قالوا: حياه الله من أخ وخليفة› 
فنعم الأخ ونعم الخليفة)» وهى تحية ودعاء بالبقاء والسلامة» فان حيى وأحيى ععنى» 
ومن زائدة أو مبينة للضمير» وجعله الملائكة أا هم والمراد أخوة الإيمان» وخليفة لأنه 
خليفة الله فى أرضه استخلفه فيها لعمارة الأرض وسياستهاء وتكميل النفوس البشرية» 
وتنفيذ الأوامر الإلهية» لا لاحتياجه تعالى» بل لقصور الخلق عن التلقى بغير واسطة» 
وتاؤه للمبالغة قال التلمسانى: لا يقال للسطان خليفة الله لأن الله حى لا يغيبء وإنغا 
الخليفة لمن يغيب أو يعجزء وإنما يقال له: حليفة فقط إن اتبع الشرع والسنة وإلا يقال 


له: أمير. 

(ثم لقوا أرواح الألبياء) ببيت المقدس بعد انقضاء الصلاة» أو بعد العروج فى 
مراتبهم فى السماء أى لقى الملائكة أرواح الأنبياء» وفى هذا دلالة على تشكل الأرواح 
وتمثلها فى الملا الأعلى على ما كانوا عليه فى الدنيا من الرتبة» وما تقدم أيضا يحتما 
)١(‏ عجز بیت» وصدره: 

أم لا سبيل إلى الشباب وذكره 

والبيت فى الكامل» وهو لأبى كبير الهذلى فى أدب الكاتب (ص۲٠١)»‏ والجنى الدانى 

(ص‌۳۸۹)» والدرر »)٠١7/4(‏ وشرح أشعار الهذليين :»)٠١73/5(‏ وشرح شواهد المغنى 

»)۲۲٠/١(‏ ولسان العرب »)5417/١1١(‏ والمقاصد النحوية (/4 ه)» وتاج العروس (سلسل)» 

وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (151//0؟)» والاشتقاق (ص۷۹٤)»‏ وهمع الطوامع .)١/۷(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كه ۷۹ 


هذا. 

رفأثنوا على ربهم) أى أثنى اللائكة على ربهم إذ لاقوا أرواح الأنبياء كما تقول إذا 
رأيت أحدا من الصالحين: الحمد لله الذى من علينا بلقائكء إلا أن آحر الحديث يدل 
عل أنهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام بدليل قوله الآتى: كلكم أثنى على ربه وأنا 
أثنى على ربى. 

وقوله: (وذكر كلام كل واحد منهم) أى من الأنبياءء (وهم إبراهيم؛ وموسى 
وعيسى» وداود» وسليمان» عليهم الصلاة والسلام؛ ثم ذكر كلام النبى,» صلى الله تعالى 
عليه وسلم, فقال: وإن محمداء صلی الله تعالى عليه وسلم, أثنى على ربه» فقال: كلكم 
أثنى على ربه وأنا أثنى على ربى» فأقول: الحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالمين) فيه مخالفة 
لما ذكر فى أول الحديث من الأنبياءء وهو من باب الإبدال لا الزيادة إلا أن يكون اقتصر 
هنا على الزيادة» وقوله: الحمد لله دليل على أنه تحديث بنعم الله لا مدي اللي 
شامل للمسلمين» و رحمتهم ظاهرة لسعادتهم فى الدارين فى معاشهم ومعادهي 
وللكافرين بأمنهم من الخسف والمسخ والاستقصال. 

(وكافة للناس) بيان لعموم رسالته» فهو كما مر إما صفة مصدر أى إرساله كافة أى 
عامة كفتهم عن الخروج منهاء فهو مفعول مطلق لأرسلنى» أو اسم فاعل حال من الياء 
أى حال كونى كافا للناس» فالتاء للمبالغة وكونه حالا من الناس مقدما على صاحبها 
امحرور قول ضعيف. 

(بشيرًا ونذيرا) أى مبشر بالخير لمن آمن واتقى محذر من كفر وعصىء وهو حال 
مترادفة أو متداخلة. حمد أولا على ما أنعم به عليه ثم ثنى ماله من المنافع والفوائد. 

(وأنزل على الفرقان فيه تبيان كل شىء) مى الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» 
وهو بحسب اللغة عام خصه العرف بالغلبة» وهو مصدر صار .معنى الفارق أو المفرق 
آياته أو إنزاله» والتبيان بكسر التاء كتلقاء شاذ قياسه الفتح» وهو جائز فى غير القرآن» 
وكونه مبينا لكل شىء كما قال تعالى: فما رطا فی الكتبٍ من مو © [الأنعام: ۳۸]» 
- يحتاج إليه من الأمور المهمة الشرعية تفصيلا فى بعض» وإجمالا فى بعض» وإحالة على 
اسول صل الله تعالى عليه وسلم» إذ أمر باتباعه» وعلى الإجماع بقوله تعالى : وتي 
عير سيل أَلْمْؤْمِنينَ 4 [النساء: »]١١‏ واتباع أئمة الدين» وهو شامل للقياس والاجتهاد 
كما فى الكشاف وغيره من التفاسير. 


(وجعل أمتى خير أمة) كما قال تعالى: ES:‏ 2 َة جت لاس 4 آل 


مم القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى طلم 
عمران: »]١١١‏ وفسره بقوله تعالى: اون بالْمَعَرُونٍ # [آل عمران: ]١١١‏ الآية. 

(وجعل أمتى أمة وسطا) أى عدولا أخيارًا جامعين العلم والعمل وسائر الصفات التى 
بين التفريط والإفراط» استعير من المكان المستوى الجوانب لما ذكر. 

(وجعل أمتى هم الأولون وهم الآخرون) هم ضمير مبتدأ ويفيد الحصر» وليس ضمير 
فصل لأنه لو كان كذلك قال: الأولين» ومعنى أوليتهم سبقهم الناس فى القيام من 
القبور» وفى دخول الحنة» وفصل القضاءء وتأخرهم باعتبار الوجود الخارجى» وقد 
فسره بهذا فى حديث البخارى» وهو قوله: «نحن الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم 
أوتوا الكتاب قبلنا»» وليس تفسيره بسبق السعادة فى الأزل كما قيل بواضح. 

(وشرح لی صدرى) أى وسعه بالعلم والإيمان والحكمة واليقين بحيث لا أحزن على 
أمر من امور الدنيا أو شقه وملأه بأنواره كما مر. 

(ووضع عنى وزرى) أى طهر قلبى من حظ الشيطان» وعصمنى فلا أرتكب ما لا 
يرضى اللهء ولذا قال الله تعالى: فر لك اق ما تَقَدّمَ ين ديك وَمَا تأر [الفتح: ۲]» 
فسوى بين ما تقدم وما تأخر لعدم وقوعهماء أو خفف أعباء النبوة والتبليغ بإفاضة 
أياديه على» فالجملتان فى غاية التناسب. 

(ورفع ذكرى) أى جعلنى مذكورا فى الملا الأعلى» وجعل اسمى طراز الجنان» 
ومقرونا مع امه على كل لسانء وعلى المنار فى كل إقامة وأذان كما قال حسان» 
رضى الله عن : 

وضم الإله اسم النبى إلى امه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 

(وجعلنى فاتحا وخاتما) للنبوة إذ لق روحى قبل الأرواح ونبأها قبل كل نبى. 

(فقال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: بهذا) أى >مجموع ماذكرء وبكل واحدة 
منهاء لا بالأول فقط كما قيل (فضلكم محمد) أى زاد فضله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» عليكم» وقدم المعمول للحصرء وقال هذا إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» خطابا 
للأنبياء لما سمع مقالته» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ثم ذكر أنه) أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو جبريل» فقوله: (عرج به) 
مبنى للفاعل أو المفعول (من السماء الدنيا ومن سماء إلى ماء نحو ما تقدم. وفى حديث 
ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه) الذى رواه ابن عرفة فى جزأيه وأبو نعيم فى الدلائل 
(وانتهى بى) أى. جبريل» عليه الصلاة والسلام» أى وصل نهاية عروجه بى أو هو مبنى 


.)50 البيت من الطويل» وهو فى ديوان حسان بن ثابت (ص؛‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 1م 
للمفعول (إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة) وتقدم أن الأكثر على أنها فى 
السابعة» والجمع بينهما بأن أصلها فى السادسة وفروعها فى السابعة إلا أنه قيل: إن 
خروج النيل والفرات من أصلها يقتضى أنها فى الأرض» وورد فى حديث آخر أن 
الأنهار أربعة: هذان وسيحان وجيحان» وورد أنها فى الحنة. 

قال ابن المنيرء رحمه الله تعالى: فان قلت: انصبابها للأرض 

قلت: يمكن أن يكون كالمطر فيفترق ثم يجتمع؛ ويساق كل لمستقره وبحراه» ويحتمل 
أن انصبابها فى نواح من الأرض غائبة عنا شآبيب غزيرة متصلة .عبادئ هذه الأنهارء 
فإن منها مالم نقف على مباديه إلى الآن. 

قلت: يشهد له قصة النيل» وبهذا يجمع بين كونها فى السماء والحنة والأرض. 

وقوله: (إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض) بالبناء للمفعول أى ما تعرج به الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام» من أمور الأرض للعرض على الله من أمور عبيده» «(فيقبض منها) 
بالبناء للمجهول والقاف والضاد المعجمة قبلها باء موحدة مفتوحة كذا صححوف أى 
تقبضه الكتبة وتكتبهء ومن للابتداء والضمير للسدرة. والمراد أنه عندها يرفع إليهم. 

(وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها) من العرش بواسطة الملائكة المقربين» (فيقبض منها) 

(قال تعالى: # إذ شى أليندرة ما عَم 4 [النجم: »)]١7‏ أى أمر عظيم لا يعلم كنههء 
وظاهر السياق اذ أل اك رهد مر اله رو سيق فك عليه اند 

(قال) أى ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» e A‏ 
فراش» وفراش مرفوع عامله مقدر أى غشيها فراش» والفراش معلوم. 

(وفى رواية أبى هريرة من طريق الربيع بن أنس) البكرى البصرى نزيل خراسان 
التابعى الفقة يروى عن أنس» رضى الله عنه» والرواية عنه مشهورة» توفى سنة تسع 
وثلاثين ومائة. 

(فقيل لى: هذه سدرة المنتهى) التى معت بهاء والظاهر أن القائل جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» ووقع فى بعض النسخ السدرة المنتتهى بتعريفهما دون إضافة كالآتى» أى 
السدرة التى هى المنتهى» فالمنتهى مبدل منها. 

(ينتهى) ويصل (إليها كل أحد من أمعك خلا) بفتح المعحمة واللام المحففة أى 
مضىء كقوله تعالى: يلك أَمَهُ قَدَ لَب [البقرة: 2]١4‏ وفى نسخة بضم الخاء 


3 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وتشديد اللام الكسورة ‏ (على سبيلك) أى على طريقتك وستتك أى من مات من 
أمتك مؤمنا بك عرج بروحه مع الملائكة إليهاء فيقال: هذا عبدك فلان ابن فلان» فيؤتى 
له بصك الأمان» وبهذا فسر قوله تعالى: « إن كنب الأبرَارٍ نى عِنْدِيتَ 4 [المطففين: 
] الآية. 

(وهى السدرة المنتهى يخرج من أصلها) أى عروقها الداخلة فى الأرض (أنهار من ماء 
غير آسن) أى لا يتغير طعمه ولونه ورائحته أصلاء وإن طال مكثه وعدم جريانه» ولیس 
المراد نفى التغير فى الحال؛ لأن كثيرا من أنهار الدنيا كذلك» وهذا مع عذوبته فإن المياه 
العذبة هى القابلة للتغيرء ولذا كان البحر المحيط بالدنيا مالحا على ما قرره أرباب الطبائع 
فى علم الحكمة. 

(وأنهار من لبن لم يتغير طعمه) أى لم يحمض كغيره إذا مكث. 

(وأنهار من حمر لذة للشاربين) أى لذة سائغة» ليس كخمر الدنيا المرة المستكره شربها 
حتى على من ابتلى بشربها حتى قالوا: أثقل من القدح الأول. 

(وأنهار من عسل مصفى) من القذا والشمع وإن لم تمسه نار؛ لأنه ليس رجيع النحل 
وقىء الذباب. 

(وهى شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين عاماء وإن ورقة منها مظلة الخلق) بضم 
الميم وكسر الظاء المشالة وتشديد اللام المكسورة اسم فاعل من أظل مضاف للخلق» 
والمراد الجميع الكثير لا سائر الخلق إذ لا يصح هناء وهذا عبارة عن سعة ظلها. 

فإن قلت: قد تقدم أنها كآذان الفيلة. 

قلت: أحيب بأنه فى الشكل» ومن قال: التشبيه فى الكبر. فيه ما فيه. 

(فغشيها نور) من الأنوار الإلمية» (وغشيتها الملائكة)» وهم نور مصور قابل للصور. 

(قال: فهو قوله تعالى: 8 إذ يمى ألينَدْرةِ ما يمى 4 [النجم: )]١‏ أى فى تفسير هذه 
الآية على قول كما مر. 

(فقال الله تبارك وتعالى)» ولا يخفى مناسبة هذا التمجيد هنا؛ لأن تبارك تفاعل من 
البركة وكثرة الخير الفائض منه» ولذا لا تسند هذه الصيغة لغيره» والتعالى العظمة والرفعة 
فى عظمة الربوبية» لا محسوس فإنه منزه عنه (له) أى محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
(:سل) أصله اسئل فخحفف» وحذف المفعول للعموم أى سل كل ما تريد. 


(1) أى على. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كلد ,م 


(فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلا) أى اصطفيته وحصصته بالخلة» وسيأتى تحقيقها 
والفرق بينها وبين المحبة» (وأعطيته ملكا عظيما) قال ابن المنير: الملك العظيم الذى أوتيه 
إبراهيم يحتمل أنه ما أوتيه ذريته كيوسف وسليمان وداود وغيره من ملوك بنى إسرائيل 


من ذریته» كما قال الله تعالى: «هَقَدُ ءانا “ال بهم الكتنب یکم و ائنهم ملا 


عَظِيمًا 4 [النساء: 4 0]» وكونه ملك النفس والزهد غير مناسب هناء أو المراد قهرهء 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لعظماء الملوك فى عصره كنمروذ إذ القاهر أعظم من 
المقهورء وجاء فى التفسير أن الملك النبوة. 

فان قلت: كيف هذا؟ وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسل للاعرابی: ((حفف 
عليك قلست يملك». وقال أبو سفيان للعباس» رضى الله تعالى عنهماء إذ أوقفه على 
كتائب الفتح» فلم يرضها حتى مرت الكتبية الخضراء التى فيها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وكانوا يسمونها الخضراء لكثرة الحديد فيهاء وهو عند العرب أخضرء 

وحنيتم ثمر الوقائع يانعا بالنصر من ورق الحديد الأخضر 

تقل ملكا إا هو النبوة فلم يرض تسميته» صلى الله تعالى عليه وسلمء ملكا. 

قلت: المنفى الملك العرفى المذكور فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: الخلافة 
بعدى ثلاثون عاماء ثم تعود ملكاء وأما الملك الحقيقى الدينى» فليس .عنفى ومع هذا لا 
يجوز أن يطلق على نبينا وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام؛ أنهما ملكان؛ لأن مقام 
النبوة أشرف» وعدمه فيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وفى آبائه من دلائل النبوة» ولذا 
سأل هرقل هل كان فى آبائه ملك؟ وحرجت الخلافة عن أهل بيته؛ لملا يتوهم أنه ملك 
متوارث انتهى. وبهذا يندفع ما يرد على الفقهاء فى تقسيم أحكامه إلى فتيا وقضاء 
وسلطنة. 

(وكلمت موسى تكليما) أى خصصته بكلامك له من غير واسطة حقيقة كما يشير 
إليه التأكيد» خلافا لمن أنكره من المعتزلة كما بين فى الأصول. 

(وأعطيت داود ملكا عظيما) أى ملكا شرعيا لا عرفياء وهو الخلافة العظمى حتى 
سخحرت له الطير والحبالء (وألنت له الحديد) بحيث كان فى يده كالعجين يتخذ منه 
الدروع» (وسخرت له الجبال)» فكانت تسبح معه إذا سبح. 

(وأعطيت سليمان ملكا عظيما) إذ ملكته الدنيا بأسرهاء (وسخرت له الجن 


84 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يإ 
والإنس)» فكانت الجن تخدمه» عليه الصلاة والسلام» فى بنائه وغيره» فبنت له بيت 
المقدس بالرخام المزخرف بناء عاليا حتى كان يضئ فى الليلة المظلمة» ولم يزل كذلك 
حتى خربه بخت نصرء ونقل ما فيه لمملكته بالعراق» وكان جميع جنده ورعاياه لا 
يعصونة فى شىء: 

(والشياطين) وهم مردة الحجن» فهو من عطف الخاص على العام» فكانوا يغوصون 
البحار ويستخرجون الدر له والجواهرء ويعلمون له مايريد 
(والرياح) فكانت تحرى بأمره كما يشاءء وتحمل كرسيه وبساطه مسيرة شهر غدواء 
ومسيرة شهر رواحاء (وأعطيته ملكا لا ينبغى لأحد من بعده) كان سأله من الله وهو 
ملك الإنس والجحن والرياح» فملك ما فوق الأرض وما تحتهاء وقد عرض هذا على 
نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم» فلم يقبله» واختار كونه عبد الله. 

(وعلمت عيسى) وهو صغير (التوراة والإنجيل) الذى أنزل عليه» وحفظ التوارة 
وعمل بها لأن الإنحيل ليس فيه أحكام» وإنما هو حكم وحقائق التوحيد» وقيل: فيه 
أحكام قليلة بالنسبة للتوراة» وفى نسخة: وعلمت موسى التوارة وعيسى الإنجيل»› 
(وجعلته يبرئ الأكمه) الذى ولد أعمى بدعائه» صلى الله تعالى عليه وسلمء باسمكء 
وقال التلمسانى: هو الذى لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. 

قال البخارى عن قتادة: ولا يعلم هذا فى لغة» والمعروف ما تقدم الذاهب البصر بعد 
الإبصار أعمى» والأكمه الذى سلب عقله بتنزيل البصيرة منزلة البصرء أو الذى اعترته 
ظلمة فغيبت بصره انتهى» و كلامه تناقض فإن المعنى الأخير هو عين ما أنكره. فإن كان 
منقولا عن اللغة صح ما قاله قتادة» وهو ثقة ليس متهما بالمجازفة فى تفسير القرآن» 
لاسيما وقد تابعه البخارى ومتابعته تعتمد فى حديث الرسولء» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فكيف اللغة؟ء (والأبرص) وهو علة مزمنة لا يتيسر علاجها للحكماء بها ييبييض 
لون البدن ويصير قبيحاء وهو أقبح الأمراض بعد الجزام» ولذا جوز الشافعى» رضى الله 
تعالى عنه» فسخ النكاح به. 

(وأعذته) أى حفظته وأجرته» (وأمه) مريم (من الشيطان الرجيم) الرحم كناية عن 


اللعن والطرد من رحمة الله» ولذا قال: ول يدها يلك وَدُريَهَا مِنَ ليطن اليو 4 
وسيأتى فى حديث مسلم: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل صارخا من 
نخسه إلا ابن مريم وأمه» وكذا نبيناء عليه أفضل الصلاة والسلام» لأن المتكلم لا يدحل 
فى عموم کلامه» ولأنه علم بالحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء ولد مشيرًا إلى 
السماء ناظرا لربه» ولم يسلط عليه شيطان كما جعل بينه وبين مريم وابنها حجاباء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل هم 
وهذا غير القرين الذى مع كل أحد حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفى هذا 
كلام فى الكشاف وشروحه سيأتى بيانه مع الكلام على الحديث» (فلم يكن له عليهما 
سبيل) إذ حماهما وعصمهما منه. 

(فقال له ربه:) أى محمدء صلی الله تعالى عليه وسلم لما سمع مقالته وأن المفامات 
العلية سبق ها السابقون من الرسل» عليهم الصلاة والسلام» ( قد اتخذتك حبيبا) هذا فى 
مقابلة الخلة» والحبة أعظم من الخلة كما سيأتى» ولم يذكر ما يقابل ما بعده لأنه معلوم 
إذ هو لم يرض الملك» وقد خبأ دعوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما هو أعظم من 
هذاء وهو الشفاعة العظمى» والقرآن أعظم من التوارة والإنجيل وإبراء الأكمه ونحوه. 
وقد وقع منه» صلی الله تعالى عليه وسلم مثله كرد عين قتادة وبرء كثير من الأمراض 
س يده الشريفة كما سيأتى» وتقدم الكلام على إعاذته من الشيطان. 

(فهو مكتوب فى التوراة محمد حبيسب الرجمن)» وهذا من كلام الراوى كالشاهد 
لصحة الزيادة المذكورة» وفى السبعيات للهمدانى قال: ثبت فى الحديث أنه. صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قال: هممت ليلة المعراج أن أخلع نعلى» فسمعت النداء من قبل الله 
تعالى: يا محمد لا تخلع نعليك لتشرف السماء بهماء فقلت: يارب إنك قلت لموسى: 
الم ليك نک ياواد الْمُقَدّين طوى »4 [طه: »]١١‏ فقال: يا أبا القاسم ادن منى 
لست عندى کموسی» فإن موسى كليمى وأنت حبيبى انتهى. 

وقد سئل الإمام القزوينى عن وطإ النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» العرش بنعاله» 
وقول الرب حل جلاله: لقد شرف العرش بنعلك يا محمد هل ثبت ذلك أم لا؟ فأجاب 
بأن ذلك ليس بصحيح ولا ثابت» بل وصوله» صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذروة 
العرش لم يثبت فى خبر صحيح ولا حسن ولا ثابت أصلاء وإنما الذى صح فى الأخبار 
انتهاؤه إلى سدرة المنتهى فحسب» وأما إلى ما ورائها فلم يصح» وإنما ورد ذلك فى 
أخبار ضعيفة أو منكرة لا يعرج عليها انتهى» وتابعوه على ذلك. 

وقوله: (وأرسلتك إلى الئاس كافة), قد تقدم شرحه» وكذا قوله: (وجعلت أمتك هم 
الأولون وهم الآخرون)؛ لسبقهم فى دحول الحنة وتأخرهم وجودًا والمنة بهذا عليه؛ لما 
تضمنه من كثرتهم وقلة مكثهم فى القبور وعدم نسخ شريعتهم. 

(وجعلت أمتك لا يجوز هم خطبة) هى كلام يقال على رؤوس الأشهاد للإعلام بأمر 
مهم» وكان عادة العرب إذا اجتمعوا فى ناد قام منهم واحد فخطب إذا تفاخروا أو 
تصالحوا أو أرادوا وعظاء والقس فى سوق عكاظ خطيب مشهور» فجاء الشرع على 


۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
نهجهم فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» إذا وقع أمر قام بينهم خطيبًاء 
فالخطبه مشتقة من الخطب وهو الأمر العظيم» وبقى ذلك مشروعا فى الجمعة والعيدين 
والنكاح والاستسقاء لوعظ الناس ونحوه. 


(حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولی) أى لا يعتد بخطبهم إلا إذا أتوا فيها بكلمتى 
الشهادة لما ورد فى الحديث: (كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجدماء) أى هى 
ناقصة لا بركة فيهاء وهذا يقتضى أن التشهد فيها ركن أو شرط. قيل: وهذا لم يقل به 
أحد من الفقهاء وأئمتهم. 

فإن قيل: المراد أنه لا يصح حطبة من لم يصدر منه الشهادة» أى لا تصح إلا خطبة 
المسلم المصدق بكء والأمة أمة الدعوة» فهو بعيد. وأحيب بأن الشافعى وغيره اشترط 
فى الخطبة الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى تتضمن الشهادة بذلك 
ولا يخفى أن هذا غير موافق لظاهر الحديث» فالظاهر أنه كان واجبا فنسخ وحوب 
الاقتصار على مقدار تهليلة وتسبيحة. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لابد من ذكر طويل يسمى خطبة 
وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله يثنى بها على الله ويصلى على نبيه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» ويدعو للمسلمين لأن الخطبة واحبة» وما دون ذلك لا يسمى خطبة 
عرفا كما قاله الزيلعى» والحديث شاهد له. 

(وجعلتك أول النبيين خلقا)؛ لأنه حلق. روحه قبل الأرواح» ثم خلق الأرواح ونبأه 
فهو أوهم خلقا ونبوة» (وآخرهم بعنا) وإرسالا كما تقدم بيانه» (وأعطيتك سبعا من 
المثانى) أى الفاتحة لأنها سبع آيات» وهى تثنى وتكرر فى كل ركعة أو السبع الطوال 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة وحدها أو مع الأنفال بناء 
على أنهما سورة واحدة؛ لعدم البسملة بينهما لتكرير المواعظ والعبر فيها. 

روم أعطها نبيا قبلك) كما تقدم بيانه» (وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كبر تحت 
عرشى) الكنز المال المدفون» فشبه به ما فى اللوح المحفوظ مما لم يطلع عليه خلقه كجعل 
خواتيم سورة البقرة وما فيها من الثواب المعد لمن قرأها عمال عظيم أخرج من ذلك الكنز 
الذى هو اللوح. 

وفى الحديث: (من قرأها كفتاه) أى عن قيام الليل أو من الشيطان» ويؤيده ما روى 
عن ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: (أنزل الله 
على آيتين من كنوز الجنة بهما سورة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفى عام: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل AV‏ 
من قرأهما بعد العشاء مرتين كفتاه من شر الشيطان, ولا يكون له عليه سلطانا). 


قال التوربشتى: المعنى أنه استجيب له مضمون قوله: غفرانك إلى آخره ونصره» ولما 
قرأهن» صلى الله تعالى عليه وسلم قيل له: قد فعلت» وأوثر الإعطاء لمناسبة الكنز (لم 
أعطها نبيا قبلك) أى لم يعط مثل ثوابها بها أحد قبله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
النبيين حلقا وآخرهم بعثاء فمن فسره به فقد قصر. 


(وفى الرواية الأخرى) التى رواها مسلم (قال: فأعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ثلاثا) من الفضائل المحصوصة به صلى الله تعالى عليه وسلم (أعطى الصلوات 
الخمس) أى لم تجتمع لغيره ولغير أمته ولا لنبى قبله» فإن الأنبياء قبله كانت لهم صلاة 
موافقة لبعض هذه دون مجموعهاء وكان» عليه السلام» يصلى قبل الإسراء ولكن م 
يشتهر بيان كيفيتهاء ونقل السيوطى؛ رحمه الله آخر الخصائص أنه لم يكن فيها ركوع؛ 
ولذا نزل قوله تعالى: «إيتأيها اليرت اموا رسكو وَآسْجْدُوأ4 [الحج: ۷۷]» وقد 
مذ للك 


(وأعطى خواتيم سورة البقرة) كما تقدم, (وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته 
المقحمات) بضم الميم وقاف وحاء مهملة مكسورة بزنة اسم الفاعل من الإقحام» وهو 
الإلقاء والمراد الكبائر التى تلقى صاحبها فى النار أو المهلكات» وهذا كقوله تعالى: إن 
آله ا َر أن يسر ي يعم ما ُو يك لمن ياء [النساء: »]٤۸‏ أى بتوبة وبدونها 
خلافا للمعتزلة» والكلام فيه مشهور. 

(وقال) أى ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» فى الحديث الذى رواه: (فإمَا كدب 
الماد ما رأ 4 [النجم: ]١١‏ الآيتين) هذا لفظ القرآن» والمنقول عن رواية من الزيادة إنها 
هو تفسير بقوله: (رأى جبريل فى صورته) الأصلية التى خلق عليها (له ستمائة جناح) لا 
فى صورة تمثل بهاء فإن الله أعطى الملائكة قوة الشكل بأى صورة أرادواء ونقل الشمنى 
عن السهيلى فى قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم إن الله أبدل جعفراء رضى الله تعالى 
عنه» بيديه جناحين يطير بهما فى الحنة حيث شاء. ليس هذا كما يسبق إلى الوهم جناح 
بريش كالطير؛ لأن الصورة الآدمية أشرف» وإنما هى عبارة عن قوة روحانية ملكية 
أعطيها جعفر» رضى الله تعالى عنه» كما أعطى الملائكة» فإن أحنحتهم صفات ملكية لا 
تدرك إلا بالمعاينة؛ لأن قوله تعالى فيهم: أو ليحو مشن وُت وريم 4 [فاطر: »]١‏ 
يدل على ذلك إذا لم ير طائر بأكثر من جناحين» فكيف بستمائة كما فى صفة جبريل» 


A۸‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
عليه الصلاة والسلام»؟ فدل على أنها صفات لا تضبط كيفيتها بالفكر. انتهى. 

واعترض عليه بأن هذا أشبه بكلام الفلاسفة والحشوية» فأى مانع من إبقائه على 
ظاهره» وكون طيور الحنة ليس ها غير جناحين غير ضار؟ والأحاديث صريحة فى أنها 
أجنحة حقيقة كثيرة من زبرحد وياقوت ملونة كأجنحة الطواويسء ولا ينكر هذا إلا 
من ينكر الملائكة؛ وكون جناحى جعفر» رضى الله تعالى عنه» حقيقيين يؤيده کون 
أرواح الشهداء فى حيوف طيور خحضر فى الحنة» فأى حاجة للتأويل؟ ومثله لا يليق.عثل 
الإمام السهيلى. 

(وفى حديث شريك) المتقدم مع ما فيه (أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم رأى موسى 
فى السابعة)» وهو مخالف لما مر من أنه فى السادسة» فإن كان الإسراء متعددا فظاهر أنه 
لا منافاة» وإلا فيجمع بينهما بأنه رآه أولا فى السادسة؛ ثم صعد إلى السابعة فرآه بعد 
رجوعه فيها. 

(قال) أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, أو الراوى على أنه من كلام شريك» 
فهو مدرج فيه (بتفضيل كلام الله) أى علو رتبته» عليه الصلاة والسلام» وصعوده 
للسابعة؛ لفضله على غيره بكونه كليم الله فالباء سببية وهو مضاف للفاعل. 

(قال) شريك فى الحديث: (ثم علا به) أى برسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
من السابعة (فوق ذلك) الإشارة للسماء السابعة ريبما لا يعلمه إلا الله) أى .عقدار لا يعلم 
محله وحقيقته» وقيل: نهايته وهو بدل من 0 والباء للاستعلاء كما فى قوله تعالى: 
م9 تَأْمَنَهُ بقنطار 4 [آل عمران: »]۷١‏ أو ععنى إلى كما فى قوله تعالى: وقد أَحْسَنَّ 
بج [يوسف: )]٠٠١‏ فكان مقامه» صلی الله تعالى عليه وسلې أرفع من مقام موسى, 
عليه الصلاة والسلام؛ ولذا عقبه بقوله: (فقال موسى) إذ رأى رفعته. صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (لم أظن أن يرفع على أحد)» ومنشاً ظنه تفرده بتكليم الله وقد شا رکه فى 
ذلك وزاد عليه مما اقتضى رفعته على سائر الأنبياء. 

واعترض على هذا بأنه كيف يقول موسى» عليه الصلاة والسلام» هذا وقد علم 
بتفضيله؟ وهو مذكور فى التوراة» واللائق بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ التواضعء 
وهذا ما يطعن به فى رواية شريك. 

(وقد روى عن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه» (أنه. صلی الله تعالی عليه وسل 
صلى بالأنبياء ببيت المقدس) إمامّاء ولا حاحة الاخدوطي E‏ الذى 
ترصفافيه العادة بوم كو تيلا ايض كما بو. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۸۹ 

(وعن أنس)» رضى الله تعالى عت كما روآه البزار والبيهقى (قال: قال رسول الله 
e A E‏ والسلام») 
أصله بين فأشبعت فتحته ألفاء وهو ظرف مضاف للجملة مضمن معنى الشرط 
والعامل فى إذ معنى المفاجأة أى وقعودى يوما فاجأنى فيه دخول جبريل؛ أو وقت 
دحوله» وذات يوم توكيد دفعا لتوهم التجوز عن مطلق الزمان» وذو تزاد كثيرا كقوله: 
رجحل من ذى عن. 

(فوكز) أى ضرب ضربا حفيفا كما يقول من يوقظ غيره بحيث لا يطلع على إيقاظة, 
وقيل: الوكز الضرب بجمع الكف (بين كتفى)» وفى رواية بينا أنا نائم» ا 
بأنه» صلی الله تعالی عليه وسلم > يجوز أن ينام وهو قاعد» ولذا وكزه ليستيقظ. وهذا 
من جملة الزيادة» وفى بعض الشروح أنه كان ببيت المقدس. 

(فقمت) معه من محل قعودى (إلى شجرة فيها مثل وكرى الطائر) مثنى وكرء وهو 
للطير كالبيت للإنسان, واللجمحر للحشرات» والكناس للظبى كما بينه أهل اللغة أى 
بيتين شبيهين بالعش وضعا وهيئة» لا مقدارا لأنه لا يسع الآدمى» ولو كان كفوافى 
الطير كالنسر والعقاب. 

(فقعد) أى جبريل» عليه الصلاة والسلام (فى واحدة وقعدت فى الأخرى) قيل: أننه 
لأنه كالعش يذكر ويؤنثء» والغالب على ألسنة أهل مكة تأنيثهء أو هو لتأويله بالزاوية 
والطاقة ونحوهماء وما قيل: لأنه مأوى إناث الطيور غالبا لا وجه له. 

(فدمت) بالنون» والضمير للشجرة أى زادت وارتفعت» وروى سمت بالسين من 
السمو كالعلو لفظا ومعنى (حتى سدت الخافقين) هما المشرق والمغرب؛ لخفوق الشمس 
والنجم فيهما أى غيابهما أو حركتهماء وأصل معنى الخفوق الاضطراب والحركة» ولذا 
حسن قوله: 

أما والله لولا حوف شخصك لمان على ماألقى برهطك 

ملكت الخافقين فزدت عجبا وليس هما سوى قلبى وقرطك 

(ولو شئت) لعلوها وقربى منها (لسست السماء) بكسر'السين وفتحهاء ويروى 
لمست بسين واحدة من اللمس» أو هو خففة ونقل حركته» (وأنا أقلب طرفى) تقليب 
طرفه معنى نظره فى جوانبها؛ لثباته» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعدم دهشته» وتأمله 
فى آيات الله فى الآفاق. 

(ونظرت جبريل) إذ قلبت طرفى فوقع عليه بحذائى (كأنه حلس) بكسر الحاء المهملة 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ي 
وسكون اللام وسين مهملة» وهو كساء رقيق يوضع تحت القتب والبردعة ويبسط فى 
البيت (لاطى) أى لاصق بالأرض» والمراد أنه لما قرب من السماء غشيته مهابة حتى 
خضع والتصق بالأرض من الغشى الذى هو فيه» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
متثبت» ول يمسه روعة كما غشى جبريل» عليه الصلاة والسلام» ويقال: فلان حلس 
بيته لمن لا يخرج منه. 

قال آبؤ بک رض الله تحال غه كن خلس يتك حى اك يبد خاطفة أو نة 
قاضية. 

ولاطئ: بلام وطاء مهملة مهموز .معنى لاصق كما فى الصحاح» وفى بعض النسخ 
حلس لاطا بفتحتين ونصب لاطئ وصحح رواية» ولم يفسرء وجملة كأنه حال جبريل. 

(فعرفت فضل علمه بالله على) أى عرفت .ما اعترى جبريل؛ عليه الصلاة والسلام 
من الخشية أنه أعرف بالله منى؛ لأنه بقدر العلم يكون الخوف والخشية. قيل: هذا 
تواضع منه عليه الصلاة والسلام» لأنه أفضل منه» ورد بأنه قد يكون فى المفضول ماليس 
فى الفاضلء والملائكة المقربون قد يعرفون من أحوال الملكوت ما لا يعرفه غيرهم» وإن 
كان أفضل. 

والقول بأنه صلی الله تعالى عليه وسلمء قاله قبل العلم بتفضيله عليه لا يناسب هنا. 

(وفتح لى باب السماء ورأيت النور الأعظم) قيل: هو نور العرش أو الله تعالى؛ لأنه 
يسمى نورًا كما قال: #8 #آلَهُ تور اموت وَالْايّضِ» [النور: »]٠١‏ والحكماء 
والمتكلمون حوزوه من غير تأويل. قال الأشعرى: نور لا كالأنوار. وقال الغزالى: النور 
هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره» فإن فهمت فهو نور على نورء وبعد هذا كلام لا يصرح 
به. 

(ولط دونى الحجاب)»وفى نسحة: وإذا دونى الحجاب» ولط بضم اللام وتشديد 
الطاء المهملة مبنى للمجهولء يقال: لططت الباب إذا أغلقته. وكذا سترته يعنى أنه. 
صلى الله تعالى عليه وسلمء بعدما شهد النور أرخى بينه وبينه حجاب ساره عنه» 
وسيأتى الحجاب وتأويله عن قريب. 

(فْرَجُهُ) بضم الفاء وفتح الراء المهملة والحيم مضافا لضمير الحجاب جمع فرحة بوزن 
غرفة» وهى ما بين الشيئين من خلا أو بين أجزاء شىء مفتوحة» أى فرج الحجاب 
المرخى وطاقاته الذى يخرج منها نوره (الدر والياقوت)» وهما نوعان من الجوهر 
معلومان. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى إل ش ٩۱‏ 


(ثم أوحى الله إلى ما شاء أن يوحى) بالبناء للتشاغل أو وحديث E‏ هذا 
سقط من بعض النسخ. 

(وذكر البزار) بفتح الموحدة وتشديد الزاى المعجمة وألف وراء مهملة نسبة لعمل 
البزر» وهو بزر الكتان الذى يستخرج منه السليط» وبالذال المعجمة كل بذر يبذر 
للزراعة» وهذا هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصرى صاحب المسند الكبير المعلل» 
توفى بالرملة سنة اثنين وتسعين ومائتين» ووترجمته مشهورة وهو ثقة حافظ؛ واعلم أن 
البزار كذا هو فى أكثر النسخ: قال البرهان الحلبى: وفى نسخة بخط الحافظ مغلطاى: 
البزاز بزاى معجمة آخره» وفى صحتها نظر» والمعروف أنه براء مهملة آخره. 

(عن على بن أبى طالب» كرم الله وجهه» لما أراد الله تعالى أن يعلم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم) أى يعرفه (الأذان) الذى شرعه له للإعلام بدحول وقت الصلاة. 


(جاءه جبريل بدابة يقال ها البراق) مر الكلام عليه» وظاهر سياقه أن هذا معراج آخر 
غير الذى كان .عكة قبل المحجرة كما مرء وهذا بعده فإن الأذان كان بالمدينة» وسياقه 
يقتضى أن هذا المعراج كان المقصود منه تعليم الأذان» وسيأتى ما فيه. 

(فذهب يركبها) أى شرع فى الركوب؛ وذهب وردت بهذا المعنى كثيراء وليس من 
الذهاب .معنى المضى. تقول: ذهب يقول كذا أى شرع فى مقاله. 

وقوله: (فاستصعبت) تلك الدابة (عليه. فقال ها جبريل: اسكنى فوالله ما ركبك عبد 
أكرم على الله من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذى 
يلى الرحمن تعالى» فبينا هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب, فقال النبى؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم: يا جبريل من هذا) الملك؟ (قال: والذى بعثك بالحق إنى لأقرب الخلق مكاناء 
وإن هذا الملك ما رأيته مدد خلقت قبل ساعتى هذه) تقدم شرحه فلا نكرره» وتأنيث 
البراق لغة أو مأول بدابة» وهذا الحديث رواه بسند متصل بعلى» رضى الله تعالى عنه 
وفى سنده زياد بن المنذرء وقد قيل فيه: إنه كذاب» والحديث ضعيف» ومال السهيلى 
لصحته وذكر الحجاب وسيأتى بيانه. 

(فقال الملك) الذى حرج من خلف الحجاب» ولم يعرفه جبريل؛ عليه الصلاة 
والسلام: رالله أكبر الله أكبر) إلى آحر الأذانء وإجابة المؤذن يما يليق برب العزة» فلذا 
شرع لنا ذلك .ما يناسب حالنا على ما عرف فى كتب الفقه والسنة» (فقيل له من وراء 
الحجاب: صدق عبدى أنا أكبر أنا أكبر» ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له 
من وراء الحجاب: صدق عبدى أنا الله لا إله إلا أناء وذكر) الراوى (مشل هذ الذى 
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ذكر قولا وجوابا للمؤذن (فى بقية الأذان إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حى على 
الصلاة حى على الفلاح)؛ لأنه لا يتصور فى حقه معناه» أو لأن جوابه لا حول ولا قوة 
إلا بالله» أى لا يقدرنا على الصلاة والسعى ها وأداء حقوقها إلا من هى له» وهذا لا 
يليق إلا بالمحلوق بخلاف ما قبله. 


(وقال) أى الراوى (: ثم أخذ الملك بيد محمد. صلى الله تعالى عليه وسلي فقدمه) 
على من كان بحضرته من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (فأم) أى صار إماما يوم 
(أهل السماء) حال كونهم (فيهم آدم ونوح. عليهما الصلاة والسلام.) خصهما 
بالذكر؛ لأنهما أبوا الأنبياء الجسمانيين» كما أنه أبوهم الروحانى المتقدم عليهم تقدما 
تريد بها حىء سريعا حثيثاء لا كما يقول الفقهاء مطبعاء وفى حى لغات مذكورة فى 
كتب العربية واللغة» وأصلها حى هلا ثم قد تفرد حى وقد تفرد هلاء والمعنى واحد 
والفلاح معناه الفوز بالسعادة يقال: أفلح الرحل إذا أصاب خيرا وفاز» وقيل: معناه 
البقاء» والمعنى أقبلوا على البقاء فى ابحنة. 


(قال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين) بن على بن أبى طالب» وهو أبو جعفر 
الإمام المشهور فى آل الرسول وأهل بيته (راويه) أى راوى هذا الحديث الذى رواه عن 
أبيه» عن جده (: أكمل الله محمد. صلى الله تعالى عليه وسلم» الشرف) والعلو (على أهل 
السموات وأهل الأرض)» أما على أهل الأرض» فلأنهء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أشرف الرسل» وأمته أشرف الأمم» وأما على أهل السماءء فلأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أشرف من سائر الملائكة بدليل أنه أمهم وتقدم عليه كما تدل عليه الأحاديث 
المذكورة. 


بقى هاهنا أن ما ذكر يدل على أن الأذان شرع ليلة الإسراء قبل الهجرة مع أنهم 
حزموا بأنىه صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة إلى أن 
هاجر إلى المدينة. 


وفى حديث ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء الصحيح المذكور فى الصحيحين قال: 
كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون يتحينون الصلاة ليس ينادى هاء فتكلموا فى 
ذلك يوماء فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مغل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بوقا مشل 
بوق اليهود. فقال عمرء رضى الله تعالى عنه: أولا تعينون رحلا ينادى بالصلاة؟ فقال 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۹۳ 
وضول لا أ تعالى عليه وسلم: يا بلال قم فناد بالصلاة27. 

وفى حديث أبى إسحاق بزيادة على ما ذكر: فينما هم على ذلك إذ سمع عبد الله 
ابن زيد بن ثعلبة المخزرجى النداء» فأتى رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: يا 
رول اشر إى ا سر ني ركنا عليه تريان راد حل 
ناقوسا فى يده. فقلت: يا عبد الله! أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو 
به إلى الصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وماهو؟ قال: تقول: الله أكبر 
لله أكبر إلى آحره» فلما أخبر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: إنها رؤيا 
حق» فقم لبلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بلال» رضى 
الله تعالى عنه, سمعه عم رضى الله تعالى عنه» وهو فى بيته» فخرج يجر رداءه» وهو 
يقول: يا بی الله والذى بعفك بالحق تبيا لقد رایت قل التذى راى. فقال.رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء الحمد لله. 

وفى وسيط الغزالى: أنه رأى هذه الرؤيا بضعة عشر رجلاء وأنكره النووى وابن 
الصلاح» وقالا: لم يثبت إلا رؤيا زيد وعمرء رضى الله تعالى عنهماء فهذا يدل على أن 
الأذان إنما رؤى بالمدينة» وما ذكر هنا يدل على أنه عكة فى الإسراءء وهما متعارضان 


إلا أن الثانى صحيح والأول ضعيف. 

وقال ابن حجرء رحمه الله تعالى: قول القرطبى: إنه لا يلزم من رؤيته فى الإسراء 
مشروعيته فى حقه. فيه أنه يأباه قوله فى الحديث لما أراد أن يعلم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء الأذان. 

وقول الطبرى: يحمل الأذان فى الإسراء على معناه اللغوى يأباه ذكره بألفاظه بعينهاء 
وما قيل من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» رآه فى الإسراء؛ ول يؤمر به يمكة للعجز 
عن إظهاره بين المش ركين» وأخره الرسول؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, ثم لما رأوا ذلك 
أظهره؛ ليكون مدحه على لسان غيره فى غاية الضعف. ولو كان كذلك لم يؤخره حين 
قدم المدينة. 

أقول: هذا كله كلام مضطرب» والذى ظهر لى فى التوفيق بين الحديثين على وجه 
لا كدر فيه أن المذكور فى رواية البزار إسراء غير المعروفء وأنه بروحه أو فى رؤياه 
لأن الإسراء تعدد» فيكون رأى فى منامه ذلك» ورؤيا الأنبياء وحى» وعقب ذلك قص 
عليه الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» رؤياهم» فأظهر موافقتهم والعمل بها لتكون 


.)875/١( وأبو عوانة‎ »)١1/75( وعبد الرزاق‎ »)۲۳۷/١( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
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الشهادة والمدح من غيره» وليسروا .عوافقتهم رأيهم» وكون ذلك مأثورا عنهم» وإلا فهو 
فرض كفاية مشروع ومباح لا يثبت برؤيا غيره» فيحتاج إلى أنه اجتهاد .ما يوافق الرؤياء 
وهو خللاف. 00 إن شاء الله من بركاته ولمعات مشکاته» ثم إن المصنف» رحمه الله 
تغالى» است ستشعر اعتراضا فيما مر من الحديث الذى ذكر فيه الحجاب» وهو فى حقه تعالى 
محال لاستلزامه الجهة والتحيزء فأراد دفعه بقوله: (قال القاضى) أبو الفضل عياض مؤلف 
هذا الكتاب» رضى الله عنه» (: ما فى هذا الحديث من ذكر الحجاب» فهو فى حق 
المخلوق) الرائى (لا فى الخالق) زاد الفاء فى خبر الموصول لتضمنه معنى الشرطء وهو 
جائزء وكذا ما ورد فى الحديث «حجابه النور» إذ الحجاب .معتى المنع» والحاحب 
المانع» ومنه حاحب العين» وحاجب الأمير. والحاجب يحيط بالمحجوب فيقتضى تناهيه 
وتحيزه. تعالى الله عن ذلك. 

ولذا قال ابن عطاء الله رحمه الله: كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر . 
كل شىء؟ كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو أظهر من كل شىء؟ كيف يتصور أن 
يحجبه شىء وهو الواحد الذى ليس معه شىء؟ 

(فهم) أى الخلق (المحجوبون, والبارى جل اسمه منزه عما يحجبه) لما سيأتى» ولذا علا 
على» كرم الله وجههء بالدرة من قال: لا والذى احتجب بسبعة أطباق» وقال: ويحك يا 
لكع إن الله لا يحتجب. 


ثم علل استحالة ذلك فى حقه فقال: (إذ الحجب) بضمتين جمع حجاب أو فتح 
فار بس اح الا صر أى بذى مقدار له طول وعرض وعمق فى 
جهة تحس بتو جه الناظرء فيقتضى فيقتضى الحهة» وهو منزه عن ذلك. 

(ولكن حجبه عن أبصار خلقه وبصائرهم) جمع بصيرة» وهى القوة المدركة لغير 
المحسوس من العقل ونحوه» فلا تحيط به أبصارهم أى لا تدرك إدراك إحاطة بذاته؛ 
لاقتضائه للتحديد والتناهى ونحوه مما هو منزه عنه كما فسره به قوله: [ لا تُدَرِكُهُ 
لبر [الأنعام: ]٠١١‏ كما ذكره البيضاوى ردا على من أنكر الرؤية» واستدل 
بهذه الآية ويأتى الكلام عليهاء ولا تد ركه بصائرهم» والراد بالإدراك العلم» أى لا تعلم 
كنهه وحقيقته عوطم إدراكا تاما يقينا. 

(و) حجبه عن (إدراكاتهم) أى ا نواع العلم والإدراك مغطاة عن إدراك ذاته» فلا 
رؤية ولا تصور ولا اكتناه فى غير أناة (بما شاء وكيف شاء ومتى شاء) متعلق محجب»› 
أى منعهم عن رؤيته وإدراك ذاته ومعرفة حقيقته» ليس بحجاب كحجاب البشرء بل 
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ممكنة» وفى الآخرة واقعة» وأن معرفة حقيقته ممكنة لناء وهو الأصح» بل واقعة للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ومن أمسك ذيل حقيقتهم. 

كقوله: أى كقول الله فى الكفار: «إ علا َم عن رم 4 أى أن الكفار يَومَِلٍ 4 
أى يوم القيامة وفى الآخرة إذ تنعم المؤمنون برؤيته ورضوانه جو [المطففين: 
١6‏ وقال: كقوله بالكاف لأن المدعى عام» وهذا حاص بالكفار» ولكن فيه إثبات 
لمدغاه إذ جعلهم هم المحجوبون لا الله. 

فإن قلت: الحجب أمر نسبى لابد من تعلقه بالطرفين» فيلزمك ما فررت منه. 

قلت: نعم هو نسبى ولكن بين حاحب ومحجوب» والحاحب سبحات الأنوار 
وستائر العظمة» والمحجوب مخلوقاته لا هو؛ لأنه محجوب عنه لا محجوب» فيجوز أن 
يوصف بأنه محجوب عنه وحاجب ومحتجب» خلافا لمن أنكره» ومثاله حفرة عميقة فيها 
نمل على رأسها إنسان حديد البصرء فالدمل محجوب عن رؤيته بالحفرة لا یری من فوقه» 
وهو يشاهد ويشاهد حر کاته» والحجاب للمشهود لا للشاهد» فعلى هذا يطلق الحجاب 
ونحوه عليه» لوروده بهذا المعنى مطلقا أو مقيدا إذ إبهام ما ممع من الشارع لا يلتفت 
إليه كاليد والبصر وغيره» فاعرفه فإنه أمر مهم كثير فى القرآن والحديث. 

(فقوله فى هذا الحديث: الحجاب) بالجر على حكاية الحجاب أو الرفع. 

(و) قوله: (إذ خرج ملك من الحجاب) أراد ملك الأذان الذى سأل عنه رسول الل 
صلی الله تعالى عليه وسلم» جبريل (يجب أن يقال) فى تفسير معناه: (إنه حجاب حجب 
به) الله تعالى (من وراءه من ملائكته عن الاطلاع) بكسر الطاء المشددة» أى رؤيتهم 
متعلق بحجب (على ما دونه) أى ما خلفه ووراءه من جانب الغيب وباطنه» فهو الباطن 
والظاهر. 

(من سلطانه) الظاهر أنه اراد به ما يقبضه قدرته عند تصرفه ما لا يطلع عليه رسل 
الملائكة وغيرهم إلا بإذنه نادرًا. 

(وعظمته وعجائب ملكوته) وما لا يدرك من ذلكء والمراد بالملكوت عالم غيب 
الغيب أى ما غيب عن الملائكة. 1 

(وجبروته)» وهو يطلق على القهر» وعلى عظائم الملكوت وغرائبه ما احتجب عن 
غيره» وهو المراد» وجبروته بغير همزة. قال الحلبى: وهو مهموز فى بعض النسخ وهو 
لحن؛ (ويدل عليه) أى يدل على أن الحجاب لغيره لا لذاته رمن الحديث قول جيريل) له» 


۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
صلى الله تعالى عليه وسلمء (عن الملك الذى خرج من ورائه: إن هذا الملك ما رأيته منذ 
خلقت قبل ساعتى هذه)» فإنه صريح فى أن الحجاب إنما حجب الخلق» فإن جبريل قد 
حجبه الله تعالى عما فى سرادق جلاله» وخلف حيطة عظمته»ء (فدل على أن هذا 
الحجاب) المذكور فى الحديث (م يختص بالذات) أى لم يختص محجوبيته بذاته تعالى إذ 
حجب بعض الملائكة أيضا كملك الأذان. 

وكا فسرناه به علمت أنه لا يتوهم أن المصنف» رحمه الله حقه أن يقول: يختص بغير 
الذات؛ لأن نفى الاحتصاص يقتضى المشاركة كما لا يخفى. 

(ويدل عليه) أى على عدم احتصاص الحجاب بالذات كما مر (قول كعب) الأحبار 
(فى تفسير سدرة المنتهى) أى فى بيان سبب تسميتها به (قال: إليها ينتهى علم الملائكة 
وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم)» فهذا وجه تسميتها به» ومنه يعلم أن الحجاب 
إنما هو بالنسبة لغيره؛ لا له» وأن المحجوب عنهم ذاته» وأمره وملائكته المقربون» وقوله: 
يجدون معناه يقفون ويعلمونه. 

(وأما قوله) فى الحديث (الذى يلى الرحمن) لما كان ظاهره أنه حائل بينه وبين غيره 
أشار إلى تأويله بقوله: (فيحمل) أى يفسر بأنه (على حذف المضاف أى الذى يلى عسرش 
الرهن)» فالمضاف المقدر لفظ عرش أو لفظ أمر (أو أمرًا ما) زيادة للعموم أو للتعظيم؛ 
أى يلى أمر الرحمن رمن عظيم آياته) من بيانية لإيضاح ما أبهم أولاء وهو أوقع فى 
النفوس لحصوله بعد التشوق إليه؛ (أو من مبادى حقائق معارفه) أى أمرا يكون مبداً لما 
يتحقق به معرفة الله (تما هو) أى الله تعالى (أعلم به) من رسله وملائكته» عليهم الصلاة 
والسلام» (كما قال تعالى: «وَبَكَلٍ الْقَرَيَهَ الى كُنًا با 4 [يوسف: ۸۲] أى أهلها) 
إشارة إلى أن تقدير المضاف لقرينة عقلية كثير بليغ؛ لأن القرية لا تُسأل وإنما يسأل 
ا 

(وقوله) تعالى فى حديث الأذان إجابة للملك لما قال: الله أكبر من كل كبير (فقيل: 
من وراء الحجاب صدق عبدى) أى الملك القائل (أنا أكبر, فظاهره أنه)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (مع فى هذا الموطن) أى المكان الذى كان قارا به كما يقر الإنسان فى 
وطنه (كلام الله) من غير واسطة كما جمعه موسىء صلی الله تعالى عليه وسلم» (ولكن ٠‏ 
من ورآء حجاب) حجبه عن رؤية الله تعالى» وهو يراه من غير حجاب بالنسبة له» وإن 
كان النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» محجوبا عن رؤيته معاينة ثمة» فهر لا يراه ثم 
استدل على ذلك بقوله: كما قال تعالى: چ وما کان لتر أن أن كمه اه إلا ويا أو 
ن ورآى حاب 4 [الشورى: 6١‏ أى هو) أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (لا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل 3 
وسلم» (عن رؤيته) أى رؤية النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ربه فى هذه الدنياء ولا 
كان هذا يوهم امتناع الرؤية مطلقا قال: (فإن صح) الحديث و(القول بأن محمدًا. صلى 
الله تعالى عليه وسلم» رأى ربه) عيانا حين أسرى به» (فيحتمل أنه فى غير هذا الموطن) 
الذى سمع فيه الأذان (بعد هذا) الموطن والمقام» (أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى 
رآه) عيانا فى مقام آخرء (والله أعلم). 
¥ *% # 
(نصل) 
فى نحقيق الإسراء 

اعلم أنهم اختلفوا فى المعراج والإسراءء هل كانا فى ليلة واحدة أو ليلتين؟ وهل 
كانا جميعًا يقظة أو منامًا؟ أو بعضه يقظة وبعضه منامًا؟. 

فقيل: إن الإسراء كان مرتين» مرة بروحه منامًاء ومرة بروحه وبدنه يقظة» ومنهم 
من قال بتعدد الإسراء فى اليقظة أيضاء بل قيل: إنه أربع مرات» وبعضها كان بالمدينة. 

ووفق أبو شامة» رحمه الله تعالى» بين الروايات بالتعددء وأنه وقع من مكة لبيت 
المقدس فقط على البراق» ومرة من مكة إلى السموات» إلى آحر ما فصلهء وقال: إنه 
لبيت المقدس ثابت بنص القرآن والحديثء وقد تقدم الفرق بين الإسيراء والمعراج» وأن 
الأول سيره لبيت المقدسء والثانى صعوده منه للملاً الأعلى» وأن كلا منهما يطلق على 
الجميع. 

وأما حمل البدن على أنه بطريق الانسلاخ الذى ذهب إليه الصوفية» فإخراج للحديث 
عن ظاهره لمعنى لا ينبغى التعويل عليه؛ وإنغا ذكرناه لننبهك عليه؛ ئلا تغتر بكلام بعض 
جهلة المتصوفة والحكماء. 

(ثشم اختلف السلف والعلماء)» من عطف العام على الخاص» والمراد بالسلف 
الصحابة ومن عاصرهم» وبالعلماء من بعدهم» (هل كان إسراء بروحه أو جسده؟)» 
إسراء بالنصب خبر كان أى هل كان الإسراء إلى آخره» (على ثلاث مقالات)» أى 
احتلاف واقع على ثلاثة أقوال للسلف والخلف» ثم فسره وفصله بقوله: (فذهب 
طائفة)» أى جماعة ممن سيضرح به (إلى أنه)» أى الإسراء (إسراء بالروح» وأنه رؤيا 
منام)» عطف تفسير لا بدل كما توهمه الدللبى. 

وفى تفسير القاضى اختلف فى أنه كان فى المنام أو فى اليقظة بروحه أو بجسدى 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
وقول روم أو بجسده لف ونشرء أى بروحه فى المنام أو بجحسده مع روحه فى اليقظة» 
وليس متعلقا بقوله: فى اليقظة فقط كما توهم» والصحيح الثانى كما سيأتى. 

قال البرهان: وبقى قولان؛ أحدهما: أنه تعدد» فمرة يحسده ومرة أو مرات بروحه» 
والثانى: أنا نقول بالإسراءء ولا نعين كونه يقظة أو منامًا كما فى الهدى النبوى» وهو 
غريب. 

(مع اتفاقهم) سلما وخلفًا على (أن رؤيا الأنبياء حق ووحى)؛ لأنهي عليهم الصلاة 
SS‏ لم يسلط عليهم فيتمثل لهم؛ 
والوحى على أنواع» منها المنام» إلا أنه على قسمين: منه مايقع بعينه» وهو الأكثرء 
ولذا ذهب الخليل إلى ذبح إسماعيل» عليهما الصلاة والسلام؛ ومنها ما يعبر ويأول. 

(وإلى هذا ذهب معاوية) بن أبى سفيان بن حرب بن أمية» كما رواه عنه ابن جرير 
وابن إسحاق؛ وهوء رضى الله تعالى عنه» صحابى ابن صحابی» توفى بالشام حاكمًا 
بها دده وة وغ ا ورن او س و ار و كان عد إزان سيوك الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ورداؤه وشىء من شعره وظفره» فکفن بردائه وازاره» 
وحشى شعره وظفره بفيه ومنخره بوصية منه» رضى الله تعالى عنه. 

(وحكى عن الحسن) البصری» رحمه الله تعالى» وحكى مبنى للمجهول» 0 
عنه)» أى عن الحسن (خلافه)» أى له قولان» أشهرهما أنه كان يقظة» (وإليه)؛ أى إلى 
ما ذكر عن الحسن"أولاء (أشار محمد بن إسحاق) بن يسار صاحب المغازى» وهو ثقة 
وإن طعن فيه بعضهم. 

(وحجتهم)» أى دليل القائلين بأنه رؤيا منا» (قوله تعالى: وما جملا الي أل 
ریک إِلَّا َة ْنَا [الإسراء: ۰٠])؛‏ لإنكار كثير منهم له» وارتداد بعض ممن أسلم 
حين بلغهم ذلك؛ لضعف عقوطم وإعانهم» ولا حجة فى ذلك؛ لأن لها تفاسير أخرء 
وفى بعض النسخ هنا: (وقيل: رآها عام الحديبية)» اسم بثر مشهورة» وياؤها مخففة 
ورويت مشددة أيضًا كما سيأتى بيانه؛ لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم, رأى أنه هو 
وأصحابه دخلوا مكة» كما قال الله تعالى: لإلَقَدَ صد أله رسو لوديا لحن 4 
[الفتح: ۲۷])» إلى آخحره» فلما صدوا عن الدحول» فتن بعضهم» فقيل: لم يقل فى هذا 
العام» وقيل: الآية فى قصة بدر؛ لقوله تعالى: یگیم أله فى متايلك قبلا 4 
[الأنفال: 47]ء وقيل: المراد بها رؤيا بنى أمية تنزو على منبره» صلى الله تعالى عليه 
وس 
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(و) ما احتجوا به» (ما حكى عن عائشة» رضى الله تعالى عنها: ما فقدت جسد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» وفى نسخة: : ما فقدء بالبناء للمفعول» وفى رواية: ل 
تفقد» بحهول أيضًا. قال التلمسانى: وهى الأشبه بالصواب» فهو إخبار منها عن غيرها؛ 
لأنها لم تكن حينئذ زوجته» بل لم توجد. انتهى. 

وستأتى الإشارة إليه فى كلام الصنف» مع أن له» صلى الله تعالى عليه وسلي 
زوحات أخرء فلا يلزم من عدم فقدها لذلك فقد غيرها له» وقيل: ولا حجة فيه أيضًا؛ 
لاحتمال أنه تعالى أراد أن يحجب عنها حقيقة ذلك» مع أن النفى مقدم على الإثبات» 
ولا يخفى ما فيه من التكلف. 


(وقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى رواية: بيدا آنا نائم)» قال ابن المدير فى 
المقتفى: جنح هؤلاء إلى قضايا ظنوها تخيل الإسراء يقظة من حيث العقل» وذلك غلط 
بون واا هو استبعاد عادى ظنوه محالاً عقليّاه فاحتجوا مما ورد فى , بعض الروايات من 
ار ا و : «بين النائم 
واليقظان»» ليس بصريح بأن النوم | شمر بل كان بحىء الملك إليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهو وسن» وبأقل من ذلك يستيقظ النائم الستغرق لاسيما الوسن» واحتجوا 
عن لك لمر ران لحان ل يد وكا بعض الطرق» أى الآتية: «فاستيقظت 
وأنا بالمسجد الحرام»» ورد عليهم بأن المراد الإفاقة البشرية من الغمرة الملكية, أى كما 
سيأتى بيانه. 


وبالحملة فإن صح النقل فى الطرق وتعارضت وتعذر التأويل» حمل على التعدد 
وتنزيله على إسراءات بعضها يقظة وبعضهما منامًاء لا يقال: لو كان كذلك لما تكرر 
فرض الصلاة» فإنها إنما فرضت دفعة. قلنا: فرضت فى اليقظة» وجاء المنام بعد ذلك 
كالذكرى وتحديد العهد أو تقدم المنام كالتقدمة والتعريض بالفرض وبما سیکون» ثم 
فرضت يقظة» وكثيرًا ما يرى الناء ئم أنه فعل فعلاً كان فعله قبله» ويقع له 5 
المتقدم بعينه» فيكون ذلك لمعنى ما. انتهى. 


(وقول أنس» رضى الله تعالى عنه: وهو نائم فى المسجد الحرام وذكر القصة) الواردة 
فى حديث الإسراء الذى رواه البخارى» وهو يدل على أنه كان منامّاء (ثم قال فى 
آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام)» أى انتبهت من منامی» فوحدتنى به بهذه 
الحالة» فانتفى كونه حجة لذلك وقد علمت ما فيه. 


(وذهب معظم السلف والمسلمين)» عطف للعام على الخاص» وفيه إشارة إلى أن 


ل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي 
#ت004000 ص ل ا 
حلافه لا ينبغى لمسلم اعتقاده» (إلى أنه إسراء بالجسد) مع الروح» (وفى اليقظة) المقابلة 
١‏ 
للنوم» وهى بفتح الياء والقاف وتسكينها لحن إلا لضرورة شعرية» كقول التهامى ©: 
فالعيش نوم والمنية يقظة ولمرء بينهما خيال سارى 

وبالتسكين علم كاليقظان. 

(وهذا هو الحق) الذى يقتضيه الإسلام» إذ لا حاجة لصرف النتصوص عن ظاهرها 
بغير داع» ولو كان كذلك م ينكره ه أحد من العقلاي (وهو قول ابن عباس» وجابر 
وأنس» وحليفة, وعمرء وأبى هريرة)» رضى الله تعالى عنهم؛ وهو عبد ال حمن بن صخر 
على اصح . من الأقوال فى امه مشهور كما تقدم) (ومالك بن صعصعة) الصحابى 

(وأبى حبة البدرى)»› بفتح الحاء المهملة بلا حلاف ثم باء موحدة مشددة على 
الأصحء وقيل: إنه بنون مشددة وقيل: عثناة تحتية مشددة ثم ها واسمه عامر» وقيل: 
مالك» وقيل: عمرو» وقيل: ثابت بن النعمان» كما فى الاستيعاب»)» واختلف فى أبى 
حبة الأنصارى وأبى حبة البدرى» هل هما واحد أو اثنان على اختلافهم فى ضبطهم 
المتقدم؟ وقوله: البدرى» أى شهد بدرًاء إشارة إلى أنه من كبار الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وقيل: اسمه كنيته. 

(وابن مسعود, والضحاك)» وهو مزاحم البلحى المفسر المكنى بأبى القاسم» أو أبى 
حمد» يروى عن ابن عباس» وأبى هريرة» وهو ثقة وإن ضعفه بعضهم» توفى سنة مس 
ومائة» وقيل: سنة ست» وأخرج له أصحاب السنن الأربعة دون الشيخين» (وسعيد بن 
جبير) المشهور» وهو الوالبى أبو حمد» أخرج له أصحاب الكتب الستة» (وقتادة) المتقدم 
تر جمته) ا د ا ا 
(وابن زی عد رجن ن زد ين سل رجت فی اران روان . بن أبى ا 
الستق ولقب .عسروق؛ لأنه سرق وهو صغير ثم وجد. 

(ومجاهد) بن حبر المتقدم ترجمته» (وعكرمة) بن عبد الله الإمام المفسر»› مولى ابن 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للتهامى فى تاج العروس )۲۹٤/۲۰(‏ (يقظ). 
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عباس» رضى الله تعالى عنهماء أحد أوعية العلم الثقة» وهو إباضىء وسيأتى بيان 
الإباضية آخر الكتاب» روى له الشيخان» وتوفى سنة حخمس»ء أو ستء أو سبع ومائة» 
وترحمته مفصلة ذ فى الميزان» (وابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز» وقد تقدمت ترجته. 

(وهو دليل قول عائشة؛ رضى الله تعالى عنها)» قيل: كيف يكون الإسراء يقظة دليل 
قول عائشة: ما فقدت جسده الشريف» الدال على أنه منامًا لا يقظة؟ وهذا عجيبء إذ 
ذكره فى المذهبين» وجعل ما يبطله دليلاً عليه كما سيأتى» فهذا سهو منه بلا ريبة. 

أقول: لا شك أنه واردء وأن كلامه لا بخلو من إشكالء إلا أن يقال: سقط منه 
شىء» وأصله دليل على عدم صحة قول عائشة؛ لأنه لم ينبت نقله عنهاء وقد يقال: 
مراده أنه دليل على قول عائشة ة قولاً موافقًا لما عليه أكثر الصحابة» وأنها قائلة بأنه بقظة 
كالجمهور كما سيأتى فى کلامه» فالمراد إبطال ما نقلوه عنهاء وهذا وإن كان مخالا 
للظاهر, لكنه أسهل من تغليط المصنف, وهو الأنسب بقوله: (وهو قول) محمد بن جرير 
(الطبرى) المتقدم ترجمته» (وأ“مد بن حنبلء وجماعة عظيمة)» أى كثيرة» والعظمة تطلق 
ععنى الكثرة كثيراء وإن كان المعروف خلافه» أو المراد أنهم أئمة مقدارهم حليلء؛ (من 
المسلمين» وهذا قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين)» فعلى 
كثرة نقلته وشهرة الأخبار الصحيحة به لا يناسب مخالفة أم المؤ منين» رضى الله تعالى 
عنهاء فيه. 

(وقالت طائفة:) هذا هو القول الثالث؛ ركان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام 
إلى بيت المقدس) فقط» (و) منه (إلى السماء بالروح)» يعنى منامًاء ولا يخفى بعده إذ لم 
ينقل أنه كد نام مة» وهذه الحالة لا تناسب النوم ثمة» (واحتجوا بقوله: سبح ای 
سرون يعدو ليلا مى أَلمَسجدِ كرا 4 إلى بيت المقدس)» وفى نسخة: إل الْمَسَجِدٍ 
الأقصَا4ك [الإسراء: ١]ء‏ وهى الموافقة للنظم الشريف» وهى أصح عندى. 

واعلم أنهم فسروا العروج الروحانى بالمنام» وليس .عتعين؛ لأنها قد تفارق البدن 
بدونه» وهذا مما اتفق عليه الحكماء وأهل التصوف» وليس هذا محل تحقيقه. وقوله: 
(فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء)» تفسير وتفصيل للاحتجاج؛ لأنه لما جعله 
غاية» اقتضى أنه لم يتجاوز إلى السماء ببدنه الشريف» ولا حجة فيه؛ لأن كونه غاية 
لسيره فى الأرض» لا ينافى صعوده لما يحاذيه فى جهة العلو» وما قيل من أنه إنما يتم إذا 
كان الإسراء مرة واحدة» وعلى تقديره يكون غاية لركوبه البراق» ثم عرج منه إلى 
السماءء والحكمة فى عدم ذكره ها بيانه للسنة دون الكتاب» وهو أبلغ فى المدح انتهى. 
ليس بشىء؛ ولو قيل: نه هو الذى أنكروه وأنه اكتفى بأقل ما تثبت به معجزته» 
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واقتصر على ما تفهمه عقوهم القاصرة» كان أظهر» ونحوه قول ابن انير فى المقتفى؛ 
ورد الاحتجاج بأن الحكمة فى تخصيص المسجد الأقصى أن يسأل قريش على سبيل 
الامتحان عن الأعلام التى عرفوهاء والصفات التى شاهدوها فى بيت المقدس» وقد 
علموا أن الرسول کي م يسافر إليها قط؛ فيحيبهم عا عاين وبوافق ما يعلمونه؛ فتقوم 
الحجه عليهم» وكذلك وقع؛ ولذا لم يسألوه ه يله عما رأى ذ فى السماء إذ لا علم لهم 
بذلك. انتهى. وأقصى .معنى أبعد؛ لأنه أبعد مسجد فى الأرض» وآخر محل عبد الله فيه 

وقوله: (الذى وقع التعجب فيه)؛ ضمير فيه للإسراءء أى وقع التعجب فى شأنه؛ 
لقطع مسافة طويلة فى بعض ليلة» والتعجب يفيده قوله: «سْبْحَنَ# [الإسراء: ١]؛‏ لأنه 
مصدر منصوب على المصدرية» ومعناه تنزيه الله عما لا يليق بعظمته» > ثم شاع استعماله 
فى التعجب» ووجهه مذكور فى الكشاف وشروحه» والتعجب من المعجزات لكونها 
خارقة ا وهر الله حي ا تيجب سه ر قد ورد استعماله:فى ج الله 
وورد فى الحديث كقوله يية: «عجب ربنا من كذا»» وهو من البشر؛ لاستحالة ما 
تعجبوا منه» أو استبعاده» وأشار إلى المراد من تعجب الله فقال: (تعظيم القدرة)» 
منصوب؛ لأنه مفعول له» أى لتعظيم قدرة الله الباهرة المؤثرة على وفق الإرادة» وفى 
نسححة: بعظيم» بالباء الجارة. 

(والتمدح بتشريف النبى محمد بل به)» أى بالإسراء والحار متعلق بتشريف» ويجوز 
رفعهما بوقع» أى وقع فيه تعظيم القدرة والتمدح» وكذا قوله: (وإظهار الكرامة له) وي 
(بالإسراء إليه)» أى إلى المسجد الأقصى» وهو من وضع الظاهر موضع الضمير اعتناء 
به؛ لأنه أحل كراماته وأعظم معجزاته. 

(قال هؤلاء:) الذاهبون إلى أن الإسراء بحسده بل إلى المسجد الأقصى» وهم أرباب 
اذهب الثالث» رولو كان الإسراء بجسده إلى) مكان أرفع (زائد على المسجد الأقصى 
لذكره) الله تعالى فى القرآن حين قص قصة الإسراء (فيكون) ذكره فيه (أبلغ فى المددح) 
من عدم ذكره. 

(ثم اختلفت هذه الفرقتان)» الثانية والثالثة» فى أنه َي (هل صلى ببيت المقدس) حين 
أسرى به (أم لا؟)» فقيل: صلى به» وأم معادلة هل» وهو من نوادر العربية؛ ممع ذلك فى 
قوله يله لدابر» رضى الله عنه: «هل تزوحت بكرا أم ثيبًا»» وإن أنكره بعض النحاة. 


(ففى حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته) كم بالأنبياء (فيه)» أى فى بيت المقدس» 
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وستأتى رواية أخرى أنه يي صلى بهم فى السماء وفى رواية: أنه لم يصل بهم فيه 
كما أشار إليها بقوله: (وأنكر ذلك)» أى صلاته بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام فيه 
(حذيفة بن اليمان» وقال)» كما رواه أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى: (والله ما زالا)» أى 
جبريل والنبى ب وزال هنا تامة» أى لم ينفصلا وينزلا عن ظهر البراق» حتى رجعا إلى 
الأرض» فكان جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ راكبًا معه يع ويروى أنه كان ماشيًا. 


(قال القاضى) أبو الفضل عياض المؤلف» رضى الله تعالى عنه: (والحق من هذا 
والصحيح) رواية (إن شاء الله)» قيده بالمشيئة من أنه أمر واقع وانقطع؛ 6 وتأدباء 
وللإشارة إلى احتمال التعدد» فكل رواية لا تنافى الأخرىء فلا ينافى قوله: إن شاء الله 
ا صحيحًا كما قد يتوهم وهذا كقوله و : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

(أنه إسراء بالجسد والروح), لا بالروح فقط منامًا أو يقظةء (فى القصة كلها)» أى 
فى قصة الإسراء إلى المسجد الأقصى والسموات» (وعليه تدل)» أى مما يدل عليه نقلاً 
نص القرآن» وهو (الآية) الدالة على شطرها ا (وصحيح الأخبار) اللشهورة 
المستفيضة الدالة على عروجه ي إلى السماء والأحاديث الآحاد الدالة على دخوله 
الجنة» ووصوله إلى العرش» أو طرف العالم كما سيأتى» وكل ذلك بحسده يقظة 
(والاعتبار)» بالرفع معطوف على ما قبله كما صححه البرهان» والمراد به التتبع لأقوال 
السلف» أو دقيق الفكر والتأمل فى الأحاديث المروية والقصة» يعنى أنه يدل على ذلك 
العقل والنقل. 

(ولا يعدل)» بالبناء للمجهول» من العدول» أى لا يخالف أحد ويرحع ويل (عن ٠‏ 
الظاهر) الذى يقتضيه العقل والنقل» (والحقيقة) المتبادرة من لفظ الحديث الصحيح» 
ولیس عطفا تفسيريًا كما قیل» (إلى التأويل)» متعلق بيعدل؛ أى لا يصرف عن ظاهره, 
ويأول النصوص الواردة فيه (إلا عند الاستحالة)» أى إلا إذا كان ظاهره مستحيلاً عمقلا ' 
وشرعاء حتى يتعذر مله على حقيقته» ولیس ما نحن فيه كذلك. 

(وليسس فى الإسراء بجسده حال يقظته استحالة)» تقتضى العدول عن الظاهر 
والتأويل» وما قيل من أن ما ذكره غير مسلم؛ لأنه يكفى فى المصير إلى التأويل قيام 
المعارض للظاهر من الروايات التى أوردها المحالف الذاهب إلى أنه منامٌ لا يقظة» مردود 
بأن هذه الرواية عنده أصح وأقوى؛ لتعدد من رواها وذهب إليها من كبار الصحابة 
وكثرتهم جذا كما قيل به» فإن قيل بالتعدد كما لم تكن معارضة أيضاء فتدبر. 


(تنبيه) الاستحالة المذكورة» أى عد الإسراء محالاء صدر من كفار قريش» ومن بعض 
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ضعفاء المسلمين» إذ توهموا أن قطع مثل هذه المسافة ذهابًا وإيابا فى بعض ليلة محالا؛ 
لأنها بعيدة» بحيث تقطع فى أيام كثيرة» ومن بعض أرباب علم اليعة الذين قالوا: إن 
الأفلاك لا فرجة فيهاء ولا تقيل الخرق والالام» وكلاهما خطأ عقلاً وتقلاء ألا ترى 
نقل عرش بلقيس فى مسافة أبعد من هذه فى طرفة العين» وغير ذلك مما هو مأثور 
مشهورء وقد نطقت النصوص بأن السماء ها أبواب تفتح وتغلق» فلا عبرة بأوهام 
الفلاسفة. 

وقال البيضاوى تبعا للإمام الرازى: الاستحالة مدفوعة .ما ثبت فى المندسة أن ما بين 
طرفى قرص الشمس ضعف ما بين طرفى كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة» ثم إن 
طرفها الأسفل يصل لموضع طرفها الأعلى فى أقل من ثانية» والأحسام كلها متساوية فى 
قبول الأعراض» والله قادر على كل الممكنات» فيقدر على أن يخلق مشل هذه الحركة 
السريعة فى بدن النبى يك أو فيما مله والتعجب من لوازم المعجزات. انتهى. 

وقد أورد عليه اعتراضات بسطناها مع حوابها فى حواشيها عليه؛ واعلم أن كلامه 
مبنى على أن الحقيقة تقدم مطلقًاء وعند الشافعى يقدم المحاز الغالب عليهاء ثم إن 
التعيلان الب إذا أسفد إلى الله فهو مأول» وكذا صيغة التعجب» وفى حديث: 
«عجب ربكم من شاب ليس له صبوة». 

قال ابن فورك فى كتاب الكشف: قد ورد مثله فى أحاديث كثيرة» ل 
والتعجب أصله أن يفاجاً أمر م يعلمه من فاحأه» فيستعظمه» وهذا لا يليق بالله عز 
وجلء فالمراد لازمه» يعنى أنه خلقه عظيمًاء بحيث يتعجب من خلقه» أو المراد الرضاء 
والقبول؛ لأن من أعجبه شىء رضيه وقبله» فلا يتعجب مما يكره غالبا فإذا أراد تعظيم 
شىء أخبر عنه بها يقتضى تعظیمه» إلى آخر ما فصله» وسبحان كثر استعماله فى ذلك. 

وقوله: e‏ ا ريص N O‏ 
ا ا ا ل E‏ 
أسلم وافتتدوا به)» ووقعوا فى فتئة» أى بلية عظيمة توقعهم فى العذاب؛ لردتهم 
وتكذيبهم له» وإنكارهم لما احبر به دما هو حارق للعادة) وهو قد أخبر به؛ لأنه 
معجزة تحداهم بهاء (إذ مغل هذا من المنامات لا ينكر)» تعليل لعدم الاستبعاد والتكذيب. 

فإن قلت: هذا يقتضى أن رؤية الله فى المنام جائزة ة بلا حلاف وقد قالوا: إنه اخحتلف 
بها 
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قلت: قال الإمام الغزالى: إن الخلاف فيها غير معتد به» ولأن المرئى مثال» وفرق بين 
المكال والمثل» وقد أفرده برسالةء فإن أردت تحقيقه فراجعها. 

(بل لم يكن منهم ذلك) المذكور من الاستبعاد والتكذيب والارتداد والافتتانء (إلا 
وقد علموا أن خبره إنما كان عن) إسرائه (بجسمه وحال يقظته)» أحدًا مما قاله مهم وأما 
كون رؤيا الأنبياء وحى وحقء فهذا إنما يعرفه من صدقه وصدق بخبره» فما قيل من أنه 
ممنوع؛ لأن رؤياهم حق؛ ولذا قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: قد صَدَّقْتَ 
ليا 4 [الصافات: »]٠٠١‏ وإذا كانت رؤياها كذلك استقام كونها معجزة له 
ويتعلق الإنكار بأن رؤياهم حق» كلام فى غاية السقوط. 

(إلى ما ذكر فى الحديث) المتقدم» وذكر مبنى للمجهول» ويصح بناؤه للفاعل أيضاء 
وإلى ععنی مع» كقوله: «إولا تاوا آمو إل أَمْولِكُمَ 4 [النساء: 7]» وللغاية بتقدير من 
البيت المقدس إلى المذكور فى الحديث بقرينة المقام» وقوله: (من ذكر صلاته ببيت 
المقدس) بيان لماء وبيت المقدس هو مسجد إيلياء» ومعنى إيلياء بالسريانية وهى لغة آدم 
عليه الصلاة والسلام» بيت الله. 


(فى رواية أنس» أو فى السماء على ما روى غيره)» كما تقدم بيانه» (وذكر مجىء 
جبريل) يع (بالبراق وخبر المعراج)» بكسر الميم» اسم آلة للعروجء وهو الصعود فى 
حهة العلو كالسلم» وقد تقدم بيانه» (واستفتاح السماء)» أى طلب فتحها له ييل من 
ا 

(فيقال:) من أنت؟) أى تقول ملائكة السماء لجبريل: من أنثت؟ فيقول: جحبريل» 
فيقال له: (ومن معك؟ فيقول: محمد ولقائه)» الضمير محمد بي (الأنبياء فيها)» أى 
السماى (وخبرهم معه) فيما وقع له معهم من المكالمة؛ (وترحيبهم به)» أى قوطم له َل: 
مرحبًا بالأخ الصال» أو الابن الصالح» كما مر» وهو تفعيل من الرحب» بضم الراء 
المهملة وفتحهاء ومعناه السعة» أى صادفت مكانًا رحبا ذا سعة» وهو كناية عن وجوده 
فيه ما يسره ويكرمه. 

(وشأنه فى فرض الصلاة) مسين عليه وعلى أمته» ثم تخفيفهاء وهو بحرور ومعطوف 
على بحىء» والشأن الأمر العظيم الذى حرى له فى ذلك (ومراجعته موسى)» أى 
رجوعه فى المشاورة (فى ذلك) كما مر. 

(وفى بعض هذه الأخبار) والحديث الذى رواه الشيخان» عن أنس» رضى الله تعالى 
عنه: (فأخذ, يعنى جبریل» بیدی)» أى أمسك يده؛ ليصعد معه» (فعرج بى إلى السماء)» . 


۱۰٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
أى صعد وأنا معه» (إلى قوله: ثم عرج بى)» بالبناء للفاعل أو المفعول» وعرج كقعد 
عرجًا ومعرجًا ارتقى. قال فى القاموس: إذا كان حلقة فعرج كفرح» أو يثلث فى غير 
الخلقة» وهو أعرج بين العرج. انتهى. ولبعض الأدباء فى أعرج من رسالة: 

قامت العصاة بيده مقام رحله وقلت أعود الأغصان من أجله 
فرج إلى الأرض لا إلى السما وغرس العود بكفه ولكن ما أورق ولا نما 
وحمل العصا هو العذاب الأليم ولا أفلح من لازمها بعد موسى الكليم 

انتهى . 

(حتى ظهرت)» أى صعدت وعلوت» وهو كناية؛ لأنه يلزم من العلو على مكان 
عال أن يظهر» ويصاعد من هويه» (بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام)» المستوى بضم 
الميم أوله مقصورء اسم مكان» وقد تقدم الكلام عليه» وأن الصريف والصرير.ععنى؛ 
وهو الصوت الذى يسمع من الأحرام الجامدة إذا حركت» وأن المراد بالأقلام أقلام 
الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» التى تكتب ما قدره الله وهنا وقع فرض الصلاة؛ أو 
هو قلم واحد لله جمع تعظيمًا ولكثرة مكتوبه» وهو العلم المقارن للوح المحفوظ كما 

(وأنه وصل إلى سدرة المنتهى), ورأى ما غشيها من الألوان وغيرها كما تقدم» (وأنه 
دخل الجنة» ورأى فيها ما ذكره) من جنابذ اللؤلؤء وترابها المسكء إلى آخر ما ذكره. 

(قال ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهماء فيما صح عنه من رواية البخارى: (هى 
رؤيا عين رآها النبى. صلی الله تعالى عليه وسلم, لا رؤيا منام)» ولا يعارضه ما روى عن 
عائشة وغيرها كما قيل؛ لصحة هذا وكثرة طرقه وشهادة ظاهر النصوص له كما مرء 
ولا وحه لما قيل أيضًا أن صوابه رؤيا نائم كما لا يخفى. 

(و) روى ابن إسحاق وابن حرير مرسلاًء (عن الحسن) البصرى (فيه: بينا أنا لائم)» 
وفى نسخ: حالس» (فى الحجر)؛ بكسر الحاء المهملة» وسكون الحيم؛ ونقل التلمسانى 
عن بعضهم أنه يقال: بفقح الحاء المهملة» وفى القاموس: إن الأول معناه وما حواه 
الحطيم المدار بالكعبة من جانب الشمال» وديار ثمود» والأثشى من الخيل» وبا0هاء لحن 
أقول ما قاله» وإن سبقه إليه غيره ليس بصواب» فإنه ورد فى الحديث» وصححه بعض 
أهل اللغة كالقزوينى فى مثلثاته» وإليه ذهب شيخنا المقدسى فى حواشيه» والحجر 
معروف بجنب البيت الشريف كنصف دائرة عليه جدار» وهو من البيتء وقيل: الذى 
منه مقدار ستة أذرع أو سبعة كما أفاده البرهان. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ل 

(جاءنى جبريل فهمزنى بعقبه)» همزه كضربه؛ وما وقع فر فى بعض النسخ: نهرنى» من 
تحريف النساخ» أى مسنى بشدة لينبهنى» والهمز والضغط يمعنى» وفى العين همزته 
غمزته» والهمزة فى الحروف؛ لأنها تهمز فتنهمز عن مخرجها. انتهى. وهو يدل على أنها 
صحيحة لغة» فلا وجه لما فى بعض شروح الكشاف من أنها لم تسمع» وإنغا اسمها ألف. 
وعقبه بفتح العين المهملة» وكسر القاف» ثم الموحدة مؤخر رحل» وهذا يدل على أنه 
مثل له ية بصورة رجحل حين همزه» والضمير لحبريل؛ عليه الصلاة والسلام؛ وليس فيه 
سوء أدب ممن لم يقصد التنقيص كما قيل. 

(فقمت)» أى انتبهت من منامى» بدليل قوله: (فجلست). والقيام بهذا المعسى كثيرء 
(فلم أر شيئاء فعدلت لمضجعى)» أى رحعت لما كنت عليه من هيئة النائي فالمضجع 
مصدر ميمى» أو اسم مكان» (ذكر ذلك ثلائا)» وإنما ذكره ثلاثًا؛ لأنه وقع امز ثلاث 
مرات» (فقال فى) المرة (الفالغة: فأخذ بعضدى,». بالإضافة إلى ياء المتكلم المحففة 
والعضد ما فوق المرفق» (فجرنى إلى باب المسجد). أى أحرجه إليه تأدبًا منه» إذ لم 
يدخل ما هو على صورة دابة لفناء بيت الله وقيل: الله أعلم بصحة هذا؛ لنزاهة جبريل 
عن أن يفعل به ي ذلك الج وفيه نظرء (فإذا بدابة, وذكر خبر البراق) المتقدم فى 
شكله وهيئته وسرعته» وهذا رواه ابن إسحاقء وابن جریر» والطبرانى 

(وعن أم هانى), بهمزة فى آخره وتبدل ياء» واختلف فى اسمهاء فقيل: فاحتة» وقيل: 
عاتكة» وقيل: حمامة» وقيل: فاطمة» وقيل: رملة» وهى بنت أبى طالب» صحابية عظيمة 
المقدار» حرج ها أصحاب الكتب الستة» وكانت أسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها 
هبيرة المخزومى» فمات بنجران كافرًاء وخطبها النبى وه فاعتذرت بأنها مصبية» أى 
ذات أولاد. 

(ما أسرى برسول الله. صلی الله تعالی عليه وسلم» إلا وهو فى بيتى)» وهو مخالف لما 

أنه كان بالحجر أو غيره» فإن قيل بتعدد الإسراءء فلا إشكالء (تلك الليلة) التى 
0 به فيها من بيتهاء (صلى العشاء الأخيرة)» والعشاء الأولى مغرب رونام ببدا)» 
أى بين أهل بيتها وأولادهاء وفى رواية: ونام شيئًاء بشين معجمة» أى نام قليلاً من 
الليل. 

(فلما كان قبيل الفجر)» بتصغير قبل تصغير تقريب وتقليل» لأهبنا)» باهمزة أوله 
وتشديد الموحدة» أى أيقظناء يقال: هب» إذا استيقظ, وأهبه أيقظه من منامه ونبهه منه» 
(فلما صلى الصبح)» أى صلاة الصبح» (وصلينا) معه» (قال: يا أم هانىء لقد صليت 
معكم العشاء الآخرة كما رأيت)» بكسر التاء» أى كما شاهدت صلاتى لماء (بهذا 


۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
الوادى)» أى .عكة» وهى واد؛ لإحاطة الجبال بها وانخفاضها بينهاء قالوا: وهذا مشكل 
من وجوه؛ لأنها إنما أسلمت عام الفتح كما مرء فكيف يكون صلت معه العشاء؟ 
وأيضًا أن الصلاة إنما فرضت فى الإسراء وأول صلاة صلاها بعد الفريضة النظهرء فما 
معنى صلاة العشاء والصبح» ولذا أشار المصنف لتضعيف هذا فى الفصل الذى يليه 
وأيضًا المغرب لا تسمى عشاء لغة وشرعاء وقوهم: العشاءان للمغرب والعشاء تغليب. 

وما قيل من أنهء صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كان يصلدى قبل الإسراء قبل طلوع 
الشمس وغروبهاء وأن المراد بقولها: صليناء هيأنا له ما يحتاج إليه فى صلاتهء كلام لا 
يجدى؛ لأنه فى غاية الخفاى أو هو مدرج من كلام غيرهاء نعم كون المغرب لا تسمى 
عشاء أولى غير متجه؛ E‏ 
الليل» وكون ما ورد تغليبًا غير مسلم» فإن الأصل هو الحقيقة. 

أقول: الذى يظهر لى فى التوفيق بين الروايات» والجواب عما ذكر إن لم نقل بتكرار 
الإسراء مرارًاء إذ عليه الأمر ظاهر أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان ببيت أم هانىء» 
ثم حرج إلى الحرم للصلاة» فغشيه نوم» سم استيقظ وعرج به» وأما قول أم هانىء) 
رضى الله تعالى عنها: وصليناء فيدفع إشكاله المذكور اھا نے أن طالب واو اب 
وآله كانوا محبين له صلی الله تعالى عليه وسلم» معتقدين صدقه» و لم يظهروا ذلك لغيرة 
جاهلية وحكمة خقية» ولذا أسلم على؛ کرم الله وجهه» فى ضباهء وكانء.رضى الله 
تعالى عنه» معه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وذكر ذلك أبو طالب فى شعره المشهور فى 
السيرء فلما حرج» صلى الله تعالى عليه وسلم» من بيتها تلك الليلة» وصلى بالحرم ومعه 
على» فلا شك أنه كان يصلى قبل الإسراء بالغداة» والعشى صلاة غير الخمس 
المفروضة: فقوها: صليناء كقوهم: بنو فلان قتلوا قتيلاًء والقاتل واحد منهم؛ لأن الفعل 
المرضى لجماعة إذا وقع من أحدهم ينسب للجميع؛ > وهو جحاز بليغ مشهور» أى صلى 
معه بعض آلناء وهو على» رضى الله تعالى عنه» أو يقال: إنها كانت مسلمة سراء كما 
نقل مثله عن العباس» رضى الله تعالى عنه» فاندفاع الإبراد الذى ظنوه غير مندفع ظاهرًاء 
فلا حاحة لما قيل: الصلاة هنا لغوية ممعنى الدعاء. 

(ثم جعت بيت المقدس, فصليت فيه» ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون) 
وتشاهدون» والغداة والغدو ععنى» وهو أول النهار» وهو بتقدير مضاف» أى صلاة 
الغداة هى صلاة الصبح» (وهذا) المذكور برهان ودليل (بين)» بتشديد الياء المكسورة. 
أى ظاهر واضح. (فى أنه)» أى الإسراء (بجسمه) وروحه» لا بروحه فقط كما قيلء 
وقيل: إنما البين فيه قوله: ثم نام» وفيه نظر. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل ۰۹ 

زوعن داد بن أوس) بن ثابت ت بن ار بن ارا ا على قاری اد 
نزيل بيت المقدس» وليس بدريًا كما توهم» وقد أخرج له الأئمة الستة وأحمد فى 
مسنده» وهذا الحديث ليس فيهاء وإنما رواه البيهقى وابن مردويه» توفى سنة تمان 
وخمسين» ودفن بفلسطین» وهو ابن أى حسان بن ثابت» كما مر فى ترجمته» (عن أبى 
بکر)» رضى الله تعالى عنه» أفضل الصحابة» وفى أكثر النسخ: عن أبى بكر» من رواية 
شداد بن أوس عنه. 

(أنه قال للنبى, صلی الله تعالی عليه وسلې ليلة أسرى به), فى هذا ما لا يخفىء إذ لا 
يصح مع قوله: (طلبتك البارحة)» وهى الليلة الماضية قبل ليلتك» ومنه المثل: ما أشبه 
الليلة بالبارحة» فهو بتقدير بعد ليلة أسرى به» ومعنى طلبتك» أنى تفقدت جحسدك فى 
مضجعك. (فلم أجدك) فيه أو فيه تقديم والتفات» أى طلبتك البارحة ليلة أسرى بكء» 
وهذا كله حلاف الظاهرء ولم ينبهوا عليه» فأحابه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بقوله: (إن جبريل ملنى)؛ وفى نسخة: حمله؛ (إلى المسجد الأقصى)» وإن بكسر 
الهمزة أو مفتوحة» والتقدير بأن إلى آحره» قيل: هذا يحتمل أنه كان ببيت عائشة» رضى 
لله تعالى عنهاء بدليل السياق» لكنه معارض بقول عائشة المتقدم وقوله: حملنى جبريل 
مخالف لكونه على البراق» إلا أن يقال: لكونه سببًا له أسند إليه مجارًا وفيه نظر»ء وهذا 
دليل على أنه كان يقظة يحسده أيضًا. 

(وعن عمر» رضى الله تعالى عنه)» كما رواه ابن مردويه من طرق» (قال: قال رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم: صليت ليلة أسرى بى فى مقدم الممسجد) الأقصىء (ثم 
دخلت الصخرة)» أى دخلت المسجد الذى تحت الصخرة المعروف الآن .مسجد داودء 
عليه الصلاة والسلام» ففيه مضاف مقدرء أى تحت» (فإذا بملك قائم)» لم يسموه. 


(معه آنية ثلاث» وذكر الحديث). أى ساقه إلى آحره» وإذا هنا فجائية» أى فاجأنى 
بغتة لقاؤه» والآنية بالمد جمع إناء» كوعاء وزئًا ومعنى» وأوانى جمع الجمع؛ وليس مفردا 
كما توهم العامة كما مر؛ ولذا وصفه بأنه ثلاث» فهو صفة أو بدل منه» وقيل: حبر 
هى مقدرة» وكان الظاهر أن يقال: ثلاثة؛ لأن مفرده مذكرء فكان أوله بكأس ونحوه. 
يعنى إناء من حخمر» وإناء من لبن» وإناء من ماءء وأنه خير فيه» فاختار اللبن» وقيل له: 
احترت الفطرة» ولو اخترت الخمر غوت أمتك» وهذا كام اديت وقد تقدم» واعتزض 
عليه بأنه محتمل لكونه مناماء ولا مانع فى هذه الرواية أصلاً. 

فقوله: (وهذه التصريحات ظاهرة). فى أنه كان يقظة» (غير مستحيلة) شرعا وعقلا 
حتى تقتضى استحالتها التأويل» (فتحمل على ظاهرها)» ولا يعدل إلى التأويل مع عدم 


1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الحاحة إليه يؤيد ذلك. 


(وعن أبى ذر) الصحابى الغفارى» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه الشيخان» 
(عنه. صلی الله تعالى عليه وسلم)» أنه قال: (فرج)» مبنى للمجهول مخفف الراء ونائب 
فاعله» (سقف بيتى)» وفى نسخة: عن سقف بيتى» والمعنى كشف من السقف جانب» 
حتى انفتحت منه فرجة» ولم يبق حائل بينه وبين السماء (وأنا) مقيم (إمكة) قبل 
الهجرة» وهذا مع قوله سابقا: «بينا أنا بالحجرء أو الحطيم»» وقول أم هانىء السابق: ما 
أسرى به صلی الله تعالى عليه وسلم, إلا وهو ببيتى» بينهما من المعارضة ما لا يخفى. 

فان قيل: بالتعدد» فلا منافاة بين الروايات» ولا يكفى هنا كون إضافة البيت له؛ لأنه 
ساكن فيه» ولأم هانى لكونه ملكهاء وقد تقدم قول ابن المنير: إن فرج السقف وعدم 
إتيان بيته من بابه» إنه مبالغة فى الفجأة» وتنبيه على أن دعوته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكرامته كانت على غير ميعادء وكان هذا عادة الخلفاء العباسيين. 


قلت: وليدل على أن هذا أمر إلمى» وكرامة تسر ولا تضرء ولو أتى من الباب لتوهم 
أنه أحد من أعدائه الذى هو بين أظهرهم. 

(فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام فشرح صدری)» وفی رواية: ففرج صدرى» 
أى شقه» وهى أنسب بفرج البيت» (ثم غسله بماء زمزم إلى آخر القصة)؛ لأنه أفضل 
المياه حتى الكوثر فى قول» ولأنه کي ألفه صغرًا و کبزا وشرح الصدر لا ينافى شق 
القلب؛ لأنه مقدم عليه» ولا حاحة إلى القول بأنه تجوز على القلب بالصدر لعلاقة 
المجاورة» وقد تقدم أنه شق قلبه وصدره يه وهو صغير عند ظثره حليمة» رضى الله 
تعالى عنهاء فهذه مرة ثانية) فالأولى ليطهره من الكدورات البشرية ويرشحه للرسالة 
والنبوة» وهذه ليقوى على العروج ومشاهدة عجائب الملكوت» فهو وقع مكرراء فى 
مرة غسل اء زمزم» وفى أحرى ناء ثلج؛ ليثلج صدره ويصره» فلا تعارض بين 

قال ابن المنير: ولا لم يقع هذا للكليم» عليه الصلاة والسلام؛ لم يطق فى الدنيا 
الرؤياء ولم يذكر هنا أنه كان معه ملكان بطست وماء كما مر وأنه وضع عليه خاتم 
النبوة) وسي ذكره. (ثم أخل بیدی» فعرج بى)» بالبناء للفاعل أو المفعول كما مرء وشرح 
صدره كان بعد نزول حبريل» عليه الصلاة والسلام» إليه, والتعقيب بالماء عرفى نسبى ) 


(وعن أنس: أتيت)» بالبناء للمجهول لا للفاعل كما توهم» (فانطلق بى)» مجهول 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 11 
aa‏ يب يي EELADET ERO E aaa‏ 
أيضاء وفى نسخة: فانطلقوا بى» بصيغة الجمع؛ لأن مع جبريل ملكان آخران معهما 
طست الذهب كما مرء ولا منافاة بين الروايات كم يتوهمه من لا بصيرة له. (إلى 
زهزم» فشرح عن صدرى)» أى شق صدره وقلبه» ووضع فيه نور النور؛ ليقوى على 
العروج ومشاهدة الملكوت وعجائبه. 

(و) روى مسلم» (عن أبى هريرة)» رضى الله تعالى عنه» عبد الرحمن بن صخر 
(عنه) ب أنه قال: (لقد رأيتنى)» حواب قسم مقدر للتأكيد بالمثناة الفوقية 0 
ورأى علمية أو بصرية» (فى الحجر). تقدم ضبطه وما يتعلق به» (وقربش تسالنی عن 
مسراى). جملة حالية» والمسرى مصدر ميمى» أو اسم مکان» أى 0 
علاماته بعدما کر يقالا زَعمواء E‏ وتأنيثه باعتبار القبيلة» (عن 
أشياء) من بيت المقدس وأماراته» (/ أثبعها), أى لمأ كن أثبت صورتها فى ذهنى 
وفکری؛ لانشغاله .ما هوأهم منها من معاينة ما وقع له ثمة من صلاته مع الأنبياء» وتهيئته 
للعروج» فسقط ما قيل من أن هذا يدل على أنه كان منامًا؛ لأن النائم أقل ضبطًا لما يراه 
فى منامه من المستيقظ. ورؤياه ولع حق» وإن نامت عيناه لا ينام قلبه. 

(فكربت كربًا ما كربت مغله قط)» بضم الكافين من الماضى اجهول» والكرب الغم 
والحزن الشديد مع القلق والاضطراب. قال الراغب: أصله من كرب الأرض» وهو قلبها 
بالحفر والحرث» والغم مثير النفس كإثارة ذلك وفى المثل: الكراب على البقر» وليس 
ذلك من قوهم: الكلاب على البقر فى شىء (فرفعه الله لى أنظر إليه)» أى رفع الله له 
يِه بيت المقدس حتى ينظر إليه» ويثبت ما فيه» ويخبرهم به على حقيقته» فجملة: أنظر 

(ونحوه عن جابر» رضى الله عنه. وقد روى عن عمر) بن الخطاب» رضى الله عنه» 
(فى حديث الإسراء عنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» أنه قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ثم رجعست) من مسراى (إلى خديجة) أم المؤمنين» رضى الله عنهاء روما 
تحولت)» أى والحال أن خديجة» رضى الله عنهاء ما تحولت وتحركت» (عن جانبها) التى 
كانت عليه حين فارقها النبى ككِدٌء وهذا يقتضى أنه كان ببيت خديجة» وقد تقدم أنه 
00 بيت أم هانىء رضى الله تعالى عنهاء وفى رواية: أنه كان فى الحجرء وفى 
أخرى: فى الحطيم» وهو الحجر الذى يلى الميزان الذى هو قبلة أهل المغرب» وقيل: 
الحطيم ما بين المقام إلى الباب» وروى عن مالك وابن جريج: هو ما بين الرككن والمقام 

عند زمزم. قيل: والصحيح أنه ما بين الركن الأسود إلى الباب. 


% ج# % 


ل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4ل 
(فصل فى إبطال حجج من قال: إنها نوم) 

لا يقظة» وأن الإسراء لم يتكرر مرارًا أربعة» كما ارتضاه أبو شامة رهه الل 
وتأنيث ضمير إنها؛ لأن الرؤيا مؤنث سماعىء لا باعتبار أنها رؤيا منام كما قيل. 

احتجوا بقوله تعالى: ( وما جملا اليا لى رسک إلا َة باس [الإسراء: 
»]٠‏ فسماها رؤيا)» وهذا مبنى على أن رأى مشترككء فيكون ععنى أبصر يقظة 
ومصدرها رؤية» ومنامًا ومصدرها رؤياء ورأى ععنى علم وحكم ومصدر الأخير 
الرأى» وهذا هو المشهورء وقد رده السهيلى فى الروض الأنف» وقال: الرؤيا مشتركة 
أيضًا بين البصرية والحلمية» وأورد له شواهد من كلام العرب» وقد مر جميع ذلك 
وقيل: الرؤيا إذا كانت بصرية تختص هما يرى ليلا. 

(قلنا:) جوابًا عما احتجوا به (قوله تعالى: شبن ألَذِى انی يسَبَوِوء 4 [الإسراء: 
]١‏ يرده؛ لأنه لا يقال فى النوم: أسرى). إذ الأشبراء كام هو الو ليلا وهذا إنما 
يكون يقظة» لاسيما وقد ذكر فى الحديث ما يستلزمه لزومًا بيئا من صلاته يل 
بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» واستصعاب البراق عليه» أو غير ذلك ما تقدم» 
واحتمال أن يكون معناه أنه رأى فى منامه أنه أسرى به بعيد جداء ولا جعله ا نا 
قالوه؛ لأنه فى قوة الخطاء فما قيل: إن الأولى أن يقول: يخدشه ما ذكر ليس بشىء 
يعول عليه. 

(وقوله: تة نّا ) )» أى بلية ومحنة جرأتهم على تكذيبه ي ورده بعضهمء 
(يؤيد أنها رؤيا عين) باصرة يقظة» (وإسراء بشخص)» أى سير بحسده حقيقة يقظة لا 
تخيلاً نومًا كما قيل» (إذ ليس فى الخلم») بضمتين أو ضم فسكونء وهو ما يراه النائم» 
وأصل معناه العقل» يقال: حلم فى نومه يحلم حلمًا وحلماء وقيل: حلم» بضم» ثم فتح 
ورفع» قاله الراغب» (فتنةء ولا يكذب به أحد لأن كل أحد يرى مغل ذلك فى منامه من 
الكون فى ساعة واحدة فى أقطار متباينة)» أقطار جمع قطرء وهو الجانب» والمتباين 
البعيد» ومن بيان لذلك أو لمثل» أى يرى فى مدة قليلة أنه وصل لأماكن بعيدة» ولا 
ينكره عليه أحد من العقلاي ثم أشار إلى رد دليلهم بوجه آخحرء فقال: (على أن 
المفسرين قد اختلفوا فى هذه الآية) التى استدلوا بهاء وعلى .معنى مع هناء والعلاوة ضم 
أ لأر قر 


(۱) عجز بیت» وصدره: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 
والمراد بالآية: «إومَا جملا أَلرّديا» [الإسراء: ]1٠١‏ الآية. 
رفذهب بعضهم إلى أنها نزلت فى قضية الحديبية)» القضية بالضاد المعجمة» واحدة 
القضايا على الأصح؛ لما سيأتى» وروى قصة بالصاد المهملة» والحديبية مصغرة بحاء ودال 
مهملتين» وياء تحتية ساكنة» وباء موحدة مكسورة» وياء مخففة» وهاء تأنيث» وتشدد 
ياؤه أيضاء وعليه أكثر المحدثين وبعض أهل اللغة» فهى صحيحة رواية ودراية» فلا وجه 
المنعه» وسميت بها لشجرة حدباء وقع تحتها بيعة الرضوان» ثم صار اسما لبر بها وقرية 
على مرحلة من مكة عند مسجد الشجرة» وهل هى من الحل أو من الحرم؟ أو بعضها 
من الحل وبعضها من الحرم؟ أقوال ذهب إلى كل منها بعض العلماء. 
وكان رسول بي أقام بالمدينة منصرفه عن غزوة بنى المصطلق فى شوال» وخرج فى 
ذى القعدة معتمرًا ومعه من الأنصار والمهاجرين نحو ألف وحخمسمائة» وساق الهدى معه 
وهو محرم؛ ليعلم أنه لم يخرج لحرب» فلما بلغ قريشًا ذلك» حرج منهم جمع صادين له 
كدٌ عن دول مكة, وأنه إن قاتلهم قاتلوه» وحرج مع الكفار خالد بن الوليد» رضى 
الله عنه» إلى كراع الغميم» فلما وصل رسول الله يليه إلى الحديبية ب ركت ناقتهء فقال: 
حبسها حابس الفيل» والله لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة فيها صلة رحم إلا أعطيتهم 
إياهاء ولم يكن ثمة ماءء فغرز سهمًا له فى بئرء فغار ماؤها حتى كفى الجيش» ثم جاءت 
السفراء بين رسول الله يع والكفار وتنازعواء حتى ججاءه سهيل بن عمرو العامرى» 
وقاضاه على أن ينصرف ويأتى فى العام القابل, وأن يكون بينهم صلح عشرة أعوام 
يأمن بعضهم بعضاء على أن من أتاه مسلمًا منهم رده إليهم» ومن أتاهم لم يردوه؛ فعظم 
ذلك على المسلمين» ووقع ما وقع» ولذا سمى عام القضية. 
قال ابن عبد السلام فى قواعده: فإن قيل: لم التزم يي الصلح وشروطه مع ما فيه 
من دال الق على المبنلمين والدانية فى الذي 
قلنا: وقع ذلك دفعا لمفاسد عظيمة» وهى قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا حاملين 
عكة لا يعرفهم أهل الحديبية» وفى قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين» فاقتضت المصلحة 
إيقاع مصلح على ما أرادوه» وهو أهون من قتل أولفك» مع أنه علم أن فى تأخير القتال 
= 'والبيت من الطويل»ء وهو ليزيد بن الطثرية فى ديوانه (ص87)» ذيل الأمالى (ص؛ »)٠١‏ 
للمجنون فى ديوانه (ص۸۹)ء ولعبد الله بن الدمينة فى ديوانه (ص۸۲)» شرح شواهد المغنى 
»)479/١(‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب »)454/١(‏ شرح الأشمونى »)٠٠٤/۲(‏ مغنى 
اللبيب .)١ 45/١١‏ 


۱۱64 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 
مصلحة عظيمة» وهى إسلام جماعة من الكفارء ولذا قال تعالى: فلخل أَمّهُ فى َيِه 
س س4 > أى فى ملة الإسلام» وقال: لو تَرَكَلُوا4 [الفتح: 5؟] الآية؛ وإلى هذا 
أشار بقوله: (وما وقع فى نفوس الئاس من ذلك)» أى من صلح الحديبية» حتى راجعه؛ 
عليه السلام» فى ذلك عمرء رضى الله عنه» مرارّاء وقال ما قال» واشثمأزت خواطرهمء 
وقال ابن المنير: لم يكن ذلك شكا وريبة» ولكن من فرط الغيرة» وقوة الحمية على الحق» 
والعضب لله ورسولة وكان غد رسول اله لها من علمه بالعافية الخميدة ها لسن 
عندهم» فلما تبين لهم ذلك عادوا للرضاء والوفاق. 

(وقيل) فى تفسير الآية وسبب نزوها (غير هذا) الذى تقدم من أن هذه الرؤية لم 
تكن عام الحديبية» وإنما كانت قبيل بدر» وهی التى فى قوله تعالى: لذ يرِيكهم اله فى 
مَتَابلَك يللا 4 [الأنفال: 4] الآية» (وأما قوهم: إنه قد سماها فى الحديث مامًاء 
وقوله فى حديث آخر: بين النائم واليقظان)؛ كالنعسان جالساء (وقوله أيضًا: وهو نائ 
وقوله: ثم استيقظت)» وأنا بالمسجد الحرام» (فلا حجة فيه) للقول بأنها رؤيا منام كما 
مرء (إذ قد يححمل أن أول وصول الملك إليه وهو نائم)؛ بدليل قوله فى الحديث: 
«فهمزنى بعقبه»» السابق مع ما يضاهيه» (أو أول حمله) على البراق» (والإسراء به وهو 
نائم), ولا يخفى بعده مع كونه يه تنام عيناه ولا ينام قلبه» وقيل أيضًا: إنه مخالف 
للظاهرء فهو مشترك الإلزام» (وليس فى الحديث أنه كان نائمًا فى القصة كلهاء إلا ما 
يدل عليه قوله: ثم استيقظت وأنا فى المسجد اخرام)؛ فإنه يقنضى أنه وي لم يستيقظ 
قبل وصوله إليه وعوده» وكون استيقظت ,ععنى أصبحت» أو استيقظت من نوم آخرء 
تكلف لا حاحة فيه» وتأييده بأنه لم يستغرق الليل بإسرائه» فيكون لسرعة مسيره 
ومشقته نام بعده للاستراحة أبعد منه» فلذا عبر عنه بقوله: (فلعل قوله: استيقظت, بمعسى 
أصبحت)» أى دخلت فى وقت الصباح؛ لأن صيغة الترجى تقتضى ضعفه على عادة 
القن فى التعبير:نها: 

(أو استيقظت من نوم آخر) غير ما کان قبله فى الحجرء أو فى بيت أم هانىء أو 
غيره» (بعد وصوله بيته), أى البيت الذى كان فيه» فالإضافة لأدنى ملابسة؛ فلا ينافى 
ما قلناه» (وبدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإغما كان فى بعضم). بدليل قوله 
تعالى: فيلا [الإسراء: ]١‏ فى الآية» كما ذكره المفسرون. 

(وقد يكون قوله: استيقظت وأنا فى المسجد الحرام)» وعبر بقد؛ إشارة لضعفه أيضًا 
(لما)» بكسر اللام وتخفيف الميم احترارًا من ما المصدرية» ركان غمره)» أى لأجل الذى 
عرض له ما یدهشه» ويستغرق لبه وفكره (من عجائب ما طالع)» ی شاهد ورأى (من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ١‏ 
ملكوت السموات والأرض)» الذى لم يطلع عليه غيره من البشرء فاستعار لتلسك 
المشاهدة الغمرة» وهو ما يغمر من الماء ويقطر منه» ففيه استعارة تصريحية تبعية أو مكنية 
وتخيبلية» أو هو تشبيه بليغ» كقوله تعالى: الحَيط الْأَبصُ مى اليل الأسود مِنّ الجر » 
[البقرة: »]١41/‏ على أن من تحريدية بيانية» ولما كانت المطالعة المشاهدة بالحواس 
الظاهرة قدمها وأتبعها بقوله: 

(وخامر باطنه) بالخاء المعجمة وألف وميم وراء مهملة.معنى مازجه وخالطه. لا 
معنى ستره؛ ومنه الخمر لسريانها فى بدن شاربهاء وإن قيل: إنما ميت بها لسترها 
العقل» والمراد بباطنه قلبه وحواسه الباطنية» (من مشاهدة الملا الأعلى)؛ وتعبيره بالمشاهدة 
يقتضى ما فسرنا به المخامرة» وإن اشتهرت ,ععنى الستر كما فى قول سلمان الفارسى 
لأبى الدرداء» رضى الله عنهماء حين دعاه إلى الأرض المقدسة: يا أحىء» إن بعدت الدار 
من الدارء فإن الروح من الروح قريب» وطير السماء على أرفه حمر الأرض يقع على أى 
حصب يستر وجه الأرض» يعنى أن وطنه أرفه وأرفق به» فلا يفارقه» والمراد باللا الأعلى 
السموات وما فيها أو الملائكة؛ لأن الملا الجماعة الأشراف. 

(وما رأى من آيات ربه الكبرى) العظيمة التى تدهش عظمتها من رآهاء وما قيل من 
أنه حلاف الظاهر؛ لأنه يلك أثبت الرسل قلبّاء فلا تعروه لذلك دهشة ليس بشىء؛ لأنه 
لم ير د بها دهشة .مرتبة الذهول» وإن كان قوله: (فلم يستفق)» يقال: أفاق واستفاق» 
كعنى تنبه واستيقظ من نومه» (ويرجع إلى حال البشرية, إلا وهو بالمسجد الحرام) 
يوهمه» إذ المراد به حالة اعترته» وأنسته عالم الدنياء وكسته حلة ملكية» على أنه لو سلم 
كان مؤيدًا للمصنف غير وارد عليه وليس المراد أنه عرض يله النوم فى رجوعه كما 
توهم» فإنه ينافى قوله. 

(ووجه ثالث)» وهو (أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى) ظاهر (لفظه), 
وضاد مقتضى يجوز فيها الفتح والكسرء والمراد بلفظه قوله: ثم استيقظت وأنا بالممسجد 
الحرام» (ولكنه أسرى بجسده) وعيناه نائمتان» (وقلبه حاضر) وإن غض بصره كالنائم منا 
فهو مساو لليقظان. 

(ورؤيا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (حق؛ تنام أعينهم ولا تسام قلوبهم)» وقد 
قيل عليه: إن كون عينه ي نائمة مع الإسراء يحسده مع أنه حلاف المعتادء لا فائدة فيه 
وما ذكره المصنف من الحكمة الآئية من أنه لملا تشغله المحسوسات عن الله لا يدفع ما 
ذكر؛ لأن الحكم حيشذ للروح» فلا معنى لر فع الحسد وهو حاصل بدونه» وقوله تعالى: 
اريم من عاونا [الإسراء: ]١‏ يأباه» وقد استدرك عليه المصنف بقوله الآنى؛ ولا 


٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كك 


ر يصع أن يكرك هذا فن:وقنت صلاته إلى ار ركراب بأنه ليشاهده الملككة ويفيض 
E‏ 

(وقد مال بعض أصحاب الإشارت)» يعنى بهم مشايخ الصوفية» والمراد بالإشارة ما 
يأحذونه من الحقائق من النصوص القرآنية وغيرهاء وهم لا يقصدون بتفسيرهم أنه 
صريح النص كما ذكره العز بن عبد السلام» ومن لا يعرف ذلك يعترض عليهم عا لا 
وجه له» (إلى نحو من هذا)» أى إلى قريب مما قاله صاحب هذا الوجه» حيث (قال: 
تغميض عينيه؛ لئلا يشغله شىء من المحسوسات عن الله). 

قال الزمخشرى فى شرح الفصيح: قوهم: جسم حساس» لحن كما لحنوا فى قوهم: 
محسوسات؛ لأن فعال لا يبنى من أفعل» والحق ثبوته» وثبوت حسن .كعنى أحسن كما 
قاله الدمامينى فى شرح التسهیل» والنووى فى شرح مسلم» فعلى هذا لا لحن فى هذه 
الغبارة 


رولا يصح أن يكون هذا) المذكور من أن الإسراء يحسده يي وهو نائم؛ ليوفق بين 
الروايتين إن ل نقل بالتعدد (فى وقت صلاته بالأنبياء)» عليهما الصلاة والسلام؛ لأن 
النائم لا يصلى ولا تصح صلاته» وظاهره أنه فيما عده من أمور الإسراء صحيح بلا 
ترددء وإنما يأباه لفظ الحديث» ولا يخفى أن مناجاة ربه ومراجعة موسىء عليه الصلاة 
والسلام» لذلك» فكان ينبغى أن يقول: والأمور الواقعة فى حديث الإسراء لا يصح فى 
بعضها أن يكون منامًا. 

فإن قيل: يجوز أن يكون رأى ذلك فى المنام. قلنا: وكذا يجوز أن يكون رأى 
منامه أنه کي صلى بهم أيضاء ET‏ 

(ولعله كان له) ييه (فى هذا الإسراء حالات) فكان فى بعضها نائمًا غاضًا لبصره 
تأدباء أو لفلا یری سوى ربه» وفى بعضها مستيقظاء وفى بعضها بين النائم واليقظان» 
وبهذا يجمع بين الروايات» وقيل: إن الحديث الذى وقع فيه هذا ملفق من أحاديث؛ 
وهذا الوجه قيل: إنه حدس وتخمين» ولو تركه المصنف كان أحسن لما مر. 

(ووجه رابع) لتأويل كونه يقظة وتأويل ما يخالفه, (وهو أن يعبر بالنوم هاهنا) فى هذا 
الرواية» (عن هيئة النائم من الاضطجاع) بيان للهيئة» والاضطجاع إلصاق بدنه مدا 
بالأرض غير حالس ولا قائم» فهو استعارة أو بحاز مرسل للزومه غالبًا النوم» فكان على 
هذه الميئة عند وصول الملك اليه» وفى بعض النسخ: إذ كثيرًا ما يعبر بالنوم عن 
الاضطجاع ونحوه؛ لما بينهما من الملابسة» وفى بعض الشروح هنا تكرار لا حاجة إليه؛ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۷ 
ولذا قال: إنه يتعين كونه مرسلاء ولیس بلازم. 

(ويقوى). أى يقوى هذا التأويل» (قوله فى رواية عبد بن حميد) الإمام الحافظ المقدم 
ترجمته» وعبد غير مضاف هناء وهو أبو نصر عبد الرحمن بن الكشى» ويقال: الكجى» 
بشين أو جيم (عن همام)» بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى» ابن يحيى العوذى» بفتح 
العين المهملة» وسكون الواو» وذال معجمة»ء وياء نسبة» منسوب للعوذء بطن من الأزدء 
إمام» ثقة» أخرج له الستة» وتوفى سنة ثلاث وستين ومائة: (بينا أنا نائم» وربما قال)» 
أى النبى َل : «مضطجع). فتعبيره بهذا تارة» وبهذا أخرى يشهد؛ لأنهما .ععنى. 

(وفى رواية هدبة)» بضم الماءء وسكون الدال المهملة والموحدة» وتاء تأنيث» ابن 
خالد القيسى البصرى» الحافظ, الثقة» روى له الشيخان وغيرهماء وتوفى سنة هس 
وثلاثين ومائتين» وفى بعض النسخ بدل هدبة: معاوية» (عنه)» أى عن همام: (بينا أنا 
نائم فى الخطيم, وربما قال: فى الحجر مضطجع). تقدم الكلام فيه والتوفيق» (وقوله فى 
الرواية الأخرى: بين النائم واليقظان)» يؤيد كون المراد بالنائم المضطجع. (فيكون مى 
هيئته)» أى هيئة النبى ول أو هيئة النوم (بالنوم لما كانت) تلك اليئة (هيئة النوم) حقيقة 
غا ا فى الال واد كرتا سايقا من أن هذا فى آول وصول الل له سقط عا 
قيل من أن هذا ينبو عنه السمع؛ لأن ركوبه ية البراق» وربطه بالحلقة» وصلاته 
بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» يأباه» وأما قوله: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام»» 
فمأول أيضاءما مر فلا ينافى هذاء فتأمله. 

(وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم» وذكر شق البطن» ودنو الرب)» أى 
قربه من النبى ب (الواقعة فى) روايةء (هذا الحديث)؛ أى حديث الإسرای (إنغا هى من 
رواية شريك» عن أنس, رضى الله تعالى عنه. فهى منكرة من روايته)» لا مطلقاء والإنكار 
المراد به معناه اللغوى أو مصطلح امحدثين» وهو روايته المتغير بسوء حفظه والمحالف 
للثقات» وشريك طعن فيه ابن حبان وغيره» وقالوا: ليس بثبت» (إذ شق البطن)» أى 
بطنه وصدره يِه (فى الأحاديث الصحيحة, إنما كان فى صغره. عليه الصلاة والسلام)» 
وهو عند مرضعته حليمة كما مرء (وقبل النبوة)» أى قبل ظهورها للناس» هذا بيان 
لوحه إنكار هذه الرواية. 

وقد تقدم عن الإمام السهيلى وغيره أن الشق وقع مرتين» مرة لتثبيته للنبوة» ومرة 
أخرى بعد مبعثه؛ ليقوى على المعراج ومشاهدة عجائب الملكوت» فلا يرد ما ذكر على 
هذه الرواية تقتضى أنها منكرة» وقيل: إنه وقع أربع مرات» عند حليمة» وبحراء وليلة 
الإسراء و مرة أخرى فى النوم» إلا أن ابن حجر قال: إن هذه لم تبت كما تقدم» 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
(ولأنه)» أى شريكء (قال فى) هذا (الحديث) الذى رواه عن أنس» رضى الله عنه: (قبل 
أن ببعث» والإسراء بالإجماع) من المحدثين (كان بعد المبعث)» مصدر ميمى .ععنى البعث» 
وقد تقدم الكلام فيه. 

(فهذا كله يوهن) بتشديد الماءء أى يضعفء أو تخفيفها؛ لأنه يقال: وهنه وأوهنه 
فوهن» أى ضعف» (ما فى رواية أنس)»؛ هذه التى رواها شريك عنه» (مع أن أنسًا قد بين 
من غير طريق)» أى من طرق متعددة» لا من طريق واحدة, (أنه إنما رواه عن غيره) من 
الصحابة» كمالك بن صعصعة» وأبى ذرء عن النبى وك فهو مرسل الصحابى» وفيه أن 
مرسل الصحابى إذا روى من طريق مقبول» فهذا لا يضعفه؛ (وأنه لم يسمعه من النبى 
يلِدْ) بيان لأنه سمعه من غيره. 

(فقال مرة: عن مالك بن صعصعة, وفى كتاب مسلم: لعله عن مالك بن صعصعة 
على الع نان عسل قلغل معا تب ارح امع عبدع الوتون فوا ران 
الحاكم: مدار حديث المعراج على أنس» رضى الله عنه» وقد مع بعضه من مالك بن 
صعصعة» وبعضه من أبى ذر» وبعضه من أبى هريرة» (وقال) أنس (مرة: كمان أبو ذر 
يحدث). أى ينقل حديث الإسراء السابق عنه ي . 

(وأما قول عائشة)» رضى الله تعالى عنها: (ما فقد جسده) يلي وهذا الحديث رواه 
عنها ابنا إسحاق وحرير» وتقدم أن فيه رواية: ما فقدت» بالإسناد لضميرهاء والإسناد 
للفاعل» وهو فى هذه الرواية مبنى للمجهولء (فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة) له ؛ 
لأنه كان مكة قبل تزوجهاء أو قبل ولادتهاء كما أشار إليه بقوله: (لأنها لم تكن حيشل)؛ 
أى فى وقت الإسراء وزمانه (زوجة) له 4. 

(ولا فى سن من يضبط))» بالتحتية والفوقية» أى لم يكن سنها وعمرها حينشذ سن 
ضبط وإتقان؛ لعدم تمييزها لصغرهاء فهو مستعار من الضبطء وهو الإمساك والحفظ 
للعلم والتمييز» فالرواية عنها ليست مسلمة» أو هى حدثت به عن غيرهاء فعلى رواية: 
ما فقد» الأمر ظاهرء وعلى رواية: ما فقدت» فيه تقدير» أى قال فلان أو فلانة: ما 
فقدت» إلى آخره. وهو فى غاية البعد كما قيل. 

(ولعلها لم تكن ولدت)» بالبناء للمجهول (بعد)» مبنى على الضم» أى بعد هذه 
القصة ووقوعهاء وهى ضد قبل» ويستعملان فى التقدم والتأخر المتصل والمنفصل» 
والمراد زمان وقوعه للمجاورة والتضاد» وهو استعمال شائع» وحيئذ لا ينبغى أن ينسب 
لها هذا القول إذ لم يثبت كما سيأتى» وكونها حدثت به عن غيرها يأباه سياقه» (على 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۱۹ 
الخلاف فى) زمن (الإسراء معى كان, فإن الإسراء كان فى أول الإسلام) يمكة قبل 
الهجرة؛ (عن قول) محمد بن مسلم بن شهاب (الزهرى» ومن وافقه بعد المبعث بعام 
ونصف. وكانت عائشة فى) وقت (امهجرة بنت ثالية أعوام)» فعلى هذا لم تكن ولدت 
فى زمن الإسراءء (وقد قيل: كان الإسراء لخمس قبل الهجرة)» هذه اللام توقيتية» أى 
وقت هو سنة حمس كما فصله النحاة فى باب العدد وفصل التاريخ. 

(وقبل: قبل الهجرة بعام, والأشبم» أى القول الأصح الأولى والأحسن؛ (أنه لخمس)؛ 
لأن مثله يكون كثير الشبه بخلاف النادر الغريب الذى لا نظير له (والحجة لذلك تطول» 
وليست من غرضنا)» أى ليس مقصودنا فى هذا الكتاب بسط الأدلة والحجج بل 
الاكتفاء ما صح من أوصافه يلك أو المراد أن مقصوده الاختصار وعدم التطويلء 
وتفصيله كما فى المقتفى لابن المنير» قال: الأقوال فيه كثيرة» أصحها عندى قول إبراهيم 
الحربى أنه كان ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» وقيل: بعد المبعث 
بخمس سنين» وقيل: بعده بخمسة عشر شهرا. 

وقال ابن إسحاق: أسرى به ية وقد فشا الإسلام» وفى مسلم» عن شريك: إنه قبل 
أن يوحى إليه» ولا يصح هذا بوحه» إلا على القول بأنه منام» كما وقع لعائشة أنه كان 
بالمدينة»؛ ورحح القاضى عياض القول بأنه قبل الهجرة بخمس سنين» وقول ابن إسحاق: 
إنه قبل الهجرة بسنة» وضعف هذا بأن خديجة» رضى الله تعالى عنهاء صلت معه ولك 
وهى ماتت قبل الهجرة .عدة أقل ما قيل فيها: ثلاث سنين» والصلاة لم تفرض إلا فى 
الإسراء وهو غير وارد؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان يصلى قبل الإسراء صلاة 
غير الخمس على خلاف فيهاء والحجة لنا فى ترجيحه أن كل قول سواه حرج مخرج 
التقدير لا التحديد؛ لأنه لم يعين فيه الشهر فضلا عن اليوم. 

وقول الحربى: عين فيه ليلته بعينها من شهر بليلة وسنة بعينها فقال: ليلة سبع 
وعشرين من ربيع الآخر قبل ال هجرة بسنة» وإذا تعارض خبران أحدهما أحاط راويه 
بتفصيل فى القصة زائد, فالمفصل أحضر ذهنًا وأوعى قلبًا من أجمل؛ وعليه الفقهاء فى 
كتاب الشهادة إذا أرحت إحدى البينتين» واليوم الذى أسفرت عنه ليلة الإسراء يوم 
الاثنين كان أوله الخميس قطعًاء فأول ربيع إما السبت أو الأحد أو الاثنين؛ لأن بين كل 
يومين متقابلين من سنتين متواليتين» إما ثلاثة أيام أو أربعة أو حمسة؛ ولذا تكون الوقفة 
من كل سنة حامس يوم من الوقفة التى قبلهاء أو رابعة أو سادسة» وأعدل الاحتمالات 
الخامس» والجمعة يعقبها الثلاثاء والاثنين تعقبها الجحمعة وقد يكون الرابع» وقد يكون 
السادس» وذلك بحسب التمام» والنقص إلى آخر ما ذكره» وقد قدمناه. 


١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 

(فإذا لم تشاهد ذلك) المذكور من زمن الإسراء (عائشة)» رضى الله تعالى عنهاء (دل) 
عدم مشاهدتها (على أنها حدثت بذلك عن غيرها) من الصحابة» فحديثها من مرسلات 
الصحابة» فهو صحيح أيضاء كما عليه المحدثون, إلا أنه م يوفق بينه وبين غيره» (فلم 
يرجح خبرها على خبر غيرها)» الظاهر أن يقول: فيرجح خبر غيرها على خبرها؛ لروايتها 
عن بجحهولء بل لعدم ثبوته عنهاء كما سيأتى. 

(وغيرها يقول خلافه بما وقع نصًا)» أى صريحا؛ فإن النص له معان منها هذاء (فى 
حديث أم هانىء)» وفى نسخة: من حديث أم هانىء» بیان لما (وغيره)» كحديث أبى 
ذر» ومالك بن صعصعة» وأبى هريرة» وقد قيل عليه: إن حديث أم هانئ المذكور فى 
الفصل الذى قبل هذا غير صريح فيما ذكرء ويدفع بأنه ظاهر فيه» والعدول عن الظاهر 
لا وجه له. 

(وأيضًا) منصوب على المصدرية مصدر آض» .ععنى رجع؛ (فليس حديث عائشة)» 
أى قوها: ما فقدت جسده (بالثابت) عنها عند المحدثين؛ لما فى متنه من العلة القادحة» 
وفى سنده محمد بن إسحاق» وقد ضعفه مالك وغيره» (والأحاديث الأخر) الواردة فى 
الإسراء عن غيرها (أثبت)» أكثر ثبوئًا وأصح من حديثهاء (لسنا نعنى)» أى لا أريد أنا 
وغيرى من المحدثين بقولنا: إنها أثبت» (حديث أم هانىء)» وقوها: ما أسرى به يِه إلا 
وهو فى بيتى» (وما)» أى وحديث عن غيرهاء كحديث عمرء رضى الله تعالى عنه» 
الذى (ذكرت فيه خديجة)» رضى الله تعالى عنها؛ لأنهما لم يردا فى الصحيح» بل 
أحاديث آخر تعارضها غير هذين. 

(وأيضًا فقد روى فى حديث عائشة: ما فقدت). بإسناد الفعل المعلوم لضميرهاء كما 
روى: ما فقد» بالبناء للمجهول المسند لغيرها كما م روم يدخل بها النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلمء إلا بالمدينة)» والإسراء كان يمكة. وهى صغيرة ليست عنده أو لم تولدى 
والجملة حالية» وهذا يدل على عدم صحته وتأويله عا علمت من هذاء أو بكونه حكاية 
لكلام غيرها فى غاية البعد. 

(وكل هذا)» أى ذلك المذكور سابقًا ولاحقا مما سبق وما تأخرء (يوهسه)» بالتشديد 
والتخحفيف» أى يضعفه» (بل الذى يدل عليه)» أى الذى يدل على ماذكر من عدم 
صحته عنهاء ( صحيح قوها)» أى ما صح عنهاء رضى الله تعالى عنهاء من رواية أحرى 
رأنه)» أى الإسراء (بجسده الشريف؛ لإنكارها رؤياه لربه) ليلة الإسراء (رؤيا عين)» فإن 
هذا يدل على أنه أسرى بحسده يل إلا أنه لم ير ربه عياناء (ولو كانت) الرؤيا فى 
الإسراء (عندها منامًاء لم تنكره)؛ لأن رؤيا المنام حائزةء وإنما الكلام فى رؤيا العيان 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل ۱۲۱ 
ولاف فيهاء فاا فى ذلك ای يدل على ها اذك وعدا بعل على أن لا فر 
آخر مرويًا عنها مخالف لما اشتهرء وهذا معنى قوله فيما سبق: دليل قوها فتذكره» ولیس 
وصف قوطا بأنه صحيح مناقضًا لما مر من الطعن فى حديثها؛ لأن هذا رواية أخرى طاء 
وما قيل من أنه مؤيد لكونه منامًا عندها ناشع من عدم التدبر. 

(فإن قبل) فى رد كونه یقظه: (قال ف لما كدب الْفْوَادُ ما رأ 4 [النجم: 
ل الرؤية للقلب دون البصرء وعلقها به» وفيه إشارة 
إلى أن الفؤاد.ععنى القلب» وله معنى آخرء وما مصدرية» والجار والجرور متعلق يجعل أو 
عقدرء أى مسندًا للقلب» (وهذا) الجعل أو المذكور (يدل على أنه رؤيا نوم ووجى). 
باحر عطقا على نوم (لا مشاهدة عين وحس) بصری» والعطف تفسيرى. 

(قلنا) فى الجواب عنه: (يقابله)» أى يعارضه فيسقطه عن مرتبة الاحتجاج» رستاتی 
الإشارة إلى أنه لا يعارضه أيضاء فما راع ألبصر و وما طيّ » [النجم: »]١17‏ زاغ .معنى 
مال» وطغى محاوز عن الرؤية المتحققة» 0 وتيقنهاء (فأضاف الأمر)» أى أمر 
الرؤية (للبصرء و) يقابله أيضًا ما (قد قال أهل التفسير) فى تأويله» أى معناه حتى لا 
يعارضه وينافيه (فى) تفسير (قوله: ما كدب الْمَوَادُ مارا » معناه لم يوهم القلب 
العين)» فهو مقول القول» والقلب مرفوع فاعل يوهم» والعين منصوب مفعوله» وقوله: 
(غير الحقيقة)» مفعول ثان له؛ لأنه ينصب مفعولين» وغير بغين معجمة ومثناة تحتية وراء 

مهملة» ونقل عن بعض الشروح أنه يجوز فى كل من العين والقلب الرفع والنصب» 

والمرفوع فاعل تقدم أو تأحر» وتوقف فى فهمه التلمسانى» وليس محل توقف؛ لأن 
المراد أن البصر والبصيرة متفقان لم يخالف أحدهما الآحر لوقوفهما على الحقيقة؛ لأن 
العين قد ترى أمرًا ثم يتبين خلافه» وأنه غير متحمّق» وقد يتصور القلب شيئًا فيشاهد 
خلافه» والحاصل أن ما رآه ليس تخيلا كاذباء بل أمرًا حققًا تواطأ عليه العين والقلب» 
ايل عق أن الأمور دة بر كيا القلت اولك ت يو رخا عل الك ليش ع 

(بل صدق رؤيتهاء وقيل:) فى التوفيق بينهما ودفع التنافى (ما أنكر قلبه) ٤‏ (ما رأته 
عینه)» وهذا قريب مما قبله» ولتعارضهما ظاهرًا لم يدرجه حجج فى إبطال كونه منامًا 
وتغطقة عل وأوزدة: مولا وجو ياه وا کان خضل ارات انه يبدل فلن دوت 
الرؤيتين سقط ما قيل: إنه مشترك الإلزام» والاعتراض بأنه لا فرق بين الجوابين؛ لأن 
مراد أنه لم يطرأ عليه وسوسة نعس ونزغة شيطان تشككه فيما رآه وتوهمه حلاف ما 
شاهدت عيناه. 


% ين تنا 


۱۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
(فصل وأما رؤيته ب لربه عزوجل) 

بعينه يقظة فى إسرائه بجسده» والرؤية تختص بالبصرية» فلذا عبر بها هناء وإن أطلقت 
على غيرها تكون حلاف المشهور عكس الرؤيا كما تقدم» (فاختلف السلف فيهاء 
فأنكرته عائشة رضى الله عنها) ذكر ضمير الرؤية؛ لأن تأنيث المصدر غير معتبرء أو 
باعتبار الوقوع كما قيل» وفى بعض النسخ: فأنكرتهاء وهى ظاهرة» وإنكارها ها وقع 
فى مسلم وغيره» كما أشار إليه المصنف بقوله: 

(حدثنا أبو الحسين سراج)» بكسر السين» وفتح الراء المهملة المخففة»ء وآخره حيمء 
(ابن عبد الملك)» المراد بالملك الله فى الأعلام؛ لكراهة التسمية بعبد فلان» حتى بعبد 
النبى» وهو إمام حافظ شيخ الصنف» رحمه الله تعالى» وحده وزير لغوى جليل القدرء 
(الحافظ بقراءتى عليه) تقدم الكلام فيه» (قال: حدثنى أبى وأبو عبد الله بن عتاب 
الفقيه)» تقدمت ترجمته. (قالا: حدثنا القاضى يونس بن مغيث)» بضم الميم» وكسر 
الغين» والمثناة التحتية الساكنة» وبالمثلثة يونس مثلث النون كما مرء وهو يونس بن عبد 
لله بن مغيث ابن عبد الله الأنصارى المعروف بابن الصفار» ولد فى رحب سنة سبع 
وأربعين وأربعمائة» وتوفى بقرطبة سنة اثنين وثلاثين وحمسمائة؛ لثمان من جمادى 
الأول. 

(قال: حدثنا أبو الفضل الصقلى).؛ بفتح الصاد المهملة» والقاف» وتشديد اللام 
المكسورة» نسبة لصقلية بلد بالأندلس» (قال: حدثنا ثابت بن قاسم بن شابت» عن أبيه 
وجده) ثابت بن حزم العوفى السرقسطىء وأبوه أبو محمد قاسم بن ثابت مؤلف كتاب 
الدلائل فى غریب الحديث؛ يروى عن أبيه وجده» وَعَمَّرَ حده حتى قرأ علیه» وكان 
ثابت وقاسم يشتركان فى التأليف والشيوخ والرحلة» وولد أبوه سنة جمس وسين 
ومائتين» ومات بسرقسطة سنة اثنين وثلائمائة» (قالا: حدثنا عبد الله بن على, قال: حدثنا 
محمود بن آدم)» هو المروزى» توفى سنة ثمان وخمسين ومائتين. 

(قال: حدثنا وكيع) بن الحراح بن مليح بن عدى» الحافظء الثقة» ولد سنة تسع 
وعشرين ومائة» وتوفى سنة ست أو سبع وسبعين ومائة» (عن ابن أبى خالد)» هو 
إسماعيل بن سعيد البجلى الكوفى» توفى سنة حمس أو ست وأربعين ومائق» وأخرج له 
اقحات الكتب الستة» (عن عامر» عن مسروق. أنه قال لعائشة)» رضى الله تعالى عنها: 
(يا أم المؤمنين» هل رأى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ربه؟) عز وجل ليلة الإسراء 
بقرينة السؤال؛ لأنها لا تنكر رؤية الآخرة ولا رؤية المنام. ٠‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۳ 
يكون هذا غالبًا عند الفزع والنوف القوىء رما قلت)» أى حافت من كلامه أن يهلك 
الله من قاله واستمعه؛ لأنه أمر منكر لا يرضاه الله» ولم يثبت عندهاء وقال التلمسانى: 
قف .كعنى اقشعر» وأصله أن الحلد ينقبض عند البرد والجزع» فيقوم الشعر لذلك» والمراد 
إنكار ما قاله واستعظامه» وما فى قوطا: ثما قلت» مصدرية أو موصولة. 

(ثلاث من حدثك بهن فقد كذب: من حدثك أن محمداء صلى الله تعالى عليه وسلي 
رأى ربه فقد كذب, ثم قرأت) مستدلة لما قالته: («الَاتْدركُةُ الاسر 4 [الأنعام: 
٠‏ ] الآية)؛ بناء على أن الإدراك شامل للرؤية» وأنه حكم كلىء فإن قلنا: الإدراك 
ععنى الإحاطةء أى لا تحيط به الأبصار» ولا تعرف كنهه» ورفع الإيجحاب الكلى سلب 
حزئى م يكن فى الآية دليل على ما ذكرء ويأتى بيانه عن قريب؛ وقد استدل بهذه الآية 
الا نر لو EL‏ عمد أ فقيل ني انب الأول نووري 
فى بعض النسخ: «من حدث» بلا كاف عن العزفى. 

والثلاث؛ الأولى هى هذه و منارعم أنه يو كتم شيئًا من الوحىء» ثم 
قرأت: چ لرَسُولُ ب ما زل لک ين ريك 4 [المائدة: 1۷] إلى آحره والثالثة: 
من زعم أنه و يخير.ما يكون فى غد» فقد أعظم الفرية» ثم قرأت: « إن أله عِندَمْ عِلْمْ 
ألسَّاعَةِ4 [لقمان: 4"] الآية. 

واعلم أن هذا الحديث فى البخارى» ومسلم» والترمذى» والنسائى» وهو فى 
البخارى عن يحبى» عن وكيع بسند الصنف» رحمه الله تعالى» فهو بدل أو موافقة كما 
فصله البرهان» (وذكر) مسروق (الحديث) وم لي قال 
رو وكنت متكمًا فجلست» وقلت: يا أم المؤمنين» أنظرينى ولا تعجلی» :ألم يقل 
لله تعالى: وقد راء يلكي ارين [التكرير: ۲۳[ وقد راء زل 4 [النحم: 
۳ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقال: «إنما هو حبريل لم أره على صورته التى حلق عليها غير هاتين المرتين»» كما رواه 
مسلم. 

(وفال جماعة) من امحدثين والعلماء لا المتكلمين؛ لأن خلافهم ليس فى رؤية الإسراء 
(بقول عائشة)» رضى الله تعالى عنهاء (وهو المشهور عن ابن مسعود وغيره, ومئله). أى 
مثل قول ابن مسعود وعائشة» (روى عن أبى هريرة)» رضى الله تعالى عنه» فى تفسير 
قوله تعالى: وقد واه الاي لين 4 [النجم: »]٠١‏ رأنه)» بفتح ال همزة» (قال)» أى أبو 
هريرة: ا م من فسر 


۱۲٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يد 
الآية ما ذكر. 


(واختلف) بالبناء للمفعول فى النقل (عنه)» أى عن أبى هريرة» فروى عنه أنه قال: 
رآه بعينه كغيرهو وفى رواية أخرى أنكره. 


(وقال يانكار هذا) القول اجوز لرؤيته ووقوعه. (وامتساع رؤيعه تعالى فى الدنيا) 
وجوازه فى الآخرة (جماعة من المحدثين) أنكروا صحة نقله عنه يي (والفقهاء) ذكروه 
فى مباحث الردة والكفرء وأن أحدًا لو قال: رأيت الله بعينى فى الدنيا هل يكفر أم لا 
(والمتكلمين) من علماء أصول الدين» والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة فى هذه المسألة 
وأدلتها مشهور فى كتبهم حتى أنه أفرد بالتأليف. 


(وعن ابن عباس» رضى الله تعالی عنهماء أنه رآه بعینه» وروی عطاء عنه)» أى عن ابن 
عباس (أنه رآه بقلبه)» وعطاء هو ابن أبى رباح الفقيه اللكى» (وعن أبى العالية) وهو 
رفيع بن مهران الرياحى» وقيل: هو زياد بن فيروز» وقيل: امه فيروز (عنه)» أى عن ابن 
عباس أنه (رآه بفؤاده مرتين» وذكر ابن إسنحاق) صاحب المغازى عن عبد الله ابن أبى 
سلمة (أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى محمد ربه؟ 
فقال: نعم) مراده مل رآه يقظة بعينه؟ فقوله: (والأشهر عنه)» أى عن ابن عباس (أنه 
رأى ربه بعينه)» وفى نسخة: بعينيه» مثنى» وهما بمعنى تفسير للرواية التى قبله» وإن 
كانت ظاهرة أنه غيره لتخالفها فى العبارة. 

(وروى ذلك عنه من طرق)» أى بأسانيد عختلفة لفظا لا معنى لا يقوى بعضها بعضاء 
وهو لا ينافى ما روى عنه أنه رآه بفؤاده» فهو كقوله تعالى: «إما كدب الْمَوَادُ مارآ ) 
[النجم: 2]١١‏ ما راع لبر وما یی [النجم: ۱۷] كما مرء (وقال)» أى ابن عباس 
فيما روى عنه الماک والنسائى والطبرانى» وهو فى معنى ما قبله فى أن الرؤية فيهما 
بصرية (إن الله اص موسى بالكلام) بغير واسطةء لقوله تعالى: ركم آله موس 
تَحكَلِيمًا4 [النساء: »]١ ٦٤‏ (وإبراهيم بالخلة) بضم الخاء المعجمة؛ لقوله تعالى: 
واد هه لبهي ليا [النساء: »]٠٠١‏ (ومحمداء صلى الله تعالى عليه وسل 
بالرؤية) البصرية لا القلبية؛ لعدم احتصاصها به کل . 

قيل عليه: إن الخلة والكلام ثبتا لنبينا يه أيضاء فتفريق هذه النصائص غير ظاهرء 
وأحيب عنه بأن مراده أن موسى الكليم اشتهر بذلك» وإن كان نبينا يه كلمه الله فى 
الإسراء فى مقام أعلى» والخلة ثبتت له مع زيادة امحبةء فمحمد وي خليل وحبيب» كما 
اعترف به الخليل عليه الصلاة والسلام فى حديث الشفاعة حيث قال: إنما كنت خليلا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كي فل 
موا وراء وزاءه وهنا اراب لاخدا تنما قالازل 0 المراد بالكلاع تنا ايه عا يقير 
واسطة فى الأرض» وبالخلة معاملة مخصوصة له مع الله تعالى فى هذه الدار أيضاء 
وسيأتى بيانه. 

(وحجته)» أى دليله على الرؤية (قوله) تعالى: فما كدب الْفْوَادُ ما رأ 4 [النجم: 
)١‏ أى ما اعتقد قلبه حلاف ما رآه بصره فى مشاهدة ربه» فسماه كذبا تحوزا 
لاشتراكهما فى أن كلا منها حلاف الواقع» أى ما رآه ولع ببصره ليلة الإسراءء لثبوت 
ذلك بالأحاديث الصحيحة» وأما إنكار عائشة رضى الله تعالى عنها لذلك» فقد تقدم ما 
فيه» واستدلالها بقوله تعالى: [ لا ثذركة الايد 4 [الأنعام: »]٠١١‏ أجابوا عنه 
بوجوه» منها أن الإدراك بالبصر ليس رؤية مطلقة» بل رؤية على وجه الإحاطة يجوانب 
المرئى؛ لأن حقيقة الإدراك اللحوق والوصول فى المكان» كقول أصحاب موسى (إنا 
لمدركون)» أو الزمان كما يقال: أدرك فلان النبى يه أو الصفة كما يقال: أدرك الغلام 
إذا بلغ» وأدركت الثمرة إذا نضجت» ثم نقل لإبصار الشىء المتناهى المحدود بالجهات؛ 
لتوهم معنى اللحوق فيه» كما أن البصر قطع المسافة التى بينه وبينه حتى بلغه» ووصل 
إليه. 


فإيصار ما ليس فى جهة لا يتحقق فيه معنى البلوغ» فلا يسمى إدراكاء فلا يلزم مسن 
ا وو وهذا تحقيق ما فى التفسير وكتب الكلام طلا 
تُدَرِكُهُ الاسر [النجم: .]١7‏ أى اتحادلونه فى رؤيته لما رآه من مريت الضرع إذا 
مسحته للحلب» ل ا ل ا e‏ 
له مل وقد واه تله أ رى [النجم: کا أى رة أخرى.:قال ابن عباس رضئ الله 
تعالى عنهما: كانت له فى تلك الليلة مرات من العروج» ولكل مرة نزلة لسماء أحرى 
لما راجع فى حط الصلوات» وهذا مراده هنا. 

(قال الماوردى) الإمام الجليل أ بو الحمسن على بن محمد الشافعى صاحب التآليف 
الجليلة» كالتفسير الكبير والحاوى وغيرهماء وتقدمت ترجمتهاء وهذا نقله عنه ابسن سيد 
الاس فى سيرته (قيل: إن الله قسم)» أى جعل (كلامسه ورؤيته) مقسومين (بين موسى 
ومحمد. صلى الله تعالى عليهما وسلم, فرآه محمد) يله (مرتين) حيث كان قاب قوسين 
أو أدنى» وعند سدرة لنتهى: (وكلمه موسى) عليه الصلاة والسلام (مرتين) مرة وقت 
إرساله لفرعون» ومرة بعد هلاكه ورجوعه للطورء والحق أنه كلمه فى الدنيا مرارا 
عديدة فى مناجاته» ولذا حص عليه الصلاة والسلام بالكليم؛ لأنه لم يكلمه فى الدنيا 
بغير واسطة غيره» ولا يلزم من هذا شرفه عن نبينا ي لتكليمه إياه مع قربه منه فى 


هنل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 
حظائر قدسه» لکن لكون تكليم موسى ما يعرفه الناس حص بكونه كليما فاندفع ما 
مر. 

(وحكى أبو الفح الرازى) ليس هو الفخر الرازى كما توهم (وأبو الليث 
السمرقددى) الحنفى» وقد قدمنا ترجمته» وا محكى ما مر عن الماوردى كما أشار إليه 
بقوله: (الحكاية) الذى ذكرها الماوردى (عن كعب)» وليست ضعيفة وصيغة وقيل فى 
كلامهم ليست للتمريض» فإنها يقصد بها جرد النقل. 

فإن قلت: كيف قال: قسم الكلام والرؤية» والقسمة إنما تكون فى أمر واحد يوزع 
بين اثنين فأكثز؛ ولذا قيل: إن هذه العبارة مما لا ينبغى. 

قلت: هذا وهم من قائله» فإن المراد قسم تقريبهما وتعظيمهما قسمين» وجعل قسما 
هذا وقسما لهذا كقوله: 

قسم الإله الأمر بين عبااده فالصب ينشد والخلى يسبسح 

(وروى عبد الله بن الحارث) كما ذكره الترمذى؛ وهوعبد الله بن نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب البصرى سكناء الوالى بهاء مات بعمان بعد انقضاء فتنة ابن الأشعت لما 
حرج إليها هاربًا من الحجاج» وولد فى زمنه َو ومات سنة أربع وثمانين» ومن الرواة 
أيضًا عبد الله بن الحارث أبو الوليد البصرى حدث عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ وهو 
زوج أخت محمد بن سيرين» وجزم الشمنى» رحمه الله بأنه هو المذكور هناء وهو 
الراحح؛ لأن عبد الله الأول وإن وافقه فى الاسم والنسبة لكن الحارث حده» وهذا 
راوى ابن عباس كما مر. 

(قال: اجتمع ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وكعب) الأحبار (فقال ابن عباس: أما 
نحن بدو هاشم فنقول: إن محمذا رأى ربه مرتین) حص بنى هاشم؛ لأنهم أقرب إليه 
وأعرف بحاله لاسيما قبل المحجرة» وكان احتماعهما بعرفة كما ذكره الترمذى» وبنو 
هاشم مرفوع بدل من نحن كما فى النسخ» ولو نصب على الاختصاص جازء وليس 
المراد ببنى هاشم ما سوى العباس» وظاهره أنه رأى واحتهاد منهم» وهذا لا ينافى ما مر 
عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ لأن عنه روايتين» فلا وجه للاعتراض على المصنف. 

(فكبر كعب) الأحبار لسروره .عقالته الموافقة لما عنده (حتى جاوبته الجبال)» أى رفع 
صوته بالتكبير حتى مع صداه من الخبال» وجعله جوابا تحوز» ويجوز أن يكون تكبيره 
تعجبا ما قاله واستعظامًا له كقوله: (وقال)» أى كعب الأحبار: (إن الله قسم رؤيته 
وكلامه بين محمد وموسی» فكلمه ورآه محمد بقلبه) فيكون منكرًا لرؤيته بعين رأسه؛ أو 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۱۲۷ 
ا ر ن يي يري ا ص ب 
نقول: هو موافق؛ لأن الرؤية القلبية لا تنافى البصرية:؛ وعليه الشراح؛ وانفرد موسى 
عليه الصلاة والسلام بكونه كليما لما مر من أن المراد كلامه مرارا فى الأرض» فلا ينافى 

(وروى شریك) تقدم 0ك روايته» (عن أبى ذر فى تفسير الآية), 
المذكورة» «9و وقد ام َه أ رين 4 [النجم: ]١١‏ الآية وفيه نظرء (قال: رأى محمد)» 
وفى نسخة بدله: النبى (صلى الله عليه وسلم» ربه) هذا كلام بحمل متفق عليه» وقيل: 
المراد أنه رآه بقلبه بشهادة أول الآية» وفيه نظر. 

(وحكى السمرقددى) الحنفى المتقدم (عن محمد بن كعب القرظى) بضم القاف وفتح 
الراء المهملة وكسر الظاء المعجمة نسبة لبنى قريظةء وهو تابعى واسمه محمد كما تقدم 
(وربيع بن أنس) التابعى الذى تقدمت ترجمته» فالحديث مرسل كما رواه ابن جرير عسن 
محمد بن كعب عن بعض الصحابة (أن البى» صلى الله تعالى عليه وسلم سُثل: هل 
رأيت ربك راء؟ فقال: رأيته بفؤادى ول أره بعينى) هذا يحتمل أن يكون فى المرة الأولى؛ 
فإنه روى عن ابن عباس وغيره أنه رآه مرتین» فلا ينافى ما مر. 

وما قيل من أن المراد نفى محرد الرؤية» أو نفى رؤيته كسائر الأشياء المرئية تعسف 
لاينبغى ذكره هنا. 

(وروى مالك بن يخامر) بضم المثناة التحتية وخاء معجمة يليها ألف وميم مكسورة 
نم راء مهملة علم منقول تمنوع من الصرف» وهو سكسكى حمصى يقال: إن له 
صحبة» والأصح أنه تابعى روى عن معاذ بن حبل كما ذكره المصنف» وعبد الرحمن بن 
عوف وغيرهماء ومات سنة سبعين أو اثنين وسبعين» وروى عنه جماعة. 

(عن معاذء عن النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ قال: رأيت ربى) فى حديث رواه 
أحمد بن حنب 210 وغيره» وهو حديث صحيح أوله قال معاذ رضى الله تعالى عنه: صلی 
رسول الله يلع الغداة» ثم أقبل علينا فقال: إنى سأحدثكم أنى قمت من الليل فصليت 
م ا ل ان يا 
محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت نت أعلم ربى. فوضع كفه» وفى رواية يده بين 
لاس ل 
نړۍ إِبرهِيمَ مَلَْوْتَ لسوت وَالْدَرضٍ 4 [الأنعام: ]۷١‏ إلى آحره» ثم قال: فيم يختصم 
املأ الأعلى يا حمد؟ قلت: فى الكفارات قال: وما هن؟ قلت: المشى على الأقدام إلى 


.( r/o) أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
ي 
الجماعات» والجلوس فى المساجد خلف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه فى المكاره 
من يفعل ذلك يعش بخیر» ويمت بخیر» ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه» وروی يخرج 
من حطيئته» ومن الدرحات إطعام الطعام وبذل السلام» وأن يقوم بالليل والناس نيام. 
قال: قل اللهم إنى أسألك الطيبات وترك المتكرات وحب المساكين» وأن تغفر لى 
وترحمنى وتتوب على» وإذا أردت فتنة فى قوم فتوفنى غير مفتون. وهذا الحديث أخرجه 
أيضًا الترمذى والبغوى فى المصابيح» وهو تمثيل لتجلى الله له بلطفه وحسن معاملته» وما 
أفاضه عليه من المعارف الكاشفة لغيبه مع ثلج صدره ببرد اليقين» وتحقيقه فى شرح 
المصابيح وشرح الأربعين للصدر والقونوى» وإدراج بعض الشراح له هنا فى المتن 


كعادته غير متجه. 
(وذكر كلمه) إشارة لما مرء وهو اسم جمع لكلمة مضافا لضمير الله أو الحديث 
لأدنى ملابسة. 


المراتب المقربة إلى الله المكفرة بالخطايا؟. 

ولذا أمره يي بالدعاء بنيل كمال هذه المراتب (الحديث) بالنصبء أى اقرأ أو اذكر. 

(وحكى عبد الرزاق) همام بن رافع الصنعانى صاحب التصانيف الحليلة» أحرج له 
الأئمة الستة» وتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين وترجمته مشهورة (أن الحسن) البصرى 
السابق ذكره وترجمته ركان يحلف بالله لقد رأى محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم, ربه) 
بعين بصره. 

(وحكاه أبو عمر الطلمدكى) عمر بزنة زفر» وهو بالطاء المهملة واللام والميم 
المفتوحات وسكون النون وكاف مكسورة يليها ياء نسبة ضبطه الحفاظ» وهو الإمام 
الحافظ المقرئ أحمد بن عبد الله بن لب بن يحيى المغافرى الأندلسى عالم قرطبة» ولد سنة 
أربعين وثلاثمائة) وتوفى فى ذى الحجة سنة تسع وعشرين وأربعمائة» روى عنه ابن حزم 
وابن عبد البر وغيرهما من الأعلام» (عن عكرمة) مولى ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما. 

(وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب)» وهو رؤية الله نبيه (عن ابن مسعود) رضى الله 
شس بن عبد مناف القرشى الأموى» ولد سنة اثنين» ولم يصح له ماع ولارواية» وإنما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل خيل 
له رواية عن عثمان رضى الله تعالى عنه وميسرة وغيرهماء وكانت دولته تسعة أشهر 
وأياماء وتوفى سنة مس وستين فى رمضان ثم تولى ابنه عبد الملك» وترجمته مفصلة فى 
التواريخ. 

(سأل أبا هريرة رضى الله عنه هل رأى محمد يي ربه) بعينه؟ (فقال: نعم وحكى 
النقاش) محمد بن الحسن بن زيادء وقد تقدم ترجمته (عن أتمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول 
بحديث ابن عباس: بعينه رأى ربه) بدل من حدیث» ولم يكرر ما قاله رافعا بصره» (رآه 
رآه رآه حتى انقطع نفسه) بفتحتين» أى عجز عن التكلم وأعيى فترك التكلم (نفس 
أحتمد) بن حنبل» وإنما فسره بذلك لملا يتوهم عوده لابن عباس. 

(وقال أبو عمر) السابق ذكره: (قال أحمد بن حنبل: رآه بقلبه. وجين عن القول) بفتح 
اجيم وضم الباء وحكى اجوهرى فتحهاء وهو ضعف فى القلب يقتضى عدم الإقدام 
يريد أنه لم يتجرأ تأديًا عن أن يقول» أى عن القول (برؤيته فى الدنيا بالأبصار) بكسر 
الهمزة وفتحها جمع بصرء وتعبيره بالجبن يدل على أنها جائزة عقلا عند وهو الحق. 
(وقال سعيد بن جبير) الصحابى المشهور رضى الله تعالى عنه: (لا أقول رآه ولا لم يره). 
أى توقف فى ذلكء, ول يمل لأحد القولين. 

(وقد اخعلف فى تأويل الآية) يعنى قوله تعالى : قد م82 رد ع لو عند سد 
انق 4 [النجم: ]١ ١۳‏ فى النقل (عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن مسعود, 
فحكى عن ابن عباس وعكرمة: رآه بقلبه) رواه مسلم عنه فى صحيحه فى تفسير هذه 
الآية فالضمير فى رآه لله والرؤية قلبية (وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريل) فالضمير 
فيها خبريل عليه الصلاة والسلام كما فى مسلم عن ابن مسعود وأبى هريرة» فرآه 
بالأفق الأعلى» وله ستمائة جناح ينتثر منها الدر والياقوت كما قاله المهدوى. 

(وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه)؛ وهو كأبيه إمام فى السنة والفقة أخمذ 
عن الأعلام وتوفى سنة تسعين ومائتين فى سن أبيه (أنه قال: رآه)» أى بعينه لأنه 
المتبادر» وقد روى عنه التصريح به» ولا ينافى ذلك ما مر من أنه جبن عن القول بذلك؛ 
لأنه قد يخفيه فى بعض احالس المقتضى لذلك. 

(وعن ابن عطاء فى) تفسير (قوله: لأ مََرحَ لك صَدَوَكَ 4 [الشرح: ]١‏ قال: شرح 
صدره للرؤية, وشرح صدر موسى للکلام)» أى قوی قلبه وأذهب رعبه» حتى سر مع 
مشاهد جلاله وعظمته وسماع كلامه. 


(وقال أبوالحسن على بن إسماعيل الأشعرى) ابن أبى بشير بن إسحاق بن أبى سال 


1۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كل 


بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى بن موسى الأشعرى صاحب رسول 
الله كل المعروف أن أبا الحسن هذا شافعى الذهب» وقال التلمسانى: إنه مالكى 
الذهب» ونسبته إلى أشعر» وهو ثابت بن أدد» ويشحب بن يعرف بن زيبد بن كهلان 
ابن سيناء وكان حبرًا عظيماء وهو إمام أهل السنة صاحب التصانيف المشهورة» ولد 
سنة سبعين ومائتين» ومات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» وقيل: أربع وثلاثين فى ذى 
الحجة. 

(وجماعة من أصحابه أنه ب رأى الله ببصره وعينى رأسه) تأييد لكون الرؤيا بصرية» 
وإضافة العينين للرأس احتراز عن عين قلبه وظهره فإنها وردت فى الحديث» فإن م 
تكن عينا حقيقة. (وقال) الأشعرى رحمه الله تعالى: (كل آية) ومعجزة (أوتيها نبى)» أى 
أعطاها الله لنبى (من الأنبياءء فقد أوتى مثلها نبينا ي)» وقد فصله ابن المنير فى المقتفسى» 
والكلام فيه طويل لا يسعه كتابنا هذاء ولا ينافى فى هذا تخصيص موسى عليه الصلاة 

قيل: الحقيقة امحمدية صورة الاسم الأعظم الجامع للأسماء» فله التصرف فى العوالم؛ 
ومنه تستفيد وتستمد ما فيها من جهة حقيقته» لا من جهة بشريته» فهو الخليفة حقيقة؛ 
وأى معجزة كانت لنبى فهو له أولاً وبالذات» ثم جاءت منه لغيره» وإلى هذا أشار فى 
البردة بقوله: 

وكل آى أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 

أقول: الق أن" تقؤل: إن الله حلق روحه يل قبل الأرواح» وحلع عليها خلعة النبوة» 
ثم حلق أرواح البشر وأمر أرواح الأنبياء بأن يؤمنوا به» وأحذ عليها الميشاق باتباعه إن 
أدركوه كما نطق به الكتاب العزيز» فلما أجابوه أشرق عليهم نوره الروحانى الربانى؛ 
وصارت فى أرواحهم قوى مستعدة لإظهار العجزات» كما لأولياء أمته إذا أظهروا 
الكرامات لما أشرق عليهم نوره» وهذا هو الذى قصده البوصيرى رحمه الله تعالى 
فاعرفه. 

(وخص من بينهم)» أى احتص بل عن سائر الأنبياء (بتفضيل الرؤية)» أى بتفضيله 
برؤية ربه عيانا فى الدنياء فلم یره غيره فيهاء (ووقف بعض مشایخنا فى هذا)» أى توقف 
فيه» فلم يعتقد ثبوته ولا نفيه» والمشايخ جمع مشيخحة أو شيخ على حلاف القياس» 0 
كلام فى شرح أدب الكاتب» (وقال: ليس عليه)» أى على ثبوته (دليل واضح). أى 
صحيح ظاهرء (ولكنه جائز) بحسب العقل (أن يكون)» أى أن يصح ويوجد فى الدنيا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۱۴۱ 
. (قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنف رضي الله تعالى عنه: (والحق الذى لا اماراء 
فيه)» أى القول الحق الذى لاشك فيه ولا شبهة؛ لأن المرية هى الشبهة (أن رؤيته تعالى 
فى الدنيا جائزة عقلا)؛ لأنه موحود حقيقة فى كل موجودء وکل موجود تجوز رؤيقه 
عيانئاء (وليس فى العقل ما يحيلها)؛ أى ما يقتضى أنها مستحيلة» ثم ذكر دليلاً نقليًا يؤيد 
العقل. 

فقال: (والدليل على جوازها فى الدنيا سؤال موسى عليه الصلاة والسلام ها) بقوله: 
رب أرق أنظرٌ رلك » [الأعراف: 17 ]١‏ وموسى من أولى العزم لا يسأل من الله 
تعالى ما لا يجوز» فلو لم يعتقد صحة ذلك ما سأله» وإلا كان جحهلاً منه بأحوال 
الربوبية» وهو مبرأ منه وكلامه فى تحقيق الرؤية لا فى وقوعها فقطهء فما قيل من أنه 
ليس الكلام فى جوازها بل فى وقوعهاء والفرق بينهما ظاهرء والقائلون بامتناعها هم 
أدلة على مقالهم؛ وإن كانت مردودة» والقائلون بالجواز العقلى ذاهبون للمنع الشرعىء 
ولذا قال النسفى: رؤية الله فى الدنيا جائزة عقلا متنعة شرعاء والملصنف بصدد إثبات 
الوقوع له 5 وهو أمر نقلى لا محال للعقل في فكلامه حارج عن المطلوب إلا أن 
يقال: إنه استطرادى انتهى ليس بشیء؛ لأنه إن لم يشبت الحواز لايثبت الوقوع» والوقوع 
أمر نقلى قد بينه أولاء ثم حقق ما يتوقف عليه من الجواز عقلاء وما نقله عن النسفى 
مخالف لما ارتضاه المصنف» وإذا كان هذا نقليا وثبت نقله كيف لا يكون عتليًا؟. فما 
ذكره كلام موه تركه خير منهع وما ذكره المصنف هو دليل أهل السنة على حواز رؤيته 
تعتالى؛ والمعتزلة يقولون: لم يسأله للموازه عنده» بل لتبكيت القائلين له «أر آله 
جره 4 [النساء: 5 .]١‏ 


(وحال أن يجهل نبى ما يجوز على الله تعالى» وما لا يجوز عليه) بتنوين نبى للتدكير 
والتعميم» أئ ائ نبى كان» فكيف بالكليم عليه الصلاة والسلام؟ وقيل: إنه للتعظيم 
أى نبى عظيم من أولى العزم كبار الرسلء والاستحالة عادة مقررة وعقلا؛ لأنه بعث 
لتعليم أمته الشريعة والعقائد الحقة» وهى معرفة ما يجوز على الله ويمتنع» فلو جهل ذلك 
كان الله آمرًا له .ها لا يعلمه» وهو محال لأنه إما جهل أو عبسث» والعتزلة يقولون: إغا 
يلزم هذا لو كان سؤالاً حقيقيًا أما لو كان لازام غيره أو تبكيتهالمن سالا من قرم ن 
وهذا مردود لأن السياق يأباه» وتفصيله فى علم الكلام. 


(بل م يسأل) موسى من الله تعالى رالا جائزا غير مستحيل)؛ لأن سؤال المحال من 
مثله محال وكونه سأها مع علمه باستحالتها ليتأكد الدليل العقلى بالسم» وليطمئن 


قلبه كما قال إبراهيم: «إرَبٌ ان َيب تح الموقّ 4 ثم قال: «لْيَظَمَينٌ لى 4 
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أهو هو أم لا؟ ولو سلم فلا يلزم طلب ما لا يجوز وينافى الأدب عنده بهذه الطريقة إذ 
له أن يقول: رب بين لى علم ذلك جوازا أو استحالة. 

(ولكن وقوعه ومشاهدته من الغیب)» أى جوازه مقرر ثابت ووقوعه له دون غيره 
.عشاهدة ربه أمر مغيب عن كل أحد كسائر المغيبات الجائزة كالخمس وغيرهاء فالغيب 
عي الغيب عن البشر. (الذى لا يعلمه إلا من علمه الله) بإحباره به واطلاعه على حاله 
وقوعاء تع سطلنا و بعض الأحوال» فلذا أعلمه الله بهء (فقال الله له: فلن 
ري 4 [الأعراف: 4 »]١‏ أى الرؤيا جائزة» ولكنك لا تصل إليها فى الدنيا (أى لن 
تطیق)» أى تقدر» (ولا تحتمل رؤیتی)» أى لا تقوى عليها فى هذه الحالة» وهذا كله ما 
يدل على الجواز. 

(ثم ضرب له مغالا)» أى أتى له يشال من المخلوقات فاته الا يظيق جلى الله عيانا 
لينتكشف له أمرهاء ويعلم حاله من حال غيره (ما هو) وفى بعض النسخ: ماء متعلقا 
بضرب (أقوى من بنية موسى» وأثبت)» أى أشد قوة وأكثر ثباتاء وبنية بكسر الباء 
الموحدة وسكون النون الخلقة والزكيب» (وهو الجبل) فى قوله: ولك أنظرٌ إلى 
لجَبَلٍ بن قر مڪانم ضوف ريق 4 [الأعراف: 4 ١]ء‏ فلما لم ينبت الأقوى علم 
عدم ثباته بالطريق الأولى» ولما كان استقرار الجبل مكنا كان ما علق به مكنا أيضاء 
فعلم منه جواز الرؤية» وإلى ذلك أشار بقوله: (وكل هذا ليس فيه ما يحل رؤيه فى 
الدنيا)» أى يقتضى استحالته فيهاء (بل فيه) ما يقتضى (جوازها على الجملة) كما سمعته 
آنفا من أن سؤاله وتعليقه بالممكن يقتضى إمكانه» وقوله على الجملة .معنى أنه بطريق 
الإجمال لاالتفصيل؛ فإنه من قبيل إشارة النصء والمعروف فى كلامهم فى الجملة؛ 
والمعنى واحد لأن المراد جواز اقتضاه على طريق الإجمال. 

(وليس فى الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا) دليل قاطع على (امتداعها)» وإن م 
تكن مستحيلة فلا دليل على امتناع وقوعها مطلقاء أو فى الدنيا (إذ كل موجود) فى 
الخارج جوهرًا كان أو عرضا لا فى العلم والذهن» كما قيل لتصور الممتنعات» وهو 
تعليل الجواز لأن إذ تأتى للتعليل كما حققه النحاةء وأهل المعانى والتعليق با مشتق 
يقتضى عليه مبدأه» فالعلة الوجود لا الحدوث» وهو مشترك بين البارى تعالى وسائر 
الموجودات» فكما تحوز رؤيتها تجوز رؤيته إلا أنه قيل: إنه يقتضى صحة رؤيته نحو 
الأصوات والروائح والطعوم وكيفية الملموسء فإنها موحودة مع أنها غير محسوسة 
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بالبصرء إلا أن هذا الدليل منقول عن الأشعرى» وهو التزم حواز رؤيتهاء والكلام فى 
الجواز لا الوقوع. 

(فرؤيته جائزة غير مستحيلة) تفسير للجوازء فإنه قد يقابل الحرمة والوحوب» (ولا 
حجة) مسلمة عند الخصم (لن استدل على منعها)» أى الرؤية (بقوله تعالى: طلا 
تُدَركه الابصدذ 4 [الأنعام: ١٠١]؛‏ لاختلاف التأويلات فى) هذه (الآية) كما حققناه 
لك؛ فلا إفادة فى الإعادة» (وإذ ليس) معطوف على قوله: إذ كل موجود» أو على قوله 
لاحتلاف؛ لأن معناه ليس (يقتضى قول من قال) .منعها (فى الدنيا الاستحالة) مطلقاء بل 
تخصيص الدنيا يقتضى وقوعه فى الآخرة» فيدل على الجواز فى الدنياء وهذا رد على 
المعتزلة فإن هذه الآية أعظم أدلتهم على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة» ثم بالغ فى الرد 
عليهم بأن ما استدلوا به عليهم لا هم. 

(وقد استدل بعضهم بهذه الآية)» أى قوله: إلا تُرَرِكُةُ4 الآية (نفسها على 
جواز الرؤية» وعدم استحالتها على الجملة) كما يعلم من ذكره اختلاف التأويل؛ وإنما 
استدل بها لأن نفى الشىء عند البلغاء يقتضى حوازه وإلا كان عبثاء فلا يقال للحائط: 
إنه لا علم له والله تعالى قد ساق نفى إدراك اق سياق المدح» وإنما يتمدح بأمر 
ثبوتى كمالى» لا بالعدم الصرف» فكل نفى مدح به تضمن أمرا وجوديا كنفى السنة أو 
النوم المتضمن لكمال القيومية ونفى الموت المتضمن للحياة السرمدية» فلو كان نفى 
الإبصار معناه أنه لا يرى أصلا كسائر المعدومات م يكن فيه مدح, بل المراد لا حيط 
بعظمته وجلاله الأبصارء وهذا ما فهمه الصحابة رضى الله عنهم» ولذا فسره ابن عباس 
رضی الله تعال عنهها بلا عبط به الأبضار كما كه ه المصنف» و كذا ذكره غيره» فنفى 
الإحاطة تفسير للرؤية بدونها أو المراد العموم» أى لا تراه جميع الأبصار فإن منها ما 
حجبه فهى سالبة فى قوة موجبة جزئية كما مر. 

وإليه أشار بقوله: (وقد قيل: لا تدركه أبصار الكفارء وقيل) معنى رلا تدركه الأبصار 
لا تحيط به وهو قول ابن عباس)؛ لأنه كما قيل يحتمل أن يكون رفعا للايجاب الكلى 
بأن لا يلاحظ الإيجاب الكلى أولأء ثم يرد عليه النفى »> وحيتئذ لا احتجاج لهم عليناء 
فإنا قائلون بأن الكفار لا يرونهء أو المنفى إدراك بتقليب الحدقة نحو المرئىء فإنه المتبادر 
من إطلاق إدراك البصر وهو المعتاد» وإنما يحتاج هذا إذا كان تعريف الأبصار استغراقياء 
وإلا تكون القضية سالبة مهملة > فهى فى قوة السالبة الجزئية كما تقرر .ععنى لا تدركه 
بعض الأبصار» وتخصيص النفى بالبعض يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض» فالآية حجة 

ازع تسب ا للأشخاص لا نسلم عمومها للأوقات؛ لأنها سالبة مطلقة 
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وهى أعم من السالبة الدائمة» وما ذكر من أن تد ركه الأبصار موجبة مطلقة» فنقيضها 
سالبه دائمة ممنوع لجواز كون الأمر بالعكسىء بل الظاهر عكسه. 

أقول: كونه دالاً بالمفهوم على الإثبات للبعض. قال بعضهم: فيه نظر لأن القضية 
المهملة» والدالة على رفع الإيجاب الكلى ليس صريح مفهوما السلب الحزئى» والتعرض 
للنفى عن البعضء بل السلب الحزئى لازم معناها الصريح انتمل للسلب الكلى» 
والجزئى مع الإيجاب للبعض» > فبمجرد کون مفهومها مستلزمًا للسلب الحرئى لا يدل 
مفهومه على مفهوم السلب الجزئى» فلا حجة لنا فيه وإنما يكون حجة أن لو كان 
صريح مفهوم القضية. 

(وقد قبل) فى بعض التأويلات: (لا تد ركه الأبصار) نفسهاء (وإنها يدركه المبصرون) 
يعنى أن الإدراك نوع من العلم» وهو صفة الناظر حقيقة لانفس النظرء فإنه واسطة دالة 
ولا يخفى ركاكة هذا التأويل» وإن كانت عهدته على قائله؛ (وكل هذه التأويلات) 
السالفة (لا تقعضى منع الرؤية؛ ولا استحالتها)» بل جوازها كما مر فلا حجة فيها. 

(وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى: «إ أن کر نت 4 [الأعراف: ]١ ٤١‏ الآية) التى استدل 
بها بعض المعتزلة» وقال: لن للتفى المؤبد والمؤكدء فإذا فى عن موسى عليه الصلاة 
السلام فغيره يعلم بالطريق الأولى؛ وقد رد بأنها للنفى فى المستقبل فقطء وكلام الله 
تعالى وغيره دال عليه كما أثبته النحاة تما هو مشهور فى کتبهم» > ونفى الرؤية عنه لا 
يدل على نفيها عن غيره؛ لأنه نفى مخصوص فلا دليل هم فيه. 

(وقوله: بت تلك 4 [الأعراف: 4 )]١‏ من سؤال الرؤية المقتضى؛ لأنه محال 
وطلب ما لا يليق فهو ذنب» وسيأتى جوابه رلا قدمناه) من أدلة الجواز الصريحة المقتضية 
لتأويل هذه الآية» (ولأنها)» أى هذه الآية (ليست على العموم) بل خصوصة .عوسى عليه 
الصلاة والسلام فى المستقبل والنفى الخاص لا يدل على عموم ولا استحالة. 

(ولأن من قال: معناها لن ترانى فى الدنيا إنما هو تأويل)» فلا دليل فيه على مدعاهم 
العم ولا على الاستحالة» فإن القائل بين معنى الآية» ولم يذكر أنه تفسير مأثور» ولا أنه 
برهان على المنع العقلى والعموم» فلا حجة فيه» (وأيضا ليس فيه نص الامتساع)؛ أى 
صريح عموم امتناع الرؤية لكل أحد (وإنها جاءت فى حق موسى عليه الصلاة 
والسلام)» أى أن آية لن ترانى مخصوصة بموسى عليه الصلاة والسلام» فكيف استدل بها 
على امتناع الرؤية مطلقا فى الدنيا وغيرها يقظة ومنامًا؟ كما ذهب إليه المعتزلة» ولا 
يلزم من نفى الحواز الذى نحن بصدد إثباته. 
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(وحيث تتطرق التأويلات)؛ أى إذا أمكن تاريل ما استدلوا به (وتتسلط 
الاحتمالات), أى توجد احتمالات فى الدليل» (فليس للقطع به سبيل)» فلا يصح القطع 
واللجزم .ما استدل كما قالوا: إذا ظهر الاحتمال سقط الاستدلال» وفيما استدلوا به على 
امتناع الرؤية أمور كثيرة ذكرها المفسرون والمتكلمون كما قدمه المصنف» وأصل معنى 
التطرق وجود الطريق وسلوكه؛ فشبه التأويلات بصاحب مطلب وجد الطريق إليه على 
سبيل الاستعارة التبعية أو المكنية والتخييلية» وكذا فى التسلط لأنه من السلاطة وهى 
القهر والغلبة قال تعالى: ولو سا أله لسَلْطَهُمَ عك 4 [النساء: ١‏ ۹]» ومنه السلطان 
كما قاله الراغب وغيره من أهل اللغةء وقيل: يتطرق من الطرقء وهو الخلطء أو من 
التطارق وهو التتابع والازدحام» وهو عبارة عن كثرتها وهو قريب من التسلط. 

(وقوله تعالى: ّت نک 4 [الأعراف: )]١47‏ الذى استدلوا به على أنه دال 
على امتناعه عقلا؛ لعدهم سؤال الرؤية ذنبا لاستحالتها لا دلالة على مدعاهم لأن له 
تفسيرا آخرء (أى من سؤالى ما لم تقدره لى) فى الدنيا فى ذلك الوقت لحكمة خفية لما 
غشيه عن أنوار عظمته؛ تی صعق» كما يقول من فل آمثرا ارا افر و مه مشقة 
عظيمة: تبت عن مثل هذاء كما قال ابن نباتة السعدى: 

ادل مهولا لق درد فوا حجلتی إنى إلى المحد تاب 

وتقدر بضم المثناة وتشديد الدال وتخفيفها. 

(وقد قال أبو بكر الهذلى) الإمام العلامة تلميذ ابن القوطية صاحب الأفعال» كان من 
الأدباء الطرفاء» وله شعر بديع (فى ) تفسير (قوله: «إلن ين 4 , أى ليس لبشر أن 
يطيق)» أى يقدر (أن ينظر لى فى الدنياء وأنه من نظر إلى) فيها (مات). 

وقيل: هذا مأحوذ من قوله تعالى: وك وى صما [الأعراف: ]١ ٤١‏ فإنه 
يدل على أن القوى البشرية لا تطيق النظر فى الدنيا لسبحات جلاله إلا من أقدره الله 
تعالى» وإذا م يطق ذلك مثل موسى عليه الصلاة والسلام» فغيره يموت فجأة لخوفهء أو 
لإحراق سبحات النور له وفى هذا دليل على جواز وقوعه فى الدنيا لكنه من وقع له 
فيها لا يعيش» كما قيل: إن من رأى الملك فى الدنيا يعمى» كما نقل عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهماء وإن قيل: إنه لم يصح» والمراد غير الأنبياء هنا. 

(وقد رأيت لبعض السلف) من المتقدمين؛ (و) لبعض (لمتأخرين ما معناه أن رؤيته 
فامتناعها لعارض (لضعف تراكيب أهل الدنيا)» أى لضعف أبدانهم المركبة» كما قال 
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الله تعالى: ولق لسن صَيِيقًا) [النساء: ۲۸]. 


(وقواهم) جمع قوة» وهى أمر أودعه الله تعالى فى البدن بها الإدراك أو المراد به 
المعنى اللغوى» (وكونها/» أى الزاكيب والقوىء أو هو راجع للقوى فقط (متغيرة) 
بالازدياد فى أول أمرهاء ثم التنزل والنقص بعد وذلك يدل على ضعفها (غرضا 
للآفات) هو حال أو حبر بعد خبر للكون؛ و لم يعطف لكونه سببا لما قبله» وقيل: لكمال 
الاتصال بينهماء وفيه أن ذلك خصوص بالحمل كما حقق فى مباحث الفصل والوصل» 
والغرض بالغين والضاد المعجمتين أصله المدف الذى ينصب لرمى السهام» فشبه الجسد 
بهدف وآفات الدهر ومصائبه كسهام لا تزال يرمى بها حتى يفنى» كما قال أبو 
العتاهية:- 


إن التتى لغ رض الآلام 
يصيبه رام ويخطى رام 


٠‏ ويجوز أن يكون بالعين المهملة» أى معرضًا هاء ولكن الأول أصح رواية ودراية؛ 
وقال التلمسانى: روى معترضة بدل قوله متغيرة» أى ذات أعراض» وهى الآفات 
والأمراض» أو من العرضة:؛ أى متعرضة للآفات» وقيد بعضهم عرضا بفتح العين 
المهملة» أى منصوبا للآفات مقابلا ها كال هدفء والآفة والعاهة كل ما يعرض بشىء 


فيفسله. 


(والفناء) بفتح الفاء والمد وهو الزوال والعدم» (فلم يكن هم قوة على الرؤية) لضعف 
أبدانهم وقواهم فى الدنياء (فإذا كان فى الآخرة), أى إذا أحياهم الله تعالى وأدخلهم دار 
البقاء» (وركبوا تركيبا آخر) غير تركيبهم الأول» (ورزقوا قوى ثانية) .عثلئة ونون ومثناه 
تحتية» أى قوى غير القوى الأولى الدنيوية» وفى بعض النسخ ثابتة.موحدة ومثناة فوقية 
فقوله: (باقية) تفسير له» أى مخلدة لا تفنى؛ لقوة تركيبها وتمام قواها. 

(وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم)› أى جعلها تامة كاملة مستعدة للبقاء السرمدى (قووا 
بها على الرؤية) جواب إذاء والضمير راحع للمذكورات من ال زكيب» والقوى والأنوار 
التى منحها الله تعالى هم فى الآخرة. 

فهذا يدل على وقوع الرؤية فى الآخرة» وجوازها فى الدنيا؛ لأنه لو رزقهم ذلك فى 
الدنيا صح ذلك منهم أيضاء ولذا شق صدر النبى يع وأودع فيه ما قوی به على ذلك 
كما تقد وهذا مما أوحى لأيوب عليه الصلاة والسلام. قال عطاء: أوحى الله لأيوب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۷ 
إنك لتنظر إلى غدا. فقال: يا رب أفبهاتين العينين؟ فقال: أجعل لك عينين باقيتين» فينظر 
إلى البقاء بالبقاء. 

(وروى) وفى نسخ وقد رأيت (نحو هذا لمالك بن أنس) رحمه الله تعالى (قال: لم ير) 
بضم التحتية» ونائب الفاعل عائد على اللّه؛ (لأنه باق» ولا یری الباقى بالفانى؛ فإذا كان) 
النظر أو الناظر (فى الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رؤى الباقى بالباقى) ظاهره أن البقاء 
الأبدى علة لصحة الرؤية» والفناء مانع ولا مدحل للبقاء فى الرؤية» كما أن الفناء 
والحدوث لا مدخل له فى المنع» لأن الرؤية بخلق الله وليست مشروطة بشىء عند أهل 
السنة» فكأنه أراد أن البقاء يلزمه قوة التركيب» والقوى المعدة لصحة النظرء فيكون 
.عمعنى ما قبله» ولذا قيل: إن مراده أن الرائى والمرئى لابد أن يكون بينهما مناسبة» 
وأبصار هذه الدار فانية فإذا عادت وكساها الله صفة دوام البقاء تحملت رؤية الحى 
القيوم؛ للمناسبة فى الحملة» وإن كان بقاؤه قليما ذاتياء وبقاؤها طار عرضىء وهو 
كلام إقناعى. 

(وهذا كلام حسن مليح) عنده على ما فيه (وليس فيه دليل على الاستحالة) 
والامتناع عقلاء بل هو دال على الجواز إذ لا مانع منه (إلا من حيث ضعف القدرة) 
البشرية فى الدنياء (فإذا قوى الله من شاء من عباده) بأن رزقه قوة تطيق ذلكء (وأقدره 
على حمل أعباء الرؤية)» أى جعل له قدرة وطاقة على رؤيته ومشاهدته» والأعباء جمع 
عبء بكسر العين المهملة وسكون الموحدة وهمزة» وهو الحمل الثقيل وهو فى 
المحسوسات حقيقة» فاستعيرت للمعانى (/ مسع) الرؤية (فى حقه)؛ لتمكنه منها عا منحه 
من القوة. 

(وقد تقدم ما ذكر فى قوة بصر موسى, ومحمد عليها الصلاة والسلام ونفوذ 
إدراكهما) بذال معجمة, أى خروجه وبلوغه (بقوة إفية منحاها) بضم أوله مبنى 
للمجهول» أى أعطياها؛ (لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه والله أعلم) بحقيقة ذلك. 

(وقد ذكر القاضى أبو بكر محمد بن الطيب إمام أهل السنة الباقلانى) بالنون نسبة إلى 
الباقلاء على حلاف القياس كالصنعانى» توفى سنة ثلاث وأربعمائة» وقيل: ثلاث 
وتسعين وثلاثمائة قالوا: وليس هو الإمام أبو بكر بن محمد بن العربى شيخ المصنف (فى 
أثداء أجوبته عن الآيتين)» أى فى خلال كلامه فى الجواب عما استدل به المانعون من 
الآيتين لا تُدَرِكُهُ الْأَبصَدد 4 [الأنعام: ]٠١٠‏ و فلن رى [الأعراف: 48 ]١‏ رما 
معناه) ما موصولة أو موصوفة مفعول ذكر إشارة إلى أنه رواية عنه بالمعنى دون اللفظ 
والعبارة. 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
(أن موسى» عليه الصلاة والسلام, رأى الله فلذلك خر صعقا) مغشيا عليه مع 
صحته؛ لأن وقوع مثل هذا ممجرد رؤية الجبل دكا بعيد» وإن جاز أن يكون لتجليه 
5 ع. : 0 ٤‏ 5 00 5 2 عر 
وظهور أنواره» لكن هذا مناف لظاهر قوله: لن کر 4 وقوله: «أنظرٌ إل الْجبَلٍ 4 
[الأعراف: 47 »]١‏ ولما نقله المصنف أولا من أن الله قسم الكلام والرؤية بين موسى 
ومحمد عل (وأن الجبل) أيضًا (رأى ربه). أى خلق فيه إدراکا وحیاة» (فصار دكا أى 
انهد حتى صار ترابا من هيبة الله» وذلك (يادراك خَلَقَهُ الله لهم كما نقله الماتريدى عن 
الأشعرى رحمهما الله تعالىم» وهذا ما يدل على جواز الرؤية؛ لأن الذى قدر الجماد على 

ذلك كيف لا يقدر كمل البشر. 

(واستنبط), أى استخر ج (ذلك) وأصل الاستنباط استخراج الماء من البئرء فأطلق 
على مطلق الاستخراجء أو استعارة له» وذلك إشارة لرؤية موسى عليه الصلاة والسلام 
ورؤية الجبل» (والله أعلم) فيه إشارة إلى أنه لم يصرح به (من قوله: «إولكن أظر إل 
لْجَبَلٍ ِن أسَمَهَرٌ مانم هَسَوْفٌ رئ 4 [الأعراف: »]١ ٤۳‏ ثم قال: فما يحل ريم 
لجل جَصَمُ ًا [الأعراف: 17 :]١‏ أى مدكوكاء والدك والدق متقاربان» 
وفسر دكه بأنه صار رملا أو تراباء وقيل: غار» وقيل: استوى بالأرض» وقيل: افترق 
فرقا. 

قال الواحدى: هذا الجبل يسمى زبير» وليس هو الطورء وخر موس صَهَِا » 
[الأعراف: 47 ١]؛‏ أى سقط صائحا مغشيا عليه من هول ما رآه من هذا الجبل. 

(وتجليه للجبل هو ظهوره له حتى رآه)» أى شاهد المتجلى ونورف فذاب كما 
يذوب الحديد من النار» فلو ل يخلق له حياة وإدراكا ورؤية لم يخف خوفا هده وفتته 
(على هذا القول)» أى قول أبى بكر الباقلانى السابق بأن موسى والجبل رأياه معاء وهذا 
بناء على مذهب أهل السنة فى أنه يجوز خلق العلم والنظر فى أى جرم أراد» وليس من 
ظاهر لأن التجلى لموسى لا للجبل» وكون موسى حر صعقا إنما هو لدكه الجبل وشدة 
وقوعه لا من بحلى الله له ورؤيته. ويناسبه قوله. 

(وقال جعفر) الصادق (بن محمد) المتقدم ترجمته (شغله) الله تعالى (بالجبل) وأصوات 
دكه حين أمر بالنظر إليه (حتى تجلى)» أى ظهر ظهورا تاما لموسى عليه الصلاة والسلام 
فرآه» (ولولا ذلك)» أى اشتغاله بابل بأن ظهر له نور التجلى ابتداء (لات صعقا) 
بسكون العين وكسرهاء وعلى الأول هو تمييز» وعلى الثانى حال (بلا إفاقة) من صعقته 
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لأنه معنى التجلى لأنه لا يقال: تحلى له إلا إذا شاهده» فما قيل من أنه فى غاية البعد 
لأن التجلى الواقع فى الآية إنما هو للجبل لا لموسى عليه الصلاة والسلام غير متجه؛ لأن 
المصنف رحمه الله تعالى إنما بنى كلامه على ما قاله هؤلاء وفهموه» والناقل لاعهدة عليه 
فإن حاصله أن موسى لما سأل الرؤية فى مناحاته لربه أمره بالنظر للجبل ليلهين به حتى 
إذا تحلى له ابتداء لم يهلك وتحرقه الأنوار وبعوت» وهذا بناء على أنه حين صعق لم يمت» 
وذهب كثير من المفسرين إلى أنه مات ثم أحياه الله وما قاله هؤلاء مخالف لكلام 
المفسرين» فإنهم ذهبوا إلى أنه إنما أمر موسى عليه الصلاة والسلام بالنظر للجبل ودكه؛ 
ليعلم أنه لاطاقة له على رؤيته تعالى فإن ما لا تطيقه الحبال كيف تطيقه بنية الإنسان. 

(وقد وقع لبعض المفسرين) أنه قال (فى الجبل أنه رآه) بحياة وإدراك خلقه الله تعالى 
فيه فرآه وشاهده» وقد نقله الماتريدى عن الأشعرى» وهو الظاهر من التجلىء وإن 
حملوه على معنى آخر. قال فى الكشاف فى تفسيره فلما ظهر اقتداره وتصدى له أمره 
وإرادته جعله دكاء أى مدكوكاء والظاهر أنه عنده استعارة تمثيلية» وقيل: إنه على 
حذف مضاف» وفيه محاز آخر حيث أسند التجلى للاقتدار وليس بشىء. 


(وبرؤية الجبل له)» أى لله عز وجل (استدل من قال برؤية نبيدا يد لهم قيل: الحبل 
ليس له إدراك ونظر إلا أنه جوز أن يخلق الله فيه ذلك» وليس جعله دكا متوقفا على 
الرؤية ومستلزمًا هاء ولوكان كذلك قال: فإن رای واستقرء فَإنما د که ليعلم موسى عدم 
طاقته لمشاهدة نور الأنوار» وفى الحقيقة جعله دليلاً فيه ما فيه إلا أن يقال: معنى قوله: 
(إذ جعله دليلا على الجواز) أنه جعل تعليق الرؤية بأمر هكن فى نفسه دليلا 
على جوازهاء فإذا كانت أمرا جائزا لاحاحة لتأويل الأحاديث الواردة بأنه ي رأى ربه. 

(ولا مرية) بكسر الميم وضمها معناها الشك والتزدد (فى الجواز)» أى جواز الرؤية 
(إذ ليس فى الآيات) التى استدل بها على عدمها كآية لا تُدَرِكُهُ لبد 4 
[الأنعام: »]٠١7‏ و لن نرت » [الأعراف: 47 ]١‏ ونحوها (نص فى المنع) للرؤية 
صريح فيه إذ هى مأولة» بل مشيرة للجواز كما مر. 

(وأما وجوبه ليسا وِو). أى وجحوب وقوع رؤيته لربه فى الإسراء بعين رأسه. 
واعترض عليه بأنه لم يقل أحد بالوحوب» وإنما قيل بالجواز والوقوع» واللحواب بأنه مسن 
خصائصه التى يجب اعتقادها تعسف» وليس المراد وحوبه على الله حتى يقال: إنه لا 
يجب عليه شىء» وكل ذلك محض تفضل منه» وقيل: المراد وحوب الجواز لأن الجائز 
عقلا إذا وقع فى الخارج انقلب واجبا بالغير» وإن كان فى حد ذاته ممكناء والمراد وقوع 


١4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
الرؤية انتهى» ولا يخفى ما فيه من التعسف والتمحل الذى لا يساعده العبارة» وكون 
الجائز إذا وقع انقلب واجبا لغيره لا معنى له فالظاهر أن يقول: إن الوجوب هنا ععناه 
الاصطلاحى؛ لأنه لو ورد مصرحا به فى نص قطعى من القرآن أو الحديث المتواتر 
أوالمشهور وجب علينا اعتقاده» ولا يسع أحدًا من أهل الملة أن يخالف فيه» وإليه أشار 
فى آخر الفصل بقوله: وجب المصير إليه ألا ترى أنه لما صح أنه وو حبر بالإسراءء 
وورد فى القرآن أنه أسرى به من الحرم للبيت المقدس لا يجوز إنكاره سواء كان مناما 
أويقظةء أو هو .معناه اللغوى» وهو الوقوع فإنه أصل معناه وإطلاق الواحب على اللازم 
عقلا أوشرعا معنى عرفى منقول منه» والمراد بالعرف فيه عرف اللغة» وهذا مما صرح به 
أئمة اللغة والمصنف منهم. 

قال الإمام الراغب: يقال وجبت الشمس إذا وقعت» ومنه قوله: إا وت 
توًا [الحج: »]۳١‏ وقول الفقهاء: الواجب إذا لم يفعل استحق عليه العقاب وصف 
له عا هو عارض له» فيجرى بحرى قولك: الإنسان إذا مشى مشى برجلين انتهى» وهذا 
أشار فقهاؤنا فى الفرق بين الفرض والواحبء فقوله: (والقول بأنه رآه بعينه) يشير إليه 
من طرف خفى» فلا إشكال فى كلامه» وهذا يقع فى مقابلة الجائز بمعنى الممكن بلا 
وقوع كما صرح به الراغب أيضاء فلا يرد على ما قلنا أن وقوعه فى مقابلة الجائز فى 
كلامه يأباه» فإن هذا كله إنما جاء من توهم أنه أريد بهما ما قاله الفقهاء وقوله بعينه 
متعلق برآه» أو توكيد للضمير ففيه صنعة من البديع» وهى حسنة إذا جاءت أحيانا من 
غير تكلف لا كما يقصده بعض شعراء مصرء فإنه قبيح وهذا كقوله: 

رأيت من هواه الما أن رمى فقلت هذا قاتلى بعيئنه 

(فليس فيه قاطع)» أى دليل قطعى (أيضًا, أى كما أن المنع لم يقم لمدعيه دليل 
قطعى» (ولا نص)» أى دليل صريح فيه من الكتاب والسنة (إذ المعول فيه)» أى المعتمد 
فى استدلالهم على وقوعه لنبينا يله (على آیتی)» أى على آيتين فى سورة (النجم) نَا 
َب الماد مارآ 4 [النجم: »]١١‏ وقد واه زل رى [النحم: ]1١‏ الآية 
(والتنازع فيهما مأثور), أى النزاع فى المراد منهما منقول عن سلف المفسرين والمتكلمين 
كما مر؛ للقول بأن الضمير بريل والرؤية له بصورته الأصلية» (والاحتمال هما مكن) 
لعدم صراحتها وقطعيتها فى المدعى» (ولا أثر)» أى حديث (قاطع متواتر عن النبى و 
بذلك)» أى بكونه ي رآه بعين رأسه. 

(وحديث ابن عباس) رضى الله تعالمعنهما الموقوف عليه المتقدم الذى ذكر فيه أنه 
'رآه بعينه (خبر عن اعتقاده)» أى أخبر به عما كان يعتقده بحسب ما أدى إليه علمه 
الجازم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1٤١‏ 

(ولم یسنده إلى النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى لم ينقله عنه» ويقول إنه صرح 
له بذلك حتى يعتبر» (فيجب العمل). أى القول به والحزم (باعتقاد مضمسه) بضم الميم 
الأولى وفتح الضاد a Be‏ القاريةة المشددةء أى ما تضمنه ودل عليه لفظ من 
رؤيته يي لربه بعينه» فسماه عملا؛ لأنه من الأعمال القلبية» وإن اشتهر أن العمل فيما 
يكون بالجوارح الظاهرة» يعنى أن الرؤية العينية ليس فيها نص قرآنى ولا حديث قطعى 
حتى يجب اعتقاده» ويكفر منكره؛ لمخالفة كثير من الصحابة والعلماء فى وقوعهاء وإن 
كان الراحح عندهم ثبوتهاء وبه صرح الغزالى والنووى» وإليه ذهب المصنف رحمه الله 
تعالى وإن قيل: إنه مال خلافه فى شرح مسلم. 

(ومثله)؛ أى مثل قول ابن عباس فى إثبات الرؤية (حديث أبى ذر) الغفارى رضى الله 
تفسير الآية) يعنى آية سورة النجم. 

(وحديث معاذ) بن جبل (محتمل للتأويل) .ما مرء (وهو مضطرب الإسناد)» أى 
الطريق فى روايته» (والمئن) هو نفس الحديث» وكلام الرسول الذى رواه؛ لأنه المراد 
منه» والمئن أصله الظهر الذى به قوام البدن» فشبه به ما يقصد من الكلام كلفظ الحديث 
واللفظ المنقول ليشرح» واضطرابه اختلاله واختلافه افتعال من الضرب قيل: اضطراب 
سنده لأنه رواه تاره عن ابن عباس الحضرمى مرسلا؛ لأنه ليس بصحابى» وتارة عن 
معاذ بن جحبل» واضطراب متنه لأنه قال فيه: رایت ری فى اخس صلورة”"". فقتال: 
يختصم الملا الأعلى الحديث الذى تقدم» وفيه: لما صلى الغداة قال: صليت الليلة ما قضى 
لى» ثم وضعت جنبى فأتانى ربى» وفى أخرى عنه: قمت من الليل فصليت ما قدر لى» 
الاضطراب. 

وقيل: إن الحديث بطوله رواه ابن حنبل والرمذی» وقال: إنه حسن غريب» وقال: 
التزغيب» فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من اضطرابه إن أراد معناه اللغوى لاحتلاف 
ألفاظه, فهو غير قادح؛ لأن الحديث الواحد قد تختلف ألفاظه ولا يختلف معناه وإن أراد 
معناه الاصطلاحى» وهو ما اختلف فيه راويان فأكثر فرووه بوجوه مختلفة لم تترجح 
أحدهماء فليس فيه شىء منه» ولو كان كذلك أوجب» وأئمة الحديث صححوه كما 


.)۲١٤/١( أحرجه ابن أبى عاصم فى السنة‎ )١( 


علىعدم ضبط الرواى (محتمل) للرؤية العينية وغيرها (مشكل) من حيث المعنى لجعله 
ذاته تعالى نوراء (فروى) بالبناء للمجهول (نور) منون مرفوع» ويروى منصوبا أيضًا 
(أنى) بفتح الهمزة وتشديد النون وألف بعدها مقصور ,معنى كيف (أراه)» أى منعنى 
وخجلی أو طهر ل نون أو رایت نورًا فشيى» فكيف أرئ ذات الله وقد حال یی 
وبينه سبحات النور المانعة من الرؤية فى جارى العادة» وروى نورانى بالنسبة للنور على 
حلاف القياس كصنعانى» وقيل: إنه تصحيف» والصواب الأول وفى المقتفى للبرهان 
يحتمل هذه الرواية ما سبق بأن يكون معناه الخالق للنور المانع للرؤية» فهو من صفات 
الأفعال. 
وقال المصنفء رحمه الله تعالى: لم أر هذه الرواية» ومن المستحيل أن يكون ذاته نورا 
لأنه جسمء وهو تعالى منزه عنه بإجماع المسلمين» ومعنى نور السموات منورهاء أو 
هادى أهلهاء أو منور قلوبهم» أو ذو بهجة وجمال. وقال العراقى فى تخريج أحاديث 
. الإحياء: ما رأيت لهذا الحديث منكرا. وقال ابن حزيمة: فى القلب من صحة إسناده 
شىء. وزاد أحمد فى حديث أبى ذر: رجال إسناده رحال الصحيح. انتهى. 
وقيل: هذا الحديث لا يشعر برؤية ولا بعدمهاء والمتفق على روايته هو الأول. 
وكيف الإنكار أو التعحب» أى كيف يتمكن من رؤيته» ويحتمل أنه قاله لأن عنده من 
حديث إسلامه من لا يفهم مراده؛ لأنه روى: رأيت نوراء وما ذكره البرهان تكلف» 
فإن النور من أسمائه تعالى. 
أقول: كل هذا كلام مديح» والذى ارتضاه الغزالى كما يأتى أن النور يطلق عن الله 
تعالى حقيقة» فإن معناه الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وهو وإن كان منزعًا حكميًا صوفيًا 
فقد وقع فى كلام الأشعرى ما يوافقه» فإنه قال: الله نور ليس كالأنوار كما سيأتى» 
وعلى هذا فالروايتان بمعنى» فإنه نور النور الخفى بفرط الظهور» فإن فهمت فهو نور 
على نور» وقوله: إنه جسم غير مسلم. 
(وحكى). أى نقل (بعض مشايخنا أنه)» أى هذا الحديث أو هذا اللفظ (نورانى أراه) 
قد عرفت معناه وسمعت ما قاله المصنف. أى فى شرح مسلم من أن هذه الرواية لم 
تثبت. (وفى حديثه)» أى حديث ابی ذر (الآخر)» أى المروى من طريق آحر: (سالته)» 
أى النبى يِه فقلت له: هل رأيت ربك؟ (فقال: رأيت نوراء وليس يمكن الاحتجاج 
بواحد منها على صحة الرؤية» فإن كان الصحيح رأيت نورًا) هذا محتمل؛ لأن يكون 
أطلق عليه النور حقيقة كما مرء أو باعتبار لازمه كسائر أسمائه التى لا تليق حقيقتها به 
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أو أن المراد أنه لم يره؛ لأن ا وال قن أشاز الت TF‏ (فهو)» أى النبى 
يلِدٌ (قد أخبر أنه لم ير الله تعالى» وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى) بناء على 
ما فهمه؛ ولم يرتضه بعض الشراح» (وإلى هذا) المعنى وأنه لم يره (يرجع قوله: نور» أنى 
تَكَفرُونَ يله © [البقرة: ۲۸]؟» فكيف للإنكار أو التعجب» أى كيف يتمكن من 
رؤيته (مع حجاب النور المغشى للبصر)» أى الساتر أو المانع له عن الرؤية كالغشاوة. 

وهذا مثل ما فى الحديث الآخر: (حجابه النور) وهذا الحديث رواه مسلم والطيالسى 
يفطن القسط رر )ابرع عطق ر قبل ای وعمس اة قبل اليل حجابه 
ا و ااي 

(وفى الحديث الآخر: م أره بعینی ولكن رأيته بقلبى مرتین» وتلا) قوله تعالى: م ت 
دل 4 [النجم: ۸]» أى نزل ليقرب من عنده» وهذا بناء على أن الضمير فيهما لله 
تعالى» لا يريل عليه الصلاة والسلام وتدليه من المتشابه كقوله: «ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا»» والكلام فيه مشهورء ثم بين معنى الرؤية القلبية فقال: (والله قادر على خلق 
الإدراك الذى فى البصر فى القلب) بأن يدرك بقلبه ما يدرك ببصره حتى يكون مشاهدًا 
محسوسا له واقفا على ذاته؛ لأن فى القلب نورًا هو مبدأ الإبصارء فيقربه الله حتى يرى 
بلا واسطة للعين» (أو كيف شاء)» أى بكيفية أخرى غير خلق الإدراك فى قلبه أرادها 
لمن اراد أن يتجلى له بأن يجعل له علما ضروريا يد رکه به على وجه لا يعلمه إلا هو 
(لا إله غيره» فإن ورد حديث نص) صريح (بين فى الباب) فى ثبوت الرؤية له بحيث لا 
يحتمل التأويل (اعتقد) بالبناء للمجهول» أى اعتقده كل من وقف عليه وثبت عند 
(ووجب المصير إليه)» أى وجب علينا أن نذهب لاعتقاده ولا نعدل عنه. (إذ لا استحاله 
فيه)» أى فيما ذكره من صحه الرؤية ووقوعهاء وهذا معنى الوجوب الذى قاله ألا 
كما وعدناك به. 

(ولا مانع قطعى يرده) فيمنع من اعتقاده» ويوحب تأويله أو التوقف فيه كسائر 
المتشابهات, (والله الموفق للصواب)» أى الخالق للتوفيق المنعم به على عباده» وفى الختم 
بهذا لطف لما فيه من الإشارة إلى تعارض أحاديث الرؤية محتاج للتوفيق لمن رزق 


)١(‏ أخرحه البحارى (؟/2))57 ومسلم فى صلاة المسافرين »))١58(‏ وأبو داود (ه١171١1)»‏ وابن 
ماحه »)١855(‏ والبيهقى (۲/۳). 
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التوفيق› ولا شبهة فيما قاله» وهو لا ينافى أن الأصح الراحح أنه يي رأى ربه بعين 
رأسه حين أسرى به كما ذهب إليه أكثر الصحابه إلا أنه لما ورد ونقل خلافه أيضًا 
ذهب إلى أنه أمر غير قطعى» فالاعتراض عليه بأنه إن أراد بالقطعى كلام الله أو حدينا 
متوترا فمسلم» لكنه ليس بلازم فكم من أمر علمناه وجزمنا به وهو ليس فى القرآن ولا 
فى الحديث المتواتر» وإن أراد أنه ليس فى حديث صحيح صريح يعمل به» فهو غير 
مسلم ساقط واه ت رکه خير منه» والله أعلم. 
% % % 
(فصل وأما ما ورد فى هذه القصة) [من مناجاته لله تعالى] 

أى قصة الإسراء (من مناجاته لله تعالى)» أى مخاطبته له ومحادثته لما ارتفع إلى المقام 
الأعلى» والمناحاة تكون .معنى المحادثة ومعنى المسارة ما يرضاه» وأصل معناه أن يخلو يمن 
خاطبه على بحوة» أى مكان مرتفع من الأرض» وقيل: هو من النجاة لأن من سره نجا 
من أن يطلع عليه غيره» ثم شاع فى مطلق المخاطبة» فلذا عطف عليه قوله: (وكلامه 
مخ لن الاد م والضدين الأول للرسؤل کر ااه أو لله كضفير عه ای 
كلامه معه الشابت (بقوله: أو إل بيو ) المقرب إليه» وإلى سرادقات عظمته 
وهو الرسول المكرم ييي أو حبريل» وقد مر أن مقام العبودية أشرف المقامات» فلذا قال: 
إل عَبْدِىِ © [النجم: »]٠١‏ ول يقل رسوله ولا نبيه. 

«إمَآ اى »4 أى ما يوحى أمرًا عظيمًا لا يحيط به العبارة» ففى الإبهام إشارة إلى 
تفخيمه وتعظيمه» وأنه حرم الأسرار وبحر المعارف لا يطلع على ما أطلعه الله عليه غيره» 
ففى الإبهام ولفظ العبد هنا موقع لا يليق بغيره (إلى ما تضمنعه الأحاديث) الآتية» وإلى 
ععنى مع أو غاية الابتداء مقدر أى ينتهى من الكلام إلى ما تضمنته الأحاديث. 

(فأكثر المفسرين) جواب ما. قيل: الأكثر يقابله الكثير» فلا يناسب مقابلته بالشاذ 
والنادر منهم» فحق العبارة جمهور المفسرين» والأمر فيه سهل (على أن الموحى) اسم 
فاعل أوحىء أى الفاعل للإيحاء فى قوله: أي فى هذه الآية (الله إلمجبريل» عليه 
الصلاة والسلام» وجبريل إلى محمد, صلى الله تعالى عليه وسلم إلا شذوذا منهم)» أى إلا 
جماعة من المفسرين قليلة شاذة حالفوهم فيه» فشذوذا إما جمع شاذ كقعود جمع قاعد, 
أو مصدر أطلق على الفاعل مبالغة فى اتصافهم به حتى كأنهم عينه. 

٠‏ (فذكر) مبنى للمفعول (عن جعفر بن محمد الصادق) صفة جعفرء وقد تقدمت 
ترجمته أنه (قال: أوحى إليه بلا واسطة» أى كلم الله حمدا كَل بلا واسطة ملك أو 
غيره» والمراد بالوحى هنا الكلام» وإن كان أعم منه» فعلى هذا ضمير أوحى لله والمراد 
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اج بل ae‏ 
بالعبد محمد يِه وهذا بيان للمذهب الشاذ. 


(ونحوه)» أى مثل ما قاله حعفر نقل (عن الواسطى)» وقد تقدمت ترجمته؛ (وإلى هذا) 
القول المنقول عن جعفر والواسطى (ذهب بعض المتكلمين أن محمدا ي كلم ربه فى 
الإسراء) بفتح همزة أن» وهو وما بعده بدل من هذا. (وحكى) ببناء المجهول (عن 
الأشعری» وحكوه عن ابن مسعود وابن عباس) رضى الله تعالى عنهم» (وأنكره)» أى 
أنكر تكليم الله له ل بلا واسطة قوم (آخرون)» وليس المنكر النقل فقط كما توهم؛ 
لأن السياق يأباه. 

(وذكره النقاش) السابق ذكره فى تفسيره المشهور نقلا (عن ابن عباس» رضى الله 
تعالى عنهماء فى قصة الإسراء عنه» عليه الصلاة والسلام, فى) تفسير (قوله: :3 
دل [النحم: ۸] قال) : (فارقنى جبريل)» أى تخلف عنه فى المعراج؛ لأن له 
مقاما لا يتعداه» (فانقطعت الأصوات عنى) بعد ما فارقته وبعدت عنه» (فسمعت كلام 
ربى» وهو يقول لى) جملة حالية» أى قائلا لى: (ليهدأ روعك يا حمد) بلام الأمرء ويهداً 
بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الاء ودال مهملة حفيفة مفتوحة وهمزة ساكنة؛ لأنه 
مضارع محزوم بلام الأمرء فإذا أبدل الفاء حاز حذفها كالمعتل الآخر» والروع بفتح الراء 
الخوف» واهداً معناه السكون» والمعنى ليسكن فزعكء أى ليذهب فزعك وخوفك» 
ويجوز ضم الراء المهملة والروع بالضم القلب» والمراد ليقر قلبك ولا يضطرب من 
الخوف» ويجوز أن يراد بالمفتوح أيضًا القلب؛ لأنه محله فالروايتان .بمعنى. 

(ادن ادن) أمر من الدنوء وهو القرب» أى تقدم وادحل إلى حظائر القدس» وإنما قال 
له تشريفا له يي وإعلاء لمنزلته وتأنيسا لاستيحاشه لما انقطعت عنه الأصوات» ولذا أمره 
باطدعدان قلبه ارلا وكرر أمره :تأكيدا أو بيبانا لزيادة ق به من الله سال زان كان أقتربت 
إليه فى كل حال لتنزهه عن المكان» وإنما هذا بالنسبة له فإحباره عنه بقوله دنا إشارة إلى 
امتثاله الأمر. 


(وفى حديث أنس رضى الله تعالى عنه فى الإسراء) السابق ذكره (نحو منه)» أى ما 
يفيد مثله» فالحاصل فى قوله: مأو الآية أن الضمير الأول فى أوحى جبريل» وفى 
عبده لله والمراد به محمد يك وفيه إضمار قبل الذكر؛ لأنه معلوم» وضمير أوحى الثانى 
يجوز أن يكون محبريل» وفيه تفخيم وتعظيم للوحی» أو لله» أى أوحى جبريل لعبد الله 
محمد ما أوحى الله إليه» ويجوز أن يكون الضمير فى أوحى الأول لله وعبده محمد ل 
أى أوحى الله إلى محمد يو ويجوز أن يكون المراد بعبده حبريل؛ أى أوحى الله تعالى 
إلى جبريل» والضمير فى أوحى الثانى لله أى أوحى الله إلى عبده محمد يليه ما أوحاه 
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الله ETE‏ ا 

ويجوز أن يكون خبريل؛ أى أوحى الله إلى عبده محمد ل ما أوحى ا 
فإيحاؤه إليه بواسطة» وعلى أن المراد بعبده جبريل» وضمير أوحى الثانى لله والمعنى 
أوحى الله لعبده جبريل ما أوحى الله إليه ففيه تفخيم» وعلى أن المراد بعبده جبريل 
وضمير أوحى الثانى له» أى أوحى الله لعبده جنريل ما أوحى جبريل محمد و أو لكل 
رسول؛ لأنه أمين وحيه وما مصدرية أو موصولة» والذى أوحاه أحكامه. أو أمر الصلاة 
أو أوحى إليه: لا يدخل نبى ولا أمة الجحنة قبلك وقبل أمتك» أو هو سر فى سر كما 
قيل: 

بين المحبين سر ليس يعرفه قول ولا قلم للخلق يحكيه 
وسيأتى تفسير بقية الآية وتحقيقه. 


(وقد احتجوا فى هذا), أى استدلوا على أنه تعالى كلمه بلا واسطة 0 


را ص ق سی 


}چ وما لَسَرٍ أن يکلم َه م إل و و يِن وري جاب و برل رسوا 
بِإِذنِ ما ا 4 االو °1[ ووجه الاحتجاج بينه بقوله: (فقالوا: 0 0 
الكلام المثبتة فى هذه الآية على وجه يفيد تفى ما عداها؛ لأن معنى ما كان: لا يصح 
و 

ثلالة أقسام) منحصرة فبهاء الأول منها الكلام (من وراء حجاب) يجب من خاطله 
وكلمه عن رؤّية ذاته لا يحجب الله فإنه يراه ولا يحجبه شىء كما مر تفصيله؛ فهو 
يسمع كلامه من غير واسطة» وهو لا يراه» والحجاب سبحات النور ومالا يعلمه إلا 
الله وكتكليم موسى).: أى كتكليمه تعالى لموسى» عليه الصلاة والسلام» فى الدنيا 
وموسى لا يراه» فالتشبيه فيما ذكر فإنه مع من الشجرة كلام الله تعالى بغير واسطة 
ملك» وهو لا یری ذاته تعالى. 

(و) القسم الثانى من الوحى يكون (إرسال الملائكة) إلى رسل البشر ليبلغرهم كلامه 
تعالى ووحيه الذى أوحاه إليهم» وهذه الحالة فى الوحى (كحال جيع الأنبياء) عليهم 
الصلاة والسلام (وأكثر حال نبينا يَكِوْ), وموسى أيضًا فى غير ما ندر من كلامهما بغير 
واسطة فى الدنيا. قيل: سواء رأوا الملك أو لم يروه» فإن الوحى على أقسام كما كان 
يسمع كصلصة الجرس من غير أن يراه» وفيه نظرء فإن هذا داحل فى قوله: وحيّاء وفى 
قوله بإرسال الملائكة إشارة إلى أنه غير مختص بجبريل لما روى أن إسرافيل» عليه الصلاة 
والسلام» وکل ب به ل ثلاث سنين د فى أول الأمر» وقد قسموا الوحى إلى نحو أربعين 
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اة ولكنها لا ترج عن هذه الأقنتاء: 

(الغالث) من أقسام الوحى وكلام الله لرسله عليهم الصلاة والسلام (قوله: وحيا)» 
أى إلقاء فى قلبه بإلهام ونحوه. قال الراغب فى مفرداته: أصل الوحى الإشارة السريعة 
ولتضمنه السرعة قيل: أمر وحى» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد 
و اوس ا و در ويقال لما يلقى 
لأنبيائه وحىء وهو على أضرب حسبما دل عليه قوله: «# وما كان لبر 4 [الشورى: 
ااا الك رياد مرا تت ف ر كمه تسق ا 
صلی الله تعالى عليه وسلم» eS‏ 
موسى كلام الله وإما بإلقاء فى الروع كما ذكر أن روح القدس نفث فى روعىء وإما 
بإلهام أو منام انتهى» فالأخير هو المراد بالوحى هنا وسيشير إليه المصنف. 

(وم ببق من تقسيم صور الكلام إلا المشافهة)» أى الكلام من غير واسطة؛ وهو فى 
الأصل مأخوذ من الشفة» فتجوز به عن هذه المخاطبة والمكالمة (مع المشاهدة), أى 
معاينة المخاطب لمن كلمه من غير واسطةء ولا حجاب ولا مانع من الرؤية» فيخص الله 
بها من شاء من حلص عباده المقربين كنبينا بء وقد استدل بهذه الآية على نفى الرؤية 
لحصر تكليم البشر فى الثلاثة» فإذا لم يره من يكلمه وقت الكلام لم يره غيره إجماعاء 
وإذا لم یره هو صلا لم یره غيره أيضًا إذ لا قائل بالفصل. 

والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم فى الدنيا فى هذه الثلاثة أو نقول: 
يجوز أن تقع الرؤية حال التكليم وحيا إذ الوحى كلام بسرعة كما تقرر» وهو لا ينافى 
الرؤية» فلا دليل على ما ذكر أصلا كما حققه ابن الخطيب فى رسالته المشهورة يعنى 
أن إعلام أحد أحدًا بأمر إما بغير مشافهة وكلام معروفء أو عشافهته بواسطة أو 
بدونهاء والثانى إما مع مشاهدة أو بدونهاء فانحصر فى هذه الصور الأربعة» والآية 
استوفت الأقسام إلا ما كان مع مشاهدة الذى حص الله من أراد» وقد علمت أن ما 
ذكره ه غير متعين» ولذا قال بعضهم: إن قوله لم يبق إلا المشافهة مع المشاهدة ممنوع إلا 
أن سند منعه غير صحيح» و لم يعرج أحد منهم على تحرير كلامه هنا. 

(وقد قيل) القائل هو الراغب وغيره كما معته آنفًا (الوحى هنا) فى هذه الآية (هو 
ما يلقيه فى قلب النبى)» أى فى قلب أى نبى كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
إهامًا ونحوه (دون واسطة)» أى بغير واسطة ملك يبلغه ما أوحاه إليه» والإلهام كما قال 
الزركشى: ما حرك القلب بعلم يلقيه الله فيه يدعوه إلى العمل به من غير نظر واستدلال 
بحجة» والذى عليه الجمهور أنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجة» وذهب 


ونحوه» وقال السمعانى: إنكار أصله لا يجوز انتهى. 

ولا يخفى أن الخلاف فى غير إهام الأنبياء ومن كان فى حكمهم, فإنه وحى» وعلى 
هذا يني تنود ا في شرح جع الخوايع وال الواجدى فى تفصيرة ي 
فى تفسير قوله تعالى: وما آرسآتا من بلك من رَسول ولا ني إلآ إِذا تم 4 [الحج: 
٢‏ ] الآية: إن الرسول الذى أرسل إلى الخلق بإخبار حبريل عيانا وشفاهاء والنبى تكون 
نبوته إهامًا أو مناماء فكل رسول نبى ولیس کل نبى رسولاء وقال النووى فى تهذيبه ما 
ظاهره: إن النبوة امجحردة لا تكون برسالة ملك بذلك وليس كذلكء وكلام الغزالى الذى 
يستشهد به يرد عليه انتهى. 

(وقد ذكر أبو بكر البزار) .موحدة وزاى معجمة وألف وراء نسبة لعمل بزر الكتان 
واستخراج زيته» وهی لغة بغدادية» وهو الإمام الحافظ الذى تقدمت تر جته» (عسن على 
كرم الله وجهه فى حديث الإسراء) الذى رواه المصنف رحمه الله تعالى بتمامه فى أول 
الباب (ما هو أوضح فى ماع النبى يله لكلام الله من الآية) يعنى قوله تعالى: قائ إل 
بیو مآ أب 4 [النجم: ١٠]؛‏ لأن الآية فيها احتمالات» وحديث على رضى الله 
تعالى عنه فيه التصريح بسماعه بلي كلام الله من وراء الحجاب» وقوله: صدق عبدى 
فلا يأباه کون ضمير عبده محبريل فى قول» وأن خلافه شاذء وكذا کون الوحى فى 
الآية مبهمًا وة معين» ولا ينافيه احتصاص نبينا كَل بالمئشافهة مع الرؤية اختصاص 
موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم كما توهم. 

(فذكر. أى البزار أو على رضى الله تعالى عنه (فيه فقال الملك: الله أكبر الله أكبرء 
فقيل لى من وراء الحجاب)» أى قال الله تعالى لملك الأذان: (صدق عبدى أنا أكبر أنا 
أكبر وقال فى سائر كلمات الأذان مثل ذلك) إلا قوله حى على الصلاة حى على الفلاح 
كما مرء ولكونه معلوما م ينبه عليه» ووجهه أن المشروع لسامع الأذان أن يقول ما 
يقول المؤذنون كلمة بكلمة تصديقا له بإقراره إلا قوله: حى على الصلاة إلى آخرهء فإنه 
يقول فيه: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا لا يليق به تعالى» فلذا لم يجبه. 

(تنبيه) هنا أمران: الأول: اختلف العلماء فى صفة الأذان على أربع صفات مشهورة: 

أحدها: تثنية التكبير وتربيع الشهادتين» وباقيه مثنى» وهو مذهب أهل المدينة ومالك 
وغيره» واختار جماعة من أصحاب مالك الترجيع» وهو أن يثنى الشهادتين أولا خفيا ثم 
يثنيهما مرة ثانية برفع الصوت. 9 
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والصفة الثانية: : أذان الک وبه قال الشافعی» رحمه الل رحمه الله E‏ وهو PTET‏ 
الأول والشهادتين» وتثنية باقى الأذان. 

والصفة الثالغة: أذان الكوفيين» وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقى الأذان» وبه قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 

والصفة الرابعة: أذان البصريين» وهو تربيع التكبير الأول» وتثليث الشهادتين وحبى 
علىالصلاة وحى على الفلاح يبدأ بأشهد أن لا إله إلا لله حتى يصل حى علىالفلاح 
ثم يعيده كذلك مرة ثانية أعنى الأربع كلمات نسقا ثم يعيد الفة» وبه قال الحسن 

الثانى: أن حديث على رضى الله تعالى عنه يقتضى أن الأذان شرع ليلة المعراج؛ 
وحديث الصحيحين المشهور أنه شرع بعد ال هجرتين لما رآه بعض الصحابة فى منامه 
كما مر ولا يخفى ما بين الحديثين من التعارض» ولم يتعرض أحد للتوفيق بينهماء وإن 
اعترض ذلك بأنه كيف يثبت التشريع .عنام لغير النبى . 

وأجيب: بأنه ثبت بوحى لكنه صادف ذلك المنام» فأظهر العمل به تطميئًا لقلوبهم 
وجبرًا لخواطرهم» والظاهر أن يقال: إنه ثبت بحديث الإسراء إلا أنه لم يبين له زمانه» 
ولم يمكن إعلامه به قبل ال هجرة» فأحر ذلك حتى يستقر ظهور الدين» وبهذا ب يتم التوفيق 
بينهماء ا ا ال الا 
وفى أول فصل من الباب منه)» وسنذكر ما فيه ثمة. 

(وكلام الله) عز وجل (محمد 5 ومن اختصه من أنبيائه) احتص ورد لازمًا ومتعديًا 
TTS‏ 

(ولا ورد فى الشرع قاطع بمنعه)» أى دليل قطعى .عنعه» كما لم يرد دليل قطعى بثبوته 
أيضاء (فإن صح فى ذلك)» أى فى الكلام بلا واسطة لغير موسىء عليه الصلاة 
والسلام؛ (خبر اعتمد عليه) فى الحزم بوقوعه» وروی احتمل وكلاهما مبنى للمجهول 
كما قاله البرهان. 

(وكلامه تعالى لموسى) وروى: ومكالمته لموسى عليه الصلاة والسلام (كائن حق 
مقطوع به نص ذلك) بالبناء للمجهول على الحذف والإيصال كمشترك أى نص عليه 
(فى الكتاب) العزيز والقرآن» (وأكده) الله تعالى (بالمصدر دلالة على الحقيقة)» أى دلالة 
على أن الكلام فيه .ععناه الحقيقى» وإن اختلف أهل السنة فى معناه الحقیقی القديم» هل 
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هو الكلام اللفطى او الب كنا ذه ذهب اوی غا الأصترل: 
وهو مبحث طويل الذيل لا يسعه هذا المقام. 

وهذا رد علىالمعتزلة القائلين بأن الله لم يكلمه» وإنما خلق الكلام فى جسم آخر 
كالشجرة» فسمعه عليه الصلاة والسلام منها؛ لأنهم نفوا الكلام النفسىء وقالوا: 
ل ا RM‏ 
خالق الكلام وموجده قائما بغيره» فإن قالوا: إنه حقيقة لأنه الخالق له والفاعل فباطل؛ 
لأن الفاعل الحقيقى فى اللغة من قام به الفعل لا من أوحده» فهذا ناشئ من عدم الفرق 
0 الحقيقى اللغوى» والحقيقى فى الحقيقة ونفس الأمر» كما حققه الأبهرى فى 

شى العضدء فيازمهم إثبات المشتق بدون ثبوت مأخذه له» فإن قالوا: هو بجازء 

e‏ بالمصدر فى قوله لوم الله موسئ 3 تَليمًا 4 [النساء: ]١54‏ يرده؛ لأن 
التأكيد اللفظى والمعنوى بنع التجوز كما ذكره أهل المعانى» وهذا من قبيل الأول كما 
أشار إليه المصنف هكذا قرره الأصوليون» ورده ابن عبد السلام بأن التأكيد بالمصدر لمنع 
التجوز فى الظرفء ودفع الشك فى الحديث لا احدث عنه والإسناد إذ التأكيد إنماهو 
للفعل» فالكلام وقع حقيقة ولكن ممن صدرء والتأكيد لتحقيق وقوعه فقط» وأجاب ابن 
عرفة بأن تأكيد المصدر وإن كان لإزالة الشك فى الحديث» فلابد من ملاحظة من صدر 
عنه» فهو لإزالة الشك عن حديث فلانء ولذا قال البيانيون فى قول هند زوحة روح 
بن زنباع تهجوه: 

بكى الخز من روح وأنكر حلده وعجت عجيجا من حذام المطارق 

إنه ترشيح للمجاز. 

أقول: هذا الكلام ساقط جحدًا؛ فإنهم ادعوا أن تأكيد المصدر يرفع التجوز عن 
الإسناد» فيقتضى أن التكليم مسند لفاعله الحقيقى» والمعترزض عنعه ويقول: إنما يمنع 
التجوز فى الظرف وهو الكلام لا مؤكد لفعله كما صرح به وأهل المعانى ر يتعرضوا 


للمذاء والبيت وارد عليهم؛ لأن العجيج محاز وقد أكد فلا يمنع مجارًا أصلاء وكونه 
ترشيحًا عليه لا له وبهذا عرفت ما يرد على المصنف. 


(ورفع مکانه)» أى مكان موسى الكليم (على ما ورد فى الحديث) الصحيح الذى فيه 
مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لقيهم النبى ييي فى السموات حين أسرى 
به أنه (فى السماء السابعة) هذا بناء على بعض الروايات» والذى صححه الحاكم وغيره 
أنه وله فى السماء السادسة» وجزم به ابن المنير وغيره» وما ذكره المصنف رحمه الله 


حا س س د 6 


م وافق لا ذكره البخارى فى التوحيد» وعدل عن المشهور لأنه أنسب عراده» فالقول بأنه 
غلط وأن الذى فى السماء OTT‏ والسلام وهم من قائله. وقوله: 

(بسبب كلامه)» متعلق برفع» أى سبب رفعته» عليه الصلاة والسلام» على غيره كونه 
شرفه بكلامه فى الدنيا. 

(ورفع محمذا يَلٌِ) حين أسرى به (فوق هذا كله), أى فوق هذه المقامات كلها فى 
حياته ب بهيكله البشرى (حتى بلغ مستوى ومع صريف الأقلام) تقدم شرحه» (فكيف 
يستحيل) وعتنع عقلا (فى حق هذاء أو يبعد) بعد حوازه وثبوت ما يدل عليه (سماع 
الكلام) من كلام الله تعالى بغير واسطة؟. 

(فسبحان) تنزيه لله وتعظيم له مدا له على ما أنعم به لا تعحب» فإنه غير مناسب 
هنا (من اختص من شاء) من رسله وخلص عباده (يما شاء) من جزيل نعمه وکرمه» 
(وجعل بعضهم) راحع لمن باعتبار معناه (فوق بعض درجات) كنبينا ييي إذ فضله على 
جميع الأنبياءء وخصه بنعم لم يصل إليها سواه» وهذا اقتباس من قوله تعالى: يلك 
آل سلتا َم َل بع مَنهُم من كم أله ور به َرَج [البقرة: 97 0]) 
فالمراد ببعضهم هنا محمد وْوٌ وأبهمه تفخيمًا لشأنه وإشارة إلى تعينه كما قيل: 

وأقول: بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كل الناس 

وإن اختلف المفسرون فى المراد به فى الآية» ولا يخفى ما فى : حتم الفصل بهذه الآية 
بن جين اللا وير د ل اا بع قل كاد برق اح ل 
المقام. 

% * * 
(فصل وأما ما ورد فى حديث الإسرام 
وظاهر الآية من الدنو والقرب) 

عطف تفسيرى» وهو بيان لماء وظاهر بالرفع والجر (من قوله: لاثم د6 دل ) 
[النجم: ۸]) الدنو القرب» ولذا عطف عليه عطفا تفسيريا وهو حسى ومعنوى» والتدلى 
الامتداد من علو إلى أسفل كما يلقى الدلو فى البئر هذا أصله ثم استعمل فى القرب من 
عد ها أو مدي قو احص ها قد قاد لعي تاشر كيد سات والأصل فتدلى 
فدناء وليس .معنى؛ لأن العطف بالفاء يأباه» والتأسيس خير من التأكيد» وقيل: دنا ععنى 
قصد القرب منه يل فتحرك من مكانه نحوه» وقيل: تدلى من الدلال كتمطى أصله 
تمطط. والضمير فيها لحبريل عند الجمهور, أى دنا جبريل من النبى ب بعد استوائه 
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بالأفق الأعلى من الأرض» فتدلى عليه لأنه لما رآه بصورته هاله» فرده الله تعالى لصورته 
التى كان يراه عليها وقرب منه؛ وقيل: الضمير لله أى دنا من نبيه ب وهو جاز عن 
. إجابة دعائه وإعطائه ما تمناه بإشراق نور المعرفة ومشاهدة أسرار الغيب؛ لأنه منزه عن 
لكان كما سيأتى بيانه. 

«إذَكنَ قاب فسن أو أَدَقَ 4 [النجم: 4] القاب ما بين مقبض القوس وموضع ربط 
الوتر من طرفيه» ولكل قوس قابان» وقيل: القاب حيث الوتر من القوس» وقيل: معناه 
قدر» والقوس معروف» وقيل: هى هنا الذراع لأنه يقاس به» فالمعنى قدر ذراعين وروى 
عن ابن عباس» وعلى الأول قيل: فيه قلب» أى قابى قوسء أى بينهما مسافة مقدار 
قاب قوسين» أى بين النبى وجبريل؛ لأن جبريل هو الموصوف .ما قبله» وهذا رواية 
عائشة عن النبى لو ورحح هذه الوجوه على رواية شريك أنه الله» وهم فيها كلام 

وقال الرازى: هذا على عادتهم إذا تعاقد كبيران أو تصالحا جعل كل واحد منهما 
قوسه بطرف قوس صاحبه» ومن دونهما يضع كفه بكفه» وأو لتحقق قدر المسافة لا 
للشكء كقوله: وإرسلتة إل اة ألي أو بَزِيدُوت 4 [الصافات: 47 »]١‏ وقيل: 
للشك بالنسبة للرواى» وقيل: بمعنى بل أو الواو» وأدنى أفعل تفضيل» أى أقرب من 
قاب. 

(فاكثر المفسرين) جواب أما (أن الدنو والتدلى منقسم بين محمد وجبريل عليهما 
الصلاة والسلام)؛ أى كل منهما ثبت لكل منهما لا لله أى دنا محمد من جبريل ودنا 
حبريل من محمد» وتدلى كل منهما للآخرء أو المراد أن الدنو محمد والتدلى لجبريل؛ 
فالانقسام معنى توزيع الوصفين بينهماء وهذا لما رآه بصورته الأصلية» (أو مختتص 
بأحدهما من الآخر)» أى عختص محمد يل أو بجبريلء والمعنى دنى وتدلى محمد من 
حبريل» أو دنا وتدلى حبريل من محمدء (أو من السدرة المنتهى)؛ أى يختص الدنو والتدلى 
من السدرة لا من الآخر. 

(قال الرازى) فخر الدين المشهور (قال ابن عباس) كما رواه ابن أبى حاتم عنه 
(وهو). أى الذى دنا وتدلى فى الآية (محمد دنا فتدلى من ربه)» ودنوه منه كناية عن 
قرب منزلته» ومشاهدته من قدسه ما ل يتيسر لغيره. 

(وقیل: معنى دنا قرب» وتدلى زاد فى القرب)»؛ فهو ترق فى تقربه من ربه قربا معنويا 
لا حسيا. 
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(وقيل: هما), ای دنا وتدلى (بمعنى واحد, أى قرب) قربا معنويا بنيله إنعامه» ولا 
يخفى أن العطف بالفاء غير وارد فى مثله» ولذا ضعفه وأحره» والقول بأنه للتأكيد 
وإفادة أنه قرب بليغ لا تساعده العبارة. 

(وحكى مکی والماوردى عن ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهماء فى رواية ابن جرير 
عنه: (وهو), أى من أسند إليه الدنو (الرب دنا من محمدي) ليس المراد الدنو المكانى؛ 
لتنزه الله عنه» ولا العلم لأنه لا يختص به حتى يذكر فى مقام مدحه وتعظيمه» بل قرب 
المنزلة بإعلاء مقامه واطلاعه على عجائب ملكوته» (فتدلى إليه)» أى نزل الرب محمد 
يي فهر على حد قوله: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فى الفلث الآخر)., أى تحلى له 
ونظر إليه بلطفه وكرمه وتشريفه بخطابه» كما سيأتى بيانه. 

فقوله: (آی أمره وحكمه) لم يرد به أنه فاعل تدلى كما قیل» EE‏ 
أيضاء وهو استعارة أو كناية عما ذكرء وإليه أشار القاضى رحمه الله تعالى بقوله المقصود 
من الآية تمثيل تحقيق إسماعه لما يوحى إليه بنفى البعد عنه. 

(وحكى النقاش) فى تفسيره (عن الحسن) البصرى أنه (قال: دنا) الله (من عبده محمد 
َل دنو مرتبة وقرب معنوى» (فعدل)» أى (فقرب منه) بعنايته واختصاصه. والأولى 
فزاد قربه إليه كما مرء (فأراه ما شاء أن يريه من) آثار (عظمته وقدرته) فأرى بصرية 
تعدت لمفعولين» أو علمية مفعوطا الثالث مقدرء أى أراه عظمته وقدرته مشاهدة معاينة» 
والأول أظهر وأقرب. 

(قال). أى النقاش أو الحسن: (وقال ابن عبساس: هو مقدم ومؤخر ). فأصله فتدلى 
فدناء أى: (فتدلى الرفرف محمد, صلى الله تعالى عليه وسلم, ليلة المعراج)» وهوالبساط 
مطلقا أو البساط الأخضرء وقيل: ما كان من الديباج» وفى الصحاح الرفرف ثياب 
خحضر تتخخذ منه المجالس وكسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منه» واحد رفرفة فهو 
من البسط والفرش» وفسر بالزرابى والمرافق» وقيل: الثوب العريض أو حواشيه من رف 
يرف تحرك» ومنه الطائر بجناحيه ويطلق على الستارة وطرف الخيمة» وفى الحديث: زرنا 
النبى بي فرفع لنا الرفرف» فرأينا. وحهه» ومنه رفرف الأولياء فى الجنة» وهو بساط إذا 
استقروا عليه طار بهم لأى جهة أرادوها بقدرة الله تعالى» وورد فى المعراج أنه وله لما 
بلغ سدرة المنتهى جاءه بالرفرف جبريل» عليه الصلاة والسلام» فتناوله فطار به إلى 
العرش يرفعه ويخفقه» وجبريل رافع صوته بالتمجيد فهو مركب له ي كاليراق» وقد 
فسر قوله: «إمتكِينَ ل رَكْرَفٍ خضر 4 [الرحمن: “7] ببعض هذه الوجوه» وبأنه رياض 
الجنة» وإلى هذا أشار بقوله: (فجلس عليه ثم رفع)» أى رفعه الله بقدرته وهو مبنى 


(فال) ول بيانا لما هو عليه بعد أن علا الرفرف: (فارقنى جبريل وانقطعت عنى 
الأصوات)» أى أصوات الملائكة عليهم الصلاة والسلام» (فسمعت كلام ربى) عز وجل 
من غير واسطة؛ وليس كلاما خلقه الله تعالى فى بعض الأجرام كما زعمه المعتزلة كما 
مر» وفيه إثبات الكلام اللفظى لله تعالى كما ذهب إليه السلف» وتبعهم الشهرستانى فى 
مقالته المشهورة» ومن ينكره يقول: الكلام النفسى يسمعه الله تعالى بقدرته» والمبحث 
بطوله مقرر فى علم الكلام. 


(وعن انس فى الصحيح)؛ أى مروى فى صحيح البخارى (عرج بى جبريل) صاعدا 
(إلى سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة) عطف بيان أو بدل» والجبار هنا يمعنى العلى 
الأعلى من قوهم: نخلة جبارة» أى طويلة مرتفعة. هذا هو المناسب للمقام؛ لأنه أنسب 
من تفسيره بالقاهر لعباده على ما أراده من أمر ونهى» وإن فسر به أيضاء والعزة من عز 
يعز بالفتح اشتد» وبالكسر صار عزيزاء وهذا من حديث شريك السابق» وقد استغربه 
الذهبى وفيه نظر. 

(فتدلى) تقدم تفسيره (حتى كان) رب العزة (منه) ب (قاب قوسين أو أدنى, فأوحى 
إليه با شاءء وأوحى إليه مسين صلاة) كما مر» (وذكر حديث الإسراء) بتمامه كما 
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(وعن محمد بن كعب) القرظى السابق بيانه: (هو)» أى الموصوف بأنه دنى كما 
'سيأتى بيانه (محمد) ب أى (دنا) محمد ي (من ربه. فكان قاب قوسین)» أى مقدار 
قاب قوسين فى القرب منه» (أو أدنى قال)» أى محمد بن كعب: (وقال جعفر بن محمد). 
وهو الآتى بعده أيضًا (أدناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين, وقال جعفر بن محمد) 
المذكور: (والدنو من الله لا حد له)» أى الدنو من جانب الله ليس دنوا مكانيا محدودا 
بحيز كالأحسامء بل دنو معنوى» (ومن العباد بالحدود) المكانية الحاضرة لمم لا الحد 
المنطقى المميز للماهية. 

(وقال) جعفر (أيضًا) كمقاله السابق: (انقطعت الكيفية عن الدنو) من جانب الله 
أى دنو من عباده ليس له كيفية مخصوصة وحالة معروفة؛ لأنه أمر معنوى غير محسوس» 
والكيفيات أحوال محسوسة» وسعيت كيفية؛ لأنها يسل عنها بكيف» وهذه لفظة مولدة 
لم تسمع من العرب ومخالفة للقياس؛ لأن كيف لا ينسب إليها ثم وضح ذلك بقوله: 
(ألا ترى) الطاب عام لكل من وقف عليه؛ كقوله تعالى: (ولو ترى إذ وقفوا على 
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النار)» والرؤية نظرية أو ادعائية أو علميةء وألا بفتح الهمزة 7 اللا وما فی بعض 
النسخ إلا بصورة الاستثناى وأنه مع منه بعيد. 

(كيف حجب) بالبناء للفاعل؛ أى منع (جبريل) بالنصب مفعوله» ويجوز بناؤه 
للمجهول ورفعه (عن دنوه) إلى ربه» (ودنا محمد» صلی الله تعالى عليه وسلم, إلى ما) 
موصولة أو موصوفة» وفى نسخة: ودنوه» مصدر منصوب على كيفء أى ألا ترى 
كيف إلخ وترك دنوه (أودع قلبه) صلة ما أوصفة له وأودع مبنى للمجهول وقلبه نائب 
فاعله» وفى بعض النسخ بالبناء للفاعل ونصب قلبه مفعوله كما قاله البرهان (من 
المعرفة) الإلهية» والمواهب الربانية» (والإيمان) مما لا طريق له إلا السمع بعد البعثة» وعليه 
حمل قوله تعالى: ما کت يَدَرى ما ألْكتبٌ وا الْإيمَنُ 4 [الشورى: »]٥۲‏ أى الإبمان عا 
يقتضيه العقل كوجود البارى ووحدانيته» ومعنى قوله: ل4 [النجم: ۸]» أى نزل 
عما كان عليه قبل هذا. 

(بسكون قلبه إلى ما أدناه) إلى ربه لما اطمأن قلبه» (وزال عن قلبه الشك والارتياب) 
فى أنه هل يصل إلى حضرة القرب» وينال إنافته بالإكرام والإنعام» ويترقى إلى أعلى 
مقام فأنجح الله تعالى أمنيته» وليس المراد الشك فيما يتعلق بالله ومعرفته؛ فإنه يل أقوى 
الناس معرفة وإماناء وأثبتهم جأشا وإعاناء وأشدهم طمأنينة وسكوناء وبهذا سقط ما 
قيل: إنه لم يكن عنده شك لامتلاء قلبه بالمعرفة والإيمان» وتطهيره من دنس الشك 
ووسوسة الشيطان. 

وقيل: لفلا خارف جو ين و و خحشى أن يكون ذلك الأحذ مؤديا 
إلى هلاك وحاف من مكر الله به» وشك فيما يكول إليه أمره؛ فلما حاطبه الله وقال له: 
ليهدأ روعك علم أن الله إنما أراد تقريبه والإنعام التام عليه فزال شكه وانشرح صدره 
وثلج قلبه ببرد اليقين وحصول مراتب التمكين» وإلا فظاهره لا يليق.عقامه. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رضى الله عنه: (اعلم أن ما وفع) بفتح 
ر وتقدم معنى اعلم (من إضافة الدنو والقرب هنا)» أى من إسناده (إلى الله أو من 
الله تعالى)» ووصفه به فالإضافة بالمعنى اللغوى لا الاصطلاحىء وقوله: هناء أى فى هذه 
الآية» (فليس بدنو مكان) هو خبر أن المفتوحة» وزيد فيه الفاء لأن اسمها موصولء أى 
ليس فيه قربا محسوساء بل معنوى» (ولا قرب مدى) بزنة فتى فسر بالغاية والنهاية» 
والظاهر أن معناه المكان الممتد» كما يقال: مدى البصر ومدى ولا عبرة مما قيل: إن 
اناق عط فورح فى ا ریق د 
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0 مل كما ذکرناه عن جعفر , بن محمد الصادق ليس بدنو حد» وإنها دنو النبى. صلی الله 
تعالى عليه وسلم» من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته) الإبانة بكسر الهمزة بمعنى 
الإظهارء وهو مرفوع خبر دنو المبتدأء وتقدم معنى المنزلة والرتبة وأنها العلو المعنوى. 
(وتشريف رتبته) باحر ويجوز رفعه» (وإشراق أنوار معرفته)» أى إظهار آثار معرفة الله 
عليه» ففيه استعارة مكنية أو تشبيه إن كان من قبيل لحين الماء (ومشاهدة أسرار غيبه 
وقدرته)» أى وقوفه على ما فى عام الملكوت لما هو مغيب عن خلقه إلا من خصه الله 
تعالی باطلاعه عليه. 

رومن الله تعالى له)» أى إنغا دنو الله لنبيه يه ونحوه بعد العلم بتنزيهه عن الحيز 
والقرب الحسى معناه: (مبرة) مفعلة بالفتح بمعنى البرء وله معان» منها القبول 
والإحسان. (وتأنيس)» أى لطف به يذهب استيحاشه لما انقطعت عنه الأصوات» وغاب 
أليفه وهو حبريل عليه الصلاة والسلام» (وبسط) أصل معناه التوسعة قال الله تعالى: 
«## ولو سط أنه ارذ لياو » [الشورى: ۲۷]» ومنه البساط ويطلق على المسرة 
أيضاء وليس .معنى مولد لأنه ورد فى الحديث «فاطمة بضعة منى يبسطنى ما 
ييسطها)”'' كما مر. وذكره ابن قرقول فى مطالعه» وهو المراد» أى تأنيسه عا يسره من 
مخاطبته .مما يسرهء (وإكرام) بتجليه وتعظيمه. 

(ويتأول 6 أى يأول الدنو الوارد فى الحديث (ما يتأول فى قوله: ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا) يعن يعنى أن الدنو الواقع فى الآية كما ورد مثله فى بعض الأحاديث أن 
أولياء الله تعالى قريبون من الله ليس على ظاهره قربا حسياء بل معنويا باللطف 
والإکرام» وقد يأول بعلم الله ببواطنهم وظواهرهمء وقدرته على التصرف فيهم؛ وعليه 
قوله تعالى: لمن قب له يح وکن لا مروت 4 [الواقعة: »]۸١‏ كما أول النزول 
المسند إلى الله تعال ف 'حديت أبى هزيرة رضي الله تعالى هته افق على صبحتة أنه عط 
قال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأحير يقول: من 
يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفرله؟» بالإقبال عليهم 
بإنعامه وإحابة دعائهم ومغفرة ذنوبهم» وإفاضة مواهبه عليهم» وتأويله بنزول ملائكته 
بعيد هناء وإن ذهب إليه بعضهم ويتأول فيهما مبنى للمجهول. 

(على أحد الوجوه) فى تأويله من أن نزوله تعالى إنما هو: (نزول إفضال) بتفضيله 
وإنعامه» (وإجتمال)» أى فعل جميل بهم على عادته» (وقبول) لتوبتهم واستغفارهم؛ 
(وإحسان) بالود والكرم عليهم» وليس المراد أنه بتقدير مضاف من مجاز النقص» أى 
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ينزل إحسانه كما قيل» فهو تمثيل لسرعة إجابته وات طلعه وارياذة ا 
غو ی لاقام ال کی ف إلية إن امع اه فهو ا د 

(وقال الواسطى) المتقدم ترجمته: (من توهم أنه) تعالى وله امل الأعلى (بنفسه دنا) 
دنوا حقيقيًا محسوسًا بذاته لا دنو لطف وإكرام معنوى ججازی» فقد (جعل ثم) بفتح 
المثلئة وتشديد الميم» ويقال: مة بتاء أيضاء كما يكون بها مرسومة خطا ثابتة لفظا فى 
الوقف» ومعناه هناك» وأصل وضعها للإشارة إلى المكان بعيدًا أو قريبًا على اختلاف 
فيهاء وقد يتجوز بها عن المعنى ونحوه» بتشبيهه بالمكان على أنه استعارة فيه كما هناء 
فإنه إشارة للآية» والحديث المذكور فيه الدنو والنزول. 

وقوله: (مسافة) باعتبار مدلوله» فإن جعلت الإشارة إليه على تقدير أنه على حقيقته 
فلاء والمسافة المفازة احرف ري عر لايور ار ره رسو a A‏ 
لأن الدليل يشم ترابها كما حققه حققه الراغب» ولا مسافة لاستحالتها عليه تعالى» (بل كلما 
دنا) أحد من المخلوقات بزعمه (بنفسه من الحق)» أى الله تعالى (تدلى) نزل من علو إلى 
أسفل (بعدا)» أى لبعده عما قصده» فهو مفعول له أو تمييز من نسبة تدلى» (يعسى) 
الواسطى بقوله هنا تدلى: بعد» أى كلما حاول القرب نزل لساحة البعد. 

(عن درك حقيقته) متعلق .كقدر يعنى بعد أو بعدا عن إدراك حقيقته وذاته قال البرهان 
الحلبى فى حاشيته: درك بفتح الدال والراء المهملتين» وضبطه بعضهم بإسكان الراء 
والأشهر هنا الفتح» ومعناه الإدراك» وأما الدرك ضد الدرج فبالفتح لاغير» وحكى فيه 
الوحهان وفيه نظرء (إذ لا دنو للحق ولا بعد) بالمعنى المكانى؛ لاستحالتهما عليه تعالى؛ 
وما ورد ثما يوهمه مأول كما عرفته» وأما علم حقيقته بكنهها ففيه حلاف ليس هذا 
محله ولا وجه للتعرض له هنا. 

(وقوله: قاب فَوْسَيْنِ أو أَدَقَ 4 [النجم: ۹]) بالمعنى الذى مر بيانه» وهذا جواب عن 
سوال ودفع لما يتوهم من أنه يقتضى قربا حقيقيا ومسافة كما أشار إليه بقوله: (فمن 
جعل الضمير) المقدر فى قوله تعالى: لشم دن ندل [النجم: 8] (عائدا إلى الله تعالى لا 
إلى جبريل» عليه السلام. على هذا) التأويل السابق آنفا ركان) الدنو المذكور (عبارة عن 
نهاية القرب)., أى معبرًا به عن غاية القرب المعنوى من عباده» (ولطف المحل) اللطف 
عبارة عن الأمور الخفية وما لايدرك بالبصرء كما فى قوله: #و هو اليف كلد 4 
[الأنعام: »]٠١‏ أى هو عبارة عن دنو معنوى» ومنزلة معنوية لا تحس بالأبصار. 
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(واتضاح المعرفة) الإلهية التى وهبها من العلم اللدنى فى حظائر قدسه لمن خصه برفعة 
المنزلة من حلص عباده الذين جعلهم محرم أسراره» واتضاح بالمثناة الفوقية افتعال من 
الوضوح» وفى بعض النسخ بالمثناة التحتية مصدر أوضحه إيضاحا. 

(والإشراف على الحقيقة)» أى الاطلاع عليهاء وأصله من أشرف إذا وقف على 
شرف» وهو المكان العالى ثم أريد به لازمه من الوقوف والاطلاع كنايه أو مجازا (من 
محمد كلْ) أى كان الدنو بالمعنى المذكور من نبينا كَل (و) كان الدنو المعنوى (عبارة 
عن إجابة الرغبة)» أى إحابته لمأموله الذى هو غاية مطلوبه ومرغوبه» (وقضاء المطالب)» 
أى إعطاءه مطلبه الذى طلبه منه ووعده به» وفى القضاء إشارة إلى أنه كالدين لأن عدة 
الكريم دين» (وإظهار التحفى) بحاء مهملة وفاء ومثناة تحتية وهو المبالغة فى البر» (وإنافة 
المنزلة) بالنون والفاء.معنى إعلائها ورفعهاء (والمرتبه) عطف تفسير (من الله له) متعلق ما 
قبله إشارة إلى أنه كله فضل وموهبة منه تعالى. 

(ويتأول فيه)» بالبناء للمجهول» أى يتأول القرب والدنو بتأويل مغل (ما يتأول فى 
قوله) ب فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى على طريق التمثيل والاستعارة فى 
قوله تعالى: (من تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعاء ومن أتانى بمشی)» أى من أطاعنى 
وسعى فى امتثال أوامرى» والمراد أنه ععشى مشيا غير بطىء باهوينا؛ لمقابلته بقوله: (أتيته 
هرولة)» وهى المشى والجرى بسرعة» والمراد أنى أعجل له جزائى وأوصل إليه إحسانى 
سريعاء وتفسيره يجزائى غير صحيح هنا. 

(أى) والتأويل الذى اول به من تقرب إلى آخر وما بعده هو (قرب بالإجابة) لدعائه 
وهو مرفوع حبر لمبتداً مقدرء (والقبول) لتوبته (وإتيان بالإحسان وتعجيل بالمأمول) 
إشارة لمعنى المرولة» وهذا بعض حديث قدسى صحيح. رواه أبو هريرة رضى الله تعالى 
عنه» أوله: (قال الله تعالى: الكبرياء ردائى والعظمة إزارى من نازعنى واحدا منها قذفته 
فى النار» ومن اقترب منى شبرا اقتربت منه ذراعاء ومن اقترب منى ذراعا اقازبت منه 
باعاء ومن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی» ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فی ملا خير منه 
وأطيب» ومن جاءنى يمشى أتيته هرولة» ومن جاءنى يهرول جئته سعيا) قالوا: معناه سرعة 
الإحابة والثواب لمن دعاه وأطاعه؛ فالتقرب تمثيل للتحبب إلى الله بالطاعة والعبادة 
وتفويض آموره» وأنه يضاعف ثوابه ويزيده .ما هو حارج عن القياس» ولیس فى قوله: 
(فى ملأ خير منه) دليل على أفضلية الملائكة» كما سيأتى إن شاء الله تعالى» وهذا تأييد 
لما سبق وتوضيح له» فلا يعترض عليه بأنه تكرار من غير فائدة. 

%# * % 


اوا ی ا کے و کے ۹ 
(فصل فى ذكر) [تفضيله فى القيامة بخصوص الكرامة] " 


ما يدل على (تفضيله) يه (فى القيامة بخصوص الكرامة)» أى عا خصه الله يوم 
القيامة وفضله به على سائر الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام» وذكر ما يدل 
على ما عقد له يحديث أسنده المصنف من طريق التزمذى فقال: (حدثنا القاضى أبو 
على) الشهيد المعروف بابن سكرة» وقد تقدمت ترجمته قال: (حدثكنا أبو الفضل) ابن 
خيرون السابق ترجمته أيضاء (وأبو الحسين) بالتصغير وهو المبارك بن عبد الجبار» هكذا 
هو فى أكثر النسخ الصحيحة» وفى بعضها أبو الحسن مكبراء والصواب الأول كما 
ذكره البرهان الحافظ» فالحسن ليس بالحسن هناء وهذا الحديث تقدم فى أول الكتاب 
مسندا إلى التزمذى بهذا الستد. 


(قالا: حدثنا أبو يعلى)» بفتح أوله» وهو أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفرء 
المعروف بابن زوج الحرة» كما تقدم فى ترجمته» قال: (حدثنا السنجى) أبو على الحسن 
ابن محمد بن أحمد بن شعبة السابق ذكره وضبطه. قال: (حدثنا ابن محبوب) أبو العبباس 
المخبوبى راوى جامع الترمذى عنه قال: (حدثما النرمذى قال: حدثما الحسين بن يزيد 
الكوفى) المعروف بابن الطحان» أخرج له أبو داود والترمذى» وقال أبو حاتم: إنه لين 
توفى سنة أربع وأربعين ومائتين» وترجمته فى الميزان قال: (حدثنا عبد السلام بن حرب) 
النهدى» روى عنه أصحاب الكتب الستة» وترجمته فى الميزان» (عن ليث) بن أبى سليم 
بالتصغير القرشى الكوفى العابد الزاهد» وفيه ضعف يسير لسوء حفظه؛ توفى سنة ثمان 
وثلانين ومائة. 


(عن الريبع بن أنسء عن أنس. رضى الله تعالى عنه. قال: قال رسول اللى صلى الله 
تعالى عليه وسلم: أنا أول الئاس خروجا إذا بعثوا)» أى خرجوا من قبورهم إلى المحشر؛ 
لأنه ي رأسهم وقائدهم» فيبعث قبل موسى وسائر الرسل كما سيأتى» وهذا الحديث 
انفرد به التزمذى وقال: إنه حسن غريب. 

روان طبهم إذا وففوم» أى قدمرا على اله وقاموا ين يكية للحسات: وأصل الوفد 
الجماعة تقدم إلى من لهم فيه رحاء» وعنده قضاء أمورهم وعطاياهم» ولا كان ييل وهو 
الشفيع المشفع فى المحشر المأذون له فى التكلم وفصل القضاء كان ثمة كالخطيب فى 
امجمع على عادتهم إذ كان لكل وفد حطيب غالباء وهذا أنسب هنا من قوله: إمامهم لا 
لأنه لا تكليف ثمة كما يوهم» وفيه دليل على أفضليته كله وأنه لم يدهش هول المحشر. 


(وأنا مبشرهم) بالخلاص من المحشر وطول موقفه (إذا أيسوا) من النجاة من شدة 


1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
ذلك اليوم وهوله إذا أزفت الآزفة وبلغت القلوب الحداجر, والإياس بتقديم الهمزة 
القنوط من رحمة الله وروى يكسوا بتقديم الياء على الهمزة» وهما لغتان وروايتان» (لواء 
الحمد بيدى) يوم القيامة ليعرفه يو ويتبعه كل من فى الموقف واللواء معروف» وهو 
لواء حقيقى مى لواء الحمد؛ لأنه حمد الله محامد لم يحمده بها غيره» أو لحمد الناس 
كلهم له» ويجوز أن يكون كناية عن شهرته وتقدمه» كقوله0©: 

إذا ما راية رفعهت جد تلقاها عرابلة باليمين 


فهو إشارة لتقدمه يي وعظمته وكثرة حمده وأمته الحمادون» وهو أحمد وحمد 
وتقدم الكلام عليه واللواء والعلم والراية والبند متقاربة معنى» لكن اللواء أكبرهاء 
وروى الطبرى أن لواء الحمد يحمله على» كرم الله وجهه. بين يديه ي ولعل 
الاحتلاف باعتبار مواطن الحمد» فلا مخافة بينهما. 

(أنا اكرم ولد آدم على ربى)» أى أشرفهم ذاتا وصفة وأقربهم منزلة» والكرم صفة 
تجمع كل خير وإن اختص عرفا بالسخاء وهذا تحدث بنعم الله تعالى وإظهار لما يجب 
اعتقاده» وفى نسخة: على ربه. والضمير لأكرم وآدم؛ والرواية الصحيحة الأولى» 
والولد صفة مشبهة .ععنى المولود يطلق على الواحد وغيره كما مرء (ولا فخر) جملة 
حالية مؤكدة» أى أنا لا أذكره للفخر» بل للتحدث بنعم الله أو لا أفخر بهذا إذ لى عند 
أى فيه أو عندى ونخوى والفخر الافتخار والتبجح بالأمر بأن یذ كره ليظهر علوه على 
غيزة. 

(وفى رواية ابن زحر عن الربيع بن أنس فى لفظ هذا الحديث)» وزحر بفتح الزاى 
المعجمة وسكون الحاء ثم راء مهملتين» وهو عبد الله بن زحر الأفريقى العابد» وأصل 
معنى الزحر الصوت والأنين» ومنه الزحير للمرض المعروف فى الأمعاء والعامة تغلط 
فيه وتقول: زحيل باللام» وروى عنه أصحاب السننء وله ترجمة فى الميزان» وأخرج له 
البخحارى فى الأدب» وفى روايته زيادة ومغايرة فى اللفظ على الرواية السابقة» وهى 
ظاهرة» وفى الأصل بخطه وفى رواية ابن زحر والربيع بن أنس» وفى رواية العزفى عنه 
عن الربيع عن أنس» وعلى كلا الوجهين المروى عنه أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 
كما فال التلمسانى. 
)١(‏ البيت من الوافر» وهو للشماخ فى ديوانه (رص٠۳۳)»‏ لسان العرب )091/١(‏ (عرب)» 

)٤۱/۱۳(‏ (یعن)» تهذيب اللغة (۲۲۱/۸ - 6١77/1ه)»‏ جمهرة اللغة (ص5١5/‏ 415)» تاج 

العروس (۲/۳٠٠)»ء‏ مقاييس اللغة .)١5/8/5(‏ 
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(أنا أول الئاس خروجا إذا بعنوا) ETF‏ تقد (وأنا قائدهم إذا وفدوا) القائد ذ فى 
الأصل الذى يقود الدابة بزمام ونحوه» ثم صار حقيقة فى الرئيس الذى يتبعه الناس 
ويرتضونه وفى أمر الجيوش» وجمعه قادة» وتقدم معنى الوفد وأن المراد به القادمون 


للمحشرء فالمراد أنه يد مقدم ثمة حسا ومعنى. 


(وأنا خطيبهم إذا أنصتوا). أى أنا المتكلم بين يدى ربى فى أمرهم والشفاعة هي 
وقد سكتوا و لم يطيقوا نطقا لحيرتهم؛ والإنصات والسكوت ,معنى 

(وأنا شفيعهم إذا حبسوا) فى الموقف واضطربوا وفزعوا للأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» فقال كل منهم: نفسى نفسى» فيشفع هم بي الشفاعة العظمى فى فصل 
القضاء. 

(وأنا مبشرهم) بالخلاص من هول الموقف والحبس فيه (إذا أبلسوا) انقطعت حجتهم 
وتحيرو أو سكتوا ليأسهم من النجاة» وقيل: الإبلاس السيرة والندم ومنه إبليس» (لواء 
الكرم بيدى) قريب ما مر لفظا ومعنى. 

(وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخر, ويطوف على ألف خادم) فى الحنة من الحور 
العين (كأنهم لؤلؤ مكنون) رواه الزمذى وصححه. ومكنون .ععنى محفوظ مستور لم 
تمسسه الأيدى» فهو كناية عن كونها بكرا ذات بهاء بحيث لم يرمثلها. 

(وعن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه) فى حديث رواه التزمذى وصححه: (واكسى 
حلة من حلل الجنة) أصل معنى الحلة ثوبان من برود اليمن واحدا فوق واحد» ثم أطلق 
على كل لباس فاخر يعطى رعاية للابسه» ففيه دلالة على قربه یل وكرامته إذ کسی 
وجميع الناس عراة وحفاة. 

(ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيرى) ذلك فى محل 
نصب على الظرفية» وفى مقامه ي فى جانب اليمين فى مقام لم يقم فيه نبى مرسل ولا 
ملك مقرب من التكريم الدال على غاية القرب» وسماع كلامه»وقبول رجائه ما يليق 
.عقامه الشريف» والخلائق جمع خليقة» وهو اسم جمع .معنى جماعات من المخلوقين. 

(وعن أبى سعيد) الخندرى فى حديث رواه ابن ماجه والتزمذى وحسنه (أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة) ظرف متعلق بسيد» وتقييده به ليس للتخصيص كما سيأتى» بل لأنها 
سيادة مسلمة لهب وهى أشرف من سيادة الدنياء ومر أن الصحيح أن السيد يجوز 
إطلاقه على الله وعلى غير والخلاف فيه مشهور على ثلاثة أقوال مشهورة» (وبيدى 
لوء الحمد ولا فخر) تقدم معنا (وما نبى ومذ آدم فمن سواه) بدل من نبى» أى جميع 


فمن بالفاء لأنهم بعده من غير فاصلة» والمراد الترتيب الرتبى أو الحقيقى» (وأنا أول من 
ندشق عنه الأرض) يوم تبعثر القبور» وتدشق بقدرة الله تعالى» وفيه إكرام له وله (ولا 
فخر) تقدم معناه. 
(وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه) فى حديث صحيح رواه مسلم (عنه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)» أى أنا أشرفهم وأقربهم عند الله فى يوم 
لا يسود فيه غيرى كما مرء (وأول من يدشق عنه القبر). أى قبره الشريف» (وأول 
شافع) يشفع للناس فى الموقف» (وأول مشفع) بفتح الفاء المشددة» أى أول من يؤذن له 
. فى الشفاعة وتقبل شفاعته» وتفصيله مافى حديث البخارى « يحبس المؤمنون يوم 
القيامة» فيقولون له» صلى الله تعالىعليه وسلم: استشفعنا إلى ربنا فيريجنا من مكانناء 
فأستأذن على ربى فيؤذن لى» فإذا رأيته وقعت ساحدًا فيدعنى ما شاء أن يدعنى؛ 
فيقول: ارفع رأسك محمد وقل تسمع واشفع تشفع». 

(وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) فى حديث رواه الترمذى والدارمى: (أنا 
حامل لوء الحمد يوم القيامة ولا فخر) كما مرء (وأنا أول شافع) فى إزالة هول الموقف› 
(وأول مشفع) تسمع شفاعته وتقبل» (ولا فخر) لی فخخر تكبر وتبجحح فيما خصنى الله 
په 

(وأنا أول من يحرك حلق) باب (الجنة) ليفتح لى ولمن يدخلها بعدى» وحلق بفتح 
الحاء المهملة واللام» ويجوز كسر الحاء فيكون بزنة ندر جمع حلقة بسكون اللام وقد 
تفتح وتكسر» وفى القاموس ليس فى الكلام حلقة حركة إلا جمع حالق أو هى لغة 
ضعيفة» والمراد بباب الجنة باب مخصوص به بي يسمى باب محمد وباب الرحمة, وها 
أبواب غيره» وقيل: المراد جميع أبوابها وأنه الظاهرء والظاهر حلاف (فيفتح لى) بابهاء 
(فأدخلها)» وفى رواية وأدخلها بالواو. 

(و) يدخلها (معى فقراء المؤمنين» ولا فخر) ويفتح بالتحتية والبناء للمجهولء والفاتح 
حزنتهاء أو الفوقية والضمير للجنة والفاء للتعقيب من غير مهلة فى الفتح والدخحول» 
والمراد بالفقراء الصابرين وهو شامل للمساكين» والفرق بينهما مشهور, والخلاف 
معروف» وفى هذا دليل على أن الفقير الصابر أفضل من الغنى الشاكرء وقيل: الغنى 
الشاكر أفضل والأول أصح» ولذا اختار الفقر كثير من الأنبياء والأولياء» وأنفق أبو 
بکر» رضى الله تعالى عنه» ماله فى سبيل الله لیدحل فى سلكهم, والمحمود منه ما کان 
مع غنى القلب والنفسء فإن الغنى ليس بكثرة العرض وإنما هو غنى النفس» وهو كما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 1۳ 
قبل: 

غنى النفس ما يكفيك عن سد حاحة فإن زاد شيئًا عاد ذاك الغغى فقرا 
- وفقر النفس ولو مع المال مذموم» ولذا استعاذ النبى بي منه» وكونه َة أول من 
يدحل الحنة لا ينافى ما ورد فى حديث الترمذى من أنه ي دعا بلالا رضى الله تعالى 
عنه وقال له: يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة؟ فما دخلتها قط إلا معت خشخشتك. وفى 
رواية: «سمعت دق نعليك بين يدى فى اطجنة») فإنه كان فى رؤياه لا فى هذا 
الدخولء أو هو كما قال ابن القيم: كان دخوله دحول الخادم والحاحب الذى يتقدم 
سيده» والمطرق فى طريق سيده» وهو بيان لفضيلة الأذان» وإنما سأله يل وإن كان أعلم 
به تطييبًا لنفسه» والمراد بقوله: معى ليس المساواة بل التبعية» فلا يقال: E‏ 
معى» فى احملة وهى حالة تقتضى المقارنة. 

(وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر) المراد أنه يل أشرف من جميع الخلق؛ (وأنا 
أكثر الناس)» أى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكذا روى أيضًا (تبعا) جمع تابع 
كخدم جمع حادم. يعنى أن أمته يك أكثر من سائر الأمم» ويقتضى هذا أكثرية أحره 
عليهم» ويأتى التصريح به وأفضليته على كل واحد منهم وعلى جميعهم أيضًا كما 
قررناه فى محله. 

(وعن أنس رضى الله تعالى عنه) كما رواه الشيخان: (أنا سيد الناس) وأحلهم 
وأعظمهم (يوم القيامة) حصه مع أنه نه يِه سيدهم فى الدنيا والآحرة لظهوره ثمة» 
واختصاصه به ظاهرا من غير منازع ومنكر كما وقع فى الدنيا من المشركين» وسيأتى 
تفصيله فى كلام المصنف رحمه الله تعالى» (وتدرون لم ذلك؟) فيه استفهام مقدر» أى 
أتدرون ما سبب هذه السيادة» وحذف الاستفهام لقرينة حائز كما صرحوا به (جمع 
الله الأولين والآخرين) فى الحشر» (وذكر حديث الشفاعة)» أى ذكر أنس» رضى الله 
عنه» هذا الحديث المذكور فيه الشفاعة بتمامه» ولم يذكره هنا لأنه سيأتى فى الشفاعة» 
وأنه إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم فى بعضء فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام 
ليشفع لهم» فيقول: لست ها إلى أن قال: فأقول أنا ها إلخ. 

EC‏ حي ا E‏ قال: أطمع)؛ أى 
أرجو من الله تعالی طمعا ورحاء حققه له كقوله: «طإوَالئ أَطْمعٌ يتور لي کی ير 


)١(‏ أخرحه أحمد (5/5 5 350)» والترمذى (۳1۸۹)» وابن خزيمة .))١17١9(‏ والحاكم 
(۳/۱. 


٤‏ لع اناك الدع لمات تتم لتم ست 


الِب 4 [الشعراء: ۲[ و وتعبيره 3 المع حملا لنفسه (أن أكون أعظم الأنبياء 
أجرا يوم القيامة)؛ لأن أمته كَل أكثر الأمم» وأجر أعماهم له مثله» لأن من سن سنة 
حسنة له أحرها وأحر من عمل بها إلى يوم القيامة» وأعماهم مضاعفة»ء وله ئ مثلها 
ومثل أضعافهاء وهو أعظمهم مشقة لعموم دعوته» وكثرة من عتا وعاند من الكفرة مع 
تحمله وصبرهء حتى قيل له يلةْ: لمك بح سس 4 [الشعراء: ۳]. 

(وفى حديث آخر: أما ترضون) معاشر المسلمين (أن يكون إبراهيم) الخليل عليه 
الصلاة والسلام (وعيسى) عليه الصلاة والسلام (كلمة الله فيكم)» أى محسوبان من 
جملتكم ومحشوران معكم (يوم القيامة)» فيعدان من أمتى» وحصهما بالذكر لأن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء بعد محمد له » وهو أبو الأنبياء» وأبو إسماعيل 
عليهما الصلاة والسلام الذى كانت العرب تزعم أنهم على ملته» ولأن عيسى يبعث 
آخر الزمان على دين محمد يله ويغير أحكام النصرانية» وأما أداة استفتاح كألاء أو 
مركبة من همزة الاستفهام» وما النافية» والمعنى واحد. 

(نم قال) : (إنهما فى أمتى يوم القيامة)» أى يعدان منهم (أما إبراهيم فيقول) له 
َل: (أنت دعوتى وذريتى) أما دعوته فقوله: ( رتا آمك هم سو منم يدوأ َو 
دَايتِكَ 4 [البقرة: ]١79‏ [ل)» فجعل عين الدعوة مبالغة» أى أنت ممن الله منهم 
بإحابة دعوتى» والذرية النسل» والولد يطلق على الواحد وغيره» ولا شبهة فى أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من نسل ولده إماعيل» عليه الصلاة والسلام» ولم يبعسث 
فيهم نبى سواه» فهو الجاب دعوته» (وأما عیسی)» أى كونه تابعا له َء وفى جملة أمته 
يوم القيامة. 

(فالأنبياء كلهم إخوة» أى كالإحوة فى اتحاد أمورهم مع الله تعالى ومع الخلق 
والإخوة إما لأب وأم ويقال لهم بنو الأعيان» أو لأب فقط وهم بنو العلات» أو لأم 
وهم بنو الأخياف, فلذا قال: (بنو علات) المراد بالعلات الزوجات الضرائر» وهو من 
العلل وهو الشرب مرة بعد مرة» والشرب الأول يسمى نهلا فكأن الزوحات موراد 
للزوجء أو كأن الأولاد مشاربهم مختلفه فى الرضاع» وهذا أقرب» وإلى هذا أشار 
بقوله: 

(أمهاتهم شتى)» وأمهات جع أم وأصلها أمهة؛ ولذا مع على أمهات وصغر على 
أميهة» وقيل: إنه فى الأصل مضاعف لقوهم: أمات وأميمة» وقيل: أكثر ما يقال أمات 
فى البهائم ونحوهاء وأمهات فى الإنسان» وهو يطلق على الأم القريبة والبعيدة» وشتى 
من الشتات وهو التفرق جمع شتيت كمرضى ومريضء أى مختلفة فى الذوات والنسب» 


مكافك :لد انعد ود لات تالت الع 1٥‏ 
ف النيى وا الحقة الى هى انت انهم بالأب الو احد؛ لاتحاد اعتقادهم 
ومعرفة ربهم على طريقة الاستعارة؛ وأثبت لهم الأعوة تخبيلاًء وكونه بنو علات ترشيح 
وليست الاستعارة تحقيقية كما توهم» وشبه فروع الشرائع والأحكام بالأمهات فى 
حفظهم وتعيشهم» فهو استعارة مستقلة تحقيقية أو ترشيح بناء على حواز التجوز فيه 
والحاصل أنهم؛ صلى الله تعالى عليهم وسلم» بعثوا متفقين فى أصول التوحيد مختلفين 
فى فروع الشرائع. وقيل: أراد أنهم فى أزمان متباينة» والأول أولى. 

(وإن عيسى أخى) بكسر همزة إن وأقيم الظاهر فيه مقام الضميرء والأخوة .ععنى 
المشابهة فى الرسالة والصفات الحميدة؛ (ليس بينى وبينه نبى)؛ لأنه لم يبيعث فى الفترة 
الى كانت هما نخد من الأتبياء. 

(و) لما بينهما من المناسبة والقرب زمانا ومعنى كان (أولى الساس به)» وهو أفعل 
تفضيل من الولاء والتوالى» وهو عدم الفاصل بين الشيئين» ثم صار عبارة عن القرب» 
فيقال: أولى .معنى أحق وأقرب من حيث المكان أو الزمان أو النسب أو الدين كما 
ذكره الراغب» وهو المراد هناء وهذا من حديث رواه البخارى ومسلم» وهو نا أولى 
الناس بعيسى ابن ع فى الأولى والآخرة الأنبياء بنوعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء 
ولیس بيننا نبى)”' '» وهو حديث صحيح روى من طرقء فعلم أن ما ذكره الراغب 
والزخشری وابن عربى فى فصوصه من أنه كان بينهما نبى اسمه خالد بن سنان كان هو 
وقومه بعدن» فحرحت نار عظيمة من مغارة أهلكت الزرع والضرع» فالتجاً قومه إليه 
فأحذ خالد يضرب تلك النار بعصاه حتى رجعت هاربة إلى المغارة التى حرحت منهاء 
فقال لقومه: آنا أدخل خلفها المغارة حتى أطفئهاء وأمرهم أن لا يدعوه ثلاثه أيام تامة» 
فإنهم إن نادوه قبلها يخرج ويموت, وإن صبروا حرج إليهم سالما فلم يصيروا ونادوه فى 
اليوم الثانى» فخرج وقال هم: أضعتمونى وأضعتم أمرى وأمرهم أن يدفنوه أربعين يوما 
يصبرون فيهاء فإذا تمت أتاهم قطيع غنم يقدمه مار مقطوع الذنب» فإذا حاذى قبره 
نبشوه فيقوم ويخيرهم بأحوال البرزخ وما عاينه يقيناء فلما تم الميعاد كما قال هم مؤمنو 
قومه أن ينبشوا قبره» فأبى أولاده خوف العار وأن يقال لهم: أولاد المنبوش» فمنعتهم 
الحمية الجاهلية على أن ضيعوه» فلما بعث رسول الله يل جاءته ابنته فقال طا: مرحبا 
بابنة نبى أضاعه قومه غير صحيح. 

وما قيل من أن مراد نفى نبى مشرع مبلغ للأحكام يأباه لفظ الحديث؛ فإن النبى 
(۱) أخرجه البخارى »)7٠١*/4(‏ ومسلم فى الفضائل (55 »)١ 44 2١‏ وأبو داود (4717/0)» وأحمد 

(كلقاى لالائ والحاكم .)٥۹۲/۲(‏ 


۱٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
أعم» ولو كان كما ذكر لقال: إنه رسول وأحسن منه أن يقال: إنه كان مستعدًا للنبوة 
ولم يرزق ذلك» وكذا ما نقل أنه كان بينه وبینه غيره كلقمان وسفيان» فان مثله لا 
يعارض حديث الصحيحين كما ذكره الحافظ ابن حجر والبرهان وغيرهما. 
واعلم أنه يك إغا حص هذين بالذكر؛ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وإسماعيل كان على شريعته» والعرب يزعمون أنهم على ملته» 
وعيسى عليه الصلاة والسلام قريب العهدء وسيصير من أمته حقيقة وهذا لا ينافى قوله 
تعالى : (١‏ تنا ليك أن أي ِل هيم حَنِيفًا 4 [النحل: ]١77‏ كما توهم؛ لن 
الملأمور به اتباعه فى التوحيد والعقائد دون غيرها من الأحكام» وليس المراد تقليده بل 
مراده أنه موافق له فتأمل. 
(وقوله) بي فى الأحاديث السابقة: (أنا سيد الئاس يوم القيامة) جواب عن سؤال 
مقدر» وهو لم حص سيادته ي بذلك اليوم» وهى غير مخصوصة به» (وهو سيدهم فى 
الدنيا ويوم القيامة)» بل سيد جميع المخلوقات» والجملة حالية (ولكن أشار) عليه 
الصلاةوالسلام بقوله هذا كما تقدم؛ (لانفراده) عن غيره (فيه بالسؤدد والشفاعة) 
العظمى الدال على عظمة قدره عند الله (دون غيره) من الرسل والملائكة المقربين» 
والسؤدد بضم السين المهملة وفتح الدال الأولى وقد تضم وتهمز الواو لضم ما قبلها 
وهى لغة طىء .معنى السيادة» وسيد وزنه فيعل أو فعيل ودلالة الثانية للإلحاق (إذ لجأ 
الاس إليه)» أى التجئوا واستندوا لاتوسل به يل (فى ذلك) الوقت» أو ذلك الأمرء وهو 
تعليل لما قبله» (فلم يجدوا سواه) ييل يشفع هم ويخلصهم مما هم فيه من الكرب الذى 
لا يطيق غيره دفعه. 
(والسيد) معناه لغة (هو الذى يلجا الئاس إليه فى حوائجهم)» أى يعتمدون عليه إذا 
قصدوه لقضاء مصالحهم» فلذا وقع هنا موقعه إذ المعنى أنا من يقضى حوائج جمع الناس 
فى الموقف» ومن هذا ظهر للتخصيص وجه آخر إلا أن هذا تفسير له بلازم معناه؛ لأن 
معناه من يتبعه جماعة قومه وسواده» والحوائج جمع حاحة على حلاف القياس» أو مفرده 
حائجة مقدر أو نادر» وقد ورد فى الأحاديث وكلام العرب كثيرًا فصيحًا فلا وجه لمن 
أنكره كالحريرى» وقد شنع عليه ابن برى وأنشد له شواهد كثيرة وقد كان يلو بحب 
قضاء الحاجة» وهو دأبه فى الدنيا والآخرة ولله در الصرصرى فى قؤله: 
آلا تاز شرل الآنكه الى . عدانايه الله فى كل ينه 
سمعت حديشا من المسندات يسر فؤد النبيل النبييه 
وأنك قد قلت فيه: اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 1۷ 


DENNER EST‏ لكي قلا 

(فكان) ي (حيشذ). أى وقت التجائهم إليه (سيدا منفردا من) سائر (البشر)» أى 
منفردا عن جميع الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه السيادة (لم يزاحمه أحد 
فى ذلك), أى لم يشا ركه أحد فى كونه ملجأ للناس» وأصل معنى المزاحمة المدافعةء (ولا 
ادعاه) لانكشاف الأمر يوم القيامة حتى لا يمكن أحد أن يدعى ما ليس فيه» (كما قال 
تعالى: لسن الماك الوم 4 [غافر: 7) يعنى أنه تعالى يقول يوم القيامة: لمن الملك فى 1 
هذا اليوم؟ أو ينادى به مناد على رءعوس الأشهادء فلا يجيبه أحد» فيجيب نفسه بقوله: 
(لله الواحد القهار), أى الملك مخصوص به أو يقول أهل الموقف يعنى أن قوله وَلخ: : «أنا 
سيد ولد آدم اليوم»» كقوله تعالى : لمن لمك لوم ووجه و 
بذلك اليوم كما حص رسوله کي سيادته به. ُ 

(والملك له تعالى فى الدنيا والآخرة؛ لكن) إغا حصصه ,ملك هذا؛ الآية (فى الآخرة 
انقطعت دعوى المدعين لذلك فى الدنيا) متعلق بالمدعين أن ملوك الدنيا لما تصرفوا فيها 
تصرف اللاك بتقديره تعالى ذلك هم وتفضله عليهم» ظنوا أن لهم ملكا حقيقة» فلما 
قهرهم بالموت وكشف الغطاء ظهر أنهم عبيد عاجزون ليس لهم من الأمر شىي 
فانقطعت الدعاوى. 

(وكذلك). أى مثل كونه تعالى منفردا بالملك وظهوره حن انقطعت الدعاوى» 
وتفرده ولع حتى رجا إلى محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» جميع الناس فى الشفاعة) 
العظمى المعهودة, (فكان سيدهم فى الأخرى), أى الآخرة؛ لأنه يقال ها: أحرى وآخرة 
وفى نسخة: فى الآخرة (دون دعوى) من أحد من أهل الموقف أنه سيد لعدم المنازع 
والمدافع. 

' (وعن انس رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلىالله تعالی عليه وسلم) فى حديث 
صحيح رواه مسلم: (آتى) .مد الهمزة (باب الجنة يومن القيامة فأستفعح)» أى أطلب 
الفتح بتحريك الحلقة» (فيقول الخازن), أى بواب الحنة الموكل بهاء والمراد به رضوان 
رئيس خزنتها؛ لأنه ورد التصريح بأن ها خزنة: (من أنت؟ فأقول:) أنا (محمد فيقول: 
بك أمرت)» أى بسببك أمرت بالفتح إذا قرع الباب» وتقديم الجار والمجرور للحصر 
بالنسبة لأول الفتح» كما أشار إليه بقوله: (أن لا أفتح لأحد قبلك)» والجملة مستأنفة 
لبيان ما أمر به» وقيل: إنه بدل مما قبله» أى أمرت بأن لا أفتح لأحد قبلك» وإنما فتح له 
قبل كل أحد لسبق روحه يي للنبوة» وسبق ذرته فى الإجابة على سائر الذرات» وفيه 
إشارة إلى أنه كل أكثر الناس عملا واعتقاداء وأفضلهم لقوله تعالى: َلك لََْنّهُ الى 


۱۸ ا الختتائة اتاد 

و Ly e‏ 
حوضى مسيرة شهر)»› أى مسافة كل جانب منه مقدار شهرء وال حوض ججمع الماء وهو 
معروف» وهذا الحوض العظيم خصوص به ي كما صرح به القرطبى فى شرح مسلمء 
وورد فى حديث مرفوع رواه التزمذى «إن لکل نبى حوضا ترده مته » وروی أنه 
ييه له حوضان أحدهما فى أرض الموقفء والآخر بعد الصراط له ميزابان من الكوثر. 

وقوله: (وزواياه سواء) يدل على أنه مربع» (وماؤه أبيض من الورق) وبفتح الواو 
وفتح الراء المهملة وكسرها وسكونها الفضة مطلقاء أو ما ضرب منهاء وفى نسخة: من 
اللبن» وأبيض أفعل تفضيل من البياض ضد السوادء وقد مع من العرب وورد فى 
الحديث إلا أن صاحب القاموس قال: إنه شاذء وعلى الأول فلا وحه لإطلاق بعض 
النحاة أنه لا يبنى أفعل من الألوان ومن العيوبء وإنما يقال أشد بياضا وأبلغ ونحوه. 

. (وريحه أطيب من المسك) الريح كالرائحة ما يشم ويطلق على الهواء وهو الأشهرء 
ويجوز إرادته أيضًا؛ لأن الحواء إذا تكيف بكيفية طيبة كان طيبا أيضّاء (وكيزانه كنجوم 
السماء) كثرة وإشراقاء وكونها أكثر من النجوم حقيقة لا مانع منه؛ لقوله كو فى 
الحديث: «والذى نفسى بيده لآنيته أكثر من عدد جوم السماء» ؛ لتأكيده بالقسم 
وقيل: المراد المبالغة» والكيزان جمع كوز وهو إناء صغير يتناول به الماء للشرب» والأصل 
أنه إناء ضيق الفم له عروة» فإن لم يكن له عروة فهو كوب وجمعه أكواب كما تقدمء 
فإن كان فيه شراب فهو كأس. 

(من شرب منه شربة لم یظماً أبدًا)» أى لم يعطش بعده أبداء وروی لن يظمأ ولا 
يظمأ ولا كلام فيه» وأما هذه الرواية فاستشكلت بأن لم لنفى الماضىء والمراد هنا نفى 
الظماً فى المستقبل بدليل قوله: أبدا المفيدة لاستغراق المستقبل وأجيب بأن المراد نفى 
الماضى كأنه لم يذق ظمأ فى الماضى لشدة اللذة التى أنسته ما قبلهاء وأما أبدا فإنها 
تكون لما مضى أيضًا كما فى التسهيل. 

أقول: هذا تعسف فالحق أنها لنفى المستقبل بقرينة قوله أبداء وهى ترد كذلك إذا 
قرنت بالشرط نحو إن لم تحسن لی غدا كان كذاء وهو كثير فى كلامهمء ومن هنا 


(۱) أخرجه الترمذى (47 4 ؟7)» وابن عاصم فى السنة »)۳٤۲/۲(‏ والطبرانى فى الكبير (751//1). 
(۲) أخرحه مسلم فى الفضائل (75)» والترمذى (7440)» وأحمد (49/5 »)١‏ وابن أبى شيبة 
(١١/؟447).‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۹ 
وسح وب رو رب وروي :لتك 
شرطية أو فى معناها فهذا سهو من قائله» ويظماً مهموز ساكن الهمزة ويجوز إبدالما 
ألفا. وقيل: إن لذة المشروب إنما تكون بالاشتهاء وهو إنغا يكون لمن عطش» وأهل 
الجنة منعمون فى المأكل والمشرب. وأحيب بأن المراد أنه لا يشتد عطشه وليس بشىء؛ 
لأنه قد يشرب بدون عطش للتلذذ كما يشاهد فى مور الدنيا. وروى: من يشرب 
بالرفع على أن من موصولة وبحزوما على أنها شرطية كما تقرر. 

(وعن أبى ذر رضى الله تعالى عنه) جندب بن جنادة (نحوه)» أى روى عنه ماهو 
.كعناى أو قريب منه» وإن ۾ يكن مثله» (وقال) زيادة على ما مر فى روايته (طوله ما 
بين عمان إلى آيلة)» أى طول الحوض كطول ما بين هاتين البلدين » وعمان بضم العين 
وفتح الميم المخففة وبفتح العين وتشديد الميم» وهو المروى فى حديث الحوض قرية 
بالشام» وحكى فيه التخفيف أيضاء وهو المراد» والتى باليمن بالضم والتخفيف لا غير 
وقيل: إنها المرادة هنا لرواية ما بين بصرى وصنعاء والمراد زيادة الطول فلا تتعارض 
الروايات» وأيلة بفتح الهمزة وسكون الثناة التحتية ولام وهاء بلدة بالشام بساحل البحر 
بون طيبة ودمشق» وقيل غير ذلك» وهی سميت بعمان بن لوط لأنه سكنها وقيل: بعمان 
بن سنان من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

(يشخب فيه ميزابان من الجنة) بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الشين وضم الخاء 
المعجمتين وفتحها وموحدة» ومعناه أنه ينصب مع صوت» وروى: يغت بغين معجمة 
مضمؤمة ومثناة فوقية ومعناه يتوالى صبه» وروى ابن ماهان: يثعب .كثلفة وعين مهملة 
وموحدة ومعناه يتفجر ماؤه» وأصل الشخب ما يخرج من الضرع عند الحلبءوالميزاب 
بكسر الميم وهمزة ساكنة وتبدل ياء مسيل الماء. 

(وعن ثوبان مثله)» أى مثل حديث أبى ذرء (وقال)» أى ثوبان عن رسول الله : 
(أحدهما)» أى أحد الميزايين (من ذهب» والآخر من ورق)» أى فضة. 

(وفى رواية حارثة بن وهب) الخزاعى الصحابىالمعروف رضى الله عنه» وأخرج له 
أصحاب الكتب الستة (كما بين المدينة وصنعاءء وقال أنس: أيلة وصنعاء) هى بصاد 
وعين مهملتين مدينة باليمن» والنسبة إليها صنعانى على خلاف القياس» وبينها وبين 
المدينة مسيرة شهرء والمراد عظمه. فالروايات كلها .معنى» وبقرب دمشق قرية تسمى 
(وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما) فى حديث رواه الشيخان: (كما بين الكوفة) 
مدينة العراق المشهورة (والحجر الأسود)» والروايات متحدة كما عرفته فإنها تقريبية لا 


۷۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
0 
تحديدية» فحاطب بلي كلا عا يعرفه» ولا حاجة إلى أن يقال: إنه وقع الخطاب به عند 
الحجر الأسود كما قيل» وأصل معنى الكوفة رهل مسدين أو حجارة بيض» فسمى بهاء 
ثم شرع المصنف رحمه الله فى بيان هذا الحديث روى من طرق كثيرة دالة على صحته؛ 
وأنه على ظاهره. 

ولذا ذهب المصنف» رحمه الله تعالى» إلى أنه متواتر فقال: (وروى حديث الحوض 
أيضًا) كالروايات المتقدمة (أنس) بن مالك الأنصارى الصحابى ادم النبى ٤‏ رواه 
عنه مسلم من غير الطريق المتقدمة» فلا يقال: إنه تقدمت روايته» وأيضا يقتضى مغايرة 
ما تقدم. 

(وجابر بن سمرة) بفتح فضم ابن جنادة الصحابى السوائى» وما فى ب بعض النسخ هنا 
وفى أول الشفاء جابر وسمرة قال البرهان: صوابه جابر بن ”مرة» وكذاهو على 
الصواب فى النسخ مكتوب عليه صح» فإن صحت الرواية الأخحرى فالحديث رواه جابر 
ابن عبد الله وسمرة إلا أن رواية حابر بن عبد الله فى مسند أحمد» وأما رواية سمرة فلم 
أقف عليهاء فالثابت رواية ابن مرة كما فى مسلم وغيره» (وابن عمر وعقبة) هو عبد 
الله بن عمر بن الخطاب الصحابى أحد العبادلة» وعقبة وهو ابن عامر الصحابى المشهور 
الجهنى» (وحارثة بن وهب الخزاعى) الصحابى المنسوب لخزاعة قبيلة معروفة. 

(والمستورد) بصيغة اسم الفاعل ابن شداد الفهرى نزيل مكة» ثم مصر الصحابى» 
(وأبو برزة الأسلمى) نضلة بن عبيد الله الصحابى الإمام الجايل» وبرزة بفتح الباء 
الموحدة وسكون الراء المهملة وزاى معجمة تليها هاء» توفى سنة ستين أو أربع وستين 
وحديثه فى الصحيح والتزمذى» وأسلم قبيلة معروفة» (وحذيفة بن اليمان) العبسى 
الأشهلى الصحاين صاحب سن رسول الله ْو وحديثه رواه مسلم وابن ماجه» (وأبو 
أمامة) بن صدى بن عجلان الباهلى الصحابى» وحديثه أخر بحه الطبرانى وأمامة بضم 
الطمزة. 

(وزيد بن أرقم) الخزرجى الصحابى المشهور» وحديثه أخخرجه ابن حنبل» والحاكم 
وصححه» (وابن مسعود) الصحابى المشهورء وحديثه أخرجه الشيخان» (وعبد الله بن 
زيد) الصحابى الذى أرى الأذان فى نامه كما مرء وحديثه أخرجه الشيخان أيضاء 
(وسهل إن سعا) e‏ ل لساعدة» وبنو اده بذ تون تدر : 
ل EES‏ 0 
وقيل: إنه صحابى ول يرو عنه إلا حديث واحد وقيل: لعله سويد بن عقلة ولمم سويد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل مذ 


بن عامر وهذا الحديث عنه فى سنن البيهقى» والأولى تأخيره للاحتلاف فى صحبته 
(وأبو سعيد الخدرى) الصحابىالمشهورء وقد تقدم. | 

(وعبد الله الصنابحى) بضم الصاد المهملة وفتح النون وألف يليها باء موحدة مكسورة 
وحاء مهملة وياء نسبة صحابىء وقيل: نسب لحده صنابح واسمه عبد الله وقيل: أبو عبد 
الک وقيل: أبو عمرو» وقيل: إنه منسوب لصنابح اسم بطن من العرب» وفى الشرح 
الجديد: لم أقف على من نسب لهذا البطن من الصحابة سوى عسال الصنايحى» وآخر 
امه صنابح بن الأعز فلعله نسب لحدهء وفى التابعين عبد الرحمن بن عبلة الصنابجى فلعله 
التبس على القاضى» وقيل: صوابه الصنابح. 

(وأبو هريرة) وحديئه فى الصحيحين, (والبراء) بن عازب وحديثه فى الصحيحين 
أيضاء (وجندب) عبد الله بن سنان البجلى الصحابى؛ وهو بضم اجيم وسكون النون 
وفتح الدال المهملة وضمهاء وفى الصحابة من يسمى جندب غيره» ولكنه متى أطلق 
فالمراد هذاء (وعائشة) أم المومنين» رضى الله تعالى عنهاء (وأسماء بنتا أبى بكر) الصديق» 
رضى الله تعاللى عنهم» والحديث فى الصحيحين وفى بعض النسخ. 

(وأبو بكرء وعمر بن الخطاب» وابن بريدة) مصغر بردة» ولبريدة ابنان سليمان وعبد 
الله قاضئ عرو وعالهاء رهما نابعيان قاد يبعي د كرما عدا مع الصحابة» وفى مسند 
أحمد مد رواية حديث الحوض عبد الله بن بريدة» وقال: حدثنى به أخى. قال البرهان: لعل 
القاضى أراد بابن بريدة هذاء أو وقال بريدة فزيد عليه ابن» ول أر لبريدة بن الحصيب 
حديثا فى الحوض فى الكتب الستة ومسند أحمد, وله ذكر فى مسند البزار. 

(وأبو بكرة) وهو منيع بن الحارث كناه النبى يل به لأنه تدلى ببكرة من حصن 
الطائف لما منع من الخروج» (وخولة بدت قيس) بن فهد بن قيس الأنصارية النجارية 
الصحابية زوجة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» وحديثها فى مسند أحمد والطبرانى» 
(وغيرهم) من الصحابة وترك المصنف ذكرهم اختصارء فلذا تركناهم واقتداء به» وقد 
تقدم أن المصنف لكثرة طرق هذا الحديث قال: إنه متواتر» وقيل: تواتره معنوى؛ لقول 
ابن الصلاح: إنه لا تكاد توجد شروطه. 

ا جا جا 
(فصل فى تفضيله) [بالمحبة والخُلة] 

يك على غيره من الأنبياء (ب) صفتى (الحبة والخلة) كما سيأتى تحقيقه» أى بكونه 

خت الله وعدا يلمر 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل 

(جاءت بذلك الآثار الصحيحة) معنى ورواية» وقد تقدم الكلام على الأثر والحديث» 
وأن الأثر يطلق على الحديث مرفوعا كان أو موقوفا أو غيرهماء وأما تخصيص الفقهاء 
الأثر بالموقوف فاصطلاح لهم وما رواه الخطيب فى جامعه مرفوعا: : «ما جاء عن الله 
فهو فريضة» وما جاء عنى فهو حديث» وما جاء عن أصحابى فهو سنة» وما جاء عن 
أتباعهم فهو أثر» وما جاء عمن دونهم فهو بدعة»» فهو موضوع كما نص عليه ابن 
حجر والسخحاوى. 

والحبة من العبد لله ومن الله لعبده» كما قال الله تعالى: بهم ويوش [المائدة: 
و ه]» وهذا مما لا حلاف فيه إلا أن المحبة ميل القلب لما تلتذ به حواسه الباطنة والظاهرة» 
ولا يتوقف هذا على الصورة الحسنة كمحبة الصلحاء والعلماء أو غيرهم من أرباب 
الكمال» فهى فى حقه تعالى ليست ميل قلب ونحوهء بل هى ارتضاؤه له؛ لاتصافه 
بالكمال وانقياده لطاعة مولاه وحبه له من طريق الفضل» لا من طريق الأنس والراحة؛ 
وهوالذى كمله وحببه, ولذا قيل: إنه عبر عن اللطف بالحبة» ومحبة العبد تعظيمه له 
ا 0 لإنعامه وإحسانه» فإن القلوب محبولة على حب من 

حسن إليهاء والخلة صفة الخليل وهو مما يستوى فيه المذكر والمؤنث. يقال: حل وخليل 

00 والخلولة وخليل الله معناه اصطفاه وخصه بكرامته لتخلقه بأحلاق الله؛ لأن 
الخليل من يخالك» أى يوافقك فى خلالك ويسايرك فى طريقتك من الخل» وهو الطريق 
فى الرمل» أو يسد خلتك» ومعنى کون الله خليل عبده أنه حب له قائم بأموره بحيث لا 
يحو حه لغيره أصلا. 

(واختص, صلى الله تعالى عليه وسلم, على ألسنة المسلمين بحبيب الله)» أى حرى 
على الألسنة تخصيصه بل بذلك دون خليل الله؛ لإطلاقه على إبراهيم عليه 
الصلاةوالسلام وإن كان غيره من الأنبياء محبوبا لله أيضّاء ثم استدل على اتصافه و 
بالخلة بحديث رواه مسندا عن البخارى فقال: (أخبرنا أبوالقاسم بن إبراهيم الخطيب 
وغيرة) هو الإمام المقرى خحلف بن إبراهيم يم المعروف بابن النخاس بالخاء العجمة المشددة» 
ولد سنة سبع وعشرين وأربعمائة» ومات بقرطبة سنة إحدى وعشرين وخمسماثة يوم 
الثلاثاء سادس عشر صفر. والتكنية بأبى القاسم جحائزة بعده بل على الصحيح كما 
ا 

(عن كرية بت أحمد بن محمد)» وفى نسخة: بنت محمد وأصحها رواية بعض 
الشراح» وفى الإكمال أنها كريئة بنت أحمد بن محمد بن حاتم 0 
البعارى من الكشميهنى» وروت الحديث وحدثت به كثيراء وجحاورت عكة إلى أن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كك ۷۴۳ 


ماتت قالت: (حدثنا أبو هیشم) الکشمیهنی» وقد تقدم ضبطه وترجمته خا حسين بق 
محمد) بن سكرة (الحافظ) السابق ذكره (سماعا عليه)» فهو أحد شيوخه» وهذا سند 
وطريق آخر للمصنف فى رواية هذا الحديث» وفى نسخة: وحدثنا وح تكتب عند 
الانتقال من سند لآخر إشارة إلى التحول كما فصلوه فى مصطلح الحديث قال: (حدثسا 
القاضى أبو الوليد) الباحى الذى بيناه سابقا قال: (حدثنا عبد بن أحمد) عبد بغير إضافة 
أبو ذر ال هروى السابق ذكره قال: (حدثنا أبو الفيشم) الكشميهنى السابق فى الطريق 
الأول قال: (حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف) الفربرى الإمام الحافظ راوى البخارى 
المشهور كنا تقدم قال: رجدثنا محمد بن [#ماعيل) عو امم البخارى صاحب الصحيح 
المشهور قال: (حدثنا محمد بن عبد الله) المعروف بالمسندى» والبخارى يروى عن أربعة 
كل منهم امه محمد بن عبد الله والمراد هنا هذا كما ذكره الکلاباذی» وهو عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن حعفر بن السمان. توفى يوم الخميس لست بقين من ذى القعدة 
سنة تسع وعشرين ومائتين قال: (حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدى 
بفتح العين والقاف ودال مهملتين» وهو محدث بصرى مشهور أخرج له الأئمة الستةت 
توفى سنة مس ومائتين. 


قال: (حدثنا فليح) بضم الفاء وفتح اللام ومثناة تحتية وحاء مهملة ابن سليمان 
العدوى المدنى. أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة» وقيل: ليس بالقوى توفى سنة 
نمان وستين ومائة وترجمته فى الميزان قال: (حدثنا أبو النضر) بالضاد المعجمة الساكنة 
سالم بن أبى أمية المدنى الثقة راوى أنس» توفى سنة تسع وعشرين ومائة» (عن بسر بن 
سعيد) بضم الباء الموحدة وسكون السين وراء مهملتين المدنى الزاهد الثقة توفى سنة 
مائة (عن أبى سعيد) سعيد بن مالك بن سنان الخدری السابق ترجمته» رضى الله تعالى 
عنه» (عن النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم, أنه قال: «لو كنت متخذا خليلا غير ربى 
لاتخذت أبا بكر») حديث صحيح رواه البخارى وغيره من طرق متعددة» ومفعوله الثانى 
محذوف تقديره خليلاء ولو حرف شرط لامتناع ما يليه وهو الشرطء فإن لم يكن 
للجزاء سبب غيره لزم من امتناعه امتناعه» وإلا فلا يلزم فامتنع اتخاذه حليلا غير ربه؛ 
فيلزم امتناع اتخاذ أبى بكر خليلاء فالمعنى لا أصل فى محبة أحد من الخلق إلى مرتبة 
الخلة» فإنها مختصة بربى» فلو فرض جعلها لأحد كان أبو بكر أليق بها من جميع الخلق؛ 
لبذل نفسه وماله ووطنه وأهله فى طاعته» وهذا صريح فى تفضيله على غيره وتقدمه 
عنده» فإن كان من الخلة بالضم وهى الصداقة وامحبة التى تتخلل باطن القلب» فالعنى 
أن محبته مقصورة على ربه» وإن كان من الخلة بالفتح والكسر وهى الحاجةء فالمعنى أنى 


1۷٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كل 
رز كل الا والاشسقان إلى بين ر وفى هذا الحديث دلالة على ما عقد له 
الفصل» وهو تفضيله يلع بالمحبة والخلة» وقد تقدم ما اتفق عليه المسلمون من احبةء وما 
هنا دال على الخلة» وما قيل من أنه كان ينبغى للمصنف ايتاك هديا ضركا في اا 
لله خليلاًء وتقدم ما ذكره فى آخر الفصل غنى عن الرد. 

(وفى حديث آخر: «وإن صاحبكم خليل الله») يعنى نفسه يه على طريق التجريد. 
والأحاديث تفيد أن المخاللة من الحانبين إذا كانت معنى الحبة لا من الخلة بمعنى الحاجة» 
فإن الله غنى عن العالمين. 


رومن طريق عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه) التى رواها البخخارى وغيره: (وقد 
اتخذ الله صاحبكم خليلا) كما اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا يصح أن يراد 
بصاحبكم ابو بكر كما توهم» وفى هذا دلالة على أنه من جانب الله» فقم دلالته على 
أنه من الجانبين بخلاف ما قبله» ولا ينافيه كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا كما 
سيأتى تحقيقه. 


(وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما) فى رواية الدارمى والتزمذى (قال: جلس ناس 
من أصحاب النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم» ينتظرونه)» أى ينتظرون خروجه من بیته 
مجلس أصحابه» والجملة حال من ناس لوصفه بالجار وا جرور. 

(قال) ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: (فخرج) النبى ب (حعى إذا دنا) قرب 
(منهم سمعهم يتذاكرون). أي يذكر بعضهم لبعض» ؛ فيتحادثون أو يذكر بالتشديد كل 
منهم من عنده ما نسيه» (فسمع) النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» (حدیشهم)» وفسر 
هذا الحديث بقوله: (فقال بعضهم: عجبا إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلا)» أى من 
دون خلقه» أو اختاره للخلة من بينهم أى تعجب عجبا من هذاء والعجب يكون من 
أمر فيه غرابة» ولا أغرب عند من عرف عظمة الله وغناءه عن مخلوقاته» وأن كل شىء 
من فضله وإحسانه استغرب اتخاذه خليلا من عبيده وهو إبراهيم يل غير أن نينا كان 
خليلا أنه كان مختصا بذلك» فلا وجه لما قيل: إنه يرد احتصاص إبراهيم بكونه خليلا 
علي هنا مره 

(وقال آخر: ما ذا)» أى ليس اتخاذ الله إبراهيم» عليه السلام» خليلا (بأعجب من 
كلام موسى) حين ناجاه فى الدنياء و(كلمه الله تعالی تكليما) مع أنه تعالى فى الدنيا م 
يكلم أنبياءه إلا بواسطة ملك الوحى. 


(وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه ) هذه الفاء فصيحة فى حواب شرط مقدرء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ١‏ 
أى إذا ذكرتم خليل الله وكليمه وتعجيدم من ذلك» فاذكروا عيسى؛ عليه السلام 
کو كلمة الله وروخ وئ عيسى كلمة الله لأن الله حلقه من دون أب جرد 
قوله: کن» أو لاهتداء الناس كما اهتدوا بكلامه» وقال الصدر القونوى فى نفحاته: 
لكل شىء فى عرضة العلم الإلهى الأزلى مرتبة الحرفية» فإذا صبغه الحق بنوره الذاتى» 
وذاك يمركة معقولة معنوية يفيضها شأن من الشعون الإلحية المعير عنها بالكتابة تسمى 
تلك الصورة كلمة؛ فالموجودات كلماته تعالى كما قال تعالى: إل يَصَعَدُ الكل 
ليث 4 [فاطر: »]٠١‏ أى الأرواح الطاهرة انتتهى ومعنى روحه أنه Es‏ 
واسطة تولد» فالإضافة للتشريف. 

(وقال آخر) ممن كان ثمة: (وآدم اصطفاه الله)» أى اختاره وجعله صفيه» وهذا كله 
ما يتعجب منه من لاحظ عظمة الربوبية» وأنه غنى عن العالمين. 

(فخرج النبى) بي (عليهم, > فسلم) لما ذكر قوله: فخرج أولا ثم أعاده هنا وهو 
مكرر ولا يصح كونه تأكيداء فقيل: كرره لينيط به غير ما نيط به أولأء ويحتمل أن 
يكون الخروج الأول من مكان والثانى من آخر قلت: : هذا لتوهم أن العطف ينافى 
لتأكيد وليس كذلك؛ فمن النحاة ذكروا كما فى التسهيل أن التأكيد قد يقترن 
بالعطف» فالأكثر أنه كقوله: کا سوق تَعَلمُون لک ثم علا سوق تعلمُون 4 
[التكاثر: ۳ء »]٤‏ وقد يكون بالفاء وصرح المفسرون بأنه قد يعاد اللفظ إذا طال الكلام 
تذكيرا به» وههنا بحث نفيس وهو أن ما قاله النحاة ينافى ما اتفق عليه أهل المعانى من 
أن التأكيد لا يصح عطفه؛ لما بينهما من شدة الاتصالء ولأن العطف يقتضى الغايرة 
والتأكيد عين المؤ كد» والعجب منهم أنهم لم يتعرضوا ما قاله النحاةء والمسألة من 
مسائل الكتاب» فإن لم يقفوا عليه فهو عجيب» وإن وقفوا عليه واعتقدوا خلافه فهو 
أعجب كما قيل: 

فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

(وقال) صَفع: (قد معت كلامكم وعجبکم) أى تعجبكم وقولكم: عجبا كما مر فى 
أول الحديث. وقد قيل: إن معت مضمن معنى أد ركت» أو فيه مقدر عامل فى الفانىء» 
أى وعرفت عجبكم على حد قوله: قلدته سيفا ورمحاء أى أعطيته» ولا حاجة لما ذكر لما 
قدمناه لك» وقوله: : (أن الله اتخ إبراهيم خليلا)» وقد صحح فى النسخ المقرءة بفقح 53 
همزة أن فهو بدل» وفى الشرح الجديد يجوز یگرن جلة سافة کان سالا سال: 
ما كلامهم؟ وما تعجبوا منه؟ فأجابهم بقوله: إن الله إل وأن يكون مقول قول 
محذوف» وهو يقتضى أن إن مكسورة الهمزة» (وهو كذلك). أى اتخذه خليلاً. . 


۱۷٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 

(وموسى نجى اللهم, أى كليمه والمناجاة المكالمة» وأصل معناها أن يخلو بنجوة من 
الأرض ليسار غيره ثم شاع فيما ذكرء وقيل: أصلها من النجاة فمعناه أن يكلمه مما فيه 
حلاصه» (وهو كذلك). أى هو نبحى الله وكليمه. فما ذكره واقع. 

(وعيسى روح الله وهو كذلك)» أى هو روح الله كما قلتم وتقدم بيانه» وأن الإضافة 
للتشريف» وهواععنى رة الله (وآدم اصطفاه الله وهو كذلك) كما قلتم؛ فإن الله 
اصطفاه واختاره للنبوة والخصائص الروحانية وكونه أبا البشر. 

ل 0 اللام حرف استفتاح يؤكد به الكلام 
المستأنف» فيحقق ما بعده نحو: (99ألَآ إرت 2 آله لا حَوَْ يهنم # [يونس: 
۲ وتدحل على الجماتين ودخوها هنا على العاطف لتحقيق اختصاصه بكونه حبيب 
الله وإشارة إلى أن هذه الصفة أعلى درجة ما قبله» أى من عجب ما وصف به الأنبياء 
قبلى» فأنا موصوف با هو أعجب وأعلی» وهو كونى حبيب الله أى محبوب له فإنه 
فيل معنى مفعول وما قبل من أنه من القول بالموجب البديعى كقوله 
تعالى : ارک بج ال مد ما الل ل ويله رة ولول 4 [المنافقون: ۸]» فإنه سلم 
إحراج الأذل يمعنى غير الذى أرادوه» فإنهم أرادوا بالأعز غير المؤمنين وبالأذل المؤمنين؛ 
فعسكه عليهم» وهو على ضربين كما تقرر فى علم المعانى غير صحيح لأنهم لم 
يقصدوا تفضيلهم على نبينا يل ولم يقصد الرد عليهم حتى يقال: إنه من هذا القبيل 
باعتبار نفى لازمه؛ ولذا قال التلمسانى: إنه قريب من القول بالموجب؛ لأنه قرر أولا ما 
ذكره من فضائلهم بقوله: هو كذلك ثم نبه على أنه أفضل منهم كلهم وقوله: (ولا 
فخر, وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر, وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء 
0 

(ويدخلنيها) بضم المناة التحتية والضمير الثانى للجنة» ويجوز فيه الفصل والوصل 
حلافا لسيبويه للزوم الفصل عنده كقوله إن سكيد (ومعى فقراء المؤمنين) 
إكراما هې وفيه إشارة إلى أن الفقير الصابر أفضل من الغنى الشاكر كما مر والجملة 
حالية (ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرء وفى حديث أبى هريرة) الذى 
رواه البيهقى وصححه رمن قول الله تعالى) وفى نسخة: فى قول الله والأصح روايته 
بلفظ من (لنبيه يَلِ: إنى اتخدتك خليلا) كما تقدم, (فهو مكتوب فى التوراة أسب 
حبيب الرمن). 

قال الشمنى: إنه وقع هكذا فى النسخ المعتمدة من الشفاء بهمزة مفتوحة وسين 
مهملة ساكنة وباء موحدة» وهى هكذاء وفى نسخة المصنف البيضة المروية عنه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ ۰ 
وصحفها بعضهم فكتب أنت» وهى لفظه عبرانية.معنى أنت. 

وقال الدلجى: أن بعد السين تاء مثناة فوقية وفسره بأنت» وعبر بر الشمنى بقوله: بعد 
السين حر أى مدة خطية فلم يعينها لشكه فيها. قيل: حاصله أنه ثبت لنبينا وَل 
وصف الحبة من غير مشاركة فيهاء والخلة التى شاركه فيها إبراهيم عليه الصلاة 
ا سم سي ا مسي واو ا فقال بعد 

حمد الله تعالى والثناء عليه عز اسمه: «إنه قد كان لى فيكم إخوة وأصدقای وإنى آبرؤ إلى 
الله أن أتخذ أحدًا منكم لیا ولو كنت متخا خخليلاً لاتخذذت ابا بكر لیا > إن الله 
قد اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»: «أوتيت البارحة مفاتيح خزائن ع الأرض 
والسماء»» وهو تعريف منه وو بأعلى مقامه وأكمل حالاته» وبين خلته وخلة إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام؛ فرق؛ لأن خلته حقيقية أصلية» وخلة إبراهيم مستعارة من خلته 
الذاتية؛ ولذا قال إبراهيم فى حديث الشفاعة: إنما كنت خليلا من وراء وراء» فالخليل 
غيره وهو محمد يله انتهى. فهو ي مختص بامحبة وبالخلة الحقيقيتين» وإلا فقد قال 
تعالى : م ووت 4 [المائدة: > ه]» ولكل صفة مراتب فهو يله مختص بأعلاهماء 
وسيأتى تحقيقه قريبا. 

(قال القاضى أبو الفضلء وفقه الله تعالى) هو عياض المصنف: (اختلف). بالبناء 
للمجهولء أى اختلف العلماء (فى تفسير الخلة) وبيان معناهاء (وأصل اشتقاقها) بيان 
محل الخلاف ومنشأه» وفى قواعد الطوفى: الاشتقاق اقتطاع لفظ من لفظ يوافقه فى 
حروفه الأصول كضارب من الضربء والاشتقاق الأكبر رد تراكيب المادة الواحدة 
المختلفة إلى معنى واحد مشترك بينهماء وقد يكون ظاهرًا فى بعضها خفيًا فى البعض» 
فيحتاج فى رده إلى ذلك المعنى إلى تلطف فى معرفة المناسبات انتهى. وتفسير أقسام 
الاشتقاق وتحقيقه مذكور فى كتب ابن جنى كالخصائص وغيرها. 

(فقيل: الخليل) المذكور هنا (المنقطع إلى الله): الذى قطع رجاءه واعتماده عما عدا 
لله (الذى ليس فى انقطاعه إليه ومحبته له اختلال)» أى خلل ونقص يحتاج حبر وتكميل؛ 
لخلوصه فيه ويقينه الذى لا يختل أصلاء وتحقيقه ما قاله الإمام الراغب أنه يقال: حل 
الثوب بالخلال والرمية بالسهم أدحل فيه» والخلة بالضم الطريق فى الرمل» وبالفتح 
الاختلال العارض للنفس لشهوتها أو لحاجتها إليه» ولذا فسرت الخلة بالحاجة والخصلة 
والمودة؛ لأنها تتخلل النفس» أى تتوسطها أو تؤثر فيها تأثير السهم فى الرمية» أو لفرط 
الحاحة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل؛ لافتقاره إلى الله» وقيل: من الخلة» 
واستعمالها كاستعمال المحبة» وقال أبو القاسم البلخى: هو من الخلة بالفتح لا من الخلة 


١4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 


بالضمع ومن فاسدو كيك قل EE‏ لأنه تعالى لا يجوز أن يحب عبده» فإن عبته الثناء 
منه» ولا يجوز أن يخاله وهذا منه تشبه. فإن الخلة من تخلل الود نفسه وخالطقه؛ ولا 
يقال: تمازج روحاهماء والحبة بلوغ الود حبة القلب يقال: حببته إذا أصبت حبة قلبه 
فإذا استغملت فى الله أريد جرد الاحساتء و كذا اة فيتحوز فى أحدهما كما تجوز 
فى الآخر فأما أن يراد بامحبة بلوغ حبة القلبء وبالخلة حبر الخلل فحاشا الله عنه 
انتهى. 

وفى كلام المصنف رحمه الله تعالى دلالة على أن الخلة تستلزم الحبة» ومن تفسيره 
للخليل يعلم معنى الخلة التى هى مأحذه» فلا يرد أن أول كلامه فى الخلة وما ذكره 
تفسير للخليل» فسقط ما قيل من أنه إنما يستقيم على أن الخلة.معنى الخليل يستوى فيه 
امؤنث والمذكر؛ لأنه مصدر فى الأصل وأن الكلام فى معناه اللغوى الوضعى الثبوتى؛ 
فتفسيره بالسلبى غير مناسب؛ لأنه بیان الحاصل معناه. 

(وقيل: الخليل) معناه (المختص) .عن خالله مطلقاء فهو الصديق الذى صار من حلص 
أحبابه وأصدقائه. وتفسيره بأنه احتص بخدمة الله واختيار ما كلفه من فعل وترك اقتصار 
فيه قصورء (واختار هذا القول غير واحد) من الأئمة امحققين ورححه الشراح. 

وقال بعضهم: أصل الخلة بالضم (الاستصفاء). أى كون محبته ومودته صافية» أى 
خالصة من الكدورات وقيل: هو من الصفوة .معنى الاختيار» وهو من لوازم الصداقة» 
ثم فرع من الأقوال قوله: (وسمى إبرهيم خليل الله: لأنه يوالى فيه ويعادى فيه) الموالاة 
امحبة» وفى .معنى اللام كقوله تعالى: وَين بْهَدُوا فيا [العنكبوت: 1۹]» أى 
لأحلناء أى لا يحب إلا من أحبه الله من المؤمنين أهل الطاعةء ولا يبغض إلا أهل المعصية 
والضلال كقوله تعالى: «إ لاجد قوما يموت باه ووم الجر يُوآدُورت من سا أله 
وَرَسُولَةُ » [المحادلة: ۲۲]؛ ولذا قالوا: 

إذا صافى صديقك من تعادى فقد عاداك وانفصل الكلام 


(وخلة الله له)» أى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام (نصره) على عدوه كنمرود» وهذا 
حواب سؤال مقدرء أى قد علم معنى کون إبرهيم خليل الله فما معنى کون الله خليلا 
له؟ (وجعله إماما لمن بعده) لقوله تعالى: إن جاک کاس ماما » [البقرة: 2١75‏ أى 
مقتدى متبعا لجميع من بعده؛ لأن الأنبياء بعده كلهم من ذريته» وهذا من تمام نصرته 
لأنه لو لم ينتصر خالفه من بعده؛ ولذا ذكره معه تأييدا وتأكيدًا. 


(وقيل: الخلة أصله)» أى أصل معناه الذى وضع له لغة (الفقيرانحصاج) صفة كاشفة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل ۷۹ 


مفسرة له (المنقطع), أى المنفرد عن الناس لعدم أعوانه : وإخخوائة (مأخوذ 1 ¿ الخلة) بفتح 
الخاءء (وهى الحاجة) لاحتياج صاحبها لغيره؛ لعجزه عما يقوم بأموره» (فسمى بها)» أى 
لقب .ما اشتق منهاء وهو الخليل (إبراهيم)» فالضمير للحاجة أو للفظة الخلة» والأظهر 
أنه بتقدير مضاف» أى .عشتقها ونحوه؛ (لأنه قصر) بفتح القاف والصاد المخحففة» والقصر 
كالحصر بمعنى التخخصيص (حاجته على ربه)» أى لم يكن له حاجة إلا إلى ربه» فلا يؤمل 
نفعا من غيره ولا يقبله» (وانقطع إليه بهمه) ال هم هنا ما يهتم به المرء ويعتنى به ويعزم 
عليه» يعنى كما أنه قصر حاجته على الله قصر أمله وعزمه على الله وعلى ما يرضيه» 
SS‏ 
ویری» فالمراد أنه عنده وفى جانبه وأنه لم يجعل أمره ورجاءه فى غير الله أى لم يطلب 
شيئًا من غيره ول يؤمله. 

(إذ جاءه)» أى جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام (جبريل) عليه الصلاة والسلام؛ 
(وهو فى المنجنيق ليرمى به)» أى وقد وضع فيه ليرمى به (فى النار) التى أوقدت 
لإحراقه» وكان لبها اشتد حتی ل يمكن أحد أن يدنو منها حتى يرمى شيئًا فيهاء 
فصنعوا المنجنيق لإلقائه من بعيد» وهو بفتح الميم وكسرها آلة لرمى العدو بحجارة كبيرة 
بأن يشد سوارى مرتفعة جدا من الخشب يوضع عليها ما يراد رميه» ثم تضرب بسارية 
توصله لمكان بعيد جداء وكانت هذه الآلة قديمة قبل وضع النصارى للبارود والمدافع» 
وهو فارسى معرب» وفى وزنه ومعناه قبل التعريب كلام طويل لهم؛ وأصله من 
جی‌نيك» أى ما أحودنى» وهو مؤنث كما قال: 

لقد تركتنى منجنيق ابن جندل أحيد عن العصفور حين أحيد 

وميمه زائدة ووزنه منفعيل» وقال سيبويه: فعلیل» والاستدلال عليه مشهورء (فقال 
له) جبريل عليه الصلاة والسلام: (ألك حاجة؟) عندى من سؤال ما ينجيك نحوه» (قال: 
أما إليك فلا) حاحة لى لقصر حاجته على ربه كما مرء وهذا رواه أبو نعيم» (وقال أبو 
بكر بن فورك) بضم الفاء وفتح الراء المهملة وكاف ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة؛ 
وقال البرهان: إنه صحح فى النسخ بالتنوين والصرف لظن أنه علم مرتحل» وقيل: إنه 
عربى معناه الفار ولا يعرف فى اللغة» وإِئما المذكور فيها أنه.معنى نوع من الظباء» ومن 
قال: معناه الفار لعله أراد أنه من عجمة أندلس وتحريف عامتهم قلت: رأيت فى كتب 
التواريخ أن ملك اند أرسل للإسكندر رسولا امه فورك» وسألت عنه» فقيل: معناه 
غلام حقير» وهو يقتضى أنه أعجمى غير مصروف, وعندى أنه يجوز فيه الوجهان» وقد 
مر فيه كلام لناء وما قلناه هنا زبدته» (الخلة صفاء المودة)» وهى المحبة مع التودد وهى 


۱۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ع 
المؤانسة والمساعدة» وصفاؤها خلوصها بأن يوافق الظاهر الباطن كما قال المعرى: 
والخل كالماء يبدى لى ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 

(التى توجب الاختصاص)» أى يلزمها اختصاص الواد من يوده بأن يلازم صحبته 
وإسعافه (بتخلل الأسرار) جمع سر وهو ما يخفيه المرء عن غيره وتخللها دخولها فى 
باطنه لاطلاعه عليها وعلمه بهاء فلا يخفى عليه شىء من أحواله» والباء سببية» وقيل: 
الأسرار بتجاويف حبات القلوب وهو بحازء أو معناه رسوخ المودة فى القلب» واعلم أنه 
تقدم أن الفرق بين المحبة والمودة والخلة أن الحبة ميل القلب لما هو حسن عنده» سواء 
كان حسن صورة أو كمال» كمحبة العلماء والصلحاء أو انتفاع وإنعام؛ لأن القلوب 
جبولة على حب من أحسن إليهاء والمودة مواصلة من تحبه والتودد إليه» فإذا زادت 
المودة وحلصت كانت خلة. ٠‏ 

فإن قلت: فحينعذ الخلة أخص من المحبة» فتكون أفضل.فلم قيل: إن الحبة أفضل؟. 
قلت: الحبة أعم فقد تكون من غير مخالطة وقربء فلا خلة فيهاء إلا أن امحبة قد 
تصل إلى مرتبة بحيث يكون الحبيب لا يغيب عن ذكره طرفة عين حتى يصل إلى الهيام 
وذهاب العقل» وتبذل ها الأرواح فضلاً عما سواهاء وهذه تسمى عشقاء والعشق لا 
يحوز فى الشرع إضافته لله فلا يقال: عشقت الله كما ذكره ابن تيمية وغيره» وإن وقع 
من بعض الحكماء والصوفية» وإن كان مع هذه المرتبة خلة وتقريب» فليس كهذا المحب 
حب ولا كحبيبه حبيب» وهذه الحبة هى التى اختص بها نبينا ولو بعد الإسراء لما رأى 
هه وشاهد من جماله وجلاله» ووصل من قربه لمرتبة لم يصل لما رسول ولا ملك 
مقرب» وتمت له خلة مقربة لم ينلها غيره» فلم يحتج لغيره ولا سأل سواه» وعرض عليه 
مفاتيح خزائن السموات والأرض» وأعانه الله ونصره نصرة عزيزة» وغفرله ما تقدم وما 
تأخر مع أنه لم يصدر عنه زلة وأطلعه على أسراره حظائر قدسه» وأى خلة كهذه؟ فلذا 
كان يع عخصوصًا بأنه خليل الله أيضًا. 

وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: أنا خليل من وراء وراء.كما مر وكرر وراء إشارة , 
إلى زيادة قرب نبينا فى الأرض والسماءء فلا منافاة بين احتصاصه ووصف إبراهيم» وإن 
اشتهر بذلك؛ لأنه أحل صفاته» واشتهر محمد بالحبيب لأنه بهذا المعنى أجل من الخليل» 
وهذا من جانب العبد وأما من الله فمحبته له .ععنى تقريبه وإنعامه» وتعليمه ما لم يعلمه 
غیره» وتفضيله على ما سواه» وخلته له» وإسعافه له بجايل هذه النعم» وتوفيقه لجعله 
نصب بصره وبصيرته حتى كأنه معه فى كل حين فاعرفه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۸۱ 
(وقال بعضهم: أصل الخلةاحبة) يحتمل أن أصل معناها الوضعى الحبة؛ لأنها من تخلله 
فى قلبه ورو حه» ويحتمل أن المراد أن المحبة أساس الخلة ومنشؤها؛ لأنها تكون بعد 


(ومعناها)» أى معنى الخلة الوضعى بناء على الشانى وهو الأرحح» وقيل: ضميرها 
راجع للمحبة المرادفة للخلة (الإسعاف)» أى الإعانة والنصرة والإمداد لكل ما أراد 
(والألطاف) بفتح الهمزة» أى الإنعام والإحسان. 

قال الزمخشرى فى شرح مقاماته: الألطاف المدايا واحدها لطف بفتحتين» قال: 
كمن له عندنا التكريم واللطف. انتهى. ويحتمل أنه جمع لطف كقفلء وهو التوفيق 
لفعل كل خير وتسهيله وكونه بكسر ال همزة تحريف. ظ 

(والترفيع) بإعلاء رتبته بالكمالات الظاهرة والباطنة» (والتشفيع) بإذنه له فى 
الشفاعة وقبوطاء وله يي شفاعات كما مر» فيشفع فى فصل القضاء ولرفع درحات 
قوم فى الحنة ولمن مات بالمدينة كما رواه الترمذى وسيأتى» ولبعض المؤمنين فى التجاوز 
عن سيئاتهم» ولبعض من كان من أهل النار بعدم دخوها وإخراحه منهاء ولتخفيف 
عذاب بعض الكفرة كأبى طالب عله فى ضحضاح من نار يغلى منه دماغه كما رواه 
البخارى؛ وهو لا ينافى قوله تعالى: «إلآا يَف عَنْمُمُ ألْعَدَابُ 4 [البقرة: ]١١١‏ كما 
قيل» وقد بيناه فى حواشى القاضى» ولقبول شفاعة بعض الأنبياء والصلحاء وقيل: 
التشفيع .ععنى التأييد والتقوية من الشفع. 

(وقد بين ذلك تعالى)» أى كون الحبة والخلة تقتضى الإسعاف وما بعده بطريق 
المفهوم واللزوم (في كتابه بقوله: وکات الوه وَالتصصدرها عن أبكوا اه وجو شل 
لم ّدم يدي 4 [المائدة: ]١8‏ الآية) يعذبكم مضارع .ععنى الماضىء أى عذبكم 
فى الدنيا بالمسخ والقتل وغير ذلك» وهذا برهان» أى لو كنتم أبناؤه وأحباؤه ما عذبكم 
لكنه عذبكم فلستم كذلك» أو هو على أصله. أى لم يعذبكم فى الآحرة فعلم منه أن 
من كان محبوبا لله لا يعذبه ولا يسوءه؛ لاقتضاء المحبة لذلك والعجب أن هذا مع 
ظهوره قيل عليه: إنه لا دليل فى الآية على مدعاه» وليس فيها على تقدير التسليم إلا 
عدم مؤاحذة المحبوب بذنبه على أنه منوع فى أحباء الله؛ لأن مسن أحبه الله عصمه من 
الذنوب وعتحنه بالمناقشة والابتلاء» ولا دليل فيها على أن أصل الخلة المحبة» وهو ما 
يقتضى منه العجب وقوطم: أبناء الله أى منا أبناؤٌه وهو المسيح وعزيرء أو نحن أتباع 
نبيه» وقيل: إنهم ادعوا ذلك لأنهم رأوا فى التوراة يا أبناء أحبائى فبدلوها بيا أبناء 
أبكارى. 


۱۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 


(فأوجب للب ای ق إشارة النص في فيهم أن كل محبوب وخليل يجب رأن 

لا يؤاخل بذلوبه)» أى لا يعاقب بها ويجازى عليهاء (قال) ذلك البعض: (هذا) اسم 
الإشارة يتخلص به من كلام لآحر» فيكون حبر مبتداً مقدرء أى الأمر هذا أو مبقداً 
خبره مقدر» وقد يذكر كما فى قوله هدا َر [الأنبياء: 4+]» أو مفعول فعل 
مقدر» أى حذ هذاء وقد يقال: ها اسم فعل .ععنى خذء وذا مفعوله لكن الرسم يخالفه. 

(والخلة أقوى من البنوة) .عوحدة ونون مصدر .معنى كونه ابنا متولدًا منه» ثم بين 
ذلك بقوله: (لأن البنوة قد يكون فيها العداوة)» أى معها أو فيمن اتصف بهاء وهو من 
ظرفية الصفة للموصوفء (كما قال الله تعالى: إت من ارک وَأَوَلدرحكُمَ عدا 
كم 4 [التغابن: »)]١ ٤‏ أى منهم من يظهر العداوة والعقوق كما هو مشاهدء 
فاحذروهم وخافوا شرهم. 

(ولا يصح أن يكون عداوة مع خلة)؛ لأن الحبة معناها أو اله ودار لازمة له 
وهى ضد العداوة» فلا يجتمعان بخلاف البنوة فإنها وإن كانت الفطرة تقتضى المحبة لكن 
قد يتخلف لعارض» ويكفى هذا فلا وجه للاعتراض بأن الأصل فيها المحبة» والعارض لا 
يعتد به كما توهم» ومن العجب أنه أيده بقولهم: زيد أبوك عطوفاء وكم له مثلها تجحاوز 
الله عنه. 

(فإذن) تفريع على ما قبله (تسمية إبراهيم ومحمد, عليهما الصلاة والسلام بالخلة), 
أى .عا أحذ من الخلة وهو الخليل» أو المراد بالتسمية الوصف تحورّاء وقدم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لتقدمه رتبة وشهرته» وهو بإضافة تسمية» وفى نسخة أضافه بالضمير 
(إما بانقطاعهما إلى الله تعالى) هذا ناظر؛ لأن الخلة الحاجة» أى لاعتمادهما عليه وإما لمنع 
الخلو فقطء (ووقف حوائجهما عليه)» أى جعلها موقوفة على إنعامه لاكتفائهم بفضله»› 
(والانقطاع عمن دونه)» أى الانقطاع إليه تعالى وترك غيره» (والإضراب عن الوسائط 
والأسباب) الإضراب .معنى الإعراض والترك يقال: أضرب عن كذا إذا أمسك عنه 
وتركه. 

(أو لزيادة الاختصاص منه تعالى هما) معطوف على ما بعد إما بأن الله اختصهما 
زيادة اختصاص به» فأغناهما عما سواه كما يغنى الخليل خليله» وهذا ناظر إلى أنه من 
الخلة بالضم» (وخفى ألطافه عندهما) حفى بالخاء المعجمة؛ لأن لطفه يكون من حيث لا 
يدرى» أو بالحاء المهملة» أى زيادة مبالغة فى إكرامه هما يقال: أحفى به وحفى إذا بالغ 
فى إكرامه» وهو بحرور معطوف على زيادة أو ما أضيف إليه» وألطاف بالفتح تقدم 
تفسيره» وقيل: إنه بكسر الهمزة مصدر وفيه ما مر. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل ۱۸۳ 


(أو ما خالل)» أى تخلل ودخل (بواطهما من أسرار إفيته) إشارة إلى أنه من التخلل 
كما تقدم» وفى نسخة: من أسرار إطية» .مثناة تحتية فموحدة» (ومكنون غيوبه) جمع 
غيب وهو ما لا يدرك بال حواس الظاهرة» أو ما سيكون قبل وقوعه وهو من جملة 
المعجزات» ولا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسولء والمكنون يمعنى المستورء 
(ومعرفته)» أى معرفة أفاضها عليهما من علمه اللدنى» أو معرفة ذاته وصفاته مما لا 
يطلع عليه كل أحد, (أو لاستصفائه هما). أى لاختياره هما من دون خلقه وجعلهما 
صفوة له حتى يستحقا وصف الخلة لأنهما خيرة الله من خلقه؛ والمصدر مضاف لفاعله 
وقوله: (واستصفاء قلوبهما) مضاف لفعوله» واسم العضو المضاف للعين يجوز إفراده 
وجمعه وتثنيته» أى جعل مراتبهما صافية خالصة له صالحة لأسراره ومعرفته (عمن سواه) 
بحيث لا يكون فيها غير معرفته وحبه (حتى لمن يخاللهما)» أى يدخل فى خلالهما (حب 
لغيره) هو نتيجة الاستصفاء وما له» فارتضاهما وصفى قلبيهما من كدر حب السوى 


الناشئ عن الطبع البشرى. 
(وغذا)» أى لكون معنى الخلة الانقطاع عما 7 والإعراض عن العوارض البشرية 
(قال بعض بعضهم: الخليل من لا يتسع قلبه لسواه)؛ لامتلائه.محبته ومشاهدة جلاله بحيث لا 


يبقى فى قلبه سواه وسوی مراقبته كما قيل: 

تملك بعض حبك كل قلبى فإن ترد الزيادة هات قلبا 
(وهو)» أى ما ذكره من معنى الخليل ونعته (عندهم معنى قوله صلی الله تعالى عليه 
وسلم) فى حديث البخارى: «إن من أمن الناس على فى صحبته وماله أبا بکر»» (ولو 
كنت متخد خليلا) ys‏ همی 
(لاتخذت أبا بكر خليلا)؛ لأنه أعز أصحابى وأقدم أصدقائى» فلو تعلق قلبى بأحد لم 
يكن يتعلق بغيره؛ لما أعرفه من إيثاره لى على نفسه وأهله؛ (لكن أخوة الإسلام)» وقديم 
الصحبة الذى هو .عنزلة القرابة القريبة النسيبة كما قيل: 

صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفهاا اللبييب 

وهو استدراك على مضمون الجملة الشرطية» فنفى الخلة وأثبت الأحوة المؤذنة 
بالمساواة تفضلا منه» فالخلة أعظم من البنوة والأخوة» وأحوة بهمزة مضمومة» وروى 
ف الاكمال انه رة دون آل وك اة عليلة: 

برو الت اله العلماء وأرباب 00 أى e‏ الكاملة الصافية» 


۸4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الباحثين عن أحوال القلوب وقيل: المراد بهم أكابر الصوفية» وسموا بذلك لنظرهم فى 
العلوم الباطنة دون ظواهر الألفاظ (أيهما)» أى الحبة والخلة (أرفع؟» أى أيهما أفضل فى 
نفس الأمر وعند الله (درجة الخلة أو درجة المحبة؟) وكنى برفع الدرجة عن رفع ما فيها 
وأفضليته» والتقدير أهو درجة إخ. 

(فجعلهما بعضهم سواء)» أى الدرحتين أو الحبة والخلة متساويتين فى الفضيلة لا 
تفاوت بينهماء (فلا يكن الحبيب إلا خليلاء ولا الخليل إلا حبيبا) لا يخفى أن هذا إنما 
يقتضى تلازمهما لا مساواتهما رتبة ودرجة ثم أشار إلى حواب سؤال مقدر» وهو أنهما 
إذا استويا وتلازما فلم حص كل منهما موصوف فقال: (لكنه)» أى الله أو الأمر 
والشأن (خص) مبنى للفاعل أو المفعول (إبراهيم بالخلة ومحمدا) بالنصب أو الرفع 
(بانحبة) بأن مى الأول خليلاً؛ والثانى حبيّاء وهو أمر اتفاقى محرد التمييز بينهماء ولا 

(وبعضهم قال: درجة الخلة أرفع) منزلة وأفضل وأعلى درحة:؛ ويشهد له أن الحبة 
مأخوذة من معنى الخلة وأحص منهاء لكنه قيل: إنه يرد عليه ما تقدم من قوله فى 
مناجاته حيث قال له الله: سل تعطه فقال: يا رب اتخذت إبراهيم خليلاء وكلمت 
موسى تكليماء فقال تعالى له: ألم أعطك خيرًا من هذا واتخذتك حبيباء أو ما فى معناه 
مما يقتضى أن درجة الحبة أرفع إلا أن قوله: لو كنت متحذا الحديث يخالفه فالمقام لا 
يخلو من الإشكال, والحواب أن القائل إنما فضله عجمو ع ما ذكر فى الحديث. 

(واحتج) هذا القائل لمدعاه (بقوله صلى الله تعالىمعليه وسلم) فى حديث رواه 
البخارى: (لو كنت متخذا خليلا غير ربى: فلم يتخذه), أى غير الله (خليلاء وقد أطلق 
الحبة)» أى وصفه .عحبته غير ربه» والحملة حالية (لفاطمة) الزهراء ابنته وَل وهو متعلق 
بأطلق (وابنيها) الحسن والحسين» (وأسامة) بن زيد بن حارثة» فإنه ذكر أنه كان يحبه 
ويسمى حب رسول الله ولو (وغيرهم) كأبى بكر وعمر وعائشة رضى الله كان 
عنهم» وقد ورد هذا كله مصرحا به فى أحاديث صحيحة» وقد قدمنا لك أن محبة الله 
تعالى لعبده .ععنى غير محبة العبد لله ولغيره» وأن محبة النبى يي لله معنى كونه ليس فى 
قلبه وذكره غيره» وأنها مأخوذة من حبة القلب كما قلت: 

قد تملكت حبة القلب منبى ولذاسمى الجييب حبييا 

فلا ينافى كونه يحب فلانا لأنها لمطلق الميل» وبهذا سقط الاحتجاج عا ذكرء 

وسيأتى ما يؤيده. 
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(وأكثرهم)» أى أكثر العلماء وأرباب القلوب (جعل الحبة أرفع) درحة وأفضل (من 
الخلة؛ لأن درجة الحبيب نبينا) يب بدل من الحبيب» أو عطف بيان (أرفع من درجة 
الخليل إبراهيم)؛ فيقتضى أن صفته وهى الحبة أفضل من صفته وهى الخلة» وفيه أنه لا 
يقتضى ذلك؛ ا 
لاسيما إذا قلنا: إن الخلة هى الحبة أو غايتها. 

(وأصل المحبة) الوضعى الحقيقى (الميل إلى ما يوافق المحب) بضم وفتح الحاء معنى 
امحبوب يقال: حبه وأحبه .معنى إلا أنهم أخذوا اسم الفاعل فى أكثر استعمالهم من المزيد 
فقالوا: حب» واسم المفعول من الثلاثى فقالوا: محبوب وحبيب» وقالوا فى غير الأكثر: 
حاب وخب بالفتح» كقول عنترة فى معلقته(©: 

منى يمن زل المحب المكرم 

فراعوا كلا منهاء والمراد مما يوافقه ما يرتضيه ويل إليه» فيحب كل ما يحبه ويبتغيه 
ويترك لأجله مراداته» والمراد بالميل ميل قلبه؛ ولذا قال: (ولكن هذا) المعنى يكون ( فى 
حق من يصح الميل) القلبى (منه)» أى المحب لا امحبوبء والعكس جائز» وحزم به 

(والانتفاع بالوفق) بفتح الواو وسكون الفاء قبل القاف» أى الموافق» فسمى الفاعل 
بالمصدر أو هو على أصله .معنى الموافقة بين الشيئين» وهذا الأخير حير» (وهى درجة 
المخلوق), وهو راجع إلى الحبة ععنى اميل القلبى ممن يصح منه» أو أنث باعتبار الخير 
فيرجع للمثل» والدرحة بمحاز عن الصفة. 

(وأما الخالق جل جلاله فمنزه عن الأغراض) بغين معجمة وراء مهملة وضاد معجمة 
على ا م فالميل.معنى ترجيح شىء وتقديمه على غيره لفائدة غرض وعلة للفعل لا 
يجوز على الله؛ ولذا ذهب أكثر الأصوليين إلى أن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض؛ لأنه 
يقتضى استكماله تعالى بغيره» وهو منزه عنه» أما.معنى الثمرات والفوائد المترتبة على 


)١١‏ عجز بيت وصدره: 
ولقد نزلت فلا تظنى غيره 
والبيت من الكامل» وهو فى ديوان عنترة (ص١5١).»‏ أدب الكاتب (ص١5).»‏ الاشتقاق 
(ص۳۸)» الأغانى »)7١7/9(‏ جمهرة اللغة (ص 05١‏ ). الخصائص (775/9): الدرر 
(7555/7)» المقاصد النحوية »)٤١٤/۲(‏ الأشباه والنظائر (7/ه ٠‏ 4)» خزانة الأدب 771/59 - 
۹ ,)» لسان العرب (۲۸۹/۱)» شرح شذور الذهب (ص485)؛ شرح شواهد المغنى 
»)٤۸۰/۱(‏ شرح الأشثمونى (ص775)» شرح ابن عقيل (ص٣۲۲).‏ 
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الفعل فلا يضر وخالفهم بعض الحققين وقال: العصوص تذل على خلافه والاستكمال 
عنده غير مسلم. 

وقد بسطنا الكلام عليه فى غير هذا الكتاب» وفى نسخة: الأعراض» بعين مهملة 
ولیس جمع عرض .ععنى مرض وبزنته كما قيل» بل ععنى الكيفيات النفسانية الحادثة 
والميل منهاء وفى نسخة: الاعتراض» ولا مناسبة ها هنا إلا بتكلف» وإذا كانت المحبة 
بهذا المعنى لا تليق برب العزة. 

(فمحبته)» أى الله (لعبده تمكينه من سعادته)» أى إقداره على ما يفيد سعادة الدارين 
بتوفيقه لطاعته وعبادته» (وعصمته) من ارتكاب الذنوب ويجوز رفعه وجره عطفا على 
تمكين» وسعادة العصمة هنا معناها الحفظ» (وتوفيقه) فى أموره بجعلها على وفق رضاه 
ويحوز رفعه وجره أيضا. 

(وتهيئة أسباب القرب) تهيئة بزنة تكرمة بياء مثناه تحتية بعد اللهاء وهمزة وهاء تأنيث 
مصدر هيأته إذا جعلته حاضرا سهل التناول» أى يسر له الله كل سبب يقربه إلى ربه من 
صلاة وجهاد ومعرفة ونحوهاء (وإفاضة رحمته عليه)» أى إيصال الخيرات الدنيوية 
والأخروية اتصالاً كثيرًا متواليًا فشبه الرحمة بالماء وأثبت الإفاضة معنن الصب بكثرة على 

يقة المكنية والتخييلية. 

(وقصواها) بضم القاف وسكون الصاد المهملة فعلى من أقصاه إذا أبعده» والمراد 
غايتهاء والضمير للمحبة المفسرة بتمكينه وما بعده» وذكر الغاية لأن صفاته تعالى التى لا 
تليق به تؤخذ باعتبار غايتهاء وغاية الحبة ركشف الحجب) بضمتين جمع حجاب؛ أى 
إزالة المواقع (عن قلبه) كالشواغل الدنيوية (حتى يراه بقلبه)» أى يعلمه علمًا يقينيًا 
كالمشاهدة المحسوسة: (وينظر إليه ببصيرته)» وهى قوة للقلب كالبصر يدرك بها ما 
يتو حه إليه» (فيكون كما قال)» أى الله تعالى أو الرسول يلي الناقل له. 

(فى الحديث) الذى رواه البحارى: (فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يصر به ولسانه الذى ينطق به)» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يحعشى بهاء 
وهو خديث قدسى طؤيل» ومعناه إا ضفن قلبه وشغل نقسة بالل أحبه الله وغبة الله 
تقدم أنها عنايته ولطفه به وإفاضة نعمه على ظاهره وباطنه» فتكون حواسه وإدراكها 
وأعضاؤه وحركاتها كلها متوجهة لله ولا فيه رضاه من غير تصنع ومشقة» فيقويه على 
ذلك حتى يكون كأن أفعالها صادرة عن الله. 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (ولا يبغى أن يفهم) بالبناء للمجهولء أى لا يفهم 
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أحد (من هذا) الحديث والكلام (سوى التجرد إلى الله أى تحريد أفعاله وإحساسه عما 
يشغله عن الله (والانقطاع إلى الله) بترك غيره وإخراجه عن فكره ونظره (والإعراض 
عن غير الله) حتى يصير مراقبا له فى جميع أحواله» (وصفاء القلب لله بحيث لا يكون فى 
فكره غيره» فيصفو من كدر الأوهام ودنس الخلقء (وإخلاص الحركات لله) بأن لا يحرك 
عضوا من أعضائه إلا لعبادته أو لما يعين عليها. 

(كما قالت عائشة» رضى الله عنها) كما تقدم: (كان خلقه القرآن), أى أحلاقه کل 
كلها على وفق ما أمر به فى القرآن فجعلت القرآن عين حلقه مبالغة» وإلى هذا يشير 
قوهما: (برضاه يرضى)» أى يرضى ويحب ما ذكر فى القرآن» أنه فعل مرضى لله من 
واحب ومندوب ومباح يقصد به ما يصيره قربة. 

(وبسخطه) بفتحتين وضم فسكون (یسخط)» أى یکره ما ذكر فيه أن الله يكرهه من 
كل حرام ومكروه وخلاف الأولى» وقدم اجار والجرور للحصر فلا يرضى إلا ما 
يرضاه» ولا يكره إلا ما أباه» والحاصل علم مما ذكر أن أخلاقه يع الطبيعية اضمحلت 
وذهبت لما شق قلبه الشريف» فلم يبق له إرادة لغير ما يريده اللهء ولا رضا لغير ما 
یرضاه» ولا يخفى ارتباط هذا .ما قبله من قوله: كنت "معه وبصره فاعرفه. 

(ومن هذا) إشارة إلى ما سبق فى أول كلامه من معنى الخلة قبل ذكر الخلاف فيها 
ومأحذ اشتقاقها. (عبر بعضهم عن الخلة بقوله: 

قد تخللت مسلك اللروح منى وبذاسمى الخليل خليلا 
فإذا ما نطقت كنت حديشى ٠‏ وإذاما سكت كنت الغليلا) 

وفى رواية كنت الدخيلا يعنى أن الشاعر عبر عن معنى الخلة بناء على أنها من 
التخلل كأنها تخللت باطنه» وجرت ججرى الروح المجسمة السارية فى البدن سريعا 
مسرى ماء الورد فى الورد؛ بناء على أن أحد الأقوال فيها لا على أنها بحردة خارجحة 
عنه ومتصلة» أو بناء على أنها لطيفة نورانية فى أحد طاقتى القلب ها الحياة والإحساس» 
ومسلك منصوب على الظرفية بتخللت المتضمن معنى دخلت, أسند التخلل إليه مبالغة 
والمراد تخلل محبته ومودته فى مسالك روحه» أو فى قلبه الذى هو مقرها بحيث لا يكون 
فيه سواه كما مر» ثم فرع على أنه ليس فى روحه وقلبه غيره أنه إذا تحدث لم يذكر غير 
محبوبه وخليله» وإذا سكت لم يكن فى فكره وقلبه غيره» فالمراد بالغليل بالغين المعجمة 
ما كان داحل القلب من قوطم: تغلغل الماء وتغلل بين النبات إذا حرى تحته مستتراء 
وكذا المراد بالدحيل ما هو داحل القلب والبدن لا الأحنبى كما فى قول السكاكى: 


٠ : ۸۸‏ القسم لاد لحم بعلن الأعلى لقا لقدر النبى لل 
الدخيل كالناشئ هذا ما قضدة الا ۳ وأغاز الال ف وإن كان : افر الشعر عاك 
تفضيل الخلة على الحبة» فالمراد بالخليل فيه له 
لا يصح هناء وليس المراد بالغليل حرارة العطش» أى كنت لعدم ذكرى لك مضرمًا 
جوانح قلبى عطشا لعدم ذكركء فإن إزاحة الغم وإراحة النفس بذكر الأحبة؛ وما زائدة 
فى الشعرء والدخيل بدال مهملة وخاء معجمة ومن العجيب قوله فى الشرح الجديد: 
إن المعنى: إذا سكت كتمت حبك فى قلبى كما يكتم الحقد والضغائن» فالمراد بالغليل 
الحقد والضغائن» ولا يستقيم إلا على الاستعارة فإنه تعسف لا ينبغى ذكره. 

(فإذن) تفريع لحواب سؤال متفرع على ما سبق (مزية الخلة)» أى فضيلة الخلة» وفى 
شرح العلامة أنه لم يبن له فعل» وتقدم أنه يرده قوله فى الأساس تميزت عليه إذا زدت 
فى الفضل عليه. 2 

(وخصوصية الحبة) بفتح الحاء وضمها معنى اختصاصهاء وعبر فى الأول بالمزية 
إشارة إلى أن الخلة وإن تشارك فيها النبى يلي والخليل عليه الصلاة والسلام فهى مختصة 
بنبينا باعتبار معنى زائد فيها؛ لاشتماها على الحبة المختصة معنى ولفظاء وإن لم يطلق 
علىالخليل حبيب الله كما مر. 

وإن كانت محبته شاملة هماء بل لغيرهما كما قال تعالى: ( ل ضوف ياق أله يقوم بيهم 
و یوند |4 [المائدة: )]٥ ٤‏ أن هذه غير المحبة المختصة كما مر تحقيقه وكما أن المحبة من 
الجانيين فكذلك الخلةء فإنه يقال: حبيب الله والله حبيبه كما يقال خليله حلافا لمن توهم 
أن الخليل لا يطلق على الله للحديث المتقدم: رولو كنت متخذا خليلا غير ربى)» وبهذا 
تبين نكتة تعبيره بالمزية والخصوصية» (حاصلة لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم)» وفى 
نسخحة: حالصة» أى مختصة:» وكان الظاهر أن يقول: حاصلتان لكنه أفرد لجعلهما 
كالشىء الواحد. 

يها دلت عليه الآثار الصحيحة) الباء للتعدية متعلقة بحاصلة» ويجوز أن تكون سببية 
والمراد بالآثار الأحاديث التى تقدمت كقوله: (لو كنت متخدًا خليلاً غير ربى) إلى 
آحره» وقوله: ألا وأنا حبيب الله وقوله: (المنتشرة)» أى الشائعة المشهورة (لمتلقاة 
بالقبول من الأمة) ذكر شهرتها والقبول ها مؤيدا لاحتصاصه يو وزيادته على غيره من 
الرسل» ثم استشهد لذلك بنص القرآن فقال: (وكفى بقوله: «فل إن کشر تبون الله 
شن تر 1 له [آل عمران: ]۳١‏ الآية) الباء زائدة فى فاعل كفى أو للتعدية» 
وكفى .ععنى اكتفى كما هو مشهورء ووجه الدلالة فى هذه الآية أنه لما جعل من اتبعه 
محبوبا لله علم أنه حبوب عند الله حبة ليس فوقها محبة» ومقرب تقربا لا يدانيه أحد فيه» 
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فعلم منه خلته وحبه؛ ولذا قال المصنف: وكفى إلى آحره» ومن لم يفهم مراده قال: هذا 
لا يدل على مدعاه لأنه علق محبته على اتباعه فيما جاء به من الشرائع وتصديقه» وذلىك 
محبوب لله وإنما يدل لو علق عبته على محبتهم للرسول يل فقال: إن كنتم تحبون الله 
فأحبوا الرسول. 

(حكى أهل التفسير أن هذه الآية لما نزلت قال الكفار: إنما يريد محمد) بقوله لنا 
اتبعونى يحبيكم الله (أن نتخذه حنانا) بفتحتين مخفف النون معناه الرحمة والإشفاق 
مأخوذ من الحنين» وهو يكون مع صوتء والمراد أن نعطف عليه ونجعله موضع الحنان 
والرحمة» أى نتبرك ونتضرع به» وقد تقدم الكلام فيه» (كما اتخدت النصارى عيسى ابن 
مريم) عليه الصلاة والسلام حنانًا ومعبودًا يتقربون بعبادته إلى الله تعالىى. 

(فأنزل الله تعالى غيظًا هم) مفعول له» أى أنزل الله لغيظهم ويعلمهم بغضبه عليه 
فإن الغيظ الغضب على الفاجر, (ورغما على مقالتهم) بتثليث الراء المهملة وسكون 
الغين المعجمة والميم» وهو الذل والخزى والإساءة مما يكره» ولعله كل مؤذ يصيب 
الأنف» ولذا يقال: رغم أنفه» وعلى رغم أنفه وضمنه معنى التبكيت والتقريع فعداه 
بعلى» والمآل إلى أنه أذهم بتوبيخهم ورد مقالتهم هذه. 

وقوله: (هذه الآية) مفعول أنزل لفل زكرا دا اكز كنت زه نج اوطلدسا فون سسا 
الإرلاسر e‏ امه عيب N‏ إلا ان :اد كن الإ وأنها 
أبلغ من الأولى وأشد؛ لأن الأولى لا تقتضى لزوم اتباعه» فإنه تعالى يتقرب إليه بالنوافل» 
ويحب فاعلهاء والأمر بطاعته يقتضى الوجوبء واقتزانها بطاعته يدل على تأكيده مع 
تعظيمه وتشريفه» كما دل عليه قوله: (فزاده شرفا بأمرهم بطاعته) وإيجابها عليهمء 
(وقرنها بطاعته)» أى الرسول َه زيادة فى تشريفه» والاتباع وإن كان عين الطاعة أو 
لازمها فليس هو أمر وإيجاب ومن عقل عنه قال: هما سواء إلا أن هذا فيه التصريح 
بالطاعة. 

(ثم توعدهم على التولى عنه) بالإعراض عن طاعته وهو عدمها (بقوله: ون ولوا 
إن الله لا يحب الْكفرنَ 4 [آل عمران: ۳۲]) كان الظاهر أن يقال: فإن الله لا يحبهمء 
فوضع الظاهر موضع المضمرء وعلقه بالمشتق الذى هو علة للحكم» فكأنه قال: لا يحبهم 
لأنهم كفروا بالله سواء كان تعريفه للاستغراق أو للعهدء فهذه الآية أصرح وأدل على 
وجوب طاعته وعلو مرتبته صلی الله تعالى عليه وسلم على غيره من الأنبياء كعيسى 
عليه السلام. 


1۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(وقد نقل الإمام أبو بكر بن فورك عن بعض المتكلمين كلاما فى الفرق بين الحبة 
والخلة يطول) هذه الحملة صفة قوله كلاماء فأشار إلى أنه لم ينقله لطوله ثم استأنف 
فقال: (جملة إشاراته ترجع إلى تفضيل مقام الحبة على الخلة ونحن نذكر منه)» أى من 
كلام ابن فورك (طرفا) بفتحتين» أى بعضا قليلا (یهدی)» أى يدل (على ما بعده)» أى 
باقيه» فالبعدية غير مرادة لأنه مجاز. 

(فمن ذلك قوهم)» أى قول المتكلمين الذى نقله ابن فورك عنهم: (الخليل يصل) إلى 
من خالله (بالواسطة)» أى يتوسط آخر بينه وبين خليله كما بينه قوله: يصل به الآتى» ثم 
بين أن هذا المعنى مأخوذ (من قوله) عز وحل: «رگلك نړۍ إِبهِيمَ مَلَكْوتَ السمئوات 
رض وَليَكْوْنَ من ألْمُوقِنِينَ 4 [الأنعام: 17]» فوصل لمعرفة الله بواسطة ما رآه من آيات 
ملكوته التى أوصلته لمعرفته. 

(والخبيب يصل خبیبه به)» أى هو دله على نفسه بنفسه من غير واسطة لغيره» وهذا 
مأخوذ (من قوله: هكان قاب وسين أو آَدَنَ 4 [النجم: »)]٩‏ فأراه عين اليقين كما 
تقدم» وهذا وإن كان المصنف رحمه الله تعالى ناقلا له والعهدة فيما نقله على قائله إلا أن 
هذا غير ظاهر؛ لأنه إن أراد بالوصول الوصول إلى الله برؤيته وسماع كلامه من غير 
واسطة» فالآية لا مناسبة ها ما ذكر» وإن أراد الوصول إلى معرفة الله تعالى ومشاهدته 
فكذلكء ثم إنه لا يتم الفرق لأنه إن أراد بين مفهوم المحبة والخلة فما ذكر لا يدل عليه 
بل ليس بصحیح» وإن اراد بين ذاتى من قاما به فلا يفيد شيئًا تما نحن فيه» ثم إنه مبنى 
على القول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يعرفه. قيل: هذا الاستدلال بناء على 
حواز مثله على الأنبياء مطلقاء أو قبل البلوغ مع أن المحققين على أنه ورد على طريق 
الجدل مع قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب» وبالجملة فهذا كلام غير منقح. 

(وقيل: الخليل الذى تكون مغفرته)» أى مغفرة الله له ما قد يصدر عنه محتاحا لعفوه 
عنه (فى حد الطمع)» أى واقعة فى حال يطمع صاحبها فى التجاوز عنها؛ لأن الخليل لا 
يؤاحذ خليله بزلاته. وأصل معنى الحد الحاجز بين الشيئين والمخيط به كحدود الدارء 
فاستعير للحال المميزة له والقتضية لتحقققه (من قوله: وَل أل أن بور لي حتت 
يوم أَليِيِ » [الشعراء: 87])» أى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى قصته مع 
قومه هضما لنفسه وتعليمًا لأمته» وإلا فهو معصوم. 

(والحبيب الذى مغفرته فى حد اليقين)» أى متيقنة» وهذا مأخوذ (من قوله)» أى قول 
الله محمد حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلمء عفر ك اله ما تمذم ين دن وَمَا 
لكر [الفتح: »]٣‏ أى كل ما صدر عنك وما لم يصدر مما هو بالنسبة لمقامك قد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹۱ 


يقتضى نقصاء وفى الآية إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصدرمنه إذ سوى 
المتقدم بالمتأحر فى عدم الوقوع؛ ولذا سر صلى الله تعالى عليه وسلم بها لما نزلت 
مرحعه من الحديبية» وقال: نزلت على آية يي سن 
0 فى التفسيرء وقد تقدم طرف منه أيضًا 
ثم ذكر فرقا آخحر قريبا من هذا فقال: واخلیل قال: ولا حزن بوم بش 4 
[الشعراء: ۸۷])» أى لا تفضحنى ولا تعذبنى فى يوم القيامة» وقد قيل: إنه ورد فى 
الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة ة والسلام إذا رأى أباه فى المحشر يقول: يا رب وعدتنى 
ألا ري مخيت زان و ا 
مبين فيقال له: انظر لما تحت قدميكء فيراه فينكره ويلقى فى النار» فحول الله صورته 
حتى لا يعرفه الناس حين يلقى فى النار» فيفتضح بين أمته قيل: ومنه يعلم أن أبوى النبى 
صلق الله تغال اغليه وك ليسا فى النارة ر ةما سباق : 
راتحم امنا راعسال مور رس لطر يه وي لاخر لل لَه ألبَىَ 4 
[التحريم: ۸] فابتدىء بالبشارة)؛ بنفى الخزى عنه برؤية ما يكره (قبل السؤال) لذلك 
کما سأله غيره متهم انارق لين عبر ا ل تال 00 
دحل أَلثَارَ مق قد آ4 [آل عمران: ۲ وإنما هو الفضاحة بكل مول له أو 
کالعتاب» فلا يقال: إن الله أمنه من غضبه وعذابه» فما فائدة البشارة بعد هذا. 
ثم ذكر فرقا آخر فقال: (والخليل قال فى المحنة) هى والامتحان .معنى الابتلاء» والمراد 
بذلك قصته مع نمرود حين ألقاه فى النار» فكانت عليه بردا وسلاماء قال: (حسبى الله)» 
أى هو كاف لى فى جميع أمورى. 
(والحبيب) وهو نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم (قيل له: يا أيها البى حسبك الله) 
يعنى أن النبى” '» صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك طالبًا كفاية الله له» وهذا قاله 
ا له شكرن: RE IE EEE‏ 
(والخليل قال: «إوآجعل في لِسَانَ صِدَقٍ 4 ) [الشعراء: »]۸٤‏ أى ذكرا جميلا صدقاء 
فعبر باسم الآلة عما يصدر منها بحازا (فى الآخرين)» أى فى الأمم الآتين من بعدى إلى 
يوم القيامة» فهو طلب ودعاء وأجابه الله فما من أمة إلا وهى تثنى عليه وتحبه. 
(والحبيب قيل له: ور لك وك 4) [الشرح: »]٤‏ أى جعلناه عاليّا شريفا؛ لما 
تضمنه من الثناء مقرونا باسم الله فى الصلاة والخطبة والأذان وغيرها. (أعطى) الحبيب 


)1١(‏ أى سيدنا إبراهيم» عليه السلام. 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
(بلا سؤال) منه» وهذا بيان لمزية الحبيب كما نبهناك عليه أولا. 

(والخليل قال: واجشبن وی أن تَمْبْدَ لضام ) [إبراهيم: © 7]» احنبنی كجنبنى 
كعنى بعدنى بعدًا حسيًا ومعنويًا بأن لا يصدر منهم ذلك. وقد أجاب الله تعالى دعاءه؛ 
لأن المراد بنو صلبه» E‏ 

(والحبيسب قيل له)» أى قال الله تعالى له: تاجرد اه يذهب عنحكم 
ارحس [الأحزاب: ٣‏ هو كل مستقذر حسًا أو طبعًا أو عمّلاً أو شرعاء أى الله 
كرمكم بأن حفظكم من الذنوب وما يدنس الأعراض؛ وقال: برد أله ليذهب 4 
[الأحزاب: ۳]» ولم يقل: أذهب مع أنه أخصرء إشارة إلى أنه شی کے بذكا فى 
الأزل وفى عام الأرواح والذر. 

آهل هل ليت منصوب علىالمدح أو النداء أو المراد أهل بيت النبوة» فيشمل 
أولاده صلی الله تعالى عليه وسلم وزوجاته وأتباعه وأقاربه» ولا يختص ذلك بعلى 
وفاطمة والحسنين كما زعمته الشيعة» وهذا أبلغ تما فى حق إبراهيم بوجوه؛ لاختصاصه 
بنفى عبادة الأصنام» وهذا عام فى كل ذنب ونقصء وذاك جاص ببنيه» و شامل 
لكل من شمله بيته كما سمعته آنفاء ومبالغته فى تطهيره ه بقوله: #ودطهک ی ته 4 
[الأحزاب: ۳ ولا يخفى أن كل ما قله ابن.فورك إنما يدل على شرف التببى صلى 
الله تعالى عليه وسلم وزيادة علو مرتبته على غيره» ولا علاقة له بنفس المحبة والخلة» 
لاسيما الآيات لم يذكر فيها بعنوان لفظ الحبيب» (وفيما ذكرناه) من تفسير اعبة والخلة 
واشتقاقهماء والخلاف فى أيهما أرفع درحة (تبيه على مقصد أصحاب هذا المقال) 
المقصد مصدر ميمى بعنى القصدء, أو هو .ععنى المقصود لأن مفعل يأتى .معنى مفعول 
کم رکب وإن كان نادرّاء أو هو باز عن المصدرء أو من اسم المكان باستعارته منه 
استعارة مصرحة أصلية. 

(من تفصيل المقامات والأحوال) بيان للمقصد» والمقامات بفتح الميم جمع مقام» وهو 
محل القيام» وبضمها محل الإقامة» وجمعه جمع المؤنث؛ لاطراده فيما لا يعقل كحمامات 
وسبحلات» والمراد بالمقام هنا أمر يكون عليه العارف بالله تعالى من الأنبياء والأولياء 
يرتفع به من حضيض البشرية فى درجات العبودية حتى يرقى إلى المقام الأعلى» وما 
يطرق عليه هو المراد بالأحوال» وليس .معنى واحد هنا كما قيل» وقيل: المقامات 
الصفات الثابتة» والأحوال الصفات الزائلةء وهو قريب هما قلنا والظاهر أن المراد بقوله 
السابق ما ذكرناه ما لخصه من كلام ابن فورك» وهو جواب عما تقدم من أن هذا لا 
يدل على بيان الخلة وانحبة الذى هو بصدده» فأشار إلى أنه وإن تعلق بذات الحبيب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۹۳ 
والخليل» فالمقصود بيان تفاوت وصفهماء فيرجع ما قاله إلى بيانهماء فإن منهم من 
يسلك التصريح ومنهم من يقصد الإباء والتلويح. 

(وكل يعمل على شاكلته)» أى لكل أحد طريقة يختارهاء واللشاكلة فى الآية التى 
اقتبس منها المصنف» وهی فل ڪل يعمل مل ایر 4 [الإسراء: ./]» معنى سجيته 
ا ل لأنها قيدته 
وذلك لأن سلطان السجية قاهر لصاحبه ومنه شكل الكتاب يقال: شكلت الخط كما 
يقال قیدته» وأشار بقوله: هريح آعم يمن هو أَمْدَى سید [الإسراء: ٤‏ ۸] أى الله 
يعلم من طريقته أقوم وأكثر إيصا يصالا إلى الحق وإرشادا للهداية يشير إلى أن الخلاف السابق 
فى تفضيل اثلة واحبة مبنى على أمور نظر إليها كل من الفريقين» فكأنه لم يحزم 
بأحدهما؛ لأن الخلاف كاللفظى وقد قيل: إن غاية ما ذكره ابن فورك تفضيل نبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم على إبراهيم عليه والصلاة والسلام فى حد ذاته من غير نظر 
لما حعلوه علة من تفضيل الصفة على الصفةء والحق تفضيل الخلة كما ذكره ه ابن قيم 
الجوزية» وقد علمت ما فيه» وقد قدمنا لك ما يغنى عنه. 

% * % 
(فصل فى تفضيله) [بالشفاعة وا لمقام المحمود] 

ضقن الله ال عليه وسل برفعة مقامه على غيره (بالشفاعة) إن كان تعريفه للعهد, 
والمراد الشفاعة العظمى فى الحشر التى يخلص الله بها أهله من هوله وكربه؛ فقوله: 
(والقام امحمود) عطف تفسيرء وإلا فهو من عطف الخاص على العام؛ والمقام الحمود 
كل مقام يتضمن كرامة حمد» ولكنه حص هنا بفرد معين من أفراده اختلف فيه كما 
قاله البرهان نقلا عن القرطبى على ستة أقوال: 

فقيل: هى الشفاعة العامة السالفة. وقيل: إعطاؤه لواء الحمد وهو لا ينافى ما قبله. 
وقيل: حرا تاوصاو ترط و د ل اتويت ار ا ونان 
ما فيه» ومنهم من أوله. وقيل: هو شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم لإخراج بعض 
أهل النار منها. وقيل: هر شفاعه راع أريعة إذيقوم له روح القدس جریل عليه الصاح 
والسلام» ثم يقوم إبراهيم» ثم يقوم موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام؛ ثم يقوم 
محمد صلى الله تعالی عليه وسلمء ؛ فيشفع ولا يشفع أحد بعده فى أكثر ما يشفع» وبه 
فسرت الآية. وقيل: هو مقام يكون أقرب فيه من جبريل. 

والشفاعة ثابته له صلى الله تعالى عليه عليه وسلم بالإجماع إلا أنها عند أهل السنة 
لأصحاب الكبائر لحديث «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»» وعند المعتزلة لزيادة الثواب 


١4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يي 
لا لدرء العقاب» والكلام عليه مفصل فى كتب الأصول» وكونه محمودا على ظاهره» أو 
إسناده مجمازى» أى صاحبه محمود. 
(قال الله تبارك وتعالى: «إعسى أن يبعكك ريك مَقَامَا تَحْمُودًا 4 ) [الإسراء: ۷۹]» 
استشهد بالآية على ما قاله» وقد علمت ما فسر به امقام امحمود» ومقاما منصوب على 
الظرفية.محذوف» أى يقيمك مقاماء أو بتضمين يبعث معناه؛ أو هو حال بتقدير» أى ذا 
مقام. 
وأما الوجه الثالث وهو جلوسه صلى الله تعالى عليه وسلم مع الله على العرش 
والكرسى: فقال الواحدى رحمه الله تعالى: إنه قول فاسد مبنى على التجسيم وبين 
فساده بوجوه منها: : أن البعث هوالإثارة والإقامة والجلوس ضده. فكيف يفسر به؟ 
وأيضا هو يقتضى التحديد والتناهى المستلزم للحدوث» وأيضًا أنه قال: : مقاماء ولو كان 
كذلك لقال مقعدا ل ا 0 شتى» 
ومثله من المتشابه كقوله تعالى: لرن عل اعرش | ستو » [طه: »]٥‏ وقد صححه 
الدارقطنى» وقال ردا على منكره ه وأحاد فى ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة: 
حديث الشفاعة عن أحمد إلى أحمد الصطفى نسنده 
وقد جاء الحديث بإقعاده علىالعرش أيضًا ولا نجحده 
أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلواقيهمايفسده 
ولا تنتكرواأنه قاد ولا تتكروا أت هيقعده 
فجلوسه يل لا مانع منه» وأما نسبة ذلك لله وقوله: : إنه معه فليس المراد ظاهره» بل 
هو وأمثاله مأولة» وهى كثيرة» وعسىللترجى ومعناها وعملها مشهور فى كتب النحوء 
فمعناها الترجى فى الحبوب والإشفاق فى الكروه» والترجى منه كع ظاهر ومن الله 
قالوا: إنه إيجاب» أى جزم بوقوعه إذ الله تعالى لا يحب عليه شىء كما تقرر فى الكلام. 
(حدثنا) وفى نسحة: أخبرناء (الشيخ أبو على الغسانى الجيانى) شيخ المصنف وغسان 
اسم ما فى الأ صل “مى به قبيلة من اليمن نزلت عليه وجيان اجيم الفتوحة وتشديد 
لياء المثناة التحتية بوزن شداد بلدة بالأندلس منها ابن مالك وأبو حيان رحمهما الله تعالى 
(فيما كتب إلى بخطه) إشاره إلى أن هذه الأخبار ليس بالمشافهة» أى إخبارا كائنا فى 
ضمن أمور أخر وأحاديث كتبها له» والكتابة نوع من التحمل والإجازة لها حكم 
الاتصال عند كثير من المحدثين وأهل الأصول كالسمعانى وصاحب المحصولء ووقع 
ذلك فى الصحيحين سواء كاتبه حاضرا أو غائبا بشرط أن يعرف خطه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يله ١‏ 
قال: (حدثنا سراج بن عبد الله القاضى) السابق ذكره وترجمته قال: (حدثنا أبو محمد 
الأصيلى) الذى تقدم الكلام عليه وعلى نسبته قال: (حدثنا أبو زيد) المروزى وقد 
تقدمت تر جمته» (وأبو أحمد) محمد بن محمد بن يوسف بن مكى الجرجانى (قالا: حدشا 
محمد بن يوسف) الفربرى السابق ترجمته قال: (حدثنا محمد بن إجماعيل) هو إمام السنة 
صاحب الصحيح البخارى» وقد تقدم قال: (حدثنا إسماعيل بن أبان) أبو إسحاق الوراق 
الأزدى الكوفى» وأبان بفتح الهمزة وتخفيف الباء علم منقول تردد فى صرفه وعدم 
صرفه بعضهم» وأحاز بعضهم فيه الصرف وعدمه» وسبب الخلاف فيه أن منهم من قال 
وزنه فعال فيتعين صرفه» وقيل: إنه منقول من ماضى أبان يبين؛ وحزم به ابن مالك 
وصاحب التوضيح» وقال القرافى: المحدثون النحاة على منع صرفه» ونقله ابن يعيش عن 
الجمهور بناء على أن وزنه أفعل.معنى أوضح فاعل على خلاف القياس» وأبقى على 
أصله فاندفع قول الدمامينى: لو كان كذلك وجب تصحيحه لأن أفعل الأحوف 
الوصفى لا يعل» وفى شرح مسلم أنه جوز فيه الصرف وعدمه» والصحيح صرفه كما 
فى جامع اللغة وبه حزم ابن السيد. 
أقول: عدم صرفه تعسف» وقد تتبعت كلام العرب فوجدته مصروفا فيه كقول أبى 
عطاء الخماسى: 
أتعرف مسجدا لبنى تيم فويق التل دون بشى أبان 
(وقول مهلهل:) 
هف نفسى على عدى ولم أعرف عديا إذ مكنتنى اليدان 
ظل من ظل الح روب ولم أعرف قتيلا آباؤه من أبان 
إلى غير ذلك هما لا يحصى» فلا وجه للتردد فيه» ولذا قال بعض أئمة اللغة: من لم 
يصرف أبان فهو أتان» وهو إمام ثقة توفى سنة ست عشرة ومائتين» وترجمته فى الميزان» 
قال: (حدثنا أبو الأحوص) بحاء وصاد مهملتين واسمه سلام بتشديد اللام» ابن سايم 
بالتصغير الإمام الثقة الرواية؛ وتوفى سنة مائة وتسعة وتسعين» وأخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وقيل: سمه عوف بن مالك بن فضالة» والصحيح الأول. 
(عن آدم بن على) العجلى الثقة التابعى يروى عن ابن عمر وغيره» (قال: معت ابن 
عمر) الصحابى المشهور رضى الله تعالى عنهما (يقول:) حال أو مفعول كما بينه 
النحاة» وقد تقادم پا (إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى) هذا الحديث رواه البخارى 
فى التفسير موقوفا على ابن عمر» ومثله ما لا بال للرأى فيه له حكم المرفو ي 


11 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َي 
واحتمال أنه سمعه من أهل الكتاب بعيد لا يعول علیه» وكونه معه من صحابى آخر لا 
يضر؛ لأن مرسل الصحابى مقبول. 

أقول: هذا ما قاله أهل الأصول وقبله الأئمة فى مصطلح الحديث» وفيه بحث؛ لأنه 
يجوز أن يكون الصحابى ممن قرأ الكتب القديمة: أو يكون استنبطه مسن كتاب أو سنة» 
فينبغى تقبيده عا ذكره» وجثى بضم اليم مقصور نون» وجوز کسر جيمه أيضًا جمع 
جثوة مثلث الأول» وأصله الكوم امجتمع من تراب ونحوهء فاستعير لمعنى الحماعة» أى 
يجتمعون جماعات كل أمة جماعة تابعة لنبيها كما ذكره. . وروى البرهان عن الحافظ 
العراقى جثاء بضم الحيم والمد» وأنه كذا صحح فى نسخ البخارى» وصححه المروى 
وابن الأثير» وروى جثى بضم اليم وكسر المثلثة وتشديد الياء جمع حاث» وهو البارك 
على ركبتيه» وقيده بعضهم بأن يجلس كذلك للحصومة وأنشدوا قوله: 

أخاصمههم ملة قائما وأحثوا إذا ما جنوال ركب 

ولا شاهد فيه» وهذا على حلاف القياس إذا صحت الرواية فلا يرد عليه أن فاعل لا 
يجمع على فعل كما قيل. 

ركل أمة تتبع نبيها يقولون) حال من فاعل يقول» أى تكون معه تابعة له بانضمامها 
إليه: : ريا فلان اشفع لنا يا فلان اشفع لنا), أى تنادى كل أمة نبيها باسمه يسألونه أن 
يشفع لهم عند ربهم فى الخلاص من هول الموقف كما مرء فيجيبهم بأنه لا يقدر على 
الشفاعة كما تقدم» فيذهبون لغيره من الرسل» فيجيبهم مثله. 

رحتى تنتهى الشفاعة إلى النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى حتى تنشهى الأمم 
وسؤاهم لواحد بعد واحد يكون غایته أن يلتجدوا له صلی اله تعالى عليه وسلم؛ 
فيجيبهم ويشفع هم» فتقبل شفاعته ففى الحديث طى لحمل علمت من السياق» ومن 
أحاديث أخر صرح فيها بذلك» ومعنى تنتهى تبلغ وتصل كما يقال: بلغ الأمير قصتى» 
رهذه هى الشفاعة العظمى» وقد تقدم أن له صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعات أخر. 

(فذلك» أى ما ذكر من الشفاعة وما معها (يوم يبعفه الله المقام الحمود)»› أى کائن 
فى ذلك اليوم بنصب يوم على الظرفية؛ فإن رفع يجعل القصة المختصة به كأنها عينه 
مبالغة وتحوزا جاز. 

(وعن أبى هريرة رضى الله عنه: ستل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم)» أى عن 
الآية المذكورة كما أشار إليه بقوله: (يعنى قوله: «إعسى أن يبَعَكَكَ ريك مما َحْسُودا 4 ) 
[الإسراء: ۷۹]» وضمير يعنى راجع لأبى هريرة» وهذا الحديث رواه أحمد والبييهقى؛ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ۹۷ 
(فقال)» أى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جوابًا عن السؤال: (هى الشفاعة) 
العظمى الواقعة لفصل القضاء وقيل: لإخراج المذنبين من النار» والمشهور هو الأولء 
وضمير هى راجع للشفاعة كقولك هى الحياة» أو للمقام وأنث رعاية للخحبر أو للآية 
بالتجوز على أن المراد المعنى المقصود منهاء وقيل: المراد أنها هى الشفاعة فى اليوم 
المسمى بالمقام الحمودء وهو تكلف جدًا. 

(وروى كعب بن مالك) الأنصارى الصحابى أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول 
لله صلی الله تعالى عليه وسلمء » فى غزوة تبوك وتاب الله عليهم بنص القرآن» وهذا 
الحديث رواه أحمد بن حنبل مسندا (عنه عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (يحشر الساس 
يوم القيامة) بعد الخروج من القبور» أى يجتمعون للحساب» (فأكون أنا وأمتى على تل) 
.كثناة فوقية مفتوحة ولام مشددة هورابية من تراب أو رمل ونحوه عالية مرتفعة» وجمعه 
تلال» وأتلال نادر» وفى القاموس: التل من التراب» والكوم من الرمل» وتفسيره يمكان 
عال كالحبل بيان للمقصود أو تسامح» وفيه إشارة إلى إعلاء مقامه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومقام أمته» واللطف بهم فى تخليصهم من زحام الموقف ومشقته. 

(ويكسونى ربى حلة خضراء)» وفيه استناس لما يلبسه الأشرف الآن من العمامة 
الخضراء وإن كان ذلك ما حدث فى زمن السلطان الأشرف تمييزا هم عن غيرهم» وإن 
لم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك كما فصلناه فى محله. والحلة بضم 
فتشديد من برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا إذا كان ثوبين أحدهما فوق الآخرء أو 
ثوب واحد له بطانة» وسمى بذلك؛ لأن كلا منهيا يحل على الآخرء ولكونهما حديدين 
كما حل طيهماء ثم شاع فى مطلق الكسوة النفيسة» وكسوته صلى الله تعالىعليه 
وسلم بعد كسوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فى الزمن كما سيأتى التصريح به 
فى الحديث» وليس فيه تفضيل له عليه؛ لأن حلة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أعلى 
وأحسنء وإنما قدم جزاء لما فعله به نمرود حين عراه ليلقيه فى التار» ورعاية له ما يسر 
النبى صلی الله تعاللى عليه وسلم؛ لأنه حده» وزمنه أسبق وسنه أزيد. 

(ثم يؤذن لى)2 بالبناء للمجهول» من الإذن» أى يأذن لله لى فى التكلم بين يديه 
والشفاعة لأهل المحشر أجمعين» فيقال له: : قل تسمع» واشفع تشفع» كما مرء (فأقول ما 
شاء الله أن أقول) من حمد الله .محامد لائقة والشفاعة العظمى» (فذلك المقام المحمود), 
وهذا لا ينافى تفسيره بالشفاعة العظمى» > كما قال المحب الطبرى» وذلك إشارة إلى جميع 
ما تقدم من أول الحديث إلى آخره. 


(وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما) فى حديث ساقه» (وذكر حديث الشفاعة) 


۱۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
ج ص س ر ےا 
معطوف على مقدر» وقوله: (قال فيمشى) يعنى النبى صلى الله تعالن عليه وسلم بدل 
من قوله: ذكر (حتى يأخذ بحلقة) باب (الجنة)» وفى رواية قال: فأمشى حتى آخحذء 
والحلقة معروفة بسكون اللام وحوز فتحهاء وأنكره بعض أهل اللغة كما تقدم» 


ظاهره» أو .معنى مطلق الوقت (يبعثه الله المقام المحمود الذى وعده) به فى القرآن فى قوله 
تعالى: عى أن يَبْعَمَكَ بعك ريك ماما ودا 4 [الإسراء: 48 وهو مقام يشفع فيه 
لسائر الخلائق الشفاعة العظمى» ويحمده فيه الأولون والآحرون؛ فلذا سمى بذلك ووعده 
مبنى للمجهول؛ ومفعوله الأول عائد علىالتبى صلى الله تعالى عليه وسلم مستترء 
والبارز عائد على المقام» ويجوز بناؤه للفاعل أيضاء وقيل: المقام الحمود هنا وقوفه ثمة 
وأحذه بحلقة باب الجنة وهو مغلق ليفتحه» فيدخلها من هو معه والحامدون له على هذا 
المسلمون وأهل الحنة؛ لأن من عداهم ألقى فى النار فهذا تفسير آخر فتأمله. 

(وعن ابن مسعود) رضى الله تعالى عنه (عنه عليه الصلاة والسلام أنه)» أى المقام 
المحمود الموعود به (قيامه يمين العرش مقاما لا يقومه غيره) ظاهره أن المقام هو القيام نفسه 
على أنه مصدر وقوله: مقاما منصوب على الظرفية وليس كذلكء فإن المراد أن المقام هو 
امحل الذى قربه الله فيه قربا لم يتيسر لغيره» وقيل: المراد إقامته ومكثه فى ذلك المقام» فلا 
ينافى ما مر من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم يجلس على منبر عن كين العرش. 

(يغبطه فيه الأولون والآخرون)» أى جميع الأمم والناس» والغبطة بالغين المعجمة 
والموحدة والطاء المهملة هى تمنى المرء أن ينال مثل ما رآه عند غيره من النعم وكل أمر 
محمود من غير أن يحب زواطاء فإن أحب زوالا فهو الحسد المذموم» وقيل: الحسد تمنى 
الأمر المحمود مطلقا كر ا ال سس ا ار 02 
بزنة يضرب» وفى نسححة: به» والباء ظرفية أو سببية» والغبطة لا ضرر فيها وقد تكون 
حميدة» وفى الحديث هل يضر الغبط؟ قال: لا إلا كما يضر العضاه الخبط انتهى. 


وفى النهاية الأثيرية: أن الغبط لا يضر ضرر الحسدء وإنما يلحق الغابط منه ضرر يسير 
وإثم ينقص ثوابه كما يلحق العضاه بخط ورقهاء والذى يظهر لى أنه صلی الله تعالى عليه 
وسلم إنما أراد أنه لا ضرر فيه على الغابط فى أمر محمود تناه من غير تمنى زواله» بل رعا 
يناله منه نفع لحده فى تحصيل مثله» أو لنيله شيئًا من صاحبه» فهو على حد قوله: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ل 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم0 بهن فلول من قراع الكتاقب”"! 
(ونحوه)» أى مثله معنى مروى (عن كعب) هو كعب الأحبار» (والحسن) البصرى. 

(وفى رواية: ھی» أى المقام المحمود (الذى أشفع لأمتى فيه)» فتكون هذه الشفاعة 
غير الشفاعة العظمى لسائر الناس» وهو أحد الأقوال فى تفسيره كما مر وما فى الشرح 
الجديد عن عود الضمير لقيامه عن ين العرش» وأن المراد بالشفاعة الشفاعة العظمى فى 
لمر وهى وإن لم تكن خاصة بأمتى فهم المقصودون بالذات منها تعسف لا 
(وعن ابن مسعود) رضى الله تعالى عنه فى حديث رواه أحمد فى مسنده (إنى لقائم 
امقام امحمود) بكسر همزة إن لوقوعها فى ابتداء كلام مستأنف» وقيل: إنه حواب قسم 
مقدرء أى والله إنى لقائم» وفيه بيان أنه يجوز القسم فى الأمر العظيم» ولذا أكد بإن 
والامية وفيه نظرء والمقام منصوب على الظرفية أو المصدرية. 
(قيل: وما هو؟ قال: ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى عن كرسيه)» وفى نسخة: على 
كرسيه؛ (الحدیث)» أى اذکره» أو انظر تمامه» وهو كما رواه أحمد رحمه الله قيل له: «ما 
المقام المحمود؟ قال: ذاك يوم ينزل الله على كرسيه فيفط كما يفط المرجل الحديد من 
تضايقه» وهو بسعة ما بين السماء والأرض» ويجاء بكم حفاة عراة غرلاء فيكون أول 
من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول الله عز وججل: اجو باق بردي 
بريطتين بیضارین من رباط اة ثم أكسى على أثره» ثم ا عنين ااا 
يغبطنى فيه الأولون والآخرون)”©؛ وقد علمت أن هذا الحديث من المتشابه؛ لأنه تعالى 
منزه عن صفات الأجسام كالنزول والجهة قيل: ولذا ت ركه المصنف رحمه الله تعالى وهو 
ثيل لتجليه تعالى لعباده بعظمته وجلاله» وإقباله عليهم لفصل القضاء وإحراء حكم 
عدله فيهم» كما يتجلى الملك لجحنده ورعاياه لينظر فى أمورهم ويقرب من شاء مهنم 
والكرسى غير العرش كما مر والحديث فى المصابيح» والكلام عليه مفصل فى شروحه. 
(وعن أبى موسى) عبد الله بن قيس الأشعرى الصحابى المشهورء وهذا الحديث رواه 
ابن ماجه فى سننه رواية (عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم: خیرت)» أى خيرنى الله بين 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص؛ »)٤‏ الأزهية (ص١8١))‏ إصلاح المنطق 
(ص؛ ۲)» خزانة الأدب (۳۲۷/۳» ۱ »)۳۳٤‏ الدرر (17/5/ا١)»‏ شرح شواهد المغنى 
( ص۹٤‏ ۳)» الكتاب (۳۲۹/۲)» معاهد التنصيص (9//. »)١‏ همع الهوامع (۲۳۲/۱)» لسان 
العرب .)۲٦١/۸(‏ 
(۲) آخحرجحه الدارمى فى سننه .)۳۲٣/۲(‏ 


۰۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
تت سس ص ی 
أحد أمرين (بين أن يدخل) بالبناء للفاعل أو المفعول (نصف أمتى الجنة)» أى أمة الإحابة 
لا الدعوة, (وبين الشفاعة) لبعض المذنبين منهم الذين استوجبوا دخول النارء وليس المراد 
بها الشفاعة العظمى فى فصل القضاء (فاخيرت الشفاعة) على دحول نصف أمتى 
الحنة. 

ثم بين وجه اختياره بقوله: (لأنها)» أى الشفاعة (أعم)» أى أشمل وأكثر من النصف» 
وهذه الشفاعة غير الشفاعة فيمن دحل النار» وقيل: إنها شاملة لحاء وهذه الشفاعة ثابتة 
بأجافيك کا بلغ بو طرقها ارا ولا" يعد کن أنكرها من الخوارج والمعتزلة 
تمسكا بقوله تعالى: «إمَا لِلطَلبلِينَ مِنْ حيو ولاس شيع يُطَاعْ 4 [غافر: 8١]؛‏ لأن المراد 
بالظالمين الكفرة» فإن الشرك ظلم عظيم. 

(أترونها) بهمزة ة الاستفهام وضم المثناة الفوقية 5 فتح الراء المهملة والضمير للشفاعة» 
أى N EES‏ 

قال البرهان: والأول هوا محفوظ من مشايخى» وردوا على من روه المنقين» بنون 
مفتوحة ثم قاف مفتوحة مشددة ثم ياء مثناة تحتية ساكنة جمع منقى اسم مفعول وهو 
النظيف» كذا فى أصلنا لسنن ابن ماجه وهو أصل صحيح» وكتب على هامشه ن ق 
وعليها تصحيح مرتين انتهى. ففيه ثلاث روايات» والمنقين من النقى قال المزى: وحسن 
هذه الرواية أنه روى: (ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين) فمقالته للمتلوثين تحسنه» وهو 
اسم مفعول من التلوث كثناة فى أوله ومثلثة فى آحره» والتلوث التلطخ بالأقذار؛ لأن 
الذنوب كالنجاسة والخطائين جمع خطاء وهو كثير الخطأ. 

وروى الرمذى: (شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى), وقيل المنقى بالنون عام لأنه يجوز 
أن يكون مذنبا نقى بالتوبة والمنقى أحص» وفيه نظر. 

(وعن أبى هريرة) رضى الله تعالی عنه د عدت تعر ال لساك ولمياي: 
(قلت: يا رسول الله. ماذا رد عليك فى الشفاعة؟) بضم الراء المهملة وتشديد الدال 
المفتوحة مبنى لما لم يسم فاعله» كذا رواه البرهان واقتصر عليه وروى ورد من الورود 
مبنى للفاعل كما ذكره التلمسانى وتبعه غيره من الشراح» وما اسم استفهام» وذا اسم 
موصوف .معنى الذى» ويجوز أن يكون اسم إشارة والرد الجواب؛ وورد .معنى جا أى 
ما أحابك به الله أو الملك لما سألته الشفاعة فى أمتك. 


(فقال: شفاعتى) هو فاعل مرفوع تقديرًاء أى جاءنى أو ورد على أن أشفع (لن شهد 
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أن لا إله إلا الله أى لمن أقر بوحدانية الله ا 5 رسول اللا اة يعد 
حزئى كلمة الشهادة؛ للعلم بأنه لابد من الإتيان بهما فى صحة الإسلام (مخلصًا) حال 
من الموصولء أى غير مشوبة شهادته بشك أو شرك (يصدق لسانه) بالنصب على 
المفعولية وقوله (قلبه) مرفوع فاعله» ويجوز عكسه. أى يطابق اعتقاده لما نطق به. 


(وعن أم حبيبة رضى الله تعالى عنها) فى حديث رواه الحاكم والبيهقى» وهى أم 
المؤمنين بنت أبى سفيان بنت حرب أنحت معاوية رضى الله تعالى عنهم» واسمها رملة 
على الصحيح, وقيل هند» وهى من السابقات إلى الإإسلام» وترجمتها معروفة توفيت 


(قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أريت) بضم الهمزة والبناء 
للمجهول» أى أعلمنى الله وأخبرنى بواسطة الملك (ما تلقى أمتى من بعدی)» أى أريت 
ما اطلعت به على ما ينوبهاء فرأى علمية» وقيل: إنه من باب الكشف عما سيكون 
بتوقيف من الله له ي كرامة» وليس من الرؤية البصرية» (وسفك بعضهم دماء بعض) 
منصوب معطوف على ما تلقى» وسفك الدم إراقته وصبه» وهو مصدر مضارع لفاعله 
قيل: أراه ذلك وحيا أو مشافهة أو إِهامًا لما يقع بينهم من الحروب والفتن التى يقع فيها 
القتل وإراقة الدماء. 

(وسبق هم من الله ما سبق للأمم قبلهم) ماض معطوف على تلقى صلة الموصول» أى 
أريت وأعلمت يما سبق لأمتى مما قدره الله تعالى عليهم وأراده هم» فوقع على وفق 
إرادته فى الأزل وعلمه القديم» (فسألت الله تعالى أن يؤتيسى فيهم شفاعة يوم القيامة 
ففعل)» أى أعطاه الله تعالى ما سأله فى المذنبين منهم. 

(وقال حذيفة) بالتصغير وهو ابن اليمان الصحابى رضى الله تعالى عنه صاحب سر 
رسول الله يع فى حديث موقوف عليه رواه البيهقى والنسائى: (يجمع الله الناس فى 
صعيد واحد)» أى فى مكان يجتمعون فيه غير متفرقين» وأصل معنى الصعيد التراب» 
فأريد به هنا أرض امحشرء أو قيل: هو تربة ليس فيها رمل ولا شجر يوم تبدل الأرض 
غير الأرض» والمراد بالناس الثقلان من الجن والإنس» أو المراد الإنس واقتصر على 
الأشرف» فلا يرد أن الجن والبهائم تحشر معهم أيضًا. 

(حيث يسمعهم الداعى) صوته ونداءه كما قال تعالى: لثم إا دعام عو من 
لض إِدَآ شر كرْجُونَ 4 [الروم: »]۲١‏ ويسمع بضم التحتية مضارع أسمع» وحيث 
ظرف مكان مبنى على الضم» (وينفذهم البصر) بفتح الياء المثنية التحتية وروى بضمها 
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وكسر الفاء وعلى الأول هى مضمومة:؛ والمراد بصر الرائى» أى يراهم دفعة واحدةق 
وليس المراد بصر الله كما قاله أبو عبيدء وقيل: المراد يبلغهم ويتجاوزهم لأنهم فى أرض 
مستوية لا عوج ولا شجر فيهاء وهو بالدال المهملة» وا محدثون يروونه بالذال المعجمة 
وهو صحيح أيضًا؛ لأنه لإحاطته بهم وتحاوزه كأنه يخرقهم؛ فلا وحه للرد مع صحة 
الزذاية: 

(حفاة عراة) منصوبان على الحالية» وحفاة جمع حاف وهو الذى لا نعل له ولا 
خحف» وقيل: جمع حفى وهو الذى رق جلد قدميه» وعراة جمع عار وقيل جمع عريان 
وهو قليل فى الاستعمال» وهو الذى لا ثوب له ولا لباس يستره؛ ويعارضه ما روى فى 
الحديث الصحيح أن أبا سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه لما احتضر دعا بثياب جدد 
فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله يه يقول: «إن الميت يبعث فى ثيابه التى يموت 
ھا وعن معاذ بن حبل أيضًا رضی الله تعالى عنه: «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم 
يحشرون فيها»"» وجمع بينهما بأن هذا محمول علىالشهداء وثيابهم التى قتلوا فيهاء 
والحديث وارد فيهم وأبو سعيد حمله على العموم؛ وقيل: إن بعضهم يحشر عاريا 
وبعضهم بثيابه» وقيل: إنهم يحشرون بأكفانهم ثم تتناثر من عليهم فى المحشرء وقيل: 
اراد بثيابهم أعمالهم كقوله تعالى: ولاس القوى ذلك َي [الأعراف: ١۲]ء‏ ولا 
يخفى ما فى هذا من الضعف فليحرر. 

(كما خلقوا) حال» أى كائنين على حال خلقهم الأولى من غير نقص شىء من 
أجزائهم كما ورد غرلاء فشبه حال إعادتهم حال إخراجحهم من العدم كما قال: ۾ كنا 
بد مودو 4 [الأعراف: ۲۹]» أو ما كافة أو مصدرية. 

(سكوتا) جمع ساكت حال من الناس أو من ضمير خلقوا ۾ ڪلم 4 أصله 
تتكلم فخفف تت إلا إِدْنِي 4 [فود: »]١ ٠ ١‏ فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمنء 
وهذا فى موقف» وقوله: هدا بم لا ينِمُونَ 4 [المرسلات: 5] فى موقف آخرء 
والثانى خصوص بذوى الأعذار الباطلة فلا تعارض بينهماء وبهذا يجاب أيضًا عن قوله 
تعالى : اق بشم عل بض وة [القلم: ۳۰]» وقوله: ب يوم أن ڪل 
یں دل عن قا [النحل: .]١١١‏ 

(فينادى) بالبناء للمجهول (محمد) بالتنوين نائب الفاعل» أو هو غير منون مبنى على 
الضم» والنداء .ععناه الظاهرء أى يقال له: محمد فحذف حرف النداء» وعلى الأولى 


.)۳۸٤/۳( والبيهقى‎ »))۳٤۰/۱( أخرجه أبو داود (4 ۳۱۱)» والحاكم‎ )١( 
.)۳۷۳/۲( أورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة‎ )۲( 
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ينادى .معنى يدعى ويطلب» EET‏ فينادى: يا حمد. 

(فيقول: لبيك وسعديك) منصوبان على المصدرية بفعل لا يظهر فى الاستعمال من 
التلبية» وهى إجابة المنادى من ألب بالمكان إذا أقام ولا يستعملان إلا بصيغة التثنية» 
والمراد بها بحرد التكرار ولو مرارا عديدة» أى أجبتك إجابة بعد إجابة» وأساعدك 
بطاعتى لك وأنا مقيم على ذلك لا أنصرف عنه. 

اوح او اك وراش ال أى مقضيك بالفرض وصادر عنك بالتبع؛ لأن 
بعض ما يتضمن الخير الكثير يستلزم شرًا قليلاًء فكان ترك الخيرات الكشيرة لأحل ذلك 
ر که و ا ا یی ملك لات ليا 
وإلى هذا أشار القاضى فى تفسيره» والمعتزلة قدروا فى مثله: والشر ليس منسوبا إليك 
واستدلوا به على مذهبهم وغيرهم قدره: والشر ليس متقربا به إليك كما يتقرب إلى 
بعض ظلمة الملوك ببعض القبائح» قاله القرافى فى قواعده» أو المعنى لا يضاف إليك 
تأدياء وقيل: المعنى لا يصعد إليك فإنه إنما يصعد إليه الكلم الطيب» واليد اسم للجارحة 
المعروفة» وأصله يدى بالسكون لقوهم فى جمعه أيدء وقيل: يدى بالفتح لقوهم تثنيته 
يديان» واستعير للنعمة وللملك والتصرف والقدرة والقوة والنضرة:» وإذا أضيف إلى الله 
تعالى يراد به المعنى اجازی؛ لتنزهه عن الحجارحة» وثنى هنا وفى قوله تعالى: # لما حَلقَتٌ حَاقَتٌ 
دى [ص: ۷] إشارة إلى زيادة تصرفه فيه واختصاصه به» وحعل الخير مستقرا 
فيهما ترشيحًا للاستعارة» والأحسن أن يقال: إنه إشارة لما مر أن وجهى تصرفه فى 
الموجودات بالخير والشر حير كله فتدبر. 

(والمهتدى من هديت)» أى الموفق للهداية من خلقته مهتديا ووفقته لطاعتك؛ 
وتعريف الطرفين يفيد الحصرء أى لا يهتدى إلا من هديته» (وعبدك بين يديك) أراد به 
نفسه» أى أنه َيل حاضر لديه واقف فى مقام المذلة والفقرء وقيل: إنه تشبيه لقربه من 
ربه ومزيد اختصاصه من بين الجهتين المسامتتين ليدى الإنسان واستعير لذلك» (ولىك 
وإليك)» أى أمره كله لكء فإنه عبدك وأمره موكول إليكء رلا ملجأ) بالهمزة والقصر 
للازدواج» أى لا يلتجىء ولا يستند لأحد سواكء (ولا منجا) بلا همز أو به للازدواج 
أى لا ينجيه ولا يخلصه أحد (منك)» أى هو عبدك ومصيره إليك (إلا إليسك) وليس 
بإتباع ولا لف ونشر كما قيل. 

(تباركت وتعاليت)» أى كثر حيرك وزاد عن كل شىء وعلا قدرك فى ذاتك 
وصفاتك؛ وتنزهت عما لا يليق بك والكلام عليه مفصل فى التفسير (سبحانك)» أى 
تنزهت (رب البيت) بالرفع خبر مبتدأ مقدرء والنصب على النداء» أى يارب البيت» 
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والمراد به الكعبة أو البيت المعمور فى السماءء ولا كان البيت قد يشعر بالحلول قدم 
التنزيه عليه احترازا عن توهمه» وقال: رب البيت دون رب العالمين» إظهارًا لشرفه 
وشرف الحج إليه المشابه جمع الخلائق فيه بالمحشر وهم عراة حفاة. 

(قال)» أى النبى عليه السلام؛ لأنه معلوم من السياق» أو حذيفة راويه وهو فى حكم 
المرفوع: (فذلك)» أى المقام الذى جمع فيه»ووقع فيه هذه المناجاة (هوالمقام الحمود الذى 
ذكره الله) فى القرآن فى قوله تعالى: إعسى أن يبعكك ريك ماما َحْمُودًاك [الإسراء: 
1/]. 

(وقال ابن عباس» رضى الله عنهماء إذا دخل أهل النار النار) قدمه ترهيبا وترغيبا فى 
تحنب سبب دخوطاء ولأن ذكر النعمة بعد النقمة أوقع فى النفس» (وأهل الجنة الجنة) 
بجر الأول ونصب الثانى» أى ودخل أهل الجنة الجنة» والمراد غالب أهل النار وغالب 
أهل الحنة بدليل قوله: (فتبقى آخر زمرة من الجنة)» أى من أهل الحنةء (وآخر زمرة من 
النار)» أى من أهل النار» والزمرة الجماعة القليلة» ومنه شاة زمرة» أى قليلة الشعرء 
ورحل زمرء قليل المروءة» أو من الزمر وهو الصوت؛ لأنها لا تخلو عنه. 

(فتقول زمرة النار)» أى الزمرة الباقية من أهل النار (لزمرة الجدة)» أى للزمرة الباقية 
من أهل الحنة الذين لم يؤذن لهم فى دحوها: (ما نفعكم إبمانكم) ما استفهامية إنكارية أو 
نافية خبرية» أى لم ينفعكم إعانكم» ولم يغن عنكم شيئًا؛ لأنهم بجهلهم بأحوالهم ظنوا 
أنهم لا يدخلون الجنة» وأنهم منعوا من دخوطاء (فيدعون ربهم) الضمير للزمر المتخلفة 
من أهل الجحنة» (ويضجون).؛ أى يصيحون ويرفعون أصواتهم فزعا مما لحقهم من تعيير 
أهل النار هم» وأصل الضجيج بضاد معجمة وجيم الصياح من الفزع للحوق المكروه؛ 
والضجة ارتفاع الأصوات المختلفة مطلقاء (فيسمعهم أهل الجنة)؛ أى يسمعون صياحهم. 
واستغاثتهم بربهم ليأذن لهم فى دخول الحنة» (فيسألون آدم) أن يشفع لهم فى دخحول 
الجنة» (وغيره بعده)» أى يسألون بعد آدم عليه الصلاة والسلام غيره من الأنبياء كنوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام (فى الشفاعة هم فكل يعتذر) لهم بأنه 
لا يقدر على الشفاعة» ولم يؤذن له كما مر تفصيله. 

(حتى يتوا حمدا صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد ما ينسوا من شفاعة غيره من 
الرسلء (فيشفع هم» فذلك المقام المحمود) الذى يحمده فيه الناس» ويظهر فضله على 
جميع الرسل» وهذا الحديث موقوف على ابن عباس» وهو فى حكم المرفوع. 


(ونحوه)» أى فى معناه حديث مروى (عن ابن مسعود أيضًا ومجاهد, وذكره على بن 
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الحسين) بن على بن أبى طالب» وهو زين العابدين كما تقدم؛ (عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» أى مرفوعاء وما قبله موقوف. 

(وقال جابر بن عبد الم رضى الله تعالى عنهما الصحابى» وقد تقدمت ترجمته (ليزيد 
الفقير) هو ابن صهيب» ولقب بالفقير لأنه أصيب فى فقار ظهره فكان يشكوهاء وفقار 
الظهر خرزات العظم التى من عجب الذنب إلى نقرة القفاء» وهى اثنان وثلاثون فقرة 
فهو فل فى مفعول» وقول غائشة رضن ال شال ها فى فق عدمان رضي الله 
تعالى عنه: ارتكبوا منه الفقراء الأربع استعارة» أى انتكهوا له حرمات أربع الصحبة 
والصهر والخلافة والبلدء وهذا الحديث رواه مسلم ويزيد هذا إمام ثقة روى عنه أبو 
حنيفة وأصحاب الكتب الستة. 

(معت) بفتح تاء الخطاب وأصله أسمعت فحذف همزة الاستفهام» أو هل» أى 
أسمعت أو هل معت (بمقام 00 أى هل رويت فيه شيئًا يفسره» (يعنى الذى 

يبعثه الله فيه), أى فجابر أراد السؤال عن حقيقة المقام المذكور فى قوله تعالى: «إعسى 
1 بعك ريك مَقَاما غَحَمُووًا 4 [الإسراء: ۷۹]» وفى قوله: «فيه» إشارة إلى أنه منصوب 
على الظرفية» وأنه محل القيام حقيقة. 

(قال) يزيد: (نعم)» أى سمعت ما ورد فيه إجمالاء (قال)» أى حابر بن عبد الله 
البجلى الصحابى المشهورء وكان الظاهر أن يقول: فقال: (فإنه مقام محمد المحمود الذى 
يخرج الله به من يمخرج يعنى من النار) ضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم, أو للمقام؛ 
أى يخرج الله بسبب الشفاعة الواقعة فيه» فالمراد به مقام آحر فيه شفاعة غير الشفاعة 
العظيمة لأهل ا محشرء وإليه أشار بقوله. 

(وذكر)» أى حابر رضى الله تعالى عنه (حديث الشفاعة فى إخراج الجهدميين) 
المنسوبين لجهنم؛ لأنهم المؤمنون الذين دخلوا النار.معاصيهم» وهذا بعض حديث رواه 
مسلم اقتصر منه المصنف على محل الشاهد لما هو بصدده. ولفظه قال يزيد الفقير رهه 
الله تعالی: كان قد شغفنى رای من رأى الخوارج» فخرجحت فى عصابة ذوى عدد نريد 
أن نحج» فمررنا على المدينة فإذا حابر بن عبد الله رضى الله عنهما جالس إلى سارية 
يحدث الناس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميينء 
فقلت له: يا صاحب رسول الله يلِهٌ ما هذا الذى يقولون؟ والله يقول: فإك من ذل 
الاد َد كويد 4 [آل عمران: ۱۹۲]» و هآ هما ادوا أن عرو نبا عدوأ فا 4 
[السجدة: »]۲١‏ فما هذا الذى تقول؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم فقال: هل سمعت 
.عقام محمد؟ يعن يعنى الذى يبعثه الله فيه قلت: : نعم قال: فإنه مقام محمد ا محمود الذى يخرج 
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به من يخرج قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال: وأحاف أن لا أكون 
أحفظ ذاك» وقال غير واحد: إن قوما يخرحون من النار بعد أن يكونوا فيها كأنهم 
عيدان السماسمء فيدحلون نهرًا من أنهار الجنة» فيغتسلون فيه» فيخرجحون كأنهم 
القراطيس إلى آخر الحديث الذى رواه مسلم» والكلام عليه مبسوط فى شروحه» فالمعنى 
أن يزيد مال إلى رأى الخوراج فى خلود عصاة المسلمين فى النار» فلما مع من جابر ما 
رواه عن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم له علم بطلان رأيهم ورجع عنه. 

(وعن أنس) فى حديث رواه أحمد فى مسنده (نحوه)؛ أى ما هو فى معنى هذا 
الحديث. 

(قال) أنس بعد ما ذكر ما تقدم: (فهذا المقام المحمود الذى وعده) بالبناء للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والضمير البارز للمقام. 

(وفى رواية أنس وأبى هريرة وغيرهما) فى حديث رواه الشيخان» (ودخل حديث 
بعضهم فى حديث بعض)» أى وافق رواية كل منهم رواية غيره لفظا ومعنى (قال عليه 
الصلاة والسلام: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة) فى أرض المحشر للحساب 
وفصل القضاءء (فيهتمون) افتعال من الهم .معنى الحزن أو العزم والتصميم يقال: اهتم إذا 
اغتم وحزن واهتم بكذا إذا جعله من همه» وليس من ال همهمة وهى الصوت الخفىء (أو 
قال: فيلهمون) بالبناء للمجهول من الإلما وهذا شك من الراوى فى لفظ الحديث» أى 
يلهمهم الله. 

(فيقولون: لو استشفعدا إلى ربنا)» أى لو طلبنا من يشفع لنا عند الله فى أن يخلصنا من 
هول هذا الموقف وشدته. ولو للتمنى هناء وقد ذكره النحاة مفصلا فى بابه» فنزلوا 
الشفاعة لخوفهم منزلة الممتنع الذى لا يمكن. 

(ومن طريق آخر عنه) عليه الصلاة والسلام» أى فى رواية أخرى: (ماج الساس 
بعضهم فى بعض)» أى دخل بعضهم فى بعض واختلطوا لاضطرابهم. 

(وعن أبى هريزة) رضى الله تعالى عنه فى حديث الشفاعة الذى رواه الشيخان: 
(وتدنوالشمس)» أى تقرب من رءوس أهل الموقف. (فيبلغ الناس من الغم)» أى من 
الكرب وشدة الحر (ما لا يطيقون). أى ما لا يقدرون على تحملهم له. (ولا يحعملون) 
عطف تفسیر» أى لا يقدرون ولا يستطيعون» (فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم؟), 
أى يقول بعضهم لبعض هذا الكلام» (فيأتون آدم) عليه الصلاة والسلام بدءوا به؟ لأنه 
أول الأنبياء وأبوهم المشفق عليهم كما قال: (زاد بعضهم: فيقولون: أنت آدم 
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البشر)» فينبغى لك أن تشفع هم وتريحهم. 

(خلقك الله بيده)» أى أوجدك من العدم بقدرته من غير واسطة أم وأب» (ونفخ فيك 
من روحه) إضافة الروح له تعالى للتعظيم والاختصاصء ونفخ الروح إيجاده متصلة 
يحسده كما يقال: بيت الله (وأسكنك جنته) بعد نفخ الروح فيه وإيجاده والمراد الجنة 
المعروفة على الأصح» وقيل: المراد بها بستان فى الأرض» والخلاف فيه مشهور فى كتب 
التفاسير» والأدلة من الطرفين مفصلة فى محلهاء (وأسجد لك ملائكته)» أى أمرهم 
بالسجود لك سجود تحية وتعظيم له وأداء لحقه» لا سجود عبادة هو كالقبلة له وكان 
ذلك جائزا شرعا ثم نسخ» (وعلمك أسماء كل شىء) كما ذكره الله تعالى فى القرآن» 
وهذا كله نما يدل على شرفه يي وعلو رتبته عند ربه» ومزيد قربه المقتضى لقبول 
شفاعته صلی الله تعالى عليه وسلم كما بينه بقوله: (اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا) هذا وهو امحشرء ويريحنا.بمعنى يحصل لنا راحة (ألا ترى ما نحن فيه؟) من الكرب 
والمهول الذى لا يطاق. 

(فيقول) هم آدم: (إن ربى غضب اليوم غضبا م يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده 
مغله)» أى أظهر شدة غضبه وسخطه على من عصاه مريدًا إيقاع العذاب الذى فى 
الآخرة بإدخالهم النار» وهذا لم يكن قبل يوم القيامة ولا بعده؛ فلذا حاف آدم عليه 
الصلاة والسلام وقال: (ونهانى عن الشجرة)» أى عن الأكل منهاء والمراد بها العنب 
الذى فى الكرم أو الحنطةء وسماها شجرة محارًا؛ لأن الشجر ما له ساق» (فعصيت)» أى 
خالفت أمره تعالى بالأكل منهاء وفى كون هذا معصية كلام سيأتى فى عصمة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام (نفسى نفسى) اعتذارًا عن ت ركه الشفاعة هم» لخوفه على نفسه» 
وكررها تأكيدا وبيانا لأنه لا يقدر على مصلحة غيره لاشتغاله بنفسه. 

وذكر الأنبياء تدريجًا الأول فالأول والأقدم فالأقدم على وحه يظهر به فضل نبينا 
صلی الله تعالى عليه وسلم؛ (اذهبوا إلى غيرى) من الرسل يشفع لكم ثم بين من 
يذهبون له فقال: (اذهبوا إلى نوح) فإنه الأب الفانى لكم بعدى» ولم يقل: اذهبوا إلى 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليعلم فضله بأنه صاحب الشفاعة» وأنها منحصرة فيه. 

(فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض) كافة لا تحصارهم وانحصار 
التبليغ فيه» وهذا لا ينافى اعتصاص عموم الرسالة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لأن 
عمومها لايختص بعصره» وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: لأنه لم يكن بعد الطوفان إلا 
من كان مؤمنا معه» وقد كان مرسلا إليهم» والعموم لم يكن فى أصل بعثته» وإنما اتفق 
بعده» فالحادث الذى وقع وهو انحصار الخلق الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما 
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نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة» فثبت اختصاصه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بذلك» وأما كونه أول رسول كما صح فى حديث الشفاعة» فالمراد به 
أنه أول رسول أرسل إلى جميع أهل الأرض فى حياته» فليس المراد عموم بعنته مطلقا بل 
إثبات أولية إرساله» ولو سلم فهو مخصوص بعدة آيات على أن بعثة نوح عليه الصلاة 
والسلام كانت إلى قومه» ول يذكر أنه أرسل إلى غيرهم» واستدل على عموم رسالته 
بدعائه على جميع من فى الأرض فأهلكوا غير أهل السفينة» ولولاه ما أهلكوا لقوله 
تعالى : وما كا مدن حى عك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل» 
وأحيب بجواز أن يرسل غيره فى زمنه وعلمه بأنهم لم يؤمنواء فدعا عليهم وهو حسن 
لو نقل بحىء رسول فى زمنه غيره» أو خصوصية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ببقاء 
شريعته إلى يوم القيامة» أو دعوته لقومه بتوحيد بلغ الناس عنه فتمادوا واستحقوا 
العذاب» وإليه ذهب ابن عطية فى سورة هود؛ ويبعد عدم بلوغ نبوته القريب والبعيد 
مع طول مدته. 

وقال ابن دقيق العيد: يجوز أن تكون الدعوة للتوحيد عامة فى بعض الأنبياء وإن لم 
تعم فروع شريعته؛ لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» ويحتمل أنه لم يكن فى 
عهده غير قومه» فبعثته خاصة وإن عمت صورة. 

أقول: هذا ما قاله ابن حجر فى شرح البخارى» ولم يبين كون نوح أول الرسل مع 
من تقدمه من الأنبياء» وتحقيقه أن آدم صلی الله تعالى عليه وسلم كان نبيا رسولاء 
ولكنه أرسل لبنيه و لم يظهر للكفر فى حياته قوة وآثار» فكان كالعظيم الضابط لأهله 
وخدمه؛ فلذا لم يكن كغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإدريس تنب فى زمنه» 
وشيت كان وصيه إلى أن بعث الله تعالى نوحاء فأظهر الناس الكفر وعخالفة دعوته حتى 
احتاج إلى إهلاكهم» فهو أول رسول بعث لدعوة الناس وبحادلتهم ومعاقبتهم» ومن قبله 
لم يكن كذلك كما لا يخفى. 

(وسماك الله عبدًا شكورًا) فى الكتب القديمة؛ لأنه كان كلما اکل أو شرب شكر ربه 
فاشتهر بذلك فى الأمم السالفة والصحف الموحى بها كما نقل فى تفسير قوله تعالى: 
ية مَنْ ماتا مَعَ نوج إِنَّمُ کات عَبَدًا شک 4 [الإسراء: ]0 على الأصح من أن 
الضمير راحع له لا موسى كما قیل» فإنه قول غير مرضى. 

(ألا ترى ما نحن فيه؟) من شدة الموقف وهوله ,ألا ترى ما بلغنا؟) بسكون الغين 
المعجمة وفتحهاء أى ما وقعنا فيه من الكرب» أو ما وصل إلينا منه. وقال النووى: 
الأصح المعروف فتح الغين بدليل أنه روى: ألا ترون ما بلغكمء ولو كان بالإاسکان 
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قال: ما بلغتم» والوجه ما تقدم. 

(ألا تشفع لنا إلى ربك) فى الخلاص مما نحن فيه (فيقول مثله)» أى ما تقدم بعينه 
وفى نسخة التصريح به» (فيقول: إن ربى غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولا 
يفضب: إعده با فی تی :وه تقلخ رج 

(قال فى رواية أنس: ويذكر خطيئته التى أصاب) صفة خخطيئة والعائد محذوف, أى 
التى أصابهاء أى التى عملهاء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون كلهم ولكنهم 
لشدة تعظيمهم لله تعالى وخوفهم منه يعدون ما صدر منهم نسيًا وسهرًا وغفلة ذا 
عظيماء والمراد بخطيئته ما فسره بقوله: (سؤاله ربه بغير علم)» فهو منصوب بدل أو 
عطف بيان من قوله: خطيئته مفعول يذكرء وقوله: بغير علم صفة مصدر محذوف أو 
حال» أى سؤالا کائنا بغير علم منه بان ما سأله لا يليق أن يسأله» وهو قوله: رت 
إِنَّ أي من أكلى 4 [هود: 45]» وقد وعدتنى ووعدك الحق أن تنجى أهلى من الغرق» 
وهو منهم فنجه. فقيل له: إنه ليس من أهلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وإنه عمل 
غير صالح فلا تسألنى ما ليس لك به علم» وابنه هذا هو کنعان» ولیس ربيبه وابن 
زوجته كما زعمه أهل الكتاب قيل: إنما عاقه هذا عن الشفاعة وزجر به وجعل جهلاء 
لأنه من سبق عليه القول من أهله ودلت الحال عن ما يمنعه من السؤال» ولكن حب 
الولد شغله حتى اشتبه عليه أمره؛ وهذا قول قريب من قول: إنه ظنه مؤمنا بدليل قوله 
تعالی: رسكب عتا ولا کن َم الْكَفرِيَ 4 [هود: »]٤١‏ فلا وجه لتخطيئه قائله. 

(وفى رواية أبى هريرة) فى حق نوح عليه الصلاة والسلام: (وكانت لى دعوة دعوت 
بها على قومى) إشارة إلى ما ورد فى الحديث أن لكل نبى دعوة» والمراد أن الله تعالى 
وعد كل نبى بأن يجيب له دعوة يدعو بها على جميع أمته فيستجاب» أو يدعو بها لهم, 
فلا ينافى كون دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستجاباء وهذا اعتذار منه عليه 
الصلاة والسلام فى ترك الشفاعة» ولذا عقبه بقوله: (اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله)» 
وأبو الأنبياء ومقتداهم» فإنه أحق بالشفاعة وأقدر عليها منى» (فيأتون إبراهيم فيقولون) 
له: (أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض)» أى انفردت من بينهم بالخلة كما تقدم وفيه 
إشارة إلى أنه أهل للشفاعة (اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربى قد 
غضب الوم غضبا فلكر مثله), أى مثل ما تقدم. 

(ويذكر ثلاث كلمات كذبهن) هى قوله: إنى سقيم لما دعى إلى أصنام» وقوله 
لزوجته لما طلبها الملك منه: إنها أحتى» وقوله فى حق الأصنام: فعله كبيرهم هذاء وهذا 
كله مخالف للواقع ولاعتقاده إلا أن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لم 
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يقصد به حقيقة» وإنما قاله لضرب من التأويل قصده» فليس بكذب فإن فى المعاريض 
مندوحة منهء وإنما ماه كذبا نظرا منه للمخاطب» وحاف أن يؤحذ به لعلو مرتبته 
وعظمة الربوبية عنده» وإن مقامه يقتضى أن لا يدارى مخلوقا أو يخافه» وإلا فهو صلى 
الله تعالى عليه وسلم كسائر الأنبياء معصوم من الكذب وغيره. 


وعد منها فى مسلم قوله فى الكوكب: هذا ربى» والمشهور خلافه؛ لأنه ذكره على 
طريق الإلزام والجدل ويلزمه زيادة على الثلانة» وقد صرح بالحصر فيها فى بعض 
الروايات» وقيل فى قوله: لإي م سَقِيهُ © [الصافات: 8 إنه كانت به مى حقيقة لا 
يي ا ل ا 00 وهذا اعتذار منه عليه 
الصلاة والسلام فى عدم الشفاعة. 


(نفسى نفسى)» أى أنا مشغول بنفسى وتخليصها (لست ها)» أى لست هلا 
للشفاعة لغيرى» (ولكن عليكم بموسى) استدرك لدفع ما لزم من كلامه الأول من خيبة 
أملهم ويأسهم من الشفاعة» وعليكم اسم فعل» والباء زائدة» أى الزموه فإنه أقدر منى 
ا ا ع ل و ار 
(فإنه كليم الله)» أى أنه كلم الله فى الأرض شفاها من غير واسطة» فهو أقوى على 
الشفاعة منى. 


(وفى رواية أخرى: فإنه عبد آتاه الله العوراة) التى هى أعظم الكتب الإلهية قبل 
القرآن» (وكلمه) بيان لكونه كليما أو المراد أوحى الله إليه كلامه؛ (وقربه نجيا)» أى 
جعله قريبا منه حال كونه نحياء أى مناجيا ومخاطبا له» والقرب ليس مكانيا بل رتبيا. 


(قال: فيأتون موسسى) عليه الصلاة والسلام (فيقول: لست ها)» أى لست أهلا 
للشفاعة لكي (وبذكر) موسى (خطيئته التى أصاب)» أى التى وقعت منه» وعاتبه الله 
عليها بقوله : وما جرک عن قويڭَ لموس 4 [طه: ۸۳]» كما هو مبين فى 
التفسير» (وقتله النفس) وهو القبطى الذى استغاثه الإسرائيلى عليه» فوكزه موسى 
فمات» ولم يكن عامدا لقتله وإنما هو لدفع الصائل» ومثله جائز لكنه» عليه الصلاة 
والسلام» حشى المؤاحذة به؛ ولذا استغفر منه» وعده من فعل الشيطان» فلا ينافى هذا 
عصمته عليه الصلاة والسلام ثم قال كما قال غيره: (نفسى نفسى» ولكن عليكم 
بعيسى) عليه الصلاة السلام (فانه روح الله وكلمته) تقدم بيانه مفصلا. 

(فيأتون عيسى) عليه الصلاة والسلام (فيقول: لست ها ولكن عليكم بمحمد عبد) 
بدل محرور لاصفة كما قيل لأنه نكرة» ويجوز رفعه ونصبه» وفى نسخة: فإنه عبد» (غفر 
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الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر), أى غفر الله له كل ما صدر منه نما يعاتب علیه» وان 


(فأوتى) بالبناء للمفعول» أى فيأتينى أهل الموقف لسؤال الشفاعة لمم (فأقول هم: أنا 
4 الداع ی الى ری ارد اعفن او ردنا أهل للشفاعة مدخر اء 
(فأستأذن على ربی)» أى أطلب منه أن يأذن لى فى القرب منه والشفاعة للناس» (فيؤذن 
لى) بالبناء للمجهولء أى يأذن الله لى فى الدخول إلى مكان لا يقف فيه داع إلا أحيب» 
وهو موقف ليس بينه وبين الله فيه حجاب» وإغا لم نقل من موقف العرض والحساب إلى 
موقف آخر؛ لأن الموقف الأول محل سياسة وخحوف» والثانى موقف كرامة ولطف 
ورحمة» فهو أدل على قبول الشفاعة واطمئنان قلب الشفيع. 

(فإذا رأيته وقعت ساجدا)» أى إذا رأى صلى الله تعالى عليه وسلم ربه عيانا سجد 
تعظيما لله وشكرا له على تقريبه له» وفيه دليل على وقوع رؤية الله فى الآخرة. 

(وفی رواية فآتى تحت العرش)» أى آتى أنا مكانا تحت العرش قريبا منه» (فأخر 
ساجدا)» أى أقع وأسقط فى ذلك المكان ساجدا لله سجدتين؛ وقال الراغب: خر ععنى 
سقط سقوطا يسمع معه صوت كصوت خرير الماء والريح وغير ذلك ما يسقط من 
علو وقوله: (خروا سجدا) تنبيه على اجتماع أمرين السقوط وحصول الصوت منهم 
بالتسبيح» وقوله تعالى: «(وسبحوأ صد رَيَهِمَ 4 [السجدة: »]٠١‏ تنبيه على أن ذلك 
الخرير كان تسبيحًا محمد الله لا بشىء آحر انتهى. 

وقال التلمسانى: هذا المكان الذى يأتى له صلى الله تعالى عليه وسلم يسمى فحصة 
العرش» وهى دار عظيمة وجنة هى أوسع الجنان وأكثرها بساتين» يجتمع فيها أهل الجنة 
لرؤية ربهم فى كل جمعة» ول تعد إلا لرؤيته تعالى وكرام من أكرمه الله برضوانه 
ومشاهدة عظمة ملكوته مع تنزهه عن الحلول والمكان» وفى المشارق بدل قوله فأوتى 
فيأتونى» وفى شرحه للكازرونى أنه سمع بتشديد النون وبه ضبط. 

قال البرهان: ومقدار كل سجدة جمعة من جمع الدنيا كما فى مسند أحمدء وقيل: 
مقدارها سبع سنين فانظره. 

(وفى رواية فأقوم بين يديم)أى بين يدى الله تعالى» وهوتٌثيل لشدة القرب منه وتصوير 
له» وقيل: الضمير للعرش وهو بعيد ركيك (فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن). أى لا 
أحسنها ولا أعرف كيفيتها فى الدنيا (إلا أن يلهمنيها الله)» أى إلا أن يوقعها الله فى 
قلبى بإلهام منه» وإلهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوع من الوحى فى غيرهم ليس 
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س 
محجة؛ لأنه لا ينبنى على دليل. 

(وفى رواية فيفتح الله على من محامده) هو قريب معنى من قوله يلهمنى؛ لأن الفتح 
المراد أنه لم يتيسر لغيره من الرسل قبله ولا بعده» ففيه اكتفاء. 
السجود. (وسل) ما شكت من الشفاعة وغيرها (تعطه. واشفع تشفع) الفعلان مجزومان 
فى جواب الأمر. 

(فأرفع رأسى فاقول: يا رب أمتى يا رب أمتى), أى ارحم أو أنج أمتى» وفى رواية 
تأتى: أمتى أمتى بدون قوله يا رب» وهو معنى الرواية الأولى على الصحيح» وقيل: إنه 
يحتمل النداء» أى أمتى وناداهم ليأتوه ويكونوا معه لينجوا تما هم فيه» وإنغا حصهم على 
أن هذه الشفاعة هى الشفاعة العظمى الشاملة لسائر الأمم اعتناء بهم» وإشارة إلى أنهم 
المقصودون بالذات من بينهم» وحذف الفاعل لضيق المقام وشدة الاهتمام بتعجيل 
خلاصهم ولذا كرر. 

(فيقول) الله له بعد رفع رأسه (أدخل من أمتك)» أى ائذن له فى دخول الجنة (من لا 
حساب عليه)» أى خواص أمتك المتقين الذين لا ذنب لهم يحاسبون بسببه (من البساب 
الأيمن من أبواب الجنة) الذى هو أشرف أبوابهاء وهو الباب الثامن» وهو تخصوص 
بأتقياء هذه الأمة» (وهم)»› أى الذين لا حساب عليهم (شركاء الناس فيما سوى ذلك)» 
وفى نسخة: فيما سواه» (من الأبواب)» وهى باب الصدقة» وباب الصوم ويقال له 
الريان» وباب الجهاد» وباب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ والعافين» وباب الراضين» 
وباب الصلاة كما بينه المصنف رحمه الله تعالى فى شرح مسلم. 

روم يذكر فى رواية أنس هذا الفصل) الذى فى رواية أبى هريرة من قوله: فيقال: يا 
محمد ارفع رأسك إلى هنا. 

(ثم مكانه) وفى نسححة: وقال: مکانه» أى أتى به بدلا منه (فأخر) وفى نسخة: ثم 
أحر» (ساجدا فيقال لى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطه) 
الضمير لما سأل» أو هو هاء سكت للوقف. 

(فاقول: يا رب أمتى أمتى فيقال: انطلق) أمرء أى اذهب من مقام الشفاعة المقرب 
به (فمن كان فى قلبه مثقال حبة من بر أو شعير) المثقال بكسر الميم وسكون المثلثة معناه 
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موازن ومواز؛ لأنه يقابله ليعرف مقدار ثقله فعبر به عن مطلق المقدار» ومن بر إلى آخره 
نان للحنة وه واعدة ال المعروفي: ٠‏ 

وقوله: (من إيمان) بيان لمثقال» أى من كان فى قلبه أقل قليل من الإبمانء والموزون 
صحف الأعمال» أو هى نفسها بناء على جواز تحسيم الأعراض» وأمور الآخرة لا تقاس 
بأمور الدنياء (فأخرجه) بقطع الهمزة أمر من الإخراج معطوف على الأمر قبله» (فأنطلق 
فأفعل) ما أمرنى به الله من إخراج من فى قلبه أقل قليل من الإيمان» وهذه الشفاعة إن 
كانت هى الشفاعة العظمىء فالمراد بإخراجهم تخايصهم من هول الموقف وكربه» وإن 
كان المراد ما بعدها فالمراد إخراجهم من النار وانطلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
من مقام القرب الذى وقع فيه الشفاعة كما تقدم؛ ولذا قال: (ثم أرجع إلى ربى فأحمده 
بتلك امحامد) التى ألهمنيها كما تقدم» (وذكر مغل الأول)» أى مثل الكلام الأول فى 
قوله: فأحر ساجدا إ لخ (وقال فيه)» أى فى الحديث الذى رواه مسلم: (مثقال حبة من 
خردل)» وهو حب معروف فى غاية الصغر والمعنى واحد فى كونه كناية عن غاية قلة 
الإبمان. 

(قال: فأفعل ثم أرجع إلى ربى وذكر مثل ما تقدم» وقال فيه) كما رواه مسلم: (من 
كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى)» وهو أفعل تفضيل مسن الدنوء وأصل معناه القرب فى 
المكان أو الزمان كقوله تعالى: يتوا دة [الأنعام: »]۹٩‏ ثم عبر به عن الأقل 
ويقابل بالأكثر» وعن الأصغر ويقابل بالأكبر» وعن الأرذل ويقابل بالخير كما قال 
تعالى: لإأتشتبوئرت الْدِى هُوَ آذ پاآيی هو ع4 [البقرة: :]5١‏ وأفعل هنا 
مضافة لما بعدها للمبالغة» أى أقل من الأقل» وفى صحيح مسلم من رواية أنس تكرير 
لفظ أدنى ثلاثاء وهو كذلك فى بعض نسخ الشفاء» وفى بعضها كرر مرتين» ووقع 
كذلك فى صحيح البخارى من رواية الكشميهنى. 

وقوله: (من مثقال حبة من خردل) بيان لأدنى الأدنى» وقوله: (فأفعل)» أى أحرج 
من فى قلبه أقل قليل من الإ يمان» (وذكر فى المرة الرابعة) من رجوعه إلى ربه ومراجعته 
له فى الشفاعة» فإنه وقع مرارا فى رواية البخارى» وفيما ذكر دلالة على أن الإيمان يزيد 
وينقص» فإن قلنا بدحول أعمال الطاعة مطلقا أو الفرض فهو ظاهرء وإن قلنا: إنه جرد 
التصديق القلبى» فاختلف فيه فقيل: لا يقبله فإنه لا يقبله إلا باحتمال النقيض وهو كفن 
وذهب العضد وغيره من المحققين إلى أنه يقبله أيضًا فإن اعتقادنا وتصديقنا ليس 
كتصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتفاوته باعتبار قبوله التشكيك وعدمه وتحقيقه 
فى‌الكتب الكلامية. 
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(فيقال لى: ارفع رأسك» وقل تسمع) أى تحب ويقبل رحاؤك» (واشفع تشفع» وسل 
تعطه. فأقول يا رب ائذن لى فى) الشفاعة» وإخراج (من قال: لا إله إلا الله) أى من نطق 
بكلمة التوحيد» والظاهر أنه مع اعتقاده لذلك اعتقادا ما من غير مناقشة له وتفتيش عن 
حاله» فما قيل من أنه إن اعتبر تصديق القلب اللسان فهو كمال الإبمان» فما وجه الرقى 
من الأدنى الم كد وإن لم يعتبر دحل فيه المنافق» وهو مشكل غير متجه فتدبر. 

(قال) أى الله تعالى: (ليس ذلك إليك) أى ليس ذلك مفوضا إليك» بل إلى» (ولكن 
وعزتى وكبريائى وعظمتى) قسم دال على تحقق المقسم عليه»ء والعزة الغلبة والقهرء 
والكبرياء معنى الترفع عن الانقياد» والعظمة ظهور ذلك وزيادته وهى متقاربة» 
(وجبريائى) بالمد مضاف لياء المتكلم وجيمه مكسورة وجوز فتحها وباؤه ساكنة» وقيل: 
إنه مقصور ومد لمشاكلة الكبرياء ورد بأنه مع كذلك من غير ازدواج» وهو واجبروت 
بفتح الباء وسكونها .معنى وتاؤه للمبالغة كالملكوت. 

(لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله من غير شفاعة أحدء واستدل بهذا 
الكرامية على أن بحرد النطق بكلمة الشهادة كاف فىصحة الإيمان ولا حجة لهم فيه» 
وفيه رد على من قال بخلود أصحاب الكبائر من المعتزلة» وما حص النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم بإخراجه من أثمر إعانه مزيد يقين أو عمل ماء وما أخرجه رب العزة من 
تحرد إكانه عن كل شىء عداه» ويدل له قوله فى حديث الشيخين الذى فيه لم يبق إلا 
أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار يخرج فيها قوما لم يعملوا خيرا قطء يعنى غير 
قوهم: لا إله إلا الله حالصا من قلبه كما ورد فى رواية أحرى» وقوله: من قلبه للتأكيد 
كنظرت بعينى و معت بأذنى. 

(ومن رواية قتادة عنه) أى عن أنس رضى الله تعالى عنه (قال) أى أنس لا النبى وَل 
كما توهم؛ لأن الشك فى قوله: (فلا أدرى فى الغالفة أو الرابعة) إنما هو من الراوى» 
والمراد بالثالثة والرابعة مرات مراجعته ربه وانطلاقه لإخراج المشفوع لهم. قيل: فى هذا 
الحديث إشكال؛ لأن أوله يدل على أن هؤلاء أهل الموقف والمحشرء وآخره يدل على 
أنهم دخلوا النار فأحرجوا منها بشفاعته» وأحيب بأنهم صاروا فرقتين فر قة فى الحشر 
شفع هم فلم يعذبواء وفرقة دحلوها ثم أخرحجوا منها بشفاعة» ففى الكلام اختصار 
وطى. 

(فأقول: يارب ما بقى فى النار إلا من حبسه القرآن أى وجب عليه الخلود) أى لم 
يبقى بعد هؤلاء الخارجين إلا من حكم الله فى القرآن بخلوده فى العذاب» ولم يؤذن فى 
الشفاعة لهم وهم المنافقون والكفار لقوله تعالى: 2 إِنَّ أَلَْفِيِينَ فى ألدَّرَادِ الْأَسَمَلٍ مِنَّ ألثَارٍ 
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ون يَحَدَ لَه تا 4 [النساء: »]١ ٤١‏ أى شفيعاء وقوله: إن لله لا يعفر أن شرك 
ب 4 [النساء: »]٤۸‏ ونحوه من الآيات كقوله تعالى: إ1 أنه جام الْمكيفقينَ وَالْكفرينَ 
ف جه جیا 4 [النساء: .]١ ٤١‏ 

(وعن أبى بكر) الصديق (وعقبة بن عامر وأبى سعيد) الخدرى الصحابى المشهور 
(وحذيفة) بن اليمان (مثله) أى مثل الحديث السابق (قال)» أى قال كل واحد منهم أو 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم إلا أن قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (فيأتون محمدا) 
يأباه ظاهرا إذ الظاهر أن يقول: يأتونى أى يأتونه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد مراجعة 
الأنبياء وذكرهم العذر فى عدم الشفاعة هم والآتون هم أشراف أهل المحشر من أتباع 
الرسل» وقال الغزالى فىالكشف: إنهم العلماء العاملون يلهمهم الله تعالى طلب ذلك من 
الأنبياء. 

قال: وبين إتيانهم لكل نبى وآحر بعده ألف عام» لكن قال الحافظ ابن حجر: هذا 
التعيين للزمن لم أ قف له على أصلء وقد أكثر فى كتبه من مثله فلا تغتر به انتهى. 

(فيؤذن له) أى يأذن الله تعالى لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فى الشفاعة» (وتأتى 
الأمانة والرحم» فتقومان عن جنبى الصراط) أى ناحيته نة ويسرة واحده جنبة بفتح 
النون وسكونهاء والأمانة ضد الخيانة» والرحم القرابة وأصلها مقر الحمل يعنى أنهما 
عثلان أو يجسمان بقدرة الله تعالى؛ ليشهدا على الخائن وقاطع الر حم وخلافهماء وقيل: 
المراد بالأمانة العظمى التى فى قوله تعالى: لإ إِنًا عرضِبنا الْدَمَائةَ عل لوت والأرّض 
ولال [الأحزاب: ]۷١‏ وهى التوحيد والإقرار به فى عام الذر الى فطر الناس 
عليهاء والرحم هى المذكورة فى قوله تعالى: وتوا اہ الى الو يه الاسام 
نَّ4 [النساء: »]١‏ وهذا التعظيم أمر الله وشفقته على حلقه» وفى هذا ونحوه ما بلغ 
حدالتواتر المعنوى رد على المعتزلة المنكرين للصراط كما بين فى الكتب الكلامية» 
ورأى يحبى بن اليمان رجلا نائما وهو أسود الرأس واللحية شاب» فاستيقظ وهو أبيسض 
شعر الرأس واللحية» فأخبره أنه رأى فى منامه كأن الناس قد حشروا وإذا بنهر من نار 
وجسر يمر عليه الناس» فدعى فدخحل الجسر فإذا هو كحد السيف يمور به يمينا وشمالاء 
فشاب من ذلك. 

(وذكر فى رواية أبى مالك عن حذيفة فيأتون محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فيشفع 
هم) فى الخلاص من الموقف وهوله. نسأل الله السلامة. (فيضرب الصراط) أى يوضع 
كما ورد فى رواية أحرى» وعبر به فيما يأتى من ضرب الخيمة إ ذا نصبهاء وعبر 
بالضرب لدق أوتاده وأطرافه» وتوهم بعضهم أن الضرب .معنى الجحلدء فقال: إن ضربه 


Ab‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل 
يشعر .تمرور الصراط نفسه مع من عليه» فإن كان المراد مرور من عليه فضربه 
لاستعجالهم وتخويفهم» وهذا نما يقتضى منه العجب» وهو جسر ممدود أى منصوب 
عليها لعبور المسلمين عليه إلى الحنة. 

وعن الفضيل بن عياض قال: بلغنا أن الصر اط مسيرة حمس عشرة ألف سنة: خمسة 
الآلاف صعود» وخمسة الآلاف مستوى لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشيته عز 
وجلء وهذا معضل لا يثبت. فتأمل نفسك إذا جزت على الصراط» ووقع بصرك على 
جهنم من تحته» ثم قرع معك شهيق النار وزفيرها وسوادها وسعيرهاء وكيف بك إذا 
وضعت إحدى رجليك عليه فأحلست بحده» ثم اضطررت إلى أن ترفع القدم بعد القدم» 
والخلائق بين يديك يزلون» والزبانية تلتقطهم بالخنطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إلى 
ذلك فيا له من منظر ما أقطعه» ومد بصر ما أصعبه؛ وبجحاز ما أضيقه نسأل الله السلامة 
والإعانة والعافية انتهى وهو على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف أو 
ار : 

وعند ابن المبارك وابن أبى الدنيا عن سعيد بن هلال بلغنا أن السراط أدق من الشعرة 
على بعض الناس» ولبعض الناس مثل الوادى الواسع» وهو مرسل أو معضل انتهى كما 
ورد فى الحديث. وما قيل أنه شعرة من عين مالك لا أصل له» وإنما هو من أكاذيب 
الوعاظ وأصحاب القصصء والصراط بالصاد والسين والزاء كما بين فىاللغة وكتب 
التفسير وعلم القراءات. 

(فيمرون) أى يمر الناس عليه» فمنهم من يقع فى النار» ومنهم من ينجو» وهم فرق: 
(أوهم كالبرق) فىالسرعة من غير مهلة ومشقة» (ثم كالريح والطير) فى السرعة مع 
الزمان الممتد أكثر من الأول» (وشد الرجال) بالحيم جمع رجل ضد المرأة كما صحح فى 
النسخ والشروح» وصحح العزفى تلميذ المص رواية عنه كما نقله التلمسانى أنه الرحال 
بالحاء المهملة جمع راحلة وهى رواية ابن ماهانء والمراد به هنا البعير فقد ذكر بعضهم 
أن الرحل ما يوضع على البعير» ويعبر به تاره عن البعير انتهى» فما قيل أن روايته بالحاء 
المهملة خطأ خطأء وإن كان لا يخلو من التكلف وفى بعض الشروح هنا ما يتعجب منه 
ولا حاجة لنا بإيراده» والشد سرعة الجرى» وقال الراغب: إنه مستعار من قوم أشد 


الريح. 
وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (ونبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم) فى هذا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كَل يحض 


وغل الصراطع عمسن أنه على اف وعم أن المراد أنه فلن الله نمال عليه 
وسلم وقف عنده» لكنه لقربه منه كالواقف عليه. 


(يقول: اللهم سلم سلم) جملة حالية تدل على اعتنائه صلى الله تعالى عليه وسلم بهم 
وهو المرورء› وهو غاية لقوله» أى لا يزال يقوله حتى بمرواء أو علة له أى قوله حتى 

(وذكر آخرهم جوارًا الحديث) أى اذكره؛ أى می آخر من يمر علىالصر اط قيل: 
هو هناد» وقيل: جهينة» وقيل: هما واحد وأحدهما اسم والآخر لقب» والذى رأيناه أن 
وروى أن الحسن قال: يا ليتنى كنت هناداء فقيل: إنما تمنى هذا لأنه علم أنه قطع له 
بخائمة إلابمان فى الحديث» وقيل: لأن بدخوله الجنة كملت النعمة على أهلها لأنهم 
كالجسد الواحد انتهى. 


(وفى رواية أبى هريرة: فأكون أول من يجيز يومئل) هذا مما رواه الشيخان» فهو أول 
من يجيز أمته من الرسل» وهو يقتضى أن المراد بالناس السابق أمته» وأنهم أول الأمم 
جوارًا علىالصراط» فله صلى الله تعالى عليه وسلم قصب السبق فى كل أمرء فهو أول 
من نبىء فى عام الأرواح والذرء وأول من يشفع» وأول من يفتح باب الحنة» وأول من 
يدخلهاء وأول من يجيز أمته علىالصراط. ويجيز مضارع وليس .كعنى جاز كما قيل. 

(وعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما (عنه صلى الله تعالى عليه وسلم) أنه قال: 
(توضع للأنبياء) عليهم الصلاة والسلام فى أرض المحشر (منابر ممن نور) جمع منبر أى 
كرسى مرتفع (يجلسون عليها)» والناس وقوف على أقدامهم إكراما هم ومييرًا هم عمن 
عداهم برفعة مقامهم؛ ليسر المؤمن بهم ويخزى من كفرء (ویبقی منبرى) خاليا عنى (لا 
أجلس عليه) حال من المضافء وقوله: (قائمًا) حال من فاعل أجلس فهى متداخلة لا 
حال بعد حال (بين يدى ربى منتصبًا) أى قريبًا منه تعالمى قربا معنويًا؛ لتنزهه عن الزمان 
والمكان والجارحة» فهو تمثيل. 

وقيامه صلى الله تعالى عليه وسلم مع جلوس غيره من الأنبياء فيه زيادة تكريم.له؛ لما 
فيه من الإشارة إلى أنه من المقربين فى حظائر القدس الناظرين فى أمر غيرهم عند.ربهم؛ 
ولذا فرع عليه قوله: (فيقول الله: ما تريد أن أصنع بأمتك؟) لما فيه من الدلالة على زيادة 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
محبته وإكرام أتباعه .ما هو فى صورة الاستشارة له» (فأقول: يا رب عجل حسابهم) أى 
قدم النظر فى أمورهم على غيرهم حتى يخلصوا من هول الموقف» ويدخل الحنة من هو 
داحلها منهم» ويعلم من عذب منهم عدم خلوده فى النار» فلا منافاة بين هذا وحدذيث 
«من نوقش الحساب عذب»؛ ولذا قالت عائشة رزضى الله تعالى عنها: «لا يحاسب أحد 
يوم القيامة إلا دحل الجحنة). 


(فيدعى بهم) أى بأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مبنى للمجهول كقوله: 
(فيحاسبون, فمنهم من يدخل الجنة برحمته) تعالى من غير شفاعة» لغلبة حسناته على 
سيئاته ولطف الله تعالى به» (ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتى) له» وذلك رحمة أيضًا. 


(ولا أزال أشفع) فىالعصاة (حتى أعطى صكاكا) غاية أو علة لاستمرار شفاعته 
وامتدادهاء وصكاك بالصاد المهملة وكاف مكررة جمع صك كصكوك وأصك» وهو 
الورقه التى تكتب للمصالح والعرف خصها بحجة القاضى» وهو معرب جك بالجيم 
المعجمة. 


(برجال قد أمر بهم إلى النار)» فهى متعلقه بهم فكأنها ترسل خلفهم بعد ذهاب 
ملائكة العذاب بهم» وأمر مبنى للمجهول أى أمرهم الله بأحذهم ليدخلوهاء أو 
بإخراجهم بعد ما دخلوها (حتى أن خازن النار) الملك المؤكل بها وهو مالكء أو المراد 
خزنتها فيشمل مالك وأتباعه (ليقول) لما رآه من كثرة إنقاذه لمن أمر به: (يا محمدً! ما 
تركت لغضب ربك فى أمعك من نقمة) الغضب إرادة الإنتقام» والنقمة بكسر أوله 
العذاب أى م تدع أحدًا من استحق العذاب يعذب» وحتى هنا ابتدائية (ومن طريق 
زياد) بن عبد الله البصرى النميرى بالتصغير نسبة إلى نمير قبيله مميت باسم أبيهاء وقد 
احتلف فيه فقيل: إنه ثقة» وقيل: ضعيف لا يحتج به» وهذا الحديث رواه البيهقى وأبو 
نعيم فى الحلية. 


(عن أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أنا أول من تنفلق الأرض) أى تنشق» 
والفلق شق الشىء وإبانة بعضه من بعض قال تعالى: قلق اجاح [الأنعام: »]۹١‏ 
(عن جمجمته) بضم الحيم الأولى والثانية وهى الرأس» أو قحف الرأس وعظمه الذى فيه 
الدماغ» وخصها لأنها أول ما يظهر منه. 


(ولا فخر) أى لا أقول هذا إظهارًا للافتخار والتبجح, بل بيانا لما أنعم الله به على 
وتحدثا بنعمته» ولا ينافيه ما ورد فى الحديث «لا تفضلونى على موسى فإن الناس 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلإ ۹ 
ج 
يصعفزن ا کون أول من يقيق4 فإذا موسى خد ساق الرس 5 لأنه ضلى الله تال 
عليه وسلم قاله قبل علمه بأنه سابق عليه فى البعث» وأنه لا يلزم منه أفضلية موسى عليه 
فتأمل. 

(وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر) المراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سيدهم 
وأشرفهم فى الدنيا والآخرة» وخص الثانى بالذكر»؛ لعدم اعتداده بغیره» أو لأنه يعلم منه 
بالطريق الأولى» أو لأنه مسلم لا ينكر كما مر. 

(ومعى لواء الحمد يوم القيامة) أى معى لواء موضو ع عندی» اوک سوسا ا 
تعالى عليه وسلم على عادة العرب فى أحذ الرئيس اللواء» والمراد لواء الرياسة العظمى 
الذى يحمده ويغبط به سائر الخلق؛ لتفرده صلىالله تعالى عليه وسلم به» وهو على 
حقيقته أو كناية عن تقدمه على غيره. 

(وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر) أى يفتح له بابهاء وفى نسخة أبواب الجنة؛ 
يسمع خزنتهاء (فيقال: من هذا؟) الذى دق الباب (فأقول:) أنا (محمد فيفعح لى)؛ 
لعلمهم بأنه أذن له صلى الله تعالى عليه وسلم بذلكء (فيستقبلنى الجبار تعالى) أى فأرى 
الله عيانًا بعد الفتح» وعبر بالجبار دون غيره لأنه يوم جزاء وانتقام كما مر أن الله غضب 
فى ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده» (فأخر له ساجدا)؛ لما شاهده صلى الله 
تعالى عليه وسلم من عظمة الله تعالی وإنعامه عليه وتحليه له برؤيته ورضوانه. 

قال السنوسى: فى هذا تمثيل بجعله كمن قدم على ملك عظيم فى سلطانه وكرسى 
مملكته ودار كرامته» فاستقبله لما قدم عليه تشريفا له وإظهارًا لعظمة مقامه عنده وتطمينا 
له ولأتباعه؛ ليزداد سروره مع علوه وجبروته واستغنائه عن حلقه» فلا يتوهم أن المقام 
يناسب أن يقال: استقبلنى ال رحمن لا الجبار. 

(وذكر نحو ما تقدم) من حمده .بمحامد لم يكن حمده بها قبل. 

(ومن رواية أنيس: معت رسول الله عليه السلام يقول:) بالتصغير» وفى بعض النسخ 
انس مكبر» والصحيح الأول وهو صحابى أنصارى أشهلى ذكره ابن عبد البر فى 
الاستيعاب» وروى عن شهر بن حوشب» وم ينسبه وذكر حديثه هذا الطبرانى فى 
الأوسطء وقالوا: إسناده ليس بقوى» وقول بعضهم يؤيد ضعفه تعلق الشفاعة هما لا 
يعقل من الشجر والحجر سهو؛ لأن معنى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (لأشفعن يوم 


.)۳١١۲/١( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


حرق القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
القيامة لأكثر ما فى الأرض من حجر وشجر) أنه يشفع لناس أكثر عددا من عدد الشجر 
والحجر لا ما توهمه» والعجب ممن اعتذر له بأنه لا يبعد أن يستغيث به صلی الله تعالى 
عليه وسلم الجمادات فرقا من نار جهنم وزمهريرها. 

(فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار) أى إذا معت ما تقدم من الأحاديث 
مرفوعة وغير مرفوعة» واختلاف ألفاظها فى شفاعته صلى الله عليه وسلم» وتفسير المقام 
المحمود الذى وعده اتال نيه تبيخ الك هن مر ها (أن شفاعته صلىالله تعالى عليه 
وسلم ومقامه الحمود) بالنصب عطف على اسم إن وخبرها قوله الآتى من حين إلى 
آخره» فلا يتوهم أنه لا حبر لها مذكور وأنه مقدر. 

وقوله: (من أول الشفاعات إلى آخرها) بيان لمقامه الحمودء وفيه إشارة إلى تعدد 
شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد قال القرطبى: إنها أربعة» وفى الحديث زيادة 
عليهاء وهى شفاعته العظمى فى الخلاص من كرب الموقف لجميع الناس» وشفاعته 
لدحول أهل الحنة الجنة» وللمذنبين فى العفو عن ذنوبهم» ولمن أمر به إلى النارء ولمن 
قال: لا إله إلا الله ولإخراج من دحل النار منهاء ولرفع درجات أهل الجنة» كما مر 
جميع ذلك. 

(من حين يجتمع الناس للحشر) هذا حبر أن ومن ابتدائية» (وتضيق بهم الجناجر) هذا 
كناية عن شدة الهول والكرب» والحشر جمع الناس فى الحشرء والنشر الخروج من القبور 
بعد الإحياءء والحناجر جمع حنجرة وهى الحلقوم أو طبقتان منه ممايلى الغلصمة أو 
رأسه» أو المراد أنها تضيق عن إخراج النفس لكثرته وشدته؛ لتراكم الغم والههم حتى 
بلغا كما قال الله تعالى: إن الوب دى لاجر كَظِمِينَ 4 [غافر: ۱۸]. 

(ويبلغ منهم العرق) بفتحتين وهو معروف (والشمس والوقوف مبلغه) أى نهايته 
التى يمكن بلوغها والوصول إليهاء وفى الحديث «يكون عرق الناس على قدر أعماطمء 
فمنهم من يكون عرقه لکعبه» ومنهم من يكون ل رکبته» ومنهم من يزيد حتى یلجمه»» 
قالوا: وهذا أمر حارق للعادة» فإن الناس إذا كانوا فىالماء فى مكان مستو يكون تغطية 
الماء هم على السواءء ومبلغ الشمس قدر ميل» وهذا أيضا ارق للعادة؛ فإن الشمس 
ليست فى سماء الدنيا كما أنهم عراة» ولا يرى أحدهم عورة غيره. 

(وذلك قبل الحساب) الإشارة إلى اجتماعهم للحشر. 

(فيشفع حينئد لإراحة الئاس من الموقف) أى حين إذ تضيق الحناحرء ويبلغ ذلك 
مبلغه» (ثم يوضع الصراط) السابق ذكره» ومر أنه ليس شعرة من حفن مالك كما قيل» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى يل ۲۹ 
(ويحاسب الئاس كما جاء فى الحديث) الذى تق ذگرة ف انى هزيرة وحديقة 0 
الحديث أتقن) أى أكثر إتقانا من غيره» (فيشفع فى تعجيل من لا حساب عليه من) أتقياء 
(أمته)» ويشفع معلوم أو بجهول لكونه معلوما (إلى الجنة) متعلق بتعجيل (كما تقدم) من 
دخوهم من الباب الأمن» (ثم يشفع) شفاعة ثانية (فيمن وجب عليه العذداب) أى تحفق» 
فالوجوب ليس على ظاهره» (ودخل النار منهم) كما تقدم (حسب) بسكون ثانيه 
وفتحه ونصبه على المصدرية أو الظرفية» أى على وفق ومثل (ما تقتضيه الأحاديث 
الصحيحة) السالفة» (ثم) يشفع (فيمن قال: لا إله إلا الله حالصا مخلصا من قلبه كما 


فإن قلت: هذا ينافى ما تقدم من قوله: فأقول: يا رب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا 
الله فيقول: ذلك ليس إليك. 

قلت: أجيب عنه بأنه ليس فيه إلا أن إخراجهم من النار مفوض إلى الله لا إليه صلى 
لله تعالى عليه وسلم» وهو لا ينافى إخراحهم بشفاعته» وفيه حفاء. وقد يقال: المذكور 
ا فقظ و الززة مق افر وده زياد ا 0 ای ارش هان 
من تجرد توحيده عما عداه. ش 

(وليس هذا) أى الشفاعة فيمن قال: لا إله إلا الله (لسواه) من الشفعاء. 

(وفى الحديث المنتشر) أى الشائع ولا يازم منه صحته» فلذا قال: (الصحيح) الذى 
رواه الشيخان (لكل نبى دعوة يدعو بها)» تقدم أن المراد بها دعوته لجميع أمته لا 
مخصوصة به أو ببعض أمته» وإلا فللأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوات كثيرة 
مستجابة» بل لبعض أممهم بدليل قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: (واختبأت دعوتى 
شفاعة لأمتى يوم القيامة). 

وأشار المصنف رحمه الله إلى جواب آحر بقوله: (قال أهل العلم: معناه) أى معنى هذا 
الحديث المقصود منه (دعوة أعلم) بضم الهمزة وكسر اللام مبنى للمجهول أى أعلمه 
اله وروى أعلموا بالبناء للمجهول أى الأنبياء» وعلى الأول النائب للفاعل ضمير 
مستترء وقوله: (أنها تستجاب لهم) مفعول ثان له أى يتيقنون إجابتهاء (ويبلغ فيها 
مرغوبهم) بالبناء للمجهول» ومرغوبهم أى مطلوبهم الذى رغبوا فى حصوله وأحبوه 
نائب الفاعلء (وإلا) أى وإن لم نقل أن معناه ما ذكر بأن يبقى على ظاهره» وأنه 
يستجاب له دعوة فقط كان مالقا للواقع» (فكم لكل نبى من دعوة مستجابة) أى 
أجاب الله تعالى دعاءه بها فىالدنيا. 
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(ولنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم) خصوصا (منها ما لا يعد) من الدعوات المشاهد 
استجابتهاء (ولكن حالهم عند الدعاء بها) قبل تحقق إحابتها (بين الرجاء) لإجابتها 
(والخوف) من عدم قبوهاء (وضمنت فم إجابة دعوة فيما شاءوه يدعون بها على يقين 
من الإجابة) أى ضمن الله هم قبوطا يقيناء وهذه هى الدعوة المذكورة فى هذا الحديث» 
والجار وامخرور حال أى متيقنا إحابتهاء ثم أشار إلى جواب آخر بقوله: 

(وقد قال محمد بن زياد) الجمحى البصرى الثقة الذى أحرج له أصحاب الكتب 
الستة» (وأبو صالح) ذكوان السمان الثقة (عن أبى هريرة فى) تأويل (هذا الحديث) 
وتفسيره: (لكل نبى دعوة دعا بها فى) حق (أمته) وشأنهم؛ سواء كانت لهم أم عليه 
(فاستجيب له. وأنا أريد أن أؤخر دعوتى شفاعة) بالنصب أى لأحل الشفاعة؛ (لأمتى 
يوم القيامة» وفى رواية أبى صالح) السابق ذكره» وهذا نما رواه الشيخان عنه: (لكل نبى 
دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته) فيه إقامة الظاهر مقام المضمر؛ لأن المقام بشارة 
يطلب فيه البسط. 

(ونحوه فى رواية أبى زرعة) بن عمر بن حرير بن عبد الله اا النقه أحرج 
له أصحاب الكتب الستة» وقد اختلف فى اسمه فقيل: جرير وقيل: عبد الله وقيل: عبد 
الرحمن وقيل: هرم وقيل:هذا وهم وإنما هو هارم وقيل: عمرو(عن أبى هريرة) رضى الله 

(وعن أنس مثل رواية ابن زياد عن أبى هريرة) أى موافقة لها معنى» وأشار بكثرة 
طرقه إلى صحته وقوة روايته» ثم بين المراد بهذا الحواب» وأنه غير الجواب السابق بقوله: 
(فتكون هذه الدعوة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة؛ وإلا) أى وإن لم يفسر الحديث ما 
ذكر لزم الخلف» (فقد أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سأل لأمعه أشياء من أمور 
الدين والدنيا منع بعضها وأعطى بعضها) فتبين أنها ليست الدعوة الموعود بهاء وهذا 
إشارة لما فى الصحيح من أنه صلى الله تعالىعليه وسلم قال: «سألت الله عز وجل ثلاث 
خصال فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة منهاء سألته أن لا يهلكناءما أهلك به الأمم 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يظهر علينا عدوًا من غيرنا فأعطانيهاء وسألته أن لا يلبسنا 
شيعا » وفى رواية يذيق بعضنا بأس بعض فمنعها. وهو المذكور فى سورة الأنعام فى 
آية: لفل هو الْقَاوِرُ عل أن يبْمَكَ 4 [الأنعام: »]٠١‏ إل ومن فسر الدعوة التى ادخرها 
بهذاء فقد أحطأ وغفل عن قوله: 
)١(‏ أحرحه مسلم فى الفتن »)7١(‏ وأحمد »)١87/١(‏ والطبرانى فى الكبير »)55/١(‏ وابن أبى شيبة 

.)۳۲۱/۱۰( 
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(وادخر هم هذه الدعوة) بالدال المهملة المشددة أى لها ذخيرة مؤؤخرة ة (ليوم 
الفاقة)» وهى الفقر وشدة الحاحة» والمراد يوم القيامة لاحتياج الناس فيه إلى رحمة الله 
تعالى» وشفاعة نبيه حيث لا ينفع غيره» (وخاتمة المحن) جمع محنة بكسر الميم» وهى البلية 
المجيرة يعنى هول الموقف إذ لا بلية بعده إلا النارء (وعظيم السؤال والرغبة) بالجر 
معطوف على يوم الفاقة أو على الفاقة» أو جعل اليوم نفس محنة» والرغبة عطف 
تفسيرى لما قبله أو هو أخخص منه. 

ولا ذكر ما تفضل به النبى صلىالله تعالى عليه وسلم على أمته الداخل فيهم دخولا 
أوليا ختم الفصل بدعائه له بقوله: (جزاه الله) تبارك وتعالى (ما جزى نبا عن أمته) أى 
عا حزاه» أو .عثله» وفى نسخة أحسن» (وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا) دائما 
أبدا إلى يوم الدين» ولبعض الشراح هنا كلام طويل لا طائل تحته تركناه حوف السآامة 
مما لا فائدة فيه» والله تعالى أعلم. 

% جد 
(فصل فى تفضيله صلی الله تعالى عليه وسلم) 
على غيره (فىالجنة بالوسيلة) [والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة] 
أصل الوسيلة أمريكون موصلا لأمر تبتغيه» كالهدية والتودد ونحوه. 
قال الراغب: الوسيلة التوسل إلى الشىء برغبة» وهى أخص من الفضيلة» ولتضمنها 
معنى الرغبة عديت بإلى قال تعالى: «إوَأَبْتَعْوَا لَه ألْوسِيرَةَ 4 [المائدة: »]٠١‏ وحقيقة 

الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة» وتحرى مكارم الشريعة وهى كالقربة 
انتهى. والمراد بها منزلة عالية فىالحنة كما سيأتى» فهو محاز من باب إطلاق السبب 
على المسبب» ومن فسرها بالقرب من الله تعالى فقد تسامح فى العبارة. قال الزبيدى: 
يقال: وسل إذا تقرب لأنها المقرب. 

(والدرجة الرفيعة) أى المرتفعة العالية» والدرحة هنا المنزلة وأصلها ما يصعد فيه 
كدرحات السلمء وهذا تفسير لما قبله» وقال السخاوى فى المقاصد الحسنة: لم ترد هذه 
اللفظة فى الدعاء الذى يدعى به عقب الأذان كما يفعله من لا خبرة له بالسنة» فذكره 
فىالدعاء لا أصل له. 

(والكوثر) تقدم تفسيره» وأنه فوعل من الكثرة» والمراد به نهر فى الحنة» (والفضيلة) 
فعيلة من الفضل ضد النقص» ثم ذكر المصنف شواهد لتفضيله فىالجنة على غيره منها 
حديث رواه مسلم وأبو داود والتزمذى» واقتصر فى الرواية على ما فى أبى داود دون 
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الترزمذى ومسلم؛ لفرت سنده إلى الأول دونهماء فقال: (حدثنا القاضى أبو عبد الله 
محمد بن عيسى التميمى) نسبة لتميم قبيلة» وقد تقدمت ترجمته» (والفقيه أبو الوليد 
بالإفراد, وهذه أعلى من السماع من شيخه كما علمت. 

(قالا: حدثنا أبو على الغسانى) الجيانى السابق ذكره قال: (حدثنا النمرى) بفتح 
النون والميم» وهو الإمام ابن عبد البر المتقدم قال: (حدثنا ابن عبد المؤمن) قال: (حدثنا 
أبو بكر التمار) بفتح المثناة الفوقية نسبة إلى التمر المعروف»› وتقدم أن الأول عبد الله بن 
واللام» وما فى بعض النسخ من أنه مسلمة .كيم فى أوله سهو من الناسخ» وهوابو 
الحارث محمد بن سلمة المرادى المصرى» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وتوفى سنة 
مائتين وثمان وأربعين قال: (حدثنا ابن وهب) هو عبد الله بن وهب تقدمت تر جمته (عن 
ابن أبى فيعة) بفتح أوله وكسر ثانيه» وهو عبد الله الحضرمى ثم المصرى الإمام الحافظ 
وهو ثقة خلافا للذهبى إذ ضعفه روى عنه مالك وأصحاب السنن» وتوفى سنة مائة 
وأربع وسبعين» (وحيوة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية واو وهاي وقياسه 
حية بالإدغام إلا أنه لم يغيره فرقا بين العلم وغيرى وهو ابن شريح الحمصى ثم المصرى» 
توفى سنة مائتين وأربعة وعشرين» وروى عنه أصحاب السنن» (وسعيد بن أبى أيوب) 
أبو يحبى بن مقلاص الخزاعى المصرى الثقة» أخمرج له أصحاب السنن» وتوفى سنة 
إحدى وستين ومائة. 

(عن كعب بن علقمة) بن عمرو بن زيد بن حشم الأنصارى الخزرحى الصحابى 
البدرى» توفى سنة أربع وثلاثين وله ستة وسبعون سنة» وفى بعض النسخ عن كعب عن 
علقمة والصواب الأول. 

(عن عبد الرحمن بن جبير) القرشى مولى نافع الثقة توفى سنة سبع وتسعين» وأحرج 
له أصحاب الكتب الستة. 

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) السابق ذكره أنه مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول) حالء وعبر بالمضارع للحكاية حتى كأنه مشاهد حاضر: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول) من كلمات الأذان غير الحيعلتين» فإنه يقال عند ماعهما: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. وهذا على سبيل الندب علىالصحيح» وفى قول عند الشافعية أنه 
واحب» وإذا تكرر سماعه تكفى إجابة الأول» وفى فتاوى ابن عبد السلام أنه يندب 
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إحابة الكل» » والأول أصح» وكذا فى الإقامة عند الشافعىء ويقول عند قوله: قد قامت 
الصلاة: أقامها الله وأدامهاء وعند قوله: الصلاة حير من النوم: صدقت وبررت قيل: ولا 
يلزم سماع جميعه ولا فهمه. 

(ثم صلوا على) أى قولوا عقب الإجابة: اللهم صلى وسلم عليه» وهذا مندوب 
أيضاء (فإنه من صلى على) أى أتى بصيغة من صيغ الصلاة مرة واحدة بقرينة قوله: 
(صلى الله عليه بها) أى بصلاته» وضمير إنه للشأن (عشرا) لتضاعف الحسنات. 


(ثم سلوا الله لى الوسيلة) أى ادعو الله لى بأن يؤتينيهاء فقولوا: اللهم آت محمدا 
الوسيلة» ثم فسرها بقوله: (فإنها منزلة فىالجنة) أى مقام عال فيها أعلى مماعداه رلا 
بنبغى) أى لا يليق إعطاؤها (إلا لعبد) عظيم جليل عند الله فالتنوين والتدكير للتعظيم 
(من عباد الله) الأشراف الأقربين› فالإضافة لاختصاصهم بالشرف والقرب من سيدهم 
قال ابن كثير: هى أقرب منازل الجنة إلى العرش وأعلاها وأشرفهاء وتقدم أن الوسيلة من 
التوسل وهو التقرب. 


فإن قلت : ما وجه نخصيص الدعاء بها بعد الأذان؟. 


قلت: لما كان المؤذن يدعو الناس للصلاة وهى مقربة إلى الله ومعراج ج المؤمنين» وهذا 
ال سي ناسب أن يجحازى ذلك بالدعاء بالقرب من الله 


ورفعة المنزلة» فإن الجزاء من جد جنس العمل. 


(وأرجو أن أكون أنا هو) ضمير الغيبة للعبد» وأنا مبتدأ أوهو خبرء والجملة خير 
ار 1 لكر لحاروم يد اجن طخي لزنن لسرت أر ونه 
موضع الظاهر والأصل أكون أنا إياه» وذلك حلاف الظاهرء وتعبيره يله بالرحاء مع 
تحقق اختصاصه بأرفع المنازل عند ربه تأدبا وټ تشريفا لأمته بالدعاء له» وفيه دليل على 
جواز دعاء المفضول للفاضل؛ ليفوز بالثواب كما أشار إليه بقوله: (فمن سأل الله تعالى 
لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة) بالحاء المهملة وتشديد اللام.معنى وجبت من حل يحل 
كضرب يضربء أو غشيته ونزلت عليه من حل يحل كقعد یعقد» وروی وجبت» 
وروى له بدل عليه» ولا حاجة لمعل اللاممعنى على؛ لأن وجب يتعدى» وليس المراد 
بالوحوب معناه المشهورء بل بل التحقق والتيقن» ولا يستشكل بأن الشفاعة للمذنبين 
وقائلها ليس .عذنب» بل عابد لله تعالى؛ لأن الشفاعة ) نواع كما مر كالشفاعة فى 
دول ابغنة من غير حسابء وفى رفع الدرحات وزيادة العطيات» ولا يختص هذا من 
قاله مخلصا مستحضرًا لأخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم بل يكفى فيه محرد قصد 
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الوا إلا أنه ينب أن نلا بكرن افا لاهياء واستحباب هذا لغير المصلى فرضا أو 
نفلاء فان قاله فيها لا تبطل صلاته؛ لأنه ذكر إلا فى قوله: صدقت فإنه من كلام الناس 
فتأمل. 


(وفى حديث آخر) رواه الترمدى أيضا (عن أبى هريرة الوسيلة أعلى درجة فىالجمة) 
مخصوصة به صلى الله عليه وسلم» وهى أقرب إلى العرش من سائر المنازل» وليس هذا 
معلوما من الحديث السابق إلا أنه المراد منه . 

(وعن أنس) فى حديث رواه البخارى (قال رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم: بينا 
أنا أسير فى الجنة) تقدم الكلام على بينا بالألف» والظاهر أن هذا كان مناماء ويحتمل أنه 
يقظة فى الإسراء (إذ عرض لی نهر) أى فاجأنى عروضه أى ظهوره .عرورى عليه. 

(حافتاه) أى جانباه وشطاهء وهو بتخفيف الفاء المفتوحة وهو مبتدأ حبره (فيهما لؤلۇ 
مغل القباب)» وفى نسخة حافتاه قباب اللؤلؤ جمع قبة المعروفة» أو هى بيت صغير تضربه 
العرب لتنزل فيه» والجملة صفة نهر بسكون الاء وفتحهاء والمراد أنها لؤلؤ حقيقى أو 
فلاف اى واا 

(قلت لجبريل: ما هذا؟) النهر لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعرفه (قال: هذا 
الكوثر الذى أعطاكه الله ) أى وهبه لك فى قوله: إن أعطيئلف الْكوكَرَ 4 
[الكوثر: »]١‏ وهو فوعل صفة مشبهة من الكثرة؛ لكثرة مائه وأوانيه» ولذا فسره ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما بالخير الكثير كما يأتى عا فيه» وهو أصل معناه ثم نقل 
وجعل علما لهذا النهر» ودحلت عليه اللام للمح الأصلء ووصل الضميرين المنصوبين 
على اللغة الفصحىء ولو فصل وقال: أعطاك إياه حاز» وورد فى صفته أنه أبيض من 
اللبن وأحلى من العسل كما سيأتى. 

(قال) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (شم ضرب) جبريل عليه الصلاة 
والسلام (بيده إلى طينه) بالتنوين والإضافة إلى ضمير النهر» وسماه طينا لأنهمنزلته وعلى 
صورته» وضرب يده بحاز عن إدخالها فيه» (فاستخرج مسكا) أى أخرج من قعره 
وعرضه ليعرفه بفضله» وأن طينه مسك فليس كأنهار الدنيا. 

(و) روى (عن عائشة وعبد الله بن عمرو) بن العاص (مثله) أى مشل حديث أنس 
المذكور. 

as‏ اق ER SENET‏ (ومجراه) بة بفتح الميم 
مصدر ميمى أى جرى هذا النهرء أى محرى مائه (على الدر والياقوت) الذى فوق طينه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل يفف 
الذى هو مسكء كما أن الأنهار تحرى على طين وحصىء فهذا طينه مسك وحصاه 
جواهرء فلا منافاة بین کون بجحراه على الجوهرء وكون طينه مسكا كما مر. 

(وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الفلسج) بفتح المثلئة وسكون اللام قبل الخيم 
وفتحها مصدر ثلج صدرى بكذا أى برد لتيقنه» وأبيض أفعل تفضيل من البياض» وقد 
مع من العرب على خلاف القياس فلا ينافى قول النحاة أن أفعل التفضيل لا يصاغ من 
الألوان كما مرء ويجوز أن يكون صفة كأحمر وأسود إلا أنه حلاف الظاهر» وفى 
الحديث : «إن الله أعطانى نهرا يقال له الكوثر لا يكاد أحد من أمتى يسمع خريرة إلا 
سمعه). فقيل: يا رسول الله! كيت ذلك؟ فال ادل ايك فى اذيك ها 
فالذى تسمعه حریره»» نقله السهيلى» وفى رواية أبيض من اللبن» وكونه أحلى من 
العسل لا ينافى أن من أنهار الجنة نهرا من عسل. 

وفى رواية عنه (فإذا هو) أى الكوثر (تجرى) جريا معتدلاء (ولا يشق شقا) جملة 
حالية من ضمير يحرى أى لا يشق الأرض بشدة حريه» وكذا سائر أنهار الحنة تحرى من 
غير أن تتخذ أخدودا كما قاله التلمسانى؛ ويشق مبنيا للفاعل» وقيل: إنه روى مبنيا 
للمجهول» وقيل: المراد أنه جرى معترضا لا مستطيلا من قوهم: شق البرق إذا لمع 
مستطيلاء وهو بعيد؛ لما ورد فى الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تظنون 
أن أنهار الجنة أحدوداء لا والله إنها السائحة على وجه الأرض» وقد يرجع ما ذكر إليه 
فيكون المعنى واحدًا. 

(عليه) أى على الكوثر (حوض)» والظاهر أنه يحانب قريب منه كما يقال: مررت 
على زيد أى على مكان قريب منه» والحوض معروف» وقد قيل: المراد بكونه عليه أنه 
عتد منه؛ لأن عليه ميزانين يشخبان فيه من الكوثر إلا أنه يحانبه إذ هو فى الجنة» 
والحوض خارجها للحديث الآتى: «ليردن على أقوام أعرفهم ولا يعرفونى ثم حال بينى 
وبينهم»» فأقول: إنهم أمتى» فيقال: لا تعلم ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا سحقا ع 
غير بعدى” 2 فتأمل. 

(ترد عليه أمتى) أى يأتونه للشرب منه» ولعله بعد الحساب والنجاة من النار (وذكر 
حديث الحوض) الآتى» وهذا يدل على أنه غير الكوثرء وقد جاء فى بعض الأحاديث أن 
الكوثر هو الحوض» والحق أنه غيره على قول من أقوال عدة» ولو قيل بتعدد الحوض لم 


يىعكد. 


(۱) انظر: كشف الخفا »)0١١١/١(‏ وتذكرة الموضوعات .)١55(‏ 
00( أخخ رجه البحارى (9/9ه)» ومسلم فى الفضائل .)١7(‏ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ب 


(ونحوه . عن ن ابن عباس ر رضى الله تعالى . عنهما) أى روى عن ابن عباس ما يوافقه. 

(وعن ابن عباس أيضًا) أى فى رواية أحری ذكرها البخاری (قال) فى تفسيره: 
(الكوثر الخير الكفير الذى أعطاه الله إياه) تشریقًا له صلی الله تعالى عليه وسلم وتكريماء 
وهذا بناء على أنه فوعل من الكثرة مطلقاء ثم حص بالكثير من الخير» وبالنهر الذى 
فىالحنة» فإن أراد ابن عباس بهذا بیان ما وضع له لغة أو بيان معنى عام خص فى 
الحديث والآية فلا كلام فيه وإن أراد تفسير ما فى الآية فالأحاديث الصحيحة وردت 
بخلافه. 

وفى الآية ستة عشر قولاً فقيل: إنه النهر السابق ذكره. وقيل: النبوة والكتاب. وقيل: 
القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: تحقيقات الشريعة. وقيل: كثرة الأمة. وقيل: رفعة الذكر. 
وقیل: نور النبوة ة المحمدية. وقيل: كثرة المعجزات. وقيل: الدعوات ابجابة له صلى الله 
تعالى عليه وسلم. وقيل: كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل: الفقه 
فىالدين. وقيل: الخمس صلوات التى حصت بها أمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وقيل: 
الحوض» والأصح أنه نهر فى الحنة خصوص . 

(وقال سعيد بن جبير: والنهر الذى فىالجنة من الخير الذى أعطاه الله إياه) يعنى أنه 
على عمومه» وهذا ا شر منه» (و) يؤيده ما روى (عن حذيفة) بن 
ys‏ 
(وأعطانى الكوثرء وهو نهر فىالجنة يسيل فى حوضى) الذى فى الموقف» أو بعد الصراط 
يسقى منه أمته» وفيه إشارة إلى تفسيره بالحوض ۽ لأن ماءه منه. 


(وعن ابن عباس) فى حديث صحيح رواه ابن جرير بسنده وابن حبان (فى) تفسير 
ر ری سے 


(قوله تعالى: «إوَلسَوفٌ يُعْوليلك ريك رضح 4) [الضحى: »]١‏ أى يعطيك إلى أن ترضى 
يما أعطاه لك وتقر عينك. 


(قال) من جملة ما أعطاه (ألف قصر من لؤلۇ ترابهن OES‏ 
وترابها من المسك» فالضمير للقصور الذى دل عليها قوله ألف قصرء (وفيه) أى فى كل 
قصرء فأعاد الضمير عليه مفردا رعاية للفظه؛ لأن كل مفرد مذكر (ما يصلحهن) 
الضمير عائد عليه أيضا رعاية لمعناه» وقيل: ضمير فيه عائد عليه نظرا للفظ قصرء أو 
لتأويله عا ذكرء فما قيل أن صوابه فيهن لا وجه له» والمراد ما يقوم بعصا تلك القصور 
من الخدم والزوجات والآلات كالأوانى كما أشار إليه بقوله: 


(وفى رواية أخرى: وفيه ما ينبغى له) أى فى كل قصر ما يناسبه ويليق به (من 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 8 
الأزواج والخدم) بفتحتين جمع خاد وفعل جع لفاعل ورد فى الا وها النحاق 
وقيل: إنه اسم جمع والأزواج جمع زوج أ و زوحة» وذكر هذا هنا لمناسبته للمنزل 
والمقام» وهذا الحديث رواه المصنف موقوفا على ابن عباس أنه كان فاعلء قال ابن 
عباس لا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الظاهر. 

ورواه الأوزاعى مرفوعًا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: حدثنا إسماعيل 
اص يتن ا لاسا ا ار و 
رأى ما هو مفتوح على أمته فسر بذلك» فأنزل الله عز وجل عليه: لواش لإ 
وَل إا سج 4 [الضحى: »]۲١٠‏ إلى قوله قيض »4 [الضحى: 50]؛ فأعطاه الله عز 
وجل ألف قصر إلخ. 

وقيل فى الآية: إنه إعطاء ما هو شامل لكل خير أعطاه ولما ادخره له مما لا يعرف 
كنهه إلا الله» وتقدم أنها لما نزلت قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إذن والله لا أرضى 
وأحد من أمتى فى النار» وقد تقدم الكلام عليه 


*% ين نا 
(فصل) 
فى ببانه شبهة ترد على ما تقدم 

من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الرسل وأعظمهم عنده وحرد من نفسه 
سائلا حاطبه بقوله: (فإن قلت) وأتى بالفاء الاستثنافية إشارة إلى نشأته مما قبله وترتبه 
عليه: (قد تقرر من دليل القرآن)» وفى نسخة فإذا تقرر أى تحقق وثبست» وإضافة دليل 
ا (وإجماع الأمة) المحمدية (كونه) صلى الله تعالى عليه وسلم (أكرم 
البشر) أى ا شرف ب بنى آدم» (وأفضل الأنبياء) والرسل خاصة منهمء ولم يقل: أكرم 
الخلق لأن قوله: إجماع الأمة يأباه؛ لما فيه من حلاف المعتزلة فى حواص الملائكة وإن 

کان الصحيح حلافه» فلا وجه للاعتراض بذلك. 
(فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل؟) بين الأنبياء أو 
الناهية بتفضيله عليه > (كقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الشيخان 
را ا ير a‏ لا سي عر أو حال منه 
(الأسدى) نسبة إلى أسد قبيلته قال: (حدثنا السمرقندى) تقدمت ترجمته قال: (حدثنا 
الفارسى) عبد الغافر السابق ترجمته قال: (حدثنا الجلودى) تقدم بيانه وبيان نسبته قال: 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل 
(حدثنا ابن سفيان) إبراهيم بن محمد ابن سفيان السابق ترجمته قال: (حدثنا مسلم) الإمام 
صاحب الصحيح المتقدم قال: (حدثنا ابن المثنى) محمد أبو موسى البصرى» توفى سنة 
اثنين وسین ومائتين كما تقدم قال: (حدثما محمد بن جعفر) أبو عبد الله الحذلى 
البصرى والملقب بغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وضم الدال وفتحها وراء 
مهملة» وقد تقدم أنه توفى فى ذى القعدة سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة قال: 
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن بسطام كما تقدم (عن قتادة) تقدم بيانه قال: (سمعت أبا 
العالية) التابعى السابق ترجمته (يقول حدثنى ابن عم نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى 
ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما ابن عبد المطلب المشهورء وهو أحد العبادلة وغالب 
روايته عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم لصغر سنه فى زمانه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء واختلف فيما رواه عنه بلا واسطة فقيل: أربعة أحاديث» وقيل: تسعة» وقيل: 
عشرة» وقيل: عشرون حديًا. 


(عن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم: ما ينبغى) أى ما يصح ولا يجوز (لعبد) من عباد 
الله نيا كان أو غيره (أن يقول: أنا خير من يونس بن متى) بفتح الميم وتشديد التاء المثناة 
الفوقية وألف مقصورة» وهو اسم أمه» وقيل: اسم أبيه» وصحح كلا من القولين طائفة؛ 
والأول أشهر كما مر» وهو من ولد بنيامين بن يعقوب عليه الصلاة والسلام» وكان 
بعد سليمان عليه الصلاة السلام» وقيل: كان بينهما أيوب عليه الصلاة والسلام» وكان 
قبل النبوة من عباد بنى إسرائيل» فهرب ونزل بشاطىء دجلة فبعثه الله إلى أهل نينوى 
من أرض الموصل وهو ابن أربعين سنة» فضاق ذرعًا بالرسالة فشكى ذلك للملك 
وأعلمه أنهم إن لم يستجيبوا له حل بهم العذاب» وأحل لهم أزبعين يومًا وأعلمهم 
بالأحل» فقالوا: إن رأينا أمارات ذلك آمنا بك وانصرفواء فلما مضى من الميقات حخمسة 
وثلاثون يوما غامت السماء بغيم أسود له دحان» فأيقنوا بالعذاب» فخرحوا من القرية 
بأهلهم» وفرقوا بين النساء وأولادهن» وضجوا إلى ربهم» فرحمهم فقبل توبتهم» وساح 
يونس عليه الصلاة والسلام فى الأرض» ومر براع سقاه لبنا فقال له اقرأ على قومى 
السلام فقال له: يا نبى الله لا أستطيع فإن من كذب منا قتل فقال له: إن كذبوك 
فشاتك وعصاك يشهدان لكء فأحبرهم فأنكروا مقاله» فشهد له الشاة وعصاه فصدقوه 
وملكوه عليهم أربعين سنة» وقيل كان ميقاته ثلاثة أيام فانتظر يونس فحاف؛ لأنه من 
كذب ولم يقم بينة قتل فى شرعهم» فذهب مغاضبا و ركب سفينة فركدت وغيرها من 
السفن يسير» فسألوه عن سبب ذلك فقال: إن عبدًا أبق من ربه وإنها لا تسير حتى 
يلقوه فىالبحرء فقالوا: أما أنت يا نبى الله فلا نلقيكء فقال: اقترعوا فاقترعوا ثلاث 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۳١‏ 
0 0 
به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح الحصىء ادى في نمت 4 ظلمة الليل 
[الأنبياء: ۸۷]» #9 فبدته بالعراء 77 مِم 4 [الصافات: 45 »]١‏ كطير ممعوط لا 
ريش له» فأنبت لله عليه شجرة من يقطين استظل بها وأصاب منها فييست» فبكى 
فأوحى الله إليه أتبكى على شجرة بست ولا تبكى على مائة ألف أو زيادة هلكوا 
فنادى لان لا إل( آم شتتک إن کن ب ایی 4 [الأنبياء: ۸۷]» 
واختلف فى مكثه فى بطن الحوت» فقيل: بعض يوم» وقيل: عشرون» وقيل: سبعة أيام, 
وقيل: أربعون يوما وقيل:ثلاثة وإنما حص يونس بالذكر لما يعلم مما يأتى» وهو خحشية 
من مع قصته أن يقع فى نفسه شىء لقلة صبره وعدم ثباته فىالشدائد» ويأتى أن المنهى 
عنه تفضيل يؤدى إلى تنقيص أحد منهم؛ ولذا قيل: إن من قال: أنا خير من بعاض 
الأنبياء يخشى عليه الكفر إن لم يكن نبياء فإن کان فلا ينبغى له ذلك» وهذا مخصوص ,هما 
إذا م يكن كذلك وقاله افتخارا؛ ولذا وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة 
الله. 

(وفى غير هذا الطريق) المذكور آنفا (عن أبى هريرة قال يعسى رسول الهم صلى الله 
تعالى عليه وسلم: (ما ينبغى لعبد الحديث) أى اذكره إل كما مر. 

(وفى حديث أبى هريرة) رضى الله تعالى عنه الذى رواه الشيخان فى رحل من 
الأنصار تنازع مع يهودى بلمدينة» وبينه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (فى اليهودى) 
أى فى رحل من اليهود. و لم يذكروا امه (الذى قال: والذى اصطفى موسى على البشر) 
أى اختاره وفضله على سائر بنى آدم من الأنبياء وغيرهم» (فلطمه رجل من الأنصار) لم 
يذكروا من هو وفى سيرة ابن إسحاق أن اسم اليهودى فنحاصء (وقال) أى الرحل 
الأنصارى: (تقول ذلك) أى تفضيل موسى على البشرء (ورسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بين أظهرنا) جملة حالية أى مع وجود النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى هو 
أفضل من موسى وغيره» ولفظ أظهر جمع ظهر مقحمة أى بينناء (فبلغ ذلك) الذى قاله 
اليهودى والرد عليه (النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لا تفضلوا بين الأنبياء) 
بالضاد المعجمة أى لا تقدموا على الحكم بأفضلية بعضهم على بعض» وليس هذا على 
ظاهره كما سيأتى» وجوز بعضهم أن يكون بالصاد المهملة أى لا تفرقوا وتميزوا بعضهم 
من بعض: ٠‏ 

(وفى رواية: لا تخيرونى على موسى)» وهذه الرواية فىالصحيحين وسنن أبى داود 


ضف ٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى 4ل 
والنسائى» والنهى عن تفضيل يقع من غيره مؤد إلى نقصء أو على سبيل المعصية 
والتفاحرء فلا ينافى قوله: فنا سيد ولد آذم ولا فر » وسيأتى تفصيله. 

(فذكر الحديث وفيه: ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى)» وفى هذا الحديث 
زيادة ذكر موسى وهو من عظماء الرسل أولى العزم» فالتفضيل عليه أقوى فيما نحن 
بصدده؛ فلا وجه لما قيل من أنه كان ينبغى تقديم هذا الحديث على الذى قبله» 
والحديث المذكور أوله: استب رجحل من المسلمين ورحل من اليهود فقال المسلم 
مقسما: والذى اصطفى محمدا على العالمين» فقال اليهودى: والذى اصطفى موسى 
على العالمين» فلطمه المسلم فذهب اليهودى إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره با 
جرى بينهماء فقال: «لا تخيرونى علىموسى؛ فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق 
فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدرى أحوسب بصعقة الطور أو بعث قبلى» ولا 
قزل إن ا الضل من ی بن ی وكانت القصة فى عرض سلعة وقال 
البرهان: لا أعرف اسم اليهودى والمسلم اللاطم له وقال غيره: اليهودى امه فنحاص 
أى كما تقد واللاطم أبوبكر رضى الله تعالى عنه إلا أن قوله فى الحديث رجحل من 
الأنصار يأباهء إلا أن يقال: الأنصار هنا يمعناه اللغوى» وهو خلاف الظاهرء وهذه 
الصعقة هى المذكورة فى قوله تعالى: «إوَبُْقِحَ في ألصُور فَصَعِقَ من فى اسشوت ومن في 
رض إلا م اء أ 4 [الزمر: 1۸]» وهذا هو الاستثناء المذكور فى الحديث» فالصعق 
الإحياء والإخراج من القبور بحازا؛ لأن حقيقتها الصراخ مع غشى يخر منه» وقيل: المراد 
بها حقيقتها وأنها فى عرصات القيامة بعد الحشر يوم الفزع الأكبر. 

وقال ابن قيم الجوزية فى كتاب الروح نقلا عن تذكرة القرطبى: إن هذه الرواية دخل 
فيها حديث فى حديث؛ ولذا أشكل علیهم» والذى يزيح الإشكال أن الموت ليس بعدم 
مخض بل ترحال وانتقال من حال إلى حال» والأنبياء والشهداء أحياء لكنهم غيبوا عنا 
فى مراقدهم» فإذا تفخ فى الصور فمن مات حبى ومن كان حيا من الأنبياء ونحوهم 
كالمغشى عليه صعق ثم أفاق؛ ولذا ورد فى حديث مسلم: فأكون أول من يفيق؛ فلذا 
تردد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى أنه أول من تنشق عنه الأرض وأفاق أم موسى 
عليه الصلاة والسلام سبقه؟؛ لأنه حوسب بصعقة الطورء فلم يغش عليه ويصعق» وهذه 
فضيله لموسى عظيمة؛ فلذا ذكرها ونهى عن تفضيله عليه وإن لم يلزم كونه أفضل منه 
من سائر الوجوه؛ فلذا حصه بالذكر وحص يونس لما مر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريحه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۲۳ 


وسئل إمام الحرمين عن نفى الجهة ودليلها فقال: دليلها قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا تفضلونى على يونس بن متى؛ لأنه حاطب الله فى قعر البحر والظلمات 
الثلاث بقوله: سبحانك كما خاطبه نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم فى مقام قربه قاب 
قوسين على الرفرف» فلم يكن ثمة أقرب من يونس. 

(وعن أبى هريرة) فى حديث رواه البخارى رومن قال: انا خير من يونس بن متى فقد 
كذب) ذكروا فيه احتمالين: أن يكون أنا عبارة عن النبى صلىالله تعالى عليه وسلم أى 
من فضلنى على يونس عليه الصلاة السلام فقد كذب. 


وأن يكون أنا عبارة عن القائل غيره» أى أى أحد:من الناس قال: أنا حير من يونس؛ 
لتوهمه أنه فضله بعلمه وعبادته وغير ذلك من الفضائل؛ لأن أحدًا لا يبلغ درجة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وقد قالوا: إنه كفرء وهذا يؤيد أن المراد الأول» ويأتى بيان 
الثانى فى كلام المصنف رحمه الله. 


(وعن ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: أنا خير من يونس بن متى» وفى حديشه الآخر ) 
أى حديث ابن مسعود الذى رواه مسلم وأبو داود والنزمذى (فجاءه صلى الله تعالى 
عليه وسلم رجل فقال: يا خير البرية) أى يا أفضل الخلق كلهمء والبرية بتشديد الياء من 
برأ يبرأ مهمورًا .معنى خلق من البرأ.بمعنى التراب» إلا أنه التزم فيه إبدال الهمزة ياء كما 
فىالنهاية. 

(فقال: ذاك) وفى نسخة ذلكء والإشارة خير البرية (إبراهيم) الخليل عليه الصلاة 
والسلام» وهو فى الحقيقة أفضل البرية والرسل بعد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال السيوطى: إنه متفق عليه. 

(فاعلم) حواب الشرط فى قوله: فإن قلت» وهو شروع فى تحقيق المسألة والجمع بين 
الأحاديث المتعارضة فى التفضيل وعدمه (أن للعلماء فى هذه الأحاديث) الناهية عن 
التفضيل وما يخالفها (تأويلات) تقدم بعض منهاء وسيأتى تحقيقها. 

(أحدها أن نهيه) صاىالله تعالى عليه وسلم (عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد 
ولد آدم) بالبناء للفاعل أو المفعولء أى يعلمه الله وهذا دليل على أن قوله: أنا السابق 
عبارة عنه عليه الصلاة والسلام؛ (فنهى عن التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف) أى إعلام به 
من الله وإذن فيه» فلا يقدم عليه بالعقل» وكون التفضيل فى الحديث خاصا عوسى 
ويونس عليهما الصلاة والسلام فيه دلالة عليه فىالجملة» فلا يرد ما قيل: إنه لا يقتضى 
المنع مطلقا فتأمله (وأن من فضل بلا علم فقذ كذب)؛ لأنه. لا يطابق ما فى نفس الأمر 


رق القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
عنده إذ لم يعلم» وهذا تشديد فى النهى وإلا فإخباره على غلبة ظنه أنه واقع لايعد 
كذبا. 

(وكذلك قوله: لا أقول إن أحدًا أفضل منه لا يقتضى تفضيله هو)؛ لأنه نفى لقوله 
وهو لا يدل على انتفائه فى نفس الأمرء وما كل ما يعلم يقال» وضمير تفضيله هو 
للنبى صلی الله تعالی عليه وسلم أى تفضيله على یونس» أو ليونس صلى الله تعالى عليه 
وعلى نبينا وسلم» (وإثما هو فىالظاهر كيف) أى امتناع أو منع لغيره (عن التفضيل) 
بینهم» وقد يكون لأمر آخر. 

(الوجه الثانى أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم على طريق التواضع ونفى التكبر 
والعجب) بضم فسكون أى عجبه وخیلاؤه بنفسه ومدحه طاء فإنه كذلك فى الغالب» 
والتكبر إظهار عظمته» والعجب استحسانه لنفسه وسياسته» والتواضع لين الجانب 
وخفض جناحه لغيره» (وهذا) الواب (لا يسلم من الاعتراض الوارد عليه)؛ لأنه يعد 
الإخبار بخلاف الواقع الذى هو كذب مذموم تواضعا قيل: ولأن نفى التكبر والعجب 
يقتضى ثبوتهما له» وأنه مع ما علم من حاله كيف يتوهم فيه مالا يتوهم فى غيره من 
صلحاء أمته» ولا يخفى أنه اعتراض ساقطء فإن التواضع صفة محمودة وهو من شأنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم كما تقدم. 

(الوجه الثالث) أن مقصوده صلى الله تعالى عليه وسلم بنهيه (أن لا يفضل بينهم 
تفضيلا يؤدى) بضم التحتية وفتح الهمزة وتشديد الدال المهملة أى ينجز ويوصل (إلى 
تنقيص بعضهم) تفعيل من النقص» أى يقتضى وصفهم بها فيه نقص طم وذم» (أو الغنض 
منه) بفتح الغين والضاد المعجمتين المشددة المكسورة كالغضاضة» وهى النقص والعيب» 
وأصله من غض الطرف والصوت وهو خفضه فاستعير لما ذكرء وضمير منه للبعض» 
وفى نسخة منهم ويفهم من هذا جوازه إن لم يژد لما ذكر (لاسيما) أى خصوصا (فى 
جهة يونس عليه الصلاة والسلام) أى فى حقه ووصفه؛ لأن الجهة تطلق على الصفة 
ومنه موجهات القضاياء ولاسيما عده النحاة من أدوات الاستئناءء وليس هذا محل 
الكلام عليه (إذ أخبر الله عه بما أخبر) فى قوله: ولا تكن كَصَايِبٍ كلَوْتٍ 4 [القلم: 
۸ إلخء (لئلا يقع فى نفس من لا يعلم منه)» أى لا يعلم من يونس وما قص من قصته 
(بذلك)» أى بسبب ذلك المذكور» وهو متعلق بقوله: (غضاضة) أى نقص وحقارة 
يتوهمهما من لا علم عنده» وعطف عليه عطف تفسير قوله: (وانخطاط من رتبته 
الرفيعة) استعارة بتنزيل شرفه منزلة أمر عال حسا نزل من علو سفل. 

(إذ قال الله تعالى) حاكيا (عنه لإ أب إل المُلَكِ الْمَتَحُونِ 4) [الصافات: :]١4١‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل o‏ 


أى خرج فيها من الناس والمتاع» والإباق هروب العبد من سيده 
حسن إطلاقه عليه إذ حرج بغير إذن ربه» وقال تعالى: #إذ ذهب مُعَنْضًِا 4 [الأنبياء: 
۷ لقومه لما لم يجيبوا دعوته كما تقدم» قطن أن أن نَتَدِرَ وٍ4 [الأنبياء: ۸۷]» 
أى لن نضيق عليه بالعقوبة» ويؤيده أنه قرىء مثقلاء أو تمثيلاً لحاله بحال من ظن أنا لا 
نقدر عليه فى مراغمة قومه لعدم انتظاره لأمرنا. روى أن معاوية قال لابن عباس: أيظن 
نبى أن لا يقدر الله عليه فقال: هو من القدر لا القدرة قال ابن برى: أئ من الإرادة . 
فظن أن لن نريد عقوبته. 

(فربما يخيل) بالبناء للمجهول ونائب فاعله قوله: حطیطته» وقوله: (لن لا علم عنده) 
ممعانى القرآن» وما قيل فى تأويل هذه الآية متعلق به (حطيطته) أى نقصه (بذلك)» 
ونزول مقامه عن مقام غيره من الرسل لنظره لظاهر الآية» وقد نقل المفسرون فيه أقوالا: 
فقيل معنى ذهب مغاضبا أنه غضب من قومه لا من ربه» وهذا حلاف الأولى إذ كان 
حقه الصبر كما وقع لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فى أحد وغيرهاء فلا يذهب بغير 
اسر ولذا قال الك تان له را کک صل لَلْوتٍ 4 [القلم: 48]. وأما قوله: 
فظن أن لَن تَثوِرَ عَكَهِ» [الأنبياء: ۸۷]» فقد تقدم تأويله» وقيل: أحسن ما قيل فيه 
أن معناه لن نضيق عليه» وقول البيضاوى: إنها خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه ميت 
ظنا للمبالغة ما لا يليق أن يقال لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة السلام عن مثله. 

(الوجه الرابع: مع التفضيل) بين الأنبياء والرسل الذى أفاده النهى الوارد فى الحديث 
إغا هو (فى حق النبوة والرسالة) نفسهما لا الأنبياء والرسل. 

قال السنوسى فى شرح عقائده بعدما ذكر ما قاله المصنف: وممادل على عدم 
التفاضل بين الأنبياء فى نفس النبوة وحقيقتها منع أن يقال: ثبت لفلان النبى النصيب 
الأقل من النبوة» ولفلان النصيب الأوفر منهاء ونحوه من العبارات التى تقتضى أن النبوة 
مقولة بالتشكيك» ولا شك أن الامتناع من هذه العبارة معلوم من الدين بالضرورة بين 
السلف والخلف» فدل ذلك على أن حقيقة النبوة من المتواطىء المستوى أفراده» ولا 
يلتفت لمن خالف مقتضاه لوضوح فساده انتهى. 

وفى ذكره ذلك فىالنبوة دون الرسالة إيماء لفرق بينهما فىذلك فتأمله» وقريب منه 
قوله: (فإن الأنبياء فيها) أى فى النبوة من حيث هى هى (على حد واحد)» فرتبتها 
وقدرها متحد فيهم (إذ هی شىء واحد) أى متحد فى جميعهم, (لا تفاضل) أى لا تزيد 
بعضها على بعضء (وإنما التفاضل) والتفاوت (فى زيادة الأحوال) أى العوارض الطارئة 
عليهاء (والخصوص) أى ما حص به بعضهم دون بعضء (والكرامات) التى أكرم الله بها 


۳٦‏ 0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
بعضهم» (والرتب) الدنيوية والأخروية» (والألطاف) أى العطايا التى أعطاها الله بعضهم 
' جمع لطف بفتحتين وهو الحدية كما مرء فهو استعارة هنا. 

(وأما النبوة فى نفسها فلا تعفاضلء وإنما التفاضل بأمور أخر زائدة عليها) طارئة 
ليست من نفس حقيقتها كما بيناه؛ (ولذلك) أى لما ذكر من أن التفاضل لأمر زائد 
ركان منهم رسل) غير أولىالعزم» (ومنهم أولوا العزم من الرسل)» والعزم القوة والشدة 
٠‏ والتصميم على تنفيذ ما يراه أولى به وبغيره» والرسل جمع رسول وهو صاحب الرسالة 
من الله بشريعته المأمور بالتبليغ» فهو أحص من النبى على المشهور من الرسل بالكسر 
وهو تتابع الدر» ومنه على رسلك أى تمهل وتثبت» وقد اختلف فى أولى العزم والحزم 
منهم. 

فقيل: هم حمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله على نبينا وعليهم 
وهم أصحاب الشرائع. 

وقيل: أربعة نوح وهود وإبراهيم ومحمد صلوات الله على نبينا وعليهم. 

وقيل ستة: إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلوات الله على نبينا 
وعليهم. 

وقيل: هود ونوح وصالح وشعيب ولوط وموسىء وهم المذكورون فى نسق فى 
الأعراف والشعزاء. 

وقيل: هم نوح لصبره على أذى قومه» وإبراهيم لصبره على النار» وإسحاق لصبره 
على الذبح فى قول» ويعقوب لصبره على فقد ولده ونور بصره» ويوسف لصيره 
على السجن؛ وأيوب لصبره على الضر. 

وقيل: هم المأمورون بالجهاد. 

وقيل: بحباء الرسل المذكورون فى الأنعام؛ واحتاره الحسن لقوله: مإأوْلَيِكَ ألَّذِنَ هَدَى 

اه 4 [الأنعام: »]9٠‏ إل وهذا مبنى على تفسير العزم. 

ثم بين بعض ما وقع فيه التفاضل فقال: (ومنهم من رفع) أى رفعه الله (مکانا عليا), 
وهو إدريس سبط شيث وجد نوح» واسمه قليما أخحنوخ» رفع إلى السماء أو الجنة كما 
قاله الفسروت» وكذا عيسى. 

(ومنهم من أوتى الحكم صبيًا)» وهو يحبى إذ أحكم الله عقله وتنبأه وآتاه الحكمة 
وفهم التوارة» وأكثر الأنبياء نبىء بعد الأربعين» وقد ذكر مثل هذا فى عيسى أيضًا. 

(وأوتى بعضهم الزبور)» وهوهاود وفىنسخة الزبر جمع زبور يمعنى المزبور المكتوب» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ضف 


فيشمل موسى وعيسى وإدريس وشيث وداود» وقيل: إنه يكون مصدرا كما فىالحجة 
لأت غلن: 

(وأوتى بعضهم البينات) أى المعجزات الظاهرة الباهرة التى لم يؤتها أحد قبله من 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» ما فضله الله تعالى به» وهو عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

(ومنهم من كلم الله)» من غير واسطة وهو موسى إذ كلمه بالطور لما رأى نورا. 

(ورفع بعضهم درجات) عالية فضله بها على غيره» وهذا إجمال لفضائل لم تذكرء أو 
المراد به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إذ فضله على من سواه بوجوه متعددة ومراتب 
متباعدة» كدعوته العامة للعرب والعجم واللحن والإنس والملائكة» ومعجزاته الباقية إلى 
يوم القيامة» ومن أحلها القرآن وغيره ثما يفوت الحصر. 

(قال تعالى :وقد قان بعس ابي عل بتي [الإسراء: هه]. الآيةء وقال) تعالى: 
( يلك اسل فَصَلْمَا بَمصَهُمْ َل بين [البقرة: ]۲٠٠١‏ الآية) هذا بيان لما قبلهء أو 
ناظر لحميعه كما أشرنا إل وقوله: تلك أنثه باعتبار الجماعة. 

(قال بعض أهل العلم) بالكتاب والسنة: (والتفضيل المراد هم هنا) عطف على مقدرء 
أو على ما تقدم» وهنا إشارة لما ذكر قبله ( فىالدنيا) متعلق بالتفضيلء (وذلك بغلائة 
أحوال) وفى نسخة أوجه (أن تكون آياته ومعجزاته أبهر) أى أقوى وأغلب» من بهر 
ضوء القمر الكواكب إذا غلبها أو أظهرء (وأشهر) عطف تفسير له كانشقاق القمر 
والقرآن وانفلاق البحر وانقلاب العصاحية» (أو تكون) بالنصب (أمته أزكى وأكثر) أى 
أنقى وکر من غيرهم كنبينا يع ؛ لقوله تعالى: ا كحم َر اَم أرجت إِلنّاين 4 [آل 
عمران: »]١١١‏ وقد سل للننس كافةء'زاو یکرت بالنغسب رقی فاته أفضل) بريادة 
علمه ر احمودة» (وأظهر) بالمعجمة أى أشهر وبالمهملة أتقى وأنقى» (وفضله فى 
ذاته) ونفسه (راجع إلى ما خصه الله به) أى ما له ومعناه (من کرامته) أى إكرام الله له 
.عآثر ومناقب عظيمة وهبها له» (واختصاصه) باحر معطوف على مدخول إلى أو من فى 
قوله (من كلام) بیان لاختصاصه .ععنى ما خصه به بغير واسطة كموسى ونبينا صلی الله 
تعالى عليهما وسلم, (أو خلة) تقدمت وأنها لإبراهيم أو له ولنبينا صلى الله تعالى عليهما 
وسلم» (أو رؤية) عيانا قبل دول الحنة كما فى المعراج» (أو ما شاء الله) وأراده هم غير 
ما ذكر (من ألطاف) بفتح الهمزة أى عطايا كما تقدم وفى نسخة ألطافه بالإضافة» 
(وتحف ولايته) أى تحف أولاها هم» (واختصاصه) ما أحبهم به من قرة أعين لا يعلمها 
إلا هو 
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(وقد روى) بالبناء للمجهول» وهذا رواه ابن أبى حاتم والحاكم فى مستد رکه عن 
وهب بن منبه» وهو رجوع إلى تنزيه يونس صلى الله تعالى عليه وسلم عما ذكر من 
الأوهام (أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن النبوة أثقالا) أى أحمالا ثقيلة قال 
تعالى: ويل أنَقَالَكُمَ 4 [النحل: ۷]» جمع ثقل» والثقل كعنب ويسكن مقابل 
الخفة قال الراغب: وأصله فى الأحسام» ثم يقال فى المعانى كأثقله العزم والوزر» وهو 
فى الإنسان ذم فى أكثر المتعارف» وقد يكون مدحا كقوله: 

تخف الأرض إذا ببت عنها وتبقى مابقيت بهائثقيلا 
حللت .عستقر الأرض منها فتمنع جانبيهاتن تيلا 

المراد هنا المشاق التى تكون فى تبليغ الرسالة. 

(وإن يونس تفسخ منها) الضمير للأثقال والأحمال» وتفسخ بالفاء والسين المهملة 
المشددة والخاء المعجمة تفعل من الفسخ أى تقطعت أعضاؤه وتفككت؛ لعدم طاقته 
صلى الله تعالى عليه وسلم بحملها يقال: تفسخ البعير تحت الحمل الثقيل وفسخ ثيابه إذا 
أزالهاء ومنه فسخ العقود عند الفقهاء (تفسخ الربع) تفعل مصدر من الفسخ» والربع 
بضم الراء المهملة وفتح الباء الموحدة والعين المهملة» وهو الفصيل أى ولد الناقة الصغير 
الذى يولد فى الربيع» وبعده ابع الذى يولد فى الصيف» وتفسخ منصوب بالمصدرية 
لتفسخ أى تفسخ كتفسخه» أى لم يطق مشاقهاء ولم يصبر عليهاء وفى تشبيهه بالربع 
إشارة إلى أنه كان فى مبدأ أمره» وفى قوله: أثقالا استعارة تصريحية وفى تفسخ استعارة 
تصريحية تبعية» ولا ينافى التشبيه» ويجوز أن تكون استعارة تمثيلية وهو أحسنء ثم بين 
مراده فقال: 

(فحفظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بنهيه عن التفضيل (موضع الفسة) أى 
ما يقع الناس بسببه فى فتنة وأمر محذور من تنقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فجعله 
كأنه موضع لها تقر فيه (من أوهام) التى يتوهمها من لا علم له» وهو متعلق بحفظ أى 
صانه مما يتوهم أو هو بيان لموضع (من يسبق إليه بسببها) أى المواضع أو الأوهام» وقيل: 
المراد: بسبب أثقالهها من سأم وضجرء وقيل: بسبب الفتنة» وقيل: بسبب قصة يونس 
عليه السلام. 


(جرح فى نبوته) بفتح اليم أى ذكر ما لا يليق .عقام النبوة نما يقتضى عدم العصمة 
(أو قدح فى اصطفائه) أى ذم وتنقيص لكونه صفوة مختارًا عند ربه مفضلا على غيره» 
والقدح ذكر المعائب والنقائص؛ (وحط من رتبته) أى تنزيل له من علو مقامه؛ (ووهن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹ 


فى عصمته) أى عد عصمته فيها ضعف لما توهمه من ظاهر قصته السالفة؛ ET‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن تفضيله عليه فضلا عن تنقيصه لتساويهم فى حقيقة 
النبوة» وإن تفاوتت أحوالهم وصفاتهم كما سمعته مفصلا؛ ( شفقة منه صلى الله تعالى 
عليه وسلم) بالنصب مفعول له أو علة لحفظ (على أمته) أن يقع منهم ما لا يليق يعقام 
النبوة» فيكون لهم وزر يستحقون به سوء العاقبة بسخط الله تعالى وعقابه. 

(وقد يتوجه) أى يحصل توجيه آخر فى الجواب عما مر أو يتأتى وينبنى (على هذا 
النزتيب) أى على ما رتبناه على النبوة من الاختصاص بأمور أكرمها الله تعالى بها. 

(وجه خامس» وهو أن يكون لفظ أنا) فى الأحاديث السابقة (راجعا إلى القائل نفسه) 
المذكور فى قوله: «لا يتبغى لأحد أن يقول»» فليس المراد بضمير المتكلم النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما فى الوجوه المتقدمة» (أى لا يظن أحد) من الناس غير الأنبياء (وإن 
بلغ من الزكاء) أى أنه بلغ من الزكاء بالزاء المعجمة أى الصلاح وزيادة الخير قال 
التلمسانى: إنه بخط المصنف رحمه الله تعالى هكذاء ورواه العزفى تلميذ المصنف بالذال 
العجمة وهو الفطنة» (والعصمة) أى الحفظ من الذنوب» وليس المراد بها ما حص به 
الأنبياء وهى المذكورة فى قوله أسالك العصمة فى الخطرات والسكنات؛ ولذا جوز 
بعضهم الدعاء بهاء ومنعه بعضهم كما فصله ابن حجر فى فتاويه» (والطهارة) أى 
البراءة من الأوزار (ما بلغ) أى مبلغا عظيما فما مصدرية أو موصولة (أنه خير من يونس) 
ابن متى» وهذا معمول يظن المنفى؛ (لأجل ما حكى الله عنه) تعليل لظنه أى ما قصه فى 
قصته من لومه على تضحره وعدم صبره على قومه؛ لتماديهم فى غيهم وعدم إحابتهم 
دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم لالإمان» وسوق كلامه مؤذن بأن القائل من غير 
الأنبياء كما يشهد قوله: (فإن درجة النبوة) ورتبتها العالية (أفضل وأعلى) عند الله من 
درجة غيرهم من الأتقياء» وهذا أمر فرضى أو مبنى على عدم العلم بالنهى عن مثلهء فلا 
يرد عليه أنه كيف يكون تقيا وقد صدر منه تنقيص الأنبياء الذى قيل: إنه كفرء وأيضا 
كيف وصفه بالعصمة وهو غير نبى؟. 

(فإن تلك الأقدار) جمع قدر بفتح القاف والدال المهملة أى ما قدره الله عليهم 
حكمة باهرة» وليس .كعجمة وإن جاز تأويله بأنه بالنسبة لمقاهم ذنب مستقذر؛ فإنه غير 
مناسب لفظا ومعنى (لم تحطه عنها) أى لم تنزل يونس عليه الصلاة والسلام عن درجته 
(مقدار حبة خردلة) التى هى أصغر الحب» والأحسن حبة خردل بدون هاء (ولا أدنى) 
أى أقل وأصغر من خردلة أى لم ينقصه أصلاً. 

(وسنزيد فىالقسم الثالث فى هذا بيانا) بإيضاحه وتفصيله (إن شاء الله تعالى) ذلك 
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عا قررناه أو لخصناه أو كتبناه» والتحرير التلخيص وإظهار الزبدة؛ لأن أصله جعل 
الشىء حرا أى خالصاء ومنه حر الوجه لأكرم موضع منه والحر المقابل للعبد والتحرير 
بمعنى الكتابة من الخاص الذى صار عاماء وأصله كتابة ملخصة أو كتابة العتاقة كما فى 
الكشف ( شبهة المعنرض) الذى اعترض على ما تقد ولو قال: من اعترض كان سجعا 
لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يقصده. ولا كان ما تقدم فى ذكر فضائله وأسمائه َل 
دالة على ذلك عقبه بذلك كما أشار إليه بقوله: 
(فصل فى أسمائه), صلى الله تعالى عليه وسلم 
(وما تضمنته من فضيلته) 

أى ما هو بعض مدلوله أو لازم لمقتضاه حتى كأنه ضمنه. والأسماء جمع اسم 
والكلام على كونه من السمة أو السمو أغنانا شهرته عن ذكره» وأما البحث عن كونه 
عين المسمى أو غيره فبحث لا طائل تحته» فلا وحه لذكره هناء وقد أفردناه بالتأليف 
والاسم له معان فيطلق على مقابل الفعل والحرف, وعلى مقابل اللقب والكنية» وعلى 
مقابل الصفة المشتقة ويكون .معنى العلم» والظاهر أن المراد به هنا ما شاع إطلاقه عليه 
ية سواء كان علما أو صفة أو غيرهماء وسواء اختص به وضعا أم لا فهو العلم وما 
يشبهه» وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ولو ادعاءء فلا يرد كثرة أسماء الخمر أو 
هو أكثرى وهو الظاهر» وفى شرح التزمذى أن للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ألف 
اسم كما أن لله تعالى ألف اسم ونقل مغلطاى أنها تبلغ ثلاثمائة» وقيل: إنها تسعة 
وتسعون كأسماء الله ومتها ما هو بلفظ القعل والضدرء وأكثرها ضفنات مادخة كما 
أشار إليه المصنف بقوله: تضمنته من فضيلته» ولابن دحية تأليف مستقل فى أسمائه صلى 
الله تعالىعليه وسلمء ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا حديئًا رواه الشيخان عن 
محمد بن جبير عن أبيه بسند متصل إلا أن المصنف رواه عنه مرسلا؛ لعلو سنده فيه 
بدرحتين فقال: (حدثنا أبو عمر أن موسى بن أبى تليد الفقيه) تليد بفتح المثناة الفوقية 
وآخره دال مهملة ممعنى قديم العهد لولادته معه» فتاوه مبدلة من واو وهو ضد الطارف 
وقد تقدمت ترجمته. 

(قال: حدثنا أبو عمر الحافظ) ابن عبد البر» وقد تقدم أيضا قال: (حدثنا سعيد بن 
نصر) تقدمت ترجمته أيضا قال: (حدثنا قاسم بن أصبغ) بهمزة مفتوحة وصاد مهملة 
وموحدة تحتية وغين معجمة» وهو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح بن 
عطاء الإمام الحافظ محدث الأندلس أبو محمد الأموى مولاهم القرطبى كان صدرا عالى 
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الإسناد ثقة ولذا قطع الرواية فى آخر عمره خحوفا من الغلط ولد سنة سبع وأربعين 
ومائتین وتوفى بقرطبة فى جمادى الأولى سنة أربعين وثلانمائة. 

معاوية الأموى الحافظ محدث الأندلس أبو عبد الله القرطبى» مولده سنة تسع وسبعين 
ومائة أو سنة مائتين بقرطبة» وتوفى فى الحرم سنة سبع وثمانين ومائتين قال الذهبى: إنه 
صدوق» وروى عنه كثير من أهل الأندلس قال: (حدثما يحيى بن يحبى) الليشى عام 
الأندلس وراوى الموطأء وليس له رواية فىالكتب الستة إلا نادرة» وقد تقدم الكلام 
عليه. 


(عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه) ومحمد هو أبو على 
وقد روى عنه الزهری» وهو روى عن أبيه جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل» وهو 
صحابى أسلم بعد الحديبية وروی عنه أبناء محمد ورافع» وروى عنه ابن المسيب» وكان 
سيدا وقورا توفى سنة تسع وخمسين» وأحرج له الأئمة الستة وأحمد فىمسنده» وهذا 
الحديث أخرجه مالك فىالموطأ والتزمذى فى الشمائل والبخارى» وهو حديث صحيح 
مسندا. 

(قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لى سة أسماء) قدم الجار وابمجرور 
للتقرير والتأكيد» أو للتخصيص باعتبار أنه لم يسم بها أحد قبله» أو لاشتهارها فى الأمم 
الماضية» فالتخصيص المستفاد من التقديم إضافى لا حقيقى لزيادتها على ذلك. 

وقال السيوطى فى كتاب الرياض الأنيقة فى أسماء حير الخليقة: إنه قبل أن يطلعه الله 
تعالى على بقية أسمائه وقال المصنف» رحمه الله تعالى فيما يأتى: قيل: إنها موجودة فى 
الكتب القديكة وعند الأمم السالفة» ورد بأن فيها أكثر. فالحق أن مفهوم العدد غير معتبر 

وقال ابن عساكر فى كتاب المبهمات: يحتمل أن لفظ العدد ليس من:. كلام النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم أو التخصيص؛ لأن المراد خممسة أسماء فاضلة أو معظمة مشهورة 
انتهى ولا يخفى ما فيه وأنه مخالف للظاهر. 

وقال ابن فارس : إن أسماءه صلى الله تعالى عليه وسلم E‏ المراد 
حمسة سمانى بها ربى وباقيها أوصاف. 

وأسماؤه صلى الله تعالى عليه وسلم توقيفية» فلا يجوز أن يسمى با لم يسمه به الله أو 
يسمى هو به نفسه أو أبوه وجده. 
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(أنا محمد وأنا أحمد وأنا ا ماحى الذى بمحو الله بى الكفر) أى يزيله حقيقة من جزيرة 
لر و من حتت الارض» زيل كما يأتى فى الحديث: يمحوبه سيئات من 
تبعه» كقوله تعالى: إل لِلَدِيِنَ كَفَروأ إن نهو نمر لهم ما د سكف 4 [الأنفال: 
۸ وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: بى» كان الظاهر أن يقول: به» لكنه راعى فيه 
المعنى كقوله: 

أنا الذى سمتنى أمى حيدرة 

(وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى) بتشديد الياء مفتوحة وتخفيفها ساكنة» أى 
رو۵ على أثزئ وید بوت اليس بغدة من اله عاك عليه رهل ی كبا ای 
تفسيره» وقد روى أن الحاشر الذى يحشر الناس + خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. 

(وأنا العاقب) الآتى عقب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا نبى بعده» وعيسى عليه 
الصلاة والسلام تقدم أنه يأتى على شريعته 

وقال ابن الأعرابى: العاقب من يعقب غيره ذ فى الخير» ومنه العقب يمعنى الولد 
وسيأتى تفصيل معنى الحديث. 

(وقد ماه الله فى كتابه) وهو القرآن محمدًا وأحمد) فى قوله تعالل: طا کان 
َع يّن راك [الأحزاب: ۰] وقوله: ان ينا بترى اتم اد4 [الصف: 1 
وكونه محكيا عن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينافى كون المسمى له الله؛ ولذا قيل: 
إن عيسى عليه الصلاة والسلاة إنما أطلقه عليه بإعلام الله وأذن له فالمسمى حقيقة هو 
الله. 


ر و 82 ا 


(فمن خصائصه تعالى له) أى_الكائنة له إن قلنا بجواز حذف الموصول مع بعض الصلة 
فهو صفة له» أو هو متعلق به لما فيه من معنى التكريم» وقيل: إنه مفعول له واللام مزيدة 
للتقوية» والظاهر أنه اسم غير موصوف بالتعدى وضده (أن ضمن أسماءة) فاعل ضمن 
ضمير اللّه» والضمير المضاف إليه للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم (ثناءة) مفعول ضمن» 
زع عار حاو لمر ان N‏ باعتبار أن الضمير لله أو للرسول أى ثناء الله 
عليه» (وطوى أثناء ذكره) بفتح الهمزة وسكون الثلفة والمد جمع ثنى كقفل وهو ما 
انعطف من الوادى» ل ار وطوى 
من قولهم: طوى الثوب إذا عطف بعضه على بعض وهو كناية عن الكتم والإخفاءء 
فالمعنى أخفى داحل ذكر النبى أى فى أسمائه التى ماه بها (عظيم شكره) أى شكره 
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فإضافته له من إضافة الفاعل أو المفعول أى كونه شاكرا أو مشكورا عظيما؛ لأن 
أكثرها أوصاف غلبت عليه» أو اختصت به اختصاص الرحمن بالله مع بقاء الوصفية أو 
أعلام منقولة ملموح أصلها فيفيد المدح» والأعلام وضعت لتعيين الذات لكن المنقولة 
من الصفات تشعر .معانيها الأصلية؛ ولذا حاز دحول أل عليهاء ومعظم أعلامه كذلك. 

(فأما امه أحمد ف) وزنه (أفعل مبالغة فى صفة الحمد) مبالغة مرفوع حبر بعد خير 
أو منصوب مفعول له والحجار واجرور صفةء والمبالغة لأنه أفعل تفضيل حذف المفضل 
عليه قصدا للتعميم نحو الله أكبر أى من كل شىء ثم نقل ولحظ أصلهء فلا يرد عليه أنه 
علم فكيف يفيد ما ذكر؟ وما قيل من أنه للتفضيل لا للمبالغة والمبالغة لما صيغ 
خصوصة» فقد وهم وأطال من غير طائل على عادته. 

وقال السخاوى فى سفر السعادة: أحمد اسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليس 
عنقول من المضارع ولا من أفعل التفضيل» فهو كأحمر وأصفرء وهو أبلغ من محمد 
وهو كل من تكاملت مناقبه وبلغ النهاية فى الحمد قال الأعشى(): 

إليك أبيت اللَعْنَ كان كلالها إلى الماحد القَرْم الجواد الحمد 

انتهى وفيه نظر لا يخفى» وقدمه المصنف رحمه الله تعالى صوق الل اا 
وسلم فىالكتب القديكة» وقد ماه به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام كما نطق 
به القرآن» وسماه الله به لأنه مده فى مقام لم يحمده فيه سواه بعشل محامده كما تقدې 
وستأتى تتمته. 

(وحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد)» فهو فى الأصل اسم مفعول من التفعيل فينبىء 
عن الكثرة ففيه مبالغة أيضاء وهذه الصيغة معان أخر مذكوره فى كتب التصريف» وفى 
شرح الحادى أنه مرتحل قال ابن معطى: وهو غلط» وتوجيهه بأنه لم يستعمل فى غير 
العلمية يرده بيت الأعشى المذكورء وروى عن ابن عباس بسند متصل كما رواه البيهقى 
فى دلائل النبوة أنه لما ولد صلى الله تعالى عليه وسلم عق عنه عبد المطلب بكبش» وسماه 
محمدا فقيل له: يا أبا الحارث ما ملك على أن ميته حمدا؟ ولم تسمه باسم آبائه فقال: 
أردت أن يحمده أهل السماء ويحمده الناس فى الأرض. 


وأخرج عنه ابن إسحاق مسندا أن أمه آمنة بنت وهب حدثت أنها أتيت حين حملت 


(۱) البيست من الطويل» وهو للأعشى فى ديوانه (ص۲۳۹)» لسان العرب »)٠١۷/١(‏ التنبيه 
والإيضاح »)7١/7(‏ مقاييس اللغة »)٠٠١/1(‏ تاج العروس (41/8). 
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بوي 9غ 
به صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل ها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى 
الأرض فقولى: أعيذه بالواحد» من شر كل حاسد» وكل بر عاهد» وكل عبد زائدء 
يرود غير رائد» وروىء فإنه عند المجيد الماحد» حتى أراه قد أتى المشاهد, فإذا وضع 
فسميه محمدًا فإنه اسمه فى التوراة أحمد يحمده أهل السماء والأرض» واسمه فى الفرقان 
محمد» فسمته بذلك. 
وقال أبوالربيع بن سام فى سيرته: روى أن عبد المطلب إنما ماه محمدا لرؤيا رآها 
كان سلسلة من فضة حرجت من ظهره؛ لما طرف فىالسماء وطرف فى الأرض 
وطرف فىالمشرق وطرف فى المغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور» 
وأهل المشرق والمغرب يتعلقون بهاء فقصها فعبرت .مولود من صلبه يتبعه أهل المشرق 
والمغرب ويتبعه أهل السماء والأرض؛ فلذا ماه محمدا مع ما حدثته به آمنة انتهى. 
(فهو صلى الله تعالى عليه وسلم أجل من همد) بفتح الحاء وكسر الميم والبناء للفاعل 
فالأول راجع إلى اسم أحمد, والثانى محمد والتفضيل استفيد من محمد لا فيه من التكثير 
وكون الله لم يسم به غيره» فكان أفضل من حمد, والحمد مصدر محتمل للحامدية 
والمحمودية وإن تعين فى محمد الثانى» وجوز ابن القيم فىأ مد أن يكون معنى المفعول 
أى أكثر محمودية» والفرق بينه وبين محمد أنه لزيادة الكيفية» ومحمد لزيادة الكمية» وهذا 
أبلغ فى مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو أريد الفاعل لقيل حماد بدل أحمدء 
واعترض عليه بأنه تخصيص من غير خصص» وبناء اسم التفضيل من المفعول شاذ 
كأشغل من ذات النحيين» وكون حماد أبلغ من أحمد كما اقتضاه كلامه لا وجه له. 
أقول: هو لم يعين ما قاله» وإنما ادعى جوازه وأنه أولى لسلامته من التكرار والترادف 
الذى هو حلاف الأصل» وترجيح حماد على أحمد ليس لأبلغيته» بل لأنه أكثر وأقيس» 
وأما كون التفضيل من المفعول شاذا فمسلم» ولكنه ممع من العرب فى قولهم: العود 
امد وأثبته العلامة الز مخشرى» وأول من قال: العود أحمدء خداش بن حابس التميمى. 
وقول المصنف: (وأكثر الئاس حمدا) أى محمودية بدليل قوله: (فهو المحمد المحمودين) 
والاعتراض عليه مما ورد على ابن القيم ساقط لما سمعته آنفا. (وأحمد الحامدين) هو وما 
بعده بيان لوجه التسمية بهماء ويصح إرجاعه لكل منهما من غير لف ونشر. قال: اسمه 
أحمد قيل: محمد فى النشأتين» فإنه تعالى لما حلق نوره قبل كل خلوق حمده .محامد اهمه 
إياها لم يحمده بها غيره» فكان أحمد من دحل تحت كلمة كن فىعال الخلق والأمر» ولا 
ظهر للثقلين حمده على ألسنتهم استحق أن يسمى محمداء فإذا كان يوم القيامة كان 
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أحمد الخلق فسمى أحمد, فلما عمت شفاعته العظمى حمده الخلق فسمى محمداء وفيه من 
التكلف ما لا يخفى ويأتى فيه كلام للسهيلى. 

(ومعه لواء الحمد يوم القيامة) تقدم أن اللواء علم الجيش» وهو أكبر من الراية أى أنه 
تحت أمره أو فى قبضته» وهذا يحتمل أنه على حقيقته ليعلم أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم نال هذه المرتبة بتفوقه على كل مخلوق فى كونه حامدًا وحموداء ومعنى لواء 
الحمد أنه لواء يتبعه كل حامد ومحمود» ويعلم ذلك بإطام الله أو بنداء اللائكة معه» أو 
بإعلان الحمد خلفه ونحوه» وأصحاب الحمد حينعذ من لهم الشفاعة وكملة الأنبياءء 
ويحتمل أنه تمثيل لشهرته صلى الله عليه وسلم فى أهل الموقف وعدم التأويل اسم. 

(ليتم له كمال الحمد) مبنى للمفعول أو الفاعل واختار البرهان الأول وإتمام حمده له 
باشتهاره وتسليم كل أحد له من غير تردد كما كان فی‌الدنيا لبعض أهلهاء كما أشار 
إليه بقوله: (ويشتهر)» وفى نسخة ويتشهر (فى تلك العرصات) بسكون الراء ويجوز 
فتحهاء وعرصة الدار ساحتها وهى البقعة الواسعة التى ليس فيها نبات وجمعها عراص 
وعرصات» وفى التهذيب: ميت ساحة الدار عرصة؛ لأن الصبيان يعرصون فيها أى 
يلعبون وعرحونء والمراد هنا أرض الموقف والحشر (بصفة الحمد) وهو الثناء على الحميل 
الاختيارى على جهة التعظيم» وقيل: حقيقته إظهار الصفات الكمالية باللسان أو بغيره» 
وفيه كلام فى شرح الزوراء للجلال الدوانى. 

(ويبعثه ربه هناك) أى فى العرصات (مقاما محمودا كما وعده) بقوله: «إعسى أن 
بِعَنَكَ ريك مَقَامَا َحْمُودًا# [الإسراء: ۷۹]» ونصب مقاما على المفعولية بتضمين يبعث 
معنى يعطى» أو على الظرفية لمشابهته للمبهم؛ أو هو حال على ما فصل فى الكشاف 
وشروحه» ثم بين محموديته بقوله: (يحمده فيه الأولون والآخرون) أى جميع الخلق؛ لأنهم 
تحت لوائه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مقام الشفاعة العظمى حين اعرف جميع 
الرسل بالعجزء وقيل له: اشفع تشفع (بشفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم هم) فى فصل 
القضاء كما تقدم. 

(ويفتح عليه فيه) أى فى ذلك المقام (من الحامد) جمع محمدة .ععنى مد أى يلهمه 
الله حامد عظيمة يحمده بها ثمة» وأصل الفتح ضد الغلق فاستعير للإعطاء والإلهام وتيسير 
الأمور» كما استعير المغلق للصعب» ومن بيان لمقدر أى أمرًا ونحوه» أو لما بعده إن قلنا 
بجوازه كما مرء وقوله: (كما قال عليه الصلاة والسلام) إشارة إلى وروده فى الحديث 
كما تقدم (ما لم يعط غيره) من الأنبياءء ويعطى مبنى للمجهولء وغيره بالرفع نائب 
الفاعل. 
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(وسمى) الله تعالى لعلمه من السياق» أو هو بحهول وهو الأولى (أمته فى كتب ألبيائه) 
التوراة والإنخيل كما ورد فى الأحاديث (بالحمادين) أى المبالغين فى الحمد وروى 
الذاري عن كعب أنه قال ند مكتوكاافئ النوراة: عمد رشول الله موللده مكنة»:” 
وهجرته بطيبة) وملكه بالشام» وأمته الحمادون إلى آخره. 


(فحقيق أن يسمى محمدًا وأحمد) أى بأن يسمى لأنه يتعدى بالباء وقد يتعدى بعلى 
كما فى: حَيقٌ عل أن ل أو عل ا إل لق 4 [الأعراف: ١٠٠]؛‏ لما فيه من 
معنى الوجوب كما فىالحجة لأبى على» وتفريعه على ما قبله لأنه إذا حمد ا لم يحمده 
غيره» وحمده الأولون والآحرون» وكثر حمد أمته كان جديرًا بذلك. 

(ثم فى هذين الاسمين) محمد وأحمد أى فى تسمية الله له بهما قبل وجوده (من 
عجائب خصائصه)» أى من العجائب التى خصه الله بهماء ولم يسبق أحد لمثلهاء 
(وبدائع آياته) أى غرائب علامته التى اخترعت» وتفسير البديع بالحسن فيه مساحة (فن 
آخر) أى نوع آخر غير ما تقدم» (وهو أن الله جل اسمه) أى عظم فى ذاته» وفيه مناسبة 
وإعاء لعظمة اسم نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قرنه باسمه» وخصه به كما اختص 
بأسمائه الحسنى (ھی) أى منع وصان عن (أن يسمى بها أحد قبل زمانه) مع ذكرهما 
فىالكتب القديمة والأمم السالفة كما مر» وبشر بنبى اسمه أحمد؛ وإنما صان اسمه ليعلم 
إذا سمى بهما أنه النبى الموعود به» وعد من الخصائص لأنه بعد الأعلام باسمه منع من 
التسمية به مع أنهما أعلام منقولة» فلا يرد أن كثيرا من اعا الحا لا قوعم | 
e ET‏ م َمل لم ِن بل 

سما [مريم: ۷]. 

(أما) اسمه (أحمد الذى أتى فى الكتب) الإلهية السالفة (وبشرت به الأنبياء) كعيسى 
ا وشیا يشل أن ین بترى أنه دّ4 [الصف: 5 وقال تبع 
الأول كما نقل فى 

e‏ نبى لا يرحص فى الحرام 
يسمى أحمد يا ليت أنى أعمر بعد خرحهبعام 

(فمنع الله بحكمته) أى بسبب حكمته» أو منعا ملتبسا بعلمه وحكمته التى استأثر بها 
أو أظهرها لبعض خلص عباده (أن يسمى به أحد غیره» ولا يدعى) مبنى للمجهول بوزن 
يرمى أى يسمى (به مدعو قبله) يسمى قبله. 

قال أكثر العلماء: إن هذا هو الصواب» وما نقل من أن الخضر عليه الصلاة والسلام 


وسكون اليم ومثناة تحتية بزنة سفيان» وبفتح الحيم وتشديد الياء فلا أصل له» وقيل: 
تسمى فى الجاهلية قبل الإسلام بزمان طويل أحمد بن ثمامة الطائى» وأحمد بن دومان 
البكيلى» وأحمد بن زيد بن خراش السكسكى» ومن القبائل بنو أحمد فى همدان» وبنو 
أحمد فى بکیلی» وبنو أحمد فى طی» و لم يكن قريبًا من عهده من تسمى به صيانة له 
وأما بعده فأول من تسمى به أحمد بن تميم الفرهودى أو الفراهيدى أبو الخليل النحوى 
الزاهد, وببركة هذا الاسم كان له من العلم والتقوى ما لم يكن لغيره» ثم بين حكم 
صيانته بقوله: 


(حتى لا يدخل على ضعيف القلب لبس) أى التباس واشتباه؛ لعدم تميزه» وضعيف 
القلب من لا عقل له تام ورأى صائب ونظر مفرق بين الحق الباطل» فيتردد فى صدق 
مدعى النبوة .هجرد شىء سبق له» فيجوز كونه أحمد الموعود به فى الكتب» فضعف 
القلب كناية عن قلة العقل الذى هو غله» وقوته كناية عن ضده» وإن اشتهر فى الحرأة 
وعدمهاء (أو شك) معطوف على لبس» ويجوز أن يراد به هنا ما يقابل الوهم والظن 
ومطلق التردد وعدم الحزم» ومن ظن تعيينه هنا وتأييده ما لا يجدى ليس بشىء. 

(وكذلك محمد) أى مثل أحمد فى عدم التسمية به قبل بعثته صلى الله تعالى عليه 
وسلم وجعله مشبها به؛ لأنه لم يسم به أصلا على الأصح (أيضا) مصدر آض ,معنى عاد 
ورجع» ويراد به فىالعرف التشبيه فهو تأكيد لقوله: كذلك. 

(م يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع واشتهر قبيل وجوده صلى الله تعالى 
عليه وسلم) قبيل فىالنسخ مصغر كبعيد لتقليل زمانه وتقريبه» (ومیلاده) عطف تفسير 
على وجوده أى ولادته أو زمانهاء وقيل: الميلاد وقت الولادة والمولد مكانهاء و حملت 
به صلی الله تعاللى عليه وسلم أمه آمنة نهاراء وولد ليلا فى شعب أبى طالب عند الحمرة 
الوسطى» ووافق مولده يوم عشرين من نيسان سنة اثنين وثمانين وثمانمائة من التاريخ 
الأسكندرى» وقيل: كان فىالساعة العاشرة لاثنتى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول 
فكان كما قيل: ربيع فى ربیع فى ربيع. 

وقيل: ولد فى شعب بنى هاشم بعد الفيل بشهر أو أربعين أو مسين أو تسعة 
وخمسين يوماء وقيل غير ذلك» وسيأتى تفصيله إن شاء الله تعالى (أن نبيا يبعث) 
أىيرسل من بعث .معنى أثار» وقد فصل زمان بعثه وسنه إذ بعث فى السير (اسمه محمد 
فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك) الاسم (رجاء أن يكون) أى لأحل رجاء أن 
يكون الولد المسمى به (أحدهم) أى أحد أبناءهم المسمى .محمد (هو) أى النبى الموعود 
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ببعثته» فهو اسم يكون» وأحدهم منصوب خبر مقدم» أو مرفوع اسمها وهو خبرها 
استعير فيه ضمير الرفع لضمير النصب» والأصل إياه والأول أولى. 

و ال مَل حَيتُ َمل الت 4 [الأنعام: 15 اقتباس لبيان أنه لم يفدهم 
ذلك إذ ليس كل محمد رسول» ولا كل فاطمة بتول» والآية رادة هم كما تبطل قول 
من زعم من الحكماء أن النبوة والرسالة تكتسب بالحاهدة وتصفية الباطن؛ فإنها موهبة 
إلهية» وإن اختصت ,من جد فى العبادة والتصفية حتى صار أحسن الناس خلقا وخلقا إلى 
غير ذلك مما يستعد به لتلقى وحيه» ومشاهدة ملائكته. 

وحيث ظرف متصرف هو هنا مفعول به لفعل مقدر أى يعلم؛ لأن أفعل لا ينصب 
المفعول وإن صح تعلق اجار والظرف به» وليس هو هنا ظرفا لأن علمه تعالى لا يوصف 
بأنه فى مكان أو زمان لقدمه» وتفصيله فى كتب العربية» ويجوز إفراد رسالته كما قرئ 
به هناء وإِئما موا أبناءهم به لما بلغهم من الأحبار والكهان» وروى فى المبشرات وبشروا 
بقريب زمانه» فكانوا يننظرونه انتظار المحب بيب له سيقدم. 

(وهم) أى المسمون باسمه قبل ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم رجاء لكونه المبشر 
به (حمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسى) وقال البلاذرى: إنه محمد بن عقبة بن أحيحة» 
وتردد فيه ابن حجر فى الإصابة» وأحيحة بضم الهمزة وحاء مهملة مفتوحة يليها مثناة 
تحتية ساكنة» ثم حاء مهملة مفتوحة وهاى والجلاح بضم الحيم وفتح اللام المحففة ثم 
ألف وحاء مهملة» والأوسى نسبة للأوس قبيلة الأنصار. 
(ومحمد بن مسلمة الأنصارى) بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 


الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى» ووصف هذا بالأنصارى دون محمد 
ابن أحيحة وهو من قبيلة الأنصار؛ لأنه لم يسلمء وإنما يقال الأنصارى لمن أسلم منهم؛ 
ولذا قال الذهبى: من عد محمد بن أحيحة من الصحابة فقد وهم؛ لأنه لم يدرك 
الإسلام؛ وإنما هذا أبو عبد الرحمن المدنى حليف بنى عبد الأشهل المولود قبل البعثة 
باثنين وعشرين سنة» وهو ممن سمى محمدًا فى الجاهلية كما فى الإصابة عن الواقدى مسن 
غير تردد فيه وهو صحابى شهد بدراء وكان عمر رضى الله تعالى عنه يعده لكشف 
المعضلات فى خلافته» ومات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين» وقيل غير ذلك» وهو من 
قدماء الصحابة» وقول بعض الشر اح: إن ذكر المصنف محمد بن مسلمة ليس فى محله؛ 
لأنه بصدد ذكر من سمى محمدا قبل مولده» وهو ولد بعد مولده بنحو عشرين سنة لا 
وجه له؛ لما سمعته من خلافه ما هو مصحح فى السير نقلا عن الواقدى» وما قاله قول 
مرحو ح» وإن قاله مغلطاى فى سيرته. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۲4۹ 

(ومحمد بن براء البكرى) نسب لبكر قبيلة مشهورة» وبراء.موحدة تحتية مفتوحة وراء 
مهملة تليها مدة» وهو ابن ظريف بن عتوارة بن عازب بن لهب بن بكر بن عبد مناف 
ابن كنانة» واسم أبيه براء رأيته مصححا كذا فى حواشى الحلبى» وفى غيره بداء بفتح 
الموحدة وتشديد الدال المهملة. قيل: وقد تخففء وقال البرهان الحلبى: إن محمد بن 
أحيحة ومحمد بن مسلمة ومحمد بن براء لم يد ركوا الإسلام» بل هلكوا فى الجاهلية 

(و) كذا (محمد بن سفيان بن مجاشع) التميمى فإنه لم يدرك الإسلام» وقد خطىء أبو 
نعيم فى عده من الصحابة. 

(ومحمد بن هران الجعفى) بضم اليم نسبة للجعفة قرية معروفة» وحمران بضم الحاء 
المهملة وسكون اليم وراء مهملة ثم ألف ونون» فى بعض نسخ السير عمران بدله» 
وهذا أيضا لم يدرك الإسلام كما قاله البرهان. 

(ومحمد بن خزاعى السلمى) بضم السين المهملة وفتح اللام وميم وياء نسبة لقبيلة» 
وخزاعى الخاء وزاء معجمتين وألف وعين مهملة نسبة لخزاعة» وهو من بنى ذکوان» 
واسم أبيه علقمة» وهو لم يدرك الإسلام أيضا كما قاله البرهان إلا أن هذا لا نعترض به 
على المصنف؛ لأنه إنما عد من تسمى محمدا قبل الإسلام أسلم أم لا وهم ستة (لا سابع 
هم), وهذا على ما احتاره المص» ومنهم من نقص عددهم كالسهيلى فإنه م يزدهم 
على ثلاثة» ومنهم من زاد حتى بلغ العشرين كما قاله ابن حجر مع:تكرار فى بعضهمء 
وتردد فىبعض وسيأتى لهم سابع» وقد علمت ما طعن به فى محمد بن مسلمة. 

(ويقال: إن أول من تسمى به) أى باسم محمد قبله صلی الله تعالى عليه وسلم» وفى 
نسخة .محمد (محمد بن سفيان) بن اشع التميمى السابق ذكره. 

(واليمن) أى أهله فهو من إطلاق اسم امحل على الحال فيه (تقول) وفى نسخة 
يقولون: لم يسم به أولا هذا (بل) الذى مى أولا (حمد بن اليحمد من الأزد)» وفى 
نسخة الأزدى نسبة إلى الأزد من اليمين أبوهم أزد ذى الغوت»:ويقال أسدء وفى نسخة 
بعد ما ذكر» ومحمد بن سراه بالسين أيضّداء ومن نسله الأنصار كلهم» وزاد شنوءة 
عمان والسراة واليحمد. 


. قال البرهان: إنه فى النسخ بفتح الياء وسكون الحاء وضم الميم» وقال ابن ماكولا: 
إنه بضم الياء وسكون الحاء المهملة وكسر الميم» وأصحاب الحديث يضمون الميم وفى 
شرح مسلم للنووى أنه بضم الياء وسكون الحاء وكسر الميم» وكذافى تقييد المهمل 


٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كلل 


221111101010910 
شاذ قبلها كقوله27: 


ما أنت بالحكم التزضى حكومته 
فكيف به بعدها؟. 
وقال: إن هذا ليس من الستة فيكون سابعاء وهو ينافى قوله هنا لا سابع لهم؛ وفى 
سيرة مغلطاى زيادة محمد بن ربيعة المنقرى» ومحمد بن عثمان السعد. قال: وأظنهما 


5 _واحداء ومحمد الأسيدى» ومحمد بن عتوارة الليٹى› وحمد بن حومان العمرى» ومحمد 


بن خولة الثمالى» ومحمد بن يزيد بن ربيعة» ومحمد بن أبراويه بن مالك» فزاد تسعة أو 
ثمانية» وتوقف المصنف رهه الله تعالى فى واحد منهم» وقد قيل فى بعض هؤلاء: إنه 
أدرك الإسلام» وكلام المصنف لا ينافى هذا إلا فى قول الأنصارى كما تقدم والأمر 
فيه سهل إذ لا مانع من إطلاقه على من لم يسلم لقرابته منهم تسمحًا. 

(ثم ھی الله) أى صان ومنع بصرفه الهمة (كل من تسمى به) أى .محمد قبله صلى 
الله تعالى عليه وسلم (أن يدعى النبوة) تقديره من ادعى ادعائها بنفسه بأن يقول: أنا 
نبى» (أو يدعيها أحد له) بأن يقول هو نبى» (أو يظهر عليه) بفتح الياء التحتية وضمها 
مبنى للفاعل» ويجوز بناؤه للمجهولء والأول أظهر» وضمير عليه لمن (سبب يشكك 
أحدا فى أمره) أى شىء فى ذاته يكون سببا موقعا للناس فى شك فى أنه هو النبى 
الموعود كنجابته وصفاته الباهرة» كما وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم مسن 
الإرهاصات والأخلاق الباهرة» أو يجرى على يديه ما يشككهم من سحر وخرقة 
والعطف بأو بعد حمى الذى هو فى معنى النفى والنهى يفيد العموم كقوله تعالى: ولا 
طح منهج اثما أ ورا 4 [الإنسان: 5 7]» ولو عطف بالواو أوهم أن الحمى عنه 
اججحموع وإن قطع بعض منها. ظ 

(حتى تحققت) أى أظهرت وتبينت فى الخارج (السمتان) أى الصفتان اللتان هما 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
ولا أصيل ولا ذى الرأى واللجدل 
والببت من البسيط» وهو للفرزدق فى الإنصاف »)٥۲۱/۲(‏ جواهر الأدب (ص4١7):‏ خزانة 
الأدب (۳۲/۱)» الدرر »)۲۷٤/۱(‏ شرح التصريح (۳۸/۱» »)١47‏ شرح شذور الذمب 
(ص١7)»‏ لسان العرب (4/5)» المقاصد النحوية »)١١١/١(‏ وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك »)۲١/١(‏ الجنى الدانى (ص7١7)»:‏ رصف المبانى (ص ١۷ء »)١ ٤۸‏ المقرب 
(50/1)» همع الطوامع .)۸٥/۱(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 1١‏ 


المحمدية والأحمدية اللتان هما علتان لموافقة اسمه لمسما وفى ب EET‏ عع اسان يا 
بعد السين» وهو خطأ كما قال التلمسانى وطغيان من القلم (له م 
متعلق بالفعل أو بالسمتان» وهو تسميته ما هو دال على أنه المبشر به فىالكتب السالفة 
والأمم الماضية» فادعى الرسالة وشهدت له الكائنات بصدق دعواه (ولم ينازع فيهما) 
بفتح الزاء المعجمة والبناء للمجهول» أى لم ينازعه أحد فى السمتين. 

(وأما قوله) صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا الحديث: (وأنا الماحى الذى يمحر الله 
به الكفر) بيان لمعناه المراد منه؛ ولذا أتى بقوله بعده (ففسر فى الحديث) بالفاء التفسيرية 
وفسر مبنى للمجهول أى فسره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقرينة قوله فى 
الحديث» وهو صفة له» وقيل: علم منقول منهاء وأل للمح الوصفية» ولما ترآى هنا 
سؤالان أحدهما أنه تقدم فلا حاجة لإعادته كما قيل» وأن الحو معناه الإزالة بالكليةت 
والكفر موجود فى كثير من الئاس والبلدان» أشار إلى دفعهما بقوله: (ويكون حو الكفر 
إما من مكة) بعد الفتح إذ أظهره الله تعالى عليهم» وم يبق بها منه عين ولا أثرء (وبلاد 
العرب) الظاهر أنه وجه آخرء والمراد بها جزيرة العرب وساحة الإسلام, فإنه لم يبق منه 
إلا ما تلاشى واضمحل حتى صار كالعدم» وقد كانت مملوءة بالشرك فاستأصله الله 
على يد خيرته من حلقه. 

(و) كذلك قوله و(ما زوى له من الأرض) إشارة لما ورد فى الحديث من قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «زويت لى الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوى 
لى منها»» وأصل الزوى بالزاء المعجمة الجمع؛ ومنه اتزوى الجحلد بالنار أى أنه تعالى جمع 
جن ار بد در وطواها فى قبضة قدرته حتى نظرها كلهاء وبشره بأن أمته 
تملكها كلها حقيقة بعد نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» أو قبله إن قلنا أن 
ما ملكوه منها أعظمها وأشرفهاء وهو الذى ارتضاه المصئف لقربه. 

(ووعد) أى الله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما ورد فى الحديث (أنه يبلغه) أى 
يصل إليه ويجوزه (ملك أمته) بضم الميم ويجوز كسرها أى تملكها وسلطانها على الوحه 
السالف» وقد ورد أنه زوى له جانبا من الأرض» وأخيره بأنه يبلغه ملك أمته» ويمحو ما 
فيه من الكفر لاضمحلاله حتى يصير ما بقى منه كالعدم» ولما كان حو الكفر بأمره 
وشرعه وبركته نسب الحو له صلى الله تعالى عليه وسلمء فكأنه الماحى حقيقة» وقد 
قيل: انه كله جواب واحد. 

وقوله: (أو يكون الحو عاما) شاملا حميع الأرض» ريس المراد بها أزضا مخصوصة 
(معنى الظهور والغلبة كما قال الله تعالى: مإلِظهرمٌ عَلَ لين كي [الصف: 4])» حواب 


o۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


ثان» فيبقى على عمومه ولا بخص .ما مرء فالمراد باحو علو الدين وغلبته لغيره من الأديان 
بنسخهاء وبيان ما غير وبدل منهاء وعلو أهله على جميع من عداهم بتسلطهم عليهم 
وقهرهم»› وإيقاع الرعب فى قلوبهم كماهو مشاهد قال الله تعالى عز وحل: وهر 
الزى ارس رسولم بالمدئ EY‏ عل لذن كلد 4 [الصف: ]2 ويوضحه أن المحر 
لغة إذهاب الأثرء وهو قد يكون مع بقاء العين» وأن مالا أثر له كالعدم؛ ولذا عبر 
بالماحى دون المزيل» وما قيل من أن هذا جعله المصنف وجها واحداء وحمل الحو على 
إزالة يدهم عن تلك الأراضى» وجعل بعض أهل الأرض كالعبيد بضرب الحزية عليهمء 
وجعلهم بإزالة تصرفهم كالموتى» وحعل عو آثار غيرهم كمحو ذواتهم» ونسخ أديانهم 
وكتبهم التى هى .منزلة أرواحهم» وإبطال شوكتهم وقهرهم كإزالة ذواتهم ونحوها من 
صحائف الوجحود» ففيه محاز باعتبار وجوه مختلفة. 

(وقد ورد تفسيره) أى الماحى بغير ما مر (فى الحخديث), والتفسير المذكور (أنه الذى 
محيت سيئات من اتبعه) .ما أنعم الله تعالى به على أمته من المكفرات» ويا قبله من شفاعته 
هم فىالدنيا والآخرة» والعفو كالمغفرة موافق للمحو لغة ومعنى» وهذا مروى عن 
المصنف وقد سقط من بعض النسخ» فإسناده إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بحاز إذ 
هو سببه» والعافى والغافر حقيقة هو الله تعالى» وهذا من خصائص أمته» وقد فسر قوله 
تعالى: عفر لك َه ما تَقَدّمَ من ديك وَمَا تأَكّر) [الفتح: 7] بيغفر لأمتك» وقد روى 
هذا التفسير الذى ذكره المصنف للماحى الحاكم فى مستدركه وأبو نعيم والبيهقى» 
وقال ابن دحية: إنه حديث مرسل صحيح الإسناد. وقال السيوطى: إنه. متصل ولفظهء 
وأما ماحى فان الله محى به سيئات من تبعه». ٠‏ 

وقال ابن حجر فى شرح الشمائل: معناه أن من آمن به صلى الله تعالى عليه وسلم 
بمحى ذنب کفره» وما عمله فيه قال الله تعالى: قل لِلَيِيِنَ كَفروا إن ينهو يمر 
لهم ما قد سكف 4 [الأنفال: ۳۸]» وفى الحديث (الإسلام يجب ماقبله أو يهدم ما 
قبله). 

وحص بهذا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه لم بمح أحد الكفر كما ماه إذ جاء 
على فترة وقد عم الكفر وعبد الحجرء فبلغ مسير النيرين» والمراد بكونه من خصائصه أن 
الله تعالى لطف بأمته بكثرة المكفرات كثرة لم تكن قبله» فهو مطلق خصوص لوقوع 
' حلافه فى الآيات والآثار كقول نوح عليه الصلاة والسلام لأمته: سفوا ریک ِنَم 
کات عقا [نوح: ١٠]م‏ 

(وقوله) فى هذا الحديث: (وأنا ا حاشر) فسره صلی الله تعالى عليه وسلم بقوله بعد: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل Yor‏ 
يي ا ڪڪ 
(الذى يحشر الساس) جميعهم مؤمنهم وكافرهم لدخولهم كلهم فى شفاعته العظمى 
لتخليصهم من هول الموقف وامحشرء وتعجيل الحساب؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» رحمة للعالمين» (على قدمى)» بالتخفيف والتشديد» كما مرء وفى رواية: على 

ولا كان ظاهره أنه يسوق الناس للمحشرء ولیس كراد» فسره بقوله: (أى على زمانى 
وعهدى). وهما .ععنى؛ لأنه يقال: هذا كان على عهد الخلفاء فى عصرهم., ثم قال: 
(أى ليس بعدى نبی» كما قال: وخاتم النبيين)» فهو إما بتقدير مضافء أى على أثر 
قدمى من غير فاصل» أو القدم سواء كان مفردًا أو مثنى ما يتبعه الناس فيه وهو 
الشريعة. وقال الكرمانى: معناه على أثرى» كما جاء على عقبی» أو على زمانى ووقت 
قيامى على القدم بظهور علامات الحشر فيه» إذ لا نبى بعده» ويحتمل أن يريد أول 
محشور؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أول من تنشق عنه الأرض كما تقدم. 

والقدم معروفة» وهى مؤنئة لتصغيرها على قديمة» ويتجوز بها عن معان آخر كما فى 
الأساس» فيقال: جعله تحت قدمه» إذا عفا عنه» وله قدم فى كذاء أى تقدم» فنسب له 
ذلك لتقدمه فيه» وكونه السبب فيه» ثم إنهم يحبسون فى المحشر حتى يشفع هم» فهو 
حاشر فى هذا الحشر الثانى إلى مقرهم من جنة أو نار» فيتبعه ب جميع الخلائق» فهو 
على هذا حاشر حقيقة» وهذا هو المراد فى رواية من روى: قدمىء بالتشديد مثنى» 
وقول الكرمانى: ويحتمل... إلخ» سبقه إليه الخطابی» وإن كان ظاهره أنه من بنات 
أفكاره» وارتضاه ابن دحية» وما ذكره المصنف» وإن سبق إليه فيه حفاء إلا أن يريد أن 
القدم محاز عن الأثر كناية أو محازّاء إلا أنه يتكرر مع قوله العاقب. 

وقال السيوطى: إن الله وصف نفسه بالحشر فى قوله: ووم مَشرّممَ 4 [الأنعام: 
۲ فيكون هذا من أسمائه التى ماه بهاء فإن سلم ما قاله» كان ما قبله كذلك» 
وحشر الناس فى وقت نبوته لبقاء ملته؛ لأنها لا تنسخ» ولیس بعدها شرع آخرء فلا يرد 
عليه أن الساعة تقوم وليس على وحه الأرض من يقول: الله وتقدم أن كونه حاتم 
النبيين» أى آخرهم» أو من ختموا به على قراءة الفتح» لا ينافيه نزول عيسى» عليه 
السلام» بعده؛ لأنه ينزل تابعًا له کل عاملاً بشرعه» ولذا يدفن عنده؛ لأنه آخر خلفائه. 
وقيل: المراد أنه ی آخر من نبىء» وعيسى نبىء قبله» وإن مات بعده» كالخضر وإلياس 
على قول» وقيل: سمى حاشرًا؛ لأنه حشر بنى النضير من حصونهم» وخرب أرضهم» 
وهو ضعيف رواية ودراية. 


(وسمى عاقبًا؛ لأنه عقب غيره من الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام.أى خلفهم فى 


o4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الخيرء ومنه عقب الرحل لولده» وفسر .عن لا نبى بعده؛ فإن العاقب الآخرء وقد فسر 
فى حديث مروی» عن ابن جبير» فهو أصح وأحسن 

(وفى الصحيح: وأنا العاقب الذى ليس بعده نبى)» وقيل: العاقب عند العرب من 
يكون خلف سيد القوم» فمعناه خليفة الله؛ لأنه أحق بخلافقه من جميع الرسل» ومن 
الغريب ما قيل: إنه امه عند أهل النار من أمته؛ لأن الله تعالى ينسيهم اسمه محمداء فإذا 
ذكروه ارتفع عنهم العذاب» وهو ضعيف. 

(وقيل: معنى على قدمی» أنه يحشر الناس بمشاهدتى)» أى بقربى ومعى کرای منى؛ 
0 فى القيام من القبرء كما قال الله تعالى: لتكو رَآء عل لاي 

کون الرسوا ل یکم هيدا 4 [البقرة: “47 »]١‏ وهذا بناء على أنه من الشهادة .معنى 
ا والجمهور على أنه الشهادة الحقيقية» كما ورد فى الصحيحين من أن 
أمته تشهد للرسل بالتبليغ» > وهوء صلی الله تعالى عليه وسلم »> يشهد لأمته بالصدق» وهو 
مى خعلي آمة وسا ایدو لا و ارا كما شر يانة راجن لصنق رعقه الله 
تعالى» هذا وهو متعلق .ما قبله من معنى الحاشر؛ إشارة إلى أنهما.ععنى. 

(ومعنى قوله, صلی الله تعالى عليه وسلم: لى خسة أسماء). حواب عن سؤال مقدر 
تقديره أن له» صلى الله تعالى عليه وسلم أسماء كثيرة» فجعلها خمسة أو عشرة إن قلنا 
.عفهوم العدد مخالف للواقع» وإلا فهو زيادة بغير فائدة. 

(قيل: إنها موجودة فى الكتب المتقدمة) المنزلة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
كالتوراة والإنح > (وعند أولى العلم من الأمم السالفة)» أى السابقة» فتخصيصها 
بالذكر هذه الفائدة» ومرضه لما سيأتى من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» له أسماء أخر 
فى الكتب القديعة أيضاء وكون العدد لا مفهوم له لا يدفع السؤال كما توهم» وكونه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم م يقف على هذه الزيادة حتى ذكره بعيد (والله أعلم) 
بوجه التخصيص فيما ذكر. 

(وقد روى عنه» عليه الصلاة والسلام) فى حديث رواه أبو نعيم فى الدلائل» وابن 
مردويه فى تفسيره» من طريق يحبى التيمى» وهو وضاع» عن سيف بن وهيب» وهو 
ضعيف» عن أبى الطفيل: (لى عشرة أسماء)» وقد تقدم أنه لا معارضة بينه وبين غيره من 
الأحادیث» (وذكر منها: طه ويس, كما حكاه مکی)» تقدمت ترجمته» وقد تقدم هذاء 
وإنما أعاده ليتبعه تفسيره الذى ذكره» وقال أبو بكر بن العربى فى أحكام القرآن: 
اختلف الناس فى معناه على أربعة أقوال: 


ا ا النبى كل هوه" 


الأول: : ا من اأ اساء الله تان قال الإمام ETO E EE‏ 
سألته: هل ينبغى لأحد أن يسمى بياسين؟ قال: ما أراه ينبغى؛ لقوله تعالى: #يس 
39 وَلَْرمَانِ لَك © [يس: ۰۱ 7]» أى هذا اسمى ياسين. 

الثانى: قال ابن عباس» رضى الله عنهما: يس يا إنسان بالحبشة» ويا طه» ويا رجلء 
وروى عنه أنه اسم الله تعالى كما قال مالك. 
الغالث: أنه كنى به النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» قيل له: یس» أى يا سيد» كما 


ب 


ع 
مم . 


الرابع: أنه من فواتح السور. 

وروی عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم: (سمانى الله 
تعالى فى القرآن بسبعة أسماء: محمد وأحمد, وطه» ويس والمزملء والمدثر» وعبد الله)» 
وهذا حديث لم يصح. 

وروی أشهب» عن مالك: لا يتسمى أحد بياسين؛ لأنه اسم الله وهو كلام بديع» 
وذلك أن العبد يجوز له أن يسمى باسم الرب إذا كان فيه معنى منه» كعالم وقادر» وإنما 
منع مالك من التسمية بهذا الاسم؛ لأنه من الأسماء التى لا يدرى ما معناهاء فرعا كان 
ذلك معنى ينفرد به الرب» فلا ينبغى أن يقدم عليه من لا يعرف؛ لما فيه من الخطرء 
فاقتضى النظر المنع منه. 

فان قيل: فقد قال الله تعالى: فوس عم إل يَاسِينَ 4 [الصافات: »]١١١‏ قلما: ذلك 
مكتوب بهجائه» فتجوز التسمية به» وهذا ليس .عنهجى» وهو الذى تكلم مالك عليه لما 
فيه من الإشكال. انتهى. 

وهو كلام نفيس» إلا أن فيه بحنا؛ لأن تحويزه للتسمية بيس من وحه» ومنعه من 
آخر» وأنه عند التلفظ لا يعرف منه الهجاء وعدمه» اللهم إلا أن يقال: مراده المنع فى 
غير ما ورد فى القرآن» فتدبر. 

(وقد قبل فى بعض تفاسير طه: إنه يا طاهر, يا هادی)» على أنه اسم النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلې كما رواه السيوطى» عن أبى الطفيل» ١ل‏ إنه من أسماء 
الله» وما ذكره السيوطىء رحمه الله مروى عن الواسطی» وأراد به أن كل حرف منه 
مروى بعض من اسم» فالطاء من طاهر من كل عيب وذنب» والماء من هاد إلى كل 
خيرء فهو اسم مركب من اسمى حرفين كما فى ألم» وفى البخاری» عن سعيد بن جبير: 
معناه يا رحل» بلغة عك» وقيل: معناه اطمئن» وقيل: معناه طأ الأرض» والهاء ضمير 


٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كه 


الأرضء وقيل: يا رحل بالسريانيةء فعرب» وقيل: هو بالتبطية؛ وهى لغة أهل سواد 
العراق» وقيل: معناه بلغة عك يا حبيبى» وقيل: طوبى لمن هدى. 

(و) قبل (فى) بعض تفاسير (يس أنه يا سيد حكاه السلمى) بضم السين وفتح اللام 
وهو أبو عبد الرحمن كما تقدم فى ترجته» (عن الواسطى) نسبة إلى واسط بلدة معروفة 
وقد تقدمت ترجته» (وجعفر بن محمد) هو جعفر الصادق الإمام المشهور كما تقدمء 
وهذا مروى فى أسمائهء عن أبى الطفيل» ورواه البيهقى فى دلائلة مسنداء وقال 
السهيلى: لو كان من أسمائه لقيل: يا ياسين بالضمء وقال ابن دحية: هذا غير لازم مع 
أنه روى عن الكلبى أنه قرأه بالضم أيضاء وقيل: معناه يا إنسان بلغة طى وأصله يا 
أنيسين» فاقتصر على بعض منه» وقد بسطنا الكلام عليه فى حواشى البيضاوى» وكذا 
فيما مر أوائل الكتاب» وقيل: معناه يا رجل» وقيل: يا سيد البشر. 

(وذكر غيره) أى غير الواسطى أنه روى (أن النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلمء قال: 
لى عشرة أسماءء فذكر الخمسة التى فى الحديث الأول) الذى سمعته آنفاء (و) زاد عليها 
و(قال: وأنا رسول الرحمة) لقوله تعالى: «إومآ اراتك إل َم لم4 [الأنبياء: 
1۰۷¥(« لإنقاذهم من العذاب فى الدنيا والآخرة» فمن اتبعه نحا فى الدنيا من القتل أو 
E RLS‏ 
التعب فيها؛ فلذا مى بذلك كما قال: (ورسول الراحة)؛ لأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» راحة للمؤمنين فى الدنيا؛ لما رفع عنهم مما كان فى الأمم السالفة من الإصر 
والمشاق ما فى شريعته من الرخص والتخفيفات» وفى الآخرة راحتهم العظمى لأمنهم 
وإزالة تعبهم ورفع التكليف عنهم» وراحة للكافرين بترك قتلهم وسبى ذراريهم إذا قبلوا 
الجزية» فنزلوا فى حرم الإيمان آمنين» وأمنت أمته من عموم الخسف والمسخ» وسترت 
عليهم معاصيهم» و كان من قبلهم إذا عصى أصبح وقد كتب على باب داره فلان فعل 
الليلة كذا وكذاء وتسميته» صلى الله تعالى عليه وسلمء e‏ 
والحاكم مسندا عن أبى هريرة وصححوه» وورد فى بعض طرقه نبى الراحة» وما سبق 
أنسب بالآية. 

(ورسول الملاحم) جمع ملحمة, وهى الحرب والقتال» ميت بذلك لالتحام الأبطال 
فيها أى ازدحامهم فيها؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أرسل بالسيف وأمر بالجهاد, 
ولم يقع لنبى ولا أمته من الحهاد والقتال ما وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلم ولأمته 
ولا يزالون كذلك حتى يقاتلوا الدحال» وينزل عيسى ابن مريمء عليه الصلاة والسلام 
وهذا لا ينافى كونه» صلى الله تعالى عليه وسل رحمة؛ لأنه رحمة حقيقة إذ فى قتاله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل Yo%‏ 
غنيمة للمسلمين» وهداية بعض الكافرين إلى الإسلام» وأمن دار الإسلام» وغير ذلك مما 
لا يحصىء واللحواب بأنه» صلی الله تعالى عليه وسل رحمة لأوليائه حرب لأعدائه مع ما 
فيه لا يناسب العالمين. 

(وأنا المقفى قفيت النبيين) كلاهما بتشديد الفاءء كما قال تعالى: م قتا عل 
ءَاترِهِم »4 [الحديد: ۲۷]» وهو إما.معنى التابع الذى جاء على أثرهم؛ لأن معنى قفا 
تبع ومنه القافية» وفيه من الفضل أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» وقف على أحوالهم 
وشرائعهم» فاختار له الله من كل شىء أحسنه» وكان فى قصصهم له ولأمته عبر 
وفوائد, أو المراد أنه خاتمهم وآخرهم» ووقع فى بعض النسخ المقتفى بزيادة التاء الفوقية, 
واقتصر عليه بعض الشراح» ونقله عن الطيبى» ثم قال: إن المقفى ذكره غير الطيبى» ولم 
يرد به نص صریح» وفيه نظر. 

(وأنا قيم) بالقاف ومثناة تحتية بزنة سيد» (و) فسره المصنف بقوله: و(القيم الجامع 
الكامل) أى الجامع لمكارم الأخلاق النفيسة الكامل فيهاء أو الجامع لشمل الناس بتأليفه 
بينهم وجمع شتاتهم؛ لأن القيم يكون يعنى السيد؛ لقيامه بأمر الناس وأمر الدين كما 
قاله ابن الأشرم لما ولد النبى» صلى الله تعالى عليه وسل كما رواه الآمدى. 

بدلت دينا بعد دين قد ندم وكنت فى الدين كأنى فى ظلم 
يا قيم الدين أقمنانستقم 
كما ورد فى الحديث أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: أتانى ملك فقال: 
أنت قيم وحلقك قيم 

أى مستقيم حسن» وفى النهاية القيم القائم بأمور الخلق ور اا أموره» 
وهو مرادف للقيوم الذى هو من أسمائه تعالى» ولا بعد أن يسمى النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بشىء من أسماء الله تعالى بمعنى يلق كالقيم إذا كان .معنى القيوم» كما 
يسمى بغير ذلك من أسمائه. 

والقيم أيضًا من أسماء الله تعالی كما ورد فى الحديث فى قوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: (أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن). 

وقال ابن دحية: وهو ععنى القائم كما نقله السيوطى فى الرياض الأنيقة. 

(كذا وجدته) أى تسمیته» صلی الله تعالى عليه وسلمء بالقيم فى كتب الحديث؛ (ولم 
أروة) بطريق من الطرق المعتبرة عند امحدثين إلا أنى وجدته فيما رواه غيره» وهذا عند 
المحدثين يسمى الوحادة وله شروط عندهم؛ وهو نما يستأنس به» وهذا رواه الديلمى 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
فى مسند الفردوس» وفى النهاية الأثيرية أيضًا كما مر. 

(وأرى أن صوابه) بحسب الرواية (قفم) بالثاء المثلفة المفتوحة المخففة وضم القاف 
فرأى أنه تصحف عليهم» وهو معدول عن قائم ممنوع الصرف كما ذكره ابن فارس 
وغيره؛ ورواه ابن إسحاق فى حديث غریب هو قال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم: (أتانى ملك فقال: أنت قغم وخلقك قئم ونفسك مطمئنة). قالابن دحية: فى 
اشتقاقه معنيان: 

أحدهما: من القثم» وهو الإعطاء يقال: قئم له من العطاءء إذا أعطاه» فسمى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» بذلك لحوده وعطائه. 

ش والثانى: من القثم» وهو الجمع؛ يقال للرجل الجامع للخير: قفوم وقئمء وقد كانء 
صلى الله تعالى عليه وسلمء جامعا للفضائل» وجميع الخير والمناقب» وقد علمت ما فيه. 

ركما ذكرناه بعد) بالبناء على الضم ماد 6ه 1ه 
إسحاق الحربى» وإسحاق بن الحسين الحربى» او و 
بن محمد وغيرهماء ووثقه الدارقطنى وصحح عليه فى الميزان» وذكر الذهبى أنه مبهم» 
(وهو أشبه بالتفسير) يعنى أنه أقرب شبها بتفسيره المأثور بالشابع: وفيه نظر لأن قئم 
بالمثاثة.معنى بجتمع أيضًا كما تقدم آنفاء وقد كان عبد الله أبو النبى» > صلی الله تعالى 
عليه وسلم» يكنى بأبى محمد وأبى قم وقالوا: إنه الجامع للخيرء أولشمل أمته» ويأتى 
أن هذا الاسم معروف فى جماعة من أهل البيت» منهم قفم شقيق الحارث عم النبى؛ 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وابن عبد الملك» وبه ميت محلة بسمرقند دفن فيها وبها 
مدرسة قثم أيضاء وقثم بن عبد الله بن العباس. 

ثم عاد المصنف إلى ذكر القيم بالتحتية» وأشار إلى ما يصححه فقال: (ووقع أيضا فى 
كتب الأنبياء) المنزلة من السماء كصحف إبراهيم وداود (قال داود» عليه الصلاة 
والسلام: اللهم) أى يا الله وألحقوا اميم فى آخر هذا الاسم إيذانا بجمع أسمائه وصفاته» 
فالسائل إذا قال: اللهم فكأنه قال: أدعو بأسمائه وصفاته» فأتى بالميم المؤذنة بالجمع فى 
آحره إيذانا بسؤاله بأسمائه كلها؛ ولذا قال العطاردى: اللهم فيها تسعة وتسعون اما من 
أسمائه. وقال النضر: من قال: اللهم فقد دعا الله يبجميع أسمائهء ووجه هذا بأن اللهم 
عنزلة واو الحمع» فإنها من مخرجها فكأن الداعى بها يقول: يا الله الذى احتمعت له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» وشددت لتكون عوضا عن الواو والنون فى نحو 
جاو 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹ 

(ابعث لنا محمدا يقيم السنة) أى الطريقة الشرعية والدين (بعد الفتزة) أى انقطاع 
الوحى والرسل» وضمير لنا للناس. 

(فقد يكون القيم بمعناه) أى .معنى المقيم للسنة المأخوذ مما ذكر؛ لدلالقه يمادته عليه 
فيكون إذا سلم أنه اسم للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء بهذا المعنى» وقد قالوا: إنه 
اسمه فى الزبور كما يشير إليه كلام المصنف, وفى التوراة كما نقله السيوطى» ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فالسنة سنة الرسل» وهى 
الشريعة والتوحيدء والفترة ما بين كل رسولين من الزمان» وهو المراد» وقد يخص .هما بين 
عيسى ونبيناء صلى الله تعالى عليهما وسلم؛ وأصل معناها الضعف وتسمية ترك العبادة 
فترة منه» فليس معنى أصليا كما توهم, فإن كان ضمير لنا له ولقوله فجملة ابعث 
الدعائية لتمنى أن يبعث فى زمنه» وقيل: ضمير.ععناه لقشم بالمثلئة» وفى كتاب فضل 
الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لابن القيم أن اللهم لا تستعمل إلا فى 
الطلب نحو اللهم اغفر لى. قلت: وهذا ينافى قوله بعد هذا: إنه يسوغ استعماله فى 
موضع لا يكون بعده دعاء نحو اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى فتأمله. 

(وروى النقاش) تقدمت ترجمته (عنه. عليه الصلاة والسلام) أنه قال: إلى فى القرآن 
سبعة أسماء) تقدم المراد بالأسماى وأنها تشمل الصفات غير الأعلام» ثم ذكرها فقال: 
(محمد. وأحمدء ويس» وطه» والمدثر, وا مزمل» وعبد الله) تقدم الكلام على بعضهاء 
وستأتى تنمته وحاها من القرآن معلومة فى أوئل السور وغيرهاء كقوله تعالى: «وَأنَمُ كا 
قام عبد أله دضو [الحن: »]١4‏ واقتصر على هذه لشهرتهاء وإلا فقد ورد فيه غيرها 
كالرسولء والنبى؛ والخاتم» والرءوف» والرحيم والصاحب» ومفهوم العدد غير معتين 
وقيل: إنه كان قبل وصف الله له بهذه» أو المراد ما يختص به كما يشعر به تقديم الي 
والجواب بأن رءوف ورحيم صفتان لا اسمان لتعلق الجار بهما كما فى قوله تعالى: 
زمرت رمو يِه 4 [التوبة: ]۱١۸‏ ثم استفيد كونهما اسمين بعد القرآن 
غير مسلم لما مرء وقوله: فى القرآن يشير إلى أن له أسماء أحر ليست فيه. 

وفى الصحيحين فى فترة الوحى (بينا أنا أمشى إذ معت صوتا من السماء فرفعت 
بصرى» فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض» فرعبت منه 
ورجفت فقلت: زملونى زملونى)» وفى رواية دثرونی» فأنزل الله تعالى: ايام الم 
39 َّد [المدثر: »]۲١١‏ والمدثر والمزمل اسمان من الخحالة التى كان عليها حين 
النزول» والمدثر المتلفف فى الدثار وهو الثياب» والمزمل يمعناه وأصله المتدثر, والمتزمل 
فقلب وأدغم كما هو معلوم من علم التصريفء وقال ابن الورد: إنا نزل كاي 
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المد 4 [المدشر: ]١‏ عقيب قوله زملونى؛ لأن هذا التزمل أريد به الدثار من برد يعترى 
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وقال السهيلى: فيه ملاطفة لأنه ورد أنا النذير العريان» فوصفه بالإنذار مع الدثار 
تمليح بالطباق» وهو منزع بدیع» وكان تدثره» صلی الله تعالى عليه وسلمء بقطيفة فى 
بيت خديجة» وذكر عائشة بدل خديجة حطأً؛ لأنه كان يمكة, وعائشة إنما كانت معه 
بالمدينة. 


وقيل: معناه المدثر بالقرآن» وقيل: معنى المزمل الحامل لأعباء الرسالة من المزاملة فهو 


وقال السهيلى: ليس المزمل من أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وإنما هو مشتق 
من حالته المتلبس بها حال الخطاب» والعرب تفعله ملاطفة ومعاتبة؛ كقوله» صلى اله 
تعالى عليه وسلمء لعلى» كرم الله وجهه. وقد نام على الأرض: قم يا أبا تراب ملاطفة 
لا كان بينه وبين فاطمة» رضى الله تعالى عنهماء من المغاضبة. 

وما روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنه كان عنما مزملا مرطا طوله أربعة 
عشر ذراعا نصفه عليها وهى نائمة لا أصل له؛ فإن نزول ييا رمل [المزمل: ]١‏ 
كان بمكة, ودخوله. صلى الله تعالى عليه وسلم» على عائشة إنما كان بالمدينة» وقد 
علمت أن عبد الله سماه الله تعالى به فى آيات» والعبودية آرت فاه صلی الل تعال 
عليه وسلم» وأصل معناها التضوع والتذلل» وأن العبد هو الإنسان رقيقا أم لاء وقال 
المشايخ: العبودية القيام بحق الطاعات بشرط التوفيق والنظر لما صدر منه بعين التقصيرء 
وفى بعض النسخ: (وفى حديث عن جبير بن مطعم هى) أى أسمازه ولد (ست محمد 
وأحمد, وخاتم, وحاشر, وعاقب» وماحی)» وقد علمت معانيها. 


(وفى حديث أبى موسى الأشعرى, رضى الله تعالى عنهء أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يسمى لنا نفسه أسماء فيقول: : أنا حمد, وأحمدء والمقفى)» وفى 000 
تقدم المقتفى» (والحاشر ونبى التوبة) هذا الحديث أسنده السيوطى فى الرياض الأنيقة 
ا ا ل MG‏ الا 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء أو يغرغر» وكانت الأمم السالفة منهم من لا تقبل توبته 
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e‏ لم تقبل توبة بنى إسرائيل من عبادة 
العجل إلا بقتل أنة نفسهم» وهذه الأمة تقبل منهم مطلقا وإن تكررت مع تكرر الذنوب» 
وبه فسر قوله تعالى: إن آله يحب ألتَوَبِينَ 4 [البقرة: ۲۲۲]» بشرط الندم والعزم على 
عدم العود ورد حقوق العباد أو استحلالهم ونحوه» كما فصلوه فى محله فهو لا ينافى 
قبول توبة غير هذه الأمة فى الجملة. 

(ونبى الملحمة) تقدم تفسيره» (ونبى المرحمة والرحمة وكل صحيح إن شاء الله) رواية 
ودراية كما تقدم أيضًا. 

(ومعنى المقفى هو معنى العاقب) كما مر مفصلاء والأولى تفسير كل منهما معنى 
هربا من التكرار» فمعنى المقفى التابع هدى النبيين وسننهم» والعاقب الخاتم لباب النبوة 
والرسالة» وإليه أشار بقوله: (وقيل:) معنى المقفى (المتبع هدى النبيين» وأما نبى الرحمة 
والتوبة) يأتى حواب أماء وقيل: معنى نبى التوبة أنه كثير التوبة والاستغفار لنفسه؛ 
لقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: (إنى لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة). 

(والمر“مة والراحة) لأن من رحمه الله تعالى فقد أراحه من العقاب» وإذا أعلمه بذلك 
أراحه من القلق والضجرء (فقد قال تعالى: وما أَرسَتدلك إل َمَهَ ليت » 
[الأنبياء: ۷ دليل وتفسير لما قبله» وقد تقدم أنه لا ينافى أنه نبى الملحمة» والسيف 
أى القتال به لما تقد وفى شرح السنة اا الاين جيهي يقد ور 
المعجزات يعذب بالاستتصال فأمر الله تعالى نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء بالجهاد 
بسيفه ليرتدعوا عن الكفرء > فالسيف فيه بقية هم» »؛ ويؤيده نزول ملك ابال عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ليطبقها عليهم» وإباؤه ذلك رجاء أن ن يكون من ذريتهم من يعبد 
الله ورفع عنهم الإصر وأثابهم الكثير على العمل القليل مع قصر أعمارهي وقد أثاب 
الله تعالى الأمم السالفة مع كثرة أعمارهم وأع ماهم بأقل من ذلك وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» وفى جعله» صلى الله تعالى عليه وسلم» عين الرحمة وتعميم العالمين بها 
مبالغة ظاهرة. 

(وكما وصفه) أى مثل وصفه الذى وصفه به فى هذه الآية وصفه له فى غيرها (بأنه 
يزكيهم) أى يطهرهم من الأخلاق الذميمة» والآثام المدنسة لهم .عقاله وحاله» وضمير 
يزكيهم للعالمين» وقيل: لأمته. 

(ويعلمهم الكتاب) أى القرآن» (والحكمة) أى العلوم النافعة والعقائد الحقة» ومعانى 
| القرآن» وفسرت أيضًا بإصابة الحق قولا وفعلا ووردت .ععنى القرآن أيضاء والحكمة 
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مق الله معرفة حقائق الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن ع الناس معرفة الموحودات 
وفعل الخيرات» وهو الذى وصف به لقمان ويصح إرادته هنا أيضًا. 
(ويهديهم إلى صراط مستقيم) أى يدهم على طريق لا عوج فيه بالوحى والشريعة 
يوصلهم إلى سعادة الدارين؛ (وبالمؤمنين رؤوف رحيم) قدم متعلقه للتخصيصء أو 
للاهتمام والتشريف مع رعاية الفاصلة وموافقة نظم القرآن قصد الاقتباس عن مشكاته» 
وتقديم الرؤوف كما مر؛ لأنه الشفقة والتلطف بالمنعم عليه وهو مقدم كما مرء وما 
قيل من أنه قدم للفاصلة وحقه التأخير بناء على أنه أشد الرحمة تقدم رده. 

(وقد قال) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أو الله فى غير القرآن إذ لم يقع فيه بهذا 
اللفظ (فى صفة أمته أنها أمة مرحومة) فى الدنيا والآحرة فى الحياة والممات» والأمة أمة 
الدعوة والإجابة» (وقد قال تعالى فيهم) أى فى حقهم وشأنهم: «إوتواصوأ يالصَّْر وتَواصوأ 
ٍَ4 [البلد: »]١١‏ معطوف على جملة الصلة فى قوله تعالى : الین ءامنا 
[البلد: »]١۷‏ (أى يرحم بعضهم بعضا) أى أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة ال 
وعن معاصية› وبالرحمة على خلق الله (فبعثه الله وفى نسخة فبعثه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» ربه (رحمة لأمعه) متفرع على ما قبله باعتبار العلم والظهور» وهو فى 
لوقه مياه ريح المتعي ري الور وبا م E‏ أو من 

ضمير النبى .معنى راحما لهم (ورحمة للعالمين ورحيما بهم) أى جعله عين الرحمة لإرشاده 
لهم ولطفه بهم» وحمله على ذلك» فلا تكرار فيه مع ما قبله رومز ا ومستغفرًا هم) أى 
داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة؛ لشفقته» > صلی الله تعالى عليه وسلمء عليهم؛ ففيه حسن 
ترتيب وإيهام للتأكيد. 

(وجعل أمته أمة مرحومة, ووصفها بالرحمة) لإجابة دعائه وتحقيق رجائه لهم؛ ويجوز 
أن يكون e‏ (وأمرها) أى الأمة (عليه الصلاة والسلام 
بالزاحم» وأثنى عليهم) أى أ مر أمته بأن يرحم بعضهم بعضاء ثم فسره بقوله: (وقال), 
عليه الصلاة والسلام: (إن الله يحب من عباده الرحهاء وقال)» سل ا ال عليه 
وسلم: (الراتمون يرحمهم الرحمن). وهذا حبر لفظا مآل معناه الأمرء فلذا أردفه بصريحه 
بقوله: (ارخموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء) بالرفع والجزم» وحديث ارحموا 
إخ» صحيح مشهور مسلسل بالأولية. ٠‏ 

قيل: ويؤخذ من کونه» صلی الله تعالى عليه وسلم رحمة أنه لا ينبغى أن يدعى له 
بالرحمة» فيقال: اللهم ارحم محمداء ورده العراقى بأن كونه رحمة للعالمين من جملة 
الرحمة» فهو دليل لهم لا عليهم» وما ورد فى الحديث يتبع» وقيل: إنه خصوص بالتشهد 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۹۳ 
لعدم وروده فى غیره» وسيأتى تفصيله فی عليه صلی الله تعالى 
وسلم. 

(وأما رواية نبى الملحمة, فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف وهى صحيحة) متنا 
وسندا كما ذكره احدثون» وظاهرة معنى؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» فرض عليه 
القتال» وأحلت له الغنائم» ونصر بالرعب» ووقع له من الحرب والجهاد والنصرة ما لم 
يتفق لغيره من الرسل» وبقى ذلك فى أمته إلى يوم القيامة» وما أحسن ما قيل: 

جمع الشجاعة والخشوع لربهء ما أحسن المحراب فى الحراب 
فلاختصاصه بذلك أضيف له. 


(وروى حذيفة)؛ وفى نسخة عن حذيفة» وهذا رواه أحمد» والترمذى فى الشمائل 
(مثل حديث أبى موسى) الأشعرى السابق أى مناه ولفظه» (وفيه: ونبى الرحمة ونبى 
التوبة ونبى الملاحم) بالجمع للكثرة إشارة إلى أنه احتص بكثرتها. 

(وروى الخربى) تقدم ذكره وأنه متعدد ول يعينه المصنف» رحمه الله تعالى» ورواه أبو 
نعيم فى الدلائل عن يونس بن ميسرة. 

(وفى حديثه» عليه الصلاة والسلام, أنه) بيان لأنه مرفوع (قال: أتانى ملك فقال: 
أنت قثم) بالثاء المثلئة كما مر (أى مجتمع) أى بحموع فيك كل كمال وخير» فكنى عن 
ذلك بكونه مجتمع فى ذاته؛ ولذا عقبة بقوله: (قال: والقغوم الجامع للخير) كله فى ذاته 
ولغيره» (وهذا اسم) له ولِةٌ (هو فى آهل بيته معلوم)» فسمى به غيره كما تقدم هو 
وكفسيرة: ش 

(وقد جاءت من ألقابه) وهی أسماؤه المنقولة» واللقب ما أشعر ممدح, وأما قوله تعالى: 
ول ابروا ْلَب »4 [الحجرات: »]١١‏ فمخصوص ما فيه ذم مؤذ كما ذكره 
المفسرون» (وسماته) .معنى صفاته» أو هو عطف تفسيرى» والسمة فى الأصل الوسم 
والكى» ثم عم لكل علامة واشتهر بمعنى الصفة» أو المراد الصفات الواردة (فى القرآن)؛ 
لأن أكثر ما فيه صفات منزلة منزلة الأعلام (عدة كثيرة سوى ما ذكرناه) مما تقدم ذكره 
ومنها ما هو حقيقة» ومنها ما هو استعارة (كالنور والسراج المنير) كما قال تعالى: َد 
جا كم يرت أن ور 4# [المائدة: »]٠١‏ وقال: وسرجًا مَيِيرا 4 [الأحزاب: 
7 وفسر بالنبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» فإنه نور لا ينطفی» ريات اه أ 
نر ورم 4 [التوبة: ۳۲]» وهذا بناء على ما اختاره» ومنهم من فسره بالقرآن» 
ولكل وجهة والذى حققه المشايخ نور الله تعالى مراقدهم كما فى مشكاة الأنوار الحجة 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر التى كل 


الإسلام أن حقيقة الور هو ااا ا انر ل والعالم مشحون بالأنوار الظاهرة 
المحسوسة والباطنة المعقولة التى يفيض بعضها على بعض. 


قال: والنور الحقيقى هو الله تعالى» فهو نور السموات والأرض» ونور الأنوار. 


وقال الأشعرى: اة نور س اران والروخ الدوية القدسية جه يتن بوره 
والملائكة شرر تلك الأنوار» وبهذا صرح فى هياكل النور؛ فلذا سمى النبىء صلى الله 
تعالى عليه وسلمء نورًاء ولاقتباسه من الأنوار الإلهية مى سراجًا لما فاض عليه من 
الأنوار العلوية» فليس الوصف به لغوا ولا مؤكداء فإن فهمت فنور على نور» فهو فى 
الأصل استعارة» ثم إن كان سمى به صار حقيقة عرفية. 

(والمندر والنذدير) چ متقاربان معنى » وأصل الإنذار الإعلام. ما فيه خويف. قال 
تعالى: 8 إِنّمَآ أت مُنذٍ زد ولل مير هَادِ» [الرعد: ۷]» وقال: 8 إِْت أنا اَلَّذِيرٌ 
ليث 4 [الحجر: »]۸٩‏ وفى البخارى: «إما مثلى ومثل ما بعثنى الله به کمشل رجحل 
أتى قوما فقال: يا قوم إنى رأيت اليش بعينى وأنا النذير العريان» فالنجاة النجاة؛ 
فأطاعه طائفة من قومه فأدجوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبته طائفة فأصبحوا 
مكانهم فصبحهم اليش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت 
به» ومثل من عصانى وكذب ما جثت به من الحق». 

والنذير للمبالغة فى صدقه وجده فى إنذاره» ووصفه بالعريان لأنه أبلغ فى إنذاره» 
وقيل: كان النذير يتجرد من ثيابه ويلوح بها مع الصباح تأكيدًا لإنذاره. 


صت چ تر ےم 4 ae‏ 


(والمبشر والبشير) قال تعالى: «إإِنَا أرسلتك شهدا ومر وَيَذِيرَا 4 [الأحزاب: 
هع ونحوه من الآيات» سدس لمان لجس ناد رسيا وهو الإخبار بخبر سارء 
وقوله تعالى: (إمَبَدِرَهُم يِصَدَابٍ أَِيِرِ 4 [آل عمران: »]1١‏ تهكم؛ وسميت بها 
لتغييرها بشرة الوجه أى ظاهره» وقيده بعضهم بالخبر الصادق» وبنوا عليه ما لو علق 
عليه طلاقا أو عتاقا كما بين فى كتب الفقه والأصولء وقيل: إنه يعم الخير والشر 
حقيقة» وقد مر ذلك كله» وقال السيوطى: إنه من أسماء الله أيضا لقوله تعالى: 
«مُبَيْرُهُمَ يهم ةر نة وَرضْونٍ )4 [التوبة: »]17١‏ وفيه نظر. 

(والشاهد والشهيد) قال تعللى: إا أرسلتك سَنِهِدًا» [الأحزاب: 45]) 
«وَيَكونَ الول عنم َهِيدَا4 [البقرة: 47 )]١‏ ونحوه» والشهادة كما فى الصحاح 
الخبر القاطع» وأصل معنى الشهادة المعاينة» وسمى به لشهادته على الأمم لتبليغ أنبيائهم 
لهم ويشهد على أمته بالإبمان كما ورد فى الحدیث» ويأتى أن م a‏ الله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى بل 1٥‏ 
عليه وسلم. 

(والخق المبين) قال تعالى: فح جاه مم الح وَرَسُولُ مين 4 [الزحرف: ۲۹]» وقال: 

َد جَآهَكُم الْحَق من رَيَكُمَ 4 [يونس: ۱۰۸]» ونحوه» وفسرا به» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» والحق والصدق متقاربان» وفرق بينهما الإمام بأن الصدق نسبة الشىء إلى 
الواقع» والحق نسبة ما فى الواقع إلى الشىء من حق إذا ثبت» وسمى به» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لحقية نبوته ورسالته وما جاء به» وجعل عين الحق مبالغة» والمبين من أبان 
ويكون متعديا ولازما معنى تبين» فمعناه الظاهر فى نفسه والمظهر لغيره. قال تعالى: 
بين لتاس مَا رل لم4 [النحل: 4 4]» وإن المبين من أسمائه تعالى لتبين ألوهيته 
وعظمته ولتبيينه لعباده أمر معادهم ومعاشهم وشرائعهم. 

(وخاتم النبيين) بكسر التاء اسم فاعل» وبفتحها اسم آلة كطابع» كأنه ختمهم 
بنفسه» فهو استعارة فى الأصل شاع وصار حقيقة قال تعالى: «إولكن رسو اله وار 
لين [الأحزاب: »]٤١‏ من ختمت الأمر إذا تممته وبلغت آخره» وفى الصحيحين 
«مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا وأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من 
زواية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنةء فأنا تلك 
اللبنة وأنا حاتم النبيين». 

وحكمة كونه خاتما ليكون الختم رحمة» ولئلا يطول مكث أمته تحت الأرضء ولا 
تطلع الأمم على أحوال أمته» وللا تنسخ شريعته» ولذلك نزل عيسىء عليه السلام 
على شريعته كما تقدم. 

(والرؤوف الرحيم) تقدم معناهما مفصلا. 


(والأمين) فعيل .ععنى مفعول مبالغة» ويكون بمعنى فاعل كقوله تعالى: ودا للد 
الأب 4 [التين: ۳]» وتسميته به مشهورة قبل البعثة» ووقع فى القرآن فى قوله تعالى: 
نہ تقول سول كدر ل ذى و عند ذى لمش سکن لا شطع تم أبين» [ 15: 
)١‏ فى قول بعض المفسرين أن المراد به النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما مرء 
وإن كان المشهور خلافه» وأنه جبريل» عليه السلام» وقال المصنف: إنه قول أكثر 
المفسرين كما نقله السيوطى عنه» وقيل: إنا لم نعلمه فى القرآن فى غير هذه» والراحح 
خلافه إلا أنه وقع فيه بطريق الالتزام؛ لأنه وصف به فيه من هو دونه كقوله تعالى (فى 
موسی: ل ن لک رسود أبن 4 [الشعراء: »]٠١1/‏ وفيه تكلف» وقد سمى به وبالمأمون. 


۲٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


فى الجاهلية قال كعب بن زهير: 
سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلكا 


ومر أنه لما تشاحنت قريش فيمن يضع الحجر الأسود قالوا: أول من يدحل من هذا 
الباب يضعه» فدخل رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما رأوه قالوا: قد جاء 
الأمين» وإنه كان مشهورا به قبل البعئة» فكانت توضع عنده الودائع والأمانات. 

(وقدم الصدق) كما عده كثير من أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى البخارى 
عن زيد بن أسلم فى قوله تعالى: ویر أل موا هم عدم صِدَقٍ عند َم 
[يونس: ۲]» قال: هو حمد» صلى الله عليه وسلم» ومر الكلام عليه مفصلا فى أول 
الكتاب. 

وعن على کرم الله وجهه كما أخرجه ابن مردويه أنه قال فى تفسيره: هو محمد 
شفيع» وفيه إشارة إلى وجه التسمية من أنه تبشير بأن يشفع لهم؛ لأن من عادة الشافع 
تقدمه على من يشفع له» فعلى هذا أنه ماه الله تعالى به» وكذا روى عن أبى سعيد 
الخدرى» رضى الله تعالى عنه» أن معناه شفيع مصدق» ومر عنه فى كلام المصنف» رهه 
الله تعالى» شفيع صدق عند ربهم ومر فيه عن سهل أن معناه سابقة رحمة أودعها الله 
تعالى» أى عهد له بها أزلا أنه سيجعله رحمة لهم؛ ولذا عقبه المصنف» رحمه الله بقوله: 
(ورحقة للعالمين)» فهو كالتفسير له» والقدم واحد الأقدام» ويطلق على التقدم لأنه يكون 
بهاء ويقال: لفلان قدم أى تقدم كما قال ذو الرمة: 

لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادى طمَِّتْ على الفخر 

كوه رة ميخ الان كماافى قرله تحال :وما ارات إلا ممه 
اللعلمي ‏ [الأنبياء: »]٠١۷١‏ وقد مر الكلام عليه. 

(ونعمة الله)» فهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» نعمة هم» وعن ابن عباس فى تفسير 
قوله تعالى: هدوا يَعَمَتَ أ کف ) [إبراهيم: ۲۸]» قال: هم كفار قريش» ونعمة الله 
محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فسمى نعمة كما سمى رحمةء وذلك حقيقة لمن اتبعه؛ 
ولذا قال: (والعروة الوثقى) قال ابن دحية» وأبو عبد الر<حمن السلمى فى قوله تعالى: 
مدر أسكمسك پاعروق الوق 4 [البقرة: 07٠5‏ هو محمد» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والعروة ما يتمسك به من الحبل» والوثقى الوثيقة المتينة فيه استعارة تمثيلية 
تصريحية؛ لأن من اتبعه لا يقع فى هوة الضلال كما أن من مسك حبلا متينا صعد من 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه (رص4۷۲)» أساس البلاغة (قدم). 


(و) من أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسلم (الصراط المستقيم) ذكره ابن دحيةت 
وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «اهينا الصَرط الْمسَفِيم 4 E E‏ 
زول الل ا وأخرجه ابن أبى حاتم» وسمى به لأنه طريق إلى الله تعالى موصل إليه» 
وتقدم أن الصراط بالصاد» والسين» والزاء المشمة الطريق المستوى أو الواضح» والمستقيم 
الذى لا عوج فيه» فاستعير له» صلى الله تعالى عليه وسلم, لأن التابع له واصل لسعادة 
الدارين ناج» والمنحرف عنه ضال غير مهتد؛ فلذا عقبه بقوله: هلاجم ألمب 4 
[الطارق: ۳]» إشارة لقوله تعالى: «إوَ يلجم هم يدون [النحل: »]١١‏ وروى عن 
السلف فى قوله تعالى: ل أَلتَّجِم لَب [الطارق: »]١‏ أنه محمد ييي وقيل: قلبه وهو 
بعيد» وقد مر هذا وما قبله فى كلام المصنف» رحمه الله» عن جعفر الصادق فى تفسير 
وجي إا هوى [النجم: »]١‏ وأن الثاقب .ععنى المضىء المتوهج قال : 

أضاءت هم أحسابهم ووحوههم دجى الليل حتى نظم ازع ثاقبه 

وهو تشبيه بليغ أو استعارة من مطلق النجم» أو من نحم خصوص وهو زحلء لأنه 
يهتدى به صلی الله تعالى عليه وسلم» كما يهتدى بالنجم» أو لأنه استنارت به ظلمة 
الجهل» فإن حص بزحل فوجه الشبه الإضاءة مع الرفعة كما قيل. 

(والكريم) المتفضل أو العفو أو الكثير الخير أو الملى كما يأتى وكله صحيح فى حقه 
صلی الله تعالى عليه وسلې وهو سمى به فى قوله تعالى: نم قول رول كير 4 
[الحاقة: ٠‏ 5]» بناء على أنه المراد به وقيل: المراد جبريل» عليه السلا كما مر ويأتى 
والخلاف فى تفسيره مشهورء ولا حاجة لإثباته بهذه الآية لاتصافه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» به وععناه فى الأحاديث الصحيحة. 

(والنبى الأمى) قال الله تعالى: الي يتيوت اليُولَ لبن الأب »4 [الأعراف: 
۷ وهو من لا يقرأ ولا يكتب» وقيل: هو الذى يقرأ ولا يكتب ورححه السبكى 
والسيوطىء وفيه أقوال أحدها وثانيها هذان» وقيل: كان يقرأ ويكتبء وقيل: كان لا 
يقرأ ولا يكتب فى أول أمره» ثم لما زالت الشبهة علمه الله ذلك» وذهب إلى هذا بعض 


»)؟81/١( أمالى المرتضى‎ »)4/١١( البيت من الطويل» وهو لأبى الطمحان القينى فى الأغانى‎ )١( 
تخليص الشواهد (ص”١؟)» خزانة الأدب (4/8» 45)» ديوان المعانى (۲۲/۱)» شرح ديوان‎ 
»)١٤۳/۷( كتاب الصناعتين (ص.5”): لسان العرب‎ »)١ الحماسة للمروزقى (ص558‎ 
المقاصد النحوية (071/1): وهو للقيط بن زرارة فى الحيوان (/47)» الشعر والشعراء‎ 
.)17١ رص‎ 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


TS‏ را قا ا راي 
منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التى ولدته أمه عليهاء أو إلى أم القرى وهى مكة» أو 
إلى أمة العرب» وكنى به عما ذكر؛ لأن القراءة والكتابة لم تكن معروفة فيهم» وقيل: 
منسوبة إلى الأمة لأنه أمة بنفسه» وأمته معجزة لهء صلى الله تعالى عليه وسلمء وإن 
عدت منقصة لغيره؛ لأنه مع ما ظهر منه من العلوم والمعارف اللدنية» ومعرفته بأخبار 
الأمم السالفة وشرائعهم» وهو لا يقرأ ولا يكتب ولم يدارس ولم يتلقن من قرأ وكتب 
أمر غريب عجيب. والمقصود من القراءة والكتابة ذلكء لأنهما آلة وواسطة له غير 
مقصودة فى نفسهماء فإذا حصلت له الثمرة المطلوبة منهما استغنى عنهما بخلاف غيره 
مع ما فى ذلك من الرتبة والاستغناء بكتابته عن ملاقاته» كما قال الله تعالى: وما 
کت سلوا من لوہ ين كتنب ولا عط یدک إذا كراب اتوت 4 [العنكبوت: 
[é۸‏ 

وروی أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم, قال:لا أريد الخط لملا يقع ظل القلم على 
اسم الله تعالى رواه التزمذى ولم يسنده» فجازاه الله تعالى على ذلك أن يرفع ظله عن 
الأرض» فلا يوطأ وأن لا ترفع الأصوات على صوته» وسيأتى أن من وصفه» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء بالأمية على وجه يشعر بالتنقيص له حكم الساب. 

(وداعى الله أى داعى الناس إلى توحيد الله وطاعته» كما قال الله تعالى: «إوَدَاعِيا 
ِلَّ آله بإذْنِ 4 [الأحزاب: 47]..و إو داع أشَِّ4 [الأحقاف: ,]"١‏ ونحوه 
وفى الحديث الصحيح (إن ربكم فتح دارا وصنع مأدبة فمن أجاب الداعى» رضى عنه 
السيد ودخل الدار وأكل من المأدبة, فالسيد هو الله والداعى محمد والدار الإسلام)» 
وقال البخارى: الجنة» وكذا المأدبة. 

:قال السيوطى: وقد وصف الله تعالی نفسه بأنه داع فى قوله تعالى: فونه دغر إل 
دار أَلسَيِر 4 [يونس: 75]» فهو من جملة أسماء الله تعالى التى ماه بهاء وقال على لسان 
الجن: (أجيبوا داعى الله)» ففيه دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» مبعوث إليهم؛ 
وقال مقاتل: لم يبعث إلى الجن نبى قبله» وفسر قوله: (بعفت إلى الأسود والأ“ضر) بالإنس 
والجن كما تقدم» وهو مشكل بسليمان» عليه السلام» وقد يوفق بينهما بأن الله سخر له 
الجن مع أمره لهم بتوحيد الله تعالى؛ لأنه لايرضى الكفر إلا أنه لم يكلفهم بفروع 
شريعته» والنبى ي مأمور بدعوتهم وتكليفهم بالعمل بشرعه» و لم يؤمر باستخدامهم 
وتسخيرهم له كسليمان. 

(فى أوصاف كثيرة وسمات جليلة) عظيمة مبجلة أى ورد ما ذكر فى القرآن والآثار 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۹ 
مع صفات أخر كثيرة أطلقت عليه كإطلاق الاسم على مسماه فجعل الكثير باشتماله 
على غيره كالظرف المحتوى على مظروف» وسمات جمع سمة وهى العلامة لكن تجوز بها 
عن مطلق العلامة كالمرسن للأنف» وشاع حتى صار كالحقيقة أو .عنزلتهاء ثم تجوز بها 
عن الصفة وهو المراد هناء وعبر به للتفنن فى العبارة. 

(وجرى منها فى كتب الله المتقدمة أى) وقع منها فى كتب الله المتقدمة على القرآن 
كالتوراة والإنخيل وغيرهماء و«حرى» حقيقته أسرع من المشىء وفى المائعات يمعنى 
سال كجرى النهرء ثم شاع عرفا .معنى وقع وحدث» فيقال: جرى الماء على كذاء ولذا 
تلطف الشاعر فى قوله: 

وتحدث الماء الزلال مع الصفا فجرى النسيم عليه يسمع ما حرى 

(وكتب أنبيائه) قيل: المراد بها كلمات منقولة» فإن هم» عليهم الصلاة والسلام؛ 
أحاديث دونها أحبارهم زمانهم قبل نسخ أحكامهم؛ ونقلها اللمسلمون عنهم ودونوها 
كالإسرائيليات: وهذا يعلم من مقابلته لما قبله. 

(وأحاديث رسوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» الواقع فيها وصفه» أو تسميته 
لنفسه» أو قاها أصحابه بنقل عنه وبدونه» وهذه كلها تسمى أحاديث أيضّاء (وإطلاق 
الأمة) غير الصحابة» أو المراد الأعم أى تسميتهم له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ووصفهم» فإن إطلاق اللفظ .ععنى استعماله سواء كان حقيقة أم لا مشهور ومتعارف 
وهو فى الأصل من الإطلاق .ععنى فك الوثاق» ثم نقل عرفا لما ذكرء وأسماؤه. صلى الله 
عليه وسلم» وإن كانت توقيفية عند بعضهم كأسماء الله تعالى» فما اشتهر فيها وتلقى 
بالقبول فى حكم المنقول» فإن الأمة لا تجتمع على الضلالة» وقد وقع هذا فى كثير من 
أسمائه وصفاته. 

(ججملة شافية) فاعل حرى من شفاء المريض» أى شافية من داء الجهلء أو من شفاء 
الغليل وهو حر العطش؛ لأنه يروى الظمأ ويئلج الصدر (كتسميته بالمصطفى وامجتبى). 
وهذا تما أطلقه عليه الأمة» ولم يرد فى كتاب ولا سنة» وهما.كعنى» وفى الصحاح 
اجتباه .مغنى اصطفاه واختاره» وأصله كما قاله الراغب من حبيت الماء فى الحوض إذا 
جمعته؛ لجمعه. صلى الله تعالى عليه وسلم» المكارم والصفات الحميدة بفيض إهى من 
غير سعى كما قال اللہ تعالى: تی یہ من یکا یی کیو سن يِب » 


[الشورى: .]١7‏ قال السيوطى: المصطفى من أشهر أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 


ومثله المختار» وفى مسند الدارمى أن فى التوراة حمد رسول الله عبدى المختار إلى 
آخره. 


٠ ۷۰‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 

(وأبى القاسم) وهذا أشهر كنية له» صلى الله عليه وسلمء ومنها أبو إبراهيم كما 
يأتى» وأبو ا مؤّمنين» وأبو الأرامل كما ذكره السيوطى» وهذا ورد فى الحديث الصحيح» 
ففى مسلم عن جابر» رضى الله عنه» أنه» صلی الله عليه وسلم» قال: (تسموا باسمى ولا 
لم ور اله ب ار ل ا لي ومثله 
ما فى كتاب الذحائر والإغلاق فى أدب النفوس ومكارم الأخلاق أنه كنى به؛ لأنه 
يقسم الحنة ب بين أهلها يوم القيامة» والذى جزم به أهل السير أنه كنى بابنه القاسم» وهو 
أول اولاده» صلی الله تعالى عليه وسل > من حديجة ولادة ووفاة. 


وظاهر النهى فيه تحريم التكنى بكنيته مطلقاء وهو الأصح من مذهب الشافعى؛ 
وقيل: إنه جائز بعد موته» صلی الله تعالى عليه وسلم» والنهى خصوص بحياته» ورجحه 
النووى» ووجهه أن النهى عن ذلك لملا يتأذى بإجابة دعوة غيره فيجد المنافقون فرحة 
لأذاه» وهو يزول بوفاته» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ولذا ل ينه عن اسمه مع منع الله 
تعالى من ندائه به» وفى قول: يحرم لمن اسمه محمد دون غيره لما روى عن جابر مرفوعا 
(من تسمى باسعى فلا یعکن بكنيتى)» ويأتى بسط ذلك فى القسم المذكور. قال السبكى: 
وحيث حرمناه فا محرم التكنية وهو وضع الكنيه لأحدء والتكنى وهو قبول المسمى 
لذلك» وأما الإطلاق فأمر ثالث إلا أن يكون ذلك الشخص لا يعرف إلا به فيكون 
عذراء واختلفوا فى عمر ابنه القاسم» فقيل: سنتان» وقيل غير ذلك. 


(والحبيب)» وحبيب الله تعالی» وهذا يث بالحديث الصحيح الذى تزواة البيسهعى فى 
الشعب عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (اتخذ الله إبراهيم خليلاً. وموسى ناء 
واتخذنى حبيبًا وقال: وعزتى وجلالى لأوثرن حبيبى على خليلى ونجبى)» وقد مر الكلام 
على الحبة والخلة والفرق بينهماء والكلام على أيهما أفضل»ء وهذا الحديث صريح فى 
تفضيل الحبة؛ لأن ها معنيين أحدهما مطلق» وهو فى الخلق مطلق الميل وفى الله إيشاره 
وتفضيله على غیره» وخاص وهو فى الناس إيثاره على نفسه وغیره» وجعله نصب عينه 
بحيث لا يفتر عن ذكره وتملكه لقلبه بحيث لا يكون فيه محل لسواه. والخلة المودة 
والمعاونة مع ميل ماء ولا شك أنها بهذا المعنى أفضل وأعلى» فقول ابن القيم فى كتاب 
الداء والدواء: ما يظنه بعض الغالطين من أن الحبة أكمل من الخلة فمن جهله فإن الحبة 
عامة والخلة خخاصة» فإنها نهاية الحبةء فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أخبرنا بأنه لم 
يتخحذ خليلاً غير ربه مع إخباره» صلى الله عليه وسلم» بمحبته عائشة وغيرها لم يصادف 
عه بواجي اوكا ل اك ع لأنه وإن ورد فيه 
كثيرًا إلا أ نه لم يقع فيه مضافا لرب العالمين. قال الأزهرى: الرسول المبلغ لأخبار من بعثه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۲۷۱ 


من قوهم: حاءت الإبل رسلا أى متتابعة» والفرق بينه وبين النبى مشهور. 

(والشفيع المشفع) أى المقبول شفاعته» وسمى شافعا أيضاء وقد تقدم أن له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» شفاعات سبعة كما تقدم تفصيله. 

(والمتقى) والتقى والأتقى لحديث مسلم: (أنا أتقاكم لله)» والتقوى ها مراتب مفسرة 
فى تفسير البيضاوى. 

(والمصلح) للخلق بإرشاده وهدايته قال المصنف» رحمه الله: وجد على بعض الحجارة 
القديمة: محمد تقى مصلح أمين؛ لأنه ألف بين قلوب الناس وأزال ما بينهم من الضغائن 
كما كان بين العرب والعجم وقبائل العرب» كما قال الله تعالى: «إواذ كبوأ يَعَمَت الو 
یکم إذ كم أعداة الت بین لووك 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

(والطاهر) بالمهملة لطهارته» صلى الله عليه وسلمء من النقائص والأدناس الحسية 
والمعنوية» حتى ذهب الشافعية إلى طهارة فضلاته كغائطه وبوله ودمه» ورجحه السبكى 
والبلقينى وأفتوا به كما مر» وقد شربت بوله أم أبمن وشرب جماعة من دمه» ولم ينكره» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وطهارته من الذنوب والأخلاق الردية كما تقدم. 

(والمهيمن) ويأتى أن هذا أسماه به عمه العباس» رضى الله تعالى عنه» فى شعره 
المشهور الذى مدحه» صلی الله تعالى عليه وسلم, به وقد تقدم روايته له وفيه: 

حتى احْتَوى بيتك المهيمن من خندف عَليَاء تحنهاالنٌض() 

وميمه الأولى مضمومة والثانية مكسورة وروى فتحها أيضاء وهو كما أنه اسم له. 
صلى الله عليه وسلم» صح أنه من أسماء الله تعالى» ومن أسماء القرآن. قال الله تعالى: 
ارتا لك الب بلق مُْصَّدْكًا ما بت يَدَيْهِ مِنّ الححتب وَمُهَيِينًا عه 4 
[المائدة: »]٤۸‏ وفسر فى الآية.محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» على أنه حال من 
كاف إليك» والراحح تفسيره بالقرآن على أنه حال بعد حال من الكتاب» ولذا لم 
يذكره المصنف فى أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» الواردة فى القرآن, » وقال ابن 
قتيبة: إنه من أسماء الله تعالى معناه الشاهد» وقيل: الحفيظ» وقيل: الرقيب» وقيل: القائم 
على خلقه» وقيل: الأمين» وتبعه المصنف فى بعض ذلك كما يأتى بيانه» وأصله مؤيمن 
قلبت همزته هاءء وقيل: المهيمن وهو فى أسماء النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء بالمعنى 
)١(‏ البيت من المنسرح» وهو للعباس بن عبد المطلب فى لسان العرب »)57/١١(‏ (نطق)» 


(587/115)» (همن)» (40/15)» (علا)» تاج العروس (45/8/4)» وبلا نسبة فى المخصص 
»)١5/7(‏ مقاييس اللغة (7/7). 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الأول أو الرابع أو الخامس انتهى. 


وهو عنده - أى المصنف - مصغر مؤمن على ما سيأتى» وتصغيره للتعظيم» وقد رد 
هذا وشنع عليه فيه بأن أسماء الله وأسماء النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء والقرآن» بل 
كل معظم لا يجوز فيها التصغير كما يأتى» ولم يرد مثله» ولذا ارتضى أبو على فى 
الحجة أنه اسم مكبر ورد بهذه الزنة كالمبيقر والمسيطرء وفتح ميمه يدل على ماقاله. 
وإذا وصف به القرآن فمعناه رئيس الكتب العالى عليها؛ لحفظه من التغيير والتبديل» 
وإعجازه ببلاغته ومزاياه» وقيل: معناه المصدق» ويبعده تعديته بعلى إلا أن يقال: إنه لما 
فيه من معنى العلو وعلى أنه من الأمن ظاهر؛ لأنه أمنهم من الخوف. 

(والصادق والمصدوق)» وسمى بالصدق أيضاء والمصدق اسم فاعل بالتشديد كما 
ذكره ابو بكر بن عربى» وفى صحيح البخارى: حدثنا رسول الله وهو الصادق 
المصدوق قاله ابن مسعود» وقد ورد هذا فى عدة أحاديث رواه السيوطى؛ لأنه صدق 
الأنبياء والكتب التى قبله» والمصدوق اسم مفعول من صدق المتعدى كما ورد صدق 
وعده» والصادق من أسماء الله أيضا ورد فى حديث الأسماء كما قاله السيوطى» رمه 
الله تعالى. 


(وافادى) عده جماعة من أسمائه أحذا من قوله تعالى: 8 وَإِنَكَ لَتَبَدِىَ إلى صرْطر 
مُسْتَقِيِ 4 [الشورى: 507]» وهو من أسماء الله تعالى أيضاء ويأتى أن المداية تطلق على 
خلق الاهتداء ويوصف بها الله تعالى خاصة» وهو المنفى فى قوله: 8 إِنكَ لا دى مَنْ 
لبت » [القصص: 55]» على قولء وعلى البيان والدلالة بلطف» وهذه يوصف بها 
الله تعالى والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ويطلق على الداعى» ومنه ولل ور 
هَادٍِ» [الرعد: ۷]» ولا تستعمل إلا فى الخير. 

وقوله: (واهدوهم إلى صراط الجحيم) تهكم, وهدایته» صلى الله عليه وسلمء لما فيه 
من صلاح المعاش والمعاد ظاهرة» وقد أشعنا الكلام عليه فى حواشى القاضى. 

(وسيد ولد آدم)» وقد ورد إطلاقه عليه فى أحاديث كثيرة صحيحة كما فى حديث 
الشفاعة: (انطلقوا إلى سيد ولد آدم)» وفى الصحيحين: (أنا سيد الناس يوم القيامة), 
وهو من أسماء الله تعالى أيضًا كما أثبته البيهقى فى كتاب الصفات» فيجوز إطلاقه على 
الله تعالى وعلى غيره مطلقاء وهو أحد أقوال أربعة» فقيل: يختص بالله مطلقاء وقيل: 
يختص به معرفاء وقيل: يختص بغيره ولا يجوز إطلاقه عليه» واستدل للأول بأنه لما قال 
له» صلی الله عليه وسلې وفد بنى عامر: أنت سيدنا قال: (السيد هو الله)» وهو حديث 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷۳ 


صحيح كما مر وتحقيقه أ نه على الإطلاق معناه العظيم الحتاج إليه غيره؛ وهذا ما 
يوصف به الله وغيره» وأما تخصيصه بغير الله كما روى عن مالك فلأنه لى يبت عنده 
إطلاقه على الله تعالى؛ ولأن معناه رئيس القوم الذى يفخحر ويعز بأتباعه» وسيد ل 
منهم» وهذا لا يليق بالله تعالى؛ ولذا فسر إذا أطلق على الله ما مرء وأما اختصاصه بالله 
فلأن معناه الملك المتصرف فى أمور غيره» وهذا فى الحقيقة إنغا هو لله» وأما التفصيل 
فلأنه معرفا المعهود بالعظمة وكونه ملجمًا لكل أحدء وهذا مختص به تعالى» وهذا 
أضعفها. 


فإن قلت: إذا صح الأول فما تصنع بالحصر فى حديث «السيد هو الله؟). 


قلت: إذا ثبت وصف لشىء وحده أو مع غيره وأريد رده» فللعرب فيه طرق أظهرها 
أن يؤتى بصريح الحصر كقولك «لا معبود إلا الله قلبا وإفراداء أو يعرف الطرفان 
كالمعبود الل وهو كالذى قبله معنى إلا أنه قد يختار إماء لفطدة عخاطبه» فهو أبلغ فى 
مقامه» أو يجعل من أثبته الزاعم له الصفة عين من هى له فى نفس الأمرء كما يقال 
للدهرى: الدهر هو الله أى لا دهر ولا تصرف لسوى الله فأثبت له التصرف ونفاه عما 
عداه بطريق برهانى» كقوله تعالى: إن كان لرن [الزحرف: ]۸١‏ إلى آخحره 
وهذا نوع أدق من غيره ماه الشيخ التنويع» وذكره سيبويه فى باب الاستثناء» فقوله: 
السيد هو الله يحتمل إجراؤه على ظاهره» وأن يكون من هذا القبیل» فلا دليل فيه على 
أنه من أسماء الله تعالى فضلا عن اخحتصاصه» فاعرفه فإنه من نفائس الذخائر المكنوزة فى 
دفائن الخواطر. وقد قدمنا ذلك أول الكتاب فى الباب الأولء وإنما أعدناه لطول العهد 
به» والمراد بولد آدم النوع الإنسانى» وكذا كل جماعة سموا باسم أبيهم جاز إطلاق 
الأولاد عليه وإطلاقه عليهم كما يقال: تميم له ولأولاده» وكذا يقال بنو تميم لما يشمل 
ميم وهو القبيلة» وهذا باز شاع حتى صار حقيقة عرفية كما فصله القرافى فى كتاب 
العقد المنظوم» وعده من ألفاظ العموم فمن قال: الولد للواحد والجمع؛ فإن كان مفردًا 
ينبغى أن تكون الإضافة للاستغراق بقرينة المقام» أى أنا سيد كل ولد آدم وإن كان 
للجميع فالأمر ظاهر» ويلزم من كونه سيد ولد آدم سيادته على آدم إذ فيهم من هو 
أفضل من آدم كإبراهيم وموسى» عليهما الصلاة والسلام» فقد تكلف يما لا حاجة إليه 
لعدم وقوفه على ما ذكر ومر فى الحديث: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)» وأنه حص 
يوم القيامة؛ لأنه يظهر فيه سيادته على سائر المرسلين من غير منازع فيه وإن كان سيدا 
فى الدارين كما مر. 

(وسيد المرسلين) كما ورد فى أحاديث صحيحة:؛ وإذا كان» صلى الله تعالى عليه 


۷4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
وسلم» » أفضل من سائر المرسلين فهو أفضل من سائر النبيين؛ لأن الرسول أفضل من 
النبى» وإن احتلف فى تفضيل الرسالة والنبوة. 

(وإمام المتقين وقائد الغر الحجلين) جمعهما المصنفء رحمه الله تعالى» لورودهما 
كذلك فى حديث رواه البزار أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قال: .«ليلة أسرى بى 
انتهيت إلى قصر من لؤلؤة يتلألأ نورا وأعطيت ثلاثا قيل لى: إنك سيد المرسلين وإمام المتقين 
وقائد الغر امحجلين»: وقد ورد تسميته» صلى الله عليه وسلم» بإمام النبيين وإمام الناس 
وإمام الخير كما فى الرياض الأنيقة» والأول ذكره ابن سيد الناس فى سيرته» وعن قتادة 
فى قوله تعالى: يم مَنمُوأْ ڪل أناس پم 4 [الإسراء: »]۷١‏ أن الإمام المراد به 
النبى» صلى الله عليه وسلم » والإمام فى اللغة المقتدى به» ويطلق على الواحد كقوله 
تعالى: إن جاك لتاس مانا [البقرة: »]٠۲١‏ وعلى الجمع كقوله تعالى: 
عتتا نق إِمَامًا» [الفرقان: ٤‏ ۷]» قاله ابن الأنبارى. 

وسمى» صلى الله تعالى عليه وسلم» إمام النبيين لأنه أسبقهم فى النبوة الروحانية» 
ولأنه أمهم فى الإسراء كا مرء وأحرج أحمد والترمذى «إذا كان يوم القيامة كنت إمام 
النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم»» وفى رواية لأحمد «كنت إمام الناس»» ومنها أذ 
تسمیته» صلی الله تعاللى عليه وسلم» به» وإمام المتقين إن أريد به أمته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فظاهر» وإن أريد الأعم موافقة لرواية إمام الناس فلاقتداء الأنبياء به» وفى 
بعض الشروح أن كل متق سواء كان من أمته أو من الأمم السالفة مقتد به؛ لأنهم فى 
السير الباطنى أشرفوا على المقام المحمدى وآمنوا به واهتدوا بهديه. 

وإمام الخیر ورد فى حديث رواه ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» قال: إذا صليتم 
على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه قالوا له: فعلمنا قال: «قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وحاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير 
وقائد الخير ورسول الرحمة» اللهم ابعثه المقام الحمود الذى يغبطه به الأولؤن 
والآخرون”'') 

وقائد اسم فاعل من القود» وهو تقدمه على من يتبعه باحتیاره» وهو يقودهم إلى 
الجنة برضاهم» وفى القاموس القود نقيض السوق» والغر جمع أغر» وأصل الغرة بياض 
فى جبهة الفرس» فالمراد به مطلق بياض الوجه هناء والتحجيل بياض فى القوائم» وفى 


(۱) أحرحه أحمد (ه/701)» وابن أبى شيبة (008/5). 
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ا «إن ا EET‏ ا محجلين من آثار اد ضوء)» وورد .معناه من 
طرق كثيرة» وفيه زين هم» وقد جعل ذلك علامة لهم يعرفون بها بين الأمم يوم القيامة: 
والتعبير به وبالقود ما هو معروف من صفات الخيل فيه إشارة إلى أنهم جياد سابقون 
على غيرهم» ففيه استعارة مكنية وتورية كقوله: 
الان تة كخ لطر وااو اما نهنا اه 

وبها استدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة» وقيل: إنه غير ختص بهم 
وَإِنما المحتص بهم الغرة والتحجيل لحديث: «هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلی»»› 
وأحيب بضعفه واحتمال أن يكون الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام اختصوا به دون 
أمهم على تقدير صحته بعيد» وكون بياض الغرة أثر الوضوء لا ينافى كونه من أثر 
السجود, وادعاء أنه غيره فيه نظر. (وحبيب الله) تقدم بيانه مفصلا. (وخليل الرححمن) 
تقدم تحقيقه. 

(وصاحب الحوض المورود) رواه ابن حبان والحاكم» وقال السيوطى: حديث الحوض 
مروى عن أكثر من مسين صحابياء وتقدم سرد بعضهم فى كلام المصنف» ومنهم أبو 
برزة الأسلمى وحديثه قال: معت رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء يقول: «إن 
لى حوضا ما بين أيلة إلى صنعاء عرضه كطوله فيه ميزابان من الجنة أحدهما من 
ا أى فضة «والآخر من ذهب ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من 
اللبن» من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الحنة» فيه أباريق عدد نحوم السماء». 

وقال القرطبى: ذهب جماعة إلى أن حوضه. صلى الله عليه وسلم» بعد الصراطء 
والصحيح أن له حوضين أحدهما فى الموقف قبل الصراطء والثانى فى الجنة» وكلاهما 
يسمى كوثراء واختلف هل هو قبل الميزان أوبعده؟» والصحيح أنه قبله» والمعنى يقتضيهء 
فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاء ويزداد عطشهم فى السعى إلى المحشر فيردونه 
قبل الميزان والصراط» وورد أيضًا تسميته» صلى الله عليه وسلم» بصاحب الكوثر» وسمى 
به لاختصاصه به» وفى بعض الكتب «لكل نبى 0000 وتسميته به» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» لعظم حوضه وزيادته» ومثله يحتاج لنقل» والمورود اسم مفعول من الورد 
بالكسر وهو الذهاب للماءء ويلزمه الشرب عادة؛ فلذا عبر به عنه» وهو وإن كان اسم 
مفعول لا يدل على المبالغةء فالمراد به كثرة الواردين عليهء ولولاه كان الوصف به لغوًا 
وقد ورد التصريح به. 
)١(‏ أحرجه أحمد فى المسند .)٤١٤/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


ورق» 
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(والشفاعة) أى من أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسل صاحب الشفاعة» وقد تقدم 
بيانه. 


(و) صاحب (المقام المحمود). وهو مقام الشفاعة العظمى كما مر. 

(و) صاحب (الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة) الوسيلة السبب الموصل لأمر 
عظيم» مى به لأنه سبب لكل خير» وفسر فى الحديث ,منزلة مخصوصة كما ورد فى 
حديث مسلم السابق: «سلوا الله لى الوسيلة» فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من 
ياد الله وارسر أن كر عه وال الوصيلة كما فال 'السيورظ القترت م الله 
والمنزلة عنده» وكونه. صلى الله تعالى عليه وسلم» صاحب فضيلة ودرجة عالية رفيعة 
حسا ومعنى فى الدنيا والآحرة غنى عن البيان. 

(وصاحب التاج) قيل: المراد بالتاج هنا العمامة» ونقل عن المصنف» رحمه الله تعالى» 
والعمائم تيجان العرب لكونها معروفة عندهم دون غيرهم» فكنى به عن أنه من صميم 
العرب وأشرفهم حسبا ونسباء ورورى عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم أنه لم لبس 
العمامة غيره من الأنبياء» وفى مقدار عمامته وكيفيتها تفصيل فى السير» ولنا فيه رسالة 
مستقلة» وكان له صلى الله تعالى عليه وسلم» عمامة تسمى السحاب تحتها قلنسوة» 
ودحل مكة فى الفتح وعلى رأسه عمامة سوداءء وهو لا ينافى رواية أنس؛ رضى الله 
تعالى عنه» أنه كان على رأسه مغفر» ولبس» صلى الله تعالى عليه وسلي عمامة حمراء 
أيضاء واس راء ألا 

(و) صاحب (المعراج)» وهو السلم فهو اسم آلة؛ وقال السيوطى: هو عروجه 
وصعوده» صلى الله تعالى عليه وسلم» للسماء والإسراء سيره من مكة إلى بيت المقدس» ' 
فهو مصدر ميمى» فبينهما فرق وإن أطلق كل منهما على الآخر كما مرء وهو الذى 
٠‏ تصعد عليه الأرواح والملائكة» ولم يصعد عليه فى الدنيا يجحسده أحد غيره» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فلذا حص بالتسمية به. 

(و) سمى أيضًا صاحب (اللواء) قال السيوطى: المراد به لواء الحمد الذى تقدم» وقد 
يحمل على اللواء الذى كان يعقده» صلى الله تعالى عليه وسلم» للحرب» فهو كناية عن 
القتال. وقال: وهو نما يحمل فى الحرب ليعلم به صاحب الجيش يحمله هو بنفسه؛ وقد 
يحمله غيره» وقريب منه الراية» وفرق بينهما. 

وفى الترزمذى عن ابن عباس» رضى الله عنهماء كانت رايته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» سوداء ولواؤه أبيض» وقيل: كان مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله 
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وأول ما جد الرايانتا ف الماح م حن .وها كانؤا رفون قبل ذللق ]لة"الألوية: 

(والقضيب) أى من أسمائه» صلى الله تعالى عليه وسلمء صاحب القضيب» وهو 
السيف كما قاله المصنفء رحمه الله تعالى» وتبعه السيوطى» ويأتى أنه وقع مفسرا به فى 
الإنخيل حيث قال: معه قضيب من حديد يقاتل به» وأنه يحتمل أن يراد به القضيب 
الممشوق الذى يمسكه الخلفاء» وفى كتاب البيان للجاحظ أنه كانت له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» مخصرة وقضيب وعنزة تحمل بين يديه» وهكذا كانت عادة عظماء العرب 
وحطبائهم» فإذا أريد الأول فهو كناية عن جهاده وكثرة قتاله» وإن كان الثانى فعبارة 
عن كونه من صميم العرب وخحطبائهم» وما قيل من أن المراد به القضيب الذى أعطاه. 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لبعض الصحابة» فانقلب سيفا كما هو معروف فى معجزاته 
تكلف ناش من ضيق العطن. 

(وراكب البراق والناقة والنجيب) البراق بزنة غراب من المحلوقات العلوية» وروى 
أن وجهه كوجه الإنسان وجحسده كالفرس وقوائمه كالثور وذنبه كالغزال» ولیس بذكر 
ولا أنثى» وسمى به لسرعته أو لبياضه وصفائه» أو لما فيه من قليل سواد من قولمهم: شاة 
برقاءء و رکبه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لما أسرى به» واختلف فيه هل ركبه غيره من 
الأنبياء أم لا؟ وهل ركب معه جبريل أم لا؟ كما تقدم ذلك كله فإن قلنا: لم يركبه 
غيره فوجه التسمية به ظاهرء وإن قلنا: ركبه غيره فوجهه أن ركوبه بهذه السرعة 
وصعوده به إلى السماء خصوص به على أن وجه التسمية لا يلزم اطراده. 

والنجيب الحمل» وقد سمى براكب الجمل أيضا فى الكتب القديعة» كما مى عيسى» 
عليه الصلاة والسلام» براكب الحمار؛ ولذا قال النجاشى لما جاءه كتابه» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وآمن به: أشهد أن بشارة موسى براكب ار كبشارة عيسى براكب 
الحمل» وسمى به مع رکوبه» صلی الله تعالى عليه وسلم الفرس 0 والحمار؛ لأنه 
كناية عن تواضعه» أو طجرته عليه أو كونه من صميم العرب» وكان له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» جمال ونوق مذكورة فى السير. وقيل: المراد بالنجيب الناقة. وقيل: 
النجيب اسم فرس له» صلی الله تعالى عليه وسلم» اشتراه من أعرابى» وهو الذى شهد له 
به خزعة وهو غريب. 

(وصاحب الحجة) وهى الدليل الذى يحج به الخصم» وهو المرادء أو المراد المعجزة 
وهى بلغت ألفا وأعظمها القرآن» (والسلطان) بضم السين وسكون اللام وقد تضم وهو 
يذكر ويؤنث» وله معان منها البرهان والملك والنبوة والغلبة» ويصح إرادة كل منها هناء 
وسمى صلى الله تعالى عليه وسلمء بهذا فى كتاب شعيا وبعض الكتب القدعة. 
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(واخاغ) أى ضاخب الام بالكسن رال 77 حاتم النيواة الى كان بين کد 
صلى الله تعالى عليه وسلم كزر الحجلة وبيضة الحمامة» وقيل: إنه كان فيه كتابة الله 
وحده لا شريك لهء أو محمد رسول الله أو توجه حيث شكت فإنك منصور» وذكره مع 
السلطان لأنه ورد مقروئًا به فى كتاب شعياء وقيل: المراد به الخاتم المعروف؛ ا 
يعرف فى العرب ولا فى الأنبياء من خحتم الكتب سواه وفيه نظر. 

(والعلامة) أى علامة النبوة وهى الخاتم أيضاء وقد ورد نعته به فى الكتب القليمة؛ 
وهو من شواهد نبوته» صلى الله عليه وسلم الدال على أن الأنبياء حتموا به كما ورد 
فى حديث» ويجوز أن يراد به مطلق العلامات التى كان أهل الكتاب يعرفونه بها كما 
يعرفونٌ أبناءهم. 

(وصاحب اهراوة) بكسر اهاء ثم راء مهملة وألف وواو وتاء تأنيث» وهى العصا. 
قال فى النهاية: لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان مسك بيده القضيب» وعشى 
بالعصا بين يديه» وتغرز له ليصلى إليهاء وقال الجوهرى: هى العصا الضخمة:؛ وجمعها 
هراوى كمطايا. وقال المصنف» رحمه الله كما يأتى أنها العصا الواردة فى حديث 
الحوض أنه يذود بها الناس عنه. 

وقال النووى: إنه ضعيف أو باطل؛ لأن المراد وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلمء مما 
يعرفه الناس ويعلم أهل الكتاب أنه المبشر به فى كتبهم» فلا وجه لتفسيره بأمر يكون فى 
الآخرة» فالصواب ما تقدم» ومن سنن الأنبياء حمل العصا تواضعًا. 

(والنعلين) أى صاحب النعلين» وقد ورد تسميته» صلى الله تعالى عليه وسلمء بهذا 
فى الإنحيل» وفى كيفية نعليه كلام مفصل أفرده بعض أهل العصر بالتأليف» وكات له 
صلى الله تعالى عليه وسلمء نعلان سبتية. بكسر السين أى لا شعر عليهاء أو مدبوغة. 
وما قيل من أنه مى به لما فيه من غخالفته لأهل الجاهلية من تنعلهم فى رحل واحدة» وقد 
ورد النهى عنه فى الحديث والأولى تركه. 


رومن أسمائه, صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الكتب) الإلهية امنزلة على من قبله من 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام, (المتوكل) هو اسمه فى التوراة» ونصها أنت عبدى 
ورسولى سميتك المت وكل» وهو الذى يكل أمره إلى الله ويعتصم بهء والتعلق بالله على كل 
حال» وقيل: التوكل ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول والقوة» وهو فرع التوحيدء 
وكان صلى الله عليه وسلمء أرسخ الأنبياء قدمًا فيه» وتوكل العوام مباشرة الأسباب مع 
الاعتماد على مسببهاء وإليه الإشارة بقوله» صلى الله عليه وسلم: «لو توكلتم على الله 
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حق الت وكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا وتروح حخماصا»» وت وکل الخواص وهو 
ترك الأسباب بالكلية. 

(والمختار) اسم مفعول من الاحتيار» وهو الاصطفاء لأنه حيار من خيار» وفى التوراة 


(ومقيم السنة) مى به فى التوراة والزبور فى قوله: اللهم ابعث لنا محمدا يقيم السنة 
بعد الفترة» لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. والمراد سنة من قبله من الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» وطريقتهم بإظهار التوحيد ودعوة الخلق» من قامت السوق 
نفقت» ففيه استعارة مكنية بجعل ذلك كالأمتعة المرغوب فيها أو معدا ومسويها. 

(والمقدس) بالتشديد اسم مفعول» وفى الرياض الأنيقة معناه المفضل على غيره» وقال 
ابن دحية: معناه المطهر المنقى من دنس الذنوب والنقائص» من التقديس وهو التطهير» 
ومن أسماء الله تعالى القدوس أى المنزه عن سمات النتقص والحدوث» وقيل تقديسه الصلاة 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وروح القدس) بضمتين وضم وسكون» وهذا سقط من بعض نسخ الشفاء أى 
الروح المقدسة من النقائص» وروح القدس فى القرآن فسر بحبريل» عليه الصلاة 
والسلام» والقدس الطهارة أو الله» وإضافة الروح له تشريفية كروح الله عيسى. 

(وروح الحق) الحق هو الله وقال الشيخ ابن عربى فى الفصوص: إنه اسم الله 
الأعظم» وهو ييي مظهره (وهو) أى روح القدس وروح الحق (معنى البارقليط فى 
الإنجيل)› فإنه فيه مى النبى» صلى الله تعالى عليه وسل الفارقليط» وفسر.ما ذكرء 
ورأيته مفسرًا به فى شرح الإنجيل للمسيحى الطيب إلا أنه حرفه» وقال: المراد بروح 
الحق أحد الأقانيم الثلاثة عندهم قاتلهم الله. 

(وقال ثعلب) وهو أحمد بن يحيى الشيبانى البغدادى إمام أهل اللغة والعربية المشهور 
ومولده فى حدود المائتين» ووفاته فى جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين ومائتين فى 
تفسير له: (البارقليط الذى يفرق بين الحق والباطل). قال ابن دحية وهو اسمه. صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى الكتب المنزلة القديمة» وروى عن ابن عباس أيضّاء وروى بالفاء 
الفصيحة وبالباء غير صافية» وفى المقتفى للحلبى: الذى أحفظه أنه بموحدة فى أوله 
وألف وراء مكسورة وقاف ساكنة ثم لام تليها ياء مثناة تحتية ساكنة وطاء مهملة وهو 
الصحيح» وفى بعض الحواشى أنه روى بفتح الراء وقد تسكن وقاف تفتح مع السكون 
وتسكن مع الفتح» ومعناه حمد» وفى الرياض الأنيقة معناه الحامد أو الحماد. والذى 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
عليه أصحاب الإنحيل أن معناه اللحلص» وعبارة الإنجيل إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم 
ليبعث إليكم الفارقليط. 

وفى شرح هياكل النور للدوانى: أنه بالفاء ثم ألف وراء مكسورة وقاف ساكنة 
ولام مكسورة ثم طاء مهملة وألف مقصورة» وهو لفظ عبرانى معناه الفارق بين الحق 
والباطل» والمراد مظهر الولاية التى هى باطن النبوةء والمراد بأبى وأبيكم ربى وريكم» 
والأوائل يسمون المبادى بالآباء انتهى. 

فالحاصل: أنه بباء مشوبة بفاء وآخره ألف» ثم عرب بباء وفاء وحذفت الألف من 
آحره» ففيه ثلاثة أوحه» وقالوا: حقيقته المخحلص كما علمتء وتفسيره بالفارق إلى 
آخره بيان لحاصل المعنى» ومن كذب جهلة النصارى أن الفارقليط نار تنزل على 
التلاميذ من السماء بها يفعلون العجائب» وفى ترحمة الإنجيل: إذا أوحشتمونى فاحفظوا 
وصيتى» وأنا أطلب ليعطيكم فارقليط آخر يكون معكم الدهر كله. 

قال بعض أهل العلم بالكتب السالفة: هذا صريح فى أن الله يبعث إليهم من يقوم 
مقامه فى تبليغ رسالته» وتكون شريعته مؤيدة ولیس إلا هو حمد» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهم يختلفون فى معنى الفارقليط» والذى صح عنهم أنه الحكيم الذى يعرف 
السرء وفى الإنجيل ما يدل على أنه الرسولء فإنه قال: هذا الكلام الذى تسمعونه ليس 
هو لى بل للأب الذى أرسلنى أكلمكم بهذا وأنا معكم» وأما البارقليط فروح القدس 
الذى يرسل إلى باسمى» فهو يعلمكم کل شىء ويذكر جميع ما قول لکم» وهم يزعمون 
أن روح القدس تفسير للبارقليط كما رأيته فى شرح الإنجيل» وأما الأب فكلمة تعظيم 
للعلم» وهم يسمون العلماء آباء روحانية» وقوله: يرسل باسمى أى يشهد بصدق 
رسالتى» وبهذا اتضح لك لفظه ومعناهء وهذا ما انتخبته من كتب عديدة فاحفظه. 

(ومن أسمائه. صلى الله عليه وسلم» فى الكتب السالفة: ماذ ماذء ومعناه طيب طيب) 
وروى موذ موذ وميذ ميذ» والأول هو الذى صح روايته عند المصنفء والثانى ذكره 
العزقى وقال: إنه اسمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى صحف إبراهيم» وذكر الثالث 
وقال: إنه اسمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التوراة» وهو ميم مفتوحة وألف غير 
مهموزة وذال معجمة ساكنة كما فى المقتفى» وقال: إنه ينبغى ضم ذاله لأنه اسم غير 
منصرف للعلمية والعجمة» وتقديره أنت ماذ ماذ أو ياماذء ونقل الشهاب الحجازى 
الأديب شيخ السيوطى نقلا عن السهيلى أن ميمه مضمومة وألفه مهموزة بين الواو 
والألف» وقال: إنه سمعه من بعض أحبارهم» والظاهر أنه تكرار للتأكيد, أو المراد أنه 
طيب فى نفسه أو فى دنیاه» وطيب فى صفاته وآخرته» وكونه اسما واحدًا مثل مرمرء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 41 
أو مركب خلاف الأصل» وقيل: إن داله مهملة. 

وفى شرح ويغالة الكدى المدسوب للغزالى أنه سمع ممن أسلم من أحبار اليهود أنه فى 
التوراة إشارة محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى قوله لإبراهيم : إنى قد استجبت لك 
فى إسماعيل وأنا أباركه وأعظمه .ماذماذ» وهو محمد من طريق العدد؛ لأن فيه ميمين فى 
مقابلة وباء موحدة وألفين ودالين باثنى عشرء وهو عدد الحاء والدال من محمد» وهذا 
يقتضى أن داله مهملة وهذا لم يذكره أحد من أرباب الحواشى والشروح» وما قاله 
التلمسانى من أنه يحتمل أن يكون مأخوذا من الماذى وهو العسل الأبيض خلاوته فى 
ذاته وصفاته» أو الماذى .كعنى الدرع اللينة السهلة؛ لأنه حصن حصنن للعالمين ليس 
بشىء؛ لأنه يقتضى أنه عربى ولم يقل به أحد قط. 

(وحمطايا) هذا وما قبله رواه ابو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس» رضى الله تعالى 
عنهماء ال كر ل جو + للع ا 
مخففة وألفين بينهما مثناة تحتية» وفى الغريبين أنه بكسر الحاء وميم ساكنة تليها ياء مثناة 
تحتية وألف ثم طاء وألف هكذا حمياطاء وفى المواهب أنه بفتح الحاء وسكون الميم 
ومثناة تحتية وألف وطاء مهملة وألف بعدهاء وقال: إنه بكسر وياء أو نون» وأما معناه 
فقال أبو عمرو عن بعض الأحبار: إن معناه يمنع من الحرام ويحمى الحرم» أى يمنع ما 
كان فى الجاهلية من الأنكحة وغيرها من المحرمات» فالحرم بفتحتين أو بضم ثم فتح» 
وفى الرياض الأنيقة معناه حامى الحرم أو نبى الحرم. 

(والخاتم والحاتم حكاه كعب الأحبار) تقدمت ترجمته واختلف الشراح فى ضبطه 
وروايته» فقيل: هما بالخاء المعجمة إلا أن الأول بفتح التاء والثانى بكسرهاء أو بالعكس 
ا ا ا الأول معجمة والثانى مهملة» وفسر بأنه 

حسن الأنبياء لقا خلقا وحلقا كما ذکره e‏ وهو الإحكام لأحكام 
SS‏ بى الصلت7'©: 
عبادك طون وأنت رب يِكَفَيْك المناياوالحتوم 

والحاتم: القاضى كما فى الصعحاح» ووحه الأول أنه جمال الأنبياء كالخاتم الذى 
يتزين به» فهذا إن كان تفسيرًا للخاتم بالمعجمة» فهو فى قوله: (وقال ثعلب: فالخاتم 
الذى ختم الله به الأنبياءء والخاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا) يكون إشارة إلى تفسيره 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص؛ ه)» لسان العرب »)١١1/١17(‏ تاج 
العروس (حتم)» وبلا نسبة فى المنحخصص .)5١5/١7(‏ 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


على و اکان وسكت عن اتا اھر وإن كات الأول هنا بات 
والثانى بالمهملة كما ضبط فى بعض الشروح والحواشى» وهو مروى عن المصنف» ففيه 
مع التكرار أن تفسير احاتم بالمهملة .ما ذكر ليس معروفا فى اللغة» وما معناه ما تقدم 
حتما إلا أن يتكلف أنه من الحتم تمغنى الخالص» وقد قالوا فيه: إنه مقلوب من المحت 
ولك أن تقول: إنه من الختامة وهى بقية الطعام كأنه آخر ما بقى من نعم الله تعالى» 
وقرن بالخاتم وإن تكرر لهذه النكتة والعجب من الشراح إذ لم يتعرضوا لهذا مع ظهوره. 

(ويسمى بالسريانية)» وهى لغة آدم عليه الصلاة والسلام» وأول اللغات؛ ومنها 
تشعبت .سائر اللغات ثم صار أصول اللغات ثلاثا السريانية والعبرانية والعربية» وفى بيان 
معنى نسبتها كلام لا حاجة إليه هناء وهى بضم السين وراء ساكنة أو مكسورة» وما 
قيل: إنه من السر لأن الله تعالى علمها لآدم سرًا بعيدء وقال السيوطىء رحمه الله تعالى: 
إن سؤال القبر بالسريانية. 

(مشفح) بضم اليم وفتح الشين المعجمة وفاء مفتوحة أو مكسورة دة قينا 
وروی بالقاف وحاؤه مهملة» وسمى به صلی الله تعالى عليه وسلم» فى كتاب شعياء 
وقال البرهان: لا أعلم صحته ولا معناه» ونقل بعض أهل العصر عن ابن فورك أن معناه 
محمد؛ لأنهم يقولون: شفح لاها أى يحمد الله وتبع فيه التلمسانى. 

(والمنحمنا) قال البرهان: هو بضم الميم ونون ساكنة ثم حاء مهملة مفتوحة وميم 
مكسورة ونون مفتوحة مشددة وألف مقصورة» وقال التلمسانى: الميم الثانية مثلفة 
ومعناه روح القدس» وهو بالسريانية محمد وبالرومية البرقليطس» ونحو منه فى تذكرة 
الصفدى» وضبطه بعضهم بفتح الميمين» ونقله السيوطى عن ابن دحية» وقال ابن سيد 
الناس فى السيرة: معناه محمد. وهو محتمل لأنه اسم له ولكونه .معناه. 

(واسمه فى التوراة أحيد) قال الشمنى هو بضم المهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح 
المثناه التحتية وكسرها ودال مهملة» وقيل: إنه بفتح الحاء المهملة وسكون الياء التحتية» 
وا محفوظ فتح الهمزة وسكون المهملة وفتح التحتية» وهو غير عربى» وفى الكامل رواية 
عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أنه صلى الله عليه وسلمء قال: «اسمى فى القرآن 
محمد» وفى الإنجيل أحمد» وفى التوراة أحيدء وإغا ميت أحيد لأنى أحيد أمتى عن نار 
جهنم) 7" وكذا أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق» ويؤيده أنه ضبطه بكسر الحاء 
مع فتح الهمزة وضمهاء وهو عربى من حاد يحيد إذا عدل ومال إن لم يكن من توافق 
)١(‏ أورده الذهبى فى الميزان (۷۳۹)» وابن حجر فى لسان الميزان »)٠١97/1(‏ وفى تنزيه الشريعة 

(۳۳۸/۱)» والفوائد المجموعة (9ه2). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل ۸ 
اللغات» وذكره الماوردى فى تفسيره وضبطه .عد الألف وكسر الحاء كما فى الرياض 
الأنيقة» وفى الشرح الحديد أن الذى فى النسخ بضم الهمزة وحاء مكسورة مهملة 
ومثناة تحتية ساكنة» والمشهور فتح الهمزة وسكون الحاء وفتح الياء» وفى نسخة بفتحها 
وكسر الحاء وسكون الياء» وما قيل أنه من الواحد لانفراده فى ذاته وصفاته فيه ما لا 
(وروى ذلك ابن سيرين) الإمام الحجة الثقة الزاهد الورع الشائع صيته فى الآفاق أبو 
بكر محمد بن سيرين الأنصارى» وروى عنه الأئمة الستة» وتوفى بعد مائة وعشرء وهو 
من أعلم التابعين» رضوان الله عليهم أجمعين» ثم إنه رحع إلى تفسير بعض الأسماء 
السابقة فقال: (ومعنى صاحب القضيب أى السيف) كما تقدم» ومعنى مبتدأ حبره (وقع 
ذلك مفسرًا فى الإنجيل قال) أى الله فى الإنجيلء وكون فاعله ضمير الإنجيل تجوزا 
تكلف» وفى القاموس القضيب: السيف القاطع كالقاضب سمى به من القضب؛ لأنه 
اقتطع من الحديد (معه قضيب من حديد يقاتل به وأمعه كذلك) أى يقاتل بالسيف 
الأعداء. 
ثم أشار إلى 'معنى آخر فقال: (وقد يحمل على أنه القضيب الممشوق) أى قد يفسر 
به» وهو محاز من الحمل على الظهرء فيجعل التأويل به كجعله استعارة صارت حقيقة 
شائعة فيه» وقد للتحقيق» وقد بعل للتقليل لقلة تفسيره بالنسبة لما قبله» وقضيب فعيل 
.كعنى فاعل من قضبه.معنى قطعه» فهو فى السيف .معنى أنه بالغ فى القطع إلى حد لم 
يصل إليه سواه» فهو عبارة عن شجاعته وكثرة جهاده وكثرة غزواته وفتوحاته وغنائمه» 
فإن كان .معنى العصا فهو .ععنى مفعول؛ لأنه مقطوع من الشجرء وقد مر أنه كان له» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عصا على عادة العرب فى اتخاذ عظمائهم وخطبائهم عصيا 
يشيرون بها كما قال الشاعر27: 
فى كَفْه خَيْزراد ريحةٌعَبِقّ ‏ فى كف أرْوَعَ فى ریه َم 
كما فى كتاب العصا للجاحظ وفى القاموس قضيب ممشوق طويل دقيق من المشق» 
وهو جذب الشىء ليطولء وكان له» صلی الله تعالى عليه وسلم قضيب يسمى 
الممشوق» ومحجن يستلم به الركن» وقال ابن الجوزى: كان له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قضيب» وهو (الذى كان يمسكه. عليه الصلاة والسلامء وهو الآن عند الخلفاء) 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو للفرزدق فى دیوانه (۱۷۹/۲)» لسان العرب (574/4)» تاج العروس 


»)٠١۹/۱۱(‏ وله أو للحزين الكنانى فى لسان العرب (587/17)» تاج العروس (حنه)» وبلا 
نسبة فى تهذيب اللغة »)١ 5٠/7(‏ مقاييس اللغة .)٤۸۲/١(‏ 


A4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 


TEE به» فكان لهم واحدًا‎ TTT 


(وأما الهراوة الشى وصف بها) وصفا لغويا فى تسميته صاحب الهراوة» وتقدم 
تفسيرها فکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» يحملها ویت وکا عليهاء وهو من سنن الأنبياءء 
(فهى فى اللغة العصا وأراها والله أعلم) بضم الحمزة أو فتحها .ععنى أظنها أو أعتقدهاء أو 
ل ا ا ل 
الله تعالى عليه وسلې (: أذود الناس عنه بعصاى لأهل اليمن) أذود .ععنى أطرد وأمنع» 
وهذا بذال معجمة فى أوله ومهملة فى آخره» وهذا الحديث رواه مسلم فى المناقب 
هكذا لأهل اليمن أى لأجلهم؛ فإنهم على بعد شقتهم أجابوا دعوته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من غير تردد وقتال» فيوردهم الحوض قبل غيرهم ليريحهم كما أراحوه. 
فالجزاء من جنس العمل» وفيه روايات فروى لأهل اليمن كما ذكر» ومع صحته معنى 
قالوا: إنه من طغيان القلم» وعن النووى أن هذا التوجيه ضعيف أو باطل؛ لأن المراد 
تعريفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بصفة يعرفها الناس ويستدل بها عليه» وأنه المبشر به 
في الكتب السالفة التى ميز فيها العنوان» فلا وجه لتفسيره ما فى الآخرة مما لح يتيقنوه» 
ولكن يكفى فى ذلك ذكره ما وقع فى الكتب الإلهية التى لم يقرأهاء أو يقول من فسره 
بهذا إنما أراد تفسيره بأمر مختص به ويصير علما له» وتقدم أنه قيل: الأحسن حمله على 
العصا التى أعطاهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» لبعض الصحابة فانقلبت سيفاء فإنه 
معجزة له» كما قال الصرصرى بمدحه. صلى الله تعالى عليه وسلم: 

وعصاه لما مسهابيمينه فضلت عصا صررت إلى ثعبان 


يعنى أنها صارت معجزة أقوى من معجزة موسىء عليه الصلاة والسلام؛ بعصاه. 

(وأما التاج فالمراد به العمامة) كما تقدم» (ولم تكن حيشذ) أى فى عهد مبعثه 
وحياته» صلى الله تعالى عليه وسلم (إلا للعرب» والعمائم تيجان العرب) أى قائمة مقام 
تيجان العجم المعهودة بينهم» والتاج ما يوضع على الرأس من الذهب المرصع بالجواهرء 
والعمائم جمع عمامة» وسيأتى الكلام على عمامته د ولا م يقنع فى وصف الحبيب 
المع عاامر. 

قال: (وأوصافه) أى الأوصاف التى أطلقت عليه (وألقابه وسماته) جمع سمة, وهى 
العلامة كما تقدم (فى الكتب كثيرة). أراد بها كتب الحديث والسيرء أو الكتب الإهيةء 
(وفيما ذكرناه منها مقنع إن شاء الله). أى فى المقدار الذى ذكره ما يحصل به القناعة 
عن غيره ما فى الكتب» وفى المصباح مقنع كجعفر ما يقنع به. يعنى أنه اسم مكان 
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تجوز به عما يقنع به» وقيل: إنه مصدر ميمى من قنع بمعنى رضىء والأول أولى؛ وفى 
بعض النسخ هنا زيادة من إلحاق المصنف» وهى: (وكانت كنيته المشهورة)» والكنية ما 
صدر بأب أو أم ونحوه (أبا القاسم) اشتهر بهاء صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أول 
أولاده. صلی الله تعالى عليه وسلم» كما تقدم. 

(وروى عن أنسء رضى الله تعالی عنه) رواه أحمد فى مسنده» والبيهقى (أنه لما ولد له) 
أى للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولده (إبراهيم) من مارية القبطية جاريته المشهورة 
(جاءه جبريل» عليه الصلاة والسلام فقال له: السلام عليك يا أبا إبراهيم)» فكناه به 
كما كناه بالقاسم» ومما كنى به» صلى الله تعالى عليه وسلمء أبو الأرامل» وأبو المؤمنين» 
وقرئ فى الشواذ» «وأزواحه أماتهم» وهو أب هم»» وقيل: إن هذا وأمثاله ما لم يضف 
للأبناء الحقيقية لقب لا كنية كأبى تراب. 

ا## ال 
(فصل فى تشريف الله تعالى له, صلى الله تعالى عليه وسلم) 

أى تعظيمه وتفضيله رما ماه به من أسمائه) عز وجلء والباء سببية أو للتعدية» 
و(الحسنى) أى الحسنة الجليلة لدلالتها على معان محمودة» وقال الراغب: الفرق بين 
الحسن» والحسنة» والحسنىء أن الحسن يقال فى الأعيان» والأحداث» وكذلك الحسنة 
إذا كانت وصفا لا اسماء فإذا كانت اسما فهى متعارفة فى الأحداث» والحسنى تكون فى 
الأحداث دون الاعيان انتهى. 

(ووصف به من صفات العلى) بالضم جمع عليا ككبر وكبرى» وفى بعض النسخ 
العلياء وفى المصباح العليا كل مكان مشرف ولا وحه لتخصيصه بالمكان» وقال 
الراغب: العلى جمع لتأنيث أ6٠.‏ .ععنى أفضل» وأشرف والصفتان كاشفتان. 

(قال القاضى أبو الفضل) هو عياض المصنف» (رضى الله عنه)» وهو تما عبر به عن 
نفسه من غير قصد التمدح لاشتهاره» أو زاده تلاميذه كقوله فى بعض النسخ» وفقه 
الله والتوفيق تهيئة الأسباب الموافقة» وهى جملة دعائية معترضة (: ما أحرى) بفتح 
الهمزة وحاء ساكنة مهملة وراء مقصور .عنى أحق وأولى» وهى صيغة تعجب من زيادة 
لياقته (هذا الفصل) قال البرهان: الفصل ضبط فى الأصل بالرفع» والظاهر نصبه لأن ما 
تعجيبة كما تقول: ما أكرم زيدا كما هو معروف فى النحو (بفصول الباب الأول) 
المعقود لثناء الله عليه» وإظهار عظيم قدره» وهذه التسمية دالة على ذلك كما أشار إليه 
بقوله: 
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لق أى لاخر فا تممه وول عليه مق اقاي 
حرست عندها ألسنة الأقلام» وفى السلك استعارة تخييلية ومكنية غير أنهم فسروا 
الانخراط بالانتظام» وقد تتبعت اللغة وكلام العرب فلم أجد الانخراط بهذا المعنى» بل هو 
مناف له فإن اختراط السيف إخراجه من غمده» واختراط ورق الشجر إزالته عنه يجمع 
الكف» ومنه حرط القتاد إلا أنهم استعملوها كثيرًا فى كلام المصنفين الموثوق بهم 
كالزمخشرى والسکاکی» ولم يزل هذا يختلج فى صدری» وم أحد ما يثلجه حتى 
وجدت ابن عباد قال فى جامع اللغة: حرطت الجواهر جمعتها فى الخريطة» وهى 
الكيس» فعلمت أن هذا منه غير أنهم تسمحوا فى استعماله» فذكروا السلك مكانه لأنه 
مثله فى جمع الجواهرء فحمدت الله على ذلك. 

(وامتزاجه) أى اختلاطه بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر ومنه المزاج (بعذب 
معينها)» وهو بفتح الميم وكسر العين المهملة بمعنى الجارى مطلقاء أو على وجه الأرض» 
وأصله معيون فاعل كمبيع فهو من عين الماء وميمه زائدة» وقيل: إن وزنه فعيل ومعناه 
البعيد براه من أمعن فى سيره» والعذب الحلو الذى يتغذى به» وفى تفسيره بالغزير 
مسامحة؛ ووجه الاستعارة فيه ظاهر»ء ثم استدرك الاعتذار عن عدم ذكره فى الباب 
الأول فقال: (لكن الله م يشرح الصدر للهداية إلى استنباطه) أى لم يفتح الله عليه به أولا 
بإخراجه فى محله» وأصل الاستنباط إخراج الماء ففيه مع ما قبله مناسبة لطيفة وفى ذكر 
الحوض الآتى بعده لطف. 

يزيدك وجهه حسبنًا إذامازدتەنظرا 

وقوله: (ولا أثار) أى دل دلالة واضحة (الفكر) بكسر الفاء وسكون الكاف أو 
فتحها جمع فكرة (لاستخراج جوهره والتقاطه) أى استخراجه من بحاره» وأحذ لقطته. 
وهذا ناظر لانخراطه فى سلكه» ففيه استعارة ولف ونشر غير مرتب» ففيه درة ودرة الا 
عند الخوض فى الفصل الذى قبله) أى لم يهده الله للوقوف عليه إلا عند الشروع فيما 
قبله» وأصل الخوض الشروع فى المرور فى الماء» فاستعير لمطلق الشروع إلا أنه كما قال 
الراغب أكثر ما ورد فى القرآن فيما يذم الشروع فيه» (فرأينا أن نضيفه إليه) أى إلى 
الفصل الذى قبله بأن نذكره عقبه لمناسبته له» ومراده أن يجعله كالضيف الذى أنزل 
عنده؛ فلذا قال: (ونجمع به مله) أى نضمه إليه» والشمل .ععنى المتفرق أى نجمع ما 
تشتت منه» ويكون .ععنى الجمع فهو من الأضداد. 

(فاعلم) حطاب لكل من يصح توجيه الخطاب له كما مر (أن الله تعالى خص كديرا 
من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام بكرامة) أى بأمر أكرمه وشرفه به (خلعها عليهم من 
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أسمائه) أى أعطاها لهم وألبسها إياهم» والأصل فى الخلعة أنها ثوب يلقيه الملك على من 
يكرمه أو يوليه ولاية» وشاع فى عرف الكتاب تسمية الخلعة تشريفاء وإليه أشار 
المصنف» رحمه الله تعالى» بقوله فى أول هذا الفصل فى تشريف الله له عا سماه من 
أسمائه» ففيه لطف لم يتنبهوا له» وفى نسخة عليه بالإفراد» وفى نسخة جعلها بدل 
خلعهاء والصحيح الأول لما عرفته» وفيه استعارة لطيفة بجعل السم خلعة لما فيه من 
الشهرة وإظهار التكريم. 

(كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم) فى قوله تعالى: ورو بک عر 4 


م 


[الذاريات: ۲۸]» يعنى إسحاق» وقوله تعالى: فته يكر حلي % [الصافات: 
١‏ يعنى إسماعيل» وهذا بناء على أن المبشر به إسحاق» وقيل: هو إسماعيل. قيل: 
ولهذا جمع المصنفء» رحمه الله تعالى» هنا بين إسحاق» وإسماعيل. 
5 5 5 2 ال جام 4 2 
(وإبراهيم بحليم) فى قوله: ۾ إِنَّ برهم کے أواه متيب 4 [هود: 6/]. 
ز 2 ra‏ ےہ ہے 0 
(ونوح بشکور) أى كثير الشكر فى قوله تعالى: «إدُرَييّةَ مَنْ حَمَلْمَا م ثوج إِتَمُ 


س 


کات عَبَدًا كا4 [الإسراء: «]» فى الإسراء بناء على إن الضمير له لا لموسىء 
عليهما الصلاة والسلام» كما تقدم. 
. 5 سس ا 2ه رس 2 لهم 

(ویحیی» وعيسى ببر) فى قوله: ورا يوَلِدَيْهِ 4 [مريم: »]١4‏ «إوببرًا بولق 4 
[مريم: {YY‏ وهو صفة مشبهة من البر» والبر حلاف البحر لما فيه من السعة» توسعوا 
فيه فاشتقوا منه أى التوسع فى فعل الخير» وينسب ذلك تارة إلى الله نحو لتم هو المت 
اليم 4 [الطور: ۲۸]ء وإلى العبد فيقال: بر العبد ربه أى توسع فى طاعته» فمن الله 
استعمل منه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم » [البقرة: ]١0717‏ الآية؛ ولذا لما 
سكل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن البر تلا هذه الآية» وبر الوالدين التوسع فى 
الإحسان إليهماء ويستعمل البر فى الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه» قاله الراغب. 

(وموسى بكريم وقوى) فى قوله تعالى: وم سول كَرعٌ 4 [الدخان: ۱۷]» 
وقوله: ك حر مَنِ أسْحَمْجَرَتَ امَو الْأَمِينٌ 4 [القصص: 75]؛ وفى بعض النسخ 
بدل كريم کلیم» والصحيح الأول لأنه م يسم به الله وإن كان الكلام من صفاته. 
ران لاض إن حَفِيطةٌ علي 4 [يوسف: .]٥ ١‏ 
. (وآیوب بصابر) فى قوله تعالى: إا وجذكة صَاباً يم لبد 4 [ص: 4 4]. 


م 
بخ 
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(وإسماعيل بصادق الوعد) فى قوله تعالى: «إوأدكُر في لكب نميل إل كن صَاِقَ 
لوَعَدِ 4 [مريم: 04]؛ لشهرته بوفاء ما وعد به من صيبره على الذبح ووفائه به» ولا يرد 
عليه أن فيما ذكر ما هو من كلام الملائكة والأنبياء؛ لأنه تعالى حكاه وأقره» فكان فى 
الحقيقة وصفا من الله ما ذكرء وإسماعيل هو ابن إبراهيم؛ عليهما الصلاة والسلام لا 
ابن حزقيل عليه السلام فإنه قول غير مشهور. 

. وماقيل من أن هذه الصفات يوصف بها كل من قامت به» فكل من قام به علم أو 
حلم يقال له: عليم وحليم مثلاء فلا احتصاص هذه الأسماء يمن ذكرء واللجواب بالفرق 
بين ثناء الله تعالى وثناء غيره» فالاختصاص من حيث أن الله تعالى وصفهم بهاء وفيه 
غاية الاحتصاص» وثناء الله على كثير من المؤمنين بالصبر والصدق أيضًا لا ينافيه؛ لأن 
الثناء بهذه الصفات على هؤلاء من حيث أن الله تعالى جبلهم عليهاء وكذا ما قيل من 
أن عيسى» عليه الصلاة والسلام» هو الذى وصف نفسه يما ذكر إلا أنه لما كان فى 
الحال الطفولية والله هو الذى أنطقه على حرق العادة» فالواصف هو الله فى الحقيقة. 
كلها تكلفات نحن فى غنية عنها؛ فإن المصنف لم يذكر الاختصاصء وإنما قال: إن من 
أسماء الله تعالى ما مى به رسله تشريفا هم وبيانا لتخلقهم بأحلاقه» ولا شك أن 
الصفات إذا أحريت على الله تعالى فلها معان لا تليق بغيره» ولما كان مى ببعض منها 
بعض رسله دل على انها ععنی لا يليق بغيرهم أيضا. 

وقد قال ابن القيم فى كتاب الفوائد: إن الأسماء التى تطلق على الله تعالى وعلئ غيره 
اختلف فيهاء فقيل: إنها حقيقة فى الله بحاز فى غيره» وقيل على العكسء وقيل: إنها 
مشتركة بينهما وإن كان هذا محتاجا للبسط والبيان. 

- (كما نطق بذلك الكتاب العزيز) أى كما دل عليه القرآن نصا وتصريحاء فالنطق محاز 
عما ذكر كما فى قوهم: نطقت الحال» والعزيز بمعنى الغالب لغيره من الكتب بإعجازه 
واستيعابه لما ليس فى غيره من الكتب (مسن مواضع ذكرهم) أى مستفادا من مواضع 
ذكرهم فیه» وإن حكاه عن غيره ففيه إشارة لما تقدم. 

(وفضل نبینا محمداء صلی الله تعالی عليه وسلم) فى القرآن على غيره ممن ذكر (بأن 
حلاه منها فى كتابه العزيز) الباء سببية متعلقة بفضل» وحلاه بفتح الحاء المهملة وتشديد 
اللام من الحلية وهى الصفة الظاهرة» أو الحلى التى يتزين بها أى بأن وصفه أو زينه 
وكرمه ما وصفه وسماه به فى القرآن» (وعلى ألسنة أنبيائه) فى الكتب المنزلة عليهم أو 
فيما نقل لنا عنهم (بعدة كثيرة) بكسر العين وتشديد الدال» أى بعدة أسماء وصفات 
كثيرة» فميزه بكثرتها؛ لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. 
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(اجتمع لنا منها جملة) أى أنه ا أسماء متعددة (بعد إعمال الفكر) مصدر 
أعمله أى جعله عاملا فاعلا لما يريده» فكأنه استخدم أفكاره فى النظر فيما يؤخحذ منه 
ويدل عليهاء (وإحضار الذكر) أى استحضارها وتذكرهاء وذاله معجمة مكسورة 
وحوز ضمهاء وتفسير الذكر بالقرآن هنا لا وحه له» والحاصل أنه اجتهد فى جمعها 
وبذل فيها جهده وطاقته. 

(إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين). قيل: هما رؤوف رحيم فى سورة براءة» (ولا من 
تفرغ فيها لتأليف فصلين) الفراغ حلاف الشغل الحسى والمعنوى. يقال: تفرغ لعمله إذا 
اشتغل به وترك غيره وإذ تعليل ما قبله. 

(وحررنا منها فى هذا الفصل نحو ثلاثين اما)» ونحو هنا معنى قريب أى يقرب من 
هذا العدد» فلا يضر زيادة أو نقص قليل منهاء كما أن فوق فيما سبق معنى أزيدء 
والتحرير ععنى الكتابة أو التهذيب والتحقيق كما مر. 1 

(ولعل الله تعالى) أى أرجو من الله تعالى عز وجل الذى ألممنا أن يتم ما ألهمنا والمراد 
الدعاء (كما أهم إلى ما علّم منها) ضمن أهم معنى أرشد وهدىء فعداه بإلى فإنه يتعدى 
بها وباللام» وعلم بتشديد اللام أى علمنى من هذه الأمماى (وحققه) أى بين حقيقته, 
أو جعله محققا متيقنا وأطلعه عليه (يتم) هذه (النعمة)» وهى التعليم والتحقيق (يابانة) أى 
إظهار (ما لم يظهره لنا) حتى نقف عليه والكاف للتشبيه» وقدم المشبه على المشبه به 
اهتماما به» أو هى للمبادرة كما فى قوم كما يدحل صلى (الآن) مبنى على الفتح 
والألف واللام لازمة زائدة» أى لم يظهره إلى حين تحرير هذا الفصل» (ويفعح غلقه) 
بفتح الغين المعجمة وفتح اللام والقاف» وهو ما يغلق أى يقفل به كما فى المقتفى وفى 
بعض الشروح أنه بضمتين» وهو الباب المغلق» ففيه استعارة تصريحية مرشحة» ويجوز أن 
يكون بفتحة ثم بكسرة بزنة كتف» من قوم كلام غلق فالاستعارة تبعية فى قوله يفتح. 

(فمن أسمائه تعالى الحميد بمعنى الحمود)» فهو فعيل .معنى مفعول لاستحقاقه الحمد؛ 
(لأنه مد نفسه وحمده عباده) ببناء الفعل للفاعل فيهماء وذكر الأول توطئة للثانى وبيانا 
لأنه المحمود الحقيقى» وحمد غيره له إنما هو بإقداره عليه وخلقه لقوة النطق فيه؛ فكأنه 
فى الحالين حمد نفسه» وبهذا فسر قوله الحمد لوليه أى لموليه ومعطيه» فليس أحد 
مستحق الحمد سواه. 
(ويكون أيضًا) أى الحميد فى أسمائه كما يكون يمعنى المفعول يكون .ععنى الفاعل» 
كما قال: (بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعمات)» والأعمال الصالحة الصادرة من 


۲۹۰ أعفدااة ا بعت اعد لاد ا 
عياده» وقال الغزالى فى شرح الأسماء الحسنى: إنه يجوز أن يطلق على النبىء صلى الله 
تعالى عليه وسلمء الحميد؛ ال م ا" 
ينقل لم يذكره المصنفء فأشار إلى أنه ورد إطلاق ما هو معناه عليه» فقال: (وابمى 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم محمدا وأحمد). وهما ععنى حميد على الوجهين؛ 
(فمحمد بمعنى محمود)؛ لأن كلا منهما اسم مفعول دال على مبالغة فى كونه محموداء 
(وكذا وقع امه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» أى تسميته.محمود (فى زبور داود)» وفى 
نسخة زبر بكسر الزاء وضمها وضم الباء وسكونهاء وهو مصدر أو جمع عل كل 
عد وقن ربو اع ميو قلا ورد علد ان ا ا دل ف علي مه راسم الله 
تعالى» فلا يناسب ما هو بصدده» ثم أشار إلى المعنى الثانى بقوله: (وأحمد بمعنى أكبر مسن 
حمد) بالموحده وحمد مبنى للفاعل» (وأجل من حمد) بالبناء للمفعول» ففيه لف ونشر. 
(وإلى نحو هذا) أى کون اسمه .معنى ما ذكر لأشار حسان) بن ثابت الأنصارى 
المشهور (بقوله) فى شعر له من قصيدة مدح [بها] النبى» صلى الله عليه وسلم: 
روشق له من اسمه ليجله) (فذوالعرش محمود وهذا تحمد) 
والشعر هكذا بتمامه: 
ألم تر أن الله أرسل أحمدا زهان والله أعلى وا 
وشق له من إسممه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 


نبى أتانا بعد يأس وفترة من الدين والأوثان فى الأرض تعبد 
فا رسلة عورا نر وعاديا تلوح كماالاح الفتقيل الهيزد”؟ 
وشق مبنى للفاعل من شق الشىء إذا جعله قطعتين» أى اشتق له صلى الله تعالى 
عليه وسلمء من اسمه اسما أحله وعظمه» وهمزة اسمه مقطوعة للضرورة» وإنما قال 
الصنف» رحمه الله تعالى» نحوء ولم يقل إلى؛ هذا لأن ما فى الشعر أنه مأخوذ من حمود» 
والمصنف» رحمه الله تعالى» بصدد أخذه من حميد» وزيد فى هذا: 
أغر عليه للنبوة حاتم من الله من نور يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبى إلى امه إذا قال فى الذكر المؤذن أشهد 
وشق إِلّ) والبيت المذكور رواه البخارى فى تاريخه وعزاه لأبى طالب» وهو منقول 


.)0 الأبيات من الطويل» وهی فى ديوان حسان بن ثابت (ص؛‎ )١( 
حاء صدر البيت فى الديوان هكذا:‎ 6 


فاميفنى راجا ففرا سادا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۲۹۱ 


عن اس زیت جات رضی الله تقال عنة؛ توارد عه أو من و امان نه 


(ومن أسمائه تعالى: الرؤوف الرحيم» وهما بمعنى متقارب)؛ لأن الرأفة نوع من الرحمة 
وقد تقدم تحقيقه. (و) قد (سماه) الله (فى كتابه) أى القرآن (بذلك) أى الرؤوف الرحيم» 
(فقال: لمو EOE‏ [التوبة: ,.]١7‏ ومن أسمائه تعالى الحق المبين, 
ومعنى الحق الموجود والمتحقق ) مره)» أى المتصف بالوجود الأزلى الأبدى من ذاته لذاته؛ 
لأنه واجب الوجود, والمتحقق .ععنى المتيقن وحوده لثبوته بالبراهين القاطعة» وأمره بمعنى 
شأنه وما يجب ثبوته من صفاته وأفعالف والمتحقق بفتح القاف ويجوز كسرهاء وللحق 
معان أخر. 

(وكذلك المبين) اسم فاعل من أبان اللازم؛ لأنه ورد لازمًا ومتعديًا (أى البين) الظاهر 
(أمره وإلهيته بان وأبان بمعنى واحد)» فيكون متعديًا ولازمّاء و 
وفصل أيضاء وبينه على اللزوم وعلى التعدى» (ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم) فى 
الدنياء (ومعادهم) فى الآخرة. 


(وسمى النبى)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» (بذلك) أى الحق المبين (فى كتابه فقال) 
تعالى : خی ه جا شم الق ورَسُوأ ل مين * [الزخرف: ۲۹]» بناء على أن المراد بالحق محمد 
على ا > ومبين بمعنى ظاهر لعظم آياته ومعجزاته» فلا وحه لما قيل: 
ل 0 : وَل رت أنا 

لنَذير ليث # [الحجر: 84]. أى المحذ ر لكم من الله والمبين لكم أمور دينكم 
a‏ : لق هڪم لحن ين ديک 4 [بوتس :۸ 414 غلى أن الاد ب 
محمد» صلى الله تعالى عليه وسلې وقيل: المراد به القرآنء (وقال) تعالى: ققد كديأ 
بالق لما جَاءَهُمْ 4 [الأنعام: «(o‏ من الله (قبل:) هو (محمد) أى المراد به فى هذه الآية 
وتكذيبه» صلی الله تعالى عليه وسلم بتكديب زسالتة ها اء بدن 

(وقيل:) المراد به (القرآن) بدليل التكذيب» (ومعناه) أى الحق (هنا ضد الباطل) من 
حق .معنى ثبت» (والمتحقق صدقه وأمره) هو تفسير لما قبله أو.معنى آخرء وفى تفسير 
البيضاوى الحق الثابت الذى لا يسوغ إنكاره» فعم الأعيان والأفعال الصائبة والأقوال 
الصادقة» من قوم حق الأمر إذا ثبت» ومنه ثوب محقق محكم النسج > (وهو بالمعنى 
الأول) ضمير هو راحع إلى قوله المتحقق صدقه وأمره» والمراد بالمعنى الأول كون الحق 
اسما محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(والميين) على هذا التفسير (البين) الظاهر الذى لا يخفى (أصره رسالته)» وهذا على 


۲۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
كونه من بان اللازم» (أو) هو (المبين) بتشديد المثناة التحتية المكسورة (عن الله ما بعثه به) 
للخلق كافة» وعداه لتضمنه معنى المبلغ» أو هو حال بتقدير ناقلاء (كما قال) تعالى: 
مين لاس ما نرد لَه 4 [النحل: »]٤٤‏ من شرائعه وأحكامه» وهذا على أنه من 
أبان المتعدى. 

رومن أسمائه تعالى: النور)» وقد قدمنا ما قاله الغزالى أنه حقيقة فى ذات الله تعالى؛ 
لأن معناه الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وإليه ذهب الحكماء ويشير إليه قول الأشعرى» 
رحمه الله تعالى: إنه نور ليس كالأنوار» وما قاله السهيلى فى الفرق بينه وبين الضياء بأنه 
ذات المنير» والضوء والضياء أشعته النتشرة عنه؛ ولذا قال: «إجَمَلَ ألنّمْس ضيه 
ومر ورا [يونس: 5]؛ لكثرة أشعتها فلا وجه لما يتوهم من أن الظاهر العكسء ولا 
حاجة لتأويله إذا أطلق على الله فإن أردت فطالع مشكاة الغزالى» والمشهور فيه التأويل 
كما أشار إليه المصنف بقوله: (ومعناه ذو النور وخالقه) عطف تفسيرء وهذا تأويل له 
بتقدير مضاف فيه لما مرء (أو منور السموات والأرض)» فعلى الأول هو حقيقة» وعلى 
هذا هو جحاز كعدل يمعنى عادل؛ لأنه المنعم على أهلهما (بالأنوار) الفائضة عليها 
بواسطة الكواكب ودونهاء والدور على هذا بمعناه الحقيقى» (ومنور قلوب المؤمسين 
بالهداية)؛ ولذا ورد تفسيره بال حادى, وهذا على استعارة النور للهداية لما فيها من الدلالة» 
ثم استعماله ععنى المنور المادى» ففيه بجحاز على جاز لاشتهار الأول حتى صار كالحقيقة. 

(وسماه) أى می الله نبيه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (نوراء فقال: «قد جاآةكم 
يرك ألو ڈوو َب نرك 4 [المائدة: ٠١‏ قيل:) المراد بالنور فى هذه الآية 
(حمد)» صلى الله تعالى عليه وسلم» لظهور آياته» (وقيل: القرآن) لإزالته ظلمة الكفر 
والجهل» ولا يشكل على الأول إفراد الضمير بعده فى قوله: هی يه اله مَري 
أتمّعَ رسو [المائدة: »]١١‏ مع تغايرهما وعطفهما بالواو دون أو كما قيل؛ لأن 
الضمير راجع إليهما معا باعتبار المذكورء أو لأنهما كالشىء الواحد» وهداية أحدهما 
عين هداية الآحر» وقد صرح الفراء فى تفسيره يحواز مثله جوارًا مطردّاء وبه ورد القرآن 
فى آيات كثيرة كما بيناه فى السوانح؛ وأنشد عليه شاهدً!20: 

رمانى بأمر كنت منه ووالدی بریا ومن حول الطوىّ رمانى 

(وقال فيم أى فى وصف النبىء صلى الله تعالى عليه وسلم» وشأنه: يجا 
(۱) البيت من الطويل» وهو لعمرو بن أحمر فى ديوانه (ص۱۸۷)» الدرر (1۲/۲)» شرح أبيات 

سيبويه »)۲٤۹/۱(‏ الكتاب »)7/5/١(‏ وله أو للأزرق بن طرفة بن العمرد فى لسان العرب 

.۳۲/۱۱( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۹۴۳ 

ميا 4 [الأحزاب: 71 ؛ فسماه سراجا كما ماه نورًا على نهج الاستعارة أو التشبيه 
البليغ» ثم بينه بقوله: (سماه بذلك) أى بالنور والسراج» وفى نسخة مى بذلك (لوضوح 
أمره) كالنور الذى لا يخفى» (وبيان نبوته) أى كونها بينة ظاهرة» (وتنوير قلوب المؤمنين 
والعارفين به) وبما جاء به» وهذا ناظر لقوله ومنور قلوب المؤمنين بالهداية» وفيه تبيين 
لإطلاقه على القرآن ضمنا. 

(ومن أسمائه تعالى) التى شرف بها نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم (الشهيد) من 
الشهادة وهى المعاينة والإخبار ما عاينه» أو من الشهود وهو الحضورء (ومعناه العالم)؛ 
لأن من شاهد شيعا علمه علمًا تاماء قال تعالى: طلم تروت کا آله وده 
سَتْهَدُوت4 [آل عمران: ۷۰]» أى تعلمون» وفى شرح المواقف: الشهيد القائم 
بالغائب والحاضرء ويوافقه إطلاق المصنف فلا يرد عليه أنه فسر الأحص بالأعم» وقول 
الغزالى: إذا اعتبر العلم مطلقًا فهو العليم» وإن أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو 
الشهيد فتدبره. 

(وقيل: الشاهد على عباده يوم القيامة) إذ يبين هم ما صدر منهم فى حياتهم الدنيا إذ 
لا يخفى عليه حافية» (وسماه) أى سمى الله تعالى نبيه» صلی الله تعالى عليه وسلم» (شهيدًا 
وشاهدا فقال: «إِنَا أَرُسَلننَكَ سَنِهدًا4 [الأحزاب: 48)) مقبولا شهادتك على أمنك 
وهمء وهو حال مقدرة» (وقال) تعالى: وديك جعلتکم امه وسا یکو شهدا ل 
الگا وَيَكْونَ الول يكم هيدا 4 [البقرة: 49 »]١‏ إشارة EL‏ من أن 
الله يسأل الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم فتنكر أثمهم فيقول: 
من يشهد لكم؟ 2 محمد وأمته» فتشهد أمة محمد ويشهد» عليه الصلاة e‏ 
لأمته بصدقهم» وهذا معنى الآية» وهذه الشهادة لهم لا عليهم لكن ضمن شهيدًا معنى 
رقيب» وقدم الحار لاختصاصه بهذه الشهادة» وفيه فضيلة له» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء فإن الأنبياء يحاسبون يوم القيامة وهو لا يحاسبء وفضيلة لأمته إذ لم ينكروا 
تبليغه وقد تقدم الكلام على هذه الآية. (وهو) أى الشهيد الذى أطلق عليه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (بمعنى الأول) أى الشاهدء أو بمعنى الشهيد الأول الذى أطلق على الله 
تعالى» والأولية على الوجهين لمطلق التقدم؛ وقيل: وصف امه الشاهد بالأولية مع كونه 
ثانيا لذكر أمته قبل آية اسمه الشهيد. 

. (ومن أسمائه تعالى) أى من أسماء الله التى مى بها نبيه (الكريم, ومعناه الكشير الخير)» 
وهو أصل معناه لغة وإن اخقص فى عرف اللغة والعرف العام بالسخى الكثير العطاءء 
وإليه أشار المصنفء رحمه الله تعالى» بقوله: 


الك القسم الأول فى تعظيم العلى ال الأعلى لقدر النبى ل 
(وقيل: : المففضل) بوزن محسن ومعناه؛ ولذا فسر.معنى يعطى عفوا بغير وسيلة وسؤال. 
(وقيل: العفو) فعول من العفو وهو التجاوز عن سيئات من أساء قيل: وهو أبلغ مسن 

الشىء» فاستعير لقصد إزالة الحو. 
(وقيل: العلى) وهو البالغ إل ر تبة فوق كل رتبة» فهو العلى فى ذاته وصفاته» وفسره 

الغزالى بأنه الذى إذا قدر عفاء وإذا وعد وفاء وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاءء ولا 

يبالى كم أعطى» ولا لمن أعطى» وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضىء وإذا حفى عاتب 
وما استقصى» ولا يضيع من لاذ به والتجأ فيغنيه عن الوسائل والشفعاء» فمن اجتمع له 
جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق» وذلك هو الله وحده لا يناله غيره إلا 
باكتساب وتمحل» ومع ذلك لا يستوفى جميع أنواعه؛ ولذا جاز إطلاقه على غيره تعالى 

كالنبى» صلی الله تعالى عليه وسلم. 
(وفى الحديث المروى) الذى رواه ابن ماجه فى سننه (فى أسمائه تعالى) أى فى أسماء 

الله وهو متعلق بالمروىء أو .ممقدر أى عد فى أسمائه (الأكرم) أى الزائد على غيره فى 

صفة الكرم» وهذا يقتضى مشاركته لغيره فى هذه الصفة إن فسرت بمعنى يوجد فيه 
وفى غيره» فإن فسرت ما تقدم عن الغزالى وهو عختص بالله» فالتفضيل ليس على بابه بل 
ععنى الكريم» أو على أصله على طريق التسامح كما فى قوله: لحن ليقي 4 

.]١ 5 [المؤمنون:‎ 

قال ابن عبد السلام فى أماليه: هذا ونحو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين مشكل؛ 
لأن أفعل يضاف إلى جنسك وهذا ليس كذلك لأن خلق الله جاده وهو من غيره .كعنى 
الكسب وهما متباينان» والرحمة من الله إن حملت على الإرادة صح؛ لأن المعنى أعظم 
إرادة من سائر المريدين» وإن جعل من جحاز التشبيه وهو أن معاملته تشبه معاملة الراحم 
صح أيضا؛ لأنه مشترك بينه وبين عباده فإن أريد إيجاد الرحمة فهو مشكل إذ لا موحد 
غير الله وأحاب الآمدى بأن معناه أعظم من يسمى بهذا الاسم واستشكل بأن 
كا ا 
Sl‏ لعي 2-00 4 ل ا 
الذى فى الآية على سبيل التوصيف» والذى ذكره أنه عد فى الحديث فى سلك الأسماء 
ا لحسنى » وهو أدل على مراده. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل __ 4° 


(وسماه الله تعالى كرا أى فى الله يه فی 1 الله الله تعالى عليه ls E‏ (بقوله: طم 
قول َسُول كيم 4 [الحاقة: ٠‏ 4]) قيل) أى قال بعض المفسرين هو فى هذه الآية (تحمدء 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: جبريل» عليه الصلاة والسلام)» وهو قول أكثر 
المفسرين كما مر؛ لأنه الظاهر من السياق. 

(وقال» صلی الله تعالی عليه وسلم: أنا أكرم ولد آدم) أى أشرف من سائر الخلق 
الأنبياء وغيرهمء وقد تقدم مرارا روايته ومعناه» ثم أشار بقوله: (ومعانى الاسم) أى 
الكريم والأكرم (صحيحة فى حقه. صلى الله تعالى عليه وسلم) لاتصافه بغاية الكرم إلى 
أنه لاتصافه .معناه» والمراد بالاسم ما يطلق عليه سواء كان اسما أو صفة» فسقط ما قيل 
أن تسميته كريما على سبيل التوصيف لا على طريق الأسماء الأعلام» وقوله: أكرم ولد 
آدم المراد به تفضيله» صلی الله تعالى عليه وسلم» عليهم لا التسمية بهذا الاسم بل 
ينبغى أن يقال باختصاص الأكرم بالله» وهو غفلة عما قررناه» بل هو ناش عن عدم فهم 
كلام المصنف» رحمه الله تعالى» وفى ذلك إشارة إلى تشريفه بكونه كرعا وأكرم. 

(ومن أمائه تعالى العظيم), وهو الذى عظم حسما أو قدرا ورتبة» والمراد الثانى؛ لأنه 
عز وجل هو العظيم على الإطلاق لبلوغه مرتبة من العظمة لا تحيط بتصورها الأفهام, 
ولا تتخيلها الأوهام؛ لتنزهه عن أن تحيط العقول بكنه ذاته وصفاته؛ فلذا قال: (ومعناه 
الخليل الشان) بهمزة أو ألف مبدلة منها (الذى كل شىء دونه) أى قاصر عن بلوغ رتبته 
اذ لا كمال يدنو من كماله فی ذاته وصفاته» والعظيم, والحليل» والكبير معانيها متقاربة 
إلا أنه قيل: إن الكبير هو الكامل فى ذاته والجليل هو الكامل فى صفاته» والعظيم هو 
الكامل فيهما. (قال) تعالى (فى) حق (النبى؛ عليه السلام: وتك لمل حلي عير » 
[القلم: 4]) فقد جمع الله له من محاسن الأخلاق ما لايتصور فى أحد سواه وإذا وصف 
خلقه بالعظيم فقد وصفه به فكان من أسمائه» فلا يرد عليه أنه وصف لخلقه. صلی الله 
تعالى عليه وسلم» لا له فيلبس» ولا أن العظمة مختصة بالله» أونقول: إنه توطئة لقوله: 
(ووقع فى أول سفر من التوراة) بكسر السين» وسكون الفاءء وراء مهملة؛ وهو الكتاب 
(عن إسماعيل) نبى الله ابن خليل الله عليهما الصلاة والسلام» وكان الظاهر أن يقول فى 
حق إسماعيل فكأنه صفة سفر أى سفر فيه ما يصدر عن إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» 
(وستلد عظيما لأمة عظيمة)» وفيه مبالغة فى وصفه للعظمة إذ جعل أتباعه عظماء فما 
بالك به. 

إذا سخر الله سعيدا ‏ لأناس فإنهم سعداء 


(ومن أمائه تعالى الجبار)» وهو صيغة مبالغة على حلاف القياس إذ لم يجحئ حير بل 


الأ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 


ويتصف به من الناس الشديد العدوان» وله معان فى كلام العرب» والقهار» والمسلط. 
e lC r 0 5‏ ا £ 
قال الله تعالى: وما أت عَلَييِم حبار 4 [ق: ه5]» كما يأتىء» والقوى العظيم الجسمء 
والمتكبر» والقتال» والنخلة الطويلةء وتحبر النبت طال» وجبره على كذا أكرهه. والجبر 
حلاف القدرء والحبرية بفتح الباء وسكونها. وقال أبو عبيد: إنه مولد» والجحبر الذى بر 
العظام المكسورة أى يصلحها يقال أجبرت وجبرت وهو أكثر قال: 
(قد جبر الدين الإلهُ فجبر) 

ويقال: حبرتها أيضاء ولما ذكرناه من معناه الحقيقى لغة اختلفوا فى تفسيره حيث 
وقع صفة كما قال المصنف» رحمه الله (ومعناه المصلح) للعالم ولأمور عباده تفضلا به. 
من جبرت العظم والفقير فهو من صفات الأفعال. 

(وقيل: القاهر) فيرحع إلى صفة القدرة الذاتية» فما من مخلوق إلا وهو مقهور فى 


(وقيل: العلى العظيم الشان) من قوم نخلة جبارة ونبت جبارء أى طويل» فاستعير 


(وقيل: المتكبر) المتعظم الذى يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته من قوهم: فيه جبرية 
وجبروت أى تكبر وعظمة؛ ولذا كان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يقول فى سجوده 
وركوعه: سبحان ذى الملك والملكوت سبحان ذى العزة والجبروت. 

(وسمى النبى يله) بالبناء للمجهول أى ”ماه الله تعالى (فى كتاب داود) أى الصحف 
الإهية المنزلة عليه يل (يجبار» فقال) الله تعالى مخاطبا له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
لتنزيله منزلة الموجود لتحققه فى علمه الحضورى عنده (: تقلد أيها الجبار سيفك) يقال: 
تقلد السيف إذا جعل حمائله على عاتقه وحمله كالقلادة» وفيه إشارة إلى أنه سيؤمر 
بالقتال؛ (فإن ناموسك) أى الوحى النازل عليك أو عظمتك فى قلوب الناس» وهذا 
المعنى شائع بين الناس» وأصل معناه كما فى القاموس صاحب السر المطلع على باطن 
أمرك» أو صاحب سر الخير» وصاحب سر الشر جاسوسء وقترة الصائد وهى شىء 
يختفى فيه الصائد ليأخذ الصيد, وفى البيان للجاحظ: قال الزبيدى: الناموس دويبة تلسع 
الإنسان مشتق من نمس الكلام أحفاه» وسمى جبريل؛ عليه الصلاة والسلام بالناموس 
الأكبر؛ لأنه يخفى الكلام حتى يلقيه إلى الرسل» عليهم الصلاة والسلام» انتهى. 

(وشرائعك) يحتمل أنه عطف تفسير؛ ولذا وحد الخبر فى قوله (مقرونة بهيبة يميسك) 


ا 


العلى الأعلى لقدر النبى ل 4۷ 
أن ارت من ن كر عنه أو تجوز باليمين عما فیه» (ومعناه فى حق 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى معنى الحبار الذى هو من أسماء الله إذا أطلق فى 
وصف النبى ييي يقال: كذا ورد فى حق كذا أى أمره وشأنه المتحقق فيه» ولو فسر 
الجبار فى كتاب داود بالمجاهد القتال الذى هو أحد معانيه بقرينة ما بعده كان أولى من 
قوله. 

(إما لإصلاحه لأمته باهداية والتعليم) أى إرشادهم لما فيه صلاح معاشهم ومعادهم 
وتعليم أمور دينهم» فعلى هذا سمىء صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه الجباريبمعنى 
الصلح» (أو لقهر أعدائه)» وفى نسخة لقهره أعداءه» وهذا إشارة إلى أنه مى بالمعنى 
الثانى الذى مر بيانه» (أو لعلو منزلته على البشر)» فهو مسمى به باعتبار المعنى الشالث 
وهو العلى» ولو قال على الخلق كان أحسنء وقيل: إنه يفهم من تفضيله على البشر 
تفضيله على الجن والملك بالطريق الأولى وفيه نظرء (وعظيم خطره) هذا إشارة إلى أنه 
إما مستعار من العلو الحسى فينزل الرتبى منزلته» ويتخيل فيه أنه ارتفع فى مكان عال» 
أو علو القدر وهو العظمةء وهذا على هذا الوجه وعلى الأول هو كقول أبى تمام» وقد 

ذكر علو ممدوحه: 

ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة فى السماء 

وأصل الخطر ما يعطى فى الرهان للمسابقة» ثم استعير للشرف فيقال: له حطر 
ورجل خحطير» وهو من إضافة الصفة لموصوفهاء ولله در الغزالى» رحمه الله تعالى» فى 
قوله: الحبار من العباد من ارتفع عن الاتباع» ونال درجة الاستتباع» وتفرد بعلو رتبته 
بحيث يجبر الخلق بهيئته وصولته على الاقتداء به» وعلى متابعته فى ”مته وسيرته» فيفيد 
الخلق ولا يستفيد» ويؤثر ولا يتأثر» ويستتبع ولا يتبع؛ لا يشاهده أحد إلا ويغنى عن 
ملاحظة نفسه» ويصير مستوفى الهم به غير ملتفت إلى ذاته ولا يطمع أحد فى استدراجه 
واستتباعه» وإنما حظى بهذا الوصف سيد البشرء صلوات الله وسلامه عليه» حيث قال: 
(لو كان موسى حيا ماوسعه إلا اتباعى وأنا سید ولد آدم ولا فخر)» وفى كلامه لف 
ونشر وإيجاز إذ أصل معناه فى حقه» عليه الصلاة والسلام» كمعناه فى حق الله وإن لم 
يكن يساويه أو يقاربه ويدانيه» ولا كان المعنى الأخير وهو المتكبر لا يصح فى حق 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بوجه من الوجوه قال: (ونفى عنه فى القرآن جبرية 
التكبر) بفتح الباء كجبروة» وجبروت» وجبورة» كفروجة الكبر كما قاله القرطبى فى 
شرح الأسماء الحسنى» وأضافها إلى التكبر احترازا عن الجبرية.تمعنى الجبر وهو حلاف 
القدر وقال القرطبى: الحبرية بفتح الباء حلاف القدرية عن الجوهرى» وحكى عن 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
الزحاج الحبرية بالإسكان وهو أصوبء وعن أبى عبيد أنه مولد (التى لا تليق به)» صلى 
لله تعالى عليه وسلمء لما تقدم من تواضعه» صلى الله تعالى عليه وسلم ولأن الكبرياء 
والتكبر من صفات الله التى لا تليق بغيره» ومعنى تليق تناسب وتصح (فقال: وما أَنتَ 
لم يار 4 ) تفسير لقوله ونفى عنه» وتقدم أنه فسر مسلط والتكبر هو التعاظم على 
الغير واستحقاره وهو حرم على كل خلوق» وبا ذكرناه علم ما فى قول القرطبى فى 
شرح الأسماء الحسنى أنه يجب على كل مسلم مكلف أن لا يتصف باسم الجبار ولا 
يتعاطاه» وإنغا حظه الاتصاف بنقيضه فإن إطلاقه يأباه إطلاقه عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فينبغى تقييده ببعض معانيه» وقيل: تفسيره بالمسلط أولى لأنه نزل فى حق أهل 
مكة وإنكارهم لبعثته» فأمره بأن ينذرهم ولا يجبرهم على الإمان ويتساط عليهم حتى 
يسلمواء والآية منسوحة بآية السيف لأنها من سورة قاف وهى مكية» وإنما أمر» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء بالقتال بالمدينة» وعلى ما ذكره المصنف». رحمه الله تعالى» يكون 

(ومن أممائه تعالى: الخبير) وقد ورد فى القرآن معرفا ومنکراء وقال: «إألا لم مَنْ 
حى وهو للطيف لير 4 [الملك: 4 »]١‏ من الخبر بالضم وحقيقته استكشاف باطن 
المحبور حتى يستوى عنده ظاهره وباطنه؛ ولذا قيل للحارث: خابر» ويكون .ععنى المخبر 
والمختبر» والله تعالى مختبر لعباده قال تعالى: (إوَبَبلُوكُم يال لر َة 4 [الأنبياء: 
»)]٥‏ فهو من صفات الأفعال» ويكون ,معنى العليم من صفات الذات» وإذا كان بمعنى 
المخبر رجع إلى صفة الكلام» فقوله: (ومعناه) إذا أطلق على الله (المطلع بكنه الشىء) أى 
الواقف على حقائق الأشياء وكنه الشىء بضم فسكون له معان منها الحقيقة كمافى 
التهذيب. يقال: اكتنهه إذا بلغ كنهه» فقوله فى شرح المفتاح: إنه مولد لا وجه له 
وتعديه بعلى لأنه .معنى (العالم بحقيقته), وهی ذاته لا غايته كما قيل. 

(وقيل: معناه المختبر) وأصله اجرب والمراد به فى حقه تعالى استدراج عباده حتى 
يعلم الصابر من غيره» فليزمه الحجة أو يعلم سلوكه المحجة وهو أعلم بهم» وفى بعض 
النسخ المخبر أى المخبر أنبياءه ورسله بكلامه المنزل عليهم» أو المخبر عباده يوم القيامة 
بأعماهم؛ فإنه لا يعزب عن علمه شىء. 

ثم شرع فى بيان تسمية الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم به فقال: (قال الله 
تعسالى:) الى حَاقَ الوت وَالْايْضَ وما هما في َة أَيَامِ ثم ستو عل العرش 
ليَحَمَنُ 4 [الأعراف: 4 ]۰ سكل پو حب 4 [الفرقان: 54]: أى عنه» أو الباء 
تحريدية والضمير خلق السموات والأرض والاستواء على العرش المذكور قبله» والخبير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى وَل ۹4 


بمعنى العالم» ثم قال المؤلف» رحمه الله تعالى: تعالى: (قال القاضى بكر بن العلا) بفتح الموحدة 
00 وهو بكر بن محمد بن العلا بن زياد القشيرى من ولد عمران بن 
الحصين» رضى الله تعالى عنه؛ توفى فى ليلة السبت لسبع بقين من ربيع الأول سنة أربع 
وأربعين وثلامائة (: المأمور بالسؤال) فى الآية (غير النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم) من 
كل من يتأتى منه السؤالء لا التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه الملخاطب» 
(والمسئول الخبير هو النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأنه العام بحقيقة ما ذكر دون 


غيره» ففيه دليل على تسميته خبيرًا. 


(وقال غيره) أى غير القاضى بكر (: بل السائل النبى)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
لأنه المعحاطب به» (والمستول الله تعالى» فالنبى خبير بالوجهين المذكورين) أى على 
التفسيرين» فالباء.معنى على أو ظرفية. أما الأول فظاهر لإطلاقه عليه؛ ولأنه لو لم يكن 
خبيرًا لم يؤمر بسؤاله» وأما على الثانى فلأن إذنه له فى السؤال دال على إعلامه به 
وقيل: المراد بالوجهين تفسير الخبير بالعالح بالحقيقة وتفسيره بالمختير. 

(قیل: لأنه عالم على غاية من العلم بما أعلمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفعه)» أى 
می خبيرًا لما أعلمه الله به من الخفيات والمغيبات التى أطلعه عليها بوحیه» وما جبله عليه 
من المعرفة العظيمة (مخبر لأمته بما أذن له فى إعلامهم به) دون مالم يؤذن فيه من الأسرار 
الإلهية» وما بعد قيل ناظر لكونه .معنى العالم وهذا لكونه بمعنى المخبرء والفرق بين هذا 
وما قبله لأنه سمى خبيرًا باعتبار ما أجابه به بعد سؤاله وقيل: باعتبار أنه عالم قبل السؤال 
فتدبر. 


(ومن أسمائه تعالى الفتاح) قال الراغب: أصل معنى الفتح إزالة الإغلاق والإشكال»؛ 
وهو ضربان: أحدهما ما يدرك بالبصر كفتح الباب والقفل والمتاع» والثانى: ما يدرك 
بالبصيرة كفتح الهم والمشكل» ومنه فتح القضية إذا فصل الحكم فيهاء ومنه الفاتح 
والفتاح للقاضى» وفتح الممالك الظفر بها عنوة) وفتح الله برزقه إذا جاءهة من حيث لا 
يحتسب, (ومعناه) فى حتق الله (الحاكم بين عباده) فى فصل القضاء أو بإنصاف المظلوم 

(أو فاتح أبواب الرزق والرحمة) لمم بتيسير أرزاقهم وتهيئة أسبابها 0 أقفال 
موانعهاء والرحمة الإنعام أى المنعم عليهم الرازق هم. قال تعالى: هما فح أله لتاس من 


“e 4‏ يم 


تَتمَةِ فلا ميك لها 4 [فاطر: 7]؛ وهو استعارة فى الأصل صار حقيقة عرفية. 
(والمنغلق من أمورهم عليهم) بالجر عطف على أبواب أى فاتح المنغلق.معنى ميسر 


٠ 5‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 


ا وعليهم متعلق بفاتح أو بالمتعلق. 


(أو يفتح قلوبهم وبصائرهم لمعرفة الحق) الذى هو الله» أو حلاف الباطل أى يزيل 
أقفال قلوبهم المانعة ل هم» أو غشاوة أبصارهم وبصائرهم حتى يعرفوه ويهتدوا بهدايته» 
ويفتح مضارع معطوف على فاتح» فإن الفعل يعطف على الاسم الصفة لأنهما معنى؛ 
وفى بعض النسخ بفتح بالباء المارة» والظاهر الأول» وهذا معطوف على مقدر أى 
المتعلق بتيسيره أو بفتح إلى آخره. 

(ويكون) الفتاح (أيضا) كما كان يبمعنى الحاكم (بمعنى الناصر) المعين؛ لأن من 2 
الحاكم نصرة المظلوم» ولخفائه استشهد له بقوله: (كقوله تعالى: إن ققحو فَقَدَ 
جم الصتم 4 [الأنفال: 14]) أى لأنه فسر هكذا: (إن تستنصروا فقد جاءكم 
النصر) من عند الله بخذلان أعداء دينه ونصرته للحق. 


(وقيل: معناه مبتدئ الفتح والنصر)؛ لأن الفتح جاء .ععنى البدء. ومنه فاتحة الكتاب 
لأوله ومبدئه» ومعنى مبتدئ النصر أنه موجحده وميسره» وما آَلتَصَرُ إلا مِنَ عند اله 4 
[الأنفال: »]٠١‏ وقوله: إن تَسَتَمَيجُوا4 [الأنفال: »]١19‏ حطاب من الله لأهل مكة 
أبى جهل وأضرابه يمن قتل ببدر تعلقوا بأستار الكعبة عند خحروجهم من مكة» وقالوا: 
اللهم انصر أعلى الحندين وأهدى الفريقين وأكرم الحزبين» فأجابهم الله تعالى متهكما 
بهم أن قد نصرتم. 

(وسمى الله تعالی نبيه محمداء صلى الله تعالى عليه وسلم» بالفاتح فى حديث الإسراء 
الطويل) الذى تقدم ذكره (من رواية الربيع بن أنس عن أبى العالية وغيره عن أبى 
هريرة)» والفاتح بمعنى الفتاح» والمبالغة التى فيه لا تنافى مشاركته له فى أصل معناه كما 
تؤهم» وكذا ما قيل من أنه ليس بخاص به ولا على وحه التسمية ونحوه مما لا ينبغى 
0 

(وفيه) أى فى حديث الإسراء (من قول الله تعالى) لنبيه تحمدء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فيما حاطبه به إذ عرج به (وجعلتك فاتحًا وخاتًا أى أول الأنبياء وآخرهم؛ لما مر 
من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» نبئ قبل خلقهم» وقد تقدم بيانه» أو المراد به ما قاله 
فى شرح قوله: (وفيه) أى فى حديث الإسراء (من قول النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى ثنائه على ربه) إذ حمده محامد لم يلهمها قبل» (وتعديد مراتبه) أى مقاماته 
بين يدى ربه (: ورفع لی ذكرى) بجعله قریتا لذكره كما تقدم (وجعلدی فاتحا وخاتماء 
فيكون الفاتح هنا الحاكم)» وإنما حصه بذلك؛ لأنه لم يكن لأحد قبل شريعته كشريعته» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۳۰١‏ 


(أو الفاتح لأبواب الرحمة على أمته) إذ هداهم إلى اا 7 شدهم إلى سما الداري د (أو 
الفاتح لبصائرهم لمعرفة الحسق والإيمان بالله) ا إلى معرفته تعالى وتوحيده. (أو 
الناصر للحق) والدين القويم بجهاده فى سبيله تعالى» (أو المبتدئ بهداية الأمة) لتقديحه 
ذلك على كل مهم له (أو المبدأ المقدم فى الأنبياء) كما بيناه أولاء والمبداً بضم الميم 
وتشديد الدال المهملة وهمزة كما قاله البرهان» فالمقدم تفسير له فإن كانت به رواية 
فبهاء وإلا فيجوز فتح الميم وسكون الباء الموحدة المفتوحة أولا وتخفيف الدال يمعنى 
الأول. 

(والخاتم هم كما قال: كنت أول الأنبياء فى الخلق)؛ لخلق نور روحه قبلهم» وأخحذ 
عليهم الميثاق فى اتباع من اد ركه منهم؛ (وآخرهم فى البعث) باعتبار الزمان» ونا قررناه 
علمت الجواب عما قيل من أنه لا احتصاص لا ذكر غير الأخيرية إلا أن يقال: إنه وقع 
على أتم وجه بحيث لا يشا ركه فيه غيره» ثم إن المصنف» رحمه الله تعالى» لم يقل: إنه 
لابد فى أسمائه من اعتصاص معانيها به فتدبر. 

(ومن أسمائه) أى من أسماء الله التى مى بها نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فى 
الحديث) الصحيح الذى رواه الترمذى وغيره عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» فى 
تعداد الأسماء الحسنى (الشكور). وفى القرآن إت ربا لَمَقُورٌ شکور 4 [فاطر: 
»]٤‏ وللشكر معنيان لغوى وعرفى مشهوران» وأما فى حقه تعالى فمعناه المثغيب) أى 
المعطى الثواب الحزيل (على العمل القليل)» فهو من صفات الأفعال» وهو بجحاز؛ لأن 
حقيقته الثناء المقابل للاحسانء فأطلق على الإنعام المقابل للشكر؛ لأن العمل شكر إذ 
هو لا يختص باللسان» فهو استعارة أو من إطلاق السبب على المسبب» كقوله تعالى: 
لکن رر كردت 4 [إبراهيم: ۷]» وهذا قريب مما قيل إنه الذى يجازى على 
قليل من عمل الطاعة فى أيام قليلة ما لا نهاية له من النعيم المخلد, كما قال تعالى: 
«! کو وأشْريوأ ها يمآ َم ف الاو لال 4 [الحاقة: 4 7]: أى فى الحياة الدنيا؛ 
لأن المغايرة بينهما سهلة خلافا لمن توهم ذلك. 

(وقيل: المننى على المطيعين)» وهذا أنسب .ععنى الشكر الحقيقى وأقرب» وقد أثنى الله 
على عباده الصالحين كثيرا فى القرآن وكتبه المنزلة» وهو الذى خلق فيهم القدرة على 
الطاعة ووفقهم لاء كما قال ابن عطاء الله فى حكمه: من نعمه عليك أن خلق فيك 
ونسب إليك» ومع ذلك يثنى بإحسانه عليك. 

فهو إنما أثنى فى الحقيقة على نفسه ثم ذكر ما يدل على أن أسماء الله التى مى بها 
رسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» لا يلزم اختصاصه بهاء فقد تشرف بها غيره كما مر 
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فقال: لوضف أى لله عز وجل (نبيه نوحاء عليه الصلاة والسلام بذلك, فقال: 
نم کات عَبَدَا شک 4 (الأضراء: ١‏ قل ويعلم من و و من و 
أفضل منه» وهو محمد» صلی الله تعالى عليه وسل فلا ينافى ما هو بصدده من ذكر 
تسمية نبيناء صلى الله تعالى عليه وسل بأسمائهء ولا حاجة إليه مع قوله: (وقد وصف 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» نفسه بذلك فقال:) فى حديث مشهور تقدم ذكره 
(أفلا أكون عبدا شكورا)» فان الاستفهام الإنكارى يدل على أنه وصف مقرر له» وما 
ذكره فى حق نوح؛ عليه الصلاة والسلام؛ مبنى على أن الضمير راجع له لقربه» لا 
ش لموسىء عليه الصلاة والسلام» كما ذهب إليه بتعض المفسرين» (أى معتزفًا بنعم ربى) 
مقرًا بها (عارفا بقدر ذلك) مؤديا لحقه (مغبًا عليه) بلسانى وأركانى (مجهدًا) بزنة منعم» 
أى. باذلً حهدی وطاقتى ومتعبًا ay‏ أى من الاعنزاف والثناء 
عملاً بقوله تعالى: لین سَحكرثر ريدت » [إبراهيم: ۷]» من النعم التسى 
شكرغوها وعدا ممن لا يخلف اليعاد إذ قال لبنى إسرائيل: ول ادت ریک لين 
کرد زدنک 4 [إبراهيم: ۷]. 

(ومن أسمائه تعالى العليم» والعلام» وعالم الغيب والشهادة) أى أحاط علمه بكل شىء 
ما غاب وخفی» وما حضر وظهر» ودق وحل» وعلمه تعالى لا يشبه علم غيره» و تحقيقه 
فى علم الكلام. 

(ووصف نبيه, صلى الله تعالى عليه وسلم» بالعلم وخصه بمزية منه) .مزية كمعية بمعنى 
فضيلة» وقال E A EEN SSO‏ وفى 
الأساس: تمزيته عليه ومر التنبيه على ذلك» وفسر المزية بقوله: (فقال: «إوعَلّمَك ما لم 
َك تقل وکات فَضصْلُ أ عك عك عَظِيمًا عَظِيمَا 4 [النساء: 7) عا خصك به من العلم 
عازف و إلى أن له» صلى الله تعالى عليه وسلم» مزية 
e e‏ ل 
كَلمُونَ 4 ا ا E‏ کک 
لتغايرهماء ولا كان هو المعلم لهم وما أعلمهم بعض مما علمه الله م يشا ركوه فى هذه 
المزية» وإنغا ذكر هذه الآية وإن كان ظاهرها ليس مما هو بصدده؛ لأنها تدل على: زيادة 
علمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وأنه معلم لغيره غير متعلم من غير ربه. 

(ومن مائ تعالى الأول والآخر)» وقد “مى به فى القرآن والأحاديث الصحيحة» 
ومعناه. بحسب اللغة وبحسب الاشتقاق وكون فائه واوا أو همزة معلوم فى العربية 
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ووزنه أفعل ويكون أول اسم تفضيل وظرفاء وليس هذا محل الكلام فيه» وإنغا الكلام فى 
معناه فى أسماء الله تعالى» فقال ابن العربى: للعلماء فيه عبارات فقيل: الأول الموجود قبل 
الخلق» فكان ولا شىء قبله ولا معه» قاله ابن عباس» رضى الله عنهما. 

وقيل: انه الذى لا ابتداء له» وقيل: إنه الذى له كل شىء وبه كل شىء ومنه كل 
شىء كما يقال فلان أول هذا الأمر وآخرهء وقيل: الأول بصفاته وقيل .محبته لأوليائه. 
ومقابله الآخرء فقيل هو الموجود بعد الخلق فلا شىء بعده» وقيل: هو الذى لا انتهاء له 
وقيل: الذى يرجع إليه كل شىء. 

وقال الضحاك: هو الذى أحر الأواحر أى الذى جعل لكل شىء آخر. وقيل: الآخر 
بقضائه وقدره. 

وقال الغزالى» رحمه الله تعالى: الأول والآخر متناقضانء فالشىء الواحد لا يكون أولا 
ورا من وخوت كانت إذا ترك إل ر ا ارجات فاه تال 
بالإضافة إليها أول؛ لأنها استفادت منه الوجود» وأما هو فموجود .ععنى أنه غير مستفيد 
لوجوده من غيره» فإذا نظرت إلى ترتيب السلوك ومنازل السائرين فيه إليه» فهو آخر ما 
يرتقى إليه درجة العارفين. 

ولما كان الأول والآخر مع كونهما كالمتضادين يوهم الانتهاء من الطرفين فسروه ما 
فيه دقة» وإلى هذا أشار المصنف بقول: (ومعناهما السابق للأشياء) أى جميع الموحودات 
(قبل وجودها)؛ لأنه الذى أوجدها وأبدعهاء (والباقى بعد فنائها) ثم صرح بالمقصود من 
دفع الإبهام فقال: (وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر) ولا ابتداء ولا اتتهاء» فلا سابق 
عليه ولا باقى بعده» فهو واحب الوجودء وجوده عين ذاته لا يتصور انفكاكه عنه» فهو 
من صفات التنزيه. 

وقال القرطبى: إنه الأول بوجوده فى الأزل وقبل الابتداء» والآخر بوجوده فى الأبد 
وبعد الانتهاء» وعلى هذا يكون من أسماء الذات ويجوز أن يكون من أسماء الأفعال على 
معنى أول الأول وآخر الآخر فى الوجود» ثم أشار إلى إطلاقه عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بقوله: 

(وقال؛ عليه الصلاة والسلام: كنت أول الأنبياء فى الخلق) يعنى أنه فى عالم الذر 
والأرواح خلقت روحه ونبئ قبلهم؛ ولذا عبر بالأنبياء دون الرسل كما تقدم بيانه» ولا 
وجه لتفسيره بأنه كان نورا فى وجه آدم إذ لا يطابق قوله» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
(وآخرهم فى البعث) فهو خاتمهم ونبوته» صلی الله تعالى عليه وسلم» ورسالته لا تتقطع 
.كوته. 
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رفسو وت أى جم علقه رار چت رر ن و ذ اذا من الييَعنَ مِسَقَهُمْ 
وهن ومن 2 [الأحزاب: ۷]) الميئاق هو أن يؤمنوا بالله ويوحدوه (فقدم محمداء 
صلى الله تعالى عليه وسلم) فى الذكر لتقدمه فى الخلق بل والبعث» وهذا التفسير رواه 
ققادة عن الحسن» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» قال: سكل رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عن قوله عز وجل: لول ذ أُحَذْنا» [البقرة: 1۳])» الآية» فقال: كنت 
أولهم فى الخلق وآخرهم فى البعث؛ وأما ما روى عن مجاهد من أن هذا فى ظهر آدم» 
عليه الصلاة والسلام» فتفسير آخخر لا وجه لذكره هنا 


(وقد أشار إلى نحو من هذا عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه) فى قوله كما تقدم لما 
بكى على النبى يه إذ توفى: بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله 
أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك أوهمء فقال: «إوَإِدْ لَحَذْنا مِنَ يمن [الأحزاب: ۷] 
الآيةء وإنما قال: أشار ونحو؛ لأنه ليس فيه تصريح بتقديم خلقه, صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إذ التقدم الذكرى ليس صريحا فيه لجواز كونه لشرف رتبته عنده. 

(ومنه) أى من قبيل ذكر كونه أولا وآخرا (قوله: نحن الآخرون) أى هو بل آخحر 
الأنبياء بعثة وأمته آحر الأمم (السابقون)» أى أول من يقضى بينهم ويقضى لهم يوم 
القيامة قبل الخلائق كما صرح به فى حديث مسلم. 


(وقوله)» ب كما تقدم (: أنا أول من تدشق عنه الأرض) فى الخروج من القبر 
للحشر› (وأول من يدخحل الجبة) هو وأمته كما مر (وأول شافع وأول مشفع) أى 
مأذون له فى الشفاعة المقبولة» وهذا بيان لإطلاق الأول عليه. 


وقوله: (وهو خاتم البيين وآخر الرسلء وَل لبيان إطلاق الآخر عليه أيضًا فعلم منه 
أنه يقال له يي الأول والآخر كما يقال على الله وإن كان إطلاقهما على الله معنى 
مختص به كما مر» وإطلاقهما عليه» صلی الله تعالى عليه وسلم» .معنى آخر مقيد بقيود 
أخر تدل على تغايرهماء فكفاه شرفا تسميته باسم الله ومشاركته فى لفظه» فسقط ما 
قيل: ليس هذا المعنى بالمعنى الأول قطعا ولا نسبة بينهماء فهو غفلة منه وزلة قدم إذ 
مثله لا يخفى عليه مثله. 

واعلم أنه وقع هنا فى بعض الحواشى أنه ماه بالأول والآخر والظاهر والباطن؛ 
وفسر الأول والآحر ما مرء والظاهر بأنه الذى لا يخفى على عاقل وجوده أو القادرء 
والباطن با محجوب عن عباده فى الدنيا أو الذى لا يحاط به أو الذى لا كيفية له» وقيل: 
الظاهر القريب» والباطن العليم الحكيم» وروى فيه حديئاء وهو أن جبريل؛ عليه الصلاة 


اقم الأول فى تم الى الأعلى قار انى کل 0 


والشلام» تزل علي صلى الله تعالى عليه وسلم:وقال: السلام عليك يا 7 السلام 
عليك يا آحر» السلام عليك يا ظاهرء السلام عليك يا باطن» فقال: يا حبريل كيف 
تكون هذه الصفة لمخلوق مثلى وهى صفة للحالق لا تليق إلا به» فقال: إن الله تعالى 
أمرنى أن أسلم عليك بهاء وقد حصك بها دون الأنبياء والمرسلين» وشق لك أسماء من 
اسمه وصفة من صفته» وماك بالأول لأنك أول الأنبياء حلقاء وسماك آخمرًا لأنك خاتم 
النبيين» وماك بالباطن لأنه عز وجل كتب امك مع اسمه بالنور الأحمر على ساق العرش 
قبل أن يخلق أباك آدم بألف عام إلى مالا غاية له ولا نهاية» وأمرنى بالصلاة والسلام 
عليك» فصليت عليك ألف عام حتى بعشك إليه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيراء وماك بالظاهر؛ لأنه أظهر فى عصرك» وأظهر دينك على الدين كله 
وفضلك على أهل السموات والأرض» فما منهم أحد إلا وقد صلى عليك صلى الله 
تعالى عليك وسلم» فربك محمود وأنت محمدء وربك الأول والآحر والظاهر والباطن» 
وأنت الأول والآخر والظاهر والباطن» فقال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
الحمد لله الذى فضلنی على جميع النبيين فى اسمى وصفتى انتهى» وهذا مما ل نره لغيره. 

(ومن أسمائه تعالى القوى وذو القوة المتين) بالتشديد ا محكم قوته» فالمتين أحص من 
القوى؛ ولذا وصف بهاء والقوى وذو القوة ورد إطلاقهما عليه فى القرآن» وأصله قويو 
فاعل بالقلب» والقوة حلاف الضعف وهى ما يجد به القادر نفسه مستطيعا لتقدير المراد 
وإن م يفعله» فهى والقدرة متقاربان» وقديراد بالقوة كثرة الأسباب المعينة كالجند والمال 
ونحوه» ومنه قوله تعالى: رايدو لَهّم مَا آَسْتَطْعَشُم ين قرو [الأنفال: »]٠٠‏ وقال 
الخطابى: القوى يكون ,معنى القادر» ومن قوی على شىء قدر عليه» ويكون معناها التام 
القوة الذى لا يستولى عليه العجز حال من الأحوال فيما لا يتناهى» وهى مخصوصة بالله؛ 
ولذا قال تعالى: أن مود يل يا [البقرة: »]١55‏ فلا قوة لعبده إلا إذا قواه الله 
تعالى؛ ولذا تعبدنا بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قيل: 

بك أسطو إذا سطوت ولولا كلا استمسكت قوى أوصالى 

(ومعناه القادر) وإن كان بين القوةء والقدرة فرقًا كما أشرنا إليه» ولكنهما 
متلازمان؛ ولذا فسره به الخطابى» وأباه القرطبى فى شرح الأسماء الحسنى إلا أنه لا 
OE‏ 

(وقد وصفه الله تعالى) أى وصف الله تعالى نبیه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (بذلك 
فقال): تم قول يسول ودر ل ذى فو ند ذى لمش مكين 4 [التكوير: 015 ]٠١‏ 


أى ذى مكانة ورتبة علية عند الله. 
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(قيل:) المراد بذى قوة (حمد» وقيل: جبريل)» عليهما الصلاة والسلام» وعليه أكثر 
المفسرين كما مر وبه استدل المعتزلة على تفضيل حبريل» ولا دليل فيه كما سيأًتى» 
ومن أسمائه تعالى) التى مى بها رسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» (الصادق المصدوق) 
كما رواه ابن ماجه» والمصدوق .معنى المصدق فيما جاء به» وقد وردا فى أسماء الله 
الحسنى (فى الحديث المأثور) المروى بسند صحيح» (وورد فى الحديث أيضًا تسميته) 
صلى الله تعالى عليه وسلم, بالصادق المصدوق)» وتقدم لفظه والكلام عليه فى الفصل 
السابق. 

(ومن أسمائه تعالى الولى) كما قال تعالى: اه وَل ألّذِح ءَامَنوا4 [البقرة: 91 ؟] 
أى الذين يتولى أمرهم ويقوم بنصرتهم» ومن أسمائه أيضًا الوالى وهو معناه» (والمولى) 
كما قال تعالى: كلك يان أ مو الین امنوا وان الْكفرينَ لا مول ج [حمد: »]١١‏ 
(ومعناهما) أى المولى والولى (الناصر) أى الذى ينصرهم على أعدائهم. (وقال تعالى: 
لإ ولك أله ورسولم وَين اموا [المائدة: 8])» أى ناصركم ولم يقل أولياؤكم 
لأن نصرتهم واحدة, أو لأن الناصر إنما هو الله وغيره بتبعيته وإعانته كما قال تعالى: 
وما لمر إلا من عند أله [آل عمران: .]١١١‏ 

(وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا ولى كل مؤمن) كما رواه البخارى عن أبى 
هريرة» رضى اال عنه» ورواه أجهد وأبو داود: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)» 
وفى البخارى أيضًا «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يتزك وفايی 
فلي فاو ومن ر مال فور "ايو كان عي الله تحال علييه ولي فى اول 
الإسلام يؤتى بالرحل المتوفى» فيسأل هل عليه دين وهل له وفاءء فإن قالوا له: عليه دين 
ليس له وفاء. قال: صلوا على صاحبكم وإلا صلى عليه» فلما فتح الله بالفتوح 
والغنائم» قال» صلی الله تعالى عليه وسلم: «من مات وعليه دين فعلى قضاؤه»» فقيل: 
إنه كان واجبا عليه» وارتضى إمام الحرمين» والماوردى أنه لم يكن واجبًا عليه وما 
كان يفعله تكرماء وهل کان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يقضيه من الغنائم أو من 
خالص ماله؟ احتمالان. 

(وقد قال تعالى: آلب أو الْمؤمي من ابم [الأحزاب: 5]) أى أحق بهم 
من أنفسهم؛ فإنه يتولى صلاحهم وينصرهم ويقضى ديونهم كما مرء ويخلصهم مما 
يكرهون فى الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرحه البخارى »)١81//8(‏ والحاكم (۲۷/۲). 
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فعلى مولاه), والمراد ولاء الإسلام ونصرته كما قال الشافعى» وهذا الحديث ورد فى 
قضه فد حو وقيل : وان اسای :ريده وض الك تقال عا فال فل كترم 
لله وجهه. لست مولاى إنما مولاى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فلما سمعه 
رسول اللّه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: من كنت ...؛ إلى آحره» ولا دليل للشيعة 
فيه على أنه» رضى الله عنه وكرم وجهه, أحق بالخلافة لاسيما والولى من الولاء وله 
معان كالنصرة والعتق وغيره» فلا حجة طم فيه. 

(ومن أسمائه تعالى العفو) مبالغة فى العفو عن السيئات وهو محوها وإزالتها؛ ولذا قيل: 
إنه أبلغ من الغفور لأنه من الغفر وهو السترء وأما الصفح فمعناه الإعراض وهو دونهما 
لكنه يطلق على ذلك أيضًا؛ فلذا قال: (معناه الصفوح) فلا يرد عليه أنه لا ينبغى تفسيره 
به. 

(وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه)؛ عليه الصلاة والسلام» (فى القرآن) إذ أمره به فيه إذ 
قال: ُز لمث وأ پالم وَأعرض عن هريت 4 [الأعراف: 119]؛ فأمره» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» بالتخلق بذلك؛ فكان متثلا له متخلقا به» فيقتضى الاتصاف به 
على أبلغ وجه وأتمه إذ كان جبلة له» صلی الله تعالى عليه وسلمء فلا يرد عليه أنه لم 
يطلق عليه فى القرآن» وإنما أمر به ولو سلم اتصافه به لأنه لا يعصى له أمرًا لا يقتضى 
كونه على وجه البالغة التى دل عليها صيغة فعولء والأمر لا يقتضى التكرار على 
الأصح» (والتوراة)» وفى نسخة: والإنحيل. 

(وأمره بالعفو فقال) بيان لما فى القرآن (: خذٍ ألميو 4 [الأعراف: ۱۹۹]ء وقال: 
«فاعف عَم اصع 4 [المائدة: )]١7‏ هذا مبنى على أن العفو فى هذه الآية الصفح» 
ويدل عليه ماروى أنها لما نزلت قال» صلی الله تعالى عليه وسلمء لجبريل: ما هذا؟ 
فقال: لا أدرى حتى أسأل ربى» فسأله ثم رجع فقال: إن ربك أمرك أن تصل من 
قطعك» وتعطى من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وتحسن إلى من أساء إليك» وهذا رواه 
البغوى» والقرطبى» ونقل بصيغة التمريض» وعليه اعتمد المصنف بقوله: (وقال له جبريل 
وقد سأله)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (عن قوله: ُز لمر 4 [الأعراف: ۱۹۹]» 
قال: أن تعفو عمن ظلمك) فاحتصره. والذى عليه الأكثر أن العفو المال الفاضل عن 
نفقة العيال كما فى قوله تعالى: وكوك مادا ون فل المعو © [البقرة: »]۲٠۹‏ 
ثم نسحت بآية الزكاة فلا شاهد فيها على ما نحن بصدده. 


(وقال) هذا بيان لما فى التوراة» وفى بعض النسخ التصريح بقوله (فى التوراة) 
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والإنحيل (فى الحديث المشهور) الذى : تقلح غن فيد الله بن عرو ين القاض أنه ضاي 
لله تعالى عليه وسلم» (ليس بفظ ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح)» وقد تقدم شرحه» وأن 
قول النساء لعمرء رضن الله تعال عه قى قصة تتحانٍ:الأنت أفظ من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ليس التفضيل فيه على أصله» أو أنه فظ على من يستحق 
الفظاظة كالكفرة. 

(ومن أسمائه تعالى الهادى وهو) الضمير للهداية التى فى ضمن الهادى وذكره لأن 
تأنيث المصدر غير معتبر» أو لأنهمعنى أن يهدى كما فى الكشاف (ربمعنى توفيق الله لمن 
أراد من عباده) اللام زائدة للتقوية لتعدى التوفيق بنفسه» وأصل معنى الهداية كما قاله 
الراغب: الدلالة بلطف لما يوصل أو الموصلة على الخلاف المشهورء وهى على أنواع: 

الأول: ما يعلم كل مكلف من العقل والعلوم الضرورية. 

والثانى: دعاوه إياهم على ألسنة رسله. 

الغالث: التوفيق الذى يختص به من اهتدى. 

والرابع: المداية فى الآخرة التى فى قوله: للد يله الى هَدَسْنَا لهذا [الأعراف: 
۳ ]) والإنسان لا يقدر أن يهدى أحدا إلا بالدعاء؛ لذا نفيت تارة وأثبتت أخرى 
انتهى. 

وإلى أحد أنواعها أشار .ما ذكره» وأشار إلى الآخر بقوله: (وبمعنى الدلالة والدعاء) 
أى الدعوةء (قال الله تعالى: وس يدوا إل دار لكر 4 [يونس: )]۲١‏ أى الجنةء 
وھدی من اه إل رط قى 4 [يونس: »]۲١‏ أى يرشدهم إلى طريق مستقيم 
يوصلهم إلى الجحنة ما ا من العقل» وأرسل من الرسل» ووفقهم لاتباعهم» 
وتقدم أن التوفيق خلق قدرة الطاعة فى العبد وضده الخذلان» ومن فسر المعنى بالهداية 
والتوفيق فقد ضل عن الطريق» وكذا ما بناه عليه من أن تفسير الهداية .مما ذكر مبنى على 
مذهب المعتزلة فى خخلق العباد لأفعالهم» وأن ما ذكره المصنف لا تساعده الأصول على 
غير ذلك من الخلط الناشىء عن عدم معرفته بقدر المصنف» رحمه الله. 

(وأصل الجميع) من معانى الحداية» وفيه إشارة إلى أنها معان مختلفة أصلها لغة (من 
الميل)» فمعنى هداه إلى كذا صرفه إليه وأماله عن غيره؛ لأنه من التهادى وهو-التمايل» 
وفى الحديث حرج» صلی الله تعالى عليه وسلې يتهادى بين اثنين أى يتمايل. 

(وفيل:) إنها مأحوذه لغة (من التقديم)» ومنه هوادى الوحش للمتقدم منهاء والمادية 
العنق» وهو الذى ارتضاه الراغب» ثم شرع فى بيان إطلاقه على النبى» صلى الله تعالى 
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عليه وسلم» فقال: (وقیل فى تفسير طه إنه يا طاهر يا هادى) على طريق الرمز والاكتفاء 

بحرفين من الاسمين يدلان على الباقى لما فى قوله: 
كلت اماق قات قاف 

أى وقفت» (ويعنى النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم) أى يريد الله تعالى بهذين 
الاسمين نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لطهارته من كل دنس وهدايته لخلقه. 

روك لفر ان SS TG‏ # ولتك تبر إل 
صر مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورى: 57]: أى تدل وتدعو إلى الإسلام والطريق الموصلة إلى 
سعادة ل وهذا على قراءته مبنيا للفاعل وهى المشهورة؛ وعلى امجهولة هو لله. 

(وقال فيه) أى فى حقه وشأنه. صلی الله تعالى عليه وسلم: (وداعيا إلى الله یاذنه) أى 
بتيسيره وإرادته» والإذن يستعمل محازا مشهورا فى ذلك» وأصل الإذن معروف الإجازة» 
وعبر فى الأولى بقوله له لكونه بصيغة الخطاب» يقال: قال له كذا إذا خاطبه. ولمالم 
يكن فى الثانية خطابا قال: فيه؛ لأنه فى حقه ووصفه فلا وجه لما قيل: إنه لا وجه لتغاير 
المعلقين. 

ثم أشار إلى أن معانى المداية منها ما يختص بالله» ومنها ما يطلق عليه وعلى غير 
فقال: (والهداية بالمعنى الأول) وهو التوفيق بخلق الاهتداء (مختص بالله)» فإنه لا يقدر عليه 
سواه؛ ولذا نفى عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بهذا المعنى (قال تعالى: رتك لا 
تھی من حيبت وَلكنّ اله ھی عن سا4 [القصص: 85])» يريد توفيقه» (وبمعسى 
الدلالة) بكسر الدال المهملة وفتحها وهى إراءة الطريق (تطلق على غيره تعالى)» كالنبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء والمؤمنين العلماء لوقوع الدلالة منهم» وقوله تعالى: «إإِنكَ 
لا دی من ابت 4 نزلت فى أبى طالب عمه لا فى العباس عمه» رضى الله تعالى 
عنه» كما قيل» وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ حريصا على إسلامه حتى دخل عليه 
ا ا ل 
أبو جهل وصناديد قريش» فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب» فكان آخر ما قال أنه 
على ملة عبد المطلب» فنزلت هذه الآية'» والشيعة يقولون إنه قاها حفية وشهد بذلك 
فمات مسلماء وقد رده الحفاظ وقالوا: إنه لم يثبت. 

رومن أسمائه تعالى) التى سماه. صلى الله تعالى عليه وسلمء بها: (المؤمن المهيمن. قيل: 
هما) فى أسماء الله تعالى (بمعنى واحد)» ولفظهما من مادة واحدة؛ لأن ال ماء عند هذا 


(۱) أخرحه البخارى (۱۱۹/۲)» ومسلم فى الإيمان (079)» وأبو عوانة .)١4/١(‏ 
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(فمعنى المؤمن) على هذا القول (فى حقه تعالى المصدق وعده) أى ما وعد به 
(عباده)» فى الدنيا من الثواب ونعيم الآخرة والنصر العزيز فى الدنيا إلى غير ذلك من 
وعد من لايخلف الميعاد. 

(والمصدق قوله الحق) أى الذى صدق ما قاله من الحق كما قال: قورب لمك 
َالْدرضٍ إِنَّمُ لَحَقٌّ 4 [الذاريات: ۲۳]» (والمصدق لعباده المؤمنين ورسله) أى يصدق ما 
قالوه» أو جاعلهم صادقين فى قوهم ملتزمين للصدق فى أقوالهم وعهودهم» كما قال 
الله تعالى : لربل صدفوا مَا عَنْهَدُوأ آله عله 4 [الأحزاب: ٣۳‏ فعلى الأول اللام غير , 
زائدة» وعلى الثانى مزيدة للتقوى» وتحقيقه أن هذا الاسم سمى الله به نفسه فى القرآن 
والأحاديث الصحيحة»ء وأجمعت عليه الأمة وهو من آمن يؤمن إعانًا فهو مؤمن أى 
مصدق» فإنه كذلك فى لغة العرب واستعمالهم؛ وعلى هذا فقيل: معناه مصدق مؤمن 


عباده» أو الذى لا يخاف ظلماء وقيل: معناه الذى يأمن أولياءه عذابه. قال الشاع 2'0: 


والمؤين العائات الطير تمسحُها ركبَان مكة بين الَيْل والسّند 

وقال الحاكم: معناه أنه إذا وعد صدق وعده. وقال الخطابى بعد ما فسره بالمصدق: 
إنه يحتمل وحوها أحدها أنه يصدق عباده وعده»ويفى ما ضمنه لهم من رزق الدنيا 
وثواب الآحرة» والآخر: أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آماهم كقوله: أنا 
عند ظن عبدى بى» (وقيل: الموحد نفسه) بقوله تعالى: هد آنه َنَم لا إل إلا هو 4 
[آل عمران: ۱۸]» وقوله تعالى: 8 إِنَّىَ أن َه ل إِلَهَ إل آنأ [طه: 4١]؛‏ فصدق ما 
نطقت به الكائنات وحكته البراهين من توحيده فى ألوهيته» وهذا كله على أنه من 
الإعان .معنى التصديق» وقوله: (وقيل: المؤمن عباده) كلهم مؤمنهم وكافرهم (فى الدنيا 
من ظلمه) لتنزهه عنه وما ريك بطل لِلحِيدِ4 [فصلت: 55]. (والمؤمنين فى الآخرة 
من عذابه) معطوف على قوله عباده مفعول مؤمن بوزن منصف ععنى معطى الأمان» 
فعلى هذا هو من الأمن ضد الخوف فهو من صفات الأفعال» وعلى الأول صفة ذاتية 
لأنه راحع للكلام» ثم بعد ما بين معنى المؤمن شرع فى بيان معنى المهيمن على أنه يمعناه 
فقال: (وقيل: المهيمن بمعنى الأمين) فوزنه مفيعل وهمزته مبدلة فيه هاءء وأصله مين 
وميمه الأولى مضمومة زائدة» ومعناه الأمين كما ذكر» وفى بعض النسخ .معنى الأمن 
وهو من طغيان القلم إلا أن يراد معنى مادته المأخوذ منهاء وهو من أسمائه الواردة فى 
)١(‏ البيت من البسيط». وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صه ۲)» خزانة الأدب (ه/الاء ۷۳)» وبلا 

نسبة فى شرح المفصل (۱۱/۳)» خزانة الأدب (7857/9). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل د 


القرآن والحديث؛ وأجمعت عليه الأمة» وورد إطلاقه على غيره تعالى كما سيأتى فى 
بيت العباس» وأطلق على أبى بكر أيضًاء رضى الله عنه» فى قول الشاعر”©: 

ال ره خو لدان كسد نين هينه التالى على العُرف والنكر 
ولم ينكره» وقال ابن الحصار: لا نعلم أحدًا سمى به إلا أنه ليس فى الشرع ما يمنعه. 
وقوله: (مصغر منه) أى مصغر من الأمين» وهو قول ابن قتيبة إلا أنه رد بأنه قول 


مرغوب عنه؟ لأن أسواء الله تعالى لا يجوز تصغيرها؛ لإيهامه اد 9 وإن خا ا فى 
1 | ا( 
فو : 


دُوَيْهيّة تَطْفرٌ ينها الأنايل 
لأنه جاء فيما يجوز تصغيره» فصغروه تلطفا منهم كما قال وتقدم: 
ماقلت حبيبى من التحقير بل يعذب اسم الشخص بالتصغير 

وأما أسماؤه تعالى وأسماء أنبيائه» عليهم الصلاة والسلام» فلا يجوز ذلك فيها قطعاء 
وإنما هو اسم فاعل من هيمن فهو مهيمنء والياء فيه كياء ضيغم وحيدرء وليست 
للتصغير» وقد جاء فى كلامهم ألفاظ على وزنه كمسيطر ومصيطر ومبيطر وهو 
البيطار» ويقال له بيطر أيضاء والمديير بالموحدة من الإدبار» ومجيمر اسم جبل» وهذا 
البناء من النوادر غير متصرف» ول يرد له فعل» فلا يقال هيمن هيمنة» وحكى الخطابى 
عن بعض أهل اللغة الهيمنة .ممعنى القيام على الشىء والرعاية له. 

وذكره ابن الأنبارى فى الزاهر» ولغرابته اختلفوا فى معناه على أقوال عشر: 

الأول: أنه .معنى الأمين كما ذكره المصنف» رحمه الله (فقلبت الهمزة هاء) لأنها 
أحف منها كما قالوا فى أراق هراق» وفى إنك هنك وقول المصنف أنه مصغر منه أى 
من مادته ونوعه» وإلا فهو من الأمن مصغر مؤمن» ويجوز أن يعود ضمير منه إلى مؤمن» 
فليس مراده أنه تصغير امین كما توهمه عبارته إلا أنه لظهوره لم يوضح عبارته» فلا يرد 


.)785/5( تهذيب اللغة‎ »)٤۳۷/۱۳( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى لسان العرب‎ )١( 
عجز بيت صدره:‎ )۲( 
وکل انان موف ندل وتسم‎ 
والببت من الطويلء وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص05؟)» جمهرة اللغة (ص777)» خزانة‎ 
2859 الدرر (887/3)., سمط اللآلى (ص95١).؛ المعانى الكبير (ص‎ »)١59/5( الأدب‎ 
»)٠١١/١( شرح شواهد المغنى‎ »)۸/١( المقاصد النحوية‎ »)١١١/١( مغنى اللبيب‎ ) ٦ 
.)۸ ٥ شرح شواهد الشافية (ص‎ »)١ 4/5( لسان العرب‎ 


؟وم القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى كل 


عليه ها تیل أنه مهو ب لأن لضن ا ا قي أوله وتشديد يائه» وحعله شاذا لا 
داعى إليه» وأسماء الله لا تصغر فياوٌه زائدة للتكثير ثم ذكر اسما آحر من هذه المادة 
فقال: (وقد قیل: وم عدي بالمد وقد يقصر اسم فعل كصه ومه. قال 
الحسن: معناه استجب أو افعل أو لا تخيب وأمّن إذا قال: آمين وقائله بجاهد (إنه اسم 
من أسماء الله تعالى) بدل من قوله إن قوهم قيل أصله على هذا أمين بالقصر مبنى على 
الفتح وأدحلت عليه همزة النداء وأبدلت الثانية ألفاء ورده ابن قرقول بأنه ليس فى أسماء 
الله أسم مبنى . 

وقال الراغب: عن أبى على أن القائل بذلك أراد أنه فيه ضمير الله؛ لأن معناه 
استجب» وقيل: إنه عبرانى وقيل سريانى وقيل لا يعلم أصله؛ (ومعناه معنى المؤمن) إذا 
كان اسما لله؛ ولذا قيل: ينبغى تقديمه على هذا والكلام عليه مفصل فى التفاسير. 

والقول الثانى: فى المهيمن ما أشار إليه بقوله (وقيل: المهيمن بمعنى الشاهد) أى 
اکم أو" الذى يشهد على كل نفس غا كسبت. 

وقريب منه الثالث» وهو الشهيد. 

(و) الرابع (الحافظ) للموجودات عن العدم حتى يريد غيره» أو الحصى لأقوالهم 
وأفعالهم. 

والخامس: أنه .معنى العلى والمتعالى. 

والسادس: الشريف وهو قريب مما قبله. 

والسابع: المصدق. 

والغامن: الوالى قاله عكرمة. 

والتاسع: القاضى قاله ابن الزبير. 

والعاشر: الرقيب وفیه كلام فى شرح الأسماء الحسنى للقرطبى» ثم شرع فى ذكر ش 
تسمية النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك فقال: (والبى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمين ومهيمن ومؤمن) أى يسمى بهذه الأسماء الثلاثة التى مى الله بهاء وإن لم 
تتحد معانيها من كل الوجوه بشهادة حديث: إنى لأمين فى الأرض وأمين فى السماءء 
وكانت قريش تسميه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل البعثة محمد.الأمين كما مر وأشار 
٠‏ إليه بعدء وسيأتى ذكر المهيمن. 

(وقد سماه الله تعالى أمينا فقال: ماع تم اين [التكوير: )]7١‏ إن لم نقل المراد به 
حبريل» عليه الصلاة والسلام» كما تقدم أى مطاع أمره وأمين على وحيه وأسراره. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 1۳ 


(وكان يعرف بالأمين وشهرته قبل النبوة وبعدها) بين أهل مک راف ENE‏ 
والفضل ما شهدت به الأعداء 
وهذا مؤيد لما قبله؛ لأن شهرته بذلك بتقدير الله تعالى وإظهاره» فلا يرد عليه أنه 
بصدد تسمية الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم» لا الناس حتى يقال: إنه لما أقره 
ورضى به دل على أنه بإذن الله تعالى» وسمى بالمأمون أيضًا كما مر فى قول كعب حين 
كتب لأخيه بجير فى حال جهالته: 


سقاك بها المأمون كأساروية فأنهلك المأمون منهاوعلكا 
فلما سمعهاء صلی الله تعالى عليه وسلمء قال: مأمون. إن شاء الله إن لم نقل: المراد به 
أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» ثم بين تسميته» صلی الله تعالى عليه وسلمء بالمهيمن 
بقوله: (وسماه العباس) بن عبد المطلب عمه» عليه السلام» (فى شعره مهيمنا فى قوله) فى 
الشعر الذى قدمناه مع شرحه. 
(ثم اغتدى بيتك المهيمن من خندف علياء تحنها النطق) 
وتقدم شرحه فانظره. 
(وقيل: المراد يا أيها المهيمن)» ولولا هذا لم يكن اسماء ومَرَّضَّهُ المصنفء رحمه الله 
تعالى» وتبرأ منه بعزوه لقائله بقوله: (قاله القتيبى) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى 
البغدادى الإمام المشهور نسبة لقتيبة حده» توفى سنة ست وسبعين ومائتين وتآليفه 
كثيرة» (والإمام أبو القاسم القشيرى) عبد الكريم بن هوازن منسوب لقشير قبيلته» وإنما 
مرضه؛ لأنه تكلف ضعيف؛ لأن المعرف بأل لا ينادى وتقدير أيها مع تقدير حرف 
النداء لا يرتضيه نحوى» وأثقل من هذا ما قيل: إن البيت هنا معنى العز والشرف كما 
فى قوله: 
إن الذى مك السماء بنى لنا بيتا دعائمهأعز وأطول”) 
وإذا أعزه وشرفه بالمهيمن كان صفة له على أبلغ وجه؛ لأنه صفة الصفة صفة» ومثل 
هذه الدقة لا يتحملها الكلام» فإنه زهرة لا تحتمل الفرك. 
(وقال تعاللى) فى وصفه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بأنه مؤمن أى مصدق ( وو يُوصِنُ 
بأ ومن لِلْمْؤميرت 4 [العوبة: ,]51١‏ أى يصدق)؛ لعلمه بخلوصهم, واللام لتضمينه 
معنى يذعن ويسلم أو مزيدة» والآية نزلت فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسلمء لما قالوا 
فى حقه أمرا منكراء وقالوا: إذا بلغه ذلك نحلف ونعتذر؛ فإنه أذن أى يصدق بکل ما 


کی ا ا طفل أذ کر لحك ی4 0 ۱ إلخ. 
(وقال» صلی الله تعالى عليه وسلم: أنا أمئة لأصحابى) هذا طرف من.حديث «النجوم 
أمنة فى السماء فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أتى 


أصحابى ما يوعدون» وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون». 
يعنى أن النجوم إذا رفعت قرب وقت فنائها وانشقاقها؛ ولذا كثر سقوطها عند بعثته» 

ا ا اوه 
أمان لأصحابه» رضى الله تعالى عنهم» من وقوع بأسهم بينهم ووقوع الفتن» فإذا توفاه 
الله ابتدأ وقوع ذلك كقصة عثمان» وعلى» والحسين» وأصحابه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمان للناس من ظهور الفساد فى البر والبحر؛ فإذا ذهبوا بدأ ظهور ذلك» وأمنة 
بفتح الهمزة وضمها مصدر .ععنى الأمان» أو بزنة المبالغة كرجل عدل فيقع على الواحد 
وغيره. 

قال الراغب: يقال رحل أمنة وآمنة يثق بكل أحدء وأمين ويؤمن به انتهى. 

ونحوه فى الأساس» وكونه جمع أمين وهوالحافظ خلاف الظاهر للإخبار به عن 
الواحد, وإنغا ذكره ه الصنف» رمه الله تعالىء تأبيدا لما قبله لأنه حارج عما هو بصدده 
من ذكر تسميته» صلی الله تعالى عليه وسلمء بأسماء الله إذ ليس من هذا القبيل. 

(ومن أسمائه تعالى) التى أطلقت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» (القدوس) مبالغة من 
القدس وهو الطهارة والنزاهة باتفاق أهل اللغة» وهو بضم القاف فى الأشهر» وإن كان 
الأقيس فتحها وهو لغة فيه» وقرئ بها وكل اسم على فعول مفتوح الأول كتنور وسمور 
إلا السبوح والقدوس» ومنه القدس بفتحتين للسطلء والعامة تقول له قادوس» وظاهر 
كلام القرطبى فى شرح الأسماء الحسنى أنه سمع والمشهور خلافه. 

(ومعناه المنزه عن النقائص المطهر عن سمات الحدوث) أى علاماته وآثاره» فلا يتصف 
بشىء منهاء (وسمى بيت المقدس به) أى من هذه المادة بالمعنى المذكور بيت المقدس 
مخفف بزنة مرجع اسم مكان» أو مصدر ميمى من القدس وهو الطهرء وجاء فيه ضم 
الميم وفتح القاف والدال المشددة من التقديس وهو التطهير» وحاء بكسر الدال المشددة 
اسم فاعل» ويقال له: البيت المقدس بالتوصيف» والأشهر الإضافة قاله الكرمانى وقد 
تقدم. 

(لأنه يتطهر فيه من الذنوب) بزيارته والعبادة فيه» وروى النسائى بإسناد صحيح عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء. «أن سليمان بن داوذ» عليهما الصلاة والسلام؛ لما بنى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل ش 16 
O E EE ETT REE‏ ا 
بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاثا: حكما يصادف حكمة» وملكا لا ينبغى لأحد 
من بعده» وأن لا يأتى بيت المقدس أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه يخرجه من خطيئته كيوم 
ولدته أمه» فأعطى جميع ذلك" انتهى؛ ولذا تشد إليه المطى كما تشد إلى الكعبة 
ومسجد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ومنه الوادى المقدس) المسمى طوى»ء وهو واد بالشام كلم الله فيه موسىء عليه 
الصلاة والسلام» مى به؛ لأن الله تعالى قدسه وشرفه بظهور كلامه فيه» وهو من 
الأرض المقدسة أيضاء فهو مطهر مبارك وقد فسر المقدس بالمبارك أيضًا. 

(و) منه (روح القدس) بضمتين وضم فسكون كما مر» وهو جبريل؛ عليه الصلاة 
والسلام» قال الله تعالى: لفل رلم وح الْعُدْس 4 [النحل: »]٠١١‏ لنزوله مما يطهر 
النفوس من القرآن والحكمة والفيض الإلهى» وهذا هو الأصح» وفيه وجوه أخر. 

(ووقع فى) بعض (كتب الأنبياء) المنزلة من عند الله تعالى عليهم (فى أسمائه, عليه 
الصلاة والسلام المقدس) هذا هو الصحيح» وما فى بعض النسخ من أنه القدوس من 
ا ا ل 00 مطلقا ا 
ل ب ا الا را E‏ 
تعالى: عفر َك أنه ما تَتَدّمَ من دياك وما تخر [الفتح: 7])» وقيل: المراد ما تقدم من 
ذنوب أمتك وما تأخر منها كما سيأتى بيانه» وخوطب لأنه سبب المغفرة. 

(أو الذى يتطهر به من الذنوب ويتنزه) ببناء ا نجهول فيهماء والتنزه البعد؛ ولذا أخره 
و 07 يي 0 سببية؛ ا 
رکه صلى ال مال عليه وسلم. ٠‏ وكيا فال افا طش الى کک ف اليم 
رسولا نهم يلوا لمم ايو وركيم 4 [الجمعة: ۲]» يطهرهم من الشرك وخبائث 
الجاهلية» ريعلمهم ما يكنهم عن الاثام. 

(وقال: ويخ رجهم ه 02 م المت اك الور »4 [المائدة: )]١"5‏ أى من الكفر 
والمعاصى إلى الإبمان وتقوى الله وطاعته بإرشادهم وتوفيق الله هم بب ركته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ففيه استعارة تصريحية» (أو يكون مقدسا) الموصوف به النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة) بالمعجمة أى المذمومة» 


.)5( والنسائى فى المساحد باب‎ »)١1775/7( أحرحه أحمد فى المسند‎ )١( 


دوم القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى يل 


(والأصاوف الدنية) الحقيرة التى لا تليق يجنابه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى الشرح 
اذيك هداعا تر که خير جنه 

(ومن أسمائه تعالى العزيزء ومعناه الممتنع) الذى لا ينال ولا يدرك والعرب تقول: 
حصن عزيز إذا كان لا يوصل إليه قال الحذلى فى العقاب2©'7: 

حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روئة أنفها كالمخصف 

كذا قال القرطبى نقلاً فى شرح الأسماء الحسنى» وهذه صفة ذاتية» وقوله: (الغالب) 
القاهر من صفات الأفعال» فكان ينبغى له أن يقول: أو الغالب لأنه معنى آحر صرحوا 
به فى شرح أسماء الله والحمع بينهما على أنه مركب من نعت حقيقى ونعت تنزيهى 
كما قيل حلط وخبط يعرفه من نظر شرح القرطبى لأسماء الله الحمسنى» ثم إن إطلاق 
الغالب على الله لم يأت فى عداد الأسماءء وورد فى قوله: إل عاب عل أمري. 4 
[يوسف: »)]۲١‏ أى الفعال فى مخلوقاته ما يريده أحبوا أو كرهواء وفى التنزيل: 
«إكتب له لالت أا وسل [المجادلة: :]7١‏ وقال الحاكم: الغالب والطالب 
جرت عادتهم باستعمالهما فى اليمين أى الممتنع أى الممهل؛ فإنه مهل ولا يهمل» وهو 
على الإمهال بالغ أمره إا ميل ل لِيردَادَُا إقما 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

(أو الذى لا نظير له) هذا معنى آخر. قال الخطابى: العزة تكون بمعنى نفاسة القدر. 
يقال منه: عز يعز بكسر العين» فيتناول معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شىء وأنه لا 
مثل له انتهى. 

وها سمعته من تفسير العزيز ظهر أن ما قيل إنما انحصر فى فرد كالشمس والقمر 
دا حل فيه فيحتاج لزيادة قيود أخر ليس بشىء (أو المعز لغيره)» فهو فعيل .معنى مفعل؛ 
وهو عزيز فى العربية؛ ولذا أخره المصنف يعنى به إنه لا عزيز إلا من أعزه» فالعزة له 
وبيده لا بيد غيره؛ ولذا صح الاستشهاد له بقوله: (وقال الله تعالى: «إوَللَه الْصِرَّهُ 
وَلِرسُولِهء 4 [المنافقون: ۸])» صلى الله تعالى عليه وسلم, والآية نزلت فى حق المنافق ابن 
أبى بن سلول حيث قال: خر آل متها اذل 4 [المنافقون: ۸]» يعنى بالأعز 
نفسه» وبالأذل المسلمين» فرده الله عليه على طريق القول بالموحب» ثم نفاها عنه بتقديم 
الخبر هناء فلا يتوهم أن انحصار العزة فى الله لا يقتضى أنه معز بل معزز بالفتح» وقد 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لأبى كبير الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (ص85١٠)»‏ لسان العرب 
)١1١1/1(‏ (روث)» (7/5") (عزز)» (9717/7) (فرش)» تسهذيب اللغة »)۱٤۷/۷(‏ تاج 
العروس (13/5؟)» مقاييس اللغة »)١87/7(‏ المخصص »)۲۹/١(‏ أساس البلاغة (حصف). 
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جوز فى الاسم الشريف أن يكون المعزز المعظم REE‏ الف بيكش قن كريه ا 
العزة للرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمؤمنين» وأنه محل الاستشهاد (أى الامتساع 
وجلالة القدر) معطوف على ما قبله؛ لأنه عمعنى العزة عدم النظير وتقديره» وبزيادة 
المصنف لما ذكر اندفع ما تقدم أيضا. 

وقال الغزالى: العزيز من العباد من يحتاج إليه فى المهم» وهو الحياة الأخروية» وهو ما 
يعز وحوده» وهو مرتبة الأنبياء والخلفاء وورثتهم من العلماء المرشدين وذوى العدالة من 
الحكام؛ ثم ذكر اسما للرسول ووصفه بها الله لا على طريق الاسمية فقال: (وقد وصف 
الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة) الأول بكسر أوله والثانى بفتحه» والبشارة الخبر السار 
مى به؛ لأنه يؤثر فى بشرة الوجه؛ ولذا لو قال لعبيده: من بشرنى بقدوم زيد فهو حر 
فبشروه على ترتيب عتق الأول» ولو قال: من أخبرنى عتق الجميع كما مرء والنذارة 
الإعلام مما فيه وعظ وتخويف. وقوله: # فشر يرهم ِصَدَابٍ ایر 4 [آل عمران: ۲۱]» 
تهكم كما مر (فقال: یرشم رمم يبه ينه وسو و4 [العوبة: ١؟])‏ 2 
ان الله يبسرك یی 4 [آل عمسران: 8 7])) و يِكلِمَةَ ينه أسمه الْمَسِيحٌ عسى أبن 
مر € [آل عمراة: 48]: ومن يكن بو جود الادة يحور أن يسم اله مرا ودرا 
ومثله يكفى فى كونه توقيفياء والأشعری» رحمه الله تعالى» يقول: لابد من وروده بعينه. 

(وسماه الله تعالى: مبشرًا ونذير أو بشيرًا أى مبشرًا لأهل طاعته) ما يسرهم فى الدنيا 
والآحرة (ونذيرًا لأهل معصيته) .ا يسوءهم من العقاب ونحوه. 

رومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه ويس وقد ذكر بعضهم أنهما من أسماء 
محمد. صلى الله تعالى عليه وسلم)» وشرف وكرم وتقدم الكلام عليه مفصلا فلا حاحة 
لإعادته. 

(تنبیه) فى فتاوى السبکی» رحمه الله تعالى» فى قوله تعالى فى سورة الإسراء: «إ إِنَمُ 
هُوَ أَلسمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 [الإسراء: »]١‏ أن الضمير فى قوله: إنه يعود على الله تعالى» وقد 
ورد فى أربعة مواضع من القرآن» وقال بعضهم: إن الضمير هنا يعود على النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فيكون هذان الاسمان من أسمائه. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ومعنى وصفه بهما أنه الكامل فى السمع والبصر اللذين يدرك بهما الآيات التى يريه 
إياهاء وهو نذير والإنذار بالعقل وأعظم الحواس الموصلة إلى العقل السمع والبصرء فعلى 
هذا وصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك لأنه لا أحد أكمل منه فى الإنذار 
والاستدلال انتهى. 
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أقول: يعنى أن وضفة» ضلى الله تعال عليه وسل هما ها على هذا وقع بطريق 
الحصر المستفاد من تعريف الطرفين» وسيق للمدح وهو أمر عام» ففسره ما يخصصه به 
ويصيره مدحا له» ولا حاجة لهذا مع بعده؛ فإنه قد تيين توحيه أظهر منه وهو السميع 
لكلام الله تعالى من غير واسطة» والناظر إلى نور جماله وجلاله بعين بصره» وهذا مما 
اختص به» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

% % % 
(فصل قال القاضى أبو الفضل) 

عياض المؤلف (رضى الله عنه: وهاهنا نكتة)؛ وفى نسخة وها أنا أذكر نكتة» وها 
حرف تنبيه والأكثر وقوع اسم الإشارة خبرا عن المبتدأ الواقع بعدها نحو ها أنا ذا أقول» 
وقد لايؤتى به كما صرحوا به» فمن ظنه لازما واعرض على المصنف» رحمه الله تعالى» 
م يصب والنكتة بضم أوها وفتح المثناة الفوقية هى الأمر الدقيق المحتاج إلى فكر وتأمل؛ 
سميت بها لأن صاحبها كثيرا ما يبحث فى الأرض بقضيب ونحوه وهو بمعنى النكت 

(أذيل بها هذا الفصل) أى أحتمه بها وأطوله» فيكون كذيل الثوب الذى يطول به 
وفى حديث مصعب بن عمير» رضى الله تعالى عنه» أنه كان فى الجاهلية مترفا يدهن 
بالعنبر» ويذيل نة اليمن أى يطيل ذيلهاء واليمنة برد من برود اليمن» ففيه استعارة 
تصريحية تبعية» وإليه أشار بقوله: (وأختم به هذا القسم) الذى فيه ذكر الأسماء (وأزيح 
الإشكال بها فيما تقدم) أى أزيل ما يشكل على سامعه (عن كل ضعيف الوهم)» قيل: 
المراد بالوهم الذهن والإدراك لا القوة الواهمة المعارضة للعقل؛ فإن ضعفها بقوة العقل 
المزيل للأوهام والإشكالء فقوله (سقيم الفهم) كالتفسير له. وسقمه .ععنى قلته» فهو 
استعارة وتعبيره فى الأول بالضعف» وفى هذا بالسقم تفنن حسن» والوهم بسكون الماء 
وفتحها. 0 - ر 

(تخلصه من مهاوى التشتبيه) بكسر الواو جمع مهواة» وهى كالماوية الحفرة العميقة 
التى من يقع فيها يصعب طلوعة» ومن إضافة المشبه للمشبه به كلجين الماء وهى تخبيلية 
ومكنية» والمراد لطم سار خر لأن إطلاق بعض الأسماء على الل 
وعلى غيره يقتضى ذلك. 

(وتزحزحه) أى تزيله وتبعده قال 29 هَن يُحَرْحَ عَنِ آلکار 4 [آل عمران: 
٥‏ (عن شبه التمويه) أى الشبه بزنة غرر جمع شبهة» وهو ما ياتبسء وأصله مالا 
يتميز عن غيره لما بينهما من التشابه والتمويه من الماءء والمراد به زخرفة ا عد 


î / 
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حقيقة له وتحسينه حتى يروج على من لا علم عنده» وهو استعارة قال فى الأساس: 
سرج نموه مطلى بالذهب أو الفضة» وحديث موه مزخرف», وما أحسن موهة وجهه 
بهاؤه ورونقه انتهى. 

وإنغا سمى تمويها لأنه يذاب حتى يصير كالماء» ويقال: موه عليه الخبر أحبره بخلاف 
ما سأله عنه. 

(وهو) عائد على ما يفهم ما تقدم» وهو ما يزيل الإشكال ويزيح الأوهام» والعجب 
من أعاده على ضعيف الوهم وسقيم الفهم (أن يعتقد أن الله جل ا"مه) أى عظم وتنزه 
عن الإلحاد فى أسمائه بالتأويلات الباطلة» ولقد أصاب قوله هنا جل امه محزه وطبق 
مفصله (فى عظمته وكبريائه) الكبرياء الترفع عن الانقيادء والعظمة جلالة ذاته فى 
نفسهاء ولظهور الأولى ورد فى الحديث: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى من نازعنى 
فى شىء منهما قصمته ٨)‏ '» والفرق بينهما فيه تفصيل ليس هذا حله» والجمار وا حرور 
متعلق بما سيأتى من قوله: لا يشبه إلى آحره» وقيل: إنه حال لازمة من ضمير امه أى 
متصفا بهما وما بعدهماء وكنى بالظرفية عن تمكنه فيهما من غير تصور ظرفية 
واستقرار» ففيه استعارة تبعية أو هو ظرف مستقر كأنه لتمكنه وانفراده بأعلى مراتبهما 
فيهما انتهى. وفيه تكلف. 

(وملكوته) أى عظم وعز سلطانه» وهى كما مر صيغة مبالغة من الملك كالجيروت» 
وقد يقابل بالملك فيراد به عام الغيب» وبالملك عالم الشهادة» وكلا المعنيين صحيح هنا. 

(وحُسنى أهمائه) أى أسماؤه الحسنى» ووصفت بالحسنى لدلالتها على أحسن المعانى 
وأمدحهاء فهى صفة كاشفة لا متخصصة:؛ ومنها ما يختص به كالخالق» وما يطلق عليه 
وعلى غيره» وها تقاسيم أخر. 

(وعلى صفاته) بضم العين وفتح اللام مقصور جمع علياء وهى الشريفة الرفيعة؛ 
وروى على بفتح العين» وكسر اللام» وتشديد الياء وهما يععنى (لا تشبه شيئا من 
مخلوقاته) بالتاء الفوقية أى المذكورات من لفظ العظمة وما بعده» وهو خير أن وما بعده 
تعلق به أو حال ما قبله وليس معترضا كما قيل. 

(ولا تشبه به) مبنى للمجهول بضم الفوقية مشدد الباء الموحدة ويجوز ضبطهما 
بالتحتية أى معانى أسمائه وصفاته لا تشابه غيرها بوحه من الوحوه» لقدمها وكونها على 
أعظم رتبة لا يصل إليها غيرهاء وهو حواب عن سؤال وشبهة نشأت مما تقدم. 


(۱) أخرحه أحمد »)٤۱٤/۲(‏ وابن حبان (49)» والحميدى .)١١49(‏ 
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تقديره أن بعض أسمائه تعالى أطلق على نبيه يلل وغيره» فيلزم مشاركة عبيده له فيها 
كما قال» (وأن ما جا من أسمائه تعالى (مما أطلقه الشرع) فى القرآن والأحاديث 
والكتب الإلهية (على الخالق وعلى المخلوق) كشكور وحفيظ وغيره ما تقدم» وأعاد 
الجار إشارة إلى تغايرهما وإن اتحد لفظهماء (فلا تشابه بينهما فى المعسى الحقيقى) الذى 
هو مأخذ الاشتقاق من الشكر والحفظ. 

قال العلامة ابن القيم فى كتابه بدائع الفوائد: أسماؤه تعالى التى تطلق عليه وعلى 
غيره كسميع» هل هی حقيقة فيه بحاز فى غيره؟ أو جاز فيه حقيقة فى غيره؟ أو حقيقة 
فيهما؟ ثلاثة أقوال» والأسماء الحسنى منها ما هو علم وصفة» والوصف فيها لاينافى 
العلمية بخلاف العباد» فإنها مشتركة انتهى. 

وهو كلام مشكل فإن منها ما هو حقيقة قطعًا كالإله والخالق» ومنها ما هو بحاز 
كالرحيم فإن الرحمة رقة القلب» وقد صرحوا بأنه أطلق عليه باعتبار غايته إلا أن يقال 
إنه حقيقة شرعية» فإن تغايرها باعتبار الصفات كالقدم والحدوث لا يستلزم اشتراكها 
بل كونها مقولة بالتشكيكء فقوله: (إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق) لا يتم 
دليلا على مدعاهء (فكما أن ذاته لا تشبه الذوات) أى حقيقته ونفسه ومن ذهب إلى أن 
الذات م ترد بهذا المعنى ينكر دحول أل عليه إلا أن الظاهر صحته. ويشهد له قولهم 
الذوين لملوك اليمن» وقوله تعالى فوا أَقَانٍ4 [الرحمن: /4]. (فكذلك صفاته لا 
تشبه صفات المخلوقين)» وكون ذاته لا تشبه شيعا من الذوات هو الحق الذى ذهب إليه 
الأشعرى وغيره من المتكلمين» خلافا لمن ذهب إلى أنها تشبه غيرها فى الحقيقة» وإن 
امتازت بالوجوب والألوهية وغيرهما وتفصيله فى الكتب الكلامية. 

واعلم أن فى إطلاق لفظ الذات على الله تعالى شرعا ولغة حلاف فقيل: إنه غير 
صحيح لأنه مؤنث ذو ودخول أل عليه غير صحيح لغة» وقال السهيلى: ذهب كثير إلى 
إطلاقها عليه وجواز تعريفها؛ لأنها.معنى النفس والتأنيث غير مراد فيقولون: ذات 
البارى .كعنى حقيقته ويحتجون يما ورد فى الحديث الصحيح: ثلاث كذبات فى ذات الله 
تعالى» وقول خبيب» رضى الله تعالى عه : 

وذلك فى ذات إلاله وإن يشا ارك على أوصال شِلو مُمَرَّع 
وقد أثبت ذلك البخارى وأحمد فى مسنده. 


(3/7) (مزع)»› ا اللغة‎ (T/A) البيت من الطويل» وهو لنبيب فى لسان العرب‎ )١( 
١ .)01737/5( (مزع)» وبلا نسبة فى الملخصص‎ )١15/77( تاج العروس‎ 
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TET‏ ء وابن قدامة: ليست هذه اللفظة كما زعموا فى اللغة والضرع 
بالاستقراء» وم يرد إلا بحرورًا بفى والظرفيه غير صحيحة» فهى صفة لمؤنث مقدرء 
ومعناها طاعة الله وشريعته كما قال النابغة(“: 


جحَلْتهُم ذات الإله ودينهم 

ومن فسره بغير ذلك فقد وهم فتدبر. 

(إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض) الأول بعين مهملة» والثانى بغين 
معجمة أو العكسء ثم راء مهملة وضاد معجمة فيهماء فالأول جمع عرض بفتحتين 
وهو ما يقابل الجوهر أى لا يقوم بذاته» أو ععنى كالمرض ويكون يمعناه أيضاء لأن ما 
يعرض للبدن إن استمر فهو مسرض عند الأطباء وإلا فعرض» ويطلق. كل متها على 
الآخرء والثانى هو الأمر الباعث على وجود الفعل وإيجاده. وهذا تعليل لكون ذات الله 
تعالى وما تعلق بها لا يشبه شيئًا من المخلوقات؛ فإن الخلق وصفاتهم لا تنفك أى لا 
تفارق الأعراض» والله تعالى منزه عن الأعراض المحسوسة والكيفيات النفسانية؛ لأنها 
تابعة للمزا ج المستلزم للت ركيب المستلزم للحدوث المنافى لوجوب الوجود الذاتى خلافا 
اطمار رات اتيك واقدلة ال ١‏ تملل «أعزاتي» وإد كلدل e‏ 

جليلة» وهى تسمى غرضا أيضا ولكنه ليس محل حلاف وذهب النسفى وبعض امحققين 
إلى جوازه» والخلاف فيه لفظى فإن العرض إن كان ما يستكمل به الفاعل ويحتاج إليه 
فهو منفى عنه» وإلا فيجوز إثباته له خلافا للحكماء» وليس هذا محل بسط الكلام فيه 
وفى كلامه ججنیس. 

(وهو تعالى منزه عن ذلك)؛ فلا يحل به عرض» ولا يفعل لغرضء (بل لم يزل) 
موجودا أزلا وأبدا (بصفاته وأسمائه) الدالة على ذاته وصفاته» فهى قليمة. أما صفاته 
الذاتية ية فلا كلام فى قدمهاء ومنها ما هو عينه؛ ومنها ما هو غیره» أو لا عينه ولا غيره 
عند الأشعرى. وأما صفات الأفعال كالإحياء والإماتة والخلق» فاحتلف فيها فقيل: إنها 
قليعة والحادث تعلقها عند الماتريدية» والمصنف» رحمه الله تعالى» تبعهم هناء وقيل: إنها 
حادثة إذ هی إضافات تعرض له ولا محذور فيه كما حققه حققه المتكلمونء وصفاته السلبية 
قدعة أيضاء وأسماؤه على ما ذكره قدرمة أيضا؛ لأنه تعالى می نفسه بها فى كلامه وهذا 
بناء على قدم الكلام اللفظى» »> وهو مذهب السلف وبعض الخلف كالشهرستانى. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص!4)» لسان العرب »)١70/١١(‏ كتاب 

العين »)١41/5(‏ تهذيب اللغة ( ٠‏ ) جمهرة اللغة (ص 25١‏ 437). المعانى الكبير 

(ص؟ 4 ه)» تاج العروس (حل) (حل)» وبلا نسبة فى الاشتقاق (ص4 81). 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى كَل 


A E E O 
تعالى: لیس کنل ہے نوق * [الشورى: ۱])» فإنه صريح فيه سواء قلنا إن مثله‎ 
عن ذاته كقوهم مذلك لا یدل والكاقت غير زانده» أو قلنا إنها زائدة» وقيل:‎  ةيانع‎ 
الفرق بين مثله وكمثله أن الأول يدل على المشابهة من سائر الوجوه» وكمثله يدل على‎ 
المشابهة بوجه ما.‎ 


(ولله در من قال من العلماء العارفين المحققين) الدر بفتح الدال وتشديد الراء المهملتين 
أصل معناه اللبن الحليب» ويتجوز به عن الخير والعمل الصالح واللام فى لله للتعجب؛ 
وكذا يستعملوه فيقال: لله دره للثناء عليه ل 
أبلغ مراتب لتعجبهم من لبن ارتضعه كما يقال لله أبوه وبلده» وأضافوه لله إشارة إلى أنه 
لا يقدر عليه سوا وأراد بالعارفين مشايخ الصوفية لما سيحكيه عنهم» فإن العارف 
مختص فى العرف بأولياء الله تعالى. 

(التوحيد إثبات ذات)» وهى ذات الله تعالى (غير مشبهة للذوات) جميعها بوجه من 
الوحوه» (ولا معطلة من الصفات) أصل معنى العطل فقد الزينة والشغل؛ والمراد به النفى 
هنا أى غير منفى عنها الصفات كما يقوله المعتزلة» هربا من تعدد القدماءء واحذور 
تعدد ذوات قدماء لا ذات وصفات» وفيه تشبيه للصفات بالزينة. 

(وزاد هذه النكتة)» وهى معنى التوحيد الذى قاله المشايخ (الواسطى) تقدمت ترجمته 
(بيانا وهى) أى الزيادة التى زادها فهو عائد على ما فهم ما قبله (مقصودنا)» لدلالتها 
على ما عقد له هذا الفصلء (فقال: ليس كذاته ذات) أى ليس كحقيقته حقيقة» فلا 
يشا رکه بوجه من الوجوه إذ لو شاركته لزم أمر آخر بميز ذاته عن ذات غيره؛ وإلا 
لاتحدا وهذا يستلزم ال ركيب والحدوث. 

رولا كاسمه اسم) أى لا يشبه مدلول اسمه مدلول آخر كما مر. 

ولا كفعله فعل)؛ لأنه فى غاية الكمال والإتقان» وليس لغرض ولا عرضا كما مر. 

رولا كصفته صفة)؛ لأنها عظيمة قديمة وغيرها ليس كذلك (إلا من جهة موافقة 
اللفظ اللفظ) فى بعضها كسميع وبصير وحى» فمثل ذلك فى حقه ليس مثله فى عيره» 
وإن كان اللفظ متحدًا لمناسبة ما ثم وضحه» فقال: (وجلت الذات القديمة) أى عظمت 
وتعالت وتنزهت عن (أن تكون ها صفة حديثة) أى محدثة موجودة بعد العدم؛ لأنها إن 
كانت صفة كمال لزم خلو الذات عنها قبل وجودهاء وهو نقص لا يليق بكماله. وإلا 
استحال اتصافه بهاء وهذا مبنى على قدم صفات الأفعال كما تقدم» (كما استحال أن 


و ال ا ا الأعلى لقدر البى كي ۳ 
ی 
أهل الحق والسنة والجماعة) الماتريدية» فاللجماعة إذا أطلق» فا مراد به هؤلاء دون غيرهم 
من الفرق الضالة المضلة. | 

(وقد فسر الإمام أبو القاسم القشيرى) تقدمت ترجمته (قوله هذا) أى قول الواسطى 
السابق؛ (ليزيده بيانا) وإيضاحا على إيضاح» (فقال: هذه الحكاية) أى المحكى المنقول 
عن الواسطى (تشتمل)» وفى نسخة: اشتملت (على جوامع) أى أمور جامعة مستوفية 
(مسائل التوحيد)» وهو اعتقاد أن الله تعالى واحد فى ذاته وصفاته لا مشل له ولا ضد 
ولا ندء ولا شريك له فى ألوهيته واستحقاقه للعباده» (وكيف تشبه ذاته ذات المحدثات؟) 
بفتح الدال المهملة أى الأمور الحادثة (وهى بوجودها مستغنية) مستقلة غير حتاحة 
ومستندة لغيرها؛ لوحوب وجودها وكونه عين ذاتهاء وإلا كانت ممكنة» (وكيف يشبه 
فعله فعل الخلق)؟ فى حقيقته ولوازمه وکماله» (وهو) أى فعله (لغير جلب) 000 
وسكون اللام وفتحها وباء موحدة» وهو التحصيل وأصل معناه السوق (أنس) أى 
استثناس ودفع وحشة؛ لاستغنائه عن الأنيس والجليس (أو دفع نقص حصل) أى ليس 
شىء من أفعاله لنفع له» بل كله لنفع عباده فإنه الغنى المطلق؛ رولا بخواطر وأغراض» 
والباء سببية وفى نسخة لخواطر باللام التعليلية» وأغراض بغين معجمة أى ليس شىء من 
ا ا وفى نسخة ولا يجحواهر 
وأعراض بالمهملة» والصحيح رواية ومعنى الأول؛ وهذا تحريف من النساخ» وإن احتمل 
رجوع الجواهر لذاته والأعراض لأفعاله على ما فيه. 

وقوله: (وجد) ماض للمجهول كما قاله البرهان» ووقع فى مقابلة قوله حصل أى 
ليس لدفع نقص حاصل ولا لخاطر وغرض موجود؛ وفى بعض الشروح بكسر الحيم 
وتشديد الدال» أى ليس فعله باجتهاد وحد من والذى غره قوله (ولا بمباشرة ومعالحة) 
إلا أن قوله (ظهر) يأباه» فإن الأفعال الثلانة فيها ضمير عائد على الفعل؛ فإن معناه ليس 
فعله لدفع نقص حصل له أو خاطر وغرض وجد فی نفسه» ولا نکد ظهر وقت فعله» 
وقد وقع كل من الأفعال الثلاثة فى محله؛ فوصف النقص يحصل لأنه طار عليه ووصف 
الخاطر بأنه وحد بغتة فى نفسه كما هو شأنه» كما أن شأن المباشرة كونها محسوسة: 
فهذا ناش من عدم تأمل كلامه. 

والمباشرة: فعل الشىء بنفسه ومزاولته بجوارحه» والفعل ضربان .عباشرة وتولدء كأنه 
يعس بشرته وظاهر بدنه» والمعاحة المباشرة بحد وقوة» يقال: اعتلجوا إذا اقتتلوا أى ليس 
فعله كفعل غيره بعلاج وإعمال» وإنما هو إرادته من غير شىء من ذلك. إنّمآ ا 


مض القسم الأول فى 


ل ئ کن کرت 4 [يس: ۸۲]۔ 


تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
سيا أن يمول 


إا راد 


روفعل الخلق لا يخرج عن هذه الوجوه) المذكورة من حلب نفع ودفع ضر وأعراض 
ومباشرة ومعالحة. 


(و) قال آحر (من مشايخنا) جمع شيخ» والشيخ من كبر سنه وفى العرف من تصدر 
للإفادة» لأنه إغا يحصل باتفاق العمرء وله جموع منها مشايخ على الأصح» وقال بعض 
أهل اللغة إنه لا أصل له» ولم يسمع فى كلام العرب» ورد بأنه ممع كما فى شرح 
الفصيح. 

رما توهمتموه بأوهامكم) أى كل شىء واقع فى أوهام الناس أنه حقيقة البارى ليس 
كما توهمتموه» (أو أد ركتموه بعقولكم) أى تصورتوه وعلمته عقولكم, (فهو محدث 
مفلكم)؛ لأن الأوهام والعقول مألوفة بإدراك ما تشاهده؛ فتظن أن الله تعالى حل وعلا 
مغل وتقيس الغائب غلى الشاهد: والله تعالى أجل من أن يحيط به إدراك المدرك للأمور 
المحدودة المتناهية» وهو تعالى منزه عما يليق به مما ألفته النفس من المدركات» وليس المراد 
أنه لا تدرك ذاته وصفاته بوجه ماء فإنه معلوم بالنظر الصحيح والبراهين القاطعة» فالمراد 
أنه لا يدرك كنه ذاته وصفاته ومسمى أسمائه بكنهه» ولم نكلف بهذاء وإنما كلفنا .معرفة 
ذاته وصفاته ووحدانيته» وأنه لارب ولا معبود سواه. 

(وقال الإمام أبو المعالى الجوينى) إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجوينى النيسابورى أبو المعالى إمام الأئمة عربا وعجما فريد دهره نخبة الفلك 
ونكتة عطارد صاحب الفضائل والتآليف الحليلةء ولد ثانى عشر الحرم سنة تسع وعشرة 
وأربعمائة فى حامس وعشرين من ربيع الثانى» وجوين بضم الحيم من نواحى نيسابورء 
وهو شيخ الغزالى ومفخره (من اطمأن) بطاء مهملة ساكنة» وميم وهمزة مفتوحة» ونون 
مشددة .معنى سكن بعد انزعاج» أى تقرر وتيقن عنده بعد الشك والشبه (إلى موجود 
انتهی إليه فكره) أى تيقن أمرا موجودًا على وجه معين ارتسم فى ذهنه أنه (فهو مشبه) 
أى معتقد لتشيبه الله تعالى بغيره ما فى حزانة فكره» وهو خطأ لأنه ليس كمثله شیء» 
وفكره إنما هو مد ركاته المشاهدة فيأتيه التشبيه منهاء واحترز بقوله: اطمأن عن الوسوسة 
فإنها ليست بتشبيه لعدم ركون النفس ها. 

. (ومن اطمأن إلى النفى المحض) الخالص بأن نفى ذات البارى حقيقة أو حكما 
كالفلاسفة القائلين: لا يصدر عن الواحد بالذات إلا واحد» (فهو معطل) ناف للصانع» 
وهم الدهرية القائلون بالطبائع إلى غير ذلك مما لا يصدر عن عاقلء (وإن قطع) أى حزم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 0 
وجوه إله واحب الوحود راعازف بالعجز عن درك حقيقته) بسكون الراء وقد تتح 
أضل معناه اللحوق» ثم صار .معنى نى العلم كالإدراك لوصول العقل إليه» أى عجز عن 
علم بکنهه» (فهو موحد)؛ لأنه عرف الله ووحده واعترف بأنه لا يقدر على معرضه 
بكنهه» وهو التوحيد الصرف. قال الراغب: وروى عن أبى بكرء رضى الله عنه: أنه 
قال: يا من غاية معرفته العجز عن معرفته إذ كان غاية معرفته أن يعرف الأشياء فيعلم 
أنه ليس شىء منه ولا.كثله» بل هو موحد كل ما أدركته انتهى. 

(وما أحسن قول ذى النون المصرى) الزاهد العارف بالله تعالى أبو الفيض» ويقال أبو 
الفياض» واسمه ثوبان بن إبراهيم الأميمى» كان أبوه نوبيا توفى» رحمه الله تعالى» سنة 
مس وأربعين ومائين» وكان عالما بالعلوم. والخطوط القليمة» وحدث أنه قرأ من خط 
قديم: 


تدبر بالنجوم ولست تدرى ورب النجم يفعل مايشاء 

وله ترجمة فى الميزان. 

(حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله فى الأشياء) أى فى إيجادها وإبداعها (بلا علاج) 
SS‏ 
الطبائع» وعند الأطباء كيفية له من العناصر المتماسة بحيث يكسر سورة كل منهما سورة 
الآخرة وهو بالمركبات العنصرية؛ والمراد أن إيجاده ها لا يحتاج إلى مادة ومعاونة تركبه 
منهاء بل قدرته تعالى العلية أوجدته ابتداء من العدم بعد أن لم تكن جرد قوله: كن 
فیکون» فلا يحتاج إلى شىء من العلل الأربع كما أشار إليه بقوله: (وعلة كل شىء 
صنعه) .مجرده وجرد قدرته» (ولا علة لصنعه) تعينه فى إيجاده إذ أفعاله تعالى لا تعلل 
بالأغراض» (وما تصوره وهمك فالله بخلافه)» فان ذاته لا تشبه الذوات» وأفعاله لا تشبه 
أفعال غيره» فهو منزه عن أن تتصوره الأوهاي (وهذا كلام عجيب نفيس محقق) من 
النفاسة وهى الشرف وعلو القدر. 

(والفصل الأخير) من كلام ذى النون» وهى الفقرة ا ودر 
وهمك فالله بخلافه (تفسیر لقوله)» عز وجل أى ععنی قوله: یس ْو کی 4 
[الشورى: ۱ فإن ما لا مثل له لا يرتسم فى الوهم. 

(والغانی) أى الفصل الثانى» وهو قوله: وعلة كل شىء صنعة ولا علة لصنعه 


3r‏ ديه سي رخ روم وور 


(تفسير) وبیان (ل) معنى (قوله: لا یسل عمَا يقعل وهم سكلور 4 [الأنبياء: 71], 


۳۲٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى و 


فإنه لا علة لفعله حتى يقال له: لم فعلت كذا بخلاف غيره من عبيده المكلفين. 


(والثالث) فى العدد» وهو الأول أعنى قوله: حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله فى 


الأشياء بلا علاج» وصنعه هما بلا مزاج (تفسير لقوله: تنا ولا لئىء إذا ذا ردت أن 
َل له كن یکو 4 [النحل: ٠4]؛‏ وفى كلامه لف ونشر غير مرتب» وهذا تمثيل 

(ثبتنا الله وإياك على التوحيد) أى على العقيدة الحقة فى اعتقاد وحدانية الله تعالى فى 
ذاته وانفراده يجميع ت شكئونه (والإثبات) أى إثبات مايليق بذاته لذاته وبصفاته لصفاته» 
وليس المراد إثبات واجب الوحود المنافى للتعطيل» > فإنه معلوم من التوحيد إلا أن يريد 
بحرد التوكيد» (والتىزیه) لذاته وصفاته عما لا يليق بها. 

(وجنبنا) أى بعدنا (طرفى الضلالة والغواية من) طرفى (التعطيل والتشبيه) من بيانية؛ 
وأراد بالضلالة التعطيل» وبالغواية ادعاء التشبيه والتجسيم» وجعل للاعتقاد الحق طرفين 
إفراط وتفريط» والوسط هو الصراط المستقيم والدين القويم» وهذا كله استدلال على 
أن ما أطلق على الله وعلى غيره ليس لاشتراكهما فى حقيقة المدلول والمسمى» كما مر 
بيانه مبسوطاء ولا كانت هذه التسمية تشريفا وتمييرًا هم عما عداهم أردفه يما يتم به 
التمييز» وهو المعجزات فقال: 

% *%* ف 


القسم الأول فى 


(الباب الرابع) [فيما أظهره اللّه تعالى على يديه من المعجزات 
وشرفه يه من الخصائص والكرامات] 

من القسم الأول (فيما أظهره الله على يديه) يل ما على اليد هو ما وضع فوقهاء 
فكنى به عما كان مشاهدًا (من المعجزات)» وهى الأمور الخارقة للعادة الى يظهرها الله 
تعالى على يد أنبيائه» عليهم الصلاة والسلام لإلزام من كذبهم إذ عجزوا عن الإتيان 
بالمكل» وهذا هو الفرق بينها وبين الكرامة» وليس الفرق أن المعجزة للنبى والكرامة 
للرسول كما قيل؛ فإن الكرامة تكون للنبى أيضًا كما أشار إليه المصنفء رحمه الله 
تعالى» بقوله: 

(وشرفه به من الخصائص والكرامات) أى ما خصه الله تعالى به وأكرمه مما لم يكن 
لغيره» والفرق بينها وبين السحر ليس ادعاء النبوة» فإن الساحر قد يدعيها كاذبًا بل إنها 
أمر إلى ليس .كزاولة العزائم» ونحوها من تسخير الكواكب كما يدل عليه قوله: أظهره 
الله وهى دالة على صدقه فى دعوى النبوة» وما كان قبل البعثة» فهو إرهاص أى 
تأسيس للنبوة» وأدحلها بعضهم فى المعجزة. 

قال الزركشى فى البحر: اختلف فى دلالتها فذهب القشيرى إلى أنها وضعية» وما 
دل وضعًا يجوز أن يتبدل» واختار الإمام فى الإرشادء وأبو إسحاق أنها عقلية. 

وقال الآمدى فى أبكار الأفكار: الذى ذهب إليه المحققون أن دلالة المعجزة على 
صدق الرسول ليست دلالة عقلية ولا سمعية» أما الأول فلأن ما يدل عقلا يدل بنفسه 
ويرتبط .كدلوله لذاته» وقد تقع الخوارق عند تصرم الدنيا مع عدم دلالته على تصديق 
مدعى النبوة» فإنه لا إرسال ولا رسول إذ ذاك وأما الثانى فلأن الدلالة السمعية تتوقف 
على صدقه» فلو توقف صدق الرسول عليها كان دورًاء بل دلالتها على صدقه غير 
خارج عن الدلالات الوضعية النازلة منزلة قوله الله تعالى: «صدق عبدى»» انتهى. وفيه 

(فال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف (رضى الله تعالى عنه: حسب التأمل) بسكون 
السين» أى يكفيه أو كفايته» والمتأمل هو المفكر الناظر نظرًا صحيحًا (أن كتابدا هذا لم 
تجمعه) أى لم نولفه (لنكر نبوة نبينا)» صلی الله تعالى عليه وسل ممن كفر به (ولا 
لطاعن فى معجزاته) أى معتزض ومعارض معاند فى ثبوت بعضهاء وإن كان مظهرًا 
للإسلام كبعض الزنادقة» وأصل الطعن الرشق بالسنان ونحوه فاستعير لتعييب الناس 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


عين المضارع وفى القول فتحهاء ونقله بعضهم عن غيره من الأئمة فتأمله؛ (فيحتاج) 
بالرفع على الاستئناف أو النصب فى جواب النفى بناء على رأى من جوزه مستدلا 
بقوله: 


لم ألق بعدهم حيا فأخحبرهم إلايزيدهم حباإلى هم 

وقد منعه بعض النحاة» وهم نحاة المغرب. 

9 نصب البراهين عليها) أى على إثباتها بالأدلة القاطعة الملزمة لمن أنكرها أو طعن 
فيهاء ونصبها إقامتها وإيضاحها من قولهم: نصب رأيا إذا أشار إليه بأن لا يعدل عنه 
كما فى الأساسء (وتحصين حوزتها) بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وح الزاء 
المعجمة» وهى الناحية والجانب» وتحصينها جعلها حصينة محفوظة كأن عليها حصنا 
يحميهاء وفيه استعارة تمثيلية تخييلية بجعل المنكر كالعدو القاصد تراب المملكة ويقال: 
حمى حوزة وبيضة بلده إذا حفظ جواره وما يلزمه حفظه» (حتى لا يتوصل المطاعن 
إليها) جمع مطعن» وهو الطعن والرد بالأباطيل الفاسدة التى تصدر عن أهل الإلحادى 
وضمير إليها للحوزة أو للمعجزةء والأول أولى وأبلغ؛ لأن عدم الوصول إلى الحوزة 
يستلزم عدم الوصول إليها. 

(وندكر شروط المعجزة والتحدى) بفتح المثناة الفوقية المشددة والحاء المهملة وكسر 
الدال المهملة المشددة وياء تحتية» وهو طلب المعارضة» وأصله تقابل الحاديين فى حداء 
الإبل (وحده) معطوف على يحتاج الداحل فى حيز النفى وحده .معنى تعريفه منصوب 
كقوله: (وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده)› أى لا نذكر فساده» ورده معطوف 
على فساد أو ماض معطوف على أبطلء أى لم مجمعه لأحل شىء من ذلك حتى يحتاج 
إلى ذكر ما يدفعه ويقيم الحجة على بطلانه» كما هو دأب المتكلمين أن يقدموا قبل 
مباحث إثبات النبوة أو ذكر المعجزات مبحث إبطال قول المنكرين للنسخ؛ لعدم فرقهم 
بينه وبين البداءء وهم اليهود الثين انك إبطال رة نينا عند صل الله 
تعالى عليه وسلم» ونبوة عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ لنقلهم عن التوارة ما يدل على 
تأبيد شريعة موسىء عليه الصلاة والسلام» مع وقوع النسخ فيها كما فصل فى كتب 
الأصلين. ش 

ربل ألفناه لأهل ملته) أى إنما ألفناه لأهل ملة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
من المؤمنين به (الملبين لدعوته) بالباء الموحدة المشددة أى القائلين له إذ دعاهم 4ل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يِل Ak‏ 
للتوحيد والدين الحق: لبيك» وهو عبارة عن إطاعته وتصديقه؛ ولذا قال: (المصدقين 
لنبوته) لإقرارهم واعترافهم بكل ما جاء به» ولا يقال: إن جميع التآليف الإسلامية 
كذلكء فإنه ليس بشىءء ثم بين الداعى لتأليفه. فقال: (ليكون تأكيدًا فى محبتهم له), 
يِه دفعًا لما عسى إن يقال: إن المؤمنين غير محتاجين له مع اعترافهم وإقرارهم بذلك» 
فأحاب بأنه مؤكد حبتهم له ي (منماة لأعماهم) بالنون من النمو .معنى الزيادة مصدرء 
أو اسم محل أى يزيدهم رغبة فى أعماهم الصالحةء أو يبلغهم الأعمال» أو يبلغ أعماهم 
إلى الله تعالى من نميت الحديث إذا بلغته؛ (وليزدادوا إيمائا مع إيمانهم) بذلك فإنه يزيده أو 
يثبته فى قلوبهم» وفى تقديمه زيادة الأعمال على زيادة الإيمان إشارة إلى أن زيادته مبنية 
على دخول الأعمال والقول فى قبول الإبعان الزيادة مقرر فى محله. 

(ونيتنا) بالنون والمثناة التحتية المشددة والمثناة الفوقية والنون قبل الألف» أى قصدنا 
وما عزمنا عليه فى هذا الباب (أن نشت فى هذا الباب) أى نقرر ونكتب وهو بكسر 
الموحدة مخففة ومشددة رواية من الإفعال أو التفعيل (أمهات معجزاته) أى كبارها 
وعظامها جمع أم» (ومشاهير آياته) غاير بينهما تفننا؛ فإن الآيات .معنى المعجزات أيضاء 
أو المراد ما اشتهر من كراماته» صلی الله تعالى عليه وسلم» من غير تحدى غیره» (ليدل) 
ما أثبتناه على عظيم قدره (عند ربه) لما أجراه على يديه من عظيم الآيات. 

(وأتينا منها) أى ذكرنا من تلك المعجزات (بامحقق) أى ما اشتهر وشاع حتى لم ييق 
فيه شبهة» (والصحيح الإسناد) أى ما صح سنده» وتقدم أن الإسناد هو الإتيان بالسندء 
وهو عبارة عن الذين نقلوا الحديث منقول من سند الجبل» وهو ما ارتفع من حفل 
الجبل» وقد يكون الإسناد.معنى السند وصحته باستيفاء شروطه المذكورة فى كتاب ابن 
الصلاح وغيره (وأكثره) أى أكثر ما أتينا به هما بلغ القطع) أى وصل إلى رتبة القطع 
بحيث لا يقبل التشكيك كالقرآن (أو كاد) أى قارب بلوغ القطع لشهرته وصحته» فهو 
وإن كان ظنيًا لكنه قوی حتى صار متيقتًا معا حفه من القرائن» وحذف معمولى كاد 
شائع فى كلام العرب لاسيما فى السجع كما هو فيما نحن فيه. 

(وأضفنا إليها) أى ضممنا إلى المعجزات الحققة والمقاربة ها (بعض ما وقع فى مشاهير 
كتب الأئمة) يعنى أئمة الحديث الذين تلقى الأئمة كتبهم بالقبول كدلائل النبوة للبيهقى 
والسنن وبقية الكتب. 

(وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه) أى من نظر بعين الرضاء والإنصاف فن صفاته» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء التى قدمها المصنف» رحمه الله تعالى» قبل هذا الباب» وهذا 
تأكيد لما قبله من أن ذكر المعجزات ليس لإثبات نبوته» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن 
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ذكرت حبتها وتأكيد ذلك كما قال المتنبى: 
صفاته لم تزده معرفة لكنشالذةذكرناها 

(من جيل أثره)» صلى الله تعالى عليه وسلمء بفتحتين وهو بقية الشىء وما يبقى 
بعده من آثار فعله كالصدقة الحارية والولد الصال والعلم النافع تما يرسم فى صحائف 
الأيام» وقيل: جمع أثرة من آثره يؤثره إيثارًا إذا أعطاهء ومآثر العرب مكارمها ومفاخرها 
التى تروى وتذكر. 

(وحميد سيره) جمع سيرة كسدرة وسدرء وهى الطريقة والسنة ا محمودة. 

(وبراعة علمه) أى علمه الفائق به على غيره. يقال: برع براعة وبروعا إذا فاق فى 
علم أو غيره. 

(ورجاحة عقله) أى عقله الزائد بحيث لو وزن بغيره رجح عليه» (وحلمه) الراجح 
أيضاء (وجتملة كماله) أى جميع كمالاته التى لم تجمع لغيره» (وجميع خصاله) جمع حصلة» 
وهى الصفة الحسنة» وهى جحاز من الخصل» وهى ما يعطى فى الرهان فاستعير لما ذكر 
كما ذكره فى الأساسء (وشاهد حاله) وحكى عما كان يشاهد من حاله» وفى تعبيره 
بالشاهد لطف؛ لأن فيه إيهام أنه يشهد محاسنه وهو .معنى الحاضرء (وصواب مقاله) أى 
يحكى من کلامه» صلی الله تعالى عليه وسلې الذى هو صواب کله» وحكم وحكم 
والكل بالجر عطف على جملة. 

وقوله: (لم يمنز) حواب إذا أى لم يشك ويشتبه عليه ويقع له تردد (فى صحة لبوته) 
التى ادعاها وأظهرهاء (وصدق دعوته) أى صدقه. صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
مدعاه أو فيما دعا الخلق إليه من دينه وتوحيد ربه» (وقد كفى هذا غير واحد) هذا 
فاعل كفى» وهو إشارة لما ذكر من الجهل وما بعده وغير مفعوله (فى إسلامه والإيمان 
به) أى كفاه ما رآه من أحواله» صلی الله تعالى عليه وسلم» عن طلب برهان وآية على 
نبوته وصدق رسالته والانقياد لأمره» فأسلم وآمن به وتبعه من غير تلعثشم» كأبى بكرء 
رضى الله تعالى عنه» فإنه كان كلما رآه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «ما لق الله 
هذا إلا لأمر عظيم» فلما دعاه للإسلام» قال: هذا الذى كنت أرجو منك». 

(فروينا عن الترمذى) الإمام المشهور صاحب السنن» وقدمنا ترجمته (وابن قانع) 
بقاف ونون مكسورة وعين مهملة بعد ألف. وصحفه بعضهم بنافع بنون وفاء وهو 
غلط» وهو عبد الباقى بن قانع الإمام الحافظ كما تقدم (وغيرهما بأسانيدهم) جمع 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۳١‏ 


إسناد وجمع وإن كان مصدرًا لنقله إلى الاسمية (أن عبد الله بن سلام) الصحابى المشهورء 
وهو بتخفيف اللام وغيره مشدد اللام» واختلف فى بعضها أيضًا. 


(قال: لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المديدة) فى هجرته هو وأبو بكر 
رضى الله تعالى عنه» (جتته لأنظر إليه) حواب لما يعنى أنه مع بقدومه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من مكة؛ وقوطهم: إنه رسول الله فأتاه ليعرف أمره» وهو من علماء أهل 
الكتاب صاحب فراسة وذكاء» (فلما استبنت وجهه) استفعال من البيان» وهو الوضوح 
والظهور والسين للمبالغة. 

(عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب) أى لاح له من سيماه نو النبوة فى محياه» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء أن مثله لا يكذب فيما ادعاه» فخلق الله تعالى فيه علما ضروريًاء 
فصدقه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مع ما كان علمه من صفته فى التوارة والكتب 
السالفة» وقال» رضى الله تعالى عنه» لليهود: يا معشر يهود اتقوا الله تعالى واقبلوااما 
جاءكم به» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله الذى تحدونه عندكم مكتوبًا فى التوراة 
باسمه وصفته» وإنى اومن به وأصدقه؛ ثم شرع فى ذكر سنده لما رواه عن الترمذی» وم 
يقدمه لئلا يفصل بينه وبين ما استشهد له به» فقال: 

(حدثدا به) أى بحديث ابن سلام (القاضى الشهيد أبو على, رحمه الله تعالى), الحافظ 
المعروف بابن سكرة كما تقدم (قال: حدثنا أبو الحسين الصيرفى) بالتصغير» ومن قال: 
أبو الحسن مكيرًا فهو مخطى» (وأبو الفضل بن خيرون) تقدمت ترجمته (عن أبى يعلى 
البغدادى) بفتح التحتية» وهو المعروف بابن زوح الحرة كما تقدم (عن أبى على 
السنجى) تقدم ضبطه وبيان نسبته. 

(عن ابن حبوب) المعروف بالمحبوبى راوى السنن (عن الترمذى) كما تقدم قال: 
(حدثدا محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة كما تقدم قال: (حدثما عبد 
الوهاب الثقفى) بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله بن الحكم بن أبى العاص الثقفى 
الحافظ» وثقه ابن معين» وقيل: إنه اختلط فى آخخر عمره» توفى سنة أربع وتسعين 
ومائة» وأخرج له أصحاب الكتب الستة ترجمته فى الميزان» (ومحمد بن جعفر) هو غندر 
كما تقدم» (وابن أبى عدى) محمد بن إبراهيم بن أبى عدى البصرى الثقة» توفى سنة 
أربع وتسعين ومائة» وروى له أصحاب الكتب الستة. 

(ويحبى بن سعيد) بن فروخ أبو سعيد القطان البصرى التميمى الحافظ أحد الأئمة 
الأعلام» توفى سنة ثمان وتسعين ومائة» وترجمته فى الميزان» (عن عوف بن أبى جميلة) 


r۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
بفتح اليم وكسر الميم (الأعرابى) مى به لسكناه بدرب الأعراب. قاله ابن دقيق العيدء 
وهو ثقة ثبت» توفى سنة سبع وأربعين ومائة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة كما فى 
الميزان. 

(عن زرارة بن أبى أوفى)» وفى نسخة ابن أوفى وهو من خلط الناسخ» وزرارة بضم 
الزاء المعجمة ورائين مهملتين» وهو مكنى بأبى صاحب قاضى البصرة» ثقة عالم تقى أم 
فى ذاره فقراً: تدا قر فى ألتَافوْرٍ © [المدثر: ۸] فشهق شهقة ومات سنة ثلاث وتسعين» 
وروى له أصحاب الكتب الستة» (عن عبد الله بن سلام الحديث) كما تقدم. 


(وعن أبى رمثة التيمى) بكسر الراء المهملة وسكون الميم وثاء مثلفة قبل هاء علم 
منقول من رمثة نوع من النبات» واختلف فى امه فقيل: رفاعة» وقيل: عمارة» وقيل 
غير ذلك التيمى» وقيل: التميمى. احتلف فى نسبته لتيم أو تميم» وهما قبيلتان 
مشهورتان» وقيل: إنه بلدى أيضًا (أتيت النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» ومعى ابن لى) 
حكاية لحاله التى جاءه بهاء وإلا فلا دحل له فى القضية؛ (فأريته) أى أرانيه وعرفنى به 
غيرى بإشارة ونحوهاء وهو بضم الهمزة بجهول أراه يريه؛ لأنه لم يكن رآه قبل ذلك» 
(فلما رأيته قلت: هذا نبى الله) أى .عجرد تعلق نظره به اعترف بنبوته» صلی الله تعالى 
عليه وسلې لما شاهده من عظمته ونور نبوته» فأوقع الله فى قلبه علما ضروريا بصدقه. 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وروى مسلم وغيره أن ضمادًا) بكسر الضاد المعجمة وميم مفتوحة مخففة وألف 
ودال مهملة» وهو ضماد بن ثعلية الأزدى نسبة لأزد شنوءة قبيلة مشهورة» وكان 
صديقا للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل البعثة» فلما قدم مكة وسمعهم يقولون فيه 
ما قالوه تابعه وأسلم فى أول الإسلا» وكان عاقلاً يتطبب ويرقى. ذكره ابن عبد البر 
فى الصحابة وفى الصحابة شخص آخر يسمى ضمادًا وله وفادة» ولا ثالث طما. 

رلا وفد عليه) أى لما قدم على النبى ي وهو بمكة فى ابتداء الإسلام» وقد تقدم أن 
الوفود القدوم على العظماء من مكان بعيد قصدّاء وكان راقيًا يرقى الناس فى الجاهلية» 
فلما سمعهم يقولون: إن محمدًا بحنون وفد عليه» وقال: يا محمد إنى راق فهل بك من 
شىء فأرقيك» فأحابه» صلی الله تعالى عليه وسلمء دفعًا لما قاله ما نسبوه إليه كما بينه 
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بقوله: 


(فقال له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الحمد لله) حوزوا فى إن كسر الهمزة 
وتشديد النون وفتح الهمزة مع التخحفيف» وهو ظاهرء والحمد وكون جملته إنشائية أو . 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل ورا 
ري نهو عدن نكيل بز ماله له وط أت يرقيه لتوهمه صدقهم فيما قالوه؛ 
فأجابه. صلى الله تعالى عليه وسلم» وصدر كلامه بحمد الله إشارة إلى أن الله أنعم عليه 
بنبوته» ففيه رد لما زعموه على أبلغ وجه. 

ثم قال: (نحمده ونستعينه) فأردف الحملة الاسمية بفعلية مضارعية؛ لأنه قصد بالأولى 
أن الحمد ثابت ل والجملة محتملة 
للخبرية والإنشائية» د ثم أردفها + يخملة أخرى لإنشاء حمده بنفسه لما أنعم الله به عليه من 
لسو د نعم النبوة المؤيدة بالمعجزات الباهرات» ولذا قطعها عما قبلها 
وأتى بها مضارعية لتدل على الاستمرار التجددى» وأسنده لضمير المتكلم مع الغير 
إشارة إلى أنه لا يقدر وحده على وفاء حق حمده؛ فإن كان الضمير له وحده فليس 
لتعظيم نفسه» بل لتعظيم الحمد والحمود» ونستعينه.معنى نطلب المعونة والمساعدة منه 
على أداء حق حمده أو على جميع أمورنا التى من جملتها الحمد» وفيه اقتداء ما أرشدنا 
إليه من أن الطالب للشىء يقدم عليه حمد الله وتعظيمه كما فى سورة الفاتحة؛ ولذا 
أردفه بقوله: (من يهده الله) إشارة إلى أنه طلب منه الهداية إلى الطريق المستقيم كما فى 
قوله: هتا الصَرط الْمسَقِيمٌ 4 [الفاتحة: 7]» ومن شرطية جوابها قوله: (فلا 
مضل له). أى لا يقدر أحد على إضلاله» رومن يضلل فلا هادى له)» وفيه تعريض يمن 
تعرض له» صلی الله تعالى عليه وسلم» بإسناده له ما لا يليق به» وأن الله بيده الهداية 
والضلال. 

(وأشهد) أعلم وأذعن وأعتقد (أن لا إله إلا الله) أى لا معبود بحق سوى واحب 
الوجود المستحق لجميع الحامد (وحده لا شريك له) فى ألوهيته وجميع شئونه» وهو 
مؤكد لما قبله لتضمنه للحصر المقدم عليه» (وأن محمدًا عبده ورسوله) أرسله هداية خلقه 
وإرشادهم لتوحيده» وفيه دعوة أى اعتراف بأنه عبده» وحواب لما قوله: (قال له:) 
ضماد المذكور لما مع ما قاله» صلى الله تعالى عليه وسلم (أعد على كلماتك هؤلاء) 
المذكورة من قوله الحمد لله إلى آحره وإنما طلب إعادتها ليتأملها ويفهم ما أرادهى 
وهؤلاء وأولئك إشارة إلى جمع المذكر والمؤنث من العقلاء وغيرهم كما قال الشاعر: 

الال د اى وا د 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لجحرير فى ديوانه (ص »)٩۹٩ ٠‏ تخليص الشواهد (ص7١١)»:‏ خزانة الأدب 
(470/5)» شرح التصريح »)۱١۸/١(‏ شرح شواهد الشافية (ص57١)»‏ شرح المفصل 
»)١۲۹/۹(‏ لسان العرب »)٤۳۷/٠١(‏ المقاصد النحوية »)508/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك »)۱١٤/١(‏ شرح الأشمونى »)1۳/١(‏ شرح ابن عقيل (ص۷۲)» المقتضب .)١85/١(‏ 


E‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


(فقد بلغت قاموس البحر) أى اشتهرت مقالتك هذه فى جميع أقطار الأرض شرقا 
وغربًاء وقاموس البحر وسطه أو ته أو قعره كما فى كتب اللغة من قمسه إذا غمسه» 
ووزنه فاعول» وهذه أشهر الروايات وأصحهاء وفيه روايات أحر فروى تاعوس ,كثناة 
فوقية وعين وسین مهملتين بينهما واو ساكنة» وروی قاعوس» وروی فاعوس بفاء بدل 
القاف» ورواه أبو داود قاموس» أو قابوس» على الشك فى الميم والباء الموحدة» وروى 
ناعوس بالنون أيضاء وقيل: إن الكل تصحيف ما عدا قاموس وفاعوس كما قاله ابن 
قرقول. يقال: قال فلان قولا بلغ قاموس البحر أى سمعه كل ذى روح حتى دواب 
البحر» وهو مبالغة فى شيوعه» وروى قاعوس من القعس» وهو خروج الصدر وبروزه» 
وقيل: إنه تعجب ممن لم يسمعها ولم يصدق بها من العقلاء مع بلوغها هذا المبلغ. 

(هات) بكسر التاء اسم فعل معناه أعط (يدك أبايعك) بالجزم فى جواب الأمرء 
ووجه استشهاد المصنف به أنه .جرد رؤيته وسماع کلامه» صلی الله تعالى عليه وسلم» 
آمن به من غير تردد» ولیس فى كلامه ما يدل على صدق مدعاه» ولكنه لما رأى نور 
وجهه الشريف وحسن بهجته آمن به. 

(وقال جامع بن شداد) فى حديث رواه عنه البيهقى» وهو أبو ضمرة الأسدى 
الكوفى» والحديث روى عن صفوان وغيره» وأخرج له أبو داود والنسائى» وتوفى سنة 
تمان» أو سبع عشرة» أو عشرين ومائة (: كان رجل منا يقال له: طارق) بن عبد الله 
امحاربى» وهو صحابی» كما أشار إليه بقوله: (فأخبر أنه رأى رسول الله. صلى الله تعالى 
عليه وسلم, بالمديئة) كما قال ابن شداد وغيره» وله رواية عنه» وقال ابن حبان: إنما رآه 
عكة بذى المجاز وهو سوق بينه وبين عرفة فرسخ» وهو مخالف لما قاله الصنف. 


(فقال) له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ولن لقيه معه (: هل معكم شىء تبيعونه؟) إنما 
سأهم لأنهم أعراب» وإنما يقدم مثلهم للبيع والشراء. (قلنا: هذا البعيرء قال: بكم؟) 
تبيعونه (قلنا: بكذا وكذا وسقا من تقمر) بكسر الواو وفتحهاء وهو ستون صاعا ما 
يكال» (فأخذ بخطامه) بخاء معجمة وطاء مهملة وميم» وهو كالزمام وزنا ومعنى أى 
رسنه الذى يقاد به والباء مزيدة أى أخذه ليجره ويذهب به» (وسار) أى ذهب من 
عندنا بالبعيرء (فقلنا) أى قال بعضنا لبعض: (بعنا) بغيرنا (من رجل لا ندرى من هو) 
حتى ‏ نطالبه بالثشمن» والوسق المبهم فى الحديث كان ستون صاعا كما ورد التصريح به 
فى رواية أخرى» وقوله: من هو؟ مفعول ندرىء والمعنى لا ندرى جواب هذا السؤال» 
وعدى البيع .عن وهو متعد بنفسه إما بناء على مذهب الأخفش من جواز زيادة من فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ك3 o‏ 


الإثبات» وقال النووى: إنه كه فيا مهدي بننسه و کاک وزو چ فإنه يقال: 
أنكحه وزوجه وأنكح وزوج منه» وقد وقع هذا فى كثير من الأحاديث فلا عبرة بقول 
من عده من لحن الفقهاء» وفى مسلم: لو بعت من أخيك» وفى البخارى: نبيعه من 
الصواغين» إلى غير ذلك مما لا يحصى. 
(تنبيه) قوله: وسقا منصوب لأنه تميبز» وكذا مركبة من كافة التشبيه واسم الإشارة 
ثم كنى به عن العدد وغيره» وتكون مفردة ومكررة بعطف ودونه» وذهب البصريون 
إلى أن تمييزها لا يكون إلا مفردا منصوباء وذهب الكوفيون إلى أنها بحسب ما يكنى بها 
عنه كناية عن ثلاثة إلى عشرة» وكذا كذا عبد كناية عن مائة فصاعداء وكذا كذا عبدًا 
كناية عن أحد عشر وأخواته» وكذا كذا عبد كناية عن واحد وعشرين إلى تسعة 
وتسعين» وكذا عبدا كناية عن عشرين وأخواته وتفصيله فى شروح التسهيل» وقد أفرده 
بالتصنيف ابن هشام وغيره. 
(ومعنا ظعينة) جملة حالية» والمراد بالظعينة المرأة من الظعن وهو الارتحال؛ ولذا قيل: 
إن حقيقته امرأة فى هودج على جملء ثم تجوز به عما ذكرء وللهودج بلا امرأة) 
وللجمل نفسه وهو بظاء معجمة وعين مهملة» وسميت المرأة ظعينة لظعنها مع زوجها. 
(فقالت) أى المرأة لما سمعت كلامهم (: أنا ضامنة لغمن البعير) أى أعطيه لكم من 
عندى إن لم جى لكم منهء وإنما أرادت أنها واثقة بأنه لابد أن يجىء به لما وقع فى قلبها 
من أن مثله ييي لا يغدر ولا يخلف بفراسة منها حين شاهدته؛ ولذا قالت: (رأيت وجه 
رجل مثل القمر ليلة البدر). هذا استئناف بيان لوجه ضمانهما لمن لم تعرفه بأنها رأت 
فى وجهه َة نوراء وحسن سيماه تدل على أنه ليس ممن يصدر منه شر» وشبهت 
وجهه الشريف بالقمر عند كماله وزيادة نوره على عادتهم فى تشبيه الوجه الحسن به» 
وإلا فمن أين للبدر مثل نوره وحسنه» ولقد أحاد بعض الظرفاء فى قوله: 
بلاغيبة للبدر وحهك أجمل وماأنافيماقاته متجمل 
لكنما الشىء بالشىء يذكر 
كما قيل: 
ظبى إذا ما بدا م حياه 2 أقول ربى وربك الله 
وق حجا اين ازو اندر فال : 
لواراة الأدمي أذ يج لكك را و اف جوا 


.)57/١( الأبيات من الخفيف» وهى فى ديوان ابن الرومى (ص١١١)» نهاية الأرب‎ )١( 


۳۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
مال يا ندر انت رر بالا رى وتغرى بزورة الحسناء 
ويليك النقصان فى آخر الشهر فيمحوك من أديم السماء 

فنكث عهده وأخلف وعده. وهو بخاء معجمة وسين مهملة. 

(فأصبحنا) أى مضى بعد أخذه» صلى الله تعالى عليه وسلمء البعير يوم وليلة» ثم 
دخلنا فى صبيحة يوم بعده» (فجاء رجل) من أتباعه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا 
الرحل لا يعرف اسمه (بتمرء فقال: أنا رسول رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
إليكم) ثم استأنف حواب سؤال مقدر أو مطوى» كأنهم قالوا: مافعل أو مايقول؟ 
فقال: (يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر) الذى جاء به» (وتكتالوا) أى تكليوا منه ثمن 
أكلتموه؛ فإنه هبة منه لكم» وفيه من المكارم وحسن المعاملة ما لالخفى» وفى الحديث 
«خياركم أحسنكم قضاء». 

(و) ورد (فى) حديث رواه ابن إسحاق فى (خبر الجلندى) وقصته» (وهو) أى 
القاموس جلندا بضم أوله وفتح ثانيه» وهو اللام المحففة ممدوداء وبضم ثانيه فيقصرء 
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ولا حجة له فيما ذكره لاحتمال أنه ضرورة كما قاله تلميذه البرهان الحلبى؛» وفى 
شرح المفصل لابن الحاجب: الأولى أن لا تدحل عليه الألف واللام؛ ومعناه القوى 
المتحمل من الحلادة كما قاله المعرى فى رسالة الغفران» وعمان بفتح العين المهملة 
وتشديد الميم مدينة قليمة بالشام» وبالضم والتخفيف صقع عند البحرين. 

وفى الشروح نقلا عن الذهبى: أن له شعرًا يدل على إسلامه» وهذا يدل على عدم 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للأعشى فى ديوانه (ص770)» جمهرة اللغة (ص٤١۴)»‏ تاج العروس 
(01/7) (حلد)» وصدره بلا نسبة فى لسان العرب (۱۲۸/۳) حلد. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 
بعث عمرو بن العاص فى سنة ثمان من الهجرة إلى جيفرء وعبد ابنى الجلندى» وهما من 
الأزد» والملك منهما جيفر وكتب إليهما كتاباء فلما قدم عمان عمد إلى عبد وكان 
أعلمهما وأحسنهما خلقاء وقال: إنى رسول رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم 
إليك وإلى أخيك» فقال: أحى مقدم على فى السن وهو الملك وأنا أوصلك إليه» فمكث 
ببابه أياما ثم دعانى» فدحلت عليه ودفعت إليه الكتاب ففض ختمه وقرأه» ثم دفعه إلى 
٠‏ أخيه فقرأه» فقال: دعنى يومى هذا وارجع إلى غداء فلما رجعت إليه قال: إنبى فكرت 
فيما دعوتنى إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما فى يدى» فقلت: إنى خارج 
فلما أيقن.مخرجى أرسل إلى وأجاب إلى الإسلام هو وأحوه» وصدقا بالنبى ييه وحليا 
بينى وبين الصدقة والحكم بينهم فلم أزل مقيما بينهم حتى بلغنى وفاة رسول الله وَل 
انتهى. 

وهذا يدل على أن ملك عمان ابن الجلندى لا هو إلا أن يقال: كل من ملك عمان 
يسمى جلندى؛ وأما ما فى بعض الشروح من أن فى بعض النسخ ملك غشان بتشديد 
الشين كشداد اسم قبيلة» ولعل تلك القبيلة سكنت تلك البلدة» وكان الجلندى ملكها 
فمما لا يعول عليه؛ لمخالفته الرواية والنسخ الصحيحة»ء وهو الذى صححه السهيلى 
والشراح كلهم. رلا بلغه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء يدعوه إلى الإسلام) 

(قال الجلددى: والله لقد دلنى على هذا النبى الأمى) الذى لا يقرأ ولا يكتب» ووصفه 
به لشهرته» صلی الله تعالى عليه وسلم» به فى الكتب القديمة» ولأنه مدح له كما تقدم 
(أنه لا يأمر بخير إلا كان اول آخذ به) أى أول عامل .ما أمر به» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (ولا يسهى عن شىء إلا كان أول تارك له) كما قال ٌ: (إنى لأتقاكم لله 
وأخشاكم له) وهو كما قيل2''7: 


)١(‏ البيت من الكاملء وهو لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه (ص؛ ٠‏ 5)» الأزهية (ص775)» شرح 
التصريح (۲۳۸/۲)» شرح شذور الذهب (ص١٠١7)؛‏ همع الموامع »)١١/۲(‏ وللمتوكل الليئى 
فى الأغانى »)٠١١/١١(‏ حماسة البحترى (ص7١١).‏ العقد الفريد »)۳١١/۲(‏ الموتلف 
والمحتلف (ص۷۹١)»‏ وللأحطل فى الرد على النحاة (ص77١)»‏ شرح المفصل »)۲٤/۷(‏ 
الكتاب »)٤۲/۳(‏ ولحسان بن ثابت فى شرح أبيات سيبويه (۱۸۸/۲)» وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر (755/5)» أمالى ابن الحاحب (5/7 »)۸٦‏ أوضح المسالك »)۱۸١/٤(‏ جواهر الأدب 
(ص58١)»‏ الجنى الدانى (ص1١٠١)»‏ رصف المبانى (ص5 57)» لسان العرب »)489/١89(‏ 
مغنى اللبيب »)3751١/7(‏ المقتضب (755/7)»: شرح ابن عقيل (ص۷۳٥).‏ 


2 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


لاتنه عن علق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت ذميم 
وقوله أنه إلى آخره اسم تأويلاء وهو فاعل دل. 


(وأنه يغلب) أعداءه وينتصر عليهم وهو مبنى للفاعل» (فلا يبطر) أى لا يطغى ويغتر 
ويظهر الفرح» وهو خفة مذمومة» وبطر من باب علم (ويُغلب) بالبناء للمفعول أى 
يغلب أحيانا؛ فإن الحرب سجال كما جرت به عادة الله فى أيامه» (فلا يضجر) أى يقلق 
ويمجزع, بل يصبر ويتحمل ما أصابه فى سبيل الله احتسابا لأجره» ورضاء ما قدره الله 
تعالى كما هو عادة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (ويفى بالعهد) فإذا عاهد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أحدا لا ينكث عهده» كما قال الله تعالى: «إوأَوفوا 
الْمَهَدِ) [الإسراء: 4 "]. 


(وينجز الموعد) أى يعجل ما وعد به لكرمه؛ فالموعود اسم مفعول» ويجوز أن يكون 
مصدرًاء فإنه حاء على مفعول إلا أنه نادر» (وأشهد أنه نبى) لما تحققه من أخلاقه 
وكمال صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا شاهد لما عقد له الفصل من أن من 
تأمل صفاته» صلی الله تعالى عليه وسلم» صدق بنبوته» وإن لم يشاهد معجزته. 
الواسطى» النحوى» المفسرء الأديب» وقد تقدمت ترجمته» وضبط امه بفتح أوله وواوه 
SES‏ 
رمع بي 5 ر لو ر م عد ع ور رز 2 ا 
وسل و زز فا مصباح لصاح في يُمَاجَةٍ الزاجة كنا کنبا کرک ب درف يوقد من سَجَروٌ 
يكو وبر روو ولا عر یکاد رَيتهَا بی ی وا 1 تق کا [النور: 8 "]: 
هذا مدل ريه الله ل ج رة مال غاية رسك هن و عاي الر قلقي عار 
تعالى: [# الله و لسرت رارض 4 [النور: »]۳١‏ وأن معنى قوله تعالى: «إمثَلُ 
ورو › وأن الضمير فى قوله تعالى: مكل نوروء 4 محمد صلی الله تعالى عليه وسلمء 
وأن المشكاة هو أو صدره. والمصباح علمه» والزجاجة قلبه, والريتونة نبوته» والمعنى أن 
نبوته تظهر وإن لم يبد معجزة وبرهانا عليهاء وقد تقدم ذكر المصنف هذه الآيةء 1 

EE As‏ ل ان 
توهم وهو على هذا تشبيه تثیلی وهو ظاهر. 

(بقول) الله تعالى: (يكاد منظره) أى ما يتعلق به النظر من ذاته ييي وصفاته (يدل 
على نبوته» وإن لم يتل قرآنا) أى وإن م يظهر ب معجزة. وخص القرآن لأنه أعظم 
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معجزاته وتلاوة القرآن E‏ وإن ليل قرانة ثم استشهد له يما يدل على 
معناه فقال: (كما قال ابن رواحة)» رضى الله عنه» وهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة 
الأنصارى الصحابى أحد شعراء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد شهد معه 
المشاهد إلا الفتح» فإنه مات شهيدًا .مؤتة سنة ثمان من الهجرة» وهو أحد الأمراء الثلاثة 
بها وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب» وما روى من مدحه يلع قوله: 
لو لم يكن فيه آيات مبيئة لكان منظره ينبيك بالخبر) 

ومبينة بكسر الياء المشددة اسم فاعل وبفتحها اسم مفعول» ومنظره مرآه وظاهره 
وفى رواية كانت بداهته» وهذا على نهج قوله: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 
يعصه»» أى مما يترتب الحواب فيه على وجود الشرط وعدمه وهو على فقد الشرط 
أولى» ويجوز أن يبقى على حاله؛ لأنه عند ظهور الآيات لا يحتاج إلى الاستدلال بظاهر 
الحال» فلا إشكال فيه أصلاء وأصل ينبيك ينبؤك بالهمزة» فأبدلت ياء وأسكنت على 
حد قراءة باريكم» وفى جعل المنظر مخيرًا من البلاغة ما لايخفى. 

(وقد آن أن نأخذ) أى نشرع (فى ذكر النبوة والوحى والرسالة) يقال: أحذ فى 
القراءة أى شرع فيهاء وأصل الأخذ التناول باليد» ثم تجوز به عن معان منها هذاء وآن 
ععنى قرب أوانه. (وبعده) أى بعد ذكرها نشرع (فى معجزة القرآن» وما فيه من برهان 
ودلالة) أى دليل قاطع على نبوته» وهى بفتح الدال وكسرها مصدر ويستعمل .ععنى 
الدليل. 


% 0 % 
(نصل) 

(اعلم) أمر بالعلم اهتماما .ما بعده» والخطاب عام لكل من وقف على كتابه أو لمن 
سأله تأليفه كما تقدم (أن الله جل اسمه) أى عظم وعظمت أسماؤه» وجلالة اسمه تدل 
على جلالته بالطريق الأولى (قادر على خلق المعرفة)» وهى العلم باللجزئيات؛ ويكون 
.ععنى مطلق العلم أيضاء (والعلم بذاته) علما يقينيا وإن لم يكن بالكنه والحقيقة» (وأسمائه 
وصفاته) الذاتية وغيرهاء (وجميع تكليفاته) التى ألزمهم بها من الأمور الشرعية والعبادات 
(ابتداء) فسره بقوله: (دون واسطة) يتوسط بينه وبينهم فى إعلامهم وتعليمهم ما ذكر 

(لو شاء كما حكى عن سنته) أى عادته تعالى وطريقته. 
(فى بعض الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» إذ عرفهم بعض الأمور السابقة بدون 
واسطة بأن أوقع ذلك فى قلوبهم» وكشفه هم» أو أهمهم» أو أراهم ذلك فى مناماتهم 
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الصادقة وهذا مما شاع وذاع وملا الأسماع. ركوة كل غات من نظری 
وضرورى المراد به غير علوم الأنبياء كما صرحوا به» وفى الكشاف جرت العادة بأن 
كل علم نظرى كسبىء ثم فى قدرة الله تعالى إحداث علم وإحداث القدرة عليه من غير 
تقدم نظر. 

قال بعضهم: كعلوم الأنبياء التى ليست ضرورية ولا نظرية» فيخلق فيهم العلم بلا 
تقدم نظر؛ لثلا يكونوا زمان النظر شاكين» وذلك لا يصح عليهم فى التوحيد» ولو كان 
ضروريا لم يكن عليه أحرء فجمع بين كونه مقدورا لينالوا الأحرء وعدم تقدم النظر 
ليتنفى الريب» وهذا هو الذى ارتضاه الحققون. فما نقل عن بعض مشايخ الصوفية أن 
علوم الأنبياء جميعها ضرورية غير مسلم. 

(وذكره بعض آهل التفسير فى قوله: (# وما 56 بتر أن كلم لَه إلا َي 
[الشورى: ١٠]ء‏ بناء على على أن الوحى يشمل الإنهام ونحوه» وليس المراد به ما كان 
بواشظة اللات فف : 

(وجائز أن يوصل) الله معطوف على قوله أولا قادر (إليهم جميع ذلك) المذكور من 
العلوم السالفة (بواسطة يبلغهم) صفة واسطة بالفوقية أو التحتية» أى يوصله بكلام يدل 
عليه» (وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء)» عليهم الصلاة 
والسلام» سواء رأوهم متمثلين بصورة غير صورتهم» أو على صورتهم الأصلية كما 
وقع لنبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم, أو لم يروهم كما كان يأتيه صلی الله تعالى عليه 
وسلم» الوحى أحيانا كصلصلة الجرس» وليس رؤية الملك مخصوصًا بالأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» بل قد يراه غيرهم من حلص عباده كمريم» (أو من جدسهم كالأنبياء 
مع الأمم) الذين يبلغونهم عن الله ما أمرهم بتبليغه. 

(ولا مانع هذا) المذكور بقسميه (من دليل العقل) أى من دليل هو العقل» فالإضافة 
بيانية أو هى حقيقية يعنى أنه غير مستحيل خلافا للبراهمة الذين جعلوه مستحيلا لا 
لذاته» فمنعوا إرسال الرسل كفرًا وضلالاً عما نطقت به الكتب الإية» ودلت عليه 
الأدلة العقلية» كما بين فى الكتب الكلامية كما أشار إليه بقوله: (وإذا جاز هذا وم 
يستحل) أى لم يعد الا عقلاًء (وجاءت الرسل ما دل على صدقهم من معجزاتهم) 
الظاهرة المحققة» (وجب تصديقهم فى جميع ما أتوا به) عن الله وبلغوه لأأمهم؛ (لأن 
المعجزة مع التحدى من النبى) أى إظهار النبى معجزة له وطلبه من أنكر نبوته الإتيان ما 
بعاثلها؛ لأن معنى التحدى هو الطلب المذكور؛ لأنه مأحوذ من حدى الإبل إذا تغنى لها 
لينشطهاء ومن دأبهم فيه أن يتقابل شخصان يتناوبان ذلك» فهو من النبى (قائم مقام 
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قول الله) الذى أقدره على ذلك وأمره به (: صدق عبدى) ورسولى فنا اا م 

من البرهان الذى لا يقدر عليه أحد من جنسه. (فأطيعوه واتبعوه) فى كل ما يأمركم به؛ 
لأنه من عند الله. 

(وشاهد على صدقه) فى كل ما قاله وهو معطوف على قوله قائم خبران» وقد تقدم 
الكلام على دلالة المعجزة وأنها سمعية أو وضعية» والفرق بينها وبين الكرامة والسحرء 
(وهذا) الكلام (كاف) فيما قصدناه» (والتطويل فيه خارج عن الغرض) الذى صنف 
الكتاب لأجله. (فمن أراد تتبعه) أى الوقوف عليه (وجده مستوفى) حبر من أو جوابها 
أى يقف عليه بتمامه وتفصيله (فى مصنفات أئمتشاء رجهم الله تعالى) وعلمائناء وفى 
نسخة فى «كتب أئمتنا». 


(والنبوة فى لغة من همزه) إشارة إلى أن فيه لغتين الهمز وتركه إلا أن الهمز هو 
الأصل كما ذهب إليه كثير من اللغويين والنحاةء وإن كان ترك الهمز هو الأكثر؛ ولذا 
قيل: إنه لغة رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وأنه أنكر على من قال له: يا نبىء 
الله بالحمزء ويأتى الكلام عليه (مأخوذ من النبأ وهو الخبر)؛ لإنبائه وإخباره عن الله تعالى. 

وقال الراغب: النبأ حبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن فلا يقال له نبأ 
حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» ويكون صادقًا فالخبر أعم منه. 

(وقد لا تهمز) بالتاء الفوقية والبناء للمجهول أى النبوة» ويجوز قراءته بالمثناة التحتية 
باعتبار اللفظ (على هذا الاؤيل) عا تدسيره بالنباً (تسهيلا) أى تبدل همزته واوا تخفيفا؛ 
لكثرة الاستعمال فتبدل من جنس الح ركة التى قبلها وهى الضمة» والتسهيل عند القراء 
ععنى جعل الهمزة بينها وبين الحرف الذى منه حركتها وليس .كراد هنا. 

(والمعنى) أى معنى النبى المفهوم من الكلام على هذا القول (أن الله أطلعه على غييه) 
أى أعلمه وأخبره .مغيباته» (وأعلمه أنه نبيه) الموحى إليه» (فيكون نبيا منبئا) بصيغة' 
المفعول مشدد الباء الموحدة» ويجوز تخفيفها أى يكون من أطلعه وأعلمه نبيا.معنى منبغاء 
(فهو فعيل بمعنى مفعول» أو يكون) معناه (مخبرا) بكسر الباء اسم فاعل (عما بعنه الله به 
ومنبئا) اسم فاعل بتشديد الباء وتخفيفها (عما أطلعه الله عليه) من علمه ومغيباته» فهو 
(فعيل بمعنى فاعل) على هذا. 

(ويكون عند من لم يهمزه) أى يقول بأن أصله الهمز من النبأ مأحوذ (من النبوة) 
مصدر بزنة سلوة فى الأصل نقل وشاع معنى المرتفع» (وهو) ذكره باعتبار اللفظ أى 
نظرًا للخبر أى (ما ارتفع من الأرض) فهو كالربوة لفظا ومعنى» ثم بين المراد منه بقوله: 
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(معناه أن له) عند الله وفى الواقع (رتبة شريفة ومكانة نبيهة) أى عالية مشهورة» والنبيه 
ضد الخامل لتنبه سعده من نومة الخمول والمكانة كالرتبة تختص بالمنازل المعنوية» فجعل 
علوه معنى بظهوره كعلوه حسا (عند مولاه) وربه الذى تولى أموره (منيفة) عالية لا 
يصعد ها سواه» وهو على هذا أيضًا فعيل .معنى مفعول؛ لأنه أى النبى مرفوع على 
غيره» أو .بمعنى فاعل؛ لأنه مرتفع لما له من رفيع الدرحات. 

(فالوصفان) أى وصفه بالنبى .معنى المخبر أو ععنى المرتفع (مؤتلفان) أى متوافقان 
بحسب المعنى؛ لأن من بعثه الله وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره له منزلة عالية» ومن له 
مقام عال يطلع على ذلك» أو المراد بالوصفين فعيل بمعنى فاعل أو مفعولء والذى 
ارتضاه سيبويه أنه مهموز كالذرء والبرية التزم تخفيفه فى الأكثر وكلاهما لغة» وبهما 
قرئ فى السبع كما يأتى» وقرأ نافع بالحمز فى جميع القرآن إلا فى موضعين: إن 
وَعْبَتَ تَقْسَها لى [الأحزاب: »]0٠‏ لا دحلو بويت لني 4 [الأحزاب: »]٥٣‏ 
000 فى أيهما أصل؛ ولذا قدم المصنفء رحمه الله تعالى» المهموز. 

(وأما الرسول فهو المرسل) اسم مفعول من أرسله إذا بعنه لأمر وتبليغ رسالة؛ (وم 
بأت فعول) بفتح أوله اسم مفعول من الأفعال (معنى مفعل) بضم الميم وفتح العين 
المهملة (فى اللغة) أى لغة العرب وكلماتهم» ويجوز أن يراد به علم اللغة وكتبها (إلا 
نادرا) أى إلا فى ألفاظ قليلة. قال السمين فى الدر المصون فعول .معنى مفعول قليل جاء 
منه ركوب وحلوب ,.معنى المركوب والحلوب» والرسول .كعنى المرسل انتهى. 

وكلام المصنف» رحمه الله تعالى» يقتضى أن النادر فعول .ععنى مفعل من المزيد 
وكلام العرب أنه قليل .معنى المفعول مطلقا؛ فإن الغالب فيه معنى الفاعل كصبور 
وشكور إلا أنه إن قيل أن الرسول فى الأصل مصدر ععنى الرسالة لم يكن مما نحن فيه 
بل جاز للمبالغة كالدرهم ضرب الأمير» أى مضروبه» وقد ورد فى قول كثير بهذا 
ال O‏ 
لمعنی وهو قوله ۱ : 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم وك و لطعم هرا 

أى برسالة فما قيل: إن فيه شيئا ليس بشىء. 

(وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسل إليه)» أى تبليغهم شريعته ودينه بنفسه أو 
بواسطة» (واشتقاقه من) الإرسال .ععنى (التتابع) أى التوالى والتكرار؛ لتبليغه فالمناسبة 


(۱) البیت من الطويل» وهو لكثير فى ديوانه (ص١١١)»‏ لسان العرب (۲۸۳/۱۱) (رسل)» وبلا 
نسبة فى تهذيب اللغة (۳۹۱/۱۲)» ديوان الأدب (۳۹۰/۱)» تاج العروس (رسل). 
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بينهما ظاهرة» (ومنه قوهم: جاء الناس أرسالا) بفتح الهمزة جمع رسل بفتحتين أى فرقة 
بعد فرقة متتابعين يتبع بعضهم بعضا كما بينه بقوله: (إذا تبع بعضهم بعضا) كما ورد 
فى الحديث أنهم صلوا عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء أرسالا يتبع بعضهم بعضاء ثم 
بين وجه اشتقاقه بقوله: (فكأنه)؛ صلی الله تعالى عليه وسلې (ألزم تكرير التبليغ) مرة 
بعد أحرى إلى أمته. 


(وألزمت الأمة اتباعه) فرقة بعد فرقة وأمة بعد أمة لعموم رسالته» فالتكرار والتتابع 
فما قيل من أن فى كلامه بحا لأنه مأخوذ من حهة المعنى والاشتقاق من الألفاظ وأن 
قوطهم: جاء الناس أرسالا ليس مصدر أرساته لاختلاف المعنى كلام ناش من عدم فهم 
كلام المصنف» رحمه الله تعالى» وفيه حلط وخبط لا يخفى على من له بصيرة. 

(واختلف العلماء) فى جواب قولهم: (هل النبى والرسول بمعنى؟) واحد فهما 
متزادفان» (أو بمعنيين) فهما متغايران غير مترادفين» وفى نسخة أم بمعنيين؛ ولذا قيل: إن 
أو أحسن هنا وفيه كلام فى المغنى وشروحه ليس هذا محل (فقيل: هما سواء) أى 
متساويان أو متردافان؛ لأن الأول التساوى فى الماصدق دون المفهوم كالإنسان 
والناطق» والثانى التساوى فيهماء فعبارته شاملة هما إلا أن ما بعده أقرب إلى الأول» 
فمعناهما كل من أوحى إليه بشرع. 

(وأصله من الإنباء وهو الإعلام) والإرسال فيه إعلام أيضًا؛ لأنه إنما أرسل لذلكء 
فهما متساويان واختلف مفهومهما وترك بيانه للعلم به مما قبله» ولا يرد عليه أن الإعلام 
أعم لأنه قد يعلمهم .ما لم يرسل به من نبوته» وكذا قوله: إن الآية لا تدل على ما ذكر 
فإنه من تلقى الركبان. 
تي )4 [الحج: ؟8])؛ لأنه علق فعل الإرسال بهما فإذا أرسل النبى لزم أن يكون 
الرسول نبيا والنبى رسولاء وإليه أشار بقوله: (فقد أثبت هما معا الإرسال قال) المستدل: 
(ولا يكون النبى إلا رسولا ولا الرسول إلا نبيا)» وقيل عليه: إن الآية إغنماتدل على أن 
النبى أعم من الرسول فإنها ترق من ذكر الأخمص إلى ذكر الأعم» والحديث الآنى 
الناطق بزيادة عدد الأنبياء على عدد الرسل يأباه» وإعادة النفى تقتضى المغايرة فما ذكر 
منوع. 


(وقيل: هما مفترقان من وجه)» فبينهما عموم وخصوص وحهی» فكل رسول نبى 
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وليس كل نبى رسولاء فمآله إلى موجبة كلية وسالبة جزئية كما سيأتى بيانه» والملشهور 
أنه على هذا من أوحى إليه بأمر إلهى أمر بتبليغه أم لاء والرسول من أوحى إليه بذلك 
وأمر بالتبليغ» وقيل: إنه من كانت له شريعة ناسخة لغيرهاء وقيل: من أنزل عليه كتاب 
وإلى هذا أشار المصنف» رحمه الله تعالى» بقوله: (إذ قد اجتمعا) أى النبوة والرسالة (فى 
النبوة التى هى الاطلاع) بتشديد الطاء وتخفيفها أى سكونها (على الغيب). أراد به مالم 
يعلمه من أوامر الله تعالی وتشريعه له ما يختص به أو به وبغيره. 

(والإعلام) من الله تعالى (بخواص النبوة)» أى ما يختص بالنبوة الشاملة للرسالة 
كالعصمة والوحى بواسطة الملك» أو بدونها كما وقع لموسى» عليه الصلاة والسلام إذ 
كلمه الله تعالى قبل إرساله» (أو الرفعة بمعرفة ذلك) المذكور من الاطلاع والإعلام» وفى 
نسخة لمعرفة باللام بدل الباء السببية» (وحوز درجتها) أى درجة النبوة العلية» والحوز 
بحاء مهملة مفتوحة وواو ساكنة وزاء معجمة» وهى حيازتها وتحصليهاء وقوله الاطلاع 
والإعلام إشارة إلى أنها من النبع المهموزء وما بعده إلى أنه من النبوة الواوى وهى الرفعة 
كما تقدم» ولا تكلف فى شىء من كلامه كما توهم. 

(وافتزقا) أى النبوة والرسالة (فى زيادة الرسالة) أى الأمر بالتبليغ المعتبر (فى الرسول) 
دون النبى» (وهو) أى الرسالة وذكره مراعاة للخبرء وهو (الأمر بالإنذار والإعلام) عا 
أمر بتبليغه» وهذا القيد المعحصوص هو الذى حصل به الافتراق فى ما صدق عليه النبى» 
ولا خالفة بينه وبين ما قاله المنطقيون كما قيل؛ لأنهم اعتيروا ذلك فى ما صدقا عليه لا 

فى المفهوم؛ وهذا كلام ناش من قلة التدبرء (كما قلنا) إشارة إلى ما قرره أولاً. 


(وحجتهم) أى دليل القائلين بأن بينهما العموم والخصوص من وجه» وليسا مترادفين 
مأحوذة (من الآية نفسها) التى استدل بها من ذهب إلى القول» فهى عليهم لا لهم 
(التفريق بين الامين) يعنى النبى والرسولء فإن العطف وإعادة النفى يدل على تغايرهماء 
(ولو كانا شيئًا واحذًا لما حسن تكرارهما فى الكلام البليغ)» وليس المقام مقام إطناب ولا 
تأكيد إذ لو كان كذلك حسن التكرار كقوله تعالى: اعلا سوک تَعَلَمُونَ © ثم 
كلا سوف تَعلمُون 4 [التكاثر: ۳« ]٤‏ ونحوه. 

(قالوا: والمعنى) أن معنى الآية على هذا (وما أرسلنا قبلك) أى أوحينا وأعلمنا (من 
رسول إلى أمة) أمر بتبلغيهم ما أرسل به» وفى بعض النسخ من نبىء والأولى أوفق 
بالنظم وأظهرء (أو نبى ليس بمرسل إلى أحد)» فافترقا على هذا التفسير افتراقا ظاهرًاء 
وفى كلامه نوع خفاء aS‏ لاديف الك ركني حي 
ااا ا ا ا و تقول: مافى ' 
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الدار إنسان ولا جات وار فكسيه كان دك السات ماده لقره فون قلت :"اذى 
ادل :يه ار لا تعلق أرسلنا بهماء فإنه يقتضى أن النبى مرسل أيضاء وما ذكره المصنف 
لا يدفعه. قلت: وجه دفعه مما ذكر أنه لما اقتضى هذا العطف التغاير لزم تأويل أرسلنا 
ععنى يشملهماء أى ما أرسلنا ملائكتنا بوحينا لأحد من نبى أو رسول؛ لأن أرسل متعد 
بنفسه أو هو من قبيل2©7: 
وزحجن الحواحب والعيونا 

ومن زائدة بعد النفى أى ما أرسلنا ولا نبأنا نبيًا فتأمل. 

(وقد ذهب بعضهم) بحاز من الذهاب» وهو الخروج من مكان إلى آحر. قال فى 
الأساس: ذهب فلان إلى قول أبى حنيفة إذا أخذ به واتخذه مذهبا. (إلى أن الرسول من 
جاء بشرع مبتدأ)» و لم يكن مقرر الشرع غيره» فشرعه لم يسبق إليه ومبتدأ بفتح الناء 
صفة شرع ويجوز كسرها على أنه حال من ضمير جاء والأول أولى» (ومن م يات به) 
أى بشرع مبتدأ لم يسبق إليه (نبى غير رسولء وَإِنْ أمر بالإبلاغ والإنذار) فبينهما عموم 
من وجه آخر. 

(والصحيح والذى عليه الجماء الغفير) .عد الجماء وفى نسخة الحم والمعنى واحد أى 
الجماعة الكثيرة» والحم بفتح اليم وتشديد اليم والغفير بغين معجمة وفاءء وفى 
الصحاح الحماء الغفير: جماعة الناس يقال: جاوًا جماء غفيرا يمد ويقصرء والجماء الغفير 
بالمد» وحم الغفير» والحم الغفير» أى جميعاء وأل زائدة» والغفير صفة لازمة للجماء لا 
يفرد بدونها من الغفر وهو السترء كأنهم لكثرتهم سوا وجه الأرض» ومعناه جاعءوا 
جميعا يحملتهم شريفهم ووضيعهم» وهو اسم ينصب كالمصدر» كجاءوا جميعا وقاطبة» 
والجم الكثير. ونصبه لأنه اسم وضع موضع المصدرء وقيل: إنه مصدر ولا يلزم نصبه 
عند الكسائى» وعليه يتمشى كلام المصنف» رحمه الله تعالى» لا على من ألزمه النصب» 
وليس المراد الجميع بل الأكثر حتى يستشكلهاء ويجاب بأنه لم يعتد بغيرهم وصيرهم 
كالعدم. 

(أن كل رسول نبى ولیس كل نبى رسولا)» وهو صادق القولين الأخصيرين فبينهما 
عموم وحصوص وجهى؛ لأنه يشترط فى الرسول دون النبى أن يؤمر بالتبليغ» أو يكون 
له شرع جديد, أو أنزل عليه كتاب» والأول هو المشهور؛ ولذا قال المحدثون إذا ورد فى 
الحديث ذكر أحدهماء أو قال: قال رسوله أو نبيه لا يجوز له أن يبدله من يرويه» وقيل 
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إنه لا يلزم ولكنه أولى» وهذا فى غير الأذكار فإنها توقيفية؛ ولذا ورد فی حدیت أن 
بعضهم قال فى بعض الأدعية: آمنت بكتابك الذى أنزلت ورسولك الذى أرسلت» 
فقال له» صلی الله تعالی عليه وسلم: قل: ونبيك الذى أرسلت. كما فى شرح مسل 
وفيه بحث. 

وقيل: الرسول أعم يشمل رسل الملائكة كجبريل» عليه الصلاة والسلام؛ لكن 
الكلام إنما هو فى رسل البشر. 

وقال صاحب القاموس فى كتاب الصلاة: إن النبى من أوحى إليه بأمر يختص به فى 
نفسه حتى لا يجوز لغيره أن يتبعه» فإن أمر بتبليغ ما أمر به لأمة خصوصة أو لحميع 
الناس فهو رسولء فان لم يكن له حكم مخقص به فهو رسول لا نبى. وإن کان مع 
التبلیغ له ما يختص به كنبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم» فهو نبى ورسولء فعلى هذا 
بينهما عموم وحصوص مطلق» وليس كل رسول نبيا. وقال: إنه الحق الذى لا شك 
فيه» وهو خالف لكلام المصنف» رحمه الله تعالى. 

واعلم أن النبى إن كان من النبأ فهو مهموزء وإن كان من النبوة فغير مهموز كما 
تقدم» وكلاهما جائز» وبهما قرئ فى السبعة» وأما قوله» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
لأعرابى قال له: يا نبىء الله أى باهمزة: لست بنبىء الله ولكنى نبى الله؛ لأن نبا فى لغة 
معنى حرج من أرضه وطرد» فلإيهامه ذلك منعه. 

وورد أيضًا لا تنبئوا باسمى فإنما أنا نبى الله ومعنى لا تنبئوا لا تهمزواء ولیس فى هذا 
ما يقتضى منعه على الإطلاق كما قاله ابن سيده. 

(وأول الرسل آدم وآخرهم محمد. صلی الله تعالی عليهما وسلم)» ولا ينافى هذا ما 
فى البخارى فى حديث الشفاعة من أنهم يقولون لنوح» عليه الصلاة والسلام: أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرض؛ لأنهم لم يقولوا: إنه أول الرسل مطلقاء بل أول الرسل إلى 
أهل الأرض فى عصره؛ ولذا قال فى الدعاء عليهم: «إلا در عل الأرض ين الْكفرينَ 
ديار 4 [نوح: »]۲١‏ وآدم» عليه الصلاة والسلام» إنما أرسل إلى بنيه» وهم مؤمنون بسه» 
وإدريس وشيث» عليهما الصلاة والسلام» لم تعم رسالتهماء وهذا لا ينافى احتصاص 
نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» بعموم الرسالة إلى آخر الزمان» فلم تختص بعصر ولا 
بقوم» وعمت رسالته الإنس» والجن» والملك» كما تقدم. 

(وفى حديث أبى ذر) الذى رواه أحمد فى مسنده» وابن حبان» والحاكم فى 
مستد ركه؛ وسيأتى بطوله (عنه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (أن الأنبياء مائة ألف 
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وأربعة وعشرون ألف نبى)» وقد قال شاك فى سید ک: إن سفن ف يتش رار انلز 
وقيل: إنه منكرء وقال القرطبى: إنه أصح حديث ورد فى عدد الأنبياء والرسلء عليهم 
الصلاة والسلام» وقيل: إن أصحابه. عليهم الصلاة والسلام كانوا بهذه العدة أيضًا عند 
وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن كعب الأحبار: إنهم ألفى ألف ومائتى ألف» 
وعن مقاتل: إنهم ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وقد عرفت أن الأول 
أصح ما فى الباب. 

- (وذكر أن الرسل منهم) أى من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام (ثلاثمائة وثلاثة عشر 
أوهم آدم عليه الصلاة والسلام)» وقيل: أربعة عشر كعدد أصحاب طالوت» ويوافقه 
أن أحرف اسم نبينا بالجمل الكبير ثلاثمائة وأربعة عشرء إذ فيه ثلاث ميمات لأن الحرف 
المشدد بحرفين» ولفظ ميم ثلاثة أحرف فجملتها مائتان وسبعون» ولفظ دال بخمسة 
وثلاثين» ولفظ حا بتسعة؛ ففى امه الكريم إشارة إلى أن جميع الكمالات الموجودة فى 
المرسل موحودة فيه َي وزيادة واحد على القول الأول. والحديث الأول طويل أورده 
الحاکم فى مستدركه كما مر. ونقل البرهان ما فى بعض رواته من الكلام وطويناه لأنه 
لا ثمرة له هنا. 


(فقد بان لك معنى النبوة والرسالة) على الأقوال الثلاثة من الترادف والعموم 
والخصوص من وجههء أو مطلقا كما فصلناه» (وليستا) أى النبوة والرسالة (ذاتا للنبى 
عند المحققين)» أى ليستا أمرا ذاتيا فى الرسول جبلة طبعه الله عليها كالعقل وغيره من 
الغرائز» وليست النبوة مک برياضة وی راطو کا إليه المكماي وا ی 
أمر طارئ عليه بإرادة الله تعالى وفضله» وَالله تعال أعلم حيث يجعل رسالته. 

(ولا صفة ذات) أى ليست صفة قائمة بذاته موحودة فيه ي قبل الوحى إليه (خلافا 
للكرامية)» فهؤلاء قالوا: إنهما أمران غير الوحى وأمر الله له بتبليغ شريعته» فصاحبهما 
متصف بهما وإن لم يوح إليه 

أقول: إن أراد هؤلاء أن الله تعالى خلق له نفسا قدسية» وأودع فيها قوى يستعد بها 
لتلقى الوحى والعلم بربه» وإن مى النبوة هذا وإن أطلقوها على ما يترتب عليهاء وأنه 
ركب فيه نورا کان يشاهد فى آبائه وينقل فى أصلابهم وذلك من نعم الله أيضًا 
كإيجادنا ابتداء» فالأمر فيه سهلء وإلا فهو لغو من القولء والكرامية بتشديد الراء 
وتخفيفها على القولين وفتح الكاف وكسرها على التخفيف. 


قال فى المغرب: أخبرنى صديقى الثقة ابن خولة أن عبد العزيز العرحى ذكر فى 
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تارك هذا کل وهر اد بن كرام الدى مت الک ا کر 
E Seg ECL sS‏ وهو الجارى على ألسنة أهل 
سجستان وهی بلدته كما قال فيه البستى» رحمه الله: 
إن الذين لجهلهم لم يقتدوا يممحمد بن كرام غير كرام 
الفقه فقه أبى حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام 
فهم منسوبون محمد بن كرام بفتح الكاف وتشديد الراء كما قال السمعانى» وقال 
لأن والده كان يحفظ كرما أو يعمل فيه» وكذا صححه فى الميزان. 
وقال ابن الصلاح: إنه لا معدل عنه» وكذا صححه ابن ماكولا والذهبى» وأنكره 
ابن الميصم وهو من أهل مذهبه ادعى أنه أدرى كما مر عن البستى» وإنما هو مخفف 
الراء مع فتح الكاف .معنى كرم أو كرامة» وبكسرها على لفظ الجحمع» وكان صاحب 
مذهب العقائد وغيرهاء وله رواية فى الحديث» وكان يجوز الكذب على النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى التزغيب والترهيب؛ لأنه له لا عليه» فعليه ما عليهء ومات فى 
القدس فى صفر سنة مس وحمسين ومائتين. 
(فى تطويل لهم) فى بيان مقالتهم وتأييدهاء (وتهويل) أى تخويف وتقريع لمن عدل 
عن مذهبهم فى هذا (ليس عليه تعويل) أى هو مع ذلك ساقط ضعيف لا يعتمد عليه 
ولا يلتفت إليه» ويجوز أن يريد بالتهويل تزيين الباطل وزخرفته» ففى القاموس التهويل 
الألوان المختلفة وزينة النصارى» وهذا أقرب لتسمية المصنف. 
(وأما الوحى فأصله) أى معناه الحقيقى الذى وضع له أولا (الإسراع)» وفى الحديث 
«إذا أردت أمرًا فتدبر عاقبته» فإن كان شرا فَائتَهه وإن كان خيرا فتوحه»'» أى أسرع 
فيه» والهاء للسكت. وقال الأعشى0©: 
مشل ريح المسك ذاك ريحها صبها الساقى إذا قيل توح 
ويقال أوحى .عنى أوماأ أو تكلم بكلام خفى. 
(فلما كان النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم: يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل سعى) أى ما 
يأتيه من ربه (وحيا) أى متلقى بسرعة» فأطلق عليه المصدر مبالغة» ثم صار حقيقة فى 
كل ما يوحى إليه (وسميت الأنواع الإمهاميات وحيا) كقوله تعالى: وأو ريك إِلّ 
لقَلٍ 4 [النحل: 1۸]» (تشبيها بالوحى إلى النبى) فى سرعة وقوعها فى القلب» فهو 


)١(‏ أورده الزبيدى فى الإتحاف »)١7/8(‏ وعزاه لابن المبارك. 
(۲) البيت من الرمل» وهو للأعشى فى ديواته (۲۹۱)»› أساس البلاغة (ص5 55) (وحى). 
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استعارة تحقيقية والإهام إلقاء اف الروع باعث على الفعل أ أو الرك. ٠‏ 

(وسمى الخط وحيا) على الاستعارة التحقيقية أيضًا أو امحاز المرسل؛ (لسرعة حركة يد 
كاتبه) هو وجه الشبه بينهما (ووحى الحاجب والملحظ) هو فى أصل مؤخر العين» ثم 
أطلق على النظر فيقال: لحظه بعينه وهو هنا مستعار (لسرعة إشارتهما) أى حركتهما 
بسرعة للإشارة بهما. 

(ومنه) أى من إطلاق الوحى على الإشارة (قوله تعالى: اون إل أن سَيحُوأ 
بكر وَعَشِيًا4 [مريم: .]١١‏ أى أوماً) بهمزة فى آخره» وقد استعمل منقوصا 5 
بالألف كأوحى لفظا ومعنى» (ورمز) بتخفيف الميم أى أشار بالعين أو بالشفة. 

(وقيل) معناه هنا (كتب)؛ لأن الوحى يكون .معنى الكتابة كما تقدم» (ومنه قوهم) 
أى قول العرب (: الوحاء الوحاء) بفتح الواو والمد والقصرء ويقال: الوحاك بكاف 
الخطاب أيضًا كما فى الأساس» وهو منصوب بفعل مقدر للاغراء (أى السرعة) 
والعجلة. 

(وقيل: أصل الوحى) لغة (السر والإخفاء ومنه) أى من كونه بمعنى الإخفاء (سمى 
الإهام وحيا)؛ خفائه» وهو أظهر ثما تقدم من أن معناه السرعة. 

(ومنه) أى من هذا القبيل (قوله تعالى: ولد سويت لوحو إل لايور 4 
[الأنعام: »)]۱١١‏ أى من يوالوهم ويصادقونهم من المشركين (أى يوسوسون فسى 
صدروهم) أى يلقون فى قلوبهم» والمراد بالشياطين مردة الجن» والمراد بأوليائهم كفرة 
قريش» أو مردة الإإنس من بحوس هجر وفارس» والوسوسة كالإاهام الإلقاء فى القلب 
إلا أن الأول يختص بالخير» وهذا بغيره؛ ولذا أتبعه بقوله: (ومنه) قوله تعالى: «إوَأوحيتآ 
لإ أي موست أن أَنَضِعِيهِ 4 [القصص: ۷]» (أى ألقى) ببناء المجهول (فى قلبها) مناما 
وإطاما. وقيل: إنه وحى حقيقى كالوحى للأنبياعع عليهم الصلاة والسلام. 

(وقد قيل ذلك) التفسير السابق (فى قوله تعالى: «[## وما كان لبر أن يكلم أله 

و [الشورى: ]5١‏ أى ما يلقيه فى قلبه دون واسطة)» 5 1 
الآية» أن المراد بالوحى فيها المشافهه بكلام الله تعالى لنبينا يي ليلة المعراج» وكلامه 
ا 0 إليه هو هذا. 
إليه» فقلت: بأبى أنت وأمى أمرتنى بالصلاةء فأى الصلاة؟ وقال: «الصلاة خير موضوع 
استكثر منه أو أقل)» قال: فقلت: فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان ا وجهاد فى 


Yo‏ ام ا اند تن الأعلى ار النبى يي 
سبيل الله فقلت: : أى المؤمنين أكمل إمانًا؟ قال: «أحسنهم خلقا»» فقلت: أى المسلمين 
أسلم؟ قال: «من سلم المؤمنين من يده ولسانه)» فقلت: أى الطجرة أفضل؟ فقال: «هجر 
السيئات»» فقلت: أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قلت: أى الليل 8 
قال: «حوف الليل الغابر»» قلت: أى الصلاة أفضل؟ قال: «فرض زی عند الله وعند 
الله أضعاف كثيرة»» قلت: أى الصدقة أفضل؟ قال: «حهد من مقل يصير إلى فقير)» 
قلت: فأى الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها نمنا وأنفسها عند أهلها»» قلت: فأى الجهاد 
أفضل؟ قال: «من هرق دمه وعقر جواده»» قلت: فأى شىء أعظم ثما أنزل الله عليك؟ 
قال: «آية الكرسىء يا أبا ذرء ما السموات السبع والأرضون السبع فى الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة فى فلاة من الأرض» وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على 
الحلقة»» قلت: بأبى أنت وأمى فكم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» 
قلت: فكم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة E,‏ قلت: فمن أوطهم؟ 
قال: «آدم»» قلت: نبى مرسل؟ قال: «نعمء حلقه الله بيده» ونفخ فيه من روح ثم 
سواه)» قال: (يا أبا ذر أربعة سريانيون» آدم» وشيثء وأخنوخ» وهو إدريس» وهو أول 
من خط بالقلم» ونوح» وأربعة من العرب: هود» وصالح» وشعيب» ونبیکم يعنى 
نفسه» صلی الله تعالى عليه وسلمء وإبراهيم» وسائرهم من بنى إسرائيل» فأول الأنبياء 
آدم وآخرهم أناء وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى وآخرهم عیسی»» قلت: فكم كتاب 
أنزله الله تعالى؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل على شيث ابن آدم هسين 
صحيفة» وأنزل على أخنوخ ثلاثين صحيفة» وأنزل على إبراهيم عشر صحائف» وأنزل 
على موسى قبل التوراة عشر صحائف» وأنزل القوراة» والإنخيل» والزبورء والقرآن» 
قلت: فما كان فى صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالا كلهاء منها: أيها المغرور 
المسلط؛ إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» ولكن لد عنى دعوة المظلوم» 
فإنى لا أردهاء وفيها: على العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله أن لا يكون ظاعئا إلا فى 
ثلاث: تزود لمعاد» وحرفة لمعاش» ولذة فى غير محرم». 
% *%* % 
(فصل) 

(اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (معجزة هو أن 
الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها) العجز عند العرب أن لا يقدر على ما يريده. يقال: عجز 
بفتح الحيم» يعجز بكسرهاء ويقال أيضًا بكسر اليم فى الماضى» وفتحها فى المضارع 


(۱) أخرحه الطيرانى فى الأوسط (745). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ١‏ 


كما سكا الأصمص وغوه ريقال عسره كنا إذققة ST E‏ 
الله خالق العجز فيمن تحدى فلم يقدر على المفل» كناك حريحت ع فونه ل 
يتصور فيهم العجز لعدم قدرتهم» وما لهم عليه قدرة لا يتصور عجزهم عنه أيضاء فإن 
العجز يقارن المعجوز عنه فلو عجزوا وحدت المعارضة منهم وم توجدء فالمعنى ججارًا 
امتناع المعارضة وانتفاء القدرة» وحقيقته أن الإعجاز إثبات عجز المرسل إليهم» فاستعير 
لإظهار العجز وأستد لسببه الذى هو إظهار الخوارق» وجعل اممًا له فالعاء للتقل من 
الوصفية إلى الاسمية أو للمبالغة كتاء علامة» وفيه بحث لا يخفى. 


(وهى) المعجزة (على ضربين) أى هى اسم شامل لنوعين مقدور وغير مقدور. 

(ضرب هو من نوع قدرة البشر) أى مقدورهم الذى يمكنهم الإتيان ما يماثله من 
نوعه» (فعجزوا عنه) الفاء فصيحة أى فطلب منهم فعجزوا عنه» (فتعجيزهم عنه) أى 
جحعلهم عاحزين» والمصدر مضاف لفعوله أى تعجيز الله إياهم (فعل الله دل على صدق 
نبيه)» أى لق العجز فيهم ومنعهم عما من شأنهم القدرة عليه» فهو فى قوة قول الله 
تعالى: صدق عبدى فيما ادعاه» والعادة جارية ET‏ 
(كصرفهم عن تمنى الموت) أى منع الله اليهود عن : تمنى الموت لما قالوا: نحن أبداء الله 
وأحباوٌه, وقالوا: لن يدحل الجنة إلا من كان هودا أو نصارىء فكذبهم الله تعالى 
والزمهم بقوله: فل إن كَانَتَ آم ألدَار الْأجِرَةُ عند أل َالِمة من دُونٍ الاس 
فَتَمنّوا أَلْمَوَتَ إن ڪن صَدرٍ روب 4 [البقرة: 4]» أى قل لهم يا محمد إن كنتم أحباب 
الله تعالى» وابحنة بختصة بكم فاطلبوا الموت» فإن من أحب الله أحب لقاءه» ومن كانت 
داره الجنة يبادر لدخوطاء فلم يتمنه أحد منهم ولو بلسانه لصرف الله هم عن ذلك؛ ولذا 
ورد ولو تنوه لم يبق على وجه الأرض یهودی» وسيأتى بیان هذا مطولا فى محله» وهذا 
أعظم حجة على صدقه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كما قاله المفسرون» وهذا وإن 
كان تركا وعدما متضمن لمعنى وجودى وهو السكوت» والخوف ونحوه فسقط ما 
قيل: إن المعجزة فعل خارق» وليس هذا من قبيل الأفعال. 

(وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأى بعضهم) القائل بأن إعجازه بالصرفة أى 
بصرف من العرب الفصحاء عن معارضته مع تحديه لهم» وتقريعهم بذلك على رؤوس 
الأشهاد حتى عدلوا عن محادلة الحروف إلى مجالدة السروف كما هو مشهور معروف» 
وهذا مذهب النظام وبعض المعتزلة والشيعة» فقيل: صرفهم بأن لم يكن دواعى وبواعث 
لذلك» وقيل: سلبهم المعارف المركوزة فى طبائعهم من معرفة فنون البلاغة وأساليبها . 
على القولين المشهورين فى الصرفة» والذى عليه الجمهور المحققون أن إعجازه إنما هو ما 


oY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
تضمنه من الفصاحة والبلاغة» وغرابة الأساليب» وبلاغة التراكيب وجزالتهاء وأنواع 
البديع» ومطابقة المقامات» وبدائع الفواتح والمقاطع؛ وروائع الاستعارات إلى غير ذلك 
نما حرج عن طوق البشر» وبلغ إلى ذروة لاتصل إليها حطى الأفكار مع حلاوة وطلاوة 
تعين السامع إلى غير ذلك مما قرروه. 

وقيل: إعجازه .ها فيه من المغيبات» وقيل: بجميع ذلك» والأقوال معروفة مقررة فى 
الأصول والمعانى وغيرها من كتب السلف» (ونحوه) مما نوعه مقدور لهم. 

(وضرب) من المعجزة (هو خارج عن قدرتهم) إذ تحداهم به. (فلم يقدروا على 
الإتيان بمثله كاحياء الموتى) الذى وقع لإبراهيم ولعيسى» ا 
كان بدعاء عيسى » عليه السلام» معجزة ةله إا كان من الله لأمته بشهادة ل واي امول 
5 4 [آل عمران: »]٤۹‏ ولد نرج الْموقّ بدي [المائدة: ١١١‏ لا جه 5 
وهذا أيضًا مما وقع لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء فيما وقع لأبويه على الصحيح. 

(وقلب العصا حية) معجزة لموسى» صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى نبينا وسلمء 
وسيأتى أنه ما من معجزة لنبى من الأنبياء إلا ولنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم مثلها 
وزيادة. 

(وإخراج ناقة من صخرة) بلا واسطة وأسباب معتادة معجزه لصالحء عليه الصلاة 
والسلام» لما اقتزح عليه جندع بن عمرو سيد قومه أن يخرج لهم من صخرة اسمها كاتبة 
ناقة عشراء» فصلى ودعا ربه فتمخضت تمخحض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة 
عشراء وهم ينظرون» ثم نتجت مثلها فى العظم» فآمن جندع فى جمع من قومه» 
وتمادى غيرهم فى الكفر حتى عقروا الناقة فأحذتهم الرحفة. 

(وكلام الشجرة)» وفى نسخة الشجرء وهذا نما وقع لنبيناء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومثله حنين الجذع المشهور. 

(ونبع الماء من الأصابع) أى من بين أصابعه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وهذا مما 
وقع له يع أيضًا كما سيأتى» ولله در البوصيرى فى قصيدة عارض بها بانت سعاد 
3 

ومنبع الماء عذب من أصابعه وذاك صنع به فينا حرى النتيل 

(وانشقاق القمر) معجزة له. صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى صار فلقتين يشاهده 

الناس» وقد ثبت هذا فى الأحاديث الصحيحة» وروى من طرق متعددة خرجها 


(۱) البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى (ص©59١).‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل Yor‏ 

| السيوطى» وبه فسر قوله تعالى: قريب ألسَاعة وَدمَقّ ألقَمَرُ 4 [القمر: »]١‏ ولعل 
النوبة تقضى لفصيله» وهذا النوع كله وأمثاله رما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله عر 
وجلء (فيكون) إجراء (ذلك) الذى لا يفعله إلا الله (على يد النبى) أى وقوعه من نبى 
من أنبيائه بحسب الظاهر فعله» وهو فى الحقيقة (من فعل الله تعالى) الذى أظهره على يده 
بقدرته» (وتحذيه) بتشديد الدال مصدر مضاف للفاعل» وهو ضمير النبى» ويجوز عوده 
على الله لأمره به» وهو طلب المعارضة والإتيان.كثله كما تقدم» وهو مبتداً. 


وقوله: (من يكذبه) مفعوله قوله: (أن يأتى بمثله) بتقدير الجا أى لأن يأتى عثله» أو 
بدل من تحديه أو حبر» وقوله: (تعجيز له) حير بعد خبر أى يظهر عجزه عن ذلك. 

(واعلم أن المعجزات) جمع معجزة» وقيل: جمع معجز لأنه لما لم يعقل (التى ظهرت 
على يد نبيناء صلی الله تعالی عليه وسلم)» وصدرت منه» (ودلائل نبوته وبراهين صدقه) 
عطف تفسير له كانشقاق القمر ونحوه ما تقدم نما لا يحصى (من هذين النوعين معًا) حبر 
أن أى بعضها مقدور وبعضها غير مقدور كالقرآن ونحوه. 

(وهو) أى نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» (أكثر الأنبياء معجزة) منصوب على 
التمييز» أى معجزاته أكثر من معجزات سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (وأبهرهم 
آية) تمبيز» والآية المعجزة لأنها علامة للنبوةء وأبهر أفعل تفضيل من بهر يبمعنى ظهر أو 
غلب. يقال: بهر القمر فهو باهر إذا ملا الأرضء» ومن ذلك قول عمر بن أبى ربيعة: 

ثم قالوا تحبهاقلت بهرًا عدد الرمل والحصى والقراب7١)‏ 

وفيه وجوه ذكرها الأدباى فالمعنى أن معجزاته» صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر 
وأظهر وأقوى» (وأظهرهم برهان) هذا أعم ما تقدم؛ لأن الببهان وهو الدليل القاطع 
أعم من المعجزة» ويجوز أن يريد المعجزة أيضاء (كما سنبينه) فى آخر هذا الباب» وفى 
قوله: أكثر وأظهر ما يدل على أن سائر الأنبياء أتت بدلائل ومعجزات وبراهين؛ 
ومعجزات نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم» وبراهينه أقوى وأظهرء وأنها تسمى بذلك 
كما تسمى به آيات نبيناء وقد أطلق عليها آية وبرهان إلا أنه لم يطلق عليها فى القرآن 
معجزة. قيل: ولا فى السنة. 


(1) البيت من الخفيف» وهو فى ديوان عمر بن أبى ربيعة (ص١47)؛‏ الأغانى »)۸۷/١(‏ لسان 
العرب )۸۲/١(‏ (بهر)» مغنى اللبيب (ص١١)‏ جمهرة اللغة (ص١۳۴)»‏ أمالى المرتضى 
(۲۸۹/۲)» شرح أبيات سيبويه (۲1۷/۱)» الدرر (1۳/۳)» شرح المفصل »)١١١/١(‏ شرح 
شواهد المغنى (ص75). 
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التي E EU la‏ الصلاة والسلامء وخوارق الأولياء تسمى كرامة 
وقد يطلق عليهاء وأطلق عليها المعجزة ة أيضًا الإمام أحمد بن حنبل وأباه غيره. 

(وهى) أى معجزاته» صلی الله تعالى عليه وسل (فى كثرتها لا يخيط بها ضبط) أى 
لا بحيط بها حصر وعدد أو حفظ؛ لأن الناس يطلقونه على هذا تحوزا من الضبط .ععنى 
الأحذ باليدء والحفظ .ععنى الصيانة» وأما إطلاقهم الضابط على القاعدة الكلية فمولد من 
كلام المصنفين» ووجه التجوز فيه إحاطته بأفراده؛ ففى كلامه استعارة مكنية وتخييلية» 
ولم يتعرض له فى الأساس. 

ثم بين ذلك بقوله: (فإن واحدًا منها) ای و دة ن خلة انه لی الله 
تعالى عليه وسلم؛ (وهو القرآن)» فإنه بجملته معجزة وكذا آياته وسوره قال الإمام بجد 
الدين فى نهاية العقول: التحدى وقع مرة بالقرآن كقوله تعالى: قل لن أجْسَمعتٍ لاسن 
الجن عل أن ينا بوعل هَذًَا ليان [الإسراء: ۸۸]» ومرة بعشر سور كقوله تعالى: 
يمقر سور 4 [هود: 11]» ومرة بسورة كقوله تعالى: أا پور من لر ) 
[البقرة: ۲۳]» ومرة بآيةكقوله: لكأو يث يليه [الطور: 74]» وذلك نهاية 


التحدى» وهو كقول الرجل لمن يفاخره: هات قوما كقومى» هات كنصفهم هات | 
كربعهمء هات كواحد منهم انتهى. 

وإلى هذا أشار المصنفء رحمه الله تعالى» بقوله: ل عضي انالا يعد ٠ SS‏ 
وكانوا يعدون ما كثر با لحصى» ثم استعمل فى مطلق العدد» EYE,‏ 

ولست بالأكثر منهم حصى اغ الع لك اير 

(عدد معجزاته) أى معجزات القرآن (بألف ولا ألفين) لما فى كل آية من الإعجازء 
ولا أكش من ذلك لما فى ألفاظه من البلاغة وفنونهاء كالتوكيد و والتلميح والتشبيه 
والاستعارة والإيجاز وحسن الفواتح والخواتم والفواصل إلى غير ذلك مما لا يحصى؛ ؛ (لأن 
النبىء صلى الله تعالى عليه وسلم» قد تحدى بسورة منه) أى طلب مثلها من من بلغاء قريش» 
(فعجز عنها) فاعل عجز من تحداه المعلوم ما قبله» أو هو مبنى للمجهول وهو أولى. 


)١(‏ البيت من السريع» وهو للأعشى فى ديوانه (ص۳٩١)»‏ الاشتقاق (ص70)؛ أوضح المسالك 
6ه 79): خزانة الأدب .)١80/1(‏ الخصائص (۱۸۰/۱ - ۲۳۹/۳)» شرح التصريسح 
»)۱۰٤/۲(‏ شرح شواهد الإيضاح ( ص »)۴١۱‏ شرح شواهد المغنى (۹0۲/۲)» شرح الفصل 
٠ ٠ ./3(‏ لسان العرب »)١١۲/١(‏ مغنى اللبيب (0177/7)» المقاصد النحوية 
(8/4*)» نوادر أبى زيد (ص55)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص477): خزانة الأدب 
(11/9)» شرح الأشمونى »)۳۸٦/۲(‏ شرح ابن عقيل ( ص٩٦ .)٤‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى بل o‏ 


(قال أهل العلم) بالقرآن وبلاغته: (وأقصر سورة) من القرآن» وهو منون أو هو جمع 
مضاف لضميره إا أعَطَيئلك الْكوكَرَ 4 [الكوثر: ]١‏ میت بحزئها هذا كما تسمى 
سورة الكوثر لذكره فيها؛ لأنها ثلاث آيات» وسورة لفل هو آله ا 
[الإخلاص: ]١‏ كذلك» وسورة النصر إلا أن حروف هذه أقل منهما (فكل آية) طويلة 
من القرآن بعدد حروفها ومقدارهاء (أو آيات منه) أى القرآن (بعددها) أى بعدد الكوثر 
أيات وحروفا وكلمات» ماج بارا ب هن لد ري 
وهذا بيان أقل مراتب الإعجاز فيه» ومنه يعلم كثرته» (ثم فيها نفسها) أى فى سورة 
الكوثر (معجزات) كثيرة (على ما سنفصله) نبينه تفصيلا (فيم انطوى) أى اشتمل القرآن 
(عليه من المعجزات) التى لا تحصى ولا تحصر. 

(ثم معجزاته ي على قسمين) أى عل ؛ واستقر انقسامها انقسام الكلى إلى حزئياته» . 
فشبه استقرارها باعتلاء الراكب على مركوبه؛ لأنها إما أن تعلم علما يقينيا قطعيا أو لا 
فالأول (قسم منها علم قطعًا ونقل إلينا تواترًا كالقرآن» فلا مرية) بكسر ايم وضمهاء 
وسكون الراء المهملة ومثناة تحتية» وهى الشك والتردد كما تقدم بيانه» (ولا خلاف 
بمجىء النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, به) الباء الأولى يمعنى فى» والثانية صلة المحىء. 
(و) لا حلاف ولا مرية فى (ظهوره من قبله) بكسر القاف وفتح الباء الموحدةء ومعناه 
حهته وجانبه كما سيأتى فى قوله: من قبل الله على ما فيه» (واستدلاله) أى استدلال 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» على صدقه ونبوته (يحجص الإضافة بيانية أى بحجة 

هى القرآن» (وإن أنكر هذا) المذكور الذى لامرية فيه (معاند جاحد) أى منكر له عنادا 
مع علمه به (فهو كإنكاره وجود محمد. صلی الله تعالى عليه وسلم. فى الدنيا)» وهو 

سفسطة وإنكار للمحسوسات التى لا تسمع» ولا يصدر من عاقل» (وإنما جاء اعنراض 

اججاحدين) إشارة إلى أن إنكارهم لما علموا خلافه (فى الحجة به) أى الاحتجاج به وأنه 
كلام الله كقول المشركين: هذا سحر مبين» وأساطير الأولين» وما أنزل الله على بشر 
من شىء إلى غير ذلك. 

(فهو) أى القرآن (فى نفسه) أى فى كلامه المفرد» (وجمبع ما تضمنه) واشتمل عليه 
(من معجز) أى من كل أمر معجز كالبلاغة والإخبار عن المغييات (معلوم ضرورة) علما 
ضروريا لمن كان من أهل البلاغة؛ ولذا قال الوليد بن المغيرة لما سمعه: إن له حلاوةء 
وعليه طلاوة» وأسفله مغدق» وأعلاه مثمرء وما هو من كلام البشر كما يأتى بيانه. 


والفضل ما شهدت به الأعداء 
(فوجه إعجازه معلوم ضرورة) عند أهل اللسان لا عند كل أحد؛ لما فيه من فنون 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
البلاغة (ونظرًا) أى استدلالا عند غیرهم» أو لافتقار بعض وجوهه إلیه» (كما سدشرحه) 
ونبينه قريبا. 

(قال بعض أئمتنا) أى علماء الحديث والتفسير لا المالكية إذا لا احتصاص لما ذكر 
عذهب (:ويجرى هذا المجرى) بفتح اليم اسم مكان أو مصدر میمی» أى يقارب ما تقدم 
ويشبهه؛ لأن ما حرى فى بحرى شىء ساواه (على الجملة) أى إجمالا من غير تفصيل 
لوجه المشابهة» وفاعل يجرى (أنه قد جرى على يد يديه) أى صدر منه (صلى الله تعالى عليه 
وسلم آيات وخوارق عادات) عطف تفسيرى؛ أو من عطف الخاص على العام» والأول 
أولى (إن لم يبلغ) أى يصل (واحد منها معينا) اسم مفعول حال من النكرة لوصفهاء ولو 
رفع كان أولى (القطع) والحزم مفعول يبلغ, (فيبلغه جميعها) أى بجموعهاء وهذا يسمى 
التواتر المعنوى كشجاعة على وزهد الحسن البصرىء فإن كل حال من أحوال هؤلاء ۾ 
يبلغ مبلغ التواترء ومجموعها إجمالا بلغ ذلك بحيث لم يبق شبهة فيه كتذليله الجبائرة ما 
شاهدوه من خوارق عاداته وانقياد الملوك له وغير ذلك (فلا مرية فى جريان معانيها 
على يديه) مشهورة ناطقة بتصديقه شاهدة برسالته» (ولا يختلف مؤمن ولا كافر) من 
الأمم السالفة (أنه) أى نبيهم قد (جرت على يديه عجائب) أى أمور حارقة للعادة 
حيرت 2 وألبابهم حتى يتعجب المتعجب منهاء (وإنما) وقع (خلاف المعاند فى 
كونها) أ ى تلك العجائب صادرة (من قبل الله بكسر القاف» وفتح الباءء أى من المبداً 
الفياض المبدع البدائع» (وقد قدمنا) أولا (كونها) بیان کون العجائب (من قبل الله و 
ذلك بمثابة قوله) أى الله عز وجل لرسوله: (صدقت) فى نبوتك وما ادعيته» ومعنى 
مثابته منزلته وفى حكمه مفعلة من أثابه كذا إذا عوضه. ومنه الثواب بالثاء المثلفة لجزاء 
الطاعةء والجاحد العنيد يزعم تارة أنه سحر وكهانة وأن ما مع من كلام الشجر 
والجماد كلام جن سخرها إلى غير ذلك من الخرافات التى صاروا إليهاء فأصبحوا بها 
سخرة. إذا عرفت هذا. 

(فقد علم وقوع مثل هذا) الذى وقع للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والأمم السالفة 
ما علمه كل مؤمن وكافر وبر وفاجر (أيضًا)» كما وقع لأولئك (من نبينا محمدء صلى 
الله تعالى عليه وسلم, ضرورة) أى علم علما ضروريًا متواترًا تواترًا معنويا؛ (لاتفاق 
معانيها) أى لتوافتها كلها فى معنى واحدء (كما يعلم ضرورة جود حاتم) الطائى 
وشهرته تغنى عن ذكره» فأخباره فى الود مشهورة أيضاء وكان فى الجاهلية قرييًا من 
مبعثه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأدرك ابنه عدى الإسلام» وكان من كبار الصحابة» 
رضى الله تعالى عنهم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ان 


(وشجاعة عدازة) بالهاءء ويقال له عدتر أيضاء وهو عنترة بن معاوية بن شداد القيسى» 
وهو علم منقول من عنتر وهو نوع من الذباب أزرق» ونونه اختلف فى زيادتهاء وهو 
من فرسان العرب وفصحائهم المشهورين. 

(وحلم أحنف) بن قيس التميمى أدرك الإسلام وأسلم» لكنه لم ير النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو من كبار التابعين» وأحنف بفتح الممزة وسكون الحاء المهملة 
معناه مائل الرجل» وله كلمات من الحكم مشهورة فى کتب» وعنه فى الحلم حكايات 
عجيبة» وكان من المعمرين. 


ثم وضح ذلك على طريق اللف والنشر المرتب فقال: (لاتفاق الأخبار الواردة) أى 
المروية (عن كل واحد منهم)» ثم أبدل من قوله عن كل واحد قوله: (على کرم هذا) 
يعنى حاتماء (وشجاعة هذا) يعنى عنترة» (وحلم هذا) يعنى أحنف وأشار بهذا لقرب 
ذكرهم وحضورهم فى الذهن؛ (وإن كان كل خبر) من أخبار هؤلاء الثلاثة (بنفسه) أى 
وحده (لا يوجب العلم) القطعى. 

(ولا بقطع بصحصه)؛ لعدم تواتره بانفراده» وإنما المتواتر ما يحصل من بجموعها 
كلكو جو رامل > والحاصل أن ما جری على يديه صلی الله تعالى عليه وسل 
تواتر تواترا معنويًا لا لفظيًا حقيقيا والمعنوى هو حصول العلم القطعى من بجموع أمور 
جزئية» وأخبار واردة مستفيضة» كما إذا أخير واحد بأن حاتما أعطاه دينارّاء وآخر بأنه 
أعطاه بعيراء وآخر بأنه وهبه غنمّاء وآخر بأنه كساه. وآحر بأنه ذبح له فرسه فقد 
اتفقوا كلهم على مطلق الإعطاء والتواتر الحقيقى أن يخبر جماعة عن جماعة إلى آخره 
يؤمن تواطؤهم على الكذب فى خير واحد متفق اللفظ والمعنى؛ وكلاهما يفيد علمًا 
ضروريًا عند سماعه من غير حاجة إلى نظر واستدلال بشروط مقررة فى الأصول حلاف 
لإمام الحرمين والرازى؛ فإنه عندهما يفيد علمًا نظريًة لتوقفه على مقدمات أخخرء ولا 
يشترط فيه عدد خصوص والإسلام. 

(والقسم الثانى) من المعجزات رما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع) عطف تفسيرى, 
ای لم يصل إلى مرتبته» (وهو على نوعين نوع مشتهر منتشر) أى له شهرة وشيوع بين 
الناس» ويسميه المحدثون مشهورًا ومستفيضا (رواه العدد) الكثير» (وشاع الخبر به عند 
امخدثين) الحفاظ الذين رووه» وهو لا يبلغ رتبة المتواتر المفيد للعلم الضرورى ولا 
النظرى» وذهب بعض الأصوليين إلى أنه يفيد العلم القطعى. وقيل: إنه يفيد العلم 
النظرئ» والمشهور أنه يفيد الظن» ولابد أن تكون شهرته عن أصل ورواية» فإن اشتهر 
لاعن أصلء» وهو المسمى بالمشهور على الألسنة لم يعتد به المحدثون مالم يعلم أصله. 


مهم القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى د 


فإن علم ذلك تقوى بشهرته فى الحملة: زوالرواة ونقلة السير) جمع ناقل بفتحتين 
ككاتب وكتبة» والسير جمع سيرة كما مر وهى أخبار المغازى» (والأخبار) عطف 
تفسيرى» (كنبع الماء من بين الأصابع) أى أصابعه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (وتكشير 
الطعام) الذى رواه أنس وغيره كحنين الجذع» وكلام الضب والذراع الذى رواه 
الشيخان وغيرهما. 


(ونوع منه) لم يشتهر ولم ينتشر بل (اختص به) رواية (الواحد والاثدانء ورواه العدد 
اليسير) أى القليل» رونم يشتهر اشتهار غيره) كالقسم الأول» والنوع الأول من القسم 
الثانى» ويسمى عزيزا وهو لا يفيد العلم إلا بقرينة كما فى جمع جمع الجوامع» وقيل: لا يفيده 
مطلقاء وقال أحمد: إنه يفيد العلم مع عدالة راويه لوحوب العمل به ولو لم يفده ل 
يجب العمل به» وله أدلة مذكورة مع الجواب عنها فى الأصول» (لكنه إذا جمع إلى مغله) 
من أحاديث المعجزات (اتفقا فى المعنى) من أصل الإعجاز وثبوته» كما أشار إليه بقوله: 
(على الإتيان) أى إتيان الوص اد تعالى عليه وسلم (بالمعجز كما قدمنا) من 
حریانها على يد يدء وانضمام بعضها بعضها إلى بعض المقوى له. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنف (رضى الله تعالى عنه: وأنا أقول صدعا 
بالحق) تقديم المسند لإفادة التقوية» ويجوز إرادة الحصر لانفراده بعبارته المغحصوصة» 
ومجموع ما قاله» وقوله صدعا أى صادعا صدعا فهو حال» أو مفعول لأجله» أو مطلق 
مقدر أو لأقول؛ لأنه .معناه كقوله: قَصدَعَ يما ومر 4 [الحجر: 14]؛ مستعار من 
صدع الزحاج ونحوه من الأجرام الصلبة؛ لإظهار الحق والجهر به كأنه يصدع قلبه؛ أو 
يصدع شبهته ويبطلهاء أو من انصداع الفجر لظهوره» ويقال للفجر: صديع لهذا (: إن 
كثيرًا من هذه الآيات) والمعجزات ا فلن أل مان 
عليه وسلمء (معلومة بالقطع)؛ لتواترها حقيقة أو معنى. 

رأما انشقاق القمر) أى معجزاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بانشقاق القمر له بمكة 
حين سأله كفار قريش آية غير ما جاء به أولا فأراهم ذلك فهى ظاهرة باهرة» (فالقرآن 
نص بوقوعه) أى صرح به فى قوله تعالى: افر آلسَاعة انمق الْقَمَرُ 4 [القمر: »]١‏ 
وقرئ وقد انشق أى اقزب» وقد حصل من آيات اقترابها انشقاقه؛ ولتضمنه معنى 
ضرع قداو اليا واد فور مك E‏ تر ذلك لفظًا على القراءة المشهورة 
وجحيئه بقد يأتى تأويله بأن معناه أنه سينشق إذا قامت القيامة» والتعبير عنه بالماضى 
لتحقيق وقوعه» فهو استعارة تبعية وقرينتها اقترانها بلفظ الساعة» فلا يرد عليه أنه ليس 
معه قرينة تصححه كما توهم إلا أنه لا يدفع كونه حلاف الظاهرء (وأخبر بوجوده) فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر الى لل ۹+ 
هذه الآيةء وقراءة انشق تؤيد التأويل فقد تعارضاء ريرح الأول أنه الأصل والمتبادر 
منه» (ولا يعدل عن ظاهر) بالتنوين» أى عن ظاهر القرآن (إلا بدليل) قوى يقتضى 
العدول عنه وتأويله .ا تقدم» وقوهم: إنه لو وقع شاهده الناس كلهم يرده أنه آية ليلية 
قد تخفى على بعض الناس» (وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار) أى احتمال حلاف 
الظاهر ورد فى الأخبار الصحيحة ما يرفعه ويدفعه كما سيأتى (من طرق كثيرة) تؤيد 
حمل الآية على ظاهرهاء لاسيما وقد روى فى الصحيحين. 

وقد قال حائمة الحفاظ ابن حجر: إن ما روى فى الصحيحين يفيد علمًا نظريًا وإن م 
يتواتر» وقد صرح بهذا قبله أبو إسحاق الإسفرائنى والحميدى وأبو الفضل بن طاهن 
فإن احتف به قرائن وورد من طرق أحر زاد قوة» وبلغ العلم المستفاد مرتبة تقرب من 
القطعى» ثم أشار إلى أنه لا يتلفت لخلاف من خالف فى مثل هذه المطالب» فقال: (فلا 
يوهن) بالتخفيف والتشديد أى يضعف (عزمنا) أى ما عزمنا عليه» وقصدناه جزمًا من 
إثبات هذه المعجزات» وحمل النصوص الواردة بها على ظاهرها من غير تأويل (خلاف 
أخرق) بالإضافة أى عخالفة أحمق» وأصله الذى لا يحسن العمل بيده كأنه يخرق ما يريد 


زيفه. 


وقال الثعالبى فى فقه اللغة فى أنواع الحمق: أوها أحمق, ثم أبله. فإن كان معه عدم 
الرفق فهو أحرق» فالحاصل أن المخالف فى مثله جاهل لا دراية له ولا معرفة 
بالأحاديث» ثم وصف ذلك المخالف بقوله: (منحل عرى الدين)» فهو بالجر صفة 
أحرق» أى هو مع جهله قليل الدين ضعيفه؛ لعدوله عن ظاهر النصوص وتشيئه بأذيال 
الشبه» وعرى بضم العين وفتح الراء المهملتين وألف مقصورة جمع عروة» وهى ما يعقد 
فى الخبل ليتمسك به. وقال الراغب: العرا مقصور الناحية» ومنه العروة هو ما يتمسك 
به قال الله تعالى: ققد استمسك العو الوق 4 [البقرة: 755]» وهو على طريق 
التمثيل» انتهى. 

فإن شبه الدين بالعروة» فهو من إضافة المشبه للمشبه به كلجين الماءء وإن شبه بالحبل 
للتوصل به لما يعلو كما فى الحديث: «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» 
فإن الحبل مستعار فى كلام العرب» كقوله: إنى بحبلك واصل حبلى» فهو استعارة 
مكنية ونخييلية» والمراد أنه غير متمسك بالدين. 

(ولا يلعفت إلى سخافة مبعدع) الالتفات الانحراف للنظر إلى شىءء» ثم صار كالنظر 
كناية عن الرعاية بلطف إحسان» ومنه قوله تعالى: ول ينظر لمم يوم الْقيكمَةَ 4 
[آل عمران: ۷۷]» والسخافة أصلها عدم إحكام النسج» ثم تجوز به عن قلة العقلء 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 
فيقال: هو سخيف العقل لمن عقله وفكره غير قوى» والمبتدع مرتكب البدع وهو 
امحدث على حلاف الشرع. 

وقوله: (يلقى الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين) إشارة إلى ما هو من شأن أهل 
االبدع من إلقائهم الشبه والمشككات على ضعفاء العقول من المؤمنين» وحصهم بذلك 
لأن غيرهم لا يقبل مفل هذه الآراء الواهية» وأما ضعيف العقل فقد يأخذ بأقوالهم 
فيتبعهم ویفتتن» (بل يرغم بهذا أنفه) أى يرد ما قاله ويظهر جهده وسخافة عقله حتی 
يفتضح ويذل ويخزى؛ لأن أصله أن يلصق أنفه بالرغام وهو التراب» فتجوز به عن 
الإذلال والتسخير وكنى به هنا عما فسرناه بهء وهذا إشارة إلى ما ذكر من النقول 

(وينبذ بالعراء سخفه) النبذ بنون وموحدة وذال معجمة يقال نبذه ينبذه كضربه 
يضربه إذا طرحه وألقاه» والعراء بالمد المكان الخالى الذى لا سترة فيه» وبالقصر الناحية 
ويقال عراه إذا قصده. وسحفه قلة عقله ودينه» ونبذ سخفه بالعراء أى ألقاه فى مكان 
حال عن الناس» وهو عبارة عن إبطاله بالكلية» وهذا أبلغ من عدم الالتفات الذى هو 
معنى الإعراض وعدم الاعتداد بالشىء فهذا ترق؛ لأن الأول يكون مع استماعه 
وحضوره عنده» وهذا إبعاد له لرميه بالفلاة» ولا تكرار فى کلامه» وتفسيره بإهماله 
مهمل لا ياتفت إليه» وحاصله أن انشقاق القمر فى الآية على ظاهره؛ لوروده فى 
الأحاديث الصحيحة من طرق متعددة» فمن حمله على أن المراد أنه سينشق إذا قامت 
القيامة يوم تشقق السماء لم يأت بشىء» وإن ارتضاه جمع؛ لأنه لو وقع شاع وزاع وملا 
الأسماع؛ لأنه آية عظيمة» وقيل: معناه ظهر الأمر؛ لأن العرب تضرب المقل بالقمر لما 
وضح كما قال التسترى فى لامية العرب: 

فقد حمت الحاحات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل 

وقيل: معناه انشقاق الظلم عنه بطلوعه كما يقال: انفلق الصبح وانشق كما قال 

النابغة: 


فلماأدبرواولهم دوى دعانا عند شق الصبح داعى 
والداعى لهم على هذا عدم الوقوف على ما ورد فى السنة؛ وإلفهم لأقوال الحكماء 
الذاهبين إلى امتناع الخرق والالتعام فى الأجرام الفلكية» ونحوه من الخرافات الفلسفية. 
روكذلك قصة نبع الماء) من بين أصابعه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وتكثير الطعام) 
القليل ببركة وضع يده الشريفة فيه. (رواها) أى القصة (الثقات) من حفاظ امحدثين» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳٦۱‏ 
من الصحابة)» كالشيخيين عن أنس» رضى الله عنه» والبخارى؛ عن ابن مسعود» رضى 
لله تعالى عنه» قيل: استعمل الحم الغفير بحرورا بالحرف» والذى فى كتب العربية أنه 
لازم النصب» وحوز بعضهم رفعه كما تقدم ولا وجه له؛ لأن من لم يقل بلزوم نصبه 
يجوز جره أيضًا إذ لا مانع منه. ' 

(ومنها) أى رواية قصة تكثير الماء والطعام (ما رواه الكافة عن الكافة) أى ما رواه 
جماعة عن جماعة» ومثل هذه العبارة من تعريف كافة وحره وقع فى كلام كثير من 
العلماء والفصحاء» وقد خطأهم فيه الحريرى فى درة الغواص» وتبعه صاحب القاموس 
وغيره بناء على أنه يلزم تنكيرها ونصبهاء وقد صرح به كثير من النحاة. 

قال فى القاموس: لا يقال: جاءت الكافة؛ لأنه لا يدحلها أل ولا تضاف, ووهم 
الجوهرى» وقد بسطنا الكلام عليه فى شرح الدرة» وبينا أنه مردود رواية ودراية» فإنه 
سمع فى كلام العرب» فإن أردت معرفة ذلك فانظره» (متصلاً عن من حدث بها)» أى 
بتلك القصة» (من جملة الصحابة وأخبارهم)» بفتح الهمزة وكسرها مرفوع معطوف على 
قوله ما رواه» (أن ذلك)» بفتح الممزة» أى بأن إلى آخره» ويجوز كسرهاء ركان فى 
موطن)» .معنى محل» فأصله محل التوطن. 

(اجتماع الكثير منهم فى يوم الخندق) بالمدينة» وهو بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
النون» وفتح الدال المهملة» وقاف» وهو فارسى معرب كنده بمعنى الحفر» والمراد غزوة 
الخندق» وتسمى غزوة الأحزاب؛ لاجتماع أحزاب المشركين واليهود بها حول المدينة» 
فأمر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بحفر خحندق حول المدينة» أشار عليه سلمان 
الفارسى» رضى الله تعالى عنه» وم يكن ذلك معروفا عند العرب» وإنما هو من مكائد 
الفرس» وكان ذلك فى شوال» وقيل: فى ذى القعدة سنة أربع أو حمس من الطجرة 
النبوية» وقد فصلوها فى السير. 

(وفى غزوة بواط)» بضم الباء وفتحهاء وهو اسم حبل من حبال جهينة» بينه وبين 
المدينة أربعة برد بقرب رضوى» وهو جبل أيضًاء وهى التى ظفر فيها النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بعير قريش سنة اثنين» ولم يكن بها حرب أيضاء وبواط قيل: فيه 
الصرف وعدمه» والظاهر الأول» وأشار بالأول إلى قصة جابر» رضى الله تعالى عنه» لما 
دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعناق ذبحها مع صاع من شعير خبزه» 
فأتاه صلی الله تعالى عليه وسلم» ومعه ناس كثير» وكان دعاه وحده» فأكلوا وشبعواء 
وفضل ذلك الطعام؛ وكانوا نحو ألف. وبالثانى إلى قصة بواط» وهى أنه وضع عند 


- القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
صلی الله تعالى عليه وسلې ماء قليل للوضوءع» فقال لحابر: «ادع الناس»» فلما أتوا وضع 
يده الشريفة فى الماء» فنبع الماء من بين أصابعه حتى توضئوا كلهم» كما میا ن 


(وعمرة الحديبية)» بالجر عطف على ايحرور بفى قبله» والحديبية مصغر كدويهية اسم 
مكان» أو بئر فيه قريبة من مكة» ميت بشجرة حدباء فيهاء وهى التى وقع تحتها بيعة 
الرضوان» وهى بتخفيف الياء الثانية على الصحيح وشددها بعضهم» وإليه ذهب كثير 
من ال حدتين+ و كانت فى متة سك » والآية الى كانت يها أنه صلى الله تحال عليتة 
وسلم» خرج من المدينة معتمراء فلما وصل إليها صده المشركون عن البيت» وكان بين 
يديه ركوة» فتوضاً منها وماء البئر قليل جدًا نزعه الناس» وشكوا العطش إلى رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فنزع سهمًا من كنانته وأعطاه لناجية بن عميرة» فغرزه فى 
البئر» فجاش ماؤهاء وجاءت جارية من الأنصار معها دلو؛ فأقبلت به على ناجية وهو 
فى القليب» وقالت منشدة: 


يا أيها الماتح دلوى دونكا إنى رأيت الناس يحمدونكا 
يشون حيرا وبمجدونكا أرجوك للخير كما يرحونكا 
إلى آخر ما فصل فى السير» وسيأتى بتمامه. 
(وغزوة تبوك)» فى السنة التاسعة من هجرته» عليه الصلاة والسلام أو السابعة» 
وهو اسم موضع بين الشام والمدينة غير مصروف» “ميت بعين ماء بهاء أمرهم رسول 
الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» أن لا يمسوا ماءهاء فسبق رجلان بسهمين جعلاهما 
فيها ليكثر ماؤهاء فزحرهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال لهما: «مازلتما 
تبوكانها»» أى تحفرانهاء ليخرج ماؤهاء وأشار المصنف إلى آية فيهاء رواها أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه» وهى أن الناس أصابتهم بجاعة» فقال عمر» رضى الله تعالى عنه: يا 
رسول الله ادع بفضل الأزوادء فدعا بنطع وبسطه ودعا بفضل أزوادهم فجعل 
الرحل يجىء بكف من ذرة» والآخر بكف من تمر» والآخر بكف من شعير» فجمع ذلك 
وبرك عليه ثم قال: «احذوا»» فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما بقى فى العسكر وعاء إلا 
ملئوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة» وعقد المصنف» رحمه الله تعالى» لكل آية فصلا 
كما سات 


(وأمنالها من محافل المسلمين)» بمرور معطوف على موطن» والضمير للغزوات 


المذكورة. وا محافل جمع محفل» من حقل القوم» إذا اجتمعوا وكثرواء وقيل: احفل بجمع 
الرحال» والمأتم مجمع النساءء والنادى مجمع الناس فى الشتاء ودار الندوة» والمصطبة بجمع 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۹۳ 


الغرباء» وقيل: محل اجتماعهم لأمورهم» وانجلس مقر الناس فى بيوتهم؛ والخان محل 
المسافرين» والحانوت محل البيع والشراء» وقد يخص .محل بيع الخمر. 

(ومجتمع العساكر)» أى حمل اجتماعهم» وهو المعركة» والعساكر جمع عسكر» وهو 
الجيش» ؛ والجمع الكثير مطلقًا من الرحال والخيل» وقيل: إنه معرب. 

(و1 بؤثر), بالبناء للمجهول» أى لم ينقل من أثره إذا نقله» ومنه الأثر .معنى الخبرء 
وقد يخص بغير الحديث» (عن أحد من الصحابة مخالفة للراوى)» نائب الفاعلء (فيما 
حكاه)» الراوى من الأمور والآيات المذكورة» (ولا) نقل عن أحد (إنكار لما ذكر عنهم)» 
وذكر مبنى للمجهول نائب فاعله» (أنهم رأوه كما رآه)» أى م ينقل إنكار أنهم رأوا 
من النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» كما رآه منهم الآخرء بل سكتوا حين سمعوا من 
بعض الرواة أنه شاهد بعض آياته» صلی الله تعالی عليه وسلمء (فسكوت الساكت منهم 
كنطق الناطق)؛ لأنه فى عله إقرارء (إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل)» يسمعه 
من غیره» ولا يصرح له بإنكاره» وكون السكوت كالنطق ليس على إطلاقه كما ذكره 
الفقهاء وأهل الأصول» ولذا قالوا: السكوت فى محل الحاجة بيان. 

(و) المنزهون عن (المداهنة فى كذب).» فإن الصحابة كلهم عدول لا يخشون فى الله 
لومة لائم» والمداهنة الملامة والمطاوعة» إلا أن الفرق بينها وبين المداراة» أن المداراة فى 
الحق والمداهنة فى غيره» ولذا جعلت من الغشء قال الله تعالى: (لإأَودًا للدي َنم 
مُدَهِنُونَ 4 ) [الواقعة: )١‏ وهی استعارة من الدهن؛ للين كلام صاحبها وجانبه» وهی 
مذمومة؛ لأنها نفاق» (وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم)» أى الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» ليسوا ممن يطمع ويرغب فى دنيا غيره» ولا يخافون أحدًا عدل عن الحق؛ لصلابة 
E‏ لأن الحامل على المداهنة هذان الأمران» فليس عندهم ما يمنعهم من 

۰ ا يقول: 50 رما معوه منکرا 
عندهم) أى فى اعتقادهم» (وغير معروف لديهم), إذ لم يبلغهم عن رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسلم» مثله (لأنكروه) على قائله تنزهًا عن الإقرار على الباطل وما يخالن 
الظاهرء وأما احتمال أن غيرهم سمع ما لم يسمعه وحمل قائله على الصلاح فغير مناف 
هنا؛ لأن الصحابة» رضى الله عنهم؛ فى العصر الأول كان عندهم حرص على معرفة 
أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأقواله؛لتوفر دواعيهم على نقلها والعمل بهاء 
هذا؛ لأن حبر الآحاد مقبول» فتدبر. (كما أنكر بعضهم)» أى بعض الصحابة» (على 


۳4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى له لقدر الى وَل 
بعض) منهم (أشياء رواها من السنن)» أى سنن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم»» جمع 
سنة .معنى طريقه» والمراد الأحاديث النبوية» (والسير) جمع سيرة» وهى أحوال الغزاة. 

(وحروف القرآن)» أى قراءته المتعددة» فإن كل وجه من القراءة يطلق عليه حرف» 
وبه فسر حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» أى لغات ووحوه منقولة على 
الفى المشهور من مايه :وف النتن الستة أن عم رضي ,الله 'تعنالى:غدة» انكر على 
هشام بن حكيم قراءة قرأ بها فى سورة الفرقان لم يسمعهاء فجاء به إلى النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وقال: معت هذا يقرأ بغير ما أقرأتنيهاء فقال: «اقرأ يا هشام»» فقرأء 
فقال: «هكذا أنزلت»» ثم قال: «اقراً يا عمر»» فقرأء فقال له: «هكذا أنزلت» إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرءوا ما تيسر منه»» وفيه بیان لحكمتهء وكما وقع بین 
عمر وابن عباس» رضى الله عنهم» فى إنكاره عليه ما قاله فى نكاح المتعة» وأمثاله كثيرة 
فى كتب الحديث. 

(وخطأ بعضهم بعضًا ووهمه فى ذلك)» يعنى أن بعض الصحابة نسب بعضهم إلى 
الخطأ والوهم إذا ذكر أمرًا لم يكن معروفا عندهم مما يتعلق , بسنن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وسيره» أو بالقراءات» وغير ذلك مما يتوقف على النقل» ولا يقال بالرأى» 
فإنهم لا مداهنة عندهم ولا مداراة فى الحق» ألا ترى أن عمر» رضى الله تعالى عنه» مع 
جلالته لما قبل الحجر الأسود» وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولكن رأيت 
رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وسلم» يقبلك فقبلتك» فسمعه على» كرم الله وجهه». 
فقال له: لا تقل كذاء فإن الله تعالى لما أحذ العهد على ذرات بنى آدم اودع كتاب 
العهد فيه» وقال: من قبله فقد وفى بالعهد» فيشهد له الحجر بذلك يوم القيامة» فدعا له 
عمر» وقال: لاعدمناك يا أبا الحسن» والوهم والخطأ هنا .معنى» وروى: وهنه بالنون من 
الوهن» وهو الضعف فى الرأى» (ما هو معلوم), بيان لذلك. 

(فهذا البوع كله)؛ من المعجزات المروية بطريق الآحاد» و لم يشتهر اشتهارًا يقرب من 
التواتر» (يلحق)» بفتح أوله وضمه. (بالقطعى)» أى يعد من قبيل المقطوع به» (من 
معجزاته كما بيناه), u oS‏ 
بلغه» فهو كالإجماع السكوتى. 

(وأيضًا) لنا وحه يؤيد كونها كالقطعىء (فإن أمغال) هذه (الأخبار)» المتعلقة 
بالمعجزات الثابتة فى عصر الصحابة لو لم تكن صحيحة» وكانت من الأخبارء (التى لا 
)0١1(‏ أخرجه أحمد (۲۳۲/۲)» وابن حبان (۱۷۷۹ء ۱۷۸۰)» والطبرانى فى الكبير »۱۸١/۳(‏ 

.)١؟ه/٠‎ 
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أصل غا) رواية (وبنيت على باطل)» بأن كانت كذبًا محضًا تبطل وتضمحلء إذ (لابد 
مع مرور الأزمان)» عليها نقلها فى عصر بعد عصرء (وتداول الناس)» أى تلقى الناس ا 
فيما بينهم عصرًا بعد عصر. قال الراغب: يقال: تداول القوم كذاء إذا تناولوه وأحذه 
بعضهم من بعض. قال الله تعالى: أك الينام نذاو لها بي الاس [آل عمران: 
4[ 


(وأهل البحث)» أى التفتيش عنهاء والمراد علماء الحديث الذين يبحثون عن رواة 
الحديث صحة وسقمًاء (من انكشاف ضعفها)» أى ظهوره (وحمول ذكرها)» بأن تنسى 
ولا يشتهر لها ذكر؛ لكونها لا أصل اء ركما يشاهد)» بالمثناة التحتية أو الفوقية» ويجوز 
قراءته بالنون أن يعرف ويتحقق» (فى كثير من الأخبار الكاذبة)» التى ظهرت فى بعض 
الأزمنة» ثم تبين كذبها وصارت كأن لم تكن شيئًا مذكوراء كأحبار مسيلمة الكذاب 
وأضرابه» (والأراجيف الطارئة), أى الأكاذيب التى حدثت فى بعض السنين الخالية. 


والأراحيف جمع إرحاف بكسر الهمزة وفتحهاء وقيل: إنه جمع رحفة من الرحف» 
وهو الاضطراب والتحرك بحركات متوالية) ولذا سمى البحر رجاقا لاضطراب أمواجه. 
وقال بعض الشعراء فيمن أصابته رعشة فى يده: 

ما كان من رجاف كفك منكر فالبحر من أسمائه الرحاف 


وهى هنا .معنى الأخبار السيئة التى تشيع بين الناس» ثم تنسى لظهور كذبها. 
والطارئة بالهمزة والياء التحتية من طرأ إذا حدث وتحدد. 


(وأعلام نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم)» بفتح ال همزة جمع علم .ععنى علامة أو راية 
كبيرة» والمراد معجزاته المعلومة المشهورة» (هذه الواردة)» أى المروية (من طريق الآحاد) 
بالمد» أى التى رويت آحادًا ولم تتواتر» (لا تزداد مع مرور الأزمان إلا ظهورًا)» ولو 
كانت غير صحيحة ازدادت خفاء و (ومع تداول الفرق), أى تكلم الناس بها 
فرقة بعد فرقة» وهو بكسر الفاء وفتح الراء» جمع فرقة» (وكثرة طعن العدو)» من أعداء 
الدين الكفرة» والطعن القدح والدخل با معارضة» (وحرصه على توهينها)؛ أى تضعيفهاء 
وفى نسخة بدل حرصه: حضه» بضاد معجمة» أى حثه وتحريضه» (وتضعيف أصلها)» 
بالإنكار والعناد وادعاء أنها سحر وافتراءء (واجتهاد الملحد), أى بذل طاقته وقوتف 
والملحد العادل عن الحق من الزنادقة» والإلحاد الميل عن الاستقامة» وألحد ولحد فى دين 
الله : حاد عنه وعدل» وعن ابن عباس فى قوله تعالى: ( لإ ألَذِينَ يُلْحِدُونَ ف َاِيينَا 
لا4) [فصلت: :]4٠‏ هو تبديل الكلام ووضعه فى غير موضعه» وفى نسخة: بإجهاد, 
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(على إطفاء نورها)» أى إبطاهاء فشبه المعجزات بسراج منير ونار على علم فى 
الظهورء والتحقق على طريق الاستعارة المكنية» وأضاف الإطفاء إليها على طريق 
التخييل» وعدى الاجتهاد بعلى مشاكلة لما قبله» أو ضمنه .معنى الملازمة والانكباب» 
فنهم كما قال الله تعالى: ( بُرِيدُورت أن بطفوا ر أله پرهھ واف ای إل أن 
َر ورم ) [التوبة: ۳۲]» ومن حكم أهل المند أن الرحل ذو المروءة والعقل ليكون 
الان الت بصو ها ص اها راي إل ار فاا رمه اد ا ال ول 
كالذى طأطا الشهاب ليخفى وهو أدنى له إلى التضريم 
ومنه أحذ الإرحائى قوله: 
كلما رام منه للرأس رفعا زاد حفضًا كأنه نار شعه 
رام بالذل أن ينكس قدرى حاسد زادنى سنا وستاء 
قلت إن الشنينات شعلة تار كلها تكو واه اء 
وقوله: (إلا قوة وقبولا)» معطوف على قوله: إلا ظهورًاء كما أن قوله: ومع تداول 
الفرق معطوف على قوله: مع مرور الأزمان» وفى نسخة: الزمان» وقوته بظهور حقيقته 
وتيقنه» وهو مقابل لما فى ضده من التضعيف والقبول بإذعان العقول السليمة له» وهو 
إبطاهاء والجار واججرور حال من المستثنى بعده بعدما كان صفة» وعداه بعلى فى قوله: 
(عليها)؛ لأنه ضمنه معنى المتعدى عليها؛ لأنه يتعدى بفىء وقوله: (إلا حسرة)» وهو 
التأسف والتندم على مهم فاته وأيس منه» (وغليلا)» بالغين المعجمة»› وأصله حرارة 
وتلهف فى الجوف من شدة العطش» والمراد به هنا يجارًا الحقد المضمرء والحسد 
معطوف عليه؛ ون لم يشاركه فى متعلقه إلا بتأويل» فتدبر. 
(وكذلك)» أى كأعلامه» بفتح ال همزة فيما ذكر من الازدياد» (إخباره)» بكسر الهمزة 
مصدر أخبر» (عن الغيوب)» جمع غيب» وهو ما خفى علمه عن الناس» كالدجال» 
والمهدى» ودابة الأرض» وغير ذلك مما أخبر به بعض الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» 


)3( البيت من المنسرح» وهو فى ديوان ابن الرومى (ص٣۳٣۲۳).‏ 
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(وإلباؤه)» بوزن إخباره ومعناه» (بما يكون)» فى المستقبل من أشراط الساعة, ومما يقع 
بين أمته» عليه الصلاة والسلام» من الفتن وغيرهاء (و) ما (كان) فى الماضى» كأحوال 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والأمم السالفة» ونحوه مما لا يعلم إلا بوحى» أو حفظ 
الكتب الإهية التى لم يقرأها ولم ير من عرفهاء (معلوم) أنه (من آياته) ومعجزاته الخارقة 
للعادة أما الأول فظاهرء وأما الثانى؛ فلأنه عليه الصلاة والسلام» أمى ولا يخالط من 
علم ذلك0©. 
كفاك بالعلم فى الأمى معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليتم 

(على الجملة بالضرورة). أى معلوم بعلم ضرورى جموعه وإجماله» وإن لم يكن كل 
فرد كذلك» (وهذا حق)»› أى أمر قق متيقن» (لا غطاء عليه) ظاهر منكشف من غير 

(وقد قال به)» أى اعتقده وصرح به» يقال: قال كذاء إذا نطق به» وقال به إذا 
ذهب إليه واحتاره» (من أئمتنا) المقتدى بهم من الأشعرية أو المالكية؛ (القاضى) أبو بكر 
الباقلانى الأصولى المالكى؛ لأنه المراد به إذا أطلق» وبه صرح صاحب المقتفى هناء قال: 
والمراد بقوله: (والأستاذ أبو بكر) بن فورك كما تقدم من كلام المصنفء وقيل: المراد 
بالأول أبو بكر بن العربى شارح الترمذىء وبالشانى أبو بكر الباقلانى أو العكس» 
والأول مالكى» والشانى عده المصنف من المالكية» وعده السبكى فى طبقاته من 
الشافعية. وقال التلمسانى: إن المراد بالثانى أبو بكر محمد بن الوليد الفهرى الطرطوشى» 
والأستاذ بضم الهمزة وآحره ذال معجمة» معناه الماهر» وهو معرب فارسية بالدال 
المهملة» والمولدون يريدون به الطواشى» وقد بسطنا الكلام عليه فى كتابنا شفاء الغليل 
فيما فى كلام العرب من الدخيل» (وغيرهما) من الأئمة» أى ذهب هؤلاء كلهم إلى أنها 
معلومة بعلم ضرورى قطعى» فهى متواترة بحسب المعنى» وإن لم تتواتر مفرداتها. 

(وما عددى أوجب قول القائل)» وفى نسخة: تأخير ما عن عندى» وهى نافية» 
ومعنى عندى فى اعتقادى وحكمى وهو متعلق بأوحب» (أن هذه القصص المشهورة من 
باب خبر الواحد)» أى من قبيل بر الآحاد التى لا توجب العمل» وأوجب .معنى اقتضى 
واستلزم وألحأء أى لم يلجفه لذلك (إلا قلة مطالعته للأخبار)» النبوية ومطالعتها الاطلاع 
عليهاء (وروايتها وشغله)» بضم أوله» أى اشتغاله» (بغير ذلك من المعارف)» غير 
الأحاديث من العربية» والأمور والعلوم العقلية» وفيه تأدب مع العلماء» وعدم المجاهرة 
بالقدح فيهم. 


)1( تقدم الا ستشهاد به. 
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(والا). أى لو م نقل بقلة اطلاعهم لاشتغاطهم ما ذکر» (فمن اعتنى)») أى كانت له 
عناية واشتغال» (بطرق النقل)» أى الأمور النقلية السماعية» (وطالع الأحاديث والسير) 
النبوية بأن درسها وقرأهاء (لم يرتب)» أى لم يحصل عنده ريبة وشكء (فى صحة هذه 
القصص المشهورة) عند انحدثين والحفاظء (على الوجه الذى ذكرناه)» من جمع طرقهاء 
وضم بعضها لبعض حتى تقوى وتصير متواترة بحسب المعنى. قيل: وقوله:لم يرتب» 
قاض برد اعتراضه على من قال: إنها آحاد» إذ لم يرد به بجموعهاء بل جميع أفرادها وفيه 
نظر. 

ثم أشار إلى دفع شبهة هى أنه لو كانت الآحاد تصل رتبة التواتر بالاعتناء بالنقول 
ومطالعة الأحاديث كانت متواترة معنى عند غيره» فقال: (ولا يبعد أن يحصل العلم 
بالتواتر) الحقيقى (عدد واحد, ولا يحصل عند آخر)» فبالطريق الأولى التواتر المعنوى؛ 
وقد قيل .عثل هذا فى البسملة» وجمع به بين الخلاف وبين الأئمة» فإن إثباتها فى أوائل 
السور وإسقاطها قراءتان متواترتان من السبعة» كما قاله ابن حجر ومن تبعه» وإن حفى 
على كثيرء (فإن أكثر الناس يعلمون بالخبر) المتواتر (كون بغداد موجودة)» وهى المدينة . 
المشهورة بدار السلام» إما لسلامة أهلها من فساد وتغير المزاج» أو لأن نهرها يسمى 
السلام» وهى فارسية معربة» ومعناها محل البساتين؛ لأن باغ معناه بستان» وقيل: بغ 
اسم صنم» وداد معناه العطية» أى عطية الصنم» ولذا كره بعضهم تسميتها بذلك» وفيها 
ست لغات: إهمال الدالين» وإعجامهماء وإهمال الأول وإعجام الثانى» وعكسه» 
وبغدان بالنون مع الإهمال» وزاد يعقوب إبدال الباء ميمًا مع الدال والنون والإهمال» 
والإعجام والإهمال أصح وقالوا: بغدين أيضًا. 

(وأنها مدينة عظيمة ودار الإمامة والخلافة)» بكسر أوهما وهما ,معنى» والخلافة هى 
الولاية العامة؛ لأنه حليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فهى السلطنة بمحق» 
وسميت إمامة؛ لأن الإمامة والخطبة فى عهد الرسول يع والخلفاء الراشدين لازمة له لا 
يقوم بها غيره إلا بطريق النيابة عنه» كالقضاء والحكومة» ولذا احتاحت لتقليد السلطان 
ونحوه» ومعنى دارها مقرها ومحلهاء وأول من بنى بغداد هذه أبو جعفر المنصور المعروف 
بالدوانيقى ثانى خلفاء بنى العباس» (وآحاد) بالمدء جمع واحد» (لا يعلمون اسمها)؛ لعدم 
سماعه. (فضلا عن وصفها)» من كونها دار الخلافة منتزهة عظيمة البناء» وفضلا منصوب 
بالمصدرية يفيد أولوية ما بعدهاء والكلام فيها مبسوط فى العربية مشهور. 

ثم ذكر مثالاً آخر فى الشرعيات» فقال: (وهكذا)» أى مثل أمر بغداد» (يعلم الفقهاء 
من أصحاب مالك). المقلدين لمذهبه»ء فتجوز بالصحبة عما ذكر تحورًا مشهوراء 
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(بالضرورة)» أى بالعلم الضرورى البديهىء لا الاضطرارى لتواتره عندهم» فقوله: 
(وتواتر النقل عنه)؛ كالمفسر له رأن مذهبه إيجاب أم القرآن)» أى الفاتحة وجه التسمية 
مشهورء (فى الصلاة للمنفرد والإمام)» دون المأموم» فإن قراءة إمامه قراءة له» وإن لم 
يسمعهاء ولا فرق بين الصلاة الجهرية وغيرهاء وكذا مذهب أبى حنيفة» رضى الله تعالى 
عنه» كما فصل فى كتب الفقه» (وإجزاء النية)» أى نية صوم رمضان كله» (فى أول 
ليلة من رمضان عما سواه). الضمير راجع لأولء فلا يحتاج فى بقية الشهر إلى نية أخحرى 
اكتفاء بتلك النية» والإحزاء .معنى الكفاية والإغناء» وقيل: معناه سقوط القضاءء ورده 
الأصفهانى فى شرح المحصولء والفرق بينه وبين الصحة مفصل فى كتب أصول الفقه. 

(وأن الشافعى» رضى الله عنه» يرى)» من الرأى ععنى المذهبء (تجديد النية كل 
ليلة)» قبيل الفجرء فمذهبه أن النية واجبة فى كل ليلة لا مندوبة» وهذا معلوم بالضرورة 
عند الفقهاء؛ لتواتره عند الصحابة وغيرهم؛ لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة» فيفتقر إلى 
نية حديدة؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)» والمراد الأعمال الشرعية» أى إنما صحتهاء 
وغيره يقدر إنما كمالها كما بين فى عله» (والاقتصار على مسح بعض الرأس). أى 
ويعلم ضرورة أن الاقتصار على مسح بعض الرأس يجزئ عند الشافعى؛ لتواتر نقل ذلك 
عنه خلافا لمالك» فإنه يجب عنده مسح الرأس كله احتياطا. 

(وأن ملهبهما)» أى مالك والشافعى» (القصاص)» أى وجوبه (فى القعل باغدد), 
اسم مفعول مشدد الدال» وهو حديد له حد جارح كالسيف ونحوه» (وغیره)» ما لا 
حد له كالعصا والحجر والشجرء (وإيجاب النية فى الوضوء)» فهى واجبة عندهما؛ لأنه 
عبادة» فلابد من النية فيه؛ ليكون قربة ولتتميز العبادة عن العادة باخلاص العمل بالنية» 
(واشتراط الولى)» وهو من تكون له ولاية شرعية على المنكوحة كالأب والسيد. (فى 
النكاح)» أى فى صحته وانعقاده» كما فصل فى كتب الفقه. 

(وأن أبا حنيفة) النعمان بن ثابت الإمام المشهور شهرته تغنى عن ذكر ترجمته؛ 
(يخالفهما فى هذه المسائل)» فلا يوجحب القصاص فى غير الحددء بل الديةء ولا يو جب 
النية فى الوضوء وخالف فيه بعض الحنفية كما فى الأسرار للدبوسى» ولا يشترط فى 
النكاح الولى كما فصلوه» يعنى أن مذهبه يخالف مذهبهما فى هذه المسائلء فإنه لم 
يرهما حتى يخالفهماء والفقهاء يستعملون مثل هذه العبارة كثيرًا فى كتبهم فيقولون: 
حالف فلان فى. كذا فلاناء وإن تقدم عصره عليه. 

(وغيرهم)» أى غير الفقهاء وأصحاب المذاهب» رمن لم يشتغل بمذاهبهم)» أى مذهب 
الفقهاء ومن ذكر من الأئمة» (ولا روى أقوالهم)» ممن قلدهم واشتغل بكتبهم» (لا يعرف 
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هذا)» إلا الأمر الذى وقع فيه الخلاف منهمء (من مذاهبهم) وأقوالهم, (فضلا عما 
سواه)» أى سوى هذا من دقائق المذاهب ومسائلها الغريبة. 

(وعند ذكرنا آحاد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بيانا)» بتفصيلها وذكر ما يتعلق 
بها من الفوائد» (إن شاء الله تعالى) ذلك. 

*% *%* *% 
(فصل فى إعجاز القرآن) 

أى فى بيان إعجازه» والقرآن بالهمزة» وقد تسهل وتبدل ووزنه فعلان على 
الصحيح» وتقدم بيان الإعجازء وهو جعل غيره عاجرًا عن معارضته والإتيان .كثله. 

(اعلم وفقنا الله وإياك)» أى رزقنا التوفيق» والحملة دعائية» وتصديره باعلم تنبيهًا له 
على ما بعده أمر مهم يلزم علمه» (أن كتاب الله العزيز)» بفتح الحمزة» وهو وما بعده 
ساد مسد مفعولى اعلم» وتقدم أن العزيز معنى القوى الغالب» وععنى الذى لا نظير له 
ويجوز فيه الجر والنصب على أنه صفة الله أو الكتاب» ولك أن ترفعه قطعًّاء والكتاب 
المراد به القرآن لغلبته فيه» وله معنيان الكلام النفسى وما بين الدفتين» وكلاهما قديم 
عند بعض الحققين كالشهرستانى» والكلام فيه مشهورء والمراد الثانى؛ لأنه هو المتصف 
بالإعجازء (منطو)» أى مشتمل ومحتوء افتعال من الطى» وهو معروف» (على وجوه مسن 
الإعجاز كثيرة)» أى أنواع يعرف بها إعجازه وكونه لا يقدر عليه البشر. 

(وتحصيلها)» أى محصلها إجمالاًء فالمراد بالمصدر اسم المفعول مبالغة كالدرهم ضرب 
الأمير» أى مضروبه» والضمير للوجوه» (من جهة ضبط أنواعها)» أى حصرها وجعلها 
مضبوطة محفوظة» (فى أربعة أوجه)» حبر تحصيل» أو متعلق بقوله: ضبط. 

(أوها: حسن تأليفه)» أى نظم كلماته مؤتلفة متوافقة» (والتعام كلمه)» عطف تفسيرء 
أى كونها متناسبة بحسب الدلالة بحسب مقتضى مقاماتهاء والكلم اسم جنس جمعى 
لكلمة كتمر وتمرة» لا جمع ولا اسم جمع على الأصح» (وفصاحته)» قدمها على البلاغة 
لتوقفها عليها .معناها المشهور فى كتب المعنى» (ووجوه إعجازه)» أى قلة لفظه وكثرة 
معانيه» ووجوهه معروفة فى المعانى» (وبلاغته الخارقة عادة العرب)» عادة بالنصب 
مفعول خارقة» ممعنى خارجة عن عادتهم» كما يقال: حرق الإجماع» إذا حالفه وحرج 
عنة. 

ثم بين ذلك» فقال: (وذلك)» أى ما ذكر من عادتهم؛ (لأنهم)» أى العرب (كانوا 
أرباب هذا الشأن), هو الأمر العظيم» والمراد به البلاغة» وجعلهم أربابهاء أى أصحابها 
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المالكو ن لما الا بيدهم أزمتهاء وهو مبالغة فى اتصافهم بالفصاحة والبلاغة» (وفر سان 
الكلام)» جمع فارس» أو جمع فرس الذى هو جمعه» والفرس يكون أيضًا جمع فارسى 
ععنى عجمى» كما فى شرح شواهد الإيضاح» ومنه قوهم: لغة الفرس» فشبه الكلام 
الذين تمكنوا من التصرف فيه بحواد علوه» وتسابقوا به فى ميادين البلاغة والرهان» 
وفازوا بقصب السبق فيه» (قد خصوا من البلاغة والحكم)» أى خصهم الله تعالى من 
دون التاس ببلاغة كلامهم المخصوصة بلغاتهم» ورا تضمنه من الحكم» أى المعانى 
المحكمة المتقنة وما يحث على مكارم الأخلاق» ومحاسن الصفات» وفيه كلام تقدم. 

يما لم بخص به غيرهم)» قيل: كان الظاهر أن يقول: .ما لم یوحد فى غيرهمء لكنه عبر 
به ليشاكل ما قبله» ولأن نفى الوجود يفهم من اختصاصهم به دون غیرهم» فلا يقال: 
إنه لا يلزم من نفى الاختصاص نفى الوجود وهو المقصود» وفيه بحث؛ (من الأمم)» أى 
جمع الأمم السالفة واللاحقة» (وأوتوا)» بالبناء للمجهولء أى أعطاهم الله (من ذرابة 
اللسان)» المراد الجارحة المعروفة والكلام نفسه» والذرابة بذال معجمة وراء مهملة 
وموحدة» أصل معناها حدة السيف والسنان ونحوه» وقيل: هى أن تسقى السمء 
والذراب السم فاستعير لطلاقة اللسان مع الخلو عن اللكنةء قال0©: 

أرحنى واسترح مثى فإنى ثقيل محملى درب لسانى 

وهذا أمر محمود» وقد يكون .معنى كونه سليطًا صخابّاء فيكون ذمًا كالحدة» قال الله 
تعالى:. «إسكفوُم بِألسَِةٍ عداو [الأحزاب: ۱۹]» (مالم يؤت إنسان)» أى لم يؤته 
غيرهم من الأمم» لكنه أتى ما ذكر لقصد السجع والخطابة» كقوله: (ومن فصل 
الخطاب)» أى الخطاب البين الفاصل عند المحاحة الذى لا لبس فيه ولا حفاء كما تقدمء 
ما يقيد الألباب)» جمع لب» وهو العقل» ويقيدها.معنى يحيرها إذا سمعته حتى كأنها 
قيدت ومنعت عن الحركة لدهشتها من حسنه وبراعته. 

(جعل الله هم ذلك)» المذكور الذى خصوا به (طبعًا وخلقة)» مركوز فى طبائعهم لا 
بتكلف وتعلم وتقليد لغيرهم» (وفيهم غريزة)» أى جبلة وسجية مركوزة فيهم» (وقوة)» 
المراد بالقوة مقابل الفعل» وليس .معنى الشدة» وهذا استعمال مولد» وهو قريب من 
الطبيعة أيضاء وتكرار الألفاظ المتقاربة لا بأس به هنا؛ لأنه مقام خطابة» أو المراد بالقوة 
القدرة» أى هذا أمر طبعهم الله عليه» وجعل لهم زيادة قدرة فيهء فلذا عقبه بقوله: (يأتون 
منه على البديهة بالعجب)» أصل معنى البديهة الفجاءة» ولذا قيل لكل كلام من غير 
)١(‏ البيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى لسان العرب (١/85؟)‏ (ذرب)» تاج العروس »)٤١١/۲(‏ 

بحمل اللغة (۲/. »)٤‏ مقاييس اللغة »)٠٠۳/۲(‏ أساس البلاغة ( ص٩۹‏ ). 
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إتعاب فكر ونظر: بديهة» فيقال: أجاب على البديهة وله بدائع بداهة؛ وهذا معلوم فى 
بداهة العقول» ولحقه فى بداهة حريه» والعجب بمعنى الأمر الذى يعد عجيبًا لحسنه 
وجزالة معناه» فكأنه لم يعهد, فما قيل: إنه غير صحيح هنا لا وجه له. 

(ويدلون به)» بضم المثناة التحتية وسكون الدال المهملة وباللام من أدلى دلوه فى 
البعرء إذا أنزله لأحذ الماء» ثم عبر به عن مطلق التوصل كما قال عمرء ری الله تعنالى 
عنه» لما استسقى بالعباس» رضى الله تعالى عنه: وقد دلونا إليك مستشفعين» أى توسلنا. 

(إلى كل سبب)» أى طريق ووسيلة إلى حصول مهمات أمورهم» كإلزام الخصوم؛ 
وحلب محبة القلوب» واستعطاف الملوك والرؤساء فإذا ذكروا هذه الوسائل عبروا عنها 
بعبارات بليغة رائقة تسحر السامعين» وتقود بعنان البيان سواد القلوب والخواطر» وفى 
قوله: سبب هنا تورية؛ لأنه فى الأصل .معنى الحبل» فذكره بعد الإدلاء فيه لطف» وقيل: 
المراد أقبلنا وسقنا من الدلوء وهو السوق والرفق» وقيل: المراد بالسبب الطلب العالى 
الشبيه بأسباب السموات» أى نواحيهاء كأنه شبه ذلك الطلب فى عزة نيله بنواحى 
السماءء والعرب كانوا يصلون إلى هاتيك المطالب .ما نالوه من القرائح الزكية» ولعل 
مراد بالأسباب مقتضيات الأحوال» وقد بين ذلك بقوله: (فيخطبون)» إلى آخره. انتهى. 

ولا يخفى أنه لا يلائم ما نحن فيه» (بديها)» أى ينشكون الخطب يمقتضى طبائعهم 
بديهة من غير تكلف» (فى المقامات)» أى محافل الناس وبجامعهم على رؤوس الأشهاد 
بديهة من غير تصنع جمع مقام أو مقامة» يقال: قام بين يدى الأمير.عقامة حسنة» إذا 
تكلم بعظة ونحوهاء وكانوا يخطبون قيامًاء فلذا ميت مقامة» ثم أطلقت على نفس 
الكلام المقول فيها كمقامات البديع والحريرى وغيرهما. 

(وشديد الخطب) أى الأمر العظيم الشأن الذى من شأنه أن يقع فيه المخاطبات 
والمنازعات» فكان لكل قوم خطيب يقوم بينهم يحئهم على مهماتهم» وقيل: إن الخطب 
الشأن عظم أو صغر وسبب الأمرء ولا يناسب المقام والتكلم بكلام بليغ ارتحالا يدل 
على سجية وغريزة قوية. 

(ويرتجرون به) أى ينشدون رجزا فى تلك المقامات بديعة يعدونه كالخطب؛ ولذا 
ذهب بعضهم إلى أنه ليس بشعر (بين الطعن والضرب) كما ينشدون فى أنديتهم» وهذا 
كقول على» رضى الله عنه. لما بارز مرنحبا بخيير: 

أنا الذى سمتنى أمى حيدرة كليث غابات كريه المنظرة 
أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
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وأمثاله ما لا يحصى. 

(ويمدحون) من يستحق المدح فى مقاماتهم بديهة بأبلغ الأشعارء (ويقدحون) أى 
يمون ويهجون يقال: : قدح فى عرضه إذا عابه» ومن فسره بقوله: أى يقدحون 
أفكارهم؛ فيستخرجون معجز الكلام فى أحسن نظام لم يصب محر لكام (ويتوسلون) 
عا ذكر من بليغ الكلام نظمًا ونثرًا. 

(ويتوصلون) عطف تفسير أى بالمذكور إلى مطالبهم العالية. 

(ويرفعون) من مدحوه .كدائحهم حتى يرتقى لرتبة لم يكن له بشهرة مدحه» فيصير 
نابه الذكر بعد أن كان خاملا كما وقع للمحلق لما نزل عنده الأعشى ضيفاء فنحر له 
وسقاه وعنده بئات لم يرغب أحد فى تزوحهن» فمدحه بقصيدة قافية مشهورة» فلم 
يحض زمن حتى خطبوا بناته ورغبوا فيهن 

(ويضعون) مقدار من ذموه بقدحهم حتى يصير سبة بينهم» ففيه لف ونشر. 

(فيأتون من ذلك) المذكور كله (بالسحر الحلال) السحر فى الأصل الفطنة وكل ما 
دق» ثم إنه يشبه به الكلام البليغ الذى تلذ به النفوس وتتجحذب له القلوب» ومنه «إن 
من البيان لسحرًا»2"7, فهو تشبيه بليغ» والسحر معناه الحقيقى معروف وهو قبيح حرم» 
فوصفه بالحلال بيان للمعنى المراد منه وريد للتشبيه» والسحر حق واقع» وهو بأمور 
يعرفها أهلها سيأتى الكلام عليها عند قوله: وقوهم إن دآ إلا ر بور [المدثر: 
4 1]. 

(ويطوقون) بالتشديد من الطوق» وهو ما يجعل فى العنق من ذهب ونحوه (من 
أوصافهم) البديعة البليغة» وفيه استعارة مكنية وتخييلية أى من وصفهم لغيرهم مدحهم 
(أجمل من سمط اللآل) أجمل .معنى أزين وأحسن. وسمط بكسر فسكون المراد به جنسه 
لعمومه بالإضافة» فمن قال: صوابه سموطة لم يصب» وهو السلك ما دام فيه الخرزء وإلا 
فهو خيط. وقال البرهان: السمط الخيط مادام فيه الخرزء وإلا فهو سلك» وتبعه 
الأنطاكى ونسبه للجوهرى» وقال: إن غيره قال: إن السمط للجوهرء والسلك للخحرز» 
والنظام للإبر» وفيه نظرء وفصله عقد المدائح على اللآلى؛ لأنه لا يفنى ولا يقاومه تمن 
لعزته» وأصل اللآل اللآلئ بهمزة فى آخره فأبدها ياء لسكونها وقفاء ثم عامله معاملة 
المعتل فى الوقف فأسقطها كالعاص. 


(۱) أخرجه امد ( ۰۲۹۹/۱ لاس ۰۳۰۹ ۰۱1/۲ قف ٩۲‏ 9/./ا4)» وأبو داود »)٥۰۱۱(‏ 
وعبد الرزاق (۲۰۲۰۹)» وابن حبان (۲۰۰۹)» والحاكم (1۱۳/۳). 
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(فيخدعون الألباب) الخداع 0 المكر 3 إظهار أمر على EYEE‏ يد به أمرًا 
مكروهاء والألباب جمع لب وهو العقل كما مرء والمراد أنهم يستميلون العقول حتى 
تنقاد هم» ففيه استعارة مكنية وتخييلية» وتقدير ذوى العقول يذهب برونق الكلام. 

(ويذللون الصعاب) أى يسهلون بفصاحتهم الأمور الصعبة» فإن كان من الذل 
بالكسرء والذال معجمة من الأرض الذلول» وهى التى يسهل المشى فيها ففيه استعارة 
تبعية» وكذا إن كان من الذل بضمهاء والمراد على كليهما أنهم يجعلونها مطيعة لهمء 

(ويذهبون الإحن) بكسر الهمزة وفتح الحاء المهملة جمع إحنة بكسر فسكون وهى 
الحقد. 

(ويهيجون الدّمن) بضم أوله» وفتح ثانيه» وكسر المثناة التحتية المشددة» ويجوز كسر 
الحاء مع سكون الياء أى يحركونها ويظهرونها. والدمن بكسر الدال المهملة وفتح ا ميم 
والنون جمع دمنة» وهى فى الأصل ما فى مبارك الإبل من بعرها المتابد يما عليه من 
أبوال ما استعير للحقد المضمر المجتمع فى الباطن» وهى استعارة بليغة شائعة فى كلامهم. 
قال الشاع : 

ج 


أرعى الأمانة لا أحون ولا أرى أبذدًا أدمن عرصة الإحوان 

وكون المراد به آثار السكان فى الديار» والمعنى أنهم يندبون الأطلال وسكانها 
فيهيجون الأشواق بذكرها وإن سلم من التكرار بعيد هنا فلا يغتر ما قيل. 

(ويجرئون الجبان) بالتشديد والهمز من الحرأة وهى الإقدام والشجاعة؛ والجبان ضد 
الشجاع أى يجعلونه شجاعا بعد جبنه. 

(ويبسطون يد الجعد البنان) بإضافة الجعد إلى البنان» والبنان الأصابع وعقدها 
وبسطها مدها وإذهاب جعودتها وهى انقباضهاء والجعد إذا أضيف إلى اليد أو البنان 
كان للذم.معنى البخيل اللئيم» فإن أطلق كان يمعنى الجواد الكريم» والجعودة ضد 
السبوطة وهى الانبساطء والمعنى أنهم بفصاحتهم يصيرون البخيل كرعا. قال أبو عبيد: 
الجعد فى صفة الرحال يكون مدحا ويكون ذما ففى المدح معناه شديد الخلق مدبر 
للأمورء أو أن شعره جعد غير سبط؛ لأن السبوطة أكثر فى العجم» وفى الذم معناه 
القصير أو البخيل. 


)٠١۹/۱۳( البيت من الکامل» وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (ص0١7)» لسان العرب‎ )١( 
.)۲۸٤ص( تاج العروس (دمن)» أساس البلاغة‎ »)١ 47/١ ٤( (دمن)» تهذيب اللغة‎ 
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كانت الطباع يعسر تغيرها وتبدها. 

(ويتركون النبيه) الشريف المشهور (خاملا) أى یار الذكر متروكا بعد شهرته 
بسبب ذمهم له وتنقيصه بالهجاء ونحوه. 

ثم قسمهم فقال: (منهم) أى من العرب (البدوى) وهم سكان البادية النازلون فى 
الأخبية والدارات وهو بالياء الموحدة والدال المهملة المفتوحتين الذين لا يسكنون القرى 
والأمصارء ويسمى ساكنها حضرا وحاضرة لحضور بعضهم لبعض فيهاء والنسبة للبادية 
أو للبدو بالسكون على خلاف القياس» ويقال: بداوى بفتح أوله وكسره أو هو نسبة 
للبدا كالفتى .معنى البادية أيضًا (ذو اللفظ الجزل) أى صاحب اللفظ المحكم القاطع 
00 ويكون الحزل .معنى الكثير أيضًا ومنه الثواب الجزيل» (والقول الفضل) بالصاد 
المهملة أى الفاصل بين الحق والباطل. قال الله تعالى: رتم قول قصل 4 وما هو 
هرل [الطارق: »]١4 +١7‏ وأصل معنى الفصل الحجرء الكتب» 
(والكلام الفخم) أى المفخم المعظم 000 وعدم مداراتهم أو الممتلىء المعانى الرائقة 
يقال: وجه فخم إذا كان له جمال ومهابة» أوهو من التفخيم ضد الترقيق؛ ا 
بإخراج الحروف من حاق مخارجها والجهر بها لقوله: (والطبع الجهورى). أى طبعوا 
على جهر الصوت وعلوه» ومنه الحروف المجهورة. قال فى القاموس جهر ككرم وفخم 
الصوت ارتفع» وكلام جهر وبجهر وجهورى عال. 

وفى الحديث: (نادى بصوت جهورى)» وفى نسخة: «جوهرى)» نسبة للجوهر» وهو 
الخالص النقى أو القدم الجرى. فإن كان من الجوهر المعروف كالياقوت والزمرد ونحوه 
فهو استعارة للنفيس. وفى القاموس: الجوهر كل حجر يستخرج منه شىء ينتفع به» 
ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته والجرى المقدم انتهى» والواو زائدة» وقيل: إنه .ععناه 
المعروف معرب» والعرب تمدح باهر بالكلام؛ وتعبر به عن البهاء والحسن كما قال 
الأعراب < 

جهير الرواء جهير الكلام جهير العطاس جهير النعم 

وهذا أشبه بطريقة المصنف» رحمه الله تعالى» فى فصاحته. 

(والمتزع القوى) مفعل من النزع» وهو الجذب والأخذ. ونزع الماء من البعر أخحرحه» 
ونزع القوس جذبه» وهو مصدر ميمى أو اسم مكان» والأول أظهر أى يأتون بنوع من 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة فى أساس البلاغة و(ص: )١ ٤‏ (حهر). 


۳۷٦‏ کا ت ا اكد ا کے 


(ومنهم الحضرى) نسبة إلى الحضر بفتحتين مقابل البدوء وهو الحاضرة أيضاء 
والحضارة سكنى الحضر وهى الأمصار والقرى (ذو البلاغة البارعة) أى الفائقة من برع 
أقرانه إذا فاقهم برقة طبعه وتهذيب كلامه. 
(والألفاظ الناصعة) أى الخالصة من الألفاظ الوحشية الغربية السالمة من الركاكة. 
(والكلمات الجامعة) للمعانى الكثيرة فى الألفاظ القليلةا مو حزة. 
(والطبع السهل) اللين المنقاد بسهولة؛ لسلامة ذوقه وانسجام كلامه الذى هو أرق 
من النسيم يكاد من عذوبة الألفاظ تشربه مسامع الحفاظ فيدخل الأذن بلا إذن. 
(والتصرف فى القول القليل الكلفة)» فيخرج من نوع لنوع من غير تكلف لكونه 
السامع لغرابته أو تعقيده» (الكثير الرونق) أى الحسن والإضافة من رونق السيف وهو 
ماژه وحسنه كما قال البحترى: 
وبديع كأنه الزهر الضاح 2 ك فى رونق الربيع الجديد 
مشرق فى جوانب السمع ما يف لقهعوده على المستعيد 
(الرقيق الحاشية) أصل الحاشية طرف البرد والشوب» ورقة حاشيته عبارة عن رقته 
و حسن نسجه» والكلام يشبه بالحلل والبرود والتكلم بالنسج. وفى الأساس من امجاز 
عيش رقيق الخواشىو :كلام رقيق الخواشبى) وهو عبارة عن سهولته وسلاسته بأن 
الو ا 
أهلى (فلهما فى 0 الحجة البالغة). قيل: إن فى الكلام تقديراء وأصله وأما كلا 
البابين إلى آخرهء فالفاء واقعة فى حواب أما المقدرة» ولا يخفى أنه ركيك ولو حذفها 
كان أولى» ولو قيل: كلا مبتدأ حبره مقدر تقديره وكلاهما مما اختصوا به أو مما له شأن 
عظیم» وما بعده مبنى عليه كان أحسن؛ لأن أما حذفها من غير عديل ليس سهلاء 
والحجة البرهان والدليل من حجه إذا حصمه ولزمهء والبالغة ععنى الواصلة والأفصح 
إفراد ضمير كلا رعاية للفظه ومعناه. وإن جاز تثنيته» وقد جمع بينهما القائل فى قوله: 
PE E AOE E SO RP‏ 


)0 البيت من البسيط» وهو للفرزدق فى أسرار العربية (ص۲۸۷)»› الدرر »)١77/١(‏ تخليص= 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى إل ۷۷ 

(والقوة الدامغة) أى الغالبة لغيرها من سائر اللغات» وأصل الدمغ الضرب على 
الدماغ فأريد به ما ذكر من الغلبة والقهر. يقال: دمغ الحق الباطل أى أبطله. ودمغت 
فلانا قهرته. 

(والقدح الفالج) بكسر القاف» وسكون الدال؛ والحاء المهملتين واحد قداح الميسرء 
وهو سهم بغير ريش» وقداح الميسر التى كانوا يقامرون بها فى الجاهلية؛ وها أسماء 
مشهورة» ومنها ما له نصيب زائد, ومنها ما لا نصيب له والفالج بالفاء واللام والجيم 
ععنى الفائزء يقال: فلج أمره أى فاز وسعد» أى لهذه اللغة شرف وفوز عند سامعها. 
وقيل: المراد ما تنتجه الأفكار وإصابة الآراء وحودة الأنظار» وهو أمر لا تعلق له بنفس 
الكلام والكلام فيه. 

(والمهيع الناهج) بفتح الميم» وسكون الما وفتح المثناة التحتية» وهى الطريق الواسع» 
والناهج معنى البين الواضح المسلوك» وأصله السالك فتجوز به عن السلوك كماء دافق 
.ععنى مدفوق» وعيشة راضية» وأراد به سعة لغتهم وظهور دلالتها. 

(لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم) قيل: كان الأحسن الظاهر أن يقول: لا يشك 
ببناء ا مجهول ليكون أبلغ» وهذا من عدم معرفته مقاصده. فإن هذا هو المناسب لما هو 
بصدده» فإن البليغ الفائق إذا كان هذا حاله كان له إقدام على المعارضة عند التحدى» 
فلله دره ما أدق نظره» والمراد أنهم يعلمون ما جبلوا عليه من البلاغة والقدرة على إيراد 
كل كلام بليغ فى مقامه على ما يقتضيه حاله وسبكه فى قوالبه ونظره لأسالبيه المطاوعة 
له ومعرفته بذلك. 

(والبلاغة ملك قيادهم) بكسر القاف وهو حبل تقاد به الدابة أى والبلاغة مملوكة 
هم منقادة» وأصله ملكهم وفى قيادهم. فعدل عنه لما ذكره؛ لأنه الح قله تار ني 
الملك والقياد» وهى إضافية على حد قوله نکر ال4 [سباً: ۳۳]» يعنى أنهم 
متصرفون فى أفانينها من غير تكلف. 

(قد حووا فنونها) أى جمعوا وحازوا أنواع البلاغة وأقسامهاء والفنون جمع فن. 

(واستنبطوا عيونها) أى استخرجوا خيارها ومحاسنهاء وأصل معنى الاستنباط 

-الشواهد (ص11)» الخصائص »)۳۱٤/۳(‏ نوادر أبى زيد (ص57١),‏ شرح التصريح 

(؟/4)» ولم أقف عليه فى ديوانه» وهو للفرزدق أو لجرير فى لسان العرب :)١57/9(‏ وبلا 

نسبة فى الإنصاف (ص47 »)٤‏ حزانة 0 الخصائص »)٤۲۱/۲(‏ شرح الأشمونى 


(۳۳/۱)» شرح المفصل »)٥٤/١(‏ مغنى اللبيب (ص٤١۲)»‏ همع الموامع »)٤١/١(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص١7١).‏ 


۴۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى | لقدر ر الى وَل 
ا ا النابعة فعيون هنا فى موقعها وفيها تورية لإيهامه ٠‏ 
لعيون الماء» والمراد خيارها لأن عين كل شىء خياره» وليس من إطلاق اسم الحزء على 
الكل كما توهم. 

(ودخلوا من كل باب من أبوابها) أى سهل عليهم الوصول إلى مقاصدهم بأى عبارة 
أرادوها كالحقيقة وابجاز والكناية» وبسط الكلام فى مقام» وإيجازه فى مقام» والتصريح 
والإخفاء» وفيه استعارة مكنية وتخييلية بجعل مقاماتها قصورًا واسعة ها أبواب متعددة؛ 
ولذا عقبه بقوله: (وعلوا صرحا). وهو البيت العالى المز حرف بناؤه والبيت المنفرد» 
وعلوا بتخفيف اللام.معنى صعدوا ويجوز تشديدها. 

(لبلوغ أسبابها) جمع سبب» وهو كل ما يتوصل به لشىء آخر كالخبل والسلم» وهو 
علة للعلو أى علوًا قصر البلاغة ليصلوا إلى ما فيه من الأسباب الموصلة لمهماتهم 
ومطالبهم النفيسة» كمن يدحل قصرًا ليقابل الملك فينال عند لقائه إنعامه وإحسانه» وفيه 
إعاء لقوله تعالى: يهن أبن بي صرحا ْمَل أبَلّمْ آلأسَبت» [غافر: 5"]) الآية» فما 
قيل إن الأحسن أن يقول: صرح 38 تر كه الحقرن بيه E‏ 
البلاغة» فوصلوا بها لكل ما أرادوه. فعيروا بعباراتهم لمقاصدهم» واللام لام العاقبة هناء 
وفيه استعارة مكنية تخييلية لتشبيه مرتبة الإعجاز التى عجزوا عنها بسماء لم يصلوا إليها. 

(فقالوا) أى تكلموا بكلامهم البليغ (فى الخطير) أى فى الأمر العظيم الذى له حطر 
أى شرف ومزية على غيره» (والمهين) بفتح الميم أى الحقير من المهانة وهى الحقارة. 

(وتفننوا) أى أتوا بكل فن من فنون الكلام متصرفين (فى الغث) بفتح الغين المعجمة» 
وتشديد المثلثة» وأصله اللحم المهزول الذى يكره تناوله 0 القبيح والفاسدء 
(و) ضده (السمین)» وفى حديث أم زرع «زوجى لحم جمل غث»» وفى المثل «غفك 
خير من مين غيرك»» وقد علمت أن فقالوا فى أكثر الدنسخ بالقاف من القول» وفى 
بعضها فغالوا بالغين المعجمة» وفتح اللام أى زادواء والأول رواية الأنطاكى» وفسره 
التلمسانى بإنشاد المدائح والمجاء والمدح والذم أو الجد واهزل وله وجه. 

(وتقاولوا) تفاعل من القول أى أداروا الكلام بينهم (فى القل والكشر) بضم أوهماء 
وأحاز البرهان كسرهما أى القليل والكثير مدحًا وذمًا وجدًا وهزلاً. قيل: وفيه ثقلء» 
ولو قال: فى الكثير والنزر كان أحسن وأحف وأنسب بقوله: (وتساجلوا فى النظم 
والنش)»› ا تفاعل من السجل بالفتح وهو الدلو الكبير» وسجلت الماء صببته» ثم 


.)٩۲( ومسلم فى فضائل الصحابة‎ »)۴١/۷( أخرحه البخارى‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۳۷۹ 


من يساحلنى يساحل ماحدا يملا الدلو إلى عقد الكرب 
وقيل: الحرب سجال أى تارة يغلب وتارة يغلب كما قيل: 
فيو تاريمالا وو اتسا ويوا و 

فالمراد أنهم تناوبوا وتفاخروا وتعارضوا فى عد المآثر كما هو متعارف عندهم 
وليس المراد به المبارزة بأن يدعو أحدهما الآحر للقتال» فيبرز من الصف كما قيل» فإنه 
اوج ا ر ا لقع ا روس الله قال کی هنا را طني 
شرعا؛ لما فيها من المخاطرة. والنظم والنثر غنى عن البيان. 

(فما راعهم) أى بينما هم كذلك فجاءهم أمر بغتة لم يكن لهم علم به» ولم يطرق 
مسامعهم مثله. وفى الأساس: ماراعنى إلا بحيئنك أى ما شعرت إلا به» وهو من الروع 
ععنی الخوف والفزع (إلا رسول كريم) بعث بين أظهرهم صلى الله تعالى عليه وسلې 
(بكتاب عزيز) لا نظير له شريف ومنيع بحماية الله وهو استثناء مفرغ من عام مقدرء 
أى لم يفجأهم ويفزعهم شىء سوى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» جاءهم من 
الله أتاهم بخلاف هواهم وعكس مناهم؛ إذ كانوا يتوهمون أن رتبتهم فى البلاغة لا 
يفوقها كلام» فأتاهم بكتاب أخرس شقاشقهم» وأصم أسماعهم: والباء للمصاحبة أى 
مؤيد بكلام معجز. 

(لا يأتيه الباطل) أى لا يأتيه باطل وأمر فاسد بحسب العقل والشرع» أو ما يبطله 
كالنسخ والطعن المقبول (من بين يديه)» أى قدامه وفى مقابلته» (ولا من خلفه) أى وراء 
ظهره» والمراد من جهة من الجهات» فلا جد سبيلا يوصله إليه» وما وقع فيه من المطاعن 
اضحمل وانمحق حتى صار كالعدم؛ ولذا قال تعالى: إلا ريب فيه 4 [البقرة: ؟], 
وقال تعالى: «إوقُلٌ جا ألْحى وَرَعقَ الْبنطِل 4 [الإسراء: .]۸١‏ 

زيل مّنْ َير [فصلت: »]٤١‏ محكم لمصنوعاته وتدبيره لجميع مخلوقاته 
يد4 [فصلت: »]٤١‏ محمود يحمده جميع الكائنات بلسان القال والحال. 

(أحكمت آياته) أى نظمت نظما محكما لا يعتزيه فساد ولا حلل» ومنعها الله تعالى 
وحفظها من التبديل والتحريف الذى وقع فى غيره من الكتب» فهو من أحكمت الدابة 
)١(‏ البيت من الرمل» وهو للفضل بن عباس بن عتبة فى لسان العرب (۳۲۹/۱۱» ۳۲۷)» (سجل)» 


تهذيب اللغة »)2587/١٠١(‏ تاج العروس )١14/5(‏ (كرب)» )١51/11(‏ (سجل)» جمهرة اللغة 
(١٠/87ه)»‏ وبلا نسبة فى كتاب العين (5-0/0*)» ديوان الأدب (۳۹۰/۲). 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كَل 
إذا وضعت فى فمها حكمة تمنعها الجماح» أو جعلت حكيمة لاشتماها على أمهات 
الحكم النظرية والعملية من حكم بالضم إذا صار حكيماء وآيات القرآن جمع آية» وهی 
جملة كلمات من القرآن ها ابتداء ومقطع. 

(وفصلت كلماته) أى فصل وبين ما فيها من الفوائد الحليلة كالعقائد الحقة والأحكام 
الشريفة والمواعظ والأخبار الصادقة» أو حعلت سوراء أو نزلت نحمًا نجمّاء أو فرقت بين 
الحق والباطل وجمعت الوعد والوعيد. ْ 

(وبهرت) أى غلبت وأدهشت (بلاغته العقول) جميعها؛ لغرابة أسلوبها وحسن 
بديعها الذى أعجز البلغاء. 

(وظهرت فصاحته) أى اتضحت كالشمس وسط النهار» أو علت وارتفعت مرتبة 
إعجازها (على كل مقول) أى كل كلام نظمًا وثثرًا. 

(وتظافر) بالظاء المشالة كما فى أكثر النسخ تفاعل من الظفرء وهو الفوز ونيل 
الأمانى (إيجازه) أى قلة ألفاظه الوافية بأداء المعانى من غير خلل» (وإعجازه) أى كونه 
فى أعلى مراتب البلاغة المعجزة للبشرء فالمعنى أن الإيجاز أخذ من الإعجاز ما يليق به 
والإعجاز استوفى من الإيجاز ما يحق له ففيه مع المبالغة استعارة مكنية وتخييلية» فمن 
قال: إنه لم جد فى كتب اللغة ما يفسره به فقد قصر» وفى بعض النسخ بالضاد المعجمة 
أخت الصاد المهملة معنى تعاونا وتقويا على منع معارضته والإتيان.عثله» من ضفر الحبل 
والشعر إذا جمع بعضه على بعض ليتقوى» وهو بحاز مستعمل يقال: تضافر القوم إذا 
تجمعوا وتعاونواء وقيل: إنه بالطاء المهملة من الطفرة بمعنى الوثوب» أى وثب كل 
منهماء والمراد أنهما بلغا الغاية فى بابهماء والأوجه الثلاثة معانيها متقاربة» فلا وجه 
لتصويب بعضها دون بعض. 

(وتظاهرت حقيقته ومجازه) أى عضد كل منهما الآخر وقواه لما صار له ظهيرا 
ومستندا؛ لما بينهما من العلاقة» أو تشابها فى الظهور لوضوح معانيه وظهور قرائنهء لا 
كما يكون فى بعض الحازات من الخفاء والتعقيد. 

(وتبارت فى الحسن مطالعه ومقاطعه) أى تشابهت وتساوت أوائله وأواحره من 
قوهم: فلان يبارى فلانا إذا فعل مثله» والتبارى يكون .ععنى التسابق فى الجرى» فالمعنى 
أن مطلعه وهو مبدؤه ومقطعه وهو منتهاه وغايته» كفواتح السور والآيات وخواتقها 
ارت كل مها الا ويسابقة؟ يحور قصب السشيق من القضاتحة وصحة العا 
وهو عبارة عن تشابههما. 
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(وحوت کل البيان) اا ی اه ایا (جوامعه) أى جوامع كلمه التى 
جمعت المعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة (وبدائعه) أى ما ابتدع فيه مما م يسبق مثله فى 

E e عرد رلا قنش‎ E ركان اند بعال مات‎ EE 
وبالذوق مستماليًا.‎ 

(واعتدل) أى استقام من غير إفراط ولا تفريط رمع إيجازه) وعدم تطويل لفظه (حسن 
نظمه) أى تناسب كلماته لفظا ومعنى» وقلما يكون إيجاز كذلك وهذا من أدلة 
إعجازه» ولیس هذا مكررا مع قوله حوت كل البيان جوامعه وبدائعه كما توهم. 

(وانطبق) أى وافق (على كثرة فوائده) أى معانيها التى تفيدها (مختارٌ لفظه) أى لفظه 
المهذب الذى كأنه اتتخب ونقى» وهذا من جوه الإعجاز أيضًا؛ لأن اللفظ الذى يفيد 
معانى كثيرة من الفصحاء يحتاج غالبا إلى ترك ألفاظ غير منقحة. 

(وهم) أى فصحاء العرب من كل باد وحاضر (أفسح ما كانوا فى هذا الباب مجالا) 
أى أوسع. يقال: فسحت بحلسه فتفسح فيه ومنه فسحت له أن يفعل كذاء أى وسعت 
له فهو فى فسحة مرة» وما كانوا.عنى أكوانهم فما مصدرية» وإضافة أفعل للمصدر 
على التجوز كأخطب ما يكون الأمير قائماء وا حال محل الحولان وهو الحركة» والجملة 
حالية من ضمير راعهم» ومجالا تمييز عن النسبة حول عن الفاعل» وال مراد بالباب جنس 
البلاغة وجعله بابا لوصوهم به إلى مقاصدهم» أى جاءهم؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بالکتاب امحيد» وبجحاللهم فى غاية الاتساع» وتفسير المحال بالاتساع وإن كان ينبىء عنه 

(وأشهر) أى أعظم شهرة» وفى نسخة وأشهرهم بالإضافة لضمير الناس (فى الخطابة) 
بفتح الخاء أى إنشاء الكلام فى المحافل» وقوله: (رجالا) تمييز كالذى قبله» وأشهر 
معطوف على خبرهم أى ورحاهم أشهر من غيرهم فى هذاء وليس المراد بالرحال مطلق 
الذكورء بل الأشراف كما يقال: رحالات قريش لأشرافهم» ليس هذا منافيا لقوله: 
خصوا بالبلاغة والحكم يما لم يخص به أحد من الأمم؛ لأن اسم التفضيل يقتضى 
مشاركة غيرهم لهم فيما كان مختصا بهم؛ لأن اختصاصهم ما ذكر على ظاهره؛ 
والتفضيل ججحازى بأن يكون على طريق الفرض كما فى حديث: «ما رايت ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل منكن»"» إذ الخطاب لجنس النساء أو نقول: إنه على 
جد قوله تكل ا جح الف ای اا وميه شرك عدر لفسال :ف ادر 
(۱) أخرجه البخارى (۸۳/۱» 59/7 »)١‏ ومسلم فى الإيمان (۳۲)» وابن ماحه ٠07(‏ 5)» وان أبى 

.)٤1۳/۲( عاصم‎ 


AY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


ولاسم التفضيل استعلامات أخر ذكروها فى المطولات. 

(وأكثر فى السجع)» وهو الكلام المنثور الذى له فواصل مقفاة كالشعرء وهو منقول 
من سجع الحمام لكونه على وتيرة واحدة؛ ولذا لا يجوز إطلاقه على القرآن» (والشعر) 
وهو الكلام الموزون المقفى بالقصد (ارتجالا) أى تكلما به من غير فكر وروية» وهو فى 
الأصل الانتصاب والقيام على الأرجل» فأطلق على التكلم قائما؛ لأنه كان عادة هم» ثم 
نقل لما ذكر وشاع حتى صار حقيقة فيه وفى كتاب بدائع البداية أنه فى الأصل 
الانتصاب بسهولة» ومنه شعر رجل» وقيل: هو من ارتجحال البعر وهو أن ينزها برجليه 
من غير حبل» كالبديهة وهو من بدهه.ععنى بداه كما قالوا: مدحه ومدهه إلا أن 
الارتحال أسرع من البديهة» وبعده التروية انتهى. 

وفى نسخة وأكثر فى الشعر والسجع سجالاء والمراد بالسجال هنا المحاورة» وأصل 
معناه الدلو كما تقدم» وقيل: المراد به المفاخرة. 


(وأوسع فى الغريب) المراد به ما يستغرب من الكنايات» والغحازات البديعة لتصرفهم 
فى الكلام» وقيل: المراد به ما يحتاج إلى تنقير وتفتيش من كتب اللغة» وهو بالنسبة إلينا. 

فإن قلت: هذا نما يخل بالفصاحة وسياق الكلام لمدحهم. 

قلت: قال ابن هلال فى كتاب الصناعتين: إنه ليس مخلا بها لمن كانت لغته من 
الأعراب» والقح من العرب العرباء» فإطلاق أهل المعانى غير صحيح» وم أر من نبه 
عليه. 

(واللغة مقالاً) اللغة معناه الكلام. لكل قوم لغة تكون اسما لعلم مدون يبين فيه 
معناهاء والمراد هنا الأول» والمقال مصدر ميمى .ععنى القول يعنى أن لغة العرب أكثر من 
سائر اللغات ألفاظاء فقلما يكون معنى إلا وله أسماء مترادفة حتى أنه يوحد فى كلامهم 
ما له مائة اسم فأكثر» وقد أفردوه بالتأليف» وهذا كناية عن كونهم أقدر على الكلام 
من غيرهم؛ فإذا أعجزهم القرآن فغيرهم يعلم عجزه بالطريق الأولى» وعطف اللغة على 
الغريب من عطف العام على الخاص. 

. (بلغتهم التى بها يتحاورون) اجار والجرور صفة كتاب أو حال منه» والتحاور إدارة 
الكلام والمراجعة فيه سؤالا وجوايًا من الحور وهو التردد. والضمير للعرب» وقيل 
لقريش؛ لأن القرآن نزل بلغتهم » فإن كان ما قبله كذلك فلا إشكال فى كلامه. 

(ومنازعهم) بفتح الميم والنون وزاء معجمة وعين مهملة جمع منزع بالفتح بجرور 
بالعطف على لغتهم من النزع» وهو كما مر الجذب والأخمذء والمنزع مصدر يمعنى 
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النزع» واسم مکان» ويكون اسما للسهم الذى يرمى به. يقال: فاه يرج أى: : سهم 
بكار قا 
فهو كالمنزع المريش من الشو حط مالت به مين لمغالى 

قاله فى الأساس. قيل: وهو المراد هنا لمناسبته لقوله: (التى عنها يتداضلوت) بالضاد 
المعجمة أى: يترامون بالسهام. يقال: ناضلته وخرجوا يتناضلون وينتضلون» ونضلت من 
الكنانة سهما اخترته» ومن اجاز ناضل عن قومه إذا دافع وحاج» والمناضلة المفاخرة 
فشبه الكلام الدائر بينهم فى المخاصمة والمفاخرة بالسهام وأثبت له المناضلة تخييلاء 
وقيل: المنزع هنا اسم مكان, والمعنى أنهم يتغالبون فى كلامهم نظمًا ونثرًا فى حال 
المنازعة وهى ابحاذبة فى الأعيان والمعانی» وهو بعيد» وأبعد منه ما قيل: إن المنزع ما 
فأكبوا على مدافعته. 

(صارخا بهم فى كل حين) حال من الكتاب أو الرسول من الصراخ وهو الصياح 
ب ا E‏ 
عليهم ويبكتهم ويدعوهم لمعارضته. 

(ومقرعا) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المهملة وبعين مهملة أى معيرًا وموبخا 
لحم» من القرع وهو الضرب ومنه القرعة رهم بضعًا وعشرين عاما) سنة» وهو بكسر 
الباء الموحدة وضاد معجمة ساكنة وعين مهملة» وهو من الثلاث إلى التسع من كسور 
العدد» ويقال: بضعة أيضا فى لغة قليلة» وفيه أقوال أحر فى القاموس هذا أصحهاء 
ويستعمل مع العشرة وما فوقها قها إلى تسعين») ولايبختص ب ببعض العقود منهاء وهذه المدة 
مده دعوته كلك من يه إل وقائهه وقد اتان ها مع أنه بعث على رأس الأربعين» 
وحياته بعده قيل: عشرون» وقيل: ثلاث وعشرون وهو الأصح» وقيل: همس 
وعشرون؛ ولذا قال: بضعا من غير تعيين العام والسنة معنى» وقد تختص الثانية 
بالشمسية والأولى بالقمرية؛ ولذا اختاره لأن بها حسابهم؛ ولأنها قد يعبر بها عن 
الشدة والقحط. 


واعلم أن البضع ليس كصريح العدد فى أنه يذكر مع المؤنت ويؤنث مع المذكر» وما 
)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (ص۹١٠)»‏ وللأعشى فى لسان العرب 


(151/8) (نزع)» تاج العروس »)۲٤۳/۲۲(‏ وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى أساس البلاغة 
(نزع)» كتاب العين .)80//١(‏ 


At‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
نقله فى القاموس عن مبرمان يرده ما فى الحديث «الإعان بضعة وسبعون شعبة)» فلا يرد 
على المصنف أن الصواب أن يقول: بضعة وعشرون كما قيل» ولا حاجة للتأويل. 


(على رؤوس الملا أجمعين) الرؤوس جمع رأس» وهو العضو المعروف الشريف السيد» 
واللاً الجماعة» وقد يخص بالأشراف» ويقال: كلمه على رؤّوس الناس» وعلى رؤّؤوس 
الأشهاد إذا صرح .ما يريده وأشاعه؛ لأن من يريد ذلك يقوم فى المحافل مستعليا على 
رؤوسهم» أى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يزل مظهرًا لدعوته مدة بعتته» منذرًا 
لهم قائمًا عليهم ب بين أظهرهم والجار متعلق بقوله: E‏ 

ام ولون افر 4 هذا حال أيضًا أى قائلاً وتاليًا هم: ا مول تلن 
رعاية لنظم القرآن» فيكون اقتباسًا من مشكاة أنواره. والافتراء كالاختلااف الكذب» 
والاستفهام إنكارى توبيخى. 


لفل إن كان الأمر كما زعمتم قفاوا شورق مَدْلِيِ 4 [يونس: ۳۸]» فى النظم 
والبلاغة» فإنه نزل بلغتكم وأنتم فصحاءء «إوأدْعوأ مَنِ GL‏ [يونس ۳۸]» أى 
كل من قدرتم على دعوته ليعينكم على افتزاء كلام يضاهيه لين دون ألم 4 [البقرة: 
۳ أى غير الله تعالى» فإنه القادر على كل شىء إن کر صَدِقِينَ % [البقرة: 
۳ فى قولكم إنه افتراء» وهذا توبيخ وتقريع بتعجيزهم عن أقل مراتبه» وليس مقابلا 
للسجعة الأولى كما قيل» ثم إنه أتى بآية أخرى فى معناها فقال: «وَإن كنم في 

ر4 [البقرة: 77]» فى شك وشبهة ًا دلا عل عَبِْنَا4 [البقرة: 777]» أى نزل 
نحا عنس ا لفَأَنوا سُورَدَ من مُْلِِء 4 [البقرة: ۲۳]» إلى قوله: ون 
تَْعَنُوا4 [البقرة: 4 7]» وقوله: ی ا سورة أى سورة كائنة من مثله» والضمير 
لما نزلناء ومن للتبعيض أو للتبيين وزائدة عند الأحفش» أى سورة ممائلة للقرآن فى 
البلاغة وحسن النظمء أو لعبدناء ومن للابتداء أى بسورة كائنة من هو على حاله من 
كونه بشرًا أميّا لم يقرأ الكتب ول يتعلم العلوم» أو صلة فأتوا والضمير للعبد» وهذه 
الآية أبلغ مما قبلها للدلالة على عجزهم فى المستقبل بقوله: ون تَفْعَنُواً4 [البقرة: 
5 ؟]» والكلام على الآيات ما كفانا المفسرون مؤنته. 

(و قل لين أبسَمَحَتٍ وش وَلْحِنُ عل أن ينوا يمل هلدا لمن 4 [الإسراء: ۸۸])» 
نظمًا وبلاغة ( للا يأ َه ولي الآية)» وهو حواب قسم مقدر؛ ولذا لم جزم وم 
يذكر الملائكة؛ لأن إتيانهم .عثله لا ينافى إعجازه فتأمل. 


(و قل ا كوا ود بِعَثْرٍ سور مثلهء مَفْريدْتٍ 4 [زهود: )]١‏ أى محض كذب واختلاق 
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ETT xa‏ بالذكر لقوله: (وذلك) أى طلب الإتيان بالمفترى EF ET‏ 
5 المفنزى) اسم مفعول (أسهل) تلفيقاء (ووضع الباطل أقرب) تناولاء وأروج تنميقا 
ومع ذلك لم يقدروا عليه (واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب)؛ لأنه يلاحظ 
فيه ما فى الواقع ونفس الأمرء ثم يؤتى باللفظ على طبقه وترتيبه بحيث لا يخرج عنه» 
(والمختطلق) بفتح اللام اسم مفعول يمعنى الكذب المفتزى» كما قال تعالى: غنشت 
فك 4 [العنكبوت: 10]» وهو من الخلق ععنى التقدير؛ لأنه أمر مقدر فى النفس من 
غير نظر للواقع» وقيل: إنه من الخلق وهو الثوب البالى؛ لأن الحق يزيد كل يوم حدةى 
والكذب يزداد بلى. 

(على الاختيار أقرب) المراد بالاختيار ضد الإلحاء والاضطرارء فإن الصادق مضطر 
إلى اتباع الحق» وقد يضيق عليه نطاق البيان بخلاف الكاذب؛ فإنه يجد برا واسعا كما 
قال تعالى: أ ر نهم في كل واد تويشة) [الشعراء: »]۲٠١‏ وقيل: هاهنا بحث 
وهو أن التحدى بقوله: هاا سور 4 [البقرة: ۲۳]» إلى آحره إن كان الإتيان .عا 
هو واقع على وجه الحق فهو غير ثمكن قطعاء وإن كان بالإتيان.عثله وعلى صورته 
لفظاء فلا يبخرج عن كونه مفتری» وحيتئذ يستوى الأمران» والذى دار فى خلدى أن 
ذكر مفتريات لمشاكلة قوله: افتراه تهكما وتقريعاء لا لما قاله الملصنف» رحمه الله تعالى؛ 
وليس بشىء لأنا نختار الثانى» وبقوهم أنهم لعجزهم لا يستويان» وهو فى غاية الظهور 
فتدبر» وضمن أقرب معنى أهون؛ ولذا عداه بعلى كقوله تعالى: وهو أت ع 
[الروم: ۲۷]» ولولا ذلك عداه بإلى أو اللام. 

(ولذا) أى لكون المختلق أسهل وأقرب من الحق الصحيح عبارة (قيل) أى قال 
الأدباء» ومن لهم دربة فى صناعة الصياغة للكلام: (فلان) أى المنشىء لرسائل الملوك 
ونحوه ممن يقول الحكم والمواعظ من الفصحاء (يكتب كما يقال له)» أى كتب فى شأن 
أمر واقع لرسالته» ففتق أكمام الكلام عن زهر المعانى الزاهية الزاهرة حتى يفوح عبيرها 
فى نادى البراهة» (وفلان) ممن ينشىء المقامات (يكتب كما يريد) من كل ما يطرأ على 
خاطرة من غير نظر لصدقه وكذبه» فإذا صعب عليه التعبير عن معنى عدل عنه لغيره 
فهو يكتب كما يريد لا كما يراد وهذا إشارة كما حكى عن بديع الزمان أنه رتب له 
راتب بين كتبة الديوان» فلم يقدر على كتابة الرسائل» فلما أخبر الصاحب بذلك قال: 
دعوه فإنه يكتب كما يريد لا كما يراد وحكى مثله عن الحريرى أيضا. 

(وللأول) الذى يكتب كما يقال له (على الشانی)» وهو الذى يكتب كما يريد 
والمراد بالكتابة هنا مطلق الكلام وإن لم يكتب (فضل) أى زيادة شرف ورتبة» (وبينهما 
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شأو) 2 مسافة ومدئ (بعيد)» والشأو بفتح OEE‏ اللعجمة»› ag‏ الهمزة وقد تبدل 
ألفاء وبالواو.ععنى اب فتجوز به عن المسافة» ثم كنى به عن التفاوت 
الزائد. 

(فلم یزل» صلی الله تعالى عليه وسلم» يقرعهم) أى يعيرهم ويعيبهم ويشنع عليهم لما 
تحداهم بالقرآن (أشد التقريع)؛ لإنذارهم بالهلاك والعذاب الأليم. 

(ويوبنهم غاية التوبيخ) هو .عنى ما قبله لكن المقام مقام إطناب وخطاب يحسن فيه 

(ويسفه أحلامهم) أى يصفهم بالسفه وهو قلة العقل وخحفته» والسفه الخفة 

(ويحط أعلامهم) بحاء مهملة مضمومة؛ وأعلام جمع علم بفتحتين» وهى الراية الكبيرة 
والخيل» والسيد, والاسم المختص» والكل محتمل هنا أى ينكس راياتهم» ويهد جباهم» 
ويذل ساداتهم» ويزرى بألبائهم» والمعنى على كل حال أنه يحقرهم ويقهرهم بطعنة 
فيهم وإظهار ضلاهم وسوء حاهم. 

(ويشعت نظامهم) أى يفرق جمعهم ويبطل آراءهم بجداله وجلاده» والنظام ما ينتظما 
به الدرر ونجوهاء والتشتيت التفريق كما مر فاستعير لما ذكر. 

(ويدم آهتهم) أى أصنامهم التى عبدوها فى الجاهلية (وآباءهم) الذين اقتدوا بهم فى 
الكفرء وقالوا: و وا ابا ڪل اَمَو مد وَإِنَا عل ءاترهم مُهِمَدُونَ 4 [الزحرف: ۲۲]» 
والآباء بالمد جع اأ ب. 

(ويستبيح أرضهم وديارهم) أى يجعلها مباحة للمسلمين باستيلائهم عليها وإجلائهم 
عنهاء (وأموالهم) ما ملكوه من الأثاث والمواشى وغيرهاء (وهم فى كل هذا) المذكور 
من التوبيخ والتسفيه وما بعده إلى استباحة الأموال والديار (ناكصون). يقال: نكص 
على عقبيه إذا أحجم وتأحر» فاستعير للإعراض عن معارضته فيما فعله وما أتى به 
للقرآن (عن معارضته) والإتيان .عثله» والجملة حالية من الضمير قبلها (حجمون عن 
مائلته) أى عن الإتيان بشىء مماثل أقصر سورة منه لما تحداهم» وأحجم كنكص ,ععنى 
تأخر» وهو كناية عن عدم القدرة. يقال : حجمته فأحجم» وهو من النوادر كمثل كببته 
فأكب. 

(يخادعون أنفسهم) أى نون أنفسهم أمانى كاذبة» ويؤملون اما فار وعكروة 
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ل 


دعوت إل 2 سهم 4 [البقرة ل و فى الكقنات وشروحه (بالتشغيب): وه وهو 
تهييج الشر والفتن. من الشغب بفتح الغين المعجمة وسكونهاء (والتكذيب) أى 
بادعائهم كذب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فيما جاء به من الحق الذى لا 
مرية فيه» وقيل: هو من قوهم كذبته نفسه إذا خيلت له آمالا تحفه على اتباع الباطل» 
وهو تعسف لا وجه له» والذى غره قوله: (الإغراء بالافتراء) هكذا فى النسخ الصحيحة 
لي الح روي و اي 0 
صوابه الإغراء بغير تاء» وهو المولع بالحث والتحريض قال تعالى: لفيا عيبا يدهم 
لْمَدَاوَة 4 [المائدة: 4 .]١‏ أى ألزمناها. أقول: قال بعضهم: 0 
به وعلى هذا فالاعتراض ساقط لما فى القاموس من أنه يقال: اغتراه إذا ألصقه. 
والمصنف أجل من أن يوهم فى اللغة» فإنه قدوة فيها ولا حاجة إلى أنه لمشاكلة الافتراى 
والافتراء الكذب كما تقدم» وصيغة الافتعال تفيد مبالغة ليست ذ فى اجرد كما قرره فى 
قوله: ها ما كسَبت وَعَلا ما اكيت 4 [البقرة: 85 1]. 


(وقوهم) بالجر معطوف على التكذيب: إن عدا إلا عر بر4 [المدثر: 4 ؟]» أى 
ينقل ويروى عن السحرة ة كأهل بابل وغيرهم» وسبب نزول هذه الآية أن الوليد لما ممع 
منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» حم السجدة قال: معت من محمد كلامًا ليس بكلام 
إنس ولا جن» وإنه ليعلو ولا يعلى. فقيل: قد صباً الوليد. فقال ابن أيه أبو حهل لعنه 
الله: آنا أكفيكموه» فجلس عنده حزينا وكلمه بكلام أحماه» فقال لهم: تزعمون أن 
محمدا بجنون هل رأيتموه يخنق» وزعمتم أنه كاهن هل رأيتموه يكهن, وأنه شاعر هل 
رأيتموه قال شعرا؟ قالوا: لا. فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين المرء وأهله 
وولده؟ فاهتز النادى فرحا ويأتى ذلك كله مبسوطا. 

واعلم أن السحر كما نقله الأكفانى فى إرشاده قد صنف فيه كتب كثيرة أكبرها 
غاية الحكيم للمجريطى» وهو حقيقى وغير حقيقى» يقال له: الأحذ بالعيون» وإلى 
القسمين الإشارة بقوله: فإ سرا عيبت الاس [الأعراف: »]١١١‏ وقوله: 

ar‏ ُو بحر عَظيِمٍ 4 [الأعراف: كالكلل وما خفيت أسبابه احتلفت 
طرقه» فطريقة الهند تصفية النفس وتحريدها؛ لأنهم رأوه أفعالا تصدر عن النفس» وطريق 
وتلك الأشياء تماثيل وتصاوير وعقد ينفشون فيهاء وكتابة تدفن أو تعلق فى الهواى 
وتحرق» والعزائم تضرع للكواكب المؤثرة عندهم» وطريق اليونان تسخير روحانية 
الأفلاك والكواكب دون أجرامها فى وقت حاص» وطريق القبط والعبرانيين والعرب 
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EE EN EE EL 

وأنواعه ثلائة: الاستخدام والاستنزال والاستحضار» وتكون يقظة بتوسط تلبس 

الروح ببدن منفعل ينطق بلسانه كصبى وامرأة حال غيبته عن الحس» ويختص باسم 
الاستحضار فإن كان منامًا اختص باسم الجليان. انتهى ملخصا. 


(وسحر مستمر) أى دائم باق لما رواه من تتابع الوحى غضا طرياء أو حكم متقن» 
وأصله من مر الحبل وهو فتل مرائره وهى طاقاته» أو ذاهب غير قار من المرورء أو 
مستبشع مر المذاق. 

(وإفك افتراه) أى كذب اخترعه واختلقه» والإفك أسوأ الكذب» (وأساطير الأولين) 
أى شىء أخذه ما سطره الأولون وزخرفوه» وهو جمع سطرء أى صنف من الكتابة على 
حلاف القياس. وقال المبرد: إنه جمع أسطورة كأرجوحة وأراجيح على القياس» أوله 
مفرد مقدر كأسطارة وأسطيرة» وقائل هذا هو النضر بن الحارث بن كلدة» وفيه نزلت 
الآية وقتل يوم بدر. 

(والمباهتة) بالجر عطفا على التكذيب» وهى .ععنى البهتان» وهى الكذب الذى يبهت 
ويدهش سامعه» وكذا قوله: (والرضاء بالدنية) بال همزة وتبدل فتدغم» ومعناه الخصلة 
الحقيرة الخسيسة المنحطة التى لا يرضى بها من له عقل ومروءة» وفسرها بقوله: 
ركقوهم فوا مُلَم1ْ)4 [البقرة: ۸۸])» لأن ظاهره الوصف بالحماقة وعدم الفهمء 
وهو أمر مذموم لا يرتضيه العقل» وهو جمع أغلف» أى فى غلاف. يقال: سيف أغلف 
فهى .معنى فى أكنة جمع كنان بزنة كتاب غطاء ومعناها مغطاة» وغلام أغلف يمعنى 
أقلف» والغلفة القلفة» وقيل: إنه جمع غلاف وأصله غلف بضم اللام ككتب» وبه 
قرىء» ثم خفف بالسكون أى هى أوعية للعلم مملوءة به» فلا تحتاج للتعلم منك» وعلى 
الأول معناه لا نفهم ما تقول ولا يصل إليناء وهذا هو الملائم لكلام المصنف» ولقوله: 

(و«ف أحَِةَ نَعَو د [فصلت: 5]), وهو القرآن والإبمهانء طإءَادَاننَا 
ورك [فصلت: 5]؛ أى صمم» وأصل معناه الثقل والحملء ومن بيا ويك 
جاب 4 [فصلت: 50]» أى مانع عن وصول ما تقوله لناء وفى من إشارة إلى أنه مبتدأء 
وأنه استوعب المسافة المتوسطة بينهما بحيث لم ببق فراغ» وهو تمثيلى لنبو قلوبهم عن 
إدراكها ما دعاهم له» ومج أسماعهم له. وامتناع مواصاتهم وموافقتهم له. 

(و) قال الذين كفروا: لا صَمَعُوا ًا رمان [فصلت: 75]» أى لا تصغوا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۳۸۹ 
وتنصتوا له» ولوا فيو [فصلت: »]۲١‏ بفتح الغين المعجمة وضمها من لغى يلغى 
ا ل الي 
يشوش على قارئه» فيقطع قراءته أو يمنع من استماعه» ولغو الكلام ما لا يعتد به» وهو 
من اللغا وهى أصوات الطيور. يقال: لغى لغوا ولغا كل» وقد يسمى كلام قبيح لغوا 
قال تعالى: لا عون نبا وا [مريم: 1۲]» أى قبيحًا كما قاله الراغبء وإغا فعلوا 
هذا لعجزهم عن معارضته. 

لعل على [فصلت: 15]. قارئه بقطع قراءته» فغلبتهم إنما هى بالجهل 
والسفه كما هو شأن العاجز المعاندء ومثله دنية لا ترضى. 

(والادعاء) بحرور كالذى قبله (مع العجز بقوهم: إو نَم فلحا مِثْلَ هنذا 4 
[الأنفال: 1]))» وهذه وقاحة لفرط عنادهم ومكابرة» ولو استطاعوه ما منعهم أن 
يشاءواء» وقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشرين سنة» ثم قارعهم بالسيوف» فلم يقدروا 
مع استنكافهم من أن يغلبوا خصوصا فى الفصاحة. وقائل هذا هو النضر بن الحارث 
أيضاء لكنه أسنده إلى الدميع كإسناد فعل الرئيس إلى المرءوسين» أو على حد قوهم:. 
بنوا فلان قتلوا قتيلاء والقاتل واحد منهم. 


(وقد قال هم الله تعالى) مكذبا هم: «إون تَفْمَلُوا» [البقرة: 4 7]» فنفى قدرتهم فى 
المستقبل» فلو قدروا لحميتهم فعلواء ولم يقل: فلن تأتوا بسورة من مثله لما فيه من الكناية 
والإيبجازء (فما فعلوا ولا قدروا) نفى الفعل ظاهرء والقدرة فى الإنسان قوة غير 
محسوسة» فنفيها يعلم من أنهم وبخوا وعيرواء فلم ينطقوا ببنت شفة مع شدة غيرتهم 
واشتعال نار حميتهم» (ومن تعاطى ذلك) أى فعله وتكلم يما توهمه معارضه»ء وأصل 
معناه المناولة (من سخفائهم) ممن له طيش وقلة عقل. 

(كمسيلمة) تصغير مسلمة فلامه مكسورة وميمه مضمومة» والعامة تفتح لامه وهو 
خطأ منهم. والضمير للعرب» وهو كذاب يضرب به المثل فيقال: أكذب من مسيلمة 
وهو ابن حبيب اليمنى من بنى حنيفة قبيلة» وهذا لقبه» واسمه هارونء ويقال له: أبو 
ار و كار لقي با لالب ار وسار ا حي a‏ 
الوليد فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه» وقيل: قتله وحشى قاتل حمزة» رضى الله تعالى 
عنه» وكان له حيل ونيرنحات يوهم أنها معجزات» وأرسل للنبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» مكتوبًا صورته: 


من مسيلمة رسول الله» سلام عليك أما بعد: فإنى قد أشركت معك بأن لنا نصف 
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ی ی 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشًا يعتدون علينا. فأحابه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وكتب إليه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع 
المدى. أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انتهى. 

ومن هذيانه الذى زعم أنه وحى نزل عليه: والزارعات زرعاء والخاصدات حصداء 
والطاحنات طحنًا والخابزات حبرا والثاردات ردا ضفدع بست ضفدعين. إلى كم 
تنعين لا الماء تكدرين» ولا الشراب تمنعين. إلى غير ذلك هما تمجه الأسماع وتستقبحه 
الطباع. ٠‏ 

(فكشف عواره) فى نسخة بدون فاءء وإثباتها أحسن» أى أظهر ءا قاله من الكلام 
السخيف الركيك عيبه وحماقته» وهو بضم العين المهملة بزنة غراب على الأفصح› 
وآخره راء مهملة» وبفتح العين أيضًاء وقيل: إنها الأفصح (مجميعهم) أى العرب ممن 
سمعه» وقد نقل صاحب الدلائل منه كلامًا كثيرًا وشرحه» ولا حاحة لتسويد وجه 
الصحف به» والعوار مأخوذ من عور العين» وفيه إشارة إلى ما نقل من أنه مسح عين 

(وسلبهم الله) أى أحذ منهمء والضمير لمن وجع نظرا لمعناه (ما ألفوه) أى اعتادوه 
بطباعهم (من فصيح كلامهم) بيان لماء أى لما أرادوا المعارضة لم يقدروا على كلام مثل 
كلامهم قبله» وليس هذا قولا بالصرفة كما توهم؛ لأن من فعل هذا ليس له صرفة» 
وهذه الجملة معطوفة على جملة ما فعلواء وليست الواو للمعية ولا حالية كما قيل (وإلا) 
أى وإن لم يسلبهم الله فصاحتهم المألوفة. 

(فلم يخف على أهل الميز) بفتح الميم وسكون ال لتحتية والزاء المعجمة, أى التمييز 
والعقل» وراد الفا الراب انه ناض لطا مى او بتقدير لخدا ى مهم م 
يخف إلى آحره» ووجهه دفع توهم کون الاستثنائية) فاندفع ما قيل: إن الصواب 
إسقاطها لصحة مباشرته للشرط. يقال: مازه بميزه إذا ميزه أى لو نظر تلك الجمل 
ومازها ظهر أنه كلام ما راق وما زهى (أنه ليس من نمط فصاحتهم) بفتحتين ونون 
وميم وطاء مهملة» أى من نوع الفصاحة وعلى طريقتها التى اعتادهاء فإنه معجز خارج 
عن طوق البشرء وضمير إنه للقرآن يقال: عندى متاع من هذا النمطء وهذا أبلغ من 
ليس فصيحًا؛ لأنه نفى عنه كونه من جنسه» (ولا جنس بلاغتهم) لركاكته وقباحته» (بل 
ولوا عنه مدبرين) إضراب عن مثله ومدبرين» أى معرضين حال مؤكدة لولوا .معنى 
رحعوا وأعرضواء (وأتوا مذعنين) بذال معجمة وعين مهملة» أى منقادين مسلمين» 
والإذعان الانقياد» وأما إطلاقه على العلم فى قوطم: إذعان النسبة تصديق فمولد ليس 
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مفتون) متحير فى أمره منكر لإعجازه» وفيه لف ونشر مشوش. 

(وهذا) أى لكونه ليس من نمط كلامهم رلا سمع الوليد بن المغيرة من النبى» صلى الله 
تعالی عليه وسلم» چ إنَّ لَه يمر بِاَلْمَدَلِ وَأَلدِحَسَدن » [النحل: ]4٠‏ الآية) لما سأله أن 
يقرأ عليه شينًا من القرآن لينظر فى أمره؛ وقرأ هذه الآية عليه دون غيرها لمناسبتها له؛ 
لأنه من أقاربه وفيها عظة له وتنبيه» وهو من رؤساء عقلائهم؛ فرجا بذلك أن يهديه الله 
للإسلام. 

قال السيوطى: وهذا الحديث رواه البيهقى عن عكرمة مرسلاء وفى المقتفى فى 
الإحياء فى آداب تلاوة القرآن حديث: إن خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله صلى الله . 
تعالى عليه وسلمء وقال: اقرا على» فقرأ عليه: 1# أله يمر بألْمَدلٍ وخسن 
يتاي ذى افر 4 [النحل: ]1١‏ الآية» فقال: أعد فأعاد. فقال: إن له لحلاوة إلى 
آخر ما ذكره المصنف هناء وكذا ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب بغير إسناد. 

ورواه البيهقى فى الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد إلا أنه قال: إن الوليد بن 
المغيرة بدل حالد بن عقبة كما قاله المصنفء رحمه الله تعالى» وكذا ذكر ابن إسحاق فى 
سيرته» فإن صح فهما قضيتان والوليد والد خالد بن الوليدء والمغيرة بضم الميم وكسر 
الغين المعجمة هو ابن عبد الله المخزومىء وباقى نسبه معروف مات كافرًا وترجمته 
معروفة. 

(قال) لما مع ما تلاه عليه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: (والله إن لهم أى لما تلا 
(حلاوة) أى عذوبة فصاحة عند من له ذوق» فهو استعارة لما يستلذه السمع؛ (وإن عليه 
لطلاوة) بضم الطاءء ويجوز فتحها لغة ومشاكلة وتكسر أيضًاء فهو مثلث ومعناها 
الحسن والقبول والرونق» وجاء .معنى السحر أيضًاء وهو استعارة كالذى قبله» وأكد 
بالقسم وإن والاسمية» وقدم الخبر للحصر إشارة إلى أنه لا يشبه غيره من الكلام. 

(وإن أسفله لمغدق) بلام الت وكيد وضح اليم وسكون الغين المعجمة وكسر الدال 
المهملة» كما فى النسخ كلها من الغدق بفتحتين وهو كثرة الماء» ورواه ابن إسحاق 
وإن أصله لعذق» وإن فرعه لحناة» والعذق فيه بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة 
هو النخلة التى أصلها ثابت» ورواه ابن هشام لغدق بفتح المعجمة وكسر المهملة من 
الغدق بفتحتين. قال السهيلى: ورواية ابن إسحاق أفصح لأنها استعارة تامة فيها آخر 
الكلام يشبه أوله» والحناة بفتح اجيم والنون الثمرة. 


۳۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
ل ل بان الا ل O‏ 

E بتمامها استعارة‎ N E E e 
E كلام أصله قوى ليس من جنس كلام البشرء افيه ريده مرت‎ 
وحسن العاقبة» وهو كقوله تعالى: صرب َه ملا ية طِيَبَةٌ كلجر ية اضما‎ 
أو استعارتان تمثيليتان» وأراد بأسفله ما‎ »]۲٤ تات وَفِيَعها فى الما 4 [إبراهيم:‎ 
تضمنه من المعانى كما يقال: تحت هذا الكلام معان غزيرة» وإن أراد بأعلاه ما ينتجه‎ 
من الفوائد والعوائد التى تظهر من فهم معانيه وتيقنهاء فشبه الكلام لفصاحته وبلاغته‎ 
بشجرة شربت عروقها ماء غزيرً فاهتزت وربت وأينعت نمرتها وكثرت وعذبت»‎ 
ويجوز أن تكون مكنية وتخييلية‎ 

قلت: احتلاف الروايات يدل على تعدد القضية» ثم بنى على هذا قوله: (ماهذا 
بقول بشر)؛ لأنه لا يشبه كلامهم بوجه من الوحوه» وفى نسخة: ما يقول هذا بشر 
بصيغة المضارع أى ليس من كلام البشر لحلاوة نظمه وبديع أسلوبه وبلاغة معانيه 
وجزالة مبانيه» يعنى أنه ليس مفترى مختلقا» وحص البشر لأنهم المعروفون بالبلاغة» وإلا 
فهو معجز للجن أيضًا مع أن فى هذا الخبر التصريح بذلك حيث قال: اولس a‏ 
فيكم رجل أعلم بالشعر منى» ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى» ولا بأشعار الحن» والله 
ما يشبه الذى يقول شيئًا من هذاء وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته كما رواه 
البيهقى فى الدلائل» ثم إنه روى الفربرى أن القارئ على الوليد عثمان بن مظعون لا 
النبى بل كما رواه المصنف» رحمه الله تعالى» فإن عثمان» رضى الله تعالى عنهء قال: ما 
أسلمت ابتداء إلا حياء من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» > حتى نزلت: #83 إن أله 
َم مدل [النحل: ]4١‏ الآية» وأنا عنده فاستقر الإبمان فى قلبى» فقرأتها على 
الوليد ابن المغيرة» فقال: يا ابن أحى أعد إلى آخحر الحديث» وهذا يؤيد ما سبق من تعدد 
القضية. 


(وحكى أبو عبيد) القاسم بن سلام بتشديد اللام الإمام فى الفقه والحديث واللغة 
البغدادى الحبر الهمام الجليلء أخذ عن الشافعى وغيره» وكان عبدًا روميًا لرحل من 
هراة» وأحواله وترجمته معروفة» توفى سنة أربع أوثلاث وعشرين ومائتين (أن أعرابيا 
مع رجلا يقرا: اصع يما تمر وأعضُ عن آلشرکیة 4 [الحجر: »)]۹٤‏ أى اجهر عا 
أمرت بتبليغه» ولا تبال ما يقولونه» وما موصولة أو مصدرية» وأصل معنى الصدع 
التفريق والتمييز» فاستعير لما ذكر لتفريقه بين الحق والباطل» وما قيل من أنه لا يجوز أن 
تكون مصدرية؛ لأنه بمعنى أمرك وهو مصدر مبنى للمفعول» والصحيح عدم جوازه؛ 
ولا موصولة؛ لأنه يحتاج لتقدير العائد أى تؤمر به» ولا يجوز إلا إذا جر يما جر به 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۴۹۳ 
الموصولء واتحدا متعلقا والأول متعلق باصدع والثانى بتؤمر سهو من قائله» وإن سبقه 
إليه بعض المعربين؛ لأن الخلاف فى المصدر الصريح لا فى أن والفعل كما فى هذه الآيةء 
ولأنه إغما حذف العائد بعد حذف الحار ونصبه. 


(فسجد) الأعرابى لما أدهشه من بلاغته» (وقال: سجدت لفصاحته) إذ ليست آية 
سجدة» وإنما هزه العجب لفصاحته حتى ذل ومرغ وحهه فى التراب» وكان هذا 
معروفا فى مثله حتى قال بعضهم: للشعر سجدت,ء وليس المعنى سجدت لله لأحل 
الما 

° 


2 


(وسمع) أعرابى (آخر رجلاً يقرا) قوله تعالى: E‏ سوا نة كلصوا ييا 4 
[يوسف: الى ذا e‏ ع عن ضيه فياك وليك ورياك لضان E‏ 
للمبالغة فى اليأس» وخلصوا يمعنى اعتزلوا وانفردواء ونحيا.معنى متناجين فى تدبير مره 
وهو يطلق على الواحد المذكر وغيره» (فقال: أشهد أن خلوقا لا يقدر على مغل هذا 
الكلام)؛ لإعجاز بلاغته وخروجها عن طوق البشرء فإنك إذا وزنت قولك لما لم يطعهم 
يوسضف» عليه الصلاة والسلام» ولم يجبهم ذهبوا وتشاوروا فيما يقولون بعد هذاء وكيف 
يرحعون لأبيهم بهذا النظم عرفت بالذوق أنه لا مناسبة بينهماء ولولا حوف السآمة 
فصتا و رة 'البلاظة فيها 

(وحكى أن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» كان يوما نائما بالمسجد) أى 
مسجد رسول الله يليه بالمدينة» والظاهر أن مراده بقوله نائما مضطجعا لينام فإنه 
يستعمل كثيرًا بهذا المعنى لقوله: (وعلى رأسه قائم)أى فى حانب رأسه رجحل منتصب 
القامة» وليس المراد أنه واطيئع لرأسه» وهو حقيقة عرفية فى مثله» والجملة حالية, 
والضمير لعمرء رضى الله تعالى عنه» وفى نسخ فإذا هو بقائم على رأسه» فإذا فجائية 
والباء للملابسة (يتشهد شهادة الحق) أى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله (فاستخبره) أى طلب عمرء رضى الله تعالى عنه» منه الإخبار عن سبب 
تشهده وعن حاله. 


(فأعلمه) ذلك الرجل المتشهد (أنه من بطارقة الروم) بطارقة جمع بطريق بكسر الراء 
معرب بترك» ومعناه الرئيس وقائد الجيش» وقد تكلمت به العرب قدا قال الجواليقى 
فى كتاب المعرب: البطريق بلغة الروم وهو القائد للجيش» وجمعه بطارقة وقد تكلموا 
به» ولما معت العرب بأن البطارقة أهل رياسة وصفوا الرئيس به يريدون المدح» قال أبو 


۳۹4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


هم رجعوا بالعرج والقوم شهد هوازن تحدوها حماة بطارق 

وهذا يقتضى أن بطريق هو المعرب وهو المعروف» وقال ابن خالويه فى كتابه: ليس 

البطرك معرب بطريق عربته العرب قليًا قال" : 
يعلو الظواهر فرد لا أليف له كبطرك قد مشى فى غيط كتان 

وهذا نما يتعجب منه فحرره» والروم جيل من الناس معروفون موا باسم جدهم روم 
ابن عيصو بن إسحاق وكان أصفرء فلذا قيل هم بنو الأصفرء والواحد رومى» وقول 
الجوهرى رامى غلط منه. 

(من يحسن كلام العرب وغيرها) من العبرانية والسريانية والرومية» وإنما قال هذا 
توطئة لأنه يفهم القرآن والإنحيل» ويقدر على النظر فى معانيهما؛ ولذا قال: (وأنه سمع 
رجلا من أسارى المسلمين) بضم الهمزة وفتحها جمع أسير» وأصله من الأسر وهو الشد 
بالقيد» ثم عم لكل من أسر وصار فى يد عدوه (يقرأ آية من كتابكم) أيها المسلمون 
يعنى القرآن» (فتأملتها) أى نظرت بفكرى فى معناها. 

(فإذا قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى ابن مريم)» عليه الصلاة والسلام» فى 
الإنحيل (من أحوال الدنيا والآخرة) بيان لما أى من الأحوال التى تلزم العبد فى الدنيا التى 
هى سبب للفوز والنجاح فى الآخرة» (وهى) أى الآية التى معها (قوله) عز وجل: 
ومن يطع الله ورَسُولْةٌ 4 [النور: 57] فى أمره مما فرض وسن ونهيه عن غيره؛ 
(ويخْسٌ أله وَيتَفَّهِ4) [النور: ]٠١‏ أى يخافه ويتجنب ما يستوجحب عقوبته 
( اوک هم الفا 4) [النور: 57] بسعادة الدارين» وقوله جمع بالبناء للمفعول» 
ويجوز بناؤه للفاعل ويقرأ بالإفراد فاعله ضمير رحل» وقيل: إنه روى يقرءون بضمير 
الجمع للأسارى وهو محتاج للتكلف. 

(وحكى الأصمعى) بصاد مهملة ساكنة وميم مفتوحة وعين مهملة» وهو عبد اللك 
ابن قريب بالتصغير ابن أصمع وهو لقب جده. ومعناه صغير الأذن» وهو إمام اللغة 
والنحو والأدب والنوادر» ولد بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائة» وتوفى بها سنة عشر 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لأبى ذؤيب فى شرح أشعار الهذليين (ص58١)»‏ لسان العرب 
(۲۲/۱۰) (بطرق)» تاج العروس (85/10) (بطرق). 
(۲) البيت من البسيطء وهو للراعى النميرى فى ديوانه (ص۲٦۲)»‏ لسان العرب ))501/١١(‏ 
تهذيب اللغة »)470/١١(‏ تهذيب اللغة (بطرك). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى وَل ۳۹٥‏ 


ومائتين (أنه مع جارية) أى امرأة شا من العرب تكلم مكلام فضا (فقال ها: قاتلك 
الله ما أفصحك) تعجب من فصاحة لسانها وبالغ فى تعجبه» فإنها تقال لمن أتى بأمر 
كر ارك وميس صل كن وماد ئية يراد بها شدة الاستحسان كأنه ممن يستحق 
أن يحسد ويدعى عليه. 


(فقالت: أو يعد) بفتح الهمزة الاستفهامية والواو العاطفة والطمزة مقدمة من تأخير أو 
وله عدى ا ل و و او الفوقية قية معلوم (هذا) 
الكلام (فصاحة) أى فصيحا (بعد قول الله؟)» أى مع فصاحة القرآن لا يقال لكلام 
غيره: إنه فصيح لمن معه؛ فإنه أزرى بكل فصاحة فصيرها كالعدم» كالمتاع النفيس إذا 
نشر بحنب ما هو أعظم نفاسة منه. فإنه يعد غير نفيس كما قيل: 

ولا قبح فيها غير أن جمالمها يصير كل الغانيات قباحا 

EE:‏ ا موسو 4 [القصص: ۷]» أى أهمناها أو أريناها مناما «إأنّ 

اي [القصص: ۷ الآبة). أى دا حِفْتِ م کالقیه ف اليم ولا عاف وا 
صر إن رده يي اة يس مسبت 4 [القصص: ۷]ء (فجمع فى آية واحدة 
بين أمرين) أرضعيه وألقیه» (ونهيين) لا تخافى ولا تحزنی» (وخبرين) أوحينا وخفت عليه 
(وبشارتين) رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين؛ والمراد بالفصاحة هنا البلاغة فإنها تطلق 
عليها كما ذكره الشيخ عبد القاهر. 


. (فهذا) أى الجمع بين ما ذكر فى آية واحدة (نوع من إعجازه) أى القرآن» (منفرد 
بذاته) أى مستقل بنفسه غير محتاج لغیره» (غير مضاف لغيره) أى غير تابع لنوع غيره من 
البلاغة (على التحقيق) لما فى الواقع عند من عرفه» (والصحيح من القولين) بالجر 
معطوف على التحقيق» والظاهر أن مراده بالقولين هنا كما قاله بعضهم: القول بأن 
إعجاز القرآن هل هو .ٌمجموع بلاغته وأسلوب نظمه؟ أو هو متحقق بكل واحد منهما 
على حدته وانفراده بدون إضافة أحدهما إلى الآحر؟ فإن كلا منهما خارق للعادة 
حارج عن طوق البشرء وهذا هو المتبادر من سياقه. 

وقيل: المراد بالقولين: القول بأن إعجازه ببلاغته التى لا يرتقى أحد إلى مرتبتهاء 
والقول بأنه معجز بغير ذلك كالصرفة والإخبار بالمغيبات» ولا شك فى أن من يقول 
بإعجازه لبلاغته وأسلوبه يقول أيضا أنه بالنظر لمعناه أيضاء إذ لا بمكن قطع النظر عنه 
كما قاله العلامة الزركشى فى برهانه؛ إذ قال: أكثر المحققين على أن الإعجاز من جهة 
البلاغة لكن تعذر الإحاطة بتفصيلها فإن أجناس الكلم مختلفة» ومراتب البيان متفاوتة 


۳۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الا الأعلى لقدر البى كل 
ا E0‏ اشن اتل والتصييخ اا ا 
أقسامها المحمودة» والأول أعلاها والثانى أوسطها والفالث أدناهاء وقد حازت بلاغة 
القرآن من كل شعبة» فانتظم له مط جمع الفخامة والعذوبة» وهما كالمتضادين؛ لأن 
العذوبة نتاج السهولة» والمتانة والجزالة يعالجان الزعورة» فكان اجتماعهما فضيلة خص 
بها القرآن ليكون آية بينة» وإنما تعذرت على البشر؛ لأن علمهم لا يحيط يجميع اللغة 
العربية وظروف معانيهاء وأفهامهم لا تدرك جميع معانيها ووجوه نظمهاء فيتخيروا 
أحسنها حتى يأتوا .كثله» وإنما يقوم الكلام بلفظ حامل معنى عليه قائم ورباط له ناظم» 
فإذا تأملت القرآن وجدته استوفى ذلك كله ورقى لأعلى درحاته» وهذا لايتيسر لغير 
العليم القدير» فإنما صار معجرًا؛ لأنه جاء بأحسن الألفاظ» وأبدع النظم والتأليف» 
وأصح المعانى من الدعاء للتوحيد وطاعة الرب اليد والتحليل والتحريم والعظة 
والتقويم» والإرشاد إلى محاسن الأخلاق والزحر عن مساويهاء واضعا كل شىء فى 
موضعه بحيث لا ترى محلا أولى من محل؛ مودعا فيه مثلات أخبار القرون الماضية» منبئًا 
بالحوادث المستقبلة أزمانها جامعًا للحجج وامحتج له ا لمؤكدة للزوم ما دعا له» ولا شك 
أن إمعفاء هذه ليور تخا اخم سق كن ا عر وجل 

(وكون القرآن من قبل النبى يَيِعْ) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة واللام أى من 
عنده قال تعالى: قال اَن كنا مَك مُمَطِِينَ 4 [المعارج: ]2 ويستعار للقوة والقدرة 
على المقابلة أى المحازاة» فيقال: لا قبل لى بكذاء ومنه قوله: لإ نور لا قل كم با 
[النمل: ۳۷]ء والمراد كونه بلغته فقوله: (وأنه أتى به) عطف تفسيرء فليس المراد أنه 
کلامه» صلی الله تعالى عليه وسلم» (معلوم ضرورة)؛ لتواتر وتوفر الداعى على نقله. 

(و) كذا (عجز العرب عن الإتيان به) أى ,عثله (معلوم ضرورة) لمشاهدتهم له. 

(و)كذا رکونه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (متحديًا بهم أى طالبًا منهم الإتيان عثله 
(معلوم ضرورة) لسماعهم له. 

(و) كذا رکرو فی فاج في ا استعارة تبعية بتشبيه السبب بالظرف 
المتمكن فيه (خارقًا للعادة» أى عخالفا لعادة فصحاء العرب فى كلامهم الفصيح» من 
قوههم: حرق الصف إذا تحاوزه وتعداه (معلوم ضرورة للعالين بالفصاحة ووجوه البلاغة) 
أى أنواعها ومقاماتها المقتضية لها؛ لعجزهم عن معارضته» وقد طلب منهم ذلك مرارًا 
لا تحصى» وهم أحرص الناس على ذلك. 

(وسبيل من ليس من أهلها) أى طريق من ليس من أهل الفصاحة الحبلية الموصلة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل نض 
لمعرفة إعجازه كالمولدين والعجم (علم ذلك) أى الإعجازء واسم الاشارة قائم مقام 
الضمير (بعجز المدكرين من أهلها) لإعجازه» وأنه ليس من كلام البشر إذا تحدوا (عن 
معارضته) والإتيان.مثله؛ وعن متعلق بعجزء (واعتراف) هو فى الأصل افتعال من المعرفة 
صار .كعنى الإقرار .كما عرفوه» فقوله: 

(المقرين) بأنه كلام الله المعجز من إقامة الظاهر مقام الضمير (ياعجاز بلاغته) لهم 
ولغيرهم عن أن يزفوا ببنت شفة إلا من غلب عليه السفه» وتعلق هذا عا نحن بصدده 
أظهر من الشمس» وإنكاره مكابرة» وقوله: سبيل مبتدأء وعلم بزنة مسك خبره مصدر 
علم يعلم» والمبتدأ معرفة بإضافته لمن الموصولة» والخبر بإضافته لاسم الإشارة» ولأرباب 
الحواشى هنا خبط يتعجب منه» فمنهم من قال: علم يحرور بدل من من الموصولة وذلك 
مفعوله» وبعجز إلى آخره خبره أى سبيل علم من ليس أهلا لذلك» أى كونه خارقًا 
للعادة وهو بعجز إلى آخره. 

وأعجب منه قوطم: إن علم بفتح العين وسكون اللام.معنى علامة» من علمت شفته 
إذا انشقت فهو أعلم» وبعجز متعلق عقدر» وقيل: علم فعل ماض مبنى للمجهول أو 
0 وهو تخليط لا داعى له. ثم ذكر آيات استوضح بها ما قدمه فقال: (وأنت إذا 
تأملت) أى أمعنت النظر ودققته» كمن ينظر لما له فيه أمل» وأنت فاعل فعل مقدر 
يفسره ما بعده على حد قوله تعالى: إا الام أَنْمَقَّتَ 4 [الإنشقاق: ]١‏ إن منعنا 
دخوطا على الجمل الامعية. ' 

(قوله تعالى: ركم ف الْقِصَاصِ حَيَوهُ 4 [البقرة: 174]) وما أودع فيه من البدائع 
والروائع مع لطائف الإيجاز وأنوار الإعجاز الساطعة من مشكاته» ورسوخ عروقه فى 
الفصاحة» ودره رات بلاغ فى الدوق» وما اشتمل عليه من بديع البديع كالإعراب 

يجعل القتل الذى هو ضد الحياة ظرفًا للها؛ لأن من علم أنه إذا قتل اقتص منه كف عنه» 

فكان سببًا لحياة من يهم بقتله» وهو أوجز ما عدوه من أفصح كلامهم» وهو قوهم: 
القتل أنفى للقتل مع ما فيه من التكرار» والقتل مطلقا لا ينفيه» ففى القصاص تصريح 
بالمعنى المراد إذ القتل قد يكون ظلماء وفيه كلام وفوائد كثيرة فى شروح الكشاف 
والمفتاح» وار دل على اليد ولا أقول البعرة تدل على البعير؛ لما فيه من نحاسة 
سوء الأدب. 

. (وقوله: «إولو تروك إذ مَرَعُوأ4) [سباً: »]١١‏ من حلول الأحلء أو من بعشهم من 
القبور» أو فى يوم بدر فاد نورك ویڈو من کان ب [سباً: ١5]؛‏ أى من ظهر 
الأرض إلى بطنهاء أو من الموقف إلى النار» أو من صحراء بدر إلى قليبهاء ففى هذه الآية 


۳۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 


من الإيجاز والبلاغة وعذوبة الألفاظ ما يعرفه من له بصيرة. 


(وقوله) تعالى: ادقع بای هى أَحسَنّ »4 [المؤمنون: »]4٦‏ أى ادفع سيئة من أساء 
إليك بالحسنة التى هى أحسن من كل شىء حسن» أو بأحسن ما يمكن دفعه» ولا 
حاجة إلى القول بأن أحسن .ععنى حسن» وعدل عنه للمبالغة» فانظر ما فى هذه الآية 
من الإيجاز بحذف مفعول ادفع» وهو السيئة لأنه لا يدفع الحسن» ولطف المعنى وما 
تضمنه من المبالغة ومكارم الأخلاق» وهذا كقوهم: أحسن إلى من أساء كفى المسىء 
فعله» وفى طى ذكر السيئة نكتة سنية» وأما دعوى المناسبة للمقام .ما فيها من دفع 
السائل وتكلف المناسبة بينها وبين قوله: 


م مع 


(وقوله) تعالى: #وقیل يكارض ابی عه د وَنْسَمَُ َيِل # [هود: »]٤٤‏ فبعيدة 
عراحل وتكلف من غير طائل» وفى هذه الآية من البلاغة المعجزة مع الإيجاز أنه ناداهما 
كما ينادى العقلاء» وأمرهماءما يؤمرون به تمثيل لباهر قدرته وعظمته؛ لانقيادهما لما 
أراد كالمأمور المطيع المبادر للامتثال حذرا من سطوة آمره» والبلع استعارة للجفاف» 
والإقلاع الإمساك وفيها لطائف أحر مفصلة فى شرح المفتاح (الآية)» وتمامها 
ل وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعذا للقوم الظالمين »© [هود: 
[é٤‏ 

(وقوله) تعالى: ى4 [العنكبوت: »]٤٠١‏ ممن ذكر قبله من المكذبين م« أحَذنا 
ِدَيِوهُ 4 [العتكبوت: »]٠۰‏ أى عاقبناه به» ينهم مَنْ أرسلتا عو ابا 4 
[العنكبوت: »]٤١‏ أى ريحا عاصفة فيها حصباء وهى الحجارة الصغيرة» أو ملكا رماهم 
بها وهم قوم لوط عليه الصلاة والسلام (الآية)» وتمامها: 9وَينهُم مَنَ أَحْدَنَهُ 
الد هر مر تن حَسَفَكا به الأرض ويهر ن عرفا 4 [العنكبوت: )]4١٠‏ 
والأول قوم ثمود ومدين» والثانى قارون» والثالث قوم نوح وفرعون» وفى الآية من 
وحوه البلاغة الإجمال والتفصيل وحسن السبك والنظطم» والإعلام بأحوال من مضى 
للاعتبار» والإيجاز والانسجام الرائق. 

(وأشباهها) أى ما يضاهى ما ذكر فى البلاغة ووجوه الإعجاز (من الآى) اسم جنس 
جمعى ككلم وكلمة» أو اسم جمع وهو منصوب معطوف على مفعول تأملت» ثم 
أضرب بيانًا لأنه لا ينحصر فى آيات مخصوصة مشيرًا إلى وجوه من الإعجاز فيهاء 
فقال: 


(بل أكثر القرآن). وجواب إذا قوله: (حققت ما بينته) لك آنفا (من إيجاز ألفاظها 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لإ ۴۹4 


وكثرة معانيها) مع لطائف ودقائقء (و) لطائف (ديباجة عبارتها) قيل: معنى الديباج نوع 
من الحرير له وبرء يقال: فلان يلبس الديباج وي ركب المملاج» وقيل: إنه معرب فأصله 
ديبا زيد فيه الحيم» كما يقال فى قولون: وهو من الأمراض قولنج ثم استعير فقالوا: 
دبج المطر الأرض إذا زينها بالنبات والرياض» وفلان يصون ديباجتاه أى خداه وفى 
ضده يبتذهماء ومنه أخذ ديباجة الكتاب والقصيدة لأوله. والحواميم ديباج القرآن أى 
رياضه التى يرتع فيها القارئ» فالمراد حسن عبارته» ففيه استعارة مكنية وتخييلية شبهت 
العبارة بحمى» وأثبت له الديباج .معنى الرياض والنبات ثم كنى به عما مر. 

(وحسن تأليف حروفها) حيث كانت سالة من التنافر والثقل؛ (و) حسن (تلاؤم 
كلماتها) بالهمزة وقد تبدل ياى فيقال: تلايم وملابمة أى مناسبة وموافقة» وأما إبدالها 
واوا فهو خطأ من رسم الهمزة بالواو؛ لأن الملاومة مفاعلة من اللوم فقراءة بعض الحدثين 
له بالواو لحن» يعنى ليس فيه تعقيد ولا ضعف تأليف وتنافر كلمات. 

(وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة) أى فيها معان كثيرة وفوائد غزيرة» وحعل ما 
يدل عليه تحته تحورّاء (وفصولا جمة) أى أنواعًا كثيرة من محاسن الكلام» كما يقال: 
جعل الكلام فصلا فصلاء والجم الكثير» وغاير بينهما تفننا كقوله: (وعلومًا زواخر) بزاء 
وخاء معجمتين ثم راء مهملة» أى علومًا كثيرة كالبحار الزواخرء من زخحر البحر إذا 
كثر ماؤه وارتفعت أمواحه» ففيه مكنية وتخييلية» ويجوز أن يكون تشبيها بليعًا واستعارة 
مصرحة» وزواحر ممنوع من الصرفء وما فى بعض النسخ من تنوينه للتناسب لا وجه 
له (ملئت الدواوين) أى امتلأت كتب'التفسير وغيره من الفنون (من بععض ما استفيد 
منها) بالبناء للمجهول» أى أخذه كل باحث عنه بحسب فهمه» وإذا ملأها بعضه فكله 
لا يمكن حصره ولا يحويه كتاب» كما قال تعالى: ف لو کی ار مداد لكت وق 
د لبر ل أن تقد كيت ر ) [الكهف: 6٠١9‏ ودواوين جمع ديوان وهو الكتناب» 
وقد تقدم الكلام عليه. 

(وكثرت المقالات) أى كلام الأئمة والمصنفين (فى المستنبطات عنها) أى فى المعانى 
والأحكام المستخرجة بطريق الإشارة والدلالات الالتزامية» وهو من قوهم: استنبط الماء 
من البئر إذا استخرجه, فما استفيد هو ما دل عليه صريحًا وما استنبط غيره» (ثم هو) أى 
القرآن» وعطفه بشم لتراخى رتبته عما قبله (فى سرد القصص الطوال) أى ذكرها فى 
أثنائه مستعار من سرد الدرع لنسجه» (وأخبار القرون السوالف) معطوف على القصص 
جمع قصةء والمراد بالقرون السوالف الأمم المتقدمة على عصر النبوة من سلف ععنى 
تقدم» والقرن مدة من الزمان مختلف فيها والمراد أهله. 


لد القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(التى يضعف فى عادة الفصحاء عندها الكلام) صفة للقصص والأخبارء أى أنها 
لطوها إذا أريد ذكرها بتمامها يصعب على الفصيح حكايتهاء ويضعف نطقها عن أدائها 
وإجمالها لمن لا يعلمها لا تفيده فائدة يعتد بهاء وليس المراد أنه واقع فى الخارج يعجز 
الفصيح عن مطابقة حكايته له» (ويذهب ماء البيان) أى رونقه وحسنه؛ لأنه لطوله قد 
لا تتناسب كلماته ويشق نظامه؛ ولا يحكم ارتباطه» والبيان إيضاح المعانى» وهو 
معطوف على يضعف الصلة» ففيه عائد مقدر كالذى قبله (آية لمتأمله) أى علامة بينة لمن 
تأمل نظمه وسرده القصص والأخبار» وآية حبر المبتدأ الذى هو هوء أو مبتدأ مؤخر 
والجار والجرور حبر مقدم» والجملة حبر هوء والرابط الألف واللام القائمة مقام الضمير 
الذى هو فى سرد قصصه آية لمن تأمله حق التأمل. 

وقوله: (من ربط الكلام) صفة لآية ومن بيانية» أو متعلق .عقدر أى يظلهر كونه آية 
دالة على إعجازه من ارتباط الكلام (بعضه ببعض) باحر بدل من الكلام» أى من كون 
أجزائه إلى غاية التناسب حتى كأن كل كلمة مرتبطة بأحتهاء (والتعام سرده) بالهمزة 
والياء أى مناسبة كلماته المسرودة» أى المتتابعة كحلق الدرع الداخل بعضها فى بعض 
مع فصاحتها وحسن تأليفهاء (وتناصف وجوهه) المراد بالوجوه أنواع بلاغته من 
الاستعارة والكناية» وتناصف تفاعل من النصفة والإنصاف» يقال: أعضاؤه متناصفة 
حسنا أى لا ينقص حسن بعضها عن بعض» وهو من بليغ الكلام الذى لا يعرفه إلا من 
ذاق حلاوة العربية» كما أشار إليه المبرد» رحمه الله تعالىم» فى الكامل» قال الشاعر: 

لما عرضت إلى تناصف وجهها غرض المحب إلى الحبيب الأول 

وأصل معنى الإنصاف المواساة ونحوهاء كأنك تعطيه نصفا وتأخذ نصفاء ومن ظن 
عدم تغاير هذه المعانى فقد وهم. 

ركقصة يوسف» عليه الصلاة والسلام على طوها) قصها الله تعالى على أعجب 
ترتيب وأبدع تهذيب بحيث لم ينصب ماء بيانهاء وم ينحل عقد نظامهاء مرتبطة 
الهوادى بالأعجاز على أصح وحه وأوضح نهجء (ثم إذا ترددت) أى إذا كررت (قصته) 
المذكورة فى القرآن» من قوهم: فلان يتردد على فلان إذا كان يكثر الإتيان إليه كقول 
a‏ 

إن كنت لم أكثر زيادة حبكم فمحبتى لكم بغير تردد 

أى ما كرر من قصص القرآن ليس تكرارًا خلا إذ قد (اختلفت العبارات عنها), 

فذكرت فى كل مكان لمعنى ضربت له مثلا غير المكان الآحر» وحكيت بعبارات مختلفة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٤١‏ 
النظم والألفاظ» وإن كان المعنى واحدًا (على كثرة ترددها) وتكرارهاء والجار واجرور 
حال من ضمير عنهاء وهذا من عظيم قدرة قائلهاء ويحكى عن ابن عباد» رحمه الله 
تعالى» أنه مات له ولد فاشتد حزنه على فقده» فلما صلوا على جنازته فى محفل عظيم 
قام الناس لتعزيته» فلم يذ عبارة للمعزين له مع كثرتهم وكونه فى حالة حزن وألم حتى 
تعجب الحاضرون لمن بلاغته. 

(حتى تكاد كل واحدة) من القصص المكررة (تنسى فى البيان صاحبتها) يعنى أن 
سامعها كأنه إنما سمعها الآنء ولم يسبق ها ذكر قبل ذلك؛ لأن العبارة غير الأولى 
والسياق» ومناسبة المقام تفيد فوائد أخر» وتحدد لمن معها حظًا عظيمًا للعبارة المغايرة لما 
تقدمهاء وعبر بكاد لأنها لم تنس حقيقة» (وتناصف فى الحسن وجه مقابلتها)؛ لتفاوتهما 
باعتبار المقامات المحكية فيهاء كقصة آدم وحواء وموسىء عليهم الصلاة والسلام» مع 
بنى إسرائيل» (ولا نفور للنفوس من ترديدها) وتكريرهاء وهذا إشارة إلى الجواب عما 
قاله بعض الطاعنين فى القرآن بأن فيه مكررات كثيرة» وهو مما ينفر الطبع السليم» (ولا 
معاداة لمعادها) أى لا تعادى الطباع المكررة المعاد فى القرآن من قصصه كما قال 


اف 
ظ طبع النفوس معاداة المعادات 
وفيه تمليح لما ذكر وبحنيس لطيف. 
* ع 
(فصل) 


(الوجه الثانى) من وجوه إعجاز القرآن (من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب 
الغريب) أشار بالأسلوب والصورة إلى رشاقة عبارته وفخامة معانية» وهذا باعتبار نظمه 
وطريقه الوارد فيهاء فإنه مع الرغبة لا يشبه الشعر ولا الخطب ولا غيرهما ما كان 
عادتهم ومحاوراتهم قرى الأسماع .عوائد عوائده» وبهذا اضمحل ما قيل: إنه بحسب 
المعنى راجع للأول؛ لأن حسن تأليفه والتئام كلمه راجع لصورة نظمه» فإن قيل: إن 
قوله: (المخالف لأساليب كلام العرب) منزه عنه» قلت: لا لأن قوله: الخارق للعادة .معناه 
انتھی . 

والأساليب جمع أسلوب وهو الفن والنوع» وفى كلامه إشارة إلى أن الإعجاز ليس 
مداره على الألفاظ ولذا عبر بالنظم دون اللفظ» قال عبد القاهر: النظم توحى المعانى 
على حسب الأغراض التى صيغ ها الكلام» لا تواليها فى النطق وضم بعضها لبعض 


f۲‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كي 


كيفما اتفق» (ومناهج نظمها ونثرها) بحرور معطوف على أساليب أى مخالف لمناهجها 
جمع منهج» وهو الطريق» أى لا يشبه كلامهم المنظوم وهو الشعر ولا المنشور من الخطب 
وغيرها (الذى جاء عليه) صفة نظم» أى النظم الذى جاء عليه من عند الله تعالى واردًا 
على أسلوبه العجيب الذى لا يشبه كلام البشر. 

(ووقفت مقاطع آيه) جمع آية مضاف لضمير القرآن» وفى نسخة آياتهء والمقاطع جمع 
مقطع» وهو آخر الكلام الذى يقف عليه القارئ وقفًا تامًا أو كافيّاء وإسناد الوقف إليها 
بحازى» والواقف إِنما هو القارئ» وهو ممعنى انتهت ووصلت؛ ولذا عداه بإلى وهو 
معطوف على الصلةء (وانتهت فواصل كلماته إليه)» وفى بعض النسخ: ووقفت مطالع 
آيه عليه» والفواصل جمع فاصلة وهى الكلمة الأخيرة من الفقرة ونحوهاء والضمير 
للموصول بتقدير مضاف إلى آخره قالوا: لا يقال فى القرآن إنه سجع» وإنما يقال 
فواصل لقوله: «إفصِلَت ءاسم 4 [فصلت: "]. 

روم يوجد) أى لم يسمع كلام بليغ (قبله ولا بعده نظير له) ماثله فى بلاغته وعلو 
مرتبته وغرابة أسلوبه. 

(ولا استطاع) وقدر (أحد ماثلة شىء مسه) بأن يأتى بكلام ما يشبهه فى الحزانة 
والبلاغة» (بل حارت فيه عقوهم)» فوقعوا فى الحيرة» فالعناد يمنعهم من الاعتراف» 
وظهور إعجازه يكذبهم فى قوطهم: إنه مفترى أو سحر أو نحوه مما لا يقبله الطبع. 

(وتدهت به دونه أحلامهم) بفتح الدال المهملة واللام المشددة أى دهشت وتحيرت 
فى شأنه» فهو مما قبله» وفى نسخة توت بواو بدل الدال من الوله وهو الحيرة أيضاء 
والأحسن أن يقصر التدله بذهاب العقل من المهوى» فيكون ترقى من حيرته إلى ذهابه. 
ودونه بمعنى ما ل يبلغ منزلته» كما فى قوله تعالى: ل تَتَّخِذُوأ طا صن مويك »* [آل 
عمران: »]١١8‏ والأحلام جمع حلم وهو .معنى العقل» وله معان أخر يعنى أن عقوهم لم 
تصل إليه إذ تحيرت فيما هو أقل منه» فكيف به. 

(وم يهتدوا إلى مثله) أى لم يسمعوا به فى فصحائهم» ولم يقدروا على الإتيان بشىء 
يكائله أو يقرب منه (فى جنس كلامهم) الذى يقدرون عليه» وتفى به قواهم البشرية» 
(من نشر) كالخطب والرسائل» (أو نظم) من القصائد والفقرء (أو سجع) وهو الكلام 
المقفى غير المنظوم» وهو يطلق على ججموع هذاء وعلى الكلمات الأخيرة من النثر» 
ويطلق على الإتيان به ونفس التوافق الواقع فيه. 

(أو رجز) وهو نوع من الشعر معروفء وأفرده بالذكر مع دخوله فى النظم؛ لأنه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ۳ 
خلافه فى عدم التزامهم رويًا واحداء فعد نوعًا مستقلا من الكلام أفرد باسم يخصه؛ ولح 
يعده بعضهم من الشعر حتى می قائله: راجرًا لا شاعرًاء (أو شعر) لو لم يذكره كان 
أحسن ؛ لأنه مكرر مع النظم. 

(ولما مع كلامه» صلى الله تعالى عليه وسلم, الوليد بن المغيرة) تقدم ضبطه وأنه أبو 
خالد» وكان من صناديد قريش وعقلائهم وفصحائهم إلا أن الله لم يهده إلى الإسلام 
كما مرء واسم ولده خالد» رضى الله تعالى عنه» سيف الله (وقرا عليه القرآن) أى أسمع 
لرل ورل اه سل له تعاق عليه وليه NSR‏ 
ومال طبعه إلى الاعتراف به والإسلام» وأصل الرقة ضد الغلظة فتجوز به عن الملائمة 
والميل» كما قال ابن سعيد المغربى: 

عنهاأحذت الذى تراه يعذب من شعرى الرقيق 

(فجاءه أبو جهل)» لعنه الله تعالى» لما بلغه ميله إلى كلام رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» ليصده عنه» وكان ابن أخيه واسمه عمرو بن هشام (منكرا عليه) .يله له 
واستحسانه لما قرأ صلی الله تعالى عليه وسل عليه وهو حال من فاعل جاى (فقال) 
الوليد ردًا لأنكار أبى جهل عليه: (والله ما منكم) يا معشر قريش (أحد أعلم بالأشعار 
منى) إنكارًا لقوهم: إنه شاعرء (والله ما يشبه الذى يقوله) محمدء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» > من القرآن (شسيئًا من هذا) الشعر الذى ينشد, وأشار إليه بالقرب لشهرته 
وحضوره فى الذهن كالمشاهد الحسوس 


(وفى خبره الآخر) أى فى خبر آحر عن الوليد رواه البيهقى عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء (وحين جمع) الوليد (قريشًا) يعنى أشرافهم ورؤساءهم (عند حضور الموسم) 
مفعل من الوسم» وهو العلامة» والمراد موسم الحجاج وهو زمان اجتماعهم؛ لأنها معالم 
كانوا يجتمعون فيها مكة» وحضوره مجىء زمانه أو بجىء أهله» ولا كان يجتمع به جمييع 
ال انر م كلقع خضي أن بسر بار الي صلی ال تال عه وساب 
فيتبعوه» فجمعهم وحدهم ليتشاوروا ويروا رأيا فيما يصد الناس عنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما أشار إلى بيان ذلك بقوله: 


(وقال: إن وفود العرب) جمع وفد وهم كما مر الجماعة الذين يقدمون من بلادهم 
إلى مكة من غير أهلهاء وأصل معنى الوفد الأشراف (ترد) أى يقدمون من غير البلاد 
وأصل الورود الذهاب للماى (فأجمعوا فيه) أى فى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ١‏ 


f٤‏ لك اط ل اعد كت لد لاك لقت الع 
E O‏ 
الهمزة من الإجماع يقال: E e‏ 
جمعًا يتوصل إليه بالكفر نحو: ايعو ارخ راکم [يونس: »]۷١‏ ويقال: أجمع 
ان ل سمت قم عله ا کرد ع مسر وس 
أيضاء؛ لأنه يقال: جمع له رأيا أيضًاء وبه فسر قوله تعالى: إن الاس هَدَ جَمَعُوا ک4 
ل عهرات: اک ای وسوی کیا فان رای ولا عبرة بإنكار 
الحريرى فى الدرة لصحته كما بيناه فى شرحها. 


(لا يكذب بعضكم بعضًا) أى اتفقوا على أمر قبل قدومهم حتى لا يحصل افتراق 
كلمة واحتلاف فى شأنهم» (فقالوا: نقول:) هو (كاهن)» وهو الذى يخبر عن المغييات» 
ويدعى معرفة 7 وكانوا فى العرب كثيرًا كشق وسطیح یړ كان لهم كلام مسجع 
مصنع» فمنهم من له حنى يخبره ويلقى إليه الأخبار» ومنهم من يدعى معرفة ذلك 
بأسباب وأمور يأحذها من كلام السائل وفعله وحاله» ويقال له عراف» وأكثرها أمور 
ظنية تخطىء» وتصيب أحيائًا. 


(فقال) الوليد لهم: (والله ما هو بكاهن) أى حاله لا تشبه حال الکهان» وكلامه لا 
يشبه كلامهم المسجع الذى كانوا يلفقونه وينمقونه» وفيه أكاذيب باطلة» فليس هذا 
رأيا مقبولا يروج عند العقلاءء (ما هو بزمزمته ولا سجعه) الضمير للنبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء والباء للملابسة؛ أى ليس معروفا بزمزمته» أو لكلامه المفهوم من السياق 
أى وما كلامه مشبها بزمزمته» والزمزمة صوت خفى لا يكاد يفهم» وكان للكهان 
زمزمة مرقى يحضرون بها امدن» وزمزمة اجوس قراءتهم» وكلام الكهان كان مسجعاء 
ولذا كره النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. قول القائل فى الجنين: كيف ندى من لا 
أكل» ولا شرب ولا استهل» ومثل ذلك بطل. 

وقال: هذا من إخوان الكهانء وهذا لا يدل على كراهة السجع مطلقّاء فينافى 
کلامه» صلی الله تعالى عليه وسلم به أحيانًا. 

فلما لم يرض الوليد هذا الرأى فيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء a‏ 
(مجنون) أى رجحل اختلط عقله فاختل كلامه وفعله» وذلك بإصابة الجن له وهو المعروف 
عند الأطباءء وأصله من جنه وأجنه إذا ستره لاستتار عقله» ومنه الحان والجتين. 


(قال) الوليد ردا لرأيهم هذا: رت عر جردو رر أن الا ية 
حاله حال المجانين» والخنق بفتح الخاء المعجمة وسكون النون مصدرء وهو هر ااي 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لد O‏ 


والجنون يقال له: خنق بكسر النون وفتحهاء والوسوسة بفتح الواو مصدرء وهو شىء 
يلقنى فى القلب أو ذ فى السمع بصوت حفى» وقد يحدث المرء به نفسه؛ ولذا مى حديث 
9 

(قالوا: فنقول: شاعر, قال:) أى الوليد: (ما هو بشاعر) أى ليس كلامه بشعر لا وزنا 
ولا معنى إذ الشعر مدح وهجو وتشبيب» وليس فيما سمعوا منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» شىء من ذلك (قد عرفت الشعر كله) بأنواعه وأوزانه ومعانية» ثم فصل بعضًا 
منه بقول: (رجزه) هو نوع من الشعر معروف يسمى بالرجزء ويقال للقصيدة منه 
أرجوزة وجمعها أراجيز» وسمى رجزا لاضطرابه فى وزنه واختلاف أوزانه واخحتلاف 
قوافيه» (وهزجه) بفتحتين ومعجمتين» وهو اسم لبحر من بحور الشعر معروف» وبه 
فسر هناء ولكن الذى قالوا: إن أسماء البحور منقولات اصطلاحية نقلها الخليل بن 
أحمد» فهى منقولة من المزج لنوع مضطرب من الأغانى» ولو قيل: إنه 0 لضرب من 
الع كانت اجرف مس نه كان اه وات كول : 

(وقريضه) لأنه ليس اسم بحر من بحور العروض؛ لأنه فى اللغة .معنى الشعر مطلقا من 
قرضه .معنى قطعه فعيل .ععنى مفعول؛ لأن الشاعر يقتطع نوعا متخصوصا من الكلام 
لغرض له» فالظاهر أن المراد به ما يقابل القصائد وهى المقطوعات» وقرض الشعر ملكة 
يقتدر بها على نظمه» وفى العرف معرفة محاسن الشعر وقبيحه. 

(ومبسوطه) أى مطولات قصائده مطلقا المقابلة لما قبله؛ فيتناول جميع أنواعه من 
الطويل والبسيط وغيره» فمن فسره ببحر البسيط» وقال: زيادة الميم فيه لمشاكلة قوله: 
(ومقبوضه) فقد تكلف ما لا دليل عليه» وكأن المراد .عقبوضه مختصر أوزانه السمى فى 
العروض بامحزوء والمنهوك؛ وليس المراد مصطلح العروضيين وهو المحذوف ثانى السبب 
الخفيف الذى هو حامس كمفاعيلن الذى حذفت ياؤه فصار مفاعلن؛ لأن هذا 
اصطلاح أحدثه المولدون لا تعرفه العرب قديماء وقوله: رجزه وما عطف عليه منصوب 
بدلا من الشعر لا من كله؛ لأنه توكيد لا يصح البدل منه لا لأنه لا يقع مفعولا كما 
توهم. 

(قالوا: فتقول:) هو (ساحر؟ قال)» ای الوليد: (ما هو بساحر) أنكره لما يعلمه من أن 
الساحر هو الذى يستعين على ما يأتى من خارق العادة بأمر علوىء أو بعزائم يسخر 
بها الجن» أو بطلمسات يستخرج بها السفلى بالعلوى» والناس جميعهم يعلمون أنه 
َء ليس كذلك؛ ولذا قال: (ولا نفثه ولا عقده) بفتح العين المهملة وسكون القاف أو 
بضم ففتح جمع عقدة» والنفث النفخ مع ريق» والعقد عقد حبال أو شعر مضفور ونحوه 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


عمل ما يعمله السحرة» فقد تربى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بين أظهرهم ولم ير 
أحد منه ذلك؛ فلذا حطأهم الوليد فى وصفهم له. صلى الله تعالى عليه وسلم» وبين لهم 
أن تدبيرهم الباطل لا يروج على عاقل كما قيل: 
يا سطوة الله حلى عقد ما ربطوا وشتتى شل أقوام بنا اختلطوا 

الله أكبر سيف الله قاطعهم وكلماقد علوافى ذمهم هبطوا 

(قالوا: فما نقول؟) بالنون أو بالمثناة الفوقية أى نحن أو أنت يا وليد» ومارأيك؟ 
(قال: ما أنتم بقائلين من هذا) أى مثل هذه الآراء (شيئًا) فى حقه (إلا وأنا أعرف أنه 
باطل) ليس .عقبول عندى» ولا عند العقلاء الذين يعرفونه» وتقديم الضمير لتقوية 
الحكم؛ لأنه يقدم لتقوية الكلام أو للحصر لتعسفه اعتقاد بعض جهاتهم فيه» والجملة 
حالية مستثناة يجوز اقترانها بالواو وعدمه» (وأن أقرب القول) فى حقه وإن كان الكل 
مفتری (أنه ساحر) بفتح ا همزة وكسرها كما فى كل ما وقع بعد أفعل تفضيل مضاف 
للقول على أن المصدر حبر أن» واللجملة امحكية لا تحتاج لرابط لأنها عين المبتدأ هناء 
وهذا رجل عاقل ختم الله تعالى على قلبه وسمعه,» ونسجت عناكب الضلالة على بصره» 
ثم بين وحه أقربيته بحسب النظرة الحمقى بقوله: 

(فإنه سحر) أى كالسحر ووجه المشابهة أنه (يفرق بين المرء وابسه) بالباء الموحدة 
والنون أو الياء المثناة التحتية» ومعناهما ظاهرء (والمرء وأخيه)» وفى نسخة بين المرء وأبيه 
وأخيه؛ (والمرء وزوجمه) أى امرأته» وفيه لغتان هذه وزوحته بتاء التأنيث» (والمرء 
وعشيرته) أى أقاربه الأدنون المعاشرين له» وقد كان ذلك فإن من ذاق حلاوة الإسلام 
ترك ما عداه لأجله» صلى الله تعالى عليه وسلمء كما كان مشاهدًا فى الصحابة» رضى 
الله تعالى عنهم» ومنهم من ترك ملكه كنيرز بن النجاشى كما فى سيرة ابن هشا» 
والتوفيق بين هذا وبين ما حكاه الزخشرى عن الوليد هذا من أنه قال لهم: ما هو إلا 
سحر أما رأيتموه يفرق بين المرء إلى آخره» وما حكاه عنه من قوله: 

(إن هذا إلا سحر يؤثر) كما تقدم أنه أراد ما هنا من أنه كالساحر فيما ذكرء لكنه 
ساقه فى معرض الحزم وليروج عندهم» أو أنه قال مرة ثم راحع عقله فرجع عنه» وهو 
الأوفق عا فى الآية ومناسبة ما ذكر لما هو بصدده فى غاية الظهور» فالقول بأن الأنسب 
أن :يذكر ما حكى عنه من أنه قال لبنى مخزوم: والله قد معت محمدًا يقول كلامًا ما هو 
بقول [بشر] إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدقء وإنه 
يعلو ولا يعلى كما تقدم ولا وجه له. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 

(فتفرقوا) من ا مجلس الذى جمعهم للمشاورة فيه» (وجلسوا على السبل) بضمتين جمع 
سبيل» وهو الطريق ليخبروا الوافدين عا قالوه حتى لا يتبعوه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» و(يحدرون الناس) منه حتى لا يصدقوه. فيقولون لكل من رأوه: محمد شأنه كذا 
وكذا فاحذروه لايفتنكم عن دينكم» والحملة الأولى معطوفة أو حالية بتقدير قد» وكذا 
الثانية من ضمير تفرقواء وهما حالان متداخلتان» فقالوا ذلك لكل من قدم للحج» ففشا 
أمره» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى قبائل العرب» وخشى أبو طالب من ذلك» ومن 
تعييب النبى» صلى الله تعالى عليه وسل لآلهتهم وسبها أن يقع منهم ما يحرضهم على 
ضرره» فقال فى قصيدته اللامية الطويلة المشهورة بمدحه يِه ويذكر حسن حاله» وما 
هو عليه صلی الله تعالى عليه وسلم» فيها فمنها قوله: 

لعمرى لقد كلفت وجذا بأحمد وإحوته داب المحب المواصل 

إلى آخرهاء ولولا حوف الإطالة أوردتها لما فيه من مدحه» صلى الله تعالى عليه 

وسلم» وبيان حقيقته وتقيده بحميته. 


(فأنزل الله تعالى فى الوليد) وقصته المذكورة التى هى سبب التزول» وهذا من إقامة 
الظاهر مقام الضمير للتسجيل عليه بذم الله تعالى له: («إدَرَفِ وَمَنْ حَلَقَثُ ويد [المدثر: 
١‏ الآيات). أى دعنى معه» فأنا أكفيه من كيد أعدائه وإن كان وحيدًا منفردًا عن 
أهله وعازته ل رکهم لی ا ۰ له مالا نوا 6 وبين 
شر ۵ مدت لم هيدا 50 ثم يطمع أن زد 34 إت کان لايا عِنِيدًا 
e‏ کر كد ا تی كنا EEO‏ 
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يسعه. 


(وقال عتبة بن ربيعة) بن عبد ثمس بن عبد مناف والد هند أم معاوية» رضى الله 
تعالى عنهماء وهذا قتله عبيدة بن الحارث فى غزوة بدر كافرا (حين سمع القرآن: يا قوم 
لقد علمتم أنى م أترك شيا إلا وقد علمته وقرأته وقلته) هذا عبارة عن أنه عنده علم 
بالكتب المنزلة لقراءته بعضهاء وأنه قرأ القصص السالفة» وقال الشعرء وله سعة علم 
بالبلاغة وليس ظاهره .راد إذ لا يمكن لثله ما ادعاه. 

(والله لقد معت قولا) يعنى به القرآن العظيم الذى سمع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يتلوه» (والله ما معت مثله قط) هو للاستغراق فى الماضى» (ما هو بالشعر) 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 
الباء زائدة أى ليس بشعر ولا يشبهه كما مرء (ولا بالسحر ولا بالكهانة) أى ليس يشبه 
كلام السحرة والكهنة المسجع المتكلف» ولم يكن فى قائله شىء من أعمال السحرة 
المعهودة» والكهانة مصدر كهن يكهن بكسر الكاف وفتحهاء كالكتابة والقسامة كما 
قاله الشريشى فى شرح المقامات. 

(وقال النضر) بفتح النون المشددة وسكون الضاد المعجمة علم منقول من النضارة 
ععنى الحسن (ابن الحارث) بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار الذى قتله 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, بالصفراء صبرّاء وقصته مذكورة فى السير (نحوه)» أى 
مثل ما قاله عتبة والوليد فى اعترافه بالقرآن» وأنه لا يشبه كلام البشر. 

(وفى حديت إسلام أبى ذر) الغفارى الصحابى» رضى الله تعالى عنه» وهو جندب 
ابن جنادة كما مرء وغفارة قبيلة من العرب مشهورة» وغفار قبيلة من كنانة» وهو غفار 
ابن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة» وحديشه رواه مسلم 
وغيره» ووصفه البيهقى فى دلائل النبوة» وأسنده إلى عبد الله بن الصامت وهو حديث 
طويل» وكان إسلامه ممكة رابع أربعة؛ فلذا كان يقول: كنت رابع الإسلام» وقوله: 
(وصف أخاه أنيسا) بالصغير ووصف ماض والحملة حالية بتقدير قد. 

(فقال) تفسير لوصفه المذكور: (والله ما معت بأشعر من أخى أنيس لقد ناقض) 
بقاف وضاد معجمة من المناقضة مفاعلة من النقضء وهو هدم البناء وحل طاقات 
الحبل» ثم صارت .معنى كون الكلام له معنى لا يمكن اجتماعه من نقيضه. كزيد قائم 
وزيد ليس بقائم» وهذا اصطلاح المنطقيين» وعند العرب نقائض الشعر فى الجاهلية أنه 
إذا قال أحدهم شعرًا ذكر فيه افتخارًا بآبائه وشرفهم على قوم غیره» أو ذكر فيه هجاء 
غيره ومثالبه ونقيض حسبه وآله» فيعارضه غيره بشعر يذكر فيه ضد ما قاله» فيسمى 
ذلك مناقضة» ويقال للقصائد: نقائضء ومنه نقائض حرير والفرزدق لقصائد من 
الطرفين جمعت وشرحتء وفى الأساس يقال: فى كلامه تناقض» وهذا مناقضه 
ونقيضه» وتناقض القولان والشاعران» وناقض أحدهما الآحر: يقول قصيدة فينقض 


والفرزدق» انتهى. 

وفسره فى الشرح الحديد جما فى النهاية من أن المناقضة مفاعلة من نقض البناء وهو 
هدمه» أى ينقض قوطم وينقضون قوله» وأراد به المراحعة والمراودة انتهى» وهو تفسير لا 
يفى بالمقصود لما عرفته. 
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(اثنا عشر شاعرًا فى الجاهلية) أى عارضهم فى قصائدهم» فأتى عثلهاء وهذا يدل 
على فصاحته ومعرفته بالشعر وقدرته على إنشائه» وزمان الجاهلية كان فيه الشعراء 
الفحول كثيراء وذكر هذا تمهيدًا لما سيأتى من إنكاره عليهم فى قوهم: إن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء شاعر (أنا أحدهم) ذكره اعتزافا بقوة شاعريته» (وأنه) أى أحاه 
أنيسا (انطلق إلى مكة) أى ذهب إليها بعد ما كان فى غنم هما ترعى» فقال لأخيه: إن 
لى صاحبًا .بمكة فاكفنى أمر الغنم حتى آتيك» فانطلق حتى أتى مكة فأبطأ على أبى ذر 
ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ قال: رأيت رجلا يزعم أنه على دينك إلى آحر القصة التى 
ذكرها البيهقى» وأشار إلى بعض منها المصنف بقوله: (وجاء بخبر النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» إلى) أخيه (أبى ذر)» وكان أسلم عكة قبل أخيه» وأسلم أخوه بعده فهما 
صحابيان. 

(قلت) له بعدما أخبرنى (فما يقول الناس) فيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (قال:) 
يقولون: (شاعر كاهن ساحر)» أى بعضهم يقول هذاء وبعضهم يقول هذاء ثم أشار إلى 
بطلان ما قالوا بقوله: (لقد معت قول الكهنة) جمع كاهن مثل كاتب وكتبة» (فما هو) 
أى النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» أو كلامه متلبس (بقوهم» ولقد وضعشه) بالضاد 
المعجمة المفتوحة والعين المهملة الساكنة أى وضعت قوله» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
(على أقراء الشعر) يعنى أنه قابله وقاسه بالشعر ونزله عليه؛ لينظر هل فيه ما يشبهه, 
وهو بحاز من قوم وضع النعل على النعل أى طابقه به لينظر هل هو مساو له» والأقراء 
بفتح الهمزة والمد جمع قلة أريد به الكثرة هناء قال فى القاموس: من أقرأ الشعر أنواعه 
وأنحاؤه أى أمثاله» فهو جمع قرء بالضم» وقيل: إنه جمع قرء بالفتح وهو طرفه وأنواعه 
وبحوره» وقال الزمخشرى: إنه قوافيه التى يختم بها كأقراء الطهر التى ينقطع عندها الدم 
واحدها قرء فتحًا وكسرًا وضمًاء فهو مقاطع آياته وحدودها. 


(فلم يلتعم) بال همز من الملائمة أى م أره كانتا ولا و ولا سي وأين 
الثريا من الثرى؛ ولذا قال الفقهاءء رحمهم الله تعالى: لا تكتب فيه البسملة» وأجازها 
بعضهم مع الكراهة» قال: وهذا فى مدح النبى» صلى الله تعالى عليه وسل وجوه من 
التوحيد ومنظومات الم لجار وي أن E e‏ 
التلمسانی» (وما يلتم) أى يتيسر ويتفق (على لسان أحد بعدى أنه شعر) بفتح همزة أنه 
أى لا يتم لأحد غيرى أن يقول: إنه شعر؛ لأنه ليس أحد بأعلم بالشعر وأقدر عليه منى؛ 
فلو أمكن لأحد أن ينزله على الشعر ويعارضه به كنت فعلت» فحيث م يتيسر لی لا 
يتيسر لغيرى» والمراد إبطال كونه سحرًا وكهانة؛ فلذا عقبه بقوله: (وإنه) أى النبى» 
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على اله تال عليه رس > (لصادق) فى قوله: إنه كلام معجز من عند الله (وإنهم) 
أى الكفرة. 

(لكاذبون) فى جميع ما قالوه ونسبوه له من الأباطيل» وتتمة الخبر أنه قال لأنيس: هل 
أنت كاف حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم» وكن على حذر من أهل مكة, فانطلقت حتى 
أتيت مكة» فقلت لرحل: أين هذا الذى تدعونه الصابى» فأشار إليه فمال على أهل 
الوادی يرجمونى حتى خرحت مغشيًا على» ثم أتيت زمزم فشربت منها وغسلت الد 
ودخلت تحت أستار الكعبة» ولبشت نحوه ثلاثين ليلة» وما لى طعام إلا ماء زمزم فشبعت 
وما وحدت جوعاء فبينما أنا فى ليلة وامرأتان تطوفان وتدعوان إسافا ونائلة» فلما 
رأيانى ولتا وانطلقتاء فاستقبلهما أبو بكر ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
هابطين من الحبل» فقالا: ما لكما؟ قالتا: صابئ بين الكعبة وأستارهاء فجاء رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وأبو بكر فاستلما الحجر وطافاء ثم صليا فأتيته وحبيتة بتحية 
الإسلام» وكنت أول من حياه بها فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فمن أنت؟ 
قلت: من غفار» فرفع رأسه ثم قال: متى كنت ههنا؟ قلت: منذ ثلاثين ليلة ويومًاء قال: 
ما كان طعامك؟ قلت: ما كان لی طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسرت عكن 
بطنى» فقال: إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقمء فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن 
لى فى طعامك الليلة» فانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابه» وجعل يفيض لى من 
زبيب.الطائف» فكان ذلك أول طعام أكلت بمكة, ثم أتيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فقال: إنى وجهت لأرض ذات نخل ما أحسبها إلا يثرب» فهل أنت تبلغ 
عنى قومك لعل الله ينفعهم بك ويؤاجركء فانطلقت حتى أتيت أخى أنيسًا فقال لى: ما 
صنعت؟ قلت: أسلمت» فقال: ما بى رغبة عن دينك فإنى أسلمت وصدقت»› ثم أب 
أمى فقالت مثله» ثم احتملت وأتيت قومى فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» المدينة» وكان يؤمنا حناف هو سيد قومنا فلما قدم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» المدينة أسلم بقية قومى» وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الل 
نسلم على الذى أسلم عليه إخوانناء فقال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «غفار 
غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله)» وهذا حبر إسلامه باختصار. 

(والأخبار فى هذا) الذلى ذكر من اعتراف البلغاء بإعجازه وانقياد من هداه الله تعالى 
منهم للإبمان به (صحيحة كثيرة) مع احتلاف أنواعها ورواياتها. 

(والإعجاز) لجميع الخلق بتعجيزهم عن الإتيان.مثله (بكل واحد من النوعين) الذين 
ذكرهماء والنوع الأول منهما (الإيجاز والبلاغة بذائها) إشارة إلى قوله فى أول هذا 
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الفضل أوطًا حن تأليقه والغام كل وفصاحته: ورج غار وبلاعنة الخارقة غادة 
العرب» وحاصله أن إعجازه من نفس جوهر كلامه بكونه فى أعلى طبقات البلاغة 
والفصاحة بحيث يسلم عن ضعف التأليف وتنافر الحروف والكلمات» وإيجازه؛ ورعاية 
معان ووجوه يقتضيها المقام» وتضمن نكات يعجز عنها طاقة البشر منها. 

والنوع الثانى ما أشار إليه بقوله: (أو الأسلوب الغريب بذاته) يعنى كونه على نمط لا 
يشبه كلامهم المنظوم ولا المنثور؛ فإنه ليس بشعر ولا سجع ولا حطب» وإن وقع فيه 
من غير تكلف سجع أحيانا ونظم حتى ذهب الخطيب فى تكملة العمدة أن النظم الواقع 
فيه مقصود كالأبيات وأشعارها التى تقع فى أثناء الإنشاء نادراء ولا يسمى بها الكلام 
شعرًا لأنه لم يقصد بالذات» وهو قول غريب» وقوله بالذات .ععنى فقطء وتغاير النوعين 
ظاهر وإن لم يفرق بينهما بعض الشراح» وقال: إن فى النوعين تداخملا إذ لا يتصور 
كونه أسلوبًا غريبًا دون البلاغة إلى آخر ما ذكره ما لا طائل تحته. 

(إذ كل واحد منها) بضمير الواحدة المؤنئة الراجع للبلاغة» وفى نسخة: منهما مثنى 
والضمير للنوعين» وقيل: الأولى أولى» وكل مبتدأ خبره (نوع أعجاز على التحقيق) غير 
محتاج إلى الآخر» ثم بين إعجازه بقوله: (لم يقدر العرب على الإتيان بواحد منها)» وفى 
نسخة منهما كما تقدم (خصارج عن قدرتها)؛ لأنه (مباين) أى مخالف (لفصاحتها 
وكلامها)؛ لما فيه من وجوه البلاغة التى لاتحيط بها قدرهم ولم تألف طباعهم مع 
انسجامه وعذوبة ألفاظه. 

(وإلى هذا) القول الدال على أن كل واحد منهما نوع مستقل من الإعجاز كاف فى 
إثباته (ذهب غير واحد) أى جماعة كثيرة (من أئمة المحققين) العارفين بالبلاغة ووجوه 
الإعجاز يعنى أن منهم من قال: بلاغته بأسلوبه الغريب ونظمه العجيب الذى لا يشبه 
كلام البشرء ولا يطيقه القوى والقدر مع أنه بلغهم وكلماته التى يعرفونهاء كما قيل فى 
معنى الحروف فى أوائل السور نحو «أم»» و/ألمر»» يعنى أنه كلام مركب من هذه 
الحروف التى تركب منها كلامهم, فلم يأتوا .كثله. 

(وذهب بعض المقتدى بهم) اسم مفعول بوزن المصطفى (إلى أن الإعجاز فى مجموع 
البلاغة والأسلوب) لا بكل واحد منهما وحده» (وأتى على ذلك) القول الذى اختارهء 
وضمن أتى معنى استدل» فعداه بعلى (بقول تمجه) بضم الميم» وجوز بعضهم فتحها أى 
ترميه ولا تعتد به (الأسماع) بفتح الطهمزة جمع مع .ععنى الاستماع» وععنى حارحة 
السمع» يقال: مج الماء من فيه إذا طرحه. ففيه استعارة مكنية وتخييلية لتشبيه الأذن 
بالفم» والكلام بالماء فى الرقة والعذوبة وتبريد الحرارة» كما قال بعض أهل العصر: 
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وقال الغزى: 
قتوطا لد و عيارة عو كانه قولة فیا ولد كال :قي رل قول اا 
امحققين» وأشار بالمقتدى بهم إلى أن هذا القول له وحه أيضًا ليس كالقول بالصرفة. 

(والصحيح ما قدمناه) من أن كل واحد منهما وجه فى الإعجاز كاف فيه» (والعلم 
بهذا كله) أى العلم بإيجازه وبلاغته وأساليبه العجيبة على القولين (ضرورة وقطعًا) 
بنصبهما أى من معه قطع .ما عنده من العلم الضرورى فى أنه فى أعلى طبقات الكلام؛ 
أو هو نما يدرك بالذوق ولا يدرك بالوصف كللملاحة» والطريق له تتبع كلام البلغاء 
وخدمة علم البلاغة الذى يورثه علمًا ضروريًا؛ ولذا قال: (ومن تفن فى علوم البلاغة) 
أى عرف فنونها ومارسها حتى حصل له ملكة يعرف بها حواص التراكيب ووجوه 
إيرادها فى طرقها المحتلفة فى الوضوح وأنواع محاسنها البديعة» وهو من علمى المعانى 
والبيان وتوابعهما. 1 ش 
حدهة (خاطره ولسانه) أى فكره ونطقه بحيث يسهل عليه تصوره والتعبير عنه» وأصل 
الخاطر المعنى الذى يخطر على القلب الذى هو محل العقل والفهم» ويراد به نفس الفهم 
فشبه ذلك بالسيف المسنون فى سرعة نفوذه ودقته» وأرهف فعل ماض فاعله (أدب هذه 
الصناعة) أى صناعة البلاغة وعلم المعانى والبيان» وأدب بوزدن طلب يكون .كمعنى 
الظرف والحسن والعلم» يقال: أدبه فأحسن تأديبه أى علمه وأصله من المأدبة وهى 
الطعام الذى يدعى له كما قيل: الأدب مأدبة ما لأحد فيها مأدبة» ويصح إرادة كل 
واحد هنا وأقربها الأخير» وأما إطلاق الأدب على علمى النظم والتثر فمولد وإن قرب 
من معناه الأصلى» وأصل الصناعة معرفة ما يزاول بالجوارح كالخياطة ثم شاع فى معنى 
العلم (لم يخف عليه ما قلنا) أى جميع ما تقدم» وأن كلا منهما نوع مستقل. 

(وقد اختلف أئمة أهل السنة فى وجه عجزهم عنه), أى فى سببه ومنشأه الذى يوجه 
عجز الفصحاء عن معارضته» (فأكثرهم يقول) أى قال وعبر به لحكاية الحال الماضية 
حتى كأنها حاضرة: (إنه) وحه إعجازه ناش رما جمع فى قوة جزالعه) الجزالة الغلظة 
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والصلابة والقوة يقال: طت رل ت يطلى غلى الكمة NEF‏ عطاؤه جربل 
فاستعير هنا لإحكام نظمه وعدم ركاكته» وأضاف إليه القوة إشارة إلى أنه فى أعلى 
مراتب الإحكام حتى لايتطرق إليه خلل أصلاء ولايختلف نظمه. 

«وَلْوَ كان من عند عر أله لوَجَدُوأ فيه أُخِْلددًا با4 [النساء: ١۸]ء‏ ولاحاحة 
لتفسيره بالقوة» ويقال: للقوة قوة» ويصح إضافتها إليها. 

(ونصاعة ألفاظه) بفتح النون والصاد والعين المهملتين أى وضوحها وخلوصهاء ومنه 
را > ومنه القضاء الجزل أى القاطع للشكء ونصاعته 
بياضه» وهو تكلف لاداعى إليه» وكونه إشارة إلى المحسنات البديعة لاوجه له. 

(وحسن نظمه وإيجازه) لسلاسته وانسجامه. (وبديع تأليفه) وتراكيب كلماته المؤتلفة 
التواخية» (وأسلوبه) طريق بلاغته أى لايسلكها كلام غيره» وقوله: مما جمع مقدم من 
تأخير متعلق بقوله: (لايصح أن يكون فى مقدور البشر) مقدور اسم مفعول» أو مصدر 
على وزن مفعول .ععنى القدرة» أى لايمكنهم القدرة على مثله لما جمعه مما لا تطيقه 
قدرتهم» (وأنه من باب الخوارق) أى من جنسها ونوعها. يقال: هذا من باب هذا وبابته 
أى من جنسه (الممتنعة عن أقدار الخلق عليها) أى التى لايقدرون عليهاء كأنها امتنعت 
منهم وأبت مطاوعتهم» وهو من بليغ الكلام. 

(كياحياء الموتى) بفتح الميم جمع ميت» وهذا مما وقع لعيسى» عليه الصلاة و السلا 
وإبراهيم الخليل» صلی الله تعالى عليه وسلې + زوللب الصا ا كما روقع الوسياء عليه 
الصلاة والسلام» اوسيفا حديدًا كما وقع لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وأطلقه 
الف رج ل له فيكون فيه ذ كر لمعجزة تيلا لى الله تال اة 
وسلم» وهو المناسب لقوله :(وتسبیح الحصا) فى کفه» صلىالله تعالى عليه وسلم» كما 
ثبت فى معجزاته. 

ثم ذكر مذهبا آخر فقال: (وذهب الشيخ أبوالحسن) الأشعرى إمام أهل السنة» وقد 
تقدم بعض من ترجمته (إلى أنه) أى القرآن المعجز ما بمكن أن يدخل مثله تحت مقدور 
البشر)» أنه فرد من أفراد الكلام البليغ داحل فيه مندرج فى جنسه. ومثله قوهم: الحيوان 
جنس تحته الإنسان والفرس» وهو تجوز معروف» (ويقدرهم الله عليه) عطف تفسير لما 
قبله على مذهبه من خلق الأفعال» (ولكنه لم يكن هذا) فيما مضىء (ولا يكون) فى 
الحال والمستقبل» (فمنعهم الله عن هذا) أى عن معارضته والإتيان .عثله» وهذا هو القول 
بالصرفة» وفيه اختلاف أيضًاء فقيل: معناه أن فيهم قدرة على التكلم .مثله» وعندهم علم 
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بوجوه البلاغة وأساليبها حالة التحدى» لكن الله صرف دواعيهم عن ذلك مع توفر 
أسبابها من التقريع والتبكيت وتكرير الطلبء وهو قول النظام والأستاذ من أهل السنة» 
وقيل: بل سلبهم الله عند التحدى القدرة والعلم بعلوم البلاغة» فإذا أرادوا ذلك لم 
مذهب المرتضى علم الهدى من الشيعة» ونقل عن الأشعرى إلا أنه لم يشتهر عنه» وكلام 
المصنف محتمل للوحهين» فإن قلنا: هذا إشارة إلى الإتيان عثله فهو المذهب الأول» وإن 
قلنا: الاقتدار فهو الثانى» وحمله بعضهم على الثانى» وقال: يحتمل أن يكون المراد بأبى 
الحسن رجل آخر غير الأشعرى» ولا حاجة لمثله من التكلف. 


(وعلى الطريقتين) بل الطرق من إعجازه ببلاغته وأسلوبه والصرفة؛ (فعجز العرب 
عنه ثابت) محقق مع كمال بلاغتهم» وفرط تهالكهم» ونفخ عنادهم لإطفاء نوره» وما 
زاده إلا اشتعالا وإضاءة. 


. (وإقامة الحجة عليهم) بتكليفهم بأقل قليل منه (بما يصح) أى يكن وينبغى» فإنه ورد 
بهذا المعنى فى اللغة (أن يكون فى مقدورهم) على مذهب الأشعرى» (وتحديهم) مصدر 
مضاف لمفعوله» أى طلب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من العرب الفصحاء (أن 
يأتوا بمغله) أى مثل القرآن فى البلاغة» وعجز العرب مبتداً حبره ثابت وإقامة مبتدأ خبره 
(قاطع) بعجزهم عما لاريب فيه. 


(وهو) أى ما ذكر أو التحدى ,ما هو مقدورهم (أبلغ فى التعجيز) بغيره مما لا 
يقدرون كإحياء الموتى» (و أحرى) أفعل تفضيل بحاء وراء مهملتين.معنى أحق وأولى 
(بالتقريع) وهو التوبيخ والتعيير» من القرع بالحصا وهو الضرب. (والاحتجاج بمجىء 
بشر مثلهم) من جنسهم وأهل لغتهم (بشىء ليس من قدرة البشر لازم) على القول 
الأول من إعجازه .كادته وصورته. 

(وهو) أى المذكور من عدم قدرتهم (أبهر آية) أى أظهرها وأغلبها لسائر الآيات 
الباهرة؛ لارتفاع شأنه وعلوه فى مرتبة لا يدنو منها كلام بليغ كما مر تفصيله» (وأقمع 
دلالة) بالنصب على التمييز والجر على الإضافة» والدلالة بكسر الدال مصدر أو يمعنى 
الدليل» وأقمع من قمعه إذا قهره وردعه وأذله بعجزهم عن معارضته. 

(وعلى كل حال) من الأحوال السابقة أى سواء قلنا بأنه معجز ببلاغته» أو بالصرف 
عن معارضته» فقد عجزواء (فما أتوا فى ذلك بمقال) أى لم يسمع منهم كلام عارضوه 
به» ولو صدر منهم ذلك شاع وذاع» (بل صبروا على الجلاء) بفقح الجيم والمد» وهو 
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ترك الوطن والمالء (والقتل) لفرط عنادهم وعدم انقيادهم» (وتجرعوا) أى شربوا جرعة 
بعد جرعة (كأسات) جمع كأس» وهو ما يشرب به الخمر ونفس الخمر (الصغار والذل) 
بفتح الصاد المهملة وهو المذلة» فالعطف تفسيرى» وفيه استعارة تصريحية أو مكنية أى 
صبروا على التحقير والإهانة وتجرعوا غصصها. 

(وكانوا من موخ الآلف) بفة بفتح الهمزة والمد وض ضم النون جمع أنف كذا ضبطوه» 
ويجوز فتح الهمزة وسكون'النون بالإفراد» والشموخ بضم الشين المعجمة مصدر شمخ إذا 
ارتفع» وهو كناية عن غاية التكبر» والحملة حالية بتقدير قد (وإباءه الضيم) بكسر الهمزة 
والموحدة والمد مصدر أبى إذا امتنع ما يكرهه؛ والضيم الذل والتحقير (بحيث لا يؤثرون) 
بالمثلئة أى لا يرضون (ذلك) أى الذل والضيم (اختيارًا) أى باختيارهم وعدم جبرهم 
وقهرهم» (ولا يرضونه إلا اضطرارًا) أى قسرًا وإلحاءء وهو عطف تفسير لما قبله» 
ونصبهما على التمييز أو المفعول المطلق. 

(وإلا) مركب من إن الشرطية ولا النافية» أى وإن لم يكن الأمر كما ذكرء 
(فالمعارضة) للقرآن بالإتيان مما بمائله رلو كانت من قدرهم) بضم القاف وفتح الدال 
المهملة جمع قدرة» أى لو كانت المعارضة مقدورة لهم» (والشغل بها أهون عليهم) جملة 
ec‏ (و أسرع بالنجح) 

بضم النون وسكون الحيم وحاء مهملة» وهو الظفر والفوز عطلوبهم» وهو إبطال الحجة 

(وقطع العدر) أى قطع ما اعتذروا به عن عدم المعارضة من الأعذار الفاسدة 
(وإفحام الخصم) أى إسكاته عما قرعهم به (لديهم) أى عندهم» وهو متعلق يجميع ما 
قبله من أهون وأسرع وقطع وإفحا 

(وهم من هم قدرة) تمييز» والجملة حالية» وليس قدرة حال .ععنى مقتدرين كما قيل 
لتكلفه» وهم مبتداً أول» ومن استفهامية وهم الشانى خخبره أو بالعكس على المذهبين» 
والجملة خبرهم؛ أى وهم أى شىء هم» أى أمر عظيم لا يقدر قدره ولا يعلم كنهه 
وهو أبلغ المدح كقولهم: زيد وما زيد كقوله تعالى: الاق 3 ما اة 4 [الحاقة: 
5-١‏ للا روم وقد يقال: هم هم بدون من» 
أى هم القوم المعروفون بالبلاغة وشهامة النفس وإباءة الضيم الذين لا يعادهم فيه أحد» 
فناهيك .ما أوقعهم فى حضيض الذل ومزقهم الصبا والدبور أيدى سبا (على الكلام) 
متعلق بقدرة. 
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(وقدوة) أى مقتدى بهم» وهو منصوب رواية ودراية معطوف على قدرة (فى 
المعرفة به), أى .ععرفة الكلام وصياغته؛ لسلامة فطرتهم وصفاء قريحتهم؛ (لجميع الأنام) 
متعلق بقدوة» وأتى به للقافية» أى هم فى كل ذلك أئمة مقتدى بهم لا تبعا لغيرهم» 
فكيف عجوزا ورضوا ما رضواء ثم إنه لما ذكر شم أنفهم وتكبرهم رعا توهم متوهم أن 
تركهم للمعارضة؛ لعدم تنزهم وعدم مبالاتهم فدفعه بقول: (وما منعهم) أحد (إلا من 
جهد) ماض بزنة ضرب» فالاستثناء مفرغ من عام مقدر. 

(جهده) بفتح اليم وضمها الطاقة والمشقة» وقيل: الجهد بالفتح المشقة وبالضم 
الوسع» وقيل: : اله بالضم ما بهد الإنسان فيه أى هد فيه ووقصب نفس كقوله 
تعالى: ا جدود إلا جَهَكَهَِ 4 [التوبة: ۷۹]ء فالمعنى أنهم بذلوا ما عندهم فى 
الطلب» فلم يقدروا على شىء منه» (واستنفد ما عنده) بالدال المهملة؛ أى استفرغ ما 
فى طاقته وقوته (فى إخفاء ظهوره) أى القرآن أو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(وإطفاء نوره) ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركونء (فما جلوا)» أى 
أظهروا من جلاء العروس على المنصة بزينتها؛ لذكر البنات بعده (فى ذلك)» أى ما 
احتهدوا فيه وحاولوه (خبيئة) بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة 
التحتية وا همزة والهاء فعيلةمعنى مفعولة» أى مخبأة فى ضمائرهم ومستورة حلف أستار 
سرائرهم رمن بئات شفاههم)» أى كلمة يتلفظون بها شبهت بالبنت» والشفة بالأم 
لظهورها منهاء وهى استعارة مشهورة مكنية أو مصرحة. 

رولا أتوا بنطفة) بضم النون وسكون الطاء المهملة والفاء وهى الماء الصافى من 
نطف .ععنى صب» والناطف السائل» والمراد القطرة القليلة» وفى بعض النسخ نقطة 
بالقاف مقدمة على الطاءء وتسمى اللؤلؤة نطفة أيضًا كما قاله الراغب. 
والنطفة تطلق على قليل الماء وعلى كثيره كما جاء فى الحديث: (فجاء رجل بنطفة 
فى إداوة)» وهو المراد هنا رمن معين مياههم)» المعين الماء الجارى ظاهراء والميم زائدة من 
العين» وقيل: إنها أصلية من معن بمعنى سار فى الأرض» ومياه جمع ماءء أصله موه أى 
لم يقدروا على شىء مما طلب منهم» وهو استعارة مصرحة مرشحة أو مكنية» أى مع 
ماهم من موارد فصاحتهم وجارى كلامهم» لم يجدوا قطرة من عذب قطرته (مع طول 
الأمد), أى اتساع زمن التحدى. 

(وكثرة العدد) من فصحائهم» (وتظاهر)» أى تعاون ومساعدة (الوالد وما ولد)» أى 
الكبير والصغير» وهذا دفع للشبه وإزالة الأعذار إذ لو ضاق الزمان وقل الإحوان كان 
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لهم معذرة ماء (بل آبلسوا) بالبناء للفاعل وفتح اة ل بل EET‏ ومنه 
إبليس ليأسه من رحمة الله تعالى» ولو كان اسمه عزازيل» ويكون ععنى الانكسار والحزن 
والمراد الأول» (فما نبسوا) بنون وباء موحدة مفتوحة مخففة وورد تشديدها كما فى 
قوله: 

ومعناه نطقواء قيل: هو مختص بالنفى وأورد البيت المذكورء وقد يقال: المخصوص 
بالنفى المحفف فتدبر» (ومنعوا) بالبناء للمجهول (فانقطعوا) عن المعارضة؛ لعجزهم: 
وقد يقال: هذا إشارة إلى القولين» فأبلسوا فما نبسوا يشير لعجز طاقتهم عن بلاغته؛ 
ومنعوا أى منعهم الله إعاء للصرفة. 

وفى الإرشاد لإمام الحرمين» فإن قيل: إن العرب دل تترك المعارضة للعجزء بل لعدم 
الاكثرات به. 

. قيل: هذا ركيك من القول لا يخطر ببال عاقل» وقد كانوا إذا قال شاعر شعرًا فى 
حقهم هاموا المعارضة» فكيف وقد وبخوا أشد توبيخ» وحقرت أصنامهم» وسفهت 
أحلامهم» وقوتلوا حتى نكست أعلامهم» وقد مر ما نبهناك عليه من إشارة المصنف» 
رحمه الله تعالى» لهذا وجوابه» والإضراب لتوكيد نفى العارضة» كما يقال: ما تكلم زيد 
بل سكت عجرًا. 

e‏ نوعان من إعجازه) الإشارة إلى إعجازه بنفس كلامه وخواص تراكيبه وبصورة 

نظمه وأسلوبه» ولم يلتفت للصرفة لضعف القول بها عنده كما تقدم فإنهم أفسدوه 

بان قوله: لن أجسَمَعَتِ ي4 [الإسراء: ۸۸]» إڂ دليل ظاهر على عجزهم مع بقاء 
قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم؛ لأنه حينئذ .كنزلة اجتماع الموتى» 
وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز 
للقرآن» والقول بالصرفة يلزمه إضافته إلى الله تعالى لا إلى القرآن» وحيشذ يلزمه زوال 
الإعجاز بزوال زمان التحدى» وفيه حرق لإجماع الأمة إذ معجزة الرسول العظمى 
باقية» ولا معجزة له باقية أظهر من القرآن» ويلزم الصرفة أيضًا أنه لا فضيلة للقرآن على 
غيره. 

فإن قلت: القول بعجزهم مع بقاء قدرتهم فيه الجمع بين النقيضين» وهو محال. 

فلت: معنى قدرتهم أن هممهم توجهت إلى المحاكات لظنها القدرة عليهاء فعجزت» 
وعلى القول بالصرفة لم يتوجهوا لمعارضته أصلا؛ لقطعهم من نفوسهم بعجزهاء وأنه لا 
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قدرة ها عليه ألبتة. 
فإن قلت: توجه الهمم إليها مع العجز عنها فى نفس الأمر لا يسمى قدرة. 
قلت: ممنوع بل تسمى قدرة باعتبار العرف» وقطع النظر عن الغايات» ولا شك فى 
أن أهل البلاغة لا يقطعون سبب القدرة عن المحاكات ابتداءء بل بعد الاحتبار فتأمله؛ 
E 0000‏ 
باعتبار الظاهر وإعراضًا عن النظر للغايات. 
% *% ف 
(نصل) 
(الوجه الثالث من وجوه الإعجاز) أى إعجاز القرآن الكريم بوجه آخر غير الوحهين 
السالفين» أو غير الوجوه الثلاثة (ما انطوى عليه) أى اشتمل عليه ووقع فى ضمنه (من 
الإخبار) بكسر الحمزة مصدر (بالمغيبات) بفتح الياء المثناة التحتية المشددة جمع غيب أو 
مغيبة اسم مفعول» وهو شامل لما سبق مما لم ید رکه هو ولا اهل عصرهء وما سيقع بعد 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله» والمراد هنا الثانى؛ لأن الأول يمكن الوقوف عليه؛ فلذا عطف 
عليه قوله: (وما لم يكن ولم يقع)» فمن فسره عا كان ووقع من القرون الماضية بناء على 
أن الأصل فى العطف التغاير» فقد حالف كلامه الآتى من جميع ما مثل به» وإن كان 
(فوجد) بعد ذلك مطابقًا لخبره وا له» وعبر عنه بالماضى ران کان متيلا 
بالنسبة لما قبله (على الوجه الذى أخبر) به فى هذه الآية» (كقوله تعالى) فى سورة الفتح: 
فلتخن المد لرام [الفتح: , اللام داخلة على جواب قسم مقدر للتأكيد 
والتحقيق «إإن 15 ا [الفتح: ۷])» علقه بالمشيئة مع تحققه تعليمًا للعباد» أو 
تلويحا بعدم دخول بعضهم لموته أو غيبته» أو خكاية ا قالنة. ملك الرؤيا أو القبنئ 3 
ءاميت * [الفتح: 7 حال من فاعل لتدخلن» والشرط اعتراض؛ لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» رأى وهو بالمدينة قبل عام الحديبية أنه دخله مع أصحابه وأخيرهم 
بذلك» فظنوه أنه فى ذلك العام» فلما صدهم المشركون عن الدحول شق عليهم ذلك 
فأخبرهم الله بأنه سيقع بعد ذلك وكان كما أخبر. 
(وقوله تعالى: وهم ين بد عله صيغبويت 4) [الروم: ۳]» فأخبر الله تعالى 
أن الروم تغلب فارس بعد مدة أقل من عشرين سنة» وكان كما أخبر الله به فنى کتابه» 
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وذلك أن الروم كانوا أهل كتاب» وفارس لا كتاب هم كالمشركين» فكان المشركون 
كلما تحارب فارس والروم يرحون غلبة فارس ويفرحون بذلك تفاؤلاً بغلبتهم 
للمسلمين؛ فبعث كسرى جيشًا إلى الروم فالتقيا بأذرعات وبصرى» فغلبت فارس الروم 
ففرح المش ركون» وشق ذلك على المسلمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخبر أبو يكرء 
رضى الله تعالى عنه؛ المشركين بذلك» وقال: ستظهر الروم على فارس فلا تفرحواء وقد 
أخبر الله تعالى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلمء بذلك» فقال له أمية بن خلف: كذبت» 
فقال: بل أنت كذبت يا عدو الله فقال: احعل بينى وبينك أحلاً على عشر قلائص 
يأخذها الصادق منا فراهنه على ذلك لثلاث سنين» وأخبر رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلمء فقال له: مد الأحل وزد فى الرهان؛ فإن الله قال فى بضع سنين: : وهى من 
الثلاث إلى التسعء > فجعل القلائص مائة إلى تسع سنين ففعل» فوقع ذلك بعد سبع سنين» 
فأخذ القلائص أبو بكر» رضى الله عنه» فقال له يي: «تصدق بهاء وكان هذا قبل 
MO‏ لأنه ستحرم» أو شكرًا لله 

(وقوله تعالى: ل لي عل الزن ا [الفتح: ۲۸]ء هذا وعد من الله تعالى 
اف وهو اله مي فيدر سائر الأديان» وتقهر أمته صلى الله تعالى عليه وسلمء 
جميع الأمم فإن العزة لله ولرسولهء وكان كما قال من غير شبهة» وكم شاهدنا من 
تأييد الله الجنده ونصرهم مع ما للكفرة من الكثرة فى المال والجند. 


ممع ماه ا 


(وقوله: ومد ) َه الزن ميو يسك وياو سيلو ألصَّلِحَدتٍ لَسَتَمْلِقَئْهرٌ 4 [النور: هه] 
الآية)» أى ليجعلنهم خلفاء فى أرضه مالكين ها منصورين على أعدائهم وهذه الآية 
وإن كانت عامة المراد بها: غلبة المسلمين لأهل الردة فى خلافة أبى بكر الصديق» رضى 
الله تعالى عنه. 
| (وقوله: لدا جماء تصر أله 4 [النصر: ١]ء‏ إلى آخرها). أى إلى آخر السورة» 
وهذه الآية» وإن كانت شاملة لكل فتح لكنها نزلت مبشرة بفتح مكة ناعية لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل > ولما نزلت وتلاها رسول الله وله عليهم بكى العباس» رضى 
الله عنهء فقال: ما يبكيك يا عم؟ فقال: نعيت إليك نفسكء فقال: إنه كما تقول» وعبر 
بابحىء إعاء إلى أن المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة ها مترقبة القدوم» وفيه 

من البلاغة ما لا يخفى ثم أشار إلى تفسير ما ذكر بقوله: (فكان جميع هذا كما قال) الله 
عز وجل مطابقا لا أخبر به» والإشارة إلى ما تقدم من المغيبات المخبر بها وكان .معنى 
تحقق ووقع بعد الإخبار به» ثم فصله على اللف والنشرء بقوله: (فغلبت الروم) وهم 
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جيل من الناس معلومون (فارس)» وهم الفرس» أى قوم العجم» ويطلق على بلادهم 
أيضاء وهو لفظ معرب» فإن أريد الثانى قدر أهلء وقد تقدم بيانه وهو منوع من 
سنين وآخرهاء والرأس يطلق على ذلك مع الزمان» ويكون .معنى الأول أيضاء (ودخل 
الناس فى الإسلام أفواجا)» أى جماعات كثيرة بعد جماعات كثيرة» وفوجًا بعد فوج لما 
أعز الله الدين ونشر أعلامه فى الخافقين» وهذا إشارة لما فى سورة النصر السالفة. 


(فما مات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى بلاد العرب كلها موضع لم يدخله 
الإسلام, واستخلف الله م المؤمنين فى الأرض) أى جعلهم خلفاء لرسوله صلى الله تعالى 
8 عليه وسلم بعده» وأخر هذه الآية عن ذكر سورة النصر؛ لأن الاستخلاف وقع بعد 
ذلك الدحولء وإن تقدمت فيما ذكر قبله, وهذا مبنى على عموم الذين آمنوا فى قوله: 
و ومد آل الامو [النور: ههع]ع الآية لجميع الأمة» وعدم اختصاصها بأبى بكر 
الصديق» رضى الله تعالى عنه» كما تقدم. 
(ومكن فيها) أى فى الأرض (دينهم)» وهو دين الإسلام» أى جعله متمكنا قارا لا 
يزول إلى يوم القيامة» يقال: مكنته ومكنت له فتمكن» وهو فى الأصل التمكن من 
المكان. 
(وملكهم إياها) أى الأرض لأن أشرف المعمور منها فى أيديهم» وباقيها فى انقياد 
هې » فهم بالقوة كالمالكين هاء أو أنه باعتبار ما سيكون بعد نزول عيسى ابن مريم» عليه 
الصلاة والسلام إلى الأرض على دينه معدودًا من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا 
قال: (من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب)» أى أبعد مكان من جانب المشرق إلى أبعده 
من جانب المغرب» وقدم المشارق اقتداء بالكتاب والسنة أو لشرفه؛ لأنه محل الرسلء 
وفيه الأراضى المقدسة» وقد وقع للأدباء مفاحرة بينهماء فقال محيى الدين بن سحنون: 
من أين للغرب فضل ااال نيتفساالى 
والشمس تفقد فيه والبدر يلغغى هلالا 
دلاًئل النقص فيه فكيف يحوى الكمالا 
وقال: 
فلا تبخس الشرق حمًا وحذ من الوصف فيه على ما اتفق 
مهب الصبا ومفيد الضياء ووحه الزمان وثغر الفلق 
وعارضه الوداعی» رحمه الله تعالى» فقال: 
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٤١ 


الغرب حير وعند ساكنه EET‏ 7 تقذ 4 
والشرق من نيريه عندهم يودع ديناره ودرهمه 
ثم أنصف من قال: 
حوى كل من الأفقين فضلا يقربه الغبى م عالنبيه 
فهذا مط لع الأنوار منه وه ذامنبعالإيواء فهيه 
وهذه نحة أدبية ونفحة مسكية أحمضنا بها. 
كما قال عليه الصلاة والسلام)» فى حديث صحيح رواه مسلم عن ثوبان» رضى 
الله تعالى عنه: (زويت لى الأرض) بزاء معجمة وواو وياء مبنى للمجهول» أى جمعت 
وطویت» (فاریت) مبنى للمجهول من الزید» أى أرانى الله (مشارقها ومغاربها)» أى 
جميع أماكنها وبلدانهاء (وسيبلغ ملك) بضم الیم (أمتى ما زوى لى منها)» وجمع .مرأى 
عينى» وما زوى منها هو المشارق والمغارب السالفة» وتوهم بعضهم أنه غيره» وأن أول 
الحديث عمخالف لآخره. ثم جمع بينهما بأن المراد .مما زوى المعمور منهاء وما من شأنه أن 
بعلك» فكأنه قال: جميعهاء وفيه ما لا يخفى» وقدم المصنفء رحمه الله تعالى» حبر الله 
على الحديث رعاية للأدب بتقديم الأصل الأشرف. 
(وقوله: إا عن راتا لر ونا لوطو 4 ) [الحجر: »]٩‏ فأخبر بأنه تعالی تولى 
حفظ القرآن من التبديل والتغيير فى سائر الزمان بدلالة الاسمية المؤكدةء (فكان كذلك) 
فى المستقبل كما أخبر» فلا مبدل لكلماته بخلاف سائر الكتب» فإنه تعالى وكل حفظها 
للأمم المنزلة عليهم» فقال: یما فظو من کک أله 4 [المائدة: »]٤٤‏ أى طلب 
حفظه منهم» فوقع فيها التبديل والتحريف حتى صارت لا يوثق يما نقل منهاء والمراد 
بالذكر القرآن (لا يكاد يعد) بالبناء للمجهول» أى لا يعد لكثرته. 
(من سعى)؛ ای اجتهد (فى تغييره وتبديل حکمه)» ويكاد بمعنى يقرب» ونفى القرب 
من العدد أبلغ من نفى العدد» وقال: تبديل محكمه دون تبديله إرشادًا للمانع من تبدیله» 
وقوله: (من الملحدة) بيان لمن أى من الطائفة الملحدة من الإلحاد وهو الميل كما مر؛ سموا 
بذلك لعدولههم عن ظواهر الشريعة وتأويلها بأمور E E‏ اطي روم 
الإسماعيلية» وزعم بعضهم أن مصحف عثمان» رضى الله تعالى عنه» نقص منه بعض 
القرآن كما ذكره القرطبى فى أول تفسيره. 
(والمعطلة) الذين نفوا الصانع وتستروا بزى الإسلام حوفا من القتل» وسعوا فى نقض 
الدين وتزيين ما يروج على بعض العقول القاصرة. 
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(لاسیما القرامطة) هم طائفة من الا أيضاء قال الشمعانى فى الأنساب: 
القرمطى بكسر القاف وسكون الراء وكسر لميم والطاء المهملة نسبة لطائفة خبيثة» وهم 
من أهل هجر والحساء وأصلهم رجل من سواد الكوفة يقال له: قرمطء وقيل: مدان 
ابن قرمط» وسبب ظهورهم أن جماعة من أولاد بهرام جور ذكروا آباءهم وجدودهم 
وما كانوا فيه من العز والملك» وزوال ذلك بدولة الإسلام فى أيام أبى مسلم الخراسانى» 
ونقله الخلافة المروانية» وهو من الموالى» وهم من أولاد الملوك» فاتفقوا على رفع الإسلام 
وقالوا: ينبغى أن نفرقهم ونفسد الرعايا عليهم» فقسموا الدنيا أربعة أقسام لكل ربع 
رحل منهم» واحد ذهب إلى الكوفة فأول من أجابه ماد بن قرمطء فأعانه على الدعوة؛ 
وقيل: إنما موا قرامطة؛ لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء رأى عامرًا يمشىء» وهو 
من أهل المدينة» فقال: إنه ليقرمط فى مشيه» انتهى. 

أى يقارب خطاهء ومنه الخط المقرمط» وعلى هذا فهو عربى» وقيل: إنه معرب وأن 
جدهم كان يسمى كرمد فغيروه وعربوه» وكان رحلا أحمر العينين من سواد الكوفة» 
فالكاف عجمية فى الأصل من الكرمية» وهى الحرارة. 

وكان ظهوره فى سنة ثُمان وسبعين ومائتين» فلم يزل يظهر الصلاح حتى اجتمع 
عليه الخلق» فزعم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بشر به» وأنه الإمام المنتظرء 
فابتدع مقالات وزعم أنه انتقل إليه كلمة المسيح, وجعل الصلاة ركعتين بعد الصبح» 
وركعتين بعد المغرب» والصوم يومين بالنيروز والمهرجان؛ فكانت له وقائع وحروب 
ودعاة وحلفاء مذكورة فى التواريخ حتى ظهر منهم سليمان بن الحسن الجبائى» فعاث 
فى البلاد وأفسد» وقصد مكة فدخلها يوم التروية سنة سبع عشرة وثلاثمائة فى خلافة 
المقتدرء فقتل الحجاج ورماهم بزمزم» وقلع باب الكعبة وأحذ كسوتها وأحذ الحجر 
الأسود» فبقى عندهم سنين» ثم ردوه مكسورًا فنصب فى محله» وقد كان بذهم فيه 
مسون ألف دينار فأبواء ولم يزالوا كذلك حتى أحذوا الشام وغيرها حتى قاتلهم 
جوهر القائد فهزمهم؛ وقتل منهم خلقا كثيراء وكانت مدة حروجهم سنا وثمانين سنة» 
وكانوا يحرفون القرآن ويتأولونه بتأويلات فاسدة لم تقبلها العقول» وما بعد سيما تحوز 
فيه وجوه الإعراب الثلائة كما تقدم بيانه. 

(فأجمعوا كيدهم) بقطع الهمزة» والمراد بالكيد الحيلة والمكر فى تحريف القرآن» 
(وحوهم وقوتهم)» أى أعملوا حيلهم وبذلوا قوتهم وقدرتهم فى أن يحرفوا القرآن 
(اليوم) منصوب على الظرفية» قيل: بتقدير أعد اليوم» أو بنزع الخافض أى إلى هذا 
اليوم» والمراد مطلق الزمان والوقت الحاضر فى زمن المصنف (نيفا) بكسر الياء المشددة 
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وا مفتو حة» ومعناه اا أى مدة تزيد (على مسمائة عام)» ‏ و مده 
سعى هؤلاء فيما ذكر. 


(فما قدروا) فى هذه المدة الطويلة (على إطفاء شىء من نوره) تمثيل حالم فى سعيهم 
فى تحريف القرآن .عن أراد إطفاء نور عظيم منتشر فى الآفاق» (ولا على تغيير كلمة من 
كلامه) تفسير لما قبله يمعل كلام الله نوراء (ولا تشكيك المسلمين فى حرف من حروفه) 
فضلاً عن كلمة من كلامه فهو ترق» (والحمد لله) على هذه المنة العظيمة وهى حفظ 
اله تعالى لكلامه وبقاء رونق نظامه» وخيبة سعى من سعى فى إطفائه واقتضاح جهلة 
أعدائه. 


(ومنه)» أى ما أخبر به من المغييات المعجزة (قوله)» عز وحل: سيوم لمم وول 
لد 4 [القمر: »]٤١‏ نزلت .مكة» فلم يدر الصحابة» رضى الله تعالى عنهم؛ ما المراد 
بها حتى كان يوم بدر بعد سبع سنين من نزوهاء فلبس صلی الله تعالى عليه 0 
درعه وهو يقول: سيرم مع ويول ألديْرٌ4» قال ابن عمرء رضى الله تعالى عنهما 
فعلمت المراد منهاء أى سيهزم كفار قريش ويولون المسلمين أدبارهم؛ أى ا 
المسلمين متولين على أدبارهم بالطعن والضرب» فعبر عن شدة انهزامهم بأبلغ عبارة 
ففيها إعجاز لفظًا ومعنى. 

(وقوله: لوهم يُمَدْبَمْمُ اله بيد يكم [التوبة: 6 ]١‏ الآية» أى وريم 
رش هط ّف , ڈو 00 اه [التوبة: 4 ١]؛‏ وفيها من الإخبار عن 
الغيب أن ناسا من اليمن وبنى خزاعة أسلموا وبقواحكة بعد المجرة» فلقوا من 
المشركين أذى شديدًاء فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله تعال او فقال: 
«اصبروا وأبشروا بفرج قريب»» فنزلت هذه الآية» فكان بعدها ما أوقع الله تعالى بهم 

من القتل ونصرة المؤمنين التى شفيت بها صدورهم وخرابهم بالسبى والجلاء وسلب 
م 

(وقوله: هو لزت أرسل مسوم بأد 4 الآية) [التوبة: »]۳١‏ فيها إخبار 
لغيب من ظهور دينه على سائر الأديان على رغم أنفهم» وقد تقدم الكلام على هذه 


8 


0 
٠‏ (وقوله: « أن يصْرَُوكُمَ إل أذى 4 ) [آل عمران: ١‏ ى لا يقدرون عليكم 
إلا بأذية يسيرة كالطعن فيهن وتهديدهم» لوان وک 4 [آل عمران: ]١١١‏ الآية, 
أى وک الأدبار ثم ا : مرو 4 [آل عمران: »]١١١‏ فأخبر أنهم كلما قاتلونا 
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غليواء ETE‏ اا لا عليهم» والأمور يخواتيمهاء شوب سجال» (فكان كل 


ذلك» أى وقع كل ما أخبر الله تعالى به قبل على طبق خبره من هزيمة جموعهم» 
وتعذيبهم .عا يشفى صدور المؤمنين» وإظهار دينه» وتولية الدبر كل من قاتل منهم. 

(و) تما فى القرآن من المغييات (ما فيه) أى القرآن (من كشف أسرار المنافقين)» أى 
إظهار ما أحفاه المنافقون فى قلوبهم مما لا يعلمه إلا الله تعالى مما أنزله فى حقهم فى 
سورة المنافقين» (و) كشف أسرار (اليهود ومقاهم)» أى إظهار ما قالوه فيما بينهم» وهم 
يظنون أنه لايشعر به غيرهم. 

(وكذبهم فى حلفهم) أى كذب المنافقين وقسمهم عند رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» على مقالتهم أنها صادقةء والله يعلم إنهم لكاذبون كما ذكر فى سورة 
المنافقين» ومثله كثير فى القرآن. 

(وتقريعهم بذلك)» أى توبيخ الله تعالى لهم بسبب ما قالوه وحلفهم بأيمان فاجرة» ثم 
مثل لما ذكر فقال: (كقوله) عز وحل: لوَيَفُولُوَ ف شج 4 [امجادلة: ۸]» أى قول 
اليهود فيما بينهم وفى خلوة تناحيهم «إلَوَلَا يعبتا اه ما تر 4 [النمحادلة: ۸]» أى هلا 
يعذبنا الله بقولنا فى حق محمد لو كان نبيًا دعا علينا حتى نعذبء أو بما كانوا يقولون 
هم والمنافقون فيما بينهم فى حق النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» #والسلمين؛ فأخبر الله 
تعالى بذلك وفضح سرائرهم» وزاد بقوله: سهم ا شى َلْمَصِيرٌ 4 
[المحادلة: ۸]. 

(وقوله تعالى: مود ن انم تا لا بنْدُونَ للك 4 الآية) [آل عمران: »]۱١٤‏ 

يعنى: أنهم يسرون فى ضمائرهم غير ما يظهرونه لك إذا أتوك؛ وهذا بيان حال المنافقين 
57 والذى أحفوه قوهم يوم أحدء م 
تخليص أنفسهم من ل وقال بعضهم لبعض فى خلوة من المؤمنين: لو كان لتا 
لامر كر ی کا لتا هنتا 4 [آل عمران: 5ه ]١‏ الآية» فأعلم الله رسوله صلى الله ل 
ي عليه وس بذلك» العرم ا نار عات د اليا 


ر 


(وقوله) عز وحل: (لإوَمِري ألَذِينَ هاد دوا سنوت إِلْكَذِب4 الآية) [المائدة: 
۱ أى «إستنشورست لقو ءاخر کر أو د رفون الك ين بعر مَوَاضِعِيء 4 
[المائدة: .]٤١‏ 

(وقوله: وین اي کاو رون الم عن اود ولو معنا وَعَصيتا امع 


ت 


عير مسمع وراعدَ ليا ِنَم وله تًا فى ألدِينْ #) [النساء: »]٤٠‏ دعا عليهم بالصمم أو 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل ° 


EE EET ETE 
إطاعتهم» وهو من الإخبار بالغيب الدال على إعجاز القرآن» وهذا فى حق اليهود» وفى‎ 
لآية كلام مفصل فى التفاسير واحتمالات أحر ووجوه من الإعراب ليس هذا محل‎ 

وقوله فى هذه الآية: ودعت َم ومن فى ٍَ4 » أى بالتكذيب 
والاستهزاء والسخرية» فهذا إخبار بالغيب عما كان اليهود يقصدونه من التحقير 
ويبرزون سبه فى صورة التوقيرء فيقولون: راعنا وصقا له صلى الله تعالى عليه وسل 
بالرعونة موهمين التماس نظره ورعايته لهم مكرًا منهم وليا بألسنتهم وكلامهم. 

(وقد قال) الله تعالى حال كونه (مبيسا) بالياء أى مظهرًا (ما قدره الله وقضى به 
(واعتقده المؤمنون) من الظفر بإحدى الطائفتين العير أو النفير (يوم بدر)» أى فى وقعتها؛ 
لأن اليوم يطلق على ذلك فى قوهم: أيام العرب كما تقد وهو من المغيبات التى 
أخبرهم بها بقوله: ولد يدم أله حى الطَامَئِينٍ تا ك [الأنفال: ۷]» بدل مما 
قبله» «وتودورت أن غَيرَ َاتِ ألدَّوَكةٍ کوت لك 4 [الأنفال: ۷]» الشوكة 
مستعارة من الشوك المعروف للقوة والحدة بكثرة السلاح والرحال» ومنه شاكى وشاك 
السلاح للرجل المستعد للحرب بآلاته» وهذا إخبار للمؤمنين بأمر وقع فى أنفسهم ودوه 
وأحبوه» وهو مغيب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أعلمه به جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» فلما تلاه عليهم زاد إعانهم بإعجاز القرآن» وذلك أن المسلمين لما 
علموا بقدوم عير المشركين ما هم من التجارة» وأحبوا الخروج إليها علم الكفار بذلك» 
فخرج أبو جهل .عقاتلة مكة وهم النفير» ولا علم أبو سفيان بخرو ج النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لذلك أخذ بالعير إلى حانب ساحل البحرء فقيل لأبى جهل: ارجع بالناس 
فأبى» وسار .من معه إلى بدر» فوعد الله تعالى نبيه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بأحد 
الأمرين الظفر بالعير أو قتل النفيره وكانت الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» يودون فى 
أنفسهم أخذ العير؛ لما فيها من المال وقلة ما عندهم من السلاح والرحال» فقدر الله 
تعالى أنهم يلقون العدو ليقطع دابر الكافرين» فقتل صناديدهم وأيد الله المؤمنين وأعز 
ل 

(ومنه)» أى من إخباره بالغيب فى كلامه المعجز (قوله تعالى: إا كفيك 
الستهزويت 4) [الحجر: 10]) وهم مسة من الكفار أو سبعة كانوا يؤذونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» اشد الأذى ويسخرون به» فأخبره الله تعالى بهلاكهم سريعًا وكفايته 
أمرهم قبل وقوعه» فكان كما قال» وهذا من جملة المغييات التى أخخمير بها رسول الله 
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سبب نزول هذه الآية كما رواه الطبرانى فى الأوسط. 
رولا نزلت) هذه الآية عليه يلع (بشر بذلك أصحابه)» أى بهلاكهم لما كان عندهم 
من الألم من شدتهمء فأخبرهم (بأن الله كفاه إياهم) بإهلاكهم» (وكان المستهزؤون نفرًا 
بمكة) من أهلها (ينفرون الناس عنه) َو بطعنهم واستهزائهم. 
(ويؤذونه فهلكوا)» وهم الأسود بن عبد يغوث» والأسود بن عبد المطلب» والوليد 
ابن المغيرة» والعاص بن وائل السهمى» وعدى بن قيس» وقيل: منهم الحارث بن عيطلة» 
وفكيهة بن عامر الفهرى» والحارث بن الطلاطلة ذكرهما الماوردى فى أعلام النبوة. 
وروى أن جبريل أخبره صلی الله تعالى عليه وسلمء بهلاكهم وكيفيته» وقد مروا به 
رجلا رجلاء وكيفية هلاكهم مفصل فى السير. 
وعن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أنهم هلكوا فى ليلة واحدة» والذى ذكره 
غيره أنهم هلكوا فى أيام متقاربة بعد ما دعا عليهم بفناء البيت» فأجاب الله تعالى 
دعوته» صلى الله تعالى عليه وسلم وأنزل عليه الآية كما قال فى الهمزية: 
وكفاه المستهزئين وكم سا ءامن قومه استهزاء 
فرماهم بدعوة من فنا البي ت وفيها للظالين ففاء 
خمسة كلهم أصيبوابداء والردامن جنوه الأدواء 
(و) من الإخبار بالغيب (قوله: واه يَعَصِمْدك ين الَا ) [المائدة: /11]» أى 
يحفظك من جميع الناس الذين يريدون بك سومًاء وكان الصحابة يحرسون النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى أسفاره» فلما نزلت منعهم من الحراسة» ومر أن هذا لا ينافى 
ما أصابه صلى الله تعالى عليه وسلمء بأحد؛ لأن الآية نزلت بعدهاء أو المراد حفظه من 
الع كنا فصل اله ى فى خا (فكان كذلك) أي عفر فا سضر كنا اجر 
الله تعالى» و كان هنا تامة» وكذلك أى وقع ووجد كما أخبر به» أو ناقصة وكذلك 
خيرها. 
وقوله: (على كثرة من رام) أى قصد (ضره) مفعوله» وفسره بقوله: (وقصد قتله) 
إشارة إلى صحة ما تقدم عن الخيضرى من أن العصمة إنما هى عن القتل» لا عن غيره 
من أنواع الأذى كما مر. 
(والأخبار بذلك معروفة صحيحة) كما فى صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله قال: 
غزونا مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء قبل نحد» فأدركنا رسول الله صلی الله 
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تعالى عليه وسلم» فى واد كثير العضاه» فنزل تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من 
أغصانهاء وتفرق الناس فى الوادى يستظلون بالشجرء فأتاه رجحل وهو يلك نائم فا 
السيف» e‏ اميتي بعك وي r‏ من يمنعك 

منى؟ قال: الله ثم قال ذلك ثانا فقال: الل فشام السيف» قال: وها هو حالس ثم لم 
es‏ يي وكان ملك قومه» فانصرف حين عفا عن وقال: والله لا 
أكون فى قوم هم حرب لك . ومثله كثير. 

% * ف 
(نصل) 

(الوجه الرابع) من وجوه الإعجاز القرآنية (ما أنباً به) أى ما أخبر الله به (من أخبار 
او وهم أهل كل عصر وزمان من الاقتران لاقتران زمانهم 
وأحوام» فقيل: هو أربعون سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: مائة» وقيل: هو مطلق الزمان» 
أى أخبار الأمم والملل المتقدمة والبلاد البعيدة ل عليه ا من تيع التوارية؛ او 
ساح فى أقطار الأرض وقد عمر عمرًا طويلاًء وكلا الأمرين منقف فى حقه يك 
(والأمم البائدة) أى امهالكة الذين أفناهم الموت وطحنتهم رحى الدهر حتى اندرست 
آثارهم. (والشرائع الداثرة) بدال مهملة وثاء مثلئة من دثر إذا اندرس ول يبق له اش 
والدثور ورد .ععنى النسيان» فالمراد معرفته بالشرائع القديمة التى نسيت ونسخت 
أحكامها من تدثر بثيابه إذا تلفف بهاء وفى تعبيره نوع من البلاغة تسمى التفنن؛ لأن 
السالفة والبائدة والداثرة متغايرة اللفظ متقاربة المعانى. 

(ما كان لا يعلم منه القصة الواحدة) بيان لما كقوله من أخبار على حد قوله تعالى: 
لحكُلَما يفوا نها ِن مرم رَدَْا4 [البقرة: ©1]؛ على ما حقق فى شروح الكشاف 
(إلا الفذ) الفذ هو الفرد والشاذء وهما ممعنى وكلاهما بذال معجمة, وفى الحديث لا 
تدع شاذة ولا فاذة. 

(من أحبار أهل الكتاب) أحبار جمع حبر بكسر الحاء المهملة وفتحها وسكون 
الموحدة وراء مهملة» ومعناه العام الحافظ الواسع علمه؛ والعرف يخصه بعلماء أهل 
الكتاب» ومنه كعب الأحبار للتابعى المشهور» ويقال له: كعب الحبر ووجه إطلاقه أنه 
من الحبرء وهو المداد الذى يكتب به» وإليه نسب كعب المذكورء أو لأنه يحبر الكلام 
ويزينه» وفى المصباح الحبر بالكسر المداد الذى يكتب به؛ وإليه نسب كعب فقيل: 
كعب الحبر لكثرة كتابته بالحبر حكاه الأزهرى» وعن الفراء: الحبر العالم» والحمع أحبار 
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مثل حمل وأحمالء ويقال: [حبر] الأحبار أيضاء أى عالم العلماء» وكذا فى تهذيب 
الأسماء للنووىء وحيتئذ فلا عبرة بقوله فى القاموس: كعب الحبر بالفتح ويكسرء ولا 
تقل كعب الأحبار. 

(الذى قطع عمره فى تعلم ذلك) أى تعلم أخبار من سلف وشرائعهم» فإذا كان لا 
يعلمه إلا من قرأه ودرسه طول عمره» وأما من كان أميًا فى أمة لم يقارن من له علم 
بذلك» فعلمه به وإخباره مفصلا أمر خارق للعادة فى حقه محال لا لذاته بل لذاته. 

(فيورده) متفرع على قوله: أنباً أى إذا أخبر به النبى وء فى الوحى المتلو المنزل 
عليه يورده أى يذكره (النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, على وجهه) حال من الفاعل أو 
صفة مصدر مقدرء أى إيرادًا كائئا على وجهه. أى على اتم حال يليق به» وينبغى له» 
كما يقال: دبر الأمر على وجهه كما فى الأساس (ويأتى به على نصه)» أى فى غاية 
مرتبة من كماله ورفعته يقال: بلغ الشىء نصه» أى نهايته كما فى الأساس؛ لأن معنى 
نص رفع» ومنه المنصة» وفيه توريه لأن عبارة القرآن تسمى نصاء (فيعدرف العام بذلك 
بصحته وصدقه)» أى من يعلم تلك الأخبار والشرائع إذا سمعها ممن لم يسمع بها علم 
صحة كلامه وصدقه فيما قاله. 

(وأن مغله)» أى مثل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو مثل هذا الكلام (لم يئله), 
أى لم يصل إليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» (بتعليم)» أى من البشرء بل بوحى من 
الله تعالى» (وقد علموا) أى علم الناس المسلمين والمشركين (أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمى)» أى لا يعرف القراءة ولا الكتابة» فقوله: (لا يقرأ ولا يكتسب) صفة له 
مفسرة وموضحة»ء وقول النحاة: الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب ليس على 
إطلاقه» ولا كان هذا لا يكفى لاحتمال أن يسمعه ممن قبرأ وكتب قال: (ولا يشتغل 
بمدارسة)» أى بحفظ وتلق من الأفواه. 

(ولا مغافدة) بضم اليم وتليها مثلثة ثم ألف وفاء ونون» أى مداومة طلب ويجحالسة 
تحتك فيها الركب بالركب حتى يؤثر فيها الاحتكاك» وهو عبارة عن كثرة الجلوس مع 
أهل العلم بالأخبار والشرائع للتعلم منهم» وهو باز من ثفن البعير إذا برك» والثفناء 
ركبه التى يبرك عليها حتى يغلط من حك الأرض» كثفنته على كذا إذا أعنته. وكان 
يقال لابن عباس: ذو الثفنات لطول جلوسه فى طلب العلم» أو لكثرة سجوده حتى 
يصير فى جبهته أثر السجود» وهذا أبلغ ما قبله» وهو الصحيح الموافق لدأب المصنف فى 
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وما قيل: من أنه كثلثة وقاف وموحدة من ثقب رأيه إذا نف وذهن ثاقب» وأن 
الأول بمعنى التعب من ثفنت يد الرحل بكسر الفاء إذا غلظت من كثرة العمل» فهو من 
تحريف الكتبة الذى لا يلتفت إليه من له علم بكلام العرب» وإن نقله عن بعض الشراح» 
وقد تقدم أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم كان أميّا لا يقرأ الخط ولا يكتبه» وأنه 
من معجزاته» ورد ما قيل: إنه تخصوص بأول أمره» وأنه كتب بيده الشريفة عام 
الحديبية» فكان ذلك معجزة له أحرى» وقد شنع على قائله علماء الأندلس» ونسبوه 
لاردف كما سر سوط فق فة 

(ولم يغب عنهم) أى لم يغب» ية عن قومه غيبة يحتمل أنه تعلم فيها ما أخبرهم به» 
(ولا جهل حَالَهُ أحَدٌ منهم) من ولادته» صلی الله تعالى عليه وسلم, إلى وفاته حتى يتوهم 
تعلمه ذلك من أهل الكتاب. 

(وقد كان أهل الكتاب) أى أحبار اليهود والنصارى (كثيرًا ما يسألونه) أى فى كثير 
من الأحيان» فهو منصوب على الظرفية وما مزيدة لتأكيد معنى الكثرة» أو هو صفة 
مصدر مقدر أى يسألونه (صلى الله تعالى عليه وسلم)» سؤالاً كثيرًا (عن هذا) أى عن 
حبر من تقدم من الأمم السالفة» (فينزل عليه) عقب سؤاهم جوابًا مهم (من القرآن ما 
يتلو عليهم منه ذكرًا) المراد بالذكر القرآن المذكر هم» (كقصص) مصدر بالفتح أو جمع 
قصة بالكسر أى سير (الأنبياء مع قومهم)» فيذكره» صلى الله تعالى عليه وسلم لهم 
مفصلاً بأبلغ عبارة وألطف إشارة» (وخبر موسى والتضر) بفتح الخاء وكسر الضاد 
المعجمتين» ويجوز سكون ثانيه مع فتح أوله وكسرهء وهو ما قصه الله تعالى فى سورة 
الكهف» وموسى هو ابن عمران الكليم على الأصح. لا نبى آخر كما يزعمه أهل 
الكتاب. 

والخضر هو بليا بن ملكان على أقوال فى الاحتلاف فى امه وقد اختلف أيضًا فى 
نبوته ورسالته» وأنه هل هو حى إلى الآن أو مات قبل تمام المائة الأولى أو قبل زمانه» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وأكثر علماء الصوفية على أنه حى إلى الآن إلا أن الله تعالى ٠‏ 
أخفاه عناء وقد أطبق أكثر الصالحين على ذلك وأنهم يلاقونه ويتحدثون معه» وأنه يحج 
فى كل سنة وليس فى ذلك دليل قاطع» ولكن حسن الظن يصدق ما قالوه» والأكثر أنه 
ولى ولا نبى» ومن الغريب ما قيل: إنه ملك» وقيل: إنه لا يموت إلا فى آخر الزمان حين 
يرتفع القرآن. وفى صحيح مسلم فى حديث الدجال أنه يقتل رجلا يحبيه. قال إبراهيم 
ابن سفيان راوى كتاب مسلم: يقال: إنه الخضرء وكذلك قال معمر فى مسنده وسمى 
خضرًا؛ لأنه إذا حلس على أرض اخضرت له» أو لأنه إذا صلى اخضر ما حوله. 
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وفى جامع الأصول عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» قال: قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «إغما سمى بذلك؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فاحضرت تحته). وفى صحيح 
البخارى من حديث همام بن منبه» عن أبى هريرة مرفوعا: «إغا سمى الخضر لأنه جلس 
على قروةء قإذا عن تهتز من فة ضراع © والفرؤة الأرض الباباسة أو اتيش 
اليابس. قال ابن فارس: الفروة كل نبات مجتمع إذا يبس» وقال الخطابى: الفروة وجه 
الأرض أنبتت واحضرت بعد أن كانت جردًا. 

(ويوسف وإخوته) وهو وأسماء إخوته والخلاف فى كونهم أنبياء أم لا سيأتى مفصلاًء 
وقد كان اليهود سألوه» صلى الله تعالى عليه وسلمء عنها فأنزل الله عليه السورة 
(وأصحاب الكهف) ومعناه المغارة لأنهم وجدوا بهاء واحتلف فى مكانهاء وم أسماء 
يونانية احتلف فى ضبطهاء وكانوا فروا من ملك يسمى دقيانوس» وقصتهم مفصلة فى 
التفاسير. 

وسبب نزوها أن قريشًا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود 
ليسألوهم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأمره؛ لأنهم عندهم على [علم] 
من الكتاب الأول فقدموا المدينة قبل المجرة» وسألوهم عن ذلكء فقال لهم الأحبار: 
سلوه عن ثلاث فإن أخبركم عنها فهو نبى مرسلء وإلا فهو متقول» سلوه عن فتية 
ذهبوا فى الدهر الأول ما كان أمرهم العجيب؟ وعن رجحل طاف مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هى؟ فإن هم يبينها فهو نبى مرسل على ما 
يأتى» فسألوه عن ذلك» فقال: «أخبركم غدًاء ولم يقل إن شاء الله» فانقطع الوحى أيامًا 
اختلف فى عددهاء فأرحف بذلك كفار مكة» وحزن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء ثم أنزل الله عليه ما قصه فى سورة الكهف. 

(وذى القرنين) احتلف فيه وفى امه» وسبب تسمیته» فقيل: يونانى امه هرديس» 
وقيل: حميرى اهمه الصعب بن ذى مرائد» وفى خطبة لقس بن ساعدة: 

ابن الصعب ذو القرنين» ملك الخافقين» وأذل الثقلين» وعمر ألفين» ثم كان كلحظة 
عين. 

وهو الإسكندرء وسمى ذا القرنين» فقيل: لأنه عمر مدة قرنين » وقيل: لأنه ضرب 
على قرنى رأسه» وقيل: لذؤابتين له والقرن الشعرء وقيل غير ذلك. 


(۱) آحرحه البحاری »)۱۹۰/٤(‏ والترمذى (۳۱۰۱)» وابن حبان (۲۰۹۲)» والطبرانى فى الكبير 
(505/10). 
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(ولقمان وابنه) وهو لقمان بن عنقاء بن مروان كان وليًا صالحاء وقيل: إنه نبى» 
والأصح خلافه. وقيل: إنه نوبى من أهل إيلياء واسم ابنه فاران عند ابن قتيبة. 

(وأشباه ذلك من الأنبياء والقصص) والأحبار المذكورة فى القرآن عمن مضى من 
الأمم السالفة. 

(وبدء الخلق)؛ أى ابتداء خلق الله للدنيا وما جرى فى ذلك ما لا يطلع عليه إلا من 

(وما فى التوراة والإنجيل) من أحكام الشرائع والتوحيد» (والزبور وصحف إبراهيم 
وموسى) من المواعظ والأذكارء وذكره لبدء الخلق لما تضمنه من الأخبار عما سلف 
أيضًا من أخبار الأمم» فلا يرد عليه ما قيل من أن بدء الخلق إخبار عن فعل الله تعالى» 
وهو جدير بإلحاقه بالإخبار بالغيب (ما صدقه فيه العلماء بها) أى الأحبار من أهل 
الكتاب حين ذكر هي (ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها) لكونها مطابقة للواقع؛ 
وما عندهم نما لم يمكن إنكاره؛ (بل أذعنوا لذلك) فأقروا به» واعترفوا منقادين له. 

(فمن موفق) اسم مفعول من التوفيق» أى الذين سمعوا ما قصه» صلى الله عليه وسلم 
عليهم» وعرفوا حقيقته منهم من وفقه الله تعالى» فهداه و(آمن) بالمد فعل ماض مفتوح 
الآخر (ما سبق له من خير)» أى بسبب ما سبق له فى علم الله الأزلى» وحكم بأنه 
سعيد» فسبق فعل ماض بسين مهملة وباء موحدة وقاف» والخير هو إحسان الله وإنعامه 
كاله هدلت ورد SE‏ لعافت لأين ليا لباق اله 
تعالى له» وأوصله إليه من الخير. 

(ومن شقى معاند حاسد) أى أشقاه الله تعالى» حتى حمله العناد والحسد على عدم 
الانقياد لما علم حقيقته» كما حمل الحسد إبليس لعنه الله تعالى» على ضلاله لما كتب له 
من الشقاوة الأزلية» فلم يصدق ولم يؤمن. 

(ومع هذا) العناد والحسد الذى أظهروه» (فلم يبحك) بالبناء للمجهر ل ونائب فاعله 
أنه أنكر الواقع بعد سطورء وهو بالفاء التفريعية تفصيل وتبيين لقوله: لم يقدروا على 
تكذيب ما ذكر منهاء والمقام مقام إطناب وحطابة» فلا وجه للاعتراض عليه بأنه لا 
موقع له بعد ما تقدم» أى لم يذكر (عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم 
له) ي أى هم مع أنهم أشد الناس عداوة له» وعلى يمعنى مع» كقوله: ولتم لحب 


سس ر 


ير لَسَدِيدٌ 4 [العاديات:۸]» أى على حب الخير لشديد. 
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فيه» (وطول احتجاجه)» عليه الصلاة والسلام (عليهم) أى إقامة الحجة عليهم رما فى 
كتبهم) المنزلة على أنبيائهم , عليهم الصلاة والسلام. 

(وتقريعهم) أى توبيخهم وتفضيحهم رما انطوت عليه مصاحفهم) جمع مصحف 
بتثليت الميم» كما نقل عن ثعلب» والفتح غريب من أصحف إذا جمع على الصحف» 
فهى .ععنى الصحف هنا. 
. (وكثرة سؤاههم له عليه الصلاة والسلام), عما لا يعلمه إلا من له تبحر فى العلم 
منهم» (وتعنيتهم إياه) تفعيل من العنت» وهو المشقة والتعب» أى تكليفهم عا هو شاق 
(عن أخبار أنبيائهم) متعلق بسؤالهم. 

(وأسرار علومهم) أى الأمور الخفية الدقيقة من علومهم» (ومستودعات سيرهم)» أى 
سولهم عما أودع فى مصاحفهم من سير أنبيائهم. 

(وإعلامه هم مكتوم شرائعهم)» وفى نسخة: .عکتوم بدل مکتوم» أى إخباره» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» لمن سأله منهم على أمور مكتومة مخفية عندهم سوها عن 
غيرهم» (ومضمنات كتبهم)» أى ما تضمنتها كتبهم من الأحكام وغيرهاء (مثل سؤاهم 
عن الروح) فى الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان كما تقدم بيانه. 

(وذى القرنين وأصحاب الكهف وعيسى) لما قال علماء اليهود للمشركين: سلوه 
عنهاء فإن سكت أو أجاب عن الجميع فليس بنبى» وإن أحاب عن الأولين وسكت عن 
الروح» ووكل علمها إلى الله» فإنه كذلك فى التوراة فهو نبى مرسل. 

(وحكم الرجم)» أى سؤاهم له صلى الله تعالى عليه وسلم» عن حكم الرحم للزانى 
الحصن الذى أنكروه» فبينه لهم صلى الله تعالى عليه وسلم» كما فى التوراة. 

(وما حرم إسرائيل على نفسه) إسرائيل هو يعقوب» عليه الصلاة والسلام» ومعناه 
صفوة الله وكان اليهود سألوه امتحانًا له عما حرم على نفسه» فقال: لحوم الإبل؛ 
اها وال ف وما فة عرق فعنتكؤة» لاه كان سكن الى نوها من اجه العيض» 
ثم نذر أنه إن دحل بيت المقدس سليمًا من الأمراض والآفات» أن يذبح آخر أولاده 
وأعزهم عليه» فلما سار وقرب منه بعث الله ملكا وكز فخذه» فمرض بعرق النساء 
حتى كان من وجعه ما کان» وذلك لفلا يلزمه ذبح ولده» فحرم على نفسه ما مر؛ لأنه 
يضر عرق النساءء وكان ذلك باحتهاد منهء والأنبياء يجوز هم الاجتهاد على الصحيح» 
ويعقوب مات .مصرء فحمله يوسف» عليهما الصلاة والسلام» فدفنه عند أبيه بوصية 


منه. 
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(و) سألوه أيضًا عن (ما حرم عليهم)» أى على بنى إسرائيل (من الأنعام من الطيبات) 

من الماكل (كانت أحلت هم)» أى جعلها الله حلالاً هي > (فحرمت عليهم ببغيهم)) أى 
حرمت عليهم عقوبة بسبب ظلمهم يشير إلى قوله تعالى: لإوَعَلَ ألْدِيت هَادُوأ حَرَّمَنَا 
كل زى طر4 [الأنعام: »]١ ١١‏ الآية» فحرم الله تعالى عليهم ما لم يكن مشقوق 
الأصابع من البهائم» والطيور» كالإبل والنعام» والأوز والبطء وقيل: كل ذى خلب من 
الطيور وكل ذى حافر من الدواب» وحرم عليهم شحم البقر والغنم والكليتين إلا ما 
التصق بالظهر والحنب كما بينه المفسرون» وفصلوه فى سورة الأنعام» وقوله: (ببغيهم) 
أى بقتل أنبيائهم» وأحذهم أموال الناس بالباطلء فقالوا: إن الله لم يحرم علينا شيئّاء 
فنزلت هذه الآيات بتكذيبهم حتى افتضحوا وأذعنوا. 

و) مشل (قوله) تعاللى: (لإدَلِكَ مهم في الور ومر في الإضيلٍ رع أ خرج 
سَطْعَمٌ 4 [الفصح: ۲۹]» الآية) الإشارة إلى قوله تعالى: الإسِيمَاهُمْ فى ومهم بن ر 
السجود 4 » إلى آخر ما ذكر فى سورة الفتح» فأخبرهم لك تحال على لاد رسولة 
صلی الله تعالى عليه وسلې ».ها فى كتبهم. 

(وغير ذلك من أمورهم التى نزل بها القرآن) ما لا يعلم مثله إلا بوحىء (فأجابهم) 
عما سألوه (وعرفهم) .عا كتموه ربما أوحى إليه من ذلك) السابق ذكره كله 

(أنه أنكر ذلك أو كذبه) بفتح همزة أن والمصدر المسبوك منهاء وما دخلت عليه 
نائب فاعل لم يحك» وهو ظاهرء ثم أضرب عن ذلك إضرابًا انتقاليا على سبيل الزقى» 
فقال: (بل أكثرهم صرح) أى تكلم بكلام صريح ناطق (بصحة نبوته)» أى قال: إنه 
صلى الله تعالى عليه وسل صادق فى دعوى النبوة» وأن له نبوة صحيحة. 

(وصدق مقالته), ی صدق كل ما قاله يلع ما ادعاه» وما نقله عن كتبهم؛ وصدق 
مصدر مضاف للفاعل ومقالته مجرورء أو فعل ماض مشدد الدال ومقالته منصوب 
مفعوله. 

(واعترف بعناده وحسده إياه) فأقر بأن جحده لما قاله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
محض عناد وحسدء وإفراد ضمير حسده رعاية لإفراد لفظ أكثر» وروى بضمير الجمع 
زغاية لمعناة» ولي دة فعا ماضيًا لقوله: إياه فإنه يأباه. 

(كأهل نجران) بفتح النون وسكون الجيم» وراء مهملة قبل ألف ونون» وهم قوم مسن 
نصارى العرب منزهم بين مكة واليمن على سبع مراحل من مكة» موا نجران بنجران 
ابن زيد بن سبأ وسيأتى الكلام عليهم. 
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(وابن صورري وريا) بضم الصاد وراء مهملتين وواو ساكنة قبل الراء ومثناة تحتية مقصورء 
وجوز البرهان مده» وهو عبد الله بن صورياء وهو حبر من أحبار اليهود الذين كانوا 
بالمدينة» وهو الذى وضع يده على آية الرحم» وهو لفظ عبرانى» واختلف فى إسلامه» 
فقيل: إنه أسلم» وقيل: مات على كفره. 

(وابنى أخطب) تثنية ابن» وأخطب بزنة أفعل التفضيل بخاء معجمة ساكنة وطاء 
مهملة مفتوحة» وموحدة علم لأبيهماء وهما حيى بضم الحاء المهملة وفتح الياء المثناة 
التحتية يليها ياء مشددة» وأبو ياسرء وهما يهوديان من يهود المدينة معروفان ماتا على 
كفرهماء وحيى هذا هو أبو صفية أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء قالت: كان عمى 
أبو ياسر أحسن رأيًا من أبى» كان يقول: السمت تحده فى كتبناء فيقول: نعم هو هوء 
فيقول له: فما فى نفسك منه؟ فيقول: معاداته» (وغيرهم) من أحبار اليهود والنصارى 

(ومن باهت فى ذلك بعض الباهتة)» أى لم يقر بحقية ما جاء به صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وادعى أنه كذب مكابرة منه» يقال: بهته وباهته إذا كذبه ونسبه للبهتان: 

ومنكر طيب المسك كذبه الشذاء 

وقوله: ب بعض المباهتة أى فى ؛ بعض أموره التى يمكن المكابرة فيهاء وفيه إشارة إلى أن 
: فو E‏ ما لا كن إنكاره من أحد من العقلاي وقد 
علمت أنه يقال: بهته بكذا وباهته كما فی الأساس» ومن أنكره فقد أتى ببهتان من 
عنده. 

(وادعى أن فيما عندهم) من كتبهم (من ذلك لما حكاه) متعلق بقوله: (مخالفة) 
بالنصب اسم أن» ومن الموصولة فى قوله: من باهت مبتداً حبره» (ِدُعِى) بالبناء 
للمجهولء أى دعاه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء بإذن ربه (إلى إقامة حجصه) أى 
إلى دليل بالإتيان بنص من كتبهم يخالف ما أخبرهم به» (وكشف دعوته) أى بیان ما 
ادعاه. 

(فقيل له): أى قال الله له صلى الله تعالى عليه وسلم: قل هم: مأ َألتورَثةِ 
اوها إن كحم رقت 4 [آل عمران: ۹۳]» إلى قوله: ‏ الطَايِمُونَ 4 [آل عمران: 
45 يعنى قوله تعلى: ممن فر عل الله کہ الِب من بَمَدِ دلت ناوک هُمُ 
لَلِلِمُونَ 4 . 

وسبب نزوها أن اليهود قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم: تزعم أنك على ملة 
إبراهيم وأنت تأكل لحم الإبل ولبنهاء وذلك يحرم فى شرعه؛ وقيل: إن المسلمين» قالوا 
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مم: غا لد عات الات ییک افقالوا: إنها ET‏ غ E E EF‏ 
بإبراز التوراة حتى يتلى ما فيها من تحريم ذلك فلم يجدوا ذلك فيها وافتضحواء وقيل: 
إنهم أتوا برحل وامرأة زنياء فقال لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف تفعلون؟ 
فقالوا: بجمعهما ونضربهماء فقال لهم: إن الذى فى التوراة رجمهماء فأنكروه؛ فقال هم: 
كذبتم ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فأتوا بها وقرءوا حكم الزانى فيهاء فوضع 
القارئ يده على آية الرحم؛ وقرأ ما قبلها وما بعدهاء فانتزعت من يده ووجد فيها 
الرحم فرجماء (فقرع ووبخ) أى قرعهم الله وعيرهم بتكذيبهم وافترائهم على الله صريما 
وتلويحا وجعلهم ظامين. 

(ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع) وهو أمرهم بالإتيان بالتوراة» وهى حاضرة بين 
أيديهم» فصاروا قسمين» (فمن معنزف بما جحده)» وأنكره من أحكام التوراة. 

(ومتوافح) بضم اليم ومثناة فوقية مفتوحة وقاف مكسورة وحاء مهملة» أى متكلف 
للوقاحة» وهى قلة الحياء وصلابة الوحه حتى لا يبالى بافتضاحه» والمراد به ابن صوريا 
الذى وضع يده على آية الرجم. 

فقال له ابن سلام: ارفع يدك يا أعور كما أشار إليه بقوله: (يلقى على فضيحعه) أى 
ما يفضحه ويجعله سخرة بين الناس (من كتابه)» أى من الكتاب الذى معه (يده). أى 
يضعها عليه» وعلى الآية التى فيها ما يخالف دعواه ويكذبه. 

(وم يؤثر) بالبناء للمجهول .معنى ينقل معطوف على قوله: فلم يحك المتقدم ونائب 
فاعله (أن واحدًا منهم)» أى من أهل الكتابين. 

e‏ (من کتبه)» أى من الكتب التى 
عدو ا أنزل على أنبيائهم؛ (ولا أبدى) أى أظهر نقلاً (صحيحًا ولا سقيمًا), أى 
حرفا لفظه: أو مأولاً معناه (من صحفه) جمع صحيفة» وهى الكتاب. 

(قال الله تعالى) 2 الأمر: «إيتاهلٌ الحكتب َد 
جاه كم رسولنا بير بيك لك كيرا ينا كدت شوت مِنّ الححتب 4 
[المائدة: E a‏ وقصة الرحم» وبشارة الكتب ببعثه» 
صل الله تعالى عليه وسلم» وشأنه. عقوا عن كثير 4 [المائدة: ه39 لحلمه 
وستره عليهم 00 6 بتوفيق الله (الآيعين)» وهما: ود جاه م رَسُونا 


rE 


يث لک ڪيا َٿا حكُددُمَ نوت يى الڪ کب وفوا عن كير م 


.)۳۸۰/۱۲( والطبرانى فی الكبير‎ »)٤۷/٦( أخرحه البخارى‎ )١( 


4۳٦‏ القسم الأول فى تفرم الى الأعلى 2 النبى وَل 


EF 


7 0 اتر e‏ تن للكت إك ار ايت هة 
إل صمل مُسَتَقِيمٍ » [المائدة: .]١١ 23٠‏ 
%* *%* *% 
(نصل) 

(هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة) فى غاية الظهور (لانزاع فيها)» أى لا ينازع 
أحد من العقلاء فى كونها ثابتة معجزة» (ولا مرية) بكسر اليم وضمها كما مر» .معنى 
شبهة وشك فى ذلك» وهى عامة فى جميع الآيات» وفى جميع الأخبار 0 فيهاء كما 
قال تعالى: ذلك الكتب لا رب فِهِ هدى لقي ل الزن بوم الِب » 
[البقرة:٠٠٠].‏ 

(ومن الوجوه البينة فى إعجازه من غير هذه الوجوه) الأربعة (آى) جمع آية» أو اسم 
جنس جمعى كتمر وتمرة» ولیس كل مايفرق وبينه وبين واحده بالتاء اسم جنس جمعی» 
كما فصله البدر بن مالك فى باب الجمع من شرح الألفية» والآية جملة من القرآن لها 
مبدأ ومقطع كما مر. 

(وردت بتعجيز قوم)» أى جاء فيها إظهار عجز طائفة مخصوصة من الناس (فى 
قضايا) جمع قضية» وهى الحادثة والواقعة فى حكم قضاه الله تعالى وقدره» (وإعلامهم 
أنهم لا يفعلونها) الإعلام بكسر الهمزة مصدر أعلم» محرور معطوف على تعجيزء 
والضمير للقضاياء (فما فعلوا ولا قدروا على ذلك) المذكور من تلك القضاياء ونفى 
القدرة أبلغ من نفى العلم» (كقوله) عز وجل (لليهود) لما ادعوا دعاوى باطلة كقوهم: 
الوا آن يَدَحُلَ الْجَتَدَ إلا سن كان هُودًا أو تَصَرَا 4 [البقرة: »]١١١‏ فكذبهم 

وألزمهم الحجة» فقال خطابًا له وَلِعٌ: فل إن كا کا ت كم الدَار الآخرة 4 [البقرة: 
5 وهى الحنة: «إعِنْدَ أ حَالِصة 4 › أى خاصة بكم» وهو حال من الدار ا 
والخطاب لأهل الكتاب من دون الاس 4 أى باقيهم من المؤمنين وغيرهم» فَتَمنوأ 
لتر إن سن دقوت )» فی قولكم أنكم من أهل المت وآنها خصوصة بكم؛ 
لأن من تيقن دحول الحنة اشتاق ها وأحب التخلص من هذه الدار» وأكدارهاء ومن 
ا لقاء الله حب لقاع 


ون يتوه أبدا يما هَدّمَتَ أَيْدِهِمْ © [البقرة: »]۹١‏ فنفى عنهم تمنى ال موت فى 
جميع الأزمنة المستقبلة 0 لن وأبدّاء وما قدمته أيديهم الكفر بالله وتحريفهم التوراة 
فما فى هذه الآية من المعجزات؛ لأنه إخبار بالغيب» وهو كما أخبر إذ لو تمناه أحد 
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منهم مع توفر الدواعى على نقله اشتهرء والتمنى وإن كان من أعمال القلب الخفية» 
كما يأتى» فالنطق به وقوهم: تمنينا ما لا يخفى» ولو تنوه ماتواء فهم لحرصهم على 
الحياة وخوفهم لن يتمنوه» وقد صرفهم الله تعالى على ذلك معجزة له صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

وقد استشكل ما قاله المصنف هنا بأن ما ذكره هنا داخل فى الوجوه السابقة» فإن 
قوله: ون يَكَمَئَوْهُ بدا [البقرة: 45]. مفل قوله: أا سرو س مُنِْوء 4 
[البقرة: 77]» إلى قوله: إن لم فوا ون تَفْعَنُوا4 [البقرة: »]۲٤‏ لإعلامهم بأنهم لا 
يفعلون لعجزهم وعدم قدرتهم» فهو داخل فى النوع المتقدم؛ لأنه إخبار عما استأثر الله 
بعلمه فى المستقبل» فجعله أدنى منه غير مسلم» وقد سوى بينهما فى الكشاف. 

والجواب عنه: أن ما تقدم أمر معجز فى نفسه فى سائر الأزمنة بخلاف ما نحن فيه 
فإن قول أحدهم: ليتنى أموت ونحوه أمر ممكن لهم ولغيرهم» وإعجازه إنما هو عجرد 
الإخبار عن عدم وقوعه» فهو مغاير لما قبله وأدنى منه .عراتب. 

(فال أبو إسحاق الزجاج) فى تفسيره المسمى .ععانى القرآن: وهو تفسير جليل يعتمد 
عليه الزخشرى فى كشافه» وهو مأخذه كما مرء وهو العلامة فى فنون العربية التى 
تلقاها عن المبرد» واسمه إبراهيم بن السرى بن سهل بن الزجاج نسبة لصنعته» توفى سنة 
إحدى عشر وثلاثمائة» يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة) كما تقدم. 

(فى هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة) أى رسالة نبينا تحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ (لأنه قال هم: فما اموت [البقرة: »]۹١‏ وأعلمهم 
أنهم لن يتمنوه أبداء فلم يتمنه واحد منهم)» وفى نسخة: أحد منهم. 

وفى الكشاف: فإن قلت: التمنى من أعمال القلوب» وهو سر لا يطلع عليه أحده 
فمن أين علمت أنهم لن يتمنوه؟. 

قلت: ليس التمنى من أعمال القلوب» وإنما هو قول الإنسان بلسانه: ليت لى كذاء 
وليت كلمة تمن» ومحال أن يقع التحدى هما فى الضمائر والقلوب» ولو كان بالقلوب 
لقالوا: قد تمنيئا بقلوبناء ولم ينقل أنهم قالوه. 

وفى حواشية للقطب: أنه استدلال على أن التمنى ليس من أفعال القلوب؛ لأن 
التحدى إنما يكون بأمر ظاهرء وفيه أن التحدى إنما يكون بإظهار المعجزة لإلزام من لم 
يقبل الدعوى» والتمنى ليس .معجز فهو كقول الخصم: احلف لی إن كنت صادقاء 
ويمكن أن يقال: التحدى هنا بطلب دفع المعجزة» فإن إخباره بأنهم لن يتمنوه أبذًا 
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بز طت دوا سیه والدفع لا يكون. إلا بأمر لاهن TEI‏ 
قول من لم يصل إلى العنقود. 

(وعن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه البيهقى من طريق الكلبى 
عن أبى صالح» عن ابن عباس» رضى الله تعاللى عنهماء بهذا اللفظ الآتى» وأحمد فى 
مسنده عن ابن عباس مرفوعا بسند جید بلفظ: « لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا». 

(والذى نفسى بيده) أقسم بالله قسمًا مناسبا للمقسم عليه فإن معناه أن روحه بيد 
الله إن شاء أرسلها فتحيى؛ وإن شاء أمسكها فتموت» وكان النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كثيرًا ما يقسم به» (لا يقوها)» أى كلمة التمنى المفهومة من السياق (رجل 
منهم) أى واحد من ب: بنى إسرائيل» والرحل على ظاهره. والمراد ما يعم المرأة (إلا غص 
بريقه) غص بضم الغين المعجمة وفتح الصاد المشددة أو بفتحهماء وفاعله ضمير الرجحل» 
وعليه اقتصر بعضهم» ولا ينافى الأول كونه لازمًا كما توهمء والغصة ما تقف فى 
الحلق فتمنع النفس حتى تهلكه» يقال: غص بالطعام وشرق بالشراب وسجى بالعظم 
وحرض بالريق» وقد يستعمل كل منهما مكان الآحر» والريق رطوبة الفم» وغصص 
الدهر مصائبه» وهو كناية عن سرعة وقوع الموت بهم كما فى النهاية» وإليه أشار إليه 
بقوله: (بعنى يموت مكانه) أى فى مكانه الذى غص فيهء فلا بمهل لانتقاله لفراشه 
(فصرفهم الله عن تمنيه) مصدر مضاف لفعوله» وهو ضمير الموت» (وجزعهم) بفتح 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (وصحة ما أوحى إليه) ثم بينه بقوله: (إذ لم يتمنه أحد 
منهم)؛ لخوف الموت لتيقن صدق خبره» (وكانوا على تكذيبه أحرص لو قدروا) على 
تكذيبه بأن يتمنوا ولا يعوتواء والحملة حالية بتقدير قدء (ولكن الله) بالتحفيف والتشديد 
(يفعل ما يريد) من تمنيهم وعدمه» (فظهرت بذلك)» أى بصرفهم عما هم أحرص عليه 
(معجزته وبانت حجته) بصدق خيره عن الغيب. 

(قال أبو محمد الأصيلى) تقدم الكلام عليه وعلى نسبته: (من أعجب أمرهم), أى 
اليهود (أنه) الضمير للشأن (لا يوجد منهم جماعة ولا واحد من يوم) أى من حين (أمر 
الله بذلك نبيه ؤي بقوله: «قل لهم: فتمنوا الموت»)»؛ (يقدم عليه)» أى على تمنى الموت» 
(ولا يجيب إليه) أى إلى قوله: «تمنوا الموت»» أو إلى قول أحد تمنى الموت لشدة خوفهم 
ولا جبلهم الله عليه من حرصهم على حب الحياةء كما قال: ا« وَلنْجِد نهم ار مرت 
الاس َل 2ر بور 4 [البقرة :41[ 
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(وهذا) المذكور من امتناعهم عن التمنى (موجود مشاهد لمن أراد أن يمتحنه منهم)» 
أى كل من أراد أن يعرفه إذا ذكره هم ظهر به ما فى طباعهمء والامتحان هو التجربة. 
وإنما ذكره دفعا لما يقال: التمنى أمر حفى فقد يقال: إنه موجود ولم يطلع عليه. 

(وكذلك آية المباهلة) أى مثل قصة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى بنى إسرائيل 
قصة المباهلة فى نصارى نحران؛ لأن فيها تكليقا بالتكلم بأمر لو قالوه هلكواء وقد أخيره 
الله تعالى به قبل وقوعه» فكان كما أخبر ولم يجبه أحد منهم إلى ما دعاهم إليه» كما لم 
و تتمن اليهود الموت» فهو (من هذا المعنى) يعنى أنهما متقاربان كما قررناه آنضاء وأصل 
معنى المباهلة كما حققه الراغب من البهل» وهو الإهمال NEO‏ حم عراز 
الناقة» يقال: أبلهت فلانًا إذا حليتة وإرادته» ومنه الابتهال» وهو تضرع الدعاءء قال: 
ومن فسره باللعن فلما فيه من الاسترسال فيه» قال الشاعر: 

نظر الدع ر إليهسء فايتهل 
أى استرسل إليهم فأفناهم انتهى. 
وفيه رد على بعض أهل اللغة إذ ظن أن حقيقته الملاعنة» ويؤيده ظاهر قوله تعالى: 


4 2< بهل ص 


ثم مَبَْلْ فصل لَمََتَ ار عل ألحكزبيت 4 [آل عمران:١٦].‏ 

د لشم القادم من غير أهل الديار كما مس وحيث هنا للزمان» 
أى لما قدموا عليه من ديارهم» (أساقفة نجران) جمع أسقف بضم الهمزة والقاف وبينهما 
سين مهملة وآخره فاء مشددة» وهو رئيس النصارى فى دينهم وقاضيهم وإمامهم» قيل: 
و ا بفتح النون وإسكان اليم بلدة كانوا فيهاء وهى بين 

مكة واليمن على سبع مراحل من مكة؛ قدموا منها على رسول الله يع وهم ستون 
راكبّاء منهم أربعة عشر رجلاً رؤساؤهم؛ ومنهم ثلاثة نفر بيدهم كل أمرهم» وأميرهم 
اسمه العاقب كما يأتى» وذو رأيهم كالوزير امه المسيح, وثمالهم السيدء وصاحب 
رحلهم الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل أسقفهم وإمامهم» وقصتهم 
مشهورة فى الإسلام. 

(وأبوا الإسلام)» أى امتنعوا أن يسلموا؛ لادعائهم حقية دينهم وعدم نسخه. (فانزل 
الله عليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حقهم (آية المباهلة بقوله: فمن عَاَجَكَ فيه 
الآية) [آل عمران:١5].‏ وتمامها ين بعد ما ج12 مِنَ الِإ مَمُلْ تالا مدع ناكا 
وابتاەکر وضاأهكا نكم وانشستا واكم ثم تَبَبَل جل لَمْنَتَ الله 
المكزيك 4 [آل عمران:١5]»‏ ومعنى «إوأنفسنًا نشا وأتشسخ 4 أى ليدع بعضنا 
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بعضاء فإن الإنسان لا يدع نفسه» وكيفيتها كما قصه الله تعالى أن يجمع كل من 
المتخاصمين أهله» ثم يتوحه كل منهما إلى الله تغالى) ويقول: اللهم إن هذا يقول كذا 
وكذاء وأنا أقول: كذا وكذاء اللهم فاجعل لعنتك على الكاذب مناء فإن عذاب الله يحل 
عن كذب من غير بطي وهذا لم ينسخ» فإن سلطان العلماء العز بن عبد السلام» أسند 
إليه بعض أهله شيعًا لم يقله» فقال: أباهله إلى الله ففعل فلم عض سنة حتى هلك من 
باهله وإغا جمع الأهل تخويقا هم بحلول العذاب من الله بهم أجمعين» ومن قال هنا: 
معنى البهلة بالضم والفتح اللعنة لم يصب كما مر عن الراغب» وهذا ما نحن فيه من 
وحه» ومن قال: الأسقف مشتق من السقف كما قاله ابن السكيت واهاء للعجمة» ففى 
كلامه تناقض. 


(فامتنعوا منها) أى من المباهلة خافوا لما شاهدوه من الملاك على أنفسهم بدعائه ِو 
رووضوا ياداء ضري وتو التراج الوط على انان ويطلق على ما بن جلى 
الأراضى فاختاروها مع ما فيها من المذلة» وكانوا قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم: 
مالك تشتم نبينا فتقول: عبد الله فقال: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى ا 
البتول» فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانًا من غير أب» فأنزل الله عز وحل: إت مكل 
عس عند الل كَمَمَلٍ ءام 4 [آل عمران: 09].. .. إل ثم دعاهم للمباهلة. 


(وذلك أن العاقب عظيمهم قال هم: قد علمتم أنه نبى وأنه ما لاعن قوما نبى قط 
فبقى كبيرهم ولا صغیرهم)» أى هلكوا جميعًا لإجابة دعائه عليهم» ثم قال طهم: إن أبيتم 
إلا الإقامة على دينكم فصالحوه وانصرفوا إلى دياركم. 


وروى أن القائل هذا منهم» هو السيد الذى كان يسمى شرحبيل» فقال لهم رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلموا يكن لكم وعليكم ما للمسلمين وعليهم» فأبوا 
فقال: نقاتلكمء فقالوا: ما لنا طاقة ة بحربك» ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا 
ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك كل عام ألفى حلة ألفا فى صفر وألفًا فى رحب» 
فصلحهم صلى الله تعالى عليه وسلم» على ذلكء وقال: لو تلاعنوا مسخوا قردة 
وخنازير» واضطرم عليهم الوادى نارّاء وفيه دليل على مشروعية الملاعنة. 

- قال فى المواهب: وقد حربته وأنه لا عضى على الكاذب سنة كما سمعتهء وقد 
علمت أن هؤلاء امتنعوا من الملاعنة كما امتنع اليهود من تمنى الموت؛ ولذا.أورده 
المصنف» رحمه الله تعالى» هنا 


(ومئله قوله: ون حدم في ربب مما رلا علّ عبن 4 ) [البقرة:77]. إلى قوله: 


۾ 
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إن َم تعلو ون تعلو [البقرة:٤۲]»‏ أى مل قوله: لقَمنَ عاك فيه [آل 
عمران: »]٦۱‏ (فأخبرهم) الله تعالى فى هذه الآية» (أنهم لا يفعلون) فى المستقبل أبداء 
وهو ما دل عليه الجملة المعتزضة بين الشرط وجزائه» وهى قوله: «إوآن تَفْمَلُوا4: (كما 
كان) فىالماضى الدال عليه «إقَإِن لَمَ نموأ ؛ فإن عجزهم عن معارضة القرآن أمر 
محقق وواقع» وإنما أتى بإن الشرطية وكان مقتضى المقام إذا باعتبار ما عندهم من الشك 
فى قدرتهم تهكما بهم. 1 
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(وهله الآبة) أى قوله تعالى ون كم في رب ارلا ) [البقرة:17؟]. إلى 
آحره» (أدخل فى باب الإخبار بالغيب) أى اندراجها فيه أظهر وأوضح؛ لتحقق النفى فى 
المستقبل بالنفى فى الماضى الذى علم من التحدى بخلاف آية تمنى الموت» وآية المباهلة؛ 
لعدم تقدم شىء من نوعهاء وقيل: لأن فيها تصريحا بنفى فعلهم فى المستقبل بخلاف آية 
المباهلة» فإن فيها إشعارًا بالعجز عن المباهلة فى الحال» والإشعار بالنفى فى المستقبل 
الذى هو من الإخبار بالغيب من لوازمها لا من صريحهاء وفيه بحث. 

(ولكن فيها من التعجيز ما فى التى قبلها) أى فى آية سورة البقرة التى فيها تعجيزهم 
عن الإتيان.يمثل سورة ما من مثله عن تعجيزهم كتعجيزهم عن المباهلة» وفيه نظر لأنهم 
لم يعجزوا عن المباهلة» وإنما خافوا من عاقبتها فأحجموا عنهاء ولو أرادوها لم يكن 
عندهم مانع منها فتدبره. 


%# %* X% 

(نصل) 
(ومنها) أى من وجوه أعجاز القرآن وجه غير الوجوه الأربعة التى تقدمت (الروعة) 
بفتح الراء والعين المهملتين المرة من الروع» وهو الفزع والخوف الذى يطرأ عند سماعه 
لحلالته وهيبته» كما وقع لسيدنا عمر» رضى الله تعالى عنه» ومنه لما مع أول سورة طه» 
فأسلم من غير تردد لما وقع فى قلبه عند ماعه (التى تلحق قلوب سامعيه) أصله تلحق 
قلوب السامعين له» فحذفت نونه لإضافتة لضمير القرآن» (وأسماعهم) بالنصب معطوف 
على قلوب مفعول تلحق» وهو جمع مع .ععنى الحاسة» وفيه تسمع لأن الفزع لا يلحق 
السمع؛ وإنغا يلحق القلب بواسطته» وهو كقوله: أن َيل عدا دَنَكَرَ 
حدما رئ 4 [البقرة:۲۸۲]» أى لتذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت كما حقق فى 
الكشاف وشروحه» وإنما عطف عليه لفيد أن هذه الروعة تلحق من يفهمه ومن لا 
يفهمه مؤمئًا كان أو كافرًاء فما قيل: إن فى عد هذا وجها مستقلا من وجوه الإعجاز؛ 
نظرًا لأنه معنى زائد عن النظر مشروط بتدبره» وهو فى المؤمن واضح» وأما فى الكافر 
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فليقر به ليس بسديد لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله: (عند سماعه) يأباه والضمير للقرآن» (وافيبة) بالرفع معطوف على الروعة» 
ومعناه الخوف يقال: هابه إذا حافه كما فى القاموس» وهو قريب من الروعة. 

والتحقيق أنهما ليسا .ععنى واحد كما فى عروس الأفراح قال: رعا يتوهم أن الروع 
والمهابة واحد» وليس كذلك» بل الروع الفزع والمهابة الإجلال» قال0©: 

أهابك إجلالاً ومابك قدرة على ولكن ملءعين حبيبها 

وقال الشريف فى قول السكاكى: إدخال الروعة وتربية المهابة: والمهابة يراد بها 
عرفا الحالة التى تكون فى قلوب الناظرين إلى الملوك» وتربيتها تقويتهاء والروعة الخوف 
الذى يتجدد .عخاطبتهم» انتهى . 

(الشى تعتريهم)» أى تطرأ عليهم وتغشاهم (عند تلاوته) وقراءته» والأول ناظر 
للسامع» والثانى: للقارئ نفسه» أو هما ععنى؛ (لقوة حاله) أى لما فيه من الحالة القوية 
باعتبار ما فيه من المواعظ والإنذار» وهذا ناظر للروعة عند من فهمه» (وأنافة خطره)» 
أى علو مرتبته على غيره من الكلام الذى يهابه سامعه» فهو ناظر للهيبة ويمككن كل 

(وهى)» أى الروعة واغيبة» وإفراد الضمير؛ لأنها شىء واحد أو كالواحد (على 
المكذبين به أعظم) منها على المؤمنين؛ لشدة خوفهم منه كما قيل: الخائن خائف والمؤمن 
وإن هابه» فهو متلذذ به مطمئن قلبه ببشائره» (حتى كانوا) أى المكذبون (يستتقلون 
ماعه)؛ لصعوبة ما فيه عليهم» (ويزيدهم) سماعه (نفورا) عن الحق والإصغاء إليه. 

رکا قال تعالى): ولا كرت یک في الان ودم ولوأ ع تارهز موا 4 
[الإسراء:47]» أى ولوا معرضين عنه لعدم ذكر آطتهم فيه. 

(ويودون) أى يحبون (انقطاعه)» أى قطع تلاوته عندهم؛ (لكراهتهم له) لخنبث 
طبائعهم كما تضر رياح الورد بالجعل؛ (وهذا) المذكور من محبة انقطاعه وكراهتهم له 
(قال صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى الحديث الذى رواه الديلمى وغيره عن الحكم بن 
عمير» وسيأتى بتمامه: (إن القرآن صعب) فى نفسه ععنى أنه لا يقدر أحد على محاكاته 


(۱) البيت من الطويل» وهو للمجنون فى ديوانه (ص58)» ولنصيب بن رباح فى ديوانه (ص58)» 
تخليص الشواهد (ص١١7)»‏ شرح التصريح »)١۷١/١(‏ سمط اللآلى (ص١ ١‏ 5)» المقاصد 
النحوية »)01717/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)۲٠٠/١(‏ شرح الأشمونى »)٠١١/١(‏ شرح 

_ ابن عقيل (ص7١١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص75١).‏ 
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وضبط ألفاظه وحفظها بسهولة» كما قال تعالى: 8 إنَا ملت عى قرلا قيا [المزمل: 
)]٥‏ (مستصعب) بفتح العين وكسرها أى يعسر فهمه وتفسيره بالرأى» ولا يمكن تغييره 
وتحريفه؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه.ليس من جنس كلام البشر 
(على من كرهه) من الكفار والمنافقين. 

(وهو). أى القرآن (الحكم) بفتحتين أى الحاكم الفاصل بين الحق والباطل .ما تضمنه 
من الأحكام» والبر والفاحر ما نصب فيه من الأدلة الدالة على حقيته؛ ولذا قيل له: 
فرقان» وهذا فى حق غير المؤمن. 

(وأما المؤمن) معادلة لأما مقدرة معلومة هما قبله» أى أما غير المؤمن فلا يزال صعبًا 
عليه لكراهته له» وأما المؤمن (فلا تزال روعته به) بفتح الراءء أى فزعه وخوفه من 
زواجره ومواعظه وهيبة منزله الحاصلة بسببه. (وهيبته إياه) الضمير الأول للمؤمن؛ 
والثانى للقرآن أو بالعكس (مع تلاوته)» أى قراءته» من تلاه إذا تبعه» أو هو بمعناه 
اللغوى أى اتباعه لأوامره ونواهيه» والتلاوة فى العرف تختص بالقرآن» وقيل: لا تنص 
به (توليه) أى تعطيه من أو لاه معروفا إذا أعطاه» فهو بضم المثناة الفوقية وسكون الواو 
وكسر اللام المخففة (انجذابًا) بنون وحيم وذال معجمة وموحدة من جذبه إذا أماله 
جهته بشدة» أى يستميل قلبه وسمعه لحبته له» وشبه الشىء منجذب إليه. 

(وتكسبه) بضم التاء الفوقية وسكون الكاف (هشاشة) بفتح الهاء والشين المعجمة» 
أى مسرة وخفة ولينًا؛ لما فيه من البشائر السارة والمعانى اللذيذة التى تجعله فى نشاط؛ 
(ليل قلبه إليه وتصديقه به)» فهو دائما يرتع فكره منه فى روضات أنيقة» فإذا عرف من 
يناحى وأنه جليس الرحمن سر ونشطء ثم استشهد هذا بقوله: (قال الله تعالى: تعر 
نه لود ال يتوت رھم ثم تیو جُلودُهُم وهم إل وکر ٍ4 ) [الزمر:1]» أى 
يعرض جحلود أبدانهم قشعريرة» أى قيام من الخوف من هيبته» فإذا تأمله وتدبره لان قلبه 
وحلده؛ لأنسه وسروره به؛ ولذا ترى بعض الصا حين إذا تلى القرآن تواحدوا وصاحواء 
وقد يتعدى ذلك إلى الغشى وشق الثياب ونحوه» ومثله لا ينكر» ومن لم يذق لا يعرف 
ولا يأبى هذا أنه لم يقع من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم؛ لأن مقامهم مقام تمكينء 
وقد بسط هذا فى الإحياء فإن أردته فارحع إليه» وعدى تلين بإلى لما فيه من معنى 
الميل» وذكر الجلود فى الأول وضم إليها القلوب فى الثانى إشارة إلى أن الأول قبل 
التدبر التام» فإذا تدبر ذلك وقر فى قلبه وزالت تلك الحالة الظاهرة عنه. 

(وقال) تعالى: لو أب هنا قران َل جل 4 [الحشر:١7]»‏ الآية يعنى: لرام 
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2 7 اس امات سال گر 7 4 ول 0 مد وى ہے 8 
خشعا مص دعا من حَشْيَةَ الو ويلك الام ضر ما للاي لعلهر ينمت 24 وهذا 
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ثيل لا .فيه من الروعة ات تمد ابال فما ثالك لر جال و اة مبينة :فى التقاشين فلا 
حاجة للتطويل بذكر ما فيها. 
(ويدل على أن هذا) أى ما يحدث للقلوب والأسماع من الروعة والمهابة (شىء خص 
به) القرآن دون غيره من الكلام (أنه) أمر (یعازی) أى يطرأ ويحدث (من لا يفهم معانيه 
ولا يعلم تفاسيره) ممن لا عارس كتبه ويقرؤها حتى يقف على دقائقه ولطائفه» فعلم من 
هذا أن تأثر السامع به لسر فيه وأمر ربانى» ولذا كان ثاب قارئه وسامعه وإِن لم يفهمه 
بخلاف غيره. 
(كما روى عن نصرانی) ليس من شأنه فهم القرآن ولا الوقوف على تفسيره؛ ففيه 
إيضاح لما قبله (أنه مر بقارئ) يتلو القرآن جهرًاء (فوقف) ليسمع قراءته وهو (يكى, 
فقيل: مم بكيت؟)» وإنما سكل عن سبب بكائه؛ لأنه لا يصدق به ولا يفهمه (فقال: 
للشجا والنظم) الشجا بفتح الشين المعجمة والجيم مقصور يقال: شجى يشجى شجاء 
وهو شجى إذا حزن أو طرب أو غضب» والثانى أنسب هنا كما قاله البرهانء والمراد 
بالنظم رونق انتظامه وحسن انسجامه» فأثر ذلك فى نفسه وهو لا يفهمه حتى أبكاه. 
وسمع بعض العرب بخراسان مغنية حسنة الصوت تغنى بالفارسية» فشوقه ذلك 
وأشجاه وقال: 
ومسمعة يحار السمع فيها ولا يفهمه لا يصمم صداها 
ول أفهم معانيهاولكنن ورت كبدى فلم أفهم شجاها 
فكنت كأننى أعمى معنى يحب الغانيات ولا يراهها 
ولم يذكر المصنف» رحمه الله تعالى» أن ذلك القارئ قرأ بصوت حسن حتى يكون 
تأثره وطربه لنغماته» وهو أبلغ وأدل على ما قصده. 
(وهذه الروعة) الحاصلة عند سماع القرآن لمن لم يتدبره (قد اعنزت جماعة)» وحصلت 
لهم (قبل الإسلام)» أى قبل إسلامهم (وبعده). 
ثم فصل حال من اعترته الروعة قبل إسلامه لكنه تسمح فى العبارة؛ لأن القبلية 
تقتضى عروض الإسلام, فلا ينافى قوله: وویم كن گر [البقرة:۳٠۲]»‏ 0 
قوله بعده فعبارته لا تخلو من المسامحة» وكان الظاهر أن يقول اعترت جماعة منهم من 
أسلم ومنهم من بقى على كفره بقوله: (فمنهم من أسلم ها)» أى هذه الروعة الأول 
وهلة) بفتح الواو وسكون الماءء وهى المرة من الوهل وهو الفزع» يقال: وهل منه وإليه 
إذا فزع» ثم قيل: أول وهلة لأول ما يقرع السمع ويقع فى الوهم والفكرء وهو المراد 
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كما أشار إلبه فى الأسا» وأسلم .كعنى أقر اغ وا به) أت صدق ل 

(ومنهم من كفر) أى دام على كفره؛ لإصراره على عناده لحماقته وجاهليته. 

(فحكى فى) الحديث (الصحيح) الذى رواه الشيخان مسندًا (عن جبير بن مطعم) بن 
عدى بن نوفل بن عبد مناف الصحابى» رضى الله تعالى عنه» وقد تقدمت ترجمته وأنه 
أسلم فى فتح خيبر أو فتح مكة أنه (قال: معت رسول الله وفى نسخة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (يقرأ فى) صلاة (المغرب)» وذلك قبل إسلامه (بالطور)» أى بسورة 
الطورء (فلما بلغ هذه الآية فين عير َء ) [الطور:ه 7]» أى من غير خخالق لهمء كما 
تقول الدهرية: لام هم الحم 4 » لأنفسهم بشهادة قوله بعده: ام حلفا 
َلسَّموتٍ والارض 4 [الطور:٠"].‏ 

وقراً: (إلى قوله: اشم هم الم يروك 4 ) [الطور :۷]» أى المدبرون للأشياء كما 
يريدون وبينهما: وکل ل د € آم عند هم خَرَاينُ ريك # [الطور: 75 ۳۷]» 
يقال: مصيطرء ومسيطر للسيد المالك» (كاد قلبى أن يطير للإسلامم» أى حدث عندى 
فزع وخحوف شديد ظننت أن قلبى ذاب وفنى حتى لم يبق معی» وطيران القلب يراد به 
نار شدة الخوف» وهو المراد هنا؛ لأن القلب متحرك دائمًا لحرارته» فإذا زالت الحرارة 
الغريزية لخوف أو شدة شوق وحب زاد حفقانه» فيشبه حيئذ بطائر يخفق جناحه كما 
قال القائل: 

كأن قطاة علقت بين أضلعى لأن فؤادى دام الخفققان 
وقلت: 
عجبّالقبى طائر فزعا وعليه ناحل أضلعى قفص 

وعليه قول العرب: أفزع روعه كما حقق فى كتب اللغة. 

(وفى رواية) أحرى غير رواية الشيخين: (وذلك أول ما وقر الإيمان فى قلبى) وقر 
بالقاف بزنه ضرب ,.ععنى سكن وثبت» وذلك أنه كان مش رکا فى أسارى بدر أو فى 
فداء أساراهاء فلما مع الآية وفهمها علم ما فيها من برهان الإيمان القاطع لعرق الكفر؛ 
لدلالتها على أنه لا خالق يستحق العبادة إلا الله» فسكن قلبه بعد اضطرابه حتى كاد 
يطير» وهذه رواية البخارى أيضًا فى المغازى» وفى رواية فصدع قلبى» وفيه دليل على 
صحة رواية مسلم ما تحمل حال كفره» وفيه بيان لروعة القرآن لمن معه وأن تلك 

(وعن عتبة بن ربيعة) هو أبو الوليد بن عبد خمس بن عبد مناف المشهورء وهو تمن 


٤٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 
قتل كافرًا ببدر» فلا يتوهم إسلامه بقول الصنف» رحمه الله تعالى» عن عتبة هناء وهذا 
الحديث رواه ابن إسحاق فى سيره والبغوى فى تفسيره (أنه كلم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فيما جاء به من خلاف قومه) يشير لما فى السير من أن أبا جهلء لعنه الله 
تعالى» قال لقريش: قد التبس علينا أمر محمدء فلو أتاه منا من كلمه» فذهب إليه عتبة 
وكان ذا رأى وحزم» وقال له: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟» 
فلم تشتم آهتنا وتسفه أحلامنا وتضللنا؟ وأنت منا بسطة قومناء فإن كنت تريد الرياسة 
عقدنا لك اللواء و كنت رئيسناء وإن كان بك الباءة زوجناك من تختار من بنات قريش» 
وان كنت تريد امال سالك من آمو اتا حي تكرق من ا كرتا سالك وإذ كان نك 
رئى لا تستطيع رده طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالناء أو كما قالء والنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يسمع كلامه حتى فرغ» فقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعي 
قال: اسمع منى ما اقول . 

(فتلا عليهم) أى على الوليد ومن معه» أو من علم أنه سيبلغه ما تلاه عليه» وفى 
نسخة عليه بالإفراد من سورة «إحر لک زی ين امن لیر فيا كدب 
ّت ءاسم 4 [فصلت :۱» ۳]» إلى قوله: إن أعرضوا فل آنذرتر صَهِفَةٌ مَل صَِئَةٍ 

عاد وَكَمُودَ 4 [فصلت »]١١:‏ أى الصاعقة عقة التى أهلكت قوم هود وقوم صالح» (فأمسك 
عتبة على فيه) أى وضع يده على فم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم حتى يقطع 
كلامه وما تلاه عليه من هذه السورة؛ لخوفه من وقوع ما أنذرهم به» وفى نسخة 
فأمسك عتبة بيده على فى النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء (وناشده الرحم أن يكف) 
أى سأله مقسما عليه بالرحم» وهى القرابة القريبة المقتضية للرحمة والتعطف عليهم من 
حلول ما ذكره من العقاب بهم يقال: ناشدته ونشدته إذا أقسمت عليه قسم 
استعطاف. 

(وفى رواية) أخرى لابن إسحاق فى سيرته عن كعب القرظى: (فجعل النبى وَل 
يقرأ) قال الراغب: جعل لفظ عام فى الأفعال كلها أعم من فعل وصنع وأخواتهماء 
وتأتى على أوجه؛ فتجرى بحرى صار وطفق» فلا تتعدی» تقول: جعل زيد يقول كذا 
إل فالمعنى انطلق فى قراءة السورة» وقوله: لا تتعدى أى هى من أفعال الشروع» 
والفعل خبرها لا مفعولاء والشروع لا ينافى الاستمرار كما توهم» (وعتبة مصغ) اسم 
فاعل معتل بوزن منذر» أى مستمع لقراءته منصت لما (ملق بيديه خلف ظهره)؛ 


AD: وأورده تت ا و العالية‎ AIDE أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
.)75//( والسيوطى فى الدر المنثور‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل ۷ 
لاعتماده عليهماء فقوله: (معتمد عليها) كالتفسير له (حتى انتهى) أى وصل (إلى) آية 
(السجدة» فسجد) صلى الله تعالى عليه وسلمء (وقام عتبة) من عنده (لا يدرى بم 
یراجعه)» أى يكلمه بعد تلاوته لروعته التى أدهشته .معا سمعه منه صلی الله تعالى عليه 
وسلم» (ورجع إلى أهله)» أى دحل عتبة منزله» ولم يقابل أحدًا ممن كان ينتظر خحبره» 
(وم يمخرج) من بيته (إلى قومه)» واستمر فى بيته (حتى أتوه) ليسألوه عن انقطاعه عنهم 
ما سببه» (فاعتذر هم) عن عدم خروجه همم وإخباره.ما جرى له معه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» (وقال) فيما اعتذر لهم به: (والله لقد كلمنى) النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (بكلام)» والله (ما معت أذناى بمثله قط) أى ممائل له فى حسنه وجزالته وتأثيره 
فى القلوب» (فما دريت ما أقول له)» نهت اَی كم وال كا وى الْمَوْمَ اللو 4 
[البقرة: »]۲١۸‏ وفيه دليل لما نحن فيه من الروعة واهيبة لمن بقى على كفره ممن أضله 
لله على علم» وفى رواية لما رأوه قالوا: والله لقد حاءكم أ بو الوليد بغير الوجه الذى 
تعبا او ملم علس اجيم الوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: : وراد فى أت اعت فقولا 
والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة» يا معشر قريش 
أطيعونى وخلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذى 
سمعته نبأ عظيم» فإن تصبه العرب كفيتموه بغي ركم» وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به» فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد» قال: هذا 
رأبى فيه فاصنعوا ما بدا لكم. 

(وقد حكى) بالبناء للمجهول (عن غير واحد)» أى عن كثير» وغير الواحد شامل 
للقليل وللكثيرء ولكنه حص عرفا بهذا كما مرء (من رام معارضته)» أى قصد أن يأتى 
بكلام عائله فى البلاغة (أنه اعنزته)» أى حدثت له وأصابته (روعة وهيبة) حين تلاه 
وسمعه (كف بها)» أى بتلك الروعة والفزع (عن ذلك) أى المذكور من روم المعارضة. 

ثم ذكر بعض من سخف عقله ممن هم بذلك فقال: (فحكى أن ابن المقفع طلب 
ذلك ورامه)» أى قصد معارضة القرآن والكلام ما يماثله» وفى المقتفى للبرهان الحلبى 
المقفع بضم الميم وفتح القاف والفاء المشددة قبل العين المهملة» وم يتعرض ابن ماكولا 
لبيان حركة الفاءء وهى مضبوطة فى النسخ بالكسرء والذى أحفظه الفتح» وذكر ابن 
ماكولا شخصًا يقال له: مروان بن المقفع» فليحرر هل هو هذا أم لا؟ انتتهى» وهو 
غريب من مثل هذا الحافظ فإنه بالفتح من غير شبهة» قال فى القاموس: مقفع اليدين 
كمعظم متشنجهماء ومروان بن المقفع تابعى, وأبو عبد الله بن المقفع فصيح بليغ» وكان 
اسمه روزبة أو دازبة بن داود حسس قبل إسلامه» وكنيته أبو غمروء ولقب أبوه بالمقفع 


€۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلي 
فتقفعت يداه» أى تشنجتاء وهذا نما يعرفه الخاصة والعامة إلا أن التلمسانى» قال فى 
حواشيه: المقفع اليابس اليدين والرحلين من برد. 


وقال ابن مكى فى تثقيف اللسان: إن e‏ لأنه كان 
يعمل القفاع جمع قفعة» وهى شىء يشبه الزنبيل بلا عروة من خوص وليس بالكبيرء 
وقيل: إنه كاتب المنصورء وهو أول من هذب المنطقء» وقتله سفيان المهلبى لما ولى 
البصرة وحضره أهلها وفيهم ابن المقفع» فذكر عنده الوطيس فلم يعرفه» وسأل عنه من 
حضر فضحك ابن المقفع» ثم انصرفوا فأمر ابن المقفع بالجلوس حتى خلا الجلس» فأمر 
بتنور عظيم وأمر بأن يسجرء وأمر بطرحه فيه فاحترق كما فى مشكاة أنوار الخلفاءء 
وكان ابن المقفع من جملة قوم زنادقة كانوا يجتمعون لذكر مطاعن القرآن وصياغة 
هذيان يعارضونه بها كما أشار إليه المصنف, رحمه الله تعالى» بقوله: (وشرع فيه) أى فى 
المعارضة» وذكره لأن تأنيث المصادر غير معتبر لتأويله بأن والفعلء (فمر بصبى يقراً: 
لوقب يَكأَرِضٌ أبلّهى مله 4 [هود:؛ 4] فرجع)» وقد تقدم بیان بلاغتها وما فيها من 
الإعجاز على ما فى المفتاح وشروحه. 


(فمحى) جميع (ما عمل) يعنى غسله وأبطل ما فى صحفه لما رآها لا مناسبة بينها 
وبين شىء من الكتاب العزيز» (وقال: أشهد)» أى أقر وأععزفء أو أعلم كل أحد (إن 
هذا لا يعارض). أى لا يقدر أحد على الإتيان .كثله. 


(وما هو من كلام البشر) لظهور إعجازه؛ (وكان أفصح أهل وقته)» فليس ممن قال 
ذلك بغير علم لمعرفته بصناعة الصياغة» والمراد بوقته زمانه وعصره الموجود فيه. 


صاحب الفنون قال: وجدت فى تعاليق محقق من أهل العلم أن سبعة مات كل منهمء 
وله ست وثلاثون سنة» فعجبت من قصر أعمارهم مع بلوغ كل واحد منهم الغاية فيما 
كان فيه) وانتهى نتهى إليهم » فمنهم الإسكندر ذو القرنين» وأبو مسلم صاحب الدولة 
العباسية) وابن المقفع صاحب الخطابة والفصاحة» و سيبويه صاحب التصانيف والتقدم 
فى علم العربية» وأبو تمام الطائى وما بلغ فى الشعر وعلومه» وإبراهيم النظام المتعمق فى 
علم الكلام» وابن الراوندى» وما انتهى إليه من التوغل فى المحازى» فهؤلاء السبعة م 
يجاوز أحد منها ستا وثلاثين سنة» بل اتفقوا على هذا القدر من العمرء انتهى. 

قلت: فلينظر الزركشىء فإنه لم يجاوز الأربعين» فإنه مات فى ست وثلاشين» فيضم 

> وكذا شيخ الإسلام تقى الدين السبكىء فانظر إلى مؤلفاته التى زادت على أكثر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ل ۹ 


من ثلاثين ما بين مبسوط» وعختصر مات عن حمسة وعشرين سنةء فيضم إليهم. 
(وكان يحبى بن الحكم) بفتح الحاء المهملة وكاف مفتوحة بعدهاء وقيل: إنماهو 
الحكيم بوزن الطبيب كما ذكره الذهبىء وقال: إنه من شعراء المائة الثانية توفى بعد مائة 
وحخمسين» ولست على ثقة منه. 
وذكره ابن خلكان فى تاريخه» وقال: إنه من شعراء الأندلس» وذكره فى الذخحيرة 
أيضاء (الغزال) .معجمتين وزاؤه مشددة» وقيل: إنها مخففة عند الذهبى أيضًا فى كتاب 
المشتبه» فعلى الأول هو وصف منسوب لصنعة الغزل» وعلى الثانى: هو علم منقول من 
اسم الحيوان» وهو بكرى قرطبى الدار» كان فى زمن هشام ب بن الحكم أقول: الذى 
ذكره ابن حبان فى المقتبس تاريخ الأندلس أنه حيى بن الحكم البكرى الجيانى» لقب 
بالغزال فى صغره الحسنه. 
وكان فى المائة الثالثة: حكيم الأندلس وشاعرها وله شعر فى غاية الحسنء وارتحل 
لصرء ثم عاد للأندلس وعمرء أى بلغ من العمر مائة وثلاثين سنة» وأرسل رسولاً لبلاد 
الفرنج» فأعجب ملكها فنادمه وسألته امرأته عن سنه» فقال: عشرين سنة فقالت له: 
فما هذا الشيب؟ فقال: أما رأيت مهرًا ولد أشهب فضحكت» وإلى هذا يشير بقوله فى 
قصيدة: 
شالت أرئ فوةيسه قد اورا دعا رخ أن اوسا 
قلت هامابالهإنه قديتج المهر كذاأشهبا 
قال: وحكى أنه أراد أن يعارض سورة الإخحلاص» فعرضت له حالة أوجبت توبته 
وهو ما ذكره المصنفء رحمه الله تعالى, الآتى (بليغ الأندلس فى زمنه) أى معروف 
بالبلاغة وفصاحة النظم والنثر فى عصره» والأندلس بفتح ال همزة وضم الدال وفتحها 
رضم اللام ليس إلاء وهى معربة لم تتكلم بها المرب قدرئاء وإفسا عرفتها فى الإسلام؛ 
قال ياقوت فى معجمه: اد شتهر على الألسنة أنها تلزمها أل» وقد وردت بدونها فى قول 
بعض العرب: 
سألت القوم عن أنس فقالوا بأندلس وأندلس بعيد 
وهى بلغاتها لا نظير لها سواء قلنا: فعلل أو فنعللء» والظاهر أن الهمزة زائدة لأن 
بعدها أربعة أحرف» ولو كانت عربية جاز أن يقال: وزنها انفعل. 
فإن قلت: قال سيبويه: انقحل الشيخ المسن» ولا يعرف ما فى أوله زيادتان مما ليس 
جاريًا على الفعل. 


0 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى کل 

قلت: هو العربى البحت» وهى تحاه تونس أرض تحتوى على بلاد» وليست جزيرة 
إلا أن البحر يحيط بها من ثلاث جهات هى أكثرهاء فلذا سماها بعضهم جزيرة. 

(فحكى) بالبناء للمجهول (أنه رام شيئًا من هذا) أى معارضة القرآن» ونسج كلامًا 
على منواله فى الفصاحة: (فنظر فى سورة الإخلاص) التى هى أقصر سورة أى تدبر فى 
نظمها ليأتى من عنده عثلهاء وسميت سورة الإخلاص لاشتماها على ما يجب إخلاص 
اعتقاده من التوحيد لذات الله وصفاته؛ (ليحذو على مثاها) من حذوته بحاء مهملة وذال . 
معجمة إذا قمت بحذائه أى مقابلته» وحذا النعل بالنعل إذا قطعها ممقدارها وقالبهاء 
فالمعنى ليقول مثلها. 

وفى الحديث: («لتركيبن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل»)» أى تعملون مثل 
أعمالهم من غير زيادة ونقص» فهو استعارة تمثيلية» (ويدسج بزعمه) بزاء معجمة مثلفة» 
وهو الظن وأكثر ما يستعمل فى الكذب» فإن الزعم مطية الكذب (على منوانها) هو 
يمعنى ما قبله» والمنوال بكسر اليم شبة ينسج عليها الثياب» فهو استعارة كب تخييلية ومكنية 
بتشبيه التكلم والكلام ببرود تدسج» وأثبت لما ماله من النسج والمنوال» ا تمثيلية أو 
تبعية وهو أمر سهل. 

(قال)» أى ابن الحكم: (فاعتزتنى) أى عرض لى فى حال النظر (خشية) أى حوف 
وتعظيم له (ورقة) أى رقة قلب وعشوع أو ضعف ولين (جملعه) التفات إذ الظاهر 
حملتنى» والحمل الإلجاء والقسر (على التوبة) ما كنت هممت به» والندامة على ما عزم 
عليه (والإنابة)» أى الرجوع عنه» وفى نسخة والأوبة» وتركه لذلك لعلمه بأنه أمر لا 
يقدر عليه البشر. 


%* *%* % 

(نصل) 
(ومن وجوه إعجازه المعدودة) أى الى فة العلماء متها إشتارة إلى أنه مسيوق 
بذكره» (كوله آية) ومعجزة (باقية) فسره بقوله: (لا تعدم ما بقيت الدنيا) أى مدة بقائها 
إلى قيام الساعة وما ورد فى حديث حذيفة من أنه تأتى ليلة يرفع فيها القرآن لا يبقى فى 
الأرض منه آية هو بعد نزول عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام» وظهور يأحوج 
ومأحوج» وهو فى حكم الساعة) ووحود الدنيا حينفذ» والعدم سواءء وبقاؤه ببقاء 
تلاوته محفوظًا من النسخ والتبديل والتغيير» وهذا فصل يتميز به عن سائر الكتب الإلهية 
فضلاً عن غيرهاء وما قيل من أن عد هذا من وجوه الإعجاز لا وجه له فإنه لا تعلق له 
بالنظم المعجز ساقط» فإن بقاءه كما ذكر من لوازم إعجازه بعدم مشابهته لكلام البشر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ٤۱١‏ 


فهو من عينه وهذا أنسب بقوله: (مع تكفل الله تعالى بحفظه فقال: لاعن بَا لرک 
ولا َم فظو 4 ) [الحجر:3]» والمراد بالذكر القرآن» وضمير له له لا له صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فلما تولى حفظه بعظمته وجلال ذاته و م يكله لغيره كغيره المقول فيه عا 
استحفظوا من كتاب الله كما تقدم» تأبد وتأيد حفظه لبقاء حافظه ورفعة نعمة حفظه. 

(قال: لا أي ابيا ن بن يديه ولا ن حلفي 4 [فصلت:!4] الآية)» فلا جد 
إليه سبيلاً من جهة من المهات ما ييطله؛ ولا يكون قبله ولا بعده ما يكذبه أو ينسخه. 

(وسائر معجزات الأنبياء) والرسل عليهم الصلاة والسلام» أى بقيتها غيره (انقضت)» 
أى مضت وذهبت (بانقضاء أوقاتها)؛ أى بعد عصرهم وزمن وجودهم انعدمتء (فلم 
يبق إلا خبرها) أى الأخبار المأثورة عنها دون ذواتها ونفسها كعصا موسى» وناقة صالي 
وانفلاق البحرء وغيرهاء ما هو مذكور فى السير كما قيل290. 

ا و ا ای 

(والقرآن العريز)» أى المنيع ا محمى بحماية من قاله (الباهرة آياته), أى الغالبة لغيرها 
والظاهرة» وآياته.معنى أنواع معجزاته السالفة أو كل آية متلوة منه» فقوله: (الظاهرة 
معجزاته) على الأول توضيح وتوكيد وعلى الثانى بيان وتأسيس باقية (على ما كان عليه 
اليوم)ء أى إلى يومنا هذاء فتعريف اليوم للتعريف الحضورى» كهذا الآن والجار والمخرور 
حير المبتدأ وهو القرآن» والمراد باليوم عصر المؤلف كما أشار إليه بقوله: (مدة ممسمائة 
عام ومسين وثلاثين سنة) وروى سبع بدل حخمسء والصواب الأول؛ لأنه روى أن تأليفه 
للشفاء كان فى أيام قضائه فى سنة مس وثلاثين وحمسمائة. 

قال التلمسانى: هكذا نقله الثقات عن أبى عبد الله بن مرزوق ولم أسمعه منه انتهى . 

(لأول نزوله إلى وقتنا هذا) أى من ابتداء الوحى ونزول القرآن على نبنا صلى الله 
تعالى عليه وسلم» إلى وقت تأليف المصنف» ر حه الل هذا الكتاب» فاللام ععنى من نحو 
عت الاضرها ای که كما دن النحاة ويدل عليه مقابلته بإلى (حجته قاهرق المراد 
بالحجة نفس القرآن» أى هو حجة غالبة لمن كفر بهء أو المراد ما فيه من الحجج والأدلة. 

(ومعار ضته متنعة) أى الإتيان.مثله لا حكن وم يقع (والأعصار كلها طافحة) الأعصار 
جمع عصر بفتح فسكون لا ضم وسكون؛ لأن جمع الدمع غير قياسى» وطافحة بطاء 
وحاء مهملتين بينهما ألف وفاء من طفح إذا فاض وتدفق (بأهل البيان) متعلق بطافحة 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


فك القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى كل 
فإن ن كان بحارًا مرسلا مه ععنى ممتائة فظاهرء وإن كان استعارة تخبيلية» فعلى أن البيان مشبه 
بالماء على طريق الكناية» والمعنى ببيان أهل الكتابء والمراد العارفون بإيراد التراكيب 
البليغة على حسب مقاماتها. 


(وحملة علم اللسان) حملة جمع حامل ككاتب وكتبة» وهو الحافظ للسان .ععنى اللغة 
العربية» (وأئمة البلاغة)» أى العلماء بعلم البلاغة من المعانى والبيان» وقرض الشعر 
وغيره من العلوم الأدبية» (أو فرسان الكلام) الذين هم فطرة بحبولة على القدرة على 
التكلم بكلام بليغ نظمًا وثثرًا وفيه استعارة مكنية وتخبيلية إذ شبه الكلام يجواد فاره» 
والمتكلم برحل عارف برياضته والسبق به وأثبته له. 

(وجهابذة البراعة) أى أساتذة الفصاحة الفائقة فى بابها جمع جهبذ بكسر الحم 
والباء» وبينهما هاء ساكنة وآخره ذال معجمة يقال: رحل جهبذ» أى عالم نحريرء وهو 
لفظ معرب وأصل معنى الحهبذ النقاد البصير والسمسار الخبير فاستعير لما ذكر كذا 
قالواء والذى عندى فى هذه التزاكيب الخمسة أن المراد بها أهل اللسان العارفون به 
يحبلة نقادة وطبيعة وقادة والعلماء بعلوم العربية واللغة» فالمراد بأهل البيان الفصحاء 
وبالجملة علماء اللغةء وبالأئمة البلغاء الخطباء من العرب العرباء وبالفرسان الشعراء؛ 
وأهل الإنشاء الحدثين وبالجهابذة العلماء بقرض الشعر وإنشاء النثرء فلا تكرار فى 
كلامه» وإن كان فى مقام خطابة يحمد فيه البسط والإسهاب» ولذا كان هؤلاء فرقتان 
مهتد لا يكد طبعه فى العناد وضد. 

(والملحد فيهم كثير) الملحد اسم فاعل من ألحد عن الحق إذا مال» ومنه لحد القبرء 
والإلحاد كما قال الراغب: ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله» والحاد إلى الشرك بالأسباب 
والأول ينافى الإيمان» ويبطله» والثانى: يوهن عراه ويحل عقدته. 

(والمعادى للشرع عتيد) أى مهيا حاضر باذل جهده فى عداوته» واعتد وأعد 
متقاربان لفظا ومعنى» أى مع كثرة من يريد المعارضة: (فما منهم من أتى بشىء) من 
الكلام (يؤثر)» أى يحفظ وينقل (فى معارضته) والإتيان ما يمائله رولا ألف كلمتين فى 
مناقضته) المناقضة قضة التكلم ما يخالفه ويبطله ومنه نقائض جرير كما تقدم وهى المراجعة 
واحاورة. 


(ولا قدر فيه على مطعن صحيح) أى م يعبه ولم يعترض عليه باعتراض يسمع منه» 


ره ا SR‏ ا 


القسم سم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل tor‏ 
وقد الزتاد ضربه لأجل اتان والمراد الأول» لكن فيه تررة ية بالفانى» لقوله: (المتكلف 
من ذهنه فى ذلك إلا بزند شحيح) والمتكلف, وهو الذى يفعل مايحسنه بكلفة منه 
والذهن قوة الفكرء ل ال ال SS‏ استعارة للزند 
الذى لا خرج منه شرر منيرةء ا ی م يفده قدحه شيئًا غير الخيبة» يقال: زند شحيح إذا | 
كان لا يورى وله در المصنف» رحمه الله تعالى» ما ما ألطف صنعه» ومن لم يذق حلاوة 
کلامه» قال: لو قال» ولا ضرب المتكلف بسيف ذهنه إلا ارتد وهو جحريح» وحسن 
ويكاد يمحرقه توقد ذهنه لولا Ey‏ سيره فيه النذا 


لكن لا تعدم الحسناء ذامًا فما أبلغ السكوت فى عله ربل المأثور) والمنقول (عن كل 
من رام ذلك)» أى قصد الطعن فيه بذكر ما يؤدى ذكاة حمقه (إلقاؤه فى العجز بيديه) 
الإلقاء بالقاف .معنى الرمى ومفعوله محذوف»ء أى إلقاؤه نفسه ورميها فى مهالك العجز 
ومهاويه» فشبه العجز ببئر ونحوه نما يهلك الواقع فيه وبيديه متعلق به أى هو الرامى 
والطارح لنفسه» وقيل: معناه ألقى نفسه بهما فى العجز وللزومه له جعله ظرفا له» وهو 
معنى ركيك. 

وقول التلمسانى: إنه إلغاؤه بالغين المعجمة من لغو الكلام الذى يحسن السكوت عنه 
لا عليه» (والنكوص على عقبيه) المأثور الرحوع عما قاله باعتراف بعجزه» يقال: نكص 
على عقبيه» وهما مؤخر الرحل إذا رجع القهقرى. 

وقال الراغب: النكوص الإحجام عن الشىء وفى القاموس» نكص على عقبيه رحع 
عما كان عليه من خير» فهو خاص بالرجوع عن الخيرء ووهم الجوهرى فى إطلاقه 
وقيل عليه: إن قلت: معارضة القرآن شرء فكيف يكون الرحوع عنها نكوصًا على 
العقبين» قلت: هو مبنى على زعمه» أو هو تهكم به» كما أطلق على رجوع الشيطان 
يوم بدر عن إعانة قريش على النبى كد فى قوله تعالى: هلما َرَت الْفكَدَانِ كص عل 
عقبَيِّهِ4 [الأنفال:۸٤]»‏ وعلى أن الأصح جواز إطلاقه على خلافه أقول» هذا استعارة 
من رجوع القهقرى؛ لأنه.معنى الرحوع على العقبين حقيقة» فيتجوز به عن العود إلى 
جالة الأول طلقا شرا كان او ا فاق مااقاله ار هزى: 

%* *% ف 
(فصط) 0 
(وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدى الأمة) ضبطه بفتح لام مقلد؛ ليناسب ما قبله» 


{o4‏ ا تعضو تاد اكت ته بك حت 


u,‏ آنه کس ها وراد اكول اهدي ولك اأ ال شار إل صحف 
أقوالهم» (فى إعجازه وجومًا كثيرة منها أن قارئه لا يمله) أى لا يسأم طبعه من كثرة 
قراءته» ولو أعاده مرارًا كثيرة مع أن الطباع حبلت على معاداة المعادات» (وسامعه لا 
بمجه)» أى لا یکره o‏ يقال: مج الشراب» ونحوه إذا رماه من فيه 
فالمج حقيقته طرح المائع من الفم» فإن كان غير مائع» يقال لفظه: فأقيم الأذن مقام 
الف » واللفظ مقام الماء لرقته ولطفه» وهى استعارة لطيفة» كما قال الغزى» فيما تقدم: 
وتغير المعتاد يحسن بعضه للورد حد بالأنوف يقبل 
فاستعير ل ركه استعارة تبعية أو مكنية وتخييلية» فكأنه كالنفس الذى يكرره لا يمل 
منه؛ لأنه مادة الحياة» كما قال المعرى: 
ردى حديثك ما أمللت مستمعًا ومن يمل من الأنفاس ترديدا 
وجه بمجهء بضم ميم المضارع كقتله يقتله» فهو من باب قتل (بل الإكباب على 
تلاوته)» أى ملازمة قراءته وتكراره» فهو جاز من الإكباب» وهو الوقوع على الوحه 
كما قال: A:‏ مكنا عل وهو 4 [الملك:77]» وفى اختياره على الوقوع إشارة 
إلى توحهه إليه قال لبيد: 
ينوح المالكى على يديه مكبّا يجتلى نقب الفصال 
(يزيد حلاوة)» أى ترداد قراءته تزيده حلاوة» ففيه ترق من عدم الملل إلى زيادة 
حلاوته وأصاب به الحز؛ لأن ما بمج يكون مرا أو مالحا يكرهه الطبع» وهو كقول 
الشاطبى» رحمه الله تعالى: 
وخير جحليس لايمل حديشه اف واد وه ماه 
(وتردیده)» أى إعادته وتکریره» (يوجب له محبة) لزيادة حلاوته وحسنه (لا يزال) 
كلما كرر (غضا)» أى جديدّاء وهو بحاز من غض الصوت والطرفء قال: جارية شبت 
شبابًا غضاء (طريا)» أى رطبًا ناعمًاء فلا تتغير بهجته ونضارته. 
قال الشاطبى» رحمه الله تعالى: 
راع و ا لنت فك حتت ٠‏ جد مالكل الد ما 
فكأنه فى كل مرة قريب عهد بالنزول (وغيره من الكلام ولو بلغ من الحسن والبلاغة 
مبلغه)» أى لو فرض أن بعض كلام البشر وصل إلى رتبته فى البلاغة» (يمل) بالبناء 
للمجهول» أى يمل قارئه وسامعه (مع الترديد)» أى مع التكرير مرارًا (ويعادى إذا أعيد) 
أى يكره ويثقل وتنفر منه النفس» كما تنفر من يعاديهاء وهذا على فرض لمحال وإلا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل a‏ 


فقد تقدم أنه لا يوجد مثله ولا ما يقرب منه: 


وأين الثريا عن يد لمتناول 

(وكتابنا) معاشر الأمة المحمدية النازل إلينا بواسطة نبينا ييه وهو القرآن (مستلذ به 
فى الخلوات)» أى يجد قارئه لذة» إذا اختلى بقراءته» وحص الخلوة؛ لأنها محل اجتماع 
الحواس واطمئنان القلوب بذكر الله تعالى» فهو فيها أعظم لذة» وإن كان له لذة أيضًا 
بقراءته بين الناس أيضًا. 

(ويؤنس) بالبناء للمجهول» أى يجد به أنسًا يدفع وحشته (فى الأزمات) جمع أزمة» 
وهى الشدة كما فى حديث: «اشتدى أزمة تنفرجى)0"©. 

ولام حلوات» وزاء أزمات ساكنتان فى المفرد والجمع؛ لأنه إذا جمع على فعلات 
يسكن فى الأسمای ويحرك فى الصفات كما بين فى التصريف» والضمير فى كتابنا 
لجماعة المؤمنين لا للتعظيم؛ لأنه لا يناسب المقام» قيل: ولو قال: كتابنا يستأنس به فى 
الخلوات» ويستعان به على الأزمات كان أحسنء وما قصده المصنف أعلى ما قاله؛ لأن 
الخلوة أنسب باللذة وقرينتها؛ لأن المرء يستلذ الخلوة .عن يحبه» ولذة الأحمق مكشوفة. 
يسعى بها كل عدو رقيبء والشدائد لا تجد فيها رفيقا يعين عليهاء ويدفع كربها 
والمعالى قليلة الرفقاء» ولكل وجهة. 

(وسواه من الكتب) سوى إذا ضم أوله أو كسرء وإذا فتح مد والرواية على القصر, 
وهو .معنى غير لكنه تفنن» فعبر فى الأول بغير» وفى هذا بسوى والظاهر أن المراد 
بالكتب الكتب المنزلة قبله كالزبور. 

(لا يوجد فيها ذلك) أى اللذة والإنس المذكورين» (حتى أحدث أصحابها) أى 
اخترعواء وألفوا والمراد بأصحابها من يقرؤها رها لحونا) أى للكتب التى يدرسونها 
واللحون جمع لحن واحد الألحان الأغانى والنغمات التى تزين بها الأصوات وتوزن 
بضروب الموسيقى على مقاماتها وشعبها مما هو معروف عندهم يقال: لحن فى قراءته 
إذا طرب. 1 

وللحن معان منها هذا والإيماء والرمز» وإن اشتهر فى خخطأ الإعراب» والمراد به هنا 
ترحيع الأصوات للتطريب والغناء تحسيئًا للقراءة» والشعر» وفى الحديث: («اقرءوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولون أهل الفسق وأهل الكتابين») يعنى: اليهود. 


)١(‏ أورده الذهبى فى الميزان (6١١؟)2‏ وابن حجر فى لسان الميزان »)١7١54/7(‏ والعجلونى فى 
كشف الخفا .)١ 45/١(‏ 


١ 4٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر ر البى كل 
والنصارى يقرءون كتبهم بنحو بنحو من ذلك» وهكذا يفعل أهل مصر بقراءتهم فى امع 
الناس المعروفة بالجوق» وهى نما حرمه الفقهاءء وشددوا النكير على فاعله» وهو لا ينافى 
قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: («ليس هنا من لم يتغن بالقرآن على أحد المعنيين»)» فإن 
المراد به لحان العرب المذكورة من غير تمطيط وتغيير كما فصل فى أدب القارئ. 

(وطرقًا) جمع طريق» وهى ما يجرى على قانون الموسيقى وضروبها الوزونة 
(يستجلبون)» أى يطلبون وجودهاء أو يجابونها لهم ولمن يسمعهم (بتلك اللحون) 
والنغمات (تدشيطهم)» أى وجود نشاطهم وطربهم (على قراءتها)» أى على تطويل 
قراءتها وزيادتها أو على أن يقرأها غيرهم» كقراءتهم» إن أريد باللحون تغنى القارئ 
نفسه» ويحتمل أن يريد ما أحدثوه ما يكون مع القارئ من آلات الطرب كالمزامير» وما 
يسعمى أرغنون من أوتار كثيرة تضرب مع القراءة ويأتلف بعضها ببعض حتى كان 
القارئ على نغماته على قرين الآية: 

على على عود له أنغامه وتراه يفرك أذنه إن قصرا 

(وهذا)., أى لما اختص به القرآن من عدم ملل قارئه وما بعده (وصف رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم » القرآن) فى حديث رواه التزمذى عن على كرم الله وجههء 
بدون قوله الآتى» هو الذى ل تنته الجنء إل (بأنه لا يخلق) بفتح الياء وضم اللام» أى لا 
يبلى ولا يتغير حاله بمرور الزمان ويجوز فتحها وضم أوله وكسر ثالشة من أخلق يمعنى 
خلق؛ لأنه ورد متعديا ولازمًا فلامه مثلثة.معنى واحد (على كثرة الرد) بمعنى مع؛ والرد 
كالترديد.معنى كثرة التكرار فى قراءته ورده وردده» بمعنى كرره وكثرة التكرار فى 
العادة تؤثر وتفنى ما كرر كالئوب إذا تكرر لبسه كما قيل: 

أماترى الحبل بتكراره فى الصحرة الصماء قد أثرا 

وفيه استعارة مكنية وتخييلية لتشبيهه ببرد رقيق يلبس ليتجمل به» والمراد به إما الملل 
منه» فهو بمعنى ما تقدم من أن قارئه لا يمله وکل مكرر يمل ولا يتغير بتحريف ونسخ؛ 
ولا ينسى» وقد ورد أن بعضهم كرر آية واحدة طول ليله. 

(ولا تنقضى عبره) بكسر العين المهملة» وفتح الباء الموحدة جمع عبرة بسكونهاء 
والمراد بها عجائبه» أو مواعظه التى يعمل بهاء ويعتير» وهو عبارة عن كثرتها وبقائهاء 
والثانى أولى؛ لملا يتكرر مع قوله» (ولا تفنی عجائبه)» أى لكثرتها لا تنفدء وتنتهى مع 
عجيبة) وهى ما يتعجب منه» فكلما أعدت النظر فيها ظهر لك ما هو أغرب وأعحب 
مما عرفته ول 
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(هو الفصل) أى الحد الفاصل بين الحق والباطل» TE‏ كاك فصل أجلن مهنا 
محكم أو المفصول المتميز عن غيره» فهو فعل .ععنى فاعل أو مفعول» (ليس بالهزل) كما 
قال تعالى: وما هو لمر 4 [الطارق »]١ ٤:‏ أى ليس فيه لعب» ولا كلام سخيف» وهو 
فى الأصل من الهزال ضد السمن» فهو كله سمين لاغث فيه لما فيه من الأوامر والنواهى 
التى يهابها سامعهاء (لا تشبع منه العلماء) أى لا تستغنى عنه» ولا تزال تستنبط منه 
معانى وفوائد فى كل حينء وفى الحديث: («منهومان لا يشبعان: طالب علم, وطالب 
دنيا)) فشبهه ما کول به قوام حياته إلا أن كل مأكول يشبع آکله» إذا امتلً منه جوفه. 
وهذا مخالف لذلكء ففيه استعارة تبعية أو مكنية وتخييلية» فموائد فوائده مدودة وألوان 
لذائذه غير مقطوعة ولا ممنوعة. 
(ولا تريغ به الأهواء) بفتح المثناة الفوقية» وزاء وغين معجمتين بينهما تحتية ساكنة 
من زاغ إذا مال وعدل عن منهجه والأهواء بالمد» جمع هوى وهو ما تهواه وتشتهيه 
الأنفس من الضلالء أى لا يضل من اتبعه ويعيل إلى هوى نفسه الأمارة» (ولا تلتسس به 
الألسنة) جمع لسان. وهو الجارحة المعروفة شاع فى الكلام واللغات» فالمعنى أنه لا يشبه 
غيره من الکلام» فلا يمكن اختلاطه به» وإدخاله فيه؛ لأن أسلوبه ونظمه لا يشبه غیره 
فا مراد أنه لا عکن أن بلول ف د وقيل: المعنى أنه لا يعسر قراءته على المؤمنين» 
وهو بعيد؛ لأنه افتعال من ال وهو الاشتباه. 
وقوله: (هو الذى ل تنته الجن حين سمعته أن قالوا): أصل معنى انتهى بلغ النهاية» 
وهی آحر الشىء وغايته ويكون لمعنى كف وترك وهذا هو المراد هناء أى لم تكف الجن 
عن هذه المقالة» ومن لم يترك شيئًا بادر إليه» وأقبل عليه؛ ولذا قيل معناه: لم يلبشواء وأن 
00 بفتح الهمزة وحله نصب أو جر بتقدير عن» وما قيل: إنه فى معنى العلة» أى لم 
عن القول من أجل قوطم لقومهم» إذا رحعوا إليهم فى خلط وخبط: ؤْإإِنَا سهِعَنَا 
(E‏ [الجن:۱]» أى عجيبًا فى بلاغته وعلو رتبته وبركته وعزته «إيهيئ إل 
اتد أى يدل على الصواب من الإيمان والتوحيد» وهو تبكيت لقريش إذ مكثوا 
سنين مع معرفتهم بالفصاحة لم يفهموه وهؤلاء الجن عجرد سماعهم من غير توقف آمنوا 


به. 


وقال البرهان: كانوا سبعة» شاطر» وماصر» ومنشىئ» وماشى» والأحقب وهؤلاء 
الخمسة ذكرهم ابن دريد فى مناقب عمر بن عبد العزيز» قال: بينما هو يمشى بفلاة إذا 
هو بحية ميتة فكفنها بفضل ردائه» ودفنهاء فإذا قائل يقول: يا سرق أشهد بالله, لقد 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يقول: «ستموت بأرض فلاة» ويدفنك 
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رخ هنا لا ا ف رضى الله عنه: «من أنت رحمك الله؟» قال: رحل من الجن 
الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء > م يبق منهم إلا أنا 
وسرق» وهذا سرق قد مات». 


وعن ابن سعد رض الله تحال عه أن" كان قن حفر سن امات رسيو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» .عشون فرفع لهم إعصار عظيم» ثم انقشع» فإذا حية قتيل 
فعمد رجل منا إلى ردائه فشقه وكفن الحية ببعضه ودفنهاء فلما حن الليلء إذا امرأتان 
تسألان: أيكم دفن عمرو بن جابر؟» فقلنا: ما ندرى من عمروء فقالتا: إن كنتم ابتغيتم 
الأجر» فقد وجدتموه إن فسقة الجن اقتتلوا مع مؤمنيهم» فقتل عمروء وهو الحية التى 
رأيتموهاء وهو ممن استمع القرآن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال الذهبى: الذى دفنه بالعرج صفوان بن المعطل» وهو من الصحابة وسماه عمرو 
ابن طارق» ومن لقى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ مؤمًا منهم عد من 
الصحابة والاعتراض بأنه ينبغى أن يعد منهم الملائكة أيضًا كجبريل وميكائيل» رده 
الذهبى بأنه أرسل إليهم» ولم يرسل للملائكة وبيانه يحتاج لتفصيل ليس هذا محله ومشى 
شيخنا الرملى على مقتضى كلام الذهبى تبعًا لوالده» والمعتمد خلافه» وإرساله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عام لكل الخلق حتى الملائكة وهؤلاء من جن نصيبين بلدة بالجزيرة لا 
باليمن كما قيل: والكلام على الجن مبسوط فى كتاب لقط المرجان فى أحكام الجان» 
وسيأتى بيانه فى الكلام على نطق الشجر. 

(ومنها)» أى من وجوه إعجازه التى ذكرها بعضهم (جمعه لعلوم ومعارف) أى علوم 
كلية كانت فى الأمم السالفة كعلم النجوم ودقائقه وعلم الطب كما فى قوله :}¥ 
الس بَنْيى لها أن درك لمر 4 [يس:٠‏ 4]» وقوله: «وَكُلوا واروأ ولا شرا 4 
[الأعراف:٠۳]»‏ والمعارف الحزئية كالإخبار عن قصة يوسف» عليه الصلاة والسلام 
وتفصيلها مما لا يعرفه إلا من شاهدهاء ومن ذلك ما قيل أن قوله تعالى: ظ إل ظِلِ ذِى 
لث شم [المرسلات:١7]‏ أنه إشارة إلى شكل المثلث وبعض أحكامه المذكورة فى 
الهندسة» وفيه إشارة إلى أنه لا يفهم تفسيره إلا من تضلع من جميع العلوم (لم تعهد 
العرب) بالبناء للمفعول» أى لم تعرف فى عهدها وزمانها (عامة)» أى جميع العرب 
وعامة منصوب على الحال لإفادة العموم مثل كافة وطرا. 

(ولا محمد كل قبل نبوته) ونزول الوحى بها عليه» (خاصة) أى لم يعرف له صلی الله 
تعالى عليه وسلم» بخصوصه علم بها قل البعثة» أما بعدها فقد أطلعه الله تعالى على علوم 
الأولين والآخرين؛ (معرفتها) متعلق بتعهد والضمير للعلوم والمعارف» (ولا القيام بها) 
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(ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم) أى لم يدون قبله حتى يقال: إنه أحذ علمه 
منهاء وفسر ما ذكره بقوله» (فجمع فيه من بيان علم الشرائع) جمع مبنى للمجهول» أى 
جمع الله تعالى فى كلامه ما ذكرء والشرائع جمع شريعة» وهى والملة والدين.معنى متحد 
الماصدق متغاير المفهوم» وهى وضع إلى سائق إلى ما فيه الخير فى الدارين منقولة من 
الشريعة» وهى موردة الماء إذ الطريق الواسع كالشارع. 

(والتنبيه على طرق الحجج العقليات) أى تنبيه الناس وإرشادهم إلى نصب الأدلة 
العقلية وكيفية إلزا ee SaaS‏ 
للكواكب لإقامة الحجة على وجود الصانع» وكما فى قوله: لو کان فب نيما ليذه إل 


9 ا ررر 


اه لفسدتًا ‏ [الأنبياء: ۲۲]» وغيره ما لا يحصى كما يأتى بيانه. 

(والراد على فرق الأمم) الضالة ممن عبد الكواكب وغيرهم؛ (ببراهين قوية) محكمة 
الإلزام حارية على قانون المناظرة والجدل وآداب البحثء (وأدلة بينة) ظاهرة (سهلة 
الألفاظ) يفهمها كل من سمعها: 

تكاد من عذوبة الألفاظ تشربهها مساميعالحفاظ 

کا ر 

(موجزة المقاصد) قليلة ألفاظها الدالة على معانيها المهمة الكثيرة» فليس فيها احتصار 
مخل ولا عبارة مغلقة» (رام المتحذلقون بعد) بالبناء على الضمء أى بعد الوقوف عليهاء 
والمتحذلقون بزنة اسم الفاعل بحاء مهملة وذال معجمة» ولام وقاف وهو مدعى الحذق» 
وهو سرعة الفهم أى قصد مدعى الذكاء فى العلم وإقامة البراهين يقال: حذلق إذا أظهر 
الحذق وادعى أكثر ما عنده كتحذلق» فهو مأخوذ من الحذق ولامه زائدة. 

(أن ينصبوا أدلة مثلها) نصب الدليل وإقامته ذكره فى مقام المخاصمة (فلم يقدروا 
عليها)» أى لم يكن لهم قدرة على الإتيان.عثل أدلته وبراهينه (كقوله: «أوَلْيْسَ الى حَلَقَ 
لسوت وَالْأرْضَ 4 ) [یس:۸۱]» رد على منكرى الحشر والمعاد الجسمانی» أى من 
قدر على اختراع مثل هذه الأحرام العظيمة من العدم ليمير عل أن لق مِتَلَهُرٌ 
بل [يس:٠۸]»‏ أى مثل هذه الأحسام الحقيرة الصغيرة» ويعيدها وهو أهون عليه كما 
قال تعالى: #لحلق أَلسَمَلوتِ وَالاررض كير من حلت الاس 4 [غافر:۷٥]»‏ فهذه 
حا 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى َل 

(و) قوله: قل ميا ال آنشأها ول َرَو 4 [یس:۷۹]» أى من أوجدها من 
عدم حض قادر على إعادتها وأحيائها بطريق الأولى» وفى هذا أيضًا حجة باهرة. 
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(و) منها قوله: لو کان فما 4 » أى فى السماء والأرض اة إلا أله لفسدكا # 
[الأنبياء: ۲۲]» فلو تعددت الآههة فسد نظام العالم» وبطل وفيها برهان قوى قطعى» 
وليس إقناعيًا كما فى شرح العقائد» ويسمى برهان التمانع» وفى بيانه وإعرابه كلام 
مفصل لا يسعه هذا المقام» وقد أفرده بالتأليف حاتمة المحققين مصلح الدين اللازى» 
فحسبك من القلادة ما أحاط بعنق التقليد» فإن لكل مقام مقالا (إلى ما حواه) أى: 
مضموما ما ذكر من البراهين إلى ما اشتمل القرآن عليه (من علوم السير) جمع سيرة» 
وهی الطريقة والأحلاق الحميدة» ويخص فى العرف بالغزوات» وأخبار الجهادء ولكل 
وجهة هنا (وأنباء الأمم) أى: أخبار من مضى منهم» (والمواعظ والحكم) أى: امور 
التزغيب والتزهيب وجوامع الكلم ا محكمة المرشدة لتكميل النفوس بالملكات الفاضلة› 
(وأخبار الدار الآخرة) من الحنة والنار والحشر وأهوال الموقف وغير ذلك (وحاسن 
الآداب) جمع أدب وهو الأوصاف المحمودة التى يشرف صاحبها (والشيم) بشين 
معجمة ومثناة تحتية ويهمز أيضا بزنة عنب جمع شيمة وهى الطبيعة وأهل مصر 
تستعملها بمعنى دارات الماء كقول القيراطى» رحمه الله تعالى: 

أنت فينا حقيقة ظاهرالوصفف والشيم 

وهى لغة عامية لا أصل ها (قال الله جل اسمه: هما تَا في الكتب من سو 4 
[الأنعام: ۳۸]) [الأنعام:٠۳]»‏ أى لم نترك شيئًا يحتاج إليه إلا بيناه فى القرآن بناء على 
أن المراد بالكتاب القرآن لا اللوح المحفوظ كما قيل والتفريط الترك المحل ضد الإفراطء 
وهو يتعدى بفى من غير تضمين معنى أغفلنا كما توهم والمعنى أنه مشتمل على جميع ما 
يحتاج إليه إجمالا تصريحا وتلويحا كما بينه المفسرون ومن زائدة بعد النفى فى المفعول 
الذى تعدى إليه بتضمين ترك ونحوه. 

ثم أردفه بآية تؤيد أن المراد بالكتاب القرآن فقال: ورلا عي 4 [النحل: »]۸٩‏ 
مصدر على حلاف القياس .ععنى مبين ولا ثانى له غير تلقاء على كلام فيه وقد صَرَيما 
٠) 2‏ سس م رمس ژر لس > : 
لاس في هلدا قران من کل مَل 4 [الروم:08]» ضرب المئل معلوم أى آتينا لكل أمر 
مهم .عثال يوضحه لما فى ضرب الأمثال من الفوائد المهمة (وقال: صلى الله تعالى عليه 
وسلم) فى حديث رواه الترمذى عن على» رضى الله تعالى عنه» تقدم بعض منه» وأورد 
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بقيته هنا مع زيادة فيه (إن الله أنزل القرآن) مق الوت اا مين ن بحسب ETE‏ 
وأنزل ونزل يستعمل كل منهما بمعنى الآخرء فإذا جمع بينهما أو قامت قرينة أريد 
بالإنزال الدفعى وبالتنزيل التدريجى كما فصلوه (آمرا) بالمد حال من الفاعل أو المفعول 
على الإسناد المجارى. 

(وزاجرًا) أى: مانعًا وكافيًا وناهيًا والزجر الطرد بصوت يستعمل تارة فى الطرد 
وأخرى فى الصوت كما قاله الراغب (وسنة خالية) أى: طريقة متبعة مستقيمة لمن كان 
قبلكم من الأمم من خلا.معنى ذهب ومضى ويكون .ععنى تفرغ (ومثلا مضروبا) جعله 
عين المثل مبالغة لكثرة اشتماله على الأمثال كغيره من الكتب الإلهية وهى مقرره لما مشل 
له لتنزيل المعقول منزلة المحسوس 

قال البيضاوى: ولأمر ما أكثر الله والأنبياء والحكماء فى كلامهم من الأمثال» 
وقوله: (فيه نبؤكم)» بالرفع كالمعطوف عليه إن كان نائب فاعل مضروباء فهو بتقدير 
مضاف أى: مثل نبئكم, وإن كان مبتدأ ففيه حير مقدم والحملة حالية وتغيير الأسلوب 
يحتاج لنكتة فكأنها الإشارة إلى أنها حال أحرى غير مختصة بالقرآن كالتى قبلهاء والتبأ 
الخبر عن أمر عظيم والخطاب للأمة» وقيل للصحابة» رضوان الله تعالى عليهم» (وخبر ما 
كان قبلكم)» عبر بالخبر تفننا وإشارة لشرف هذه الأمة» وما شامل لمن يعقل تغليبا 
للأكثر أو لصفات من يعقل كقوله تعالى: وما مَلَكتٌ يسك 4 [النساء:]. 


(ونباً ما بعدکم)» أى: ما بعد النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» وصحابه» رضى الله 
تعالى عنهم, أو لما يقع بعدهم من الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك إلى يوم القيامة 
(وحكم و بيان لكام يما يع ولاك وبحم قات هده الأمة المحمدية» 
وهو بضم الحاء المهملة وسكون الكاف. 

(لا يخلقه طول الرد) تقدم معناه وأنه بضم أوله وفتحه من الثلاثى والمزيد, أى: لا 
يبليه ويفنيه تكرار تلاوته» (ولاتتقضى عجائبه» هو الحق ليس باهزل) تقدم تفسيره. (من 
قال به صدق) أى: من اختار ما فيه وحكم به فقد أتى بأمر صادق لاريب فيه» وفى 
القاموس قال به غلب» ومنه سبحان من تعطف بالعز وقال به» وهذا لايناسب قوله 
ضدق: الم و N‏ 
#وما ريك بظللي ابيد [فصلت: »]٤٦‏ (ومن خاصم به) أى: حاصم بحجة وأدلة 


مأحوذة هنه. 


(فلج) أى: غلب وفاز بالنصر على من خاصمه؛ وهو بفتح الفاء واللام ويجيم يقال: 


41۲ کے لا انس الله ا لكف لد 


فلج إذا فاز ارات زد فس الس لس يب اا والسين ال ة أى: 
من تولى قسمة أمر فقسمها عا فى كتاب الله كقسمة المواريث والغنائم وغيرها عدل. 
يقال: قسط إذا حار وأقسط باهمزة إذا عدل» فهو مقسط فاهمزة للسلب كأشكيته إذا 
أزلت شكايته» وهو مأخوذ من القسط وهو الميزان كالقسطاس وفى الحديث (إن الله 
يخفض القسط ويرفعه)» وهو تمثيل ويقال قسط إذا عدل أيضا فهو من الأضداد. 


(ومن عمل به أجر) بالبناء للمفعول أى: حاز الأجر والثواب الحزيل (ومن تمسلك به 
هدى إلى صراط مسعقيم)» هو كقوله تعالى: كد أسكنسة يلوو أرق » 
[البقرة: 57 7]» ففيه استعارة مكنية وتخييلية هنا بتنزيل المعقول منزلة المحمسوس؛ لإيصاله 
لمن اقتدى به إلى الطريق الحق» وهو الصراط المستقيم الذى لا عوج فيه ولا ضلالة؛ 
(ومن طلب الهدى من غيره) كعقله وأقوال غيره (أضله الله) أى: جعله شَقيًا ضالا؛ 
لعدوله عن الطرين الحسق» (ومن حكم ب) حكم (غيره قصمه الله) أى: قتله وأهلكه 
هلاكا شديداء وأصل معنى القصم القطع بإبانة وانفصال» فاستعير لما ذكر ويجوز فى 
هذه الجملة أن تكون خبرية ودعائية إنشائية. 


(هو الذكر الحكيم) الذى .معنى القرآن, والحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليها أو مى 
باسم قائله أى: الحكيم قائله» ففعيل بمعنى فاعل أى الذى يحكم الأشياء ويتقنها أو 
الحاكم لهم وعليهم» أو امحكم الذى لا حلل فيهء (والسور المبين) الواضح البين الذى 
تهتدى بأنواره العقول إلى الخروج من ظلمة الجهل والضلالة» (والصراط المستقيم) أى: 
الموصل إلى السعادة الأبدية» فيصل الناس به ومنه إلى المقصد الأسنى كما تصل من 
الطريق إلى ما تريد من الدار ومنازها. 


(وحبل الله المتين) أى: عهده وأمانه الذى يؤمن العذاب وكل ما يكره ويشق على 
النفس ويتوصل به إلى ما ينجيه ويوصله لمطالبه» والمتين بمعنى القوى المحكم. يقال: متن 
إذا لت 


(والشفاء النافع) إما أن يراد بالشفاء ظاهره؛ لأنه يسترقى به فيشفى من بعض 
الأمراضء أو يراد به مطلق النفع على طريق اجاز كالمستفزء أو على طريقة الاستعارة 
بأن يشبه الجهل بالداءء ويجعل ما يزيله كالدواء والعلاج النافع الذى لاسقم بعده؛ لنفعه 
فى الدنيا والآخرة. 

(عصمة لمن تمسك به) بكسر العين وسكون الصاد المهملتين فعلة من العصم وهو 
الإمساك؛ والاعتصام التمسك ويجوز ضم عينه أيضاء والأكثر الأفصح الكسرء وتحىء 
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العصمة .كعنى السوار ومنه العصم؛ ؛ لأنه حلها واكراذ أنه حام ومانع ENE‏ 57 
عن ارتكاب الفاحشة والزلل. 


(ونجاة لمن اتبعه) أى: منج له ومخلص ما يخشاه (لايعوج) بفتح أوله وتشديد جيمه 
ورفعه» أى: ليس فيه خلل لفظا ولامعنى كما قال تعالى: ور حمل لم عوجاً 4 
[الكهف: »]١‏ والعوج بفتحتين الميل والانعطاف المدرك بالبصرء وبكسر أوله ما يدرك 
بالبصيرة (فيقوم) بالنصب فى جواب النفى أى: لايحتاج إلى تقويم يزيل عوجه؛ فليس 
كسائر الكلام امحتاج للإصلاح» (ولا يزيغ).معجمتين بوزث تصير أئ: لايل عن الحق 
والصوابء (فيستعتب) بالنصب أى: لايستحق العتاب واللوم؛ لعدم خروجه عن 
الاستقامة» والعتب مخاطبة إدلال وموجدة ففيه استعارة مكنية وتخبيلية» وفى رواية 
التزمذى ولاتزيغ به الأعواء أى: تميله. (ولاتنقضى عجائبه ولايخلق على كثرة الرد) تقدم 
بيانه» (ونحوه) أى: نحوه هذا الحديث المروى عن على» كرم الله وحهه» ما رواه الحاكم 
(عن ابن مسعود وقال) أى: ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» (فيه: ولا يختلف) أى: 
لايقع فيه ما يخالف بعضه بعضا مع طوله وبعد عهده. ولو كَانَّ م من عند عير أله لوَجَدوأ 
فيه أَخْيِلدًا را4 [النساء: ۸۲]. 

(ولا يعشان) بفتح الياء التحتية والتاء الفوقية والشين المعجمة وألف بعدها نون 
مشددة تفاعل من الشن» وهى القربة البالية فهو مستعار للبلاء والفناء ممعنى قوله فى 
الرواية الأحرى: «لا يخلق على كثرة الرد»» وفى رواية لايتفه ولايتشان» والتفه الحقارة 
وشىء تفه حقير كذا هو فى أكثر الروايات وصححوه» وفى نسخة ولايتشاناً بياء تحتية 
مفتوحة أو مضمومة وتاء فوقية مفتوحة وشين معجمة وألف بعدها نون وهمزة من 
الشنىء» وهو البغض والعداوة» فاستعير لتنافر الكلمات وعدم تناسبها حتى كان بينها 
عداوة» ولتخالف معانيه فهو كقوله: ولايختلف معنى» وهو معنى ظاهر مكشوفء فما 
قيل: الصواب هو الأول إن أرادوا بحسب الرواية فمسلم وإن أرادوا بحسب الدراية فلا 
وحه له. (فيه نبأ الأولين والآخرين) تقدم بيانه عا يغنى عن إعادته. 

(وفى الحديث) الذى رواه ابن الضريس فى فضائل القرآن عن كعب الأحبار أنه قال 

ف اورا وأنزلت على محمد فذكره» وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن مغيث بن 
می مرسلاً: أنزلت على توراة إلخ (قال الله عز وجل» محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
إنى منزل عليك توراة) أى كتابا مماويا شبيها بالتوراة؛ لكثرة ما اشتمل عليه من 
الأحكام والمواعظ والوعد والوعيد والأمثال والحكم والعقائد اليقينية» فإطلاق التوراة 
عله إتتعارة تضترعية: أو جا مرا أ حقيقة إن قلنا: إنه عبرانى معناه كتاب» وإنما 
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عبر به لشهرته وعظم شأنه فإنه أحل كتاب نزل قبل القرآن» ولشهرته بين اليهود من 
أهل الكتاب الذين هم أقرب إليه وهو حديث قدسىء نزل عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قبل الوحى أو فى ابتداء أمره. 

(حديثة) أى: قريبة عهد بالنزول» وهو كقوله ويا ينم ين كر من أل عد 
[الشعراء: 0]» فلا دليل فيه لمن يقول بحدوث القرآنء ولما كان كلام الله تعالى يسمى 
نورًا وشفاء قال (تفتح بها أعينا عميا) أى: ترشد بها من كان فى ضلالة كالأعمى؛. 
لعدم اهتدائه للحق» (وآذانا صما) أى: وتسمع بها آذانا لاتسمع الحق فتقبله» (وقلوبا 
غلقا) لايصل إليها ما يهديها إلى السعادة كأنها فى غلاف وغشاء مانع عن وصول الحق 
إليها وعن الفهم» وقد تقدم بيانه فسمى إزالة المانع مطلقا فتحاء أو هو من قبيل قوله"©: 

متفلسذا سينا ورمحا 

(فيها) أى فى التوراة يعنى القرآن (ينابيع العلم) جمع ينبوع» وهى العين التى ينبع 
٠‏ منها الماء الجارى» فشبه العلم النابع بالماء الذى تحيى به النفوس على طريق الاستعارة 
المكنية» وأثبت له الينبوع على طريق التخييل. 

(وفهم الحكمة) أى: ما يفهم الحكم» وهى المواعظ وكل كلام محكم نافع جعل 
الفهم كأنه فيها مبالغة» لكونها ينبوعه ومعدنه؛ (وربيع القلوب) الربيع يكون .ععنى 
الخصب والمطر» أى فيها ما تحيى به القلوب وتنمو وتخصب وتمرح وتسرح وتتنزه 
وتفرح» ففيه استعارة لطيفه. ش 

(وعن كعب) ابن ماتع المعروف بكعب الأحبار كما تقدم (عليكم بالقرآن) اسم فعل 
ععنى الزموا وتمسكواء يقال: عليك كذا وبكذاء فالمراد ملازمة تلاوته وتدبر معانيه. 

(فانه فهم العقول) أى: مفهم للعقول ما يخفى عليهاء فهو مصدر .معنى اسم فاعل 
مبالغة» لا.كعنى مفعول كنسيج .معنى منسوج» فإنه ركيك كما يرشد إليه قوله بعده: 

هنذًا بيان اناس [آل عمران: ۱۳۸]. 

(ونور الحكمة) أى: منورها أو هو كلجين الماء أى: فيه حكم يشرق نورها ويتاؤلاً 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
ياليت زوحك قدغدا 
والبيت من مجزوء الكامل» وهو بلا نسبة فى الإنصاف (517/7)» الأشباه والنظائر (8/5 ٠١‏ - 
85> أمالى المرتضى 4/١(‏ ه)» الخصائص (471/7)» لسان العرب »))477/١(‏ المقتضب 
(01/1)» شرح شواهد الإيضاح (ص87١)»‏ شرح المفصل (50/9). 
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وضوحا ويهتدى بها. 


وڪ 
أ 


(و قال الله تعال: إن هنذا لوان یق ل بن إِسريويل أ تر ألدِى هم فيه 
لفو [النمل: 77]) يعنى أنه بين فيه لأهل الكتاب مااشتبه عليهم واختلفوا فيه نما 
م يعرفوه من كتابهم» ففيه إشارة إلى أن القرآن أجمع للأحكام من غيره من الكتب 
المنزلة قبله وأوضح. 

(وقال) تعالى: هدا بيان ساس وَهُدّى » [آل عمران:78١]‏ الآية» أى: لجميع 
الناس (من أهل الكتاب) وغيرهم وموعظة للمتقين» والآيتان ما يؤيد ما قاله كعبء ثم 
وضح ما قاله وفسره بقوله: (فجمع فيه) أى: فى القرآن (مع وجازة ألفاظه) أى: 
احتصارها وقلة ألفاظه مع كثرة معانيه» (وجوامع كلمه) معنى جوامع الكلم أنهاالكلام 
الجامع للمعانى الجمة فى ألفاظ قليلة واضحة» وتطلق على القرآن كما فى حديث 
«أوتيت جوامع الكلم» (أضعاف ما فى الكتب قبله) مفعول جمع» أى» جمع ما يزيد على 
سائر الكتب مثله أو مثليه (التى ألفاظها على الضعف منه مرات)» أى: مع زيادة ألفاظها 
عليه بأمثاله جمع من المعانى ما يزيد على أمثاله معانيه, وضعف الشىء يكون .معنى مثليه 
وأمثاله» والتضعيف الزيادة مطلقاء وفيه كلام لأهل اللغة ليس هذا محله. 


. (ومنها) أى: من وجوه الإعجاز التى ذكروها (جمعه فيه) أى: جمع الله فى القرآن 
(بين الدليل والمدلول) الدليل هو الدال المرشدء أى: ما بمكن التوصل بالنظر فيه إلى 
مطلوب خبرى» والمدلول هو المطلوب بالدليل هناء وإن كان .ععنى المعنى مطلقاء ثم بين 
معنى الحمع المذكور بقوله: (وذلك) أى: الجمع بينهما (أنه احتج) بالبناء للمجهول فهو 
بضم أوله وثالثه» أى أن الله أقام فيه الحجة على ما أراد إثباته والإلزام به لمن أقيمت عليه 
الحجة. 

(بنظم القرآن) أى: بنظامه البديع المعجز (وحسن رصفه) براء وصاد مهملتين وفاء لا 
بواو كما فى بعض النسخ وهو من رصف البناء وهو ضم بعضه إلى بعضء فالمراد حسن 
نظمه وتأليفه كما يؤلف البناء شيئا بعد شىء حتى يتم ويكمل فى غاية الإحكامء 
وضمير أنه لله أو للقرآن» (وإيجازه وبلاغته)» وفى نسخة إعجازه؛ أى كونه فى أعلى 
طبقات البلاغة المعجزة لكل بليغ (وأثناء هذه البلاغة) بالنصب على الظرفية حبر مقدم 
أى: فى خلاطاء وأثناء بالمد على وزن أفعال جمع ثنا بالضم والقصرء وهو ما أثنى ودحل 
بعضه فى بعض كما أشار إليه ابن هشام اللخمى فى شرح الدريدية كما مر. 


وهذا هو الدليل السابق ذكره» ثم ذكر المدلول فقال: (أمره ونهيه ووعذه ووعيده) 


8 للحت اكوك فى المع و ا ا ا 


وغير ذلك من المقاصد العظيمة التى أرادها الله تعالى» (فالتالى له) أى القارىء بفهم 
وتدبر لمعانية (يفهم موضع الحجة والتكليف) باحر والنصب (من كلام واحد وسورة 
منفردة) عن غيرها ما هو حجة» أو محتج عليه يعنى أن كل مقدار معجز منه دال على 
- مقصد من مقاصده يكون دالا على مطلوب ومدعىء وعبارته الدالة عليه برهان مصدق 
| له لإعجازها. ش 


وقيل: المعنى أنه وقع فيه الجمع المذكور كما فى قوله فى سورة الواقعة لما حكى 
كلام منكرى المعاد وهو «إأَيدًا مِنَنَا4 [الواقعة:۷٤]‏ إل عقبه عا قطع عرق شبهتهم 
بقوله اميم ما نتمم 4 [الواقعة:86د] إلى آحره» وقيل أنه كقوله: فلا َكل لمآ 
أ4 [الإسراء: 77]» أنه حجة لتحريم التأفيف» ومكلف باجتنابه» وقوله: فصل 
لريك وأنحر 4 [الكوثر: ا تر ا و 

(ومنها) أى: من وجوه إعجازه (أن جعله فى حيز) يقال: تحيز وتحوز تفعيل» وهذه 
المادة معناها فى كلام العرب يتضمن العدول من جهة أخرى من الحيز» وهو فناء الدار 
ومرافقهاء ثم قيل لكل ناحية» فالمستقر فى موضعه كالبل لايقال له متحيز» ويراد 
با متحيز عند غير العرب ما يحيط به حيز موحود» وهو أعم من هذاء والمتكلمون يريدون 
قاله ابن تيمية. 


(المنظوم الذى لم يعهد) أى: المؤلف الواقع على طريقة لاتشابه شيئا من كلامهم 
المنظوم» لاشعرا ولا حطبة ولا رسالة مع كونه واضح الدلالة بلسانهم. 

وهذا إنما يعرفه من له معرفة بكلام العرب نظمه ونثره وسجعه» كما بينه فى كتاب 
الإبانة» ثم قال: فإن قلت وما هذه المباينة العظيمة التى بين القرآن وبين سائر كلام 
العرب» وجميع المنظوم والأوزان حتى صار لأجلها معجزا باهرا؟» قلت: هى ما فى 
القرآن من البلاغة التى لايقدر أشد أهل البلاغة واللسن تقدما فى البيان أن يأتى عثلهاء 
أو ما يقاربهاء (ولم يكن فى حيز المنغور) أى: لم يشبه أقسام منثورهم من السجع الملتزم 
فيه حروف كحروف روى الشعرء ولا خطابة لمقاطع فصول الخطب ومواضع 
استراحاتهاء لا لاشتماله على الفواصل كما توهم. 

(لأن المنظوم أسهل على النفوس) أى: الكلام المتسق نظمه وتأليفه على نهج واحدء 
والمفضل عليه المنثور بالمعنى السابق» (وأوعى للقلوب) جمع قلب أى: أدخحل فى وعائه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل ۷ 
وهو القوة الحافظة له» وفى الحديث بعد ذكر الأنبياء الذين رآهم فى السماء أوعيت 
منهم» أى: أدخلته فى وعاء قلبى فهو اسم تفضيل من البنى للفاعل على القياس» واللام 
داحلة على الفاعل كما يقال هو أوعى لى» ولاقلب فيه» والصواب: والقلوب أوعى له 
كما توهم. ٌْ 

(وأسمح فى الآذان) بسين وحاء مهملتين أى: أسهل مستعار من السماحة» وليس من 
أسمح المزيد كما قيل» وليس أيضا بخاء معجمة من السماخ وهو الصماخ» أى: منفذ 
الأذن كما توهم» (وأحلى على الأفهام) أى: يستعذبه الذوق السليم فيجد له لذة 
وحلاوة» (فالناس إليه أميل) أى: أكثر ميلا ومحبة كما قال التسترى: 

فإنى إلى قوم سواكم لا أميل 

(والأهواء إليه أسرع) جمع هوى وهو ميل النفس وانجذابهاء أى ميل القلوب نحوه 
أشد من ميلها لغيره. 

(ومنها) أى: من وجوه إعجازه (تیسیره تعالى حفظه للمتعلميه) أى: من يريد تعلمه 
(وتقريبه على متحفظیه)» أى: تسهيل حفظه لمن يريده (قال تعالى: «إوَلْقَدَ رتا قران 
لِلدّؤْ ) [القمر:١]»‏ فى الكشاف معنى الآية سهلناه للإذكار والاتعاظ بأن شحناه 
بالمواعظ الشافية» وصرفنا فيه من الوعد والوعيد» وقيل: معناها سهلناه للحفظ وأعنا من 
أراد حفظه» ويجوز أن يكون معنى يسرناه هيئناه» من يسر ناققه للسفر إذا رحلهاء 
وفرسه للغزو إذا أسرحه وألحمه كما قال: 

وقمت إليها باللحام ميسرا هنالك يجزينى الذى كنت أصنع 

وعلى الوجه الثانى بنى المصنف استشهاده بالآية. 

(وسائر الأمم) التى قبل هذه الأمة من أهل الكتابين وغيرهم (لايحفظ كتبها الواحد 
منهم)» أى:لايوجد فيها واحد يحفظ كتابهم المنزل على أنبيائهم» إلا نادراء وروى عن 
ابن حبير أن بنى إسرائيل لم يكن فيهم من يحفظ التوراة» فكانوا لايقرءونها إلا نظروا فى 
صحفها غير موسى وهارون ويوشع بن نون وعزیر» فقيل: إنها رفعها الله تعالى» وقيل: 
إنها حرقت فجاء عزير وتلاها عليهم كما أنزلت من حفظهء فافتتنوا به وقالوا: إنه ابن 
الله وقد من الله تعالى على هذه الأمة بأن يسر عليهم حفظ كتابه وجعل فيهم حفظة 
لاتحصى إلى الآن. 
(فكيف الجماء) منهم أى فإذا م يتيسر ذلك لواحد منهم إلا ادرا كبقل سير 
للكثير والحماء بفتح الميم المشددة والمد بعد جيم مفتوحة من الجموم وهو الاجتماع 


۸ ) القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 


والكثرة التى لاتعد, وفى بعض النسخ: فكيف الحم بدون مد» وكلاهما صحيح رواية 
ودراية؛ وفى الأساس عدد جم وحبك حباجماء وجاؤوا جما غفيرًا واللجماء الغفير اشتق 
من جمة الشعرء وقيل: من أن الصواب الجم؛ لأنه لايتلفظ بالجماء إلا موصوفا نحو 
حاؤوا الجماء الغفير لا أصل له. 


وذلك إنما هو إذا كان منصوبًا كما ذكره أهل العربية (على مرور السنين عليهم)» 

(والقرآن ميسر حفظه للغلمان)» أى: لغلمان هذه الأمة وأطفاطم فى مكتبهم (فى 
أقرب مدة), أى: فى زمن قليل كسنة ونحوهاء كما شاهدناه. وغلمان بكسر الغين 

(ومنها) أى: من وجوه الإعجاز عند بعضهم (مشاكلة بعض أجزائه بعضًا) أى: 
مشابهة بعضه لبعضء قال الراغب: المشاكلة فى الهيئة والصورة» والند فى الجنسية» 
والشبة فى الكيف والشكل الدال» وهو فى الحقيقة الأنس الذى بين المتماثلين فى 
الطريقة. 
بالشكال ومنه شكل الكتاب (وحسن ائتلاف أنواعها) أى: مناسبة أنواع تلك الأحزايی 
فتكون كلماته متناسبة» وجمله المركبة أيضا بينها ألفة وحسن مناسبة تامة (والتعام 
أقسامها) بهمزة ويجوز إبداها ياء أيضاء أى: توافقها وانضمام كل قسم إلى مشاكله 
(وحسن التخلص من قصة إلى أخرى)» وهو أن يوافق مطلع السابقة مبدؤ اللاحقة» حتى 
يصير كالقصة الواحدة (والخروج من باب إلى غيره)» أى: الانتقال من نوع من الكلام 
إلى نوع آخرء وفى ذكر الخروج مع الباب لطف ظاهر (على اختلاف معانيه) الضمير 
للقرآن» وعلى .معنى مع أى: تراء مع اختللاف مقاصده لايخرج عن المناسبة التامة جمله 
وتفاصيله» وهذا يعلم من كتاب المناسبات» وقد صنف فيه كتب أجلها مناسبات 
البقاعى» وحسن التخلص مما اعتنى به البلغاء والشعراء كقوله: 

يقول فى فرس صحبى وقد أحذت منى السرى وخطى المهرية القود 
أمطلع الشمس تبغى أن تؤم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود 

والانتقال من غير مناسبة يسمى اقتضابا. 

(وانقسام السورة الواحدة على أمر ونهى وخبر واستخبار) أى استفهام وهو أحد 
أقسام الإنشاء المقابل للخبر» وعدى الانقسام بعلى والمعروف تعديته بإلى إلى أقسامه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى لل 15 
وإنما يتعدى بعلى لمن يعطى تلك الأقسام» فتقول: النقد ينقسم إلى دراهم ودنانيرء 
وتقول قسمته على الفقراء والمساكين» فإذا استعمل أحدهما فى مكان الآخر وأراد 
الكلام كان حورا لنكتة» وهى هنا جعل المقسم الكلى كأنه أمر حارج قسم على أفراده 
أو أنواعه» فنال كلا حصة منه؛ لوجوده فى ضمنه» فلا يحسن ذلك فى كل محلء ولا 
من كل قائل. 

(ووعد ووعيد وإثبات نبوة وتوحيد), كقوله وما حكنت تَاوِيًا ف اَهَل ميت 4 
[القصص: 55 إذ قَضَيَسَ کے موی لكر 4 [القصص: ٤‏ وقوله: م 
ود 4 [النساء: ١۷]ء‏ (وتقرير) لبعض ما شرع أولاء (وترغيب وترهيب) بوعد من 
اتقى بالنعيم المخلد وأن من كفر فى سواء الجحيم منضمًا ما ذكر (إلى غير ذلك من 
فوائده) كضرب الأمثال. وذكر القصص للعبرة بها (دون خلل) أى: أمر يخل به وينقصه 
(يتخلل فصوله) أى: يكون فى أثناء فصوله» والفصل عبارة عن جمل من الكلام مستقلة 
وقيل: إنه .معنى الفاصلة وهى الكلمة نما يضاهى السجع» (والكلام الفصيح) من كلام 
البشر (إذا اعتورة). أى ورد عليه وطراً وتداوله (مفل هذا) أى: تضمن أنواعا من 
المقاصد كوعد ووعيد وعبرة» وتخلل فصوله التى ينشئها المتكلم الفصيح (ضعفت قوته)؛ 
لأنه يكل خاطر قائله بتعدد أنواع المقاصدء فينزل عن مرتبتها التى ساقها فى أوله 
(ولانت جزالته) أى: صلابته وشدته تنقلب لضدهاء (وقل رونقه) أى: صفاؤه ونضارته. 

(وتقلقلت ألفاظه) أى: اضطربت» والقلقلة فى الأصل الحركة بعنف» ويقال: تقلقل 
فى البلاد إذا طال سفره» فاستعير لتنافر الكلام الطويل» (فتأمل) أى: تدبر وأطل النظر 
والفكر (أول) سورة ص ¢ لمران ذى لير ر4 [ص: ]١‏ إلى آخره. 
لاكتسابه التأنيث نما أضيف إليه من اسم السورة (من أخبار الكفار) أى: كفار قريش 
من تعجبهم بأن جاءهم نذير منهم وقوطم إنه ساحر كذاب وغيره. 

(وشقاقهم) أى: عداوتهم لله ورسوله» صلی الله تعالى عليه وسلې ا بل نين 
قروا فى عقر قاق ) [ص: .]١‏ 

(وتقريعهم) وتوبيخهم (بإهلاك للقرون من قبلهم) بقوله: 3 كر هگا ين لهم من 
رن 4 ر(ص: ۳]. 

را ا واد يو ور U}‏ 

ن حلا إلا ايى [ص: ۷]» (وتعجبهم مما أوتى به)» فى 


36 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
قوله: هنز عله رر من بيا 4 [ص:۸] إلى آخره. 

(والخبر عن اجتماع ملئهم على الكفر) الخبر هنا .معنى الإخبار» والملاً جماعة 
الأشراف والرؤساء وذلك أنه لما أسلم عمرء رضى الله تعالى عنه» شق عليهم إسلامه 
فاجتمعوا عند أبى طالب» وقالوا له: أنت شيخنا وكبيرناء وقد رأيت مافعل هؤلاء 
السفهاء فاقض بيننا وبين ابن أخيك» فجاء بهم له» صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال له: 
يا محمد هؤلاء قومك يسألونك القصد, فلا تمل عليهم كل الميل؛ فقال لهم: ما 
تسألونى؟ قالوا: دعنا وآهتنا وندعك وإلهك؛ فقال: أرأيتم إن أعطيتكم ما سالتموه 
أتعطونى أنتم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم قالوا: نعم» وعشراء قال: قولوا 
لا إله إلا اللهء فقالوا ا مسوأ وأصَيروا عل َالِهَيَفٌ إن هلا نى مْرَاك 4 [ص: 5]. 

(وما ظهر من الحسد فى كلامهم) أى: ماظهر فی كلامهم مما يدل على حسدهم له» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» على ما آناه الله فى قوهم: انز عله لكر من بيا 4 
[ص:۸]» ممادل على اعترافهم وتيقنهم بصدقه» صلی الله تعالى عليه وسلم إلا أن 


الحسد حرس ألسنتهم وأعمى قلوبهم. 
(وتعجيزهم) حيث قال: ار عِندَهْرٌ خرن مد رك الم الما ل ر هر 


ملك الو الأرض وما جما لوا فى الأنبني » [ص: »]٠٠١4‏ فإنهم لما أنكروا 
احتصاصه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من بينهم بالنبوة بين لهم أنها رحمة منه يصيب 
بها من يشاء ممن ارتضاه من عباده» فلا مانع لما أراد فإنهم لاملكون خزائنه والتصرف 
فيها حتى يضعوا النبوة فى صناديدهم» فإن أنكروا ذلك فليصعدوا إلى السماءء وينزلوا 
الوحى لمن أرادوه» وفى هذا غاية التهكم بهم» وإظهار عجزهم وقصورهم. 

(وتوهينهم) أى: إظهار ضعفهم ووهن كيدهم وتحقيرهم بقوله: «إ ند ما هكلك 
مَهَرُومٌ ون لحرن 4 [ص: »]١١‏ أى هؤلاء الذين كذبوك وتحزبوا عليك جند ذوو 
حقارة لاقدرة لهم على التصرف فى الأمور الرباينة» فلا تكثرت بهم. 

(ووعيدهم بخرى الدنيا) بهزيعتهم (والآخرة) بذوقهم العذاب فيهاء (وتكذيبهم الأمم 
قبلهم)» أى: وعيدهم بذكر من كذب من الأمم قبلهم» (وإهلاك الله هم) بقوله: 
« كدت لهم قوم نوج واد وفرَعَوْنُ 4 [ص:7١].‏ إلى قوله. «فَحَقّ عِقَابٍ »4 [ص:؛ .]١‏ 

(ووعيد هؤلاء) يعنى كفار قريش الذين كذبوه كما كذب الأمم رسلهم» فيحل بهم 
ما حل بهم (مثل مصابهم) منصوب بقوله وعيدهم؛ (وتصبير النبى» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» على إيذائهم) أى: أمره بالصبر بقوله: «إوأضير عل مَا قولوت 4 [المزمل: ١٠]؛‏ إلى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل 4۷۱ 


آخره. 

(وتسليته بكل ما تقدم ذكره) من بیان ما آل إليه أمرهم وأن له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فيمن تقدمه من الرسل أسوة (ثم أخذ) أى: شرع بعد تصبيره وتسليته (فى ذكر 
داود عليه الصلاة والسلام) بقوله: 76 عبدتا داد © [ص:7١]‏ إلى آخره» قيل: لما 
فعوتب عليه» «إفَِاسْتَغْفر ريم ور راكع وأناب © 4 [ص: 4 7]. فما بالك بغيره فهذا 
وجه ذكره هناء فتدبر. 


(وقصص الأنبياء) بفتح القاف وكسرها كسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ٠‏ 
ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بقوله: وقد قكَنَا ميم [ص: 4"] إلى آخره 
فذكرهم الله تعالى» مثنيا عليهم (كل هذا) المذكور فى أول سورة ض4 مذكور (فى 
أوجز كلام وأحسن نظام) على أتم ارتباط من غير خلل يزيل رونقه ويقل ماء فصاحته. 

(ومنه) أى: من إعجاز القرآن وفى بعض النسخ ومنهاء ويحتمل أن يريد تما ذكر فى 
أول سورة ص 4 (الجمل الكثيرة) من المعانى؛ لقوله: (التى انطوت عليها) واشتملت 
(الكلمات القليلة) بالنسبة لمعانيهاء وفى القلة والكثرة طباق البديع» وقيل عليه أن محصل 
هذا أنه إيجاز» وقد تقدم ذكره غير مرة فلا حاحة لإعادته وعده وحها مستقلا ولذا 
استدركه بقوله: (وهذا كله) أى ما ذكر هنا. 


- (وكثير ما ذكرنا) فى هذا الفصل من أوله إلى هنا (أنه ذكر فى إعجاز القرآن) مضافا 
(إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرها إذ أكثرها داخل فى باب بلاغته)» أشار بقوله 
أكثرها إلى أن منها مالا يدحل فى البلاغة كتسهيل حفظه» وإن كان يرجع إليه بوجه 
بعيد» وإلا لم يعده الأئمة من وجوه الإعجازء (فلا يجب أن يعد فنا منفردًا فى إعجازه) 
بل يجعل من توابعه أو ثمراته (إلا فى باب تفصيل فنون البلاغة) فيعد فنا منها كمشاكلة 
أجزائه وحسن التخحلصء فإنه فن منفرد من البلاغة لامن الإعجاز, فإنه لايتوقف عليه إذ 
من المعجز ما لا يكون فيه ذلك» كسورة الإخلاص مثلاً. 

(وكذلك) أى: من مثل المذكور (كثير ما قدمناه ذكرها عنهم) أى: عن الأئمة (بعد فى 
خواصه وفضائله لا إعجازه) لأنه لامدحل له فيه (وحقيقة الإعجاز) عند من لم يقل 
بالصرفة إنما هى (الوجوه الأربعة) التى قدمها المصنفء رحمه الله تعالى» أولا كما قال: 
(التى ذكرنا فليعتمد عليها) فى تحقيق الإعجاز ويستند إليها من أراد تحقيقه (وما بعدها) 
ما ذكر فى هذا الكتاب» فما هو (من خواص القرآن) التى لاتوحد فى كلام غير 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
(وعجائبه التى لاتنقضى) أى: لاتعد ولا تتناهى (وبالله التوفيق) أى: ما التوفيق والمداية 
للوقوف على عجائبه التى لاتتناهى إلا من الله وعنايته. وفى بعض النسخ «والله الموفق». 
وفى حديث قدسى: «من شغله القرآن عن دعائى ومسألتى أعطيته أفضل ثواب 
الشاكرين» اللهم فاجعله ربيع قلبى» وشفاء همى وغمى» ثم عقب معجزة القرآن التى 
هى أعظم معجزاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بمعجزة أحرى عظيمة مناسبة له فى أنها 
سماوية ومعجزة علية» فقال: 
(فصل فى انشقاق القمر وحبس الشمس) 

أى فى ذكر معجزته صلى الله تعالى عليه وسلم بشق القمر له وجعله فلقتين» وفى 
منع الشمس عن مسيرها للغروب كما سيأتى بيانه» وهذا كان عقب قصة الإسراء» وفى 
معناه رد الشمس الآتى فى قصة على. 

واقتصر فى الترجمة على هذا؛ لأنهما فى المعنى سواء ولما سيأتى. 

قال الله تعالى: # أقتريْتٍ أَلسَّاعَةٌ وأنكَىّ ألْمَمَرُ © [القمر:١]:‏ قدم اقتراب الساعة 
عليهاء تخويفا لمنكرى ذلكء وإثبانًا له» وتقريرًا فى نفوس المؤمنين بهاء إذ تشقق 
السموات فيهاء فالقادر على ذلك الفعال لما يريد. كيف لا يقدر على شق القمر؟. 

واقتزبت .ععنى صارت قريبة من بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم» كما ورد فى 
اديت ربت أنا والساعة كهاتيقع ف وأشار ياصع الرشنطى والنسياية؛ لأن 
التفاوت بينهما مقدار سبع" وبعثته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الألف السابعة على 
ما اشتهر عند المحدثين وغيرهم» وإنما كانت الساعة قريبة؛ لأن عمر الدنيا على المشهور 
سبعة آلاف وكسور”"» وقيل: أكثر من ذلك» وقد بعث نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى آخرها ألقاء وحيث لم تبق إلا صبابة» وقوله: انشق القمر: أى وقع شقه» 
وجعله فلقتين فى الزمن الماضى عكة معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قال 
المشركون له: أرنا آية وهذا ما عليه جمهور المفسرين. 
(۱) أخرجه البخارى (۱۳۱/۸» ۱۳۲)» ومسلم فى الفتن »)١7(‏ والنسائى (۱۸۹/۳)» والتزمذى 

(5774)» وابن ماحه (٥٤ء »)5.١4٠.‏ وأحمد 0175/8 ۱۳۰ ۱۳۱ ۲۳۷))» والبيهقى فى 

الكبرى 7٠١7/90‏ ۲۱۳)ء والطبرانى فى الكبير (۲۲۷/۲). 


(۲) أى أن النبى » فرج بين إصبعيه إشارة إلى العدد (سبع ۷) ولعل هذا فيه نظر إذ هل كانوا يعرفون 
تلك الأعداد بتلك الرموز؟. 


القرآن ولا فى صحيح السنة ما يدل على عمر الدنيا. 
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. وقيل: إن المعنى أنه سينشق فى المستقبل إذا قامت القيامة» وعبر بالماضى؛ لتحققه» 
ورده جماعة وقالوا: إنه مبنى على قول الفلاسفة أن الأحرام العلوية لا تقبل الخرق 
والالتعام» ويكذبه القرآن. 

وقوله: إا فت ألَّمَلهُ کات ورَدَةٌ لمان [الرمن:۳۷]ء وقوله: وون 
روا ءايه عرشو ولوأ يحي مسك © [القمر:۲] أى دائم أو حكم من أمر الحبل إذا 
ایک قله وقد ثبت فاق ال له صلى الله تعالى عليه وسلم فى الصحيحين؛ 
وأخبر به جماعة من الصحابة وإلى بيان ذلك أشار بقوله: (أحبر الله تعالى بوقوع انشقاقه 
بلفظ الماضى وإعراض الكفرة عن آياته) ومعجزاته التى لا يمكن البشر الإتيان .كثلها. 

(وأجمع المفسرون وآهل السنة على وقوعه): فى الماضىء وقال السبكى» رحمه الله 
تعالى: إنه متواتر لا يجوز إنكاره» وردوا قول الماوردى: إن الجمهور على خلافه, وتأويل 
(بدشق) .كعنى سينشق؛ فإنه لو وقع م يبق أحد إلا رآه» ولم يعتد الملصنف رحمه الله 
تعالى» بهذه المقالة» وهى لا تخرق إجماع السلف من أهل السنة» ومثله ليس من أهل 
التفسير» بل من أهل التأويل عنده إلا أن بعضهم نظر فى حكايته الإجماع بأن 
السجاوندى والنسفى قالا فى تفسيريهما: إنه منقول عن الحسن البصرى» وكذا قال أبو 
الليث فى تفسيره: إن معناه سينشق وعزاه بعضهم للجمهور ومن الغريب ما حكى عن 
بعض شراح المدونة أن فلقة منه نزلت لنبه» وخرحت من كمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا أرسل أبو بكر بن الطيب رسولا للك الروم بقسطنطينية» وقيل له: إنه أجل 
علماء الإسلام أحضر بعض بطارقته لمناظرته» فقال له: تزعمون أن القمر انشق لنبيكم» 
فهل للقمر قرابة منكم حتى ترونه دون غيركم؟ فقال له: وهل بينكم وبين المائدة أحوة 
ونسب إذ رأيتموها و لم ترها اليهود ويونان وابجوس الذين أنكروها وهم فى جواركم؟ 
فأفحم و م يفه بشیء'. 

(أخبرنا الحسين بن محمد): هو أبو على الغسانى الحيانى تقدم مفصلا ترجمته. 

(الحافظ من كتابه): لا بقراءته عليه قال: (حدثنا سراج بن عبد الله الأصيلى) السابق 
تر جمته وفى نسخه أحبرنا فى جميع ما يأتى قال: (حدثنا المروزى) تقدم مع بيان نسبته 
قال: (حدثنا الفربرى) تقدم بيانه وضبط نسبته» قال (حدثنا البخارى) الإمام المشهورء 
قال: (حدثنا مسدد): عبد الملك بن عبد العزيز الأمتدئ: ومعتدد بوزن اسم المفعول: 
. لقب له كمسرهد وهو مُسدّد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل بن 


)١(‏ ل يه بشىء: أى لم يتكلم بشىء. 


34 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلي 


TE‏ قال ER‏ البصرة وقال أبو نعيم: لو كان فى أول 
هذه النسبة بسم الله الرحمن الرحيم كانت رقية للعقرب» وهو إمام حافظ روى عنه 
أصحاب الكتب الستةع وتو فى سنة تمان وعشرين ومائتين ٠:‏ 
الستة» وتوفى سنة أربع وتسعين ومائة وسنه نمانون وترحمته فى الميزان. 

(عن شعبة) بن الحجاج العتكى الحافظ أمير المؤمنين فى الحديث كما تقدم. 

(وسفيان) بن عيينة أبو محمد املال الكوفى أحد الأعلام الذى أخيرج له الستة 
وتوفى سنة ثمان ود تسعين ومائة كما تقدم. 

(عن الأعمش): سليمان بن مهران السابق ترجمته. 

(عن إبراهيم) النخعى السابق ترجمته (عن أبى معمر) الأزدى الكوفى وهو بفتح 

(عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم): أى فى زمانه وحياته: والعهد يأتى بهذا المعنى كما فى القاموس. 
وغيره» وذكره للرد على من يقول: إنه سيكون بعده يوم القيامة (فرقتين) بكسر الفار 
وسكون الراء المهملة: معنى قطعتين» والمراد نصفين؛ وانتصابه على المصدرية من معنى 
انشق» كقعد حجلوسا أو بتقدير افترق. 

(فرقة فوق ابل وفرقة دونه) بالنصب بدل من فرقتين» والحبل حراء أو أبوقبيس» 
وفوق يجوز رفعه ونصبه» ودونه.كعنى فى مقاباته منفصلا عنه لا تحته» كما قيل؛ لما 
سيا : 

(فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اشهدوا) إنما قال ذلك؛ لأن المشركين 
اجتمعوا إليه صلی الله تعالى عليه وسلم فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين. 
فقال لهم: إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم» فسأل ربه أن يعطيه ما قالواء فانشق القمر 
فرقتين» ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ينادى: يا فلان يا فلان اشهدواء وذلك 
عكة قبل ال هجرة» رواه ابن الجوزى فى الوفاء عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما. 

وقاله لأنه وقع ليلا فى وقت الغفلة: أى اشهدوا على معجزتى ونبوتى ووقوع ما 
طلبوه؛ لأنهم أهل بهتان وححد» وفى صحيح مسلم أنه انشق قق مرتين» قال ابن القيم فى 
كتاب إغاثة اللهفان: المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان أحرى» وأكثر ما تستعمل 
فى الأفعال» وأما فى الأعيان فكقوله فى الحديث: (انشق القمر مرتين): أى فلقتين» ولا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل fo‏ 


خفى هذا على بعضهم» زعم أن الانشقاق وقع مرتين» ويأتى ما فيه عن قريب. 

(وفى رواية مجاهد) التى رويت عن ابن مسعود فى الصحيحين (ونحن مع النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم) جملة حالية تفيد أنه شاهد ذلك ولم يسمعه من غيره. 

(وفى بعض طرق الأعمش) كما رواه أحمد فى مسنده بزيادة قوله: (يمنى): منون 
ل ل ا ل ل 
المنازل أيضاء ويقال: نزلوا إذا أتوا منى قال: أنازلة أسماء أم غير نازلة؟ قاله ابن هشام 
اللخمى فى شرح المقصورة. 

واحتلفت الروايات فى محل الانشقاق. فقيل: .عكة. وقيل: .عنى. وفى أخرى: رئى 
حراء بينهما. وقيل: شقة منه على أبى قبيس وأخرى على السويداء. 

والذين طلبوا ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم: الوليد بن المغيرة» وأبو جهلء 
والعاص بن وائل؛ والعاص بن هشام والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن عبد 
المطلب» ونظراؤهم. 

وهذه الروايات فى عله لا تنافى بينها؛ لأن كل راءٍ یری القمر بإزاء مكان رؤيته. 

(ورواه أيضًا عن ابن مسعود الأسود) بين يزيد بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن 
سلامان» و لم يعينه المصنف» رحمه اللّه» لشهرته وهو من كبار التابعين معروف بالرواية 
عن ابن مسعود» وهو من المعروفين بالزهد وكثرة العبادة» توفى سنة حمس وسبعين. 

(وقال): أى ابن مسعود: (حتى ريت الجبل): يعنى جبل حراء على ما تقدم. 

(بين فرجتى القمر): أى فلقتيه وقطعتيه؛ لبعد ما بينهما وهى بضم الفاء وفتحهاء 
والضم أولى» لأن فعلة بالفتح للمرة وبالكسر للهيئة وبالضم للمقدار الحاصل» كالغرفة 
للمغروف» والفرجة الفضاء ما بين الشيئين» فتجوّز به عن المنفرج نفسه» إذ الظاهر بين 
القطعتين المنفرجتين» وقصة أبى عمرو مع الحجاج فى قراءته غرفة وسماعه من العرب: 

رما ضاقت النفوس من الأم ر له فرحة كحل العققال 

مهو 

(ورواة) أى ما ذكر (عنه): أى عن ابن مسعود» كما ذكره البيهقى فى الدلائل 
(مسروق) بن الأجدع الهمدانى الكوفى من كبار التابعين» تقدمت ترجمته وأنه توفى سنة 
ثلاث وستين» (أنه) أى الشق أو ابن مسعود (كان بمكة, وزاد فقال كفار قريش: 


)١(‏ أى كلمة (فرجة). 


4۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كله 
سح رکم ابن أبى كبشة): يعنون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال ابن حجر: هو 
أخد أجداد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

فقیل: هو جد وهب جد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأمه. 

وقيل عليه: إن أم وهب اسمها عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلالء ولم يقل أحد 
من النسابين أن الأوقص يكنى بأبى كبشة. 

وقيل: هو جد عبد المطلب لأمه» وتعقب أيضًا بأن أم عبد المطلب: سلمى بنت 
عمرو بن زيد الخزرجی» ولم يقل أحد أن عمرًا يكنى بأبى كبشة أيضًا. 

وقيل: إنه أبوه من الرضاعة وهو الحرث بن عبد العزرى» وله بنت تسمى كبشة كنى 
بذلك» وإنما قالوه؛ لأن من عادتهم إذا بغضوا أحدًا نسبوه لحد غامض له. 

وفى النهاية أنه رجحل من حزاعة خالف قريشًا فى عبادة الأوثان وعبد الشعرى 
العبور» فلما خالفهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يرض آطتهم شبهوه به فى 
ذلك. 

وعلى كل حال ارادوا به تنقيصه فزاده ذلك شرفا. (فقال رجل منهم) أى من كفار 
قريش» قيل: إنه أبو حهل: (إن محمدًا إن كان سحر القمر)حين شقه أو حيل لكم شقه 
(فإنه لا يبلغ): أى لا يصل شىء (من سحره أن يسحر الأرض كلها): أى أهلها كلهم 
(فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر): غير مكة (هل رأؤه): أى القمر أو شقه أو الأمر الذى 
وقع» وفى نسخة هل رأوا هذا؟. 

(فسألوا) أى سألوهم هل رأوا ذلك (فأخبروهم) لما سألوهم (أنهم رأوا مشل ذلك): 
أى مثل رؤيتهم» فالتشبيه بين الرؤيتين والمرئى واحد وهو القمر المنشق. 

(وحكى السمرقندى) تقدم ترجمته. (عن الضحاك نحوه): أى مثل الحديث الذى 
ذكره أولا. 

(وقال): أى الضحاك فيما رأوه (فقال أبو جهل) لقريش لما شاهدوا انشقاق القمر 
بعد ما سألوه (فابعفوا إلى أهل الآفاق): بالمد جمع أفق بضمتين أو بضم فسكون» وهو | 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 4V‏ 
المرئى» والأفق الغير المرئى له أحكام أخرء والمعنى أرسلوا ناسًا لمن جاروكم من البلاد 
ليسألوا من بها؛ (حتى تنظروا): أى تعرفوا (أرأوا ذلك آم لا؟) الهمزة استفهامية وفى 
نسحة: هل رأوا وشاهدوا مثل مارآه أهل مكة أم لم يروه لأنهم خيل لهم أمر لم يقع؟ 
وفى نسخة: حتى ننظر: بنونين (فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه) أى القمر حالة كونه 
(مدشقا)» والفاء فصيحة أى فسألوهم فأخبروا (فقالواء يعنى الكفار: هذا سحر مستمر)» 
أى دائم باق غير ذاهب على حاله إلى غير النهاية من المرور» أو حكم قوى من إمرار 
الحبل» وهو شدة فتله. 

وقال أبو عبيدة: معناه باطل» وهو بعيد بحسب اللغةء وإنما قالوا:.إنه مستمر؛ لأن 
هذا إشارة إلى ما صدر قبله من الآيات المتتابعة يقفو بعضها أثر بعض كما أشار إليه 
القاضى» ولولا هذا لم يتأت ما قالوه» فإن انشقاقه قه لم يستمر بعد الليلة التى وقع فيهاء 
وهذا يكون إشارة للشخص وللنوع كما حققه النحاة. 

(ورواه أيضًا عن ابن مسعود علقمة) بن قيس بن مالك النخعى الفقية الكبير التابعى 
الحليل» ولد فى حياة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وتوفى سنة اثنين وستون؛ والرواية 
عنه مشهورة فى الكتب الستة (فهؤلاء الأربعة): يعنى مجاهدا والأسود ومسروقا وعلقمة 
كلهم رووا هذا الحديث» عن عبد اط بن مسعودء رض :الله غنة. 

ثم ذكر له طريقا آخر فقال: (وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود) وقدم 
حديث ابن مسعود وجعل رواية غيره كالمتابعة له؛ لأنه لم يرو حديث الانشقاق رواية 
إسنادها فى غاية الصحة واعتمدها الأئمة غيره» وهى مما اتفق عليه الشيخان وأحمد بن 
حنبل» وابن الصلاح وغيره رححوا ما اتفق عليه الشيخان على غيره» وقال: إنه مقطوع 

(منهم): أى من رواه غير ابن مسعود وأعاد ضمير الجمع نظرا لمعناه: (أنس وابن 
عباس وابن عمر وحذيفة وعلى وجبير بن مطعم» رضى الله عنهم)» وهذه الروايات كلها 

فى الكتب الستة وغيرها مخرجة» فرواية أنس وابن عباس فى الصحيحينء ورواية ابن 
عمر فى صحيح مسلم والتزمذى» ورواية حذيفة بن اليمان فى الدلائل وغيرهاء ورواية 
ابن مطعم بكسر العين فى مسند أحمد والبيهقى؛ ولذا قال: (فقال على) کرم الله وحهه 
(من رواية أبى حذيفة الأرحبى), واسمه سلمة بن صهيف على الأصح نسب لأرحب: 
حى من همدان بهمزة مفتوحة وراء مهملة ساكنة وحاء مهملة مفتوحة وباء موحدة 
قبل ياء النسبة» وهو من الثقات المشهورين. 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى كل 
نشق القمر ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» واحملة حالية وضمير 

ام 

(وعن أنس): خادمه صلى الله تعالى عليه وسلم» وحديثه من مرسل الصحابة؛ لأن 
الحادثة وقعت وهو لم يسلم إذ ذاك» وهذا من مرححات حديث ابن مسعود» رضى الله 
تعالى عنه» (سأل أهل مكة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم آية) معجزة غير ما رأوه؛ 
وفى الرواية المتقدمة أنهم سألوه أن يشق هم القمر (فاراهم انشقاق القمر فرقتين) بكسر 
الفاء وسكون الراءء وفى رواية فلقتين باللام بدا وهما معنى قطعتين ونصفين كما 
مر. 

(حتى رأوا حراء ما بينهما) أى بين القطعتين» وما زائدة للتأكيد وفى نسخة حذفها 
وحراء بكسر الحاء وفتح الراء المهملتين وهمزة ممدودة» وتفتح حاؤه مع القصرء وهو 
حبل عكة معروف كان صلى الله تعالى عليه وسلم يتعبد فيه» كذا قاله التلمسانى وقال: 
إنه يذكر ويؤنث ويحرك ولا يحرك ( )؛ وهذا مما ذكره غيره من أهل اللغة. 

إذا عرفت هذا فما قاله الخطابى من أنهم يغلطون فى حراء ثلاث غلطات: يفتحون 
حاژه وهی مكسورة ويقصرونه وهو ممدود وبميلونه وهو لا يمال» شىء لا أصل له إلا 
قلة النظر فى كتب اللغة. 

(رواه عن أنس قتادة وفى رواية معمر وغيره عن قتادة عنه): أى عن أنس (أراهم 
القمر مرتين انشقاقه) بالنصب بدل من القمر بدل اشتمال» وفى تقديم مرتين فى هذه 
الرواية دليل على ما قلناه سابقا من أن التعدد فى الإراءة» لا فى الانشقاق» وأنه مرتين 
كما ذهب إليه من نظر لظاهر هذه الرواية» وأن ما قيل من أن أصل المرات فى الأزمان 
والأفعال» وأنها قد تكون فى الأعيان والأول أكثرء وهذا من قبيل الثانى فمعناه ومعنى 
فرقتين وفلقتين واحد» وان هذا حفى على من قال: إن الانشقاق وقع مرتين» وهو لم 
يقع إلا مرة بلا احتلاف فيه» ودعوى الحافظ العراقى فى منظومته الإجماع على تعدده 
سهو منه وغفلة عما ذكرء كدعواه تواتره فيها. 

وما قيل من أنه كان مرة بمكة ومرة بحراء وهو على ثلاثة أميال من مكة فى طريق 
الذاهب لمنى وأنه يدل على تعدد الأزمان» وإلا لزم التناقض فى هذه الروايات وهى 
كلها صحيحة» ولا يمكن عادة أن يكون الناس الذين رأوه فى ذلك الوقت فى هذه 
الأمكنة الثلاثة» وقد قالوا: ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهذا ما يقطع 


)١(‏ أى ينصرف ولا ينصرف. 
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بتعدد الأزمنة والأمكنة ليس بشىء فإنهم إذا راو كه اهر اوفرع اة مته تعلق 
حراء» وأخرى أمامه من تعدد النظر لسعته من الأفق وإ ن لم يكونوا ثمة كمامرء ولا 
يخفى بعد كون من ذكر من كبار الكفرة معه ليلا بحراء وغيره من جبال مكة وبراريهاء 
فالذى تحرر فى الحمع بين هذه الروايات أنه تباعد ما بين الفلقتين جدا؛ ليكون أظهر فى 
دفع الإنكارء فإنه لو تقارب لقال هؤلاء الحول العقول: إنه من غلط الحس فلما 
اهدجو الب على ا ال عليه رم على <للك عار إل اللقة ننه وكالة اسهد 
يا فلان ويا فلان ثم أ أراهم مرة أخرى فلقة أحرى» وقال: اشهدواء وكل هذا كان ممكة 

ليلا والقمر فى وسط السماء بحذاء حراء وبحذاء غيرها من الحبال والأماكن البعيدة» فلا 
تعدد فى الشق ولا تدافع ب بين الروايات» ولا يطعن فى شىء منهاء وهذا إن شاء الله ما 
لا ينبغى العدول عنهء فإن القول بأن المرات فى الأعيان لا صحة له فى اللغة» واستعمال 
لاضن 

فلو قطع إنسان بطيخة قطعتين دفعة واحدة وقال: قطعتها مرتين كذبه من ”معه 
واستهزأ به فعليك بالنظر الحديد وأن تطرح من حبذ فكره على التقليد. 

(فنزلت: اريت ألسَاعَة نى أَلْصَمَرُ 4 )[القمر:١]‏ مؤيدًا لمعجزته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وبهذا تقوى الحديث وصار كالمتواتر. 

وتأويله بأنه سينشق إذا قامت القيامة يأباه قوله بعده: ( ون يرو ءايه بعرضوا ويقولوأ 
حر سمو 4 ) [القمر: ؟] كما لا يخفى على من له نظر سديد. 

(ورواه عن جبير بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه جبير بن حمد) فرواه عن أبيه عن جده» 
وجبير الثانى روى عنه أبو داود حدينًا واحدًاء قال البرهان: ولا أعلم له تخريجا ولا 
توثيقاء ورد بأن ابن حبان ذكره فى كتاب الثقات. 

(ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) الإمام الحليل القدر أحد الفقهاء 
السبعة وهو ثقة مأمون» حرج له أصحاب الكتب الستة وتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة. 


(ورواه عن ابن عمر مجاهد) بن جبير وقدمنا ترجمته. 

(ورواه عن حذيفة بو عبد الرمن السلمى) بضم السين وفتح اللام وهو أبو عبد 
الرحمن بن عبد الله بن حبيب الإمام المشهور مقرئ الكوفة وحافظ السنة» توفى سنة 
ثلاث وسبعين تقريًا وخرج له الأئمة الستة» رحمهم الله تعالى. 

(ومسلم بن أبى عمران الأزدى) البصرى هو أبو عبد الله المعروف بالبطين نسب 
للأزد بسكون الزاء المعجمة ويقال لها أسد بالسين أيضًا: اسم قبيلة عظيمة» والأزد اسم 
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جدهم الأعلى» وهم حى باليمن وإليهم ينتهى نسب الأنصار. 

(وأكثر طرق هذه الأحاديث صحيحة): الطرق: هى الأسانيد والرواة» تسمى طرقا 
لوصول الحديث إلينا منهاء وعبر بالأكثر إشارة إلى أن فى بعضها ضعفاء وقيل: مراده 
بالصحيح هنا: ما يقابل الحسن» فكلها صحيحة مع التفاوت فيهاء (والآية مصرحة) مما 
فى الأحاديث من الانشقاق وفيه إشارة لما قلناه من أن فيها ما ينع التأويل الذى حوزه 

رولا يلعفت إلى اعازاض مخذول): أصل معنى الخذل ترك النصرة والإعانة» ثم قيل 
لكل من لم يكن على الحق وطريق الهداية» والمراد به من أنكر هذا بقصد الطعن فى 
المعجزة» لا من أوّل الآية بخلافه» فإنه ذهب إليه بعض المفسرين كما مرء إلا أنه أيضًا لا 
ينبغى القول به أيضاء (بأنه لو كان هذا) الانشقاق (لم يخف على أهل الأرض) كلهم؛ (إذ 
هو شىء ظاهر مجميعهم): تعليل لقوله: لم يخف. 

(إذ لم ينقل إلينا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة): أى ترقبوه ونظروا إلى 
مطلعه» والرصد الترقب ومنه أحذ الرصد المعروف عند المنجمين» فهو منقول منه ولييس 
.ععنى لغوى. 

(فلم يروه انشق) رأى هنا بصرية» وانشق حال: أى وقد انشق» ولا يلزم أن يعرفوا 
أنه سينشق فى تلك الليلة» فيرصدوه كما قيل بل يكفى فيه سماعهم له من النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيرصدوا ما وعدهم به؛ ليعرفوا حال حبره وهو ظاهرء وإذ الثانية 
تعليل لعدم الالتفات. 

ثم أحاب بحواب آخحر على ما فرض تسليم ما ذكر فقال: (ولو ثقل) بالبناء 
للمجهول (إلينا) أنهم رصدوه» فلم يروه انشق (عمن لا يجوز تمالؤهم على الكذب): أى 
طائفة من أهل الأرض لا يجوز اجتماعهم على الكذب فى خبرهم؛ (لكثرتهم)» من الملاً: 
وهم الجماعة امختمعون المتفقون على أمر واحد لأنهم يملئون مكان اجتماعهم. 

(لا) اللام حواب لوء و»ما» نافية فميمها مخففة (كانت علينا به حجة): أى لم يكن 
ما أجمعوا عليه حجة ودليلا يقوم على عدم وقوعه» فعلينا مقدم من تأخير متعلق بحجة 
لتوسعهم فى الظرف. 

(إذ ليس القمر فى حد واحد) الحد: الوصف لمميز للشىء مأخوذ من الحد معنى 
الحاجز» ومنه حدود الدار أى ليس القمر على حال واحدء (لجميع أهل الأرض): أى 
عند جميعهم؛ لاختلاف أحواله باختلاف مطالعه بالنسبة لبعض دون بعض» فقد يطلع 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى عل ۸۱ 
فى ليله في تعض اللا حون بعض كما ينه علساء ا ارو ليله ا ا 
عكة دون غيرهاء فلو قال غيرهم: لم نره انشق فى تلك الليلة لم يكذبوا؛ ولذا قال 
الصنف: (فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين)؛ ولهذا لو شهد أهل بلد برؤية 
هلال رمضان م يلزم غيرهم صومه كما قرره الفقهاء. 
٠‏ (وقد يكون مر): أى القمر رمن قوم بضد ما هو من مقابلتهم من أقطار الأرض) جمع 
قطر بضم فسكون وهو الناحية كالطلوع فى بعضها والخفاء فى بعض. 

(أو يحول) بالحاء المهملة أى يكون حائلا مانعا من رؤيته (سين قوم وبينه سحاب أو 
جبال) شاهقة» فلا يرونه مع رؤية غيرهم له؛ (وهذا) أى لكونه ليس على حال واحد 
فى جميع أقطار الأرض (نجد الكسوفات فى بعض) من البلاد (دون بعض) منهاء 
والكسوف معروف وهو كون جرم القمر غير مضىء مسود لحيلولة الأرض بيننا وبينه 
كما بين فى محله. 

(وفى بعضها جزئية وفى بعضها كلية) والكسوف الجزئى: كسوف جزء منه» 
والكلى: كسوف جميع جرمه» نسبة للجزء وللكل. 0 

(وفى بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمها): أى فى بعض البلاد يعرف الكسوفات 
بعض الناس الذين يعرفون علم الهيئة دون غيرهم ممن لا يعرفونه» كالكسوف تحت 
الأرض فإنه يقع كثيرًا عندهم» ويترتب عليه أحكامه» وغيرهم لا يعرفها بل لا يقدر على 
تصورهاء وعبر بالادعاء إشارة إلى أن مثله ليس بثابت عند علماء الشريعة» وليس المراد 
به احتلاف المطالع كما قيل» وما ذكره المصنف بناء على أن الكسوف يكون فى القمرء 
فلا يرد عليه ما قيل من أن الصواب أن يقال: الخسوف» قال الراغب: الخسوف للقمسء 
والكسوف للشمس. وقال بعضهم: الكسوف فيهما إذا زال بعض ضوئهما والخسوف 
إذا ذهب كله» يقال: حسفه الله وحسف هو اتتهى» وقد يستعمل كل منهما معنى 
الآخر مطلقا وعليه الاستعمال فى عرف التخاطب» وعليه مشى المصنف, رحمه الله 
تعالى» فلا اعتراض عليه وله تفصيل ليس هذا محله. 

(ذلك تقدير العزيز العليم) أى سير القمر وأحواله من الكسوف وغيره كله بقدرة الله 
العلى العظيم الغالب بقدرته على كل مقدورء امحيط علمه بكل معلوم» لا كما يقول 
الفلاسفة: إنه بقوة فلكية لأحكام نحومية لا يمكن تخلفهاء وقيل: إنه وقع فى أصل 
الحكيم بدل العليم وأن صوابه العليم لأنه الموافق للتلاوة» واعتذر له بأنه لم يرد الاقتباس 
من القرآن» ولذا لم يقل: قال الله تعالى» والذى رأيناه فى جميع النسخ العليم. 


بذك القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 

(وآية القمر كانت ليلا): أى الآية والمعجزة بانشقاق القمر وقعت فى الليل. 

قال تلقل وى ی للق الام ای لوط ےا باذ كارا الله يمنا 
وقوعها ليلاء ولو أراد وقوعها نهارا لتكون محسوسة لكل أحد فعل ذلكء ولكن الله 
.حجرت عادته بإهلاك كل أمة أتاها نبيها بآية عامة يدركها الحس إنالم يؤمنوا بهاء 
فخص الله تعالى هذه الأمة بر حمته فجعل آية نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم على حال 
لا يقتضى إهلاكها. 

(والعادة من الناس بالليل): أى فيه (اهدوء والسكون) عطف تفسير أى النوم وعدم 
الحركة كما قال: لإوجعل آل سكا [الأنعام: 17]» والهدوء بهمزة بعد الواو ويجوز 
إبداها واوًا وإدغامهاء (وإيجاف الأبواب) أى إغلاقهاء بكسر الهمزة وسكون المثناة 
التحتية وجيم وفاءء وأصل معناه الإسراع فى السيرء واستعمل فى الإغلاق؛ لأنه نما 
يسارع إليه عند الحاجة لا سيما ليلا وهو تحوز سائغ شائع» فما قيل: إنه لم يوجد فى 
كتب اللغة فلعله هنا وحف: .ععنى اضطرب» والهمزة فيه للسلب لأن بغلق الأبواب 
يزول الاضطراب تكلف لا داعى له» ومن يغلق بابه ولا يخرج من بيته لا يرى القمر 
فكنى به عن ذلك» (وقطع التصرف) والنظر لشىء فضلا عن رصد النجوم» وكل هذا 
مبالغة فى أن هذا أمر لا يستبعد. 

(ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئًا إلا من رصد ذلك): أى إلا من تقيد بالنظر 
إليه وترقبه ليلاء (واهتبل به): أى بذل جهده واعتنى به غاية الاعتناء» من قول العرب: 
1 اهتبل الصيد: إذا طلبه من مظانهء وهو متعد بنفسه» وعداه الصنف» رحمه الله تقال 
بالباء لأنه ضمنه معنى الاعتناء. 


(ولذلك) أى لكونه أمرًا ليليًا فى زمان غفلة ونوم (ما يكون الكسوف القمرى كشيرًا 
والقمرء واحترز عن الشمس لظهوره» (وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر) بالبناء للمجهول 
أى يخبره الناس العارفون بوقوعه» (وكثيرًا ما) منصوب على الظرفيه أو المصدرية وما 
زائدة للتأكيدء (يحدث الثقات بعجائب يشاهدونها من أنوار): بيان لعجائب وجمع النورء 
وهو على ظاهره» لأنه قد يحدث فى الحو نور زائد على ما عهد» أو المراد به شعل نارية 
الملاحم. 


(ونجوم طوالع عظام تظهر فى الأحيان بالليل فى السماء ولا علم عند أحد منها) لأنها . 
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تسير تحت الأرض حتى تقطع درحات فى دائرتهاء وتصل إلى ما فوق الأرض فتظهر 
بعد الخفاء وهو مشاهد كثيرًا مفصل فى فنه. 

(وخرج الطحاوى) بالخاء المعجمة المفتوحة وتشديد الراء المهملة المفتوحة قبل الجيي 
والتخريج: نقل حديث بسنده من الكتب المعتمدة ومسانيد الأئمة المحدثين وبيان صحته 
وغيرها. 

والطحاوى بفتح الطاء والحاء المهملتين وألف وواو بعدها ياء نسبة» منسوب لطحا 
قرية من قرى مصرء وهو الإمام الجليل القدرء المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
مسلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم الأزدى ثم المصرى الحنفى» لا المالكى كما 
قيل» ولد سنة تسع وثلاثين ومائتين» وتوفى ليلة الخميس مستهل ذى القعدة سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائ تة وكان أولاً شافعيا من تلامذة الزنى» ثم تخدف واتدهت إليه رياسة 
الحنفية.مصر وله تآليف جليلة. 

(فى مشكل الحديث) هو كتاب جليل له فى الحديث اشتهر بالآثار» (عن أسماء بست 
ع يصع وفى زوحة أبى بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهماء وترجمتها. 
مشهورة» وكانت أولاً زوجة جعفر بن أبى طالب (مسن طريقين) وسندين عختلفين فى 
روايته هذا الحديث عنهاء ورواه الطبرانى بأسانيد مختلفة» رحال أكثرها ثقات» وهذا 
اديت فى رة الس :أو احيشها لعل رع الله تئل عه كنا سياف + قال انق 
الجوزى: إنه موضوع بلا شك ورواياته مضطربة» وفى رواته رحال متهمون بالكذب 
والوضع كأحمد بن داود» فإن الدارقطنى وابن حبان قالا: إنه كذاب متروك الحديث 
وضاع» وعمار بن مطر متروك أيضًا ذكره الذهبى فى الميزان» وذكر كلام الناس فيه 
وأنه روى حديث رد الشمس» وتعقبه .ما روى عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم قال: «لم ترد الشمس إلا على يوشع بن نون»» وفى طريقه 
الثانى: فضيل بن مرزوق» وقد ضعفه يحيى» وقال ابن حبان: إنه يروى الموضوعات 
وهذا الحديث باطل. 


قال ابن الجوزى: ولا أتهم فيه إلا ابن عقبة فإنه رافضى يحدث .مثالب الصحابة» وقد 
رواه ابن مردويه من حديث داود بن فراهيج؛ عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» قال: 
نام رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فى حجر علی» ولم يكن أى على صلى العصر 
حتى غربت الشمس فذكر نحوه» وداود ضعيف ضعفه شعبة. 


(۱) أخرحه أحمد (۳۲۰/۲))» والخطیب فى تاريخه (1/ه*). 


Af‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى ل 

قال ابن الجوزى: ومن غفلة واضعه أنه نظر إلى فضيلة ول يتلمح إلى عدم الفائدة 
فيهاء فإن صلاة العصر بعد غيبوبة الشمس صارت قضاء» ورجوع الشمس لا يعيدها 
أداءء وقد ذكر ابن تيمية الحديث فى كتاب رد الروافض بطرقه. وما فيه وأطال فيه» 
قلت: طالعته ورأيت ما ذكره فيه: من أن ذلك كان مرتين» وأنشد فيه شعرًا للحميرى 
(أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يوحى إليه) مرة بالصهباء (ورأسه) الشريف (فى 
حجر على): جملة حالية» والحجر مثلث الحاء المهملة قبل حيم ساكنة وراء مهملة.معنى 
الحضن» وهو معروف» والأظهر أن المراد أنها كانت موضوعة على ركبته وهو نائم» 
(فلم يصل) على» رضى الله تعالى عنه» (العصر حتى غربت الشمس)» وغابت فائتبه» 
(فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى: (أصليت يا على؟)) بهمزة الاستفهام 
وفى نسخة هل صليت؟ (فقال: لا)» أى لم أصلهاء (فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك؛ لأنه لم يزعج رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من منامه» وانتظر يقفلته» (فاردد عليه الشمس) أى أعدها لمكانها الذى 
غربت منه ليصلى الصلاة فى وقتهاء يقال: اردد بالفك ورد بالإدغام,» وهو دعاءء وقد 
سمعت ما قاله ابن الجوزى أنه لا فائدة فيه بعد ما صارت قضاء ويأتى ما فيه. 

(مشرقها): أى فى محل شروقهاء وفى رواية شرقها وهذا فى بعض النسخ» وهو بفتح 
الراء وسكونهاء وهو بدل من الشمسء أو منصوب على الظرفية» ومعناه ضوؤها أو 
ارتفاعها على الحيطان» أو انبساطها على الأرض» وقيل: إنها إنما حبست ومنعت من 
الحركة حتى يؤدى الصلاة فى وقتهاء وينافيه قوله: (فقالت أسماء: فرأيتها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقفت على الأرض واجبال» وذلك بالصهباء): فى القاموس 
قلعة بقرب حيبر» وكذا قاله غيره ففى قوله: (فى خيبر) مساعة» أو فيه مضاف مقدر 
أى فى قربهاء وخيبر بوزن ضيغم أرض بقرب المدينة فيها قلاع وقرى» كان بها مساكن 
اليهود» ثم حربت وإليه الإشارة بقوله فى الحمزية: 

ردت الشمس والشروق عليه لعلى حتى يتم الأداء 
مولت ماصريروهذا لفرق له الوصال دواء 

(قال) أى الطحاوى: (وهذان الحديشان ثابعان) رواية» (ورواتهما) أى أكثرهما 
(ثقات)» جعلهما حديثين» والمذكور حديث واحد تسمحًا؛ لأنه روى من طريقين كما 
ذكره» واعترض عليه بعض الشراح» وقال: إنه موضوع» ورجاله مطعون فيهم كذابون 
ووضاعون» ولم يرد أن الحق خلافه والذى غره كلام ابن الجوزى السابق ولم يقف على 
أن كتابه أكثره مردود» وقد قال خاتمة الحفاظ السيوطى وكذا السخاوى: إن ابن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل fA‏ 
الجوزى فى موضوعاته تحامل تحاملا كثيرًا حتى أدرج فيه كثيرًا من . الأحاديث الصحيحة 
كما أشار إليه ابن الصلاح. 

وهذا الحديث صححه المصنف» رحمه الله تعالى» وأشار إلى أن تعدد طرقه شاهد 
صدق على صحته» وقد صححه قبله كثير من الأئمة كالطحاوى» وأخرجه ابن شاهين» 
وابن منده» وابن مردویه» والطبرانى فى معجمه» وقال: إنه حسن» وحكاه العراقى فى 
التقريب» ولفظه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا فى 
حاحة» فرجع وقد صلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم العصر فوضع رأسه فى حجر 
على فنام» ولم يحركه حتى غابت الشمسء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم إن 
عبدك عليا إنما احتبس نفسه على نبيه» فرد عليه الشمس»") إلى آخره» وإنكار ابن 
الجوزى فائدة ردها مع القضاء لا وجه له» فإنها فائتة بعذر مانع عن الأداءء وهو عدم 
تشويشه على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذه فضيلة أى فضيلة» فلما عادت 
الشمس حاز فضيلة الأداء أيضًا. 

وقد قال ابن حجر فى شرح الإرشاد: لو غربت الشمس ثم عادت عاد الوقت أيضًا 
لهذا الحديث؛ وأما حديث أن الشمس ل ترد إلا ليوشع حين قاتل الحبارين يوم الجمعة» 
فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب الشمس» > ويدخل السبت» > فلا يحل له قتاهم» فدعى 
الله تعالى فرد الشمس» > حتى فرغ من قتاهم» فقد أجيب عنه بأنه قاله قبل قصة خيير» أو 
المراد أنها ل ترد لأحد من الأمم السالفة فالحصر إضافى؛ مع أنه نقل ابن حجر عن 
الصنف» رحمه الله تعالى» فى الإكمال: أن لش ست اا ملي الله تال غل 
. وسلم فى الخندق» حين شغل عن صلاة العصر حتى أدركها أداءء وما روى أنه قضاها 
بعد ما غربت الشمسء لعله كان فى يوم آخرء وفى تفسير البغوى والكواشى والثعلبى: 
أن الشمس ردت لسليمان أيضاء وروى عن على» وضمير روا » فص : 37 ]١‏ عائد 
على الشمس فى الآية» لعلمها وإن لم جر ها ذكرء وأقول: إن السيوطى صنف فى هذا 
الحديث رسالة مستقلة ماها كشف اللبس عن حديث رد الشمسء وقال: إنه سبق 
لأبى الحسن الفضلى أورد طرقه بأسانيد كثيرة» وصححه با لا مزيد عليهء ونازع ابن 
الجوزى فى بعض من طعن فيه من رجاله؛ والحاحة التى أرسل صلى الله تعالى عليه 
وسلم ها عليا قسمة غنائم خيبر» وما ذكره من الحديث المعارض له لا يعارضه وهو أنه 
م يكن لنبى معجزة إلا وكان لنبينا مثلهاء وهذه المعجزة كانت ليوشع وسليمان. 


(۱) أورده الهيئمى فى بجمع الزوائد (۲۹۷/۸)» وعزاه للطبرانى» والسيوطى فى الالآلى (١/8/ا١):‏ 
والزبيدى فى الإتحاف .)١91/17(‏ 


۸٦‏ 1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 


ومن غريب طرقة ما وواه الطبرانى فى الكبير عن اعا ابا قالت: انتغل عل 
رضى الله تعالى عنه» مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى قسمة الغنائم يوم 
خيبر» حتى غابت الشمس» فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: يا على أصليت 
العصر؟» قال: ١ن‏ رما ان قرا سول ان E RE‏ 
المسجد» فتكلم بكلمتين» أو ثلاثة كأنها من كلام الحبشة» فارتحعت الشمس كهيئتها 

ف E E E‏ 
وسلم .عثل ما تكلم به من قبل ذلك» فرحعت الشمس إلى مغربها فسمعت لما صريرا 
كالمنشار فى الخشبة» وطلعت الکواکب»'» انتهى. 

وإذا صح الحديث علم منه أن الصلاة ليست بقضاء بل يتعين بهذا الدعاء الأداء» وإلا 
لم يكن له فائدة فما أورده وارد عليه ولا حاجة إلى أن يقال: إنه من حصائصه. فإنه لا 
يقع مثله حتى يقاس عليه؛ وقد يقال نظيره على القول باختلاف المطالع ما لو صام أول 
يوم من رمضان ظالو كعات وأا E‏ ناقص» وعلم أنه تم ببلدته» 
فهل يلزمه قضاؤه تماما أما لا؟. 

(وحكى الطحاوى عن أحمد بن صالح) هو أبو جعفر الطبى الحافظ الثقة روى عنه 
أصحاب السنن وتوفى سنة ثمان وأربعين ومائتين» وله ترجمة فى الميزان ركان يقول: لا 
ينبغى لمن سبيله العلم): أى لمن طريقته» ودأبه الاشتغال بالعلم ومعرفة الحديث» فجعل 
نفس العلم طريقا لأنه يصل به صاحبه إلى سعادة الدارين (التخلف عن حفظ حديث 
أسماء) بنت عميس الذى روته فى رد الشمس؛ (لأنه من علامات النبوة) أى من الآيات 
الدالة على نبوته؛ لأنه معجزة عظيمة» وهذا مؤيد لصحته» فإن أحمد هذا من أكابر أئمة 
الحديث الثقات» ويكفى فى توثيقه أن البحارى روى عنه فى صحيحه» فلا يلتفت إلى 
من ضعفه وطعن فى روايته» وبهذا أيضًا سقط ما قاله ابن تيمية وابن الجوزى من أن 
هذا الحديث موضوعء فإنه جازفة منهماء وما قيل من أن هذه الحكاية لا موقع للها بعد 
نصهم على وضع الحديث» وأن كونه من علامات النبوة لا يقتضى تخصيصه بالحفظ 
حاط وخبط لا يعبأ به بعد ما سمعت. 

(وروى يونس بن بكير) بالتصغير وهو أبو بكر الشيبانى الإمام الثقةء وقول أبى داود: 
إنه ليس بحجة مردود فإن ابن معين وثقه وقال: إنه صدوق» توفى سنة تسع وتسعين 
ومائة وله ترجمة فى الميزان» (فى زيادة المغازى روايته عن ابن إسحاق) محمد بن يسار 
صاحب السيرة وروايته مفعول روىء رلا أسرى برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


.)11//5( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يل AV‏ 
وأخبر قومه) من قريش بعد إسرائه (بالرفقة والعلامة التى فى العير) بكسر العين المهملة 
وهى الإبل» والرفقة: جمع رفيق مثلث الراء» أى أخبرهم بقافلتهم ومن فيها من الجحماعة 
ال 

والعلامة هى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يقدمها جمل أورق على ما فصل 
واشتهر فى السير ويأتى بعضه قريبا. 

(وقالوا: متى تجىء؟): جواب لما أى فى أى يوم تصل لمكة؟ وسؤاهم لامتحانه صلى' 
لله تعالى عليه وسلم. 

(قال: يوم الأربعاء) بتنليث الباء والمد: أى تحىء يوم الأربعاء. 

(فلما كان ذلك اليوم) بالرفع والنصب والأول أولى؛ لأنه نعت فاعل كان التامة 
كعنى وحد» (أشرفت قريش) بشين معجمة وراء مهملة» أى قامت على شرف» وهو 
المكان المرتفع» وقوله: (ينتظرون): حال أو مستأنف» أى يترقبون قدوم عيرهم وقافلتهم 
فى اليوم الموعود» (وقد ولى النهار): أى قارب ذلك اليوم» وهو يوم الأربعاء أن يتم 
ويدخل الليل بغروب الشمس فيه (ولم تجى) العير وتصل إليهم فى المكان الذى وقفوا 
فيه لانتظارها. 

(فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم): أى سأل ربه وتضرع له أن يمد ذلك 
اليوم حتى بحىء العير قبل انقضائه» (فزيد له فى النهار ساعة و) ذلك أنه (حبست له 
الشمس) ساعة: أى أمسكها الله بقدرته» وعوقها عن سيرها المعتاد مقدار ساعة» حتى 
قدمت العير قبل غروبها فى ذلك اليوم» وقد تقدم أنها حبست له صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى الخندق أيضًا. ۰ 

وفى سيرة مغلطاى نقلاً عن الخطيب فى كتاب النجوم: أنها حبست لداودء عليه 
الصلاة والسلام أيضاء وقال: إنه رواية ضعيفة» وذكر البغوى وغيره فى سورة ص أنها 
حبست لسليمان» عليه الصلاة والسلام حين عرض الحياد كما مر آنفا. 

(تنبيه): الذى ذكر هنا من حبس الشمس» وأن العير قدمت بعد العصر قبيل 
الغروب» ينافيه ما ورد من أنها قدمت صباحاء وعليه اقتصر المفسرون كال زمخشرى 
والبيضاوى فى أول سورة الإسراء وهو أنه صلى الله تعالى عليه ؤسلم لما رجع من 
الإسراء قعد حزينا؛ لعلمه بتكذيبهم له فمر به أبو جهل عدو الله وقال له مُستهزمًا: هل 
استفدت من شىء؟ قال: «نعم أسرى بى الليلة إلى بيت المقدسء قال: وأصبحت بين 
ظهرانينا؟ قال: نعم قال: أتحدث قومك بهذا؟ قال: نعم. فنادى هلموا فانقضوا إليه 


AA‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى َل 
حتى جلسوا إليهماء فقال: حدثهم عا حدئثتنى به» فقصه عليهم» فمن بين مصفق 
وواضع يده على راسه تعحبا للكذب على زعمهم: وارتد ناس» وسعى بعضهم إلى أبى 
بکر» رضى الله تعالى عنه» وقال له: هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به؟ الخ قال: 
قد صدق وإنى لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك من أخبار السماء فسمى لذلك 
الصدديق 5371 
وكان فيهم من رأى المسجد الأقصى فقالوا له: هل تستطيع أن تنعته لنا؟ قال: نعم» 
فنعته لهم ثم التبس عليه بعض أمره» فجئئ بالمسجد الأقصى» ووضع دون دار عقيل» 
فنظره فنعته لهم فقالوا: أصابء ثم قالوا له أخبرنا عن عيرناء هل لقيتها؟ قال: نعم 
مررت على عير بنى فلان بالروحاء وقد ضلوا بعيرًا هم وطلبوه» وفى رحالهم قدح ماء 
وعطشت فشربته» فسألوهم هل وحدوا ماء فى قدح؟ قالوا: نعم» وهذه أية, قال: 
ومرت بعير بنى فلان وفلان راكب قعودا نفر فوقع وانكسر؟ قالوا: نعم وهذه آية, 
قالوا: فأخبرنا عن عيرناء قال مررت بها بالتنعيم» قالوا: أخبرنا عن عدتها وأحماها 
وهيآتها ومن فيهاء قال: كنت فى شغل عن ذلك» ثم مثلت له فنعت ذلك هم» وقال: 
يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس. قالوا: نعم. 
وهذه آية أحرى» ثم حرجوا يشتدون نحو الثنية» وقالوا: لقد قضى محمد بيننا وبينه» حتى 
أتوا كداء فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس كى يكذبونه» فقال قائل منهم: هذه الشمس 
قد طلعت. ` 
وقال آخر: هذه الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فرأوا فيها كل ما ذكره» فقالوا: 
إن هذا إلا سحر مبين. انتهى مع طى لبعض ألفاظه» وهذا منافي لما رواه المصنف رحمه 
لله تعالى» والعجب من بعضهم إذ أورد هذا هناء ولم ينتبه لما قلنا. 
فوالله ما أدرى أأحلام نام ألمت بنا أم كان فى الركب يوشع 
(لطيفة) من الاتفاقات الحسنة أن المظفر الواعظ ذكر يومًا قريب الغروب فضائل 
على كرم الله وجهه ورد الشمس له» والسماء مغيمة غيمًا مطبقاء ففانوا أن الشمس 
غربت وهموا بالانصراف» فأضحت السماءء ولاحت الشمس صافية الإشراق» فأشار 
إليهم بالجلوس وأنشد ارتحالا: 
لا تغربى يا شس حتى ينقهى مدحى لآل المصطفى ولنجله 
واثنى عنانك إذ أردت ثناهم أنسيب إذ كان الوقوف لأجله 


.)٠٠١/٠٤( أحرحه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 
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إن كان للمولى وقرداك فليكين هذا الوقوف رلته وارعلةه 


*%* *%* ا 
(فصل فى نبع الماء من بين أصابعه) 
[وتكثيره يبركته] 


أى خروجه من بين أصابعه صلی الله تعالی عليه وسلم معجزة له» يقال: نبع ينبع نبعًا 
ونبوعاء من باب نصر وعلم وضرب» ومنه: الينبوع لعين الماع وهو مصدر مضاف 
لفاعله. 

(وتكثيره ببركته صلی الله تعالى عليه وسلم) أى تكثير الماء ببركة وضع يده الشريفة 
فيه وهو نبع أيضًا وإن لم يشاهده الناس. 

وقد كان هذا مرات كثيرة» ورويت بطرق متعددة فى الصحيحين وغيرهماء ففى 
بعضها أتى بقدح» وفى بعضها جفنه» وفى بعضها ميضأة» وهى إناء معدة للوضوى 
وفى بعضها مزادة والماء قليل» فكفى جماعة كثيرة» وفى بعضها كانوا خممسمائة» وفى 
بعضها ثمانمائة» وفى بعضها خمسمائة» وألف إلى غير ذلك مما اعتنوا يجمعه فى 
المعجزات. 

ل و الا دم و إذنبع له الماء من 
الحجر؛ لأنه معتاد ( وك ين أَطَْارَوَ لَمَايَتَمَجد ينه الْأَنْهرٌ 4 ) [البقرة:٤۷]‏ الآية 
اا للع ردم نك سهد ا 

إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن فى الكف معنى ليس فى الحجر 

ولله در البوصيرى فى قوله فى لاميته(") 

ومنبع الماء عذبا من أصابعه وذى أياد عليها قد جرى النيل 

قالوا: وهذا الماء أفضل من ماء زمزم والكوثر. 

ويحتمل قوله: وتكثيره أن لا يكون عطف تفسير» بل من عطف الأعم على الأحص 
ليشمل ما كان بدعائه» وتفل ريقه فيه وهو الأظهر. 

والبركة: اليمن وأصل معناه: زيادة الخير» فهو مناسب هنا جدا. 

(أما الأحاديث فى هذا فكثيرة جدًا): أى كثيرة عظيمة تفوت الحصرء وهو مصدر 
لازم النصب والتنكير» وفيه إعاء إلى أنها لا تدرك إلا بغاية الجد والاجتهاد فيها. 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به 
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بفتح الصاد مدي الأصل كالصحبة ثم جمعا للصحابى» (منهم أنس» وجابرء وابن 
١ e‏ 
وأشار .عن التبعيضية إلى أنه م E IRE‏ ح عبان رضي لله 
تعالى عنهما؛ لأنه وقع بين الحم الغفير منهم فى الحديبية وغيرهاء كما قال أولاً: إن 
أحاديثه كثيرة جدًا فلا حاجة لما قيل: إن الكثرة باعتبار المحرجين ها فى كتبهم من أئمة 
الحديث» حتى صار متواترا تواترا معنويّاء وإغا نص على رواية هؤلاء؛ لقوة صحتها 
برواية الإمام مالك والشيخين ها. ٠‏ 

(حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه. رحمه الله تعالى» بقراءتى عليه) هو ابن 
أحمد الفاسى اللواتى نسبة للواتة بفتح اللام والواو المخففة تليها مثناة فوقية» وهو شيخ 
المصنف» رحمه الله تعالى» قال: (حدثنا) القاضى (عيسى بن سهل): ضد الصعب» ‏ 
(حدثنا أبو عمر بن الفخار): بفتح الفاء وتشديد الخاء لقب .ععنى كثير الفخر» ونوع من 
الأوانى تحعل من الطين ولذا قيل: 

لايفخرنامروٌبذاتديد فلكسر يدنو لكل فخار 

وقيل على المصنف» رحمه الله تعالى: إن الصواب أبو عبد الله بن الفار» قال ابن 
رشد: أبو عمر الذى يروى عن أبى عيسى ليس بابن الفخار» وإنما هو ابن القطان 
الفقيه» وهو أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى القرطبى» المتوفى سنة ستين وأربعمائة. 
الرواية عنه» وإنما يروى عن عبد الله محمد بن عمر بن الفخار المتوفى سبنة تسع عشرة 
وأربعمائة» ففى كلام الصنف» رحمه الله تعالى» سهو من وجهين إذ ماه أبو عمر» وهو 
ابو عبد الله وفى قوله قال: (حدثنا أبو عيسى) قال: (حدثنا يحيى) إذ أسقط راويًا بين 
أبى عيسى ويحيى وهو عبيد الله أبو مروان. 

وقد ذكر المصنف» رحمه الله تعالى» على الصواب فى غير هذا امحل فيما مرء وفيما 
ياتى . 

وأبو عيسى هذا هو يحيى بن عبد الله بن يحيى بن كثير ضاحب مالك وراوى الموطاً 
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اتضاله فى غير هذا ال ف فة عل تقديره هنا لاما 

قال أبو محمد القرطبى: صوابه حدثنا عيسى» حدثنا عبيد الله إلخ» وصوابه: أبو 
عيشي بالكية لاأميسي اا ا ا ميس ای ا ا بن ی شبن 
أبيه چ 
TT‏ 
رار يار فصل الحلم والاحتمال ويأتى أيضًا كذلك فى 

قال: (حدثنا مالك) إمام دار المجرة المشهور (عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة) 
الإمام المشهور الفقيه وأنسن غه توفى سنة اثنين وثلاثين ومائة (عن أنس بن مالك) 
قال» فيما رواه مالك فى موطثه عنه» والشيخان عنه: (رأيت رسول الله صلی الله تعالى 

عليه وسلم)» وقد (حانت صلاة العصر)» ممهملة ونون: أى قربت» أو دحل وقتهاء وهو 
مأحوذ من الحين بمعنى الوقت» (فالتمس الناس الوّضوء) بفقح الواو» وهو الماء الذى 
يتوضاً به» ويجوز ضمها. والالتماس افتعال من اللمس .معنى المس» ثم صار حقيقة فى 
مطلق الطلب (فلم يجدوه فأتى) بالبناء للمجهول (بوضوء): تقديره بإناه وضوء بقرينة 
قوله: (فوضع يده فيه). 

وفى مسلم: بقدح زجاج (وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال): أى أنس (فرأيت كات 
ينبع من بين أصابعه فتوضاً الناس من عند آخرهم)» أى جميعهم: وتقدم معنى ينبع وأ 
بتثليث الباءء وقد قالوا: زه تمل أن اء خوج من امه صلى لذ تال عليه رسام 
حقيقة وهو الظاهر. 

ويحتمل أنه كثر من غير نبع منهاء وإنما وضع يده فيه سرًا عن الناس؛ حتى لا يروه 
فيفتكن بعضهم به وتأدبًا مع الله الذى لا يوج المعدوم سواه. : 

وأصابع جمع أصبع» وفيه عشر لغات: تثليث الهمزة مع تثليث الباءء والعاشرة 
أصبوع» قال ابن مالك» رحمه الله تعالى: ٠‏ 

تثليث با أصبع مع ضم همزته والفتح والكسر والأصبوع قد كملا 

وعند مثلث العين والأفصح الكسرء وهى ظرف مكان يلزم النصب على الغلرفية» أو 
اججر.من» ويتجوز بها عن العلم وغيره من معانيه. 

وقوله: من عند آحرهم لفظ مسموع من فصحاء العرب قديمّاء وقال النووى: إنه لغة 
لبعضهم» وعندهم من للغاية معنى إلى» ولم يأت على الأصل؛ لأن إلى عنده لحن 
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وقيل: بل هى هنا ابتدائية لابتداء الغاية إذ لم تسمع.معنى إلى» وأنه كناية عن 
الاستيعاب والشمولء والمعنى: توضئوا كلهم بحيث لو قيل: إن ابتداء وضوئهم كان من 
آخرهم صدق قائله. 

أقول: سمع أيضًا: من آخرهم بدون عند كما فى الكشاف فى أول البقرة» وما ذكره 
ركيك جدًاء فالصواب» أن يقال: إنه كناية» كما قال» وتوجيهه أن ماء الوضوء كأنه 
مأخوذ ومبذول من آخرهم» والمعروف أنه لا يبذل إلا ما فضل عن حاحته» فكأنهم 
بذلوه لأولهم ون بعدهم» وما قاله النووى أسهل وأظهرء وقد نقل أنه لغة فى شرح 
مسلم» وهى عبارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ولشراح الكشاف فيه كلام فيها. 

(ورواه أيضًا)» أى كالرواية السابقة (عن أنس)» رضى الله عنه» (قعادة) كما فى 
صحيح م 

(قال)» أى أنس: فى هذه الرواية فأتى (ياناء فيه ماء). 

الإناء بكسر الهمزة مفردء وتقدم أن آنية جمعه» وليس مفردًا كما يتوهم. 

(يغمر أصابعه) بالغين المعجمة وميم وراء مهملة: هو ما يسترهاء ومنه استعير الغمرة 
للشدة» (أو لا يكاد يغمرها): يعنى أنه قليل لا يغطيها. 

وتقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء فعله تسا وتأدبًا مع الله تعالى الذى لا يوجد 
المعدوم سواه. 

وكاد للمقاربة ونفيها أبلغ من نفى الفعل الذى هو خبرهاء والكلام عليها مشهور 
فلا حاحة لتكثير السواد به هنا كما فعله بعضهم. 

(قال): أى قتادة لأنس» رضى الله تعالى عنه: ركم كنتم؟) معاشر الناس الذين توضوا 
من ذلك اكاء. 

(قال: زهاء) بضم الزاء المعجمة والمدء ويقال أيضًا لهاء باللام: أى مقدار (ثلاثمائة) 
رحل» وأصل الزهاء: العدد الذى يقدر بالتحمين» فقد ينقص أو يزيد .مقدار يسير» 
يقال: زهوت القوم إذا حذرتهم وقدرتهم من غير عد حقيقى» وليس من الزهو .ععنى 
الفخر والعجب. 

(وفى رواية عنه)» أى عن أنسء رضى الله تعالى عنهء (وهم بالزوراء عند السوق)» 
الزوراء: مكان مرتفع قريب من مسجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بالمدينة» وثمة 
سوقها 
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(ورواة) أى حديث نبع الماء (أيضًا حميد) بالتصغيرء وهو المعروف بالطويلء واحتلفوا 
فى اسمه. فقيل: تير» وقيل: تبرويه. وقيل: طرخان» وقيل غير ذلك وهو أبو عبيدة مولى 
طلحة الطلحات الخزاعى أو الدارمى» مات وهو قائم يصلى سنة اثنين وأربعين ومائة 
وهو ثقة» أخرج له الأئمة الستة إلا أنه نسب للتدليس» وترجمته فى الميزان. 

(وثابت والحسن) بن أبى الحسن البصرى كما تقدم (عن أنس). 

وتفرد البخارى عن مسلم بالرواية الأولى والثالئة واتفقا على الثانية. 


(وفى رواية هميد قلت: كم كانوا؟ قال:) كانوا (ثمانين ونحوه عن ثابت عنه), أى عن 
أنسء روه 8 ا e‏ ول بابرا درن 
ووقعتا حال حدث عنهماء مكبر 1 0 

(وأما ابن مسعود ففى الصحيح)» أى الحديث الصحيح أو صحيح البخارى (عنه) أى 
عن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» (من رواية علقمة) تقدم ترحمته (بينا نحن مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم): أى كانوا بجتمعين عنده. 

وبين ظرف والألف فيه إشباع كافة عن الإضافة كما ذكره النحاة» وفى نسخة: 
بينما وهی كبينا فيما ذكرء وتقع بعدها الجملة الاسمية والفعلية» وقد يتلقى بإذ وإذا 
والأصمعى يستفصح تركهما كما هنا. 

(وليس معنا ماء فقال لنا: اطلبوا من معه فضل ماء), أى بقية من ماء كان أو زيادة 
منه على حاجته؛ وقد مر أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء إنما طلبه تسترا لفلا يتوهم أنه 
موجد له من العدم دون الله» وهو الواجد الموحد لكل فتأدب بذلك مع الله لو شاء 
لأوجده بدعائه وطلبه له من الله تعالى» ولو شاء لأوجده ابتداء من غير شىء. 

(فأتى بماء) بالبناء للممعجهول» والفاء فصيحة» أى فطلبوا الماء فوجده بعضهم وأتى به 
(فصبه فى إناء) أى صبه وسكبه فى إناء آحر مكشوفء وكأنه أتى به فى مزادة لا 
ل وف ند 

a‏ ا 
قبل (من بين أصابعه صلی الله تعالمى عليه وسلم)» وهذه القصة هى المتقدمة» وإنما أعادها 
إشارة إلى تعدد طرقها الدالة على ذلك ويحتمل أنها غيرها. 

(وفى الصحيح), أى صحيح البخارى» أو المراد فى الحديث الصحيح له ولغيره (عن 
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سالم بن أبى الجعد) الأشجعى الكوفى» وهو من كبار التابعين الثقات روى عن ابن عباس 
وغيره» توفى سنة مائة وله ترجمة مفصلة فى الميزان. 

(عن جابر» رضى الله تعالى عنه: عطش الناس يوم الحديبية): وهو يوم معروف يمكان 
معروف بين مكة والطائف» وهو مصغر وياؤه مخففة على الأفصح فيه الفتح, ووز 
تشديدها كما تقدم. 

(ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» بين يديه) أى عنده فى مكان قريب منه 
(ركوة) بثليث الراء المهملة وكاف وواوء والأفصح فيه الفتح» وجمعه ركاء بالكسر 
والمدء وهى إناء للماء من جلد كالإبريق (فتوضا) صلى الله تعالى عليه وسلم» (منها 
وأقبل الناس نحوه): أى جاءوا له ييي (وقالوا له: ليس عندنا ماء إلا ما فى ركوتك) 
جملة حالية والاستثناء متصل. 

e o 
n 

(وفيه) أى فى حديث سالم هذا (فقلت) لحابر» رضى الله تعالى عن (كم كنتم؟): 
معاشر الصحابة (قال: لو كنا مائة ألف لكفانا) ذلك الماء لما شاهد من فورانه الدال على 
عدم انقطاعه. 

ركنا هس عشرة مائة) يعنى ألما وخمسمائة رحل» وهم أصحاب الشجرة وبيعة 
الرضوان» وقد احتلف فى عددهم وهذه رواية مشهورة» ولذا اقتصر عليها المصنف» 
زه الله تغال: 

وقيل: كانوا ألفًا وأربعمائة» وصحح هذه الرواية البيهقى. وقيل: كانوا ألا وستمائة. 
وقيل: ألفا وخمسمائة وأربعون. وقيل: وحمسة وعشرون. وقيل: وثمانون. وقيل: 
وثلاثماثة. 


وجمع ابن اة ريه ا شوو الرواياك زان كان عرزو ينا لا تحقيقًا وتحديدًا 
ورواية سبعمائة وهم من راويها. 
(وروى مثله) بالبناء للمجهول» أى مثل حديث سال المذكور (عن أنس عن جابر) . 
صحح فى النسخ بدون عاطف بينهماء فإن صح هذاء فليس رواية أنس عن حابر» رضى 
الله تعالى عنه» فى الكتب الستة كما قاله البرهانى الحلبى. 
(وفيه) أى فى هذا الحديث رأنه كان بالحديبية) كما فى الرواية التى قبله. 
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(وفى رواية الوليد بن عبادة بن الصامت عنه) أى عن جابر» رضى الله تعالى عنه 
(الويك هنا ولد فى يق کے اله بعال ھر ل رون فى کا بي اليك يتن 
مروان» وهو ثقة لكنه قليل الحديث وأخرج له الشيخان والترمذى وابن ماحه» وهو 
يروى عن أبيه (فى حديث مسلم الطويل): صفة للحديث. ) 

(فى ذكر غزوة بواط) بضم الباء الموحدة وفتح الواو اللحففة وألف» وطاء مهملة 
وهی ثانى غزواته» وهی مفصلة فى مسلم وغیره» ويجوز فتح بائه أيضًا وهی اسم بال 
لجهينة على أبراد من المدينة» فهى بقرب الينبع» وكانت فى ربيع الأول سنة اثنين وفى 
هذا الحديث معجزات له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(قال: فلل ررك لل صلى ال ال عليه ول : يا جاب ادا ری ناد أمر من 
النداء محذوف الآخر المعتل» والوضوء بفة بفتح الواو وهو منصوب يمقدرء ومفعول ناد 
مقدر أيضًا أى ناد الناس» وقل لهم: أعطوا أو ناولوا الوضوء؟ وهو الماء الذى يتوضاً به 
وفيه حث هم عليه. 

(وذكر الحديث بطوله) وفيه أن رجلاً من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ماء فى سقاءء فلما أخبره أنه نادى فلم يجد الماء» قال له: انطلق إلى فلان 
الأنصارى» فانظر هل فى أشجائه من شىء؟ قال: فانطلقت إليه وأخبره .عاء عنده» (وأنه 
م يجد) عند الأنصارى (إلا قطرة) أراد ماء قليلا حدا (فى عزلاء شجب) بالإضافة أى فم 
قربة بالية وعزلاء بفتح العين المهملة» وسكون الزاء المعجمة» ولام بعدها مدة وهمزة 
وهو فم الرواية ومصب الماء منهاء وجمعه عزالى بفتح اللام وكسرهاء وشجب بفتح 
لخن لقعم قبن أو لتبره اروس كن لقي رباد بعر حل ما قدم من القرب أو أعواد 
00 ونحوهاء وجمعه شجب وأشجاب وأصل معناه: الهلاك (فأتى به) 

لبناء للمفعول» ويجوز بناؤه للفاعل؛ والرواية الأولى وضمير به للمذكور (النبى صلى 
sS‏ ا 
وكبسه بهاء والغمز هنا كالذى فى قول : 
وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لزياد بن الأعجم فى ديوانه (ص١١٠)»‏ الأزهية (ص77١)»‏ شرح أبيات 
سيبويه (۱1۹/۲)» شرح التصريح (۲۳۷/۲)» شرح شواهد المغنى ))5١5/١(‏ شرح شواهد 
الإيضاح (ص 5 ١‏ ۲)» لسان العرب »)۳۸۹/٠(‏ الكتاب (58/5). المقاصد النحوية »)۳۸١/٤(‏ 
المقتضب (1۲/۲)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (58/5ه)؛ شرح المفصل »)١5/5(‏ شرح ابن 
عقيل ( ص۹٦ »)٠‏ مغنى اللبيب »)57/١(‏ المقرب »)755/١(‏ أوضح المسالك .)١177/4(‏ 


۹ اسم الأول فى تفي على لأعى اندر اى يق 


و 0 5000007 
يتكلم بشىء لا أدرى ما هو فكأنه سر من أسرار الله تكلم به بالسريانية ونحوها؛ 
ليخفى على غيره وقد تقدم حكاية مثله فى رد الشمس المتقدم. 


(وقال: ناد بجفئة الركب): الحفنة كالقصعة لفظا ومعنى» وهى التى تشبع عشرة 
فأكثر ودونها الصحفة» ثم المأكلة. 

والركب» بفتح ثم سكون: اسم جمع لراكبء والمراد الناس وأن يكونوا راكبين 
GC‏ د 
جفنة واحدة» وضمن ناد معنى ائت بهاء بدليل قوله: 0 

(فأتيت بها) بالبناء للمفيول كما قاله البرهان وغيره» ويجوز البناء للفاعل وقيل 
مفعوله محذوف: أى ناد القوم ليأتوا يحفنتهم» » أو هى مُتَرَلَة مَنِْلَّةَ من يعقل» لا أن الله 
فک ا إدوا كا کے عاد اهن کا یا وک ذلك ةل :اله 
تعالى عليه وسلم ؛ لأنه لم ينقل لنا مثله. 

(فوضعتها بين يديه وذكر) جابرء رضى الله تعالى عنه» (أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بسط يده) بالسين والطاءء وبهما قرئ أى وضع يده الشريفة (فى الجفنة) مبسوطة 
ليكون أبرك. 

(وفرق أصابعه وصب جابر عليه) ما كان فى القربة من الماء (وقال) أى النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم: (بسم الله) أتبرك وأطلب نبع الماء» ويحتمل القسم لصحة نيته 
بذلك» واقتصر عليه؛ لأنه المأثور فى سائر الأفعال لا لبيان أنه مجزى بدون الرحمن 
الرحيم كما قيل. 

ولو قلنا: فاعل قال بسم الله حابر كان أوفق .ما فى الرواية من أنه وضع يده فى قعر 
الجفنة» وقال: حذ يا حابر صب على» وقل بسم الله فصببت عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقلت: بسم الله» فلا يقال: كيف استبد حابر بالصب من غير إذن؟ وأن المصنف» 
رحمه الله تعالى» غير الرواية ونسب حابر ما لم يقله. 

فيجاب بأن كمال جابر وما علم من آداب الصحابة رضى الله تعالى عنهم معه صلى 
الله تعالى عليه وسلم قرينة على ما ذكر. 

(قال) جابر» رضى الله تعالى عنه: (فرأيت الماء يفور) أى يزيد ويرتفع حتى يتدفق 
من فار القدر إذا غلا ما فيه (من بين أصابعه) صلی الله تعالى عليه وآله وسلم (ثم فارت 
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(واستدارت) أى دار ماؤها لأن الماء إذا زاد بسرعة يرى كأنه يدورء وليس المراد أن 
الحفنة نفسها استدارت؛ لعظم الأمر فإنه لا حصل له. 

(حتى امتلأت وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا) أى أخذ كل منهم من الماء ما 
يكفيه ودوابه» وشربوا حتى ذهب عطشهم» والرى مقابل العطش. 

وفيما رواه المصنف» رحمه الله بعض مخالفة لما فى صحيح مسلم بحسب اللفظ دون 
المعنى» كقوله: ودارت وفى بعض نسخه: فارت الجحفنة ثم فارت بالتكرار. 

(فقلت: هل بقى أحد له حاجة)؟ أى قال جابر: فقلت إلى آخره» وهل هنا قيل: إنها 
نافية كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (هل ترك لنا عقيل من دار؟) ويجوز أن تكون 
استفهامية. ٠‏ 

وقوله: (فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يده من الجفنة) الفاء فيه فصيحة 
أى فقال: لا فرفع إلى آخره» وحديث جابر هذا ليس فى شىء من الكتب الستة غير 
مسلم» (وهى ملأى) بوزن سكرى أى مملوءة بالماء لم ينقص شيئًا ما أحذوه. 

(وعن الشعبى): هو من كبار التابعين فحديثه هذا مرسل» والمرسل يستدل به عند 
مالك» والمصنف» رحمه الله تعالى» مالكى المذهب. 

(أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بالبناء للمجهول أى أتاه بعض الصحابة 
(ياداوة) بكسر الهمزة وفتح الدال المهملة وألف وواو وهاء وجمعها أداوى وهى إناء 
صغير للماء من جلد؛ ولذا أضافها لقوله: (ماء فى بعض أسفاره» وقيل: ما معنا يا رسول 
الله ماء غيرها فسكبها فى ركوة): أى صبها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينفسه 
أو أمر بصبهاء (ووضع أصبعه) بالإفراد» وقد تقدم لغات الأصبع وأنها عشرة. 

(وسطها) بفتح السين وسكونها وهو منصوب على الظرفية أى وضعه فى وسط 
مائهاء وفى الفرق بين الوسط مسكنا وح ركا كلام فى كتب العربية ليس هذا محله, 
وبيناه فى شرح الدرة» وتقدم فيما مر ما فيه الكفاية. 

زوغيبها فى الائ تفسير كا قل و الق ين عة الإحجال: 

(وجعل الناس يجيئون ويتوضئون) جعل هنا بمعنى صار وطفق نحو: جعل زيد يقول 
كذاء وهو أحد معانيه الخمسة. (ثم يقومون) بعد الوضوء. 

(قال التزمذى): أبو عيسى إمام أهل السنة المشهور صاحب الجامع وغيره. 

(وفى الباب): أى فى هذا الباب الذى ذكر فيه معجزاته ونبع الماء» (عن عمران بن 
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حصّين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين أى روى عنه مثله. 

(ومثل هذا) الأمر المعجز المروى فى هذا الحديث (فى هذه المواطن)جمع موطن» وهو 
موضع التوطن» وهو هنا .معنى احالس (الحفلة) بفتح الحاء المهملة وكسر الفاء واللام 
والهاء: أى الكثيرة الناس» (والجموع الكشيرة) أى جموع الناس الكثيرة فى مثل هذه 
المحافل (لا تتطرق التهمة) بضم المثناة ا وفتح الهاء ويجوز تسكينها وهاؤه مبدلة من 
الواو. 

ا التسكين غلط وهو 
ظاهر ما فى القاموس والصحاح» ولا يكون إلا اسما لما يتهم بهء وقيل: إنه بالسكون 

ويتطرق .كعنى يصل وأصل معناه يجد طريقا (إلى المحدّث به) بفتح الدال المهملة 
المشددة وكسرها؛ (لأنهم كانوا أسرع شىء إلى تكذيه) أى تكذيب المخبر عنه والخير 
لوقوعه بين ناس كثيرين لا بمكن تواطؤهم على الكذب رلا جبلت عليه النشوس من 
ذلك) أى الإسراع إلى التكذيب (ولأنهم) أى من حضر تلك المحافل (كانوا ممن لا 
يسكت على باطل) ) فلا يقرونه على ما قاله إذا كذب فيهم؛ وهم عرفوا خلاقه ولا 
يخافون فى الله لومة لائم. 

(وهؤلاء) المذكورون من الصحابة وغيرهم (قد رووا هذا) الحديث الذى فيه نبع الماء 
من بين أصابعه صلى الله تعالى عليه وسلم (وأشاعوه ونسبوا حضور الجماء الغفير له) أى 
قالوا: إنه وقع فى محافل ناس لا يحصون كثرة» فلا يمكن كونه كذباء وحضور الجماء 
الغفير كجاؤا الجماء الغفير: أى كلهم شريفهم ووضيعهم بحيث لم يتخلف منهم أحدء 
وفيه لغات واستعمالات كثيرة ذكرها فى القاموس» وليس هذا محل تفصيلهاء (ولم ينكر 
أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم) أى لم يقل أحد أن ما نقلوه من هذه المعجزة 
أنها لا أصل هما ونحوه (أنهم فعلوه وشاهدوه) بفتح همزة أن بدل من ماحدثواوما 
فعلوه» كوضوئهم وتقديمهم الإداوة وصب الماء وغيره مما تقدم» وما شاهدوه من نبع 
الماء وتدفقه وكثرته. 

(فصار) ما ذكر من كثرة من نقله من عدول الصحابة وعدم إنكار غيره (كتصديق 
جميعهم له) أى لذلك الخبر» والحديث» فيتواتر تواترًا معنويًا وأمرًا مجمعًا عليه» وفى 
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(نصل) 

(وما يشبه هذا) أى من المعجزات المشبهة لنبع الماء من بين أصابعه صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

(من معجزاته): بيان لما أو حال من اسم الإشارة (تفجير الماء ببركته) صلى الله تعالى 
عليه و 

والتفجير: الشق الواسع» يقال: فجر الأرض فانفجرت وتفجرت» ومنه الفجر .معنى 
الصبح فإضافته للماء إضافة بحازية من إضافة ما للمحل إلى الحال» قال عز وجل: 
( ف وجرا آلأرس يونا 4 ) [القمر: .]١١‏ 

أو التفجير محاز معنى الإحراج» وهو شائع فيه وقوله: ببركته: أى بيمنه وجوده فى 
مکان حرج منه الماء. ش 

والب ركة الخير الدائم وهى فى الأصل من البرك وهو الموضع الذى يضعه البعير على 
الأرض إذا برك ومنه البركة وهو الموضع الذى يحبس فيه الماء» وقوله تبارك وتعالى 
فرب ِل مغلا ما [المومنون: ۳۹] أى كثير الخير» وتبارك الله معنى زاد خيره 
الذى أفاضه على عباده» وهو لا ينصرف ولا يستعمل فى غير الله. 

(وابتعاثه): وهو افتعال من البعث» وهو الإثارة والإخراج للماء حتى يجرى (عسه 
ودعوته) أى بلمسه نخله ودعائه فيه وأخر هذا عن نبعه من نين ااه لان الأول 
أقوى فى المعجزة لاحتمال هذا لكونه من الاتفاقيات كغيره من الماء الجارى» وفى بعض 
النسخ انبعاثه من الانفعال بالنون» وهما .معنى واحد مطاوع بعثه فانبعث وابتعث» 
كانشوى واشتوى وجعل هذا مشبها بذاك لما تقدم. 

(ما روى مالك فى الموطأ) ومسلم فى صحيحه وعزاه المصنف للموطأ دونة؛ لأن 
روايته له أعلى سندا عنده» أو لترجيح روايته (عن معاذ بن جبل) الصحابى المشهورء 
رضى الله تعالى عنه» (فى قصة غزوة تبوك) بفتح الثناة الفوقية: اسم مكان بين الشام 
والمدينة غزاه صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة مبينة فى السير. 

(وأنهم) أى الحيش الذين كانوا معه صلى الله تعالى عليه وسلم (زردوا العين) تعريفها 
للعهد: أى عينا بتبوك نزلوا عليها فى سفرهم هذاء (وهى تبض) مضارع بض بزنة رد 
.عوحدة وضاد معجمة مشددة» من بض لماء: إذا سال سيلانا قليلاء ويجوز أن يكون 
بصاد مهملة من بص إذا لمع وبرق» وهو رواية فيه» وهو كناية عن قلة الما ولذا قال: 
(بشىء من ماء مثل الشراك) بكسر الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وألف وكاف: 
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وهو سير النعل الذى يكون على وجهه» جيل الال ا 
أخدود فى الأرض» كما قيل. 

(فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع) الماء الذى غرفوه (فى شىء) من الأوانى التى 
كانت معهم» ولیس فيه قلب وأن الأصل: غرفوا فى شىء حتى اجتمع ماء كثير كما 
توهم. 

(ثم غسل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فيه وجهه ويديه) ضمير فيه للشىء 
معنى الإناء» أو للماء وكان الظاهر منه» ولكنه لمشاكلة قوله: (وأعاده فيها) أى فى 
العين التى غرفوا منهاء وضمير أعاده للماء لا للوجه كما توهم. 

(فجرت بماء كثير): أى حرى من تلك العين ماء كثير» (فاستقى الناس): أى شربوا 
وسقوا دوابهم. 

(قال) معاذ بن حبل» رضى الله تعالى عنه» (فى حديث ابن إسحاق) صاحب السير 
فيما رواه عن معاذ فى سيرته (فانخرق) بنون وخاء معجمة وراء مهملة وقاف: أى 
انفجر انفجارًا بشدة (من الماء ماله حس كحس الصواعق) الحس بحاء وسين مهملتين: 
ععنى الصوت احسوس بحاسة السمع» وهو بحاز مشهورء يقال: لمشيه حس: أى يسمغ 
ح ركته» والصواعق يكون معها أصوات شديدة من الصعقة وهى الصيحة» وهو من 
تشبيه ا محسوس با محسوس» وهذا كان فى رجعته صلی الله تعالى عليه وسلم من تبوك 
كما قال ابن إسحاق» ثم انصرف قافلاً من تبوك إلى المدينة» وكان فى الطريق ما يخرج 
فق وکل يروي ال کی وال کن اة راد رتال له وادق الي فد ك القصة: 

(ثم قال) النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد حرى الاستقاء: (يوّشِك) بضم الياء 
المثناة التحتية وواو وشين معجمة مكسورة وكاف: مضارع أوشكء وفتح شينه لغة 
ردية كما فى القاموس وغيره» ومعناه يقرب ويسرع من غير بطء (يا معاذ إن طالت بك 
حياة) أى إن أطال الله عمرك» ورأيت هذا المكان (أن ترى) بعينك بعينك» وهو فاعل يوشك 
وأن بالفتح مصدرية (ما هاهنا) ما موصولة أى الذى هاهنا وهو إشارة للمكان (قد مُلىَ) 
بالبناء للمجهول (جنانا) منصوب على التمييز وهو بكسر الجيم: جمع جنة بفتحهاء وهى 
البستان أى يكثر ماؤه ويخصب أرضه فيكون بساتين ذات نمار وشجر كثيرة» والحديث 
طويل اقتصر المصنف منه على بعضه المراد منه اختصارًا. 

(وفى حديث البراء) ابن عازب بفتح الباء الموحدة كما تقدم. 

(وسلمة بن الأكوع) أفعل من الكو ع بفتحتين وهو اعوجاج اليد وحديث البراء فى 
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مسيح البخارئ: وحديث سلمة فتن فى لم (وخديقه) أى ديت سلمة اذى 
رواه مسلم (أتم) من حديث البراء كما سيأتى (فى قصة الحديبية) التى قدمناها وفيها 
بيعة الرضوان. 1 

(وهم أربع عشرة مائة) رحل من الصحابة كما تقدم. ظ 

(وبئرها) أى وماء بئرها (لا تروى) بضم المثناة الفوقية (مسين شاة) الشاة معروفة 
وروى إشاء بهمزة مكسورة فى أوله مفتوحة فى آخره: وهى النخلة الصغيرة. 

(فتزحناها) أى أخرجنا جميع ما فيها من الماء بطينة» (فلم يترك فيها قطرة) من مائها. 

(فقعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على جَبَاها) بفتح الجيم والباء الموحدة 
مقصورء وهو فم البئر وما حولاء وبالكسر ما جمع فيها من الماء» ويروى شفاها بشين 
معجمة وهما.ععنى هنا. 

(قال البراء: وأتى) بالبناء للمفعول (بدلو منها) أى من تلك البثر أى اء دلو ما 
نزحوه منها (فبصق) أى ألقى ريقه (ودعا) بعد بصاقه» أو هو شك من الراوى هل بصق 
فيها أو دعا الله لتكثير مائها كما أشار إليه بقوله: (وقال سلمة) راوى الحديث (إما دعا 
وإما بصق فيها) بكسر همزة إما فيهما بيان للشك فى الرواية وفى نسخة فإما دعا إلى 
آخره» وضمير فيها راجع للبثر لا للدلو كما قيل. 

(فجاشت) البئر أى فار ماؤها حتى ارتفع لفمهاء من حاشت القدر: إذا غلت (فرووا 
أنفسهم وركابهم): أى شربوا منها حتى ارتووا وسقوا ركابهم حتى رويت. 

والركاب بكسر الراء المهملة الإبل جمع لا واحد له من لفظه. 

وقد علم أن حديث البراء رواه البحارى ولفظه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد 
كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أربع عشر مائة؛ والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأتاهاء فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً 
فتمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا نحن وركابنا: أى 
صرفتنا ونحن وإبلنا رواء» ولم يحتج للمقام بها لأجل الماء» وأن حديث سلمة فى صحيح 
مسلم» وهو أنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن أربع 
عشر مائة وعليها ح-ممسون شاة لا نرويهاء قال: فقعد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على جباء الركية فإما دعا وإما بصق فيهاء قال: فجاشت فسقينا واستقيناء قال: 
ثم إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعانا للبيعة فى أصل الشجرة» فبايعته أول 
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الناس ثم بايع حتى إذا كان فى وسط النهار قال: بايع يا سلمة» فقلت: قد بايعتك يا 
رسول الله فى أول الناس» قال: وأيضاء ورآنى رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم 
أعزل: أى ليس معى سلاحا فأعطانى خحفة أو درقة ثم بايع حتى كان فى آخر النناس؛ 
E‏ يقن نيجت باارشول الله و الا وا سيط الاي 
قال: وأيضاء فبايعته الثالثة... الحديث. 

SNe UE MEE: 
كان ی تمدن اد و و و کی ا و ا‎ 


الله تعالى عليه وسلم. 
(وفى غير هذه الروايعين) كذا فى أكثر النسخ بتوحيد هذه وفى بعضها هاتين 
الروايتين. 


قيل: وهو الصواب لتثنية المشار إليه» ووه الأول بأنه وَحَّدَ اسم الإشارة لاتحاد 
الروايتين معنى؛ لأن القصة فيهما واحدةء لكنه لا يخلو من التكلف. 

والروايتان رواية البراء ورواية سلمة (فى هذه القصة): أى قصة الحديبية (من طريق 
ابن شهاب) الزهرى وقد تقدمت ترجمته مرارا (فى الحديبية) تفسير قصة (فأخرج سهما 
من كنانته): هى ما يوضع فيه السهام؛ لأنها تكنها أى تسزرها (فوُضع) بالبناء 
للمجهول» وفى بعض النسخ فوضعه أى أمر بوضعه (فى قعر قليب ليس فيها ماء): 

القليب: البئر المحفورة من غير بناء» فإن بنيت فهى طوى ويذكر ويؤنث» وهو مخالف 
للرواية السابقة أنه كان ماء قليل والذى وضع السهم البراء» وقيل: ناجية على ما يأتى. 

(فَرَوىّ الناس) بفتح الراء المهملة والمثناة التحتية بينهما واو مكسورة: أى شبعوهم 
ودوابهم لقوله: (حتى ضربوا بعطن) هو بفتح العين والطاء المهملتين ونون: محل تبرك فيه 
الإبل عند الماء بعد شربها؛ لتعود لعلل بعد نهل» وضربوا: .معنى أقاموا من ضرب الخيمة 
إذا نصبهاء يقال: ضربت الإبل بعطن إذا بركت: يعنى أنهم لما رأوا كثرة الماء نزلوا 
عنده. 

وهذا الحديث رواه البيهقى مسندًا لمروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قال فيه: حرج 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لزيارة البيت لا يريد حربا فذكر الحديث وفيه أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال: أيها الناس: انزلواء فقالوا: ما بالوادى ماء ننزل عليه 
فأخرج سهما من کنانته أعطاه رجلاً من أصحابه» فقال: انزل للقليب واغرزه فيه ففعل 
فجاش الما حتى ضرب الناس يعظن. 
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وفيه أن الذى نزل فى اليئر حلاد الغفارى دلاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعمامة. 

وف هو اة اللي و کا البراء بو غاز رض اله تحال غه برل آنا 
الذى نزلت» كذا فى دلائل النبوة. 

(وعن أبى قتادة): هو الحارث بن ربعى» وقيل: النعمان بن ربعى» وقيل: امه عمرو. 

وهذا الحديث رواه البيهقى أيضًا فلذا عطفه»ء فقال: (وذكر أن الناس شكوا إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العطش فى بعض أسفارة)؛ لآئة كان نو عا ديد 
الحرء (فدعا بالميضأة) بكسر اميم وياء منقلبة عن واو؛ لأنها آلة الوضوء وهى مقصورة 
وزنها مفعلة» وقد تمد فوزنها مفعالة» ودعا.ععنى طلب مطهرة ماء الوضوء فأتى بها. 

(فجعلها فى ضبنه) بكسر الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة والنون» وهو ما تحت 
الإبط قريب من الحضنء يقال: أضبنته إذا جعلته فى ضبنك» وبه مى العيال كما فى 
ا وا ا 

(ثم التقم فمها) أى أدحل فمها فى فيه كما تدحل اللقمة» (فالله أعلم): أى قال 
الراوى: إنى لا أعلم. 

(نفث فيها أم لا؟) أى ل ديد أم لا؟. 

والنفث بنون وفاء وثاء مثلثة: نفخ لطيف بغير ريق كالنفخ وأقل من التفل. 

(فشرب الداس) من تلك الميضأة (حتى رووا): أى حصل لهم الرى المزيل للعطش» 
(وملئوا كل إناء معهم) ما فضل عن شربهم» (فخيل) بالبناء للمجهول (إلى أنها كما 
أخذها منى) أى مثل ما أخذها منى لم تنقص شيئًا ما كان فيها حين أحذها منىء وإنما 
قال: خيل؛ لأنه بالحدس إذ لم يتحقق مقدار ما كان فيها. 

(وكانوا اثنين وسبعين رجلا وروی مثله عمران بن حصين وذكر الطبرى) محمد بن 
حرير الإمام المشهور (حديث أبى قتادة) المذكور (على غير ما ذكره أهل الصحيح) أى 
فيه مخالفة لما رواه أصحاب الحديث العتنون بتصحيحه (وأن النبسى صلى الله تعالى عليه 
وسلم خرج بهم) أى بهؤلاء المذكورين من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» مدا الأهل 
موتة) بضم اميم وسكون الواو» وحوز بعضهم همزها ساكنة ثم مثناة فوقية» وهى أرض 
من البلقا وقربة بين تبوك وحوران من الشام» وممدا.معنى مقويًا ومعينا. 

(عندما بلغه قعل الأمراء) ما مصدريةء والأمراء: جمع أمير» وهو زيد بن حارثة مولى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة» وذلك 
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أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل حارث بن عمير الأزدى بكتاب إلى ملك بصرى» 
فلما نزل .عوتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فقتله» و م يقتل رسول له قبله فأمر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة على ثلاثة آلاف» وأرسلهم لقتال 
شرحبيل» وقال: إن قتل زيد فأميركم جعفر فإن قتل جعفر فأمي ركم عبد الله بن رواحة» 
فإن قتل فليرض المسلمون برحل منهم» وعقد للسرية لواء دفعه لزيد وأوصاهم كما 
ذكره أهل السيرء فلما التقوا قتل زيد ثم حعفر ثم عبد الله كما أخبرهم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فدفعت الراية لخالد بن الوليد... إلى آخر الحديث. 

وفيه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم من إخباره بالغيب كما أشار إليه بقوله: 
(وذكر) أى ابن حرير (حدينا طویلا فيه معجزات وآيات للنبى صلی الله تعالى عليه 
وسلم) كما ذكرء وما شاهده من جعفر وطيرانه فى الحنة يجناحين» وغير ذلك ما فضله 
الله تعالى به وعظم قدره. 

(وفيه إعلامهم أنهم يفتقدون الماء فى غد وذكر) ابن جرير (حديث الميضأة) السابق. 

(قال: والقوم زهاء ثلاثمائة): أى قريب من ذلك بطريق الحزر والتخمين» كما تقدم 
آنا رو ف ىكتاب مسلم أنه) صلی الله تعالى عليه وسلم (قال لأبى قعادة) وقد رأى معه 
ميضأته: (احفظ على) وفى نسخة علينا (ميضأتك) هذه» وأمسكها عندك (فانه) ضمير 
شأن (سيكون ها نبأ) أى حبر عظيم» وقصة عجيبة فى أمر مائها وكفايته القوم» وما 
يظهر بها من المعجزة العظيمة» (وذكره نحوه): أى مثل ما تقدم. 

(ومن ذلك): أى من قبيل المعجزة السابقة فى تفجير الماء (حديث عمران بن حصين 
حين أصاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه عطش فى بعض أسفارهم فوجه 
رجلين من أصحابه): أى أرسلهما لحهة من الجهات (وأعلمهما أنهما يجدان امرأة بمكان 
كذا): الرجلان عمران بن حصين الراوى وعلى بن أبى طالب» كرم هة 

وقيل: إنهما على والزبير بن العوام» وفى البيهقى أن عليا حرج فى نفر من أصحابه. 

ولم يسم أحد هذه المرأة إلا أنه وقع فى السير أنها أسلمت» و لم يذكروا اسم المكان 
إلا أن فى حديث أنه بروضة خاخ إن كانت القصة واحدة. 

(معها بعير) قال أهل اللغة: إنه يطلق على الذكر والأنثى. 

(وعليه مزادتان) المزادة بفتح الميم: ظرف من جلد يحمل فيه الماء كالقربة» وهو من 
الزيادة» ؛ لأنه زيد فيه حلد لا من الزاد كما توهمه بعضهم. فقالوا: تثنية المزود. 

(الحديث فوجداها) أى المرأة (وأتيا بها إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل فى 
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إناء من مزادتيها): أى جعل ماء من مائها فى إناء عنده» أى وضع فيه ماء المزادتين» 
(وقال فيه): أى فى الماء الملوضوع فى الإناء (ما شاء الله أن يقول) المراد دعاؤه» وذكر 
اسم الله عليه ونحوه» مما لم يسموه ولذا أبهموه (ثم أعاد الماء) الذى أحذه فى إنائه من 
المزادتين» فرده بعده ما دعا له (فى المرادتين) اللتين للمرأة. 


(ثم فتحت عزاليهما) ببناء الفعل للمجهولء وعزاليهما بكسر اللام: جمع عزلاء وهو 
فم القربة كما تقدم» والتأنيث والجمع وليس للقربة إلا فم واحدء قيل: لأنها كانت 
تتعدد فى قربهم عزلاء وإن من أسفل» وعزلاء وإن من فوق» وما كان من أسفل يخص 
باسم العزلاي والأحسن أن الجمع قد يطلق على الواحد وليس على حد قوله: «إفْقَدَ 
صَعَتَ فلويكما ‏ [التحريم: 4]؛ لاختصاصه ما إذا كان المضاف مثنى» وإنما جنى على 
مائها؛ لأنها كانت حربية والضرورة العطشء وقد قيل: إن هذه المرأة أسلمت لما 
شاهدت هذه المعجزة العظيمة منه صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(وأمر) صلى الله تعالى عليه وسلم (الناس) أن بائوا منه (فملتوا أسقيتهم) جمع سقاء 
وهو إناء من جلد يوضع فيه الماء (حتى لم يدعوا شيئًا)من أوانيهم (إلا ملئوه) ماء. 
يزدادا إلا امتلاء), فالجملة حالية بتقدير مبتدأ أى حال كونى وقع فى مخيلتى أن المزادتين 
بعد أحذ الئاس منهما الماء أنهما ل ينقصا بل زادا عما كانا عليه. 


(ثم أمر) صلى الله تعالى عليه وسلم أن يعطوها من زادهم شيئًا بدلا مماأحذ من 
مائها؛ تفضلا منه فإن ماءها لم ينقص» (فجمع) بالبناء للمفعول أى جمع الناس (للمرأة 
من الأزواد حتى ملئوا ثوبها)» وحملوه على بعيرها. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم للمرأة: (اذهبى فإنا م ناخذ من مائك شيئًا ولكن 
الله سقانا) من فضله. 

واختلفت الروايات هنا ففى بعضها ما ذكره المصنف فقط» وفى بعضها أنهم ملئوا 
أسقيتم وسقوا إبلهم وأنه أمرهم بذلك» واستعماله صلى الله تعالى عليه وسلم من ماء 
القربة التى للكافرة لا ينافى النهى منه عن استعمال أوانيهم» وأنهم نجس وأمره بغسلها 
إذا اضطروا لاستعماها لاختصاصه .ما يحتمل النجاسة» كقدورهم وأوانيهم التى يضعون 
فيها الخمر والخنزير» وقرب الماء لا يتوهم فيها ذلك (الحديث بطوله) أى اقرا الحديث 
بطوله وتمامه إن أردت الوقوف عليه وفيه إشارة إلى أنه حديث طويل مروى فى كتسب 
الحديث كالبخارى وغيره» لاشتماله على رجوعها لقومها وذكرها هم القصة بتمامهاء 
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وتعجبها ما رأته من المعجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لكن المصنف اقتصر على محل 
الشاهد منه. | 

ووعوضاة بن لأكرع ريسي الاقيال عم E‏ (قال نبى الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم)فى يوم من الأيام: (هل من وَضوء؟) بفتح الواو كما تقدم وأنه الماء 
الذى يتوضؤ به» وبالضم نفس الفعل» ومن زائدة فى المبتدأ المقدر خبره: أى هل معكم 
وضوء؟ وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه بعد الاستفهام. 

(فجاء رجل بإداوة) بكسر الهمزة ودال مهملة أى إناء من جلد صغير (فيها 15 أى 
ماء قليل» وقد تطلق على غيره لتنزيله منزلته لنكتة» وأصل معناها القطرة» ومنه نطفة 
الرحل لنيه» (فأفرغها فى قدح) أى صبها فى إناءء (فتوضأنا كلنا) بالرفع ت وكيد لضمير 
الفاعل. 

(نُدَغْفِقَهُ دغفقة) مفعول مطلق وندغفقة بضم النون وفتح الدال المهملة وسكون الغين 
المعجمة ثم فاء مكسورة وقاف: أى نصبه صبا كثيرًا من قوطهم: عيش دغفق أى واسع. 

(أربع عشر مائة) من الرجال وأربع بالرفع حبر مبتدأ مقدر: أى ونحن أربع إلى آخره 
أو بدل من ضمير ندغفقه» أو توضأنا لأنه بيان لعدد من تؤضاً وكثرتهم مع قلة الماء 
وصغر الإناء» ونصبه على الحالية عن أحد الضمائر. 

(وفى حديث عمر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنهء الذى رواه البيهقى والبزار وابن 
خزعة فى مسنده بسند صحيح» > (فى جيش العسرة) بضم ألعين فسكون السين المهملتين: 
وهى غزوة تبوك الواقعة فى سنة تسع من الهجرة» وسميت بذلك لأنها اتفقت فى زمان 
كانت النفقة والزاد فى غاية القلة عندهم؛ ولذا لم يورٌ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيهاء كما كانت عادته فى أسفاره. 

ولعثمان بن عفان» رضى الله تعالى عنه» فيها اليد البيضاء؛ لما جهزهم .ماله كما بين 
فى السير. وتسمى الفاضحة لافتضاح المنافقين فيهاء والعسرة هى الشدة والضيق. 

(وذكر) عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» (ما أصابهم) أى جيش العسرة (من 
العطش) لقلة الماء, (حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه): هو ما فى كرشه 
(فيشربه) أى یشرب ما عصره منه مع تغيره وقلتهء وهم كانوا يفعلون ذلك فى 
ضرورتهم» (فرغب أبو بکر)» رضى الله تعالى عنه» (إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
والرغبة طلب ما يحبه» ويتعدى للمطلوب بفى» فيقال: رغب فى كذاء ولضده بعن 
فيقال: رغب عنه» ويكون .ععنى التضرع فيتعدى بإلى لمن طلب منه: أى تضرع وتذلل. 
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الدعاء): أى فى دعائه صلی الله تعالى عليه وسلم وتوجهه لربه؛ ليزيل ما بالناس 
من البأس الذى علمه منهم, (فرفع يديه) نحو السماء التى جعلها الله تعالى قبلة للدعاءء 
ورفع اليدين نحوها سنة كمسح الوجه بهما بعده» كما ذكره ابن حجر أى ودعا ربه 
وتضرع إليه» كما ورد أنه طفق يهتف بربه: أى يدعوه ويناشده فى سرعة إجابته» (فلم 
يرجعهما) بفتح الياء أى لم يرد يديه من دعائه» ويرجع متعد كما فى قوله تعالى: ( کن 
ييَجَمَلكَ أله © [التوبة:81]) ويكون لازما أيضًا. 

(حتى قالت السماء) أى غيمت وظهر فيها سحاب من قوهم: قال كذا إذا تهيأ له 
واستعد كما فى القاموس» وفى بعض الحواشى يقال: قالت السماء: إذا أرعدت 
وغيمت» وتفسيرها بأمطرت لا يناسب قوله: (فانسكبت) أى انسكب ماؤها فالإسناد 
جحازى» و كون السماء .معنى المطر بعيد هناء وكذا كونه استخداما كقوله: . 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانواغضابا 

(فملثئوا ما معهم من آنية) جمع إناء كأوان» وبعضهم ظنه مفردًا وهو وهم كما مرء 
والإناء معروف. 

(وم يجاوز العسكر) فى يجاوز ضمير مستتر راجع للسماء» بمعنى السحاب أو المطر 
المعلوم من السياق» وهذه معجزة أخرى. 

(وعن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمى الصحابى 
ال 

وفى الاحتجاج بعمرو هذا اختلاف وأقوال» والأكثر على الاحتجاج به» وهو يروى 
عن أبيه وغيره» وأخرج له أربعة من أصحاب السنن» وهذا الحديث ليس فيهاء وتوفى 
سنة تمان عشرة ومائة ودفن بالطائف. 

(أن أبا طالب قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو رديفه) أى راكب خلفه 
وضمير هو للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وضمير رديفه لأبى طالب» (بذى المجاز) 
بفتح الميم والجيم وألف ثم زاء معجمة» وذى .معنى صاحب: أى محل الجواز. 

وا اسم سوق تقرب عرفة كانوا يجتمعون فيه فى الجاهلية كما كانوا 
يجتمعون بعكاظ. 

وهذا الحديث رواه ابن سعد عن إسحاق بن الأزرق عن عبد الله بن عون عن 
عمرو. 

(عطشت وليس عندى ماء فنزل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) عن الدابة التى 


0۰۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر اللبى ل 


OEATE (وضوت بقدمه اب بقدمه الأرض | فخرج الماء فقال) صلى الله كال شام يه وسلم‎ E E 
طالب: (اشرب).‎ 
قيل: هذا كان قبل البعثه» قيل: ولم يذكره على سبيل الاحتجاج؛ لأن أبا طالب‎ 


وسلم (كثير ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء): أى دعاوه صلی الله تعالى عليه وسلم 
بطلب السقياء وإيجاد الماء عند الحاجة له» وما جانسه أى شابه الاستسقاء من السماءء 
كما ذكر هنا وهو مأخوذ من الجنس وهو معروف. 
*% تين تنا 
(فصل) 

مناسب لما قبله؛ لأن الأكل والشرب توءمان. 

(ومن معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم تكثير الطعام ببركته ودعائه) النافعين عند 
الحاجة» وبدأه بحديث رواه مسلم فى صحيحه بسند صحيح؛ وهو: 

(حدثنا القاضى الشهيد أبو على, رجه الله)» هو الحافظ ابن سكرة» وتقدمت ترجمته 
قال: (حدثنا العذرى) قال: (حدثنا الرازى)» تقدمت ترجمتهما وبيان نسبتهما قال: 
(حدثدا الجلودى) تقدمت ترجمته ونسبته» وأنه يجوز ضم اليم وفتحها قال: (حدثنا ابن 
سفيان) هو إبراهيم بن محمد بن سفيان راوى صحيح مسلم وقد تقدمت ترجمته قال: 
ديب رع Ca E‏ أصحاب السنن» وتوفى سنة 
سبع وأربعين ومائتين» قال: (حدثشنا الحسن ب بن أعين) أفعل تفضيل من العين» وهو الحسن 
بن أعين بن محمد الحرانى الثقة قال: (حدثنا معقل) بفتح الميم وسكون المهملة والقاف 
المكسورة» (عن أبى الزبير) محمد بن مسلم الثقة وترجمته مشهورة» (عن جابر) الصحابى 
الشهور» رضى الله تعالى عنه» (أن رجلا أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يستطعمه): 
أى يطلب منه طعاما له ولأهله؛ لشدة احتياحه» وهذا الرحل لم يعرفوا اسمه؛ لأنه من 
أهل البادية» والطعام ما يؤكل وبه قوام البدن» ويطلق على غيره يحارًا. 

(فأطعمه) أى أعطاه؛ لأن الإطعام يكون بمعنى الإعطاء كثيرًا حتى أنه لكثرته يستعمل 
فيما لم يكن مأكولاء فيقال: أطعمه السلطان بلدة» وهو بحاز مرسل أو استعارة. 

(شطر وسق شعير) الشطر هنا.معنى النصف» وهو أصله ويكون .معنى البعض مطلقاء 
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زع اجهة كقوله تال : EES‏ فت مر المشيد ا ا 
نوكم عَطرَةٌ 4 [البقرة: 44 »)]١‏ والمراد حهته» والوسق بفتح الواو وكسرها وسكون 
السين المهملة وقاف: .كعنى الحمل» فيقال: وسق بعير أى حمله» ثم حص وصار حقيقة 
عرفية فى ستين صاعًا بصاعه صلی الله تعالى عليه وسلې وهو ثلاث مائة وعشرون 
رطلاً حجازيةء وأربع ماثة وثمانون رطلاً عراقيةء على الاختلاف فى قدر الصاع والمد 
فشطره ثلاثون صاعًاء وعلى الأول مائة وستون رطلاًء وعلى الشانى مائتان وأربعون 
رطلاء والكلام فى المقادير الشرعية مفصل فى كتب الفروع. 

(فما زال يأكل منه وامرأته) بالرفع معطوف على الضمير المستتر فى يأكل من غير 
فصل م كد ك( لل سكن أت وَرَوْجُكَ 4 [البقرة:١۳])‏ وهو الأفصح» وقد يعطف 
بفاصل من غير ضمير كما هنا فإنه فصله بقوله: منه» وهو فصيح أيضاء وقد يعطف من 
غير فاصل أصلاً كما فى قول على» کرم الله وجهه: كنت وأبو بكر وعمر لكنه قليل. 

(وضيفه) أى من ينزل عليه من غير أهله» وهو يطلق على الواحد وغيره» وقد ينص 
بالمفرد فيقال: ضيف وضيفان وضيوف: أى لم يزالوا يأكلون منه» وهو باق بحاله من 
غير نقص؛ لأنه لا يزال يكثر ببركة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو محل استشهاد 
المصنف وفى نسخة وضيف. 

(حتى كاله) غاية لأكله أى استمر أكلهم منه من غير نقص شىء منه إلى أن كاله 
فظهر نقصه بعد الكيل .ما يأخذه منه» فكانت البركة فى ترك كيله حتى لو لم يكله لم 
ينفد» وترك الكيل والعد فيه بركة لما فيه من الاتكال على اللهء وهو أكثر بركة» وهكذا 
جرت عادة الله وأما ما ورد فى الحديث من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فيه): فهو بالنسبة لمن كان يخشى خيانة فيه» وقيل: المراد كيلوا ما 
تخرجونه للنفقة منه؛ لملا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل» بشرط أن يبقى الباقى مجهولا 
غير مكيل» وقيل: إنه إنما كان كذلك لإفشائه سرا من أسرار الله تعالى ينبغى كتمه. 

(قأنى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم فأخبره) بتكثير ما أعطاه له صلی الله تعالى عليه 
وسلم ببركته (فقال: لو م تكله لأكلعم منه) أى لاستمر أكلكم منه إلى غ غير النهاية 
(ولقام بكم) أى لكفاكم مدة حياتكم وكان فيه قوام لكم من غير نقص» وهذا الرحل 
هو جد سعيد بن الحارث» وكان استعان به صلی الله تعالى عليه وسلم فى نكاحه 
فأنكحه امرأة فطلب منه طعاما يقوم به وبزوجته؛ ولم یکن عند رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم شىء» فبعث أبا رافع وأبا أيوب الأنصاريين بدرعه» فرهناه عند یهو دی 
فی شطر وسق من شعیر» ودفعه إليهء قال: فأكلنا منه سنة وبعض سنة ثم كِلناه 
فوجدناه كما أدخلناه. 
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(ومن ذلك) أى تكثير الطعام بب ر كته صلى الله تعالى عليه وسلم (حديث أبى طلحة 
المشهور) فى قصته التى رواها الشيخان عن أنس» رضى الله تعالى عنه -» وهو زيد بن 
سهل بن الأسود الأنصارى الصحابى» رضى الله تعالى عنه: توفى سنة إحدى وثلاثين؛ 
وقيل غير ذلك» والمشهور .معنى أنه كثرت روايته فى كتب الحديث وتعددت طرقه» 
ويحتمل أن يريد بالمشهور معناه المعروف فى مصطلح الحديث. 

(وإطعامه صلى الله تعالى عليه وسلم) مرفوع عُطف على حديث (فانين أو سبعين 
رجلاً)» وجزم مسلم بالثمانين. 

٠‏ (من أقراص من شعير) جمع قرص وهو رغيف صغير (أتى بها أنس) بن مالك وفى 
نسخة جاء وهو عم أبى طلحة (تحت يده أى إبطه) بكسر الهمزة والباء وتسكينهاء 
والإبط: ما تحت المنكب» وفسره به لأن اليد تشمله وغيره» والإبط يذكر ويؤنت» (فأمر 
بها) أى بالأقراص» (ففتعت) يقال فتته إذا قطعه بأصابعه قطعا صغيرة ممقدار اللقمة» وقد 
يطلق .ععنى التكسير مطلقاء (وقال فيها): ای فی شأنها بان دعا ببركتها وذكر أسماء الله 
عليهاء وقيل فى .ععنى على کقوله تعالى: (وَلْمَلتَمْ في جوع ألَخْلٍ © [طه: .)]۷١‏ 

(ما شاء الله أن يقول) أى ما قدره وعلمه من الذكر الذى لم يطلع عليه» وهو حديث 
طويل فى الصحيحين» اقتصر المصنف على بعضه؛ اعتمادا على شهرته؛ وفيه أن أبا 
طلحة» رضى الله تعالى عنه» قال لأم سليم: لقد معت صوت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجو ع» فهل عندك شىء؟ فقالت: نعم فأخرحت أقراصًا 
من شعير» وفيه أنه دعا القوم عشرة عشرة» وحكمته أن لا يزد هموا على قصعة واحدة 
كانت صغيرة» وهذا كان بالمدينة لا بالخندق» كما توهمه القسطلانى. 

وقد علمت أن الحديث طويل» والكلام عليه مفصل» وفيه أنهم بعد ما أكلوا دفعه 
لأهل المنزل فأكلوا وأطعموا جيرانهم. 

(وحدیث جابر)» رضى الله تعالى عنه» الذى رواه البخارى (فى إطعامه) صلى الله 
تعالى عليه وسلم (يوم الخندق): أى قصة الخندق المشهورة فى السير» ومعناه معروف 
وهو معرب كندة .معنى الحفر. 

(ألف رجل) بالنصب مفعول إطعام» ويوم الخندق منصوب على الظرفية» وحديث 
مبتدأ حبره مقدر أى من ذلك. 
وقوله: (من صاع شعير) بالإضافة» وفى نسخة من صاع من شعير» وتقدم معنى 
الصاع. ب 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى يلل أله 

(وعناق) بفتح العين وهى الأنثى من أولاد المعز لم يتم لما سنة» وقيل: هى التى 
قاربت الحمل ولم تحمل. شْ 

(قال جابر: فأقسم بالله لأكلوا) فى نسخة لقد أكلواء ولا كان هذا أمر غريبا خارقا 
للعادة أكده بالقسم؛ اميد اجن (حتى ت رکوہ وانحرفوا) ای أكلوا كلهم حتى 
بعل وقاموا وانصرفوا. . 

والانحراف الميل إلى جهة أحرى غير التى كان متوحها ها من الحرف وهو الطرف» 
ومنه قوله تعالى: ( وین الاس من یعبد أله عل حر © [الحج:١١])‏ أى على طرف غير 

(وإن برمتنا لتغط) البرمة بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة ثم ميم وهاء: القدر 
مطلقاء أو من حجارة وهو المعروف» وجمعها برام» وتغط بفتح المثناة وفتح أو كسر 
الغين المعجمة وبعدها طاء مهملة مشددة: أى تغلى غليانا شديدا يسمع لها صوت 
كهدير النائم والمحنوق. 

(كما هى) أى على حاها الأول» لم ينقص منها شىء مع كثرة من أكل منهاء وهذا 
محل الشاهد, (وإن عجيننا ليخبز): أى أنهم استمروا على : حبز العجين» وإيصاله شيئًا 
فشيئا لمن يأكل منه» وم ينقص ببركة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأنه بصق فى 
البرمة والعجين» وبارك عليه كما ذكره المصنف بقوله: (وكان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بصق فى العجين والبرمة وبارك) فيهماء ومعنى بارك: دعا فيهما بالبركة كما 
مر أى الزيادة والنمو. 

(رواه) أى روى هذا الحديث (عن جابر سعيد بن هيناء) بكسر اليم وسكون المثناة 
التحتية والنون والمد والقصرء والصرف وعدمه. على أن وزنه فعلاء أو مفعال» وسعيد 
هذا احرج له البخارى ومسل ل وهى مرسى السفن 
وجوهر الزحاج. 

(وأيمن) بزنة أفعل من اليمن: وهو أيمن الحبشى المكى» والد غبد الواحد بن أيمن مولى 
عمرة المحزومى الثقة؛ وقال ابن حبان: إنه أن ابن أم يمن مولاة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأحو أسامة لأمه» قال البرهان: وفيه نظر لأن ابن أم أيمن هذا قتل 
بحنين» فقد خلط ترجمته بترجمته وتبعه التلمسانی» (وعن ثابت مغله) أى مثل حديث 
حابر بن عبد الله» رضى الله عنهماء (عن رجل من الأنصار وامرأته وم يسمهاء قال: 
وجى بمثل الكف) وفى نسخة ملء الكف» (فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
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ييسطها فى الإناء ويقول: ما شاء الله) أن يقول (فاكل منه من فى البيت والحجرة والدار 
وكان ذلك) أى ما ذكر من الثلاثة رقد امتلاً من قدم معه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
لذلك وبقى بعدما شبعوا مغل ما كان فى الإناء)» وقد علم أن ذلك ببركته صلى الله تعالى 
عليه ومللم. 

(وحديث أبى أيوب) أى ومن ذلك حديث أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه الذى 
رواه عنه الطبرانى والبيهقى» وهو (أنه صنع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولأبى 
بكر) حين قدما المدينة فى المجرة (من الطعام زهاء): أى مقدار (ما يكفيهما) أى طعاما 
يكفى رجلين فقط» وهو بیان لقلته» (فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :) لما 
أخبره بذلك» ودعا له: (ادع ثلاثين من أشراف الأنصار) إنما حصهم» قيل: ليتألفهم كى 
يسلمواء فإن ذلك كان فى أول الهجرة؛ وسماهم أنصارًا لعلمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم بأنهم سينصرونه وتفاؤلا بذلك. 

(فدعاهم فأكلوا حتى تركوه) أى شبعوا وتركوا الطعام أو الأكل منه. 

(ثم قال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (ادع ستين): أى من أشراف الأنصارء (فكان 
مثل ذلك) أى أكلوا حتى تركوه. 

(ثم قال) صلی الله تعالى عليه وسلم له: (ادع سبعين) فدعاهم (فأكلوا حتی تركوا) 
الطعام والأكل كما مر (وما خرج أحد منهم): أى ممن دعاه وأكل حتى شبع و(حتى 
أسلم وبايع) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم على الجهاد معه ونصرته» لما رأوا مسن 
تلك المعجزة ولطفه بهم» وفى نسخة إلا حتى أسلمء قيل: وصوابه إسقاط إلاء ولا وجه 
له. 

(قال أبو أيوب)» رضى الله تعالى عنه» (فأكل من طعامى مائة وثمانون رجلا)» ذكر 
بعضا منهم» وترك الباقى كأنه لكونهم لم يدعهم بأمره» والمذكور مائة وستون غير أبى 
بكر والنبى» صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وعن سمرة بن جندب) تقدمت ترجمته وأنه يضم الدال وفتحها (أتى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم) بالبناء للمجهولء إذ لا يتعلق غرض بيان الآتى هنا (بقصعة) بفتح 
القاف ولا تكسر القصعة, (فيها لحم) مطبوخ, (فتعاقبوها): أى دحل جماعة من 
المتحانة بعك جناغة لان كلا نه أتى على عقب بعض» أى من غير فاصل بينهم؛ لأنه 
محل الإعجاز. 

(من غدوة حتى الليل) بار ويجوز رفعه ونصبه. 
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(ويقوم قوم ويقعد آخرون) تفسير لما قبله من تعاقب القوم» وقيل عليه العروف من 
حديث سمرة من غدوة إلى الظهر» فيقوم قوم ويقعد قوم آحرون» قال: فقيل لسمرة: هل 

کا قال فين أى و ت زا كان" ا ف مناه هار إلى السا 

(ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبى بكر) الصديق؛ رضى الله تعالى عنهماء أى من 
معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى تكثير الطعام ببركته. 

وهذا الحديث رواه الشيخان فى صحيحيهما (كنا مع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) ضمير كنا له مع غيره من الصحابة» وخبر كان (ثلاثين ومائة) ومع النبى حال 

من اسم کان» أو هما نخبران أى خبر بعد خبر. 

(وذكر فى الحديث أنه عجن صاعًا من طعام): روى ببناء عجن للفاعل ونصب 
صاعًاء وببنائه للمفعول ورفعه» وصنعت .ععنی طبخت فى قوله: (وصيِعَتْ شاة فشوى) 
ببناء المفعول (سواد بطنها): المراد به الكبد خاصة أو حشوها مطلقاء والأول أظهر. 

(قال) أى عبد الرحمن بن ابی بكرء رضى الله تعالى عنهماء (وايم الله قسم كعهد 
لله وهو مبتداً خبره محذوف تقديره: قسمى فهو مرفوع» وحوز بعضهم جره بواو 
القسم» وفيه لغات كثيرة؛ وهمزته همزة وصلء وهو اسم» وقيل: حرف» وقيل: إنه فى 
الأصل جمع يمين» والكلام عليه مفصل فى باب القسم» ولا جر بالإضافة بعده إلا لفظ 
الله وجوز ابن مالك جر غيره. 

رقا مى الفلايى واف اعد ولا ولا لحر و ال الما راقرا اتم 
المشددة» والحز هو القطع بالسكين, والحزة بالضم: القطعة من اللحم. 

(من سواد بطنها) أى كبدها كما مر» والحز بعينه بحسب الظاهر» وهو أنسب محل 
الاستشهاد لكفاية الكبد هم فى تفريقها عليهم» (ثم جعل منها) أى طبخ من الشاة ما 
د كان من غير أن يكون تابعا لكل» 
كقوله: اغوم َون 4 [الحجر:4]. 

e‏ أى فضل من لحمها مقدار فى القصعتين بعد ما أكلوا حتى 
شبعواء وقد صرح به فى الصحيحين» قيل: ولو ذكره الملصنف» رحمه الله تعالى» كان 
أولى؛ لأنه حل الشاهد» وفضل .معنى: بقى فيه ثلاث لغات» كدخل يدخل وعلم يعل» 
وبالكسر فى الماضى وضم عين المضارع» وهى شاذة أو من التداحل» فإن كان من 
الفضيلة فبالفتح والضم لا غير. 

(فحملته على البعير) فيه إشارة لكثرة ما بقى بعد أكلهم كلهم. 
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(ومن ذلك) أى من معجزاته صلی الله تعالی عليه وسلم فى تكثير الطعام بب ر کته صلی 
لله تعالى عليه وسلم ما رواه ابن سعد والبيهقى وصححاه (حديث عبد الرحمن بن أبى 
. عمرة) بفتح العين وسكون اليم وراء مهملة (الأنصارى عن أبيه) أبى عمرة بشير بن 
عمرو بن حصن الأنصارى البخارى الصحابى البدرى» قتل مع على» كرم الله وجهه» 
بضفين» وفى اسم أبى عمرة احتلاف» وابنه عبد الرحمن أحرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الدارقطنى فقطء وهو ثقة» وهذا الحديث مروى فى بعض غزواته صلى الله تعالى 
عليه ولي 

(ومثله) أى مثل حديث عبد الرحمن (لسلمة بن الأكوع وأبى هريرة) فى مسلم 
(وعمر بن الخطاب) ورواه أبو يعلى بسند جيدء (فذكروا): أى هؤلاء (تخمصة) بفتح 
الميمين بينهما خاء معجمة ساكنة ثم صاد مهملة» وهى الجوع من الخمص: وهو خلو 
البطن من الطعام أى جاعة. 

(أصابت الناس مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض مغازيه) جمع مغزاة: .معنى 
موضع الغزوء وهو .كعنى الغزو نفسه» واحتلف فى هذه الغزوة» والذى فى مسلم: 
حرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى غزوة» وفى دلائل النبوة أنه فى 
غزوة غطفان» وفى غيره عن ابن عباس أنه فى مرجعهم من الحديبية كلمه بعض 
أصحايه» وقالوا: جهدناء وفى الناس ظهر فانحره لنا... الحديث» فالقصة وقعت مرتين. 

(فدعى ببقية الأزواد): أى طلب من كل رجل منهم أن يأتى يما بقى عنده من زادء 
(فجاء الرجل بالحثية) بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثاشة والمثناة التحتية» ويقال: 
حثوة بالواو؛ لأنه يقال حثى يحثى وحثا يحثو» وهى واحفنة بالفاء والنون بمعنى» وهو ما 
علا اليدين معّاء وقيل بالفاء فى اليدين» وبالثانى أحدهماء وروى اة ام تبه 
مضمومة وبعدها موحدة تحتية ساكنة ونون» وهى ما يحمل فى الحضن تحت الكشح» 
والأول أشهر وأظهرء وتعريف الرجل هنا للعهد الذهنى» كادخل السوق» وليس المراد 
به رحلا معيئًا. 

(من الطعام) اليسير الذى بقى عنده» (وفوق ذلك): أى أزيد منه بيسير (وأعلاهم): 
أى أكثرهم زادًا وبقية (الذى يأتى بالصاع من التمر فجعله): أى وضع ما اجتمع من 
الأزواد (على نطع) بكسر النون» وفتح الطاء المهملة بزنة عتب» بساط من أدم وفيه. 
لغات أربع هذه أفصحهاء وبفتح نونه مع فتح الطاء وسكونها وبكسر نونه مع سكون 
الطاء. 
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(قال سلمة: فحزرته) بحاء مهملة وزاء معجمة: أى قدرته بطريق الحدسء والتخمين 
(كربضة العنز) براء مهملة مفتوحة» وقيل: إنها مكسورة لا غير؛ لأن المراد بيان الطيئة, 
وموحدة وضاد معجمة من الربوض: وهو كالجلوس فى الإنسان» والبروك للإبل» 
والجثوم للطير: أى مقداره مقدار جثة عنز باركة على الأرض» أو هو تقدير لموضع من 
النطع .عوضع ربوضهاء (ثم دعا الداس بأوعيتهم): أى طلب جيئهم ومعهم أوعيتهمء 
ليأحذوا مما اجتمع عنده فى الحديث حتى ملئوا أزودتهم» قال المصنف فى الإكمال: 
كذا الرواية عن جميع شيوخناء والأزودة: .ممعنى الأوعية كما ميت الأسقية رواياء وورد 
أيضًا جاؤوا بأوعيتهم. 

ل و OED‏ و عه لعن ع الم 
بعد ما أخذ الحميع كفايتهم؛ والمصنف اقتصر على محل الشاهد من الحديث لطوله؛ وفيه 

eS‏ فى أوعيتهم» وقبله أنهم لما أصابهم الجوع قال له 
000 أمرتنا نحرنا نواضحنا: أى إبلناء فقال: افعلوا فقال: عمرء رضى الله تعالى 
عنه: إن فعلوه قل الظهر» يعنى ما ي ركب» ولكن ادع بفضل أزوادهم فجعل الرجل 
يجىء بكف ذرة» والآخر بكف تمرء والآحر بكسرء حتى اجتمع على النطع فدعا 
بالبركة» قال: خذوا فأحذوا كلهم وفضلت فضلة» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله الحديث. 

(وعن أبى هريرة) فى حديث رواه ابن أبى شيبة» والطبرانی بسند جيد (أمرنى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أدعو له أهل الصفة) تقدم أن الصفة محل مرتفع فى 
الدار» والمسجد وغيره» مفرز عن غيره للجلوس فيه» وكان فى مسجده صلى الله تعالى 
عليه وسلم محل كذلك فيه المنقطعون عنده صلى الله تعالى عليه وسلم من فقراء الصحابة 
الأغراب وغيرهم» كسلمان وأبى ذر. 


قال أبو نعيم فى الحلية: کا وفى عوارف المعارف أنهم كانوا نر 
ST‏ 1 6 
مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلا أردية؛ وهؤلاء هم صفوة خلق الله هنيئا 

00 نتوسل إلى الله تعالى بهم(" أن يجعلنا فى بركتهم. 


)١(‏ التوسل إلى الله بشىء من المخلوقات لا يجوزء وكذلك لا يجوز التوسل بالنبى أى بذاته وجاهه 
وإنغا كان التوسل به فى حياته بدعائه للمتوسلء والتوسل المشروع إنما يكون بأسماء الله 
وصفاته» وكذلك بالأعمال الصالحة» كما فى حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغارء 
فانسدت عليهم فتحته فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة» كما يجوز طلب الدعاء من الآخرين 2 
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. (فتتبعتهم) أى ذهبت لكل واحد منهم فى مكان كان فيه لأنهم فى النهار يتفرقون 
فى المدينة» لأن كل أحد لا يخلو من حاجة يذهب ها. 

(حتى جمعتهم) عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (فوْضيعت) بالبناء مجهول (بين 
أيدينا صحفة) بالرفع نائب الفاعل» وهى إناء بين الصغير والكبير يعد للطعام. 

(وأكلنا ما شنا وفرغنا) أى حتى شبعناء وانتهت إرادتنا للأكل (وهى مثل ما 
وضعت) جملة حالية» أى هى مملوءة ما فيها كما كانت حين وضعت بين أيديناء (إلا أن 
فيها أثر الأصابع): أى أصابع من أكل منهاء وهذا تشبيه لحاها بعد الأكل بحالها قبله» 
فليس فيه تشبيه الشىء بنفسه كما لا يخفى» وكان أهل الصفة يسمون أضياف الإسلام؛ 
لأن أكثرهم أغراب» وقال: أكلنا بضمير المتكلم مع الغير لأن أبا هريرة منهم. 

(وعن على بن أبى طالب) فى حديث رواه أحمد» والبيهقى بسند جيد (جمع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنى عبد المطلب وكانوا أربعين) رحلاء وهذا كان يمكة فى 
ابتداء البعثةء (منهم قوم) هو فى الأصل مصدر قام» ثم صار اسم جمع للرحال خاصة 
لقيامهم بالأمور (يأكلون الجذعة) بفتح الحيم والذال المعجمة والعين المهملة: وهى من 
البقر والغنم ما تم له سنة» وقيل: ا ل د 
أقل ما يكفيهم» كما يقال لمن دونهم: أكلة رأس 

(ويشربون الفرّق) بفتح الفاء والراء المهملة ويجوز تسكينها: وهو مكيال يسع ثلاثة 
آصع» وهو ستة عشر رطلا كما تقدم» أى يرويهم ما فيه» وفى النسخ هنا احتلاف» 
ففى بعضها بنى عبد المطلب» منهم من يأكل جذعة بنى عبد المطلب» منهم قوم يأكل 
الجذعة» وفى بعضها منهم قوم يأكل؛ وفى بعضها منهم قوم يأكلون» وهذه أقرب» وفى 
التى قبلها قلق ماء وقال التلمسانى: المراد بالجذعة: جذعة الإبل كما ورد مفسرا فى 
بعض الروايات» وهى التى تدخل فى الخامسة» (فصنع هم مدا من طعام): أى طبخه 
وسواه: (فأكلوا حتى شبعوا وبقى كما هو): ما موصولة» وهو مبتداً وخبره محذوف: أى 
لو سل اداه نه لم ینقص» كأنه ما کل منه شىء. 

(ثم دعا بعس) بضم المهملة وتشديد السين المهملة؛ وهو قدح من خحشب يروى 
الثلائة والأربعة» والمعنى بعس من لبن طلبه من أهله هم» (فشربوا) من العسء (حتى 
رووا) أى تم شربهم منه» (وبقى كأنه لم يشرب) منه شیء وتفصيله كما فى الدلائل 
للبیهقی وغيره بسند صحيح, أنه لما نزل عليه صلی الله تعالى عليه وسلم قوله تعالى: 


ع وهو من التوسل المشروع. 
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ر رج 


( مإ وَاَذِر عَشِيرَككَ یک الأري 4 [الشعراء: ١ ٤‏ 7]) الآيةء قال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
إن بدأت قومى بها رأيت منهم ما أكره» فصمت فجاءه جبريل» عليه الصلاة ة والسلام» 
فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك» فدعا علياء رضى الله تعالى عنه» 
وأخبره بذلكء وما قاله حبریل له ڈ ثم قال له: فاصنع طعاما وأعد لنا عس لبن ثم اجمع 

بنى المطلب» وهم نحو أربعين من أعمامه» فلما اجتمعوا قدم لمم الطعام» وقال: كلوا 
ر و ا 
وم يكلمهمء » فلما كان فى الغد فعل مشل ذلك فلما أراد أن يكلمهم تفرقواء وفى 
الثالثة قال مم: يا بنى عبد المطلب إنه لم جتكم أحد بأفضل مما جتتكم به» إنى قد 
حئتكم بأمر الدنيا والآخرة... إلى آخر الحديث. 

والذى فى البخارى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: أنها لما نزلت صعد 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم على الصفا ونادى: (يا بنى فهر يا بنى عدى ويا 
بطون قريش» حتى اجتمعوا)! '؛ إلى آخره» ولعل ذلك تكرر فخصص أولاً ثم عمهم. 

(وقال أنس), رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه الشيخان واللفظ لمسلم: (إن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا) وفى نسحة: حين (ابتسى بزيسب) بنت جحش أم 
ال مو منين» رضى عنهاء وهو افتعال من البناءء وهو التزوج هناء ويقال: : بنى بها 
وعليها (أمره) أى أمر النبی صلی الله تعالی عليه وسلم أنسًا (أن يدعو له قوما سماهم) أى 
عينهم بأسمائهم, (وكل من لقيت) بتاء النطاب» ومن منصوبة مملا .مقدرء أى قال له 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ادعهم وادع كل من لقيته من غيرهم» فهو تعميم بعد 
تخصيص لن اعتنى به فدعاهم» أو فقال: فدعوتهم» (حتى امتلأ البيت) بالناس» المراد به 
المنزل كله وقيل: إنه أراد به الصفة التى فيه كما ورد مصرحا به. 

(والخجرة) هى .معنى البيت والغرفة وكان لكل زوجة من أزواحه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» حجرة تخصهاء وأصل معنى الحجرة: بقعة تفرز ببناء الحجر ثم عم. 

(وقدم إليهم تورا) .عثناة فوقية مفتوحة وواو ساكنة وراء مهملة وهو إناء من صفر أو 
حجارة كالإحانة أو كالقدح الذى يشرب فيه. 

(فيه قدر مد من تمر) بيان للمد وقد تقدم تفسيره. 

(جُعل) بالبناء للمفعول (حَيْسا) مفعوله الشانى» وهو بفتح المهملة وسكون المشناة 
التحتية والسين المهملة وهو تمر خلط بسمن وأقط أو دقيق» قال: 


.)21/1/5( والبيهقى‎ »)4۲/١( وأبو عوانة‎ »)١٤١/٦( أخرحه البحارى‎ )١( 
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لسلس HC CC‏ 

وقال ابن قرقول: إنه قيل: إنه تمر ينزع نواه ويخلط بالسويق» والأول أعرف وأصل 
معنى الخيس الخلط. 

(فوضعه) صلی الله تعالى عليه وسلم والضمير للتور (قدامه): بين يديه (وغمس ثلاث 
أصابعه) أى أدخلها فيه لتحصل البركة» وليطيب قلوبهم بأكله معهم» والسنة أن يأكلا 
بثللاث أصابع ففيه تعليم لهم. 
(وجعل القوم يتغذون) بذال معجمة من الغذاءمعجمتين» وهو أعم من الغداء بالدال 
المههلة: 

وفى مسلم: أنه دعا الناس بعد ارتفاع النهار» فيصح أن يكون بالمهملة أيضًا كما فى 
المقتفى. 

(ويخرجون) من الحجرة» (وبقى التور نحوا): تمييز أو حال رما كان) قبل الأكل منه» 
لم ينقص نقصًا كثيرًا. 

(وكان القوم أحدًا أو اثنين وسبعين) رحلا وهو شك من الرواى» وقيل: إن هذه 
القصة فى بنائه صلى الله تعالى عليه وسلم بصفية» والرواى أدحل قصة فى قصة» وقيل: 
يحتمل أنه اتفق الشيئان من الشاة والحيس الذى لأم سليم» وفى قوله: بقى التور تحوز: 
أى بقی ما فيه. 

(وفى رواية أخرى فى هذه القصة) أى قصة وليمة زينب» رضى الله تعالى عنهاء أو 
مغلها) فيما ذكر من الطعام (أن القوم كانوا زهاء ثلاثمائة): أى مقدارهم (وأنهم أكلوا 
حتى شبعواء وقال) لی بعد ما شبعوا: (ارفع) التور من مكانه» (فما أدرى حين وضعت) 
بضم التاء للمتكلم: أى حين وضعته أو بتاء التأنيث الساكنة كالتى فى قوله: (كانت) 
بالتأنيث باعتبار أنه آنية (أكثر أم حين رفعت) بالوجهين» وروى لترفع بدل ارفع بلام 
الأمر والنطاب» والأولى أولى وأفصحء وهذا حديث طويل فى مسلم اختصره المصنف» 
رحمه الله تعالى» اقتصارًا على محل الشاهد منه. 

(وفى حديث جعفر) الصادق (عن أبيه محمد) الباقر (عن على) بن أبى طالب» رضى 
حديث منقطع كما رواه ابن سعد رضى الله تعالى عنه» فإن كان عليا المذكور: على 
الأصغر» فالحديث مرسل أو معضل» فهو ضعيف. 

(أن فاطمة) الزهراء (طبخت قدرًا): أى طعاما فى قدرء ففيه تجوز أو هو بتقدير 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل °۹ 


مضاف: أى طعام قدر (لغذائهما) بالمعجمة: وهو كل ما يؤكل فى أى وقتى أو 
عهملة: وهو ما يؤكل أول النهار: أى لأحل غدائهماء وفى نسخة تتغذى به وفى ,نسخة 
لغدائهما. 

(ووجهت عليا): أى أرسلته (إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم): أى لحهته 
والمراد بيته (ليتغدى معها) وفى نسخة معهماء (فأمرها): أى قال لها: اغرفى من القدرء 
(فغرفت) بالغين المعجمة (لجميع نسائه) التسع المعروفة (صحفة صحفة) منصوب»› 
كتعلمت النحو بابا باباء والصحفة إناء صغير معروف» (ثم له ولعلى) أى ثم غرفت له 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ولعلی» (ثم ها) أى غرفت لنفسها ما تتغدى به» رضى الله 
عنها. 

(ثم رفعت القدر) بعد ما غرفت لجميع من ذكرء (وإنها لتفيض) جملة حالية» وتفيض 
بفاء وضاد معجمة من الفيض: والمراد أنه بعد ما غرف منه وبقى مملومًا بطعام يسيل من 
جوانبه بب رکته صلی الله تعالی عليه وسلم» وكأنها بعثت له صلی الله تعالى عليه وسلم 
ليجيئها ويأكل معها وحده» فلم يأت وأمرها ما ذكر فيه لما فيه من مكارم الأحلاق 
والإيثار. 

(قالت): فاطمة» رضى الله تعالى عنها: (فأكلنا منها): أى أكلنا كلنا من طعامهاء 
والضمير للقدر؛ لأنها مؤنئة» وقيل: يجوز تذكيرها وتأنيثهاء فالمراد أن أهل فاطمة» رضى 
الله تعالى عنهاء وأهل بيتها أكلوا مما بقى فى القدر بعد ما فرقته (ما شاء الله): أى الذى 
أراده الله لنا أو مدة إرادة الله تعالى ذلك» وهو كناية عن كثرة ذلك. 

(وأمر) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث آخر (عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه, أن يزود أربعمائة راكب) أى يعطيهم ما يكفيهم من الزاد (من أمس) 
بزنة أحمر بحاء وسين مهملتين بينهما ميم: اسم قوم من العرب» وهم بطن من ضبيعة» 
يقال هم: بنو أحمس وهو من الحماسة: وهى الشدة والصلابة» ويقال لقريش: الحمس 

(فقال) عمر» رضى الله تعالى عنه: (يا رسول الله ما هى إلا أصْوٌّع) بفتح الهمزة وضم 
الواو» ويجوز أن تبدل همزة كما فى الصحاح» وهو إناء يشرب فيه ومكيال معلوم» 
وهو جمع صاعء قال ابن قرقول: فيه لغات صاع وصوع وصواع» ويجمع على أصوع 
وصيعان»› وفى كثير من الروايات» أى فى الحديث» آصع بالمد, والصواب أصوع» 
انتهى. 
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وقوله: والصواب أصوع غير مسلم» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» وهو مبنى 
على عدم صحة الاستدلال بالحديث فى العربية» وهو على الإطلاق فاسدء أى قال 
عمر» رضى الله تعالى عنه» ليس التمر الذى عندى يكفى» فإنه أصوع قليلة» فإن الصاع 
مكيال يسع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث» أو رطلان عراقيان على اختلاف فيه كما 
تقدم» والضمير أعنى هى راحع للأصوع» وإن تأحر لا للوديعة كما فى قوله تعالى: 
( إن هی إل حَائْنا لدبا ) [الأنعام:9 ؟] قال الزمخشرى: هذا ضمير لا يعلم ما يعنى 
به إلا ما يتلوه وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع الضمير موضع الحياة؛ لأن 
الخبر يدل عليها ويبينها ومنه قوله: ۰ 

هى النفس ما حملتها تتحملل وهى العرب تقول ما شاءت 

انتهى. 

قال ابن مالك: وهذا من جيد كلامه» وفيه كلام فى شرح التسهيل لا يسعه المقام 
(قال) صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر» رضى الله تعالى عنه: (اذهب) وافعل ما أمرتك 
به» ولا تبادل بقلة ما عندك؛ (فذهب) عمر (فزودهم منه) أى أعطاهم ما يكفى لهم من 
التمر الذى عنده» (وكان): أى التمر (قدر الفصيل)» هو ولد الناقة الصغير (الرابض) أى 
البارك على الأرض» وهو بيان لمقداره تخميئًا (من التمر) بيان لقدرء (وبقى بحاله: أى لم 
ينقص شيئًا مع إعطائهم منه» وهو من المعجزات. 

(من رواية ذكيْن) حبر مبتداً مقدر» أى وهذا الحديث من رواية دكين» وهو بضم 
الدال المهملة وكاف مفتوحة» ثم ياء تصغير ونون» ورواه العزفى بالراء بدل الدال 
وقال: إنه الصحيح» ودكين هو ابن سَعَيّدٍ بالتصغير» وقيل: سعد وقيل: مسعد المزنى؛ 
وقيل: الخقعمى» وله صحبة. 

وهذا الحديث رواه أبو داود فى الأدب قال: أتينا النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فسألناه الطعام فقال: يا عمر اذهب فأعطهم فارتقى بنا إلى علية» فأخذ المفتاح من 
حجرته ففتح» ولیس له غير هذا الحديث» ولم يروه غير أبى داود. 

(الأممسى) نسبة لبنى أحمس قبيلة كما تقدم» وهو صفة دكين. 

(ومن رواية جرير) أى مثل رواية دكين ولم يخرحه. 

(ومغله) أى مثل المروى المذكور ما أخرجه أحمد, والبيهقى بسند صحيح (من رواية 
النعمان بن مُقَرّن) بضم الميم» وفتح القاف» وكسر الراء المهملة المشددة؛ وقيل: القاف 
ساكنة والراء مخففة مكسورة» وهو أحمسى أيضًاء وأحمس فخذ من مزينة» وتقدم أنهم 
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من ضبيعة من نسل إد بن طابخة» وللنعمان سبعة إخوة كلهم صحابة هم: النعمان» 
ومعقل» وعقيل» وسويد» وسنان وعبد الرحمن» ولم يسم السابع. 

قال السهيلى: بنو مقرن المزنى هم البكاؤن الذين نزل فيهم: یک عَلَ ليح إا مآ 
اتوك لِتَحْيِلَهُمَ 4 [التوبة: 417] الآية. 

(الخبر بعينه) بالرفع والنصب والباء مزيدة فى التأكيد يقال هذا عينه وبعينه كما 
ذكره؛ وتلطف القائل متغزلا: 

فقلت فهذاقتلى بسن وهو حاحجبه 

وزيادة حاجبه فيه من كلام المولدين؛ لتوهمهم أو لإيهامهم أنها الباصرة (إلا أنه 
قال) فى هذه الرواية: (أربعمائة راكب من مزينة) فزاد قوله من مزينة» وكذا رواه أبو 
داود فى سننه» قيل واحتلاف الروايات يدل على تعدد القصة وفيه شىء. 

(ومن ذلك) أى من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى جعل القليل كثيرًا 
(حديث جابر) بن عبد الله الأنصارى؛ رضى الله تعالى عنهما. 

وهذا الحديث رواه البخارى (فى دين أبيه بعد موته): أى فى قصته لما مات أبوه 
وعليه دين أراد أداءه لغرمائه» (وكان قد بذل) موحدة وذال معجمة: أى أعطى وهو 
بحاز: .معنى أراد بذله (لغرماء أبيه) جمع غريم: وهو صاحب الدين الطالب له من الغرام: 
وهو اللزوم كما قال تعالى: (#8إري عَذَابَهَا كان غَرَامًا © )[الفرقان: .]٠١‏ 

(أصل ماله) اراد بأصل ماله بستانا ونخلا له كان يتقوت منه» والمال فى لسان العرب 
لا يختص بالنقود كما فى العرف» وشاع إطلاقه على الإبل قليما كما يشير إليه قوله: 
(فلم يقبلوه)؛ إما لأنه لا يفى بدينهم؛ أو لعدم احتياجهم؛ أو لأنه لم يكن مرضيا هم. 

(ولم يكن فى ثمرها) أنث الضمير الراجع للمال نظرًا لمعناه؛ لأن المراد بها هنا: النخيل 
جمع نخل وهى تؤنث» والثمر بالمثلئة واحده ثمرة» ولا حاجة عله راجعًا لأمواله المعلومة 
من قوله مال ولا إلى تفسيره بالفوائد مطلقاء فيشمل الألبان والتتاج كما قيل» ولا وجه 
له لما ستسمعه فى الحديث. 

وقوله: (سنتين) مثنى سنة» وفى نسخة: سنين بصيغة الجمع والأول هو الصحيح. 

إكفاف ذينهم) فح الكات: تنما يقي به ويكفية ومنه اللهم احعل رزقى كفافا 
أى مقدار الكفاية؛ وبفتحها معناه الخيار وهو غير مناسب هناء كقراءة تمر .عثناة فوقية» 
وإن صح معنى» وسنتين ظرف مستقر لا أنه متعلق بثمر بالمعنى المصدرى حال من ثمر. 

(فجاءه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن أمره بجذها) بفتح جيمه وذال معجمة 
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ووز إهماها وكلاهما .كعنى قطع الشمار وجمعها. 

(وجعلها) بصيغة المصدر (بيادر) ممثناة تحتية» ودال وراء مهملتين: جمع بيدر بزنة 
حيدر» وهو الموضع الذى يوضع فيه التمر لينشفء والبر ونحوه ليلص من تبنه» والكوم 

من الطعام كالتمر والحنطة» ويصح إرادة كل منهما هناء والظاهر الثانى. 

والبيدر: هو الحرين والحرن» وأهل العراق يسمونه أندر وجمعه أنادر» وفى المغرب 
يسمونه نادر» وكأنه غلط من الأندر. 

(فى أصوها): أى جعلها كومًا كومًا فى أصول الثمارء وهى النخلء و أنه 0 
فى حديقة نخله حتى يعلم مقدارها. 

(فمشى فيها) النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» وفيه مضاف مقر أ قن أرضها أو 
اراد ما بينهاء وفعل ذلك لتحصل البركة وينمو ما فيها. 


(ودعا) الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها فنمت وزادت. 


(فأوفى منه جابر غرماءه): أى أعطاهم مما فى البيدر مقدار حقهم بتمامه» من قوهم: 
أوفاه حقه ووفاه فاستوفاه وتوفاه: أخذه بتمامه» وضمير غرماءه لأبيه لعلمه مما تقدم» أو 
له لقيامه مقامه فى أداء دینه» وفى نسخة غرماء أبيه وهى ظاهرة. 

(وَفْضَّل): أى بقى منه بعد ما أدى كل ذى حق حقه» وهو مثلث الضاد المعجمة 
والفتح أفصح. 

(مفل ما كانوا يجدون) بفتح المثناة التحتية» وضم الجيم» وتشديد الذال معجمة أو 
مهملة: أى.ما كانوا يقطعونه من ثمارها. 

ركل سنة): أى فيها (وفى رواية: مغل ما أعطاهم): أى بقى مثل ما أعطى غرماء أبيه» 
وفيه زيادة كثيرة على ما فى الرواية الأولى من أن ثمرها لا يفى بدينهم فى ستتين أو 

(قال): أى جابر, رضى الله تعالى عنه: (وكان الغرماء يهود) بالنصب خبر کان» وهو 
ممنوع من الصرف؛ لأنه علم هذه الطائفة» وقد ينكر وينون. 

(فعجبوا من ذلك) أى مما رأوه من كفاية ثمرها وزيادته» مع أنه كان لا يكفى فى 
سنين». وهو من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم العظيمة. 

وهذا الحديث قد علمت أنه فى البخارى» وكذا فى غيره» واقتصر المصنفء رهه 
الله على محل الشاهد منه» وكان أبو جابر عبد الله استشهد بأحد وترك عليه دينا كثيراء 
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وله ست بنات» وكان الدين لرحل من اليهود كما علم ثلاثين وسقاء فاستنظره جابرء 
فلم ينظره فكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك» فكلم اليهودى فلم 
یرض» فأمره رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مما مر فأتاه وطاف ببيدره ثلاث 
مرات» وأمره بأن يكيل لهم فكال حتى وفى طم ثلاثين» وفضّل سبعة عشرةوفيه: فلما 
حضر جذاذ النخل أتيته صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه تصريح بأن ماله حديقة نخلء 
وهذا ما وعدناك به فلا تكن من الغافلين. 

(وقال أبو هريرة)» رضى الله عنه» فى حديث رواه البيهقى مسندًا: (أصاب الناس 
خمصة): أى جوع كما مر. 

(فقال لی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: هل) عندك (من شىء؟) من جنس 
الطعام» ومن زائدة هنا لاطراد زيادتها بعد النفى والاستفهام» وشىء مبتدأ خبره مقدر 
کا 

(قلت: نعم شىء نصفين من التمر) قليل (فى المزود) بكسر الميم: وهو وعاء الزاد 
(قال: فآتنى به) فأتاه به أى بالمزود أو التمرء (فأدخل يده) الشريفة فى المزود» (فأخرج) 
منه (قبضة) بفتح القاف: وهى المرة كالضربة» أريد بها المقبوض من القبض» وهو الأخذ 
د اسم المقبوض. 

(فبسطها): أى وضعها مبسوطة متفزقة» ليعلم قلتهاء (ودعا بال رکت» أى بأن يبارك 
الله فيها حتى تزید» (ثم قال) صلی الله تعالی عليه وسلم بعدما دعا: (ادع عشرة) من 
الناس» فدعاهم» (فأكلوا حتى شبعوا) من ذلك التمرء (ثم) قال: ادع (عشرة ل 
أى فدعوتهم فأكلوا حتى شبعواء وهكذا (حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا). 

وهذا يقتضى أنه كان فى بعض غزواته» وقد صرح به فى بعض الروايات وسيأتى 
(وقال) لى: رخذ ما جعت به)؛ لأنه أطعمهم کلهم» وبقى ما حاء به كما کان» وهو 
محل الاستشهاد» فإنه أمره برفعه» وأن يأخذ كل ما أرادء وقال له: ولا تكله ليبارك فيه 
ا 

(وأدخل يدك واقبض منه ولا تكبه فقبضت على أكثر ما جعت به) قال: (فأكلت منه 
وأطعمت) أهلى» ومن أردت إطعامه (حياة رسول الله): أى مدة حياته (صلى الله تعالى 
عليه وسلم و) فى مدة حياة (أبى بكر وعمر إلى أن قعل عفمان) بن عفان» رضى الله 
تعالى عنهم» (فانتهب منى) بالبناء للمجهول: أى نهبه الناس» وأغاروا عليه» فأحذوه فى 
زمن الفتنة» (فذهب): أى عدم» ولم يبق منه شىء. ولولا ذلك لكفاه مدة حياته لما فيه 


من ار 
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(وفى رواية) رواها التزمذى فى سننه وحسنها عن أبى هريرة» رضى الله عنه: (فقد 
حملت من ذلك التمر) الذى أعطانيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أى جعلته 
محمولا معى فى أسفارى (كذا وكذا): كناية عن مقدار ما حمله (من وسق): بيان لكذا 
وكذاء والوسق حمل بعير» كما مر. 

(فى سبيل الله): أى من أسفارى غازياء وسبيل الله : الطريق الموصلة إليه» فإذا أطلق» 
فالمراد به ما ذكر» وفى رواية: فلقد حملت بلام القسمء وكان يعلقه حلف رحله» وكان 
يقول: أصبت بثلاث مصائب لم أصب عثلهن: موت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقتل عثمان» وذهاب مزودى. 

وروى هذا الحديث بطريق آخر قريبة ما هنا. 

(وذكرت مغل هذه الحكاية) بالبناء للمجهول» وأنث لأنه اكتسب التأنيث من 
المضاف إليه» وفى نسخة وذكر (فى غزوة تبوك وأن التمر كان بضعة عشر ثمرة) ذكره؛ 
لأنه أبلغ فى المعجزة لغاية قلته. 

(ومنه): أى من تكثير الطعام ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم (أيضًا حديث أبى 
هريرة)» رضى الله تعالى عنه» الذى رواه البخارى (حين أصابه الجوع) وأعلمه منه صلى 
الله تعالى عليه وسلم (فاستتبعه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى طلب منه أن يتبعه» 
فقال له: اتبعنى وکن ماشيا معى فتبعه» (فوجد لبنا فى قدح) فى بيته (قد أهدى إليه) 
صلى الله تعالى عليه وسلم (وأمره أن يدعو أهل الصفة)؛ ليكونوا تابعين معه» وهم فقراء 
المهاجرين الذين تقدم بيانهم» (فقال: فقلت: ما) موقع (هذا اللبن فيهم؟) وما مقداره 
القليل كاف لهمء ركنت أحق) منهم؛ لشدة حوعتى» وما علمه الرسول من حالى (أن 
أصيب منه شربة): أى من ذلك اللبن (أتقوى بها): أى يكون فيها تقوية لضعفى بجوعى؛ 
وليس هذا إنكارًا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه لا يليق بمثله» فهو إما 
تعجب منه لما استغربه قبل مشاهدة الحقيقة» ومثله من الخواطر لا يؤاحذ بهاء وقيل: 
غايته أنه ارتكب خلاف الأولى» ولا حاجة لثله» (فدعوتهم) إلى النبى صلى الله تعالى 
قو 

(و) بعد حضورهم (أمرنى أن أسقيهم) وفى نسخة: وذكر أمر النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يسقيهم» (فجعلت): أى شرعت (أعطى الرجل) منهم (فيشرب) 
بالنصب» (حتى يروى) بفتح المثناة: أى يروى عطشه. (ثم يأخذه الآخر): أى فيشرب 
حتى يروى وهكذا (حتى روى <تميعهم): أى جميع أهل الصفة. 
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(قال) أبو هريرة» رضى الله تعاللى عنه» (فأخط النبى صلى الله تعالى عليه وسلم القدح) 
الذى فيه اللبن» وهذا القدح يحتمل أن يكون ا اللبن الذى أهداه له أو هو من 
أقداحه صلى الله تعالى عليه وسلم صب فيه اللين الذى جاءه. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم لأبى هريرة» رضى الله تعالى عنه: (بقيت أنا) 
تأكيد لضمير الفاعل ليعطف عليه قوله: 

(وأنت. اقعد فاشرب) أمره بالقعود؛ لأن الشرب قائما من غير ضرورة مكروه. 

(فشربت, ثم قال: اشرب) مرة أخرى, (وما زال يقوها): أى كلمة اشرب (وأشرب) 
بالرفع: أى وأنا أشرب» والحملة حالية (حتى قلت: لا) أشرب بعد هذا نفى للشرب 
المأمور به واعقلن عن ارده بقوله: (والذى بعفك بالحق لا أجد له): أى اللبن (مسلكا) 
أى لم يبق فى جوفى علا اليا یدل وهو جواب القسم إن لم يكن تأكيدًا للنفى 
قبله» وما بعد استئناف أو تعليل له (فاخل) صلی الله تعالى عليه وسلم أى تناول من يد 
أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (القدح فحمد الله تعالى) على ما أنعم به من الزيادة 
(ومی) فقال: بسم الله (وشرب الفضلة) أى ما بقى منهم بعد شربهم كلهم. 

والحديث بتمامه فى صحيح البخارى» اقتصر المصنف» رهه الله تعالى» منه على محل 
الشاهد منه كما هو دأبه (وفى حديث خالد بن عبد العزى) الذى رواه البيهقى مسندًا 
عنه» و لم يذكره أصحاب الكتب الستة» وخالد هذاء كما قاله البرهانء هو ابن سلامة 
أبو خناش او تة مطتموقة ونوك واخرء شين تعححة ووه عخقفة» وهو رای 
وله صحبة» وروی عنه ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه. 

وقال التلمسانى: إنه خالد بن حزام بن خويلد e‏ 
هاجر إلى الحبشة فى المرة الثانية» فمات فى الطريق» وهو ابن أخسى خديجة أم المؤمنين, 
رضى الله تعالى عنها. 

(أنه أجزر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم شاة) بالنصب مفعول أجزر بمعنى أعطىء 
والنبى بالنصب أيضًا مفعول أول وأجزره: أعطاه جزرة» وهى شاة أو نعجة أو كبش أو 


)١(‏ قال ابن القيم فى «زاد المعاد» فى الكلام عن هدى رسول الله: وكان أكثر شربه قاعدّاء بل زحر 
عن الشرب قائماء وشرب مرة قائماء فقيل: هذا نسخ لنهيه» وقيل: بل فعله لبيان حواز الأمرين» 
والذى يظهر فيه» والله أعلم؛ أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذرء وسياق القصة يدل عليه 
فإنه أتى زمزم وهم يستقون منهاء فأخحذ الدلو وشرب قائمًاء والصحيح فى هذه المسالة النهى عن 
الشرب قائمًا وحوازه لعذر عنع من القعود» وبهذا تجمع أحاديث الباب والله أعلم. زاد المعاد 
(۳۸/۱) دار الفكر. ْ 
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عنز» تعطى لتجزر: أى تذبح» ولا تكون فى الناقة» فإنه يقال: أجزره أو حزره: إذا 
أعطاه جزورً لغير الذبح كال ركوب» وهو معنى قول الجوهرى يقال: أجزرت القوم إذا 
أعطيتهم شاة يذبحونها أو كبشا أو عنزاء ولا تكون الجزرة إلا من الغنم» ولا يقال: 
أحزرهم ناقة؛ لأنها قد تصلح لغير الذبح» وفى القاموس هنا كلام غير مهذب» وقصة 
الد ونه انت اا لا زول عليه وسول الله على اش تعال عليه ولهو ائ 
ثم بدت له صلى الله تعالى عليه وسلم العمرة» فأرسله إلى رجل من تهامة كما فى بعض 
الشروح هناء (وكان عيال خالد كثيرًا يذبح الشاة) لأحلهم وإطعامهمء (فلا تبد عياله) 
بفتح المثناة الفوقية وضمها وضم الموحدة وكسرها وفاعله ضمير الشاة» يقال: بده 
.عوحدة ودال مهملة مشددة يبده إذا فرقه» وقال ابن القطاع: بددت الشىء: فرقته» 
وأبددتهم العطاء: فرقته فيهم» وفى المحكم أبد الطعام بينهم: إذا أعطى كل واحد منهم 
نصيبه على حدة» وهو بيان لكثرتهم: يعنى أن الشاة إذا فرقت عليهم لا تكفيهم. 

وقوله: (عظمًا عظمًا) أى إذا فرقته عليهم قطعة قطعة» وعظمة بعد عظمة لا تكفيهم 
لكثرتهم؛ (وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بفتح همزة أن بالعطف على قوله أنه 
أحزر إلى آخره الذى هو مبتدأ مقدم خبره» وهو قوله فى حديث خالد. 


رأكل من هذه الشاة) التى أجزرها له خالد» (وجعل فضلتها) أى ما بقى منها بعد 
أكلهم (فى دلو خالد) هو وعاء من أدم وحلد يستقى به الماء» فالمراد به هنا جراب يشبه 
الدلوء ويجوز أن يراد حقيقته؛ لأنه لم يكن معه وعاء غيره. 

(ودعا له): أى للنالد ويجوز أن يعود للدلو (بالبركة): أى بالزيادة» ولفظه: اللهم 
بارك لأبى خناش» (فشر ذلك) الطعام الذى فى الدلو: أى رماه (لعياله) بكسر العين: 

قال الصاغانى فى التكملة: إنه جمع عيل كجياد وجحيد» وهم من يلزمه الإنفاق عليه 
ويكون اسما للواحد كما استعمله الحريرى فى مقاماته» وذكره المطرزى فى شرحه» 
(فأكلوا وأفضلوا) أى أبقوا بقية زادت عن كفايتهم ببركته صلی الله تعالى عليه وسلم 
وبركة دعائه. 


(ذكر خبره): أى خير حالد» أو خير ما ذكر من الأكل والزيادة (الدولابى) فاعل 
ذكر وهو بضم الدال المهملة وواو ساكنة ولام» وألف وباء موحدة» وهو اسم بلدة 
نسب إليها وهو منقول من الدولاب: بضم الدال وفتحها معرب دولبء وهو الحافظ 
أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصارى الرازى الوراق المحدث 
الجليل» صاحب التصانيف» روى عنه الكبار كالطيرانى» وأبو حاتم» وتوفى بين مكة 
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والمدينة بالعرج فى ذى القعدة سنة عشر وثلاث مائة» ومولده سنة أربع وعشرين 
ومائتين» وفيه كلام مفصل فى الميزان فى ترجمته» وله ذرية مشهورة» وهم دولابى آخر 
وهو أبو جعفر بن الصباح صاحب السنن» والمراد الأول كما ذكره البرهان وغيره. 

(وفى حديث الآأجرى) بالمد وضم الجيم» وتشديد الراء المهملة منسوب للآجرٌ 
المعروف بالطوب نسب لعمله وهو أبو بكر بن محمد الإمام البغدادى» كما تقدم تفصيله 
فى ترجمته (فى إلكاح الى صلى الله تعالى عليه وسلم فاطمة لعل رضى اله تما 
عنهما) أى عقده نكاحها واللام مزيدة للتقوية (أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أمر 
بلا أن يأتى (بقصعة) مملوءة (من أربعة أمداد أو خمسة) من حنطة أو Ea‏ (ویذبح 
جزورا) بنصب 7< بأن مصدرية مقدرة» وحزورًا مفعوله» أى أن يذبح أو معطوف 
على مقدر كما أشرنا إليه» أو على أمر بتقدير وأمره أن يذبح» والجمزور بوزن الشكور 
رأس من الإبل ناقة أو جملا سميت بها؛ لأنها ما جز: أى وهى مؤنثة ماعية وإن عمت» 
ففيها شبه تغليب فافهم. 

(لوليمتها) الوليمة: هى الدعوة لطعام يصنع فى النكاح خاصة؛ ويجمع على ولائم 
وهو مستحب. 

(قال) بلال» رضى الله تعالى عنه» (فآتيته بذلك) الذى أمرنى به من القصعة والجزوں 
(فطعن فى رأسها) إن كان الضمير للقصعة؛ فرأسها يمعنى أعلاهاء وإن كان للجزور فهو 
ظاهر» وطعنه فيها إدخال يده فيها أو مسها؛ لتحصل البركة فيها (ثم أدخل الناس) أى 
أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بدخوهم ليأكلوا (رفقة رفقة) بالنصب: أى حال كون 
دحوم جماعة بعد جماعة» والرفقة بضم الراء وكسرها: بمعنى الجماعة المترافقين 
المتصاحبين. 

(ياكلون منها) جملة مستأنفة أو حال مقدرة (حتى فرغوا) أى أكلوا جميعا إلى أن 
شبعوا وفرغوا من أكلهم. 

(وبقيت منها فضلة) أى فضل منها ما زاد على أكلهم؛ (فبرك فيها) وفى نسخة بها 
وبرك بتشديد الراء المهملة أى دعا بأن يبارك فيهاء ويجعل فيها البركة: وهو الزيادة 
زافو کاس 

(وأمر بحملها) أى بحمل القصعة .ما فيها أو بحمل الفضلة (إلى أزواجه) أى إلى 
بيوتهن. 

(وقال) لأزواجه: (كلن وأطعمن من غشيكن) بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين: 
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aT‏ ا ار غير ر اهل البيت» يقال: غشيه غشيا وغشاه: إذا أتاه إتيان ما 
قل غشية آئ ستره. 

(وفى حديث أنس) الذى رواه الشيخان مسندًا (تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم) بعض آزواحه وهی صفية بنت حیی» رضى الله تعالى عنهاء فى مرجعه من خيبر 
محل يسمى سد الصهباء» قال أنس» رضى الله تعالى عنه» (فصنعت أمى) وكنية والدة 
أنس (أم سّليم) بضم السين مصغرًا واسمها سهلةت وی زوجة أبى طلحة الخزرحية 
الصحابية الصالحة القانتة» وكان ها منزلة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
(حيسا)» وقد تقدم أنه طعام يصنع من لبن وأقط وتمر وسمن يحاس: أى يخلط بعضه 
ببعض» (فجعلته): أى وضعته (فى تور) بفتح المثناة الفوقية وواو ساكنة وراء مهملة» 
وهو إناء من صفر أو حجارة واسع رحراح كالصينية القريبة القعر. 

(فذهبت) بضم التاء وهو ضمير أن نس المتكلم (به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال: ضعه) على الأرض (وادع لى فلانا وفلانا) ممن كان معه ثمة من كبار 
الصحابة» وخصهما تشريفا لهماء ثم عمم فقال: (ومن لقيت): أى وادع كل من 
صادفته (فدعوتهم): أى دعوت ا وم يقل دعوتهما؛ إما لأن قوله فلانًا فلانًا 
مختصر كناية عمن عينه من القوم» أو لأن الاثنين جمع على قول: (وم أدع) أى لم أترك 
(أحدا) أى دعوته (لقيته إلا دعوته) كما أمرنى به. 

(وذكر) انس (أنهم) أى من دعاهم (كانوا زهاء): أى مقدار (ثلاثمائة) رحل» 
فاجتمعوا ثمة (حتى ملئوا الصفة): وهى موضع مظلل قدام البيت» أو دكة علية فيه» 
ولس" الراك ضيقة الجن ارد ووالتجزة) ره انع لصي ار من لدا 

(فقال هم صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد اجتماعهم: (تحلقوا) تفعل أى استديروا 
خول الطعام كالحلقة» طائفة بعد طائفة من غير ازدحام. 

(عشرة عشرة) يسعهم مكان الطعام. 

(ووضع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يده على الطعام) الموضوع؛ وهو الطعام 
الذى جاءهء (فدعا فيه) بالبركة (وقال ما شاء الله أن يقول): أى ما أراد الله من دعائه 
الذى علمه» وأبهمه؛ لأنه أسره فلم يسمعوه؛ لأنه من الأسرار التى خصه الله تعالى بهاء 
(فاكلوا حتى شبعوا كلهم فقال) صلی الله تعالى عليه وسلم (لى) أى لأنس: (ارفع) التور 
عا فيه (فما أدرى حين وضع) عنده قبل الأكل منه (كان) الطعام (أكثر أم حين رفع؟) 
بالبناء للمجهول» وفى بعض النسخ وضعت ورفعت. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر البى ج ° 


واعلم أن هذا الحديث ذكره بعينه عن أنس قبل هذاء ETE‏ ا 
ال لا و ا ب o‏ 
وأخرى حين تزوج صفية وقد استشكله المصنف, رحمه الله تعالى» فى شرح مسليى 
فقال: ما وقع فى الحديث من أن تكثير الطعام كان فى وليمة زينب» يخالف الروايات 
المشهورة من أن وليمتها كانت بالخبز واللحم > ولم يذكر فيها تكثير الطعام, وإنمافيه 
أنهم شبعوا من الخبز واللحمء ففيه وهم من الراوى أدخل فيه قصة فى قصة. فإن التكثير 
فى قصة صفية» لا فى وليمة زينب التى نزلت فيها آية الحجاب. 

وتعقبه القرطبى بأنه لا وهم فيه» وأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين بأن الذين دعوا 
للخبز واللحم أكلواء وذهب منهم جمع» وبقى آخحرون يتحدثون» فجاء أنس بالحيس 
ودعا الناس كما ذكره المصنف رحمه الله هنا. 

وقال ابن حجر أيضًا: لا وجه لإنكاره تكثير الطعام فى حديث الخبز واللحمء فإن 
أنسا قال: إنه أولم بشاة أشبعت الناس» وما قدرها حتى تشبعهم» > وهم نحو الألف» 
فالظاهر أن المصنف» رحمه الله تعالى» رأى هنا تعد القصةء ولذا صرح يزيتب أولأء ولم 
يسمها إشارة إلى أنها صفية إلا أن فيه توقفا عندى من جهة أحرى» فإن وليمة صفية 
كانت فى السفرء وذكر الصفة والحجرة ينافيه» والحيس فيها صنعه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأم سليم» وما قيل من أن أم سليم أهدته له صلی الله تعالى عليه وسلم 
بعد قدومه المدينة فرحا بتزوجه لا يخفى ما فيه من البعدء وبعد كل كلام فكلام 
المصنف» > رحمه الله تعالى» فيه اضطراب يحتاج للتحرير. 

(وأكثر أحاديث هذه الفصول الغلاثة): أى نبع الماء من بين اباتع وانفجاره 
بدعوته» وتكثير الطعام ببركته (فى الصحيح) من الأحاديث وكتبها المعتمدة» وقوله: 
أكثر إشارة لضعف بعضها. 
| (وقد اجتمع على معنى هذا الفصل بضعة عشر من الصحابة): يعنى توافقوا على ما 
يفيده اتحموع, بقطع النظر عن كل واحدة على حدةء وتقدم أن البضع بكسر الباء من 
الثلاثة إلى التسعة» مع احتلاف فى استعماله فيما فوق العشرين» والصحيح جوازه 
لوروده فى الحديث» وقوله ببضع وعشرين درحة فى فضل الصلاة وتفصيله مشهور. 

(رواه عنه أضعافهم من التابعين ثم) رواه عن الأضعاف من التابعين وتبع التابعين (من 
لا يعد بعدهم) بصيغة ا بجهول» وفى بعض النسخ من لا نعد بالنون. 

(وأكثرها): أى أكثر أحاديث الفصول الثلاثة (فى قصص مشهورة) بحسب الرواية 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبى وَل 
ساسسس ہے 
د ا دق 
a‏ لوو وفيه تجنيس وتورية بديعية» وما يقع بين كثير 
من الناس لا يمكن أن يكون غير واقع أو منتقل» (ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق): أى 
لا ينتقل عن مثلها إلا الأمور الصادقة المحققة» (ولا) يمكن أن (يسكت الحاضر) فى 
مجالس وقوعهاء والتحدث بهل وضمن الحاضر معنى السامع فعداه باللام فى قوله: رفا 
على ما أنكره) منهاء ما حالف الواقع 
% % %*% 
تم بحمد الله الحزء الثالث من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاجى رحمه الله 
فى شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه الجزء الرابع» وأوله 
««فصل فى كلام الشجر)» 


* *% تنا 


(۱) عجز بيت وصدره: 
أولفك آبائى فجئنى عثلهم 
والبيت من الطويل» وهو فى ديوان الفرزدق رص ٠‏ 1< وفيه: اجامع» بدل: احافل. 
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(فصل فى كلام الشجر) 
[وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته] 

الآتى بيانه» والشجر ما قام على ساق» واحده شجرة» وما عداه نبات» وقد يطلق 
على بعض النبات شجر كاليقطين» والحنطة» والكلام ما يتلفظ به اسم ويجىء .معنى 
التكليم» وتكليمه له صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يخلق الله تعالى فيه نطقاء ولما كان 
هذا أمرا خارقا للعادة» لم يقل: ومن معجزاته فلا حاجة لذكره كما قيل. 

(وشهادتها له بالنبوة) من عطف الخاص على العام (وإجابتها دعوته) أى طلبه صلى 
لله تعالى عليه وسلم منها أن تجىء نحوه كما سياتى؛ وله منها حديث رواه البيهقى 
والبزار والدارمى مسندًا عن ابن عمرء وهو ما ذكره بقوله: إحدثنا أحمد بن محمد بن 
غلبون) بفتح الغين المعجمة وسكون اللام وموحدة» ممنوع من الصرف للعلمية» وشبه 
العجمة كزيدون وسعدون, ومثله كثير فى لسان أهل المغرب (الشيخ الصا فيما 
أجازنيه) عداه بنفسه للمفعولين» وهو لغة حكاها ابن فارس فى امجمل» وبتعدى باللام 
والباءء والإجازة: الإذن فى الرواية عنه» والكلام على أنواعها ولغتها مفصل فى ابن 
الصلاح وحواشيه» فلا حاجة لذكره هنا (عن أبى عمرو الطلمنكى) بالطاء المهملة واللام 
والميم المفتوحات ونون ساكنة وكاف» تقدم الكلام عليه وعلى نسبته (عن أبى بكر بن 
المهندس) المعروف بابن أبى طاهرء والمهندس بوزن اسم الفاعل» ويقال: مهندز بالزاءء 
وهو معرب» وليس فى لغة العرب دال بعدها زاء والهندسة اسم علم معروف من 
الرياضيات» وفى العرف العارف بأحوال البناء. 

(عن أبى القاسم البغوى) نسبة إلى بغ» ويقال بغاء وهى قريبة بين مرو وهراة» وأصلها 
بغشور فخففء وهذا هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان الإمام الحافظ 

۳ 


والتفسير محيى السنة» ومولد هذا فى رمضان سنة أربع عشر ومائتين وتوفى ليلة عيد 
الفطر سنة سبع عشرة وثلاثمائة) وترجمته فى الميزان قال: (حدثنا أحمد بن عمران 
الأخدسى) بياء النسبة لأخنس بخاء معجمة ونون وسين مهملة بوزن أفعل؛ وقيل: إنه 
الأخنس بغير نسبة لقب لهء وهو كذلك فى بعض النسخ» وقيل: هما واحد» وقيل: امه 
محمدء وتوفى فى حدود الثلائين ومائتین» وكان ببغداد» وفيه كلام قال (حدثنا أبو حيان 
التيمى) بحاء مهملة مفتوحة ومثناة تحتية مشددة منسوب لتيم قبيلة مشهورة» وهو إمام 
ثقة أحرج له الستة» وتوفى سنة مس وأربعين ومائة» وهذا الحديث منقطع» فإنه سقط 
بين ابن عمران» وأبى حيان راوء وهو محمد بن فضيل كما سيأتى فى كلام المصنف فى 
بعض النسخ» وتردد فى تعيينه البرهان» ومثله لا يكون رجا بالغيب. 

(وكان صدوقا) وثقة ردا على بعض من طعن فيه. 

(عن مجاهد) تقدمت ترجمته (عن ابن عمر) الصحابى المشهورء رضى الله تعالى 
عنهما: (قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سفر فدنا منه): أى قرب 
منه من الدنو (أعرابى): نسبة إلى الأعراب» وهم سكان البادية من العرب» وفى النسبة 
إليه وهو جمع حقه أن يرد لمفرده كلام مشهور. 

(فقال) له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ريا أعرابى أين تريد؟) أى تقصد بمسيرك 
وسفرك هذا. 

(قال: إلى أهلى) أى أريد مكانا فيه أهلى ولم يعينه لأنهم نزالة رحالة» وعداه بإلى 
لتضمنه معنى التوجه» والإرادة متعدية بنفسهاء وإنما قدم سؤاله؛ تأنيسا له وإزالة لما فى 
نفسه من مهابته صلی الله تعالى عليه وسلم فإنه كان مهيبا لمن رآه» وتوطئة لقوله: (قال: 
هل لك إلى خير؟) أى هل تنقاد وتذعن خير مما أنت فيه؟ (قال: وما هو؟) أى الخير الذى 
دعوتنى إليه (قال: تشهد أن) مخففة من الثقيلة رلا إله إلا الله وحده) حال لازمة» أى 
متوحدا منزها عما يشا رکه فى ذاته وصفاته» وفى كونه معبودًا بحق. . 

وقوله: (لا شريك له) تأكيد لوحدانيته بعد تأكيد. 

(وأن محمدًا عبده ورسوله) قدم العبودية؛ تنزيها لنفسه عن الإطراء فى مدحه. 

(قال) الأعرابى: (من يشهد لك على ما تقول؟) من دعوى الرسالة. 

(قال: هذه السمرة) بفتح السين المهملة وضم اليم وراء مهملة مفتوحة» وهى شجرة 
عظيمة ذات شو كة من الطلح» وأشار إليها لقربها منه» وفى نسخة بعد ما تقدم: فادعها 
فإنها ستجيبك» قال: فدعوتها (وهى)» أى السمرة (بشاطى الوادى) بشين معجمة وألف 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ْ 0 
وطاء مهملة وهمزة: .معنى جانب وطرفء والوادى: الأرض الواسعة المستوية» من ودى 
.ععنى سال لما فيها من المياه السائلة (فأقبلت) الفاء فصيحة: أى فدعاها لتشهد له فأقبلت 
(تخد الأرض) .عشناة فوقية» وخاء معجمة مضمومة:؛ ودال مهملة مشددة: أى تشقهاء 
ومنه الأخدودء وشقها لتسعى بعروقها التى فى جوف الأرضء ولولا ذلك لم تتحرك 
(حتى وقفت بين يديه) صلى الله تعالى عليه وسلم بأن قامت محاذية له قريبا منه 
(فاستشهدها ثلائا)» أى قال ها ثلاث مرات وطلب منها أن تشهد له بأنه رسول الله 
ضاي انه ندال عليه رصاع ربع د اليش ا و كر ا ا 
تأكيدا؛ ليقرر ذلك فى قلب الأعرابى. 

(فشهدت) له بأنه رسول الله حقًا أرسله الله الذى لا شريك له» ول يبين ما نطقت به 
لأنه معلوم من السياق» (ثم رجعت إلى مكانها) الذى كانت فيه. 


وفى هذه القصة معجزات له صلى الله تعالى عليه وسلم خلق الله فى الجماد إدراكا 
ونطقا وحركة إرادية يجىء بها ويذهب» وقد وقعت على سبيل التحدى» فحد المعجزة 
منطبق على كل واحدة منها 

(و) وفى حديث رواه البزار مسندًا (عسن بريد) بضم الموحدة» وح الراء المهملة 
ومثناة تحتية ودال مهملة» علم منقول من مصدر البردة المعروفة» وهو أبو عبد الله بن 
الحصيب مصغر حصب .كهملتين وموحدة» وهو صحابى أسلم قبل بدر» وشهد الحديبيةء 
ومات .عرو حراسان غازيا فى أيام معاوية» أو يزيد سنة اثنين أو ثلاث وستين من هجرته 
صلی الله تعالى عليه وسلم رسأل أعرابى النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء آية): أى علامة 
ومعجزة تدل على أنه رسول الله حتى يؤمن به» (فقال له: قل لفك الشجرة مشي 
لسمرة كانت ثمة» وهى تلك السمرة المذكورة فى الحديث الذى قبله» أى غيرها (رسول 
الله يدعوك) بكسر الكاف» أى يطلب منك اجى إليه والحركة نحوه. 


(قال) أى بريدة: فدعاهاء (فمالت الشجرة عن بمينها وشاها وبين يديها وخلفها): أى 
مالت ميلا شديدا وتحركت فى جهاتها الأربع» حتى تخلص عروقها من الأرضء وتمكنها 
الخركة نحوه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(فتقطعت عروقها) المتمكنة فى مغرسهاء وهو إما على ظاهره أو المراد أنها تخلصتء 
وهذا هو الظاهر من قوله: (ثم جاءت تخد الأرض) وتشقها (تجر عروقها) من خلفهاء 
وهذا يدل على أنها لم تقطع» ولو تقطعت فسدت ول تبق نابتة بحالهاء وقيل: إنه معجزة 
أخرى مخالفة للعادة من بقائها بعد تقطع عروقها التى هى سبب حياتهاء والجملتان 
حالان مترادفتان أو متداخلتان؛ والثانية مؤكدة للأولى» ولذا لم تعطف عليها (مغيرة)» 


5 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
أى مسرعة فى مشيهاء قال الله تعالى: رمَا [العاديات: 7]؛ ومنه المغارة 
على العدوء وهو منصوب على الحال أيضاء ومغيرة اسم فاعل من الغارة» وبعد الغين 
المعجمة مثناة تحتية ساكنة. 

وقيل: إنه بباء موحدة مشددة مكسورة وراء مهملة مخففة. 

وقيل: الغين ساكنة» والباء مفتوحة مخففة والراء مفتوحة مشددة من الغبار» وهو حال 
من الفاعل المستتر» أو من العروق» ولكل منها ذهب بعض. 

(حتى وقفت بين يدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) قريبا منه مواجهة له 
(فقالت: السلام عليك يا رسول الله)» وفيه شهادة برسالته وتوقير له» ولم يذكر أنه رد 
عليها السلام؛ لأن السلام إنما شرع تحية موجبة للرد فى حق البشر؛ لأنه أمان وليست 
من أهله» فما قيل من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رد عليها السلام مكافأة لها لا 
وحوبًاء إذ ليست مكلفة أمر يحتاج للنقل» فكان عليه بيانه» والسلام دعاء بالسلامة. 
. وقيل: إنه هنا اسم الله أى الله معك حفيظ لك» وفيه كلام ليس هذا محله. 

(قال الأعرابى: مرها) بضم اليم أمر أصله أؤمرها فخحفف, (فلترجع إلى منبتها) تفسير 
للأمرء ومنبتها بكسر الباء موضع نباتها ويجوز فتحهاء فأمرها (فرجعت) حملها (فدلت 
عروقها) أى أدحلتها فى الأرض» أصلها (فاستوت) أى انتصبت قائمة من غير ميل بها 
ا له ) أمر 

من الإذن بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية» ويجوز إبدالها ياء. 

(أسجد لك) بحزوم فى جواب الأمرء أو حواب شرط مقدرء أى أن تأذن لى فى 
السجود أسجد لك فأبى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك» و(قال) له (لو أمرت أحذا أن 
يسجد لأحد): أى لو جاز لى أمر مخلوق بالسجود لمخلوق مثله. (لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها): لوحوب طاعته عليهاء ولاله عليها من الحقوق E‏ » والخضوع 
والسجود والركوع لا يجوز لغير الله تعالى فى ملتناء وقد قيل إنه كان جائزا فى الشرائع 
التى قبل شريعتنا بقصد التعظيم» لا العبادة ولذا قال الله تعالى: ( وفع ابيد عل 
ال وكيا لم د كن 44) [برست: ٠ع‏ إذا كان الضمير ليوسف عليه الصلاة 
والسلام» ولذلك جاز سجود الملائكة لآدم» عليه الصلاة والسلام» ثم نسخ هذا فى 
شريعتناء وكان ذلك تحية الملوك عندهم» ولذا طلب الأعرابى الإذن فى تعظيمه» عليه 
الصلاة والسلام» بذلك» فنهاه عنه وكذلك الانحناء على هيئة الركوع نهينا عنه» 
وعوضنا عن ذلك تحية الناس بالسلام والمصافحة. ش 


(قال) الأعرابى لما نهاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن السجود: (فأذن لى أقبل) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۷ 
بحزوم فى جواب الأمر (يديك ورجليك) تعظيما لك ا (فأذن له) فى تفيل يديه ورجا 
فقبلهماء وفيه دليل على جواز تقبيل اليد والرحل من الفاضل للمفضولء إذا كان لزهده 
وصلاحه» أو علمه وشرفه» ولیس .مكروهء بل يستحب إذا كان تعظيمه لأمر دينى» كما 
قاله النووى فى الأذكارء فإن كان لأمر دنيوى فهو مكروه. 

وقد ورد فى أحاديث كثيرة صحيحة تقبيل يد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبهذا 
رد على المتولى من أئمة الشافعية حيث أطلق القول بعدم جوازه. 

(وفى الصحيح) أى الحديث الصحيح» أو المراد به صحيح مسلم؛ لأنه روى هذا 
الحديث مسندًا فيه» (وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل) باحر صفة الحديث» وصفه 
به لتوجيه عدم إيراده بتمامه هنا. 


(ذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) إلى الصحراء (يقضى حاجته)؛ لأنه لم 
يكن فى بيته حلای وهكذا سائر بيوتهم؛ وهو كناية عن التغوط: أى ذهب لأحل ذلك 
(فلم یر شيئًا يستثر به): أ اتاد ينه وين رؤية عررته بعد ككفي > (فإذا بشجرتين) إذا 
فجائية والباء زائدة: أى فاجأه بغتة من غير ترقب منه أى فإذا هوء فالمبتدأ مقدر هنا. 

(فى شاطئ الوادى) بالهمزة أى طرفه وجانبه» (فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى إحداهما) أى توجه إلى إحدى الشجرتين حتى قرب منها. 

(فأخذ بغصن من أغصانها) أى أمسكه صلى الله تعالى عليه وسلم بيده (فقال) 
للشجرة: (انقادى على): أى طاوعينى» وميلى على؛ لتكون ساترة له عن الأعين (بإذن 
الله) أى بتيسيره وتسهيله وإرادته» لا بقوة حذبى» وإذن الله يتجوز به تجورًا مشهورًاء 
(فانقادت معه): أى طاوعته ومالت حتى سترته كما أراد وإئما أمسك غصنها ولم يكتف 
.جرد دعوتها كما فى الحديث الذى قبله؛ لأن ذلك كان لإظهار المعجزة» حتى يسلم 
الأعرابى» وهنا لم يقصد ذلك. 

(كالبعير المخشوش): أى كما ينقاد البعير المعحشوش لمن يقوده بسهولة» وهو اسم 
الذى يعسر قوده يخرق أنفه ويوضع فيه شىء يذلل به» فإن كان عودا من خحشب فهو 
خشاشء وان كان مفتولا من وبر ونحوه فهو خزام» وإن كان من نجاس ونحوه من 
المعدنيات فهو برة» كما قاله الخطابى. 

وبهذا علمت موقع قوله المخشوش هنا؛ لأن الغصن من جنس العود؛ فلذا لم يقل 
المحزوم» وهى نكتة سرية لم ينبهوا عليهاء والتشبيه فى السرعة والسهولة؛ وفيه تشبيه 
الشجرة بالبعير» وهو واقع فى كلامهم كعكسه فى قوله فى الإبل: 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى كي 
لمن شجر قد أثقلتها ثمارها سفائن بر والسرراب بحارها ٠‏ 

والخشاش: مأخوذ من قوم خش .معنى دحل لإدحاله الأنف» وقوله: (الذى يصانع 
قائده): صفة البعير» وهو يطلق على الذكر والأنشى كما مر والمصانعة مفاعلة من 
المصنع» وهو العمل» والمراد به الملاينة وسهولة الانقياد» مستعار من المصانعة: وهى 
المداراة والإعطاء ولذا قيل للرشوة مصانعة كما قاله الراغب. 

(وذكر) أى حاب رضى الله تعالى عنه» فى حديئه هذا (أنه) صلی الله تعالى عليه 
وسلم (فعل بالأخرى): أى بالشجرة الأخرى التى كانت بالوادى (مثل ذلك)» أى مشل 
ما فعل بالأولى بأن أمسك غصنا منهاء حين انقادت له صلى الله تعالى عليه وسلم 
بسهولة (حتى إذا كان) صلى الله تعالى عليه وسلم أىحن ووجد (بالْنْصّف) بفتح الميم 
وسكون النون وفتح الصاد المهملة المخففة: أى حل فى وسط المكان (بينهما): أى بين 
الشجرتين» وهذا أستز له (قال: التعما) بفتح المثناة الفوقية» وكسر ال همزة» أى انضما 
واحتمعا (على بإذن الله فالتأمتا) بتيسيره وإرادته» والالتئام: الاجتماع» ومنه التثام الجرح. 

والاستهار من رؤية العورة واجب إذا كان عدذه امن ليخي يصصرة ممن يحرم نظره 
إليهاء وهذا لا ينافى كون هذا معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم فإن اللازم التستر 
بأى وجه کان. 

(وفي رواية أخرى) لحديث جابر» رضى الله تعالى عنه» من غير طريق مسلم» (فقال) 
صلى الله تعالى عليه وسلم ريا جابر: قل هذه الشجرة) التى بشاطئ الوادى: (يقول لك 
رسول الله صلی الله تعای عليه وسلم: الحقى بصاحبتك) ای تحركى واذهبى حتى تكونى 
مع الشجرة الأخرى» وسماها صاحبة لكونهما فى واد واحدء أو باعتبار ما يول بعد 
اللحوق والانضمام (حتى أجلس) لقضاء الحاجة مستترا (خلفكما فزحفت) بزاء معجمة 
وحاء مهملة وفاء» وفى نسخة براء وعين مهملتين بينهما جيم» ی قت ج 
فجلس خلفهما) أا نهنا هوین ار فال ابن رض اله تال ها 
(فخرجت أحضر) بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة والراء 
. المهملة: أى أسرع فى العدوء من الحضر بالضم والسكون. 
قال الجوهرى: الحضر بالضم العدو يقال: أحضر الفرس إحضاراء واحتضر إذا عدا. 
انتهى فهو مضارع المزيد للمتكلم كأكرم يكرم. 

(وجلست أحدث. نفسى) حديث النفس ماز عما:يخطر بالبال من هذه الأمور ,. 
العجيبة) والمنقبة الشريفة التى شاهدهاء رضى الله تعالى عنه» من معجزاته صلی الله تعالى 
عليه وسلم» وإما أسرع وعدا؛ لما كان يعلمه من المبالغة فى التستر» والإبعاد عن الناس 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ولك ٠‏ ۹ 
إذا قضى حاجته؛ لشدة حيائه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أنه كان يذهب وهو مكة 
على تؤدته» حتى يقف صلی الله تعالى عليه وسلم منتظرا لبعده عنه. 

(فالتفت): أى حولت وجهى وأنا حالس إلى جانبه لأنظر ما حدث بعد الحدث. 

(فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقبل) إذا فجائية أى فاجأنى بغتة بعد 
التفاتى» فأبصرته, وعقيل اسم قاغل من الأقبال مرفوع عجر رول وفى نسخة: : مقبلاً 
دي أى جاء مقبلاء والجملة حبر المبتدأ والحال مؤكدة 
کول ديرا © [النمل: ٠‏ 

(والشجرتان قد افترقتا), we‏ وهى جملة اسمية حال من 
الضمير المستتر فى قوله مقبل. 

(فقامت كل واحدة منهما على ساق) منتصبة فى منبتها مفارقة لصاحبتهاء والساق 
حقيقة فيما قام عليه الشجرء وما لا ساق له فهو نحم ونبت» فإذا ظهر على وجه الأرض 
فهو عشب» فإذا غطى الأرض فهو كلأ كما فصله أهل اللغة. 

(فوقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقفة) يسيرة ينتظر؛ لما أكرمه الله تعالى 
به من مشى الشجر لأجلى (فقال برأسه) أى حركه (هكذا) وفسره بقوله: (يمينا وشمالا) 
صر حر لكاروا جاح الب ولصتا برقال قيضا ربكي ارا E‏ 
رأسه الشريف فى الجهتين» قال فى القاموس: قال ابن الأنبارى: يجىء قال لمعان: تقول 
قال فأكل» وقال فضرب» وقال فتكلم» ومال» وأقبل إلى آخر ما فصله. 

وقيل: قال هنا بحاز عن الإشارة لاشتراكهما فى الإفهام. 

وقيل: إنه أذن هما فى الرحوع إلى مكانهماء وهو لا يوافق قوله: فقامت كل واحدة 
منهما على ساق فتدبر. 

(وروى أسامة بن زيد) فى حديث أخرجه البيهقى فى الدلائل وأبو يعلى بسند حسن 
عنه (نحوه): أى .ععنى الحديث الذى قبله. 

(قال) أسامة: (قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض مغازيه): جمع 
مغزاة معنى الغزاة أو محلها كما مر: eS‏ 
استهجان ذكره» أو لأنه لم يسمعهء أو لم يفهمه أو لم يجده فى أ صله: أى هل ترى مكانا 
لائقا بقضاء الحاحة؟ وإليه أشار بقوله: ولع مكايا لخاجة ربيول نه على الله تقال عليه 
وسلم): الحاجة هنا كناية عن البول والغائط. 


۱۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

(فقلت: إن الوادى ما فيه موضع بالناس) الباء سببية» وما نافية أى ما فيه موضع حال 
بسبب نزول الناس فيه» فهو مملوء بهم. 

(فقال: هل ترى من غخل أو حجارة) مرتفعة يمكن أن يستتر بها كالنزيل الذى يقضى 
الحاجة حلفه» ويكون فيه سترة ومن زائدة بعد الاستفهام. 

(قلت: أرى نخلات) جمع نخلة (متقاربات): أى قرب بعضها من بعض وهو مناسب 
للسترة بها للجلوس بينهاء وروى متكاربات بالكاف: وهو لغة معنى متقاربات» والقاف 
تبذل كافا كثيراء وقرئ فى الشواذ لا تكهر فى فلا فهر [الضحى: 4]» ورأى 
بصرية» وكونها علمية بعيد» فهى صفة نخلات منصوبة. 

(قال: انطلق وقل هن) أى للنخصلات: (إن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
يأمركن أن تأتين): أى تجتمعن ويتزايد قربكن؛ ليكون أسز له «لخرج رسول الله صلى 

(وقل للحجارة مثل ذلك): أى مثل قولك للنخلات من أمره صلى الله تعالى عليه 
وسلم ها أن تأتين لمخحرجه» وفى كلام أسامة لم يأمر الحجارة؛ إما لعدم الحاجة إليها مع 
النخيل؛ أو لأنها لم تكن مرفوعة حتى تعد ساترة. 

(فقلت ذلك هن) الفاء فصيحة: أى فذهبت فقلت ما أمرنى به هن» (فوالذى بعثه 
بالحق) قسم: أى بالدين الحق (لقد رأيت النخلات يتقاربن): أى يدنو بعضها من بعض 
(حتى اجتمعن) فى مكان واحد, (والحجارة) بالنصب (يتعاقدن): أى ينضم بعضها إلى 
بعض» حتى يصرن كالبنيان المعقود بعضه ببعض» (حتى صرن ركاما) بضم الراء المهملة: 
أى بعضها فوق بعض (خلفهن) متعلق بركاماء والضمير للنخلات يعنى أن الحجارة 
احتمعت مع النخل» وفى نسخة: فجلس خلفهن» فالضمير للنخلات والحجارة. 

(فلما قضى حاجته قال لى: قل هن يفتزقن): أى يرجع كل نخلة وحجر إلى موضعه 
الذى كان فيه اول (فوالذى نفسى بيده): أ اق الى a‏ 
إن شاء أبقاهاء وإن شاء أماتها. 

والنفس لما معان مشهورة» منها: الروح» وغاير بين القسمين تفننا مع مناسبة الأولى 
للمقسم عليه من أن له دينا حقاء وهو رسول له معجزات منها ما ذكر ومناسبة الثانى 
لحاله من أن من آمن بالله وحشيه لا يتكلم إلا بالحق لا سيما فيما ذكر (لرأيتهن 
والحجارة) بالنصب عطف على الضميں وهو مفعول معه. والضمير للنخللات» واللام فى 


(يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن). وفيه معجزات له صلی الله تعالى عليه وسلم فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۱۱ 
سعى النخل والحجارة بأمره مرتين» وخلق الله تعالى فيها قوة تسمع وتأتمر بأمره» 
والحديث طويل وفيه معجزات أخر من إتيان امرأة له صلى الله تعالى عليه وسلم بولد لها 
صغیر» كان يرضع فتفل فى فيه» فلم يعد له ذلك وإن أمه أتت له صلی الله تعالى عليه 
وسلم بشاة فسواها أسامة له فقال له: ناولنى منها ذراعا فناوله ثم قال ذلك» فناوله ثم 
قال» فقال أسامة: إنها غير ذراعين» فقال: لو سكت لم تزل تناولنى منهاء وكان ذلك 
فى سفره للحج .محل يقال له: الروحاء. 

(وقال يعلى ابن سيابة) فى حديث صحيح رواه أحمد, والبيهقى؛ والطبرانى» ويعلى: 
بزنة يرضى علم منقول من المضارع»› وسيابة بفتح السين المهملة وتشديد المثناة التحتية 
وألف وموحدة يليها هاء: اسم أمهء فيرسم ابن بالألف وأبوه مرة بن مراز» وقيل: مرة 
بن وهيب الثقفى» وقال: إنهما اثنان وهو صجابى بصرى أو كوفى» وترحمته مفصلة فى 
الإصابة» والرواية عنه نادرة» وهو من أهل الشجرة. 

(كنت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى مسير) بفتح الميم مصدر ميمى أو اسم 
زمان أو مكان قيل: والأول أولى. 

(وذكر نحوًا من هذين الحديثين) اللذين قبله فى ذهابه لقضاء حاجته» وأمره للشجرتين 
غير أنه قال: (وذكر فأمر وديتين) تثنية ودية بفتح الواو وكسر الدال المهملة والمثناة 
المشددة قبل الهاءء وهى صغار النخل التى تخرج من أصول كبارهاء فتنقل وتغرس» 
وتسمى فسيلا وفراخا (فانضمتا) أى انضمت إحداهما للأحرى كالذى مر. 

(وفى رواية أشاءتين) بفتح الهمزة» وكسرها فى بعض النسخ خطأء وشين معجمة. 
وألف ممدودة وهمزة وتاء تأنيث: مثنى أشاءة. وهى من صغار النخل أيضاء لكنها أكبر 
من الودية وهمزة الثانية منقلبة عن ياء وقيل: أصلية. 

(وعن غيلان بن سلمة الثقفى مثله فى شجرتين)» وغيلان بفتح الغين المعجمة وتحتية 
مثناة ولام ونون» وهو غيلان بن سلمة بن معتب بوزن معلم بالتشديدء ابن مالك بن 
وتوفى فى آخر خلافة عمر» وهو الذى أسلم على عشر نسوة وفى هذه الرواية لم تعين 
الشجرتان. 

(وعن ابن مسعود مثله فى غزاة حنين): اسم موضع معروف» وغزوة حنين كانت بعد 
الفتح بسنة كما فصل فى السير» وضمير مثله راحع لما ذكر من أمر الشجرتين. 

(وعن يعلى بن مرة وهو ابن سيابة أيضًا) إشارة إلى مامر من الاختلاف فى اسم أبيه 
كما سمعته آنفاء وأن سيابة اسم أمه. 


۱۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 

(وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى ذكر ابن سيابة أمورًا 
خارقة للعادة من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم شاهدها منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى تلك الغزوة» (فذكر أن طلحة أو مرة): بفتح المهملة وضم الميم كما مر نوعان 
من شجر البرية» ذات شوك تسمى العضاة» وأو للشك من الراوى فى تلك الشجرة. 

(جاءت فطافت به) صلی الله تعالى عليه وسلم أى دارت حوله» وفى بعض النسخ 
فأطافت بهمزة قبل الطاء المهملة» وهو .معناه يقال طاف وأطاف ويطوف واستطاف 
بكذا: إذا ألم به» ودار حوله» وأما كونه من الطوف .ععنى الغائط» ويقال منه أيضًا طاف 
وأطاف: إذا ذهب إلى البراز ليتغوط» وأنه أسند إلى الشجرة مجازّاء فتكلف لا حاحة 
إليه» وليس فى هذا التجوز معنى حسن يرتكب لأجله وإن كان صحيحا بحسب اللغة؛ 
ولا يناسب قوله بعده: (ثم رجعت إلى منبتها) أى موضعها الأول الذى نبتت فيه» (فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها): أى تلك الشجرة (استأذنت أن تسلم على) 
أى استأذنت ربهاء ويجوز أن يكون هذا جحارا والمنى أنها طلبت من الله تعالى أن 
يعطيها قدرة كقدرة العقلاء من المشى إليه صلى الله تعالى عليه وسلمء والسلام عليه 
بالمقال» لا بلسان الحال وهذا صريح فى أنه لم يكن للتغوط كما قيل. 

(وفى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه): الذى رواه الشيخان مسندًا 
(آذنت) بالمد.معنى أعلمت وفاعله شجرة الآتى. 

وقوله: (النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بالنصب مفعوله. 

و(بالجن) متعلق به أى بحضورهم عنده صلى الله تعالى عليه وسلم واسشتماعهم منه 


القرآن. 
(ليلة استمعوا له) منصوب على الظرفية أى فى الليلة التى استمعوا قراءته صلى الله 
تعالى عليه وسلم للقرآن. 


- (شجرة): وفيه دلالة على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرهم عيانا فى هذه 
القصةع وإنما كانوا عنده وهو لم يرهمء وإغا نطقت الشجرة» وأعلمته بحضورهم 
واستماعهم وفى هذه القصة كلام سنفصله. 

(وعن مجاهد عن ابن مسعود فى هذا الحديث) الذى رواه الشيخان (أن الجن قالوا) له 
صلى الله تعالى عليه وسلم لما اجتمعوا به: (من يشهد لك) بأنك رسول الله؟ (قال: هذه 
الشجرة)»› ثم دعاها: للشهادة» فقال: (تعالى يا شجرة) بفتح اللام وسكون الياء التحتية» 
اللام قال كثير من النحاة: إنه لحن وم يرتضه .الز خشرى» وقال: إنه قرئ به فى الشواذ» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كل ١١‏ 
وإنه لغة» وعليه قول أبى فراس وهو أسير يسمع تغريد حمامة شوقته لأوطانه» ومعاهد 
إلفه وإخوانه: 


أقول وقد ناحت بقربى حمامة 
معاذ التوى ما ذقت طارقة النوى 


أتحمل محزون الفؤاد قوائم 


أيا حارتى ما أنصف الدهر بيننا ‏ 


تعالى ترى زوحا لدى ضعيفة 
أيضحك مأسور ويبكى طليقه 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة 


أيا حارتى هل بات حالك حالى؟ 
ولا حطرت منك الهموم ببالى 
إلى غصن نائى الممسافة عالى 
تعالى أقاسمك المهموم تعالى 


ويسكت محزون ويندب سالى 


(فجاءت) امتثالا لأمره صلى الله تعالى عليه وسلم إذ قال: تعالى (تجر عروقها)؛ لأنها 
لما حرحت من محلها أخرجت عروقها التى كانت فى داخل الأرض» فلما مشت انحرت 

(ها): لعروقهاء أو للشجرة نفسها (قعاقع): أى صوت كصوت الرحاء وهو جمع 
قعقعة وهى حكاية صوت الحركة من الأجرام الصلبة» وقيل: يجوز أن يراد به صوت 
كلام جهورى لا إذ أنطقها الله تعالى» أو الصوت من شق الأرض كما مر أنها جاءت 
تخد الأرض» أو صوت اصطكاك أغصانها. 

وقال'الخافظ امراف ديت جاه عن ابن مشو زد الله تال نه فرشل 
نقلاً عن شيخه العلائى» وابن الصلاح. 

(وذكر) جحاهد (مثل الحديث الأول) أى ما يشابهه لفظا ومعنى أو (نحوه) أى قريبا 
منه» وان لم يكن بينهما شبه تام» ونحو يكون .ععنى مثل مطلقاء ويكون يمعنى ما يقرب 
منهء وإن لم يكن مثله» وهو المراد هنا لجمعه بينهماء وقوله فى أول الحديث: إن الشجرة 
أعلمته بالجن يقتضى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرهم. 

وقوله بعده: إنهم قالوا له: من يشهد لك؟ يقتضى أنه رآهم وخاطبهم ولا تناقض 
فيه؛ لأن القصة تعددت» وتحقيقها كما فى كتاب آكام المرحان فى أحكام الجان: أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لما أيس من ثقيف» رجع من الطائف لمكة: فقام بنخلة يصلى 
جوف الليل» فمر به نفر من الحن جن نصيبين» وسمعوا قراءته فآمنوا به» وأتوا قومهم 
منذرين كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ود صرف إلَكَ َر ي الجن # [الأحقاف: 
1] إلى آخره. 

وفى هذه القصة كما فى الصحيحين: لم يقرأ عليهم ولا رآهم» وإنما كانت الشياطين 


١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ك3 
لما حيل بينهم وبين خبر السماء تفرقوا فى الأرض؛ الوا يع فا عدي ف با 
صلى الله تعالى عليه وسلم نفر منهم من جان تهامة» وهو راجع من عكاظء وقد قام 
يصلى الفجر بأصحابه فلما سمعوا قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا: هذا الذى حال 
بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا وأخبروا قومهمء وأنزل الله عليه فل أوبى ) [امجن: 
]١‏ إلى آخر السورة كما قاله ابن عباس» رضى الله عنهما. 

قال البيهقى: وهذا كان فى أول أمزه» ولم يرهم وأتاه مرة أخرى داعى الجن» فرآهم 
وقرأ عليهم؛ كما رواه ابن مسعود. 

وفى القصة الأولى لم يرهمء وإغا الذى أعلمه بهم الشجرة» وروى أنه صلى | الله تغالن 

عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن» فكانوا كلما قال: اَی َالَأ رَيَكْمَا تُكَذَْانِ 4 
[الرحمن: ]١7‏ قالوا: ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. 

0 من ابن عباس لأنها كانت قبل الهجرة سنة إحدى 

ل إنهم كانوا يهود لقوهم: س ب بعل موسئ © 
[الأحقاف: ]٠٠١‏ دون عيسى كما ذكره ابن سلام. 

واحتلف فى عددهم فقيل: سبعة» وقيل: تسعة. 

وفى مسلم أنه قيل لابن مسعود: هل صحب أحد منكم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليلة الجن؟ قال: لا وكنا فقدناه ليلة فالتمسناه فى الأودية» فلم نحده وبتنا بشر 
ليلة» فلما أصبحنا حاء من قبل حراء» وقال: أتانى الليلة داعى الحجن» فذهبت معه وقرأت 
عليهم القرآن» وانطلق بنا وأرانا آثار نيرانهم» وذكر لنا ما أمرهم به من الزادء وهذه غير 
الليلة التى أعلمهم بهاء وذهب معه ابن مسعود» وخط له خطا غاب عنه» ثم عاد إليه» 
وكانت مكة» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه: من أحب منكم أن يحضر 
الليلة أمر الجن فليفعل» اه ل لو ا 0 
اجن بعادي ر أن اح انطلق حتى قام يقرأ فغشيته أسودة حالت 
أتانى 2 . 

وفى هذه الرواية أن ابن مسعود قال: سمعتهم يقولون: من يشهد أنك رسول الله إلى 
آخر ما ذكر من قصة الشجرة» وما هنا من إعلامه لهم وخروجه معه إلى آخحره» وما 
روى عنه من أنهم التمسوه وباتوا بشر ليلة» يدل على أن قصة الجن تعددت. 


.)١1١/١( والبيهقى‎ »)۳۲١۸( والترمذى‎ »)١5٠0( أحرحه مسلم فى الصلاة‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل ١‏ 
وقول البيهقى: إنها واحدة لا يمكن فيه الجمع ب بين الروايتين» ويعينه ما رواه أبو نعيم 
فى دلائله من أن القصة كانت بالمدينة بالبقيع» وروى ابن الزبير أنه حضرها بالمدينة, 
فهذه مرة ثالثة» وذكر مثله عن بلال بأحاديث مفصلة» ثم قال: دل مجموع الأحاديث 
أن وفادة الجن عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كانت ست مرات. 

الأولى: م يشعروا بها والتمسوه فيهاء فلم نجدوه. 

والثانية: كانت بأعلى مكة فى الحبال. 

والثالثة: ببقيع الغرقد قد حضرها ابن مسعود» رضى الله عنه» وخط عليه الخط. 
والرابعة: كانت مع ابن مسعود أيضًا. 

والسادسة: فى بعض أسفاره مع بلال» رضى الله تعالى عنه. 

ولكل منها حديث مسند إن أردته» فانظر الكتاب المذكورء فإنه لم يصنف فى معناه 
مثله. 

أقول: وفينا د رتاه معحرات أن 

منها: انقياد الجن له صلی الله تعالى عليه وسلم باحتيارهم» وهى أعظم من تسخيرهم 
لسليمان» عليه الصلاة والسلام. ومنها: كلام الشجرة له. 

ومنها: سعيها له» وعودها محله بعد خحروج عروقها من منبتهاء وهو أمر خارق 


للعادة. 
وفى الحديث فوائد منها: كراهة الاستنجاء بالعظم» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
نهى عن ذلك فيه. 


ومنها: أن غيره صلی الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء بعث للحن كموسىء عليه 
الصلاة والسلام» وأنهم مكلفون. 0 

دش ا ور ا ا ا ا ل 
فوائد أخر لا يسعها نطاق البيان هنا. 

(قال القاضى أبو الفضل): هو عياض المصنف» (رضى الله تعالى عنه), وهذا فذلكة لما 
تقدم بقوله (فهذا ابن عمر)» رضى الله تعالى عنهماء (وبريدة وجابر) بن عبد الله رضى 
الله عنهما (و) عبد الله (ابن مسعود, ويعلى بن مرة» وأسامة بن زيد وأنس بن مالك» 
وعلى بن أبى طالب و) عبد الله (بن عباس)» رضى الله تعالى عنهمء (وغيرهم) إلى قوله 
(قد اتفقوا على هذه القصة نفسها) يعنى كلام الشجرء (أو معناها) ما يدل على ذلك 


15 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

(وقد رواها عنهم) ) أى عمن<ذكر من : الفا (من التابعين أضعافهم) لتعدد طرقهم؛ 
والضّعف هو الثل أو المثلان (فصارت فى التشارها) أى اشتهار روايتها عنهم (من القوة 
حيث هى): يعنى أنها نقلت عن كثير من الصحابة والتابعين» حيث بلغت التواتر 
المعنوى» وصارت فى مرتبة قوية لا يشك فيها أحد من العقلاء» فحيث: ظرف مكان 
مضاف لحملة» وهى ضمير القصة مبتدأ حبره محذوف, تقديره: هى معروفة مشهورة. 

(وذكر ابن فورك) تقدم الكلام عليه وعلى صرف فورك وعدمهه وأنه إمام ثقة جليل 
القدر: (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سار فى غزوة الطائف): اسم بلدة قريبة من مكة 
كثيرة المياه والأشجارء يقال: إن جبريل اقتطعها من أرض صنعاءء وهى المذكورة فى 
سورة (ن)» فى قوله تعالى: ( اف لیا طايف من ريك وهر كيمو 4 ) [القلم:3١]»‏ 
والطائف: هو جبريل» عليه الصلاة والسلام اقتلعها وطاف بها حول البييت» ثم أنزها 
حيث هى كما نقله السهيلى عن بعض المفسرين» قال: فلذا ميت بالطائف» وهذه 
الغزوة كانت فى السنة الثامنة من المجرة (ليلا) متعلق بسار» (وهو وسن) بزنة حذرء 
والوسن: قريب من النعاس» وفى فقه اللغة فى مراتب النوم أوله النعاس» ثم الوسنء ثم 
التزنيق» ثم الكرى والعُمُض» ثم 00 م الإغفاء"» ثم التهويم» ثم الضرارء ثم 
التهجاج» وهو اهجو ج" يعنى: أنه صلى الله قال قلية: وشلم تعش وهو سار 
دابته» بحيث لايرى ما فى طریقه» (فاعترضته سدرة) أى وقع اتفاقا أن شجرة فى طريقه 
أتت دابته اء بحیث كادت تمنعه عن سيره لسدها طريقه. وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم لنومه لم يعدل عنها لطريق 3 

(فانفرجت له نصفين): أى انشقت وتباعد بعضها عن بعض» بحيث صار بينهما فرحة 
عر فيها الراكب» (حيث جاز بينهما) أى بين النصفينء (وبقيت) الشجرة شجرتين (على 
ساقين) قائمة (إلى وقتنا): أى إلى زمن أدركه ابن فورك (وهى هناك): أى فى الأرض 
التى فيها من الطائف (معروفة معظمة) لأنها من آثار معجزاته صلى الله تعالى عليه 
وس 

(ومن ذلك): أى من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الشجر ما ورد فى 
حديث رواه الدارمى وابن ماجه والبيهقى كما قاله السيوطى» وهو (حديث أنس أن 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ورآه حزينا) جملة 
)١(‏ فى الأصل: التغفيف» والتصويب من كتاب فقه اللغة (ص 84/١)غ‏ طبعة دار الحكمة» دنشق 
(۲) فى الأصل: الإغضاءء والتصويب من فقه اللغة. 
(") فى فقه اللغة: [ثم التهويم والغرار والتهجاع, وهو النوم القليلء ثم الرقاد» وهو النوم الطويل» ثم 

المجود, والهجوع, والهبوع, وهو النوم الغرق]. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۷ 
حالية» أى: وقد رآه محزونا لعدم إطاعة قومه له فى أول البعثة» إذ عرض نفسه على 
القبائل (أتحب 0 آية): أى معجزة تزيل حزنك؛ لأنه إذا أطاع دعوته الجماد دل 
ذلك على أن النلين ب ستطيعه ولكن تأخيره لحكم خفية. 

(قال: نعم) أحب ذلك؛ ليزول حزنى وأعلم أن الله سینصرنی» ويلين قلوب قومى 
لإحابة دعوتى» (فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادى) 
الذى كان فيه مع جبريل؛ (فقال) جبريل له صلى الله تعالى عليه وسلم: (ادع تلك 
الشجرة): أى مرها بأن تأتى إليك» ولم يدعها هو ليكون معجزة له لا لجبريل كما توهم 
فأمرهاء (فجاءت تمشى حتى قامت بين يديه) صلی الله تعالى عليه وسلم يمكان قريب منه. 

(ثم قال: مرها فلترجع) إلى مكانها الذى كانت فيه فأمرهاء (فعادت إلى مكانها) كما 
كانت. 

(وعن على)؛ کرم الله وجهه. (نحوه) قال السيوطى: لم أجده عن على» وإغا هو عن 
جابر» رضى الله تعالى عنه» (ولم يذكر فيها): أى فى هذه الرواية (جبريل) وكلامه له 
(وإنها) الذى فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (قال: اللهم أرنى آية): أى معجزة ملزمة 
لمن رآها دالة على أنى مستجاب دعوتى» وينفذ بلاغى» واللهم معناه يا الله كما فصل 
فى النحوء وتقدم منه ما فيه الكفاية (لا أبالى من كذبنى بعدها)؛ لأنها معجزة قطعيةء لا 
يفيد إنكارها وححدها عناداء ولا أبالى معنى: لا أعتد ولا ألتفت لمن خالفها. 

قال ابن فارس» رهه اله تعالى؛ فى المحمل: اشتبه على اشتقاق لا أبالى فرأيت قول 
ل الأخحيلية(): 

تبالى رواياهم هبالة بعدما وردن الماء باللجم يرقى 

إذ فسر التبالى بالمبادرة للاستقاءء يقال: تبالى القوم إذا تبادروا للماء عند قلقه» 
وانتظار بعضهم لبعض» فقوم لا أبالى معناه: لا أبادر إلى اقتنائه» بل أنبذه ولا أعتد به» 
انتھی . 

(فدعى شجرة وذكر مثله) من بحيئها ورجوعها. 

(وحزنه) بالنصب» أى التعب والكدر كما مر؛ (لتكذيب قومه) له فى أول أمره 
(وطلبه الآية هم) أى لقومه المكذبين؛ رلا له) صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأنه على يقين 
من أمره وعلمه بقدرة ربه. 


(وذكر ابن إسحاق) مما رواه فى سيره» ورواه أبو نعيم» والبيهقى» عن أبى أمامة 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم راي 5 
بسند من طريقين مرفوعًا ومرسلا (أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أرى ركانة مدل 
هذه الآية فى شجرة دعاهاء فأتت حتى وقفت بين يديه: ثم قال: ارجعى, فرجعت) كما 
ستسمعه قريبا فى الحديث الذى أذكره لك 

وركانة بضم الراء المهملة وفتح الكاف المخففة وألف تليها نون وهاء: وهو ركانة 
ابن عبد يزيد + بن اسم بن الطب بن عبد متا القردى الى الصحابى الذى أسلم 
عام الفتح» وتوفى بالمدينة فى خلافة معاوية» رضى الله عنه» سنة اثنين وأربعين» وكان 
شدي الاس قرا حدما معووها باقر ةف المستارعة غرف أنه ا يضرعة جد قط و 

وقد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صارعه فصرعه» وأما مصارعته لرحل آخر 
يقال له أبو حهل» فلم تصح كما قاله المقدسى. 

وكان ركانة قبل إسلامه يرعى غنما له بوادى إضم بالمدينة» وهو من أفتك الناس 
وأشدهم» فخرج صلى الله تعالى عليه وسلم يومًا من بيته وتوجه لذلك الوادى» فلقيه 
ركانة وليس ثمة أحد غيرهماء فقال له: أنت الذى تشتم آطتنا وتدعو إلهك العزيزء ولولا 
رحم بينى وبينك قتلتك» ولكن ادع إهك أن ينجيك منى اليوم» وأنا أدعوك لأمر» وهو 
أن تصارعنى» وتدعو إلهك وأدعو اللات والعزى» فإن غلبتنى» فلك من غنمى هذه 
عشرة تختارهاء فصارعه صلى الله تعالى عليه وسلم فغلبه» فقال: لم تصرعنى وإنما غلبنى 
إهك وخذلنى اللات والعزى» وما وضع جنبى على الأرض أحد قبلك» ولكن عد فإن 
صرعتنى» فلك على عشرة أخرىء فعاد فصرعه فقال له كما قال أولاًء ثم دعاه ثالفة 
فصرعه. فقال له: دونكها ثلاثين من غنمى تختارهاء فقال له: لا أريد ذلك ولكن 
أدعوك إلى الإسلام» فأسلم تسلم من النار» فقال: لا إلا أن ترينى آية» فقال له: إن 
أريتك آية تسلم» قال: نعم وكان بقربه شجرة سمرة» فقال لما: أقبلى بإذن الله تعالى» 
فانشقت اثنتين» وأقبل نصفها حتى كان بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم ويدى 
ركانة» فقال: أريتنى أمرًا عظيماء فمرها فلترحع» فقال: إن أمرتها فرحعت تسلم» قال: 
نعم فأمرها فرحعت والتأمت بقضبانها وفروعها مع نصفها الآخرء فقال له: أسلمء 
فقال: أكره أن يتحدث نساء المدينة وصبيانها بأنى أجبتك لرعب قلبى منك» ولكن 
الغنم لكء فقال: لا حاجة لى بهاء وانطلق فلقيه أبو بكر» رضى الله تعالى عنه» فقال له: 
تخرج إلى الوادى وبه ركانة» فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: أليس الله 
عصمنى» وحدثه الحديث المار. 

والحديث يقتضى جواز المصارعة إلا أنهم قالوا: إنها بالمال حرام كالمسابقة عليه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۱۹ 

والجواب: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يطلب منه ذلك» وإنما أقره على مقالته؛ 
ليريه آية رجى بها إسلامه؛ أو أنه من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أو تحريه. 

ورده الغنم عليه قيل: إنه كان بعد إسلامه وصارعه هنا ثلانا كما علم» وقيل: 
مرتين» وقيل: إنه كان صارعه مكة ولم يسلم إلا يوم الفتح. 

(وعن الحسن) فى حديث رواه البيهقى مرسلاء وهو ن على رضى الله 

عنهماء وقيل: يحتمل أنه الحسن البصرى» رحمه الله تعالى» (أنه صلی الله تعالی عليه وسلم 
شكى إلى ربه من قومه) فى أرائل البعثة قبل قوة الإسلام وأهلهء (وأنهم 0 
٠‏ الله تعالی: ولد ینک بك اليس ترا لوك أ يقاو أز ررك »4 [الأنفال: . 
oa TT‏ 
له» وإنما شكى ذلك؛ لأنه حاف القصور فى تبلیغ ما أرسل به فلا ينافى كونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم على كمال يقين من الله فی رسالته كما توهم» وهذا كان قبل ال هجرة. 
وقبل نزول قوله تعالى: واه عمك ين الاين © [المائدة: 717]. 

(وساله آية) ومعجزة (يعلم بها أن لا مخافة عليه) أن هنا مخففة من الثقيلة» وأصلها أنه. 

(فأوحى الله إليه: أن انت وادى كذا) من أودية مكة» فإن (فيه شجرة, فادع غصنا 
منها): أى غصنا وطرفا (يأتك) محزوم فى جواب الأمرء (ففعل) أى أتى الوادى» ودعا 
الغصن كما أمر (فجاء يخط الأرض خطا) أى يشقها شقاء وهذا يدل على أنه غصن مع 
بعض ساق منهاء وهو .معنى قوله فيما تقدم يخدء ويحتمل أن الطاء مبدلة من الدال 
المهملة» وقيل: المراد بالخط أثر مشيه الذى يشبه خط الكتابة» كقول البوصيرى(': 

جاءت لدعوته الأشجار ساحدة تمشى إليه على ساق بلا قدم 
كأئّما سطرت سطرًا لما كتبست فروعها من بديع الخط فى اللقم 

(حتى انتصب بين يديه) أى قام عنده» (فحبسه ما شاء الله): أى جعله مدة من زمان 
أرادها الله قائمًا عنده» (ثم قال له: ارجع كما جئت فرجع) إلى مكانه الذى كان فيه 
والتأم بأصله. (فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (با رب علمت أن لا مخافة على) 
بتسخير الحمادات لامتثال أمرى» الدال على أن من عصاه سيرجع عما كان عليه (ونحو 
منه) أى فيما رواه البزار وأبو يعلى والبيهقى» بسند حسن ما هو قريب مما ذكر فى هذا 
الحديث مروى. 

(عن عمر) بن الخنطاب» رضى الله تعالى عنه. 

(وقال) عمر (فيه) أى فيما رواه: (أرنى آية لا أبالى من كذبنى بعدها): أى لا أعتد 


.)١539ص( البيتان من البسيط» وهما فى ديوان البوصيرى‎ )١( 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
وأهتم به؛ لاطمئنان قلبى وذهاب حوفی. 

(فذكر نحوه وعن ابن عباس): رضى الله تعالى عنهماء فى حديث رواه البخاری فى 
تاريخه» والدارمی» والبيهقى مسندًا: (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأعرابى: أرأيت) 
بهمزة الاستفهام» وتاء ا لخطاب» .ععنى: أخبرنى وقل لى» وهو بحاز مشهورء ورأى فيه 
علمية أو بصرية» فأريد به لازمه كما بينه النحاة (إن دعوت) إن شرطية أى أمرت (هذا 
العذق) إشارة لعذق كان عنده» وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة 
والقاف» وهو العرحون من النخلة وشماريخهاء كما بينه بقوله: (من هذ النخلة)؛ وقد 
يطلق على النخلة نفسهاء ولا يناسبه قوله من هذه النخلة» فلا وجه لتفسيره به هناء 
وقيل: إن النحلة يقال ها: عذقا بفتح العين. 

(أتؤمن بأنى رسول الله؟) أى أتومن بى وا أرسلت به؟ وتقر بذلك. 

(قال: نعم) أشهد بأنك رسول الله. 

(فدعاه): أى العذق» بأن أمره با بجىء إليه» (فجعل) أى طفق وصار العذق (ينقز) 
بفتح المثناة التحتية وسكون النون» وضم القاف» وكسرها كما فى المحكم ففى 
الاقتصار على الضم قصورء وآخره زاء معجمة» ومعناه: يشب صعدا. 

وروى هذا الحديث مفصلا البيهقى» وقال: إن الأعرابى من بنى عامر. (حتى أتاه)» 
ووصل إلى مكان عنده بقربه» (فقال) له: (ارجع فعاد إلى مكانه) الذى كان فيه. 


(وخرّجه) بالتشديد أى رواه بسند (النزمذى وقال: هذا حديث صحیح) متنا وسندًا. 


*% تربع نت 
(فصل) [فى قصة حنين الجذع] 


من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم ما اشتهر. (فى قصة حنين الجذع) الحنين بفتح 
الحاء المهملة ونونين بينهما ياء تحتية» وهو صوت كالأنين يكون عند الشوق لمن يهواه» 
إذا فارقه» وتوصف به الإبل كثيراء قال الجوهرى: الحنين الشوق» وتوقان النفس» يقال: 
حن إليه يحن حنيناء وحنين الناقة صوتها فى نزاعها إلى ولدهاء والجذع بكسر الجيم 
وسكون الذال المعجمة وعين مهملة: وهو ساق النخلة اليابس» وقيل: إنه لا يختص به 
لقوله تعالى: «إوَهُرَْ إلَيّكِ جنع ألتَخْلَوَ 4 [مريم:٠۲]‏ وتعريف الحذع للعهد, والمراد 
به جذع كان قائما بالمسجد النبوى» كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حطب 
يستند إليه» ويخطب قائمّاء ول يكن له منبر» فلما وضع له المنبر وحطب عليه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم سمع للجذع حنين لمفارقته له كما يأتى. 

قال البرهان وغيره: إن الخبر به متواتر» وكذا قال المصنف» رحمه الله تعالم» هناء وهذا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ۲١‏ 
الجذع من سوارى المسجد النبوى وهكذا كانت سواريه كلهاء وسقفه من جريد النخل»› 
كما يأتى فى رواية جابر» رضى الله تعالى عنه» ولا بدع فى أن يخلق الله تعالى فيه حياة 
وصوتا مما قيل إنه لا يلزم من ماع صوته عنده أن يكون منه مما لا ينبغى ذكره. 

(ويعضد هذه الأخبار) المذكورة فى الفصل الذى قبل هذا من كلام الشجرء ومشيها 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم أى يقويها ويؤيدهاء وهو بعين مهملة وضاد معجمة: من 
عضد اليد وساعدها (حديث أنين الجذع): الأنين: صوت المريضء والأنين والحنين 
متقاربان» وقيل: الأنين فيه زيادة امتداد الصوت وفى تعبيره به إشارة إلى أنه لحقه ألم 
كما يلحق المريض» ولله در الشهاب المنصورى فى قوله: 

يا ألسئا فصحاء قد حرست إن الجماد بفضله نطقا . 

واعلم أن المصنف. رحمه الله تعالى» إنما عطف الأنين على الحنين» لنكتة وهى أن 
حقيقة الحنين فى الإبل فتحن إذا فارقت أولادهاء ثم شاع فى مطلق الشوقء ولو 
بالكلام كقوله: 

والمرء يشتاق الديار وأهلها وحنينه أبد الأول منزل 

وأما الأنين فإنه ثما لا يفهم كالتأوة» ففيه إشارة إلى أن حنين الجذع لم يكن بكلام 
يفهم» وإنما كان بصوت يفهم منه الحزن» بدلالة طبيعة كأنين المريض» فهو من عطف 
الخاص على العام فتنبه. 

(وهو)أى حديث الجذع (فى نفسه) بقطع النظر عن غيره ما يؤيده فإنه غير محتاج 
لذلك لأنه (مشهور منتشر): أى شائع بين الخلف والسلف» (والخبر به متواتر)؛ لكثرة 
طرقه الصحيحة» ونقل جماعة له عن جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. 

(وخرجه أهل الصحيح) أى رواه مسندًا أصحاب الكتب الستة الصحيحة» كالبخارى 
ومسلم وابن حبان وابن خزيمة» وما وصل إلى مثلهم بطرق متعددة صحيحة يكون 
متواترًا حقيقة؛ لإجماع من بعدهم على صحتهاء كما قاله ابن حجر ردا على ابن 
الصلاح فى قوله: إن التواتر لا يكاد يوحد» كما بينه فى شرح النخبة» والمراد بأهل 
الصحيح من التزم أن يورد فى كتابه الأحاديث الصحيحة عنده. 

(ورؤاه من الصحابة بضعة عشر) تقدم أن البضع من الثلاثة إلى تسعة» فما زاد على 
العقود مطلقا كبضعة وستين» ونحوه على الصحيح عند أهل اللغة» وهو كما مر بكسر 
الباء وفتحها. 

(منهم) أى من الصحابة الذين رووه مرفوعًا (أبى بن كعب) كما رواه عنه الشافعى 
فى مسنده» وابن ماجه والدارمی» والبيهقى. 


۲۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 


(وجابر بن عبد الله» رضى الله تعالی عنه), كما رواه عنه البخارى. 


(وأنس بن مالك رضى الله تعالى عنه)» كما رواه عنه النزمذى وصححه. 

(وعبد الله بن عمر» رضى الله عنهما)» كما رواه عنه البخارى. 

(وعبد الله بن عباس» رضى الله عنهما)» كما رواه عنه أحمد فى مسنده بإسناد صحيح 
على شرط مسلم» والدارمى والبيهقى. 

(وسهل بن سعد) كما رواه عنه الشيخان. 

(وأبو سعيد الخدرى) بالدال المهملة كما تقدم فى ترجمته» رواه عنه الدارمى. 

(وأم سلمة) أم المؤمنين كما رواه عنها البيهقى. ش 

(والمطلب بن أبى وداعة) بفتح الواو والدال المهملة وألف وعين مهملة بعدها هاء ابن 
الحرث بن صبرة بن سعيد القرشى السهمى الصحابى» ممن أسلم عام الفتح رواه عنه 
أحمد والزبير بن بكار. 

(كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث) فجميع روايتهم متفقة بحسب المعنى» وكأنه إشارة 
إلى أن تواتره معنوى لا اصطلاحى؛ لما مر عن ابن الصلاح وقد علمت ما فيه. 

(قال الترمذى) صاحب السنن الإمام المشهورء وقد تقدمت ترجمته: (وحديث أنس 
صحيح): إنما نص عن صحته لرجحانه عنده على غيره» لا لنفى صحة غيره حتى ينافى 
ما مر من رواية أهل الصحيح له» أو لأن فى بعض رجاله شىء (وقال جابر ابن عبد الله 
رضى الله تعالى عنه)» فى روايته: (كان المسجد) أى مسجد التبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالمدينة (مسقوفا): اسم مفعول من سقف البيت ونحوه» إذا جعلت عليه سقفا وهو 
معروف (على جذوع نخل) جمع حذع» وقد تقدم يعنى أن له سوارى وضع السقف 
عليها من النحل» والإضافة بيانية. 

(فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب) أى قام للخطبة, (يقوم) مستندا 
(إلى جذع منها)» وكان هنا تفيد تكرار ذلك كثيرًا منه صلى الله تعالى عليه وسلم لأن 
كان إذا كان حبرها مضارعا تفيد ذلك فى استعماهم» كقولهم: كان حاتم يقرى 
الضيف» وقال الله تعالى: وان يمر اهل بألصّلوة ولوك 4 [مريم: »]٠١‏ وهوثما 
صرح به فى كتب العربية والأصول» وفى وجه دلالتها على ذلك كلام مقرر مشهورء 
لا حاجة لنا به هنا. 

(فلما صنع) بالبناء للمجهول وفى نسخة وضع (له) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(المنبر) بكسر الميم» من نبره .معنى رفعه ورقاه؛ لأنه يرتفع القائم عليه به عن غيره» (سمعنا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۲۳ 
لذلك الجذع) الذى كان يستند إليه صلی الله تعالى عليه وسلم فى خخطبه (صوتا كخصوت 
العشار) بكسر العين المهملة وشين معجمة وألف وراء مهملة» جمع عشراء كنفساءء 
وهى الناقة التى أتى عليها الفحل عشرة أشهرء وزال عنها اسم المحاضء ثم لا يزال 
ذلك اسمها حتى تضع» وبعد وضعها أيضاء والمراد خوارها حين وضعهاء أو عقبه» نزاعا 
لولدها إذا لم تره» وفيه مناسبة تامة هنا لما عرفته من أن الحنين أصله فى النوق» والتشبيه 
به لشدتهء وان نه لحزنه على مفارققه صلی الله تعالى عليه وسلم» كما أنه فى النوق 
كذلك» ويزيده حستا أن النوق تشبه بالنخل» فليس المقصود تشبيه مسموع .عسموع 
فقط كما قيل. 

(وفى رواية أنس) أنه نه صلى الله تعالى عليه وسلم لما قعد على المنبر حار الجحذع» (حتى 
ازئج المسجد) بهمرة الوصل وسكون الراء المهملة وفتح التاء الفوقية وتشديد الجيسم: 
مطاوع رجه فارج إذا تحرك حركة شديدة واضطرب» وهو بتقدير مضاف: أى أهله 
أو هو على ظاهره بأن تفحرك حيطانه وجدرانه لشدة صوته» إما حقيقة» أو لظن ذلك 
ممن هو فيه. 

(خواره) بضم الخاء المعجمة وفتح الواو بعدها ألف وراء مهملة بوزن فعال» وهو بناء 
مطرد فى أسماء الأصوات» والخوار فى الأصل» كما قال الراغب» يختص بصياح البقرء 
ثم توسعوا فيه فى أصوات جميع البهائم» وفى بعض النسخ جؤار بضم الجيم وفتح الهمزة 
والراء المهملة؛ وهو يمعنى الأول. 

وقال الراغب: (قال تعالى: إليه يجارون)20 من جأر: إذا أفرط فى الدعاء تشبيها له 
بجؤار الوحشيات» كالظباء ونحوها انتهى. والمعنى فيهما واحد أى صاح. 

(وفى رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا به) البكاء يمد ويقصر معروف» وما 
موصولة والعائد حذوف: أى رأوا بالجذع؛ ورأى بصرية» وكونها قلبية يجوز على بعد 
والمرئى حركته ونحوهاء والباء.معنى فى أو سببية» وفيه تجوز أى للذى رأوا آثاره بسببه» 
إذ الصوت لا يرى» ويجوز كونها مصدرية. 

(وفى رواية المطلب) ابن أبى وداعة (وأبى) بن كعب: (حتى تصدع وانشق) عطف 
تفسيرى؛ لأن حقيقة حقيقة الصدع شق الأحسام الصلبة كالزجاج والحديد يقال: صدعته 
فانصدع وصدعته فتصدع, د ثم استعير منه صدع الأمر إذا فصلهء كقوله تعالى: مإدْأسصِدَعَ 
يما ومر [الحجر:144] ومنه صداع الرأس لوجعه» وانصداع الفجر وهو e‏ 
)١(‏ هذه ليست بآية ولا قرآئاء حتى يقول: قال تعالى» وكلمة يجأرون وردت فى القرآن مرة واخدة 

فى قوله تعالى: # حتى إذا أخذنا مازفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 4 [المومنون: 514]. 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
شدة صياحه» كما يقال: صاح حتى انفلق» ويجوز بقاؤه على ظاهره» ويؤيد الأول قوله: 
(حتى جاء النبى صلی الله تعالى عليه وسلم) أى نزل عن منبره» وأتى له (فوضع يده عليه 
فسكت): أى ترك خواره لما زال ألمه؛ بقربه صلى الله تعالى عليه وسلم منه ومشيه له. 

(زاد غيره) أى غير المطلب» وهو فى رواية أبى بن كعب (فقال النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر)» فقد كقتل من الفقد» وهو العدم بعد 
الوجود فهو أحص من العدم» والمراد بالذكر: ذكر الله أو الموعظة أو القرآن» وجوز أن 
يكون نفس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه أطلق عليه الذكر أيضًا.  ٠‏ 

(وزاد غيره) أئ غير الغير أو من ذكر: (والذى نفسى بیده) قسم بالله على عادته 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والنفس: الروح هناء وبيده معناه بقبضة قدرته وتصرفه حياته 
ومماته» متى أراد (لو لم ألتزمه) هو افتعال من اللزوم» وعدم الفراق» ثم استعير للعناق 
كما فى الأساس يقال: التزمه إذا اعتنقه وضمه إليه. 

رم يزل هكذا): أى له صراخ وجؤار (إلى يوم القيامة؛ تحزنا على) مفارقة (رسول الله 
صلى الله تعالى عليه. وسلم). والتحزن: تفعل من الحزن» والمراد به الزيادة لا التكلف. 

(فأمر به نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم): أى أمر بعض الصحابة بأحذه أو بدفنه» 
(فدفن تحت النبر) وإنما أمر بذلك؛ لكلا يشتغل به الناس» وركا افتتن به بعد العصر الأول»- 
وفيه إشارة إلى أنه سينبت فى الحنة كما سيأتى» وأن بعض أغصان الأشجار بعد قطعها 
إذا دفن نبت» وطلع من الأرض. 

واعلم أن سوارى المسجد فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم معدودة» مفصلة فى 
تاريخ المدينة كهيئة حرمه» ومنبره صلى الله تعالى عليه وسلم كان من حشب أثل الغابة 
والأثل بالمثلثة: شجر معروف» والغابة: اسم موضع بالمدينة» فيه أشجار. 

وفى النجار الذى صنعه له صلى الله تعالى عليه وسلم أقوال كثيرة: 

فقيل: إنه قبيصة المخزومى. 

وقيل: إنه غلام للعباس اسمه صباح. 

وقيل: هو غلام اسممه: باقوم أو باقول باللام» غلام سعيد بن العاص. 

وقيل: هو تميم الدارى. 

وقيل: غلام لسعد بن عبادة: 

وقيل: إنه غلام امرأة أنصارية. 

وقول الكرمانى» رحمه الله تعالى: إنه غلام لعائشة» رضى الله تعالى عنهاء لا مستند له 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل ٥‏ 
0 وقيل: إنها عائشة الأنصارية. وقيل: هى من بنى سعد. 

وكان وضع منبره صلى الله تعالى عليه وسلم فى السنة السابعة» وقيل: الثامنة من 
الحجرة» وعلى القول بأنه تميم تكون التاسعة؛ لأنه أسلم سنة تسع» إلا أن يقال: عمله 
قبل إسلامه» وهو أول منبر فى الإسلام» وكان له درجة ثلاناء ومن قال: اثنتين اسقط 
محل قيامه صلی الله تعالى عليه وسلم علیه» وقيل: إنه كان أكثر من ثلاث» وكان طوله 
أكثر من ذراعين» وعرضه ذراع» وطول صدره وهو مستنده: ذراع» ورمانتاه اللشان 
يمسكهما بيده الكريعة فى قيامه. 

ولا حج معاوية» رضى الله تعالى عنه» كساه قباطى» ثم لما رجع إلى الشام كتب 
لمروان» وهو عامله على المدينة» فرفعه وزاد عليه ست درجات» فصارت تسعاء ثم لا 
قدم جدده بعض بنى العباس» واتخذ من أعواده القديمة أمشاطا يتبرك بهاء إلى آحر ما 
فصل فى تاريخ المدينة. 

ركذا فى حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس)» وفى بعض النسخ هناء 
وفى بعض الروايات عن سهل» فدفنت تحت منبره أو جعلت فى السقف انتهى. 

وضمير دفنت وجعلت على هذه الرواية لأعواده» أو لتأويل الجذع بالخشبة 
وإسحاق المذكور هو ابن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى» أخرج له الستة» وتوفى سنة 
اثنين وثلاثين ومائة من الهجرة» وكونه دفن تحت المنبر على ظاهره» أو تسمح فيه لأنه 
قيل: دفن فى يسار المنبر» وروى: دفن فى المسجد. 

(وفى حديث أبى فكان إذا صلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى إليه): أى 
استقبله وجعله كالستزة للمصلى من المارين. 

(فلما هُدِمَ) بالبناء للمجهولء والحدم والهد: نقض البناء ونحوه (المسجد) أى مسجده 
صلی الله تعالى عليه وسلم وهدمه فى زمن عمر» رضى الله تعالى عنه» لأن بناءه فى 
عهده صلی الله تعالى عليه وسلم لم يكن بالحجارة» ثم هدمه عثمان» رضى الله تعالى 
'عنه» وزاد فيه كما ذكر فى تاريخ المدينة. 

(أخذه أبى, رضى الله تعالى عنه): هذا لا ينافى ما مر من أنه جعل فى السقف» أو 
دفن تحت المنبر» أو فى المسجد قريبا منه؛ لحواز وضع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له 
تحت المنبر» ثم رفع فى السقف؛ لكلا يداس بالأرجل تكربمًا لأثر الرسول صلى الله تعالى 

عليه وسلم ثم حين الهدم أحذه أبى تبركا به. ۰ 

(وكان عنده إلى أن أكلته الأرض) ووقع فى رواية اش بفتحات» وهى دوبية 
صغيرة تأكل الخشب وغيره من الثياب والكتب» وهى العثة. 


3" القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 


زقال الامام ای إن هذه الروارة عى الشهورة عبد ادن وفنا دك ه ل 
رهه الله تعالى» صحيحء والأرض فيه إما بمعناها المشهور؛ لأنها تبلى ما يدفن فيهاء 
فاستعير له الأكل» أو هو بتقدير: أى دابة الأرض» وهى تلك المتقدمة بعينهاء أو مصدر 
أرضريأرض أرضا إذا أكلته الأرضة» وبه فسر قوله تعالى: : لداب الْأَرَضٍ تَأَسَكُلْ 
يسام 4 [سبأ: ؛ ]١‏ ذكره السيوطى ولابن عنين: 

يا أهل مصر وجدت أيديكم عن بسطها بالتوال منقبضه 
لماعدمت النوال عندكمو أكلت كتبى كأننى أرضه 

فليس فى كلامه ما يعض به عليه كما توهم قاله القسطلانی. 

فإن قلت: هذا يخالف قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو لم لتزمه بقى هكذا إلى 
يوم القيامة» وكيف يتصور هذا مع قوله تعالى: کی من عا دان 4 [الرمن:٣۲]‏ قلت: 
هذا وقع على طريق المبالغة» كقوله تعالى: طحق يلح ْمَل في سَرْ كيز 4 
[الأعراف: ٠‏ وإن لم يقع» وهذا ما لا حاجة إليه» وبقاؤه على ظاهره لا مانع منه؛ 
فإنه علق بقاءه على عدم فعله به ما فعله» فإذا فعله تغير وفنى» وقد علم الله عا ذكر. 

(وعاد رفاتا) عاد هنا.معنى صارء لا.معنى رحع لأمر كان عليه وهو أحد معنييه 
كما بين فى كتب اللغة وغيرهاء والرفات بوزن غراب: براء مهملة وفاء ومثناة فوقية, 
كالقناة وهو ما تكسر وتفرق. 

(وذكر الإسفراينى) بكسر الهمزة» وسكون السين المهملةء وفتح الفاء والراء المهملة؛ 
وألف بعدها همزة مكسورة ونون» بلدة بالعجم نسب إليها هذا الأستاذ الإمام الأصولى 
المتبحر فى سائر العلوم المعروف بالزهد والورع» وهو أبو إسحاق؛ لأنه إذا أطلق فالمراد 
هوء وإن نسب لهذه البلدة غيره من الأئمة» كأبى حامد وطاهر بن محمد. 

(أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم دعاه): أى دعا اللجذع المذكور (إلى نفسه) أى 
أمره بأن يأتيه» ويقبل ساعيا إليه» وزاد لفظ نفس هناء لملا يتحد ضمير الفاعل والمفعول 
بواسطة ودونهاء فإنه بمتنع فى غير أفعال القلوب؛ وما ألحق بها كما مرء وقد أورد عليه 
نحوقوله: (وهُرۍ إِليّكِ يك مذع ال4 [مريم:50]) و فصر فرش هُنَّ إِليَكَ 4 
[البقرة: ٠7؟7]‏ وقد أحيب عنه .ما يطول» وقد فصلناه فى السوانح» والمقام يضيق عنه 
هنا. 

(فجاءه يخرق الأرض): أى يشقها .ممشيه فيهاء (فالتزمه) واعتنقه» (ثم أمره) بالرحوع 
محله» (فعاد إلى مكانه) الذى كان فيه من المسجد, وهذه زيادة منه لا يقال مثلها من قبل 
الرأى» وهو إمام ثقة على أن هذا رواه الإمام البيهقى فى دلائله, والحافظ أبو القاسم فى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ش يف 
تاريخه عن العباس» كما فى الشرح الجديد» ولو وقف عليه المصنف عزاه له 

(وفى حديث بريدة) علم منقول من تصغير البردة المعروفة» وهو بريدة بن الحصيب 
بن عبد الله بن الحرث بن الأعرج السلمى» واختلف فى كنيته» فقيل: هو أبو عبد الله 
وقيل: ابو سهل» وقيل غير ذلك» وهو صحابى أسلم حين مر به النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم مهاحراء ثم قدم المدينة قبل الخندق» ثم نزل البصرة» وأحرج له أحمد فى 
مسنده وغيره» وليس هو بريدة الأسلمى كما توهم؛ فإنه تابعى روى أحاديث مرسلة 
فظن أنه صحابى» وله ترجمة فى الميزان. 

(فقال يعنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) للجذع حين مع حنينه: (إن شعت) بتاء 
الخطاب خاطبه لما علم أن الله لق فيه حياة وإدراكًا (أردك إلى) مكانك (الحائط الذى 
كنت فيه): هو فى الأصل اسم فاعل من حاطه إذا أحاط به ودار عليه» ثم نقل للبستان 
نفسه الذى فيه الشجر والنئحل» وهو المراد هناء ولذا قال: الذى كنت فيه. 

(يبت لك عروقك) بدل من قوله: أردك» أو مستأنف لبيان علة الرد إلى مكانه الذى 
وصاد مهملة واحده خحوصة» وهى كالورق للنخلء والثمر .عثلثة واحده ثمرة: أى تعود 
لك خلقتك بتمامها ونضارتها. 

(وإن شئت) مفعوله مقدر أى غرسك فقوله: (أغرسك فى الجنة) حواب الشرط 
بحزوم» (فيأكل أولياء الله من مرك) معطوف على الجواب» وهو مرتبط بقوله: فالتزمه فى 
الكلام الذى قبله فخيره صلى الله تعالى عليه وسلم بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية 
10 مسا و لد ل هر ١‏ 
ا 
أصغى قاله الراغب. 

(فقال): أى الحذع: (بل تغرسنى فى الجنة) أى تصيرنى من غراس الحنة» وتغرسنى 
بيدك» (فيأكل منى): أى من ثمرى (أولياء الله وأكون فى مكان لا أبلى فيه) أبلى كأفنى 
لفظا ومعنى من البلاء بالكسرء وهو الفناء فاحتار الحياة الباقية كسائر أهل الجنة 
وأشجارهاء وأبلى بفتح ال همزة وضمها خطأ. 

(فسمعه من د يليه) أى مع كلام الجذع» والضمير الأول له والثانى يحتمل عوده له 


۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
وللنبی صلی الله تعالى عليه وسلم ويليه.معنى يقرب منه. 

(فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد فعلت) بضم التاء للمتكلم: أى أجعلك من 
غراس الحنة. 

(ثم قال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (اختار دار البقاء)» وهى الحنة كما تقدم (علسى 
دار الفناء) وهى الدنياء (فكان الحسن) البصرى التابعى الإمام المشهور (إذا حدّث بهذا 
بكى» وقال: يا عباد الله الخشبة) يعنى الجذع (تحن إلى رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم) تقدم تفسير الحنين؛ (شوقا إليه) مفعول مطلق لقوله: تحن» كجلست قعوذًا أو 
مفعول له» والأول أولى؛ لأن قوله: (لكانه) لامه للتعليل» إن لم يكن بدلا من قوله إليه» 
وقيل: إنه علة متداخلة فشوقا علة لتحن» ولمكانه علة لقوله شوقا: أى الخشبة اشتاقت 
لعلو مقامه وحلالة قدره» وهى جماد, وهذه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم 
من معجزة موسى» عليه الصلاة والسلام» فى العصا وإحياء عيسى عليه الصلاة والسلام 
للموتى؛ لأن الشوق والكلام يستلزمان الإحياء عند الأشعرى. 

وإن قيل: إن جرد الصوت المسموع لا يستلزمه كما تقرر فى محله. فالمكان على 
حقيقته» وهو الحنة أو بمعنى علو قدره وشرفه صلى الله تعالى عليه وسلم كما أشرنا إليه» 
(فأنتم أحق) من الحماد (أن تشتاقوا إلى لقائه)» ونقل عن صاحب القاموس أنه استأذن 
سلطان اليمن فى الحج وزيارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فكتب إليه بكلام قال 
فيه: إنه صح فى الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا يحل بالمؤمن أن مر عليه 
أربع سنين» ولا يتجدد له شوق للحج» وزيارة سيد المرسلين»» وقد تحدد لى من الشوق 
ما شب عمره عن الطوق» وقد تضعضع السن وتقعقع الشن» فما هو الأعظم فى 
حراب» وقد بلغت دقاقة الرقاب» إلى آخر ما قاله. 

وقلت أنا حين وقفت على ما كتبه: 

م لا أحن إلى المختار من إضم والجذع حن اشتياقا بعد فرقته 
إنى لأعجب من خشب مسندة ماهزها الشوق أحيانًا لروضته 

والشوق: نزاع النفس للشىء والهيجان إليه» ونقل ابن عطية فى سورة الكهف أنه 
سمع الجوهرى الواعظ يقول: كلب أحب أهل الخير نالته بركتهم وشرف صحبتهم 
حتى ذكره الله فى كتابه» فالخشبة تحن والكلب يحب» وهذا عبرة لأولى الألباب» وفقنا 
الله لما يقربنا إليه. 

(رواه عن جابر حفص بن عبيد الله ويقال: عبيد الله بن حفص) بتصغير عبيد فيهماء 
وقيل: إنه حفص بن عبد الله بلا تصغيرء قال البرهان: والصواب الأول» وهو حفص بن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل ۲۹ 
عبيد الله بن أنس بن مالك» وهو يروى عن جده وروی عنه أصحاب السئن» وقال أبو 
حاتم: إنه لم يئبت له ماع» إلا عن جده. 
٠‏ (وأيمن) الحبشى والدعبد الواحد بن أيمن مولى بن أبى عمرة المخزومى» وقد وثقه أبو 
زرعة» وقد تقدم فيه کلام وأن ابن حبان حلط فى ترجمته. وأمن منقول من أفعل 

(وأبو نضرة) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وراء مهملة» ووقع فى بعض النسخ 
بصرة بباء موحدة وصاد مهملة وهو تحريف» وليس لنا أبو نضرة غير أبى نضرة» واسمه 
جميل؛ وليس له رواية عن جابر كما قاله الحافظ الحلبى» وأبو نضرة الأول اسمه المنذر بن 
مالك بن قطعة العبدى النضرىء له رواية عن ابن عباس وغيره» وأعرج له أصحاب 
السنن» وله ترجمة فى الميزان وكان فصيحا ثقة توفى سنة تسع ومائة؛ (وابن المسيب) 
سعيد الإمام المعروف تقدمت ترجمته. وأن ياءه تفتح وتكسر. 

. (وسعيد بن أبى كرب) بكاف وراء مهملة وباء موحلة الهمدانى» وله ترجمة فى 
الميزان. 

(وكريب) مثله إلا أنه مصغر» وهو ابن رشدين مولى ابن عباس. 

(وأبو صالح) وهو ذكوان السمان» وتقدمت ت رحمته. 

(رواه عن أنس بن مالك الحسن) البصرى» وقد تقدمت ترجمته» (وثابت) البنانى وقد 
تقدمت ترجمته» (وإسحاق بن أبى طلحة) السابق بتر جمته. 

(ورواه عن ابن عمر نافع) أبو عبد الله مولى ابن عمر الإمام الئقة المشهور» توفى سنة 
سبع عشرة ومائة) وأخرج له الستة (وأبو حية) بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية) 
واسمه حيى الكوفى الإمام الثقة» رانا جاب يزوى عق اين مر وهم ابر بحينة اجر 
يروى عن على» وترحمته فى الميزان. 

(ورواه أبو نضرة) السابق ذكره قريبًا. 

(وأبو الوداك) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة ثم ألف وکاف» وهو جبر بن نوف 
البكالى وله ترجمة فى الميزان (عن أبى سعيد) الخدرى» رضى الله تعالى عنه» وقد قدمنا 
ترجمته (وعمار بن أبى عمار) مولى أبى هاشم» وهو ثقة أخرج له مسلم (عن ابن عباس 
وأبو حازم) بحاء مهملة وزاء معجمة وهو سلمة بن دينار الأعرج المدنى الثقة أحد 
الأعلام أحرج له الستة» (وعباس) بعين وسين مهملتين بينهما موحدة مشددة وألف ابن 
سهل) بن سعد الساعدى» توفى سنة بضع عشرة ومائة» وقد زاد على التسعين وأحرج 
له أصحاب السنن (عن سهل بن سعد) أبو عباس المذكور روى عنه ابنه وغيره. 


۳٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
(وكثير) بفتح الكاف ومثلثة وراء مهملة (ابن زيد) الأسلمى أبو محمد المدنى» وله 
ترجمة فى الميزان (عن المطلب) السابق ذكره» ورواية كثير عنه ليس ها ذكر فى الكتب 
الستة كما قاله البرهان» (وعبد الله بن بريدة عن أبيه) عبد الله قاضى القضاة .روء وعالمها 
الثقة» وترجمته فى الميزان» (والطفيل) بصيغة تصغير طفل (ابن أبى عن أبيه) أبى بن 
کعب» وكنيته أبو بطن لعظم بطنه. 
(قال القاضى أبو الفضل) وهو عياض المصنف (رضى الله تعالى عنه: فهذا) يعنى 
حديث حنين الجذع (حديث كما تراه)» يعنى أنه علم مما ذكره من كثرة ة طرقه عن 
الصحابة والتابعين وغيرهم أنه (خرجه أهل الصحة): أى الثقات من المصنفين الذين 
التزموا فى كتبهم رواية الأحاديث الصحيحة. 
(ورواه من الصحابة من ذكرناه) فى هذا الفصل» (وغيرهم من التابعين ضعفهم) بكسر 
الضاد المعجمة؛ لأن كل صحابى روى عنه من طرق كما فصله» فإذا ضممتهم (إلى من 
لم نذكره)؛ فإذا علمت هذا تحقق عندك القطع بصحته لتواتره» (و)من (دون) وفى نسخة 
وبدون (هذا العدد) الذى ذكره (يقع العلم): أى يوجد العلم وتتفق ی صحته» فكيف به 
(لن اعتنى): أى اهتم به وتقيد (بهذا الباب) من معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم؟ 
(والله المثبت) بضم الميم وبالمثلثة المفتوحة وتشديد الموحدة قبل المثناة: أى توفيق الثبات» 
وعدم تقلب القلب نعمة من الله على عبده المؤمن» فيثبته (على الصواب): وهو ضد 
الخطأ. 
٠ *# * %*‏ 
(فصل ومثل هذا) [فى سائر الجمادات] 

من حنين الحذع واشتياقه ونطقه (فى سائر الجمادات) أى جيعها أو بقيتهاء والجماد 
ما لا روح له» ومثل مرفوع خبره ما بعده» أو فاعل فعل مقدر: أى ورد مثله» وهذا 
يحتمل أنه إشارة لجميع ما سبق من كلام الشجر وغيره» واستشهد بحديث رواه 
البخارى» وهو ما أشار إليه بقوله: (حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمى) 
تقدم بيانه وترجمته قال: (حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن المرابط) بصيغة اسم الفاعل 
من المرابطة» وهى الإقامة بالتغور بنية الجهاد» وهو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب 
المرى» توفى بالمدينة قاضيا بها سنة ثمانين وأربعمائة» وكان متفننا فى العلوم» ممع من 
المهلب والدانى وغيرهما قال: (حدثنا المهلب أبو القاسم) والمهلب بصيغة المفعول» هو 
ابن أبى صفرة» وفى التكنية بأبى القاسم» وجوازه على الصحيح كلام مشهور تقدم» 
وسيأتى بيانه أيضًا قال: ع لس ا E‏ ا i CSE‏ 
المغافرى كما تقدم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۳١‏ 

قال: (حدثنا المروزى) أبو زيد كما تقدم قال: (حدثما الفربرى) تقدم بيانه وبيان 
نسبته على اللغتين فى اسم بلده قال: (حدثنا البخارى) صاحب الصحيح» وقد تقدم بيانه 
قال: (حدثنا محمد بن المثنى) وهو محمد بن الثنى» أبو موسى العنزى الحافظ الثقة الورع» 
توفى سنة اثنين وحمسين ومائتين» وترجمته مفصلة فى الميزان قال: إحدثنا أحمد الزبيرى) 
بضم الزاء المعجمة» وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الزبيرى» نسبة لحده» وليس 
هو الزبير بن العوام؛ بل هو كوفى مولى لبنى أسدء توفى سنة ثلاث ومائتين. 

قال: (حدثنا إسرائيل) بن يونس بن إسحاق السبيعى الكوفى أبو يوسف الثقة» أخرج 
له الستة» وتوفى سنة اثنين وستين ومائة وترجمته فى الميزان (عن منصور) أبى عتاب بن 
المعتمر السلمى؛ من أئمة الكوفة (عن إبراهيم) بن يزيد النخعى (عن علقمة) بن قيس 
تقدم بيانه» (عن عبد الله) بن مسعود (قال) أى ابن مسعود: 

(لقد كنا) معاشر الصحابه (نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) جملة حالية: أى حال 
أكلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء (وفى غير هذه الرواية) يعنى رواية 
البخاری» وهو رواية النزمذى (عن ابن مسعود) أيضًا (كنا ناكل مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه): أى قوله: سبحان الله وهذا مما يستأنس 


ځرو ت 


به؛ لأن معنى قوله تعالى: لإوَإن ين سىء إلا سح حرو 4 [الإسراء: ]٤٤‏ تسبيح حقيقى 
. بلسان القال لا بلسان الحال» وأنه يشهد له تذییله بقوله: اڑوک لا تَفْمَهون شيهم 4 
[الإسراء: ؛ 4 ] وهو حديث صحيح حسن أخرجه الترمذى عن ابن يسار أيضًا من طريق 
آخرء وفى قوله: كنا إلى آخره دليل على تکرره» وأنه وقع مرارًا عديدة كما تقدم؛ وفى 
هذا معجزة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وكرامة للصحابة إذ سمعوا ما لم يسمعه 
غيرهم» وهذه eS‏ تايان وداود» 
ددا لما a‏ وفى الدر المنشور للسيوطى: إن كل شىء يسبح إلا الكلب 
الحما 
ورم 


وتقدم أن التسبيح معناه: تنزيه الله عما لا يليق به» وأهل الظاهر أولوا الآية بلسان 
الحال ET‏ وجعلوه خطابا للمشركين» ولذا قال: ل مهو 4 
[الإسراء: ]٤ ٤‏ ولم يقل: لا تسمعون» وذكر المصنف» رحمه الله هذه امم 
التصريح بأنه کان معه صلی الله تعالى عليه وسلم ولبعض الشراح هنا كلام طويل لا 
طائل تحته. 

(وقال أنس) فى حديث أخرجه ابن عساكر فى تاريخه: (أخذ النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم كفا) أى مقدرًا يملا الكف» وهو باطن اليد وقيل: فيه مضاف مقدر أى ملء 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى غل 
كف (من حصى) جمع حصاة» وهى صغار الحجارة. 

(لسجدى فى انرصو ل عن ا ان غ زي روع اا مرت ار 
تعظيما وإشارة إلى أنه معجزة» وفى نسخة فى يده. 

(حتى معنا التسبيح ثم صبهن): أى وضعهن» وهو استعارة شائعة فى الأجرام الصعبة 
كصببنا الصبرة من المكيل» وأصله فى المائعات كالماء (فى يد أبى بكر فسبحن) جملة 
حالية (ثم) صبهن (فى أيدينا فما سبحن). ۰ 

وفى قوله: حتى سمعناء إشارة إلى خفاء صوتهن» وفيه دليل ظاهر على فضل أبى 
بكرء رضى الله تعالى عنه» على غيره» وإكاء إلى خلافته» ومعنى قوله: فما سبحنء أنه ما 
سمع تسبيحهن» أو أن التسبيح لم يكن من الجمادات دائمًاء والأول أولى. 

(وروى مثله أبو ذر)» رضى الله تعالى عنه» ورواه الطبرانى والبيهقى والبزار. 

والمئلية فى جرد تسبيح الحصىء فلا ينافى قوله: (وذكر أنهن سبحن فى كف عمر 
وعثمان)» رضى الله ان عنهما. 

ولفظ هذا الحديث عن أبى ذر فى دلائل البيهقى قال: كنت أتتبع خلواته صلى الله 
تعالى عليه وسلمء فرأيته یومًا خاليًا فاغتنمت خلوته وجثته» حتى حلست إليه فجاء أبو 
بكرء رضى الله تعالى عنه» فسلم ثم جلس عن ین رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
ثم جاء عمر بن الخطاب» رضى الله تعالی عنه» فسلم وجلس عن بین أبى بكر» رضى 
. الله تعالى عنه» ثم جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر» وبين ييدى رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم سبع حصيات فأخذهن فوضعهن فى كفه فسبحن» حتى سمعت هن 
حنيئًا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن فى يد أبى بکر» رضى 
الله تعالى عنه» فسبحن حتى معت هن حنيئًا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم 
تناوهن فوضعهن فى يد عمر» فسبحن» حتى سمعت لمن حنيئا كحنين النحل» ثم 
وضعهن فخرسن» ثم تناوطن فوضعهن فى يد عثمان» فسمعت هن حنيئًا كحنين النحل» 
ثم وضعهن فخرسن» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هذه خلافة 
النبوة)(2, وهكذا أخرجه الحافظ أبو القاسم فى تاريخه مسندًا عن أنس» رضى الله تعالى 
عنه» وزاد فيه عثمان» ثم وضعهن فى أيدينا رجلاً رجلاً فما سبحت حصاة منهن» وفى 
رواية: صبهن فى أيدينا رجلاً رجلا إلى آخره. 

وفى الشرح الحدید: أنه لم يذكر علياء رضى الله تعالى عنه وکرم وجهه. فن كان 
تسبيحها فى يد غيره مخصوصًا بالخلفاء» فهو خليفة كابنه الحسن أيضاء وأحاب بأنه لم 


.)١ ها١/1( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة (دلهى وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۳۳ 
يكن حاضرًا نمة أو لأن خلافته أدركت الفتنة على أن مثله لا يشين مقامه» رضى الله 
تعالى عنه» مع ماله من المناقب. 

أقول: الظاهر أن هذه الواقعة تعددت؛ لأن رواية أبى ذر أنه لم يكن ثمة غيره» ومافى 
رواية البيهقى يقتضى أنه حضرها جماعة من الصحابة؛ لقوله: رجاه ر علس 
كليهما لم يكن معهم على» رضى الله تعالى عنه» وفيهما إشارة إلى عدم امتداد خلافته 
استقلالا. 

(وقال علی)» رضى الله عنه» فى حديث رواه الدارمى والترمذى بسند حسن: (کنا 
بمكة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بعض 
نواحيها فما استقبله)» وفى بعض النسخ فما استقبلته (شجرة): أى وقعت فى مقابلة 
وجهه قريبًا منه» (ولا جبل إلا قال له) كل واحد منهما: (السلام عليك يا رسول الله): 
بأن خلق الله تعالى فيه نطقاء وإن لم يكن معه حياة؛ لأنه لا تلازم بينهماء ولكن الظاهر 
أنه كان فيه حياة أيضاء وهذا ما قاله ابن إسحاق» رحمه الله تعالى» كان فى بدء النبوة 
تطمينا لقلبه صلی الله تعالى عليه وسلم وتبشيرا له بانقياد الحق له بعد» وإجابتهم لدعوته. 

(عن جابر بن مرة)» رضى الله تعالى عنه» (عنه صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث 
صحيح رواه مسلم: (إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على): أى يقول السلام عليك يا 
رسول لله ونحوه. 

(قيل: إنه الحجر الأسود). فقد قال السهيلى وغيره: روى فى المسندات أن هذا الحجر 
هو الحجر الأسودء وهذا هو الماثور وقد قيل: إنه حجر غيره» وإنه معروف إلى الآن .بمكة 
فى محل يقال له: زقاق المرفق» والناس يتبركون به الآن» ويقولون: إنه الذى كان يسلم 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وهذه المعجزة أعظم من معجزة داودء عليه الصلاة والسلام» فى قوله: «َإْإِنَّاسَحَريا 
ابال مم ييبَحَنَ ) [ص: ۱۸]؛ لأنها لم تسبح بيده وفى يد من أراده من أمته» وتسبيح 
الطعام أعظم منها؛ لأنه لم يعهد مثلهء والحبال قد وصفت بالخضوع والخشوع» وتأكيده 
بأن» وتنكيره إشارة إلى أن له شأنًا خاصا به وأنه حجر ليس كسائر الحجارة» ولذا فسر 
بالحجر الأسود» فلا يقال: ما الفائدة فى ذكر حجر واحد» وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان لا يعر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه؟ كما أشار إليه بقوله. 

(وعن عائشة)» رضى الله تعالى عنهاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث 
صحيح رواه البزار فى مسنده: رلا استقبلنى جيريل)» عليه الصلاة والسلام: أى نزل على 
وأتانى (بالرصالة جعلت): أى صرت (لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
رسول الله) تشريفا له وتطميناء وإنها لعموم رسالته. وأمر يقر به الحجر» كيف ينكره 
البشر؟ (وعن جابر بن عبد الله)» رضى الله تعالى عنه» فى حديث روه البيهقى: (لم يكن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) فى ابتداء بعثته (يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له): 
أئ انخفض حتى مس الأرض على هيئة السجود؛ تواضعا له صلى الله تعالى عليه وسلم 
تعظيما وتكرعاء كما سجدت اللائكة لآدم» عليه الصلاة والسلام. 


والسجود لغير الله» سبحانه وتعالى» إنما يمتنع من البشرء وهذا محمول على السماع 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ورد التصريح به فى الحديث السابق» ومثله لا يقال 
من قبل الرأى» فلا حاجة إلى أن يقال: إنه علم من باب الكشف ويحتمل أن الرواى 
شاهد ذلك فى حال مروره معه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وفى حديث العباس)» رضى الله تعالى عنه» الذى رواه البيهقى» رحمه الله تعالى» عن 
أسيد الساعدى: (إذ اشتمل عليه) الضمير للعباس» رضى الله تعالى عنه» أى الحديث 
الذى ذكر فيه أنه كان فى وقت اشتمل أى ضمه (صلى الله تعالى عليه وسلم) فى رداء 
له (وبنيه): وهم عبد الله وعبيد الله و الفضل وقثم (ملاءة) .ميم مضمومة ولام وهمزة 
ممدودة وهاءء وهى الإزار والملحفة» وقيل: الملاءة الإزار الذى له شقتان» فإن كان له 
شقة واحدة فهى ريطة براء وطاء مهملتين» والحمع ملأ وريط. 


(ودعا هم) أى العباس وبنيه (بالستر من النار) الستر: ما يمنع المستور ويحجبه. فهو 
محاز واستعارة لما عنعهم من دخحوطم النار» وعن ارتكاب ما يوجب العذاب بهاء وهو 
بفتح السين مصدر سترهء ثم شبه بعد التجوز فى قوله: (كستره) صلى الله تعالى عليه 
وسلم (إياهم بملاءته) إذ قال: يا رب هذا عمى وصنو أبى: وهؤلاء بنوه» فاسترهم من 
النار كسترى إياهم .علاءتى هذه (فأمنت) بفتح الهمزة' والميم المشددة والنون: أى قالت: 
آمين طلبا لاستجابة دعائه. 

(أسكفة الباب) بضم ال همزة وسكون السين المهملة وضم الكاف وفاء مشددة مفتوحة 
وهاي وهى العتبة وما يعلوه الداخل من الباب» ومن اجاز وقعت الدمعة على أسكفة 
عينه: أى جفنه الأسفل» وهذا محل الشاهد من الحديث؛ لنطق الجماد فيه (وحوائط 
البيت) جمع حائط: وهو معروف أى جدرانه امحيطة بجوانبه ونواحيه (آمين آمين) هو 
اسم فعل أمر» ممعنى استحب» وفيه لغات أشهرها مد الهمزة» وتخفيف الميم وروى 
قصرها وتشديد الميم» وفيه كلام فى التفسير واللغة مشهورء وآمين آمين إما معمول 
لمقدر أى وقالت: آمين أو لأمنت لتضمنه مغنى القول وتكريره» إما على التوزيع أى 
قالت الأسكفة: آمين» والحوائط: آمين» ويحتمل أن كل واحد منهما كرر قوله: آمين 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل o‏ 
تأكيدًا وتحقيقا للمقال» إذ قد يغفل عن مثله. 
وهذا الحديث بتمامه فى دلائل البيهقى» وفيه أنه قال للعباس: «يا أبا الفضل لا تفارق 
أنت وبنوك بيتك» حتى آتيك فإن لى بكم حاجحة» فانتظروه فلما أتاهم قال: كيف 
أصبحتم؟ فقالوا: بخير» فقال: تقاربواء فاجتمعوا فجمعهم معه فى ملاءته» وقال: يا رب 
هذا عمى وصنو أبى وهؤلاء بنوه» فاستزهم من النار)2"0: إلى آخر ما ذكره المصنف» 
رحمه الله. 
وفى دلائل أبى نعيم: أنهم كانوا سبعة: الفضل وعبد الله حبر الأمة أبو الخلفاء وعبيد 
الله وعبد الرحمن وقئم وسعيد وأم حبيبة أختهم» وفيهم يقول عبد الله الهلالى: 
ماولدت بحيبة من فحل يبل نعلمهأو سهل 
كستة من بطسن أم الفضل أكرم بهامن كهلة كهل 
عم النبى المصطفبى ذى الفضل وخاتم الرسل وحير الرسل 
ومثل هذه القصة حديث الكساء فى المباهلة المقدم» وهو جمع النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لخمسة من أهل بيته» وهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى وفاطمة 
والحسنان فى كساء له» ويقال: إن جبريل» عليه الصلاة والسلام» كان معهم كما قيل: 
أفضل من تحت الفالك خسةرهمهط وملك 
وقال الخالدى: 
أقاذتى ]إن كسساء فقي اه سی لآل الک ا 
وقال أبو على الضرير لمن وعده بكساء ثم أخلف: 
من غزل من هذا الكساء ونسج من هل فى عمان طرازه أم فى عدن 
ولأى وقت بعدريحقرة هبت وأمطارأللت تحتزن 
أم ذا كساء العز آل محمد فالضن عن بذله له أمر حسسن 
وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس المشاهد, فلا يقال عليه: إن المشبه هنا أعظم من 
المشبه به» والمعهود فى التشبيه عكسه كما قيل. 
(وعن جعفر بن محمد عن أبيه) محمد الباقر بن زين العابدين» وقال ب - 
هذا فى كتب الحديث يعنى المشهورة» فلا ينافى اطلاع المصنف, رحمة الله تعالى عليه 
(مرض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاتأه جبريل» عليه الصلاة والسلام بطبق فيه رمان 
وعنب) المذكؤر فى اللغة أن الطبق .معنى الغطاءء والمراد به هنا الوعاء مجارًا؛ لأنه على 


.)5550/5( أخرحه ابن عدى فى الكامل‎ )١( 


۳٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
هيئته» والظاهر أنهما من ثمرات الحنة» وكونه من ثمرات الدنياء وأنه لو كان من الآحرة 
م يفن لقوله: الها ديد 4 [الرعد: ]٠١‏ لا يلتفت إليه كالبحث عن كونهما 
e‏ (فأكل منه صلى الله تعالى عليه وسلم فسبح) أى فأراد الأكل منه إذ تناوله 
بیده» لا بعد الأكل كقوله تعالى: إا فُمَثّم إلى الصَلَوةَ فَأَعْسِنُوأ وجو 4 [المائدة: 
1] الآية» ولم يذكر هذا مع الطعام؛ لكونه ليس من طعام الدنيا المعقود له فصله؛ فلذا 
ذكره مع الجمدء وهو ما لا روح له مطلقا. ْ 


٠‏ (وعن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه أحمد والبخارى 
والترمذى وابن ماجه: (صعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر 
وعفمان أحدًا) بضمتين وقد يسكن ثانيه» وقيل: إن تسكينه ضرورة» وهو جبل معروف 
بقرب المدينة» وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه: (إنه جبل يحبا ونحبه) 
وأخبر أنه سيكون فى الحنة» (فرجف) الحبل (بهم) أى تحرك حركة شديدة واضطرب» 
واضطرابه؛ إما لمهابته صلى الله تعالى عليه وسلم ولخوفه من الله تعالى» أو أنه لزلزلة 
اتفقت عند صعودهم عليه. 

(فقال: اثبت أحد) بض بضم آخره من غير تنوين: أى يا أحد» فأمره صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالثبات وعدم الحركة, وقد حلت الله فيه إدراكا وحياة إذ فهم كلامه» وامتشل 
أمره» وهو محل الشاهد فى هذا الحديث: أى ينبغى أن يكون فيك وقار وسكون؛ 
لشرف من علا عليك ممن ينبغى عدم الاضطراب المشوش عليهم فلذا قال: (فإنا عليك 
نبى) يعنى نفسه صلی الله تعالى عليه وسلم (وصديق) يعنى أبا بکر» رضى الله تعالى عنه» 
(وشهيد) يعنى عمر وعثمان» رضى الله عنهما؛ لأنهما قتلا ظلمًاء كما لا يخفى. 

ورواه بعضهم وشهيد بالإفراد» وقال: لم يصف عثمان بالشهادة اختصارًا واقتصاراء 
ولا وجه له وكل الشراح على خلافه. 

وروی أنه صلی الله تعالى عليه وسلم ضربه برجله أى ركضه بها. 


(ومثله) أى مثل الحديث الذى فى أحد مارواه مسلم (عن أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه» فى حراء) بالمد والقصر والتذكير والتأنيث والصرف وعدمه» وهو جبل معروف 
على ثلاثة أميال من مكة» وقد تقدم الكلام عليه» (وزاد) فى هذه الرواية على ما تقدم 

من ذكر عمر وعثمان وأبى بكرء رضى الله تعالى عنهم» (ومعه على وطلحة والزبير), 
وفى رواية سعد بن أبى وقاص» رضى الله تعالى عنه» بدل على» (وقال) فى هذه الرواية: 
(فإنها عليك نبى أو صديق أو شهيد) أو هنا ععنى الواو للتقسيم» وبها عبر المصنف» رحمه 
الله تعالى» عند سياقه هذه الرواية فيما يأتى» فقال: اثبت إنما عليك بنى وصديق وشهيد» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل ۳۷ 
ويأتى الكلام عليها ثمة» وأراد بذلك ما يشمل ما فوق الواحد» وبالشهيد المقتول ظلما 
مطلقا؛ لأن عمرء رضى الله تعالى عنه» قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة الكافر» وعثمان قتل 
يوم الدار» واختلف فى قاتله» وعلى» رضى الله تعالى عنه؛ قتله ابن ملجم الخارحى 
الشقى» والزبير» رضى الله تعالى عنه» قتل بوادى السباع ظلماء وطلحة» رضى الله تعالى 
عنه» اعتزل الناس» فأصابه سهم فقتله» فكلهم قتلوا ظلما فهم شهداء حقيقة وحكمًا. 

وروی أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «اسكن حراء أو اهداً حراء...»“ إلى 
آخره كما رواه مسلم والتزمذىء ولم يذكر سعدا كما سيأتى. 

(والخبر) الذى رواه مسلم والترمذى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» رواه 
الزمذى والنسائى (فى حراء أيضًا عن عثمان) بن عفان» رضى الله تعالى عنه, (قال) 
عثمان» رضى الله تعالى عنه» فى هذه الرواية: (ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم» وزاد) 
فى رواية عثمان (عبد الرحمن) بن عوف (وسعدًا) ابن أبى وقاص (قال: ونسيت الاثسين) 
تتمة العشرة» وهما طلحة والزبير. 

(وفى حديث) آحر رواه ابو داود والترمذى والنسائى وابن ماحه (سعيد بن زيد أيضًا) 
ابن عمر بن نفيل أحد العشرة المبشرة (مثله) أى مثل حديث عثمان» وفى الصحابة 
سعيد بن زيد أنصارى أسلمىء وهو غير هذا لأنه لا يعرف له رواية (وذكز) فى هذه 
الرواية أيضًا (عشرة وزاد نفسه) فيهم. 

(وقد روى) فى حديث المجرة المذكور فى السير ولم يسنده السيوطى هنا (أنه) صلى 
لله تعالى عليه وسلم (حين طلبته قريش) لما حرج مهاجرًاء وأرسلوا خلفه من يطلبه 
منهم» (قال له ثبير) بثاء مثلشة مفتوحة وموحدة مكسورة ومثناة تحتية ساكنة وراء 
مهملة: جبل بالمزدلفة عن يسار الذاهب إلى منى» وهم جبال أحر تسمى ثبيراء كلها 
حجازية» وسمى ثبيرا من الثبور باسم رحل كان يسمى ثبيرًا دفن به» فسمى باسمه: 
(اهبط يا رسول الله) أى انزل من على ظهری» واذهب إلى مكان آخر تختفى به عنهمء 
ثم علل أمره بالهبوط والنزول منه إلى مكان آحر بقوله: (فيانى أخاف أن يقتلوك على 
ظهرى فيعذبى الله) بالنصب معطوف على يقتلوك وإنما حاف العذاب بسبب قتله؛ لأنه . 
لو لم يذكر له ذلك مع علمه بأنه ليس فيه مكان يستره كان غشًا منه يستحق به 
العذاب» أو لأنه لو قتل على ظهره غضب الله على المكان الذى يقع فيه مثل هذا الأمر 
العظيم» كما غضب على أرض ثمودء فلا يقال: إنه كيف يعذب بذنب غيره ول رر 


(۱) أخرحه مسلم فى فضائل الصحابة »)٤۹(‏ وأحمد (۱۸۸/۱)» والدارقطنى »)١9148/4(‏ والبيهقى 
(5//ا5١).‏ 


۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 


ا و CE GSES SS‏ 
وازرة ود ری 4 [الأنعام: 15؟ حتى يوجه بأن خوفه ممعلى حزنه وتاسفه عليه 
ونحوه من التحيلات التى لا وجه ها كما قيل. 


(فقال له حراء) اسم حبل كما تقدم: (إلى يا رسول الله) بتشديد الياء المفتوحة: 
تقديره ائت إلى» أو هو اسم فعل بمعنى أقبل» وقال له ذلك؛ لأنه أهمه الله أنه يقدره على 
أن ينشق له» ويستتر فى حوفه» ونحو ذلك مما تقع به سلامته صلی الله تعالى عليه وسلمء 
وكان هذا قبل توجهه صلی الله تعالى عليه وسلم إلى غار ثور الذى اختفى فيه عند 
ال مجرة. 

(وروى ابن عمر) فى حديث رواه مسلم والنسائى وأحمد فى مسنده؛ وما ذكره 
المصنف هو رواية أحمد بلفظه (أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ على المسبر) آية 
ف وما مَدَرُوأ اه حقَّ مدرو 6 [الأنعام:91]: أى ما عظموه حق تعظيمه» وما عرفوه حق 
معرفته» قيل: إن بعض أحبار اليهود قال له: يا محمد إن الله مسك السماوات يوم القيامة 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والحبال على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع» وسائر 
الخلق على أصبع» ويقول: أنا املك آنا الله فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم تضديقا 
له وتعجباء ثم قراً: وما دروا أل 4# الآية» ونحو منه فى جامع الترمذى. 

وقال الخطابى: إنه إنكار لمقالته؛ لتوهمه أن لله يدا حقيقية ذات أصابع» وهو منزه عن 
مثله» ولذا قال: (ثم قال) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما تلا الآية: (يمجد 
الجبار نفسه) أى يعظم وينزه ذاته» وروى: يحمد بالحاء المهملة من الحمد والثناء الجميل»› 
وفى ذكره الجبار موافقة للقرآن» a)‏ بن اك وير القهر ونفوذ الأمر 
والنهى. 

وفيه دليل على جحواز إطلاق النفس يععنى الذات على الله وإن لم يكن بطريق 
الشاكلة كما ورد فى القرآن أيضّاء ولیس من قبيل قوله: («إتَمَلَمْ ما فی قى ولا أَعَلَرُ 
ما فى شبك [المائدة:7١١])»‏ فإنه ب يشترط فيه المشاكلة؛ لأنه إطلاق آخر» ومن اشترط 
ذلك مطلقاء فقد وهمء وهذا مماخفى على كثير من الفضلاء» يعنى المقصود من الآية 
تعظيم كبريائه» توفيقا لعباده على كنه ذاته» فلذا قال: (أنا الججارء أنا الججار) وكرره 
للتأكيد والتهويل (أنا الكبير المتعال) أى المتعالى فى عظمته عما يخطر بالعقول» وحذف 
الياء فى الوقف» وهو جائز أى: أنا الجليل المتكبر العلى الأعلى المنزه عن الجارحة» وفيه 
إشارة إلى أن ما ذكر من الإصبع واليد والقبضةء تمثيل لحلالة قدره وعظم ذاته. 

(فرجف النبر): أى اهتز واضطرب من مهابة مقاله صلى الله تعالى عليه وسلم (حتصى 
قلنا) أى قال من كان حاضرًا: (ليخرن عنه) أى ليقع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
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مق دة افر ات م ي عليه أو لنهد ار و ومااقله من م انه ملي الله 
تعالى عليه وسلم لنطق الحبل له» وفهم المنبر كلامه وت ركه» وهو محل الشاهد. 

(وعن ابن عباس) فى حديث أخرجه الشيخان والبزار والطبرانى وأبو يعلى عن جابر 
وابن مسعود أيضًا: ركان حول البيت) فى الحاهلية» وقبل الفتح (ستون وثلاثمائة صنم)» 
اتخذها قريش آلهة يعبدونها من دون الله (مثبعة الأرجل بالرصاص فى الحجارة): أى 
قيدت أرجلهاء ومكنت فى الأرض برصاص جعل عليها حتى لا تسقط وتزول من 
مكانها. 

والرصاص معروف» قال الجوهرى: بفتح الراء والعامة تكسره انتهى» فكسره كضمه 
لحن من العامة» وكون الأصنام حول الكعبة لا فوقها ورد فى كثير من الروايات» (فلما 
دخل رسول الله صلى الله 0 المسجد): أى مسجد مكة المشرفة (عمام 
الفتح): أى فتح مكة» (جعل): أى شرع وطفق (يشير بقضيب) وعصا كانت (فى يده 
إليها): أى إلى الأصنام المذكورة» وإليها متعلق بيشيرء (ولا بمسها) بيده ولا بقضيبه؛ 
لاستكراهه صلى الله تعالى عليه وسلم لها ولأنه لو مسها توهم أن سقوطها بشدة دفعه 
لهاء (ويقول) حال من فاعل يشير» لا من فاعل يمسهاء كما قيل» وإن جاز بتكلف أى 
قائلا: ( مج ألْحَقٌ ورَهَقَ اسل ) [الإسراء: ]۸١‏ الآية) والحق: التوحيد والإسلام 
والباطل ضده» وزهوقه: زواله واضمحلاله» وزهقت نفسه: حرجت (فما أشار) 
بالقضيب (إلى وجه صنم): أى ما هو على صورة وجه مقابل له. (إلا وقع) حر ساقطا 
(لقفاه) أى على قفاه» فاللام.معنى على كقوله: 

وخر صريعًا لليدين وللفم 

والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال: أى فى حال من الأحوال إلا حال سقوطه 
(ولا) أشار (لقفاه إلا وقع لوجهه) أى: جهة أشار صلى الله تعالى عليه وسلم إليها من 
الصنم وقع على مقابلهاء (حتى) سقطت كلهاء و(ما بقى منها صنم) قائم إذ سقطت 
كلها. 

راان رجه وهو يصوي روجع و لله و ولبدل ف رور 
والحاصل أنها سقطت كلها بإشارته صلى الله تعالى عليه وسلم من غير أن يمسهاء 
واختلفت الروايات» فقيل: أشار بيده» وقيل: بقوس» وقيل: بقضيب» وقيل: بعود. 

وهذا فيما كان حول البيت» وأما ما كان فى جوفه فأمر بإخحراحه» ول يحل هلي 
الله تعالى عليه وسلم البيت حشى أخرجحت منه» ومحيت الصور الى كانت فيه» ولم 
يعتزض له المصنف» مع أنه فى الصحيحين؛ لأن كلامه فى إطاعة الجمادات له صلى الله 


€ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
تعالى عليه وسلم وقد علم أن هذه الأصنام كانت موثقة بالرصاص لو أراد أحد قلعهاء 
م يقلعها إلا بعلاج شديد» وقد سقطت بإشارته من بعيد» فهو كتحريك الشجر من 
مغرسه له صلى الله تعالى عليه وسلم فلذا اقتصر عليه المصنف, رحمه الله» وأشار إليه 
بقوله: مثبتة بالرصاص. 

(ومغله) أى مثل هذا الحديث» وععناه (فى حديث ابن مسعود) الذى رواه الشيخان 
(وقال): أى ابن مسعود فى روايته: (فجعل يطعنها) أى الأصنام المذكورة. 

ويطعن: بفتح العين كمنع يمنع؛ ويجوز ضمهاء والأول أشهر وأفصح خلافا لمن 


وقد تقدم اختلاف الروايات فيما طعن به» وهى متقاربة» والذى مر فى الرواية 
السابقة أنه أشار إليها من غير أن بمسها بيده وما فيها من عصا ونحوهاء وهذه الرواية 
تقتضى أنه مسها بالعصا ودفعها بها كالطاعن هاء فبينهما اختلاف» ولذا فسر بعضهم 
طعنها بأشار إليها من غير مس» وهو حلاف الظاهرء وقيل: إنها كانت كثيرة» فأشار 
لبعض منها وطعن بعضًا منهاء فلا تعارض فى الروايات. 

(ويقول) معطوف أو حال بتقدير: وهو يقول: (جاء الحق) أى الدين الحق والتوحيدء 
أو وعد الله بفتح مكة» (وما يبدئ الباطل وما يعي الإبداء: الإيجاد ابتداء من غير سبق 
إيجاد آخرء والإعادة الإيجاد مرة بعد مرة أحرى» وما هنا جوز فيها أن تكون نافية أى 
أن الشرك هلك واضمحلء واستفهامية استفهاما إنكاريا وهو .ععنى النفى أيضاء فالمعنى 
واحد» وإنما ذكر حديث ابن مسعود؛ لأنه فى الصحيحين» وقدم الأول لأنه أوفق .مراده 
هناء وفيه زيادة ثقة وهى مقبولة. 

(ومن ذلك) أى نما ذكر من أمر الجمادات: (حديفه) الذى رواه الترمذى والبيهقى 
(مع الراهب)» وهو بحيراء واسمه حرحس؛ ويقال جرجيس بياء: ابن عبد القيس من 
نصارى تيما أو بصرىء وهو ممن آمن به صلی الله تعالى عليه وسلم قبل بعثته صلی الله 
تعالى عليه وسلم ولذا عده بعضهم من الصحابة كورقة بن نوفل» وفى المسألة احتلاف» 
ذكره البرهان فى النبراس وغيره. 

وقيل: إن بحيراء یهودی» واسمه بفتح الباء مقصور ويروى مده» وتسميته راهبا تؤيد 
نصرانيته؛ لأن الرهبانية» وهى الزهد فى المأكل وغيره لشدة رهبته: أى خوفه معروفة 
فيهم» كما لا يخفى. 


)١(‏ قال تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد © [سباً: 49] وسورة سبأ مكية» فكأن 
هذا امتثال لما أمر به 
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فى ابتداء أمره) صلی الله تعالى عليه وسلم: أي وغو غير امسن م يعد رد خرج 
تاجرا) أى لأجل التجارة (مع عمه) أبى طالب. 

واعترض عليه بأنه لما حرج مع عمه المذكور كان عمره تسع سنين» وقيل: اثنا عشر 
ولم يكن تاجراء وإنما تعرض لعمه وهو خحارج» وقال له: تتزكنى ولیس معى أحد؟ 
فأخذه معه» وإنما حرج تاجرًا بعد ذلك مع ميسرة غلام خديجة» رضى الله تعالى عنهاء 
وميسرة هذا لم يذكر فى الصحابة» وقد مات قبل البعئة» وفى هذه الخرحة لقى راهبًا 
آخر» وهو نسطوراء وقصته مشهورة أيضاء ففى كلام المصنفء رحمه الله تعالى» ما لا 

وما قيل فى اللحواب من أن تاجرًا حال من ضمير عمه» أو حال من ضميره صلی الله 
تعالى عليه وسلم المستتر فى خحرج» وجعله تاجرًا بجاورته لعمه الذى حرج للتجارة 
تعسف» وتكلف جدًا. 

(وكان الراهب لا يخرج) من صومعة له كان يترهب فيها (إلى أحد) من يمر عليه من 
أبناء السبيل؛ لأن صومعته كانت على طريق قريش فى ممرهم للشام تحاراء فكان يراهم 
ولا خرج إليهم؛ لانفراده واشتغاله بعبادته على عادتهم» (فخرج) على حلاف عادتهء لما 
نزل قريبًا منه أبو طالب والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم معه وأبصرهم (فجعل) أى 
صار (يتخللهم) بفتح المثناة التحتية والفوقية والخاء المعجمة واللام المشددة بعدها لام 
مخففة: أى يدحل فى خلاهم ويدور بينهم ينظرهم واحدًا بعد واحد» من تخلل القوم: إذا 
دخل بينهم كما فى الصحاح. 

(حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى أمسك بيده الشريفة» (فقال: 
هذا سيد العالمين) أى أشرف المخلوقات كلهم؛ لما رأى فيه من الصفات التى علمها من 
كتبهم (يبعفه الله): أى يرسله لدعوة الكافة بعد ما نبأه (رحمة للعالمين): أى لأحل رحمتهم 
جميعا؛ بحيئه ما يسعدهم فى الدنيا والآخرة كما تقدم» (فقال له) أى للراهب رأشياخ من 
فريش): جمع شيخ» وحقيقته الكبير السنء ثم شاع فى الشريف المتقدم على غيره: (ما 
علمك؟) .ما ذكرته من كونه سيدا و رحمة عامة: أى من أين عرفت هذا؟ (فقال: إنه لم 
يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجذا له)» وهو شاهد ذلك من صومعته لما نزلوا عنده» ومن 
معه لم يروا ذلك؛ لاشتغالهم بأحواهم فى السفر» (ولا تسجد إلا لنبى)؛ تعظيما له إذا مر 
بهاء أو نزل عندها. 

والسجود للتحية والإكرام كان سنة عندهم على أن امتناعه إنما هو فى حق العقلاء 
دون غیرهم» كما مر فإنهم لا يتصور منهم شرك فالبحث عنه لا وجه له» (وذكر 
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القصة) إلى آخرها مفصلة كما فى السير» وشهرتها تغنى عن ذكرها. 

(ثم قال): أى الراهب: (فأقبل) صلى الله تعالى عليه وسلم للمنزل؛ (وعليه غمامة 
تظله) دون من معه من رفقته» (فلما دنا من القوم) المرافقين له الذين نزلوا قبله» (وجدهم 
سبقوه إلى فىء الشجرة, فلما جلس) صلى الله تعالى عليه وسلم (مال الفىء إليه) أى إلى 
جانبه الذى جلس فيه. 

والفىء هو الظل» أو الظل بالغداة» والفىء بالعشى؛ لأنه من فاء إذا رجع» وهذا هو 
أصل معناه» لكن توسعوا فيه» فاستعملوا كلا منهما مقام الآحرء والغمامة السحابة أو 
البيضاءء والمراد الأول. 

وخبر بحيراء صحيح روى من طرق صحيحة» إلا أنه طعن فيما رواه الحاكم فيه من 
أن سبعة من الروم أقبلوا يقصدون قتله صلى الله تعالى عليه وسلم فاستقبلهم بحيراءء 
وقال طهم: ما حاء بكم؟ فقالوا: إن هذا النبى خارج فى هذا الشهرء وإنا بعثنا له» فقال 
لمم: ارا رأيتم أمرا أراده الله هل يستطيع أحد رده؟ قالوا: ST‏ 
معه» ورده أبو طالب» وبعث معه أبو بكر بلالا رض الله تعال عدهتها: 

وقال الذهبى: إنه حديث منكر, وإفا طعن فيه؛ لأن أبا بكرء رضى الله عنه» كان 
صغيرا إذ ذاك» ولم يملك بلالاء وقيل: إن هذا مدرج من حديث آخرء والآفة فيه من 


رواته. 
وما آفة الأخبار إلا رواتها 
*% * و 
(فصل فى الآيات فى ضروب الحيوانات) 

الآيات جمع آية» وهى العلامة والمعجزة؛ لأنها علامة نبوة رة النبى» والضروب جمع 
ضرب وهو النوع. 

حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ» قال: حدثنا أب واكاك حدثنا القاضى 
يونس: 

رحال هذا السند تقدموا كلهم» مع الكلام عليهم» وعلى أسمائهم؛ فلا حاجة للتكرار 
الممل.. 


(قال حدثنا أبو الفضل الصقلى): بفتح الصاد المهملة والقاف وكسر اللام المشددة 
وياء نسبة لصقلية: حزيرة بالأندلس كثيرة الأشجار والثمار» قال الشاعر(): 
ذكرت صقلية والأسى تأحج نيران تذكارما 


)4117/9( البيت من المتقارب» وهو لابن حمديس فى تاج العروس (صقل) ومعجم البلدان‎ )١( 
(صقلية).‎ 
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وكسر صادها خطأًء وإن ذكره البرهان ظنًا من عنده. 

(قال: حدثنا ثابت بن قاسم بن ابت عن أبيه وجده قالا: حدثما أبو العلاء أحمد بن 
عمران قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يونس بن عمرو) كذا فى النسخ؛ وقد 
سقط منه راو» وصوابه حدثنا أحمد بن عمران» حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يونس 
بن عمرو كما فى بعض النسخ موصولء وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن 
الأربعة» وترجمته فى شروحها كما تقدم. 

ويونس هو ابن إسحاق السبيعى وهو ثقة صدوق» وقيل: إنه مضطرب لا يحتج به» 
وترجمته فى الميزان» توفى سنة تسع وخمسين ومائة. 

(قال: حدثيا مجاهد)» وفى نسخة عن مجاهد (عن عائشة): أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنهاء ومجاهد هو ابن حبر كما تقدم وقيل: إن مجاهدًا لم يسمع منهاء والصحيح 
خلافه» قالت عائشة: ركان عندنا داجن) من المداجنة» وهى لزوم البيوت وسكونهاء 
والمراد بها شاة تألف البيوت وتعلف فيهاء وتطلق على غيرها من الحيوانات التى تربى 
فى البيوت كالناقة والحمام» والمراد بقوها: عندنا منزها الذى تسكنه. وكذا فى قوله: 
(فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قر وثبت مكانه): أى وقف أوربض 
فى مكانه لا يتحرك؛ تأدبا معه صلی الله تعالى عليه وسلم» (وإذا خرج رسول الله صلى 
الله تعالی عليه وسلم) من منزله (جاء وذهب): أى مشى فى البيت» وتردد فيه؛ لأنه ليس 
ثمة من يهابه. 

وقيل: المعنى أنه لم يقر لعدم رؤيته صلی الله تعالى عليه وسلم اشتياقا لرؤيته. 

وهذا حديث صحيح رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والبيهقى والدارقطنى. 

وهذا من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم لإلف الحيوانات التى لا تعقل ومهابتها 
له» وروى داجنة بالماء وراجن بالراء» وقد علم أن قر من القرار» وهو السكون وعدم 
الحركة. 

(وروى عن عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه الطبرانى 
والبيهقى» وروى أيضًا عن عائشة» رضى الله عنهاء وأبى هريرة وهو ضعيف كما قاله 
السيوطى» وليس .موضوع كما قيل. 

(أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى محفل) بفتح الميم وسكون الحاء 
المهملة وكسر الفاء واللام: محل يمجتمع فيه ناس كثيرون» من حفل بمعنى جمع (من 
أصحابه إذ جاء أعرابى): أى دخل بغتة عليهم رجحل من أهل البادية غير معروف (قد 
صاد ضبا): جملة حالية بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة» حيوان برى أكبر من 
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الجرذون يبيض» والأعراب تصطاده وتأكله» (فقال) الأعرابى للصحابة: (من هذا)؟ سأل 
عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لأنه ينكره أو لم يعرفه. 

(قالوا) له جوابا: (نبى الله) أى هو نبى الله ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وليس قولك من هذا بضائره البيت يعرف من أنكرت والحرم 

(فقال: واللات والعزى)» وهما صنمان عبدا فى الجاهلية» وأصل اللات اللاه فحذفوا 
الهاء» وأدخلوا تاء التأنيث عوضا عنهاء وهو من لوى مى به؛ لالتوائهم فى طوافهم 
حوهاء وكان بنخلة والطائف لقريش وثقيف» والعزى تأنيث الأعز شجر من السمرة 
كانت لغطفان» بعث إليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خالد بن الوليدء فقطعها 
فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية: ويلهاء فقتلهاء وقال: 

يا عزى كفرانك لاسبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 

ثم أخبر به رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل فال للف اى ولن عبن اند 
وأقسم الأعرابى بهما؛ لأنه لم يكن مسلما كما يدل عليه ما بعده من قوله: (لا آمست 
بك) أى بأنك رسول الله (أو يؤمن بك هذا الضب) بنصب يؤمنء أى إلا أن يؤمن هذا 
الضبء فأومن أنا بك أيضًا بعد رؤية معجزتك من نطق هذا الحيوان» وإقراره برسالتك» 
وأو بمعنى إلا أو إلى غاية لانتفاء إعانه» وهما ما يتتصب بعده المضارع بعد النفى ونحوه» ٠‏ 
وفى نسخه حتى بدل أو. 

(وطرحه) أى رمى الأعرابى الضبّ (بين يدى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم): أى 
فى مقابلته قريبا منه» (فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم (له): أى للضب: (يا ضب) 
بالضم لأنه منادى مفرد» (فأجابه بلسان بين) كلامه. أو بكلام ظاهر مفهوم (يسمعه 
القوم) الذين عنده (جميعا لبيك): أى إجابة لك بعد إجابة» وهو مثنى منصوب على 
المصدرية كما بينه النحاة» (وسعديك): أى مساعدة وطاعة لك بعد طاعة» وهو مثله فى 
المعنى والنصب» وهما عبارة عن سرعة الإجابة والانقياد والطاعة (يا زين من وافى 
القيامة) أى من تزين وتحسن من كل من جاء إلى القيامة والموافاة الحضور وامحىء. 
والقيامة معروفة؛ وإنما جعله زينا أى مزينا لأهلها ومن بها؛ لأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم سيدهم وقائدهم والشفيع فيهم» وهذه العبارة شائعة فى لسان عامة العرب» 
فيقولون: يا زين القوم لأشرفهم وأحسنهم. 

(قال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم للضب: (من تعبد؟) سأله ليقر بعبوديته 
لله فوصفه ما .يعرفه كل أحد. 


(قال): أعبد (الذى فى السماء عرشه), وهو فى الأصل سرير الملك» والعرش 
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والكرسى إجمالا معلوم» وتحقيقه فى كتب التفسير, والمراد بالسماء ما يقابل الأرضء أو 
جهة العلو مطلقاء فلا ينافى ما ورد من أنه فوق السموات كما قال الله تعالى: 9إوْمِيمَ 
کن لكوت آل [البقرة: 0؟]: وللكلام فى هذا مقام آحر لا تحيط به 
ظروف الحروف» (وفى الأرض سلطانه): أى فى الأرض ومن فيها يظهر عدله وحكمه 
وقهره» لمن فيها من الثقلين» وسلطانه وإن كان على كل موجود» لکن ظهوره فيمن قد 
يخالف ظاهر فيهاء والسلطان فى الأصل مصدر من التسلط والقهرء (وفى البحر سبيله): 
أى طريقه التى جعلها مسلوكة لعباده بتسخير الريح ونحوه» ما لا يقدر عليه غيره كما 
قال الله تعالى: هر ايى يتك في لير وَل 4 [يونس: ۲۲]» ولذا كانت الكفرة لا 
يدعون فيها سواه كما قال الله تعالى: ي رڪيو في اَمَك دعو أله ميت له 
ألدِينَ # [العنكبوت:10]. (وفى الجنة رحمته) المختصة به لعظمته الباقية» وإن كان رحيم 
الدنيا والآحرة» (وفى النار عذابه), وفى نسخة عقابه» فلما آمن بالف ووصفه ماهو 
مختص به دال على عظمته (قال) له صلی الله تعالی عليه وسلم ليكمل إمانه: (فمن أنا؟): 
أى إذا آمنت بى فمن أنا؟ (قال: رسول رب العالمين)إشارة إلى عموم رسالته صلى الله 
تعالى عليه وسلم لكل موجود حتى الدمادات والحيوانات» (وخاتم النبيين)» فلا نبى 
بعدك كما تقدم» (وقد أفلح) وفاز بسعادة الدارين (من صدقك) وأقر برسالتك» (وخاب 
من كذبك) بإنكار رسالتك» وعدم إحابة دعوتك (فأسلم الأعرابى) لما رأى معجزته 
صلى الله تعالى عليه وسلم علما ضروريا بتوحيد الله تعالى» والإقرار برسالة رسوله صلى 
لله تعالى عليه وسلم. 

وهذا الحديث طويل رواه البيهقى» وفيه أن الأعرابى من بنى سليم» وأنه كان ذاهبًا 
بالضب ليشويه ويأكله. فلما رأى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم وقع له معه ما ذكره 
المصنف» ال لا أتبع أثرًا بعد عين» والله لقد جتتك وما 
على ظهر الأرض أبغض إلى منك» وأنت اليوم أحب إلى من نفسى وولدى» فلما أسلم 
وتشهد قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «الحمد [لله] الذى هداك إن هذا 
الدين يعلو ولا يعلى ولا يقبل إلا بصلاة ولا صلاة» إلا بقرآن» ثم علمه الصلاة 
والقراءة» وعلمه سورة الإحلاص» وكان هذا سببًا لإسلام قومه وقدومه على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد علمت ضعف الحديث» وإن قال ابن دحية: إنه 
موضوع. 

(ومن ذلك): أى من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى تسخير الحيوانات 
وإنطاقها (قصة كلام الذئب المشهورة) التى رواها أحمدء والبزار» والبيهقى وصححهاء 
(عن أبى سعيد الخدرى)» رضى الله عنه» هو سعيد بن مالك الصحابى كما تقدم. 
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(بينا راع) تقدم أن بينا من الظروف وأن الألف للإشباع أو كافة عن الإضافة» فراع 
فى محل رفع أو جرء وهو اسم فاعل من رعى الغنم ونحوهاء وهو معروف» وقوله: 
(یرعی غنما له) ذكره لبيان أن الغنم له» فليس بأجنبى» وأنه كان يرعى غنماء فإن 
الراعى قد يرعى غيرها كالإبل والبقر. 

واختلف فى اسم هذا الراعى فقيل: إنه أهبان بن أوس» وقد حرى عليه المصنف» 
رحمه الله تعالى» فيما يأتى» وأنه وقع مثل هذه القصة لأبى سفيان بن حرب» وصفوان بن 
أمية فى ذئب أخذ ظبيّك ولأبى جهل وأصحابه. 

وفى حديث آخر أن الذئب أخذ شاة» فتبعه الراعى» فقال له الذئب: من لما يوم 
السبع يوم لا راعى ها غيرى؟ وأن الذى كلمه الذئب أهبان بن أوس الأسلمىء وقيل: 
أهبان بن عقبة عم سلمة بن الأكوع أحد أصحاب الشجرة» وقيل: أهبان بن الأكوع» 
وعند السهيلى أنه رافع بن ربيعة» وقيل هو أهبان بن عباد الخزاعى» وقيل: الذى كلمه 
الذئب سلمة بن الأكوع» ويأتى بيان ذلك كله» وقيل: أهبان بن صيفى» وعن ابن 
عساكرء أن الذى كلمه الذئب: رافع بن عميرة الطائى» كلمه الذئب وهو فى ضأن له 
يرعاهاء ودعاه إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأمره باللحوق به صلى الله تعالى 
عليه وسلم فال 


رعيت الضأن أحميها زمانا 


من الضبع الخفى وكل ذيب 


فلما أن سمعت الذكب نادى 
فالفيت الم قزل تحتلا 
وأبصرت الضياء يضيع حولى 
دعاء المصطفى لا شك فيه 


ييشرنى بأحمد من قريب 
عن الساقين قاصدة الركيب 
صدوقا ليس بالقول الكذوب 
تبيست الشسريعة للمنيب 
وإخوتهم جذيلة أن أحييى 


وقد علم أن قصة كلام الذئب وقعت مرارا عديدة على أنحاء مختلفة» وكلامه وإن 
كان لغیره» لکن إقراره به معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم (عرض الذئب لشاة 
منها): أى أتاها لاختطافهاء وأحذهاء (فأخذها الراعى منه) أى أدركه وانتزعها من يده 
وردهاء (فأقعى الذئب) أى مكث على عقبيه ناصبا يديه» كما هو معروف فى إقعاء 
الكلب والذئب» وللإقعاء معنى آخر كما ذكره الفقهاء فى كتاب الصلاة. 


(فقال) الذئب بعد إقعائه: (للراعى: ألا) حرف استفتاح هنا (نتقى اللهم: تخافه وتحذره 
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(خُلْتَ) بضم الحاء المهملة وسكون للام وفتح تاء الخطاب: ای فسات زفت ای 
وبين رزقى) الذى رزقه الله لى. 

(قال الراعى: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس)» وفى نسخة: البشرء وهما .كعنى» 
تعجب من نطقه وليس من شأنه ذلك. 

(فقال الذئب) بحيبا له: (ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟): أى من كلام حيوان أعجم: 
(رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الحرتين) بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين وتاء 
تأنيث: مثنى حرة» وهى ثنية مرتفعة ذات حجارة سود كأنها اسودت من الحر» 
والحرتان بالمدينة» (يحدث الناس بأنباء ما سبق)» وفى نسخة: من سبق أى الأمم السابقة 
وأحوالهم؛ وإِنما جعله أعجب؛ لأنه إخبار بالغيب معجزء فلذا عده أعجب من نطق 
حيوان أنطقه الله الذى أنطق كل شىء وكون الأمر أعجب يختلف باختلاف الأسباب» 
والأنباء جمع نبأ وهو الخبر. 

(فآتى الراعى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره) بكلام الذئب وقصته معه. 

(فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للراعى: قم) من عندى فاذهب للحاضرينء 
(فحدثهم) .ما شاهدته ليزداد إعانهم ويسرهم ما ظهر من معجزاته. 

(ثم قال: صدق. والحديث فيه قصة) لما فيه من الغرابة» وأنه من أشراط الساعة؛ لقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الناس» ويكلم الرحل شراك نعله وعذبة سوطه ويخبره فخذه عا حدث فى أهله)(2, ولا 
لم يكن فى هذا استشهاد لما هو بصدده» أسقطه واعتذر عنه بقوله: (وفيه) أى فى بعض 
رواياته (طول) ولذا ت ركه» عدم الحاجة إليه هنا. 

(وروى حديث الذئب عن أبى هريرة؛ رضى الله تعالى عنه) رواه أحمد والبزار والبيهقى 
وصححه والبغوى» وأبو نعيم بسند صحيح» (وفى بعض الطّرق) بضمتين: جمع طريق» 
جوز به عن الرواية. 

(فقال الذئب) للراعى: (أنت أعجب) أى حالك أعجب من حالى فى حال كونك 
(وافقا على غدمك): أى مراعيا وحافظا لهاء (وتركت لبيا): أى وقد ت ركت إلى آخره. 
فالجملة حالية بتقدير قد (لم يبعث الله لبيا) من أنبيائه السالفة (قط أعظم منه عنده)» وأجل 
(قدرًا) ومنزلة عند ربه» وهو تمييز لدسبه أعظم» (وقد فتحت له أبواب الجنة) بتشديد تاء 
فتحت وتخفيفها: أى هيئت وأعدت له» والجملة حالية أيضا. 
)١(‏ أخرحه الترمذى »)۲٠۸١(‏ والحاكم فى المستدرك (471/4: »)٤١١‏ وأبو نعيم فى الحلية 

اط ا). 
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٠‏ وقوله: (وأشرف أهلها) يدل على أن المراد أنها انفتحت حقيقة؛ لينظر من فيها من 
الملائكة والإشراف النظر من مكان عال» مأخوذ من الشرف: وهو المكان العالى (على 
أصحابه ينظرون قتالهم): أى ينظرون إليهم» وهم صفوف واقفون فى القتال كصفوف 
الملائكة. 

(وما بيك وبينه إلا هذا الشعب) بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها 
موحدة: وهو منفرج بين جبلين» يعنى أنه قريب منك لا عذر لك فى التخلف عنه 
(فتصير فى جنود الله) إذا ذهبت إليهء وتصير من حزب الله المفلحين» فتخلفك عنه مع 
هذا أعجب من نطقى الذى تعجبت منه. 

(قال الراعى) للذئب لما أشار عليه بالذهاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
(ومن لی بغدمى؟): أى إذا ذهبت إليه من يتكفل لى بحفظ غنمى حتى أحىء؟ (قال 
الذئب: أنا أرعاها): أى أحفظها وأحرسها (حتى ترجع) إليها من عنده صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (فأسلم الرجل): وهو الراعى (إليه غَتَمَهُ) أى سلمها للذثب» وتركها عند 
(ومضى) إلى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» (وذكر له قصته) مع الذئب» وما كلمه به 
وما فعله معه» (وإسلامه) الغنم له» (ووجوده النبى صلی الله تعالى عليه وسلم يقاتل) كما 
قال له الذئب. 

(فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد ما قص قصته عليه وأسلم وآمن به 
صلی الله تعالى عليه وسلم: (عد إلى غدمك تجدك بوفرها) بفتح الواو وسكون الفاء: أى 
بتمامها و كماها لم ينقص منها شىء من قولحم: أرض وفرة لم يرع نباتهاء (فوجدها 
كذلك) أى تامة غير ناقصة» (وذبح للذئب شاة منها) جزاء له على صنيعه» وإشادة له. 

(وعن أهبان بن أوس) عطف على قوله عن أبى هريرة» وهو بضم همزة أهبان وأوس 
بفتحها: علم منقول» معناه العطية» وهذا الحديث رواه البيهقى والبخارى فى تاريخه عنه 
(وأنه كان صاحب هذه القصة) المذكورة فى كلام الذئب (و) أنه (المحدث بها ومكلم 
الذئب) كما فى الروض الأنف» وأنه كان فى غزوة ذى قرد (و) روى أيضًا (عن سلمة 
بن عمرو بن الأكوع وأنه) أى ابن الأكوع لا سلمة كما قيل» ويجوز فتح همزة أنه 
وكسرها (كان صاحب هذه القصة أيضا) يعنى أنها تعددت» (و) كانت (سبب إسلامه)» 
وفى مرآة الزمان لسبط ابن الجوزى أهبان بن الأكوع اسمه عقبة من الطبقة الثالفة من 
المهاحرين» وهو مكلم الذئب فى رواية هشام» وقد اختلفوا فيه» فقال هشام: هو أهبان 
بن الأكوع. 

وعن الواقدى هو أهبان بن أوس الأسلمى الصحابي» رضى الله تعالى عنه» من أسلمء 
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نزل الكوفة» وتوفى فى خلافة معاوية. 

وحكى ابن سعد عن ابن الأشعث أن مكلم الذئب: أهبان بن عباد بن ربيعة بن 
كعب بن أمية بن نقطة بن خحزعة من أسلم. وذكر جدى فى التلقيح أن من اسمه أهبان 
أربعة: أهبان بن الأكوع أبو عقبة» وأهبان بن أوس الأسلمى» وأهبان بن صيفى 
الغفارى» وأهبان بن عباد الخزاعى مكلم الذئب 

قال: وقيل: إن مكلم الذئب أهبان بن أوس انتهى» ولم يذكر فى الرواية منهم سوى 
أهبان بن صيفى» والحاصل أن مكلم الذئب على رواية هشام أهبان بن الأكوع» وعلى 
قول الواقدى أهبان بن أوس الأسلمى» وعلى قول ابن الأشعث أهبان بن صيفى الغفارى 
اتتهى» ففيه أقوال ارتضى المصنف منها قول الواقدى» فإن كانت القصة تعددت فلا 
حلاف» وليس فى الصحابة من امه أهبان بن عقبة» وقد يقال إنه غلط من أبى عقبة 
فليحرر (مثل حديث أبى سعيد) الخدری أى روى سبب إسلامه عثله. 

(وروى) عبد الله (بن وهب) السابق ترجمته (مغل هذا) المذكور من كلام الذئب (أنه 
جرى) أى وقع واتفق (لأبى سفيان بن حرب) والد معاوية وأم حبيبة المشهور» رضى الله 
تعالى عنهم» (وصفوان بن أمية) الصحابى المعروف وقع هذا هما قبل إسلامهماء وكانا 
من أشد الناس عداوة له صلى الله تعالى عليه وسلم قبل إسلامهماء فلما أسلما صار 
صلى الله تعالى عليه وسلم أحب إليهما من نفسهما (مع ذئب وجداه أخذ ظبيا): أى 
أراد أخذه. فجرى خلفه فى الحل ليأخذه بقرينة قوله: (فدخل الظبى الحرم فانصرف 
الذئب) عنه لأنه فى الحرم الحرم صيده» أو أنه انفلت منه بعد أخذهء (فعجبا من ذلك): 
أى من كون الذئب عرف حرمة الحرم» وكف عن صيد أمكنه وهو ليس من العقلاء. 

(فقال الذئب) لما مع تعجبهماء أو علمه من حاهما: (أعجب من ذلك) الفعل الذى 
صدر منه: امي موجود (بالمدينة يدعوكم إلى الجنة) بدعوته للاسلام الذى 
هو مقتضى لدخوطاء (وتدعونه إلى النار) بقولكم له: لم لا توافقنا وتعبد آهتنا ما هو 
سبب للخلود فى النارء وإنما كان هذا أعجب؛ لأنه مخالف لما يقتضيه العقل» ونطق 
حيوان أعجم لقدرة الله تعالى» وإقداره ليس بعجيب كهذا فى النظر السديد والعقل 
السليم» وليس بأغرب من عبادة الحجارة. 

(فقال أبوسفيان: واللات والعزى لئن ذكرت) بضم التاء وفتحها (هذا): أى تكلم 
الذئب وما قاله (يمكة) أى ذكرته لأهلها (لتاز كنا خلوفا) بضم الخاء المعجمة واللام والفاء 
مصدرء أو جمع خالف» والمراد تركها خالية من أهلها بأن يسلموا جميعاء ويرتحلون له 
صلی الله تعالى عليه وسلم ؛ لأن من سمع مثله لا یردد فى صحة رسالته صلى الله تعالى 
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عليه وسلم وسعادة من اتبعه» أو المراد يدعها وأهلها متغيرة فاسدة؛ لما يقع بين أهلها من 
الفساد والفعن باحتلاف الكلمةء فالأول من قوهم: أتيت الحى» فوجدته خلوفا: أى ليس 
فيه أحد من الرحال بل النساءء ويقال هن: حوالف؛ لأنهن يخلفن الرحال» والثانى من 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) أى 
رائحة تغيره. 
(وقد روى مثل هذا الخبر) الذى وقع لأبى سفيان وصفوان (وأنه جرى لأبى جهل 
وأصحابه) أى أنهم شاهدوا مثله» وتعجبوا منه» ولكن الله أشقاه وأشقاهم. 
(وعن عباس بن مرداس) بكسر اليم وهو من الصحابة» شاعر بجيد وشجاع شهم 
وكان ممن حرم الخمر على نفسه فى الجاهلية كالصديق» رضى الله تعالى عنه» وجماعة إلا 
أنه كان من المؤلفة قلوبهم» ثم حسن إسلامه ونور الله قلبه (لا تعجب) لما ظرف متعلق 
عقدر: أى وقع ذلك أو شرطية جوابها قوله فإذا طائر إل فإن حواب لما قد يقترن 
بالفاء لكنه نادر (من كلام ضمار) بكسر الضاد المعجمة وميم وآحره راء مهملة بوزن 
كتاب كما فى القاموس» وفى بعض نسخ الذيل والصلة للصاغانى بالدال المهملة» وفيه 
نظر كما قاله البرهان الحلبى (صنمه) بالجر بدل من ضمارء فإنه اسم صنم كان يعبده 
مرداس ورهطه» (وإنشاده) بار معطوف على كلام (الشعر) بالنصب مفعول المصدرء 
(الذى ذكر فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) صفة الشعرء وضمير إنشاده للصنمء 
وسبب ذلك أن مرداس لما احتضر قال لابنه: يا عباس أى بنى اعبد ضماراء فإنه 
سينفعك ويضركء فتفكر عباس يومًا عند ضمارء وقال: إنه حجر لا يضر ولا ينفع» ثم 
صاح بأعلى صوته يا إلى الأعلى اهدنى للتى هى أقوم فصاح صائح من جوف الصنم: 
أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل البيان من النبى محمد 
وهو الذى ورث النبوة والمهدى 2 بعد ابن مريم من قريش مهتد 
قل للقبائل من سايم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد 
فحرق عباس ضمارا وححق بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم (فإذا طائر سقط) أى خر 
من الحو بغتة عليه؛ (فقال) الطائر (يا عباس أتعجب من كلام ضمار) بالتنوين والصرف 
إلا أنه وقع فى الشعر غير مصروف» فإن لم يكن ضرورة فهو جائز» وتعجبه لنطق 
الجماد .ما مع من جوفه وإنكاره لتعجبه؛ لأنه كلام شيطان فى جوفه وكلام الطائر 
أعجب منه» (ولا تعجب من نفسك أن رسول الله يدعو إلى الإسلام) حذف مفعوله 
للتعميم: أى كل أحد إليه (وأنت جالس) فى منزلك متخلف عن إجابة دعوته صلى الله 
تعالى عليه وسلم التى هى السعادة العظمىء (فكان ذلك) المذكور مما سمعه من الصنم 
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والطائر (سبب إسلامه)؛ لأنه لما سمع ما ذكر نهض فى ثلامائة فارس من قومه» وهم 
سلیم» فلما رآه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تبسم» وقال له: يا عباس حدثنابما 
رأيت» فقص عليه القصة وأسلم. 

وقيل إن ضمارا كان صنما لخزاعة يتحاكمون إليه» وأن قصة نطقه وقعت لعمر بن 
الخطاب» وكأنه صنم آخر. 

والقصة ونطق الأصنام وإخبارها ببعثة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقعت مراراء 
وفيها أخبار مذكورة فى السيرء قيل: إنما تركها المصنف؛ لأن النطق المسموع منها من 
اجن 

(وعن جابر بن عبد اللهم» رضى الله تعالى عنهماء فى حديث رواه البيهقى (عن رجل) 
اسمه أسلم وعن الواقدى أن امه يسارء وهو رحل أسود كمايأتى» قاتل بخيبر حتى قتل» 
كما ذكره ابن سيد الناس فى سيرته فى غزوة خيبر (أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وآمن به وهو على بعض حصون خيبر): قوله: وهو جملة حالية» أى وهو صلى الله تعالى 
عليه وسلم مقيم عنده لفتحه. 

والحصون: جمع حصن وهى القلعة التى يتحصن بهاء لا القصر كما قيل» ولا حذف 
فى هذا الكلام» وقيل الضمير للرجل» ويبعده قوله (وكان فى غنم يرعاها هم:) أى لأهل 
خيبر» والظرفية .معنى المعية أو هى محازية لقوله: (مإوَإدًا کت فی 4 [النساء:؟١٠١])‏ 
الآية (فقال: يا رسول الله فكيف بالغنم؟) أى كيف أفعل بالغنم إذا أسلمت وهى ملك 
غيرى وأنا أجير؟ (فقال) له صلی الله تعالى عليه وسلم: (احصب وجوهها): أى ارمها فى 

وما قيل من أن حكمة هذا أن الحصاة وردت .معنى الفعل فى قوله: 

وإن لسان المرء مالم يكن له حصة على عوراته لذليل 

ومنه الإحصاء .معنى العد أو أخذ العلم» والحداية ها إلى أهلها هذيان لا معنى له» وإنما 
المراد أنه إذا ضرب وجوهها ولت مدبرة فهداها الله بي ركته صلى الله تعالى عليه وسلم 
للرجوع لمنازل أصحابها حتى يخلص من عهدة ضمانهاء كما أشار إليه بقوله (فإن الله 
سيؤدى عنك أمانتك)»› وهى الغنم التى أسلمت لك أى يوصلها ويبلغهاء (ويردها إلى 
أهلها)» وهم أصحابها المالكون ها فتخرج أنت من عهدة ضمانهاء (ففعل) ما أمره به 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» (فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها) وإنما 
كان هذا لأنه كان مستأمنا وفى يده أمانة لأهل خيبر قبل فتحهاء فلذا ردها صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأصحابها مع ما فيه من تطمين قلبه من خروجه من عهدتهاء ولذا لم 
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يجعلها فيئا مع أنه علم أنها ستكون كذلك بعد الفتح. 

وقيل: إن الراعى كان عبدًا أسود رقيقا لبعض أهل خيبر» فلما غزاها النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومع خبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود جاءه وأسلم: أى 
أظهر إسلامه» فلا منافاة بينه وبين ما مر وحسن إسلامه» واستشهد فى تلك الغزوة 
بحجر أصابه أو سهم ولم يصل صلاة قطء فشهد له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ا اتسراى ا رو نين لقوق و كنا وراد مقف فقولل 
النبوة» وهذا من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم الظاهرة كما لا يخفى. 

(وعن أنس) فى حديث صحيح مسند رواه أحمد والبزار: (دخل النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم حائط أنصارى) الحائط معروف ويتجوز به عن البستان» وهو المراد هناء 
(وأبوبكر وعمر ورجل من الأنصارء وفى الحائط): أى البستان رغم فسجدت له) صلى 
الله تعالى عليه وسلم تعظيما له لما شاهدت من نور نبوته» وأطهمها الله تعالى معرفته. 

(فقال أبو بكر) لما رأى سجودها له صلى الله تعالى عليه وسلم: (نحن أحق بالسجود 
لك منها) يعنى لو كان السجود لغير الله تعالى» والحار الأول متعلق بالسجود, والفانى 
بأحق» وفى بعض النسخ تقديم لك على السجود؛ لأنه ظرف يتوسع فيه» ومعمول 
المصدر غيره لا يتقدم عليه لضعف علمه (الحديث) وتتمته أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال له: لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد» وأحد المخصوص بالنفى يشمل الواحد وغيرهء 
ويختص بالعقلاء كما صرحوا به» ففى ذلك إشارة إلى أن الغنم ونحوها من غير جنس 
الناس» سجودها تعظيما ليس منوعا كسجود الكواكب ليوسف» عليه الصلاة والسلام. 

(وعن أبى هريرة) قال السيوطى: هذا الحديث رواه البزار بسند حسن» وحديث ثعلبة 
بن مالك الآتى رواه أبو نعيم» وحديث جابر رواه أحمد والدارمى والبزار والبيهقى؛ 
وحديث يعلى بن مرة رواه أحمد والحاكم والبيهقى» رحمهم الله تعالى» بسند صحيح» 
وحديث عبد الله بن جعفر رواه مسلم وأبو داود وحديث عبد الله بن أبى أوفى رواه 
أبو نعيم والبيهقى. 

(دخل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حائطًا) أى بستائاء (فجاء بعیں) كان فى 
البستان» (فسجد له) صلى الله تعالى عليه وسلمء (وذكر مغله) أى مثل الحديث الذى 
قبله» فقالوا: هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك» ونحن نعقل» فنحن أحق أن نسجد لك 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها. 

(و) روى (مثله فى الجمل عن ثعلبة بن مالك) الصحابى» وهو ممن استشهد بأحد؛ 
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(وجابر بن عبد الله» ويعلى بن مرة» وعبد الله بن جعفر)» فحديث الجمل» وسجوده 
روى من طرق متعددة مروية عمن ذكرء والقصة واحدة كما بينه السيوطى. 

(قال) كل منهم أو عبد الله بن جعفر: (وكان لا يدخل أحد الحائط) من غير أصحاب 
البستان (إلا شد عليه الجمل) شد هنا: .معنى أسرع» وحمل حملة عليه» قال الراغب: 
يقال: شد واشتد إذا اسر ع» وشد عليه: حمل يعنى أنه كان عقورًا هائجا على كل من 
استقر به. 

(فلما دخل صلى الله تعالى عليه وسلم عليه) أى على الجمل فى البستان (دعاه)» 
وأمره بالإقبال عليه» (فوضع مشفره فى الأرض) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة 
وفتح الفاء وراء مهملة» وهو فى الإبل كالشفة للإنسان» والجحفلة للفرس» e‏ 
للسباع» والمنقار للطير كما بينه أهل اللغة فى الفروق. 

(وبرك بين يديه) البروك للجمل كالجلوس للإنسان» من البرك وهو صدر الجمل 
ونخوهى (فخطمه) أى وضع زمامه الذى يقاد به فى رأسه وعلى فمه؛ لأنه برك عنده 
صلی الله تعالى عليه وسلمء وانقاد له متذللا بعد ما كان لا يطاق. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم لمن عنده: (ما بين السماء والأرض شىء) من 
الحيوان والطيور وغيرهاء والمراد بالأرض الجنسء فيشمل الأراضى السبع (إلا يعلم)» وفى 
نسخة إلا ويعلم (أنى رسول الله) بعلم خلقه الله فيه» ويلهمه له (إلا عاصى الجن 
والإنس): أى إلا من عصى الله ورسولهء وكفر؛ غإنه ينكر معرفتى: أى معرفة أنى 
رسول الله حقناء :وعناضئ جور أن بكرن عفرا وأصله غناضين قتيذفت انون 
للاضافة» والياء لالتقاء الساكنين» وقدم الجن لسبقهم خلقا ومعصية؛ لأن أول من عصى 
الله إبليس» والأكثر حيث اجتمعا تقديم الجن فى القرآن (ومثله عن عبد الله بن أبى 
أوفى) هو وأبوه صحابيان» رضى الله تعالى عنهماء شهدا المشاهد مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلې ا ا ل ضين ات اليه 
بصدقته» وقال: اللهم صل على آل أبى أوفى» وحديثه مذكور فى دلائل النبوة لأبى نعيم 
والبیهقی كما علمت» ولفظه قريب مما ذكره أولاً. 

(وفى خبر آخر فى حديث الجمل أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سأهم عن شأنه) 


)١(‏ يظهر من السياق أن هنا سقط ويكون تقديره: [وأن يكون جمعا...]. 
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لما أبق منهم» وبطش بكل من قرب منه» (فأخبروه)» وفى نسخة» فأخبر بالبناء للمفعول 
(أنهم أرادوا ذبعه)؛ لأنه ضعف كما سيأتى. 

(وفى رواية: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال هم: إنه شكا كثرة العمل وقلة 
وغيرهاء وشكايته الظاهر أنها بنطق» فهو من المعجزات. 

(وفى رواية: إنه شكا إلى أنكم أردتم ذيحه) ونحره» وأكثر ما يستعمل فى الإبل النحرء 
وفى غيرها الذبح» والفرق بينهما قريب جداء فلذا استعمل كل منهما معنى الأخرء 
ومعرفته إرادتهم ذبحه بالإلهام (بعد أن استعملتموه): أى أكثرتم العمل به من التحميل 
ونحوه (فى شاق العمل): أى فيما يشق: أى يصعب عليه من العمل» وقوهم: عمل مشق 
غير مسموع» فكأنه مبنى على أن التعدية بالهمزة مقيسة» وفيه حلاف مذكور فى كتب 
اللغة. 

(من صغره) إلى أن بلغ الكبر» وعجز عن العملء (فقالوا: نعم) اعترافا ما ذكرء فبئكس 
الجزاء الذى أرادوه» وهذا الحديث أخرجه الطبرانى وابن ماحه فى سننه فى غزوة ذات 
الرقاع عن حابر وتميم الدارى؛ وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهم: ما هكذا 
جزاء المملوك الصالح يعينه» فابتاعه منه» وأرسله يرعى فى الشجرء حتى قوى» والحديث 
فيه طويل. 

(وقد روى) بالبناء للمجهول» قيل: وهذه القصة بهذا التفصيل الآتى لا يعرف راويها 
(فى قصة) الناقة (العضباء) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة والموحدة والمد 
وهى اسم ناقة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومعناها المشقوقة الأذن» وقد اختلف فى 
ناقته العضباءء والقصواء والجدعاء بالمد فيهما أيضاء هل هن ثلاثة أو واحدة ها ألقاب 
متعددة؟ أو اثنتان؟. 

فذهب التيمى والعراقى فى منظومته إلى أنها واحدة» ولا عضب ولا جدع: أى شق 
أذن فيهاء وإنما هو لقب» وقيل: كان بأذنها عضب أى شق. 

وفى البحارى: أن الجدعاء هى التى هاجر عليهاء وقيل: إن التى هاجر عليها 
القصواء. 

وعن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حرج ذات ليلة» فمر بناقة باركة فى 
الدارء فقالت: السلام عليك يا نبى الله يا زين القيامة يا رسول رب العالمين» فالتفت للاء 
وقال: وعليك السلام» فقالت: إنى كنت لرحل من قريش» يقال له: أعضب فهربت 
منه» فوقعت فى مفازة» فكان إذا غشينى الليل احتوشنى السباع ينادى بعضها بعضا لا 
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تؤذوها؛ فإنها مركب محمد فإذا أصبحت رتعت نادتنى كل شجرة إلى إلى» فإنك 
مركب محمد» حتى وقعت هاهناء فسميت عضباء باسم صاحبهاء وفيه أنها قالت له 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ادع الله أن يجعانى مركبك فى الحنة» فقال: قد قضيت. 

وقد قيل: إن هذا الحديث كله فى سنده طعن وقدعلمت أنها واحدة قد سميت 
عضباء وقصواء وجدعاء بدال مهملة» وصلما ومخضرمة» والكل متقاربة المعانى. 

والحدع: قطع طرف الأذن» فإذا بلغ الربع فهو قصوء فإذا حاوزه فهو عضبء فإن 
استوصل فصلم» ونقل ابن الجوزى عن ثعلب أنها كلها ألقاب لناقة له صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ولا جدع ها ولا عضب واختاره فى القاموس. 

(وكلامها للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم) كلام ععنی تكليم مصدرء والنبى منصوب 
به مفعوله» (وتعريفها له بنفسها) كما معته آنفاء (ومبادرة العشب إليها) بالدال المهملةء 
مفاعلة من البدار» وهو الإسراع» وقد تقدم أنه كان يناديها إلى إلى» فالمراد طلبه منها أن 
ترعاه قبل غيره» والعشب بالضم معروف (فى المرعى): أى مكان رعيهاء (وتجنب 
الوحوش ها) أى عدم أذيتها وأكلها هما كما مرء (وندائهم ها: إنك) معدة (محمد) 
ول ركوبه» وضميرهم العقلاء» وعبر به لصدور فعل العقلاء منهاء وهو النداء كما فى 
قوله تعالى: ينُم لی ریت [يوسف: ]٤‏ (وأنها لم تأكل وم تشرب بعد موته) 
صلى الله تعالى عليه وسلم (حتى ماتت) من الحزن والأسف على فراقه بء وقيل: إنها 
التى اشتراها أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» من بنى الحريش مع أخرى بثمانمائة درهمء 
فلما هاجرا اشتراها صلى الله تعالى عليه وسلم منه بأربعمائة درهم. 

وقد ذكر قصتها مفصلة أبو سعيد فى كتاب الشرف» وكان له صلى الله تعالى عليه 
وسلم نوق أحر كما بينه أصحاب السير (ذكره الإسفرائنى)» رحمه الله وقد تقدمت 
نسبته وت رجمته. 

(وروى ابن وهب)» رحمه الله تعالى) وهذا الحديث لم يخرحوه وأما ابن وهب فقد 
تقدمت ترجمته (أن همام مكة) الموحود بحرمها إلى الآن» والحمام كل ذات طوق برى أو 
أهلى» وقيل: إنه خصوص بالبرى» وقيل: إنه كل ما عب وهدرء والعب كرع الماء من 
غير نفس» والهديرء ويقال: الهديل: ترحيع صوت الطائر المعروف (أظلت النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم) أى اجتمعت؛ لتجعل ظلها عليه وقاية من الحر. 

قيل: ولذا كانت محترمة لا تصاد» وقيل: إنها من نسل حمامتى الغار» وسيأتى. (يوم 
فتحها): أى فتح مكة» (فدعا ها بالبركة)» فأجاب الله دعاءه فيهاء وكانت محترمة لا 
تصاد كما تقرر. 
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(وروى عن أنس) رواه عنه ابن سعد والبزار» والطبرانى» والبيهقى» وأبونعيم. 

(وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة قال: أمر الله ليلة الغار) منصوب على الظرفيةء 
والغار: غار ثور الذى احتفى فيه صلى الله تعالى عليه وسلم لما هاحر» وقصته مشهورة 
مذكورة فى القرآن غنية عن البيان (شجرة فنبعت) من وقتهاء والأمر هنا بحاز عن 
التسخير كقوله: وروأ َة [البقرة: 10]. فنزها منزلة المأمور المختار» وروى: 
بشجرة بالباء الجارة» وهما .ععنى. 

والشجرة كانت من الطلح تسمى الراء كما قاله السهيلى» وهى يمقدار القامةء وها 
زهر أبيض وبها جوع اشية الفطن عيشي الاد "كالريكن بنعفة ودا و راه كما 
فى كتاب النبات» قال الشاعر(!): 


ترى ودك السديف على لحاهم كمثل الراء ليده الصّقيع 
(تجاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) تقدم أن التجاه بضم التاء المثناة الفوقية قية المبدلة 
من الواوء وأصله وجاه: أى فى مقابلة وجهة باب الغارء (فسترته) عمن ينظره بحيث لا 
يراه من طلبه من كفار قریش» (وأمر) أى أهم الله (حمامتين) ذكرًا وأنثى؛ فعششتا وباضتا 
على تلك الشجرة, (فوقفتا بفمه) أى بفم الغار؛ لأن مثله لا يكون إلا عكان حال من 
الناس» وورد فى الحديث» فسمت عليهما صلى الله تعالى عليه وسلم أى دعا هما 
بالبركة» فانحدرا إلى الحرم» فأفرخا كل حمام به» وفى حديث الأكل (سموا الله ودنوا 
وسمتوا) أى إذا بدأتم بالأكل فكلوا مما يليكم ودنا منكم» وإذا فرغتم فسمتوا أى ادعوا 
لمن أكلتم عنده» وقيل: إن الشجرة جاءت تسعى من مكان آخر تشق الأرض كما أشار 
إليه القائل: 
قامت إليه سرحة سترته من نظر العدو بأحمسن الأغصان 
(وفی حديث آخر) رواه ابن سعد والبزارء والطبرانى» والبيهقى» وأبو نعيم» عن 
أنس وزيد ب بن أرقم» والمغيرة بن شعبة» وفيه فسمت عليهما ودعا هماء وانحدرا إلى 
الحرم» فأفرخ خ ذلك الزوج كل شىء فى الحرم كما تقدم (أن العدكبوت نسجت . 
علىبابه): أى على باب الغار وفمه» (فلما أتى الطالبون له) صلى الله تعالى عليه وسلم 
الذين قصوا أثره واتبعوه ليأخحذوه (ورأوا ذلك) المذكور من الشجرة والحمام 
والعنكبوت بباب الغار» (قالوا: لو كان فيه): أى فى هذا الغار (أحد) من الناس» (لم تكن 
الحمامتان) يقران (يبابه) الذى منه المرورء (والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يسمع 


المعانى الكبير (ص ۳۸۲). 
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كلامهم)؛ لقربهم منه بحيث لو أمعنوا النظر رأوه» (فانصرفوا) كديا تاركين للطلب» 
وكانوا فتيان من قريش مضوا خلفه صلی الله تعالى عليه وسل ومعهم سراقة القائف 
يقص أثره. فلما انتهوا إلى الغار» رأوا نسج العنكبوت» والحمامتين على بيضهماء فقالوا: 
اح اج ا عق انا اعد رأسه رآه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وفى هذا معجزات شاعت حتى بلغت حد التواتر. 
ورواه المحدثون من طرق كثيرة صحيحة» وقد قال فيها الشعراء كثيراء ويعجبنى قول 
ابن النقيب: 
ودود القز إن نسجت حريرا يمل لبسه فى كل زى 
فإن العنكبوت أجل منها نا اسك على ران کے 
وانظر إلى هذا مع قولى: 
على غار ثور عنكبوت بنتسجه لقد حاز فخرًا فاق كل فخار 
لذلك دود الققز يهلك نفسه وقد غار من نسج له بفم الغار 
وفيه معان أخر لا نطيل بها تنبيه قول البوصيرى فى همزيته(: 
أخرحوه منها وأواه غار وحمتنهحاسمة ورقاء 
وكفته بنسجها عنكببوت ماكفتهالجحنانة الحصداء 
الجنانة بنونين: هى الدرع؛ لأنها تحن البدن: أى تسته» والحصداء المحكمة النسج 
كما فى كتب اللغة» وهذا البيت حرفه شراحه وصاحب المواهبء إذ جعلوه لحمامة 
الحصداءء أى الكثيرة الريش» وهذا قول من لم يصل إلى العنقودء ويفسره قوله فى 
البردة: 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 
(وعن عبد الله بن قرط) بضم القاف وراء مهملة ساكنة يليها طاء مهملة» وهو 
صحابى ثمالى» وكان أميرا على مص من قبل معاوية» وقتدل بأرض الروم سنة ست 
وخمسين, وأخرج له أصحاب السنن» وأحمد فى مسنده وغيرهم» وهذا الحديث رواه 
الحاكم والطيرانى وأبو نعيم مسندًا (قُرُب) بالبناء للمفعول أى أتى بعض الصحابة (إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدنات) جمع بدنة» وهى ما يعد للنحر من الإبل 
خاصة؛ ولا تطلق على البقر وغيرهاء وإن كانت فى حكمها شرعا فى الإجزاء عن 


.)١؟ص( البيتان من الخفيف» وهما فى ديوان البوصيرى‎ )١( 
البيت من البسيط» وهو للبوصيرى فى تاج العروس (وقى)؛ ولم أحده فى ديوانه.‎ )۲( 
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سبعةء وقال ابن الأثير: إنها من الإبل والبقر حقيقة. 

وبدنّات بفتحات» وقال العزفى: إنه بذنات بضم الموحدة وسكون الدالء ورد بأنه 
على حلاف القياس» إلا أن يكون جمع بدن فهو جمع الجمع» وهو بعيد إلا أن تساعده 
الرواية» وسميت بدنة لعظم بدنها. 

(مس أو ست أو سبع) الشك من الراوى؛ (لینحرها يوم عيد فازدلفن إليه) افتعال من 
الزلفى» وهى القرب أبدلت تاؤه دالا لأحل الزاء أى تقدمت كل واحدة منهن إليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؛ رغبة فى أن يذبحهاء وانقيادًا له بإلهام من الله تعالى (بأيتهن يسدأ) 
فى الذبح» وهذه معجزة باهرة. ش 

(وعن أم سلمة) فى حديث رواه الطبرانى» والبيهقى» واسمها هند أو رملة كما تقدم 
ركان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى صحراء فنادته ظبية): أى كلمته بنطق سمعه 
الناس» لا بلسان الحالء قالت له: (يا رسول الله)» فالتفت إليهاء فإذا هى موثقة عندها 
أعرابى نائم. 

(قال: ما حاجتك؟) حتى ناديتنى. 

(قالت: صادنى هذا الأعرابى ولى خشفان) مثنى حشف بوزن طفل .كعجمتين» وهو 
الطبى الصغير الذى ولدته أمه (فى ذلك الجبل) تشير لحبل بتلك الصحراءء (فأطلقنى حتى 
أذهب فأرضعهما وأرجع) بنصب الأفعال الثلاثة. 

(قال: أو تفعلين؟) أى ترجعين إلى أن أطلقتك؟ (قالت: نعم. فأطلقها)» والأعرابى نائم 
لا يشعر بذلك» (فذهبت) وأرضعتهماء (ورجعت فأوثقها) وربطها كما کانت» (فانتبه 
الأعرابى), ورای رشول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عند (فقال لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ألك حاجة؟ قال: تطلق هذه الظبية فأطلقها) من وثاقهاء (فخرجت 
تجرى» وهى تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله), فالحملة حالية بتقدير مبتدأ 
وقد ذكرنا من روى هذا الحديث» وقد صححه ابن حجر؛ لوروده من طرق أخرء فلا 
نلتفت لقول ابن كثير: إنه لا أصل له؛ لأن فى سنده مجاهيل» وإنما استأذنه النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم فى ذلك؛ لأنه ملكها بالحيازة» وإتلاف ملك الغير بغير إذنه منوع» 
والواو فى قوله: أو تفعلين؟ محركة عاطفة على مقدر: أى أتقولين ذلك لى وترجعين إلى؟ 
أو استثنافية على القولين فى مثله» وفى الحديث معجزات ظاهرة. 

(ومن هذا الباب) أى باب المعجزات بإطاعة الحيوانات (ما روى) قال السيوطى: لم 
أقف على هذا الحديث هكذاء وأخرج البيهقى أنه وقع لسفينة حين ضل عن الجيش 
بأرض الروم» إلا أن البحارى ذكره فى تاريخه كما قاله المصنف, فلا اعتراض عليه. 
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(من تسخير الأسد) أى تذليله وانقياده (لسفيئة مولى رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم)» وهو من خدمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو الذى لقبه سفينة؛ 
لأنه رآه فى بعض أسفاره حاملا لأمتعة» فقال له: نما أنت سفينة فاشتهر بذلك. 

واحتلف فى اسمه. فقيل: رومان» وقيل: مهران» وقيل: طهمان» وروی عنه مسلم 
وغيره من أصحاب السنن» وفى الحديث مناسبة اتفاقية لاسمه. 

(إذ وجهه إلى معاذ) بن جبل حال كونه (باليمن)» وهو الإقليم المعروف» وسفينة من 
مولدى العرب» وقيل: من فارس» اشتراه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأعتقه» 
وقيل: إن أم سلمة أعتقته» فخدم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وكان صلی الله 
تعالى عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل لليمن؛ ليجمع الزكاة» (فلقى الأسد) فى طريقه 
(فعرفه): أى قال له (أنه مولی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ومعه كتابه).؛ فألهمه 
الله تعالى فهم كلامه وكف عنه. 

(فهمهم) ال ممهمة: صوت لا يفهمء وقيل: صوت فيه بحةء وفى الحديث أن سفينة 
قال: ظننته السلام يعنى عليه؛ أو على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (وتنحى عن 
الطريق) أى تأخر عنه فى ناحية متباعدة عن الطريق؛ إذهابا لخوفه. 

(وذكر): أى سفينة (فى منصرفه) أى انصرافه ورجوعه من اليمن (مفل ذلك): أى 
مثل ما وقع له فى ذهابه؛ فيكون لقيه فى سفره هذا مرتين. 

(وفى رواية أخرى عنه) أى عن سفينه» وهذه الرواية هى التى رواها البيهقى والبزار 
وصححها السيوطى فى تخريجه (أن سفينة تكسرت به) فى بعض أسفاره (فخرج إلى 
جزيرة فإذا الأسد): أى فاجأه بها أسد لقيه فيهاء والجزيرة معروفة» (فقلت) للأسد: (أنا 
مولى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فجعل) أى طفق وصار (يغمزنى) بسكون 
الغين المعجمة وكسر الميم وضمها وزاء معجمة» وأصل الغمز الإشارة بالجفن» فتجوز به 
عن الدفع الخفيف بقرينة قوله: (بمنكبه) بفتح الميم وكسر الكاف» وهو رأس الذراع» 
وما بين الكتف والعنق» (حتى أقامنى على الطريق): أى حتى أتى بى إلى الطريق» ليعرفه 
ما يذهب فيه. 

وقال البيهقى: قال سفينة: وكنت فى البحرء فانكسرت السفينة» فركبت لوحا منهاء 
تأخريدى إلى أحمة فيها اسف فرايعه أقبل إل فقلت: با أبا:الجارت: أنأ مول ارول اله 
صلی الله تعالی عليه وسلم فأقبل نحوى حتى ضربنى عنکبه» ثم مشى معى حتى أقامتى 
على الطريق» ثم همهم ساعة» وضربنى بذنبه فظننته أنه يودعنى» فكان آخر عهدى به» 
وفيه معجزة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بانقياد الأسد له إذ ذكر اسمه» وكرامة 
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(وأخذ» عليه الصلاة والسلام بأذن شاة) أى أمسكهاء وأحذ المتعدى بالباء.ععنى 
إصبعيه) بكسر الهمزة مثنى إصبع معروف» وفيه لغات عشر تقدمت» (ثم خلاها) أى 
نى إصبعيه عنها وتركهاء (فصار ذلك) أى أخحذه بأذنها يعنى أثره (ميسما) بكسر الميم» 
أصله موسم» فقلبت واوه ياء من الوسم: وهو الكى» فهو اسم آلة الكى من الحديدء 
فأطلقت على العلامة وأثرها بحازا كما يطلق على العضو الذى فيه الأثر كما ورد فى 
الحديث (فيها) أى الشاة (ونسلها بعد) بالبناء على الضم: أى بعدها أو بعد أحذه 
وعهده» قالوا: وهذا الحديث لا يعلم من رواه من امحدثين. 

(وما روى عن إبراهيم بن اد بسنده) هذا الحديث رواه ابن حبان لكنهم قالوا: إنه 
ضعيف (من كلام الحمار) ونطقه له صلی الله تعالى عليه وسلم صريحا ممقاله (الذى أصابه 
بخيبر) أى وجده بها لما فتحهاء (وقال له: ما اسمك؟ قال: يزيد بن شهاب).» وأنه من نسل 
ستين حمارًا كلها لم يركبها إلا نبی» وقال له: كنت أتوقع أن تركبنى إذ لم يبق من نسل 
حدى غيرى» ولا من الأنبياء غيرك» وكنت ليهودى فكنت أعثر به عمداء فكان يجيعنى 
ویضربنی» (فسماه النبى صلى الله تغالى عليه وسلم يعفورًا) هو فى أكثر النسخ مصروف 
منون منصوب؛ لأنه مفعول مى» وروى غير منون قيل: لمنع صرفه للعلمية ووزن الفعل 
كيعقوب» قاله التلمسانى» أقول: فيه نظر؛ لأن زيادة الواو فيه أخرحته عن شبه الفعل» 
والظاهر صرفه» ويعفور لم بمنع صرفه لذلك بل للعلمية والعجمة, ألا ترى أن يعفر بضم 
الياء يصرف؟ لذلك قال فى الصحاح: الأسود بن يعفر بضم الياء منصرف؛ لأنه قد زال 
عنه شبه الفعل انتهى» وليس فى أوزان الفعل يفعول» وفى هذه المسألة كلام فى شرح 
التسهيل. 

واعلم أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان له ماران يعفور وعفيرء وهو الذى رمى 
نفسه فى البئر كما سيأتى» ويقال: هما واحد» وقال ابن فورك: إنه كان من مغانم خيير» 
وقيل: إن عفير كان أشهب» وهو مما أهداه له المقوقس ملك القبط› وكان له حمار آحر 
أهداه له فروة كان يركبه» وآخر أعطاه له سعد بن عبادة» وقصة يعفور هذه نقلها 
السهيلى فى الروض عن ابن فورك فى كتاب الفصولء قال السهيلى: وزاد الحوفى فى 
كتاب الشامل. 

(وأنه كان يوجهه إلى دور أصحابه فيضرب عليهم الباب برأسه ويستدعيهم)؛ ومعنى 
يوجهه: يرسله إلى حهة» ودور جمع دار» ويستدعيهم .معنى يطلب منهم إحابة دعوة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 1۱ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأنهم كانوا إذا خرجوا لدقه الباب» ورأوه علموا 
أنه يطلبهم لا أنه یکلمهم» لكنه يفهم ما أمره به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بإلهام 
من الله وهو من معجزاته إذ سخر له وفهم مراده. 

(وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما مات تردى) الحمار أى ألقى نفسه وطرحها 
(فى بئر) كانت بالمدينة معروفة لأبى اليثم بن التيهان» فكانت البئر قبره. 

والتزدى: تفعل من الردى» وهو الهلاك» وهو خصوص بهلاك من ألقى نفسه» يقال: 
تردى من الجبل» وفى البئر إذا سقط أو ألقى نفسه فيهاء (جزعا وحزنا) على فراق 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وفقده» (فمات). 

وكونه صلی الله تعالى عليه وسلم كان له حمارء وأنه كان ی رکبه» وأن ركوبه سنة لا 
كلام فيه وإنما الكلام فى هذا الحديث» فإنه رواه ابن حبان بسند ضعيف فيه من طعن 
فيه» حتى قيل: إنه كذب موضوع كما قال ابن الجوزى وغيره. وقال بعضهم: لاأصل 
له. 

(و) ما ذكر من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الجحماد والبهائم» ونطقها 
(حديث الناقة) الذى رواه الطبرانى عن زيد بن ثابت بسند فيه مجاهيل» والحاكم عن ابن 
عمر» وقال الذهبى: إنه موضوع (التى شهدت) بنطق بين (عند النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لصاحبها) ومالكها الذى قيل: إنه سرقهاء فقالت: (إنه ما سرقها وإنها ملكه)» 
فحكم له صلی الله تعالى عليه وسلم بها؛ لأن للقاضى أن يحكم بعلمه» أو نقول: إنه من 
حصائص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

والحديث هو ما قال زيد بن ثابت: غزونا معه صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى إذا 
كنا عجمع طرق المدينة» أبصرنا بأعرابى آخذ بخطام بعير» حتى وقف صلى الله تعالى 
عليه وسلمء وقال: السلام عليك يا نبى الله فرد عليه السلام» فجاء رجحلء وقال: إنه 
سرق هذا البعير فرغا البعير وهو منصت له» ثم قال للرحل: انصرف فإن البعير شهد 
بأنك كاذب.... إلى آخره. 

(وفى العنز) أى فى حديث العنز الذى أخرجه ابن سعد والبيهقى وابن عدى عن 
سعد مولى أبى بكر» رضى الله تعالى عنه» (التى أتت رسول الله) صفة العنز» وفى نسخة 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم (فى عسكره) حال: أى وهو فى عسكره. (وقد أصابهم 
عطش» ونزلوا على غير ماء): أى فى مكان لا ماء فيه» (وهم زهاء ثلاائة): أى قريب 
عددهم تخمينا من ثلاثمائة رجل» وقد تقدم الكلام على زهاء ومعناه وضبطه. (فحلبها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) يحتمل أنه على ظاهره» وأن يكون أمر بحلبهاء 
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والإسناد + بحازى (فأروى) ا (الجند) بأجمعهم لما سقاهم» فشربوا حتى زال ها كان 
بهم من العطش والرى ضده» ومنه أروى» والعسكر وايش والجند ععنى» ففيه تفنن 
سناد أروى للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه سببه بحلبه وسقيه» فهو بحاز أيضًا إن 
م نقل فاعل أروى ضمير يعود على ما حلبه المفهوم مما قبله مع بعد» (ثم قال) صلی الله 
تعالى عليه وسلم (لرافع) براء وعين مهملتين بينهما ألف وفاء بزنة اسم الفاعل من 
الرفع» علم لصحابى كانت تلك العنز عنده» وتقدمت ترجمته: (املكها) أى حذها 
واتخذها ملكا؛ لأنها لا صاحب ها إذ وجحدت بأرض العدوء ويحتمل أن يكون معناه 
شدهاء وأوثقها من ملاك الأمرء أو ملك العجين ونحوه. 


رما أراك) مالكا لها أو فاعلا ذلك وهو بضم الهمزة مبنى للمفعول» أى لا أظنك 
تملكها أو تحفظهاء (فربطها) وشدها بوثاق ثم ذهب ورجحع» (فوجدها قد انطلقت) أى 
انحل وثاقهاء ومضت وغابت عنه فالفاء فصيحة. 


(رواه) أى حديث هذه العنز (ابن قانع) بقاف ونون وعين مهملةء (وغيره) من الرواة 
من غير هذه الطريق» فقد رواه البيهقى» وابن عدى عن جماعة من الصحابة» قالوا: كنا 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سفرء وكنا أربعمائة» فنزلنا فى موضع ليس 
فيه ماء» فشق ذلك عليناء وأعلمناه ذلك فجاءت شويهة لها قرنان» وقامت بين يديه 
صلی الله تعالی عليه وسلم» فحلبها وشرب حتى روى» وسقانا حتى رويناء وقال: يا 
رافع املكها الليلة» وما أراك تملكهاء فأحذت لما ووتدت ها ونمت» ثم قمت فى بعض 
الليلء فلم أجدهاء فأخيرت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسألنى» فقال: يا 
رافع ذهب بها الذى جاء بهاء وما قيل من أنها ليست من جنس حيوان الدنياء وإنما هى 
ككبش الفدای ونما سماها عنزا لكونها على صورتهاء لا وحه له» ومثله من خلاف 
الظاهر يحتاج للرواية» والذى أوهمه ذلك قوله: (وفيه فقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) لرافع لما أخبره بانطلاقها: (إن الذى جاء بها هو الذى ذهب بها) يعنى الله أو 
الملك. 


(و) من هذا القبيل ما روى أنه» عليه الصلاة والسلام؛ (قال لفرسه) الفرس: واحد 
الخيل يطلق على الذكر والأنثى إلا أنه مؤنث سماعى, ومع فرسه وكان له صلی الله 
تعالى عليه وسلم عدة أفراس مذكورة فى السير بأسمائهاء ومن أين ملكها ولا داعى 
لتفصيلها هنا كما ذكره بعضهم» (وقد قام إلى الصلاة فى بعض أسفاره)» والفرس غير 
مربوط» ول يأمر أحدا بامساکه» بل خاطب الفرس وقال له: (لا تبرح) أى لا تزل من 
مكانك الذى أوقفتك فيه» من البراح وهو المكان الواسع» وبرح .معنى ثبت فى مكانه 
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بمعنى زال وهو نفى معين» فإذا دخل عليه صار لنفى النفى» وهو إثبات كما هنا فمعناه 
اثبت والزم كما حققه النحاة وأهل اللغة. 

(بارك الله فيك): دعاء له من البركةء وقد تقدم تحقيقها ويأتى أيضًا مع زيادة» (حتى 
نفرغ من صلاتنا) ونتمهاء وهو غاية لثباته فى مکانه» (وجعله قبلته) أى جعله فى جهة 
قبلته ساترا ومانعا لمن يمر بين يديه صلی الله تعالى عليه وسلمء وفيه دليل على جواز 
الاستتار بالحيوان» والكلام عليه مفصل فى كتب الفقه لا حاجة لذكره هنا. 

(فما حرك) الفرس (عضوا) من أعضائه» وهو بضم العين وكسرها وسكون الضاد 
المعجمة معروف» (حتى صلى) أى أتم صلاته (صلى الله تعالى عليه a‏ يعتكره 
له» عليه الصلاة والسلام» لفهم الحيوان كلامه وطاعته له وانقياده لعلمه بأنه ‏ رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 
وفى بعض النسخ هنا زيادة وهى (ويلتحق بهذا) المذكور من معجزاته أو من كلام 
الحيوانات؛ لأن فهم لغة لم يعرفها كفهم العربى كلام العجمى قريب منه ومشابه له (ما 
روى الواقدى) صاحب السير» وهو محمد بن عمر بن واقد قاضى العراق وعالمهاء وقد 
قيل فيه: إنه ضعيف ونسب للوضع» وقيل: إنه بجمع على ضعفه ونازع فيه بعضهم» 
وقال: كفى برواية الشافعى عنه دليلا على صحة ما رواه» وترجمته فى الميزان مفصلة»› 
وكذا فى أول سيرة ابن سيد الناس رأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما وجه رسله) 
جمع رسول (إلى الملوك) من العرب والعجم: أى أرسلهم لجهتهم وناحيتهم؛ لما فشا 
الإسلام وقوى» (فخرج ستة نفر منهم) أى ستة رجال من الرسلء والنفر اسم جمع 
للثلاثة فما فوقها إلا أنه يستعمل ممعنى الرحل الواحد كما بيناه فى شرح الدرة» وقد 
صرح به الكرمانى فى شرح البخارى» وهو عربى فصيح أيضاء وكان إرساله لهم (فى 
يوم واحد) خرجوا من عنده صلی الله تعالى عليه وسلم فيه؛ (فأصبح كل واحد منهم 
يتكلم بلسان القوم الذى بعثه) صلى الله تعالى عليه وسلم (إليهم) من غير مضى زمان 
يحتمل التعلم فيه» وتفصيل الرسل ومن أرسلوا إليه مفصل فى السير أيضًاء وهذا معجزة 
له صلی الله تعالى عليه وسلم لشمول بركته لهم. 

(والحديث فى هذا الباب كثير, وقد جمنا منه بالمشهور من ذلك» وما وقع منه فى كتب 
الأئمة) رضى الله تعالى عنهم» ونفعنا ببركاتهم. 

(خاتمة) مما يلتحق .معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحيوانات والجمادات ما 
ذكر فى بعض الكتب» وشاع فى الأقطار ونظمه الشعراء فى فصيح الأشعار من أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى بعض الأحيان إذا مشى غاص قدمه فى الحجارة 
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أ ا ممم ی ی 
بحيث بقى ذلك إلى الآن» وارتسم فيها مثاله بعينه» والناس تتبرك به وتزوره وتعظمه» 
كما فى القدس» ونقل منه لمصر فى أماكن متعددة» حتى قيل: إن السلطان قايتباى 
اشتراه بعشرين ألف دينار» وأوصى بجعله عند قبره» وهو موجود إلى الآن» وأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا مشى على الرمل أحيانا لا يكون لقدمة أثر فيه» إلا أن هذا لم 
يضبط لأن هذا أمر عدمى لا يعرفه إلا من كان حاضرًا ثمة» وقد ذكر هذا السبكى فى 
تائيته وغيره. 

قال الإمام القسطلانى فى المواهب اللدنية: كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مشى 
على الصخر غاصت قدماه فيه كما هو مشهور قليما وحدينا على الألسنة» ونطق به 
الشعراء فى قصائدهم النبوية» والبلغاء فى منثورهم مع اعتضاده بوحود أثر قدمى الخليل» 
عليه الصلاة والسلام» فى حجر المقام المنوه به فى التنزيل» فى قوله تعالى: فيه ميث 
ست 4 [آل عمران: ۷] البالغ تعيينه» وأنه أثره مبلغ التواتر» وفيه يقول أبو طالب: 

وموطئ إبراهيم فى الصخر وطؤه على قدميه حافيا غير ناعل 

وما فى البخارى من معجزة موسى» عليه الصلاة والسلام» بتأثير ضربه فى الحجر 
سنا أو سبعًاء لما فر بثوبه حين اغتسل» وقد صح «ما من معجزة لنبى إلا ولنبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم مثلها»» ويؤيده وجود أثر حافر بغلته صلی الله تعالى عليه وسلم فى 
مسجد بطيبة عرف بها إلى الآنء يقال له: مسجد البغلة» وما ذاك إلا من سره صلى الله 
الخليل صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه أعلى منه» ونقل المجد الشيرازى عن ابن بكار 
و حو م و ب ا 
ا نه صلی الله تعالى عليه وسلم اتكأ عليه مرفقه الشریف» فأثر فيه» وفى آخر 

وممن ذكر أثر البغلة السيد السمهودى فى تاريخ المدينة» وقال: إنه مسجد بنى ظفر 
من الأوس شرقى البقيع بطرف الحرة الغربية» ويعرف بذلك. 

وذكره ابن النجار فى تاريخه أيضاء لكن قال الشيخ محمد بن يوسف الدمشقى فى 
سيرته: إن هذا لا وحود له فى شىء من كتب الحديث» ومن أنكره الشيخ برهان الدين 
التاحی» وقال السيوطى فى فتاويه: لم أقف له على أصل ولا سند» ولا رأيت من خرجه 
فى شىء من كتب الحديث» وتبعه تلميذه العلقمى فى شرح الجامع الصغير» وزاد أنه لم 
يوحد فى شىء من التواريخ المعتمدة» فلا يسوغ نسبته له صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وقد تعقبه من علماء عصرة الشيخ الصالح المحدث أحمد المتولى شارح الجامع الصغيرء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 1٥‏ 
فى حصائصه الصغرى: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما وطع على صخر إلا 
وأثر فيه وعزاه للحافظ رزين العبدری» انتهى. 

قلت: لا سهو ولا نسيان» فإن السيوطى» رحمه الله تعالى» لم يذكرهذه المعجزة» وإنما 
أنكر ما يؤثر بعينه فى الأماكن التى ذكروهاء وكذا ما قاله صاحب المواهب إلا أن ما 
نقله السيوطى من قوله:» ما وطئ صلى الله تعالى عليه وسلم على صخر إلا وأثر فيه) لا 
ينبغى؛ لأن الظاهر أنه كان أول البعثة ككلام الحجر والشجر الذى تقدم» وأما كونه لا 
أثر لقدمه صلی الله تعالى عليه وسلم فى الرمل» فقد رواه ابن سبع والنيسابورى وغيرهما 
بسند ضعيف» وقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم ألطف خلق الله وأعفهم, ولذا لم 
يؤثر مشيه فى الرمل» ولا ينافيه تأثيره فى الحجارة» فإنما هو لبقاء أثره وتبكيت حاسديه 
وأنهم أقسى من الحجارة إلا أنه وقع فى الإحياء ما يقتضى خلافه؛ لأنه نقل فيه أثرّاء فيه 
أن بعض الصحابة أنكر على أبى موسى» رضى الله تعالى عنه» دعاءه على المنبر لعمر» 
رضى الله تعالى عنه» إذ لم يذكر أبا بكر» رضى الله تعالى عنه» فقام بين الملا بالممسجد 
وقال له: أين من كان قبله» فشكاه لعمر» رضى الله تعالى عنه» فأمر بإشخاصه إليه من 
البصرة» فلما جاءه دق عليه الباب» فخرج إليه وقال له: أزعجتنى من وطنى» فسأله عن 
سبب شكاية أميره منه» فقص عليه القصة» فبكى» رضى الله تعالى عنه» وقال: والله ليوم 
وليلة لأبى بكرء رضى الله تعالى عنه» خير من خلافتى» يعنى باليوم لما قام علىالمنير 
خطيبًا يوم مات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وبالليلة ليلة ذهابه معه إلى الغار» فكان 
بمشى تارة حلفة» وتارة أمامه» وتارة يحمله» يقصد بذلك إخفاء أثر أقدامه فى الرمل ' 
حتى لا يشعر به من يقص أثره. 

قلت: وكان هذا هو مستند ابن خلدون فى مقدمة تاريخه إذ ذكر فيها أن الدعاء 
للسلاطين فى الخطبة سنة» وإن كان الزركشى قال فى كتاب أحكام المساجد: إنه بدعة 
ينبغى تركها لخوف الفتنة فاعرفه» فإنه من الفوائد النفيسة الجليلة. 

ل 0 2 
فصل من معجزاته كَل فى إحياء الموتى وكلامهم] 

(فصل) من معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم (فى إحياء الموتى وكلامهم) له صلى 
اله تعالى عليه وسلمء و»إحياء» مصدر مضاف لمفعوله» وفاعله الله أوالنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لأنه سببه» وإن كان الفاعل الحقيقى هو الله» وهو أعظم معجزاته صلى الله 
تغالى عليه وسلمء ولذا قال فى البردة: 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 
لو ناسبت قدرة آياتنهعظما أحيى اسمه حين يدعىدارس الرمم 


وقد تكلم الناس فى معنى هذا البيت وأورد عليه أن من جملة معجزاته صلى الله تعالى 
عليه وسلم القرآن» وقد قال صلی الله تعالى عليه وسلم : «آيه من كتاب الله حير من 
محمد وآل محمد) فكيف لا يكون فى معجزاته ما يناسب مقداره فى الشرف. 

وأجيب: بأن المراد.معجزاته ما أحدثه الله» تعالى» على يديه والقرآن صفة لله قديمة, 
ومعناه أنه لا يعد شيئًا من معجزاته عظيمًا بالنسبة إليه إلا أن يكون منها أن كل أحد لو 
دعا باسمه وتوسل به فى إحياء الموتى وقع له ذلك بأن يقول: اللهم إنى أسألك محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن تحيى صاحب هذا القبر» وليس عطف الكلام من عطف 
الخاص على العام كما توهم. 

(وكلام الصبيان) الذى فى المهد لم يصلوا لسن يتكلم فيه مثلهم» ولذا عطف على 
كلام الموتى؛ لأنه ليس من شأنهم الكلام؛ وأخره لأنهم أحياء من شأنهم الكلام فهو 
دونه مرتبة. 

(والمراضع) جمع مرضع اسم مفعول» وهو الولد الصغير على القياس» وليس جمع 
راضع على حلاف القياس كما قيل» وليس جمع مرضع بكسر الضاد» وهو الأم؛ لأنه 
ليس فيه حرق للعادة ولا مرضعة بالفتح بمعنى بنت صغيرة ترضع وإن كان الأحسن أن 
يقول: الأطفال؛ لأنه عطف تفسير للصبيان .معنى من ابتدأ رضاعه؛ والأطفال كالصبيان 
لا تؤدى مؤداه الذى قصده. 

(وشهادتهم له صلى الله تعالى عليه وسلم بالنبوة) أى قول من فى المهد: إنك نبى الله 
ورسوله وعطفه على كلام الصبيان من عطف الخاص على العام» ثم شرع فى إثبات ما 
ذكره بحديث أورده أبو داود مسندًا عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» فقال:(حدثنا 
أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه) أى المتبحر فى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية» وقيل: 
المراد به العام بالعلوم الشرعية مطلقاً (بقراءتى عليه والقاضى أبو الوليد محمد بن رشد) 
علم منقول من [الرشد] ضد الغى» وهو محمد بن أحمد بن رشدء الإمام فى كل فنء 
الجليل قاضى قرطبة»ء تولى قضاءها بعد أبى القاسم بن حمدين سنة أحد عشرة 
وحمسمائة» ثم عزل سنة أربع عشرة وولى أبو القاسم» وذلك فى سلطنة يوسف بن 
تاشفين» (والقاضى أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمى) الذى تقدمت ترجمته (وغير 
واحد سماعاً وإذناً) يعنى أنه “مع منهم وأذنوا له فى الرواية عنهم (قالوا: حدثنا أبو على 
الحافظ) الغسانى الذى تقدم» قال:(حدثنا أبو عمر الحافظ) هو ابن عبد البر الإمام 
المشهور كما تقدم» قال:(حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى) ابن محمدء المعروف بابن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل 1۷ 
العطارء قال:(حدثنا أحمد بن سعيد) تقدمت ترجمته» قال: (حدثنا ابن الأعرابى) تقدمء 
قال:(حدثنا أبو داود) الإمام صاحب السنن» قال:(حدثنا وهب بن بقية) الواسطى أبو 
محمد ويقال له وهبان» توفى سنة تسع وثلاثين ومائتين» وروی له مسلم وأبو داود 
والنسائى» (عن خالد, هو الطحان) هو حالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد 
المعروف بالطحانء كان من الزهاد الصالحين» يقال:إنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات 
فتصدق بوزنه فضة» توفى سنة تسع وتسعين ومائة» وولد سنة عشر ومائة» وأخرج له 
أصحاب الكتب الستة» (عن محمد بن عمرو) بن علقمةء وله ترجمة فى الميزان» (عن أبى 
سلمة) أحد الفقهاء السبعة كما تقدم» (عن أبى هريرة)» رضى اله تال عنه: لأن 
يهودية) من يهود حيبر اسمها زينب بنت الحارث» امرأة سلام بن مشكم صاحب الكنزء 
وهو من بنى النضيرء وقيل: إنها زينب أخت عبد الله بن سلام (أهدت للنببى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بخيبر شاة مصلية) أى مشوية» من صلاه بالنار إذا شواه» وأصلها 
مصلوية» فقلبت الواو ياء وأدغمت وكسر ما قبلها (سمتها) أى وضعت فيها السمء 
يقال:سممته أناء والعامة تقول:سميته» وهو خطأ كما قال السراج الوراق» رحمه الله تعالى: 
رزقت بشاليتهالم تكن فى ليلة كالدهر قضيتها 

وقد يقال: أصله ممتها بثلاث ميمات» أبدلت الثالثة ياء على القياس (فاكل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم منها وأكل القوم) الذين كانوا معه من الصحابة» رضى الله 
تعالمعنهم؛ أى شرعوا فى الأكل (فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم (ارفعوا أيديكم) أى 
كفوها عن الأخذ منها للأكل وابعدوا أيديكم عنهاء وأصل الرفع الإعلاء» فكنى به عما 
ذكر وشاع حتى صار حقيقة فيه» (فإنها أخبرتنى أنها مسمومة) وهو محل الشاهد؛ لأنها 
كلمته صلی الله تعالى عليه وسلم وهی ميتة بكلام لم يسمعه غيره» ولو شاء الله أسمعهم 
كلامها (فمات بشر بن البراء) بفتح الباء الموحدة والراء المهملة والمد» ابن معرور 
بسكون العين المهملة» وفتحها خطأء وهو صحابى خزرحى» شهد العقبة وبدراء قيل:إنه 
مات فى الحال» وقيل: لم يزل مريضاً حتى مات بعد سنة» (وقال) صلى الله تعالى عليه 
وسلم (لليهودية: ما تملك على ما صنعت؟) من السم ووضعه حتى حصل منه ما حصل» 
وهو بحاز مشهور من الحمل المشهور من قوله:حمله كذا وحمله عليه إذا كلفه به» قال 
لله تعالى: مکل أل ين حَمَلُوأ ألتَورةَ نه لم يلوا [الجمعة: »]٥‏ أى كلفوا أن يقوموا 
بحقها فلم يفعلواء فالمعنى:ما دعاك لصنعك هذا؟ (قالت:) الداعى أنى أردت معرفة 
حالك واختبارك (إن كنت ليا م يضرك ما) وفى نسخة «الذى» (صنعت) من وضع السم 
وأكلك له (وإن كنت ملکا) بکسر اللام أى اطا (أرحت الناس منك) .عوتك فلم 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كل 
يضره السم ضررًا يظهر لغيره» علم بذلك أنه نبى. 

وهذه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لأن الله عصمه من أذى الناس» ولم بعمكن 
أحدًا من قتله صلی الله تعالى عليه وسلم بأى طريق كانء فنا احتجم بعده كما روى 
هنا بيانًا لاستحباب المداواة وتعليمًا للأمةء ولذا لم تخبره الشاة قبل الأكل» ولينال مرتبة 
الشهادة العظمى من غير إهانة له صلى الله تعالى عليه وسلم؛ واختلف فى السم هل كان 
فى الشاة كلهاء وفى الذراع زيادة على غيره؛ لأنها سألت: ما أحبها إليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم؟» فقالوا: الذراع» أو كان فى الذراعين فقطء لذلك ذهب إلى كل منهما 
ناس» وإنغا سأها صلى الله تعالى عليه وسلم لتقرء فتتبين القصة؛ ولأنه كان بينه وبين 
اليهود عهد» وهذا نقض له. 

(قال) أى أبو هريرة راوى الحديث كما ذكره البیهقی» وإن كان رواه مرسلاً فى 
محل آخر (فأمر بها) أى بقتلهاء (فقتلت» وقد روى هذا الحديث) أى حديث أبى هريرة» 
رضى الله تعالى عنه» من طريق آخر فى الصحيحين (عن أنس) بن مالك (وفيه) أى فيما 
رواه أنس (قالت: أردت قتلك) إن لم تكن نبيًا كمامرء (فقال) لما رما كان الله 
ليسلطك))» من التسليط والسلاطة» وهى التمكن من القهر والأذية كما قال الله تعالى» 

وکو سه أنه لسَلَطَهُمَ يك [النساء: ]۹٠‏ (على ذلك) أى القتلء وروى «على» 
مشددًا بحر ياء المتكلم والكاف مكسورة؛ لأن الخطاب لمؤنث كما قاله التلمسانى؛ 
(فقالوا: أنقتلها) وفى نسخة «نقتلها» بتقدير همزة الاستفهام» وفى أخرى «ألا نقتلها»» 
(قال: لا) تقتلوهاء ولعل هذا كان قبل موت بشر ب بن البراء» وبهذا يجمع بين هذه الرواية 
وبين رواية أبى هريرة أنه قتلهاء وبه يجاب عما قيل: إنه مشكل؛ لأنه كيف يعفى عنها 
مع قتلها للبرای إلا أن يقال: إن البراء عفى عنهاء أو على أنه لا يقتل بالسم» وإنما 
يستحق الدية على ما فصل فى كتاب الفقه. 

(وكذلك روى) بالبناء للمجهول» أى روى هذا الحديث (عن أبى هريرة من رواية 
غير ابن وهب) بن بقية شيخ أبى داود أنه روى و(قال: فما عرض ها) «عرّض» بفتحتين» 
.كعنى تعرض المشددء أى تركها. 

(ورواه أيضًا جابر بن عبد الله) كما فى سنن ابی داود والبيهقى» (وفيه) أى فيما رواه 
حابر (أخبرتنى به) أى بالسم الذى فيها (هذه الذراع) أى ذراع الشاة» وهو مؤنث 
سماعىء ولذا قال: هذهء وكذا الفخذ الآتى مؤنث. 

(قال) جابر» رضى الله تعالى عنه: روم يعاقبها) أى لم يقتلهاء وفى بعض النسخ (وفى 
رواية الحسن) البصرى: (إن فخذها) هو بفتح الفاء وكسر الخاء وسكونها ما فوق الساق 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 54 
(كلمتنى) أى قالت لى: (أنها) أى الشاة(مسمومة) إما لأن السم عمها أو فى ذراعها 
فقط كما مرء وهذا لا ينافى ما مر من أن الذراع كلمته؛ لأنه لا مانع من أن تكلمه 
الذراع والفخذ معاء ويكون عود الضمير للفخذ بناء على أحد الوجهين. 


(وفى رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن قالت: إنى مسمومة» وكذلك) أى مثل هذه 
الرواية (ذكر الخبر) السابق (ابن إسحاق) فى سيرته» (وقال فيه:فتجاوز عنها) أى عفى 
عنها و لم يقتلها فى أول الأمرء ثم لما مات بشر بن البراء قتلها به كما مر فى الجمع بين 
الروايتين» أو م يقتلها بسببه إما لأنه لا يوجب القتل أو لأمر آخر رآه. 

(وفى الحديث الآخر) الذى رواه الشيخان (عن أنس أنه قال: فما زلت أعرفها) أى 
أعرف الفعلة التى فعلتها اليهودية (فى هوات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بفتح 
اللام والمهاء والواو جمع هاة بوزن قناة» وهى لحمة فى أقصى سقف الفم تنطبق على آخر 
اللسان وأول الحلق» وهى لا ترى إلا إذا فتح الفم انفتاحًا تامًاء فكأنه يريد بها الفم 
بإطلاق الجزء على الأقل كما فى قوم «اللهى تفتح اللها» فكان ها أثر فى ظاهر فمه 
من بثر ونحوها؛ لأن الإطلاع على حقيقتها بعيدء وقيل: المراد أنها أثرت فى صورته 
تأثييرًا قليلا يظهر لمن تأمله» فأراد باللهاة الصوتء ولا يخفى ما فيه» والحديث فى 
البخارى وفيه كلام فى شروحه. 


والحاصل: أنهم اختلفوا فى قتلها كما مر» وعن ابن شهاب أنها أسلمت فتركها 
ا و الروسن الاش أنه ركه اذا لأنه كان لا ينتقم لنفسه؛ فلما مات بشر 
قتلها قصاصا به» إلا أن فيه أن فقهاءنا والشافعى قالوا: إن من قدم لضيفه طعامًا مسمومًا 
فأكل منه وهو لا يعلم فمات لا يجب القصاص» ولذا قيل: إنه إنما قتلها سياسة أو لنقض 
العهد» والقصاص يجب فيه المماثلة» والذى فى البخارى أن اليهود سموها لا ينافيه» لأنه 
كان بأمرهم واتفاق منهم. 

(وفى حديث) عن (أبى هريرة)؛ رضى الله تعالى عنه» الذى رواه عنه ابن سعد بسند 
صحيح (أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال فى وجعه) يعنى مرضه فعبر عنه 
بلازمه (الذى مات فيه) أى مات متلبسًا به أو فى زمنه» وروی منه بدل فيه (:ما زالت 
أكلة) بضم فسكون» وهى ما يؤكل كالغرفة لما يغرف؛ لأن فعلة بالفتح للمرة» وبالكسر 
للهيئة» وبالضم للمقدار كما قاله النحاة (خيبر) .كنع الصرفء بلدة على أميال من المدينة 
أهلها يهود. (تعادنى) بضم المثناة الفوقية وفتح العين المهملة وألف ودال مهملة مشددة 
ونون الوقاية وضمير المتكلم» أى تعود إلى مرة بعد مرة أخرى فى أوقات معلومة» من 
العدادء وهو كما قال ابن الأثير:ما يأتى لوقت كالحمى والسمء وقال السهيلى: تعادنى 
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ععنى تعتادنى» وقيل: هو ما يهيج بعد سنة من ألم لدغ ونحوه» وليس المراد بالألم نتقص 
فى الذوق؛ لأنه لا يعد مثله ألم. 

وما قيل من أن المراد مكابرة فى المحسوس لا وجه له» مع أنه لا ينافى قوله (فالآن) 
مبنى على الفتح ولا يستعمل بغير «أل»» وهو الزمن الحاضر (أو إن قطعت) أى الأكلة 
بسمها وتأثيره. (أبهرى) بهمزة مفتوحة وموحدة وهاء وراء مهملة بزنة أفعل التفضيل» 
وهو عرق كبير متصل بالقلب أو داحله» وهما أبهران» وقيل: هو الوريد» وهو إذا 
انقطع يموت صاحبه» وقيل: إنه الأكحل» وموته بهذا السم لا ينافى قوله تعالى: واه 
عمك يى الَا » [المائدة: 1۷] إلى آحره» لا لأنه قبل نزول هذه الآية» بل لأن 
المراد عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم من قتلهم له بسيف ونحوه مجاهرة» بحيث يظهر 
فى وقته» وهذا مع أنه سم ساعة لم يظهر فيه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى عد من 
تعجر انه لتقاء أثرف حو نا قفر الله تال تاثيرة فه يعد زماق ررقت الله تفال الشهادة 
وهذا مما لا دخل لمخلوق فيه. 
الجيب» ما كان الله تال 'ليجعل ماغل سلطانا وال لا قى احدافى الت الاالد 
ففعلوه)(2, واللدود دواء ذات الجنب. 

وقد ورد: أن ذات الجنب من الشيطان» وأحيب بأن ذات الجنب قسمان حار يكون 
فى مستبطن الحشاء وهو المنفى» وآخر يكون بين الأضلاع وهو المروى فى الحديث 
المذكورء والحمى المذكورة إنما كانت بسبب ذلك السم. 

(وحكى ابن إسحاق إن) بكسر الهمزة وتخفيف النون الساكنة المحففة من الثقيلة؛ 
واسمها مقدر أصله إنهم (كان المسلمون ليرون) بفتح اللام وهى لام الابتداء» ويرون 
بضم المثناة التحتية أى يجوزون» ويجوز فتحها. (أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مات شهيدا) بسم الشاة ليكرمه الله بنيل الشهادة. (مع ما أكرمه الله به من النبوة, وقال 
ابن سحنون) بضم السين وفتحها ومنع الصرف وهو محمد بن عبد السلام المالكى الإمام 
المشهور عمدة مذهب مالك كما تقدم: (أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قتل اليهودية التى سمته) كما مر فى بعض الروايات مع ما فيه. 

ودعواه الإجماع مع هذا غير مسلمة منه» وكون الرواية الأحرى مؤولة عنده كما مر 


.)51١/7/؟( أخرحه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
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لا تصفى كدره وإليه أشار المصنف» رحمه اله بقوله: (وقد ذكرنا اختلاف الروايات فى 
ذلك) الدال على حلاف ما قاله ابن سحنون: (عن أبى هريرة وأنس بن مالك وجابر)» 
وغيرهم من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» فمع ذلك كيف تصح دعوى الإجماع. 

وما ذكر فى الحديث الذى قبل هذا من كون آثار السم تشاهد فى طواته من تتمة 
القصة» فلا ينافى كون الفصل معقودًا لإحياء الموتى كما توهمء وكذا ما ذكر فى هذا 
الحديث. 


(وفى رواية ابن عباس) التی رواها ابن سعد (أنهم صلی الله تعالى عليه وسلم (دفعها) 
أى سلم المرأة التى سمته. (لأولياء بشر بن البراء فقتلوها) يعنى ورثته الذين لهم دعوى 
القُصاض. 

(وكذلك) أى مثل ما اختلف فى قتل من سمه وحكمه (قد اختلف فى قتله من 
سحره) وفى نسخة « الذى سحره» وهو رحل يهودى من بنى زريق يقال له: لبيد بن 
الأعصم» كما صرح به بعد سحره صلى الله تعالى عليه وسلم حتى كان يخيل له أنه 
يفعل الشىء وما يفعله» ثم شفاه الله تعالى» منه كما سيأتى الكلام على قصته فى كلام 
الصنف» رحمه الله تعالى. 

(وقال الواقدى: وعفوه عنه) أى الساحر (أثبت) أى أقوى وأصح» وأصل معناه: أشد 
ثبوئًا ولزومًا فاستعير لما ذكر (عندنا) معاشر أهل السنة والحديث. 

(وروى عنه أنه قتله)» وفى الوفاء عن زيد بن أرقم قال: سحر رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم رحل يهودى» فاشتكى لذلك ألما فأتاه حبريل» عليه الصلاة و السلا 
فقال له: إن رجلا من اليهود سحرك فعقد لك عقدًا فى بكر كذا وكذاء فأرسل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليًا فاستخرحها وجاء بها وحلهاء:فجعل كلما حل عقدة 
وجد لذلك حفة» فقام كأنما نشط من عقالء فما ذكر لذلك اليهودى ولا أراه فى 
وجهه قطء وقال الثعلبى: إنهم قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم: أما تأحذ الخبيث 
فتقتله» فقال: « أما أنا فقد شفانى الله وأكره أن أثير على الناس منه شرا بسيبى» وقتل 
الساحر ذكره الفقهاء مفصلاً فى الفروع» وفى السحر وجواز تعلمه كلام مشهور بيناه 
فى غير هذا المحل. 

(وروى الحديث) أى حديث الشاة المسمومة السابق لا حديث السحر كما توهم 
(البزار عن أبى سعيد) الخدری (فذكر مثله إلا أنه قال فى آخره: فبسط يده) مدها صلی 


)١(‏ أخرحه البخاری ۰۱٤۸/٤(‏ ۱۷۸/۷)» ومسلم »)۲۱۸۹/٤۳(‏ وأحمد »٥۷/٦(‏ 14)» والبيهقى 
فى الكبرى »)۱۳١/۸(‏ وفى دلائل النبوة .)۲٤۷/٩(‏ 
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الله تعالى عليه وسلم ليتناول من لحمهاء (وقال) لمن عنده من الصحابة: (كلوا) متب ر كين 
(بسم الله فأكلنا منها فلم يضر منا أحدا) وهو مصادم لحديث البراء الصحيح الذى تقدم؛ 
وقال السيوطى نقلاً عن الشيخ ابن حجر: إن هذا الحديث منكر. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» (رضى الله تعالى عنه: وقد 
خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح) الذين اعتنوا بتصحيح الحديث وروايته؛ 
(وخرجه الأئمة) فى كتبهم كأصحاب السنن» (وهو حديث مشهور) بين المحدثين, 
(واختلف أئمة أهل النظر) من المتكلمين وغيرهم من نقاد الحديث (فى هذا الباب) أى 
باب خلق الله الكلام فى أجسام غير ناطقة» ثم بين وجوه اختلافهم بقوله: (فمن قائل 
يقول: هو كلام يخلقه الله فى الشاة الميتة) بالتشديد والتخحفيف» (أو الحجرء أو الشجر) 
ولا كان الكلام يطلق عند المتكلمين على اللفظى والنفسى بالاشتاك أو الحقيقة فى 
الأول» والمجاز فى الثانى» أو بالعكسء أشار إلى أن المراد الأول بقوله: (وحروف 
وأصوات) أى هواء يخرج من الجسم متكيف بكيفية خصوصة» وبجموعها هو الحروف 
ذات المخارج المعروفة» وهو معطوف على قوله: كلام (يحدثها) أى يوجد تلك الحروف 
والأصوات (فيها) أى فى تلك الأجسام بلا حياة خلوقة فيها؛ لعدم توقفها عليها. 

(ويُسمعها) بضم التحتية: أى يجعلها مدركة بالسمع لمن شاء من خلقه الأحياء (منها) 
أى من تلك الأجسام لا من الأصوات والحروف كما قيل» (دون تغيير أشكافا) جمع 
شكل بفتح فسكون» وهو الصورة واطهيئة» ومنه المشاكلة» قال الله تعالى: فَإوَمَاخَرٌ من 
کیہ روج 4 [ص: 58]» أى هو مثله فى اطيئة) ومنه قوطهم: الناس أشكال وآلاف»› 
وهو من الشكل ععنى تقييد الدابة كما قال الراغب» فقوله: (ونقلها من هيئتها) أى نقلها 
من هيئتها الأصلية إلى هيئة أحرى لذوات الأرواح والنطق. 

(وهو) أى عدم لزوم ما ذكر(مذهب الشيخ أبى الحسن) الأشعرى إمام أهل السنةء 
(والقاضى أبى بكر) الباقلانى فعندهما الحياة ليست بشرط لخلق الكلام فى الأجسام. 

(و) قوم (آخرون) من أهل السنة (ذهبوا إلى) اشتراط ذلك وإلى (إيجاد الحياة بها 
أولا) قبل نطقها وصدور الكلام منهاء (ثم الكلام بعده) أى بعد إيجاد الحياة بها. 

(وحكى هذا أيضًا عن شيخنا أبى الحسن) الأشعرى كما حكى القول الأول عنه؛ فله 
قولان فى هذه المسألة» والضمير لأهل السنة المعلوم من السياق» والشيخ هو المسن؛ 
وشاع يمعنى الأستاذ كما مرء ولا يلزم أن يكون المصنف, رحمه الله تعالى» أدركه 
وتتلمذ له كما لا يخفى فى مثله. ٠‏ 


(وكل) من القولين (محعمل) اسم الفعول:أى حائز عقلء فيحتمل فيما صدر عنه 
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النطق أن يخلق الله فيه حياة» وأن ينطقه بدونهاء ولا تناقض على ما قررناه فى كلام 
الشيخ حتى يحتاج لحمل أحد قوليه على الكلام النفسى؛ لاستلزامه الحياة كاستلزام العلم 
لهاء والآحر على اللفظى لعدم استلزام حلقه فى محل خلقها فيه» ومثل هذا لا يلتفت له 
حتى يسود به وجه الصحف كما لا يخفى. 


(إذا لم تجعل الحياة شرطا لوجود الحروف والأصوات)» وحيتئذ يحتمل أنه تعالى خلق 
فيها حياة ويحتمل أنه أنطقها بدون ذلكء إذ لا يشترط وجوده ولا عدمه (إذ لا 
يستحيل) ومتنع عقلا (وجودها) أى الحروف والأصوات» (مع عدم الحياة بمجردها): أى 
وحدها من غير حارحة وحياة ونحوهاء (فأما إذا كانت) أى الحروف والأصوات أو هذه 
العبارة التى هى الكلام فالتأنيث لمراعاة الخبر فى قوله: (عبارة) أى معبرًا بهاء والظاهر 
الثانى (عن الكلام النفسى) الذى يعبر به عندهم. وتحقيق الكلام النفسى والفرق بينه 
وبين العلم فيه كلام طويل فى علم الكلام يضيق طوق المقام عنه. 


(فلابد من شرط الحياة ها)؛ لأنها العلم أو مستلزمة له وعلى كل حال فلابد من 
الحياة فيهاء (إذلا يوجد كلام النفس إلا من حى) إذ لابد له من نفس تقوم به والنفس لا 
تكون إلا ذات حياة» وأما الكلام اللفظى فلا يشترط فيه ذلك (خلافا للجبائى) بضم 
الجيم وفتح الباء الموحدة المشددة والمد وياء نسبة إلى الحباء قرية بالسواد» وهو أبو على 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام مخفف اللام ابن خالد بن حمدان بن أبان مولى عثمان بن 
عفان البصرى رئيس المعتزلة مات سنة ثلاث وثلاثمائة (من بين سائر متكلمى الفرق) أى 
فرق أهل السنة والمعتزلة» فإنه تفرد (فى إحالة وجود الكلام اللفظى) أى عده غالا عقلا 
وعادة» (والحروف والأصوات إلا من حى مركب) قائم بحسب الصورة (على تركيب من 
يصح منه النطق بالحروف والأصوات) بأن يكون جسمًا له آلة نطق وجوفء ثم لما ورد 
عليه ما تواتر عن نطق غيره قال دفعا له يلتزمه وإليه أشار بقوله: (والتزم ذلك) أى 
وحود التركيب المذكور (فى الحصا) ممهماتين جمع حصاة, (والجذع والذراع) الذى نطق 
له صلى الله تعالى عليه وسلم لتواتره» (وقال: إن الله خلق فيها حياة وخلق ها فمًا) أى 
أبدعه وميزه عن غيره من الأعضاء كما حرق سمعه وشقه إذا أبرزه وصوره (ولسائا 
وآلة) للكلام (أمكنها) أقدرها وجعلها متمكنة بها (من الكلام) والنطق (وهذا) أى 
المذكور من الآلة والأعضاء دعوى بلا بينة إذ (لو كان) أى ما دعاه وقع فى الخارج 
(لكان نقله) أى وجد نقله وسمع فكان فيهما تامة. 


(والتهمم به تفعل من اهم أى الاهتمام» والاعتناء به (آکد) بالمد وأوكد بالواو 
.ععناه: أى أقورى وأشد من التهمم بنقل تسبيحه):أى تسبيح ا لحصا (وحنينه) أى الجذع 
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كما تقدم» والأمر بالعکس» فإنه نقل تسبيحه وحنينه ونطقه نقلا شائعا لم ينقل أنه رؤى 
له فم ولا لسان» فما ذكره مكابرة فى المحسوسات ودعوى شهد الحس بخلافها. 


(وم ينقل أحد من أهل السير): أى رواة الحديث والسير النبوية (والروايات) وفى 
نسخة الرواية: (شيئًا من ذلك) المذكور الذى ادعاى (فدل) عدم نقلهم (على سقوط 
دعواه): أى بطلانها (مع أنه لا ضرورة) داعية (إليه فى النظر)» والفكر فى الأمر المعقول 
وأما كون الله حلق ذلك وأخفاه فأوهى من دعواه, (والله الموفق للصواب. 


(وروى وكيع) بفتح الواو والكاف المكسورة هو أبو سفيان بن الجراح بن مليح بن 
عدى الراسبى (رفعه) أى رواه مرفوعًا له صلى الله تعالى عليه وسلم (عن فهد بن عطية) 
هو بفاء مفتوحة وهاء ساكنة ودال مهملة وفى نسخة راء مهملة؛ قال البرهان: لا أعرفه 
بدال ولا براء والذى فى البيهقى أنه عن مى بن عطية من بعض أشياخه. فيحتمل أنه 
تحرف على الناسخ (أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بصبى قد شب) أى كبر 
وصار شابا وهو(لم يتكلم قط) من طفوليته لشبابه؛ لأنه لق أخرسء (فقال) له: (من أنا؟ 
فقال: أنت رسول الله) فأنطقه الله معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما كان 
أبكم وذكر هذا فى الفصل الذى بعده أظهرء وإن كان هذا بتنزيل الأبكم لمنزلة الميت 
ابخان لدم القدرة على 'النطق: 

(وروى عن معرض بن معيقب) .هيم مضمومة وعين مهملة فيهما وضاد معجمة بزنة 
اسم الفاعل» وقيل الراء مكسورة مشدة» وروى معيقب بباءء» وقيل: معيقل بلام: (رأيت 
من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا) أى أمرا عجيبا وقع عنده» وهو أنه (جىء) 
بالبناء للمجهول أى جاء إليه بعضهم (بصبى يوم ولد) جهول أيضاء (فذكر) راويه وهو 
معرض (مغله) أى مثل ما مر من أنه قال له صلی الله تعالی عليه وسلم من أنا؟ فقال له: 
أنت رسول الله» (وهو) معروف فى المعجزات بأنه(حديث مبارك اليمامة)» وفى نسخة: 
وكان يسمى أى ذلك الولد مبارك اليمامة؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم له: بارك 
اله فيك؛ واليمامة علم لأرض باليمن منقول من اسم طائر وهذا مؤخر فى النسخ كما 
ا 


(ويعرف) ذلك الحديث (بحديث شاصونة) بشين معجمة وألف وصاد مهملة وواو 
ساكنة تليها نون وهای وهو (اسم راويه) أى راوى هذا الحديث» وبيانه ما قاله 
السيوطى فى خصائصه الكبرى: قال الخطيب: أخبرنى على بن أحمد الرزان قال: حدثنا 
الكليكى إملاء قال: حدثنا شاصونة بن عبيد أبو محمد اليمامى منصرفا من عدن سنة 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل Vo‏ 
عشر ومائتين بقرية يقال ها: الحردة قال + حندثنا معرض بن عبد الله اليمامى عن أبيه عن 
جده: حججت حجة الوداع» فدخلت مكة, فرأيت فيها رسول الله صلی الله تعاللى عليه 
وسلم ووجهه مثل دارة القمرء و معت منه عجبا: جاءه رجل من أهل اليمامة بغلام يوم 
ولدء وقد لفه فى خرقة» فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا غلام من أنا؟ 
فقال: أنت رسول الله. قال: صدقت بارك الله فيك. ثم أن الغلام لم يتكلم حتى 
شب .قال أبى: فكنا نسميه مبارك اليمامة» قال شاصونة: معت هذا الحديث منه منذ 
ثمانون سنةء ولم أسمع منه إلا هذا الحديث. 

قال الدارقطنى: كان الكديمى يتهم بوضع الحديث» ومما تكلم به فيه حديث 
شاصونة) وقيل: إنه حديث عمن م يخلق بعد فلما بلغه ذلك قال: عقدت بينى وبينه 
عقدة لا أحلها إلا بين يدى الحبار» فانتتهى إليه الخبر فكان لا يذكره إلا بخير» وقال 
الخطيب: إن الكديمى لما أملى هذا الحديث استعظمه الناس» وقالوا: إنه كذابء إلا أنه 
قد وقع إلينا من غير طريق الكديعى» ثم ساقه بسنده إلى آخره. 

قال السيوطى: فقد وقع روايته من طرق» فهو حديث حسن وسبب إنكاره أنه من 
الأمور الخارقة للعادة» وقد وقع فى حجة الوداع مع كثرة الناس» فكان حقه أن يشتهر 
انتهى باختصار. 

فقول بعض الشراح تبعا لابن دحية: إنه موضوع غير مسلم» وتبعه السيوطى هنا من 
غير تعقب له فبين كلاميه تناف. 

(وفيه) أى فى هذا الحديث (فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم له) أى للصبى حين 
تكلم (:صدقت بارك الله فيك ثم إن الغلام لم يتكلم بعد) مبنى على الضم أى بعد ذلك 
الكلام (حتى شب) أى كبر ووصل سن النطق» (فكان يسمى مبارك اليمامة) لدعاء النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم له بالبركة» (وكانت هذه القصة بمكة فى حجة الوداع) بفتح 
الواو وكسرها سميت بها لأنها آخر حجه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد ذكر فيها ما 

(وعن الحسن) البصرى وقدمنا ترجمتهء وهذا الحديث لم يخرجه السيوطى: (أتى رجل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر أنه طرح بنية له) تصغير بنت (فى وادى كذا) لم 
يعينه راويه أى رماها ثمة» فماتت» وقيل: إنه وأدها على عادة الجاهلية» (فانطلق» أى 
مشى صلی الله تعالى عليه وسلم (معه إلى الوادى) الذى ذکره» (وناداها) أى نادى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بنت ذلك الرجل (باسمها: يا فلانة أجيبينى يإذن الله تعالى) أى 


.)١81/5( أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة (01/1)» وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


۷٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلل 
بإرادة الله تعالى وقدرته» والإذن يتجوز به عما ذكر تحورًا مشهورًا. 
(فخرجت) حية من قبرها (وهى تقول: لبيك وسعديك) أى إجابة لك بعد إجابة 
وإسعادًا بعد إسعاد» ومعناه سرعة الإحابة والانقيادء ولا يستعمل إلا مثنى» والكلام عليه 
مشهور فى كتب النحو كما تقدم. 
(فقال ها) لما أحابته: (إن أبويك قد أسلماء فإن أحببت أن أردك عليهما) بعد استقرار 
الحياة فيك رددتك عليهما. 
(قالت:لا حاجة لى فيهما) ولا أريد الرحوع إليهماء (وجدت الله) وما عنده؛ من الخير 
(خير إلى منهما)» وما عندهماء وفيه دليل إن صح الحديث على أن أطفال الكفار غير 
معذبين وهو الأصح» وفيه من المعجزات إحياء الموتى وكلامهم ونطق الطفل الصغير 
أيضاء وقد نطق فى المهد جماعة منهم من ذكر فى هذه الأحاديث وسيأتى تمامه. 
واعلم أن من تكلم فى المهد من الأطفال كثير عدوا منهم: عيسى ابن مريم وصاحب 
الأخدود وابن ماشطة بنت فرعون» وصاحب جريج» وشاهد يوسف» وشاهد الأمة 
والحبار» وما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» وقد نظمهم السيوطى فى قوله: 
تكلم فى المهد النتبى محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 
ومبرى جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدی الأخدود يرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة الى يقال لحماتزنى ولا تتكلم 
وماشطة فى عهد فرعون طفلها وفى زمن الحادى المبارك نختم 
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أيضًا. 
(وعن أنس) فى حديث رواه البيهقى وابن عدى مسندًا (أن شابا من الأنصار توفى 
وأمه عجوز عمياء)» وهذا ما يدل على شدة حزنها؛ لكبر سنها وعجزها المحوج لولدهاء 
(فسجيناه) بالسين المهملة والجيم أى غطيناه» من قولهم: سحا الليل إذا ستر بظلمته 
الأرض أو كفناه» (وعزيناها) أى صبرناها وسليناها بذكر ما لها من الأجر ونحوه كما 
هو معلوم» والتعزية: تسلية أهل اميت عنه» وهى سنة معروفة. 
(فقالت هم) لما عزوها: (مات ابنى؟) فيه استفهام مقدر أى أمات ابنى» ونا قالته إما 
لأنها لم تعلم أو لتذكر ما بعده» أو لذهوطا بالمصيبة. 
(قلنا: نعم فقالت: اللهم إن كنت تعلم أنى هاجرت) المجرة: الانتقال من بلد إلى 
آحر» وهذا لا ينافى كونها من الأنصار لأنها قد تسكن فى مكان بعيد هاجرت منه 
(إليك وإلى نبيك) المجرة إلى الله بالمجرة لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا فالله 
معها أينما كانت (رجاء أن تعيننى) بالفوقية حطاب لله لأنه هو المعين (على كل شدة) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل يف 
عي ب لي ا ER‏ 
فقد الولد مع كبر السن وعدم البصرء وعلقته بإن المشعرة بعدم الجزم باعتبار أن 
خلوصها فى هجرتها لله ورسوله مما لا يخفى على غيرهاء ومن شأنه أن يشك فيه لا 
لأنها لا تعلم ذلك لأنه ينافى توصيلها به إلى لله أو باغتبار القبول أو تجاهلاً راء 
للإجابة» ورحاء منصوب مفعول له (فلا تحملن) بالحاء المهملة وتشديد اليم ونون 
الت وكيد بمعنى: لا تكلفن؛ لأن التكليف كالحمل الثقيل» فأستعير له كقوله تعالى: ولا 
سلتا ما لا اه د کنا يوه 4 [البقرة:87١]‏ (على) بجر ياء المتكلم (هذه المصيبة) يعنى 
موت ولدها فى هذه الحالة» (فما برحنا) أى ما ذهبنا من مكاننا الذى كنا فيه (حتى 
كشف) ولدها (الغوب عن وجهه) بعد ما غطى به» (فطعم وطعمنا) أى قدم لنا طعام 
أكل منه ولدها وأكلنا معه» وذكروا أنه عاش إلى وفاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقيل: بقى بعده كما ذكره ابن أبى الصيف» وفيه معجزة حيث إنه أحيا الميت للدعاء 
باسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يقال: إن هذا كرامة لأم الصبى. 

(وروى) الراوى له البيهقى» رحمه الله تعالى» (عسن عبد الله بن عبيد الله الأنصارى) 
بتصغير الثانى: ركت فيمن دفن ثابت بن فيس) أى حضر دفنه» وهو ابن مالك بن زهير 
ابن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصارى المدنى الصحابى؛ 
ركان حظي ا ناك ال قل عل و قد (وكان قعل 
باليمامة) وروى له البحاری والنسائى وأبو داود» وكان جهورى الصوت» فلما نزل 
ایا الذي اميا لا رمعا أصَوفَكمْ رق صرت لبي # [الححرات: ۲] احتبس عن 
الحضور عنده؛ لأنه كان يرفع صوته إذا تكلم» فسئل عن سبب ذلك» فقال: قد علمتم 
أنى أرفعكم صوئًا على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأخشى أن أكون من أهل 
النار» فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: بل هو من أهل الجنة» 
وقال التلمسانى: إنه كانبأذنه صمم» فلذا كان يرفع صوته» وفيه أن الأصم لا يحتاج لرفع 
صوته» وقد قال ابن حجر: إن الصحابة لم يكن فيهم أصم» وكانت وقعة اليمامة فى 
ربيع الأول سنة اثنتى عشرة فى خلافة الصديق» واليمامة اسم بلدة من جانب اليمن 
كما مرء وهى بلدة مسيلمة الكذاب» وهى على ستة عشر مرحلة من المدينة» وقد قالوا: 
إنه أوصى بعد موته ونفذت وصيته وم تنفذ وصية أحد بعد موته إلا هو وذلك أنه لما 
قتل كان له درعان» فسرقت إحداهما وجعلت تحت قدر وكانت أنفس درعيه؛ فرأى 
رجل ثابتا فى منامه» فقال: أوصيك بوصية فإياك أن تقول إنها حلم فتضيعها: إنى قتلت 
أمس فمر بی رجل فأخذ درعی» ومنزله فى أقصى الناس» وعند خبائه فرس يسعن فى 
طوله» وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة رحلاء فأت حالدًا يعنى أميرهم فمره 


۷۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يك 
فليأحذهاء وإذا قدمت المدينة فقل لأبى بكر: إن على دينا لناس مقداره كذاء والدائن 
فلان وفلان» وإن رفيقى فلانا حر فأتى الرحل خالدًا فأخبره» فبعث إلى من عنده الدرع 
فوجحدهاکما وصف» وأخير ابو بكر بوصيته فأجازها. 

(فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول) أى معنا كلامه ففيه مضاف مقدر أو الضمير 
مفعوله الأول» وقوله: يقول مفعوله الثانى على ما ذهب إليه أبو على الفارسى من أن 
مع إذا تعدى لغير مسموع نصب مفعولين» وغيره يقول: إنه متعد لواحد مقدر والجملة 
حالية أو مستأنفة» وقد حطأ ابن السيد أبا على فى هذه المسألة فى كتاب الحلل» كما 
فصلناه فى غير هذا امحل وأجبنا عنه( محمد رسول الله. أبو بكر الصديق) مبتداً أو حبر أى 
الكامل فى التصديق والصدق؛ لأنه لم يرتب فى تصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
سبق الناس فى ذلك؛ فلذا حص بالصديقية وسيأتى تحقيقها. 

(عمر الشهيد) أى المخصوص بالشهادة الكاملة من بين الخلفاء؛ لأن قاتله كافر 
بحوسى وهو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بخلاف قاتل عثمان؛ فإنه من رعاع الناس» وهو شهيد 
أيضًا. 

(عفمات) بن عفان (البر الرحيم) ذو البر والإحسان لشهرته بالكرم وهو رحيم أيضًا 
أى ذو رحمة ور أفة بالمسلمين؛ خسن أخلاقه وشفقته. 

(فنظرنا إليه) لما تكلم بعد موته لتوهمنا أنه عادت إليه حياته» (فإذا هو ميت) أى 
فاجأنا بغتة معرفة كونه ميتا على حاله» وإنما أنطقه الله الذى أنطق كل شىء ؛ لتحقق 
حياة الشهداء. قيل: وله هذا كال عند سوال الك و أن الشهداء يسئلون 
وفيه نظر. 

(وذكر) بالبناء للمجهول» وهذا ما رواه الطبرانی وأبو نعيم وابن منده» ورواه ابن 
أبى الدنيا عن أنس أيضًا يضا (عن النعمان بن بشير) الصحابى الأنصارى الخزرحى البدرى» 
وهو اول من بايع أبا بكر واستشهد مع حالد بن الوليد بعين النهر بعد انصرافه من 
اليمامة» والنعمان أول مولود بعد الهجرة؛ ولد بعد أربعة أشهر منهاء ومات بقرية من 
قرى مص فى ذى الحجة سنة أربع وستين» وولاه معاوية حمصا والكوفة. 

(أن زيد بن خارجة) هذا أصح مما وقع فى بعض النسخ: ابن حارثة» وإن كان من بنى 
الحارث بن الخزرج؛ لأنه زيد بن خارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك من بنى الحارث 
بن الخزرج. 

قال فى الاستيعاب: و لم يختلفوا فى أنه هو الذى تكلم بعد الموت» وقال ابن سيد 
الناس: قال أبو نعيم الأصبهانى: خارجة بن زيد هو الذى تكلم بعد الموت على احتلاف 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۷۹ 
فيه» والصحيح أنه زيد بن خارجة كما قاله ابن عبد البر وابن الأثير فى أسد الغابة» 
وكذا قال الذهبى» وقيل المتكلم أبوه» وهو وهم لأنه قتل بأحد» وجزم به ابن الجسوزى» 
ولم يحك فيه خلافاء ولابن أبى الدنيا جزء وأفرده لمن تكلم بعد الموت ولم نقف عليه. 

(خر ميتا) أى سقط من قيام فى حال كونه ميتاء وأصل معنى خحر: سقط سقوطا 
يسمع معه خريرء وتقدم أن الخرير صوت الماء والريح ونحوه ما سقط من علوء قال 
تعالى: ووا لم سيدا 4 [يوسف: ]٠٠١‏ (فى بعض أزقه المديئة) جمع زقاق كغراب 
وهو الطريق. 

(فرفع) بالبناء للمجهول» أى أخذ مكانه الذى سقط فيه. (وسجى,. بالبناء 
للمجهول» أى غطى (إذ سمعوه بين العشائين) إذ هنا فجائية» والتقدير فبينما هو كذلك 
إذ سمعوه إلخ والعشائين يعنى المغرب والعشاء على التغليب» (والنساء يصرخن) بالصاد 
المهملة والخاء المعجمة ونون النسوة (حوله يقول) مفعول ثان لقوله: سمعوه أو حال أو 
جملة مستأنفة كما مر ومقول القول (:أنصتوا أنصتوا) أى استمعوا وكرره للتأكيدء 
(فحسر عن وجهه) بضم الحاء وكسر السين والراء المهملات: أى كشف عنه بعد ما 
كان عليه غطاءء (فقال) لما كشف عن وجهه (: محمد رسول الله النبى الأمى وخاتم 
النبيين). أى آخرهم بعثا كما مر؛(كان ذلك) المذكور من كونه رسولا ونبيا أميا خاتما 
للرسل (فى الكتاب الأول) أى فى جنسه من الكتب المتقدمة» أو اللوح المحفوظ المكتوب 
فيه كل ما قدره الله تعالى. 

(ثم قال) زيد بن خارحة مخاطبا لمن كان عنده» أو لمن يصح أن يتوجه الخطاب إليه» 
أو حردا من نفسه مخاطبا مأمورا إن كان قوله:(صدق صدق) أمرا كما ذهب إليه بعض 
الشراح» فإن كان ماضيا كما رأيناه بضبط القلم» واعتمد عليه فى الشرح الجديد, 
وقال: فاعله ضمير مستتر عائد للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فالأمر ظاهر أى صدق 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيما بلغ عن الله. 

(وذكر) بعد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم (أبا بكر وعمر وعشمان)» وكأنه لم 
يذكر علياء رضى الله تعالى عنه» لعدم إدراكه خلافته؛ لأنه توفى زمن عثمان كما 
ذکروه» ومراده الثناء عليهم» رضى الله تعالى عنهم, .ما فعلوه وأيدوا به الدين الذى بلغه 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن ربه. 

(ثم قال: السلام عليك يا رسول الله دعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم وأصله 
سلمت سلاماء فأقيم المصدر مقام فعله» ثم عدل إلى الرفع وحعل مبتدأً للدلالة على 
الثبوت ثم عرف ليدل على استغراق أنواع السلام الذى يوجه للأنبياء وزيادة» ومعناه 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 


السلامة من النقائص والتضريق له عا رامق E‏ يقوف وحص وصف الرسالة 
بالذكر لانتفاع الأمة بها الذى هو من جملتهم (ورحمة الله وبركاته) والرحمة بمعنى الإنعام 
والإحسان أو إرادة ذلك» وفيه دليل على جواز الدعاء بالرحمة للنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم خلافا لمن أباه لورودها فى حديث التشهد كما هىء ويأتى بيانه أيضًا. 

. والبركات جمع بركة» وهى الخير الإلهى وكثرته. قال الراغب: أصل البركة صدر 
البعير وغيره» وبرك البعير ألقى ب ركه» واعتبر فيه معنى اللزوم» فقيل: ابتزكوا فى الحرب» 
NE E O EE‏ كة و الراك لبرت اخخير الإلههمى 
فى الشىء قال الله تعال : لقا مہم بَرَكتٍ ين اسما وَالْدرّضِ 4 [الأعراف ٦:‏ ۹]. 

ولا كان الخير الإلمى من حيث لا بحس على وجه لا يحصى ولا يحصرء قيل لكل من 
يشاهد منه زيادة غير محسوسة: مبارك وفيه بركة. (ثم عاد ميتا كما كان) قبل تكلمه 
حين سجى و كفن. 

فإن قلت: المقام والفصل معقود لذكر معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم بإحياء 
الموتى وإنطاق من ليس من أهل النطق لهء وما فى هذا الحديث ليس كذلك.. 

قلت: هو من أمته صلی الله تعالى عليه وسلم وصحابته» وكلامه بعد موته كرامة له 
وكرامات الأمة من جملة كراماتة» وقد يقال: إنه دليل على ما قبله ومؤكد له؛ لأنه إذا 
كان فى أمته من يصدر عنه مثله» فكيف لا يصدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم؟. 

%* ا 
[فصل من معجزاته يد فى إبراء المرضى وذوى العاهات] 

(فصل) من معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم (فى إبراء المرضى) جمع مريض كقتلى 
وقتيل» وإبراؤهم زوال مرضهم وحصول شفاء هم» وأصل البرء والبرأة والتبرى والتفصى 
ما يكره؛ ولذلك قيل: برئت من المرض إذا حلصت منه» (وذوى العاهات) جمع عاهة» 
وهى الآفة» ويقال: عاه الزرع إذا أصابته العاهةء والعاهة قد تخص بالأمراض المزمنة وقد 
لا تخص بهاء فتكون الأمراض ما يعرض مما لم يزمن كالحميات ونحوه فتكون أتم فائدق 
وهو المراد هناء فليس من عطف المترادفين» وتطلق العامة على بعض الأعضاء كالشلل 
والعرج والعمى» وقد يكون بعضها خلقيا أيضّاء وهذا هو المعروف. 

(أخبرنا أبو الحسن على بن مشرف فيما أجازنيه وقرأته على غيره) تقدم الكلام على 
هذاء وعلى معنى الإجازة قال:(حدثنا أبو إسحاق الخبال) بحاء مهملة وموحدة مشددة 
كما تقدم فى ترجمته قال:(حدثنا أبو محمد بن النحاس) بحاء مهملة أيضًا كما تقدم 
قال:(حدثنا ابن الورد) عبد الله بن جعفر ين محمد بن الورد بن زنجويه راوى سيرة ابن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۸۱ 
هشام (عن البرقى) هو أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبى ذرعة 
البغدادى الزهرى مولاهم» المعروف بابن البرقى نسبة لبرقة اسم مكان (عن ابن هشام) 
حميرى معافرى بصرى» وسكن مصر وتوفى بها سنة ثلاث عشرة ومائتين» وله تاليف 
نفيسة ككتاب الأنساب وغريب أشعار السير وغيره كما فصله ابن خلكان» وفى تاريخ 
وفاته احتلاف (عن زياد البكائى) بفتح الموحدة وتشديد الكاف والمد» وهو ربيعة بن 
يصيح ويقول: إن أبى قتل أمى توفى سنة ثلاث وثمانين ومائة» وروى له أصحاب السنن 
وترجمته فى الميزان مفصلة (عن محمد بن إسحاق) الإمام صاحب المغازى والسير كما 
تقدم (حدثنا ابن شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى 
شيخ ابن إسحاق الإمام المشهور كما تقدم» ووقع فى بعض النسخ هنا ابن هشام» وهو 
إمام رواة المغازى توفى سنة تسع أو سبع وعشرين أو عشرين فقط ومائة» أخحرج له 
الستة وترجمته فى الميزان» (وجماعة ذكرهم) فاعل ذكرهم لابن شهاب الزهرى (بقضية 
أحد بطوها) متعلق بذكرهم, والباء.معنى فى» وقضية أحد غزاتها وما وقع فيها (قمال: 
وقالوا) أى الحماعة المذكورون الذين رووا هذا الحديث من طريق ابن إسحاق التى 
أسندها المصنف» رحمه الله عنهم ورواه البيهقى أيضًا (قال سعد بن أبى وقاص) 
الصحابى المشهورء رضى الله تعالى عنه» فى قصة أحد التى رواها بطوها (:إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليناولنى) أى يعطينى بيده» وهو معنى المناولة ومنه النوالبمعنى 
العطية (السهم الذى لا نصل له) بفتح النون وسكون الصاد المهملة قبل لام» وهو حديدة 
فى طرف السهم والرمح» وفى بعض النسخ نضل بضاد معجمة بدل الصادء قال: قال 
البرهان: والصحيح الأول» والثانى لا يتضح معناه ولا يستعمل» قلت: هو بعيد هنا رواية 
ودراية» وكأنه من تحريف النساخ» إلا أن معناه صحيح أيضًا لأن النضل رمى السهام؛ 
فالمعنى أنه ليس مما يرمى به لأنه لا نصل له فيئول إلى الرواية الأأخرى» وإن كان لا وجه 
له هناء (فيقول) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسعد بعد مناولته السهم له:(ارم 
به) بكسر الحمزة والميم أمر من الرمى» والضمير للسهم» وفى الكلام مقدر أى فيرمى به 
ويقتل من أصابه سهمه مع أنه لا نصل له ومثله لا يقتل عادة» وهذه معجزة له صلى 
الله تعالى عليه وسلم؛ ولذا ذكره المصنف, رحمه الله تعالى» وإن لم يكن محل الشاهد. 


(وقد رمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يومئل) أى يوم أحد (عن قوسه) 
يقال:رمى عن قوسه وبقوسه لا قوسه (حتى اندقت) أى انكسرت» والقوس مؤنفة 


۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
EFE TET EET “REPT Eee 222222222 TTT E‏ 
سعاعيةق وأصل معنى الدق الرض بحرم صلب (وأصيبت يومسل عين قتادة بن النعمان) 
أصيبت مبنى للمجهول :أى أصابها سهم» فأخرجها وأذهبها وروی أصيب بدون تأنيث 
للتأويل بالعضو أو للفاصل بينهما (حتى وقعت) عينه (على وجنته) الوجنة أعلى الخد 
وما يلى العين من الوجه. ويطلق على الخد كله (فردها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بيده). أى أعاد حدقة عينه التى سالت لمكانهاء (فكانت) العين المردودة بيده صلى 
اللتين كانتا له قبل ما أصيب وردت عينه» فلا يرد عليه أن الشىء لا يكون أحسن من 
نفسه» وقوله:أصيبت عينه: ظاهره أنما أصيبت عين واحدة» وهو كذلك عند الأكش 
وروى أن عينيه أصيبتاء فيكون من التعبير عن العضوين المتفقين ذاتا وصفة واسما 
بأحدهماء وهو فصيح مشهور كما يقال: نظر بعينه ومشى بقدمه كما قرره النحاق 
وقالوا: إنه حقيقة مشهورة. 

وروى أن عاصم بن عمر بن قتادة وفد على عمر بن عبد العزيز» رضى الله تعالى 
عنهء فقال له: من أنت؟ فقال بديهة: 

أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى يمارد 
فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسن ماعين ويا حسن مارد 

وروی أنه صلی الله تعالى عليه وسلم قال له:إن شئت رددتها لك وإن شعت فاصبر 
ولك الحنة.فقال: يا رسول الله إن الجنة لعطاء زيل جميل» ولكنى أكره العور» فردها 
واسأل الله تعالى لى الجنة» فردها ودعا له. 

وكان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قسى اختلف أهل السير فى عدهاء 
فقيل: سبع» وقيل: ست» وهى الروحاء والصفراء من بتع» والبيضاء من شوحطء 
والزوراء والكتوم سميت به لعدم صوت هاء والسدادء ورند الرنان لصوتهاء والتى 
انكسرت بأحد هى الكتوم كما فى الهدى النبوى والكلام على قسيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومن أين صارتء وتوجيه تسميتها مذكور فى السير وشروحها. 

(وروى قصة قتادة) المذكور فيها رد عينه» وهى قصة فيها طول اقتصر المصنف منها 
على محل الشاهدء وذكر أوطا لما فيها من المعجزة أيضًا. 

(عاصم بن عمر بن قتادة) صاحب القصة, (ويزيد بن عمر بن قتادة) كذا فى النسخ 
كما قاله البرهان الحلبى» والصواب يزيد بن عياض عن ابن عمر بن قتادة» ففيه سقط 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل م 
لأن عاصما شيخ يزيد أو سقط عن عاصم ويزيد بن عياض الليثى الحجازى حدث عن 
نافع إلى آخرهء و كذا وقع فى نسخة على الصواب. 

(ورواها أبو سعيد الخدرى عن قتادة)» رضى الله تعالى عنه» وأبو سعيد هو أخو قتادة 
. لأمة» وقتادة بن النعمان أنصارى أوسى» وشهد مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بدرً 
وأخدًا وغيرهما من المشاهدء وكانت واقعته يوم أحد» وقيل: يوم بدر وقيل: يوم 
الخندق» والصحيح الأول كما قاله ابن عبد البر» وقد اختلف كما مر هل قلعت عينه أو 
عيناه؟ والمشهور الأول ووقع الثانى مصرحاً به فى بعض الروايات أيضًا كما رواه أبو 
نعيم الأصبهانى» ونقله السهيلى. 

وقال الدارقطنى: إنه غريب تفرد به عمار بن نصر عن مالك وهو ثقة» قال ابن حجر 
فى شرح الهمزية: وهى زيادة ثقة فتقبل» وترحح به رواية الثنتين وهو رد على من 
قال:إن هذه الرواية غلط» وفيه نظر وقد احتلف أيضًا: هل انفصلت أو لا؟ فقيل: إنها 
بقيت معلقة» وقيل: سقطت فأتى بها أوبهما فى كفه» فقال له رسول الله: إن شعت 
فاصبر ولك الجنة» وإن شكت رددتهاء فقال :يا رسول الله إنى محب للنساء وعندى امرأة 
أحبها فأخحشى أن تعذرنى» فردها وادع الله لى بالجنة» ففعل فكانت أقوى عينيه 
وأحسنهماء وتوفى وهو ابن مس وستين سنة ثلاث وعشرين وصلى عليه عمر» رضى 
الله تعالى عنهما. 

(و) روى البيهقى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (بصق على أثر سهم) أى جعل ريقه 
وما فيه على جراحة (فى وجه أبى قتادة) الحارث بن ربعى الأنصارى السلمى الصحابى 
توفى بالمدينة وهو ابن أربع ومسين» وقيل: ابن سبعين» وفى وجه ظرف لغو متعلق 
بقوله: بصق أومستقر حال أوصفة لسهم (فى يوم ذى قرد) بقاف وراء مفتوحتين ودال 
مهملتين» وروى بضمتين كحبكء وهو اسم ماء بينه وبين المدينة مسافة يوم وليلتين من 
جهة خيبر. 

والقرد: الوبر والصوف الردى المتجعد» فسمى به؛ لأنه معاطن فيها ذلكء أولكثرة 
لجيه الكنية به واي هنا تع الغو كما يقال: ايك الغرك وقد دم 


ويقال: ذو القرد معرفاء وهى غزوة تسمى أيضًا غزوة الغابة» وكانت قبل الحديبية» 
وقيل: بعدهاء ورده فى الهدى النبوى والقرطبى فى شرح مسلم وسببها أنه كان 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقاحا يرعى بالغابة» فيها ابن أبى ذر وامرأة من 
غفار» فأغار عليها عيينة بن حصن الفزارى :فى أربعين فارسا فاستاقوها وقتلوا ابن أبى 
ذر» وسبوا المرأة فركبت المرأة ناقة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على غفلة 


4م القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
منهم» ونذرت إن نحت لتنحرنها فنجتء فأخبرت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بذلك فقال: لا نذر فى معصية الله ولا لأحد فيما لايعلك» وركب رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم ونودى: يا خيل الله ا رکبی» وكان أول ما نودى به فأدركهم 
فى خمسمائة» وقيل: سبعمائة فاستنقذ منهم عشرا وفروا بباقيهاكما فصل فى السير. 

(قال) أبو قتادة: (فما ضرب) الجرح وأثر السهم» (على) أىما آلمنى ولا أوجعنى 
ضربانه» ولا سلط على ضربانه من الضربان» يقال: ضرب الدهر ععنى ألم (ولا قاح): 
أى سال منه قيح ومدة» يقال: قاح يقيح وتقيح والقيح صديد وهو شىء كالماء أصفر 
يخالطة قليل من دم» وهذا حديث حسن صحيح رواه الترمذى والبيهقى. 

(وروى النسائى)» والترمذى» والحاكم» والبيهقى وصححوه. والنسائى بالهمزة» نسبة 
لنساء بلدة» ويقال: نسوى بالواو أيضًا هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب بن على 
بن سنان الإمام المشهور صاحب السنن» توفى سنة ثلاث وثلاثمائة على الأصح وله ثمان 
وثمانون ول يتأحر عن الثلاث مائة من أصحاب السنن غيره (عن عثمان بن حنيف) بضم 
الحاء المهملة ونون وفاء مصغرء وهو أخو عباد وسهل ابنا وهبء وله صحبة ورواية» 
وروى عنه أحمد وأصحاب السنن» وهو من الأشراف» ولى سواد العراق والبصرة وعاش 
إلى زمن معاوية وسنقرر هذا الحديث قريبا إلاأن البرهان قال :كان ينبغى للقاضىأن يذكر 
سنده» ليعلم أنه صحابى لملا يتوهم أن النسائى مع منه ومثله سهل (أن أعمى) لم 
يذكروا اسمه (قال: يا رسول الله ادع الله لى وأن يكشف عن بصرى) المعنى أن يدعو له 
بأن يصح بصره ويزيل الله عنه العمى» فعبر عنه بالكشف وهو إزالة الغطاء, فإما أن 
يكون على بصره غشاوة وجلدة رقيقة طلب إزالتهماء أو شبه عدم الرؤية بحجاب حائل 
بينه وبين المبصرات» والرؤية بإزالته ففيه استعارة. 

(فقال) له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم آمرًا له: (انطلق) أى قم من بجلسك 
هذاء (فتوضا) أمر بالوضوء (ثم صل ركعتين) نافلة» وتسمى صلاة الحاجة» ومنه أخذ 
أن كل من أهمه أمر ينبغى له ويستحب أن يصلى قبل الدعاء تقربا إلى الله (ثم قل: 
اللهم) أى يا الله والكلام عليه مشهور ذكرناه فى غير هذا امحل (إنى أسألك) وأطلب 
منك حاجتى هذه (وأتوجه إليك) أصل معنى التوجه المقابلة بالوجه. فأريد الإخلاص فى 
القصة للدعاء والتوسل (بنبيك) وفى بعض النسخ: بنبيى بالإضافة إلى ياء المتكلم (حمد 
نبى الرحمة) بدل من نبيك أو عطف بيان» وقد تقدم معناه ثم التفت من حطابه لله تعالى 


(۱) أخرحه مسلم »)١541(‏ والترمذى (4؟57١).‏ والنسائى (۲۹/۷)» وابن ماحه »)۲۱۲٤(‏ 


.)59/١١( والبيهقى‎ »)١5/5( والدارقطنى‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى وَل هم 
إلى خطاب نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه واسطة فى كل ما يصل من الإحسان 
والفيض الإهى» ريا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك) أى أتوسل بك فيما طلبته من الل 
وهو (أن يكشف عن بصرى) حجابه المانع له من الرؤية» وفيه مقدر أى فدعا فأبصرء 
ونداؤه صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه إنما يحرم إذا كان بحضرته» وإذا لم يكن فى 
الدعاء مأثورا مر به كما هنا لقوله تعالى: (قل اللهم) إلى آحره فإن امتثال الأمر هو عين 
الأدب كما ذكره ابن حجر فما قيل: إن نداءه صلى الله تعالى عليه وسعلم باسمه لعله 
كان قبل علمه رمه أو قبل رغه بقولة تعنالى: للا نموا سآ اد مول بسكم 
كبتكم يتمأ 4 [النور: 1] ليس بظاهرء وعدل صلی الله تعالى عليه وسلم عن 
دعائه له بأمره أن يدعو لنفسه؛ تعليمًا وإرشادًا لأمته وتواضعًا وتأدبًا مع الله تعالى» وهذا 
الحديث مسند صحيح أخرجه الترمذى والحاكم وغيرهماء وكان ابن حنيف وبنوه 
يعلمونه الناس» وقد حكى فيه إجابة دعاء من دعا به من غير تأخرء وقد أخرجه البرهان 
الحلبى من طرق متعدة» فلم يبق فيه شبهة فاحفظه. (اللهم شفعه) أى اقبل شفاعته (فى) 
وهو يحتمل أن يريد شفاعته صلى الله تعالى عليه وسلم فيه فى الدنيا برد بصره» أو 
شفاعته له فى الآخرة» أو ما يشملهما وهذا أولى» ومنه علم استحباب الدعاء عقب 
الصلاة. 

(وروى) بالبناء للمجهولء والراوى له الواقدى» وأبو نعيم» عن عروة (أن ابن 
ملاعب الأسنة) قال البرهان الحلبى: إن ابن ملاعب الأسنة لا يعرف اسمه ولا ترجمته؛ 
وأما ملاعب الأسنة فهو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة مى ملاعب الأسنة جمع سنان» وهو حديد فى طرف الرمح يعد للطعن ويقال 
له: ملاعب الرماح» مى بذلك لأنه فى يوم سوبان بزنة طوفان» وهو يوم كان فيه بين 
قيس وتميم وقعة» وكان أخوه طفيل بن مالك فارس قرزل» وهو اسم فرس له فر فى 
ذلك اليوم» فقال فيه الشاعر : 

فررت وأسلمت ابن مالك عامرا يلاعب أطراف الوشيح المزعزع 

فسمى بذلك ملاعب الرماح وملاعب الأسنة» وهو عم لبيد وهو أبو براء عامر» 
وذكره بعضهم فى الصحابة» وقال الذهبى: الأصح أنه لم يسلم؛ لأنه قدم المدينة وعرض 
عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام فلم يسلم؛ وهو عم لبيد بن ربيعة السمى 
بربيعة الفرس. 

(أصابه استسقاء) أصل معناه طلب السقى» وهواسم مرض معروف قال فى الأساس: 
سقى بطنه واستسقى» وبه سقى بكسر السين» وهو أن يقع الماء الأصفر فى بطنه» 


۸٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
انتهى. وهو مرض علاحة صعب لا يكاد ينجو من أصابه منه. 

(فبعث إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) قاصدا يلتمس منه الدعاء؛ وأن يشفيه الله 
بب رکته» وهذا يدل على أنه أسلم بخلاف أبيه كما مرء (فاخذ) صلی الله تعالى عليه وسلم 
لما قص عليه قاصده أمره (بيده) الشريفة (حفوة من الأرض) بفتح الحاء المهملة وسكون 
المثلثة ويقال حثية بالياء أيضاء وهو ملء يده أو يديه وهو من التراب هناء (فتفل) بفتح 
المثناة الفوقية والفاء وفى نسخة بصق (عليها) أى الحثوة من ماء فمه المبارك؛ (ثم أعطاها) 
أى حثوة التراب (رسوله) الذى أرسله للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم (فاخذها متعجبا) 
ما أعطاه. وأن مثله لا يداوى به الاستسقاء بل يزيده؛ لأن مبدأه سدة فى الجوف» 
والتراب يزيدها كما يشاهد ممن يأكل الطين (يرى) بفتح الياء وضمها أى يظن (أن قد 
هزئ به) الضمير للرسول أو لمرسله» وهزئ بالبناء للمجهول ويجوز فيه بناء الفاعل أيضاء 
(فأتاه بها) أى بالحثوة (وهو) أى ابن ملاعب الأسنة على (شفا) بفتح الشين المعجمة 
والفاء مقصور: أى قريب من الموت» وأصل الشفا مكان متصل بحفرة كالبئر قال تعالى: 
عل سَمَا جرفي مكار © [التوبة: »]٠١4‏ ويجوز أن يراد به الكناية عن الموت» و يراد 
بالحفرة القبر» والحملة حالية وبينه وبين قوله: (فشربها فشفاه الله تجنيس بديع: أى 
وضعها فى ماء وشربهاء فشفاه الله ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم (وذكر العقيلى) 
بالتصغير» وهو الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المئى صاحب 
كتاب الضعفاء الذى رتبه الهيثمى» وهو ثقة حليل توفى سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة. 

(عن حبيب بن فديك) حبيب بفتح الحاء المهملة وموحدتين بينهما ياء مثناة تحتية» 
وقيل: إنه بخاء معجمة مضمومة» وفديك» وقيل: فويك بضم الفاء ودال مهملة مفتوحة 
مصغر وكاف» وقيل: إنه بواو بدل الدال» وقيل: براء مهملة ذكره الذهبى فى الصحابة» 
وقيل: إنه حبيب بن عمرو بن فديك السلامانى» وقد اضطرب فيه وفى امه. وأخرج 
حديثه هذا البيهقى والطبرانى وابن أبى شيبة فى مسنده عن رجل من بنى سلامان عن 
أمه أن حاها حبيب بن فديك حدثها أن أباه حرج به إلى رسول الله صلی الله تعاللى عليه 
وسلم وعيناه مبیضتان» فسأله: ما أصابه؟ فقال: كنت أقود جملا لى فوقعت رحلى على 
بيض حية فأصبت فى بصرىء فلا أبصر شيئًا'ء وإلى بعض ما ذكر من الاختلاف فى 
اسمه أشار بقوله:(ويقال فويك) بواو أو براء بدل الدال (أن أباه أبيضت عيناه) لغشاوة 
غطتهما أو هو عبارة عن العمى» (فكان لا ييصر بهما شيئًا فنفث رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم) بالمثلثة أى تفعل ريقه (فى عينيه فأبصر) بهما وذهب عنه عماه فى 


.)017/١١ »٤۰۲/۷( أخرحه ابن أبى شيبة‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لإ AVY‏ 
ساعته» (فرأيته يدخل الخيط فى الإبرة) لقوة بصره وصحته» (وهو ابن ثمانين سنة) وهو 
من يضعف فيه بصر مثله» وإن لم يعرض له عارض وليس فى الحديث أن البياض لم يزل 
بعينه مع شدة نظره وقوته وأنه أعظم فى المعجزة كما قيل؛ لاحتمال أن البياض زال 
ببركته صلی الله تعالی عليه وسلم ولم يصرح به؛ لأنه معلوم. 

(ورمى) بالبناء للمجهول (كلفوم بن الحصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ونون 
مصغر حصن» وهو أبو رهم الغفارى الصحابى» وهو من أصحاب الشجرة وشهد أحدا 
واستخلفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح (يوم أحد) لما وقع السهم فى 
نحره وخشى الموت من وقوع السهم (فى نحره) أى مقدم عنقه عند حبل الوريد الذى لا 
يعيش من جرح به» (فبصق رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فيه) أى فى نحره ومحل 
حراحته» (فيرأ) بفتحات وهمزة مقصورة آخره» ويقال: برئ أيضًا بزنة علم وضرب 
كما قاله ابن السكيت: أى حصل له البرء من حينه» وهذا الحديث لم يخرحوه. 

(و) روى الطبرانى حديئًا مسند ا فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (تفل) بتاء مثناة 
وفاء ولام مفتوحات أى بصق (على شجة عبد الله بن أنيس) الشجة بفتح الشين المعجمة 
والجيم المشددة: حراحة ضربة فى الوجه أو الرأس» وقد تطلق على ما فى غيرهما من 
الجسد» والمعروف الأول. 

وأئيس مصغر ابن أسعد بن حرام بن مالك بن غنم بن كعب الجهنى الأنصارى 
الصحابى شهد أحداء وكان صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه مع عبد الله بن رواحة ونفر 
من الصحابة إلى اليسير بن رزام بخيبر لما جمع جمعًا من غطفان لغزو رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقالوا له: إن قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
آکرمك» فلم يزالوا به حتى خرج معهم» فحمله ابن انیس على بعيره حتى كانوا 
بالقرقرة بقرب خيبر ندم ففطن له ابن انيس وضربه بسيفه فقطع رحله» وضرب اليسير 
ابن انیس بعصاه فشجه» فلما قدم على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم تفل فى 
شجته» (فلم تمد) بضم المثناة الفوقية وكسر الميم وتشديد الدال المهملة المفتوحة, أى لم 
يبق فيها مدة وقيح» يقال: أمد الجرح إذا صارت فيه مدة وهى القيح كما فى الضحاح 
وغيره والمدة بكسر الميم. 

(وتفل فى عينى على) بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه الشيخان 
عن سهل بن سعد (يوم خيبر وكان رمدا) بزنة حذر منصوب منون: أى به رمد» والرمد 
وجع العين» (فأصبح بارئا) أى صار بارئا فى الحال لا أنه تأحر برؤه إلى وقت الصباح» 
وأصبح له معنيان هذا أحدهماء والحديث بتمامه فى الصحيحين وغيرهما. 


۸۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

وفى دلائل البيهقى عن بريدة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رعا أخذته 
الحمى» فيمكث اليوم أو اليومين لا يخرج» فلما نزل خيبر أحذته» فلم يخرج» فأخذ أبو 
بكر» رضى الله تعالى عنه» الراية وقاتل قتالا شديدًاء ثم أحذها عمرء رضى الله تعالى 
عنه وقاتل» فلما حرج وأحبر بذلك قال: «لأعطينها غدًا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسولهء فتطاول الناس لذلك فأصبح وجاء على وقد عصب عينيه. فقال: ادن إلى 
وتفل فى عينيه» ففتحهما وأعطاه الراية»(. 

وروی أنه وضع رأسه فى حجره» ثم بصق فى راحتيه ودلك بهما عينيه» والحديث 
طويل والكلام عليه وعلى الاستدلال به لتفضيل على مشهور غير محتاج للبيان. 

(و) فى صحيح البخارى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (نفث على ضربة بساق سلمة 
وبرؤها بذهاب أثر الجحراحة والتحامها. 

(و) روى عبد بن حميد فى تفسيره أنه صلی الله تعالى عليه وسلم نفث (فى) جراحة 
(رجل زيد بن معاذ): أى جعل ريقه عليها (حين أصابها السيف إلى الكعب حين قتل ابسن 
الأشرف فبرأت) رحله أو جراحتهاء واعتراض البرهان الحلبى على المصنف بأن قصة 
كعب بن الأشرف مقررة فى السيرء ورواها مسلم فى الجهاد كغيره» وذكروا الجماعة 
الذين اشتركوا فى قتله بأسمائهم؛ ولیس فيهم من امه زيد بن معاذ» بل لا يعرف فى 
الصحابة من اسمه زيد بن معاذ إلا أن يكون نسبه إلى أحد أجداده وإلى جد أعلى له 
وهو حلاف الظاهرء والجرح الذى فى رأسه أو رجله على الشك من الراوى فى قصة 
كعب إنما هو الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن أخى سعد بن معاذ الأشهلى» وقد 
مى البخارى الذين قتلوا كعباء وسمى منهم الحارث بن اوس بن سعد بن النعمان» وهو 
بن النعمان» وقيل: هما واحد. 

وقال التلمسانى: إن العزيزى نقل فى تفسيره فى سورة الحشر ما ذكره المصنف 
بعينه» وقال: إنه زيد بن معاذ وهو ابن أخى سعد بن معاذ فالمصنف م يقل ماقاله إلا 
عن تحقيق وقع له ااا ا ا ل ا 
الأمير. 

وكعب | ا ا ا ا I‏ 


.)0511/5( أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۸۹ 
محمد اساب غؤلاء ليطن الأرض عر من هره اها ققق لزي خترج لك عرض 
الكفار على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويبكى أصحاب القليب ويرثيهم 
بشعره تارة» وتارة يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
من لابن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله» فقال محمد بن مسلمة أحو بنى عبد الأشهل: 
أنا لك به يا رسول الله. 

قال: فافعل إن قدرت» فرجع وأقام ثلانا لا يأكل الطعام ولا يشرب» فقال له صلى 
الله تعالى عليه وسلم: لم تركت الطعام والشراب؟ قال: قلت قولا لا أدرى أفى به أم لا؟ 
قال: عليك الجهدء فقال:لابد أن نقول. 

فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: قولوا ما بدا لكم فأنتم فى حل من ذلك. فاجتمع 
فى قتله محمد بن مسلمة» وسلكان بن سلامة أبو نائلة الأشهلى» وكان أخا ابن الأشرف 

من الرضاعة» وعباد بن بشر وقيس» وأبو عبس بن جبير» ثم قدموا إلى عدو الله» فتقدم 
ابن سلامة رضيعه وتحدث معه وناشده الأشعار» وكان شاعراء ثم قال له: ويحك يا ابن 
الأشرف إنى جعتك لحاجة أذكرها لك فاكتمهاء قال: أفعل؛ 0 قدوم هذا الرحل 
علينا بلاء من البلاء» عادتنا العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» وانقطعت عنا السبل حتسى 
ضاعت العيال وجهدت الأنفس» فقال كعب: قد أخبرتك أن الأمر سيصير لما أقول. 


فقال: إنا لا نحب أن ندعه حتى ننظر لِم يصير شأنه وإنى قد جئتك أستسلفكء وقال 
الدمياطى: الذى تحدث معه أبو نائلة وهو الذى نزل له كعب من حصنه فلما استسلفه» 
وقال له: نرهنك ما تثق به» قال: ارهنوا أبناءكم ونساءكم. قال: أردت أن تفضحنا 
فأنت أشب أهل يثرب وأعطرهم» ولكن نرهنك الحلقة والسلاح» فقال: إن فيها الوفساء 
وأراد أن لا ينكر بحيئهم مسلحين ولى أصحاب جاعوا لذلك» فرجع إلى أصحابه وأمرهم 
أن يأذوا السلاح ويجتمعوا إليه فلما قفلوا شيعهم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى البقيع فى ليلة مقمرة» فلما انتهوا إلى حصنه هتف به أبو نائلة وكان كعب 
حديث عهد بعرس» فقالت له امرأته: إنك رجل محارب لا ينبغى لك الخروج فى مثل 
هذا الوقت» وإن فى الصوت لسوءء وإنه صوت يقطر منه الدم» فقال: إن الكريم لو 
دعى لطعنة ليلا أجاب. 

والبلاء موكل بالمنطسق 

فقال ها: إنه أبو نائلة لو وحدنى نائما ما أيقظنى» ونزل لهم فى ملحفة» فتحدثوا 
معه» ثم قالوا: نمشى لشعب العجوز 00 قال: إن شئتم فتماشوا ساعة» 
ثم وضع أبو نائلة يده على رأسه ثم مها وقال: ما رأيت كالليلة طيبا أعطر من هذاء ثم 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
تماشى ساعة وفعل مثل ذلك» ثم أخذ بفود رأسه وقال: 
ا ون برأسه» ويقال: إنها أول رأس حملت فى 
الإسلام» وقيل: بل هى رأس أبى عزة الجمحىء وقيل: رأس عمرو بن الحمق» فأصاب 
الحارث بن أوس سيف من أصحابه برحله» فأبطأ عليهم ثم أتاهم يتحامل» فحملوه آخر 
الليل وأتوا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلىء فأخبروه بقتله وجراحة 
صاحبهم» فتفل على جراحته كما ذكره المصنف على ما فيه(. 

وفى هذه القصة إشكال مشهورء وهو أنهم تكلموا فى حقه صلى الله تعالى عليه 
وسلم .ما لا يجوز مما ظاهره ومثله كفرء ولا کراه فيه. 

وقد أحاب عنه الفقهاء وغيرهم بأنه لم يقصد ظاهره؛ وهو من المعاريض التى تجوز 
لمصلحة؛ وإذا تأملت ما قالوه تحده يحتمل المدح» وقد أذن هم النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فیه» وسيأتى تفصيله فى محله آخر الكتاب إن شاء الله تعالى» وفى قوله: إلى 
الكعب نكتة يعنى أن صدمة السيف امتدت إلى أن وصلت إلى كعبه» وكأنه قصد تحنيسا 
لأن ابن الأشرف امه كعب كما علمت» فكأنه قال: جرح إلى الكعب فى قصة كعب» 
وعلى كل حال فكلامه هنا فيه ما فيه فتأمل. 


(و) نفث (على ساق على بن الحكم يوم الخددق) على هذا صحابى» وهو أخو معاوية 
بن الحكم السلمى» وهذا الحديث أحرحه أبو القاسم البغوى فى معجمه كما قاله 
السيوطى» ويوم الخندق هذا كان فى غزوة الأحزاب سمى به لأن سلمان» رضى الله 
تعالى عنه» أشار على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة» ولم تكن 
العرب تعرف ذلك وإنما كان يعمله ملوك الفرس. 

قال الطبرى: إن أول من عمله منوشهر بن إيدج بن فريدون» وهم يزعمون أن 
فريدون ابن إسحاق وأكثرهم على خلافه» وخندق معرب كندة» ومعناه الحفر وهو من 
الألفاظ الإسلامية (إذ انكسرت) أى ساقه لأنها مؤتفة» وهى ما بين القدم وال ركبة 
(فبرئ) أى صح وزال ما به من الكسرء ويقال: برئ كعلم وبرأ كضرب وآخره مهموز 
(مكانه) بالنصب على الظرفية: أى کائنا فى مكانه وسرجه الذى ركب عليه؛ (وما نزل 
عن فرسه) الذى كان عليه لما جاءه يستشفيه. 

قال أب بو القاسم البغوى بإسناده عن معاوية بن الحكم عن أبيه قال: كنا مع النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم فأنزل أخى على بن الحكم فرسًا له الخندق» فأصاب رجله جدار 
الخندق» فدقها فأتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وما نزل عن فرسه» فمسحها له 


)۷/٤( أورد القصة بتمامها ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى يد ۹۱ 


وقال: بسم الله فما آذاه شىء منها وقد عده أبو حاتم البغوى فى الثقات. 


(و) روى البيهقى فى الدلائل عن على بن ابی طالب» کرم الله وجهه؛ ورضى الله 
تعالى عنه» قال: (اشتكى على بن أبى طالب) رضى الله تعالى عنه مرضاء والمرض يسمى 
شكاة, (فجعل يدعو) الله تعالى لما ضجر كما سيأتى» (فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم) لما سمعه:(اللهم اشفه أو عافه) شك من الراوى فى لفظه والمعنى واحد, (ثم 
ضربه برجله) ليقوم من مضجعه؛ (و) قام و(ما اشتكى ذلك الوجع بعد) مبنى على الضم 
أى بعد ضربه أو دعائه أو هماء ولفظ البيهقى عن عبد الله بن سلمة قال: معت علياء 
رضى الله تعالى عنه» يقول: أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا شاك أقول: 
اللهم إن كان أجحلى قد حضر فأرحنى» وإن كان متأخرًا فاشفنى» وأن كان بلاء 
فصبرنى فضربنى برجله» وقال: كيف قلت؟ فأعدت عليه فقال: اللهم اشفه أو قال: 
اللهم عافه» قال على» رضى الله تعالىعنه: فما اشتكيت وجعى ذلك بعد. 


(وقطع أبو جهل يوم بدر) اعترض على المصنفء رحمه الله تعالى» بأن المعروف أن 
القاطع عكرمة بن أبى جهل لا هوء وأن المقطوع معاذ بن عمرو بن الجموح حين ضرب 
أباه» وقد نقله ابن سيد الناس عن المصنف» رحمه الله (يد معوذ) بضم اليم وفتح العين 
المهملة وتشديد الواو المكسورة وتفتح وذال معجمة (ابن عفراء) بعين مهملة وفاء ساكنة 
وراء مهملة ومدة اسم أمه» وهو من جملة شهداء بدرء وهم أربعة عشرء ومعوذ بن 
الحارث بن رفاعة النجارى الأنصارى» رضى الله تعالى عنه» وعفراء بنت عبيد بن ثعلبة 
النجارية» وعرف بأمه هو وأخواه معاذ وعوف» شهدوا بدراً فاستشهد عوف ومعوذ 
بهاء وبقئ معاذ بن عفراء إلى زمن عثمان بن عفان» رضى الله تعالى عنه» والذى فى 
سيرة ابن سيد الناس أن معاذ بن عفراء قتل أبا جهلء فضربه ابنه عكرمة على عاتقه 
وطرح يده وتعلقت بجلدة من جنبه وأجحهضه القتال» فقاتل يومه وهو يسحب يده 
خلفه» فلما آذته وضع عليها قدمه فقطعها. 

(فجاء يحمل يده» فبصق عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وألصقها فلصقت) 
كما كانت فى مكانها ببركته وبركة ريقه الشريف الذى تفله عليهاء وهذا لا ينافى 
كونه فعل الله تعالى» ولا حاجة لذكر مثله. 

(رواه ابن وهب) وقد علمت ما يخالفه ثما رواه ابن إسحاق» وصححه ابن سيد 
الناس» والمصنف» رحمه الله تعالى» فى غير هذا الكتاب» وقيل: إن ابن وهب لا شك فى 
حلالته» فما رواه يخالف ما قاله ابن إسحاق لحواز كون معاذ قطعت يده أيضاء وعكرمة 
قطع يد أخيه معاذ و أبو جهل نفسه قطع يد معوذ وألصقها له رسول الله صلى الله تعالى 


۹۲ القسم اك الكت لندر النبى کل 


کک 


(ومن روايته) أى رواية ابن وهب التى رواها ابن إسحاق والبيهقى عنه كما نقله 
السيوطى (أيضًا) كروايته الأولى (أو خبيب) بالتصغير وخاء معجمة وموحدتين تصغير 
حب وهو المغفل (ابن يساف) بكسر الياء آحر الحروف وسين مهملة وألف وفاء ويقال: 
إساف بهمزة مكسورة (أصيب) بالبناء للمجهول أى أصابته ضربة سيف (يوم بدر مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بضربة على عاتقه) وكتفه» (حتى مال شقه) الذى 
أصابته الضربة بقطع يده وانفصاهها عن عاتقه من غير انفصالماء (فرده رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم): أى رد عضوه إلى مكانه الذى كان فيه» (ونفث عليه حتی صح) أى 
التأم وعاد كما كان فيه» ويساف هو ابن عيينة بن عمرو الخزرحى شهد ابنه حبيب 
بدرًا وأحدّاء وكان بالمدينة حين قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وتأخر 
إسلامه حتى سار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بدرء فلحقه وأسلم وشهد 
بدرّاء فضربه رحل على عاتقه يومئذ فمال شقه» فأتاه رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وتسم ل عليه ورد فالتأم فانطلق وقتل الذى ضربه وتزوج ابنته بعد ذلك» فكانت 
تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح» يعنى الضربة التى فى محل الوشاح» 
فيقول: لا عدمت رجلاً عجل أباك إلى النار» وإلى ذلك أشار المصنف يما ذكر. 


(و) ورى ابن أبى شيبة عن أم جندب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (أتنه امرأة من 
خشعم) مخاء معجمة ومثلثة وعين مهملة وميم بزنة جعفر اسم جبل واسم قبيلة نزلت 
عنده منها هذه المرأة لأنها كانت نازلة بالحبل كما توهم (معها صبى) وهو ابنها (به 
بلاء)» وهو ما يبتلى به الناس» وفسره بقوله: (لا يتكلم) فإن كان يمعنى لا يقدر على 
الكلام فبلاوٌه أنه كان حرس أو أبكمء وإن كان .معنى أنه به ذهول وعدم عقل للكلام 
فهو مستأنف» وهذا هو المراد كما سيأتى (فأتى بماء) بالبناء للمجهول أى أمر من يأتيه 
عاء فى إناء فأتاه به» (فمضمض فاه) مضمض متعد وفاه مفعول» والمضمضة إدارة الماء 

فى الفم؛ فذ كر 7 بعده بحريدًا وهو لازم ضمن معنى غسل» (وغسل يديه) بذلك الماء 
(ثم أعطاها إياه) أى أعطى 0 ذلك الماء الذى رده فى إنائه بعد المضمضة وغسل 
اليدين منه» (وأمرها بسقيه) أى أمر المرأة بأن تسقى الصبى من ذلك الماع (ومسه به) 
مصدر مضاف للمفعول أى مسحه بالماءء (ف) لما فعلت ما أمرها به (برأ الغلام» وعقل 
عقلا يفضل) بزنة يقعد ويرقد (عقول الناس) أى يزيد على عقول الناس الذى من أمثاله. 


وهذا الحديث رواه أحمد فى مسنده متصل بابن عباس قال: إن امرأة جاءت بولدها 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۹۳ 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وقالت: يا رسول الله إن به لمساء أى جنوناء 
يأخذه عند طعامناء فيفسده عليناء قال: فمسح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
صدره ودعا له» فئع ثعة أى تقيأء فخرج من فيه مثل الجروء وهو الكلب الصغير جذداء 
وفى كون هذه القصة ما ذكر القاضى بعينه نظر لما بينهما من الخلاف» مع احتمال تعدد 
القصةء وهو الظاهرء فلا وجه لجعلهما قصة واحدة» بل هذه التى رواها أحمد. 
والبيهقى» وابن أبى شيبة ما أشار إليه المصنف» رحمه الله تعالى» بقوله: (وعن ابن عباس»› 
رضى الله تعالى عنهماء جاءت امرأة بابن ها به جنون» فمسح صلى الله تعالى عليه وسلم 
صدره) بيده المباركة الشريفة» (ففع ثعة) بفتح المثلثة وتشديد العين المهملة أى قاء مرة 
واحدةء كذا قاله أهل اللغة» وقال بعض أهل اللغة: ثع معنى سعل» وروى الحديث من 
طرق متعددة. 


(فخرج من جوفه) وبطنه (مثل الجرو الأسود) بجيم مثلفة وراء مهملة ساكنة وواو» 
وهو الصغير من أولاد الكلاب والسباع» ويطلق على صغار الحنظل والقثاء أيضاء وهو 
يحتمل هناء وجمعه أحر كأدل بكسر آخره. وحذف الواو بعد قلبها ياءء (فشفى) بالبناء 
للمجهول أى شفاه الله. 


(و) فى حديث روه البيهقى» والنسائى» والطيالسى مسندًا مصححا فيه أنه 
(انكفات) بنون وكاف وفاء وهمزة مفتوحة بعدها تاء تأنيث ساكنة: أى انقلبت 
(القدر) التى يطبخ فيها: أى وقع ما فيها من طعام حار كالنار المحرقة (على ذراع محمد 
ابن حاطب) بن الحارث بن معمى القرشى الجمحى الصحابى الذى ولد بالحبشة» وهو 
أول من مى محمدًا فى الإسلام» وحاطب بزنة فاعل بحاء وطاء مهملتين وموحدة علم 
منقول من جامع الحطب» وسمى لذلك (وهو طفل) صغير والحملة حالية» وفيه تقدير أى 
فحرق ذراعه» (فمسح عليه) أى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم مسح على ذراع محمد أو 
على محمد نفسه» (ودعا له وتفل عليه): أى نفخ نفخا فيه ريقه الشريف» وفى نسخة 
وتفل فيه (فبراً حينه) من غير بطؤء ومثله يكون فى أيام عديدة» ومحمد بن حاطب هذا 
صحابى ابن صحابى» توفى عام أربع وسبعين مكة وقيل بالكوفة. 


(و) فى حديث رواه الطيرانى» والبيهقى مسندًا (كانت فى كف شرحبيل) بضم الشين 
المعجمة وفتح الراء وسكون الخاء المهملتين وموحدة مكسورة ومثناة تحتية ساكنة ولام 
قال ابن السيد فى شرح أدب الكاتب عن الأصمعى: شرحبيل أعجمى» و كذا شراحيل»› 
وإيل معناه الله» ومعنى شراحيل وديعة الله عند أهل اليمن» ورأى أكثر البصرية خلافه بل 
شرحبيل كقذعميل» وشراحيل كسراويل جمع مى به» أو بزنة الجمع انتهى» وهو عند 


۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
س 
سيبويه اسم عربى غير منصرف» (الجعفى) بضم الحيم نسبة للجعفة مكان معروف» 
وشرحبيل صحابى ذكره الذهبى. 

(سلعة) بكسر السين وسكون اللام وعين مهملة: زيادة بين الجلد واللحم كالغدة 
وفيها لغات فتفتح سينها مع سكون اللام وفتحهاء ويقال: سلعة بزنة عنبة» وقول 
البرهان هنا من فتح أراد الشبحة لا وجه له» فإنها لغة والكل بمعنىء ولا ينافى كون 
السلعة .معنى الشبحة كما فى القاموس» والسلعة المتاع الذى يباع أيضًا (تمنعه) أى تلك 
السلعة لكونها فى داحل كفه (القبض على السيف وعنان الدابة) بكسر العين المهملة 
وهو ما يقاد به الفرس ونحوه. (فشكاها) أصله شكى منها لضررها له (للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فما زال يطحنها) أى يدير كفه الشريفة عليها بقوة كما تدور الرحاء 
وهو بفتح الحاء ونون كسأل يسأل» (حتى رفعها) أى حتى أزاها من كفه» (ولم يبق ها 
أثر) فى كفه يضره وعنعه» ففى قوله يطحنها استعارة. 

(و) فى حديث رواه الطبرانى عن أبى أمامة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (سألته 
جارية طعاما) أى امرأة صغيرة السن أو حادمة لبعض أهل المدينة» (وهو يأكل) جملة 
حالية أى حال تناوله من طعامه؛ (فناوها) أى أعطاها (من بين يديه) أى من طعامه صلى 
لله تعالى عليه وسلم الذى كان بين يديه» (وكانت) الجارية (قليلة الحياء) من الناس 
لوقاحتهاء (فقالت) الحارية له صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنما أريد) بسؤالى أن تناولنى 
(من الذى) وضعته من الطعام (فى فيك)» وقصدت التبرك والتلذذ .ما فيه ريقه الشريف» 
لكن فيه من ترك الأدب ما لا يخفى: (فناوهها ما فى فيه) ولم يحرمها ويردها بعنفء (ولم 
يكن) صلى الله تعالى عليه وسلم (يُسأل) بالبناء للمفعول أى يسأله أحد (شيئًا فيمنعه) 
بالنصب فى جواب النفىء (فلما استقر) الطعام الذى ناوا من فيه (فى جوفها ألقى) 
بالبناء للمفعول أى ألقى الله (عليها من الحياء) بالمدء وأما بالقصر فهو المطر (مالم تكن 
امرأة بالمدينة أشد حياء منها) أى حياء لم يكن فى امرأة غيرهاء لشدته ببركته صلى الله 
تعالى عليه وسلم فما موصولة أو موصوفة فى محل رفع نائب فاعل ألقى» والجملة صلة 
أو صفة بتقدير العائد أى ما لم يكن به أى بسببه» وذكر هذا لأن قلة الحياء من العاهات 
النفسية واحبلة الخبيثة التى يصعب زواطاء فمناسبة الحديث ظاهرة هناء وفى هذا الباب 
ال ذكر أحاديث كثيرة من أرادها فعليه بالنظر فى مطولات كتب الحديث. 

% *% *% 
(فصل فى إجابة دعائه 5) 


أى دعائه للناس وعليهم» (وهذا) الأمر المذ كور هنا والإحابة وذكرها رعاية للخبر 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى هَل 1 
فى قوله: (باب واسع جدًا) بكسر اليم منصوب على المصدرية» فهو فى الأصل ضد 
الهزل» ثم استعمل فى معنى الزيادة المفرطة المحققة هناء وهو ظاهرء (وإجابة دعوة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة) أى لأحل ناس استحقوا ذلك سواء كان ذلك لهم أو 
عليهم» كما أشار إليه بقوله: (دعا لهم وعليهم) فإك دعا إذا تعدى باللام كان للنفع؛ لأنه 
أوصل طم بدعائه ما ينفعهم» وإذا تعدى بعلى كان للضرر كانه أنزل عليهم البلاء وصبه 
عليهم» وهذا خصوص بلفظ دعاء ألا ترى صلى الله على محمد فإنه تعدى بعلى للرحمة؛ 
لأتفية عن امو والضفقة: 


قيل: إنما أعاده بلفظ الإفراد دون الجمع المعنوى كدعائه كما تقدم؛ لإرادة التنصيص 
على ما وقع منه فردًا فردًاء فالأول على الإجمال المطلقء والثانى على الإجمال 
التشخحيصى» وقد أدرج شيئًا ما عقد له هذا الفصل فى الفصل الذى قبله؛ انتهى. 


(متواتر على الجملة) أى متواتر تواترا معنويًا باعتبار معناه الإجمالى» وإن لم تتواتر 
أفراده (معلوم ضرورة) أى بعلم ضرورى غير محتاج لدلیل» (وقد جاء) أى ورد فى 
حديث رواه أحمد بن حنبل (فى حديث حذيفة) بن اليمان الصحابى المشهورء رضى الله 
تعالى عنه» كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دعا لرجل أدركت) أى وصلت 
وأثرت (دعوته) المستجابة له (ولده وولسد ولده)» فوصل أثرها لهم وظهر فيهم ثم 
استشهد لما ذكره بقوله فيما رواه من حديث الصحيحين عن أنس» رضى الله تعالى عنه» 
(حدثنا أبو محمد العتابى) هو بفتح العين المهملة» وتشديد المثناة الفوقية نسبة لعتاب كما 
تقدم (بقراءتى عليه) من صحيح البخارى قال: (حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد) الذى 
تقدمت ترجمته» وتقدم ويأتى أنه يجوز التكنى بأبى القاسم على الصحيح من أن النهى 
مخصوص بعصره صلى الله تعالى عليه وسلم أو بالجمع بين الاسم والكنية قال: (حدثنا أبو 
الحسن القابسى) الحافظ السابق ترجته قال: إحدثنا أبو زيد المروزى) نسبة لمرو كما 
تقدم قال: (حدثنا محمد بن يوسف) الفربرى كما تقدم. 

قال: (حدثنا محمد بن إسماعيل) الإمام البخارى قال: (حدثنا عبد الله بن أبى الأسود) 
واسمه حميد البصرى الحافظ روى عنه البخارى وغيره» وتوفى سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وترجمته فى الميزان قال: (حدثنا حرمى) بفتح الحاء والراء المهملتين وهو حرمى 
بن عمارة بن أبى حفصة العتكى توفى سنة إحدى ومائتين قال: (حدثنا شعبة عن قنادة 
عن أنس)» رضى الله تعالى عنه» تقدم تراحم هؤلاء كلهم (قال) أنسء رضى الله تعالى 
عنه: (قالت أمى) لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واسم أمه رميلة» وقيل: الرميصاء 
وهى أنصارية صحابية» وهى أم سليم (يا رسول الله خادمك ألس) بن مالك بن ضمضم 


۹٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
ابن زيد الأنصارى النجارى» وكنيته أبو حمزة» وكان لما قدم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم المدينة صغيرًا فخدمه وشهد معه المشاهدء وفى عمره احتلاف والأصح أنه 
عمر مائة إلا سنة» وقيل: إحدى وتسعين» وقيل: مائة وعشرين» وقال النووى: الأصح 
أنه جاوز المائة» ومات يمكان يسمى الطف على فرسخين من البصرة ودفن به. وقيل: إنه 
آخر من مات بالبصرة من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» وقال ابن عبد البر: لا أعلم 
أحدًا مات بعده غير أبى الطفيل» وخدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مدة إقامته 
بالمدينة» وروی عنه كثيرًا فروى عنه ألفى حديث ومائتين وستة وثمانين حديثا: (ادع الله 
تعالى له)» و لم تعين الدعوة» بل فوضتها له صلى الله تعالى عليه وسلم النبى (وقال: اللهم 
أكثر ماله وولده) أكثر وكثر بمعنى» (وبارك له فيما آتيعه) أى فيما أعطيته من المال 
والولد» فأحاب الله تعالى دعوته حتى مات له فى الطاعون الحارف من نسله سبعون 
ولدّاء قيل: وفى هذا دليل على فضل الغنى على الفقير» وارتضوا أن الغنى الشاكر حير 
من غيره» والفقير الصابر خير من غيره» والظاهر أنه يتفاوت بحسب الناس كما ورد فى 
الحديث القدسى (إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى وإن من عبادى من لا يصلحه إلا 
الفقر)» ودعا له صلى الله تعالى عليه وسلم بالبركة؛ لأن من بورك له فيما أوتى لم يكن 
فيه ضرر ولا تقصير فى الحقوق» وهو غنى محمود. 

(ومن رواية عكرمة) عن أنس بن مالك صلى الله تعالى عليه وسلم كما أخرجه مسلم 
(قال أنس: فوالله إن مالى لكثير) ببركة دعائه صلی الله تعالى عليه وسلې (وإن ولدى 
وولد ولدى) لكثير لما مر (ليعادون اليوم) المراد باليوم الزمن الحاضر مطلقاء ويعادون 
بضم الياء المثناة التحتية وفتح العين المهملة المخففة وألف بعدها دال مهملة مشددة وواو 
جماعة ونون أى يزيدون (على نحو المائة)؛ وهو مفاعلة من العدد» وروى فى الصحيحين 
وغيرهما ليتعادون بزيادة تاء فوقية» والمعنى واحد» وقد وقع فى نسخ الشفاء بالروايتين 
أيضاء وفى الأساس بنو فلان يتعادون على بنى فلان أى يزيدون. انتهى. كأن بعضهم 
يعد بعضاء ثم عبر به عما ذكر وأقحم» والمعنى أنهم يزيدون على ما يقرب من لمائة 
اقتصارًا على المتيقن المتحقق. 

(وفى رواية) قالوا هذه الرواية لا يعرف من رواهاء ( و ما أعلم أحذا أصاب) أى 
وجد عنده (من رخاء العيش) أصل الرخاء بفتح الراء المهملة وخاء معجمة ومد بمعنى 
اللين» ثم استعير للسعة» والعيش .ععنى المعيشة (ما أصبت) أى كالذى أصبته أناء (ولقد) 
ا د A‏ ا 
بالتئئية (هاتين) إشارة ليديه ليبين أنه على ظاهره. وحقيقته فى الجارحة لا .ععنى القدرة 
والتصرف (مائة من ولدى). نين آذ المراد ولد أولاده الكبار لصلبه»ء فقال: رلا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۹۷ 
أقول) إن الولد كان (سقطا) بتثليث السين المهملة» وهو ما سقط من بطن أمه قبل مدة 
تمام مله وأوان ولادته» (ولا ولد ولد) نفاه لأن الولد قد يطلق عليه ججاراء وعلى ما 
يشمل الولد الصلبى وغيره بعموم ا مجازء وهو منصوب .عقدر أى لا أقول: دفنت سقطا 
إلى آخرهء والجملة مقول القول. 

وحديث أنس هذا صحيح» وروى من طرق مختلفة فى ألفاظها اختلاف يحتاج 
للتوفيق إن لم تكن القصة متعددة» وفى الوفاء لابن الجوزى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال فى دعائه له: وأطل حياته» وأن أنسا قال: فأكثر الله مالى حتى أن لى كرما 
يحمل فى السنة مرتين» وولد لصلبى مائة وستة» وفى مسلم أنه قال: دحل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمى وأم حرام خالتى» فقالت أمى: يا 
رسول الله خويدمك انس ادع الله له فدعا لی بكل خير» وكان فى آخخر ما دعا لى: 
اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيه. 

وفيه أيضًا حاءت أمى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أزرتنى بنصف 
حمارها وردتنى بنصفه» فقالت: هذا ابنى أتيتك به يخدمك فدعا له» وفيه أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم مر بأمى فسمعت صوته» فقيل: يجوز أن يكون مر فعرفت صوته فدعته 
لدخول دارها فدخلها. 

(تنبيه): قال ابن قتيبة: إن ثلاثة من أهل البصرة رزق كل منهم مائة ولد صلبى: أنس 
وأبو بكرة وخليفة بن بدرء وفى تاريخ ابن خلكان أن تميم بن المعتز بن باديس حلف 
مائة ذكر وستين أنثى. 

(ومنه) أى من دعائه صلی الله تعالى عليه وسلم كما رواه البيهقى (دعاؤه لعبد الرحمن 
ابن عوف) الصحابى أحد عشرة المبشرين بالجنة» وهو من أغنياء الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وترجمته معروفة (بالبركة) أى بأن يبارك الله تعالى له فيما رزقه. 


(فال عبد الرحمن: فلو رفعت حجرا) من مكانه بيدى» (لرجوت) ببركة دعائه صلى 
الله تعالى عليه وسلم (أن أصيب) وأحد (تحته ذهباء وفتح الله عليه) أى يسر له أمور 
الدنيا بسهولة» وتقدم أن أصل الفتح إزالة الإغلاق والإشكالء قال الله تعالى: َا 
عليه ابوب ڪل ىو 4 [الأنعام: 4 4] أى وسعنا عليهم بإقبال أنواع الخيرات 
عليهم. وهذا بير كة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم له فإنه لما قدم المدينة آخحى بينه وبين 
سعد بن الربيع» وتعاطى التجارة فرزقه الله تعالى مالا كثيراء (ومات) فى سنة إحدى 
وثلاثين» وقيل: اثنين وثلاثين» وهو ابن حمس أو ثلاث أو اثنين وسبعين سنة ودفن 
بالبقيع؛ (فحفر الذهب من تركته بالفئوس) الحفر معروف وهو فى الأصل إخراج تراب 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى عل 
الأرض» قيل: المراد به هنا قطعه لأنه فى صدر الإسلام لم يكن تضرب الدنانير» وإنما 
كانت تأتى من غير ديارهم» وتحعل الذهب والفضة سبائك وقطعا توزن» فكان عنده 
منها قطع كثيرة لما أريد قسمتها كسرت» والتركة بفتح أوله وكسر ثانيه ما تركه ا ميت 
حالصا من حق الغير» والفعوس بضم الفاء والهمزة تليها واو ساكنة بزنة كموس» جمع 
فأس بفتح فهمزة ساكنة وتبدل ألقاء (حتى جلت فيه الأيدى) بفتح الميم والحيم» ويجوز 
كسرهاء وفى آخره لام وتاء تانيث» وضمير فيه للحفر المعلوم تما قبله» والحل تغير يكون 
فى اليد من كثرة العمل حتى حرج فى أيديهم نفاطات وجراحات من كثرة عملهم» 
(وأخذت كل زوجة) واحدة من زوجاته (ثمانين ألفا) لم ييين هل هى ذهب أو فضة؟ 
وهل هى مثاقيل أو دراهم؟ إلا أنه وقع التصريح فى رواية بأنها دراهم» والعادة أن يعد 
الذهب بالمثاقيل والفضة بالدراهم (وكن) أى زوجاته التى مات عنهن ورثته (أربعا) من 
النسوة» (وقيل): إن نصيب كل واحدة من هؤلاء الزوجات الأربع (مائة ألف. وقيل: بل 
صوححت) بالبناء للمجهول (إحداهن) أى صالحها بعض ورثته بعد موته على طريق 
الخارج من التركة (لأنه طلقها فى مرضه) الذى مات فيهء والمطلقة فى مرض الموت ترث 
إذا مات وهى فى العدة» ولم يكن الطلاق بطلب منها بشروط مفصلة فى كتب الفقه» 
وهو مذهب أبى حنيفة» رحمة الله تعالى عليه» وحالفة فى ذلك الشافعى» رحمة الله تعالى 
عليه» فى أحد قوليه» وذهب إلى كل من المذهبين كثير من الصحابة كما فصل فى كتب 
الققة ولش هذا له 


(على نيف) بفتح النون وتشديد الياء المكسورة بوزن كيس» وهو كل ما زاد على 
عقد إلى أن يبلغ ما فوقه من العقود» من ناف .معنى زادء ويجوز تخفيفه (وثمانين ألفا) من 
الدنانير (وأوصى بخمسين ألفا) من الدنانير كما ذكره الطبرانى فى الرياض النضرة قال: 
أو عبد الركمن ين ضوف خمسين .الف دينار فى سبيل الله وأوصى يديقته: لأمهات 
المؤمنين» فبيعت بأربعمائة ألف» وأوصى لمن بقى من أهل بدر لكل رجحل بأربعمائة 
دينار» وبألف فرس فى سبيل الله وهذا كله (بعد صدقاته الفاشية) أى الظاهره المشهورة 
من فشى السر إذا شاع (فى حياته وعوارفه العظيمة) جمع عارفة» وهى ما يعتاد من 
الإحسان والعطايا يجعل المعروف عارفا مبالغة وتمليسّاء وهو من لطائفهم المشهورة؛ ثم 
أشار إلى شىء ما ذكره» فقال:(أعتق يومًا ثلاثين عبدًا وتصدق يومًا بعير)بكسر العين 
المهملة» وهى الجمال التى تحمل الميرة اسم جمع لا واحد له» وقد يقال لكل ما تحمل 
الميرة من الإبل وغيرهاء والمراد الأول لقوله: (فيها سبعمائة بعير وَرَّدَتْ عليه) أى جاءته 
مع قافلة أرسلها للتجارة (تحمل من كل شىء) أى عليها أحمال من أمور ختلفة كالير 
والتمر والثياب» والاستغراق عرفى أى من كل ما عهد حمله للتجارة» (فتصدق بها) أى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلل ۹۹ 
بالإبل» (وبما عليها) من طعام وغيره (بأقتابها) جمع قتب بفتحتين ويجوز إسكان ثانيه» 
وهو إكاف صغير يوضع على سنام البعير ليقيه من الأذى» (وباحلاسها) جمع حلس 
بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وسين مهملة» وهو كساء يوضع تحت الإكاف على 
ظهر البعير» وهذا قليل .ما ذكر فى مناقب ابن عوف وصدقاته» فإنه لايعد ولا يحصىء 
وكان أهل المدينة عيالا عليه يصلهم دائما ويقضى ديونهم» ويقوم عؤنة فقرائهم وليس 
هذا محل تفصيله. 

(ودعا) صلی الله تعالی عليه وسلم (لعاوية) بن أبى سفيان صلی الله تعالی عليه وسلم 
(بالتمكن فى البلاد) التمكن تفعل من المكانء والمراد به القدرة على التصرف فيها يقال: 
مکنته ومكنت له» قال الله تعالى ولد َكَنَحكُمْ في الَْرْضٍ 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

(فئال الخلافة) أى صار خليفة وسلطائًا مالكًا للبلاد بدعائه صلى الله تعالى عليه 
وجل و إل دوت .زرا أب و ا قا رركن د 
فى البلاد وقه العذاب» ومعاوية رضى الله تعالى عن أسلم هو وأبوه وأمه هند وأخوه 
يزيد فى فتح مكة» وقال معاوية: ع ل 
وشهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حنيئًا فأعطاه من غنائم هوازن أربعين 
أوقية» Ss‏ سوا ل رد الشام سار هو وأخحوه 
يزيد معهم» فاستخلفه أبو بكر على دمشقء ثم أقره عمر عليهاء ثم أقره عثمان عليهاء 
فلما قتل م يبايع عليا لطلبه بدم عثمان ممن كان معه ممن باشر قتله» وجحرى بينهما ما 
حرى فى وقعه صفين ما ينبغى الكف عنه» وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاوية: 
اللهم احعله هاديا مهديا. وورد فى فضائله أحاديث أخرء فكان فى أول أمره أميرًا لأبى 
بكر وعمر وعثمان» رضى الله تعالى عنهم» فلما قتل عثمان استقر مكانه» ول يمتثل أمر 
على» كرم الله تعالى وجهه: لاجتهاد أداه لذلك» فلما قتل على» واستخلف ابنه الحسن» 
رضى الله تعالى عنه» سار معاوية إلى العراق» وسار إليه الحسنء ثم رأى أن الخطب 
عظيم تراق فيه دماء المسلمين» فسلم الأمر إلى معاوية باختيار منه» فرجع إلى المدينة 
فتسلم منه معاوية الخلافة» وأ تى الكوفة فبايعه الناس واجتمعوا عليه» فسمى ذلك العام 
عام الجماعة» وصار معاوية خليفة حقيقة بعد ما كان الحق مع علىء کرم الله وجهه. 
كما ارتضاه القاضى أبو بكر بن العربى لا متغلبا كما أشار إليه المصنف بقوله: نال 
الخلافة» فاندفع ما قيل من أن الصواب أن يقول: نال الإمارة أو الملك؛ لقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لوو ع مم يوه اللي بح ار كد 
على ذلك كله» وكملت الخلافة.عدة الحسن بعد بيه ستة أشهرء وقيل: الخلافة بالمعنى 
اللغوى؛ لأنه حلف من قبلهء أو الخلافة اتباع السنة. 


ل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ِل 

(و) دعا صلى الله تعالى عليه وسلم (لسعد بن أبى وقاص) أى دعا دعاء مستجابا 
لسعد بن أبى وقاص» رضى الله تعالى عنه» كما ورد فى حديث رواه التزمذى مسندا 
متصلاً عن سعد والبيهقى» » عن قيس بن أبى حازم مرسلاً حسناء وأبو وقاص كنية أبيه؛ 
وهو مالك بن وهيب بن عبد مناف الزهرى القرشى أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهم 
أول من أراق دما فى الإسلام وهو ين الان الذين كارا ترفوت وسول الله صان 
الله تعالى عليه وسلم وآخر العشرة موتا مات سنة مس وحمسين» وله بضع وستون أو 
سبعون سنة أو ثمانون» ودفن فى البقيع ومناقبه مشهورة. 

(أن يجيب الله له دعوته) أى كل دعوة له (فما دعا على أحد إلا استجيب له) بالبناء 
للمجهول» والاستجابة معنى الإجابة قال(: 

وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك جيب 

وأصل معناه الإحابةء قال الترمذى: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم 
استجب لسعد إذا دعاك وعن المقداد» رضى الله تعالى عنهء أن سعدًا قال: بارهو ل الله 
ادع الله أن ا «يا سعد إن الله لا يستجيب دعاء أحد حتى يطيب 
طعمته»» فقال: ادع الله أن يطيب طعمتى فإنى لا أقوى إلا بدعائك» فقال: «اللهم أطب 
طعمة سعد»"» الحديث» ودعواته مشهورة مأثورة وقد أحيب له دعوات مخرحة فى 
الصحيح وغيره. 

(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه التزمذى عن ابن عمر» رضى الله 
تعالى عنهماء (بعز الإسلام) بأن الله يعز الإسلام أى يقويه وينصره ويظهره بأحد الرجلين 
(بعمر)» رضى الله تعالی عنه» (أو بأبى جهل)؛ لما كان يعلم من شدتهما وشجاعتهماء 
وبتفرسه فيهما لا على التعيين» وكان هذا مكة قبل اللهجرة» وتمكن المسلمين من إظهار 
الدين» (فاستجيب له فى عمر) بأن هداه الله تعالى» وأعز به دينه فسبقت له السعادة» 
وسبقت الشقاوة لأبى جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة لعنه الله» فقتل كافرًا يوم 
بدر فى السنة الثانية من الحجرة» والمراد بعز الإسلام عز أهله. وإلا فهو دائما عزيز؛ 
لأنهم كانوا قبل إسلام عمر لا يظهرون صلاتهم عند البيت خوفًا من المشركين؛ فلما 
أسلم» رضى الله تعالى عنه» قاتلهم حتى صلوا معه عند الكعبة» ولذا قال ابن مسعودء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوى فى الأصمعيات (ص45)؛ لسان العرب 
(۲۸۲/۱)» تاج العروس »)7٠١7/7(‏ جمهرة أشعار العرب (ص5١7).‏ 

(؟) أخرحه الطبرانى كما فى ججمع الزوائد (۲۹۱/۱۰)» وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
(5/: ۰ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۰۱ 
رضى الله تعالى عنه: كان إسلام عمر فتحًّا وهجرته نصرًا وخلافته رحمة» وتشريكه 
صلى الله تعالى عليه وسلم له فى الدعاء مع أبى جهل؛ لأنه لم يتعين عنده أحدهما أو لم 
يعينه لأمر ما. 

وقد روى من طرق أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» حص عمر بالدعاء؛ فقال: «اللهم 
أعز الإسلام بعمر بن الخطاب» اللهم أيد الإسلام بعمر»ء وجمع بين الروايتين بأنه لما 
تفرس فيهما الشهامة» ونفوذ الكلمة بحيث لا يعصى أمرهما دعا بذلك» ثم لما تبين له 
بإعلام من الله تعالى» وهام منه أن اللائق بذلك عمر خصه بدعائه ثانيّاء وكرره حتی 
استجيب له» وقصة إسلامه مفصلة فى السير. 

(قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر)؛ لأنه أظهر ذلك» وقاتلهم فى بلدهم 
كما فعل حمزة أيضاء رضى الله تعالى عنه» فكان ذلك ابتداء الظهورء وكان ما كان نما 
ل يجل فى خواطر الإمكان. 

(و) ما وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم من إجابة دعائه ما رواه البيهقى والحاكم 
وصححه عن عمر» رضى الله تعالى عنه: (أصاب الناس فى بعض مغازيه) صلى الله تعالى 
عليه وسل (عطش فسأله عمر الدعاء) للناس أن يسقيهم الله من فيض فضلهء (فدعا 
فجاءت سحابة) أى ظهرت سحابة عقب دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه استعارة 
لتشبيهها برحل يسمع نداءه فجاءه» فهى تصريحية تبعية أو تخييلية كما فى قوله: 
(فسقتهم) أى شربوا من ماء مطرهاء وقوله: (حاجتهم) مفعوله لتضمينه معنى أعطتهم 
حاجتهم» وهى الماء الذى يزيل عطشهم» (ثم أقلعت) أى انحلت وكفت عن المطر بعد 
قضاء حاحتهم من مائهاء قيل: هذه الغزاة هى غزاة بدر المشار إليها بقوله فى سورة 
الأنفال: ویز یکم ِن اماو مآ یھکم بو 4 [الأنفال:١١]‏ كما ذكره ابن 
الجوزى فى الوفاءء وساق الحديث بتمامه. 

(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الشيخان عن أنس» رضى الله 
تعالى عنه» (فى الاستسقاء) أى فى دعائه وطلبه أن يسقيهم» (فسقوا) بالبناء للمجهول 
أى سقاهم الله تعالى عقب دعائه» ودام السحاب يمطرء (ثم شكوا إليه المطر) من كثرته 
ودوامه المضر بهم (فدعا الله بأن يكف المطر ويقلع السحابء (فصحوا) أى صحت 
السماء وانكشف غيمها: فإسناد الصحو إليهم بحازى؛ وهو بفتح الحاء بزنة رمواء 
وروى بضمهاء وأصله صحوواء فنقل وحذف. (ودعا لأبى قتادة) الحارث بن ربعى 


يلوال/١‎ ٠( وابن حبان (۲۱۸۰)» والطبرانى‎ «(ATIY) أخرحه ابن ماحه (5١كي والحاكم‎ )١( 


والبيهقى فى السنن الكبرى »)۳۷١/١(‏ وفى دلائل النبوة .)۸/١(‏ 


۰۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
لللت47ن44يي2ْ2ْ2ْلللطاغغخخخ7_97_7097ططبطلا3977+7ق77”*77 7 7ظظب7ب ا 71 تا االاسُاش4فش747ت70ت656تيبئ 1ئريشاساشاش ف يي ی ا 
الصحابى» وقد تقدمت ترجمته) وهذا الحديث رواه البيهقى فى الدلائل وبين دعاءه 
بقوله: (أفلح وجهك) الفلاح الظفر وإدراك البغية» وهو دنيوى وهو نيل ما يطيب به 
حياة الدنياء والبقاء فى عز وغنى وأخروىء وهو النعيم المخلد والوحه معروف» وقد 
يعبر به عن الذات كما فى قوله تعالى: وبق وه ريك ذو لكل اواو © [الرحمن: 
[YY‏ 

(اللهم بارك له) أى لأبى قتادة» رضى الله تعالى عنه» وتقدم معنى ال ركة (فى شعره 
وبشره)» والشعر معروفء والمراد به ما يستحسن ويعد زينة» والبشر ظاهر الجلد 
والبدن» وكنى بذلك عن جملته» وجميع بدنه فدعا له صلی الله تعالى عليه وسلم بأن يبقى 
معمرًا على أحسن تقويم» كاملا جميع أعضائه. 

(فمات وهو ابن سبعين سنة» وكأنه ابن مس عشرة سنة) فى نضارته وقوته لم يتغير 
بدنه» و لم يشب شعره ببركة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم له» وتوفى بالمدينة سنة 
اربع وخمسین» وقد تقدم أن الفلاح دنيوى وأخروى وما ذكره من تمام خلقته دنیوی» 
فتمامه يدل على فوزه بالفلاح الأحروى؛ لأن الكريم إذا طلب منه أمران فعجل 
بأحدهماء دل على أنه يعطى الآخرء وإنما اقتصر على هذا؛ لأنه معلوم مشاهد دال على 
غيره كما قيل: 

كبحا عه ا . . “متحي اللحنة فاي 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (للنابغة) الجعدى» وهو قيس وقيل: حبان بن عبد 
الله بن عمر بن عدس» بوزن عمرء وفى الشعراء من لقب بالنابغة غيره كالنابغة الذبيانى» 
ولكنه إذا أطلق يراد به هذاء وهو أحد المخضرمين المعمرين» قيل: إنه عاش مائتين وثمانين 
سنق وقيل: مائتين وأربعين» وقيل: مائة وعشرين سنة كما يأتى. 

واحتمع بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأحرج له بقى بن مخلد حديثاء ومدح 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقصيدته الرائية» وهى نحو مائة بيت فى غاية البلاغة 
أنشدها بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم فدعا له ما ذكره المصنفء ولما بلغ قوله 
فيها(): 

بلغنا السماء بجدنا وستاوٌّنا وإنالنرحو فوق ذلك مظهرًا 

قال إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة: قال: نعم إن شاء الله ثم لما أنشده صلى 

)١(‏ البيت من الطويلء وهو للنابغة الجعدى فى ديوانه («ص1۸)»ء خزانة الأدب »))١79/7(‏ شرح 


التصريح »)١1/7(‏ لسان العرب (0717/4)» المقاصد النحوية .)١191/4(‏ 
(۲) أخرحه أبو نعيم فى تاريخ أصفهان »)74/١(‏ وابن حجر فى الكاف الشاف .)١١5(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 1۰۳ 
الله تعالى عليه وسلم قوله: 
ولا حير فى علم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
ولا حير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

قال له صلى الله تعالى عليه وسلم :(لا يفضض الله فاك)» وروى لا يفضى الله فاك. 
بضم أوله وسكون ثانيه وكسر الضاد يليها ياء ساكنة مضارع أفضى كأعلى يعلى» قال 
المرزوقى فى شرح الفصيح: تقول العرب فى الدعاء عليه: فض الله فاه» وفى الدعاء له لا 
يفضض الله فاه» ومصدره الفض ومعناه الكسرء وبعض العرب تقول: لا يفضى الله فاك: 
أى لا يجعله فضاء حاليًا عن الأسنان» وهذا كقوله: 

قد ترك البرنى فاه بلدا 

ات 

فعلى الأول الفم جاز عما فيه من الأسنان» وعلى الثانى على حقيقته» والنابغة لقب 
له لأنه نبغ فى الشعر: أى فاق أقرانه» والهاء للمبالغة كعلامة (فما سقطت له سن) ببركة 
دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم له» والسن واحد الأسنان المعروفة» وقد قالوا: زيادة 
السن نقص فى السن» فالسن الأول العمرء والثانى واحد الأسنان. 

(وفى رواية) لحديث النابغة المذكور (فكان أحسن الناس ثغرًا) بثاء مثلثة مفتوحة 
وغين معجمة ساكنة وراء مهملة» وهو ما تقدم من الأسنان» ويقال: اثغر الغلام بتشديد 
المثلثة واتغر بتشديد المثناة» ويطلق الثغر على الفم» ويصح إرادته هناء وثغرًا منصوب 
مییز. 

(إذا سقطت له سن نبتت له أخرى) مكانها لملا يخلو فمه من الأسنان (وعاش عشرين 
ومائةء وقيل: أكثر من هذا) فقيل: مائة وأربعين» وقيل: مائتين وأربعين» وقيل: مائتين 
وثمانين؛ لأن دعاءه صلى الله تعالى عليه وسلم له بأن لا تسقط أسنانه يتضمن الدعاء له 
بطول العمر» وفيه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم بإجابة دعوته فيه. 

وأكثر أعمار هذه الأمة ما بين الستين والسبعين» وما زاد لا يزيد غالبا على مائة 
وعشرين ويزعم الأطباء أنه العمر الطبيعى» وقد زاد بعضهم على ذلك كما استقصاه 
الأصمعى فى كتاب المعمرين» ومنهم سلمان الفارسى» وقد اختلفوا فى مدته كما هو 
مفصل فى ترجمته. 

وفى الحديث ما يدل على أن مدح الشعراء للأشراف غير مكروه؛ وأن الإحسان لمن 
مدحهم بعطية وجائزة أو بدعاء وجميل من القول سنة. 


6 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

وقصيدة النابغة هذه طويلة بليغة رواها ابن حجر بتمامها فى بعض كتبه» ولولا 
حوف الإطالة أوردناها هنا. 

(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم (لابن عباس) فى حديث صحيح رواه الشيخان» 
وابن عباس هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» غلب عليه حتى صار علمًا بالغلبة له 
دود سائر بنيه. 

وقوله: (اللهم فقهه فى الدين) معمول مقدرء أى فقال أو قائلاً إلى آخره؛ أى فهمه 
وعلمه. قال الراغب: القع امرض رو علو SE‏ نيو حش تن لجار » قال 

ا ح درو 

تعالى: ذلك پام و وم لا ينْتَهُورت 4 [الحشر: »]١‏ والفقه العلم بالأحكام 
الشرعية» يقال: ذ فقه إذا صار فقيها وفقه .ععنی فهم»› وفقهه فهمه» وتفقه إذا طلبه فيخص 
به كما قال تعالى: مهوا في أليّيِنٍ 4 [التوبة: ]١7١‏ انتهى. 

(وعلمه التأويل) أى التفسيرء وقد يفرق بينهما فقال: التفسير بيان معنى القرآن ما 
هو مأثور عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أو كبار الصحابة» والتأويل بيانه عا 
لوضع الرحوع» فهو رد الشىء إل الغاية الرادة مته علما كان أو فعلاء فالعلم كقوله 
تعالى: وما يشم تأويكة: إلا أنه 4 [آل عمران: ۷] والفعل كقوله: 

وللنوى قبل يوم البين تأويل 

وقوله تعالى: بوم ياق اويم 4 [الأعراف: هع]» أى بيان غايته المقصودة منه» 
وقوله: ذلك حير وَأَحْسَنٌّ اويا 4 [النساء: 9 ].كعنى أحسن معنى وترجمة) وقيل: 
أحسن ثوابا فى الآخرة» فدعاؤه له صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يعلمه الله الشريعة 
المحمدية وأن يهديه للوقوف على معانى كلامه» فأجاب الله دعاءه حتى كان معول الناس 
عليه فى ذلك. 

(فسمى بعد) بالبناء على الضم: أى بعد دعائه» صلى الله تعالى عليه وسلم له» أو بعد 
موته صلی الله تعالمى عليه وسلم (الحبر) مفعول سمى: وهو بكسر الحاء وقتحهاء ومعناه 
العالم المتقن الذى تبقى آثاره بعده» وأصل معنى الحبر: الأثر المستحسن» ومنه ذهب 
حبره وسبره: أى جماله وبهاؤه: أى كان الصحابة وسائر الناس يسمونه بذلك؛ لأن النبى 
يي 0 

وتران اقرا رجاد E a‏ وبفتح أوله وضم 06 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يِل 1.٥‏ 
أحر» وفى كلام المصنف» رحمه الله تعالى» شبه اللف والنشرء فإن كونه حبر الأمة ناظر 
لقوله: «فقهه فى الدين» وكونه ترجمان القرآن ناظر لعلم التأويل والتفسيرء ودعاؤه صلى 
الله تعالى عليه وسلم لابن عباس وقع مراراء وروى من طرق صحيحة . 

منها ما روى عنه أنه قال: أتى صلی الله تعالى عليه وسلم الخلاء» فوضعت له وضوعًا 
أى ماء يتطهر به فقال: من صنع هذا؟ فقالوا: ابن عباس» فقال: اللهم... إلى آخره. 

قال ابن المنير: مناسبة الدعاء لما فعله أنه يدل على ذكائه لعلمه بأنه يحتاج لطلب الماع 
فبادر لذلك وكان عند خالته ميمونة ليلاء وهى المخبرة له صلى الله تعالى عليه وسلم بما 
صنعه» وفى رواية «علمه الكتاب وزده علما وفهما»» ووضع يده الشريفة على كتفه» 

وأول من لقبه بترجمان القرآن ابن مسعود» وكان أعلم الناس بالفقه والفرائض» 
وأشعار العرب وأيامهاء وكان يجلس لإفادته» فكان لا يسأل عن شىء إلا وجد عنده 
علم منه» كل ذلك ببركة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث روه البيهقى عن عمرو بن حريث 
(لعبد الله بن جعفر) بن أبى طالب بن عبد المطلبء فعبد الله هاثمى مدنى صحابى ولد 
بالحبشة) وتوفى سنة تسعين أو ثمانين» وروی عنه أحاديث عدة» وحعفر هو الطيار ذو 
الجناحين» وكان عبد الله ولده من أسخى الناس حتى لقب بحر الجحود وقطب السخاء 
(بالبركة) أى الزيادة والنماء (فى صفقة يمينه) أى فى بيعه وشرائه ومعاملته» وسمى ذلك 
صفقة لأنهما كانوا إذا تبايعوا يصفق أحدهم يده بيد الآخرء والصفقة ضرب اليد 
بصوت» وذكر اليمين لأن الأكثر فى الأخذ والعطاء بها تيمناء (فما اشنزى شيئًا إلا ربح 
فيه): أى وجد فيه ربحا وفائدة. 

(ودعا) صلى الله تعالى عليه. وسلم فى حديث رواه البيهقى فى الدلائل وأبو نعيم 
(للمقداد) بن الأسود. والمقداد هو ابن عمرو بن ثعلبةء ويأتى أنه اشتهر بابن الأسود؛ 
لأنه تربى فى حجره» وهو صحابى مشهور توفى فى خلافة عثمان رضى الله تعالى عنه 
(بالبركة) أى الزيادة فى مالهء (فكان عنده غرائر من المال) ببركة دعائه صلى الله تعالى 
عليه وسلم له» والغرائر: جمع غرارة بكسر الغين المعجمة وهى معروفة) وقال الجوهرى: 
أظنها معربة» قال أبو نعيم: قالت ضباعة بنت الزبير وهى زوحة المقداد: حرج المقداد 
يومًا لقضاء حاجته فبينما هو حالس خرج حرذ: من ححره بدینارء ولم يزل يخرج دينارًا 
دينارًا حتى بلغ سبعة عشرء فجاء بها المقداد للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأخخبره 
بخيره» فقال له: أدحلت يدك فى الجحر؟ قال: لا والذى بعشك بالحق فقال: صدقة 


ال القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
تصدق الله بها عليك بارك الله لك فيها. قالت ضباعة: فما فنى آخرها حتى رأيت غرائر 
الورق فى بيت المقداد. انتهى. 

(ودعا بمغله): أى .عثل ما دعى للمقداد وغيره فى حديث رواه البخارى والدارقطنى 
وأحمد فى مسنده (لعروة بن أبى الجعد) البارقى» وقيل: الأزدى» واحتلف فيه فقيل: 
عروة بن أبى الجغد» وقيل: ابن الجعدء وهو صحابى مشهور أحرج له الستة وأحمدء 
وبارق بطن من الأزد نزلوا عند حبل يقال له: بارق فنسبوا له قيل: من قال ابن الجعد 
فقد أخطا. وولاه عمر قضاء الكوفة. 

(قال) عروة: (فلقد كنت) حواب قسم مقدر (أقوم بالكناسة) بضم الكاف معناها 
القمامة» ثم صارت علما لسوق مشهور بالكوفة» وقيل: إنه يجوز أن يراد به حقيقته: أى 
أقوم .عقام حقير يستبعد الكسب فى مثله» وهو بعيد» (فما أرجع) أى أعود من امحل 
الذى قمت فيه (حتى أربح أربعين ألفا) مما يبيعه ويشتريه. 

(وقال البخارى فيه) أى فى حديث عروة: (فكان) عروة» رضى الله تعالى عن (لو 
اشنزى الراب ربح فيه) ببركة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وروى مثل هذا): أى مثل حديث عروة المذكور (لغرقدة أيضًا) بفتح الغين المعجمة 
وسكون الراء المهملة وقاف ودال مهملة واحدة الغرقد» وهو شجر معروف له شوك 
يسمى العوسج والعضاه» وبه مى بقيع الغرقد» وهو مقبرة أهل المدينة» وغرقدة صحابى 
يسمى أبا شبيب روى عته ابنه. 

(وندت له ناقة) الضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ون ماض بفتح النون 
وتشديد الدال المهملة: .ععنى نفرت وشردت حتى غابت عن نظره فلا يراهاء وأصل 
معناه انفردت عن أندادهاء وهذا يختص بالإبل ونحوها فلا يقال: ند الرحل» وليس ضمير 
له لغرقدة كما توهمه بعضهم (فجاء بها إعصار ريح) الإعصار بحروف مهملة: ريح 
شديدة تثير غباراء ويرتفع إلى السماءء كأنها عمود وهى الزوابع؛ وقيل: ريح تثير 
سحابا ذات رعد وبرق» والمراد الأول هنا (حتى ردها) الإعصار (عليه) أى على النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وهذا الحديث لم يخرحوه. وكون الضمير لغرقدة لا يناسب المقام وإن اتفقوا عليه 
والظاهر ما قلناه. 

وليس من هذا أيضًا كما فى الشرح الجديد ما وقع فى غزوة بنى المصطلق؛ لأنها 
هاجت فيها ريح شديدة فآذتهم؛ وكانت ناقته صلی الله تعالى عليه وسلم ضلت ليلا 
فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها هبت لموت عظيم من الكفار» وهو رفاعة بن 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۰۷ 
زيد» فقال بعض المنافقين: أيزعم محمد أنه يعلم الغيب» وهو لا يعلم مكان ناقته؟ فأتاه 
جبريل وأخبره ما قاله» ويمكان ناقته بالشعب إلى آحر القصة» إذ ليس فيها أن الريح 
ردت الناقة عليه» فلعل المصنف وقف عليه من طريق آخر فيه رد الريح. 


(ودعا) صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه مسلم فيه أنه دعا (لأم أبى 
هريرة)» رضى الله تعالى عنهماء بأن يهديها الله للإسلام» وكانت مشركة: (فأسلمت) 
وهداها الله للإسلام» وحازت شرف الصحبة: واسمها: أميمة بنت صبيح بن الحارث ابن 
دوس كما ذكره ابن بشكوال» وأبوها صبيح بالموحدة وقيل: صفيح بالفاءء وقيل: اسمها 
ميمونة» وحكى القولين ابن الأثير فى أسد الغابة» وأما أبو هريرة فقد تقدم الكلام على 
اسمه والخلاف فیه» وکان» رضى الله عنه» حريصا على إسلامها فدعاها للإسلام فأسمعته 
ما يكره فی حق النبى صلی الله تعالى عليه وسلم فأتاه وهو يبكىء وقال له: إنى كنت 
أدعوها للإسلام فتأبى فدعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره فادع الله أن يهديهاء فقال: 
(اللهم اهد أم أبى هريرة)» فخرج مستبشرًا بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم فلما أتى 
الباب معت خشف أقدامه» فقالت: مكانك يا أبا هريرة» فسمع صبها الما فاغتسلت 
ولبست درعها وحمارها وفتحت له الباب» فلما دحل قالت: يا أبا هريرة إنى أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فرجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فرحاء وقال: أبشر يا رسول الله» فقد أحيبت دعوتك وهدى الله تعالى أمى 
للإسلام» فحمد الله تعالى فقال: يا رسول الله ادع الله أن يحببنى أنا وأمى إلى عباده 
المؤمنين ويحببهم إلينا فقال: (اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك وحببهم هما)» فكان 
لا يسمع به أحد أو يراه إلا أحبه كما ذكره مسلم والبيهقى فى دلائله. 


(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم (لعلى) بن أسى طالب فى حديث رواه البيهقى 
وابن ماحه بسند صحيح متصل لعلى رضى الله تعالى عنه» (أن يُكْفَى) بالبناء للمجهول: 
أى أن يكفيه الله تعالى بفضله (الحر والقر) أى ألمهما وهو بفتح الحاء وتشديد الراء 
المهملتين وهو ضد البرد» والحرارة سخونة تعرض للهواء من نحو الشمس والنار» ومنها 
ما يعرض للبدن من الطبيعة كحرارة الحموم» والقر بضم القاف وتشديد الراء هو البردء 
ويخص ببرد الشتاء كما يخص الحر بحرارة الصيف» وهو المراد» وحكى ابن قتيبة تثليث 
قافه فيجوز فتحها هنا للازدواج» وأصله من القرار؛ لأن البرد يقتضى السكون» والحر 
يقتضى الحركة كما قاله الراغب. 


(فكان) علی» رضى الله تعالى عنه» بعد دعائه صلی الله تعالى عليه وسلم له (يلبس) 
فى زمن (الشتاء ثياب الصيف) الخفيف كالقميص الواحد» (وفى) زمن (الصيف ثياب 
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الشتاء)» وهى المضربات الحشوة والثياب الثخينةء (ولا يصيبه): أى لا جد ويحس (حر 
ولا برد) أى ألمهما. 

ويقصد بإظهار ذلك أنه اختص بأمر يخالف به غيره لدعائه صلی الله تعالی عليه وسلم 
لهء فإذا كان لا يضره شدة حر الصيف لاسيما فى الحجاز» ولا شدة برد فصل الشتاءء 
فغيره بالطريق الأولى. 

وكان دعاؤه صلی الله تعالی عليه وسلم له بخيير لما أصابه بها رمد شديدء قال عبد 
الرحمن بن أبى ليلى: كان على» رضى الله تعالى عنه» يلبس فى الحر القباء امحشو النخحين 
ولا يبالى بشدة الحرء ويخرج فى البرد الشديد بثوب حفيف ولا يبالى» فسئل عن ذلك 
فقال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى الراية يوم خبيبر أبا بكر ثم عمرء فلم يحصل 
فتح على يديهما فقال: «لأعطين الزاية اليوم رحلا يحب الله ورسوله وال ورسولة 
يفتح الله خيبر على يديه)» فدعانى وأعطانى الا وكات وح رمك کر اھ ای الله 
تعالى عليه وسلم» فقال: «اللهم اكفه الحر والبرد)(©2, فما وحدت هما ألما بعد ذلك؛ 
وإنما دعا له برفع الحر والبرد مع أن تألمه» رضى الله تعالى عنه» كان من رمد ووجع 
العين؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم أن رمده كان من زيادة الدم الذى حصل له 
من الحرء فدعا له بدفع سبب ذلك» وزاد عليه دفع ألم البرد؛ لأنه ضده فربما آذاه لقوته 
بعدم ضده وروى يسيئه من الإساءة ويسوءه من السوء بدل قوله يصيبه» والمعنى واحد. 

(ودعا) صلى الله تعالى عليه وسلم (لفاطمة ابنته)» رضى الله تعالى عنهاء فى حديث 
رواه البيهقى عن عمران بن حصين. 

(الله مفعول دعاء وفى نسخة أن الله (أن لا يجيعها): أى أن لا يجعلها متألة من الجوع 
وترك الطعام وأكله 

(قالت) فاطمة» رضى الله تعالى عنها: (فما جعت) بضمير المتكلم (بعد) مبنى على 
الضم: أى بعد دعائه وب ركته. 

قال عمران بن حصين: كنت معه صلى الله تعالى عليه وسلم فأقبلت فاطمة» ووقفت 
بين يديه» فنظر إليها وقد اصفر وجهها من الجوع» فوضع يده على صدرهاء وقال: 
اللهم مشبع امجاعة ورافع الوضيعة ارفع فاطمة بنت محمدء قال عمران: فرأيت وجهها 
وقد احمر وذهبت صفرته ثم جتتهاء فقالت لى: ما جعت بعد يا عمران. 
)١(‏ أحرحه البحارى »٠٥/٤(‏ 8/ا)» ومسلم »)۱۸٠۷/١۳۲(‏ وأحمد (57/4). والترمذى 


»)۳۷۲٤(‏ وابن ماحه »)١71١(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى »)١11/94(‏ وفى دلائل النبوة 
(۰۲۰۸/6 718)» وابن أبى شيبة (1۳/۱۲). ٠‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۹ 

قال البيهقى بعد ما ذكر الحديث: هذا كان قبل نزول آية الحجاب» وذكر دفع 
الجوع عنها بعد دفع الحر والبرد عن على لما بينهما من المناسبة مما لا يخفى. 

(وسأله) صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه ابن إسحاق بلا سند والبيهقى 
عنه» وابن حرير من طريق الكلبى (الطفيل بن عمرو) بضم الطاء المهملة المشددة والفاء 
المفتوحة وسكون المثناة التحتية واللام» كتصغير عقيل؛ ابن عمرو بن طريف بن العاص 
ابن ثعلبة بن سليم الأزدى الدوسى» ويقال له: ذو النور» وقتل فى وقعة اليمامة» وتقدم 
أن وقعتها كانت فى ربيع الأول سنة اثنتى عشرة فى خلافة أبى بکر» رضى الله تعالى 
عنه» وقيل: فى عام اليرموك فى خلافة عمرء رضى الله تعالى عنه» وهو من كبار 
الصحابةء ومن أصحاب النورء وهم ستة: أسيد بن حضير بضم الهمزة» وعباد بن بشرء 
وحمزة بن عمرو الأسلمىء وقتادة بن النعمان كما يأتى» والطفيل هذاء والحسن بن 
على» رضى الله تعالى عنهم» ولكل منهم قصة مذكورة فى محلها. 

(آية لقومه) مفعول سأل أى سأله صلى الله تعالى عليه وسلم معجزة تكون معه يؤمن 
بها قومه إذا دعاهم للإسلامء وكان آمن بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الحرةء 
و يطيعوه» فقال: يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع عليهاء 
فقالوا: هلكت دوس إن دعا عليهاء فقال: «اللهم اهد دوسا فعلم أن الله تعالى 
سيهديهم ببركة دعائه» فطلب الطفيل منه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يريهم آية 
يهتدوا بها. 

(فقال: اللهم نور له) الضمير للطفيل: أى اجعل معه نورًا يكون آية لصدقه» رضى 
الله عنه» (فسطع له نور بين عينيه): أى ظهر بين عينيه نور ساطع» وأصل معنى السطوع 
الارتفاع والظهورء وهو المراد هنا. 

(فقال) أى الطفيل لما علم بذلك النور الذى بين عينيه: (يا رب إنى أخاف) من قومى 
إذا رأوا ذلك النور (أن يقولوا مثلة): حبر مبتدأ مقدر أى هو أو هذا مثلة بضم الميم 
وسكون امثلثة ولام بعدها هاءء وهو التنكيل والعقوبة وتغيير الخلقة الأصلية بقطع بعض 
الأعضاء وتسويد الوجه ونحوه» وهذا هو المراد هنا أى حشى أن يعدوه عارا؛ لتوهم أنه 
برص ونحوه» وجوز بعضهم نصبه وفتح ميمه وكسرهاء وهو تكلف لا داعى له. 

(فتحول) ذلك النور (إلى طرف سوطه): أى لما شكى إلى الله تعالى ما يخافه وتضرع 
(۱) احرحه البخاری (54/4, ۲۰۰|۰)» ومسلم (76174/191), وأحمد ›۲٤۳/۲(‏ 2444 


.ه)» والحميدى »)٠١٠0(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (©/1755)» وأبو نعيم فى دلائل النبوة 
.)79/١(‏ 
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إليه» انتقل ذلك النورمن بين عينيه إلى سوط كان معه» والسوط فى الأصل .معنى الخلط› 
فسمى به ما يعد للضرب من جلد ونحوه وهو معروف» (فكان) أى سوطه (یضی فى 
الليلة المظلمة) كالشمع والمصباح» (فسمى) الطفيل (ذا النور) أى صاحب النور لذلك» 
وروى الظلماء بدل المظلمة» ولا إشكال فى شىء من هذا كما توهمه بعضهم. 

وأغرب منه أنه قال: روى صوته بصاد مهملة ومثناة فوقية» ثم تكلم فى تأويله 
بخرافات لا ينبغى تسويدها لوجه الصحف. 

وقصة الطفيل كما نقله ابن عبد البرّ عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء قال: 
كان الطفيل سيدا مطاعا فى قومه وشاعرا بليعًاء فقدم مكة ومشى لقريسش» فقالوا له: 
إنك سيد قومك وإنا نخشى أن يلقاك هذا الرحل يعنون رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيصيبك» فإنه يفرق بين المرء وزوجه وولده» فما زالوا ينهونى ويحذرونى منه» 
حتى قلت هم: لا أدخل المسجد إلا سادا أذنى فحشوتهما كرسفا أى قطناء ودحلت 
المسجدء فإذا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائما قريبا منى» وأبى الله إلا أن 
يسمعنى قوله» فقلت فى نفسى: إن هذا لمعجز» وأنا امرؤٌ ثبت لا يخفى على الحسن 
والقبیح» والله لأسمعنه فإن كان رشدا أحذته أو عناء تركته فنزعت ما بأذنى» واستمعت 
له فلم أسمع بأحسن وأحلى مما قاله فانتظرته صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انصرف 
وتبعته» فدحلت منزله معه» وقلت له: يا محمد إن قومك قالوا: كذا وكذاء وقد سمعت 
ما قلت ووقع فى نفسى أنه حق فاعرض على دينك وما تأمر به وتنهى عنه» ففعل 
فأسلمت» ثم قلت: يا رسول الله إنى راجع لدوس» وأنا فيهم سيد مطاع وأنا داعيهم 
إلى الإسلام» فادع الله تعالى أن يجعل لى آية تكون عوئًا لى عليهم» فقال: اللهم اجعل له 
آية قال: فخرحت حتى أشرفت على حاضرة دوس» ولى هناك أب شيخ كبير وامرأة 
وولد» فلما علوت الثنية ظهر بين عينى نور كالشهاب» فقلت: اللهم فى غير وحهى 
على رأس سوطى كأنه قنديل معلق فیه» فلما قدمت عليهم أتانى أبى فقلت: إليك عنى» 
فلست منك ولست منى فإنى أسلمت واتبعت دين محمد» فقال: أى بنى إن دينى دينك 
إسلامها واغتسلت» ثم دعوت دوسا فأبت وتعاصت علىء فأتيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو بمكة, فقلت: يا رسول الله إن دوسا غلب عليها الزنا والربا فادع 
عليهم» فقال: اللهم اهد دوساء فرجعت إليهم» وأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى 
الإسلام» حتى استجاب لى منهم من استجاب» ثم قدمت المدينة عليه صلى الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 1۱ 
ا ل ل ی 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لإجراق صنم عمرو بن حممة» فأحرقه وأقام معه 
حتى قبض'» ثم بعثه أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» إلى مسيلمة فاستشهد باليمامة 
وقيل: باليرموك فى خلافة عمر» رضى الله عنه» كما تقدم. 

(ودعا على مضر) أى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كما ورد فى حديث صحيح 
رواة الشيخان والنسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء والبيهقى عن ابن مسعود. 
رضى الله تعالى عنه» دعا عليهم. 

ومضر اسم قبيلة ميت باسم الحد» وهو مضر بن معد بن عدنان» وفى وجه تسميته 
احتلاف» وتسمى مضر الحمراء وتسمى مضر ربيعة» وقبيلة ربيعة الفرس لأن نزار 
أبوهم أوصى لمضر بالذهب» وهو قد يؤنث فيوصف بالحمرة ويقال: ذهب حمراءء 
وأعطى ربيعة الخيل فقال ها ربيعة الخيل» وكان شعارهم فى الحرب العمائم والرايات 
الحمر» وشعار أهل اليمن الصفرء وبه فسر قول أبى تمام فى الربيع: 

محمرة مصفرة فكأنها عصب تيمن فى الوغى وتمضر 

ومضر أبو قريش (فأقحطوا) بالبناء للمجهول: أى أصابهم القحط لاحتباس المطر 
عنهم» حتى كادوا يهلكون وتهلك دوابهم» ويجوز بناؤه للفاعل قيل: وهو الأفصح لأنه 
لازم» والهمزة للصيرورة لا للتعدية» (حتى استعطفته قريش): أى سألوه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن يعطف عليهم ويرحمهم بدفع القحط عنهم؛ وما حل بهم من البلاءء 
(فدعا) الله (هم) أن يمطرهم ويزيل قحطهم» (فسقوا) أى سقاهم الله تعالى» عز وجل» 
وأمطر أرضهم فزال عنهم القحط بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم سريعا. 

وكان دعاؤه صلى الله تعالى عليه وسلم لما لم يجيبوا دعوته أنه قال: «اللهم اجعلها 
e‏ "© فأقحطوا حتى أكلوا الحراد والدم والعظام» فقال له أبو 

ن ا و كعب بن مرة: إنك تأمر بصلة الرحم» وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهمء 

0 «اللهم اسقنا غيثا مريعا طبقا غدقا عاحلا غير رابث نافعًا غير ضار)! افيا اتن 
عليهم جمعة حتى مطروا كما رواه أبو نعيم فى الدلائل. 
(۱) أرحه البيهقى فى دلائل النبوة (/571)؛ وابن سعد »)۱۷۹/۱/٤(‏ وابن عساكر فى تهذيب 

تاريخ دمشق (55/1)» وأوردها ابن كثير فى البداية والنهاية (15/5). 
(؟) البيت من الكامل» وهو فى ديوان ابی تمام »))۳۳٤/۱(‏ لسان العرب .)١78/5(‏ 
(۳) أخرحه البخارى 277/99 0٠١4 ٥٥/۸‏ وأحمد 4170/59 65.07 ١7ه)»‏ وأين سعد 

(45/1/4).» والبيهقى فى الكبرى (۱۹۸/۲). 
)٤(‏ أخرحه أحمد (75875/4). وأبو داود »)١١59(‏ وابن ماحه (۱۲۹۹ء» »)1۲۷١‏ والحاكم 

(۳۲۷/۱)» وابن خحزعة (415 »)١‏ وعبد الرزاق .)٤۹۰۹ ›۰٤۹۰۷(‏ 
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(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الشيخان؛ عن ابن عباس» رضى 
لله تعالى عنهما (على كسرى) بكسر الكاف» وقد تفتح كما مر وخر عرب و 
وهو لقب لكل من ملك الفرس» واسم هذا الذى كتب إليه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام أبرويز بن هرمزء وهو من أولاد أنوشروان قيل: 
أبرويز معناه المظفرء وأنوشروان معناه بحدد الملك كما قاله السهيلى» رحمه الله. 

(حين مزق كتابه) الذى بعثه صلى الله تعالى عليه وسلم إليه يحثه فيه على الإسلام 
وسعادة الدارين» وكان بعثه صلى الله تعالى عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة السهمىء 
وقبل مع غیره» فقطعه تحقيرا به» وقيل: جعله هدفا ورماه بالسهام حتى تمزق» حيرا منه» 
وقيل: لأنه كتب امه فوق امه وصورة الكتاب. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: 

سلام على من اتبع الهدی» وآمن بالله ورسوله شهد أن لا لله إلا الله وحده لا شريك 
له أرسله إلى الناس كافة» لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلمء 
فإن توليت فإن عليك إثم ابجوس. 

وقوله حين مزق كتابه» وإن كان الدعاء بعده حين بلغه خيره بعد زمانء إما لأن 
المراد زمان ممتد لأن الحين يطلق على مطلق المدة» كما فى قوله تعالى: «إمّل أن عل 
نن جين مّنَ ألدَّهرٍ © [الإنسان:١]‏ أو المراد حين بلغه تمزيقه» ففيه تقدير» فما قيل: إنه 
كان ينبغى أن يقول: من أجل تمزيقه کتابه» ليس بشىء. 

(أن بمرق الله ملكه) معمول دعا أى بأن يمزق... إلى آخرهء بإهلاكه وانتقال ملكه 
لغیره» فمزق كل ممزق. 

(فلم يبق له): أى لكسرى أو لملكه (باقية) أى نفس باقية من عقبه أو هو مصدر 
ععنى بقية وبقاء» والمصدر يكون بوزن فاعله قليلا. 

(ولا بقيت لفارس) هو معرب بارس بالباء العجمية» ويطلق على القبيلة وعلى بلادهم 
(رياسة): أى ملك ونفاذ كلمة (فى أقطار الدنيا)» وفى نسخة البلاد: أى فى جميع 
نواحيهاء فقطع الله دابرهم» وأفناهم بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم لما عصوه» 
وتحبروا فلم يزل أمره فى انحطاط» حتى قتله ابنه شیرویه» ثم مات ابنه بعده بزمن يسيرء 
ومالت دولتهم حتى انقرضوا كما فصل فى التواريخ» والحديث فى البخارى والكلام 
عليه میسو فى شرواحة: 
(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه أبو داود والبيهقى أنه دعا (على 
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صبى) صغيرء قال ابن حبان: اسم الصبى يزيد بن بهرام» وقيل: إنه لا يعرف اسمه. 
وحديثه ضعيف. 

وقال الذهبى: أظنه موضوعا؛ لأنه أشكل عليهم بأن الصغير غير مكلف» فكيف 
يدعو صلى الله تعالى عليه وسلم عليه مع رأفته به» وما أحاب به البرهان الحلبى من أن 
الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد أحد كما قاله التقى السبكى» أو بعد المجرة كما قاله ‏ 
غيره» أو هو من باب خطاب الوضع المتعلق بالإتلاف وهو لا يشترط فيه التكليفء لا 
يخفى ما فيه على بعده» وأبعد منه وأغرب ما قيل: إن الله أطلعه صلى الله تعالى عليه 
وسلم على حال هذا الصبى» وأنه سيصير متعدياء وأنه لو لم يكن كذلك أضر بالناس؛ 
فلذا دعا عليه كما أطلع الخضرء عليه الصلاة والسلام» على حال الغلام الذى قتله» وأنه 
لو عاش كان كافرًاء وقد قرر أئمة الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم له أن يحكم 
بالباطن أحيانًا كما يحكم بالظاهرء وأنه من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
أفرده السيوطى بجزء ألفه فيه إلا أنه هنا تعسف لا يلتفت إليه. 

(قطع عليه صلاته) .عروره بين يديه صلی الله تعالى عليه وسلم» وقطع الصلاة جاز عن 
إفسادها قبل تمامها حتى يحتاج للإعادة» والمصلى إذا صلى فى غير العمران» يستحب له 
أن يجعل بين يديه سترة تمنع المار عن المرور بينه وبين القبلة» وينبغى أن تكون مرتفعة 
ارتفاعًا ماء فكأنه صلی الله تعالى عليه وسلم لم يكن له سترة فى هذه الصلاة» أو كانت 
ومر الصبى بينه وبين السترة» وحنيعذ فلو مر إنسان أو حيوان لا يقطع صلاته عند 
الجمهور من المحدثين والفقهاء ولا يفسدهاء كما صرحوا به» وذهب بعضهم إلى أنه 
يقطهها لألة ررد اف عاذت مح ها راد ابو در انه ای اھ تال علي 
وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلى بسترة ما يضعه بين يديه مشل آخرة الرحلء فإذا لم 
يكن ذلك فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» وخصه لأنه ورد فى 
الحديث: «الكلب الأسود شيطان)20: وقد علمت أن الجمهور على خلافه» فقيل: إنه 
منسوخ» وقيل: إنه مؤول» والمعنى يقطع خشوعه فى صلاته وهو صلی الله تعالى عليه 
وسلم وإن كان لا يشغله عن الله شىء فعله تشريعا لأمته. 

(أن يقطع الله أثره) معمول دعا أى دعا صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك الصبى 
بأن يقطع الله أثره» والأثر بفتحتين ما يؤثره .عشيه وغيره» ويبقى بعده علامة عليه» وقطع 
الأثر يكنى به فى الأكثر عن الفناء والذهاب بالكلية» فيقال: ما بقى له عين ولا أثر كما 
قيل: 


(۱) أخرحه مسلم »)٥۱۰/۲۹۰(‏ وأحد (/۱44› c1 1o0" (1o)‏ وأبو داود “Y°۲(‏ 
والترمذی (۳۳۸)» وابن ماحه (4017): وابن خزيعة (810)» وأبو عوانة (؟/417). 
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اص ا مده لسن ل ١‏ فما البكاء على الأشباح والصور 
وهو هنا كناية عن كونه زمنا مقعدًا لأن الأثر إنما يكون من المشى» فإذا انقطع مشيه 
انقطع أثره كما تقرر» ويجوز أن يراد المعنى الحقيقى؛ فلذا قيل: إنه كناية لا مجاز كما 
أشار إليه بقوله: (فأقعد) الصبى» وصار مقعدًا زمئًا لا بمكنه المشى ليبس أعصاب رحله 
التى يتحرك بهاء وروی أن يقطع الله دابره» والدابر فى الأصل الآحر كما فى قوله: 


فطع دابز لموم لن لوا موا [الأنعام: ©4] أى آخرهم» فلم يبق منهم أحد, فاستعير 
هنا للزمانة بأن يسلبه الله قوة مشيه. 


وهذا رواه ابن حبان عن ابن مهران قال: رأيت مقعدا بتبوك يسمى يزيد بن بهرام» 
يقول: مررت بين يدى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وهو يصلى فقال: اللهم 
اقطع أثره فما مشيت بعد» وقد معت ما فيه. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه مسلم عن سلمة ! بن الأكوع أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال (لرجل) قال البرهان الحلبى اسم هذا الرحل سر بضم 
الموحدة وسكون السين وراء مهملة» ومن أعجمه فقد صحف, وهو بسر بن راعى العير 
الأشجعى» (رآه يأكل بشماله: كل بيمينك) إرشادًا له للسنة» فإن الأكل بغير اليمين 
مکروه» وقوله إلى آخره مقول القول. 

(فقال: لا أستطيع): ألا أقد على الا کل مين 

(فقال) له صلی الله تعالى عليه وسلم: (لا استطعت) بتاء الخطاب» وهو دعاء عليه بأن 
يسلبه الله القدرة على الأكل باليمين» (فلم يرفعها): أى يده اليمنى؛ لأنها مؤنشة سماعا 
أى لم يقدر بعد دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم عليه أن يرفع يده اليمنى (إلى فيه) 
ويحركها؛ لأنها شلت وبطل عمله بها لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بالتيمن وهو 
سنة بالأكل والشرب؛ لقوله: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب 
بيمينه)» فلا يتركه إلا لعذر» وقد علم صلی الله تعالى عليه وسلم أنه لا عذر له» وأنه إغا 
م متئل أمره إلا لتكبره» ولذا قال المصنف فى شرح مسلم: إنه كان منافقاء إلا أن 
الذهبى قال: إنه صحابى جليل» فيحتمل أنه كان كذلك فى أول أمره؛ ثم e‏ 
هذه الآية تاب وأحلص لله فلا إشكال فيه» وما قيل من أن ترك المندوب لا يقتضى 
استحقاق العقاب ليس بشىء؛ لأن خالفة أمره صلى الله تعالى عليه وسلم مشافهة بغير 
عذر لا تجوزء وليس هذا الرجل جاهايًا كما توهم هذا القائل وخبط وخلط هنا على 
عادته» وليس فى قوله: قال دون دعا إشارة لما توهمه. 


(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الحاكم والبيهقى وابن إسحاق من 
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طرق صحيحة مسندة (لعتبة بن أبى هب) الجهنمى عدو الله ورسوله» واسمه عبد العزى 
بن عبد المطلب بن هاشم المشهورء وكان له ثلاثة أولاد عتبة وعتيبة بالتصغير ومعتب» 
أسلم منهم اثنان يوم الفتح ولم يهاجرا من مكة» وبقى واحد منهم على الكفرء وهو 
عقير الأسد» وكان عنده ابنة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلمء فطلقها فآذاه فدعا عليه 
عا يأتى» فافترسه الأسد بالزرقاء من أرض الشام» كما رواه الحاكم من حديث أبى 
نوفل» وقال: إنه صحيح الإسناد. 

قال: تجهر أبو هب وابنه عتبة إلى الشام» فنزل بالسراة قريبًا من ضومعة راهب» فقال 
هم الراهب: هنا سباع فاحذروا على أنفسكم» فقال أبو لهب لمن معه: أنتم قد عرفتم 
سنى وحقى. قالوا: أحلء فقال: إن محمدًا دعا على ابنى» فاجمعوا متاعكم على هذه 
الصومعة» وافترشوا لابنى عليها وناموا حوله ففعلواء ونام عتبة فوق متاع عال فجاء أسد 
0 رأسه وذهب» قيل: إنه لم يأكله لما فيه من حبث 
الطوية ببغض خير البرية» إلا أنه قيل: إن العقير عتيبة مصغرء وأن عتبة أسلم وحسن 
إسلامه» فهو من كبار الصحابة» والصواب عتيبة. 

وقال البرهان: إن الذى فى نسخ الشفاء بالتكبير» وكذا صححه بعضهم» وقال: 
الذى أسلم عتيبة بالتصغير» والمشهور أن المصغر عقير الأسدء والمكبر هو الصحابى كما 
فى بعض النسخ مما حالفه على قول حلاف المشهور انتهى. فقد علمت الاختلاف فيه 
وفى النسخ» والأصح منها. 

(اللهم سلط عليه كلبا من كلابك) قال فى حياة الحيوان: الأسد يسمى كليا لأنه 
يشبهه فى بعض أحواله ويرفع رجله إذا بال فلما أضاف الكلب إلى العظيم علم أنه 
أعظم ما يسمى بذلك الاسم كما قاله الثعالبى» وإلى ذلك أشار بقوله: (فأكله الأسد). 

وفى دلائل النبوة للبيهقى: كانت أم كلثوم ابتته صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
الجاهلية تحت عتيبة بن أبى طمهب» وأحتها رقية تحت أخيه عتبة» فلما نزل بت يدا ای 
لهب وَتَبَ 4 [المسد:١]‏ قال أبو لحب لابنيه: رأسى من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتى 
جد رقالت الول اتخلة ا ا 
فقال له: إنى طلقت ابنتك» فإنى لا أحبك ولا تحبنى وشق إزاره وسفه عليه فقال صلى 
لله تعالى عليه وسلم: اللهم سلط إلى آخره» شم حرج فى نفر من قريش إلى الشا» 
فكانت قصة الأسد» وفى روايتها وتسمية ابنه اختلاف كما مرء ولا حلاف فى أصل 
القصة؛ وقد ذكرها حسان» رضى الله تعالى عنه» فى شعره» (قال) صلى الله تعالى عليه 
. وسلم (لامرأة: يأكلك) وفى نسخة: أكلك (الأسد فأكلها) الأسد. 


۱۱٩‏ 4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

قال 0 الحلبى: هذه المرأة لا أعرفهاء وذكر غيره أنها بنت المطعم الأنصارية» 
فإنها أتت النبى صلى الله تعالى عليه وسل وهو مولى ظهره الشمس» فضربت منكبه. 
فقال: من هذا؟ أكله الأسد. فقالت أنا ابنة مطعم الطير ومبارى الريح أبو ليل جفت 
لأعرض نفسى عليك لتتزوجنى» فقال: قد فعلت فرحعت إلى قومها وأخبرتهم الخير, 
فقالوا: أنت امرأة غيرى» وللنبى صلى الله تعالى عليه وسلم نساءء فيدعو عليك 
فرحعت» وقالت له: أقلنى» فأقالها وتزوحت بغيره» فبينما هى فى حائط بالمدينة افتزسها 
ذثب» فالأسد هنا بمعنى الحيوان المفترس» فلا يقال إن دعوته صلى الله تعالى عليه 
وسلم ل تتحقق» وهذا الحديث سقط من بعض النسخ. 

(و) من ذلك (حديفه) صلى الله تعالى عليه وسلم (المشهور) الذى رواه مسلم 
والبخاری (عن عبد الله بن مسعود فى دعائه صلی الله تعالى عليه وسلم على قريش) قبل 
الهجرة .عكة (حين وضعوا): أى حين إذ وضع بعض منهم» فهو من إضافة ما للبعض إلى 
الكل. 

(السلا) به بفتح السين المهملة واللام المحففة مقصورء وهو جلد رقيق يخرج مع الولد 
من بطن آم ملفرفا قف قيل : وهو كالمشيمة من المرأة» وفى النهاية الأول أشبه لأن 
المشيمة إنما تخرج بعد الولدء والسلا: وهو للمواشى إن نزع عنه ساعة يولد بقى حيا 
وإلا هلك» و كذا إذا انقطع فى البطن» ويقال للولد بعينه: سلا أيضًا تسمية باسم محله» 
ويكون فيه دم ونحوه. 

(على رقبته) الشريفة» والرقبة مؤخر أصل العنق عند الكتفين» (وهو ساجد) عند 

(مع الفرث والدم) حال من السلا والفرث بالفاء وراء مهملة وثاء مثلثة هو 
السرجين مادام فى الكرش. 

(وسماهم) فاعل مى ضمير ابن مسعود» وضمير المفعول لقريش» وهو يدل على أن 
المراد بعضهم لا الجميع كما أشرنا إليه وهم الملستهزؤن المذكورون فى الآية» وكانوا 
سبعة كما تقدم» ويحتمل أن فاعل مى هو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو الذى 
صرح به سياق أهل الحديث. 

(فقال) أى ابن مسعود: (فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر)» فأحاب الله تعالى دعوته صلى 
لله تعالى عليه وسلم فیهم» وحديث ابن مسعود هذا ذ فى الصحيحين كما مر قال: إنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم كان يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له حلوس» فقال 


.)۳۱٤/۱( أخرحه ابن سعد (۱۰۷/۸» ۱۰۸)» وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 011 
بعضهم لبعض: أيكم يجىء بسلا جزور بنى فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجدء 
فانبعث أشقى القوم فجاء به وانتظر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى سجدء فجعله 
بين كتفيه وأنا أنظرء فجعلوا يضحكون ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسبلم لا يرفع 
رأسه» حتى جاءت فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء فطرحته عنه» فرفع صلی الله تعالى عليه 
وسلم رأسه الشريفء ثم قال: اللهم عليك بقريش“ ثلاث مراتء اللهم عليك بأبى 
حهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن حلف وعقبة بن أبى معيط وعمارة بن 
الوليد» وعدهم. 

والذى جاء بالسلا وألقاه عقبة وهو أشقاهم لمباشرته الفعل كأشقى تمود. والكلام 
على الحديث مفصل فى شروح البخارى» وأما استمراره صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
سجوده مع ما عليه من النجاسة المفسدة للصلاة» فقد أجابوا عنه بأجوبة» منها أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يرها حتى يتحقق بحاستهاء وكان هذا فى آخر الصلاة» فلا يلزم 
إعادتها مع أنه كان قبل الهجرة وتحقق شروط الصلاة المفروضة» ثم إنه قيل: إنهم كلهم 
م يقتلوا ببدرء ول يلقوا فى قليبهاء فإن عقبة بن أبى معيط أسر ببدر» ثم قتله صلی الله 
تعالى عليه وسلم بعد مرحلة منهاء وعمارة بن الوليد مات بالحبشة» فقيل: إنه باعتبار 
أكثرهم وغالبهم على ما فيه. 

(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه البيهقى مسندًا من طرق صحيحة 
(على الحكم بن أبى العاص) بن عبد شمس بن مناف بن قصى القرشى الأموى» وهو ابو 
مروان» وعم عثمان بن عفان» رضى الله تعالى عنه» وهو ممن أسلم فى الفتح. 

(وكان): أى الحكم (يختلج بوجهه) أى يحرك وجهه وبعضه كحاجبيه وعینیه» 
(ويغمز) بعينيه أى يحركهما مشيرًا بهما وهو جالس (عند النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) قاصدًا بإشارته وغمزه لمن يراه ثمة من المنافقين ونحوهم أن ما حدث به الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا أصل له كما أشار إليه بقوله: (أى لا) فهو تفسير للغمز 
بالمراد منه» وليس المراد بالغمز هنا العيب» كما قيل لأنه غير مناسب هناء وإن كان ورد 
بهذا المعنى فى اللغة» فلا وجه لتفسير يغمز بيعيب» لأنه كان يخبر المنافقين بأسراره صلى 
الله تعالى عليه وسلم وإلا لما قيل: إنه كان يحرك ذقنه وشفتيه محاكاة لفعله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (فرآه) صلی الله تعالى عليه وسلم وهو يختلج» (فقال) له: (كن كذلك) دعا 
عليه بأن لا يزال وجهه يختلج» وفى نسخة كذلك كن» (فلم يزل يختلج إلى أن مات) 


(۱) احرحه البخصارى (۰1۹/۱ ۰۱۳۸ »)٥۳/٤‏ ومسلم »)۱۷۹٤/۱۰۷(‏ والنسائى »)١57/١(‏ 
والبيهقى فى السنن الكبرى (8/9)» وفى دلائل النبوة ›٥٥/۲(‏ ۸۲» ۲۷۹ لاه 3). 


18 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 
---١ 7777-7-7‏ 7 7 17_73 هئ اال اال 
بدعائه» و کان موته فى خلافة عثمان قبل فتنته والقيام عليه بأشهرء وكان صلی الله تعالى 
عليه وسلم أخرجه من المدينة» ونفاه إلى الطائف ومعه ابنه مروان» وقيل: إن مروان ولد 
بالطائف» فلم يزل بها إلى أن رده عثمان فى خلافته» فكان بسبب رده وابنه ما كان. 

ولما توفى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم سأل عثمان أبا بکر» رضى الله تعالى 
ك احم ردي اروم اد وى ااه از لمارا تالا 
0 إنى لمأ تيع دلق وا تكن م ت ا ET‏ 
لله تعالى عنه» سأله ذلك» فقال كما قال أبو بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه. 

فلما تولى عثمان بن عفان» رضى الله تعالى عنه» عمل بعلمه ورده» فلا وجه للتشنيع 

واختلق فى اليب نه فقيل : إنه كان يستخفى ويسمع ما يسره رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» لكبار الصحابة فى أمر المشركين والمنافقين» فيخيرهم به. 

وقيل: إنه كان يحاكى مشى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وحرکاته» فيفعل 
مثلها ويتغامز فى بحلسه كما مر فلما علم ذلك منه نفاه. 

وروى عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت روان لما قال فى حق 
أخيها عبد الرحمن ما قال: أما أنت فأشهد أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لعن 
أباك وأنت فى صلبه» تشير إلى ما روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
يومًا لأصحابه:سيدخل عليكم رجل لعيني» فدخل عاي عليهم الحكم. فلذا قيل: 

فليت عثمان لم يحكم بعودته E‏ 

(ودعا) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث روه البيهقى وابن حریر موصولا عن 
ابن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنهماء قال: بلغنا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعا (على محلم) .يم مضمومة وحاء مهملة مفتوحة ولام مشددة مكسورة فميم (ابن 
Md OTT‏ 
ا :44[ الآية كما 0 (فمات) أى هلك عقب اة عليه ا 5-5 عند 
سبع أو بعد سبع ليال من دعائه صلی الله تعالى عليه وسلم > وهذا رواه ابن سيد الناس 
وغيره. 

وقال السهيلى: إنه مات بحمص أيام ابن الزبير» وسيأتى مثله وبينهما بون بعيد كما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 1۱۹ 
قاله البرهان الحلبى» (فلفظته الأرض) أى قذفته وطرحته وأخرجته من بطنها لعدم قبولها 
له وهذا ما شوهد كثيراء وورد فى الحديث: «يبقى فى كل أرض شرار أهلها تلفظهم 
أرضوهم). 

(ثم وورى) بواوين مضمومة فساكنة وراء مكسورة ومثناة تحتية أى ستر وغطى 
وغيب» فهو بجهول واراه إذا غيبه» (فلفظته) الأرض (مرات)» فكانوا كلما دفنوه 
أصبحوا رأوه فوق الأرض تفضيحًا له وإشارة إلى أنه من الأشرارء فعجزوا (فألقوه) أى 
ألقوا بدن محلم (بين صدّين) مثنى صد بضم الصاد وفتحها وتشديد الدال المهملتين» وهو 
ناحية الوادى أو الشعب أو الحبل» (ورضموا عليه الحجارة) رضم بفتح الراء المهملة 
والضاد المعجمة وميم من الرضم بالفتح والسكون» وهو وضع الصخور بعضها فوق 
بعض كالبناءء (والصد) بالضم والفتح (جانب الوادى) وهو الأرض الواسعة» وهذا أحد 
الأقوال فيه كما تقدم» وسبب دعائه» عليه الصلاة والسلام» أنه بعثه فى سرية أمر عليها 
عامر بن الأضبطء فبلغوا بطن واد فقتل محلم عامرًاء فلما بلغه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذلك قال: «اللهم لا تغفر محلم ثلاث مرات»» فمات فلفظته الأرض مرات فقال صلى 
لله تعالى عليه وسلم: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه» ولكن أراد الله أن يجعله لكم 
عبرة»» فألقوه بين صوحى جبل حتى أكلته السباع» قال الزبيدى: الصوح: الشق. 

قال التلمسانى: والذى رواه ابن عبد البر مسندًا إلى القعقاع عن أبيه أنه قال: بعثنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سرية إلى إضمء فلقينا عامر بن الأضبط فحيانا 
بتحية الإسلام» فحمل عليه محلم» فقتله وسلبه» فلما قدمنا على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأخبرناه نزل: يان أ ألدح اموا لاسرم في سبل الله فسا 4 
[النساء: 44] الآية» وقد قيل: إن الملفوظ غير محلم بن حثامة وأن محلما نزل حمصاء 
ومات بها فى زمن ابن الزبير» رضى الله تعالى عنهما. 

وهم اختلاف فى سبب نزول الآية المذكورة» وفيمن نزلت» على أقوال كثيرة» وقد 
احتلف فى محلم هذا بعد تحقق إسلامه وصحبته» هل كان منافقا أم لا؟. 

(وجحده) صلی الله تعالی عليه وسلم (رجل بَيْع فرس) أى أنكرهء وكان اشتراها منه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الرحل أعرابى يسمى سواد بن قيسء وقيل: ابن 
الحارث» وهو صحابى» والفرس المرتحز كما قاله الجوهرى» وقيل الطرف بكسر الطاء 
ال الي 


(وهى) أى هذه الفرس (التى شهد فيها) أى بيعتها (للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
خزيمة) بخاء وزاء معجمتين» ويقال: اسمه أبو خزيمة» وهو صحابى مشهور قتل بصفين مع 


1۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
على» رضى الال رهما عنهماء سنة سبع وثلاثين» و لما شهد له قبل صلى الله تعالى عليه 
وسلم شهادته» وجعل شهادته بشهادتين وهو من خصائصه» رضى الله تعالى عنه» ف 
الفرس) بالنصب مفعول رد (بعد) مبنى على على الضمء > أى بعد ححده وشهادة خزيمة له 
(النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) هو فاعل رد (على الرجل) الذى جحد البيع» > وهو 
متعلق برد إنما ردها صلى الله تعالى عليه وسلم تعففا منه وتكرمًا (وقال) إذ ردها (اللهم 
إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها) أى لا تجحعل له بركة فى فرسه (فأصبحت) أى الفرس 
(شاصية برجلها) الباء زائدة» وشاصية بشين معجمة وألف وصاد مهملة ومثناة تحتية 
وهاء (أى رافعة) رحلهاء والمراد أن رجلها مرفوعة والإسناد بجازى» وارتفاع رحلها 
كناية عن أنها ماتت وانتفخ بطنها حتى صارت رجلها مرفوعة» كما يشاهد فى الجيف 
بعد أيام» يقال: شصا الميت إذا انتفخ وارتفعت يداه ورجلاه كما قاله أهل اللغة» ووقوع 
مثله عادة لا يكون إلا بعد أيام» فوقوعه بسرعة من الآيات أيضًا. 

وحاصل قصة خزة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابتاع الفرس من ذلك 
الأعرابى وتبعه ليقبض الثمن» فجعل الناس يساومونه ويزيدون ورسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا يشعرء فناداه الأعرابى: إن كنت مبتاعًا الفرسء وإلا بعته» فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: قد ابتعته» فقال: هلم شاهداء فقال خزعة: أنا أشهد, فقال له 
صلی الله تعالى عليه وسلم أحضرتنا فقال: بأبى أنت وأمى أنا أصدقك فى أخبار السماء 
أفلا أصدقك فى ابتياع فرس؟ فسماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذا 
الشهادتين» وقال: (امن شهد له حزيعة فحسبه)(0) وكان كلام الأعرابى قبل إسلامه أو 
قبل خلوص إسلامه وإلا فمثله لا يليق. 

(وهذا الباب) أى باب دعاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وإجابة دعائه وقع 
كثيراء وروی فى أحاديث كثيرة (أكثر من أن يحاط به): أى لا يمكن أحد من علماء هذه 
الأمة أن يعلم جميع دعواته. صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فإنها كثيرة جداء وما نقله 
ل ا ا ا و ل 
لمن كان من المؤمنين» وقوله: أكثر من أن يحاط به كقوطم: أكثر من أن يحصىء ومثلة 
كثير وتأويله مشهورء فإن ظاهره غير مراد إذ لا يعنى أنه أكثر من الإحاطة» وقد بينوه 
فى محله حتى أفرده بعض فضلاء العصر بجزء مستقل» والإحاطة بالشىء معناها استقصاء 
جميع أفراده. 


(۱) أحرجه الحاکم (۱۸/۲)» والطبرانى فى الكبير »)٠١1/4(‏ والبخارى فى التاريخ الكبير 
(۸۷/۱)» وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق .)1١5/9(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل غيل 

(تنبيه): مر أن الدعاء معناه التضرع إلى الله تعالى فى جحلب ما ينفع ودفع ما يضرء 
وقد قيل: إذا كان كل شىء بقضاء وقدر وقد جف القلم» فما فائدة الدعاء؟. 

وأجيب: بأنه أمر تعبدى محافظة على مقام العبودية وقد يكون ذلك معلقا بالدعاء 
موقوفا عليه كما أشار إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «اعملوا فكل ميسر لما حلق 
له»» فمن أنكر الدعاء وقال: إنه لا فائدة فيه» فقد ضل عن سواء السبيل فاعرفه. 

%* * * 
(فصل فى کراماته) 

صلی الله تعالى عليه وسلم أى ما أكرمه الله تعالى سبحانه به من الأمور الخارقة 
للعادة» والكرامة أعم من المعجزة» فإن المعجزة تكون بعد دعوى النبوة مقارنة للتحدى 
بالفعل أو بالقوة» والكرامة لا يشترط فيها ذلك» ويكون للنبى وغيره من أولياء الله تعالى 
سبحانه» وإن غلب فى العرف جعل الكرامة للولى» والمعجزة للنبى إلا أنها لا تختص 
بذلك على ما عرف» وما كان منها قبل النبوة للنبى يسمى إرهاصا؛ لأنه تأسيس للنبوة 
ومقدمة لهاء (وبركاته) أى ما وقع له صلی الله تعالى عليه وسلم ببركته من الخوارق. 

(وانقلاب الأعيان له): أى تبدل حقيقتها وماهيتها وصورتهاء وذلك جائز وواقع على 
الأصح» وليس ,عمتنع كما توهمء وليس هذا الفصل مقصورا على هذاء وإن كان 
أعظمه» فما قيل: الأحسن أن يقول فى كراماته بانقلاب الأعيان ليس بظاهرء والأعيان 
جمع عين» وهى الذات» (فيما لمسه) صلى الله تعالى عليه وسلم (أو باشره) المباشرة أن 
يلى الأمر بنفسه» فهى أعم من اللمس» واللمس والمس متقاربان. 

(أخبرنا أحمد بن محمد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن غلبون الخولانى شيخ المصنف» 
رحمه الله توفى سنة تمان وحمس مائة» وكان فى الحديث وسائر الفنون إمام عصره قال: 
(حدثنا أبو ذر المهروى) تقدم بيان ترجمته (إجازة» وحدثنا القاضى أبو على سماعا) أبو على 
هو ابن سكرة السابق ترجمتهء (والقاضى أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغيرهما) ابن 
عبد الرحمن هو ابن سعيد كما تقدم. 

(قالوا: حدثنا أبو الوليد القاضى) الباجى الحافظ وقد تقدم قال: (حدثنا أبو ذر) يعنى 
الهروى المتقدم قال: (حدثنا أبو محمد) السرحسى المتقدم (وأبو إسحاق) المستملى المتقدم» 
(وأبو افيثم) الكشميهنى المشهورء (قالوا: حدثنا الفربرى) تقدم بيانه ونعته ونسبته قال: 
(حدثنا البخارى) صاحب الصحيح المشهور قال: (حدثنا يزيد بن زريع) بالتصغير أبو 
معاوية البصرى» ولد سنة إحدى ومائة» ومات سنة ست وثمانين ومائة كذا فى النسخ 
هناء وصوابه حدثنا البخارى حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع» وهكذا 
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هو فى صحيح البخارى» فسقط منه راو من قلم المصنف قال: حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة كما تقدم وفى نسخة عن سعيد (عن قتادة) تقدمت ترجمته (عن أنس بن مالك) 
الصحابى المشهوررأن آهل المدينة فزعوا مرة): أى وقع بهم فزع بفتح الفاء والزاء المعجمة 
والعين المهملةء قال المبرد فى الكامل: الفزع فى كلام العرب على وجهين أحدهما 
الخوف والذعر والآخر الاستنجاد والاستصراخ» يقال: فزع وأفزع وهو من الأضداد 
قال زهير(): ش 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيفهم طوال رماح لاضعاف ولا هزل 
وقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند 
الطمع)؛ والمراد هنا الأول: أى وقع خحوف استصرعوا بسببه وهو أشهر معنييه. 
(فركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) لما مع صياح الناس وفزعهم؛ لظنهم 
أن عدوا هجم عليهم» فسبق الناس كلهمإلى الجانب الذى سمع منه الصوت» ورأى الناس 
فى رجوعه» فقال لهم: لن تراعوا وهو راكب (فرسًا لأبى طلحة) ركبها عريا من غير 
سرج عليه» وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصارى النجارى الصحابى البدرى» وهو 
أحد النقباء ليلة العقبة» وممن شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وله 
مقام محمود بأحد كما تقدم؛ وروى عنه أحاديث كثيرة» وتوفى سنة أربع وثلاثين من 


هجرته. 
(كان يقطف أو به قطاف) بكسر القاف وبالطاء المهملة والفاى والشك فيه من 
الراوى. 


قال البرهان: يقطف بضم الطاء فى قوهم الدابة .ععنى تبطئ» وإما من قطف العنب» 
فبكسر الطاء كما قاله الزخشرى» والقطاف بكسر القاف: الاسم منه» وقال الجوهرى: 
المقطوف فى الدواب البطئ» وقال أبو زيد: الضيق المشى وهما متقاربان» ويوصف به 
الإنسان والخيل وهو عيب فى الخيل» وهو معنى قوله وبه قطاف. 

(وقال غيره) أى غير أنس (يبطأ) مكان يقطف ,عثناة تحتية مضمومة وباء موحدة 
مفتوحة وطاء مهملة مشددة مفتوحة» وهمزة مضارع بطأء والبطؤ ضيق الخطأ فهو 
قريب من الرواية الأولى» والظاهر أن المراد به هنا أنه كان يوصف بالبطؤء وينسب إليه 
ذلك وهو مبنى للمجهول. 

(فلما رجع) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الفزع» ولقى أبا طلحة (قال) 
له: (وجدنا فرسك بحرا) أى كالبحر فى شدة جريه وعدوه بسهولة» وهو استعارة 


(۱) البیت من الطويل» وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمى (ص7١٠)»‏ لسان العرب .)۲١۲/۸(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلل ۱۲۳ 
وسور سس ص وو وح عسوو سم مون وي e E‏ ا ڪڪ 
تصريحية كما يقال: تبحر فلان فى علمه أى توسع. 

(فكان) ذلك الفرس (بعد) مبنى على الضم: أى بعد قول النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم له ذلك ببركته (لا يجارى) مبنى للمجهول: مفاعلة من الجرى» وهو نما يوصف به 
الماء والحيوان أيضًا فهو تحريد شبه بالترشيح» وفيه مبالغة» والمعنى لا يسبق فكأنه لذلك 
لا يجاريه أحد بقرينة السياق» وهذا الحديث رواه البخارى» والكلام عليه مفصل فى 
شروحه» وكان ذلك الفرس يسمى مندوبا. 

(و) ما رواه الشيخان من هذا النوع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (نخس جمل جابر) 
ابن عبد الله الأنصارى الصحابى المعروف» رضى الله تعالى عنهماء و نخس بخاء معجمة 
وسين مهملة كنصر من النخسء وهو أن يطعنه فى جنبه أو نحوه بعود أو نحوهء وكان 
ذلك .محجن فى يده الشريفة. 
الشين المعجمة فى الماضى وفتحها فى المضارع: أى أسرع فى السير وخحف» من النشاط 
ضد الكسلء والمراد أنه ذهب إعياؤه فأبدى قوة وسرعة» وفى النهاية روى كثيرًا نشط 
ولیس بصحیح»› يقال: نشطت العقدة إذا عقدتها وأنشطتها إذا حللتهاء وفى الحديث: 
«(كأنما أنشط من عقال»» ونشطت الدلو إذا جذبتها بقوة انتهى» يعنى أن الصواب هنا 
أنشط من المزيد» وأصل معناه الجذب بسرعة» وإذا صحت الرواية بخلافه» فكيف يقال: 
إنه غير صواب؟ ولا يخفى أنه استعارة» فيجوز أن يستعار من نشط الدلو إذا نزعهاء 
فيشبه الجمل بدلو فى بثر» ويشبه نخسه له حتى جد فى سيره بإخراجه من البئر كأنه 
حذبه» وأبدى قوته التى لم تكن ظاهرة فيه. 

(حتى كان) أى جابر أو الجمل (لا يملك زمامه) الزمام مقود الجمل» ويملك يجوز بناؤه 
للمعلوم» فالضمير فيه لجابر» وللمجهول فهو للجملء ومعناه أنه لا يقدر على ضبطه 
و حبسه» لأنه لشدة نشاطه يجذبه من يده وينازعه فيه. 

وليت كناف الصحيحية قال جاب رضى الله تعال عه إنه كان معه :صل الله 
تعالى عليه وسلم فى غزوة» فأبطأ به جمله» ومر به صلی الله تعالى عليه وسلمء فقال له: 
ما شأنك» فقال له: أبطأ بى جملى وأعيى» فتخلفت فنزل ونخسه .عحجن» وقال له: 
اشتزاه منه» ثم وهبه له كما فصل قصته فى الحديث وشروحه»ء وفى ننه احتلاف أيضًا. 

وفيه من بركته صلی الله تعالى عليه وسلم ولطف معاملته مع أصحابه وكرمه مالا 
يخفى» وهذه الغزوة هى غزوة ذات الرقاع» كما فى شرح البخارى. 
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(وصنع مثل ذلك) أى مثل ما صنع مع جابر» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه 
البيهقى (بفرس جعيل) بضم الحيم وفتح العين المهملة وياء تصغير ولام» وهو جعيل بن 
زياد وقيل: إنه سمرة الصحابى الكوفى» وقيل اسمه (الأشجعى) بشين معجمة وجيم 
وعين مهملة منسوب لأشجع» وهى قبيلة وحديثه هذا رواه عنه عبد الله بن أبى الجعد؛ 
قال: كنت فى بعض غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم على فرس عجفاء ضعيفة» فضربها 
عحفقة كانت فى يده» وقال: بارك الله لك فيهاء قال: فلقد رأيتنى أول الناس ما أملك 
رأسهاء وبعت من بطنها عدة كثيرة أشار إليه بقوله (فخفقها) رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أى ضربها (بمخفقة) كانت (معه) بكسر اليم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
الفاء وقاف وهاي اسم آلة من الخفى» وى الدرة وقيل: إنها: عصاء والخفق اضرب 
ومنه حفق الطائر بحناحهء وخحفقان القلب والخافقان كله يرحع لهذا (وبرك عليها) 
بالتشديد تفعيل من البركة أى دعا مرارًا بالبركة فيهاء (فلم بملك رأسها) أى لم يقدر 
على ضبط رأسها بلجامها لقوة سيرها وبحاذبتها له» وهذا من قولههم: ملك العجين إذا 
عجنه بقوة» والملك مأخوذ من هذا وهو حقيقته (نشاطا) أى من شدة نشاطهاء (وباع 
من بطنها) أى ما ولدته وحصل من نسلها الخارج من بطنهاء والبطن حقيقة الجوف ثم 
شاع فى الولد والنسل (باثنى عشر ألفا) وهذه بركة عظيمة لدعائه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولعله كان عنده منها بطون متعددة تتناسل» فيكون ذلك ولدها وولد أولادهاء 
وفيه لف ونشرء فقوله: يملك ناظر لقوله خحفقهاء وقوله: وباع إلى آحره ناظر لقوله 
وبرك عليهاء وهو ظاهرء وهذا رواه النسائى وابن عبد البر فى الاستيعاب. 

(و) فى حديث رواه ابن سعد من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم (ركب حمارًا قطوفًا) قليل السير متقارب الخطا (لسعد بن عبادة) 
الأنصارى سعدهم المشهورء (فرده) أى أعاده صلى الله تعالى عليه وسلم لصاحبه بعد ما 
رکبه» أو معناه صيره لأن رد يكون بمعناهاء ويعمل عملها كما صرحوا به» فعلى الأول 
ما بعده حال وعلى الثانى مفعول ثان (هملاجا) بكسر الماء وسكون الميم ولام وجيم» 
وهو فارسى معرب» وهو من البرازين ما يسرع مشيه» ويكثر نقله على هيفة مخصوصة 
والعامة يسمونه رهوان» (لا يساير) مبنى للمجهول أى يسبق كل ما سار معه فعبر يما 
ذكر مبالغة كما مر فى قوله: لا جاری. 

(و) روى البيهقى أنه (كانت شعرات من شعره) صلی الله تعالى عليه وسلم وهو بفتح 
العين فيهما (فى قلدسوة خالد بن الوليد) أى أنه رضى الله تعالى عنه» وضعها فى داحل 
قلنسوته تيمئا بهاء والقلنسوة بفتح القاف واللام وضم السين وفتح الواو قبل هائه ما 
يوضع على الرأس» وهى معروفة؛ ويقال: قلنسية كما فى الصحاح» (فلم يشهد بها) أى 
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لم يحضر (قتالا) وحربا قاتل فيه (إلا وُزق النصر) أى إلا نصره الله تعالى على أعدائه 
فيقتلهم أو يهزمهم ببركة تلك الشعرات التى كانت فى قلنسوته» وجملة إلا رزق إلى 
آخره حال مستكئناة اا2 من أعم الأحوال» وحكى ابن العديم أن ابن أبى طاهر 
العلوى كان عنده أربعة عشر شعرة من شعره صلى الله تعالى عليه وسلم فبلغه أن بعض 
أمراء حلب يحب العلويين وله كرم» فارتحل له وأهدى تلك الشعرات له فأكرمه ثم أتاه 
بعد أيام فعبس فى وجهه ول يلتفت إليه» فسأله عن السبب» فقال له: قال لى فلان: إن 
هذه الشعرات لا أصل طاء فسأله إحضارها فأحضرت فطلب منه نارًا موقدة» فأتى بها 
فرمى شعرات منها فى النار» فلم تحترق بل صارت أحسن مما كانت» فقبل رحله وأنعم 
عليه بنعم لا تحصى» وأكرمه غاية الإكرام. 


(وفى الصحيح): أى فى الحديث الصحيح» أو صحيح مسلم لأن هذا الحديث رواه 
مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه (عن أسماء بنت أبى بكر) الصديق» رضى الله تعالى 
عنهماء (أنها) أى أسماء (أخرجت) أى أظهرت وأرت الناس (جبة) بضم الجيم وتشديد 
الباء الموحدة» وهى ثوب غخيط (طيالسة) قال النووى: إنه روى بإضافة جبة لطيالسة جمع 
طيلسان بتثليث اللام» والأشهر فتحهاء وطيالسة منون مصروف؛ لأنه بزنة ثمانية 
ورفاهية» ويجوز نصبه على أنه صفة جبة كثوب أخلاق» وقد سقط لفظ طيالسة من 
بعض النسخ» وهذه الحبة كانت عند أختها عائشة أم المؤمنين» فلما ماتت بعد النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بنحو حمسة وأربعين سنة» انتقلت لماء والطيالسة نوع من 
الأكسية» قيل: إنها ذات أعلام خضرء ولذا روى جبة خضراءء فوصفت بوصف 
بعضهال وقيل: معنى طيالسة خلقة» وقيل: إنه جمع طيلس كصيقل» وهو المتقن النسجء 
وقيل: الطيلسان كساء أخضر يعرف بالساجء وقيل: الطيلسان رداء من صوف تستعمله 
العجمء ولذا يقال: يا ابن الطيلسان فى الشتم. 


(قالت) أسماء: (كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يلبسها) أى كان يكثر لبس 
هزه الف 6 كان قل كنا يدل غل كرو الفعل عرفا كيا د كر الأصوليوة» 
وليس بطريق الوضع كما مرء (فنحن نغسلها) ونأحذ ما غسلها فنعطيه (للمرضى 
فتستشفى) المرضى (بها) أى .مائها بأن يشرب منه وبسح به الأبدان تيمنا بآثاره صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيرزقهم الله الشفاء ببركته. 


وفى مسلم أنها حبة كسروانية نسبة لكسرى أى عجمية» وأنها كانت مكفوفة 
بالديباج» واستدل به بعضهم على حل السجاف من الحرير» وقيده بعضهم بأن لا يزيد 
على أربعة أصابع» ولا ينافى كونها من الطيالسة ما قيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم 


شل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
لم يستعمل الطيلسان» وكرهه بعضهم لما ورد أنه حلية قوم الدجال. 

(وحدثنا القاضى أبو على) هو ابن سكرة وقد تقدم (عن شيخه أبى القاسم بن المأمون) 
بن محمد بن هشام الرعينى السبتى المعروف بابن المأمون الإمام المشهور (قال: كانت 
عندنا قصعة) بفتح القاف ولا تكسر كما مر» وهى الحفنة المعروفة وتخص فى العرف .ما 
كان من الخشب» وقيدها النووى .ما كانت تسع عشرة» والقائل ابن المأمون» فيحتمل 
أنها كانت عنده وصلت إليه بطريق من الطرق» ويحتمل أنها كانت بديارهم وبلادهم 
(من قصاع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بكسر القاف كجمع جفنة وحفان» ويجمع 
على قصع أيضاء وقصاعه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعدوهاء ولم يذكروا صفاتها؛ 
لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان لا يعتنى بهاء ولا يعدها ولا يدخرها. 

(فكنا نجعل فيها الماء للمرضى) جمع مريض (فيستشفون بها) أى يطلبون الشفاى 
فيحصل طم بشربهم مما وضع فيها لبركة آثار آثاره. 

(وأخذ جهجاه الغفارى) جهجاه بجيمين مفتوحتين بينهما هاء وبعد الأخيرة ألف 
وهاء؛ وقيل: إن صوابه حهجا مقصورا لا هاء فى آخره» والغفارى بكسر الغين نسبة 
لغفار» وهى قبيلة معروفة واختلف فى اسم أبيه» فقيل: هو ابن مسعود» رضى الله تعالى 
عنه» وقيل: ابن سعد بن حرام» وقيل: بدن ببعيدة وقيل: ابن كيش ومن ص ای 
مهاجری مدنی» وروی عنه أحاديث وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وتوفى بعد عثمان بن عفان» رضى الله تعالى عنه» بسنة. 

(القضيب) يعنى قضيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذى كان مع الخلفاء 
والقضيب عصى قصيرة (من يد عشمان) بن عفان لما قام عليه قبل يوم الدارء فقيل: أخذه 
وجذبه من يده وهو على المنبر» وقيل: بعد نزوله منصرفا لداره (ليكسره) أى أذه 
بقصد أن یکسره» وظاهر أنه لم يكسره لصياح الناس عليه وقاله ابن عبد البر وبعض 
آهل السير: إنه كسره (على ركبته) أى اتکاً على ركبته فى كسره كما هو معتادء 
(فصاح به الناس) ليمنعوه من کسر قضيب رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم فإنه أمر 
عظيم وحرأة لم يرضوهاء ولذا قال ابن العربى: لا يصح كسر العصا عمن أطاع أو 
عصى» وهذه العصا كان يعتمد عليها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا طب وكذا 
الخلفاء بعدى (فأخذته) أى أصابته ووقعت به وأصل معنى الأخحذ التناول فتجوز به عما 
ذكر (الأكلة) كقرحة» وهو داء يصيب بعض الأعضاء فيتاكل أى يتفتت ويتقطع» وهو 
نوع من الحذام والفرق بينهما مذكور فى مفصلات كتب الطب» والناس تقول آكلة 
بالمد» وقد قيل: إنه خطا إلا أن التعالبى أنشد لبعض العرب فى كتابه ثمار القلوب: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل ۱۷ 
وللباملى على خحيره كت اب لآكله الآكلة 

ولم يخطئه فيه» وهو من أئمة اللغة فيصح أن تقرأ عبارة المصنف» رحمه الله تعالى» به 
إلا أن تعارضه الرواية. 

(فقطعها) أى قطع حهجاه ركبته أو رحله من ذلكء لثلا يسرى المرض لبدنه» فإن 
هذا المرض يعالج بقطع العضو كما قيل: 

القطع طب كل عضو فاسد 

فلا حاجة لما قيل: إن ضمير الفاعل للأكلةء وذكره بتأويل المرض ونحوه. 

(ومات) الجهجاه من قطعها (قبل) تمام (الحول) أى السنة الى وقع فيها القطع؛ 
بسبب إهانته لقضيبه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: إنه تناول العصا من يد عثمان: رضى الله تعالى غنة؛ 
وهو يخطبء فكسرها فوقعت الأكلة فى رکبته» وتوفى بعد عثمان» رضى الله تعالى 
عنه» بسنة» وهو مناف لكلام المصنف» رحمه الله تعالى» من وجهين؛ لأن ظاهره أنه لم 
يكسرهاء وأنه حال عليه الحول» وفى الروض الأنف أنه انتزعها من يد عثمان» رضى الله 
تعالى عنه» حين أخرج من المسجد ومنع من الصلاة فيه» وهو أيضًا مخالف لكلام ابن 
عبد البر فى قوله: إنه أخذها وهو على المنبر» وكان عثمان لما قام عليه الناس وهاجموا 
المدينة» يخرج يصلى بالناس على عادة الخلفاء الراشدين» ثم حرج فى آخر جمعة 
فحصبوه حتى وقع من على المنبر» ولم يقدر على الإمامة» فصلى بهم أبو أمامة بن سهل» 
له خاصروة: ومنعوه من لعجت ركان من القائين غليه المهساه وشافية هنا لأنيليق: 
وفعل بالقضيب ما فعل» وفى جرأته على قضيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مع أنه من الصحابة الذين شهدوا المشاهد معه صلى الله تعالى عليه وسلم إشكال لا 
يخفى» فإن الظاهر أنه يعرف القضيب وحرمته» وغضبه على عثمان» رضى الله تعالى 
عنه» لا يسوغ له مثل ذلك» وتات ری الل تفال عنم كان فيد مكار لا نينا 
أنكروه عليه» وما هذه إلا زلة عظيمة لا تليق من كان مؤمنًا صحابيًا. 

(و) روى البيهقى عن أنس بن مالك» رضى الله كال عنه» حديئًا متصلاً أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم (سكب من فضل وضوئه)» السكب .معنى الصب» وفضل وضوئه ما زاد 
عليه» وقال شيخنا المقدسى» قدس الله تعالى روحه فى كتابه الرمزء إن الوضوء بالفتح 
فى المصدر كما فى الصحاح وبالضم مصدر عن اليزيدىء والفتح أولى وفى كتاب 
سيبويه فيما جاء على فعول بالفتح توضاً وضوعًاء وتطهر طهوراء وولع ولوعاء وقبل 


۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
77101و رررصرwلlتت‏ 
قبولا» وقال ابن خحروف فى شرحه: زعموا أن الوضوء من أسماء الماء كالوقود, ولم يحك 
عمن يوق به الوضوء بالضمء قلت: ولولا أنه ضعيف ما تبرأ منه الجوهرى والقاضى 
عياض وتبعه النووى» وكلاهما لم يمحرراه. انتهى ما قاله شيخنا فلك هنا الفتح والضم. 

(فى بعر قباء) بضم القاف والمد مكان بقرب المدينة الشريفة غير مصروف» ويجوز 
صرفه أيضًا باعتبار المكان» وألفه ليست للتأنيث» وقال فى التبصرة: إنه اسم أماكن 
ثلاثة» وينسب إليه قباى» وإلى قبا فرغانة قباوى» والقصر لغة فيه أيضًا. 


(فما نزفت) البئر أى انقطع ماؤها (بعد) مبنى على الضم: أى بعد ما سكب فيها 
فضل وضوئه صلى الله تعالى عليه وسلم» ونزفت بفتح الزاء المعجمة» ويجوز كسرهاء 
فهو مبنى للفاعل» ويجوز بناؤه للمفعول أيضًا؛ لأنه ورد متعدياء وغير متعد» فمن اقتصر 
على الثانى فقد قصرء وقد ورد ثلاثيه متعديًا ومزيده لازمًا على حلاف القياس ككبه الله 
تعالى فأكب» وله أخوات فصلناها مع الكلام عليها فى السوانح» والمصنفء رحمه الله 
تعالى» قال: إنه صب فضل وضوهه أى بقيته» ووقع فى رواية: أنه تفل فيهاء وعد هذا 
من كراماته صلی الله تعالى عليه وسلم وتقدم أن من معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم 
تفجير الماء فى بثر الحديبية وبئر تبوك؛ لأنه ثمة وقع التحدى لمشاهدة الكفار له وهنا لم 
يقصد التحدى كما قيل. 


(و) روى أبو نعيم فى دلائله أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (بزق) بزاء وصاد 
و كلاهما معنى» وهو مج الريق من فيه (فى بعر كانت فى دار أنس) بن مالك خادمه 
صلى الله تعالى عليه وسلم (فلم يكن بالمدينة) بعر من آبارها (أعذب منها) أى أحلى وألذ 
من مائهاء وهذا كان بين أظهر المؤمنين فلذا لم يعده معجزة كما أشرنا إليه. 

(ومر) صلی الله تعالى عليه وسلم (على ماء) فى بعض أسفاره (فسأل عنه) أى عن 
اسمى (فقيل) له: (امه بيسان).موحدة مكسورة» وقال التلمسانى بالفتح» وهو الظاهر 
لموازنته لنعمان الآتى» ولولاه جاز فتحه وكسره ومثناة تحتية ساكنة وسين مهملة وألف 
ونون» (وماؤه ملح) جملة حالية أى لا عذوبة فيه فلما سمى .ما يوهم البؤس ضد النعيم 
لم يحب صلی الله تعالى عليه وسلم ما يتشاءم به فغيره؛ لأنه كان يحب الفال الحسنن 
(فقال: بل هو نعمان) بفتح النون فعلان من النعيم والنعمة» وبيسان موضعان أحدهما 
بالشام وهو فى حديث الدحال» والآخر بالحجاز وهو الذى مر به رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى غزوة ذى قردء وهو المذكور هنا فغير امه فغير الله ماءه» فاشتراه 
طلحة» رضى الله تعالى عنه» وتصدق به» فقيل له: طلحة الفياض وضبط الأنطاكى فى 
حواشيه هنا نعمان بضم النون» والصواب ما تقدم» وفى الشرح الحديد أنه بكسر النون» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۹ 
فكأنه قصد بذلك موافقة بيسان» وملح هو الفصيح ومالح لغة أيضًا لكنها غير فصيحة» 
وليست لحنا كما قيل» لورودها فى النظم والنثر كثيرّاء ولولا حوف الإطالة أوردنا 
ذلك. 

(وماؤه طيب) هذا من جملة مقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا تناقض كلامه 
(فطاب) ببركته صلی الله تعالی عليه وسلم لما غير اسمه وقال: إنه طيب. 

(و) روى ابن ماحه فى حديث آخر مسندًا أنه صلی الله تعالى عليه وسلم (أتى) 
بالبناء للمجهول: أى أعطاه بعض أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم وحاء له (بدلو) 
مملوء (من ماء زمزم) ورواه البيهقى عن وائل الحضرمى إلا أنه لم يقل فيه أنه من ماء 
زمزم (فمج فيه) أى ألقى فيه صلی الله تعالى عليه وسلم ماء فمه وريقه (فصارت) رائحته 
(أطيب من) رائحة (المسك)» وقريب منه قصة نافع أحد القراء السبعة المذكورة فى 
شروح الشاطبية. 

(و) من كراماته صلی الله تعالى عليه وسلم ما رواه الطبرانى عن أبى هريرة أنه (أعطى 
الحسن والحسين لسانه) الشريف: أى وضعه فى فمهما (فمصاه) أى جذبا ريقه وشربا 
منهء (وهما يبكيان) جملة حالية أى باكين (عطشا) تمييز أو مفعول له» والعطش: حرارة 
تقتضى اشتهاء ما يشرب» (فسكتا) فسكن عطشهما وت ركا البكاء» وكان الأحسن أن 
يذكر هذا مع قوله: وكان يتفل فى أفواه الصبيان إلى آخره. 

(و) فى حديث صحيح رواة مسلم عن جابر أنه ركان لأم مالك) الأنصارية 
الصحابية» وهى أم سليم بنت ملحان قيل: والصواب أن يقول أم أنس بن مالك وفى 
الصحابة أم مالك البهزية» وليست هذه» وفيه نظر لأن أم مالك هذه ليست أم أنس» 
وقد قالوا: إنه لا يعرف اسمهاء وفى شرح المصابيح للتوربشتى أن أم مالك فى الصحابة 
اثنتان: أم مالك الأنصارية» وأم مالك البهزية» وهى صاحبة العكة انتهى. 

(عكة) بتثليث العين المهملة» والمشهور ضمهاء وهى صفن من الحلد يوضع فيه السمن 
غالبا وكافها مشددة. 

(تهدى فيها للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم سمنا): أى ترسل به على طريق الهدية 
وهو بفتح السين المهملة وسكون الميم وفتحها لحن» قال الزبيدى: السمن للبقر غالبا 
ويكون للمعزى أيضاء وفى القاموس أنه سلاء الزبد ولم يقيده. 

(فأمرها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا تعصرها) الأمر هنا بمعناه اللغوى لأن 
قوله: لا تعصرها نهى لا أمرء أو هو باعتبار لازمه؛ لأن النهى يلزمه الأمر بالكف» وعلى 
الأول هو مطلق الطلب» والعصر الضغط للظرف؛ ليخرج بقية ما فيه ما قل ففيه إشارة 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
إلى أنه لا ينبغى النظر لقلة ما فيها واحتقاره» وتعظيم ما قل من نعم الله يزيده ويجعل فيه 
البركة» ولذا قيل: إن فيه دقيقة لمن نظر بين الحقيقة» ويعصر بكسر الصاد كضرب 
يضرب. 

ثم دفعها) أى دفع صلى الله تعالى عليه وسلم العكة (إليها) أى إلى أم مالك المهدية 
له (فإذا هى مملوءة سمنا) أى فاجأها بغتة ملؤها من ذلك فمملوءة بزنة المفعول مهموزء 
ويجوز إبدال المهمزة واوا وإدغامها. 

(فيأتيها بنوها يسألونها الأدم) بضم الحمزة وسكون الدال المهملة وضمهاء وهو جمع 
إدام وهو ما يؤتدم به مع الخبز كالسمن والعسل» واحتلف الفقهاء فى اللحم هل يسمى 
إدامًا عرفا أم لا؟ فلا ينافى ما ورد فى الحديث: «سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم» وقيل: 
الأدم ما يصلح به الطعام. 

(وليس عندهم شىء) يعنى من الأدم» (فتعمد إليها) أى تقصدها وتمسكها بيدهاء 
وعمد يعمد بفتح الميم فى الماضى وكسرها فى المضارع» ويجوز العكس كما فى شرح 
الفصيح للبلیء (فتجد فيها سمنا) كما كانت» فلا تنقصء (فكانت تقيم أدمها) أى تحده 
قائما أى باقيا على حاله» (حتى عصرتها) غاية للاقامة أى لما عصرته انتهت إقامة السمن 
فى العكة» وفقدته وذهبت بركته لما خالفت أمره صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال النووى فى شرح مسلم: الحكمة فى ذلك أن عصرها يضاد التوكل والتسليمء 
ويتضمن التدبير والأحذ بالحول والقوة» فعاقبها الله تعالى بزوال ما أنعم به عليهاء ولم 
يذكر هذا فى المعجزات» لأنه لم يتحد به» ولأنه حصل فى بيت أم مالك. 

وفى أسد الغابة لابن الأثير أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بلالاء فعصرها ثم 
دفعها إليها فلما أحذتها إذا هى مملوءة» فأتت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقالت: 
يا رسول الله نزل بى شىء فقال: «ما ذاك يا أم مالك؟»» قالت: رددت على هديتى» 
دعا بلالا وسال عن ذلك فقال: و الى 'بعدق بالق ا لقد عضرتها عق اميف 
فقال: «هنيئا لك يا أم مالك هذه بركة عجل الله ثوابها»0)» ثم علمها صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن تقول دبر كل صلاة: سبحان الله عشرًاء والحمد لله عشراء والله أكبر 
عشرًاء وهذا صريح فى أن ما ذكر كان بركة لا معجزة ملاحظته» عليه السلام» كما 
قيل فتدبر. 

(و) فى حديث رواه البيهقى أ نه صلی الله تعالمى عليه وسلم (كان يتفل) بفتح المثناة 


)١(‏ أخرجه الطبرانى كما فى جحمع الزوائد (. 1۰ )٠‏ وقال اطيثمى: لوال ا 
ولكنه احتلط» وفيه راو لم يسم. 


التحتية وسكون التاء المثناة الفوقية وضم الفاء وكسرهاء والتفل البصاق وخصه البيهقى 
بيوم عاشوراء (فى أفواه الصبيان) وأفواه جمع فم باعتبار أصله؛ لأن أصله فوه» والصبيان 
جمع صبى والمراد بهم الصغار الذين يرضعون» ولهذا قال: (المراضع) بزنة مساجد جمع 
مرضع بفتح الضاد اسم مفعول من الرضاعة» وهى مص الشدى» لا جمع رضيع.معنى 
مرضع كما قيل» فإن فعيل لا يجمع على مفاعل» وادعاء أنه على حلاف القياس لا 
حاجة إليه» وفى بعض النسخ مراضيع بزيادة الياء» فإن صحت رواية فهو على خلاف 
القياس كما قيل فى جمع حاتم خواتيم» إلا أن ابن عصفور قال: إنه شاذ» وادعاء بعضهم 
أنه ضرورة لا يصح» فإنه ورد فى الحديث «الأعمال بخواتيمها» وما قيل: إن تقدير هذا 
الكلام: صبيان المراضع» وهن الأمهات خطأء اللهم إلا إن وقع له رواية صبيان المراضع 
بالإضافة» ولم بحده فى شىء من النسخ. 

(فيجزيهم) بضم المثناة التحتية وسكون الحيم وكسر الزاء المعجمة وهمزة: أى فى 
الفرق بين الإجزاء والصحة (ريقه) الشريف (إلى الليل) أى فيكفيهم عن الرضاعة النهار 

كله ببركته صلی الله تعالى عليه وسلم فيقوم المص منه مقام لبن الأم الكثير. 


(ومن كراماته) أى من كرامات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما رواه البيهقى 
(بركة يده فيما لمسه) اللمس قريب من المس» وهو وضع اليد على الشىء فقوله بيده 
تأكيد أو تحريد كنظرت بعينى» والبركة الزيادة المعنوية والحسية كما تقدم» (وغرسه 
لسلمان الفارسى) أى لأحله كما سيأتى» والغرس وضع أصول الشجر فى الأرض لينموء 
وفى نسخة أو غرسه فهو شك من الراوى» وسلمان هو أبو عبد الله الفارسى مولى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو من قرية يقال ها: جىء من قرى أصبهان أو 
رام هرمز» ولم يتخلف عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بعدما أعتقه» وكان من 
علماء الصحابة وزهادهم المعمرين» وكان رضى الله تعالى عنه» يعمل الخوص» ويأكل 
منه مع أن عطاءه من بيت المال حمسة آلاف كل سنة» وكان إذا أحذها تصدق بها. 

قال النووى: اتفقوا على أنه عاش مائتين وخمسين سنة» وقيل: ثلاث مائة وحمسين 
بلق وتوف بالناز وذو يضح عنس ان ملف رناكين كرود قال NL‏ صل عليه 
وسلم: : إن ابحنة لتشتاق له»» وكان مولاه قبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
رخا ين اهرت فادرا رسرل اله لی الل تال عدر ننه رکه وره 

(حين كاتبه مواليه) من اليهود» وهذا ينافى ما قاله البرهان أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم اشتراه» وجمع الموالى» ولم يكن إلا مولى واحد تحورّاء وقد قيل: إنه على ظاهره؛ 
لأنه ورد أنه اشتراه من قوم من اليهود» وفيه نظرء والمولى هنا هو السيد وهو مشترك بينه 


نشل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 
0 كن لقن رط للحقانة ردية 
بفتح الواو وكسر الدال المهملة وياء مثناة تحتية مشددة قبل الهاءء وهى صغار النخل 
(يغرسها هم كلها تعلق) بفتح التاء الفوقية وسكون العين وفتح اللام» ثم قاف أى تنبت 
بعد غرسها ويتم غراسها من علقت المرأة إذا حبلت» وقال بعض الشراح: تؤكل ثمرتها 
من علق يعلق كعلم يعلم» وقيل: تدرك وتضم لأمه كيكتب» فهو متداحل من بابين» 
والمراد الأكل هنا وهو الظاهرء وجملة كلها تعلق بدل مما قبله» وقوله: (وتطعم) أى يوجد 
فيها ما يؤكل من ثمرهاء ويؤيد أن المراد مما قبله تدرك وإن جاز أن يكون عطف تفسيرء 
وهو بوزن يكرم» (وعلى أربعين أوقية) بضم ال همزة وتشديد اليا ويقال وقية أيضًا بفتح 
الواو. 

وقال السعد فى شرح الكشاف: الأوقية أفعولة» فأصلها أوقوية فأعلت أو فعلية من 
الأوق» وهو الثقلء والمراد أربعون درهما كما فى كتب اللغة» وعند الأطباء وهو 
المتعارف الآن أنها عشر دراهم وحخمسة أسباع درهم» وقال الزمخشرى: إنها اثنان 
وأربعون درهما. انتهى» وقيل: إنها سبعة مثاقيل (من ذهب) بيان للأوقية وأنها ليست 
من فضة» ولفظ الوقية وقع فى حديث رواه الشيخان» فقول بعضهم: إنها عامية كما فى 
النهاية» لا وجه لهء اللهم إلا أن يريد أنها المشهورة بين العوام» فلا ينافى تصحيح أهل 
اللغة لما كما فى القاموس وغيره» والنش بفتح النون وتشديد الشين المعجمة عشرون 
درهماء (فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) من بحلسه إلى محل عين لغراسها فيه 
ووغرسها لديا لحر رک رزلا واا مها رر ع قبل هو عدر ين 
الخطاب» رضى الله تعالى عنه» كما رواه ابن عبد البر» وقيل: إنه سلمان ووفق بينهما 
بأنهما غرساها معًا أو أن كل واحد منهما غرس واحدة. 

(فأخذت كلها) .ععنى أنها طلعت وأدركت فهو محاز كأنها أحذت من الأرض ما 
قامت به ونمت كما يدل عليه الكلام (إلا تلك الواحدة) التى غرسها غيرهء (فقلعها) من 
مخلهاء (وردها) أى أعادها إلى محلها (فاخذت) أى نبتت وأد ركت ببركة يده الشريفة 
ومسهاء وهو من معجزاته الباهرة صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وقوله: إلا واحدة يدل على بطلان التوفيق بأنها غرس كل واحد منهما ودية» وفى 
بعض السير أنه صلى الله تعالى عليه وسلم غرسها كلها من غير ذكر الواحدة» فينبغى أن 
يحمل على القصة إجمالاء فإنه غرس تلك الواحدة بعد ذلك فلا منافاة بينهما. 

(وفى كتاب البزار) .عوحدة وزاء معجمة وألف وراء مهملة؛ نسبة لعمل بزر الكتان 
زيا عند البغداديين» وهو الحافظ المشهورء (فاطعم النخل) أى أثمر ذلك النخل الذى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۳۴۳ 
غرسه صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة (من عامه) أى فى سنته التى غرس فيهاء 
ومن ابتدائية (إلا الواحدة, فقلعها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وغرسها فأطعمت 
من عامها) وإضافة العام لها حقيقية» لوقوع الغراس فيه. 

(وأعطاه) أى أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم سلمان ثما كوتب عليه (مشل بيضة 
الدجاجة) أى قدر حجمها لا وزنا كما قيل (من ذهب) جاءه من الغنائم (بعدما أدارها 
على لسانه) الشريف» ليحصل فيها بركته» ولا حاجة إلى أن يقال: إنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم دعا بالبركة فيهاء ولم يسمع فإنه لا يقال مثله بالرأى. 


(فوزن) سلمان» رضى الله تعالى عنه» (منها لمواليه) أى لمن كاتبه كما مر (أربعين 
أوقية) وبقى عنده مغل ما أعطاهم), وهی أربعون أخحرى» وكانت فى رأى العين دون ما 
كوتب عليه من الذهبء لكنها زادت وزناء ورجحت ببركته صلی الله تعالى عليه 
وسلم» وهو من نمو الأعيان» قيل: يجوز أن يكون فاعل وزن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكذا بقى وهو بكسر القاف المخففة ويجوز فتحها مشددة. 


وقصة سلمان؛ رضى الله عنه» طويلة مفصلة فى السيرء وحاصلها: أنه كان بجى وهى 
قرية بفارس كان أبوه رئيسهاء وهو ممن يعبد النار» فمر سلمان برهبان فى كنيسة 
يصلون ويتعبدون فأعجبه أمرهم؛ وقال: هذا حير من ديننا فلما أخبر أباه بذلك نقم عليه 
وقيده» مخافة أن يتبعهم فأرسل سلمان إليهم يقول: إذا كان عندكم من يذهب إلى 
الشام» فأحبرونى بهء وكانوا قالوا له: إن ديننا هذا بالشام» فأخبروه» فكسر قيده وذهب 
معهم وجاء إلى الشام» ودحل كنيسة فيها قسيس يتعبد بهاء فاستمر عنده إلى أن مات 
فذهب لآخر بعمورية» ثم لآخر بالموصل ومكث عنده فمرض وأشرف على الموت» 
فقال له: إن مت ما أفعل؟» قال إن ديننا هذا قديم» وقد دنا زمن نبى على الحنيفية يظهر 
بأرض النخل» فسأله عن علامته» فقال: به حاتم النبوة ولا يأكل الصدقة ويأكل من 
الحدية. فمر به قوم من كلب» وكان له بقرات وغنيمات اكتسبها من عمله؛ فأعطاها لهم 
على أن يحملوه إلى أرض العرب» فغدروا به وأسروه وباعوه من يهودى» وقيل: ابتاعته 
امرأة» والأصح الأول» فكان يخدمه» حتى قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
المدينة» فبينما هو على تخلة من النخيل» وسيده الذى اشتراه منهم تحتهاء إذا برحل غريب 
جاء إلى سيده المذكورء وقال: هل معت ما فعله الأنصار؟ قدم عليهم رحل من مكة 
وهو معهم بقباء الآن» فلما مع مقالته عراه نافض كالحمى» ونزل يسأل الرحل عما 
قاله» فنهره سيده فأضمر مقالته» ثم ذهب إليه صلی الله تعالى عليه وسلم بتمرات من 
نخل سيده» فأكلها فلما رأى العلامات المذكورة حاء وكاتب سيده على ما ذكره 


۳٤ 
فإن قلت تقدم فى اديت امول رسول اه على الل تال عليه وسل وقال:‎ 
«سلمان منا أهل البیت» فكيف يكون هذا وهو مكاتب؟ وكيف أكل صلى الله تعالى‎ 

عليه وسلم ما أتى به والعبد لا بملك شيئًا؟. 

قلت: أجابوا عنه بوجوه منها أنه ورد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم اشتراه منه مما 
ذكرء وعلى هذا فلا إشكال» ومنها أنه علم أنه لم يمسه الرق كما مرء وإِنما باعوه ظلمًا 
وغصبًاء ولو سلم فهو مولى موالاة لا مولى رق» ولذا قبل صلی الله تعالى عليه وسلم ما 
أهداه له لأنه أجرة له أو أذن له سيده فى دفعه لمن يريد. 

(وفى حديث حنش) بفتح الحاء المهملة والنون وشين معجمة (ابن عقيل) بفتح العين 
وكسر القاف» وليس مصغرا وهو صحابى ترجمته فى الاستيعاب وغيره» وهذا الحديث 
رواه بطوله قاسم بن ثابت فى الدلائل عن المسور بن مخرمة (سقانى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم شربة من سويق) بالسين» وقد تبدل صاداء وهو قمح يقلى ويطحن ثم 
مجعل فى ماء ونحوه من المائعات ويشرب» فهوطعام وشراب» وشربة بفتح الشين المرة من 
المشروب؛ وليس بضم الشين كما قيل فهو مفعول به لا مفعول مطلق كما قبل. (شرب) 
صلی الله تعالى عليه وسلم (أوها وشربت آخرها) يعنى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم 
شرب منها أولا لتحصل البركة فيهاء ثم ناوله الإناء فشرب بقيته» (فما برحت) أى لم 
أزل بعد ما شربت سؤره (أجد شبعها) أى يحصل عندى الشبع بزنة العنب» وهو 
معروف (إذا جعت) أى إذا جاء وقت الجوع والحاجة إلى الطعام» (وريها) بكسر الراى 
وهو برد يحصل فى الحوف من الماء ونحوه يغنى عن الماءء (إذا عطشت)» أى جاء وقت 
الحاجة إلى الشرب» والضميران للشربة» (وبردها إذا ظمئت) بزنة علمت بهمزة بعد الميم 
ويجوز إبدالهاء وهو من الظماً وهو العطش فغاير بينهما فى العبارة تفننا أى لم يفارق بعد 
شربها الشبع والرى» لبركة سؤره صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(و) فى حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده عن أبى سعيد أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم (أعطى قتادة بن النعمان) بن زید» ويكنى أبا عمر» وهو صحابى مشهورء توفى 
سنة ثلاث وعشرين» وصلى عليه عمر رضى الله تعالى عنه وهو الذى ردت عينه كما 
تقدم» وهو من الأنصار (وصلى بعد العشاء) جملة حالية بتقدير قد أى: وقد صلى مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العشاء (فى ليلة مظلمة مطيرة): أى ذات ظلمة من. 


اسم الأول ف تفي الى الأع فار الى كان 


(۱) أرجه الحاكم »)٥۹۸/۳(‏ والطبرانى »)۲۹۱/٦(‏ وابن سعد »)٥۹/۱/٤(‏ والبيهقى فى دلائل 
النبوة »)٤۱۸/۳(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق .)3٠١/5(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ° 
ظلمة الليل والسحاب المطبق بالمطر» وهو متعلق بأعطى (ِعُرْجُوئًا) بضم العين وسكون 
الراء المهملتين وضم اتيم كعنقود وبكسر وفتح كفردوس» وبهما قرئ» وهو فعلون من 
الانعراج وهو الانعطاف» وقيل: وزنه فعلول وإليه ذهب صاحب القاموس» والصحيح 
الأول. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم لقتادة (انطلق به) أى حذ العرحون واذهب به 
لمنزلكء (فإنه سيضىء لك من بين يديك عشرًا ومن خلفك عشرً): أى مقدار عشرة 
أذرع فى طريقك حتى تبصرهاء وليست العشرة من الأشبار كما قيل» (فإذا دخلت 
بيتك فسترى سوادًا) وهو ضد البياض» والمراد جسم أسود» والسواد يطلق على الجثة 
والشبح» وفى توثيق عرى الإبمان للبارزى أنه كان هيئة قنفذ» فإذا رأيته» (فاضربه حتى 
يخرج) من البيت» (فإنه) أى السواد المرئى (الشيطان) تصور بهذه الصورة» (فانطلق) 
قتادة (فأضاء له العرجون حتى دخل بيته. ووجد السواد فضربه حتى خرج) من بيته كما 
أخبره به صلى الله تعالى عليه وس لم قيل: ما ذكره المصنفء رحمه الله تعالى» رواية 
بالمعنى» فإن لفظ الحديث كما رواه أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم حرج ذات ليلة لصلاة العشاءء وهاجت السماء وأظلمت وبرقت» فرأى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قتادة» فقال له: قتادة قال: نعم يا رسول الله. علمت أن 
شاهد الصلاة قليل فأحببت أن أشهدها. فقال له: إذا انصرفت فأتنى» فلما انصرف 


أعطاه عرجوناء وقال: خذه فسيضىء أمامك عشرًا وخلفك عشرًا. الحديث» ويضىء 
جاء متعديّاء فعشرًا مفعوله» ولازما فهو منصوب على الظرفية» والشيطان المراد به: 
واحد من الجن المردة» أو إبليس بعينه. 

(ومنها) أى من كراماته صلی الله تعالى عليه وسلم فى قلب الأعيان ما رواه البيهقى 
فى حديث مسند وهو (دفعه لعكاشة) ابن حصن الصحابى المشهورء وهو بضم العين 
المهملة وتخفيف الكاف وتشديدها معجمة علم منقول» وأصله العنكبوت أو بيته وهذه 
القصة وقعت له وهو ببدر مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والدفع أصل معناه 
الإزاحة باليد والمنع» ويطلق على الإعطاء والتسليم كما يقال: دفع المال له (جذل 
حطب) بحيم مكسورة وذال معجمة ساكنة ولام وقد تفتح جيمه» وهو عود غليظء أو 
أصل من أصول الشجرء ومنه المثل أنا حذيلها ا لمحكك» وهو عمود ينصب لتحتك به 
الإبل الجرباءء فاستعير لمن يرجع لرأيه» ويستشفى بهدايته فى المهمات» والحطب: ما 
يبس من أغصان الشجرء وهو معروف» وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وشل يتاك بها فكاهق :وقد كان قال: دعل انه سبعوة الفا يقير ساب 
وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون» فقال عكاشة ادع الله أن يجعلنى منهم» فقال: جعلك 


١5‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 
الله منهم» ثم قام آخر فقال: مثل ما قال» فقال له صلی الله تعالى عليه وسلم: سبقك بها 
عكاشة(. 

قال ابن عبد البر: الثانى كان من المنافقين» ورده السهيلى بأنه ورد فى رواية» فقام 
رجحل من خيار المهاحرين» وأيضًا ورد أنه إنما قال لفالث» ولعل الساعة الأولى كانت 
ساعة إجابة انقطعت أو لأنه عرف صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لو دعا له استرسل 
الأمر وطال وعم مثله الناس وهو مما يكتم. 

(وقال: اضرب به حين انكسر سيفه يوم بدر) أى فى وقعة بدر كما مر فى إطلاق 
اليوم على مثله» (فعاد فى يده سيفا) أى صار؛ لأنه عاد يكون .ععنى رجع؛ وليس مناسبا 
هناء ومعنى صار كما فصل فى محله؛ وقوله (صارمًا) أى قاطعاء ومنه الصرم وهو اهمحر 
والقطيعة (طويل القامة) أى طويلا مستقيمًا (أبيض) اللون (شديد المنن) أى قوى الحرم 
صابًا من المتانق» وهى القوةء ولذا سمى الظهر متنا لقوته فى اشتداد الأعضاء وقوامها به. 

(فقاتل به) ببدر حتى انقضت» (ثم م يزل) السيف (عنده) أى فى ملكه وتصرفه» 
والعند للحضرة» وترد لمعان أخر منها هذا. 

(يشهد) أى يحضر (به المواقف) أى قتال الكفرة (إلى أن استشهد فى قتال أهل الردة)» 
واستشهد .معنى صار شهيداء وقيل: معناه طلب الله تعالى منه الشهادة» وذلك فى خلافة 
أبى بكر رضى الله تعالى عن وهو مشهور وقوله: إلى أن استشهد إلى آخره: غاية لبقائه 
فى يدهء فلا ينافيه بقاؤه عند أهله بعده كما توهم. 

(وكان هذا السيف يقال له: العون) سمى بهذا المصدر مبالغة لإعانته على الأعداء 
وكان من عادة العرب وأهل الصدر الأول أنهم يسمون آلات حربهم وخيولهم بأسماء 
كالًناسى. 

(وَدَفْعُهُ مصدر مرفوع مبتدأ خبره مقدر أى من كراماته صلی الله تعالى عليه وسلم 
دفعه» أو هو معطوف على دفعه السابق بلا تقدير وهو الأولى (لعبد الله بن جحش يوم 
أحد): أى فى وقعة أحد المشهورة» وهو ابن عمته صلى الله تعالى عليه وسلم أميمة بنت 
عبد المطلب» وهو من المهاجرين بال هجرتين» ويسمى المجدع؛ لأنه استشهد بأحد ومثل 
قطع أنفه وأذنيه؛ لأنه طلب ذلك من الله» وقصته مشهورة فى السير ورواها البيهقى 
مسندة. 

(وقد ذهب سيفه) جملة حالية أو معز ضة فأعطاه صلى الله تعالى عليه وسلم (عسيب. 
نخل) عسيب بوزن كريم بعين وسين مهملتين ومثناة ساكنة تحتية وباء موحدة» قيل: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى وَل ۳۴۷ 
وهى جريدة النخل لا حوص عليهاء والصواب ما فى الصحاح من أنه من السعف ما 
فوق الكرب لم ينبت عليه حوص كعسب الذنب. 

(فرجع) أى صار العسيب وهو أحد معنيى الرحوع ويكون لازمًا ومعتديًا (سيفا) 
مفعول رجع. 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: انقطع سيف عبد الله بن جححش يوم أحد» فأعطاه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد عرجون نخلة» فصار فى يده سيفا يقال: 
إن قائمه كان منه» فبقى إلى أن بيع من بغاء التركى .ائتى دينار» وكذا ذكره ابن سيد 
اا وخيره: 

رهت الرواية دل على أن العسييت أل العريدوة ل الجزود كما فيل وت مظني 
من معجزة موسىء عليه الصلاة والسلام» فى عصاه؛ لأنها بقيت بعده صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وعصا موسى لم تبق بعد موته» وقد وقعت مرارًا فى عصى متعددة» وتلك 
عصا واحدة. 

وفى سيرة ابن سيد الناس مثله لسلمة بن أسلم يوم بدر. 

(ومنه) أى من هذا النوع من الكرامات والبركات (بركته) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(فى درور الشاة) ودرور بدال ورائين مهملات: مصدر درت الشاة ونحوها درورًا: سال 
لبنها من ضرعها بكثرة» والدر اللبن» ومنه لله دره» ثم شاع فى معنى الخير والنفع؛ 
والشاة من الغنم وأصلها شوهة فأعلت وتطلق على ما يشمل المعز بحازاء والشياه بزنة 
رحال جمع شاة. 

(الخوائل) جمع حائل» وهى التى لم تحمل مطلقا أوما حمل عليها فلم تحمل» وقيل إنها 
مالم تكمل سنة أو سنتين» وقيل: إنها جمع حول جمع حائل جمع الجمع؛ ووصفها بذك 
لأنها أبعد من الدر (باللبن الكشير) ذكره للإيضاح والتأكيد أو أراد بالدور مطلق 
الخروج على طريق التجريد واجحاز المرسل. 

(كقصة شاة أم معبد) عاتكة بنت خالد الخزاعى أحت حبيش الصحابى المعروف 
بالأشقر وأبو معبد أسلم ومات فى حياة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وله رواية. 

وقال السهيلى: إنه لا يعرف اسمه» وقيل: اسمه حبيش» وقيل أكثم بن أبى الجون 
ومنزله بقديد. 

وقصة أم معبد مشهورة وتقدمت الإشارة إليها وأفردها الحافظ العلائى بالتأليف» . 
وملخصها أن النبى صلى الله ثعالى عليه وسلم مر على خبائها وهو مهاجر للمدينة؛ فنزل 
عندها وطلب منها زاداء فقالت: ما عندى غير شاة عجفاء لا لبن فيهاء فمسح صلى الله 


۱۴۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
تعالى عليه وسلم ضرعها فدرت ما كفاه ومن معه» وبقى فى الإناء بقية» فلما جاء 
زوجها أخبرته بخبره وصفته فعرفه» ثم قدمت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة بولد 
. صغير هاء وأسلمت كما بيناه سابقا وتفصيله فى السيرة وشرحهاء وهو مشهور لا 
حاجة لذكره هنا. 

(و) منها قصة (أعنز) جمع عنز (معاوية بن ثور) بالمثلئة ابن عبادة بكسر العين ابن 
البكاء والد بشرء وقصته رواها ابن سعد وابن شاهين عن الجعد بن عبد الله» وفى نسخحة 
العزفى: أنه معونة بعين مضمومة ونون صححه» و لم يذكره الحافظ الحلبى» ونقل خلافه 
عن الذهبى» وكان وفد على النبى صلی الله تعالى عليه وسلم وهو شيخ كبير ومعه ولده 
بشر» ومعه الضجيع بن البكاء والأصم بن كعبء فقال: يا نبى الله بأبى أنت وأمى 
امسح على وجه ابنى» فمسح عليه وأعطاه أعنزًا سبعاء ودعا ها بالبركة: قال الجعد: 
وكانت السنة ذات قحط وغلاء أصاب بنى البكاء فأصابتهم بركته صلى الله تعالى عليه 
وسلم ونمت الأعنز وكتب هم كتابا هو عند بنى بشر المذكورء وفيه قصة الأعنزء وفى 
ذلك يقول بشر» رضى الله عنه: 

وأنا الذى مسح الرسول برأسه ودعاله بالخير والبركات 
(وشاة أنس) وقصتها كقصة شاة أم معبد إلا أن الشراح لم يذكروهاء ولم يذكرها 
السيوطى فى تخريجه أيضًا لعدم الوقوف عليها. 

(وغنم حليمة مرضعته) صلى الله تعالى عليه وسلم أى قصة غنمها التى رواها أبو 
يعلى والطبرانى وغيرهما بسند حسنء لما حملته صلی الله تعالى عليه وسلم لترضعه فى 
سنة كان فيها قحط أصاب أرض قومهاء وقل النبات فيهاء فكان غنمها تأتى من 
المرعى» وقد رعت كثيرا ودر لبنهاء وغنم قومها تأتى عجافا جافة الضروع؛ فيتعجبون 
منها وما ذاك إلا ببركته صلی الله تعالى عليه وسلم وکن قدمه. 

وحليمة هى بنت عبد الله بن الحارث السعدية وزوجها هو الحارث بن عبد العزى» 
وقد أسلمت هى وزوجها وأولادها كما تقدم» ومرضعته بالجر بدل من حليمة. 

(وشارفها) باحر عطف على غنم والشارف الناقة المسنة المهريةء وقيل: إنها تشمل 
الذكر والأنثى والمعز» والمراد الأول» فكانت حرجت من بلدها مع زوجها وابن رضيع 
ها ومعهم شارف ليس فى ضرعها قطرة لبن» فكانوا لا ينامون من الجوع» فلما أحذت 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لترضعه؛ قام زوحها فوجد شارفة حاملة بالدر» فحلب 
منها ما شربوا كلهم وشبعواء وبات بخير ليلة» فقال لحليمة: إنه نسمة مباركة. فقالت: 
إنى والله أرجو بركته إلى آخر القصة. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ي ۳۹ 

(وشاة عبد الله بن مسعود) التى روى قصتها الييهقى وابن أبى مسعود من كبار 
المهاحرين السابقين» وترجمته تقدمت» وكان وهو صغير يرعى غنما لعقبة بن أبى معيط» 
فمر عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر فقال له: هل عندك لبن؟ قال: 
نعم لكنى مؤتمن» فقال: ائتنى بشاة لم ينز عليها الفحل» فأتيته يجذعة فاعتقلها ومسح 
ضرعها ودعا الله وأتاه أبو بكر بصحفة فحلب فيهاء وقال لأبى بكر: اشرب» ثم قال 
للضرع اقلص فعاد كما کان» وكان هذا سبب إسلامه» (وكانت لم ينز عليها فحل) نزا 
الذكر على الأنثى إذا علاها لينكحها وأنزاه غيره وهو مخصوص بالبهائم والسباع» 
والفحل الذكرء فيصح فى ينز أن يكون بفتح الياء التحتية وضم الزاء المعجمة مبنى 
للفاعل» ويصح ضم أوله وفتح آخره بالبناء للمجهول» وهو مبالغة فى عدم اللين بنفى 
اللازم البعيد؛ لأنه إذا نزا عليها حملت» ثم ولدت ثم يدر لبنها. 

(وشاة المقداد) بالجر أى قصتها التى رواها مسلم والبيهقى» وهو ابن عمرو لا الأسود 
وإن اشتهر به كما يأتى ابن عبد يغوث الصحابى المشهورء وقصته أنه قال: كنت أنا 
وصاحبان لى قد بلغ منا الجهد» فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فلم يقبلنا أحد فأتينا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا 
ثلاثة أعنز» فقال: احتلبوا منها لبنا بيننا فكنا نحتلب ويشرب منا كل نصيبه» ونرفع للنبى 
صلی الله تعالی عليه وسلم نصيبه» فيجىء من الليل ويشربه؛ فوقع فى نفسى ذات ليلة» 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يأتيه الأنصار لحاجتهم لهذه الجرعة» فشربتها ثم ندمت 
حشية أنه إذا لم يجدها يدعو على فأهلك» فلم أنم وقد نام صاحباى» فجاء صلى الله 
تعالى عليه وسلم لعادته ليكشف الإناءء فلم يجد شيئًا ورفع بصره إلى السماءء فقلت: 
الآن يدعو على فقال: اللهم أطعم من أطعمنى واسق من سقانى» فأخذت الشفرة 
وانطلقت إلى الأعنز لأذبح ما “من منهاء فإذا هن حفل كلهاء فحابت إناء حتى علت 
رغوته» وجئت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم به فشرب ڈ ثم ناولنى» فلما علمت أنه 
روى وأصبت دعوته ضحكت حتى استلقيت فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: احذر 

ا ا سي اس ل ل 
وكذاء فقال: ما هذه إلا رحمة من الله لو که كنت أيقظت صاحباك فأصابا منهاء فقلت 
والذى بعثك بالحق ما أبالى إذا أصبتها وأصبت فضلك من أخطأت من الناس'. 

رومن ذلك) أى من كراماته وبركاته صلی الله تعالی عليه وسلم كما رواه ابن سعد 
عن سال ب بن أبى امعد مرسلاً (تزویده أصحابه): أى إعطاءهم ما يتزودونه أى يكون 


.)۱۲۱/۱/۱( وأحمد (7/5)» وابن سعد‎ »)۲۰٠٥/۱۷٤( أخرحه مسلم‎ )١( 


١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
زاداء والزاد يشمل الماء والطعام» والمراد الأول لقوله: (سقاء ماء) السقاء ككساء جلد 
كالقربة يوضع فيه الماء واللبن ونحوه» وضمن تزويد معنى إعطاءء ولذا نصب السقاء أو 
هو على التسمح» وقوله سقاء ماء المراد به: سقاء فيه ماء كما يشهد له ما بعده (بعد أن 
أوكأه) أى شده بالوكاء» وهو ما يربط به القربة ونحوهاء (ودعا فيه) أى دعا فى شأنه 
وأمره وبسببه» وبعد متعلق بتزويد. 

(فلما حضرتهم الصلاة) أى دحل وقتها حتى كأنها حاءتهم» وهذا يقتضى أنه كان 
ماءً يصلح للوضوء (نزلوا فحلوه) أى حلو وكاءه ليستعملوا ماءه» (فإذا هو لبن حليب) 
أى فاجأهم كونه لبنا خالصًا بعد ما كان مای وهذا من قلب الأعيان ببركته صلی الله 
تعالى عليه وسلم (وزبده) بباء موحدة أو بالإضافة لضمير اللبن أو للسقاء بأدنى ملابسة 
(فى فمه) أى فى فم ذلك السقاءء والزيد دليل على خلوص لبنه وجودته؛ وإنغا أوكأه ' 
لعلا يتوهم أن اللبن وضع فيه وبدل لمن لم يكن معه» وفى نسخة فنزلا فحلاه بضمير 
اة ارعن كان السقاء نا 

وهذا الحديث (من رواية “ماد بن سلمة) بن دينار الإمام أبو سلمة أحد الأعلام» وله 
ترجمة فى الميزان كما تقدم» وذكر أنه من روايته على خلاف المعتاد من أسلوبه فى 
تحريره قبل بيانا لشأن هذا الحديث .حيث رواه مثل هذا الإمام الثقة العابد الزاهد الذى . 
كان جاب الدعوة معدودًا من الأبدال» ومسلم ممن أحله وروى عنه» والمغاربة 
والمصنف» رحمه الله تعالى» من أحلهم يمشون أثر مسلم فلا يعتدون يكن غض منه» وقال: 
إن البخارى لم يرو عنه إلا على طريق الاستشهادء وهذا من قلة الإنصاف وسلمة 
بفتحتين كما مر. ش 

(ومسح على رأس عمير بن سعد) أى أمرّ صلی الله تعالی عليه وسلم يده على رأسه 
قال الحافظ البرهان الحلبى: كذا فى نسخ من الكتاب» وفى بعضها عمر بن سعد بلا 
تصغير» وهو أبو كبشة الأنصارى الصحابى» وعمير من الصحابة أيضاء ولا أعرف من 
جرت له هذه القصة منهما. 

وقال السيوطى: إن الذى رواه الزبير بن بكار فى أخبار المدينة عن محمد بن عبد 
الرحمن بن سعد أنه عبادة لا عمير» ولعل ذلك واقعتان» وفى نسخة التلمسانى عمر بن 
سعيد» وقال: إنه أبو يحيى النخعى الكوفى مات سنة حمس عشرة ومائة» (وبرّك) 
بالتشديد: أى دعا له صلى الله تعالى عليه وسلم بالبركة فى عمره وصحته. 

(فمات وهو ابن ثمانين): أى وقد بلغ سنه الثمانين» فجعله ابنها بحارّاء ومثله مشهور 
يجعلون الدهر كالأب والأم كما يقال الليالى حبالى» قال: 
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فمخضت لمنون لهبيوم أاتى ولكل حاملة تمام 

(فما شاب) أى ببركة مس يده الشريفة له لم يشب رأسه وشعره ولم يهرم فنفى 
الهرم بنفى الشيب لأنه من لوازمه. 

(وروى) للبناء للمجهول نائب فاعله (مثل هذه القصص) من بركاته صلى الله تعالى 
عليه وسلم (عن غير واحد) أى عن كثير» فنفى الوحدة كناية عن الكثرة؛ (منهم السائب 
بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة بن الأسودء (ومدلوك) بفتح الميم وسكون الدال المهملة وضم 
اللام وواو تليها كاف» وهو أبو سفيان الفزارى له وفادة على رسول الله صلى الله تعالى 

0 وعلق البخارى حديثه فى غير الصحيح» وذكره ابن حبان» 
فقال: مدلوك أبو سفيان كان يسكن الشام وأتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فمسح 
برأسه» فكان ما مست يده أسود وسائر رأسه أبيض انتهى. وفيه تفضيل عدم الشيب 
عليه وإن كان الشيب وقارًا؛ لأن مدحه لدلالته على الصحة كما مرء ولكل شىء جهة 
مدح وجهة ذم» وقد أفرد ذلك الثعالبى فى كتاب سماه مدح الشىء وذمه. 

(و) روى الطبرانى والبيهقى أنه ركان يوجد لعتبة بن فرقد) أى كان موجودًا عنده» 
والمضارع حكاية الحال الماضية» هو أبو عبد الله عتبة بن فرقد بن يربوع السلمى 
الصحابى» شهد خيبر وابتنى بالموصل دارًا ومسجداء وابنه عمرو عد من الأولياء 
وسكن عتبة الكوفةء ويقال لأولاده: الفراقدة وولى الموصل (طيب) نائب فاعل يوجدء 
والمراد بالطيب الرائحة الطيبة» وقيل: إنه بتقدير مضاف أى رائحة, طيب يشم من جسده 
ويفوح فى جلسه» (يغلب طيب نسائه) أصل معنى الغلبة القهر والاستيلاء» فاستعير 
للزيادة والقوة كما ورد: «غلبت رحمتى غضبى» وروى: سبقت» فالمراد أن رائحته 
تزيد على رائحة غيره حتى لا يظهر عندهاء فإنه روى كما فى الدلائل والاستيعاب عن 
ا و المعو O‏ إلا وهی تجتهد فى 
الطيب؛ لتكون أ طيب ريا من صاحبتهاء وعتبة لا يمس طيناء فكان أطيب منا راء 
وتع وله قن للك مال ماص ا ع سل ی عليه وسار ا 
بين يديه وتحردت من ثيابى» فتفل فى كقه ودلك الأحرى» ثم أمرّهما على ظهرى 
وبطنی» فعبق بی ما ترون» وإليه أشار بقوله: (لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مسح بيديه على بطنه وظهره)» وهو متعلق وتعليل لقوله يغلب. 

(وسلت الدم عن وجه عائذ بن عمرو) أى مسح صلى الله تعالى عليه وسلم وجهه 


(۱) أخرجه الحميدى فى مسنده »)١١77(‏ وابن أبى عاصم فى السنة (١/10؟)»‏ وابن أبى الدنيا 
فى حسن الظن .)١7(‏ 
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بيده متكا عليه» حتى أخرج ما عليه من الدم» وهذا معنى السلت» ويختتص بإخراج 
المائع والرطب الملتصق بشىء آخرء يقال: سلت القصعة إذا أمر أصابعه على جوانبها 
لتنظف كما فى صحاح الجوهرى» وهو معنى معروف» فلا وجه لما قيل: إنه من سلت 
الدم قطعه. 

وعائذ بعين مهملة وذال معجمة اسم فاعل من العوذ مى به وهو عائذ بن عمر ابن 
هلال المزنى الصحابى من أصحاب الشجرة» وهو مزنى وحديثه هذا رواه عنه الطبرانى. 

(وكان) عائذ (خرج يوم حنين): أى فى وقعته التى وقعت مع هوازن سنة ثمان من 
الهجرة كما فصل فى السير» وحنين اسم موضع قريب من الطائف بينه وبين مكة ثلائة 
أميال» سمى باسم حنين بن مهيلائيل لنزوله به كما مرء وجملة وكان إل حالية. 

(ودعا له) هاده فى سبيل الله (فكانت له غرة) بيضاء منيرة (كغرة الفرس) من أثر 
يده الشريفة لما مسح وجهه؛ والغرة بياض منتشر طولاً وعرضًا فى وجهه» فإن قلت: 
ميت فرجة ولیس فيه مثله كما توهم» فإنه كبياض يد موسىء عليه الصلاة والسلام؛ 
والفرق بينه وبين البرص ظاهرء وفى نسخة ولا كغرة الفرس أى لا تشبه غرته؛ لما فيه 
من النور» وليس كالوضح فى البدن. 

(و) ذكر ابن الكلبى أنه صلى لله تعالى عليه وسلم (مسح على راس قيس بن زید)» 
وهو صحابى له وفادة على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلې وكان سيد قومه. 
وفى بعض النسخ يزيد بياء فى أوله» وأبوه يسمى عامرًا (الجذامى) نسبة الجذام كغراب 
قبيلة مشهورة. 

(ودعا له) صلی الله تعالى عليه وسلم .ما فيه بقاء صحته وعافیته» (فهلك) أى مات 
فالهلاك والموت .معنى» وقد يخص الاك .موت غير مرض لكنه ليس معنى وضعياء (وهو 
ابن مائة سنة ورأسه أبيض) لشيبه (وموضع كف النبسى صلى الله تعالى عليه وسلم وما 
مرت عليه يده أسود) لم يشب ببركته صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وكان يدعى الأغر) أى كان يسمى بالأغر» لما فى وجهه من النور» تقول: دعوت 
ابنى محمد إذا ميته به. 

(وروى) بالبناء للمجهول» والذى رواه البيهقى (مثل هله الحكاية لعمرو بن ثعلبة 
الجهنى) فى مسحه صلی الله تعالی عليه وسلم برأسه وبقاء أثره فى وجهه وموته كما 
مات قيس على أحسن حالة» وثعلبة هو وهب بن عدى بن مالك النجارى الزهرى؛ 
والجهنى منسوب جحهينة وهى قبيلة مشهورة» وقصته كما فى دلائل البيهقى أنه قال: 
لقيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالسيالة» فأسلمت ومسح على وجهى» 
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فمات عمرو وقد أتت عليه مائة سنة» وما شاب منه شعرة مستها يد رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم من وجهه ورأسه» وسيالة بوزن سحابة بسين مهملة ولام موضع 
قريب من المدينة الشريفة. 

(ومسح) صلی الله تعالى عليه وسلم (على وجه آخر) قال البرهان: لا أعرفه» وقيل 
لعله حزيعة بن سواد بن الحارث؛ لأنه روى أنه مسح على وجهه فصارت له غرة بيضاءء 
فكان كغرة (فما زال على وجهه نور) من آثار أنواره صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(ومسح) صلى الله تعالى عليه وسلم (وجه قتادة بن ملحان) بكسر الميم؛ ويجوز فيه 
الصرف وعدمه» وقتادة هذا صحابى له رواية وترجمة. 

(فكان لوجهه بريق) أى لمعان وصفاء بشرة من أثر مرور يده الشريفة عليه» (حتى 
كان ينظر) بالبناء للمجهول (فى وجهه) أى يقابل وجهه بوجهه. ليرى الناظر صورة 
وجهه فيه لشدة صفاء بشرته (كما ينظر فى المرآة) بكسر الميم اسم آلة من الرؤية 
معروفة» والظاهر أنه مبالغة فى صفائه وحسنه» وليس المراد حقيقته. 

(ووضع) صلی الله تعالى عليه وسلم (يده على رأس حنظلة) فى حديث رواه البيهقى 
بطوله مسندًا (ابن حذيم) قال ابن ماكولا: هو بكسر الحاء المهملة وسكون الذال 
المعجمة وفتح المثناة التحتية وميم» وقال: إنه حنيفة بن حذيم أبو حنظلة له صحبة» وكذا 
قال الذهبى فى المشتبه والتجريد: حنيفة والد حذيم» وهما صحبةء ولحنظلة ابنه وذكر 
ابنه صحبة» وفيه خلاف انتهى. 

فعلم منه أنهم أربعة لهم صحبة» وقد قال ابن المؤزى: لا يعلم أربعة أدركوه صلى 
لله تعالى عليه وسلم إلا أبا قحافة وابنه أبا بكر وابنه عبد الرحمن وابنه حمد» ويكنى أبا 
عتيق انتهى. والصحيح أن أبا عتيق تابعى» وحمل عليه الذهبى فى بجريده: ولو قالوا عبد 
الله بن الزيير وأمه أسماء وأبوها أبو بكر وأبوه أبو قحافة كان صوابًاء فإنه لا حلاف فى 
صحبتهم» فحصل بجموعه ثلاثة أشخاص وهم رابع» ذكره العراقى فى حاشية ألفيته» 
وحنظلة مالكى» وقيل: حنفى» وقيل: سعدى. هذا محصل ماقاله البرهان. 

(وبرك عليه) بالتشديد: أى دعا له بالبركة» وقال: بارك الله فيك (فكان يؤتى) 
بصيغة الجهول أى يأتيه الناس (بالرجل) تعريفه للعهد الذهنى المساوى للنكرة (قد ورم 
وجهه) حملة حالية: أى أصابه مرض ورم منه وجهه. (والشاة) بالجر من المعز والضأن 
(وقد ورم ضرعها)» وهو كالئدى للإنسان وهو معروف» (فيضع) محل الورم من الوجه 
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والضرع (على موضع كف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) الذى مسه به» (فيذهب 
الورم) الذى كان أصابه. 

(و) روى ابن عبد البر فى الاستيعاب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (نضح فى وجه 
زيدب بدت أم سلمة) بفتحتين علم منقول من اسم شجرة معروفة» وأم سلمة هى أم 
المؤمنين» وزينب بنتها ربيبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأحت ابن الزبير من 
الرضاعة؛ ونضح ينضح من باب ضرب يضرب» ,معنى رش بالماء ونحوه (نضحة) أى 
رشة (من ماءء فما کان يعرف فى وجه امرأة) أى ما كان یری وينظر فى وحه أحد من 
النساء أو يعلم بالأخبار لمن لم يرها رمن الجمال) أى حسن الوحه ورونقه (ما بها): أى 
ماكان بها من ذلك ببركة الماء الذى رشه صلى الله تعالى عليه وسلم فى وجهها؛ لأن 
ذلك الماء كان مسه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال ابن عبد البر فى الاستيعاب:دحلت زينب على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو يغتسل» فنضح فى وجهها ماء» فلم يزل ماء الشباب بوجهها حتى كبرت 
وعجزت» وكانت عند عبد الله بن زمعة؛ فولدت له وكانت من أفقه أهل زمانها 
وأعقلهم» وتقدم أن اسم أم سلمة هند» وقيل: رملة» وأبوها حذيفة المعروف بزاد 
الراكب» وزينب ولدت بأرض الحبشة» فقدمت بها أمها وكان اسمها برة» فسماها 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم زينب. 

(ومسح) صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة المباركة (على رأس صبى) كان 
ذلك الصبى (به عاهة) أى آفة ومرض» والمراد أنه كان أقرع» واسم هذا الصبى لا 
يعرف, (فبراً) بزنة ضرب» وآخره مهموزء وأما برى .معنى خخلق فمعتل أى زالت عاهته 
وشفى ما به» (واستوى شعره) أى نبت وتم وحسن من قولهم: استوت الثمرة إذا 
كملت» والشعر معروف بفتح العين وسكونهاء وهذا الحديث لم يخرحه السيوطى ولا 
غيره من الشراح. 

(ومله روى فى خبر المهلب بن قبالة ومسح) صلى الله تعالى عليه وسلم (على غير 
واحد) أى على كير كما مر بيانه (من الصبيان المرضى) جمع مريض (والمجانين فبرءوا) 
أى زال ما بهم من المرض والحنون» قيل: هذا كله كان ينبغى ذكره فى فصل إبراء 
المرضى وذوى العاهات» وأكثر فصوله متداخلة ولكل وجهة لمن تدبر» وعرف مقاصد 
المصنف. 

(و) فى حديث لم يخرجوه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم (أتناه رجل به أدرة) بضم 
الهمزة وسكون الدال وبالراء المهملتين وهاء وهو انتفاخ فى الخصيتين معروف (فأمره 
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أن ینضحها) أى يرش على أدرته وماء من عين مج فيها) أى كان صلی الله تعالى عليه 
وسلم تفل ريقه فيهاء (ففعل) أى رش من مائها على أدرته. (فبرأ) أى شفاه الله وزال 
ورمه على السرعة ببركة الله وبركته صلى الله تعالى عليه وسلم فى الماء الذى خالطه فيه 
وضمير فيها للعين أى عين الماء؛ لأنها مؤنثة» وفى بعض النسخ فيه بالتذكير» فالضمير 
للماء أو للعين لتأويلها به» والأمر فيه سهل ويجوز فى الأدرة الهممزة مع سكون الدال 
وفتحهاء وقد قيل: إنها انفتاق فيها أو فى أحد جانبيهاء وقد يكون بلحم يزيد فيها أو 
ريح كما يعرفه الأطباء» وينضحها يجوز فى ضادها الفتح والكسرء وفى بعض الحواشى 
أن الرحل امه المهلب بن قبالة بفتح القاف والباء الموحدة الخفيفة ولام» وروى هلب بن 
قنافة وهلب بضم الماء وسكون اللام بزنة قفل» وقنافة بضم القاف ونون مفتوحة مخففة 
وفاء. 

قال ابن عبد البر: هو الصواب إن لم يكونا قصتين. 

وقال الطبرى: هو المهلب بن يزيد بن عدى بن قنافة بن عبد الشمس بن عوف 
الطائى وفد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبه قرع» فمسح برأسه ونبت 
شعره فسمى المهلب لذلك. 

(و) فى حديث روى (عن طاوؤس) بن كيسان اليمانى أبو عبد الرحمن اليمانى 
المشهور» وهو من أبناء الفرس واسمه ذكوان» فلقب بطاوس لأنه طاوس القراء روى عن 
ابن عباس وأبى هريرة وغيرهماء وكان رأسا فى العلم والعمل توفى سنة ست أو حمس 
ومائة وأخرج له الستة» وهو ممن اتفق على زهده وعلمه حج أربعين حجة» وصلى 
الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة إلى غير ذلك من مناقبه» وهو من أجل التابعين دفن 
.مكة» رضى الله فال عنه. 

(لم يؤت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) بالبناء للمجهول أى ل يأته أحد (بأحد به 
مس) سيأتى تفسيره» (فصك فى صدره) بصاد مهملة وكاف مشددة: أى ضرب صدره 
بيده المباركة» والصك مطلق الضرب أو أشده (إلا ذهب) الس عنه وبراً مما به» وهذا 
الحديث موقوف على طاوس ولم يذكروا من رواه عنه» والحملة حالية تأتى بالواو وقد 
وبدونهما. 

(والمس: الجنون) واللمس والمس متقاربان إلا أنه يكنى به عن الجنون» قال الله تعالى: 
الى يَتَكَبَطْهُ الطّيِطنُمِنَ لين 4 [البقرة:٠۲۷]‏ لأنه يقال على كل ما ينال 
الإنسان من الأذى» كقوله تعالى: سهم البأسكه وَس © [البقرة:4 ١‏ 7]. 

(و) روى أحمد عن وائل بن حجر مسندًا أنه صلی الله تعالى عليه وسلم (مچ) أى 
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صب من فيه (فى دلو) فيه ماء أخرج (من بئرء ثم صب فيها) أى فى البثر الماء الذى مج 
فيه ريقه» (ففاح منها ريح المسك) الريح هنا .معنى الرائحة» ويطلق فى الأصل على نفس 
الحوىء والمراد أنه مثله فى الطيب» وهو أتم منه وأطيب ولكن جعل مشبها به لشهرته. 

(و) فى حديث مشهور رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم (أخذ قبضة) بفتح القاف وضمها (من تراب): أى ملء كفه من التراب (يوم 
حنين): أى فى وقعتها المشهورة فى السيرء (ورمى بها) أى بتزابها (فى وجوه الكفار), 
فأصابتهم جميعاء (وقال: شاهت الوجوه) جملة دعائيةمعنى قبحت»› وقبحها الله وهى 
من الشوهة والتشويه وهو القبح» قيل: وأول من تكلم به رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ووقع مثله فى يوم بدركما فى السیر» وهو شىء أقدره الله تعالى» عليه كما قال 
لله تعا ى : وما رمت إذ رمت ولك أله رم [الأنفال: ]١0‏ فإن إيصال هذا 
المقدار اليسير إلى أعين هؤلاء الحم الغفير من صنع الملك القديرء (فانصرفوا) أى ولى 
الكفار حال كونهم (يمسحون القذا) بفتح القاف والذال المعجمة وألف مقصورة» وهو 
ما يقع فى العين من التزاب» ويكون أيضًا ما يقع فى الماء الملشروب ونحوه ما يكدره (عن 
أعينهم) أى يزيحونه ويزيلونه منها لتأذيهم به» ومنعهم من الإبصار وفتح العين» وهو 
معروف وواحده قذاه» وفى الحديث: «يرى أحدكم القذاة فى عين أخيه ويعمى عن 
الجذع فى عينه» وهو مثل يضرب لمن يرى عيوب الناس الصغيرة» ولا يرى عيوبه 
الكبيرة» وهو مثل تمثل به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ونظمه بعض المتأخرين فقال: 

واعجبا للمرء مع علمه أن ليالى عمره سارية 
ينظر فى عين أخيهالقذا ولا يرى فى عينه السارية 

وقوله: فانصرفوا .ععنى انهزموا لما وصل التراب إلى أعينهم» وقال: شاهت الوحوه 
وفيه معجزة عظيمة له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(و) فى بعض النسخ أنه صلی الله تعالى عليه وسلم (ضرب صدر جرير بن عبد الله 
البعلى الضحائئ» رضى الل تقال عه ولس هى جريز الخناطر وص اضفر نه 
محل الرهبة والأمن لأنه مقر القلب. 

(ودعا له وكان) جرير (ذكر له) صلی الله تعالى عليه وسلم (أنه لا يغبت على الخيل) 
أى لا يقر على ظهورها لعدم فروسیته» (فصار) جریر» رضى الله عنه» حيتئذ (من آفرس 
العرب) أى أقواهم (وأثبتهم) على ظهورها ببركة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم له 
فالفاء فصيحة أى فدعا له فصار إلى آخره. 


(ومسح) صلى الله تعالى عليه وسلم (على رأس عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) بن 
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تفيل القرشى العدوى ا مدنى الصحابی» (وهو صغير) و کان آتی به إلى التبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فحنكه (وكان دميما) بدال مهملة .ععنى حقير» وأما ذميم بالمعجمة فهو 
معنى مذموم ولیس مرادًا هنا. ش 

(ودعا له بالبركة) أى بالزيادة فى خلقته وسائر أموره» (ففرع) بفاء وراء وعين 
مهملتين مفتوحات (الناس) أى حنسهم» وفى نسخة: الرحال بدله .ععنى زاد عليهم 
(طولا) أى فى طول قامته؛ (وتهاما) أى بأن تم سائر أعضائه. وكمل الله حلقته بدعائه له 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وإلى هنا انتهى ما زيد فى الأصل» ونقل من حط المصنف» 
رهه الله تعالى. 

(وشكى إليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (أبو هريرة) الصحابى المشهور؛ رضى الله 
تعالى عنه» وقد قدمنا ترجمته وما يتعلق به من الصرف وعدمه؛ وما فيه من الكلام للناس 
(النسيان) مصدر بكسر النون وهو ضد الحفظ» والفرق بينه وبين السهو: أن الثانى يتنبه 
صاحبه بأدنى تنبه» والفرق بينه وبين الخطأ: أنه صدور أمر من غير قصدء (فامره) صلى 
الله تعالى عليه وسلم (ببسط ثوبه) أى ما كان لابسًا له فى ذلك الوقت أى بأن يضعه 
على الأرض ویفرشه» (وغرف بيده فيه): أى فعل فعلا شبيهًا من يغرف من شىء ما 
يضعه فى آخر» وضمير فيه للثوب الذى أمره صلى الله تعالى عليه وسلم ببسطه للأمر 
الذى أراده له. 

(ثم أمره) بعد ما غرف فيه (بضمه) أى ضم ثوبه على حسده» (ففعل) أى ضمه عليه 
حتى كأنه صار بدنه ما غرفه له» (فما نسى شيئًا بعد) بالبناء على الضم؛ لما تقرر فى محله 
فى علم العربية» أى لم ينس أبو هريرة شيئًا ما كان تعد ممه ماني الله قيال عليه 
وسلم ومن غيره؛ لما ناله من البركة. 

قال أبو هريرة» رضى الله تعالى عنه: فما كان أحد أحفظ منى لحديث رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم إلا [ابن عمرو]» رضى الله تعالى عنهماء لتقدم إسلامه 
عليه ولأنه كان يكتب. 

وهذا الحديث رواه البخارى وفيه بدل الشوب الرداء ولا خالفة بينهما؛ لأن المراد 
بالثوب الملبوس مطلقا كما تقرر» وإن حص فى العرف بانحيط منه» وما فعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الغرف ونحوه يجعل المعانى المعقولة .عنزلة الأمور المحسوسة؛ فجعل 
)١(‏ فى الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبتناه, والحديث فى صحيح البخارى (رقم١١)»‏ قال أبو 


هريرة: ما من أصحاب النبى يِه أحد أكثر حديثاً عنه منى» إلا ما كان من عبد الله بن عمري 
فإنه كان يكتب ولا أكتب. 
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الحفظ كشىء عنده اغترف منه حتى ملأ رداءه وضمه إليه» حتى يحيط به ويسرى من 
ظاهره لباطنه» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم كما فوض إليه التصرف فى عالم الشهادة 
فوض إليه التصرف فى غيره أيضّاء وهو سر من الأسرار دقيق لا يوقف عليه إلا 
بالكشف. 
*% 0 2 
[فصل فيما اطلع عليه من الغيوب وما يكون] 

(فصل ومن ذلك) أى من حصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم وكراماته الباهرة (وما 
اطلع عليه) هو أما مبنى للمجهول من الإفعال أى أطلعه الله تعالى عليه» أو من الأفعال 
مبنى للفاعل بتشديد الطاء (من الغيوب) بغين معجمة جمع غيب المصدر على حلاف 
القياس» من غاب .معنى استتر عن العين» يقال: غاب عنى كذا ويستعمل فى كل غائب 
عن الحاسة» وما يغيب عن الإنسان .معنى الغائب» والغيب بالنسبة للناس لا لله فإنه لا 
يعزب عنه مثقال ذرة وقوله: ككلم المي وَالشَهحدَوَ 4 [الأنعام: ۷۳] أى ما يغيب 
عنكم وما تشاهدونه» وقوله: يمون بِآلْحِبٍِ »© [البقرة: ۳] أى .ما لا يقع تحت 
الحواس ولا تقتضيه بداهة العقول» وإنما يعلم بإخبار الرسلء عليهم الصلاة والسلام» 
(وما يكون) فى المستقبل وهو معطوف على الغيوب» عطف الخاص على العام؛ لأن 
الغيب إما باعتبار أنه موجود لم يطلع عليه غير الله أو ما سيوجد فهو قبل وجوده والعلم 
به من المغيبات. 

(والأحاديث) الواردة (فى هذا الباب) أى فى هذا النوع من كراماته صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى إخباره عن الغيب الذى أطلعه الله عليه» فإنه لا يظهر على غيبه أحدًا إلا 
من ارتضى من رسول. 

(بحر) تشبيه بليغ أى فى كثرتها كالبحر (لا يدرك قعره) بالبناء للمجهولء والإدراك 
الوصولء وقعره قراره وأرضه أى لا يصل أحد إلى نهايته» (ولا ينزف) .معجمة وفاء 
مبنى للمفعول أو للفاعل بزنة يضرب» والنزف والنزح ععنى: أى لا ينفد ويفنى (غمره) 
بفتح الغين المعجمة وسكون اليم قبل راء مهملة وهو الماء الكثير جدًا. 

(وهذه المعجزة) فى اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم على الغيب (من جملة معجزاته) 
إشارة إلى كثرتهاء فهى البحر حدث عنه ولا حرج (المعلومة) للناس (على) طريق 
(القطع) بتحققهاء بحيث لا بمكن إنكارها أو التردد فيها لأحد من العقلاء» وقوله: 
المعلومة على القطع: صفة للمعجزات» والقطع بنوعها ومجموعهاء وكذا تواترها تواترًا 
معنويًا حاصلاً من بجموعها بقطع النظر عن كل فرد منها مما لا شبهة فيه كتواتر جود 
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حاتم» وهذا غير التواتر المصطلح عليه فإنه حار فى بعضها كالقرآن» وإلى هذا أشار 
بقوله: (الواصل إلينا خبرها) جاريًا (على) نهج (التواتر) المشهور؛ (لكثرة رواتها) أى 
رواة بجموعها (واتفاق معانيها على الاطلاع على الغييب/ أى الأمور المغيبة» وهذا لا 
ينافى الآيات الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله» وقوله: ولو كنت آعَلَم ألْمَيبَ 
َكَرَت يِن الْسَرِ 4 [الأعراف: ۱۸۸] فإن المنفى علمه من غير واسطة» وأما 
اطلاعه عليه بإعلام الله له فأمر متحقق بقوله تعالى: ملا بظهر عل عَتِيِوء أعَدًا 30 
إلا من أرَتضَئ مِن رسُولٍ © [الجن: 277 ۲۷] قال ابن عطاء الله فى لطائف المنن» اطلاع 
العبد على غيب من غيوب الله بنور منه بدليل [قوله]: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر 
بور الله تعال (0) لا سنرب وهو معنى قوله: «كنت بصره الذى يبصر به» فمن كان 
الحق بصره فاطلاعه على غيبه غير مستغرب. 

وقال بعض العارفين: قوله: إلا من أرَتضّئ من رسُولٍ 4 [الجن: ۲۷] لا ينافى قول 
المرسى فى تفسيرها: إلا رسول أو صديق أو ولى» ولا زيادة فيه على النصء فإن 
السلطان إذا قال: لا يدحل على اليوم إلا الوزير لا ينافى دخول أتباع الوزير معه» 
فكذلك الولى إذا أطلعه الله على غيبه لم يره بنور نفسه» وإنما رآه بنور متبوعه» ولم 
يكلفنا الله الإبمان بالغيب إلا وقد فتح لنا باب غيبه» وإلى هذا أشار الغزالى فى أماليه على 
الإحياء» ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بالرسول فى الآية ملك الوحى الذى بواسطته 
تنكشف الغيوب» فيرسله للإعلام .مشافهة أو إلقاء فى روع؛ أو ضرب مثل فى يقظة أو 

وفائدة الإخبار الامتنان على من رزقه الله ذلك وإعلامه بأنه لم يصل إليه بحوله 
وقوته» فلا يظهر على غيبه أحدًا من عباده إلا على يدى رسول من ملائكته أرنسلة لمن 
فرغ قلبه لانصباب أنهار العلوم الغيبية فى أوديته» حتى يصل لأسرار الغيب المكنونة فى 
حزائن الألوهية» انتهى. 

فاعرفه فإنه من المهمات» وإليه أشار القاضى فى تفسيره وبقى ثمة أسرار لا تسعها 
الحرف. 

ثم إنه بين ما أجمل بحديث رواه أبو داود عن حذيفة» وعدل عما رواه الشيخان» 
رحمهم الله تعالى» لما فى طريقه التى رواه منها من الزيادة» فقال: (حدثنا الإمام أبو بكر 
محمد بن الوليد الفهرى) المعروف (إجازة) منه بروايته عنه (وقرأته على غيره) إشارة إلى 


)١(‏ أخرحه الترمذى »)۳٠۲۷(‏ والطبرانى »)١71١/8(‏ وأبو نعيم فى الحلية (34/4)» والعقيلى فى 
الضعفاء .)١79/54(‏ 
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أنه رواه من طرق متعددة قوية» والقراءة والإجازة طريقان اختلف فى أيهما أقوى» 
وقيل: إنهما متساويان وهو الظاهر. 

(قال أبو بكر: حدثنا أبو على التسترى) على بن أحمد بن على الإمام المشهور أحد 
رواة سنن أبى داود» وتستر كجندب بلد معروفة وسينه مهملة وإعجامها لحن قال: 

(حدثنا أبو عمر الهاشمى) وهو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد قال: (حدثنا اللؤلوى) 
وهو أبو على محمد بن أحمد بن عمر السابق ترجمته قال: إحدثنا أبو داود) صاحب 
السنن المشهور كما تقدم قال: (حدثنا عشمان بن أبى شيبة) بن محمد بن إبراهيم أبو 
الحسن الكوفى الحافظ» توفى سنة تسع وثلاثين ومائتين» وأحرج له أصحاب السنن 
وغيرهم وترجمته فى الميزان قال: 

(حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبى» صاحب المصنفات المشهورة الثقة» توفى سنة 
مان وثمانين ومائة» وأخرج له الستة وترجمته فى الميزان وغيره. 

(عن الأعمش) هو سليمان بن مهران كما تقدم فى ترجمته. 

(عن أبى وائل) سفيان بن سلمة الأسدى المخضرم» توفى سنة اثنين وثمانين وهو مسن 
العلماء العالمين ثقة أحرج له الستة. 

(عن حذيفة) بن اليمان الصحابى المشهور صاحب سر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم الذى أخبره بالفتن وما سيكون» وروى عنه أحاديث كثيرة» وكان عمر» رضى 
الله تعالى عنه إذا م يشهد حذيفة جنازة لا يشهدها هو؛ لاطلاعه على المنافقين بإعلام 
منه صلی الله تعالی عليه وسلم له بذلك» توفى سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان» وروی 
عنه «لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها»» وحديثه الطويل فى الفتن مشهور 
وإليه أشار بقوله: 

(قال: قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) الضمير للصحابةء والمراد أنه 
ختابوع يرن تعرز بالقيام عا a‏ لأن الخطيب يخطب قائما أى قام ونحن عنده 
فالظرفية محازية (مقاما) بفتح الميم اسم مكان أو مصدر ميمى» فهو مفعول مطلقء (فما 
ترك) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى مقامه هذا (شيئًا) ما (یکون) أى يوحد 
ويحدث بعده نما يهم من أحوال المسلمين» ومن يتولى أمورهم بعده» وما يكون بعده من 
الفتن والحروب» فيكون تامة واللجملة صفة شيئًا (فى مقامه ذلك) أى فى خطبته التى 
خطبهاء وهو من وضع الظاهر موضع المضمر بكمال العناية به (إلى قيام الساعة) أى من 
أول زمنه إلى آخره فقدره لدلالة المقام عليه (إلا حدثه) أى إلا حدثنا به» وذكرنا أنه 
سيوجد» وفى نسخة: حدث به» والفعل فى تأويل الاسم كقوهم أنشدك الله إلا فعلت 
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والاستثناء متصل- لدحول المحدث به فى الشىء وقيل: إنه منقطع .معنى لكن. 

(حفظه من حفظه) الضمير للحديث المفهوم من السياق» (ونسيه من نسيه) أى حفظه 
بعض السامعين له ونسيه بعضهم (قد علمه أصحابى هؤلاء) الحاضرون عندم أو المراد 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الزيادة فى رواية أبى داود وم 
يذكرها البخارى. 

(وإنه) الضمير للشأن (ليكون منه الشىء) أى يوحد شىء ما حدثنا به فى ذلك المقام 
فى الخارج قد نسيته لطول العهد بحدیثه» فأراه بعينى بعد ما وجد (فأعرفه فأذكره) أى 
أتذكره بعد ما نسيته فأتذكر ما أخبرنا به رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ثم شبه 
تذكره أيضًا حاله (كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه) فيه 
تقديم وتأخير: أى كما أن الرحل إذا غاب عنه رحل كان يعرف وجهه وسيماه» وهو 
فى خيلته إلا أنه لم یذکره» فإذا رآه تذكره وعرفه» فليس إذا متعلقا بتذكرء بل بدنسى 
المعلوم من الكلام» وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس تشبيها تمثيليًا. 

(ثم قال) حذيفة فيما رواه أبو داود وزاده على ما رواه الشيخان: (ما أدرى أنسى 
أصحابى) هذا الحديث (أم تناسوه) أى أظهروا نسيانه حوف الفعن لا لقلة الاهتمام به 
كما قيل» بل لأنه من الأسرار التى لا ينبغى أن يحدث بها كل أحد (والله) قسم أكد به 
ما بعده (ماترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قائد) بالقاف والدال المهملة 
ومن زائدة والمراد به المتغلبة الذين معهم جند تتبعهم كما يتبع الجمل والفرس من يقوده 
ويبمشى خلفه (فسسة), فيأتى للمحاربة وإيقاع الضرر بالمسلمين كالحجاج وغيره من 
أصحاب البدع من زمنه (إلى أن تنقضى الدنيا) أى إلى أن تتم وتنتهى مدتها ويخرب 
العالمء وتبدو مقدمات الساعة خروجح الدحال ويأحوج ومأحوج (ویبلغ من معه) أى 
يصل من معه من أتباعه والضمير للقائد (ثلائماقة) رحل (فصاعدا إلا قد ماه لنا» رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم (باسمه واسم أبيه وقبيلته) بحيث م يق شبهة فيه وهذا 
الحديث روى من طريق آخر مفصلاً على كلام فيه ذكره ابن الجوزی وغيره. 

(وقال أبو ذر) الصحابى المشهور فى حديث رواه أحمد والطبرانى وغيرهما بسند 
صحيح: (لقد تركنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى ذهب عنا وانتقل إلى 
الآخرة من بين أظهرناء ولم يدع شيئًا إلا بينه لنا بحيث لا يخفى علينا شىء من بعدهء 
إلى قبيل الغروب لم يدع شيئًا إلا بينه لأصحابه. 


(وما يرك طائر جناحيه فى السماء) أى فى الجوء وهو كناية عن بيان كل شىء (إلا 
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ذكر لدا هنه غلما)» وفى نسخة: إلا ذكرنا مته علماء أى تذكرنا من طيرانه علما يتعلق 
به» فكيف بغيره ما يهمنا فى الأرض؟ وهذا تمثيل لبيان كل شىء تفصيلاً تارة وإجمالاً 
أخرى. 


السنن والمسانيد (والأئمة) الحفاظ الثقات كأحمد والشافعى وأبو حنيفة ومالك (ما أعلم 
به أصحابه صلی الله تعالى عليه وسلم ما وعدهم به) بیان لما (من ن الظهور على أعدائه) 
لغلبتهم وقلة شوكتهمء (وفتح مكة) الذى أحبر به قبل وقوعه فحققه الله تعالى. 

(9) فتح (بيت المقدس) كما رواه البخارى وغیره» وبيت المقدس تقدم الكلام فيه 
وقد أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم تميمًا الدارى بفتحه لما أسلم» وأقطعه أرضًا بها ثم 
فتح فى خلافة عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» فأعطى تميمًا إقطاعه فى سنة ست 
عشر من لطجرة. 

(و) فتح (الشام و) فتح (اليمن و) فتح (العراق) يعنى ما يشمل العراقين عراق العرب 
والعجم» وكلها بحرورة بالعطف على مكة كما مرء والشام واليمن والعراق بلاد 
معروفة» وكان إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك .عكة قبل الهجرة فى حديث رواه 
شاطئ البحرء وقيل: إنه معرب. 

(وظهور الأمن) فى الممالك الإسلامية» وهو بحرور أى أعلم أصحابه بظهور الأمن 
(حتى نظعن المرأة) بظاء معجمة وعين مهملة ونون: أى تسافر وحدها من الفلعن بفتح 
العين وسكونها وهو السفرء قال الله تعالى : لیو م ظلّمِيكم 4 [النحل:٠۸]‏ وذكر المرأة 
للمبالغة فى الأمن؛ ES‏ أمنت علم أمن غيرها بالطريق 
الأول 

(من الخيرة إلى مكة) بكسر الحاء المهملة وسكون المثداة التحتية وفتح الراء المهملة 
واللهاء» مدينة بقرب الكوفة واسم بلدة أحرى بقرب نيسابور (لاتخاف) المرأة (إلا الله 
كناية عن أنها لا تخاف أحدًا من الناس من قطاع الطريق واللصوص وغيرهم. 

(وأن المدينة) يعنى طيبة» وهو عَلّم بالغلبة عليهاء وأصل معناها كل قصر يجتمع فيه 
الناس (ستغزى) روى بغين وزاء معجمتين من الغزوء وهو القتال» وهو إشارة إلى وقعة 
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وروى بعين وراء مهملتين ومثناة فوقية مفتوحة» وهى مضمومة فى الرواية الأولى أى 
تخرب وتخلوء فتصير عراء ليس فيها أحد, والعراء الفضاء الخالى من الناس» قال الله تعالى: 
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}¥ # فده بالعرآء وهو مقي 4 [الصافات:45 »]١‏ وهذا لم يقع بعد, وإنغا يكون 
قرب الا 0 إنه وقع وهو مقتضى السياق» فهو إشارة إلى قصة الحرة أيضًاء فإن 
الناس ارتحلوا فيها منهاء وت ركت الصلاة والأذان حتى سمع الأذان من مرقده صلى الله 
تعالى عليه وسلم ثم أمنهم يزيد حتى:عادوا ها. 

(و) أعلمهم صلی الله تعالى عليه وسلم (بفتح خیبر على ید على)» کرم الله تعالى 
وحهه» (فى غد يومه) أى أخبرهم فيه بفتحها كما رواه الشيخان عن سهل بن سعد: لما 
كانت وقعة.خيير» وتعسر فتحهاء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لأعطين 
الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله يفتح الله تعالى على يديه)2"7: فدعا 
عليا وكان أرمد» فبصق فى عينيه فبراً وفتحها الله على يديه» على ما فصل فى السيرء 
وقد تقدم الكلام على شىء منه. 

(و) أعلم صلی الله تعالى عليه وسلم أصحابه (إما يفعح الله تعالى على أمته) أى عا 
بيسره الله تعالى لأمته من فتح البلدان» وما يوسعه لهم (من الدنيا) بكثرة المال والعزة» 
(ويؤتون) بالبناء للمجهول أى يؤتيهم الله تعالى (من زهرتها) أى زهرة الحياة الدنياء وهى 
زينتها وطيب نضارتها ونعيمهاء وهذا رواه الشيخان من طرق صحيحة. 

(وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر) الكنوز جمع كنز معرب كنج» وهو المال المدفون» 
ويطلق على كل نفيس مدخرء والمراد هنا خزائتهما ومالهماء وكسرى بكسر الكاف 
وفتحها وهو علم لملك من ملوك الفرس» ثم صار علم جنس لكل من ملكهم أو نكر 
وقيصر علم ملك من ملوك الروم ثم أطلق على كل ملك هم كذلك؛ ومعناه المشقوق 
لأن أمه ماتت حين أرادت وضعه فشق بطنها وأخرج منها حيا. 

وهو إشارة لحديث رواه الشيخان عن أبى هريرة وغيره من طرق وفيه: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا EE‏ والذى نفس محمد بيده 
لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله(" وقد حقق الله تعالى ما أخبر به صلى الله تعالى عليه 
وسلم وصدق الله وعده» وكان ذلك على يد خلفائه» رضى الله تعالى عنهم. 

(وما يحدث بينهم) أى أعلمهم صلى الله تعالى عليه وسلم مايحدث بين أمته (ممن 
الفتون) بوزن دخول مصدر ععنى الافتنان» كما فى أكثر النسخ جمع فتنة كما قال 
البرهان. 

)١(‏ تقدم تخريحه. 
(۲) أخرحه البخارى (5/4 74177551١‏ 170/48), ومسلم (۲۹۱۹/۷۷)» وأحمد 
(۲۴۳/۲)» والترمذى (۲۲۱۹)» والبيهقى (۱۷۷/۹)» والحميدى »)۱۰۹٤(‏ والطبرانى فى 

الكبير »)۲۳٤/۲(‏ والصغير (١/45؟).‏ 
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والفتنة أصلها الاختبار, ثم قيلت لكل ما يقع بين الناس من النزاع والحروب» وقيل: 
صوابه الفتن جمع فتنة كما فى بعض النسخ؛ لأن الفتون اميل للزنا ونحوه من الفجور 
وليس بشىء؛ فإنه ورد .ععنى الفتنة أيضًا وهو بطريق الجاز أى مطلق الميل؛ (والاختلاف) 
فى الكلمة والآراء وهو سبب الفتن» ولذا قيل: إنه لو قدمه كان أحسن (والأهواء) بالمد 
جمع هوى» وهو ما تهواه النفس وتميل له وإذا أطلق حص بالأمور الباطلة. 

(وسلوك سبيل من قبلهم) من الأمم» إشارة لما رواه الشيخان: «لتتبعن سنن من قبلكم 
شبرا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا ححر ضب لتبعتموهم» قيل: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن)؟27 والسنن بفتحتين الطريق» وهو تميثل لما أحدثوه من 
'الضلال والبدع والتحريف كما صرح به فى الحديث. 

(وافتراقهم): أى افتراق هذه الأمة (على ثلاث وسبعين فرقة) أى ينقسمون إلى هذه 
الأقسامء وعداه بعلى لما وقع عليه الانقسام من النهج المحصوصء كما يقال: الدار مبنية 
على طبقات ثلاث» وعلى بنائية كما قاله الدوانى فى حواشى الشمسية فى قوله: رتبته 
على مقدمة إلى آحره» فقال: الترتيب لا يتعدى بعلىء فإما أن يكون بتضمين معنى 
الاشتمال» وإما أن يريد بمدخول على هذا الأسلوب الخاص» وحيكئذ فإما أن يقال: إذا 
تعدى بعلى: إنه تضمن معنى البناء فإنه يتعدى بعلى إلى أسلوبه» فيقال: بنى الدار على 
طبقتين» أو يقال: تعدى بها بناء على أن معنى التزتيب جعل الأحزاء منزتية» وهو 
مقصور على أنحاءء فيتعدى بعلى إلى النحو المعين انتهى. 

وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والتزمذى والحاكم كما فى مناهل الصفاء 
للجلال السيوطى. 

(الناجية منها واحدة): أى الفرقة قة الناحية من هذه الفرق فرقة واحدة» وهم أهل السنة 
والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسولهء كما بينه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى هذا الحديث» فإنه قال فيه: «ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو 
النعل بالنعل والقذوة بالقذوةء وإن بنى إسرائيل افتزقت على ستين أو سبعين ملة 
فستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا ملة واحدة أو فرقة واحدة» 
قالوا: يا رسول الله من هم؟ أى الناجون منهم قال: «من كان على ما أنا عليه 
وأصحابى». 


فمعنى الناحية أنهم على الحق» فهم ناحون من غضب الله وعذابه» وفى قوله: 


»۸٩ وأحمد (۰۴۳۲۷/۲ ع#ى‎ »)۲۹1۹/٦( أخرحه البخارى (2707/5 ۱۲۹/۹)» ومسلم‎ )١( 
.)81/١( والحاكم‎ »)۳۹۹٤( وابن ماحه‎ 
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ستفترق إشارة إلى أنه ليس فى زمانه صلى الله تعالى عليه وسلم اختلاف, وأنه إنغا يحدث 
ذلك بعده» بل بعد الخلفاء الراشدين. 

وفى قوله: ملة إشارة إلى أن الخلاف المذكور فى الدين والاعتقادء فلا ينافيه ما وقع 
بينهم فى أمور جزئية وقد بينت هذه الفرق» وفصلت فى كتاب الملل والنحل» وفى علم 
أصول الدين» وهذا من جملة ما أطلعه الله عليه من المغيبات. 

(و) فى حديث رواه الشيخان عن جابر» رضى الله تعالى عنه» و(أنهم سيكون هم 
أفاط) جمع مط كسبب وأسباب» وهو البساط يعنى أن أمته صلى الله تعالى عليه وسلم 
يتوسعون فى الدنياء حتى يتخذوا الفرش النفيسة؛ لبسط الله هم الرزق بعدما كانوا فيه 
من الفقر وضيق المعيشة» (و) قوله (يغدو أحدهم فى حلة ويروح فى أخرى) وما بعده من 
حديث رواه التزمذى عن على وحسنه» والغدو بغين معجمة ودال مهملة سير أول 
النهار» ويقابله الرواح. 

والحلة هى الثوب النفيس» ولا تطلق إلا على ثوبين أحدهما فوق الآخر كما مر إلا 
أنهم توسعوا فيه فأطلقوه على ما قلناه» والمراد تعدد لباسهم ونفاسته بعد ما كانوا عليه 
من التقشف» كما أن قوله: (وتوضع بين يديه) أى بين يدى أحدهم (صحفة) برنة 
قصعة» وهى إناء الطعام» (وترفع أخرى) أى صحفة أخرى إشارة إلى تلون أطعمتهم 
وتعددها ونفاستهاء (ويستر بيوتهم) بالبناء للمجهول: أى يسترون حيطان بيوتهم 
وأبوابهاء وفى نسخة: ويسترون بيوتهم (كما تسر الكعبة) وهذا كما تفعله الأمراء 
والعظماء الذين اتسعت دنياهم حتى كسوا الحجارة والجدران» وهذا لم يكن فى العصر 
الأول وهو إسراف» وقد ورد النهى عنه. 

(ثم قال) صلى الله تعالى عليه وسلم عخاطبًا لأصحابه (فى آخر الحديث) الذى رواه 
التزمذى وغيره: (وأنتم اليوم) المراد به مطلق الزمان الحاضر (خير منكم يومئذ) أى أحسن 
منكم حالا من حالكم الآتى الذى يبسط لكم فيه الرزق ويوسع عليكم» ففضلهم على 
أنفسهم باعتبارين؛ لأن الرزق الكفاف خيرمن غنى يشغل عن عبادة الله ويتعب القلب 
والبدن» كما يشاهده من ابتلى به. 

(و) مما أعلم به صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه (أنهم إذا مشوا المطيطاء) كما ورد 
فى حديث رواه الترمذى عن ابن عمر إلا أن الذهبى قال فى ميزانه: إنه لم يصحء 
والمطيطاء بضم اليم وفتح الطاء المهملة ومثناة تحتية ساكنة وألف ممدودة» كمافى 
الصحاح» ويقصر أيضًا كما فى النهاية» وهو مبنى على التصغير كالكميت» وهو مشية 
فيها مد اليدين فهو منصوب على المصدرية» والمراد به التبحتر وهو كلثريا والمريطاء 
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ويجوز فتح ميمه وكسر طائه» وهو من مط .معنى مد» أو من مطا يمطو كما بين فى 
كتب اللغة. 

(وخدمتهم بنات فارس والروم) أى اتخذوا الجوارى والخدم منهم وخصهما لأن 
الرقيق كان منهم فى الأكثر لأنهم كفرة يحل سبيهم لأهل الإسلام كثيرًا أو لأنهم مع 
تكبرهم وتعاظمهم يصيرون خدمة أرقاء لأهل الإسلام. 

ففيه إشارة لعزئهم وعلوهم على غيرهم» وفارس علم للجيل المعروف ممنوع من 
الصرف, ويطلق على بلادهم أيضًا وهو معرب بارس بالباء المعجمة؛ ولا يدحل عليه 
الألف واللام والروم حيل معروف أيضًا موا باسم أبيهم. 

(رد الله بأسهم بينهم)جواب إذاء والبأس معناه الخوف الشديد لا مطلقه»ء والمراد به 
العداوة ووقوع القتال بينهم؛ لأن الله كان أعطى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم النصرة 
بإيقاع الرعب فى قلوب أعدائه الكفرة» وبقى من ذلك أثر فيمن اقتدى به من الخلفاءء 
فلما اشتغلوا بزحرف الدنيا نزع الخوف من قلوب الأعداء؛ وصار بعضهم يعادى بعضا 
ويقاتله لما بينهم من التحاسد والتباغض» وطلب كل منهم ما فى يد الآحر لما ظهرت 
الملوك المتغلبة» فصار الأمر لمن غلب. 

(وسلط شرارهم على خيارهم) الشرار جمع شر .معنى شريرء وخيار جمع خير .ععنى 
أخير» أو خفف خيرء وتسليطهم بقهرهم والعلو عليهم بالباطل» وهو كالتفسير لما قبله» 
وكان ابتداء ذلك بعد فتح فارس والروم وسبى ذريتهم واستخدامهم وتنافسهم فى 
الدنياء وذلك من الدولة الأموية إلى الآن. 

(و) أخبرهم صلى الله تعالى عليه وسلم (قتالهم الترك) كما ورد فى حديث رواه 
الشيخان: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه دلف الأنوف 
كأن وجوههم المجان المطرقة)» وقد ورد هذا الحديث من طرق بألفاظ مختلفة» والترك 
بضم التاء جيل معروف من الناس يقال هم: بنو قنطورا وهى أمة لإبراهيم الخليل» عليه 
الصلاة والسلام» واحتلف فى نسبهم اختلافا كثيراء والمشهور أنهم من أولاد يافث بن 
نوح عليه الصلاة والسلام وقيل: إنهم الديلم» وقيل: المراد بهم هنا يأجوج ومأحوج» 
وعلى كل حال فهم قوم من الكفرة دارهم بعيدة من ديار الإسلام» ومنهم التتار وهم 
وقائع مشهورة كوقعة جنكيز وهلاكه المفصلة فى التواريخ. 

(والخرر) بضم الخاء وسكون الزاء المعجمتين وراء مهملة وهم جيل من الناس 
الضيق العين» وقيل: امراد بهم الأكرادء ووقائعهم كلها مشهورة فقد وقع ذلك كما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ذل 
احبر به صلی الله تعالى عليه وسلم» وروى الخزر بفتحتين أيضاء وفى بعض نسخ الشفاء 
اء رة وؤاو وزاء معحنة سا كت وفيه نظن والخور يق الغين كماعلبيت أو 
النظر .عو خحرها. ١‏ 

(والروم) أى مما وقع مسن إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه إخباره ما 
سيكون من قتال الروم» وهم قوم معروفون من ولد روم بن عيص بن إسحاق موا باسم 
أبيهم» ثم قيل: روم ورومى كزنج وزنجى» وقد ملكوا الشام» واختلط بهم قوم من 
العرب من غسان» وأصل مساكنهم جهة الشمال. 

(وذهاب كسرى) بفتح الكاف وكسرها كمامر: أى ذهاب ملكه وقومه بعد ظهور 
دولته وتغلبه» (وفارس) من أرض العراق وغيرها وقد تقدم بيانه» (حتى لا كسرى ولا 
فارس) أى حتى لا يبقى له ذكر» ولا ملك إلى يوم القيامة» ولا إا تدخل على نكرة 
فأما أن نقول إنه نكرة كما فى هذا الحديث: لا قيصرء فهو كقولهم: لكل فرعون 
موسی» أى لكل حبار مبطل محق يغلب عليه ويمحو أثره. وفيه مقدر ای لا مثل کسری» 
ومثل وغير لا يتعرفان بالإضافة (بعده) أى لا يكون بعده من جنسه. 

(وذهاب قيصر) ملك الروم بذهاب ملكه وقومه (حتى لا قيصر بعده)» وهذا مما رواه 
الشيخان أيضًا بدون فارس إلا أنه وقع فى رواية من غير طريقهما. 

(وذكر) صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخبر به من المغيبات التى كانت كما قال: 
(إن الروم) أى جنسهم المعروف (ذات قرون)» وفى نسخة: ذات القرون بالتعريف» جمع 
قرن وهم الجماعة فى عصر واحد: أى كلما مضى قرن خلفه قرن» وقوم ملك ملكهم 
منهم» وقيل: القرن السيد: أى كلما هلك مَلِكَ مَلَكَ بعده غيره» كما بينته رواية كلما 
هلك قرن خلفه مكانه قرن» وقيل: المراد بهم قرون شعورهم التى كانوا يطولونها 
ويعرفون بها للإشارة إلى طول هممهم (إلى آخر الدهر) أى تد ملكهم بديارهم بخلاف 
فارس فإن الله مزقهم ومزق ملكهم بدعوته صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم» لمامزقوا 
كتابه حين بعثه هم» كما هو مذكور فى السير وقد تقدم أيضاء وهو مشاهد إلى الآن 
ليس لغيرهم ملك كملكهم» وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أرسل الكتب 
للملوك فى عهده كتب لكسرىء فلما قرأ كسرى كتابه مزقه فقال صلی الله تعالى عليه 
وسلم: مزق الله ملکهم» فكان كما قيل: 

وكسر كسرى بتمزيق الكتاب فقد أذاققه الله تمزيقا بتمزيق 
وأما قيصر فلما أتاه كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم مع دحية قبله وأجله» فدعاله 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بأن يثبت ملکه» وقد ذكروا أن مكتوبه صلی الله 


لمه١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
تعالى عليه وسلم إلى الآن عند ملوكهم يجلونه» وهو محفوظ عندهم فى صندوق من 
ذهب» وأوصى بعضهم بعضا بحفظه, فإن ملكهم لا يزال قائما ما دام هذا الكتاب 
عندهم» حتى أنهم أخرجوه لابن الصائغ الحنفى لما أرسله السلطان قلاوون إلى ملك 
النصارى بالمغرب لأمر مهم, وقالوا له: هذا كتاب نبيكم لحدنا نحفظه ونتبرك به» وكان 
عند ملك طليطلة» وهو إلى الآن عندهم» ولكن الله يهدى من يشاء. 

(و) أعلم صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه (بذهاب الأمشل فالأمثل من الناس) 
الأمثل هنا ممعنى الأشرف؛ لأنه أكثر مماثلة ومشابهة لأهل الحق والصدر الأول» والفاء 
لترتيب التفاضل لإثباته للأول ثم للثانى وهكذا إلى أن يبقى حثالة لا عبرة بهم» وفى 
الصحاح فلان أمثل بنى فلان أى أدناهم للخير» وهؤلاء أماثل القوم أى خيارهم. أى 
أعلمهم صلى الله تعالى عليه وسلم يموت الأقرب إلى الخير قبل غيره» وفى البخارى 
يذهب الصا حون الأول فالأول» وتبقى حثالة كحثالة الشعر أو التمر لا يباليهم الله بالة: 
أى لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزناء والحثالة بالحاء المهملة والثاء المثلئة من كل شىء 
رديه. 

(وتقارب الزمان) فى حديث رواه الترمذى عن أنس» رضى الله تعالى عنه: «لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة؛ والجمعة كاليوم؛ 
واليوم كالساعة؛ والساعة كالضرمة بالنار» بضاد مفتوحة معجمة وراء مهملة 
مفتوحة» وهو حشيش يحترق بسرعة» والتقارب تفاعل من القرب» والمراد قصره وقلته 
لأن القصير يقرب بعضه من بعض» ويقال للقصير متقارب» وهكذا يكون إذا قربت 
الساعة فى آخر الزمان كما ورد التصريح به فى بعض الروايات» واختلفوا فى معنا 
فقيل: المراد أنهم يوسع عليهم من الدنيا فيستلذون معيشتهم» ويكونون مسرورين؛ 
ومازال الناس يصفون الأيام الهنية بالقصرء وللشعراء فيها مبالغة ومعان لطيفة يعرفها من 
له إلمام بالأدب كقول أبى تمام2©20: 

أعوام وصل كان ينسى طيبها ذكر النوى فكأنهاأيام 
ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحو ىأسى فكأنهاأعوام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهمأحلام 

وهذا المذكور هو الذى ارتضاه الخطابى» واعترض عليه الكرمانى بأنه لا يناسب قوله 
بعده (وقبض العلم)» وقال ابن حجر: إنما احتاج الخطابى لتأويله ما ذكر لأنه لم يشاهد 


.)۱۸۸۷( والرمذی (۲۳۳۲)» وابن حبان‎ »)٥۳۷/۲( أخرحه أحمد‎ )١( 
الأبيات من الكامل» وهى فى ديوان أبى تام (ص777).‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 1۹ 
لم نحده فى العصر الذى قبله» وإن لم يكن هناك عيش مستلذ كما قيل(): 
كفى حزنا أن لا حياة هنية ولا عمل يرضى به الله صالح 
فالحق أن المراد نزع البركة من كل شىء حتى من الزمان» وذلك من علامات قرب 
الساعة» وهذا هو الذى ارتضاه النووى» رحمه الله تعالى. 
وقيل: المراد بتقاربه وقصره قصر الأعمارء فإن كل قرن أهله أقصر أعمارا من أعمار 
القرن [الذى] قبله. 
وقال البيضاوى فى شرح المصابيح: المراد تسارع انقضاء الدول وانقراضهاء وهنا 
وجه آخر قريب من الأول» وهو أنه لكثرة الظلم والأحزانء والاشتغال بأمور الدنياء 
وكثرة الحرص على تحصيلها يغفلون عن أوقاتهم ولا يشعرون بها. 
كما قلت : 
إن الزمان مقصر ذهبت به بركات هه إذ زادت الآلام 
ما ذاك إلا أنه قد فرمن خوف وقد حارت به الحكام 
وهو مناسب لذكر الفتن بعده فى قوله: (وظهور الفتن واهرج) وهى جمع فتنة وهى 
معروفة وهذا قد شاهدناه» وقبض العلم معنى أحذه ونزعه من الناس» وذلك يموت 
العلماء حتى لا يبقى إلا ناس جهلة إذا استفتوا أفتوا بغير علم» وبهذا فسره صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما سكل عنه» وموتهم بالكلية إنما يكون إذا قربت الساعة» فلا ينافى 
هذا قوله فى الحديث الصحيح الآتى: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على احق حتى 
يأتيهم أمر الله تعالى)("2 عز وحلء فإنه قبل ذلك. 
والمهرج بالهاء وسكون الراء المهملة وجيم .معنى القتل» وأصل معناه لغة الكثرة» وقد 
ورد تفسيره فى الحديث بالقتل» وورد .ععنى اختلاط الناس بعضهم ببعض» وقيل: إنه لغة 
حبشية» فهو معرب صار عربيا فصيحاء ومنه قولهم: هم فى هرج ومرج. 
(وقال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الشيخان عن زينب أم 
المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء (ويل للعرب من شر قد اقتزب) أى قرب ودنا منه» وويل 
كلمة تفجع وتعجب, فتعجب مما ينال هم من المشقة والهلاك بفتن تقع بين المسلمين كقطع 
الليل المظلم» يصير المتمسك فيها بدينه كالقابض على الجمر يشير بذلك إلى أمر عثمان 
)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى لسان العرب 41/١5(‏ 5). 


(۲) أحرحه مسلم »)١57/5141(‏ وأبو داود »)۲٤۸٤(‏ والترمذى (۲۱۹۲)» وابن ماحه (5)» 
وأحمد .)٠١١/4(‏ 


۱1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
ih Î‏ 

وويل مبتدأ وإن كان نكرة» لما فيه من الدعاء مثل سلام عليكم» وهى ترد للتحزن 
والتحسر والكلام عليها مفصل فى العربية واللغة» والمراد بالشر ما مر لقوله اقترب» 
وقيل: إنه إشارة لفتح سد يأحوج ومأحوج؛ لأن الحديث أوله: قالت زينب» رضى الله 
تعالى عنها: استيقظ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من النوم محمرًا وجهه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب» إلى آخخره «فتح اليوم من ردم 
صلى الله تعالى عليه وسلم يشير للفرجة اليسيرة بينهما بحسابهم المشهور» ومثله كثير فى 
الحديث لتعارفه بينهم» والحديث والكلام عليه مبسوط فى شروحه. 

(و) أعلم صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه أيضًا ب(أنه زويت له الأرض) بالبناء 
للمجهول: أى جمعت وضم بعضها لبعض حتى يطلع على جميعها (فأرى مشارقها 
ومغاربها) أى جميع الأرض وجوانبها كما يضم البساط الكبير» حتى يصير فى محل واحد 
يحيط به الناظر إليه سريعًا وأرى بضم الهمزة مبنى للمجهول أى أراه الله جميع ذلك 
ومشارقها مفعول ثانى» والمشارق والمغارب كناية عن الجميع» كما فى قوله: 5# قي 
قيل: إنه لم يذكر الجنوب والشمال؛ لأن معظم امتداد ملك هذه الأمة فى جهتى المشرق 
والمغرب» وهكذا هو فى الواقع كما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفى قوله: (وسيبلغ) أى يصل (ملك أمته) أى سلطانهم وحكمهم إشارة إليه (ما 
زوى له) صلی الله تعالى عليه وسلم (منها) أى الأرض أو المشارق والمغارب» وهو من 
تتمة الحديث» ومن تفصيلية بيانية أو تبعيضية لما مرء (وكذلك كان) أى وقع ما ذكر من 
الامتداد. 

(امتدت) مملكتهم واتسعت أو أمته .معنى انتشرت فى نواحيها (فى المشارق والمغارب 
ها بين أرض افند) بيان للمشارق والمغارب أو بدل (أقصى المشرق) بيان لأرض الهند أو 
بدل أيضًا (إلى بحر طنجة) بفتح الطاء المهملة ونون ساكنة وجيم بلدة مشهورة بساحل 
بحر المغرب (حيث لا عمارة وراءه): أى انتهت إلى مكان من ذلك البح لا عمارة 
بكسر العين: أى ليس بعده بلاد ولا جزائر معمورة. 

وطنجة لفظ بربرى» وهى مدينة عظيمة فتحت فى الإسلام؛ ثم استولى عليها 


»)۲۱۸۷( ومسلم (۲۸۸۰/۱)» والترمذی‎ »)95 ۰1۰/۹ ۰۲٤۱ :178/5( أخرحه البحاری‎ )١( 
.)۳۰۸( والحميدى‎ »)١9٠05( وابن حبان‎ »))٤۲۸/٦( وابن ماحه (۳۹۰۲۳))» وأحمد‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 1 
التصارى فى سنة سبعين وممائماثة بعد قنال عظيم فلما رأى المسلمون أن لا معين م 
ولا مغيث سلموها هم» فإنا لله وإنا إليه راحعون» ول تزل النصارى ظاهرين ثمة حتى 
تملكوا أكثر البلادء فعاد الإسلام غريبا كما بدأء ومن أراد تفصيل ذلك فلينظر تاريخ 
الأندلس. 

(وذلك) الذى امتد لهذه الأمة (ما لم يملكه أحد من الأمم) السالفةء روم تمتد) الممالك 
الإسلامية (فى) جهة (الجنوب, ولا فى) جهة (الشمال مغل ذلك) أى مثل امتدادها فى 
المشرق والمغرب» فما قيل فى تفسيره أنه بلغ ملكها أة قصى الجهات الأربع مهاب الريح 
قبولاً ودبورًا وجنويًا وشمالاً لم يتنبه لما قلناه. 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم فى حديث رواه مسلم عن سعد بن أبى وقاص» 
رضى الله تعالى عنه: (لا يزال آهل المغرب) سيأتى تفسيره مفصلا فى كلامه (ظاهرين 
على الحق حتى تقوم الساعة) غاية لاستمرار ظهورهم بتأبيد الله تعالى هم و إعلائه 
لكلمة الدين بجهادهم وقوله: ظاهرين أصل معنى الظهور العلو على الظهرء ويطلق على 
ما يلزمه وهو الشهرة والعلوء وقديراد به العلو المعنوى» وهو الغلبة والقهرء وقد اختلفوا 
فى المشرق والمغرب أيهما أفضل؟ فذهب إلى كل منهما طائفة» وهو خلاف لا طائل 
تحته» قال ابن العماد فى كتابه كشف الأسرار: استدل من قال بفضل المغرب بهذا 
الحديث» قال: وأحيب بأن الثابت: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى 
يأتى أمر الله وهم بالشام»» فإن ثبت هذا اللفظ» فالمراد الشام لأنه غربى المدينة» وقوله: 
على الحق خير بعد خبر لأنه ليس المعنى على الظهور على الحق» بل أنهم ظاهرون وأنهم 
على الحق» وهو ضد الباطل أو هو متعلق بظاهرين بتضمين معنى محافظين مداومين على 
إقامة الحق وشعائر الدين. 

(ذهب ابن المدينى) فى تفسير هذا الحديث» وهو على بن عبد الله بن حعفر بن حريج 
أبو الحسن إمام أهل الحديث» وأعلمهم به فىعصره. 

وقال النسائى: كأن الله تعالى ل يخلقه إلا هذا الشأن. 


وقال البخاری» رحمه الله تعالى: ما استصغرت نفسى إلا بين يدى على بن المدينى إلى 
آخره. وكان من أحسن الناس كلامًا على حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
توفى لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين» وله ثلاث وسبعون سنة» 
وروی عنه البخارى؛ رحمه الله تعالى» وغيره من أصحاب السنن» وهو منسوب لمدينة 
الرسول على حلاف القياس» والقياس مدنى كما بينه النحاة» والمشهور أن يقال: مدينى 
فى النسبة لمدينة المنصورء فرقا يينه ويين المنسوب للمدينة المنورة» ولكنه اشتهر بذلك» 


۱1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َي 
وله ترجمة فى الميزان» وقال ابن الأثير: النسبة إلى المدينة مدنى» والأكثر مدنىء والمدينى 
نسبة إلى مدائن سبعة غيرها كما فصله» وقال الجوهرى: المدينى نسبة لمدينة الرسول» 


والمدنى نسبة لمدينة المنصورء وبين كلاميهما تناف. 

وقال ابن الصلاح فى الكلام على المسلسل بالأولية المدينى نسبة لحى مدينة أصبهان» 
وهو من المدينة إلا أنه سكن البصرة» وفى القاموس:النسبة لمدينة الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم مدنى» ولمدينة المنصور» وأصبهان وغيرهما مدينى» وقال الكرمانى: قال 
الحافظ المقدسى: قال البخارى: المدينى الذى أقام .مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وم يفارقهاء والمدنى الذى تحول عنها وكان منها. انتهى. 

(إلى أنهم العرب) مطلقا ووجه تسميتهم بأهل الغرب بقوله: (لأنهم المخصوصون 
بالسقى بالغرب) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة والموحدة» (وهى الدلو) 
العظيمة المعروفة تذكر وتؤنث سماعاء وقيل: المراد بالغرب فى الحديث الحدة والشوكة» 
وتقدم تفسيره بالشام أيضاء ومنه غرب الشام لحدته» وللغرب معان كثيرة فى كتب 
اللغة. 


(وغيرة) أى غير ابن المدينى من علماء الحديث (يذهب إلى أنهم) فى الحديث (أهل 
المغرب) ,ميم فى أوله. (وقد ورد المغرب كذا) أى بهذا اللفظ فى بعض الروايات» وهو 
مؤيد للتفسير الثانى ولا يعينه» لاحتمال أنه روى (فى الحديث بمعناه) فهو رواية بالمعنى» 
ولولا هذا لم يفسره بغيره. 

(وفى حديث آخر) من هذا القبيل رواه الطبرانى وعبد الله بن أحمد بن حنبل (من 
رواية أبى أمامة) عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق قاهرين لعدوهم) من الكفرة بالجهاد فى سبيل الله (حتى يأتيهم أمر الله) يعنى 
الساعة وأشراطهاء وهو غاية لظهورهم على ظاهرهاء أو المراد أنهم لا يعدم ظهورهم 
كقوله عليه السلام: (إن الله لا يمل حتى تملوا) كما حققه الكرمانى وغيره» (وهم كذلك) 

أى باقون على حالهم والدملة حالية» (قيل: يا رسول الله وأين هم؟) من البلاد ومقرهم. 

(قال: ببيت المقدس) بالإضافة» وفيه لغات فمقدس كمرجع اسم مكان أو مصدر 
ميمى من القدس» وهو الطهر أى المكان الذى يطهر فيه العابد من الذنوب أو يطهر فيه 
للعبادة من الأصنام» وجاء فيه ضم الميم وفتح القاف والدال المشددة اسم مفعول من 
التقديس: أى التطهير» وحاء بكسر الدال المشددة اسم فاعل؛ لأنه يقدس العابد فيه من 
الآثام» ويقال: البيت المقدس بالتوصيف» والأشهر الإضافة» والظاهر أن الطائفة المذكورة 
الأمراء والحكام وولاة الأمور؛ لأنهم المعروفون بالقهر والغلبة» وقيل: إنه يشملهم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۹۳ 
ويشمل غيرهم من الفقهاء وامحدثين» وكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

وقال البخارى: هم أهل العلم؛ ونقل عنه أيضًا أنهم أهل الحديث» وكل محتمل»؛ 
والتعميم أولى كما لا يخفى. 

وفى شرح مسلم للقرطبى بعد ما ذكر رواية أهل المغرب من طرق متعددة وصححها 
أنه يدل على إبطال التأويلات فيه» والمراد بالمغرب جهة المغرب من المدينة إلى أقصى بلاد 
المغرب؛ فيدحل فيه الشام وبيت المقدسء فلا منافاة بين الروايات» وفى رسالة 
للطرسوسى أرسلها لأهل المغرب» وذكر فيها هذا الحديث» وقال فيها: هل أرادكم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا إلا لما أتتم عليه من التمسك بالسنة 
وطهارتكم من البدع واقتفاء أثر السلف» وفيه دليل على صحة الإجماع. 

(وأخبر) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حيدث رواه الترمذى والحاكم عن الحسن بن 
على» رضى الله تعالى عنهماء (بملك بنى أمية)» وهذا من جملة ما أخبر به صلى الله تعالى 
عليه وسلم من المغيبات» وهم بنو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شس 
بن عبد مناف بن قصىء» وقد رواه البيهقى مرسلا من طريق آخر فى سنده ضعف» 
(وولاية معاوية) بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس. 

ولقد أحاد المصنف» رحمه الله تعالى» إذ عبر فى بنى أمية بالملك» ولم يدحل فيهم 
معاوية» وعبر فى معاوية» رضى الله عنهء بالولاية الشاملة للملك والخلافة كما سنبينه 
عن قريب» والفرق بين الملك والخلافة والولاية: أن الملك هو السلطنة بطريق التغليب» 
والخلافة ما كان ببيعة أهل الحق لمن هو قرشى جامع لشروط الخلافة المذكورة فى 
الأصولء والولاية أعم منهما فتشملهما وتشمل الإمارة ونيابة الخلفاء وغيرهم» كما فى 
الحديث الآتى مع الكلام عليه «الخلافة بعدى ثلاثون عاما ثم تصير ملكا عضوضا»» 
ومعاوية كما تقدم كان أولا أميرا ثم صار ملكاء وهو أول ملوك الإسلام؛ ثم لما بايعه 
الحسن» رضى الله تعالى عنه» برضاه صار خليفة» فلذا كان ذكر الولاية فيه إشارة هذا 
ولیس عثمان» رضى الله تعالى عنه» من بنى أمية لأنه خليفة بحق» ومعاوية وإن كان منهم 
نسبا لأن أبا سفيان كما علمت ابن حرب بن أمية» فلم يدخله المصنف فيهم لما ذكرناه. 

وقيل: إنه أول ملوك بنى أمية» ولكل وجهة؛ وقد ورد فى الحديث أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم رأى مناما بنى أمية على منبره الشريف» فساءه ذلك فأنزل الله عليه تسلية له 
صلى الله تعالى عليه وسلم سورة الكوثرء وسورة القدر لأن ملك بنى أمية كان ألف 
شهر لا تزيد ولا تنقص» فأعطى الله أمته فى كل سنة ليلة تعدل ملكهم» وتزيديما لا 
يحصى من العجائب الواقعة فى تلك الليلة ما لا يعلم مقدار ثوابه إلا الله تعالى» يعرف 


٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 
ذلك من أهمه الله تعالى الفهم الثاقب وخصه بالمواهبء وفيه من الأسرار الخفية ما لا 
يخفى على ذى بصيرة. 

(ووصاه) أى وصىء عليه الصلاة والسلام معاوية إذا تملك بالعدل والرفق لما قال له: 
«إذا ملكت فانصح». 

قال معاوية» رضى الله تعالى عنه: فما زلت أطمع فى الخلافة منذ سمعتها من رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قيل: فى قوله: إذا ملكت إشارة إلى أنه رضى الله عنه» لم يكن خليفة» وإنما كان 
ملكاء وروى البيهقى عن معاوية أنه قال: ما حملنى على الخلافة إلا قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: يا معاوية إن ملكت فأحسن» وهو ضعيف إلا أن له شواهدء منها ما روى 
أنه تبع بالإداوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: «يا معاوية إن وليت أمرًا 
داك الى واعدل )1( E‏ ترجه مرضي طرق اد ارجا من جلاعا ريه 
صلى الله تعالى عليه وسلم من المغيبات. 

(و) منه أيضًا قوله: و(اتخاذ بنى أمية مال الله دولا) كما ورد فى حديث رواه الرمذى 
والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (إذا بلغ بنو أبى العاص أربعين أو 
ثلاثين اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا)» ودول بضم الدال المهملة 
وفتح الواو ولام جمع دولة بالضم والفتح وهو ما يتداول: أى يأخذه واحد بعد واحدء 
والمراد أنهم استأثروا به ومنعوا حقوقه فأسرفوا وبذروا وضيعوا بيت مال المسلمين» وهم 
أول من فعل ذلك فى الإسلام» وأول ملوكهم بعد معاوية بن يزيد مروان بن الحكم ثم 
ولى ابنه عبد الملك» وتمت دولتهم بالرابع عشر مروان بن محمد كما فصله المؤرخون. 

(و) منه أيضًا (خروج ولد العباس) بعد انقراض الدولة الأموية أى ولد العباس بن عبد 
المطلب» كما ورد فى حديث رواه أحمد» والبيهقى بسند فيه ضعف» وهو مما أخبر به 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» والولد يطلق على الواحد والجمع؛ والمراد هنا الثانى. 

(بالرايات السود) إشارة إلى ما فى هذا الحديث: «تظهر الرايات السود لبنى العباس 
حتى ينزلوا بالشام» ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو هم)» وفى رواية: «تخرج 
الرايات السود من خراسان لا يردها شىء حتى تنصب بإيلياء»» أى بيت المقدس وفى 


سنده ضعف . 


.)5 55/5( والبيهقى فى دلائل التبوة‎ »)١٤۸/١١( وابن ایی شيبة‎ »)۱۰۱/٤( أحرحه أحمد‎ )١( 
.)۲۲۷/۱۷( وأورده السيوطى فى اللآلى‎ »)٤٤٦/۱۰( آحرحه الخطیب فى تاريخه‎ )۲( 
.)017/( (؟) أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 1٥‏ 
وكان صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر العباس أن الخلافة تكون فى ولدهء فكانوا 
يتوقعون ذلك» وقد روى تبشيره صلی الله تعالى عليه وسلم بذلك له ولأم الفضل زوجته 
من طرق أفردها السخاوى بتأليف ليس يسع تفصيله هذا المقام» وكان شعار بنى العباس 
السواد فى لباسهم وراياتهم» وسببه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحبرهم بذلك» وقيل: ‏ 
سببه أن مروان الحمار آخر بنى أمية لما بلغت دعوة أبى مسلم إلى محمد ابن على الإمام» 
ومات محمد فعهد إلى ابنه إبراهيم فأتى به مروان وسجنه» فلما أحس بالقتل أوصى 
أتباعه بالثبات على أمرهم» واستخلاف أحيه السفاح» فلما قل لبسوا السواد إظهارًا 
لحرنهم, وحثا للأحذ بثأره فاستمر ذلك فيهم, فلا منافاة بين الروايتين» ولم يزل ذلك 
إلى عهد المأمون بن الرشيد فى سنة إحدى ومائتين» فأمر بترك السواد ولبس الخضرة 
حبته للعلويين» حتى حلع أخاه المؤتمن وجعل العهد لعلى الرضى» فمات وم يتم أمرهء 
فكلمه العباسيون فى إعادة شعار السواد وترك الخضرة ففعل» وهذا أول لبس العلويين 
الخضرة» وليس مبدؤه» كما توهمه المتأخرون, فى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة برسم 
الملك الأشرف مصرء وفى ذلك يقول ابن حابر الأندلسى: 
جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر 
نور النبوة فى كريم وجوههم يغنى الشريف عن الطراز الأعضر 
وقال ابن حبيب: 
اقات دقرف فو رك راق مرا 
وههذهإشارة أن هم فى جنةالخلد لباسا أخضرا 
وقال ابن المزين: 
أطراف تيجان أتت من سندس خضر كأعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خصهم بها شرفا لتعرفهم من الأطراف 
ولكن الأول لما لم يستمر وترك حتى نسئء توهموا أن ابتداءء كان كذلك» وكان 
سبب حدوث شعارهم أن يهوديا دحل بعمامة فعظم» ودخل بعض الأشراف فلم يلتفت 
إليه لعدم العلم به فأمر بذلك. 
وقال السبكى: إنه مستحب» واستنبطه من قوله تعالى: کرت أن أن رق کک فلا 
ن 4 [الأحزاب:594] وهو كلام حسن. 
(وملكهم) أى تملك بنى العباس الخلفاء (أضعاف ما ملكوا) أى أضعاف تملك بنى 
أمية وأضعاف حلفائهم» فإن أوهم السفاح بويع فى ربيع الآخر سنة اثنين وثلاثين ومائة» 
اشر مله إلى نة ست سما وكاتوا و ان مدد القضيف للك اون 


ككل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
وأهلهاء وله الأمر من قبل ومن بعد. 

(وخروج المهدى) فى آخر الزمان كما ورد فى حديث رواه أصحاب السنن وغيرهم 
من طرق كثيرة إلا أنه قيل: إن أسانيده لا تخلو من ضعفء وفيه احتلاف كثير أفرد 
بالتأليف» فقيل: إنه عباسى» وقيل: إنه علوى» وأنه يملك سبع سنين» وكنيته أبو القاسم» 
واسمه محمد بن عبد الله وفى زمنه ينبسط الأمن والعدلء وقيل: المراد به عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام» وذكره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه وصفته كما فصلوه 
وأحواله مبسوطة فى تذكرة القرطبى» وهو ممن يملك الأرض كلهاء وقد ملكها قبله 
مسلمان: سليمان عليه الصلاة والسلام» وذو القرنين» وكافران: نمرود وبخت نصر. 

روما ينال آهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم) يقال: نال كذا إذا وصل إليه» فيجوز أن 
يكون فاعله مستثرا يعود لماء وأهل منصوب» ويجوز رفعه بتقدير أى ما يناله أهل بيته» 
وما قيل: إنه لا جوز رفعه لا وجه له أى ما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من 
المغييات كما فى حديث رواه الحاكم: «إن اهل بيتى سيلقون بعدى من أمتى قتلا 
وتشريدا»'» وضعفه الذهبى» والتشريد الطرد والتفريق من شرد البعير إذا ند وشردت 
فلانا من البلاد وشردت به قال الله تعالى: مرد بهم من حَلَقَهُمَ # [الأنفال: 51]. 

(وقتل على) بن أبى طالب کرم الله وجهه أى ما أخبر به صلی الله تعالى عليه وسلم 
قتل على كما رواه أحمد. والطبرانى فى حديث فيه (وأن أشقاها) أى أشقى الخلائق أو 
الدنيا أو الطائفة الخوارج أو أشقى هذه الأمة (الذى يخضب هذه) أشار به إلى لحيته («من 
هذه) إشارة لرأسه: أى يضربه على رأسه ضربة يسيل بها دمه» حتى يبل يته» 
والخضاب صبغ معروف» فشبه دمه بالخضاب؛ لتغييره لونها كما يغير الخضاب» ففيه 
استعارة» وهو عبد الرحمن بن ملجم» بضم الميم وسكون اللام وفتح الجيم» على زنة اسم 
المفعول كما قاله النووى فى تهذيبه وغيره. 

(أى يته من رأسه) أى من دمهاء وهو تفسير لما قبله» وقصة الخوارج والتحكيم 
وقتل على مشهورة لا حاجة لنا بهاء وكذا قصة قتل أهل بيته» وإخباره بقتل سبطه 
کا 

(وأنه) يعنى علياء کرم الله وحهه ورضى الله تعالى عنه» (قسيم النار) ظاهر كلامه أن 
هذا مما أخبر به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إلا أنهم قالوا: لم يروه أحد من المحدثين 
إلا أن ابن الأثير قال فى النهاية: إلا أن علياء رضى الله تعالى عنه» قال: أنا قسيم النارء 


(۱) أخرحه الترمذى »)٤۰۸۲(‏ والحاكم (٤/۸۷٤)»,والطبرانی‏ فى الكبير 62٠١ 4/٠١(‏ وابن أبى 
عاصم فى السنة (۳۳۳/۲)» وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان .)١7/9(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ١‏ 
يعنى أراد أن الناس فريقان: فريق معى فهم على هدى» وفريق على فهم على ضلال؛ 
فنصف معى فى الجنة ونصف على فى النار. انتهى. 

قلت: ابن الأثير ثقة» وما ذكره على لا يقال من قبل الرأى» فهو فى حكم المرفوع 
إذ لا بجحال فيه للاجتهاد. ومعناه أنا ومن معى قسيم لأهل النار: أى مقابل لهم لأنه من 
أهل الجنة» وقيل: القسيم القاسم كالحليس والسميرء وقيل أراد بهم الخوارج ومن قاتله 
كما فى النهاية. 

(يدخل أولياؤه الجنة) أى من والاه ونصره وكان من حزبه» ويدحل بفتح المثناة 
التحتية وضم الخاء المعجمة؛ ويجوز ضم أوله وكسر ثالثه» فيرفع أولياؤه أو ينصبء أو 
تدخل بفوقية» وذلك بإذن من الله تعالى تكربما له على الثانى؛ لأن كبار الأمة هم شفاعة 
ثمة كما ورد فى الحديث.' 

(و) يدخل (أعداؤه النار) لبغضهم له وعدم اتباعهم الحق» وفى الغيلانيات أنه ينادى 
يوم القيامة أين أصحاب محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فيؤتى بالخلفاء» رضى الله تعالى 
عنهم» فيقول الله لهم: أدخلوا من شتتم الجنة» ودعوا من شئتمء أو ما هو يمعناه. 

(فكان يمن عاداه) أى أظهر العداوة له (الخوارج)» وهم الذين خرجوا عليه عند 
التحكيم» فكانوا اثنى عشر ألقا أصحاب صلاة وصيامء وقد أخبر عنهم النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وذكرهم بصفاتهم» وكان لعلی» رضى الله تعالى عنه» معهم وقائع 
مدونة فى التواريخ وهم من الفرقة الضالة؛ وهم اعتقادات فاسدة وأعمال كاسدةء 
والواحد منهم حارج وخارجىء (والناصبة) أى الفرقة أو الطائفة الناصبة؛ ويقال لهم: 
النواصب» وهم قوم تدينوا ببغض علئء كرم الله وجهه ورضى الله عنه» قال ابن السيد: 
من نصبت الشرك والحبالة» فاستعير ذلك لكل من يكيد ويوقع المكروه» واشتق منه هذا 
الاسم. انتهى. 
وفى الكشاف النصب بغض على وعداوته» وهو بالصاد المهملة وهم من الخوارج 
أيضا. 


(وطائفة ممن يدسب) بالياء التحتية وبالمثناة الفوقية» وروى ينتسب افتعال من النسبة 
(إليه) أى إلى على؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنه الخليفة بحق» وأن الإمامة حقه وتلك الطائفة 
(من الروافض) من الرفضء وهو الترك موا بذلك لتركهم السنة والجماعة (كفروه) أى 
نسبوه إلى الكفر لتركه الخلافة» وهى حقه» وهو زعم فاسد وحماقة وهم المنكرون 
للتحكيم» وقوهم: لا حكم إلا لله وهى كلمة حق أريد بها باطل» وقد كفروا غيره من 
الصحابة أيضًا. 


۱۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 

وفى قوله السابق: ممن عاداه إشارة إلى أن من عاداه ليس منحصرًا فيمن ذكر» فإن 
كثيرًا من بنى أمية والعباسيين أظهروا عداوته وسبه. 

(وقال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كما رواه الشيخان: (يقعل عثمان بن 
عفان وهو يقرأه) القرآن (فى) داره.فى (المصحف). 

وروی الترمذى عن ابن عمر» رضى الله تعالى عنه» أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
ري ري وى لي ار الا 0 
وهو من جملة ما أخبر به من المغيبات» فكان كما قال» والمصحف بض بضم الميم وكسرها 
حل الصحف؛ ججمعه ما كان فيها كما ياتى. 

(وأن الله عسى أن يلبسه قميصًا) أتى بعسى هنا تأدبا؛ لعدم جزمه» واستعارها 
للاستقبال اللازم للتزحى: أى سيلبسه» واستعار القميص للخلافة استعارة مرشحة بقوله: 
(وأنهم يريدون خلعه). وظاهره أن الضمير للقميص» ويجوز عوده لعثمان وخلعه.معنى 
عزله» فإنهم اجتمعوا خلعه» فلم يرض لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم نهاه عنه بقوله: 
فلا تخلعه فقتلوه» فأهدر الله تعالى بدمه سبعين ألا فقتلوا بصفين وغيرهاء كما رواه 
الترمذى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وهو حديث حسن. 

وعن ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء أنه أى عثمان أصبح يحدث الناس» فقال: 
رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «يا عثمان أفطر عندنا)('» فأصبح صائماء 
وقتل فى يومه. (وأنه سيقطر دمه على قوله: سهم آله وهو ألتتميعُ 
اليم [البقرة:۷١۳١])‏ أى يأحذ ثأرك ممن يقتلك» وهذا رواه ا 
الرياض النضرة» ورواه الحاكم عن ابن عباس» وقال الذهبى: إنه موضوع» وتبعه 
السيوطى» والظاهر منه أن دمه وقع على هذه الآية» وقيل: المراد أنه أريق دمه» وهو 
يقرأهاء وهو بعيد» وفيه إخبار.عغيبات منها وقوع هذه الفتنة» وأن عثمان سيقتل شهيدًا 
وأن القرآن سيجمع فى مصحف» فإنه لم يكن فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مصحفء واختلفوا فيمن قتله» فقيل: رومان بن سرحانء وقيل: الأسود التجيبى» وهذه 
أول فتنة ومصيبة وقعت فى الإسلام. 

ومن لم يقاس الدهر لم يعرف الأسى وفى غير الأيام ما وعد الدمر 

(و) مما أخبر به صلی الله تعالى عليه وسلم (أن الفان لا تظهر ما دام عمر حيا) روى 
البيهقى هذا الحديث عن ابن عمر» رضى الله تعالى عنهماء والشيخان عن حذيفة» ولقى 
يومًا عمر» رضى الله تعالى عنه» أبا ذر فأخذ بيده وعصرهاء فقال: دع يدى يا قفل 


(۱) أخرحه الحاكم (۱۰۳/۳)» وابن سعد (07/1/7)» وابن أبى شيبة .077/١١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يِل 158 
الفننةء فقال له: ما هذا يا أبا ذر؟ قال: جعت يوماء وحن عند رسول الله ضلى الله تعالى 
عليه وسلم» فكرهت أن تتخطى الناس» فجلست فى أدبارهي فقال: لا تصبكم فتنة 
مادام هذا فيكم. 

وقال عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه يومًا: أيكم يحفظ ما قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى الفتنة التى تموج كموج البحر؟ فقال حذيفة: ليس عليك منها يا 
أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. قال: إذن لا 
يغلق أبدّاء فقيل له: أكان عمر يعلمه؟ قال: نعم كما أن دون الغد الليلة. 

أقول: فى هذا سر من كنايات البلاغة عجيب» فإن قوله فيه: تموج إشارة إلى أنها 
ليست فتنة المال والأولادء وقوله: يكسر يشير إلى أنه يقتل» فيتجرأ الناس على الخلفاء؛ 
والباب إذا انكسر لا يقفلء وقوله: دون الغد الليلة كناية عن أنه كان يقينا عنده» وإنما 
سأل ليعلم هل علمه غيره أم لا؟. 

وحطب خالد بن الوليد يومًا فقال: إن أمير المؤمنين قد بعثنى إلى الشام» وهو يهمه 
فألقى بوانيه بثنية وعسلا اراد أن يؤثر به غيرى» فقال له رحل: أصبر أيها الأمير فإن 
الفتن قد ظهرت» فقال: أما وابن ن الخطاب حى فلا إنما ذاك بعده إذا كان الناس بذى 
بلى» أو بذى بليان» فينظر الرحل هل يجد مكانا لم ينزل به ما نزل كانه من الشر» فلا 
يجده نعوذ بالله أن تد ركنى وإياكم أولئك الأيام» وبوانيه جمع بانيه أى خيره وسعته 
والبثنية حنطة منسوبة لبثنية ناحية بدمشق» وقيل: هى الزبدة أى كأنها عسل وزبد لما 
يجىء من أمواهاء وذى بلى وذى بليان يريد به طوائف بلا إمام» وکل من بعد حتى لا 
يدرى موضعه» فهو بذى بلى من بلى فى الأرض إذا ذهب أراد أن أمور الناس تضيع 
بعد عمر» رضى الله تعالى عنه. 

(و) أخبر صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه البيهقى من طرق وهو ما أخصبر 
به من المغيبات (بمحاربة الزبير لعلى وهو ظالم له). 

0 
فقال: كيف لا أحبه وهو ابن عمتى صفية وعلى دينى؟ فقال للزبير: أتحبه؟ فقال: كيف 
لا أحبه وهو ابن خالتى وعلى دينى؟ فقال: أما إنك ستقاتله وأنت له ظالمء اننا كلاق 
يوم احمل قاتله» فبرز له على» رضى الله تعالى عنه» وقال: ناشدتك الله أسمععت من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله: إنك ستقاتلنى وأنت لى ظال؟ قال: نعم 


.)١3 2310/1 8( وابن أبى شيبة‎ »)١ 45/97( ومسلم‎ »)۷۰۹٦( أخرحه البخارى‎ )١( 


نل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
ولكن أنسيته وانصرف عنه'» فلما كان بوادى السباع حرج عليه ابن جرموز وهو 
نائم» فقتله وأتى برأسه كما فصله المؤرخحون. 

(و) ما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغييات (نباح كلاب الحوأب على 
بعض أزواجه) يعنى عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وهو بحاء مهملة وواو ساكنة وهمزة 
مفتوحة وموحدة اسم ماء أو موضع وقرية» فيه الماء فى طريق الذاهب من المدينة إلى 
البصرة. 

قال ابن عبد ربه فى العقد: وبعضهم يقول فيه: الحوأب بضم الحاء وتشديد الواوء 
والمشهور الأول قال الشاعر من الخوارج: 

وأنا البرئ من الزبير وطلحة ومن التى نبحت كلاب الحوأب 

وفى معجم البلدان أصل معناه الوادى الواسع» وإنما كان المراد عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان يومًا جالساء وعنده نساؤه يتحدثن 
معه» فقال: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق فى كتيبة؟ فكانت عائشة فى 
وقعة الجمل» ولما مرت بذلك المكان نبحتها كلابه» فسألت عن اسم ذلك المكان» فقيل 
لما: الحوأب» فهمت بالرجوع فحلفوا ها: إنه ليس بالحوأب» والحوأب أيضًا اسم مخلاف 
بالطائف قتلت فيه سلمى المرادية عتيقة عائشة» وقيل أيضًا: إنها المرادة بالحديث أيضًا؛ 
| لأنها كانت مع نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم لما حدثهن به كما فى المعجمء 
والصحيح خلافه لما يأتى فى بقية الحديث» والنباح بضم النون وكسرها: صوت الكلب 
والتیس» وقيل: إنه أى الحوأب می باسم حوأب بنت كلبء لنزوها به كما قاله ابن 
ماكولاء واحتلف فى وزنه» فقيل: فوعل» وقيل: فعال» وفيه الإخبار بالمغييات» وهو 
حديث صحيح رواه البزار عن ابن عباس» وهو من تتمة حديث الزبير» رضى الله تعالى 
عنه؛ لأن عائشة ذهبت معه لتصلح بينه وبين على» فاتفق ما اتفق فى وقعة الجمل.  ٠‏ 
' (و) أخبر صلی الله تعالی عليه وسلم فى هذا الحديث (أنه يقتل حوها) ممن كان معها 
(قتلى كفيرة) قيل: کانوا نحو ثلاثين ألفاء (وتنجو) أى تسلم هی (بعد ما كادت) أى 
قاربت عدم النجاة» (فنبحت) كلاب الحوأب (على عائشة عند خروجها إلى البصرة), 
وهذا الحديث صحيح كمامر» روى من طريق عديدة فعن ابن عباس أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال لنسائه: «ليت شعرى أيتكن صاحبة الجمل الأزب تنبحها كلاب 


)١١(‏ أخخرحه أحمد (۰۲۲۹۲ ۳۹/۳ ووم والنسائى (55/4). والحاكم »)۳۸٤/۱(‏ وابن أبى 
شيبة (4/5 5؟)» وابن سعد (۱۳۲/۲/۱). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۷۱ 
الحوأب؟»١ء‏ والأزب كثير شعر الوحه» وفك إدغامه وعدمه لمشاكلة الحوأب» فكان ما 
أخبر به لأنه لما قتل عثمان» رضى الله تعالی عنه» وكانت هى وأمهات المؤمنين حاحات 
فى ذلك العام فبايع الناس علياء وانحاز إليه قتلة عثمان من غير رضى منه» لکنه حشی 
الفتنة لكثرتهم وتغلبهم» واشتد غيظ الناس» فخطبتهم عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
وحثتهم على الطلب بدمه ودفع الخوارج عن البلد الحرام» فأجابها الناس وقالوا لما: 
حيثما سرت فنحن معك فسارت فى هودحها على جمل يقال له: عسكر وودعتها 
أمهات المؤمنين يبكين» فسمى ذلك العام عام النحيب» فلما وصلت إلى الحوأب وأناخوا 
جملها نبحتها الكلاب» فقالت: ردونى وأخبرت .ما قاله رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فال ها الزبير: يا أم المؤمنين أصلحى بين الناس» فسارت لذلك وكان ما كان. 

(فقتله أصحاب معاوية) وكان هو مع على بصفين» وهو صريح فى إن الخليفة بحق 
هو على» رضى الله عنهء وأن معاوية مخطئع فى احتهاده كما فى حديث: «إذا احتلف 
الناس كان ابن مية مع الحق»» وابن سمية هو عمار» رضى الله تعالى عنه» كان مع 
على وهذا هو الذى ندين الله به وهو أن علياء كرم الله وجهه. على الحق» وختهد 
مصيب فى عدم تسليم قتلة عثمان» ومعاوية» رضى الله تعالى عنه» مجتهد مخطىئ» فدع 
القيل والقال فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقد تأول معاوية حديث عمار لما لم يجد مالا 
لإنكارة» فقال: إنما قتله من أرجه. ولذا قال علىء کرم الله وجهه لما بلغه قوله: فرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قتل حمزة» رضى الله تعالى عنه لما أحرحه لأحد كما نقله 
ابن دحية» رحمه الله تعالى. 

وقتل عمار بصفين» وهو ابن سبعين سنة قتله ابن العمادية» واخ اة ا 
ودفنه على» رضى الله تعالى عنه. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث تقدم (لعبد الله بن الزبير) لما شرب دما 
من فضلاته صلى الله تعالى عليه وسلم: (ويل للناس منك وويل لك من الناس)» وويل هنا 


)١(‏ أرحه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (774/7)» وابن أبى حاتم فى العلل (۲۷۸۷)» وأورده 
ابن حجر فى المطالب العالية (454 4). ۰ 
(۲) أحرحه الطبرانى فى الكبير »)١٠۸/٠١(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (4717/5): , ' 


۱۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلي 
للتحسر والتأسف» وتكون للدعاء بالحلاك» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم 
وأعطاه دمه» وقال له: أرقه فى محل لا يرى؛ فلما رجع قال له صلی الله تعالى عليه 
وسلم: لعلك شربته» فقال: نعم» فقال له ذلك» واستدل به على طهارة فضلاته صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما مرء وكان الناس يرون أن ما عنده من القوة والجرأة مكتسبة من 
ذلك الدم» والمراد من الناس الجنس» وويله من الناس لأن منكان على الحق جريا على 
المقاتلة عليه» تكثر أعداؤه وحساده؛ وينال من الناس أذى» ووقع له ذلك» رضى الله 
تعالى عنه» حتى قتل هو وابنه ظلمًا وعدوانًا كما أخبر به صلی الله تعالى عليه وسلم فلم 
يرق ذلك الدم حتى أراق دمه. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى إخباره عن المغييات فى حديث صحيح رواه 
الشيخان (فى) حق (قُرْمَان) با یر ززاء معخمة متاك وعم زهو مول ليع 
الأنصار وكان شجاعا لكنه منافق» وكان قاتل قتالاً شديدًا أعجب الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» كما أشار إليه بقوله: (وقد أبلى مع المسلمين)» وأبلى بفتح الهمزة وموحدة 
ساكنة ولام وألف مقصورة» فعل ماض من أبلى .معنى اختبر» ويقال: أبلى بلاء حسنًا 
فى الحرب إذا صبر فى قتاله وأحاد» والجملة حالية أى أبان شجاعته وإقدامه؛ إلا أن 
ذلك لم يكن حالصا لله وقد أطلع الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على حاله 
(فقال فيه: إنه من أهل النار)» فعجب الناس من ذلك» فأظهره الله هم (فقعل نفسم) لما 
كثرت اللراحة فيه» وأثخنته» واختلفت الرواية فى أى موطن قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم هذا الحديث بعد الاتفاق على صحته» لرواية الشيخين له عن أبى هريرة» فقيل: ‏ 
إنه كان ذلك بأحد» وقيل: بحنين» وقيل: فا ا ل ان ا 
من خيبر؛ لقرب رسمها بها خطا. 

وقيل: إن القصة تعددت» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض غزواته رأى 
رحلا فقال: إنه من أهل النار» فلما قاتلوا قاتل معهم أشد القتال حتى أثخن بجراحات 
كثيرة» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إنه من أهل النار» فكاد بعض الناس يرتاب» 
فلما اشتد عليه ألم حراحاته قتل نفسه» فقيل: إنه حعل سيفه بين ثدييه وتحامل عليه حتى 
مات» وقيل: أخرج من كنانته سهما نحر به نفسه» وقيل: قطع عروق يده فأخير النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك تصديقا لمقالته» فقال: «إن الله لينصر الدين بالرحل 
الفاحر وأمر مناديًا ينادى فى الناس إنه لا يدل الحنة إلا مؤسن»» أى مؤمن كامل» 
أو قد علم منه أنه منافق» أو أنه ارتد قبيل موته. 


(۱) أخرحه مسلم (۱۱۱/۱۷۸)» وأحمد »)١5/4(‏ والطيرانى (9 .)۸٤ 2415/١‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۷۳ 

والمنادى قيل: إنه عمر» رضى الله تعالى عنه» وقيل: بلال» وقيل: عبد الرحمن بن 
عوف» وجمع بين الروايات بتعدد القصة أو بأنه وقع كل ذلك مع تحامله وغيره وتعدد 
من نادى» وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغى النظر لظاهر العمل ولا الاتكال عليه. 

(و) روى الطبرانى والبيهقى من طرق» بعضها متصل وبعضها منقطع أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم (قال فى) حق (جماعة) من الصحابة كانوا عنده» (فيهم أبو هريرة 
وحذيفة وسمرة بن جندب: آخركم موتا فى النار) آخركم مبتداً خبره محذوف تقديره 
يموت موتا فى النار» فموتا مفعول مطلق» والحار والمجرور متعلق بالخبر أو بالمصدرء أو 
آخركم فاعل يموت, وأما كونه مبتدأ وموتا تمييز والظرف خحبره وإن احتمل» فليس 
عراد» ولذا قيل: إن فيه إيهاما وتورية لأن المراد أنه يحزق فى الدنيا حريقا يموت به لا 
أنه يدخل نار جهنم؛ لأن ابن عساكر روى عن ابن سيرين أن سمرة أصابه کزاز» وهو 
مرض يصيب صاحبه برد» لا يدفئوا منه» فكان يملا له قدر عظيم ماء يسخن ويجلس 
عليه ليدفاً من بخاره» فسقط فيه فاحترق» وقيل: إنه مات فى حريق» قيل: ويحتمل أنه 
على ظاهره بأن يدحل النار فى الآخرة ثم يخرج لأمر صدر منه» والذى صححه 
السيوطى وغيره الأول» وإليه يشير المصنف بقوله: (فكان بعضهم) أى بعض من قيل فى 
حقه ذلك مما تقدم (يسأل عن البعض) من رفقائه الذين قال صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيهم ما مرء قال ابن حكيم الضبى: كنت إذا لقيت أبا هريرة سألنى عن سمرة فإذا 
أخبرته بصحته فرح» فسألته عن ذلك وقال: كنا عشرة فى بيت فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «آخ ركم موتا فى النار)(»: فمات منا ثمانية ول يبق غيرى وغيره» وكان إذا 
قيل له مات سمرة يغشى عليه حتى مات قبله. 

(فكان سمرة آخرهم موئًا هرم) بزنة علم أى كبر سنه وضعف بدنه وأصابه هزال 
الشيخوخة (وخرف) بخاء معجمة مفتوحة وراء مهملة مكسورة أى فسد عقله وتغير من 
الكبر (فاصطلى) أصله اصتلى فأبدلت التاء طاء بحاورة الصاد أى تدفى (بالسار) أى بنار 
أوقدت له (فاحترق فيها) لغفلة أهله عنه وضعفه عن الحركة» فعلم صحة ما أخبر به 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قبل وقوعه؛ ولم يكشف لهم الغطاء عن مراده؛ 
ليجدوا فى أعمام ويداوموا على الخوف والمراقبةء أو لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم 
يؤذن له فى ذلكء وهو من الحكم الخفية. 

قيل: إن ما ذكر لم ير منقولا عن غير الملصنف» ولم يذكر أحد أن سمرة حرق بل لم 


)١(‏ أخرحه الطبراتى فى الكبير (۲۱۱/۷)» والدولابى فى الكنى (۳۷/۲)» وابن أبى حاتم فى العلل 
(550). 1 


١/4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
ينقل أن أحدًا من الصحابة حرق إلا بشر بن أرطأة أو ابن أبى أرطأة على القول بأنه 
صحابی» وقد نعى بشرًا سفينة مولاه صلى الله تعالى عليه وسلم كما قاله البرهان. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر 
ابن قتادة أنه قال (فى حنظلة) بن أبى عامر الأنصارى الصحابى المشهور ب(الغسيل)» 
فعيل .معنى مفعول من الغسل» مى بذلك, لأن الملائكة غسلته لما استشهد بأحد» وكان 
جنبًا فقتله أبو سفيان بن حرب» وقيل: قتله شداد بن أوس الليثى وهو حنظلة بن أبى 
عامر الراهب الذى لقبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالفاسق» فرأى رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم الملائكة تغسله مع أنه شهيد فقال: (سلوا زوجه) يعنى امرأته 
وزوجته» فإنه يقال للمرأة: زوج كالرجل فى الفصيح» وقد يقال: زوجحة للفرق (عنه) 
أى عن حاله فإنه صلی الله تعالى عليه وسلم علم أن تغسيله لحنابته» وهی لا يطلع عليها 
غيرها كما أشار إليه بقوله: (فإنى رأيت الملائكة تغسله)» والشهيد لا يغسل وكان ذلك 
بأحد, (فسألوها فقالت:) إنه (خرج) من بيته لأحد (جنبا) من جماع امرأته (أعجله 
الحال) أى محبة الحهاد واللحوق برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (عن الغسل) بضم 
فسكون أى عن أن يغتسل من جنابته؛ لخوفه أن يبطئع عن حضوره معه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فيفوته ذلك الوقت. 

وفى رواية قالت: كان حنبا فغسلت إحدى شقى رأسه» فلما مع صوتا حرج فقتل» 
وكان ابتنى بزوجته فى تلك الليلة» وهى جميلة بنت أبى بن سلول المنافق. 

(قال أبو سعيد) بن مالك بن سنان الخدرى وقد تقدم ذكره مرارًا (: ووجدنا رأسه) 
أى رأس حنظلة لما قتل (يقطر ماء) من أثر تغسيل الملائكة له» وهذا من ظهور ما فى 
عام الغيب» وهذا ما وقع فى بعض النسخ ملحقا بالأم» والشهيد فى المعركة لا يغسل» 
لكنه لو كان جنبا هل يلزم تغسيله أم لا؟ احتلف فيه فقيل: يجب لأنه بسبب آخر وهو 
ظاهر الحديث» والكلام عليه مفصل فى كتب الفقه. 


(وقال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه أحمد والزمذى» وهو 
ما نحن فيه إذ فيه مع الحكم إخبار ببعض المغيبات (: الخلافة فى قريش) ولو كان هذا 
بحرد الحكم ل يكن ما نحن فيه؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم حكم باستحقاقهم لما 
وقع أو لم يقع» وقد وقع كما أخبر مدة طويلة إلى انقضاء دولة بنى العباس. 

(و) فى حديث آخر رواه البخخارى: (لن يزال هذا الأمر) يعنى الخلافة (فى قريش ما 
أقاموا الدين) بيان لغايته أى ما موا شوكة الإسلام» وأقاموا شعائر الدين الظاهرةء فإذا 
غيروا غيرهم الله تعالى» ونزع الملك منهم» وقد وقع كما قال رسول الله صلى الله تعالى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۷0 
عليه وسلم» وفيه روايات متغايرة تحتاج لكلام طويل طويناه حوف السآمة والملل» وفى 
رواية حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة» وما ظرفية مصدرية أى مدة إمامتهم» والإجماع 
منعقد على أن الخلافة مختصة بقريش 

(وقال) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه مسلم والبيهقى: 
(يكون) أى يوجد بعده صلى الله تعالى عليه وسلم (فى ثقيف) قبيلة معروفة ركذاب 
ومبير) أى مهلك يكثر القتل بغير حق» من البوار فهو الهلاك قال تعالى: ونر قو 

ورا © [الفتح: ]١7‏ أى هالكين (فرأوهما) من الرأى أى رأى العلماء أن المراد فى 
الحديث بهما (الحجاج) بن يوسف الثقفى» وهذا مما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم 
من المغيبات» ففى حديث أسماء» رضى الله تعالى عنهاء من طريق مسلم أنها قالت 
للحجاج: إن فى ثقيف كذابًا ومبيرًا أما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فلا إخالك إلا 
إياه. 


وقال النووى» رحمه الل أجمع العلماء على أن المبير هو الحجاج» وقال هشام بن 
حسان: إنه قتل مائة وعشرين ألفا. 

(و) الكذاب هو (المختار) بن أبى عبيد الثقفى بن مسعود بسن عمر بن عمير» ففى 
عبارته لف ونشر مشوش» وأبوه أسلم فى حياة النبى» عليه السلام؛ ول يره فلم يعد مسن 
الصحابة» والمختار هذا كان يزعم أن جبريلء عليه الصلاة والسلام يأتيه» وكان يظهر 
مدح ابن الزبير ومحمد ابن الحنفية» واستحوذ على الكوفة وأظهر التشيع» واجتمع عليه 
ناس كثيرون وطلب الأخذ بثأر الحسين, فقتل كثيرًا من قتلته وعظم أمرهء وكان يتكهن 
ويزعم أنه يوحى إلیه» وله كرسى يضاهى به تابوت بنى إسرائيل فهو ضال مضل» 
واستمر على ذلك مدة حتى قتله مصعب بن الزبير» وأمر الحجاج أشهر من أن يذكر. 

(وأن مسيلمة يعقره الله تعالى) أى مما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغيبات 
ما ورد فى الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان عن ابن عباس» رضى الله عنهماء من 
ظهور نسيلمة الكذاب وآن الله تله ومسيلية بصيعة التضغيز فلامه مكسبورة والعامية 
تفتحها وهو خطأ قبيح كما مر» وهو رجل من بنى حنيفة كنيته أبو ثمامة» ادعى النبوة 
وزعم أنه يأتيه الوحى بقرآن» فكان له هذيانات سخيفة ت تقدم بعض منهاء ولما قدم وفد 
بنى حنيفة المدينة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو معهم لم يقابله» وقال: 
لو جعل الأمر لى بعده اتبعته» فبلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما قاله» فقال: 
لو سألنى هذه الشظية ما أعطيتها له فرحع معهم وتمخرق بشعبذة فافتتنوا به» وزعم أن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أشركه معه فى أمره» وكتب إليه: من مسيلمة رسول 


۱۷٩‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 
الله إلى محمد رسول الله أما بعد: 

فإنى قد أشركت فى الأمر معك» فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكنهم 
يعتدون. 

فكتب إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

متمد وسورل الله إل مسد الكذاب اما ی 

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

فأخفى الكتاب وكتب كتابًا من عنده أظهره لأصحابه زعم أنه صدقه فيما قال 
فكذبه من بنى حنيفة ثمامة بن مالك» رضى الله تعالى عنه» ونهى الناس عنه وقال يخاطبه 
وكان مؤمناء رضى الله عنه: 

مسيلمة ارحع ولا تمحك فإنك فى الأمر لم تشرك 

كذبت على الله فى وحيه هواك هوى الأحمق الأنوك 

فما فى السماء لك مصعد ومالك فى الأرض من مبرك 
وكان يلقب نفسه برحمان اليمامة» ولما توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
جمع جموعا سفهاء فجهز له أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» جيشا أميرهم خالد بن 
الوليدء رضى الله تعالى عنه» فقتل مسيلمة كافرًا لعنه الله تعالى» قتله وحشى قاتل مزق 
رضى الله تعالى عنه» وشا ركه فيه ناس» والعقر أصله يستعمل فى الحيوان كعقر الناقة 
ونحوهاء ففيه إشارة إلى أنه بهيمة من البهائم مات ميته جاهلية فلم يذك ولح يزك. 

(و) مما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغيبات ما رواه الشيخان عن عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء (أن فاطمة) الزهراء بنته صلى الله تعالى عليه وسلم» ورضى الله 
عنهاء (أول أهله خوقا) وروی خاقا (به): أى اول من بموت بعده صلی الله تعالى عليه 
وسلم من أهل البيت» فماتت بعد ستة أشهرء وقيل: مانية أشهر» وقيل: مائة يوم» وهى 
أصغر بناته صلى الله تعالى عليه وسلم وأحبهم إليه وهى أول من غطى نعشه من النساء 
فى الإسلام» وأول الحديث أنه صلی الله تعالى عليه وسلم سارها فى مرض موته فبكت» 
ثم دعاها وسارها بشىء فضحكتء فسئلت عن ذلك بعد موته صلی الله تعالى عليه 
وض فال سار ارلا باه موت فق مرضة عدا کا قم عار بان أل آمك 
يتبعه فضحکت» ولا توفيت دفنها على» کرم الله وحهه» ليلا واختلف فى محل دفنهاء 
فقيل: فى قبة ولدها الحسن قرب محرابها. 

وروى أحمد بن حنبل فى المناقب أنها اغتسلت ولبست ثيابا ها وكفناء وقالت: إنى 
مقبوضة فلا يغسلنى ولا يكفننى أحد, فامتثل أمرهاء وفيه كلام للفقهاء وأنه هل يكفى 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۱۷۷ 
TET‏ 
بنت عميس أن تغسلهاء وقيل: إنه من حصائصها وفى اللآلئ للسيوطى عن أم سلمة 
قالت: مرضت فاطمة فقالت: يا أمتاه اسكبى لى غسلا فسكبته» فاغتسلت ثم قالت: 
هاتى ثيابى الجدد فناولتها فلبستهاء فقالت: قدمى الفراش فقدمته فاضطجعت مستقبلة» 
ثم قالت: إنى اليوم مقبوضة فلا يكشفنى أحدء فقبضت مكانها وأتى على فأخبرته 
فدفنها بغسلهاء وقال ابن الجوزى: إنه موضوع» ورد بأنه رواه الطبرانى إلا أنه يعارضه 
ما روى بخلافه كما مر» ولعله من حصوصياتها وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرها 


به. 


(وأنذر بالردة) أى أعلم صلی الله تعالى عليه وسلم أصحابه .من يرتد بعده وما يكون 
من قتاهم» وقد وقع ذلك فى خلافة أبى بكرء رضى الله تعالى عنه» والإنذار إخبار بأمر 
مكروه مخوف ضد التبشيرء وهو مما رواه الشيخان أيضًا عن ابن عمرء رضى الله تعالى 
عنهماء وكان ذلك بعد ابتداء حلافة الصديق بسبعة أشهر وستة أيام» فإنه بعد انتقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارتد كثير من الناس إلا أهل الحرمين والبحرين» 
فكفى الله أمرهم بأبى بكرء رضى الله تعالى عنهم» بعد أن قاسى منه أمورا شديدة. 

(و) مما أخبر به صلی الله تعالى عليه وسلم من المغييات فى حديث رواه أصحاب 
الكتب الستة مسندًا وفيه (أن الخلافة) أى خلافة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بحق» وخلافة النبوة إنما تكون لمن تمسك بالسنة من قريش» وهى (بعده ثلاثون سنة ثم 
تكون) أى تتحول الخلافة» وتصير (ملكا) عضوضا أى سلطنة بالقهر والتطلب مسن غير 
وجود شروطهاء (فكانت) الخلافة الحقيقية (كذلك) أى كما أخبر به صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتمت المدة التى ذكرها (بمدة الحسن بن على) بن أبى طالب كما رواه سفينة 
مولى رسول الله صلى الله تعالى. عليه وسلم» فكانت خلافة الصديق» رضى الله تعالى 
عنه» سنتين وأربعة أشهرء وخلافة عمرء رضى الله تعالى عنه» عشر سنين ونصفاء 
وخلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» اثنى عشر سنة إلا أياماء وخلافة على رضى الله 
تعالى عنه أربع سنين وتسعة أشهر وأيامًاء وفى ال مغرب خلافة أبى بكر ستتان وثلاثة 
أشهر وتسع ليال» وعمر عشر سنين وستة أشهر وحمس ليال» وعثمان اثنى عشر سنة إلا 
اثنى عشر ليلة» وعلى حمس سنين إلا ثلاثة أشهرء فتتم المدة كمدة الحسن لما بويع فى 
عشر رمضان الأخير سنة أربعين من هجرته» ثم سلمها لمعاوية فى نصف جمادى الأول . 
سنة إحدى وأربعين فمدته كانت سبعة أشهر ونصفا وأياماء فبها تتم الثلاثون كما ذكره 
المصنف» رحمه الله تعالى. 


0 
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والملك بضم الميم» والعضوض بفتح العين المهملة صيغة مبالغة» وروى ثم يكون ملك 
عضوض بضم العين جمع عض بكسرهاء وهو الشرير الخبيث» والملك السلطان والخليفة 
أمير المؤمنين» ويقال: خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه حلفه فى القيام 
بار شل ولا يقال: خليفة الله لغير داود صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال) صلی الله عار عليه وعلم فى ديت رواه البزار عن أبى عبيدة» رضى لله 
تعالى عنه» والبيهقى عن معاذ بن حبل» رضى الله تعالى عنه: (إن هذا الأمر) أراد به دين 
الإسلام» وأمر الشريعة ا محمدية (بدأ) بهمزة فى آخره أى ابتدأ فى أول أمره» أو بألف 
مقصورة بمعنى ظهر وبرز من كون العدم إلى الخارج» والظاهر الأول هنا (نبوة ورحمة) 
بالنصب على الحالية أو بتزع الخافض: أى بدأ بنبوته صلی الله تعالى عليه وسلم ورحمته 
للعالمين بإنقاذهم من الضلال والكفر وأمور الجاهلية» وهذا فى حياته صلی الله تعالى عليه 
وسلم» (ثم تكون) بعده (رحمة وخلافة) فى زمن الخلفاء الراشدين» وأحر الرحمة أولاً؛ 
لأنها نشأت من النبوة» وقدمها هنا لسبقها على الخلافة» فإن رحمته صلى الله تعالى عليه 
وسلم كانت قبلهم واستمرت» (ثم يكون) بعد الخلافة (ملكا عضوضا) بفتح العين 
وضمها كما تقدم فى رواية ملك عضوضء وهو استعارة تصريحية أو مكنية بتشبيه 
ظلمهم وتعديهم على الرعية بعض حيوان مفتزس يعض من رآه» (ثم يكون) بالتحتية 
والضمير للأمر (عتوا وجبرية) العتو بضم العين: الخروج عن طاعة الله تعالى» يقال: عتا 
يعتوا عتوا وعتاء والحبرية بفتح اليم والموحدة وتسكن أيضًا من الجبرء وهو الإكراه 
والقهرء قال الراغب: الإحبار فى الأصل حمل الغير على أن يحبر الأمر لكن تعارف فى 
الإكراه امحردء فقيل: أحبرته على كذاء وسمى الذين يدعون أن الله يكره العباد على 
المعاصى فى تعارف المتكلمين بحبرة» وفى قوله المتقدمين: جبرية وجبرية انتهى. 

وقال غيره: الحبرية بفتح الباء أى قهرًا وتكبرّاء ولفظ الحديث الذى رواه البيهقى أن 
الله بدأ بهذا الأمر نبوة ورحمة» وكانتا حلافة ورحمة» وكانتا ملكا عضوضاء وكانتا عتوا 
وجبرية وفسادا فى الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير» وينصرون على ذلك 
ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله وهما منصوبان حبر كان» وروى بالرفع فكان تامة 
وروى جبروتا .كثناة فوفية. 

والعتو .كثناة أيضًا وما قيل: إنه .عثلثة ومعناه الفساد وقوله تعالى: وا تَمَتَوا ف 
الأرضِ مُفْسِدِينَ © [البقرة: 222٠‏ فالحال مؤكدة» وقوله فى الحديث عتوا وجبروتا 
(وفسادا فى الأرض) يلزمه عطف الشىء على نفسه» وفى الكشاف معناه: أشد الفسادء 


)١(‏ [البقرة: »5٠‏ الأعراف: ؛ لاء هود: 6ل الشعراء: 2١8‏ العنكبوت:75]. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۱۷۹4 
فقيل هم: لا تتمادوا فى الفساد فى حال فساد كم انتهى. 

وكونه أشد الفساد يحتاج إلى النقل» وفى الصحاح ما يخالفه؛ لأنه فسره عمطلق 
الفساد» ويلزمه أن يكون النهى عن التمادى فى حال الفساد انتهى ملخصه. وفيه بحث» 
إا تركناه لأنه أطال فيه من غير طائل» وأنا أقول: لا يخلو ما فى كلامه من الخبط» فإن 
العتو هنا بالمثناة فقط والمثلثة تحريف» واعتراضه على العلامة من قصور نظره» فإن مثله 
لا يطلب منه النقل» ومراده أن العتو إن كان .معنى الفسادء فالمراد بقوله: مفسدين» 
مستمرين على الفساد لأن الأصل التأسيس» وقد قرره فى سورة البقرة فى أمر المؤمنين 
بالإبهان ومثله كثير. 

(و) مما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلم عن المغيبات ما أشار إليه بقوله و(أخبر) 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه مسلم (بشأن أويس) بن عامر المرادى نسبة 
مراد قبيلة مشهورة (القرنى) بفتحتين نسبة لقرن بن ردمان بن ناجية بن مراد» وغلط 
الجوهرى فى نسبته لقرن المنازل كما غلط فى فتح راء قرن المنازل كما فى القاموس» 
وتبعه بعض الشراح هناء وقال ابن حجر فى فتح البارى: بالغ النووى فى حكاية الاتفاق 
على تخطئته فى تحريك قرن المنازل» وحكى المصنف» رحمه الله تعالى» عن تعليق القابسى 
أن من قال» بالإسكان أراد الجبل» ومن قال بالتحريك أراد البلد» وقال الكرمانى: أويس 
القرنى منسوب إلى قبيلة بنى قرن» ولا منافاة بينه وبين ما قدمناه» وفى طبقات الأولياء 
للشرحى أنه حير التابعين مطلقا بشهادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لهء وكان أدرك 
زمن النبى صلی الله تعالی عليه وسلم ول یره لاشتغاله ببر أمه» وعن عمرء رضى الله 
تعالى عنه» أنه قال: معت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: «يأتيكم أويس 
بن عامر مع أنداد من أهل اليمن من مراد من قرن كان به برص» فبرأ منه إلا موضع 
درهم منه لأنه دعا أن يزيله إلا لمعة أذكر بها نعمك على» فمن أدركه منكم فاستطاع 
أن يستغفر له فليفعل»» ووصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه أشهل ذو صهوبة بعيد 
ما بين المنكبين» شديد الأدمة ضارب بذقنه إلى صدره» رام ببصره إلى موضع سجوده 
یکی على نفسه ذو طمرين لا يؤبه به» بجهول فى أهل الأرض معروف فى السماءء لو 
أقسم على الله لأبره» تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاءء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل 
للناس: ادحلوا الجنة» وقيل لأويس: قف واشفع فيشفعه الله فى ربيعة ومضرء يا عمر ويا 
على إذا أنتما لقيتماه» فاطلبا منه أن يستغفر لكماء فمكثا عشر سنين يطلبانه» فلم يليقاف 
فلما كانت السنة التى توفى فيها عمر قام على أبى قبيس» فنادى يا أهل اليمن هل فيكم 
أويس؟ فقام شیخ» وقال: لا ندرى ما أويس» ولكن ابن أخ لى أحمل ذكرًا وأهون من أن 
نرفعه إليك» وهوفى إبلنا يرعاهاء فعمى عليه عمر» رضى الله تعالى عنه» كأنه لا یرید 


۸۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
فإذا هو قائم يصلى» فسلما عليه وقالا: من الرحل؟ فقال: راعى إبل أحيرء فقالا: لسنا 
نسألك عن ذاك ما اسمك؟ فقال: عبد الله. فقالا: كلنا عبيد الله ما امك الذى سمتك به 
أمك؟ قال: فما ترايدان منى؟ فأخبراه ما قاله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لهماء 
وعرفاه بأنفسهماء فقام عليهما وقال هما: جزاكما الله عن أمة محمد خيرًا واستغفر هما 
كما أمرهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك» فقال له عمرء رضى الله تعالى 
عنه: مكانك يرمك الله حتى آنيك بنفقة من عطائی» وكسوة من ثيابى فقال: لا ميعاد 
لى ولا ترانى بعد اليوم» وما أصنع بالنفقة والكسوة, ثم أقبل على العبادة» وتوفى بصفين 
على ما قيل عام سبع وثلاثين شهيدًا مع أصحاب على» رضى الله تعالى عنهه(©. 

وقال ابن سلمة: غزونا أذربيجان فى زمن عمرء رضى الله تعالى عنه» ومعنا أويس» 
فلما رجع مرض ومات فدفناه» وجعلنا على القبر علامة» فلما رجعنا لم نجد له أثراء 
والأول أصح لقول أبى هريرة: إن اجتماعه بعمر فى السنة التى توفى فيهاء فكيف يكون 
غزا فى أيامه؛ وقيل: دفن بدمشق والله أعلم انتتهى. 

وهذا هو المراد بشأنه الذى أشار إليه المصنف, رحمه الله تعالى» وما مر علمت أن 
أويسًا لم يدفن باليمن كما توهمه بعض الناس» وأنه أفضل التابعين وأنه لقى عليا وعمر 
وأدرك زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم» لما ورد فى الحديث الصحيح: «إن خير التسابعين 
رحل يقال له أويس القرنى». 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيبء قال العراقى: لعل أحمد لم 
يقف على هذا الحديث؛ أو لم يصح عنده» وفيه أنه ذكره فى مسنده ولم يضعفه. وإنما 
وجهه أنه رواه: «إن من خير التابعين)20 من التبعيضية» وقال النووى: أفضلية ويس 
بشدة زهده وحشيته لله وأفضلية سعيد بكثرة علمه وحفظه الحديث» فلا منافاة بينهما. 

وقيل: أفضلهم الحسن البصرى» وقيل: حفصة بنت سيرين ولا شك أن الأفضلية على 
الإطلاق لأويسء وبالعلم النافع لسعيد وفيه نظر. 

' (و) ما حبر به صلی الله تعالی عليه وسلم ما رواه مسلم من طرق عن أبى ذر» رضى 
الله عنه» (بأن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها). 

لفظ الحديث: «كيف أنت إذا كنت وعليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: 


.)۷۹/۲( وأبو نعيم فى الحلية‎ »)١١7/7( وابن سعد‎ ))7١47/978( أخرحه مسلم‎ )١( 
.)١١/5( وابن سعد‎ »)٤۸۰/۳( أخرحه أحمد‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى غل ۱۸۱ 
فما تأمرنى؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها فصل فإنها لك نافلة)20؛ وفى 
رواية: وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. 

قال النووى: المراد فى الحديث تأخيرها عن وقتها الاحتيارى» لا عن وقتها مطلقا 
بشهادة أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بإعادتها معهم بعد أدائها منفردا إذ لا إعادة بعد 
حروج وقت الصلاة» ولا جماعة فى الصلاة المقضية» والقول بأن المراد تأخيرها عن جميع 
وقتها دعوى بلا بينة» وتلك بشهود لم تكن تقبل الرشاء والمراد الأمراء لغة» فيشمل 
الملوك. وخصهم لأن الإمامة كانت وظيفة هم» فكل سلطان أو حاكم بلدة يوم الناس 
فى المكتوبات» أو يستخلف من يصلى بهم» وقد وقع هذا فى زمن بنى أمية» لأنهم أول 
من غير رسم الخلافة» وقد وقع هذا التأخير فى زمن الحجاج وأنكر عليه ذلك. 

(و) مما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من الغييات ما رواه أحمد والطبرانى 
والبزار» رحمهم الله تعالى» أنه قال: (سيكون فى أمتى)» وفى بعض النسخ فى أمته 
(ثلاثون كذابا فيهم أربع نسوة) إدحال النسوة فيهم بطريق التغليب» والذى فى صحيح 
مسلم: أنهم قريب من ثلاثين» وورد فى حديث آخر أنهم سبعة وعشرون دحالا فيهم 
أربع نسوة» والذى ذكره المصنف رواية أحرى» وتسميتهم أمة بناء على ظاهر حاهم» أو 
المراد بالأمة أمة الدعوة» والمراد بالكذب فيهم كذب مخصوصء وهو ادعاء النبوة» وقد 
وقع هذا بعده صلى الله تعالى عليه وسلم من الرجال لمسيلمة» والأسود العنسى بالنون» 
ومن النساء لسجاح التى ظهرت باليمن» وقصتها مشهورة» وتفسيره مما ذكر ورد 
مصرحًا به فى الحديث كحديث: «فى أمتى دجالون كذابون وأنا حاتم النبيين لا نبى 
بعدی»» ولو استقصى عدتهم بلغت ما ذكر. 

والدحال الكذاب الذى يخلط ويلبس» يقال: دحل أمره إذا خلطه وموهه؛ ولبس فيه 
حتى يخفى» ومنه الدحال المشهورء وجمعه دجالون ودجاجلة. 

(وفى حديث آخر) رواه الشیخان عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (ثلاثون دجالا 
كذابا) عطف بيان على ما قبله» (آخرهم الدجال الكذاب) الأعور الذى يظهر فى آحر 
الزمان» ويقتله عيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام؛ فالتعريف فيه للعهد, وتقدم أنه 
من الدحل وهو الكذب والتمويه» وفى تذكرة القرطبى فيه أقوال أخر: أحدها أنه ابن 
صياد يدعى الألوهية» ويظهر أمورًا خارقة للعادة» ولا يدحل مكة والمدينة والقدس» معه 
جنة ونار وجبال من خبز. 


(۱) أخرحه مسلم »)1٤۸/۲۳۸(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (5/9 .)١7‏ 


(۲) احرحه أحمد .)۳۹٦/٥(‏ 


۱۸۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 

(كلهم يكذب على الله ورسوله) كذبه على الله قوله: إنه أوحى إليه» وعلى رسوله 
قوله: إنه بشر بى» وأخبر بنبوتى كقول مسيلمة المتقدم: إنه أش ركنى فى أمره» ويحتمل 
أن يكون الرسول من رسل الملائكةء كقوهم: إن جبريل نزل على وأوحى إلى كذا. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه البزار والطبرانى بسند صحيح من 
حديث طويل فيه: (يوشك) بضم أوله مضارع أوشك ععنى قرب ودنا وأسرعء يقال: 
وشك وأوشك ,أن يكثر فيكم العجم) هم حلاف العرب مطلقا؛ لأن ألسنتهم عجم أى 
غير ظاهرة هم» وقد يخص بأهل فارسء والأول أقرب هناء والمراد أنه يكثر فيهم 
حكمهم وإمارتهم عليهم» كما فى كثير من الدول كالنوبة والأكراد والأتراك الذين 
كانت فيهم السلطنة والدولة» ولذا قال: (يأكلون أفياءكم) جمع فىء؛ وهو الغنيمة من 
الكفار بغير قتال» ويطلق على مطلق الغنيمة» والأكل فيه بحاز عن الاستيلاء عليه وأخذه 
قهرا ومنع المستحقين منه بغير وجهء وإضافة الأفياء إليهم باعتبار حقهم» ويحتمل أن يراد 
بأفيائهم ماهم الذى بأيديهم؛ ماه فيا لأنه ما أفاء الله لهم بغير مشقة عليهم. 

(ويضربون رقابكم) أى يقتلونهم بغير حق» فالخطاب خطاب مشافهة لجنس المؤمنين 
من العرب» فيشمل جميع من بعد عصر النبوة كما فى غيره من خطابات الشارع» وإنما 
جعله قريبا منهم لأن كل آت قريبء والدنيا ساعة» وقد فسره الشارح الجديد يما لا 
وجه له» فت رکه خير من ذكره. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان: (لا تقوم الساعة حتى 
يسوق الناس بعصاه) أى يملك الناس ويسخرهمء كما يريد من غير مانع ولا كد وتعب» 
وفيه استعارة تمثيلية لتشبيهه براع لخنم يسوقها بعصاه يهش بها عليهاء وفيه إشارة إلى 
ضعف الناس وجهلهم» فكأنهم غنم سائمة همها أن ترعى» والعصا فيه كما فى قولهم: 
فلان تحت عصا فلان» أى منقاد لأمره وحكمه» وهم عبيد العصا. 

(رجل من قحطان): أى من عرب اليمن وقحطان أبو اليمن» وهذا الرحل يسمى 
الجهجاه كما ورد فى الخديث» وقحطان اسمه يقظ أو يقظان» وكان تحبر ومنع أرزاق 
الناس» فسمى قحطان لقحط الرزق بسببه. 

(وقال)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان أيضًا: (خيركم) المراد 
أمته ولفظ الصحيحين خير أمتى وهو المراد (قرنى): أى عصرى وزماتى الذى أنا فيه 
والمراد أهله لقوله: (شم الذين يلونهم) أى يأتون بعدهم بلا فصلء وهم الصحابة 
والتابعون هم بإحسان» (ثم الذين يلونهم)» وهم تبع التابعين» والقرن أهل زمان اجتمعوا 
واقتزنوا فيه فى أعمارهم وجميع أحواهم» وفى تفصيله كلام تقدم, والخيرية إن كانت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۸۳ 
بالنسبة لما بعده» وهو الظاهر فلا كلام فيه» وإن كان على إطلاقه لا يلزم منه تفضيل 
أصحابه على الأنبياى عليهم الصلاة والسلام؛ لأن المراد تفضيل الجملة والمجموع على 
لمجموع؛ لا تفضيل كل فرد على كل فرد؛ وثم لبيان التراخى فى الرتب كالأفضل 
والأفضل» ولا شبهة فى فضل العصر وجملة أهله من غير تفصيل» فلا ينافيه حديث: 
«أمتى كالمطر لا يدرى الخير فى أوله أم فى آخره)0(!»؛ فإن هذا من واد آخحرء وهذا 
إشارة إلى أنه قد يجىء فى الأمة من ينفع الناس نفعًا عظيمًا لم يتيسر لغيره ممن سبقه» 
وهذا بالنظر لأفراد خصوصة» وذاك بالنظر مجموع العصرء وشتان ما بينهماء ولذا عبر 
بالقرن» فلا يتوهم واهم نظر لعمر بن عبد العزيزء وما صدر منه» ولعثمان وما كان فى 
عهده تفضيل لعصره يرل ويُضل. 

(ثم يأتى بعد ذلك قوم)» وروی ثم إن بعدكم قومًا (يشهدون ولا يستشهدون): أى 
يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم» ومثله لا يقبل» وهذا لا ينافى ما ورد فى الحديث: 
«إن خير الشهود من يأتى بالشهادة قبل أن يسأها»» فإن هذا حمل على من كان عنده 
علم بأمر وشهادة فيه» وصاحبها لا يدرى أنها عنده» فيخبره .ما عنده؛ ليستشهده عند 
حاحته» ولكل مقام مقال. 

(ويخنونون ولا يؤتمنون) هو عطف مؤكد لما قبله؛ لأن الخائن لا يؤتمن أو المراد ظهور 
خيانتهم حتى لا يأمنهم أحد بعد ذلك» بخلاف من خان مرة فإنه قد يؤتمن, أو المراد 
أنهم يخونون فيما لم يؤْتّنوا عليه كمن سرق أو غصب ونحوه. 

(وينلرون) بضم الذال المعجمة وكسرها (ولا يوفون) ما نذروه من غير عذر ومانع 
هم» ويقال وفى وأوفى .عنى. 

(ويظهر فيهم السمن): أى عظم البدن بكثرة لحمه» وهذا علامة على كثرة أكلهم 
وشرابهم وترفهم» وعدم خوفهم من الله وعدم تفكرهم فى عواقب الأمور. 

وروى: «يأتى فى آخحر الزمان قوم يتسمنون»» وفى التوراة: إن الله يبغض الحبر 
السمين» وفى الغالب أن من سمن وكثرت رطوبة بدنه كان بليدًا مغفلا غير مكترث 
بدينه ودنیاه» فجعل هذا كناية عما ذكر؛ لأنه من لوازمه غالبًاء فلا ينافيه ما يشاهد من 
كون بعض العلماء والصلحاء مين الحثة خلقة أنشأه الله عليها لقوة نطفة أبويه» وقيل: 
المذموم منه ما يكتسب دون الخلقى؛ لأنه ورد فى الحديث: «ويل للمتسمنات يوم 
القيامة»: أى اللواتى يستعملن السمنة» وهى دواء يتسمن به» وروى تحلف قوم يحبون 


.)5١١/١( أخرجه ابن عبد البر فى الاستذكار (۲۳۹/۱)» والعقيلى فى الضعفاء‎ )١( 
.)١55/8( أخرحه أحمد (۱۹۲/۰)» وابن ماحه (55715)» والطبرانى فى الكبير‎ )۲( 


۸٤4‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
السمانة بفتح السين المهملة» وهى السمن. 

(وقال) صلی الله تعالمى عليه وسلم» فى حديث رواه البخاری عن أنسء؛ رضى الله 
تعالى عنه: (لا يأتى زمان إلا والذى بعده شر منه) المستثنى جملة حالية يجوز فى مثلها 
الواو وتركهاء والحديث هكذا قال الزبير بن عدى: أتينا أنسّاء رضى الله عنه» فشكونا له 
الحجاج» فقال: «اصبروا فإنه لا يأتى زمان إلا والذى بعده شر منه حتى تلقون ربکم»» 
سمعته من نبيكم» عليه الصلاة والسلام. ۰ ٠‏ 

وروى أشر على الأصل كأخير, والمستمل مهما رر وسمعًا على الأصل نادرًا 
وفى معنى هذا الحديث ما اشتهر من أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: «كل عام 
ترذلون» إلا أنهم قالوا: إنه لم يرد بهذا اللفظ. وإن كان معناه ثابئًا فى أحاديث كثيرة. 
فهو رواية بالمعنى» وقال الحسن البصرى: لما ذكر بحىء ابن عبد العزيز بعد الحجاج لابد 
للناس من تنفس يعنى أنه الله ينفس عن عباده» ويكشف عنهم البلاء أحيانًا. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان: (هلاك أمتى على يدى 
أغيلمة من قريش) أغيلمة تصغير أغلمة» وهو جمع قلة يجوز فيه التصغير على لفظه» وهو 
فى حكم المفرد» وفى القاموس جمع غلام غلمة وأغلمة وغلمانء والغلام الشاب قد طر 
شاربه» وهو المراد فما فى النهاية من أنه تصغير غلمة على القياس ولم يرد فى جمعه 
أغلمة» ومثله أضبية تصغير ضبية كلام لا وجه له» فإن رد جمع القلة الجمع قلة آخر فى 
التصغير ما لا يعقل ولا يسمع» ولو لم يرد غير هذا دلنا على أنه مع فيه أغلمة» فلا 
حاجة للتعسف فى تأويله؛ والمراد بهلاكهم ضياع أمورهم وهلاك بعضهم. 

(وقال أبو هريرة راويه) أى راوى هذا الحديث: (لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وببو 
فلان) أى لو أردت أن أسميهم لكم سميتهم کیزید فإنه أباح المدينة ثلاثة أيام» وقتل من 
خيار أهلها ناسًا فيهم ثلاثة من الصحابة» وأزيلت بكارة ألف عذراءء وكبنى مروان ابن 
الحكم وغيرهم من بنى أمية» ولم يسمهم حوف الفتنة. 

(وأخبر)» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن بعض المغيبات فى حديث رواه الترمذى» ‏ 
وأبو داود» والحاكم (بظهور القدرية) فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «القدرية 
بحوس هذه الأمة) 2١7‏ وهم لما قالوا بأن الأمور كلها ليست بقضاء الله وقدره وأن 
SDSS‏ ا 
على أفعاله» وشبههم بابجوس؛ لأنهم أثبتوا خالقين خالق الخير» وهو النور الذى سموه 


»)١49/١( واين أبى عاصم فى السنة‎ »)٠٠٠( وابن المبارك‎ »)5731١( أخرحه أبو داود‎ )١( 
.)۸٥/۱( والحاكم‎ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يِل يل 
يزدان» وخخالق الشر الظلمة مموها أهرمن» وهؤلاء لما نسبوا أفعال العباد هم قالوا بتعدد 
الخالق على ما تقرر فى الأصولء وأما معنى القضاء والقدر فعند السلف القضاء إرادة الله 
الأزلية المتعلقة بجميع الأشياء خيرها وشرهاء والقدر إيجاده إياها على ما قضاه أولاء 
وعند الفلاسفة القضاء علمه عا عليه الوجودء حتى يكون على أحسن نظام» ويسمونه 
العناية» والقدر خروجها على وفقه» وهؤلاء القدرية هم المعتزلة» وأما القدرية الذين ٠‏ 
أنكروا القدن وان الأمن أت أ سفانت :۷ بعل الله إلا دوجود نامراد 
بالحديث هم؛ لأنهم انقرضواء ولم يبق منهم أحد. 

(والرافضة) الذين أخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بظهورهم كما ورد 
فى حديث رواه البيهقى من طرق إلا أنها كلها ضعيفة» فقال: «يكون فى أمتى قوم فى 
آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الإسلام)20»: وروى: «يلفظونه فاقتلوهم فإنهم 
مش رکون)» انتهى. 

وفيه بيان لوجه التسمية» فإن الرفض معناه لغة الترك. وقيل: هم قوم تركوا حب 
الشيخين من الشيعة» وهم اثنان وعشرون فرقة» وقد وقع ما أخبر به الصادق الأمين لما 
ظهر الفاطميون ومن بالعجم الآن منهم. 

(وسب آخر هذه الأمة أوها) أئ أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم بأن من تأخر من 
أمته سيظهر سب أواء وهذا من المغييات ورد فى حديث رواه البغوى عن عائشة» 
رضى الله عنهاء مرفوعاء فقال: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولما("), وقد 


الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم. 

ووقع من بنى أمية سب على» كرم الله تعالى وجهه؛ على المنابر» وأدخل بعضهم فى 
هذا من سب بعض الأولياء وعلماء السلف» وذكرهم بالسوي وافترى عليهم ما م 
يقؤلوة كس فاا مو يعض المنفهاء نيوان العنارف الله دی کے الدع جن 
عربى» وسيدى عمر بن الفارض» ونحوهما من أولياء الله تعالى حتى صنف بعضهم 
تصانيف فى الرد عليهم» ومقامهم أعلى من ذلك والاشتغال سمشل هذا تضييع للزمان 
وتسويد لوحوه الأوراق» ويخشى على المتصدى لذلك من سوء الخاتمة» نفعنا الله تعالى 
بی رکاتهم وحشرنا فى زمرتهم. 


)١(‏ أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة (48/5 0)» والعقيلى فى الضعفاء »)7585/١(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية (40/4)» وابن الجوزى فى العلل المتناهية .)١150/١(‏ 
(۲) أرحه ابن أبى شيبة (5 »)١75/1١‏ والطبرانى فى الصغير (۸۳/۲). 


۸١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
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(و) أخبر رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» (بقلة الأنصار) بعد عصر النبوة وهم 
الأوس والخزرج» وسموا أنصارًا لأنهم نصروا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وآووه 
وهو جمع ناصر أو نصير غلب على هذه القبيلة» ولذا نسب إليهم أنصارىء ولم يرد 
لواحده» وهذا إشارة لما رواه الشيخان عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أنه قال: 
حرج علينا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء فى مرضه الذى مات فیه» فجلس على 
المنبر. وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد, فإن الناس يكثرون وتقل الأنصارء 
(حتى يكونوا كالملح فى الطعام) فمن ولى منكم شيئًا يضر قومًا فيه وينفع فيه آخرين» 
أفواجحًا أفواجحًاء وهؤلاء يقلون ويفنى نسلهم» فإن حيار الأكثر قليل فى كل جيلء ولم 
تزل قلتهم إلى أن صاروا بالنسبة لغيرهم كالملح فى الطعام» ووجه التشبيه أنهم مع قلتهم 
فيهم صلاح وإصلاح» وأنهم يذوبون بينهم كالملح» فإنه يذوب فيما وضع فيه» وقد 
كان كما قال. 

فإن الآن فى المدينة لم يبق منهم إلا أقل من القليل كما أشار إليه بقوله: (فلم يزل 
أمرهم يتبدد): المراد بأمرهم ما به بقاؤّهم وانتظام حالهم من أملاكهم وأمواطهي ويتبدد 
کعنی یتفرق» ویتشتت حتى يفنى ويضمحل ویقلون» (حتى م ببق هم جماعة): أى لم ببق 
من نسلهم قوم بحتمعون بالمدينة كما كانوا عليه أولاء وهكذا السادات العظام إذا مات 
واحد منهم لم يقم بعده من يخلفه. 

(و) أشار لسبب ذلك بقوله: و(إنهم سيلقون بعده) أى يلقى الأنصار بعد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء (أثرة) بفتح الهمزة والمئلثة والراء المهملة قيل: ويجوز كسر 
ال همزة وسكون المثلئة) وهما.ععنى» وهر الاستبداد» وقيل: الشانى شدة الاستبداد أى 
يلقرن بعده» صلی الله تعالى عليه وسلم» من يؤثر عليهم غيرهم» ويقدمه عليهم فى 
العطاء من الديوان» ويقل نصيبهم من الفىء» فتضيق معيشتهم وفى نفسهم شرف وحمية 
فيشتتوا ويتبدد أمرهم. 

قال ابن سيد الناس: كان ابتداء هذا فى زمن معاوية» رضى الله عنه» ويجوز فى أثرة 
أن يكون جمع آثر ككاتب وكتبة: أى آثر لنفسه وقومه عليهم وبعده. فاصبروا حتى 
تلقونى على الحوض» والحديث طويل فى الصحيحين» وهذا كله من الإخبار عن 
المغيبات. 


(۱) أخرحه البخارى (48/5 7)» والبيهقى فى دلائل النبوة (111//7)» والبغوى فى شرح السنة 
5 1/خال). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل يذل 

(و) منه إخباره صلی الله تعالى عليه وسلم (بشأن الخوارج) الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين على» كرم الله وحهه» ورضى الله عنه» بالنهروان» وهم نحو أربعة آلاف» 
فقاتلهم حتى قتلهم» واستشهد بحربهم بعض أصحابه» وقيل: كانوا أكثر من ذلك 
بكثير» وحديثهم رواه الشيخان (وصفتهم) بالجر عطفا على شأن» وهم فرق من أهل 
الضلال كامحكمة الذين أنكروا تحكيم الحكمينء والأزارقة المنسوبين إلى نافع بن 
الأزرق» وغيرهم ما لا حاجة لتفصيل أحواطهم. 

وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنهم أهل صلاة وصيام يحقر أحدكم 
صلاته فى جنب صلاتهم وصيامه فى جنب صيامهم»» إلا أنهم مرقوا من الدين كما 
يعرق السهم من الرمية» وقد كفروا مرتكب الكبيرة» وأكثر الصحابة» ومواطنهم الجحزيرة 
وعمان والموصل وحضرموت وبعض نواحى المغرب. 

(و) أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم (بالمخدج الذى فيهم) وهو بضم الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة» ويروى بفتح الخاء وتشديد الدال والمعنى واحدء 
وروى المخدوج وهو الناقص خلقه» ومنه الخداج وهو إشارة لما فى حديث الصحيحين 
من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قسم فى بعض الأيام قسمة» فقال له رحل من تميم 
وهو ذو الخويصرة: اعدل يا رسول الله» فقال: «ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ حبت 
وحسرت)20: فقال عمر» رضى الله عنه: ائذن لى أضرب عنقه فقال له: دعه إن له 
أصحابًا يحقر أحدكم صلاته... إلى خرف وآيتهم رجحل أسود إحدى عضديه مثل تدى 
المرأة» أو مثل البضعة تدر دراء ولما كانت وقعتهم وقتال على هم خطب الناس» وذكر 
الحديث. 

وقال: اطلبوا ذا الثدية» فطلبوه فوحدوه تحت القتلى فجاءوا به» فقال: شقوا قميصه 
فشقوه» فلما رأى إحدى ثدييه مثل ثدى المرأة عليه شعرات سجد شكرًا لله تعالى إذ 
صدق نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلم أنه على الحق» وهم على الباطل. 

(وإن سيماهم) بكسر السين المهملة وهى العلامة (التحليق) أى يحلقون شعور 
رءوسهم» ولم يكن فى الصدر الأول حلق الرأس إلا فى النسكء وهذه الأحاديث ظاهرة 
فى تكفيرهم كما قاله الخنطابى» وفيه اختلاف. 

وقيل: المراد حلوسهم حلقا حلقاء وليس بشىء, وقيل: المراد به العلو والارتفاع من 
قوم حلق الطائر إذا طار وعلاء وما ذكرناه علم أن حلق جميع الرأس ليس عمنوع؛ 
ولیس فيما ذكر دليل على حرمته ولا كراهته على أنه استدل وازه بحديث صحيح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۱۸۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
على شرط الشيخين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» رأى صبيًا حلق بعض رأسه» فقال: ٠‏ 
«احلقوه كله أو اتركوه كله)20» قال النووی» رحمه الله فى شرح مسلم: وهو صريح 
فى إباحته» وقال: قال الفقهاء: إنه جائز على كل حال» فإن شق عليه تعهده بالتسريح 
والدهن استحب حلقه» وإن لم يشق استحب تركه. 

(ويرى رعاء الشاء) يرى بالتحتية مبنى للمجهول» ورعاء بكسر الراء المهملة والمد 
جمع راع كرعاة ورعيان» والشاء بالمد جمع شاة وهى معروفة (رءوس الناس) ورءوس 
جمع رأس» وهو جاز مشهور .معنى الرئيس» وروى ترى بالتاء الفوقية» والخطاب لغير 
معين نحو: وو رئ إذ الْمُجَرِمُوت> اكوا رمُوييج 4 [السجدة: »]٠١‏ ويجوز رفعه 
ونصبه. 

(والعراة الحفاة) العراة جمع عار من اللباس» والحفاة جمع حاف» وهو من ليس فى 
رجله نعل» وهذا الحديث فى الصحيحين معناه» وبعض ألفاظه» فالمصنف» رحمه الله 
تعالى» رواه من طريق آخر» ورواه بالمعنى (يتبارون فى البنيان) أى يناظر بعضهم بعضًا 
فى بنائه» فيريد كل منهم أن يزيد على غیره» يقال: باراه إذاا عارضه» فتبارى وانبری» 
وهذا وما قبله كناية عن توسع من لا قدرة له فى الدنيا عليهاء وعلوه على غيره» حتى 
يصير رئيسًا بعد فقره وذله وكثرة مفاخرة بعضهم لبعض فى البناء العالى» كالقصور 
المشيدة والمساجد المزخرفة. 


وفى مسلم: (أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء الصم البكم ملوك الأرض»» وروی 


... «يتطاولون فى البناء»» يعنى: إن من أشراط الساعة أن أهل البادية ونحوهم ممن لا لباس 


له ولا نعل يتوطنون البلاد ويبدون القصور ويترأسون» وجهلة الناس وأراذههم يصير 
حاكمًا واليّا عظيم الشأن» ولقد ظهر ما أخبر به رسبول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
من هذا المغيبات» وهو الآن عيان رأى العين» وكنى بكونهم رعاء إلى أنهم يجهولوا 
الأنساب جهلة. وأنهم مشغولون عن عبادة الله وروی يتمارون بالميم .معنى يتنازعون» 
والمعنى واحد. 

(وأن تلد الأمة) أى الحارية المملوكة التى اتخذت سرية (ربتها) بالناء التأنيث وربت 
ورب .ععنى سيد وسيدة» والرب لغة له معان السيد والمالك والمربى والمدبر والقيم 
والمنعم» ويطلق غلى الله وغلى غيره مضافًا وظير:مشناق» نكزة ومغرفة بحسب القزاكن 
والمقامات» والمراد هنا السيد ذكرًا كان أو أنثى» وأنثه باعتبار النسمة وهو من حديث 
صحيح مشهور رواه الشيخان وغيرهماء وهو من الغيبات وأشراط الساعة القى حبر 


(۱) أخرحه أحمد (۸۸/۲)» وأبو داود »)4١95(‏ والنسائى (۱۳۰/۸)» وعبد الرزاق .)١56514(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى وَل ۸۹ 


بهاء صلی الله تعالى عليه وسل أضحابه» وفى معناة أعقلاف كدير فقيل معناه أن 
الإماء تلدن الملوك» فتكون أمه أمة من جملة رعيته. 

وقيل: هو عبارة عن فساد أحوال الناس فى آخر الزمان وكثرة بيع أمهات الأولادء 
حتى يشترى الرجل أمه وهو لا يدرى أنه ابنهاء فلا يخص بأم الولدء والأمة قد تلد حرا 
من غير سيدها؛ لوطئها بشبهة قوية أو رقيقا بنكاح أو زناء ويعتق ويتداول الأيدى أمه 
حتى يشتريها ابنها. 

وقيل: معناه كثرة العقوق حتى يستطيل الولد على أمه استطالة السيد» والذى عد من 
الأشراط على الأول كثرة التسرىء فلا ينافى تسرى النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
عارية وغيره. 

وفى الشروح كلام مبسوط فى هذا الحديث. 

وفيه من دلائل النبوة الإعلام بكثرة التسرى والسبى بعد ظهور الإسلام» واستيلاء 
المؤمنين على الكفرة» وتملك ديارهم» والإنذار بأن غايته الانحطاط لإيذانه بقيام الساعة» 
وكل شىء بلغ الحد. انتهى. 

(و) مما أخبر به صلى الله تعالى عليه وسلم من المغيبات ما رواه الشيخخان» وهو (أن 
قريشًا والأحزاب لا يغزوله أبدًا) الأحزاب جمع حزبء وهو الطائفة الكثيرة المجتمعة 
للتعصب والقتال» وتعريفه هنا للعهد إذ المراد أحزاب مخصوصون فى الغزوة المشهورة» 
(وأنه هو الذى يغزوهم) بعد إخباره بذلك فى الأحزاب» وهى غزوة الخندق» وبعد أحد 
والخندق م تغزه قریش» وهو صلی الله تعاللى عليه وسل غزاهم حين فتح مكة» وأتى 
بالدملة مؤكدة بالاسمية وأن وضمير الفصل؛ لتحقيق وقوعه ونصره» ولذا قال صلى الله 
تعالى عليه وسلمء يوم فتحها: «لا تغزى قريش بعد هذا إلى يوم القيامة)(2) أى لا تعود 
مكة دار كفر ولا تغزوها الكفارء فلا ينافى ما وقع لبعض المسلمين كالحجاج» وكذا 
حديث ذى السويقتين» قال الواقدى: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم» قال هذا لسبع بقين 
من ذى القعدة. 

(و) مما رواه الشيخان أيضًا أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء (أخبر بالموتان) بضم الميم 
بزنة بطلان وبفتحها وسكون الواو» وهو مصدر ,معنى الموت الكثير» وفتح الميم والواو لا 
يصح هنا؛ لأنه اسم يقابل الحيوان» وفى القاموس الموتان بالتحريك حلاف الحيوان أو 
أرض لم تحيى بعدء وبالضم موت يقع فى الماشية وتفتح» انتهى» يعنى أن فعلان بفتحتين 


(۱) أخخرحه الطبرانى (۳۹۲/۳)» وابن ابی شيبة »)٤۹۰/۱٤(‏ وابن سعد »)٠١8/1/1(‏ والبيهقى 
فى الكبرى »)۲۱٤/۹(‏ وفى دلائل النبوة (/79). 


۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
فى المصادر يختص هما يدل على الح ركة» كالجحولان والدوران» وهو من محاسن اللغة 
العربية إذ جعل اللفظ على وفق معناه؛ فلذا امتنع تحريكه هنا. 

(الذى يكون بعد فتح بيت المقدس)» وكان ذلك فى خلافة عمرء رضى الله تعالى 
عنه» بعمواس بفتحتين» وهى قرية من قرى بيت المقدس نزل بها عسكره» وهو أول 
طاعون وقع فى الإسلام» مات فيه سبعون ألفا فى ثلاثة أيام» وكان ذلك سنة ست 
عشرة من الهجرة» وعمواس هذه هى القرية التى بين الرملة وبيت المقدس» مات فيها أبو 
عبيدة بن الجراح. 

والحديث أوله عن عوف بن مالك» رضى الله تعالى عنه» قال: أتيت ال ضا الله 
تعالى عليه وسلم» فى غزوة تبوك وهو فى قبة من أدم» فقال: «اعدد سما بين يدى 
الساعة: موتى» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم بقاف وعين 
وصاد مهملتين داء تموت به الغنم من وقتسهاء ثم استفاضة المال» وعدها إلى آخرهاء 
وفتنة» وهدنة بينكم وبين بنى الأصفر» (. 

والموتان إن حص بالماشية كما مر» فهو هاهنا مجاز مرسل لمطلق الموت أو استعارة» 
ولا ينافيه التصريح بأداة التشبيه؛ لأنه من وحه آخرء وهو شدة السرعة» والمنافى له ذكر 
التشبيه فى ذلك احاز بعينه» وقد أشار لما قلناه الشريف فى حواشى الكشاف فى قوله: 
كان أذنى قلبه حطلاوان» وهو من الفوائد النفيسة. 

(وما وعد من سكنى البصرة) بتثليث الباءء ومعناها أرض غليظة أو ذات حجارة» 
والفتح أشهر وأفصح› وهى بلدة إسلامية» ويقال لها: بصيرة بالتصغير أيضّاء بناها عتبة 
ابن غزوان فى خلافة عمر سنة سبع عشرة» وسكنت سنة ثمان» ومن شرفها أنه لم يعبد 
بها صنم» وينسب إليها بصرى بكسر وفتح ولا يجوز الضم. 

وهذا الحديث رواه أبو داود عن أنس أنه قال له صلی الله تعالى عليه وسلم: «يا أنس 
إن الناس يمصرون أمصارًا وإن مصرًا منها يقال له: البصرة» فإن أنت مررت بها أو 
دخلتهاء فإياك وسباخها وكلاؤها وسوقها وباب أمرائهاء وعليك بضواحيهاء فإنه يكون 
بها حسف وقذف ورحف ومسخ»"»ء وضواحيها نواحيهاء ومنه قريش الضواحى 
للنازلين ببطحائها وظواهرهاء وكلاؤها بتشديد اللام مرسى سفنهاء وفى هذا من أعلام 


(۱) أخرجه البخاری »)۱۲٤/٤(‏ والحاکم »)٤۱۹/٤ »۰٤۷/۳(‏ والطبرانى »)41/١48(‏ والبيهقى 
فى السنن الکیری (۲۲۳/۹). 

(۲) أخرحه أبو داود (4101)؛ وابن الجوزى فى الموضوعات »)1١/۲(‏ وابن عدى فى الكامل 
(۱۷۳۱/۰)» وأورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة (51/7). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۱۹۱ 
النبوة والإخبار بالغيب ما لا يخفى» ويجوز كسر صادها وم بلدة بالغرب تسمى البصرة 
أيضاء والمراد الأول وسكنى مصدر كعقبى بمعنى الإقامة بها ونزوها. 

(و) من إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم» عن الغيب أيضًا فى حديث رواه الشيخان 
(أنهم) أى أمته صلی الله تعالى عليه وسلم» (يغزون فى البحر) بعده صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإنه لم يكن ذلك فى حياته» والمراد بالبحر البحر الملح؛ لأنه إذا أطلق ينصرف 
إليه» ولم يعهد فى غيره إلا نادرًا (كالملوك على الأسرة) وهو تشبيه بليغ» والأسرة جمع 
سرير» وهو مقعد يعد للملوك مرتفع يجلسون عليه ترفعًا وتعظماء ومؤخر المراكب المعدة 
للغزو الذى يقعد عليه رئيسهم يعمل على هيئة سرير الملك بعينه» كما يعرفه من شاهده» 
فهو من الأعلام العجيبة؛ لأنه لم تكن ذلك بديار العرب» ولم يره أحد منهم» فتوصيفه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» له كمن عرفه وجلس عليه نما تحار فيه العقول. 

والحديث عن أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنه» عن خالته أم حرام بنت ملحان» 
وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» نام عندها يومًا لأنه حرم اء ثم استيقظ 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو يتبسم, فقالت له: ما أضحكك يا رسول 
اه قال: آنا من آم غرظنوا على يركون الببحر الأ حكر كاللوك على الأسترة 40 
قالت: ادع الله تعالى أن يجعلنى منهم؛ فدعا اء ثم نام فرأى ذلك» فقال ها ما قال أولا 
ودعا هاء وقال ها: أنت من الأولين» فخرحت مع زوحها عبادة بن الصامت مع 
المسلمين الغزاة فى البحر مع معاوية» رضى الله تعالى عنه» فلما انصرفوا قرب ها دابة 
تركبهاء فوقعت وماتت شهيدة ثمة» واحتلف فى زمنه» فقيل: فى زمن معاوية كما مرء 
وقيل: فى زمن عثمان» رضى الله عنه» وجمع بينهما بأنه فى زمن عثمان» رضى الله تعالى 
عنه» أمر معاوية» رضى الله تعالى عنه» بغزو البحرء فغزاه بأمر عثمان» رضى الله عن ثم 
لما ولى الخلافة غزاه بنفسه. 

وفى الحديث معجزات إخباره» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن غزو أمته فى البحر 
وغلبتهم» وظهور شوكة الملوك فيهم وأن أم حرام من أوهم» وفيه دليل على جواز 
ركوب البحر للرجال والنساءء حلافا لمالك فى كراهته للنساء فى رواية عنه» وأن الغزو 
فيه مشروع مطلوب» وورد فى الحديث: «إن غزو البحر يزيد أحره على البر بعشر 
درحات "» لما فيه من المشاق» وهذه الغزوة أول غزوة فيه» وهى فتح قبرس» وكان 
عمر ابن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» لم يأذن فى ذلك أولاء ثم لما ذكر له هذا 


.)71/1/5( وابن ماحه‎ »)۱٦٤٥( والترمذى‎ »)۲۱/٤( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)۲۳۸/١( أرحه ابن أبى شيبة (0/ه١98)» وابن عبد البر فى التمهيد‎ )۲( 


۱۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 


ایت ادر يه وهر الأضطر ل كا و قصل فى عله وليس المراد بالبحر فى الحديث 
بحر الشام وتعريفه للعهد» بل مطلقه كما لا يخفى» وأم حرام» رضى الله تعالى عنهاء 
مدفونة بقبرس وقبرها معروف بها يزار» وفى نسخ ثبج البحر.كثلثة وموحدة وجيم» وهو 
ا 

(و) أخبر صلی الله تعالی عليه وسل (أن الدين لو كان منوطًا) أى معلقًا (بالثريا 
لناله) أى وصل إليه (رجال من أبناء فارس) أى ناس منهم» ومناط الثريا كناية عن غاية 
البعد» وهى كواكب مجتمعة اختلف فى عدتها كما مر» وهى المنازل المشهورة» وهى 
أى الثريا مشهورة بالعلو فى السماءء ويضرب بها المثل» ولفظها مصغر من الثروة كما 
تقدم» والدين بمعنى الإبمان أو الشرع وما يتعلق به» وهو كناية عن أن هؤلاء يصلون منه 

وهذا من حديث رواه الشيخان» وهو من أعلام النبوة أيضًا لما ظهر فيهم من الأولياء ' 
والعلماء» وما ظهر منهم من التصانيف التى لا تعدء ولم يأت الدهر ,مثلهاء وما كان 
فيهم من خدمة كتاب الله وحديث رسوله صلی الله تعالى عليه وسلمء فلا تجد فنا إلا 
وقد حازوا قصب السبق فيه» وانظر إلى البخحارى هل له مثل؟» وليست هذه شعوبية 
كما يتوهمه من يتعصب تعصب الجاهلية» وإنما هو تحقيق لما أخبر به سيد البرية» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وفارس جيل معروف ويقال لهم: الفرس أيضاء وهم من أولاد سام 
بن نوح على الأشهرء وفارس اسم جدهم سموا به» ويطلق على بلادهم أيضًا. 

والحديث مروى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» قال: كنا جلوسًا عنده» صلی 
لله تعالى عليه وسلم فال الل مال سور اكه وة فا وءَاحَرِبنَ ممم لما 
لْحَقُا يوم » [الجمعة: »]٣‏ فقلت: من هم يا رسول الله؟ وفينا سلمان الفارسى» رضى 
لله تعالى عنه» فوضع صلی الله تعالى عليه وسلمء يده عليه» ثم قال: «لو كان الإعان عند 
الثريا لناله رحال أو رحل من هؤلاء)(2, وفى رواية: لو كان العلم. وروى أيضًا أن 
ذلك کان عند نزول قوله تعالى: ولت ووا مسرل هَوَمًا غيرَكُمْ 4 [محمد: ۳۸]» ولا 
مانع من تعدد سبب التزول كما حققه المفسرون؛ والإشارة بهؤلاء مع أن المشار إليه 
واحدء وهو سلمان» رضى الله تعالى عنه؛ لأن المراد به الجنس» أو هو بتقدير من جنس 
هؤلاء. 


(و) من ذلك ما رواه مسلم» عن حابر بن عبد الله رضى الله عنه» أنه (هاجت) أى 


»)9751( والترمذى‎ »)٤۱۷/۲( ومسلم (547/751؟)., وأحمد‎ »)۱۸۹/٦( أرجه البخارى‎ )١( 
(1۰ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 1 
لفقا انق عا كالما ةله 2 الاق الا ا س 
هبت (ريح) بشدة (والنبى صلی الله تعالى عليه وسلم»فى غزواته) أى فى غزوة من 
غزواته» وهى غزوة تبوك» وهو محل من أرض الشام كما قيل وفيه نظرء (فقال: إنها 
لوت منافق) أى رحل من المنافقين» وهو رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع 
وكان من عظماء اليهود كهف المنافقين» فلذا ماه منافقاء وقال ابن الجوزى: إنه عم 
قتادة بن النعمان» رضى الله تعالى عنه» وذكر قتادة بن النعمان» رضى الله تعالى عنه» أنه 
رأى منه ما يدل على صحة إسلامه. 

وقال الذهبى فى التجريد: إن له صحبة فتسميته منافقا على حقيقته وظاهره وروى 
أنها موت عظيم من عظماء.الكفار» وهو أيضًا محمول على ظاهره أو هو باعتبار ما فى 
قلبه من الكفر المضمرء وصحح البرهان أن هذه الغزوة غزوة بنى المصطلق» وكان ذلك 
فى رحوعه منها سنة ست أو أربع أو حمس قبل الخندق على اختلاف فيهاء وهذه علامة 
لما ذكر؛ لأنها تدل على غضب الله تعالم» كما فى ريح عاد التى أهلكتهم كما تهلك 
ريح السموم» من هبت عليه إلا أنه استدل بها كما يستدل بالنجوم وحوادث الجو عند 
الحكماء والمنجمين؛ ولا حاجة إلى أنها علامة لما صنعه الله تعالى وقدره وأطلع من أراد 
عليه» والممنوع هو إسناده لحا وجعلها مؤثرة فيه. 

(فلما رجعوا) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن معه من تلك الغزوة (وجدوا 
ذلك) أى.ما أخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء من المغييات يموت ذلك المنافق 
المذكور» فهلك فى وقت إخباره» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الطبرانى عن رافع بن خديج» 
رضى الله تعالى عنه» بسند صحيح (لقوم مسن جلسائه) من الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» وهو جمع جليس .معنى بحالس مثل كريم وكرماء (ضرس أحدكم): أى واحد 
منكم أيها الحاضرون (فى النار): أى إذ كان فى جهنم (مثل أحد): أى كالحبل المذكور 
عظماء وهو عبارة عن أن أحدهم يموت كافرًا؛ لما فى دیآ رس الكافز ككل 
أحد)(2 وجسم المعذب كلما زاد عذابه فكان أشد عليه وكونه عبارة عن ثبات 
عذابهم وقوة صبرهم عليه قيل: فى غاية البعد. 

(قال أبو هريرة)» رضى الله تعالى عنه» الذى كان الخطاب له: (فذهب القوم) الذين 
كانوا جلساءه: أى ماتوا كلهم» كما أشار إليه بقوله: (يعنى) أبو هريرة بقوله ذهب 
القوم (ماتوا)» فإن الذهاب حقيقته الانصراف عن مكان» وقد يخص بالموت كقول قس: 

فى الذاهبين المالكين لنا بصائر 


)١(‏ أخرحه مسلم (٤٤/۲۸۰۱)»ء‏ وأحمد »)۳۳٤/۲(‏ والترمذى (761/4)» والبيهقى فى السنن 
الكيرى .)775/١(‏ 


1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
(وبقيت أنا ورجل) منهم» و لم يعينه لکراهته» والستر على من كان صحابيًا بحسب 
الظاهرء واسمه الرحال بن عنعوة» والرحال براء مهملة وحاء مهملتين ولام» وقيل: إنه 
بالحيم وهو الأصح رواية» وهو من أهل اليمامة» (فقعل مرتدًا) حال من ضمير قتل 
النائب عن الفاعل» والضمير لرجل (يوم اليمامة) أى فى حرب كانت باليمامة» وهى 
اسم أرض معروفة شرقى الحجاز» ومدينتها العظمى الحجرء ويسمى حجر اليمامة أيضّاء 
وقيل: قتله زيد بن الخطاب فى حرب مسيلمة لعنه الله وكان معه» وقدم مع وفد بنى 
حنيفة على النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم وأسلم وتعلم القرآن» فلما ادعى مسيلمة 
الشرك مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الوحى ارتدء وشهد له بذلك. 
. (وأعلم) الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» .عغيب عنهم» وهو ماض مبنى للفاعل بوزن 
أكرم» وفاعله ضمير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا الحديث رواه أبو داود 
والنسائى عن زيد بن خالد الجهنى (بالذى غل) بغين معجمة ولام مشددة» من الغلول 
وهو السرقة خحفية» كأن الأيدى غلت أو من الغلل» وهو الماء الجارى تحت النبات» وكثر 
استعماله فى السرقة من الغنائم» (خررًا) بخاء معجمة وراء مهملة وزاء معجمة واحده 
خرزة» وهى حجارة تنظم ويزين بها وكل جوهر (من خرز يهود) ممنوع من الصرف؛ 
لأنه علم هذه الطائفة موا باسم حدهم يهود بن يعقوب أحو يوسفء والمراد يهود 
خيبر؛ لأنه توفى بهاء فذكر ذلك له صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «صلوا على 
صاحبكم»» فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن صاحبكم قد غل فى سبيل الله»» 
ففتشنا متاعه وما معه» (فوجدت) تلك الخرز التى غلها (فى رحله) أى فى منزله وما معه 
بعد موته» وهی لا تساوى درهمين» وأصل الرحل ما يوضع على البعير» وتجوز به هنا 
عن محله النازل فيه كما معه» وهذا الرحل لا يعرف اسمه. 

(و) أعلم أيضًا ما هو من الغيب (بالذى غل) أى سرق كما مر (الشملة)» وهى المرة 
من الشمول» وكساء صغير يشتمل به الإنسان» وهذا بعض حديث رواه الشيخان عن 
أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» قال: أهدى رحل لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» غلامًا اسمه مدعم» فبينما هو يخط رحل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
جاءه سهم ثرء فقتله فقلنا: هنيئًا له الجنة» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «كلا 
والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من الغنائم قبل القسمة لتشتعل عليه 
نارًا». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۱۱)» والنسائى »)۲٤/۷(‏ والحاكم »)٤١/۳(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
(0۰0۰/۹. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يلل لاحل 

ففيه إخبار عن الغيب باعتبار إخباره بسرقته» وبكونه معذبّاء وعائر بعين وراء 
مهماتين إصابة من غير قصد, من عار الفرس إذا انفلت؛ وقيل: إنه لاطي 
المصابيح؛ وهو أن رجلاً قفل عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» يقال له: كركرة بفتحتين 
أل كد ون نماث تالا عن نقد ر ی ن ا ان 
فوجدوا عنده عباءة غلهاء واقتصر السيوطى» رحمه الله تعالى» على الأول وأنه الذى عناه 
الصنف» وهو الظاهرء والنووى فى المبهمات على الثانى والبرهان تبعه» والذى أوحب 
عدول الجلال عنه لفظ الشملة» وفيه تعظيم الغلول فى الغنائم لتعلق حق المسلمين كلهم 
به» وإذا عرف يرد للإمام أو يتصدق به» وقيل: إنه يحرق» وقيل: إنه مبسى على التعزير 
بأخذ المال وهو منسوخ» وإذا كان هذا من الكبائر فما حال ولاة الأمور اليوم فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

(وحديث ناقته) أى مما أعلم به صلی الله تعالى عليه وسلم» من ع المغييات حديث ناقته 
الذى رواه البيهقى عن عروة مرسلاً (حين ضلت) ناقته وغابت عنه حتى لم يروهاء 
(وكيف تعلقت) ناقته (بالشجرة بخطامها) بكسر الخاء المعجمة» وهو زمامها ومقودهاء 
وكان صلى الله تعالى عليه وسلم» طلبها لما ضلت فقال رجحل من المنافقين: كيف يزعم 
محمد أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته ألا يخبره الذى يأتيه بالوحى؟ فأتاه حبريل 
وأخبره بقول المنافق وعكان ناقته» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أزعم أنى أعلم 
الغيب وما أعلمه؛ ولكن الله تعالى أحبرنى بقول المنافق ومكان ناقتى» وهى فى الشعب 
قل تعلق زمامها بشجرة كذاء فرخز يسعون قبل الشعن:» فرحدوها حيبت قال وكما 
وصف» فجاءوا بها وآمن ذلك المنافق» وهو زيد اللصيب ؛ بن اللصيب بفتح اللام وكسر 
الصاد المهملة» وكان أولاً من اليهود وما ذكرناه من عبارة المتن هو الصحيح كما ذكره 
السيوطى فى مناهل الصفاء فى تخريج أحاديث الشفاء ووقع فى بعض النسخ وحيث 
هی ناقته حين ضلت» وفى أخرى ومن ضلت ناقته حيث هی حين ضلت» وكيف إلى 
آخره. 

فقال بعضهم: هو بحرور عطف على الذىء أو مبنى على الكسر كما جوزه النحاة 
وحيث خحرحت عن الظرفية معمول لا علم» وناقته مبتدأ وهی مبتدأ ثان خيره محذوف 
أى موجودة؛ والدملة فى محل جر بإضافة حيث» وأنت فى غنى عن مثله. 

(و) من المغيبات التى أعلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء أصحابه بها ما رواه 
الشيخان عن على» كرم الله وحهه» حين أعلم (بشأن كتاب حاطب) بن أبى بلتعة 
الصحابى البدرى المشهور الذى أرسله (إلى أهل مكة) لما تجهز النبى صلى الله تعالى عليه 


امحل القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 
وسلم» لفتح مكة» ولم يعلم أحدًا بتوجهه ومقصده» فكتب حاطب كتابًا إليهم؛ فيه أن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» قد توحه إليكم يحيش كالليل يسير كالسيلء 


وأقسم بالله لو سار إليكم وحده نصره الله عليكم., فإنه منجز له ماوعده فعليكم 
الحذ ٠‏ 
ره 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» لعلى وبعض الصحابة: اذهبوا إلى روضة 
حاخ» ففيها جارية معها مکتوب» فأتونى به» وكان صلی الله تعالى عليه وسلم أ 
مسيره فأتوا امحل فوحدوا الجارية» فأنكرت ففتشوها فلم يجدوا معها شيئاء فهموا 
بالرحوع» ثم بدا لعلی» رضى الله تعالى عنه» أن خيره صلی الله تعالى عليه وسلمء 
صدق» فهدد ابحارية فأخرجت الكتاب من عقصتهاء فلما أتوا به قال عمرء رضى الله 
تعالى عنه: دعنى أضرب عنقه» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا فإن الله اطلع على 
أهل بدرء وقال: اصنعوا ما شئتم» فاعتذر له حاطب بأن له ثمة أهلاً ومالاً خشى ضياعه 
فأراد أن يضع فيهم يدا يقتضى حفظه» لسر تيده ا دي 
شروح السير والبخارى» والكتاب كان مع امرأة تسمى أم سارة. 


(و) مما أخبر به صلی الله تعالى عليه وسلم» من المغيبات ما رواه ابن إسحاق 
والبيهقى والطبرانى حين أعلم (بقصة عمير) بالتصغير ابن وهب بن خلف (مع صفوان) 
ابن أمية بن خلف (حين ساره) أى أخير عمير صفوان سرًا فى خفية لم يسمعه أحدء 
وذلك السر أنه يقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسل الاباييداينة عت ) بريه 
أحد» وكان شجاعًا فاتكاء (وشارطه على ق: قعل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم). أى 
اشترط عليه ما يعطيه إن فعل ذلك» (فلما جاء عمير إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
قاصدًا لقتله» وأطلعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» على الأمر والسر) الذى كان 
بينهماء لم يطلع عليه غيرهما وهما .عكة (أسلم) عمير وحسن إسلامه لما شاهده من 
المعجزات الباهرة» وحاصل ذلك أن عمير بن وهب جلس مع صفوان بن أمية» وهو ابن 
عمه فى الحجر بعد بدر» فذكروا أصحاب القليب ومصابهم. 


فقال صفوان: والله ليس فى العيش بعدهم خير» فقال عمير: E‏ 
على ليس عندى قضاؤه وعيال أخحشى ضياعهم لكنت آتى محمدًا حتى أقتله. فان لى 
فيهم علة ابنى أسير عنده» فاغتنمها صفوان فقال: على دينك أقضيه وعيالك مع عيالى 
أواسيهم ما بقواء فقال: اكتم عنى شأنى ثم شحذ سيفه أى سنه وسمه. وانطلق حتى اتی 
المدينة وأناخ بباب المسجد متوشحًا بسيفه» فرآه عمر» رضى الله تعالى عنه» فقال: هذا 
الكلب عدو الله ما جاء إلا لشرء وأخبر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل ۹۷ 


له: أفضله على فاقل غ رن ال يكال ع اا عا سيفه ليه بهاء الم 
أدخله فلما رآه صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: أرسله يا عمر ادن منى يا عمير» فدنا 
فقال: ما جاء بك؟ قال: جقت هذا الأسير فأحسنوا فيه» قال: فما بال السيف فى 
عنقك؟ قال: قبحه الله ما أغنى شيئًاء قال: اصدقنى ما الذى جئت له؟ قال: ما جئت إلا 
لذاك قال: بل قعدت أنت وصفوان بالحجرء وذكر أصحاب القليب» وقلت: لولا دين 
اه لوا 1 ا O‏ كت لتقتلنى» فقال: 
أشهد أنك رسول الله وقد كنا نكذبك» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوانء فوالله إنى 
لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذى هدانى للإسلام. 0-0 فقال صلى الله 
عا له وسا «فقهوا أخاكم دينه فأقرءوه القرآن» وأطلقوا أسيره. وأما صفوان 
فهرب خائقًا يوم الفتح» ثم جاء مستأمئا فأسلم وحسن إسلامه» وكان عمير أبغض 
الناس لعمرء فلما أسلم كان أحب الناس إليه» وهو من سادات قريش وفصحائهاء فتمت 
سيادته بالإسلام» وله أحاديث فى السنن. 


(و) أخبر أيضًا صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه أحمد عن ابن عباس والحاكم 
والبيهقى عن عائشة بسند صحيح (بالمال الذى تركه عمه العباس) بمكة (عند آم الفضل) 
لبابة بنت الحارث بن حرب اللالية زوجته» كنيت باسم ابنها الفضل كما كنى العباس 
أبو الفضل» وهى من أشراف الصحابة» رضى الله تعالى عنهاء يقال: إنها أول امرأة 
أسلمت بعد خديجة» وكان كتم ماله عندهاء وأخفاه حتى عن أولاده كما أشار إليه 
بقوله: (بعد أن كتمه)» فلما أسر ببدر لما حرج مع كفار قريش» وطلب منه الفداء» 
فقال: لا مال لى» فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: ما صنع المال الذى وضعته عند أم 
الفضل؟ (فقال: ما علمه غير وغيرها فأسلم)؛ وقيل له: لم لم تسلم قبل الفداء ليبيقى لك 
مالك الذى افتديت به» فقال: ل أكن لأحرم المؤمنين ما طمعوا فيه من مالى» وقد قيل: 
إنه أسلم قبله ولكن كان يخفى إسلامه؛ لما فيه من نفع المسلمين من وجوه لا تعد. 


وأصل الحديث أنه كانت قريش بعثت بفداء أسراهم» فقال العباس: يا رسول الله إنى 
كنت مسلمّاء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أعلم بإسلامك فإن يكن كما 
تقولء فالله يحزيك» فأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك وابنى أخيك نوفل بن 
الحارث وعقيل بن أبى طالب» وحليفك عتبة وأحى بنى الحارث» قال: ما عندى ما يفى 
بالفداء» قال: ما فعلت بالمال الذى دفنته عند أم الفضل؟ وقلت: إن أصبت فى سفرى 
فالمال لولدی» فقال: والله يا رسول الله هذا شىء ما علمه غيرى وغيرهاء فاحسب لى ما 


۱۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 

أصبتم أى فإنه جاء أن العباس خرج لبدر ومعه عشرون أوقية من الذهب؛ ليطعم بها 

امش ركين فأخذت منه فى الحرب» فكلم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحمسب 

العشرين أوقية من فدائه فأبى» وقال: بحن و عا ع اح ال 

00 ذاك أعطاه الله لنا ففداهمم فأنزل الله: «إيكأيها أل قل لن ف لدِيكُم يست 
أسَرئة 4 [الأنفال: ]۷٠‏ الآية. 


ومقتضى قول المصنف فأسلم أنه ما أسلم إلا حينعذ» والذى قالوه أنه أسلم قبل فتح 
خيبر» وكان يكتم إسلامه» وقال ابن عبد البر: قيل إن إسلامه كان قبل بدر» وكان 
المسلمون يمكة يتقوون» وكان العباس يكتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أحوال المشركين» وأحب أن يقدم عليه المدينة» فكتب إليه مقامك يمكة خير» ولذا قال 
مكرمًا. 

(و) مما أخبر به صلی الله تعالی عليه وسلې فيما رواه البيهقى عن عروة وسعيد بن 
ال س أنه (أعلم أنه سيقتل) بنفسه (أبى بن خلف) كما تقدم» فجرحه بعنقه فى 
أحد فمات يمحل يسمى سرفاء وكان قبل ذلك إذا لقيه .عكة يقول: عندى فرس أعلفها 
ع ا ل ا ل ا 
0 حد أقبل يقول د لعو ب ل 
على تر ترقوته» فطعنه طعنة لم يخرج منها دم» ووقع عن فرسه ورحع 5008 ٠‏ فقالوا ا 
بك من بأسء» فقال: لو بصق على محمد لقتلنى» فقتل قاتله الله فى مرجعه من أحد. 

(و) مما أعلم به صلی الله تعالى عليه وسلم أنه قال (فى عتبة بن أبى هب: إنه يأكله 
كلب من كلاب الله) فأكله الأسد وهو ذاهب إلى الشام؛ والأسد يسمى كلبًا وهو 
يشبهه صورة» ولا أضافه لله أفادته الإضافة تعظيمًاء كما قاله الثعالبى فى المضاف 
والمنسوب» وقد تقدم أن أبا هب كان له أولاد: معتب» وعتبة» وعتيبة بالتصغيرء وأن 
المصغر هو عقير الأسد والمكبر أسلم وكان من كبار الصحابة» فالصواب أن يقول 
اللصنف» رحمه الله تعالى: عتيبة بالتصغير إلا أن من علماء الحديث من قال مثل ما قاله 
المصنف, رحمه الله تعالى» فالاعتراض غير مسلم كما مر ثم إن المصنف» رحمه الله تعالى» 
ذكر هذا فى فصل إجابة دعائه» فتكون هذه الجملة دعائية إنشائية» وكلامه هنا يقتضى 


والجواب عنه أن كلا منهما محتمل فذكره ثمة باعتبار» وهنا باعتبار» ويؤيده أنه لما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل ۹۹ 
حاف من الأسد قال له رفقاؤه: لم اشتد رعبك؟ قال: إن محمدا قال لى كذا وهو لا 
تقول إلا سدقا والصدق من ر ا الح وقد يقال إن العا د من قى اانه 
خبر معنى. 


(و) احبر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء (عن مصارع أهل بدر) أى محال 
قتلهم ووقوعهم على الأرض يعنى من قتل بها من كفار قريش وصناديدهم» فقال قبل 
وقعتها: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان مشيرًا إلى محال قتلاهم بها قبل وقوعه» 
وسماهم أهلها لبقاء حتثهم فيها كما يقال: أهل الدار لمن بها. 


(فكان) ما احبر به رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل عن مصارعهم (كما قال)» 
لم يتجاوز أحد منهم موضعه الذى عينه له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وفيه 
من الإخبار بالغيب ما لا يخفى. 


وأصل هذا الحديث كما فى صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء قام 
ببدر قبل قتاهم» وقال: هذا مصرع فلان ووضع يده على الأرضء ثم قال: هذا مصرع 
فلان ووضع يده علیهاء وعدهم واحدًا واحدًا مشيرًا لمصارعهم» فلم يتجاوز أحدهم 
موضعه فصرعوا كذلك» ثم جروا بأرحلهم وطرحوا فى القليب» ثم جاء رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى وقف عليهم. وقال: يا فلان ابن فلان يناديهم بأسمائهم 
واحدًا بعد واحدء هل وحلتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الصحابة لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: أتكلم أجسادًا لا أرواح لها؟ فقال: والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع 
منهم لكلامى» ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا. 


(وقال) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث صحيح رواه الشيخان 
وغيرهما (فى الحسن) بن على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» (إن ابی هذا) سماه 
ابا له جحارًا؛ لأنه يطلق على الولد وعلى ولد الولد إطلاقا مشهورًا حتى صار حقيقة 
عرفية فيه (سید): أى شريف رئيس مسود فى قومه؛ لشرف نسبه وذاته وفضله على 
غيره من جهات» وللسيد إطلاقات ويطلق على الله تعالى وعلى غيره كما تقدم تفصيله» 
(وسيصاح الله به) أى بسببه سيقع الصلح والإصلاح (بين فتتين) عظيمتين من المسلمين» 
والفئة الجماعة من فاء ممعنى رجعء والمراد بهما من كان معه ومن كان مع معاوية» 
وش الله تحال عتا 


وفى صحيح البخارى عن الحسن عن أبى بكرة قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» على المنبر والحسن إلى جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة» وإليه مرة ويقول: 


۰۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يِه 
«إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)(» وهو حديث 
کیج موو عجن ر وی روا كتين عون ْ 

قال ابن عبد البر» رحمه الله تعالى» فى الاستيعاب: لما قتل على» كرم الله وجهه 
ورضى الله عنه» بايع الحسن أكثر من أربعين ألفا على الموت» وكانوا أطوع وأحب له 
من أبيه» فبقى نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وخراسان وما وراء النهر» ثم سار» رضى 
الله عنه» إلى معاوية» وسار معاوية إليه» فلما تراءا الجمعان بناحية الأنبار» غلم الحسن أنه 
سيقع قتال يذهب فيه كثير من المسلمين» فأرسل إلى معاوية يخبره أنه يفوض الأمر له» 
بشرط أن لا يطلب أحدًا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشىء كان فى أيام أبيه» 
فأحابه معاوية» رضى الله تعالى عنه» لذلك» وقد طار فرحًا إلا أنه قال: عشرة أنفس لا 
أؤمنهم: قيس بن سعدء فراجعه الحسن» وقال: لا أبايعك وأنت تطلب أحدًا منهم لا 
قيس ولا غيره» فأرسل له معاوية» رضى الله عنه» رقا أبيض» وقال: اكتب فيه ما شكت 
وأنا ألتزمه فاصطلحا على ذلك, وعلى أن الأمر له بعد معاوية فالتزمه كله معاوية» وساء 
ذلك أكثر الناس حتى كانوا يقولون للحسن: يا ذل المسلمين وعار المؤمنينء ولما سلم 
الأمر له قال له: اعطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإن أكيس 
الكيس التقى» وإن أعجز العجز الفجورء ألا وإن هذا الأمر الذى احتلفت فيه أنا 
ومعاوية حق لأمر كان أحق به منى» SS‏ 
وحقن دمائهمء ٠‏ لن آذرف أعَلَّمُ َة لک ومک مح إل جين 4 [الأنبياء: »]١١١‏ ثم 
استغفر الله ونزل. 

(و) مما احبر به صلی الله تعالى عليه وسلم ما رواه الشیخان من قوله (لسعد) بن ابی 
وقاص» رضى الله تعالى عنه» مالك بن وهيب بن عبد مناف أحد العشرة وأصحاب 
الشورىء ولتبادره إذا أطلق لم يقيده .ما يخرج سعد بن معاذء رضى الله تعالى عنه» وغيره 
من سعود الصحابة؛ فلا اعتراض عليه كما قيل» ولسعد معطوف على قوله فى الحسن 
أى قال لسعد: (لعلك تخلف)» وفى نسخة أن تخلف بالمصدرية فى خبرها حملا لما على 
عسى؛ لأنها أختها فى التزجحى كما قال: 

وا ت تي 


)١(‏ أخرحه البخارى ۰۲٤٤/۳(‏ ۷۱/۹)» وأحمد (۳۸/۰)) والطبرانى (۲۱/۳)» وابن عساکر 
(675/5). 
(۲) صدر بيت وعجزه: 
عليك من اللائى يدعنك أحدعا 
وهو من الطويل» وهو لمتمم بن نويرة فى ديوانه (ص5١١):‏ خزانة الأدب (40/0؟)» شرح 
شواهد المغنى (9؟//0517)» لسان العرب .)٤١٤/١١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۲۰١‏ 

وكان سعد رطئ الله تعالى عنه؛ مرض عكة) وكان یکره أن عوت بالأرض الى 
هاجر منهاء فأتاه صلی الله تعالى عليه وسلم» يعوده؛ فقال: يا رسول الله أوصى يمالى 
كله» فقال: لاء إلى أن قال: الثلث والثلث كثير إلى آخخر الحديث» وهو مشهورء ولم 
يكن له إلا ابنة وقد طال عمره» فخحشى أن يموت ثمة» وذلك فى حجة الوداع» وقوله: 
تخلف بضم المثناة الفوقية وتشديد اللام: أى تبقى بعد هذا الزمان» فكان كما قال: فإنه 
عاش بعد ذلك نحو هسين سنة. 

وقوله: (حتى يتفع بك أقوام ؤيستضر بك آخرون) قال التووى: فى هذا الحديث من 
المعجزات تحقق ما أحبر به فإنه عاش بعد ذلك زمائًا كما تقدم» ونفع الله به المسلمين لما 
كان على يديه من الفتوح» وهدى لله به ناسًا أسلموا على يديه ورا م لوطت الله 
به ناسًا من الكفار جاهدهم وقتل منهم وسبى» وليس المراد بضرره ضرر المسلمين؛ لأن 
اينه عمر كان أميرًا على الحيش الذين قتلوا الحسين؛ لأنه لم يرض بذلك ئ رد وازرة 
ودد ى4 [الأنعام: ١٠٤‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: 2١1‏ الزمر: ۷]. 


وقال ابن حبيب: المراد أنه تولى العراق» وأتى بقوم ارتدوا وسجعوا سجع مسيلمة» 
لعنه الله تعالى» فاستتابهم فتاب بعضهم وانتفع به» وأبى بعضهم فقتلهم» فتضرروا به 
وهذا تأويله عند بعضهم» وقيل: الرواية إنما هى يضر بك آخرونء والمصنف أراد 
باستفعل فعل» وجعل المصنف الترجى إخبارًا؛ لأنهبمعناه» وهو المراد لكن عبر به تأدبًا 
منه» وقد صرحوا بأن الترحى فى حق الله والرسول والأولياء تحقيق معنى» كما قال ابسن 
الملقن. 

(وأخبر) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث صحيح رواه البخاری عن أنس (بقتل 
أهل مؤتة) بضم الميم وسكون الواو والهمزة؛ فإن فيها لغتين كما فى القاموس» وهى اسم 
موضع بالشام كان فيه غزوة مشهورة؛ وإضافة أهل للعهد» ولا يجوز أن تكون 
للاستغراق كما قيل؛ لأنه إنما أخبر بقتل ناس منهم قبل بحىء الخبر له صلى الله تعالى عليه 
وسلمء بيوم؛ والذى اتی بالخبر يعلى بن منبه» وكان صلی الله تعالى عليه وسلم» نعاهم 
لأصحابهء فقال: أحذ الراية زيد فأصيب» ثم أحذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن 
رواحة فأصيب وعيناه تذرفان» حتى أحذ الراية سيف من سيوف الله يعنى خالد بن 
الوليد ففتح الله تعالى عليه ااا قال لو رفير ميات الات 
وسلم: إن شت أخبرنى وإن شع شعت أخبرتك» فقال: أخبرنى فأخبره ووصفهم له» فقال: 
والذى بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدًا. 


وقوله: (يوم قتلوا) متعلق بأخبر (و) بينه صلی الله تعالى عليه وسلم» و(بينهم) أى 


يا القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
المقتولين .عوتة (مسيرة شهر أو أزيد) ذكره تحقيقا؛ لأنه إخبار بالغيب لبعده بحيث لا 
يمكن بحىء الخبر له صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فى یومه» ولذا ورد فى هذا الحديث أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «إن الله رفع لى الأرض حتى رأيت مع ركتهم»» وما 
قيل: إن المدينة ليس بينها وبين مؤتة هذا المقدار» بل بينهما نحو عشرة مراحل كما يعرفه 
من سلك طريقهاء لكنه لم يعرفه لبعد بلاده» يقتضى أنه قاها من نفسه من غير تثبت فيه 
وليس كذلك» فإنه يختلف باحتلاف الأحوال كالسير ماشيًا وكسير الجمال فى القافلة 
بأحمالهاء بخلاف الفرسان» ويختلف أيضًا بطول الأيام وقصرهاء والأمر فيه سهل. 


(وبموت التجاشى) أ ی أخبر صلی الله تعالى عليه وسل ».عوته كما رواه الشيخان عن 
أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (يوم مات) متعلق بأخبرء وذلك سنة سبع من المجرة» 
وصلى عليه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلې صلاة الغائب» وبه استدل الشافعى 
على جوازهاء وهو ملك الحبشة» واسمه أصحمة كما تقدم» وهو الذى أرسل إليه مكتوبه 
حلاف لابن القيم فى الهدى النبوى2 إذ قال: إن الذى كاتبه غيره» فإن كل من ملك 
الحبشة يقال له: نحاشى به بفتح النون وكسرها وتخفيف الياء وتشديدهاء (وهو بأرضه) 
جملة حالية» والضمير للنجاشى أى والحال أن النجاشى مات بأرض الحبشة» فهو إخبار 
عن الغيب» ويحتمل أن يعود للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أى والنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقت موت النجاشى كان بأرضه أى المدينة» فلا يحتمل أنه رآه عادة» وإن 
أمكن أن يرفع له حتى رآه كما قاله من لم يقل بالصلاة على الغائب» كما قيل: إنه من 

(وأخبر) أيضًا صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث آخر رواه البيهقى (فيروز) علم 
عجمى ممنوع من الصرف» وهو وزير كسرى ملك فارس» ومعناه الفوز والظفرء وفاؤه 
مفتوحة وقد تكسرء وفيروز ديلمى» والديلم جيل من العجم (إذ ورد) أى جاء فيروز 
وقدم (عليه) أى على النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» (رسولا من كسرى بموت كسرى 
ذلك اليوم) بنصبه على الظرفية أى يوم ورد عليه؛ أو يوم مات كسرىء (فلما تحقق 
فيروز القصة) التى قصها عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, وأخبره .موت 
كسرى الذى هو رسوله» (أسلم) فآمن برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وفاز فورًا 
عظيماء وقصته رويت من طرق» وحاصلها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» كتب 
لكسرى مكتوبا فيه: 
)١(‏ أخرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق »)41/١(‏ وابن كثير فى البداية والنهاية 

.(4۷/٤( 
يقصد كتاب «زاد المعاد فى هدى حير العباد».‎ )۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل ۳ 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: 

سلام على من اتبع الهدی وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وأدعوك بداعية الله عز وحل» فإنى رسول الله إلى الناس كافةء لأنذر من 
كان حياء ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسلم.... إلى آخره» فلما قرأ كتابه مزقه 
فمزق الله ملکه» وكتب إلى باذان عامله على اليمن: أن ابعث إليه رجلين جلدين يأتيانه» 
فبعث قهرمانه بانونة» ومعه آخر من الفرس» ومعهما مكتوب يأمره فيه بالانصراف 
معهماء فلما أتياه قال: اثتيانى غدًاء فلما أتياه قال هما: إن الله سلط على كسرى ابنه 
شهرویه» فقتله فى وقت كذاء فأخبر باذان ما قاله صلی الله تعالى عليه وسلمء فقال: 
لننظرن ما قال فإن تحقق» فهو نبى مرسل» فلم يلبث أن قدم عليه مكتوب .شهرويه عا 
وقع» فأسلم وأسلم معه أبناء فارس باليمن» وحسن إسلامهم» ووزير كسرى هذا اسمه 
أبرويز» وهذا ما ذكره المؤرخون وأصحاب السيرء وأما ما ذكره المصنفء» رحمه الله 
تعالى» فلم يشتهر» و م يقل أحد أن من الصحابة من امه فيروز» لكن السيوطى نقله عن 
دلائل النبوة للبيهقى» فقيل: إنه ليس فيها ذلك» وفى الاستيعاب أن فيروز الديلمى وفد 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنه الذى قتل الأسود العنسى» وكذلك 
ذكر قضية فيروز على الوجه الذى ذكره المصنف, رحمه الله تعالى» الماوردى فى أعلام 
النبوة وأطال فيها. 

(وأخبر) صلی الله تعالى عليه وسلم» (أبا ذر) الغفارى كما رواه أحمد فى مسنده 
(بتطريده) أى بنفيه من المدينة» وقد ذكر الحريرى فى الدرة: الفرق بين طرده وأطرده 
وطرّده المشدد» وأنه إنما يقال فى النفى إلا مشددًا كقول أبى سفيان: 

وأنت الذى طردتنی كل مطرد 

وطرده وأطرده بمعنى نحاه» وكثير من أهل اللغة لم يقولوه (كما كان) أى وقع ما 
أخير به» صلی الله تعالی عليه وسلم, بعينه (ووجده) أى وحد رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» أبا ذر (فى المسجد) أى مسجده بالمدينة (نائمًاء فقال له) رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: (كيف بك إذا أخرجت منه؟) أى من هذا المسجد؛ وكيف استفهام 
عن الحال» والظاهر أنه ليس على حقيقته هناء فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم ما 
سيجرى علیه» وإنما مراده إخباره بحاله وما يكون له لقوله تعالى: وما يللت مينك 
ينمُومَ 4 [طه: ۱۷]» والمعنى كيف ظنى أو علمى بك فى هذه الحالة؟ (قال: أسكن 
المسجد الخحرام) يعنى مكة المشرفةء (قال: فإذا أخرجت منه .... الحديث) أى اقرأ الحديث؛ ' 
أو اذكر الحديث الذى رواه أحمد, ومعناه أنه كان يخدم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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وسلم» وينام فى المسجد» ولیس له مأوى غير نرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ليلة» فرآه نائمًا فقال له: أراك نائماء فقال: أين أنام وهل لى بيت غيره؟ فقال له 
صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجوك منه؟ قال : ألحق بالمسجد الحرام 
فقال له: كيف بك إذا أخرجوك منه؟ قال: ألحق بالشام أرض الهجرة والمحشر وأرض 
الأنبياء» فأكون رجلا من اهلها قال: فإذا أخرجوك من الشام؟ قال: أرحع إليه فيكون 
منزلى» قال: فكيف بك إذا أحرجوك منه الثانية؟ قال: آحذ سيفى وأقاتل حتى أموت» 
فوكزه صلی الله تعالى عليه وسلم» بيده وقال: خير لك منه أن تنقاد حيث قادوك حتى 
تلقانى وأنت على ذلك. 

وأما تطريده» رضى الله تعالىعنه» فرواه بعض الشيعة على وحه منكر أسندوا فيه 
لعثمان» رضى الله عنه» ما لا أصل له» والصحيح ما رواه قتادة من أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلمء قال لأبى ذر: إذا رأيت المدينة بلغ بناؤها سلع» » فاخرج منها وأشار إلى جهة 
الشام» فلما زاد بناؤها ذهب إلى الشام» ثم إنه رضى الله عنه» أنكر على معاوية بعض 
أموره» فشكاه ه لعثمان» فكتب إليه أقبل إلينا فنحن أرعى لحقك» فقدم عليه» ثم استاذنه 
فى الخروج إلى الربذة» فأذن له فأقام بها إلى أن مات» والذى قيل: إن عثمان أمر 
بإزعاجه بعنف» فلما وصل إليه قال له: ما حملك على ما صدر مناك؟ قال: أشهد أن 
رسول الله قال: إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا وعباد الله حول 
ودين الله دغلا ثم يريح الله العباد منهم فقال له: احرج من هذه البلدة» فخرج منهاء 
قال أكثرهم: لا أصل له. 

(وبعيشه وحده) أى أخبره رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» بأنه يعيش بعد 
خروجه من المدينة ثانا وحده معتزلا عن الناس» وفى نسخة عيشة بالتاءء (وموته 
وحده)» فكان كما قال؛ لأن البيهقى روى أن أم أبى ذر لما حضرته الوفاة بكت» فقال 
ها: ما يبكيك؟ فقالت: ما لی لا أبكى وأنت تموت بفلاة» وليس عندنا كفن» فقال: لا 
تبكى فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, قال لنفر كنت فيهم: «ليموتن أحدكم 
بفلاة يشهده عصابة من المسلمين»» وأنا ذلك الرحل فأبصرى الطريق» فخرجت فإذا 
برجال على رحاهم» فأخبرتهم بذلك فدخلوا عليه» فقال: أنشدكم الله أن يكفنتى منكم 
من لم يكن نقيبًا ولا أميرّاء فقال غلام منهم: أنا أكفنك ياعم فى ردائى وثوبين فى 
عيبتى من غزل أمى؛ قال: فکفنی» فلما مات كفنوه وصلوا عليه ودفنوه. 


(۱) أخرحه امد (ه/ه5١)»‏ والحاكم »)۳٤۰/۳(‏ وابن حبان (5770)» وابن سعد »)۱۷۱/۱/٤(‏ 


والبيهقى فى دلائل النبوة (2401/5 507). 
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(وأخبر) صلی الله تعالى عليه وسلم» فيما رواه مسلم (أن أسرع أزواجه به لحوقا) أى 
أول من يموت من أمهات المؤمنين بعده (أطوفن يدا) لم يقل طولاهن بالتأنيث؛ لأن اسم 
التفضيل المضاف يجوز فيه المطابقة وعدمهاء وهذا يحتمل أن يكون من الطول بالضم ضد 
القصرء ومن الطول بالفتح وهو الجود والإنعام» ولاحتمال العنيين قيل: إن أزواحه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بعده كن يقسن أذرعتهن لينظرن للأطول منهاء فلما ماتت 
زينب» رضى الله تعالى عنهاء علمن أن المراد الثانى» فإن كان من الأول كان استعارة» 
ويدًا ترشيح للاستعارة مع ما فيه من التورية؛ لأن اليد .ععنى النعمة. 

(فكانت) أى أطوهن يدا وأسرعهن لحوقا به» صلى الله تعالى عليه وسلم فاسمها 
ضمير عائد على ما ذكره؛ وقوله: (زييب) بالنصب خبرهاء وهی زينب بنت جحش أم 
المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء (لطول يدها بالصدقة) بيان للمراد كما تقدم» وتوفيت» 
رضى الله تعالى عنهاء سنة عشرين أو إحدى وعشرين» وليس المراد بذلك زينب بنت 
جزيلة التى كانت تدعى أم المساكين. 

والحديث عن عائشة من طرق قالت: قلن: أيتنا أسرع لحوقا بك؟ قال: «أطولكن 
يدا»» فأحذن يتذارعن» وفى رواية: أحذن قصبة يذرعن بها أى يقسن أذرعتهن لظنهن 
أن المراد الحقيقة» فلما توفيت زينب علمن المراد؛ لأنها كانت أكثرهن صدقة» وكانت 
تعمل بيدها وتتصدق. 

وما فى البحارى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنه اجتمع زوجاته؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عنده» فقلن له: أيتنا أسرع لحوقًا بك؟ قال: «أطولكن يدا 
فكانت سودة بنت زمعة» فتوفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكانت أسرعنا 
لحوقًا به» فعرفنا أن طول يدها الصدقةء وكانت تحب الصدقة» مشكل لمخالفقه لما رواه 
مسلم من إنها زينب» وهو الذى صححوه» وفيه اضطراب أيضًا؛ لأن أوله يقتضى أن 
المراد الطول الحقيقى» وما بعده يدل على حلافهء ولذا قال الكرمانى: إن فيه تلفيقا 
وحذفاء ولم يلتفت لإيهامه حلاف المراد اعتمادًا على شهرة القصةء وهو غاية ما يقال 
فيه. 

قيل: وهو محاز مرسل بعلاقة محاورة الصدقة لليدء أو شبهت الصدقة باليد فهو 
استعارة مصرحة» والطول ترشيح» والقرينة أن عظم الأبدان لا يقتضى حوز هذه 
الفضيلة» فلا يرد أنه إن لم يكن فيه قرينة لم يصح المجازء وإن كان كيف يفهمن خلاف 
المراد حين تذارعن» وهن من أهل اللسان. 


.)٦۷/٥( أخرحه البخاری (۱۳۷/۲)» وأحمد (۱۲۱/۹)» والنسائى‎ )١( 
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أقول: التحقيق أنه استعارة تمثيلية بأن يشبه كثرة الإحسان والتصدق وإيصال الب 
ومن أوصله بشخص له طول فى يديه يصل به إليه غيره إذا مدهما أو هو بحاز مرسل 
باستعمال طول اليد فى لازمه» وهو إيصال الإنعام» أو اليد استعارة مصرحة» والطول 
تر شيح» ويحتمل أنه كناية. 

0 تعالى عليه وسلم» فيما رواه البیهقی من طرق (يقتسل الحسين) بن 
على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنهماء اطي ل الصا المشددة المهملة وتشديد 
الفاءء وهو 1 بناحية الكوفة. 


(وأخرج) صلی الله تعالى عليه وسلې (بيده تربة) أى مقدار ملء كف من تراب أراه 
لبعض أصحابه وأهل بيته» (وقال) إذ أخرجها: (فيها): أى فى أرض هذا التراب منهاء 
وفيها موت ويقتل (مضجعه): أى مصرعه إذ يقتل» وجيمه مفتوحة وتكسرء والأول 
أقيس وأفصح» وفى التعبير به إيماء إلى أنه؛ رضى الله تعالى عنه» حى شهيد لأن أصله حل 
يضطجع فيه النائم. 

وأصل الحديث عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أن جيريل كان عند رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فدخل عليه الحسين» فقال حبریل: من هذا؟ قال: ابنى» 
فقال: ستقتله أمتك» فإن شئت أخبرتك بالأرض التى يقتل فيهاء وأشار جبريل بيده إلى 
الطف من أرض العراق» وأخذ تربة حمراء فأراه إياهاء ولا ينافى ذلك ما حاء أنه يقتل 
بكربلاء؛ لأن كربلاء اسم الموضع» والطف ناحية تشتمل عليه وكان قتله فى عاشورای 
وقتل معه جماعة من أهل البيت» وقيل: إن هذه التربة كانت عندهم» وإنها فى يوم قتله 
ا ل ل ل ا 
العربى هنا مقالة أظنه برىء منها. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه ابن عدى والبیهقی مسندًا (فى 
زيد بن صوحان) بضم الصاد المهملة وواو ساكنة وحاء مهملة وألف ونونء وهو زيد 
ابن صوحان بن حجر بن الحارث العبدى أخو صعصعة»ء وله وفادة على النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وقيل: إنه تابعى. 

وقال الذهبى ومن خطه نقلت: كان زيد بن صوحان مؤاخيًا لسلمان حتى يكثر: يا 
سلمان؛ لحبه له» وكان زاهدًا عابدًا ذكر له مناقب كثيرة وعده من الصحابة» وصوحان 
معناه اليابس» يقال: صوح النبت إذا صار هشيمًا (يسبقه عضو) من أعضائه (إلى الجئة) 
أى يدخخل الحنة قبله؛ لأنه قطع فى سبيل الله قبل موته» ومعنى السبق إما تقدمه حقيقة» 
ولا مانع من أن يحفظها الله فى الحنةء فإذا استشهد وصلها ببقية أعضائه فى الحنةء وأمور 
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الآخرة لا تقاس على أمور الدنياء ويجوز أن يراد أن يده تقطع فى سبيل الله أولاء ثم 
يستشهد بعد ذلك» فكنى عنه .عا ذكره. 

ولفظ الحديث: «من سره أن ينظر إلى رحل يسبقه بعض أعضائه إلى النة» فلينظر إلى 
زيد بن صوحان»'» وفى سنده هذيل بن بلال وهو ضعیف» (فقطعت يده) الشمال 
كما رواه الذهبى (فى الجهاد) لم يعينه للحلاف فيه» فقيل: إنه كان يوم نهاوند» وقيل: 
فى قتال المشركين. 

وقد روى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم > شهد لثلاثة من التابعين بابجحنة أويس القرنى 
وزيد بن صوحان وجندب الخير» وقتل مع على» رضى الله تعالى عنه» فى وقعة الجمل» 
وعلى هذا فإخباره عن المغيب أقوى وأبلغ فى اطلاعه على أمره قبل خلقه. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسل فى حديث رواه مسلم وغيره (فى الذين كانوا 
معه) أى حاضرين معه» وهم (على حراء) اسم جبل معروف بقرب مكة بنحو ثلاثة 
أميال يمد والفضر ويذاكر E‏ عزف وعدم اصيزفه "كما ars‏ رهم 
عليه فقال له صلی الله تعالى عليه وسلم: (اثبت) أى لا تنحرك وترحف وتتزلزل. 

ولفظه كما فى صحيح مسلم: أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» كان على 
حراء هو وأبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلى» وطلحة؛ والزبير» فتحرك بهم فقال: «اهداً 
فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد»» وزاد بعضهم سعدا وأورده بعضهم مكان 
على. 

والمصنف رواه (إنما عليك نبى وصديق وشهيد)» والمعنى واحدء والنبى معناه المراد به 
ظاهرء وكذا الشهيد, وتفصيله وقد وقع الترتيب فى الحديث على وفق ما فى القرآن» 
والصديق فعيل صيغة مبالغة من الصدق ضد الكذب» وم فى تفسيره أقوال: 

فقال ابن المظفر: إنه من صدق بأمر الله تعالى وبرسله؛ بحيث لا يخاللجه شك فى 
شیء. 

وقال الكلبى» رحمه الله تعالى: الصديقون أفاضل الصحابة» واختاره البغوى. 

وقيل: من صدق بالأنبياء حين عاينهم. 

واحتار الرازى أن نهم أول من صدق الرسل» ويؤيده قوله صلی الله تعاللى عليه وسلم: 
ما عرضت الإسلام على أحد إلا وله کبوةء إلا أبو بكرء فله رضى الله تعالى عنه» مزية 
)١(‏ أحرحه الحاكم »)741//١(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 550 وأبو نعيم فى الحلية »)۸۸/١(‏ 

وابن عدى فى الكامل .)۲٥۸۳/۷(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


۲۰۸ . القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 
بأنه صار قدوة لغيره» ولذا أجمعوا على تسليم هذا اللقب له» ومرتبة الصديقية تلى مرتبة 
النبوة» وقد أفرد ذلك بالتأليف الكمال ابن الزملكانى. 
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(فقتل على وعمر وعثمان) فقتل علياء كرم الله تعالى وحهه. عبد الرحمن بن ملجم 
من الخوارج» وقصته مشهورة» وقتل عمرء رضى الله تعالى عنه» أبو لؤلؤة غلام المغيرة 
ابن شعبة» وكان عمر» رضى الله تعالى عنه؛ لا يأذن محتلم من المشركين أن يدحل 
المدينة» فاستأذنه المغيرة فى غلامه هذا؛ لأنه كان مجارّاء وله صنائع ينتفع بها الناس» فأذن 
له فى دخوله: فضرب عليه سيده فى كل شهر مائة درهم» فشكى ذلك لعمر» فسأله عن 
صنعته فأخبره» فقال: ما خحراحك بكثير فغاظه ذلك» وأضمر قتله فضربه بخنجره وهو 
يصلى» فاستشهد» وعثمان استشهد يوم الدار فى قصته المشهورة. 

(وطلحة والزبير) أما طلحة بن عبد الله فقتل يوم احمل وهو حارب لعلى» وقيل كما 
مر أنه ذكره ووعظه فاعتزل حربه» ثم أصابه سهم فمات منه» وأما الزبير» رضى الله 
تعالى عنه» فرحع عن قتال على بعد تذكيره له ما مرء فقتله ابو جرموز نائمًا بوادى 

(وَطَعِنَ) بالبناء للمجهول (سعد) بن أبى وقاص سنة مس أو أربع ومسين» وهو 
آخر من مات من العشرة المبشرة بالجنة» وقيل: مات سنة ست وقيل: سبع وخمسين» 
وقيل: سنة شمان» وقيل: سنة اتنان وثمانون» وطعن .كعنى أصيب بالطاعون وهو من أقسام 
الشهادة أيضاء وإن لم يكن مثل غيره من كل وجه» ولذا أخره المصنف» وقول بعضهم: 
إنه لم تنله الشهادة غير مناسب هناء إلا أنه يدخله فى الصديقين. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه البيهقى (لسراقة) بضم السين 
وفتح الراء المهملتين مخففة وقاف» وهو سراقة بن مالك بن حعشم بن مالك بن عمرو 
أبو سفيان الكنانى المدجى؛ سكن مكةء وهو الذى حرج فى طلب النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فساحت به فرسه فى القصة المشهورة» ويأتى فى كلام المصنف, رحمه الله 
تعالى » الإشارة لبعضهاء ثم أسلم وتوفى سنة أربع وعشرين» وقيل: مات بعد عثمان» 
وفى الصحابة من اسمه سراقة غيره» وفى هذا الإخبار عن الغيب» وحص سرقة لأنه 
النبوة وعز الدين. 

(كيف بك) كيف جواب عما أبهم من الأحوال؛ وهو استخبار يتضمن التعجب من 
حاله التى هو عليها؛ لأن كل أحد لا ينفك عن حال من الأحوال إذا طرأ عليه ما لم 
يعهد مثله» ونال ما لم ينله أمثاله» فكنى .ما ذكرء وفيه من البلاغة ما لا يخفى. 
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إطلاقه على ما يعم البدن من الثياب والحلل (سوارى) مثنى سوار بضم السين و كسرهاء 
ويقال: أسوار بضم الهمزة وكسرها أيضاء وهذا ما كان يتزين به العجم والملوك وإن 
كان الآن مختصًا بالنساء عند العرب» وبعد الإسلام حتى يعاب على غيرهن (كسرى) 
تقدم أنه كل من ملك العجم» ويخص ببعضهم وهو كسرى الذى أدرك عهد الإسلام 
كما تقدم» وأن كافة مكسورة وتفتح وهو معرب حسرو ومعناه واسع الملك» (فلما أتى 
بهما) أى بسوارى كسرى (لعمر) ضمن أتى بصيغة المجهول معنى أوصل» فعدى باللام 
وفى نسخة عمر بدونها (ألبسهما إياه): أى سراقةء تحقيقا لما أحبر به» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ويجوز ألبسه إياهماء وقيل: وهو الأولى. 


(وقال) عمرء رضى الله تعالى عنه» (الحمد لله حمد الله على تصديق كلمة النبوة 


(الذى سلبهما) من يدى (كسرىء وألبسهما سراقة)» وهو بدوى أعرابى متقشف»› 
هو من آحاد أمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأصل الحديث كما فى دلائل النبوة عن 
الحسن أن عمرء رضى الله تعالى عنه» لما أتى بسوارى كسرى بن هرمز وضعتا بين يديه 
وفى القوم سراقة وضعهما فى يديه» فبلغا منكبيه» فقال: الحمد لله الذى جعل سوارى 
كسرى بن هرمز فى يدى سراقة بن مالك ثم قال له: قل: الله أكبرء الله أكبر» وحمد 
لله لما من به من نعمة الفتح وإعزاز الدين» وكبر تعظيمًا مالك الملك الذى يؤتى ملكه 
من يشاءء وينزعه ممن يشاءء فتبارك الذى بيده الملك الذى قصم من نازعه رداء كبريائه» 
فلا سلطان إلا سلطانه» ولا عز لغير من أعزه» وليس فى هذا استعمال للذهب ولبس 
الرحال له» وهو من المحرمات؛ نالا رتعلة له عقر شيك ا لقو ل ميلس ساس الله 
تعالى عليه وسلمء من غير أن يقرهماء ومثله لا يعد استعمالاء فلا حاجة لما قيل: إن فيه 
مصلحة ومفسدة ارتكبت المفسدة فيه لأحل المصلحة. وهى تحقيق المعجزة فإنه لا محصل 
له. 


(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى جملة إخباره عن المغيبات فى حديث رواه أبو 
نعيم فى الدلائل والخطيب فى تاريخه: (تبنى) بالبناء للمجهولء والبانى أبو جعفر 
الدوانيقى ثانى خلفاء بنى العباس (مدينة) هى البلدة العظيمة» من التمدن وهو التعيش 
والسكنى الكثيرة» وتكون أكبر من البلدة والقرية (بين دجلة) بدال مهملة مفتوحة أو 
مكسورة» من دجله إذا غطاهء ومنه الدجال لخفاء أمره بتخليطه فى أموره» وهو علم 
لنهر مشهور بالعراق» ولا يجوز دحول الألف واللام عليه؛ لأنه علم مرتحل» (ودجيل) 
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مصغر علم نهر بالأهواز حقره أزدشير بن بابك» أول ملوك بنى ساسان بالمدائن» عليه 
قرى كثيرة» ومخرجه من أصبهان. 

وقيل: إنه خليج متشعب من دجلة» (وقطربل) بضم القاف وسكون الطاء المهملة 
وضم الراء المهملة وضم الباء الموحدة المشددة وقد تخفف وتشدد اللام» وهو موضع 
بالعراق تنسب إليه الخمر. 

(والصراة) بفتح الصاد المشددة والراء المخففة المهملتين» ثم ألف وهاءء وهو نهر 
بالعراق أيضًا مشهورء وهو الأصح المعروف» a‏ 0 
وهى بلدة بالعجم» وقد ضرب عليه وصحح الصراة وهو المعتمد (تجبى إليها) أى يجمع 
مال غيرها من البلاد إلى تلك المدينة» وهو عبارة عن أنها دار الخلافة العظمى وكرسى 
الملك» يقال: جبى الخراج والمال إذا جمعه للسلطان بأمره. 

(خزائن الأرض): أى ما كان مخزوئا فى غيرها من البلاد بيد أهاليها (يخسف بها) أى 
يخسف الله أرضها ودورها بأهلهاء وقد وقع ما أخبر به صلی الله تعالى عليه وسلم» من 
بنائها فى الدولة العباسية وجباية الأموال إليهاء وبقى أمر الخسف» وسيظهر كما أخير 
به صلی الله تعالى عليه وسلم» وقد ذكره الذهبى فى ميزانه فى ترجمة عمار بن سيف 
الضبى الكوفى راوى هذا الحديث» وقال: إنه منكر جدًا والله أعلم بأمره. 

(يعنى بغداد) اسم المدينة المشهورة وتسمى دار السلام» وهواسم أعجمى عرب 
وفيه لغات تقدم الكلام عليها. 

(وقال) صلی الله عليه وسلم» فى حديث رواه الإمام أحمدء والبيهقى عن سعيد بن 
اليب مرسلاء وحسنه قال: ولد لأحى أم سلمة من أمها غلام موه الوليدء فقال صلى 
لله تعالى عليه وسلم: «لا تسموا بأسماء فراعتتکې فسموه عبد الله)» فإنه (سيكون فى 
هذه الأمة رجل يقال له: الوليد, هو شر لأمتى من فرعون لقومه). 

قال الأوزاعى: كانوا يرون أنه الوليد بن عبد الملك ثم رأوا أنه ابن أخيه الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك الحبار الذى كان مفتاح أبواب الفتن على هذه الأمة» وكان ماجنا 
سفيها مدمئًا للحمر» نسب إليه ما يقتضى الكفرء قيل: ويجوز أن يراد كلاهما لخبشهما 
وعتوهماء إلا أن الثانى أشقاهماء وفى هذا معنى حسن» وهو أن فرعون مصر الكافر 
كان امه الوليد» كما أشار إليه فى الحديث. 

وقال ابن الجوزى: إن هذا الحديث موضوع»› فكأنه ثبت عند المصنف» رهه الله 
تعالى» فإن موضوعات ابن الجوزى مدخولة تكلم فى كثير منهاء وصحح فى الشرح 
الجديد أن المراد إما هو الثانى المعروف بالفاسق» بويع بالخلافة بعد هشام بن عبد الملك 
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وتهاونه بالدين أمورًا شنيعة لا حاجة لنا بهاء ولذا جعله صلى الله تعالى عليه وسلم» شرًا 
من فرعون موسى مع الاتفاق على كفره؛ لأنه كان فى زمان الكفرء وهذا كان 
والإسلام غض طرى. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان: (لا تقوم الساعة) أى 
لا ياتى زمانها ويقرب أوانهاء (حتى تقتعل فئتان) أى طائفتان وحيشان من هذه الأمة 
المسلمة, (دعواهما) فى اعتقادهما ودينهما (واحدة)» وهى الإسلام والدين الحق» وقد 
وقع هذا فى صفين فى وقعة على ومعاوية» رضى الله تعالى عنهماء ثم سرى ذلك لكثير 
بعد ذلك» فكم وقع بين المسلمين من الحروب والوقائع التى لا تحصىء إلا أن الوقعة 
الأولى أول ما دهم أهل الإسلام من الأمور المنكرة التى كانت ثلمة فى الدين. 


(وقال) صلی الله تعال عليه وسل فى خديت.رواه البيهقى؛ واا کم عن اسن ابن 
محمد مرسلاً (لعمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» (فى سهيل بن عمرو) بن عبد 
شمس بن عبد ود أبو يزيد العامر القرشى أحد خطباء قريش» أسلم يوم الفتح واستشهد 
باليرموك وقيل: توفى بالشام سنة ثمان عشرة. 


وقال الواقدى: توفى سنة تسع عشرة فى طاعون عمواس» وكان يقوم خطيبًا يخرض 
المشركين على قتال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما أسر يوم بدر قال عمر: يا 
رسول الله إنه رحل مفوه. فدعنى أنتزع ثنيته السفليتين» فلا يقوم خطيبًا عليك بعد 
اليوم؛ لأنه كان أعلم السفلى أى مشقوقهاء فإذا انتزعت ثنيتاه السفليتان يندلع لسانه 
فلا يطيق الكلام» وهذا من عمرء رضى الله تعالى عنه» أمر بديع» فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لعمر: دعه (عسى أن يقوم مقامًا) أى يقوم خحطيبًا فى مقام ينفع بخطبته. 
ويأتى ما بمحو مقاماته الأول. 

وقد مر أن عسى من الله ومن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تحقيق (يسرك يا 
عمر» فكان كذلك): أى وقع ما قاله صلی الله تعالى عليه وسلم وتحقق ما أخبر به من 
المغيبات» فسره وسر المسلمين مقامه لما (قام بمكة مقام أبى بكر) الصديق» رضى الله تعالى 
عنه» أى مثل مقامه بالمدينة» وحطب بخطبة مثل خطبته (يوم بلغهم): أى بلغ المسلمين 
بمكة (موت النبى صلى الله تعالى عليه وسل وخطبهم) فى مقامه مكة (بنحو خطبته): 
أى بخطبة مثل خطبة أبى بكر بالمدينة ينة لفظًا ومعنى» ثم بين الممائلة بقوله: (وثبتهم) أى 
ثبت المسلمين على دينهم» (وقوى بصائرهم) بإعلامهم أن رسول الله صلی الله تعالى 

عليه وسلم» بشر وكل نفس ذائقة الموت» فقال: من كان محمد إلهه فإن محمدًا قد مات» 
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والله حى لا يموتء وأبو بكر رضى الله تعالى عنه» قال: من كان يعبد محمدًا فان محمدًا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموتء فتواردا على معنى واحد فى مقام 
غفل فيه كثير من كبار الصحابة دهشة من هذه المصيبة العظيمة. 

(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» كما رواه بن إسحاق والبیهقی» (خالد) بن الوليد 
(حين وجهه): أى أرسله» صلى الله تعالى عليه وسلم متوجهًا (لأكيدر) بضم الهمزة 
وكاف مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة ودال مكسورة وراء مهملتين كمصغر أكدرء ويقال 
له: أكيدر دومة بضم الدال المهملة» وقد تفتح ويقال ها: دومة الجندل» ويقال: دوماء 
بالمد» وهى إيلياء وهو موضع بين مكة وبرك الغامة» أو بين الحجاز والشام؛ سمييت 
بدومان بن إسماعيل؛ لأنه كان ينزها. 


(إنك تجده) أى تصادف أكيدر (يصيد البقر) أى بقر الوحش؛ لأنها التى تصادء 
وكان صلى الله تعالى عليه وسلم» بعثه فى أربعمائة وعشرين فارسا إلى أكيدر بن عبد 
الملك بن عبد الحق بن أعياء بن الحارث بن معاوية الكندى» كما قاله الخطيب 
والماوردى» وفى مختصر الشافعى أنه من كندة أو غسان» وكان نصرائيًا قد ملك دومة 
وأهلهاء فأتاه خالد» رضى الله تعالى عنه» فى ليلة مقمرة» فوحده يصطاد الوحش هو 
وأخوه حسان» فشدوا عليه فاستأسر أكيدر» وقاتل أخوه حتى قتل» فقدم به على النبى 
لن اله تعالى عليه ويسلم» فاك على ار وحن انه وهلي ميلف ففات 
نصرانيا. 

وقال البلاذرى: إنه عاد إلى دومةء فلما توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
نقض العهد» فحاصره خالد وقتله مش ركا نصرائياء وقيل: إنه أسلم وأهدى للنبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم» حلة سيراء» فوهبها لعمر» وعده ابن منده وأبو نعيم فى الصحابة 
وقال ابن الأثير: إن الهدية صحيحة؛ وأما إسلامه فغلط باتفاق أهل السيرء وقيل: إنه 
أسلم ثم ارتد بعده صلی الله تعالى عليه وسلې وعلى هذا لا يعد فى الصحابة أيضًا. 

(فوجدت) بالبناء للمجهول (هذه الأمور) المذكورة فى هذا الفصل (كلها فى حياته) 
بعد ما أخبر بهاء (و) وجد بعضها (بعد موته كما قاله صلی الله تعالی عليه وسلم)» أى 
مطابقة لخبره؛ وممائلة له منتهية أو مضمومة (إلى ما أخبر به جلساءه) من الصحابة (من 
أسرارهم) أى ما أسروه وأخفوه (وبواطنهم) أى أمورهم المخفية وقلوبهم» وهو بيان لما 
أخبر به. 

(واطلع عليه) عطف على ما أخبر به (من أسرار المنافقين) أى ما أسروه فى أنفسهم, 
ولم يخبروا به أحدًا منهم» ولا من غیرهم» أو ما کانوا يقولونه سرًا بينهم بحيث لا يقف 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 1" 
سس اللي ص 
عليه المؤمنون» (وكفرهم) المضمر فى قلوبهم مع إظهارهم الإبمان (وقوهم فيه) أى فى 
حق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وفى المؤمنين) وهو معطوف على أسرار المنافقين عطف تفسير» كقول رأسهم ابن 
ى انم وقد استقبله الضخابة: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم» فأخذ بيد أبئ 
بكرء وقال له: مرحبًا بسيد تيم وشيخ الإسلام وثانى اثنين فى الغار وباذل نفسه وماله 
لرسول الله ثم أخذ بيد عمر فقال له: مرحبًا بسيد بنى عدى الفاروق فى دين الله ثم 
أخذ بيد على فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله وختنه سيد بنى هاشم ما خلا رسول الله 
افترقواء فقال لأصحابه: كيف رأيتمونى فعلت فأثنوا عليه. 


(حتى إن). بكسر الهمزة وسكون النون المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن مقدر . 
كان 00 أى بعض النافقين (يقول)» وفى نسخة ليقول (لصاحبه) أى من هو معه 
منهم إذا أراد أن يتكلم بشىء فى حقه صلی الله تعالى عليه وسلم» سرًا معه: (اسكت) 
ولا تنطق بشىء من أمره؛ ثم بين وجه أمره بالسكوت مقسما عليه ليحقق ما قاله» 
فقال: (فوالله لولم يكن عنده من يخبره) ما يقوله فى شأنه من ملك أو حن يبلغه ما يقال 


فبه. 
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(لأخبرته حجارة البطحاء)» وهى أرض مستوية يسيل فيها الماء» والمراد بحجارتها ما 
فيها من الحصباءء يعنى أن الحجارة تعلمه ما غاب عنه, وهذا إشارة أيضًالما وقع له 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لما فتح مكة وأمر بلالأء رضى الله تعالى عنه» بأن يعلو ظهر 
الكعبة ويؤذن عليهاء وأبو سفيان بن حرب» وعتاب بن أسيد؛ والحارث بن هشام 
حلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدًا إذ لم ير هذا اليوم» وقال الحارث: 
أما وجد محمد مؤذنًا غير هذا الغراب الأسود؟ فقأل أبو سفيان: لا أقول شيئًا ولو . 
تكلمت لأخبرته هذه الحصباءء فخرج عليهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال: 
علمت الذى قلتم وذكر مقالتهم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما اطلع 
على هذا أحد كان معنا فنقول: أخبرك به. 

(وإعلامه) بالجر معطوف على ما أخبر به» وهو إشارة إلى ما فى الصحيحين عن 
عائشة» رضى الله عنها» وهو مصدر مضاف لفاعله» ومفعوله محذوف أى إعلامه الناس 
(بصفة السحر الذى سحره به لبيد بن الأعصم)» وهو يهودى من بنى زريق» وقصة 
سحره مشهورة فى السير والتفسير» (وكونه) أى السحر المذكور الذى وضعه (فى 
مشط) بضم الميم وكسرها وسكون الشين المعجمة وطاء مهملة: اسم آلة معروفة يسرح 
بها الشعر» ويقال ها: ممشط أيضًا (ومشاطة) بضم الميم» وهى ما يسقط من الشعر إذا 


ئ1 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
سرح» وفى نسخة مشاقة بقاف بدل الطاءء وهما.ععنى» أو الأول من الشعر والثانى من 
الكتان. 

(فى جف) بضم الحيم وتشديد الفاءء وهو وعاء الطلع الذى يكون عليه كالغشاءء 
وفى نسخة حب بياء موحدة .كعنى داحل وحوف» ومنه جب البئر وهو مضاف لقوله: 
(طلع نخلة ذكر). والطلع ما يخرج من النخل فى ظرف منطبق عليه معروف» والنخل منه 
ذكر وأنثى تحمل بثمرها المعروفء (وأنه) بفتح الهمزة» والضمير للسحر المذكور (ألقى 
فى بغر ذروان) أى وضع فى هذه البئرء وهى بعر بالمدينة لبنى زريق» وهى بذال معجمة 
مفتوحة وراء مهملة ساكنة وواو بزنة فعلان. 

(فكان) ما أخبر به صلی الله تعالى عليه وسلم (كما قال) عليه السلا (ووجد) 
السحر (على تلك الصفة) التى وصفهاء فهو من إخباره بالغيب بوحى من الله تعالى كما 
فصلوه» وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أن رسول الله 
صلى الله تعال عليه وسلم» لا سجر قال: أتناتى رجلان) فقعد إخدهما عند راسى) 
والآخر عند رحلى» فقال أحدهما لصاحبه: ما وحع الرحل؟ قال: مطبوب: أى 
مسحورء قال: من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم» قال: فى أى شىء؟ قال: فى مشط 
مشاطة وحف طلع ذكر قال: وأين هو؟ قال: فى بثر ذروان فجاءهاء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فى ناس من أصحابه» فاستخرجه فلما رجع قال: يا عائشة كأن ماءها نقاع 
الحناء» وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين» فقالت: هلا أخرجته يا رسول الله؟ قال: قد 
عافانى الله تعالى» فكرهت أن أثير على الناس منه شرًاء فأمر بها فدفنت(. 

قال أبو عبيدة: هو عند المحدثين هكذا بعر ذروان» وقال ابن قتيبة عن الأصمعى: هو 
خطأ وصوابه أروان بالهمزة» انتهى. 

وفى القاموس يئر ذروان بالمدينة» وهی ذو أروان بسكون الراء وقيل بتحريكه انتهى؛ 
وفى مسلم يئر ذى أروان قال النووى: وهو صحيح والأول أحود» وأصح ويحتمل أن 
الأول خفف منه. 

(وإعلامه) صلی الله تعالى عليه وسلمء (قريشًا) كما رواه البیهقی عن الزهرى فى 
الدلائل (بأكل الأرضة) بفتحات دودة تأكل الورق» وتتكون فيه إذا انطبق زمانًا بحيث لا 
يمر به الموى» وهى معروفة وعلى أنواع» ومنها ما يأكل الخشب» دور لتر عا وده 
تأكل الخشبء قال الله تعالى: «إما دم عل موتو إلا داه رض ڪل يسام 4 
[سباً: »]١ ٤‏ والأرض بالسكون مصدر أرض إذا كان به أرضة أضيفت ها لم يطبق 


.)٤/۲/۲( أخرجه البخحاری (54/4 21 ۱۷۷/۷)» والحميدى (۲۰۹))» وابن سعد‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 1° 
الفصل» وليست هى الدابة المسماة سرقة كما قيل» وكذا من قال: إنها سوس الخشب. 


(ما فى صحيفتهم) الإضافة للعهد أى الصحيفة المشهورة وسيأتى بيانهاء (التى 
تظاهروا بها): أى تعصبوا وتعاونوا باتفاقهم على عهود كتبوها فى تلك الصحيفة كما 
سيأتى (على بنى هاشم)؛ وهم فخذ من قريشء (وقطعوا بها رحمهم): أى قصدوا عا 
كتب فى الصحيفة قطع رحمهم: أى قرابتهم: أى أبطلوا حقوق القرابة بينهم وبين بنى 
عمهم من بنى هاشم» وأصل الرحم مقر الولد» ثم شاع فى القرابة حتى صار حقيقة 
فيها. 


(وأنها) أى الأرضة وهو معطوف على أكل الأرضة أى وإعلامه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» » بأنها (أبقت فيها) أى الصحيفة (كل اسم لله تعالى) دون غيره نما عاهدهم عليه 
فمحته لأنه باطل» وأبقت اسم الله تعالى مركا ونا اه اغ اق وان 
والأحری ستأتى وتوجيههاء (فوجدوها كما قال) صلی الله تعالى عليه وسلم» وأخبر به 
عن الغيب» فهو من معجزاته» وما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» من أنها أبقت اسم 
الله تأديّاء ومحت غيره للإشارة إلى أنه أمر باطل على إحدى الروايتين كما علمت. 


وفى رواية أخرى: أنها لست اسم الله تعالى» وأبقت غيره من عهودهم الفاسدة 
للإشارة إلى أن الله تعالى برىء منهم» وأنه لا يليق ذكر امه بین ذكر عهودهم» ولكل 
وحهة» والروايتان ذكرهما ابن سيد الناس فى سيرته» فإذا صحت الروايتان أشكل ذلك؛ 
لأن القصة واحدة والصحيفة واحدة» وقول البرهان فى التوفيق بينهما إن لم نقل أن 
رواية أنها الحست اسم الله أقوى» والمعول إنغا هو عليها أنه كتب نسختان علقت 
إحداهما فى الكعبة؛ والأخرى كانت عندهم» بعيد إذ لم يقع ذلك فى رواية أصلاً. 


وقد قيل: إن كاتبها شلت يده» وهو منصور بن عكرمة» وقيل: بغيض بن عامر بن 
هشام» وحاصل قصتها انهم لما اشتد عليهم أمره صلى الله تعالى عليه وسلم» واشتد على 
المسلمين قهرهم أرادوا قتله» فلم يرض به أبو طالب وبنو هاشم فقالوا: إما أن تسلموه 
نا أو تعتزلوا عنا جميعًا فى الشعبء بحيث لا تقابلوننا ولا تجتمعون معناء فرضوا بذلك 
وكتبوا بالعهد صحيفة علقوها فى الكعبة» فكان كلما جاء أهل البادية ما يباع منعوهم 
عنهم» فمكثوا ثلاث سنين كذلك حتى ضاق عليهم الحال» وندم بعض قريش وراد 

لق در اي لأبى طالب: يا 

عم إن الله أبطل عهدهم وأكلته الأرضةء فخرج إليهم فظنوه أ نه أتاهم ليسلم لهم النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلمء فأخيرهم بالقصة» فأتوا بالصحيفة فوجدوها كما قال» فأذنوا 
لهم بالخروج من الشعب على ما فصل فى السيرء وكان ذلك مما أطلعه الله تعالى عليه من 


Ab‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
غيبه» وهذا يقتضى صحة ما قاله الملصنف» رحمه الله تعالى» وأن الرواية الأخرى غير ثابتة 
عنده» وعلى كل حال» فلم نحد ما يشفى الصدور. 

(ووصفه لكفار قريش) بعد الإسراء كما تقدم تفصيله (بيت المقدس) مفعول وصف»› 
وقوله (حين كذبوه فى خبر الإسراء): أى فى إخباره بأنه أسرى به لبيت المقدس» (ونعته 
إياه) أى بيت المقدس (نعت من عرفه) بالنصب مفعول نعته» والنعت والوصف متقاربان» 
والمصنف» رحمه الله تعالى» غاير بينهما تفنناء وقيل: النعت يقال فى غير الله تعالى» ولا 
يقال: نعت الله كما ذكره بعض النحاة» ولم يذكر له وجههًا. 


(وإعلامهم) بالجر أى إعلام الكفار (بعيرهم) بكسر العين أى قافلتهم من عار بمعنى 
سارء وأما بالفتح فهو الحمار وليس ,راد هنا (التى مر عليها فى طريقه) لما رجع من 
الإسراءء (وإنذارهم بوقت وصوها) لمم, والإنذار هنا .معنى الإعلام مجازّاء وأصله 
التحويف والإخبار .ما فيه حوف ضد التبشير» كما تقدم» ومن فسره بالتخويف هنا لم 
يصب يعنى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم» أنها تقدم وقت كذا يقدمها جمل أورق . 
کا 

(فكان ذلك كله) أى وحد ووقع ركما قال) صلی الله تعالى عليه وسلم» من غير 
زيادة ولا نقص فيما أحبر به» وقد قدمنا تفصيله ثمة» فلا حاجة لإعادته (إلى ما أخبر به 
من الحوادث) أى ما تقدم ينتهى أو ينضم لغيره تما أخبر به مما سيحدثه الله بعده من 
الأمور (التى تكون) فى المستقبل» (ولم يأت بعد) مبنى على الضم أى لم يقع عقب 
إخباره» بل بعده بأزمان متباعدة» بعضها ظهرت مقدماتها وبعضها لم تظهرء فإذا جاء 
ألا بأن تجیء» فإن خبره» صلی الله تعالى عليه وسلم, لا يتخلف. 

(و) إلى ذلك أشار بقوله: (منها ما ظهرت مقدماته) بكسر الدال أى علاماته المتقدمة 
عليه (كقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه أبو داود فى سننه (عمران 
بيت المقدس) بضم العين مصدر كالغفران» ممعنى كونه معمورًا بتمام بنائه» وكثرة 
سكانه» وذلك باستيلاء الكفرة عليه وتعميره» وتقدم معنى كونه مقدسًاءما فيه, وهو 
مبتدأ خبره (خراب يثرب) بالمثلئة ومنع الصرف» وهو اسم المدينة الشريفة» وجعله.عينه. 
مبالغة كقوهم عتابة السيف» وليس المراد به التشبيه» فالحمل فى قوله: عمران بيت 
المقدس خراب يثرب» وما بعده على طريق امحاز فى النسبة الإسنادية يجحعل ما يقرب من 
الشىء ويلاصقه له كأنه هو بعینه» فلا يقال: إنه غيره فكيف احبر به عنه. 

(وخراب يثرب) الذى يعمر عنده بيت المقدس (خروج الملحمة) أى ظهورهاء 
والملحمة .عيم مفتوحة ولام ساكنة وحاء مهملة» وهى موضع المعركة والقتال» ويكون 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كل ۷ 


ععنى الحرب نفسه كما فى النهاية الأثيرية». وفى الخ أنها الوقعة العطيقة :فين نى الفتنة 

من التحم .معنى اشتبك ودخل بعضه فى بعض كالسد أو اللحمة أو من اللحم لكثرة 
لحوم القتلى فيهاء ومنه الملحمة اسم كتاب يذكر فيه أحكام النجوم وآثار الجو من 
السحاب ونحوه» والمراد به الفعن العظيمة والهرج الذى يكون فى آخر الزمان. 


(وخروج الملحمة فتح القسطنطينية) وفى نسخة قسطنطينية بغير ألف ولام وبعد النون 
الثانية ياء تشدد وتخفف» وهى مدينة عظيمة هى قاعدة ديار الكفر وكرسيهاء وهى 
منسوبة لقسطنطين اسم أول ملك بناهاء وهو أول من أظهر دين النصرانية ودونه» وهى 
مدينة عظيمة الشكل منها جانبان فى البحر وجانب فى البر» وها سبعة أسوار وسمك 
سورها الكبير إحدى وعشرون ذراعاء وفيه مائة باب» وبابها الكبير يسمى باب الذهب 
وهو باب موه بالذهب» وفيها منارة من نحاس قد قلبت قطعة واحدة وليس لها باب» 
وفيها منارة قريبة من مارستانها قد ألبست كلها بالنحاس».وعليها قبر قسطنطين وهو 
راكب على فرس وقوائمه محكمة بالرصاص» ما عدا يده اليمين فإنها مطلقة فى الهوى؛ 
لأنه سائر والملك على ظهره» ويده موقوفة فى ال جوء وقد فتح كفه يشير نحو بلاد الشام» 
ويده اليسرى فيها كرة مكتوب عليها: ملكت الدنيا حتى بقيت وكفى مثل هذه الكرة» 
وخرجت منها كما ترى» وفيها لغات ضم القاف وفتح الطاء الأولى وضمها مع تخفيف 
الياء الأحيرة وتشديدها وحذفها وهى ستة» ووقعت فى الحديث بالألف واللام 
واستعملها الناس بحذفها كقول أبى تمام: 

حتى النوى من بقع قسطلها على حيطان قسطنطينية الأعصار 

وهى المسماة برومية» وقد اختلف هل فتحت هذه أم لا؟ فقيل: فتحت فى زمن 
الخلفاءء والأصح أنها إنما تفتح فى آخر الزمان قبل خروج المهدى» وهو الذى صححه 
المقدسى فى كتاب الدررء فى أخبار المهدى المنتظرء والذى أوقعهم فى اللبس اشتراك 
الاسمء فإنه مى بها مدن متعددة» والمذكور فى هذا الحديث كله يكون إذا قرب نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وكذا ما معه من الأشراط وإليه أشار بقوله: (ومن أشراط 
الساعة وآيات حلوها) معطوف على قوله من الحوادث» والأشراط جمع شرط بفتحتين» 
وهى العلامة والمقدمة» وهى والآية.معنى» وقيل: هى ما ينكره الناس من صغار أمورهاء 
وعلامات القيامة التى تكون فى آحر الزمان كالدحال ودابة الأرض وغيره؛ ماهو 
مشهور غنى عن البيان» وهذا كله ما أخبر صلى الله تعالى عليه وسلم من المغيبات» وقد 
فصله القرطبى فى تذكرته. 

(وذكر النشر والحشر) الذى هو آخر الأشراطء وآخر الدنيا إذا نفخ فى الصورء 


۲۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
والنشر للميت أن يحيى» فيقوم من قبره من نشر الثوب إذا بسطه» قال الشاعر: 
طوتك خطوب دهرك بعد نشر كذاك خطوبه طياونشرا 

والحشر سوق الناس إلى الحشر للحساب. 

(وأخبار الأبرار) باحر أى مما أحبر به صلى الله تعالى عليه وسلمء من المغيبات ما ورد. 
فى الحديث من إخباره عن صلحاء أمته وفجارهم» أو إخبارهم مما يسرهم وتقر به 
أعينهم وإخبار غيرهم عا يسوؤهم وينكبهم» فأخبار بفتح ال همزة جمع خبر أو بكسرها 
مصدر أخبر» والأبرار جمع بر أو بار كرب وأرباب وصاحب وأصحابء وهو التقى 
الصال» (والفجار) جمع فاجرء وهو الفاسق الحاهر بالمعاصىء والمعنى أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أعلم أمته مما سيكون فيهم» وهو كثير فى الأحاديث. 

(والجنة والنار) أى ذكر أحواهما وأهلهماء وما سيكون فيهماء (وعرصات القيامة) 
بفتحات جمع عرصة بسكونهاء وهى كل موضع واسع لا بناء فيه أى ما أخبر به صلى 
الله تعالى عليه وسلم» من المغيبات ما ورد فى الحديث من بيان مواقف القيامة وعرصاتها 
ووصفها بصفاتها. 

(وبحسب هذا الفصل) الباء زائدة كما فى قوم بحسبك درهم» وهو بسكون السين 
المهملة مبتدأ خبره (أن يكون ديوائا) أى كتابًا مدوئًا مستقلا وقد تقدم لفظ الديوان 
ومعناه» وهذا الفصل إشارة إلى الفصل المعقود لإخباره صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بالمغيبات» وهذا عبارة عن المبالغة فى كثرته كما ذكره فى أوله» وأنه لو ألف فيه تأليف 
مستقل دون غيره من معجزاته لم يكن أمرا غريبًا (مفردًا) عن غيره من المعجزات» 
(يشعمل) ذلك الديوان المفرد له (على أجزاء) بتمييز أنواعه وإفراد كل نوع بباب 
(وحده) منفردًا من بينهاء ثم اعتذر لعدم إفراده بالتأليف بقوله: (وفيما أشرنا إليه)» أى 
ما ذكره فى هذا الفصل منه» وهو خبر مقدم (نكت من نكت الأحاديث التى ذكرناها) ' 
أى لطائف ودقائق نفيسة» وقد تقدم بيان النكت مفصلاً وقوله: (كفاية) مبعداً مؤخر 
ولو حذف قوله نكت كان أحسن؛ لأنه إذا كان مبتدأ كان قوله كفاية مبتداً آحر» أو 
بدل أو صفة بتأويله بكافية» وكله تكلف أى المقدار الذى اقتصر عليه المصنف كاف عن 
إفراده بالتأليف. 

(وأكثرها) أى النكت المذكورة فى هذا الفصل منقول (فى الصحيح) من كتب 
الحديث المعتمدة» (و) موجود (عند الأئمة) من علماء الأثر ومشايخ المصنف. وفى تعبيره 
بالأكثر إشارة إلى أن فيه ما هو ضعيف أو لم يثبت كما بيناه لك فى أثناء شرحه. 


)١(‏ فى المطبوعة (وأهلها) والصواب ما أثبتنا هنا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 1۹ 
[فصل فى عصمة الله له وم من الناس] 

أصل معنى العصمة: الإمساك والشدء قال الراغب: الاعتصام التمسك بالشىء 
ا اا كاله طا بحن اراد كوي اا رغ لل ا 
حفظه إياهم مما حصهم من صفاء الجوهرء ثم .ما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية» 
ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم» ثم بإنزال السكينة عليهم» وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق. انتهى 

ع ادحدي للد ع جم رجت ل اح سن ا امار ده 
الحفظ عن نيل المضرة من أعدائهم» والمراد هنا المعنى الأحير كما أشار إليه بقوله: 
(وكفايته من آذاه) أى كفاية الله إياه بحفظه ممن قصد أذيته؛ والمراد بالناس ما يشمل 
الإنس وابحن» فإنه ورد بهذا المعنى كما ذكروه فى تفسير العوذتين» أو خصهم لأنهم 
الذين عادوه صلى الله تعالى عليه وسلمء وقصدوا أذيته» وقوله: من آذاه من ا 
ا 0 قال الله تعالى: واه عقومك يِنّ 

لاس 4 [المائدة: 1۷]» يقتضى أنه لم يقصد الأخير بحسب الظاهر» وهذه الآية وسورتها 
م 

وقال العلامة الخيضرى فى الخصائص: يرده ما روى عن ابن عباس وغيره أنه قال: 
كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» إذا خرج بعث معه أبو طالب من نجرسه» 
حتى نزلت هذه الآية» فقال له: يا عم إن الله عصمنى من الجن والإنس» فلا حاجحة لى 
من تبعثه معى» وهذا يدل على أنها مكية. 

وفى مسلم عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أرق رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وشل دات ليله أ عنذ كمه المذيةفقال: ليك ركلا اك امن اصحاي رسي 
الليلة» فسمعت صوت السلاح» فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبى وقاص حشت 
لأحرسك» فنام حتى سمعنا غطيطه» ورى الترمذى عن عائشة كما يأتى كان رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجرس» حتى نزلت الآية إلى آخره: أى فهذا يدل على أنها 
مدنية» فيحتاج للجمع وكونها نزلت مرتين .معنيين» فالناس على الأول أهل مكة» وعلى 
الثانى أعم حلاف الظاهر. 

ثم قال أكثر المفسرين: إن هذا الذى كان يخشاه» فعصم منه القتل لا الأعم» فلا يرد 
عليه أنه إذا عصمء لم لبس الدرع وشج وكسرت رباعيته؟ وكان يحرس مع أنه قيل: إنه 
كان تشريعًا لأمته ليأخذوا بالحزم» وكسر الرباعية والشج قيل: إنه كان لحكمة» وهى 
كما مر أن يشارك المؤمنين فى المصيبة تسلية للهم؛ لما ناهم من فقد أحبابهم» وليشتد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
غيظهم على الكفارء فيشتد بطشهم بهم انتهى. 

وأما العصمة عن الذنوب فسيأتى فى محله» وإلى ما قدمناه أشار فى الكشاف» ومن 
م يفهم كلامه اعترزض عليه .مالا حصل له. 

ك > سم بخيبر» وقال: إنه سبب موته لقوله: 
أكلة خيبر قطعت أبهرى» وقالوا: حكمته أن ينال أحر الشهادة ورتبتها مع مرتبته العليةء 
فيرد هذا على ما قالوه» وأحيب بأن الله كفاه قتله بالسم حين کله فلم يؤثر فيه» فلما 
قضى أجله أثر فيه بقيته لعلو مقامه» وليس لأحد صنع فيه. 

والقول بأن الشج وغيره كان قبل نزول الآية ينافيه ثبوت أنها نزلت عكة» ولا مانع 
من ضمان الله عصمته بوحى غير متلو .عكة» وضمانة بالمتلو بالمدينةء اتتهى. 

ولا يخفى ما فى كلامه كما يعلم ثما مر» وقصة السم غير واردة على العصمة من 
القتل؛ لأن المفهوم منه حفظه عن أن يقتله عدو له مجاهرة بالبطش فيه بسلاح ونحوه 
خصوصاء ولم يظهر له أثر حال أكله ولا بعده مما يطلع عليه أعداؤه» وإنما كان بالسراية 
بعد زمان طویل» ومثله لا يعد قتلا. 

(وقال الله تعالى: اضر لح ريك يَنّكَ ياعيا 4 ) [الطور: »]٤۸‏ أمره بالصبر على 
او مر بتبليغه» ثم سلاه بأن لا يخاف من أحد» فإنه محفوظ 
بعين العناية من الله» فاستعار العين للحفظ» وجمعها جمع قلة؛ لأنه محفوظ من جهاته 
الست ومن ظاهره وباطنه» وهذا أظهر نما فى الكشاف» وما قيل: إنه للمبالغة والتأكيدء 
قال الراغب: يقال: فلان بعينى أى أحفظه وأراعيه كقوهم هو منى بمرأى ومسمع؛ 
وقوله: «وأصتع ا للك ملك بِأعَيتتَاك» [هود: ۷])» أى بحيث یری ويحفظ» وفيه كلام مفصل 
ليس هذا محله. 

(وقال: آل اله يگافي صَبَرَة 4 ) [الزمر: ا 
وجه؛ لأنه استفهام إنكارى وهی نفى معنی» ونفى النفى إثبات يعنى أن عبادى يحفظون 
عبيدهم» فكيف لا أحفظ عبدى؟ ولا كان العبد غير معين هنا أشار بقوله نقلا عن 
السلف أنه (قيل): إن معناه (بكاف محمدا) المراد بعبده؛ لأن الإضافة عهدية (أعداءه 
ال ر كن رها بكرن دالا عاق المقضركه وما ا فة وما قبل بن اا توليك ا 
قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم: أما تخاف أن تخبلك آلمتنا لكونك تعيبها ليس 
مطابقا هذا المقام» وقوله: أعداءه المشركين يأباه. 

(وقيل) فى تفسير هذه الآية (غير هذا) كالقول بأن المراد أنه تعالى تكفل بأرزاق جميع . 
عباده» ويؤيده أنه قرئ بكاف عباده بصيغة الجمع. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل ۲۹ 

(و) ما يدل على عصمة الله له قوله تعالى: إا كنك المستبزءيرت ) [الحجر: 
6 الهزؤ السخرية والتهكم على سبيل التحقير والمراد بهم نفر من قريش كانوا 
يؤذونه صلی الله تعالى عليه وسلم» ويهزؤون به» فأهلكهم الله لما اشتدت أذيتهم ودعا 
عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» كما بينه المفسرون والمحدثون فى تفسير 
هذه الآية» وهذا نوع من حفظ الله تعالى له بتعجيل إهلاك عدوه» وقد تقدم الكلام على 
هذه الآية» وبيان هؤلاء المستهزئين» وذكر هلاكهم» والمقصود من ذكر هذه الآيات 
الاستدلال على ما عقد له الفصل هما يدل عليه» ويذكر بعض أفراده المثبت لمراده. 
(وقال: وة يكر بك الرس ك4 الآية) [الأنفال: »]٠١‏ وقد تقدمت هذه الآية 
وبيان معناهاء وإنها أتى بها المصنف هنا استشهادًا على عصمة الله له» كما هو دأبه 
والمكر: الحيلة والخداع» ولا يوصف به الله إلا بجارًا على طريق المشاكلةء وهى إشارة إلى 
ما كان منهم بدار الندوة» وهو مشهور غير محتاج للبيان. 

واعلم أن الشيخ الأكبر قال فى بعض رسائله: إن الله كما عصم نبينا فى حياته». 
عصم رؤياه فى المنام بعد وفاته من دعاية الشيطان التخيل وتثله فى صورته» فطيفه 
كذاته معصوم من أن تؤذيه الأحلام» وعبارته كل من يرى فى المنام فتمثله فى خيال 
الرائى الملك أو النفس أو الشيطان» إلا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام فإن الشيطان لا 
يتمثل بهم عصمة لهمء كما كانوا فى حياتهم معصومين فى البواطن من إلقائه» 
فانسحبت عليهم حياة وموئًا فى امحل الذين كانوا معصومين فيه» 0 والنوم من عام 
الباطن» اتنهى. 

ثم شرع فى ذكر الحديث الذى رواه النزمذى عن عائشة» رضى الله عنهاء فقال: 
(أخبرنا القاضى الشهيد أبو على الصدفى) الأندلسى المعروف بابن سكرة» ووصف 
بالشهيد؛ لأنه استشهد فى وقعة بالأندلس» وقد تقدم الكلام عليه وترجمته» والصدفى 
بفتحتين نسبة لصدف بفتحتين قرية بقرب قيروان (بقراءتى عليه) لا بالإجازة. 


(والفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المغافرى) هو القاضى أبو بكر بن العربى؛ 
ويقال: ابن عربى أيضًا معرفا ومنكراء وبعضهم يخصه بالتعريف» ويقول ابن عربى بدون 
أل» هو: الشيخ محيى الدين الصوفى نفعنا الله به» وهذا المذكور هو: محمد بن عبد الله 
صاحب التصانيف الحليلة» وأبوه من كبار أصحاب ابن حزم الظاهرى» وابنه ممن أحذ 
عن الغزالى وغيره» ورحل لملاقاة الكبار والأخذ عنهم» وتوفى بفاس فى ربيع الآحر» سنة 
ثلاث وأربعين وحمسمائة» ونسبته لمغافر بغين معجمة وفاء وراء مهملة وميمه مفتوحة» 
وحكى فى اسم الحى الضم وأنكره ابن السكيت حى من همدان وبلدة ولا ينصرف» 


شف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
وإليه تنسب الثياب المغافرية. 

(قالا: حدثنا أبو الحسين الصيرفى) المبارك بن عبد الحبار والحسين بالتصغير»ء ومافى 
بعض النسخ الحسن مكبرًا خطأ من الناسخ» وقد تقدمت ترجمته قال: (حدثنا أبو يعلى) 
بفتح المثناة التحتية واللام وألف (البغدادى) نسبة للمدينة المعروفة قال: (حدثنا أبو على 
السنجى) نسبة لسنج بسين مهملة مكسورة ونون وحيم» وهى قرية .مرو قال: «حدثنا 
أبو العباس المروزى) وهو محمد بن أحمد بن محبوب راوى الترمذى» وقد تقدم. 

قال: (حدثنا أبو عيسى الحافظ) بن سعد الترمذى صاحب السنن إمام الحديث 
المشهور شهرة تغنى عن ذكره قال: (حدثدا عبد بن حميد) بلا إضافة العبد» وقد تقدم. 

قال: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدى الفراهيدى أبو عمرو الإمام الحافظ الذى 
أحرج له الستة» توفى سنة مائتين واثنين وعشرين قال: (حدثنا الحارث بن عبيد) أبو 
قدامة الإيادى البصرى له ترجمة فى الميزان (عن سعيد الجريرى) بضم اليم وفتح الراء 
كالمصغر نسبة لحرير الضبى» كما فى الكاشف للذهبى عبادء وترجمته فى الميزان (عن 
عبد الله بن شقيق) التابعى العقيلى من كبار التابعين» توفى سنة مائة أو مان ومائة. 

(عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحرس) بصيغة المجهول: 
أى يحرسه الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فى وقت الحاجحة لذلك كالليل» ووقت 
القيلولة إذا كان حارج بيته (حتى نزلت هذه الآبة وال عمك ين الَا 4 ) 
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[المائدة: /51]» ونزوطا بالمدينة؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزل. 

وتقدم قول آخر: بأنها مكية لكن الصحيح خلافه» وفى بعض الحواشى عن ابن عرفة 
أنهم اختلفوا فى صحة الدعاء بالعصمة لغير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والآية تدل 
على صحته» فإن العصمة مقولة بالتشكيك؛ وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلمء 
معصومًا قبل نزوطاء والمراد بالناس الكفارء فهو عام تخصوص» ولا مانع من إبقائه على 
عمومه؛ لأن من المسلمين من يتصور أذيته له من غير قصدء انتهى. 
العصمة فقيل: جوز لقول مالك والشافعى فى الرسالة: نسألك العصمة» وكذا قول 
الشاذلى: نسألك العصمة فى الحركات والسكنات. 

وفى الحديث: «إذا دحل أحدكم المسجد, فليسلم على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وليقل: اللهم اعصمنى مس الشيطان)2"(0 وقيل: يكتنع ) والحق أنه إن سال التوقى 
(۱) أرحه أبو داود (455)؛ وابن ماحه (۷۷۲» ۷۷۳)» والدارمى »)۳۲٤/۱(‏ وابسن خزيمة 

.)٤٤۱/۲( والحاكم (۲۰۷/۱)» والبيهقى‎ »)۲۷۰٦ »٤٥۲( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ۲۳ 
عن جميع المعاصى والرذائل فى جميع الأحوال امتنع؛ لأنه طلب مقام النبوة» فإن قصد 
التحصن عن أفعال السوء فلا بأس به» انتهى» وهذا كله كلام غير مهذب؛ لأن العصمة 
ها معنيان: 


أحدهما: الحفظ من أذية الناس. 

والثانى: حفظه فى نفسه عن ارتكاب المعاصى. 

وکل منهما يكون مقيدًا ومطلقاء فإن قيد فهو جحائز فيهماء كاللهم اعصمنى من 
الكذب أو الزمان, أو اللهم احفظنى من أسر الكفار» واعصمنى من كيد الشيطان 
والفجار» ومطلق فيهما ولا مانع منه أيضًا إذ لا مانع أن يقول: اللهم اعصمنى من جميع 
الذنوب أو من جميع الناس؛ فإنه أمر مطلوب. 

وقوله: إنه طلب مقام النبوة كلام واه والذى اخعتصت به الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» وقوعه لهم لا طلبه» فقد حلط هؤلاء العصمتين ولم يقفوا على الفرق بين 
المقامين فاعرفه. 

(فأخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» رأسه من القبة) بالضم وتشديد الموحدة 
وهى كل مرتفع من البناء أو الخيمة والخباء من وقب إذا علاء وليس معناه ماهو 
مستدير على شكل كرى كما تفهمه العامة» فإنه عرف طارء والمراد به هنا خباء كان 
فيه صلی الله تعالی عليه وسل فى بعض أسفاره» وقيل: إنه بيت صغير مستدير من 
ING E‏ ل ل SS‏ لكي 
ولا يترتب عليه فائدة هناء فلذا تركناه. 


(فقال هم: أيها الناس انصرفوا) من حول واتركوا حراستی» (فقد عصمنى) وحفظنى 
(ربى عز وجل) فلا حاجة لى أن يحرسنى الناس. 

(وروى) بصيغة المجهول (أنه صلى الله تعالى عليه وسل كان إذا نزل منز أى أقام 
به زمانًا (اختار له أصحابه شجرة يقيل تحتها) من قال يقيل قيلولة إذا نزل فى وقت القائلة 
وهى الظهيرة وما قرب منها للاستراحة سواء نام أم لاء وإن كثر فيها النوم» (فأتاه 
أعرابى) هذه فاء فصيحة أى فاختاروا له فى بعض أسفاره شجرة لقيلولته فنزل تحتهاء 
وليس معه من يحرسه فأتاه إلى آخره. 

والأعرابى رجحل من أهل البادية تقد م بيانه (فاخترط سيفه) أى سله وأخرجه من قرابه 
ليضربه به» وضمير سيفه إما للأعرابى فمعناه سل سيفًا كان معه» أو للتبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فإنه كان سيفه معلقًا بالشجرة» فلما هجم عليه الأعرابى أخذه وسلف 
وهو صريح ما يأتى فى لفظ رواية الصحيحين» وأصل معنى الاختراط إزالة ما على 


A:‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
القضيب من ورق أو قشرء فشبه إزالة عمده بذلك أو هو من اخترطه إذا أحرحه من 
خريطته بجعل الغمد كالخريطة. 

(ثم قال) الأعرابى بعد اختراطه له صلى الله تعالى عليه وسلم: (من يمنعك منى؟) 
الاستفهام إنكارى .معنى النفى أى لا يمنعك منى أحد؛ لأنى دخلت على حين غفلة 
وليس معك أحدء وعطف بثم والظاهر الفاء إذ لا مهملة هناء فإما أن يكون تربص 
لينظر ما يصنع» أو كان أتاه من خلفه» أو استعمل ثم بمعنى الفاء وهو كثير. 

(فقال: الله) أى يمنعنى الله والله منعنى وحمانى» (فارتعدت يد الأعرابى) وقع فى بعض 
النسخ بالهمزة المضمومة مبنى للمجهول أى أصابته رعدة بكسر الراء وقتحهاء وهى 
اهتزاز اليد واضطرابها من غير قصد لشدة الخوف. 

وقال التلمسانى: إنه الصواب» يعنى لأرعدت الثلائى وهو خطأ منه» فإ الذى 
صححه البرهان أنه رعدت ثلاثى مبنى للمفعول» وتبعه الشمنى وغیره» وقالوا: إنه من 
الأفعال التى لم يسمع فيها إلا امجهول نحو: حنء وهو الموافق للرواية واللغة. 

(وسقط سيفه) من يده لشدة ارتعاده من خحوفه» (وضرب) ذلك الأعرابى (برأسه 
الشجرة) لما اعتراه من ذهاب عقله» فلم يزل ينطحها (حتى) تكسر عظم رأسه» و(سال 
دماغه) لما كسر قحفه الذى كان فيه الدماغ» (فنزلت الآية) المذكورة: لوال 
عمك يِنّ الاس © [المائدة: 1۷]» إلى آحره وسيلان دماغه؛ لأنه كالدهن» فلما 
انكسر رأسه سال منهاء وليس فيه كما توهم حذف لتذهب النفس كل مذهب ممكن: 
أى سال دما أو نحوه. 

وهذا الحديث بهذا اللفظ قالوا: لم يوجد فى الكتب المعتبرة عند أهل الأثرء ولم 
يذكروه فى أسباب النزول» وإليه إشارة ما بقوله: (وقد روبت هذه القصة) يعنى قصة 
الأعرابى (فى الصحيح) أى فى الحديث الصحيح, أو فى صحيح البخارى (وأن غورث 
ابن الحارث) وفى نسخة غويرث بالتصغير» وغورث بغين معجمة مضمومة» وواو 
ساكنة» وراء مهملة مفتوحة فى المكبر ومثاثة (صاحب هذه القصةء وأن النبى صلى الله 
الشجرة إلى آحره» إذ صريحها أنه هلك بذلك السبب فينافى العفو عنه. 

(فرجع إلى قومه وقال: جتتكم من عند خير الناس) لما رآه من حلمه وعفوه عنه مع 
قدرته عليه. : 

وهذا الحديث رواه البحارى ومسل رحمهما الله تعالى» عن جابر» رضى الله تعالى 
عنه» قال: غزونا قبل نحد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما قفلنا أدركتنا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ° 
قائلة فى واد كثير العضاه؛ فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وتفرق الناس 
يستظلون بالشجرء ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ تحت شجرة علق بها سيفه 
وتنا نومة فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يدعونا وعنده أعرابى» فقال: إن 
هذا اخترط سيفىء وأنا نائم فاستيقظت وهو فى يده مصلتاء فقال: من يمنعك منى؟ 
فقلت: الله تعالى عز وجل ثلاثاء ول يعاقبه(). 

وروى أنه شام السيف أى أغمده» وفى ستيرة ابن سيد الناس أن غورث رجحل من 
محارب قال لقومه: ألا أقتل لكم محمدًا أفتك به» فأقبل إليه وسيفه فى حجره فقال: يا 
محمد أعطنى سيفك أنظر إليه» فأعطاه له فاستله» وجعل يهزه ويهم به» فمنعه الله تعالى» 
فقال: يا محمد أما تخافنى وفى يدى السيف؟ قال: لا يمنعنى الله تعالى منك» فرد 
اليف ان ل الله تعالى: «إيتايبًا الذي اموا أذ روأ ممت أله وڪم ذه 
قوم 4 الآية [المائدة: .]١١‏ 
له: من بمنعك منى؟ فقال له: كن خير آخذء وأسلم. فرجع إلى قومه وقال: جنتكم من 

(وقد حكى مغل هذه الحكاية)» وفى كثير من النسخ حكيت مثل هذه الحكاية بتاء 
التأنيث؛ لأن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه كقوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدم 

وهو كثير وجعله صفة مؤنث مقدر أى حكاية مثل هذه إلى آخره كما قيل: تكلف 
لا حاجة إليه» وفى بعض النسخ: وقد حكيت هذه الحكاية» وهى ظاهرة بحسب اللفظ 
والأولى أظهر بحسب المعنى. 

(وأنها جرت له) صلی الله تعالى عليه وسلم» أى وقعت (يوم بدر): أى فى وقعة بدر 
يقال: حری لنا كذاء أى وقع» وهو جحاز من الجری» فاستعير لما ذكر ثم صار حقيقة 
عرفية فيهء وقوله: (وقد انفرد من أصحابه) جملة حالية من ضمير له أى منفردًا عنهم 
(لقضاء حاجته) كناية عن البراز مشهورة» (فتبعه رجل من المنافقين وذكر مغله) بالنصب 
مفعول ذكرء وممائلته له فى سل سيفه» وقوله: من عنعك ونحوه مما ذكر قبله» وهذا 
الرحل لا يعرف كما قاله البرهان» و الحديث دل يخرج أيضًا. 

(وقد روى) رواه ابن إسحاق فى سيرته عن حابر بن عبد الله رضى الله عنهماء (أنه 
وقع له) صلى الله تعالى عليه وسلمء (مثلها) أى مثل هذه الحكايةء والواقعة (فى غزوة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


A‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
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غطفان) بغين معجمة وطاء مهملة مفتوحتين» وهى قبيلة مشهورة غزاها النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى سرية نحو أربعمائة وحمسين فارسًا فى ربيع الأول بعد مسة أشهر 
من المجرة. ۰ 

(بذى أمر) بهمزة وميم مفتوحتين وراء مهملة وهو اسم مكان» ويسمى غزوة غطفان 
وغزوة أنمار وغزوة ذى أمرء وأنمار اسم ذلك المكان أيضًا. 

(مع رجل) متعلق بوقع (اسمه دعفور) بضم الدال وسكون العين المهملتين ومثلثة وواو 
ساكنة وراء مهملة» وهو علم بزنة بهلول منقول من اسم الحوض الصغير (ابن الحارث)؛ 
وهو رحل من بنى محارب» وتقدم أنه غورث بن الحارث. 1 

وقال ابن سيد الناس فى غزوة ذات الرقاع: إن الخبرين والرجلين واحد» وكان جمع 
بين ثعلبة ومحارب للإغارة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما مع بذلك 
حرج لحربه» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان»» رضى الله تعالى عنه» فهربوا فى 
رعوس الجبالء وكان قبل ذلك يدعى أنه يهجم على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى غرته ويقتله» فكان منه مثل هذه القصة. 

(و) روى (أن الرجل أسلم؛ فلما رجع إلى قومه الذين أغروه به) أى حرضوه على 
الفتك برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فعصمه الله تعالى منه» (وكان) ذلك الرجل 
(سيدهم وأشجعهم) جملة معترضة بين لماء وجوابها بيان لسبب إغرائهم له وإقدامه على 
ذلك. : 

(قالوا له) حواب لما (أين ما كنت تقول) إنكار عليه لما هرب» وقد كان يقول: إنى 
أقتل محمد (وقد أمكنك) فاعله ضمير مستتر يرجع لماء وأمكنه الأمر إذ م يكنعه مانع 
فصار ممكنًا له» ويجوز أن يكون للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لعلمه من السياق: أى 
تمكنت منه لمصادفته له وحده ومعه سيف مسلول فى يده (فقال: إنى نظرت إلى رجل 
أبيض طويل) حال بينى وبينه. 

و(دفع فى صدرى فوقعت لظهرى) أى وقعت على ظهرى لشدة دفعه وقوته؛ (وسقط 
السيف) الذى كان بيدى (من يدى فعرفت أنه) أى الرحل الذى دفعنى (ملك)؛ لأنه لم 
يكن ثمة أحد حين هجمت عليه؛ ولأن قوة دفعه ومهابته ليست مما عهدته» (وأسلمت) 
لما شاهدته مما يدل على نبوته. 

قال ابن إسحاق: أصابه صلی الله تعالى عليه وسلم فى بعض أسفاره مطر» فنزع ثوبه 
ونشره على شجرة ليجف» واضطجع تحته» فقالوا لدعثور: انفرد محمد فعليك به فأقبل 
بسيفه حتى قام على رأسه» وقال: من بمنعك اليوم منى؟ فقال: الله فتمثل له جيريل عليه 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى وَل يفف 
السلام» ودفع فى صدره» فوقع سيفه فأخذه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلې قال 
له: من بمنعك منى؟ فقال: لا أحد وأنا أشهد أن لا إله. إلا الل وأنك رسول الله» ورحع 
لقومه ودعاهم للإسلام. 

(قيل: وفيه) أى فى هذا الرحل وقصته (نزلت) هذه الآية «إيكايًا ايت ءامنا 
َذْكُرُوأ يعَمَتَ أله عَم إِدْ هَمَّ4 الآية [المائدة: »]١١‏ وفى سبب نزوها أقوال أخصر 
فقيل: نزلت بعسفان لما شرعت صلاة الخوف» وقيل: فى بنى قريظة» وقيل: فى بنى 
النضير كما سيأتى. 

(وفى رواية الخطابى) وهو حميد أو أحمد بن محمد بن إبراهيم» الإمام الجليل فى العلوم 
الشرغية ينسب لحده الخطاب» وقيل لزيد بن الخطاب أخى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب»» رضى الله تعالى عنه» وتآليفه جليلة مشهورة» ككتاب الآثارء وشرح السنن 
وغيره. 

(أن غورث بن الحارث المحاربى) منسوب محارب القبيلة المشهورة» وفى نسخة غويرث 
بالتصغير كما تقدم» وقد مر أن ابن سيد الناس قال فى غزوة ذات الرقاع فى دعثور بن 
الحارث: إن المذكور فى غزوة ذى أمر من الخبر يشبه هذا الخي فالظاهر أن الخبرين 
واحد. 

وقال الذهبى فى التجريد: دعثور بن الحارث الغطفانى الأشبه أنه غورث. 

وقال البرهان: إنه ضبب عليه» فهو عنده غلط» وفى هامش نسخته من الشفاء عوض 
دعثور غويرث» وعليها علامة نسخة وصححت أيضاء انتهى» وهو كلام مضطرب 
يحتاج للتحرير. 

(أراد أن يفتك بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» يفتك مثلث التاء من الفتك وهو 
اهجوم من حيث لا يشعر به على أمر عظيم فيه مخاطرة» ويطلق ويراد به القعل مطلقء 
وقيل: الفتك القتل مجاهرة. 

(فلم يشعر به) أى لم يعلمه ويحس به فى حال من الأحوال (إلا وهو قائم على رآسه) 
المراد بقيامه على رأسه: وقوفه خلفه متصلاً به (منتضيا) بضاد معجمة ومثناة تحتية أى 
بحردًا وسالا (سيفه)؛ ليضربه به» فلما رآه (قال) صلی الله تعالی عليه وسلم: (اللهم 
اكفنيه بما شئت) الضمير لغورث وما شكئت ما موصولة عائدها مقدر: أى بالأمر 
والسبب الذى شئته وأردته» والمراد تفويض أمر كفايته إلى الله وتسليم مره له كما ورد: 
«اللهم اكفنا السوء ما شئت وكيف شفت»» وهو أقرب إلى الإحابة من تعيين ما 


يدفعه عنه. 


۲۲۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
ج ج ی 

(ف) عقب قوله من غير مهلة (انكب لوجهه) اللام.معنى على» أى سقط على وجهه» 
يقال: كبه فأكب وانكب إذا وقع»› وثلانيه متعد ومزيده لازم على حلاف القياس» 
واللام.معنى على كما فى قوله: 

فخر صريعًا لليدين وللفم 

وقوله: (من زخة) متعلق بانكب» والزلخة ب بضم الزاى المعجمة وفتح اللام المشددة 
وخاء معجمة وتاء كغيرة وروى بعضهم تخفيف لام روي E AS‏ 
اللام الممكسورة وخاء مفتوحة معجمة وهاء ضمير للزلخة» وقرأ ؛ بعضهم بال ميم وهو غلط 
كما قاله الخطابى؛ وهو ماض بحهول متعد لمفعولين من باب أعطى وفاعله الله والمراد: 
اوشتخا الله بحن سل اليف 

وقوله: (بين كتفيه) لا ينافى تفسير الزلخة المذكورء فإن ما بين كتفيه من أعلى الظهرء 
فهو تأسيس وإشارة لعلة سقوط سيفه» فإنه إذا امتد للكفين ضعفت اليد عن حمله. 

(وندر سيفه من يده) أى من داحل قبضة كفه وأصابعه» وندر بنون ودال مهملة 
أشياء. 

(والزلخة وجع) يأحذ فى (الظهر)» فيمنع الإنسان من الحركة من الزخ» وهو الزلل 
ويقال: لزحلوفة تلعب بها الصبيان. 

(وقيل): أى قال غير الخطابى (فى قصته) أى قصة غورث (غير هذا) المذكور من 
إرادته الفتك» فإنه روى أنه جمع ناسًا للإغارة على المسلمين» فلما حرج رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم؛ لهم هربوا فى رءوس الجيال كما مر. 

(وإن) الأمر والشأن فضميره مقدر (فيه) أى فى غورث (نزلت) آية: ا 
لذت اموا آذ كوا يمت أله ّم إذ حم قوم [المائدة: »]١١‏ الآية» (وقيل: 
70 وف E‏ رقي اا اليرت 

منوا إلى آحره» أو قوله: «إيَعَصمدك يى الَا 4 [المائدة: 117]. 

(استلقى) أى نام صلى الله تعالى عليه وسلم» واضعًا ظهره على الأرض لأمنه أعداءه» 
واطمئنان قلبه» (ثم قال: من شاء فليخذلى) بخاء وذال 5 معجمتين» والخذلان 
ترك النصرة واللام للأمرء وظاهره غير مراد» فإنه إنشاء .كعد ععنى الخبر أى إنى غنى عن 
المعين والحرس؛ لأن الله حمانى وضمن لى أن لا يضرنى أحد يصل إلى» ولذا استلقى على 
ظهره وأظهر هيئة الآمن› والمتيرى من حوله وقوته اعتمادًا على وعد الله. 

وحكاه بقيل؛ لأنه يقتضى أن هذه الآية مكية؛ لأن خوفه من قريش إنما كان .عكة» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى وَل ۲۹ 
وسورة المائدة كلها مدنية على الصحيح» وتكرر النزول بعيد كما تقدم. 

(وذكر عبد بن هميد) الحافظ المشهور» وقد تقدم بيانه» وهذا رواه ابن حرير فى 
تفسيره مرسلاً (قال: كانت حمالة الحطب) وهى أم جميل بنت حرب بن أمية» أحت كن 
سفيان بن حرب» زوجة أبى لمب» وسميت حمالة؛ لأنها كانت (تضع الغضاة) بغين 
وضاد معجمتين واحدة الغضاء وهو شجر له شوك إذا أوقد كان شديد الاحتراق» فلذا 
قالوا: نار الغضا للنار القوية. 

وقوله: (وهى جمر) يحتمل أن يكون تفسيرًا للغضاة؛ لأنه يطلق على ناره كما يطلق 
على محله قال(): 

فسقى الغضى والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحى وضلوعى 

وأن يكون حالا من الغضاة» وجمر ععنى متوقدة» أى تضعه حالة كونه جمرًا. 

(على طريق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» وممره من بيته للحرم وغيره» تقصد 
بذلك أن يمشى عليه فيؤذيه ويؤثر فى قدمه» وقد قيل فى تسميتها حمالة الحطب وجوه 
أحر مذكورة فى التفاسير» منها أنه على ظاهره» ومنها أنه عبارة عن النميمة وحمل 

(فكان) صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى نسخة فكأنما بزيادة ما (يطؤها) أى يضع 
قدمه على تلك الغضاة» وهو حاف أو بنعل يؤثر مثلها فيه» فيجدها (كثيبا) بالمثلثة ومثناة 
تحتية وموحدة» وهو ما اجتمع من الرمل (أهيل) مبنى للمجهول يقال: أهال الرمل إذا 
أساله» ولم يجمعه كالربوة» والمشى عليه حينئذ أسهل وألين» أى يجده. صلى الله تعالى 
عليه وسلم» سهلا لا يؤذيه كما كانت نار الخليل عليه الصلاة والسلام» قال ابن 
مقبإ : 

بمشين هيل النقا لانت جوانبسه ينهال حيئا وينهال الشرى حيئًا 

(وذكر ابن إسحاق) إمام أهل السير وهو محمد بن إسحاق بن يسار الإمام الثقة 
الصدوق» وإن طعن فيه بعضهم» وترجمته مفصلة فى الميزان وغيره (أنها لما بلغها نزول) 
سورة: ( تبت يدا أي لَه )» وذكرها)» مصدر مرفوع معطوف على نزول ما 
ذكرها الله) به (مع زوجها من الذم) بيان لما وهو ما فى السورة (أتت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وهو جالس فى المسجد ومعه أبو بکر» رضى الله تعالى عنه» وفى 
يدها فهر) بكسر الفاء وسكون الحا وراء مهملة. وهو حجر ملو الكف» أو هو الحجر 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى تاج العروس (غضى). 
(۲) البيت من البسيطء وهو لابن مقبل فى ديوانه (ص 2077 أساس البلاغة (نهى). 


۳۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
مطلقاء وهو فى قوله: يهود خرجوا من فهرهم: بيت دراستهم كلمة معربة أصلها بهر 
بالباء. 

وقوله: (من حجارة) بیان لفهر (فلما وقفت عليهما) أى على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وأبى بكر (لم تر إلا أبا بكر وأخد الله ببصرها) أى قبض وحبس نظرها 
(عن نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم) أى عن رؤيته؛ وهو حالس عندهاء فأخفاه الله تعالى 
عصمة له صلى الله تعالى عليه وسلم عن أذيتهاء وهذا يقتضى أن عصمته صلى الله 
تعالى عليه وسلمء كانت ثابتة قبل ال حجرة» كما تقدم. 

(فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغنى أنه يهجونى) أى يذمنى على أن اهجو لا 
يختص بالشعر حقيقة» أو بحازًا أو هو منها لتوهمها أنه شاعر كما ادعاه غيرهاء تريد به 
ما نزل فى حقها فى سورة: تبت 4 . 

(والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه) حصته؛ لأنه محل النطق بذمهاء فرجعث 
خاشعة اوعدا رواة البق ر غو عن أهماء بحت أبى بكر الصديق» رض الله تحال 
عنهماء كما رواه ابن إسحاق. 

(و) روى أبو نعيم فى الدلائل والطبرانى بسند جيد (عن الحكم بن أبى العاص) والد 
مروان» وهو ممن أسلم عام الفتح وتوفى فى خلافة عثمان» وفى الصحابة من وافقه فى 
امه واسم أبيه» ولكن المشهور هو هذا فلذا لم يزه المصنف. 

(تواعدنا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى تواعد هو وبعض الكفرة على قتله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والفتك به فى بعض الليالى» وخرجنا فى الميعاد فوقفنا ترقبه» 
(حتى إذا رأيناه) أى لما قرب منا وأبصرناه بحيث تمكنا منه (سمعنا صوئًا) أى صيحة 
عظيمة (خلفنا) أى من خلفنا (ما ظننا أنه لم يبق بتهامة أحد) ما يحتمل أن تكون زائدة إن 
كان التقدير أنه لم يبق أحد بتهامة» إلا وقد هلك بتلك الصيحة:؛ وأن تكون نافية إذا 
أريد أن جميع أهل تهامة صاحوا علينا صيحة واحدة» وقد لحقونا ليقتلوناء فالمعنى أنا 
تيقنا وجودهم خلفناء والمعنيان متقاربان والمآل واحد, وهم هنا كلام لم يفصح بالمرادء 
وتهامة بكسر التاء معناها أرض منخفضة:» ويقابلها نحد من التهم وهو الانخفاض أو شدة 
الحر والريح» أو لتغير هوائها يقال: تهم الدهر إذا تغير وهى أرض معينة وراء مكة من 
المغرب من ذات عرق إلى البحرء والمدينة لا تهامية ولا بحدية. 

(فوقعنا مغشيًا علينا) من هول تلك الصعقة»ء والغشى كالإغماء ذهاب العقل مع 
سقوط القوى. 

(فما أفقنا) من ذلك الغشى (حتى قضى صلاته) أى فرغ منها وأتمها (ومضى إلى أهله) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۳١‏ 
أى رحع صلى الله تعالى عليه وسلم؛ من صلاته بالمسجد الحرام إلى منزله ليلاء ولم نظفر 
منه بشىء أردناه» (ثم تواعدنا) على ما قصدناه وأن نعود لذلك (ليلة أخرى» فجئنا حتى 
إذا رأيناه) بقربنا وهو مار للمسجد؛ ليصلى به كما فى المرة الأولى إجاءت الصفا 
والمروة) هما ربوتان مرتفعتان فى محل سعى الحجاج معروفتان, والمراد تمجيئهما 
تحركهما من مكانهماء حتى كانا بينهم وبينه صلی الله تعالى عليه وسلمء كما بينه 
بقوله: (فحالت) أى الصفا والمروة (بيننا وبينه)» فمنعنا من الوصول إليه؛ لعصمة الله 
تعالى له» والصفا كالمروة مؤنثة باعتبار البقعة والربوة» وأفرد ضميرهما وكان الظاهرء 
فحالتا لتأويله بحالت كل واحدة منهماء وفى هذا معجزة له صلى الله تعالى عليه وسل 
ظاهرة. 

(وعن عمر) ب بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه: (توعدت أنا) أكد ضميره؛ ليعطف 
عليه قوله: (وأبو جهم بن حذيفة)» واسمه عامر أو عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر 
العدوى أسلم عام الفتح» وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان معظمًا فى قريش» 
توفى فى أيام معاوية»» رضى الله تعالى عنه» وترجمته معروفة» وهو صاحب الأنبجانية 
(ليلة) منصوب على الظرفية منون (قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» منصوب 
على أنه مفعول له أو بنزع الخافض أى على قتله أو لقتله» أو عقدر أى وأضمرنا قتله 
ونحوه (فجئنا منزله) ليلا حفيةت (فسمعنا إليه) وفى نسخة له» وفى نسخة فتسمعنا أى 
أطلنا السماع لا تكلفناه كما قيل» وعداه بالحرف لتضمنه معنى أصغينا لقرائته حتى 
نسمعهاء وهو يقرأه فى صلاة الليل. 

(فافتعح) ابتدأ قراءته (وقراً: الاه ما ما اة 4) [الحاقة: ۰۱ ۲]» حتى انتهى 
(إلى) قوله: TT‏ وکت ت يذ , التارعة لي 
اا مود هڪ الاي ٥‏ ا عا قيا بريج صَرْسَرِ َة NOES‏ 
علوم سح یال وة اام توما ری الوم ہا صرحن انم اعجار خي ڪاو و 


دده مم 


ھل تر لهم من قبسو 4 [الحاقة: £ - ۸]. 

والمراد بالحاقة» ما حق وقوعه بهم من الداهية أو الساعة التى وقعت فيهاء من حق 
ععنى وجب وثبت» وقوله: فوم فريك ما اة 4 [الحاقة: ۳]» تهويل وتعظيم لهاء 
والطاغية الداهية المتجاوزة الحد» وهى الصيحة أو الرحفة» وغايته شديدة العتو والطغيان. 

والحسوم أيام نحسة من صبيحة يوم الأربعاء إلى أربعاء آخر. 

وقوله: طفَهلٌ تيك لَهّم ين تست )» استفهام ععنى النفى أى ما ترى لهم بقية أو 
بقاءء على أنه مصدر بزنة فاعلة» وهو قليل فى كلامهم أو نفسمًا باقية» (فضرب أبو جهم 


۳۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى كَل 
على عضد عمر, رضى الله تعالى عنه» وقال) لعمر» رضى الله تعالى عنه: (انج) أى قم 
لتنج من وقوع الملاك بك خوفا من أن يحل بهما ما حل بثمود وعاد؛ لأنهما كانا 
مكذبين له كما كذب أولئك رسلهم. 


(وفرا هاربين) أى قاما من محلهما مسرعين جادين فى المرب؛ لخوفهما ما ذكرء وهو 
كقوله تعالى: َر اسك 4 [النمل: ۱۹]» فهاربين حال مؤكدة وعلى الأول هو 
تحريد نحوى» (فكان) أى ما ذكر من هذه القضية (من مقدمات إسلام عمر» رضى الله 
تعالى عنه)؛ لتأثيرها فى قلبه» فأسلم بعدها مدة يسيرة. 

وهذا الحديث لم يوحد بهذا اللفظ إلا أنه فى مسند أحمد كما يقرب منه» وهو أن عمر 
بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» قال: حرجت ليلة لأتعرض لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قبل أن أسلم فوجدته قد سبقنى إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح الحاقة» 
فجلست أعجب من تأليف القرآن» وقلت: والله ما هو بشاعر كما قالت قريش فقراً: 
لتم لقو رول یر 59 وما هو يول ساعر فليا مَا وة [الحاقة: .04 )]4١‏ 
فقلت: هو كاهن فقراأً: «إولا بقول کن کیاد تا در لوا زي ن رب َ4 
[الحاقة: »]٤١ »٤۲‏ إلى آحره» فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع» وليس فيه أنه صحب 
أبا حهم» وفى التعبير من التبعيضية إشارة إلى أن له مقدمات أخر إلى أن أسلم لما مع 
سورة طه» فى بيت أحته فى قصته المشهورة. 


(ومنه) أى ما يشهد لأن الله تعالى عصمه» صلى الله تعالى عليه وسل من أعدائه 
(العبرة المشهورة) بكسر العين المهملة وسكون الموحدة» وهو الأمر العجيب الذى يعتبر 
به ويتعظ» من الاعتبار» والعبرة هى الحالة التى يتوصل بها من معرفة الشاهد إلى الغائب» 
من العبورء ومنه العبارة» وأشار بقوله: المشهورة إلى أنها ثابتة مشهورة بين المحدثين غير 
محتاجة إلى النقل من كتاب معين. 

(والكفاية التامة) أى كون الله تعالى عصمه وصانه صيانة تامة ليست ككفاية غير 
كما قال الله تعالى عز وحل: أا لين حَسَمكَ أ4 [الأنفال: 74]. (عندما أخافته 
قريش) تفعل من الخوف» وهو توقع المكروه يقال: خحوفه وأخافه إذا فعل أو قال ما يدل 
على أنه يهم بإيقاع المكروه به» وفسره بقوله: (واجتمعت على قتله) أى اتفقوا على 
ذلك إلا قليل منهم لقلتهم لم يعدواء (وبيتوه) أى قصدوا قتله وإيقاعه لیا فى خفية. 

قال الراغب: التبييت قصد العدو ليلاء ويقال لكل فعل دبر بالليل: بيت قال الله 


1 


تعالى : «إِدْيِبَتِمْونَ ما لا برص مى اَلْوَل » [التساء: م8١٠١].‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۳۳ 
آذ ب ی 

وعلى هذا حديث: «لا صيام لمن ل يبيت الصيام من الليل)7 © وبات موضوعة لما 
يفعل بالليل» كظل لما يفعل بالنهار انتهى» ويقال: هذا أمر بيت بليل: الخ كو ف 
ليوقع غيلة على غيره. 

(فخرج عليهم, صلی الله تعالی عليه وسلم من بيته) وهم لا يشعرون كما رواه ابن 
إسحاق والبيهقى» (فقام على رءوسهم) أى وقف عندهم وهم نيام» (وقد ضرب الله على 
أبصارهم) أى لم يحسوا به ويروه لاستغراقهم بالنوم وحجب عيونهم عنه» وقد كانوا 
أحاطوا ببيته ليقتلوه» عليه الصلاة والسلام» (وذر) بذال معجمة وراء مهملة مشددة أى 
نثر (التراب على رءوسهم) إهانة هم» (وخلص منهم) أى بحا ثما دبروه وهموا به وأصل 
ذلك كما قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: إن قريشًا حين أسلم الأنصار» رضى 
لله عنهمء خافوا أن يتفاقم أمره» عليه الصلاة والسلام» عليهم» فاجتمع كبارهم فى دار 
الندوة» واتفقوا على قتله وبيتوه» فخرج عليهم وفعل ما ذكرء وذهب إلى الغار مهاجرًا 
نحو مائة» وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» حرج من ظهر البيت وطأطأت له جارية اسمها 
مارية حادمته» حتى تسور الجدار الذى من ظهر البيت. 

(وحمايته) أى حماية الله له صلى الله تعالى عليه وسلم منهمء وحفظه بعصمته من 
أعدائه ومنعهم (عن رؤيتهم) إياه وأبا بكرء وهما (فى الغار) أى غار ثورء وثور اسم 
حبل بمنة مكة» والغار كالمغار نقرة فى الجبل كالبيت» وسمى بثور بن عبد مناف؛ لنزوله 
به» ويقال له: ثور المخل وهو اسم جبل آخر خلف أحد ها هیا الله) أى .ما أعده ويسره 
له والجار متعلق بحمايته» والباء للسببية العادية (من الآيات) أى المععجزات والعلامات 
الدالة على نبوته وصدقه وعصمته» (ومن العنكبوت الذى نسج عليه) نسج سنين فى 
طرفة عين» والعنكبوت دويبة معروفة تذكر وتؤنث» ونسجها خيوط دقيقة تمدهمافى 
المهواء لصيد الذباب» وإنما يكون ذلك فى مكان خال لا كر به شىء. 

(حتى قال أمية بن خلف) أحد صناديد قريش» وقد تقدم أنه مات كافرًا بسرف» وهو 
اسم موضع معروف» (حين قالوا) أى كفرة قريش لما قصدوا أثره» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وانتهوا إلى فم ذلك الغار (ندخل الغار) لتفتيشه؛ لاحتمال أنه مختف به: (ما 
أربكم) بفتح الهمزة والراء المهملة والموحدة ويجوز كسر الهمزة وتسكين الراء» وهو 
الحاجة المطلوبة وما استفهامية. أو نافية أى ليس لكم مطلوب» وهو محمد صلى الله تعالى 


(۱) أخرحه النسائى »)۱۹۷/٤(‏ وابن ماحه (۱۷۰۰)» والدارقطنی (۱۷۳/۲)» وابن أبى شيبة 
TY)‏ 


۳٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
عليه وسلم؛ ولا حاجة (فيه) أى فى الغار» (وعليه) أى على فم الغار ومدخله. 
وروى ما أرابكم من الريبة أى ما أوقعكم فى الشك فيما لا شك فيه (من نسج 
العنكبوت ما أرى) بضم الهمزة وفتحها أى أظن وأعتقد (أنه) قديم (قبل أن يولد محمد) 
أى قبل وجوده وولادته؛ لأن مثله لا يكون إلا فى مدة طويلة» وفيه معجزة له صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كما قيل: 
ألقنى فى لظلى فإن أحرقتنى فتيقن أن لست بالياقوت 
جمع النسج كل من حاك لكن ليس داود فيه كالعنكبوت 
وقال البوصيرى» رحمه الله تعالى(): 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 
(ووقعت حمامتان) ذكر وأنثى على عش فيه بيض طماء ومثله لا يكون إلا فى محل 
حال من الناس» ووقفت بالفاء وروى بالعين المهملة من وقوع الطائرء وهو نزوله.محل 
(على فم الغار) أى مدحله؛ (فقالت قريش: لو كان فيه) أى فى الغار (أحد لما كان هناك 
الحمام) لما عرفته آنفاء وفى نسخة هنالك باللام وهو اسم إشارة للمكان» وقصة الحمام 
كما رواه البزار مسندًا وغيره» أن الله أمر العنكبوت» فنسجت على فم الغار وأرسل 
حمامتين وحشيتين» فوقعتا على وجهه فصد به المشركين عنه» وحمام مكة من فراحهماء 
وفى المواهب أن الحمامتين باضتا فى أسفل فم الغار» ونسج العنكبوت عليهء فقالوا: لو 
دخلاه تكسر البيض وزال النسج. 
وروى أيضًا كما تقدم أنه نبت فى فمه شجرة صغيرة تسمى شحر الراء وهى شجرة 
مقدار القامة» ما زهر وشىء كالقطن يحشى به الوسائد كما مر. 
أمرها الله بأن تنبت لتسترهما لما أقبل فتيان قريش بأسلحتهم عن اضرا لغار كلما 
رأوا ما به من الأمور المذكورة رحعواء وقال أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدمه رآناء 
فقال له رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: ماظنك باثنين الله ثالشهماء وقد قص 
القافة أثرهما فانتهى للغار» فلما رآهم أبو بكر اشتد حزنه على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وقال: إن قتلت أنا فإنما أنا رحل واحدء وإن قتلت أنت هلكت الأمة 
فقال له: لا تحزن إن الله معناء فانظر قوله: لا تحزن دون لا تخف» فإن فيه إشارة إلى أنه 
لم خف على نفسه» وإنما حزن على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وأمته؛ لأنه 
أحب إليه من نفسه وكل شىء» ولسع أبو بكر فى هذه الليلة غير مرة» فمزق ثوبه 
وجعله فى الشقوق التى فى الغار» وسد بعضها بقدمه اتقاء لرسول الله صلى الله تعالى 


)١(‏ البيت من البسيط؛ وهو فى ديوان البوصيرى (ص79١)»:‏ ضمن قصيدته فى مدح النبى يلل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل o‏ 
عليه وسلمء وأقام فيه ثلاثة أيام» ثم حرج منه فلقيه سراقة. 

ولذلك ذكر المصنف قصته عقب ذلك بقوله: (وقصته) صلى الله تعالى عليه وسلم» 
أى وما يدل على عصمة الله له وحمايته سيرته الواقعة له (مع سراقة بن مالك بن جعشم) 
بضم اليم والشين» وروى فتح شينه أيضاء وفى بعض النسخ شجعم بتقديم الشين كما 
فى المقتفى» وفيه نظر. 

وقصته فى الصحيحين وهى مشهورة» فإنهم كما ذكره المصنف جعلوا لكل من دل 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم» جعلا عظيماء وهو أن لكل من قتله أو أتى به دیته» 
فلما حرج من الغار رآه سراقة» وكان ينزل بقديد بين مكة والمدينة» وهو من جملة من 
توجه إليه لطلبه» ف رکب فرسه ليدركه؛ فلما دنا منه صلی الله تعالى عليه وسلم ساحت 
قوائم فرسه إلى إبطها فى الأرض؛ لدعائه عليه كما يأتى بقوله: اللهم اكفنا سراقة» ثم 
إن الله هداه للإسلام فأسلم فى مرجع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» من حنين» فهو 
سای متك ححازق كسان :وهو الذق أخيزة رسول الله ضلى الله تعتال عليه 
وسلم» بلبس سوارى كسرىء لما رأى ذراعيه دقيقتين أشعرين فى حديثه المشهور 
المتقدم» وقوله: (حين الهجرة) أى فى وقت هجرته من مكة إلى المدينة» وذكر ابن سعد 
أن سراقة عارضهم يوم الثلاثاء بقديد» والحجرة ترك الوطن من اللهجر وهو بكسر الهاء 
وفتحها وقد تضم. 

زوقد جعلت قري ا حال وجات من ال وهو ما يعطى فى بعال عمل 
ما (فيه) أى فى شأن رسول الله والإخبار به» (وفى أبى بكر) لأنه كان رضى الله عنه» 
معه كما علمت (اجعائل) جمع جعيلة؛ وهى كالجعالة معنى» والجعالة مثلثة الخيم» 
ويقال: جعال ككتاب وحعل بزنة قمل» ومعناه تقدم» وتلك الجعالة كما قال السهيلى: 
كانت مائة ناقة أى حمراء كما قاله الماوردى فى الأعلام. 


(وأنذر به) بالبناء للمجهول: أى أعلم سراقة بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقال: 
أنذرته بكذا بنون ومعجمة وراء أى أعلمته» ويكون الإنذاريمعنى التخويف أيضاء 
وكيفية الإعلام مشهورة فى السير أيضاء وحاصلها أن رجلا أتى سراقة» وقال له: إن 
رأيت أسودة بالساحل أظنهم محمدًا وأصحابه» فقال بعدما عرف أنهم هم: ليسوا 
هؤلاء ثم أخرج بعد ذلك فرسه وذهب خلفهم» فكان ما ذكره المصنفء رحمه الله 
تعالى» بقوله: (فركب فرسه واتبعه حتى إذا قرب منه» دعا عليه النبى صلی الله تعالى عليه 
وسلم. فساخت قوائم فرسه). أى غاصت فى الأرض» ودخلت فيها حتى كادت تبتلعها 
وتنخسف من تحتهاء يقال: ساخ يسوخ ويسيخ بسين مهملة وخاء معجمة فى آخره. 


غرف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
تت يبب ب :ب ی ن ا تمت ا ڪس 22 ي 
.معنى غاص ودخل» و.كعنى الخسف» فيقال: ساخ الفرس وساحت الأرض» وهما.كعنى 
واحد يختلف باختلاف المسند إليه» وهذا مما اتفقت عليه كلمة أهل اللغة» وفى القاموس 
ساحت قوائمه ثاحت» والشىء رسب» والأرض بهم سيوحاء انتهى . 

وئاحت فى تفسيره بثاء مثلثة .معنى غاصت كما ذكره فى فصله. وقد تحرف على 
الشارح الجديدء فتوهم أنه ناحت بنون .كعنى ب رکت» فقال: لا ينبغى هذا والذى ينبغى 
أن يفسره بغاصت» وهو غلط فاحش منه وقوائم الفرس رجلاها ويداها. 

(فخر عنها) أى سقط من فوق ورمى نفسه عنها؛ خوفا من أن تخسف به الأرض» 
فيهلك لدعاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلې لما لحقه كمامرء وضمير عنها 


العود» وقد نقل بعض أهل السير أن الصديق؛ رضى الله تعالى عنه له قصيدة قص فيها ' 
هذه القصة منها: 
حتى إذا قلت قد النمحدن عارضها 
يردى به مشرف الأقطار معتزم 


من مدل قابس فى منصب وارى 
كالسيد ذى اللبدة المستأسد الضارى 


فقال كروا فقلنا إن كرتا 
إن تخسف الأرض بالأحوى وفارسه 
فهيل لمارأى أرساخ مهرته 
فقال هل لكم أن ڌ تطلقوا فرسى 


من دونها لك نصر الخالق البارى 
فانظر إلى أربع فى الأرض غوار 
قد سخن فى الأرض لم يحفر بحفار 
وتأخذوا موثقى فى نصح أسرارى 


(واستقسم بالأزلام) جمع زلم بفتحتين وبضم وفتح بزنة عمر» وهی قداح أى سهام لا 
ريش ها ولا نصلء كانوا فى الجاهلية يكتبون على بعضها أفعل» وعلى بعضها لا أفعل؛ 
ويضعونها فى متاعهم إذا سافرواء فإذا عرض هم مهم أخرجوا منها زلما يتفاءلون به 
فيفعلون أو يتركون؛ وهو معنى الاستقسام أى طلب ما قسم وقدر له. 

وقيل: كان يكتب على بعضها أمرنى ربی» وعلى بعضها نهانى ربى» وبعضها غفل 
أى خال من الكتابةء فإذا حرج غير الغفل عملوا به وإن خرج الغفل أعادوا حتى يخرج 
غيره» ويسمون ذلك استقساماء وهم أزلام أخر أى سهام كانت فى الكعبة مكتوب 
عليها النوازلى» وهى التى استقسم بها عبد المطلب على ذبح ولده» وكذا كان عند 
كهانهم» وم مثلها قداح الميسر السبعة التى كانوا يقامرون بهاء وقيل: الأزلام حصى 
صغار يتفاءل بها والصحيح الأول. 

(فخرج له) أى لسراقة (ما يكره) أى ما لم يرده؛ لأنه أتى ليرده صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأبا بكرء ويأخذ من قريش الجعل التقدم» فخصرج له لا تفعل فلم ينتنه (ثم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ضف 
e‏ ي 
ركب) فرسه ثانيًا بعد ما سقط عنهاء وساحت قوائمهاء (ودنا) أى قرب من رسول الله 


صلی الله تعالى عليه وسلمء وهو سائر يقر أ (حتى إذا مع قراءة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وهو لا يلعفت) له؛ لعدم مبالاته» ولاعتماده على ربه. 


ری كان (أبو بكر يلتفت) وراءه؛ نوفه على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» 
أو ليرى ما يصدر من سراقة» وخوفه لشدة حبه» وإن كان قال له فى الغار: لا تحزن إن 
الله معنا؛ لأنه قد يتوهم أنه خصوص بذلك الوقت فتدبر. 


العدو وأد ركنا من يطلبنا منهم. 

(فقال) له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا تحرن) وتخف ممن أتانا (إن الله 
معنا) أى مصاحبًا لنا بتأبيده ونصره وحفظه وعصمته لنا من جميع الأعداء فلا تخف ممن 
لم ا لم و وود 0 
و اكيت و ا بر را كي 
ولا نسيانًا لقوله له فى الغار؛ فإن المحب ظنين وضنين كمحبوبه. لاسيما هذا الرسول 
العظيم» وليس هنا ما يحتاج لحر ذيل البيان» فإنه تطويل بغير طائل؛ (فساخت) قوائم 
فرس سراقة مرة (ثانية) بعد المرة الأولى (إلى ركبتيها) تثنية ركبة: هى ما نبا من يديها 
ورجليهاء (وخر عنها) أى وقع وسقط عن فرسه لما ساخت» وانكبت على وجههاء 
(وزجرها) أى صاح عليهاء (فنهضت) أى قامت وخلصت قوائمها من الأرض» 
(ولقوائمها مثل الدخان) أى غبار مرتفع فى الحو كأنه دخان كما ورد التصريح به فى 
الس 

قال ابن سيد الناس: ولقوائمها عثان مثل الدحان» والعثان بضم العين المهملة ومثلئة 
هو الغبار هناء ويكون .معنى الدحان» والدحان بضم الدال وتخفيف الخاءء وقد تشدد 
ويقال: دخ» ودخن» والكل .ععنى» وفى رواية ولقوائمها دخان وهو استعارة للغبار» 
(فناداهم) أى نادى سراقة رسول الله وأبا بكر الصديق» وعامر بن فهيرة رفيقهما 
(بالأمان) أى رفع صوته به قائلا لهم: الأمان الأمانء كما يفعله الناس» والمراد تأمينهم 
منه وأنهم لا يلحقهم منه ضرر وخوف بإخباره الأعداءء أو طلب منهم والمراد رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم أن يعطوه أماناء فلا يلحقه ضررء لخوفه منه ومن دعائه 
عليه. 


وقد ورد التصريح بالأمانين فى سيرة ابن إسحاق وإلى الثانى أشار بقوله: (فكتب له 


۲۳۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, أمانا) أى أمر بکتابته له» فالإسناد بحازى لقوله: (كتبه) 
أى كتاب الأمان» وهو رقعة من أدم؛ وفى رواية ابن إسحاق: فكتب لى كتابًا فى عظم 
أو رقعة أو حرقةء ثم ألقاه إلى فأحذته ثم حعلته فى كنانتى ثم رجعت (ابن فهيرة) 
مصغر فهرة وهو عامر بن فهيرة مولى أبى بکر» رضى الله تعالی عنه» وهو من مولدى 
الأزد مملوك للطفيلء فاشتراه أبو بكر رضى الله تعالى عنه» منه» وأعتقه وأسلمى وكان 
يرعى غنمًا لأبى بكرء رضى الله تعالى عنه» ويجىء مما كل ليلة فى الغار باللبن يتغذيانه» 
ثم هاجر معهما وشهد بدرًا وأحداء وقتل ببعر معونة» فلم يوحد جسده مع القتلى» 
فيقال: إن الملائكة دفنته وقيل: رفعته إلى السماء. 

(وقيل): كتبه (أبو بکر» رضى الله تعالی عنه). 

وجمع بينهما بأن ابن فهيرة كتبه ا رن ر کا ر تابه ا 
بكرء رضى الله تعالى عنه؛ لشرفه وشهرته» فكته له وللبى صلی الله تما عله وسلې 

كتب تزيد على الأربعين مذكورة فى الملفصلاتء وأفردهم ابن أبى الحديد بتأليف 

مستقل. 

(وأخبرهم) أى أخير سراقة قة النبىّ صلى الله تعالى عليه وسل وأبا بکر» رضى الله 
تعالى عنه» وابن فهيرة (بالأخبار) أى بأخبار قريش وما جرى منهم بعد خروجهم من 
مكة» وجعلهم الجعائل أى لمن أتى بهم أو قتلهم ديتهم كما مر. 

(وأمره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى أمر سراقة (أن لا يتزك أحدًا) من قريش 
أى لا يدع أحداء ويمكنهم بأخبارهم حتى (يلحق بهم) أى يسير خلفهم؛ ويصل إليهم 
بأن يقول: لم أرهم ونحوهء ولو كذبا إذ قد يجوز عند الضرورة والحاحة» وقد يجب. 

وفى حديث أنسء رضى الله تعالى عنه» فقال: يا نبى الله مرنى ما شكت» قال: : تقعد 
مكانك لا تتركن أحدًا يلحق بناء قال: فكان أول النهار جاهدًا على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وكان آخر النهار مسلحة له. 

(فانصرف) أى رحع سراقة عنهم حال كونه (يقول للناس) جملة حالية مضارعية لا 
تقترن بواو فى الفصيح: أى قائلا للناس» والمراد بالناس إن كان من لقيهم ممن ذهب 
لطلبهم» فقوله: ا ا > فإنى لم أحدهم وما 
موصولة ويحتمل أ ن تكون نافية أى ما هنا أحد» وإن كان المراد النبى ورفيقاه» فالمعنى 
عصمتم وسلمتم تما هاهنا من الخوف» وإلى كلا الوجهين ذهب الشراح» وفى الشرح 
الجديد حلط هنا غنى عن الرد. 


وذكر ابن سعد رضى الله تعالى عنه» أنه لما رحع قال لقريش: قد عرفتم بصرى 


لسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى كل اكد 


RTE د ادات > فلم أر‎ TET 
(وقيل: بل قال هما) أى للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم» وأبى بکر» رضى الله تعالى‎ 
عنه» ولم يذكر ابن فهيرة؛ لأنه إنما حاف دعاءهما لاعتقاده فيهما.‎ 
(أراكما دعوتًا على)» فلذا كادت الأرض تبتلعنى» (فادعوا لى) بالسلامة» فدعوا له‎ 
(فنجا) أى ذهب آمنا تما حافه.‎ 
(ووقع فى نفسه) أى حطر بباله ووقر فى قلبه» واعتقد لما شاهده (ظهور النبى صلى‎ 
الله تعالى عليه وسلم)» أى ظهوره على أعدائه وغلبتهم» وظهور نبوته وعلو شأنه» وكان‎ 
ذلك من مقدمات إسلامه.‎ 
قال ابن إسحاق: وقال أبو جهل لما بلغه ما لقى سراقة» فلامه فى تركهم فأنشله:‎ 
مد إنى لأحشى سفيهكم سراقة يستغنى بنصر محمد‎ 
عليكم به أن لا يفرق جمعكم فيصبح شتی بعد عز وسؤدد‎ 
فأحابه سراقة بقوله:‎ 
ابا حكم واللات لو كنت شاهدًا لأمر جوادى إذ تسيخ قوائمه9)‎ 
عجبت ولم تشكك بأن محمدًا نبى وبرهان فمن ذا يكاتهه‎ 
عليك بكف الناس عنه فإنشى أرى أمره يوما ستبدو معالمه‎ 
كذا فى سيرة مغلطای» رحمه الله تعالى.‎ 
(وفى خبر آخر) يتعلق .عا نحن فيه إلا أنه قيل: إنه لا يعرف من رواه (أن راعيا) من‎ 
رعاة الغنم فى البرية (عرف خبرهما): أى خبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بوقوفه‎ 
على مكانهما فى الغار» (فخرج) الراعى من محله (يشتد) أى يسرع فى مشيه.‎ 
قال الراغب: اشتد إذا أسرع» يجوز أن يكون من قولهم: اشتدت الريح» انتهى.‎ 
وإنما أسرع لأجل أن (يعلم قريشا) بخبرهما ومكانهما.‎ 
(فلما ورد إلى مكة): أى جاءها من محله الذى رعى فيه الغنم» وأصل الورود الجىء‎ 
للماءء فاستعير للغريب القادم لحاجة» ثم عم لكل جاء وشاع فيه» حتى صار حقيقة فيه‎ 
(ضرب) بالبناء للمجهول أى ضرب الله (على قلبه) أى منع من الإدراك» وذهل عما‎ 
وهو مستعار من ضرب‎ )]١١ جاء له كقوله تعالى: سيا لح ءادانهم 4 [الكهف:‎ 
الخيمة فى الأرض ليضرب أوتادهاء وأصله إيقاع شىء على شىء كما قاله الراغب»‎ 


)١(‏ البيتين من بحر الطويل. 
(۲) الأبيات من بحر الطويل. 


Y€‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
فليس كناية عن الذهول والغفلة كما قيل. 


(فما يدرى) ويعرف (ما يصنع) ویقول» (وأنسى) بحهول أيضًا (ما خرج له) أى ما 
جاء له من مكانه الذى خرج منه» (حتى رجع إلى موضعه) الذى حاء منه» وهذه معجزة 
ظاهرة وعصمة قوية. 

(و) فى دلائل أبى نعيم عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم» (جاء فيما ذكر ابن إسحاق) فى سيرته (وغيره أبو جهل) عمرو بن هشام 
فرعون هذه الأمةء لعنه الله تعالى» وهو فاعل جحايی وقوله: (بصخرة) متعلق به أى حجر 
كبيرن (وهو) أى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء > فى المسجد (ساجد» وقريش 
ينظرون) له ما يصنع» وكان ذهب (ليطرحها) أى ليرمى الصخحرة (عليه)» وفى نسخة 
هنا: «وقد كان حلف إن رآه ساجدًا ليدمغنه»» أى ليضربه بها ضربة تكسر رأسه» 
وتقلع دماغه وتسمى هذه الدامغة أحد الشجاج التى ذكرها الفقهاء فى الجنايات» 
(فلزقت) الصخرة بيده» وم يقع عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» ولزق بلام وزاء 
معجمة لغة فى لصق بالصاد معنى التصق. 

(وييست يداه إلى عنقه) أى تشجت بحيث لا يمكنه تحريكهاء (وأقبل) أى انصرف من 
مقصده نحو قريش حال كونه (يرجع) أى راجعًا (القهقرى). ومعناه (إلى خلفه) موليا 
عن وجهته؛ وفى العين: القهقرى: الرحوع على الدبر» وهو قريب منه» وهو مفعول 
مطلق مؤكد للرحوع» (ثم سأله) أى سأل ابو جهلء لعنه الله تعالم» رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (أن يدعو له» ففعل) أى دعا له صلی الله عليه وسلې لكرمه وحلمه» 
(فانطلقت يداه) أى عادتا لما كانتا عليه» و لم يلتصقا ببركة دعائه» صلى الله تعالى عليه 
وسل (وكان) أبو جهل (تواعد مع قريش بذلك) أى بطرح الصخرة عليه» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء إذا رآه يصلىء (وحلف لئن رآه ساجذا ليدمغنه) أى ليضربنه بصخحرة 
يكس راسف ويخرج دماغه» وهى أحد الشجاج يقال: دمغه إذا أصاب دماغه فقتله 
وهذا مقدم فى بعض النسخ كما مرء ويدمغنه بفتح الياء وجوز بعضهم ضمهاء والظاهر 
الأول» (فسألوه) أى سأل قريش ش أبا جهل (عن شأنه) أى أمره وما منعه عما قصده» 
(فذكر) لهم (أنه) أى الشأن أو أبو حهل (عرض لى) أى له كما فى نسخة» ففيه التفات» 
وقيل: غلب معنى التكلم لأن ذكر معنى قال. 

(دونه) ظرف أى حال بينى وبينه (فحل) أى جمل عظيم هائج؛ وهو مخصوص بالبعير 
الذكر (ما رأيت مغله) فى عظمته وشدته (قط) أى فى جميع الزمان الماضى» وهى ظرف 
لتوكيد نفى الماضى بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة وكسرها وسكونها مخففة» (هم 
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بى) أى عزم على الحملة على والهجوم, وقوله: (أن يأكلنى) بدل اشتمال من ضمير 
المتكلم أى هم بأكلى. 

(فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) لما مع مقالته هم: (ذاك جبريل) تمدل له 
بصورة فحل (لو دنا) أى قرب أبو جهل من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بالصخرة التى أراد طرحها (لأخذه) وأكله وأهلكه أحذ عزيز مقتدر» وتفصيله كما فى 
دلائل البيهقى والسير أن أبا حهل قال: يا معشر قريش إن هذا الرحل قد أبى إلا ما 
ترون من عيب دينناء وشتم آبائنا وآهتناء وتسفيه أحلامناء وإنى أعاهد الله لأحلسن غدًا 
عند الحجر بحجر ما أطيق حمله, فإذا سجد رضخت به رأسه؛ فامنعونى» وليصنع بعد 
ذلك بنو عبد مناف ما بدا هم» فقالوا: والله لا نسلمك لأحد» فامض لما تريد فلما 
أصبح جلس ينتظره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وجلسوا فى أنديتهم ينتظرون ما هو 
فاعل» فلما جاء صلى الله تعالى عليه وسلم» وصلى فعل ما ذكره المصنف» رحمة الله 
تعالى» وله وقائع مثل هذه حماه الله منها وعصمه. 

ب ل سكم امس ا E‏ 
المغيرة) بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم جد أبى جهلء وهذا الرحل قال البرهان: لا 
أعرفه» وقال غيره: إنه الوليد بن المغيرة» وقيل: إنه أبو جهل جهل رأتى النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم» لیقتله» فطمس الله على بصره) أى غطاه وغشاه حتى لم یره لاأ نه أعما عماه 
وأذهبه بالكلية» كما يدل عليه قوله: 


(فلم ير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومع قوله» فرجع إلى أصحابه. فلم يرهم 
حتى نادوه) باسمه فعرف مكانهم, وأتاهم ثم رآهم بعد ذلك بشهادة حتى» ويحتمل أنه 


عمى وذهب بصره. 
(وذكر) 00 لى ماد القصتين) أى قصة أبى جهل وقصة هذا الرحل 
(نرلت «إ إن جملا ف أ متهم دلا 4 الآیتین) [يس: 8]» يعنى إفهی إل الأَددَانِ فَهُم 


ي ع ا ًش 


مقس 49 تتاب لو کل رین سوه سل اتکی فلع یشن 
[يس: ۰۸ »]٩‏ قال البغوى فى تفسير هذه الآية: نزلت فى أبى جهل ورفيقه المخزومى 
حين حلف إن رآه صلی الله تعالى عليه وسلې» ارظن راه ود کر ماد کرو الضف 
رحمه الله تعالى» غير قوله: إنه حال بينه وبينه فحل» وقال المخزومى: أنا أقتله بهذا 
الحجر, فأتاه وهو يصلى فأعماه الله إلى آخر ما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى. 

وفى تفسير القرطبى: أنها نزلت فى أبى جهل وصاحبيه المخزوميين» ثم ذكر قصة 
أبى حهل» وأن صاحبه الثانى: هو الوليد ب بن المغيرة» وأنه الذى أعمى الله بصره ولم ير 


4۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى كَل 


أ ددا فقال الثالث: والله لأشدخن EE‏ ع وقال بعد ماخر 
مغشيًا عليه؛ ا حال بينى وبينه فحل لو دنوت منه اکلنی» وأنه لم 
ير مثله. فنزلت هذه الآية» فقيل: إنه معارض لما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» فإنه 
يقتضى أن الذى حال بينه وبينه الفحل الرحل الثانى» لا أبو جهل. 

وأما كونه من بنى المغيرة أو مخزوميّء فلا منافاة فيه لأن كلا نسبه إلى أحد جديه 
كمامر. 

وأجيب: بأن قصة أبى جهل تكررت» فعلها مرة وحده ورأى الفحل» ومرة مع 
غيره» أو اقتصر فى هذه الرواية على بعض القصة وفيه نظرء والآية على هذا من 
الاستعارة التمثيلية» فشبه يبس يديه وعدم قدرته على تحريكهما والرمى يمن غلت يده 
لعنقه» وشبه حالهم وما حال بينهم وبينه .من بينه وبين مقصده سد مانع عن الوصول. 

وما قيل من أن الآية تعزير لتصميم أهل مكة على كفرهم. وإبطال الله كيدهمء 
فشبهت حاهم بهذه الحال لا منافاة بينه وبين ما قبله؛ لصدق هذا على ما قبله» ومن هذا 
علم ما فى كلام البيضاوى من سؤال يجاب كما بيناه فى حواشيه. 

(ومن ذلك) أى حفظ الله وعصمته (ما ذكره ابن إسحاق) إمام أهل السير فى سيرته 
(وغيره) كالكلبى فى تفسيره (فى قصته) صلی الله تعالى عليه وسلم (إذ خرج إلى بنى 
قريظة) بالظاء المعجمة وصيغة التصغير كجهينة قبيلة من يهود خيبر معروفة (فى أصحابه) 
أى فى جماعة منهم ابو بكر وغيره» (فجلس) مستند'! (إلى جدار بعض آطامهم) بالمد 
. والطاء المهملة جمع أطم بضمتين» وهو الحصن هناء ويكون .عنى البيت المربع والقصرء 
(فانبعث) مطاوع بعثه فانبعث: أى توجه وقام» وأصل معنى البعث الإثارة» وقيل معناه 
هنا: أسرع واندفع. 

(عمرو بن جَحّاش) بفتح اليم والحاء المهملة المشددة وآخره شين معجمة» وهو من 
بنى قريظة قتل كافرًا (أحدهم): أى بنى قريظة؛ (ليطرح) من فوق الجدار (عليه) صلى 
الله تعالى عليه وسلم (رحى) يقتله بها؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» لما جلس تحت 
الحائط تخافتوا بينهم» وقالوا: لن تجدوه على مثل هذه الحالة أبدّاء فمن يعلوا الجدار 
ويرسل عليه حجرًا يقتله؟ فقال سلام بن مشكم: لا تفعلوا فوالله ليخيرن عا هممتم به» 
ويكون هذا سببًا لنقض العهد بيننا وبينه» فأخبره حبريل» عليه الصلاة والسلام بذلك. 

(فقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وانصرف إلى المدينة)» وكان هذا سببًا لغزوهم 
ونقض عهدهم» وسيم بقصتهم) أى حرتقي بعالتي ا وأصحابه بعد 
انصرافه أو قبله 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر البى لل 4 


وقد اعترض على المصنف؛ رحمه اله تعال» بأن هذه القصة ليست مع بنى قريظة كما 

فى السيرء وسيأتى أيضًا فى هذا الكتاب» وإنما هو مع بنى النضير» وهو سبب غزوة بنى 
النضيرء وأما سبب غزؤة بنى قريظة فهو وقعة الخندق وتظاهرهم مع قريش ونقضهم 
العهد وهو الصواب. 

قال ابن سيد الناس: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بنى النضير 
ليستعين بهم فى دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى؛ لحلف بينهم وبين 
بنى عامر» فلما أتاهم قالوا: نعينك يا أبا القاسم على ما حئت» ثم خلا بعضهم إلى 
بعض وهموا به كما مرء وقال ابن الملقن: إنه روى أن بنى النضير لما تآمروا ألقوا عليه 
حجراء فأحذه حبريل؛ ولم يصل إليه صلی الله تعالى عليه وسلمء ويأتى ما فيه. 

(وقد قيل: إن قوله تعالى: «إيكاًيبًا الست ءامنوا أذ کرو أ ممت أَنَهِ يڪم إذحَم 

وم4 [المائدة: ١١]ء‏ فى هذه القصة نزلت)» وجعل ام حينئذ بالمؤمنين» وأن بسط اليد 
إليهم مع أنه بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وحده؛ لأن ما يصيبه يصيبهم» وموته 
موت هم» ولذا قيل: إنها نزلت فى الكفرة لما كانوا غالبين على المؤمنين يوصلون إليهم 


الضرر والأذية. 

وقيل: نزلت فى الأعرابى الذى اخترط سيفه إذ وجده صلى الله تعالى عليه وسلي 
وحده كما مر. 

وقوله: وقد قيل يحتمل أن يكون إشارة إلى أن هذه القصة فى بنى قريظة» وإن حالف 


الصحيح المنقول الواقع» ووقع فى بعض التفاسير فتأمله» فإن غفلته عما ذكر بعيدة مع 
قوله عقبه: (وحكى السمرقندى أنه) صلی الله تعالى عليه وسلم كما رواه ابن سيد 
النان:وغيره من أصحاب السيرء وقد تقدم أنه الصحيح» »> وأن فى كلام الملصنف» رحمه 
الله تعالى» إشارة إليه (خرج) من المدينة (إلى بنى النضير) بنون مفتوحة وضاد معجمة 
مكسورة» وهم قوم من يهود خيبر (يستعين) بهم (فى عقل الكلابيين) مثنى كلابى رحل 
منسوب لبنى كلاب» وهى قبيلة من قريش والعقل مصدر عقل البعير يعقله إذا ربطه 
بالعقال المانع له من الحركة» وأصل معنى العقل المنع» ومنه العقل المعروف لمنعه عما لا 
يليق كما أشار إليه القائل0©: 
قد عقلنا والعقل أى وثاق وصبرنا والصبر مر المذاق 

وسميت به دية المقتول؛ لأنها كانت .عند الغرب زبلا برقا الشات وغوه قيا 

بفناء أهل القتيل ليأحذوهاء واستعانته صلى الله تعالى عليه وسلم المراد بها طلبه أن 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى تاج العروس (عقل). 


24 القسم الأول فى تعظيم 
يعينوه فى الدية لما سيأنى (اللذين قتلهما عمرو بن أمية)» وفى نسخة الكلابى بالإفراد» 
وقتل مفرد أيضاء وعمرو بن أمية هو الضمرى بضاد معجمة مفتوحة وميم ساكنة وراء 
مهملة نسبة لبنى ضمرة» وهم قومه» وهو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس 
الصحابى الذى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, يبعثه فى أموره» وهو الذى 
ذهب للنجاشى بكتابه» فأحابه وأسلم وزوجه أم حبيبة» أسلم بعد أحد وشهد بثر 
معونة» ومات بالمدينة فى خلافة معاوية» رضى الله تعالى عنه» وهو الذى قتل الكلابىء 
فهو مرفوع فاعل قتل» والتثنية هى الموافقة لما فى السير من أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بعث المنذر بن عمرو الساعدى أحد نقباء ليلة العقبة فى ثلاثين راكبّا من 


العلى الأعظم لقدر النبى يلل 


المهاجحرين والأنصار إلى بنى عامر بن صعصعة» فلقوا عامر بن الطفيل ببئر معونة فاقتتلواء 


فقتل المنذر وأصحابه» وبحا عمرو الضمرى وحده أو وصاحب له على اختلاف فى 
الرواية» ورجعا فلقيا رحلين من بنى سليم؛ وكان بينهم وبين النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلمء موادعة» فانتسبا هما إلى بنى عامر» فقتلاهما وكان عمرو لا يعرف ذلك العهدء 
ولو عرفه لم يفعله» ولذا لزمته الدية؛ لأنه خطأء فقدم قومهما على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يطلبون ديتهماء فخرج لبنى النضير هو وأبو بكر وعمر وعلى؛ رضى الله 
عنهم» يستعينهم فى العقل؛ لأنهم كانوا عاهدوه على ترك القتالء والإعانة فى الديات» 
فلما دحل عليهم وطلب ذلك منهم أجابوه» وقالوا له: اجلس حتى نأتى لك .ها سألت» 
فجلس بحنب جدار من بيوتهم. 

كما أشار إلى ذلك بقوله: (فقال له) أى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحل 
منهم امه (حيى) بضم الحاء المهملة ومثناتين تحتيتين الأولى مفتوحة مخففة والثانية مشددة 
(ابن أخطب) بزنة أفعل بخاء معجمة وطاء مهملة وموحدة وحوز فى حاء حيى الكسرء 
وهو من يهود بنى النضيرء ومن رؤسائهم والد صفية أم المؤمنين: (اجلس يا أبا القاسم 
حتى نطعمك» ونعطيك ما سألتنا) من الدية» وهو عطف تفسير على نطعمك؛ لأن الطعم 
بالضم فى الأصل المأكول فتجوز به عما ذكر كما يقال: أقطعه الأرض طعمة له أى 

(فجلس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» مع أبى بكر وعمر) وزاد أبو نعيم: الزبير 
وطلحة» وسعد بن معاذ» وأسيد بن حضيرء وسعد بن عبادة» وفى سيرة ابن إسحاق: 
فى نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلىء ولا منافاة بين الروايات (وتوامر) بفتح 
التاء الفوقية والواو» ويقال: بالمهمزة تفاعل من الأمر أى نظر كل أمر الآخرء والمراد به 
هنا المشاورة يقال: وامره وآمره وقيل: الواو لغة العامة (حبى معهم) أى مع بنى النضير 
أى تشاوروا واتفقوا (على قتله) صلى الله تعالى عليه وسلم بإلقاء الحجر عليه (فأعلم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل Y4‏ 
جبريل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك) الذى أرادوه قبل وقوعه» (فقام) من 
تحت الحدار بسرعة» (كأنه يريد حاجة) أى أراهم صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يريد 
حاجة له» وفى نسخة حاجته بالإضافة» فيحتمل قضاء الحاجة المعهودة للانسانء فإنه 
يكنى بها عنها كثيرًا. 

(حتى دخل المدينة)» ثم سار إليهم وحاصرهم ست ليال» وهم داحل حصنهم» فقطع 
نخيلهم وحرقها تنكيلا لهم» كما قال حسان): 

وهان علس سراة بنى لؤى حريق بالنويرة مستطير 

فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لهم: اخرجوا ولكم ما حملت الإبل» فنزلوا على 
ذلكء وحملوا ما هم من الأمتعة على ستمائة بعير» ولحقوا بخيبر» وأحذ منهم صلى الله 
تعالى عليه وسلې» الأموال» ومن الحلقة حمسنين درَعًا وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين 
سيفاء فكان ذلك مرصدًا لنوائبه؛ ولم يسهم منها لأحد غير أبى دحانة وسهل بن 
حنيف؛ لفقرهماء ثم قسمها بين المهاجرين رفعا لمؤنتهم عن الأنصار إذ كانوا قاسموهم 
الأموال والديار لما هاحروا إلى المدينة» ثم إنه قيل: إن ما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى 
يقتضى أن اليهود هموا بإلقاء الحجر عليه» ولم يلقوه» وذكر ابن الملقن كما مر أنهم 
ألقوه عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» فأخذه جبريل» عليه الصلاة والسلام» ومنعه عن 
الوصول إليه» والمشهور الأول. 

٠‏ (وذكر أهل التفسير معنى الحديث عن أبى هريرة) كما رواه مسلم والنسائی» أى 
رووه بهذا المعنى» وفى بعض النسخ وروى أهل التفسير الحديث عن أبى هريرة» وهما 
أحسن مما فى بعض النسخ» وذكر أهل التفسير» ومعنى الحديث بالواو العاطفة فإنه 
محتاج للتقدير أى وذكره أهل الحديث» وعلى هذا فقوله عن أبى هريرة خبر عن معنى 
وهو مبتدأء والحملة معترضة بين ذكر ومفعوله» وهو (أن أبا جهل وعد قريشًا لمن رأى 
محمدًا) حواب قسم مقدرء لما مر من أنه حلف لمم على ما وعدهم به» وقوله: (يصلى) 
جملة حالية (ليطأن رقبته) أى يدوس على عنقه الشريف برحله» حماه الله (فلما صلی 
اللبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» بالمسجد الحرام (أعلموه) أى أعلمه قريش به» (فاقبل) 
متوجها إليه ليدوسه إهانة منه لمن أعزه الله (فلما قرب منه ولى)» ورحع عن مقصده 
حال كونه (ناكصًا على عقبيه) أى متأخرًا راجعًا لخلف» والعقب مؤخر القدم (متقيا 
بيديه) أى مادا يديه كمن يدفع أمرًا يتقيه» وفى بعض النسخ ولى هاربًا ناكصًا على 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو فى ديوان حسان (ص557).؛ تاج العروس »)۲١۷/٠١۰(‏ معجم ما 
استعجم (ص*ه ۷)» معجم البلدان .)0117/١(‏ 


۲4٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 
عقبيه» فهى حال متداخلة أو مترادفة» ونكص على عقبيه يستعمل فيمن ولى عن خير أو 
عن شر يخاف عاقبته كما هنا. 

إلا أنه قيل: إن الثانى نادرء وذهب الجوهرى وصاحب النهاية إلى أنه يخقتص بالأول» 
وفى القاموس: نكص عن الأمر تكأكأ عنه وأحجمء وعلى عقبه رجع عما كان عليه من 
خير» فهو خاص بالرجوع عن الخيرء ووهم الجوهرى فى إطلاقه أو هو فى الشر نادرء 
انتهى. 

وفى نفوذ السهم فيما فى الجوهرى من الوهم كون النكوص مخصوصا عا ذكر غير 
ثابت فى اللغة. 

وقوله: (فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه) لا دليل فيه؛ لأنه وإن كان رجوع 
الشيطان عن معاونة الكفار ببدرء ليس رجوعًا عن خير يحتمل الاستعارة 5-6 وقد 
مر الكلام عليه أيضًا فى إعجاز القرآن فتأمله. 

(فسأل) أى سأل قريش أبا جهل (عن ذلك) أى عن رجوعه كذلك وما سيب 
(فقال) بحيبًا هم: رلا دنوت منه أشرفت) أى اطلعت قريبًا منى (على خندق) حفير (ملوء 
نارًا كدت أهوى) أى أقع وأسقط (فيه, وبصرت هولاً عظيمًا) أى أمرًا مخوفا عظيمًا ل أر 
مثله ما ذكر ومن غيره كالفحل الذى أراد إهلاكه. (وخفق أجنحة) أى أجحنحة يضرب 
بعضها بعضًا ها أصوات هائلة (قد ملأت الأرض) الذى كان فيهاء وهى أجنحة الملائكة 
التى أرسلت لحمايته ونصره» صلى الله تعالى عليه وسلمء كما أشار إليه بقوله: (فقال» 
عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة لو دنا) أى قرب منه لإيقاع ما قصده (لاختطفعه) 
الملائكة (عضوًا عضوا) أى مزقته وفرقت أعضاءه» وهو منصوب على الحال بتأويل بمزقا 
مفرقا كقرأت النحو بابًا بابا كما فصله النحاة. 

امع كي ا سواه سات واو فقال: 
(«كلآ إن الس لو 38 أن اة أنتقيّ 4 [العلق: ٠٦‏ ۷] إلى آخر السورة) يعنى: 
و ب رك أت 4 ريت الى ينض 4 دا إن صل [العلق: ۸ - ]٠١‏ إلى 
آحره» ويناسب ما ذکر قوله: كا أن أ به لَسْمَمًا بَلَمِيَةٍ 4 [العلق: »]٠١‏ وقوله: 
تع الات 4 كلا لا ْله جد رقرب © 4 [العالق:18ء »]١9‏ فالمراد 
بالإنسان أبو حهل» وطغيانه تجاوز حده. 

قيل: هذه القصة فى صحيح مسلم» فالذى ينبغى نقلها منه دون التفاسير» وهو أمر 
سهل لا ينبغى الاعنراض .مثله» وتفصيل معنى الآية فى التفاسيرء فلا حاجة لذكره. 

(وروى) الراوى له أبو نعيم فى الدلائل (أن شيبة بن عفمان الحجبى) بفتح الحاء 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كي 4۷ 


للؤملة ر ا راع ا ی کی دالت کک کا وفى النسبة 
إلى الجمع يرد إلى مفرده» والقياس حاجبى لكنه لما غلب على حجبة الكعبة جاز النسبة 
إليه كأنصارى» أو لأنه على زنة المفرد» ومثله ينسب إليه على قول» والحاحب من يتولى 
الحجابة وهو البواب» ومن بيده المفتاح» من الحجب وهو المنع» وشيبة علم منقول من 
الشيب المعروف» وهو شيبة بن عثمان بن أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد 
الدار بن قصى الصحابى المشهورء خادم الكعبة ومن بيده مفتاحهاء وهو بيد أولاده إلى 
الآن أسلم يوم الفتح, وقيل: يوم حنين» ومات سنة تسع وحخمسين» وأحرج له البخارى 
وأحمد فى مسنده وأبو داود» وترجمته معروفة» وما فى النسخ الجمحى ميم غلط من 
الناسخ. 

(أدركه) صلی الله تعالی عليه وسلم» أى لحق به ووصل إليه (يوم حنين) فى غزوتها 
وهو واد قريب من الطائف معروف (وكان) قبل ذلك (حمزة) عم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وسيد الشهداء (قد قتل أباه) عثمان بن أبى طلحة؛ (وعمه) طلحة بن 
أبى طلحة المشهورء وكان قتله هما بأحدء وكان طلحة ليث الكتيبة» وحامل لواء 
الكفرة» فلما قتل مل اللواء أحوه عثمان فقتل إلا أنه قيل: إن المروى فى السير أن الذى 
قل طلحةة على بن أبى طالب فلما أذ اللواء أعنوة عقمان حمل عليه رة قله 
وقال الذهبى فى بحريده: إن الذى قتل أبا شيبة على أيضاء وهو مخالف لما قاله المصنف» 
رمه الله تعال + كا فال الرزهاق اللي فى سيرة ان سيد الان أن عا شرت اه 
فأزال منعته» فحمل عليه حمزة فقطع يده وكتفه وقده» حتى بدا سحره أى ریته» فكل 
من على وحمزة له دحل فى قتله إلا أن علا لما زال منعته وقوته نسب الققل له حتى 
استحق سلبه» فلا منافاة بين كلام المصنف» رحمه الله تعالى» وكلام غيره. 

(فقال) أى شيبة لما أدركه: (اليوم) المراد الوقت الحاضر (أدرك ثأرى) .مثلفة وراء 
مهملة بينهما ألف وتهمز وهى الأصل» وهو طلب الدم وأخذ حق من قتله (من محمد)؛ 
لأنه سبب قتله» فأراد أن ينتقم منه ويشفى غيظه وحزازة نفسه لتمكنه منه» (فلما اختلط 
الناس) فى القتال وازدحمواء ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فيهم (أتاه من خلفه) 
بحيث لا یراه» (ورفع سيفه) بيده (ليصبه عليه) أى ليضربه ويقتله» ويأحذ ثأره ويشفى 
غليله من كان سيبًا لقتل أبيه وعمه» وأصل الصب إراقة الماء» واستعير للضرب بالآلة 
كالسيفء قال الله تعالى: قصب مهم ريك سوط عَذَابٍ 4 [الفجر: »]٠١‏ ويرشحه أن 
السيف يشبه بالماء لرونقه وفرنده. 


(قال) شيبة: (فلما دنوت منه) أى لما قصدت ذلك (ارتفع إلى) أى علا وصعد إلى من 


4۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
جانبه (شواظ) أى لهب (من نار)» والشواظ اللهب مطلقاء أو هب لا دحان لى أو لا 
يخالطه غيره» أو يخالطه شىء آخر وهو بضم الشين المعجمة وكسرهاء وقوله: من نار: 
بيان مؤكد لأن اللهب لا يكون إلا من النار (أسرع) فى ارتفاعه (من البرق» فوليت 
هاربا) خوفا من أن يحرقنى (وأحس بی رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم), أى علم 
رجوعى عنه» (فدعانى) فجتته» (فوضع يده على صدرى وهو أبغض الخلق إلى)؛ لأنه 
الما قر عع رف ار على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم من قتل أبيه وعمه» (فما رفعها) أى يده عن صدرى (إلا وهو أحب الخلق 
إلى) فبدل الله بغضه بحبه؛ وأزال عن صدره وقلبه الحقد وأثر الكفرء فلما علم ذلك منه 
ارول صن الله تعالى عليه وسلمء » أحبهء (وقال لى: ادن) من العدو أو منى (وقاتل) فى 
سبيل الله حالص السريرة مخلصًا ببركة مس يده» صلى الله تعالى عليه وسلم له (فتقدمت 
أمامه) بين يديه (أضرب بسيفى) كل من لقيته من الكفار (وأقيه بنفسى) أى أجعلها 
وقاية له صلى الله تعالى عليه وسلمء مانعة عنه» (ولو لقيت تلك الساعة) التى قاتلت فيها 
(أبى لأوقعت به) سيفى وقتلته» وفى بعض النسخ (دونه) وإغا حص للمبالغة فى عموم 
قتله لمن لقى حتى أعز الناس؛ وللإشارة إلى أن سبب بغضه وهو قتل أبيه قد زال بالكلية 
حتى يجوز عنده أن يقتله بنفسه فضلاً عن قتل قاتله. 

رادت مفضل فى سيره بن سيد اناس بسند صحيح مروى عن شيب وكان 
اا افص مكلت هه و ا نا ار ين لان ر مرل اله صتلى: الله تا ل له 
وسلم» لكراهته له» وأن ذلك لم يزدد فى قلبه وتصميم عزمه على قتله» فلما احتلط 
ار لامو را E‏ 
وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل > مسح صدره» وقال: : اللهم أعذه من 
الشيطان» فأذهب الله ما بقلبه حتى صار أحب إليه من نفسه وأهله وأبيه» فلما رجع 
ودخل خبأه) فدغحلت عليه كغيرى حبًا لرؤية وحههء فقال لى: يا شيب الذى آراد الله 
بك خير ما أردت بنفسك» وحدثنى بكل ما أضمرته فى نفسى مما لم أذكره؛ فقلت: 
إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» ثم قلت: استغفر لى» فقال: غفر الله 
لك. 

(وعن فضالة بن عمرو) عن ابن إسحاق وابن سيد الناس» وفضالة بضم الفاء وفتحها 
وتخفيف الضاد المعجمة واللام» وأبوه عمرو ويقال: عمير بالتصغير ابن الملوح الليشى؛ 
والتصغير أصح» والملوح بكسر الواو المشددة وفتحها اقتصر على الثانى فى القاموس. 


(۱) أخرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (70/5). 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى كَل 4۹ 


(قال: أردت قتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, عام الففح) أى فتح مكة (وهو 
يطوف بالبيت» فلما دنوت منه قال: أفضالة) الهمزة للنداء» وفى نسخة فضالة بدون 
همزة وحرف النداء مقدر فيه قيل: ويمكن أن تكون الهمزة للاستفهام وفضالة خير مبتدا 
محذوف تقديره: أأنت فضالة؟ فقال: نعم» تصديقا له» والاستفهام حقيقى» وكونه 
للتعجب مما يختلج فى صدره» أو إجابة لندائه أو إعلام له بأنه فضالة كما قيل تكلف لا 
(قلت: نعم قال: ما كنت نتحدث به نفسك) حديث النفس عبارة عما يخطر بالقلب. 
(قلت: لا شىء) أى لم يخطر بقلبى شىء فما ظننته» (فضحك فاستغفر لى) أى دعا لى 
بأن يغفر الله لى ما حطر بقلبی» (ووضع يده على صدرى) ليذهب الله ما فيه من 
الضلال؛ وما عزم عليه من الأوهام» (فسكن قلبى) أى اطمأن وذهب ما فيه من 
الوسواس وتكذيب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وثلج صدره ببرد اليقين. 
قال فضالة: (فوالله ما رفعها) أى رفع يده عن صدره» (حتى ما خلق الله شيا أحب إلى 
وة كاف مان اشاق بوانن سد اا آنه ازال الس فلن اف فال 
عليه وسلم» وهو يطوف عام الفتح» وذكر ما ذكره الصنف» رحمه الله تعالى» ثم قال: 
فرحعت إلى أهلى ومررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى الحديث» فقلت: 
لاء وانبعثت أقول: ش 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسسلاء(ا) 
أو مارأيت محمد وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام 
ورأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام 
وفضالة الليثى هذا هو ابن وهب بن يجرة بن يحيى بن مالك» وليس هو الزهرانى؛ فإنه 
تابعى غيره» ومن ظنه هذا فقد أحطاً. 
(ومن مشهور ذلك) أى عصمة الله لنبيه 50500 > ما رواه ابن 
إسحاق والبيهقى بلا سند» وأبو نعيم فى الدلائل مسندًا إلى عروة (خبر عامر بن الطفيل) 
العامرى» وهو عامر بن الطفيل بن عامر بن مالك سيد بنى عامر فى الجاهلية» مات 
كافرًا بالاتفاق (وأربد بن قيس) بفتح الهمزة وسكون الراء المهملةء وفتح الموحدة ودال 
مهملة» وهو أخو لد ن ري الما ااه ركان عاضر قلق وهات جن على الكفر 
أيضّاء (حين وفدا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» وذلك أنه لما فرغ رسول الله 


)١(‏ الأبيات من بحر الكامل. 
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صلی الله تعالى عليه وسلمء من تبوك وأسلمت ثقيف» ودخل الناس فى الإسلام أفواجاء 
قدمت عليه وفود الناس أفواجاء فوفد عليه أربعة من رؤسائهم عامر بن الطفيل» وأربد 
ابن قيس وغيرهما. 


(وكان عامر قال له) أى لأربد: (أنا أشغل عنك وجه محمد) أى أطيه حتى تبطش به 
(فاضربه أنت)» وخصه بسره لما بينهما من الصداقةء فامتثل أمره وهم بذلك» فانتظره 
ليفعل ما أمره به» (فلم يره) أى لم ير عامر أربدء (فعل شييًا) ما اتفقا عليه من البطش 
به» وعامر يكلمه صلی الله تعالى عليه وسلم» ویلهیه» (فلما کلمه) أى کلم عامر أربد 
(فى ذلك) أى فى الأمر الذى اتفقا عليه بأن قال له مالك: لم تفعل ما اتفقنا عليه من 
الع ا مت اللو فاعتذر إليه (قال له: والله ما هممت أن 
أضربه) أى أضرب النبى صلى الله تعالى عليه وسل» بالسيف (إلا وجدتك بينى وبينه) 
أى أرى جسدك حائلاً بينى وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بحيث لو ضرب 
ضرب صاحبه» (أفأضربك؟) إنكار له أى كيف أضربك؟» وكان عامر شاعرًا ورئيسًا 
مطاعا فى قومه» فقالوا له لما جاءت العرب أفواجًا للإسلام: إن الناس قد أسلموا فأسلم 
فقال: إنى آليت لا أنتهى حتى تتبع العرب عقبی» أفأتبع فتى من قريشء ثم قدم هو 
وأربد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وقال له ما قصه المصنف, رحمه الله تعالى» 
فخرجوا راجعين لبلادهم. 


وفى الدلائل: : أنه قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: جا با يد قال لا 
حتى تؤمن بالله وحده» وقال ذلك مرارًا وهو يجيبه بذلك فقال: والله لأملأنها عليك 
خيلا ورجلا تواعدًا منه بأن يغزو المدينة: فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
اللهم اكفنى عامراء فلما رجع أصابه طاعون فى عنقه» فمات فى بيت امرأة من سلول» 
فكان يقول: غدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية» يعنى أحس موتة فى أحس قبيلة» 
فمات كافرا وواروا جثته التراب» ورحع أصحابه لقومهم» فقالوا لأربد: ما وراءك يا 
أربد؟ فقال: لا شىء لقد دعانا لعبادة شیء» ولقد وددت أنه عندى الآن فأرميه بالبل 
حتى أقتله» ثم حرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين» ومعه جمل له» فأصابتهما صاعقة 
أحرقتهماء فهلك كافرًا كما مر. 


وعن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أن عامرًا قدم على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهو فى المسجد مع أصحابه» وكان من أجمل الناس إلا أنه كان أعورء 
نجل الاين ينظرون جا وأخبروا به رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلمء فقال: إن 
يرد الله تعالى به خميرًا یهده» فقام وقال: يا محمد مال إن أسلمت؟ فقال: لك ما 
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للمسلمين وعليك ما عليهم» فقال: أتحعل لى الأمر من بعدك؟ قال: ذاك ليس إلى إنما هو 
لله يجعله حيث يشاء قال: أتجعلنى على الوبر وأنت على المدر؟ أى حكم البادية وحكم 
المدن» قال: لا 

قال: فما تحعل لى قال: أجعل لك أعنة الخيل الغازية فى سبيل الله. 

قال: أو ليس لى أعنة الخيل اليوم» فقم معى أكلمكء فقام صلى الله تعالى عليه وسل 
معه» وكان عامر وصى أربد إذا خلا به أن يدور من خلفه ويضربه بسيفه. 

وروى أن الغدة كانت فى ركبته ورويت القصة على وجوه أخر هذه محصلها كما 
فى السير وكتب التفسير» غير أن البغوى» والقرطبى فى التفسير ذكرا أن أربد دار خلفهء 
صلى الله تعالى عليه وسلم» واخترط سيفه» فقال: اللهم اكفنيهما.ما شقت» فوقعت عليه 
صاعقة فأهلكته» وهو يقتضى أنه مات قبل عامر. 

وق هذيه التفسيريق أن ار بن ري و اام ركه الله تال قال انيه ابرق 
قيس» ولا منافاة بينهما كما توهم؛ لأن ربيعة جده الأعلى. 

وفى أربد نزل قوله تعالى: ورل ألصَوعِقَ ييب يها من يسا 4 [الرعد: 
۳] وأجمعوا على أن عامرًا مات كافرًا كما مر. 

وفى التجريد للذهبى: عامر بن الطفيل بن مالك العامرى سيد بنى عامر فى الجاهلية»› 
روى عنه أبو أمامة كما ذكره المستغفرى» ونقله البرهان الحلبى وفيه نظر. 

(ومن عصمته) أى حفظ الله تعالى له (أن كثيرًا من اليهود والكهنة) جمع كاهن› وهو 
الذى يخبر عن المغيبات وما يقع فى المستقبل .ما يتلقاه أو يعرفه بفراسته» ويسمى الثانى 
عرافا (أنذروا به) أى أحيروا وأعلمواء والإنذار إعلام المغحوف قبل وقوعه (وعينوه 
لقريش) أى بينوا ذاته الشريفة هم» (وأخبروهم بسطوته بهم) أى أنه يغزوهم ويقتلهم» 
(وحضوهم على قتله) أى حثوهم وحرضوهم على ذلك» حتى يسلموا منه» (فعصمه الله 
أظهرهم .عفرده» (حتى بلغ) الله تعالى بلطفه وحفظه له (فيه أمره) بأن نصره وأظهردينه 
على جميع الأديان (أن الله تعالى بالغ أمره)» وبلغ بفقح اللام المخففة من البلوغ» قال 
الراغب: هو الانتهاء إلى أقصى الأمد والمنتهى مكانًا أو زمانًا أو أمرًا من الأمور المقدرة» 
انتهى. 

(ومن ذلك) أى عصمة الله له صلى الله تعالى عليه وسلم» وصيائته ما رواه الشيخان» 
وهو (نصره بالرعب) أى بإلقاء الخوف منه فى قلوب أعدائه ومن لم يتبعه (مسيرة شهر): 
أى فى مكان بعيد عنه اقل ما يقطع مسافته فى شهر: أى فى ثلاثين يومًا: (كما قال 
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صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى أنه ثابت بهذا اللفظ فى الحديث الصحيح» كما تقدم. 

وهو فى الصحيحين وفى مسند أحمد عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» أنه قال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «بعثت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب»' قيل: 
وهو مخصوص به» صلی الله تعالی عليه وسلم» ولو كان وحده» وتقييده بالشهر لأنه لم 
يكن بينه وبين أعدائه أكثر منه» وتخصيصه به باعتبار من قبله» فان ابن حجر رحمه الله 
تعالى» قال: إن ذلك لأمته من بعده أيضاء ويؤيده أن فى مسند أحمد: «الرعب يسعى 
بين يدى أمتى شهرًا»» والرعب كناية عما يلزمه من الظفر. 

% *%* 5 
فصل مما أكرمه الله تعالى به عل 

(ومن معجزاته) أى أموره الخارقة للعادة التى عجز غيره عنها وعن معارضتها والإتيان 
مثلهاء وتاء المعجزة للمبالغة كهاء علامة» أو للتأنيث؛ لأن المراد الآية والعلامة أو الخصلة 
المعجزة (الباهرة) أى البالغة أو الظاهرة على غيرهاء من بهر القمر بضوئه الكواكب حتى 
أخفاهاء وهو تشبيه بليغ أو استعارة مصرحة (ما جمعه الله له من العلوم وا معارف) جمع 
معرفة لا معروف كما قيل؛ لأنه على تقديره غير مناسب» والعلم والمعرفة بمعنى» وقد 
يفرق بينهما بتخصيص الثانى بالأمور الحزئية» أو ما يسبقه جهل على كلام فيه» تقدم 
تفصيله» ومن بيانية ويجوز أن تكون تبعيضية» والأول أظهر. 

(وخصه به) أى جعله مخصوصًا به دون من قبله» وكذا حص أمته ما لم يكن لغيرهم 
من الأمم من العلم» وكثرة التأليف» والتصنيف الذى لم يكن لأمة من الأمم» مع قصر 
أعمارهم وضعف أبدانهم» والباء تدحل على المقصور والمقصور عليه» وفى أيهما الأصل 
كلام مفصل فى حواشى المطول لا حاجة لنا به هنا. 

(من الاطلاع) أى الوقوف والعلم وهو بيان لما. 

(على جميع مصاخ الدنيا والدين) متعلق بالاطلاع ومصال الدنيا ما يصلح به أمر 
المعاش» ومصالح الدين معرفة أحكامه المصلحة لهم فى الدارين» ولا ينافى هذا أى اطلاعه 
على مصالحهما قصة بدر فى اختياره صلى الله تعالى عليه وسلمء الفداءء وكان الأولى به 
ما رآه عمر» رضى الله تعالى عنه» من قتلهم» حتى عوتب صلى الله تعالى عليه وسلې 
على ذلك» وكذا منعه صلى الله تعالى عليه وسلم» الناس من تأبير النخل» فلم يثمر فى 
ذلك العام» فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم منى )20 إما لأنه كما قيل كان له حالات 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرحه مسلم .)7751/١41(‏ 
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وأطوار منها ما يغلب عليه عدم الالتفات للأسباب الظاهرة؛ لقصر نظره على تفويض 
الأمر لله» والتوجه للعلم بالله» وقطع نظره عن الحوادث الكونيةء وعلم عمرء رضى الله 
تعالى عنه» مقتبس منه ومن نور مشكاته كما قيل: 
ال عط المجاية و اة س فة لبا ا 

وما قيل من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» بنى أمره فى ذلك على الظن دون الحزم؛ 
والأنبياء قد يظنون فى أمور الدنيا المحردة عن الآحرة ما الأمر على خلافه» ليس بشىء. 

وقيل: إنه إنغا كان ليعلم الله نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء بالمشاهدة وتبين الأمرء 
حتى يكون شرعا متبعٌاء ولو بقى الأمر كما كانء فقد يقال: إنه كما وجد بقى» 
والحكم بالدليل أقوى عنه بالسكون وفيه نظر. ْ 

وقال السنوسى: أراد صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يحملهم على حرق العوائد فى 
ذلك اعتمادًا على الت وكل» فلم يمتثلوا ولم يصيرواء ولو صبروا كان خيرًا لهم بأن يمتثلوا 
ويصبروا سنين فأكثرء فلو فعلوه كفوا ذلك؛ لأنه أعلم منهم بذلك وغيره» قيل: وهو فى 
غاية الحسن لمن تأمله وسيأتى تتمته» إن شاء الله تعالى. 

(ومعرفته) صلی الله تعالى عليه وسلم (بأمور شرائعه) التى شرعها الله تعالى له 
ولعباده على لسانه: جمع شريعة» وهى فى الأصل طريق مسلوكة؛ ومورده ما يباح؛ 
نقلت لوضع إلى موصل لسعادة الدارين» والمناسبة بينهما ظاهرة» (وقوانين دينه) جمع 
قانون» وهى لفظة معربة من الرومية» معناه الأصل المقيس عليه» ثم نقل لقضية كلية 
يستخرج منها أحكام جزئياتها يحعلها كبرى لصغرى سهلة الحصول تنتج المطلوب» كما 
تقرر فى محله. 

والدين والملة.معنى وإن تغايرا مفهوماء والمرادعمصالح الدنيا والدين منافع ذلك 
وحكمه وفوائده» وهو غير ضبطه لأمور الشريعة وقوانينهاء فما قيل من أنه إذا حصل له 
العلم يجميع مصالح الدنيا والدين» فقد حص مما يخص به بشر قبلهء فيكون الثانى غير 
الأول» فما موقع قوله ومعرفته إلى آخره؛ لأن جملة الدين مبنية على جلب المصالح ودرء 
المفاسد خبط لا فائدة فيه» كما يعلم تما قررناه. 

(وسياسة عباده) أى القيام بضبط العامة من عباد الله فالضمير لله والسياسة لفظ 
عربى من ساسه يسوسه إذا أمرهء ومن قال: إنه معرب من سهساً أى ثلاثة قوانين» فقد 
أخطأء وها معنى آخر عند الفقهاء ورا تجعل مقابلة للشرع» ولا يصح ذلك هناء وفى 
القاموس أنها مصدر سست الرعية إذا أمرتها ونهيتها. 


.)١١1/١( البيت من بحر الكاملء وهو بلا نسبة فى تاج العروس‎ )١( 
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(ومصاخ أمته) المراد الإحابة» وأمة الدعوة» والظاهر أن المراد غير ما تقدم كالسؤال 
عن أمورهم» وقضاء ديونهم» والإحسان إلى فقرائهم وغير ذلك من لطفه بهم» (و) 
:'معرفة (ما كان فى الأمم قبله) مما وقع لهم وحرى بينهم (من الاختلاف): أى مخالفة 
بعضهم لبعض» وما حرى طم من النعم والنقم التى لا يعلمها إلا القليل من أهل الكتاب 
وعلمائهم» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» أمى نشا فى أمة أمية, ولم يرتحل للبلاد 
النائية» ولم يعاشر بقايا الأمم الخالية ما بينه أحسن بيان» وقرره أحسن تقريرء (وقصص 
الأنبياء والرسل) من عطف العام على الخاص» والفرق بينهما مشهورء وقصص بكسر 
القاف جمع قصة أو بفتحها مصدر قصه يقصه قصصا إذا حكاه» (والجبابرة) جمع جبار 
وهو المتكبر. 

قال الراغب: الجبار فى صفة الإنسان الذى يجبر نقصه بادعاء منزلة من التعالى لا 
يستحقهاء ولا يقال إلا على طريق الذم» كقوله تعالی: (وخاب كل جبار عنيد)؛ ويقال 
للقاهر لغيره حبار كقوله تعالى: وا أت عَلّهِم بار 4 [ق: 40]» انتهى» وقد تقدم ما 
فيه الكفاية. 

(والقرون الماضية) قبله من الأمم» وقد تقدم معنى القرن ومقدار زمانه» وأصله الزمان 
ل ا ل ل 
على ذلك وأن يراد الزمن نفسه» (من لدن آدم إلى زمنه) لدن ظرف زمان مبنى ومعرب 
فى لغة قيس» وهو قريب من معنى عند» وبينهما فرق ذكره النحاة أى أحاط علمه 
بذلك» وأخبر به أمته. 


(وحفظ شرائعهم وكتبهم).؛ ولم يقرأ ولم يكتب» (ووعى سيرهم) الوعى الحفظ 
والجمع» والسير جمع سيرة بالكسرء وهى حالة الإنسان غريزية أو مكتسبة» يقال: سيرة ' 
حسنة وسيرة قبيحة» قال الله تعالى: سنه سَيْصِيدُهَا رها الأو 4 [طه: 3١‏ أى إلى 
حالتها الأولى: أى حفظه وجمعه فى ذهنه لأحوالهم وما كانوا عليه (وسرد أنبائهم) أى 
سوق أخيارهم للناس سوقا حسئًا مننظمًا كسرد حلقات الدرع ونسجهاء > (وأيام الله 
فيهم) أو وقائعهم التى قدرها الله هي » والأيام تطلق على الوقائع والحروب كأيام العرب» 
وهو معنى مشهور صار حقيقة عرفية؛ وقيل: المراد نعمه ولا وجه لهء (وصفات أعيانهم) 
أى كبارهم ورؤسائهې وقيل: المراد ذواتهم كما وقع فى الإسراء من ذكر الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» وصفات ذواتهم. 


(واختلاف آرائهم) جمع رأى أى عقائدهم ونحوهاء (والمعرفة بمددهم) جمع مدة» وهى 
مقدار من الزمن أى كم كانت مدة كل أمة ومدة ملكهم وملوكهم وأنبيائهم؟ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل Yoo‏ 
(وأعمارهم) جمع عمر بضم العين وفتحها وهى مدة الحياة (وجكم) جمع حكمة» وهو 
قول الصواب المتضمن للنصيحة أى موعظة (حكمائهم) جمع حكيم» وهو العالم بالحكمة 
الناصح لغيره المعلم للحكمة فى عصره كحكماء الفرس والعرب وغيرهم» (ومحاجة كل 
أمة من الكفرة) أى ذكر حجته وبرهانه وما حاج به غيره» وقيل: المراد حاجته نفسه 
لغيره كمحاجته لنصارى نحران» ومباهلته لهم والظاهر ما قدمناه. 

(ومعارضته) أى عخالفته ورده (كل فرقة) وطائفة (من الكتابيين) أى أهل الكتاب» 
زرده وره والإنحيل؛ لأن الزبور والصحف لم تتضمن الأحكام» ولم تشتهر» وهو 
حم کا اء النسيةة (ما فى كتبهم) متعلق ممعارضة» وجمعها لاشتماها على ما فى 
غيرهما؛ ولأن الجمع باعتبار المعنى كثير (وإعلامهم بأسرارها) أى دقائق معناها التى م 
يطلعوا عليهاء (ومخبآت علومها وأخبارهم) 0 الهمزة مصدر مضاف للفاعل ويجوز 
فتحها أى ما خفى عليهم منها (ما كتموه): أ ی أخفوه كصفته» على اه قيال عليه 
وسلم» وقصة رجم الزانى المشهورة (من ذلك) الإعلام وما معه. (وغيروه) بتحريف 
لفظه وتأويله بغير معناه (إلى الاحتواء) أي الاشتمال والحفظ والتضمنء متعلق يجمع 
السابق أول الفصل لتضمنه معنى ضم أو إلى .معنى مع. 

(على لغات العرب) جميعها من غير قومه» (وغريب ألفاظ فرقها) جمع فرقة» وهى 
الطائفة المتفرقة» (والإحاطة بضروب فصاحتها) تركيبًا وإفراداء فكان صلى الله تعالى عليه 
وسلم» يخاطب كل قوم بلغتهم كما تقدم» (وأمنالها) جمع مثل» وهو كلام شبه مضربه 
بعورده» (وحكمها) أى جوامع كلمها فى النصائح» فإن العرب معروفة بذلك» وحكماء 
العرب وحكمهم مشهورة. 

(ومعانى أشعارها) فإنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان يعرفهاء وإن لم ينشدها 
موزونة ويتكلم بهاء (والتخصيص) أى تخصيص الله إياه بنطقه (بجوامع كلام العرب) أى 
الألفاظ الحسنة البليغة الجامعة للمعانى الكثيرة فى ألفاظ قليلة» وقد يراد به القرآن» وليس 
عراد» ومفرده جامعة (إلى المعرفة بضرب الأمغال الصحيحة) الأمثال المتقدمة أمثال صادرة 
من قبله» وهذه أمثال ابتدعهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» والأمثال النبوية مشهورة 
مدونة» وإلى كالتى تقدمت» والجار واجرور هنا وما بعده متعلق بمقدرء أو بدل ما قبله» 
أو متعلق به بعد تقييده» وإلى فيها بمعنى اللام؛ لأن العامل الواحد لا يتعدى بحرفين معنى 
واحد فأكثر» إلا على هذه الوجوه كما قرره فى قوله تعالى: «إحِكُلَمَا رُرْفُوأ نا ِن 
قرو ردا 4 [البقرة: © 7]. 


وتقدم تفسير المثل وأن ضربه من ضرب الخاتم إذا طبعه وصاغه» وأنها صادرة كثيرًا 


۲٥٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

N‏ عليهم الصلاة والسلام» لتقرير المعانى فى النفوس» وإيضاحها بجعل المعقول 
كالمحسوس كما حققه فى الكشاف. 

(والحكم البينة) أى الظاهرة فى نفسها المظهرة لأمور بديعة ومعان لطيفة؛ (لتقريب 
التفهيم للغامض) أى المعنى الخفى الدقيق» وهو فى الأصل المكان المنخفضء فاستعير لما 
ذكر وتقريبه إيضاحه» وال جار الأول متعلق بضرب الأمثال» والثانى بالتفهيم. 

وقوله: (والتبيين للمشكل) أى إظهار ما التبس وإن كان غير غامض» وأصل معنى 
الاشكال كونه غير متميز عن أشكاله وأشباهه» وهو متعلق وراحع للحكم البينة (إلى 
تمهيد) أى بسطه بتوطته له» وبيان مقدمات (قواعد الشرع) أى أساسه وقضاياه وأصوله 
الكليةء المحمدى الذى جاءه بوحى من الله (الذى لا 0 فيه) أى لا تخالف بين قضاياه 
وإحكامه لأحکامه» وو گا مِنْ عند عر أله دوا ف ًا َا [النساء: 
.[AY‏ 

(ولا تخاذل) بخاء وذال معجمتين ولام تفاعل من الخذلان» وهو ترك نصرة من 
يستحق نصرته وهو استعارة تمثيلية؛ لأن الشرع يعضد بعضه بعضًا ويؤيده وأحكامه 
متناسبة متعاضدة كما أن القرآن يفسر بعضه بعضاء ومن فسره بأن قواعد الشرع 
مشتملة على أنه لا يخذل أخاه إذا ظلم؛ لاقتضاء قواعد الشرع استواء الرفيع والوضيع 
والمالك والمملوك والعالم والجاهل فى جريان أحكامه عليه من غير فرق بين صغير و کہیں 
ُ يأت بشىء یعتد به. 

(مع اشتمال شريعته) وتضمنها واحتوائها (على محاسن الأخلاق) أى على بيانها 
للناس» وحث الناس على التحلى بهاء وقد ورد فى الحديث: «بعثت لأتمم مكارم 
الأحلاق»» وقد تقدم معنى الخلق وأن منه مكتسبًا وطبيعيّاء وأن الخلق يقبل التغير» ولذا 
ورد فى الشرع النهى عن الأخلاق الردية والأمر بضدهاء ولولا ذلك لم يفد. 

(ومحامد الآداب) جمع محمدة وهو ما يحمد فعلهء والآداب بالمد همع أدب بفتحتين» 
وهو معاملة الخلق بلطف ومداراتهم» كما قال صلی الله تعالى عليه وسلم: «أدبنى زت 
فأحسن تأديبى»» وهو من إضافة الصفة للموصوف أى الآداب المحمودة» وفسر 
الأدب فى القاموس بالظرف وحسن التناول والفعل الجميل. 

(وكل شىء مستحسن) عند أرباب الطباع السليمة وهو بحرور معطوف على محاسن 
الأحلاق 0-0 بزنة اسم المفعول بالضاد المعجمة والصاد المهملة كما قاله» أو مفضل 
على غيره أو فصله للناس تفصيلاً. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۷ 

(م ينكر منه ملحد) أى عادل عن الحق زنديق» ومعناه لغة: الميل فخص بالميل عن 
الحق» قال الراغب: الإلحاد ضربان إلحاد إلى الشرك بالله» والإلحاد إلى الشرك بالأسباب» 
فالأول ينافى الإبمان ويبطله» والثانى يوهن عراه ولا يبطله انتهى. 

(ذو عقل سليم) مستقيم مدرك إدراكا سالا عما يضعفه» ويمنعه عن العدول عن الحق 
(شيئًا) مفعول ينكر (إلا من جهة الخذلان). 

تقدم أن الخذلان لغة عدم النصرء والمراد به عدم التوفيق» والتوفيق خلق قدرة الطاعة 
فى العبد عندناء وفسره المعتزلة بلطف الله تعالى بعبده» والخذلان المقابل له عدم لطفه به 
كما فصل فى علم الكلام» يعنى لا ينكره إلا من خذله الله» ولم يوفقه للعلم به 
ومشاهدة أحواله» ثم ترقى عما ذكره» فأضرب إضرايًا انتقاليًا أو إبطاليًا لإنكاره بإثبات 
ضده فقال: (بل كل جاحد) أى منكر (له) أى لما ذكر ثما قدمه. 

(وكافر) .عا جاء به (من الجاهلية) أى أهلها (به إذا مع ما يدعو) صلى الله تعالى عليه 
وسلم» الخلق (إليه) من الحق المبين (صوّبه) أى اعتقد أنه صواب» واعترف به؛ لأن 
إنكاره مكابرة تأباها العقول السليمة والطباع المستقيمة» (واستحسنه) أى عرف حسنه 
واعتزف به (دون طلب إقامة برهان) وحجة (عليه) أى على ما أتى به لظهور حقيقته 
كنار على علم» كعبد الله بن أبى بن سلول» وغيره مما ذكره فى كتب الحديث والسير. 

(ثم ما أحل هم من الطيبات) أى اشتمال شريعته على ما جعلته حلالاً للناس ما حرمه 
غيره» كبنى إسرائيل الذين حرموا كل ذى ظفر من البقر والغنم الحومهما إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا. 

(وحرم عليهم من الخبائث) كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا وغير ذلك من المحرمات» 
وعطف بثم لما بينهما من تفاوت الرتبة» وقيل: لأن الأول تفصيل وهذا إجمالء وبينهما 
تفاوت وبون ظاهرء وفسر الشافعى الطيبات .ما ليس مستقذرء والخبائث بضده» والعبرة 
فى ذلك بالطباع السليمة. 

(و) اشتمال شريعته على ما (صان به أنفسهم) من اللاك كتحريم قتل النفس بغير 
حق وقصاص القاتل» (وأعراضهم) بفتح الهمزة جمع عرض بكسر العين وسكون الراءء 
وهو فى العرف كل ما يخل تركه بالإنسان» وهو المراد واختلف فى معناه الحقيقى لغة» 
فقيل: هو ما دح به المرء أو يذم سواء وصف به دون أسلافه أم لاء وفى الحديث: 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه»» وفى الحديث: «أهل الحنة لا يبولون ولا 


)١(‏ أخرحه مسلم (76714/57), وأحمد (۲۷۷/۲» »)۳٠١‏ وأيو داود (۸۸۲٤)»ء‏ والترمذى 
)۹۷< وابن ماجحه (IY)‏ 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 
يتغوطون وإنما هو عرق من أعراضهم»» ففسر بكل موضع يعرق من الجسدء وقال 
الأصمعى: يقال: هو طيب العرض أى الريح» وفسر بعضهم العرض بالنفس فعلى هذا 


(وأموالهم) فمن آمن به صلی الله تعالى عليه وسلې واتبع شرعه صان دمه وعرضه 
و 


(من المعاقبات) بيان لما صان كالحد والتعزير والحبس» (والحدود) كحد الزنا والسرقة 
والقذف وشرب الخمر (عاجلا) أى فى الدنياء وهو حال مقيد للمعاقبات والحدوفب 
(والتخويف بالنار آجلا) فى الآخرة؛ لأنه مستقبل من الأجل وهو الوقت احدود» وفى 
بعض النسخ بدل التخويف التحريق تفعيل من الحرق بالنار» أى نار حهني و 
فيمن حد وعوقب فى الدنيا هل يسقط عنه عذاب الآخرة أم لا؟ فقيل: يسقط مطلقاء 
وقيل: بشرط التوبة أيضاء وإلى هذا ذهب العتزلة» وقيل: لا يسقط وإنما شرع زجرًا 
ليرتدع الناس عنهء والأصح الأولء لما ورد فى الحديث: «من أصاب من ذلك شِيئًا 
فعوقب فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم سره الله فهو إلى الله إن شاء عفى 
عنه وإن شاء عاقبه)0©. 

وما ورد فى الحديث من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: «لا أدرى الحدود 
كفارة لأهلها أم لا». 

فقيل: الأول أصح. وقيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قاله قبل العلم به فهو 
منسوخ. 

وقوله: (ما لا يعلم) بالبناء للمجهول أى لا يعلمه غيره من الناس» وهو بيان لجميع ما 
تقدم من أول الفصل إلى هناء (ولا يقوم به جملة) أى بحفظه وتيقنه كما هو حقه وبه 
فسر القيوم» بل (ولا بعضه) فضلا عن كله (إلا من مارس الدرس) أى لازم دراسة 
الكتب واجتهد فيهاء (والعكوف على الكتب) السالفةء قال الراغب: العكوف الإقبال 
على الشىء وملازمته على سبيل التعظيم» ومنه الاعتكاف انتهى» وهذا تأييد لأنه منحة 
إلحية خصه الله تعالى بهاء فما قيل: إنه لا حاجة إليه وهم من قائله» فقوله لا"حاحة إليه 
فاعرفه» فإنه فى غاية الظهور. 

(ومناقئة2"0 بعض هذا) الظاهر أنه.عيم ونون وقاف ومثلثة وهو .معنى الاستخراج كما 
(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن »)٥۲(‏ وأورده السيوطى فى الدر المنشور (05/5؟). 


(۲) وفى كتاب الشفاء طبعة دار الفكر «مثافنة)» والمثافنة: هى المجالسة والملازمة» فهى الصواب 
وكذلك فى هامش النسخة المطبوعة يمكة المكرمة» وهى مكتوبة بخط اليدء وسياتئ فى بم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 1۹ 
فى القاموس معطوف على الدروس» والمعنى ظاهر. 

وما فى بعض النسخ من أنه بالفاء مفاعلة من النفث» وهو تفل الريق من الساحر 
والراقى ويطلق على لازمه وهو السحر. والسحر قد شاع فى الدقة وكأنه المراد أى 
والدقيق فى بعض هذه الأمور. 

وقوله ما لا يعلم إلى هنا ساقط من أكثر النسخ ولم يتعرض له الشراح. 

(إلى الاحتواء) أى مع اشتماها أو مضمومًا إلى الاشتمال (على ضروب العلم) أى 
أنواعه جمع ضرب بفتح الضاد وكسرهاء ويكون .معنى المثل أيضًا (وفنون المعارف) أى 
أقسام المعرفة المتعلقة بأحوال الدنيا وأهلهاء كما أن ضروب العلم المراد بها ما.يتعلق 
بالشرائع والآخرة» فهو من عطف التغايرين لامن غيره على أنه تفنن» والفرق بين العلم 
والمعرفة مشهور. 

(كالطب) أى معرفة ما يتعلق ببدن الإنسان من حيث الصحة والسقم» وكان صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أعرف الناس به كما فى الطب التبوى» وهو من العلوم القديمة 
المدونة» وله معان فى اللغة وهو مثلث الطاء مشدد الباء. ۰ 

(والعبارة) بكسر العين المهملة أى تعبير رؤيا المنام» وفعله عبر بتخفيف الباء» والناس 
يشددونها وقد أنكره بعض أهل اللغة إلا أنه مع فى بيت أنشده المبرد» رحمه الله تعالى» 
فى الكامل» وهو قوله: 

رایت رؤيائمعبرتهها وكنت للأح لام عبارا 

كما فى الكشاف» ووقع فى بعض النسخ العبارة مضبوطًا بفتح العين» ولم أقف 
عليه. 

(والفرائض) جمع فريضة» وهو النصيب من الميراث» والفرائض صار علمًا للعلم 
بذلك» وهو قسم من علم الفقه أفرد بالتأليف» فصار علمًا مستقلاء ولذا نسب إليه فقيل 
فرائضی . | 

(والحساب) هو علم يتعلق بالعدد» ولابتناء الفرائض عليه فى الآكثر قرنه به. 

(والنسب) أى معرفته بأنساب العرب وخبرهم وغو من طاريق وكان أبو بكر 
الصديق» رضى الله تعالى عنه» أعلم الناس به بعد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء 
(وغير ذلك من العلم) وأنواعه رما اتخذ أهل هله المعارف) لو قال أهله: كان أظهر وأشمل 
وأحصر (كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم, فيها) أى فى هذه العلوم والمعارف» وقيل: 


۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يِل 
الضمير للشريعة أى فى شريعته وهو حلاف الظاهر. 

(قدوة وأصولا) أى أدلة مثبتة ها أو قواعد وضوابط يرجعون إليها فى الحوادث 
الجزئية إذا وقعت هم (فى علمهم) أى علومهم التى دونوها فى هذه الفنون» (كقوله 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه ابن ماحه» عن أنس» رضى الله تعالى عنه: 
(الرؤيا) أى ما يرى فى المنام من الأحلام مصدر يخقتص بذلك» ويقال فى غيره رؤية 
بالتاء ورأيا (لأول عابر) متعلق .عقدر أى مصادفة وموافقة لأول تفسير يفسر به» والعابر 
هو الذى يبين الرؤيا ويفسرهاء وأول الحديث اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناهاء والرؤيا 
لأول عابر: أى فسروها .ما يناسب ألفاظهاء كما إذا قيل: سالم فأول بالسلامة وهو نوع 
من التعبير» والتكنية ليس من الكنية المشهورة: بل المراد به التمثيل كما فى النهاية» وهى 
عند أهل السنة أمر يلقيه الله تعالى فى قلب عبده كالإلمهام» وورد أن ملكا يلقيه.وهو 
ملك الرؤياء وعند الحكماء أن الروح فى النوم تفارق البدن» وتتصل باللا الأعلى» فيلقى 
إليها ما يفيضه على ذهن النائم» فمنه ما يقع بعينه ومنه ما يأول بغيره» ومنها أضغاث 
أحلام» ودعابة الشيطان لا تأويل له» ومن هذا القبيل ما هو من غلبة الأخلاط كالصفراء 
إذا غلبت یری النائم نارّاء والبلغم یری ماء والسوداء یری شيئًا أسود. ولیس كل روّيا 
كذلك كما يوهمه كلام الأطباءء وإنكار هذا القسم لا وجه له أيضًا. 

والكلام على الرؤيا وحقيقتها وأقسامها مبسوط فى محله» قيل: المراد بالعابر هنا العالم 
بأحوال الرؤيا لا كل عابر» وظاهر كلام أهل هذا الفن يخالفه؛ لأنه عندهم كالفأل 
والإلهام فلا يختص .عن ذكرء وقد قيل: إن رحلا رأى أنه شرب البحرء فقصه على ابن 
سیرین» رهه الله تعالى» فقال له: هل ذكرته لأحد؟ قال: نعم» قال: ما قال لك؟ قال: 
قال: أراه ينشق بطنك» فلم يعبرها له» وقال: قضى الأمر. 

(و) قوله و (هى على رجل طائر) رواه أبو داود» والزمذى؛ عن أبى ذر» رضى الله 
عنه» وصححه يؤيده بل يعينه» وأول الحديث: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزعًا 
من النبوة وهى على رجحل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعتء فلا يحدث بها إلا حبيبًا أو 
لبيبا»» ورحل بكسر الراء وسكون اجيم ولام» وهو تمثيل لكونها كالفأل على قدر 
جار من خير أو شر قدر لصاحبهاء فكأنها بصدد وقرب من أن تقع بأدنى حركة» فهو 
معنى قوله لأول عابر» وفيه من لطف البلاغة وسرها ما لا يخفى» فإن الطائر يكون 
للفأل» ومنه التطير» وليس المراد به ظاهره كما توهم. 


)١(‏ أخرحه أبو داود »)٥۰۱۸(‏ والترمذى (۰۲۲۷۸ ۲۲۷۹)» وأحمد (۲۳۳/۲)» والداردمى 
(۱۲۳/۲)» وعبد الرزاق (7ه7١7)»‏ والحاكم .)۳۹۰/٤(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۲۹۱ 
لاش لوو سس سه بس ا 07د 
وقد وقع فى بعض الكتب الرؤيا على جناح طائر إذا قص وقع» ولا أدرى هل هى 
رواية بالمعنى تطرقا أو رواية وفيه تورية فى القص؛ لأنه يكون من قص الجناح إذا قطع 
ريشه» ومن قصص الرؤيا أى ذكرها للعابر فوقع محتمل لعنيين أيضًا من الوقوع 
والسقوطء وقد نظمه بعض المتأخرين فقال: 
روؤياإا قصصتها واقت كبدر قد طلمع 
على جناح الطائتر فهو إذاقص وقع 
وهذا الحديث روى من طرق اختلف العدد فيهاء فروى سبعين وأربعة وعشرين 
وستة وأربعين جزعًاء والأخير من رواية البخارى» وجعلها جزمًا من النبوة؛ لأن رؤياهم 
وحى صادق» فقيل: حقيقة العدد وقدره غير مقصود والمقصود التكثير» وقيل: وجهه أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أوحى إليه إحدى وعشرين سنة» ستة منها منام والباقى 
وحى يقظة على أنواع بينوهاء وجاءت امرأة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: 
رأيت أن جذع السقف من بيتى وقع وعندى ولد أعورء فقال: يقدم زوحك وتلدين 
ولدًا برا ثم رأتها بعد ذلك فقصتها على أبى بكرء رضى الله تعالى عنه» فقال: يموت 
زوحك وتلدين فاجرًا؛ لأنها فى زمن الرؤيا كان زوجها غائباء وهو عمود البيت 
فسقوطه يحيئة قال: 
فاسقط علينا كسقوط النداء بالليل لا ناهولا آمير 
وأول العور بالبر لغض بصره عن المحرمات» وفى وقت كلامها لأبى بكرء رضى الله 
تعالى عنه» كان زوجها مقيماء وسقوطه موته» والأعور يتشاءم به» فالمنام واحد احتلف 
تأويله بحسب الحال وأمثاله كثيرة. 
(وقوله) صلى الله تعالى عليه وسلم: (الرؤيا ثلاث) أنواع: (رؤيا حق) بالإضافة 
والتوصيف» والظاهر الثانى وهو المناسب لما بعده» وعلى الأول الإضافة بيانية أى رؤيا 
(ورؤيا يحدث بها المرء نفسه) المراد أنها حواطر تخطر بالبال لأمور مفاضة من عام 
المثال» والملك يشبه .عن يجاور غيره فى خلوة لما يورده عليها من الأمانى والأوهام» وهو 
فى معنى التجريد المذكور فى علم البديع» فهو بديع» وليس المراد من نفسه ذاته وهما 
معنيان متغايران» يعنى أنه رأى فى منامه ما كان فى فكره قبله وهو مبن أضغاث 
الأحلام. 
(ورؤيا تحرين من الشيطان) بأن يلقى له ما یکره ويخاف بوسوسته. وورد فى الحديث 
أنه ينبغى للإنسان أن يتحول من شقه الذى نام عليه» ويستعيذ بالله تعالى من شره» 


۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
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قال السيوطى» رحمه الله فى مناهل الصفا فى تخريج أحاديث الشفا: هذا الحديث 
رواه الشيخان وغيرهما عن بضعة عشر من الصحابة إلا أنه قيل: إن الذى فى مسلم عن 
ابن سيرين» عن أبى هريرة: «إذا اقتزب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقكم 
رؤيا أصدقكم حديئّاء ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين حزعًا من النبوة» والرؤيا 
ثلاث رؤيا صالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين مسن الشيطان» ورؤيا يحدث بها المرء 
نفسه» فإن رأى أحدكم ما يكره؛ فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس»» قال: وأحب 
القيد وأكره الغل والقيد ثبات فى الدين» فلا أدرى أهو فى الحديث أم قاله ابن سيرين؛ 
انتهى ما فى مسلم. 

وقد اختلفوا فى ما ذكر من كون الرؤيا ثلاثا إلى آخره. فقيل: هو مدرج فى 
الحديث من كلام ابن سيرين» وقيل: هو موقوف على أبى هريرة» وقيل فيه: إنه مرفوع 
ويؤيده أن ابن حنبل رفعه مسنداء والحافظ السيوطى اعتمده. 

وكذا المصنف» رحمه الله تعالى» فلا يرد عليه: أن ابن الملقن قال فى شرح البخارى: 
إن الصحيح أنه ليس من كلامه» صلى الله تعالى عليه وسلم, واختلف فى قائله 
والصحيح أنه ابن سيرين» وقول ابن حجر فى فتح البارى: إنها ليست منحصرة فى 
الثلاث» فإن منها رابعا: وهو تهويل الشيطان» وحامسًا: وهو ما يهم به المرء فى يقظته» 
وسادسًا: وهو تلاعب الشيطان» وسابعًا: وهو ما يعتاده الإنسان وبينه وبين حديث 
النفس عمومٌ وحصوص ليس بشىء؛ لأنه راجع لما ذكر أو ما فى معناه» وقد بسطنا 
الكلام على الرؤيا فى تعليقة مستقلة يضيق عنها نطاق المقام» فانظرها إن شعت. 

(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان عن أبى هريرة مسندًا: 
(إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب) التقارب تفاعل من القرب ضد البعدء 
واختلف فى المراد به هنا فقيل: المراد به زمان الربيع وقرب الليل والنهار من التساوى» 
وهو زمان تدرك فيه الثمار وتنفتح الأزهار ويرق النسيم فتعتدل الطباع البشرية فيه» 
فيقرى قواها على تلقى ما يفاض عليها. - 

ولذا قال أهل التعبير: أصدق زمان لوقوع الرؤيا زمان الربيع» وقيل: المراد به آخر 
الزمان إذا قربت الساعة كما فى زمان المهدى وتقاربه» وقصره إما حقيقة لما فى الحديث 
فى أيامه: «السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة». 


(۱) أخرحه البخارى »)٤۸/۹(‏ ومسلم (5707/5), وأحمد (07/9.ه). وأبو داود »)٥۰۱۹(‏ 
والترمذى (۲۲۷): ش 
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لترجيح أحد الوجهين لورود ما يؤيده. وقوله: «لم تكد» إلى آحره نفى للكذب بأبلغ 
وجه برهانى؛ لأن ما لا يقرب من الوقوع أبلغ مما لا يقع فليس نفيها إثبانًا ولا إثباتها 
نفيا كما توهم والقربة» وأجيب عنه كما فصله النحاة وشهرته تغنى عن ذكره» وخصص 
المؤمن لأن نفسه أقوى وعقله أتم من غيره» وقيل: إنه لبعد العهد بالوحى عوضوا 
المبشرات. 

(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الدارقطنى وضعفه؛ فلا وجه لما 
قيل من أنه لا صحة له (أصل كل داء) أى مرض وتغيير مزاج (البردة) بموحدة وراء 
ودال مهملتين مفتوحات» وهى والتخخمة الإكثار من الطعام حتى لا تقدر المعدة على 
هضمه» ”ميت بها لبرد المعدة حتى تضعف عن طبخه وتصفية أخلاطه. والمراد بكونه 
أصلاً لذلك أنه منشؤه ومبدؤه فى الغالب: 

فإن الداءأكشر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 

(وما روى) عنه صلی الله تعالى عليه وسلم» والراوى له الطبرانى فى الأوسط كما 
يأتى بيانه» والمصنف دل يثبته (فى حديث أبى هريرة من قوله) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(المعدة) بوزن كلمة وبكسر الميم وسكون العين ودال مهملة مقر الطعام كالكرش 
للحيوان والحوصلة للطائر (حوض البدن) تشبيه بليغ» والحوض بجمع الماء فشبهها به 
وشبه البدن .ما يستقى منه» وقيل: شبهها به بعروق الشجر والبدن بفروعهاء وهو مكدر 
لما فى الحوض من الصفاء والتشبيه ثم رشح ذلك بقوله: (والعروق إليها واردة) جمع 
عرق» وهو بحرى الدم والورود الإتيان للماء مفرد أو جمع وارد فشبه إيصال خلاصة 
الغذاء إلى الأعضاء بالأخذ من الحوض المورود» والعدروق تنقسم إلى شريانات وأوردة 
كما ذكره أهل التشریح» (فإن كان هذا حدیگا) حبر كان. 

وقوله: (لا نصححه) أى لا نحكم بصحته خبر ما الموصولة قبل وروى حديث بالرفع 
بدلا من هذا والنصب أولى؛ (لضعفه وكونه موضوعًا) باحر ترق من ضعفه» ويجوز رفعه | 
على أنه مبتداً خيره. 

(تكلم عليه) الإمام ا بو الحسن (الدارقطنى) نسبة لدار القطن محلة ببغدادء ولا يرد 
على المصنف» رحمه الله تعالى» أنه كيف ذكر الموضوع, وهو كذب عليه صلی الله 
تعالى عليه وسلم» وهو ممتنع؛ لأن ذلك فى ذكره مع بيانه» وقد اختلف فيه فقيل: إنه 
وو ْ 

قال الطيرانى فى الأوسط عن الزهرى» عن أبى هريرة مرفوعًا: «المعدة حوض البدن 
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والغروق اليها وارد فإذا صحت العذة صدرت العروق بالصحة» وإذا فسات العندة 
صدرت العروق بالسقم»'» ولم يروه عن الزهرى إلا زيد بن أبى أنيسة تفرد به 
الرهاوى. 

وقوله: تكلم إلى آخره أى بحث فى سنده وكونه مرفوعاء وقال فى كتاب العلل: 
احتلف فيه عن الزهرى فرواه أبو قرة الراوى عنه» وقال: عن عائشة» ولم يقل عن أبى 
هريرة» وكلا الروايتين عن أبى هريرة لم يصح» ولا يعرف من كلام النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وإنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أيحرء وقيل: إنه من كلام الحارث 
بن كلدة» وعن ابن منبه ما يقرب منه» وذكر ابن أبى الدنيا أنه أجمعت الأطباء على أن 
رأس الطب الحمية» والحكماء عن أن رأس الحكمة الصمت. 

وعن عائشةء رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: الأزمة داء والعدة دواء» وغودوا كل 
بدن ما اعتاده. 


(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه التزمذى عن ابن عباس» رضى 
لله تعالى عنهما: (خير ما تداويسم به السعوط) بفتح السين وضم العين وواو وطاء 
مهملات» وكذا كل ما يداوى به» فإنه على فعول بالفتح» وهو ما يجعل فى الأنف 
ويستنشق به لفتح السدد الدماغية ومنع النزلات» (واللدود) بفتح اللام وضم الدال 
المهملة وواو ودال مهملة» وهو ما جعل فى أحد شقى الفم ويتغرغر به لدفع ورم به 
يعتزى الصبيان غالباء وهما فى الأصل امان لمرضين فى الرأس وأعلى الحلق» ويسمى 
الثانى نزلة الحلقة وهو ورم فيه معروف» وكان النساء يعالجنه برفعه بالأصبع» فنهاهم 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عنه وأمرهم يما ذكر وهو العود المندى يحك فى المائ ثم 
يفعل به ذلك فيحلله بحرارته» وهو مأحوذ من اللديد» وهو جانب الوادى كما قاله 
الأصمعى . 

وهذا من معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم» فإنه مرض خفى لا يعرفه أكثر الأطباء 
قلا فضلا عن زمانناء وفى الهدى النبوى لابن القيم من هذا النوع ما فيه شفاء 
اكور ْ 


(والحجامة) وهى مص الدم بآلة مغروفة فى الرأس وبين الكتفين» وهى فى مؤخر 
الدماغ تورث النسيان» وهى دواء للشقيقة فى الرأس مع أنه مرض مزمن» وورد فيها 
أحاديث منها أنه صلى الله تعالى عليه وسل ما مر ليلة الإسراء علا من الملائكة إلا قالوا 
له: مر أمتك بالحجامة. 


(۱) أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات .)۲۸٤/۲(‏ 
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(والمشى) بفتح الميم وكسر الشين المعجمة وتشديد امثناة التحتية» وهو المسهل يقال: 
شربت مشيًا ومشوا مى به؛ لأن صاحبه يكثر المشى للخلاء» وفى الحديث: «لو كان 
شىء فيه شفاء من الموت لكان فى السنا»(ء ولبعض الشراح هنا كلام ختل ت ركه حير 
منه. 

(وخير الحجامة) أى أنفعها بعد نصف الشهر (يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين) فى الوتر دون الشفع» وهذا الحديث رواه الحاكم عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء وصححه وأبو داود» عن أبى هريرة مرفوعًا وشينه مفتوحة وساكنة» وغلب فيه 
المؤنث على المذكرء أو ذكر لحذف المميز» ونهى عن الحجامة فى يوم الأربعاء والسبت 
والأحد. 

وروى عن ابن حنبل أنه كره الحجامة فى هذه الأيام» وإنما كانت الحجامة فى 
النصف الأخير والربع الثالث من الشهر أنفع؛ لأن الأخلاط تهيج فى أوله وتسكن بعده 
بوط القمرء فالاستفراغ فيه أقل فلا يضعف» ويقولون: إنه ينبغى أن يكون فى الساعة 
الثانية أو الثالثة ولا يكون عقب حمام ولا جوع ولا شبع ولا فى الصوم. 

(وفى العود الهندى سبعة أشفية) والمراد بالعود المندى العود المعروف» وقيل: القسط 
الأبيض وهو مبين فى باب المفردات من الطبء والأشفية جمع شفاء على حلاف 
القياس» والقسط بضم القاف ويقال: كسط بالكاف» والسبعة أنه ينفع من ذات الجنب 
وحصر البول وضعف شهوة الطعام والجماع والسم ويدر الطمث وينفع أمراض الكبد 
والربع» والسبعة علمت بالوحى وما عداها بالتجربة. 

(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» كما تقدم الكلام فيه (ما مل ابن آدم وعاء شرًا 
من بطن) شبه البطن بالوعاء الذى فيه الطعام» وفى بعض النسخ من بطنه» والشرية فى 
البطن محققة لأنه يضر ويورث الكسل المانع من العبادة» وفى المفضل عليه تقديرية» (فإن 
كان لابد) أى إن لزم» وأصل معنى البد المفارقة» يقال: لابد من كذا ولا محالة أى لا 
مفارقة ولا تحول» فأريد به لازمه» (ففلث) من البطن (للطعام وثلث للشراب وثلث) 
يكون خاليا (للنفس) أى لدخوله وحروجه» وهذا إماء إلى أنه لا ينبغى ملؤه بتمامه» وأن 
يكون ما فيه أقل من ملىء ثلثيه» وهذا بعض حديث رواه ابن ماجه» والترمذی» وابن 
خزيعة مرفوعًا وحسنوه وهو: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبهء. فإن كان لا محالة فثلث...)20) إلى آخره. 


(۱) أخرحه أحمد (853/5).: وابن ماحه (471)» وابن عبد البر فى التمهيد (05/0؟). 
(۲) أخرحه أحمد »)۱۳۲/٤(‏ والدارمى »)75١1(‏ والتزمذى (۲۳۸۰)» وابن ماحه »)۳۳٤۹(‏ وابن 
حبان »)۱۳٤۸(‏ والحاكم .)۳۳۱/٤(‏ 


٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 

وجعله من طبه؛ لأنه بين مبدأ الصحة والمرض ومقدار ما يكفى البدن» وركا يتوهم 
بعضهم أنه يضعفه» وقد قال بعض امل لكات ليس فى كتابكم الطب» فقال له 
بعضهم: قوله تعالى: ول وروا ولا شرا [الأعراف: »]۳١‏ فقال: إنها جعت 
طب جالينوس» ثم ذكر ما يتعلق بعلمه صلى الله تعالى عليه وسلم» بالأنساب ولم يراع 
فى اللف والنشر ترتباء فإنه ليس بلازم» وقد يستحسن تركه اعتمادًا على فهم السامي 
فقال: (وقوله), عليه السلام» فى حديث رواه الترمذى عن فروة» وأحمد. عن ابن عباس 


۶ 


مشندا: 


(وقد سئل عن سبأ) بهمزة فى آخره يجوز إبداها ألفا وعلى همزه يصرف ولا 
يصرفء فيجوز تنوينه وعدمه وهذا مما اختلفوا فيه وفى مسماه (أهو رجل أم امرأة أم) 
هو اسم (أرض) کان يسكنها وينزل بها؟ (فقال): هو اسم (رجل) می باسمه أرض» 
وهى مدينة بلقيس باليمن» > فلا حلاف بين القولين فصرفه ظاهرء ومنعه لأنه أريد به 
قبيلته» فإن أريد به الأرض فباعتبار البقعة (ولد عشرة) من الأولاد الذكورء ولذا قال: 
عشرة» (تيامن منهم ستة) أى سكن اليمن» فتوالد منه أكثرهم ونسبوا له» وهم مذحج 
وحمير وكندة والأزدء والأشعريون كما ذكره علماء النسب وأهل التاريخ واليمن أقليم 
معروف منه تهامة ومنها المدينة. 

(وتشاءم أربعة) أى سكنوا الشأم بالهمزة؛ وقد تمد وتبدل ألا وهو من الفرات إلى 
العريش» وهم لخم وجذام وعاملة وغسان كما قاله الواحدى فى تفسيره» وتحت هؤلاء 
قبائل وبطون وأفخاذ ليس هذا محل تفصيلها (الحديث بطوله) بالنصب أى اذكر هذا 
الحديث» وفيه إشارة إلى أنه اقتصر على بعض منه يكفى فيما أراده وترك الباقى لطوله 
والغنى عنه» واختلف فى وجه تسمية الشأم شامًا فقيل: لأنها فى حانب اليسارء ويقال 
له: شامى کسری» 007 سام بن نوح وعربت بالإعجام» وقيل: إنه.معنى 

(وكذلك) أى مدل ما تقدم من علمه» صلى الله تعالى عليه وسلمء » بالأنساب (جوابه) 
صلى الله تعالى عليه وسلم» »لمن سأله؛ وهو عمرو بن مرة (فى نسب قضاعة) فى حديث 
رواه أحمد» وأبو يعلى والطبرانى» عن عمرو بن مرة الجهنى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قال: من كان هنا من معد فليقم» فقمت» فقال: اقعد» فقلت: ممن نحن؟ قال: 
«أنتم من قضاعة بن مالك بن حمير)("2, وقضاعة بضم القاف وضاد معجمة وعين مهملة 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (1//9 21 ٤/١۷‏ ۰) وابن سعد (57/7/4)» والدولابى فى الكنى 
.(A۸/۱)‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى بل ۲۷ 
أبو حى من اليمن» لقب به لانفصاله عن الناس؛ لأن القضاعة ما ينفصل عن أصل 
الحائط» وقيل: من قضع .معنى قهر لقهره بشجاعته من عاداه» وقيل: القضاعة من أسماء 
الفهد أو كلب الماء. 

(وغير ذلك) المذكور رما اضطرت) بالنباء للمفعول» وهو لغة القرآن الفصحىء أو 
الفاعل افتعال من الضرورة والاحتياجء قال الله تعالى: من يجِيبُ الْمْبطرٌ إا دعَاهُ 4 
[النمل: »]٦۲‏ (العرب على) أى مع (شغلها) بضم الشين المعجمة ويجوز فتحهاء والأول 
هنا أولى أى اشتغاها وتقييدها (بالنسب) أى .ععرفته وحفظه؛ لاعتنائهم بضبط أنسابهم 
ومع ذلك اضطروا فالتجأواء (إلى سؤاله) صلى الله تعالى عليه وسلم» (عما اختلفوا فيه) 
لخفائه عليهم. 

(من ذلك) أى معرفة ذلك أى مشكل أنسابهم ومعرفة ما أشكل عليهم مما جل 
أمرهم ضبطه» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يعتنى به ولا يشتغل بحفظه» وذلك 
يدل على قوة معرفته بالأنساب» وفى نسخة مصححة ومن ذلك بالواو» فهو خبر مقدم. 

(و) قوله: (قوله) مبتدأء أى قوله صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه البزار 
(هير)» وهم قوم من العرب بوزن درهم ابن سنان بن يشخب (رأس العرب): أى 
منزلتهم من الشرف فى العرب ,منزلة الرأس من الجسدء (ونابها) وهو سن كبير خحلف 
الرباعية أى هم عمدتهم ومن أشدهم» وهم من ولد معد بن عدنان ومن ذرية إسماعيل. 

(ومذحج) بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وجيم» وهما حيان 
من العرب مالك وطى سيا باسم أكمة ولدتهما أمهما عندهاء وميمه زائدة فوزنه مفعل» 
وقال الجوهرى: أصلية فوزنه فعلل ووهم فيه عما فصل فى كتاب سيبويه وشروحه» 
وليس هذا محله (هامتها) أى رأسها (وغلصمتها) بفتح الغين المعجمة وسكون اللام وفتح 
الصاد المهملة وميم وهاءء وهى لحمة بين الرأس والعنق أو رأس الحلقوم» وفيه إشارة إلى 
اشتركهما فى الشرف» وتخصيص كل بفضيلة مع التفنن فى التعبير» فإن الرأس والحامة 
متقاربان» والناب والغلصمة يحتاج لكل منهما فى إساغة الطعام الذى هو مادة الحياق 
وقيل: إنه تفضيل لمذحج؛ لأن الحاجة للغلصمة أشد ولك أن تقول: إنه إشارة إلى أن فى 
مير مع الشرف شدة وقهر» وفى مذحج لين ونفع» وعلى كل حال فما وصفوا به دال 
على المدح والشرف على طريق التشبيه للبليغ > أو الجاز المرسل بتسمية الكل باسم الجزى 
وقول E‏ ره ف لور الو 0 
أشرافها أو أوساطها يدل على تفضيل جمير. 


(والأزد) بهمزة مفتوحة وزاء معجمة ساكنة ودال مهملة» وهو الأزد بن الغوث» 


۲۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل 
وهو بالسين أفصح كما فى القاموس أبو حى باليمن منه الأنصار» ويقال للأزد: شنوءة 
وعمان وسراة وأزد بن الفتح محدث (كاهلها) بوزن فاعل» وهو ما يلى العنق من أعلى 
الظهر كما قاله الخليل» وعليه الكل والحملء وقيل: ما بين كتفيه أو موضع العنق فى 
الصلب (وجمجمتها) بضم الحيمين وميمين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة» وهى عظام 
الرأس» وتطلق على الرأس نفسهاء وجماجم العرب بطون منهاء والجمجمة أيضًا اسم 
قدح» ونقل معروف» وفيه إشارة إلى أن غيرهم وإن كان أشرف كالمهاحرين والخلفاىء 
فهم لهم الفضل .معاونتهم وحمل كدهم لأن الأنصار منهم. 

(وهمدان) بسكون الميم ودال مهملة قبيلة باليمن» وبفتح الميم اسم بلدة (غاربها) هو 
من البعير كالكاهل من الإنسان والكتف» (وذروتها) بكسر الذال المعجمة وضمها. 
وسكون الراء المهملة أى أعلاها وسنامهاء ففيه من المعرفة بأنساب العرب ومنازنها فى 
الشرف والإحاطة بأحواها ما لا يهتدى له سواه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: أراد 
بالذروة أعلى السنام» وإن مخائل الضعف والنكارة لائحة على هذا الحديث لتكريره ذكر 
الرأس بألفاظ مختلفة» ولذا جزم ابن حجر بأنه منكر. 

قلت: أما إنكاره من جهة الرواية فمسلم وأما من جهة تكراره المذكورء فتفنن بديع 
ونوع من الفصاحة؛ فلا وجه للاستدلال به وهو عليه. 

(وقوله) صلی الله تعالی عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان عن أبى بكرة فى 
خطبة حجة الوداع» ولفظ قوله فى جميع ما وقع هنا بالجر رواية عن المصنف» وإن حاز 
رفع بعضها: (إن الزمان قد استدار) أى عاد لما كان عليه كالدائرة التى يرجع انتهاؤها 
إلى ابتدائها (كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض)» وتتمة الحديث السنة اثنى عشر 
شهراء منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة» وذو الحجة, والمحرم» ورحب منفرد 
بین جمادی وشعبان» انتهى. 

وقيده بذلك دفعًا للنسىء وتغيير الشهور الذى كانت الجاهلية تفعله» فإنهم كانوا 
أهل حروب وغارات» فرعا أتاهم بعض الأشهر الحرم وهم يحاربون» فيشق عليهم الترك 
فيحعلونه وينقلونه من شهر إلى آخر» ويستمر نقله من شهر لآخر سنة بعد سنة حتى 
يعود لموضعه الأول» فينتقل بذلك شهر الحج وكانوا يحجون فى كل شهر عامين» فوافق 
حجة أبى بكر العام الثانى من حجة ذى القعدة» فلما حج صلى الله تعالى عليه وسلمء 
حجة الوداع وافق حجه شهر ذى الحجة المشروع» فوقف كما هو الآن فخطب 
وأعلمهم أن حجه فى هذا الشهر ليس اتفاقيًا.موافقته لدور الشهور فى الجاهليةء وإنما 
هو أمر شرعه الله وقدره فى الأزل وأمره به نستمًا لما كانوا يفعلونه» وأمرهم صلی الله 
تعالى عليه وسلم» باللحافظة عليه وأن لا يبدل ويدور دور الجاهلية الأولى. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ولا ۲۹۹ 

فقوله: استدار بمعنى رجع لما فى علم الله وقضائه قديكاء وهو معنى قوله: فوم حَلَقَ 
لتَموتٍ 4 [التوبة: »]۳١‏ إل فنسى النسىء ونسخ» وكانوا إذا أرادوا ذلك يقوم رجحل 
من بنى كنانة لأنهم أهل غارات على جمل بالموسم» وينادى بأعلى صوته: : إن آلهتكم قد 
أحلت لكم الحرم فأحلوهاء واستدارته .عوافقة حجه للمشروع؛ ولذا ميحج صلى الله 
تعالى عليه وسلم» » قبله وأرسل أبا بكرء رضى الله تعالى عنه» بالعهد ليظهر الحرم قبل 
حجه» ونقل ابن حجر أن حجة الوداع كانت والشمس فى الحمل» وقد تساوى الليل 
والنهار واعتدل بشرف شس النبوة» وقال الصدر القونوى فى شرح الأربعين حديثًا له: 
إن فى هذا الحديث أسرار إطية لا يطلع عليها إلا بعض الكملء ثم قال: إن النوع 
الإنسانى أوجد بالأمر الأهى فى أول دور السنبلة ومدته سبعة آلاف سنة» بعث نبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى الألف الأخير منها الجامع بين أحكام السنبلة والميزان 
المختص بالآخرة» والبروج تتمازج بالقرب فامتزج فى زمان بعثته الدنيا بالآحرة البرزخية 
كالصبح بالنسبة للنهار» فظهور النور تدرا حتى تطلع الشمس» » وكذلك ظهور أحكام 
الآحرة من حين المبعث إلى طلوع الشمس من مغربهاء ومنه ظهر سر ختمية النبوة 
والولاية» انتهى ملخصا. 

ومن لم يفهم الحديث ذكر ما لا مساس له به ولا ينبغى ذكره. وذكر هذا الحدیث 
هنا إثبائًا لعلمه» عليه الصلاة والسلام» بالحساب» فإن الزمان وحركاته الدورية مبنية 
عليه. 


(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخخان عن ابن عمر» رضى 
الله تعالى عنهماء (فى الحوض) أى فى شأن حوضه الذى يكون يوم القيامة يشرب منه 
العطاش» وقد تقدم الكلام فيه رزقنا الله وروده وسقانا منه شربة لا نظماً بعدها (زواياه 
سواء) جمع زاوية» وهو ما يحصل من تلاقى خطين من داخله. وسواء .كعنى متساوية› 
يت م اس ار ان إذا 
استقامت أضلاعه, وهذا أمر مبنى على المساحة ودقائق الهندسة وذكر ابن أ بى الإصبع 
أنه نوع من البديع غريب “ماه الاستقصاء وأن منه قوله تعالى: إل ِل ذى ثلث ش شب © 
[المرسلات: »]٠٠١‏ فقال: إنه إماء إلى أنه ليس بظل؛ لأن المثلث لا ظل له. وهذا كله 
كلام يحتاج للتحرير لکن لكل مقام مقال» وهذا لا ينافى ما ورد فيه من أن مسافته ما 
بين أيلة وصنعاء» ومسافته شهر وغير ذلك كما مر؛ لا لأنه أعلم بأحواله شيئًا بعد شىء 
كما قيل» بل لأن المراد من كل زيادة سعته» فهو كما فى المثل كلا جانبى هرسى إليه 
طريق. 


ف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 

(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلمء فی حديث رواه أو داود؛ واين ماجه» عن عبد 
اله بن عمرو بن العاص» رضى الله تعالى عنهماء (فى حديث الذكر) وهو أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قال: «خصلتان لا يحصيهما رجحل مسلم إلا دحل الجنة وهما يسير 
ومن يعمل بهما قليل» يسبح الله عز وحل دبر كل صلاة عشرًا وتحمده عشرًا وتكبر 
عشرا»('» قال: فرأيت. رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يعقدها بيده «فذلك 
مسون فهى مائة باللسان وألف وحمسمائة فى الميزان» فإذا آوى إلى فراشة سبح وحمد 
وكبر مائة» فتلك مائة باللسان وألف فى الميزان فأيكم يعمل فى اليوم ألفين وحمسمائة 
سيئة)» إلى آخر الحديث: (وإن الحسنة بعشر أمنالها فتلك مائة و-مسون على اللسان) أى 
إذا حرت على اللسان» وذكرت فى دبر كل صلاة من الصلوات الخمسء فإنها ثلاثون 
مضروبة فى خمسمائة» (وألف وحمسمائة فى الميزان) التى توزن به الأعمال» والوزن إما 
لصحفها أو لها نفسها يمجعل الأعراض أحسامًاء وعند المعتزلة أنه تمثيل لمضاعفة أجرهاء 
فإن الحسنة بعشر أمثالها كما ورد به النص» وهو أقل مراتبهاء وقد يزيد على ذلك وهذا 
اتعدلال من الضف رحمه الله تعالى» على معرفته» صلى الله تعالى عليه وسلمم 
بالحساب» وهو بالنسبة لمقامه وحدة ذهنه أمر سهل. 

وقوله: يعقدها إشارة إلى أنه لم يكن له صلى الله تعالى عليه وسلم؛ مسبحة يسبح 
بهاء ولذا قال بعضهم: إنها بدعة» وقال السيوطى فى رسالة سماها المنحة فى السبحة: 
إنها سنة وإن لم يباشرها بنفسه؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى عند بعض 
الصحابيات نوى تعد به الذكر فأقرها عليه. 

(وقوله) صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الطبرانى عن أبى رافع بسند 
قالوا: إن فيه ضعفاء (وهو فى موضع) جملة حالية وفى نسخة ومر.موضع (نعم موضع 
الحمام هذا) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم بيت يعد للغسل يذكر ويؤنث» ولم يكن فى 
عصره صلى الله تعالى عليه وسلمء بالمدينة حمام ولم يدحله» وهذا تمثيل لما لم يذكره» فإن 
فيه الإخبار .محال البناء ومهاب الهوى» ونعم للمدح والمحصوص به هذاء وقيل: موضع 
الحمام كقوله تعالى: ولعم دار أَلْستَقِينَ 4 [النحل: .]١‏ 

(قوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه التزمذى عن أبى هريرة وصححه 
(ما بين المشرق والمغرب قبلة) القبلة تطلق على المسجد كما فى قوله تعالى: لَإوكجْمَلْوا 
يوقم وَل [يونس: ۸۷]» فى أحد التفاسير» وعلى الكعبة» وعلى جهتها 


)١(‏ أخرحه أبو داود (5055)» والترمذى ».)5٠١(‏ وابن ماحه (375). وابن حبان (89م 
»2 وابن المبارك .)"1١/89(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى بل 44 
وسمتهاء وهو المراد هنا لأنه المراد عند الإطلاق» وهو إما بيان لقبلة أهل المدينة لأنهم 
المحاطبون أو على من هى فى جنوبه أو شماله والتبست عليه» وقال ابن عمر: إذا جعلت 
المغرب عن بمينك والمشرق عن يسارك بينهما قبلة» وأما كون الواحب استقبال عبن 
الكعبة أو جهتها فمبحث طويل مفصل فى التفسير وكتب الفقه لا يسعه هذا المقام. 
والشاهد فى الحديث أنه يدل على علمه» صلى الله تعالى عليه وسلم بعلم الميقات فإن 
معرفة سمت القبلة باب منه تضمنه هذا الحديث. 


(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث ذكره ابن الأثير فى النهاية ولم يخرحه 
السيوطى؛ لأنه لم يقف عليه (لعيينة) بن حصن الفزارى» ويكنى أبا مالك وأسلم يوم 
الفتح» » وكان من امؤلفة وكان من جفاة الأعراب» وهو الذى قال فيهء صلى اله تعالى 

عليه وسلم: إنه الأحمق المطاع؛ لأنه كان سيد قومه» وعيينة علم منقول من د تصغير العين» 
(أو الأقرع بن حابس) بن عفان بن محمد بن سفيان بن بجحاشع التميمى» واسمه فراس 
ولقب بالأقرع لقرع فى رأسه» وهو من المؤلفة أيضاء وكان شجاعًا فارسًا شريفا فى 
قومه فى الجاهلية والإسلام أسلم وقدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
وفد بنى كُيم» وهو الذى نزل فيه: إن الیب يتادوتك من وراء الَْجْرتٍ 4 [الحجرات: 
4] وقصته مذكورة فى السير والشك فى المقول له من الراوى. 

وقال ابن الأثير: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم» عرض عليه الخيل وعنده عيينة» فقال: 
أنا أعلم بالخيل منك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: («أنا أفرس بالخيل منك))» أى 
أبصر وأعرف ومصدره الفراسة بفتح الفاء» والفراسة بالكسر من التفرس وهو معنى 
آخرء وهو رد عليه بأسلوب حكيمء ولم يقل له: لست كذلك لما يعلمه من أنه أعرابى 
جافى. 

(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الترمذى عن زيد بن ثابت 
(لكاتبه) وكان له كتبة عديدة كما مر والمقول له منهم قيل: إنه معاوية رضى الله تعالى 
عنه وقد عد البرهان فى حاشيته هنا كتاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فبلغ 
عددهم ثلاثة وأربعين» وعدهم شيخه الحافظ العراقى» وقال: إن شيخه الجمال 
الأنصارى أفردهم بتأليف. 

قلت: وقد وقفت أنا أيضا على تأليف لابن أبى الحديد فيهم» وكأنه لم يقف عليه 
ولم يفصلهم هنا لأن له مقاما آحر» وكان المداوم على الكتابة له صلى الله تعالى عليه 
وسلم زيد ومعاوية» رضى الله تعالى عنهما. 


(ضع القلم على أذنك) لم يعينها والمراد اليمين» (فإنه) أى وضعه كذلك (أذكر) أى 


۷۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر الى يل 
عسسس م وبا سمج دوه کک =e:‏ کک س 
أكثر ذكرا بكسر الذال وضمهاء وهو ضد النسيان (للمُيل) اسم فاعل أصله الممللء 
وجوز فيه أن يكون اسم مفعول أيضا أى مايذكر وعلى» وأمل وأملى ععنى» وهو إلقاء 
ما يكتب على الكاتب» وبهما ورد القرآن قال الله تعالى: (فليملل الذى عليه الحق) وقال 
الله : (فهى تملى عليه)» والأصل أمللت فقلب تخفيفا كما قاله الراغب. 

وأما قوله تعالى: «إوَأميل لَهُمْ ك كى مَتينٌ 4 [الأعراف: »]۱۸١‏ فمعناه أمهلهم 
ا 

ی ر كا لھ اق تسرد على اا عليه را حوالهم (مع أنه 
صلی الله تعالی عليه وسلم)» أمى من أمة أمية لا يكتب ولا يحسبء فهو من معجزاته 
لأنه (کان لا يكتب) كما تقدم بيانه. 

وإنه قبل: إنه كان ذلك فى أول أمره وإنه كتب بعد ذلك فى الحديبية كما ذكره 
بعضهم» وقد ردوه وشنعوا عليه كما فصله ابن حجر فى تخريج أحاديث الرافعى وقد 
تقدم بيانه فى غير ما موضع. 

(ولكنه). » صلی الله تعالى عليه وسلمء ل ا المؤتى له هو 
اله تعالى (علم كل شىء حتى قد وردت آثار) جمع اثر وهو ما يؤثر ويروى مطلقاء وقد 
يخص .ما يقابل الحديث المرفوع من كلام بعض الصحابة أو التابعين» رضى الله تعالى 
عنهم (معرفته حروف الخط) أى كيفية رسمها (وحسن تصويرها) أى صورتها 
المستحسنة عند أهلها ومن مارسها (كقوله)» > صلی الله تعالى عليه وسلمء لكاتبه (لا تمد 
بسم الله الرحمن الرحيم) أى لا تجعل السين مدة طويلة من غير بيان لسناتهاء فإنه يلبس 
صورتها. 

وفى نسخة لا تمدوا (رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهماء 
وابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان بن إسحاق المصرى المالكى توفى سنة هس 
وحنمسين ومائة وضعفه أبن حزم وله ترجمة فى الميزان» وقال السيوطى: حديث ابن 
عباس» رضى الله تعالى عنه» لا تمد بسم الله الرحمن الرحيم لم أحده» وللديلمى من 
ا ا ل ا E‏ 
الرحمن. 

as‏ يد بن ثابت» رضى الله تعالى عنه» إذا كتبت فبين السين فى بسم 

و ا (فى الحديث الآخر الذى يروى) بالبناء للمجهول 


الله تعالى عليه وسلم» كما تقدم» وفى نسخة الذى يروى معاوية أى يرويه عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ويروى مبنى للفاعل على هذا (أنه كان يكتب بين يديه) أى عنده وفى 
جحلسه» (فقال له ألق الدواة) ألق أمر بفتح الهمزة وكسر اللام والقاف لالتقاء الساكنين» 
يقال: لاق الدواة يليقها وليقة وليقا وألاقهاء ولاق يتعدى ولا يتعدى أى أصلح مدادها 
من قوطم لاق به إذا ألصقه» ومنه يليق بك كذا ولا يليق أى يناسب» واشتهر استعمال 
ذلك فيما يجعل فى الدواة من حرير أو لبد أو نحوه؛ لأنه يصلحها لمنعه كثرة أحذ المداد 
فى القلم الذى قد يفسد الخط. 

(وحرف القلم) أى اجعل قطه حرفا فإنه أعون على تصوير السنات ويكون تحريفه 
عن جيه لسن 

(وأقم الباء) أى اجعلها مستقيمة أو طوها قليلا لأنها عوض عن ألف اسم. 

(وفرق السين) أى اجعلها سننها منفصلا بعضها من بعض. 

(ولا تعور الميم) أى لا تجعل دائرتها مطموسة كالعين العوراء» وهو بضم المثناة الفوقية 
وفتح العين المهملة وكسر الواو المشددة وراء مهملة. 

(وحسن الله) أى كتابته وصورة لفظه تعظيمًا لمسماه. 

(ومد الرحمن) لم يبينوا معنى المد فيه فهو بمعنى مد ما بين الميم والنون هكذا الرحمن 
عوضا عن الألف الساقطة خطاء أو المراد ارسم ألفا بعده ويبعده مخالفة رسم المصحف 
العثمانى. 

(وجود الرحيم) أى حسن كتابته» والتجويد مطلق التحسين» ويختص فى العرف 
بتحسين الخط» وفى عرف القراءة تحسين التلفظ بالحروف ورعاية مخارحها وصفاتهاء 
وهذا الحديث رواه الديلمى فى مسند الفردوس. 

(وهذا) أى معرفته صلی الله تعالی عليه وسلم بالخط» وهو مبتداً خبره قوله الآتی» فلا 
يبعد والفاء زائدة أو هو خبر مقدر أى محقق» ونحوه والفاء فى حواب الشرطء (وإن مم 
تصح الرواية أنه, عليه الصلاة والسلام, كتب) بيده الشريفة إشارة إلى ما قاله الباحجى من 
أنه روى أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كتب بيده فى الحديبية كما تقدم» وأنه لا يضر 
فى كونه أميا لأنه كان فى بدء أمره لأمر انقضى بانقضاء سببه» فهو معجزة أخحرى له 
صلی الله تعالى عليه وسلمء (فلا يبعد) عقلا (أن يرزق علم هذا) أى علم الخط مسن غير 
تعليم. 

(وبمنع الكتابة والقراءة) من المصحف قيل: ولا يبعد أن يقع منه الكتابة والقراءة فى 


۷4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
وقت معجزة أحرى له بشهادة ما فى البحاری» رحمه الله تعالى» أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أخذ الكتاب» فكتب: 

هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فى عمرة القضاءء وأنه قال لعلى بن أبى طالب» 
کرم الله وحهه» ورضى الله تعالى عنه: امح رسول الله لما أباها بعض المش ركين» فقال: 
والله لا أمحوها أبدا فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب» فكتب هذا ما قاضى عليه محمد 
ابن عبد الله( . 

أقول: قد علمت أن هذه مقالة صدرت عن الباجى أنكرها عليه أهل عصره ونسبوه 
للزندقة» وعقد مجلس له فحاجه علماء عصره» وقالوا: إنه تخالف لنص الحديث والقرآن» 
وكونه عد من معجزاته» صلی الله تعالى عليه وسلم» فأحاب بأنه صرح به فى حديث 
البخارى» رحمه الله تعالى» والتجوز حلاف الأصل وفى القرآن ما يشير إليه لأن قوله 
تعالى: وما کت لتوا ِن ولو ين كتنب ولا تحط ميلك 4 [العنكبوت: »]٤۸‏ 
يقتضى كتابته من بعده» وهو معجزة لا تنافى كون أميته معجزة فى أول أمره» وقد 
ذكره ابن حجر وغيره من شراح البخارى. 

(وأما علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغات العرب) جميعها قبائل وبطونا وكل أحد 
أشعارها) وإن كان لا يقول الشعر ولا ينشده» وإن أنشده نادرا غير وزنه فى أكثر 
أحواله إلا أنه كان ترد عليه شعراء العرب الملقون .عدائح بمدحونه بهاء وتنشد بين يديه 
فيصغى ا ويعلم منها ما لم يعلمه غيره من فصحائهم» ألا ترى کعبا لما أنشده قصيدته 
وقال فيها(©: 

قنواء فى حريتها للبصير بها عنق متين وفى الخدين تسهيل 

قال الصحابة رضى الله تعالى عنهم: الحريان العينان. 

فقال هم» صلى الله تعالى عليه وسلم» لابل الأذنان» وهو كذلك عند العرب ألا ترى 
قول علقمة: 

له جريان يعرف العتق فيهما كسامعتى مذعورة وسط ربرب 

وقد نقل بعضهم نظائر هذه القصة» والثمرة تدل على الشجرة وفى ذكره الشعر بعد 
الكتابة مناسبة تامة إذ كل منهما ما عرفه صلى الله تعالى عليه وسلم أتم معرفة ول يتلبس 
(؟) البيت من البسيط» وهو فى ديوان كعب (ص١١)»‏ لسان العرب »)4١7/١7(‏ تاج العروس 

: ه).‎ 87/٠١١ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل يكف 


به وهو من مقاصده الحسنة. 


وفيه دليل على أن ذكر الشعر والبحث عنه أمر مسنون كغيره من العلوم» وقد قالوا: 
إن معرفته من فروض الكفاية حتى شعر المولدين كما ذكره السيوطى فى شرح منظومة 
المعانى والبيان» واختلفوا بعد الاتفاق على امتناع الخط حتى قال بعض الشافعية بحرمتها 
هل كان يحسنهما أو لا؟ فقيل بكل من القولين كما فى الروضة: والحفظ يتعلق بالمعانى 
والألفاظ فلا وجه للاعتراض عليه بأنه لو قال فهم معانى أشعارها كان أظهر. 

(فأمر مشهور قد نبهنا على بعضه فى أول الكتاب) فى فصل فصاحته كما تقدم. 

(وكذلك) أى مثل معرفته للغات العرب (حفظه لكثير من لغات الأمم) غير العرب» 
وهذا ترق فى معرفته لذلك ودليل على أنه معجزة وموهبة ربانية (كقوله فى الحديث) 
الذى رواه البخارى عن أم خالد رس سَنَهُ) قاله:صلى الله تعالى عليه وسلم لأم حالد 
ابن سعيد بن العاص أمها أميمة بنت خلف تزوجها الزبير» وهى صحابية ولدت بالحبشة 
وتربت بها وهى صغيرة» ولذا تلطف النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» بها وخاطبها بها 
تعرفه من لغتهم» وإن كانت عربية من صميم العربء وقاله ها لأنه أتى بثياب فيها 
خميصة صغيرة سوداء فيها أعلام صفر وخضرء فدعاها وألبسها لما وقال ها ذلك كما 
فصله البخارى» وفيها لغات سنة سنة كما ذكرء وسنا سنا بالقصرء وسناه سناه مع 
تخفيف النون وتشديدهاء وأنكر بعضهم تخفيفهاء وروى كسر سين سنا. 

فقول الكرمانى أنها عربية وأصلها حسنه فخففت بحذف الحاء كقوله كفا بالسيف 
شا أى شاهداء تأباه هذه الروايات وإن الحذف من الأسماء فى غير ترخيم النداء مع 
شذوذه لم يعهد من الأول. 

(وهى) أى سنه .معنى (حسنة) أنثها باعتبار الخميصة ولمناسبة سنه لفظا (بالحبشية) أى 
بلغة الحبشة» وهم جيل معروفون. 

(وقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان وغيرهما من طرق 
فى حديث الفتن المقدم» (ويكثر الهرج) بفتح الحاء وسكون الراء المهملة وجيم» (وهو 
القتل بها) أى بلغة الحبشة» فعربه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال ابن قرقول فى 
المطالع: فسر فى الحديث بالقتل بلغة الحبشة» وهو وهم من بعض الرواة» وإلا فهى عربية 
صحيحة» وأصل معناه احتلاط الناس بعضهم ببعض» ومنه لن يزال الهرج إلى يوم 
القيامة» والعبارة فى المجرج كهجر إلى انتهى. 

وهو رد لما قاله المصنف؛ رحمه الله تعالى» ولمن توهم أن تفسيره مروى فى الحديث» 
ومنه يعلم أنه ورد .معنى الفتنة» وما قيل من أنه المهرجان اسم يوم؛ لأنه يوم قتل يحبى بن 


محف القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
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زكريا لا وجه له لأنه يقتضى أنه فارسى» ول يقله أحدء وقيل: إنه من توافق اللغتين 
وهو أقرب إلى الصواب إن صحت الرواية فيه» ومنه المثل هم فى هرج ومرجء والمرج 
.ععناه وتسكينه للازدواج وقد تظرف القائل: 
أتى زمن الربيع فهاج قوم إلى الصهباء فى هرج ومرج 

(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلمء (فى حديث أبى هريرة) الذى رواه ابن ماجه عنه 
(أشكنب درد) وفى بعض الروايات أشكنب دردم بزيادة ميم ساكنة» وأشكنب ,مهمزة 
مفتوحة وشين معجمة ساكنة وكاف عربية مفتوحة ونون ساكنة وباء موحدة ساكنة» 
وفسره المصنف» رحمه الله تعالى» .ما يأتى» وفى الفارسية بهمزة مكسورة وقد تفتح ويزاد 
فيها هاءء فيقال: شكنبة» بكسر الشين» فعربت وغير لفظها ومعناهاء فإن معناها الكرش 
عند العجم. 

ودرد بدالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء مهملة ساكنة والميم عندهم ضمير المتكلي 
وسيأتى ما فيه» وقد علمت أن الصحيح إهمال الدالين وإسقاط الميم كما رواه ابن 
ماجهء وضبطتبه الرواية عنه فإنه قزوينى أعلم بلغته وثقة فى الرواية فما قيل: إن دال درد 
الأولى معجمة وهم من راويه كرواية الميم لأنه لا يناسب قوله: (أى وجع البطن) فإنه لو 
صح ذلك قال: أى وجع بطن» وفسره غيره بوحع بطنك» وهو أنسب بترك الميم إلا أن 
يقال: ترك معناه التعريب» والذى رواه ابن ماجه شكم بشين مكسورة وكاف مفتوحة 

وفى سننه قال أبو هريرة: هجر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فهجرت وصليت» 
ثم حلست فالتفت إلى وقال: شكم درد» فقلت: نعم» يا رسول الله فقال: «قم فصل 
فإن فى الصلاة شفاء)0©. 

كذا صححه الشارح الحديد نقلاً عن شيخنا ابن عبد احق الستباطى وغيره» وهو 
الحق المعتمد فاعرفه فإن شيخنا هذا خاتمة الحفاظ ممصر وإليه انتهى علم القراءات» وله 
تالف يشهوزة + رکه الل كمال وروی اشک بک اشر وان سول الله ل الله 
تعالى عليه وسلم قاله لأبى الدرداء» والمشهور الأول كما قاله التلمسانى» ولم يذكروا 
وجه تكلمه صلی الله تعالى عليه وسلم معه بالفارسية» وهو ليس بعجمى فلعله أراد 
ستره. ٠‏ 

ولذا ورد أنه قال: ثم فسره لى» وذكر البرهان بعضًا ما تقدم وقال: إنه فى بععض 
النسخ أشقنب بالقاف» وهو غريب و لم يسنده لرواية فاعتمد على ما قدمناه. 


.)۳٤١۸( أخرجه أحمد (۳۹۰/۲)» وابن ماحه‎ )١( 
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وقوله: (بالفارسية) أى باللغة الفارسية نسبة لفارس ابن كومرت» وكومرت ابن سام 
أو يافث» وقيل: إنه ولد لصلبه» وقيل: إنه آدم عندهم» ويقال لهم: الفرس» وما تكلم به 
صلى الله تعالى عليه وسلمء بالفارسية لفطسور فى حديث جابرء وهو الدعوة للطعام 
وبالعربية العرس. 

(إلى غير ذلك) أى مضمومًا ما ذكر من معرفته باللغات أو من معارفه التى لا تحصر 
(ما لا يعلم بعض هذا)» وفى نسخة بعضه فضلاً عن كله (ولا يقوم به) أى يوفى حقه 
کله» (ولا ببعضه) فضلا عن كله (إلا من مارس الدرس) أى عالجه واجتهد فى حفظه 
ودراسته وتلقيه من أهله» وفى نسخة الدروس» (والعكوف على الكتب) أى ملازمة 
مطالعتها ومذاكرتها والنظر فيهاء من الاعتكاف وهو ملازمة المكان» فاستعارة لما ذكرء 
وفيما تقدم دليل على جواز التكلم بغير العربية ولو بلا ضرورة خلافا لمن ذهب لكراهته. 

وروى فيه أحاديث واهية كمن تكلم بالفارسية نقصت مروءته» وأنه يورث النفاق 
وأنه لسان أهل النارء ويدل لعدم الكراهة أحاديث كحديث: «الفارسية الدرية لسان 
أهل الجنة فى الحنة». 

(ومثافنة أهلها) مفاعله من ثفن .كثلثة وفاء ونون أى جالسهم ولازمهم» وهو أبلغ منه 
لأنه من ثفن البعير إذا برك والثفنات ما غلظ لطول مسه للأرض كال ركب» وصدر 
الدابة من ذوات الأربع يعنى حلس بين يديه للتعلم كالبعير البارك على الأرض» وهذه 
هيئة المتعلم فى أدبه. 

وقال التلمسانى: هى المثفنة من ثافنته أعنته» وروى مثاقبة.كثلثة وقاف وموحدة كما 
تقد" انتهى» وفى بعض النسخ منافثة بنون وفاء ومثلثة أى مباحفة ونظر فى الدقائق 
التى كنفاث السحرء وفيه نظرء وفى بعض الشروح ما لا معنى له هنا. 

(عمره) منصوب على الظرفية متعلق يجميع ما قبله: أى فعل ذلك مدة عمره كلها 
ولم يتركه طرفة عین» (وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» رجل كما قال الله تعالى: أمى) 
منسوب إلى الأم كأنه كما حرج من بطن أمه لم يتعلم» وهو مبرأ من كل عيبء أو إلى 
أمة العرب لأنهم معروفون بذلك كما مر وقال الشاعر: 

عمى خالى وأبى أمسى 

فقوله: (م يكتب ولم يقرأ) صفة كاشفة مفسرة وإنغا ذكر قوله: كما قال الله تعالى؛ 
تأدبًا يعنى لم أصفه» صلى الله تعالى عليه وسلمء بهذا إلا اتباعًا لما وصفه الله به بقوله: 
ناسَا إل مَل ينم 4 [يونس: ۲]» وهو قيد لما بعده وما قبله. فلا يقال: إنه ترك 


)١(‏ الذى تقدم رمناقثة » وليس بمثاقبة». 
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أدبء فن مثله لا يقال له: يا رجحل كما لا ينادى باسمه» فلله در المصنف ما أبعد مرماه. 


(ولا عرف بصحبة من هذه) أى الكتابة والقراءة (صفته) حتى يقال: إنه تعلم منه 

فهذه الصفة فى حقه معجزة» وفى حق غيره نقص كما قال: 
كفاك بالعلم فى الأمى معجزة 

(ولا نشأ) أى لم يكن من أول نشأته وبدء أمره إلى بعثته (بين قوم هم علم) أى معرفة 
بشىء من العلوم؛ لأنهم من الجاهلية» (ولا قراءة لشىء من هذه الأمور) أى الكتسب 
وغيرها؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. 

(ولا عرف هو)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (قبل) مبنى على الضم أى قبل بعثته 
وظهور معرفته ما ذكر (بشىء منها) أى .ما ذكر من المعارف اللدنية» ثم استدل على 
ذلك بقوله: (قال ال وفى نسخة عز وجل: وما کت سلوا من قَنَِو 4 [العنكبوت: 
٠‏ 44]: أى القرآن وما علمك الله («إين كتنب وا تحط يمك 4) أى بيدك اليمنى 
التى يكتب بهاء وهو تأكيد وتصويرء وبين الله تعالى علة ذلك بقوله: إا لََْبَابَ 
َلْمَبَطِنُوت 4.» ای شكوا وقالوا: تعلمه ممن قرأه وكتبه ثم بين حال قومه فى عدم ما 
ذكر بقوله: (إنما كانت غاية معارف العرب) أى ما انتهى إليه علمهم (الدنسب) أى معرفة 
أنساب قبائلهم إلى أجدادهم (وأخبار أوائلها) أى ما وقع لآبائهم وأسلافهم من الحروب 
. والوقائع» (والشعر) أى حفظ شعر من قبلهم من القصائد والقطعات والأبيات» (والبيان) 
ليس المراد به علم البيان المعروف؛ لأنه أمر حدث كانوا فى غنى عنه بالسليقة» ولا مرة 
علم البلاغة كله كما توهم أيضاء وإنما المراد به المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمائرء 
وعنى به الخطب والرسائل ونحوها من الكلام المنثور الذى كانوا يذكرونه فى محافلهم 
لمقابلته للشعرء وهو المعنى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلمء «إن فى البيان لسحرًا». 

(وإنما حصل ذلك هم) أى معرفة النسب وما بعده (بعد التفرغ لعلم ذلك) أى مع 
ذلك لم يكن علمهم هما ذكر إلا .عزاولة واكتساب وصرف زمان لکسبه» حتى عرف به 
بعضهم دون بعض» فكان يقال: فلان نسابة وفلان راوية ونحوه (والاشتغال بطلبه 
ومباحثة أهله عنه) بالسؤال عنه والحفظ له ولم يعهد منه اعتناء بذلك فى أول أمره. 

(وهذا الفن) أى النوع الذى كانت العرب تعرفة وتعتنى به (نقطة من بحر علمه صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» أى أقل قليل بالنسبة لما ظهر من علمه مء ونقطة استعارة وبحر 
' علمه استعارة أو كلجين الماءء (ولا سبيل إلىجحد الملحد)» أى لا يمكن الكفرة المائلين 
عن الطريق المستقيم إنكاره» وهو إشارة لتفسير قوله تعالى: إا لدب المتطلورت 4 
[العدكبوت: .]٤۸‏ 
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(لشىء بما ذكرناه) من معارفه متعلق يححد واللام زائدة للتقوية» (ولا وجد الكفرة 
حيلة) يبدونها تلبيسًا (فى دفع ما نصصناه) مما تقدم تفصيله (إلا قوههم أساطير الأولين) 
استثناء متصل؛ لأنه تما احتالوا به على بعض ضعفاء العقول» أو منقطع؛ لأنه لا حيلة فيه 
وهو جمع أسطورة كأحدوثة أو جمع أسطار جمع سطرا أو أسطير أو أسطورء أى هى 
أحاديث مما سطره من قبله وأكاذيب. 

(و) قالوا: (إنما يعلمه بشر)» أى هو مما تلقاه من غيره وتعلمه» (فرد الله قوهم) 
المذكور وأبطله (بقوله: اث لی یجدوب اله عسي محم وهَددًا لسا کرٹ 
م 4 ) [النحل: ۱۰۳]» أى لسان من ادعوا أنه تعلم منه لسان عجمی» فكيف يمكن 
تعليمه أو التعلم منه؛ ومعنى يلحدون يلون عن الحق .ممقالتهم هذه. 

(ثم ما قالوه) من أنه يعلمه رجحل أعجمى» وفى نسخة قالوه بهاء الضمير (مكابرة 
العيان) بكسر العين» ولا تفتح فيه كما مرء والمكابرة الإنكار من غير دليل» وأصل معناه 
هجوم السارق نهارًاء أى معاندة فى المحسوس لا تفيد. 

(فإن الذى نسبوا تعليمه) له صلى الله تعالى عليه وسلم» بزعمهم الباطل (إليه) متعلق 

(إما سلمان) الفارسى الصحابى المشهور» رضى الله تعالى عنه؛ لأنه كان عنده صلى 
لله تعالى عليه وسلم» (أو العبد الرومى)» وهو يعيش غلام حويطب بن عبد العزى 
الرومى» وكان ممن قرأ الكتب» ثم أسلم وسيأتى تفصيل قصته. 

(و) قصة (سلمان إنما) أسلم و (عرفه) بالمدينة (بعد الهجرة)» وعلومه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومعارفه هذه كانت ظاهرة قبل ذلك» فكيف أنه كان يعلمه 

(و) بعد (نزول الكثير من القرآن) حتى هذه الآية. 

(و) بعد (ظهور) وفى نسخة نزول (ما لا ينعد) لكثرته (من الآيات) القرآنية» أو 
العلامة الدالة على نبوته من المعارف المذكورة الدالة على إبطال زعمهم. 

(وأما) العبد (الرومى فكان أسلم) قبل المجرة» (و) لكنه ركان يقرأ على النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم)»› ويتعلم منه» فكيف يقال: إنه يعلمه؟ (واختلف) بالبناء للمجهول 
- أى اختلف المحدثون (فى اسمه) كما سيأتى فى کلامه» فقيل: إنه بلعام أو يعيش أو جيرء 
أو يسار أما بلعام فبموحدة مكسورة» وقول البرهان: إنها مفتوحة لا أصل له ولام 
ساكنة وعين مهملة وألف وميم. 

ويعيش يأتى أنه بفتح التحتية وعين مهملة مكسورة وتحتية ساكنة وشين معجمة 
ذكره الذهبى فى الصحابة» وقال: إنه غلام المغيرة وهو الذى نزل فيه قوله تعالى: «إِنَّمًا 
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ملم َر 4 وجبر يأتى أيضًا أنه بجيم مفتوحة وموحدة ساكنة وراء مهملة قال 
البرهان: لم أقف عليه فى الصحابة» وكذا يسار بفتح التحتية المثناة تتمة هذا فى محله. 
(وفيل: بل كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» يجلس عنده) إضراب عن إسلامه 
وقراءته عليه إلى أنه كان عبدًا روميًا بحترف بصقل السيوف (عند المروة) مع الناس؛ 
فكيف قالوا: إنه تعلم منه وهو لم يخل معه ولم يعرف؟ وقيل: المخالفة بينه وبين الأول 
فى أيهما كان يجلس عند الآخرء فالإضراب انتقالى أو إبطالى. 
عجمة» (وهم) أى الطاعنون فيه ما ذكر وإسناد التعلم له. (الفصحاء اللد) جمع ألد» وهو 
الشديد الخصومة ويجمع على لداد أيضًا من اللددء وهو العناد وفى الحديث: «أبغض 
الرحال إلى الله تعالى الألد الخصم». 

(و) هم (الخطباء) جمع حطيب» وهو من يقوم على رءوس القوم بكلام بليغ ملزم 
مفحم» ولا يشترط فيه أن يكون سجعاء وقد كان للعرب ولكل قوم منهم خطباء 
معروفون بالبلاغة وارتحال الكلام الجزل (اللسن) بضم اللام وسكون السين جمع لسن 
كحذرء وهو الفصيح اللسان الطلق البيان» وقيل: جمع ألسن فلا إسهاب فيه كما قيل 
(قد عجزوا) بفتح اليم وكسرها (عن معارضة ما أتى به) أى مقابلته بكلام يحكيه. 

(والإتيان بمثله) عطف تفسير مع تحديه وطلبه منهم وتقريعهم. (بل) عجزوا كلهم 
(عن فهم وصفه) ومعرفة كنه بلاغته ووجه إعجازه ونظمه» فتارة قالوا: هو شعرء وتارة 
قالوا: إنه سحر وكهانة والحس يكذبهم والفصاحة تنادى على فصاحتهم» (وصورة 
تأليفه) أى عجزوا عن فهم صورة تأليفه ونظمه المعجزء فإنه لا يشبه كلام البشرء 
والتأليف أخص من التركيب لأنه تركيب مع ألفة ومناسبة» وفى أكثر النسخ رصفه 
بالراء المهملة جمع رصف بفتحتين» وهو فى الأصل وضع بعض الحجارة على بعض» 
فاستعير لترتيب الكلام المتين المحكم. ١‏ 

وفى بعض النسخ (ونظمه) وهو وما قبله معطوف على وصفه»ء ويجوز عطفه على ٠‏ 
معارضة» والأول أقرب» والنظم مستعار من نظم الدر لتناسق الكلمات التى هى 
كالجواهر؛ وما بعد بل ترق فى العجز ومغايزته لما قبله ظاهرة لا تحتاج لتوجيه إلا عند 
عدم الفهم. 
تعالى: كيف تَكَفْرُوب يله [البقرة: 18]. 

وقوله: (بأعجمى) متعلق .عقدر أى كيف الظن بأعجمى» وهذا تركيب سائغ فى 
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كلامهم تقول: كيف بك إذا جاء الشتاء. 

(ألكن) من اللكنة» وهى عدم إفصاح اللسان وبيان النطق. 

(نعم) بفتحتين وقد تكسر عينه» ويقال: نعام أيضًا فى لغة» وهى كلمة تقع فى 
جواب الكلام الموحب» وقد تقع فى ابتداء الكلام كما هناء فكأنها حواب سؤال مقدر» 
وفى غير حواب كما يقال لمن طرق الباب: نعم نعم» وعليه حمل قول جحدر: 

نعم وأرى الملال كماتراه 

كما سيأتى» وقال بعضهم: إنها زائدة فى مثله وفيه كلام لم يحضرنى الآن. 

(وقد كان سلمان) الفارسى» رضى الله عنه» (أو بلعام) وهو بفتح الباء الموحدة على 
ما تقدم واشتهر كسرهاء ويقال: بلعم أيضًا وهو اسم الغلام (الرومى أو يعيش) بفتح 
المثناة التحتية وعين مهملة مكسورة وياء تحتية ساكنة وشين معجمة علم منقول من 
المضارع» (أو جبر) بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وراء مهملة» وهو عبد للفاكه بن 
المغيرة» وقيل: لعباد الحضرمی» قيل: إن سيده كان يضربه ويقول له: أنت تعلم محمدًا؟ 
فيقول: لا والله بل هو يعلمنى ويهدينى (أو يسار) بفتح المثناة التحتية» وهذا المذكور 
مبنى (على اختلافهم فى امه) كما تقدم. 

(بين أظهرهم) حبر كان أى مقيمًا بينهم يعرفونه» ويقال: ظهرانيهم بألف ونون 
مفتوحة كأنه لاستناده إليهم ظهر وراءه وظهر قدامه» ثم كثر فشاع فى الإقامة بين قوم 
يخالطهم (يكلمونهم مدى أعمارهم) أى فى جميع مدة أعمارهم يخاطبهم ويكلمهم 
ویکلمونه» فكيف لا يعرفون حاله وهو استدلال على كذبهم» وأصل معنى المدى الغاية 
ويطلق على جميع المدة الطويلة كما فى النهاية» وذكر الماوردى أن غلامين نصرانيين من 
عين النمر أحدهما: يسار» والآحر حبر كانوا يسندون هما ما ذكرء وقيل غير ذلك. 
(فهل حكى عن واحد منهم) أى من الكفرة (شىء من مثل ما كان يجىء به محمد صلی 
الله تعالى عليه وسلم)» فيه حذف تقديره نقله عن هذین» فإن كان ضمير منهم لسلمان» 
رضى الله تعالى عنه» والغلام فهو تعبير عن المثنى بضمير الجمع تحورًاء وفى نسخة من 
مثل ما كان يجىء به» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وهل عرف واحد منهم بمعرفة شىء من ذلك) الذى جاء به رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من الآيات الباهرة وهو كالذى قبله. 


.00000 (وما منع العدو حينشل) أى حين حضورهم معه (على كثرة عدده) بفتح العين أئ أئ 


مانع هم مع كثرتهم وحرصهم على تكذيبه» (ودؤوب طلبه) بدال مهملة وهمزة وواو 
موحدة مصدر بوزن القعود من الدأب» وهو الحد والتعب يقال: أدأبه إذا أتعبه ثم صار 


YAY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
ععنى العادة السببة عن ذلك وصار حقيقة فيه (وقوة حسده) بحاء مهملة وهو مما ييعنهم 
على الطلب ويحثهم (أن يجلس إلى هذا) الذى زعموا أنه يعلمه. 

(فيأخل عنه) أى يتلقن بتعلمه منه (أيضًا) أى كما تعلم منه النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلمء على زعمهم الفاسد (ما يعارض به) ما حاء به» (ويتعلم منه ما يحتج به) أى عله 
حجة ودليلاً (على شغبه) أى لحاجة فى خصومته وعناده وتهيج يج الشر بفتنته» يقال: 
اساي جو موت E‏ ل 
فى القاموس وغيره وتسكن أيضاء وهى اللغة المشهورة فيه» ومن أنكر الفتح وقال: إنه 
لغة عامية كالحريرى لم يصب» مع أن الكوفيين يجوزون تحريك كل ما عينه حرف حلق 
کالشعر» على أنه لو صح ما قاله قلنا له: إنه ازدواج ومشاكلة وحرفه بعض بشيعته. 

(كفعل النضر بن الحارث) وهو من كفار قريش وكان ذهب إلى الحيرة ليتعلم منهم 
أخبار ملوك الفرس رستم وأضرابه» فكان إذا قرأ النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
القرآن وقص عليهم قصص الأمم وحذرهم ما وقع» جلس النضر بين قريش وقص عليهم 
فض ملوك ارس رال قد أتيتكم بأحسن ما حاء به محمد وهو الذى نزل فيه: 

ومن ال سال مكل مآ أل أله 3 [الأنعام: ۹۳] الآية» ثم إنه لم يزل كذلك مصرًا على 

ان صل لال عله ولم حي ر ل عله قله كد كر فى الس 

(بما كان بمخرق به) متعلق بفعل» وعخرق .معنى يكذب والمخرقة لفظة مولدة ومعناها 
افتعال الكذب يتلهى به» أحذوها من المخراق وهى خرقة يلعب بها من يرقصء وهذه 
لفظة عربية ميمها زائدة تصرف فيها المولدون» وتوهموا أصالة ميمها كما فى قولهم 
تمسكن» وعخرق بضم التحتية وفتح الميم وخاء معجمة وراء مهملة وقاف (من أخبار 
كتبه) التى كان يأتى بها ويقصها عليهم. 

(ولا غاب النبى صلی الله تعالى عليه وسلم عن قومه) ولا حرج من بلده إلى بلاد 
بعيدة أقام بها إقامة يحتمل أنه لقى بها من تعلم منه» وهذا معطوف على قوله ولا عرف 
إلخ؛ ولا يضره طول الفصل وما اعترض بين المعطوفين. 

(ولا كثرت اختلافاته) أى رواحه وبحيئه مرارًا عديدة» يقال: فلان يختللف إلى بلاد 
كذا أى يسافر ويذهب إليها لأنها خالفة لمقره المعروف (إلى بلاد أهل الكتتاب)» وهم 
اليهود والنصارى والتعبير بالكثرة هنا إشارة إلى ما يأتى أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وقع له ذلك مرة أو مرتين؛ إلا أنه فيهما لم يفارق رفقاءه من قومه» و لم يقم عند غيرهم 
حين سافر إلى الشام كما يأتى. 

(فيقال: إنه استمد منهم) أى طلب المدد والإعانة من أهل الكتاب بتعليمه لشىء مما. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۲۸۳ 
ا و وو أظهرهم) فى وسعلهنم علطا 
معهم» وتقدم أنه يقال بين أظهرهم وظهرانيهم 

(يرعى) ضبطه بعضهم بضم المثناة التحتية أى يلاحظ ويحفظ؛ فهو بم رأى منهم 
ومسمع لا يخفى أمره عليهم» وبعضهم فتحه وجعله من رعاية الغنم والمواشى» وهو 
المناسب لقوله (فى صغره) أى وهو طفلء (وشبابه) أى بعد ما بلغ وصار شابًاء وكأن 
من ذهب إلى الأول أنف من جعله صلى الله تعالى عليه وسلم» راعيّاء ولكنه وقع ذلك 
له ولغيره من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ولم يكن معا عندهم» وهو أقوى فى 
إثبات مدعاه؛ لأن من يرعى يكون فى الغالب معتزلا عن الناس بعيدًا عن التعلم (على 
عادة أبنائهم» ثم لم يخرج عن بلادهم) بعد ما شب وبلغ» أو بعد ما وحد وعرف حاله 
(إلا فى سفرة) واحدة (أو سفرتين) إلى بلاد الشام مرة مع أبى طالب ورده من الطريق 
بإشارة وا الاھ كا هو 

ومرة فى تحارة لأم المؤمنين خديجة» رضى الله تعالى عنهاء مع غلامها ميسرة فلم 
ينفرد عن أهل بلدته أبدًا سفرًا وإقامة» ولم يتردد المصنف» رحمه الله تعالى» فى السفرتين 
حتى يرد عليه قول البرهان: إن السفرتين محققتين كما فى السيرء فكان ينبغى أن يقول 
إلا فى سفرتين جزمًا لأن السفرة الأولى لما رده فيها عمه أبو طالب من الطريق كانت 
کالعدم» فإنه يقال لمن رجع إنه لم يسافر فلا وجه للاعتراض علیه» ومثله لا يخفى. 

وأما ذهابه صلى الله تعالى عليه وسلم» مع مرضعته حليمة لبنى سعد» فلا يعد مثله 
سفرًاء لاسيما والمراد سفر حاص لديار أهل الكتاب وسفر يمكنه التعلم فيه» وكذا ذهابه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى الطائف إلى بنى عبد ياليل» فإنه لقربه لا يعد سفرًا 
وأهلها جهلة أهل شرك لا علم عندهم يعلمونه له. 

وقوله: (ولم يطل فيها) أى فى جنس السفرة (مكثه) أى إقامته وهو بفتح الميم وضمها 
(مدة يحتمل فيها) أى فى المدة (تعليم القليل) وتعلمه من علم وغيره» (فكيف الكثير؟) 
الذى كانوا يعرفونه منه وهو استفهام إنكارى بنفيه بطريق برهانى» ثم أكده وأثبت 
مدعاه بقوله: (بل كان فى سفره فى صحبة قومه) لم يفارقهم ولم يخالط غيرهم طرفة عين 
(ورفاقة) بفتح أوله مصدر كالسماحة .ععنى المرافقة» وهى الاجتماع فى السير والسفر 
من الرفق لأن كلا منهما يرفق بصاحبه. 

(عشيرته) أى قومه وقبيلته من العشرة» وهى الاحتلاط قال فى القاموس: عشيرة 
الرحل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته (لم يغسب عنهم) ويفارقهم مفارقة تحتمل ملاقاة أهل 
الكتاب وتعلمه منهم» (ولا خالف حاله) التى نشا عليها وعرف بها (مدة مقامه) بضم 


۸٤‏ كلاذك مدعا ی 
e E YS‏ 
تعليم) بيان لمقدر فى قوة المذ كور لعلمه ما قبله أى ما خالفه لأمر آحر من تعليم إلى 
آحره» وليست من زائدة فى الفاعل ومحله رفع كما قيل. 

(واختلاف) أى بحىء وذهاب وأصله بحىء القوم بعضهم خلف بعض» فاستعمل 
المقيد فى المطلق ومنه احتلاف الليل والنهار (إلى حبر) بكسر الحاء وفتحهاء وهو العام 
من علماء اليهود (أو منجم) أى عالم بالنجوم وأحكامها (أوقس) بفتح القاف كما فى 
القاموس وغيره واشتهر ضمه» وذكره ابن السيد فى المثلثاث رئيس علماء النصارى. 

(أو كاهن) وهو من العرب من يخبر عن المغيبات بواسطة حن ونحوه» فاستوفى أقسام 
من يمكن التعلم منه من أنواع الناس» ثم ترقى فى إبطال ما قالوه فقال: (بل لو كان هذا) 
أى لو فرض حلاف ما ذكر من حاله صلى الله تعالى عليه وسلم» بأن فرضنا أسفارًا 
كثيرة له ومكثا مع أهل الكتاب واختلافا للقسيسين والأحبار (بعد) مبنى على الضم 
والتقدير بعد ثبوت خلافه لا بعد مكثه بين أظهرهم يرعى فى صغره وشبابه كما قيل؛ 
فإنه غير مناسب لمن تأمل كلامه. 

كله لكان مجىء ما اتی به) صلی الله تعالى عليه وسلې (فى معجز القرآن) الذى لا 
يشبه شيا من كلام البشر (قاطعًا لكل عذر) اعتذروا به عن مخالفتهم له عنادًا وبغيا 
منهم» وجعله عذرا إعاء إلى أنهم معترفون يحرمهم بدلالة الحال؛ (ومدحضًا) أى مزيلاً 
ومبطلاً من الإدحاض وهوالإزلاق» ففيه استعارة مكنية لتشبيههم .عن زلت قدمه لمشبه 
فى أوحال الشرك (لكل حجة) تشبثوا بهاء وهى أوهى من بيت العنكبوت وفى نسخة 
لكل شبهة؛ (ومجليا) بضم الميم وفتح اليم وكسر اللام المشددة ويجوز تخفيفها وتسكين 
الجيم» وقال البرهان: إنه بضم الميم وسكون الخاء المعجمة والظاهر ما قدمناه أى موضحًا 
وکاشقا ومزيلاً ومبعدًا (لكل أمر) غيهب تخیلوه وتلييس احتالوا به. 

%* *%* 2 
(فصل ومن خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم) 

التى خصه الله بها عن غيره من الرسلء عليهم الصلاة والسلام» وسائر الخلق 
(وكراماته) التى أكرمه الله تعالى وشرفه بهاء (وباهر آیاته) أى ظاهر آيات نبوته 
ومعجزاته والجار واججرور حبر مقدم للحصر والاعتناء. 
ش وقوله: (أنباؤه) بفتح الهمزة جمع نبأء وهو الخبر أى أخباره الصحيحة الواقعة له صلى 
الله تعالى عليه وسلم (مع الملائكة والجن وإمداد الله له بالملائكة) بكسر الهمزة مصدر أمده 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 1 
فى المحبوبء والمد فى الكروه نحو أمددناهم بفاكهة: ود لم مِنَ لداب مدا 
[مریم:۷۹]» انتهى» أى إرسال الله الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» مددًا له صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وإعانة كما سيأتى. 

(وطاعة الجن له) بانقيادهم وإسلامهم لا بإمدادهم» ولذا حالف فى العبارة بينهم 
وبين الملائكة. 

(ورؤية كثير من أصحابه هم) أى للملائكة والحجن كما سيأتى» ولا وجه لتخصيصه 
بالجن ثم ابتدأ .ما يغبت ما قاله من القرآن فقال: (قال الله تعالى: «إوإن تظلهرا)) 
[التحريم: »]٤‏ أى تنعاونا (طعَلَيِهِ»4) أى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم .ما يسوژه 
لن الله هوَ مَوْلّهُ» أى ناصره ومعينه وجتريل وَصَيلحُ ممت ) أبو بكر وعمر 
معطوف على محل اسم إن فيكونون ناصريه (الآية) أى: «وَالمَليِكة بَعَدَ ذلك 
ظْهيرٌ 4 . وضمير تظاهرا لحفصة وعائشة أمى المؤمنين» والآية وسبب نزولها وتفسيرها 
مبسوط فى محله» وقد تقدم فى أول الكتاب بعض منه. 


(وقال الله تععالى: لذ بو ربك إل الْمَلَتِكَة أي مگ ) [الأنفال: ۱۲]» بنصرى 
وتأبيدى فوا ايت ءَامَثُوأ #, بالقنال معهم وتقوية قلوبهم بوعدهم بالنصر 
وظهورهم على أعدائهم» وهذا كان ببدر وقد كثر أعداؤه المشركون وعددهم وقلة 
المسلمين وضعفهم» وهو تعالى يؤيد من يشاء بنصره (وقال) فى وقعة بدر: 9إإِذْ 
یشون رکم 4 [الأنفال: »]٩‏ تطلبون غوثه وإعانته لإنَأسْتَيَابَ م ۰ أحاب 
دعاءكم وأبخر وعده لكمء ( ای مرکم 4 الآیعین) أى اقرأهما إلى آخرهما ای ای 
یکم بال يِنَ الیگ مُروؤيرت 4» أى متتابعين. 

(وقال الله تعالى: وة صَرَفنَآ إلَكَ تَقرا ين لمن يموت قران الآية) 
[الأحقاف: ۲۹]» أى أملناهم وأوصلناهم إلييك والنفر ما دون العشرة وهؤلاء حن 
نصيبين» وهذا كان ببطن نخلة فى منصرفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الطائف» وقد 
ذكر هؤلاء النفر وعدتهم وأسماءهم فى مفصلات التفسير واحتماع الجن به» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وقع مرتين بل أكثرء وهو شاهد على أنه صلی الله تعالى عليه وسلې 
مرسل للجن ولا شبهة فيه» ولا حلاف عند من يعتد به. 

(حدثنا سفيان بن العاصى الفقيه بسماعى عليه) تقدم بيانه وبيان السماع ورتبته قال: 
(حدثنا أبو الليث السمرقندى) تقدمت ترجته قال: (حدثنا عبد الغافر الفارسى) تقدم 
أيضًا قال: (حدثنا أبو أحمد الجلودى) تقدم ضبطه وترجمته قال: (حدثنا اسن سفيان) هو 


85" ش القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
إبراهيم بن محمد بن سفيان راوى صحيح مسلم عنه وترجمته معروفة. 

قال: (حدثنا مسلم) القشيرى النيسابورى صاحب الصحيح المشهور قال: (حدثما 
عبيد الله بن معاذ) أبو عمرو العنبرى الحافظ الفصيح الثقة» توفى سنة مائتين وسبع 
وثلانين وأخرج له أصحاب الستن. 

قال: (حدثنا أبى) معاذ بن معاذ التميمى الحافظ قاضى البصرة وإليه اتتهى علم 
الحديث» توفى سنة مائة وستة وتسعين وأخرج له أصحاب السنن أيضًا قال: (حدثنا 
شعبة) تقدمت ترجمته أيضًا قال: (حدثنا سليمان الشيبانى) ابن أحى سليمان فيروز أو 
جاقان الشيبانى بالمعجمة مولاهم الكوفى الحافظ الثقة» توفى سنة ثمان وثلاثين أو إحدى 
أو اثنين وأربعين. 

وقول الواقدى وابن كثير: سنة تسع وعشرين غلط وأحرج له الأئمة الستة (سمع زر) 
بكسر الزاى المعجمة وتشديد الراء المهملة (ابن حبيش) بالتصغير بحاء مهملة وموحدة 
وتحتية ساكنة وشين معجمة» وهو أبو مريم الأسدى أدرك وسمع عليا وعمرء رضى الله 
تعالى عنهماء وعاش مائة وعشرين سنة» وتوفى سنة اثنين وثمانين وأخرج له الستة (عن 
عبد الله) بن مسعود الصحابى المشهورء وهذا التفسير الآتى أحرجه مسلم والزمذى» 
الان رفوا وى ذكرة امش رواو ا 

وقال التزمذى: إنه حسن صحيح ولفظه» رقال) آئ الله سبحانه وتعالى: قد رای مِنّ 
ءَايتِ ریه البرک 4 [النجم: ۱۸]» (قال) ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» فى تفسيره 
وهو موقوف له حكم الرفع (رأى جبريل فى صورته) الأصلية التى خلق عليها (له ستمائة 
جناح) اللام حواب قسم مقدر» أى رأى الآية الكبرى من آيات ربه. والكبرى اسم 
تفضيل مؤنث أكبر ومن تبعيضية» وفيه إماء إلى أنه رأى ربه» وهو قول الأكثر فقد رآه 
بعين بصره» وهو مذهب ابن عباس وارتضاه الأشعرى والنووى. 

وما نقل عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء من إنكاره» فقيل: إن الذى قالته كما فى 
مسلم عن مسروق أنه قال: كنت متكمًا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة: «ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية»» قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدًا 
صلى الله تعالى عليه وسلم» رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكا 
فجلست وقلت: يا أم المؤمنين أنظرينى ولا تعجلى ألم يقل الله عز وجل: لإولفَدَ رال 
بای اين 4 [التكوير: 77]» وقد واه رة رى 4 [النجم: .]١١‏ 

فقالت: أنا أول من سأل عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: «إنما 
هو جبريل لم أره على صورته غير هاتين المرتين؛ رأيقه منهبطًا من السماء سادا عظم 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل YAY‏ 
حلقه ما بين السماء والأرض»') الحديث. 

فليس فيه نفى رؤيته لربه» وأنه صلی الله تعالى عليه وسلم» ذكر لها ذلك» وقد تقدم 
جميع ذلك مع ما فيه» وقد ذكر هنا أنه رأى جبريل وله ستمائة جناح سدت ما بين 
السماء والأرض» والعدد لا مفهوم له» فلا ينافى أن تكون أجنحته تزيد على ذلك فإن 
الملائكة أجسام بحردة قابلة للتشكل. 

(والخبر) أى الحديث الصحيح المسند (فى محادثته) صلی الله تعالى عليه وسلمء (مع 
جبريل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة) أعاد ضمير الجمع على الى تعظيمًا هما تنزيلاً 
هما منزلة الجماعة) أو لتنزيل ذلك منزلة تعدد الصور الذى يشير إليه ما قبله» وبيئه بقوله 
بعده: (وما شاهده من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور)» وفى نسخة 
وصورة بعضهم» وفى نسخة وعظم صورهن. ٠‏ 

وحديث الإسراء ورؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم» الملائكة والأنبياء مشهور» وتقدم 
طرف منه. 

ورؤيته للملائكة كملك الحبال وملك المطر وإسرافيل صحيح مشهور أيضاء ومن 
أراد تفصيله فلينظر كتاب السيوطى المسمى بالحبائك فى أخبار الملائك؛ فإنه كتاب 
حلیل فى بابه» وفيه عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أن رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» لما عيره المش ركون بالفاقة أى الفقرء وقالوا: ما قصه الله من قوله تعالى: 
مال ددا ألرُولِ يأل العام 4 [الفرقان: ۷] الآية» حزن لذلك فنزل عليه حبريل 
وقال له: رب العزة يقرؤك السلام ويقول لك: وما ألما منک من المرسليرت إل 
َم لیا وت الام [الفرقان: .]7٠١‏ إلى آحره» فبينما جبريل والنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلمء يتحدتان إذ ذاب حتى صار مثل البردة وهى العدسة» فقال له صلى 
لله تعالى عليه وسلم: ما لك يا جبريل؟ فقال: فتح باب من أبواب السماء لم يفتح قبل 
ثم عاد لحاله وقال: أبشر يا محمد هذا رضوان خازن الحنة» فأقبل رضوان وسلم وقال: يا 
محمد رب العزة يقرؤك السلام» ومعه سفط من نور يتلألاً ويقول لك: هذه مفاتيح 
خزائن الأرض» فنظر حبريل كالمستشير فضرب جبريل بيده الأرض وقال: تواضع لله عز 
وحل» فقال: يا رضوان لا حاجة لى فى الدنياء قال: أصبت أصاب الله بك ويرون أن 
هذه الآبة أنزها رضوان: تار ألدِىَ إن اہ جعلٌ لَك حب من ذلك جت ری من 
يها الأنهدر وَيجمَل لك قُصُويًا 4 [الفرقان: 00.8٠١‏ : 

أقول: ومن هذا علم أنه لم ينزل بالقرآن إلا جبريل غير هذه الآية» والسر فيما ذكر 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۷/۲۸۷). 


14 ْ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
له صلى الله تعالى عليه وسلم» ما هو أرقى من ذلك فى الحنةء وأنه لم يرض عجوز الدنيا 
الفانية أن تكون لهء ولو أراد خلافه أتاه ملائكة الأرض» ومن له التصرف فيها 
كإسرافيل وإلا فجبريل» عليه الصلاة والسلام» لا يقول شيئًا برأيه» ولا يفعل إلا ما يؤمر. 
به فافهم. 

(وقد رآهم) أى الملائكة (بحضرته) أى فى بحلسه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
والحضرة مثلث الحاء مصدر حضر يحضر إذا جاء وقدم» وتحوز فيه تحورًا مشهورًا عن 
مكان الحضور نفسه»ء ويستعمل للتعظيم فى صاحب المجلس فيقال: الحضرة العالية تأمر 
بكذا كالمقام كما يكتبه أصحاب الترسل (جماعة من أصحابه فى مواطن) جمع موطن» 
وهو محل الوطن وهو هنا لمطلق المكان بارا مرسلاً (مختلفة) أى متعددة» وأصل معناه 
المتغايرة فاستعمل فى لازم معناه» وقد تقدم بعض من الكلام على رؤية بعض الصحابة 
للملائكة عنده صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفى بعض النسخ (فرأى أصحابه جبريل؛ عليه السلام» فى صورة رجل يسأله عن 
الإسلام والإيهان) والإحسان وعن الساعة» وهو إشارة إلى الحديث الذى فى أول 
البخارى, والكلام عليه وعلى الفرق بينه وبين الإسلام مفصل فى شروحه. 

(ورأى ابن عباس وأسامة) بن زيد (وغيرهما) من الصحابة كعائشة» رضى الله تعالى 
عنهاء وأم سلمة وعمر وحارثة (عنده) صلى الله تعالى عليه وسلمء (جبريل فى صورة 
دحية) بن خليفة الكلبى الصحابى الحليل المشهورء توفى فى خلافة معاوية» رضى الله 
عنهماء وكان من أجمل الناس وأحلهم» ولذا كان جيريل» عليه الصلاة والسلام يأتى 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» على صورته رضى الله تعالى عنه» ودحية بفتح الدال 
وكسرها ومعناه الرئيس بلغة اليمن» وتثل الملك مع عظم خلقته الأصلية بصورة صغيرة 
ليس بإفناء بعض أجزائه. ولا بإزالتها ثم إعادتها كما قيل» بل لأنهم أنوار لطيفة قابلة 
للتشكل والتضام والانتشار» كما يشاهد فى اللهب فى هبوب الرياح» وقول إمام 
الحرمين أنه كالقطن المنفوش تثيل وتقريب للعقول أيضاء فلا ينقلب حقيقة إذا تمفل 
رعلا اتا ل خاطيف ولا بعد فى أن يحض الله بعض الأنفس القدسية الملكية بقوة 
تقدر بها على التصرف فى يديه كما يريد كما قيل: إن الأبدال موا أبدالاً؛ لأنهم 
كانوا يرى هم فى بعض الأمكنة شبحًا يقوم مقامهم؛ لقدرة أرواحهم القدسية على 
التصور بصورتهم» وهو المسمى بعالم المئال وفيه كلام فى كتب الأصول والحكمة 
وبعض أهل الشرع ينكره وتبعهم شارح المقاصد. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۸۹ 


وقوله: فى صورة دحية بتقدير مضاف أى فى مثل صورة دحية» وما قيل من أنه 
تمثيل لتمكنه منها واستقراره فيها استقرار المظروف فى ظرفهء تكلف لا حاجة إليه؛ لأن 
كله للسجول والاحاظة يعد ظرفا حتقيقة فى :العرت» ورواية ابن عبان :رط ال تال 
عنهماء له مرتين رواها التزمذى ورؤية أسامة له رواها الشيخان عنه» فقول الشارح 
الجديد لم أقف عليها من قصور النظر. 

(ورأى سعد) بن ابی وقاص فى حديث رواه الشيخان (على يمينه ويساره جبريل 
وميكائيل) لف ونشر مرتب (فى صورة رجلين عليهما ثياب) تسميتهما وقع فى الحديث 
عن غير واحد» وهذا كان بغزوة أحد وقد قاتلا معه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال النووى فى شرح مسلم: هذا مما أكرمه الله به» وفيه رد لمن قال: إن الملائكة لم 
تقاتل معه بغير بدرء وقد صح أنهم قاتلوا معه بحنين وهذا هو الصواب. 

وقال القرطبى فى تفسيره: لم تقاتل إلا ببدر ووعد الله المؤمنين بأحد إن صبروا وثبتوا 
ملكان يقاتلان عنه دائماء وفى الحديث دليل على أن رؤية الملائتكة لا تختص بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ فيراهم الصحابة» رضى الله تعالى عنهم والأولياء. 

(ومثله عن غير واحد) أى روى مثل ما فى هذا الحديث عن ناس كثيرين من طرق 
متعددة» (وسمع بعضهم) أى بعض الصحابة وغيرهم من الحاضرين (زجر الملائكة) زحرها 
حسها (خيلها) على اللجرى بصوت (يوم بدر) أى وقعتها حين القتالء وهذا رواه أبو 
نعيم والبيهقى عن ابن عباس أن رجلا من غفار قال: قدمت أنا وابن عم لى ونحن 
مش ركان» وصعدنا على حبل مشرف على بدر ننظر الواقعة وننظر على من تكون 
الدبرة» فبينا نحن كذلك إذ دنت سحابة فيها محمة خيل» فسمعت قائلا يقول: اقدم 
حیزوم»› فمات ابن عمى من خوفه وكدت أهلك» وحيزوم منادى اسم فرس الملك 
بالميم» وروى حيزون بالنون والصحيح الأول. 

(وبعضهم رأى تطاير الرءوس) أى سرعة وقوعها بخفة كطائر طار عن مقره» وهذا 
رواه البيهقى عن سهل بن حنيف وأبى واقد الليئى (من الكفار) فى يوم بدر» (ولا يرون 
الضارب)؛ لأنه ملك خفى عنهم» وبعضهم رآه وعرفه. 

وقد روى كلاهما فى أحاديث ذكروهاء ويجوز أن يقال: إن النظائر استعارة شبهت 


قال أبو داود المازنى: إنى لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه» فوقع رأسه قبل 


1۹۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
أن يصل إليه سيفى» و كانوا يعرفون قتل الملائكة بأن بهم سمة نار ونحوه. 

(ورأى أبو سفيان بن الحارث) بن عبد المطلب قبل إسلامه (يومئذ) أى يوم بدر 
(رجالا بيضًا) وجوههم وأبدانهم (على خيل بلق) أى فيها بياض ولون آخر (بين السماء 
والأرض ما يقوم ھا شىء) أى لا يمكن أن يقاوم شدتها وقتالها شىء غيرهم قل أو كثر؛ 

وقيل: إن الرائى لذلك سهيل بن عمرو كما رواه البيهقى» وهو مخالف لما رواه 
الصنف» رحمه الله تعالى» هنا وهو هكذا فى تخريج السيوطى لأحاديث هذا الكتاب» 
وفى الشرح الحديد أنه رواه ابن إسحاق فى سيرته ونقله فى حديث طويل فى مهلك 
أبى لحب والعهدة فيه عليه. 

(وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن حصين) بأكفها والذى رواه مسلم أنها كانت 
تسلم عليه ولا منافاة بينهماء فإن المتلاقيين يستحب هما السلام والمصافحة تحية وإكرامًا؛ 
لأن السلام أمان» والمصافحة تسليم يده له فهو أمان لفظًا ومعنى وحساء وعمران بن 
حصين هذا هو الصحابى الخزاعى» رضى الله تعالى عنه» وحصين علم منقول من مصغر 
حصنء وهو كما قالوا أفضل من نزل البصرة وتوفى فى خلافة معاوية» رضى الله تعالى 
عنه» سنة اثنين وحمسين» ومصافحة الملائكة له مشهورة فى الكتب المعتمدة» وأما السلام 
ففى صحيح مسلم مسندًا إلى مطرف أن عمران» رضى الله تعالى عنه» قال له: كانت 
الملائكة تسلم على حتى اكتويت» فتركت الملائكة السلام على» ثم تركت الكى فعادواء 
وقال له: اكتمه ما دمت حيا. 

قال النووی» رحمه الله تعالى: كان به بواسير فاكتوى ها لقطع دمهاء وكان عظيم 
الصبر والتوكل وفى العلاج ترك التوكلء فلذا قطعت الملائكة السلام عليه» وإلا فالكى 
ليس محرماء وإن قيل بكراهته إذا أمكن العلاج بغيره. 

كما ورد فى المثل: «آخر الدواء الكى»» وروى أنه كان يسمع فى داره السلام عليه 
من غير أن يرى أهل الدار المسلم كما ذكره الرزمذى, وهذا وإن كان خارجًا عما عقد 
له الفصل من رؤية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الملائكة؛ ورؤية الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» لهم عنده» فهو يعلم منه المقصود بالطريق الأولى أو هو استطراد. 

(ورأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه البيهقى مرسلاً عن عمار 
ابن ياسرء رضى الله تعالى عنهماء ورأى بصرية تعدت بال همزة لمفعولين أوهما (هزة) بن 
عبد المطلب عمه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفى نسخة لحمزة» رضى الله تعالى عنه» باللام» فهى زائدة كما فى ردف لكي 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۲۹۱ 
وثانيهما (جبريل» عليه السلام» فى الكعبة) أى فى داخلها أو عندها فر (مغشيًا عليه 
حوفا من مهابته؛ لأنه رآه على صورته. 

ففى دلائل البيهقى» رحمه الله تعالى» وطبقات ابن سعد عن عمار بن ياسر أن حمزةع 
رضى الله تعالى عنه» قال: يا رسول الله أرنى حبريل» عليه السلام» على صورته قال: 
إنك لا تستطيع أن تراه قال: بلى فأرنيه» فقال له: اقعد فقعد فنزل حبريل على خشبة 
كانت فى الكعبة» فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: ارفع طرفك فانظر فرفع طرفه 
فرأى قدمه مثل الزبرحد الأخضرء فخر مغشيًا عليه( . 

واعلم أن رأى إذا تعدى با همزة لمفعولين كان من باب أعطىء قال ابن مالك: لا 
تدحل اللام عليهما؛ لأنه يلزم تعدى فعل بحرفين بمعنى» وإن تعدى أحدهما لزم الرحيح 
بلا مرجح ما لم يتقدما أو أحدهما فتعديه هنا باللام ولا وجه له وقال ابن هشام: إنه 
شاذ واللام زائدةء كقول ليلى الأحيلية9©: 

أحجاج لا يعطى العصاة مناهمم ولا الله يعطى للعصاة مناها 

فإن كان هذا ورد كذا فهو من الشاذ المسموع ولا اعتراض عليه. 

واعلم أن الحافظ السخاوى قال فى كتابه عمدة الناس فى مناقب العباس» رضى الله 
تعالى عنه» أن العباس بعث ابنه عبد الله إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فقام ورآه 
وعنده رجل فالتفت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فرآه» فقال له: متی حفت؟ 
فقال: منذ ساعة» قال: هل رأيت رجلاً؟ قال: نعم» قال: ذاك جبريل ولم يره خلق إلا 
عمى إلا أن يكون نبا لكن أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك فى آحر عمرك» وله طرق من 
الأسانيد إلا أنه معارض برؤية جماعة من الصحابة لحبريل لم يعمواء ولكن هذا ضعيف› 
وتلك صحيحة فلا يتكلف الجمع بينهماء وقد عمى ابن عباس فى آخر عمره فقال: 

إن يأعذ الله من عينى نورهما ففى لسانى وقلبى منهما نور 

عقل صحيح ورأى غير ذى زلل وفى فمى صارم كالسيف مشهور 

وقال له بعض الأمويين: ما لكم يا بنى هاشم تصابون فى أبصاركم؟ فقال: وأنتم يا 
بنى أمية تصابون فى بصائركم. اتنهى. 

أقول: ما ذكره من حديث عمى الرائى لجبريل إذا ورد من طرق صار قوياء وليس 
من قبيل الأحكام فيجعل معارضه ناسخًاء فلابد من التوفيق فيحمل على ما رآه وحده 
)١(‏ أحرحه البيهقى فى دلائل النبوة »)۸١/۷(‏ وأورده السيوطى فى الدر المنثور (41/7). 
(۲) البيت من الطويل» وهو فى ديوان ليلى (ص‌۱۲۲)» الدرر »)١175/5(‏ شرح مراع القت 

(588/5)» مغنى اللبيب (۲۱۸/۱)» همع الطوامع (۳۳/۲). 


۹۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
فى بيت ونحوه من مكان منحصر كالبيت من غير علم للنبى صلی الله تعالى عليه وسلې» 
برؤيته» فلا يرد رؤية عائشة وغيرهاء وذلك لأنه نور شديد قد يورث ضعف البصر 
المؤدى للعمى إذا حدق فيه الناظر وأطال نظره فى نوره الذى لم يتفرق» وهو من 
الأسرار الإية فتأمله. 


ثم إن المصنف» رحمه الله تعالى» قدم الملائكة لشرفهم ثم ذكر أمر الجن فقال: (ورأى 
ابن مسعود) فى حديث رواه البيهقى (الجن ليلة الجن) أى فى ليلة رأى فيها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» الجن» وقد أمر بإنذارهم ودعوتهم للإسلام فدعاهم (وسمع 
كلامهم). 


قال البرهان فى المقتفى: الذى فى صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه لم يكن 
مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الجن» وقال ابن سيد الناس فى سيرته: إن 
حديث ابن مسعود فى كونه حاضرًا فى ليلة الجن روى من طرق» وفيه أنه توضاً بنبيذ 
التمرء وذكر الشراح هنا كلامًا لا حصل له» والحق ما قاله أبو البقاء الشبلى الحنفى فى 
كتابه آكام المرحان فى أحكام الجان من أنه روى فيه أحاديث متعددة» منها ما رواه أبو 
داود» عن ابن مسعود أن علقمة قال له: هل صحب النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ليلة الجن أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد ولكن فقدناه ليلة فالتمسناه فى الأودية 
والشعاب» فقلنا: اغتيل فبتنا بشر ليلة» فلما أصبحنا جاء من قبل حراءء وقال: أتانى 
داعى الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن» وانطلق بنا وأرانا آثار نيرانهم» وذكر أنهم 
سألوه الزاد فقال: لكم العظم والبعر» ونهى عن الاستنجاء بهما رواه أحمد. 

وهذه الليلة غير الليلة التى حضرها ابن مسعود» وهى فى دلائل البيهقى مسندة قال: 
إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء قال لأصحابه .عكة: من أحب منكم أن يحضر 
الليلة الجن فليفعل فلم يحضر أحد غيرى فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى 
EEE ge,‏ 
حالت بينى وبينه حتى ما أسمع صوته إلى الفجرء وسمعتهم يقولون له: من يشهد لك 
أنك رسول الله؟ وبقربه شجرة» فقال: أرأيتم إن شهدت هذه الشجرة تؤمنون؟ قالوا: 
نعم» فدعاها والله فشهدت له فآمنوا به. 

وجمع البيهقى بين الروايتين فقال: قوله: ما صحبه منا أحد أراد به حال ذهابه لقراءة 
القرآن إلا أن قوله: إنه أعلم أصحابه بخروجه ينافى فقدهم له» حتى قالوا: إنه استطير أو 
اغتيل» وفيه تصريح بأنه ممن فقده والتمسه» وفى هذا الحديث أنه حرج معه وخط له 
خحطا جلس فيه فلا يصح ما قاله البيهقى» > وهذا كله منشأه ظنهم أنها ليلة واحدة ولا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل ۲۹۳ 
شك أنها تعددت فمنها ما كان مكة كما تقدم. 


ومنها ما كان بالمدينة كما فى دلائل النبوة لأبى نعيم مسندًا لابن مسعود» وأنه قيل 
له: : أكنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ليلة وفد الجن؟ قال: أجل أحذ كل 
رحل رجلا من آهل الضفة يعشيه» ول باعدنى E‏ :ال سدلتى الله نجنا 
عليه وسلم» وقال: ما أحذك أحد يعشيك؟ قلت: لاء قال: انطلق معى لعلى أجد لك ما 
يعشيك» فانطلقت معه لحجرة أم سلمة فتركنى ودخل» ثم حرحت جارية فقالت لى: لم 
جد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» لك عشاءء فرجعت إلى المسجدء والتففت 
بثوبى» فجاءت الحارية وقالت: أحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتيته أرحو 
العشاءء فخرج وبيده عسيب غل فعرض به على صدرى وقال: انطلق مغى حيث 
انطلقت» فقلت: ما شاء الله وكررتها ثلاث مرات» فانطلقنا حتى أتينا بقيع الغرقد فخمط 
بعصاه خطاء وقال: اجلس فيه حتى آتيك ولا تبرح فانطلق وأنا أراه خلال النخل» 
فثارت مثل عجاحة سوداء فخفت عليه وقلت: ألحق أو أستغيث الناس لظن هوازن. 
مكرت به» ثم ذكرت قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: لا تبرح فسمعته يقول: اجلسوا 
وهو يقرعهم بعصاه» فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح فذهبوا وأتى لى» فذكرت له 
ما فى نفسى فقال: هم وفد نصيبين إلى آخره. 

دة الليلة كانت بالديية حهدرها ابن مرد وما تفل عة ار كان عة قن 
وفدوا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم مرة أحرى حضرها ابن الزبير رواها الطبرانى 
ومرارًا أحر ذكرها فى باب مستقل بطوهاء ثم قال: وهذه الأحاديث تدل على أن وفادة 
الجن كانت ست مرات» الأولى فقد فيها وقيل: اغتيل والتمس يمكة:؛ والثانية كانت 
بالحجون» والثالثة كانت بأعلى مكة بالحبال» والرابعة كانت ببقيع الغرقد» والخامسة 
كانت خارج المدينة حضرها ابن الزبير» والسادسة كانت فى بعض أسفاره حضرها 


بلال انتهى ملخصه. 
(وشبههم) أى ابن مسعود لا التبى صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ا 
مسعود لما قدم الكوفة رأى شيوخًا سوداء أقرعوه» فقال: أحرحوهم ما أشبههم بالنفر 


نین صرفو ل رسول الل صل اله تعال عليه وسلم ی لخن؛ وه دايل على أنه 
رآهم (برجال الزط) متعلق بقوله: : شبههم» والزط بالزاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة 
قوم من السودان طوال» وفى القاموس : أنهم جيل باهند معرب حت بفتح الجيم 
والقياس يقتضى معربه والواحد زطى. 


(وذكر ابن سعد) وهو محمد بن سعد كاتب الواقدى» وقد تقدم وهو بصرى أن 


۹٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 


مصعب بن عمير) القرشى العبدرى الصحابى البدرى» وهو ممن أسلم قليكًا وكان يحمل 
راية رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بين يديه (لا قعل يوم حد)» أى فى وقعته قتله 
ابن قميئة» لعنه الله ظانًا أنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى صحيح 
البخارى عن خباب أن مصعبًا لما قتل لم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه بها بدت 
رحلاه» وإذا غطى رحلاه بدت رأسه» فجعلوا على رجليه شيئًا من الإذحر (أخذ الراية 
ملك على صورته) أى تشكل بشكله وبرز على صورته» حتى لا تقع راية المسلمين» فإن 
وقوع راية العسكر فيه ضعف طم ولتمام تلك الصورة فيه جعل كأنه عليها راكب 

(فكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, يقول له: تقدم يا مصعب) لنحو الأعداء فى 
القتال» فإن الراية يتبعها المقاتلون؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لشدة توجهه للقتال 
لم يشعر بقتل مصعب» ولم يتأمل حامل الراية» (فقال له الملك: لست بمصعب) كما 
ظننته» (فعلم أنه ملك)» وفيه لطف وتبشير بسهولة الأمر وظهور النصرء وأن مع العسر 
يسراء وهذا بناء على أنه لم يعلمه كما رواه ابن سعد فى طبقاته» وعلى ما رواه ابن أبى 
شيبة فى مصنفه من أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» قال يوم أحد: اقدم مصعبء فقال له 
عبد الرحمن بن عوف لما مع مقاله: يا رسول الله ألم يقتل مصعب؟ يعنى فكيف تناديه 
قال: بلى» ولكن ملك قام مقامه وتسمى باسمه» فهو الذى نادیته'» يكون علم صلی 
الله تعالى عليه وسلم» أنه ملك وإنما تسمى باسمه؛ للا يعلم الناس قتل حامل الراية» 
فيحصل فيهم اضطراب وتشمت الأعداء بهم ويتمنون انهزامهم» فعلم صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قتل مصعبء وعلى الأول لم يشعر بقتله» وكونه علمه ونسى أو ظن أن الله 
أحياه كما قيل بعيد» فلا يقال: كيف ناداه باسمه بعدما علم أنه ملك؟ مع أن هذا 
السؤال غير وارد رأسًا بعد علمه أنه تسمى باسمه لما مر. 

وكان مصعب» رضى الله تعالى عنه» حامل راية المهاجحرين بأحد» ولواء الخزرج 
حامله الحباب بن المنذر» وقيل: سعد بن عبادة» وراية الأوس بيد أسيد بن حضير» وما 
روى من أن حامل رايته بأحد على بن أبى طالب» كرم الله وحهه» لا ينافيه؛ لأن الراية 
كانت أولاً بيد نضعب» فلما استشهد أختها الملك» فلما اتجلى الأمر وعلم أن الى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يقتل كما شنع به ابن قميئة» وصرخ إبليس اللعين أن 
محمدًا قد قتل» أحذ على الراية بعد ما أمسكها الملك لحظة؛ لملا تسقط ويخذل المسلمون 
وتقر أعين الكفار. 


` .)۳۹۸ ›۳۹۷/۱ 4( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل 4° 
وقول الملك: لست .عصعب» يعنى لست مصعبًا المعروف لكم فلا يقال: كيف قال 
ذلك بعد ما تسمى مصعبًا؟. 
(وقد ذكر غير واحد من المصنفين) كالبيهقى وابن ماكولا (عن عمر بن الخطاب)» 
رضى الله تعالى عنه» (أنه قال: بينا نحن جلوس مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلي إذ 
N E E‏ لالخ بون 
در الباحرزی فى قوله: 
حمل العصاللمبتلى بالشيب عنوان البلا 
وصف لمسافر أنه ألقى العصاكى ينزلا 
فعلى القياس سبيل من حمل العصاأن يرحلا 
وهو تلميح لقوله(©: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كماقرٌ عينا بالإياب المسافبٌ 
(فسلم على النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» فرد عليه) النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» سلامه بأن قاله له: وعليك السلام وجواب السلام يقال له: رد حقيقة» وهو فى 
الأصل جاز لتشبيهه .عن أعطى شيئًا فأعاده لصاحبه» ثم صار حقيقة فيما ذكر. 
(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» لمن سلم عليه بعد رده جوابه: (نغمة الجن)» وفى 
نسخة نغمة جنى أى هذه أو نغمتك نغمة الجن وصوتهم» فهو حبر مبتدأ مقدرء وقال 
التعالبى فى فقه اللغة: حسن الكلام وحسن الصوت» والنغمة بالفتح جمعها نغم بفتح 
النون وكسرها وهو شاذ» ومع شذوذه فله نظائر كهضبة وهضب وخيمة وخيم وبضعة 
وبضع (من أنت؟) من اللحن وما امك وشهرتك؟؟» وفيه إشارة إلى أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يعرفهم؛ لأنهم وفدوا عليه مرارًا كما تقدم. 
(قال: أنا هامة بن الهيم) بهاء مكسورة فمثناة تحتية فميم (بن لاقس بن إبليس) فى 
ضبط هذه الأسماء احتلاف» فقيل: هامة بوزن قامة» وقيل: لام بألف ولام دون هاي 
والصحيح الأول والهيم بوزن الفيل كما مر. 
وقيل: إنه مهموز بوزن كيف ووعلء وفى الشرح أنه مضبوط بخط الحسافظ بتشديد 
الياء بوزن قيم» ولا يعتمد عليه. 
والكلام على إبليس مشهور وهو أبو ان كنا أن آم عليه السات ابو البشر» 


»)8417/١8( البيت من الطويل» وهو لمعقر بن أوس فى الاشتقاق (ص١48)» لسان العرب‎ )١( 
.)٤۸ص( رصف المبانى‎ »)4١7/5( وبلا نسبة فى حزانة الأدب‎ 


الى القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 
ويسمى عزازيل وقيل: الحارث» ويكنى بأبى مرة» ولاقس بزنة فاعل» وفى بعض النسخ 
لاقيس بزيادة ياء وهو الأشهر الأصح حتى قيل: إن الياء سقطت سهوا من الكاتب. 

(فذكر) للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» (أنه لقى نوحًاء عليه الصلاة والسلام» ومن 
بعده) من الرسل والأنبياء (فى حديث طویل» وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, علمه 
سورًا من القرآن) ستأتى» والحديث عن عمر» رضى الله تعالى عنه» قال: بينا نحن مع 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» على جبل من جبال تهامة إذ أقبل شيخ فى يده 
عصاء فسلم على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وله نغمة الجن وهمهمتهم فقال له: 
من أنت؟ قال: هامة بن الهيم بن لاقس بن إبليس» قال: ليس بينك وبين إبليس إلا 
أبوين؟ قال: نعم» قال: فكم لك من العمر؟ قال: أفنيت الدنيا عمرها وكنت مع نوح 
فى مسجده مع من آمن به من قومه» فلم أزل أعاتبه على دعوته عليهم حتى بكى 
وأبكانى» فقال: لا حرم إنى على ذلك من النادمين» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» 
وقلت له: يا نوح إنى تمن شارك فى دم الشهيد هابيل» فهل تحد لى من توبة؟ قال: يا 
هام هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة إنى قرأت فيما أنزل الله على أنه ليس من عبد 
تاب إلى الله بالكًا ذنبه ما بلغ إلا تاب الله عليه» فقم وتوضأ واسجد لله سجدتين» ففعلت 
من ساعتى ما أمرنى به» فنادانى: ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماءء فخررت 
ساجدًا لله وكنت مع هود فى مسجده مع من آمن به من قومه» فلم أزل أعاتبه على 
دعوته على قومه حتى بكى وأبكانى» وكنت مع يوسف بالمكان المكين» وكنت ألقى 
الناس بالأودية وإنى ألقاه الآن» ولقيت موسى بن عمران فعلمنى من التوراة» وقال: إن 
لقيت عيسى ابن مريم» فأقرأه منى السلا وإن عيسى قال: إن لقيت محمدًا فأقرأه منى 
السلام» فبكى صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال: على عيسى السلام ما دامت الدنياء 
وعليك يا هامة لأدائك الأمانة» فقال: يا رسول الله افعل بى ما فعله موسى بن عمران» 
فإنه علمنى من التوراة» فعلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» سورة المرسلات» 
وعم يتساءلون عن النبأ العظيم» وإذا الشمس كورت» وقل هو الله أحد والمعوذتين» 
وقال له: ارفع إلينا حاجتك يا هام ولا تدع زيارتناء فقبض رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ ول ينعه لناء فلست أدرى أحى هو أم ميت؟ انتهى. 

واعلم أنهم اختلفوا فى هذا الحديث» فال ابن الجوزى: إنه حديث موضوع لا أصل 
لى ل ذكر من فى رواتها من الكذابين» ومن لم تقبل روايته» وخالفه فيه 
غيره» وقال: إن تعدد طرقه تدل على صحته» وابن اللجوزى له محازفة .فى مؤضوعاته 
أكثرها مردودة» وقد روى هذا الحديث من يعتمد عليه كالبيهقى كما علمت وابن 
عساكر وغيرهما. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر التبى وَل ۹۷ 
١‏ (وذكر الواقدى) محمد بن عمر بن واقد المدينى ا . التآليف الک الغريبة» 3 
وثقه كثير وطعن فيه آخرون» توفى ببغداد سنة سبع ومائتين وعمره ثمان وسبعون كما 
تقدم» وهذا حديث صحيح رواه البيهقى والنسائى وغيرهما وهو مذكور فى أكثر 
التفاسير (قتل خالد) بن الوليدء وهو مصدر مضاف لفاعله ومفعوله السوداء (عند هدمه 
العزى)» وفى نسخة قطعه وهى أظهر؛ لأن العزى كانت شجرة أو ثلائة أشجار فى 
مكان واحد بنوا عليها بناء» وكانوا يعبدونها ويسمع منها أصوات فذكر الهدم باعتبار ما 
حوطاء فهو بتقدير مضاف هو مفعول هدم كقطع أى قطعها أو هدم بنائها وكانت 
لغطفان وهى “مرة (للسوداء) مفعول قتل كما مر» وفى نسخة للسوداء واللام للتقوية» 
وهنو شيظان فى صورة امراة سوداء زالتى عترعك لم أى الد رضى الله تعالى عنهء لما 
باشر قطعها (ناشرة شعرها عريانة) واضعة يدها على رأسها صائحة ياويلهاء وناشرة وما 
بعده منصوب على الحالية» وشعر بسكون العين وفتحها. 

(فجزها) بحيم وزاء معجمة مفتوحتين والزاء مشددة للمبالغة ومخففة أى جعلها جزلين 
أى قطعتين» وروى جدها بدال مهملة مشددة وروى عن خطه بخاء وذال معجمتين 
ععنى قطعها ومعانيها متقاربة» وأشهرها أوها والضمير للسوداء أى قطعها قطعا (بسيفه) 
وهو يقول: 

عى كرا تك لا فاتك إت رات اللكة فد اجانك 

والعزى تأنيث الأعز. 

(وأعلم) خالد .عا فعله (النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال: تلك العزى) إن 
كانت الإشارة لما وقع به الفعل من الشجرة» فظاهر وإن كانت الإشارة للسوداي 
فتسميتها عزى وهى اسم للشجر والبناء باعتبار أنها هى التى عبدوها حقيقة» وسمعوا 
منها ما كانت تخبرهم به من المغيبات ونحوهاء كما يقال: الحج الشج والعج بإطلاق 
الشىء على المقصود منه» فهو بحاز وكانت بنخلة تعبدها قريش وكنانة» وهى من أجل 
أصنامهم» وقصة هدمها مفصلة فى السير» وكان حرج خخالد ها فى ثلاثين فارسا. والجن 
قادرة على التشكل بصور مختلفة كالملائكة إلا أن هذه إذا قتل ما تصور منها هلك» وما 
قتلها خالد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «تلك العزى لن تعبد أبدًا)0"©, 
وقتل سادنها أى حادمها المتوكل بهاء وهو دبيّة بضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة 
وتشديد المثناة التحتية ابن حزمى من بنى مرة. 


(وقال» صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث صحيح رواه الشيخان عن أبى هريرة 


.)١٠١١/8( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة (ه//الا)» وابن عساكر‎ )١( 


۹۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
e i Î‏ 
رضى الله تعالى عنه: (إن شيطانا) هو المتمرد من الجن من شطن إذا بعد أو من شاط إذا 
احترق فنونه زائدة أو أصلية (تفلت) بتشديد اللام نفد أى وثب بسرعة بغتة» وأصله 
التخلص بغتة يقال: انفلتت الدابة إذا تخلصت من مربطها. 

(البارحة) هى الليلة الماضية قبل وقتك الذى تكلمت فيه يعنى فى ليلة يومه» وقد ترد. 
ععنى اليوم الذى قبل يومك وفيه كلام فى شرحنا لدرة الغواص (ليقطع على) بتشديد 
الياء متعلق بيقطع .معنى يبطل (صلاتى) التى كنت أصليها ويجوز أن يتنازعه هو وتفلت» 
(فامکننی الله منه) أى أقدرنى عليه وعلى أخذه وحبسه (فأخذته) أى أمسكته وعقته عن 
عضية و ررب حتن: 


(فأردت أن أربطه) بكسر الباء وضمها أى أوثقه بوثاق يضمه (إلى سارية) أى عمود 
أو اسطوانة من عمد المسجد و(من سوارى) جمع سارية (المسجد) المدنى (حتى تنظروا 
إليه كلكم) لأحل أن تروه مربوطا. 


(فذ كرت دعوة أخى سليمان) بن داود نبى الله عليهما الصلاة والسلام» وهى قوله 
فى دعائه: هري عفر لي » [ص: م ا ل ع لمقام النبوةء 
وإن كان معصوماء فوب لي مُدَكًا4 أى سلطانا عظيما لا ينی لمر يِن دی أى 
لا يتيسر لأحد غيرى» NE‏ الانبغاء مطاوع بغى .ععنى طلب» وليس هذا 
حرصا منه» عليه الصلاة والسلام» على الملك وسعة الدنياء وإنغا طلب عظمة ينفرد بها؛ 
لتكون خارقة للعادة دالة على نبوته مقدرة له على تنفيذ أوامر ربه وإظهار دينه» وفى 
تقديم الدعاء بالمغفرة على حصول الملك إعاء إلى أن السلطنة لا تخلو من أمور تحتاج 
لعفو الله تعالى» أو حياء من الله لطلبه أمرا لا يليق بغيره» ولتركه مقام العبودية الذى 
ارتضاه نبيناء صلی الله تعالی عليه وسلم. 

وقال الزخشرى: إن سليمان» عليه الصلاة والسلام» نشأ فى بيت ملك ونبوة» فأراد 
أن يكون ما ورثه زائد على غيره حارقا للعادة لينم به أمره» ويعلم أنه باستحقاق 
للفيض الإلمى لا بحرد ميراث كأولاد الملوك؛ ولا يتوهم أنه طلب قصر نعم الله عليه 
والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكيف بالنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن 
خخصائص الأنبياء وطلبها أمر آخرء وقد علم أن هذا الشيطان مارد من المردة» ويأتى 
الكلام فى تعيينه ألقى على التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» شعلة نار وهو يصلى؛ 
E DG OT‏ 
لا طائل تحتهاء وقوله: رب اغفر لى بدل مفسر لقوله دعوة أحى» وتسخير الجن داخل 


رک و 


فى هذه الدعوة» لقوله بعدها: محرا له الح ری امود َه حت أسَابَ 0 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كلل 4۹ 


وسلم» ذلك تأدبا منه وتواضعا وتوقيرا لسليمان» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

قال ابن عرفة» رحمه الله تعالى: وما نقل عن الحجاج من أنه قال فى حق نبى الله 
سليمان: إنه كان حسودًاء من فسقه وجهله بل من كفره وعدم علمه يمقامات الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» فإن للإنسان أن يطلب من الملك شيئا يخصه به إذا علم أنه لا 
يغطيه إلا لواحد من مملكته. فيجوز أن يكون هو ذلك الواحد. 

وقوله: (فرده الله) أى رد الله ذلك الشيطان بإقدارى عليه وتمكنى منه (خاسئًا) أى 
خائبًا حقيرًا مطرودًا من کلامه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كما هو واضح. وقول 
البخارى: قال روح: فرده الله حاسكا بيان؛ لأنه وقع من روايته؛ لأنه روى فرددته وهى 
ضرغ فى ذلك: 

وهذا الحديث روى من طرق» وفيها زيادة واحتلاف ففى بعضها عرض لى فى 
صورة هر وأخذته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على یدی» وروی أنه سمع؛ صلی الله 
تعالى عليه وسلمء يقول فى صلاته: «أعوذ بالله منك وألعنك بلعنة الله ثلاناء وبسط يده 
كأنه يتناول شيئا فسألوه عن ذلك» فقال: «إن عدو الله إبليس» لعنه الله حاء بشهاب 
من نار ليجعله فى وجهى) (©. 

وقوله فى الرواية المارة: فأخذته وخنقته يعلم منه أن قول المصنفء رحمه الله تعالى» 
فى شرح مسلم أنه يحتمل أنه لم يقدر عليه لاوجه له» فإنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
كان قادرًا على ذلك فإنه أوتى مثل كل معجزة لغيره كما يأتى» وفى بعض طرق هذا 
الحديث تصريح بأن الشيطان هو إبليس» وقيل: يحتمل أنه غيره وأن الواقعة تعددت. 

قال ابن عبد البر: الجن على مراتب جنى وعامر» وهو الذى يخالط الناس» وأرواح 
وهم الذين يتعرضون للصبيان وأجنتهاء قيل: وقرين الأنبياء والعباد يقال له الأبييض كما 
فى تفسير القرطبى. ظ 

(وهذا) أى ما كان له» صلى الله تعالى عليه وسلمء مع الملائكة والجن رباب واسع) 
إشارة إلى أن ما ذكره قليل من كثير وغيض من فيض» وفى آكام المرجان ربطه إلى 
السارية من التصرف الملكى الذى تركه لسليمان» وتصرفه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
نبوى بالدعوة للإسلام والأمر والنهى» فإنه كان عبدًا رسولاًء وهو أفضل من الملك 
النبى» ثم إن خنقه وفعله به ما فعله فى صلاته احتج به على جواز مثله فى الصلاة؛ 


(۱) أخرحه مسلم »)٥٤۲/٤۰(‏ والنسائى »)۱۳١/۳(‏ وابن خحزعة (8941)» وأبو عوانة (؟/44١)»‏ 
والبيهقى فى دلائل النبوة (34/1)» وابن حبان (01/19). 


۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 
كدفع المار وقتل الأسودين والمسابقة فى صلاة الخوف انتهى» وفيه تأمل. 
% * * 
(فصل, ومن دلائل نبوته وَِمٌ) 

والدليل ما يعلم منه شىء آخر ويكون قطعيًا وظنيًا قال أستاذ والدى الشيخ أحمد بن 
قاسم فى الآيات البينات: هى جمع دليل على حلاف القياس» ويحتمل أن يكون جمع 
دلالة.معنى دليل» فإن إمام الحرمين قال: إن الدليل يسمى دلالة» وجمع فعالة على فعائل 
قياسى» والظاهر أن تسمية الدليل دلالة محاز. انتهى. 

وقال الراغب: الدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشىء» وتسمية الالو وده 
كتسمية الشىء .مصدره انتهى. 
وفيه دليل لما قاله إمام الحرمين وأنه سمع» فلا وجه للتوقف فيه ولا لقول بعض شراح 
المنهاج الأصولى فى قوله: دلائل الفقه صوابه أدلة» وقال ابن مالك فى شرح الكافية: لم 
يأت فعائل جمع اسم جنس على فعيل فيما أعلم» لكنه .مقتضى القياس جائز فى علم 
المؤنث كسعيد علم امرأة جمع على سعايد. 

وذكر النحاة أنه فى غاية القلة» ورد منه لفظان لا يقاس عليهماء وهما وصايد جمع 
وصيد وهو الباب» وسلايل جمع سليل وهو واد» وزاد الجوهرى تبايع جمع تبيع وأقايل 
جمع أقيل» وهو الصغير من الإبل» وقول بعضهم: إنه قيده بقلمه فقد يقال: إنه لا يمتنع 
ماعا ولا قياسًا خبط لا معنى له. 

(وعلامات رسالته) العلامة: الأمارة» وأكثر ما يستعمل فى الظنيات وفيما يكون قبل 
الوقوع» والفرق بين النبوة والرسالة مشهورء وقد يكونان .معنى وأضاف الدلائل للنبوة 
والعلامات للرسالة تفنناء وقيل: لأن النبوة أصل والرسالة وصف زائدء انتهى. 

والظاهر ما قلناه أنه غاير بينهما تفنناء والمراد بالدلائل الدلائل القطعية وقدمها 
لشرفهاء وأضافها للنبوة لسبقها على الرسالة» وكل مادل على النبوة دل على الرسالة 
للزوم تصديقه بعد ثبوته فى قوله تعالى: إن رَسُولُ أنه إلَتَحكُمَ 4 [الأعراف: »]٠١۸‏ 
وكذا الرسالة مستلزمة للنبوة ومبنية عليها فعلاماتها (ما ترادفت به الأخبار) أى تتابعت 
فجاء بعضها يتبع بعضا من غير انفصال كأن بعضها ركب خلف الآحر» ففيه استعارة 
مكنية وتخييلية والأخبار جمع خبر (عن الرهبان) وهم عباد النصارى وعلماؤهم كبحيراء 
فى قصته المشهورة جمع راهب من الرهبة» وهى الخوف لإظهارهم خحشية الله والخوف 
منه مقابل للراغب لتركهم الرغبة فى الدنيا كما قيل: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ۳۰1٩‏ 
(والأحبار) جمع حبر بالفتح والكسر كما مرء وهو العا م من أهل الكتاب واشتهر فى 
علماء اليهود. 
وقوله (وعلماء أهل الكتاب) من عطف العام على الخاص» وأهل الكتاب غلب على 
اليهود والنصارىء فالمرد بالكتاب التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية» وفى 
نسخة الكتب جمْعًا وهما بمعنى (من صفته), صلى الله تعالى عليه وسلمء (وصفة أمته 
واسمه وعلاماته), ففى التوراة عن كعب: محمد رسول الله عبدى المختار إلى آحره وأمته 
الحمادون وفى الزبور عن وهب بن منبه:سيأتى من بعدك نبى يسمى أحمدًا ومحمدًا أمته 
مرحومة أعطيتهم مثل ما أعطيت الأنبياء إلى غير ذلك مما نقله الثقات» كقوله فى علامته 
فى الإنخيل: صاحب المدرعة والعمامة والهراوة الجعد الرأس الصلت الحبين.... إلى آخر 
ما ذكره من حليته فيه. 
(وذكر الخاتم) بالفتح والكسر يعنى حاتم النبوة (الذى بين كتفيه)» وقد تقدم الكلام 
عليه وأنه مثل زر الحجلة أو بيضة الحمام وأنه ختم به بعد شق صدره» وفيه شعرات 
وخيلان عند نغض کتفه اليسرى» وهو مذكور فى كتب الله تعالى القديكة. 
روما وجد) بالبناء للمجهول (فى ذلك) أى ما يدل على نبوته ورسالته (من أشعار 
الموحدين المتقدمين) من العرب المتأطين قبل بعثته» صلى الله تعالى عليه وسلم» العالمين ما 
فى الكتب السماوية القديمة (من شعر تبع) بيان لما وحد» وتبع بضم الناء وتشديد الباء 
الموحدة اسم لملك اليمن» وجمعه تبابعة مى به لكثرة أتباعه المنقادين له» وأصل معناه 
الظل ولا يسمى تبعًا إلا إذا ملك حير وحضرموت» واشتهر منهم اثنان تبع الأكبر وهو 
الأول والثانى أبا كرب» وتبع الثانى هو الذى أراد تخريب المدينة واستقصال اليهود لما 
شكى له الأنصار منهم؛ لأنهم من اليمن نزلوا عندهم» فقال له رجل معمر: الملك أحل 
من أن يطريه فرق أو يستخفه غضبء وأمره أعظم من أن يضيق حلمه أو يخرم صفحه» 
وهذه البلدة مهاجر بلدة نبى يبعث بدين إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. 
قال السهيلى» رحمه الله تعالى: وهذا الرحل من اليهودء وهو أحد الحيرين اللذين 
كلما الملك سحيت ومنبه أو بنيامين» ويأتى أن شامول كلمه أيضا فآمن به عليه الصلاة 
والسلام» وكسى الكعبة» وهو أول من كساها والشعر المذكور قوله: 
شهدت على أحمدأنه تبى من الله يارىء اللسم 
فلومد عمرى إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم 
وجاهدت بالسسيف أعداءه وفرحت عن صدره كل غم 


00 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 
(وقوله): 
ويأتى بعدهم رجحل عظيم تبى لا يرخص فى الحرام 
يسمى أحمدًا ياليتت أنسى ش أعمر بعد مبعشه بعام 
(والأوس بن حارثة) بن ثعلبة العنقا بن عمرو بن مزيقيا بن ماء السماء بن حارثة 
الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن الأزد بن الغوث بن 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء بن يشخب بن يعرب بن قحطان, والأوس 
فى اللغة الذئب أو العطية مى به وله تنسب الأنصارء وكان أوس من عدة ناس فى 
الفترة هداهم الله تعالى للتوحيد» ول يعبدوا الأصنام وكانوا يعاشرون أهل الكتاب 
فيخبرونهم عا فى كتبهم من ذكر النبى صلی الله تعالى عليه وسلم فيذكرونه فى 
خطبهم وأشعارهم» ولأوس شعر فيه لم يذكره أحد هنا من الشراح» وهو سيد جواد 
طائى كان صديقا حاتم الطائى» والأوس بالألف واللام للمح» ولذا قال السهيلى: إنه 
منقول من اسم العطية لا من اسم الذئب؛ لأنه علم جنس كأسامة لا تدل عليه الألف 
واللام قبل النقل فبعده أولى. 
وقال التلمسانى: إنه روى هنا بدون الألف واللام وهو مخالف لما قاله الإمام 
السهيلى. 
(وكعب بن لؤى) هذا هو الصواب» وفى بعض النسخ: لؤى بن كعب وهو غلط من 
الناسخ» ولؤى بهمزة ولا يهمزء وهو تصغير لأى .معنى البطؤء وهو أول من جمع يوم 
الجمعة وسماها جمعة وكانت تسمى عروية فى الجاهلية» فكان يخطب فيه الناس ويبشر 
بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيما نقل من كلامه نظما ونثرا أنه قال فى خطبة له: 
أما بعد فاسمعوا وتعلموا وافهموا واعلمواء ليل ساج» ونهار ضاج» والأرض مهادء 
والسماء بناءء والحبال أوتادء والنجوم أعلام» إلى قوله: الدار أمامكم» والظن غير ما 
تقولون حرمكم زينوه وعظموه» فسيأتى له نبأ عظيم» وسيخرج منه نبى کریم» وينشد: 
نهار وليل كل يوم بحادث سوء علينا ليلها ونهارها 
منونان بالأحداث حين تناوبا وبالنعم الضافى علينا ستورها 
فلن غفلة ياتمى الى يسك ,فج اعارا سدقا هنا 
إلى آخر ما رواه ابن الجوزى مسندًا فى كتاب الوفاء. 
(وسفيان بن مجاشع) التميمى الدارمى المجاشعى جد الفرزدق والأقرع بن حابس» 
وكان احتمل عن قومه ديات فخرج لحى من تميم» فإذا هم بجتمعون عند كاهنة فأتاهم 
وجلس عندهم فسمع الكاهنة تقول: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ۳۰۳ 

العزيز من والاه» والذليل من خالاه» والموفور من والاه» والموتور من عالاه. 

فقال سفيان: من تذكرين لله أبوك؟: 

فقالت: صاحب هدى وعلم» وبطش وحلم» وحرب وسلم» ورأس رعوس» ورابض 
شموس» وما حن بؤس» وما هد زعموس» وناعس ومنعوس. 

فقال سفيان: لله أبوك من هو؟. 

قالت: نبى مؤيد قد أتى حين يوجدء ودنا أوان يولد» يبعث إلى الأحمر والأسود 
بكتاب لا يفند؛ امه حمد. 

قال سفيان: لله أبوك أعربى هو أم أعجمى؟. 

فقالت: أما والسماء ذات العنان» والشجر ذات الأفنان» إنه لمن معد بن عدنان» . 
فأمسك عن سؤاطهاء ثم إن سفيان ولد له ولد, فسماه محمدًا لرجاء أن يكون هو النبى 
المذكور, وهو أحد من سمى باسمه» صلی الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه كما تقدم» 
وهذا ما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» من تبشيره به» وله شعر فيه إلا أن الشراح 
قالوا: لم نقف عليه» وما ذكر يكفى فى المقصود. 

(وقس بن ساعدة) الإيادى قس» بضم القاف وتشديد السين» والقس العالم» والإيادى 
بكسر الهمزة نسبة لإياد حى من معد» وكان من الحكماء الزهاد كعمه وخاله منقطعًا 
للعباده فى برية» وآمن بالنبى صلی الله تعالى عليه وسلم» قبل مبعثه ورآه النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» مرتين بسوق عكاظء ولذا عده ابن شاهين وغيره فى الصحابة» رضى 
الله عنهم؛ وعمر حتى قيل: إنه عاش ستمائة أو سبعمائة سنة» وأدرك الحواريين» فكان 
على دين عيسى» عليه الصلاة والسلام» قيل: وكانت السباع تدور عنده ولا تؤذيه» 
ورا ضربها بعصاه» وهو حطيب مفلق يضرب به المثل. 

وعن و عا رشن الله فال ها لاقم لكا زود على رسول اه صان الله 
تعالى عليه وسلم» وكان سيد قومه قال: يا رسول الله والذى بعثك بالحق لفد وحدت 
صفتك فى الإنحيل» وبشر بك ابن البتول» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فآمن هو وکل سيد من قومه وسر بذلك رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وقال 
له: يا حارود هل فى وفد عبد القيس من يعرف قسا؟ قال: كلنا نعرفه وكنت أقفو أثره 
كأنى أنظر إليه يقسم بالرب الذى هو له ليبلغن الكتاب أحله» ويقول: 

هاج للقلب من حواه أذكار وليال خلا فحن نهار 
فى أبيات أخرء فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: فلست أنساه بسوق عكاظ 


:1 تكد ةادا لاص ادا كعد لد لتك أ 


يذ كر کا ا تقال أبى بكر رضي الله هال اعندة كنت حاضرًا وأنا أحفظله 
لي ا م 
ومن مات فات» وكل ما هو آت آت» مطر ونبات» وأرزاق وأقوات» وآباء وأمهات» 
وأحياء وأموات» وجمع وأشتات» وآيات بعد آيات بعد آيات» إن فى السماء لخيراء وإن 
فى الأرض لعيرّاء ليل داج» وسماء ذات أبراج» وأرض ذات رتاج» وحار ذات أمواج» 
مالى أرى الناس يذهبون فلا يرحعون» أرضوا بالمقام فأقامواء أم تركوا هناك فنامواء 
أقسم قس قسما حاتماء لا حاًا فيه ولا آثماء إن لله ديئًا هو أحسن من دينكم الذى أنتم 
عليه ونبيًا قد حان حينه» وأظلكم أوانه» فطوبى لمن آمن به فهداه» وويل لمن خالفه 
وعصاه» نبا لأرباب الغفلة» من الأمم الخالية والقرون الماضية؛ يا معشر إياد أين الآباء 
والأجداد؟ء وأين المريض والعواد؟ء وأين الفراعنة الشداد؟. e‏ 
ونحدء وغره المال والولد؟ أين من بغى وطغى» وجمع فأوعى وقال: أنا ربكم الأعلى؟» 
ألم يكونوا أكثر منكم ا وأطول منكم آجالا وأبعد منكم آمالاً؟ طحنهم الثرى 
بكلاكله» ومزقهم بتطاوله» فتلك عظامهم بالية» وبيوتهم خاوية» عمرتها الذئاب 
العاوية» كلا بل هو الله أحد» الواحد المعبود» ليس بوالد ولا مولود(» وأنشاً يقول: 
فى الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردًا للموت ليس ها مضادر 
ورأيت قومى نحوها تمضى الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضى إلى ولا من الباقين غابر 
أيقنت أنى لا محالة حيث صار القوم صائر 

انتهی» وروی له أشعار كثيرة فيها ذكره صلی الله تعالى عليه وسلم كقوله: 

الحمد لله الذى لم يخلق الخلق عبث ول يخلقنا سدى من بعد عيسى واكثرت 
أرسل فينا أحمدًا خير نبى قد بعث صلى الله عليه ما حج له ركب وحث 

إلى آخر ما ذكروه إلا أن ابن الجوزى قال: حديث قس المذكور موضوع» وذكر 
أسانيده وبين من فيها من الكذابين» ورده السخاوى وقال: إنه يحازف فى الوضع ولا 
يلزم من كون السند فيه كذاب» أن يكون المئن كذبًا إذا تعددت طرقهء وقد رواه ابن 
سيد الناس بسند ليس فيه كذاب» ورواه غيره أيضًاء فالصحيح أنه ليس .عوضوع. 

(وما ذكر عن سيف بن ذى يزن وغيرهم) ابن ذى يزن من ملوك حمير» وتدسب إليه 
الرماح فيقال: رمح يزنى وأزنى» وفيه وفى اشتقاقه كلام طويل للصاغانى» وقال 
البرهان: إنه مصروف والذى فى القاموس أنه ممنوع من الصرف لوزن الفعل وأصله 


(۱) أخرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 857/١(‏ 01 )» وأورده السيوطى فى اللآلى 
المصنوعة .)81//١(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل و.م 


يزان» ورد الصاغانى و ف الذيل والعيلة متم ره وأطال فيه وقبال؛ EY‏ 
معروفة ولا تضاف ذو هنا إلا إلى أسماء الأجناس» وفى شرح الدريدية لابن النحاس أن 
فيه قولين: 


أحدهما: أنه من وزن حذفت الواو لوقوعها بين فتحة وكسرة» ثم أبدلت الكسرة 

الثانى: أنه ماض أصله وزن قلبت الواو همزة كما فى أحد ثم أبدلت ياء وسمى به 
فهو منصرف انتهى» وهذا لا يرد عليه ما أورده الصاغانى» وقوله: لا تضاف ذو إلا 
لأسماء الأحناس ممنوع, فإنه يضاف للأعلام كما هناء وهى لغة أهل اليمن فيضيفونه 
لأعلام ملوكهم وعظمائهم» وهو من إضافة المسمى للاسمء ويقال لملوك اليمن: إلا ذوء 
وقصة سيف مشهورة فى التواريخ والسير» وكان ظهر على اليمن وظفر بالحبشة فنفاهم 
بعد مولد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» بسنتين» فأتنه وفود العرب تهشه وتمدحه. 
فأتاه وفد قريش وفيهم عبد المطلب وأمية بن عبد شس وخويلد بن أسد وغيرهم من 
وجوه قريش» واستأذنوا عليه فأذن لهم وهو معطر بالمسك والعنبر» وحوله أبناء الملوك 
فقال لعبد المطلب: إن كنت ممن يتكلم بين الملوك فتكلم فقال: أا املك إن الله قد 
أحلك علا رفيعًاء اعام رافك ا ات ارو سه وعدن موه نه 
أصله» وبسق فرعه» فى أطيب موطن» وأكرم معدن» وأنت أبيت اللعن أيها الملك رأس 
العرب وربيعها ET‏ الذى له ينقاد» وعمودهها الذى عليه العمادء 
ومعلقها الذى إليه يلجأ العبادء وسلفك لنا حير سلف» وأنت لنا حير حلف» ولن يخمل 
ذكر من أنت خلفه» ولن يهلك من أنت سلفه» ونحن أيها الملك أهل حرم الله وبيته 
أشخصنا إليك الذى أبهجنا بك لكشف الكرب الذى قد حناء فنحن وفد التهنية لا وفد 
الرزية. 

فقال له سيف: وأيهم أنت أيها المتوكل؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم قال: ابن 
أختنا؟ قال: نعم» فأدناه وأقبل عليه وعلى القوم وقال: مرحبًا وأهلاء وناقة ورحلاء 
ومستناخًا ا وملکا ربحلاء يعطى عطاء جزلاء قد معت مقالتكم». وعرفت 
قرابتكم» وقبلت وسيلتكم» وأنتم أهل الليل والنهار» لكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا 
ظعنتم» انهضوا إلى دار الضيافة والوفود» وأمر لهم بالإنزال فأقاموا شهرًا لا يصلون إليه 
ولا يأذن هم فى الانصرافء ثم أرسل إلى عبد المطلب وقال له بعد ما قرب مجلسه: يا 
عبد المطلب إنى مفض إليك بسر لو يكون غيرك لم أبح به ولكن وجدتك معدنه» فليكن 
عندك مطويا حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره: إنى أحد فى الكتاب المكنون» والسر 


ان شْ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
المخزون, الذى اخترناه لأنفسنا دون غيرناء خيرًا عظيمًاء وخطرًا جسيماء فيه شرف 
الحياة» وفضيلة الوفاة» للناس كافة» ولرهطك عامة» ولك خاصة. 

فقال عبد المطلب: فتلك أيها الملك من سر وبر» فما هو فداك أهل الوبر والمدرء زمرًا 
بعد زمر؟. 

فقال له: إذا ولد بتهامة» غلام به علامة» بين كتفيه شامة» كانت له الإمامة» ولكم 
به الزعامة إلى يوم القيامة. 

فقال له عبد المطلب: أبيت اللعن لولا هيبة الملك وإحلاله سألته عما أزداد به سرورًا. 

قال: هذا حين زمانه الذى یولد فيه أو قد ولد» واسمه محمد, يموت أبوه وأمهء ويكفله 
حده وعمه» قد ولدناه سراراء والله باعثه هارا وجاعل له منا أنصارّاء يعز بهم أولياءه» 
ويذل بهم أعداءه» ويضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح بهم كرام الأرض» يعبد 
الرحمن» ويدحر الشيطان» ويخمد النيران» ويكسر الأوثان» قوله فصل وحكمه عدل» 
يأمر بالمعروف ويفعله» وينهى عن المنكر ويبطله. 

فقال عبد المطلب: أيها الملك عز حارك» وسعد حدك وعلا كعبكء ونما أمركء» 
وطال عمرك» هل للملك أن يسرنى بإفصاح؟ فقد أوضح لى بعض إيضاح. 

فقال: والبيت ذى الحجب» والعلامات على النقب» إنك لحده بلا كذب» فخر عبد 
المطلب ساجدًا فقال له: ارفع رأسك فقد ثلج صدركء وعلا أمرك» فهل أحسست شيئًا 
نما ذكرت؟ فقال: نعم أيها الملك إنه كان لى ابن كنت به معجيّاء فزوحته كريمة من 
كرائم قومى آمنة بنت وهب بن عبد مناف» فجاءت بغلام ميته محمدًاء ومات أبوه وأمه 
وكفلته أنا وعمه» بين كتفيه شامة وفيه كل ما ذكرت من علاماته» فقال: الذى ذكرت 
كما ذكرت» فاحتفظ به واحذر عليه اليهود» فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه 
سبيلا» واطو ما ذكرت لك دون هذا الرهط الذين معك» فإنى لست آمن أن تدخلهم 
النفاسة فيبغون لك الغوائل وينصبون لك الحبائل» وهم فاعلون أو أبناؤهم ولولا أعلم أن 
ا موت جتاحی قبل بعثه سرت بخيلى ورحلى حتى آتی يثرب وأصير هادرًا ثملكتى» فإنى 
أجد فى الكتاب الناطق» والعلم السابق أن يشرب استحكام أمره وموضع قبره وأهل 
نصره» ولولا أنى أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأوطأت العرب كعبه وأعلنت على 
حداثة سنه ذكره» ثم أمر لكل رجحل منهم .عائة من الإبل» وعشرة أعبد» وعشرة إماءء 
وعشرة أرطال فضة» وخمسة ذهبًا وكرش ملو عنيراء وأمر لعبد المطلب بأضعافه وقال 
له: إذا كان رأس الحول» فأتنى بخيره وما يكون من أمره» فهلك قبل رأس الحول» فكان 
عبد المطلب يقول: لا يغبطنى أحد من قريش بجزيل الملك» فإنه إلى نفاد ولكن الغبطة عا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل بم 
يبقى لى شرفه وذكره فى العقبی» فإذا سئل عنه قال: سيظهر بعد حين وفيه شعر له. 

وعن ابن عباس آنه قال لد الطب اقنهاد أن انى يديك ملكا وف الأحرى 
نبوة» فكانت النبوة والخلافة العباسية كما فى كتب السير والتواريخ» وبما ذكرناه من أنه 
مات قبل الحول يعلم أنه ليس بصحابى ولا تابعى» فذكر الذهبى له فى الصحابة لا وجه 
له» والعجب من بعض الشراح حيث نقل ما ذكرناه» وقال: إنه تابعى فالحق أنه ليس 
كذلك ولا خضرم أيضًا كما قيل» ولعل الذى ذكره الذهبى إشارة إلى أن مثله لا يقال 
بالرأى أيضًا. 


(وما عرف به من أمره) وكونه نبا مرسلاً وعرف بتشديد الراء مبنى للفاعل لا 
للمفعرل؛ وإن صح بناء على أنه عرفه به أهل الكتاب والفاعل أو نائبه (زيد بن عمرو 
ابن نفيل) قال الذهبى: هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح العدوى, 
الذى قال فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنه يبعث أمة وحده؛ لأنه كان 
يطلب دين إبراهيم ويكره الشرك وأهله ويوحد الله ويقول لقريش: ما قومكم على 
شىء قد أخطئوا دين إبراهيم بأوثان لا تضر ولا تنفع بعد وكان يخالفهم ولا يأكل 
ذبائحهم» فاجتمع بالنبى صلی الله تعالی عليه وسلم» قبل نبوته» وتوفى قبل مبعثه» وقال: 
شاممت اليهودية والنصرانية فكرهتهما وكنت بالشام فأتيت راهبًا فقصصت عليه فقال: 
أراك تريد دين إبراهيم يا أخا أهل مكة إنك لتطلب ديئًا لا يوجد اليوم» وهو دين أبيك 
إبراهيم فالحق لبلدك؛ فإن الله يبعث لك من يأتى بدين إبراهيم الحنيفية» وهو أكرم الخلق 
على الله تعالى» انتهى المراد منه. 

ومن خطه نقلت وروى غيره أيضا: أنه لقى راهبًا بالجزيرة فسأله عن دين إبراهيم 
فقال له: إن كل من رأيته من الأحبار والرهبان فى ضلال» وإنك لتسأل عن دين الله 
وقد حرج فى أرضك أو هو خارج نبى يدعو إليه» فارجع إليه وصدقه» فلقيه قبل بعثته 
ببلد حيد فقال: يا عم مالى أرى قومك قد أبغضوك فقال: أما والله إن ذلك لغير ثائرة 
منى إليهم ولكنى أراهم على ضلالة» فخرحت أبتغى هذا الدين» ثم أخبره ما عرفه به 
الراهب من أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا ما أشار إليه المصنف وعده من 
الصحابة توسعًا؛ لأنه لم يجتمع به صلى الله تعالى عليه وسلم, بعد النبوة» ونفيل تصغير 
نفل وهو العطية نقل للعلمية وقيل: إن اليهود قتلوه بلخم. 

(وورقة بن نوفل) أحد النفر الذين كانوا فى الفترة على الدين الحق من قريش» وهو 
ورقة بن أسد بن عبد العزى بن قصى» وهو معطوف على زيد أى وما عرف به ورقة 
من مره صلی الله تعالى عليه وسلې وأخبر به حديجة أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء 


۳۰۸ ٍ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
كما ذكره البخارى» وآمن به بعد رسالته ولذا قيل: إنه أول الصحابة» وكان شيخًا 
كبيرًا يقرأ الكتب ويعرف العبرانية» وقال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما أخيره 
بأمره: أبشر فإنك الذى بشر به ابن مریم ورآه صلی الله تعالى عليه وسلم» فى الحنة عليه 
ثياب حُضر» وقال: لا تسبوا ورقة كما تقدم» وله أشعار مدح بها النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم. 


(وعفكلان الحميرى) بفتح العين المهملة وسكون اللمثلشة وكاف ولام وألف ونون 
والحميرى نسبة لحمير قبيلة باليمن ميت باسم حير بن سبأ أى ماعرف به من أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عمن لقيه من الرهبان» وقال الشراح: لم نقف على قصة 
عثكلان» وفى النصائص أن ابن عساكر أخرج من طريق عبد الرحمن بن عوف بن عبد 
عوف بن عبد الحارث» عن آبیه» عن حده» وقال: سافرت إلى اليمن قبل مبعثه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فنزلت على عثكلان بن عواكن الحميرى» وكان شيخًا كبيرًا أنزل 
عليه إذا جئت اليمن فنزلت عليه مرة فسألنى عن مكة والكعبة وزمزم» وقال: هل ظهر 
منكم أحد خالف دينكم؟ فقلت: لا ثم قدمت عليه بعد بعثه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» وقد ضعف وثقل سمعه؛ فنزلت عليه واجتمع عليه ولده وولد ولده وأخيروه 
.عكانى, فشد على عينيه عصابة واستند وقعد وقال لى: انتسب يا أخا قريشء» فقلت: أنا . 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة» قال: حسبك يا أحا 
زهرة ألا أبشرك ببشارة هى خير لك من التجارة؟ قلت: بلى» قال: أنبمك بالمعجمة 
وأبشرك بالمرعبة إن الله قد بعث فى الشهر الأول من قومك نبيا ارتضاه صفياء وأنزل 
عليه كتابًا وجعل له ثوأباء ينهى عن الأصنام يدعو إلى الإسلام» يأمر بالحق ويفعله وينهى 
عن الباطل ويبطلهء فقلت: ممن هو؟ قال: لا من الأزد ولا ثمالة ولا من السرف ولا تبالة» 
هو من بنى هاشم وأنتم أخواله يا عبد الرحمن؛ أحق الوقعة وعجل الرحعة» ثم امض 
ووازره واحمل إليه هذه الأبيات: 
أشهد ب الله ذى المعالى وفاتق اليل والصباح 
أنك فى السر ومن قريش يا ابن المفدى من الذباح 
أرسلت تدع و إلى يقين ترشد للح لتق والفلاح 
أشهد بالله رب موسى أن كك أرسلكت بالباح 
فكن شفيعى إلى ملك يدعو البرايا إلى الفلاح 


٠‏ قال عبد ال رحمن: فحفظت الأبيات وانصرفتء فلما قدمت مكة لقيت أبا بكر 
رضي الله تعالى عنهء وأحبرته الخبر فقال: هذا محمد قد بعشه الله فأته: فلما أتيت بیت 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل ۳۹ 
خديجة رآنى صلى الله تعالى عليه وسل فضحك وقال لى: أرى وجهًا خليقا أن أرحو 
له خيرًا فما وراءك؟ قلت: وديعة» فقال: أرسلك مرسل برسالة هاتها فأحبرته وأسلمت» 
فاا و و د ی وما ناهد ارك من اعرا ای 

(وعلماء يهود)» وفى نسخة علماء اليهود بالألف واللام» وكلاهما صحيح كما بينه 
سيبويه فى باب العلم» فإنه يكون علما لهذه القبيلة فيمنع من الصرف ولا تدخله الألف 
واللام قال الشاعر9©: 

أولفك أولى من يهود يمدحة إذاأنت يومًا قلتها لم تونب 

وإذا قلت: اليهود فإنه معنى اليهوديين» ولكن حذفوا ياء النسبة» انتهى» وفصله 
شراحه أى ما عرف به من أمر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» علماؤهم هما قرأوه 
فى کتبهم» ورووه عن أسلافهم كابن صوريا وابن أطب وأبى ياسر ووهب بن يهود 
وغيرهم ممن لا يحصىء ومنهم من أسلم؛ ومنهم من عاند حسداء فمات على كفره» ثم 
ذكر بعضًا منهم» وعطفه عطف الخاص على العام» فقال: (وشامول عالمهم) بشين 
معجمة وميم ولام بينهما ألف بوزن فاعول» وهو من علماء اليهود وكان مع تبع 
صاحبه» وفى كتاب الوفاء:لما قدم تبع المدينة لنصرة الأوس والخزرج على اليهود» قال: 
إنى مخرب هذه البلدة حتى لا يقوم بها يهودية ويرجع الأمر لدين العرب» فقال له 
شامول اليهودى» وهو يومئذ أعلم اليهود: أيها الملك إن هذه البلدة مهاجر نبى من بنى 
إسماعيل مولده مكة واسمه أحمدء وهذه دار هجرته وإن منزلك الذى أنت به سيكون فيه 
من القتلى من أصحابه وأعدائه أمر عظيم» فقال تبع: ومن يقاتله وهو نبى؟ قال له: 
قومه قال: وأين قبره؟ قال: بهذه البلدةء قال: وإذا قوتل لمن تكون النصرة» قال: يكون 
له مرة وعليه أحرى» ثم تكون العاقبة له فيظهر حتى لا ينازعه أحد» ثم سأله عن صفته 
فأخبره بها كما مر فى حديث الحلية الشريفة. 

وقوله: (صاحب تبع) أى الذى كان معه ورهبان آخرين لما قدم المدينة» فقالوا له لما 
قص عليهم شامول القصة المارة: إنا لن نبرح هاهنا لعلنا ند ركه أو أبناؤناء فأعطى كل 
واحد منهم مالا وجارية» فمكثوا فيها. 

وقوله: (من صفته وخبره) صلی الله تعالى عليه وسل كما عرفته آنا بیان لما عرف 
به (وما ألفى من ذلك) أى من صفته وخبره (فى التوراة والإنجيل)» وألفى بهمزة 


(۱) أورده السيوطى فى الجامع الكبير (۲۲۷/۲). 
(۲) البيت من الطويل» وهو لرحل من الأنصار فى ما ينصرف وما لا ينصرف (ص50)» وبلا نسبة 
فى الکتاب »)۲۰٤/۳(‏ لسان العرب .)٤۳۹/۳(‏ 


۴1۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
سي ب ب 222 222212111022221 222222222222232 
مضمومة ولام ساكنة وفاء مكسورة ومثناة تحتية مبنى للمجهول .معنى وجد» ونصوص 
التوراة والإنحيل كثيرة» وسيأتى طرف منهاء واعلم أن التبابعة أربعة» وقد اختلفوا فى 
أيهم آمن به صلی الله تعالى عليه وسلم» هل هو الأكبر أو غيره كما قاله السهيلى» 
ولیس هذا محل تفصيله وتقدم بيانه إجمالاً. 

وقوله: (ما قد جمعه العلماء) فى تآليفهم بيان لما ألفى فيهما من صفته صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وخبره» (وبينوه) أى أظهروه ووضحوه للناس» (ونقله عنهما ثقات من أسلم 
منهم) أى من أهل الكتاب (مثل) عالمهم وحبرهم عبد الله (ابن سلام) بتخفيف اللام» 
وهو من اليهود وتقدم الكلام عليه وعلى إسلامه. (وبنى سعية) بنى جمع ابن» وسعية 
بسين مفتوحة وعين مهملتين ساكنة ومثناه تحتية» وقيل: صوابه النون بدل المثناة التحتية› 
بل قيل: النون أكثر وأشهرء وهم ثعلبة وأسيد بالتصغير والتكبير وفقح الهمزة وزيدى 
وقيل: إنهم سبعة لكن الذى فى سيرة ابن سيد الناس عن ابن إسحاقء أن ثعلبة بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد» وهم نفر من هذل بنو عم قريظة والنضيرء أسلموا فى 
الليلة التى نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال البرهان: وهذا هو الذى أعرفه وأنهما اثنان لا جماعة» فيحتمل أن القاضى رأى 
معهم أسد بن عبيد فظنه أخحاهم» ويحتمل أنه وقف على أنهم ثلاثة) انتهى. 

وسبب إسلامهم أنه قدم عليهم رجل من أهل الشام يقال له: ابن الطيبان أقام عندهمء 
وكان عانًا يتبركون به ويستسقون فیسقون» فلما حضرته الوفاة قال: يا معشر يهود إنما 
أقدمنى هذه البلدة حروج نبى قد أظل زمانه وهذه البلدة مهاجره» وقد كنت أرحو أن 
أدركه فأتبعه» فلما بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهاجر وحاصر بنى 
قريظة قال لهم بنو سعية وهم أحداث: والله إنه هو الذى عهد إليكم فيه ابن الميبان» 
فقالوا: ليس به. قالوا: بل هو هو بصفته فنزلوا وأسلموا وأحرزوا أهلهم وأمواهم 
ودماءهم. كما فى الاكتفاء ودلائل البيهقى. 

(وابن يامين) بن عمير بن عمرو بن كعب بن جحاش من بنى النضيرء وقيل: إنه 
بنيامين» ويقال: بليامين باللام» وهو أحد الحبرين اللذين قدما من اليمن مع تبي واسم 
الآخر سخيت كما مر» وكأنه تصغير سخحت كما قاله التلمسانى» وقال الشارح الجديد 
لم أطلع عليه. 

(ومختريق) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والياء الساكنة وكسر الراء المهملة والياء 
الساكنة وقاف بصيغة المصغرء وهو كما مر كان عالًا حبرا من أحبار اليهود كثير المال 
والخيل» وكان يعرف رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء بصفته إلا أنه غلبه إلف 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل ١1م‏ 
دينه» فلما كان أحد يوم السبت قال: يا معشر يهود إنكم لتعلمون أن نصر محمد لحق 
عليكم» فقالوا: اليوم يوم السبت فقال: إنكم لا سبت لكم ثم أحذ سلاحه وخرج 
حتى أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأصحابه بأحدء وعهد إلى قومه: إن 
قتلت هذا اليوم فأموالى محمد يصنع بها ما رآه» ثم قاتل حتى قتل» فجعل ماله صدقة 
بالمدينة» وكان صلی الله تعالى عليه وسلمء يقول: عخفيريق خير يهودء ويهود كما مر اسم 
هذه القيلة ولاك الدايتها وين حيرا E‏ كيف أضافه لهم بعد إسلامه والأمر 
فيه سهل. 


(وكعب) ب بن ماتع» وهو كعب الأحبار كما تقدې التابعى الشهون ا درك زمنه صلى 
الله تعالى عليه وسلمء > وأسلم فى خلافة أبى بكرء رضى الله تعالى عنه» وقيل: فى خلافة 
عمرء رضى الله تعالى عنه» وتوفى فى خلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» سنة ثنتين 
وثلاثئين» ودفن بجمص على ما مر. 


وروی عنه آثار كثيرة فى صفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التوراة كما فى 
الوفاء وكتاب الشرف لأبى سعيد وفى خير البش. لابن ظفرء وسأله عمرء رضى الله 
تعالى عنه» عن صفته صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التوراة» فقال: إن فيها سيد الناس 
والصفوة من ولد آدم وحاتم النبيين يخرج من حبال فاران ومنبت القرط من الوادى 
المقدس» فيظهر التوحيد والحق» ثم ينتقل إلى طيبة فتكون حروبه وأيامه بهاء ثم يقبض 
ويدفن بها إلى غير ذلك ما لا يحصى كثرة. 


(وأشباههم) من علمائهم الذين كانوا يعرفون أمره» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وأخباره من كتبهم (ثمن أسلم) وآمن برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ورآه 
كمخيريق أو لم بره ككعب رمن علماء يهود وخيرا) عطفه على علماء اليهود؛ لآنة ليم 
منهم فإنه كان نصرانيًا» وبحيرا به بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة ومثناة تحتية وراء مهملة 
0 أن البرهان قال: إن راءه ممدودة بخط العلامة ابن 
المرحل» فلعله وقف على لغة فيه» وقصته صحيحة مشهورة فى السير» وهو راهب كان 
منقطعًا للعبادة بصومعة له عند محل يقال له: بصرى فى طريق الشام» وكانت قافلة 
قريش تمر عليه فلا يلتفت لأحد منهاء فلما ذهب أبو طالب للشام» ومعه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو صغير ابن تسع سنين أو اثنتتى عشرة سنة» نزل لهم 
وقال: يا معشر قريش إنى صنعت لكم طعاماء فذهبوا معه وتركوه فى رحاهم لصغر 
سنه» فقال لهم هل بقى أحد؟ قالوا: لا إلا ولد صغير؛ فدعاه حتى أتى فسألوه عن سبب 
هذا ولم يكن دأبه» فقال: إنى رأيت غمامة تظله» ولما نزل عند الشجرة مالت لحانبه» 


1۲ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
وإن مثله لا يكون إلا لنبى وإنا لنجده فى كتابناء وهذه صفته ونظر خخاتم النبوة فيه فقال 
لأبى طالب: احترس عليه من اليهود» وأقسم عليه أن يرده» فقيل: إنه رده وقيل: أسرع 
الصحابة إن قلنا: إن من اجتمع به مؤمئًا مطلقا يعد من الصحابة. 

(ودسطور الحبشة) احترز به عن نسطور الشام وغيره» ونسطور معرب ويقرأ بالسين 
والصاد كما فى بعض الشروح» ونسطور الشام قصته مذكورة فى السير وهى قريبة من 
قصة بحيراء وفى بعض النسخ نسطور بدون إضافة للحبشةء وقد قال الشراح: إن نسطور 
الحبشة غير معروف» ولعله من علماء أهل الكتاب الذين كانوا عند النجاشى. 

(وصاحب بصرى) بضم الباء كحبلى بلدة بالشام» وهى بين المدينة والشام» وقيل: 
إنها حوران وهذا هو المعروف وفى نسخة: راهب بصرى» وصاحبها ملكها الذى 
أرسل إليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» دحية بكتابه» وهو الحارث بن أبى شمر 
الغسانى كما قاله ابن حجرء وقال: إنه مات عام الفتح ولم يذكر قصته وإسلامه وما 
أخبر به عن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم. 
الناطور وغيرهم» وأسقف بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم القاف وتشديد 
الفاع ولا نظير له إلا الأسرت. 

وحكى ابن سيدة ثالنّاه وهو الأسلف للصالحء وقال العينى فى شرح البخارى: ولا 
يرد عليه الأترج لأنه جمع» والكلام فى المفرد وفيه نظر لا يخفى. 
صلى الله تعالى عليه وسلمء لأهل نجران: لا يمنع أسقف من سقيفاه وجمعه أساقفة 
والسقيفى مصدر كال حليفى ومعناه لا ينع أسقف من تسقفه ولا راهب من ترهبه؛ 
والمسقف الطويل مع انحناء وكذا الأسقف, ويقال: هو بين السقف» وفى خخطبة الحجاج 
المعروفة إياكم وهؤلاء السقفاء. 

قال القتيبى: أكثرت السؤال عنه» فلم يعرفه أحد» وقال بعض أهل اللغة: إنماهو 
الشفعاء أى الذين يشفعون عند السلطان فى المريب» انتهى. 

وفى القاموس: وقول الحجاج إياكم وهذه السقفاء تصحيفى ‏ صو ابه الشفعاءء. كانوا 
يجتمعون عند السلطان فيشفعون فى المريب» انتهى. . 

وليس كما قالء فإن الزمخشرى أثبته فى الفائق والأسقف عالم النصارى ورئيسهم. 

(وضغاطر) بضاد وغين معجمتين مفتوحتين بعدهما ألف وطاء وراء مهملتان» 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى بل 1۳ 
ويقال: ضغاطن بنون وبفاطر بموحدة تحتية مفتوحة وفاء وهو أسقف من كبار الروم 
أسلم على يد دحية» رضى الله تعالى عنه» ا ارسيله رسول الله صلئ :الله تعال عليه 
وسلم» إلى هرقل وغير لباسه» وأظهر إسلامه فقلتوه كما ذكره الذهبى» وكان ذلك فى 
سنة ست من الهجرة» وهو الذى أبهمه البخارى فى أوله فى قصة قيصر حيث قال: 
كتب هرقل إلى صاحب له برومية كان نظيره فى العلم» قال دحية: لما حرج عظماء 
الروم من عند هرقل أدخلنى عليه وأرسل إلى أسقف كان صاحب أمرهم» فسأله عن أمر 
النبى صلی الله تعالى عليه وسلم فقال له: هذا الذى كنا ننتظره وبشرنا به عيسى» عليه 
الصلاة والسلام ما أنا فمصدقه ومتبعه» فقال قيصر له: إن فعلت ذهب ملکی» فقال لى 
الأسقف: حذ هذا الكتاب واذهب به إلى صاحبك واقرأ عليه السلام» وأخبره أنى أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وأنى قد آمنت به وصدقته. 

وروى ابن إسحاق أن هرقل أرسل دحية إلى ضغاطر الرومى» وقال: إنه فى الروم 
أنفذ قولا منى فأظهر إسلامه وألقى ثيابه ولبس ثيابًا تيضًاء وحرج ودعا الروم إلى 
الإسلام وشهد شهادة الحق فقتلوه» فلما رجع دحية إلى هرقل قال له: أما قلت لك إنا 
نخافهم على أنفسناء فضغاطر كان عندهم أعظم منى وحينئذ فضغاطر تابعى مخضرم. 

وقيل: إنه المراد بأسقف الشام السابق لكونه ساكنا بهاء وهو عندهم رئيس دينهم 
وكاده النديه اكد وهو فوق القسيس ودون المطران» وكان عائًا بصفة النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم» فى کتبهم» »> وقيل: إنه غيره» ودحية» رضى الله تعالى عته» وفد على 
هرقل مرتين. 

(والجارود) بن عمرو بن العلاء أو ابن العلاء» ويكنى أبا غياث أو أبا عتاب واسمه 
بشر» وكان سيد عبد القيس على دين النصرانية» وقد وفد على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» سنة تسع فعرض عليه الإسلام ورغبه فيه» فأسلم هو وأصحابه وحسن 
إسلامه» وكان متصلبًا فى دينه وأدرك الردة» ولما ارتد قومه دعاهم إلى الحق» وقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وكفر من لم يشهدء وله أشعار روييت 
في السير مو ر 

شهدت بأن الله حق وسامحت بنات فؤادى بالشهادة والنهض 

فأبلغ رسول الله عنى رسالة بأنى حنيف حيث كنت من الأرض 

وسكن بالبصرة وقيل: بفارس» وقيل: بنهاوند سنة إحدى وعشرين» وسمى الجحارود؛ 
لأنه غار على بكر بن وائل فجردهم كما قال العبدی('): 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للجارود فى كتاب العين (77/5)»: وبلا نسبة فى لسان العرب 
»)١١7/(‏ تهذيب اللغة »)1۳۹/٠١(‏ جمهرة اللغة (ص7 4 »)٤‏ الاشتقاق (۳۲۷). 


۳1٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
ودسناهم بالخیل من كل حانب ‏ كما جرد الجارود بكر بن وال 
وقيل: لأنه فر بإبله وبها داء إلى أخواله بنى شيبان» ففشا الداء فى إبلهم حتى أهلكها 
فهو فاعول من الحرد بالجيم وهو الاستقصال. 

(وسلمان) الفارسى وقصة إسلامه وملاقاته للرهبان وتبشيرهم له ببعث النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلمء > مشهورة تقدم بعض منها. 

(ويم) الدارى ينسب للدارء وهم بطن باليمن من لخم هم ولد هانئ بن حبيب بن 
تمارة بن لخم بن عبد الحارث بن مرة بن أدد؛ منهم تميم بن أوس بن خارحة بن سواد 
ويقال: سواد بن خذيعة بن دراع بن عدى بن الدار» ويكنى بأبى رقية وأسلم تميم سنة 
تسع» وسكن المدينة» ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان» وكان من أهل الكتاب عللما 
بكتبهم فقرأ فيها بعثة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل > والتبشير به» فقدم على 
سول ألله ص ا ا عليه وسلم» وآمن به وأقطعه أراضى بالقدس» وقصته مشهورة 
أفردها ابن حجر وكذا السيوطى بالتأليف. 

(والنجاشى) بفتح النون وكسرها وتشديد الياء وتخفيفهاء واسمه أصحمة وقيل غير 

لك» كسليم بالتصغير» > وهو ملك الحبشة توفى فى السنة التاسعة من الهمجرة فى شهر 

ال 0 عليه وسلم» صلاة الغائب» وهاجر إليه 
المسلمون الهجرة الأولى» وكان من قصة إسلامه المشهورة أنه قال للقسيسين: أشهد أنه 
وو ال وأنه الذى بشر به عيسى» ولولا ما أنا فيه من الملك أتيته وكنت أحمل نعليه 
وكان من أعلم أهل عصره بالإنجيل يقرأ صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ویبکی حتى يبل حيته» وقد تقدم الكلام فى ترجمته. 

(ونصارى الحبشة) هم قوم منهم عرفوا صفته صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الإنجيل 
وأخبروا بها. 


(وأساقفة نجران) وفى نسخة: أساقف بدون هاء جمع أسقف» وقد تقدم الكلام عليه 
قريبًا أى علماؤهم ورؤساهم» ونجران بفتح النون وسكون الحيم وراء مهملة» وألف 
ونود؛» وهو موضع Sd‏ 
ولیس من الحجاز وبه يسمى أهله؛ وهم نصارى وفدوا على رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» أى ستون راكبًا من أشرافهم» وكان هم علم بالكتاب» وأشرفهم أبو حارثة 
كان ملوك النصارى يجلونه لعلمه بالنصرانية فملكوه ومولوه وبنوا له كنائس وأخدموه 
فقدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومعه أخوه كوز بضم الكاف وآخخره 
زاء معجمة على بغلة له فعثرت فقال له كوز: تعس الأبعد, فقال له: لم يا أحى؟ قال: 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 1٥‏ 
لم لم تؤمن بهذا النبى؟ وإنه الذى كنا ننتظرهء فقال: بلى والله» فقال له: ما يمنعك؟ قال: 
ما أصنع! هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وقد أبوا إلا حلافه» فلو فعلت نزعوا منا كل ما 
تزى» فأضمرها فى نفسه حتى أسلم وكان يحدث به» فلما دخلوا المسجد الشريف وقت 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يصلون إلى الشرق» فقال: دعوهم ثم أتوه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فكلمه منهم أبو حارثة والعاقب والآئهم ودينهم النصرانية والتفليث» فقال. 
لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلمواء قالوا: أسلمناء قال كذبتم عنعكم 
الإسلام دعارٌكم لله ولدا وعبادة الصليب وأكل الخنزير» فأنزل الله تعالى فيهم أول سورة 
آل عمران» فلما اراد صلی الله تعالى عليه وسلمء ملاعنتهم تشاورواء فقالوا: إنه ما لاعن 
نبى قومًا إلا استؤصلواء ثم نزلوا على أمره فأسلم بعضهم» وقبل بعضهم الجزية» وأرسل 
معهم أبا عبيدة بن الجراح» رضى الله عنه» يقضى بينهم» والقصة مفصلة فى كتب 

(وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى وقد اعنرف بذلك) أى ببعثته صلی :الله تال 

عليه وسلم وأنه بشر به فى الكتب القديمة (هرقل) ملك الروم؛ وقصته مذكورة فى أول 
البخارى» وهرقل بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف» كما مر» وحكى إسكان الراء 
وكسر القاف» وكان يعرف أمره صلى الله تعالى عليه وسلم فى الكتب الإلهية» ولكن 
أحب الملك فحكم بشقائه مالك الملك» وفى 2 
وسلم» وفيه نظر؛ لأنه قاتل المسلمين .عؤتة ووعدهم أن يأتيهم فى العام القابل» فالأصح 
الأول وقد مات على النصرانية» و کان عاكًا بالكتاب ويأحوال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما أخبر به دحية. 

(وصاحب رومة) بضم الراء وسكون الواو وميم مخففة مفتوحة يليها هاء فى أكثر 
النسخ» وفى بعضها رومية بياء مخففة عند أهل اللغة كأنطاكية وغيرهاء وعدوا التشديد 
ناء لأنه ليس بنسبة عربية وبعضهم يشددهاء واحتلف فيه فقيل: هو ابن الناطور بطاء 
مهملة) وهو لفظ عجمى معناة حارس الكروم والعامة تقوله: ناطر بدون واو» وتجعله 
ععنى الحارس مطلقا وأعجمه بعضهمء وقيل: هو ضغاطر الذى تقدم» واعترض بأنه 
أسلم فلا يناسبه قوله بعده إنه من حمله الشقاء على البقاء على كفره إلا أن بخص ذلك 
باليهود» وهو بعيد» وفى القاموس: رومة بلدة عند طبرية فيها رياستهم وعلمهم» وقيل 
غير ذلك» ولا وجه لما قيل إن الصواب صاحبه برومة كما ورد فى الحديث» ولا دليل لما 
ذكره على ما زعمه (عالما النصارى) مثنى عالم (ورئيساهم) مثنى رئيس وهو سيد القوم 
وحاکمهم» وهذا صريح فيما قلناه من أنه كان صاحب رومية أى حاكمها. 


۳۹١‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 

(ومقوقس صاحب مصر) أى ملكهاء ومقوقس بزنة اسم فاعل فووعل علم رومى؛ 
قيل: معناه عندهم مطول البناءء وهو الذى أهدى إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
قدحا من قوارير وجاريته مارية» ومنه اتخذت مصر ولم يسلم» وغلط من عده من 
الصحابة كيف وهو لم يلاق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» ومازال نصرانيًا على 
الأصح» وا مه حريج بن مينا كما قاله الدارقطنى» وهم مقوقس آخر عد فى الصحابة 
قاله الذهبى, ولعله الأول وهو ملك القبط وصاحب الأسكندرية» وأرسل له النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم» كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام؛ فأجابه .مما هو معلوم فى كتب 
الحديث والسير وقد يدخلون عليه الألف واللام. 


(والشيخ صاحبه) أى صاحب المقوقس قال اليرهان وغيره: وهذا الشيخ لا نعرفه إلا 
أن المسعودى ذكره» وذكر له قصة فى كتاب العجائب أحال عليها فى مروج الذهب» 
فإن وقفنا عليها ألحقناها مما هنا. 

(وابن صوريا) بضم الصاد المهملة وواو ساكنة يليها راء مهملة مكسورة ومثناة تحتية 
وألف مقصورة؛ وقيل: إنها مالة وهو عبد الله بن صوريا الأعور اليهودى» ولم يكن فى 
زمانه أعلم منه بالتوراة» وقال النقاش: إنه أسلم وقيل: أسلم ثم ارتدء ولم يذكر ابن 
إسحاق إسلامه» وعده فى الإصابة من الصحابة» وفى معام التنزيل أنه الذى نزل فيه 
قوله تعالى: من كارح عدوا لَحِبْرِيلَ © [البقرة: ۹۷]» وكلام المصنف» رحمه الله» مبنى 

(وابن أخطب) بزنة أفعل من الخطبة» وهو حيى أبو أم المؤمنين صفية» رضى الله تعالى ٠‏ 
عنها. 

(وأخوه) أبو ياسر اليهوديان اللذان قتلا كافرين صبرا فى أسراء بنى قريظة»ء وكانا 
يعلمان أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» وما فى التوراة من ذكره بصفته» ومع ذلك 
كانا أشد الناس عداوة له كما ذكرت ذلك صفية لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بعدما أسلمتء وقالت: لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة 
غدا إليه أبى وعمی» ثم جاءا بالعشی» فسمعت عمى يقول لأبى: أهو هو؟ قال: نعم 
الحديث. ش 

(وكعب بن أسد) من بنى قريظة وهو صاحب عقدهم» وقال لهم لما حاصرهم رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم: يا معشر يهود إنكم ترون ما نزل بكم من الأمرء فتعالوا 
نتابعه ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه نبى مرسل» وأنه الذى تحدونه فى کتابکې فتأمنوا 


على نسائكم وأموالكم وأهلكمء فقالوا: لا نفارق حكم التوراة ولا نستبدل به غيره.... 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر اللبى ل 1۷ 
إلى آخر القصة وما فيها من نقضهم العهد وقتلهم» ويقال: إن اسم كعب كتد بفتحتين 
وكاف ومثناة فوقية ودال مهملة. 

(والزبير بن باطيا) الزبير هنا بفتح الزاء المعجمة؛ وهو من يهود بنى قريظة أيضاء قل 
كافرًا فى وقعة بنى قريظة» وهو جد عبد الرحمن بن الزبير بضم الزاء وقيل: إنه بفتحها 
كاسم جدهء قيل: والصحيح أنه بالضم كما فى تاريخ البخارى» وقال ابن مرزوق: 
الزبير بفتح الزاء فى اليهودء وفى غيرهم بالضم والزبير هذا قتله ثابت بن قيس بن شماس 
يوم بنى قريظة» وكان من أعلم اليهود روى عنه ابنه أنه كان يقول: إنى وحدت سفرا 
كان أبى يختمه فيه ذكر أحمد نبى يخرج بأرض القرظ صفته كذا وكذاء فتحدث به 
الزبير بعد أبيه» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلمء لم يبعث» فما هو إلا أن “مع بأن التبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» حرج .عكة» فعمد إلى السفر فمحاه وكتم شأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وصفته» وقال: ليس به وباطياموحدة وألف تليها طاء مهملة ومثناة 
تحتية وألف مقصورة؛ وفى بعض النسخ باطا بدون ياء وكتب عليها صح» وقال 
التلمسانى: إنها رواية فيه. 

(وغيرهم من علماء اليهود) الذين عرفوا نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» > وذكروه 
بصفته نقلاً عن كتبهم وأحبارهمء وهم ذكر فى مفصلات السير من جله الحسد) له 
ENE‏ > كابن سلول»ء والحسد للعرب إذ كان هذا الرسول منهم دون 

بنى إسرائيل (والنفاسة) بفتح النون .ععنى المنافسة» وفسرت بالحسد وهى مغايرة له؛ 
لأنها ا ا ا نه أنفس وأحق ما هو فيهء وأنه لا يستأهله ولا 
یستحقه» وحمله .ععنی بعثه ودعاه لما ذكر حتى كأنه مله حتى أوصله ثم صار حقيقة 
عرفية فيما ذكر رفلى ااه علي E E E‏ 
والشقاء ضد السعادة وبين الشقاء والبقاء تحنيس. 

(والأخبار) الواردة (فى هذا) الباب (كثيرة لا تمحصر) إشارة إلى أن ما ذكره قليل 
بالنسبة لما تركه منهاء إذ هى لا يمكن حصرها أى الإحاطة بها. 

(وقد قرع) بالبناء للفاعل والتخفيف والتشديدء والقرع الضرب والصدم يما يسمع له 
صوت. فإذا شدد كان مبالغة فيه» ويكون .معنى التوبيخ والتعيير فإذا حفف فهو استعارة 
للمبالغة فى الجهرء حتى كأنه يضرب أسماعهم, فإذا شدد فالمراد به توبيخهم .ما ذكر. 

(أسماع اليهود والنصارى) حصهم؛ لأنهم أهل الكتابء وقدم اليهود؛ لأنهم أشد 
عداوة له صلى الله تعالى عليه وسلمء وأكثر إنكارًا وعنادًا» وفى بعض النسخ يهود 
والنصارى» فعرف النصارى بأل دون يهود؛ لأنه علم كما مر. 
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وقيل: لأن اليهود أشد عداوة للمؤمنين وفيه نظر روما ذكر أنه فى كتبهم) متعلق 
بقرع؛ وفاعله النبى صلی الله تعالمى عليه وسلې رمن صفته صلی الله تعالى عليه وسلې 
وصفة أصحابه) وفى نسخة وصفة أمته» وكلاهما صحيح متقارب المعنى» فإنه وقع فى 
الكتب الإلغية ذكرهما حصوصًا وعمومًاء ففى التوراة أنهم خير أمة هم الآخرون 
السابقون يوم القيامة» أناحيلهم صدورهم يؤمنون بالكتاب الأول والآخرء ويقاتلون أهل 
الضلالة إلى غير ذلك ما استوفاه ابن ظفر فى كتابه حبر البشر بخير البشر. 

(واحتج) صلی الله تعالى عليه وسلې أى أقام الحجة (عليهم بما انطوت عليه صفحهم) 
أى .عا حوته واشتملت عليه» وفيه إشارة إلى إخفاء ما فيها وكتمه لأن الصحيفة إذا 
طويت م ينظر لما فيها وصحف بضمتين وتسكن تخفيقًا جمع صحيفة وهى الكتاب» 
والأكثر جمعه على صحائف؛ لأن فعيلة لا تجمع على فعل إلا نادرًا رمن ذلك) أى صفته 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وصفة أمته. 

(وذمهم بعحريف ذلك) المذكور فى كتبهم بتغيير بعض ألفاظه وتفسيره بغير المراد منه 
كقوله تعالى: يِن ارين حَادُوأ حرو ألكلم عن تَوَاضِيِهء 4 [النساء: 45] الآية 
فبدلوا صفته» صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى أضلوا جهالهم وقالوا: ليس هو الموعود به 
فى كتابنا (وكتمانه) أى إخفاء صفته صلی الله تعالى عليه وسلم» وصفة أمنه كما قال 
الله تعالى: و ليشا لح ,ليلل وكيوا الْحقَّ واس تعن [البقرة: .]٤١‏ 

(وليهم ألسنتهم ببيان أمره) أى صرفه لغيره حسدًا وبغيا بأن يتركوا بيانه ويعدلوا عنه 
لغيره» وأصل اللى فتل الحبل ونحوه» فاستعير لصرفها عن الصدق إلى الكذب. 

قال الراغب: لوى لسانه بكذا كناية عن الكذب» قال الله تعالى: ليلو ليَِتَهُم 
لكت 4 [آل عمران: ۷۸]) انتهى. 

(ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب) أى قرع أسماعهم بدعوتهم إليها وطلبها منهم 
كما وقع له صلی الله تعالى عليه وسلم» مع نصارى نحران إذ دعاهم للمباهلة» فأبوا 
وبذلوا الجزية كما مر. 

والمباهلة: الملاعنة من البهل» وهى اللعنة بأن يقول كل منهما: لعنة الله على الظالم 
والكاذب مناء وقد جرب أن المباهل لا تمحضى عليه سنة» وقيل: معناها التضرع 
والاجتهاد فى الدعاء ويتعدى بعلى» (فما) أحد (منهم) أى اليهود والنصارى (إلا من 
لفر) أى أعرض وهرب (عن معارضته) فيما قرع به أسماعهم وذمهم به» فترك المعارضة 
لعدم قدرته عليها (وأبدى) فاعله ضمير من أفرده نظرًا للفظه وجمعه فى قوله: (ما 
ألزمهم) نظرا لمعنى من» وفاعل ألزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
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وقوله: (من كتبهم) بيان لماء أى مما ألزمهم به من نصوص كتبهم كقصة الرحم 
المشهورة (إظهاره) مفعول ألزم أى ألزمهم إظهاره إذا كتموه. 

(ولو وجدوا خلاف قوله) فى كتبهم (لكان إظهاره) اسم کان» وقوله: (أهون عليهم) 
أى أسهل» خبر كان (من بذل النفوس) .مموحدة وذال معجمة أى إعطائها له بالقتل 
(والأموال) التى غنمها وأحذها منهم قهرًا. 

(وتخريب الديار) كما وقع ليهود خيبر وبنى النضيرء (ونبذ القعال) أى تركه وهو 
أشفى لغليلهم» يقال: نبذ النواة إذا طرحها 

(وقد قال هم) جملة حالية أى لليهود لما قرع أسماعهم بقوله تعالى: ليظلَمِ من 
اذأ عمتا ليم لبت أت حم 4 [النساء: »]١١‏ وقوله تعالى: ا 
هَادُوا حَرَّمَنَا ما ڪل ذى فر 4 [الأنعام: 57 »]١‏ فقالوا: 00 
فقد حرمه على إبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إليناء فقال لهم: فل فَأَنوأ لتر 
الوا إن َم صَدقِيرت ) [آل عمران: ۹۳]؛ ليظهر أنها لم تحرم إلا عليكم لظلمكم 
ف ساي جه قال هم ذلك بهتوا ولم يأتوا ببست 
شفة؛ لانقطاع حجتهم وظهور كذبهم كما فى قصة الرجحمء وكانوا ادعوا أن لحوم 
الإبل حرمت على يعقوب وبنيه فى التوراة» فنحن نحرمهاء فقال لهم صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إنها لم تحرم عليه وَإِنما امتنع يعقوب من أكلها؛ لأنه كان به عرق النسا وهى 
تضره. 

(إلى ما أنذر به الكهان) جمع كاهن» وهو الذى كان يخير بالأمور قبل وقوعها ويدعى 
الاطلاع عليهاء والإنذار الإعلام مما فيه موعظة وتخويف» وإلى غاية لما تقدم أى اتتهى ما 
ترادف من الأخبار إلى إنذارهم به بقرب زمانه» أو إلى .معنى مع وكانت الكهان تتلقى 
ذلك من الشياطين. 

(مثل شافع بن كليب) شافع بشين معجمة كاسم الفاعل من الشفاعة» وكليب مصغر 
کلب» وهو كاهن من كهان العرب أخبر تبعًا بخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وعهاجرته إلى المدينة كما تقدم بيانه» وقال الحافظ ومن تبعه: لا أعرفه. 

(وشق وسطيح) وهما كاهنان من كهان العرب» وشق بكسر الشين المعجمة» هو 
شق بن صعب بن يشكر وجده الأعلى ربيعة بن أنمار» وكان بيد واحدة ورجل واحدة 
وعين واحدة» وكانت العرب تأتيه فيخبرهم مما سيأتى» وسطيح بفتح السين وكسر 
الطاء المهملتين ومثناة تحتية ساكنة وحاء مهملة وهو ابن ربيعة بن مسعود بن مازن بن 
غسان» قيل: إن جسده كان لا عظم فيه غير جمجمة رأسه» فكان يدرج کالثوب» فإذا 
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وسلم» لما أرسل كسرى عبد المسيح يسأهما عن رؤا هالته مذكورة فى السير مشهورة» 
وما قصص كثيرة فى التواريخ واد رکا زمانه صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(وسواد بن قارب) بلفظ السواد ضد البياض» وقارب بزنة اسم فاعل من القرب» 
وهو سواد الدوسى الصحابى» وكان كاهئا من كهان العرب له رئى من الجن يأتينه 
ويخبره لفات فتاهي داك ليله رذ ناو فصر برحل وال ل ف ا سراد ين 
قارب» فاسمع مقالتى إن كنت تعقل: قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدغو إلى الله 
تعالى» عز وحل» وإلى عبادته» ثم أتاه ليالى يقول له مثل مقالته» ف ركب ناقته وأتى المدينة 
واحتمع مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وآمن به وأخبره بخبر رؤيته وما قال له 
من الأشعار» فسر بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وتفصيله فى السير. 


(وخنافر) بضم الخاء المعجمة ونون وألف بعدها فاء مكسورة وراء مهملة» وهو 
كاهن من حير له رئى من الجن أخبره ببعثة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلم على 
يد معاذ» رضى الله تعالى عنه» كما يأتى» ول ير النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهو 
تابعى» وهو ابن التوأم الحميرى؛ وله جنية تسمى شصار أو شاصرء وكان عاتيا ذا مال 
وسعة) فأسلم وحسن أسلامه. 


وفى آمالى القالى عن الكلبى قال: كان خنافر بن التوأم الحميرى كاهئًا قد أوتى 
بسطة فى الجسم وسعة المال وكان عاتياء فلما وفدت وفود اليمن على النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وظهر الإسلام أغار على إبل لمرادء فلحق بأهله وبها الشجرء فخالف 
بها حودان» وهو سيد منيع ونزل عنده بواد خصب» وكان له رئى فى الجاهلية لا يكاد 
يغيب عنه» فلما فشى الإسلام فقده مدة حتى ساءه ذلك» فبينا هو بذلك الوادى هوى 
عليه هوى العقاب وناداه خنافر فقال: شصار قال: أقل قال: قل أسمع فقال: ع تغنم 
لكل مدة نهاية وكل ذى أمد إلى غاية» قلت: أحل» قال: كل ذى دولة إلى أحل ثم 
يتاح له حول انتسجت النحل ورجعت إلى حقائقها الملل إنك بخير موصول والنصح لك 
مبذول إنى لست بأرض الشام نفرا من آل العرام حكاما يزبرون ذا رونق من الكلام 
ليس بالشعر المؤلف ولا السجع المتكلف» فأصغيت فزجرت فعاودت فطلعت» فقلت: بم 
تهيمون وإلى من تقرءون؟ قالوا: حطابا كبار جاء من عند الملك الجبار» فامع يا شصار 
أصدق الأحبار واسلك أوضح الآثار تنج من أوار الناره قلت: وما هذا الكلام؟ قال: 
فرقان بين الكفر والإيمان رسول من مضر من أهل المدر انبعث فظهر فجاء بقول قد بهر 
وأوضح نهجا قد دثر ومواعظ لمن اعتبر ومعاذا لمن ازدجر ألف بالآى الكبر قلت: ومن 
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هذا المبعوث من مضر؟ قال: أحمد خير البشر فإن آمنت أعطيت البشر وإن حالفت 
أصليت سقرء فآمنت يا خنافر وأقبلت إليك أبادر» فجانب كل نجس كافر وشائع كل 
مؤمن طاهر وإلا فهو الفراق عن لا تلاق» قلت: من أين أبغى هذا الدين؟ قال: من ذات 
الآخرين والنفر الميامين أهل الماء والطين» قلت: أوضح» قال: الحق بيثرب ذات النخل 
والحرة ذات النعل» فهناك أهل الطول والفضل والمواساة والبذل» ثم أملس عنى ضمت 
مذعورا لداعى الصباح» فلما فرق لى النور امتطيت راحلتى وأذنت عبدى واحتملت 
بأهلى حتى وردت الحوف» فرددت الإبل على أربابها بحوما وأسقائهاء وأقبلت أريد 
صنعاء فأصبت بها معاذ بن جبل أمير رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء فبايعته على 
الإسلام» وعلمنى سورًا من القرآن» فمن الله تعالى على بالمهدى بعد الضلالة والعلم بعد 
الجهالة» ثم ذكر له شعرًا وشرح ما فى الخبر من اللغةء فإن أردته فارجع إليه وفيما 
ذكرنا كفاية. 

(وأفعى نجران) هو ملك من ملوك نحران كان كاهئاء وهو الأفعى ابن الأفعى 
الجرهمى» فعن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قدم شيخ من صداء على رسول الله صلى 
الله تفال عليه" رسله وم أريخوة زرخلا فون يه فقتال يا وسيول اریت 
ودردرت وشمطت,ء ثم رحع ذلك فاسود شعرى وثار عقلىء ونبتت أسنانى» وهو لا 
ولدى لصلبى وخلفهم من نسلهم أضعافهم» وقد معت أفعى نحران يذكر فى غابر 
الزمان أنه سيبعث نبى من صفته أن له خاتما يسطع نوره بينكتفيه يبعث .عكة ويهاحر إلى 
طيبة» فبالذى فضلك بالرسالة وإيضاح الدلالة ألا كشفت لى عن حاتم نبوتك» فتبسم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال: حفظت على طول العهد وإن فيك لمعتيراء 
ثم كشف له عن خاتم النبوة فأكب عليه يقبله وأفعى نحران هذا هو الذى حكم بين 
أولاد نزار لما تشاحوا فى ميراث أبيهم» وهم مضر وربيعة وأنمار وإياد» وقال: يا مضر 
أنت أبو النبى التهامى» فإنا نجد فى الآثار أنه من ولد نزار بن معد بن عدنان» وإنى 
لأرى للنبوة بين عينيك نورًا وأحلسه على سرير ملكه وجلس تحته» وهذا ما أشار إليه 
اللصنف» رحمه الله تعالى» والشراح كلهم لم يقفوا عليه. 

(وجذل بن جذل الكندى) قال الحافظ الحلبى: لا أعرفه وتبعه غيره من الشراح» وهو 
كاهن من كهان العرب أخبر.كبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم» قديماء ولم نر تفصيل 
قصته إلا أن التلمسانى قال: جذل بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة ولام» وقيل: إنه 
بحيم ودال مهملة مفتوحتين من كندة» وهى قبيلة معروفة لما ولدته أمه التمست ذكره 
فلم تحده من شدة البرد فظنته جارية فطرحته» وزوجها فى سكرات الموت فاشتغلت 
.كوته» ثم ذكرت بعد ثلاث رؤیا بشرت فيها بولد ذكر تسميه باسم أبيه» فقامت وهی 
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تظن أنه مات» فوجدت كلبة ترضعه فحملته وسمته باسم أبيه. 

(وابن خلصة الدوسى) بخاء معجمة ولام وصاد مهملة مفتوحات» هو كاهن من 
كهان العرب بشر بالنبى صلى الله تعاللى عليه وسلم» ولم يذكروا له ترجمة» ودوس بفتح 
الذال الهملة قيلة مغرو ةة و قال :فى اللاسنائض الكترى نفلا عن اهر انف عن مردابن ين 
قيس الدوسى قال: ذكرت الكهانة عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: يا 
رسول الله: كانت عندنا جارية يقال لها: خلصة لم نعلم عليها إلا خيرًا فخانتاء فقالت: 
يا معشر دوس هل علمتم لى إلا خير؟ قلنا: وما ذاك؟ قالت: إنى لفى غنمى إذا غشيتنى 
ظلمة فوحدت كحس الرحل مع المرأة فحبلت» فلما دنت الولادة وضعت غلاما 
أعصف له أذنان كأذنى الکلب» فمكث فينا وكان لا يقول شيئًاء فلما كان مبعثك صار 
يكذبء فقلنا له: ما هذا قال: ما أدرى كذبنى الذى كان يصدقنى اسجنونى فى بيتى 


ثلاثاء ثم ائتونی ففعلنا وفتحنا عنه فإذا هو كأنه جمرة نار» فقال: يا معشر دوس حرست 
السماء وخرج خير الأنبياء» فقلنا: من أين؟ قال: يمكة وأنا ميت فادفنونى برأس حبل 
فإنى سأضطرم ناراء فإذا رأيتم ذلك فاقذفونى بثلاثة أحجار قولوا مع كل حجر: باسمك 
اللهم فإنى أهدى وأطفى» ففعلنا ذلك وأقمنا حتى قدم علينا الحاج» فأخبر .مبعثك يا 
رسول الله انتهى. 

ومنه تعلم أن الشراح لعدم وقوفهم على قصتها ظنوها كاهنًا ذكراء وإنما هى كاهنة 
فاعرفه فإن خلصة امرأة والكاهن ابنها. 

(وسعدى بنت كريز) بضم الكاف العربية وبالراء المهملة وآحره زاء معجمة وفى 
النسخ هنا احتلاف» والصحيح ما ذكرناه وهى خالة عثمان بن عفان أحت أمه» كانت 
فى الجاهلية ها علم وكهانة؛ فأخبرت عثمان ببعثة النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وتزوجه بابنته رقية فصدقهاء وكان ذلك سبب إسلامه فلما أسلم كانت تنشد: 

هدى الله عثمانا بقولى إلى الى بها رشده والله يهدى إلى احق 

وفى بعض النسخ سعد ابن بنت كريز. | 

(وفاطمة بنت النعمان) قال التلمسانى: هى فاطمة بنت النعمان البخارية كان ها تابع 
من الجن» وكان إذا جاء اقتحم عليهاء فلما بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
أتاها وقعد على حائط الدار» فقالت له: لم لا تدحل؟ فقال: قد بعث نبى يحرم الزناء 
فكان ذلك أول ما سمع بذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة» وكانت فى 
الجاهلية عالمة كاهنة» ونعمان بضم النون هو نعمان بن قراد وقيل: هو على بن نعمان بن 
قراد» وروی عن ابن عمر وغيره؛ فهو تابعى ونعمان اسم موضع واسم الدم أيضًا. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۳۲۳ 

(ومن لا ينعد كثرة) وفى نسخة ينعد مطاوع يعد أى لا يعد لكثرته» لا لعدم اعتباره 
مضمومًا أو منتهيًا (إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام) الظاهر أنه استعارة تمثيلية شبهها فى 
ظهور صوت شخص تكلم بكلام» وقيل: هذا لا يصح لأنه على مذهب الجبائى الذى 
يشترط الآلة المعحصوصة للنطق؛ ونحن لا نشترط إلا الحياة فالصواب كلام الأصنام أو 
نطق الأصنام إلا أن يراد باللسان الكلام» وليس بشىء لما علمت من أنه استعارة وهو 
تغيير فى وجوه الحسان. 


وقد ذكر ابن إسحاق وغيره كثيرًا ما معه المشركون من أجواف أصنامهم يقول: إن 
أمرهم بطل بظهور الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء ويأمرهم باتباعه» وأن الباطل 
بطل وقد جاء الحق. 

(من نبوته) صلی الله تعالى عليه وسلې (وحلول وقت رسالته). »> ومن بيانية لما كصنم 
كان لمازن الطائى قرب له يومًا قربانًا» فسمعه يقول: يا مازن أقبل إلى أقبل» تسمع ما لا 
تجهلء» هذا نبى مرسل»› حاء بحق منزل» آمن به کی تعدل» عن حر نار تشعل» إلى آخحر 
ما فى السير من أنه سمعه منه مرارًا فكسره ورحل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ونظائره كثيرة) وكانت الشياطين هى التى تسمعهم الكلام من غير أن يروهم. 


(وجمع) مبنى للمفعول معطوف على ظهر (من هواتف الجن) وفى نسخة الجان» وهما 
ععنى وقد فرق بينهما بأن اجان أبو الجن» والحن الجنس كله» والهواتف جمع هاتف من 
المتف وهو الصوت العالى مطلقاء ثم حص بصوت يسمع ممن لا يرى شخصه من 
صرخ» ولذا حص بالحن عند العرب» وكانت عند مبعث النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كثر ذلك» وللخرائطى كتاب الهواتف جمع فيه ذلك» فكانت تلك المواتف تخير 
ببعض أحواله صلی الله تعالى عليه وسل وهذه آية عظيمة من آياته» وظهور بيناته 
كسماع ذياب بن الحارث هاتفا يقول: يا ذياب يا ذياب» امع العجاب» بعث محمد 
بالكتاب» يدعو فلا يحاب» وسماع ابن قرة الغطفانى هاتفا يقول: جاء حق فسطع, وذم 
باطل فانقمع» وماع قريش هاتفا يخبر بنزوله صلی الله تعالى عليه وسل على أم معبد» 
إلى غير ذلك؛ فكل الكون ألسنة تنطق تخبر به وتدل على علو متزلته» ولكن الله يضل 


من يشاء ويهدى من يشاء والصوفية يسمون الواردات الإلهية هاتفاء كما مر. 


(ومن ذبائح النصب) أى ما سمع منها إذ قربت للذبح» والذبائح جمع ذبيحة وهى ما 
يذبح من بقر ونحوه» والنصب بضمتين جمع نصب بفتح فسكون وهو ما ينصب من 
الحجارة والأصنام للعبادة» وهو مثل ما ممع عمر» رضى الله تعالى عنه» من عجل قربه 
رحل ليذبحه قربانًا لصنم» فقال: يا آل ذريح, أمر نحيح, رحل فصيح, يقول: لا إله إلا 
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> د 
الله.... إلى آخر ما رووه. 

(وأجواف الصور) أى ما مع من الأصنام التى كانوا يصورونهاء فهو جمع صورة 
ععنى جثة مصورة وهى التمثال» والأحواف جمع جوف وهو داخل كل شىء. 

(وما وجد من اسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, مكتوبًا فى الحجارة والقبور) أى 
وعلى القبور (بالخط القديم) المتقادم عهد كتابته. 

(والشهادة له بالرسالة) بذكر امه وأنه نبى مرسل من الله تعالى (ما أكثره مشهور) 
بين الناس وما الثانية بدل من الأولى أو خير والأولى مبتداً وهما موصولتان» وقد نقله 
ثقات المؤرخين فى قصص لا تحصى» ومكتوب روى مرفوعا حبر مبتدأ محذوف 
ومنصوبًا مفعول ثان لوجدء, والخبر مقدر أى ثابت» وقد تقدم أنه وجد بخط عبرانى على 
بعض الحجارة: محمد نقى مصلح أمين وأن فى تفسير قوله تعالى: وان َم کار 
هما [الكهف: ۸۲]» عن ابن عباس أنه لوح من ذهب مكتوب فيه عجبًا لمن أيقن 
بالقدر كيف ينصب» وعجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحكء وعجبًا لمن يرى الدنيا 
وتقلبها كيف يطمئن إليهاء آنا الله لا إله إلا آنا محمد عبدى ورسولى» وتقدم شرح ذلك 
كله .عا فيه الكفاية. 

(وإسلام من أسلم بسبب ذلك) أى بسبب ما رآه من الكتابة القديمة» والمراد أنها بغير 
اللسان العربى وهو مما يدل على صدق ما كتب فاعرفه (معلوم مذكور) فى السير 
والتواريخ. 

% * * 
[نصل فيما ظهر من الآيات عند مولده ]٤‏ 

(فصل ومن ذلك) أى مما يدل على نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم ورسالته (ما ظهر 
من الآيات) أى العلامات أو الأدلة (عند مولده) أى ولادته صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فهو مصدر ميمى» (وما حكته أمه) آمنة بنت وهب وهی أشهر من أن تذكر» (ومن 
حضره) ولادته (من العجائب) قيل: أحر هذا الفصلء وكان ينبغى تقديمه؛ لأنه أول 
أحواله لتقدم المعجزات بحسب الشرف» ويأباه أنه ذكر فيه ما يتعلق بوفاته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهى متأخرة» فهو ناظر لذلك أو لأنه لا يختص بزمان وهو كالإجمال 
لما قدمه والفذلكة تؤخر 

والعجائب وما معه إشارة إلى ما رواه أبو نعيم عن ابن عباس من أن أمه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما حملت به أتاها آت فى منامها بعد ستة أشهر وقال لما: آمنة إنك 
حملت يخير العالمين» فإذا ولدتيه فسميه محمدًا واكتمى شأنك فلما أحذنى ما يأحذ 
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النساء لم يعلم بى أحد وإنى لوحيدة فى منزلى فى طرفه» فسمعت وجبة عظيمة وأمرًا 
وكل ما أجد, ثم التفت فإذا نور غالب ونسوة طوال حولى» فقلت: من أين علمن بى 
وفى رواية أنهن قلن: نحن آسية امراة فرعون ومريم ابنت عمران» وهؤلاء من الحور 
العين» فبينا أنا كذلك وإذا أنا بديباج أبيض بين السماء والأرض» وقائل يقول: حذاه 
عن أعين الناس» ورجال فى المواء بأيديهم أباريق من فضة وقطعة من الطير مناقيرها من 
فرأيت علما بالمشرق وعلما با لمغرب» فوضعته صلى الله تعالى عليه وسلم» وكانت قريش 
بحدبة فأحصبت إلى غير ذلك مما ذكروه. 
وقال ابن الجوزى فى تلقيح الكفر: اتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين فى شهز ربيع 
الأول عام الفيل» واختلفوا فيما مضى منه على أربعة أقوالء فقيل: لثنتين خلتا منه» ‏ 
وقيل: لثمان» وقيل: لعشرء وقيل: لاثنتى عشرة حلت منه» ومات أبوه وهو ابن هس 
وعشرين سنة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حملء وقيل: ابن سبعة أشهرء 
وقيل: ابن ثمانية وعشرين شهرًاء والأول أصح. 
(وكونه رافعًا رأسه عندما وضعته) أى رفعه نحو السماء كما ذكره البيهقى (شاخصا 
ببصره إلى السماء)» قال الراغب: شخص من بلده ذهب» وشخص ممعه وبصره 
وأشخصه صاحبه» وقوله: «إسَِصّةٌ أَصَدثٌ » [الأنبياء: ۹۷]» أى أحفانهم لا تطرف 
انتهى. 
وقوله إلى السماء تنازعه رافعًا وشاخحصاء وهذا إشارة إلى تعلقه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» باللا الأعلى وتوجهه لذلك من أول أمره كما قال البوصيرى0©: 
رافعا رأسه وفى ذلك الرف على كل سؤدد يماء 
رافعًا طرفه إلى السماء ومرمى عين من شأنه العلو العلاء 

وروى أنه حرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب» وروى أنه ولد وأصابعه مقبوضة 
مشيرا بالسبابة كالمسبح. 

(وما رأته) أمه كما رواه أحمد والبيهقى (مسن النور الذى خرج معه عند ولادته), 
وحديث النور الذى حرج معه أضاء له جميع الأرض رواه جماعة وصححه ابن حبان 
الحاكم 
ي 1 


وعن إسحاق بن عبد الله أن أمهء صلى الله تعالى عليه وسلمء قالت لما ولدته: حرج 


.)٠١ص( البيتان من الخفيف» وهما للبوصيرى فى ديوانه‎ )١( 
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MG‏ وتقدم فى كلام المصنف عن أمه أنها قالت: فولدته 
نظيفا ما به قذرء قال أبو شامة: كان أمر هذا التور اشتهر ذكره فى. قريش وإليه أشار 
الان كما شن بقل 
وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت بنورك الأفق 
إلى آخره وقال حسان» رضى الله تعالى عنه: 
نورًا أضاء له على البرية كلها من يهد للنور المبارك يهتدى 
قال ابن رحب رهه الله تغالى: وهو إشارة إلى تور هدايتة الذى ممئ ظلمة الشرك 
كما قال الله تعالى: ٥د‏ بتاكم يرب أو دور وَحِكِئَبٌ ترك 4 [المائدة: 
]٠١‏ وقوله: وأضاء له قصور الشام حصه؛ لأنه مشرق أنوار النبوة» وهى دار ملكه. 
(وما رأته إذ ذاك) أى وقت ولادته (أم عثمان بن أبى العاص) أبو عبد الله بن بشير 
الثقفى» وأمه اسمها فاطمة بنت عبد الله وعثمان هذا من أكابر الصحابة وله فتوحات 
وتولى قضاء البصرة» وروى عنها ابنها أنها شهدت مولده صلى الله تعالى عليه وسل 
ورأت ما رأته (من تدلى النجوم) التدلى الدنو والقرب كما قاله الراغب» وهو فى الأصل 
استعارة من الدلو صار حقيقة عرفية فى القرب» (وظهور النور) الذى حرج معه كما 
مرء ويحتمل أنه نور النجوم لقربها (عند ولادته حتى ما تنظر) أى أم عثمان المذكورة بتاء 
المضارعة» ويجوز أن يقرأ بالنون للحاضرين أو الموجودين والأول أولى رواية ودراية (إلا 
النور) أى لا ترى شيئًا غير النور» وهو مبالغة فى قوته وانتشاره فى جميع النواحى) 
والظاهر أى تدلى النجوم على ظاهره» قال البوصيرى» رحمه الله تعالى2©0: 
وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بضوئها الأرحاء 
وقيل معنى تدليها سقوطها ولا ينبغى من مثله. 
(وقول الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف) الشفاء بشين معجمة مفتوحة وفاء مشددة 
ومد كما قاله الدلجى» والمعول عليه ما قاله البرهان الحلبى: إنه بكسر الشين والقصرء 
وهى كما قال الذهبى بنت عوف بن عبد الزهرية من المهاجرين والدة عبد الرحمن وبنت 
عم أبيه عوف بن الحارث. 
وقال السهيلى: إن اسمها يمد أيضاء وا ا الع ري ا 
وحكاه عن الزبير» قال: وقد قيل: إنها أمه. 
رلا سقط) صلی الله تعالى عليه وسلم» (على يدى) أى وضعته أمه فنزل على يديها 


.)٠١ص( البيت من الخفيف» وهو فى ديوان البوصيرى‎ )١( 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل ۷ 
(واستهل) أى عطس لا صاح» وإن كان يقال: استهل الصبى إذا صاح بدليل قوها 
(سمعت قائلا) أى ملكا (يقول) له صلی الله تعالى عليه وسلم» (رمك) أو رحمك ربك أو 
يرمك ربك تشميتا له بناء له على أن رحمك بفتح الكاف» وقال التلمسانى: إنه روى 
بكسرها والظاهر الأول وهو لم يفسره فالخطاب لأمه أو له صلى الله تعالى عليه وسلمء 
باعتبار النسمة» وتفسير استهل بعطس ذكره الدللحى» ويشهد له قول البوصيرى: 
شه الأملاك إذ وضعته2 وشفتنا بم رهما الشفا() 

إذ القول المذكور لا يقال إلا عند العطاس أى الذى هو التشميت بالشين المعجمة 
والمهملة» فلذا حمل الاستهلال على العطاس مع تصريحهم بأنه لم يجىء فى شىء من 
الأحاديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» لما ولد عطس. 

وفى الجامع الصغير استهلال الصبى العطاس» فاستهلال المولود له معنيان محرد رفع 
الصوت والعطاسء فلذا حمل هنا على العطاس بقرينة االجواب الذى لا يقال إلا عند 
العطاس» وهذا الحديث رواه أبو نعيم فى الدلائل عن عبد الرحمن بن عوف» رضى الله 
تعالى عنه. 

(وأضاء لى ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى قصور الروم) ولا منافاة بين هذه 
الرواية وبين رواية قصور بصرى والروم؛ لأنها كانت إذ ذاك بيد الروم؛ وعمة كدت 
ثم أضجعته فلم أنشب أن غشيتنى ظلمة ورعب وقشعريرة» ثم غبت عنى فسمعت قائلاً 
يقول: أين ذهب به؟ قال: إلى المشرق» فلم يزل ذلك على بال منى حتى انبعث رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسل فكنت أول الناس إسلاما. 

وفى الخوارق أمور غريبة من تنكيس أسرة الملوك وذهاب الحيوانات من المغرب 
للمشرق للتبشير به صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وروی كما تقدم فى كلامه أنه ولد توًا مسرورًا أى مقطوع السرة» كما تقدم 
الجزم به فى كلام المصنف» رحمه الله تعالى» بل قال الحاكم فى مستدركه: إنه تواترت به 
الأخبارء وقال الذهبى: : لا أعلم صحته فضلاً عن تواتره» وأحاب بعضهم بأنه أراد 
بالتواتر الاشتهار فقد حاءت أحاديث كثيرة من ذلك. 

قال الحافظ ابن كثير: فمن الحفاظ من صححها ومن ضعفها ومنهم من رآها من 
الحسان» وتقدم أن هذا الجواب بعيدء وقيل: إنه حتن يوم سابعه وتقدم ماعليه من 
الكلام. ٠‏ 

(وما تعرفت به حليمة) بنت أبى ذؤيب السعدية مرضعته صلى الله تعالى عليه وسلمء 
)١(‏ البيت من الخفيف» وهو فى ديوان البوصيرى (ص١٠).‏ 


۳۲۸ / القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
وخبرها مشهورء (وزوجها) الحارث بن عبد العزى (ظتراه) عطف بيان أو بدل من 
حليمة وزوجهاء وهو تثنية ظئر وهو المرضعة فى الأصل وتطلق على الأب من الرضاعة 
كما هناء والظئر مشترك معنوى؛ لأنه من ظأر إذا عطف فلا إشكال فى تثنيته فإنه ليبس 
نحو عينين مع أنه مسموع أيضًا (من بركته) صلى الله تعالى عليه وسلمء لما أخذته من 
أمه. 

(ودرور لبنها لهم أى زيادة حروحه له صلى الله تعالى عليه وسلم ولأخيه من 
الرضاعة بعد قلته (ولين شارفها) أى ودرور لبن شارفهاء والشارف الناقة المسنة والغالب 
أن لبنها لا يدر. 

(وخصب غدمها) بكسر الخاء أى رعيها فى مكان مخصب فى سنة محدبة» أو هو بحاز 
عن سمنها وكثرة لبنهاء وكل ذلك ببركته صلى الله تعالى عليه وسلمء لكونه عندهاء 
وأصل معنى النصب بكسر الخاء المعجمة المكان الكثير العشب» وأول من أرضعته صلى 
الله تعالى عليه وسلمء > ويبة جارية أبى لهبء ثم حليمة» رضى الله تعالى عنهاء وقد تقدم 
أن حليمة وفدت على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأكرمها وبسط طارداءه 
لتجلس عليه وقال ابن عبد البر: إنها أسلمت وأنكره الدمياطى وصنف فيه مغلطاى 
جزماء وله صلى الله تعالى عليه وسلم» إخوة من الرضاعة مفصلة فى السير كما فصل 
فيها أحوال مرضعته وذهابها به صلی الله تعالى عليه وسلم» إلى أرض قومها. 

(وسرعة شبابه وحسن نشأته) أى سرعة نمو خلقه وقامته» ونشأته ابتداء أمره فى 
صغره» من نشأ ينشأ فهو ناشى» وأن حليمة قالت: والله ما بلغ سنية حتى صار غلامًا 
ا 

(وما جرى) أى وقع وحدث رمن العجائب) فى (ليلة مولده) أى فى ليلة ولادته ما 
رواه البيهقى وغيره؛ وفى نسخة يبلاده وهما.ععنی» وهذا يدل على أنه ولد لیا وهو 
الذى رواه ابن السكن» رحمه الله تعالى» فى حديث نقلوه» والذى فى مسلم وصححوه 
ع ل ال اه 
لقربها منه» وبعضهم يرى أن اليوم من طلوع الشمسء والحاصل أنه لا ينافى ما تقرر من 
ولادته نهارًا الحديث المتقدم عن أم عثمان ب بن أبى العاص على تقدير صحته من دلالته 
على أنه ولد ليلا فإن زمان النبوة صالح للخوارق» ويجوز أن يسقط النجوم نهارًا أى 
فضلا أن تكاد تسقط سيما إن قلنا: ولد عند الفجر لأن ذلك ملحق بالليل كما تقرر 

(من ارتجاج) أى تحرك واضطرب (إيوان كسرى) وهو قصره» 3 الأولى بيان لما 
والثانية: للعجائب» وقيل بيان لما أيضًا وفيه نظرء وكسرى تقدم أنه بكسر الكاف 
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وفتحها معرب حسرو» وكسرى هذا هو أنوشروان بن قباد وهو غير كسرى الذى 
كتب له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل فمزق كتابه» فهو أبرويز بن هرمز بن 
أنوشروان. 

وهذا الحديث رواه البيهقى وابن أبى الدنيا وابن السكن» والإيوان الصفة العظيمة 
والبناء العالى العظيم» وأصله إِوّان بتشديد الواو فأبدلت الأولى ياء» وفسر بعضهم الإيوان 
ببيت الملك العظيم المعد لحلوسه مع وزرائه لفصل الأمور. 

(وسقوط شرفاته) جمع شرفة بضمتين كما فى تثقيف اللسان ويجوز سكونها وفتحها 
كما قاله البرهان جمع شرفة بضمتين أو بضم فسكون بوزن غرفة» وفسرت بأعاليه وإنما 
هى ما يبنى على أعلى الحائط منفصلا بعضه من بعض على هيئة معروفة» وله شرفات 
كثيرة فسقط منها أربعة عشر بعدد من ملك من أولاده بعد ظهور الإسلام» وانقضت 
و ا ل لكالل لإضافته 

أو لأنه لا جمع له سواه» أو لأنه يجوز استعمال كل من الجمعين فى معنى الآخر. 

(وغيض جيرة طبرية) غيض بفتح الغين المعجمة وسكون الياء التحتية وضاد معجمة 
مصدر غاض يغيض إذا قل أو ذهب» يقال: غاض الماء وغاضه الله وأغاضه فيتعدى ولا 
يتعدى» وبحيرة تصغير بحرة وهى البركة الكبيرة التى كثر ماؤهاء ويطلق على الأرض 
الواسعة والمراد الأول» وطبرية بلدة بالشام معروفة من الأرض المقدسة بينها وبين المقدس 
مرحلتين» وبحيرتها عظيمة الآن. 

البرهان قال: المعروف بالغيض بحيرة ساوة اللهم إلا أن يريد عند حروج يأحوج 
ومأجوج فإن اوم يشربها ويجىء آخرهم فيقول: كان هاهنا ماى انتهى. 

أقول: ما قاله غير صحيح هنا لأن الكلام فيما حصل عند ولادته صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من الآيات والعجب مما تابعه على هذا مع ظهوره» وساوة بلدة أخرى بينها وبين 
الرى اثنان وعشرون فرسخًاء والجواب الحق أن المراد بحيرة طبرية وطولها ستة أميال 
وكذا عرضهاء وقد روى الحديث البيهقى» وابن أبى الدنياء وابن السكن كما نقله 
السيوطى وغيره؛ فالمعترض لم يقف على هذه الرواية» فلعل ماءها نقص نقصًا لا ينقص 
مثله فى زمان طويل» أو غار ماؤها ثم عاد بعد ذلك؛ لما فيها من العيون النابعة التى 
تمدها الأمطارء وقد علمت أن بحيرة تصغير بحرة لا بحرء والتاء زائدة كما قيل وهى 
تمنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث وليست التاء مزيدة فيها بعد العلمية» كذى الثدية 
لتأويلها بالبقعة» وهى تكلف لا داعى له. 


(وحمود نار فارس) .منع الصرف لأنه علم أعجمى» وفارس إقليم معروف هو وأهله 


۰ الفسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
فكأن ما غاض من الماء فاض على النار فأطفأهاء والخمود الانطفاء وكان هذا ليلة مولده 
صلی الله تعالى عليه وسلم كما تقرر» (وكان ها) أى لتلك النار (ألف عام لم تخمد)؛ 
لشدة اشتعالها وكثرة إمدادها دائما وكانوا يعبدونها كما قال ابن هانى: 
سجدت إل النيران أعصرها ومذ شعرت به سجدت له نيرانها 
وقال آخر: 
وذاك ليل للنجاة من اللا به لانطفاء النار من كل موقد 

وقوله: لم تخمد بضم الميم وفتحها لأنه ورد من باب نصر وعلم» وكان كسرى 
وأتباعه يعبدونها ويرمون فيها السك والعنبر ونحوه وهم بها فتئة عظيمة إذ لم تزل فى 
تأحج وإن لم تمدء وقصة النار ورؤيا كسرى وقصتها على سطيح مذكورة فى السير 
مشهورة. 

(وأنه) صلی الله تعالى عليه وسلم (كان) وهو طفل صغير كما رواه ابن سعد وغيره 
عن ابن عباس (إذا أكل مع عمه أبى طالب وآله) أى أهل بیته» وكان صلی الله تعالى 
عليه وسلم عنده فى حضانته بعد عبد المطلب» (وهو صغير) جملة حالية (شبعوا) من 
الطعام» (ورووا) إذا شربوا لبا ونحوه لا ما ولذا جعله مأكولا؛ لأنه غذاء ببركته صلى 
الله تعالى عليه وسلم مما لا يشبع منه مثلهم لقلته. 

(وإذا غاب) أى عنهم» فلم يكن معهم (فاكلوا) وحدهم (فى غيبته) عنهم (لم يشبعوا) 
وباتوا جياعا. 

(وكان سائر ولد أبى طالب) أى جميعهم أو بقيتهم بعده صلى الله تعالى عليه وسلم 
منهم تغليبا وأنكر بعضهم ورود سائر .معنى جميع» ورددناه فى شرح الدرة (يصبحون) 
إذا قاموا من نومهم (شعفا) جمع أشعث وهو المغبر المتغير لونه كما هو عادة الأطفال إذا 
٠‏ قاموا من نومهم فى مضاجعهم؛ (ويصبح صلی الله تعالی عليه وسلم) أى يدخل فى وقت 
الصباح إذا قام من نومه (صقيلا) أى رائق اللون غير متغير البشرة» فهو استعارة من المرآة 
الصقيلة (دهينا) أى كأن وجهه دهن بغالية ونحوها ما كانوا يدهنون به حتى تبرق 
وحوههم (كحيلا) أى مكحل العين» وكل ذلك من غير صنع لأحد» وهى منصوبة 
بيصبح إن كانت ناقصة أو أحوالء وكان أولاد أبى طالب سبعة إذ ذاك عقيل» وجعفر 
وطالب وعلى» كرم الله وحهه» وأم هانى وأم طالب وحمامة» وكلهم أسلموا إلا طالباء 
فإنه مات كافرّاء وهذا بحاز أو حقيقة» وفسر المدهون بخلاف الأشعث والمصقول 
بالمستوى الشعر والكحيل بالذى لا رمض بعينيه ولاقذى» وكان أبو طالب يحبه صلى 
الله تعالى عليه وسلم حبًا شديداء ويؤثره على أولاده» فإذا أتى بطعام يقول: لا تأكلوا 
حتى يأتى ابنى. 
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وروی فى بعض النسخ (قالت أم أيمن) هى بركة بنت محصن بن علبة بن عمرو بن 
حفص بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان مولاة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم (حاضنته) أى التی كانت تربيه طفلاً میت حاضنة؛ لأنها تمعل الولد فى حضنهاء 
وقيل: إنها أرضعته» وهى حبشية» وابنها يمن بن عبيد الحبشى» وتزوجها زيد ابن حارثة 
وكانت وصيفة لعبد الله أبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى عنها فىالصحيحين 
وأدركت خلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» كما نقله الذهبى عن الواقدى» وفى مسلم 
عن الزهرى أنها توفيت بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخمسة أو ستة أشهر 
وهو الذى صححه النووى رحمه الله تعالى وخطأ الواقدى فيما قاله» وإئما حضنته لموت 
أمه آمنة. 

(ما رأيته صلی الله تعالى عليه وسلم يشكو جوعًا ولا عطثنًا صغيرًا ولا كبيرًا)؛ لأن الله 
تكفل به فكان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه كما قال تعالى: ألم عمد يتما 
فَتَاوَئ 4 [الضحى: ٦]ء‏ وحاضنة اسم فاعل مؤنث من الحضنء وليس فعلا من المفاعلة 
وأنه عدل عن حضنه حاضنته للإشعار بالفاعلية من جانبه تب رکا به كما توهم» وهو 
خطأ فاحش على عادته. 

(ومن ذلك) أى دلائل رسالته المشاهدة عند ولادته (حراسة السماء بالشهب) وهى 
شعل النار المرئية فى بجوم السماء جمع شهاب. 

(وقطع رصد الشياطين) أى ترصيدهم وترقبهم لسماع ما تقوله الملائكة فتحفظه 
وتلقيه للكهنة» هو مصدر ويكون .ععنى راصد وجمعا له» فلذا أطلق على الواحد وغيره 
والشياطين مردة الجن. 

(ومنعهم) أى منع الله هم (اسازاق السمع) وهو أن يختفى أحد ليسمع كلام من لم 
يرد سماعه. فكأنه يسرق الكلام الذى سمعه, واعلم أن رمى الشياطين بالشهب لم يحدث 
فى زمنه صلی الله تعالى عليه وسلم, فإنه كان قبل ذلك أيضّاء ولكنه لما ولد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى زمان كان كثير الكهنة وكانت الجن تخبرهم ببعض 
المغييات» فيلقونها للناسء منعهم الله بالكلية حتى لا يلتبس الوحى بغيره» فكثر الرحم 
بالشهب من يع النواحى» فبطلت الكهانة ومنع الجن من الاطلاع على المغيبات» ولذا 
لما رأت قريش كثرة القذف بالنجوم قالوا: قربت الساعة وخراب الدنيا. فقال لمم عتبة 
بن ربيعة: انظروا إلى العيوق إن كان رمى به فقد آن قيام الساعة» وإلا فلاء وإلى هذا 
يشير قوله تعالى: «إوَأَنا مسا السّمَه رد ها ملكت حَرَسَا سيدا وشا [الجن: ۸] 


الآية. 
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وقد روى أن إبليس كان يخترق السموات» فلما ولد عيسى» عليه الصلاة والسلام؛ 
حجب عن ثلاث سموات, فلما ولد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حجب عن جميعها 
ومنع غيره من القرب منهاء والشهاب الذى يرمى به قيل: إنه لا يخطيه ولكنه يحرقه ولا 
يقتله» وقال الحسن: إنه يقتله» فقد علمت أن رمى الشهب لم يحدث فى زمنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما توهمه بعضهم» وإنما كثر واشتد فيه» وكانوا فىالجاهلية إذا رأوا 
شهابًا سقط قالوا: يموت أو يولد عظيم كما ورد فى الحديث. 

(و) من دلائل نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم (ما نشا عليه) أى خلقه الله عليه من 
ابتداء نشأته وطفوليته (من بغض الأصنام) وكراهة قربها ومسهاء كما روى البيهقى أن 
زيد بن حارئة مر بصنم فتمسح به» فقال له صلی الله تعالى عليه وسلم: لا تسه ونهاه 
عن القرب منه كما نهى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام آزر عنها. 

(والعفة عن أمور الجاهلية) التى كانوا يرتكبونهاء فخلقه الله تعالى مستغفلا عنها 
لسلامة طبعه كاللهو واللعب وغيره» والعفة حالة للنفس تمنع من غلبة الشهوة والتعفف 
عن تعاطيها كما قاله الراغب. 

(وما خصه الله به من ذلك) فجعل فيه أخلاقًا مرضية وأعمالاً زكية ونفسًا قدسية 
فصانه» (وحماه) قبل بعثته من الصفات الردية (حتى فى ستره) بفتح السين المهملة 
وسكون المثناة الفوقية مصدرا: أى ستر بدنه حتى لا يرى أحد منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما لا ينبغى رؤيته كالعورة» فكان لا يتعرى عند أحدء وكانت الجاهلية تفعله حتى 
كانوا يطوفون عراة أحياناء وفى نسخة: حتى ستزه مجحرورًا بحتى» وهو غاية لما قبله من 
الحماية» وما قيل: إن كان المراد كشف العورة» فهو قبيح عقلاء وما دونها ليس بقبيح 
عقلا وشرعاء إلا أن يقال: إنه من حصوصياته الدالة على نبوتهء أمر لا طائل تحته. 

(فى ابر المشهور) الذى رواه الشيخان عن جابر» والبيهقى» عن ابن عباس» رضى 
الله تعالى عنهماء > (عند بناء الكعبة) أى لما بنتها قريش» ونقلهم الحجارة لبنائهاء وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم ينقل الحجارة معهم (إذ أخذ إزاره) أى ملحفته التى كان 
مؤتزرًا بها؛ (ليجعله على عاتقه)» أى أحذ الإزار ليجعله على كتفه الذى يضع عليه 
الحجارة حتى لا تؤذيه؛ (ليحمل عليه) أى على عاتقه أو إزاره (الحجارة وتعرى)» أى 
انكشف أسفله لنزع الإزار عنه» (فسقط إلى الأرض) مغشيا عليه وعينه شاخصة للسماء 
(حتى رد إزاره عليه) وستر عورته» (فقال له عمه)؛ وهو العباس كما صرحوا به: (ما 
بالك) أى ما شأنك وحالك الذى عرض لك حتى سَّقَطْتَ (قال: إنى نهيت) بالبناء 
للمجهول (عن التعرى) وكشف العورة كغيرى» وكانت قريش بنت الكعبة لسيل أتى 
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من فوق الردم ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابن حمس وثلائين سنة. 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكانوا. يجعلون إزارهم على عواتقهم فإذا دنوا من الناس 
بصره إلى السمای فقال له: ما بالك يا ابن أخى. فقال: نهيت أن أمشى عرياناء فكتمها 
حتى بعثه الله تعالى مخافة أن يقال: إنه مجنون وفى رواية: أن ملكا مهسا ناذاة اشدة 
إزارك وروى أنه لكمه لكمة شديدة وقيل: وهو أول ما نودى به. 

رومن ذلك) أى مما دل على نبوته فى أول أمره ما رواه الترمذى» والبيهقى» ر مهما 
الله تعالى» (إظلال الله تعالى له بالغمام فى سفره) أى كون غمامة تسير معه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنى سار تقيه حر الشمس دون غيره من الركبء كما رآه حيرا لما 
سافر للشام مع عمه. ورآه ميسرة غلام حديجة لما سافر معه للشام؛ وحص السفر؛ لأنه 
محل التأثر من الشمس. ٠‏ 

(وفى رواية) لابن سعد (أن خديجة) أم المؤمئين (ونساءها) أى النساء التى كن معها 
عند الرؤية» فالإضافة لأدنى ملابسة (رأينه لما قدم) لمكة من سفره فى تحارة لماء (وملكان 
يظللانه) أى يمدان أجنحتهما عليه ليكون ظلة له ووقاية من الشمسء (فذكرت) حديجة 
(ذلك) أى ما رأته (ميسرة) غلامها الذى بعثته معه صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
سفره» وميسرة بفتح السين وضمهاء (فأخبرها) ميسرة (أنه رأى ذلك) أى كونه مظللا 
من السماء بالملكين» فلا ينافى أن خديجة رأت تظليل الملائكة وميسرة رأى تظليل 
الغمام؛ أو أن الغمام كانت تسوقه ملائكة فجعلت مظللة له كحامل الظلة يسمى مظللا 
(مند خرج معه فى سفره) إلى الشام أى من أوله إلى آخره. 

وهذا الحديث رواه الواقدى عن نفيسة بنت منبه وهى إحدى النساء اللاتى كن مع 
البرهان: لم يذكر ميسرة فى الصحابة» فكأنه مات قبل نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وفى رؤية خديجة الملائكة كرامة لهاء رضى الله تعالى عنها. 

(وقد روى) بالبناء للمجهولء والذى روا*الواقدی» وابن سعد وابن عساكر فى 
تاريخه عن ابن عباس (أن حليمة) بنت أبى ذؤيب السعدية التى أرضعته صلى الله تعالى 
عليه وسلمء (رأت غمامة تظله) وتقيه من حر الشمسء (وهو) مقيم (عندها) لما أحذته 

(وروى ذلك) أى تظليل الغمامة له (عن أخيه من الرضاعة) يعنى أنه رآه فى صغره 


4 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
ورواه بعد کیره لأنه كان معه» والظاهر أن مراده أنه هو الذى ذكره لأمه وأنها لم 
تشاهده لأن عبارة الواقدى عن ابن عباس أن حليمة حرجت تطلبه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فوحدته مع أحيه من الرضاعة» وهو ولدها فقالت: أفى حر الشمس يككث شفقة 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم منهاء فقال أخوه: يا أماه ما وحد أخمى حرًا رأيت 
غمامة تظله إذا وقف وقفتء وإذا سار سارت معه» وهذا يدل على أنه ليس أمرا اتفاقياء 
وهل كان هذا دائما أو أحيانا؟ لم ينقل فيه شىء. 


وما فى المواهب نقلا عن الزركشى فى شرح البردة عن بعض العارفين أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كان مزاجه معتدل الحرارة والبرودة» فلا يحس بالحر ولا بالبردء فكأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى ظل غمامة من اعتداله قيل عليه: إنه ساقط لأنه يقتضى 
أن تظليل الغمامة لم يكن حقيقيا محسوساء وإنما هو على طريق التمثيل. 

قلت: إن أراد ذلك فهو وارد عليه ويحتمل أن يريد أنه لم يدم ذلك» ولم يكن بعد 
بلوغه سن الاعتدال بعد النبوة لتمام اعتداله المغنى عنه؛ أو أنه كان غنيا عنه» وإنماهذا 
تكريم من الله له لم يرد عليه شىء فاعرفه. فإنه لا يخفى مثله على مثله» وقد علمت أن 
الذى فى نسخ الشفاء كما قاله البرهان عن أخيه مذكر بياء تحتية» والذى فى سيرة ابن 
سيد الناس أحته بالمثناة الفوقية» فهذا تصحيف أو رواية رواها أيضًا. 


(ومن ذلك) أى ما يدل على نبوته» صلی الله تعالى عليه وسلم» وهذا لم يذكروا من 
رواه من المحدثين (أنه نزل) أى قعد فى محل نزل به (فى بعض أسفاره قبل مبعفه) مصدر 
ميمى .ععنى بعثته ونبوته (تحت شجرة يابسة) أى ليست خضرة وليس لما ورق» 
ساعتها وافعوعل للمبالغة أى كثر عشبه ونباته» والعشب الكلاً ما دام رطباء وقدمه لما 
فيه من المبالغة (وأينعت هى) أى الشجرة) وأبرز الضمير لملا يتوهم أنه عائد على ما 
حوها باعتبار أنه أرض» وهى مؤنثة ماعية» ومعنى أينعت ظهر حضرة ورقها وزهرها أو 
ثمرهاء يقال: ينعت الثمرة ينعا وينعا وأينعت إيناعا إذا نضجتء وقال تعالى: «#انظيُوَا 
إل تُمرِود إا أثمر ويعوء 4 [الأنعام: »]۹٩‏ وقرئ وينعه» وهو جمع يانع وهو المدرك قال 
الراغب» (فأشرقت) أى تمت وعلت أغصا#ها (وتدلت عليه) صلى الله تعالى عليه وسل 
قضبانها لتقيه وتظله (أغصانها) جمع غصن وهى أعلاها وفروعها (محضر من رآه) أى 
أن من كان عنده شاهد حدوث ذلك وعلم منه ما يدل على كرامته لسرعته. 


(و) من ذلك (ميل فىء الشجرة إليه) الفىء هو الظل مطلقا أو بعد الظهيرة؛ لأنه من 
فاء إذا رجع, والكلام عليه مفصل فى كتب اللغة» وميل الفىء إما وحده أو مع ميل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل سس 
الشجرة نفسها (فى الخبر الآخر) الذى روى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم» فى سفره 
إلى الشام وقصته مع بحيرا الراهب كما تقدم (حتى أظلته) علة أو غاية مقصودة من 
ميلهاء وكان رفقاؤه صلى الله تعالى عليه وسلم» سبقوه فجلسوا فى الفىء» فلما جلس 
فى الجانب الآخر مالت الشجرة عليه بفيئهاء فظللته فرآه الراهب فى قصته التى تقدمت» 
وكان مع عمه أبى طالب وهو ابن عشر سنين. 

(و) من دلائل نبوته صلی الله تعالى عليه وسلمء (ما ذكسر) بالبناء للمجهول والذى 
ذكره ابن سبع (من أنه) بيان لما الموصولة (لا ظل لشخصه) أى لحسده الشريف اللطيف 
إذا كان (فى شس ولا قمر) مما ترى فيه الظلال الحجب الأجسام ضوء النيرين ونحوهماء 
وعلل ذلك ابن سبع بقوله؛ (لأنه) صلی الله تعالى عليه وسلم» (كان نورًا) والأنوار شفافة 
لطيفة لا تحجب غيرها من الأنوار» فلا ظل لها كما هو مشاهد فى الأنوار الحقيقية» 
وهذا رواة ضاحب الوفاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عَتَهِمَاء قال: ل يكن لرسول 
لله صلی الله تعالى عليه وسلمء ظل ولم يقم مع ثمس إلا غلب ضوؤه ضوئهاء ولا مع 
سراج إلا غلب ضوؤه ضوءه» وقد تقدم هذا والكلام عليه ورباعیتنا فيه وهى: 

ماجرلظل أحمد أذيال فى الأرض كرامة كما قد قالوا 
هذا عجب وكم به من عجب والناس بظله جميعا قالوا 
وقالوا: هذا من القيلولة» وقد نطق القرآن بأنه النور المبين وكونه بشرًا لا ينافيه كما 
توهم» فإن فهمت فهو نور على نورء فإن النور هو بنفسه المظهر لغيره» وتفصيله فى 
مشكاة الأنوار للغزالى. 

(و) من دلائل نبوته صلی الله تعالى عليه وسلمء (أن الذباب كان لا يقع على) ما ظهر 
من (جسده ولا) يقع على (ثيابه)» وهذا ما قاله ابن سبع أيضًا إلا أنهم قالوا: لا يعلم من 
روى هذاء والذباب واحده ذبابة قيل: إنه سمى به لأنه كلما ذب آب» أى كلما طرد 
رحع» وهذا ما أكرمه الله تعالى به لأنه طهره من جميع الأقذار» وهو مع استقذاره قد 
يجىء من مستقذر. 

قيل: وقد نقل مثله عن ول الله العارف به الشيخ عبد القادر الجيلانى» ولا بعد فيه 
لأن معجزات الأنبياء قد تكون كرامة لأولياء أمته وفى رباعية لى: 

من أكرم مرسل عظيم حلا لم تدن ذبابةإذاما حلا 

هذا عجب ولم يذق ذو نظر فى الموجودات من حلاه أحلا 
وتظرف بعض علماء العجم, فقال: محمد رسول الله ليس فيه حرف منقوط؛ لأن 
الموجودات النقط تشبه الذباب» فصين امه ونعته عنه كما قلت فى مدحه صلى الله 
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تعالى عليه وسلم : 
لقد ذب الذباب فليس يعلو زرل اله معي الوكين 
ونقط الحرف يحكيه بشكل لذاك الخخط عنهقد تحرد 

(ومن ذلك) أى من دلائل نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم» فى أول أمره ومنتهاه 
كما رواه الشيخان (تحبيب) الله تعالى بجعله طبيعة له (الخلوة) أى الوحدة والانفراد عن 
الناس للعبادة (إليه حتى أوحى إليه) أى أنه كان يفعل ذلك قبل بعثته بعثته حتى نزل الواحى 
عليه تكرًا له صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وفى البخارى: ثم حبب إليه الخلاء أى العزلة عن الناس إذ بها فراغ القلب» 
والإعانة على التفكرء والانقطاع عن مألوفات النفس» فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
وهو التعبد فى الليالى ذوات العدد قبل النبوة» فإذا نزل منه طاف بالبيت وذهب لأهله. 
وخص حراء كما قاله ابن أبى جمرة؛ لأنه كان يتبرك به وينظر منه البيت فيستقبلهء 
وقال: حبب بصيغة المجهول إشارة إلى أنه ليس تقليدًا لغيره» وإنما هو جبلى بإهام الله 
تعالى له» وهو من الإرهاصات حتى جاءه الوحى وهو فيه. 

(ثم إعلامه) صلی الله تعالی عليه وسلم» أى إعلام الله تعاللى له (ب) قرب (موته ودنو 
أجله) أى آخر عمره الذى أحل له وقدرء وهذا ما رواه الشيخان وفهمه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من قوله تعالى: «إفَْبَحَ يحَمَدِ ريك 4 [الحجر: ۹۸]. 

وفى الصحيحين: أنه مر على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع 0 
ثم طلع المنبر فقال: إنى بين يديكم فرط وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض... 
ا 

وقوله فى خطبة له: إن عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شای وبين ما 
عنده فاختار ما عنده» فبكى ابو بكرء رضى الله تعالى عنه» وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 
فقال عمر: انظروا لهذا الشيخ يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى 
خيره بين زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده» فكان الصديق أعلمهم بكلامه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وأسر بذلك لفاطمة كما تقدم فى الحديث إلى غير ذلك مما لا يحصى. 
(و) إعلامه صلی الله تعالى عليه وسلم: (أن قبره بالمديئة) كما رواه أبو نعيم عن معقل 
بن يسار بلفظ: «المدينة مهاحرى ومضجعى من الأرض». 

(و) أن قبره (فى بيته) فقبره صلی الله تعالی عليه وسلم فى مسكنه وكذا كان لكثير 
من الأنبياء» عليهم السلا إشارة إلى أنهم أحياء عند ربهم يرزقون (وأن بين بيته ومسبره 
روضة من رياض الجنة) كما سيأتى د يعنى أنها تنقل وتجعل روضة فى الحنة» أو أن العمل 
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فيها موجب لصاحبه روضة من رياض الحنة» وقال ابن أبى جمرة: الأظهر إرادة العنيين 
والجمع بينهما معا إذ لا مانع منه» ومن لم يعرف هذا قال: لابد من تأويله باعتبار القرب 
من أقرب الخلق إلى الله» ومن قرب منه كالجالس فى رياض النة لتنزل الرحمات» وتلذذه 
بالمشاهدات» كما يقال: اللهم اجعل قبر فلان روضة من رياض الحنة. 

(وتخيير الله له عند موته) أى لما قرب موته خيره الله بين البقاء فى الدنيا والرحيل 
للآخرة كما سمعته آنفاء ورواه البيهقى فى دلائله وعن عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء 
كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فى صحته يقول: «لم يقبض نبى قط حتى 
یری مقعده فى الحنة ويخير»» فلما اشتكى صلی الله تعالى عليه وسلم» غشى عليه فلما 
أفاق شخص بصره لسقف البيت» وقال: اللهم الرفيق الأعلى» فقالت: لا يختارنا وعرفت 
أنه حير وفهمت ما فهم أبوهاء رضى الله تعالى عنهما'» وهو حديث صحيح رواه 
أحمد فى مسنده وغیره» وقد صرح به رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء فقال: 
أوتيت مفاتيح خزائن الأرض» وخيرت بين الخلد فيها ثم الجنة واحترت إلى آخره ما 
يطول ذكره. 

روما اشتمل عليه حديث الوفاة) أى وفاته صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو حديث 
طويل رواه الشافعى» والبيهقى فى سننه (من كراماته) التى أكرمه الله تعالی بها عند موته 
كسماع بكاء الملائكة» وسماع صوت من السماء ينادى وامحمداه... الحديث. 

وقول جبريل له» صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يقرؤك السلام ويقول لك وهو 
أعلم: كيف تحدك؟ إلى غير ذلك. 

(وتشريفه) ما مر وغيره. 

(وصلاة الملائكة على جسده)» وفى نسخة عليه» وكان إقحام الجسد هنا لأن الصلاة 
معناها الدعاء وروحه صلى الله تعالى عليه وسلم غير حتاحة لذلكء أو لنكتة أحرى 
قيل: هى أن الصلاة على حسده وروحه مستمرة دائمًا؛ لقوله تعالى: طن أله 
وم مي ڪه يصَلُونَ 4 [الأحزاب: 55]... الآية 

. (على ما رويناه فى بعضها) أى فى بعض طرق حديث الوفاة» وهو ما روى عن ابن 
عباس» رضى الله عنهء أنه لما هاجرء صلى الله تعالى عليه وسلمء يوم الثلاثاء وضع على 
سريره فى بيته» فصلت عليه الملائكة فوحًا فوجاء ثم الناس فوجًا فوجاء ثم نساؤه ثم 
النساء» ثم الصبيان» ولم يؤمهم أحد, وكان صلى الله تعالى عليه وسلم» أوصى بذلك 
وذلك لعظم أمرهء ولئلا يتنافسون فى الإمامة والخلافة؛ لأن الخليفة يستحقهاء ومن زعم 


)١(‏ تقدم تخريحه. 


۴۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
أن المراد بالصلاة جرد الدعاء دون صلاة الجنازة لم يأت بشىء وكونه لم يمهم أحد 
ذكره الإمام الشافعى» رضى الله تعالى عنه» فى الأم وغيره وصححوه» وحكمة ما ذكر 
ول يدع له صلى الله تعالى عليه وسلمء بدعاء الجنازة المشهور كما ذكره السهيلى» بل 
قالوا: إنا نشهد أنك بلغت الأمانة ونصحت الأمة إلى آخره ما ذكره» والحديث بطوله 
مذكور فى كثير من كتب الحديث تركناه لطوله. 

(واستئذان ملك الموت عليه) أى طلبه الإذن منه فى قبض روحه الشريف إن أراد أو 
تركه حيا. 


(ولم يستاذن على غيره) نبيًا أو غيره (قبله) روى أن جبريل قال له» صلی الله تعالى 
عليه وسلم: إن ملك الموت بالباب يستأذن عليك» ولم يستأذن على أحد قبلك ولا 
بعدك فقال: السلام عليك يا محمد إن ربى أمرنى أن أطيعك فيما أمرتنى به إن أقبض 
نفسك قبضتها وإن أتركها تركتهاء فقال: اقبض يا ملك الموت كما أمرتء فقال 
حبريل: السلام عليك يا رسول الله هذا آخر موطىء من الأرض. 


(وندائهم) أى نداء الملائكة لهم (الذى سمعوه) ولم یروا من ينادى (أن لا) أى بأن لا 
إلى آخره فأن مصدرية ولا نافية (تنزعوا SR RLS‏ 
نزعه (عند غسله) بضم الغين» ويجوز فتحها إشارة لما فى حديث أ, بى داود» والبيهقى 
الصحيح عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنهم لما أرادوا غسله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قالوا: لا ندرى أنحرده من ثيابه كسائر موتانا أم نغسله وعليه ثیابه» واختلفوا 
فغشيهم النوم» فإذا قائل من ناحية البيت لا يرونه: اغسلوه فى ثيابه» فغسلوه وعليه 
قميصه يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص» وهو من جملة حديث الوفاة» 
وهذا تكريم له بإحرائه على عادته» فإنه صلی الله تعالى عليه وسلې كان لا يتجرد عند 
أحد» وإشارة إلى أن تغسيله ليس للاحتياج إليه» وإنما هو إجراء لسنته وكفن فى ثلاثة 
أثواب بعنية سحولية. 


(وما روى من تعزية الخضر, عليه الصلاة والسلام)» كما رواه البيهقى فى دلائله يشير 
إلى ما روى عن علی» کرم الله تعالى وحهه» ورضى الله عنه» أنه قال: لما توفى رسول 
لله صلی الله تعالی عليه وسلم» سمعوا صوئًا ولم يروا شخصًا وهو يقول: السلام عليكم 
أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل تفیں اہ مه لوت وَإِكَمَا تورك أ جورحكم يوم 
لِِْسسَةَ 4 [آل عمران: »]۱۸١‏ وإن فى الله عز وجل لعزاء من كل مصيبة وخلفا من 
كل هالك ودركا من كل فائت» فبالله فثقوا وإياه فارجواء واعلموا أن المصاب من حرم 
| الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فكانوا يرون أنه الخضرء عليه السلام» كما 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل أا 
رواه البيهقى» وابن أبى حاتم» وقال فى مرآة الزمان: المعزى هو جبريل لا الخضرء ورواه 
العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء بلفظ: إن فى الله حلفا من كل أحد ود رکا لكل 
رغبة ونحاة من كل مخافة» فالله فارجوا وبه فثقوا»» وسمعوا آخر بعده يقول: إن فى الله 
عزاء من كل مصيبة وعوضًا من كل رغبة» فالله فأطيعواء وبأمره فاعملواء فقال أبو بكر 
رضى الله عنه: هذا الخضر واليسع ولم أحد فى رواية ذكر اليسع» وإنما ذكر الخضر فى 
التعزية» فقد أنكر النووى وجوده فى كتب الحديث» وإنما ذكره الأصحاب» قلت: بل 
رواه الحاكم فى المستدرك من حديث أنس ولم يصححه. ولا يصح. 

ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب العزاء قال: لما قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وشل اجتمع اماه حوله ييكون؛ فدخل عليهم رجحل طويل شعر المتكبين فى إزار 
ورداءء فتخطى الصحابة حتى أخذ بعضادتى الباب وبكى» ثم قال: إن فى الله عزاء من 
كل مصيبة» وعوضًا من كل من مات» وخلفا من كل هالككء فإلى الله فانتهوا ولصرف 
الله البلاء فانظرواء فإن المصاب من حرم الثواب» فقال أبو بكر: لعل هذا الخضر أحو 
نبينا حاء يعزيناء رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده ضعيف جحدًا وابن أبى الدنيا عن 
على بسند واه أيضاء وذكره الشافعى فى الأم من غير ذكر الخضرء انتهى. 

وما قال الحاكم وغيره: إنه غير صحيح لحديث: «إنه لا يبقى على وجه الأرض ممن 
هو عليها أحد على رأس مائة سنة من تلك الليلة)2©0: وأراد به انخرام كل أحد فيشمل 
الخضر وغیره» يعنى به إنكار وجوده» وسئل عنه ابن حجرء رهه الله تعالى» فقال: سنده 
ضعيف ولو قدر ثبوته لم يخالف الحديث المذكور؛ لأنه يبخص من عمومه إن صح ما ينقل 
عن بعض الصالحين من اجتماعه بالخضرء إلا آنا لم ند خيرًا صحيحًا يقتضى أنه صاحب 
موسى» عليه الصلاة والسلام» والعلم عند الله. 

والحاصل أنهم قد اختلفوا فى وحوده فالصوفية د يثبتون وجوده؛ وأن منهم من رآه 
وامحدثون ینکرونه» وبعضهم توقف فيه كابن حجرء ومنهم من شدد الدكير على من 
أثبت حياته كصاحب مرآة الزمان حتى صنف فى إبطاله كتايًا مستقلاً سماه: «عجالة 
المنتظر فى شرح حال الخضر» ولكنا لا ننكر ما قاله المشايخ» واختلفوا فيه هل هو نبى» 
أو ملك» ارخ شع ان ال أطال الله تعالى عمره) وجعل مرجع الأولياء 
والأقطاب إليه؟ وما مر من أنه لم ير شخصه يقتضى أنه ملك. 

وقوله: (والملائكة) بالجر عطف على الخضر يشير لما قلناه. 

(أهل بيته) مفعول التعزية» وهى الإرشاد للصبر والتسلية عند المصيبة» واعلم أنه ليس 


(۱) أخرحه ابن الجوزى فى زاد المسير .)١58/5(‏ 


€ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
الخلاف فى وجود الخضر صاحب موسى» عليه الصلاة والسلام إنما هو فى كونه عاش 
إلى زمن النبوة وإلى الآن» (إلى ما ظهر على أصحابه)» صلى الله تعالى عليه وسلم, وإلى 
هذه متعلقة بمقدر أى مضمومًا ما ذكر من أول الفصل إلى هناء أو منتهيًا وهو كما 
يقوله مفو 23 رهه الله عيال» إل آخره إشارة إلى أنه ترك مور کی من حفس فنا 
ذكرء والمراد بظهورها عليهم أن شرف صحبته صلى الله تعالى عليه وسلم أثر فيهم 
حتى ظهرت منهم أمور تشابه ما ظهر منه ببركته صلی الله تعالى عليه وسلې > (من 
كرامته وبركته) أى من مثل ذلك (فى حياته وموته): أى وبعد موته. 
(كاستسقاء عمر) بن الخطاب» رضى الله عنه» (بعمه) العباس» رضى الله عنه» ابن 
عبد المطلب أى تقديمه فى دعاء الاستسقاء كما رواه البخارى؛ وتفسير عمه» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء بالعباس وإن كان له أعمام غيره؛ لأنه لم يعش بعده صلى الله تعالى 
عليه وسلمء منهم غير العباس» وقد صرح به فى الحديث» وأعمامه: أبو طالب والزبيرء 
وعبد الكعبة» وحمزة» والقدم» وحجلء واسمه المغيرة» والعوام» وضرارء والحارث» وهو 
أكبرهم وقسم مات صغيرًاء وأبو لهب واسمه عبد العزى» والغيداق» واسمه مصعب أو 
نوفل» فهم ثلاثئة عشر ولم يسلم منهم غير حمزة والعباس» وجعل بعضهم الغيداق وحجل 
واحدًا فعدهم اثنى عشرء وأسقط بعضهم العوام وعبد الكعبة فعدهم أحد عشرء 
وبعضهم عدهم سبعة» وبعضهم عشرة لإسقاط بعضهم. 
وحاصل ما أشار إليه أنه كان فى زمن عمرء رضى الله تعالى عنه» إذا وقع قح ط 
استسقى بالعباس» رضى الله تعالى عنه» فوقع قحط شديد فى خلافته عام الرمادة سنة 
سبع عشرة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين إن بنى إسرائيل كانوا إذا حصل لهم مثل هذا 
استسقوا بعصبة الأنبياء» فقال عمر: هذا عم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ صنو أبيه 
وسيد بنى هاشم» ثم صعد المنبر ومعه العباس وقال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك 
ا الور أقبل على الناس وقال: «إاسَتَغْفروا ربكم إِنَّمُ 
ت َا ل برس آلا َي درا إلى قوله: نبوا , ثم قام العباسء 
رضى الله تعالى عنه» وعيناه تنضحان» فقال: اللهم إن عندك سحابًا وعندك ماي فانشر 
السحاب ثم أنزل الماء منه عليناء فاشدد به الأصل وصل به الفرع وأدر به الضرع»› اللهم 
إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب ولم تكشفه إلا بتوبة» وقد توجه القوم بى إليك فاسقنا اللهم 
الغيث» وشفعنا فى أنفسنا وأهليناء وفيمن لا ينطق من بهائمنا وأنعامناء اللهم اسقنا سقيا 
وادعا نافعًا طبقا سحا عاماء اللهم إنا لا نرجو إلا إياك» ولا ندعوا غيرك ولا نرغب إلا 
إليك» اللهم إليك نشكو جوع كل جائع وعرى كل عار وخوف وضعف كل ضعيف» 
اللهم أنت الراعى لا تهمل الضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعة» فقد ضرع الصغير ورق 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل e‏ 
يقنطوا فيهلكواء فإنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون» فلم يستتم دعاءه حتى 
نشأت سحابة فقال الناس: ترون ترون» ثم تلامت ومشت وانتشرت» ثم درت وأرحت 
عزاليها كأفواه القرب» فما برحوا حتى علقوا الحدا وقلصوا المآزر وطفق الناس 
يتمسحون بالعباس» ويقولون: هنيئًا لك يا ساقى الحرمين» وفى ذلك يقول حسان» 
رضى الله تعالى عنه: 
سأل الإمام وقد تتابع حدبنا سقى الغمام بغرة العبساس 
أحيى الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأرحاء بعد الباس 
فى أبيات أخر. 
(وتبرك غير واحد) أى كثير من الناس (بذريته صلى الله تعالى عليه وسلم)» من السادة 
الأشراف نفعنا الله تعالى بهم» وهم فى ذلك حكايات كثيرة ليس هذا محلهاء وقد أفرده 
السيد السمهودى» شكر الله تعالى سعيه» بتأليف مستقل نافع. 
% *% #% 
فصل فبه فذلكة هذا الباب 


(قال القاضى أبو الفضل قد بينا) أى ذكرنا وجمعنا (فى هذا الباب) الرابع المذكور فيه 
معجزاته» صلی الله تعالی عليه وسلې ودلائل نبوته» وأصل الإتيان المحىء بسهولة وقد 
يكون .ععنى المرور فيتعدى بعلى» ولذا قال: (على نكت من معجزاته واضحة) إلا أنه 
تحوز به عما ذكر من الجمع وعداه بتعديته الأصلية؛ لأنه من لوازم من يريد أذ شىء 
وجمعه أن يأتى له حتى يصل إليه» ويقال: أتى على كذا إذا استوفاه واستوعبه» والنتككت 
جمع نكتة وهى الأمر الدقيق الذى يحصل بفكر يقارنه» من نكت الأرض بقضيب ونحوه 
كما مرء والنكت ,كثناة فوقية ومن نطق بها بالمثلثة فقد أخطأ فلا وجه لما ذكره البرهان 
هنا. 

(وجمل) جمع جملة وهى الأمر ا حمل (من علامات نبوته صلى الله تعالى عليه وسلمء 
مقنعة) أى كافية عن غيرها مستعار من القناعة» وفى نسخة مغنية بالغين المعجمة والنون 
أى يستغنى بها عن غيرهاء وهو بحرور صفة جملة ويجوز نصبه على الحالية» (فى واحد 
منها الكفاية) عن غيره كالقرآن أى فى الاقتصار عليه» وضمير منها للنكت والجمل» 
(والغنية) بالضم والسكون فى ثانيه أى الاستغناء عن غيره؛ لأنه يدل عليه دلالة قوية. 

(وتركنا الكثير) منها (سوى ما ذكرنا) إشارة إلى أن ما ذكره قليل بالنسبة لما تركه» 
(واقتصرنا من الأحاديث الطوال) بكسر الطاء جمع طويل (على عين الغرض) عين الشىء 


4Y‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
المختار منه» وهو المراد منه لا الحقيقة» وإن كان أحد معانيها والغرض ما يقصد منه 
وفائدته, اي re‏ (وفص المقصد) أى الأمر المقصود 4 
والفص مثلث الفاء .ععنى الأصل يقال: أتى بالأمر من فصه أى من أصله قال الشاعر: 
ورب امرئ تزدريه العيون ويأتيك بالأمر من فصل( 
وفص الخاتم ما يزين به من الجواهرء ويقال: نقل الحديث بنصه إذا استوفاه. 
وتظرف ابن نباتة» رحمه الله تعالی» فى قوله: 
حملت حاتم فيه فصاأزرقا من كثرة اللشم الذى لم أحصه 
لولاه ما علم الرقيب فياله من خاتم نقل الحديث بفصه 

وقول الجوهرى العامة تقول: الفص بالكسر ظاهره أنه غير صحيح» وقد نقل الثقات 
كابن السيد وغيره تثليثه كما علم» والمقصد بكسر الصاد وهو القياس وفتحها بعضهم 
والمراد به المقصود كما مر فهو مصدر ميمى تجوز فيه. 

(و) اقتصرنا (من كثير الأحاديث وغريبها) هو .ععناه اللغوى أى ما بعد مستغربًا غير 
معهود أو غير مشهور, والمراد به ما اصطلح عليه ا محدثون» وهو كما قال ابن الصلاح: 
ما انفرد به بعض الرواة سواء انفرد يجمعه أو بزيادة فيه كزيادة ثلاث فى حديث: 
«حبب إلى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة)0©: التى 
تفرد بها ابن فورك وتبعه غيره كما مرء وهو لا ينافى الصحة إذا كان راويه ثقة» وقد 
بكرف ضينا وإضافة بر من كاف "الضف للموضرق: اى ا ادت الك وغل ها 
صح) نقله وروايته. 

(واشتهر) بين المحدثين (لا يسيرا) أى قليلاً نورده وإن ن لم يصح ويشتهرء واليسير ما 
تيسر وسهل وشاع استعماله .معنى القليل لسهولته (من غريبه) أى غريب الحديث» وإنما 
اقتصر على المشهور الصحيح الشامل للحسن؛ لأن المعجزات الخارقة للعادة لا تخفى 
غالباء ثم اعتذر عن إيراده فى كتابه بقوله: (ما ذكره مشاهير الأئمة)؛ لأنهم يعتمد على 
نقلهم لشهرة علمهم وفضلهم وإن ل يرد لغيرهم. 

(وحذفنا) أى تركنا وعبر بالحذف وهو الترك بعد الذكرء إما لتنزيل ذكر غيره منزلة 
ذكره» أو عله لكونه مهما وحقه أن يذ كر .منزلة المذكورء والحذف أحص من الترك 
(الإسناد) أراد به السند تسمحًا شائعًا وهم رواة الحديثء أو هو .معناه الحقيقى (فى 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن حعفر فى مجمع الأمنال (414/7)» الزبير بن العوام فى 
تاج العروس »)74/١8(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (11/۷)» ديوان الأدب (8/9). 
(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل er‏ 
جهورها) أى معظم الأحاديث وأكثرها وقد يورد الحديث مسندًا؛ (طلبا للاختصار) 
وعدم التطويل وهو مفعول لأحله» (وبحسب هذا الباب) المذكور فيه المعجزات» وحسب 
بفتح فسكون ,ععنى كافى أو كفاية وهو مبتدأ بحرور بالباء الزائدة» وخبره أن يكون 
الآتى أى يكفيه فى شرفه والعلم بكثرة ما ورد فيه عن ذكره واستقصائه» وهو المعنى 
تعليل ثان لاحتصاره» إلا أن العبارة لا تخلو من الحزازة (لو تقصى) مبنى للمجهول بقاف 
وصاد مهملة أى استوفى وبلغ أقصاه ونهايته» وضبطه بعضهم بفاء بدل القاف وهو غير 
مناسب هنا لأن التفصى التخلص وهو غير مراد» وتفسيره بتتبع وخلص من مظانه 
تكلف لا يخفى. 

(أن يكون دیواا) أى كتابًا مستقلاً مدوئًا (جامعا) لما فى غيره» وتقدم الكلام على 
الديون وأنه معرب بكسر الدال وفتحها (يشتمل على مجلدات عدة) أى كتب من شأنها 
أن تحلد متعددة» وعدة بكسر العين يمعنى معدودة. 

(ومعجزات بينا صلى الله تعالى عليه وسلم» أظهر من سائر معجزات الرسل)» عليهم 
الصلاة والسلام؛ أى من بقيتها أو جميعها (بوجهين: أحدهما كثرتها) وشهرتها؛ لأن 
الكثرة تستلزم الشهرة. 

(تنبيه): قال التلمسانى: بحلدات جمع مجحلدة» وهى الكتب الكثيرة» وهى عبارة فقهية 
مولدة» ولا وجه له؛ لأن المجلد ما عليه جلد كما فى القاموس» وفى رسالة المجحلد لأبى 
العلاء المعرى: المجلد لا يزال فيما غبر من الزمان نقيض بمحلد العرب من شام وعانء قال 


الراحز: 
فل نے کال الل جلد يكشف عن مخض الإبل 
انتهى. 
فقد أثبت ذلك وناهيك به من إمام فى اللغة» فإن أراد تخصيصها بالكتب الضخمة 


وأنها لم ترد فى كلام العرب» فهو بحاز لا يتوقف على السماع» والتجلد يكون يمعنى 
التصبرء وتظرف بعض المتأخرين فى قوله: 
ملكت كتابًا أخلق الدهر جلده وماأحد فى دهرهيتمخلد 
إذا عاينت كتبى القديمة جلده2 يقولون لا تهلك أسى وتجلد 
(وأنه لم يؤت نبى معجزة إلا وعند نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مثلها) أى من 
نوعها مساوية لها أو مقاربة فى الإعجازء (أو ما هو أبلغ منها) أبلغ ليس من البلاغة كما 
توهمه من قال كالقرآن العظيم» فإنه أبلغ معجزة أوتيت» فإن معناها هنا أعظم وأقوى» 
وليس مقيدًا بالقرآن؛ لأن بلوغ الشىء وصوله لغايته ومنتهاه» أو هو من البالغة على 


t٤‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل 
الا 0000 
حلاف القياس وكثيرًا ما يقولونه بهذا المعنى» والمعجزة هنا فى النفى فتعم وتفيد الكثرة 
والخارق للعادة إذا عظم من شأنه الشهرة والظهورء فلا يرد عليه أنه كان ينبغى أن يقول 
أظهر» وأنه لا يلزم مما ذكره الفلهور الذى ادعاه. 


(وقد نبه الئاس على ذلك) أى نبه علماء الحديث والآثار وفصلوه فى كتبهم كابن 
المنير فى كتاب المقتفى» (فإن أردته) أى أردت معرفته والوقوف على ما بينوه (فعأمل 
فصول هذا الباب) أى أعد النظر فيه فتأمل وتدبر معانيه, (ومعجزات من تقدم من 
الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» (تقف) ججزوم فى جواب الأمر (على ذلك إن شاء الله 
تعالى)» والوقوف فى الأصل القيام تجوزوا به عن المعرفة» وهو بحاز مشهور ثم إن بعض 
الشراح ذكر هنا أمورًا شرفه الله بها لغيره من الأنبياء لا مساس لما بالمعجزات تركناها 
وم تطوق بد كزها. 


(وأما كونها كثيرة؛ فهذا القرآن كله معجز) وفى بعض النسخ, وكله معجز بالواو» 
فالتقدير: فهذا القرآن موحود معروف وجميع أجزائه معجزة» فناهيك به كثرة» ثم شرع 
فى بيان المقدار الذى يقع به الإعجازء فقال: (وأقل ما يقع الإعجاز فيه عند بعض أئمة 
امحققين سورة: إإنّآ أعَطَيتنك الْكَوْكَرَ4) [الكوثر: »]١‏ وهى أقصر سورة فى 
القرآن» (أو آية بقدرها): أى مساوية لما فى الحروف والكلمات» وسورة مرفوع خبر 
أقل» وفى نسخة بسورة بباء الجر 


(وذهب بعضهم إلى أن كل آية منه كيف كانت) طويلة .مقدار سورة أم لا (معجزة 
وزاد بعضهم)» وفى نسخة آحرون أى ترقى عن هذا المقدار إلى (أن كل جملة منتظمة 
منه) أى مفيدة تامة (معجزة, وإن كانت من كلمة أو كلمتين)» فإن قلت: كيف تكون 
جملة منتظمة وهى كلمة؟ قلت: يكون فيها مقدر كمدهامتان ونحوها فتأمل» وليس هذا 
مبنيًا على أن إعجازه بالصرفة كما قيل» (والحق ما ذكرناه أولا) من أن المعجز أقصر 
سورة أو مقدارها (لقوله تعالى: فأو يسُوَرَمَ 4) [البقرة: ۲۳]» أى سورة كانت (من 
مثله) فى الإعجاز» والضمير للقرآن أو للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى 
الكشاف» وفيه كلام مشهور» ودخل مقدار السورة فيه بدلالة النص» فلا يتوهم أنه 
ليس فيه التعرض للدليل على مدعا (فهو) أى ما ذكر رأقل ما تحداهم) الله أو الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (به) أى طلب منهم معارضته (مع ما ينصر هذا) القول 
المذكور أولاً أى يقويه ويؤيده (من نظر) أى فكر وتدبرء (وتحقيق يطول بسطه) ببيان 
الحق بالأدلة والبراهين القائمة لمن تدبره ونظر ما فيه من مراعاة كل مقام ومااحتوى 
عليه من الحزالة واللطافة الى تحير العقولء فقد تحداهم أولاً يحملنه. فقال: أا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يله لدان 
يكنب بن عند أله 4 [القصص: 4 ثم تحداهم بعشر سور» فقال: أا بمَتّرِ 3 
ور وه ) [هود: 11]» ثم تحداهم بسورة» فسجل عجزهم بعد إرخاء عبان 
التكليف, والحاصل أن الكلام اللفظى الذى وقع التحدى به لا النفسى» فإنه لا يتصور 
فيه ذلك على الصحيح. 

اختلفوا فى مقدار معجزه فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يجميع القرآن» ورد بالآيتين 
المذكورتين» وقال القاضى: يتعلق بسورة طويلة أو قصيرة لظاهر الآية» وقال فى موضع: 
بها أو عقدارها قالوا: ول يقم دليل على العجز عن أقل من هذا القدر» وقيل: لا ييحصل 
العجز إلا بآيات كثيرة» وقيل: قليله وكثيره معجز؛ لقوله فليأتوا بحديث مثله. 

(فإذا كان هذا) أى ثبت أن ما تحداهم به هذا المقدار الأقل؛ (ففى القرآن من 
الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف) أى وزيادة على هذا المقدار» من ناف 
.ععنى زادء ویاؤه تخفف وتشدد» وكلما زاد على عقد حتى يبلغ ما بعده فهو نيف (على 
عدد بعضهم) أى هذا مقداره عند بعض دون غيره» فإنه كما قال الدانى» رحمه الله 
سبعة وتسعون بالتاء الفوقية ألفا وأربعمائة وتسع ونمانون كلمة» وحروفه ثلاثمائة ألف 
وثلاثة وعشرون ألفاء وقيل: ثلائمائة ئة ألف وأحد وعشرون ألفا أو حمسمائة وثلاثة 
وثلاثون حرفاء وقيل: إنه الصواب لا ما ذكره المصنفء رحمه الله تعالى» وهذا مع 
تصريحه بالنقل وإتيانه بلفظه غير وارد عند من أنصف,ء وم فى عدده اختلاف قيل: لأن 
الكلمة والحرف هما إطلاقات» وقول السخاوى: لا فائدة فى عدد حروفه؛ لأنه لا يقبل 
زيادة ولا نقصًا لا وحه له غير الكسل (وعدد كلمات طا اعت الْكوكَر 4 
عشر كلمات فتجزئ القرآن) بصيغة المصدرء وفى نسخة فَيْتَجَرَا باللمضارع المجهول 
وآخره مهموزء ويجوز إبداله ألفا أى بأن تعد عشر آيات عشرة أجزاء (على نسبة إلا 
أَعَطَيئنلك الْكَوْكَرَ 4): أى على مقدارهاء وإنما زاد نسبة ليشمل آية واحدة .عقدارها 
كما مرء فالنسبة محاز عن المقدار» ومعناها الحقيقى لغة واصطلاحًا مشهور. 

(أزيد) بالرفع حبر تحرى المصدر, وبالنصب إن كان فعلاً أى تجزيه أزيد؛ أو يكون 
أزيد (من سبعة آلاف جزء, كل واحد منها معجز فى نفسه) أى بقطع النظر عن غير 
ففيه أزيد من سبع ألف معجزة» وهذا مبنى على ما تقدم من العدد. 

(ثم إعجازه) أى القرآن (كما تقدم) من ذكر الاحتلاف فى مقداره (بوجهين): 

الأول: (طريق بلاغته) أى ما فيه من مراعاة الوجوه التى بها يطابق اللفظ مقتضى 
الحال. 


(و) الثانى: (طريق نظمه) أى اسلوبه» وكونه على نسق لا يشبه غيره من الكلام 


ئ۳ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
نظمًا وسجعًا ونثراء وتناسب کلماته وجمله» وإيتاء كل كلمة منه ما تستحقه» وتنزيلها 
فى محل لا يليق بها غيره كما يعرفه من ذاق طعم البلاغة» فقارئه لا يمله وإن كرره كما 
لا يخفى على من تأمله حق التأملء ونظر فيه بنور الإيمان» (فصار فى كل جمزء من هذا 
العدد) المذكور آنفا (معجزتان): من جهة بلاغته» ومن جهة نظمه» (فتضاعف العدد) أى 
عدد معجزاته» وهو ماض من التفاعل أو مضارع من المفاعلة (من هذا الوجه) أى من 
هاتين اللجهتين: البلاغة والنظمء فإن قلنا كلماته معجزة صار فيه من المعجزات ما لا يعد 
ولا يحصى. 

قال ابن عطية» رحمه الله تعالى: الصجيح الذى عليه الحذاق أن إعجازه بنظمه 
وصحة معانيه» وتوالى فصاحة ألفاظه؛ لأنه عز وجل أحاط بكل شىء علمًا وبكل كلام 
فأتى فى كلامه عا لا حيط به علم غيره وقدرته» وبهذا بطل القول بالصرفة. 

(ثم فيه وجوه إعجاز أخر) غير ما ذكر من الطريقين (من الإخبار بعلوم الغيب) بيان 
لوحوه أى الأمور الغيبية عا وقع أو سيقع» (فقد يكون فى السورة الواحدة من هذه 
التجزئة) أى الأجزاء المذكورة المضاعفة من جهتى الإعجاز (الخبر) أى الإخبار (عن 
أشياء من الغيب) أى الأمور المغيبة عن علمنا ركل خبر منها بنفسه معجز) أى باعتبار 
إخباره عن الغيب» وقطع النظر عن غيره من وجوه الإعجاز, (فتضاعف) بصيغة الماضى 
والمضارع كما مر. 

(العدد) المذكور أى العدد المضاعف؛ لقوله: (كرة أخرى) أى بعد مضاعفته السابقة 
وكرة بمعنى مرة وأصل الكر الرجوع بعد الفرء فهو ضد الفرار. قال امرؤ القيس(©: 

(ثم وجوه الإعجاز الأخر التى ذكرناها)» وهى ذكر المغييات (توجب التضعيف)» 
والزيادة إلى ما لا يكاد يبحصى كثرة. 

(هذا فى حق القرآن) دون غيره من المعجزات التى تزيد على معجزات سائر الأنبياء» 
(فلا يكاد يأخذ العدٌ معجزاته)» وفى نسخة العدد. وهما بمعنى» والمراد بالأخذ الإحاطة 
بحارًا بليمًا كقوله: لا ماحد َة ولا رة [البقرة: ]٠٠١‏ أى لا يغلبه ذلك أى لا 
حيط بها العدد؛ لكثرتهاء وهو مبالغة؛ ولذا قال: لا يكاد, ولم يقل: لا يعد (ولا يحوى 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: «ركجلمود صخر حطه السيل من عل)» وهو من الطويل» وهو لامرئ 
القيس فى ديوانه (ص5١)»‏ لسان العرب »)۸٤/٠١(‏ جمهرة اللغة (ص7١١)»‏ تاج العروس 
(۳۱۸/۱۲)» كتاب العين »)۱۷٤/۷(‏ إصلاح المنطق (ص١٠۲)»‏ خحزانة الأدب (۳۹۷/۲)» 

الدرر (؟/8١)»‏ شرح أبيات سيبويه (۳۳۹/۲)» شرح التصريح .)٥٤/۲(‏ 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لاير . النبى كل ذخان 


الحصر) أى الإحاطة ة (براهينه) أى براهين إعجازه؛ لأن > کا جزء فيه معجزة الي 
البرهان واضحة البيان» ولما فرغ من وجوه الإعجاز العقلية أردفها بالنقلية فقال: (ثم 
الأحاديث) النبوية (الواردة) فى الروايات الصحيحة (والأخبار الصادرة عنه). عليه 
الصلاة والسلام» (فى هذه الأبواب) أى أبواب إعجاز القرآن والتحدى به» أو أبواب 
معجزاته» عليه الصلاة والسلام كما يؤيده قوله: (وعن ما دل على أمره) أى نبوته وعلو 
شأنه (ثما أشرنا) فيما سبق من هذا الكتاب (إلى جملة) منه» وفى نسخة إلى جمل (يبلغ 
نحوا) أى قريبًا (من هذا) المقدار الكثير. 


(الوجه الثانى) من وجهى ظهور معجزاته وشهرتهاء وأنها أظهر من معجزات سائر 
الرسل قبله (وضوح معجزاته صلی الله تعالى عليه وسلم) أى شهرتها بحيث لا تجهل؛ 
وهذا عين ظهورهاء أو مستلزم له والمراد به شدة إيضاحها بحيث لا تخفى على أحد غير 
أعمى الفكر والنظر» وأنها لا يرتاب فيها عاقل مع بقائها على ممر الدهور وازدياد 
شهرتها فى كل عصر كالشمس فى رابعة النهار» وهذا مما يدل على أظهريتها دلالة 
ظاهرة لا عينهاء فسقط ما قيل: إن المدعى أن معجزاته أظهر من غيرهاء والوضوح عين 
الظهور فهو مصادرة للاستدلال على الشىء بنفسه» وحاضله الظهور بالكثرة» فيرجع إلى 
الوجه الذى قبله إلا أن يقال: المراد بقاؤها على وجه الدهر إلى يوم القيامة» فيكون المراد 
الزيادة فى الوضوح بهذا الاعتبار وإن كان فيه الإخبار.معجزات الرسل» وفيه حلط 
وخبط لا يخفى» وقد أشار إلى ما ذكرناه المصنف بتفسيره بقوله: (فإن معجزات الرسل 
كانت بقدر همم أهل زمانهم) أى همتهم فيما يهتمون به ويعتنون» (وبحسب) بفتح الحاء 
والسين المهملتين» وقيل: إنه بسكون السين» وهو .ععنى المقدار (الفن) أى النوع (الذى 
سما) أى اشتهر وعلا مقداره بينهم؛ لاعتنائهم به (فيه قرنه) بفتح القاف وسكون الراء 
أى عصره» والمراد به أهله مجازّاء أو بتقدير مضافء والقرن الزمن المقترن فيه أعمارهم 
وأحوالهم» واختلف فى مقداره هل هو مائة سنة أو نمانون أو أقل كما تقدم» ثم فصل 
هذا بقوله: (فلما كان زمان موسى) كليم الله عليه الصلاة والسلام» أى زمن بعثته 
ونبوته (غاية علم أهله) أى أهمه وأعظمه عندهم (السحر)» وهو معروف تقدم الكلام 
عليه (بعث إليهم بمعجزة تشبه ما يدعون قدرتهم عليه)» وليست منه للفرق بين المسحر 
والمعجزة» (فجاءهم) على يد موسى» عليه الصلاة والسلام» (منها ما خرق عادتهم) أى 
حالف ما يعتادونه» ويسهل عليهم فعله» وأصل الخرق إبانة جسم من آخرء فنقل لما ذكر 
كخرق الإجماع أى مخالفته» وهو استعارة صار حقيقة عرفية» وذلك كقلب العصا حية» 
واليد البيضاء من غير سوي (ولم يكن) ما حاء به (فى قدرتهم) أى لا يقدرون عليه 
فيدخل فى جملة مقدراتهم» (وقد أبطل سحرهم) .ما عارضهم به» وهى جملة حالية يشير 


44 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
إلى ما قصه الله فى كتابه العزيز» وفى نسخة: وأبطل بدون قدء فهو معطوف على 
جاءهم. 

(وكذلك) أى كزمن موسی» عليه الصلاة والسلام» (زمن عيسى) ابن مريم؛ صلى 
الله تعالى عليه وسلم» (أغنى ما كان الطب) أى أعظم ما كان فى عصره وعهد رسالته 
علمه» والطب فى اللغة معناه العادة والسحرء وفى العرف علم يعرف به أحوال الإنسان 
من حيث الصحة والسقم» وأغنى أفعل تفضيل بغين معجمة ونون من الغنا وهو الفائدة» 
وقيل: إنه بعين مهملة ومثناة تحتية أى أكثر مشقة وتعبًاء وقيل: إنه بغين معجمة ومثناة 
تحتية من الغاية وهو النهاية» وهو بعيد ول نره فى كلامهم لتفسيره بأنهى» والطب مثلث 
الطاء مشدد الباء. 

(وأوفر ما كان أهله) ای أهل الطب وعلمازه أى أكثر ما كان فى زمنهم؛ (فجاءهم) 
على يد عيسى» عليه الصلاة والسلام (أمر لا يقدرون عليه) بواسطة علمهم بالطب» 
فإنهم لا يقدرون على إزالة الأمراض المزمنة والخلقية» وقدرتهم فى الأكثر على حفظ 
الصحة. 

وكم من مرض أعبى الطبيب المداويا 

(وأتاهم ما لم يحتسبوه) أى ما لم يخطر ببالمهم وقدرة حسابهم, وما ل يازقبوه» وجعل 
أمر وما فاعلاًء وم يقل أتاهم بأمر وعاء وهو الظاهر إشارة إلى أنه من عند الله من غير 
تصنع وحيلة» وفى نسخة يحسبوه أى يظنوه ويقدروه» قيل: ويجوز فيه ضم الياء إليه 
ينكرونه» وهو بعيد لفظا لا معنى (من إحياء الميت) بتخفيف الياء وتشديدها (وإبراء 
الأكمه) أى الذى ولد أعمى مطموس العين: أى فتح عينه حتى يبصر (والأبرص)» وهو 
الذى فيه بياض يخالف لونه» والخفيف منه يسمى بهقا (من دون معالجة) المعالحة المزاولة» 
وعند الأطباء مداواة الأمراض بعد تشخيصهاء (وطب) المراد به هنا المعنى المصدرى أى 
إعطاء الدواءء وإنما كان مداواة عيسى» عليه الصلاة والسلام بالدعاء والتوجه إلى الله 
تعالى» وكان يجتمع عنده من المرضى العدد الكثير» ومن لم يقدر على المجىء إليه يذهب 
بنفسه إليه» وكان أطباء عصره لا يقدرون على ما ذكرء فلذا كان معجزة له صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 

(تنبيه): قال البخارى فى تفسير الأكمه الذى يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل؛ انتتهى» 
وقال السهيلى: إنه قول فيه فلا يرد الاعتراض بأنه معنى الأعشى, وإنما الأكمه من ولد 
أعمى. ا 

(وهكذا) أى مثل ما ذكر (سائر معجزات الأنبياء) فى أنها كانت مقدار علم أهل 
زمانهم وما يهتمون به من الأحوال والعلوم. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 4۹ 

(ثم إن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم, وجملة معارف العرب) جمع 
معرفة .بمعنى المعروف عندهم» لا جمع معروف ضد المنكر امجهول كما قيل» (وعلومها) 
أى ما يعلمونه من اللحزئيات والكليات (أربعة) أنواع (البلاغة) أى الملكة, والجحبلة التى 
يعرفون بها تأدية الكلام حقه فى كل مقام من مقاماته نظما ونثراء وهم فرسان ميدانهاء 
(والشعر) الكلام الموزون المقفىء (والخبر) عمن سلف وما لهم من الوقائع والأيام 
والأنساب والنازل» (والكهانة) بفتح الكاف مصدرء وبكسرها صناعته» وحرفته وهى 
معاناة علم المغيبات بتلقيها عن الجن كما مر. 

(فأنزل عليه القرآن) أى أنزل الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ما يناسب قرنه» 
وأهل عصره أعنى القرآن أى كلامه الموحى إليه (الخارق) أى المحالف (هذه الأربعة 
فصول) أى الأنواع المذكورة» وهى البلاغة وما معهاء فهى جمع فصلء وهو النوع 
المستقل المنفصل المتميز عن غيره (من الفصاحة)» وهى خلوص الكلام عن الغرابة وغيرها 
مما يشينه» من فصح .معنى حلص» ويشمل البلاغة» والفرق بينهما اصطلاح طارىء فى 
علم المعانى» ومعناهما عندهم غنى عن البيان لشهرته (والإيجاز) أى احتصار الكلام 
اختصارًا غير مخل» ويقابله الإطناب والمساواة ولم يذكرهما لعلمهما بالمقابلة؛ لأنهما 
الأكثر ونكات الإيجاز أكثر وأعظم فهو أهم عندهم» (والبلاغة) وقيدها بقوله: (الخارجة 
هذه عن نمط كلامهم) أى كلام العرب؛ لدخوها فى الفصاحة كما مرء والنمط يمعنى 
الجنس والطريقة أى لا يعرفون مثل بلاغته؛ لخروجها عن جنس بلاغتهم» وما يعهدونه 
فى مخاطباتهم وعاوراتهم» والنمط الجماعة من الناس أمرهم واحدء فاستعير لما ذكر أى 
نوعه وطريقته» (ومن النظم) أى تأليف الكلمات وتركيبها متناسبة كنظم الجواهر 
وعقدهاء وليس المراد الكلام المنظوم شعرًا (الغريب) أى الذى لم يعهده البلغاء فى 
كلامهم» (والأسلوب) أى الطريق (العجيب) أى الذى يتعجب منه سامعه» أو يعجبه 
ويستحسنه (الذى م يهتدوا) أى لم يصلوا ويقدروا (فى المنظوم) أى المؤلف من كلامهم 
(إلى طريقه)» فضلا عن الاهتداء إليه نفسه» حتى يعارضوه وينسجوا على منواله الذى هو 
ينسج و حده» (ولا علموا فى أساليب الكلام) مطلقا أو المنثور من خطبهم وأسجاعهمء 
(والأوزان) الشعرية الموزونة على بجوره (منهجه) أى طريقه؛ (ومن الإخبار) بكسر الهمزة 
ويجوز فتحها جمع خبر (عن الكوائن) أى عما سيكون فى المستقبل من المغييات جمع 
كائن» وهو معطوف على قوله من النظم» وأعاد من؛ لأنه نوع آخخر من الإعجاز ولطول 
الفصل بينهماء كقوله: إن لَمَ تَفْمَنُوا وآن تَْمَنُوا4 [البقرة: 4 ؟]. 

(والحوادث) أى ما يحدث فى المستقبل أيضًا (والأسرار) أى ما أسروه فى أنفسهم 
كقوله تعالى فى قصة أزواحه» صلى الله تعالى عليه وسلم: «وأظهرَهُ أله عَلّهِ 4 


o٠‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى لل 
[التحريم: ۳]» (والمخبآت) أى ما أخفوه عنه فأطلعه الله عليه (والضمائر) أى ما 
أضمروه فى أنفسهم كقصة مسجد الضرارء ثم فسر ذلك بقوله» (فتوجد) تلك الأمور 
المخبر عنها وما أسر وأخفى عنه (على ما كانت عليه) ذاتا وصفة مطابقة لما قالهء 
(ويعترف) ويقر (المخبّر) بفتح الباء اسم المفعول أى من أخبره الرسول يما أطلعه الله عليه 
(عنها بصحة ذلك) الخبر الذى أخبره به (وصدقه) .عطابقته للواقع (وإن كان) المخبر 
بالفتح (أعدى العدو) أى أقوى أعدائه وأشدهم عداوة له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فأعدى أفعل تفضيل من العداوة مسموع على حلاف القياس» والعدو .معنى الأعداء؛ 
لأنه يطلق على الواحد وغيره كقوله تعالى: ین قوي عدو لَك » [النساء: ۹۲]» أى 
مع شدة عداوته لا يمكنه إنكاره هريًا من وصمة التكذيب؛ لظهور صدقه؛ (فأبطل) 
القرآن أو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (الكهانة) بفتح الكاف مصدر ويكسرها 
صناعته وحرفته كما مرء والرواية هنا الكسر؛ لأنه الأنسب (التى تصدق مرة وتكذب 
عشرا) صفة الكهانة: أى التى كذبها أكثر من صدقها كما ورد فى الحديث أنه تعالى 
كان إذا قضى أمرًا فى السماء سبحت حملة العرش» ثم أهل كل سماء حتى ينتهى إلى 
سماء الدنياء فتستخير أهل كل ماء من فوقهم حتى يتتهى الخبر إلى أهل هذه السماء؛ 
فتخطفه منهم الجن» ويزيدون فيه من عندهم ما يزيدون من أكاذيبهم» وا فسرناه ظهر 
سقوط ما قيل صوابه مائة بدل قوله عشر؛ لأنه ورد فى الحديث تكذب مائة أو أكثر من 
مائة» (ثم اجتثها) يحيم ومثناة فوقية ومثلثة» والضمير للكهانة أئ قطعها بعد إبطالهاء 
وعطف ب هم لانه بلع نما قبل وأبعد رتبة» وأصل معناه نزع الشجر ونحوه بعروقه وأصوله 
. كقوله: جحت ين قوق الْأَرضٍ ما لها ِن رار 4 [إبراهيم: »]۲١‏ ففيه استعارة مرشحة 
بقوله: (من أصلها) وإن كان المراد به إزالتها بالكلية (برمى الشهب) بضم الماء وسكونها 
جمع شهاب أى رمى الشياطين بشهب تمنعهم من استراق السمع لما تلقى الكهنةء والمراد 
زيادة الرمى و کثرته فإنه كان قبل كما مرء وفى نسخة رجحم بدل رمى» (ورصد النجوم) 
رصد بسكون الصاد المهملة مصدر رصده يرصده إذا ترقبه وأعد له ما يعنعه. ويجوز 
فتحها ويكون واحدًا أو جمعًا لراصد ل الصفة لموصوفها أى النجوم 
المرصدة أى المعدة لمنعهم من السمع» وذلك لأن الشهب بحوم أو شعل تار تنفصل منهاء 
وارتضاه كثيرون فرصدها لأنها مبداً لما منعهم. 

(وجاء) فى القرآن (من الأخبار عن القرون) والأمم (السالفة) أى الماضية قليكًا 
(وأنباء) جمع نبأ وهو الخبر (الأنبياء والأمم البائدة) أى المالكة الفانية فى الزمن السابق 
يقال: باد يبيد إذا هلك وفى الحديث: «الجنة لا تبيد أبدا»» أى لا تهلك ولا يحوت 
أهلهاء (والحوادث) أى الأمور الواقعة من خير وشر فى الأزمان السالفة (الماضية) قبل 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۳١‏ 
ذلك رما يعجز من تفر غ هذا العلم) أى العلم بالأخبار وتواريخ الأمم (عن بعضه) أى عن 
معرفة بعض منه فضلا عن جميعه» وما فاعل جاءء ومن فاعل يعجز (على الوجوه التى 
بسطناها) أى حاء مبينا على وجوه تقدمت مفصلة (وبينا المعجز فيها) أى أوضحنا 
المعجزات فيها ما أغنى عن إعادته. 


(ثم بقيت هذه المعجزة) أى القرآن» وفى نسخة المعجزات باعتبار وجوه إعجازه 


(الجامعة هذه الوجوه) أى وجوه الإعجاز المذكورة آنفًا (المضمومة إلى الفصول الأخر) ' 


يعنى الأربعة المتقدمة (التى ذكرناها فى معجزات القرآن ثابتة إلى يوم القيامة) لا تبدل ولا 
تغير ولا تذهبء أبقاها الله ربينة الحجة) أى ظاهرة الدلالة على رسالته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (لكل أمة تأتى) بعد نزول القرآن جيلا بعد حيل» وعصرا بعد عصر (لا يخفى 
وجوه ذلك) الإعجاز الذى ذكر أولاً (على من نظر فيه) أى من نظر فى القرآن بتلاوته 
أو سماعه» (وتأمل وجوه إعجازه) أى أطال النظر فيهاء وكرره وهو من الأمل تفعل تجوز 
به عما ذكر لترقب الأمل وامتداده (إلى ما أخبر به من الغيوب) أى مع ما أخبر به من 
المغيبات (على هذا السبيل) والطريق المذكورء (فلا يمر عصر وزمن) أى يجىء كالمار على 
أهله» وليس المراد به ينقضى لقوله (إلا ويظهر فيه صدقه) أى صدق القرآنء أو النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلمء (بظهور مخبره) بفتح الباء أى ما أخبر به أو خيره (على ما 
أخبر) أى كائنًا متحققا على وفق خبره» أو باقيا على حاله فى وجوه إعجازه السابقة: 
أى أخبر به» فهو مبنى للفاعل» (فيتجدد الإيمان) به كل ما ظهر أمر حديد مصدق له 
بوقوع ما فيه» (ويتظاهر البرهان) أى يقوى الدليل ويزيد قوةء وأصل التظاهر المعاونة 
والمساعدة كأنه يستند لظهوره» (وليس الخبر كالعيان) وهو بكسر العين المعاينة 
والمشاهدة ولا تفتح فيه العين» وهو مَثّلء وورد فى الحديث الصحيح: «ليس الخبر 
كالمعاينة)؛ لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن قائله» فإذا شوهد معناه بان 
المراد واطمآن الفؤادء ولذا قال إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: ولتك لمن لى 4 
[البقرة: 7]» (كما قيل): 


(وللمشاهدة) بحس البصر (زيادة فى اليقين) الذى كان بالبرهان القاطع, (والنفس 
أشد طمأنينة) الطمأنينة والاطمئنان السكون بعد الانزعاج (إلى عين اليقين) أى إلى ما 
يتيقن بالمعاينة والمشاهدة (منها) أى من طمأنينتها (إلى علم اليقين) أى العلم المتيقن 
بالرهان القاطع» فالنفس مفضل ومفضل عليه باعتبار حالتين» (وإن كان كل) من عين 
اليقين وعلم اليقين (عندها) أى عند النفس» وفى علمهاء فإن عند يكون ,.معنى العلم كما 


YoY‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 
فسر عند الله تعالى بعلمه تارة وحكمه أخرى (حقا) أى متحققا ثابًا بلا مرية» لكن 
الأول أقوى» وفيه إشارة إلى الفرق بين عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين» وفيه كلام 
فصلناه فى غير هذا الحل» والأول ضرورى وغيره نظرى. 
(وسائر معجزات الرسل) قد مر» وفصاناه فى شرح الدرة أن لفظ سائر ورد .ععنى 
الباقى من السؤر المهموزء وععنى الجميع من السير المعتل» وأن من أنكر الثانى كالحريرى 
وغيره لم يصب (القرضت بالقراضهم) أى انقطعت وذهبت معهم بسبب ذهابهم» 
(وعدمت) بعد وجودها وعدم مبنى للمجهول؛ لأنه يقال: عدمه كعلمه ممعنى أعدمه 
بزنة كرم (بعدم) بفتحتين أو بضم فسكون (ذواتها) أى الرسل» وفى نسخة ذواتهم جمع 
ذات بمعنى نفس» وفى ثبوتها فى اللغة كلام تقدم» ويأتى والمعروف أنه .معنى صاحبة 
مؤنث ذو المشهور فى العربية: أى تلك المعجزات تعدم فتنقرض» وإن علم ثبوتها لكونها 
أمرًا غير مؤبد» ومعنى عدم ذوات الأنبياء ذهابها من الدنيا وعن الحس» وإن كانت باقية 
فى البرزخ أحياء لا يموتون كما فى حديث الإسراء والاجتماع بالأنبياء. 
(ومعجزة نبيناء صلی الله تعالی عليه وسلم)» يعنى القرآن (لا تبيد) أى لا تفنى وتعد» 
(ولا تنقطع) أى تذهب بالكلية» (وآياتهم أى معجزاته» صلی الله تعالی عليه وسلم» الى 
تضمنها القرآن (تتجدد ولا تضمحل) بالضاد المعجمة والميم والحاء المهملة واللام 
المشددة: أى لا تنحل وتفنى كاضمحل السحاب إذا انقشع (وهذا) المذكور من بقاء 
معجزاته» صلی الله تعالى عليه وسلمء (أشار صلى الله تعالى عليه وسلم, بقوله) فى 
حديث صحيح رواه البخارى؛ رحمه الله تعالى» والإشارة هنا.معنى التصريح» أو عبر به 
لأنه غير صريح فيما ذكر؛ لأن الوحى الآتى أعم من القرآن» فيحتمل أن المراد به أحكام 
شريعته الباقية إلى يوم القيامة» والظاهر أن المشار إليه ما مر من أن القرآن فيه معجزات 
لا تحصىء وليس بصريح الحديث كما سنبينه (فيما حدثنا به القاضى الشهيد أبو على) 
ابن سكرة وقدمنا ترجمته قال: (حدثنا القاضى أبو الوليد) تقدم أيضًا قال: (حدثنا أبو ذر) 
الهروى وقد تقدم قال: (حدثنا أبو محمد) بن حمويه السرحسى وقد تقدم» (وأبو إسحاق) 
المستملى كما تقدم» (وأبو الفيئم) الكشميهنى كما تقدم (قالوا: حدثنا الفربرى) راوى 
صحيح البخارى» وقد تقدم ضبط نسبته قال: (حدثنا البخارى) صاحب الصحيح 
المشهور قال: (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) العامرى الأوسى الفقيه الحافظ الثقةء 
ه وترجمته فى الميزان قال: (حدثنا الليث) تقدمت ترجمته (عن سعيد) المعروف بالمقبرى 
(عن أبيه) كيسان أبو سعيد المقبرى نسبة للمقبرة؛ لأنه كان يتولى حفرها وهو مولى بنى 
ليث» روى عنه أصحاب الكتب الستة» وتوفى سنة مائة فى خلافة الوليد وهو ثقة (عن 
أبى هريرة)» رضى الله تعالى عنه» هو عبد الرحمن بن صخمرء وفى اسمه اختلاف كثير 
لشهرته بكنيته كما مر. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل For‏ 
والنسائى» وما ذكره الملصنف» رحمه الله تعالى» لفظ البخارى (قال: ما من الأنبياء) 
تقديره ما من نبى من الأنبياء (لا أعطى) بالبناء للمجهول أى إلا أعطاه الله تعالى (من 
الآيات) أى المعجزات الظاهرة (ما مغله) ما موصولة أو موصوفة (آمن) بالمد ماض أى 
صدق (عليه البشر) على تعليلية كما فى قوله تعالى: «عَكل مادک 4 [البقرة: 
6١]ء‏ أو تقديره مستقرًا عليه البشر يعنى أهل عصره» (وإفغفا كان الذى أوتيت) من 
الآيات والمعجزات (وحيا أوحاه الله تعالى عز وجلء إلى) يعنى القرآن المعجز المتحدى به 
ثم رتب عليه قوله: (فأرجو) من الله تعالى .مما أكرمنى به من المعجزة الشاملة على 
معجزات لا تتناهى الباقية إلى يوم القيامة التى ليست كمعجزة غيرى تنقرض 
بانقراضهم» فيؤمن بها فى كل أمة ما لا يحصىء فلذا رحوت (أن أكون) دونهم (أكثرهم 
تابعا) أى أمة (يوم القيامة) إذا حشرت الأمم مع أنبياءعهم (هذا معنى) هذا (الحديث عسد 
بعضهم تمن) فسره وبين المراد منه ففيه إشارة إلى كثرة ما فيه من المعجزات» وأنه باق 
على وجه الدهر إلى يوم القيامة لا يقبل نسغمًا ولا تبديلء ولا ينسى كغيره من الكتب 
والمعجزات» ومثله المتقدم المراد به نفسه كما فى قوطهم: مثلك لا يبخل وعليه للتعليل 
كما 
مر. 


وعبر بها لما فيها من الدلالة على الاستعلاء بالقهر والغلبة الملزم لهم بالإيمان بهء وقال: 
إنما مع كثرة ماله من المعجزات إشارة إلى أنه أعظم معجزاته» والعرب قد تحصر الشىء 
فى فرد كامل منه بادعاء أن ما عداه لا يعد معه لكفايته عن غيره» وقد حقق الله تعالى 
رجاءه؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» (وهو الظاهر) من معنى الحديث» (والصحيح إن شاء 
الله وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى» ثم أشار إلى أن فيه وجوها أخر بقوله: 
(وذهب غير واحد) أى كثير (من العلماء) أى علماء الحديث (فى تأويل هذا الحديث) 
أى تفسيره وبيان ما يول إليه» وعبر بالتأويل إشارة إلى أنه حلاف الظاهر بعد ما صرح 
به» (وظهور معجزة نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى فى بیان وجه ظهورها (إلى 
معنى آخر) غير ما ارتضاه (من ظهورها) أى بيان ظهورها (بكونها) أى هذه المعجزة 
الباهرة (وحيا) أى كلاما موحى إليه من الله فقوله: (وكلامًا) عطف تفسير؛ لأن الوحى 
يحتمل المعنى المصدرىء ثم بين وجه الظهور على هذا فقال: (لا يمكن) لأحد ممن ينكره 
(التخيل فيه) تفعل من الخيال بالخاء المعجمة» وفى نسخة التخييل بالتفعيل منه» والأول 
أنسب بقوله (ولا التحيل عليه) بالحاء المهملة؛ لأنه كلام بليغ دال على معناه وما قصد 
به دلالته لا عکن الواقف عليه أن يقول: إنه تخيل وتمويه لا أصل له ولا أن يعمل حيلة 
فى الإتيان.كثله كما فعل سحرة موسى» عليه الصلاة والسلام يبام إذ جعلوها تتحرك 


64 القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى عل 
كعصاه (ولا التشبيه) به (فإن غيرها) أى غير المعجزة القرآنية (من معجزات الرسل) 
كلها (قد رام) أى قصد وطلب (المعاندون) أى المنكرون رها) عنادًا (بأشياء) متعلق برام 
(طمعوا) أى توهمواء فجعل كالتوهم لقربه منه معنى (فى التخييل) والتمويه (بها) 
بإظهار ما لا حقيقة له (على الضعفاء) المراد بهم العامة الذين ضعف عقلهم عن الفرق 
بين السحر والمعجزة, لعدم تمييزهم (كإلقاء السحرة) عند فرعون جمع ساحر (حباهم 
وعصيهم) جمع حبل وعصا؛ لإبطال معجزة عصا موسى بالإتيان .كثلهاء فلما ابتلعت 
عصى موسى ما ألقوه MR MO a‏ 
فرعون» ولم يغن كيده شيئًاء (وشبّه هذا) المذكور فى قصة موسى مما يخيله) بالمعجمة 
أى يلبس به وبموه (الساحر أو يتحيل فيه) بالحاء المهملة أى يأتى حيلة منه غير واقعة ثم 
أشار إلى أن معجزة نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» لا تقبل ما ذكر بقوله: (والقرآن 
كلام) من جنس الكلام البالغ غاية البلاغة ومثله (ليس للحيلة) ممن لا يقدر عليه» (ولا 
للسحر فى التخييل فيه) بأن يعمل بقوة السحر ما يؤثر فى شخص لا بلاغة له حتى 
يتكلم بكلام بليغ خطبة أو شعرًا (عمل) أى تأثير كما عرفته آنفاء فإن ساحرًا لو أتى 
عاميًا لا قدرة له على كلام حسن» ثم سحره يجميع أنواع سحره لا يمكنه أن يقوم فى 
ناد منشدًا أو خطيباء فإنه أمر حبلى لا يمكن إيجاده لغير حالق القوى والقدرة فتحد 
الجلف الأعرابى يتكلم بكلام عند أعقل الناس وأظرفهم لا يمكنه أن يأتى بشىء منه» 
وبهذا علم أن الكلام لا يكون بحيلة ولا سحرء فما بالك بكلام أفحم جميع الفصحاء 
وأخرس ألسنة البلغاء؟ وهو المراد بقوله: (فكان) القرآن من حيث كونه كلامًا (من هذا 
الوجه) أى من الجهة المذكورة بقطع النظر عن غيرها من جهات الإعجاز (عندهم) أى 
عند المفسرين لهذا الحديث .ما ذكر ثانيًا (أظهر من غيره من المعجزات)؛ لعدم قبول 
التخبيل والتمويه (كما لا يتم) أى يحصل ويتيسرء وعبر بالتمام؛ لأنه يتحقق به الأمرء 
ولذا قيل: الأعمال بخواتمهاء أى بأواخرها (لشاعر) يتكلم با منظوم رولا خطيب) يتكلم 
بالمنثور (أن يكون شاعرًا أو خطيبًا يضرب) أى بشىء ونوع (من الحيل) جمع حيله. 
(والتمويه) أى التخييل والتلبيس» وهو مأخوذ من قوهم: موه النحاس بذهب أو فضة 
لتوهم من رآه أنه ذهب أو فضةء وهو فى الأصل من الماء يذاب» فيصير كالماء ثم يطلى 
به» وتقول العامة لمذابه: ماء الذهب وماء الفضة» وصيغة فعل يكون للتشبيه كثيراء 
فإنكار أهل المعانى لقوله: أنف مسرج .معنى كالسراج فى البريق واللمعان لا وجه له 
کا 

. (والتأويل) أى التفسير (الأول) الذى قال: إنه الظاهر الصحيح (أخلص) أفعل تفضيل ِ 
من حلص بخاء معجمة ولام وصاد مهملة» أى أصفى من الكدر أى الإشكال. 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى ل Yoo‏ 


قال فى المغرب: والخلوص الصفاء ويستعار للموصول انتهى» وهو ومني أحود؛ أو 
من الخلاص .معنى النجاة والسلامة» (وأرضى) أفعل تفضيل من الرضى أى أكثر رضى 
وقبولا عند العقول السليمة. 


(وفى هذا التأويل الثانى) الذى ذهب إليه غيره من علماء الحديث (ما يغمض) بالبناء 
للمجهول وتشديد«لميم قبل ضاد معجمة من تغميض الحفن» وهو غطاء العين ومعنى 
كنض وو ای أن يمو ع روو و ری بدا أو هو 
كالقذاء فى العين الذى بمنع انفتاح الأحفان» وهو كناية عن أنه غير سالم من الاعتراض» 
(ويغضى) بغين وضاد معجمتين وألف مبنى للمجهول» لأجل قافية السجع من أغضى 
الجفن إذا أطبقه؛ أو ععنى سكت وهو قريب مما قبله» قيل: جعله مرحوحًا؛ لما فيه من 
إيهام أن معجزات الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» يمكن معارضتهاء ولو بطريق التخييل 
والحيلة» وفيه وجوه أخر. 


(وجه ثالث) فى إعجاز القرآن وأنه أعظم معجزاته» صلى الله تعالى عليه سلم» (على 
مذهب من قال بالصرفة) على أن إعجازه بصرف الله قدرتهم وتمكنهم من معارضته مع 
أنهم بحسب الحبلة قادرون على الإتيان .مثله لولا ما ذكرء وإليه ذهب النظام وكثير من 
المعتزلة والشريف المرتضى من الشيعة» (وأن المعارضة) له والإتيان.عثله ركانت فى قدرة 
البشر فصرفوا عنها) إما بسلب قدرتهم ودواعيهم» أو بسلب علمهم بتأليف كلام مثله 
وتمكنهم منه» (أو على أحد مذهبى أهل السنة من أن الإتيان بمثله من جنس مقدورهم) 
غلك لجان کی يتن ج ای جا عر فى قر تيم کرو نم ولكن ل يكن ذلك 
قبل بالبناء على الضم أى قبل ظهوره» (ولا يكون بعد) بالضم وقيل: المراد قبل التحدى 
وبعده؛ (لأن الله تعالى لم يقدرهم) بسكون القاف وفتحها وتشديد الدال وتخفيفها: أى لم 
يجعل فيهم القدرة على الإتيان .كثله؛ لأنهم لم يسمعوا كلامًا مثله» (ولا يقدرهم عليه) 
بعده» ولا كان هذا المذهب قريبًا مما قبله أشار إلى الفرق بينهما بقوله: (وبين المذهبين) 
أى مذهب الصرف والمذهب المذكور بعده (فرق بين) التشديد واضح ظاهر؛ لتمكنهم 
على الأول من الإتيان عثله» لكن صرفوا عنه» ولعدم تمكنهم منه على الثانى مع أنه من 
جنس مقدورهم» ومثله فى الجملة» وليس هذا نوع من الصرفة» وذهب إليه بعض أهل 
السنة كما توهم» وهو عجيب من قائله فتدبر. 


(وعليهما جميعا) أى على هذين القولين (فنرك العرب) الفصحاء على المذهب الأول 
(الإتيان بما فى مقدورهم) أى قدرتهم على الإتيان عا هو مثله؛ أو مثل بعضه كأقصر 
سورة منه» (أو) تركهم على الثانى (ما هو من جنس مقدورهم) أى من جنس كلامهم 


٦‏ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى كَل 
البليغ الذى يقدرون عليه» (ورضاهم) أى اختيارهم (بالبلاء) أى .ما ابتلوا به لعنادهم؛ 
(والجلاء) بفتح الحيم واللام والمد بوزن البلاء» وهو إخراجهم من ديارهم وأوطانهم» 
(والسباء) بكسر السين المهملة والموحدة والمدء وهو سبى أولادهم وأهلهم واسترقاقهم؛ 
(والإذلال) لأنفسهم وأهليهم» (وتغيير الحال) الى كانوا عليها من العزة والشهامة 
(وسلب النفوس) بالقتل والفتك فيهم» (والأموال) بأخذ الغنائم منهم» (والتقريع) باللوم 
والزحر والتغيير» (والتوبيخ) بذمهم وتقبيح ما هم عليه من الجهلء (والتعجيز) بإظهار 
عجزهم بالتحدى» (والتهديد) لهم بإنذارهم بعذاب الدنيا والآحرة» (والوعيد) مما يقع 
بهم إن لم يؤمنوا (أبين آية) أى أظهر علامة وهو حبر قوله فترك العرب (للعجز عن 
الإتيان بمثله) أى .كثل القرآن فى فصاحته وإعجازه. 


(والنكول) وهو النكوص أى الرحوع والإعراض (عن معارضته) أى الإتيان عثله 
(وأنهم منعوا عن شىء هو من جنس مقدورهم) أى كلامهم الذى يقدرون عليه» لا من 
نوعه المشابه له من جميع الوجوه. 

(وإلى هذا) المذهب وهو أنهم قادرون على شىء من جنسه عاجزون عن مثله لا 
بالصرفة» وهذا هو الفرق بين القولين (ذهب) أى اختاره مذهبًا (الإمام أبو المعالى 
الجوينى) منسوب إلى حوين بزنه المصغر اسم بلدة» وهو إمام أهل السنة عربا وعجما 
فرد الأمة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف النيسابورى الشافعى إمام الحرمين» أعلم أئمة 
الشافعية هو ووالده» ولد فى ثامن عشر الحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة» وتوفى سنة 
مان وسبعين وأربعمائة فى الخامس والعشرين من ربيع الآخرء (وغيره) من أهل السنة. 

(وقال) أبو المعالى: (وهذا) إعجاز (وعندنا أبلغ) أى أقوى وأكثر مبالغة (فى خرق 
العادة بالأفعال البديعة) أى المبتدعة الغريبة (فى أنفسها) أى فى حد ذاتهاء وهو متعلق 
بالبديعة» وفى نسخة فى أنفسنا وهو متعلق بأبلغ (كقلب العصا حية) لموسىء عليه 
الصلاة والسلام» وكانت من شجر اللوزء وفيها معجزات كانت تثمر له وتضىء وينتفع 
بها إلى غير ذلك مما فصلوه» (ونحوها) كاليد البيضاء وإبراء الأبرص والأكمه وإحياء 
الموتى. ش 

(فإنه) أى الأمر والشأن أو كونه أبلغ (قد يسبق إلى بال الناظر) فيها وفكره وخساطره 
(بدارًا) أى مبادرًا بسرعة فى أول نظره (أن ذلك) الأمر البديع الخارق للعادة نشأ (من 
اختصاص صاحب ذلك) الأمر الذى ظهر على يديه (عزيد معرفة) أى بزيادة معرفة اماز 
بها عمن لم يقدر عليها (فى ذلك الفن) أى النوع الذى كان يعتنى به آهل زمانه» 
(وفضل علم) به وأحواله (إلى أن يرد ذلك) الخاطر الذى سيق لفهمه (صحيح النظر) 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى َل لحان 
بالتأمل والتدبر فيه حتى يعلم إعجازه. 

ثم بين أبلغيته وقوته بقوله: (وأما التحدى) أى طلب معارضة الكلام» أو تقدم أنه 
مشتق من الحد التقابل الحداة فى حداتهم للابل (للخلائق) جمع حليقة .ععنى خلق (مئين) 
بكسر الميم جمع مائة (من السنين) فى عصر النبوة وبعده إلى غير النهاية (بكلام من جدس 
كلامهم) المقدور هم؛ (ليأتوا بمثله) علة للتحدى» (فلم يأتوا) أى لم يقدروا على مثله. 
وهم فحول البلاغة وقد وبخوا وعيروا على رعوس الأشهادء (ولم يبق بعد توفر الدواعى) 
أى كثرة ما يدعوهم لمعارضته ويحثهم عليها من الحمية الجاهلية (على المعارضة ثم عدمها) 
أى المعارضة مع كثرة دواعيهاء (إلا أن منع الله الخلق عنها) بالصرفة» أو بعدم القدرة 
على نوعه دون جنسه» فيصدق على المذهبين» وفى نسخة إلا منع الله إلخ» ربمفابة) أى 
هذا المنع عنزلة» وأصل المثابة المكان الذى يرجع الناس إليه» أو يكتسبون فيه الثواب» ثم 
شاع فيما ذكر كما أشار إليه الراغب» وقيل: أصله مبلغ جموم البئر والحجارة حوطاء ثم 
نقل لما ذكر» وقد اصطلح الفقهاء على استعماله للتشبيه كما قيلء فالمراد أنه نحو (ما لو 
قال نبى: آيتى ومعجزتى أن يمع الله القيام عن الناس مع مقدرتهم عليه وارتفاع الزمانة 
عنهم) بأن لا يكونوا مقعدين» وهو بيان لقدرتهم على القيام» والمقدرة بضم الدال 
وفتحها كما تقدم» (فلو كان ذلك) أى عدم قيامهم (ِوَعَجَرَهُم) بتشديد الجيم أى 
جعلهم الله عاحزين عنه» (لكان ذلك من أبهر آية) أى أقوى معجزة (وأظهر دلالة) على 
نبوته» (وبالله التوفيق) فيه إشارة إلى أن فيه توفيقا بين القولين لاتفاقهم من وجه 
واختلافهم من آخر. 

(وقد غاب عن بعض العلماء) أى خفى عليهم؛ لأن من شأن الغائب أن يخفى» فأريد 
به لازمه (وجه ظهور آیته» صلی الله تعالی عليه وسلم)» ولتضمينه معنى العلو قال: (على 
سائر آيات الأنبياء) الذين سلفوا قبله» (حشتى احتاج للعذر عن ذلك) أى عن كون 
معجزته أظهر من معجزات غيره مع أن إحياء الموتى ونحوه من آيات الأنبياء قد يتوهم 
أنه أقوى وأظهر (بدقة أفهام العرب) أصل معنى الدقة كون الشىء دقيقاء ثم استعير 
للوقوف على ما خفى من الأمور» (وذكاء ألبابها) جمع لب» وهو العقل الخالص» 
والذكاء قوة للذهن تقتضى سرعة الانتقال» (ووفور عقوها) الوفور من الوفرة» وهى 
الكثرة والزيادة» والعقول جمع عقل وهو القوة المدركة يعنى أن هذا من شأن هذا 
الجنس» ولا يضره تفاوتهم بحسب الأشخاص فيما ذكر كما توهم مع أنه لا يرد على 
المصنف» رحمه الله تعاللى؛ لأنه حكاه عن غيره (وأنهم) لما حصوا به من الذكاء والفطنة 
(أدركوا المعجزة فيه) أى فى القرآن لما علموه من خحواص تراكيبه» وجزالة معانيه 
وحسن نظمه واتساقه (بفطنتهم) أى قوة ذكائهم (وجاءهم من ذلك) أى حصل فى 


۳0۸ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى وَل 
نفوسهم من معرفة إعجازه وظهوره على غيره (بحسب إدراكهم) بفتح السين أى حصل 
منه على مقدار إدراكهم وقوته. 

(وغيرهم) من الأمم (من القبط) القبط بكسر القاف» جيل من الناس كانوا قوم 
فرعون .ممصرء (وبنى إسرائيل) أى أولاد يعقوب بن إبراهيم وإسرائيل لقب يعقوب» 
(وغيرهم لم يكونوا بهذه السبيل) أصل معناه الطريق» وهو هنا كناية عن عدم ذكائهم 
وفهمهم كالعرب» ونفى سبيل الشىء أبلغ من نفيه» (بل كانوا من الغباوة وقلة الفطدة) 
الغباوة: عدم الفهم والبلادة» وعطف قلة الفطنة عليه عطف تفسير» ورحل غبى جاهل 
قال: 1 


ليس الغبى بسيبد فى قومه لكن سيد قومه لمتغابى 

(بحيث جوز عليهم فرعون أنه ربهم) حيث ظرف مکان» وهو حبر كان أى بلغت 
غباوتهم أن فرعون قال لهم: اا ريک الكل 4 [النازعات: 4 ؟]: فسلموا له ذلك 
وهذا بالنسبة للقبط» (وجوز عليهم السامرى)» وهو رجحل من بنى إسرائيل يسمى موسى 
ابن ظفر» وهو منسوب لرجحل اسمه سامر (ذلك فى العجل) أى أنه ربهم فعبدوه» 
والعجل الصغير من البقر (بعد إيمانهم) بالله تعالى: إوَأضَلّمٌ ألتَامرِقٌ4 [طه: »]۸١‏ 
٠‏ وكان من أهل كرمان من قوم تسمى السامرة يعبدون البقرء وكان منافقا يظهر الإسلام 
فلما مضى موسى» عليه الصلاة والسلام» صاغ لهم عجلا من الحلى وزينه بالجواهرء 
وقذف فيه ترابًا من أثر فرس ركبه حبريل» عليه الصلاة والسلام» فكان يتحركء فقال 
هم: هذا إلهكم وإله موسى» وإن موسى أخطأً الطريق إليهء فجاءكم يكلمكم كما 
كلمه» فاتبعوه لسخافة عقوهم كما فصله المفسرون وغيرهم. 

(وعبدوا) أى بنو إسرائيل (المسيح) عيسى ابن مريم (مع إجماعهم على صلبه) وإذا 
کان ربا كيف يصلب مع أنه اعتقاد باطل؛ وما وء وما ليو وكيكن ديه كنا » 
[النساء: »)]٠١١‏ أى ألقى شبهه على رجحل إسرائيلى فظن اليهود أنه عيسىء عليه 
السلام» فصلبوه وهذا جهل عظيم منهم. 

(فجاءهم من الآيات الظاهرة البينة للأبصار) أى لعدم دقة أفهامهم كانت آياتهم فى 
غاية الظهور تدرك بالبصر (بقدر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه) فاعل جاء وعدم 
شكهم لظهور ما جاءهم» (ومع هذا) الظهور (فقالوا لموسى: ان لمن ك حى ری اله 
جه 4) [البقرة: »]٠١‏ أى معاينة بأبصارنا لشكهم فيما أتاهم به» وتفصيله فى 
التفاسير غنى عن البيان» (ولم يصبروا) أى بنو إسرائيل (على المن)» وهو طل كالعسل 
ينزل على الأشجار فيجمع ويؤكل, (والسلوى) وهو طائر كالسماتى واحده سلوا 


القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل ۹ 
وكانوا لما خرجوا من التيه قالوا لموسى» عليه الصلاة والسلام: أخرجتنا من العمران 
للفقرء فادع الله أن يرزقنا فرزقهم المن» ثم سألوه أن يطعمهم من اللحوم فأتاهم 
بالسلوی» فكانوا يأحذونها بأيديهم» ثم قالوا: إن ص عل عام ج4 [البقرة: 
۱ «أتشتْدورت الى مد ت » طلا بولا أدنى ما عندهم» وهو الفوم 
والعدس والبصل بالف هو ح4 وهو المن والسلوىء والباء داخلة على الروك 
وفيها تفصيل أفرد بالتأليف. 

(والعرب على جاهليتها) أى على حالها التى كانت عليه قبل الإسلام من اللجهل؛ 
وأنها أمة أميةء والجاهلية مصدر .معنى الجهلء وعلى .معنى مع» وقيل: إنها مستعارة 
لتمكنهم فى الجهل كقوله: عل هدى من بهم ) [البقرة: ه]. 

(أكثرها يعرف بالصانع) أى بوجوده تعالى» وليست معطلة كبعض الأمم» وإطلاق 
الصانع على الله تعالى صحيح ثبت فى السنة كما ذكره السيوطى» رحمه الله تعالى» 
وليس مما أحدثوه, وفى قوله أكثرها إشارة إلى أن معهم فرقة دهرية قالوا: ما يهلكنا إلا 
الدهر» وفرقة عبدوا الملائكة وفرقة عبدت الكواكب» (وإثما كانت) عبدة الأصنام منهم 
(تتقرب بالأصدام إلى الله تعالى زلفى) ولا تدعى أنها خالقة رازقة» وزلفى مقصور .ععنى 
الحظوة من ازدلف» .ععنى دنى» وهو مصدر كالزلفة مؤكد لتتقرب من غير لفظه. 

(ومنهم من آمن بالله وحده من قبل) بعثة (الرسول)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
الجاهلية كابن نفيل وقس بن ساعدة وأمية ؛ بن أبى الصلت (بدليل عقله وصفاء لبه) الذى 
هداه إلى معرفة الله تعالى وتوحيده للنظر فى مصنوعاته(©: 

وفى كل شىءلهآية تذل ملحي ائ الابيد 

(ولما جاءهم الرسول) صلى الله تعالى عليه وسل» ٤‏ أى بعفه الله تعالى؛ ليهديهم إلى الله 
تعالی (بكتاب الله تعالى) المنزل عليه (فهموا حكمته) أى ما فيه من الحكم والعلوم النافعة؛ 
(وتبينوا بفضل إدراكهم) وزيادة عقلهم (لأول وهلة) أى فى أول نظر بالبديهة منهم 
يقال: لفيته أول وهلة بسكون الاء وفتحهاء أى أول شىء ولام لأول توقيتية» أ ى عند 
أول وهلة (معجزته) يعنى القرآن» (فآمنوا) به (وازدادوا كل يوم إبمائا) وتيت بنبوته 
ومعجزاته» والإبمان .ممعنى التصديق يقبل الزيادة قوة وضعفا عند المحققين» وإن لم نقل إن 
الأعمال داحلة فيه كما تقرر فى علم الكلام. 

(ورفضوا) أى تركوا (الدنيا كلها فى صحبته) أى لاختيار صحبته على كل شىء. 

(وهجروا ديارهم وأمواهم) طلبًا لرضا الله تعالى ورضاهء صلی الله تعالى عليه وسلم. 


)1( البيت من المتقارب» وهو لأبى العتاهية فى ديوانه وص .)٠١‏ 


لمانا القسم الأول فى تعظيم العلى الأعظم لقدر النبى يل 

(وقتلوا آباءهم وأبنائهم) المعاندين له لأحل نصرته وإعزاز دينه (فى نصرته) فى هنا 
تعليلية» (وأتى) هنا القائل الذى غاب عنه ما تقدم (فى معنى هذا)» وزعم أن ظهور آياته 
لا قاله (ما يلوح له رونق) أى يظهر له لفظ حسنء (ويعجب منه زبرج) بکسر الزاء 
المعجمة وسكون الباء الموحدة وكسر الراء المهملة وجيمء وهى الزينة والوشى الذى هو 
كالطلاء» وفيه إشارة إلى عدم قبوله لضعفه. ولذا قال: (لو احتيج إليه وحقق) أى بيست 
حقيقتة» (لكنا قدمنا من بیان معجزات نبينا) صلی الله تعالى عليه وسلم» زوظهورها) من 
غير حاجة لما ذكره من ذكاء العرب وفهمهم (ما يغنى عن ركوب بطون هذه المسالك) 
أى ادعاء مثل هذه الأمور الخفية» (وظهورها) أى ما يظهر منها قبل تدقيق النظر والتدبر. 

(وبالله أستعين), والحمد لله وحده» وصلى الله تعالى على من لا نبى بعده» وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا. 

* %* % 


القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه كله لض 


القسم الثانى 
فيما يجب على الأنام من حقوقه. عليه الصلاة والسلام 

الوحوب الشرعى ما يلزم شرعاء وهو ظاهر والأنام الخلق والناسء والحقوق جمع حق 
وهو ما يستحقه» عليه الصلاة والسلام.. 

(وهذا قسم) من الأقسام الأربعة التى ذكرها المصنف» رحمه الله تعالى» (لخصنا الكلام 
فيه) أى اختصرناه من غيره من الكتب وبيناه وسهلناه إفى أربعة أبواب على ما ذكرناه . 
فى أول الكتاب) فى إجمال ما اشتمل عليه وفهرسته» (ومجموعها) أى محصلها وإجمالها 
من قوم جمل الحساب والضمير للأبواب الأربعة (فى وجوب تصديقه), عليه الصلاة 
والسلام» فى كل ما جاء به عن ربه» ويدخل فيه الإيمان بأنه رسولء والإيمان بسائر 
الرسل والكتب المنزلة» وقدمه لأنه الأصل فلا حاجة لما قيل من أنه حصه لأنه المقصود 
من تصنيف الكتاب؛ ولأنه أشرفهم وخاتمهم. 

(واتباعه) صلى الله تعالى عليه وسلم» أى الاقتداء به فيما ليس من خواصه» وهو 
بحرور معطوف على تصديقه أى بأن يجب اتباعه فى وجوب الواحب» وسنية المسنون» 
وإباحة المباح» وتحريم الحرم» وقيل: ينبغى تقييده بالواحب لا المسنون. 

(وطاعته) بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء والطاعة كما قاله الراغب: الانقيادء 
ويضادها الكره قال الله تعالى: آنا طَوْعًا أَوَ كَرَهًا 4 [فصلت: »]١١‏ وأكثر ما يقال 
لما مرء انتهى» فلذا عطفها على الاتباع» فإنه قد يكون كرها فمن قال فى الفرق: إن 
المطيع مسلوب الاختيار مع المطاع» وفى الصحاح: فلان مطيع لك أى منقاد لم يصب 
فى مدعاه واستدلاله. 

(ومحبته) بان یکون» صلی الله تعالى عليه وسلم» أحب إليه من نفسه وأهله وماله 
وانحبة الميل النفسانى وهى معروفة. 

(ومناصحته) له وهى لغة: الخلوص» وشرعا: إرادة الخير للمنصوح وسيأتى» وعير 
بالمناصحة دون نصحه؛ لأنها أبلغ ولأن الرسولء صلى الله تعالى عليه وسلم نصح الأمة 
وبالغ فى نصحهم. 

(وتوقيره) أى تعظيمه والتأدب معه ما هو لائق به» صلی الله تعالى عليه وسلم. 


۳۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ع 
الدنياء فما قيل من أنه تكرار ينبغى ت ركه لأنه للطاعة لا وجه له. 

(وحكم الصلاة عليه والتسليم) من الوحوب ومحله. 

(وزيارة قبره) أى وحكم زيارة قبره الشريف» (عليه الصلاة والسلام)» وعبر بالحكم 


فيهما لأن وحوب ما قبلها مستمر دونهاء وتعبيره به لأنه فى بيتهه صلی الله تعالى عليه 
وسلمء وهذا حكمة دفنه دون المقابر. 


% %# % 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۳۹۳ 


الباب الأول 
[فى فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته] 

تقدم وجه تقديمه (فى فرض الإيمان به)» صلی الله تعالى عليه وسلم» عبر فيما سبق 
بوجوب تصديقه» وهنا بفرض الإبمان تفننا وإشارة إلى أن الفرض والواجحب .كعنى عنده 
هناء وأن المراد بالتصديق الإيمان لا معناه اللغوى» والحنفية تقدم أنهم فرقوا بين الفرض 
والواحب بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعى بخلاف الواحب» فإن الفرض لغة القطع 
وخالفهم فيه غيرهم كما بين فى الأصول. | 

(ووجوب طاعته) أتى هنا لما ذكرناه» وللإشارة إلى أنه فيما سبق معطوف على 
تصديقه لا على وحوب» فلا وجه لما قيل إنه لا حاجة إليه» وأنه ينبغى تقدعه. 

(واتباع سنته) أى طريقته التى سنها صلی الله تعالى عليه وسلمء وشرعها فهو بالمعنى 
اللغوى» فيدخل فيه السنن الاصطلاحية وغيرهاء وهو مقابل لقوله أولا اتباعه» ولم يعد 
فى لأنه غير مغاير لما قبله؛ لأن اتباع سنته طاعة لهء فلا يقال: إنه ينبغى ذلك. 

(إذا تقرر) وثبت رما قدمناه) فى هذا الكتاب (ثبوت نبوته) بالوحى إليه» (وصحة 
رسالته) لجميع الخلق وآخرها لأنها أحص» وعبر بالصحة تفننا؛ ولأن من الكفرة من 
ادعى عدم صحتها كاليهود المدكرين للنسخ؛ وبعض من غيرهم ادعى عدم عموم 
رسالته» (وجب الإيمان به وتصديقه فى) جميع (ما أتى به) وأحبرنا به» ومنه الإيمان بالله 
ورسله وكتبه وغيرها إن لم نقل: إن الإمان بالله واحب عقلاً مقدمًا على ما عداه؛ لملا 
يلزم الدور كما ارتضاه بعض الماتريدية» وخالف فيه بعض الأشعرية كما حقق فى كتب 
الكلام؛ وقيل: الإيمان بالله تعالى مقدم على الإبمان بالرسلء والإبمان بالرسل متوقف على 
ثبوت الرسالة كما قاله» ثم من آمن به وجب عليه طاعته بامتئال ما جاء به من الشرائع» 
انتهی وفيه نظر. 

(قال الله تعالى: لاوأ بأ ورُولِو. © ) [التغابن: ۸]» محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولور اَی رلا يعنى ما أوحى به إلیه» صلی الله تعالى عليه وسلمء من 
الشريعة» وهذا هو المناسب لما قبله» وقيل: المراد به القرآن إذ هو بإعجازه ظاهر بنفسه 
مظهر لغيره ببديع بيانه» فإطلاق النور عليه استعارة كما ذكرء أو لأنه يهتدى بهء والأمر 
للوحوب والاستدلال بالآية ظاهر. 


عر م مه 


(وقال الله تعالى: إا أَرَسَلننَكَ سَلِهدَا4) [الأحزاب: 45]: على من صدق وكذب 


۳14 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 


PETE 


TEETER ITE YEE 
لتذهب نفس السامع كل مذهب كما فى قوله تعالى: إويَّذِيًا ) أى منذرًا ومخوفا لمن‎ 
عصاك» توي ياو رسو 4 [الفتح: 4]» الخطاب فى إن اراتك ) له صلى‎ 
لله تعالى عليه وسلمء ولام لتؤمنوا لام کی» وقيل: تحتمل أن تكون لام أمر وهو بعید»‎ 
وقرئ ليؤمنوا بالغيبة وهى ظاهرة؛ لأن خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم» خطاب لأمته‎ 
وفيه كلام بيناه فى حاشية القاضى» والاستدلال بالآية على التعليل لأن الإنذار يقتضى‎ 
وحوب اتباعه على أنه فى غنية عنه .ما قبله وبعد من قوله: (وقال الله تعالى: اموا به‎ 
الآية» أى ای بوث بِألَّه وَسَكَلِميفِ‎ ]٠١۸ وَرَسُوِو اللي الأ ) [الأعراف:‎ 
وَأتَّبِعُوهُ لڪ تَهْتَدُوت4. وقد تكرر الأمر به فى القرآن فى آيات كثيرة»‎ 
(فالإيمان بالنبى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجب)» لأمر الله به مرارًا (متعين) أى‎ 
فرض عين لا فرض كفاية» فيجب الاعتراف به باللسان إن قدرء والتصديق بالحنان فلابد‎ 
منهما شرعًا (إذ لا يتم) ويصح (إيمان) لأحد بالله (إلا به) أى الإيمان برسوله» عليه‎ 
السلام» وبكل ما جاء به» (ولا يصح إسلام إلا معه) أى مع الإعان بالله والإبمان بالرسول‎ 
بعينه» وليس هذا مبنيًا على تغاير الإيمان والإسلام على قول» بل هو تأكيد لما قبله‎ 
لتغايرهما بحسب المفهوم» وإن اتحدا بحسب الماصدق» فإنه لا يكون مؤمن إلا وهو‎ 
۰ 59 مسلمء ولا مسلم إلا وهو مؤمن؛ لقوله تعالى: قاتا من كان فا من الْمَؤْمننَ‎ 
.]۳١ 306 فا ودا فا عي بيت من لايك 4 [الذاريات:‎ 

(قال الله تعالى: ومن لَرْ يوي باه وَرَسُولِوء إا عتتا للَكفْرِينَ سَعِيرا 4 ) [الفتح: 
۳]» وفى الآية نص على أن الإيمان المعتد به إنما يكون بالجمع بين الإعان بالله 
وبرسوله» فينتفى بانتفاء أحدهما لتفريع قوله: (فإنا أعتدنا إخ) عليه. 

(حدثنا أبو محمد الخشنى بقراءتى عليه) هو حديث صحيح رواه مسلم والبخاری» 
والخشنى بضم الخاء والشين المعجمتين ونون وياء نسبة تقدمت ترجمته قال: (حدثنا 
الإمام أبو على الطبرى) تقدمت ترجمته قال: (حدثنا عبد الغافر الفارسى) تقدمت ترجمته 
قال: (حدثنا ابن عمرويه) الجلودى» وقد تقدم وأن عمرويه بفتح العين وسكون اليم 
وفتح الراء وضمهاء وأن مثله صيغة تصغير عند أهل البصرة مولدة قال: (حدثما ابن 
سفيان) إبراهيم بن محمد بن سفيان راوى مسلم قال: (حدثما أبو الحسين) هو الإمام 
مسلم القشيرى صاحب الصحيح المشهور قال: (حدثنا أمية بن بسطام) بكسر الباء 
الموحدة وفتحهاء وفيه الصرف وعدمه توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة» وهو إمام جليل 
أحرج له الشيخان والنسائى قال: (حدثنا يزيد بن زريع) بزنة مصغر الزرع الإمام الحافظ 
أبو معاوية البصرى كما تقدم قال: (حدثنا روح) بفتح الراء المهملة وواو ساكنة وحاء 
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مهملة وهو ابن القاسم التميمى البصرى الإمام الثقة مات سنة نيف وخمسين ومائة (عن 
العلاء) بفتح العين المهملة والمد (ابن عبد الرحمن بن يعقوب) عالم المدينة» وهو أبو شبل 
برل الحزقة أخرج له مسلم واصحاب السين نإعن آي عد الرحخين رعن بت هريرة 
رضى الله تعالى عنه. عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, قال: أمرت) ببناء الججهول 
أى أمرنى الله إذ لا آمر له» صلی الله تعالى عليه وسلم» سواه (أن أقاتل الناس) أى بأن 
أقاتلهم» ومحله بعد حذف الجار نصب أو جر وهو عام للناس كلهم خص منه من 
ضربت عليه الجزية» (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) غاية لقتاهم ينتهى ويتخصص 
بالغاية» (ويؤمنوا بى) أى بكونى نبيا رسولاء (و) يؤمنوا (ما جعت به) من الله وأوحاه 
إليه من شريعته التى أمر بتبليغها وتكليفهم بهاء (فإذا فعلوا ذلك) المذكور من الشهادة 
والتصديق لما جاء به والتزام أحكام شريعته (عصموا) أى صانوا وحفظوا (منى دماءهم) 
بعد المقاتلة لهم (وأموالهم). فلا تؤخذ بالغنائم ولا بسبب من الأسباب (إلا بحقها) أى أن 
تستحق إباحة دمائهم بقتل نفس ظلمًا ونحوه» أو يستحق أموالهم .نع زكاة أو ثبوت 
حق عليهم؛ (وحسابهم على الله) أى ا د 
حاسبهم على ما أسروه فى أنفسهم» وما لم نقف عليهم من الكفر والمعاصى» فيثيب من 
يشاء ويعاقب من يشاءء والمنافق لا يقتل إلا إذا ظهر منه ما يقتضى كفره» ومثله الزنديق 
واختلفوا فى قبول توبته» فقيل: يقبل مطلقاء وقيل: قبل الأذء وقيل: لا يقبل مطلقا 
وتوبته إن حلصت نفعته فى الآخرة» وقيل: إن تاب مرة قبلت وإن تكررت لاء وقيل: لا 
تقبل إن دعى لزندقته. 

وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: ويؤمنوا بى إشارة إلى أن أهل الكتاب لا ينع قتالهم 
جرد الشهادة بأن لا إله إلا الله ودحل قتال البغاة ومانعى الزكاة وتاركى الصلاة فى 
قوله إلا بحقهاء وفى الحديث دليل على أن الإيمان يكفى فيه الإقرار ما ذكر فيه» وأنه لا 
يشترط فيه معرفة الأدلة الأصولية كما قاله النووى» رحمه الله تعالى» وليس مبنيا على 
قبول كان المقلد كما توهم. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رضى الله تعالى عنه: (والإيمان به صلی الله 
تعالى عليه وسلم» هو تصديق نبوته) أى التصديق بهاء (ورسالة الله له) أى إرساله 
والإضافة اختصاصية لا.معنى الباء كما توهم» وإن كان المعنى عليهاء (وتصديقه فى جميع 
ما جاء به) عن الله بالوحى بأنواعه» (وما قاله) أى فى جميع أقواله؛ لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» معصوم لا يصدر عنه ما يخالف الواقع لاسيما ما أمر به بتبليغخه» (ومطابقة) 
أى موافقة (تصديق القلب) أى اعتقاده والحزم به» وأصل المطابقة وضع شىء على شىء 
هو طبقةء وقوله (بذلك) أى بالتصديق بالنبوة والرسالة» وما حاء به (شهادة اللسان) 
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بنطقه واعترافه (بأنه رسول الله» فإذا اجتمع التصديق به. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بالقلب والنطق بالشهادة بذلك) المذكور من رسالته وما جاء به (باللسان ثم الإيمان) 
الحقيقى المنجى فى الدنيا والآخرة. 

(والتصديق له) أى كيفيته ولفظه (كما ورد فى هذا الحديث) الذى رواه المصنف» 
رحمه الله تعالى» عن أبى هريرة (نفسه) باحر تأكيد للحديث (من رواية عبد الله بن عمسن 
رضى الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله)» وهذه رواية مسلم عن ابن عمر وفيها: (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوا) إلى آخره» وقوله: ثم الإيمان أى تحقق وصح» وليس مراده أنه إذا وجد أحدهما 
كتصديق القلب كان إعائًا ناقصًا كما سنفصله» والنطق بالشهادة مع أنه لابد من 
اختلف فيه» هل هو شطر أو شرطء والأعمال ليست داخلة فيه عند الحققين» وفيه كلام 
مفصل فى كتب الأصول وشروح الصحيحين يضيق المقام عنه. 

(وقد زاده وضوحًا) أى زاد صلی الله تعالى عليه وسلمء ما ذكر بيانًا (فى حديث 
جبريل)» عليه الصلاة والسلام» الذى رواه الشيحان كما تقدم (إذ قال) له جبريل لما 
جاءه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى صورة إنسان: (أخبرنى عن الإسلام) أى حقيقته 
ومعناه شرعاء وهو فى اللغة الانقياد والطاعة كما علمء وقيل: السؤال عن شريطته 
وشروطه. 

(فقال) صلى الله تعالى عليه وسلم: (أن تشهد أن لا إله إلا الله أن عخففة من الثقيلة 
وتشهد .كعنى تعلم بأن يقول: أشهد إلى آخره» وقد اختلف هل يشترط فيه لفظ الشهادة 
أو يكفى ما يؤدى معناه» والصحيح عندنا الثانى معاشر الحنفية» ولو بغير لفظ العربية لمن 
لا يقدر عليه» (وأن محمدًا رسول الله) أرسله لجميع حلقه. (وذكر أركان الإسلام) يعنى 
قوله: (ويقيم الصلاة)» بالنصب عطف على تشهدء وجوز بعضهم رفعه استكنافا نظرًا إلى 
أنه يكفى فى إجراء أحكام الإسلام الشهادتان» وكذا ما بعده. 

وجوابه: أنه بيان لأكملهء وإقامة الصلاة أداؤها (وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت فعجبنا له كيف سأله ويصدقه). 

(ثم سأله)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (عن الإيمان) أى عما يجب التصديق به شرعاء 
(فقال) بحيًا له: (أن تؤمن بالله) أى تصدق بوجوده وأنه واحد فى ذاته وصفاته وأفعاله. 
ولا شريك له فى ذلك وليس هذا تغريفا للشىء مهال لأنه يكو تعدا يفيه 
ومعناه أن يأمن التكذيب» ومتعديًا بالباء لتضمنه معنى الاعتراف» وقد يتعدى باللام 
لتضمنه معنى القبول والإذعان» والمعروف هو الأول؛ وما وقع فى التعريف هو الثانى؛ 
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بل لأن الأول معلوم والمسئول عنه بيان متعلقاته التى يجب الإبمان بها إجمالاء وعلم من 
الحديث تغاير مفهوم الإسلام والإبمان. فإن الإسلام كمامرلغة الاستسلام والانقياد» 
وهو جزء من مفهوم الإيمان الذى هو التصديق بالقلب واللسان» وقيل: إنهما مترادفان 
والأظهر أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر» وقيل: بينهما عموم وخصوص 
مطلق وأن الإسلام يتناول التصديق وأصله الطاعات كما فصل فى علم الكلام. 

(وملائكته) جمع ملك من الألوكة وهى الرسالة» وأصله مالك ثم قلب وجمع وخفف. 
مفرده» وتاؤه لتأنيث الجميع أو المبالغة) وتقدم الكلام على ذلك فى الخطبة وأنهم 
أحساد نورانية سالمة من الكدورات الجسمانية قابلة للتشكلء والإيمان بهم أن تؤمن 
بأنهم عباد الله معصومون لا يفعلون غير ما يؤمرون لا يعلم عدتهم إلا الله. 

(وكتبه) التى هى كلامه تعالى المنزل على رسله الأزى» فيصدق محقيقتها وحقيقة ما 

(ورسله) جمع رسولء وهو من أوحى إليه بشرع وكتاب وأمره بتبليغه عباده 
(الحديث) أى اذكره واقرأه واعرف ذلك إلى آحره (وهو اليوم الآخر والقدر خيره 
وشره)) واقتصر المصنف» رهه الله تعالى ) على المقصود منه. 

(فقد فرر) أى بين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فى هذا الحديث رأن الإيمان) أى 
بالله أو ما ذكر فى الحديث (محتاج إلى العقد) أى الاعتقاد الجازم (بالجنان) بفتح الحيم 
وهو القلب سمى به لاستتاره أو استتار ما فیه» من جنه إذا سترهء (والإسلام به) أى بالله 
أو ما ذكر (مضطر) أى محتاج إليه ضرورة لأنه لا يظهر الانقياد بدونه» ولذا غاير بينهما 
(إلى النطق باللسان) ليعلم ما فى قلبه» (وهذه الحالة) أى اعتقاد الجنان والنطق باللسان 
(هى المحمودة) عند الله والناس (التامة) بناء على أنه اسم لفعل القلب واللسان كما ذهب 
إليه بعض الأشعرية» ووصفها بالتام إشارة إلى أن عقد الجنان كاف» وإن لم ينطق به» 
والنطق شرط لإجراء أحكام الإسلام عليه فى الدنيا كالصلاة عليه» ودفنه فى مقابرناء 
فمن آمن بقلبه ول يعلم به أحد نفعه إيمانه إلا على وجه الإباء. 

(وأما الحالة المذمومة) لضررها فى الآحرة (فالشهادة باللسان) أى الإقرار والتلفظ 
بالشهادة به (دون تصديق القلب) بالاعتقاد الجازم» (وهذا هو النفاق) الذى يسمى 
صاحبه منافقاء وهو من يظهر الإيمان ويخفى الكفرء وهو لغة إظهار حلاف ما يضمر من 
نافقاء اليربوع» وهو ما يخفيه من أبواب جححره؛ ليخرج منه إذا أحس بصائده كما قال: 

(قال الله تعالى: إا جاه ألمسَيِفوة 4 ) [المنافقون: »]١‏ الخطاب له» صلى الله تعالى 
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عليه وسلم» (قالوا: نشهد إنك لرسول الله)» فأقروا بشهادة مواطثة لقلوبهم بزعمهم» فرد 
عليهم علام الغيوب بقوله: لوقه يعم إِنَّكَ لرسولم 4 . وهو توطئة لقوله: واه نهد 
إن ألْمتَِقِينَ لگزبوت )» (أى كاذبون فى قوهم ذلك) أى قوهم: إنك لرسول الله عن 
اعتقاد وتصميم؛ لأن سياقه مؤكدا بهذه التأكيدات يقتضى أنه ناشئ (عن اعتقادهم) 
الجازم (وتصديقهم) القلبى أو اللسانى» (وهم لا يعتقدونه) جملة حالية أى والحال أنهم 
ليسوا معتقدين لذلك كما أخبر الله تعالى به» (فلما لم يصدق ذلك) القول (ضمائرهم) 
أى ما أضمروه فى قلوبهم أو قلبهم؛ لأن الضمير يطلق عليه؛ (لم ينفعهم أن يقولوا) أى 
قوم لم يفدهم فى الآخرة؛ لأنهم فى الدرك الأسفل من النار (بألسنتهم ما ليس فى 
قلوبهم) لاعتقادهم خلافه» فهو كذب غير مطابق للواقع» وليس هذا مبنيًا على أن 
الكذب ما حالف الاعتقاد كما حققه أهل المعانى» وهذه الآية نزلت فى ابن أبى بن 
سلول رأس المنافقين وأصحابه» وقصته مشهورة فى كتب الحديث فلا نطول بها. 


(فخرجوا عن اسم الإيمان) أى عن أن يسموا .ما اشتق منه» فيقال لمم: مؤمنين فى 
الدنيا عند من عرفهم» (وم يكن هم فى الآخرة حكمه)» وهو دخول الجنة» فهم فى 
الدرك الأسفل من النار مع الكفار كما يأتى» وقوله فى الآحرة إشارة إلى أنهم يجرى 
عليهم فى الدنيا حكمه نظرًا لظاهر حالم كما بينه بقوله: (إذ لم يكن معهم إيمان) فى 
الآخرة لانكشاف حالم وافتضاحهم فيهاء وقال: معهې ولم يقل: إذ لم يكونوا مؤمنين» 
إعاء إلى أن إيمانهم لم يكن فى قلوبهم» فكأنه كان رفيقًا لهم لتلفظهم به» فإذا ماتوا 
فارقهم وبطل حكمه. 


(وححقوا بالكافرين فى الدرك الأسفل من النار) الدرك بفتح الراء وسكونها ما ينزل به 
لأسفل ضد الدرج يعنى أنهم فى قعر جهنم > وآخر:طبقة منهاء وهى سبع طبقات: 
e‏ ل موسر ثم الهاوية» ويطلق اسم كل طبقة 


(وبقى) جار (عليهم حكم الإسلام) فى الدنيا فيعاملون معاملة المسلمين فيما لهم 
وعليهم (ياظهار شهادة اللسان) أى بسببه لأنا نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائرء والمراد 
بحكم الإسلام كل ما كان داخلاً (فى أحكام الدنيا) أى ما يحكم به لمم وعليهم من 
أحكام الشرع (المتعلقة بالأئمة) أى السلاطين والخلفاء لا العلماء؛ لأنهم ليسوا مأمورين 
بإاجرائهاء (وحكام المسلمين)كالقضاة وغيرهم من التواب» وهذا حكم من لم يظهر لنا 
حاله منهم» فن من ظهر حاله يكون كافراء فلا وجه لإيراده نقضًا هنا كما توهمء ولذا 
م يصل النبى صلی الله تعالی عليه وسلم على ابن أبى بن سلول؛ وإن كنا نصلى علیهې» 
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وإنما لم يقتله لمصلحة أشار ا اديت ث الآنى بقوله: (لثلا يتحدث الناس بأن محمد 
يقتل أصحابه)» فكان هذا من خصائصه فى ابتداء الإسلام» ثم انتهى بانتهاء سببه» ولذا 
رفع عمرء رضى الله تعالى عنه» حكم المؤلفة قلوبهم» وهذا من عطف العام على الخاص» 
ثم زادهم بيانًا بقوله: (الذين أحكامهم) جارية ومبنية (على الظواهر) من أحوال الناس 
كلهم ربما أظهروه من علامة الإسلام) أى أن أحكام الدنيا جارية عليهم بسبب إظهار 
الإسلام بانقيادهم له والتزامهم أحكامه ظاهراء وإن م يعتقدوها بقلوبهم» وفى نسخة 
علامات وزادها إشارة إلى أنهم ليسوا مسلمين حقيقة وإنما عايهم علامته (إذ م يجعل) 
ببناء ا مجهول أى لم يجعل الله (للبشر) أى الناس كلهم (سبيل) أى طريق (إلى السرائر) 
جمع سريرة» وهى ما فى القلب مما لم يطلع عليه» فلم يكلفهم .ععرفته وإجراء حكمه 
(ولا أمروا) الضمير للبشر باعتبار المعنى (بالبحث) أى التفحص والتفتيش (عنها) أى عن 
السرائر» ثم ترقى فقال: (بل نهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» عن التحكم عليها) أى 
الحكم على السرائر» وعبر بالتحكم لما فيه من التكلف» أو لأنه ليس بحكم كما يقال: 
تحلم الرجل لمن لا حلم له. 


(فقال) صلی الله تعالی عليه وسلم» لأسامة بن زيد فى حديث صحيح رواه البخارى 
لمن اضطر بعض الكفار فأسلمء فقتله أسامة لاعتقاده أن إسلامه بلسانه خوفا من القتل» 
فقال له: أقتلته بعد أن أسلم رهلا شققت عن قلبه)» وهلا أداة تخصيص إذا دحلت على 
المستقبل أفادت الأمرء وإذا دخلت على الماضى أفادت الإنكار والتوبيخ» وشق متعد 
بنفسه» وعداه بعن لتضمينه معنى التفتيش أى شققت ت قلبه لتفتش عما فيه من الاعتقاد. 
وتعلم أقال ما قاله خوفا أم لا؟ وهو كناية عن استحالة الوقوف عليه؛ لأنه بشقه لا 
يدرى ما فیه» والذم فيه ظاهر لما فيه من التوبيخ على ما لا يليق به» وكان عليه أن تبره 
حتى يعلم هل هو مخلص أم لا؟ لكن لما رآه لم يسلم حتى رفع السيف لقتله» فظنه يهان 
يأس لا يفيده كحال الغرغرة» فهو متأول لا متعمد للحطأ فى قتله. 


والحديث كما فى الصحيحين عنه: بعثنا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى 
الحرقة من جهينة فهزمناهم» ولحقت أنا ورحل من الأنصار رجحلاً منهم» فلما غشيناه 
قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصارى وطعنته برمحى حتى قتله» فلما قدمنا بلغ ذلك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال لى: يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله؟ قلت: يا رسول الله إغما كان متعوذاء فقال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ ولم 
يزل يكررهاء وقال: هلا شققت عن قلبه» فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟ فقلت: استغفر لى يا رسول الله» فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إلى آحره فلم 


۳۷۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
يقبل عذره0©. 

وفيه تنبيه وموعظة وزحرء والرجل المقتول امه مرداس الفزارى أو الفدكى» وبما 
ذكرناه علم أن أسامة» رضى الله تعالى عنه» متأول فى قتله؛ ولم يسمع منه كلمة 
الشهادة بتمامها حتى يحكم بإسلامه» وإنما لامه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
لعجلته وعدم تثبته» وإنما کان يجب عليه أن يختبره» فلا يقتله وهو مسلم شرعًا كما لا 
يخفى» فقول الداودى: إنه يلزمه الدية لقتله لمسلم حطأ وإنما سكت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عن ذكرها لعلمه لعلم السامع بذلك» أو لأنه كان قتل قبل نزول آية 
الدية والكفارة» وقول القرطبى: إنه لا يلزم من السكوت عدم الوقوع» وقول غيره إنه 
يحتمل أنه لم يجب عليه شىء لأنه مأذون فى أصل القتل» فهو كالطبيب والخاتن أو لم 
يكن له وارث مسلم ولا ولى» وأسامة» رضى الله تعالى عنه» أقر بذلك لا حاجة إليه. 

أقول: إذا لم يكن له وارث ديته لبيت المال ولا يصح عفو الإمام عنه عندناء وإن 
رجح السبكى فى فتاويه جوازه لمصلحة, ولا دليل فى الحديث لما عرفته ولأنه يستحق 
من بيت المال» فتنفيله الدية لا يكون عفوا. 

(والفرق بين القول) أى جرد التلفظ بالشهادة بلسانه» (والعقد) أى التصديق بقلبه 
واعتقاد حنانه (ما جعل) ما مصدرية أى جعله (فى حديث جبريل) الذى تقدم فى سؤاله 
عن الإسلام والإيمان (الشهادة) أى التلفظ بها ركنا (من الإسلام) لما قال فى جوابه: أن 
تشهد إلى آخره؛ (و) جعله (التصديق من الإيمان) أى الاعتقاد بالقلب» وهذا بناء على 
تغاير الإسلام والإيمان» وفيه إشارة إلى تفسير تؤمن فى قوله: أن تؤمن بالله تعالى عز 
وجل إلى آخره. 

(وبقيت حالتان أخريان بین هذين) أى الإقرار بلسانه والتصديق يجنانه أى الجمع 
بينهما (أحديهما أن يصدق) المكلف (بقلبه ثم يخترم) بخاء معجمة وتاء مثناة فوقية وراء 
مهملة مبنى للمجهول» يقال: اخترمته المنية والموت إذا أتاه بغتة بسرعة» وأصل معنى 
الخرم القطع» وتفريق المتصل فقيل له ذلك لقطعه الحياة» كما أشار إليه بقوله: (قبل 
اتساع وقت الشهادة باللسان) أى التلفظ والنطق بها لضيق الزمن» فهذه حالة بين 
الحالتين السابقتين» وهما الإقرار اللسانى والتصديق بقلبه الموافق له وهو مؤمن بالاتفاق» 
والثانية: الإقرار باللسان وقلبه غير مصدق وهو منافق بالاتفاق» وحكمه مامر وهذه 
حالة بينهماء (فاختلف فيه) أى فيمن هذه حاله أمؤمن هو أم لا؟. 

(فشرط بعضهم) أى قال: إنه رمن تمام الإبمان القول والشهادة به) باللسانء فلا يكون 


(۱) أخرجه البخارى (۰۱۸۳/۰ 4/5)» ومسلم »)45/١09(‏ وأحمد (ه|/۲۰۰). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل ۴۷۱ 
هذا مؤمئًا عنده لعدم تمام إعانه» وفقد شرطه عنده» وعند بعضهم أن الشهادة حزء من . 
الإيمان وركن لا شرطء فعرفه بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان» وهو المشهور عند 
الأشاعرة فلا إِيمان إلا بهما إلا عند العجز عن النطق. 

(ورآة) ماض من الرأى (بعضهم مؤمئا)» فقال: من اعتقد بقلبه واخترم قبل تمكنه من 
النطق مؤمن كالعاجز» فيكون مؤمنا حقيقة (مستوجبًا) أى مستحقا (للجدة) ودخوها؛ 
لعذره بعدم تمكنه. و(لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه الشيخان: 
(خرج) روى بالبناء للفاعل والمفعول (من النار من كان فى قلبه) باعتقاده (مثقال ذرة من 
الإيمان) أى وزنها ومقدارها فى الثقل» والذرة بالمعجمة صغار النمل واطباء» وهو كناية 
عن غاية القلة» وإن كان عند الله عظيمًاء وهو بعض من حديث فى الصحيحين» وم 
يقل يدحل الحنة ابتداء لأن المراد به العصاة المعذبون بسبب آحرء أو بترك الشهادة 
فيكون عاصيًا بذلك» والظاهر الأول ولذا بينه وبين الاستدلال به بقوله: (فلم يذكر) فى 
الحديث شيئًا (سوى ما فى القلب) من إبمان ممقدار ذرة» (وهذا) المصدق بقلبه دون لسانه 
لعدم تمكنه من النطق (مؤمن بقلبه)» فينفعه إيمانه عند الله تعالى؛ لأنه (غير عاص) أى 
تارك لما يلزمه» (ولا مفرط) بتشديد الراء المهملة أى مقصر عمدًا (بازك غيره) وهو 
التلفظ بالشهادة. 

(وهذا) الرأى الذى رآه بعضهم (هو الصحيح فى هذا الوجه) أى الحالة المعذور فيها 
بعدم تمكنه» وهذا وإن صححه المتكلمون إلا أنه قيل: إن ما استدل به الملصنف لا يثبست 
ما ادعاه؛ لأن هذا فى عصاة أمته الذين ثبت إمانهم ويدل عليه ما فى الصحيح عن أنس 
أنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا اله وفنى قلبه 
وزن شعيرة من خير)(2» ثم إن ذكر الوزن فى الإبمان» وهو من المعانى لأنه كما قال 
الكرمانى شبه بالجسمء فأضيف إليه ما هو من لوازمه» وهو الوزن ففيه استعارة بالكناية. 

(الغانية) أى الحالة الثانية من هاتين الحالتين (أن يصدق بقلبه) ويعتقد اعتقادًا جازماء 
(ويطول) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة وتشديد الواو المكسورة مهل عيم وهاء 
مفتوحتين مفعول يطولء ويجوز تسكين هائه مع فتح ميمه وضمهاء وهى التؤدة والتأنى 
فأريد به لازمه» وهو طول الزمانء والمراد زمان سكوته وعدم نطقه بالشهادة» (وعلم ما 
يلزمه من الشهادة)» والنطق بها هذه جملة حالية بتقدير قد: أى سكت زمائًا طويلاً مع 
علمه بلزوم النطق والاعتراف ما صدق به قلبهء (فلم ينطق بها) أى بالشهادة (جملة) 


(۱) أخرحه البخحارى »)١5١/9 217//١(‏ ومسلم (۱۹۳/۳۲۰)» والترمذى (5591).: وابن ماحه 
»)٤۳۱۲(‏ وأحمد »)١١7/(‏ وابن أبى شيبة »)91/11١(‏ وأبو عوانة .)١41/1١(‏ 


۳۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه علي 
منصوب على الحاليةء و جوع بأن م يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والقدر خيره وشره تفضيلاً أو إجمالاً بأن لا يفصل الملائكة والكتب ونحوهاء (ولا 
استشهد فى عمره) ومدة حياته أى أتى بالشهادة» وفى نسخة شهد (ولا مرة) أى مرة 
واحدة» (فهذا اختلف فيه أيضًا) كما اختلف فى الذى قبله. وهو فى الأصل مصدر آض 
إذا رحع» وشاع فى التشبيه وفى نصبه كلام مشهور. 

(فقيل: هو مؤمن لأنه مصدق) وحقيقة الإبمان هو التصديق القلبى» وقد اتصف به 
فيكفيه» (والشهادة من جملة الأعمال) الزائدة حقيقة الإبهان» وإن كانت لازمة 
شرعاء (فھو عاص بتركها) كمرتكب الكبائر غير كافر فهو (غير مخلد) فى النار عند أهل 
السنة القائلين بأن أصحاب الكبائر غير مخلدين. 

(وقيل: ليس بمؤمن) لأن الشهادة شرط فيه أو شطر (حتى يقارن عقده) أى اعتقاد 
ل ل ل بقة لما فى قلبه (إذ الشهادة إنشاء عقد) 
عند الأصوليين؛ لأنها عندهم إنشاء يتضمن الإخبار بالمشهود به لا أخبار وعزى الثانى 
أنه خبر لأبى حنيفة وأنكره السروجى» وقال: لا نعرفه» وإنماهو إنشاء عندنا أيضاء 
ونظر فيه بأنهم عرفوها بأنها أخبار بحق للغير على آخرء وقد يقال: إنه بحسب ظاهره 
ذه عد لد أريد به الإنشاء كقوله: وال قلت ر بص بأنفسهنٌ 4 [البقرة: 
)٨۸‏ ومن م يفهم مراده قال: إنشاؤٌه .معنى اناق 00 إعان) أى التزام 
لأحكامه» (وهى) أى الشهادة (مرتبطة) أى ملازمة متصلة (مع العقد) الجنانى لاتفارقه 
فلا يكتفى بأحدهما (ولا يتم التصديق) ويكتفى به (مع المهلة) أى تأخير النطق زمانًا 
طويلاً من غير مانع (إلا بها) أى بالشهادة والنطق بها. 


(وهذا) القول (هو الصحيح) من أنه ليس يمؤمن لعدم مقارنة الاعتقاد للإقرار مع 
التمكن منه» ومن يقول: إنه التصديق فقط يقول: إنه مؤمن وإن لم يقر بلسانه» وإن لم 
بحر عليه أحكام الإيمان فى الدنياء فهو ينفعه فى الآخحرة» والأصح أنه لابد منه فى 
الاعتداد به فى الدنيا والآخرة» وهو شرط أو شطرء ثم إنهم اتفقوا على أنه يلزم الصدق 
أن يعتقد ا ا 


(وهذا نبذ) بفتح النون وسكون الموحدة وذال معجمة وهو الشىء اليسير» وأصله 
ا م وفى نسخة هذه نبذ بضم النون ففتح الموحدة 
جمع نبذة بزنة غرفة» وقيل: إنه بضم فسكون والمعروف ما قدمناه (تفضى إلى متسع من 
الكلام) تفضى بضم المثناة الفوقية وسكون الفاء وكسر الضاد المعجمة قبل ياء ساكنة 
مضارع أفضى .معنى أوصل» وأصل معناه الإيصال إلى الفضاء والمتسع بزنة اسم 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي ۷۲ 
المفعول» وهو مصدر ميمى أو اسم يعنى أنها تحتاج إلى بسط وانتشار لكثرة مباحثه» وما 
للعلماء فيه من القيل والقال (فى الإسلام والإيمان) أى فيما يتعلق بهما (وأبوابهما) 
المعقودة لتفصيلهماء (وفى الزيادة فيهما والنقصان) فيهماء والكلام فى أنهما يقبلان 
زيادة ونقصاء وفيه احتلاف مشهور (وهل التجزى) بالزيادة والنقص فيهما «ممتسع على 
مجرد التصديق)» فهو فى نفسه من غير نظر لما ينضم له من الأقوال والأعمال لا يقبلهماء 
فإنه كما مر قيل: إنهما بحرد التصديق» وهو لا يزيد ولا ينقص» وقيل: إنه قول واعتقادء 
وقيل: قول وعمل واعتقاد» فعلى هذا يقبل التجزی» وقوله: (لا يصح فيه) أى فى 
التصديق تحزى بزيادة ونقص (جملة) أى مجموعه أو الإجمالى منه لا يقبل التجزىء (وإنما 
يرجع) تحزيه والزيادة فيه (إلى ما زاد عليه) أى ما زاد على التصديق (من عمل) ونحوه» 
فإنه قد يزيد وقد ينقص» بل قد لا يكون کمن أسلم ثم مات فجأة» فلم يأت بشىء من 
الأعمال الصالحة» (وقد يعرض فيه) أى قد يطرؤ على التصديق نفسه زيادة أو نتقص 
وتحزء فإنه من الكيفيات النفسانية» وهى تتفاوت قوة وضعفاء فإن العلم بطلوع الشمس 
وأن الواحد نصف الاثنين ليس كالعلم بحدوث العالم» ولا شك فى أن يمان أبى بكرء 
رضى الله تعالى عنه» ليس كإيمان غيره» وقال الشمنى فى الصحاح: عرض له كذا 
يعرض: أى ظهر» وعرضت العود على الإناء تعرضه وتعرضه هذه وحدها بالضمء 
وعرضت له القول بالكسر إلى آخره؛ (لاختلاف صفاته) قوة وضعفاء (وتباين) أى بعد 
وافتراق (حالاته) بعضها عن بعض (من قوة يقين) بيان للصفات والحالات» (وتصميم 
اعتقاد) أى الجزم به بحيث لا يقبل الشك لمشاهدة وقوة أدلة» (ووضوح معرفة) أى 
ظهورها کمن شاهده» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعاين معجزاته» (ودوام حاله) أى 
استمرار التصديق وامتداده» فإنه زيادة فيه» (وحضور قلب) أى حضور التصديق به حتى 
لا يغفل عنه قلبه المطمئن. 

(وفى بسط هذا) أى بسط الكلام فيما ذكر» وذكر تفاصيله» وتحقيق أدلته مع مالها 
وعليها (خروج عن غرض التأليف) أى المقصود منه» وهو بيان علو مقامه» صلى الله 
تعالى عليه وسلې وما يجب له» وهذا يكفى فيه الإجمال وقطع النظر عن الاستدلال. 

(وفيما ذكرناه غنية) بضم الغين المعجمة ونون ساكنة وياء مثناة تحتية مفتوحة: أى 
كفاية مغنية عن غيره (فيما قصدناه) فى هذا الكتاب (إن شاء الله تعالى)» وهذا الذى 
ذكره المصنف مذهب الحققين الأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة» ولاشك فى أن يمان الصديقين أقوى من يمان غيرهم. 

#* %*% 


4 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
[فصل وأما وجوب طاعته ع] 

بامتئال أوامره واجتناب نواهيه» (فإذا وجب الإبمان به وتصديقه فيما جاء به) من الله 
وقد علم هذا ما تقدم فى أول الباب (وجبت طاعته)؛ لأن من صدقه وأحبره ما يلزمه 
اتباع أمره ونهيه» فلو خالفه من غير إنكار منه كان عاصيًا بترك ما يجب عليه؛ (لأن 
ذلك) أى وحوب طاعته (مما آتی به) عن الله بوحيه كما يدل عليه ما (قال الله تعالى: 
«يكأيبا الح ءامئْوا طبرا أله وَرَسُولَةُ 4 ) [الأنفال: :]٠١‏ قدم طاعة الله تمهيدًا 
لوحوب طاعة رسوله: وإشارة إلى أن طاعته تعالى بطاعة رسوله» مل اكنال ف 
وسلم» وهما شیء واحدء ولذا أفرد الضمير فى قوله: رلا تومي ؛ وهو قياس 
منطقى تقديره وحوب طاعته مما اتی به من عند الله وکل ما أتى به به من عند الله يحب 
الإيمان به» فيجب طاعته. وشرك بينهما فى صيغة الأمر كما ذكرناه (وقال الله تعاللى: 
قل أطي اأ ايعو ارول 4) [النور: 4 ]» قال القاضى: أمره الله أن يبلغ المؤمنين 
ما خاطبهم به مبالغة فى تبكيتهم: » يعنى أن هذه الآية نزت فى بشر المنافق لما دعى 
خصما له يهوديًا إلى كعب ب بن الأشرف» ودعاه خصمه إلى وسول' الله ای ال 
5 عليه وسلم» الآتى بيانه» ولا ينافى هذا أن الكلام فى وجوب طاعته على المؤمنين؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب. 

(وقال تعالى: يعوا لَه ولسو لمكم مورت 4) [آل عمران: ؟1], 
الترجى بلعل وعسى على لسان العباد للإشارة إلى عزة المطلوبء وأن العبد دائمًا بين 
الرجاء والخوف. 

(وقال تعالى: لوان تطيعو نَم تَمَتَدُأ4) [النور: «(0٤‏ فجعل هدايتهم متوقفة على 
طاعته» والطداية للحق والإعهان وغيزه أمر لازم هم. 

(وقال: من بطع اَلرَممُولَ قَقَدَ أ اع آله 4) [النساء: ۰ فجعل طاعته هى طاعة 
الله؛ e‏ 50 اذا أردفه يو (وقال تعالى: و 
00 ونواهيه؛ ا ا ا وإن كانت الآأية 
نزلت فى الفىء والغنائم» كما يدل عليه قوله تعالی : : وما ٤اک‏ کا سول فَحْدُوهُ 4 إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر» فلا يتوهم أنها غير مناسبة لما هو 
بصدده. 1 

(وقال: اومن بعل أله ولسو فَأَوْكيِكَ ) [النساء: ۹ المطيعون مح ارب أ 
كه علوم 4 الآيةء ِن ال ليق ادكه وَالصَدِدِينَ 4 » وسيأتى أن هذه الآية 
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نزلت فى ابن عبد ربه الأنصارى حين قال للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مت 
كنت فى عليين» فلا نراك وذكر شدة حزنه لذلك» فنزلت» فلما مات رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم دعى الله أن يعمى بصره حتى لا یری غیره» فعمى مكانه وهو 
الذى رأى واقعة الأذان» وقيل: نزلت فى ثوبان مولاه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وكان شديد الحب لرسول الله لا يصبر عن رؤيته» فحزن حتى تغير لونه» فسأله رسول 
لله صلىالله تعالى عليه وسل عن ذاك فقال: ما بى ضر غير أنى لا أصبر عنك 
فذكرت الآحرة وأنى لا أراك ثمة لرفعة مقامك وهبوط منزلتى, والمراد بالمعية سهولة 
الاجتماع والتزاور بينهم فى الحنة وإن تفاوتت مراتبهم ومنازهم فيها. 

(وقال الله تعالى: وما سلتا مِن سول إلا يملاع يإِذي الو 4 ) [النساء: 
14 الإذن مجحاز عن إرادة التسهيل والتوفيق أو هو نفس التسهيل والتوفيق أى إلا 
ليطيعه من بعث إليه ويرضى بحكمه: فمن لم برض به لم رض برسالته» فهو تارك لما 
يحب عليه كافر» وقيل: إذنه .معنى أمره» وقال القاضى: كأنه أى الله احتج بذلك على 
أن الذى لم يرض بحكمه. وإن أظهر الإسلام كافر مستوجب القتل انتهى. 

| وقيل فى توجيهه: إن لم برض بحكمه لم برض بحكم الله تعالی» ومن لم يرض بحكم 
الله فهو كافرء ولذا لما تخاصم المنافق واليهودى» وطلب اليهودى حكم رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وكان عقا يعلم حكم رسول الله له» فأبى المنافق وطلب أن 
يتحاكما عند كعب بن الأشرف» وأبى اليهودى» وأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فحكم له» فلم يقبل المنافق فأتیا أبا بکر» رضى الله تعالى عنه» فحكم .ما حكم به 
رسول اللّه» فلم يرض فأتيا عمر وذكر له اليهودى ما وقع» فقال: رويدكما ودخحل بیته 
وخرج بسيفه وضرب به المنافق فقتله» وبلغ ذلك رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلې» 
فلم ينكرهء (فجعل طاعة رسوله طاعته) فهما شىء واحد؛ لأنه لا يأمر إلا بأمره ولا 
ينهى إلا بنهيه بنص قوله تعالى: ن يع الول قد أطَاعَ أله [النساء: »]۸٠‏ 
(وقرن طاعته بطاعته) فى القرآن كما فى قوله تعالى: (إأطِيعُوا اله وأطيموا سول 4 
[النساء: 54]» وفيه من تعظيمه ووحوب طاعته ما لا بخفى» (ووعد على ذلك بجريل 
الثواب. وأوعد على مخالفته بسوء العقاب) الحزيل .ععنى العظيم أو الكثير» وعبر فى 
جانب الثواب بالوعد» وفى جانب العقاب بالإيعاد المزيد لما اشتهر من الفرق بينهما فى 
أصل الاستعمال كما قال الشاعر: 

إنى وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادى ومنجز موعدى”7) 


)١(‏ البيت من بحر الطويل وهوالعامر بن طفيل فى ديوانه (ص8ه)» لسان العرب »)1۳/١(‏ تاج 
العروس .)7١1/١(‏ 
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وقد يستعمل كل منهما فى مكان الآخر لنكتة» وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا 
فى خخطية الكتاب» وسوء العقاب معنى العقاب السئ وهو ظاهر. 

(وأوجب) الله تعالى (امتغال أمره) بالإتيان .عا أمر به (واجتداب نهيه) ب رکه مانهاه 
عنه» فقال: وما مادک الول ف دو وما تنک عَنَهُ ا ھا4 [الحشر: ۷ كما تقدم 
بيانه. 

(وقال المفسرون) فى تفاسيرهم (والأئمة) أى أئمة الدين من الفقهاء وا محدثين: (طاعة 
الرسول) التى أمرنا الله تعالى» عز وحل» بها فى القرآن متحققة ومتبينة (فى التزام سنته) 
أى المداومة على سلوك طريقته» فالسنة .معناها اللغوى فيعمل ما عمله ويترك ما تركه 
(والتسليم) أى الانقياد والمتابعة له رما جاء به) من شرعه الموحى إليه الذى أخبرنا به 
وتصديقه فيما أخبر به من غير تحكيم العقل. 

(وقالوا) أيضًا (ما أرسل الله من رسول) من زائدة فى النفى لتأكيد العموم (إلا فرض 
طاعته) أى جعلها فرضًا متحتمًا یثاب فاعله ويعاقب تا رکه (على من أرسله إليه) لتبايغ 

(وقالوا) أى المفسرون والأئمة (من يطع الرسول فى سنته) بنون مشددة وتاء مثناة 
فوقية أى فى طريقته وشريعته من أمر ونهى وسنة وفرض» وليس المراد بها ما يقابل 
الفرض كما يوهمه قوله: (يطع الله فى فرائضه) جمع فريضة بمعنى الفرض» وفى بعض 
النسخ سننه بنونين جمع سنة» ويحتمل أن تفسر السنة والسنن .ععنى ما يقابل الفرض؛ لأن 
من اتبع الرسول فيما سنه من غير إيجاب عليه كان متبعًا له فى فرائض الله بالطريق 
الأولى» والمراد أن طاعة الله وما جاء به عين طاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
ينفصل أحدهما عن الآخرء وفى الأم للشافعى غن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «لألفين أحدكم متكمًا على أريكته يأتيه ما أمرت أو نهیت» فيقول: لا أدرى ما 
وجدنا فى كتاب الله عملنا به). 

وسيأتى بيان ألفاظه عند ذكر المصنف» رحمه الله له قريبًا مرتين لأمر اقتضاهء فهذا 
بيان لأن العمل بسنة رسول الله عمل بكتاب الله وهو معنى ما قالوه هنا. 

(وسئل سهل بن عبد الله) التسترى الإمام الزاهد المشهور (عن شرائع الإسلام)» أى ما 
المتقصود منها والمراد» (فقال) سهل فى الحواب: وما “اتد الول وة [الحشر: 
۷ أى تمسكوا به. 

(وقال) الإمام أبو الليث الفقيه المشهور (السمرقندى: يقال) فى طاعة الله ورسوله أن 
معناه (أطيعوا الله فى فرائضه) أى فيما فرضه عليكم فى كتابه الكريم» (والرسول فى 
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سنته) أى ما سنه وشرعه لنا. 


(وقیل) فى معنى أيليموا آله وأيِيمُوا رك 4 [النساء: »]٠۹‏ (أطيعوا الله فيما حرم 
عليكم) باجتناب جميع محرماته» وكان الظاهر أن يقال فيما أوجبه وحرمه وغيره كما 
عمم اتباع الرسول بقوله: (والرسول) أى وأطيعوا الرسول (فيما بلغكم) عن الله من 
أوامره ونواهيه مخلصًا فى ذلك فإنه مأمور بتبليغه: #وَما طق عن اهو 9 هو 
إلا ي يى [النجم: ۳ء .]٤‏ 

(ويقال) فى معناه (أطيعوا الله بالشهادة) أى الإقرار والاعتراف (له بالربوبية) أى أنه 
رب خالق مالك لجميع الموحودات متفرد بالملك والربوبية» (والتبى) بالنصب أى 
وأطيعوا النبى» عليه السلا (بالشهادة له بالنبوة) المراد بالتبى هنا محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال للعهد» وهو الفرد الكامل المتبادر عند الإطلاق» فيدل حينئذ على رسالته 
وأنه رسولء وإن قلنا: النبى أعم من الرسولء بناء على المشهورء فلا حاجة لما قيل: إن 
المراد النبوة المقترنة بالرسالة» وأنه كان ينبغى له الجمع بينهما إظهارا للنعمة بهما عليه 
وتعظيمًا للمنة لديه» والعدول عن الظاهر إن قلنا: إن النبوة أفضل ظاهر لا لرعاية السجع 
كما قيل. 

(حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءتى عليه)» وهو حديث رواه الشيخان» ومحمد بن 
عتاب تقدمت ترجمته قال: (حدثنا حاتم بن حمد) المعروف بابن الطرابلسى كما تقدم 
قال: (حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن خلف) الحافظ القابسى كما تقدم قال: (حدثنا 
محمد بن أحمد) وهو أبو زيد المروزى كما تقدم قال: (حدثنا محمد بن يوسف) الفربرى 
راوى صحيح البخارى كما تقدم. 

قال: (حدثنا البخارى) قال: (حدثنا عبدان) يعنى: عبد الله بن عثمان بن جبلة بفتح 
الجيم والموحدة ابن أبى رواد الحافظ المروزى الفقيه الثقة» توفى سنة إحدى وعشرين 
ومائتين قال: (أخبرنا عبد الله) بن المبارك المروزى قال: (حدثنا يونسس) بن يزيد الأيلى 
الإمام الثقة» توفى سنة تسع وخمسين ومائة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة (عن 
الزهرى) محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهرى الإمام المشهور كما تقدم 
مرارًا قال: (أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن) أحد فقهاء المدينة السبعة على قول الأكثر 
واسمه عبد الله أو إسماعيل (أنه مع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قال: «من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله»)؛ لأنه لا يأمر إلا مما 
أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله تعالى عنه» فمن امتثل أمره واجتنب نهيه امتشل أمر 
لله ونهيه» أو أن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله وأمره ونهيه» فمن امتشل أمره ونهيه 
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أطاع الله فى أمره ونهيه بطاعته كما تقدم. 

(ومن أطاع أميرى) أى من جعله هو أو خلفاؤه حاكمًا على أمته (فقد أطاعنى) لأن 
طاعته طاعة من أمره؛ لأنه مبلغ عنه» (ومن عصى أميرى فقد عصانى) قيل: إن قريشًا 
وسائر العرب كانوا لا يعرفون الإمارة» وإنما كانوا يطيعون رؤساء قبائله» فلما ظهر 
الإسلام ولى عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي الأمراء أنكروا ذلك وم 
يطيعوا الأمراءء فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك إعلامًا لهم بأنهم 
يلزمهم إطاعة أمرائه وتوقيرهم والاقتداء بهم فى أقوالهم وأفعالهمء ورواه مسلم الأمير 
بالألف واللام. 

(وطاعة الرسول) ا ا > (من طاعة الله) المرسل له 
(إذ الله أمر بطاعته) أى لأن الله أمر جميع الناس باتباعه فيما جاء به من اللي (فطاعته) أى 
الرسول ورسوله (امتثال لما أمر الله بهم فى قوله: ویوا ليسول ) [حمد: "]. 

(وطاعة له) أى لله لأنه أمرهم إجمالاً بإطاعته» فطاعته طاعة لربه لأنا نطيعه لأمرنا 
بإطاعته فى أوامره ونواهیه» وهو إنما يأمرنايما أمر الله تعالى بتبليغه وما يق عن 
وى 4 [النجم: ۳] ویدخله ما كان باجتهاده؛ لأنه أمر بالاجتهاد على الأصح»› وهذا 
بسط لما قدمه وإيضاح له ولا تکرار فيه كما قيل. 

(و) قد (حكى الله عن الكفار) ما سيقولونه أى ذكر فى القرآن إخبارًا عنهم نما 
سيكون» وهذه العبارة مأثورة عن السلف من غير إنكار ها إلا أن العارف بالله ابن عباد 
المغربى قال: إنه ليس بصواب؛ لأن كلام الله صفه قدبمة» فلا يقال: حكى الله فى كلامه 
عن كذا لأن الحكاية متأخرة . عن المحکی» وإنما يقال: أحبر الله ونحوه» انتهى. 

وهذا ما لا وجه له؛ لأنه تعالى قال: ن تفص لَك 4 [يوسف: ۳]» والقصص 
والحكاية .معنى» وما احتج به لا حجة له فيه فإنه وارد على الإخبار بعينه من غير فرق. 

(فى دركات جهنم) أى محلهم الأسفل فيها (إيوم تقب وَجوههُم ف لار 4 
[الأحزاب: 57 أى تصرف من جهة إلى ) خحری» لاضطرابهم فهى كقطع لحم يغلى 
فى قدر یفور› أو تقلبها تغيرها عن حاها وهيأتها أو تبدل ألوانهاء وخص الوجحه؛ لأنه 
أشرف الأعضاء وأظهرهاء والمراد به الجملة #يفولُونَ يتنا أطعنًا أله وأطعتا السو 4 
[الأحزاب: : 17]» لنسلم مما نحن فيه لندمهم حيث لا ينفعهم الندم, (فتمنوا طاعته) صلى 
الله تعالى عليه وسلم» (حيث لا ينفعهم التمنى) أى فی زمان أو مكان لا ينفعهم نيهم 
فيه» والتمنى طلب ما لا يمكن حصوله. 

(وقال صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه الشيخان: (إذا نهيتكم عن شىء) 
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حرم أو مكروه (فاجتنبوه) أى اتركوه كأنه طرح فى جانب منکې > (وإذا أمرتكم بأمر) 
أى عأمور به إِيجابًا أو ندبّاء رفأتوا منه ما استطعتم) أى قدرتم عليه من غير ترك للواحب 
بغير عذر» وأول هذا الحديث: «دعونى ما تركتكم إنما هلك من قبلكم بسؤاهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه)17) إلى آخره» وسببه أنه صلی 
الله تعالى عليه وسلمء قال فى حطبة: «إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا»"» فقال 
رحل: اکل عام يا رسول الله فسكت حتى قاها ثلاا؛ فقال: لو قلت: نعم لوجبت ولا 
استطعتمء ثم قال: دعونى الحدیث» وزاد الدارقطنى فنزلت: «إيكامبًا الت اموا ا 
سلوا عن شیاه إن بد لم سوم 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

وروى ذلك عن ابن عباس فى التفسير» وشىء عام حص منه ما أكره عليه المكلف؛ 
وفيه حلاف هل الإكراه على العصية يبيحهاء أو هى باقية على حرمتها ولا يأثم 
مرتكبهاء وهو مبنى على الخلاف فى أن المكره مكلف أم لا؟» ومعنى ائتوامنه ما 
استطعتم: افعلوا على قدر استطاعكم. 
قال التووى: وهذا الحديث من جوامع الكلم وقواعد الإسلام يدحل فيه كثير من 
الأحكام» كمن عجز عن ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها يأتى عقدوره» 
ولا يسقط عنه مقدوره. ولذا قال الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسورء وفى الحديث 
إشارة إلى اعتناء الشارع بالمنهيات لإطلاقه الاجتناب» ولو مع مشقة الترك وتقييد 
المأمورات بالاستطاعة والطاقة كما قاله أحمد بن حنبل. 

فإن قلت: الاستطاعة معتبرة فى النهى» إلا مكلف أله تسا إل وْسَمَهَ 4 [البقرة: 
. 


قلت: قال ابن حجر: الاستطاعة لا تدل على المدعى» وهو الاعتناء بل هو جهة 
الكف» وكل ار ل لا داعية الشهوة» فكل أحد قادر على الترك بخلاف 
الفعل؛ فإن العجز عنه محسوس فلذا قيد الأمر بالاستطاعة دون النهى. 
وقال الماوردى: الكف عن المعاصى ترك وهو سهل وعمل الطاعة فعل وهو شاق» 
فلذا لم يبح ارتكاب المعاصى مع العذرء وأبيح ترك العمل للعذرء وقال بعضهم فى قوله 
تعالى: انوا اله ما سيعت 4 [التغابن: »]٠١‏ أنه يتناول امتثال المأمور واجتناب 
المنهى» وقيد الأمر بالاستطاعة لكثرته» فإن العجز فى النهى محصور فى الاضطرار لقوله: 
لرل ما أمْطُررَمُرٌ د4 [الأنعام: »]١19‏ وقيل: إن قوله: فاقوا آله ما أسَتَطعَمٌ » 


(۱) أخرجه البخارى (۱۱۷/۹)» والدارقطنى (۲۸۱/۲). 
(۲) أخرجه اهمد »)٥۰۸/۲(‏ والنسائی »)١١١/5(‏ والطبرانی (۱۹۸/۸). 


۸۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
منسوخ بقوله: انوا أ آله حى تمان و4 [آل عمران: ۱۰۲]» والصحيح أنه غير 
منسوخ» والمراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة دون العجز عنه. 

(وفى حديث أبى هریرة)» رضى الله تعالى عنه» الذى رواه الحاكم رکل أمتى) يعنى 
أمة الإحابة (يدخلون الجنة) الضمير لكل باعتبار معناه» ويجوز إفراده باعتبار لفظهء ولفظ 
الحاكم: «كلكم يدحل اة ي والخطاب حطاب مشافهة للأمة أيضالء وقيل: إنه 0 
يرو بهذا اللفظ والسيوطى فى تخريجه سكت عنه لنكتة (إلا من أبى) أى امتنع ثم فسره 
م (قالوا: يا رسول الله ومن يلى؟»» فهموا منه أنه أبى درل الحنة ولا يأاها أحد؛ 

(قال) صلی الله تعالى عليه وسلمء بيبا لهم: (من أطاعنى) وانقاد ممتثلاً لأمرى وبحتتبًا 
لنهيى (دخل الجنة)» وفاز بنعيمها المقيم» (ومن عصانى) وخالفنى» (فقد أبى) أى امتنع 
من دخول الحنة؛ لأنه بسبب تركه للطاعة باختياره كأنه دعى إلى ابحنة فامتنع» واعلم أنه 
ا ل ورد رو e‏ رامين 
من النار وإن أريد الكفار فهو استعارة أيضاء والمراد خلودهم فى النار. 

قال التلمسانى بعد قوله: «إلا من أبى» أى امتنع قولاً وفعلاًء ول يقبل شيئًا فالأمة 
أمة الدعوة أى كلهم إلا من أبى» وهم الكفار يدخلون الجنة» ويحتمل أن يريد بالأمة أمة 
الإحابة فأبى هو العاصى من أمته» فاستثتاهم تغليظًا عليهم وزجرًا نهم عن المعاصى» وزاد 

فى الحواب فقد أبى توضحيًا لبيان الصنفين» والتقدير: من أطاعنى وتمسك بالكتاب 
والسنة دحل الحنةء ومن اتبع هواه ضل عن سواء السبيل ودخل النارء انتهى. 

(وفى الحديث الآخر) عرفه إشارة إلى أنه معلوم مشهور؛ لأنه رواه البخارى فى 
کتابه» ولذا وصفه بقوله: (والصحيح عنه. عليه الصلاة والسلام: مثلى ومثل ما بعشى الله 
به) ضرب للناس مثلاً فيما حاءهم به ثما يورث الفوز بخير الدارين وانتظام أمر المعاش 
والمعادى والمثل بفتحتينء والمثيل فى الأصل .عنى النظير كشبه وشبه وشبيه نقل إلى قول 
ا ا رارع ا E‏ 0 قصة أو 
صفق والذى فى البخارى: «مثل ما بعد بعثنى الله)» ولیس فيه به فقال ابن حجر: إنه مقدر 
و ترك ريل وله قر عن لون زف كر اودر ب ماري ورد 
لم يتحدا متعلقًا فما مصدرية لا عائد ها. 

أقول: : ما ذكره النحاة إنما هو للحوازه قياسًا مطردًا لا لعدم صحته فيما مع منه 
واقتضاه المقام» وذكر المصنف» رحمه الله تعالى» له إن كان لرواية وقعت له فظاهن أو 


)١(‏ أحرحه الحاكم فى المستدرك (١/هه,‏ 41/4 ؟). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه. إل 1 ` 
لبيان أنه مقدر فيه فهو رواية بالمعنى يدل على ما قاله ابن حجرء والمعنى عليه وفيما 
ذكره تكلف لا يخفى. 

(كمثل رجل أتى قومًا) ليحذرهم وينذرهم بعدوهم الذى قرب جيشه هلاكهم» 
(فقال: يا قوم إنى رأيت الجيش) هم جمع كثيرون سائرون للمحاربة والقتال (بعينى) هو 
مفرد مكسور النون مضاف لياء المتكلم الخفيفة أو بفتحها وياء مشددة مفتوحة مثنى» 
وهو لتأكيد الرؤية وتحقيق أنها رؤية حقيقية بصرية ضرورية حسية» (وإنى أنا النذير) 
المنذر المعلم ما يحذر قبل وقوعه (العريان) أى اجرد من ثيابه اللكشوف جميع بدنه» وهو 
مثل تمثل به صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد به المبالغة فى إنذار ووضوح ما أنذر به 
وعدم احتمال حلاف» وأصله أن الرحل كان إذا رأى العدو قرب جذداء وليس بينه 
وبينهم حجاب عنعهم عن رؤيته» لو خشى أن يسبق خبره وقف على مكان عال ونزع 
عنه ثوبه ورفعه يلوح به أى بادروا إلى الحذر والفرار» فقد جاءكم من العدو مالا 
تطيقونه» وأصله کان فى رحل معين من خثعم قطع رجل يده ويد امرأته. فأتى قومه 
يحذرهم بفعل ذلك» وقيل: إنما هى امرأة» وقيل: هو عوف بن عامر اليشكرى وامرأة من 
كنانة» وقيل: امرأة من بنى عامر» وقيل: أبرهة الحبشى» وقيل: إنه رجل سلبه العدو فأتى 
قومه عريانًا لما انفلت منهم» فتحققوا صدقه» وعلى كل حال فهو استعارة ومن اللطائف 
ما قاله الإمام السهيلى فى قوله تعالى: ياعا المد 3 ف نر4 [المدثر: 01 ۲]» 
إن تعبيره بالمدثر والمزمل فيه ملاطفة له» صلى الله تعالى.عليه وسلم كأنه يقول له: أنا 
أرساتك تذيرًا والنذير يكون عريانًا لا ملفوفا بثيابه» وهى نكتة سرية. 

(فالنجاء) بالنصب على المصدر بعامل محذوف لضيق المقام» ومعناه المخلاص والفرار 
أى انحوا بحاء بسرعة من غير لبث» فناب عن عامله وعرف وهو مدود أو مقصور بنية 
الوقف» ورواه البخارى النجاء النجاء بالتكرير عمدهما وقصرهماء وعد الأول وقصر 
الثانى» وهو منصوب على الإغراء أى اطلبوا النجاء با هرب» ويجوز رفعه أى النجاء خير 
لكم. 

(فاطاعه طائفة) أى جماعة وفرقة (من قومه) لما أتاهم, وقال لمم ما قالهء (فأدججوا) أى 
ساروا من أول الليل أو ساروا الليل كله هربًا من عدوهم» وهو بتخفيف الدال 
وتشديدهاء وقيل: المحفف سير أول الليل والمشدد سير آحره» والاسم الدلجة بالضم 
والفتح» (وانطلقوا) أى ساروا طالبين النجاة من عدوهم (على مهلهم) أى متمهلين بتؤدة 
وتأن بعد ذلك» أو فى سيرهم هذا لسعة وقتهم» ومهل بفتح الميم مع فتح الهاء وسكونها 
وبضم الميم وسكون الهاء كما مر. 


AY‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 

وفى مسلم مهلتهم بزيادة تاء والكل .ععنى واحدء (فنجوا) بفتح النون مع الجيم أى 
سلموا من عدوهم. 

(وكذبت طائفة منهم) النذير فى إنذارهم بالعدو (فأصبحوا) أى مكثوا (مكانهم) أى 
فى مكانهم الذى كانوا فيه حتى دخلوا فى الصباح» (فصبحهم الجيش) أى أتاهم فى 
وقت الصباح» (وأهلكهم واجتاحهم) بحيم ومثناة فوقية وألف وحاء مهملة أى أهلكهم 
جميعًا واستأصلهم» فلم يبق لهم باقية من الذرارى والأموال؛ والجائحة الآفة التى تصيب 
الشمار فتستأصلها أى تفنيها من أصلهاء وكل مصيبة عظيمة فهى جائحة. 

رفدلك) اذ كور والثل المضروب لكم (مثل من أطاعنى)» فشبهوا .من صدق النذير 
فنجاء (واتبع ما جئت به) فصدقه وعمل ا أمره به ما أوحاه الله إليه» فسلم ونما وفاز 
بالسعادة الأبدية واجتنب ما نهاه عنه» (ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق), 
فهم کمن كذب التذير ومكث فكانه حتى هلك ومن معه. 

وفى شرح المشكاة للطيبى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» شبه نفسه وإنذاره بالعذاب 
القريب بالرحل الذى أنذر قومه بالجيش المصبح» وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه 
عن كذب الرحل ومن صدقه؛ وقيل عليه: إنما هو تشبيه تمثيلى شبه فيه المجموع وهيثته 
باججموع وهیئته» لا تشبيه الأجزاء بالأجزای فإن الأول أبلغ وأحسن. 

وأقول: إعادة مثل فى الحديث تقتضى ما قاله الطيبى» والمآل واحدء وأبلغية ما ذكره 
فى هذا المقام غير مسلمة بسلامة الأمير» وقيل: إنه تشبيه بليغ استعير فيه المدل للحال 
والقصة والصفة الغريبة العجيبة» وهو وجه تحقيقه فى شروح الكشاف. 

(وفى الحديث الآخر) الذى رواه الشيخان (فى مثله) أى تمثيل حاله وصفته صلى الله 
تعالى عليه وسلم» مع أمته فى دعوته هم (كمثل) بفتحتين أى كصفة وقصة (من بنى 
دارا) عظيمة أنشأها وفرشها بفرش نفيسة؛ (وجعل فيها مأدبة) .عيم مفتوحة وهمزة 
ساكنة ودال مهملة مثلثة والأشهر الضمء ثم الفتح وباء موحدة وهاءء وهى الأطعمة 
الكثيرة النفيسة المعدة لإكرام الضيوف والأصحاب» وفى القاموس: إنها طعام صنع 
لدعوة أو عرس» والمشهور الأول فهى عامة لكل دعوة. 

وفى فقة اللغة القرى بكسر القاف والقصر وفتحها والمد: طعام الضيف الغريب» وهو 
للزائر تحفة» وللأملاك شنوخة, وللعرس وليمة: وللولادة حرس» ولحلق شعر المولود 
عقيقة» وهو فى الأصل اسم لنفس الشعر من عقه قطعه» وللختان عذيرة وللمعلل قبل 
الغداء سلفة» ولمستعجل الغداء عجالة» وللكرامة منزلة من النزل» اتتهىء والمأدبة من 
الأدبة بالضم وهى الطعام. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل YAY‏ 

(وبعث داعيًا) يدعو لمنزله وأكل طعامه» (فمن أجاب الداعى) أى امتشل دعوته 
وذهب معه (دخل الدار) التى بناهاء (وأكل من) طعام (المأدبة) التى أكرم بهاء (ومن لم 
يجب الداعى) لدعوته (م يدخل الدار وم يأكل من المأدبة) التى حرم منهاء ثم فصل 
التشبيه وبينه وسكت عن بيان من بنق» وهو الله الذى خلق الحنةء وهيأ أسباب دحولها 
لظهوره مما بعده» وهو قوله: (فالدار الجئة) التى أعدها الله لمن اختاره من عبادهء 
ومأدبتها ما فيها من النعيم وما تشتهيه الأنفس» (والداعى) لها (محمد) صلى الله تعالى 
عليه وسلمء .مما بلغهم عن الله وأمرهم به مما يدخلهم جنته» ويوصلهم للسعادة والنعيم 
المخلد. 


(فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله) تقدم بيانه» (ومن عصى محمدًا فقد عصى الله)؛ لأن 
مخالفه مخالف لأمر الله كما مر. 

(ومحمد فرق بين الناس) فرق بفتح الفاء وسكون الراء المهملة وتنوينه مصدر .كعنى 
فارق بين المؤمنين والكافرين بإطاعته وعصيانه» وروى فرق بصيغة الماضى مشدد الراء 
المهملة أى فرق بين مؤمنهم وكافرهم» أو بين من دعى للجنة وبين من لم يدع هاء وهذا 
أنسب بالسياق والمعنى واحد» وأول هذا الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نام 
وكان إذا نام نفخ» فجاءه ملائكة وهو نائم فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
يقظان» فقالوا: مثله كمثل رجحل إلى آحره» وفيه فقالوا: أولوها له يفقههاء فقالوا: الدار 
الجنة إلى آخرهء فالممثل الملائكة وكذا المبين له» وهذه رواية غير رواية المصنف» رحمه الله 
تعالى» وفى رواية أن القائل حبريل وميكائيل» ولا يخفى أن ظاهر الحديث أنه تشبيه 
م ركب» فقول الكرمانى: إنه ليس المقصود تشبيه المفردات بل هو تشبيه تمثيل ما لا وجه 
له. 

* * ف 
(فصل وأما وجوب اتباعه كلم وامتثال سنته) 

السنة هنا ممعناها اللغوى» وهى والطريقة والسيرة .ععنى» وهى أقواله وأفعاله 
وتقريراته» وليس المراد بها ما يقابل الفرض حتى يتوهم منافاتها للوحوب؛ لأنه معطوف 
على اتباعه (والاقتداء بهديه) هدى بزنة ضرب .كعنى سنته وطريقته أيضاء وفى نسخة: 
والاهتداء بهديه. 

(فقد قال الله تعالى) هو جواب أما أى فقد ثبت ذلك بنص القرآن كقوله عز وحل: 
فل إن کشر نبوت آله تمن ) [آل عمران: »]7١‏ أى اقتدوا بسنتى واهتدوا بهديى 
نیبم لَه یتفر لكر دوي الآيةء فسروا محبة الله ورسوله باتباعهما وعبة الله 


۸4 لصت الك مداع لاك اد لد يكل 


انام وفضله وها و له با او ا ا ا س 
وهو غير متصور هناء ولذا قال الغزالى: إن ا 3 أصل المحبة» وقال البيضاوى: 
يحببكم الله: يرضى عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم 
ويقربكم من جناب عزه ويبوئكم فى جوار قدسه. عبر عن ذلك بامحبة على طريق 
الاستعارة أو المقابلة أى المشاكلة» ولبعض الشراح من المتأخرين هنا كلام لا طائل تحته 
غير التطويل. 


(وقال) تعالى: ايتا يه ورَسُولِهِ اللي الْأبَيَ 4 [الأعراف: »]٠١۸‏ والإهان به 
وتصديقه يقتضى اتباعه (الذى يؤمن بالله وكلماته) التى نزل بها الوحى عليه وما أوحى 
إلى من قبله من الرسل من الكتب والشرائع» وعبر عما ذكر بالكلمات إشارة إلى أنها 
بالنسبة لعلمه الحيط بكل شىء ولكلامه الذى يغنى مداد البحار فى دواة الإمكان 
كالكلمات القليلة» وجمع بين النبوة والرسالة؛ لأن المقام مقام مدح وإطناب؛ ولأنه يحب 
الإيمان بكل من الوصفين» وإن كان ذكر الأخص يكفى هنا أعنى الرسول» وعبر 
بالظاهر ولم يقل بى لبلاغة الالتفات» ولتجرى عليه الصفات الداعية للإبعان به واتباعه. 
وعير بالرحاء فى قوله: «إوَاتَيِعُوهُ مَك تَهْتَدُورت 4 › أى راحين الاهتداء 
باتباعه؛ تحريضًا لهم على اتباعه» ول عاء إلى أن من آمن به ول يقتد.ما شرعه لهم لا ينجو 
من الضلال» والرجاء بالنسبة للمخاطبين» أو هو محاز عن التعليل كما ذهب إليه بعض 
النحاة. 


(وقال الله تعسالى: للا وريّك لا منوت 4 ) [النساء: »]٠١‏ لا مزيدة للقأكيد أو 
نفى لما تقدمها أى ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا .ما أنزل إليك» وقيل: لا الثانية 
زائدة» والقسم معترزض بين حرفى النفى. 

لح پوك 4 أى يرجعون لحكمك ويرضون به» وهو غايه لصحة إكانهم 
ليما سجر بيهم 4 أى فيما وقع بينهم من المشاجرة وهى المخاصمة» وأصل معناه 
الاحتلاط ومنه د لتداحل أغصانه م (إلى قوله: لیما يعنى قوله 
تعالى: «ثُمَ لا يدوا سهم م رجا صما قَصَيْتَ وَيُسَيْمُوَأ سَيلِيمًا» [النساء: 18], 
o‏ وهذه 37 ا مر 
فى ماء سقى به أرضهء وسيأتى تفصيله (أى ينقادون خحكمك)» تفسير لقوله: سلما 
ليما .. وأكده ليفيد الانقياد ظاهرًا وباطتًاء وفى نسخة ينقادوا قيل: وهو الظاهر؛ 
لأنه منصوب بحذف النون لا سيما إن قيل: إن أى عاطفة» وليس بلازم لأنه مفسر 
للجملة بتمامها لا للمضارع وحده. (يقال: سلم) بالتشديد (واستسلم) أى طلب 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل هنم 
السلامة بانقياده» (وأسلم إذا القاد) هذا هو المصرح به فى كتب اللغة كما ذكره الراغب 
وغيره» فما قيل: إن المذكور فى القاموس إن التسليم الرضا والاستسلام الانقيادء فلو 
فسنر التسليم فى الآية بالرضى الأخص كان أحسن ليس بشىء. 

(وقال الله تعالى: قد کن لَكُمْ في رول أله أسوَة») [الأحزاب: »]۲١‏ بالكسر 
والضم أى قدوة يقال: أسيته .عالى أسوة وواسيته لغة قليلة» وقيل: هى الصواب» فهى 
الخصلة التى يراد الاتصاف بها (حسنة) أى خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها أى 
يقتدى» ويجوز أن يراد بالأسوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء نفسه لأنه قدوة بحسن 
التأسى به فى أقواله وأفعاله» وحسنة هنا على الأول صفة مؤكدة. 

ويجوز أن يكون احترارًا عما هو من حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسلم فتكون 
صفة مقيدة « لمن کان برجو الله ووم لكر 4 [الأحراب: »]7١‏ أى يرحو ثوابه 
ولقاءه» ونعيم الآخرة أو أيامه الأحر خصوصا مع قوله: لمن كان» وفى الكشاف أن لمن 
بدل من لكم» قيل: والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه» فهو صلة أو صفة 
الحسنة قرنت كثرته بالرجاء لإيذانها .علازمة الطاعة إذ المؤتسى من شأنه ذلك. 

(قال محمد بن على الترمذى): هو المعروف بالحكيم التزمذى الصوفى صاحب نوادر 
الأصول وليس هو صاحب السنن» وقد تقدمت ترجته: (الأسوة فى الرسول) تعريفه 
للعهد الخارحى» فالمراد به محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أو هو للعهد 
الذهنى أو الاستغراق» فهو أعم أى فى حق رسول من الرسلء أو لكل رسول (الاقتداء 
به) فى أقواله وأفعاله كما فى قوله تعالى: دنهم أقَسَدةُ) [الأنعام: .]4١‏ 

(والاتباع لسنته) أى لطريقته وشريعته. (وترك مخالفته فى قول) قاله أمرًا أو نهيًا أو 
إرشادًا (أو فعل) فعله ليقتدى به فيه؛ لأنه ليس من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
(وقال غير واحد) تقدم أن معناه ناس كثيرون (من المفسرين بمعناه) أى قالوا قولاً بمعنى 
ما قاله الترمذى. 

(وقيل) معنى الآية المذكورة (هو عتاب) من الله تعالى أى توبيخ ولوم (للمتخلفين 
عنه) صلى الله تعالى عليه وسلم» ممن لم يخرج معه لحاربة أعدائه؛ لأنهم كان عليهم أن 
يقتدوا به فى جهاد أعداء الدين» ومقاساة أهوال الحرب» وكان ذلك فى غزوة الأحزاب 
أو تبوك حبًا للبقاء والراحة» وكان عليهم المبادرة لطاعته صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وبذل أنفسهم له؛ لأنه سبب سعادتهم وحياتهم الأبدية» وفيه دليل على ما ذكر على 
التفاسير» ومعنى الظرفية إن قلنا: الأسوة أفعاله وأقواله المتبعة ظرفية ال موصوف للصفة؛ 
لأنها قائمة به كقيام المظروف بظرفه» فإن قلنا: الأسوة نفسه صلى الله تعالى عليه وسلمء 


۳۸٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
EGET TT ET TOE EEE EET SR SEETEK‏ 
فهو تحريد حعل كأنه فيه مقتدى به منتزع كقوله: کم قبا دار لار » [فصلت: 
۸])» وليست هذه الظرفية كقوهم: الدار فى نفسها تساوى كذاء وفى البيضة عشرون 
كالأمور الحبلية فيه» فإنها لا يمكن أن تكون لغيره. 


ل 0 «صراط 
لي نعمت لبهم ) [الفلتحة: ۷] بين ما أنعم به على من سلك الطريق المستقيم. 


(قال) سهل فى تفسير: إنه أنعم عليهم (متابعة السنة) أى اتباع طريقه الذى هو 
الصراط المستقيم الذى يجب اتباعه» (فأمرهم الله تعالى بذلك) أى باتباعه (ووعدهم) 
الجزاء عليه أعنى (الاهتداء باتباعه) أى حصول المداية التى طلبوها بقوهم: «إاهيئا 
الصَرْط الْمْتَوَيِمَ 4» فقال: تيو لملم تمَتدُورت4 [الأعراف: »]١58‏ 
وفيه إعاء إلى أن الترحى من الله تعالى وعد لمن لا يخلف الميعاد؛ (لأن الله تعالى أرسله 
باهدی) أى .ما فيه هدايتهم» (ودين الحق) أى الدين الحق أو دين الله؛ (لي زكيهم) أى 
يطهرهم من الشرك والمعاصىء ومهم ألكِنَبَ 4 [البقرة: .]١74‏ أى القرآن 
ولي كمةً4 أى العلوم النافعة e‏ 5 التى صيرتهم حكماء متقنون س 
والعمل» ظوَيَهَدِيهِمْ إلى صر مسقيو 4 [المائدة: »]١١‏ بإسلامهم وطاعة الله 
ورسوله الموصل لهم للنعيم المقيي ؛ (ووعدهم محبته تعالى) أى محبة الله هم فالمصدر 
مضاف لفاعله (فى الآية الآخرى) يعنى قوله تعالى: ن تبون لله اعون ییک 
َه [آل عمران: ۳۱]» (ومغفرته) بقوله: «وَیتیر لكر دوي (إذا اتبعوه)؛ لأن 
جواب الأمر فى معنى جواب الشرطء (وآثروه) بالمد أى قدموه واحتاروه من الأثرة 
(على أهوائهم) جمع هوى بالقصرء وهو ما تميل إليه النفس وتدعو إليه» وهو إذا أطلق 
يراد به ما ليس محمود منالشهوات» (وما تجنح) يحيم ونون وحاء مهملة» ويجوز فى نونه 
الفتح والضم والكسر يعنى تميل» وأصله الميل على أحد شقيه مأخوذ من الجناح (إليه 
نفوسهم) وضع الظاهر فيه موضع الضمير إذ المعنى يجنحون إليه» ويقدمون اتباعه ومحبته 
على محبة أنفسهم وأموالهم وأولادهم والناس أجمعين كما ورد فى الحديث. 

(و) أخبرهم ب(أن صحة إبمانهم فى انقيادهم له) فى جميع ما أمرهم به ونهاهم عنه» 
(ورضاهم بحكمه) فيما ابر فيه يعنى 0 د 0 
ضَلِيمًا» [النساء: 16]. 

(وترك الاعتراض عليه) فيما حكم به وخالفته ومعارضته وعدم رضاه كما تقدم فى 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل AY‏ 
قصة الأنصارى مع الزبير. 


(وروى عن الحسن) البصری» رحمه الله تعالى» والراوى له ابن المنذر فى تفسيره» 
ويحتمل أنه الحسن بن على» رضى الله تعالى عنهماء (أن قومًا قالوا: يا رسول الله إنا نحب 
الهم أى تميل إليه أنفسنا ونخصه بالعبادة والرغبة لما رغبنا فيهء (فأنزل الله) مبيئًا هم 
محبتهم والمراد منها بقوله: فل إن كُنسر حون أ َه الآية [آل عمران: ۳۱]» أى 
تيون ی يبك آله له يعنى أن محبته إنما تتحقق بطاعة الله» وطاعته بطاعة رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ومن أحب الله أحبه الله كما قيل: ما جحزى من يحب إلا 
يحب. 


(وروى) فى سبب نزول هذه الآية (أن الآية نزلت فى كعب بن الأشرف)» وهو رحل 
من عظماء اليهود من بنى النضيرء وأمه من طى وقتل كافرًا بعد بدر بستة أشهر كما 
تقدم» وقصته مشهورة مفصلة فى السيرء (وغيره) من اليهود أتباعه (وأنهم) أى ابن 
الأشرف وأتباعه (قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وحن أشد حبًا لله)» وهذا ما حكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله تعالى: وكات المهود والتصدرى 06 [المائدة: م١].‏ إلى آخرى 
وكانوا اتوه صلی الله تعالى عليه وسلمء »> فأنذرهم وخوفهم عذاب الله فقالوا: ما تخوفنا 
يا محمد نحن أبناء الله إلى آحره» فقال هم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن 
وهب: يا معشر اليهود اتقوا الله فإنكم تعلمون أنه رسول الله وكنتم تصفونه قبل 
مبعثه» فقالوا: ما قلنا هذا وما أنزل الله بعد موسى كتابًاء ولا بعث رسولاء ومعنى قول 
النصارى: طن آبتكوا اوي › أنهم أشياع عيسى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى 
زعموا أنه ابن الله ومعنى: وقالت اليهود ذلك أنهم أشياع عزير الذى زعموا أنه ابن 
الله وقيل: تقديره رسل الله. 

(فأنزل الله تعالى الآية) جوابًا هم بقوله تعالى: كَل لم يدبك 4 الآية. 

(وقال الزجاج) فى تفسير هذه الآية (معناه: إن كنتم تحبون الله أى اقصدوا طاعته) إذ 
لا يصح تفسير النحبة فيها .ما تعارفه الناس» وفى نسخة إن تقصدوا هذا تفسير محبة العبد) 
(فافعلوا ما أمركم) الله تعالى (به) الفاء فصيحة أى اتبعونى وافعلوا (إذ محبة العبد لله 
والرسول) أى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاللام عوض عن المضاف (طاعته 
هما) باتباع أمرهما ونهيهماء (ورضاه بما أمرا) بان يطيعه ظاهرًا وباطًا إذ لو لم يطعه 
باطنًا كان منافقاء (وتحبة الله هم) أى لعباده» ففسر محبة الله بعد تفسير محبة عباده 
لذكرهما فى الآية (عفوه عنهم) عغفرة ذنوبهم, وقدمه على قوله (وإنعامه) أى الله 
(عليهم) أى على عباده (برحمته) اهتمامًا به» والرحمة فى حق الله.بمعنى الإنعام وإرادته فى 


AR‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
حقه تعالى؛ لأن معناها الحقيقى لا يصح فى حقه تعالى» فالمراد بها هنا لطفه بعباده 
ورأفته بهم. 

(ويقال) فى تفسير محبة الله ومحبة عباده له أن معنى (الحب من الله عصمة) أى حفظط 
الله لعبده من عنالفة أمره ونهيهء والعصمة ععنى مطلق الحفظ لا تنص بالنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيكون لغيره» ويجوز الدعاء بها لكل أحد كما تقدم» والذى يختص به 
صلى الله تعالى عليه وسلم» دون غيره هو أن يخلق الله فيه جبلة تمنعه عن كل مالا 
يرضاه الله» وأن لا يقدر أحد على قتله ونحوه» وإليه أشار بقوله: (وتوفيق) أى خخلق الله 
فيه قدرة على طاعة الله ومراقبته فى السر والعلانية حتى يمتنع من المقحمات» ومبدؤه 
ميل نفسانى يتعالى الله عنه. 


(و) المحبة (من العباد) معناها (طاعة) وانقياد لله ورسوله (كما قال القائل) أى معنى ما 
ذكر هو معنى قول هذا الشاعر» وهو كما فى زهر الآداب للحصرى محمود بن الحسن 
الوراق» وقيل: إنه لمنصور الفقيه وهو بليغ مفلق كان فى أول الدولة العباسية» وكان 
كثيرًا ما يأحذ حكم المتقدمين من الفلاسفة وغيرهم» فينظمها فى شعره كقوله: 


اذا كان شكرى فة الله تة 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 
إذاامتمن بالسراء طن اروها 
فمامنهما إلا له فيه نعمة 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه 
لو كان يداك حادق لاطت 
وفى معناه قول منصور الفقيه أيضًا: 
طمع العبد فى كرامة مولاه 


على له فى مثلها يحب الشكر() 
وإن طالت الأيام واتصل العمر 
وإن مس بالضراء أعقبها الأحر 
يضيق بها الأوهام والبر والبحر 
إن المحب لمن حب مطيع 


وعمى لا يحول لا بل حنون 
ارا غ ا ی 


ومعنى الشعر أنك تدعى عبة الله وأنت عاص له» ولو كنت صادقا لم تعص؛ لأن 
امحب لا يخالف حبيبه» والعمر بفتح العين الحياة كالعمر بضمهاء إلا أنهم فى القسم 
التزموا فتحها إلا شذوداء وهو مبتدأ حبره محذوف تقديره قسمىء والقياس لغة تقدير 
الشىء بذراع ونحوه» وفى الاصطلاح إلحاق شىء بشىء لمناسبة بينهماء ويطلق ععنى 
الدليل المعروف» والمراد قياسه بغيره» وبديع معنى غريب عجيب يعنى أن المعاصى لا 


)١(‏ الأبيات من بحر الطويل عروضه مقبوضة» وضربه صحيح. 
(۲) البيتان من بحر الكامل عروضه صحيحه» وضربه مقطوعة. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۳۸۹ 
تضر المحب؛ لأن المتحابين لا يؤاخذ أحدهما الآخرء وهو أمر عجيب ومقتضى القياس 
أن المحب لا يعصى أمر حبيبه» ويجوز أن يراد القياس المنطقى كما قيل؛ وهو تكلف» 
(ويقال: محبة العبد لله تعظيمه له وهيبته منه) أى حوفه إذا تأمل عظمته (ومحبة الله له) أى 
لعبده (رحمته له) أى إحسانه وإكرامه لأن معناه الحقيقى لا يليق به» فأريد به غايته 
(وإرادته) الفعل (الجميل له. وتكون) بالمثناة الفوقية» وفيه ضمير الحبة» وقيل: إنه بالتحتية 
والضمير للجميلء والأول أولى (بمعنى مدحه والشناء عليه) أى على العبد. 

(قال القشيرى) الإمام الزاهد أبو القاسم صاحب الرسالة وقد تقدمت ترجمته: (فإذا 
كان) أى الحبة وذكره لتأويله» أو لأن تأنيث المصدر غير معتبر لتأويله بأن والفعل» أو 
الضمير للجميل (معنى الرحمّة والإرادة) عطف تفسير؛ لأن الرحمة تفسير بالإنعام» فيكون 
من صفات الأفعال» (والمدح) فى كلامه الأزلى كالثناء على المؤمنين فى القرآن (كان من 
صفات الذات) أما الإرادة فظاهرء وأما المدح فلأنه يرحع لصفة الكلام» والكلام على 
صفات الذات والأفعال مفروغ منه فى علم الكلام. 

(وسيأتى بعد) مبنى على الضم لقطعه عن الإضافة أى بعد هذا (فى ذكر محبة العبد 
غير هذا) فاعل سيأتى أى غير ما ذكر هنا (بحول الله تعالى) أى بإعانته وقوته؛ لأن الحول 
له معان منها هذاء ثم ذكر حديئًا مسندًا رواه الآجرى شاهدًا لوجوب اتباعه صلی الله 
تعالى عليه وسلمء فقال: (حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه) بن أحمد شيخ 
المصنف» رحمه الله تعالى» قال: (حدثنا أبو الأصبغ. عيسى بن سهل) أصبسغ بصاد مهملة 
وموحدة وغين معجمة (ح وحدثنا) تقدم أن ح بحاء مهملة يذكرها المحدثون إذا أرادوا 
التحول من رواية لرواية أخرى كما بينه ابن الصلاح (أبو الحسن يونس بن مغيث) .كيم 
مضمومة وغين معجمة وياء تحتية ساكنة ومثاثة (الفقيه بقراءتى عليه) قال: (حدثنا حاتم 


قال: (حدثنا أبو حفص الجهنى) نسبة لجهينة مصغرًا قبيلة مشهورة قال: (حدثنا أبو 
بكر الآجرى) بفتح الهمزة الممدوذة وضم الحيم وتشديد الراء المهملة نسبة للآحرء وهو 
الطوب المعروف وهو الإمام الحافظ محمد بن الحسينء وقد تقدم بيانه. 

قال: (حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزى) بفتح اليم وسكون الواو وزاء معجمة 
مكسورة وياء نسبة» وهو أبو إسحاق الجوزى نسبة لحوزة قرية من قرى بغداد وعلى 
هذا اقتصر الحافظ الحلبى. 

وقال التلمسانى: إنه كذا فى أصل المصنف» رحمه الله تعالى» ورواه العزفى خوزى 
بخاء مضمومة وواو ساكنة وزاء معجمة نسبة لخوز جيل من الناس» أو قرية مشهورة 


ووم القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل 
الثقة» روى عنه أصحاب السنن» وتوفى فى شعبان سنة تسع وثلاثين ومائتين قال: 
(حدثنا الوليد بن مسلم) الحافظ أبو العباس عالم الشام صاحب التآليف الحليلة» روى له 
أصحاب الكتب الستة إلا أنه نسب إلى التدليس» وتوفى سنة مس وتسعين ومائة» وله 
ترجمة فى الميزان (عن ثور بن يزيد) الحافظ الحمصى ثقة لكنه نسب إلى القدرية حتى 
أحرج من حمص» وتوفى سنة ثلاث وحمسين ومائة؛ (عن خالد بن معدان) الكلاعى 
الزاهد الفقيه الجليل» أخرج له أصحاب الكتب الستة» توفى سنة أربع وثمانين ومائة 
قيل: إنه كان يسبح فى كل يوم أربعين ألف تسبيحة» (عن عبد الرتمن بن عمرو 
الأسلمى) كذا فى النسخ. وصوابه كما قال البرهان الحلبى: السلمى بضم السين المهملة 
وفتح اللام» وهو ابن عنبسة» وهو حافظ ثقة توفى سنة عشرة ومائة» (وحجر الكلاعى) 
حجر بضم الحاء المهملة وسكون الحيم وراء مهملة؛ والكلاعى بفتح الكاف ولام وألف 
وعين مهملة نسبة إلى كلاع بزنة سحاب بلدة بالأندلس» وذو الكلاع من ملوك اليمن 
المسمين بالأذواء» وهذه النسبة لأحدهما توفى سنة مس وسبعين» وروى له أصحاب 
السنن (عن) أبى نحيح (العرباض) بعين مهملة مكسورة وراء مهملة ساكنة وباء موحدة 
وضاد معجمة» وأصله الطويل وتقدم الكلام عليه. 

(ابن سارية) بسين مهملة وياء آخر الحروف صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من أهل الصفة سكن حمص (فى حديفه فى موعظة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أنه قال) أى فى حديث وعظ فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» من كان فى 
جحلسه من الصحابة» وذلك أن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمرو السلمى» وحجر بن 
حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية» وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: «إولا عَلَ لييح إا 
ما أو بِتَحِْلَهُمَ فلت ل آج مآ نيكم عَّوِ4 [التوبة: 47]: وقلنا: أتيناك 
زائرين وعائدين ومقتبسين» فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
الصبح ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ‏ 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدى 
فسيرى احتلاقا کثیرا 300 . 

(فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل, 
(۱) أخرحه أحمد (٤/۱۲۹ء »)١۲۷‏ والدارمى »)٤٠٤/١(‏ وأبو داود (4701)» والترمذى 

(77177)» وابن حبان (۱۰۲)» والبيهقى )١١4/٠١(‏ والحاكم ٩۷ 37/١(‏ ۳۸۰/۳)» 

والطبرانى .)۲٤۹ 27 557/1١4(‏ ش 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۳۹۱ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) رواه على عن الوليد كذا 
قال الذهبى فى تاريخه» ومن خطه نقلت» واعلم أن الموعظة هى التذكير .ما يحث على 
الطاعة» وعليكم اسم فعل يتعدى بنفسه إن كان .معنى الزم كقوله: وع اشک 4 
[المائدة: [٠٠٠١‏ وبالباء إن كان .معنى تمسك كما هناء والسنة الطريقة مما هم عليه» 
والخلفاء جمع خليفة وراشدين جمع راشد ضد الغاوى» والمراد بهم الخلفاء الأربعة ومن 
كان على طريقتهم كعمر بن عبد العزيز» وأئمة الإسلام امجتهدين فى إعلاء كلمة الله 
وقوله عضوا إلى آخره فعل أمر» والنواحذ بالذال المعجمة جمع ناجذ أقصى الأضراس 
وهى أربعة أو الأنياب أو التى تليهاء والمراد الاحتهاد فى التمسك بهاء فهو استعارة 
تمثيلية لما ذكر لا كناية» ولا يجوز أن تكون استعارة تصريحية تبعية» وقيل: المراد بالنواحذ 
جميع الأسنان هناء وقال البرهان عن المنذرى: إنه يجوز إهمال داله» وفيه نظر لمخالفته 
لكتب اللغة» وإياكم تحذير أى احذروا المحدثات والرضا بهاء وهى جمع محدثة اسم 
مفعول وهو ما حدث مما خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» والبدعة .معناها وهى 
ما لم يعهد فى عصره صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى كما قاله العز بن عبد السلام 
تنقسم إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومباحة» فالمندوبة كتدوين الكتب وعلم النحو واللغة 
والاشتغال بذلك وأحداث الربط والمدارس» ومن المكروه تزويق المصاحف والمساحد 
وتكبير العمائم وتوسيع الملابس» ومن الواحب وفرض الكفاية تعلم علم العربية الذى 
يتوقف عليه فهم كلام الله وكلام رسوله» ولا ينافى هذا قوله: ركل بدعة ضلالة)؛ لأن 
البدعة ها معنيان كل ما حدث بعد العصر الأول وهو المقسم للأقسام المذكورة» ولذا 
قال صلی الله تعالى عليه وسلم: لامن سن سنة حسنة فله أحرها وأجر من عمل بها)(", 
وإليه الإشارة بقوله: «سنة الخلفاء»» وقد خصها الشارع ماهو مذموم؛ لعدم دخوله 
تحت القواعد الشرعية» وهذا هو المراد بالبدعة عند الإطلاق» وهو الذى جعل ضلالة» 
وفى عوارف المعارف وإحياء الغزالى البدعة المذمومة ما زاحم السنة المأثورة أو كان 
يفضى إلى تغييرهاء وفى كتاب المدحل لابن الحاج بیان ها شاف كاف. 

(وزاد) على ما رواه العرباض (فى حديث جابر) بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء 
الذى رواه مسلم (بمعناه) أى ملتبسًا.معنى حديث العرباض موافق له» وليس المراد أنه 
رواية بالمعنى كما قيل. 

(وكل ضلالة) أى ضلال بارتكاب البدع المذمومة (فى النار) أى معذب بها أو 
مستحق للعذاب» وقيل: إنه متضمن لشكل منطقى منتج لما ذكر أى كل محدث بدعة 
(۱) أخرحه مسلم »)۱۰۱۷/۱١(‏ وأحمد (851/4)» والترمذى (75178)» وابن ماحه (۲۰۷)» 

والدارمى (۱۳۱/۱)» والحمیدی .)8١5(‏ 


۹۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 


TT 


(وفى حديث أبى رافع) الصحيح الذى رواه أبو داودء والرمذى» وابن ماحه» وأبو 
رافع هو الصحابى مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وكان قبطيّاء واختلف 
فى امه فقيل: إبراهيم وقيل: أسلمء وقيل: ثابت» وقيل: هرمزء وهم أبو رافع غير راوى 
هذا الحديث معدود فى الصحابة أيضًا يروى (عنه. عليه الصلاة والسلام لا ألفين) نفى 
ععنی النهى أى لا أجدن وألفى .معنى وجدء قال الله تعالى: رالا سَيَدَهَا دا اب 4 
[يوسف: »]۲١‏ وروى لألفين كما تقدم عن الأم للشافعى» والصحيح رواية الأول وإن 
صح هذا أيضًا كأنه لتحققه وحده هوء وهو بضم الهمزة وسكون اللام وكسسر الفاء 
وفتح المثناة التحتية وتشديد النون أى لا يفعل (أحدكم) معاشر الأمة أو الصحابة» فلا 
يكون هذا من سببه» وهو نهى فى الحقيقة عن التكبر والبطر (متكمًا) أى مائلا مستندا 
معتمداء وهو بالهمزة والياء أيضًا وقد تقدم أن العامة لا تعرف المتكئ إلا من مال فى 
قعوده معتمدًا على أحد شقيه» وتاؤه مبدلة من واو من الوكاء (على أريكته) هی سرير 
مزين يتخذ فى قبة أو بيت» وليس مطلق السرير أريكة؛ وقيل: هو سرير له حجلة 
وقيل: كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة أو عخدة مما يفعله المترفهون» وجمعه 
أرائك. 

وقال الراغب: مى به لاتخاذه من الأراك أو لأنه محل الإقامة من أرك بالمكان أروكا 
إذا أقام به وأصله الإقامة لرعى الأراكف ثم يتجوز بهدعن كل إقامة (بأتيه الأمر من 
أمرى) ای شىء مما أمرت به فقوله: رمما أمرت به) تفسير لقوله: «من أمرى»» بدل منه» 
ومن بيانية فيهماء وقيل: الثانية معنى الباء كقوله: «إينظرُوت من طرفي َي 4 
[الشورى: »]٥‏ أى به متعلقة بأمرى. والأمر الأول .معنى الشأن شامل للنهى وغيره» 
والثانى مقابل النهى بقوله: (أو نهيت عنه فيقول: لا أدرى) هذا الأمر الذى نقلتموه لنا 
ولا أتبع وأعرف غير القرآن. 

(ما وجدنا فى كتاب الله تعالى اتبعناه) دون غيره ما روى فى الأحاديث» ولم يعرف 
أن ما فى الحديث عن الله تعالمى أيضاء وأن الوحى وحيان متلو وغير متلو» وأن السنة لا 
تخالف الكتاب» وقد قال الله تعالى : وما الكك الول فش دوہ وما بلك عَنَهُ أنتهوأ 4 
[الحشر: ۷]» فهو تحذير عن ترك امتثال أمره واجتناب نهيه والعمل بهماء وسنة رسوله 
ككتابه يجب اتباعه سواء تواترت أم لاء وفى الحديث الصحيح الذى رواه الترمذى: «آلا 
إنى أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول: عليكم 
بالقرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإن ما 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۳۹۳ 


حرم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل كما حرم ان ال 1 اله ورد 
أن هذه شبهة فاسدة مبطلة لكثير من الشرع كشبهة الخوارج. 

(وفى حديث عائشة؛ رضى الله تعالى عنها)» المروى فى الصحيحين» وما ذكره 
المصنفء رحمه الله تعالى» لفظ البخارى (صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
شيئًا) يأتى بيا 

(ترخص فيه) أى ارتكب فيه الرخصة وترك العزعة» والرخصة الأمر المتغير من صعوبة 
إل متهولة كقصر الاق اس اوهو اقطازف وة ال اة اسل الله تال اة و 
كان يصبح جتبّاء فبلغ ذلك بعضهم فقال: مام احم حلي ع ا 
فسمعه صلى الله تعالى عليه وسلمء فغضبء فقال: «لأرجو أن أكون أخحشاكم لله 
وأتقاكم)( "» وقيل: هو أن بعض الصحابة سأل أزواجهء ضلى الله تعالى عليه وسلمء 
عن عبادته لان كلما أغخير بها استقلهاء وقال: إنه غفر له ما تقدم وما تأحر فأنا أصلى 
الليل كله» وقيل: إن بعضهم قال: أعتزل النساء ولا أتزوج» وقال البرهان نقلا عن 
شيخه ابن الملقن أنه إفطاره صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح» والكل صحيح هنا. 

(فتنزه) أى تباعد (عنه قوم) عن العمل .ما ترص فيه (فبلغه ذلك) أى نقل له صلی 
الله تعالى عليه وسلم» تنزه هؤلای فخطبهم موعظة على عادته» (فحمد الله) وأثنى عليه 
(وقال: ما بال قوم) أى ما شأنهم وحالهم وهو استفهام إنكارى (يتسنزهون عن الشىء) 
حال كونى (أصنعه؟)» فتركهم لثله لأنهم يظنون أن حوفهم من الله تعالى أشد من 
خوفى له؛ لأن الله تعالى غفر لى ما تقدم وما تأخر وم يكلفنى ما كلفهم» (فوالل) 
تأكيدًا وتقريرًا لقوله: (إنى لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) أى حوفا وقدم أعلميته به؟ 
لأن a‏ عقدار العلم كما قال الله تعالى: لإا نی آله من عادو العا 4 [فاطر: 
۸ فأنكر عليهم ذلك لظنهم أن حالهم ليس كحاله؛ وأن ارتكاب مثلهم الرخحص 
يفضى إلى عدم الخوف والتهاون بالعبادة» وليس كذلك بل لأن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؛ فإنها صدقة تصدق الله بها عليهم لا يليق عدم 
قبوهاء وقيل: إنه ليس محلا للإنكار, لكنه نرهم منزلة المنكرين لما لاح عليهم من 
علامات الإنكار وليس بشىء. 

(وروى عنه صلی الله تعالى عليه وسلم)» كما رواه الديلمى وأبو نعيم وأبو الشيخ 
مسندًا (أنه قال: القرآن صعب) بسكون العين ضد السهل (مستصعب) بكسر العين اسم 


.)559 ٤( أخرحه جمد (31/5لي وأبو داود‎ )١( 
.)۲۳۸۹( أخرجه أحمد (51//5)» وأبو داود‎ )۲( 


۳۹4 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
فاعل من استصعب الأمر .كعنى صعب» وبفتحها من استصعبت الأمر كعنى وجدته صعبًا 
أو صيرته صعبًا أى هو فى نفسه عسر على من أراد حفظه وفهمه والعمل به وقد صيره 
الله تعالی أيضًا صعبًا (على من كرهه) أى من لم يرد حفظه وتدبر آياته» وأما من أحبه 
وتلذذ بتلاوته وداوم على مدارسته وتأمله» فيسهله الله تعالى عليه. 

(وهو) أى القرآن (الحكم) بفتحتين أى الذى يحكم على الناس يما تضمنه من 
الأحكام» والحكم من الأمثال والموعظة, وجعله حكمًا أى حاكمًا بنفسه مبالغة» (فمن 
استمسك بحديثى) المروى عنىء (وفهمه وحفظه) بتدبر معانيه وضبط ألفاظه (جاء) يوم 
القيامة محشورًا (مع القرآن) أى إذا تسمك به وعمل هما فيه» وفيه استعارة بتشبيه العامل 
به با منمسك بشىء محكم وثيق لا ينقطع» فإنه حبل الله المتين والعروة الوثقىكما ورد 
التعبير به عنه فى الأحاديث» وفيه إشارة إلى أن الحديث لا يفارق القرآن وأنهما كشىء 
واحد؛ لأن السنة تبين القرآن وبحيئه معه أو .مجيئه مع أهله أو مع نوره أو أعماله التى 
عمل بها منه» أو هو على ظاهره بأن يجىء تاليا له فيشفع فيه ويقال له: اقرأ وارق 
كما ورد فى الحديث» والمراد بالقرآن» ألفاظه لا الكلام النفسى الذى هو صفة ذاتية. 

(ومن تهاون بالقرآن) أى أعرض عنه» ولم يوجه إليه فكره لإهانته أُوعَدَهُ هيناء 
(وحديثى) بعدم حفظه والعمل بهء (فقد خسر الدنيجا)؛ لأنه يحيى جاهلاً مهائًا فقيراء 
(والآخرة) لفوات السعادة والفوز بنعيمها كما قال الله تعالى: ومن أُعَرضٌ عن ؤْصَكُرِى 
نَل معيدسّةٌ نكا شرم يوم يسس أَقْس 4 الآية [طه: 4 .]١١‏ 


(أمرت) بالبناء للمجهول أى أمر الله تعالى (أمتى أن يأخذوا بقولى) أى يتمسكوا 
بحديثى» ويعملوا به كما سيأتى: (ويطيعوا أمرى) لقوله: «إوآيليمُوا الول 4 [المائدة: 
7 (ويتبعوا سنتى) أى يقتدوا بی ويسلكوا طريقى وشريعتى السمحة كما قال الله 
تعالى: #واتبعوة لم گم دوت 4 [الأعراف: ) فالعمل بسنته عمل 
بالقرآن لأنهما توأمان» وفيه رد على من قال: لا أعمل إلا بالقرآن» ونهى عن ترك السنة 
وحبر الآحاد كما تقدم. 


(فمن رضى بقولى) فاتبعه وعمل به» (فقد رضى بالقرآن)؛ لأنه موافق له وغير خالف 
له» فهما كالشىء الواحد (قال الله تعالى: ويا اکن الول کش ڈو وا تنک عبد 
هوا 4 ) [الحشر: ۷]» عنه» فارضوا ما رضيه واكرهوا ما کرهه» فان سنته مبينة 
موضحة للقرآن» فمن حالفه فقد ضلء» وكذا قالوا من أراد تفسير القرآن فليتأمله. فإن 
بعضه يفسر بعضاء فإن م يجده فيه فعليه بالسنة» فإن لم يجد ما أراده فيها فعليه بأقوال 
الصحابة فإنها فى حكم المرفوع؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلمء كان يقرؤهم القرآنء 
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(وقال صلی الله تعالى عليه وسلم)» فيما رواه عبد الرزاق عن الحسن مرسلاً بلفظ: 
«من استن بسنتى»» أى تبعها وعمل ما فيها والمصنف» رحمه الله تعالى» رواه بلفظ: (من 
اقتدى بى) فى سنتى وشريعتى (فهو منى) أى من أتباعى وأشياعى الذين يحشرون معى؛ 
ويتصلون بی حتى كأنهم بعض منى لا ينفصل عنى» ومن هذه تسمى من الاتصالية 
كقوله عليه السلام» لعلى: «أنت منى عنزلة هارون من موسى)0"©. 

(ومن رغب عن سنتى) أى تركها وأعرض عنها يقال: رغب عنه إذا کرهه» وضده 
رغب فيه» وسنته طريقته أو أحاديثه المروية عنه الشاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته» وهما 
متقاربان معنى. 

(فليس منى) هذا تبرؤ منه كقوله: 

لست من قيس ولا.قيس منى 

وعجزه هذا مذكور فى الصحيحين أيضاء ركاه لني مت ناس اقفر كان 
وليس هو على ملتى لإهانته الحديث 

(وعن أبى هريرة) رضى اله عنه؛ ولم يخرجه السيوطى بهذا اللفظ (عن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله كما قال الله تعالى: لاله رل 
لَحْسَنَ ليث الآية [الزمر: 77]: (وخير الهدى) بالنصب ويجوز رفعه (هدى محمد) 
بفتح الماء وسكون الدال المهملة وتحتية» وهو مصدر عنى السيرة والطريقة من قولهم: 
تهادى فى مشيته. قيل: روايته هنا كما قاله القاضى فى الإكمال الهدى بضم الهاء وفتح 
الدال مقصورء أو المداية ععنى الدلالة والتأييد بالعصمة» وهذه هى التى تضاف إلى الله 
(وشر الأمور محدثاتها) بفتح الدال تقدم تفسيره. 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص) فى حديث رواه ابو داود وابن ماجه (قال: قال 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: العلم ثلاثة) أقسام حصره فيها إن قلنا: العدد يفيد 
الحصر؛ لعدم الاعتداد بغيرهاء (فما سوى ذلك)» وفى نسخة وما سوى ذلك (فضل) أى 
زائد لا حاحة إليه» ولا يفتقر إليه وتفسيره بالبقية غير سديد هناء والأظهر ما قيل: إن 
المراد كل علم غير هذه الثلائة وما يتعلق بهاء وما يتوقف عليه فهو زائد لا ضرورة داعية 
لمعرفته» ومعنى الفضل فى اللغة الزيادة كما علم. 

(آية) من كتاب الله (محكمة) غير متشابهة؛ لقوله تعالى: ينه ٤الث‏ كت هن 
(۱) أخرحه مسلم »)۲٤۰ ٤/۳۰(‏ وأحمد (۰۱۷۹/۱ 7/8 »)۳۹۹/٦‏ والترمذى (۳۷۳۰)» وابن 

ماحه (١؟١).‏ 
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لكك وَأ متهت 4 [آل عمران: ۷]» أو غير منسوخة؛ لأن امحكم يفسر بهذا 
أيضًاء أو المراد ما يشملهما لإحكام بيانها حتى لا يحتاج لزيادة» وإحكام نظمها فلا 
خلل فيهاء ويطلق الحكم على جميع القرآن أيضًا كما قال الله تعالى: عك ٤ا‏ » 
[هود: »]١‏ ويجوز إرادته أيضا. 

(أو سنة قائمة) أى دائمة مستمرة يعنى لم تنسخ لدوام العمل بها. 

(أو فريضة عادلة) أى لا حور فيهاء وفسرت هنا بالأحكام المستنبطة من القرآن» 
والحديث تسمية لها بأعظم أقسامهاء أو لأنها استنبطت بالاجتهاد المفروض على هذه 
الأمة» وسميت عادلة لمساواتها بالنص» أو المراد بها فريضة المواريث وقسمتهاء وهو 
المشهور» ويطلق على ما يقابل العائلة وليس .مراد هناء وفيه إشارة إلى أن العلم اللازم 

(وعن الحسن بن أبى الحسن) هو الحسن بن يسار البصرى» وقد تقدم وهو حديث 
زواة عبد الزراق عو محر رسلا والنارين مخفا هن اين مغر (عنه) صلی الله 
تعالى عليه وسلم» »> وفى نسخة قال (عليه الصلاة والسلام: عمل قليل فى سنة) فى هنا 
ععنى مع كقوله تعالى: دلوا أْصَرِ 4 [الأعراف: ۳۸]» أى موافق للسنة ومصاحب 
لهاء وإن قل (خير من عمل كثير فى بدعة). وإن كثر لزيادة نفعه وكثرة ثوابه» والتعبير 
بفى إشارة إلى أنه يراعى السنة فى جميعه عددًا وهيئة حتى يحيط السنة به» وقيل: إنه ش 
ولم يصل الصلوات التى ابتدعها بعض الصوفية جماعة كالرغائب» ووجهه ظاهرء وخير 
اسم تفضيل يقتضى الخيرية فى البدعة بحسب ظاهره» وليست مرادة» وإنما عبر بها هنا 
بناء على اعتقاد فاعلها القربة فيما فعله» وقيل: المراد الابتداع بالأعمال التى ها أصل فى 
العبادة كوصال الصوم وما أشبهه. 

(وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يدخل العبد الجنة بالق الواحدة وإن قلت: 
(تمسك بها) أى امتثلهاء وعمل بها مخلصا. 

(وعن أبى هريرة) فى حديث روه الطبرانى فى الأوسط (المحمسك بسنتى) أى العامل 
بها والسالك طريقتى (عند فساد أمتى) أى تغير أحوالهاء وتركها أمور الدين واتباع 
البدع» وذلك فى آحر الزمان (له أجر مائة شهيد) فيه إشارة إلى أن المراد بالتمسك بها 
العمل بهاء وأمر غيره بالعمل أيضًا فيأمر بالمعروف وينهى عن المذنكرء وهو اللجهاد 
الأكبر» وأيضًا هو يجاهد نفسه حتى يترك ما ألفه الناس» ومثله مما يرغب الناس عنه 
فيؤذيه أشد الإيذاءء فلذا أعطى ثواب الشهداء وجعله أجر مائة للتكثير أو للإشارة إلى أن 
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ضف 
أكثر ما يقاومه عشرة» والحسنة بعشر أمثالهاء وقيل: إن الشهيد يرقى منزلته بترك الدنياء 
وبذل نفسه فى نصرة الدين» وثناء غيره عليه ودعائه له ومن وفقه الله تعالى مع فساد 
عصره وأهله» فقد اختار دار البقاء على دار الفناء» وارتكب المشاق .مخالفة الناس» 
والتقوى بين الفجار كالمعصية بين الأبرار» كما أن الحود بين اللئام يعز عزة البخل بين 
الكرام كما قيل: 

أولقك جادوا والزمان مساعد وقد جاد ذا والدهر غير مساعد 

(وقال صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث روه الترمذى: (إن بسى إسرائيل 
افتزقوا) أى صاروا فرقاء وإسرائيل لقب يعقوب بن إبراهيم الخليل» عليهما الصلاة 
والسلام؛ وإليه انتسب كل من كان قبيلة وهم قوم مشهورون (على النتين وسبعين ملة) 
أى مذهبًا أو ديئا لأنه الملة والدين .ععنى» وإن افترقا مفهومًا واستعمالاء وقد تقدم 
تفصيله» (وإن أمتى تفتزق على ثلاث وسبعين) فرقة مختلفة الاعتقاد والمذاهب»› وروى 
: فرقة مكان ملة» وفى الحديث روايات مختلفة (كلها فى النار إلا واحدة قالوا: ومن هم يا 
رسول الله؟) هكذا روى» فالواو عاطفة على مقدر أى هذا عددهم ومن هم أو هى 
زائدة. 

(قال: هم الذين على الذى أنا عليه وأصحابى)» وفيه معجرة له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لإخباره بالغيب» فإذن ذلك لم يكن فى عصره. ولا عصر الخلفاء الراشدين من 
بعده» وقد وقع ذلك كما قال» وهذا باعتبار أصول الفرق» فإن شعبها كثيرة وقد ألف 
فى بيانها تآليف أحلها كتاب الملل والنحل للشهرستانى» وقد عدوها فكانت كما ذكر 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهم أهل السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحوهم من 
الفرق» وأصنافها ما يطول ذكره» والمراد بكونهم فى النار أنهم مستحقون للعذاب دون 
الخلود إلا أن يكون فى اعتقادهم ما يقتضى الكفر كبعض غلاة الرافضة» وللفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة لاتباعهم القرآن والحديث فى الاعتقاد من غير اعتقاد ارتكاب 
تأويلات بعيدة وزعم الطوسى وابن مطهر أنهم الإمامية ورده الال الدوانى فى شرح ۰ 
العقائد كما بيناه فى حواشيهاء ومطابقة الجواب للسؤال ظاهرة من غير احتياج للتأويل 
كما توهم. 

(وعن آنس)» رضى الله تعالى عنه. (قال صلی الله تعالی عليه وسلم)» فى حديث رواه 
الأصفهانى فى ترغيبه وغيره (من أحيا سنتى) أى أظهرها بالعمل بها والحث على اتباعها 
جعل ذلك .منزلة الإحياء ففيه استعارة تبعية أو مكنية وتخييلية» وهو كالحديث الذى 
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e Ezz‏ (فقد أحيانى) أى أظهر ذكرى ورفع 


وتحسبه قد عاش آحر دهره إلى الحشر إن أبقى الجميل من الذكر 


(ومن أحيانى) ببقاء ذكرى وشرعى (کان) أى تحقق أن جزاءه أن يكون (معى فى 
الجنة)) والمراد دخوله فيها وعلو مرتبته» لامساواته فيها» وحذف ظرف المعية من الزمان 
والمكان تفخيمًا له؛ لتذهب نفسه كل مذهب. 


(وعن عمرو بن عوف) بن يزيد بن مليحة (المزنى) الصحابى» وهو قديم الإسلام 
شهد المشاهد وتوفى فى زمن معاوية» وهو منسوب لزينة قبيلة مشهورة (أن النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلمء قال لبلال بن الحارث) بن عاصم بن سعيد بن قرة بن مازن ابو عبد 
الرحمن المزنى الصحابى» وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع وفد مزيئة 
وسكن وراء المدينة» وتوفى سنة ستين وسنه ثمانون سنة (من أحيا سنة من سنتى قد 
أميتت بعدى) أى ت ركت وترك العمل بهاء فشبه الترك بالموت لاشتراكهما فى العدم 
وسنته طريقته وشريعته» فهى تشمل السنن وغيرها فلا وجه لما قيل: الظاهر سنتى بصيغة 
الرواية بالإفراد» والإماتة ضد الإحياء وتختص بالحيوان حقيقة ركان له من الأجر) أى 
الثواب (مثل من عمل بها) فيه مضاف مقدر أى أجر من عمل بها (من غير أن ينقص 
ذلك) أى الأحر الذى له رمن أجورهم شيئًا)؛ دفعًا لتوهم أنه يعطى من ثوابهم فينقص 
أجرهم» (ومن ابعدع بدعة ضلالة) وفسرها بقوله: (لا ترضى الله ورسوله)؛ لأنها بدعة 
غير مرضية (كان عليه مثل آثام) بالمد جمع إثم وهو الوزر (من عمل بها لا ينقص ذلك 
من أوزار الناس شيئًا)» وهذا رواه الترمذى» وابن ماحه وحسنه» وفى من الموصولة من 
العموم ما لا يخفى» وكذا قوله شيئّاء وقوله: بدعة ضلالة بالإضافة والتوصيف» ولا ينافى 
هذا قوله تعالى: ولا رر وز ود ری 4 [الزمر: ۷]؛ لأن هذا وزره وكسبه؛ لأنه 
بعلمه سنها لهم وأرشدهم لفعلها وحسنها هم» فكان فى قوة الأمر لهم كما ذكره شراح 
الحديث» وقیل: المراد أن عليهم إما بالغا فى المقدار مثل آثام العاملين بها من جهة أنه 
كان طريقا لهم فى العمل بهاء ولذا غاير بين المقامين» فقال: عليه من الأحر مثل إِلخ» ولم 
يقل عليه من الإثم انتهى» ولا حاحة لما طوله» وتحقيقه أنه كان سببًا فى الخير» والثانى 
سبيًا لضده» وسبب منزل منزلة الفاعل» فله ماله وعليه ما عليه أى مثله. 


وفى الحديث (الدال على الخير كفاعله) کمن حفر بثرًاء فوقع فيها غيره» فإنه يضمن 
فى بعض الصورء وهو لا ينافى الآية إما لأن المراد بها أن وزر غيره لا ينتقل له» أو لأنه 
مخصوص بغير السبب بالأحاديث المذكورة» وأخذ من الخير المذكور أن الداعى إلى الاثم 
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کفاعله» وقد صرح به فى بعض الروايات. 

قال شيخ والدى الشهاب ابن حجر فى شرح المشكاة: لكن لو ثاب الداعى إلى الإثم 
وبقى العمل به فهل ينقطع إثم دلالته بتوبته؛ لأن التوبة تحب ما قبلها أو لا؟؛ لأن 
شرطها رد الظلامة وإلا فلاء وما دام العمل بدلالته موجودًا فالفعل منسوب إليه» فكأنه 
لم يرد ولم يقلع كل محتمل؛ ولم أر فى ذلك نقلاء والذى ينقدح الآن الثانى انتهی» وفيه 
نظر ظاهر. ش 

% *% % 
[فصل فيما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته] 

(فصل وأما ما ورد عن السلف) الصالحين يعنى الصحابة والتابعين فى أول القرون» 
وأما إشارة إلى أنه قسيم لما قبله ما فى القرآن والحديث» ولذا قال ورد (والأئمة) يعنى 
من بعدهم من العلماء وامحتهدين رمن اتباع سنته) أى طريقته» وهو بيان لماء وفى نسخة 
فى اتباع متعلق بورد .معنى جاء» (والاقتداء بهديه وسيرته) عطف تفسير لما قبله» وهديه 
وسيرته .معنى» وهو الهيئة والطريقة أيضًا. 

(فحدثنا الشيخ) أصل معناه الكبير سئاء ثم شاع عرفا معنى من كان قدوة مفيدًا 
لطلبة العلم؛ لأنه فى الغالب يكون مسناء وهذا تما استعمل قديكاء وأول من أطلق عليه 
شيخ الإسلام الصديق» رضى الله تعالى عنه» كما قاله السخاوى» رحمه الله تعالى» (أبو 
عمران موسى بن عبد الرحمن) الرعينى علامة عصره بالمغرب» وقد تقدمت ترجمته (ابن 
أبى تليد) بفتح المثناة الفوقية منقول من تليد بمعنئى قديم (الفقيه ماعا عليه)» وهذا 
الحديث من أحاديث الموطأ ورواه النسائى» وابن ماجه قال: (حدثنا أبو عمر الحافظ) هو 
ابن عبد البر وتقدم بيانه قال: (حدثنا سعيد بن نصر) تقدمت ترجمته قال: (حدثنا قاسم 
ابن أصبغ) بالغين المعجمة كما تقدم. 

(ووهب بن ميسرة) كذا فى بعض النسخ بتحتية بعد الميم» وقال التلمسانى: إنه مسرة 
مفعلة من السرور» ووهب يحرك ويسكن» وهو وهب بن مسرة بن مفرح بن بكر 
التميمى مات بقرطبة منتصف شعبان سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة» انتهى. 

(قالا): بالتثنية وهو الصحيح» وروى قال أى كل واحد منهما أو اكتفاء بأحدهما 
(حدثنا محمد بن وضاح) تقدم أيضًا قال: (حدثنا يحبى بن يحبى) الليثى راوى الموطأ قال: 
(حدثنا مالك) إمام دار ال هجرة الغنى عن البيان (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى» 


وقد تقدم بيانه. 


(عن رجل من آل خالد) أى أهله وقومه» وهو غير مسمى» فقال الحلبى: لا أعرفه. 
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وقال التلمسانى: هو أمية بن عبد الله بن خالد , بن أسيد بفتح الممزة وكسر السين أو 
بضمها وفتح السين» والأول ا 9 
أك ورواه الليث بن سعد فسمى الرجل وأدحل بين ابن شهاب وأمية عبد الله بن أبى 
بكر وأمية هذا يروى عن ابن عمرء توفى سنة سبع وثمانين» انتهى . 


وقال القرطبى فى تفسيره: إنه يعلى بن أمية بن عبد الله إلى آخرهء وهو خالد هو 
(ابن أسيد) بفتح الحمزة وكسر السين على ما مر وياء ودال مهملةء وهو ابن أبى العيص 
بن أمية بن عبد همس أخو عتاب (أنه سأل عبد الله بن عمر, فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا 
نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر) بفتحتين أى الصلاة من غير قصر مذكورة» (فى القرآن 
ولا نجد صلاة السفر) المقصورة فى القرآن. 


(فقال ابن عمر) فى جوابه: (يا ابن أخى) هذا جار على عادة العرب فى الشفقة 
بالصغير» وقوهم له: يا ابنى ويا ابن أى كما يقال للكبير: يا أبى ويا عمى (إن الله بعث 
إلينا محمدا) أى نبأه وأرسله صلی الله تعالى عليه وسلم» (و) نحن (لا نعلم شيئًا) من ا 
الدين» (فإنما نفعل كما رأيناه يفعل), وروى ما رأيناه بدون كاف وما موصولة أو 
مصدرية أى نقتدى به فى ما جاء به» وهذا هو المقصود هناء أما صلاة الخوف» فقد 
ذكرت فى القرآن» وهى سنة خلافا لمن قال: إنها مخصوصة به صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأما قصر الصلاة سفراء فقد ذكرت فى القرآن فى قوله: افلس ڪلیک ناح أن 
لَقَصروأ مِنَّ ألصّلوْة © [النساء: »]٠١١‏ لكنها مقيدة بقوله: إن نم4 الآية» ولذا سألوا 
عنها إلا أن إطلاقها مبين بالسنة» فقي سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ عن 
قصرهاء فقال: م ل ا ل ل 
مقيدًا بشرط ويبيحه على لسان نبیه» صلی الله تعالى عليه وسلم» من غير شرطء وقد 
ورد فيها أحاديث أخر. 


(وقال عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل الزاهد المشهورء رضى الله تعالى عنه» (سن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى أنى بأفعال وأقوال وطريقة شرعها هو (وولاة 
الأمر بعده) بضم الواو جمع وال».وهو من يتولى أمور الناس» والمراد بهم هنا الخلفاء 
الراشدون (سننا) جمع سنةء (الأخذ بها) أى العمل بها واتباعها (تصديق بكتاب الله) 
بالباء واللام لأنه أمر بالعمل بها واتباع سبيل المؤمنين» (واستعمال لطاعة الله)؛ لأن 
طاعتهم طاعة له فى الحقيقة؛ لأنهم لا يقولون شيئًا من عند أنفسهم وإنما يقولون ما 
رووه عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أو ما استنبطوه من الكتاب والسنة» (وقوة على 
دين الله ليس لأحد تغييرها) أى تغيير تلك السنن بوجه من الوجوه» رولا تبديلها) ببدل 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل ٤۹‏ 
ها يغايرهاء وهو أخص من التغيير لشمول الزيادة والنقص» ويجوز أن يكونا معنىء (ولا 
النظر فى رأى من خالفها) أى لا يلتفت إليهء ولا يعتبر ما خخالفها أصلاء وليس المراد 
بالنظر حقيقته حتى يقال: يجوز أن ينظر فيه ليرده (من اقتدى بها) أى عمل بتلك السئن» 
فهر (مهتد)؛ لأنهم على هدى من الله. 

(ومن النتصر بها فهو منصور) على من خالفه. (ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمسين) 
غير ما هم عليه من اعتقاد أو عملء (ولاه الله ما تولى) أى جعله واليا لما تولى من 
الضلال» وخلى بينه وبين ما اخحتاره من الضلالة» (وأصلاه جهنم) أى أدحله فيهاء 
(وساءت مصيرا) حهنم» وفى ذلك دليل على حرمة مخالفة الإجماع. 

(وقال الحسن ابن أبى الحسن) هو الحسن البصرى كما تقدم: (عمل قليل فى سنة خير 
من عمل كثير فى بدعة) تقدم هذاء وقد بينا معناه وقيل: لا تكرار فيه؛ لأنه ذكره أولا 
خبراء وذكره هنا أثْرًا وفيه نظر. 

(وقال ابن شهاب) الزهرى: (بلغنا عن رجال من أهل العلم) أنهم (قالوا: الاعتصام 
بالسنة) أى التمسك بها (نجاة) مما يخافه المرء فى الدنيا والآخرة» وفى القاموس: اعتصم 
بالله امتنع بلطفه من المعصية أو من تلبس بالسنة حفظ من أن يقع فى معاصى الله وفيه 
حث على حفظها والعمل بها. 

(وكتب عمر بن الخطاب» رضى الله تعالی عنه. إلى عماله) ونوابه وأمرهم (بتعليم 
السنة) أى ما روى عنه صلى الله تعالى عليه وسل من أقواله وأفعاله فى أسفاره وإقامته» 
(والفرائض) أى قسمة المواريث؛ لأنها نصف العلم» وفقدها من أشراط الساعة» 
(واللحن) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة وفسره بقوله: (أى اللغة)» والمراد بها لغة 
العرب وما يتعلق بها من الإعراب وعلمى البلاغة. 

وقال الزهرى: معناه تعلموا لغة العرب فى القرآن واعرفوا معانيه» واللحن بسكون 
شا اا اقلم وروت E BNE E ANE‏ 
لوَلتمرِفَتَّهُمَ في لَحْنِ اقول 4 [محمد: »]٠١‏ والخطأ فى الإعراب» وقال الزخشرى: معنى 
اللحن فى كلام عمر» رضى الله تعالى عنهء وقوله: تعلموا اللحن الغريب» واللحن علم 
الغريب الواقع فى القرآن والحديث» ومن لم يعرفه لم يعرف أكثر كلام الله وسنة رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا رواه سعيد بن منصور فى سننه» فاللحن من الأضداد 
ومن معانيه الفطنة. 

وقال ابن الأعرابى: إن اللحن بالسكون الفطنة والخطاء وقال غيره من أهل اللغة 
الفطنة بالفتح والخطأ بالسكون. 


۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 

(وقال) عمر» رضى الله تعالى عنه» فى أثر آخر رواه عن الدارمى (إن ناما يجادلونكم 
يعنى بالقرآن) أى يخاصمونكم وينازعونكم فى بعض الأحكام التى قلقم بهاء فيقول: 
القرآن فيه ما يخالفكم نظرًا لظاهره مما بينته أو حصصته أو نسخته السنة» (فخذوهم) 
أنتم حجوهم واغلبوهم (بالسنن) الواردة عنه صلى الله تعالى عليه وسل (فإن أصحاب 
السنن) أى علماء الحديث ونقاده (أعلم بكتاب الله) أى بمعانى القرآن ممن يتمسك 
بظاهر القرآن؛ لمعرفتهم بناسخه ومدسوخه ومخصصه ومؤوله» فإن تفسير القرآن إنما يعلم 
وال 


(وفى خبره) أى حبر عمر الذى رواه عنه مسلم (حين صلى) عمرء رضى الله تعالی 
عنه» (بذى الخليفة) بضم الحاء المهملة ولام وفاء بصيغة المصغر اسم مكان على ستة أو 
سبعة أو أربعة أميال من المدينة من جهة الشام» وهو ميقات أهل المدينة والشام الذى 
يحرمون منه (ركعتين) احتلف فيهماء والأصح أنهما سنة لمن أراد أن يحرم بنسك مؤكدة 
عند أكثر الفقهاء فى تركهما فوات فضيلة من فضائل الإحرام» ولم يخالف فيه إلا 
الحسن البصرى فإنه استحب كونه أى الإحرام بعد صلاة فرض؛ لأنه روى أنها كان 
صلاة الصبح» والصحيح غيره ولو كان كذلك لم يسأل عنهاء ولم يحتج لقوله: (فقال: 
أصنع كما رأيت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» يصنع) فأقتدى بآثاره وکل ما 


(وعن على) بن أبى طالب» کرم الله وحهه» فى أثر رواه عنه البخارى والنسائى 
(حين قرن) بين الحج والعمرة فى حجة حجهاء (فقال له) أى لعلى (عفمان) بن عفان 
وهو خليفة إذ ذاك» وفى نسخه فقال له عمر» والصحيح رواية أن القائل له عثمان؛ 
رضى الله تعالى عنه» كما فى الصحيحين وغيرهماء فهذا وهم من الناسخ: (ترانى) وفى 
نسخة ترى أى تعلم أو تشاهدنى وأنا (أنهى الناس عنه) أى عن القرآن» (وتفعله) أنت 
فأنكر عليه عدم اتباعه له. 


(قال) على لعثمان» رضى الله تعالى عنهما: (لم أكن أدع) وأترك (سنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم, لأحد من الناس) أى لأحل أحد من الناس حالف فعله فعل 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فأقتدى بغيره مع علمى .عا صنعه رسول الله صلی 
اله تعالى عليه وسلم» والحديث عن مروان بن الحکم» قال: شهدت عثمان وعلياء رضى 
الله تعالى عنهماء وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء وعلى رضى الله تعالى عنه 
أهل بهماء وقال: لبيك بعمرة وحجة, فلما كلمه عثمان فى ذلك قال له ما ذكره 
الصنف» رحمه الله تعالى» والمتعة تستعمل .عنيين أحدهما أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۳ 
كالمكى» فالعطف من عطف المتغايرين» وأن يجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحدء 
والعطف على هذا تفسيرى» وهذا هو المراد كما هو صريح الحديث» واحتمال إرادة 
الأول كما قيل: يأباه الحديث» وسمى متعة لما فيه من ترك السفر والإحرام مرتين» وكل 
منهما جائز» وإنما نهى عن ذلك لترك الأفضل عنده» وعلى رضى الله تعالى عنه. إنما 
خالفه لاعتقاده حلافه للآفاقى» أو لثلا يتوهم أحد أنه متنع» وكل منهما مجتهد مأجورء 
وهذا مبنى على مسألة أصولية» وهى أنه إذا وقع الاختلاف فى عهد الصحابة فى حكم 
شرعى هل يصح الإجماع بعدهم على أحد قولى الصحابة؟ فذهب أحمد وأكثر الأشاعرة 
والشافعية أن حكم الخلاف لا يرتفع» وذهب الغزالى وبعض الشافعية وأكثر الحنفية إلى 
ارتفاع الخلاف» كبيع أم الولد فإن الصحابة اختلفوا فيه» ثم أجمع الفقهاء على منعه» 
وفيه بحث وهذا الخلاف بين على وعثمان مبنى على الاختلاف فى حج رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أو على ما روى من أن عثمان» رضى الله تعالى عنهء لما كلم عليّاء 
کرم الله وجههء فى ذلك قال له على: قد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فقال: أجل ولكنا كنا حائفين يعنى أن فعله ذلك لعارض» لا أنه الأفضل» 
وروی أن عثمان رجع لما قاله» وقال: ما كنت لأدع عليًا لكنه مما تفرد به مسلم» وكان 
الكلام بينهما بعسفان وهو اسم موضع معروف. 

(وعنه) أى ما روى عن علی» رضى اله تعالى عنه» ولم يذكروا من رواه عنه (الا ألى 
لست بنبى ولا يوحى إلى) بالبناء للمجهول» (ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ما استطعت) أى ما لم أضطر إلى خلافهماء فإن الضرورات 
تبيح احظورات» وفى نسخة وسنة نبيه (وكان ابن مسعود, رضى الله عنه. يقول) فى أثر 
رواه الدارمى والطبرانى عن أبى الدرداء: (القصد) أصل معنى القصد التوجه إلى حهة 
ويطلق على استقامة الطريق» ثم شاع فى الاعتدال بين الإفراط والتفريط كما قاله 
الراغب» وهذا هو المراد (فى السنة) أى فى سلوك طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (خير من الاجتهاد) أى الإكثار منه وبذل الجهد والطاقة فى العمل الملتبس بغيرهاء 
وهو معنى قوله: (فى البدعة)» وتقدم تفسيرهاء وأنها تنقسم لواحب وسنة ومحرم 
ومكروه كما قاله ابن عبد السلام. 

(وقال ابن عمر)» رضى الله تعالى عنهماء فيما رواه عبد بن مید فى مسنده بسند 
صحيح (صلاة السفر) أى المقصورة فيه وجوبًا أو استحبابًا (ركعتان من خالف السنة) 
أى طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فى قصر الصلاة سفرًا (كفر) أى صار 
كافرًا إن قصد خالفة فعله صلى الله تعالى عليه وسلم» عنادًا أو أنكر جواز نعلهء وإلا 
فهو .محرد الإتمام مبتدع عند أبى حنيفة» رهه الله تعالى» وبعض الفقهاء ونيل: الكفر 


٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل 
.ععنى كفران النعمة التى أنعم الله تعالى عليه من إحسانه عليه بتسهيل أمره. 

(وقال أبى بن كعب)» رضى الله تعالى عنه» فيما رواه الأصبهانى فى ترغيبه وغيره 
وأبى هو المنذر النجارى الأنصارى الصحابى» توفى سنة تسع عشرة على الأصحء وقيل: 
سنة اثنين وثلاثين فى خلافة عثمان: (عليكم) هو هنا اسم فعل .ععنى التزموا أو تمسكوا 
(بالسبيل) أى طريق الله وصراطه المستقيم» وهو العمل الخالص تقربًا إلى الله تعالى؛ 
(والسنة) أى طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وهديه وقدم السبيل اهتمامًا 
بالإخلاص إن لم نقل: العطف تفسيرى وهو جائزء (فانه) تعليل للحث على التمسك 
الأحياء العقلاء من هذه الأمة من عصره إلى يوم القيامة» وقيل: المراد به من كان موجودًا 
فى عصره من الصحابة» وخصهم لأن قرنه حير القرون» وثوابهم أكثر من ثواب غيرهم 
والظاهر ما قدمناه لما مر من أن: «العامل بسنتى عند فساد أمتى له أجر مائة شهيد). 

(مِن عبد) مِن زائدة للاستغراق (على السبيل والسنة) متمسك بهاء والسبيل كالطريق 
يذكر ويؤنث وجعله لتمكنه كأنه راكب مستعل عليها فهو تمثيل (ذكر الله فى نفسه) 
صفة مخصصة لعبدء (ففاضت عيناه) أى فاض ماء عينيه ببكائه (من خشية الله تعالى) 
وخوفه» وفى نسخة من خحشية ربه» (فيعذبه الله تعالی أبدا) أى إلا لم يعذبه الله أبدا ولا 
يدخله النار وإن كان مذنباء ولا يعذبه فى قبره أيضًا ويعذبه فى جواب النفى المحض 
كقوله: «إيقصّئ مهم یسوا [فاطر: 7]. 

(وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة) أى متق سلك طريقة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ومصدقا به فى أقواله وأفعاله (ذكر الله فى نفسه) أى أحضره فى 
قلبه وذهب لملاحظة ربه وحلاله وعظمته» والظاهر أن هذا .جرد التصور من غير لفظ 
لمقابلته للذكر قبله» والذكر المذكور المراد به المقارن للفكر؛ لأنه لا يفيض ماء عينيه إلا 
لتصوره وإحضاره فى قلبه» وقيل: إن هذا يحتمل التصور المجرد والمقارن للذكر اللسانى» 
ولا يخفى ما فيه, (فاقشعر جلده) اقشعر بالتشديد أى أخذته قشعريرة» وهى الرعدة كما 
فى القاموس (من خشية الله) أى من شدة خوفه. 

قال الراغب: الخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون عن علم .ما يخشى منه» 
ولذا حص العلماء بها فى قوله تعالى: (إإِنَّمَا يحتّى أله من عبادو الْعلمكؤأ * [فاطر: 
۸ انتهى. 

(إلا كان مغله) بفتحتين أى صفته وحاله العجيبة (كمثل) بفتحتين أى كهذه الصفة 
(شجرة) ذات أغصان وورق» (قد ييس ورقها) صفة شجرة› وإغا وصفها بهذا توطئمة 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل f.٥‏ 
للتحات الآتى؛ لأنه لا يكون كذلك إلا الورق اليابس وهو إشارة إلى أنه له خطايا 
كثيرة قديمة» (فهى كذلك) أى فهى دائمة على هذه الحالة من قدم أوراقها ويبسهاء 
وأصله فبينما هى كذلك (إذ أصابتها ريح شديدة) والريح مؤنثة (فتحات عنها ورقها) أى 
سقط وفى القاموس حته ف رکه وقشره فانحت وتحات» والورق سقطت كانحت انتهى» 
وفتحات بفتحات وتاء مشددة آخره مطاوع حته. 


(إلا حط الله خطاياه) المراد بالحط هنا المغفرة» وعبر بها على طريق الاستعارة» وعبر به 
لمناسبة المشبه» وخحطاياه جمع حطيئة وهى الذنب» وهذا بدل من إلا الأولى وما معهاء 
وكرر إلا مع البدل تأكيدًا لبعد المسافة باعتراض المثل» وقيل: إنه استئناف جوابًا لمقدر 
كأنه قيل: ماذا يترتب على اقشعراره من الخشية؟ مع مراعاة النفى فقيل: إلا حط عنه 
حطاياه (كما تحات) أصله تنحات مضارع .ععنى تسقط (عن الشجرة ورقها فإن اقتصادًا) 
أى اعتدالاً وتوسطًا من غير تفريط تقدم» وهو افتعال من القصد وهو تعليل لما تضمنه ما 
قبله من مغفرة الذنوب الكثيرة مجرد ذكر الله أو تذكره مع الخشوع والخشية» وهو 
قليل ظاهرًاء وإن كان عظيمًا فى نفسه (فى سبيل الله وسنة) عبر بفى لمناسبة السبيل؛ ٠‏ 
ولأن ذلك الاتباع والاقتداء حيط بعلمه إحاطة الظرف بالمظروف (خير من اجتهاد) أى 
زيادة وبذل جهده وطاقته (فى خلاف سبيل الله وسنة) أى بدعة مخالفة الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وتقدم تفسيره. 


(وانظروا) المراد بالنظر هنا التدبر والتأمل» وهذا تتميم لما قبله وتأكيد له (أن يكون 
عملكم إن كان اقتصادًا أو اجتهادًا) أى تدبروا فى جميع أعمالكم قليلة كانت أو كثيرة» 
سواء بالغتم أو لم تبالغوا (أن تكون) أعمالكم كلهاء وهو مع ما بعده بدل مما قبله أو 
تأكيد له وأعاده للفصل بينهما كما تقدم» وأن بفتح الهمزة هى المصدرية لا شرطية 
مكسورة (على منهاج الأنبياء) أى على طريقتهم» والمنهاج والمنهج .ععنى الطريق 
الواضح. 

(وسنتهم) أى طريقتهم وشريعتهم وعبر بالأنبياء» والمراد منهاج نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم إشارة إلى أن منهاحه جار على منهاحهم غير مخالف له كما قال الله: 

َنَم أَقْسَدِةُ 4 [الأنعام: »]۹١‏ وجريه باعتبار التوحيد والعقائد الحقة والأعمال 
الصالحة والإخلاصء لا لأنا مأمورون باتباعهم فيما لم يرد فيه نص كما توهم» وإن كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم نفسه كذلك. 


(وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز)» رضى الله تعالى عنه» وعمال بضم العين 
وتشديد الميم جمع عامل؛ وهو الأمير المولى من جانب الخليفة لعمله فى الأموال والمصالح 


٤“‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
(إلى عمر بحال بلده) أى يخبره بحال بلده الذى ولاه عليهاء وهى حمص كما قالوه» 
(وكثرة لصوصه) وعطف تفسير لحال جمع لص بتثليث اللام» وهو السارق وقاطع 
الطريق وغيرهما من الذين يأحذون أموال الناس بالباطلء وهذا رواه اللالكائى فى السنة 
كما قاله السيوطىء رهه الله تعالى» (هل يأخذهم) أى يحبسهم ويعاقبهم (بالظنة؟) بكسر 
الظاء المعجمة المشالة وتشديد النون أى .مجرد الظن بأنهم لصوص. (أو يحملهم) أى 
يطلب منهم ويكلفهم (على البينة) كما فى قوله تعالى: مكل لَب حُيَلُوا لود م م 
يحِلُوهًا4 [الجمعة: 0]» أى تكلفوا حملها كما قاله الراغب» وضمير يأخذهم للصوص» 
وضمير يحملهم للمدعين المعلومين من السياق» وعداه بعلى باعتبار معناه الأصلى كما 
تقدم. 

(وما جرت عليه السنة) أى ما اقتضته الشريعة من لزوم الثبوت بالبينة ونحوه مما 
يترتب عليه الحكم دون السياسة المحضة, وإن كان ذلك يجوز للحاكم فى بعض الأحيان. 

(فكتب إليه) أى إلى عامله (عمر) بن عبد العزيز» رضى الله تعالى عنه: (خذهم) أى 
احكم عليهم (بالبينة وما جرت عليه السنة) أى وردت واستقرت عليه (فإن لم يصلحهم 
الحق) أى حكم الشريعة دون السياسة والعنف» (فلا أصلحهم الله تعالى) أى ينتقم منهم 
إذ لم يوفقهم لعمل الخير» وهذا من شدة تقواه وانقياده للشريعة وأحكامهاء قيل: فكان 
من ثبت عليه سرقة نصاب قطع يده فما دار الحول وفيها سارق. 

(وعن عطاء فى) تفسير (قوله) تبارك وتعالى: إن زعم 4 [النساء: »]٥۹‏ أى 
اختلفتم أيها الناس (فى شىء) من أمور الدين (فردوه) أى ارجعوا فيه (إلى الله و) إلى 
(الرسول) أى إلى ما قالاه (أى إلى كتاب الله وشريعة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» وهذا مؤيد لما قاله عمرء رضى الله تعالى عنه» ولذا ساقه عقبه» وهذا لا ينافى ما 
ذكره الفقهاء من حبس المتهم وضربه حتى يقر» وأنه قد يعمل بإقراره كما ذهب إليه 
مالك وغيره» فإنه استحسان منهم إذا قويت التهمة واقتضته الحال كما فصله الفقهاء. 
وما قاله عمرء رضى الله تعالى عنه» شىء آخرء وعطاء هو عطاء بن أبى رباح المفسر 
كان من كبار التابعين» وتوفى سنة حمس عشرة ومائة. 

(وفال الشافعى) الإمام المشهور إمام الأئمة وسلطان الأمة: (ليس فى مسنة رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى لم ثبت فى حديث فى شريعته (إلا اتباعها) أى اتباع 
السنة والعمل بهاء وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبىء وإذا حالف قولى الحديث 
فاضربوا به عرض الحائط» وهكذا تبعه أئمتنا الشافعية» رضى الله تعالى عنهم. 


(وقال عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» "> ما رواه عنه الشيخان» (و) قد (نظر 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل ۷ 
إلى الحجر الأسود) فى طوافه» والحملة حالية بتقدير قد أو معترضة مؤذنة بأن قوله ذلك 
حال مشاهدته له: (إنك حجر لا تضر ولا تنفع) أى لا تقدر على ضرر ونفع بالذات» 
وإن كان الله حعله سببًا لإجابة الدعاء عنده وسنبينه» (ولولا أنى رأيت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» يقبلك ما قبلتك) أى فى طوافهء وإنما استحب تقبيله؛ لأنه نزل من 
الجنة وكان أبيض كاللبن فسودته خطايا بنى آدم كما رواف (إثم قبله) عمر بعد ما 
ڈگ 

وروی الحاكم أن عليّاء رضى الله تعالى عنه» كان خلف عمر» فلما مع قوله هذا 
قال له: بل يضر وينفع» فإن الله لما أذ الميئاق على بنى آدم فى عالم الذر كتب ذلك فى 
رق وألقمه الحجر الأسود» وسيأتى يوم القيامة وله لسان يشهد به لمن استلمه بالتوحيد 
ووفائه العهد» وروی أن ذلك ذكر له صلی الله تعالى عليه وسلمء فأقرهء وقد قالوا: إن 
عمرء رضى الله تعالى عنه» كان عانًا بذلك» ولكنه قال مقاله هذاء وأسمعه للناس لقرب 
عهدهم بالجاهلية وعبادة الأحجارء فخشى أن يضلوا ويعتقدوا نفعها قياسًا عليه» وقد 
ورد أن الجر الأسوذاعين الله فى أرضهاى وضعه فى الأرض؟ ليقبئل كما بقل الد 
اليمنى دون اليسرى تكرمًا هاء أو أن تقبيله يفيض الإنعام والرضى كتقبيل يد العظماءء 
فهو استعارة» والإضافة للتشريف كبيت الله» وفيه رد على من قال: إن الحجر الأسود له 
خاصة فى ذاته كخاصة المغناطيس لجحذب الحديد» وفى الحديث من الأحكام أنه يكره 
تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله كما يفعله بعض العوام من تقبيل قبور الأولياء والأماكن 
المباركة. 


وقول الشافعی» رضى الله تعالى عنه: كل مكان قبل من البيبت حسنء لم يرد به 
استحبابه» وإنما أراد إباحته؛ لأن المباح حسن عند بعض الأصوليين. 

(ورئى) مبنى للمجهول براء مهملة مضمومة وهمزة مكسورة وياء مفتوحة» وقال 
ابن مرزوق: إنه بوزن قيل: ففيه ما فيه من اللغات وآخره همزة بالقلب المكانى» وتبعه 
بعضهم فإن ساعدته رواية فبها ونعمت» وإلا فهو تكلف لا حاجة إليه (عبد الله بن 
عمر) الصحابى المشهور رواه عنه أحمد بن حنبل والبزار بسند صحيح (يدير ناقته فى 
مكان)؛ وهو راكبها أى بلغت وجهها أو يطيفها حوله حتى عادت لموضعها الأول. 

(فسأل) عن فعله ذلك لأى شىء هه؟ (فقال: لا أدرى) وجه ما فعلته وحكمته (إلا 
أنى رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, يفعله) أى يدير ناقته فى هذا المكان» 
(ففعلته) اقتداء به صلی الله تعالی عليه وسلم وفيه أنه يستحب الاقتداء بأفعاله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» تيركا وتيمئًا إلا أنه قيل: إذا صدر عنه أمر محتمل أنه اتفاقى .مقتضى 


۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
الجبلة البشرية لا بنية التعبد» هل يستحب فعله أم لا؟ فذهب الأكثرون إلى أنه لا 
يستحب إلا أنه لا بأس به» وهو الظاهرء وأما غيره فيكره الاقتداء به فى مثله كما يفعله 
بعض الصوفية فى اتباع آثار مشايخهم» ومن هذا القبيل لبس الخرقة ونحوه فاعرفه. 

(وقال أبو عمان الحيرى) شيخ الصوفية بنيسابور» وهو بكسر الحاء والراء المهملتين 
وبينهما مثناة تحتية ساكنة وفى آخره ياء نسبة مشددة نسبة للحيرة اسم محلة بها كان 
يسكنهاء وهو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل» توفى سنة ثمان وتسعين ومائتين» وهو من 
كبار الزهاد والمشايخ الصوفية» وهو صاحب أبى حفص النيسابورى كما قاله ابن 
ماكولا والذهبی» وذكره القشيرى فى رسالته ونقل ما ذكره المصنف عنفى رحمه الله 
تعالى» وقال: إنه صاحب شاه الكرمانى ويحيى بن معاذ الرازى» ثم ورد نيسابور مع شاه 
الكرمانى على أبى حفص الحدادء فتخرج عليه وزوجه ابنته» وقد صحف الناس هنا 
نسبته فقيل: إنه الحنيذى بحاء مهملة مضمومة ونون مفتوحة بعدها ياء ساكنة وذال 
معجمة مكسورة وياء نسبة كذا فى أصل أبى العباس العزفى» وهو مخالف لما فى أصل 
المصنف بخطه» وهو الصحيح» وفى بعض النسخ الجنيدى بحيم مضمومة ودال مهملةت 
وفى بعضها الحميدى مصغرًا بحاء ودال مهملتين» والكل تحريف وتصحيف» والصحيح 
ماقا ارلا وإذا جاء هر الله يطل نهر مضل راا الحنيذى فإنه كات على طت 

فى الزهد» ولم يكن فى عصره أعرف منه بطريق المشايخ» ومن كلامه» رضى الله تعالى 
عنه: الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلمء باتباع سنته وظاهر فعله» والصحبة مع أولياء الله 
بالاحترام والخدمة» والصحبة مع الأهل بحسن الخلق» والصحبة مع الإخوان بدوام البشرء 
والصحبة مع العوام بالدعاء والرحمة هم. 


(من مر السنة على لفسه) وهو بفتح الحمزة وتشديد الميم وراء مهملة خفيفة أى 
جعل سنة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وطريقته (قولاً وفعلا) أى فى أقواله 
وأفعاله» فهو منصوب على الظرفية أو تمييز حول عن المفعول أى جعلها أميرًا عليه 
وحاكماء وهو عبارة عن عدم خالفتهاء وقيل: إنه بفتح الهمزة والميم المخففة وتشديد 
الراء المهملة أى أجراها ومشاها عليه» وهو بعيد (نطق بالحكمة) أى القول الصواب 
النافع له فى الدنيا والآحرة» وكل كلام وافق الحق فهو حكمة. 

(وَمَنْ أمّرَ اهوى) أمر كالذى قبله» ففيه استتعارة» والهوى ما تهواه نفسه الأمارة 
وتشتهيه (نطق بالبدعة) أى .عا يخالف الحق مما زينه له الشيطان من الضلالة. 


(وقال سهل التسدرى).؛ وهو سهل بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع شيخ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل ۹ 
الصوفية» الزاهد, تقدمت ترجمته والكلام على بلدته تستر وهى مشهورة: (أصول 
مذهبنا) أى التصوف أى قواعده التى تدور عليها إثلاثة): 

أوها وأعظمها (الاقتداء بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم) واتباعه (فى الأخلاق 
والأفعال و) الثانى (أكل الحلال و) الثالث (إخلاص النية فى الأعمال)» وهذه الأصول 
وإن كانت أصول الصوفية فهى أصول للشريعة أيضاء وقد ورد فى الحديث يمعناه وهو 
ظاهر. 

(وجاء) أى ورد عن السلف فى التفاسير المأثورة (فى تفسير قوله) تعالى: («إإِلَهِ 
يَصَعَدُ الكل ليب وَالَممَلُ أل 0 ر [فاطر: ]٠١‏ أنه) بفتح الحمزة فاعل جاء 
(الاقتداء بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» فإن العمل ا يكونٍ صالحًا مقبولاً إلا إذا 
وافق الكتاب والسنة» وموافقتهما عين الاققداء به قولاً وعملاء وضمير أنه للعمل 
الصالح» وضمير يرفعه المرفو ع» والمنصوب الأول: للكلم الطيب» وهو التوحيد؛ والثانى: 
العمل والرفع .معنى القبول» ويجوز العكس أى يرفع التوحيد الاقتداء برسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فإنه لا يقبل بدونه» وعلى الثانى المراد بالكلم الطيب الأذكار وما هو 
قريب منهاء وهى إنما تقبل إذا وافقت السنة» والكلام عليه مفصل فى كتب التفسير. 

(وحكى) بالبناء للمجهول أى نقل لنا (أن) الإمام (أحمد بن حنبل)» رحمه الله تعالى» 
وحنبل اسم جده. فإنه أحمد بن محمد بن حنبل كما أشار إليه الصنف» رحمه الله تعالى» 
فيما يأتى ابن هلال الشيبانى المروزى ثم البغدادى؛ لأنه تربى بها ودفن فيها ثانى عشر 
ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين» وهو إمام السنة صاحب المذهب الزاهد 
والعابد» وله مناقب أفردت بالتأليف. 

(قال: كدت یوما مع جماعة تجردوا) من ثيابهم عرياناء (ودخلوا الماء) للاغتسال» 
(فاستعملت الحدنث) أى عملت به فالسين للتأكيد» وقيل: المعنى طلبت ذلك من نفسى» 
وقلت: لا توافقى هؤلاءء وهذا الحديث رواه مسلم» والترمذى» وهو (من كان يؤمن 
بالله) أى يصدق ويعترف بالله. 

(واليوم الآخر) أى يوم البعث والحشرء وهو يوم القيامة» والإيمان بهما عبارة عن 
الإيمان يجميع ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» فكنى بالطرفين عن الجميع 
فهو من باب الاكتفاى (فلا يدخل الحمام) المراد به كل مكان فيه ماء يغتسل به ثم 
غلب فى العرف على محل مخصوص (إلا بمتزر) المئزر بكسر الميم وهمزة ساكنة وتبدل 
ياء معنى الإزار» وهو مايستر به نصف المرء الأسفل» روم أتجرد) أنا أى لم أخلع ثيابى 
وأتعرى منهاء وهو عطف تفسير لاستعملت الحديث. 
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(فرأيت) فى المنام (تلك الليلة) أى فى تلك الليلة التى تلى يوم تجردهم (قائلا لى أ 
شخصًا يقول لى: ريا امد أبشر) أى مبشرًا من الله ما يسركء (فإن الله قد غفر لك) أى 
عفا عنك وأنعم عليك بقبول ما صدر منك منك (باستعمال السنة) أى بسبب اقتدائك 
بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» والعمل بحديثه» (وجعلك إمامًا) يؤتم بك ویقتدی 


(قلت) لمن رأيته فى المنام (من أنت؟) استفهامًا يريد به تعينه عنده (قال: جبريل) أى 

أنا حبريل رسول الله إلى عباده. 
* 0 2 
[نصل فى أن مخالفة أمره وتبديل سنته ضلال] | 

(فصل ومخالفة أمره) أى بترك ما أمر الأمة به (وتبديل سنته) أى تغييرها بوجه من 
وجوه التغيير» ولو بتأويله على حلاف مراده (ضلال) أى عدول عن الطريق المستقيم: 
وهی طريق الرسول صلی الله تعالى عليه وسل > وشريعته» (وبدعة) أى أمر إحداثه فى 
الدين» وإذا أطلقت البدعة انصرفت إلى غير الحسنة» وهى المرادة هنا (متوعد عليها) أى 
ورد الوعيد لفاعلها فى أحاديث كثيرة تقدم بعضهاء ل 
متعلق بقوله متوعد» والخذلان ضد التوفيق» وهو أن يخلق الله فيه داعية المعاصى فى 
الدنياء (والعذاب) الأليم فى الآحرة (قال الله تعالى: يدر أدبن عاش عَنَ سروه أن 
تم تة أو بم عَدَابٌ ليم 4) [النور: 1۳]» ضمن يخالفون معنى يعرضون» 
فلذا عداه بعن وهو متعد بنفسه» وضمير أمره للنبى صلی الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه 
المقصود بالذكر فى الآيةء وهو الذى بنى المصنف» رحمه الله تعالى» عليه كلامه هناء وفيه 
وحه آخر أنه لله؛ لأنه الآمر الحقيقى» والفتنة ما فى الدنيا من المصائب لا المحنة الدنيوية 
والعذاب الأليم فى الآحرة» (وقال الله تعالى: «إوَمن يكاقي ليسول 4) [النساء: ,]١١١‏ 
أى يعاديه ويخاصمه» فيكون فى شق وهو فى شق آخر ِن بَمَدِ ما يبي له لْهُدَئ » 
أى ظهر له الحق وثبت معانيه.بمعجزاته صلی الله تعالى عليه وسلې وهداية الله تعالى له 
لمن هداه برسوله صلی الله تعالى عليه وسلې وتي عير َل اممك 4 أ يشلك 
طريقا غير طريقتهم فى الاعتقاد والعمل نولو مَا تول 4 أى نحعله متوليًا لما تولاه من 
الضلالة والبدع (الآية) أى اقرأها يعنى قوله تعالى: رصيو جَهَكَم وسات مرا 
وهذا وعيد شديد لمن لم يقتد به صلى الله تعالى عليه وسلم» واستدل بهذه الآية على 
حجية الإجماع كما بين فى كتب الأصول. 


ثم ذكر حديئًا رواه مسلم» والإمام مالك مسندًا شاهدًا لما ذكرهء فقال: (حدثنا أبو 
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محمد عبد الله بن أبى جعفر) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله الحسنى» وقد تقدمت 
ترجمته» (وعبد الله بن عتاب) تقدم أيضًا (بقراءتى عليهما) بیان لطريق روايته» ويسمى 
عرضًا (قالا: حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد) تقدم أيضًا قال: (حدثنا أبو الحسن القابسى) 
تقدم قريًا قال: (حدثنا أبو الحسن بن مسرور الدباغ) بسين مهملة منقول من اسم 
المفعرل» وهو على بن محمد بن مسرورء توفى فى منتصف رمضان سنة تسع وخمسين 
وثلاثمائة قال: (حدثنا أحمد بن أبى سليمان) هو تلميذ سحنون؛ وهو مولى لربيعة ويكنى 
أبا حعفر» توفى سنة إحدى وتسعين ومائتين» وقد ناهز السبعين قال: (حدثنا سحنون) 
عبد السلام (بن سعيد)» وستأتى ترجمته مفصلة قال: (حدثنا ابن القاسم) تقدمت ترجمته 
قال: (حدثنا مالك) الإمام المشهور (عن العلاء بن عبد الرحمن) تقدم أيضًا (عن أبيه. عن 
أبى هريرة أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» خرج إلى المقبرة) مثلثة الباء والكسر لغة 

(وذكر الحديث فى صفة أمته, صلى الله تعالى عليه وسلم)» يعنى قوله. لكم سيما 
ليست لأحد من الأمم: تردون على غرا محجلين من آثار الوضوء. 

(وفيه) أى فى الحديث المذكور: (فليذادن رجال عن حوضى) اللام فى حواب قسم 
مقدرء ويذادن مبنى للمجهول بذال معجمة وألف بعدها دال مهملة ونون توكيد 
مشددة» والذود هنا .بمعنى الطرد والمنع» وهذه رواية ابن القاسم ورواية غيره» فلا يذادن 
ولا نافية أو ناهية أى لا يفعل أحدكم فعلا يطرد بسببه عن حوضى على معنى التحذر 
والإشفاق» ورححت الرواية التى اختارها الصنف» رحمه الله تعالى. 

(كما يذاد البعير الضال) أى كما يطرد البعير إذا ضل من صاحبهء وأتى ليدحل فى 
ابل أخرى ليستقى» فيطرد من بينها لئلا يتتقص شربهاء (فأناديهم) إذا طردوا (ألا هلم 
ألا هلم ألا هلم) كرره للتأكيد على العادة فى نداء من ضلء وهذا بيان لحرصه صلى الله 
تعالى عليه وسلم على ردهم لشفقته عليهم ورحمة لهم وهلم بفتح الهاء وضم اللام» وقد 
تفتح» وهى اسم فعل .معنى أقبل واحضرء ويتعدى بنفسه وبإلى واللام وميمها مشددة 
مفتوحة يستوى فيها المذكر وغيره» وهى بسيطة فى الأصل أو مركبة من هالم أو من هل 
أم» وهذه لغة أهل الحجاز وهى الفصحاء؛ لأنها لغة القرآن» ولغة غيرهم هلم وهلما 
وهلموا وهلمن فهى عندهم فعل؛ لأن اسم الفعل لا يتصل به الضمائر» والمطرودون من 
المنافقين والمرتدين لكونهم أظهروا الإسلام وتوضئوا وصلواء فيكونون غرا محجلين» ولذا 
دعاهم وناداهم» ولم تكن هذه السيما إلا للمؤمنين لم يدعواء فإن كان المراد أهل البدع 
من المؤمنين وأصحاب الكبائر» فالأمر ظاهر. 
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وقال النووى: احتلف فى المراد به على أقوال: 

أحدها: أن المراد بهم المنافقون ويجوز أن يحشروا غرا محجلين» فينادون بسيماهم 
فيقال: إنهم بدلوا بعدك ولم يموتوا على الإسلام. 
ش الثانى: أن المراد من كان فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ارتد فيناديهم وإن 
لم يكن لهم سيما؛ لأنه يعرفهم. 

والغالث: أن المراد أصحاب الكبائر وا معاصى الموحدين وأصحاب البدع» فينادون 
عقوبة هم. 

(فيقال) بالبناء للمجهول أى يقول الله تعالى أو الملائكة أو من عرفهم من الصحابة: 
(إنهم قد بدلوا بعدك) أى غيروا سنتكء وارتكبوا ما لم تعهده منهم» وفى نسخة إنهم قد 
تبدلوا بعدك. 

(فأقول: سحقًا سحقًا سحقا)» وفى نسخة فسحقا بإعادة الفاء للقأكيد وهو بضم 
الشوق و خاو وش فان ا فسحقا 4 أى جعلهم الله فى مكان سحيق 
أى بعيد» وأصله من سحقه إذا فتنه» والسحق الثوب البالى» وهو على تقدير: اسحقوا 
وابعدوا بعدًا شديدًا» ويحتمل أنه دعاء عليهم تقديره: ألزمهم الله سحقًا فنصبه على 
المصدرية» أو هو مفعول به وإذا كان دعاء فعامله محذوف وجوبًا كجدعا وعقراء قيل: 
هل هو مصدر لفعل ثلاثى وهو سحقه أو لغيره؟ أى أسحقه على حذف الزوائد وقياسه 
شحاف ولا يحتاج لذلك وإن اختاره أبو على. 

أقول: بل له داع؛ لأن سحقه .ععنى فتته كسحق المسك ونحوه وأما من البعد 
فالمستعمل أسحقه يقال: أبعده الله وأسحقه كما قاله الراغب. 

(وروى أنس) بن مالك فى حديث رواه الشيخان (أنه صلى الله تعالى عليه وسل 
قال: من رغب عن سنتى) أى تركها لأن رغب إذا تعدى بعن يكون يمعنى الترك ضد 
رغب فيه وسنته طريقته وشریعته» (فليس منى) أى ليس من أتباعى وأشياعى» ومن 
اتصالية كما تقدم بيانه» وهذا تبرؤ منه ورد له» فهو فى معنى الحديث الذى قبله. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان: (من أدخل فى أمرنا) 
أى أحدث بدعة فى الدين» وروى: من أحدث وهما معنى (هذا) عير باسم الإشارة 
إشارة إلى أنه لظهوره .عنزلة المحسوس المشاهد (ما ليس منه) أى أمر مخالف للكتاب 
والسنة» (فهو رد) أى مردود» وعبر بالمصدر للمبالغة كرحل عدلء وهذا من حديث 
طويل من قواعد الدين» وقال الطوفى: إنه نصف الدين. 

(وروى ابن أبى رافع عن أبيه) وهذا الحديث رواه أبو داود» والترمذى, وابن ماجه 
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كما تقدم قريبًا (عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, قال: لا ألفين أحدكم) بالبناء 
للمجهول نهى لنفسه؛ والمراد به نهى غيره عن أن يجده ويراه على هذه الحالة (متكمًا 
على أريكته) أى مترفها جالسًا على سريره» وتقدم بيان الأريكة (يأتيه الأمر) جملة حالية 
تقريرًا لبطره وسوء أدبه رمن أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه, فيقول: لا أدرى) ما اتيت 
به لا أدرى غير كتاب الله (ما وجدنا فى كتاب الله اتبعداه)» وقد تقدم قريبًا الكلام عليه 

(زاد المقدام) فى هذا الحديث كما رواه الحاكم عنه» وهو المقدام بكسر الميم ابن 
معدى كرب الكندى المكنى بأبى صالح ممن وفد على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
من كندة» وتوفى بالشام سنة سبع وثمانين وهو ابن إحدى وسبعين سنة (ألا) بفتح الهمزة 
كلمة استفتاح (وإن ما حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ما حرم الله)؛ لأنه 
مبلغ عنه فيجب احتناب ما حرمه»ء وفيه رد على القائل لا يتبع إلا كتاب الله» وفيه 
إشارة أنه معصوم فى أقواله وأفعاله. 


(وقال) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الدارمى» وابن المنذرء 
وابن جرير» وأبو داود مرسلاً: (وجىء) جهول جاءوا جملة حالية بتقدير قد أو معترضة 
(بكتاب) أى مكتوب (فى كتف) أى فى عظم كتف؛ لأنهم فى الصدر الأول كانوا 
يكتبون فيهاء وفى الحلود لعز الورق إذ ذاك» والجائى به عمر» رضى الله تعالى عنه» أو 
ابنته حفصة أو عائشة كما قيل» وقيل: إنه شىء كان كتبه بعض المسلمين عن اليهود» 
فلما رآه صلی الله تعالى عليه وسلم» ألقاه و(قال: كفى بقوم) متعلق بكفى أو الباء زائدة 
فى المفعول رقا أو قال: ضلالا) شك من الراوى ونصبهما على التمييز» والحمق الغباوة 
وعدم الفهم» والضلال ضد الهداية» وجعله كذلك لنظرهم فى أمور منسوخة محرفة» 
وت ركهم السنة» ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ معهم بين أظهرهم كما بينه 
بقوله: (أن يرغبوا) هو فاعل كفى أى رغبتهم (عما جاءهم به لبيهم) معرضين عنه 
مشتغلين .ما لا يعنيهم (إلى) ما جاء به (غير نبيهم) أى ناظرين إليه راغبين فيه وهم لا 
يعلمون بصحته. 

(أو) ناظرين إلى (كتاب غير كتابهم) الذى أنزله الله تعالى على رسوهمء فلا ينبغى لهم 
الاقتداء به والسماع منه اعتناء لما له وهو بين» وفيه إشارة إلى أنه كان أمرًا منقولا عن 
اليهود كما نقله فى زاد المسير. 

(فدزلت) آية: اور يَكْفِهِمْ آنا رلا عَلَيِكَ ألحكتب 4 [العنكبرت: ١0].؛‏ أى 
القرآن الذى ما فرطنا فيه من شىء فهو لوم على ما فعلوه وهو عطف على ما قبله» 
وال همزة مقدمة من تأخير أو على مقدر معلوم من الحال أى قالوا ذلك» ونقلوه ولم 
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يكتفوا إلى آخره» وهذا سبب نزول الآية كما نقله فى أسباب النزول» وقيل: سبب 
نزوها أن المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأتيهم بآية من 
آيات الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كعصى موسىء عليه الصلاة والسلام وناقة 
صا عليه السلام. 

فقال الله تعالى لهم: #إأولر يَكْفِهِمَ ) [العنكبوت: »]١١‏ معجزة القرآن التى هى 
أعظم المعجزات وهى باقية مستمرة» ولذا قال: ( ليت عَلْتهِرٌ 4 الآية)» وعير 
بالمضارع» والضمير لليهود أو المسلمين أو المشركين» وقيل: إن كلا منهما سبب لنزوطاء 
ولا مانع من تعدد السبب» ولا حاجة لتعدد النزول كما قيل» وفيه دليل على النهى عن 
قراءة الكتب المنسوخة إلا لمصلحة ممن يعرف النسخ والتحريف. 

(وقال صلی الله تعالی عليه وسلم)» فى حديث رواه مسلم عن ابن مسعود» رضى الله 
تعالى عنه: (هلك المتنطعون) أى وقع فى أمر يهلكه يؤدى إلى غضب الله تعالى وعقابه 
من تنطع أى بالغ وغالى فى الأمورء وتشدق بكلام لا حاجة إليه» من النطع وهو الفسك 
الأعلى من الفم استعير لكل متعمق فى قول أو فعل غير مهم» وأصله من يفتح فمه فى 
تكلمه» وقال الخطابى: المتنطع المتعمق المتكلف للبحث عن مذاهب أهل الكلام الخائض 
فيما لم يبلغه عقله» ومناسبته لما نحن فيه أن من تنطع حرج عن ظاهر السنة» وعدل عن 
ظاهر سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وبه صرح أول الحديث» وهو تعلموا 
الفرائض قبل أن يقبض وإياكم والتنطع والتعمق والبدع» وهلك جحاء من باب ضرب 
ومنع وعلم. ٠‏ 

(وقال أبو بكر الصديق؛ رضى الله تعالى عنه). وهذا رواه عنه أبو داود والبخارى 
وغيرهما: (لست تا رکا شيئًا كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يعمل به) من 
سنته فى أقواله وأفعاله وأحكامه وهديه (إلا عملته) اقتداء به» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» واتباعًا لآثاره الحميدة (إنى أخشى) أى أحاف (إن ت رکت. شيئًا من أمره) أى شأنه 
وحاله الذى كان عليه عليه الصلاة والسلام» (أن أزيغ) بزاء وغين معجمتين أى أميل 
عن الحق والسنة» وأصل معنى الزيغ الميل عن الاستقامةء قال الله تعالى: ًا راغا أنَاعَ 
لله لوبهم 4 [الصف: 5]» أى لما فارقوا الاستقامة عاملهم الله بذلك والله أعلم. 

% اج 
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(الباب الثانى) 
[فى لزوم محبته] 
من القسم الثانى من الكتاب (فى) ذكر ما يدل على (لزوم حبعه) أى وجوبها على 

كل مكلف من أمته» وفى نسخة فصل» والصحيح الأول» ووجوبها عقلاً وشرعًا 0 
(قال الله تعالى: طفل ين کن ابام وأسا ڑم ول ِحَوْتَكْم وأزوب 4 ) [التوبة: »]۲٤‏ أى 
زوجاتكم جمع زوج وهو يطلق على الذكر والأثثئى؛ وزوجة لغة أيضًا فرقا بين المذكر 
والمونث» يدد وهم أقرباء اللسب» ومول أَتَمَرَفْتْمُوهَا4 أى 0 
وملكتموها (الآية): أى اقرأ ما بعد ماذكر وهو: وور شنو كسَادها رسن 
تزتها حب ]ټڪم ين لله ورَسُولدء رهاو في سیل فار E‏ 
عي 4 [التوبة: 4 ۲]» وسبب نزوها أن رسول الله صلى الله E‏ أمر 
با هجرة تخلف بعضهم عنه فنزلت» وتفسير الآية معلوم من التفاسير لا حاجة لذكره هنا 

(فكفى بهذا) المذكور فى الآية (حضا) أى حئًا وتحريضا وترغيبًا قال الراغب: الحض 
التحريك كالحث إلا أن الحث يكون بسير وسوقء والحض لا يكون بذلك» وأصله 
تلك على ا رخن قرار ا ا ی 

(وتنبيها) أى إيقاظًا هم من نومة الغفلة عن عبته» صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى لا 
يغيب عنهم طرفة عين» (ودلالة) لهم على ما يجب فى محبته. (وحجة) أى إثبانًا لدليل 
وحوب محبته عليهم» والآخران بالنسبة لمن لا يعرف ذلك وما قبلة لغيره (على التزام 
محبته) أى لزومها عقلاء (ووجوب فرضها) عليهم شرعًاء (وعظم خطرها) أى قدرها 
وفائدتهاء وأصله ما يعطى عند الرهان» (واستحقاقه), صلى الله تعالى عليه وسلم, (ها) 
أى للمحبة المذكورة كما قيل: 

تملك بعض حبك كل قلبى فإن ترد الزيادة هات قلب0() 

اللهم املا قلبى بنور إمانك ومحبتك وعبة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسل 
حتى لا يكون فيه محلا لغيركما (إذ قرّع) بفتح القاف والراء المهملة المشددة والعين 
المهملة أى وبخ» وقيل: وفى أصل المصنفء رحمه الله تعالى» تقرع» والصواب الأول 
(تعالی من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله) صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ثم بين تقريعه بقوله: (وأوعدهم بقوله: للإفتريصوا »4 ) أى انتظروا أمره» وفيه من التوبيخ 
ما لا يخفى, (وفْسّقهم) أى وصفهم ونسبهم للفسق (بتمام الآية) أى ما ذكر فى آخرها 


الف ش القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
حيث قال الله تعالى: PREIS:‏ آلسقي 4 [التوبة: »]۲١‏ فجعلهم 
فاسقين بتخلفهم عن الهجرة» وسلب عنهم المداية بوصف يشعر بعلتهاء وهو معنى 


(حدثدا أبو على الغسانى) الحيانى الحافظ, وتقدمت ترجمته (فيما أجازنيه) يعنى أنه 
رواه عنه بالإجازة» ولم يقرأه عليه مع أنه معاصر له» (وهو) أى هذا الحديث الذى رواه 
البحارى وغيره (ثما قرأته على غير واحد) من المشايخ غيره» فله فى روايته طرق كثيرة 
أقوى من هذه» وإنما اختارها لعلو سنده وجلالته. 


(قال) الغسانى: (حدثنا سراج بن عبد الله القاضى) تقدم بيانه قال: إحدثنا أبو محمد 
الأصيلى) تقدم أيضًا قال: (حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف) هو الفربرى راوى 
البخارى» وقد تقدمت ترجمته قال: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو إمام أهل السنة صاحب 
صحيح البخارى قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير البغدادى الدورقى صاحب 
المسند وإمام الحديث» توفى سنة اثنين وحمسين ومائتين» ونسب إلى دورق اسم بلدة أو 
إلى صنعة الدوارق» وهى نوع من القلانس قال: (حدثنا ابن علية) بالتصغير الإمام الثقة 
الحافظ إسماعيل بن إبراهيم بن ميسم المشهور بابن علية» أخرج له أصحاب السنن الستة 
وتوفى سنة ثلاث وتسعين ومائة» وله ترجمة فى كتاب الميزان» وعلية أمه (عن عبد العزيز 
بن صهيب) علم منقول من المصغرء وهو البنانى الأعمى الإمام الثقة الحافظ أحرج له 
الستة» وتوفى سنة مس وثلاثين ومائة وترجمته مشهورة (عن أنس) بن مالك الصحابى 
المشهور (أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, قال: لا يؤمن أحدكم) هو من حطاب 
المشافهة» فيعم الموجحودين وغيرهم» وقيل: حص بالخطاب لموحودين» والحكم عام 
بشهادة أنه روك بغير حطاب فى مسلم: «لا يؤمن عبد»» وفى رواية غيره أحد أى لا 
مق ا كناد كما فى وو ابن سا «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان), (حتى أكون) 
بالنصب وهو غاية لما قبله (أحب إليه من ولده ووالده والنانن أجمعين) إيارًا له صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وإكرامًا له وإحلالاًء وأحب يمعنى أكثر محبوبية على حلاف القياس 
كأشغل من ذات النحيين» ول يذكر نفسه لدحوها فى الناس» وقوله إليه لا يقتضى 
حروجها لمغايرتها له من جهة كونه محبا وهى محبوبة» والأم وسائر الأهل داخل فى الناس 
أيضاء ولا حاجة لإدخاها فى الوالد كما قيل» وسيأتى معنى محبتهم له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (وعن أبى هريرة)» رضى الله تعالى عنه» (نحوه) أى روى عنه حديث يععنى 
الحديث المذكور. 


ی عن ا ا قن عاو وشا ی 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۷ 
الشيخان (عنه. عليه الصلاة والسلام: ثلاث) أى ثلاث خصال أو حصال ثلاث» 
(من كن) أى الخصال (فيه وجد حلاوة الإيمان) حبر المبتدأ وصفته» وكن .ععنى وحدن 
فكان تامة» وحلاوة الإبعان لذته» ففيه استعارة أو هو مجحاز مرسل. 


الخصلة الأولى: (إن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما) جمع الله وغيره فى 
ضميرء وقد نهى صلى الله تعالى عليه وسلم» عنه كما تقدم حيث قال للخطيب الذى 
قال: ومن يعصمها فقد غوى: بعس خطيب القوم أنت» قل: ومن يعصى الله ورسوله 
لإيهامه التسوية بين الله وغيره» ولذا قيل: إنه مكروه» وأحيب عنه بأن الخطية مقام 
إطناب لا إيجاز» أو أنه يجوز لله ورسوله ذلك دون غيرهماء فهو من خصائصه. وإليه 
مال ابن عبد السلام» وقيل: إنها واقعة حال لا تخصص لاحتمال أنه كان بالمجلس من 
يتوهم التسوية» أو أن هذا كان فى ابتداء الإسلام ووجود المشركين بين أظهرهم؛ 
لاسيما إذا قصد المبالغة فى تعظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأن لا يفصل 
بين محبته ومحبة الله بفاصل لفظى» وملاحظة أنه لا يمكن التسوية بين العبد وسيده وفيه 
كلام فصلناه فى غير هذا المحل. 

(و) الثانية (أن يحب المرء) بالنصب مفعول يحب وفاعله ضمير من (لا يحبه إلا للم أى 
يخلص فى محبته من غير ملاحظة انتفاع ماء وعلامته أن لا يزيد بالبر ولا ينتقص بالجفاء 
كما قاله ابن معاذ. 

(و) الثالفة (أن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار) لتمكن الإبمان 
من قلبه ومحبته له واطمئنان قلبه» وفى رواية بعد إذ أنقذه الله تعالى منه» والإنقاذ الإخراج 
وهذا ظاهر فى حق من تلبس بالكفر كالعود» فإنهبمعنى الرجوع أما من ولد مسلمًا 
واستمر على إسلامه» فيعلم بالمقايسة عليه» وبالطريق الأولى» وقيل الإنقاذ.بمعنى العصمة 
منه والعودمعنى الصيرورة» وعدى العود بفى وهو يتعدى بإلى لتضمنه معنى الاستقرار 
كما فى قوله تعالى: وما ين تا أن مود يآ 4 [الأعراف: 85]. 

(وعن عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالی عنه» فى حديث رواه البخارى عن عبد الله 
ابن هشام (أنه قال للنبى. صلى الله تعالى عليه وسلم لأنت أحب إلى) خبر أنت واللام فى 
جواب قسم مقدر (من كل شىء) فى الدنيا وغيرها (الا نفسى التى بین جنبى) بتشديد 
الياء كياء إلى (فقال له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من نفسه) إيثارًا له صلی الله تعالی عليه وسلم» على نفسه وغيره. 

(فقال عمر) بحيبًا له صلی الله تعالى عليه وسلم: (والذى) أى الله الذى (أتزل عليك 


4۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
الكتاب) وأوحى إليك القرآن (لأنت أحب إلى من نفسى التى بين جنبى» فقال له النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم: الآن) نطقت بالحق أو ظهر اتصافك بكمال الإبمان» فهو 
متعلق .عقدر وهو مبنى على الفتح» وأل فيه لازمة كما اتفق عليه النحاة» وهو الزمان 
الحاضر (يا عمر) صرح باسمه إشارة إلى أنه وصل لرتبة علية تخصه بالنسبة لبعض من 
عداه أى لا يكفيك المرتبة الأولى» ولا يليق بعلو همتك الاقتصار عليهاء وإنما اقتصر على 
الأولى احترارًا عن المبالغة؛ لأن محبة المرء لنفسه وترجيحها أمر طبيعى لا يسلم منه إلا من 
ملك نفسه وجاهدها. 

وقال ابن حجر: جوابه أولا كان بحسب ما طبع عليه؛ ثم تأمل فعرف بالاستدلال أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أحب إليه منها؛ لأنه منها لأنه الذى بحاه من الحلاك فى الدنيا 
والآحرة فأخبره بذلك ثانيّاء ولذا قال له: الآن تحققت ونطقت» وقيل: معناه لن يؤمن 
أحدكم إكانًا يعتد به حتى يقتضى عقله ترجيح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
على ما سواه» وفيه سوء أدب» ثم قال: والحديث يومئ إلى أن محبة الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمر غير اعتقاد أعظميتة كما زعمه المصنف, رحمه الله» ورده القرطبى 
ولا وجه له» فإن عمر لا يشك أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» أعظم من نفسه ومن كل 
شىء ولا يلزم من اعتقاد الأعظمية المحبة كما لا يخفى» والمراد بالحب هنا العقلى 
الاختيارى الذى يقتضى العقل إشاره وإن حالف كمحبة المريض الدواء لا الطبيعى 
الذى لا يدحل تحت احتياره» فإن الله لا يؤاحذه به لأنه لا يدحل تحت استطاعته» والمراد 
بالنفس هنا الذات ولوازمها من الحياة ونحوهاء وقيل: المراد الروح وإن فرقوا بينهماء 
وأراد بالتى بين حنبيه السر القائم به الحياة» وأضافه إليهما لجرى العادة بسبب الحياة 
بسبب ما بينهماء وهو القلب» وما يتعلق به من سائر الأعضاء الرئيسية» وليس هذا 
موضع الكلام على الروح انتهى» وأبرز عمرء رضى الله تعالى عنه» القسم بعد ما قدره 
تحقيقا لخلوص طويته فى مقالته» ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: الآن؛ لما علمه منه. 

(وقال سهل) بن عبد الله التسترى: رمن لم ير) أى يعلم ويتحقق يقيئًا (ولاية الرسول 
عليه فى جميع أحواله) الولاية بكسر الواو وفتحها يمعنى نفوذ حكمه وسلطانه حتى كأنه 
ملوك له وقال الراغب: الولاية بالفتح النصرة وبالكسر تولى الأمرء وقيل: الولاية 
والولاية واحدة وهى مصدر نحو الدلالة والدلالة» وحقيقتها تولى الأمر انتهى» والمراد أنه 
لا يخالفه فى أمر من أموره. (ويرى نفسه فى ملكه) بكسر الميم أى يعلكه حتى كأنه 
عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم (لا يذوق حلاوة سنته) استعارة تصريحية أو مكنية 
وتخييلية» والمراد أنه إذا سلم ولاية رسوله بطيب قلب شرح الله تعالى صدره لاتباعه 
والاقتداء به» فاستلذ بالأعمال الصالحة» فقام ذلك له مقام الغذاء الحلو اللذيذ, وهذا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۹ 
مأخوذ من قوله: ا ورك لا بوصو کی يحصو فیا نکر بے دم کک 
يدوا ف أنيهم جا كا َضَيْتَ ولوأ شَيِيمَا4 [النساء: »]1١‏ كما تقدم 
بيانه؛ (لأن النبى صلی الله تعالى عليه وسلم. قال: لا يؤمن أحدكم) أى لا يكمل إمانه 
(حتى أكون أحب إليه من نفسه الحديث) منصوب بأعنى ونحوه» وتقدم تمام الحديث» 
ووجه مناسبة كلام سهل لما نحن فيه» ولما علل به أنه يدل على أن من جعل نفسه تابعة 
للرسول صلی الله تعالى عليه وسلم فى أقواله وأفعاله تلذذ بالاقتداء به ولا يستلذ بذلك 
إلا إذا أحبه» فإن المحب لا يخالف محبوبه» فيترك مراده لمراده» وبهذا دل على الأحبية 
وطابقت العلة معلوها كما لا يخفى» وقد تقدم قوله: 


إن انمحب لمن يحب مطيع 
% * ان 

(فصل فى ثواب محبته عَلِمٌ) 
مما يرجوه من بركتها فى الدنياء ومن سعادته بها فى الآخرة كما قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «المرء مع من أحب»» والثواب الجزاء ثم أسند حديئًا فى ذلك رواه 
البحارى» فقال: (حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءتى عليه) تقدم بيانه» وأن القراءة 
والإحازة سواء عند المصنف» رهه ال ال وعند غيره القراءة أقوى وهو الظاهر, قال: 
سيأتى منه ما فيه الكفاية قال: (حدثنا أبو الحسن محمد بن خلف) القابسى كما تقدم 
قال: (حدثنا أبو زيد المروزى) تقدم أيضًا قال: (حدثنا محمد بن يوسف) الفربرى» وقد 
تقدم قال: (حدثنا محمد بن إسماعيل) البخارى وقد تقدم قال: (حدثنا عبدان) عبد الله بن 
عثمان» وقد تقدم قال: (حدثا أبى) أبو عثمان بن جبلة بن أبى رواد العتكى الثقة أخرج 
له أصحاب السنن قال: (حدثنا شعبة) تقدمت ترجمته (عن عمرو بن مرة) الجملى 
بفتحتين نسبة إلى جمل أبو حى أحد الأعلام العاملين» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
وتوفى سنة ستة عشر ومائة» (عن سال بن أبى الجعد) الأشجعى الكوفى توفى سنة حمس 
وحخمسين ومائة وأحرج له الستة واسمه رافع (عن أنس أن رجلا أتى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» قيل: إن الرحل أعرابى لا يعرف» وقيل: هو الأعرابى الذى بال فى 
المسجد» وقال ابن بشكوال: إنه أبو موسى الأشعرى» رضى الله تعالى عنه أو أبو ذرء 
رضى الله تعالى عنه» واحتج بحديفين لا حجة له فيهماء وقيل: إنه أعرابى اسمه ذو 
الخنويصرة» وقيل: إن السائل عمير بن قتادة وفى معجم الذهبى: أنه عمر بن الخطاب 


لق القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
وأبان» قيل: ولذلك أورد البحارى هذا الحديث فى مناقب عمرء رضى الله تعالى عنه. 
قلت: التعبير برحل من غير تعيين يأبى كونه عمر أو غيره من مشاهير الصحابةء إلا 
أن يكون الراوى نسبهء والظاهر أنه أعرابى. 
(فقال: متى الساعة يا رسول الله؟) سأله عن تعيين زمان وقوعهاء والساعة جزء من 
أربعة وعشرين جزمًا من اليوم والليلة» ثم أطلق لغة على كل زمان قليل» فيقول: حلست 
عندك ساعة أى قليلة» ثم شاع فى يوم القيامة وصار حقيقة فيه؛ إما لأنه قليل بالنسبة لما 
بعده من الخلود» أو بالنسبة لما يقع فيه من الأمور العظيمة» وهو بجاز صار حقيقة فى 
عرف الشرع واللغة» وقيل: ميت بها لقربها كأنها لتحقق وقوعها تقع بعد ساعة» أو 
لأنها تأتى بغتة» أو لأن البعث من القبور يكون فى أسرع من لنحة ولا يخفى ما فيه. 
(قال) صلی الله تعالى عليه وسلم: رما أعددت ها؟) أى ما هيأت وأحضرت ها من 
الأعمال الصالحة التى تنفعك فيها إذا قامت؟ وهذا قريب من الأسلوب الحكيم؛ لأنه 
ترك جوابه وسأله عما هو عدة له» فيها إشارة إلى أنها لا يعين زمان وقوعها؛ لأنه ما لا 
يعلمه إلا الله. 
(قال: ما) نافية (أعددت ها من كفير) بالمثلثة» وفى بعض النسخ بالموحدة التحتية وهو 
صحيح أيضًا (صلاة ولا صيام ولا صدقة) من إضافة الصفة للموصوف أى لم أعد لها ما 
ينفعنى فيهاء (ولكنى أحب الله ورسوله) استدراك على ما ذكره من تفريطه وتركه ما 
ينفعه أى ليس عندى ما ينفعنى ثمة إلا الإبمان بالله ورسوله ومحبتهما. 
(قال: أنت مع من أحببت)» وفيه حواب له على أتم الوجوه وتبشير له ومن أحب الله 
ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» ولذا قال فى تتمة الحديث: إن من حضر من 
الصحابة قالوا: يا رسول الله ونحن كذلك؟ قال: نعم. قالوا: ففرحنا كما مرء وإنما المراد 
أنه يدحل الجنة فى زمرة المؤمنين» وإن كانت مراتبهم متفاوتة» وقد نظم مغنى الحديث 
الحافظ ابن حجرء رحمه الله تعالىم» كما تقدم فقال: 

وقائل هل عمل صالح أعددته ينفع عند الكرب 

فقلت حسبى خدمة المصطفى وحبه فالمرء مع من أحب 
(ومن شعر الصبا قولى): 

وحق المصطفى لى فيه حب إذا مرض الرحاء يكون طبا 

ولا أرض سوى الفردوس مأوى إذا كان الفققتى مع من أحبا 
وتقدم أيضا. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 4١‏ 

(وعن صفوان بن قدامة) الصحابى التميمى المرادى كما قاله الذهبىء وله ولابنه 
صحبة واسمه عبد الرحمن قال: (هاجرت إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى سافر 
ليلقى رسول-الله صلی الله تعالى عليه وسلمء (فأتيته فقلت: يا رسول الله ناولنى يدك) أى 
امددها لى كما كان عادته فى المبايعة (أبايعك) جحزوم فى جواب الأمرء والمبايعة الإقرار 
عا جاء به واتباعه صلى الله تعالى عليه وسلمء مفاعلة من البيع نقلت لما ذكرء (فناولنى 
يده. فقلت: يا رسول الله إنى أحبك. قال: المرء مع من أحب) تقدم تفسيره» وكان قدم 
المدينة مع ابنين له كما ذكره الترمذى والنسائى. 1 


(روی هذا اللفظ) يعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب (عن النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» مخاطبًا له من ذكر محبته له (عبد الله بن مسعود وأبو موسى) 
الأشعرى (وأنس)؛ رضى الله عنهم. 

(وعن أبى ذر بمعناه), وهذا سبب ما تقدم من اختلافهم فى تعيين الرحل الذى ورد 
مبهمًا فى الحديث السابق» ونسبه بعضهم إلى الغلط فيه. 


0 7 ف أبن 0 حديث رواه عنه التزمذى رأن ا تعالى 
0 وى نسعة وقال: ET‏ إشارة إلى السبطين a‏ 
(وأباهما) علّاء رضى الله تعالى عنه, (وأمهما) فاطمة الزهراء أى مال إليهم ميلا احتياريًا 
لله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلې > كان معى فی درجتى) أى رتبتى ومنزلتى» قال 
الراغب: الدرجحة تعتبر بالصعود دون ES‏ المع وم > ويعبر بها على 
المنزلة الرفيعةء قال الله تعالى: لمجال على دد [البقرة: ۲۲۸])» انتهى» (يوم 
القيامة) إن أريد بيوم القيامة فى الحشرء فالمعية على ظاهرهاء والمعنى أنهم معه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى صعيد واحد لقربهم منه» ويقدمهم على غيرهم من أمته وسائر 
الأمم» وإن أريد به الآحرة الشاملة للجنة» فالمعية والدرحة عبارة عن زيادة القرب لا 
المعية الحقيقية كما مر. 


(وروى) رواه الطبرانى» وابن مردويه» عن عائشة» وابن عباس» رضى الله تعالى 
عنهم» (أن رجلاً أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» قال البغوى فى تفسيره: إنه ثوبان 
مولى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وقيل: هو صاحب الأذان أى قيل: هو عبد 
لله بن زيد بن علبة بن عبد ربه الأنصارى الحارثى» (فقال: لأنت) اللام جواب قسم 
مقدر (أحب إلى من أهلى ومالى وإنى لأذكرك) أى أتذكرك فى ذهنى وأتصورك أو أذكر 
امك وصفاتك» فهو من الذكر بالكسر أو الضم (فما أصبر عنك) أى عن رؤيتك 


44 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
لشدة محبتى لك (حتى أنظر إليك فيطمئن قلبى) وتقر عينى برؤیتك (وإنى ذكرت موتى 
وموتك) أى أنا سنموت وننقل من هذه الدار لدار أحرى» (فعرفت) وتحققت لأنك إذا 
دخلت الجنة) بعد الموت (رفعت) إلى الدرجات العلى (مع النبيين) صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين؛ (وإن دخلتها) أنا بضم التاء» وعبر فى جانب النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بإذا لتحقيق دخوله» صلى الله تعالى عليه وسلم الحنة ورفعته فيهاء وفى جانبه 
هو بإن لعدم حزمه فى نفسه بذلك (لا أراك) بعد الدحول لأنك فى مقام أعلى لا يصل 
إليه غيرك» (فأنزل الله تعالى: رومن يلع الله ولول ) [النساء: »]1٩‏ صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ فى امتثال أمره ونهيه ويلزمه محبته له أيضاء ولم يذكر لتحققها لذكر الرحل 
ها وعلمه صلى الله تعالى عليه وسل جخلوصه فيها اكك م لزب ّم اه علوم 
[النساء: 1۹]» بنعيم الجنة وعالى مراتبهاء ففيه تبشير له .عرافقة أكرم خلق الله وأقربهم 
وأرفعهم منزلة ين لين لصق لاء والصَدِدِينَ4 بيان للمنعم عليهم عا 
أخفى لهم من قرة الأعين» وكشن ولك تعجب أى ما أحسنهم دَوِيًا) 
تمييز» ول يجمع لوقوعه على الواحد وغيره» أو لإرادة كل واحد منهم. 

(فدعا به صلی الله تعالى عليه وسلم) أى طلب حضور ذلك الرجلء (فقرأها) أى هذه 
الآية (عليه) جوابًا له وتبشيرًاء وفى تفسير القرطبى أنه لما قرأها صلى الله تعالى عليه 
وسلم عليه دعا الله أن يعميه حتى لا يرى أحدًا غيره فى الدنياء فعمى مكانه وقسمهم 
كما قال البيضاوى أربعة أقسام باعتبار منازهم فى العلم والعمل؛ وهم الأنبياء الفائزون 
بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل» ثم صديقون صعدت 
نفوسهم تارة إلى مراقى النظر فى الحجج والآيات» وأخرى إلى معارج القدس بالرياضة 
والتصفية» حتى اطلعوا على ما لم يطلع عليه غيرهم» ثم شهداء بذلوا أنفسهم فى إعلاء 
كلمة الله وإظهار الحق؛ ثم صالحون صرفوا أعمارهم فى طاعته وأموالهم فى مرضاته» 
والمراد بالمعية ما تقدم. 

(وفى حديث آخر) لم یعز لناقله (كان رجل) قيل هو ثوبان أو من تقدم ذكره قريبًا 
(عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى ملازمًا بجلسه (ينظر إليه) أى يديم النظر إلى 
وجهه الكريم (لا يطرف) بفتح الياء وسكون الطاء وكسر الراء المهملتين وفاء: أى لا 
يطبق أحد جفنيه على الآخر ويغض بصره أو يصرفه عنه من طرفة العين» من طرف 
يطرف كضرب يضرب» وما طرف البصر: أى تحرك؛ وظاهر قول بعضهم أى لا يغض 
- بصره مطرقا راميًا ببصره إلى الأرض أنه من الإطراق بضم أوله وقاف وهو صحيح أيضًا 
لكنى لا أعرف هل هو رواية أو تحرف عليه أو تسامح فى تفسيره. 
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(فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما بالك؟) أى ما شأنك حتى تحد النظر وتليمه 
كالمبهوت. 

(قال): أفديك (بأبى أنت وأمى) جريا على عادتهم فيمن يحبونه ويجلونه (أتمع بالنظر 
إليك) أى أتلذذ بإدامة نظرى فى وجهك ما دام تمكنها فى الدنيا لأنتفع به وأتزود منه» 
(فإذا كان يوم القيامة) وبعدها (رفعك الله) إلى المنازل العالية فى حواره (بتفضيلك) أى 
بسبب تفضيل الله لك على سائر مخلوقاته» (فأنزل الله الآية) المذكورة يعنى قوله: وس 
يلع اله وَاَليَولَ 4, إلى آخره. 

(وفى حديث أنس).؛ رضى الله تعالى عنه» الذى رواه الأصفهانى فى ترغيبه» وسيأتى 
إخراج المصنف» رحمه الله تعالى» له بقوله بطوله فى فصل علامة محبته: (من أحبنى كان 
معى فى الجنة) أى قريبًا منى متمكنًا من رؤيتى وزيارتى» وليس المراد المعية الحقيقية كما 
تقدم. 


*% * * 
[فصل فيما روى عن السلف والأئمة من محبتهم له وشوقهم إلبه] 
(فصل فيما روى عن السلف) من العلماء والصلحاء (والأئمة) وفى نسخة بعكسه: 
الأئمة والسلف» وهو من عطف الخاص على العام» وقد يفسران ما يقتضى المغايرة» 
ففسر بعضهم السلف بالصحابة والتابعين والأئمة بأتباع التابعين ومن بعدهم (من محبتهم 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلمء وشوقهم له)» والحبة الميل الروحانى طبيعيًا كان أو 
مكتسبًا اختياريّاء وامحبة تكون فى الحضور والغيبة والشوق انحذاب النفس فى الغيبة 
فهو أحص من امحبة» وقال القیصری» رحمه الله تعالى» فى شرح قول ابن الفارض» قدس 
ت 
وما بين شوق واشتياق فنيت فی تول بخطر أو تحل بحضرة 
الشوق انحذاب باطن الحب إلى محبوبه حال الفراق» والاشتياق انجذابه حال الوصال 
لنيل زيادة أو دوامها انتهى) والفرق المذكور إما من الفحوى أو هو اصطلاح للقوم. 
(حدثنا القاضى الشهيد) ابن سكرة» وقد تقدم قال: (حدثنا العذرى) نسبة لبنى عذرة 
وقد تقدم قال: (حدثنا الرازى) تقدم» وهو نسبة إلى الرى على حلاف القياس قال: 
(حدثنا الجلودى) تقدم بيانه وبيان نسبتة قال: (حدثنا ابن سفيان) در إبراهيم بن محمد 
(حدثنا قتيبة) بن سعيد واحتلف فى ا مه» فقيل: يحيى وقيل: على وقيل: سيار قال: 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو فى ديوان ابن الفارض (ص۲۸). 


f٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه وَل 
- (حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن) القارى نزيل الأسكندرية الثقة أحرج له الستة» وتوفى 
سنة إحدى وثمانين ومائة (عن سهيل) تقدم بيانه (عن أبيه) هو صالح السمان المعروف 
بذكوان (عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه)» فى حديث صحيح رواه مسلم (إن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: من أشد أمتى لى حبًا) منصوب على التمييز ولح يقل: 
أحب مع أنه أخصر؛ لأن هذا أبلغ وإن وافق السماع والقياس لدلالته صريحا على المرادء 
وكونه بالصيغة والمادة كقوله تعالى: لاد و4 [البقرة: 4 7]» دون أقسىء وأتى 
عن التبعيضية؛ لأنهم مثل من كان فى عصره» وهو أحب إليه من نفسه وأهله» ومن م 
يفهم هذا مع ظهوره قال: الحب يتفاوت شدة وضعفاء ويبقى مفهوم قوله: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه»» ولا شىء فوقه إلا أن يقال: إنهم من جملة 
من بلغ هذا المبلغ فى محبته انتهى» والتفضيل تختلف جهاته» فل فلشدة محبة من لم يره 
الداحلة فى الإبمان تفضل غيرها بهذا الاعتبار» ولذا قال: (ناس يكونون بعدى) فبين 
أشديته بهذا وبقوله: هود أحَدُهُمْ 4 [البقرة: 117 أى يحب ويرغب فى أنه (لو رآنى) 
ببصره وشاهدنىء ولو للتمنى (بأهله وماله) الباء هنا للبدلية والمقابلة كبعته بكذا أى 
يتمنى لو بذل أهله وماله لأحل رؤيته» وفى لو فى مثله أقوال: فقيل إنها شرطية محذوفة 
الجواب ومفعول يود مقدر أى يتمنى رؤيتى ويودها ببذل كل ما يعز عليه» والتقدير ولو 
رآنى .عقابلة كل شىء له فعل» وقيل: إنها مصدرية وهى مع ما بعدها مفعول يود» 
وقيل: إنها حرف تمن كما بينه النحاة» (ومثله) أى معناه وقريب منه لفظًا (عن أبى ذر) 
الغفارى الصحابى المشهور. 

(وقد تقدم حديث عمر وقوله للنبى صلی الله تعالى. عليه وسل لأنت أحب إلى من 
نفسى)» وتقدم تفصيله فى الفصل الذى قبل هذاء (وما تقدم عن الصحابة) كثوبان 
وصفوان وغيرهما (فى مثله) من كونه أحب إليهم من أنفسهم. 

(وعن عمرو بن العاص) بحذف الياء وإثباتها وقفا كما مر: (ما كان أحد أحب إلى من 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم)» وهذا من حديث صحيح طويل رواه مسلم فيه أنه 
بكى عند موته» وقال بعد ما ذكر مبايعته لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وطلب 
منه أن يدعو له .مغفرة ما صدر منه» وأنه كان أبغض الناس له وأحرصهم على قتله 
وبعدما بايعه وأسلم قال: ما كان أحد أحب إلى من رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وسلم» > ولا أحل فى عينى منه» وما كنت أطيق ك 
لى: صفه ما استطعت أن أصفه إلى آخره وسيأتى الكلام عليه عند ذكر المصنفء رحمه 


(۱) أخخرجه أحمد (987/4)» والنسائى »)۱۱١/۸(‏ وابن ماحه (51)» والدارمى (۳۰۷/۲۷). 
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لله تعالى» له بسنده فى فصل تعظيم الصحابة له صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وعن عبدة بدت خالد بن معدان) بفتح الميم وسكون العين وفتح الدال المهملتين 
وألف ونون تقدم الكلام عليه» وأما بنته عبدة فبفتح العين المهملة وسكون الموحدة ودال 
مهملة قال البرهان الحلبى: لا أعرفها وفى الصحابة عبدة بنت صفوان ذكرها الحاكم 
(قالت: ما كان خالد) يعنى أباها (يأوى إلى فراش) أى إذا راد النوم ليلا وحصت هذا 
الوقت؛ لأن المرء فيه يتذكر من يهواه غالبا كما قال الشاعر0©: 

نهارى نهار الناس حتى إذا دنا ل الليل هزتنى إليك المضاحع 

رالا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» استثناء من أعم 
الأحوال أى لم يكن له غير هذه الحال» (وإلى أصحابه) الضمير لرسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم» أو خالد (من المهاجرين والأنصار)» وخالد هذا هو الكلاعى الحمصى لقى 
سبعين رجلاً من الصحابة (يسميهم) أى يعدهم بأسمائهم؛ (ويقول: هم أصلى وفصلى) 
يعنى: إنى أفتخر بهم وأنتسب إليهم دون آبائى وقبیلتی» كذا قيل من غير نقل» وهو 
إتباع» وفى احمل ما له أصل وفصل أى حسب ولسان» وكذا فى الصحاح. 

وعن ثعلب: قولهم: لا أصل له ولا فصل الأصل الوالد والفصل الولدء هذا ما ذكره 
أهل اللغة» والظاهر أن المراد أن عليهم عمدتى وبهم أفصل وأحكم فليحرر (وإليهم) لا 
إلى غيرهم (يحن قلبى) أى يشتاق بتذكر عهودهم من الحنين (طال شوقى إليهم) لبعد 
عهدى بهم وطول مفارقتى .عوتهم» (فعجل) يا (رب قبضى إليك) أى عجل موتى حتی 
ألقاهم ولا يزال يردد ذلك (حتى يغلبه النوم) أى حتى ينام ويستغرق فى نومه» فيترك 
قوله هذاء وتمنى الموت وإن كان مكروهًا؛ فإنه يجوز إذا حاف فتنة فى دينه» فلعل خالدًا 
كان كذلك» وسيأتى لهذا مزيد بيان فى الفصل الآتى عن الحكيم النزمذى. 

(وعن أبى بكر) الصدیق» رضى الله تعالى عنه» وفى نسخة وروی (أنه قال للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم) لما أسلم أبو قحافة والده كما رواه ابن عساكر فى تاريخه عن ابن 
عمرء رضى الله تعالى عنهما: (والذى بعثك بالحق) أى بالدين الحق» وهو قسم (لإسلام 
0 جواب القسم يعنى عمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» > (كان) أى إسلامه (أقر 
لعينى) أى أسر وأحب عندى» وهو قرة عينى من القر وهو البرد؛ لأن دمع السرور بارد 
ودمع الحزن حارء أو من القرار والثبات فإن العين إذا رأت ما يسرها سكنت و لم تلتفت 
لغيره (من إسلامه يعنى أباه أبا قحافة)» رضى الله تعالى عنه» وأبو قحافة: هو أبو الصديق» 
وهو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم» أسلم يوم الفتح وحسن 


.)٠٠٠١/١۷( البيت من الطويل» وهو لابن الدمينة فى ديوانه (ص88). الأغانى‎ )١( 


٠ ٤٢‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
إسلامه» وبقى بعد وفاة ابنه حتى توفى سنة أربع عشرة» وليس فى الصحابة من امه أبو 
قحافة غيره وغير أبى قحافة المزنى كما ذكره الذهبى» وسقط من بعض النسخ هنا لف ظ 
أباه. 
. (و) بيان (ذلك) المذكور من كون إسلام أبى طالب أقر لعينه من إسلام أبيه (أن 
إسلام أبى طالب كان أقر لعينك) أى أحب إليك من كثير من الأمور؛ فإنه كان يحبه حًا 
شديداء وكان .منزلة والده إذ كان فى کفالته» وكان صلی الله تعالى عليه وسلم» يتمنسى 
أن يهديه الله للإسلام» فمات كافرًاء وهذا الحديث رواه أحمدء وابن إسحاقء وأبو 
حاتم وليس قول المصنف» رحمه الله تعالى» وروی كما فى بعض النسخ تمريض له كما 
توهم حتى يعرض عليه بأنه صحيح تعددت طرقه» وكان رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» يوم الفتح دحل المسجد فأتاه أبو بكر رضى الله تعالى عنه» بأبيه يقوده» وكان قد 
فون ققال لد روسل الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «هلا ت ركت الشيخ فى بيته حتى 
أكون أنا آنيه». فقال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك» فأحلسه صلى الله 
تعالى عليه وسل بين يديه» ثم مسح صدره وقال له: أسلم فأسلم ورأسه كالثمامة 
بياضاء فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: غيروا هذا يعنى أخضبوه؛ ولما سر 
بإسلامه رسول الله الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال أبو بكر: والذى بعك بالحق... 
إلى آخره'» وفيه من حبته لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ما لا يخفى حيث قدم 
ما يسره على ما يسره تقديمًا له على نفسه» واعلم أن أبا طالب كانت محبته لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ومعرفتهبأنه رسول الله وتصديقه فى قلبه محققة لكن الله ل 
يهده للإسلام» وفيه حكمة عظيمة» وهو أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» كان فى جواره 
وحمايته ظاهرًا حتى ما كان أحد يجترئ علیه» فلو أسلم لم يقبلوا حواره إذ لا جوار 
للمسلمين عندهم» فختم الله على لسانه لذلك» ولذا لما مات لزمت المجرة لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وأهل بيته» وهذا ما تفطن له بعض العلماء كابن القيم فى 
الهدى النبوى وصاحب الإمتاع. 

(ونحوه) أى فى معنى ما رواه البيهقى والبزار عن ابن عمر (عن عمر) بن الخطاب» 
رضى الله تعالی عنه» أنه (قال للعباس) عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إن 
تسلم) بكسر همزة إن الشرطية إن كان قال له قبل إسلامه» وبفتحها على أنها مصدرية 
إن كان بعده» والصحيح الثانى لما يأتى (أحب إلى من إسلام الخطاب) يعنى أباه؛ (لأن 
ذلك) أى إسلام العباس (أحب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» فقدم ما يحبه 


.)7 47 ۲٤٤/۳ ( أخرحه الحاكم‎ )١( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۷ 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلې» على ما تحبه نفسه» وكان قوله ذلك له فى فتح 
مكة لما أشرف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ على مكة» وركب العباس بغلته» صلى 
الله تعالى عليه وسل وأركب أبا سفيان بن حرب خلفه وهو كافر وركضهاء فرآه عمر 
فقال: ابو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذى أمكننى منك» فاشتد حريه حتى دخل به على 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وعمر خلفه» فقال: دعنى أضرب عنقه» فقال 
العباس: إنى أحرته يا رسول الله فلما أكثر عمر فى شأنه قال: مهلا يا بن الخطاب لو 
كان من رحال ا غد اا مر عدا تال« مها ا عاي اماك بوم 
إسلامك أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم إلى آخره. 

(وعن ابن إسحاق) صاحب السيرة وقد تقدمت ترجمته» وهذا رواه أيضًا البيهقى عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص مرسلاً (أن امرأة من الأنصار) هى من بنى دينار 
زم ا رل ابرا واخرها وروجها) سهداء رتوم اج اسم جيل كانت عند الخروة 
المشهورة (مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؟) ليس المراد السؤال عن فعله حقيقة» وَإنما المراد السؤال عن سلامته 
وحياته» وعبرت بذلك تأدبًا لأن الفعل يستلزم الحياة» فأريد لازمه. 

(قالوا: خيرًا) أى فعل خيراء والمراد أنه بخيرء ولذا قالوا بعده: (هو بحمد الله كما 
تحبين) أى سالم منصور مظفر. ظ 

(قالت) لمن سألته: (أرنيه) أى دلنى عليه (حتى أراه) وأتلذذ.مشاهدته. وفى نسخة 
أرونيه» (فلما رأته) بعد ما دهها عليه (قالت: كل مصيبة) تصيب المال والأهل (بعدك) أى 
بعد سلامتك ورؤيتك (جلل) بفتح اليم واللام» ثم لام أخرى بمعنى هين لا أبالى به 
ولا أحزن عليه» ويكون جلل .معنى عظيم أيضًا؛ لأنه من الأضداد, والمراد الأول وشاهد 
الأول قول امرئ القيس("©: 

بقتل بنى أسدربهم ألا كل شىء سواه جحلل 
والثانى قوله: 
فلفن عفوت لأعفون حللا ولئن سطوت لأوهنن عظمى 
وهو دليل على قوة إمانهاء وتقدمها محبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» على 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص١755)»‏ خحزانة الأدب »)۲۴/٠١(‏ الدرر 
اللوامع (5/5 7 »)١‏ شرح شواهد المغنى »)7515/١(‏ لسان العرب .)١117/1١1(‏ 

(۲) البيت من الكامل» وهو للحارث بن وعلة فى الدرر »)١١١/١(‏ وسمط اللآلئ (صه 5٠‏ 
085 )). 


4۲۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
محبة غيره من الأهل. 

(وسئل على بن أبى طالب)؛ کرم الله وجهه؛ ول يذكروا من رواه عنه: (كيف كان 
حبكم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟) أى ما مقداره فى شدته؟. 

(قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا) بضم الهمزة وكسرها 
مع فتح الميم وكسرها جمع أمهة .معنى أم لغة فيه إلا أن يختص ببنى آدم قال: 

أمهتى خندق واليأس أبى 

ويقال فى البهائم: أمات. 

(و) أحب رمن الماء البارد على الظما) .معنى شدة العطش» ويمد ويقصر والأفصح 
قصره» وأعاد الحار لأنه نوع آحر نما يحب ولشدة منفعته» وحص الظماً لأنه خال محبة 
الماء وشدة الرغبة فيه. 

(وعن زيد بن أسلم) الفقيه العمرى توفى سنة ست وثلاثين ومائة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة وله ترجمة فى الميزان قال: (خرج عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه 
من بيته لأزقة المدينة (ليلة يجرس الناس) على عادته فى خلافته إذ كان يدور فى الأزقة 
ويعس ليعرف حال الناس» (فرأى مصباحا) موقدًا (فی بیت) فقصده ليرى ما فى البيت 
الذى هو فيه (فرأى عجورًا) أى امرأة مسنة» ويقال عجوزة أيضًا ولم أر من الشراح هنا 
من ترجمها بشىء (تنفش صوفًا) بضم الفاء وشين معجمة ونفش الصوف والقطن 
ي 

(و) هى (تقول): أى تنشد شعرًا من بحر السريع: (على محمد صلاة الأبرار) معنى 
الصلاة مشهورء وعلى متعلق بصلاة أو مقدار ويجوز تقديم الظرف على المصدر 
لتوسعهم فيه؛ والأبرار جمع بر وبار» وهو كل مطيع لربه متق أى أدعو له بكل ما تدعو 
به الأبرار. 

. (صلى عليه الطيبون الأخيار) المراد بالطيبين المتقون الذين طابت ظواهرهم وسرائرهم؛ 
والأخيار جمع حير مخفف أو جمع خير.كعنى أخير وأتقى. 

(قد كنت قوامًا ما بكا بالأسحار) قوامًا أى متهجدًا؛ لأن القيام يختص بصلاة الليل: 
أى كثير القيام للعبادة» وبكا بضم الباء والقصر مصدر ععنى اسم الفاعل أطلق عليه 
للمبالغة وهو يمد ويقصرء والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل والباء.معنى فى هذا هو 
الصواب رواية ودراية» وما قيل من أن بكا بتشديد الكاف» والكلام سجع لانظم 
لانكسار الوزن» وكذا ما قيل من أن بكاء ممدود مضاف للأسحار بدون باء والإضافة 
على معنى فى تكلف وتعسف. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل اطق 

(یا ليت شعرى والمنایا أطوار) شعرى بمعنى علمی»› وهو اسم ليت وخبره محذوف أى 
حاصل وقوله: (هل يجمعنى وحبيبى الدار) قائم مقام معمول شعرى علق عنهء والمنايا 
جمع منية وهى ا موت من منى .معنى تصير» وتقدر» وأطوار جمع طور وهو الحال أى 
أمور شتى مختلفة» ومراده بالحبيب كما قاله المصنف, رحمه الله النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم» والظاهر أن مرادها بالدار الآخرة أى هل أراه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
الموت» فإنه مقرر وله أسباب مختلفة كما قيل: 

ومن ل يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والداء واحد 

وقيل: المعنى: هل تحمعنا الدار ويحول بينى وبينه الموتء فالمراد بالدار الدنياء وليس 
ممناسب هنا وهذه القصة حكاها ابن المبارك فى كتاب الزهدء وفيها: فما زال عمرء 
رضى الله تعالى عنه» ييكى وطرق عليها الباب» فقالت: من هذا؟ فقال: عمر بن 
الخطاب» فقالت: ما لى ولعمر فى هذه الساعة؟ فقال: افتحى» يرمك الله فلا بأس 
عليك» ففتحت له فدخل عليهاء وقال: ردى الكلمات التى قلتيها آنفاء فردتها فقال: 
أدخلينى معكماء وقولى: وعمر فاغفر له يا غفار (تعسى) تقصد بقولها: حبيبى (النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وفيه مناسبة لما نحن فيه (فجلس عمر ييكىء وفى الحكاية) 
التى نقلها ابن المبارك (طول) اقتصرنا منها على المراد منها. 

(وروى أن ابن عمر)» رضى الله عنهماء رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة 
(خدرت رجله) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال وفتح الراء المهملتين أى أصابها حدر 
وهو أمر يعترى الرحل لما يصيب العصب» فيمنع عن تحريكها بسهولة ويزول سريعا؛ 
لأنه لو امتد كان فالجا أو من مقدماته. (فقيل له: اذكر أحب الناس إليك يزل عنك)؛ 
لأن الناس جربوا فى الخدر أن من أصابه إذا ذكر محبوبه زال بسهولة؛ لأنه.سرته تنتفش 
الحرارة الغريزية فتدفع الخدرء (فصاح: يا محمداه) يعنيه» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه 
أحب الناس إليه وإلى كل مؤمن كما مرء ويا حمداه مفعول صاح لتضمنه معنى القول 
أو القول مقدر بعده كما هو مشهور فى أمثاله عند النحاة» ومن قال: إنه لم يعطف على 
جملة صاح لكمال الاتصال بينهماء فهو كأبو حفص عمر عطف بيان لم يصب امحز» 
(فانتشرت) رجله أى امتدت لزوال خدرهاء وهذا يقتضى صحة ما حربوه» وقد روى 
أنه وقع مثله لابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء وذكره النووی فى أذكاره؛ وروی 
أيضًا عن غيرهماء وفيه يقول أبو العتاهية: 

وتخدر فى باب الأحايين رحله فإن ل يقل يا عتب لم يذهب الخدر 


وهذا مما تعاهده أهل المدينة» وقوله: يا محمداه بألف وهاء للندبة فى النداء لمن يتوجع 


۳٠‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كله 
أو يتفجع كما قرره النحاة» (ولما احتضر بلال)» رضى الله عنه» بالبناء للمجهول أى 
حضرته الملائكة لتقبض روحه (نادته امرأته) أى صاحت بأعلى صوتها (واحرباه) بفتح 
الحاء والراء المهملتين وباء موحدة» وهو فى الأصل النهب والسلب من حربته إذا سلبت 
ماله وما يعيش به» قيل: فكأنها لتفجعها لموته نهبت وسلبت» وفى القاموس قيل: إن 
أصله أن حرب بن أمية لما مات قيل فى نعيه واحرباه» ثم نقل ذلك يعنى عم فى كل 
نعى وحرب كغارة» ووا حرف ندبة» والمندوب إما ميت ينعى أو أمر يتفجع منه نحو يا 
حسرتاه» وقيل: إنه روى حزناه بفتح الحاء المهملة والزاء المعجمة؛ أو بضم أوله وسكون 
ثانيه» وروى أيضًا حوباه بفتح الحاء وواو ساكنة تليها باء موحدة من الحوب» وهو 
الإثم؛ والمراد إنمها لشدة جزعها وقلقها فى المصيبة» فهى تتفجع على نفسها أو هو من 
الحوبة.معنى رقة القلب» وهو تكلف» والرواية الأولى كما تقدم. 


(فقال) بلال» رضى الله تعالى عنه» ردا لما قالته: (واطرباه) الطرب خفة تعترى المرء 
لحزن أو سرورء فهو مشترك بينهماء والمراد هنا الشانى» ووا هنا للنداء والألف والماء 
مزيدة فى آخره كأنه يستغيث بطربه ويدعوه فى سكرات الموت؛ لما تيقنه من الثواب 
وملاقاة الأحباب لعلمه بأن الأرواح تتلاقى فى البرزخ كما أشار إليه بقوله: (غدًا ألقى 
الأحبة محمدًا وحزبه)» فمحمدًا وحزبه بيان لمراده بالأحبة» والحزب الحماعة المتحزيين أى 
اجتمعين» والمراد بهم الصحابة» رضى الله تعالى عنهم والمراد بقوله: غدًا الزمان المستقبل 
بعد الموت» وروى كما يأتى نلقى الأحبة محمدًا وصحبه» وهذا بيت من محزوء بحر 
الوافر» فيه زحاف يعلمه من له خبرة بعلم العروض (ذكره القشيرى» رجه الله فال : 


(ومثله) روى (عن حذيفة بن اليمان, رضى الله تعالى عنهماء وروى أن امرأة قالت 
لعائشة) رضى الله تعالى عنها: (اكشفى لی عن قبر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم)؛ 
قالته ها لأنه كان فى بيتهاء وكان مستورًا عن الناس تكرعًا له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فكشفته ها) برفع الستارة عنه» (فبكت حتى ماتت) لشدة محبتها للنبى صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وهذا لم يخرجوه. 


(و) روى البيهقى» رحمه الله تعالم» عن عروة أنه (لا أخرج أهل مكة زيد بن الدشة) 
بفتح الدال المهملة وكسر المثلئة وتسكن ونون وهاء تأنيث اسم والده» من قولهم: دثن 
الطائر إذا طار حول وكره» ولم يسقط عليه» أو من دثن إذا اتخذ عشاء وهو زيد بن 
الدثنة بن معاوية بن عبيد بن معاوية بن عامر بن بياضة الخزرجى الصحابى» وكان أسر 
يوم الرحيع (من الحرم ليقتلوه) فقتل صبراء وإنما أحرجوه منه لأنهم كانوا لا يقتلون فيه 
تعظيمًا له وكان قتله فى السنة الثالثة من الجرة (قال له) قبل قتله (أبو سفيان بن حرب) 
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والد معاوية» وكان ذلك قبل إسلامه» وقيل: إن الذى قيل له ذلك الآتى حبيب ابن 
عدى حين رفع على حشبة» فقال: لاء والله فضحكوا منه كما نقله ابن سيد الناس فى 
سيرته عن ابن عقبة» وما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» روايه ابن إسحاق: (أنشدك الله 
تعالى) قسم» وأنشدك بفتح الهمزة وضمها يقال: نشدته وأنشدته إذا سألته» وفى 
القاموس نشد فلانًا عرفه» وبالله استحلفه وقال له: نشدتك الله أى سألتك بالله ونشدك 
الله بالفتح أنشدك الله وقد ناشده مناشدة ونشادًا حلفه» والله منصوب بنزع الخافض أى 
أسألك بالله» وفى النهاية أنه متعد لمفعولين» وقال الوقشى: الصواب نشدتك فليحرر (يا 
زيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه)» فيقتل حماه الله تعالى من ذلك 
(وأنك) بفتح ال همزة سالًا مقيما (فى أهلك؟ فقال زيد» رضى الله تعالى عنه: والله ما 
أحب) وأرضى أن محمدًا فى مكانه الذى هو فيه مقيم تصيبه شوكة) أى أقل شىء من 
الأذى فضلا عما قلتم» (وأنا جالس فى أهلى) سالم من الأذى وهو متأذ. 

(فقال أبو سفيان: ما رأيت أحذا من الناس) ما نافية لا تعجبية كما توهم. وإن كان 
مراده بهذا الكلام التعجب من شدة عبة أصحاب محمد له (يحب أحدًا كحب أصحاب 
محمد محمدًا) مفعول حب المصدرء وهذه القضة مفصلة فى السير لا نطيل بذكرها هنا. 

(وعن ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهماء فيما رواه ابن حرير والبزار: (كانت المرأة 
إذا أتت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم), مهاحرة إلى المدينة (أحلفها بالله)» وفى نسخة 
حلفها بالتشديد» وهما .معنى أى كلفها القسم بالله أنها (ما خرجت) من أرضها وبلدها 
لشىء (من بغض زوج) لها ناشزة منه» (ولا رغبة بأرض) أى فى أرض (عن أرض) 

(و) أنها (ما خرجت) من أرضها يشيء رالا حب لله ورسوله)» فهى هجرة خالصة لله 
وفيه وحوب حبة الله ورسوله. صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وهو الذى قصده المصنف» 
رحمه الله تعالى هناء وكان ذلك لما وقعت الهدنة بين رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ والمش رکین» وشرطوا عليه صلی الله تعالى عليه وسلم» أن يرد عليهم كل من آتاه 
من أهل مكة ولو كان مسلمّاء فرد أبا جندل؛ رضى الله تعالى عنه» ولم يرد النساء إما 
لعدم دخوهن فى العهد, أو لأن الله نسخه صوئًا للفروج ولضعفهن» فكان صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لا يرد من ظهر إسلامهاء وأمره الله بامتحانهن باستحلافهن عا ذكرء 
فإذا حلفن أعطي مهرهن ونفقتهن» وهو المراد بقوله تعالى: إن عَلْمتموهن ميتي هلا 
رموش إلى الْكْتَارٍ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ الآية» ويا ذكرنا سقط ما قيل: فى نظم هذا فى 
هذا الفصل نوع نظر. 
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(ووقف ابن عمر)» رضى الله تعالى عنهماء كما رواه ابن سعد (على) عبد الله (ابن 
الزبير بعد قتلهم» رضى الله تعالى عنهماء حين قتله الحجاج وصلبه على حذع» وقد 
حاصره» ثم قتله سنة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى أو الآخرة كما 
فصل فى التواريخ» (فاستغفر له) أى دعا له ابن عمر بالمغفرة» (وقال) ابن عمر مخاطبًا له 
بعد موته: ركنت والله فيما علمت) أى فيما ثبت وتحقق فى علمى بك (صوامًا) أى 
مبالغة فى الصوم وكثرته (قواما) أى كثير القيام والتهجد كما مر. قيل: إنه كان رضى 
الله تعالى عنه» قسم لياليه ثلاثة أقسام: ليلة يصلى قائمًا إلى الصباح وة زاكع إلى 
الصباح» وليلة ساجدًا إلى الصباح (تحب الله ورسوله) أى عخلصًا فى محبتهما مؤثرًا هما 
على كل شىء حتى على نفسه وأهله؛ أما عبادته» رضى الله تعالى عنه» وتوجهه إلى الله 
فيهاء فنقل عنه أمور عجيبة» فكان إذا توجه انتصب كأنه جذع لا يحس بشىء ولا 
يتحرك حتى يقع عليه الطيرء ورمى بحجر من المنجنيق وهو يصلى فى أيام حاصرته» فلم 
يقطع صلاته» وقد حذبه مغناطيس الحبة» فدفن قريبًا منه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فإنهم لما أنزلوه عن جذعه الذى صلب عليه» غسلته أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق» 
رضى الله تعالى عنهماء بعد أن قطعت مفاصله وحنطته وکفنته» وصلت عليه وحملته إلى 
المدينة ودفنته فى دار صفية أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وهذه الدار زيدت فى 
المسجد النبوى على صاحبه أفضل الصلاة وأشرف السلام. 

* * # 
[فصل فى علامة محبته عليه الصلاة والسلام] 

أى فى ذكر صفات تدل على أن من اتصف بها حب له صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(اعلم) أمر لكل من توجه إليه الخطاب من غير تعيين سد مسد مفعوليه قوله: (أن من 
أحب شيئًا آثره) أى اختاره وقدمه على غيره» وهو بفتح الهمزة والمد كقوله: (وآثر 
موافقته) فى أقواله وأفعاله (وإلا) أى وإن لم يؤثره ويؤثر موافقته: وأصله وإن لا بإن 
الشرطية ولا النافية (لم يكن صادقًا) فى دعوى الحبة كما قال (فى حبه وكان مدعيا) أى 
كاذبًا فى دعواه؛ لأن المدعى هو الزاعم للباطل عند الإطلاق» ولذا يقال: مسيلمة مدعى 
النبوة لكن لا يقال مثله فى حق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كما قال: 

وکل يدعى وصلا لليلسى وليلى لاتقر لهبناكا 

وقال: 

را افیف ل کی :د العا تلك کاس 

فما الحب حتى يلصق القلب بالحشا وتذهل حتى لا تجيب لمناديا 
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(فالصادق فى حب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» من يظهر عليه علامات ذلك) 
الحب الذى ادعاه بحيث لا يخفى» (وأوها) أى أول تلك العلامات (الاقتداء به) صلى الله 
تعالى عليه وسلمء باتباع أقواله وأفعاله وآثاره» (واستعمال سنته) أى العمل بهاء (واتباع 
أقواله وأفعاله)» فلا يخالفهاء (وامتثال أوامره واجتناب نواهيه) بأن يفعل ما أمر به ويترك 
ما نهى عنه بقدر استطاعته» قال ابن هشام فى تذكرته» ومن خطه نقلت قال 
الأصوليون: الأمر.معنى القول المخحصوص على أوامر» وععنى الفعل الشأن على أمورء 
ولا نعلم من وافقهم إلا الجوهرى» وفى التهذيب حلافه» ولم يذكر النحاة أن فعلا يجمع 
على فواعل» وفى شرح البرهان قول الجوهرى غير معروف» وصحح بوجوه: 

الأول: أنه جمع آمر؛ لأنه اسم أو صفة لما لا يعقل» وهو يحاز لأن الآمر الشخص لا 
القول» ولم يقولوا: إنه بحاز وصرحوا بأنه جمع أمرء فكيف يخرج عليه كلامهم؟. 

الغانى: أنه جمع آمرة» وهى الصفة وفيه ما مرء وقال ابن سيده: آمرة مصدر كالعافية 
وعليه جرت هذه الصيغة» ورد بأنه لا يتأتى لأن معناها إيجاد الطلب لا الصيغة. 


الغالث: أنه جمع الجمع جمع على أفعل» وجمع أفعل على أفاعل» ورد بأن أوامر فواعل 
لا أفاعل والإبدال فيه مطرد» وقال الأصفهانى فى شرح المحصول: هذا التوجيه لا يتم فى 
النواهى» وكونه جمع ناهية بحازًا تكلف» وكونه لمشاكلة الأوامر يرده استعماله مفردا 
انتهى. 

(والتأدب بآدابه) الأدب حسن تناول الأمور والتلطف فيهاء والمراد التخلق بأخلاقه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الكرم وحسن الشيم» والأدب غلب فى العرف على هذا 
المعنى (فى عسره ويسره) بضمتين فيهماء ويسكن السين تخفيفًا فى الشدة والرخاءء 
والضمير للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» أو لصاحب الحالة المصدرية» (ومنشطه) أى 
فى نشاطه وخحفته» (ومكرهه) أى كراهته لأمر يتحمله من غيره وميمها مفتوحة؛ 
(وشاهد هذا) المذكور کله أى ما يشهد له ويدل عليه حتى كأنه شهد به وأثبنه: (قوله 
تعالى: فل إن كس نحو آله تیعون یتیگ اه4 [آل عمران: ١‏ ]2 جعل عبة الله 
لازمة لاتباع رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» ومن أحب الله حب رسوله» فكأنه 
قال: إن كنتم تحبونى فاتبعونى» وبهذا ظهر مطابقة هذه الآية لما عقد له الفصل. 

(وإيغار ما شرعه) من أحكامه الواجبة وغيرهاء (وحض عليه) أى حث الناس على 
فعله وحرضهم عليه (على هوی نفسه) أى مما تهراه وتميل إليه» (وموافقة شهوته) أى ما 
تشتهيه نفسه ويل إليه طبعه؛ لأن الاشتهاء ميل طبيعى غير مقدورء ولذا يعاقب المكلف 
بإرادة المعاصى عند بعضهم ولا يعاقب باشتهائهاء والشهوة مغايرة للإرادة؛ لأن الشهوة 
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توقان النفس إلى الأمور المستلذة» والإرادة قد تتعلق بنفسها بخلاف الشهوة؛ فإنها لا 
تتعلق بنفسها بل بالذات» فإن تعلقت بنفسها كانت مارا عن المحازاة كما فى قوله: 
أشتهى أن اشتهى. 

(قال الله تعالى: وال بيهو ألدَّارَ 4 ) [الحشر: 4]: أى سكنوها واستقروا بهاء 
وهم الأنصارء والمراد بالدار المدينة» لوَآلَإِيِمَنَ 4 أى وأخلصوا الإبمان. وعطفه على 
الدار على حد قوله(): 

وزحجن الحواجب والعيونا 

أو جعل الإيمان لملازمتهم له كالمنزل المستقر فيه ساكنه» وتحقيقه فى الكشاف 
وشروحه «إين له مو من هجر لتر 4 من ا مؤمنين «إوَلَا جدود فى صُدُورِهِمَ 4 
أى فى قلوبهم وأنفسهم» وما وقع فى بعض النسخ فى أنفسهم سهو من الكاتب 
«حابحة ًا أوبُوا4 أى لا يخطر ببالهم وتطمح أنفسهم إلى ما أعطى المهاحرون من 
فىء وغيره حسدا وطمعاء E‏ أى يقدمون المهاحرين على 
أنفسهم تكرمًا منهم» کر د م 4 أى فيهم لحَصَاصَةٌ 4 احتياج وفاقة لما أثروهم 
به» وسبب نزول هذه الآية أنه صلى الله تعالى عليه وسلي > قسم بين الصحابة غنائم بنى 
صن عار م NCS‏ إن شئتم أش ركتكم معهم 
وقسمتم هم من دیا رکم وأموالکې وإن شئتم كان لكم أموالكم ودياركم ولا تأخذوا 
منه شيمًا. فقالوا: بل نؤثرهم بالفىء ونقسمهم لهم من ديارنا وأموالناء فلله درهم ما 
أكرمهم وأعونهم على البر والتقوى» وهذا كله عبة لله ورسوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكان المهاحرون قبل ذلك نزلوا دور الأنصار» فلما فتح الله عليهم فعل ذلك 
واسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» (وإسخاط العباد) أى إغضابهم عليهم .مخالفتهم 
(فى رضى الله) أى فيما يرضيه وهذا وما قبله معطوف على الاقتداءء وهذا كما قال 
الحريرى: 

وابغ رضى الله فأعيى الورى من أغضب لمولى وأرضى العبيد 
(حدثنا القاضى أبو على الحافظ) هو ابن سكرة» وقد تقدمت ترجمته قال: (حدثنا أبو 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
إذا ما الغانيات برزن يومئا 
وهو من الوافر: وهو للراعى النميرى فى ديوانه (ص۲۹۹)» والدرر »)٠١۸/۳(‏ شرح شواهد 
المغنى »)۷۷١/۲(‏ لسان العرب (۲۷۸/۲)» المقاصد النحوية (31/5): وبلا نسبة فى الإنصاف 
»)51١/7(‏ تذكرة النحاة (ص5177)» الخصائص (477/7)» لسان العرب .)477/١(‏ 
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الال اكات ال قيط تلاك ...اا .لت لانن 10001 اس د ا ا س 
الحسن الصيرفى) تقدم أيضاء وفى نسخة الحسين وهو سهوء (وأبو الفضل بن خيرون) 
تقدم أيضًا (قالا: حدثنا أبو يعلى البغدادى) الذى يقال له: زوج الحرة كما تقدم قال: 
(حدثنا أبو على السنجى) تقدم أيضًا قال: (حدثنا محمد بن محبوب) تقدم أيضًا قال: 
(حدثنا أبو عيسى) هو الإمام النزمذى صاحب السنن» وهو محمد بن عيسى بن سورة 
كما تقدم قال: (حدثنا مسلم بن حاتم) الأنصارى إمام جامع البصرة قال: (حدثنا محمد 
ابن عبد الله الأنصارى) هو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى قاضى البصرة الإمام 
العا توق فى رخف وده حابينة عكر و ثتين» وله ترجمة فى الميزان (عن أبيه) هو عبد 
الله بن المثنى البصرى» وقد وثقوه وله ترجمة فى الميزان (عن على بن زيد) بن عبد الله بن 
أبى مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمر بن كعب الضرير أحد الحفاظء وإن 
قيل: فيه لين وليس بثبت» وأخرج له الأربعة وله ترجمة فى الميزان توفى سنة إجدى 
وثلاثين أو تسعة وعشرين ومائة (عن سعيد بن المسيب) تقدم أيضًا (قال: قال أنس بن 
مالك): الصحابى المشهور. 

(قال لى رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: يا بنى) مصغر بتشديد الياء ويجوز 
كسرها وفتحها اجو ع الا ب ال ا يد ا 
دلالة على أ نه صلی الله تعالى عليه وسلم أ بو المؤمنين كما أن زوحاته» رضى الله عنهن» 
أمهاتهم» وبناته أخواتهم» وقد وقع إطلاق هذا كله فى الأحاديث الصحيحة» وقرئ: 
(وأزواجه آمهاتهم وهو أب هم)» وقوله تعالى: ا کان محمد أب حيو ين يَجَالْكُم 4 
[الأحزاب: ٠١‏ المنفى فيه أبوة النسب حقيقة خلافا لمن لم يجوز إطلاقه عليه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» » عملاً بظاهر الآية» والصحيح خلافه كما تقدم بيانه فى أول فصل 
وأما حسن عشرته إلخ. 

(إن قدرت أن تمسى وتصبح) أى إن أمكنك ذلك» وم عنعك منه مانع أى على أن 
إل لأن حذف الجار هنا مطردء والمراد بالإصباح والإمساء جميع زمانه لاخصوص هما إذ 
لا وحه للتحصيص» وهما فعلان تامان وقوله: (ليس فى قلبك غش لأحد) جملة حالية 
بدون تقدير قد» لحمود فعلها أو هى خبر وهما ناقصان» والغش بكسر الغين المعجمة 
ضد النصح» والمراد به هنا بحازًا غل وحقد» وهو المراد إذا أضيف للقلب» ولو كان على 
ظاهره فهو بتقدير مضاف أى نية غش» والأول أحسن وأقرب» (فافعل) أى فكن مداومًا 
على ذلكء (ثم قال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء (لى: يا بنى وذلك) أى نزع 
الغش من القلب (من سنتى) أى طريقتى وأخلاقى؛ (ومن أحيا سنتى) أى أظهرها 
واتبعهاء (فقد أحبنى) أى علم حبه لى وهذه رواية» والذى فى الترمذى فقد أحيانى وهو 
الظاهرء (ومن أحبنى كان معى فى اججنة) لأن المرء مبع من أحب كما تقد والمحب 
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الصادق لا يخالف من أحبه» بل يقدم مراده على مراده؛ لأنه أحب إليه من نفسهء (فمن 
اتصف بهذه الصفة) أى بإحياء السنة واتباعهاء وقيل: المراد بالصفة أن لا يكون فى قلبه 
غش لأحدء (فهو كامل اغبة لله ورسوله ومن خالفها) أى حالف السنة (فى بعض هذه 
الأمور) كترك بعض ما أمر به» أو أتى بعض ما نهى عنه أحياناء (فهو ناقص الحجة) لا 
كاملهاء (ولا يمخزج) بارتكاب البعض (عن اسمها) أى عن الاتصاف بهاء وتسميته محبًا 
فى الحملة ولا ينافى هذا فى قوله المتقدم: 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

لأن ذلك فى المحبة الكاملة التى هى عبة الخواص على نهج قوله: («لا يزنى الزانى 
وهو مؤمن»)» ولذا عقبة بقوله: (ودليله) أى دليل أن بعض المحالفة لا يخرجه عن اتصافه 
بامحبة (قوله صلی الله تعالی عليه وسلم) فى حديث رواه البخاری عن عمرء رضى الله 
تعالى عنه» (للذى حده فى الخمر). أى أقام عليه الحد لشربه الخمر واللام كهى فى قوله 
تعالى: وال لين كردأ لرن ءامنا لو كان عَم تا سقو إو [الأحقاف: »]١١‏ 
أى قوله فى حقه وشأنه» وهی فى الحقيقة لام تعليل» والصحابى الذى حد فى الخمر فى 
هذا الحديث قيل: هو عبد الله الملقب بحمار باسم الحيوان بحاء مهملة» وقيل: بل هو بخاء 
معجمة مكسورة وأنه الصواب» وقيل: ابن نعيمان أو نعيمان نفسه ابن عمرو بن رفاعة : 
البدرى» وهو الذى حد فى الخمر مرارّاء وهو صاحب الدعابة الذى كان صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يضحك منه» توفى فى زمن معاوية» وصحح هذاء وقصة حمار أخحرى 
كانت مخيبر» وقيل: إنه هو نفسه»ء وقال الحافظ الدمياطى: إن كون هذا الرحل حمارًا 
وهمء وإتما هو نعيمان وحمار هذا معدود فى الصحابة ول يذكروا نسبه. 

(فلعنه بعضهم) أى قال: اللهم العنة» وروى أنه قال له: أخزاك الله تعالى» والقائل له 
عمر بن الخطاب كما رواه البيهقى» (وقال: ما أكثر ما يؤتى به!) تعجب من كثرة ما 
أتوا به النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو سكرانء (فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)» وفيه دليل على أن المسلم وإن ارتكب 
الكبائر لا يجوز لعنه» ومن كان كذلك لا يجوز لعنه» وفيه أن محبة الله ورسوله من أعظم 
المنجيات؛ وفيه رد على المعتزلة فى أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار. 

(ومن علامات محبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» كثرة ذكره) صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وذكره بالصلاة عليه» ومنه علم فضيلة الحديث وأهله لذكرهم له صلى الله تعالى 
عليه وسلمء كثيرًا. 

(ومن أحب شیئًا أكثر من ذكره), وهذا مثل مشهورء وهو أمر طبيعى عادى. 
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(ومنها) أى علامات عبته صلی اله تعالى عليه وسل ركثرة شوقه إلى لقائه) أما فى 
حياته فظاهر وأما بعد موته صلى الله تعالى عليه وسلم» فبأن يشتاق للقائه فى الآخرة 
ويشاهد ذاته الكرعة, اللهم ارزقنا ذلك» (فكل حبيب) أى حب (يحب لقاء حبيبه) أى 
محبوبه» فإن فعيل يأتى .معنى اسم الفاعل والمفعول» وإن اشتهر هذا فى الثانى وذكره 
معادلا لقوله قبله: من أحب شيئًا إلى آخرهء وكل منهما علة لما قبله» وهو من حسن 
التعليل البديعى» والشىء بالشىء يذكر» ما أحسن قول عروة بن حزام فى قصيدة له: 

وإنى لأهوى الحشر إذ قيل إننى وعفراء يوم الحشر تلتقيانى 
ومنه أحذ ابن رواحة قوله: 


إن كان يحلو لديك ظلمى. فزد من الحجر فى عذابى 
عسى يطيل الوقوف بينى وبينك الله فى الحساب 
وقلت أنا فى رباعية: 
كم قال لحبه الكثير الآفات واطول وقوفنا بيوم العرصات 
هيهات لفن بدا محيهوله يغفر ويهب له جميع الزلات 
(وفى حديث الأشعريين) يعنى أبا موسى الأشعرى وأصحابه المنسوبون إلى أشعر أبو 
قبيلة باليمن» وكانوا قدموا على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» سنة سبع من المحرة 
وكان صلی الله تعالى عليه وسلې » قال لأصحابه: يقدم عليكم قوم أرق قلوبًا منكمء 
فقدم الأشعريون» وكانوا (عند قدومهم المديئة) منصوب بنزع الخافض؛ لأنه يقال: قدم 
فلان على فلان» وقدم إلى بلد كذا (أنهم كانوا يرتجزون) أى ينشدون شعرًا وكلامًا 
موزوئاء وهو: (غدًا نلقى الأحبة, محمدًا وصحبه) لكنهم قالوا: إنما يقال: ارتحر إذا أنشد 
شعرًا من بحر الرجزء وتمامه مستفعل ست مرات» وبحزوءه أربعاء وهذا ليس منه» وإنما 
هو من الوافر والمزج» وقيل: إنما سماه رجرًا لمشابهته له لتقارب أجزائه وقلة حروفه» 
ولعل العرب كانت تطلق على ما يقوله الركبان من الأوزان القصيرة رجرّاء وما ذكروه 
من تخصيصه بهذا الوزن اصطلاح حدث بعد الخليل» رحمه الله تعالى» والذى يظهر أن 
هذا كله تكلف لا حاجة إليه» فإنه هنا معناه اللغوى» وهو يصيحون ويصوتون فإنه 
أصل معناه» ومنه المرتحز اسم فرس لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن صهيله 
وصوته» وكون المصنف يخفى عليه مثله سوء ظن به» وفى نسخة وحزبه بدل صحبه 
كما تقدم. 
(وتقدم قول بلال مثله) يعنى أن بلالاً ذكر مثله لفظًا ومعنی» وإن اختلف مرادهماء 
فإن مراد هذا القائل لقاء النبى وأصحابه فى الحياة الدنياء وبلال رضى الله تعالى عنه 
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أراد لقاءهم فى الآخرة؛ ثم إنه يحتمل أنه توارد معهم فى هذا الكلام وأنه تمثل به. 

(ومثله) أى المذكور وإن لم يساوه (ما قاله عمار) بن ياسر الصحابى (حين قعل) أى 

قتله أهل الشام الذين كانوا مع معاوية: أى لما قتل بصفين مع على» رضى الله تعالى عن 
سنة ست وثلاثين» فيما رواه ابن سلمة قال: كأنى أنظر إلى عمار يوم صفين» وقد 
استسقى فأتته امرأة بشربة من لبن فشربهاء ثم قال: اليوم ألقى الأحبة إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عهد إلى أن آخر شربة أشربها من الدنيا شربة لبن» ثم قاتل 
حتى قتل» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «تقتل عمارًا الفئة الباغية)0© كما تقدي 
ومنه علم أن عليّاء کرم الله وجهه. كان على الحق. ۰ 

(و) مثله أيضمًا (ما ذكرناه من قصة خالد بن معدان) التى تقدمت من أنه كان إذا آوى 
إلى فراشه لا يزال يذكر شوقه إلى النبى صلی الله تعالى عليه وسلم» وأصحابه حتى يغلب 
عليه النوم» وليس هذا من تمنى الموت المنهى عنه» فإن من أحب الله ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وتمنى الموت لأحل لقائه والاستراحة من الدنيا وغمها ليس من هذا 
كما قال فى الفتوحات» ومن هذا ما تقدم أنه صلی الله تعالى عليه وسلم لما خير بين 
البقاء فى الدنيا والانتقال للآخرة قال: اللهم الرفيق الأعلى. 

واعلم أن تحقيق هذا المقام ما قاله الحكيم التزمذى فى فروقه أن تمنى الموت على ثلاثة 
أقسام: 

الأول: تمنى عبد اقترب إلى ربه فى منازل القرب لما تطهر من أدناس الشهوة وكدورة 
الأخلاق» فكلما اقترب ازداد شوقًا فتمنى الموت. 

الثانى: عبد رأى نعمة الله عليه فى دينه شاملة لكل حير» فخاف زوالها لما رأى من 
نفس خادعة وعدو لا يألوه خبالاً فتمنى اموت رخاء أن يحرز ذلك لنفسه فى لحدهء 
فهذان محمودان وردا عن الصحابة كسلمان» رضى الله تعالى عنه؛ إذ قال: أحب اموت 
اياف قال آبن مسعوة» رضي الل عاق غند- أحب الموت لأنى لا أدرى ما ينزل بى» 
فأخاف على دينى» والأول قول صديق» والثانى قول صادق» والحظ لصاحبه فيهما. 

والفالث: عبد تربى فى رفاهية عيش وثقلنعمة؛ ثم انقلب الزمان عليه وعضته 
النوائب» فقل صبره وتمنى الموت» وهذا مذموم, ولذا حاء فى الحديث: «لا يتمنى 


»)۳۸۷ والجاكم (؟/ه هك‎ .)5١8 ۰۲۱٤/۰ ( أخرحجه مسلم فى الفعن (۷۳)» وأحمد‎ )١( 
والبيهقى فى دلائل النبوة (049/7)» وابن أبى شيبة‎ 0٠٠١ »۹۸/٤( والطبرانى فى الكبير‎ 
.(.۲/۱( 
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kk‏ 
أحدكم الموت لضر نزل به»» وأما تمنى مريم» رضى الله تعالى عنهاء الموت وقوها: 

و ل كام واس ۰ 1 0 َه كن 
يتن مت قبل هنذا » [مريم: ۲۳]» إخ» فلخير مضى» ولذا لم تقل الآن فهو لأمر 
دينى رجاء أن لا يزول لما رأت فتنا تموج» وذلك لما اتهموا زكريا وهموا بقتله» فجاءها 
النداء والبشرى» فصدقت بكلمات ربها وسميت صديقة» انتهى. 

إذا علمت هذا فقول السخارى كغيره تمنى الموت منهى عنه؛ ولذا جاء فى الحديث 
الصحيح: «فإن كان ولابد فاعلا فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى» وتوفنى 
إذا كانت الوفاة خيرًا لى)20» انتهى بإطلاقه ليس كما ينبغى» والتحقيق ما عرفت. 

(ومن علاماته) أى خلا ت الله ورسوله» فالضمير راحع للمحبة لتأويلها بالحب» 
ذكره) له صلی الله تعالى عليه وسلې (تعظيمه له وتوقيره) حق توقيره (عند ذكره) له 
(وإظهار الخشوع) أى الخضوع (والانكسار) أى التذلل والتواضع (مع سماع اسمه) أى إذا 
ذكر غيره لاسمه» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال إسحاق التجيبى) هو إمام المحدثين أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبى؛ 
توفى لثمان بقين من ذى القعدة سنة ائنين وحخمسين وثلاثمائة» وهو منسوب بي لقبيلة من 
كندة تسمى بحيب» واختلف فى تائه هل هى أصلية أم زائدة» وضمها الحدنون وكثير 
من الأدبای وفتحها غيرهم قال فى القاموس: بحيب بالضم وتفتح بطن من كندة» منهم 
كنانة بن بشر التجيبى» وتحوب بالواو قبيلة من هير منهم ابن ملجم التجوبى قاتل على؛ 
رضى الله تعالى عنه» وغلط الجوهرى وحرف بيت الوليد بن عقبة0©: 

ألا إن حير الناس بعد ثلائة قتيل التجيبى الذى جاء من مصر 

انتهى يعنى أنه أنشده التجيبى» وإنما هو التجوبى كما فى كامل المبرد» واعلم أن 
بعضهم زعم أن تاءه أصلية؛ لأنه فى العين ذكره فى فصل التاى وتبعه صاحب القاموس» 
وهى زائدة كما قاله ابن السيد» وجوز فى تائه الوجهين أى الفتح والضمء وقال النووى 
فى شرح مسلم: إن التاء زائدة؛ لأنه من حاب يجوب. 


»)57580( وابن ماحه‎ »)۳/٤( وأحمد (۱۰۱/۳)» والنسائى‎ »)۱۰٤/۹( أخرحه البخارى‎ )١( 
.)٤۳۷/١٠١( وابن أبى شيبة‎ »)75/١8 والطبرانی فى الكبير (5/4 لاء‎ 

(۲) أخرحه البخارى (2157/9 44/8). وأبو داود (۳۱۰۸)» وابن ماحه (47580). وأحمد 
ا (TEV eA <40 AVY‏ 

(0) البيت من الطويل» وهو للوليد بن عقبة فى ديوانه («ص1۲)» لسان العرب (۲۸۷/۱)» تاج 
العروس )۹/۲ التنبيه والإيضاح .)57/١(‏ 
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ا و ا ل 
خشعوا) أى أظهروا الخشوع والتذللء (واقشعرت جلودهم)» أى عرض ا قشعريرة» 
(وبكوا) حزئًا لفراقه وشوقا للقائه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وكذلك) أى ومشل 
الصحابة فيما ذكر (كثير من التابعين) هم باحسان يفعلون كفعلهم > (منهم من يفعل 
ذلك) أى من المذكورين كلهم الصحابة والتابعين» a‏ 
ويقشعر جلده (محبة له وشوقًا إليه) تمبيز أو مفعول له أى من محبته وشوقه: أو لأحلهماء 
(ومنهم من يفعله تهيبًا وتوقيرا) أى لمهابته صلى الله تعالى عليه وسلم» فى أنفسهم 
وإجلاله وتكريعه؛ (ومنها) أى من علامات عبته صلی الله تعالى عليه وسلم» (محبعه) أى 
محبة الإنسان (لن أحب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم), بالرفع والعائد محذوف أى أحبه 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

٠‏ (و) محبة (من هو بسببه) الباء للملابسة أى تلبس بسبب من أسبابه» وكان بينه وبينه 
علامة بقرابة أو صهارة» وقال فى النهاية: السبب الزواج وأصله الحبل الذى يتوصل به 
لسقى الماء» فاستعير لكل ما يتوصل به قال الله تعالى: (إوَتَقَطعَتَ بهم الْأَسْبَابُ 4 
[البقرة: .]١‏ أى الوصل والمودات. 

(نكتة) إنما حص ابن الأثير السبب هنا بالزواج» وإن كان عامًا؛ لأن الزواج لمناسبة 
الماء المعحصص فى المستعار؛ لأنه يطلق على المنى كما فى الحديث: «إغا الماء من الماء)» 
وفى قوله: «تقطعت» فى الآية لطف خفىء وقوله: (مسن أهل بيته) إلى آحره بيان لمن 
أحبه» ومن هو بسببه» ويجوز أن يكون بيانًا لمن هو بسببه بناء على عمومه» وفى نسخة 
من آل بيته وفيهم حلاف» والمشهور عند الشافعى أنهم المؤمنون من بنى هاشم وبنى 
المطلب ابنى عبد مناف» لا بنى عبد همس وبنى نوفل ابنى عبد مناف؛ لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أشرك الأولين فى حمس الخمس الذى هو سهم ذوى القربى دون 
هؤلاء» وقال: إنهم والفونا فى الحاهلية والإسلام» (وصحابته) بفتح الصاد جمع أو اسم 
جمع صحابى وهو فى الأصل مصدرء وهو كل مسلم لقى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بعد بعثته ومات على ذلك فإن تخللت ردة ولم تدم لم يضروهم لا يحصون 
كثرة» وقد روى أنه صلی الله تعالی عليه وسلمء قبطن عو اة واريحة وف اا 
والله تعالى أعلم. 


(والمهاجرين) هو من هاجر وترك وطنه لله ورسوله؛ صلی الله تعالى عليه وسلې 
فيدخل فيه مهاجروا المدينة والحبشة» وقدمهم لأنهم أفضل. 


(والأنصار) جمع ناصر أو نصير غلب على الأوس والخزرج» وكذا نسب إليه وقيل: 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 6١‏ 
EEOC GONI E TEETER‏ 
والأنصارء لسار انه واساوات الت و و 
رضى الله تعالى عنهاء وقيل: إنهم فى حكم المهاحرين؛ لأنهم السابقون بإحسان قبل 

(وعداوة من عاداهم) أى من علامات الحبة هم عداوة من عاداهم ظلمًا وبغيًا 
كالخوارج» فلا يدحل فيه ما وقع بين الصحابة ظاهراء (وبغض من أبغضهم) أى كرههم 
وقلاهم» (وسبهم) وأظهر شتمهم كالروافض قاتلهم الله (فإن من أحب شيًا أحب من 
يحبه) وكره من يكرهه كما قیل» وقد تقدم: 

إذا صافى صديقك من تعادى فقد عاداك وانفصل الكلام 


(وقد قال عليه الصلاة والسلام, فى الحسن والحسين) أى فى حقهما وشأنهما كما 
رواه البخارى: (اللهم) أى يا الله ناداه بيائًا لتحقق حبه وعلم الله به» وتوطئة لما طلب 
منه (إنى أحبهما فأحبهما) أى أعطهما کل خير دنيوى وأخروى كما سيأتى فى بیان 
محبة الله وهذا بلفظه وقع فى رواية الترمذى فى حديث قال: إنه حسن صحيح» والذى ٠‏ 
فى الصحيحين ذكر فيه أسامة والحسن» وفيه روايات مختلفة» وليس هذا محل تفصيلها 
وإليه أشار المصنف» رحمه الله تعالى بقوله: (وفى رواية فى الحسن) وحده» وليس المراد 
التخصيص: (اللهم إنى أحبه فأحب من يحبه. وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم» فى رواية 
أخرى: (من أحبهما) أى الحسن والحسين (فقد أحبنى ومن أحبنى فقد أحب الله) لعلمه 
بالطريق الأولى رومن أبغضهما فقد أبغضنى ومن أبغضنى فقد أبغض الله وقال) صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى. حديث رواه التزمذى وغيره: (الله الله) بنصبهما .عقدر كاتقوا الله 
واحذروه واخحشوه» وفى تكريره تخفيف وتحذير على وجه المبالغة (فى أصحابى) أى فى 
شأنهم وحقهم فاحذروا تنقيصهم ونسبتهم لما لا يليق بهم والطعن فيهم» ثم بين ذلك 
بقوله: (لا تتخذوهم غرضًا بعدى) بغين معجمة وراء مهملة مفتوحتين وضاد معجمة 
وهو الحدف الذى يرمى بالسهامء فهو استعارة أو تشبيه بليغ على القول فى مثله كما 
بين فى المعانى أى لا تقصدوا ذكرهم بسوء ولا تبحثوا عما وقع منهم» ولذا منع السلف 
منه» (فمن أحبهم فبحبى أحبهم) أى بسبب حبى لمم ويلزم من الحبة لهم أن لا يذكروا 
بسوء» (ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم)» ولذا ذهب بعض المالكية كما سيأتى إلى قتل 
- من سبهم؟ لأنه كسبه صلی الله تعالى عليه وسلمء (ومن آذاهم) بذ کر ما يسوءهم» (فقد 
آذانی) لأنه لا يسوءه ذلك (ومن آذانی فقد آذى الله) أى عصاه وفعل ما لا يرضاه 
وهو المراد بأذية الله (ومن آذى الله يوشك أن يأخذه) أى يهلكه سريعًا ولا بمهله 


حك القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
فيأحذه أحذ عزيز مقتدر» وفى النهاية يوشك أن يكون كذا أى يقرب ويسرع. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى فاطمة)» رضى الله تعالی عنهاء أى فى حتها 
وشأنهاء وفى حديث رواه البخارى وغيره (إنها بضعة) بفتح الباء وكسرها أى قطعة 
وحزء (منى) لأن الولد حاصل من أبيه وقطعة من كبده (يغضبنى ما أغضبها) أى 
يسوعنى ويؤذينى کل ما آذاها؛ ا فهو كالدليل لما قبله وسبب 
الحديت أن .علا كرع الله وجيف طب الاي جوز تنك ذلك ا 
ال كمال ا ورن اله مل الله تعالى خی و فقالت: يزعم قومك أنك لا 
تغضب لبناتك» وهذا على ناكح بنت أبى حهل» فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فتشهدء وقال: «أما بعد» فإن فاطمة بضعة منى وإنى أكره أن يسوءهاء والله لا 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجحل واحد)(©» فترك على ذلك» والحديث 
وتفسيره مفصل فى كتب الحديث. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الترمذى عن عائشة وحسنه 
(لعائشة فى أسامة بن زيد) فى حقه وشأنه (أحبيه فإنى أحبه)» وقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: أسامة بن زيد أحب الناس إلى فاستوصوا به خيرًاء ولذا أمر عائشة أن 
تستوصى به خيرًا بعده» وهذا مما أخبر به صلی الله تعالى عليه وسلم» من المغيبات. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فيما رواه الشيخان (آية الإيمان) أى علامة تحققه 
وصدقه وكماله (حب الأنصار) نحبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم > لمم وحبتهم له؛ 
ولأنهم نصروا الدين وساعدوا المؤمنين من الصحابة وواسوهم بما هو معلوم» (وآية 
النفاق) المنافى لتحقيق الإبمان (بغضهم)» وصحف بعضهم الحديث» فقال: إنه بال همزة 
المكسورة والنون المشددة وضمير الشأن وهو سهو ظاهر. 

(وفى حديث ابن عمر) كما أخرجه البيهقى فى دلائله (من أحب العرب) والمراد بهم 
- هؤلاء البيل المعروفون مطلقاء (فبحبى) أى بسبب حبى (أحبهم ys‏ 
ذواتهم لا لسبب آخر يكون لبغض منهم: (فببغضی آبغضهم)» وفى حديث رواه 
الترمذى عن سلمان أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: أو لا تبغضنى فتفارق دينك؟ 
قال: كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: يعض العرب عطسي > وفى شعب الإيمان 
للحليمى أن رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلي قال: «إن الله عز وجل خلق الخلق 


فاختار منهم بنى آدم» واختار من ب بنى آدم العرب» واختار من العرب مضرء واختار من 


)١(‏ أخرحه البحاری »)۲۸/١ 3 ١57/5(‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (55» 45).» والترمذى 
.)۳۷٤(‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل f4۳‏ 
مضر قريشاء واختار من قريش بنى هاشم فأنا خيار من خيار فمن أحب العرب» 
فبحبى أحبهم ومن أبغض العرب فببغضى أبغضهم»» ولذا قيل: إطلاق اللسان 
بالوقيعة فيهم كالشعوبية أذية الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد قال الله تعالى: 
ْ 9 لين يوذو آله وَرَسْولمٌ متم أله في لني وَالْآْرَةَ 4 [الأحزاب: /51]» وقد فصل 
ذلك العراقى فى تأليف له مستقل سماه أنفع القرب فى بيان فضل العرب. 

(قال المؤلف, رحمه الله تعالى: فبالحقيقة) أى بسبب النظر للحقيقة ونفس الأمر المحقق 
عند العقول السليمة (من أحب شيئًا) من الأشياء (أحب كل شىء يحبه) محبوبه. (وهذه 
سيرة السلف) أى دأبهم وطريقتهم فى محبتهم كل ما كان يحبه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (حتى المباحات) أى كانوا يحبون ما أحبه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من الأمور المباحة» (وشهوات النفس) أى فيتبعونه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فيما يتعلق بشهوة النفس والطبيعة البشرية كمحبة الطيب» وبعض الأطعمة والزوحات 
وغير ذلك» واستشهد لذلك بقوله: (وقد قال أنس» رضى الله تعالى عنه» أنه رأى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلمء يتتبع الدباء) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة والمد والمهمزة 
فى آخره للإلحاق» والواحدة دباءة وهى نوع من المأكول معروف عند الناس بالقرع» 
ومعنى تتبعها أنه يأخذ قطع القرع من أى محل وجدت فيه. 

فان قلت: أكل إنسان ما يليه مستحب» وأكله من غيرة مكروه؛ لقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «كل مما يليك»» لمن رآه يجيل يده فى الطعام إلا فى الفواكه فإنه لا 
يكره فيها ذلك لعدم الاستكراه؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: «َإوَفكهَةَ مما تحرو 
ا لر طبر کا وة [الواقعة: .]1١ 0٠١‏ 

قلت: قالوا: إنه إذا كان الآكل مما يتبرك به لا يكره فى حقه ذلك لاسيما النبى صلى 
لله تعالى عليه وسلم» قيل: هو خصوص باللون الواحد» وهذا كان معه قديد» وقيل: إنه 
صنع له صلی الله تعالى عليه وسلم» وحده» فله أن يفعل فيه ما يريد لعلمه برضا صاحبه» 
وقيل: هو مخصوص ن لم يواكله أتباعه وحدمه» واعلم أن القرع معروف وأما الدباء 
بالمد كما مر» وجوز بعضهم قصره وأنكره القرطبى» فقيل: هو والقرع يمعنى واحدء 
وقيل: هو المستدير منه» وقيل: هو اليابس منه» وقال ابن حجر: إنه سهو من النووى 
وهو اليقطين» وهمزته زائدة» ولذا ذكره فى باب دبب» وخطأ صاحب القاموس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرحه البخارى (۸۸/۷)» ومسلم فى الأشربة »)٠١(‏ وأحمد (077/4)» والطبرانى فى الكبير 
١5 ۱۳ 1/9(‏ والترمذى فى الشمائل (917). 


44م 00 الفسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كه 
اسك 6 302 لكل 0 نل مريت ستيه يي 
عن واو ولا ياء. 

أقول: أخطأ من خحطأه ومن تبعه هنا لأن الزخشرى ذكره فى المعتل أيضّاء ووجهه 
الهمزة للالحاق كما ذكروه» فهى فى حكم الأصلية كما حرروه فى باب الإلحاق. 

(من حوالى القصعة) بفتح القاف إناء معروف» وحوالى مثنى حوال .معنى حول 
وجانب والتثنية محرد التعدد والتكر ا رك وإ أن صر كر » [الملك: ٤]ء‏ وهو بفتح الحاء 
راللام ويحوز كسر لامه وياء تثنية ساكنة؛ وفيه لغات مذكورة فى كتب اللغة) (فما 
زلت) هذا مقول أنس فتاؤه مضمومة (أحب الدباع أى أحب أكلها تبركا بها (من 
يومئذ) أى من يوم إذ رآه يتتبعهاء*ويحبها لحب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 
هاء وهذا من علامات صدق عبته» وهو شاهد لاتباعهم له فى المباحات وما تشتهيه 
الأنفس. ا 

وهذا الحديث أخرجه الشيخان» وكان الذى دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لذلك خياطا صنع لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طعامًا من الدباءء 
ودعاه له فذهب معه أنس» وقال ابن حجر: إنه لم يقف على اسم هذا الخياط. 
(وهذا الحسن بن على) بن أبى طالب» وكان الظاهر أن يقول وأتى الحسن وابن 
ل SS‏ (وابن عباس وابن جعفر أتوا سلمى) 

بفتح السين وهى زوجة أبى رافع ومولاة صفية عمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: 
21011111 وداية فاطمة الزاهراء» وهى التى غسلتها لما ماتت» 
وقابلة إبراهيم ابن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهى صحابية مشهورة» وفى 
الصحابة سلمى غيرها حمس عشرة امرأة» (وسألوها أن تصنع لهم طعامًا) أى تطبخه 
وتحضره لمم (ثما كان يعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» وإنما سألوها ذلك؛ 
لأنها كانت تخدمه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وتعرف مأكوله ومشروبه» والعبحب 
عندهم حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشىء» وهذه الحالة تكون كثيرًا مع 
الاستحسان» فيلزمها الميل وامحبة» فأريد به لازمه وهو امحبة» وفيه دليل على محبة ما يحبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو المراد» وهذا رواه الترمذى فى الشمائل وابن جعفر هذا 
هو عبد الله بن حعفر بن أبى طالب الطيار ذو الجناحين الصحابى اين الصحابى» وتئمة 
الحديث مما كان يعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ويحسن أكله» فقالت: إنا 
لا نشتهيه اليوم» فقالوا: بل اصنعيه لنا فقامت وطبخت شيئًا من شعير» وجعلته فى قدر 
وصبت عليه شيئًا من زیت وفلفل وتوابل وقربته إليهم. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وي f40‏ 

(وكان ابن عمر) عبد الله الصحابى ابن الصحابى» رضى الله تعالى عنهماء فى حديث 
رواه الشيخان (يلبس النعال) جمع نعل» وهو كل ما وقيت به الرحل وهى مؤنفة 
(السبتية) بكسر السين المهملة وسكون الموحدة وتاء مثناة فوقية وياء نسبة إلى السبت» 
وهو جلد دبغ وأزيل شعره من سبته إذا قطعه لإزالة شعره» وكانوا فى الجاهلية لا يلبس 
النعال المدبوغة منهم إلا أهل السعة والحاه» وهى منسوبة لحل يسمى سوق السبت كما 
قاله ابن قرقول» وقيل: إنه يجوز فتح أوله أيضاء ويقال: إنها نعال سود. 


(ويصبغ بالصفرة)» وهو كل ما يصفر الشعر وغيره كالحناء والكتم 0 
الموحدة» وفيه تسمح لأنه لا يصبغ بنفس الصفرة» وإنما هو يصبغ أصفرء والمراد أ نه يصبغ 
ثيابه بشىء أصفر كالزعفران» ونقل عن مالك جواز لبسه وما ورد من النهى عنه ليبس 
نهيا تحرميّاء وإنما نهى عنه الحرم فى الج وعممه بعضهم» ويدل على الجواز ما روى 
عن ابن جعفر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وعليه ثوبان 
مصبوغان بالزعفران كما رواه الحاكم والطبرانى وغيرهماء وكذا أحاديث كثيرة 

ة تدل على جوازه أيضًا وقوله: (إذ رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» يفعل 
نحو ذلك) تعليل لفعله ومحبته لما أحبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وذلك إشارة 
إلى الصبغ» أو له وللبس النعال» وهو أنسب بإشارة البعيد» وهذا استشهاد للاقتداء به 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى المباحات بالنسبة إليه» وإن اختلف فى الاقتداء به فى 
مثله» هل هو مباح فى حق المقتدى به أم لا؟ كذهابه فى العيد من طريق وعوده من 
أحرى» ورححوا الندب لمن نوى الاقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو الظاهر 


(ومنها) أى من علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم (بغض من أبغض الله 
ورسوله) بغض الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم ظاهر من مثل أبى حهل» وبغض الله 
تعالى إما ببغض رسوله أو بكفره أو بإنكاره كالمعطلة والدهرية. 


(ومعاداة من عاداه) أى من يتخذ الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» عدوا ولم يقل 
من عاداهما؛ لأن معاداة الله تعالى إغا هى .معاداة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن 
عداوته تعالى حقيقة تنصور, (ومجانبة من خالف سنته) أى اجتناب من ل يتبع طريقته 
والبعد عنه» (وابتدع فى دينه) أى أظهر البدع وخالف الشريعة وهو عطف تفسيرى لما 
قبله» (واستفقال كل من يخالف شريعته) أى عده ثقيلاً منفورًا عنه غيره مقبول» وأصل 
الثقل فى الأحسام ضد الخفة» وفى نسخة كل أمرء ثم ذكر ما بينه من الكتاب العزيز 
فقال: (قال الله تعاللى: یڈ َم مشر يِئّه رار اجر 4) [الحادلة: ۲۲ أى 
لا يكون كذا حتى تحدهم» فإنه لا ينبغى أن يكون وهو مبالغة فى النهى ر دوادوت »4 


٠ f٤‏ . القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
أى يكون بينهم وبينهم مودة فمن ساد لَه وَرَسُوإَةُ4 أى يخالفونه ويعارضونه 
(وهؤلاء أصحابه, رضى الله تعالى عنهم)» أى ما علم من حال أصحابه حتى كأنهم 
ا O‏ ا أى أصدقاءهم قبل الإسلام» وقد وقع هذا 
لكثير من الصحابة» وروى قلواء أى أبغضوهم» وأبعدوهم قال الله تعالى: «إما وَدَعَكَ ريك 

وما ل 4 [الضحى: 7]. 

(وقاتلوا آباءهم وأبناءهم) الذين بقوا على الكفر (فى مرضاته) فى تعليلية» والمرضاة 
مصدر ميمى ,معنى الرضا كأبى عبيدة بن الجراح قتل أباه ببدر» وعمر رضى الله تعالى 
عنه» قتل خاله العاص» ومصعب بن عميرء رضى الله تعالى عنه» قتل أخاه ونحوه مما هو 
مذكور فى السير. ٠‏ 0 

(وقال له) صلی الله تعالى عليه وسلم» (عبد الله)» رضى الله تعالى عنه» (اببن عبد الله 
ابن أبى) ابن سلول رأس المنافقين» وابنه عبد الله هذا كان من الصحابة المخلصين فى محبة 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: رلو شكت) حطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (لأتيتنك برأسه يعنى أباه) عبد الله بن سلول» أى قتلته وأتيت برأسه لك وكان 
ابن سلول رئيس أهل يثرب قبل المجرة» فلما'هاجر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وظهر الإسلام بطلت رياسته» فكان لحرصه على الدنيا يكره الإسلام ويظهر 
النفاق» وهو الذى نزل فى حقه سورة المنافقين» وأما ابنه عبد الله فكان من خيار 
الصحابة الصادقين كما علم غير مرة» فلما ظهر من أبيه ما ظهر قال: يا رسول الله 
أسألك بالله إلا ما أذنت لى فى قتل أبى» فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
بل ترفق به وتحسن إليه» وهذا مما رواه البخارى. 

(ومنها) أى من علامات محبته صلی الله تعالى عليه وسلم» (أن يحب القرآن الذى أتى 
بق تناس يمن سر ةاعر ويل (وهدى به) الخلق كلهم لسعادة الدارين» (واهتدى) هو 
أى وصل إلى الله بی (وتخلق به) أى اتخذه لقا له يعمل بكل ما فيه (حعی قالت 
عائشة)» رضى الله تعالى عنهاء وقد سكلت عن خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم: وكان) 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلي (خلقه القرآن) أى كان دأبه التمسك بهء والتأدب 
بآدابه والعمل هما فيه من مكارم الأخلاق» فجعلت القرآن نفس خلقه مبالغة فى شدة 
تمسكه به» وأنه صار سجية له وطبيعة كأنه طبع عليهاء فتخلق .ععنى أظهر الخلق كتجمل 
معنى أظهر الحمال» كما فى كامل المبردء رحمه الله تعالى» وقد يكون التخلق للتكلف 
كما فى قوله(: 


099 الست من البسيط» وهو لسالم بن وابصة فى لسان العرب »)۸۷/٠١(‏ تاج العروس 
(7571/7)» شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١١7).‏ 
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يا أيهاالمتحلى غير شيمته إن التحلق يأتى دونه الخلق 

ولیس .مراد هنا. 

(وحبه للقرآن تلاوته) أى كثرة تلاوته له على الوجه المرضى فيها عند أهل الأداءء 
وليس المراد مطلق القراءة» (والعمل به) أى ما فيه من الأحكام والمواعظء (وتفهمه) أى 
التقيد بفهم معانيه وجعل هذا عين الحب لتسببه عنه. 

(و) من العلامات لمحبته صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ؛ أيضًا أن (يحب سننته) أى طريقه 
وهديه بالاقتداء به قولاً وفعلًء ويجوز أن يريد بسنته أحاديثه المروية عنه بقرينة جعلها 
قرينة للقرآن» وكثيرًا ما تطلق عليه. (ويقف عند حدودها) أى لا يتعداهاء ومن يلعد 
وة اه اوک هُمُ َموي [البقرة: ۲۲۹]» وحدود الله حارمه eT‏ 
وهو المنع والفصل ومنه حدود الدارء» واستعير الحد لما ذكر فالوقوف فيه ترشيح مليح. 

(قال سهل بن عبد الله) التسترى وقد تقدم: (علامة حب الله) أى أمارته ودليله رحب 
القرآن)؛ وقد تقدم بيانه» (وعلامة حب القرآن حب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) فإن 

(وعلامة حب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, حب السنة) فإن من أحبه لا يخالفه ولا 


نعصيه. 


(وعلامة حب السنة حب الآخرة)؛ لأن من أحبه واتبعه أحب لقائه» ورغب فى 
الآحرة كما مر. 
(وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا) والزهد فيها؛ لأنهما ضرتان لا يجتمعان فى قلب 
مؤمن» وبغضها لا يقتضى التبذير والإسراف كما توهم وإنماهو كما قيل: اللهم 
اجعلها فى أيدينا ولا تجعلها فى قلوبنا. 
(وعلامة بغض الدنيا أن لا يدخر) ويقتنى (منها إلا زادا) أى مقدارًا يترود به ويتقوت 
ولا يختيع منها ما لا حاحة له به كما قيل: 
يكفيك مما تبتغيه القوت ماأكثرالقوت لمن كموت 
(وبلغة) بضم فسكون أى ما يبلغه به (إلى) الدار (الآخرة) كالمسافر يحمل من الزاد ما 
يبلغه لقصده ومنزله» فإنما الدنيا دار سفر لا دار مقر: 
وإنا لفى الدنيا كركب سفينة نظن وقوفا والزمان بنا يسرى 
(وعن ابن مسعود) فى حديث رواه البيهقى فى الأدب وابن الضريس فى فضائل 
القرآن» وفى نسخة: وقال ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه: (لا يسال أحد) من غيره 


44۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه وَل 
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(عن نفسه) أى عن أحوال نفسه فى محبتها لله ورسوله (إلا القرآن» فإن كان يحب القرآن 
فهو يحب الله ورسوله)» فإذا أراد أن يعرف حاله ينظر فى ذلك» فيستدل به حتى كأنه 
سأله وأجابه ببيان حاله» فإذا استلذ بتلاوته وسماعه علم حاله» وكيف يشبع المحب من 
كلام محبوبه وهى غاية مطلوبه كما قيل: 

إن كنت تزعلم حبى فللمهجرت كتاابى 

(ومن علامات محبته للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم» شفقته على أمعه) بأن يحبهم 
ويتلطف بهم ويرقق قلبه عليهم؛ (ونصحه هم) ببيان ما يصلحهم من أمورهم.ء (وسعيه 
فى مصالحهم) بشفاعته ومعاونته وقضاء حوائجهم» (ورفع المضار عنهم) بدفع 0 
وإزالة مضايقتهم» (كما کان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» بالمۇمنين) منا ومن 
0 ذقنا جيم مدنا وعد طبهم كما وة اله تفال به 


(ومن تمام محبته) أى كماها وأقصى مراتبها التى لا تتم إلا بها (زهد مدعيها) أى امحبة 
(فى الدنيا) وأمورها وزخرفهاء (وإيشاره الفقر) أى اختياره وتقديمه على الغنا وسعة 
الدنياء (واتصافه به) أى جعله شعارًا وصفة له تواضعًا وزهدًا. | 

(وقد قال» عليه الصلاة والسلام لأبى سعيد الخدرى» رضى الله تعالى عنه) تقدمت 
ترجمته: (إن الفقر إلى من يحبنى منكم) معاشر المسلمين أو الصحابة (أسرع) أى يصل 
إليكم بسرعة أقوى (من) سرعة (السيل) إذا انحدر ونزل (من أعلى الوادى)» وهو الموضع 
الذى يسيل فيه الماء من ودى مغن سال» ويسمى لفرحة بين جبلين واديًاء ويستعار 
للطريقة والمذهب كما قال الله تعالى: ار تر أنَهُمْ في ڪل واد يَهِسِمُونَ 4 [الشعراء: 
° (أو من الجبل إلى أسفله)» والماء النازل من علو لسفل فى غاية السرعة» فضربه 
مثلاً لسرعة افتقارهم: وإلى متعلق باسم التفضيل» وضمير أسفله لأحد الأمرين من 
الوادى أو ابل وأفرد لأنه بعد شيئين عطف بأو هذا بعض من الحديث الذى بعده وقد 
رواه التزمذى وحسنه. 


(وفى حديث عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة 
ولام» وهو صحابى مزنى من أصحاب الشجرة أحرج له الستة وغيرهم وتوفى سنة 
ستين (قال رجل) من الصحابة ولم يسموه (للنبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رسول 
الله إلى أحبك» فقال: انظر ما تقول) أى تفكدر فيه وتأمل» فإن محبتى أمر عظيم من 
احتارها صادقا مخلصًا ينبغى أن لا يحب أمرًا من أمور الدنياء وهو أمر صعب (قال: والله 


التسم الدالى فيما يب على الأنام من خقرة 35 44۹ 
إلى حبك أكذه بالتميم لا رأئ فى قوله لى الله تعالى عليه وسلمء له المشتعر بالتوده 
فيه» وزاد أن كرره (ثلاث مرات) ليزيل الشبهة. 

(قال) له صلی الله تعالى عليه وسلم: ران كنت تحبنى) حبّا خالصًا صادقا لا تؤثر عليه 
شيئًاء (فأعد) أى أحضر وهياً (للفقر تجفافا) بكسر المثناة الفوقية وسكون اليم وضائين 
بينهما ألف وتاؤه مزيدة» من جف إذا يبس» وهى شىء يوضع على الخيل ليقيها فى 
الحرب الأذى كالدرع للإنسانء وقد يلبسه الناس وجمعه تجحافيف أى أعد له عدة تقيك 
من أذى الفقرء فإن النفوس لا تتحمله يعنى الصبر عليه ورياضة النفس فى تحمله» فشبه 
الفقر بجواد محسن .ما يقيه لإيصاله إلى السعادة» أو شبه صاحبه بجواد والفقر بالمحاربة 
نحاهدة النفس به» وفيه إماء إلى أن من أحبه صلى الله تعالى عليه وسلم يبتلى بالفقرء 
وكأنه فقر اختيارى يزهده فى الدنياء وقد اختلف فى الفقر والغنى» وفى الفقير الصابر 
والغنى الشاكر أيهما أفضل؟ وظاهر هذا الحديث والكلام عليه مفصل فى كتب المشايخ 
وغيرهاء وقدمنا منه ما فيه الكفاية» وروى جلبايًا بدل تحفافا. 

لم د کی ی ر سول الله صل "الله تقال عليه وسلم» بعد هذا الكلام الذى قاله 
للرجل المذ كور (نحو حديث أبى سعيد) الخدرى أى ما يشبهه (بمعناه) يعنى قوله فى 
الحديث الذى سبق: «للفقر أسرع إلى ما يحبنى من السيل إلى مقره ومنتهاه»» تشبيهًا له 
بالسيل» وإشارة إلى تلاحق النوائب به سريعًا حتى لا خلص منها فليستعد ها. 

(فصل فى معنى المحبة للنبى كَل وحقيقتها) 

أى المعنى الذى وضعه ها واضع اللغة وعين لفظه (اختلف الناس) المراد بهم علماء 
السلف والخلف» وسبب اختلافهم أن الحبة التى تعارفها الناس كما سنبينه بحسب الظاهر 
لا تليق بالله ورسوله (فى تفسير محبة الله ومحبة النبى) أى فى بيان المراد بهماء (وكثرت 
عباراتهم فى ذلك) التفسير» (وليست ترجع بالحقيقة) أى ليس مآها إن نظر إلى نفس 
الأمر امحقق فى الواقع (إلى اختلاف مقال) أى اختلافا لفظياء والمعنى واحد» (ولكنها 
اختلاف أحوال) أى سبب اختلافهم احتلاف حال المحب» وحال الحبة قوة وضعفاء فكل 
نظر إلى حال من أحواهاء وفسرها بتفسير يناسبه فليس اختلافا حقيقيًا ولا لفظيّاء فإنها 
هو باعتبار الحبوب والنحب وحالاتهما حتى أنكر بعضهم إمكان محبة الله تعالى حقيقة 
كما فى الإحياءء وقال: لا معنى ها إلا المواظبة على طاعته» وقال القشيرى: هى حالة 
للقلب تلطف عن العبارة تحمل على التعظيم وإيثار رضاه» واشتقاقها قيل: من حبب 
الأسنان وبياضها لصفاء مورده» وقيل: من الحباب الذى يعلو الماء إذا انصب وتحرك 
لفورانها فى القلب» وقيل: من أحب البعير إذا برك لثبات القلب عليهاء وهو اشتقاق 


40٠‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه يل 
بعيد» وحقيقتها ميل النفس ميلا كليًا لما يدعوه محبوبه من رائق جمال أو فائق كمال أو 
فائض إحسان وإفضال. 

(فقال سفيان): يحتمل سفيان بن عبينة» وسفيان النورى قيل: والظاهر أنه الشورى 
لطول باعه فى علوم القوم وعلو رتبته فى العلم الظاهر أيضاء فإنه كان محتهدًا وصاحب 
مذهب مستقل فى عزة (انحبة) يعنى عبة الله تعالى بدليل الآية استدل بها (اتباع الرسول) 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى أقواله وأفعاله» وكل ما جاء به عن الله؛ لأن من أحب 
TS‏ و ا O‏ 
فى هذا حفاء قال: (كأنه) ا و هذا (إلى قوله تعالي) 
واستنبط منه: فل إن کنر نیون الله فاتیعونی مجك َه 4 [آل عمران: »]1١‏ فإنه أقام 
اتباعه مقام محبته إذ الي ا اه 
فى اليهود لما قالوا: (نحن أبناء الله وأحباؤه) فأرشدهم إلى ما يحقق مدعاهمء فإن حقيقة 
امحبة ميل النفس إلى شىء أدرك منه كمالاً يحمله على ما يقربه إليه. والكمال الحقيقى 
ليس إلا لله وکل كمال فى غيره فهو منه» فحبه يقتضى طاعته والرغبة فيما يقرب إليه» 
ولیس ذلك إلا بطاعته» وطاعته لا تقبل إلا باتباعه صلی الله تعالی عليه وسلم. 

(وقال بعضهم) فى معنى (محبة الرسول) صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها (اعتقاد) 
لزوم (نصرته) بالمجاهدة لينصره ويعلى كلمته. (والذب) بالمعجمة أى المنع والطرد (عن 
سنته) أى طريقته وشريعته برد ما يخالفها ودفع الشبهة الموردة عليهاء وتصحيح أحاديثشه 
وتفسيرها وبيانهاء (والانقياد ها) بأن لا يخالفها ويعمل بهاء (وهيبة خالفعه) أى الخوف 
من خالفته مع تعظيمه وإحلاله» وفى نسخة مخالفتها أى السنة وفى النسخة الأولى 
الضمير للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال بعضهم) فى تفسير مطلق (لحبة)؛ ويحتمل أنه بيان نحبة الله تعالى (دوام الذكر 
للمحبوب)؛ لأن من أحب شيئًا أكثر من ذكره كما مر. 

(وقال آخر: إيثار امحبوب) أى اختياره وتقديمه على ما سواه بأن يكون أحب إليه من 
نفسه وأهله وماله كما تقدم. 

(وقال بعضهم: الحبة) معناها (الشوق إلى الحبوب) بأن يكون نفسه وقلبه دائمًا تدعوه 
إلى قربه وتحئه على لقائه» وقد تقدم الفرق بين الشوق والاشتياق» وأنه من 
الاصطلاحات الصوفية لا من المعانى اللغوية. 

(وقال بعضهم: المحبة مواطأة القلب) بضم الميم وطاء مهملة تليها همزة» ومعناها 
الموافقة وأصله أن يطأ الرحل برجله وطأ صاحبهء قال الله تعالى: راقرا عة ما حرم 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 4۱١‏ 
َه [التوبة: ۳۷]» أى موافقة القلب 'المراد الرب) بأن لا يريد إلا ما أراده» فيترك ما 
يريد الله ثم بينه بقوله: (فيحب) مضارع أحب (ما أحب ويكره ما کره)» وفى نسخة ما 
يكره والأولى أولى. 

(وقال آخر: الحبة ميل القلب إلى قبوله قوله)» أى الحبوب» والمراد كل ما يقوله» وهذا 
كله من كلام أهل الطريقة» وله أمثال كثيرة» كقول ذى النون: 

قللمنأظهر حب الله احذر أن تدل لغير الله.كقت 

(وقال آخر: الحبة ميل القلب إلى موافق له) أى موافق لما يرضاه ويريده محبوبه وهى 
أقوال متقاربة (وأكثر العبارات المتقدمة)» من أول الفصل إلى هنا (إشارة إلى رات الحبة) 
إنما قال: إشارة لأنهم لم يصرحوا بأنها من ثمراتهاء وأصل الثمرة نتاج الشجرة» ثم قيل , 
لكل نفع يصدر عن شىء: ثمرة كثمرة العلم والعمل» فهو استعارة تصريحية أو يليه 
ومكنية أو بحخاز مرسل (دون حقيقتها) أى لا حقيقتهاء ودون ترد لمعان هذا منهاء وإنما 
قال أكثر؛ لأن منها ما هو سبب كاتباعه. أو لأنه احتراز عن الأخير؛ لأنه حقيقة لغوية 
وفيه نظرء ثم بين حقيقتها بقوله: (وحقيقة المحبة) الموضوعة لها مطلقًا (الميل) معناه حقيقة 
العدول عن الوسط إلى أحد الحانبين» ثم تجوز به عن إرادته والرغبة فيه (إلى ما يوافق 
الإنسان) أى طبيعته قيل هذا بعينه هو المعنى الأخير» وفيه أن معنى قوله موافق له ثمة 
موافق حبوبه وهنا لنفسه. فبينهما فرق نعم هو قريب منه وبين الموافقة بقوله: (وتكون 
موافقته له) أى لنفس المحب. 

(إما لاستلذاذه) أى عده لذيذًا تشتهيه نفسه وتستحسنه (يادراكه) منه محتقا أمرًا 
محبوبًا كالطعم الحلو والمشروب العذب (كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة 
والأطعمة والأشربة اللديذة وأشباهها) كالروائح الطيبة والملابس الفاخرة» وهو إشارة إلى 
احسوس بالحواس الظاهرة (ثما كل طبع سليم) من غلظ الطبع وفساد الحواس كالمريض 
يجد الحلو مرا لفساد ذوقه» فهذا لا يرد نقضًا (مائل إليه لموافقته له) طبعًا. 

وفى نسخة: موافقتها أى المذكورات (أو لاستلذاذه) أى وحود لذته» واللذة من 
الكيفيات النفسية وضدها الألم» وتصور ذلك بديهى لأنه من الوجدانيات؛ وهى إدراك 
الملائم من حيث هو ملاشم» والألم ضده والمراد باللائم للشىء اللائق به كالتكيف 
بالحلاوة للذائق ونحوه من المحسوساتء وكتعقل الأشياء على ما هى عليه بالقوة العاقلة» 
وقيد بالحيثية؛ لأن الشىء قد يكون ملائمًا من وحه دون آخرء والمراد بإدراكه إدراكه 
بعد الوصول لا جرد تخيله كما تقرر فى كتب الحكمة باللذة تكون حسية وعقلية» وإليه 
أشار بقوله أولاً بإدراكه إلى آخره. وهو القسم الأول. 


fo‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 

والثانى بينه بقوله (يادراكه) بعد الوصول إليه لا قبله (بحاسة عقله وقلبه) فيه تسمح 
على رأى الحكماء؛ لأن المدرك عندهم القوى الناطقة فى الدماغ لا العقل المدرك 
للكليات لكن لما كان أهل الشرع لم يثبتوها تسمح فيها (معانى باطنة) غير مدركة 
بالحواس الظاهرة (شريفة) أى نفيسة القدر دقيقة عالية القدر كأنها فى شرف أى مكان 
عال» وحاسة العقل قوته المدركة فالإضافة لامية أو المراد حاسية هى العقل فالإضافة 
بيانية (كحب الصالين والعلماء وأهل المعروف) المراد با معروف كل ما يعرف بالشرع 
والعقل حسنه كالجحود كما قاله الراغب والصغانى. حب (لمأثور) أى المنقول (عنهم 
السير) المراد بها الأحوال والصفات (الجميلة) اة الكتمودة كرعًا وقد 


(والأفعال الحسنة) كالكرم والعلم والزهد كالحسن البصرىء (فإن طبع الإنسان مائل 
إلى الشغف) أى الحبة الزائدة» وهو بشين وغين معجمتين وفاء من شغفه الحب إذا وصل 
إلى شغاف قلبه أى غلافه أو نياطه أو داخله وحبته» وهذا أنسب بالمرادء وروى بعين 
مهملة فقيل: هما .معنى» وقيل: الثانى معنى الإحراق يقال: شغفه الحب إذا أحرقه 
وأمرضه» ومع ذلك يجد له لذة» فإن عذابه عذب لذيذ ويأتى بهذا مزيد بيان وقوله: 
(بأمغال هؤلاء) أى بهؤلاء وأمثالهم أنفسهم كمثلك لا يبخل» وهو كناية عما تقرر فى 
كتب المعانى» والإشارة للصالحين ومن بعدهم (حتى يبلغ) الشغف بهؤلاء وفرط حبهم 
(التعصب) تفعل من العصبة» وهى الجماعة المتعاضدة المتعاونة» والمعنى إظهار الحمية 
والمبالغة فى الصيانة حتى تفارقوا من خالفهم فى محبتهم للحمية والغضب لمن أحبه» 
(والتشيع) تفعل من الشيعة» فهو هنا معنى التعصب أيضًاء وضمنه معنى الانفصال؛ 
لقوله: (من آمة)» أى فارقوا أمة خالفوهم وصاروا (فى آخرين)» أى فى قوم آخرين. 


وفى نسخة: أخحرى» أى أمة أخرى» والشيعة من المشايعة وهى المتابعة» والشيعة 
الفرقة من الناس غلب على من والى عليّاء رضى الله تعالى عنه» كما مرء ويأتى (صا 
يؤدى)» أى يوصلء يقال: أداه إلى كذاء أى أوصله وهو بهمزة ودال مشددة» وهو 
مفعول يبلغ» أى يصلء والتعصب فاعله. 


فإن نصب على أنه مفعوله وفاعله ضمير الشغف» فهو بدل منه» والقانى أقرب (إلى 
الجلاء)» بفتح الحيم واللام والمد: الخروج (عن الأوطان)» أى المساكن والبلاد والأهل؛ 
(وهتك الحرم) بضم الحاء وفتح الراء المهملتين جمع حرمة» والمتك كثناة فوقية وكاف 
كشف السرز بإزالته وتقطيعه» والحرم جمع حرمة بضمتين وضم فسكون وفتح كهمزة» 
وهو كل ما يصان وعنع» ولذا قيل للنساء: حرم» أى افتضاح نسائهم وذهاب عرضهم 
وكل ما يلزمهم صيانته» (واخازام) بخاء معجمة ومثناة وراء مهملة (النفوس)» أى 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل for‏ 
الذوات أو الأرواح» أى إهلاكهم بسرعة. 

يقال: اخترمته المنية كأنها قطعت عمره» وكل ما استأصل شيئًا اخنزمه» وفى نسخة 
القلوب والأول أحسن» فترى المرء يحب هؤلاء وإن لم يرهم فحبهم يحمله على ما ذكر 
ثم ذكر سببًا ثالئًا للمحبة» فقال: (أو يكون حبه إياه). 

وقيل: نفسه وطبعه إليه (لوافقته له)» أى لملائمته وموافقة طبعه (من جهة إحسانه 
إليه)» أى إنعامه وبذله وحوده» وفى نسخة له» أى لأحل ذلكء فقوله (وإنعامه عليه) 
عطف تفسيرء (فقد جبلت النفوس) بالبناء للمفعول» أى جعلت مطبوعة وخلوقة (على 
حب من أحسن إليها)» كما جبلت على بغض من أساء إليها. 

وقيل: إن هذا من ألفاظ النبوة» ولم أره بعينه حديئاء إلا أنه ورد .معناه» ففى الحديث 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: «اللهم لا تجعل لفاجر على يدا فيحبه قلبى)("©, 
فأشار إلى أن حب المحسن اضطرارى» وفى الإحياء أن الحبة قد تكون لغير هذا من الإلف 
الروحانية من غير سبب ظاهر. 

وقال فيه أيضًا: فى اثتلاف القلوب أمر غامض لا يطلع عليه فقد يحب المرء من غير 
حسن وإحسان وسبب ظاهرء بل لمناسبة روحانية وشبه الشىء منجذب إليه» وفى 
الحديث: «الأرواح جنود بجحندة ما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها احتلف». 

وقول المنجمين: إنه دائر على الطالع ومقابله لا أصل له» وورد فى حديبث رواه فى 
الفردوس: «لو أن مؤمنا دحل بحلسًا فيه مائة منافق ومؤمن واحد لحاءه حتى جلس إليه 
ولو أن منافقًا دحل محلسا فيه مائة مؤمن ومنافق واحد جحاءه حتى حلس إليه»"» فما 
ذكره هو الأغلب المعروف. 

(فإذا تقرر)» أى ثبت وتحقق» (لك هذا) المذكور من أسباب الحبة» (نظرت هذه 
الأسباب كلها)» أى عرفتها بنظر شديد» وكلها تأكيد للأسباب, أو مبتدأً خبره (فى 
حقه)» أى موجودة فى حقه وشأنه, مقررة محققة» (فعلمت أنه عليه الصلاة والسلام 
جامع هذه المعانى الثلاثة الموجبة للمحبة)» .عقتضى العقل والشرع والطبع السليم. 

ثم بين ذلك بقوله: (أما جمال الصورة). وهو السبب الأول» وهو حب الصورة 


:)5١١( والفوائد المجموعة‎ »)۳۹٦/١( وكشف الخفا‎ :»)١84( انظر: تذكرة الموضوعات‎ )١( 
.)۱۷۷/١( والإتحاف‎ 

(۲) أخرجه البخمارى :)١57/4(‏ ومسلم فى البر والصلة »)٠١۹(‏ وأبو داود »)٤۸١١(‏ وأحمد 
(۰۲۹۰/۲ لاكف ٥۳۹‏ والطبرانی 99/57 /٠١‏ ۲۸۳). 

(۳) أورده الزبيدى فى الإتحاف .)١87/5(‏ 


ل القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
الحسنة والصورة الهيفة» والمراد ما يظهر للناظر كالوحه» (والظاهر) عطف تفسير 
للصورة؛ (وكمال الأخلاق)» أى كونها فى غاية الكمال فيه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهذا ليس من الحسن الظاهرى» بل حسن باطنى كالصورة؛ لأن حسن الصورة 
يدل على حسن السيرةء فقوله: (والباطن) عطف تفسير له» (فقد قررنا)» أى بينا فى هذا 
الكتاب سابقاء (منها قبل) مبنى على الضم (فيما مر أول الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة) 
فيه هنا. 

(وأما إحسانه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا هو السبب الثانى» (وإنعامه على 
أمته), يعنى أمة الإجابة (فكذلك)» أى مثل ما قبله فى عدم احتياجه للبيان هنا؛ لأنه (قد 
مر منه) إشارة إلى أن ما ذكر بعض منه لا عکن استيفاؤٌه. 

وعلى تفنن مادحيه ووصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. 

(فى أوصاف الله تعالى له)» صلى الله تعالى عليه وسلم جمع وصف ,معنى صفة أو 
توصيفء ثم بينه بقوله: (من رأفته بهم)» أى شفقته ولطفه بهم كما مرء (ورحمته هم)» 
أى إنعامه» صلی الله تعالى عليه وسلم» عليهم وكرمه (وهدايته إياهم), أى من إحسانه 
أنه هداهم إلى سعادة الدارين وأى إحسان أعظم من هذا؟. 

(وشفقته): أى حنوه (عليهم) ومرحمته لهم (واستنقاذهم)» أى تخليص الله هذه الأمة 
(به)» أى بسببه» صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ بعثه إليهم (من النار) وعذاب جهنم إذ 
هداهم لطريق النجاة منهاء (وأننه بالمؤمنين رءوف رحيم) كما فى قوله تعالى: 
ل انميت رمو َم 4 [التوبة: ۱۲۸]» كما مر مع تفسيره. 

(و) أنه (رحمة للعالمين)» فهو مرفوع وضبط فى بعض النسخ منصوباء أى كونه رحمة» 
ويؤيد ذلك قوله: (ومبشرا) بكل خير (ونديرًا) خوفا لهم ليرتدعوا عما يضرهم؛ (وداعيًا 
إلى الله) ودينه الحق (ياذنه) فى الدعوة أو بإرادته كما مرء (وسراجًا مبيرا) منقدًا لهم مسن 
ظلمة الجهالة والضلالء (ويتلو عليهم آياته) المرشدة هم فيقرأ عليهم ما يوحى إليه من 
دلائل التوحيد والنبوة. 

(وی زکیهم) يطهرهم من الشرك والمعاصىء (ويعلمهم الكتاب). أى القرآن العظيم 
(والحكمة), وما يكملهم من المعارف والأحكام (ويهديهم إلى صراط مستقيم) يدهم 
على الطريق الموصل إلى الله تعالى بلطفه. وهذا مما وصفه الله به فى كتابه العزيز. 

(فأى إحسان)» أى للتعظيم والتفخيم» » كما يقال: عندى رجل» أى كامل الرحولية» 
(أجل قدرا)» وأرفع رتبة» (وأعظم خطرا)» بفتح الخاء المعجمة» والطاء المهملة» أى قدراء 
أو اشرقاة فغاير بينهما تفنئاء (من إحسانه)» أى إحسان هذا النبى الكريم على أمته» 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل f00‏ 

(وأى إفضال)» .معنى إحسان وتفضل (أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة 
المسلمين)؛ أى جميعهم» وقد قيل كما مر: إن كافة تلزم التدكير والنصب على الحالية» 
واستعمالها على حلاف ذلك خطأء وإن وقع فى عباراتهم كما فى درة الغواص» وقد 
أجبنا عنه فى شرح تلك الدرة وبينا أنه سمع خلافه (إذ) تعليلية» أى لأنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (كان ذریعتهم)» أى وسيلتهم» وسبب موصل لهم (إلى الداية)» أى ما 
يخلصهم وينجيهم» وأصل الذريعة سترة يتخذها الصائد للفوز بالصيد والوصول إليه» 
وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» سترة من النيران وجنة لمن طلب الحنان. 

(ومنقذهم) مخلصهم (من العماية) بفتح العين» وهى الغواية والجهالة» (وداعيهم إلى 
الفلاح)» أى الفوز والظفر بسعادة الدارين» (و) إلى (الكرامة)» أى الإكرام بنيل الخيرء 
(ووسيلتهم إلى ربهم)» أى موصلهم ومقربهم إليه» وجاعل هم منزلة عنده» (وشفيعهم) 
فى الدنيا والآحرة» (والمتكلم عنهم) عند الله ببيان أعذراهم وهم أحوج ما يكونون إلى 
الكلام» وقد حرست الألسنء ولم يؤذن لأحد غيره» صلئ الله تعالى عليه وسلمء أن 
تكلم. 

(والشاهد هم) بأنهم آمنوا وصدقوا يوم القيامة حين يشهدون للأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام أنهم قد بلغوا قومهم فيزكيهم كما تقدم» (والموجب هم)» أى الذى يحقق لهم 
(البقاء الدائم) بالخلود فى الحنةء وليس المراد الوحوب الشرعى؛ لأنه لا يجب على الله 
شىء» (والنعيم) فى الحنة (السرمد)» أى الدائم الذى لا ينقطع؛ ولولاه صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ لم يكن شىء من ذلك. 

(فقد استبان لك) .ما ذكرء أى ظهر واتضح (أنه. عليه الصلاة والسلام مستوجب)» 
أى مستحق (للمحبة الحقيقية)؛ لأن أسبابها متوفرة فيه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على 
أكمل وحه لا يتيسر لغيره (شرعا ما قدمناه من صحيح الآثار)؛ الموجبة له مزيد شرف 
وحسن ترف» وأنه المحسن والمتفضل بكل خيرء وأنا مأمورون .عحبته واتباعه بأمر من الله 
له. 

(وعادة) معطوف على قوله شرعاء أى ما اعتاده الناس فى كل عصر من محبة من 
حاز الكمال كله (وجبلة) لأن كل حير وإحسان وصل إليناء فهو منه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» والنفوس بحبولة على حب من أحسن إليها كما مرء والحبلةبمعنى الطبيعة 
قال تعالى: وفوا الى حلمم وَالْجلة الاين 4 [الشعراء: 84 ١ع‏ المحبولين الأولين رما 
ذكرناه) متعلق باستبان (آلفا) بالمد» أى قريب وهو منصوب على الظرفية من أنف .معنى 
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تقدم» ومنه الأنف اسم الحارحة (لإفاضته)» أى إعطائه من بحر كرمه (الإحسان) بكل 


خير دنيوى وأخروى (وعموم الإجمال), أى تعميم الجميل منه لكل أحد, وهذا إجمال لما 
قدمه بذ كر السابقة. 


ثم وضحه بقوله: (فإذا كان الإنسان يحب من منحه)» أى أعطاه. والمنحة العطية (فى 
دنیاه)» أى فى حياته فى الدنيا (مرة أو مرتين معروفًا)» أى شيئًا حستًا كما مر تفسيره 
(أو استنقذه) ونحاه (من هلكة) بفتح الماء واللام أمر مهلك (أو مضرة) أمر يضره ويؤذيه 
بفتح الميم والضاد (مدة التأذى بها) أى بالمضرة (قليل منقطع)» أى زائل فى زمن قليل» 
وذكره لأن المدة .معنى الزمانء أو لأنه فعيل ومنقطع لمشاكلته» ومدة مضافة للتأذى» أو 
منون منصوب» والتأذى مبتداً حبره قليل» وعلى الأول المبتدأ مدة (فمن منحه ما لا يبيد) 
.كثناة تحتية مفتوحة وعوحدة مكسورة وتحتية ساكنة ودال مهملةء أى يذهب وينفد (من 
النعيم) المحلد فى الجنةء وهذه النسخة أولى ما وقع فى بعض النسخ من النعم جمع نعمة 
للسجع فى الأولى. 

(ووقاه) بالتشديد والتخفيف, أى صانه وحماه (ما لا يفسى من عذاب الجحيم)» أى 
النار من جحم يمعنى توقد» وقد يخص بطبقة منها. وقوله: (أولى ما يحسب) بالبناء 
للمفعول» وفى نسخة: أولى بالحب» وأولى أفعل تفضيلء .معنى أحق» وهو خبر من» أى 
أحق من كل شىء يحب من نفسه وماله وأهله. 

(وإذا كان يحب) مبنى للمجهول أيضًا (بالطبع) متعلق بيحب» وحص هذا بالطبع؛ 
لأنه ليس محبوبًا شرعاء والعقل والعادة لا تخالفا (ملك) بكسر اللام نائب فاعل يحب» 
فهو مرفوع» وكذا ما بعده» وفى نسخة نصب الحميع» ويحب مبنى للفاعل (لحسن 
سيرته) بعدله فى رعیته» (أو حاكم) غير ملك كأميرء (لا يؤثر). أى ينقل عنه» وهو 
بخهول أيضًا (من قوام طريقته)» أى حسن سلوكه» وقوامه بكسر القاف وهو العماد 
والنظام» ويجوز فتحها ععنى الاعتدال؛ قال تعالى: وان بيس دل قَوامَا» 
[الفرقان: 1۷] أى معتدلا. 

(أو قاض) بضاد معجمة» أى حاكم الشرع إذا “مع بعدله» وهو (بعيد الدار) عنه. 
ويروى بصاد مهملة: فبعيد تفسير له؛ (لا يشاد) مبنى للمجهولء أى لأحل ما يشيع 
ويشتهر من ذكره بين الناس» وهو مستعار من شاد البناء بشين معجمة ودال مهملة إذا 
رفعه» ومنه قصر مشيدء, وغلط من قال: إنه بذال معجمة من شاذت علت. 

وفى نسخة لما فشا بالفاء والشين المعجمة» أى ظهر وانتشر (من علمه أو كرم 
شيمته)» أى سجيته وخلقه» وهذا مناسب لإهمال قاض» وإذا كان يحب من فيه بعض 
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مراتب الکمال)» بحيث لا يشبه صفاته صفات غيره كما قال البوصيرى0©: 
إا سلوا صفاتتك للا سن كما مقسل اللوم المماء 

(أحق بالحب) ما عداه (وأولى بالميل) إليه» واعلم أنه إنما ذكر من قوله: فقد استبان 
لك... إلى آخره؛ لدفع شبهة لمن لا بصيرة له» وهى أن هذه الأمور إنما تتحقق فيه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» عند من رآه وشاهده منه؛ لأنها المؤثرة فى الطباع بأن وصول نفعه 
وخيره لمن بعده معلوم لكل مؤمن بالغيب» وكمالاته؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
لتواترها وبقاء آثارها كا محسوس المشاهد. 

(وقد قال علىء رضى الله عنه) فى حديث الحلية السابق ذكره: (من رآه) صلی الله 
تعالى عليه وسلم (بديهة)» أى أبصره فى اول رؤيته (هابه) توقيرًا وجلالاً لما یری من نور 
نبوته» (ومن خالطه)» أى صاحبه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعاشره (معرفة أحبه)» أى 
بعدما عرف فضائله وفواضله. وشاهد شمائله لابد أن يحبه. 

(ذكرناه) فى فضل ثواب عبته» (عن بعض الصحابة)» وهو ثوبان كما تقدم (أنه كان 
لا يصرف بصره منه محبة فيهم» صلی الله تعالى عليه وسلم» وشرف وكرم. 

%#* *%* % 
(فصل فى وجوب مناصحته 5) 

النصح معناه الخلوص لغةء ثم قيل لإرادة الخير بقلبه ولسانهء وإنما قاله بصيغة المفاعلة؛ 
لأن نصح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر مقرر لكل أحدء فإذا نصحه أحد 

من أمتهء تحققت المناصحة من الحانبين» وأحر هذا الفصل عن الحبة؛ لأنها تترتب عليها. 

واعلم أنه يأتى أن أصل معنى النصح تصفية العسل وخياطة الثوب» ثم ابعل في 
ضد الغش والإخلاصء أى التوبة النصوح, (قال تعالى: ورا عل ليت لا ثرت ما 
يفقوت عوج 4 ) [التوبة: 0١‏ أى إثم وضيق إذا تخلفوا عن الخروج مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» لفقرهم المانع للهمء «إإدًا نصحو يورو 4 إلى آحره أى إذا 
أخلصوا الإبمان بهما والطاعة هما ظاهرًا وباطنًا ما استطاعوا وأخلصوا لهما من فعل 
وقول يعود على المسلمين بالصلاح. 

وفى الصحيحين عن جابر» رضى الله عنه» قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى غزوة» فقال: «إن بالمدينة ناس ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم وادياء إلا 
كانوا معكم» حبسهم المرض شرك وكم فى الأحر»» ففى الآية دليل على وجوب النصح 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو فى ديوان البوصيرى (ص6). 
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لله ورسوله» كما أشرنا إليه. 


نا عل ميوت من تسبل 4. أى ليس عليهم جناح؛ ولا إلى معاتبتهم سبيل» 
ووضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على أنهم منخرطون فى سلك المحسنين غير معاتبين 
فى ذلكء (والله غفور رحيم) لهم أو للمسىء فكيف المحسن؟. 

(قال أهل التفسير) فى بيان معنى الآية إجمالاً: (إذا انصحوا لله ورسوله), معناه (إذا 
كانوا مخلصين) فى أقوالهم وأفعاهم (مسلمين) منقادين مطيعين حال لازمة (فى السر). 
أى فيما فى باطنهم ما أسروه؛ (والعلانية) ظاهر حالم المطابق لما فى ضمائرهم؛ والعلن 
والعلانية بتخفيف الياء مصدر الجهر والإظهارء فالنصح هنا .معنى الإحلاص والصدق. 

ثم أتبع ما استشهد به من الكتاب العزیز بحديث رواه أبو داود كما رواه مسلې 
فقال: (حدثنا أبو الوليد) شيخ المصنف, رحمه الله تعالى» (بقراءتى عليه)» قال: (حدثنا 
حسين بن محمد). هو أبو على الغسانی» وقد تقدمت ترجمته» قال: (حدثنا يوسف بن عبد 
الله)» هو حافظ الإسلام ابن عبد البر» وقد تقد قال: (حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن), 
تقدم أيضاء قال: (حدثنا أبو بكر بن التمار)» قال: (حدثنا أبو داود) صاحب السئن» 
قال: (حدثنا أ جمد بن يونس) أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعى الكوفى 
الحافظ الثقة المتقن المتفنن» روى عنه الستة» توفى سنة سبع وعشرين ومائتين» قال: 
(حدثنا زهير) بن محمد المروزى نزيل الشام الثقة» توفى سنة اثنين وستين ومائة» أخرج له 
الستة) وترجمته فى الميزان» قال: (حدثنا سهيل بن أبى صالح)» تقدمت ترجته» (عن عطاء 
بن يزيد) الليثى الثقة التابعى» توفى سنة سبع أو حمس ومائة» وأخرج له الستة» (عن تيم 
الدارى)» وهو تميم بن أوس بن خارجة اللخمى المكنى بأبى رقية» وهى ابنة له ل يولد له 
غيرهاء والدارى نسبة لحده الدار بن هانى» أو لدارين.اسم مكان» ويقال الديرى لدير 
كان يتعبد فيه وقيل: إنه اسم قبيلة وهو بعيد كما فى المطالع» وكان نصرانياء أسلم سنة 
تسع من الهجرة» وتوفى سنة أربعين» وروى عنه فى السنن ومسند أحمد وقصته فى 
الجساسة مشهورة. 

(قال) تميم: (قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الدين النصيحة إن الدين 
النصيحة إن الدين النصحية)» كررها ثلاًا لزيادة الحث والتحريض» ولذا عدل المصنف» 
رحمه الله تعالى» عن رواية مسلم» مع أن كتابه أصح الكتب عند علماء المغرب» وما قيل 
إنها مكررة فى هامش نسخة مسلم» فلا وجه للعدول عنه أمر سهل» وسؤال ساقطء 
والدين ملة الإسلام؛ والنصيحة تقدم بيانهاء وفى رواية: «إنما الدين النصيحة»» وهما 
.معنى لإفادة تعريف الطرفين الحصر. 
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فيه وتعظيمه وحفظه. (ولرسوله) بالإيمان به واتباعه وطاعته» (ولأئمة المسلمين) الخلفاء 
والسلاطين والحكام» (وعامتهم) إن أريد العوام فظاهرء وإن أريد جميعهم فهم من عطف 
العام على الخاص» وسياتى بيانه. 

(قال أئمتنا): المراد بهم علماء الإسلام أو أئمة مذهبه (النصيحة لله ولرسوله وأئمة 
المسلمين وعامتهم واجبة)؛ أى فرض عين على كل مكلف» ونقل النووى أنها فرض 
كفاية» فإن حشى أذى فهو فى سعة من الترك. 

(قال الإمام أبو سليمان البستى) بضم الموحدة وسين مهملة ومثناة فوقية وياء نسبة» 
بلدة بسجستان» وهو أبو سليمان بن محمد بن إبراهيم بن خطابء المعروف بالخطابى 
الإمام المشهورء واختلف فى اسمهء فقيل: أحمدء وقيل: مد توفى ببست فى ربيع الأول 
سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة: (النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة) بالتنوين» فقوله: (إرادة 
الخير) بدل منه أو مرفوع أو منصوب على هذاء ولا مانع من الإضافة (للمنصوح له 
وليس يمكن أن يعبر عنها)» أى عن جملة (بكلمة واحدة تحصرها). أى تجمع جميع 
معانيها. 

قيل: تقديره غيرهاء أى غير هذه الكلمة؛ وهى النصيحة ومادتها كالنصح والنصاحة» 
وفى كلامه تسمح» فإن جرد إرادة الخير لا يسمى نصحًاء فالظاهر أن يقول: إرشاد 
المنصوح للخير» وأيضًا فى تركيبه شىء؛ لأن اسم ليس الظاهر أنه أن يعبر» وجملة يمكن 
خبرها فيتعين تأخيرها لما فيه من اللبس بالفاعل» ومنراده أن هذه من أوجز الأسماء 
وأحصرها لدلالتها على معان يمفردهاء ولذا قيل فى كلمة لفظ الفلاح: إنه ليس فى 
كلام العرب كله أجمع لخيرى الدنيا والآخرة منها. 

ثم أشار إلى أصل معناها لغة بعدما بين حاصل معناها فى عرف اللغة والشرع بقوله: 
(ومعناها فى اللغة)؛ أى فى عرف أهل اللغة (الإخلاص)» أى لنفسه وغيره (من قوهم: 
نصحت العسل إذا خلصته) وصفيته (من شعه) بسكون اليم وفتحها مضاف لضمير 
العسل» فهى فعيلة يمعنى فاعلة أو مفعولة؛ لأنها حلصت من الغش كما خلص العسل 
من شعه. 

(وقال أبو بكر بن أبى إسحاق الخفاف)» وهو إمام من أئمة اللغة ترجمته مذكورة فى 
التاريخ» وفى نسخة: ابن إسحاق» وهو أبو بكر أحمد بن عمر بن يوسف الشافعى» وهو 
صاحب كتاب الخصال فى مذهب الشافعية» كما قاله الرافعى: (النصح فعل الشىء 
الذى به الصلاح) لنفسه وغيره» وأراد بالفعل ما يشمل القول (والملاءمة) بضم الميم ومد 
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الهمزة من لأمت بينهم إذا وفقت» وتلاءموا والتأموا.معنى» وقد تبدل همزته ياء 
(مأخوذة) أى مشتقة اشتقاقاء وكثيرًا ما يعبر عنه بالأخذ. 

ويقولون: دائرة الأحذ أوسع من دائرة الاشتقاق (من النصاح)» بكسر النون و تخفيف 
الصادء (وهو الخيط الذى يخاط به الفوب)» فتلتئم أجزاؤه» فالنصيحة على هذا مأحوذة 
من نصح الثوب إذا خاطه. ولا حاجة لنقله من الخفاف» فإنه فى أكثر كتب اللغة. 

(وقال أبو إسحاق الزجاج) إمام العربية والتفسير تلميذ المبرد وشيخ أبو على 
الفارسى» وهو إبراهيم بن سهل الزحاج» منسوب لعمل الزجاج؛ لأنه كان حرفته» 
توفى فى جمادى الآخرة من سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» وقد ناف على الثمانين (نحوه)» 
أى قريب مما قاله الخطابى معنى. 

ثم فرع على ما بينه من معناه لغة وعرفا بیان أقسامهء فقال: (فنصيحة الله) معناهاء 
والمراد بها (صخة الاعتقاد), أى إحلاص الإبمان به» ولذا عداه باللام فى قوله (له)» 
وذلك بتخصيصه (بالوحدانية)» أى بأنه واحد أحد لا شريك له فى الألوهية, ولا 
يشا ركه أحد فى ذاته وصفاته» وهو مصدر .ععنى الانفراد» وزيد فيه الألف والنون على 
حلاف القياس. 

قال الكرمانى: (ووصفه بما هو أهله)» أى بها يستحقه ويليق به كما يقال: هو أهل 
الحمد وهو أهله ومحله» وهو جاز مأثور مشهورء (وتنزيهه عما لا يجوز عليه) فى كل ما 
يوهم نقصاء (والرغبة فى محابه) بفتح اليم جمع حب اسم مفعول أحب ,كعنى محبوب» 
أى يرغب فى كل ما يبه ويرضاه» (والبعد عن مساخطه) بفتح اليم جمع مسخط اسم 
مفعول» أى كل ما يسخط الله ويورث غضبه من المعاصى. 

وقيل: هما جمع محبوب ومسخوطء والأصل محابيب ومساخيط (والإخلاص فى 
عبادته)» فيعبده امتثالا لأمره من غير رياء ولا إرادة أمر آخحرء ولا تضره العبادة رحاء 
جنته وحوف ناره» وإن قال الرازى: إنه الإإخلاص نعم هو مرتبة الخواص» وقد فصلناه 
فى محل آخر» فالنصيحة لله حقيقة راجعة إلى العبد نفسه؛ لأنه تعالى ليس له ناصح ولا 
يتصور فى حقه» فلذا حملت على هذا. 

(والنصيحة لكتابه) معناها (الإيمان به)» أى بأنه كلام الله المنزل على رسوله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيصدق بذلك تصديقا لا ريب فيه» (وللعمل بما فيه) باتباع أوامره 
ونواهيه» وتسليم متشابهه والإان به» (وتحسين تلاوته) بالتجويد والترتيل بأن يخرج 
حروفه من حاق مخرجها من غير تكلف وتشدق فیه» ويدحل فيه تحسين الصوت به من 
غير تغن وزيادة مد. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 5١‏ 
٠‏ وقد قال القراء: إن تجويده واحب؛ واختلف هل هو واحب شرعًا أو صناعة؟ فذهب 
إلى كل من القولين قوم من الفقهاء» والحق أنه واحب شرعا للقادر عليه من غير مشقة 
لبعض العجم» (والتخشع عندة). أى عند تلاوته وسماعه» فينبغى له أن يظهر الخشو ع»› 
وإن لم يكن خاشعًا كبعض العوام» كما قيل: (إن لم تكن باكيا فكن متباكيًا)» وضمير 
عند للكتاب. 

وقيل: إنه لتحسين التلاوة والأول أولى وأفيدء وفى التخشع ما يفيد أنه لا ينبغى 
الصياح وإظهار الوجد ما لم يكن عن حال سلب اختیاره» (والتعظيم له) بأن لا يقرأه 
محدئًا وأن لا يمد رحليه حال تلاوته» ولا مجلس ها فى محل قذرء ولذا كرهت القراءة فى 
الحمام وعلى الطرقات والأسواق. 

(وتفهمه)» أى تدبر معانيه والفكر فيها بدقة نظرء (والتفقه فيه)» أى فهم معانيه أو 
النظر فى أحكامه الفقهية من حلاله وحرامه» والاتعاظ يمواعظه ونصائحه وأمثاله» 
(والذب عنه) .معجمة وموحدة» أى زجر من طعن فيه من الملحدين (من تأويل الغالين 
وطعن الملحدين) فى تأويله ما لا يليق به من الغلو» وهو تحاوز الحد» ولتاليه ومستمعه 
آداب كثيرة بينها النووى فى كتاب التبيان فى آداب حملة القرآن» فعليك به. 

(والنصيحة لرسوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم (التصديق بنبوته) ورسالته إلى الناس 
كافة» وإلى غير ذلك من الملائكة والحن, (وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه)؛ لأن 
طاعته واحبة» وهى طاعة الله كما مر (كما قاله أبو سليمان) هو الخطابى الذى تقدم 
بيانه. 

(وقال أبو بكر)» هو ابن أبى إسحاق الخفاف الذى مر ذكره» وهو الظاهر الذى 
ذكره الثقات» وقيل: هو الحافظ الآجرى الآتى قريًا: (وموازرته) بواو مفتوحة أو همزة 
من الأزر» وهو القوة أو من الوزر» وهو الملجأء أى معاضدته ومعاونته» وهو معطوف 
على مقدر أو على ما قبله عطف تلقين» (ونصرته)» أى إعانته على أعدائه أو نصرة دينه 
وإعلاء كلمته» (وحمايته)» أى دفع السوء عنه (حيّا) بامجاهدة معه وخدمتهء (وميتًا) بتقوية 
دينه وتأبيد شريعته» وهو راجع لكل ما قبله. 

(وإحياء سنته)» أى هديه وطريقته» وفيه استعارة تصريحية (بالطلب) لها بأن يسأل 
عنها ويجتهد فى معرفتهاء (والذب عنها), أى دفع الشبه عنها والتأويلات الفارغة؛ 
(ونشرها)؛ أى إظهارها وإشاعتها وتعليمها من انتشر الحديث إذا شاع» (والتخلق 
بأخلاقه), أى الاتصاف .كثل صفاته المأثورة عنه» وإن لم عكن مساواته. 

إن التشبه بالكرام فلاح 
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(الكريمة)» أى المكرمة الممجددة» (وآدابه الجميلة)» التى فيها جمال ومدح لمن اتصف 
بها. 
(وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبى)» تقدم بيانه وأنه بفتح التاء وضمهاء وأنه المعروف 
بالوراق: (نصيحة رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) معناها (التصديق بما جاء به» 
أى الإمان بكل ما جاء به عن الله (والاعتصام بسنته)» أى التمسك بهاء (ونشرها 
والحض عليها)» أى حث الناس وتحريضهم على اتباعهاء (والدعوة إلى الله)» أى إلى 
الإعان به وتوحيده. (وإلى كتابه) القرآن بالإبمان به والعمل .ما فيه» (وإلى رسوله) بالإبمان 
به واتباعه» (وإليها)» أى الدعوة إلى سنته؛ (وإلى العمل بها) كما مر. 

(وقال أحمد بن محمد). هو الإمام المشهور أحمد بن حنبل» نفعنا الله بي ركاته» وهذا ما 
وعدناك به من نسبته إلى أبيه محمد: (مسن مفروضات القلوب)» أى ما فرض ووحب 
اعتقاده» وجزم القلوب به (اعتقاد) وحوب (النصيحة لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم) بالمعنى المتقدم. 

(وقال أبو بكر الآجرى) الحافظ, وقد تقدم بيانه» (وغيره) من الأئمة: (النصح له) 
صلی الله تعالی عليه وسلم (يقتضى نصحین)» أى منقسم إلى قسمين (نصحًا فى حياته 
ونصحا بعد مماته, ففى حیاته)» أى النصح له وهو حى (نصح أصحابه)» أى هو نصح 
أصحابه؛ أو كنصح أصحابه (له بالنصر) له على أعدائه (واغاماة عنه) بدفع السوء عنه 
ومن يريده. 

(ومعاداة من عاداه) ببغضه وتنقيصه وعدم موالاته (والسمع)» أى امتفال ما يقوله 
وقبوله كما فى قوله: مع الله لمن حمده» فإنه فسر بقبوله» (والطاععة له), أى الانقياد 
التام» (وبذل النفوس)» أى الذوات والأرواح (والأموال دونه)» أى صرفها والجود بها 
فى حمايته» صلی الله تعالی عليه وسلم» وتقديمها دون ما یضره» (كما قال الله تعللى: 
لمن المي جال صَدَقْوأ ما عدوا أله عله 4 [الأحزاب: ؟] الآية)» أى عاهدرا الله 
على بذل أرواحهم وأمواهم فى سبيل الله ونصرة رسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم 
فوفوا بعهدهم. 

وهذه الآية كما فى الصحيحين» نزلت فى أنس بن النضر» وكان شق عليه أنه لم 
يحضر بدرًاء وقال: أول مشهد من مشاهد رسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم غبت 
عنه» لثن أرانى الله تعالى مشهدًا بعده» ليرى الله ما أصنع» فلما كان من العام المقبل وقعة 
أحد, استقبله سعد بن مالك» فقال له: يا أبا محمد إلى أين؟ قال: واها لريح الجنة» 
أحدها دون أحُد فقاتل حتى قتل» رضى الله تعالى عنه» ووجد فيه بضمًا وثمانين طعنة 


وضربة. 
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(وقال الله تعالى: وشرو الله سوت 4 الآبة) أك هم الصَّدِفوْنَ4 [الحشر: 
c۸‏ وهذه ا ل سرس رج ل رات 

(وأما نصيحة المسلمين له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته فالتزام التوقير)» أى 
الأدب والتعظيم» (والإجلال) لقدره برفع ذكره وتعظيمه (وشدة اغبة له) بكونه أحب 
عنده من نفسه وأهله وماله. (والمثابرة) .عثلئة وموحدة وراء مهملة» أى المداومة والحافظة 
(على تعلم سنته). 

وفى نسخة: تعليم؛ وستته طريقته وهديه أو حديثئه؛ (والتفقه فى شريعته) بفهم 
معانيها والعلم بأحكامهاء (ومحبة آل بيته), وهم أقرباؤه الذين لا تحل لهم الزكاةء وقد 
تقدم بيانهم» (وأصحابه) وهم كل من اجتمع به صلی الله تعالى عليه وسلم مؤمنًا ومات 
على ذلك (ومجانبة من رغب عن سنته)» أى البعد عن كل من تركها وعدم الركون 
إلیه» (وانحرف عنها)» أى مال عنها ورغب فى غيرهاء (وبغضه)» أى إظهار عداوته» 
(والتحذير منه) من لا يعرفه بان يعرفهم حاله وينهاهم عن استعمال كلامه. 

(والشفقة على أمعه)» أى اللطف بهم والإحسان إليهم لأجله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا لأمر آخرء (والبحث)» أى التفتيش (عن تعرف أحواله)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أى أحواله المعروفة» وفى نسخة: أخلاقه» (وسيرته). :قال المرزوقى: معناها حالة 

(وآدابه) ليقتدى بهاء (والصبر على ذلك)» أى حبس النفس عليها بحيث تصير طبيعة 
له» (فعلى ما ذكره)؛ أى الخفاف أو الآحرى (تكون النصيحة إحدى ثمرات المحبة)؛ لأن 
كل ما ذكره متفرع عليها كما يعرفه من له تأمل» (وعلامة من علاماتها كما قدمناه) فى 
فصل العلامات» ولذا قدم الملصنف» رحمه الله تعالى» أمر الحبة على النصيحة كما مر. 

(وحكى الإمام أبو القاسم القشيرى) عبد الملك بن هوازن بن عبد الملك النيسابورى 
صاحب الرسالة» وشيخ الطريقة» فريد دهره علمًا وعملاء وعمدة أهل السنة» وفقهاء 
الشافعية» الجامع بين الشريعة والحقيقة» وترجمته مشهورة وتقدم طرف منهاء توفى سنة 
خراسان)» إقليم معروف» وعمرو هذا أحو يعقوب الصفار» وكان يعقوب هذا كما قال 
المسعودى فى خلافة المعتضد بالله أحد الخلفاء العباسيين فى صغره صفارًاء فتغلب وصار 
الو وي 1 ا ا اي 
خلفه عليها أحوه عمرو المذكور. 

(ومشاهير) جمع مشهور (الغوار) بضم المثلئة وتشديد لواو وألف تليها راء مهملة 
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جع ان نا ا 110000 بهم المتغلبون على الملك» فإنه كان 
كذلك لشجاعته وكثرة جنده (المعروف بالصفار) منسوب لعمل الصفرء وهو نوع من 
النحاس تعمل منه الأوانى» وقد مر وجه التسمية به (رئى) مبنى للمجهول من الرؤياء 
وهو مهموزء أى رآه بعضهم (فى المنام). 
وفى نسخة: فى النوم» (فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى) ذنوبى ومحى سيئاتى» 
(فقيل: بماذا؟)» أى بأى سبب هذا الذى نلته؟ (فقال: صعدت) بكسر العين فى الماضى 
وفتحها فى المستقبل» أى ارتقيت وعلوت (ذروة) بكسر الذال المعجمة» وهى أعلى كل 
مرتفع من (جبل) ونحوه» (يوماء فأشرفت علسى جنودی))» أى رأيتهم فى مكان عال» 
واطلعت عليهم؛ (فأعجبتنى كثرتهم)» أى حسنت عندى فسرتنى» (فتمنيت أنى حضرت 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم)» أى كنت فى عصره» فشهدت غزواته وحروبه 
بجندی» (فأعنته ونصرته) على أعدائه.مقاتلتى أنا وحندى معه» (فشكر الله لى ذلك) 
القول والتمنى» كما قال ورقة: 
ياليتتى فيهاجذع أحب فيها .وأضع 
ش ومعنى شكر الله ثوابه وإنعامه (وغفر لى) بسبب قولى هذا. وقال ابن قرقول: شكر 
الله ثناؤه عليه عند ملائكته. وقيل: هو مضاعفة ثوابه. 
(وأما النصح لأئمة المسلمين) جمع إمام» وهو الخليفة والسلطان المقتدى به» والمراد 
الحكام مطلقًا هنا (ف) معناه (طاعتهم فى الحق) الموافق للشرع» إذ لا طاعة لمخحلوق فى 
معصية الله كما ورد فى الحدييث, ولقوله تعالى: يليش أله وَأييموأ ايل وأو الأ 
یڈ4 [النساء: 019]. 
(ومعونتهم فيه)» أى فى الحق لا فى الباطل» فالمعونة والإعانة ععنى (وأمرهم به)» أى 
باتباعه» (وتذكيرهم إياه) بأن يذكره هم ويعظهم ويحئهم على اتباعه (على أحسن وجه) 
برفق وتلطيف القول وتحسينه» فإنه أدعى للامتثال» (وتنبيههم على ما غفلوا عسه) لعدم 
العلم به لخفائه أو لعدم الوقوف عليه وكيم عنهم) بأن خفى عليهم فلم يبلغهم خيره 
(من أصور المسلمين)؛ فيمضوه عليهم» (وترك الخروج عليهم) .مخالفتهم وعصيان 
أمرائهم» وهو معطوف على طاعتهم» (وتضريب الناس) كثناة فوقية مفتوحة» وسكون 
الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة ومثناة ساكنة وموحدة تحتيتين مجرورء أى ترك 
تضريبهم» وهو إغراؤهم وتحريكهم عليهم» يقال: ضربه» إذا أغراه. 
(وإفساد قلوبهم)؛ أى ترك إفساد قلوب الناس (عليهم) بذمهم وتشهير مساويهم 
حتى تنفر عنهم القلوب» فتؤدى إلى التجرئ عليهم ومخالفتهم تحر إلى مفاسد عظيمة. 
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(و) أما (النصح لعامة المسلمين) المراد بالعامة هنا من عدا الحكام لا العوام بالمعنى 
العرفى» فمعناه (إرشادهم إلى مصالحهم). أى دلالتهم على ما يوصلهم إلى ما فيه صلاح 
أمورهم» (ومعونتهم)» أى إعانتهم (فى أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعلء وتنبيه غافلهم) 
لما غفل عنه من مصالحه (وتبصير جاهلهم)» أى تعريفه ما جهله ليكون ذا بصيرة فى 
أموره. 

(ورفد محتاجهم) بفتح الراء المهملة» أى إعانته» ويجوز كسرهاء فإن الرفد .معنى العطاء 
والصلة» وكل شىء عمدته وجعلت له عوئًا فقد رفدته» ومنه الرفادة التى كانت لقريش 
. فى الجاهلية» (وستر عوراتهم)» أى يست عليهم بعض معاصيهم إذا رآهاء فلا يذكرها 
حتى يفتضح مرتكبهاء فإذا أرشده لتركه ذكره حفية» فإن النصيحة بين الملا تقريع» 
(ودفع المضار عنهم)» أى ما يضرهم فى دينهم ودنياهم» (وجلب المنافع لهم), أى كل ما 
ينفعهم ديئا ودنيا. 

% %* % 
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(الباب الثالث فى تعظيم أمره) 
أى شأنه وقدره والأمور المتعلقة به (ووجوب توقیره)› أى تبجيله وترجحیح ما يتعلق 
E E E‏ عليه وزيارة مقامه وبر أهل بيته. 


rs‏ کے صر دا وم م 


(قال الله تعالى: «إيكاها الى [الأحزاب: ]٤٠١‏ إا ولتك شهدا ر 
وکیا ل انزو یاو وسوی رنه ورو )) [الفتح: + ۹] هذا فى أكثر 
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النسخ» 54 لد قرافةا للتلاوة؛ لأن آية الأحزاب المصدرة ب «إيكأيها ألتَىُّ4 ليس فيها 
ل إثزمت) إلى آحره والقى فى الفصح: إا أَيَسلكَكَ»4: دون ياب أ4 
فقيل: بدأ بآية الأحزاب» وثنى بآية الفتح» فسقط الفاصل بينهما سهواء أو بيض له» 
فوصله الناسخ؛ وفى بعض النسخ: «إإَآ أَرْسََتَكَ4 فقطء و إشهدًا) وما بعده 
أحوال مقدرة» كجاء معه صقر صائدًا به غدًا. 

واستشهاده بالآية بناء على ما ذهب إليه الضحاكء من أن الضمائر كلها له صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وشهادته لهم يوم القيامة مما عملوه من طاعة وغيرهاء وعلى هذا 
فالوقف على قوله وتوقروه» كما أشار إليه المصنف. رحمه الله تعالى» وهو وقف كاف. 
وقال القرطبى: إنه تام» وفيه نظرء فقوله تعالى: «إوَيِحُوه 4 [الفتح: 4] ابتداء كلام 
فإن ضميره لله. 

(وقال) عر وحل: يتام لذن امنُوأ لا نُقَدِمُوأ بين يدي الله وسو 4 [الحجصرات: 
١‏ تقدموا بضم أوله مضارع قدم .معنى تقدم فتوافق القراءة الأخرى بفتحهاء أو هو 
مضارع قدمه المتعدى حذف مفعوله لتذهب النفس كل مذهبء أو لتنزيله منزلة اللازم» 
والمراد نفى التقديم رأسّاء وعلى كل حال فالشاهد فيها ظاهر» فلا يتوهم أنه لا شاهد 
فيها على القراءة المشهورة. 

(و) قال: یتام ال ين اموأ لا رعا أصوَاتَكم موق صَوْتٍ الي © [الحجرات: ۲]» أى 
لا تحعلوا أصواتكم فى خطابكم جهرًا فوق جهره» صلی الله تعالى عليه وسلم, بالقول 
واخفضوها تأدبًا وتكريًا له» فإنه لعظم مقامه لا يليق عنده الصخب والعياط على عادة 
. حفاة الأعراب فى ترك الأدب 0 الفلاث)» وهى «إولا هرام لم بالقَول كجهرٍ 
سكم لبت أن تحبا امک رار لا ت لک 1 
رسول أله أولك الدِبنَ آمتَحَنّ لله فلوم للئقوى لهم عفر وَلَجْرٌ عي 4 [الحجرات: 
Ri‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۷ 
بالعربية» والشاهد فيها أنه أمرهم إذا خاطبوه» صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا يجهرواء 
فيخفضوا أصواتهم تأدبًا معه؛ لما فى الجهر من الاستخفاف المؤدى إلى الكفر الحبط 
للأعمال؛ لما فيه من الإهانة وعدم الاعتناء عقام النبوة» ثم أثنى على من غض صوته عنده 
باق الله تفال :بهد متكا نه عدو ان له فة و اجا عظيمً لارتضيائة لله وف ريش 
بشناعة الجهر وأنه لا يغفر» وأن من ناداه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو فى حجراته 
مع أزواحه مسلوب العقل؛ لعدم إذنه وأرشدهم إلى الأولى بهم» وهو الصبر حتى يخرج 
إليهم من نفسه من غير نداء له» فيكون هو المفتتح بكلامهم والكلام على الآية مفصل 
فى كتب التفاسير. 

(وقال الله تعالى: «إلَا جَمنُوا خآ الولو بتكم داه بعكم مما [النور: 
۳])» بان تنادوه باسمه يا محمد ونحوه كما سيأتى» فلا تقیسوه بغیره (فأوجب الله 
تعالى) على المؤمنين (تعزيره) بزاء معجمة وراء مهملة, أى إجلاله (وتوقيره)» أى التأدب 
معه (وألزم إكرامه وتعظيمه؛ قال ابن عباس): معنى (تعزروه تجلوه) الإحلال إفعال من 
الحلال» وهو التناهى فى عظم القدرء ولذا حص بالله تعالى» فقيل: ذو الحلال والإكرام 
كما قاله الرافيع: 

(وفال المبرد) شيخ التفسير والعربية: (تعزروه وتبالغوا فى تعظيمه)» وهو موافق لما قاله 
ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء وليس أخص منه كما توهمء (وقال الأخفش): الكبير 
لتبادره» وقيل: هو الأوسط صاحب التفسير المسمى بالمعانى» والأخافشة المشهورة 
ثلاث» وهو لقب له من الخفش» وهو ضعف البصرء وهو من یری ليلاً ولا يرى نهار 
(تنصرونه). 

وقال الراغب: التعزير نصرة مع تعظيم. (وقال الطبرى)» وهو محمد بن جريرء كما 
تقدم: (تعينونه) الإعانة أعم من النصرة» والتعزير من العزر بفتح فسكون» وهو الرد 
والدفع» ثم نقل لما ذكر لما فيه من دفع العدو والنقائص» ولذا قيل لما دون الحد: تعزير؛ 
لردعه ودفع عوده مجحنايته» وله معنى آخرء وهو الوقوف على الأحكام. 

(وقرىء) فى الشواذ (تعززوه بزائين) معجمتين تفعيل (من العز)» وهو التقوية والغلبة 
كما فى قوله تعالى: فإفعرزتا تالس [يس: 4 »]١‏ والعزيز رفعة القدرء وهذه كالمفسرة 
للقراءة المشهورة. 

(ونهوا)»› أى نهاهم الله فى الآية الثانية» (عن التقدم بين يديه). أى بحضرته وعنده 
(بالقول) بأن يسبقه بالكلام» (وسوء الأدب بسبقه بالكلام) فى أمر ماء (وهو قول ابن 


454 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيبانى البغدادى» توفى سنة إحدى وتسعين ومائتين. 

(وقال سهل بن عبد الله) التسترى الإمام الزاهد شيخ الطريقة فى تفسير قوله تعالى: 
3لا نموا بهن يدي اله وَرَسُولِوء 4 [الحجرات: :]١‏ (لا تقولوا قبل أن يقول)). 
فتستفتحون الكلام عنده» وهو ترك أدب» (وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا)» أى اسكتوا. 

ثم عطف عليه عطف تفسير قوله: (ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه 
فيه), أى فى الأمرء (وأن يفتاتوا)» أى يستبدوا ويستقلوا (بشىء فى ذلك))» أى فى قضاء 
أمر من الأمور عنده» يقال: افتأت» بفاء وهمزة أصلية عند أبى عمرو وغيره من أهل 
اللغة» أو هى مبدلة من حرف العلة كما قالوا فى رثيت الميت رثاثة» فهو من الفوت عند 
بعضهم) ويقال: افتات› بألف. 


ويقال: افتات الباطل إذا احتلقه (من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه 
به وإلى هذا) المذكور فى تفسير الآية (يرجع قول الحسن) البصرى (ومجاهد والضحاك 
والسدى و) سفيان (الثورى)» يعنى أنهم فسروا الآية ما هذا حاصلهء ومآله إشازة إلى 
أن أكثر المفسرين ارتضوه. 

(ثم وعظهم الله) فى الآية بعدما ذكر (وحذرهم مخالفة ذلك)» أى أمره فى قضائه 
بعدما نهاهم عن سبقه بالقول» (فقال: وش أنه )» فدل على أن خالفه غير متق 
إن أله يٌ 4 لأقوالههم عند رسو الله صلى الله تعالى عليه وسلم لصي » 
[الحجرات: ]١‏ بأفعالهم؛ فهو رقيب عليهم يخشى من غضبه وعقابه» ففيه من الموعظة 
والتحذير ما لا يخفى. 

(قال الماوردى) أبو الحسن» وقد تقدم ذكره: (اتقوه یعنی)» أى يريد الله به هنا (فی 
التقدم) بقرينة أول الآية» وإن كان مطلقا. 

(وقال السلمى) أبو عبد الرحمن» كما تقدم: (اتقوا الله فى إهمال) أى (ترك حقه 
وتضييع حرمته)» أى احازامه وتوقيره» (إنه سميع لقولكم عليم بفعلکم)» فسبقه رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بالقول ترك أدب من فعله لم يراع حقه» ولا وقر 
حرمته» فهو فى معنى ما قبله. 

(ثم إنه تعالى نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته) فى الآيات الأخيرة» وأعاد النداء 
اهتمامًا به وتنبيهًا على أنه أمر آخر مستقل بالنهى؛ ورفع الصوت بشدة الجهر سوء 
الأدب وغلظة يعتادها العوام» (والجهر له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» عطف تفسير 
على رفع الصوت (بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته) المراد النهى عن ارتفاع 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل ۹ 
الأصوات عنده» وإن لم يكن الخطاب له فى النداء. 


(وقيل: كما ينادى بعضهم بعضا). فالمراد برفع الصوت النداى فنهاهم عن أن ينادونه 
كما ينادى بعضهم بعضًا (باسمه)» فعبر عن النداء برفع الصوت؛ لأنه يلزمه غالبَاء فهو 
و لا موا دسا الول بتڪم كد بعکم بَنضأ)» [النور: »)]٦۳‏ وبيانه 
ما (قال أبو محمد مکی)» وهو مكى بن أبى طالب القيروانى المالكى» نزيل قرطبة» كان 
متبحرًا فى العلوم» لاسيما علوم القرآن» متواضعًا مجاب الدعوة» له تصانيف جليلة منها 
تفسيره المسمى بالحداية» وكتاب أحكام القرآن» توفى سنة سبع وثلاثين وأربعمائة: (أى 
لا تسابقوه بالکلام)» هو معنى قوله: «إلا نُقَدَمُوا» إلى آخره. 

(وتغلظوا له بالخطاب), أى تخاطبوه بغلظة» وأصل الغلظة ضد الرقة فى الأحسام؛ ثم 
شاع فى المعانى والخطاب توجيه الخطاب للغير» والمراد به هنا الكلام المحاطب به؛ (ولا 
تنادوه باسمه نداء بعضكم بعضًا)» أى كنداء بعضكم» فهو منصوب على المصدرية» وهو 
عطف تفسیر» (ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى بهء يا نبى الله يا 
رسول الله) بدل من أشرف» وهذا معنى قوله: «إولا ججَهِروا لم الول [الحجرات: 
۲]) لأن كثيرًا من جفاة الأعراب دأبهم فيما بينهم هذا. 

(وهذا/. أى ما قاله مكىء ركقوله فى الآية الأخرى إلا ججمَنُوا ذا السو 
كم دعا بع که ما )» وجهه أن النهى عن الشىء أمر بضده أو بتضمنه» 
وقد نهى الله تعالى عن هذه الأمور التى تقتضى إهانته» فكأنه أمر بتعظيمه وتوقيره (على 
أحد التأويلين)؛ أى التفسيرين اللذين ذكرا فى التفاسير» وهو أن يكون الدعاء.معنى 
النداء والتسمية» أى لا تنادوه باسمه رافعين أصواتكم بأن تقولوا: يا محمدء يا أبا القاسم» 
كما ينادى بعضكم بعك ذا طت اا بل اظ بادك افق ولو یا :ستول نينا 
ت الله يا حير خلق اللهء ونحوه. 

والثانى: أن يكون المراد بالدعاء الدعاء على أحدء أى لا تظنوا أن دعاءه كدعائكم 
يحتمل الإحابة وعدمها كدعائكم» سواء كان بخير أو شرء فإن الله ضمن له إجابة دعائه 
ووعده بها من لا يخلف الميعادء وهذا غير مراد هنا كما أشار إليه المصنف, رحمه الله 
تعال» وهو الذى.قالة مكئ. 

و(قال غيره)» أى غير مكى: معنى الآية» أى ارلا هرو لم بالقول... # إلى آحره 
(لا تخاطبوه إلا مستفهمين)» وفى نسخة: إلا مشفقين» من الإشفاق» وهو الخوف وعلى 
الأول معناه: إلا سائلين له متعلمين منه بالأدب. 


(ثم خوفهم الله عز وجل) من (أن تحبط أعماهم إن هم فعلوا ذلك)» أى جهروا له 
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n‏ 
بالقول ولم يتأدبوا عنده» (وحذرهم منه) أى من فعلهم هذا بقوله: ون تبط عن 
اشر / لا عرو 4 [الحجرات: ۲]» فإن تحبط فى محل نصب بنزع الخافض أو بحذف 
المضاف» Cel EEN‏ وهو کف 
فليس فيه دليل لإحباط الأعمال بالكبيرة كما قاله المعتزلة والخوارج. 

قال فى الإمتاع: من حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن 
يناديه بامه» وما ورد فى الحديث من أن أعرابيًا قال له» صلی الله تعالى عليه وسلم: يا 
محمد أنا رسول لك... إلى آخره. صدر منه قبل إسلامه» أو قبل النهىء أو قبل علمه 
به» ثم إنه لو ناداه أحد بكنيته» فقال: يا أبا القاسم» هل يحرم أم لا؟ انتهى. ويأتى ما 
فيه» وأن هذا خصوص بحياته» ولا يخفى أن هذا مقيد ما فيه استخفاف» فلو اقتضته حال" 
م يحرم كما فى حال الحرب والجادلة. 

(قيل: نزلت الآية فى وفد بنى تميم)» قبيلة مشهورة موا باسم جدهمء والوفد جمع 
وافد» وهو القادم على العظماء لأمر ماء وكان ذلك فى سنة تسع» وهو سنة الوفود» 
وكان صلی الله تعالى عليه وسلم أرسل لهم سرية» فهجموا عليهي وأحذوا مواشيهم 
وأسارى قدموا بها المدينة» فحبسوا فى دار رملة بنت الحارث» فأرسلوا عدة من 
رۇسائهم› فجاوًا باب صلى الله تعالى عليه وسلم» ونادوا: يا حمد» احرج إليناء كما 
فصل فى السير. 

(وقیل): نزلت الآية (فی غيرهم)؛ أى غير بنى تميم من العرب» (أتوا النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فنادوه) من خلف داره: (يا محمد اخرج إليناء فلمهم الله تعالى بالجهل) ' 
م | (ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون) بقوله تعالى: «إدّ اليرت 
يتادوتك من وراو الجر أ رهم لا يعقوت 4 [الحجرات: .]٤‏ 

(وقيل: نزلست الآية الأولى)» أى قوله: لا رمعو أصو تكم موق صو ألبّي 4 
[الحجرات: [Y‏ (فى محاورة) .كيم مضمومة وحاء وراء مهملتين. وهى المحادلة ومراجعة 
القول (بين أبى بكر وعمر» رضى الله تعالى عنهماء بين يدى النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» أى فى بحلسه وحضوره؛ (واختلاف جرى)» أى وقع (بينهما حتى ارتفعت 
أصواتهما). 

وهما كما فى البخارى عن الزبير» رضى الله عنه» وهو أذ ابا بكي :روطي اله تال 
عنه» قال فى أمر بنى تميم لرسول الله صلی الله تعاللى عليه وسلم: 00 
معبد» فقال عمر» رضى الله تعالى عنه: بل الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت 
إلا حلافی» فقال عمر: ما أردت حلافك» وتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت الآية 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه. ل ۷۱ 
فما كانت بعدها يسمع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ حتى يستفهمه؛ والحكم 
عام وسببه خاص. وقيل: إنه فى أمر الزبرقان والذى ارتضاه السيوطى الأول. 

(وقيل: نزلت الآية) كما روى عن ابن عباس» (فى ثابت) بن قيس (بن شماس) بن 
مالك بن امرىء القيس الخزرحى الأنصارى» وكان خطيب الأنصارء وكان أيضًا 
(خطيب النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)» ليس المراد بالخطيب خطيب الجمعة 
والعيدين» بل ما كان من عادة العرب إذا اجتمعوا لمهم يقوم واحد منهم» ويذكر كلاما 
بليعًا مقدمة للأمر الذى اجتمعوا له كالمفاخرة وتفضيل بعضهم بعد مآثره» فكان له» 
صلى الله تعالى عليه وسلم خطباء عند الوفود» وشعراء كحسان» رضى الله تعالى عنه 
(فى مفاخرة بنى تمیم) لما قدم وفدهم عليه؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» وشرف وکرم» 
ودخلوا المسجد, ونادوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أن احرج إلينا يا محمد 
ورفعوا أصواتهم؛ فآذى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صياحهم» فخرج إل 
فقالوا: جفناك لنفاحرك فأذن لخطيبنا أو شاعرنا. 

فأذن لهم فقام حطيبهم وهو عطارد» فقال: الحمد لله الذى له علينا الفضل والمن 
و ان لاصيا عدا عا E‏ 
كا روت سي ل ا ما 
فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلك أقول هذاء لأن يأتوا.عثل قولناء أو أمر أفضل من أمرناء 
كم خلس: 


فقال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لثابت بن قيس بن هاس الخزرحى: «قم 
فأحبه)» فقام وقال: الحمد لله الذى السماوات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع 
كرسيه علمه» ولم يكن شىء قط إلا من فضله» ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكاء 
واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبّاء وأصدقه حديئًاء وأفضله حسباء فأنزل عليه 
كتابه» وائتمنه. على خلقه» فكان خيرة الله تعالى من العالمين» دعا الناس إلى الإبمان به 
ايرترا “احور كن لماو E O‏ 
ول فنحن أنصار الله ووزراء ا له صلی الله تعالى عليه وسلم نقاتل اناس 
حتى يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه» ومن كفر جاهدناه و کان قتله علينا 
يسيراء أقول قولى هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم. 


ثم قام شاعرهم الزبرقان بن بدرء فأنشد شعرًا فى فخر قومه» فأمر رسول الله صلى 


VY‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
الله تعالى عليه وسلم» حسان فأجابه» كما هو مبسوط فى السير» فأسلم بنو تميم» فرد 
عليهم رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم سبيهم ومالهه(". 

وروی أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «ما بالشعر بعثت ولا بالفخر» ولكن 
هاتوا ما عندكم). 

(وكان فى أذنيه)» أى فی أذنى ثابت» رضى الله تعالى عنه» (صمم» فكان يرفع 
صوته)» أى كان هذا دأبه كما نراه فيمن به صمم» وإنما امحتاج لرفع الصوت من يكلمه 
ليسمعه» أو نسب الرفع له؛ لأنه سببه» والأول هو المراد كما صرح بهء (فلما نزلت هذه 
الآية) التى نهت عن رفع الأصوات عنده» لأقام فى منزله)» يعنى لم يأت مجلس رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم» (وخشى أن يحبط عمله) برفع الصوت عنده صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 

(ثم أتى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) ليعتذر له عن سبب تخلفه عنه بعدما سأل 
عنه» (فقال: يا نبى الله لقد خشيت أن أكون هلکت)» أى تحقق هلاكى؛ لأنى إن 
حضرت عندك بطل عملى» وإن تخلفت فاتنى كل خير» وليس المراد بلزوم منزله أنه ترك 
حضور صلاة الجماعة معه لمرض لخحقه من شدة خوفه كما قيلء إذ ليس هنامايدل 
عليه. 


وقد بین موجحب هلاكه الذى تحقق عنده حتى كأنه وقع بقوله: (نهانا الله تعالى أن 
نجهر بالقول) عندك (وأنا امرؤ جهير الصوت» فقسال) رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: (يا ثابت» أما ترضى أن تعيش حميدًا؟)؛ أى محمودًا عند الله تعالى والناس» وهذا 
يدل على قبول عمله» وأنه لا يجبط» فهو الجواب حقيقة» (وتقتل شهيدًا؟) فيكون لك 
خير الدنيا والآخرة؛ (وتدخل الجنة؟)» وفيه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لإخباره 
بالغيب» كما أشار إليه بقوله: (فقتل يوم اليمامة)» أى فى وقعة اليمامة» فى خلافة أبى 
بكر الصديق سنة ثنتى عشرة» فى ربيع الأول» وهى وقعة مسيلمة المشهورة. 

واليمامة اسم مدينة من جانب اليمن على مرحلتين من الطائف» وأربع من مكة» 
وكان حرج فى وقعتها مع خالد بن الوليدء فلما التقو لم يثبتواء فقال ثابت وسالم مولى 
أبى حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مغ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فحفر كل 
واحد منهما حفرة له وثبتا وقاتلا حتى قتلا. 

(وروی) رواه طارق بن شهاب» (أن أبا بكر) الصديق» رضى الله تعالى عنه» (لا 


)١(‏ آحرحه البيهقى فى دلائل النبوة »)۳۱٤/٥(‏ والطبرانى فى تفسيره (40/4).: وابن عساكر فى 
تهذيب تاريخ دمشق (4۱/۲» .)۱۳۳/٤‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 4V‏ 
ا ل 10272 2222501 لق سس € [الحجرات: 7] صلى الله تعالى 
نزلت هذه الآية) لا ترفعوا أصواد گم و صرت التي 4 [الحجرات: ۲ صلی الله تعالى 
عليه وسلم» (قال) ا امتثالاً لقول الله تعالى» وخوفًا من مخالفة 
نهيه» ولذا أكده بالقسمء فقال: (والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها)» أى بعد نزول 
هذه الآية (إلا كأخى السرار)؛ أى إلا كلامًا خفيًا كالمسارة» وهى الكلام بخفية حتى لا 
يسمعه من عنده» والسرار بكسر السين مصدر ساره مسارة وسراراء وهى مفاعلة من 
الس والأخ فى النسب معروف يتجوز به عن المثل والشبه» كقولههم: كان وأخواتهاء 
ويكون .معنى الصاحب» والمراد الأول» ويجوز إرادة الثانى» وهذا مروى عن ابن عباس» 
وعمر» رضى الله تعالى عنهماء أيضًا كما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» بقوله: (وإن 
عمر كان إذا حدثه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (حدثه كاخى السرار)» وهذه العبارة 
من كلامهم قدا رما كان يُسمع) بضم الياء وكسر اميم وفاعله ضمير أبى بكر أو عمر 
(رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بعد) نزول (هذه الآية» حتى يستفهمه) رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لشدة إحفائه كلامه» وهو تفسير لقوله: كأخى السرار. 

(فأنزل الله تعالى فيهم), أى فى حق ا بی بكر وعمرء 0 لله تعالى عنهماء ومن 
ضاهاهما كثابت» مدحًا هم «إإنَّ لين يعسو سوه 4 أى يخفونها عند وَسُول اله 


م ص ل ص ص ٤و‏ لھ سوہ 20 


َوْلَيِكَ الذي امتح آنه لوبهم انقوف لجر تو رابك علي 4 [الحجرات: ۳]. 

والامتحان التجربة» والمراد أنه عاملهم معاملة الحنة؛ ليظهر للناس أدبهم وتقواهم» 
واستحقاقهم للأحر العظيم» (وقيل: نزلت) آية إن الذي يدوك 4 [الحجرات: ]٤‏ 
إلى آحره» (فى غير بنى تميم) من الأعراب» (نادوه باسمه)؛ هلهم .عقامه» وعدم أدبهم. 

(وروى) رواه الزمذى» والنسائى» (عن صفوان بن عسال)» بفتح العين والسين 
المشددة المهملتين» ابن الربض بن زاهد المرادى الكوفبى الصحابى المشهور» روى عنه 
الستة» (بينا) بألف كافة كبينماء وفى نسخة: بينماء (رسول الله, صلى الله تعالى عليه 
وسل فى سفر, إذ ناداه أعرابى بصوت له جهورى)» بفتح اليم وسكون الماء وواو 
مفتوحة» أى صياح شديدء يقال: جهور وجهرء إذا رفع صوته» وهو جهورى الصوت 
وجهيره؛ أى رفيعه» بين ظرف مكان أو زمان تحاب بجملة» وقد تقرن بإذاء وإذا 
الفجائية» والأفصح تركهاء كقوله: 

فبينمها نحن نرقبه أتانا يعلق وقصة وزننا ذراعى 

وتقع بعدها الجمل إذا كفت عا أو ألف (أيا محمد أيا محمد) مرتين» وفى نسخة ثلاثاء 
وأيا ينادى بها البعيدء (فقلنا لهم أى قال له الصحابة تعليمًا له وتأدينًا: (اغضض من 
صوتك), أى لا ترفعه» (فإنك قد هيت عن رفع الصوت)» أى نهاك الله تعالى عنه» 


٤‏ ۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
حذف فاعله للعلم به. 1 

واعلم أن رفع الصوت يكره فى بعض المواضع؛ كمجلس العظماء إذا تكلف ذلك 
من غير داع» وقد يستحب فى بعض المواضع» كالأذان وكمجالس الوعظ والخطبة 
ولذا روى أنه» صلی الله تعالى عليه وسلې كان إذا خطب وذكر الساعة غضب وعلا 
صوته حتى يسمع بالسوق» وكانت العرب تفخر بالصوت الجهير» كما قيل(: 

جهير الكلام جهير العطاس جهير الرواء جهير التفم 

فنهى الله عما اعتادوه فى الجاهلية وقول لقمان لابنه «إواغصّض من صَوْيَكَ 4 
[لقمان: »]١4‏ نهى عن الجهر تهاوئًا بالناس» ثم ذكر من توقيره» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمرًا آخرء فقال: (وقال الله تعالى: یائ اليرت ءَامَنُوأ لا مولأ روک » 
[البقرة: 4 »)]٠١‏ كان المؤمنون يقولونه لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ 
خاطبهم» يريدون تأن فى خطابك حتى نفهم كلامك فراع مقامناء فإنا لسنا فهما 
شلك فانظر خالناء فانتهز اليهود الفرصة وقالوها؛ لأنها كانت كلمة يتسابون بها كما 
يأتى عن الكشاف. 

(قال بعض المفسرين: هى لغة فى الأنصار)» كانوا يقولونها فى محاورتهم إذا أرادوا 
التفهم؛ (نهوا عن قوها تعظيمًا للنبى. صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لإيهامها ولاعتياد 
خطاب الأقران» (وتبجيلاً له)» أى تفخيمًا له» صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو أبلغ من 
التعظيم؛ لأن معناه» قال له: بحل» أى حسبك؛ (لأن معناها ارعنا نرعك) من المراعاة» أى 
احفظنا نحفظك» (فنهوا عن قوها)» أى هذه الكلمة (إذ.مقتضاها) على تفسيرها السابق 
(أنهم لا يرعونه) ويراعون مقامه (الا برعايته هم)؛ لأن المعنى: ارعنا نرعك» (بل حقه) 
اللائق به (أن يرعى على كل حال) راعاهم أم لا بخلاف انظرناء فإن معناها انظر إلينا 
وفهمنا وبين لنا وهيئ كل أدبء فلذا أمر الله تعالى بأن يقال له: انظرنا دون راعنا. 

(وقيل: كانت اليهود تعرض بها له» صلى الله تعالى عليه وسلم» بالرعونة)» وهى الخفة 
والحماقة» وجعلها تعريضا؛ لأنها تحتمل الرعاية احتمالاً ظاهراء وقول البرهان أنها إنغا 
تأتى على قراءة شاذة» راعنا بالتنوين والنصب ليس بشىء؛ لأنه لو كان كذلك كان 
تضرها لا ولذا روى أن اليهود قالوا: كنا نسب محمدًا سرّاء فصار ذلك علناء 
فكانوا يقولون: يا محمد راعناء ويضحكونء ففطن هم سعد بن معان رضى الله عنه» 
فقال لليهود: عليكم لعنة الله والله لأضربن عنق من معته يقوها. 

(فنهى المسلمون) مبنى للمفعول أى نهاهم الله عز وجل (عن قوها قطعًا للذريعة» 


)١(‏ البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة فى أساس البلاغة (جهر). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل ليق 
الذريعة في اللغة الوسيلة والسبب» وقال بعض شراح المدونة: إن أصل معناها لغة جمل 
يترك هملا فى فلاة يصاد فيها الظباء والحمر الوحشية» فتأنس الصيد وتدور معه» فإذا 
ذهبوا للصيد لم يهرب الجمل منهم لإلفه بالناس»› فإذا وقف وقف الصيد معهء فيأحذون 
منه بسهولة» ثم سمى كل ما كان سبيًا للهلاك» فإنه سبب ملاك الصيد الذى معه» كما 
أن هذه سبب طلاك من قاهاء فلذلك جعلت ذريعة» وهى فعيلة بذال معجمة وراء وعين 

واعلم أن الشراح» رحمهم الله تعالى» لم يتعرضوا هنا لبيان المراد بهذه العبارة هناء 
وهى إشارة إلى قاعدة مشهورة فى مذهب الإمام مالك» وهى وجوب سد الذريعة» أى 
يجب دفع كل ما يؤدى إلى فساد فى أمر مشروع» وقد ظن كثير أن هذه المسألة 
مخصوصة يذهب مالك» وأنه واحب عنده مطلقاء وليس كذلكء كما قاله العلامة 
القرافى» حيث قال: ليس كل ذريعة فسادًا يحب سدها مطلقاء فإن الذرائع ثلاثة أقسام: 

فمنها: ما أجمع الناس على وحوب سدم كسب الأضناء :عند من يتب الله إذا 
سبت» وحفر الآبار فى طريق المسلمين» وإلقاء سم فى طعامهم. 

ومنها: ما أجمعوا على عدمه كالمنع من غرس الكروم؛ لملا يتخذ منها خمر. 

ومنها: ما اختلف فيه كبيوع الآجال. 

ومنها: ما يكون حلاف الأولى» وقد تكون ذريعة الفساد ذريعة لمصلحة أيضاء فيقدم 
الأرحح منهما كدفع المال للكفار لافقداء الأسير» والحاصل كما نقله بعضهم من 
علمائهم المتأحرين أن سد الذريعة فى الأصل من باب الورع والاحتياط لا من 
الواحب» إذ المفعول بها ليس فسادًا فى حد ذاته» والفساد معها مظنون» وقد اشتهر 
نسبة هذه المسألة للمالكية» حتى ظن كثير أنها من حواصهم» وليس كذلك كما علم ما 
نيه القرافى : 

(ومنعًا للتشبيه بهم)» أى أن يتشبه المؤمنون باليهود (فى قوها)» أى فى التكلم بهذه 
الكلمة (لشاركة اللفظ) واتحاده» وإن كان قصد المسلمين غير ما قصده اليهود. وقال 
الواحدى فى الوسيط: النهى عن التكلم بهذه الكلمة خصوص بذلك الوقت؛ لإجماع 
الأمة على جواز المخاطبة بهذه اللفظة الآن» ونقله الأصبهانى فى تفسيره» ويبقى الكلام 
فى استحباب الترك. 

(وقيل) فى تفسير هذه الآية (غير هذا) المذكور فى تفسيرهاء ففى الكشاف: كان 
المسلمون يقولون له صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خفى عليهم شىء من كلامه: راعناء 
أى تأن حتى نفهم كلامك ونحفظه. وكان لليهود كلمة سريانية أو عبرانية يتسابون بهاء 


۷٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل 
وهى راعناء فلما معوا قول المسلمين: راعناء .معنى انظر إليناء انتهزوا الفرصة وقالوهاء 
يريدون سبه» صلی الله تعاللى عليه وسلم» بهاء فنهى المسلمون عن قوطا؛ لما فيها من 
الإيهام» وأمروا أن يقولوا: انظرناء من النظرةء أى أمهلنا. 
* * 2 
(فصل فى عادة الصحابة فى تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله) 

أى فى نقل أخبارهم فيما كانوا يعتادونه من المعاملة معه بالأدب وغاية الإحلال» 
فمنه ما رواه الصنف» رحمه الله تعالى» هنا من حديث طويل رواه مسلم» وأشار إليه 
بقوله: (حدثنا القاضى أبو على الصدفى)؛ هو ابن سكرة» وقد تقدم أنالصدفى نسبة 
لصدف قرية با لمغرب» (وأبو بحر الأسدى)» نسبة لقبيلته» (بسماعى عليهما فى آخرين) 
مبتدأ وبر إشارة إلى أنهما من مشايخه» ولطريق روايته هذا الحديث عنهما. 

(قالوا:)» أى شيخاه لا هما والآخرون؛ لأنه لم يرو عنهم» وعبر بضمير الجمع 
تعظيماء أو لأن الواحد وما فوقه جمع (حدثنا أحمد بن عمر)» قال: (حدثنا أحمد بن 
الحسن) أبو العباس بن بندار الرازى المعروف بالرواية» وفى بعض النسخ الحسين» 
والصحيح الأول» قال: (حدثنا محمد بن عيسى)» هو الجلودى كما تقد قال: (حدثنا 
إبراهيم بن سفيان)ء قدمنا ترجمته» قال: (حدثنا مسلم) صاحب الصحيح» وقد تقدمت 
ترجمته» قال: (حدثنا محمد بن مشنی)» تقدم تفصيل ترجمته» (وأبو معن الرقاشی)» وهو 
زيد بن يزيد البصرى الثقة» (وإسحاق بن منصور) الحافظ الثقة المعروف بالكو سج 
أخرج له الستة» وتوفى سنة إحدى وحمسين ومائتين. 

(قالوا: حدثنا الضحاك بن خلد) أبو عاصم الشيبانى البصرى الثقة» توفى فى ذى 

الحجة سنة ثلاث عشر ومائتین» وترجمته فى الميزان» قال: (حدثنا حيوة بن شريح)» تقدم 

أيضاء وفى نسخة: أنبأناء قال: (حدثنا يزيد بن أبى حبيب) الأزدى محدث مصرء وكان 
ا من العلماء الحكماء الأتقياء» توفى سنة ثمان وعشرين ومائة» وأحرج له الستةء 
(عن ابن شماس)» بضم الشين المعجمة وفتحها وميم مخففة وألف وسين مهملة: واسمه 
عبد الرحمن (المهرى) .كيم مفتوحة وهاء ساكنة وراء مهملة وياء نسبةء وهو حافظ ثقة 
توفى فى خلافة يزيد بن عبد الملك» وما وقع فى بعض النسخ من أنه الفهرى بالفاء بدل 
الميم تحريف. 

(قال: حضرنا عمرو بن العاص) يرسم بياء» وقد تحذف كما مر (فذكر حديكًا طويلاً 
فيه عن عمروء قال: وما كان أحدٌ أحب إلى من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ولا) أحد (أجل فى عينى منه) تثنية عين» ويجوز إفراده والمعنى واحدء (وما كنت أطيق)» 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل ۷۷ 


أى أقدر (أن أملاً عينى منه)» أى أطيل النظر إليه» وملء العين تحقيق النظر وتطويله» وهو 
جحاز مشهورء وقوله: ولكن ملء عين حبيبها.معنى آخر» .معنى ما يعجبه ویحسن منظره 
(إجلالا له), أى لإجلاله ومهابته» (ولو شعت أن أصفه) بحليته (ما أطقت) وقدرت؛ لعدم 
إحاطة علمى به؛ (لأنى لم أكن أملاً عينى منه)» لو هنا لتحقيق الجواب على كل حال؛ 
كقوله: (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه). أى لا أقدر أن أصفه على تقدير أنى 
شفت» فكيف إذا لم أشأء فلا يقال: إن لوء لامتناع الشرط والجواب» فيقتضى أنه يطيق 
و صفه» والمراد حلافه . 

وحديث مسلم فى الإيمان: خف ا غاي سساقة ارت يكن طرياا ورل حه 
إلى الجدار» فقال ابنه عبد الله: يا أبتاه» أما بشرك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
بكذا وكذاء فأقبل بوجهه» وقال: إن أفضل ما بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» انی كنت على أطباق ثلاث إلى آخحره» فذكر حاله فى جاهليته وبغضه 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم ذكر إسلامه وشدة حبه له بعد ذلك ثم 
ذكر ما آل إليه أمره فى الولاية وخوفه من آثامهاء رضى الله تعالى عنه. 

(وروی النزمذى, عن أنس)» رضن الله تعالى عن (أن رسول الله صلى الله تعالمى عليه 
وسلم, كان يخرج) من بيته (على أصحابه من المهاجرين والأنصار)» رضى الله تعالى 
عنهم» وعداه بعلى وهو يتعدى بإلى» ومعناه حروج خاص لمن لم ينظره» (وهم جلوس) 
فى المسجدء (فيهم أبو بكر وعمر)» رضى الله تعالى عنهماء (فلا يرفع أحد منهم إليه 
بصره)» بل يطرقون لمهابته» (إلا أبو بكر وعمرء رضى الله تعالى عنهما)» ويجوز إلا أبا 
بكر وعمر نصباء (فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهماء ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما)؛ 
لما بينهما من الألفةء وقدم الصحبة والصهارة» ولتمكن مقامهما عنده» صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

(وروى أسامة بن شريك) الصحابى الثعلبى» من تعلبة بن يربوع» وهو الأصحء وقيل: 
من ثعلبة بن يشكرء وقد أعرج له أصحاب السنن وأحمد فى مسنده» (قال» أى 
أسامة» (أتيت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, وأصحابه حوله)؛ أى محيطون به فى 
بحلسه (كأنما على رءوسهم الطير)» هذا مثل تضربه العرب لشدة الرزانة والسكون؛ لأن 
الطير لا تنزل إلا على ساكن» وقد تقدم فى مقصورتى النبوية: 

كأنما الطير على رعوسهم من كل غصن فى ربا المجد نما 


وهذا الحديث رواه الأربعة» وصححه الرمذى. 


(وفى حديث صفته). بالتاء المثناة الفوقية» يعنى حديث الحلية المشهور» وضحفه 


£۷۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
بعضهم بصفية» بالياء التحتية» اسم امرأة» ولا يعرف هذاء وإِنما المعروف روايته عن هند 
ابن أبى هالة كما تقدم» (إذا تكلم) صلى الله تعالى عليه وسلم؛ (أطرق جلساؤه. كفا 
على رءوسهم الطير)» أى طأطئوا رعوسهم تأدبّاء وذكر هذا مع ما تقدم» إشارة لتعدد 
طرقه» ولما بينهما من المغايرة بذكر وجه الشبه والعموم فى الجلساء؛ لما فيه من أن كل 
من حضر بحلسه؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» ولو من أعدائه يهابه؛ لأنه أمر ذاتى له. 


(وقال عروة بن مسعود)» رضى الله تعالى عنه» ابن معتب الثقفى (حين وجهته قريش 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) سنة سبع بالحديبية؛ لما صدوه عن دخول مكة 
معتمرًا (عام القضية)» أراد بها قصة الحديبية» وقيل: أراد السنة التى قضى فيها العمرة» 
فالقضية .معنى القضاءء والمراد عام حرى فيه القضاء والقضيةء > إذ القضاء وقع بعد 
الحديبية» وعروة إنما جاء بالحديبية» فهو محتاج للتأويل» ولذا قيل: إن القضية وقعت عام 
الحديبية سنة ست» وعام القضاء كان سنة سبع بعد فتح خيبر» فلعل المصئف أراد القضية 
اللغوية التى جرت فى الحديبية من الصلح» والصد عن البيت» وبيعة الشجرة؛ ولم يرد 
القضية التى أرادها أهل السير. انتهى. 

وهذا بناء على أن عمرته صلى الله تعالى عليه وسلم بالحديبية لم تتم ففسدت لما 
صدوه عن البيت» وقد احتلف الفقهاء فى مثلهء فقيل: يجب الهدى ولا قضاءء وقيل: 
يحب القضاء بلا هدى» وقيل: لا يلزمه هدى ولا قضاءء وقيل: يلزمه الهدى والقضاء 
قصة القضية مفصلة فى السير» وعروة هذا أسلم لما انصرف النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من الطائف وأدركه قبل وصوله إلى المدينة» وكان حين أرسلوه مشركا. 

(ورأى) عروة (من تعظيم أصحابه له» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما رأى)» هذا فيه 
من المبالغة ما فى قوله تعالى: نشیم مر ين ألم ما شم 4 [طه: ۷۸]» أى رأى من 
إكرامهم له» صلی الله تعالى ا وتعظيمهم له شیا عظيمًا لايمكن التعبير عنه؛ 
لفواته الحصرء ولذا أبهمه. وإن ذكر بعضًا منه بقوله: (وإنه) صلی الله تعالى عليه وسلم 
زلا يتوضا إلا ابتدروا) أى أسرعوا وأخذوا (وضوءه) بفتح الواوء بقية الماء الذى توضاً به 
وما تساقط منه قبل وصوله إلى الأرضء (وكادوا)» أى قربوا لازدحامهم ودفع بعضهم 
بعضًا من (أن يقتعلوا علیه)» > أى على وضوئه وأخذه لحرصهم على التبرك يما مسه» صلى 
لله تعالى عليه وسلمء بيده . 


(ولا بصق بصاقا)» أى رمى شيئًا من ريقه الشريف (ولا تنخم نخامة) بضم النون؛ لأن 
فعالة وضعها لكل قليل SG‏ والفرق بين 
البصاق والنخامة أن الأول ما يخرج من الفم» والفانى ما يخرج من أقصى الحلق (إلا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 4۹ 
e‏ 0010001105 
تلقرها). أى النخامة (بأكفهم). واكتفى بضميرها عن ضمير البصاق» وكان الظاهر 
تلقوهماء أو جعلهما شيئًا واحدًا لاتحادهما جنسًا (فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم) 
تبركا بهماء (ولا تسقط منه شعرة)» بفتح العين وسكونها فى حلاقة رأس ونحوه (إلا 

(وإذا أمرهم بأمر ابعدروا أمره) بالامتشال» والأمر مصدر أو معنى المأمورء وكان حقه 
أن يقول: ابتدروه» فصرح به تفخيمًا لشأنه وتنویها لقدره. 


(وإذا تکلم)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (خفضوا أصواتهم عنده)؛ لتبيين ما يقول 
هم رولا يحدون إليه النظر)» أى لا ينظرون إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم نظرًا 
حديداء أى قويًاء أو لا يبلغ نظرهم إليه حده ومنتهاه» بل ينظرون إليه من طرف خفى 
مطرقين رءوسهم تأدبًا لحلالته فى قلوبهم (تعظيمًا لهم؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» علة 
للنفی لا للمنفى» أى لا يتزكون كمال نظرهم لتعظیمه» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(فلما رجع) عروة (إلى قريش» قال) لهم: (يا معشر قريسش». المعشر والمعشرة .معنى 
(إنى جئت کسری)» بفتح الكاف وكسرها ملك فارس كما تقدم» (فى ملكه) فى زمن 
سلطنته» (وقيصر) ملك الروم (فى ملكه» و) جئت (النجاشى) ملك الحبشة (فى ملكه)» 
فرأيتهم وشاهدت عظمتهم» والنجاشى بفتح النون وكسرها وياؤه مشددة ومخففة كما 
مرء (وإنى والله ما رأيت ملكًا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه)» أى لا يعظمون ملكهم 
كما يعظمه صلی الله تعالى عليه وسلم» أصحابه. 

(وفى رواية) لحديث عروة (إن) بكسر وتخفيف نافية بمعنى ما (رأيت ملكا قط يعظمه 
أصحابه) كمثل (ما يعظم محمدًا أصحابه)» ففيه مضاف مقدر وما مصدرية أو موصولة» 
أى كالتعظيم الذى يعظمه أصحابه» فالعائد مقدرء (وقد رأيت قومًا)» يعنى بهم 
الصحابة» رضى الله عنهم» (لا يسلمونه)» أى بضم أوله وسكون ثانيه المهمل وكسر 
لامه مضارع أسلمه؛ يقال: أسلمه لعدوه» إذا أمكنه منه وخلى بينهم وبينه» ويقال: 
أسلمهء إذا ألقاه فى هلكة» فهو عام أريد به حاص (أبدًا) ظرف لاستغراق الزمان 
المستقبل» كما أن قط لاستغراق الماضىء يعنى أن ما شاهدته من أحوالهم فى تعظيمه 
صلی الله تعالى عليه وسلې وانقيادهم له يدل على أنهم لا يقصرون فى نصرهء ويبذلون 
أنفسهم دونه» وإياكم أن تطمعوا فى خلافه» وهذا بعض من حديث طويل رواه 
البخارى. 

(وعن أنس) فى حديث رواه مسلم» قال فيه: (لقد رأيت رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم, والحلاق)» بتشديد اللام» وهو الذى يحلق شعر رأسه. فقوله: (يحلقه) بتقدير 


A:‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
مضاف» (وقد أطاف به أصحابه)» أى جلسوا حلقة حوله» صلى الله تعالى عليه وسليى 
وطاف .معنى دار» وأطاف .ععنى استدار من غير ح ركة» (فما يريدون أن يقع شعرة) من 
شعر رأسه (إلا فى يد رجل) منهم» حرصًا على التبرك بآثاره» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء والذى حلق رأسه وقلم أظفاره معمر بن عبد الله العدوى فى حجة الوداع» وقال 
ابن الأثير فى الأنساب: إنه حراش بن أمية الكلبى» وكان ذلك يوم الحديبية» كما قاله 
ابن عبد البر» والذى حلقه بابحعرانة أبو هند» وكان صلى الله تعالى عليه وشل لا يحلق 
رأسه إلا فى حج أو عمرة. 

(ومن هذا), أى تعظيم الصحابة له صلى الله تعالى عليه وسلم (لما أذنت قريش 
لعخمان) بن عفان» رضى الله تعالى عنه» حين أرسله, صلی الله تعالى عليه وسلې إلى أهل 
مكة وهو بالحديبية» وقد صدوهم عن البيت وإرساله لإعلامهم بأنهم لم يأتوا لقتالهمء 
فلا وجه لصدهم عن دخول الحرم» فلم يرضوا بذلك» ولكنهم أذنوا لعثمان» رضى الله 
تعالى عنه (فى الطواف بالبيت) بعد منعهم منه له كغيره (حين وجهه)» أى أرسله رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلي » لجهتهم (فى القضية). أى قضية صدهم المسلمين عن 
البيت» وهم بالحديبية كما مر (أبى) الطواف» وهو جواب لا. 

(وقال: ما كنت لأفعل) الطواف وحدى» ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ قد 
منع منه» و م يرسلنى لذلك» فلا أطوف (حتى يطوف به رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم)» ففيه من تعظيمه والوقوف عند أمره ما لا يخفى؛ وهذه القصة مفصلة فى السيرء 
وحاصل ذلك أنهم لما صدوهم عن دخول مكة وأرسلوا عروة لإعلامهم بذلك» أرسل 
رسول اللهء صلی الله تعالى عليه وسلم» عثمان لعظماء قريش؛ ليخبرهم .عجیغه» صلی الله 
تعالى عليه وسلې > معتمرا لا مقاتلاًء فلما دحل مكة أجاره أبان بن العاص» حتى بلغ 
رسالته» فلما بلغهم» قالوا له: يا عثمان» إن شعت فطف» فقال: ما كنت لأفعل» 
فاحتبسوه» وبلغ المسلمين أنه قتل» فقال رسول الله »> صلی الله تعالی عليه وسلم: ولا 
نبرح حتى نناجز القوم الحرب »٠ء‏ وبايع أصحابه بيعة الرضوان تحت الشجرة» كما 
رواه الترمذى» عن طلحة؛ رضى الله تعالى عنه» وقال: إنه حسن غريب» وقوله: ما 
كنت لأفعل» أبلغ من: لا أطوف. 

(وفى حديث طلحة) الذى رواه التزمذى وحسنه. (أن أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم, قالوا لأعرابى جاهلى: سله)» أى سل رسول الله صلی الله 0 


1 ا س له و ے عي 


وسلم» (عمن قضى نحبه) فى قوله تعالى: من لْمَوّنِينَ رال صَدَقوأ ما عَلِهَدُوأ أله 


(۱) أخرحه ابن الجوزى فى زاد المسير (4۲۲/۷). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۸۱ 
ينهم من سی بم [الأحزاب: »]۲۳١‏ والنحب النذر والعهد استعير هنا للموت؛ لأنه 
ل كأنه نتر فى دک فاو رر فان ا فی مع اك وقتال 
أعدائه» والثبات فى مواقفه» حتى كأنه نذر عليه» والمراد هنا الثانى» فمن اقتصر على 
الأول» فقد قصرء أى منهم من قاتل حتى مات شهيدًا كحمزة» رضى الله تعالى عنه. 

(وكانوا)» أى أصحابه (يهابونه ویوقرونه)» فلا يكثرون سؤاله» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» إجلالاً له (فسأله) الأعرابى» (فأعرض عنه) ولم يجبه (إذ طلع طلحة)» أى كان 
إعراضه فى وقت طلوعه» أى بحيئه بجلسه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: إذ هنا 
فجائية» كقوله: 

فنا الغسير اذ دارت اشير 

أى فاجأهم طلوعه عليهم بغتة» (فقال رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم: هذا من 
قضى نحبه)» وهو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد التيمى» أحد العشرة 
وفى الصحابة طلحة تيمى غير وهو الذى نزل فيه قوله تعالى: وه ا كات لَسكُم أن 
دوا سوك أله 4 [الأحزاب: 01] الآية. وروی أبو نعيم أنهه صلی الله تعالى عليه 
وسلم, تلا هذه الآية على المنبر» فسأله رحل: مسن هؤلاء؟ فأقبل طلحة بن عبيد الل 
فقال: «هذا منهم»'» وكذا فى سنن ابن ماجه. 

وفى تفسير ابن أبى حاتم: أن عمارًا منهم. وفى تفسير يحيى بن سلام: هم حمزة 
وأصحابه. قال ابن التين: كان ممن مات ذلك اليوم عبد الله بن ححش» ومنهم من ينتظر 
منهم طلحة بن عبيد الله. انتهى. 

قال ابن الملقن: فاجتمع منهم أنس بن النضرء وطلحة بن عبيد الله وعمار» وحمزة 
وأصحابه الذين قتلوا معه بأحد. انتهى. 

وطلحة هذا هو الملقب بطلحة الخير والفياض» وإنما قال» صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى حقه ذلك؛ لأنه كان قد غاب عن بدرء فقال: لفن حضرت مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم مشهدًا آخر ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحُد أبلى فيه بلاء 
حستا» ووقى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يومكئذ بنفسه» واتقى النبل عنه بيده 
حتى شلت أصابعه» وحمل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم على ظهره حتى استعلى 
الصخرة» فلذا شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما شهد» وهو أحد العشرة» 
فالنحب هنا .معنى العهد؛ لأنه مشترك بينه وبين النذر والموت» وفى الآية كلام طويل فى 


(۱) أخرحه الترمذى (۲۳۰۲۳» *.الاء »)۳۷٤۲‏ وابن ماحه (۱۲۹)» والطبرى فى تفسيره 
(4۳/۲۱)» وابن أبى عاصم فى السنة (111/17). 


AY‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
التفاسير وأمالى ابن الحاحب ليس هذا محله. 

(وفى حديث قيلة) الذى رواه أبو داود والترمذىء وقيلة بفتح القاف وسكون المتناة 
التحتية ولام وهاء بنت مخرمة العنبرية الصحابية» وقيل: إنها تميمية كما تقدم» وحديئها 
فى الشمائل» وفيه قالت: (فلما رأيته» صلى الله تعالى عليه وسلم. جالسًا القرفصاء)» وهو 
نوع من الجلوس محتبيًا بيديه» قال فى القاموس: القرفصى مثلث القاف والفاء مقصورء 
والقرفصاء بضم القاف والراءء أن يجلس على أليتيه ويلصق فحذيه ببطنه ويحتبى بيديه 
ويضعهما على ساقیه» أو يجلس على ركبتيه متكا بطنه بفخذیه. انتهى. 

(أرعدت). أى حصل لى رعدة واضطراب (من الفرق) بفتحتين» أى شدة اللنوف. 
(وذلك)» أى ما كان لى من الرعدة والخوف (هيبة له وتعظيمًا) لحلالته وعظمه فى عين 
رائيه. 

io‏ والبيهقى» (كان أصحاب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم) إذا أتوه لأمر وهو فى منزله (يقرعون)» القرع ضرب خفيف 
ومس له صوت» (بابه بالأظافير)» جمع ظفرء على غير القياس» أو جمع أظفور أو أظفارء 
على ظفرء فأظافير جمع الحمع» فالأول أولى؛ لأن جمع المفرد أقيس من جمع الجمع؛ 
وهذا أى ذكر الباب والقرع يقتضى أن حجرته» صلی الله تعالى عليه وسلې > كان ها 
باب من حشب ونحوه» وقد ورد أنه كان عليه ستر أو سجف» وجمع بأنه كان من جلد 
يقرع فلیحرر» فإن مثله لا يقال بالرأى» واعلم أن مثله هذا هل يسمى حديئًا أو لا؟ 
وعلى تقدير تسميته حديئاء هل هو مرفوع أم لا؟ اختلفوا فيه كما قال الحافظ العراقى 
ف ا ظ 

لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقفا 
حكما لدی الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب 

والمراد بالشيخ ابن الصلاح» رحمه الله تعالى. 

(وقال البراء بن عازب) بن حارث الخزرجى الأنصاری» توفى فى أيام مصعب بن 
الزبير» فى حديث رواه أبو يعلى وصححه: (لقد كنت)» اللام حواب قسم مقدرء أى 
والل (أريد أن أسال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم. عن الأمر)» من الأمور التى 
تهمنى أو تخطر ببالى مما أحتاج لبيانه» (فأؤخر) بهمزتين» وقد تبدل الثانية واو 
والأفصح الأول (سنتين) مثنى سنة وفى نسخة: سنين» بصيغة الحمع» (من هيبته) صلى 
اله تعالى عليه وسلم» أى من مهابته فى قلبى وعظمته فى نفسى. 

% * +% 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل AY‏ 
[فصل فى تعظيم النبى كيد بعد موته] 
فصل واعلم)» أمر من العلم معطوف على ما قبله» والمخطاب عام لكل من يصلح له 
وسد مسد مفعولیه» قوله: (أن حرمته» صلى الله تعالى عليه وسلم)» بضم فسكون 
وبضمتين» وكهمزة» وهی المهابة» أى احترامه والتأدب معه (بعد موته وتوقيره وتعظيمه 
لازم) على كل أحد (كما كان) لازمًا فى (حال حياته)؛ لبقاء نبوته ورسالته» (وذلك)» 
أى ما ذكر من احترامه وتعظيمه لازم (عند ذكره وذكر حديثه وسنته. وسماع امه 
وسيرته» ومعاملة آله)» تقدم بيان المراد بهم» (وعترته) بكسر العين» وسكون المشناة» 
وكونها مثلثة خطأ من العامة» وهم نسله» ورهطه» وعشيرته الأدنون» ومعاملتهم .بمعنى 
مخالطتهم فى أمور دينية أو دنيوية» (وتعظيم أهل بيته)» أى زوجاته؛ وخدمه» وأتباعه» 
ولیس المراد به آله وعترته» حتى يكون إطناباء (وصحابته)» رضى الله تعالى عنهم. 
(قال أبو إبراهيم التجيبى)؛ بضم التاء وفتحها كما تقدم: (واجب على كل مؤمن) 
حصه؛ لأن الكافر لا يحب عليه ذلك وقيل: إنه يجب عليه أيضًا بناء على أنه مخاطب 
بفروع الشريعة» والوجوب عليه بمعنى مطالبته به فى الآخرة وعقابه عليه (متى ذكره 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو ذكر عنده) وسمعه (أن يخضع)» أى يبدى التذلل والاستكانة 
وخفض الحناح» وحضع يكون لازمًاء وهو المعروف» ومتعديًا يقال: خضع الحديث» أى 
لينه» (ويخشع) الخضوع والخشوع متقاربان» كما قاله الراغب. 


وقيل: الخشوع أعم؛ لأنه يوصف به القلب والجماد» كترى الأرض خاشعة؛ ولا 
يخفى أنه بحاز لا يدل على مدعاه» (ويتوفر)» أى يظهر الوقار والرزانة» (ويسكن من 
حركته ویأخذ)» أى یشرع (فى هیبته)» أى إظهار مهابته صلی الله تعالى عليه وسلم 
عنده (وإجلاله) بتعظيمه حق تعظيمه رما كان يأخد به نفسه), أى يكلفها ويلزمها (لو 
كان بين يديه صلی الله تعالى عليه وسلم)» حاضرًا فى مجلسه. فيفرض ذلك ويلاحظه 


ويتمثله» فكأنه عنده» (ویتادب با أدبنا الله بهم» مثل قوله تعالى: لا لوا سآ 7 
م 4 [النور: 1۳] إلى آخره» و إلا تَرَمَعُوا وتم [الحجرات: ۲] وغيره كما 
ققدم آنقا: 

وفيه إشارة إلى أن هذا ثابت بالقرآن أيضًا؛ لدخوله فى عموم ما تقدم وإطلاقه؛ وإن 
م يرد تصريح فيه بخصوصه فى النصوص القرآنية» ومن لم يتنبه همذاء قال: كان على 
الصنف» رحمه الله تعالى» أن يقدم دليلاً قرآنيًا على الحديئين؛ يدل على أ ن وجوب 
حرمته ميئًا كحرمته حيّاء كما هو دأبه» وأن يذكر أنه حكم عام فيه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» وفى سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» لما ورد فى حقهم من المدح 


Af‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
والتعظيم. 

وقوله تعالى: يدهم أقْسَدةُ4 [الأنعام: .]1٠.‏ ولقوله تعالى: وفعت لَك 
4 [الشرح: 5]» واقتران امه باسمه الواحب التعظيم يقتضى تعظيمه»ء ولقوله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم, الآتى: «رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علىً»» ولا يخفى ما 
فيه . 

(قال القاضى) أبو الفضل عياض المؤلف (رحمه الله تعالى: وهذه) الأمور المذكورة من 
توقيره» صلی الله تعالى عليه وسلمء حيًا وميئّاء وأنثه باعتبار ما ذكر؛ لقوله: (كانت سيرة 
سلفنا الصالح), أى دأب وطريقة من تقدم من الصالحين والعلماء العاملين» رضى الله 
تعالى عنهم أجمعين. 

ثم بين هذه السيرة بقوله: (حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعرى)» هو 
سعيد القرطبى» وقد تقدم» (وأبو القاسم بن بقى). بفتح الموحدة وتشديد القاف 
المكسورة وياء مثناة تحتية» (الحاكم)» وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن يزيد بن 
بقى» (وغير واحد فيما أجازونيه)» أى رويته عنهم بطريق الإجازة المعروفة بين المحدثين 
كما بينه ابن الصلاح وغيره. 

(قالوا): أى قال هؤلاء كلهم (أنبأنا أبو العباس أحمد بن عمر بن دهاث)» بكسر الدال 
المهملة وسكون اللام وهاء وألف» يليها مثلثة بزنة جلباب علم مصروف منقول من اسم 
الأسدء كدهث ودلاهثء قال: (حدثنا أبو الحسن على بن فهر)» بالكسر كاسم القبيلة» 
قال: (حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج). قال: (حدثنا أبو الحسن عبد الله بن 
المنتاب)» بضم الميم وسكون النون وتاء مثناة فوقية» وألف وباء موحدة» وهو عبد الله بن 
المنتتاب بن الفضل بن أيوب» قاضى المدينة» قال: (حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى 
إسرائيل)» قال: (حدثنا ابن حميد). بالتصغير» ابن حميد بن ثعلبة» أحد رواة مالك» (قال: 
ناظر) ماض من المناظرة» وهى المباحثة فى أمر من الأمور» وهى مفاعلة من النظر .معنى 
الفكر؛ لأن كلا منهما ينظر فى كلام من يجادله» وفيه کلام فى شرح آداب ا 
ليس هذا محله. 

(أبو جعفر أمير المؤمنين)» ثانى خلفاء بنى العباس أخو السفاح العروف بالمتصورء 
وترجمته مفصلة فى التواريخ» مالکا) إمام المدينة وعالمها المشهورء رحمه الله» (فى مسجد 
رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم)» فرفع صوته فى مناظرته» (فقال مالك: يا أمير 
المؤمنين, لا ترفع صوتك فى هذا المسجد) النبوى الحترم. 

وأول من سمى بأمير المؤمنين على العموم عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» ماه 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 4A‏ 
به المغيرة بن شعبة» وقيل: لبيد بن ربيعة» وعدى بن حاتم حين وفدا عليه من العراق» 
وقيل: إنه» رضى الله تعالى عنه» قال للناس: أتتم المؤمنون وأنا أميركم» نين اتا 
وكان قبل ذلك يقال له: يا حليفة خليفة رسول الله فعدلوا عن ذلك لطوله» واحترزنا 
بعلى العموم عن عبد الله بن جحشء فإنه مى بها على الخصوص فى ولايته على سرية 
انی عشر رجلا وقيل: ثمانية» وأول من مى بأمير المسلمين يوسف بن تاشف بن الملكم. 

(فإن الله أدب قوماء فقال: «إلا ترمعوا وتک 4 [الحجرات: ۲]) إل وتقدم 
تفسيرهاء (ومدح قومًاء فقال: الي يعسو أسَوِتَهُمَ 4 [الحجرات: ۳]) إلى آخره؛ 
وتقدم بيانها أيضّاء (وذم قومّاء فقال: إن الت ينَادُوتَكَ4 [الحجرات: )]٤‏ إلى آخره 
كما تقدم» (وإن حرمته, صلی الله تعالى عليه وسلم, متا كحرمته حيّا)» أى ما يجب أن 
يراعى فى حقه فى حياته يراعى بعد مماته» (فاستكان ها أبو جعفر)» استكان افتعل من 
المسكنة» .معنى خضع وذل» أشبعت حركته كما فى القاموس» وفيه كلام فى التصريف» 
وضمير لها راجع لمقالة الإمام مالك المعلومة من المقام» ولم يذكروا ما ناظره فيه؛ لأنه لا 
ينزتب عليه فائدة هنا. 

(وقال) أبو حعفر للإمام مالك: ريا أبا عبد الله)» كناه تعظيمًا له بسؤاله» بقوله: 
(أستقبل القبلة)» أصله: أأستقبل» بهمزتين» همزة الاستفهام وهمزة المضارع للمتكلم 
فحذفت الأولى للتخفيف. ووجود القرينة» وقد ورد حذفها كثيرّاء كقوله: 

فوالله ما أدرى وإن كنت داريا سبع رب تبر ساد 

و ا الهمزة» (وأدعو) إذا أردت زيارته» صلى الله تعالی عليه وسلم» (أم 
أستقبل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم؟)» أى أجعل وجهى مقابلاً هته وحيتكذ 
يكون مستدبرًا القبلةء فلذا أشكل عليه؛ لأن استقبال القبلة فى الدعاء مشروع» فإذا 
عارضه هذاء فأيهما يقدم؟. 

(فقال) له مالك» رحمه الله تعالى: (ولم تصرف وجهك عنه؟), أى عن مقاباته 
ومواجهته حال الدعاء؛ (وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم» عليه الصلاة السلام, إلى يوم 
القيامة)» المراد بالوسيلة» وهى السبب ما يتوصل به إلى إجابة الدعاء» وكنى بذلك عن 
جميع الناس» أى هو الشفيع المشفع المتوسل به إلى الله يوم القيامة» إشارة إلى حديث 
الشفاعة العظمى» وقد تقدم وإلى ما ورد أن الداعى إذا قال: اللهم إنى أستشفع إليك 
بنبيك» يا نبى الرحمة اشفع لى عند ربك» استجيب له» (بل استقبله) صلی الله تعالى عليه 
وسلمء بوحهك فى دعائك .ما تريد» (واستشفع به) إلى الله تعالى فى الإحابة» فإنه شفيع 
لا يرد من توسل به إليه» (فيشفعه الله) فيك ويقبل دعاءك. 


4۸٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 

وفى نسخة: : فيشفعك الل وهى مشكلة, إذ المراد الأول» وأولت هذه بأن أصلها: 
فيشفعه فيك» فحذف المفعول والجار» ووصل به الضميرء وقيل: المعنى يقبل شفاعتك» 
والمصدر مضاف للمفعول» ولا يخفى ما فيه» وفى هذا رد على ما قاله ابن تيمية» من أن 
استقبال القبر الشريف فى الدعاء عند الزيارة أمر منكرء لم يقل به أحدء ولم يرو إلا فى 
حكاية مفتراة على الإمام مالك يعنى هذه القصة التى أوردها المصنفء رحمه الله هناء 
ولله دره حيث أوردها بسند صحيح» وذكر أنه تلقاها عن عدة من ثقات مشايخ 
فقوله: إنها كذب محضء وبحازفة من ترهاته» وقوله: لم ينقل ول يرو باطل» فإن مذهب 
مالك» وأحمدء والشافعى» رضى الله تعالى عنهم» استحباب استقبال القبر الشريف فى 
السلام والدعا. وهو مسطر فى کتبهم» وصرح به النووى فى أذكاره وإيضاحه. 
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عنهء ثم يرجع لموقفه الأول مستقبلاً للقيرء ويدعو بما أراد. وقد نقل عن أبى حنيفةء‎ 
رضى الله تعالى عنه» أنه يستقبله» صلی الله تعالى عليه وسلمء » فى الزيارة» شم يستقبل‎ 

وقيل فى قوله: وسيلة أبيك آدم أن آدم» عليه الصلاة والسلام؛ لما أكل من الشجرة 
ثم ندم» قال: يا رب» أسألك بحق محمد إلا غفرت لى» فقال له الله: كيف عرفت 
محمدًا؟ فقال: لأنى رأيت على قوائم العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك 
ولولاه ما حلقتك» وهو حديث صحيح رواه الحاكم. 

(قال الله تعالى: ولو تم إذ كما اَم اموك 4 [النساء: 14] الآية» 
استدل بهذه الآية على ما ادعاه من التوسل به» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقبول 
التوسل به» كما ينادى عليه: فإلوجدوا اله وبا يَحِيِمَا4 [النساء: 14]. لتعليق قبول 
استغفارهم على استغفاره صلی الله تعالى عليه وسلم هم» واستؤنس به لاستحباب 
استقباله أيضًا دون استقبال القبلة؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم» حى فى قبره يسمع 
دعاء زائره» ومن جاء عظيمًا لرحاء شفاعته له» لا شك فى أنه يتوحه اليه بقلبه وقالبه» 
كما قاله ابن المقرى» رحمه الله تعالىى: 

تخاطبه لما تناحيه مقبلا على غيره فيها لأى ضرورة 
ولو رد من ناحاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرة 
فتدبر. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل AV‏ 

(وقال مالك» وقد سئل عن أيوب السختيانى)» وهو الإمام أبو بكر البصرى التابعى 
سيد الفقهاء وامحدثين» روى عنه مالك والثورى وغيره» والسختيانى بكسر السين نسبة 
لعمل السختيان» وهو الجلد المدبوغ؛ وهو معرب وتاؤه تفتح وتكسرء أخرج له الستةء 
وتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقيل غير ذلك: (ما حدئتكم)؛ أى رويت لكم (عن 
أحد) من مشايخه (إلا وأيوب أفضل منهء قال) مالك: (وحج حجتين)» وكنت حاحًا إذ 
ذاك. (فكنت أرمقه). أى أنظر إليه» يقال: رمقه إذا نظر إليه (ولا أسمع منه) شيئًا وكيم 
به لطول صمتهء كذا قيل. 


والظاهر أنه أراد لا أسمع منه الحديث» فأرويه عنه لما سيأتى من قوله: كتبت عنه» 
(غير أنه كان إذا ذكر النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) عنده (بكى حتى أرحمه), أى يرق 
قلبى عليه» رحمة لهء لما أراه منه» (فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبى, صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» واتباع سنته فى جميع أحواله المقتضية محبة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وخشوعه لذكره علمت شدة ديانته» وأنه ثقة ظاهر العدالة» فسمعت منه» 
و(كتبت عنه) الحديث ورويته عنه» وهذا يدل على كمال ورعه فى الرواية» وأنه لا 
يروى عن كل أحد حتى يختبره» وبكاؤه إما لتحسره على أنه لم یره» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» واشتياقه له أو لخوفه من تقصيره فى اتباعه» أو لإحلاله وتذكر مهابته حتى 
كأنه يراه وهذا أقرب للسياق. 


(وقال مصعب) بصيغة المفعرل علم منقول من الفحل الشديد (ابن عبد الله) بن 
مصعب بن ثابت الزبيرى الحافظ» أحد رواة الإمام مالك ركان مالك) بن أنس» رضى 
لله تعالى عنه ورحمه» (إذا ذكر النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) عنده (يتغير لونه) بان 
يصفر كما يعترى من اشتد خوفه من شىء, (وينحنى)» أى يتضاءل لشدة خشوعه حتى 
يصير كالمنحنى» (حتى يصعب ذلك على جلسائه) وتلامذته؛ لخوفهم علیه» (فقيل له فى 
ذلك)» أى سئل عنه وما سببه» (فقال: لو رأيعم ما رأيت) من السلف من خشوعهم 
وإحلاهم لذکره» صلی الله تعالى عليه وسلم رلا أنكرتم على ما ترون) مما شاهدتموه من 
حالتى. 


(لقد رأيت محمد بن المنكدر) بن عبد الله التيمى المدنى. الحافظ توفى فى سنة جمس 
ومائتين» أحرج له الستة» (وكان سيد القراء)» أى كان فى عصره رئيس العلماءالعارفين 
بالقرآن وتفسيره ووجوه قراءته وأحکامه» (لا نكاد نسأله عن حديث أبدًا إلا ييكى حتنى 
نرحمه) شفقة عليه لما نراه من اضطرابه؛ لشدة مهابته لذكره. صلی الله تعالى عليه وسلم» 
أو لشدة شوقه إلى لقائه وتأسفه على عدم رؤيته» صلی الله تعالى عليه وسلم»» وكاد هنا 


484 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
زائدة لتأكيد الكلام؛ وقد ورد فى كلامهم كثيرًا كما فى القاموس» وهو أحد الوحوه 
فى قوله تعالى: لر يكذ يا [النور: »]٠١‏ أى لم يرهاء وهو المراد وأبدا لمطلق 
الاستغراق» ويكون لاستغراق الأزمنة المستقبلة» فهى هنا لحكاية الحال الماضية وتنزيلها 
منزلة ما حضر واستمرء كالمضارع فى قوله هنا إلا يبكى. , 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (ولقد كنت أرى جعفر بن محمد) اللام فى حواب 
قسم مقدرء ووقع فى بعض النسخ هنا تلقيب جعفر بأنه (الصادق)» ومد هو الباقر بن 
زین العابدين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنهم» (وكان 
كثير الدعابة)» بضم الدال والعين المهملتين وألف وباء موحدة» وهى المزاح» (والتبسم)» 
وهو أقل الضحكء والجملة معترضة ومع كثرة مزاحه وانشراح صدره» (فإذا ذكر عنده 
اللبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» اصفر) لونه وتغير وجهه لمهابته وإجلاله لرسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلمء روما رأيته يحدث عن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم, 
إلا) وهو (على طهارة)» أى بوضوء لنقل الحديث» فيعلم منه نفى الحدث الأكبر بالطريق 
الأولى» وذلك لتعظيمه الحديث. 

(ولقد اختلفت إليه زمانًا) كثيراء أى ذهبت إليه مرارًا كثيرة» يقال: احتلف إليه؛ إذا 
حاء وذهب وأتى وقنًا بعد وقت فى أوقات مختلفة» فنزل اختلاف الأوقات منزلة 
احتلاف الذوات» وضمير إليه عفر المذكورء (وما كنت أراه إلا) مستمرًا (على ثلاث 
خصالء إما مصليًا وإما صاممًا) لا يتكلم, (وإما يقرأ القرآن)» فيناحى ربه» (ولا يتكلم 
فيما لا يعنيه)» بفتح أوله» أى يهمه ويجديه نفعًا لصون لسانه عن اللغوء (وكان من 
العلماء) بالعلوم الشرعية» (و) من (العباد الذين يخشون الله)» وهذا حاله فى منزله 
وخلوته والدعابة والتبسم إذا كان فى ملا من الناس تلطفا بهم وحسن خلق» فلا منافاة 
بينهما كما توهم. 

قال مالك» رحمه الله تعالى: (ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبى بكر 
الصديق» أحد فقهاء المدينة» توفى رحمه الله تعالى سنة إحدى وثلاثين ومائةء وأبوه أحد 
الفقهاء السبعة» (يذكر النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم فينظر إلى لونه كأننه نزف منه 
الدم)» نزف مبنى للمجهولء ومعناه سال» وفيه تسمح أو تقديرء إذ اللون لا ينزف» 
والمراد أنه سال دمه فاصفر صفرة مفرطة؛ لأن حمرة البشرة. ما تحتها من الدم وتوهم 
بعضهم أن معناه أنه ا حمر حجلا. 


واعترض بأن المناسب لقوطم: (ولقد جف لسانه فى فمه) الاصفرار لا الاحمرار» ثم 
قال ولعله يحصل له حالة حجل» ثم حالة حوف» وهو من عدم التأمل وحفاف اللسان 
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SEO O TE AIS aE O 
وقيل: لمقدر ليتحد فاعلاهما ولا حاجة إليه وإن جازء (ولقد كنت آتى عامر بن عبد الله‎ 
ابن الزبير) بن العوام العابد الحليل القدرء أخرج له الستة» وتوفى بعد عشرين ومائة»‎ 
وترجمته معروفة» (فإذا ذكر عنده النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم, بكى حتى لا يبقى فى‎ 

عينيه دمو ع)» أى لبكائه بكاء شديدًا لما مر. 


(ولقد كنت آتى صفوان بن سليم)» مصغرء وهو مولى حميد بن عبد الرحمن الزهرى 
الرقاشى» مات سنة اثنين وثلاثين ومائة» وكان أكثر أهل المدينة عبادة وزهدًا وفضلاًء 
وبها توفى كما قال. (وكان) صفوان المذكور (من المتعبدين)» أى المكثرين للعبادة 
المداومين عليها (المجتهدين) فى العبادة النجدين فيهاء ويحتمل أن يكون وصل لمرتبة 
الاجتهاد فى أحكام الدين لزيادة فضله وإحاطته بالسنة» وهو جملة معترضه. (فاإذا ذكر 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» عنده بكى, فلا يزال ييكى حتى يقوم الناس.عنه 
وب كوه)؛ لاتصال بكائه وطوله. 

(ولقد رأيت الزهرى) الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
التابعى الإمام الحليل المشهور» توفى فى رمضان سنة أربع وعشرين ومائة» وهو ابن اثنين 
وسبعين كما تقدم» (وكان من آهناً الناس)» أى أسهلهم وأحسنهم علق وألينهم 
عريكة» مستعار من هَناً الطعام إذا ساغ وسهلء (وأقربهم) إلى الناس لحسن تودده لهم 
ومع ذلك (فإذا ذكر عنده النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» فكأنه ما عرفك ولا عرفته) 
لدهشته وحيرته وإعراضه عمن عنده وذهوله عن معرفته؛ لاشتغال قلبه وحواسه بالفكر 
لإحلاله له وتعظيمه» وقد ذكر مالك رحمه الله تعالى» هؤلاء بيانًا؛ لأنه اققدى بهم 
واهتدى بهديهم» وأن حاله لم يصل خحاهم» فلا يتعجب منه. 

(وروى عن قتادة)» تقدم بيانه» (أى کان إذا مع الحديث) يقرأ عنده (أخذه)» أى 
عرض له واستولى عليه حتى كأنه أخحذه (العويل)» بعين مهملة» هو صياح مع البكاي 
(والزويل) بفتح الزاء المعجمة» وكسر الواوء وياءء ولام» وهو القلق والانزعاج؛ لشدة 
الخوف» يقال: زال زويله فى الدعاءء أى ذهب ذعره» وهو مأخوذ من الزوال؛ لتغير 
حاله عما كان عليه. 


(ولما كثر على) الإمام (مالك الناس)» أى احتمع عنده لسماع الحديث ناس لا 
بحصون كثرة» وأتوه من كل فج» (قيل له: لو جعلت مستمليًا)» أى أحدًا يجلس قريبًا 
منك ويعلى عليه الحديث فيأخذه عنك فيبلغهم؛ و(يسمعهم) ما يعيده لهم لكثرتهم وبعد 
بعضهم عنك ممن فى آخخر الحلقة» ولو للتمنى للمناسبة بينهما فى عدم الوقوع» ولا لزم 
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ما قالوه» رفع صوت البلغ كما هو المعتاد لم يرتض ما قالوه من وضع مستمل فى 
الحلقة» والاستملاء طلب الإملاءء وهو إلقاء الكلام على الغير. 

(فقال) مالك بحيبًا إرشادًا هم وتأدباء مستدلاً بقوله تعالى: (قال الله: ا ألدِينَ 
اموأ لا رمعا واكم 4 [الحجرات: ۲] إلى آخره)» فقاس منع رفع الصوت فى مجلس 
قراءة الحدیث» على منعه فى بحلسه حال حیاته» وبينه بقوله: (وحرمته), أى احترامه 
وتوقيره» (حيا وميمًا سواء)» فكما يلزم الأول» يلزم الثانى» ثم نقل ما يوافق ما قاله مالك 
بقوله: (وكان ابن سيرين ربما يضحك, فإذا ذكر عنده حديث النبى. صلى الله تعالى عليه 
وسلم» خشع» وكان عبد الرحمن بن مهدى) بن حسان أبو سعيد الحافظ» الثقة البصرى 
المعروف باللؤلق أحد أعلام الحديث. وقال ابن المدينى: أعلم الناس بالحديث ابن 
المهدى» توفى سنة مان وتسعين ومائة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة. 

(إذا قرأ حديث النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم, أمرهم)» أى أمر من حضر فى 
بحلسه (بالسكوت) والإنصات لاستماعه» (وقال) عخاطبًا لمن عنده: ( رمعا سوت 
رق صت لبي 4 ويتأول) الآية التى تلاها يجعل الصوت شاملاً حكايته» وأنه عام هما 
ودال على (أنه يجب له) صلى الله تعالى عليه وسلم» (من الإنصات عند قراءة حديفه ما 
يجب له عند سماع قوله) حقيقة فى .حياته؛ لما فيه من التوقير وحرمته وحسن الأدب» كما 
قيل: 

حديشه أو حديث عنه يطربنى هذا إذا غاب أو هذا إذا حضرا 

فإن قلت: ما نقله عن مالك من أنه لم يرض .مستمل فى محلسه ينافى ما نقل عنه أنه 
كان له مستمل يبلغ الناس عنه. 

قلت: حاله الأول كان قبل كثرة الناس جدًاء بحيث يسمعون كلامه بغير واسطة» ثم 
كثر الناس عليه بعد ذلك» فرأى أن المستملى لابد منه» فاتخذه للضرورة. 

وقد قال امحدثون: إنه لا يضع مستمليًا إذا سمعوه؛ لأن أعلى مرتبة السماع ما كان 
من لفظه. فإن لم تتيسر ذلك اتخذ مستمليًا واحدًا فأكثرء واستدلوا لذلك بأنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» طب الناس ,نى على بغلته الشهباءء وعلى رضى الله تعالى عنه» يبلغ 
الناس» فعلم ما تقرر أنهم إن كثروا بحيث لا يكفى مستمل واحد زادوا بقدر الحاحة 
ويكون المستملى على مكان واحد مرتفع من كرسى ونحوه» أو قائمًا إن أمكنه. 

%* * % 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل ۹۱ 
(فصل فى سيرة السلف) وعادتهم 
(فى تعظيم رواية حديث رسول الله وَل وسنته) 

عطف تفسير؛ لشموطا لأقواله وأفعاله» وجميع ما يتعلق به» وفى نسخة: سننه» بصيغة 
الجمع» وفى أخرى: وسننهم» وهذا تتمة للفصل الذى قبله» كما أدرحه فى ترجمته 
لكنه فصله لاختصاصه بالحديث» وأتى له بشاهد رواه مسنداء فقال: (حدثنا الحسين بسن 
محمد الحافظ) المعروف بابن سكرة» كما تقدم» قال: (حدثنا أبو الفضل بن خيرون)» 
تقدمت ترحجمته» وأنه يجوز فيه الصرف وعدمه. قال: (حدثنا أبو بكر البرقانى)» وهو أحمد 
بن محمد بن أحمد بن غالب الخارزمى الشافعى» شيخ بغدادء وأحد الأعلام بها صاحب 
التصانيف الحليلة بهاء وتخريج الصحيحين» روى عنه كثير كالصورىء والبيهقى» 
والخطيب» وأبى إسحاق الشيرازى» وابن خيرون» وتوفى ببغداد فى أول رحب سنة 
مس وعشرين وأربعمائة» وترجمته معروفة» والبرقانى بباء موحدة» وراء مهملة» وقاف. 

(وغيره)» قال: (حدثنا أبو الحسن الدارقطسى) شيخ الإسلام الحافظ. تقدم وأنه 
منسوب لدارقطن» محلة ببغداد» وراؤه مفتوحة وبعضهم يسكنهاء كما قاله ابن مرزوق» 
والأولى الأول قال: (حدثنا على بن مبشر) بن إسماعيل الكلبىء الثقة» وشينه معجمة 
مشددة مكسورة بوزن اسم الفاعل» قال: (حدثنا أتمد بن سنان القطان) أبو جعفر 
الحافظ الواسطى الثقة إمام أهل زمانه» توفى سنة ثمان وحمسين ومائتين» وأحرج له 
أصحاب السنن» قال: (حدثنا يزيد بن هارون) أبو خالد السلمى الواسطى العابد الزاهده 
أحد الأعلام» قال ابن المدينى: ما رأيت أحفظ منه» وعمى فى آخر عمره» وتوفى سنة 
ست ومائتين» وأخرج له الستة. 


قال: (حدثنا المسعودى) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء ولذا 
عرف بالمسعودی» وهو كوفى روى عنه خلق كثير» وهو ثقة كثير الحديث» توفى سنة 
ستين ومائة» وترجمته فى الميزان» (عن مسلم البطين) بفتح الموحدة وكسر الطاء المهملة؛ 
وهو مسلم بن عمران أبو عبد الله الكوفى» وثقه أحمدء وأخرج له الستة» (عن عمرو بن 
ميمون) العابد التابعى الأزدى» أدرك زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يلقه» وهو ثقة» 
حج مائة حجة» وتوفى سنة أربع وسبعين ومائة. 

(قال: اختلفت إلى ابن مسعود)» أى ترددت عليه (سنة) تمييزء (فما سمعته) إذا حدث» 
(يقول: قال رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم)» صوئًا لذكره وهيبة له واحتياطًا فى 
النقل عنهء (إلا أنه حدث يومًا) بحديث نقله» (فجرى على لسانه. قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ثم علاه کرب)» أى ظهر عليه حزن وغم يؤدى لضيق نفس» 
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(فرأيت العرق يتحدر). أى ينزل سائلا منه مفصلا (عن جبهته, ثم قال) ابن مسعود: 
ع م دن كما رويتة لكع مساوى له لفل 
ومعنى» (إن شاء الله)» إشارة إلى أنه نه لم يصدر عن جزم منه» وهذا بناء منه على عدم 
حواز الرواية بالمعنى» وفيه خالاف مشهور تفصيله فى كتاب ابن الصلاح» وهواحتراز 
عن الكذب عليه وأن يقول ما لم يقله» (أو فوق ذا)» أى يزيد عليه يسيراء (أو ما دون 
ذا)» أى ينقص عنه» (أو ما هو قريب من ذا) .عخالفته بأمر قليل جداء وهو احتياط منه؛ 
رضى الله عنه. 

(وفى رواية: فتربد وجهه) بباء موحدة بعد راء ثم دال مهملتين» أى تغير لونه 
لكموده من شدة الكرب. (وفى رواية: وقد تغرغرت عيداه)» أى امتلأنا بدمع متردد 
كالماء فى فم من يتغرغر به فهو بحاز كما فى حديث: «تقبل توبة العبد ما لم يغرغر)» 
أى تبلغ روحه حلقومه كماء الغرغرة» (وانتفخت أوداجه) جمع ودج بفتحتين» وهو 
عرق غليظ فى العنق والودحان يقطعهما الذابح» وانتفاحهما كبرهما بغليان الدم؛ 
لانتشار الحرارة الغريزية نوف ونحوه. 

(وقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم)» بضم القاف وفتح الراء المهملة ومثناة تحتية وميم 
مصغر قرم» (الأنصارى قاضى المدينة)» ذكره فى التهذيب والميزان» وأخرج له الزمذى 
فى علل جامعه ولم يتزجموه» وروى عن مالك كما قال» (مر مالك بن أنس على أبى 
حازم)» بحاء مهملة وزاء معجمة» وهو سلمة بن دينار الأعرج» أحد الأعلام الذى روى 
عنه مالك وغيره ثقة م يكن فى زمانه مثله» توفى سنة أربعين ومائة» وأخرج له الستة 
(وهو يحدث). أى يروى الحديث من عنده» (فجازه)» أى تجاوز بحلسه وم يقف. 

(وقال) حين سكل عن سبب ذلك: (إنى لم أجد موضعًا أجلس فيه)» لكثرة الناس» 
(فكرهت أن آخذ), أي أسمع لأروى (حديث رسول الله. صلی الله تعالی عليه وسل وأنا 
قائم)» صونًا لحديثه عن الابتذال والامتهان واستماعه فى محل يخل بتعظيمه» وهكذا كان 
دأبه» ولذا رفع الله قدره وشيد ذکره» وهذا لا ينافى ما نقل عنه من أنه كان لا يعمل 
بالحديث ما لم يوافق عمل أهل المدينة» فإنه لشدة احتياطه فى أحاديث الأحكام فلا 
وحه لإيراد هذا هنا. وقيل: التعظيم شىء آخر لا مساس له هنا. 

(وقال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب, فسأله عن حديث وهو مضطجع)» أى واضع 
جنبه على الأرض والحملة حالية» (فجلس وحدثه. فقال له الرجل: وددت)» أى كان 
أحب لل (أنك لم تتعن), أى لم تتعب وتترك راحتكء (فقال: إنى كرهت أن أحدثك عن 
رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلې > وأنا مضطجع) تعظيمًا للحديث وتأدبًا معه. 
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ومس سس سم ا 71 ف 
(وروى عن محمد بن سيرين أنه قد يكون يضحك, فإذا ذكر عنده) فى حال ضحكه 
(حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل خشع)» أى أظهر الخشوع والاستكانة 
تأدبًا ومهابة. ۰ 
. (وقال أبو مصعب: كان مالك لأ يحدث بحديث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل 
إلا وهو على وضوء)» أى متوضنًا متطهرًا (إجلالاً لم أى للحديث. 
ا أى 0 (عن جعغر إن جنمد) 00 
0 عب ا 0 
عليه وسلم), أى إذا أراد أن يحدث عنه» (توضاً وتهيأ) للحديث بإصلاح هيثته فی ثيابه 
وجلوسه» (ثم يحدث) تعظيمًا لذلك. 


(قال مصعب: فسّمتل عن ذلك)» أى عن الداعى له؛ (فقال: إنه حديث رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وفى نسخة: لأنه» وهو من بليغ المدح كما إذا قيل لك: لم 
عظمت فلاناء فيقول: إنه فلان» ولا تزيد» أى حقيق بذلك وشهرة استحقاقه تغنى عن 

اف وی فا جو دوه جد ان کان 

(وقال مطرف) بزنة الفاعل بطاء وراء مشددة مهملتين وفاءء وهو مطرف بن عبد الله 
ابن مطرف بن سليمان بن يسار مولى ميمونة» وهو ابن أت الإمام مالك» توفى سنة 
عشرين ومائتين؛ وترجمته فى الميزان: ركان إذا أتى الناس مالكا) لطلب العلم وهو داخل 
منزله وطلبوا خروجه لإقرائهم» (خرجت إليهم الجارية), أى أرسل لهم حارية له فيه» 
(فتقول هم:) لما تعلم من العادة (يقول لكم الشيخ:) تعنى مالكًا (تريدون الحديث؟) 
بتقدير أداة الاستفهام» أئ أتريدون قراءة الحديث وسماعه (أو المسائل؟)» تعريفه للعهد. 
أى مسائل الفقه» (فإن قالوا:) نريد (المسائل)» أى قراءتها (خرج إليهم) بسرعة من غير 

(وإن قالوا:) نريد (الحدیث)» أى قراءته» (دخل مغتسله), أى موضعه المعد للغسل 
والطهارة فى بيته» (واغتسل وتطيب) وتضمخ ما تطيب رائحته» (ولبس يابا جددا)» 
بضم أوله وثانیه» جمع حدید» كسرير وسررء (ولبس ساجه)» 4 الطيلسان مطلقّاء أو 
الأخضر» أو الأمنوة منه» وهو شىء كاليرنس» (وتعمم). أى وضع عمامته المعدة 
للتجمل على رأسه» (ووضع على رأسه رداءه) على عادة أشراف العرب, (وتلقى له 
منصة) فى مله المعد له لإقرائه» وهو بكسر الميم وفتحهاء شىء عال كالكرسى والسرير» 
من نصصته إذا رفعته» (فيخرج) من بيته للناس» (ويجلس عليها وعليه الخشوع)» أى 
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السكينة والوقارء (ولا يزال يبخر) بالبناء للمفعول؛ ويجوز بناؤه للفاعل؛ معنى يأمر 
(بالعود) المندى المعروف» فيوقد عنده ليعطر بحلسه به (حتى يفرغ من) قراءة (حديث' 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم)» إجلالاً له وتكربمًا وتطبيباء فإنه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» كان يحب الرائحة الطيبة» فجعل مجلس حديثه كمجلسه حيًا كما تقدم. 

(قال غيره:)» أى غير مطرف (ولم يكن يلس على تلك المنصة, إلا إذا حدث عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» فعلم أنه إنما فعله رعاية للحديث لا لنفسه. 

(قال ابن أويس:)» هو إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن أبى عامر» وقيل: إسماعيل بن 
عبد العزيز بن عبد الله توفى سنة ست» أو سبع» وعشرين ومائتين فى رحبء وهو ابن 
عم الإمام مالك وابن أحته» وزوج بتته» روى عنه وعن غيره» ولازم مالكًا إحدى 
وعشرين سنة) وأخرج له فى الصحيحين والسنن» وضعفه النسائى؛ لأنها كان مل 
كما قاله أبو حاتم وترجمته فى الميزان» (فقيل لمالك فى ذلك)؛ أى سكل عن سبب ما 
كان يفعله من لباسه واغتساله وبخوره» وجميع ما تقدم عنه (فقال: أحب أن أعظم 
حديث رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم) عا فعلته» (ولا أحدث به)» أى بحديث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (إلا على طهارة) كاملة (متمكنًا) أ السا فين 
مكانه على هيئة مستقرة غير مستوفز؛ لما فيه من عدم المبالاة ما حدث عنه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(قال: وكان) مالك رحمه الله تعالى (يكره أن يحدث)., أى ينقل الحديث وهو مار 
(فى الطريق» أو وهو قائم) على رجليه» (أو مستعجل)» أى على عجلةء فيتأنى» فإن الخير 
كله فى ترك العجلة» ولذا قيل: العجلة من الشيطان» وقد يكون مع المستعجل الزلل 
باط ا ا 

(وقال) مالك: (أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» فلذا 
تأنى فى نقله؛ ليكون أعون على فهمه» (وقال ضرار بن مرة) أبو سنان الشيبانى الكوفى 
العابد الثقة» أحرج له أصحاب السنن: (كانوا)» أى السلف ومن لقيهم من التابعين» 
(يكرهون أن يحدثوا)» أى ينقلوا (الحديث) النبوى (على غير وضوء) وطهارة؛ (ونحوه) 
روى (عن قتادة) بن النعمان» وقد تقدمت ترجمته» وفى نسخة هناء (وكان الأعمش) 
سليمان بن مهران, (إذا أحب أن يحدث» وهو على غير وضوء)» واب سايم ا 
وكان قتادة لا بحدث إلا على طهارة)» ويأتى الكلام على ذلك آخر الفصل. 

(وقال عبد الله بن المبارك): تقدمت ترجمته» ركنت عند مالك) بن أنسء (وهو 
يحدثنا), أى ينقل لنا الحديث» (فلدغته عقرب)2 أى فى حال قراءته» والعقرب من ذوات 
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السموم المعروفة» وسمها فى رأس ذنبهاء فإذا ضربت به أحدا انتشر فيه ”مها فيقتله» 
ولدغها ضربها بعقد ذنبهاء وقد اشتهر على الألسنة أن اللذغ بذال وغين معجمتين» وقد 
قال الشراح هنا: إن الصحيح أن داله مهملة وغينه معجمة» وأنه يقال: لدغته العقرب 
ولسعته الحية» ويقال: عقرب وعقربة. ونقل بعض العلماء أن الذال والغين المعجمتين لا 
يجتمعان فى كلمة عربية» أما لذع النار فهو بإعجام الأولى وإهمال الثانية معناه الإحراق. 
وقوله: (ست عشر مرة)» كذا فى النسخ» وصوابه ست عشرة» بلحوق القاء فى جزئه 
الثانى» كذا قيل» وفيه نظر. 


(وهو يتغير لونه ويصفر) عطف تفسيرء (ولا يقطع حديث رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم) احتزامًا له وإحلالاء (فلما فرغ من الجلس)» أى أتم نقل الحديث» (وتفرق 
عنه الناس) المستمعون لهء (قلت له: يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجبًّا), أى أمرًا 


لحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) إذ لم يتحرك وينزعج وهو يحدث. 


(وقال ابن مهدى: مشيت يومًا مع مالك إلى العقيق)» وهو اسم لمواضع كثيرة 
بالحجاز» والمراد به هنا موضع قريب من المدينة على نحو ميلين منها يتنزه فيه أهل المدينة 
(فسألته) وأنا ماش معه فى الطريق (عن حديث) من أحاديث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم (فانتهرنى)» أى زجرنی› والنھر الزحر كما قال اله تعالى: وما اسابل مَك 
نہر [الضحى: »]٠١‏ (وقال:) بعد الزجر باسكت ونحوه موجخا لى (كنت فى عیدنی)» 
كناية عن اعتقاده فيه الناشىء عن رؤيته (أجل من أن تسألنی)» فيه توسع معروف كأكثر 
من أن يحصى, أى أعظم من السائلين (عن حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
ونحن نمشى)» جملة حالية. 

(وسأله)؛ يعنى الإمام مالك» رحمه الله تعالى» (جرير بن عبد الحميد القاضى) الضبى 
الثقة المحدث صاحب المصنفات الحليلة» روى عنه البخارى وغيره من أصحاب الكتب 
الستة» وكان رحلة» توفى سنة ثمان وثمانين ومائة» (عن حديث وهو قائم) الضمير لحرير» 
ويحوز أن يكون لمالك؛ رحمه الله تعالى» (فأمر) مالك ربحبسه). قيل: مالك لم يكن 
حاكمًا حتى يحبسه بأمره» وأجيب بأن الولاة كانوا بمتثلون أمره» فالمعنى أرسله للحاكم 
ليحبسه فحبسه» وفى تاريخ الذهبى أن نالك كان على تفىالتسصل عوك ر هی 
فإن كان أذن له فى القضاء فى بعض الأمورء فهو على ظاهره» (فقيل له: إنه قاض) لا 
يليق حبسه» (فقال: القاضى أحق من أدب)» بالهمزة المضمومة لا بواو» وإن رسم بها فى 
بعض النسخ» يعنى أن العلماء والأشراف أولى برعاية الأدب» فإذا تركوه كانوا أحق 
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بذلك من العوام. 

(وذكر أن هشام بن الغازى) بغين وزاء معجمتين بزنة فاعل من الغزوء قالوا: وهذا 
ليس بصوابء فإن هشام بن الغازى بن ربيعة تابعى مات قبل مالك» ولم يرو عنه؛ 
والحكاية المذكورة إنما وقعت لمالك مع هشام بن عمار خطيب دمشق كما رواها مسندة 
البرهان الحلبى» وقيل: إنها تصحفت على الناسخ» وصوابها القارى» بالقاف والراء 
المهملة؛ وقيل: ما فى الأصل صواب» وهو هشام بن الغازى بن ربيعة الشامى» وفيه أن 
الحافظ الحلبى أسند رواية هذه القصة عن هشام بن عمار كما علمت. ٍ 

رسأل مالكًا عنحديث, وهو)» أى هشام أو مالك (واقف, فضربه عشرين سوطً)» 
وهذا دليل على أنه كان مأذونًا له فى إحراء الأحكام على تلاميذه أو كان يعلم 
برضاهم بحكمه» فهو محكم فيهم» (ثم أشفق عليه)» أى حصل عنده رقة قلب وشفقة 
لضربه» لا لأنه ضربه بغير ذنب كما قيل» وهذا بناء على أنه يجوز أن يزاد التعزير على 
. عشرة أسواط فى غير الحدود كما هو مذهب أبى حنيفة» والحديث الوارد فى النهى عنه 
فيه كلام للمحدثين ليس هذا محل تفصيله؛ ولعله وحه إشفاقه علیه» (فحدثه). أى أفاد 
مالك هشامًا وروی له (عشرين حديكا) تطييبًا لخاطره» (فقال هشام) بعد ذلك لأصحابه: 
(وددت)» أى أحببت» يقال: وددت كذاء إذا رغبت فيه وأحببته (لو زادنى سياطًا)» أى 
ضربًا بهاء (ويزيدنى حديًا) بعدد زيادة ضربه» ولو مصدرية أو شرطية جوابها مقدر. 

(وقال عبد الله بن صالح) الجهنى» ويقال له: الحربى العجلى» وله ترجمة فى الميزان 
مطولة» توفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وعمره ست وثمانون سنة» وأخرج له 
أصحاب السنن: ركان مالك والليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهرى المصرىء الفقيه 
البارع» الذى قيل فيه: إنه كان أفقه من مالك إلا أن أصحابه أضاعوه» وهو من تبع 
التابعين» توفى سنة نمس وسبعين ومائة» وحيث قال مالك: أخبرنى من أرضى به من 
أهل العلم فهو الليث» (لا يكتبان العلم إلا وهما طاهران)» أى على طهارة تامةء وجملة: 
هما طاهران» حالية يجوز اقترانها بالواو وتركها لا صفة واوها للإلصاق كما قيل» 
- وتحقيقه فى كتب العربية» والظاهر أن المراد بالعلم مطلقه لا الحديث. 

(وكان قتادة يستحب أن لا يقرأ أحاديث النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, إلا على 
وضوء)» أى متوضئًا؛ تعظيمًا لحديثه. صلی الله تعالى عليه وسلم» (ولا يحدث) بتشديد 
الدال» أى ينقل الحديث» ويجوز بناؤه للمفعول أى يسمع من غيره حديئًا (إلا على 
طهارة)» قيل: المراد أنه يغتسل بقرينة ما قبله. 

(وكان الأعمش) سليمان بن مهران كما تقدم (إذا أراد أن يحدث وهو على غير 
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زوع جملة رت أو حالية ريمت إن ل خض فة الاه هر لخد اة 
بتعظيم الحديث» وللمحدث آداب أخر ذكرها امحدثون» كافتتاح أول بجلسه وختمه 
بالحمد لله والصلاة والسلام على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وأن لا يقوم من 
% * #% 
(فصل ومن توقيره كَل 

أى تعظيمه وتبجيله, (وبره)»› أى صلته ورعاية جحانبه) وللير معان أخر غير مرادة هناء 
والجار والجرور حبر مقدم لقوله: (بر آله)» تقدم أن فى آله حلاف فقيل: إنهم ذوو 
القربى» ومن تحرم عليهم الصدقة» وهم المؤمنون من ب بنى هاشم وبنى المطلب دون غيرهم 
كما بينه الفقهاء وأن أصله أول. وقيل: أهل وبرهم الإحسان إليهم ومعاونتهم ومودتهم 
ورعایتهم»› (وذريته)., الذرية النسل من الأولاد وأولادهم, وهو بضم الذال وكسرهاء 
وفى اشتقاقه حلاف» فقيل: من الذرء وهو صغار النمل اعتبارًا بأول أحوالهمء وقيل: من 
ذرأء با همزة .بمعنى حلق والتزم إبدالها ياء بعد النقل. 

(وأمهات المؤمنین)» فسره بقوله: (أزواجه) صلی الله تعالى عليه وسلم» ورضى عنهن؛ 
جمع زوج لإطلاقه على الذكر والأنشى» أو زوجة على لغة فيه» وإطلاقه عليهن لحرمة 
نكاحهن بعده. 

واختلف فى وحهه» هل هو لتکرعه» صلی الله تعالى عليه وسلم أو أنه حى؟ ولذا 
وجبت النفقة عليهن لحرمة نكاحهن بعده» وهل هن أمهات للمؤمنات أيضًا؟ فقيل: لاء 
وإلا حرم نكاحهن عليه؛ وقيل: نعم» لوجوب إكرامهن هن» وهو تشبيه بليغ لا يراعى 
فيه جميع وجوه الشبه» وأسماء أزواحه» صلى الله تعالى عليه وسلم» مشهورة فى السير 
قدمناها أيضًا. 

(كما حض)» أى حث وحرض بطلبه من كل أحد (عليه)» أى على بر من ذكر 
- (عليه الصلاة والسلام) ما روى عنه من الأحاديث وسيأتى بعضهاء (وسلكه السلف 
ا E‏ ال ما أيده بدليل من القرآن» فقال: 
(قال تعالى: تما برد َه يدهب عنم ارحس ))» أصل معناه القذر الحسى» ثم 
استعير للإثم والذنب» وهو المراد» ( هل الي ))» نصب على النداء والمدح 

-. و رح مه‎ ٠. 
والاختصاصء ( لوطه تظهيرا #) [الأحزاب: ۳۳]» ترشيح لاستعارة الرحس‎ 
للذنب» واستشهاده بهذه الآية على أن أهل بيته ذريته وأزواجه كما اختاره ابن عطية‎ 


۹۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
فى تفسيره» وهو أحد الأقوال فيه. 

وقيل هم: أهل الكساء الآنى بيانهم؛ على وفاطمة وابناهما؛ لما روى فى الحديث أنه 
خرجء عليه الصلاة والسلام» غداة وعليه مرط مرحل» فأدخلهم فيه» ثم تلى الآية» 
وقيل: المراد زوجاته وتذكير الضمير يأباى ووجه الاستشهاد أن من طهره الله من الآثام 
أحبه الله ورسوله؛ ومن أحباه يلزمنا محبته وبره وصلته. 

(وقال تعالى: «(وأزويجه: امہ متهم © [الأحزاب: 5])؛ إن كانت شاهدًا لتسمية أمهات» 
فهو ظاهرء وإن كان للزوم برهن وتكرمهنء فلأن حق الوالدة على الولد ولزوم برها 
معلوم مركوز فى الطباع؛ لأن وجه الشبه وجوب احترامهن وبرهن» والحصر يقتضى 
إكرامهن أحق فى الأمهات الحقيقية» ثم أسند المصنف» رحمه الله تعالى» حدينًا صحيحًا 
شاهدًا لما قدمه, رواه من طريق له عن مشايخه, مع أنه فى غيره من السنن» کمسلم» 
والنسائى بسند أعلى ما هناء واعتذر له بأنه تنويع لما فيه من الفائدة الزائدة» ولأنه مسلم 
ا 

فقال: (أخبرنا الشيخ أبو محمد) عبد الله ربن أحمد) التميمى (العدل من كتابه» وكتبت 
هن أصله)» إشارة إلى ضبطه فيما رواه عنه» والمراد بأصله نسخته التى قرأ منهاء قال: 
(حدثنا أبو الحسن المقرى الفرغانى)» بفاء وغين معجمتين» نسبة لفرغانة اسم بلدة» قال: 
(حدثتنى أم القاسم» بنت الشيخ أبى بكر الخفاف. قالت: حدثنى أبى؛ قال: حدثنا حاتي 
هو ابن عقيل قال: حدثنا بجیی» هو ابن إسماعيل قال: حدثمنا يحيى, هو الحمانی» قال: 
حدثنا وكيج)» هو وكيع بن الجراح بن فليح بن عبدى الروابيلى» أحد الأعلام 
المشهورين» توفى سنة سبع وتسعين ومائة» أخرج له الأئمة الستة» (عن أبيه) الجراح» 
(عن سعيد بن مسروق) الثورى الثقة» توفى سنة سمت وعشرين ومائة» وأخرج له الستة» 
(عن يزيد بن حيان)» بفتح الحاء المهملة ومثناة تحتية» وهو التيمى الثقة. 

(عن زيد 0 رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
أنشدكم الله), أى ی أسألكم بالله وأقسم عليكم به» يقال: أنشدك الله وبالله أى أذكرك 
به ثم استعمل فى القسم وصار حقيقة فيه» وليس السؤال .مراد هناء بل المراد حقيقته» 
وتقدم فيه كلام» (وأهل بیتی)» معطوف على الله» أى وأذكركم أهل بیتی» فلا تنسوا 
حقوقهم ورعايتهم» فإن رعايتهم رعاية لى» وقيل: إنه منصوب بنزع الخافض» أى فى 
أهل بيتى» كما روى فى هذا الحديث ولا وجه له فإنه تعسف من غير داع له» ومثله 
قول المرى ومن تبعه هنا: لعله فى آهل بيتى (ثلائا)» كرره للاهتمام به والتشديد فى 
رعايتهم. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل ۹ 


الكتاب: (من أهل بيته؟), أى ما المراد بهم فى هذا الحديث؟» (قال: آل على) بن أبى 
طالب» وهم أولاده وأهل بيته من أقاربه الأدنون» (وآل جعفر» وآل عقيلء وآل 
العباس)» وهم من تحرم عليهم الصدقة من أقاربه كما تقدم» وهذا كما رواه مسلم فى 
فضائل آل البيت فى خطبة خطبهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو راحع من حجة 
الوداع فى آخر عمره» قال فيها: «أما بعد أيها الناس» إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن 
يأتينى رسول ربى فأجيبه» وإنى تارك فيكم الثقلين» كتاب الله فيه المدى والنورء 
فتمسكوا به» وأهل ت 

وفيه ما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» من تفسيره لأهل بيته مما ذكرء وهو الذى 
فهم عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» هنا لأنه علم بالوحى ما يكون بعده فى أمر الخلافة 
والفتن» فلذا حصهم وحرض على رعايتهم» كما اقتضاه المقام» وما قيل: من أن جوابه 
هنا حاص بأقاربه» وهو أحد الأقوال» ويعارضه الآية الدالة على دحول أزواحه» صلى 
الله تعالی عليه وسلمء وأهل بيته كما تقدمې لا وجه له؛ لما عرفته من وجه تخصيصه هنا. 

(وقال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه الرمذی» عن زيد بن ارقم وجابر 
وحسنه: (إنى تارك فيكم) إشارة إلى قرب أجله» صلى الله تعالى عليه وسلمء وأنه وصية 
لأمته» (ما إن أخذتم به)» أى تمسكتم وعملتم به واتبعتموه» وما موصوفة وإن شرطية» 
والجحملة صفة أو موصولة» وصلته (لن تضلوا) .عخالفة الشريعة والطريق المستقيم» (كتاب 
الله بدل مفسر له» (وعازتى)» بمثناة فوقية ومعناه (أهل بيتى) السابق بيانهم ووجه 
تخصيصهم هناء وروى: لم تضلوا. 

وما قيل: إن قوله: أخذتم به» هنا يدل على إرادة النمحتهدين منهم» فلا يبعد دحول 
الصحابة المتصفين بهذه الصفة» كما دلت الآية على دخول أزواجه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» غير مناسب لسياق الحديثء والمراد منه هناء (فانظروا كيف تخلفونى فيهما). أى 
بعد وفاتى انظروا فى عملكم بکتاب الله واتباعكم لأهل بيتى ورعايتهم وبرهم بعدی» 
فإن ما يسرهم يسرنى» وما يسوءهم يسوعءنى. 

(وقال» عليه الصلاة والسلام)» فى حديث لم يخرحوه: (معرفة آل محمد براءة من 
النار)» أى معرفة مقدارهم وحرمتهم» ورعاية ما يحب من حقوقهم» فإن حبتهم لأحله؛ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» تدل على خلوص محبته له» وذلك مرتبة مستوجبة لذلك 


(۱) أخرحه البيهقى فى السنن »)١١5/٠١(‏ والطبرانى فى الكبير (507/0)» والبغوى فى شرح 
السنة (5 .)١١1//١‏ 


0۰۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
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ل مال ل (وحب آل محمد جواز على 

ارت أى مرور عليه بسرعة جوارًا موصلا للجنانء فإن المرء مع من أحب» ومن 
فسر الجواز اا ت اة ققد تف م ريا 


(والولاية) بفتح الواو ويجوز كسرها؛ لأنها ترد .معناهاء وإن اشتهرت فى الملك 
والحكومة» أى الموالاة بالنصرة والمودة (لآل محمد أمان من العذاب» وقال بعض العلماء: 
معرفتهم)» أى معرفة الآل المذكورة» (هى معرفة مكانهم منه, صلى الله تعالى عليه وسلم), 
والمراد بالمكان المنزلة المعنوية» وهى قرب نسبهم ومراتبهم منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولذا علق به قوله: منه» (وإذا عرفهم بذلك)؛ أى بسبب علو مراتبهم لقربهم منه» 
(عرف وجوب حقهم وحرمتهم)» أى ام وإكرامهم (بسببه) صلی الله تعالى عليه . 
وسلم» لا لفرض آخر» وقد دعا النبى) > صلی الله تعالى عليه وسلمء » لمن أحبهم لبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن أراد تفصيل هذاء فلينظر كتاب السيد السمهودى الذى 
صنفه فى فضائل آل البیت» فإنه جمع فأوعى» جزاه الله خيرًا. 


(وعن عمر بن أبى سلمة) فى حديث روه التزمذى» وابن أبى سلمة هو الصحابى 
المخزومى ربيبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وابن أخيه من الرضاع» وترجمته مشهورة: 
رلا نزلت) آية (8إإِنَّمَا يريد أله َه يذهب عدحكم الرس أهل الَيْتِ» [الأحزاب: ]٣٣‏ 
الآية)» وقد قدمنا مره فكفينا مؤنته هناء (وذلك). أى نزولها كان (فی بیت أم 
سلمة) أم المؤمنين» رضى الله عنهاء (دعا) جواب لماء أى طلب» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ونادى (فاطمة) الزهراء» رضى الله عنهاء (وحسنًا وحسيئًا) سبطاه وريحانتاف 
رضى الله تعالى عنهماء (فجللهم)» أى غشاهم وغطاهم» ومنه الجل للفرس» (بکساع» 
وهو مرط من شعر كما ورد فى رواية أخرى؛ (وعلى) کرم الله وجهه (خلف ظهره) 
صلى الله تعالى عليه وسلې داخل الكساء أيضاء وإنما حعله حلف ظهره ليفرق بينه وبين 
زوجته وقت الدعاء. 


(ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى)» ليس المراد الحصرء أو هو مراد لإرادته أقرب الناس 
ل (فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)» أى جنبهم الآثام والعاصى وما 
يشينهم» ولذا سموا أهل الكساءء وإدخاهم فى الكساء إشارة إلى قربسهم منه» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وأن الله ستزهم كما سترهم الكساءء وأنه صانهم وأحرزهم تفاؤلاً 
بذلك» كما حول» صلى الله تعالى عليه وسلم» رداءه فى الاستسقاء إشارة إلى تبدل 
الحال وتغيرها عما هى فيه» وذلك سبب الدعاءء وإنما دعا هم يما ذكر بعدما ذكر الله 
تعالى أنه أراد ذلك همء وإرادته تعالى لا تتخلف عن مراده إما تأكيدًا أو تنويهًا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلك حك 
بقدرهم؛ ليعلم الناس به أو المراد دوام ذلك وثباته وزيادته. 

(وعن سعد بن أبى وقاص) فى حديث رواه مسلم فى صحيحه (لا نزلت آية المباهلة), 
تقدم أن المباهلة مفاعلة من البهلة» وهى اللعنة» أى الملاعنة» وهى أن يقول كل من 
المتخاصمين فى المحادلة: لعنة الله على الظالم مناء والآية هى قوله تعالى: ممن َآيَكَ فِيهِ 
من بعد ما جاک می ألْمِلر قل تمَالوا ندع اتا باکر [آل عمران: ]1١‏ إلى آخرها. 

وذلك لما وفد عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نصارى نحران» ودعاهم للإسلام فلم 
يسلمواء وادعوا حقية دينهم» وأنه لم ينسخ» وقصتهم مفصلة فى كتب التفسير والسيرء 
(دعا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) حواب لاء أى أحضر عنده» (عليًا وحستًا 
وحسيئًا وفاطمة؛ رضى الله عنهم)؛ لأنهم كانوا فى المباهلة يحضرون أولادهم وأهلهم 
ويدعون بوقوع العقاب على الكاذب وأهله جميعًاء ولذا قال: (وقال) صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (اللهم هؤلاء أهلى) وأقربائى» فامتنعوا من الباهلة لعلمهم بأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلمء نبی» وأنه ما باهل نبى قومًا إلا وأهلكهم الله تعالم» ورضوا بالجزية 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو باهلوا مسخوا قردة وخنازير» واشتعل عليهم 
الوادى نارًا»» وحكم المباهلة باق إلى الآنء وقد فعله العز بن عبد السلام» فلم عمعض 
الحول حتى هلك من باهله. 1 

(وقال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث تقدم (فى على) بن أبى طالب» أى فى 
حقه وشأنه» وسبب قوله هذا أن أسامة قال لعلى: لست مولاىء إنما مولاى رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم وكان هذا فى سفره» وهو عند غدير خم وقد خطب 
الناس» فقال: (من كنت مولاه)» أى لى عليه ولاء وحكم» والمولى له معان منها السيدء 
وهو المراد» والمعتق» والمنعم» والمعاهد, والمعسرء إلى غير ذلك من المعانى. 

وقال الشافعى» رحمه الله تعالى: المراد ولاء الإسلام» وقوله: (فعلى مولاه)» أى سيده 
وناصره» واستدل به على الولاء بعض الفقهاء وغيرهم بقول: المراد بره وصلته» وهو 
الموافق لسياق المصنف» رحمه الله واستدل به بعض الشيعة على تقدم علىء كرم الله 
تعالى وجهه. على غيره فى الخلافة» ولا دليل لهم فيه لما عرفقه من معانى المولى» وإنما 
المراد من أحبنى يحبه؛ لقوله: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)» أى من كرهه غضب 
الله عليه وانتقم منه» فالمعاداة من الله بحاز أو مشاكلة. 

(وقال فيه:)» أى فى حق على» کرم الله وجهه. كما فى مسلم (لا يبك إلا مؤمن» 
ولا ييغضك إلا منافق)؛ لأن من أحب أصحابه وأقرباءه حبته فهو مؤمن» ومن كان 
بخلاف ذلك» ففى قلبه كفر مضمر وإن أظهر إسلامه كالخوارج» والمقصود ذمه 


o۰۲‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
وتهديده والمبالغة فى النهى عنه» ولكون ظاهره الإسلام» وارتكب ما لا يليق بأهل 
الإسلام سماه منافتًا جحازاء ومثله فى الخطابيات كثير. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم (للعباس) بن عبد المطلب عمه» فى حديث 
صحيح رواه التزمذی» وابن ماجه: (والذى نفسی)» أى روحى وما به حياتى (بیده)» 
أى فى قبضة تصرفه؛ لأنه ا محيى والمميت» وهو قسم للتأكيد والتحقيق» (لا يدخل قلب 
رجل الإيمان)» أى لا يؤمن ويصير مؤمنًا كاملء ففى الدحول استعارة ظاهرة» (حتى 
يحبكم)» يعنى آله صلی الله تعالى عليه وسلم» وأقرباءه» فجعل من رآه وعرفه کمن 
عرفهم كلهم» (لله ورسوله)» أى محبة حالصة من الأغراض الدنيوية والرياء» فإغا هى نحبة 
لله ورسوله ورضاهماء (ومن آذى عمى) بشىء يؤذيهء (فقد آذانى)؛ لأن ما يؤذى آل 
بيتى يؤذينى» (وإنما عم الرجل صنو أبيه)» الصنو بكسر الصاد المهملة وضمهاء وهو هنا 
ععنى المثل» أى فى المعنى أبوه» والرجل يغار لأبيه» ويؤذيه ما يؤذيه» وأصل معناه نخلتان 
فأكثر يخرج من أصل واحد, فاستعير للأخ ولا ذكر أى كأنه أبى يجب على بره» وكذا 
على غيرى» وروی «العباس صنوی»'» أى مثلى فى النسب. 

وسبب قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» هذا أن العباس دخل عليه مغضبًاء فقال له: 
«ما أغضبك؟»» قال: يا رسول الله ما لنا ولقريشء إذا تلاقوا فيما بينهم تلاقوا بوحوه 
مسفرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك فغضب رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى 
احمر وجهه("؛ ثم قال ما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى. 

بلاوقال» صلى الله تعالى عليه وسلم» للعباس) أيضًا فى حديث روه البيهقى: (اغد على 

يا عم)» أى ائ تتنى» يقال: غدا عليه إذا أتى »> وأصل معناه انحىء فى وقت الغداة» فاستعمل 
فى مطلق الجىء (مع ولدك)» أى E‏ وكان له» رضى الله تعالى عنه» إذا ركب 
عدة أولادء عشرة ذكور: الفضل» وعبد الله وقثم» وعبيد الله ومعيدء وعبد الرحمن» 
وغيرهم من الذكور والإناث» وأشهرهم عبد الله وهو الحبر وترجمان القرآن وأبو 
الخلفاءء (فجمعهم)» أى فجمع العباس» رضى الله تعالى عنه» أولاده عند رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم أو المراد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ضمهم 
إليه. 

وقال ابن الجوزى فى الوفاء: إن الذى جمعهم من أولاده سبعة» (وجللهم)» أى 
غطاهم وسترهم وألبسهم (ملاءته)» بضم اليم ولام وهمزة ممدودة» وهو رداء أو ملحفة» 


.)۲۳۹/۷( أخرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
أخرحه الترمذى (2ه817).‎ )۲( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۴ 
افقلائة: تالقان لاسا 1 ص 
وقد يخص .ما يكون من ثوبين. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» بعدما ضمهم كما فعل مع على وأهله فيما تقدم: 
(هذا عمى وصنو أبى, وهؤلاء آهل بیتی)» أى من أقربائى: (فاسترهم من النار كسترى 
إياهم)» إشارة إلى وجه إدخاله فى ملاءته كما تقد (فأمنت) بتشديد الميم» أى قالت 
بعد قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ودعائه هذا (أسكفة الباب)» بضم الهمزة وسكون 
السين المهملة وضم الكاف وتشديد الفاء بزنة طرطبة»ء ويقال: أسكوفة» فأبدل أحد 
حرفى التضعيف واوًا وتخفيف فائه أيضاء وفسر بالعتبة التى فى أسفل الباب» وتطلق على 
ما يقابلها من أعلاه أيضاء (وحوائطه)» جمع حائط وهو معروف» (آمين آمین) بالمد 
ويقصر ویشدد» وهو اسم فعل معناه استجبء وفيه كلام ليس هذا حله» وهو مفعول 
أفنت؟ لأنه تضمن معتى :قالت» أو مقدر قبلة وقينه معجرة له :صلى الله تعالى عليبه 
وسلم» بنطق الحماد له كرامة لأهل البيت. 

(وكان) صلی الله تعالى عليه وسلم» كما فى حديث رواه البخارى (يأخذ بيد أسامة 
ابن زيد والحسن)» أى يمسكهما بيده وسقط لفظ بيد من بعض النسخ. فالمعنى يضمهما 
إليه. (ويقول) داعيًا هما: (اللهم إنى أحبهما فأحبهما) بالإدغام» ويجوز فكه فيقال: 
أحيبهماء والأمر للدغاءة دعا بذلك لعلمه:بآنا من اه رسول الله ضاي الله تعالى عليه 
وسلم» يحبه الله وعكسه» والقول بأن أحبهما: مشاكلة لا وجه له؛ لأن محبة الله لعبده 
بحاز باعتبار غايته ورد كثيرًا من غير مشاكلة» وأسامة بن زيد هو ابن حارثة مولى 
رسول الل صلى لله تعالى عليه وسلم» وحبه. 

(وقال أبو بكر) الصديق» رضى الله تعالى عنه: (ارقبوا محمدًا), ارقب وراقب من 
المراقبة» وهى إدامة النظر فى مقابلة شىء ثم أريد به لازمه وهو الحفظء فالمراد احفظوا 
حجمداء أى حقه علیکم» (فى أهل بیته)» أى فى رعايتهم وإكرامهم وبرهم» فإن رعاية 
حقه تتحقق بذلك بعد موته. 

(وقال) أبو بكرء رضى الله عنه (أيضًا)» أى كمقالته المذكورة فيما رواه الشيخان 
عنه: (و) الله (الذى نفسی)» أى روحى وحياتى (بيده) بقبضة تصرفه» (لقرابة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهى مصدر صارت اسم جمع لقريب النسب» (أحب إلى أن 
أصل)» أى صلتهم بدل اشتمال من قرابة (من قرابتى) فيه مضاف مقدرء أى من صلة 
قرابتى» قال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» هذا لما أرسلت إليه فاطمة الزهراء» رضى الله 
عنهاء تطلب ميرائها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» من فدك وغيرهاء وقال 
له الإمام على» كرم الله وحه» ورضى الله تعالى عنه: قرابة رسول الله صلى الله تعالى 


66 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
عليه وسلم» صلتهم لازمة؛ فقال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنا لا 
نورث ليس لآل محمد أن يزيدوا على المأكل؛ لا أغير شيئًا كان فى عهد رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه ابن ماجه والترمذى وحسنه: 
(أحب الله من أحب حسنًا)» دعاء أو خبر» فحب حسن حسن» وبغضه قبيح» وروی 


۶ 


حسينا. 


(وقال) صلی الله تعالی عليه وسلم فى حديث تقدم: (من أحبنى وأحب هذين, وأشار 
إلى حسن وحسين وأباهما) علیاء رضى الله عنهم» وهو معطوف على هذين, (وأمهما) 
فاطمة الزهراء؛ رضى الله عنهاء (كان معى فى درجتی)» بدل من معسی» أى فى منزلتی 
ورتبتىفى الحنة (يوم القيامة) إن كان على ظاهره» وأنه معه فى المحشر» فهو كناية عن 
سلامة من هو لهء فإن أريد به الآحرة نظلا قاراد قري امدهة لأنة لآ يساوي :صل الله 
تعالى عليه وسلم» فى درحته أحد, كقوله: «المرء مع من أحب ). 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الترمذى وحسنه: (من أهان 
قريشا أهانه الله)؛ لأنهم أكرم الناس فى الجاهلية» فكانوا سادة العرب» لمم الرياسة 
والرفادة» وفى الإسلام؛ لأن الإمامة بحق هم» وقريش مصغر تصغير تعظيم لقب النضر 
ابن كنانة ونسله» من التقرش وهو التجارة والاكتسابء أو التجمع لاجتماعهم فى 
الحرم» وهو من توافق اللغات» وقيل: موا باسم دابة عظيمة فى البحر لا تطاق» كما 
قيل0!): 

وقريش ھی التى تسكن البح ر بها میت قريش قريشسًا 

(وقال) صلی الله تعالی عليه 0 فى حديث رواه البزار عن على وابن أبسى شيبة 
عن سهل: (قدموا قريشا) فى كل أمر من الأمور» لاسيما فى الإمارة والخلافة» واققدوا 
عآثرهم» (ولا تقدموها)» نهى عن تأخيرهم والتقدم عليهم مؤكد للأمر قبله» وهو بفتح 
المثئاة والدال المهملة المشددة» وأصله تتقدموا بتائين حذفت إحداهما تخفيفا. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» (لأم سلمة) فى حديث رواه البخارى: (لا تؤذینی 
فى عائشة)» رضى الله تعالى عنهاء وسببه أنه قيل لأم سلمة أم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عنها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» فقولى له» صلى الله تعالى عليه وسلم» يأمر 
الناس بأن يهدوا له حيث کان» أو حيث یری» فذكرت ذلك له» صلی الله تعالى عليه 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للمشمرج الحميرى فى خزانة الأدب »)۲١٤/١(‏ وللهبى فى المقتضب 
(377/7)» وبلا نسبة فى لسان العرب (780/5). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 7 
وسلمء مرتين وهو يعرض عنهاء فلما كان فى الثالثةء قال لما: «يا أم سلمة» لا تؤذينى 
فى عائشة» فإنه ما نزل على الوحى وأنا فى حاف امرأة منکن غیرها»'» فبين صلى الله 
تعالى عليه وسلم ها محبته لها وتقدمها عنده» وأن الناس لذلك حصوا يومها بالهداياء 
واستدل بهذا على تفضيل عائشة» رضى الله تعالى عنهاء على سائر أمهات المؤمنين حتى 
خديجة. 

وقال السبكى: الذى ندين الله به أن فاطمة أفضلء ثم حديجة» ثم عائشة» والحديث 
خصوص ,من كان موجودًا حال الخطاب بقوله: منكن. وقال ابن تيمية: الرأى فى هذا 
التوقف لتقابل أحاديث التفضيل وتكافئها واحتصاص نزول الوحى بلحافها وحه بأنها 
كانت تبالغ فى التنظف والتعطر والعبادة» مع شدة حبها وشوقها لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وحفظها لأوامره ونواهیه» حتى غلبت صفاته صفاتها» فصارت معه 
كشىء واحد» رضى الله عنها. 

(وعن عقبة بن الحارث) فى حديث رواه البخارى عنه» (رأيت أبا بكر) الصديق؛ 
رضى الله عن (و) قد (جعل الحسن على عنقه), أى حمله على عاتقه اجاور لعنقه ففيه 
تحوزء (وهو يقول): الحملتان حاليتان» أى حاملاً وقائلاً وشعرًا من مجزوء الكامل لا 
رجزء وقيل: انه منه وهو مخزوم (بأبى شبيه بالبی)» أى أفدى بأبى من اشتد شبهه 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو كناية عن شدة المحبة وتقدم الرتبة عند 
(ليس شبيهًا بعلى)» أى ليس شبيهًا بأبيه» رضى الله تعالى عنه» شبها تامّاء وإغا تمام شبهه 
بحده صلى الله تعالى عليه وسلم والباء متعلقة بأفدى» فليست قسمية. 

وقيل: إنها قسيمة» وقد ورد النهى عنه بحديث: «لا تحلفوا بآبائکم»» وأحيب بأنه 
قبل النهى عنه» وهو بعيدء والظاهر أن النهى عن القسم الحقيقى لا عما ورد للتعظيم 
والاستعطاف, وهذا كله فى غير الله ورسوله» فإن هما أن يقسما .ما أراداء ويقال: تأبى 
وأبى بی وبأب الرحل إذا قال: بأبى» (وعلى يضحك) من فعل ابی بكرء رضى الله تعالى 
عنهماء وقوله هذا تعجبا منه وسرورًا وفرحًا بذلك» وتعجبًا من أن الظاهر أن كل أحد 
يشابه أباه0"): 


ومن أشبى أباه فما ظلم 


(۱) أخرحه البخارى (1/0؟)» والترمذى (۳۸۷۹» ۳۸۸۹)» وأحمد (۲۹۳/۹). 
(۲) عجز بيت وصدره: 
آنا ابن الذى لم يخزنى فى حياته ٠‏ 
وهو من الطويل» وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (ص75). مقاييس اللغة (:/474). 


22 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
ولكنه حذبه عرقه لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ولذا سما صلی الله تعالى 
عليه وسلم» ابئا له» وجعل نسبه منهء وهى خاصية لحكم ربانية. 

وقد روى أن فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء كانت ترقص الحسن وهو طفل» وتقول: 
بأبى شبيه بالنبى... إلخ, فيحتمل التوارد» أو أن أبا بكر تمثل به بعدما سمعه. ووقع فى 
البخارى: ليس شبيه بعلى» بالرفع» فقال ابن مالك: ليس حرف عطف كما ذهب إليه 
الكوفيون. وغيرهم يقول: هو اسمها والخبر حذوف» أى ليس الشبيه غيره» وقد يؤول 
بغير ذلك» وهذا لا ينافى ما فى الشمائل ل أر قبله ولا بعده مثله؛ لأن المنفى المماثلة من 
جميع الوجوه والمثبت من بعضهاء وقيل: المثل أحص من الشبيه» ولا ينتفى الأعم بانتفاء 
الأخص. . 

والذين شبهوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحو العشرة» الحسن والحسين» 
وقيل: الحسن كان أعلاه أشبه برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ والحسين أسفله 
وجعفر بن أبى طالب» وقثم بن عباس» والسائب بن يزيد» أحد أحداد الشافعى» وأبو 
سفيان بن الحارث» وكابس بن ربيعة الآتى فى كلام المصنف مع ضبطه»ء وعبد الله بن 
عامر بن كريز» بضم الكاف» ومسلم بن معتب» وعبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن . 
عقيل بن أبى طالب» وابنه القاسم» رضى الله تعالى عنهم؛ ونظم بعضهم ابن سيد الناس» 
رحمه الله تعالى» فقال: 

بخمسة شبه المعتار من مضر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن 

يجعفر وابن عم المصطفى قشم وسائب وأبى سفيان والحمسن 
وقال أبو محمد الآمدى. وزاد اثنين» وقيل: إنه للعراقى» رحمه الله تعالى: 

وسبعة شبهوا بالمصطفى قسما لهم بذلك قدر قد زكى ونما 

سبطا النبى أبو سفيان سائبهم وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما 
وقال ابن حجرء رحمه الله تعالى» وزاد ثامنًا: 

قد أشبه المصطفى الهادى تمانية من صحبه فعلا فى الناس قدرهم 

سبطاه وابن كريز وابن حارڻهم وجعفر وابنه مع سائب قشم 
وراد هله ابن سای المي ال 

قد أشبه المصطفى المختار من مضر جماعة عدهم يربو على العشرة 

سبطاه وابن كريز وابن حارثئهم وجعفر وابنه هم سادة خيرة . 

وسائب مسلم وكابس قئلم وسبط نحد عقيل وابنه البررة 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۷ 

وقد زيد على هذا كثير بلغوا العشرين فى بعضها كلام وطعن» ونظموها نظمًا 
متكلفاء ولذا لم أتعرض له فتابعهم ابن الشحنة فى نظم له خمسة عشرء فزاد ابن عقيل 
الثانى» وزيد بن عبد الله بن الحارث الملقب مية» وقد مات فى حياته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

وزيد عثمان بن عفان؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: «إنه أشبه الناس بأبيه 
إبراهيم الخليل»» عليه السلام» والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يشبه الخليل أيضّاء 
ر قزية) وغ ابن ا متهم عل ين تاد ين راغ وو د كر كل يهن ل 
إنه يشبهه صلی الله تعالى عليه وسلم لبلغ عددًا كثيراء فإنه ذكر منهم عبد الله بن محمد 
عقيل وإبراهيم؛ وعبد الله بن الحسن بن الحسين بن على» ويحيى بن القاسم بن جعفر 
العلوى» ومنهم كما قيل: المهدى الذى يخرج آخر الزمان» والظاهر منهم أنهم تسمحوا 
فى وجه الشبه فى الخلق والخلق؛ فإن الشبه التام لم يتيسر لأحد» كيف وقد أعطى صلى 
الله تعالى عليه وسلم الحسن كله؟ وأعطى يوسف» عليه الصلاة والسلام شطره» فهو 
كاي 0 

إغفامئلوا صفاتك لقا س كمامفل التجحوم الماء 

(و) روى (عن عبد الله بن حسن بن حسين) بن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» 
وهو من ثقات آل البيبت وفضلائهم» وله ترجمة, وأخرج له أصحاب السئن» (قال: أتيت 
عمر بن عبد العزيز فى حاجة, فقال لى: إذا كان لك حاجةء فأرسل إلى أو اكتب لى) كتابًا 
تعلمنى فيه بحاجتك» (فإنى أستحى من الله تعالى أن يراك) اققا (على بابی)» كما هو 
المعتاد لمن أتى باب عظيم أن يقف حتى يؤذن له» وهذا تعظيم منه لآل البيت محبة رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلمء وآله. 

(وعن الشعبى) عامر بن شرحبيل كما تقدم» وهذا رواه الحاكم والبيهقى وصححه. 
(قال: صلى زيد بن ثابت) بن قيس بن شماس الأنصارى الصحابى المشهورء رضى الله 
عنه. وقال البرهان: زيد بن ثابت الكلبى» (على جنازة أمه)» أى أم زيدء والجنازة بفتح 
الجيم وكسرهاء الميت أو التابوت» وأمه هى النوار بنت مالك بن معاوية بن عدى بن 
عامر الأنصارية» (ثم قربت له بغلته ليركبها)» فلما ركبها (جماءه ابن عباس رضى الله 
عنهماء فأخل ب رکابه)» أى أمسكه ليركب أو مشى معه ماسكًا رکابه» (فقال زيد) لابن 
عباس: (حل عنه)» أى دع الركاب وتباعد عنه (يا ابن عم رسول الله)» يعنى أنه لا يليق 
مثله بآل البيت؛ لتعظيمهم وتكرعهم اللازم لكل أحد. 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 
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(فقال) ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء بحيبًا له: إهكذا نفعل بالعلماء)» أى مثل 
هذا التعظيم نعظم به علماءناء (فقبل زيد يد ابن عباس) تعظيمًا له وجزاء لإکرامه (فقال: 
هكذا أمرنا بأن نفعل بآل بيت نبينا)» صلى الله تعالى عليه وسلم وقول الصحابى: أمرناء 
كما بين فى مصطلح الحديث» له حكم الرفع على كلام فيه» ليس هذا حله» والشاهد 
فيه تعظيم آل رسول الل صلی الله تعالی عليه وسلې وعبتهم. 

(ورأى) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنهماء أحد العبادلة المشهور 
(محمد بن أسامة بن زيد) بن حارثة» مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وهذا 
الحديث فى صحيح البحارى» (فقال: ليت هذا عندى)» بكسر العين وسكون النون أو 
بفتحهاء والباء الموحدة الساكنة» وروى بالوجهين» والذى رجحوه الأول» وهكذا 
ضبطه الحافظ العراقى وثمنى ذلك ليعلمه ویؤدبه» ولم يكن عرفه حين رآه. (فقيل له: هو 
محمد ابن أسامة, فطاطأ ابن عمر رأسه). أى حفضها وأطرق حياء لما عرفه» (ونقر بيده 
الأرض) وهو يتفكر فيما قاله ندمًا عليه» (وقال: لو رآه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لأحبه) كما كان يحب أباه أسامة» وإنما فعل ذلك وقال ذلك تعظيمًا لموالى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال الأوزاعى:) الإمام العابد الزاهد الحافظ صاحب المذهب الذى كان عليه أهل 
المغرب قبل اتباع مذهب الإمام مالك» سكن الشام حتى مات» وهو منسوب للأوزاع» 
بطن من حمير أو همدان أو قرية» وقد تقدم (دخلت بنت أسامة بن زيد) مولى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلمء واسمها فاطمة» وكانت تسكن المزة بالشام كما ذكره 
ابن عبد البر (صاحب رسول اللى صلى الله تعالى عليه وسلم)» بالجر صفة أسامة أو زيدء 
فإن كلا منهما صحابى مشهورء (على عمر بن عبد العزيز)» وهو خليفة. 

وقيل: إنها دخلت عليه وهو أمير بالمدينة قبل خحلافته فى خلافة الوليد بن عبد الملك 
ابن مروان» والصحيح الأول؛ لأن هذه القصة ذكرها ابن عساكر فى تاريخه» وأن أسامة 
توفى بقرية يقال له: بوادى القرى» وخلف بنته فاطمة بالمزة» فلم تزل بها إلى أن ولى 
عمر بن عبد العزيز. 

(فاتته ومعها مولى ها)» أى عبد (يمسك بیدها)؛ لكبرها وضعف بصرهاء (ف) لما رآها 
عمر'رقام ها وهي إليها) تكربمًا وتعظيمًا لها؛ لكونها من نسل موالى رسول الله صلی 
لله تعالى عليه وسلې (حتى جعل يدها بين يديه) بأن ار 
خدمتهاء (ويداه فى ثيابه)» أى مغشاة بكمه حتى لا بمس بدنه بدن أحنبية لتقواه» 
(ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه). أى على فراشه الذى كان جالسًا عليه (وجلس 
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بين يديها)» كما يفعله الصغير مع الكبير تأدبًا منه وإكرامًا وتعظيمًاء (وما ترك ها حاجة) 
ذكرتها له (إلا قضاها) ونحرهاء وكان قال لما: ما حاجتك يا فاطمة؟ قالت: تحملنى إلى 
أحى» فجهزها وحملها إليه» فانظر رحمك الله تعالى» إلى الخلفاء الراشدين لم تمنعهم 
الخلافة عن قضاء الحوائج للناس والتواضع لهم. 

(ولما فرض عمر) بن النطاب» رضى الله عنه» فى ديوانه الذى رتب فيه الوظائف 
للتاس» وهذا ما رواه التزمذى وحسنه» فلما عين من بيت الال لهم فرض (لابنه عبد الله) 
وظيفة (فى ثلاثة آلاف). أى فى الطبقة التى واحد منها ثلاثة آلاف فى السنة» (و) فرض 
(لأسامة بن زيد فى ثلاثة آلاف وحمسمائة)» فجعل وظيفته من بيت المال فى رتبة أعلى 
من ابنه عبد الله. 

(قال) جواب لما (عبد الله) ابنه (لأبيه) عمرء رضى الله تعالى عنهماء (لم فضلته؟) على 
بزيادة عطائه» (فوالله ما سبقنى إلى مشهد)» أى محل شهده الناس من الجهاد وخدمة 
الدين التى ترتب الوظائف بقدرها وبالتقدم فيهاء (فقال) عمر (له:)» أى لابنه بيبا له 
(لأن زيذا) أباه ركان أحب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, مسن أبيك)» يعنى 
نفسه» (وأسامة أحب إليه منك)» فتقدمه إنما هو محبة رسول الله لا لسبقه لك» وهى أمر 
يقتضى التقديم وزيادة التكريم. 

وهذا قيل: إنه تواضع منه لخدمته لموالى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وإلا 
فهو أحب إلى رسول الله؛ لحديث عمرو بن العاص قلت: يا رسول الله» أى الناس أحب 
إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: من الرحال؟ قال: (أبوها)(2, قلت: ثم من؟ قال: «عمر». 
ولك أن تقول: الأحبية تختلف, فأسامة؛ رضى الله تعالى عنه» أحبيته لكونه من خدمته 
المقربين له» فلا ينافى كون عمر أحب إليه من غير ذلك الوحه» فآثر القرب منه على 
غيره. 

ثم إن ما ذكره من الفرض المذكور يخالفه ما فى الاستيعاب أنه فرض لأسامة خمسة 
آلاف» ولابنه ثلاثة آلاف» لكنه لا ينافى المقصود من القصة؛ وهذا كله من الغنائم كما 
فصلوه» (فآثرت). أى أجحزت وقدمت (حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. على 
حبی)» بضم الحاء فيهماء أى محبته» أو بكسرهاء .معنى محبوبه على محبوبى. 

(وبلغ معاوية) بن أبى سفيان» رضى الله تعالى عنهماء فيما رواه ابن عساكر (أن 
كابس بن ربيعة) بن مالك بن لوى السامى البصرى» بسين مهملة من بنى سامة بن لوى» 


)١(‏ أحرحه البخارى (5/5: »)۲٠۹‏ ومسلم فى فضائل الصحابة (۷)» وأحمد »)۲١٠/٤(‏ والبيهقى 
TY“)‏ 19/7 5). 
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و كابس بكاف وباء موحدة بعد ألف وسين مهملة» وما قيل من أنه عثناة تحتية وأنه 
صحح› وى تيج ادرو العو عبني ی اقلق وقول القرطبى: إن 
المحفوظ فيه عابس الصحيح خلافه (يشبه برسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم) بنوع 
من الشبه» وأين الثرى والثرياء (فلما دخل عليه من باب الدار)» الفاء دالة على مقدرء 
أى وجه له من أحضره. فلما دحل باب دار (قام عن سريره)» فمشى له (وتلقاه وقبل 
بین عينيه) تكرمًا لمشابهته لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وكان أنس بن مالك إذا رآه بكى لتذكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
(وأقطعه المرغاب) اسم أرض مرو الشاهجان» أو قرية بهراة كانت ذات غلة كثيرة 
يرغب فيهاء وهو بكسر الميم وغين معجمة وألف وباء موحدة قبلها راء مهملة» 
والإقطاع أن يفوض إليه أرضًا بتمليك ونحوه» ويسوغه لمن هو أهل له» وفى شرح 
أحكام عبد الحق» أنه اسم نهر بالبصرة» وما فى القاموس نما يقتضى أن ميمه مفتوحة 
مخالف لما نقله أهل اللغة كأبى عبيد فى معجمهء والظاهر أنه لا وجه له وعبارته 
المرغاب ع ونهر .كرو الشاهجان وبلدة بهراة» وبالكسر سيف مالك بن حمار. انتهى. 

وقوله: (لشبهه صورة رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) متعلق .ما قبله جميعه. أى 
كل ما فعله معاوية» رضى الله تعالى عنه» من تعظيمه لمشابهته له» والصورة ظاهر الوجه 
وهيئة الإنسان وصفته» وصورة مضاف لما بعده مفعول أو منصوب منون تمييز للنسبة. 


(وروى أن مالكا)» هو ابن أنس الإمام المعروفء رلا ضربه جعفر بن سليمان) بن على 
ابن عبد الله بن عباسء رضى الله غنهماء وخعفر هذا كان واليًا على المدينة من قبل عه 
المنصورء (ونال منه ما نال) من تحريده من ثيابه وإهانته وسبه» وكان سببه أنه بلغه أنه 
يقول: إن الأعان فى بيعة الخلفاء ليست لازمة؛ لأن الناس يكرهون فيهاء فغضب لذلك 
ودعاه» فحصل منه ما لا خير فيه» (وحمل) لمنزله (مغشيًا عليه) من الضرب» وإنه مدت 
يده حتى خلعت من کتفه» (دخل عليه الناس) جواب لاء (فافاق) من غشيته. (فقال: 
أشهدكم أنى جعلت ضاربی)» أى الآمر بضربى ومن باشره (فى حل) بكسر الحاءء يقال: 
هو فى حل من كذاء إذا أبرأ ذمته من عهدته. 

(فستل بعد ذلك) عن وجه ما قاله وإسقاطه حقه. (فقال: إنى خفت أن أموت) مما 
فعله بی» (فألقى النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم) فى الدار الآحرة» (فأستحيى منه) لما 
يلحقنى من الخجل منه خوفا (أن يدخل بعض آله) من أقربائه (النار بسببى) جزاء له على 
ما فعله؛ لأن حق العبد لا يسقط إلا برضاهء وإذا لم يرض يعذبه الله عدلاً منه» فلذا قال 
حذرًا من ذلك ولذا جزم بذلك» واحتمال إرضاء الله له وغيره أمر مخالف للظاهر» فلا 
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وجه للاعتراض على جزمه بذلك كما قيل» وللّه در الإمام النووى فى قوله: 
مانال منى أو علقت بذمته برا ف فك مع 
والله فا طاليك عدا بعك ولئن طلبت رحوت واسع رحمته 
أأرى معوق مؤمن يوم الجزا ء وأن أسوء محمد فى أمته 
(وقيل: إن المنصور) الخليفة العباسى المشهور (أقاده من جعفر). أى أمر أن يقتص 
مالك من حعفرء فيضرب كما ضربه» وسيأتى كلام فى قصاص الضربء (فقال: أعوذ 
بالله) وألتجىء إليه فى الإعانة على عدم ما أريدء وهو عبارة فى العرب عن عدم الرضاء 
منه؛ (لقرابته من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم) تكرًا له لتعظيمه وعبته. 
(وقال أبو بكر بن عياش:)» بفتح العين المهملة وتشديد اللمثناة التحتية وآحره شين 
معجمة ابن سالم الأزدى المقرى» أحد الأعلام؛ اختلف فى امه فقيل: شعبة وقيل: 
امه كنيته» وشهرته تغنى عن ذکره» توفى سنة تسع وثلاثين ومائة فى جمادى الأول 
وعمره ستة وتسعون سنة (لو أتانى أبو بكر وعمر وعلى) فى حاجة أقدر عليهاء (لبدات 
بحاجة على قبلهما) وقدمته عليهما وهما ما هما إيثارًا عليهما؛ (لقرابته)» وفى نسخة: 
لقرباه (من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» لشدة قربه وصهارته؛ فتقدمه ذاتى 
وعرضى وقربهما منه لا يمنعه. (ولأن أخر من السماء إلى الأرض) هذا تمئيل لصعوبته 
حتى أن مخالفته عنده أشد عنده من أنه يرفع إلى السماء ويرمى به منها إلى الأرض؛ 
فتنقطع وتتكسر جميع أعضائه) وخر .معنى سقط (أحب إلى من أن أقدمه عليهما)» يعنى 
لولا قرابته منه صلی الله تعالی عليه وسلم ما قدمته عليهما مع علمى بأفضليتهما عليه 
وإنغا قدمه لما فيه من صلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم: 
ولأحل عين ألف عين تكرم 
ففى الكلام تقدم كما أشرنا إليه. 


(وقيل لابن عباس:) كما رواه أبو داود والنزمذى وحسنه (ماتت فلانة)» كناية عن 
امرأة معينة كما بينه بقوله: (لبعض أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) ولم يعينوهاء 
وقيل: هى ميمونة» وقيل: هی زينب» (فسجد. فقيل له: أتسجد فى هذه الساعة؟), أى 
فى مثل هذه الساعة التى أخبرت فيها بهذه المصيبة» والسجود يكون لشكر ونحوهء 
(فقال: أليس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا رأيسم آية فاسجدوا»)» أى 
أمرًا عظيمًا فيه عبرة كالكسوف والخسوف» وحزم بعضهم بأنها ميمونة خالة ابن 
عباس» وهی آخر زوجاته صلی الله تعالى عليه وسلم موئّاء وفى انقراضهن يخشى رفع 


1۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
الرحمة من الأرض وغضب الله على أهلهاء وفى السجود والصلاة تذلل برفع غضب 
الرب» ولذا استحب بعضهم الصلاة للحسوف والزلزلة» (وأى آية أعظم من ذهاب 
أزواج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؟)» وغلق بابه فإنه أمر عظيم يورث حزئًا وأسفا. 


(وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن مولاة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ويقولان: كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يزورها)» فاقتديا به وأحبا ما أحب» 
اھا كه ينث حفس بن اة بن عمو بن حفض بن الا بن سليمان بن عر من 
النعمان» كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب» تزوجها زيد مولى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء فولدت له أسامة وهاجرت الهجرتين» وكانت آلت إليه من أبيه» 
وقيل: كانت لأمه» وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحبها ويحب زوجها وابنهاء ويقول: 
«هى أمى بعد أمى»» فلذا كان يزورها ويصلهاء وكانت تحبه وتحضنه» وآمنت به صلی 
الله تعالى عليه وسلم قبل بعثته لأن أمه ذهبت به لأخواله بنى النجار بالمدينة» وأقامت 
شهرًا عندهم» فكان اليهود يختلفون وينظرونه» فسمعتهم أم أيمن يقولون: هذا نبى هذه 
الأمة» فرق ذلك فى قلبهاء فهى اول من آمن به صلى الله تعالى عليه وسلم ثم رحعت به 
فماتت أمه بالأبواء وقبرها هنالك» فحضتته أم أيمن. 


(ولما وردت حليمة السعدية) من بنى سعد» وهى أمه من الرضاعة» وهذا الحديث 
رواه ابن سعد رهه الله (على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» بعد هجرته (بسط 
ها رداءه)؛ لتجلس عليه إكرامًا لحا ولحق أمومة الرضاع» (وقضى حاجتها) التى سألته 
قضاءهاء (فلما توفى)» صلى الله تعالى عليه وسل روفدت)» أى جاءت وافدة وقادمة 
من محل بعيد» (على أبى بكر وعمر) فى خلافتهما لحاجة لماء (فصنعا بها مغل ذلك)» أى 
بسطا رداءهما وأكرماها وقضيا حاجتها تأسيًا به» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وعبة لمن 


ا 


واعترض عليه البرهان» وقال: إن التى قدمت عليه بنت حليمة المسماة بالشيماءء 
وهى التى أسلمت لا حليمة» كما ذكره الدمياطى وتبعه غيره» لكن رد عليه ذلك 
مغلطاى فى مؤلف له سماه التحفة الجسيمة فى إسلام حليمة» والحاصل كما تقدم أنهم 
اختلفوا فى إسلامها وأنها صحابية» وأنكره بعضهم» وقال: إنه غلط من بنتها الشيماءء 
فإنها أسلمت. وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب: إنها أتته صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
حنين» فبسط لحا رداءه» وأنه روى عنها حدیث» ورد بأنه لم يصح. والتى أتنه بنتها 
الشيماء بنت الحارث كما مر» واسمها حذافة» وأما هى فأتته صلى الله تعالى عليه وسلم 
زمن خديجة» فأعطاها أربعين شاة وجملء وانصرفت إلى أهلها ولم يذكر إسلامها إلا ابن 
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عبد البر أثبته وعدها فى الصحابة» وقال: هى أتته بحنين وروى عنها عبد الله بن جعفرء 
وذكر فى الوفاء أنها أسلمت هى وزوجها وبنتهاء وكفى بهذا مستندًا للمصنف» 
فالمخطىء له مخطىء. 

والشاهد فيما ذكره لما نحن فيه» أن أبا بكر أكرمها وعظمها اقتداء به» صلى الله تعاللى 
عليه وسلم؛ ومحبة لمن أحبه» وهى فى حكم آل بيته؛ لأنها أمه من الرضاعة» وهى فى 
حكم القرابة» وهذا مع ظهوره لم يفهمه من قال معترضًا على المصنف» رحمه الله تعالى: 
إن هذه القصة لا مدخل ها فى هذا الفصل؛ لأنه معقود لتوقير آله وأصحابه تكرًا له 
وتعظيماء وهذا إنما هو من قبيل تعظيم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء نفسه لغيره» 


وهذه غفلة منه عجيبة. 


#* #* # 
(فصل ومن توقيره َل وبره) 

توقيره بتعظيمه» وبره مضاف إلى المفعول» ممعنى الإحسان» والمراد به رعاية حانبه» 
وصلته. (توقير أصحابه وبرهم)» أى تعظيمهم والإحسان إليهم .عوالاتهم ونصرتهم» 
وكل ما يليق بهم قولا وفعلاء فإن من أكرم عظيمًاء أكرم أتباعه» والأصحاب جمع 
صاحب» وتعريفه كما تقدم: من رآه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مؤمئًا به» ومات على 
. ذلك» وتفصيله فى كتب الحديث والأصوليين» (ومعرفة حقهم)» أى ما يلزم لمم من 
تكررمهم؛ وحسن معاملتهم» وتنزيل كل منهم فى منزلته اللائقة به» وليس المراد به بحجرد 
المعرفة» حتى يقال: ينبغى أن يقول: القيام بها؛ لأن ثمرة العلم العمل» ولذا عطف عليه 
قوله: (والاقعداء بهم)» أى اتباع أقوالههم وأفعاهم, فإنهم على هدى أضاءت فى 
مشكاتهم الأنوار النبوية» فهم خير الناس؛ وبجموعهم أفضل من يجموع من بعدهم. 

وأما کون کل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم» فصرحوا بأنه لا يلزم» فقد 
يكون بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة» واستدل لحديث: (أمتى كالمطر لا يدرى 
الخير فى أوله آم آخره)» والمشاحة فيه بأنه باعتبار النفع لا لفضيلة غير مسلمة» وبالجملة 
فكلهم عدول مطلقاء صغيرهم وكبيرهم. 


(وحسن الفناء عليهم), إذا ذكروا مدحواء (والاستغفار هم)» أى الدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة نحو: رحمهم الله ورضى عنهم» (والإمساك), أى السكوت» يقال: أمسك عن 
ذکره» إذا سکت» وهو بحاز صار حقيقة فيه» (عما)» أى عن كل أمر (شجر بينهم)» أى 
وقع فيه حلاف ونزاع» مأخوذ من الشجر المختلف المتداخل أغصانه بعضها فى بعض» 
وفى الحديث: «إياكم وما شجر بين أصحابى )» (ومعاداة من عاداهم), كالخوارج 
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والرافضة» (والإضراب)» أى الترك والإعراض» (عن أخبار المؤرخين)» التى نقلوها عنهم» 
فإنها تورث تنقيص بعضهم ما نقلوه» e‏ الذين رووا قصصًا باطلة تؤۇدى 
لسوء ظن بهم. 


(وضلال الشيعة). بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام» جمع ضال» والشيعة كل فرقة 
تابعة لأحد» ثم حصت بفرقة مخصوصة شايعوا علي وبالغوا فيه» وقالوا: إن الإمامة حقه 
وحق بنيه دون غیرهم» وهو من إضافة الصفة لموصوفهاء أى الشيعة» والصفة كاشفة 
معرفة لا مقيدة حتى يتوهم أن من الشيعة فرقة غير ضالة» وهى مقيدة للمعطوف 
والمعطوف عليه» أعنى قوله: (والمبتدعين), فإن البدعة على أقسام كما تقدم» والمراد 
ابتداع العقائد الفاسدة كالخوارج وبعض المعتزلة. 


وقوله: (القادحة) صفة إخبارء والقدح الذم والتنقيص بذكر ما يؤدى إليه (فى أحد 
منهم). أى من الصحابة» (وأت يلعمس هم), أى يطلب طم وأصله إدراك ظاهر البشرة 
كالمس» فعبر به عن مطلق الطلب» (فيما نقل عنهم من مثل ذلك) الأمر المنقول عنهم فى 
الأحبار المروية (فيما كان بينهم من الفتن) كما وقع بين على ومعاوية» رضى الله تعالى 
عنهماء (أحسن التأويلات والمحامل)؛ لأنها أمور وقعت باجتهاد منهمء لا لأغراض 
نفسانية ومطامع دنيوية كما يظنه الجهلة» (ويخرج) بضم أوله ججهول» كقوله: يلتمس» 
المتقدم أيضًا (أصوب المخارج) بأن يحمله على أمر حمود» ويأوله ما يخرحه عن عده من 
المعايب إلى إلحاقه با محاسن» (إذ هم أهل ذلك)» أى مستحقون بأن يحمل ما صدر منهم 
على أمور حسنة محمودة. 

(ولا يذكر)» مبنى للمجهول (أحد منهم بسوء). أى بأمر قبیح» (ولا يغمص عليه 
أمر) بضم الياء التحتية» وسكون العين المعجمة: وميم مفتوحة» وصاد مهملة» مبنى 
للمجهولء أى لا يعاب ولا ينقص فى أمر من أمورهء يقال: غمصه» إذا احتقره وتهاون 
به وجوز فيه أيضًا إعجام ضاده من أغمض الحفنء إذا أطبق بعضه على بعضء ثم 
استعير للتغافل والتساهلء قال الله تعالى: إل أن تحصو فِيةٌ4 [البقرة: 751] 
فالمعنى لا يحتقر» والأول أولى رواية ودراية» (بل يذكر حسداتهم) المروية من عبادتهم 
وزهدهم» (وفضائلهم) الكثيرة من عملهم وكرمهم وحلمهم» (وحميد سيرهم) من 
إنصافهم وعدهم وإصابة رأيهم وعلو هممهم» (ويسكت)» مبنى للمجهول (عما وراء 
ذلك)» أى عن غيره ما لا يليق بشرف مقامهم. 

كما قال صلی الله تعالى عليه وسلم): فى حديث رواه الطبرانى وابن أبى أسامة» عن 
ابن مسعود (إذا ذكر أصحابى) بذكر أحواهم» (فأمسكوا) عن الطعن فيهم وذكرهم عا 
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يوهم نقصًا فيهم؛ (قال الله تعالى: عد رسو أنه لذبن معد أده 4 [الفتح: ۲۹] إلى 
آخره)› فتضمن حاتمة سورة الفتح الثناء عليهم كلهم وأن الله تعالى وعدهم .كغفرته 
وأحر عظيم منه» وأنهم من ابتداء أمرهم إلى آخره نفع وخيرء كزرع تكامل شيئًا فشیئًا 
حتى تمت سنابله وعم نفعه» والآية وما فيها من التفاسير قد كفينا مؤنته هناء والذى يراد 
منها هنا أن من مدحه الله وبالغ فى مدحه فى كتبه المنزلة على رسله لا يحتاج لمدحء 
فكيف يقدح فيه قادح؟ لكنى أقول: 
أعمى البصائر بالتكحل يذهب 

(وقال) الله تعالى عز وحل فى حقهم أيضا: (لإوالسرقورت الْأَوَلُونَ من الجر 
وَالْأنصَّارٍ 4 [التوبة: ],٠٠١‏ الآية)» وفى هذه الآية مدح عظيم أيضًا هم» ووعد عظيم ما 
هم فى العقبى» وهم على طبقات ثلاث: 

الأولى: السابقون الأولون الذين صلوا للقبلتين وشهدوا بدراء والذين أسلموا قبل 
الطجرة. 

الثانية: السابقون الأولون للبيعة» وهم الأنصار أصحاب العقبة الأولى والثانية. 

والثالثة: الذين اتبعوا هؤلاء بإحسان» وهم اللاحقون بالسابقين من أهل القبلقينء 
وشل هؤلاء كلهم الثناء والوعد» وقد قسموا أقسامًا أحر ليس هذا محل تفصيله. 

(وقال الله تعالى: «(# امد رض ال عَنِ لۆرت إذ ايوت غَحتَ َر 4 ) 
[الفتح: )]١4‏ وهذه قصة الحديبية, وما وقع فيها ما تغنى شهرته عن ذکره» (وقال الله 
تعالى: لص لوين رِجَال صدفواً ما عدوا أله عسي 4 [الأحزاب: [YY‏ الآية), هذه 
الآية قدمنا أنها نزلت فى ناس من الصحابة» منهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك» 
كان لم يشهد بدراء فكبر عليه ذلك» فقال: أول مشهد لرسول الله غبت عنه» والله لفن 
أرانى الله مشهدًا بعده ليرين الله ما أصنع» فلما كانت وقعة أحد من العام القابل» قاتل 
فيها حتى قتل» ومنهم حمزة. وسعد بن معاذ» وطلحة بن عبيد الله. 

(حدثنا القاضى أبو على), هو ابن سكرة» كما تقدم» قال: (حدشا أبو الحسين)» تقدم 
أيضّاء (وأبو الفضل بن خيرون:ء قالا: حدثنا أبو يعلى), أحمد بن عبد الواحد البغدادى, 
وقد تقدم» (قال: حدثنا أبو على السنجى)» قال: إحدثما محمد بن محبوب). المعروف 
با محبوبى كما تقدم» قال: (حدثنا الترمذى), الحافظ أبو عيسى» صاحب السنن» قال: 
(حدثنا الحسن بن الصباح)» هو البزار» براء مهملة فى آخره» كما تقدم» وهو الحسن ابن 
محمد بن الصباح ابو على الزعفرانى» قال: (حدثنا سفيات بن عيينة)) كما تقدم أيضاء 
(عن زائدة) بن قدامة أبو الصلت الثقفى» الكوفى» الحافظ, الفقة» الحجة» توفى غازيًا 
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بالروم سنة ستين أو إحدى وستين وماثة وأخرج له الستة) (عن عبد الملك بن عمير) 
الكوفى» التابعى» روى عنه الستة» توفى سنة ست وثلاثين ومائة» (عن ربعى)» بكسر 
الراء المهملة» وسكون الموحدة» (ابن حراش) بكسر الحاءء وفتح الراء المهملتين» وآخره 
شين معجمة» وما عداه حراش يخاء معجمة» وهو أبو مريم العبسى. 

(عن حذيفة) ابن اليمانى» بإثبات اليائ وهو الأفصح» وتحذف, وهو الصحابى 
المشهورء (قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم): فى حديث رواه الترمذى» 
وابن ماجف (اقتدوا باللذين من بعدی: ائ بكر وعمر)»› أراد بهم الخلفاء الراشدين 
مطلقاء وحص منهم أبو بكر وعمر؛ لزيادة فضلهما وتقدمهما على غيرهماء وهذا 
الحديث أخرجه الحاكم» وابن حبان أيضاء وفى طرقه احتلاف بزيادة ونحوهاء وأوله قال 
حذيفة: كنا جلوسًا عنده» صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: «إنى لا أدرى ما بقائى 
فیکم» فاقتدوا باللذين من بعدی ۲ء وأشار إلى أ بكر وعمر. 
وأخرجه القصار بلفظ: «اقتدوا بالذين من بعدی» ابی بكر وعمرء فإنهما حبل الله 
تعالى الممدود, من تمسك بهما فقد تمسك بعروة الله الوثقى» لا انفصام لها)20» والمراد 
الاقتداء بهما إذا قاما مقامه فى الخلافة» وهو دليل على خلافتهماء وعلى أن قول 
الصحابى حجة مقدمة على القياس» ومنهم من خصه بأبى بكر وعمرء واستدل بهذا 
الحديث كما فصل فى كتب الأصول. 

(وقال) صلی الله تغالى عليه وسلم» فى حديث آخر رواه الدارقطنى» وابن عبد البر 
فى العلم من طرق أسانيدها كلها ضعيفة» حتى قال ابن حزم: إنه موضوع. وقال 
الحافظ العراقى: كان ينبغى للمصنف» رحمه الله أن لا يورده بصيغة الجحزم» وما قيل من 
أنه ليس بوارد؛ لأن المصنف» رحمه الله» ساقه فى فضل الصحابة» وقد اتفقوا على حواز ' 
العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال» فضلا عن فضائل الرحال لا وجه له؛ لأن 
قوله: (أصحابى كالنجوم» بأيهم اقتديم اهتديتم), فيه العمل نكما فعلوه وقالوه من 
الأحكام» وليس هذا من قبيل الفضائل التى يجوز العمل فيها بالضعيف» فلو قال: إفه 
معنى الحديث الذى قبله» وهو حديث صحيح يعمل به ولذا ساقه بعده كالمتابعة له ' 
ولذا حزم به كان أقوى وأحسن ما قاله» وقال ابن الرومى» رحمه الله تعالى0©: 
(۱) أخرجه أحمد (ه/885)» والترمذى (77)» وابن ماحه (47)» والبيهقى »)١5١1/0(‏ وابن 

أبى شيبة 55/1١5 31/١5(‏ ه). 
(۲) أخرحه أحمد (۳۸۲/۰ء ۰۳۸۰ 599 24.1 »)٤۰۲‏ والترمذى »)۳٦٦۲(‏ والحاكم (؟/ه/)» 

وابن جبان (۲۱۹۳)» والطبرانى (1۸/۹)» والحمیدی (859). 
(۴) البیتان من الكامل» وهما فى ديوان ابن الرومى (ص١٣٣۲۳).‏ 
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قوم إذا دحت الخطوب فإنها آراهم فى الحادثات نحوم 
منها مصابيح الدحى ومعالم فيها الهدى والأخريات رجوم 
ولیس هذا مع ما قبله حديئًا واحدًا كما نبه عليه المصنف بقوله» وقال: فوجه التشبيه 
ما ذكر من العلو والشرف. 
(وعن أنس) بن مالك فيما رواه البزار وأبو يعلى» (قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: مثل أصحابى) زاد فى المصابيح: «فى أمتى»» (كمثل الملح فى الطعام)» أى 
فيما يطبخ ويؤكل ما يعتاد إصلاحه بالملح» ووجه الشبه الإصلاح؛ وإن ضر كثير الملح 
وأصلح قليله» ولدفع توهم ضرر كثرتهم» قال: (لا يصلح الطعام)» بالبناء للفاعل ويجوز 
بناژه للمفعول أيضاء (إلا به)» أى بوضعه فيه وهذا الحديث رواه ابن أبى حاتم وغيره 
من طرق عختلفة. 
وقال الحسن البصرى: قد ذهب ملحناء فكيف نصلح؟ وإصلاحهم بإرشادهم 
وهدايتهم وحثهم على الطاعات» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وخلافتهم وبيان 
الشريعة وأمور الدين» فعلينا باتباعهم واقتفاء آثارهم» ومن أشراط الساعة فساد العلماءء 
كما قيل: 
باللح يصلح ما يرحى تغيره فكيف بالملح إن حلت به الغير؟ 
قيل: فيه دقيقة» وهى الإشارة إلى الاعتدال» وأنهم أمة وسطء ولا يخفى بعده» ولو 
قيل: إنه إشارة إلى قلتهم وسرعة انقراضهم» كان أظهرء فتأمل. 
(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث تقدم: (الله الله فى أصحابى)» أى اتقوا 
الله فيهم» وكرره للحث والتأكيد» وهو منصوب على التحذير بعامل يجب حذفه؛ لقيام 
التكرير مقامه ولولاه حسن إظهاره كما قاله ابن مالك. وفى البسيط يجوز إظهاره. وقال 
الحزولى: إنه يجوز مع قبحه. 
(لا تتخذوهم غرضا بعدى)» الظرف متعلق بالفعل لا صفة غرضاء والغرض ال هدف 
الذى يرمى به السهام» والمعنى لا تذموهم وتطعنوا فيهم بإسناد أمور قبيحة هم (فمن 
أحبهم) وصان أعراضهم» (فبحبى أحبهم), أى فانما بهم لأحل محبتى هم فمحبتهم 
عين محبتى» وبرهم بری» (ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذانی» ومن 
آذائى فقد آذى الله)» أذية الله عبارة عن فعل ما لا يرضاهء إذ معناها الحقيقى لا يتصور 
فى حقه» فهو مشاكلة» (ومن آذى الله يوشك)» بكسر الشين وقد تفتح, بمعنى يقرب 
ویسرع» (أن يأخذه)» أى يهلكه ويستأصله بعذابه» ويوشك يجوز رفعه وجزمه؛ لأن من 
شرطية أو موصولةء ورواه فى المصابيح: فيوشكء بالفاء والرفع بتقدير مبتدأء أو هو 


مزه القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
مستأنف» دليل على الجواب. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه مسلم وغيره: (لا نسبوا 
أصحابى, فلو أنفق أحدكم مثل أحُد ذهبًا)» وفى بعض الروايات من طريق ابی بكر بن 
عياش زيادة: «كل يوم»» وأحد اسم جبل معروف» أى لو بذل فى سبيل الله مقدار وزنه 
ذهباء (ما بلغ)» أى ما وصل وساوى ثوابه ثواب (مد أحدهم ولا نصيفه) الذى يتصدق 
به من تمر أو شعير أو قمح ونحوه» ففيه من المبالغة ما لا يخفىء والمد بضم الميم: ربع 
صاعء وهو أقل ما يتصدق به عادة» وهو رطل وثلث عراقى عند الشافعى» ورطلان عند 

وروى: مد» بفتح الميم» أى مداه وغايته» كمد البصر ومداهء والنصيف بفتح النون 
وكسر الصاد المهملة بوزن رغيف» وفيه أربع لغات» نصف بكسر النون وضمها 
وفتحهاء ونصيفة بزيادة تحتية لغة فى النصف كتثمين .عنى ثمن» وقيل: النصيف مكيال 
لسبقهم فى الخير وخلوص نيتهم بدون رياء منهم» وقد أنفقواء رضى الله تعالى عنهم» 
وهم فى فاقة وقلة» ومن بعدهم أنفق والدنيا واسعة دارة عليهم» مع شدة الحاحة لما 
أنفقوه فى أول ظهور الإسلام وقتال أعداء الدين» مع بذهم من ماهم وأهلهم وأرواحهم 

أوافك جادوا والزمان مساعد وقد جاد ذا والدهر غير مساعد 
ولمهيار: 


بجدت وقارا والزمان هازلى وحاد عفوا والزمان جامسك 


والخطاب للموجودين من غير الصحابة» ولمن يوجد بعدهم كما قيلء أو المراد 
بأصحابه هنا السابقون الأولون منهمء كما قال الله: («إلا يسوی من مَنَ من ين مَبَلٍ 


ع 


مره ري کے عر 
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الفتج َكَل أَوْليِكَ أَعَظَمُ َة [الحديد: ]٠١‏ الآية)» فالأصحاب جماعة مخصوصون 
منهم» واختلف فى حكم من سبهم» هل هو كبيرة يعزر فاعله» أو كفر فيقتل؟ وسيأتى 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فيما رواه الديلمى وأبو نعيم فى الحلية» عن جابر: 
(من سب أصحابى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). اللعنة.معنى الإبعاد والطرد. ش 
والمراد بعده من رحمة الله وبهذا تمسك من قال بكفره وقتله» ومثله كثثير فى أحاديث 
التهديد والتخحويف» حتى لا يتجرأ عليه أحد من الناس» (لا يقبل الله منه)» أى ممن سبهم 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه 8 168 
(صرفا ولا عدلا)» فى تفسيرهما أقوال» فقيل: الصرف التوبة» وقيل: التصرف فى 
الأمورء وقيل: التطوع» وقيل: الوزن» وقيل: الغنيمة» وقيل: المثل» وقيل: ما تصرف فيه» 
وقيل: الزيادة» والعدل» قيل: الفرضء وقيل: الفدية» وقيل: المكيل» وقيل: المشل» وقيل: 
الفا : 

قال النووى: ومعنى الفدية أنه لا يحد فى يوم القيامة من يفتدى به» فإن بعض 
المؤمنين قد يفديه الله ببعض الكفار كما ورد فى الحديث. 

(وقال صلی الله تعالى عليه وسلم: إذا ذكر أصحابى فأمسكوا), أى إذا ذكروا بسوء 
وغيبة» فاتركوا ذلك ولا تخوضوا مع الخائضين فيهم» وقد تقدم هذا وبيانه. 

(وقال فى حديث جابر)» رضى الله عنه» الذى رواه البزار والديلمى عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم: (إن الله اختار أصحابى على جميع العالمين)» أى فضلهم على الناس 
كلهمء وجعلهم خيرة علق غل انقباء كلهم (سوى الأنبياء والمرسلين)» فإنهم أفضل 
منهم» (واختار لى منهم)» أى من الصحابة فضلهم على غيرهم من الصحابة (أربعة أبا 
بكرء وعمر, وعثمان» 0 

وقد روى الترمذى ) نه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى آبا بكر وعم فقال: «همذان 
السمع والبصر»» ثم فسر اختيارهم له بقوله: (فجعلهم خير أصحابى) وأفضلهم» (وفى 
أصحابى كلهم خير)» أى فضل وتقوی» فكلهم علماء عدول» كما فى حديث: (نخير 
القرون قرنی» ثم وثم)0©, وهذا سبب ما حكاه إمام الحرمين» رحمه الله تعالى» من 
الإجماع على عدالتهم كلهم» صغيرهم وكبيرهم فلا يجوز الانتقاد عليهم عا صدر عن 
بعضهمء ما أدى إليه اجتهاده؛ لما أوحب القطع بأنهم حير الناس بعد النبيين والمرسلين» 
ولا ألفوه من الحجرة وترك الأهل والأوطان» وبذل النفوس والأموال فى نصرة الدين» 
وقتل الآباء والأبناء» والمناصحة فى الدين» وقوة الإيمان واليقين» وغير ذلك من المنح 
الإهية. ُ 

روقال» صلی الله تعالى عليه وسلم:) فى حديث رواه الطبرانی فى أوسطه بسند حسن 
(من أحب عمر فقد أحبنى» ومن أبغض عمر فقد أبغضنى)» خصه بذلك لما كان فيه من 
الشدة على أمور الدين التى قد تورث حزازة فى بعض النفوس القاصرة» ولا يلزم منه 
تفضيله على أبى بکر» رضى الله عنه» وقد جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بغضه نفاقا؛ لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحبه وقدمه وارتضاه» فعدم 
ارتضائه يفضى إلى عدم ارتضاء رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلمء كما قيل: 


)١(‏ أخرحه الترمذى (۲۳۰۲» »)۲۳٠۳‏ وأبو نعيم فى الحلية »)١77/4(‏ والخطيب فى تاريخه 
١0/١١‏ ه). ش 


f 


o۰‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل 
ظ عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 

نكتة من خخصائص أبى بكر وعمر أنهما جليساه وضجيعاه فى حياته وثماته» وقد 
ورد فى حديث أن كل أحد يدفن بتربته التى خلق منهاء وهو يدل على أنهما خلقا مسن 
طينة واحدة» وليس بعد هذه المنقبة شرف أعظم منها. 

(وقال مالك بن أنس) شيخ السنة» وإمام دار الحجرة (وغيره:) من الأئمةء إشارة إلى 
أنه لم ينفرد بهذا الاستنباط» فإنه سبق له ابن عباس كما نقله ابن تيمية فى كتاب زد 
الروافض (من أبغض الصحابة وسبهم فليس له فى فىء المسلمين حق)» الفىء ما أخذ من 
غنيمة الكفار» وهو مرصد للمسلمين» فعدم نصيبه منه عقوبة له على ما فعله؛ وفيه 
إشارة إلى أنه يخرج بذلك عن الإسلام» ولذا حكم بعض الالكية بقتله إن لم يتب» 
والفىء هنا شامل للغنيمة» فإن كلا منهما يطلق على الآرء وإن فرق بينهما الفقهاء 
وأهل اللغة. 

وقد قال مشايخنا فى هذا ونحوه: إنه كالمسكين والفقير إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا 
افتزقاء وهو معنى بديع معته من شيخنا النور الزيادى (ونزع) بنون وزاء معجمة وعين 
مهملة مبنى للفاعل؛ ويجوز جعله مبنيًا للمجهول أيضًاء فعلى الأول فاعله ضمير من ذكر 
أو ضمير مالك وغيره» وعلى الثانق نائب فاعله قوله: (بآية) سورة (الحشر)» وقيل: 
ضمير من أبغضهم» وفيه نظر» وفسر نزع .ععنى استدل واستخخرج من الآية» وسيأتى فى 
آحر الكتاب. 

قال مالك: من انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فليس له فى هذا الفىء حق» قد قسم الله الفىء فى ثلاثة أصناف» فقال: فإللفقراء 
َلْمَهَْجِرينَ 4 [الحشر: ۸] الآية إلى آخره» فمن انتقصهم فلا حق له فى الإسلام» وعطف 
سبهم على أبغض عطف تفسيرى؛ لأن البغض أمر قلبى لا يطلع عليه» وهذا قوى 
أماراته» فلا يرد عليه أن تعليق الحكم بهما يقتضى أنه لا يكفى أحدهما فيه» وهو محل 
نظر كما قيل» ومن فسر نزع ببعد عن الإبمان بشهادة حديث: «الله الله فى أصحابى»» 
إلى آخره لم يصب. 

وأصل معنى النزع القلع والخروج» فيجوز به عما مر» فليس من النزوع عن الأوطان 
والتقرب كما توهمه هذا القائل» والآية المذكورة» قوله تعالى: ما أف آله عل سولب 4 
[الحشر: ۷] إلى قوله: لیے جاو من بعَدِم يَقُوأوس را عضر آنا وَلِِمومًا 
لدت سبوا بالإيمن ولا حمل في فلویتا ل َر “اموأ را نك روف تَحِمْ » 
[الحشر: .]٠١‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل °١‏ 
ا اااا0ا0ا0ا0ا0ا0اا kk‏ س 

ووجه الاستدلال بالآية أنه جعل ما أفاء الله على رسوله حقا للفقراء المهاجرين» 
والفقراء الذين تبووًا الدار» والفقراء الذين جاءوا من بعدهم مهاجرين بعدما قوى 
الإسلام والتابعين لمهم بإحسان ممن آمن بعد المهاجرين والأنصار إلى آخر الزمان» وجملة 
يقولون 7 2 2 أى القائلين: ر 5 0 حال مقيدة 
نوا رم مد > ل ف موي يل 
َي امثوأ» » وسيذكره المصنف» رحمه الله تعالى» فى آحر الكتاب. 


ثم إنه بين أن هذه يقتضى كفرهم والكفار لا حق هم فى الفىء فلذا قال: (وقال) 
مالك بن أنس: (من غاظ) بظاء مشالة» قيل: وبالضاد المعجمة أيضاء وهو لغة فيه لا 
إبدال» واختلف فى الغيظ والغضب» هل هما معنى أو الغيظ أشد الغضبء أو الكمين 
فى النفس» أو الغضب للقادر والغيظ للعاجزء أى من اغتاظ واحتد إذا ذكر (أصحاب 
محمد) عنده» (فهو كافر)؛ لأن من أبغضهم فقد أبغضه. صلى الله تعالى عليه وسل 
وبغضه كفر. 


وهذا رواه الخطيب البغدادى» عن عروة الزبيرى» قال: كنا عند مالك بن أنس» 
فذكر عنده رحل انتقص الصحابة» فتلا قوله تعالى: امد ر سول أله ولذ مء أنه 
طٍ عل الْكَُارٍ 4 [الفتح: ۲۹] إلى آخره» وقال: من أصبح فى قلبه غيظ على أصحاب 
و ا ل ا و ا 

تشبيههم بالزرع فى النمو والاستحكام ثم ذكر أنه إنما شبههم بذلك لغيظهم رد 
تعالى: طلخي م هم الْكُثَارٌ 4 [الفتح: ۲۹])» فالمؤمن لا يكون عنده غيظ منهم» أو علة 
لقوله بعده: و ا هُ ألذِينَ مَامَنُوأ © [الفتح: ۲۹] منهم فإنما وعدهم لغيظ الكفار 
بوعده لهم والحاصل أنه لا يغيظ بأصحابه مؤمئا من غيرهم» فخرج غيظ بعضهم على 
بعض لا أداه إليه اجتهاده. 


(وقال عبد الله بن المبارك: خصلتان من كانتا فيه نجا)» من أكل أمر يشينه وينقصه عند 
الله (الصدق) بأن يتحرى الصدق فى جميع أقواله حتى يكون عند الله صديقاء (وحب 
أصحاب محمد) صلى الله تعالى عليه وسلم كبيرهم وصغيرهمء حتى يقدمهم على فد 
وأهله» وليس هذا من كلام ابن المبارك» بل هو حديث رواه ابن مسعود عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أنه قال: «إن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر يهدى إلى الجنة» وإن 
الرحل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن 


فك القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
الور بهد إلى النارء وإن الرحل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا»('). وقد روى ٠‏ 
من طريق آخر .معناه» وترتب النجاة على ما ذكر سر من أسرار الله يطلع عليه من شاء 
من خلص عباده ومنهم ابن المبارك وناهيك به. 

(وقال أيوب السختيانى): التابعى المشهور (من أحب أبا بكر فقد أقام الدين)؛ لأن 
الدين استقام به فى صحبته لرسول الله فى أول الإسلام» وفى أول الهجرة» وفى قيامه 
مقامه بعد وفاته» وقد تزلزل الناس وارتد بعضهمء وفاض النفاق وانفرج الخلاف بين 
القول والعمل» وقد نزل بهم ما لو نزل بالجبال هاضهاء فحمل أعباء الخلافة حتى قر 
الدين» وفاء من فاع ومن أحب أحدًا كان معه و تخلق بأخلاقه. 

(ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل)» أى بين طريق الحق لمن أراد سلوك الطريق 
المستقيم؟ لأنه بعده» صلى الله تعالى عليه وسل أظهر الدين وأنعم به على الأقطارء 
وقضى لأهله الأوطارء ففتح الفتوح حتى بلغ صيت الإسلام أقصى الأرض كما فى 
حديث الشيخين هنا: «بينا أنا نائم رأيتنى على قليب عليها دلوء فنزعت فيها ما شاء 
الله» ثم أحذها ابن أبى قحافة» فنزع بها ذنوبًا وذنوبين» وفى نزعه ضعفء والله يغفر لى 
ثم استحالت غريّاء أى دلوا كبيراء فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقريًا من الناس ينزع 
م عمر)0", وفى رواية: «فلم أر عبقريًا من الناس يفرى فريه حتى ضرب الناس 
بعطن»» وهو تمثيل لطول مدة خلافته وكثرة فتوحاته فى الإسلام. 

(ومن أحب عفمان فقد استضاء بنور الل الذى أظهره الله فيه ولذا لقب بذى 
النورين؛ لما فيه من الكرم» والحلم» والزهد» والورع» والصبر على ما ابتلاه الله به حتى 
لقى الله وهو عنه راض» وكان أشد الناس حياء. 

(ومن أحب عليّاء فقد أخذ بالعروة الوثقى)» أى تمسك بها لكونه عانًا بعلم الحقيقة 
وقائمًا بالذب عن حوزة الدين لا يلحقه فى الله لومة لائم» وهو باب مدينة العلم» فمن 
أحبه فهو مستمسك بالعروة الوثقى» أى بالحق والرأى القويم الذى هو عروة لا تنفصمء 
وهو استعارة مصرحة من عروة الكلام» وهو ما له أصل ثابت وأطراف لا تنقص إذا 


سقت الأوراق. 


. (ومن أحسن الثناء) .بمدح ناشئ عن محبة خالصة, فإن الظاهر عنوان الباطن (عن 


(۱) أخرحه البخارى (۳۰/۸)» ومسلم فى البر والصلة »)٠١ 5 ٠٠١89‏ وأحمد 94/١(‏ 437)» 
والدارمى (۲۹۹/۲)» والحاكم »)١717/١(‏ والبيهقى .)١1947/١١(‏ 

(۲) أحرحه البخارى (07/5)» والنسائى فى فضائل الصحابة »)١7(‏ والبيهقى »)٠١١/۸(‏ وابن أبى 
عاصم فى السنة (575/7)» والبيهقى فى دلائل النبوة (4/5 4 9). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل يفك 
أصحاب محمد) تعميم بعد التحصيص» (فقد بریء)» أى سلم وحلص رمن النفاق)» المراد 
به معناه العرفى» وهو مخالفة الظاهر للباطن ل وأصله إخحفاء الكفر وإظهار الإسلام» 
ويجوز أن يراد هذاء والمراد بالثناء ثناء من غير غلو كغلو الشيعة» (ومن انتقص).» أى 
أبغض (أحدًا منهم) بذمه» وذكر ما يشينه» (فهو مبتدع)؛ لمخالفته السنة وإتيانه ما نهى 


الله تعالى عنه ورسوله. 


وفى نسخة: أبغض» ثم فسر المبتدع بقوله: (مخالفة للسنة)» أى هديه وطريقته» صلى 
الله تعالی عليه 00 فى جميع أقواله وأفعاله» (والسلف الصالح) من الصحابة والتابعين» 
(وأخاف). أى اظن أو أعلم (أن لا يصعد له عمل) من أعماله الصالحة أى لا يقبله الله 
تعالى منه ولا يث ل كر» وليس الخوف .ععناه الحقيقى» 
وهو ضد الأمن لعدم مناسبته هنا. 


قال الراغب: الخوف يوقع فى مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة» وفسر قوله تعالى: 
وون حِفْثُمَ يْقَافَّ تنبا 4 [النساء: ]١‏ بعرفتم اتتهى (إلى السماء)؛ لعدم تمسكه 
4 والسنة (حتى يحبهم جميعًا ويكون قلبه سليما)» من بغضهم مقتديًا بالسلف 
السا 

(وفى حديث خالد بن سعيد:) بن العاص بن أمية بن عبد مس الصحابى» وهو ثالث 
أو رابع أو حامس من أسلم وسبق غيره» ويقال: أسلم قبل الصديق» ويقال: أسلم قبل 
على» وليس فى الصحابة من امه خالد بن سعيد غيره» ولم يرو عنه حديث فى الكتب 
الستة» ولا فى مسند أحمد ولا فى مسند بقى بن مخلدء وهذا الحديث رواه الطبرانى وابن 
منده» وما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» نقله البرهان الحلبى. 


وقال غيره: إنه خالد بن عمر بن سعيد» فسعيد حده» وذكره ابن عبد البر فى 
الاستيعاب» وذكر سبب إسلامه فى واقعة رآهاء وخالد بن سعيد إن كان غير المذكور؛ 
لأنه لم يشتهر عنه الرواية» فالحديث مرسل» وإلا فمعضل» والظاهر هو المقدم» وأول هذا 
ات انهه ی ا ي لما قدم من حجة الوداع المدينة صعد المديرء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس...» إ» (أن النبى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: أيها الناس» إنى راض عن أبى بكر فاعرفوا له ذلك)؛ أى رضاى عنه فى 
صحبته له وأنه نه لم يأل جهدًا فى خدمته» ولم يفارقه فى حياته ومماته» ولم ير منه إلا ما 
ا ا ا ل 
وفضله على سائر الصحابة» وهو صريح فيه إلا عند من خت حتم الله على سمعه وقلبه. 
وسيأتى الكلام أن من لكر سام ا كر ملح ولا ومن سب أحدًا من 


o4‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل 
(أيها الناس, إلى راض عن عدر وعن عثمان» وعن على, وعن طلحة والزبير) بن 
العوام» رضى الله عنهم» (وسعد) بن أبى وقاص» (وسعيد) بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
(وعبد الرحمضن بن عوف) الزهرى» (فاعرفوا هم ذلك)» أى كونوا راضين عنهم» والمراد 
معرفتهم رعاية حقوقهم وتوقيرهم ومبتهم والواو لا تدل على الترتيب» وإن كان أهل 
المع مدير الى كرت خب اناه واختلفوا فى عثمان وعلى» أيهما أفضل؟ 
والمشهور تقديم عثمان» ومنهم من قدم عليّاء ومنهم من توقف فى أيهما الأفضل» »> وأن 
هذه المسألة غير قطعية عندهم» لكن الذى عليه اعتقاد السلف الصالح واعتقادنا ما ذكرء 
وبقية الصحابة لم ينصوا على شىء فيهم» ولم يذكر عاشرهم» وهو أبو عبيدة بن 
الجراح؛ لدخوله فى الصحابة وشهرته. 
(أيها الناس» إن الله قد غفر لأهل بدر) كلهم جميع ما صدر منهم؛ لحضورهم أول 
مشهد أعز الله به الإسلام والمسلمين» وبدر اسم موضع معروف ”ميت باسم رحل حفر 
برها كما تقدم» (و) أهل (الحديبية) بتشديد الياء وتخفيفهاء وهى اسم مكان قريب من 
مكة من الحرم أو حارحه أو بعضه منه» أقول: وفيه الشجرة التى كان تحتها بيعة 
(أيها الناس احفظونى)» أى احفظوا حقى وقدرىء برعاية ما يحب منه» كما تقدم 
وتوقيرهم» وأن من أبغضهم يبغضنى و لم يحفظنى» ثم نحص بعد التعميم» احتياطا وحنًا 
بقوله: (وأصهارى 0 0 جمع صهرء بكسر فسكون. 
الأحماء 0 جميعاء کک بفتحتین› 8 ال و 
كالأب والأخ» وعند العامة حتن الرحل زوج ابنته» وكل شىء من قبل الزوج» فهو 
هو» وفيه لغات مشهورة. فالمراد بهما هنا من بينه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وبينه 
علاقة سببية بتزويجه أو التزوج منه. 
وأتباعى» أى لا يكون لأحد منهم عليكم حق يستحق أن يطالبكم به» ويدعيه علیکې 
وهو معنى قوله: (بمظلمة) بكسر اللام وفتحهاء وهی ما يؤخذ ظلمًا وجوراء فيطالب به 
ويشكى ممن أحذه» والكسر فيها أكثر وأشهرء (فإنها مظلمة)» أى حق للعبد أحذ منه 
ظلماء (لا توهب فى القيامة غدا)» أى لا يهبها الله؛ لأنها حق العبد ما لم يرض صاحبها 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ' 05307 
لا تترك» وقوله: غداء إشارة إلى قرب اليوم الذى يؤخذ فيه العباد؛ ترهيبًا لهم وتخويفا. 

(وقال رجل للمعافى)» بفتح الفاء والقصرء (ابن عمران:) أبو مسعود الأزدى 
الموصلى, أحد الأعلام المحدثين» كان يقال له: ياقوتة العلماء» توفى سنة حمس وممانين 
ومائة؛ وأخرج له البخارى وغيره» والقائل له لا يعرف» (أين عمر بن عبد العزيز) 
الخليفة» العابد, الزاهد» العادل؛ (من معاوية) بن أبى سفيان» رضى الله عنه, أى أيهما 
أفضل؟ وحصهما بالسؤال؛ لأنهما أمويان» فأين تذهب أنت فى الفرق بينهما؟! 
(فغضب) على السائل؛ لما لاح عليه من تفضيله لابن عبد العزيزء نظرًا لظاهر الحال» 
(وقال: لا یقاس)» أى لا يستوى فضلاً عن التفضيل» (بأصحاب النبى, صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أحد)؛ وفى نسخة: على أصحاب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقاس 
يتعدى بالباء وعلى» وقد يعدى بإلى؛ لما فيه من معنى ادمع والضم» قال المتنبى0©: 

عن أضرب الأمشال أم من أقيسه إليك وأهل الدهر دونك والدهر 

ثم أشار لفضل معاوية على غيره» لقوله: (معاوية صاحبه» صلى الله تعالى عليه وسل 
وصهره)؛ لأنه أخو زوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان أم المؤمنين» (وكاتبه)؛ مامت أنه 
من أحد كتابه صلى الله تعالى عليه وسل (وأمينه على وحيه)؛ لأنه بعد أن استکتبه 
كان يكتب ما ينزل عليه من الوحى» ولو لم يستأمنه. ما استكتبه الوحى» وكفاك بهذه 
مرتبة لم يصل إليها عمر بن عبد العزيز وأضرابه» وابن المعافى رحل منصف» ما صح عنه 
يرد ما قيل: إن معاوية لم يكتب له شيئًا من الوحىء وإنما كان يكتب له كتبه إلى 
الأطراف» ولم يذكر فضل معاوية بقرب نسبه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
؛ لأن عمر بن عبد العزيز شا ركه فى ذلك» وروی أن عمر مع مثله» فقال: لغبار بغزوة 
غزاها معاوية مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حير من عمر وآل عمر» وفى 
الطاعن فى معاوية ما قيل: ش 

ومن يكن يطعن فى معاوية فذاك كلب من كلاب الماوية 

(و) روى الزمذی» عن جابر وضعفه أنه صلی الله تعالى عليه وسلم (أتى) بالبناء 
للمفعول النبى» عليه السلام» (يجنازة رجل) بفتح اليم وكسرها اميت ونعشه» أو فوق 
لفوق وتحت لتحت» وقد يعكس» (فلم يصل عليه؛ وقال: كان) هذا الميت (ييغض 
عفمان, فأنا أبغضه). فلذا لم يصل عليه؛ لأن صلاته على الميت دعاء له وشفاعة له» 
فحرم من ذلك» والعياذ بالله» وفى نسخة بدل ما ذكرء (فأبغضه الله)» فهو خير أو دعاء 
عليه» وليس فى الحديث نهى عن الصلاة حتى يقتضى كفره كما توهم؛ لجواز أن لا 


.)4١7/١5( البیت من الطويل» وهو فى ديوان المتنبى (۲۳۰/۲)ء تاج العروس‎ )١( 


o۲٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
حو ع Eyre‏ يبي سس 7ب rr EEE‏ € 
يصلى هو ويصلى غيره كما فى المديون» والبغض لا يقتضى الكفر. 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان (فى الأنصار:)» أى فى 
حقهم والوصية بهم» وقيل: E‏ ا ls‏ 
إساءة ما (واقبلوا من محسنهم) كل ما أ حسنوه» فحذف مفعوله تعميما. 

وفى البخارى: «أوصى الخليفة من بعدى بالمهاحرين والأنصار أن يقبل من محسنهم 
ويتجاوز عن مسيشهم»» أى ما فرط منه من زلة» والأنصار اسم حدث لهم فى 
الإسلام» وهم الأوس والخزرج» والتجاوز عن مسيئهم فى غير الحدود وحقوق الناس» 
وهو ما ذكر بعض من حديث رواه الشيخان. 
من حالس الأنصار» وهم يبكون مرضه» صلی الله تعالى عليه وسلې فقالا: ما ييكيكى؟ 
قالوا: ذكرنا ججلسه» صلى الله تعالى عليه وسلم» منا قد خلا عنه» عليه السلا فدخلا 
عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأحبراه بذلك» فخرج وقد عصب على رأسه حاشية 
برد» فصعد المنبر ولم يصعده بعك دلت فيد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أوصيكم 
بالأنصار فإنهم كرشى وعيبتى» وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى ههم» فاقبلوا من 
محسنهم وتحاوزوا عن مسيئهم)0", وهذا تمثيل لأن الكرش تحمع الغذاء الذى به حياة 
الحيوان ونغاؤه» ويقال: لفلان كرش منثورة» أى عيال كثيرة» والعيبة بفتح العين المهملة 

قال ا e‏ الذى a‏ أيه وقيل: اك ار امعد 
ا الباطنة والظاهرة أو استعارة» زا E EEE‏ 
وقضاء ما تابعوه عليه» وما هم الجزاء فى الدنيا والآخرة» وقد علمت أن معنى: وتحاوزوا 
عن مسيئهم» أى فى غير الحدود وحقوق الآدميين» وهذا أيضًا حمل الخبر الصحيح: 
«أقيلوا ذوى الطيئكات عثراتهم)20, ومن ثم ورد فى رواية: «إلا فی الحدود»» وفسره 
الشافعى بأنهم الذين لا يعرفون بالشر» ويقرب منه قول غيره: هم أصحاب الصغائر 
دون الكبائر» وقيل: من إذا أذنب تاب. 


(۱) أخرجه البخارى (47/0)» والبيهقى (1/1/5"). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرحه أحمد »)١81/7(‏ وأبو داود »))٤۳۷۰(‏ وابن حبان »)١570(‏ والبيهقى »)۲٦۷/۸(‏ 
والدارقطنئ (۲۰۷/۳). ` 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ١‏ ۷ 

(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه أبو نعيم والديلمى» عن عياض 
الأنصارى وابن أنس: (احفظونى فى أصحابى وأصهارى) تقدم بيانه» (فإنه) أى الشأن 
(من حفظنى فيهم) برعاية حقوقهم وإكرامهم (حفظه الله فى الدنيا والآخرة) حفظه فى 
الدنيا ما يسوءه» وتوفيقه لترك المعاصى؛ وفى الآحرة من العذاب والعقاب» (ومن لم 
يحفظى فيهم) بنرك ما مر (تخلى الله عنه)» أى أعرض عنه وت رکه فى غيه استدراجًا له 
(ومن تخلى الله عنه يوشك) يسرع ويقرب (أن يأخذه) أحذ عزيز مقتدر بأن يهلكه 
ويستأصله» مستعار من الأحذ المعروف» وقوله: تخلى الله... إلخ» إخبار عما يقع به 
وكونه إنشاء للدعاء يأباه السياق» فما قيل: إنه أقرب» ليس بشىء» وطذه الزيادة ذكره 
المصنف» رحمه الله تعالى» وإن تقدم. 


(وعنه» صلی الله تعالى عليه وسلم:) فى حديث رواه سعيد بن منصور» عن عطاء 
مرسلاء O TE‏ بي وكنت له حافظًا يوم القيامة), أى 


(وقال) صلی الله تعالى عليه وسلم» كما رواه الطبرانى بسند ضعيف: (من حفظنى فى 
أصحابى ورد على الحوض)» أى وصل إليه وشرب منه حتى لا يظما بعده. (ومن لم 
يحفظنى فى أصحابى) بتضييع حقوقهم وعدم محبتهم ورعاية ذريتهم» (م يرد على الحوض 
وم يرنى إلا من بعيد)» فلا يقرب منه» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن من أبغض 
الصحابة مقته الله» فاستحق الطرد عن الحوض» وعدم شفاعته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتفوت بركته وعنايته فى مثل ذلك اليوم الشديد المول. 


(قال مالك:) إمام دار المجرة وبحم السنة» رحمه الله: (هذا النبى) صلى الله تعالى عليه 
وسلمء عير باسم الإشارة القريب؛ لأنه لحضوره فى قلبه وذهنه قدر نفسه كأنه بين يديه 
عرأى منه صلى الله تعالى عليه وسلم (مؤدب الخلق الذى هدانا الله به)» لخيرى الدنيا 
والآخرة» والضمير للناس كلهي (وجعله رحمة) عامة (للعالمين) وجميع المخلوقين» (يخرج 
فى جوف الليل)ء أى فى شبهه بالحجوف» وهو داخل البدن» وعبر بالمضارع لحكاية الحال 
لاض lp N‏ مكاد سدس ويه اتير 
ويقال له: ب بقيع الغرقد» بغين معجمة» وهو اسم لنوع من شجر العضاه كان به» ثم زال 
وصار مقبرة لأهل المدينة المنورة» وإنغا كان يخرج إليه ليناحى ربه متخليًا عن أهله. 
(فيدعو هم)» أى يدعو لمن بتلك المقبرة منهم» (ويستغفر هم)» أى يدعو لأمواتهم 
وأحيائهم بالمغفرة» (كالمودع هم)» كأنه يودع من فى تلك الحبانة؛ لعلمه صلى الله تعالى 
عليه وسلم بقرب أحله ومفارقة زيارتهم» (وبذلك أمره الله)» أى أمره بأن يدعو لأمته أو 


۸ه القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
لأمواتهم ويستغفر هم» وفيه دليل على شدة محبته هم» فيجب علينا اتباعه فى ذلك. 

(وأمر) بالبناء للمجهول (النبى) صلی الله تعالى عليه وسلم أى الله أمره (عبهم) لله 
(وموالاتهم)» أى معاونتهم ونصرتهم كما أمروا بذلك (ومعاداة من عاداهم) من الكفرة 
والمنافقين» وهو إشارة لما رواه مسلم» عن عائشة؛ أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء كان 
يمخرج فى ليلتها حر الليل إلى البقيع» ويقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)(2, وكان ذلك لما حرج خحرحت 
عائشة وراءه مستخفية منه» فأحس صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك وسألته عما صني 
فقال: «إن جبريل أتانى ونادانى ولم يدحل عليك» ولم أوقفظك خشية أن تستوحشى» 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم فقلت: كيف أقول؟ فقال: 
تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله عز وجل المستقدمين 
منا والمستأخرين» وإنا بكم إن شاء الله لاحقون)2). وهو ما أشار إليه مالك, رحمه الله. ' 
وقيل: إنه إشارة إلى قوله تعالى: قاع عَنْهُمَ وَأسَتَغْرٌ لم 4 [آل عمران: ]٠١۹‏ فإذا 
أمر بذلك» فنحن أحق به ا 


(وقال كعب)» الأحبار» رضى الله عنه» التابعى المشهورء وهذا رواه عنه ابن سعد 
بلفظ: ليس مؤمنء بدل قوله: (ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
وله شفاعة) فى غيره من المؤمنين (يوم القيامة)» وهذا إما مروى عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فهو مرسلء أو هو مما قرأه فى الكتب القدمة؛ لأنه كان عانًا بهاء وفيه تكريم 
هم وما يقتضى محبتهم رجاء شفاعتهم فيمن أحبهم» (وطلب)» أى كعب الأحبار» وهذا 
دليل على صحة اعتقاده لما قاله» وأنه كان محبًا هم مترجيًا لشفاعتهم؛ رضى الله عنهم 
(من المغيرة بن نوفل) بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشى الصحابى» ولد على 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بمكة قبل الهجرة» وكان من أنصار على» 
رضى الله عنه. 

وقيل: إنه لم يدرك من حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا ست سنين» 
وكان قاضيًا فى خلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه» وعد من الصحابة» وطلب كعب 
منه (أن يشفع له يوم القيامة)» يدل عليه» ونوفل والده هو ابن عم رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» والحارث جده لم يدرك الإسلام» وهذا ما ذكره البرهان ومن تبعه. 


)١(‏ أخرحه مسلم فى الجنائز ٤(‏ ۱۰)» وأحمد »)١8٠١ 1١١/5(‏ والنسائى »)۹٤/۱(‏ وأبو داود 
(۲۳۴۷)» وابن ماحه (55 »)١5‏ وأبو عوانة (۱۳۸/۱)» والبيهقى .)۲٤۹/١ ۰۷۹ ›۰۷۸/٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل °4 
وقال التلمسانى: نوفل والده هو ابن معاوية بن عروة الدؤلى» من كنانة» مع النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ومات فى زمن يزيد بن معاوية» وقد بلغ المائة» كما قاله 
الواقدى. وقال البرهان الحلبى: الحارث» وهو ابن عبد المطلب. 

قال ابن عبد الغنى المقدسى: إنه لم يدرك الإسلام» وأسلم من أولاده أربعة» نوفل» 
وربيعة» وأبو سفيان» وعبد الله ونوفل أسن إخوته» وأسن من أسلم من بنى هاشم؛ و م 
يذكر المغيرة فيهم» ومنهم من جعل المغيرة اسم أبى سفيان» والصحيح خلافه وأنه غيره» 
ولم يتعقب أبا الفتح اليعمرى حين ذكره. وقال الذهبى فى التجريد: أبو سفيان اسمه 
المغيرة» قاله ابن المنذر ولم يتعقبه. 

(وقال سهل بن عبد الله العسترى): تقدم ضبطه (م يؤمن بالرسول) صلى الله تعالى 

عليه وسلم لاا كاملاً (من لم يوقر أصحابه) بتعظيمهم وعبتهم» (وم يعز) من أعزه إذا 

نصره وقواه أو جعله عزيرًا موقرًا مبجلاً معظمّاء (أوامره) جمع أمرء وقد تقدم الكلام 
عليه قبل» وهذا يقتضى أن سب الصحابة وتنقيصهم كفرء وقيل: إنه كبيرة. قال 
الزركشى: وينبغى أن يقيد الخلاف بغير من فعل ذلك بهم» لكونهم صحابة لا لأمر 
آخر» وهو مقتضى مذهبنا أيضا. . وفى منظوم ابن وهبان» رجه الله تعتالى: أعناف على 

من قال: أبغض عائًا من الكفر, إذالا مقتضى «الكفن يظهر» وساي تفضيله خر الكاب 
إن شاء الله تعالى. 

#* ا 
(فصل ومن إعظامه وإكبازه )٤‏ 

إعظامه وإكباره.معنى تعظيمه وتكبيره وإجلاله. وفى القاموس: أعظمه؛ فخمه 
وکبره» واستعظمه رآه عظيماء أى من تفخيمه وتعظيمه اللذين هما واحبان على المؤمن 
(إعظام جميع أسبابه)» قيل: هو بالمعنى العرفى» وهو كل ما ينسب إليه من فراشه ولباسه» 
ما روچ له أى له روح كعبده ودوابه. وقال الراغب: السبب الحبل الذى يصعد به 
النخل» قال الله تعالى: کوشا فى السب » [ص: »]٠١‏ ويسمى كل ما يتوصل به 
سيبًا أو يسمى العمامة والخمار والثوب الطويل سببّاء تشبيها بالحبل فى الطول. انتهى. 

(وإكرام مشاهده) جمع مشهد» وهو محل الشهود, أى الحضور من المشاهدة» وهى 
الإدراك بالبصيرة والبصرء ومشاهد الحج مواضع المناسك» (وأمكنته) جمع مكان عطف 
تفسيرء (من مكة والمدينة) بيان للأمكنةء فالمراد به مساكنه ومحل إقامته لا مطلق المكان» 
(ومعاهده), أى ا محال التى عهد إلفه صلى الله تعالى عليه وسلم للها كالأساطين التى كان 
يصلى عندهاء ومحل صلاته فى المساحد» والأماكن المباركة ومنازله» (وما لمسه) بيده أو 


ولاه الفسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
بغيرها من أعضائه كالحجر الأسود والركن اليمانى» واللمس والمس متقاربان» (أو عرف 
به) كالأماكن التى جاهد فيهاء والغار الذى دخله» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقد مر أن ابن عمر كان يتحرى الصلاة والنزول والمرورء حيث حل» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ونزل» وما روى عن مالك مما يخالف ذلك فهو جرى على عادته فى سد 
الذرائع» وكذا ما حاء عن عمر أنه نه رأى الناس ذ فى الرحوع من الحج ابتدروا مسجد 
فقال: ما هذا؟ قالوا: : مسجد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلي فقال: هكذا هلك 
أهل الكتاب قبلكي اتخذوا آثار الأنبياء بيعًاء من عرضت له منكم الصلاة فليصل» > ومن 
م تعرض له فليمض. 

وكلام المصنفء رحمه الله تعالى» هنا غير موافق لما مر عن مالك لا يقال: يمكن حمل 
كلامه على إكرام ذلك بغير نحو الصلاة» ليوافق ما مر عن إمامه؛ لأنا نقول: يمكن لكنه 
بعيد من ظاهر عبارته» ويؤيد ظاهرها أن محققهم الشيخ خليل لما قال: يسن زيارة البقيع 
ومسجد قباءء قيد ذلك .كن كثرت إقامته بالمدينة» قال: وإلا فالمقام عنده» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أحسن ليغتنم» ثم نقل عن العارف ابن أبى جمرة أنه من حين دخل المسجد 
ما جلس إلا للصلاة حتى رحل الركب» ولم يخرج لبقيع ولا لغيره» ولما حطر له ذلك 
قال: : هذا باب الله تعالى مفتوح للسائلين والمتضرعين» وليس ثم من يقصد مثله. 

(وروى عن صفية بئت نجدة) فى الحواشى التلمسانية» أن هذه المرأة زوجة أبى محذورة 
الآتی ذكرهء وقد روى عنها یوب بن ثابت» وروت هی عن زوجها أبى محذورة» 
واختلف فى ضبط اسم أبيها نحدة» فقيل: إنه بنون مفتوحة وجيم ساكنة ودال مهملة 
وهاء» وقيل: جحداه» بدال مهملة تليها ألف وهاء وقيل: نحراة» براء مهملة بدل الدال 
المهملة» وقيل: الصواب بحرة» موحدة مفتوحة وحاء وراء مهملتين وهاء. 

(قالت: كان لأبى محذورة), بحاء وذال معجمة» وبعدها راء مهملة» وهاء بزنة اسم 
مفعول» وهو محذورة بن معير» .ميم مكسورة» وعين مهملة ساكنة» ومثناة تحتية مفتوحة» 
وراء مهملة؛ وقيل: معين» بنون بدل الراء» ابن لوذان» بفتح اللام وضمهاء وواو وذال 
معجمة, القرشى مؤذن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلې» 0 
وفى عقبه» واختلف فى اسمه اختلافا كثيراء فقيل: سمرة» وقيل: أويس» وقيل: سلمان» 
وقيل: سلمة» وهو جمحى صحابى» توفى سنة تسع وحمسينء أو سبعين» وأحرج له 
مسلم» وأحمد» وأصحاب السنن؛ (قصة) بضم القاف» وتشديد الصاد المهملة» وهى . 
خصلة من شعر الرأس» (فى مقدم رأسه)» مما يلى وجهه من الناصية» “ميت بها؛ لأنها مما 


يقص. 
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وقال ابن دريد: كل خصلة من الشعر قصة. وقال الجوهرى: هو شعر الناصية . 
وسبب توقيرها أن رسول الله» صلى الله تعالی عليه وسلم» تخا بيد و اساھ تير كا ا 
مسه» وهو محل الشاهد» وكان لما قدم رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل > مكة وأذن 
له بهاء وهو مع فتية من قريش سمعوا الأذان» فاستهزءوا به وجعل أبو محذورة يحاكى 
الأذان استهزاءء فسمعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فأمر بإحضاره» فلما مشل 

بين يديه» ظن أنه مقتول» فمسح رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلې» » ناصيته وصدره 
بيده قال: قاتلا قلبى يقيئًا وإماناء وغلمت أنه وسول الله فاستلم.وعلمه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلې » الأذان وأمره أن يؤذن لأهل مكة» وهو ابن ستة عشر سنة» 
فكان مؤذنهم حتى مات» (إذا قعد وأرسلها)» أى حل عقصها وسدل شعرهاء (أصابت 
الأرض)» أى وصلت إليها لطوها. 


«فقيل له): أى قال الناس ت محذورة: (ألا تحلقها)› کس اللام» مضارع حلق 
الشعر بفتحهاء وألا للعرض أو الاستفتاح» (فقال: م أكن بالذى أحلقها وقد مسها رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده) الشريفة» فأبقاها تبركا عا مسه بيده» وبهذا زالت 
الكراهة» وإن قيل بها فى غيره. 


(و) فى حديث رواه أبو يعلى» قال: (كانت فى قلنسوة خالد بن الوليد) بن المغيرة 
الصحابى المخزومى المشهور» والقلنسوة ما يوضع على الرأس تحت العمامة» وتسمى 
شاشيه وقبعاء ويقال: قلنسية» وهو بنش العا وضمهاء وضم السين و كسرهاء ففيه 
لغات (شعرات من شعره)» صلی الله تعالى عليه وسلمء جعلها فى داخله تب رکا بهاء 
(فسقطت قلدسوته) عن رأسه (فى بعض حروبه)» قيل: هو فى غزوة اليمامة فى خلافة 
أبى بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه؛ (فشد عليها شدة)» أى كرة قوية» أى رع 
لأخذهاء وهو يعدو عدوا شديدًا سريعًاء يقال: شدء إذا جرى جريًا قويًاء أى كارا 
عليها؛ لراعذها حرفا مق ضياعها. 


(أنكر عليه أصحاب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) رجوعه لأجل عمامته؛ لظنهم 
أنه حرص عليها لذاتهاء (كثرة من قتل فيها)» أى فى شدته هذه» من رجع معه لجانب 
العدو بسببه» وكثرة منصوب مفعول أنكر» أو هو مفعول لأجله. (فقال: لم أفعلها)» أى 
هذه الشدة والكرة» (بسبب) أحذ هذه (القلدسوة) كما ظننتم» (بل) فعلتها (لما تضمنته)» 
أى لما فى ضمنها وداخلهاء (من شعره)» صلى الله تعالى عليه وسلم بفتح العين 
وسكونها؛ (لئلا تسلب) بالبناء للمجهولء ونائب فاعله (بركتها)» وتسلب ,.معنى تذهب 
بركتها منى» وذلك أمر عظيم يخاطر بالأرواح لأحله» وفى نسخة: أسلب» ويحتمل أنه 


or‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
الذين لا يليق أن تكون عندهم آثار رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 
(ورئی) مبنئ للمجهول بهمزة قبل الياء آخره؛ (ابن عمر واضعًا يده على مقعد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى موضع قعوده» (من الخبرء ثم وضعها على وجهه). 
أى مسحه بها تبركا مس ما مس جسده ویابه» وهذا رواه ابن سعد ویأتی الكلام على 
ذلك عند إعادة المصنف, رحمه الله تعالى» وهذا يدل على جواز التبرك بالأنبياء 
والصالحين وآثارهم؛ وما يتعلق بهم ما لم يؤد إلى فتنة أو فساد عقيدة» وعلى هذا يحمل 
ما روى عن عمرء رضى الله عنه» من أنه قطع الشجرة التى وقعت تحتها البيعة؛ لفلا 
يفتتن بها الناس؛ لقرب عهدهم بالجاهلية» فلا منافاة بينهما ولا عبرة .عن أنكر مثله من 
جهلة عصرناء (وفى معناه أدشدوا)» أى تمثلوا(©: 
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا االجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
قيل: الشغف باطن القلب» وقيل: شغاف القلب غلافه» وهو جلدة عليه» وقيل: هو 
وسط القلب» والمعنى فى هذه الأقوال متقارب» أى ما وصل حب الديار إلى شغاف 
قلبى» فغلب علية» قال النابغة(): 
وقد حال هم دون ذلك والج مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 
- وروى الشعف, بالعين المهملة» ومعناه الإحراق» وعلى الأول العمل. قال الجوهرى: 
وشغفه الحب» أحرق قلبه. وقال أبو زيد: أمرضه»ء وقد شغف بكذاء فهو شغوف. 
وروى عن الشعبى أنه قال: الشغف بالغين المعجمة حب» وبالمهملة حنون» وقيل: الأول 
حجاب القلب» والثانى سويداء القلب» ويقال: إن الشغاف الحلدة اللاصقة بالكبد التى 
لا ترى» وهى الجحلدة البيضاء وهذا المنشد وقع مقدمًا فى بعض النسخ. 
(وهذا)» أى للتبرك بآثاره صلى الله تعالى عليه وسلم (كان) الإمام (مالك لا يركب 
بالمدينة دابة)» فرسًا ونحوها تما ي ركب؛ رجاء لأن يمس حسده ترابا مشى عليه رسول 
E‏ ولا ذكره بقوله: (وكان يقول:) إذا سّئل عن ذلك 
(أستحيى من الله تعالی)» أى ى أخشى وأهاب رأن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بحافر دابة)» أى أرضًا ذات تراب» ونسب الوطاء له مع أنه للدابة؛ لأنه 


۰ .)١7١ص( البيتان من الوافر» وهما للمجنون فى ديوانه‎ )١( 
(شغف)»‎ )١179/9( البيت من الطويل» وهو فى ديوان النابغة الذبيانى (ص۳۲)» لسان العرب‎ )۲( 
(شغف).‎ )01//١7( تاج العروس‎ »)075٠0/4( جمهرة اللغة (ص ۹٩۸1ء ۸۷۳)» كتاب العين‎ 
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1م ة 2121 121 ]» ذا * تالاح 1 kk‏ 
منسوب لى والحافر للفرس ونحوهاء كالخف للبعير والقدم للانسان. 
ثم بين أن عدم ركوبه لم يكن لكونه ليس له دواب» بل لتعظيمه؛ ل الله تال 
عليه وسلم» > فقال: (وروی غنه)» أى عن الإمام مالك (أنه وهب) للامام (الشافعى) لما 
كان عنده بالمدينة, وضمن وهب معنى أهدى» فعداه باللام» وهو متعد لاشين بنفسه 
(كراعًا) بوزن غراب» وهو جمع من الخيل» وله معان أخرء فيطلق على الخيل» والسلاح» 
يدل على كرمه وإحلاله للامام الشافعى» (فقال له الشافعى:) لما وهبه جميع دوابه 
(أمسك منها دابة)» أى أبقها عندك لتركبهاء (فأجابه بمثل هذا الجواب) الذى أحاب به 
من تقدم بأنه يستحيى من الركوب بالمدينة. 
(وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمى)., بضم السين وقح اللاب الامام الجليل شيخ 
الإمام القشيرى صاحب الرسالةء (عن أحمد ب فضلویه)› بفتح الفاء وسكون الضاد 
المعجمة؛ وفتح اللام والواو» وسكون اليائ ويجوز ضم اللام» وهو طريقة المحدثين 
يقولونه كراهة من لفظة ويه» فإنه كلمة تدل على مكروه كالويل. وقال المعرى: إنه 
كلمة تصغير عند عوام البصرة» ثم وصفه بقوله: (الزاهد, وكان من الرماة الغزاة)» كان 
مكثرًا للمجاهدة فى سبيل الله بحيدًا لرمى السهام» ملازمًا للمجاهدة بهاء (أنه قال: ما 
مسست القوس بيدى)» ولمسته بها حال الرمى وغيره» (إلا على طهارة)» أى متوضمًا 
(مند بلغنى أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أخل القوس بيده)»› أى أمسكهاء وهو 
كناية عن الرمى بهاء وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حث على الرمى وأمر به 
فهو سنة» ففى صحيح مسل ا ال و ل ا 
وسلم» وهو على المنبر يقول: « ويدوا لهم مَا آسِتَطعَثُم ين قُوَّوَ وين ربا الْحَيْلٍ 4 
[الأنفال: »]٠‏ ألا إن القوة الرمى»» وكررها ثلانا. 
وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله يدل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» 
صانعه والرامى به ومتبله)(١2,‏ أى من يناوله النبل ليرمى به. . وصح 0 
عليه وسلم؛ رمى بالسهام فى غزوة خد وكان له قسى ست مذكورة ذف فى السيرء د 
ب ا ا e‏ 
ه من آلات الحرب؛ لما فيه من دفعه عنه دون مشقة كما فى غيره» ولذا كانت 
ل تسميهاء أى السهام: رسل المناياء وما قيل: إنه يحتمل أنه كان يفعل ذلك فى كل 


(۱) أخرحه أحمد (57/4 »)١ 48 ١‏ والنسائى (57/1)» والحاكم (45/7).: والبيهقى 2١5/١٠١(‏ 
۸) وعبد الرزاق .)5١١١١(‏ 


o4‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
نوع من الآلات» لا يساعده لفظه. 

(وقد أفتى مالك فيمن قال: إن تربة المدينة)» أى أرضها (ردية) لمن يحل فيها غير طيبة 
ذات وباء متعفنة الهوى» وردية مهموز وغير مهموز مأحوذة من الردى» (بضرب ثلاثين 
درة)» بكسر' الدال وتشديد الراء المهملتين» وهى آلة من جلد غليظ يضرب بها معروفةت 
وفى الكلام مقدر» أى وقال: إنه يضرب أو يضرب» بدل من أفتى» (وأمر بحبسه) تعزيرًا 
له» (وكان) الذى حبسه (له قدر) عظيم وشرف بين 0 وذكر هذا لأن التعزيز 
يختلف حاله بحال من عزرء ففيه إشارة إلى أنه أذنب ذنبًا عظيماء إذالق كان آنا سه 
صدر من شريف لعزره باللسان والزحر. 

وإلى هذا أشار بقوله: (وقال) الإمام مالك: (ما أحوجه)» تعجب من استحقاقه 
العقاب أشد مما فعله» وفيه تحوز؛ لأنه جعل استحقاقه مقتضى ما صدر عنه كأنه له 
حاجة إليه؛ لأن العاقل لا يفعل ما لا يحتاج إليه» ففيه تهكم به يومئ إلى عدم شعوره 
بمصاحه (إلى ضرب عنقه)» أى إلى القتل؛ (تربة) وأرض (دفن فيها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة)» أى ردية متغيرة المواء ذات وباءء وهى وإن كانت 
ذات حمى قبل الهجرة» فقد دعا لها رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم بنقل حماها 
وعفونة هواها إلى الجحفة» فصارت معتدلة طيبة كما هو مشاهد فيهاء وعبر بيزعم 
للإشارة إلى أنه قول باطل» وإن كان الزعم يجىء .معنى القول» ولذا قالوا: زعم مطية 
الكذب» وهذا مبالغة عن زحره تفاديًا عن تنقيص ما هو من أفضل الأماكن عند الله 
وإن أمكن حمله على محل آخر من أن بعض أماكنها سباخ» ولكونها كانت ذات وباء لما 
قدم الصحابة ها وأحذتهم الحمى. 

قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء اللهم 
بارك لنا فيها وصححها لنا وانقل حماها إلى المحفة)(2: فطابت وطابت تربتها حتى 
صار ترابها شفاء من الجذام» كما ورد فى الآثار. قال البوصيرى02©: 

لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمستنشق منه وملتشم 

(وفى الصحيح). أى الحديث الصحيح الذى رواه الشيخان» عن أنس» (أنه) صلى الله 
تعالى عليه وسلمء (قال فى المدينة:)» أى فى حقها وشأنهاء (من أحدث فيها حدئا)» أى 
من فعل فيها أمرًا قبيحًا ابتدعه فيها كالمظالم» وأصل الحدث كل ما حدث وتحدد. ثم 


)١(‏ أخرحه البخاری (۳۰/۳» 244/6 ١581‏ ). ومسلم فى الحج »)٤۸٠(‏ وأحمد 
(07/5)» والبيهقى (۳۳۲/۳). 
(۲) البيت من البسيط؛ وهو فى ديوان البوصيرى (ص58١).‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل oro‏ 
مووي سس و سس رو و ڪڪ ڪڪ ص ص ڪڪ 
خصه العرف يما ذكر من البدع المنكرة شرعًا كما فى النهاية» ومن موصولة أو شرطية؛ 
(أو آوى) بالمد ويجوز قصره (محدئا) بكسر الدال» اسم فاعل من أحدث, أى أدخله. 
وضمه لأهلهاء يقال: آوى إليه كذاء إذا انضم إليه» أى أدخلها جانياء فأجاره ونصره 
على خصمه. وفتح داله كما قيل على أنهمعنى الأمر المبتدع وإيواؤه الرضى به تكلف 
لا حاحة إليه» (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)» 
وقد تقدم تفسيره» وأنه تغليظ فى الزجرء أو مأول كما قدمناه» وفيه من تعظيم المدينة 
لكونها مكانه ما لا يخفى» وها حرمة الحرم كما فصلوه» وسيأتى. 

(وحكى) بالبناء للمفعول» والذى حكاه ابن عبد البرء رحمه الله كما تقدم (أن 
جهجاه الغفارى) بن سعد بن حرام. قال الطبرى: كذا رواه المحدثون والصواب جهجالء 
بلا هاء. وقال الذهبى: هو جهجاه بن قیس» وقيل: ابن سعد» وهو مدنى صحابى شهد 
بيعة الرضوان وبعض الغزوات» وتوفى بعد عثمان بسنة» وقد تقدم وسيأتى أنه مات قبل 
الحول (أخد قضيب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من يد عثمان, رضى الله تعالى عنه» 
وتناوله) منه (ليكسره على ركبته) كما هو معتاد فى کسر مايحتاج كسره لقو 
والقضيب عصا قصيرة كان يمسكهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» فى يدهء وكذا فعله 
الصحابة بعده» رضى الله تعالى عنهم» (فصاح به الناس) تحذيرًا له وزحرًا ليرتدع عما 
أراده» (فأخذته الآكلة)» أى أصابته وبدت به (فى ركبته) لوضعه القضيب ليكسره 
عليهاء (فقطعها) لأن العضو المتاكل إن لم يقطع سرت أكلته للبدن وأهلكته» (ومات قبل 
الحول) الذى بعده» أو قبل تمام الحول الذى فعله فيه» وروى أنه مات عقبه كما تقدم. 

قال فى القاموس: الأكلة» بضم الهمزة وسكون الكاف» وورد كسرها أيضًا. قال 
بعض الفقهاء: وما اشتهر من مد همزته خحطأ وفيه نظرء فقد روى الثعالبى فى ثمار 
القلوب شعرًا فيه ذكر الآكلة ولم ينكرهء وهو ما قيل فى هجاء الأصمعى: 

ومن أنت هل أنت إلا امرؤ إذاصح نسلك من باهله 
وللباهلى على خبزه كتقاب لآكله الآكلة 

والآكلة كالأكال» مرض يفسد الأعضاء كالحذام معروف» وليس فى كلام القاضى 
هناء وفيما تقدم ما يقتضى أنه كسر القضيب. وروى الطبرى فى الرياض النضرة: أنه 
كسرها. ورواية: أنها عصاء ليست خالفة لما ذكر؛ لأن القضيب يسمى عصاء وكان 
هذا فى الفتنة لما حصب الناس عثمان وهو على المنبر» فلما نزل أخذ الجهجاه منه العصا 
التى كانت بيده» وكان ممن قدم عليه فى قصته المشهورة» وقد تقدم الكلام عليها فى 
فضل الكرامات وانقلاب الأعيان له. 


۴۳٢‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل 

(وقال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه مالك وأبو داودء 
والنسائی» وابن ماجه؛ عن أبى هريرة: (من حلف على منبرى)» المراد بكونه على انبر 
أنه عنده» ويجوز إبقاؤه على ظاهره» بأن يصعد عليه ويحلف» وقد نص عليه الشافعية 
وأنه يجوز أن يؤمر بصعوده» ولكن الأصح الأول» وهذا بناء على أن اليمين تغلظ بالمكان 
والزمان» فيذهب بالحالف للمسجد» وكان فى حياته» صلى الله تعالى عليه وسلم يحلف 
عند المنبر؛ لأن ما بينه وبين القبر الشريف أفضل بقعة بالمدينة بعد مرقده الشريف» وما 
ضمه جسده العظيم المنيف» (كاذبًاء فليتبوأ مقعده من النار)» يتبوأ معنى يتخذه مباءق 
أى مقرًا ومسكناء يقال: بوأه» إذا أسكنه» وهو دعاء أو أمر أريد به الخير» وجعل 
استحقاقه العذاب .كنزلة حضوره وحضور محله؛ فأمر بأن يجعله مقرًا له على طريق 
التمثيل» وهو من بليغ الكلام وبديعه الذى يعرفه من ذاق حلاوة البلاغة والفصاحة. 

(وحدثت)» بالبناء للمجهول رأن أبا الفضل الجوهرى)» ليس هو عبد الله بن الحسن 
المصرى الواعظ يجامع مصر فى حدود السبعين وأربعمائة» وكان من العلماء الصالحين» 
يتبرك به ويقتدى به فى السلوك وإنما هو كما فى تاريخ الأندلس: عبد الله بن الحكيم 
الرتدئ الأتدلسى» ذو الوزارتين» له فصل وحسبء وفضل باهر وأدب» عالم بالقراءات 
والحديث والعربية» وله شعر رائق ونثر فائق» وارتحل للمشرق» فأخذ بها عن ابن 
عساكر» وأكثر الرواية عنه» وله رياسة فى عصره» صار بها كامثئل السائرء إلى أن ردت 
منه الأيام ما وهبت» فانقضت أيامه وذهبت» فقتل لما حلع سلطانه» فنهبت أمواله 
وکتبه» ومات شهیدًا» رحمه الله تعالى» رلا ورد المدينة زائرًا وقرب من بيوتها ترجل)» أى 
نزل عن دابته التى كان راكبها تأدب (ومشى باكيّا) خضوعًا وحشية» وعليه شوق أو 
مسرة» فإن من المسرة قد يحصل البكاء (مدشدًا) إنشاد الشعر قراءته» والمراد أنه تمثل به؛ 
لأن الشعر من قصيدة المتنبى أوها: 

فديناك مع ربع وإن زدتنا كربا لأنك كنت الشرق للشمس والغربا 
(ولما رأينا رسم من لم يدع للا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لُبَا) 
وها 
(نزلما عن الأكوار نمشى كرامة لمن بان عنه أن نلم بسه ركبا) 

وغيره قليلاً؛ لأنه فى دیوانه وكيف عرفنا رسم إلى آخحره» والقصيدة فى مدح سيف 
..الدولة» ولقد أحاد فى تمثله به ونقله محل لائق به» وقد ضمنه المصنف» رحمه الله تعالى» 
أيضًا فى قصيدة نبوية له» فقال بعده: 


وتهنا بأكناف الخياخ تواحدا نقلبها طوراونر شفها حبا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه وَل فد 
أقدم رحلا بعد رجحل مهابة وأسحب خدى فى مواطنها سحبا 
وأسكب دمعى فى مناهل حبها وأرسل حبا فى أماكنها التجبا 
وأدعو دعاء اليائس الواله الذى براه هوى حتى بدا شخصه سحبا 
والرسم آثار الديار الدارسةء والمراد آثاره صلى الله تعالى عليه وسلم فى معاهده 
ومساكتهء والفؤاد القلب أو داحله» والعرفان والمعرفة بمعنى» واللب العقل الخالص من 
الشوائب» سمى به لأنه حالص ما فى الإنسان فى قواه كاللباب من الشىء وأما تفسيره 
عطلق العقل أدًا من القاموس» ففيه نظر» والأكوار جمع كورء بضم الكاف وهو للإبل 
عنزلة السرج» وبان هنا معنا بعد» أى لا يليق به الركوب لمن قرب من مقامه تأدبّاء ونلم 
نأتيه لزيارته والإلمام الإتيان قليلاء ويكون يبمعنى القرب» ومن فسر بان معنى ظهر م 
يصب» وال ركب اسم جمع لراكب» ويخقص بالإبل وقد يعم» وقد شرح البيت هنا 
بعضهم ما أستحيى من إيراده. 
(وحكى عن بعض المريدين)» والمريد صاحب الإرادة لغة» والمراد به ما اصطلح عليه 
مشايخ الصوفية» من هو طالب الحق على يد المرشد الكامل بجعل إرادة ما عدا الحق 
عبنّاء (أنه لما أشرف على مدينة الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى قرب منها بحيث 
يراهاء وأصل الإشراف النظر من مكان عال أريد به لازمه (أنشأ)» أى شرعء والإنشاء 
يكون بهذا العنى» وععنى الإيجاد ابتداى (يقول متمفلاً) التمثل إنشاد شعر الغير فى مقام 
يناسبه» وهو من قصيدة لأبى نواس بن هانئ فى مدح الأمين الخليفة ابن هارون الرشيد 
العباسى من قصيدة قصد المتمثل به لمدح النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء لموافقة امه 
اسعه» وهذا نوع من البلاغة قريب من التضمين؛ وهو أن يورد شعرًا لغيره فى مقام يكون 
أحق به من صاحبه» و لم يتعرض له أصحاب البديع إلا أن الإمام محمد التوزرى أورده 
فى كتابه الغرة اللائحة» وأورد منه ما ذكر المصنف, رحمه الله تعالى» هنا بقوله: 
رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطعدونهالأوهام 
وإذا الملى بنا بلفن محمدا فظهورهن على الرجال حرام 
قربننا من خير من وطىء الشرى ٠‏ فلهاعلينا حرمة وذمام 
وأول هذه القصيدة المذكورة: 
يادار مافعلت بك الأيام لميبق فيك بشاشة تستام 
والمراد برفع الحجاب فى كلام أبى نواس ستائر أبواب الملوك والعظام؛ وهو هنا .معنى 
انقضاء المسافة والقرب من المدينة» والقمر الممدوح فيهاء وتقطع ماض أو مضارع 


0۳۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
حذف إحدى تائيه تخفيفاء والأوهام جمع وهم وتقطعها اضمحلاها باليقين» وناظر اسم 
فاعل من نظر أو ناظر العين وإنسانهاء والمطى جمع مطية ناقة تمتطىء أى تركب ولاح 
بمعنى بدا وظهرء ودونه .معنى قريبًا منه ويجوز فى تقطع بناؤه للمجهول أيضّاء وقوله: 
فظهورهن إلى آخره جمع ظهر وهو معروف, والرحال بحاء المهملة جمع رحل» وهو 
للإبل كالسرج للخيل أو جيم جمع رحل ذكر من بنى آدم والمعنى متقارب» أى إذا 
أوصلتهم لمقاصدهم كان ها حرمة تقتضى رعايتها وراحتهاء فلا يركبها بعد ذلك رحل» 
ولا يوضع على ظهرها رحلء بل تترك سارحة منعمة فى مرعاهاء ومعناها ظاهر. 
ثم بين علة هذه الرعاية بقوله: قربنناء وهى جملة مستأنفة استعنافا بيانياء والحرمة الحق 
الذى يلزمه احتزامه. والذمام مفرد .معنى ما يلزم احترامه أو جمع ذمة» وهى العهد وما 
يحب الوفاء به» والمعنى ظاهر لا حاحة للتطويل بشرحه» ومن وطىء الثرى» وهو التراب 
كناية عن الناس كلهم وما قاله أبو نواس من تحريم ركوبها كناية بديعة؛ لأنه يشير إلى 
أن من وصل له لا يرحل بعدها؛ لعدم حاجته لسواه» ولأنه لا يقدر على مفارقة من هو 
غاية ما يتمناه» وقد كان ذلك وكما قال عبد الله بن رواحة فى قصيدة له: 
إذا أديتتشى و حملت رحلى مسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك فانعمى وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلى ورائى 
وفيه رد على الشماخ فى قوله(©: 
إذا بلغتنى وحملت رحلى عرابة فاشرقى بهم الوتين 
وقال المبرد بعدما أنشد قول ابن رواحة المذكور: لقد أحسن كل الإحسان» حيث 
قال: لا أحتاج إلى أن أرحل لغيره» وقد عاب الرواة قول الشماخ المذكورء ولذا قال» 
عارك ك0 مرح الإأسازةاتى لاعن اوها رات إنى نذرت إن 
نحوت عليها أن أنحرها: : «بكس ما جزيتها)29. وقال فى الموازنة: إن الشماخ رأى ناقته 
شقها السير وهزلت ودبرت كما قال: 
إليك بعثشت راحلتى لتشكى كلوما بعد محفدها السمين 
فقال: إذا بلغتنى عرابة» فلا أبالى أن تهلكى» وليس دعاء عليهاء وإنما أراد أنه بلغ . 


المنى» وليس هذا مضادًا لقول أبى نواس» LARS‏ وللشعراء والأدباء 
هنا كلام كثير لا يسعه هذا المقام» وقلت أنا فى معناه: 


)١(‏ البيت من الوافر وهو فى ديوان 0 كي ادر اللغة (؟555/5). 
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القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ك °۹ 


إذا بلغتناالنوق حن تلفقت ترك اعون فحن اضو الملسارج 
وحق ها تحذى الخدود وتفتدى بأنفسنا من قادحات الطوائح 
فياليتها تمشى لا كرام مثلها جميع نياق الأرض ناقة صالح 
(وحكى عن بعض المشايخ)» يعنى به كبار الصالحين والعلماء» (أنه حج ماشيًا) تواضعًا 
وقصد الزيادة فى الثواب» وقد قال الفقهاء: إنه ا من داره» فان لم 
يقدر فمن الميقات, فإن لم يقدر فمن دون الميقات» فإن لم يقدر فعن فعند الدخحول ونحوه. 
وذكر محاهد أن إبراهيم وإسماعيل» عليهما الصلاة والسلام» حجا ماشيين» وحج 
الحسين» رضى الله عنه» ماشيًا ونحائبه تقاد معه» (فقيل له فى ذلك)» أى سكل: لم فعله؟ 
(فقال: العبد الآبق)» أى الفار من سيده إذا رجع إليه (لا يأتى إلى بيت مولاه)» أى سيده 
(راكبًا)» وفى نسخة: يأتى» بدون لاء وتقديرها أيأتى بتقدير الاستفهام الإنكارى؛ وأراد 
بالآبق المذنب المقصر فى خدمة مولاه 0 أى أنا مذنب مقصر حقيق بالخضوع 
والتذلل» (لو قدرت أن أمشى على رأسى ما مشيت على قدمى)» مثنى قدم مضاف لياء 
المتكلم» والمشى على الرأس عبارة عن غاية د والاحتهاد والتذلل كما قيل: 
٠‏ سعيا على الرأس لا مشيًا على القدم 
(قال القاضى): يعنى المصنف عياض» رحمه الله تعالى» فى بيان إيضاح أنه ينبغى للزائر 
المشى وإظهار الخضوع والذلة» (وجدير)» أى خليق وحقيق» وهو خير مقدم» (لواطن)» 
أى أماكن ومساكن جمع موطن» وهو محل التوطن والإقامة» وأراد بها مكة والمدينة 
(عمرت)» أى صارت معمورة (بالوحى والتنزيل) من عطف الخاص على العام والباء 
للسببية» أو هى للتعدية بجعل الوحى .كنزلة ساكن عمرها. 
(وتردد بها)» التردد .معنى انحىء والذهاب» من قوهم: فلان يدد إليناء وليس من 
التردد .معنى الشك» (جبريل وميكائيل)» أما تردد جبريل» عليه الصلاة والسلام» فظاهرء 
وأما ميكائيل» عليه الصلاة والسلام» فكان ينزل عليه أحيانًا. 


(وعرجت)» أى صعدت من عنده» (منها)» أى من المواطن (الملائكة والروح)» هو 
جبريل» عليه السلام» عطف عليهم عطف الخاص على العام وقيل: ملائكة كالحفظة 
على الملائكة لا تراهم الملائكة» كما أنا لا نراهم» وأما أن المراد به أرواح الناس» فمما لا 
يليق ذكره هنا 

(وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح)» هما لغة التطهير والتنزيه» والمراد بهما هنا 
توحيد الله تعالى وذكرهء كقوله: سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الله والضجيج 
والضجاج: الصياح ورفع الأصوات المختلفة» وأصله صياح العاجز المغلوب» والعرصات 


o4‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
بفتحتين جمع عرصة» وهى الأرض والساحة المتسعة من غير بناءء والمراد هنا الأرض 
طاق وإسناد الضجيج للعرصات يحور للمبالغة فى كثرة الذكر والدعاء والتلاوة. 

(واشتملت ار أى تضمنت وحوت أرضهاء (على جسد سيد البشر)» وهو 
واه تعالى عليه وسلم» أشرف المحلوقات» فالمكان الذى حواه أفضل الأمكنة» فيلزم 

تعظيمه والسعى إليه ماشيًا بالذلة والأدب» ثم ذكر بعد فضيلتها الذاتية» ما نشأ عنها 

وعرض منهاء فقال: (وانتشر), أى شاع وتفرق» واشتهر فى الأرض منتقلا (عنها)., أى 
عن تلك المواطن» وفى نسخة منها: (من دين الله وسنة رسوله ما انتشر)» أى أمر عظيم 
كثير» لا يعلمه إلا الله» ولذا عبر .ما المبهمة» كقوله: الاق 30 ما اة 4 [الحاقة: 
ا .]١‏ 

(مدارس آيات)؛ عطف بیان أو بدل من مواطن» أى محال يدرس فيها القرآن؛ جمع 
مدرس من درس إذا قرأ وتلى. وقيل: جمع مدراس ومفعال غريب فى اسم المكان 

(ومساجد) جمع مسجد بالكسرء موضع السجود» وهو وضع الجبهة على الأرض 
خضوعا وعبادة» وليس المراد به الموضع المعد للعبادة» وإن صحت إرادته. 

(وصلوات)› جمع صلاة) وهى العبادة المعروفة» وأصل معناها الدعاى ويجوز إرادته 
هنل وفى نسخة: مساجد صلوات» بالإضافة على تقدير لام الاختصاص» ومن قال: 
معناه مساجد لأحل الصلوات لم يصب. 

(ومشاهد الفضائل والخيرات)» المشاهد جمع مشهد» وهو محل يشهده الناس 
ويجتمعول فيه والفضائل جمع فضيلة كالعلم وتعليم الآداب وغيرها من الكمالات 
والخيرات هى حير الدنيا والآخرة. 

(ومعاهد البراهين والمعجزات), أى عهد فيها ظهور معجزاته صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبراهين نبوته الدالة على صدقه» وهو عطف تفسير. وقيل: البراهين أعم من 
المعجزات. 

(ومناسك الدين) جمع منسكء وهو محل العبادة والنسك. 

(ومشاعر المسلمين)» أى محال معالمهم التى يجب القيام بها من الواحبات وغيرها. 

(ومواقف سيد المرسلين)» أى احال التى قام فيها صلى الله تعالى عليه وسلم لإعلاء 
كلمة الله وإظهار دينه كمحاريبه ومحال صلانه. 


(ومتبواً خاتم البيين), بفتح الباء وكسرهاء أى مساكنه ومحال إقامته» (حيث انفجرت 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 41 
النبوة)» أى ظهرت وفاض على جميع الخلق منافعهاء وأشرق فى القلوب أنوارهاء ففيه 
استعارة مكنية وتخييلية» إما بتشبيه النبوة بالفجر والصبح الصادق فى ظهوره الماحى 
لظلمة الكفرء أو .منبع الماء المروى للناس بعد ظمأ الجهل» فقوله: (وأين فاض عبابها)» 
بضم العين» وهو الماء الكثير كالسيل» والماء الكثير المتدفق الفائض» وحيث يكون ظرف 
زمان ومكانء وفيه لغات مشهورة» وأين اسم يستفهم به عن المكان» فجرد عن 
الاستفهام جرد المكان» وقيل: إنها باقية على أصلهاء أى هى جواب من سألء وقال: 
أين فاض عباب النبوة» فيقال: فى هذه الأماكن. 


(ومواطن مهبط الرسالة)» مهبط مصدر ميمى .معنى الطبوط» أى محال نزول الوحى 
برسالته وأمره بتبليغ الخلق ما أرسل به هم» والمراد مكة؛ لأن مراده مدح الحرمين» كما 
فسرنا به المواطن أولاً» ولذا قال: (وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها)» هو يكنى به 
عن مولد كل أحد؛ لأنه لو فرض أنه سقط على أرضها كان كذلكء كما قال(©: 


ومنه أخذ المصنف. رحمه الله كلامه ولمح بف (أن تعظم عرصاتها)» جمع عرصةء 
وهى كما تقدم أرض لا بناء فيهاء فالمراد بها هنا مطلق الأرض أو معناه الحقيقى» فهو 
ساحة المدينة ومكة وفناء أرضهاء فيعلم منه غيرها بالطريق الأولى» وهذا هو المبتدأ الذى 
قدم خبره وطول ليتشوق سامعه إليه وينتظره» (وتتدسم نفحاتها)» تفعل من النسيم مبنى 
للمجهولء والمراد ما فى النسيم من نفحاتها الطيبة» والنفحة فى الأصل دفعة من الريح 

وفى الحديث: (إن لربكم فى ده ركم نفحات فتعرضوا ها)» فشبه ما فيها من بركاته 
وطيب نسيم روائحه استعارة تبعية أو مكنية وتخييليةء (وتقبل)› أى تلثم وتباس بالشفاه 
(ربوعها) جمع ربع» وهو المنزل فى الربيع ويطلق على المنزل مطلقاء وهو المراد هنا 
(وجدرانها)» بضم اليم وسكون الدال وبالراء المهملتين وألف ونون جمع جدار» وهو 
أصل الخائط ويطلق عليه أيضاء ويجوز أن يكون بتاء التأنيث جمع الجمع» ثم لما تزايد 
شوقه لمعاهده» صلى الله تعالى عليه وسلمء قال خاطبًا بها بتنزيلها منزلة العقلاء فى شعر 
له مروى عنه» وهو قوله» أعنى المؤلف: 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لرقاع بن قيس الأسدى فى لسان العرب »)٤۱۸/۷(‏ تاج العروس 
050/09 ولأحد الأعراب فى الكامل (ص۲٤۸» »)١١۲١‏ معجم البلدان (0/؟١5)»‏ 
ولامرأة من طيئع فى سمط اللآلئ (ص۲۷۲). 


o4۲‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
ويا EEE‏ ومن به هُدى الأنام وخص بالآيات) 
أراد بداره محل قر فيه مطلقاء فيشمل مكة والمدينت وف تسسخخة: المسلمين: والأول 
أولى» وهدى مبنى للمجهولء أى هدى الله تعالى به والأنام والخلق مطلقا أو كل ذى 
روح كما مرء وقوله: حص بالايات» المراد بها القرآن أو - جميع المعجزات؛ لأن الله تعالى 
خصه منها عا لم يكن لغيره» أو التعريف فيه للعهد. 
(عندى لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات) 
اللوعة شدة الحب وحرقته» والصبابة رقة الشوق من صبا إليه إذا مال» والتشوق 
زيادة الشوق» وشبه ما فى القلب منه بحمرات متوقدة» ومتوقد بكسر القاف من إضافة 
الصفة للموصوف» وضبط بفتحها أيضًا كما فى المقتفى. 
(وعلى عهد إن ملأت محاجسرى من تلكم الجدران والعرصات) 
وعلى عهد» أى توثق التزمته» وهو بين كما يقال: على عهد الله تعالى» والخاحر جمع 
(لأعفرن مصون شيبى بينها من كثرة التقبيل والرشفات) 
التعفير تمريغه فى التراب» ويقال له: عفار» وأراد بشيبه يته المبيضة» وبينها أى بين 
ترابها وأرضهاء وجعله مصوئًا؛ لأنه محفوظ عما يلوثه ويشينه» والتقبيل اللشم» والرشفات 
جمع رشفة وهى مص الريق ونحوه» وفسر هنا بالتقبيل أيضاء وتفسيره عص ريق المحجبوب 
غير مناسب هناء واللام جواب القسم الذى تضمنه قوله: على عهد 
(لولا العوادى والأعادى زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات) 
0 وهى الأمور التى تمنع عن زيارتها والعوائق» أو الظلمة .ععنى 
ئرة ظالمة) والأعادى جمع عدو أو هو جمع أعداء جمع الجمع» »> والوجنات جمع وجحنة 
وهى أعلى الخد وهو ما ارتفع منه وغلظ» وسحبا منصوب .كقدر, أى أسحب وجهى 
على الأرض بذلة وخحضوع» وضمير زرتها للدار» وأبدا ظرف مستغرق لما يستقبل من 
الزمان» والمعنى لولا عوائق الدهر لم أفارقها ولم أتخلف عنها. 
(لكن سأهدى من حفيل تحيتى لقطين تلك الدار والحجرات) 
استدرك على ما أفاده ما قبله» أى إن منعت عن زيارتها والإقامة بها والتضمخ بتربها 
تی رکاء فإنى أهدى لمن سكن بهاء يعنى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلي 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 4 
الب م2 22ت 22 ا ا 1ل اي 25 ا ا ل ي ف 
وأصحابه الذين دفنوا بهاء والإهداء الإرسال» والحفيل بحاء مهملة مكسورة وفاء وياء 
تحتية ساكنة ولام» .معنى كثير نفيس يحتفل به» والتحية من الحياة .معنى السلام» والقطين 
الأتباع والخدم» والحجرات جمع حجرة وهى بيت صغير من تلك الدار يفرز ويحجرء 
إشارة إلى حجراته التى كان بها زوجاته أمهات المؤمنين» رضى الله عنهن أجمعين» وكان 
سيدى الشيخ أحمد بن الرفاعى كل عام يرسل مع الحجاج السلام على النبى؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فلما زاره وقف جاه مرقده» وأنشد: 

فى حالة البعد روحى كنت أرسلها تقبل الأرض عنى فهى نائبتى 

وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يديك لكى تحظى بها شفتى 

فقيل: إن اليد الشريفة بدت له فقبلهاء فهنيئًا له» ثم هنيمًا. 

(أزكى من المسك المفعق نفحة تغشه بالآصال والبكرات) 

أ زكى .ععنى أكثر طيبًا ورائحة طيبة» والمفتق بزنة مكرم بالتشديد من فتق الممسك 
والطيب إذا حلط بغيره مما يزيد طيبه كماء الورد» ونفحة تقدم تفسيره» وهو منصوب 
تمييز» وروى بالرفع» وإضافته للهاء أى رائحته نائب فاعل المفتق» وتغشاه تعرض له أو 
تغطيه وتحلله من الغشاء والآصال جمع أصيل أو جمع أصل جعه» فهو جمع الجمع» وهو 
منا قرب من الغروب» والبكرات جمع بكرة» وهى أول النهار» وحصهما لطيب النسيم 
ولطافة الهواء فيهما. 

(وتخصه برواكى الصلوات ونوامى التسليم والبركات) 
وتخصه بتاء التأنيث فاعله ضمير التحية» أو بنون المتكلم مع الغيرء والزواكى جمع 
زاكية» وهى الزائدة معنى النوامى جمع نامية» وحركت ياءهما بالكسر للضرورة؛ 
والصلاة والتسليم عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معناهما ظاهر ويأتى قريبًاء ولقد 
٠‏ أحاد فى الختم بهماء والبركات جمع بركة» ولا وجه لما قيل: إنه فاسد الوزن» وصوابه 
أن يقول: 
وتخصه أزكى صلاة دائمسًا بنوامى التسليم والبركات 

مع أنه وقع فيما هرب منه. روى أن المصنف» رحمه الله تعالى» لم يحج ولم يزره» 
صلى الله تعالى عليه وسل فقال هذا الأبيات الثمانية متحسرًا على ما فاته» كما وقع 
اللعارف بالله تعالى أبى العباس بن العريف» نفعنا الله به» فقال متأسفا على فوات ذلك: 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 


٠‏ ا ا اف وو خط ام روا اعد كر هة اا 
يا سائرين إلى المختار من إضم سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحًا 
إنا أقمنا على عجز ومسكنة ومن أقام على عجز كمن راحا 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 
% % % 
تم بحمد الله الجزء الرابع من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاحى رحمه الله فى 
شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه الجزء الخامس» وأوله: 
«(الباب الرابع) من القسم الثانى (فى حكم الصلاة عليه والتسليم)» 
% *%* % 


ه؛ه 


فهرس الجزء الرابع ٠‏ ا ظ o4۷‏ 
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(الباب الرابع) من القسم الثانى 
(فى حكم الصلاة عليه والتسليم) 
والصلاة أصل معناه الدعاء والعبادة المنحصوصة؛ لما فيها من تحريك الصلوين» والمراد 
ا ا ا د ل ا 
إذا انقاد له وسلم أمره إليه» (وفرض ذلك)» أى وجوبها على أمته فى أى مقا 
(وفضيلته)؛ أى فضيلة ما ذكر من الصلاة والتسليم» وليس الضمير للتسليم فقطء والمراد 
بفضيلته ما هو أعم من الوحوب» فيشمل الندب والاستحباب. 
وقال أبو ذر» رضى الله عنه: ابتداء مشروعية الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه 
ST ET‏ كان الذعين OT‏ رد عي 
حديث الإسراء» وما قاله أبو ذر» رضى الله عنه» هو ابتداء إظهاره للناس» وهذا مما 
حص به صلی الله تعالى عليه وسلم دون الأنبياء» عليهم السلا كلهم فإنه لم يشرع 
ذلك لأممهم» وإن كانت الصلاة والسلام عليهم مشروعة. 


و ور $ سس سس مود 


(قال تعالى: «إ إن الله ومک ڪه بصلون ڪل ألبّىّ 4 [الأحزاب: 55] الآية)» صدر 
بهذه الآية؛ لإثبات مدعاه؛ لأن الأمر محتمل الإيجاب والندب» واعلم أن معنى الصلاة 
لغة الدعاء» ويطلق شرعا على العبادة المعحصوصة:؛ واختلف هل هى منقولة من المعنى 
اللغوى لمعنى آخر وضعه الشارع له لمناسبته لمعناه الأصلى؛ لاشتمالها على الدعاءء وما 
فيها من تحريك الصلوين» وهما طرفا العجزء أو هى محاز؛ لاشتماها على الدعاء؟ 
والظاهر الأول. 


وقال ابن القيم وبعض المتأخرين: إنها باقية على معناها اللغوى ولا نقل فيها ولا 
۳ 


3 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
تحوز؛ لأن المصلى فى جميع صلاته فى دعاء وعبادة» غايته أن الشارع خصها بفرد من 
أفراد الحقيقة كالدابة لذوات الأربع» ورد بأنه كلام من لم يعرف معنى النقل وأهل 
الشرع إذا استعملوها لا يلاحظون معناها اللغوى ولا ينظرون إليه» وهو كلام غير 
مهذبء فإن المحاز إذا اشتهر يتناسى فيه المعنى الأصلى ويصير كالعلم بالغلبة» وهو المراد 
بقوهم: إنه حقيقة عرفية شرعية» فالمآل واحد والخلاف لفظى» وهذه الآية مدنية أخبر 
الله عباده فيها بشرف منزلته» صلی الله تعالى عليه وسلمء عنده وأن الله وملائكته يثنون 
عليه فى الا الأعلى» ثم أمر أهل العالم السفلى بأن يفعلوا كفعلهم. 

وفى الكشاف: لما نزلت هذه الآية» قال جيزيل: ما خصك الله بشرف إلا أش ركنا 
فيه فنزل: هو الى بل عَم وَملتِيَكثمُ 4 [الأحزاب: .]٤١‏ قال الحافظ 
السخاوى: لم أقف على أصله إلى الآن. وقال شيخ مشايخنا ابن حجر اليتمى: هو موافق 
لما أحرجه أبو نعيم فى الدلائل فى ترجمة سفيان بن عيينة» أنه سكل عن قوله: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فقال: أكرم الله 
أمة محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فصلى عليهم كما صلى على الأنبياء» فقال: 

مو ای بي یکم ومَليكتمٌ 4: وقال لبيه: وسل علوم ا ساون سك م 
[التوبة: »]١٠١1‏ أى سكينة» فصلى عليهم كما صلى على إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» وهو والأنبياء خصوصون منهم» وعم هذه الأمة بالصلاة وأدخلهم فيما أدحل 
فيه نبيهم؛ صلی الله تعالى عليه وسلې ولم دحل فى شىء إلا دحل فيه أمتهء ثم تلى: 
لإ لَه وَمَكَيِحِكَتَةُ 4 [الأحزاب: 51] الآية وقال: هو الى بعكم 4... 
إلى وأشار إلى مزيد حصوصية على أمته بإسناد الصلاة عليهم إليه وإلى ملائكته. 


| وصلاة الملائكة على الأمة لا تكون إلا بتبعيته» وجمهور القراء على نصب الملائكة 
عطفا على اسم إن» ويصلون خبر عنهماء وقيل: حبر ملائكته» وخبر الجلالة حذوف 
لدلالة يصلون عليه ورجح بتغاير الصلاتين» ورحح الأول أبو حياك. 


والجملة اسمية حبرها مضارع؛ لإفادة الاستمرار التجددى» فاللائكة استمرت 
صلاتهم عليه» وهذه منقبة لم يوجد لغيره أعظم من سجود لملائكة لآدم الذى وقع 
وانقطع» وقال: عل التي 4 [الأحزاب: 57]: دون محمد أو الرسول» تنويها بقدره 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والنبوة أشرف من الرسالة؛ لأنها اتصال بالله واشتغال به 
والرسالة اشتغال بالناس» ثم إنه أكد السلام وخصه بالمؤمنين. 


قيل: لأن الصلاة مؤكدة معنى بصدورها من الله وملائكته» فكيف لا تصلى عليه 


القسم الانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلك : 
أمته» أو لأنها مؤكدة بإن» والحملة اسمية» والسلام سواء كان .ععنى الانقياد» أو ععنى 
السلامة من الإيذاءء لا يليق إسناده إلى الله والملائكة» ولذا استحق التأكيد لصدور خلافه 
من جنسهم» ولا يرد عليه قوله تعالى: فز سلام على إبراهيم ) [الصافات: 2]١٠١5‏ 
وقوله: «والشليكة ید لوم بن گل باپ ل سَلَمْ م 4 [الرعد: ۲۳ 4 1], 
كما أورد السخاوى؛ لأنه تحية وإكرا» e‏ بيناه فى رسالة مستقلة. 

ثم شرع فى بيان معنى الصلاةء فقال: (قال ابن عباس: معناه), أى معنى الصلاق 
وذكره لتأويله بالدعاء أو لأن تأنيث المصادر غير معتبر» وهذا رواه ابن حرير وابن أبى 
حاتم (أن الله وملائكته يباركون على النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى يدعون له 
بزيادة بركة لائقة.مقامه وشرف قدره» وسيأتى فيه كلام؛ وأصل معنى البركة النمو 
وزيادة الخير اللازم. 

(وقيل) فى معناه: أنه .كعنى إن الله ينزحم على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم), أى 
يدعو له بالرحمة» وفى القاموس: رحمت عليه وترحمت» والأولى الفصحى» وهو رد على 
من قال: ترحمت عليه لحن» كما نقله الصاغانى» ورد بأنه ورد فى الحديث» وتأتى 
الإشارة إليه أيضاء (وملائكته يدعون له)» ولم يبين الدعاء لتفسيره بقوله: (قال المبرد: 
وأصل) معنى (الصلاة, الرحم)» أى الإنعام أو الدعاء بالرحمة» ومعنى الدعاء من الله 
إرادته أو التبشير به؛ لأن معناه الحقيقى لا يتصور فى حق الله تعالى» فأريد به لازمه 
وغايته» ولذا فسره بقوله: (فهى من الله رحمة)» أى إنعامه أو إرادته (ومن الملائكة رقة), 
أى شفقة عليه ومحبة» (واستدعاء للرحمة من الله) له أى طلبها والدعاء بها. 

(وقد ورد فى الحديث) الذى رواه الشيخان» عن أبى هريرة: (صفة صلاة الملائكة 
على من جلس ينتظر الصلاة) فى المسجد (اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه, فهذا دعاء) لهم 
بالمغفرة وال حمة» وقد صرح بهذا فى حق اللائكة يخود صد ريو ورمون به 
وسا کک ما 4 [غافر: ۷ وفی قوله تعالى: (والتكيكة مي ِء 

بت لِمَن فی آلذَرْض 4 [الشورى: 50]. 

وقد 5 الدعاء بخصوص الاستغفار فيما يأتى فى فصل المواطن» ولفظ الحديث 
فى مسلم: «لا يزال العبد فى صلاة ما كان فى مصلاه ينتظر الصلاة» والملائكة تقول: 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه)» حتى ينصرف أو يحدث0"©. 


24١9/99 وأحمد‎ »)٤۷۱( وأبو داود‎ »))1٤6۹/۲۷۲( ومسلم‎ »)55/١( أخرحه البخاری‎ )١( 
AJA) وأبو عوانة‎ »)۳٠٦٠۰( عإوق ]هع وابن جزكة‎ 


5 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وي 
ا E EE SE EET‏ 

(وقال) الإمام (أبو بكر القشيرى: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبى)» أى لمن منزلته 
دون منزلته من الأمة (رحمة)» أى طلب أن يرحمه الله وأما النبى فمرحوم بإعلاء أنواع 
الرحمة» فهو غير محتاج لأن يدعى له بها. وفى فتاوى الصوفية: لو قال: اللهم ارحم 
محمدًا كما رحمت أو ترحمت على إبراهيم» قال الصفار: إنه مكروه فى حق الأنبياء 
يستحق الرحمة إلا من أتى مما يلايم عليه» وقد أمرنا بتعظيم الأنبياء وتوقيرهم» فإذا ذكر 
النبى لا يقال: رحمه الله» بل: صلى الله تعالى عليه وسلم» بل لا يقال للصحابة: رحمه 
اللهء بل: رضى الله عنهم» وكذا قال جواهر زاده وصاحب الحيط والظهيرية» وأنا أقول: 
اللهم ارحم محمدًا وآل محمد جائز متوارث» وكان الشيخ الزاهد الرستغفنى يقول: 
معنى ارحم محمدًاء ارحم أمة محمد والترحم لأمته لآله كما يقال لمن يراد عقابه» وله 
أب حاضر يتوجع لابنه: ارحم هذا الشيخ الكبير» وهو لم يجن ولم يؤاحذ كما فى جامع 
المضمرات. وقال الزيلعى: الصحيح أنه لا يكره؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لمن 
أشوق الناس إلى رحمة ربه. انتهى. 

(وللنبى صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف وزيادة مكرمة) .عيم فى أوله وراء 
مضمومة» وفى نسخة: تكرمة» بتاء بدل الميم وراء مكسورة» وهما مصدران» وظاهره 
أن معنى الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غير الرحمة» وإنما هى فى حقه 
ولكن استحبوا الدعاء له بلفظ الصلاة تأدبًا وفرقا بينه وبين غيره. 

(وقال أبو العالية: صلاة الله عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (ثناؤه عليه) ممدحه وبيان 
منزلته عنده (عند الملائكة)» أى بحيث يطلعون على ذلك» (وصلاة الملائكة الدعاء له) 
كما غر؛ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب: (وقد فرق النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركةء فدل) 
تعليمهم الصلاة سا بيانه وبيان طرقه) ومراده أن بعضهم فسر الصلاة بالبركة» وهذا 
الحديث يدل على خلافه» وكونه عطف تفسير حلاف الظاهرء والفرق بينهما أن الصلاة 
كما تقدم معناها الرحمة» والبركة كما قال الراغب أصلها من البرك» وهو صدر البعيرء 
ومنه برك البعير» إذا ألقى ب ركه» واعتبر فيها معنى اللزوم» ولذا مى مجلس الماء بركة» 
فالبركة ثبوت الخير الإلهى فى الشىء. والمبارك ما فيه ذلك الشىءء ولا كان الخير الإهى 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه كله ۷ 


يصدر من حيث لا بحس وعلى وجه لا يحصرء قيل لكل ما يشهد منه زيادة غير 
محسوسة: مبا ركة» وفيه ب ركة» وكل ما ذكر فيه مبارك تنبيه على اختصاصه تعالى 
بالخيرات المذكورة معه» فمعنى صل وبارك على محمدء ارحمه وآدم خيراتك التى لا 
تحصى عليه» ثم إن إطلاق الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى 
غيره؛ فهى على أنبيائه ثناء وتعظيم» وعلى غيرهم رحمة من رحمته التى وسعت كل 
شىء. وقال الغزالى: لفظ الصلاة مشترك فى الاعتناء بالمصلى عليه. 


ثم لما فسر الصلاة وذكر الأقوال فيها ذكر تفسير السلام الذى هو قرينهاء فقال: 
(وأما التسليم الذى أمر الله تعالى به عباده) فى قوله: وسلموا تسليماء (فقال القاضى أبو 
بكر بن بكير:) بالتصغيرء وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمى 
المالكى البغدادى الفقيه الثقة صاحب التآليف الجليلة التى منها أحكام القرآن» وهو 
عراقى من أقران ابن احهم» وقيل: اسمه أحمد بن محمد بن بكير» وقيل: يل بن بكر لا 
غير» فبكير أبوه أو جده (نزلت هذه الآية)» يعنى قوله: ن له ومک ڪه يُصَلُونَ 4 
[الأحزاب: 55] إل (على اللبى» صلى الله تعالى عليه وسل ا صل الل ان 
عليه وسلم» أصحابه أن يسلموا عليه) امتثالا لأمر الله هم (وكذلك من بعدهم أمروا أن 
يسلموا على النبى صلی الله تعالى عليه وسلم عند حضورهم قبره» وعند ذكره) فى سائر 
حالسهم» كما سيأتى بيانه» وهذا مبنى على أن الأمر العام النازل عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم هل يختص بالموجودين أو يعمهم ومن بعدهم؟ وهو خطاب المشافهة, 
والكلام عليه مبسوط فى كتب الأصول وعلى الأول إذا قام دليل أو قياس جلى على 
شموله لمن بعدهم يعمل به وما نحن فيه من هذا القبيل. 

(وفى معنى السلام عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (ثلاثة أوجه)» وفى نسخحة: ثلاثة 
وحوه» باستعمال جمع القلة للكثرة» وهو جائز شائع فى كلامهم. 

(أحدها): أنه .ععنى (السلامة) من النقائص والآفات ثابتة (لك ومعك)» أى مصاحبة 
وملازمة لك (ويكون) على هذا التفسير (السلام مصدرا) .ععنى السلامةء (كاللذاذ 
واللذاذة), .ععنى التلذذ باللذة فمعناهما واحد بتاء ودونهاء ومثله كثير كالملام والملامة, 
والمقال والمقالة» ولا فى السلام من الثناء عدى بعلى» لا لأنهمعنى القضاءء والمعنى قضى 
الله عليك السلام كما قيل؛ لأن القضاء كالدعاء لا يتعدى بعلى للنفع» ولا لتضمنه معنى 
الولاية والاستيلاء؛ لأنه وجه آخر ذكره بقوله: 


(الغانى: أى السلام مداوم على حفظك ورعايتك)؛ أى إكرامك وعنايته بك 


۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وي 
ومراقبتك» (ومتول له)» أى قائم به بحيث لا يكل أمرك لغيره» (وكفيل به)» أى متكفل 
ملتزم له» (أو يكون هنا)» أى فى هذا الوجه (السلام اسم الله تعالى)» ومعناه ذو السلامة» 
وليس فى أسماء الله مصدر غيره. 

(الغالث) من الأوجه (أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد)» عطف تفسيرء فالمسالمة 
التسليم وعدم المخالفة كما قال الله تعالى: إلا وَرَيّكَ #4 قسم جوابه ل يموت 4 
[النساء: 5]» أى لا يظهر إمانهم ولا يكمل حى گول )»۰ أى يفوضون الحكم 
إليك انيما كر ته 4: أى وقع بينهم من المنازعات والدعاوى» ثم لا 
تی دوا في شيهم حرجا أى ضيقا لعدم رضاهم صما بيت 4 حكمت به 
عليهم» وَيْسَيْسَُأ سَلِيمَا4» أى يذعنون وينقادون لأمرك منشرحة صدورهم لقبوله. 

قال الراغب: السلام والسلامة التعرى من الآفات الظاهرة والباطنة» والسلام من 
أسعائه لسلامته وتنزهه عما لا يليق به. انتهى. 

وقال: الخطاب صيغته حبر معناها الدعاءء والطلب ومثله يحتاج للنية إلا إذا شاع فيه 
عرفاء فإنه لا يحتاج للنية. انتهى. ومعناه من الله فى صلى الله تعالى عليه وسلم على محمد 
ونحوه» فإنه لا يتصور فى حقه الطلب من غيره إذ هو المطلوب من أنه يريد من نفسه له 
الخير والسلامة والعزة حتى ينقاد الناس كلهم له فبين الطالب والمطلوب تغاير اعتبارى» 
ومثله يكفى فى هذا المقام» وقد أفرد السلام بتأليف نفيس السيد السمهودى» وقفت 
عليه وفيه أمور يضيق المقام عنهاء وفى الشرح الجديد هنا كلام غير محررء رأينا ترك 
التعرض له أولى. 

وفى الأذكار للنووى أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام فى حقه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويأتى فيه كلام وهذه الآية الأخيرة نزلت فى حق من خاصم الزبير فى سقاية 
الماع وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

% * % 
(فصل) [حكم الصلاة على النبى ٤ل‏ 

(اعلم أن الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فرض فى الجملة) أى إجمالا 
من غير تعيين زمان أو محل (غیر محدد) بحاء ودال مشددة مهملتين» أى غير معين» وأصله 
ماله حدودء فاستعمل فى لازم معناه (بوقت) من الأوقات المعلومة» واستدل على مطلق 
الوحوب بقوله: (لأمر الله)» وأصل الأمر الوحوب (بالصلاة عليه) بقوله: إلا َيه 
وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا 4 [الأحزاب: 57]» (وحمل الأئمة) من السلف (والعلماء) من أهل 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 9 
التفسير (له على الوجوب)» أى على أنه أمر إيجاب لا ندب أى فسره بأن المراد منه 
ذلك» يقال: حملت كلامه على كذا إذا فسرته به» (وأجمعوا عليهم» أى على أنه للوجوب 
من غير تعيين محل أو زمان» والآية تدل على ذلك عند الجمهور؛ لأنه الأصل فى الأمرء 
وحقيقته عند الأكثر» وتقريره فى كتب الأصول ومستند الإجماع هذه الآية. 

وما عضد من الأحاديث لا الآية فقط. حتى يقال: إنه ينافيه ما حكاه عقبة» من 
قوله: (وحكى أبو جعفر الطبرى)» هو الإمام محمد بن جرير» وقد تقدم بيانه» (أن يحمل 
الآية)» أى المراد منها وما فيها من الأمرء (عنده)» أى عند أبى جعفرء (على الندب)» 
وفيه تقدير» أى تبعا لغيره» وإلا فلا معنى لحكايته ما عنده» ويدل على المقدر قوله: 
(وادعى فيه)» أى فى أن الأمر فيها للندب» (الإجماع)» وفى قوله: ادعىء إشارة إلى أن 
ما قاله منو ع عنده؛ لثبوت خلافه عنده» ثم وفق بينه وبين ما ذكره قبله» فقال: (ولعله), 
أى ما ادعاه» (فيما زاد على مرة) واحدة فى العمر» فإنه لا حلاف فى عدم وجوبه على 
كل أحدء (والواجب منه) مبتداً خبره مرة الآتى» (الذى يسقط به الحرج)» أى التضييق 
على الناس لو وجب دائما أو كلما ذكرء أو الإثم؛ فإن الحرج ورد بهذين المعنيين كما 
صرحوا به (ومأثم ترك الفرض)» أى يسقط به الإثم عمن تركه إذا كان فرضا. 

والمأثم بالمثلكة مصدر ميمى .ععنى الإثم مضاف لرك المضاف للفرض .معنى الواجب 
(مرة) مرفوع على الخبرية (كالشهادة له بالنبوة) والرسالة» فإنها واجبة فى العمر مرة» 
فإذا سقط الوحوب ,كرة يتحقق فى ضمنها ماهية المأمور به» فالصلاة بالطريق الأولى» 
وهو أحد المذاهب والصلاة كما يأتى بيانه» (وما عدا ذلك)» أى المرة الواحدة فى 
الصلاة والشهادة (فمندوب مرغب فيه) بكثرة ثوابه وفوائده (من سنن الإسلام وشعائر 
أهله), أى دأبهم الذى هو علامة لهم وهو لغة بمعنى العلامة وله معان أخرء وهو جواب 
عما اعترض به على ابن جرير مما حالف الإجماع الذى حكاه الصنف» رحمه الله وليس 
مذهب مالك كما نقله بعض الشراح» وما نقله المصنف صرح به ابن عبد البر من غير 
عزو له لمذهب وهو ظاهر. 

(وقال القاضى أبو الحسن بن القصار): بقاف وصاد مشددة وراء مهملتين» وهو على 
ابن عمر بن أحمد الفقيه الثقة» له كتاب فى الخلاف كثير الفوائد لم يصنف فى بابه 
أحسن منه» وفى بعض النسخ: الصفار» بصاد مهملة بعدها فاء مشددة وألف وراء. قال 
التلمسانى: والأول هو المعتمد وهو من أئمة المالكية منسوب لصنعة قصار الثياب» وهى 
تبييضهاء والثانى لبيع الصفر وهو النحاس (المشهور عن أصحابنا)» يعنى المالكية (أن 
ذلك)» أى الصلاة على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء (واجب فى الجملة)» أى 


١‏ القسم النانى فيما يجب على الأنام من حقوفه كل 


إجمالاً ومطلقا من غير تعيين وقت له (على الإنسان وفرض عليه» إشارة إلى أن الواجب 
والفرض عنده يمعنى كالشافعية حلافا للحنفية (أن يأتى به مرة من دهره)» أى فى مدة 
عمره؛ لخروجه بذلك عن عهدته (مع القدرة على ذلك)» أى شرط فى وجوبه مرة فى 
عمره أن يقدر على التكلم به» فلو عجز عنه لمانع منعه من التلفظ به سقط عنده كسائر 
الواحبات» كمن اخترمته المنية. 

وقوله: لا ينافى ما تقدم من الإجماع؛ لأنه لا مفهوم له» وقصده أنه مع الإجماع مما 
اشتهر بين الأئمة أيضّاء أو هو إشارة لما نقله عن الطبرى؛ وإن كان عنده لا ينافى 
الإجماع؛ لكونه واهيّا أو مؤولاً كما تقدم» ول يتعرضوا لحكم السلام عدده؛ وما نقله 
عن الخطاب من متأخرى للمالكية عن الرصاع» أن الذى يظهر أن السلام عليه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» واحب مرة مثل الصلاة عليه» والزائد مستحب لقول ابن عباس» 
رضى الله عنهما: فريضة من الله علينا أن نصلى على نبيناء ونسلم تسليمًا. وما نقل عسن 
مشايخ المغاربة من التوقف فى وجوبه» لا أصل له والحق أن حكمه حكم الصلاة. 


انتهى. 

(وقال القاضى أبو بكر بن بكير): وتقدمت ترجمته (افترض الله تعالى عز وجل)» 
افتزض وفرض .معنى» وفيه زيادة تأكيد لزيادة بنيته (على خلقه) جميعًا (أن يصلوا على 
نبيه ويسلموا تسليما) كما مرء نقله عن ابن عباس من فرض الصلاة والسلام» وينبغى 
ذكره مع مصدره المؤكد امتثالا للمأمورء (وم يججعل ذلك) الافتراض (لوقت معلوم), 
واللام فيه للتوقيت والظرفية» كما يقال: كتبته لستة عشرء مثلا (فالواجب) على الخلق 
(أن يكثر المرء)» أى الرحل» والمراد به الإنسان ولو امرأة تغليبًا (منها)» أى من الصلاة 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلمء (ولا يغفل عنها)» أى يتركها ويشغل عنها بغيرها. 

وفى كلامه شىء؛ لأنه بصدد بیان وجوبها مرة» وكونه يكثر منها ولا يغفل عنها 
مناف له؛ لاقتضائه مرات كثيرة» فإن أراد أنه إن فعلها فى وقت ما يكررها مرارًا فى 
ذلك الوقت» فإيجاب مثله غير ظاهر نما نقله قبله» فإنا کان قرلا آخن فسياقه لا 
يساعده» وأما الاعتراض عليه بأنه أمر مطلق لا تعرض افيه لعدم تعين وقتهاء فلا معنى له 
وفى بعض الشروح قول ثالث أنه يجب الإكثار منها مطلقًا من غير تعيين مقدار ووقت» 
رعو و ن 


(وقال القاضى أبو محمد بن نصر المالكى): وهو القاضى عبد الوهاب بن نصر بن أحمد 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل ۱۱ 
فى النظرء وكان فقيهًاء شاعرًاء أدياه له شعر كثير» وكتب كثيرة فى كل فن» وارتحل 
فى آخر عمره لمصرء فحصلت له ثروة» وتوفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة (الصلاة 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة فى الجملة)» أى من غير تعيين مقدار ولا 
زمان ولا غيره. 

(قال القاضى أبو عبد الله محمد بن سعيد): قيل: هو محمد بن سعيد بن بشر بن 
شرحبيل الفقيه» كتب فى حداثته للقاضى مصعب بن عمران» ثم رحل إلى المشرق» 
فلقى مالكاء رضى الله تعالى عنه, فقرأ عليه» ثم انصرف للأندلس» والتزم ضيعة بباحة 
إلى أن توفى سنة ثمان وتسعين ومائة» كما قاله القاضى فى المدارك (ذهب مالك 
وأصحابه وغيرهم وأهل العلم إلى أن الصلاة على على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم» فرض 
بالجملة» أى إجمالاً من غير تعيين مقدار ووقت (بعقد الإبمان)» أصل معنى العقد ربط 
أطراف الشىء كعقد الحبل» وعقد الإيمان والأعان بفتح الهمزة وكسرها .ععنى تصميمها 
واعتقادها يقيئاء فقوله: بعقد الإبمانء وهو بكسر الهمزة والباء سببية» أو معنى ٠‏ بعد» أى 
هى أول ما يفرض بعد الإيمان بالله ورسوله (لا يتعين فى الصلاة)» أى ليس وجوبًا 
مخصوصًا وموقنًا بهاء (وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره) ومدة حياته إلى موته. 
(ضقط الفرض عنه)؛ لنروجه عن عهدته. 

قيل: حاصل ما ذكره المصنفء رحمه الله تعالى» عنه غير ما نقله عن الطيرىء وم 
يرتضه قولان» الأول: أنها فرض فى الحملة تسقط .هرة» والثانى: أنه يجب الإكثار منها 
من غير تعيين» وقد تقدم ما فيه» والفرق بين القول: بأنها تحب مرة» والقول: بأنها تحب 
فى الحملة مطلقاء أن ما زاد على المرة ذ فى القول الأول يقع نفل وعلى الثانى يقع الكل 
فرضباء ويئاب عليه ثواب الفرض. 

قيل: وهو التحقيق» ونظيره ما قاله الشافعى» رحمه الله فى مسح الرأس: أنه يجب 
مسحها مطلقاء فلو مسح شعرة يحصل الفرض» ولو مسح الجميع وقع فرضًاء وبقى 
أقوال غير ما ذكره المصنف منها أنها تحب فى كل مجلس مرة فى حلسته» وهل هى 
فرض كفاية على أهل المجلسء فلو صلىواحد كفى على الجميع أو فرض عين» ومنها 
انها تحب كلما ذكر. وقيل: كلما ذكر أو سمع. 

ونقلا عن الطحاوى وبعض الحنفية والشافعية للحديث الآتى: «رغم أنف رجحل 
ذكرت عنده فلم يصل على)”''؛ وقيل: إنه مبنى على أن الأمر يفيد التكرار» وهو 


(1) أخرجه أحمد 5٠14/99‏ والترمذی (ه: .)5٠‏ والحاكم »)٥٤۹4/۱(‏ والبغوى فى شرح السنة= 


۱۲ ۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ييل 
ضعيف. وقيل عليه: إنه يلزمه شغل المرء عن غيرها من العبادة» وأنه يقتضى وحوب 
ذلك على المصلى وقارئ القرآن والمتشهد» ويلزمه التسلسل» وفيه مشقة على الناس» ولم 
ينقل مثله عن أحد من الصحابة والتابعين» ولو كان كذلك وجب الثناء على الله كلما 
ذكر بالطريق الأولى» ولم يقله أحد. وأحيب بأنه منقول عن الأئمة الأحلة» وأنه 
مخصوص .هما لم يكن فى الصلاة ونحوهاء والحرج فيه غير مسلم» وأنا نلتزم وجوب الشاء 
على الله أيضّاء أو نقول بالفرق بينهما بأنه تعالى غنى مطلق» وعظمته غير متوقفة على 
ذكرهاء وأن هذا حق العبد وذاك حق الله وهو مبنى على المسامحة دون المشاحة 
والقول بأنه حق الله أيضًا لأمره به ناشئع من عدم فهم المراد بحق الله. 

(وقال أصحاب الشافعى: الفرض منها الذى أمر الله به) فى الآية المذكورة آل (و) 
أمر به (رسوله. عليه الصلاة والسلام)» كما سيأتى بيانه (هو فى الصلاة)» أى هو عقب 
التشهد, قبل التحلل» وسيأتى تفصيله وذكر الأحاديث التى استدل بها الشافعى 
وأصحابه كما صرح به فى الأم. وقول القرافى فى الذخيرة: إنه استدل بالإجماع» مردود 
بأنه صرح بخلافه» ولا إجماع على وجوبها. 

(وقالوا): أى أصحاب الشافعى (وأما فى غيرها)» أى غير الصلاة وهو خارجهاء (فلا 
خلاف) فى (أنها غير وآجبة). المراد أنه لا حلاف عند الشافعى وأصحابه» وإلا فقد تقدم 
القول بوحوبهاء وتقدير إلا مرة واحدة كما مر لا يجدى نفعًا إلا أن نفى الخلاف بناء 
على المشهورة عندهم» وفى الشرح الحديد ما نقله المصنف عن الشافعية غير صحيح» 
فإن المفتى به عندهم أن الصلاة واجبة فى الخطبة الأولى والثانية للمجمعة؛ لأنه لم ينقل 
عن الخلفاء الراشدين تركها فيهماء ووافقه أحمد وهما إماما السنة. وقال الشافعى أيضًا 
بوحوبها فى صلاة الحنازة بعد التكبيرة الثانية» كما سيأتى» ووافقه أحمد وأتباعه أيضاء 
ورووا فيه أحاديث صححوها. 

(وأما فى الصلاة)» أى حكمها فيهاء (فحكى الإمامان أبو جعفر) يعنى محمد بن 
حرير» وقد تقدمت ترجمته (الطبرى والطحاوى) أحمد بن محمد بن سلامة كما تقدم 
بيانه» وهما تمن قال بعدم وجوبها فى الصلاة (وغيرهما) من الأئمة (إجضاع) جميع 
(المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى التشهد)» الأول والأخير منها (غير واجبةء وشد الشافعی)» أى أتى بقول شاذ 
انفرد به عن جمع أئمة الدين» ولم يقل به أحد قبله ول يوافقه عليه أحد (فى ذلك)» أى 


= (۱۹۸/۳)» والشجرى فى أماليه (۱۲۹/۱)۔ 
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بقوله بوجوبها فى تشهد الصلاة الأخيرء (فقال: من لم يصل على البى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم, من بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدة)؛ لأنها ركن من أركان 
الصلاة» فتفسد بتركها فى التشهد الأخير فقطء (وإن صلى عليه) صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (قبل ذلك)» أى قبل التشهد الأخير. 


وقوله فيه: أشهد أن محمدًا رسول الله (لم تجره) صلاته» أى لم تصح» ولم يسقط عنه 
الفرض» فتجب عليه إعادة صلاته» (ولا سلف له فى هذا القول) بوجوبها فى التشهد 
الأحيرء أى لم يقل به أحد من السلف» (ولا سنة يتبعها). أى لم يغبت فى السنة 
والأحاديث النبوية ما يكون دليلاً على ما قاله الإمام الشافعى» (وقد بالغ فى إنكار هذه 
المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه) من الأئمة والسلف (جماعة» وشنعوا عليه الخلاف 
فيها)» مفعول ونوا سن و عدوا ها" قاله 1 فيا وك رذ ا مده (منهم) 
محمد بن جرير (الطبرى و) الإمام (القشيرى)» قيل: المراد به أبو ناصر ابسن صاحب 
الرسالة» أو أبو بكر بن العلاء القشيرى المالكى» وأما الإمام القشيرى صاحب الرسالة 
فهو شافعى لم ینکر عليه شيئًا ما ذكرء (وغير واحد)» أى ناس كثيرون من الفقهاء 
و 


(وقال أبو بكر بن المنذر:) بصيغة اسم الفاعل» وهو الإمام الأوحد أبو بكر محمد بن 
إبراهيم النيسابورى الثقة الحجة إمام عصره ه وشيخ الحرم» توفى .مكة سنة تسع أو عشرة 
وثلاثمائة, (يستحب أن لا يصلى أحد صلاة) ما فرضا كانت أو نفلاً أو جنازة (إلا صلى 
فيها على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد التشهد وبعد التكبيرة الثانية» (فإن 
ترك ذلك تارك)» أى واحد كان فى أى صلاة كانت» (فصلاته مجزئة)» أى صحيحة» 
وإن كان الأفضل عدم الترك (فى مذهب مالك وأهل المدينة)» أى علماؤهاء وهو من 
عطف العام على الخاص. 


(وسفيان) الشورى صرح به؛ لأنه بحتهد صاحب مذهب» (وأهل الكوفة)» أى 
علماؤّها (من أصحاب الرأى). المراد بالرأى القياس فى عرف الفقهاءء والمالكية 
والشافعية يريدون بهذه العبارة أتباع أبى حنيفة» ويقابلهم أهل الحديث لاقتصارهم فى 
العمل عليه (وغيرهم) من العلماءء (وهو قول جل آهل العلم)» الجل بضم الجيم المعظم 
والأكثر من كل شىء. 


(وحكى عن مالك وسفيان) الفورى رأنها فى التشهد الأخير مستحبة) لا واجبة» 
وحص الأحير لأنه محل الخلاف» (وأن تاركها فى التشهد) الأخير (مسىء) غير محسن 
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لارتكابه أمرا مكروها قصده» (وشل الشافعى)» أى انفرد بهذه المقالة المخالفة عن غيره 
من الأئمة» (فأوجب على تاركها فى الصلاة الإعادة) لركه ركنا به يتم سواء تركها 
عمدا أو سهواء (وأوجب إسحاق) بن إبراهيم بن مخلد» وهو الإمام الجليل أبو يعقوب 
ابن راهويه عام خراسان ومحدتهاء توفى وسنه سبع وتسعون سنة فى شعبان سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين (الإعادة مع تعمد تركها دون الدسيان وحكى) الشيخ (أبو محمد بن أبى 
زيد) هو صاحب الرسالة المشهورة وهو من أثمة المالكية (عن محمد بن المواز:) بفتح الميم 
والواو المشددة وآخره زاء معجمة» وهو الإمام محمد بن إبراهيم ومن أجل الأئمة فى 
مذهب مالك وعليه المعول فيه» وهو إسكندرانى تفقه بابن الماحشون وابن عبد الحكم 
الآتى» واعتمد على إصبغ» وتوفى ببعض حصون الشام» اختفى به وقد هرب فى فتنة» 
ووفاته سنة إحدى وثمانين ومائتين (أن الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, 
فريضة)» ولم يبين لوحوبها وقتا ولا غيره. 

(قال أبو حمد:) هو ابن أبى زيدء المار ذكره قريباء فى تفسير كلام ابن الموازء (يريد: 
ليست من فرائض الصلاة)» بل إنها فرض فى الجملة» كما تقدم» وسيأتى ما يخالفه. 

(وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره)» هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحكم المصرى 
صاحب الإمام الشافعى» لم يكن فى عصره أجل منه ولا أعرف بأقوال الصحابة 
والتابعين» ولد سنة اثنين وثمانين ومائة» وتوفى لليلة حلت من ذى القعدة سنة تمان أو 
تسع وستين ومائتين» وأخرج له النسائى. ظ 

(وحكى ابن القصار وعبد الوهاب) من أئمة المالكية (أن محمد بن المواز يراها فريضة 
فى الصلاة كقول الشافعى)» وقد نقل الأسنوى أيضا أن للشافعى قولا آخر غير ما اشتهر 
عنه أنها سنة فى الصلاة لا ركنا واجبا. 

وقال ابن عبد السلام المالكى: هو ظاهر كلام ابن المواز وصححه ابن الحاحب فى 
مختصره الفرعى وابن العربى فى سراج المريدين. ٠‏ 

(وقد حكى أبو يعلى العبدى المالكى عن المذهب)» أى مذهب الإمام مالك» رحمه الله 
(فيها)» أى فى الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (ثلاثة أقوال فى الصلاة)» 
الأول: (الوجوب. و) الثانى: (السنة, و) الثالث: (الندب) جريا على اصطلاحهم فى 
التفرد بين السنة والندب. 

(وقد خالف) الإمام (الخطابى من أصحاب الشافعى وغيره الشافعى فى هذه المسألة, 
قال الخطابى: وليست بواجبة فى الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعى)» فإنه 
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ذهب لوحوبها فيهاء (ولا أعلم له فيها قدوة), أ ادى بوا السا 
وات رد هذا. 


(والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة)» كما قال الشافعى (عمل السلف 
الصالح قبل الإمام الشافعى) من الصحابة والتابعين» وهذا لا وجه له» كما سيأتى بيانه» 
(وإجماعهم عليه) سيأتى أيضاء أنه لا إجماع فيه» (وقد شنع الناس عليه فى هذه المسألة 
جدا)» أى قبحوه وأنكروه؛ أى تشنيعا كثيرا اجتهدوا وحدوا فيه حداء ثم بين وجه 
الإنكار بقوله: (وهذا تشهد ابن مسعود)» جعله لشهرته كمحسوس حاضر عنده» يشير 
إليه (الذى اختاره الشافعى), رحمه الله تعالى» أى رححه على غيره؛ فإن التشهد له طرق 
مختلفة» (وهو الذى علمه له النبى» صلى الله تعالى عليه سلم, ليس فيه الصلاة على النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وما قاله مردود أيضاء فإنه إنما اختار تشهد ابن عباس الذى 
فيه زيادة لفظ المباركات؛ لموافقته لقوله تعالى َة من عند اله رة طيبة 4 
[النور: »]1١‏ لتأخره عن تعليم ابن مسعود كما قاله البيهقى» رحمه الله تعالى. 


(وكذلك).؛ أى مثله فى عدم ذكر الصلاة عليه فيه» (كل من روى التشهد عن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم) من الصحابة الذين علمهم التشهد» (كأبى هريرة» وابن 
عباس» وجابر, وابن عمر» وأبى سعيد الخدرى, وأبى موسى الأشعرى» وغبد الله بن 
الزبير)» كلهم (لم يذكروا فيه)» أى فى تشهدهم الذى تعملوه» (صلاة على النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم) هذا أعظم ما تمسك به المصنف فى رده لما ذكرء لما يلزم من عدم 
ذكرهم» أنه لم يأمرهم به» وهو مردود أيضا؛ لأن تعلمهم ذلك كان فى ابتداء المهجرة 
قبل نزول الآية» والأمر بها فى قوله تعالى: يا أت ءَامَيُواْ صلا عله 4 
[الأحزاب: هع الآية» فلذا لم يأمرهم؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» »ما لم يؤمر به» فلما 
نزلت أمرهم. وهذا مصرح به فى الحديث وسيأتى نقله مفصلا بطرقه. 

(وقد قال ابن عباس وجابر) فى حديث رواه مسلم (:كان النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن)» فيقرأه عليهم ويأمرهم بتلقنه 
بألفاظه وحفظه» فكيف يترك ما هو مذكور فيه» وقد عرفت جوابه. 


(وغوه). أى مثل ما ذكر (عن أبى سعيد) الخدرى كمارواه ابن أبى شيبة فى 


(وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المسبر)» وهو يخطب عليه فى 
حلافته) (كما تعلمون الصبيان فى الكتاب)» بضم الكاف وتشديد المثناة الفوقية» وهو 
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اسم للمحل الذى فيه الصبيان منقول من جمع كاتب» فهو تسمية للمحل باسم الحال 
فيه» وقد ورد بهذا المعنى فى كلامهم كما ذكره الزمخشرى فى الأساس وغيره» ولا عبرة 
عن أنكره أو قال إنه مولد» والصواب المكتب» (وعلمه)» أى التشهد (أيضًا على المسبر 
عمر بن الخطاب) كما علمه عليه أبو بكر فى خلافته» يعنى بذلك شهرته بحيث لا يخفى 
على أحد ولا يترك. ولا دليل له فيه؛ لأن ما علم على المنبر لم ينقل ولم يذكر بدون ذكر 
الصلاة حتى يتم له ما ادعاه. 

ثم ناو إلى الجواب عن بعض ما استدل به الشافعية» فقال: (وفى الحديث) الذى 
رواه ابن ماجه والحاكم فى مستد ركه والطبرانى والدارقطنى والبيهقى» وفى بعض ألفاظه 
احتلاف ما: (لا صلاة لمن لم يصل على) بالتشديد» وروى: «لن لم يصل على نبيه»» وهو 
بظاهره دليل للشافعى على أن الصلاة لا تصح بدونها. 

(قال ابن القصار: معناه)» المراد منهء (كاملة) الأحرء وهو صرف للنفى عن المتبادر 
منه من نفى الصحة إلى نفى الكمالء فتصح وإن لم تكمل» وهذا مبنى على قاعدة 
أصولية» وهى أن النفى إذا دحل على شىء ليس عنفى» هل يقدر الصحة:؛ أو الكمال؟ 
فقال الشافعى: الأرحح تقدير الصحة؛ لأنه أقرب إلى نفى ذات الشىء. وقال غيره: 
يقدر الكمال» وقد بينه البيضاوى فى شرح المصابيح فى حديث: «إنما الأعمال 
بالنیات» . 

(أو لن لم يصل على مرة فى عمره), وهو تحكم وترجيح بلا مرجح» وسيأتى تفصیله» 
ثم بين ما فيه بحسب الرواية» بقوله: (وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث)؛ 
لأنه كما قاله الإمام الخيضرى» فى كتاب اللواء المعلم من حديث عبد المهيمن ابن 
عبائل» عن أبيه» عن جده؛ وعبد المهيمن ليس بحجة» وروى من طريق أخصرى لم يثبت. 
انتهى . 

(وفى حديث أبى جعفر) محمد الباقر بن زين العابدين» (عن ابن مسعود, عن النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم: من صلی صلاة لم يصل على فيها وعلى آهل بيتى لم تقبل منه» 
وهذا يفيد أن الصلاة على الآل فى التشهد الأحير واجحبة كالصلاة عليه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فيه» وفيها قولان للشافعى» والصحيح فى المذهب أنها غير واجبة» وأما فى 
التشهد الأول فمن قال: إنها واحبة فى الأحيرء قال باستحبابهاء وما ينسب للشافعى» 
رضى الله عنه» فى ذلك: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي ۷ 
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 

فتحفل و وو ل و مكو ردن کک وچ ال ساف الال 

ويحتمل لا صلاة له كاملة» فيوافق أظهر قوليه. 

(قال الدارقطنى: الصواب أنه من قول أبى جعفر بن محمد) الباقر بن زين العابدين (ابن 
على بن الحسين) بن على بن أبى طالب (لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبى صلى الله 


الشافعى» ففيه تأييد له دون ما قاله المصنف. 


واعلم أن الإمام الخيضرى صنف فى هذه المسألة كتابًا سماه زهر الرياض فى رد ما 
شنعه القاضى عياض» طالعته بتمامه» وقد قال فيه: ما قصدت به تنقيص مقدارف فإنه 
طراز هذه العصابة» وتلخيصه أن الإمام الشافعى» رضى الله تعالى عنه» قال فى الأم: 
فرض الله تعالى عز وجل الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال: ن 
آله ومر ڪه 4 [الأحزاب: 5ه] الآيةء فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى 
منه فى الصلاة» ووجدنا الدلالة عا وصفت عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم ساق 
بإسناده إلى أبى هريرة» أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلى عليك؟ يعنى فى الصلاق 
قال: «تقولون: اللهم صل على محمد...» إلى آخحره» وساق بسنده أيضًا إلى كعب بن 
عجرة عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه كان يقول فى الصلاة: «اللهم صل على 
محمد...) إلى آخره. 

فلما روى أنه كان يعلمهم التشهد فى الصلاةء وأنه علمهم كيف يضلون عليه فيهاء 
م جز أن يقول: التشهد واحب والصلاة غير واجبة» والخبر فيهما عنهه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة عليه» فمن 
صلی ولم يتشهد و لم يصل عليه صلی الله تعالى عليه وسلمء فعليه إعادتها. انتهى. 

ثم ذكر ما قاله المصنف, رحمه الله وقال: هذا قول لا ينبغى الاعتماد عليه ولا 
الاستناد إليه» ولقد عجبت منه» كيف أقدم على هذه المقالة الشنيعة؟ و تجاسر على 
الإتيان بهذه العبارة الوضيعة؟ وهى مقولة غير صحيحة ينادى مدعيها على نفسه 
بفضيحة» وأى فضيحة» وسترى حججًا بالغة» وسنًا متنوعة» وثمار براهين لا مقطوعة 
ولا ممنوعة» فمن الأدلة على وجوبها فى التشهد الأخير, الآية المذكورة؛ لاتفاقهم على 
أن الأمر المطلق يقتضى الوحوب» ما لم يقم الدليل على خلافه؛ والله قد أمر عباده 
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بالضاف و الاب عليه على الله فال عليه م و أن الصحابة ري الله ان 
عنهم) سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بهاء فقال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد...) إلى خرف والسلام الذى علموه هو السلام فى الصلاة والتشهد فمخرج 
الأمرين والتعليمين وامحلين واحد. ويوضحه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما علمهم 
التشهد علمهم التسليم فيه» فقالوا: كيف الصلاة عليك المأمور بها؟ فقال: «اللهم 
صل...» إلى آخره» وهما فى الصلاة فى ظاهر الحال» ويؤيده أنه لو كان حارج الصلاة 
كان كل من دخل علیه» صلی الله تعالى عليه وسلم يقول له: السلام عليك أيها النبى 
وھ ال و كانه كما مره وكذا كل من واحهه بالصلاة عليه بهذه الألفاظ ‏ 
بتمامها. 

والمنقول أنهم كانوا يقولون فى تحية: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» أو نبى 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحوه» فما تعلموه زائد على التحية فى الصلاة» فخرج 
هذا مخرج البيان لما فى القرآن» وظهر وجه دلالة الآية عليه» وأورد عليه أن قول 
الصحابة: قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟ يحتمل أنه يراد به السلام فى الخروج 

من الصلاة كما قاله ابن عبد الب والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال» وأن 
غاية ما ذكرتم دلالة اقتران الصلاة بالسلام على الوجوب فى الصلاة» ودلالة الاقتران 
ضعيفة» وهذا إنما يتم إذا سلم وحوب السلام» وهو غير مسلم» وأجيب بأن الأول فاسد 
يرده لفظ الحديث» وقوهم: هذا السلام عليك؛ لا السلام فقط حتى يكون المراد السلام 
من الصلاة» والسائل لم يستدل باقترانه» وإنما استدل بالأمر بها فى الآية» وبهذا سقط ما 
بعده. ظ 

والدليل الثانى من السنة ما فى البخارى مسندًا: قال عبد الرحمن بن أبى ليلى: لقينى 
كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدى لك هدية؟ إن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله قد علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ 
فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد 
بحيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد 
00 وأخرحه مسلم وغيره من طرق ساقهاء وأصحاب السنن. 

فإن قلت: قد علمنا من الأحاديث صفة الصلاة لكنها مطلقة لم تقيد بالصلاة. قلت 
علم هذا من إطباق العلماء وامحدثين من غير نكير على أن المراد بها فى الصلاة» ولذا 


)١(‏ تقدم تخريحه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل 18 
وردت مذكورة فى التشهد فى كتبهم دون باب الأدعية» ولا نكتفى بهذاء بل نقول: 
ورد التصريح بذلك فى الحديث أيضًا فيما رواه أحمد فى مسنده من طريقين» عن ابن 
إسحاق» قال: حدث فى الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء إذا المرء 
المسلم صلى عليه فى صلاته... وساقه إلى آخره. 

والعجب من المصنف» رحمه الله تعالى» أنه قال فى شرح مسلم فى سؤاهم عن 
الصلاة: يحتمل أنه فى غير الصلاة وفى الصلاةء والأظهر الثانى؛ لقوله: «والسلام كما 
علمتم»» انتهى» فسبحان الله كيف ينكر بعد هذا على الشافعى؟ وهذا من زيادة الثقةء 
فهى مقبولة» وقد رواها الشافعى فى مسنده» فدعاه ذلك إلى حمل الآية عليها. 

فإن قلت: بعد تخصيصه بالصلاة: ليس فى الحديث ما يدل على الوجوب. 

قلت: الوحوب معلوم من قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «ضلوا كما رايتمونى 
أصلی»» ولا يلزمه وحوب ما فى صلاته من السنن لقيام دليل من خخارج على عدم 
وجوبهاء ثم ذكر أحاديث أخر عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم صريحة فيما ذكر رواها 
.ععنى ما تقدم أى ما سبق. 

ومن الأدلة الآتية ما فى مسند أحمد الآتى فى كلام المصنف» رحمه الله تعالى» أيضًا 
آنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» سمع رجلا يدعو فى صلاته» فلم يحمد الله تعالى فى 
صلاتهى وم يصل عليه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «عجل هذا»» ثم دعاب فقال له 
أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميده والثناء عليه» ثم يصلى على النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ثم يدعو نما شال وهو حديث صحيح أخرجه الرمذى والمحاكم 

فإن قلت: إن هذا يدل على عدم الوحوب؛ لأنه لم يأمر بإعادة الصلاة» وقد يقال 
أيضًا: إن هذا الدعاء كان خارج الصلاة؛ لأن النزمذى روى هذا الحديث فى حامعه 
عن فضالة بن عبيد: بينا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» قاعد, إذ دحل عليه 
رجحل فصلى» وقال: اللهم اغفر لى وارحمنى» فقال له: «عجلت أيها المصلى» إذا صليت 
فقعدت, فاحمد الله تعالى .كما هو أهله» وصل علي ثم ادع وفى رواية: «عا تحب). 

قلت: إنه كان غير عام بوجوبهاء فلم يأمره بالإعادة, ويحتمل أنه أعادهاء أو أنها 
(۱) أخرحه أبو داود »)١54١(‏ والترمذى »)۳٤۷۷(‏ وأحمد »)١8/5(‏ وابن حبان (١51)؛‏ وابن 


حزعة »)9٠١(‏ والحاكم (۲۳۰/۱)» والبيهقى (58/7 .)١‏ 
(۲) أخرحه الترمذى (575 7)» والنسائی ٤/۳(‏ 5).: والطبرانى (۳۰۸/۱۸). 


5 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
نفل لا تحب إعادتهاء وما ذكر من الحديث رواية غير ثقات» فهو ضعيف لا يصلح 
لمعارضة الحديث الآخر مع قوته ورواته على شرط الشيخين» وقد ورد التصريح بأنه 
يتشهد ويصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعده فى الصلاة. ثم أورد على 
قول المصنف أنه. أى الشافعى» لا سلف له فيما قاله أنه قال به جماعة من الصحابة 
والتابعين» منهم عبد الله بن مسعود روى حديث التشهد» وروی عنه أنه كان يراها 
واحبة فى الصلاة» وأبو مسعود البدرى» روى عنه مرفوعًا وموقوفاء ومنهم ابنه عبد الله 
ابن عمر أبو جعفر محمد بن على بن الحسين» والشعبى كما نقله البيهقى» ومقاتل بن 
حيان» ومحمد بن كعب القرطى كما نقله الماوردى» وإسحاق بن راهويه كما نقله 
المصنف. وأحمد بن حنبل فى رواية عنه. 

ومن العجائب أن المصنف أنكر على الشافعى ما ذكرء وقال فى شرح مسلم ما 
نصه: «حكى بعض البغداديين عن مذهب مالك فى المسألة ثلاثة أقوال: الورجوب» 
والسنة» والفضيلة» وحمل بعضهم كلام ابن المواز على الوجوب فى الصلاة» كمذهب 
الشافعى» وكلامه محتمل للوجوب على الجحملة»» ونقله أيضًا فى كتابه هذاء وعبارة ابن 
القصار فى كتابه عيون الأدلةء وهو من أجل كتبهم بعدما نقل ما سيأتى من أدلة 
المخالفين فى فرضيتها فى الصلاة وحه ما نقل عن ابن المواز ما استدل به القائلون 
بالوحوب» فتكون الجلسة الأخيرة للتسليم عليه وأن الصلاة لما تضمنت ذكر الله 
وتمجيده كما فى فاتحة الكتاب» وجب أن يذكر فيها الصلاة والسلام على الرسول صلى 
لله تعالى عليه وسلم حتى لا تخلو الصلاة عن ذكره مع الله كما فى الأذان والإقامة» 
فذكر وجهه يدل على أنه مال إليه. 

وقال ابن العربى فى أحكام القرآن: إن الصحيح ما قاله ابن الموازء فتعينت كيفية 
ووقتا كما بيناه فى مسائل الخلاف. انتهى» وهو إمام مشهور من أئمتهم؛ وكذا ذكره 
ابن الحاحب فى منهاحه» وشارحه ابن عبد السلام» فظهر منه أنه قول راجح فى 
مذهبهم» وأنه ذهب إليه كثير من السلف» فنسبته إلى الشذوذ خطأ ظاهر مع ما يناقضه 
ا ل ل ل ل 
وحكمه مفصل فى الأصول. 

وعمل الناس على الصلاة عليه بعد التشهد وتعليمها للصبيان» فكيف يدعى خلافه؟ 
أما أدلة المخالفين للشافعى كأبى حنيفة وأتباعه ومالك فى أحد قوليه» وإليه ذهب بعض 
الشافغية» كاين النذر والخطاي والقشيرئ والطيزئ»: كما تقله الصدقن» رحمه الله تعالى) 
وهم أدلة وحديث التشهد المروى عن نحو أربعة وعشرين من الصحابة» وليس فى رواية 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 5" 
منه ذكر الصلاة» ثم سردها ورواتها وفصلها تفصيلا لم يسبق إليه» ثم قال: والجواب 
عنه وجوه. 

منها: أنه لم يقل: إنه جميع الواجب فى الجلسة الأخيرة» فإيجاب الصلاة فيها بدليل 
آخر لا ينافيه: 

ومنها: أنكم قلتم بوجوب السلام ولم يأمرهم به فى هذا التشهد, فيلزمكم عدم 
وحوبه» وقد أوجبتموه فما كان جوابكم فهو جوابنا؛ لثبوته بدليل آخرء وأيضًا التشهد 
تبت بتعليمه» وكذا الصلاةء فأى فرق بينهماء وقد بينا أنه خصوص بالصلاة كالسلام. 

ومنها: أن أحاديث التشهد لو كانت نافية للوجوب كان الوحوب مقدمًا عليها؛ لأن 
النافى مستصحب للأصل من عدم الوجوب» والموجب ناقل» وهو مقدم على 
المستصحب لزيادة علمه» فكيف إذا لم يعارضه رأسًا؟ ورد أيضًا بأن التشهد فرض حين 
فرضت الصلاة» وفرضت الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» حين نزلت آية 
الأحزاب بعد تخييره أزواجه» فالتشهد كان تعليمه قبل فرضهاء فلا يضر عدم ذكره فى 
تلك الرواية» فلذا قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم: قد عرفنا السلام» فكيف نصلى 
عليك؟. 


فإن قلت: فما تقول فى الحديث الصحيح المروى الذى فيه أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أخذ بيد ابن مسعود وعلمه التشهدء إلى قوله: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم 
قال: فإذا قلت هذاء فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد 
فاقعد» فإنه يدل على أن الصلاة عليه فيها ليست بواحبة ولا سنة» كما قاله ابن عبد البر 
فى التمهيد. 

فلت: هذا مطعون فيه وقد قال الدارقطنى فى العلل: إنه من زيادة زهير مدرحة فى 
الحديث» وصله بكلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وليس منه» وتتبع طرق الحديث 
شاهدة لما قالوه» وأيضًا إنه يحتمل أيضًا أنه قبل إيجاب الصلاة عليه» وأيضًا هو ورد نفيًا 
لما كانوا يقولون: السلام على الله فقال لهم: لا تقولوا هذاء فإن الله هو السلام» ولكن 
قولوا كذا مع سائر ما علمتم وحوبه» ولذا لم يتعرض لذكر السلام مع وحوبه مع أن 
المستدل بهذا أصحاب أبى حنيفة القائلين بأن التشهد ليس بواحب» وإنما الواجب 
الجلوس عقداره» فلو تم هذا كان دليلاً عليهم لا لهم؛ لتعليقه تمام الصلاة على التشهد. 
وهم لا يقولون به» فيطلب المعارضة به» ولا يصح أن يقال: المراد تمام الاستحباب؛ لأنه 
موقوف عليها عندهم» انتهى زبدة ما ذكره الإمام الخيضرى مما يهمنا هنا. 


۲۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل 

وقد بالغ الشافعية فى الرد على المصنف» رحمه الله تعالى» وتخطقته فيما قاله كما “معته 
حتى قال بعضهم: هذا المشنع إنما هو يشنع على نفسه لا على الشافعى» إذ لم يخالف 
كتابًاء ولا سنة» ولا إجماعًاء ولا مصلحة راححة» بل تمسك بأدلة واضحة تامة» وعد 
ذلك من حاسن مذهبه» ولم ينفرد بذلك. 

قال بعض احققين: ولو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد. انتهى. 

وقال شيخنا ابن قاسم: قلت: وأى محذور فى تفرد ابن إدريس؟ وأى حاحة إلى 
موافقة غيره له؟ انتهى. 

ولكن إذا أمعنت النظر علمت أنه ناقل لما قاله الطحاوى ومن تبعه» وما على الناقل 
إلا تصحيح نقله» وما على الرسول إلا البلاغ» ففيما قالوه أيضًا تحامل عليه» لكن الجزاء 
من جنس العمل» وهذا من لباب الألباب الذى لا تحجده فى غير هذا الكتاب» وهاهنا 
بحث ذكره الإسنوى فى التمهيد» وهو أن الأمر بعد سؤال التعليم كالأمر بعد الاستعذان 
أو بعد التحريم يفيد الإباحة عند الشافعية» والوجوب عند أبى حنيفة» فلا يستقيم 
استدلالهم على وحوب الصلاة عليه بقوله: قولوا: اللهم صل... إلى آخره» بعد قولهم: 
كيف نصلى عليك؟ إلا أن يقال: استفيد الوحوب من أمر حارجى» فيكون الأمر 
للوحوب؛ لأنه بيان لكيفية بيان واحب. انتهى» وفيه نظر. 

% % % 1 


(فصل فى المواطن) [التى يستحب فيها الصلاة على النبى و ويرفب] 

أى الأماكن» فهو من قبيل المستقر؛ لأن معناه مكان التوطن والإقامة (التى يستحب) 
ويسن (فيها الصلاة والسلام على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم. ويرغب) بالبناء 
للمفعول وتشديد المعجمة من الترغيب ويجوز تخفيفهاء وهو عطف تفسير, والرغبة معرفة 
ما فيه من الفوائد والثواب (من ذلك) المستحب المرغب فيه (فى تشهد الصلاة)» وهو 
الثناء على الله فى الجلسة فيهاء وسمى تشهدًا باسم حزئه» وهو قوله (فيها: أشهد أن لا إله 
إلا الله... إخ)» وأطلقه ليشمل الأول والأخير» فإنه مستحب فى الأول واحب فى 
الأخير كما تقدم تفصيله (كما قدمناه) فى الفصل الذى قبله. 

(وذلك)» أى موطنه ومحله المعلوم ما قبله (بعد التشهد), أى قوله: أشهد أن محمدًا 
رسول الله (وقبل الدعاء) المأثور فى كتب الفقه أو عا شاء. 


(حدثنا القاضى أبو على) هو ابن سكرة شيخه كما تقدم (بقراءتى عليه) لا بغيره من 
طرق الإجازة قال: (حدننا الإمام أبو القاسم البلخى) نسبة لبلخ مدينة معروفة» قال: 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۲۳ 
(حدثنا الفارسى)» تقدمت ترجته» (عن أبى القاسم الخزاعى, عن أبى الهيشم ابن كليب» 
عن أبى عيسى الحافظ), هو الترمذى صاحب الشمائل والسنن» وقد تقدم قال: (حدثما 
محمود بن غيلان) أبو أحمد الحافظ المروزى» أخرج له أصحاب السنن» وتوفى سنة تسع 
وعشرين ومائتين» قال: (حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى)؛ وفى نسخة: زيدء بدون يائ 
والصواب الأول؛ وهو المعروف بالقصير البصرى نزيل مكة ومولى آل عمر بن الخطاب» 
وهو حافظ ثقة روى عن أبى حنيفة وغيره» وتوفى سنة ثلاث عشرة ومائتين» (عن حيوة 
بن شريح) تقدم بيانه» وحيوة على حلاف القياس فى الأعلام وقياسه حية. 

قال: (حدثنى ابو هانىء الخولانى) امه مید بن هانیء وهانىء بهمزة فى آخره يجوز 
إبداها ياء» وقال البرهان: إنه أحمد بن هلال وهو ثقةء توفى سنة اثنين وأربعين ومائتين 
أن عمر بن مالك الجنبى)؛ وفى نسخة عمرو بواو» وهى الصواب وهو أبو على الجنبى 
بفتح اجيم ثم نون ساكنة وباء موحدة نسبة جنب بطن من مذحج» وهو مصرى ثقة 
وذكره فى الميزان توفى سنة اثنين أو ثلاث ومائة (أخبره أنه مع فضالة) بضم الفاء وفتح 
٠‏ الضاد المعجمة ولام وهاء تأنيث (ابن عبيد) بالتصغير بن فاقد بن قيس الأنصارى الأوسى 
أبو محمد الصحابى» ولى قضاء دمشق» وتوفى سنة ثلاث وخمسين ومائة» وأخرج له 
أحمد وغيره (يقول: مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجلاً يدعو فى صلاته) بعد 
التشهد فى الجلسة الأخيرة» (فلم يصل على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد 
تشهده» (فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: عجل هذا)» بفتح العين وكسر الجيم» أى 
أسرع بدعائه» وأتى به فى غير عله قبل أن يصلى عليه صلی الله تعالى عليه وسلمء لأن 
الدعاء معلق حتى يصلى عليه كما يأتى. 

فإن من سأل حاجة, لابد له أن يقدم وسيلة توصل لقضاء حاجته (ثم دعاه)» أى 
طلب ذلك الرحل وقربه إليه (فقال له أو لغيره)» أو وجه خطابه لغيره وهو يسمع» وهو 
المراد بالإعلام» وفى نسخة ولغيره بالواو (إذا ضلى أحدكم فليبدأ)» بالحمز» أى يقدم 
على دعاءه ليقبل (بتحمد الله والشناء عليه) عطف تفسير لبيان أن المراد ما يفيد المدح 
والثناء لا حصوص الحمدء والمراد قوله: التحيات... إلخ» وفى كيفيته روايات مختلفة 
بلغت نحو ثلاثة عشر كما فصل فى محله. (ثم ليصل على ثم ليدع) بلام مكسورة أو 
ساكنة للأمر (بعد بما شاء) من الخير» والدعاء بالمأثور أفضل. 


«ويروى من غير هذا السند) الذى رواه المصنف عن الترمذى» ورواه أبو داود 
(بتمجيد الله)» .يم وجيم ودال مهملة ومعناه التعظيم ومعناهما متقارب» والرواية الثانية 
لابن ماجه بسند آخرء (وهو أصح) رواية 6 ة سنده لا من حيث المعنى» وإن قيل: إنه 


1 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
أمدح» وفيه نظرء وإنما يتم استدلال المصنف» رحمه الله به إن كان فى الصلاة» وقد 
استدل به الشافعى على وجوبها فيها كما مر» وقد نوزع فيه» فإنه ورد من طريق أخر 
تقدمت قريبًا: بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاعدًا إذا دحل عليه رجحل 
فصلى» وقال اللهم اغفرلى وارحمنى فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم» له: «عجلت أيها 
المصلى إذا صليت فقعدت» فاحمد الله عا هو أهله وصل علىء ثم ادع)2©"7» وظاهر قوله: 
فقعدت أنه كان بعد الصلاة» فلا يدل على مدعاه. 

أقول: قد أحاب الخيضرى عنه بأحوبة حاصله أنه ليس نصًا فيما ذكرت» لأن المراد 
بالقعود الجلسة الأخيرة فى التشهد» وقد ورد التصريح به فى رواية أخرى» فاندفع 
الإيراد. 


(وعن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه)» كما رواه الترمذى (قال: الدعاء والصلاة) 
عطف تفسيرء والمراد به العبادة المعحصوصة: إلا أنه قيل: إن هذا اللفظ» أى الصلاة» ليس 
مذكورًا فى الزمذى» وهو المشهور (معلق) كل منهماء أى موقوف قبوله» فهو استعارة 
أو حقيقة؛ لأن الملائكة لا تصعد به (بين السماء والأرض لا يصعد إلى الله منه شىء)؛ 
لعدم رضاه برفعه إليه (حتى يصلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأن أعمال المؤمنين 
تكتب وترفع إلى السماء إذا قبلت» وقبولها متوقف على الصلاة عليه؛ لأنه هو الذى 
هدانا وأرشدنا إلى الل وهو وسيلتنا إليه» وقد فسر قوله تعالى: إلا قح ب ارب 
لسَيهِ 4 [الأعراف: ]4٠‏ بهذاء والرفع والصعود من صفات الأجسام, فالمراد رفع 

صحفهاء وقيل: إنها تحسم ولا مانع منه. 

(وعن على) بن أبى طالب» رواه عنه البيهقى وابن عساكر وغيره» (عن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» بمعناه)» أى يمعنى حديث عمرء إلا أنه زاد فيه عن عائشة» عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وقال: وعلى آل محمد)» فلابد من الصلاة على الآل 
مع الصلاة عليه» وهذا هو الأكمل» ووجوبها تقدم الكلام عليه 

(وروى) رواه عبد الرزاق والطبرانى بسند صحيح» (عن ابن مسعود أن الدعاء 
محجوب) عن السماءء فلا تفتح له ويلزمه أنه لا يقبل» ووو ایکون نيلد واستعارة 
لعدم القبول» (حتى يصلى الداعى على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)» وليس فى هذا 
دليل على وجوبه فى الصلاة إذ القبول ليس من شرائط الصحة؛ ومن ادعاه فقد تبرع بها 
لا علكه ولا يقبل» ولو عد المصنف هذا موطًا مستقلا كان أولى كما فعله غيره» لكنه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َيل ٥‏ 
السسبسلسسي نباي بي ل ا ست 
أدرجه فى التشهد؛ لأنه محل الدعاء أيضًا. 


(وعن ابن مسعود) فى حديث صحيح مسند: (إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئًا 
فليبدأً بمدحه والثناء عليه)» كما أرشدنا لذلك فى سورة الفاتحة. قال ابن برحان فى 
تفسيره: إذا قيل لك: إن أحدًا أحيى ميئًا بقراءة الفاتحة» فلا ينكره وليقرأها ملاحظًا 
للثناء عليه وحمده؛ لأنه المنعم يجميع النعم الدنيوية والأخروية؛ جليلها ودقيقهاء كما 
أشار إليه بقوله: بسم الله الرحمن ن الرحيم... لخ »> ثم يلاحظ عظمته وجلاله المشير إليه 
بقوله: «إمدإك يوم آلب 4 » ثم يخضع غاية الخضوع كما يشير إليه قوله: E:‏ 
تعب 4 » ثم يفوض أموره إليه لقوله: «وَإِيَّاكَ َو »4 ثم يسأله حاحته 
لقوله: «اهينا» إلخ. ولذلك ميت سورة تعليم الدعاء. 


ما هو أهله), أى .ما يستحقه ويليق به» (ثم يصلى على النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم)؛ ليستشفع بأقرب مخلوقاته وأحبهم إليه» فإنه الوسيلة العظمىء (فإنه), أى دعاه 
بهذه الكيفية (أجدر)» أى أحق وأليق (أن ينجح) بضم أوله مبنى للفاعل من أنمح. إذا 
فاز وبلغ مقصوده ومطلوبه» وهذا الحديث رواه عبد الرزاق والطبرانى وابن أبى الدنيا 
بسند صحیح» فيقدم صلاته على النبى» صلى الله تعالى عليه وسل ويختم بها ويوسطها 
فى دعائه كما قال الخيضرىء ويدل له ما يأتى؛ ؛ فكلما أكثر من صلاته عليه صلی الله 
تعالى عليه وسلم تحقق الإجابة. 


(وعن جابر) بن عبد الله فيما وواه البزار وأبو يعلى والبيهقى فى شعب الإبمانء (قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تجعلونى كقدح الراكب)» قيل: وما قدحه 
يا رسول الله؟ قال: (فإن الراکب)» أى من يريد ركوب راحلته لسفر ونحوه. (ملاً 
قدحه)» وهو إناء صغير من خشب یشرب به ونحوه» (ثم يضعه) عنده» (ويرقع متاعه) 
الذى يريد حمله على راحلته؛ (فإن احتاج إلى شراب)» ای شرب ماء (شربه)» ای شرب 
ماء قدحه الذى وضعه فيه (أو الوضوء) من ماء قدحه (توضا) بالهمزة» ويجوز إبداها 
ألقاء (وإلا» أى وإن لم يكن محتابًا لشرب أو وضوء (هراقه) بتقدير مضافء أى هراق 
ماءه» أى صبه على الأرض لاستغنائه عنه» وأصل هراقه أراقه» فأبدلت همزته هاء» وقد 
يجمع بينهماء فيقال: أهراقه» وتفصيله فى كتب العربية» قال ابن الأثير وغيره: معناه لا 
تؤخرونى إذا صليتم على فى الذكر» وتجحعلوا ذكرى تبعًا لغيره» بل اعتنوا به فقدموه 
واذكروه فى وسطه واختموا به. 


كما أشار إليه بقوله: (ولكن اجعلونی)» أى اجعلوا ذكرى فى الصلاة على» (فى أول 


5" القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يك 
الدعاء وأوسطه ار 4 ففيه تشبيه غثيلى باء 4 لاحر ا عن دعائه» كما أن من 
يريد ال ركوب لراحلته يبدا افا لس سيدا وقدحه موضوع على الأرض» ثم 
ينظر لقدحه» فيأخذ ما فيه أو يريقه» وهذا كقول حسان» رضى الله عنه» فى هجائ؟: 
وان زنيم نيط فى آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

والراكب يجعل القدح حلفه» وفى هذا الحديث زيادة على ما قبله يجعله أولاً ووسطًا 
وآخرًا. 

(وقال ابن عطاء) أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل الآدمى» وهو من أجل مشايخ 
الصوفية» توفى سنة تسعة وثلاثمائة: (للدعاء أ ركان)» أى أمور مهمة لابد منهاء شبهت 
بأركان البناءء ومنه أ ركان الصلاة عند الفقهاء» (وأجنحة) جناح الطير كاليد للإنسان 
يحصل بها ما يريد وفيه استعارة تخييلية ومكنية» شبه ما هو مقدمة لقبوله ورفعه إلى 
السماء بالأجنحة للطائرء (وأسباب)» أى وسائل للوصول للمطلوب والفوز به 
(وأوقات) مخصوصة يكون فيها أسرع إجابة كأوقات الصلاة» (فإن وافق أركانه)» أى 
قارنها وكانت تامة» (قوی)» أى كمل وتم كما يتقوى البناء والبدن بأركانه» (وإن وافق 
أجنحته) بأن كان له أجنحة كاملة» (طار فى السماء)» أى صعد إليها وقيل كما مرء 
(وإن وافق مواقيته), جمع ميقات .معنى الوقت» أى إن وقع فى أوقاته» (فاز)» أى 
بالإحابة وحصلهاء (وإن وافق أسبابه أنجح), أى تم وكمل نحاحه وسعادته. 

ثم بين ذلك» فقال: (لار كانه حضور القلب)» أى توجهه توجهًا تامًا يجميع فكره 
وحواسه» (والرقة)» أى رقة القلب» وفسرها بقوله: (والاسستكانة)» أى الخضوع 
والانقياد» (والخشوع) بالمذلة والخوف وعدم رفع الصوت والبصرء (وتعلق القلب بالله)» 
بقطع النظر عما سواه» (وقطعه الأسباب)» بأن لا يرجو غيره كما فى الدعاء المأثور: 
اللهم اقذف قلبى رجاكء واقطع رحائى عما سواك (وأجنحته الصدق) بأن يوقن بأنه لا 
معطى ولا مانع غيره. وفى الحديث: «الصدق يهدى إلى البر») فالصدق معناه خلوص 
النية والطوية» (ومواقيته الأسحار)» أى أواخر الليل؛ لأنها محل الإحابة وتحلى الرحمن 
وقرب عباده منه» وهو أقوى فی التوجهء وفيه تهب نفحات الرحمة ونسمات الخير» كما 
قال الله تعالى: و ولتار م نَمو 4 [الذاريات: »]١4‏ وقال تعالى: إن قران 
الجر کات مسوا 4 [الإسراء: ۷۸]. 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو فى ديوان حسان (ص »)١١۸‏ لسان العرب (005/1)» تهذيب اللغة 

.)١٤۸/٤( الأغانى‎ »)٤۳/۷( تاج العروس‎ »)۲۹/۱٤( 

(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل ۲۷ 

(وأسبابه) المسرعة الحصول المراد (الصلاة على محمد, صلى الله تعالى عليه وسلم) كما 
تقدم» وقال: أسبابه» والمراد أسباب إجابته» ففى ذلك إشارة إلى أنه بدون الإجابة 
كالعدم» وفيه إشارة إلى الحديث: «ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنيا فى الثلث الأخيرء 
فيقول: من يدعونى فأستجب له» ومن يسألنى فأعطيه» ومن يستغفرنى فأغفر له)!", 
كما فى الصحيحين» وقد احتلفواء هل الدعاء أفضل لما فيه من التذلل والافتقار» أو 
السكوت لما فيه من التسليم والرضاء فذهب إلى كل طائفة» وقيل: إنه يختلف باختلاف 
الأحوال» وهو الأرحح عند البعض» وفيه كلام ليس هذا محله. 

(وفى الحديث)» لم يذكروا من رواه: (الدعاء) الواقع (بين الصلاتين على) بأن يصلى 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم قبله وبعده (لا يرد)» أى فيستجاب ذلك الدعاء فإن 
الصلاة عليه مقبولة» ومن كرم الله إذا قبل الطرفين لا يرك ما بينهما. وسّكل السنوسى» 
رحمه الله تعالى» عن القطع بقبول الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلمء فأحاب بأنه 
منصوص عن السلف» واستشكله بأنه لو قطع بها للمؤمن المصلى عليه» لقطع له بحسن 
الخاتمة إذا دعى بها مع الصلاة» وبين الصلاتين عليه» وهى مجهولة لكل أحد, وأجحاب 
بأن معنى القطع بقبوها أنه إذا قضى الله له بخاتمة الإيمان» ووجدت حسنة الصلاة على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فهى مقبولة بلا ريب فيها بفضل الله بخلاف سائر 
الحسنات» فإنه لا وثوق بقبوهاء ويحتمل أنها إذا صدرت على سبيل امحبة من صاحبها 
يقطع بانتفاعه بها فى الآخرة بوجه ماء ولو بتخفيف العذاب» وفيه نظر. 

. (وفى حديث كل دعاء حجوب دون السماء) كما مر فى حديث الترمذى» عن عمر 
(فإذا جاءت الصلاة على)؛ أى ذكرت معه. (صعد الدعاء) إلى السماءء أى قبل 
واستجيب» وقد أخرج الديلمى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الدعاء حجوب 
حتى يصلى على محمد وأهل بيته). 

(وفى دعاء ابن عباس الذى رواه عنه حدش)»› بفتح الجحاء المهملة والنون وشين 
معجمة» وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن مهد أبو راشد التابعى الصنعانى أحد 
الداحلين إلى الأندلس فى صدر الإسلام» وله رواية عن على وابن عباس وغيرهماء إلا أن 
هذا الحديث لم يرو عنه فى الكتب» وروى له غيره» توفى بأفريقية سنة مائة» وقيل: إن 
قبره بسرقسطهء (فقال فى آخره)», أى آحر الدعاء: (واستجب دعائي» ثم تبدأ بالصلاة 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) قبل ما تدعو به» وتقول: أسألك (أن تصلى على 
)١(‏ أخرجه البخارى (9؟/57): ومسلم (08/1748) وأبو داود (211715 »)٤۷۳۳‏ والترمذى 

.)۲/۳( والبيهقى‎ »)۱ ٤٤/۱( وأحمد (۲۸۲/۲)» وأبو عوانة‎ »)١7557( وابن ماحه‎ »)۳٤۹۸( 


۲۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
محمد عبدك ورسولك) صلاة من (أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين آمين)» أى 
استجب» وهو اسم فعل له. 

فإن قلت: هل يحسن أن يقال: صلى على سيدنا محمد؟. 

قلت: نعم» ويجوز اتباع المأثور فيه» ولكنه اختلف فى أيهما الأفضلء رعاية الأدب أو 
امتثال الأمرء فذهب إلى كل من القولين بعض» وقيل: امتثال الأمر عين الأدب وهو 
الظاهر» ولنا عودة إلى بسط الكلام فيه» وإطلاق السيد عليه صلى الله تعالى عليه 2 
حائز» وكذا على الله وفيه حلاف ليس هذا محله. 

(ومن مواطن الصلاة عليه)» وأماكنها عند ذكره وماع اسمه (أو كتابعه) وتقدم 
القول بأن ذلك واحب كلما ذكر أو مع» وذكره أعم من أن يكون فى الصلاة» أو عند 
قراءة القرآن كما ذكره الخيضرى فى كتاب اللواء المعلم» ورواه عن السلف قوله أو 
كتابته» أى وعند كتابة اسمه» وهل يكتفى بكتابة الصلاة عليه» أو الأفضل أن يتلفظ به؟ 
تردد فيه بعضهم» والأفضل أن يكتبه ويتلفظ به؛ ليحصل له الثواب الآتى فى حديث: 
فقن صلی على فى کاب اف عل مایا قيهع7 © وقال عيض فاط كدت اکب 
الحديث فأكتب الصلاة فقط» فرأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم» فقال 
1 «أما تتم الصلاة فى كتابك»» فما كتبت بعد ذلك إلا صليت عليه وسلمت. 

أو عند الأذان)» أى بعده» وهو مستحب للمؤذن وسامعه؛ لما رواه مسلم أنه عليه 
السلام» قال: «إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإنه من صلى على 
صلاة» صلى الله عليه بها عشرًا»" الحديث. وهل يقتصر على الصلاة؛ أو يذكر معها 
السلام لما ذكروه من كراهة الاقتصار عليها مطلقًا للآية السالفة كما صرح به النووى؟ 
وقال غيره: يقتصر عليها لظاهر حديث مسلم. قال الخيضرى: وتستحب الصلاة عليه 
أيضًا بعد الإقامة؛ لما رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء؛ عن أبى الدرداي أنه قال: كان 
زرصرك لاسن لزه جما عله رسام :ذا شطع اكد رتنس ناولا" «اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا سؤله يوم القيامة»0) » يسمعها من حوله» 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد »)١77/١1(‏ وقال الهيئمى: «فيه بشر بن عبيد 
الدارسی» كذبه الأزدى وغيره». 

(۲) أخرجه البخاری :)١59/١(‏ ومسلم »)۳۸٤/۱۱(‏ وأبو داود »))٥۲۲(‏ والترمذى »)۳٣۱٤(‏ 
والنسائى »)۲٠١/۲(‏ وأحمد (7/5. ۷۸)» وابن خزعة »)4١(‏ وعبد الرزاق (847)» والبيهقى 
)6°۸/۱). 

.)804 )۳۰۲/٣( وأحمد‎ »)۱۰۸/٦ ۰٠١۹/۱( أخرجه البخارى‎ )۳( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۲۹ 
ويجب أن يقولوا مثله» وهذا ثما سكتوا عنه. انتهى. 

وفيه أن الذى فيه إِنما هو استحباب الدعاء عندها لا الصلاة عليه صلى الله تعالى 
فوسل 

(وقد قال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه مسلم» عن أبى هريرة: (رغم 
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علئ)» فيدحل فيه ما فى هذا الموطن كله؛ لأن الذكر 
يشمل ذكره وذكر غيره» والكتابة ذكر معنى» وهذا دعاء عليه بأن يذله الله؛ لعدم إعزاز 
رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم إذا ذكر عنده فلم يصل عليه» ورغم يرغم كسأل 
يسأل رغمّاء وأرغمه الله أذله» وهو من الرغام .ععنى التراب» فجعل عبارة عما ذكرء 
ولذا ذكر الأنف الذى من أنف رفعه» ويقال: رفع أنفه إذا تكبر» وهذا الحديث رواه 
الترمذى» عن أبى هريرة» ولفظه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: «رغم أنف رجحل 
ذكرت عنده فلم يصل على» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة»» ورواه الحاكم أيضّاء 
وقال: هو صحيح الإسنادء وسيأتى الكلام عليه عند ذكر المصنفء رحمه الله تعالى» 


برمته. 


(وكره ابن حبيب)» وهو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمى» من 
ولد العباس بن مرداس الصحابى» وقيل: عبد الملك بن سليمان» وهو فقيه» نحوى, 
طبيب» مفسرء محدثء إلا أنه لم يكن له نقد ونظر تام فى الحديث» توفى سنة ثمان أو 
تسع وممانين ومائتين» (ذكر النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم عند الذبح)» وهو مذهب 
مالك» وقال غيره: يستحبء وإغا كره؛ لكلا يكون ما أهل به لغير الله وإلى هذا ذهب 
الحنفية كما فى الحيط» وخالفهم الشافعى» فقال فى الأم: وتسن التسمية على الذبيحة 
عند الذبح باسم الله ولا أكره أن يقول: وصلى الله على رسول الله بل أحبه. 

وقال المزنى: إنها لا تستحب ولا تكره» فهى مباحة. وقال الأوزاعى: تختص ذلك بها 
إذا كان قربة كالأضحية. 

وقال الرافعى: لا يجوز أن يقول: باس عمد ولا باسم الله واسم محمد رذحب 
بعضهم إلى أن ما ذبح باسم غير الله لا يحل أكله» وكذا ما ذبح للكعبة أو عند قدوم 
سلطان» وقيل: إن قصد التبرك جازء ونقل عن ابن حنبل فيه حلاف» وكذا قيل: إنه لا 
يستحب عند العطاس كما يأتى» وقيل: إنما يكره إذا لم يقصد بعد الحمد الصلاة على 


.)٥٤۹/۱( والحاكم‎ «(o 4°) والرمذى‎ 565/١ أخرجه أحهد‎ )١( 


۳٠‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ع 
من سنه. وقال الحطاب: الذى تحصل من كلام المالكية أن فى الصلاة على النبى عند 
الذبح والعطاس قولين» ويكره عند الجماع والحاجة. انتهى. 

(وكره سحنون)» الفقيه المشهور المالكى» واسمه عبد السلام بن عبد السلام بن سعد 
ابن حبيب بن حسان التنوخى» وهو .عرتبة من الكمال» فضلا وزهدًا ومماحة» ولدفى 


رمضان سنة ستين أو إحدى وستين ومائة» وتوفى لتسع خلون من رحب سنة أربعين 
ومائتين» وعمره ثمانون سنة كما فى الميزان» وسينه مضمومة ويجوز منع صرفه وفتح 
سينه أيضًا كما سيأتى» (الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (عند التعجب) لرؤية 
أمر عجيب» وهو مذهب مالكء وإليه ذهب الشافعية كما فى الأذكار للنووى. وقال 
الحليمى» من الشافعية: لا يكره» كسبحان الله؛ لأن التسبيح تنزيه لموجد العجائب» 
والصلاة عليه؛ لأنه أعظم المخلوقات وأعجبهاء والشىء بالشىء يذكر. وقال قاضيخان: 
لو رأى شيئًا جيداء فقال: اللهم صل على محمد؛ لأن قصد الإعلام بجودته كره» والناس 
يستعملونه نظمًا ونثرّا» قال عرفلة: 
أقبم بهت ر في غلالته من ليس شق لعاشق عمله 
فال كل ائ تأملكه. " الف سةد على رول الله 
وقلت فى مطلع قصيدة: 
ظبى على الصب حين سلم صلى على المصطفى وسلم 
(وقال) سحنون: (لا يصلى علیه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (إلا على طريق 
الاحتساب)) أى من غير سبب» بل خالصًا لوجه الوح (وطلب الغواب) لا 
للتعحت وغيره كما أمرنا اله به تعظيمًا له وأما عند الضحك ورؤية مستعقذر فقالواء 
تس عليه الكفي: ر فال اله لا و :نهنا عد اله را من العمل ااب 
على الكفرء ونقله النووى فى أذكاره عن بعض الشافعية وأقره عليه. 
(وقال أصبغ)» هو أبو عبد الله بن أصبغ بن فرح بن سعيد بن نافع الأموى» مولى 
عمر بن عبد العزيز» المصرى» الفقيه الجليل المحدث» روى عنه البخارى وغيره» وتوفى 
سنة نمس وعشرين ومائتين فى قول: (عن ابن القاسم) عبد الرحمن بن القاسم بن حالد 
ابن جنادة المصرى» إمام الفقه صاحب الإإمام مالك» وهو َة حجة» توفى سنة إحدى 
وتسعين ومائة» وارتحل إلى الإمام مالك اثنى عشر مرة» أنفق فى كل مرة ألف دينار: 
(موطنان لا يذكر فيهما إلا اسم الله الذبيحة والعطاسء فلا تقل فيهما: محمد رسول الله), 
أى لا تقول فيهما باسم الله وباسم محمد رسول الله؛ لئلا يكون الإهلال فى الذبيحة لغير 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كي ۳۹ 
الله TET ETT‏ الدماغ الدافعة لأذى e a AE‏ 
يقدر عليها غير الله فيذكر اسمه شكرًا له على نعمه دون غيره. 

قال أصبغ: (ولو قال بعد ذكر الله) فيهما: وصلى الله على محمد (م يكن) ذلك 
(تسمية له مع الله)» ولكنه صلاة عليه بنية التقرب إلى الله بالصلاة عليه» فلا يكره. 

وعن أبى سعيد الخدری عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «من عطس فقال: 
الحمد لله على كل حال» وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته أخرج الله عز وجل من 
منخره الأيسر طائرًا يقول: اللهم اغفر لقائلها»“ أخرجه الديلمى فى الفردوس بسند لا 
بأس به» وعطس رجحل عند ابن عمر» فحمد الله فقال له: لقد بخلت هلا حيث مدت 
الله صليت على نبيه» ولذا رجح البيهقى استحباب الصلاة عليه عند العطاس» وإليه ذهب 
جماعة» وقال الآحرون: لا يستحب ولكل موطن ذكر يخصه.ء واستدلوا بحديث: «لا 
تذكرونى فى ثلاث مواطن عند العطاس والذبيحة والتعجب»» وروى بعد تسمية الطعام 
بدل التعجب» أخرجه الديلمى فى مسنده» وفيه من اتهم بالوضع. وقال الخيضرى: 
يستحب لمن تعجب أن يصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذكره شيخنا 
وقال: أحذته من نص الشافعى» رحمه الله تعالى» فى قوله: أحب أن تكثر الصلاة عليه 
فى كل الحالات» فدحل ذلك فى عمومه» وفيه نظر. 

(وقاله أشهب)» أى كما قال أصبغ» وأشهب هو أبو عمرء لقب يممسكين بن عبد 
العزيز بن داود بن إبراهيم العبسى» ولد سنة أربعين ومائة» وقيل: سنة ست وحمسين» 
وتوفى سنة ثلاث أو أربع ومائتين» بعد الشافعى بثمانية عشر يومّاء وسنه أربع وستون» 
وأخرج له أصحاب السنن» وهو أحد فقهاء مصر المالكية» حتى فضل على ابن القاسم. 

(قال) أشهب: (ولا ينبغى أن يجعل الصلاة فيه)» أى فيما ذكر من الذبيحة والعطاس 
(استنانا)» أى سنة وطريقة؛ لأنه تشريع فيما لم ينقل» وقيل: الاستنان هنا ,معنى الفرح 
والنشاط واللعب» وقيل: معنى استن جرى فى غير طريق وهو خلاف الظاهرء والذى 
عليه الشراح الأول» والكلام على ذكر الله والتسمية عند الذبح وأنه سنة أو واحب 
مفصل فى الفرو ع. | 

(وروى النسائی)» وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم»؛ وصححه» (عن 
أوس بن أوس»» الثقفى الصحابی» ويقال: أوس بن أبى أويس كما فى الاستيعاب (عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة) وليلتها؛ لأنه 


.)75/9( أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 


۳۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل 
أفضل الأوقات» ولا ورد أن الصلاة عليه تعرض عليه فيه» والحديث المذكور طرف من 
حديث: «أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق الله آدم» وفيه قبضء وفيه النفحة» وفيه 
الصعقة» وأكثروا من الصلاة فيه على» فإن صلاتكم معروضة على»» قالوا: يا رسول 
لله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعنى بليت» فقال: بإن الله حرم على 
الأرض أن اكل ايناد اااي "ىوقي اديت اع عسات وهنا حت راط الفا 

(ومن مواطن) استحباب (الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم» (دخول المسجد)» 
أى عند إرادة دخوله والخروج منه كما سيصرح به؛ لورود الأمر به فى الحديث. 

(وقال أبو إسحاق بن شعبان)» هو محمد بن قاسم المصرى» وقد تقدم بيانه: (وينبغى 
لمن دخل المسجد أن يصلى على النبى: صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى آله) تبعًا كما 
مرء (وأن ينرحم عليه وعلى آله)» أى فيقول: اللهم ارحم محمدًا وآل محمدء وقد تقدم 
الكلام فى الدعاء له بالرحمة وما فيه (ويبارك عليه وعلى آله)» أى يقول: اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمدء أى زد البركة وأدمها هم كما تقدم شرحه؛ (ويسلم 
تسلیمًا)» أى يقول: صل عليه وسلم تسليمّاء فيأتى بالسلام مؤكدًا كما ورد الأمر به فى 
الآية الكرعة. وتقدم أن النووى كره إفراد الصلاة عن السلام. 

(ويقول) بعد الصلاة والسلام» وفى الأذكار تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وبسلطانه القديم من الشيطان الرحيم» اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء (اللهم 
اغفر لی ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك). 

وروى النسائى وابن ماجه: «إذا دحل أحدكم المسجدء فليصل على التبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ثم ليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك»» فإذا حرج صلىء وقال: 
«اللهم إنى أسألك من ا وروی: «أحرنى من الشيطان»» وما فى معناهء وفيما 
ذكره النووى زيادة» وسيأتى للمصنف ذكرها فى آداب المسجد النبوىء قيل: وينبغى 
ذكر السلام أيضاء وسيأتى ما يصرح به» وذلك لأن المساجد محل العبادة والفواب 
والرحمة» والمراد بأبواب الرحمة أنواعهاء وفتحها تيسيرها وإعطاؤهاء وعبر بالفتح وأبوابها 
لمناسبته للدخول. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۸/٤(‏ وأبو داود »)٠١41(‏ وابن ماحه (۱۰۸۰)» وابن حبان (55)» والحاكم 
(50/4ه)» والطبرانى فى الكبير »)١87/1١(‏ والبيهقى »)۲٤۹/۳(‏ وابن أبى شيبة .)015/1١17(‏ 

(۲) أخرجه مسلم »)7١7/74(‏ وأحمد (475/5)., والدارمى (۲۹۳/۲)» والنسائى (717/7): وابن 
ماجه (۷۷۳). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل ۳۳ 

ففيه من اللطف ما لا يخفى» وكذا فى قوله: (وإذا خرج) من المسجد (فعل مشل 
ذلك)» أى يقول ما قاله بعينه» (وجعل موضع رحمتك فضلك)؛ لأن من حرج من 
المسجد يخرج بكسبه ومصالحه ملتمسًا لفضل الله كما قال الله تعالى: د فضت 
الكاوة فََنتَشِرُوأ في الْأرْضٍ وأبنغوا من مَضْلٍ الله 4 [الجمعة: »]١ ١‏ وسيأتى بسط الكلام 
على ذلك» والحديث فى مسلم إلا قوله: «وترحم وبارك». 

(وقال عمرو بن دينار)» هو أبو محمد مولى قيس الإمام المكى التابعى» توفى سنة ست 
وعشرين ومائة» وله ترجمة فى الميزان» (فى قوله تعالى: فا حاسم بوتا لمو علج 
نمكم 4 [النور: ]1١‏ الآية)» فهذا أحد المواطن التى تستحب فيها الصلاة على النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم عند دخول المرء منزله» وفى هذه الآية أقوال للمفسرين» 
فقيل: البيرت المساكن» وقيل: المساحد, كما يأتى» وفى قوله: ل اكه وجهان . 
أيضاء فقيل: هو على ظاهره. وقيل: المراد به من فيها بجعله كنفسه لاتحاد جنسه وأهله. . 
وقال: تحية من عند الله مباركة طيبة» ومعنى كونها من عنده أنه أمر بهاء وكونها 
مباركة لحصول البركة وسعة الرزق بها وطيبها لذلك وأطيب الأنفس بها. 

(فائدة) قال الإمام الخيضرى فى اللواء المعلم: روى أبو موسى المدينى» عن سهل بن 
سعد» قال: جاء رحل إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء فشكا إليه الفقر وضيق 
العيش أو المعاش» فقال له رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا دحلت منزلك 
فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن» ثم سلم على ثم اقراً: فل هو آله اكد 4 
الغا ا واد ففعل الرحل» فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض عليه 
خيراته. 

(قال)» أى ابن دينار: (إن م يكن فى البيت أحد) يسلم عليه» (فقل: السلام على النبى 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) من الملائكة وغيرهم, (السلام 
على أهل البيت ورحمة الله وبركاته), كلام المصنف هنا فى استحباب الصلاة على النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لمن دحل المسجد, وهذا التفسير لا يوافقه؛ لأنه لم يذكر فيه 
صلاة» وهو مبنى على أن المراد بالبيوت المنازل» فإما أن يقال: ذكره استطرادًا أو تتميمًا 
لكلام المفسرين فيهاء أو يقال: إنه إذا شرع التسليم على أهل كل بيت» فبيت الله وأهله 
أولى» ولكن حمل التحية على هذا على الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه 
خلاف الظاهرء لم يقله المفسرون, فإن التحية عندهم على هذا بمعنى السلام على من 


(۱) أخرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق .)١48/1(‏ 


۳٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
بالمنزل؛ لما رواه الترمذى من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا دحلت على 
أهلك فسلم» تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك»'» كذا قیل» وهو تكلف لا داعى له. 

(قال ابن عباس)» رضى الله عنهماء فيما رواه عنه ابن أبى حاتم: (المراد بالبيوت هنا)» 
أى فى هذه الآية (المساجد)؛ لأنه ورد إطلاقها عليها حقيقة» فإذا دحلها سن له الصلاة 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كما تقدم تفصيله. 

(وقال النخعى:)» بفتح المعجمة؛ نسبة لقبيلة» وهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن 
عمرو بن ربيعة» فقيه الكوفة المشهور» توفى سنة جمس أو ست وتسعينء لا الأسود بن 
يزيد الكوفى كما قيل؛ لأن الأول هو المتبادر لشهرته (إذا لم يكن فى المسجد أحد)» 
ودخلته يا رجل؛ (فقل: السلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» تحية من عند 
الله مباركة عليه (وإذا لم يكن فى البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين), وهذا يقتضى استحباب السلام عليه» ولم يذكر معه الصلاة عليه» وهكذا 
ورد فى الحديث كما تقدم» وقد عدوا من مواطن الصلاة عليه دخول المنزل والممسجد 
كما علم. 

(وعن علقمة) بن قيس أبو شبل الفقيه كما تقدم: (إذا دخلت) أنا (المسجد أقول: 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وب ركاته» صلى الله وملائكته على حمد) كما تقدم من 
أنه يسن لداحل المسجد والخارج منه أن يصلى عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى 
هذا زيادة السلام عليه على الصلاة وتقديعه عليها. 

(ونحوه) مروى (عن كعب) الأحبار» وقد تقدم بيانه: (إذا دخل) المسجد (وإذا خرج) 
منه روم يذكر الصلاة) على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى مستحبة أيضًا. 

(واحتج ابن شعبان لما ذكره) فيما تقدم من استحباب أن يصلى عليه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» وعلى آله ويترحم عليهم ويبارك ويسلم تسليماء (بحديث فاطمة) الذى 
تقدم, إلا أنه ليس فيه ترحم وتبرك (بنت النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كان يفعله إذا دخل المسجد, ومثله)» أى مشل حديث فاطمة وعناه 
روى (عن أبى بكر بن عمرو بن حزم)» هو محمد بن عرو بن حرم قاضى المديدة 
وأميرهاء ولد قبل وفاة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بسنتين» فسماه» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء محمدًاء وقيل: إنه ولد بنجران» وأبوه عامل عليها من قبله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فى سنة عشر من الحجرة» فسماه أبو سليمان» وكتب بذلك إلى رسول الله 


.)١ 55/9( أحرحه الترمذی (۲۹۹۸))» وابن عساكر‎ )١( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل o‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فأمره أن يسميه محمدًا ويكنيه بعبد الملك ففعل» وتوفى سنة 
عشرين ومائة» وأخرج له الستة. 

(وذكر)» أى ابن حزم (السلام والرحمة), أى الدعاء بهماء (وقد ذكرنا هذا الحديث)» 
يعنى حديث فاطمة الزهراء (فى آخر القسم) الثانى من هذا الكتاب» (و) ذكرنا 
(الاختلاف فى) بعض (ألفاظه)؛ لتعدد طرقه وتغاير بعض ألفاظه. 

(ومن مواطنها أيضًا)» أى الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» التى تستحب فيها 
(الصلاة على الجنائز)» وهى عند الشافعى من أركانها بعد التكبيرة الثانية» ويقرأ بعد 
الأولى سورة الفاتحة» ثم يدعو للميت بعد الثالثة كما بينه الفقهاءء وتجزى الفاتحة بعد 
غير الأولى. 


(وعن أبى أمامة)» هو أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب بن العليم بن تعلبة 
الأنصاری» ولد فى زمنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فكناه وبارك عليه» ول يسمع من 
وحديئه مرسل» وتوفى سنة مائة» وأخرج له الستة (أنها من السنة)؛ فتستحب فى صلاة 
الجنازة عنده» وليست من أركانهاء وذهب الشافعى فى أحد قوليه أنها واجبة» واستدل 
بقول أبى أمامة؛ لأن مراده بالسنة طريقته» صلى الله تعالى عليه وسلم فيشمل الواحب 
وغيره» وقول الصحابى ونحوه: من السنة كذا فى حكم المرفوع» واختلفوا فى الصلاة 
على الآل هنا أيضًاء فقيل: واحبة» وقيل: سنة» وروى المزنى أنه يحمد الله ثم يصلى 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» وقيل: إن التحميد لا 
يعرف هناء ويصلى عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» عند إدحال الميت قبره أيضّاء 
فيقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء كما رواه الزمذى 
وأبو داود» وهذا الحديث رواه الشافعى فى الأ إلا أن فى سنده ضعفًا كما قاله 
الخيضرى» ورواه الحاكم والبيهقى وغيرهماء وهذا وجه عند أبى حنيفة وأحمد ومالك. 


(ومن مواطنها) مواطن الصلاة التى يستحب فيها (الصلاة) عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ (التى عليها عمل الأمة ولم تدكرها) الأمة (الصلاة على النبى؛ صلی الله تعالى عله 
وسلم» وعلى آله) تبعًا له (فى الرسائل)» جمع رسالة كعصائب وعصابة. ععنى المفعول» 
E‏ 
(وما يكتب بعد البسملة» أى كتابة: بسم الله الرحمن ن الرحيم» وهو من باب النحت 
كالحوقلة والسبحلة» وليس .عولد كما قيل؛ لسماعه من العرب» كما رواه الثقة» وكتابة 
البسملة سنة فى الكتب المقررة فى القرآن والسنة؛ لقوله تعالى: إِنَّمُ من سكم وَِنَ 


۳٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
سم أله اَن لير 4 [النمل: »]۳١‏ وتقدم على غيرهاء وذكر سليمان إنماهو 
عنوان للكتاب لا فاتحة له كما ذكره المفسرون. 

(وم يكن هذا)» أى ابتداء الكتب بالصلاة على رسول اله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فى الصدر الأول)؛ أى فى ابتداء الإسلام وزمن الخلفاء الراشدين» فالصدر 
مستعار للابتداء» والأول صفة موضحة ومفسرة له» (وأحدث عند ولاية بنى هاشم)»› 
يعنى بنى العباس» واختلف فى أول من كتبه» فقيل: السفاح عبد الله بن محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس» وقيل: هارون الرشيد» وأورد عليه أن الكلاعى قال فى كتاب 
الاكتفاءء عن الواقدى يسنده: أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» كتب فى ردة 
بنى سليم إلى طريفة بن حاجز عامله ما صورته: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ إلى 
طريفة بن حاحز: سلام عليك» فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو» وأسأله أن يصلى على 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» أما بعد... إلى آخره)» فهذا يدل على أن أول من فعله 
الصديق» إلا أنه ترك ذلك فى زمن بنى أمية» وفى الأذكار مثله» وهو يدل على أنه سنة 


قديعة» وهذا غفلة مورده عن قوله بعد البسملةء فإنهم أحدثوا أن يكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» وصلى الله تعالى عليه وسلم» فتصديره بذلك على جميع ما بعده» ولیس 
فيما ذكره ذلك فتفطن له» ثم احتلفوا فى الصلاة» هل تعطف أو لا؟ على قولين» فمن 
عطف فظاهرء ومن قطعه رآه إنشاءء وفى عطفه على الخبر كلام طويل فى كتب النحو 
والمعانى. 

(فمضى عليه عمل الناس فى أقطار الأرض)» أى استمر» فصار سنة أو بدعة حسنة 
مستحبة» (ومنهم من ينتم به أيضًا الكتب), أى كما بدأها به» فتجعل فى الأول والآخر؛ 
لتشمل بركته جميع ما كتبه. 

(وقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى على فى كتاب» لم تزل الملائكة تستغفر الله له 
مادام اسمى) مكتوبًا (فى ذلك الكتاب)» أى الكتوب مظلقاء وليس الاد به الضيفنات 
كما يتوهم؛ حتى يقال: إن تدوين الكتب حدث بعد العصر الأول» هو من المغيبات التى 

وقال الشيخ زروق فى معنى ذلك: يحتمل أن المراد كتب الصلاة» وهو أظهرء أو قرأ 
الصلاة المكتوبة» وهو أوسع وأرحى. اتتهى. وقال بعضهم: إنه يشترط فى حصول 
الثواب المذكور أن يتلفظ بالصلاة فى حال الكتابة» وهو حلاف ظاهر الحديث وكلام 
العلماء. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كك ۴۷ 

وقال السخاوى فى كتابه: «القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع»: هذا 
الحديث رواه الطبرانى فى الأوسطء والخطيب فى شرف أصحاب الحديث» وأبو الشيخ»› 
والمستغفرى» وصاحب الترغيب بسند ضعيف» وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات»؛ 
وقال ابن كثير: إنه لم یصح» وروی «من كتب فى كتابه: صلی الله تعالى على محمدء لم 
تزل الملائكة تستغفر له مادام فى كتابه». اتتهى. والمراد باستغفار الملائكة دعاؤهم 
لبنى آدم مطلقاء ا والسلام» بالاستغفار» قال الله 
تعالى: سحو حم يوم و ومو مون په وستغقروت ل اموا 4 [غافر: /ا]» وكان 
ل ا النوع الإنسانى من الشهوات والمشاغلء التى 
هى من لوازم البشرية يقتضى الاشتغال بغير الله وهم لا يفترون عن التسبيح» ولا 
يفعلون إلا ما يؤمرون» وأشفقوا عليه» وراموا أن الله لا يؤاحذه بشىء من تبعاته فاعرفه» 
فإنى لم أر من نبه عليه» وذكروا فى ذلك آثارًا عن السلف الصالحين ومنامات؛ منها أن 
الشافعى رئى فى المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى ولم يحاسبنى وأكرمنى؛ 
لصلاة صليتها عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول الرسالة» وهى: اللهم صل على 
محمد كلما ذكره الذاكرون» وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون» وصل عليه 
فى الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى عليه أحد من خلقه» وقد روى هذا 
من طرق بألفاظ مختلفة. 

(ومن مواطن السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى الأماكن التى يستحب فيها 
السلام عليه (تشهد الصلاة) الذى يذكر فى آخرهاء وأطلقه ليشمل الأول والفانى كما 
مرء وأورد فى ذلك حديئًا رواه البخارى» وهو: (حدثنا أبو القاسم خلف بن إبراهيم 
المقرى الخطيب وغيره» قال: حدثتنى كرية بدت محمد)» وتقدمت ترجمتهاء (قالت: حدثنا 
أبو الهيثم)» تقدم أيضاء قال: إحدثنا محمد بن يوسف). هو الفربرى كما تقدم» قال: 
(حدثنا محمد بن إسماعيل), هو الإمام البخارى كما تقدم» قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل 
بن دكين عمرو بن حماد الحافظ» توفى فى سلخ شعبان سنة تسع عشرة ومائتين» أحرج 
له الستة» وترجمته فى الميزان» قال: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران» وقد تقدم (عن 
شقيق بن سلمة) الأسدى المخحضرم» توفى سنة إحدى وثمانين كما تقدم (عن عبد الله بن 
مسعود» قال:)» أى ابن مسعود» فهو موقوف له حكم المرفوع» وفى نسخة (عن النبى)». 
صلی الله تعالى عليه وسل فهو مرفوع (قال: إذا صلى أحدكم) صلاة ما فرضًا أو نفلا: 


)١(‏ أورده السيوطى فى اللآلى »)٠١7/١(‏ والزبيدى فى الإتحاف (ه/٠٠))»‏ والختطيب فى شرف 
أصحاب الحديث .)۲٤۸(‏ 


۳۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
(فليقل: التحيات) إلى آخره؛ والتحية تفعلة من الحياة» ومعناها الإحياء والإبقاء والمللك 
والبقاءء وكل منها صحيح هناء أى كل تحية يحيى بها الملوك والعظماء ثابتة (لله) لا تليق 
بغيره» (والصلوات)» أى أنواع الدعاء الذى يراد به الثناء. 

وقيل: الصلاة المعتادة يعنى العبادة» (والطيبات)» أى جميع كلمات الثناء الطيب لله لا 
لغيره» (السلام عليك أيها النبى)» حكاية لما علمه هم حال حياته» ثم استمروا على ذلك 
تعبداء وعن ابن مسعود: كنا نقوله وهو بين أظهرناء فلما قبض قلنا: السلام على النبى» 
(ورحمة الله وبركاته)؛ أى كل نعمة وخير كثير لازم ثابت له فى كل زمان» (السلام 
علينا) معاشر الأمة» (وعلى عباد الله الصالحين) من جميع الأمم السالفة وملائكة السماء 
والأرضين والحن المؤمنين» كما قال: (فإنكم إذا قلعموها)» أى قلتم هذه الكمات» وهى 
السلام علينا... إل (أصابت)» أى نالت رحمتها وبركتها وكل عبد) لله (صالح فى 
السماء والأرض)؛ لعموم اللجمع المحلى بالألف واللام» ومن هنا علم أن المصلى محسن 
لنفسه ولحميع خلق الله» وأن تارك الصلاة ظالم لنفسه ولجميع خلق الله قيل: الفصل 
المعقود لمواطن الصلاة عليه وهو وإن لم يقل بوجوبها لا ينكر كونها سنة» وأجيب بأنه 
لا ذكر الصلاة شرع فى موطن السلام عليه وقد يقال: إنه طوى ذكر الصلاة لعلمها نما 


. 


(هذا)» أى التشهد فى الصلاةء (أحد مواطن التسليم عليه)» إشارة إلى أن له مواطن 
أحر» (وسنته)» أى استحبابه وفى نسخة: سنيتة» بياء النسبة» وهى أولى (أول التشهد). 
أى قبل أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وبعد التحيات لله» وفى التشهد وفى كيفيته 
روايات مفصلة فى كتب الفقه. 


(وقد روى مالك» عن ابن عمرء أنه كان يقول ذلك)» أى السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» (إذا فرغ من تشهده» وأراد 
أن يسلم) سلام التحليل» أى الخروج من الصلاة. 

(واستحب مالك فى المبسوط). اسم كتاب له» وفى نسخة: المبسوطةء (أن يسلم بمثل 
ذلك)» المذكور من السلام على النبى إلى آخره. (قبل السلام) من صلاته» وهو فيما قيل 
حلاف المشهور من مذهبه. 

(قال محمد بن مسلمة)» بفتح الميمين» وهو محمد بن مسلمة بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة» توفى سنة ست عشرة ومائتين» (أراد ما جاء) مرويًا (عن عائشة وابن عمر ا 
كانا يقولان عند سلامهما)» أى قبل سلام الخروج: (السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 


وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالين)» ثم يقول: (السلام عليكم)» وهو خاتمة 
الصلاة» (واستحب أهل العلم أن ينوى الإنسان) المصلى إمامًا أو مقتديًا أو منفردًا (حين 
سلامه), أى قوله: السلام» فى صلاته» ركل عبد صاخ فى السماء والأرض من الملائكة)» 
ونوع (بنى آدم)» ومؤمنى (الجن)» وقيل: الإمام ينوى السلام على من اقتدى به» وهم 
ينوون الرد عليه وغيره ینوی به من على ينه ويساره» وهم الرد» وغيرهم ينوى من 
حضر أو غاب. 

(قال مالك فى المجموعة:)» قيل: أراد بها المدونة» (وأحب للمأموم إذا سلم إمامه أن 
يقول:) قبل أن يسلم هو (السلام على النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين), ثم يقول: (السلام عليكم). واعلم أن عقد الفصل الذى قبل هذا لوحوب 
الاج كن برع خم E E A E‏ 
عليه وسلم» وقد أفرد له الخيضرى كتابًا مستقلاً ماه اللواء المعلم فى المواطن التى 
يستحب فيها الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلمء ولا أتم المصنفء رحمه الله تعالى» 
ما قصده» شرع فى بیان كيفيتهاء فقال: 

%+ *%* #% 
(فصل فى كيفية). أى بيان ألفاظ (الصلاة عليه) 

وهو لفظ مولد نسب لكيف اسم الاستفهام؛ لأنها من شأنها أن يسأل بها عن مثله» 
(والتسليم) عليه» أى كيف يذ كر السلام عليه» والمراد بيان الهيئة الفاصلةء إذ أصلها 
معلوم» وبدأ بحديث رواه فى الموطأء وهو قوله: (حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر 
الفقيه). وقد تقدم» وقوله: (بقراءتى عليه) هو أحد طرق الرواية» قال: (حدثنا القاضى 
أبو الأصبغ) عيسى بن سهل صاحب كتاب الإعلام فى نوازل الأحكام قال: (حدثنا أبو 
عبد الله بن عتاب)» تقدم بيانه» قال: (حدثنا أبو بكر بن واقد وغيره)» بالقاف وهو 
معروف قال: (حدثنا أبو عيسى). هو عم يحبى بن كثير الذى تقدم بيانه» قال: (حدثنا 
عبيد الله حدثنا يحبى بن يحبى) الليثى» أحد رواة الموطأ عن مالك كما تقدم» قال: (حدثنا 
مالك) الإمام المشهورء (عن عبد الله بن أبى بكر بسن عمرو بن حزم» عن أبيه)؛ تقدم 
ترجمته» (عن عمرو بن سليم الزرقى)» سليم بضم السين وفتح اللام» والزرقى بضم الزاء 
المعجمة وفتح الراء المهملة قبل القاف» وهو الأنصارى» وترجمته فى الميزان. 

(قال: أخبرنى أبو هميد الساعدى)» امه عبد الرحمن بن عمرو بن سعد وقيل: المنذر 
ابن سعد» وهو خزرحی» مدنی» له صحبة» أخرج له الستة وأحمد فى مسنده» توفى فى 
حدود الستين» (أنهم)» أى الصحابةء (قالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟)» سألوه 
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عنه بعد ورود الأمر به فى الآية: « إن اله ومر ڪه 4 [الأحزاب: 55] إلى آحره 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته)» أزواجه 
أمهات المؤمنين معلومة» والذرية النسل والولد بضم الذال وكسرهاء فعيلة من ذرأ.معنى 
حلق» ترك الهمزة فى الاستعمال تخفيفاء وقيل: إنه نسبة إلى الذر لصغرهم, والذرية الولد 
وولده» ويشمل أولاد البنات كما ذكروه مفصلا فى كتب الفقه» وسؤالهم بكيف المراد 
به السؤال عن العبارة التى يعبر بهاء وبأى كيفية تؤدى. 


وقيل عن معناها: ولا يخفى ما فيه فإنهم لما سمعوا السلام عليه فى التشهد وأمروا 
بالصلاة سألوه عما يقولونه» فعلمهم ذلك» وفيه من التعظيم ما لا يخفى» فإنه أمرهم أن 
يطلبوا من الله أن يصلى هو عليه فكأنهم قالوا: لا نقدر على أداء الصلاة حق الأداءء 
فافعل أنت ما يليق به» رکما صليت على آل إبراهيم)» أى أزواجه وذریته والتشبيه إنما 
وقع بهم لشهرتهم وتقررهم» وفى الرواية الاتية المسلسلة: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل حمد» كما صليت على إبراهيم...2 إل وآله فيهم أنبياء ورسل» فشبه المجموع 
بامجموع أو الآل بالآل» فلا يرد عليه أن المشبه دون المشبه به فكيف شبه صلاة نبينا 
بصلاة إبراهيم» وهو أفضل منه فى السؤال المشهور. 

وقد أجيب عنه بأجوبة هذا محصلهاء وللجلال الدوانى رسالة فيه مشهورة شهرتها 
تی عن ذكرهاء بويا الكاخم عليه ابا رتا 


فإن قلت: الذى فى الآية الأمر بالصلاة عليه فقط من غير تشبيه بإبراهيم وآله. 


قلت: لما كان معنى الصلاة الرحمة» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم مرحوم ومنعم 
عليه فى الدارين بأعظم النعم» ضم ذلك للصلاة عليه إشارة إلى أن المقصود من رحمته 
رحمة أهل ملته» كما يقال لمن يراد عقوبة ولده: ارحم هذا الشيخ» كما أشار إليه بقوله: 
لما برد آله يذهب عنم الرس أهل الت وبي تظلهايا 4 [الأحزاب: 
[YY‏ 

(وبارك على محمد وأزواجه وذریعه كما باركت على آل إبراهيم)» أى أدم وكثر 
الخيرات النازلة عليهم» كما أدمت ذلك لإبراهيم وآله» (فى العالمين إنك ميد مجيد)» أى 
رحمة وبركة منتشرة فى جميع الخلق» وحميد فعيل من الحمدء وهو الثناء الجميل؛ وبحيد 
فعيل من انحدء وهو الشرف والكرم وفعيل فيهما بمعنى فاعل أو مفعول» أى أنت فاعل 
الجميل وواهبهء أو أنت امحمود المعظم» فكل حمد وإكرام لرسلك وأتباعهم عائد إليك» 
فإنه لأحلك وامتثال مرك وهو تذييل فى موقع جليل؛ وما ذكرناه علمت معنى قوله 
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على آل إبراهيم دون إبراهيم» فتفطن هذه الدقائق. ش 

(وفى رواية مالك) فى الموطأء (عن أبى مسعود الأنصارى) الصحابى البدرى (قال: 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على جم 
كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين؛ إنك “ميد مجيد)» ذكره إشارة إلى أن له طرقا 
كثيرة» وأنه إنما قدم رواية الموطأ لعلو سنده فيهاء فلا وحه لما قيل: إنه لا فائدة فى 
ذکره» وهو بعينه ما قبله. 

وا أى كيفيته ولفظه» (كما قد علمتم) فى التشهد كما ذكره المصنف» 
رحمه الله تعالى» سابقاء وسيأتى أيضًا شرحه فى کلامه» وعلمتم بة بفتح العين وكسر اللام 
المخففة مبنى للفاعل» أو بضمها وتشديد اللام مبنى للمجهول من العلم أو التعليم 
وكلاهما صحيح رواية ودراية» كما قاله النووى» وقيل: الأول أصح. 

ولفظ الموطأ عن أبى مسعود» قال: أتانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله 
فكيف نصلى عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم 
يسأله» ثم قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم؛ 
وا على كد وای ال ا بكار ع على ارا في الق د جييد 

جيد»» والسلام كما قد علمتم. 

(وفى رواية كعب بن عجرة) فى الترمذى» بضم العين وسكون الجيم وراء مهملة 
وهو أبو محمدء أو أبو عبد الله أو أبو إسحاقء من بنى سالم بن عوفء أو من غسيرهم 
صحابى شهد بيعة الرضوان» وتوفى سنة اثنتين» أو إحدى» وخمسين» وأحرج له الستة 
وغيرهم» قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه» وكيف الصلاة عليك؟ 
قال: «قولوا: (اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك “ميد مجيد, 
وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على!براهيم إنك “ميد مجيد)». 

قال الزمذى: حديث كعب بن عجرة» حديث حسن صحيح» وهذا الحديث أيضًا 
رواه الشيخان» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: قلت: يا رسول 
لله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل...» 
إلى آخره» وهو متفق عليه» إلا أن لفظ البخارى: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» فى 
الموضعين» وسقط منه: «آل»» فى الموضعين» ورواية المصنف» رحمه الله.تعالى» تخالفه. 


(۱) تقدم تخريجه. 
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(وعن عقبة بن عمرو) عبد الله الأنصارى الصحابى» توفى بالمدينة سنة إحدى 
وأربعين فى أيام على أو معاوية» رضى الله عنهماء وكان على كرم الله وجهه» استخلفه 
على الكوفة لما حرج لصفين (فى حديثه) الذى رواه: (اللهم صل على محمد النبى الأمى 
وعلى آل محمد)» هم المؤمنون من أزواجه وذريته ومن يحرم عليه الصدقة من أقربائه على 
الراحح» وفسر يجميع أمته أيضًا كما يأتى فى كلام المصنف» وهذا الحديث أخرجه أحمد 

(وفى رواية أبى سعيد الخدرى)» وهو. سعد بن مالك بن سنان كما تقدم: (اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك)» أحرجه الحاكم بسند فى بعض رجاله کلام (وذكر معناة)» 
أى معنى الحديث السابق من قوله: كما صليت... إلى آحره» ورواه البخارى أيضاء ثم 
أورده من طريق آخر مسلسل فيه زياد والمسلسل ما وقع معه أمر من النبى؛ فك الله 
تعالى عليه وسلم» من قول أو فعل ونحوه» وقع مثله قصدًا من جميع رواته تب رکا محاكاته 
فى حال صدوره» كالعد فى اليد هنا. 

وهو قوله: (حدثنا القاضى أبو عبد الله التيمى)» تقدم بيانه إسماعًا عليه) بقراءة غيره 
عليه» (وأبو على الحسن بن طريف النحوى)» طريف بفتح الطاء وكسر الراء المهملتين 
ومثناة تحتية ساكنة وفاء» أحد شيوخ المصنف» رحمه الله تعالى» ولم يذكره فى كتابه إلا 
رشد (بقراءتى عليه؛ قالا:حدثنا أبو عبد الله بن سعدون الفقيه) يعرف به كما تقدم فى 
ذكر الشوق إليه قال: (حدشا أبو بكر المطوعى)» بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر 
الواو المشددتين وعين مهملة تليها ياء نسبة غلب على المجاهد تطوعًا بلا أجحرة. وهو 
محمد بن على الغازى النيسابورى» قال: (حدثنا أبو عبد الله الحاكم) محمد بن عبد الله ابن 
حمدويه بن نعيم الضبى النيسابورى الإمام الحافظ شيخ الحديث فى عصره» عرف بابن 
البيع صاحب التصانيف الحليلة» ولد فى ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة) 
وتوفى فى صفر سنة مس وأربعمائة» وله ترجمة فى الميزان» وفى مستدركه أحاديث 

(عن أبى بكر بن أبى دارم الحافظ) المسند السبيعى الحاكم أحمد بن محمد بن السرى 
ابن يحبى بن السرى التميمى الكوفى محدث الكوفة» روى عنه الحاكم وغيره» وهم متهم 
بالكذب» توفى فى الحرم سنة اثنتين أو ست وحمسين وثلاثمائة» وله ترجمة فى الميزان» 
(عن على بن أحمد العجلى)» هو ممن يروى عنه أبو بكر المذكور ولم يعرف» (عن حرب 
ابن الحسن). وفى نسخة: ابن الحسين» وهو الطحان» قال فى الميزان: ليس حديثه بذاك 
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وذكزه ابن ان ف اا E‏ 
قيل: إنه كذاب» (عن عمرو بن خالد) أبو خالد القرشى مولى بنى هاشم الكوفى» روى 
عنه خلق» إلا أنه كذاب له قبائح مذكورة فى الميزان» (عن زيد بن على بن الحسين) بن 
على بن أبى طالب» وهو أبو الخير العلوى المدنى» أخو محمد الباقر النسيب الإمام الثقةء 
رأى جماعة من الصحابة» واستشهد, رضى الله عنه» سنة اثنتين وعشرين ومائة. 

(عن أبيه) على بن الحسين بن على بن أبى طالب» قال الزهرى: ما رأيت قرشيًا 
أفضل منه» توفى سنة أربع وتسعين» وهو إمام ثقة جليل» أحرج له الستة» (عن أبيه 
الحسين, عن أبيه على بن أبى طالب» قال:) على» رضى الله تعالى عنه (عدهن فى يدى 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ صفة لمقدر» أى كلمات تذكر فى التشهد أو 
صلوات ذكرها لی النبى صلی الله تعالى عليه وسلم؛ وكان فى حال ذكرها يعدها لی فى 
يدى بأشكاهاء يشير إلى أنه حديث مسلسل بالعد فى اليد إلى جبريل تنبيهًا على 
حفظهاء وأن لا يترك واحدة منها. 

(وقال: عدهن فى يدى جبريل؛ وقال: هكذا). أى بهذا العدد (نزلت من عند رب 
العزة) سبحانه وتعالى» والعزة كما قال الراغب حال يقتضى الامتناع من القهر والغلبة» 

من الأرض العزازء وهى الصلبة» فرب العزة إما.معنى من له العزة» وهو مالكهاء كما 
قال الله تعالى: ويه رة ورسُوإو. » [امنافقون: ۸ أو من يعطيها من يشائ كما 
قال الله تعالى: «إوَيِيٌ من كَمَه وشل من کا گا 4 [آل عمران: ٩‏ وله موقع هنا 
لإعزازه وإكرامه لرسوله. 

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)» أى أفض عليه وعلى آله رحمتك وإنعامك 
ركما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)؛ جعله مشبهًا به لشهرته؛ لا لأنه أفضل 
وأعلى كما مر» (إنك حميد مجيد)» أى محمود ممجد أو المستحق للثناء والشرف من 
أثنيت عليه و شرفته» (اللهم بارك على محمد). أى أنزل البركة عليه» ولذا عداه بعلىء 
(وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ميد مجيد, اللهم وترحم 
على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك “ميد مجيد), 
وفيه أنه يدل على جواز الدعاء للأنبياء بالرحمة والترحم عليهم كما تقدم» (اللهم وتحسن 
على محمد وعلى آل محمد كما تحت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك يد مجيد)» 
تحنن تفعل من الحنين» صار .كعنى الرحمة والشفقة؛ والحنان المنان من أسماء الله معنى 
الرءرف المنعم؛ (اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك ميد مجيد). 
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قال السيوطى فى الجامع الكبير: قال الحاكم: هكذا بلغنا هذا الحديث وإسناده 
ضعيف», وأخرجه الديلمى وابن منده والترمذى. وقال العراقى: ضعيف حدا» وعمرو بن 
خالد كذاب وضاع» وكذا ابن-مساور» وحرب بن الحسن أورده الأزدى فى الضعفاءء 
وقال: حديثه ليس بذلك» وقال ابن حجر فى أماليه: اعتقادى أنه موضوع» وفى سنده 
ثلاثة ضعفاء» وبعضهم ممن نسب إلى الوضع والكذب. 

قلت: وجدت له متابعات تحبره وإن لم يخل من الضعف» دت عر عزن 


انس فى مسنده. انتھی . 

قلت: ذكر البرهان أنه رواه مسنئدًا أيضًاء فتعدد هذه الطرق يقتضى أنه غير موضوع» 
غاية ما يقال فيه: إنه ضعيف فاعرفه» وقد علمت أن الحديث مسلسل» وتقدم أن 
المسلسل ما توارد رواته على حالة واحدة» أو صفة فى إسناده» أو صيغ أدائه» ومن قوله: 
وترحم» يرد قول ابن العربى: أن زيادة التزحم فى الصلاة على النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بدعة. 

وقال الصيدلانى: إنه مع أنه لم يرد غير صحيح؛ لأنه لا يقال: رمت عليه بل 
رهته» وفى الترحم معنى التكلف, فلا يصح إطلاقه على الله ويأتى رده. وفى الأذكار 
زيادة: ارحم محمداء بدعة لا أصل ها. وقال ابن أبى زيد المالكى» وبعض المالكية: 
يستحب زيادة ارحم محمدًا فى التشهد» ويأتى نقله عنه فى كلام المصنف» مع رده. 
زاده رآه من فضائل الأعمال» ويكفى فيه الحديث الضعيف. وقال أبو جعفر والسرحسى 
إلى أنه لا يدعى: للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بالرحمة. 

وفى شرح البخارى لابن حجر: أنه غير مسلم؛ لوروده فى أحاديث كثيرة» ففى 
التشهد: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبرکاته» وسبقه إليه صاحب القاموس» 
وتقريره له. 

وفى حديث ابن عباس: «أسألك رحمة من عندك»» وفى الحديث عنه: «أستغفرك 
لذنبى وأسألك رحمتكء ويا حى يا قيوم بر متك أستغيث». وفى الذخيرة من كتب 
الحنفية كراهته» وجحزم الغزالى بعدم جوازه مفردًا؛ لإيهامه النتقص» وأنه كغيره يدعى له 
بالرحمة. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 4٥‏ 
أقول: هذا كلام مضطرب» وتحريره أن يقال: دعاؤه لنفسه بالرحمة لا منع مته أصلا 
وأما دعاء غيره له فيما لم يؤثرء فعلى الإفراد مكروه» وبالتبع للصلاة ونحوها لا كراهة 
فيه» وهذا هو الحق عندى. 

ثم إن الصاغانى نقل فى العباب: أن قول الناس: ترحمت عليه» لحن» والصواب: 
رحمت ترحيماء وفى الحديث ما يرده. وحص إبراهيم» عليه السلام» بالتشبيه. قال 
البغوى» عن مقاتل: لأنه أفضل الأنبياء بعد نبيناء ومكافأة له على دعائه لأمة محمد 
بقوله: رب اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين» أو لمشاركته على دعائه لأمة محمد فى التأذين 
للحج والإبمان» أو أمر بذلك إجابة لدعائه بقوله: وجل لي لسا صِدَقٍ فى اكد 4 
[الشعراء: ٤۸]؛‏ ولأنه أمر بالاقتداء» وأما التشبيه له والمشبه دون المشبه به» فقد أحيب 


عنه بأنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل منه» أو لسبق زمانه واشتهاره» لا لعلو مرتبته» وقيل: 
المشبه آل عمد وفيه تحقيقات فى رسالة الال الدوانى. 


وفى الدر المنضود لشيخ مشايخنا ابن حجر: إن التشبيه للمجموع باججموع» فإن 
الأنبياء من آل إبراهيم كثيرونء فإذا قابلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآله 
بالصفات الكثيرة التى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أمكن انتفاء التفاضل»› ويقرب 
منه قول ابن عساكر وابن عبد السلام ما حاصله أن الصلاة على النبى وآله شبهت 
بالصلاة على إبراهيم وآله» فيحصل لنبينا وآله من آثار الرضوان ما يقارب الحاصلة 
لإبراهيم وآله الذين هم معظم الأنبياء» ثم تقسم الجملة» فلا يحصل لآله منها ما حصل 
لآل إبراهيم» إذ غير الأنبياء لا يساويهم» فيتوفر ما بقى من آثار الرضوان الشاملة محمد 
وآله على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا يشعر بأنه أفضل من إبراهيم. انتهى. 

واعترض بأنه جاء فى رواية مقابلة الاسم بالاسم فقطء ولفظها: اللهم صل على 
محمد كما صليت على إبراهيم. انتهى. 

(وعن أبى هريرة) فى حديث رواه أبو داود وغیره» (عن النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت)» أى من أحب أن 
يأتى بأحسن صلاة وأعظمهاء أو من أراد أن ينال أجرًا لا يساويه فيه غيره» فالاكتيال 
عبارة عن ذلك استعارة تبعية مصرحة» أو شبه الأحر .ما يشترى من الحبوب والتمرء 
وشبه ذكره أو مثله باكتياله له؛ لاستيفائه على طريقة المكنية والتخييلية» والأحر لظهور 
إرادته فى قوة المذكورء ووجه الشبه أنه به البقاءء والمكيال ب بكسر الميم» آلة الكيل» 
والأونى أفعل التفضيل من الوفاء» وهو استيفاء الشىء وحيازته»ء والمراد التزرغيب فى 


45 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى أهل بيته بهذه العبارة المخصوصة. 

(فليقل) إذا صلى عليهم: (اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 
وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم» إنك هميد جيد)» ففضل هذه الصلاة لما فيها من 
شمول آل بيته كلهم» وتعظيمه بوصفه بالنبوة التى هى أقرب منزلة إليه» وتعظيم أزواجه 
ما يحبه» وذكر الصلاة على أبيه إبراهيم والإيمان به وبغيره من الأنبياء» وهذا الحديث 
صحيح أخرجه أبو داود والطبرانى وغيرهما كما علمت. 


(وفى رواية زيد بن خارجة الأنصارى) الصحابى المعروف» توفى فى خلافة عثمان» 
وله قصة فى تكلمه بعد موته» وهذا أحرجه الديلمى فى مسند الفردوسء وأبو نعي 
والنسائى» والطحاوىء والبغوى: (سألت النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف نصلى 
عليك؟)» هذه الحملة معمولة لسألت؛ لتضمنه القول» أو لقول مقدرء (فقال: صلوا على 
واجتهدوا فى الدعاء» المراد به الصلاة» وعبر به تفنناء أو المراد الدعاء لأنفسهم عا 
يريدون» واحتهدوا .معنى بالغوا فى ذلك بالإتيان بجهدكم وطاقتکم» (ثم قولوا) بعد 
الصلاة عليه وعلى آله وأزواجه وذريته: (اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما 
باركت. على إبراهيم» إنك حميد مجيد)» تقدم ما يغنى عن إعادته. 


(وعن سلامة الكندى)» هو سلامة بن قيصر الحضرمى التابعى» ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وأنه يروى عن على» كرم الله وجهه ركان على يعلمنا الصلاة على النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» وفى رواية: يعلم الناس» ويقول: قولوا. وفى الدر المنضود: أن 
ذلك جاء عن على بسند ضعيف» وله طرق أخر رجالا رجال الصحيح, إلا أنها مرسلة؛ 
لأن راويها ل يدرك عليّاء (اللهم داحى المدحوات)» وروى: المدحيات» ودحى .معنى 
بط فال اله تعالى : والذرض بعد لك محَنهآ # [النازعات: »]١‏ أى مدها وبسطها؛ 
لأنها حلقت أولا ربوة» ثم بسطت ومهدت» والمدحوات الأراضى السبع» وفيه إطلاق 
الداحى على الله تعالى» واستدل به من قال: الأسماء ليست توقيفية» وأنه يكفى ورود 
مادتها کدحی» (وباریء)» بالهمز اسم فاعل من برأ بمعنى خلق على غير مثال» أى ميز 
وأبرز. 

و(المسموكات) .ععنى المرفوعات» والمراد بها السموات» وروى: سامك المسموكات» 
وسمك .معنى رفع وارتفع متعد ولازم» (اجعل شرائف صلواتك)» أى أفضل صلواتك 

وأعلاهاء جمع شريفة» .ععنى عالية رفيعة المفدار من الشرف» وأصله ما علا من الأرض 

على غيره» (ونوامى بركاتك)» أى ما زاد إلى غير النهاية من خيراتك» أى بركاتك 


الفسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه 25 4۷ 
الناميق. : ا الصفة ا (ورأفة تحسك), ای لا ورحمتك رتك وعنايتك 
نازلة متوالية» (على محمد عبدك)» قدمه لشرف العبودية على غيرها بدلالتها على القرب» 
(ورسولك) الذى أرسلته لجميع خلقك؛ (الفاتح لما أغلق)» بضم الهمزة وكسر اللا 
مبنى لما لم يسم فاعله» من أغلق الباب والقفل ونحوه إذا قفله» وهو ضد الفتح هذا 
حقيقته» ويستعار لما صعب وأشكل وأبهم. 

فالمعنى أنه فتح ما كان غير مفتوح من الشرائع لإرساله بعد الفترة الجاهلية» أو أنه 
فتح الله به على عباده أنواع الخيرات وأبواب السعادات الدنيوية والأحروية» أو بين لأمته 
ما أوحى إليه بتفسيره وتيسيره وإيضاحه» وفك قيد إشكاله بإيضاح براهينه وحججه. 
وتفسيره بأنه أول الناس خلقًا وآخرهم بعتا كما فسر به: جعلقك فاتحا وخاتمًاء كما 
قيل بعيد هنا كما لا يخفى» وفيه استعارة وتلميح لقوله» عليه السلام: «أوتيت مفاتيح 
الکلام»؛ لما أوضحه ببراعته وبلاغته» ويجوز أن يراد به ما فتح الله به عليه وعلى أمته 
من تيسير الفتوحات» وتسخير الممالك كما فى قوله: «أوتيت مفاتيح خزائن السماوات 
EA‏ 

(والخاتم لما سبق)» من النبوة والرسالة» فإنه لا نبى ولا رسول يرسل بعده» ولا فى 
عهده» وعيسى إذا نزل كان على شريعته ومن أمته» والخضر وإلياس إن قيل بنبوتهما 
بعد بعثته» من أمته أيضاء ولا حاجة لتفسير ما سبق بالأنبياء والرسل» وحعل ما.كعنى 
م 

(والمعلن) اسم فاعل .معنى المظهر من الإعلان» وهو الجهرء (الحق) بالنصب مفعول 
المعلن» والحر بإضافته له» وليس منصوبًا بنزع الخافض أى (بالحق)» أى بالأمر الحق لا 
بالقهر والغلبة» والمراد بالحق الدين والشرع» ففيه إقامة الظاهر مقام الضمير أو الحق 
الثانى المراد به الله عز وجلء فإنه من أسمائه» أى .معونة الله وتأييده. 

(والدامغ)» أى الدافع والمزيل» ومنه حجة دامغة» وهو مستعار من دمغه إذا كسر 
دماغه كما قاله الراغبء قال الله تعالى: بل نَقَذِفُ بالق عل الكل فَيَدْمَعُمْ 4 [الأنبياء: 
۸ (لجيشات الأباطيل)» جمع جيشة, وهى المرة من جاش يجيش إذا فار وارتفع» 
والأباطيل جمع باطل» وهو مقابل الحق على حلاف القياس» أو جمع مفرد مقدر» أى 
الدافع لما ظهر من الباطل وشاع» ففيه استعارة وتمثيل لما ظهر من الكفر والفساد بأمر 


.)١55( أخرحه ابن المبارك فى الزهد‎ )١( 
.)571/1١7( أرجه الطبرانى فى الكبير‎ )۲( 


٤۸‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
علاء ا EAR EEE‏ تراب ألا و EEE‏ 
ينبغى» وقيل: الأباطيل جمع أبطولة أو أبطيلة ا 

(كما حمل)» بضم الحاء المهملة وكسر الميم المشددة» مبنى للمجهولء (فاضطلع), 
بضاد معجمة وطاء مهملة» .ععنى قوى على حمله ونهض به؛ لشدة تحمله عليه وقيامه 
بأعبائه» وهو افتعال من الضلاعة وهى القوة» وأصلها قوة الإضلاع والكاف للتشبيه» 
وجوز أن يكون للتعليل» وأن تكون .معنى على» والأول أولى وأظهرء فهو متعلق عا قبله؛ 
أو حبر مبتدأ مقدر» أى هذه الحالة المذكورة ثابتة له كما ثبت له تحمله أثقال الرسالة 
وأعباءهاء فقام بها أتم قيام» أو صلى وسلم عليه لقيامه بذلكء أو فعل به هذا جزاء له 
على ذلك. 

(بأمرك), أى قام بها بسبب أمرك امثالاً له لا لغرض آخخرء أو المراد بأمره تيسيره 
وإعانته» وقوله: (بطاعتك) بدل ما قبله أو متعلق به لأمره بإطاعتك» فامتئله وأدى ما 
كلفته به» وفى نسخة: لطاعتكء باللام (مستوفرًا) حال من الضمير فى حمل أو اضطلع؛ 
والاتقفان الولو والانتصاب من قعود» والمراد به التقيد وعدم الإهمال» ا فم غا 
مستعجلاً فى الإتيان .عا أمرته به جادًا غير متوان» ومنه قولحم: ألفيته على» أوفاز» أى 
على عجلة» جمع وفزء ومن العجيب ما قيل: إنه اسم مكان بزنة المفعول يشير به إلى 
المستوى الذى مع فيه صريف الأقلام وتأخر عنه جبريل» وفيه خبط لا يخفى على 
عادته» (فى مرضاتك)» مصدر ميمى .معنى الرضى» وفى ظرفية» ويجوز كونها .معنى لام 
التعليل» كما فى حديث: «دحلت امرأة النار فى هرة». 

وفى بعض النسخ: (بغير نكل فى قدم» ولا وهن فى عزم)» أى لا جبن یطرؤ عليه فى 
إقدامه» ولا ضعف فى عزكته, ويروى واهيًا بالمثناة التحتية» (واعيًا)» اف فاا 
(لوحيك) الذى أوحيته إليه لم يشغله عنه ما مله من الأعباء وما لقيه من المشاق فى 
تبليغه الرسالة» ومنه: أذن واعية» وأصل الوعى جعل الشىء فى وعاءء قال: 

وال ك ا اف 
وحفظه شامل للعمل به (حافظًا لعهدك» أى متمسك ومداوم على ما عهدته عليه 


)١(‏ هذا عجز بيت وصدره: 
الخير ييقى وإن طال الزمان به 
والبيت من البسيط» وهو لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (ص 45).» لسان العرب (۳۹۷/۱۰)» 
بحمل اللغة »)٥۳۸/٤(‏ جمهرة الأمئال 47/١‏ ه)» المستقصى .)775/١١(‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 4۹ 
من الإبمان بك والإحلاص فى طاعتك» وامتثال أمرك ونهيك؛: كما قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»» (ماضيًا)» أى مجتهدًا مستمرًا على 
إمضاء ما عهدته وأنزلته مداومًا (على نفاذ أمرك), بذال معجمة من أنفذ كذاء إذا أمضاه 
وبلغ أقصاه» (حتى أورى قبسًا لقابس)» الإيراء قدح الزناد لخروج النار شررًا توقد منه» 
والقسدن ها يفار ل م الشاعلة» فال الله تعالى: او ميك يشاب فب 4 [النمل: ۷]» 
والاقتباس طلبه» ثم استعير ذلك لإظهار الحق وما يهدى به الناس» وفى المثل: ما كل 
قادح زنده يورى» أى لم يزل صلى الله تعالى عليه وسلم بجاهدًا قائمًا على الحق حتى 
أظهره أبلج نيراء فاهتدى بنوره من كان فى ظلمات الجهالة. 

وقوله: لقابس» أى لقابل وطالب نور الحق واهداية التى هى من (آلاء الم بالمد جمع 
إلى» وفيه لغات بكسر الهمزة وبفتحها وبالتنوين فيهماء والخامسة إلى بكسر فسكون 
فتنوين» ومعناها النعم الإلهية والسعادة الأبدية فى الدارين بواسطته صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (تصل بأهله أسبابه)» الحملة صفة قبس» أى ذلك القبس سبب موصل لمن طلبه 
من أهله الذين أهلهم الله تعالى له» ووفقهم لقبوله ونور بصائرهم بأنواره» والسبب تقدم 
أن معناه الحبل» ثم صار ممعنى كل واسطة موصلة. 

ونه تاى ملانك ا اى رر امور نوادلا ال له هبلع الله ضبان 
عليه وسلم. (هديت) بالبناء للفاعل والمفعول» (القلوب) الضالة عن طريق الحق فى ظلمة 
الجهل» (بعد خوضات الفان والإثم)» جمع حوضة .معجمتين» وهى المرة من الخوض» وهو 
الدحول فى الماءء ويستعار للشروع والدخول فى كل أمر يذم والإثم الذنب» 00 
جمع فتنةء وهى ما يفتئن به المرء» ويطلق على الكفر» وبه فسر قوله تعالى: وة ا 
مى ألمت 4 [البقرة: »]١5١‏ وهو المراد هنا بعد كفرهم وارتكابهم الآثام 5 
موضحات الأعلام)» وقع فى النسخ هنا اختلاف» فسقط من أكثرها لفظ أنهج» 
فموضحات بفتح الضاد اسم مفعول ديت بنزع الخافض» أى إلى موضحات الأعلام 
وهو حال من القلوب» والأعلام جمع علم؛ .معنى علامة» وقيل: إنه جمع علامة» ولا وجه 
له» ويجوز رفعه على أنه حبر مبتدأ مقدرء وهو ضمير القلوب» أى هى ظاهرة أدلة 
هدايتهاء وجوز فيه كسر الضاد جمع موضحة اسم فاعل من الإيضاح» وهو الكشف 
والبيان» أى صارت القلوب ما رزقت من الهداية منشورات الأعلام» أو ناشرة لهاء 
فالعلم.معنى اللواء استعارة لما ذكر» ومن أثبت أنهج ماض» فهو بالنون من النهج .معنى 
أوضح وبين وسهل وقوم» كما ذ 0 ابن القوطية كما فى بعض الشروح» وفى بعضها: 
أبهج» بالباء الموحدة من البهجةء أى أنار وأشرق» وهذا ساقط من خط لمصنف» كما 


مه القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
قاله التلمسانى. ا 

فإن قلت: على النسخة المشهورة الساقط منها لفظ أنهج» فالمعنى ظاهر؛ لأن مآله 
إلى أنه هديت به القلوب للأدلة الدالة على ما هداهم الله له من أحكام الشريعة الظاهرة» 
ولا يظهر الإسلام ويؤيده من نصرة الإسلام باليد واللسان» وأما على النسخة الأخرى 
التى فيها أبهج .معناه» ففيه تحصيل الحاصل؛ لأن مآلا إظهار الظاهرء والمظهر. 

قلت: على هذه الرواية أنه ظاهر فى نفسه لمن له بصيرة ونفس قدسية» وإظهاره 
بالنسبة لغيرهم» وإظهاره إشاعته وانتشاره إلى أن يصل إلى أقصى الأرض» فتدين له 
الحبابرة والملوك (ونائرات الأحكام)» جمع نائرة» اسم فاعل من النور والضياء من نار 
لازم.معنى ظهر واتضح, والأحكام أحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما. وفى 
القاموس: نار نورًا وأنار واستنار ونور وتنور. انتهى. 

(ومنيرات الإسلام)؛ من أنار المتعدى» والإسلام بمعنى الدين أو الاستسلام والانقياد 
لأر اه ال 

(فهو) صلى الله تعالى عليه وسلم» (أمينك) على وحيك وأسرار ملكك وملكوتك 
التى أطلعته عليهاء (المأمون) الذى ارتضيته لحفظ أسرارك أو خلقته حفيظا عليهاء كما 
أشار إليه بقوله: (وخازن علمك المخزون) فى خزائن ملكوتك وكنوز عرشك» حتى 
أنزلته له وائتمنته عليه دون غيره» وأمرته بإيصاله لمن يليق له الاطلاع عليه. 

(وشهيدك)» فعيل .ععنى فاعل صيغ للمبالغة» فارتضاه للشهادة على الأنبياء وأنمهم 
أى تصديقهم على تبليغهم هم كما قال الله تعالى: کیت إذَا قتا س كَل أَمَةِ 
سَّهِيدٍ ومسا يك عل هتؤلله سَبِيدَا » [النساء: »]4١‏ كما تقدم (يوم الدين)» أى 
القيامة والجزاء .مما يعلمه الله» (وبعيثك)» فعيل بمعنى مفعول» أى مبعوثك ورسولك الذى 
بعثته وأرسلته لتبليغ أوامرك ونواهيكء (نعمة) مفعول لأحله» أى بعثته ليكون نعمة 
ورحمة للعالمين» (ورسولك) الذى أرسلته للناس كافة» خاتما للنبوة والرسالة (بالحق)» 
متعلق برسول» أى أرسلته بالدين الحق النابت فى نفس الأمرء (رحمة) عامة لجميع 
خلقك؛ وهو منصوب مفعول له أيضاء فهو رحمة فى الدنيا والآخرة لمن آمن به» وفى 
الدنيا لمن كفر بحقن دمه وصيانة ماله» وقد يحصل ببعضهم رحمة فى الآخرة بتخفيف 
عذابه أيضاء وقد يفرق بين النعمة والرحمة هنا بأن يقال: النعمة ما حصل به من الخير 
والب ركة ليمنهء والرحمة هدايتهم بسببه التى كانت سببًا لخلوصهم من الكفر والضلال؛ 
لعلا يكون تكرارًا. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل وه 

(وأفسح له فى عدنك))» الفسحة التوسعة» وعدن بسكون الدال اسم للجنة ومعناها 
دار للإقامة والخلود» من عدن يمعنى أقام» وهو اسم للجنة مطلقاء وها أسماء أخر 
ويكون اممًا لجنة خصوصة أيضًا عرفها هم» والمراد بالدعاء له بالفسحة طلب بهجة 
مقامه وزيادة حسنه وشرف منظره؛ لأن سعة المنزل أمر مستحسن» ولذا قالوا: حسن 
المنازل ما سافر فيه النظرء وإلا فسعة الجنة معلومة؛ قيل: روى عدلك باللا أى 
معدلتك وجزاوك له بها يليق به. ش 

(واجزه مضاعفات الخير من فضلك))» المعنى أعطه من إنعامك وفضلكء ما تضاعفه له 
من الخيرات الأخروية» ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» وهو ظاهرء إلا أنه احتلف فى 
ضبطه بعد الاتفاق على أنه بهمزة وجيم وزاء معجمة» فقيل: إنه بهمزة وصل وحيم 
ساكنة من الحزاءء فإنه ثلاثى» وقيل: إنه بهمزة قطع مفتوحة وحيم مكسورة وزاء ساكنة 
من الجائزة» وهى العطية. 

وقال السخاوى فى القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع: إنه بفقح ال همزة 
وجيم ساكنة وزاء مكسورة» من الجزاء كما ضبط فى بعض نسخ الشفاء والصواب 
كما وجحد فى بعض الأصول المعتد بها وصل الهمزة؛ لأن فعله ثلاتى» كما قال الله 
تعالى: رهم يمَا صا 4 [الإنسان: .]١7‏ انتهى. 

أقول: إن معت ال وة عا د فرة ار فر جه آله هن اللحراء فى الكفاينة 
أبدلت همزته الأخيرة» ثم عومل معاملة المعتل كآدم, والمعنى اكفه عمن سواك؛ لما 
كلفته به من القيام بأعباء رسالتك» والضعف المثل فما زاد» وليس ممحصور كما حققه 
أهل اللغة» وقوله: من فضلكء إشارة إلى أن الثواب تفضل من الله تعالى؛ لأنه لا يجب 
عليه شیء» حلافا للمعتزلة كما بينه المتكلمون. 


(مهدئات له)» صلی الله تعالى عليه وسل جمع مهنأة) بتشديد النون واهمزة اسم 
مفعول من الهنىء» وهو السائغ» وكل ما أتى من غير تنغيص وتعب» وهو حال من 
مضاعفات» (غير مكدرات)» أى منغصات» وهو حال أيضًا أو صفة لمهنآت مؤكدة 
(من فوز)» بفاء وزاء معجمة عند الأكثرء وهو الظفر بنيل البغية» وقيل: إنه براء مهملة 
معنى سريع عاحل كما قيل: أهنأ البر عاحله» مستعار من فارت القدر إذا غلت. 

(ثوابك)» الثواب: العطاء فى مقابلة عمل» (امحلول) بحاء مهملةء اسم مفعول من حل 
المحكان وبه وفيه إذا نزل» أى الكائن فى الحنة» أو الذى أوصلته له» فصار صفة حالة فيه 
وقيل: معناه المستوجب» بفتح الجيم» أى الذى استوجبه واستحقه من حل إذا وجب» 


o۲‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ييل 
وهو بعيد متكلف» وفى رواية: المضنون» بدل الحلول» أى الذى يضن به لنفاسته» 
(وجزيل)» أى كثير عظيم» (عطائك)» أى إحسانك وإنعامك» (المعلول)» أى المضاعف 
من العلل» وهو الشرب مرة بعد أخرىء ويقابله النهلء وهو الشرب مرة» قال كعب: 
كأنه منهل بالراح معلول 

فشبه عطاءه .نهل عذب يرده العطاش كما تريد مرارًاء فهو استعارة» والمراد أنه كثير 
لا ينقطع. 

(اللهم أعل)» بقطع المهمزة» (على بناء الساس)» .عوحدة ونون» وروى بدل الناس: 
البانين» جمع بان» (بناءه)» موحدة ونون» أى اجعله عاليًا رفيعًاء أى احعل مقامه فى 
الجنة فوق كل مقام» أو احعل مقداره أرفع من كل مقدارء أو ذاته أشرف من جميع 
الذوات؛ لأن الذوات بناء الله كما ورد فى الحديث» وصحح فى بعض النسخ: ثناء 
الناس» وثناء .كثلثة» أى اجعل مدحه والثناء عليه فوق ما يثنى به الناس عليه» فإنهم لا 
يقدرون على أدائه حق الأداء. 

(وأكرم مثواه لديك)» أى احعل مقامه عندك كركاء أى حستا مرضيًاء من ثشوى 
بالمكان إذا أقام به» (ونزله)» بضم النون وسكون الزاء المعجمة ويجوز ضمهاء وهو القرى 
المعد للضيف إذا نزل» والمراد به ثوابه وأحره» وحسن استعارته هنا ذكره بعد المثوى» 
وهو المنزل» فإنه كرم على كرم. 

(وأتم له نوره)» أى اجعل النور الذى أودعته فيه تام كاملا فيكون فى سائر جهاته 
وعرام ولع كد ررد وي عالت ايا القياد راسد م اجعل فى قلبى نوراء 
وفى ”معی نوراء وفى بصرى نوراء وفى سائر جهاتى نورا») . 

(واجزه)» فيه ما تقدم من الضبط قريبّاء (مسن ابتعاثك)» افتعال من البعث يموحدة 
ومثلثة» أى بعثك له بالنبوة والرسالة» فقوله: (له) متعلق به» وليست اللام تعليلية متعلقة 
باجزه كما قيل» أى كافئه على ما قام به من أمور الرسالة» (مقبول الشهادة)» أى 
شهادته فى المحشر للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وعلى الأمم» (ومرضى المقالة)» أى ما 
يقوله ثمة من الشهادة والشفاعة» فلا يسخط ولا يرد له قولهء (ذا منطق عدل)» مصدر 
ميمى .كعنى النطق» وعدل .ععنى معتدل مستقيم» وهو حال أيضاء والمراد به ما يقول بعد 
الشفاعة من حمده تعالى .محامد لا تضاهى. 


(۱) أخرجه البخارى (۸1/۸)» ومسلم »)۷٦۳/۱۸۱(‏ وأبو داود .)١745(‏ والنسائى (۲۱۸/۲)» 
وأحمد (۳۰۲/۱)» والحاكم (/ه8ه).؛ وعبد الرزاق (7/505). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ب o۲‏ 


(وخطة فصل)» بتقدير مضاف» أى وذا خط EET‏ اة ET‏ 
الطاء المهملةء وهى الأمر والشأنء والفصل الجزل الفاصل بين الحق والباطل يوم القيامة» 
(وبرهان عظيم)» أى دليل نبوته ورسالته القوى القاطع من معجزاته الباهرة» وقد ذكر 
هذا صاحب القاموس فى كتابه المسمى بالصلات والبشر فى الصلاة على خر البشرء 
مع ما فيه من الزيادات واحتلاف الروايات» وحسبك من القلادة ما أحاط بالجيد» وزاد 
أبو بكر بن أبى شيبة فى رواية فيها مجهول: اللهم اجعلنا سامعين مطيعين» وأولياء 
مخلصين» ورفقاء مصاحبين» اللهم أبلغه منا السلا واردد عليه منا السلام. 


(وعنه)» أى عن على؛ کرم الله وحههء (أيضًا فى) كيفية (الصلاة على البى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» لكن قال الحافظ السخاوى: إنه لم يقف على أصله أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: «إ إن الله وَمَكِحكمة بص نَ عل البّىّ 4 [الأحزاب: >ه] الآية) 
أى وتلا الآية الآمرة بذلك إلى آخرها؛ لتقع صلاته بعدها امتثالاً لأمر الله فى قوله 
عقبها: (لبيك اللهم ربى وسعديك)» أى إجابة بعد إحابة وإسعادًا بعد إسعاد فى طاعتك 
وامتئال أوامرك» والتثنية فيهما نجرد التكرار» وعاملهما محذوف وجوبًا كما فصل فى 
كتب النحو. 


(صلوات الله البر الرحيم)» أى المنعم المتفضل بأنواع البر والرحمة» ومعنى البر 
العطوف اللطيف بعباده» وهو من أسمائه تعالى» ولم يسمع بار؛ لأن البر أبلغ منه» 
وصلوات (الملائكة المقربين)» كجبريل وإسرافيل وخحصهم لشرفهم, (والنبيين والصديقين) 
المبالغين فى الصدق والإخحلاص ف غرافب المؤمنين الصالحين» (والشهداء والصاحين)» 
لكل خير القائمين من غير تقصير بحقوق الله وحقوق عباده» والشهداء جمع شهيد فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول» وهو من قَتِلّ بحاهدًا فى سبيل الله لإعلاء كلمته تعالى» ومن ألحق 
بهم كالمبطون والغريق ونحوهماء مى به؛ لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» أو لأنه 
حى» فكأنه شاهد حاضرء أو لأن ملائكة الرحمة تشهده» أو لقيامه بشهادة الحق أو 
لشهود ما أعد له من الكرامة حين قتل. 

(ما سبح لك من شىء)» ما مصدرية ومن زائدة» وهو للتأبيد» أى صلوات هؤلاء 
دائمة مستمرة مدة تسبيح الأشياء لك» «إوَإن ين سىء إلا يح يرو 4 [الإسراء: 4 4]» 
وعدا على ما و و وار ی قرلة ا ضع م إلى ر وفى نسخة: وما سبح» فما 
موصولة معطوفة على الاسم» ومن بيانية» أى وصلوات الله وصلوات كل شىء سبحك. 

(يا رب العالمين)» أى جميع المخلوقات» فهو شامل للعقلاء وغيرهم تغليبًا كما حقق 


ه القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
فى كتب التفسير. 

(على محمد بن عبد الله)» متعلق بمقدر حبر لصلوات الله (خاتم النبيين)» أى آخرهم 
بعثة» (وسيد المرسلين)» أى أفضلهم وأشرفهم» وأضاف خاتم للنبيين متابعة لما فى القرآن» 
وسيد المرسلين تفنتًاء وإطلاق السيد عليه ثابت بالأحاديث كقوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أنا سيد ولد آدم ل وأما قوله: «لا تسمونى سيدًا»» فمؤول بلا 
تصفونى بسيادة كسيادتكم» أو هو تواضع منه» وورد إطلاقه على الله أيضًا معنى المالك 
كما فصلناه فى غير هذا امحل (وإمام المتقين)» الذين يقتدون به فى العلم والعمل» 
(ورسول رب العالين) إلى الخلق أجمعين, (الشاهد) على الأنبياء بأنهم بلغوا أممهم؛ وعلى 
أممهم ما بلغوهم يوم القيامة» كما قال تعالى: لوجقا بك َل تولك سَبِيدًا 4 
[النساء: ]٤١‏ كما تقدم تحقيقه. 

(البشير) للمؤمنين بسعادة الدارين» (الداعى إليك), أى الذى دعا الخلق إلى طاعة الله 
تعالى وتوحيده (ياذنك)» أى بأمرك بدعوتهم, أو بتيسيرك وتسهيلك» (السراج المسير)؛ 
شبهه بذلك لإزالته ظلمة الكفرء وتنويره لقلوب المؤمنين بنور هدايته» وتوضيحه لطرق 
الحق والحقيقة» ولأن ذاته صلی الله تعالى عليه وسلم نور» ولذا ورد أنه لم يكن له ظل 
كما مر» (وعليه السلام)» أى السلامة من كل وصمة ونقص. 

(وعن ابن مسعود) كما رواه ابن ماحه والبيهقى فى كيفية أخحرى للصلاة عليه: 
(اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك). المراد يجعلها إنزاهاء ولذا عداه بعلى» فقال: 
(على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين حمد)» باحر بدل مما قبله» (عبدك 
ورسولك)» قدم وصفه بالعبودية لشرفها بالاحتصاص وتقدمهاء (إمام الخير)؛ أى إمام 
الأخيار» أو المقتدى به فى كل خيرء (ورسول الرحمة)» أى الذى أرسل رحمة للعالمين» 
وقد ورد فى حديث مسلم: (أنا نبى الرحمة». 

(اللهم ابعنه مقامًا محمودًا)» يحمده فيه جميع الأنبياء وسائر الخلق» وهو مقام الشفاعة 
العظمى» وقد ورد تفسيره بهذاء ومقامًا منصوب على الظرفية بابعثه.معنى أقمه» وفسر 
بعضهم البعث بالإحياء والتنكير للتعظيم, (يغبطه فيه الأولون والآخرون)» أى يتمنون نيل 
مثله من غير زوال له» وهذا هو الفرق بين الغبطة والحسدء ولذا قيل: إن الغبطة حسد 
غير مذموم» وقد يراد بالغبطة لازمهاء وهى الحبة والسرور .ما رأوه فقطء وهو اللائق 
بالرسل والكملء فإن منهم من تمنى مقام غير الذى حصه الله تعالى به» كأنه يقول: هلا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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يضر الغبط؟ قال: «لاء إلا كما يضر العضاة الخبط»» فأشار إلى أن فيه ضررًا ليس 
كضرر تمنى الزوال» فإن الخبط يقطع الورق دون الأغصان والساق» فاعرفه فإنه دقيق. 


(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حقيد مجيد)» 
تقدم بيانه» (وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء وكان الحسن البصرى» رحمه الله يقول: من أراد أن يشرب بالكأس 
الأوفى)» أراد به إناء فيه ما يرويه ويزيد» من الوفاء وهو الكثرة» وفى القاموس: وفى 
وأوفى» نمى وكثر فهو وفى وواف» وهو المرادء ورده الزبيدى فى لحن العوام بأنهم 
يقولون: درهم واف» إذا كان يزيد فى وزنه. وقال أبو بكر: الوافى الذى لا زيادة فيه 
ولا نقص» وهو الذى وفى بزنته. انتهى. 

(من حوض المصطفى) الذى يسقى منه العطاش يوم القيامة» وهل هو الكوثر أو غيره» 
فيه ما فيه» (فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذریته)» 
بضم المعجمة وقد تكسر كما مر: نسل الإنسان من ذكر وأشى» وقد يخص بالنساء 
والأطفال» ومنه ذرارى المشركين من الوم وهو الخلق» ولكثرتها أسقط الهمزة» وقيل: 
من ذر فرق أو من الذر؛ لأنهم خخلقوا أولاً مثل الذر وهو النمل الصغير وعليهما فلا 
أصل له فى الهمزء ويدحل فيهم أولاد البنات اانا خلن ا البو الات 

لكن رد بأن مذهب أبى حنيفة أنهم لا يدحلون» وهو رواية عن أحمدء نعم أجمعوا 
على دخول أولاد بنات فاطمة فى ذريته» صلى الله تعالى عليه وسلم» خصوصية لهم؛ 
لشرف هذا الأصل العظيم وا محمد الكريم» وبين الأزواج والآل عموم وخصوص من 
وحه» وبين الذرية والآل عموم وخصوص مطلق. 

(وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه), أى أتباعه جمع شيعة» وشيعة الرحل أتباعه. 
والفرقة على حدة» ويقع على الواحد المذكر وغيره» وغلب بعد ذلك على طائفة ادعت 
تفضيل علی» کرم الله وجهه. على غيره كما سيأتى بيانهم فى محله. 

(ومحبيه)» المراد بهم من بلغت عبته منه حلا لا يصل إليه غيره» بحيث يكون أحب إليه 
من نفسه وأهله وماله. 

(وأمته)» من عطف العام على الخاص؛ ليشمل جمع الأمة» (وعلينا)» يعنى المتكلم ومن 
يختص به» (معهم أجمعين يا أرحم الراحمين)» ولتعميمه فى هذا الدعاء وتفصيله تفصيلا تامًا 
كان جزاء من صلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» ودعا له بهذا الدعاء من جنس 
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(وعن طاوس)» هو الإمام أبى عبد الرحمن بن كيسان كما تقدم» (عن ابن عباس أنه 
كان يقول) إذا صلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم: (اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى) 
يوم القيامة» إذا قبل له صلى الله تعالى عليه وسلم: اشفع تشفع» وقال: الكبرى؛ لأن له 
صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعات ثمة بلغها النووى خمسّاء وقد تقدم ذكرهاء والمراد 
بها شفاعته لفصل القضاءء لا لإخراج عصاة المؤمنين من النار كما قيل. 

فإن قلت: شفاعته مقبولة» فما فائدة الدعاء له بهذا؟ قلت: هذا أمر نابه تعبدًا لنيل 
الثواب» وإن کان أمرًا محققًا كما فى قوله: (وارفع درجعه العليا)» ومرتبته فى جنات 
النعيم» والمراد بهذا كله تعظيمه» (وآته)» أى أعطه وأنعم عليه» (سۇله)» فعل يمعنى 
مفعول كخبز بمعنى مخبوزء أى مسئوله ومطلوبه وما يحبه ويبتغيه» (فى الآخرة والأولى) 
أى الدنياء سميت أولى لتقدمها على الآخرة» ومطلوبه فى الآخرة درحات قربه» ونحاة 
أمته فى الدعاء إعلاء كلمة الله ونصره» ونصر أمته» وسعة ملكهم» وأن لا يسلط عليهم 
أعداءهم؛ ولا يستأصلهم: ولا يهلكهم بسنة عامة» ونحوه هما ورد فى الحديث: (كما 
آتيت إبراهيم وموسى). 

فإن قلت: الفصل معقود لبيان كيفية الصلاة» وليس فى هذا ذكر لما. قلت: المراد 
بالصلاة الدعاء له» وهو دعاء فيه تعظيم وثناء عليه .ما يليق به. 

(وعن وهيب)» بالتصغيرء (ابن الورد)» ويقال: ابن أبى الورد المخزومى المكى الزاهد 
الثقة مولاهم» واسمه عبد الوهاب» ووهيب لقبه» وكنيته أبو عثمان» روى عن عطاء 
مرسلاً وغيره» وروی عنه كثيرء وأحرج له مسلم وأصحاب السنن» وله أحاديث 
ومواعظ» توفى سنة ثلاث وخمسين ومائة» وفى بعض النسخ: وهب» مكيرًا والمعروف 
الأول. 

(أنه کان يقول فى دعائه) له» صلی الله تعالى عليه وسلم: (اللهم أعط محمدًا أفضل ما 
سالك لنفسه)» أى اجب دعاءه .عا أحبه لنفسه» (وأعط محمدًا أفضل ما سألك لم). أى 
لأحله» (أحد من خلقك)» واستجب دعاءهم له» (وأعط محمدًا أفضل ما أنت مسئول له 
إلى يوم القيامة)» تعميم بعد تعميم. 

(وعن ابن مسعود)» رواه عنه ابن ماجه» والبیهقی» والدیلمی» والدارقطنی» وتمام فى 
فوائده» (أنه كان يقول: إذا صليتم على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم. فأحسنوا 
الصلاة عليه)» أى اقصدوا أحسنها وقولوه» (فإنكم لا تدرون)» أنها تبلغه أم لا (لعل 
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ذلك) الدعاء والصلاة (بعرض عليه), وتبلغه صلاتكم عليه فينبغى أن يتحرى الأحسن 
حتى يسره صلی الله تعالى عليه وسلم ما يبلغه منه» قيل: لعل هنا للجزم» فإنه ورد أنها 


وسقل ابن کج هل الأفضيل واا ييه ف الصا عة أن رفول صل الله على 
عمد أو على سيدنا محمد بصفة السيادة؟. 


فأجاب: بأن اتباع الآثار الواردة أرجح, لا يقال: لعله ت ركه تواضعًا منه كما لم يكن 
يقول عند ذكر اسمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو مندوب لغيره؛ لأنا نقول: لو كان 
كذلك جاء عن الصحابة والتابعين» ولم يرو عنهم إلا فى حديث ضعيف فى الشفاء عن 
ابن مسعود» وذكر الشافعية: أنه لو حلف أحد أن يصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء أفضل صلاة» فبره بأن يقول: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون» 
وسهى عن ذكره الغافلون. 

وقال النووى» رحمه الله: أفضله ما فى التشهدء والحاصل أنه لم يرو ذكر سيدنا عن 
أحد من الصحابة» ولو كان مندوبًا ما حفى عليهم» والخير كله فى الاتباع. انتهى. 

وهذا يقرب من مسألة أصولية» وهى أن سلوك الأدب أحسنء أو الاتباع والامتثال؟ 
ورجح الثانى» وقيل: إنه هو الأدب كما مر. 

وقوله: (وقولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك). إلى قوله: (إنلك حميد مجيد)» تقدم 
بیان ما يغنى عن إعادته» إلا أنه قيل: إنه بيان للحسن الذى ذكره ابن مسعود» وأشاد لما 
أمر به من الإحسان فى الصلاة عليه» وأنه الأحسن» وقيل: إنه يحتمله ويحتمل أن يكون 
ميلا للحسن منه» وإنكان فوقه ما هو أحسن منه» وأنه هو الظاهرء وفيه نظر. 

(وما يؤثر)» بالبناء للمجهولء أى ينقل عنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وعن 
الصحابة والتابعين» وما اسم موصول مبتدأ خبره كثير الآتى» (من تطويل الصلاة وتكشير 
الغناء على أهل البيت وغيرهم) من الصحابة وتفضيلهم كما مرء (كثير) فى الآثار المروية 
عن السلف حتى أفرد بتآليف» من أحسنها القول البديع للسخاوى المتقدم ذكره. 

(وقوله) فى الحديث المتقدم فى التشهد: (والسلام كما علمعم)» يعنى فى تشهد 
الصلاة فى قوله: السلام عليك أيها النبى... إلخ؛ وهو إشارة إلى تفسير ما سبق فى رواية 
مالك» عن ابن مسعود لما سألوه: كيف نصلى عليك؟ أخره إلى هناء وهو إشارة إلى ما 
علمهم من التشهدء وقوله: علمتم بالبناء للممجهول وبتشديد اللام أو بالبناء للفاعل 
وتخفيف اللام كما تقدم, والمعنى ظاهر» وهما متلازمان؛ لأنهم إذا علموا عَلِمُواء لكن 


مه القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
ما بعده يقتضى الأرل» أعنى قوله: (هو ما علمهم فى التشهد من قوله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين) تقدم تفسيره. 

(وفى تشهد على)» رضى الله عنه» وتقدم أن التشهد روى عن الصحابة من طرق 
كثيرة أسندوهاء وهذا لم نر من رواه عن على» (السلام على نبى الله السلام على أنبياء 
الله ورسله)» قدمه لبيان شرفه وتفضيله عليهم؛ (السلام على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قيل: أخر وصفه بالرسالة إشارة إلى تأخر رسالته بحسب الزمان؛ لأنه مسك 
الختام» (السلام على محمد بن عبد الله كرر السلام عليه باسمه ونسبه تأكيدًاء (السلام 
علينا وعلى المؤمدين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد)» أى حضرء (اللهم اغفر لحمد)»› 
سيأتى بيان الدعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم بالمغفرة» (وتقبل شفاعته, واغفر لأهل 
بیته» واغفر لی ولوالدى)» بالتشديد مضاف لياء المتکلم» (وما ولدا)» زاده ليشمل أقرباءه 
السلين وعواش ت أ فة ك لكأن خا هتو الذي الف فكيف يدر 
لوالديه» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهى أول هاشية ولدت هاشمياء 
أسلمت وتوفيت بالمدينة» وكفنها رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فى قميصه» 
واضطجع فى قبرهاء وقال: «جزاك الله من أم خيرًا»؛ لأنها ربته صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأحسنت صنيعها معه كما ذكره الطبرى فى الرياض النضرة» وإنما اضطجع صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى قبرها ليخفف عنها ضغطة القبر كما صرح به فى الحديث» وأبو 
طالب مات كافراء وادعاء بعض الشيعة أنه أسلم لا أصل له» وقد نهى عن الاستغفار 
لمر کین كما" الا انکر اسه 

وأحيب عنه بأحوبة» فقيل: إنه تغليب لأمه» ولا وجه له» وقيل: المراد بأبويه آدم 
وحواء» ولا يخفى بعده» وقيل: المراد تعليم من يدعو من المؤمنين أن يقوله» وهو أقربهاء 
وما قيل: إنه سهو من الناسخ» زاد فيه ألفاء وإنما هو ولدى» يعنى الحسن والحسين 
وأولادهماء ليس بشیء» وكذا إن كان من کلامه» صلی الله تعالى عليه وسلم أو هو 
بناء على إسلام أبويه على ما ارتضاه السهيلى» وسيأتى بيانه» (وارحمهما). فيه ما تقفدم» 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وب ركاته)» تقدم 
بيانها. 


(جاء فى هذا الحديث عن على الدعاء للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالغفران)» 
وهي المغفرة» وشن كما قال الراغني: إلبافن الى ما يصؤندء فهى من الله صو عيده 
من مس العذاب» والدعاء بها له» صلی الله تعالى عليه وسلمء من أمته لا ينبغى؛ لإيهامه 
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(وفى حديث الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (عنه أيضًا)» أى عن على مثله» 
(قبل) بالبناء على الضمء أى قبل هذاء تقدم من طريق الحاكم. (الدعاء له)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (بالرحمة)» وإنما يدعى له بالصلاة والبركة اقتصارًا على ما ورد فى 
حقه» وإن كان معناها الرحمة» لكنها رحمة حاصة مشعرة بنوع تعظيم» (ولم يأت فى 
غيره)» أى فى غير هذا الحديث رمن الأحاديث المرفوعة المعروفة) المنسوبة إليه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو بیان لغيره. 


(وقد ذهب أبو عمر بن عبد البر) الإمام الجليل القدرء كما تقدم» (وغيره) من علماء 
المالكية والحديث» (إلى أنه لا يدعى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحمة) فهو مكروه 
عندهم؛ لإيهامه التقصيرء (وإنما يدعى له بالصلاة)» أى بهذا اللفظ المأمور به فى القرآن» 
(والبركة التى تختص به)» يعنى التى بمعنى الدوام والثبوت على التشريف والتكريم» بكثرة 
الخيرات الإلهية وفيض المواهب اللدنية» (ويدعى لغيره) من المؤمنينء (بالرحمة والمغفرة)؛ 
لأنه غير معصوم» ولا يخاف من تقصيرء فهو محتاج لمغفرة الله ورحمته أشدء لا كالرسول 
المعصوم الذى غفر الله له ما تقدم وما تأخرء والمراد غيره صلى الله تعالى عليه وسلم من 
أمته لا الأنبياع فإن من الأدب أن لا يدعى لهم بذلك أيضاء وكذلك الصحابة ينبغى أن 
يقال فيهم: رضى الله تعالى عنهم» ولا يرد على هذا أن الصلاة معناها الرحمة: فإنه لا 
يلزم من كون لفظ .معنى لفظ أنه يستعمل فى حله, مع أنه غير مسلم» فإن الصلاة فيها 
معنى التعظيم» ولو كانت مطلق الرحمة لزم استعماها فى حق غيره» وليس كذلك. 

(وقد ذكر) الإمام (أبو محمد بن أبى زيد) فى مذهب مالك صاحب الرسالة المشهورة 
كما تقدم» (فى الصلاة على النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم فى تشهد الصلاةء (اللهم 
ارحم محمدًا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم)» ورده المصنف بقوله: 
(وم يأت هذا فى حديث صحيح, وحجته) فى جراز الدعاء له صلی الله تعالى عليه وسلم 
بالرحمة الذى منعه غيره (قوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» فيما روى عنه (فى السلام) 
المروى فى التشهد: (السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته)» وإطلاق الرحمة عليه 
هنا يدل على جواز الدعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحمة» إذ لا فرق بينهما. 


وقال الرافعى فى الشرح الكبير: من الناس من زاد: وارحم محمدًا كما رحمت على 
إنراهيم» ورعا يقولون: وتر مت على إبراهيم» بالتاء» و م يرد فى خبر صحیح» > وإنه لا 


1۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
ر حمت 5 فان يقال: تر همت عليه» وقال ا و 
ترحم بالتاء» وهو مراد الرافعى بقوله: إنه لا يحسن. 


وقال النووى: إنه بدعة» وتابع ابن العربى فى إنكاره» وتخطفة ابن أبى زيد» وفى 
الأذكار ما قاله بعض أصحابناء وابن أبى زيد من استحباب زيادة: وارحم محمدًا وآل 
محمد بدعة لا أصل ها» وقد جهل ابن العربى فى شرح الترمذى قائله؛ لأنه ليس فى 
التشهد الذى علمه رسول الله الصحابة» فالزيادة استدراك عليه. وقال بعضهم: إنكاره 
غلط؛ لأن الحاكم رواه فى مستدركه بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود» وكذا رواه 
الذهبى» وقد قاله الشافعى فى رسالته» وهو رد لما قاله مقلدوه» كما قال البرهان الحلبى 
فى حواشيه. 

أقول: محصل ما قالوا بأسرهمء أنهم احتلفوا فى جواز الدعاء له صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالرحمة والمغفرة» وفى وروده فى الحديث» والذى صححه أكثر الفقهاء والحفاظ» 
ثبوته وجوازه» ومنشأ الخلاف أن الرحمة والمغفرة تقتضى قصورًا وذنبًا حماه الله تعالى منه 
وأعطاه براءة منه» إذ قال له صلى الله تعالى عليه وسلم: عفر لَك َه ما تدم من دب 
وما لر 4 [الفتح: ۲] وسوی بينهما إعاء إلى أن المتقدم كالمتأخر فى عدم الوقوع» 
ولذا قيل: المراد بذنبه ذنب أمته كما تقدم» فينبغى أن يقال: بجوازه مقروئًا بغيره غير 
منفرد تعبدًا وطلبًا للثواب» والمغفور له ليس ذتمًا كذنوبناء بل أمور تقتضيها الجبلة 
البشرية» وتأباه العادة الملكية من الأشغال الدنيوية» وإن كانت مباحة أو لازمة لمقامه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ولذا قال: (إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله فى اليسوم والليلة 
مائة مرة)» وسيأنى تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 

% *% 6د 
(فصل فى فضيلة الصلاة عليه 4) 

أى ثوابها وفوائدها لمن قالهاء (والتسليم عليه)» أى قوله: السلام عليك أيها النبى» 
ونحوهء (والدعاء له) المأثور» نحو: اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرحة العالية الرفيعة» 
والمراد تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم وإظهار محبته بطلب بغيته» فليس من تحصيل 
الحاصلء ولا الاحتياج له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 


٤ 
وقدم حديئا مسندا برواية تبركا به رواه النسائى ومسلم» عن ابن عمر: (حدثنا أ جمد‎ 
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ابن محمد الشيخ الصالح من كتابه)» قالوا: من روى عنه المصنفء رحمه الله تعالى» من 
مشايخه واسمه أحمد بن محمد عدة ناس» منهم أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن عثمان بن غلبون الخولانى» وأحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمى» وهو ابن الرضى 
أبو جعفرء وأحمد بن محمد بن عبد الله الشارقىء والمراد الأول؛ لأنه أشهر مشايخه 
وكان عليه أن يذكر ما يعينه» فكأنه اعتمد على شهرته. 


قال: (حدثنا القاضى يونس بن مغيث)» تقدمت ترجمته قال: (حدثما أبو بكر بن 
معاوية) بن الأحمر الأندلسى» وهو محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن إسحاق 
بن عبد الله بن هشام بن عبد الملك بن مروان أبو بكر القرطبىء الإمام؛ الثقة» الجايل» 
رحل إلى المشرق سنة مس وتسعين ومائتين» ومع من النسائى وغيره» ودخخل المند 
تاجراء وتوفى سنة تمان وحمسين وثلاثمائة» قال: (حدثنا النسائى)» إمام الحديث» صاحب 
السنن المشهورء واسمه أحمد بن شعيب كما تقدم بيانه. 


قال: (حدثنا)» وفى نسخة: أخبرنا من هنا... إلخ» (سويد بن نصر) أبو الفضل 
المروزى المعروف بالشاه الإمام الثقة» روى عن ابن المبارك وغيره» وأخرج له أصحاب 
السنن» وتوفى سنة أربعين ومائتين» قال: (أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح)» هو أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمى مولاهم المروزى» شيخ خراسان» 
وأبوه تركى تاحر» وأمه خوارزمية» ولد سنة ثمان وعشرين ومائة» وتوفى سنة إحدى 
وثمانين ومائة» وقبره مهيب يزار»ء وأخرج له الستة» كما تقدم, وحيوة بن شريح» 
تقدمت ت رحجمته وما فيه. 


توفى سنة ئلاثين ومائة» وأخرج له أصحاب السنن» وفى بعض النسخ: كعب» عن 
علقمة» وهو سهوء وقد تقدم هذا الحديث, (أنه مع عبد الرحمن بن جبيرء مولى نافع)» 
الإمام الحليل الثقة» أحرج له أصحاب السنن» وتوفى سنة سبع وتسعين» (أنه مع عبد 
الله بن عمر) الصحابى المشهورء رضى الله تعالى عنهماء (يقول: معت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن) وهو يؤذن للصلاة أو غيرها مما يشرع» 
(فقولوا مثل ما يقول)» من تكبير وتشهد وصلاة وحيعلة تصديقاء وهو سنة معروفة» 
وقيل: إنه واجب» وتقدم بسط الكلام فيه (وصلوا على)» وفى مسلم: للم صلوا على»» 


وقد علمت أن هذا أحد المواطن التى يستحب فيها الصلاة عليه كما تقدم» وأنه 


1۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
يقرن فيه الصلاة بالسلام» فإنه الأفضلء وارتكاب خلافه مكروه» ولا يحتج لتعليمهم 
كيفية الصلاة السابقة؛ لأن السلام سبقها فى التشهدء فلا إفراد فيه» وقد جاء ذكر 
الصلاة مقروئًا بالسلام فى مواطن» منها عقب ما يقال عند ركوب الدابة» كما رواه 
الدارقطنى فى الدعاء مرفوعاء وكذا فى غيره» وإنما حذف فى بعض المواضع اختصاراء 
وكذا يستحب الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فى الإقامة كما ذكره 
الخيضرى فيما تقدم. 

(فإنه من صلى على مرة واحدة, صلى الله عليه عشرا)» فإن الحسنة بعشرة أمثالهاء 
وكون الله عز وجل يصلى عليه» فيه من الرحمة له. وإعلاء قدره» ما لا يخفى» وقال 
يقول بالمضارع» إشارة إلى أنه يقوله من غير تأخر لما بعد الأذان» وظاهره أنه يتابعه فى 
الحيعلتين» وهو قول فية» وفى قول معتمذ أنه يقول عندهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
أى لا قدرة للعبد على طاعته التى دعى إليهاء إلا بتوفيقه» وكان ابن جبير يقول: ”معنا 
وأطعناء ويسن أنه لا يرفع اجيب صوته فى الإجابة؛ لأن التشبيه ليس من كل الوجوه. 

(ثم سلوا الله لى الوسيلة)» بأن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه المقام المحمود الذى وعدته» فإن من قال ذلك» حلت 
له شفاعتى يوم القيامة» والوسيلة لغة ما يتقرب به إلى كل كبير» وفسرت فى الحديث 
بقوله: (فإنها منزلة فى الجحنة)» من أعلى منازهاء وقد يرد هذا لمعناها اللغوى» فإنها تقربه 
إلى الله (لا تنبغى لأحد من عباد الله إلا لعبد)» أى لا تليق بكل أحدء فإنها أعلى المنازل» 
فلا تليق إلا بأقرب البشرء وقد فسرت الوسيلة أيضًا بالشفاعة العظمى كما مرء وجمع 
بينهما بأن صاحب تلك المنزلة هو صاحب الشفاعة العظمى أيضًا. 

(وأرجو أن أكون أنا هو), عبر بالرحاء وإن كان الله تعالى أعطاه ذلك لوعد من لا 
يخلف الميعاد تواضعًا منه صلى الله تعالى عليه وسلم وتفويضًا لأمره فيما يستقبل إلى الله 
وتعليمًا لأمته وإرشادًا هم؛ لأن يكونوا بين الخوف والرجاء دائمًاء لاسيما فى أمور 
الآحرة» وأنا تأكيد لاسم كان المستتر» وهو خبرهاء وضع موضع إياه استعير ضمير الرفع 
لضمير النصب» وتقدم أن ذلك حلاف الظاهرء وقيل: اسمها ضمير مستتر» وأنا هو مبتداً 
وخبر» والحملة حبر أكون» وما قيل: من أن هو وضع اسم الإشارة» أى أن كون ذلك 


)١(‏ الرحز لرؤبة فى ديوانه (ص٤ »)٠١‏ وأساس البلاغة (ص۹ ٠‏ ه)» والاشباه والنظائر (35/0)؛ 
وحزانة الأدب »)۸۸/١(‏ ولسان العرب »)٤١١/۸(‏ وامحتسب »)٠١٤/۲(‏ وتهذيب اللغة 
»)٤۰۷/(‏ ومقاييس اللغة (۳۱۰/۱)» ومجمل اللغة (۲۹۹/۱). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 1۳ 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

لا وجه له» فإن مثله إنما ذكروه فى وضع الضمير المفرد موضع غيره» لا فى وضع 
المرفوع موضع غيره كما ذكره النحاة. 

(فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة)» أى استحقت ووجبت له بفضل الله 
تعالى» عز وحل» من حل .ععنى نزل» وفى البخارى حلت له» وهما .معنى» والشفاعة هنا 
مطلقة» فإن كان مذنبًا خلصته شفاعته» صلی الله تعالى عليه وسلمء من العذاب وإلا 
شفع له بإعلاء درجته» أو بادحاله الجنة من غير حساب. 

وفى شرح مسلم للمصنف: أن هذا مختص يمن قال مخلصًا قاصدًا بذلك تعظيمه؛ 
صلی الله تعالى عليه وسلمء لا جرد الثواب» وقال ابن حجر: إنه تحكم غير مرضى» ولو 
أحرج الغافل كان أشبه» وتقدم الكلام على ذلك كله» وفيه الحث على الدعاء فى 
أوقات الصلاة؛ لأنه محل الإحابة كما قالوه. 

(وروى أنس بن مالك)» كما فى شعب الإبمان للبيهقى: (أن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال: من صلى على صلاة) واحدة فى وقت ماء (صلى الله عليه عشر 
صلوات)» أى رحمة مضاعفة معظمة لا تشابه غيرها؛ لأن إضافته إلى الله إضافة تعظيم 
وتشريف» وإن كان كل من جاء بحسنة له عشر أمثالهاء (وحط عنه عشر خطيئات). إن 
كان ارتكب خطية» (ورفع له عشر درجات))» بإعلاء مقاماته فى جنة النعيم وعلو منزلته 

(وفى رواية) أخرى رواها أبو يعلى: (وكتب له عشر حسنات).؛ فإن الصلاة عليه 
حسنة» وكل حسنة بعشر أمثالهاء والزيادة هنا بإسناد ذلك إلى الله وأنه فعل ذلك 
بنفسه» و لم يوكله للملائكة الكتبة» فيدل على أنها أعظم من سائر الحسنات» وصلاة الله 

(وعن أنس) بن مالكء أنه روى (عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه 
ابن أبى شيبة فى مسنده» أنه قال: (إن جبريل)» عليه الصلاة والسلام (ناداني)» أى قال 
لى» ويحتمل أنه رآه فى الأفق» فناداه بصوت عالء قال فيه له: من صلى... إلى آخره؛ 
ويؤيد الأول قوله فى بعض النسخ: (فقال: من صلى عليك صلاة) بإحلاص» يقصد بها 
تعظيمك كما مرء (صلى الله تعالى عليه عشرًا, ورفعه عشر درجات)» فوق مقامه الذى 
يستحقه» وصلاة الله على من صلى عليه ثابتة فى أحاديث كثيرة مسندة صحيحة» وفى 


بعض الروايات زيادة على العشرء والأقل لا ينفى الأكثر. 


54 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 

(وفى رواية عبد الرحمن بن عوف) التى رواها الحاكم والبيهقى وصححهاء (عنه. 
صلى الله تعالى عليه وسلم, أنه قال: لقيت جبريل» فقال لى: أبشرك)» أى أخيرك ما يسرك 
سرورًا عظيمًا يظهر فى وجهك وبشرتك» وهو أصل معناه (أن اللهم» أى بأن الله (يقول: 
من سلم عليك)» أى قال: السلام عليك أيها النبى» داعيًا لك بالسلامة من كل نقص 
وسوی وملقيًا إليك عنان تسلیمه» (سلمت علیه)» أى سلمته من كل سوء وحفته 
عنايتى» وعبر بهذا مشاكلة» (ومن صلى عليك» صليت عليه)» ليس فى هذه الرواية عدد 
ولا غيره» فهى محمولة على ما مر. 

رديت سحو > روى من طرق» وسببه أن عبد الرحمن بن عوف كان يلازم 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» > ويخدمه ليل ونهاراء فاتبعه ليلة» وقد خحرج من 
ر ل حائطًا وسجد سجودًا طويل حتى ظن أنه قبض روحه» فبکی» فقال له 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «ما لك؟»» فأخبره ما حطر بباله» فقال له: 
«جاءنی جبریل» وأخبرنى بأن الله يقول لى: من سلم عليك» سلمت عليه» ومن صلى 
عليك» صليت عليه» فسجدت شكرًا له»» وهو حديث صحيح المتن والسند. وقال 
الحاكم: لا أعلم فى سجدة الشكر أصح منه» والأحاديث فى فضل الصلاة عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم كثيرة لا تحصى. 

(ونحوه)» أى مثل هذا الحديث لفظًا ومعنى» (من رواية أبى هريرة ومالك بن أوس 
ابن الحدثان)» بفتح الحاء والدال المهملتين ومثلثة وألف ونون, علم منقول مسن المصدرء 
ومالك هذا هوازنى مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وأحرج له الستة» واختلف فيه» هل 
هو صحابى رأى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وروى عنه أحاديث مرفوعة؟ أو 
تابعى روايته مرسلة؟ والأصح عند الذهبى وغيره أنه تابعى» وتوفى سنة اثنين وتسعين» 
وهو ما روى عن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» أنه» صلى الله تعالى عليه 
0 حرج يتبرز» ول يجد من يتبعه» ففزع عمر واتبعه مطهرة؛ فوحده ساجدًا فى 

بة» فتنحى عنه حتى رفع رأسه» فقال له: أحسنت ايا عمر؛ لتنحيته عنه تأدياة ثم قال 

.0 إن ريل اناف فال مو هنك ليك و جد صل الله عليه عقر ورفعه غير 
درحات»» أخرجه البخارى فى الأدب وغيره. 


(وعبيد الله بن أبى طلحة) الأنصارى» وعبيد الله بالتصغيرء وفى نسخة: عبد الله 
مكبرًا. قال البرهان: وهو الأصح بل الصواب» وهو عبد الله بن أبى طلحة زيد بن سهل 
الأنصارى» او ار لأمه ووالد إسحاق وإخوته, وهو صحابى له رواية» توفی فى 
زمن الوليد. وحنكه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وسماه» وحديئه رواه امد 


القسم الثاتى فيما يب على الأنام فن حقوقه ك3 1٥‏ 


والماكم» وان عات والنساىء قال خرج رسول راه لی الله تعالى عه رس 
ذات یوم» والبشر یری فى وجهه. فقال لما سكل عن سبب بشره: «جاءنى جبريل» فقال 
لى: أما يرضيك يا محمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك واحدة إلا صليت عليه عشرًا 
ولايسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا» وأخرجه ابن الجوزى فى الوفاء 
بزيادة: «ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش» ولا تمريملك إلا قال: صلوا على قائلها 
كما صلى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم «. 


(وعن زيد بن الحباب)» بضم الحاء المهملة» وموحدتين بينهما ألف» (قال: معت النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول:)» الظاهر من السياق أنه صحابى سمع من رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم؛ كما فى سائر النسخ» وهو كما قالوه ه: وهم أو بيض له» أو 
سقط من الکاتب» فإن ابن الحباب ليس بصحابى ولا تابعی» وأين هوء وأين رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وأصحابه؟ وإن صحت روايته. 


وقبل: إنه لم يكن به بأس» ورحل فى طلب الحديث إلى الأندلس مع فقره وله ترجمة 
فى الميزان» وكان المصنف» رحمه الله تعالى» لما أراد الحديث» سقط أول سندهء ولذا قال 
يحبى بن على القرشى المحدث: إنه وهم ظاهرء فإنه ليس بتابعى ولا من أتباعه؛ ونما روى 
عن مالك وأمثاله» وليس له نظير فى امه واسم أبيه من الصحابة. 


وهذا الحديث رواه ابن الحباب» عن ابن هيعة» عن بكر بن سوادة» عن زياد بن نعي 
عن ابن شريح الحضرمى» عن رويفع بن ثابت الصحابى» عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فهو معضل لا مرسل كما قيل» وابن الحباب توفى سنة ثلاث ومائتين» وقيل: إنما 
حذف سنده؛ لضعفه» وهو اعتذار أعظم من الذنب» فإنه ليس .ععضل أيضًا؛ لأن المعضل 
إذا قيل: معت» يكون كذباء فالصواب أنه وهم وجواب الشمنى عنه: بأن المصنف» 
رحمه الله تعالى» اسقط ما عدا زيد؛ لأنه لا غرض له فى ذكر رواته» لا وجه له وإنما 
يصح لو لم يقل: : سمعت» وزيد هذا هو أبو الحسين الحافظ الخراسانى» والذى يخطر 
بالبال أن قوله: : معت رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلمء ليس من قول زيد. وإنما 
هو قول أبى هريرة» وهو المقصود بالرواية» وما بعده متابعة له وبيان لكثرة طرقه» وهذا 
غاية ما يمكن فى توجيهه لحسن الظن به» وليس ببعيد» إلا إن نظر لزيادة قوله: وعن. 

(من قال) فى صلاته على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: (اللهم صل على 
محمد, وأنزله)» أى أعطه «المنزل المقرب) بصيغة المفعول» ويجوز كسر رائه» (يوم 
القيامة)» هو على ظاهره» أو المراد فى الآخرة» والقرب منه رفعة معنوية المراد منه تعظيم 
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E‏ وفيض EE‏ الربانية قر مكان؛ أن الله تعالى منزه عنه» (وجبت له 
شفاعتی)› أى تعينت و تحققت بلا تردد؛ لأن الله تعالى لا يحب عليه شىء عندنا. 


(وروى ابن مسعود) فى حديث رواه الترمذى» وابن حبان» وفى نسحة: وعن ابن 
مسعود: (أولى الناس بى يوم القيامة)» أى أحقهم بشفاعتى وعنايتى» أو أقربهم منى 
منزلة» (أكثرهم صلاة علىئ)؛ فإن ذلك يدل على محبته» والمرء مع من أحب. 

(وعن أبى هريرة عنه)» صلی الله تعالى عليه وسلم: (من صلی على فى كتاب) كتبه 
من تأليف ورسالة وغيره كما مر بيانه» (لم تزل الملائكة تستغفر له)» أى تدعو له 
بالمغفرة» (ما بقى اسمى)» أى مدة بقائه مكتوبًاء (فى ذلك الكتاب)» والمراد التأبيدء كقوله 
تعالى: ما داس التَموت ارش 4 [هود: ۱۰۷]. 

قال الطبرانى فى الأوسط: رواه أبو الشيخ فى الثواب» والمستغفرى. وقال العراقى فى 
تخريج أحاديث الإحياء: رووه بسند فيه ضعف» ومثله يعمل به فى فضائل الأعمال. 
وقال حاتمة العلماء المالكية: الخطاب فى معنى ذلك يحتمل أن المراد أنه كتب الصلاة 
عليه فى كتابه» ويحتمل أنه قرأ الصلاة عليه المكتوبة» وهو أوسع وأرجىء والأول أظهر 
وأقوى. انتهى. وتقدم نقله عن شيخ زروق. 

قلت: الأول هو المراد؛ لأن المعنى أنه سن بذلك سنة حسنة لما كتبه» وكان سببًا 
لقراءته» فله أحره وأجر من قرأه أجرا غير مقطوع ولا ممنون. 

(وعن عامر بن ربيعة: معت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من صلى على 
صلاة» صلت عليه الملائكة ما صلى على فليقلل من ذلك عبد أو ليكش)» العطف 
للتخيير» والفاء فصيحة»ء أى إذا عرفت بقاء هذا ودوامه ونفعه لك» فإن شعت أكثرت 
من كتابته كما استفيد من الأول» أو التلفظ به كما استفيد من هذا؛ لتربح ريما كثيرًا 
دائمًاء وإن لم تشأ فاقتصر على قليل منه نافع لك» وهذا فى الحقيقة حث له على الإكثار 
فى الحقيقة» فإن العاقل لا يترك الخير الكثير ما أمكنه» ولذا قيل: التخيير بعد الإعلام ما 
هو خير أكثر تحذيرًا من التفريط فى تحصيله قريب من التهديد» وفيه من البلاغة ما لا 

(وعن أبى بن کعب)» فى حديث رواه الترمذى وحسنه: (كان رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل)» أى الأول» ركان نسل ناض الكنها سه بغرن 
للدوام» نحو: (كان الله غفورًا رحیمًا)» كما ذكره ابن جنى فى الخصائص» (قام) من 
نومه» وانتبه بعد استراحته» (فقال) لمن عنده من زوجاته وأهل بيته: (يا أيها الناس اذكروا 
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الله) بتمجيده وتحميده بأسمائه الحسنئ؛ الوه ET E‏ وخص هذا 
الوقت ما ذكر؛ لأنه وقت غفلة .عقتضى الطبيعة البشرية. 

(جاءت الراجفة تتبعها الرادفة)» والراحفة من الرحفة» وهى الحركة بشدة» والرعدة 
معها صوت واضطرابء ولذا قيل للبحر: رحاف» وقد تظرف ابن نباتة المصرى فى قوله 
فى وصف من حدثت له رعشة فى كفه: 

ما كان من رجاف كفك منكر فالبحر من أسمائه الرحاف 

والمراد بالراحفة ما يكون بين يدى الساعة من الفتن وال هرج والمرج والزلازل» 
والرادفة من ردف .معنى تبع» والمراد الساعة أو الصيحة أو النفخة أو زلزلة أحرى 
والمراد إخبارهم بقرب الساعة وأشراطها. 

(جاء الموت با فيه)» من سكراته وأهواله وهو أقرب لكل أحد من حبل الوريدى 
والمراد حثهم على طاعة الله وإيقاظهم من نوم الغفلة. 

(فقال أبى بن كعب). لما سمع ما قاله صلی الله تعالى عليه وسلم: (يا رسول الله إنى 
أكثر الصلاة عليك)؛ وأشغل بها أوقاتى بعد أداء الفرض ونحوهاء (فكم أجعل لك من 
صلاتی؟)» أى ما مقدار الوقت الذى أصلى عليك فيه؟ (قال: ما شئت)» أى أى قدر 
تريده ويتيسر لك» (قال: الربع؟)» أى أصرف ربع أوقاتى لها؟ (قال: ما شئتء وإن 
زدت) على الربع» (فهو خير لك)» نافع فى الدنيا والآخرة. 

(قال: الفلث؟)» أى اصرف ها ثلث وقتى؟ (قال: ما شئت))» أى يكفى هذاء (وإن 
زدت فهو خير) وأحسن لك. 

(قال: النصف؟ قال: ما شئت, وإن زدت فهو خير لك قال: الثلفين؟ قال: ما شئت» 
وان زدت فهو خير, قال: يا رسول الله أجعل صلاتى كلها لك؟ قال: إذا تكفى)؛ أى 
تغنيك عما عداها؛ لأن فيها خير الدنيا والآخرة» وزيادة الرزق بب ركتهاء (ويغفر ذنبك)؛ 
لأنها مكفرة لسائر الذنوب. 

أقول: الصلاة فى هذا الحديث ,ععنى الدعاء كما ذكره فى كتاب الصلاة والبشن 
ومعناه أنه فى مواطن الدعاء كعقب الصلاة ونحوها إذا أراد أن يدعو لنفسه» وله صلى 
الله تعالى عليه وسل > هل يزيد فى دعائه لنفسه على الصلاة عليه» أو يسوى بينهماء أو 
يزيد فى الصلاة عليه» أو يجعل دعاءه كله له ويترك دعاءه لنفسه» فإنه إذا فعل ذلك 
كفاه عن الدعاء لنفسه» فإن الله يصلى عليه أضعاف صلاته؛ فینال كل خير من الله تعالى 
من غير طلب» وهذا أولى وأحب إلى الله ورسوله. 
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إذا عرقت عذاء فما قيل هنا من أن هذا اديك يقتضى أن الصلاة عليه ضلى الله 
تعالى عليه وسلم» أفضل من سائر العبادات؛ لأن الشارع إذا حص وقنًا بعبادة تكون فيه 
أفضل من غيرهاء كأذكار الركوع والسجود, فإنها أفضل من غيرهاء وإن كان غيرها 
فى نفسه أفضلء فالصلاة عليه لمن يريد الدعاء أفضل من قول: لا إله إلا الله» وإن ورد 
فى الحديث: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله ٩‏ 

وقد سمل شيخ الإسلام السراج البلقينى عن قراءة القرآن وذكر الله والصلاة على 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» أيها أفضل؟. 

فأحاب بأن كلاً منها أفضل فى محله؛ فالصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى وقت الدعاء وهى فى الصلاة واحبة» فهى أفضل من غيرهاء فإذا جعل 
الإنسان دعاءه كله للنبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء فإنه يكفى عما ثمة» وهى أفضل 
من الاستغفار وغيره من الدعاءء وهذا ما لا وجه له ولا حاجة بنا إليه» فإن الحديث 
کا فلت ا م و ل 
عن دعائه لنفسه» ولا يقتضى أنها نها أفضل من سائر العبادات» ولا من قراءة القرآن وغيرها 
كما لا يخفى. 

وقد أطال هذا القائل من غير طائل» وبعد عن المرام .عراحل» ولبعض الشراح هنا 
كلام لا مساس له بهذا المقام» وهذا الحديث فى المعنى كالحديث القدسى: «من شغله 
ذكرى عن مسثئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». 

(وعن أبى طلحة)» زيد بن سهل الصحابى» وفى الصحابة أبو طلحة آخرء وهو الذى 
نزل فيه قوله تعال: #ويُوئْرُوت عل نسم ولو كن ہم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 9]: كما 
قاله الخطيب. وقال البرهان: لا أعرف فى الصحابة من اسمه أبو طلحة غير ابن سهل 
هذاء وحديثه هذا أخرجه النسائى: (دخلت على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
فرأيت) فى وجهه (من) آثار (بشره)» أى مسرته وانشراحه» (وطلاقته)» الطلاقة مصدر 
ععنى البشاشة» قال الراغب: يقال: هو طلق الوجه» وطليق الوحه»ء إذا لم يكن كالحا. 
اتتهى. وهو فى الأصل من الإطلاق من الوثاق» فاستعير للبشاشة والسرور. 

(ما ل أره قط) فيه؛ لأن دابه الخشوع والسكون» (فسألته) عن سبب ذلكء (فقال: 
وما يمنعنى؟) من المسرة وانشراح الصدر» (وقد خرج جبريل) من عندى (آنفا)» أى قريا 
من بحيئك» (فأتانى ببشارة من ربى)» الظاهر أن فيه قلبّاه أى أتانى ببشارة» ثم خحرجء 
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ومثله فى كلامهم» والحديث صحيح» أخرجه أحمد. وأصحاب الستنء (أن الله)» بفتح 
الحمزة بدل مما قبله وبكسرهاء والجملة مفسرة للبشارة» وهى الخبر السارء (بعنى)» أى 
أرسلنى (إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلى عليك» إلا صلى الله عليه وملائكته 
بها)» أى بصلاته التى صلاهاء (عشرًا)» وقد تقدم هذا وتفسيره. 

(وعن جابر بن عبد الله) فى حديث رواه البخارى؛ (قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء:)» أى الأذانء فتعريفه للعهد (اللهم رب هذه 
الدعوة العامة والصلاة القائمة)» أى الدائمة» أو التى تقدم ها الناس» فهو كعيشة راضية. 
(آت محمد الوسيلة والفضيلة؛ وابعنه مقامًا محمودًا الذى وعدته» حلت له شفاعتى) أى 
تحققت (يوم القيامة)» وظاهره أنه يقوله وهو يسمع الأذان من غير إجابة. 

وبه استدل الطحاوىء على أنه لا يتعين الإجابة» أو المراد أنه يقوله حين يسمع النداء 
بتمامه» فيكون بعد الإجابة» والرواية تنكير مقاماء حكاية لما فى القرآن» وهو منصوب 
مفعول «آت»» و »الذی» بدل» أو عطف بيان» أو هو منصوب على الظرفية» و»الذى» 
مفعول» وروى: «المقام المحمود»» بالتعريف كما قاله النووى» ولا وحه لإنكاره» وقد 


(وعن سعد بن أبى وقاص)» فى حديث صحيح رواه مسلم: (من قال حين يسمع 
المؤذن:)» أى أذانه (وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده 
ورسوله» رضيت بالله راء ومحمد رسولاء وبالإسلام ديناء غفر له)» أى جميع ذنوبه 
وذكره استطرادًا لمناسبته لما قبله؛ لأنه ليس فيه شىء مما نحن فيه من فضيلة الصلاة عليه 
وما قيل: إنه يعلم منه التزامًا؛ لأن جرد الرضا به إذا كان سببًا للمغفرة» فكيف إذا قرن 
به الصلاة والسلام عليه» بعيد حدا؛ لأنه ليس فى الكلام ما يدل عليه بوحه من الوجوه. 

(وروى ابن وهب)» هو الإمام ألو خمد عيذ الله الفهرى» كما تقدم» (أن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» قال: من سلم على عشرًا)» أى قال: السلام عليك يا رسول الله 
عشر مرات» (فكأنما أعتق رقبة): أى عبد رعو پار عن الكلء أى كان ثوابه مثل 
ثواب ذلك. 

(وفى بعض الآثار), جمع أثر .معنى الخبر الذى يؤر أى ينقل» والمراد به هنا الحديث: 
(ليردن علىأقوام)؛ أى يأتونى على الحوض» (لا أعرفهم إلا بكثرة صلاتهم علئ)» وفى 
نسحة: ماء بدل: لاء يعنى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم یری فى وجوههم نورا وعلامة 

1 ار الف ا 
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(وفى) حديث (آخر: إن أنجاكم)» أى أسرعكم بحاة وخلاصًا (يوم القيامة من 
أهواها)» أى شدائدها وخوفهاء (ومواطنها)» الضمير للأول أو للقيامة التى تخافونهاء 
(أكثرهم على صلاة)» يعنى أن بركتها تسهل عليه شدائدهاء وهذا الحديث رواه 
الأصفهاق قن فيه عن أن رضي الله غه 

وفيه أيضًا: (وعن أبى بكر الصديق: الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أمحق للذنوب)» أى أشد إبطالاً وإذهابًاء من محق الشىء إذا أبطله (من الماء البارد للنار)» 
فإنه إذا صب عليها أطفأها وأذهب ضررهاء ففيه تشبيه للصلاة بذلك» (والسلام عليه)؛ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (أفضل من عتق الرقاب)» إنما حص السلام مجعل ثوابه 
كثواب عتق الرقاب؛ لأن السلام فيه تسليم له من سائر النقائص» ومن أعتق رقبة أعتق 
الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» فسلم مما يخشاه فى الآخرة» فلذا جعل السلام 
عليه وأجره كالإعتاق وأحره» وشبهه به دون الصلاة» وهذه نكتة لطيفة لا تنافى ما مر؛ 
لأن وجه الشبه قد يكون أقوى فى المشبه. 1 

وفى الدر المنضود بعد كلام الصديق هنا: وحب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أفضل من مهج الأنفس» أو قال: من ضرب بالسيف فى سبيل الله» وله حكم 
المرفوع» إذ مثله لا يقال من قبل الرأى» وأخرجه التيمى» وعنه أبو القاسم بن عساكرء 
ومن طريقة الو رن مساك يلفط الغلا على سول اله لي الل ال عليه و سل 
أفضل من عتق الرقاب» أو قال: من ضرب بالسيف فى سبيل الله وسنده ضعيف. 

قيل: وإنما كان السلام عليه أفضل من عتق الرقاب؛ لأن ثواب العتق إنماعلم من 
حهته» ولأن العتق يقابله العتق من النار؛ لما فى الحديث الصحيح: «من أعتق رقبة» أعتق 
الله بكل عضو منها عضرًا منه» حتى الفرج بالفرج)20» والسلام عليه يقابله سلام الله 
على المصلى عشرًاء وسلام الله عز وحل أفضل من مائة ألف ألف ألف جنة» فناهيك به 
من متعة. انتهى. وفى بعض الشرو ح هنا كلام ت ركه خير منه. 

%# %* X% 
(فصل فى ذم من لم يصل على النبى ولد وإشه)‎ 

لتر كه الواحب عليه وذمه بترك الأفضل فى حقه» ففيه إشارة إلى أنه قد يجب وقد 

يندب كما مرء وهذا آخّر هذا الفصل عما قبله» وصدره بحديث مسند رواه الترمذى 


(۱) أخرجحه مسلم (۱۰۰۹/۲۲)» وأحمد (479/5 45 2111/5 ۳۲۱ »)٤۰٤‏ والترمذى 
».)١541(‏ والحميدى »)۷٦۷(‏ والطبرانى »)١315/5(‏ والبيهقى (۲۷۲/۱۰). 
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كما هو دأبه فى کتابه هذا فقال: 


(حدثنا القاضى الشهيد أبو على» رحمه الله) هو ابن سكرة» وقد تقدم مرارًا قال: 
(حدثنا أبو الفضل بن خيرون)» هو أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادى الحافظ الناقدى 
وقد تقدم أيضاء (وأبو الحسن الصيرفى) كذا فى النسخ, والصواب: أبو الحسين 
بالتصغير» وقد تقدمت ترجمته أيضًا (قالا: حدثنا أبو يعلى)» هو أحمد بن عبد الواحد 
المعروف بزوج الحرة» كما تقدمء قال: (حدثنا السنجى)» تقدم بيانه وبيان نسبته 
وضبطهاء قال: (حدثنا محمد بن محبوب) تقدمت ترجمته قال: (حدثنا أبو عيسى) محمد 
أبن عيسى بن سورة الإمام التزمذى المشهورء وقد تقدم بيانه» قال: (حدثنا أجمد بن 
إبراهيم الدورقى)» هو أحمد بن إبراهيم البغدادى الحافظ» والدورقى بفتح الدال والراء 
المهملتين؛ بينهما واو يليها قاف وياء نسبة منسوب لبلدء وهو فى الأصل اسم إناء للماء 
كالحرة» ولنوع من القلانس شبهت بالأوانى لطوها. 

ووهم من غلط المزى فى قوله: نه اسم بلد» فإنه سبقه إليه الحاكم فى كتاب الكنى» 
والمعتزض اعتمد على كتاب الرشاطى» وقد رده البرهان الحلبى فى المقتفى والدورقى 
كان إمام الحديث فى عصره» أحرج له الستة وغيرهم» وتوفى سنة ست وأربعين 
ومائتون» قال: (حدثنا ربعى بن إبراهيم) هو ربعى بن مقسم الأسدى الثقة الحافظ» توفى 
سنة سبع وتسعين ومائة» (عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة 
القرشى العامرى المدنى» ويقال له: عباد بن إسحاق» وثقوه وضعفه بعضهم وله ترجمة 

فى ال ميزان» (عن سعيد بن أبى سعيد) هو المقرى» وقد تقدم. 

(عن أبى هريرة قال: قال رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم: رغم أنف رجل)» أى 
أذله الله وأحزاه» وحقيقته: ألصق الله وجهه بالرغام» وهو التراب» فكنى به عما ذكر 
وأضيف للأنف لتقدمه» (ذكرت عنده فلم يصل على)؛ لأن الصلاة عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم تعظيم له وثواب لقائله» وعزة له بإعزاز نبيه» فمن تركه مع سهولته عليه 
كان مستحقا للاهانة» وهذا الحديث أخرجه الزمذى وحسنه» والحاكم وصححه. 

(ورغم أنف رجل دخل رمضان)» أى جاء زمانه» والتعبير فيه بالدخول حقيقة عرفا 
أى فى عرف اللغة» (شم انسلخ), أى تم ومضى» وأصل السلخ نزع جلد الحيوان» 
فاستعير لكل إخراج؛ يقال: سلخت درعه» أى نزعته» ومنه سلخ الشهر لآخره؛ قال 
تعالى: اة لَهُمْ للم مِنْهُ أَلتَارَ 4 [يس: ۳۷]» وما قلته: 

أدهم الليبل حين كان خروتنا سلحت بذى الأهلة سلخمًا 
(قبل أن يغفر له)» أى ولم يغفر له» وفى التعبير بالقبلية إشارة إلى أنه لكونه محل 
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المغفرة كانت كالموجودة» فذهب قبلهاء (ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر)» أى 
أدرك الشيخوخة وعمرء أو هو معهماء إلا أنه لم يبرهما ويعاملها مما يرضيهماء (فلم 
يدخلاه الجبة)؛ لأنه لو فعل ذلكء أثابه الله وأدحله الجنة» فإن الحنة تحت أقدام الوالدين 
كما ورد فى الحديث. 

(قال عبد الرحمن) بن إسحاق الذى تقدم قريبّاء (وأظنه) أى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: (أو أحدهما)» أى أحد أبويه» ووز عود الضمير لأبى هريرة» ففيه 
شك من الراوى» وسيأتى تتمة الكلام على هذا الحديث» والجامع بين هذين أن فى صوم 
نان رصئ :ريه وحالقهة وفى رضى الوالدين بر من هو سبب لوجوده» وفى الصلاة 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» رضى من هو سبب لبقائه فى النعيم المخلد 
والصوم رضى للرب بأمر ليس عليه فيه كلفة» كالصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وبر الوالدين» فقد حرم نفسه من فائدة عظيمة بترك أمر لا مشقة فيه. 

ورواه مسلم بثم بدل الفاء؛ لاستبعاده ممن له عقل» والفاء نظِرًا لكون ذلك واقعًا 
عقبه» لا أن الفاء معنى ثم كما توهم» وقيد بر الوالدين محال الكبر؛ لأنها حالة العجز 
و رحمتهماء والإسناد فى قوله: يدحلاه إسناد مجازى للسبب. 

(وفى حديث آخر) رواه الحاكم وصححه» عن كعب بن عجرة بطريق أطول من هذا 
(أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسل صعد المخبر) صعد بكسر العين فى الماضى وقتحها 
فى المستقبل كما قاله البرهان الحلبى» والمنبر بكسر الميم اسم آلة من نبر .معنى ارتفع؛ 
لارتفاع الخطيب عليه (فقال: آمين) إذ صعد درحة» وآمين اسم فعل .ععنى استجب 
كما مر. وقوله: آمین» يقتضى أنه مع داعيًا يدعو ولم يكن معه أحدء فلذا سألوه عن 
سبب قوله هذاء كما سياتى. 

(ثم صعد) درجة أخرى من درجات النبر» (فقال: آمين» نم صعد) درحة» (فقال: 
آمین» فسأله معاذ)» راوى الحديث (عن ذلك)» أى عن قوله: آمين ثلاثاء وما سببه؟ 
(فقال) جحيبًا للسائل عن سؤاله: (إن جبريل أتانى) لما صعدت المنبر» وروى أنه أتاه قبله» 
(فقال: يا محمد). وروى أنه قال له: لبيك وسعديك (من سُمّيت) بالبناء للمجهول وتاء 
الخطاب المفتوحة نائب الفاعل» أى ذكر اسمك (بين يديه)» أى عنده» وهو حاضر 
يسمع» (فلم يصل عليك» فمات) تا ركا للصلاة عليك» والتعقيب عرفى كتزوج فولد له 
(فدخل النار) عقوبة له على ت ركه الصلاة» وقد قدمنا أنه يقتضى وحوبها كلما مع اسمه 
والجواب عنه: (فأبعده الله) عن رحمته ونعيم جنته» وقال له حبریل: (قل: امن طلب مه 
التأمين على دعائه ليستجابء وفيه تعظيم له لا يخفى» (فقلت: آمين) امتنالاً لأمره الذى 
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بلغه عن ربه. 


قال ابن حجر فى الزواجر: وهذا الوعيد بتكرير الدعاء عليه بالبعد والسحق وعده 
أبخل الناس» عدوا ترك الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذكره من الكبائر بناء 
على وجوبها كلما مع ذكره» كما ذهب إليه طائفة من الحنفية وغيرهم» ويمكن حمله 
على من ترك الصلاة عليه لاشتغاله بلهو ولعب على وجه يشعر بالاستخفاف بحقه صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فيكون الترك حيئذ كبيرة مفسقة» فلا منافاة بين هذا وبين القول 
بعدم الوجوب بالكلية» وهذا أمر مهم لم نر من نبه عليه. انتهى. 

(وقال فيمن أدرك رمضان) وصومه» (فلم يقبل منه) مبنى للمجهولء أى لم يقبله الله 
منه بأن أبطله وأحبط عمله» (فمات مغل ذلك)» أى فدخل النار» فأبعده الله» قل: آمينء 
فقلت: آمين» (ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما)» أى لم يقم بواحب حقوقهما 
وما يستحقانه. 


يقال: بره» بفتح عين الماضى يبره بضمها؛ لأنه مضاعف متعد, والمطرد فيه ذلك إلا 
أفعالاً قليلة جاء فيها الضم والكسرء كما قاله ابن القوطية وغيره» كما فصل فى كتب 
التصريف› (فمات مغله) بالنصب» أى وذكر مثله, أى فدحل النار» فأبعله ا إل 
وعدم قبول رمضان إما لأنه لم يأت به على وفق أمر الله له به بأن أخل به» أو إما لأنه لم 
يخلص نيته فيه» وهذا حديث صحيح روى من طرق كثيرة بأسانيد متعددة. 

(وعن على) بن أبى طالب» كرم الله وحهه» من حديث صحيح رواه الترمذى 
وصححه والبيهقى» والنسائى» رحمهم الله (عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم, أنه قال: 
البخيل) كل البخيل (الذى) إذا (ذكرت عنده» فلم يصل على)» وتعريف الطرفين يدل 
على الحصرء أى لا بخيل إلا هذاء والبخل الإمساك عن بذل ما ينبغى شرعا أو مروءة» 
والشرع يقتضى ذلك؛ لأنه أمر نابه» وكذ المروءة؛ لأنها تقتضى الثناء على ما أنعم, 
وأحسن» وأى منعم مثله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه واسطة لكل أحد فى جميع 
النعم التى وصل إليهاء والبخل بكلمة تنفع فى الدنيا والآخرة لا يضاهيه بخل. 

وفى الحديث روايات مختلفة» فروى: البحيل كل البخيل» وموكدًا كما يأتى» وفيه 
مبالغة لا تخفى» وهو هنا استعارة تبعية بتشبيه ترك الصلاة بترك الإنفاق» أو مكنية 
وتخييلية بتشبيه الصلاة بالمال الذى ينبغى إنفاقه. 


(وعن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر» (عن أبيه) محمد الباقر» وهو تابعى» فالحديث 
مرسل كما فى شعب الإبمان للبيهقى» ورواه الطبرانى فى الكبير متصلا عن الحسين بن 
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على جده» رضى لله عنهم» (قال: قال رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم: من ذكرت 
عنده فلم يصل على أخطىء به طريق الجنة), أحطىء بضم الهمزة وكسر الطاء فى أكثر 
النسخ, مبنى لما لم يسم فاعله» وجوز بناؤه للفاعل أيضاء أى دحل النار؛ لأنه أخطأ عن 
طريق الحنة» فكانت طريقه إلى النار؛ لأنه قد أضله الله عن طريقهاء وهذا رواه جماعة من 
طرق متعددة» وفى بعضها خحطىء. 

(وعن على بن أبى طالب» قال: إن رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: إن 
البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علئ)» وكل هنا صفة البخيل للمبالغة, 
كأنه جمع أفراده كلهاء وتحب حينعذ إضافته لظاهر مماثل لموصوفه لفظا ومعنى كما هناء 
و كقوله: 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وقد يضاف لا عائله معنى فقطء وهذا الحديث أحرج من طرق متعددة أحرحه 
الفا وال و ری فى ر 

(وعن أبى هريرة) رواه أبو داود والزمذى وحسنه» والحاكم وصححه» (قال أبو 
القاسم» صلى الله تعالى عليه وسلم: أبما قوم)» أى هنا للعموم» وما مزيدة» أى كل قوم 
(جلسوا جلستًا)» أى فى بجحلس ماء (ثم تفرقوا)» أى قاموا من محلسهم (قبل أن يذكروا 
ال» أى من غير ذكر له تعالى فى بحلسهم أو عند قيامهم منه» (و) قبل أن (يصلوا على 
كانت عليهم من الله ترة)» وترة بكسر التاء المثناة وفتح الراء المهملة وهاء تأنيث عوض 

من الفاء امحذوفة كعدة وزنة» وهى مرفوعة اسم كان» وعليهم خبر مقدم وجوز نصبها 
على الخبرية واسم كان ضمير مستتر راجع إلى الجلسة المفهومة مما قبله» والترة ها معان 
الظلم والذنب والنقص والتبعة» وقد فسرت بالحسرةء وهو أقربها؛ لأنه ورد كذلك فى 
رواية كما سيأتى. 


وقوله: (إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر هم)» يقتضى أنه .معنى الذنب والخطيفة» فهو 
كالتفسير لما قبله» والمعانى كلها متقاربة» وما قيل من أنها بمعنى الحجة القائمة عليه 
فهم فى مشيئة الله إن شاء عذبهم بترك الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وإن شاء 
غفر هم؛ لأنه الغفور الرحيم» وقد علم أن النزة هى فى الأصل النقصء قال تعالى : #ولن 
يرك سكم 4 [محمد: 5 ] ومعناها التبعة كما فى شرح السنة. 

- وفى غريب المدونة أن بعض الفقهاء حرفه» وقرأه بالثاء المثلثة من الشأر بالهمزة» أى 
طلب الدم من القاتل» وأين هو منه لفظًا ومعنى» إذا علمت هذاء فيسن لمن أراد القيام 
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من بحلس أن يقول: لا إله إلا الله» وصلى الله وسلم على رسوله» ليكون مكفرًا لما فى 
ذلك المجلس. 

(وعن أبى هريرة)؛ رضى الله عنه» فى حديث رواه البيهقى فى الشعب (من أنسى 
الصلاة على نسى) بضم أوله وتشديد ثانيه» مبنى للمجهول» وفى نسخة: نسى» مخفف 
مبنى للفاعل (طريق الحنة)» ففيه جعل الصلاة كأنها دليل يرشده لطريق الجنة» أو مذكر 
يذكره بهاء ففيه استعارة» أو النسيان .معنى الترك مجارًا من ذكر المقيد» وإرادة المطلق» 
كقول الله تعالى: سوا أله نميهم 4 [التوبة: 1۷]. وقوله: يدك الوم شن 4 
[طه:؟؟ .]١‏ 

(وعن قتادة, عنه, صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه عبد الرزاق» عن 
معمر» والحديث مرسل يستدل به فى الفضائل دون الأحكام» كما علم ممامر: (من 
الجفاء)» الحفاء ترك الصلة والبر» ويكون .معنى 0 الطبع» ومنه قيل للأعراب: أهل 
الجفاء» والحفاء يمد ويقصرء وهو ضد الصلة, (أن أذكر عند الرجل)» وفى نسخة: 
«رحل )2 وفى اکر (أحد)» (فلا يصلى 0 0 بالرجل الجنس» كاللئيم فى قوله: 

. ولقد أمر على الأفييم يسينى 00 | 

(وعن جابر)» رضى الله عنه» فى حديث رواه البيهقى (عنه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: ما جلس قوم مجلس ثم تفرقوا منه على غير صلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إلا تفرقوا على) رائحة تفوح منهم (أنتن)؛ أفعل من النتن» وهى الرائحة الخبيئة 
التى يكرهها كل طبع» وتكون كاللحوم المتغيرة بعد الموت» وفعلها نتن بالكسر والضم 
عند ابن قوطية» و e‏ أو من أنتن على مذهب سيبويه» فما 
قيل: إن صوابه أشد نتناء لا وجه له» مع ا لد أفصح الناس 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (من ريح الجيفة)» الريح إما على ظاهره» أو معنى الرائحة؛ 
والحيفة فى الأصل رمة الحيوان إذا انتفخحت وتغيرت؛ لأننهم أتوا بأمر مذموم» فشبه 
المعقول بالحسوس 

وقيل: إنه لما صدر عنهم من الكلام المذموم شرعا من غير مكفر له» وهو تقييد من 
غير دليل» وقيل: إنه ريحهم فى الملأ الأعلى أو يوم القيامة يشمه أهل الموقف» وهو بعيد 
لا يلائمه السياق. 

فالظاهر أنه على التشبيه» أو المراد أنه كذلك فى الدنياء وقد نقل عن بعض المشايخ 
)١(‏ هذا صدر بيت من بحر الكامل» وعجزه: 

فمضيت نمت قلت لا يعنينى ص 


7 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
أنه كان يشم من أهل الغيبة رائحة خبيفة» وهذا الحديث رواه الطيالسىء والبيهقى» 
والنسائى» والضياء فى المختارة بسند صحيح» إلا أنه فيه ذكر الله مع الصلاة كما مرء 
والمشبه به إما فرد من أفراد الحيفة» أو شىء غيرها أشد نتئا منها. 

(وعن أبى سعيد) الخدری فى حديث رواه البيهقى» وسعيد بن منصور وغيرهماء من 
طريق صحيحة» (عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: لا يجلس قوم مجلسًا)» أى 
فى بحلس يتحدثون فيه» ورلا يصلون فيه على النبى صلی الله تعاللى عليه وسلم) فى أثنائه» 
أو فى آخره» (إلا كان) ذلك امجلس (حسرة عليهم)» أى ندامة وتأسفا على ما فاتهم 
فيه (وإن دخلوا امجنة» لما يرون من الشواب) لمن صلى عليهء والقوم جماعة الرجال 
ا 00 


أقوم آل حصن أم نساء 

ويطلق على ما يشملهم تغليبًاء وقيل: إنه عام لكل جماعة» وهو المناسب هناء وقد 
تقدم معنى الحسرة» وهى فى الأصل معنى الانقطاع من حسرت الناقةء إذا انقطعت عن 
السير لكلال» ويجوز فى كان أن تكون تامة وناقصة» وجعله نفس الحسرة مبالغة» كقوله 
تعالى: ولم ص عل لكف 4 [الحاقة: ۰]) أو إسناده بحازى. 

(وحكى أبو عيسى النرمذى) إمام الحديث وصاحب الجمامع والشمائل» وقد قدمنا 
ترجمته» وشهرته تغنى عن ذكره (عن بعض أهل العلم)» أنه (قال: إذا صلى الرجل على 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم مرة فى مجلس أجزأ) بالهمزة (عنه ما كان فى ذلك 
الجلس)» أى كفت لمرة عن تكريرها بقدر ما ذكر اسمه فى ذلك المجلس» فهو سنة كفاية 
أو فرض كفاية بناء على الخلاف السابق. 

وفى بعض الحواشى اختلفت الرواية فيه» فعن صاحب المجتبى من الحنفية أنه يتكرر 
الوحوب بتكرر ذکره» وقيل: لا يتكرر كما لو تكررت آيات سجدة فى ججلس» فإنه 
يكفى فيها سجدة واحدة» وقيل: المراد ما كان فى ذلك المجلس اللغط ونحوه مما يحتاج 
للكفارة. 


وهو لرحل من سلول فى الدرر »)۷۸/١(‏ وشرح التصريح »)۱١/۲(‏ والكتاب (4/5 5)» والمقاصد 
النحوية (08/54)» ولشمر بن عمرو الحنفى فى الأصمعيات (ص7١١).‏ 
)١(‏ عجز بيت من الوافر» وصدره: 
وما أدرى وسوف أحال أدرى 
وهو زهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص۷۴)ء والاشتقاق (ص45)» وجمهرة اللغة (ص378)؛ 
والدرر (751/5. 2378/5 »)١77/5‏ ومغنى اللبيب (ص 4١‏ ۰۱۳۹ ۰۳۹۳ ۳۹۸). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل ۷۷ 
< ويؤيده ما ورد فى الحديث: «من ضلى على مرة واحدة» عا الله غنه بها ذنوب ثمانين 
سنة»» فيعلم منه ما ذكر بالطريق الأولى» وكذا ورد عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أن من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت؛ 
أستغفرك وأتوب إليك» غفر الله له ما كان فى بحلسه ذلك»» فإذا ضم إلى ذلك الصلاة 
والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حاز فضلاً عظيماء وكفر عنه ما صدر منه» 


واعلم أنه قال فى الخزانة: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجب عليه أن يصلى 


قيل: فإذا كان لا يحب عليه ذلك فهل كانت صلاته صلی الله تعالى عليه وسلم على 
نفسه فى صلاته بطريق الاستحباب» أو لم يكن يصلى على نفسه فيها؟ قيل: لم يصرح 
به أحد. 

وفى فتاوى السبكى الحلبيات: الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة 
بالإجماع, وكونها ركنا من الصلاة مذهب الشافعى» والظاهر أن النبى صلى الله تعالى 

ا 0 
نقل إجماع أ نه لم يكن يجب على الأمم المتقدمة أن يصلوا على أنبيائهم» فينبغى أن تعد 

من الخصائص» وأما غيره من الأنبياء» فأقل من أن يتوهم مشاركتهم فى الوجوب حتى 
يقتضى خصوصية. 

وما نقله الحرجانى: من أنها لا تحب على غيره استقلالاً بالإجماع إن أريد فى غير 
هذه الملة إن صح ثبتت ثبتت الخصوصية»› وإن ن أريذ أنه لا يحب علينا فى ملعتا أن تصلى على 
غاا هنهم أنه عب بن ااال ول نة اتتهى. 

% % % 
(فصل فى تخصيصه وي 
بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام) 

كسحاب مطلق» أو كل ذى روح» أو الجن» أو الإنس خاصة؛ ويقال: آنام» بالمد 
كساباط» وأنيم كأسير» وبدأ بحديث رواه أحمدء وأبو داود» والبيهقى بسند حسن» وهو 
قوله: (حدثنا القاضى أبو عبد الله التميمى)» قال: (حدثما الحسين بن محمد) أبو على 
الغسانى» وقد تقدماء قال: (حدثنا أبو عمر الحافظ) هو ابن عبد البر» كما تقدم قال: 
(حدثنا ابن عبد المؤمن), قال: (حدثنا ابن داسة) تقدم ترجمتهء قال: (حدثنا أبو داود) إمام 


۷۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
الحديث وصاحب السنن كما تقدم قال: (حدثنا ابن عوف) محمد بن عوف الطائى 
الحمصىء راوى سنن أبى داود عنه» توفى سنة اثنين وسبعين ومائتين» قال: (حدثنا 
عنه) وهو ثقة أخرج له الستة» وتوفى سنة ثلاث عشر ومائتين» كما تقدم. : 

قال: (حدثنا حيوة) بن شریح» كما تقدم قريباء (عن أبى صخر مید بن زياد) الخراط 
الليئى التابعى الثقة) توفى سنة اثنين وعشرين ومائة. وأحرج له الستة وت رجمته فى 
الميزان» (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, قال: ما من أحد يسلم 
على إلارد الله على روحى» حتى أرد عليه السلام)» أى أجبته. 

وكلام المصنف فى تبليغ الصلاة له» وهذا فى تبليغ السلام» ولذا قيل: إنه خصوص 
بوقت الزيارة» وإن توزع فيه كما يأتى: فإما أن يكون ذكره لمناسبته للصلاةء أو فهم 
منه أن المراد بالسلام قوهم: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفيه دليل على أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم حى حياة مستمرة؛ لأن الكون لا يخلو من مسلم يسلم عليه 
فى كل لحظة؛ وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر 
الأنبياء أحياء حياة حقيقية كالشهداى وإن كان حال البرزخ لا يقاس على حال الدنيا. 


وقد قال ابن العمادء رحمه الله: إن رد الروح يقتضى الموت» وهو حلاف المقصردء 
وقد أجيب عنه بأحوبة» منها ما قاله صاحب القاموس فى كتاب الصلاة والبشر: أن 
البيهقى قال: معناه أن الله تعالى رد روحه الشريفة لأحل رد سلام من يسلم عليه» ثم 
استمرت فى جسده. 

وقال عبد الكافى السبكى شيخه: إنه يحتمل أنه رد معنوى بأن تكون روحه مشتغلة 
بشهود الحضرة الإلهية والملاً الأعلى عن عالم الدنياء فإذا سلم عليه أقبلت روحه لهذا 
العالم لرد السلام. 

وقال السخاوى فى كتابه القول البديع: رد روحه الشريفة يلزمه تعدد حياته ووفاته 
فى أقل من ساعة؛ إذ الكون لا يخلو من مسلم يسلم عليه» بل قد يتعدد فى آن واحد 
كثيرًا. 

وأجاب الفاكهانى وبعضهم: بأن الروح هنا .معنى النطق مجارًاء فكأنه قال: يرد الله 
على نطقى» والنطق من لوازم وجود الروح بالفعل أو بالقوة» فعبر بأحد المتلازمين عن 


وه ديح عر إلا جا من سر مر 


الآحرء ويؤيده أن الحياة مرتين لا غير؛ لقوله تعالى: اَن َيس مين 4 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۷۹ 
[غافر: .]١١‏ وقيل: إنه على ظاهره بلا مشقة» وقيل: المراد بالروح ملك وكل بإبلاغه 
السلام» وفيه نظر. انتهى. 

وفى رواية كما قاله السبكى: «ما من أحد يسلم على عند قبری»» فإن ثبتت فهو 
مخصوصء ولا يرد بالرأى. قال فى الدر: وزيادة: «عند قبرى»» بعد: «على)» قال 
السخاوى: لم أقف عليها فيما رأيته من طرق الحديث. 

أقول: هذا جملة ما فى الحديث من القيل والقالء وللنظر فيه محال أما أو لاء فاستعارة 
رد الروح للنطق بعيدة وغير معروفة» ولا مألوفة وليس ها رونق يليق بالفصاحة النبوية؛ 
ولو سلم لكان رك ؛ لأن قوله: «حتى أرد عليه السلام يأباه»» ولو قيل: إنه بجاز عن 
المسرة» كان أقرب» فإنه يقال لمن سر: عادت له روحه» ولضده: راحت روحه» ولولا 
حوف الإطالة أوردت له شواهد» وهذا يكون جوابًا سادسا. 

وجواب البيهقى حلاف الظاهر كما لا يخفى» وكون المراد بالروح الملك تأباه 
فاختص به على أنه أقرب الأجوبة» وقد ورد فى بعض الأحاديث. 

وقال ابو داود: بلغنى أن ملكا موكلا بكل من صلی علیه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» حتى يبلغه سلامه» ويأتى الكلام عليه. وقد ورد أيضًا إطلاق الروح على الملك 
فى القرآن» وإذا حص هذا بالزوار هان أمره» وجملة: «رد الله على روحى) حالية, ولا 
تلزمها قد إذا وقعت بعد إلا كما ذكره السهيلى» وهو استثناء من أعم الأحوال 
وبالجملة فهذا الحديث لا يخلو من الإشكال. 

أقول: الذى يظهر فى تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء أحياءء 
حياة الأنبياء أقوى» وإذا لم يسلط الأرض » فهم كالنائمين و النائم لا د لا 
5 بياء أقوى. وإ 7 عليهم E‏ ال SS‏ 
ينطق حتى يتنبه» كما قال الله تعالى: ولق لے مت ف مَتامِهكا ) [الزمر: ]٤١‏ الآية 
فالمراد بالرد الإرسال الذى فى الآية» وحيتئذ فمعناه أنه إذا مع الصلاة والسلام بواسطة 
أو بدونها تيقظ» ورد لا أن روحه تقبض قبض الممات» ثم تنفخ وتعاد كموت الدنيا 
وحياتها؛ لأن روحه صلى الله تعالى عليه وسلم بحردة نورانية» وهذا لمن زاره» ومن بعد 
عنه يبلغه الملك سلامه كما ذكره بعده» فلا إشكال أصلا إلا لمن [لم] يتدبر. 

وما قبل: إن رده صلى الله تعالى عليه وسلم مختص بسلام زائره مردود؛ لعموم 
الحديث» فدعوى التخصيص تحتاج لدليل» ويرده أيضًا الخبر الصحيح: «ما من أحد يمر 


.)۲۳۷/۱( أخرحه البيهقى فى شعب الإبمان كما فى الدر المنثور‎ )١( 


ْم القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
يقير أيه المومن ن كان يعرفه فى الدنياء فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» فلو اخحتص 
رده صلی الله تعالى عليه وسلم بزائره» م يكن له حصوصية به لما علمت أن غيره 
يشاركه فى ذلك. 

قال ابو اليمن بن عساكر: وإذا حاز رده صلى الله تعالى عليه وسلم على من يسلم 
عليه من الزائرين لقبره» حاز رده على من يسلم عليه من جميع الآفاق من أمته على بعد 
مسافة. 

(وذكر أبو بكر بن أبى شيبة)» هو عبد الله بن محمد العبسى الكوفى الحافظ الثقة» 
صاحب التصانيف ال حليلةء أحرج له الأئمة الستة» وتوفى سنة حمس وثلاثين ومائتين» 
وترجمته مفصلة فى اليزان» (عن أبى هريرة» رضى الله عنه)» كما رواه البيهقى وأبو 
الشيخ» (قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى على عند قبرى سمعته. 
ومن صلى على نائيًا)» أى بعيدًا عنى» والنأى بالهمز البعد (بلغته) بالبناء للمفعول» أى 
بلغتنى الملائكة سلامه وصلاته» كما ورد مصرحًا به فى الحديث» وفى بعضها أنه ملك 


وقوله: (وعن ابن مسعود) عقبة بن عمرو الأنصارى» وفى نسخة: ابن تدر اراي 
غلط ا SS‏ «إن لله 
e‏ صلاة من صلى على من أمتى). 

وهذا يقتضى أنهم جماعة كثيرة لا واحد معين» والسياحون جمع سياح صيغة مبالغة 
من السياحة» وهى الطواف فى الأرض والدوران فيهاء والذهاب إلى البلاد البعيدة, 
وكانت النصارى تفعله تعبدّاء فنهى عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «لا سياحة 
فى الإسلام)؛ لما فيه من ترك الجمعة والحماعة» وهو مستعار من ساح الماء إذا حرى 
على وجه الأرض. 

أما الملائكة إذا أمروا بذلك هذه الخدمة» فهو عبادة لهم؛ لأنهم لا يفعلون إلاما 
يؤمرون. وقوله: «يبلغونى...2 إلى ا ل E‏ ا 
ولیس هذا الحديث موقوفاء بل هو مرفوع رواه أحمد والنسائى والبيهقى والدارمى وابن 
حبان وأبو نعيم والخلعى بسند صحيح. 

(ونحوه عن أبى هريرة)» أى .معناه» ما رواه فى التزغيب عن أبى هريرة» وفى الحلية 
لأبى نعيم» واللفظ الذى ذ فى التزغيب عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنهء قال: : قال 
ستول للف “صيلئ. الله تعالى عليه وسلم: «إن لله تعالى عز وجل سيارة من الملائكة: إذا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه يل ۸۱ 
مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدواء فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم فإذا 
صلوا على صلوا معهم حتى يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاىء فإنهم 
E 0 5‏ 4 ا 
مغفور لهم ) . وفى الحلية: أنه تبلغ صلاتهم ويكفوا أمر دنياهم وآخرتهم 7 

(وعن ابن عمر)» رضى الله عنهماء لم يخرجوا هذا الحديث: (أكثروا من السلام على 
نبيكم كل جمعة)» المراد به الصلاة والسلام عليه فى يوم الجمعة وليلتهاء ويحتمل أن يريد 
السلام وحده» (فإنه)» أى السلام (يؤتى به منكم فى كل جمعة)؛ لأنه يوم يعرض فيه 
الأعمال» وللصلاة فيه فضل على غيره. 

وذكر فى الدر المنضود» أن فى رواية: «ليس أحد يصلى على يوم الجمعة إلا 
عرضت على صلاته)©: صححها الحاكم والبيهقى» وفى سندها راو وثقه البعارى 
وضعفه غيره. 

(وفى رواية) أحرى: (فإن أحدًا لا يصلى علئ)» فى ذلك اليوم وليلته» (إلا عرضت 
على صلاته حين يفرغ منها). قال السخاوى» رحمه الله: هذا الحديث لم أقف عليه. 

وفى الدر المنضود: وفى رواية رجاها ثقات» إلا أنها منقطعة: «أكثروا من الصلاة 
على يوم الجمعة» فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة: وان احدالق بض عل ع إل 
عرضت على صلاته حين يفرغ منها)” "؛ قال راويه أبو الدرداء: وبعد الموت؟ قال: 
«وبعد الموت». 

وروى البيهقى» عن أنسء قال: قال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن 
أقربكم منى يوم القيامة أكثركم على صلاة فى الدنياء ومن صلى على يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» قضى الله له مائة حاجة» سبعين من حوائج الآخرة» وثلاثين من حوائج 
الدنيا». وورد فى الأحاديث الحث عليه فى يوم الجمعة» فإنه يوم مشهود» والأنبياء 
أحياء فى قبورهم كما تقرر. 

فإن قلت: ورد تبليغ الصلاة عليه له صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقًا فى أحاديث 
تأتى» وفى بعضها مقيدًا بيوم الجمعة كما مر ويأتى» فما وجهه؟ 


.)415/١( والحاكم‎ »)١8105( أخرجه امد (۲۰۲/۲» 859), والحميدى‎ )١( 
.)١5//5( أحرحه أبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)١ 59/79 أحرحه ابن ماحه (۱1۳۷)» والبيهقى‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد »)١5/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية .)١1557/1(‏ 


۸۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 

قلت: وجهه يجوز أن يكون عرضها وتبليغها فى كل يوم من بعض اللائكة» وما فى 
يوم الجمعة من آخرين؛ أو ذاك عرض ا فرادى» وهذا جملة على وحه حاص» أو 
لتكتب فى صحف عنده كما وقع فى بعض الروايات. 

(وعن الحسن) بن على بن أبى طالب فى حديث روه ابن أبى شيبة والطبرانى وأبو 
يعلى بسند صحيح» (عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: حيثما كنم فصلوا على فإن 
صلاتكم تبلغنى)» أى تبلغها له الملائكة كما تقدم» وحيث إذا اتصلت .عا فهى شرطية» 
ھی طرق مكان وتان ارات کا فر : 

حيئما تستقم يقدر لك الله نحاحا فى غابر الأزمان 

(وعن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما) فى حديث موقوف روه البيهقى وابن 
راهويه: (ليس أحد من أمة محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم, يسلم أو يصلى عليه إلا 
بلغه), بضم الباء وكسر اللام المشددة مبنى للمفعول» أى بلغته الملائكة سلامه وصلاته. 

وهذا يحتمل تعيين المصلى وعدمه» فلذا أردفه بقوله: (وذكر بعضهم أن العبد إذا 
صلى) أر سلم (على النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» عرض عليه)؛ صلی الله تعالى عليه 
وسلم» صلاته وسلامه و(اسمه) واسم أبيه وعشيرته» فيثبت عنده فى صحيفة» كما ورد 
فى حديث مرفوع. وقيل: المراد ببعضهم النميرى» عن حماد» ويأتى قريبًا ما يؤيد صحة 
ما قالاه. 

(وعن الحسن بن على: إذا دخلت) بتاء الخطاب لغير معين (المسجد) تعريفه للجنس» 
فإن كل من دحل مسجدًاء ی مسجد كان يستحب له أن يصلى على رسول الله صلی 
لله تعالى عليه وسلم» كما ذكر الخيضرى فى كتابه اللواء المعلم. وقيل: تعريفه للعهد 
والمراد به مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

والظاهر الموافق للرواية الأول» والذى حمله على هذا قوله: (فسلم على البى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم, فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم., قال: لا تتخذوا بيتى 
عيدًا)» فان بيته عند مسجده. ولذا قيل: المراد ببيته قبره» فإنه فى بينه دفن» ويأتى فى 
رواية أخرى: «ولا تحعلوا قبرى عيدًا»» مع الكلام عليها. 

والعيد الموسم الذى يتمع فيه» وياؤه منقلبة عن الواو؛ لأنه مى به لعوده فى كل» 
وجمع على أعياد وقياسه الجمع على أعواد للفرق بينه وبين جمع عود» ونهيه» صلى الله 


»)۲١/۷( البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص7*5)» وخزانة الأدب‎ )١( 
وشرح شذور الذهب (ص477)» وشرح ابن عقيل (ص087).‎ »)٥۱۰/۳( وشرح الأشمونى‎ 


الفسم الثاني فيما ججج على الآنام من حقوقة هي AY‏ 


تال عله وس عا كاك يفملة اليهارد والتضازت عند قور أببائهم من ية ر الله 
والطرب» وقيل: :النهى عن تمظيمهاء افيه من الفة بها حتى لا يحل و تاابغبك وفيل 
المراد لا تتخذوها كالعيد تزورونها فى العام مرة» بل أكثروا من زيارتها. 
(ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا)» أى لا تتركوا الصلاة والعبادة فيهاء فتكونوا فيها كأنكم 
أموات, وكذا قيل: 
فيا ناكم اللي ل هنيته فقبل الممات سكنت القبورا 

وقيل: المراد لا تدفنوا فى البيوت» بل فى الحبانة» ولا يرد عليه أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» دفن فى بيته؛ لأنه اتبع فيه سنة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام قبله كما 
ورد: «ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض»» فهو خصوص بهم. 

(وصلوا على حيث كنتم), أى فى أى مكان» فلا يحتساج للإتيان لمسجده ولا لقبره 
الشريف حتى يسلم عليه» وهذا دليل على أن المسجد فى أول الحديث ليس المراد به 
مسجده» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ (فإن صلاتكم تبلغنى حيث كشم)؛ أعاد حيث 
كنتم؛ لئلا يتوهم أن الصلاة إِنما تبلغه من كان عنده فى مسجده الشريف» أو عند قبره 
الشريف» وليس تأكيدًا لما قبله لإفادته تعميمًا آخر لا يعلم مما قبله. وهذا الحديث 
أخرجه الطبرانى وأبو يعلى. 

(وفى حديث أوس) بن أوس الصحابى الثقفى: (أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة)» 
خصها لما فيها من الفضل» وهى يوم تشهده الملائكة» وتعرض عليه صلاة من صلى 
عليه وللصلاة عليه فيه فضل على غيرهاء ولا فيه من الصلة؛ لأنه يوم يزار فيه» وهذا 
الحديث رواه أبو داود» والنسائى» وأحمد فى مسنده» والبيهقى وغيرهم وصححوه. 
وقيل: إنما حص يوم الجمعة؛ لأنه كما ورد فى الحديث: «أفضل الأيام الجمعة» فيه 
حلق آدم» عليه السلام» وقبضت روحه» وفيه النفخة وال 

وقيل: وحد أقل الكثرة من الصلاة ثلاثمائة وبضع عشرة» كما فى قوت القلوب. 
وقال السخاوى: لم أقف له على مستند» فلعله تلقاه عن أحد من الصالحين عرفه 
بتجارب أو غيره» أو رآه أقل ما تحصل به الكثرة» (فإن صلاتكم معروضة علئ)» تقدم 
بيانه قريبًا. 

(وعن سليمان بن سحيم) بالتصغيرء وسين وحاء مهملتين» وهو مولى آل العباس» 


)١(‏ أخرحه الطبرانى فى الكبير »)١85/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل »)٥۸۳(‏ وأورده العجلونى فى 
كشف الخفا (١//ا/ا١).‏ 


84م القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يِل 
وقيل: آل الحسين» وهو من علماء الحجاز المشهورين» وحيث أطلق فى النقل فهو المرادء 
وهم سليمان بن سحيم آخرء لكنه لم يشتهر النقل عنه. وهو الثقة» توفى فى خلافة 
ا منصورء وهذا رواه عنه ابن أبى الدنيا والبيهقى فى حياة الأنبياء» (رأيت النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى المنام)» ومن رآه فى المنام فقد رآه حقاء فإن الشيطان لا يتمثل فى 
صورته» (فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك). إذا زاروا مقامك 
بعد الانتقال (أتفقه سلامهم؟)» أى أتسمعه وتفهمه؟ (قال: نعم» وأرد عليهم) وفقه يفقه 
ورد من باب نصر وفرح» ومعناه فهم. 

وعن إبراهيم بن شيبان: تقدمت إلى القبر الشريف» فسلمت على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فسمعته من داحل القبر يقول: «وعليك السلام». 
الشريف: «وعليك السلام يا ولدى». 

وفى مسند الدارمى أن الأذان والإقامة تركا أيام الحرة» وأن ابن المسيب لم يبرح 
مقيمًا فى المسجدء فكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبره» صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 

وقوله: وأرد عطف على قول السائل أتفقه» ويسمى هذا عطف التلقين» وقد فصل 
فى شروح الكشاف فى قوله تعالى: قال ومن كر امع کیاد 4 [البقرة: »]١١١‏ 
ويكون فى الحمل والمفردات كما تقدم» ونعم وقع فى الجواب عما سكل عنه وهو 
ظاهر. 

(تنبيه) إذا رأى أحد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى منامه» وأمره بأمرء هل 
يلزمه العمل عا قاله؟ فيه تفصيل» فإن وافق الشرع؛ فله نفسه العمل به» ولا يلزمه أمر 
غيره به» وما عداه لا يلزمه العمل به؛ لأن الرؤيا لا يضبطها النائم» ويحتمل التأويل» 
وهذا هو الصحيح» وفيه كلام ليس هذا محله. 

(وعن ابن شهاب)» هو الزهرى كما تقدم» وهذا رواه عنه النميرى: (بلغنا عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه قال)» وفى نسخة: بلغنا أن رسول الله قال: (أكثروا 
من الصلاة على فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر)» يعنى ليلة الجمعة ويومهاء ويعنى 
بالأزهر الأبيض المستنير» ولذا كان الأزهر لا يطلق فى وضع اللغة على اللون الأبيض» 
وشاع بعد ذلك مطلقه» ونورهما لبركتهما وما فى ذلك اليوم من العبادة التى حص 
بها وما فيه من ساعة الإحابة وغير ذلك مما ذكر فى فضائلهء وهو عيد المؤمنين وتنزل 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل هم 
فيه الملائكة كثيراء (فإنهما), أى يوم الجمعة وليلتهاء (يؤديان عنكم)» بضم المثناة التحتية 
وفتح الهمزة والدال المهملة المشددة» أى يوصلان صلاتكم على ويبلغانها إلى. 

والإسناد إلى الزمان إسناد محازى» أى يؤدى الملائكة فيهما ذلك» وكونهما يخلق هما 
نطق بذلك الأداء حلاف الظاهرء وإن جاز إلا أن التصريح بعده بحمل الملك لذلك يأباى 
وما تقرر فى هذه الأحاديث علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تبلغه الصلاة والسلام 
عليه إذا صدرا من بعد» ويسمعهما إذا كانا عند قبره الشريف بلا واسطة» سواء ليلة 
الجمعة وغيرها. 

وأفتى النووى فيمن حلف بالطلاق الثلاث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يسمع الصلاة عليه» هل يحنث؟ بأنه لا يحكم عليه بالحنث للشك فى ذلك والورع أن 
يلتزم الحنث. 

(وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء)؛ لأنهمء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى 
قبورهم لا تبلى احسادهم» وهذا حواب عن سؤال مقدرء كأنه قيل: كيف يكون ذلك 
لمن مات وأكلته الأرض؟ كما ورد مصرحًا به فى حديث آخمرء وإن بكسر الهمزة 
والجملة حالية أو بفتحها بتقدير: وبلغنا أن الأرض إلى آخره. 

وقيل: إنه بيان لخاصية أحرى» والأول أولى» ولا ينافى ما تقرر من حياتهم ما فى 
صحيح ابن حبان فى قصة عجوز بنى إسرائيل» أنها دلت موسى» عليه السلام» على 
الصندوق الذى فيه عظام يوسف» فاستخرجه وحمله معهم عند قصدهم الذهاب من 
مصر إلى الأرض المقدسة:؛ إما لأنها أرادت بالعظام كل البدنء أو لأن الجسد لما لم 
تشاهد فيه روح عبر عنه بالعظم الذى من شأنه عدم البلى» أو أن ذلك باعتبار ظنها أن 
أبدان الأنبياء كأبدان غيرهم فى البلى. 

(وما من مسلم)؛ من مزيدة للتعميم» أى كل مسلم (يصلى على) وهو بعيد. (الا 
حملها)؛ أى صلاته وسلامهء (ملك حتى يؤديها)» أى يوصلها (إلى» ويسميه حتى إنه) 
بكسر الحمزةء (ليقول: إن فلانا يقول لك كذا وكذا)» فيذكر ما قاله بعينه بعد تعيينه 
باسمه واسم أبيه ومكانه وشهرته. 

وأخرج جمع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق» 
فهو قائم على قبرى إذا مت» فليس أحد يصلى على صلاة إلا قال: يا محمدء صلى 
عليك فلان» فيصلى الرب تعالى على ذلك الرحل بكل واحدة عشرًا). 


)١(‏ أورده المنذرى فى التزغيب والتزهيب (؟/455). 


۸٦‏ 3 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 


وفى رواية: «فهو قائم على قبرى حتى تقوم الساعة ليس أحد من أمتى يصلى على 
صلاته إلا قال: يا أحمد فلان ابن فلان» باسمه راسم أبيه» يصلى عليك» كذاوكذا 
وضمن لى الرب أن من صلی على صلاة» صلی الله عليه عشرًاء وإن زاد زاده الله ). 

وتقدم أنه كان من عادة السلف أيضًا أن يرسلوا السلام له» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء مع الزوار أيضًا كل عام» كما قيل: 

الا التنادى ' بل كر مهك لتحم اماش لا 
تحمل رعاك الله منى تحية وبلغ سلامى روح من طيبة حلا 
% %* ف 
(فصل فى الاختلاف) الواقع بين العلماء 
(فى الصلاة على غير النبى كَيْعٌ) 

أى فى جواز الصلاة على غيره من المؤمنين غير الأنبياء كالصحابة ونحوهم» (وسائر 
الأنبياء)» أى بقيتهم غيره» كإبراهيم وموسى ونحوهماء وسائر بمعنى باقى كما تقدم» 
والخلاف فى جواز الصلاة على من ذكر استقلالا لا بطريق التبعية له» كالصلاة على آله 
وأزواجه. 

(قال القاضى) عياض المؤلف» وفقه الله: (عامة أهل العلم)» أى جميعهم (متفقون على 
جواز الصلاة على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» 
ودعواه الاتفاق مطلقًا ليست عسلمة؛ وقد قال النووى فى الأذكار: أجمعوا على طلب 
الصلاة على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» وكذلك أجمع من يعتد به على استحبابها 
على سائر الأنبياء والملائكة استقلالء وأما على غيرهم ابتداء؛ فاجمهور على أنه لا 

واحتلف فى هذا المنع» فقال بعض أصحابنا: إنه حرام» والأكثر على أنه مكروه 
كراهة تنزيه» وذهب كثير إلى أنه حلاف الأولى وليس مكروهًاء والصحيح الذى عليه 
الأكثر كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع. انتهى ملخصًا. 

فدعواه الاتفاق مخالفة للمنقول. وقال الجوينى: إن السلام مثل الصلاةء فلا يقال: 
على عليه السلام» اللهم إلا أن يقال: مراده بغير النبى بقية الأنبياء» إلا أنه تخصيص من 
0 

(وروى عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» 
رواه البيهقى فى الشعب» وسعيد بن منصور فى سننه» والطبرانى» وابن أبى شيبة» وعبد 


اده ناد مده تلك لكات ل كا ۸۷ 


اران وراد يشير ق انه لقولة قبن ولك ينض السو ,اللات 
بالاستغفار» ولقوله: (وروى عنه)» أى عن ل 0 رواه القاضى إسماعيل فى أحكام 
القرآن» (لا تنبغى الصلاة) من أحد (على أحد إلا النبيين)» وهذا مفسر لما قبله. 

(وقال سفيان) الثوری: (يكره أن يصلى إلا على نبی)» وهو موافق لكلام ابن عباسء 
ولا فى الكراهة من معنى النفى عم وصح وقوع الاستثناء المفرغ بعده» وهذه إحدى 
الروايتين عن سفيان» رواها عنه عبد الرزاق والبيهقى» والأحرى تفرد بها البيهقى: يكره 
أن يصلى على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ووجدت بنط بعض شيوخى مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء 
سوى محمد) صلی الله تعالی عليه وسلم» فعلى هذا لا يصلى على غيره من الأنبياء 
استقلالاًء وهو إحدى الروايتين عن الثورى كما تقدم؛ (وهذا غير معروف من مذهبه)» 
أى مذهب الإمام مالك. 

وأيد كونه غير معروف من مذهبه بقوله: (وقد قال) الإمام (مالك فى المبسوط) اسم 
كتاب كالمدونة (ليحيى بن إسحاق) الذى روى المبسوط عن مالك» وهو يحيى بن 
إسحاق بن عبد الله بن إسحاق بن المهلب بن جعفر ويكنى أبا بکر» وله بيت شريف 
بقرطبة: (أكره الصلاة على غير الأنبياء, وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به)» فلا نتجاوزه 
لغيره؛ لأنه أمر تعبدى لا یعقل معناه بالرأى» ويقتصر فيه على ما روى عنهم. 

(وقال يحبى بن يحبى) الليثى عام الأندلس» وراوى الموطأ عن مالك» رحمه الله تعالى: 
(لست آخةا بقوله)» أى لا أتمسك بقول مالك: ما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به من 
الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم قطء يعنى قوله تعالى: لن الله ومک ڪه 
ا ي عى الى 4 [الأحزاب: 55] الآية» ومن عزا لمالك عدم الجواز حمل قوله: ما 
ينبغى» على عدم الجوازء فعزاه له وهى تستعمل هذا العنى» ووردت لغيره أيضّاء (ولا 
بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم) من الملائكة والمؤمنين. 

(واحتج) يحبى بن يحبى لما قاله» (بحديث ابن عمر) الآتی» أنه كان يصلى على النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى أبى بكرء وعمر تبعّاء (وبما جاء فى حديث تعليم النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم» الصحابة الصلاة عليه) كما مرء (وفيه)» أى فى حديث 
تعليمه أيضًا: (وعلى أزواجه وعلى آله)» فهذا ونحوه يدل على أن الصلاة على غير 
الأنبياء حائزة» إلا أن هذا بطريق التبعية» والخلاف فى الصلاة على غيرهم استقلالاً كما 
مرء وحينئذ فما ذكر لا ينافى ما قاله مالك» ولا يتجه ما قاله يحيى بن يحيى» رحمه الله. 


84 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ييل 

وفى بعض النسخ زيادة» وهى: (وقد وجدت معلقا)» أى مكتوبًا فى بعض الكتب» 
وقيل: التعليق هنا ما اصطلح عليه المحدثون من ذكر حديث طوى سنده أو بعضه» 
وقوله: وحدت من الوجادة» وهى فى اصطلاح المحدثين أن يجد حديئًا بخط من يعرفه» 
سواء عاصره أم لاء فيرويه (عن أبى عمران الفاسى)» هو موسى بن عيسى الغنجومى, 
بفتح الغين المعجمة» وسكون المثلثة» وجيم وواو وميم» نسبة لقبيلة من البربر» والفاسى 
نسبة لفاس بلدة بالمغرب» وقوله فى القاموس: إنه بهمزة» لا أصل له» وأبو عمران فقيه 
المغرب» توفى سنة ثلاثين وأربعمائة» فى ثالث شهر رمضان» (روى عن ابن عباس كراهة 
الصلاة على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» نبا أو غيره. 

(قال) أبو عمران: (وبه نقول). أى نعتقده ونعمل به» (ولم تكن) الصلاة على غير نبينا 
استقلالاً (تستعمل فيما مضى) من عصر الصحابة فمن بعدهم» وهو غير مسلم كما 
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(وقد روى عبد الرزاق)» وهو إمام الحديث أبو بكر بن همام بن نافع الحميرى» وله 
تصانيف جليلة» وروى عنه أحمد وغيره» وتوفى سنة إحدى عشر ومائتين» (عن أبى 
هريرةء قال: قال رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم: صلوا على أنبياء الله ورسله. فان 
الله بعنهم كما بعثنى)» تعليل للصلاة عليهم بأنهم ساووه صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
أصل البعثة» وينبغى أن يصلئ عليهم كما صلى عليه» وهذا الحديث رواه الطبرانى 
والقاضى إسماعيل والتميمى فى الرغيب وغيرهم بسند صحيح. 

(قالوا: والأسانيد عن ابن عباس) الواردة فى منع الصلاة على غيره» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (لينة) أى ليست بقوية» فلا تعارض ما روى عنه وعن غيره من طرق 
متعددة بأسانيد صحيحة قوية» وهذا اصطلاح المحدثين» يقال: فلان لين الحديث» وسند 
لين» إذا كان لا يصلح للاحتجاج به واللين غير الضعيف» لكنه يقرب منه. وقيل: إن 
رحاله رجال الصحيح» فليس بلين فتأمله. 

ثم رده بوجه آخر مقبول» فقال: (والصلاة) معناها التى وضعت له (فى لسان 
العرب)» أى فى لغتهم» واللسان اسم للجارحة التى هى آلة النطق تجوز بها عما ذكرء 
كما قال الله تعالى: وما سلتا من رَسُولِ إلا بِلِسَانِ رمد 4 [إبراهيم: »]٤‏ (معبى 
النزحم والدعاء) بالرحمة» (وذلك) أى الدعاء بالرحمة (على الإطلاق)» أى يجوز مطلقا 
على نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى غيره. 


وليس قوله: وذلك» إشارة إلى قول يحيى: لا بأس بها على الأنبياء وغيرهم كما قيل» 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل ۸۹ 
(حتى بمنع منه حديث صحيح أو إجماع)؛ لأن الأصل أن كل لفظ وضع لمعنى يجوز 
إطلاقه على ما وجد فيه ذلك المعنى» إلا أن هذا غير مسلم؛ لأنه لم يوضع لمطلق الدعاء 
بالرحمة» بل هو مقيد بنوع من التعظيم يليق .مقام النبوة. 

ثم إنه أورد دليلاً أقوى من هذاء فقال: (وقد قال الله تعالى: هو الى صل میم 
وَمَكتِيَكثُمُ 4 [الأحزاب: »)]٤١‏ وفى هذه الآية دليل على أنه تجوز الصلاة على كل 
مؤمن» فضلا عن الأنبياء؛ لآن “سبي ا اکر أنه كا فرل غلية: ن لله 
و مارڪ َه به أن عل أل 4 [الأحزاب: 55].» قال الصحابة: هذا لك يا رسول الله 
خاصة وليس لنا فيه شىء»؛ فأنزل الله هذه الآية» وتقدم أن صلاة الله رحمته وصلاة 
الملائكة الدعاء والاستغفار لسائر المؤمنين. 


(وقال الله تعالى: لخد من أموليم صدفة تطهرهم وركيم يبا #) الآية» تسل تو 
إن سوك سگ لحم 4 [التوبة: »]٠١١‏ 0 بالدعاء لهم بلفظ الصلاة أن أدى الصدقة» 
فكان صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: «اللھم صلی على آل أبى وف کا نای 
وفى دعائه بذلك دليل على جوازه مطلقاء وتطهيرهم عغفرة ذنوبهم» وسكنهم باطمئنان 
قلوبهم. 

(وقال الله تعالى: وا ك 4 )» الإشارة لمن صبر عند المصيبة من المؤمنين» «إعَلَهِمَ 
د [البقرة: 01 »]١‏ وعطف الرحمة عطف تفسير» وإن قلنا: إنها 
أعم؛ ؛ لأنه يجوز التفسير بالأعم المقصود منه» فلا يرد عليه أن العطف يقتضى المغايرة؛ لأن 
الصلاة رحمة مشتملة على تعظيم وتكريم. 

(وقال» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان: (اللهم صل على آل 
أبى أوفى)» وهذا الحديث روى عن عبد الله بن أبى أوفى» وتتمته: (وكان إذا أتاه قوم 
بصدقتهم» قال: اللهم صل على آل فلان)» فأتاه بصدقته» فقال: «اللهم صل على آل أبى 
أوفى»» والصدقة المراد بها هنا الزكاة» وإن كانت عامة» ومعنى صل عليهم» ارحمهم 
وطهرهم وزك أمواهم التى بذلوا زكاتهاء وآله أهله وأتباعه» وقيل: المراد نفسه وذاته» 
كما فى قوله: لقد أوتى مزمارًا من مزامير آل داود» أى من مزامير داود» عليه الصلاة 
والسلام» نظير ما ذكره المصنف فى تفسير آله صلى الله تعالى عليه وسلم كما يأتى. 

وأبو أوفى هو علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى الصحابى» وهو آخر من مات 
من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين» وابنه صحابى أيضاء شهد مع أبيه بيعة الرضوان» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۹۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 


وهذا الحديث من أقوى ما استدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً. 

(وفى حديث الصلاة) عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التشهد» وقد تقدم بيانه 
وبيان سنده a‏ ؛ (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته), وهم نسله 
وأولاده كما تقدم. 

(وفى حديث آخر) روى فى صلاة التشهد: (وعلى آل محمد)» وفسر الأول بقوله: 
(قيل:) آله (أتباعه)» جمع تابع أو تبيع» وهو من يقفو أثره ويلحقه» وحص عرفا حن 
يخصه من 0 والخدم» (وقيل:) آله (أمته), والمراد أمة الإحابة» وهم كل من آمن به» 
وأمة الدعوة أعم منهم (وقيل:) هم (الأتباع والرهط والعشيرة)» الرهط القبيلة مطلقاء 
وهو فى الأصل ما دون العشيرة» ثم عم والعشيرة بنو أبيه الأدنون وقبيلته» (وقيل: آل 
الرجل ولده)» أى نسله مطلقاء (وقيل: قومهء وقيل: أهله الذين حرمت عليهم الصدقة)؛ 
لأنها أوساخ الناس» فلا تليق بهم وقد طهرهم الله تعالى» وهم بنو هاشم والمطلب الذين 
هم سهم من حمس الخمس يكفيهم. 

(وفى رواية أنس: سنل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: من آل محمد؟ فقال: كل 
تقى). وهذا حديث صحيح روى من طرقء رواه الطبرانى والديلمى وشيبان وغيرهمء 
وهذا معنى بحازى» كقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «سلمان منا آل البیت)؛ لأن 
الله طهر أهل البيت ووعدهم .مغفرة ذنوبهم» فأطلق على كل تقى أكرمه الله تعالى وغفر 
سيئاته» وهذا معروف فى لسانهم» كما قيل: رب اخ لى مم تلده أمى . 

(ويجىء على مذهب الحسن) البصرى» رضى الله عنه» والضمير المستتر فى يجىء لالآل 
(أن المراد بآل محمد) الوارد فى الصلاة عليه (محمد نفسه)» أى فعنده أن الآل معناه الذات 
والنفس» فيقال: آل فلان بمعنى ذاته» وغيره من النحاة واللغويين يجعله فى مثله زائدًا 
مقحمًاء والزيادة فى الأسماء خلاف ما عهد من كلامهم, وإن أمكن حمل كلامه عليه 
إلا أن ابن حبيب نقل عن محمد بن سلام أن الحسن قال ذلك. 

(فائدة) روى عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ أنه قال: «تكون أرض يقال طا: 
البصرة» أقوم الأرضين قبلة» قارئها أقرأً الناس» وعابدها أعبد الناس» ومتصدقها أعظم 
الناس صدقة» وتحارها أعظم الناس جحارة» منها قرية يقال ها: الأبلةء أربعة فراسخ 
يستشهد عند مسجدها تسعون ألف شهيد من أفضل الشهداء)0"©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أرحه ابن عساكر فى تاريخ دمشق .)57/١(‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۹۱ 

قلت: وعلماؤها أقوالهم فى العربية مقدمة على غيرهم لمدحه؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء ها (فإنه كان يقول فى صلاته على النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى التشهد: 
(اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد يريد نفسه؛ لأنه كان لا يخل)» بضم الياء 
وكسر الخاء المعجمة وتشديد اللام أى لا يترك والخلل يأتى .ععنى الترك والنتققص 
(بالفرض) يعنى به الصلاة على النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» (ويأتى بالتفل)» يعنى 
به الصلاة على آل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

واعترض عليه مما تقدم من أن الصلاة عليه فى التشهد ليست بفرض إلا عند 
الشافغىء وعند المصنف أنه شل فيه زم يوافقه غيره فيه كما مر (لآن الفرض الذى افر 
الله به) فى آية «صَلُوا عه وه وسَلَمواً سليمًا 4 [الأحزاب: 55] (هو الصلاة على محمد 
نفسه) لا على آله كما ذهب إليه الشافعى» فموافقة الحسن له تنافى الشذوذ الذى ذكره 
وشنع به عليه» والحواب عنه أن مراده بالفرض ما لابد منه لمن أراد الصلاة فإنه يلزمه 
أن يذكره ولا يزكه مقتصرًا على غيره» أو يقول: إنه مذهب الحسن وموافقة واحد لا 
تنافى الشذوذ عنده. 

(وهذا)» أى ذكر الآل» وإرادة الذات منه» (مثل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم) فى 
حق أبى موسى الأشعرى» لما معه يتلو القرآن بصوت حسن» كما رواه الشيخان عنه: 
(لقد أوتى)» أى والله لقد آتى الله أبا موسی» (مزمارًا من مزامير آل داود يريد) رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم (من مزامير داود) نبى الله صلی الله تعالى عليه وسلمء فآله 
.ععنى نفسه» كما فى صلاة الحسن» وقد تقدم بيانه» والمزامير جمع مزمار» بكسر الميم» 
وهو اسم آلة» ويقال: مزمور أيضاء والزمر النفخ فى المزمار» والصوت الحسن بغير آلة؛ 
ا ا ا 

ن 5 ا ورج ا غتحاذة زمر 

أى حسن» كما قاله ابن الأنبارى» فمزاميره.معنى ترنماته» لا أنه كان له الآلة 
المعروفة» والمنقول أنها له نفسه لا لآلة» وكان الحسن صوته إذا قرأ بتلاحينه الزبور 
وأدعيته» تقف له الطيور والدواب» حتى قيل: إن الماء الجارى يقف له» وهو مبالغة فى 


نهاية حسله . 


)0 البيت من الكامل. وهو لابن أحد الباهلى فى ديوانه (ص۲٩)»›‏ وبلا نسبة فى لسان العرب 
)۳۲۸/٤(‏ (زس)» وتاج العروس )٤٤٩/۱۱(‏ (زمر). 


۹۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل 
ٹپ کس سس كك 
فل موسى » وهو يقرا القرآن ليلةء فوقفا يستمعان له وكان من أحسن الناس 
صوئًاء فلما أصبح أخبره صلى الله تعالى عليه وسلم بإنصاته له» وقال: «لقد أوتيت 
مزمارًا من مزامير آل داود»» فقال: لو علمت بذلك خبرته تحبيرًاء أى لزدت فى 
تحسين صوتى؛ لاستماعك لى. 

(وفى حديث أبى حميد) بالتصغير (الساعدى)» وهو أبو عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
الخزرجى كما تقدم الذى رواه (فى الصلاة) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى التشهد: 
(اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته)» وهو يدل على جواز الصلاة على غير الأنبياءء 
لکن تبعًا هم. 

(وفى حديث ابن عمر, رضى الله عنهماء أنه)» أى ابن عم (کان يصلى على النبسی. 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى أبى بكر وعمر ذكره مالك فى الموطأ من رواية حى بن 
يحيى الأندلسى)» عن مالكء وإغا قيده بالأندلسى؛ لأن الموطأ رواه عن مالك اثنان» كل 
منهما يسمى يحيى» أحدهما: يحيى بن يحبى بن كثير الأندلسى الليشى» مات سنة أربع 
وثلاثين ومائتين» والآخر: أبو زكريا يحبى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمى 
النيسابورى» توفى سنة ست وعشرين ومائثتين» وله رواية فى الصحيحين كما قاله 
السيوطى فى مناقب مالك» وتقدم ضبط الأندلسى بفتح الهمزة والدال وضمهماء 
(والصحيح من رواية غيره ويدعو لأبى بكر وعمر)» رضى الله عنهما. 

(وروى ابن وهب» عن أنس بن مالك: كنا ندعو لأصحابنا بالغيب) حال» أى فى 
حال غيبتهم عنا وعدم حضورهم معناء (فنقول) فى دعائنا لهم: (اللهم اجعل منك على 
فلان صلوات قوم أبرار الذين يقومون بالليل) للتهجد والعبادة» (ویصومون بالنهار)» ففى 
هذا دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاء وقوله: الذين» بدل من قوم 
مفسر له. 

(قال القاضى أبو الفضلء رجه الله تعالى: والذى ذهب إليه المحققون وأميل إليه» أى 
أرجححه وأعتقد صحته والميل فى الأحسام معروف وشاع فى امحبة» والمصنف» رهه الله 
تعالى» تحوز به عما قلناه» (ما قاله مالك) بن أنس إمام أهل الحديث» (وسفيان) الشورى» 
رحمهما الله تعالى. 

(وروى عن ابن عباس» واختاره غير واحد)» أى كثير رمن الفقهاء والمتكلمين)؛ أى 
أهل علم الكلام؛ لأن منهم من ذكرهم فى السمعيات» كمسائل الأمانة (أنه)» بفتح 


.)۲۳۱/۱۰ أخرجه البخحارى (741/5)» ومسلم (۷۹۳/۲۳۹)» والبيهقى (۱۲/۳ء‎ )١( 
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الهمزة بدل من ماء رلا يصلى على غير الأنبياء) بانفراده» ولا (عند ذكرهم)» أى ذكر 
الأنبياء والصلاة عليهم» فلا يصلى على غيرهم تبعاء والصحيح جوازه تبعّاء وعود ضمير 
ذكر لغير واحد يأباه قوله: (بل هو)» أى المذكورء وهو الصلاة أو ذكر رعاية للخبر» 
(شىء يختص به الأنبياء, عليهم الصلاة والسلام) لا يشا ركهم فيه غيرهم RE‏ 

وقيل: لا يشاركهم فى الانفراد به» وفيه نظرء (توقيرًا لهم وتعزيرًا)» أى تعظيمًا 
واا جه شعارًا هم (كما يختص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه)» اراد به قوله: سبحانه 
وتعالى» فإن معناه أنزهه» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» منزهون عن النقائص» ولكن 
.لا يجوز أن يقال فى حقهم ذلك (والتقدیس) بإطلاق قدس وقدوس ونحوه» وهو بمعنى 
التطهير» (والتعظيم) المحصوص به» نحو: جل حلاله» وعز وحل» فتعريفه للعهد» وليس 
المراد به هذه المادة؛ لعدم صحته» (ولا يشا ركه)» أى لا يشارك الله (فيهم» أى فيما ذكر 
من التنزيه وما بعده (غيره) من نبى وغيره. 

(كذلك يجب تخصيص النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, وسائر الأنبياء بالصلاة 
والتسليم)» أى بهما معًاء (ولا يشارك) مبنى للفاعل أو المفعول هنا (فيه)» أى فى ذكر 
الصلاة والتسليم (سواهم) من غير الأنبياء. وفى نسخة: ولا يشا ركهم (كما أمر الله 
بقوله: لصأو عليه وَسَلْمُوا ليا [الأحزاب: 57])» وقوله المذكور بيان لما ذكر 
لا دليل لما ذكره؛ لأنه ليس فيه جواز الصلاة على غيره» ولا معنها عمن عداهم؛ لأن 
التخصيص بالذكر لا يفيده» ثم بين كيفية الدعاء لغيرهم» فقال: (ويذكر من سواهم)»› 
أى من سوى الأنبياء والرسل فى الدعاء هم رمن الأئمة)؛ أى أثمة الدين أو الخلفاء 
(وغيرهم) من سائر العلماء والمؤمنين» (بالغفران والرضى)» فيقال: غفر الله تعالى لحم 
ورضى عنھم» (كما قال الله تعای: ربا عر آکا واچتویتا لد سبَعُونا آلإيمن 4 
[الحشر: »]٠١‏ وقال الله تعالى:) «إوالسيفُوت الْأوَلُونَ من امجن والأنصّار 4 
( لري أتَبَعُوهُم يلخن روح أنه عَم ) [التوبة: »6٠٠١‏ فيدعى بذلك المذكور 
من المغفرة والرحمة والترضى لسائر المؤمنين والصحابة. 

وقیل: فى الاستدلال عا ذكر نظرء فإن قوله: رض آله عَنْهُمَ #, ليس دعاء لهم 
بل إخبار بأن الله رضى عنهم» وأعد لهم جنات النعيم» ولا يلزمه جواز الدعاء به» كما 
أن إخبار الله بالصلاة على المؤمنين يمعنى رحمتهم لا يدل على جواز الصلاة عليهم» وهو 
مردود بان من رضى الله عنه يدعى له بزيادة رضوانه» ولا مانع منه» وقياسه على الصلاة 
قياس مع الفارق» وأما ما قيل: من أنه لا يدعى للصحابة إلا برضى الله تعالى عنهم» فهو 
أمر حسن للأدب» ولیس بلازم» فلو قال للصحابى: رحمه الله تعالى» أو غفر له» كان 
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حسئاء إلا إذا أوهم وقوع ذنب ونحوه ومن لا يعلم صحة نبوته كمريم ولقمان 
والخضرء لا يصلى عليهم. 


وقال النووى: لا بأس به» والأرجحح أن يقال: رضى الله تعالى عنهم. وقال إمام 
الحرمين فى الإرشاد: مريم ليست نبية بالإجماع» مردود بذهاب بعضهم لنبوتها ورجححه 


(وأيضًا فهو)» أى الصلاة عليهم (أمر م يكن معروفًا فى الصدر الأول)؛ أى عصر 
الصحابة ومن قرب منهم» والفاء فى: فهوء حواب شرط مقدرء أى فإن أردت دليلا 
أوضح مما ذكرء فهو إلى آخره؛ وفيه بحث سيأتى فى آخر هذا الفصلء (كما قال أبو 
عمران) موسى بن عيسى الفاسى فقيه القيروان كما تقدم قريبًا: (وإنما أحدثته الرافضة 
والمتشيعة)» هما طائفتان من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنةء والرافضة قيل: 
إنهم فرقة من الشيعة» وكلاهما من اتفق على تفضيل على» كرم الله وجههء وأن الخلافة 
حقه» و موا رافضة من الرفض» وهو الترك؛ لأنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين لما 
طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين وأن يقول: إمامتهما باطلة» فأبى وقال: إن الخلافة 
فوضت لأبى بكر لمصلحة رأوها من تسكين ثائرة الفتنة» وتطبيب قلوب العامة» فتركوه 
حتى قتل وصلب. 

وليست الشيعة قومًا أظهروا بغض على كما توهم» وأصل معنى الشيعة الجماعة 
مطلقاء ثم حص بهؤلاء» والذى أحدثه هؤلاء إغا هو الصلاة على علي وحده فرك 
ذلك لكونه شعارهم وطردوه فى سائر الصحابة حسما لمادة المخالفة» فسقط ما قيل: إن 
الكلام فى الصلاة على غير الأنبياء مطلقاء والشيعة إنما يصلون على على فقطء فلا 
مناسبة لما هو بصدده» والرافضة اسم جمع لرافضىء والمتشيعة اسم جمع لمتشيع من تشيع 
إذا عد نفسه من الشيعة» وفى نسخة: الشيعة بدل المتشيعة» (فى بعض الأئمة)» المراد على 
وأولاده؛ وفى نسخة: فى بعض أئمتهم» (فشاركوهم عند الذكر هم بالصلاة عليهم) 
بانفرادهم» و( ب > (وساووهم بالنبى صلی الله 
تعالى عليه وسلم فى ذلك)» أى فى قوطم فى الدعاء لكل واحد منهم: صلى الله عليه 
وسلم؛ لاعتقادهم عصمتهم وأن الإمامة العظمى هم كالنبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فصلوا عليهم استقلالاً كما صلوا عليه. 

(وأيضا) مما يدل على عدم الصلاة على غير الأنبياء (فإن التعشبه بأهل البدع) المراد 
بهم أصحاب المذاهب الباطلة (منهى عنه) شرعاء (فتجب مخالفعهم فيما التزموه من 
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ذلك)» أى الصلاة على غيره» صلى الله تعالى عليه وسلمء وفيه أن ذلك غير واحب عند 
من الم كنعه فتأمله. 

ثم أحاب عما ورد عليه بقوله: (وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبى؛ صلى 
الله تعالی عليه وسلې بحكم التبع), والكلام فى ذكره مستقلاء فلا يرد هذا نقضنًا عليه 
(والإضافة إليه). صلى الله تعالى عليه وسلم» أى إنما ذكر الصلاة عليهم بعد ذكر الصلاة 
عليه» فتعظيمهم بذلك إنما هو لكونهم من أتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم» فتعظيمهم 
تعظيم له فى الحقيقة» (لا على التخصيص) لهم بذلك 

(قالوا:)» أى جمهور العلماء الذاهبين لمنع الصلاة على غيره بانفراده يحيبين عما استدل 
به من خالفهم (وصلاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على من صلى عليه) بانفراده؛ 
كقوله: «اللهم صل على آل أبى أوفى)7 2 كما تقدم (مجراها مجرى الدعاء) بضم الميم 
وفتحها فيهماء والجرى المشى السريع» والجرى محل الحجرى أو الإحراء وجريه فى براه 
جعله مثله ومن نوعه» أى المقصود بها الدعاء بالرحمة هم (والمواجهة) لهم بالدعاء بأن 
يرحمهم تعطقا عليهم وجيرًا لقلوبهم» فهى كالسلام يقال تحية لكل أحد تواجهه ولا 
يقال: فلان عليه السلام» دون مواجهة؛ لأنه فى المواحهة يقصد به برد معناه الحقيقى» 
وفى ذكره فى الغيبة زيادة توقير لا يليق لكل أحد كما قال. 

(وليس فيها)» أى فى المواجهة (معنى التعظيم والتوقير) الذى فى الغيبة» فإنه من 
خصائص مقام النبوة» وهذا ما دل عليه الاستعمال وعرف التخاطب ويدرك بالذوق» 
ومن لم يذق لم يعرف. 

(وقالوا:) تأييدًا لما ذكر من الفرق بين المواحهة وغيرها تمسك بقوله: (وقد قال الله 
تعالى: لا علو ذحاء السُول يسكع كُدمَاه بع .2 بعصا 4 [النور: 77]) بالدعای 
وقوله: بكم 4 حصه بالمواحهة» فلا تنادوه باسمه كما ينادى بعضكم بعضاء فلا 
يقال: يا حمد» بل: يا رسول الله ونحوه» فإذا كان له صلی الله تعالى عليه وسلم» شأن 
يخصه فيما يطلق عليه مواجهة ليس لغيره» فكذا الدعاء له بغير مواجهة ينبغى أن يكون 
بغاية التعظيم والتوقير اللائق به دون غيره» فسقط ما قيل من أنه ليس فى هذه الآية 
مناسبة لمقصوده وما هو بصدده. 

(فكذلك)» أى مثل ما يجب له فى الدعاء مواحهة (يجب أن يكون الدعاء له) فى غير 
حال المواحهة (مخالفًا لدعاء الناس بعضهم لبعض)» فلذا حص بالصلاة عليه التى قصد بها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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التوقير وغاية التعظيم. 
(وهذا). أى اختصاصه بالصلاة استقلالاً وفى لسخحة: وهر (اختیار الإمام اف المظفر 
الإسفرائينى من شيوخدا)» أى من كبار علماء أهل السنة بقرينة مقابلة الرافضة» 
وإسفرائين بلدة بخراسان معروفة» وأبو المظفر كنية طاهر بن أحمدء وهو الملقفب بشاه 


(وبه قال) الإمام (أبو عمر بن عبد البر)» رحمه الله وتقدمت ترجمته. واعلم أن 
التصلية والتسليم على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مطلوبة» أمرنا بالتعبد بهاء فهى 
واجبة له على اختلاف محل الوجوب كما تقدم» والصلاة على غيره من الأنبياء عايهم 
الضلاة والسلام: أيضًا استقلالاً مستحية وما تقل عن مالك أتها منهى عتتها خالف 
للقول الصحيح» وقال القرطبى: إنه بجمع عليه» والصلاة على غير الأنبياء» صلى الله 
تعالى عليهم وسلم» مستحبة أيضًا كما فى التشهدء فلا عبرة من حالف فيه أيضاء فلم 
يبق محل الخلاف غير الصلاة على غير الأنبياء بانفرادهم» فالصحيح أنه مكروه» وأن 
كراهته كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه اخحتص به» صلی الله تعالى عليه وسلم» كما اختقتص 
عز وجل بالله تعالى» فلا يقال: محمد عز وجلء وإن كان عزيرًا جليلاء هذا هر 
الصحيح» فلا يعتد بخلافه» وقد قيل: إن السلام مثل الصلاة خصوص بالأنبياء أيضاء فلا 
يقال فى غيرهم: عليه السلام» كما صرح به الفقهاء» فهو مكروه تنزيها. 

*% * % 
(فصل فى حكم زيارة قبره عَلٌ) 

أى ذكر ما يتعلق به من سننه وآدابه» وما يلزم من أتاه» والزيارة مصدر زاره يزوره 
زيارة ومزاراء فالمزار مصدر واسم مكان أيضاء والزيارة تخقص .عجىء بعض الأحياء 
لبعض مودة ومحبة» هذا أصل معناها لغة» واستعمالها فى القبور للأموات لإعطائهم حكم 
الأحياءء وصار حقيقة عرفية فيه لشيوعه فيهاء (وفضيلة من زاره) بالجر عطفا على 
الحكم» أو على ما أضيف إليه؛ والضمير له» صلى الله تعالى عليه وسلم, أو للقي 
وفضيلته ما يستحقه من الثناء والثواب» (وسلم عليه وكيف يسلم) من زاره» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أى ما يقوله ويفعله عند الزيارة» (ويدعو له)» أى وكيف يدعو له 
صلی الله تعالى عليه وسلم عند زيارته ما يليق .عقامه. 

(وزيارة قبره سنة) مأثورة مستحبة (جمع عليها)» أى على كونها سنة» ولا عبرة مسن 
حالف فيها كابن تيمية كما سيأتى بيانه» (وفضيلة مرغب فيها)» بصيغة المفعول مشددة 
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الغين المعجمة» أى رغب السلف فيهاء وحثوا عليهاء وزيارة القبور إما ليتذكر بها الموت 
ويتعظ» وهذا يجرى فى جيعهاء أو للدعاء لأهلها المسلمين كما زارء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» البقيع» وهذا مستحبء أو للتبرك .كن فيها من الأنبياء والصالين» فينتفع 
بزيارتهم» فذهب بعض المالكية إلى أنه خصوص بالأنبياء» وأنه فى غيرهم بدعة» وأما فى 
الأنبياء فهى مشروعة» وتوقف فيه السبكى. 

وقد يقصد بالزيارة برهم وإكرامهم كزيارة قبر الوالدين ومن عليه حق لإكرامه» فإن 
اميت يكرم كالحى» وقد يقصد بالزيارة تأنيس الميت و رحمته» وهو مستحب أيضًا؛ لما 
روى عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم: «أن الميت آنس ما يكون ذا زاره من كان يحبه 
فى دار الدنيا»» وزيارته صلى الله تعالى عليه وسلم جامعة ذه المعانى كلهاء فلهذا 
كانت سنة» وإن كان غتيًا عن الدعاء» وما عدا ذلك بدعة» كتقبيل القبور وغيره نما 
يفعله العوام. 

(روى عن ابن عمر) رواه ابن خزية» والبزار» والطبرانى» والذهبى وحسنه» وله طرق 
وشواهد تعضده» والطعن فى رواته مردود كما بينه السبكى وأطال فيه» وقول البيهقى: 
إنه منکر» يجاب عنه بأن معناه أنه تفرد به رواته» والفرد قد يطلق عليه ذلك» كما قاله 
أحمد فى حديث دعاء الاستخارة مع أنه فى الصحيحين» وقول الذهبى: طرقه كلها لينة 
يقوى بعضها بعضًا لا ينافيه؛ لأن غايته أنه بتسليم ذلك حسنء أو هو يطلق عليه الصحة 
كما بين فى محله» وفى نسخة هنا (حدثنا القاضى أبو على)» تقدمت ترجمته» قال: 
(حدثنا أبو الفضل بن خيرون)» تقدم أيضاء قال: (حدثنا الحسن) بن جعفرء قال: (حدثنا 
أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى)» المشهور كنار على علم؛ قال: (حدثما القناضى 
امحاملى), قال: (حدثنا محمد بن عبد الرزاق)» قال: (حدثنا موسى بن هلال» عن عبد الل 
بن عمر» عن نافع» (عن ابن عمر)» رضى الله تعالى عنهماء فذكره (أنه قال: قال النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم: من زار قبرى وجبت له شفاعتی)» أى سوال الله له أن يتجاوز 
عنه مكافأة له» ومعنى وجبت تحققت وثبتت» فهى ثابتة له بالوعد الصادق لابد منهاء 
وليس المراد به الوحوب الشرعى» وروى: حلت له شفاعتى» والمراد أنه يخصه بشفاعة 
ليست لغيره» وإضافته لنفسه للتنويه به والتعظيم. 

قال شيخ والدى الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى: وأفاد قوله: له» مع 
عموم شفاعته له ولغيره أنه بخص بشفاعة تناسب عظيم عمله, إما بزيادة النعيمء وإما 
بتخفيف الأهوال عنه فى ذلك اليوم» وإما بكونه من الذين يحشرون بلا حساب» وإما 
برفع درجات فى الحنة» وإما بزيادة شهود الحق والنظر إليه» وإما بغير ذلك مما لا عين 


۹۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» هذا كله إن أريد أنه بخص بشفاعة لا 
تحصل لغيره. 

ويحتمل أن يراد أنه يفرد بشفاعة مما يحصل لغيره» والإفراد للتشريف والتنويه بسبب 
الزيارة» وأن يراد أنه ببركتها يحب دخوله فيمن تناله الشفاعة» فهو بشرى .موته مسلماء 
فيجرى على عمومه» ولا يضمن فيه شرط الوفاة على الإسلام وإلا لم يكن لذكر 
الزيارة معنى؛ لأن الإسلام وحده كاف فى نيل مثل هذه الشفاعة بخلافه على الأولين؛ 
وأفادت إضافة الشفاعة له صلى الله تعالى عليه وسلم أنها شفاعة عظيمة جليلة إذ هى 
تعظم بعظم الشافع» ولا أعظم منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا أعظم من شفاعته» 
ثم أشار إلى أن هذا الثواب العظيم» وهو الفوز بتلك الشفاعة العظيمة منه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لا تحصل إلا لمن أخلص وجهته فيها بأن لا يقصد بها أو معهاأمرا 
آخر ينافيها بقوله: (وعن ادس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
من زار قبرى فى المدينة محتسبًا)» أى ناويا بزيارته وجه الله تعالى من غير غرض» مخلصًا 
فى نيته وقصد إكرامه لا ينوى غيره» والاحتساب افتعال من الحسناب معناه الاعتدادء 
والاسم منه الحسبة. 


وعن عمرء رضى الله عنه: «أيها الناس» احتسبوا أعمالكم» فإن من احتسب عمله 
كتب له أجحر عمله وأجر حسبته»» فالمراد أن يقصد بالزيارة إكرامه صلى الله تعالى عليسه 
وسلم وتفويض أجره فيه إلى الله تعالى. 

ركان فى جواری)» أى له منزلة رفيعة فى الآحرة» أو المراد أنه يكون فى أمانه 
وعهده فلا يناله مكروه أصلاً والجوار مصدر بكسر الجيم وضمهاء والكسر أفصح» 
(وكنت له شفيعًا يوم القيامة)» المراد به شفاعة خاصة غير الشفاعة العامة» فإن له 
شفاعات كما تقدم» وفى قوله: فى المدينة» إعلام بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم يموت 
بالمدينة ويدفن بهاء فهو من إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بالمغييات» وإن كان لا 
تدرى نفس بأى أرض تموت. 

(وفى حديث آخر) رواه البيهقى» والدارقطنى» والطبرانى» وسعيد بن منصور» عن 
ابن عمر: (من زارنی بعد موتی» فكأنما زارنى فى حياتى)؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم 
حى فى قبره يدرى .عن يزوره ویرد سلامه كما تقدم» وروی هذا بلفظه من طرق 
كثيرة . ) 

(وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم)» همكذا روى عنه» 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 13 
(وقد اختلف فى معنى ذلك)» وما أراده مالك رحمه الله؛ لأنه حلاف المعروف بين 
الناسء (فقيل: كراهة الاسم)» أى اسم الزيارة وإطلاقها؛ (لما ورد من قوله. صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور)» فلعنهن من حيث إنهن زوارات يقتضى ذم 
الزيارة» وهذا رواه أحمدء والترمذى» وابن حبان» عن أبى هريرة» (وهذا يرده قوله), 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (نهيتم)» بالبناء للمجهولء والرواية: كنت نهيتكم (عن زيارة 
القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجرا)» فهذا ناسخ؛ لأنه أمر بعد نهى» وهذا الدليل وجوابه 
أوهن من بيت العنكبوت؛ لأن الأول فى حق النساء المكثرين للزيارة» وهذا لمطلق زيارة 
الرجال» ودخول النساء تغليبًا لا يسلمه المزضء ولكن عهدته على قائله لا على 
الصنف» رحمه الله فإنه ناقل غير مرتض لما نقله. 

وقيل: إن الحديث الأول حاص بزوارات القبور المتخحذات عليها مساجد وسرجاء 
كما ورد مصرحًا به فى حديث رواه أبو داودء والترمذى وحسنه» فليس .عنسوخ. 
والحديثان مرويان فى السنن من طرق صحيحة؛ ولا كان هذا فى غير ما نحن فيه من 
إطلاق الزيارة على قبره صلى الله تعالى عليه وسلم أورد ما يدل عليه أيضّاء فقال: 
(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم فى الحديث الذى تقدم روايته» عن ابن عمر: (من 
زار قبرى» فقد أطلق اسم الزيارة)» فدل على أن الكراهة التى رويت عن مالك ليست 
هذا كما توهم. 

(وقيل:) وجه كراهته؛ (لأن ذلك لما قبل: إن الزائر أفضل من المزور)» هو من يزارء 
ولا يقال فيه: مزارء بضم الميم» وقول العامة: الزائر فى قبضة المزار» خطأ قبيح» (وهذا 
أيضًا) كالذى قبله» (ليس بشىء) يعتد به» بل عكسه أقرب إلى الصواب منه» (إذ ليس 
كل زائر بهذه الصفة)» وهى الأفضلية» فقد يكون مساويًا له وأدنى منه» (وليس عمومًا) 
فى كل زائر» (وقد ورد فى حديث: آهل الجنة زيارتهم لربهم) فى الجنة وهم عبيده لا 
مناسبة بينهم وبينه فى العظمة» فكيف يتوهم هذا؟ (ولم بمنع) إطلاق (هذا اللفظ فى حقه 
تعالى)» ولو كان كذلك لم يجزء وحديث الزيارة روى على وجوه منها ما رواه أبو 
م لل کرم الله وجهه: SS‏ إن الله 
تعالى يأمركم أن تزوروه» فيجتمعون ثم توضع طم مائدة...)! لدي 

وقال أبو عمران» رحمه الله: إا كره مالك أن يقال: طواف الزيارة» وزرنا قبر النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعضء فكره تسوية 


.)۲۲٣/۱( أخرجه الحاكم‎ )١( 


ل القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ» وأرخص بأن يقال: سلمنا على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضًا فإن الزيارة مباحة بين الناس» وواجب شد المطى 
إلى قبره صلی الله تعالی عليه وسلمء يريد بالوجوب هنا وحوب ندب وترغيب وتأكيد. 

(والذى عندى) فى وجه الكراهة عنده وفى نسححة: والأولى عندی» أى فى اعتقادى 
وحكمى فى توجيه الكراهة عنده (أن منعه) من إطلاق الزيارة على قبره. 

(و) وحه (كراهة مالك له)» أى لقوهم: زرنا قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
(للإضافة)؛ أى نسبة الزيارة (إلى قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» بإيقاعها عليه؛ 
فليست الإضافة هنا نحوية» بل عرفية» وذلك بذكر القبر وجعله مزوراء (وأنه لو قال:) 
كل قائل (زرنا النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» بدون ذكر القبرء (لم يكرهه)» أى 
على ما يأتى قبل» وهو مناف لما قدمه من حديث ابن عمر: «من زار قبرى وجبت له 
شفاعتى)200, إلا أن يقال: إنه ضعيف» وأن الصحيح حديث أنس: «من زارنى»» بدون 
ذكر القبرء إلا أنه غير مسلم؛ لأن عبد الحق رواه فى الأحكام ولم يتعقبه» وتقدم الكلام 
أيضًا فيهء (لقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبرى وننا)» أى كالوثن» وهو 
الصنم من الحجارة (يعبد بعدى)» أى بعد وضعى فيه» وقيل: الفرق بين الوثن والصنم أن 
الأول ما كان نحتيًا من حجارة وغيرهاء والثانى ما كان صورة مجسمة» وقيل: هما .ععنى 
فيطلقان عليهماء وهو المشهور. 

(اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» أى يسجدون لا كما 
يسجدون للأوثان. قال الشراح هنا: كالنصارى» وهو مشكل كما تقدم؛ لأن نبى 
النصارى عيسى» صلى الله عليه وسلمء لا قبر له» فإنه رفع إلى السماءء اللهم إلا أن 
يقال: إنه تغلیب» أى قبور كبارهم من يعتقدونه ويعظمونه» إلا أنه بعيد جداء فلا حاجة 
لتفسير الحديث هنا بهذاء نعم وقع فى حديث آخر: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساحد»"» وهذا يشكل عليه ما ذكرناه» ويحتاج إلى الجواب يما قلناه؛ 
والمصنف لم يورده هناء فلا حاجة إلى الكلام عليه. 

واعلم أن هذا الحديث هو الذى دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إلى مقالته 


(۱) أخرجه الدارقطنى (۲۷۸/۲)» والبيهقى (745/5)» والدولابى فى الكنى »)٦٤/۲(‏ وابن عدى 
فى الكامل (7860/5). 

(۲) أخرحه البخارى (۰۱۱۹/۱ 11/7 ۰۱۲۸ ۱۳/۹)» ومسلم »)٥۲۹/۱۹(‏ وأحمد (١/91/8ء‏ 
۸ء 4/0 ۲۰)» والنسائى (47/4). والحاكم »)۱۹٤/٤(‏ والطبرانى فى الكبير (۱۲۷/۱ء 
٥‏ )())» وفى الصغير (١/54؟). ٠‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۰۱ 
الشنيعة التى كفروه بهاء وصنف فيها السبكى مصنفا مستقلاء وهى منعه من زيارة قبر 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وشد الرحال إليه» وهو كما قيل: 
لمهبط الوحى حقا ترحل النجب وعند ذاك المرجى ينتهى للطلب 

هم ھی حاب ارت کرت لا يض كرا انها ار ال 
نطلا عق فال افيه اله وجا والاترسي ا ان مده وها أو »ل 
تتخذوا قبرى عيدًا»» فقيل: كره الاجتماع عنده فى يوم معين على هيئة مخصوصة 
وقيل: المراد لا تزوروه فى العام مرة فقطء بل أكثروا الزيارة له كما مرء وأما احتماله 
للنهى عنهاء فهو يفرض أنه المراد محمول على حالة خصوصة» أى لا تتخذوه كالعيد فى 
العكوف عليه وإظهار الزينة عنده وغيره مما يجتمع له فى الأعياد» بل لا يؤتى إلا للزيارة 
والسلام والدعای ثم ينصرف. 

(فحمى), أى صان مالك» رحمه الله (إضافة هذا اللفظ)» أى لفظ الزيارة إضافة 
معنوية (إلى القبر)» يعنى قبره الشريف» صلى الله تعالى عليه وسلم (والتشبه بفعل 
أولئك) الكفرة الذين اتخذوا قبور الأنبياء مواطن للسجود (قطعًا للذريعة وحسمًا) أى 
قطعًا وسدًا (للباب)» أى باب الذريعة» وهذا مبنى على سد الذرائع التى هى من قواعد 
مذهب مالك» وقد قدمنا تحقيقه. (والله تعالى أعلم) .مراد مالك فيما قاله» وهذا كما قيل: 
ما يتعجب مته فإنه لا تشبيه فيه بوجه من الوجوه أصلاً بفعل أولفكء فالظاهر أنه لم 
يصح عنه» وإنما المروى عنه كما وقع هنا فى بعض النسخ. 

(وهو كما قال أبو عمران) موسى بن عيسى الفاسىء فقيه القيروان» وقد تقدمت 
ترجمته: (إنما كره أن يقول: طواف الزيارة)» الذى يكون بعد رمى الجمارء فقال: إنما 
يقال له: طواف الإفاضة وطواف الصدر؛ لأنه لا معنى للزيارة هنا عنده» وإن خالفه فى 
إطلاقه غيره» فالتبس عليهم كراهة إطلاق الزيارة فى كلام مالك» وفى نسخة بدل هذه 
النسخة قبل قوله: والذى عندى... إلى آحره» وقال أبو عمران: إنما كره مالك... إلى 
آخر ما تقدم. 

(تنبيه) ما ادعى المصنف» رحمه الله تعالى» أنه الأولى لا وجه له رواية ودراية» فقد 
ورد إطلاق الزيارة لقبره فى أحاديث كثيرة» منها ما رواه ابن عمر أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال: «من حج فزار قبرى بعد موتی» كان کمن زارنی فى حياتى 


(۱) أخرحه أحمد (71/9)» وابن أبى شي (5/ 070+ رقينة الوزاقة 00/05 وابوالجب فئ 
الحلية (85/5؟). 


۰۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
وصحبنی»» إلا أن قوله: «وصحبنى»)» تفرد به بعض رواته» كما قاله ابن عساكر. وقال 
ابن حجر: إنها زيادة منكرة» ورد بأن له متابعات» وليس التشبيه من كل الوجوه» فلا 
ينافى خبر: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا...» الحديث» روى أيضًا فى معناه أحاديث 
es‏ 

قال السبكى: كأنها لم تبلغ مالكاء رحمه الله مع أنه روى عنه أيضًا كراهة أن يقال: 
زرنا النبى؛ لأنه أعظم من أن يزار» ولأنه اشتهر فى الموتى» وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم حى فى قبره. وقيل: كرهه لأن الذهاب ليس لصلته ونفعه» وإنما هو رغبة فى 
الثواب. قال السبكى: وهو الأقرب فى توجيه كلام مالك وإن كان المختار الصحيح 
أنه لا يكره شىء من ذلك. وقيل: كرهه لأن الزيارة من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء 
وهی كالواجب عنده» واختار ابن رشد أنه إنغا كره لفظ: القبر؛ لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم حى. 

(قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: وما لم يزل من شأن من حج). أى أنه استمر من عادة 
السلف إذا حجوا أن يأتوا (المزور)» قيل: إنه بكسر الميم وسكون الزاء المعجمة وفتح 
الواو مصدر ميمى .معنى الزيارة» وقوله: (بالمدينة) متعلق به» وهو تكلف لا يخفىء ولا 
رواية تدعو إليه» والظاهر كما فى بعض النسخ أنه بضم الميم ورائين مهملتين مصدر مر 
أى من حج يمر بالمدينة ويقصدهاء ويدل عليه قوله: (والقصد إلى الصلاة فى مسجد 
رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم) اقتداء به صلی الله تعالى عليه وسلې فإنه كان ذا 
لديو ير محل لممحا وصات اه روا لكر لتر بزوية روصم وي ب وين قير 
الشريف (ومنبره)» ميت روضة؛ لقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم فيها: «إنها روضة 
من رياض الحنة»» (وقبره) وكيفية التبرك به ستأتى. 

(ومجلسه)؛ أى موضع جلوسه فى الروضة المأثورء (وملامس يديه). أى المحال التى 
لمسها بيده الشريفة فى سجوده فيهاء (ومواطىء قدميهء والعمود الذى استند إليه) بإسناد 
ظهره الشريف إليه فى جلوسه. (ومنزل جبريل بالوحى فيه عليه)» وكان مراده أنه يقصد 
التبرك عسجده الشريف؛ لأنه كان محلاً لما ذكرء وإن لم يكن ذلك ميا الآنء فإن نقل 
تعيين شىء من ذلك فعل به ذلك» رزقنا الله تعالى عز وجل الفوز بالوصول إلى السعادة 
العظمى» .كشاهدة تلك المآثر والمشاهد يحاه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» (وبمن 
عمره). بتخفيف الميم» أى سكن وأما بتشديد اميم فمن التعميرء وهو بلوغ العمرء 
بضم الميم» أى مدة الحياة كما اعتمده أهل اللغة» (وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين؛ 
والاعتبار بذلك كله)» أى الاعتناء به تعظيمًا وتكراء أو التفكر فيهم وفى مآثرهم. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 1۳ 


(وقال ابن أبى ف ابن أبى فديك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبى EE‏ بضم EE‏ 1 
مهملة» وياء تصغير» وكاف» الإمام الثقة» روى عنه الستة وأحمدء وتوفى سنة مائتين 
وله ترجمة فى الميزان» وحديثه هذا رواه البيهقى: (سمعت بعض من أدركت). يقال: أدرك 
فلانّاء إذا أدرك زمانه ورآه» والمراد من أدركه من العلماء والصلحاء (يقول: إنه من 
وقف عند قبر النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم) متوحها له. (وقال) تاليا (هذه الآية: 
إن الله وَمَكِحَكُمَةٌ 4 [الأحزاب: 5] إخ ثم قال) بعد تلاوتها: (صلى الله عليك يا 
محمد) (سبعين مرة, ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان» ولم تسقط له حاجة). 

وفى رواية: وم تسقط لك اليوم حاحة: أى لا ترد ولا تخيب» شبه عدم قبوها 
E‏ السبعين؛ لأنها محل الإجابة» كما قال الله تعالى: «إإن 

تَسَْعْفِرَ هم سَبْعِينَ رة 4 [التوبة: ۸۰]» وقد قيل على هذا: إنه ينافى ما قالوه كما مرء 

من أنه لا يجوز نداؤه باسمه: يا أحمد, يا محمد فى حياته وبعد مماته؛ لقوله تعالى: لا 
ججعلوأ ذاه أل ول يڪم کدڪا بعک مسا [النور: 1۳]» بل يقال: يا رسول 
الوه عطي اء وكذا لا ينادى بكنيته كأبى القاسم» وقد تقدم» فإن کان هذا مأثور 
عنه» فيغتفر اتباعًا للمأثور» ولتقديم تعظيمه هنا بقوله: صلى الله عليك» فليتأمل هذا. 

وفى الدر المنظم بعد ذكره إخراج ج البيهقى لما ذكره عن ابن أبى فديك» ما نصه: ولا 
دليل و فيه واز ندائه» صلی الله تعالی عليه وسلې» » باسمه» فقد صرح أئمتنا بحرمة ذلك 
وظاهره أنه لا فرق بين أن يتقدمه له تعظيم له وأن لاء وهو ظاهر خلافًا لمن بحث 
تخصيصه بالثانى» وذلك لما فى النداء بالاسم» وأن تقدمه تعظيم» كما هو جلى من ترك 
التعظيم» إذ مثله يقع من بعضنا لبعض» وما تقدمه لا نظر إليه لانقضائه. قال أئمتنا: وَإِنما 
ادى بحو ها نى اله يا رسول الله فقول الرين امراق رجه ا فال الأول لحن 
عمل بالأثر أن يقول: يا رسول الله وهم» بل الصواب أن ذلك واحب لا أولى. انتهى. 

(وعن يزيد بن أبى سعيد المهرى)» بفتح الميم» نسبة إلى مهرة قبيلة» وهو محدث 
مشهور احرج له مسلم» رحمه الله تعالى» وغيره قال: (قدمت على عمر بن عبد العزيز)» 
أى أتاه قاصدًا له واجتمع به» (فلما ودععه)» أى لما أردت الانصراف من عنده» (قال: لى 
إليك حاجة) أسألك قضاءهاء وهى أنك (إذا أتيت المدينة ستزى قبر النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم). إذا زرته» فإذا رأيته (فأقره مسى السلام)» أى بلغه سلامى» وأنى مسلم 

عليه» يقال: قرأ عليه وأقرأه السلام إذا بلغه سلامًا من غائب ب عليهء وقيل: لا يقال: 
أقرأه» إلا إذا كان مكتوبًاء والمشهور أنهما.ععنى» وهو الذى يناسب الحديث الذى نحن 


فيه. 


۰٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 

(وقال غيره)» أى غير يزيد المذكورء والقائل هو حاتم بن وردان» كما ذكره البيهقى 
فى شعب الإيمان (وكان)» أى عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور الحليل المقدار (ببرد)؛ 
بضم أوله من أبرد .معنى أرسل (إليه) صلى الله تعالى عليه وسل (البريد من الشام)؛ 
لأنها كانت مقر الخلفاء» أى يرسل رسولاً إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
ليبلغه سلامه ويقرأه السلام لا لقصد غير ذلك البتة» وكان ذلك فى صدر زمن 
التابعين» ولم ينكر ذلك أحد منهم» فالبريد كما علمت هو الرسول الذى يكون 
مستعجلاً لتبليغ أمر الخلفاء ونحوهم» وهو فى الأصل فارسى معرب من بريدة دم» أى 
مقطوع الذنب؛ لأنهم كانوا يضعون فى المنازل بغالاً تركبها الرسل لتبليغ الأخبار 
بعجلة» ويجعلون قطع أذنابها علامة لهاء ثم أطلق على الرسول» وصار حقيقة فيه مطلقا. 


وقيل: مى الرسول بريدًا؛ لأنه يقطع البريد» وهو اثنى عشر ميلا وصاحب البريد 
رجحل يعد لتبليغ الأخبار وأحوال البلاد والولاة» وأصحاب البريد قوم معدون لذلك 
عندهم براذين سيارة» فإذا وقع أمر عظيم وجههم صاحب البريد للإخبار به. 

وكان من داب السلف أنهم يرسلون السلام إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكان ابن عمر يفعله ويرسل له» عليه الصلاة والسلام» السلام لأبى بكر وعمر 
رضى الله عنهماء ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وإن كان يبلغه سلام من سلم 
عليه وإن كان بعيدًا عنه» لكن فى هذا فضيلة خطابه عنده ورده عليه السلام بنفسه كما 
فق ا و اغب عليه ليه ل تمن فال سلو ل على قناقن اله يحنت 
عليه أداء أمانته له» أى إن لم يصرح له بعدم القبول كما هو ظاهر» ويجب على المسلم 
عليه الرد بلسانه فورًا كما لو كان المسلم حاضراء وفرق بينهما بأن القصد بالسلام 
ابتداء وردا من الأحياء التواصل وعدم التقاطع الذى يغلب وقوعه بين الأحياء وحينعذ 
فإرسال السلام للغائب القصد به مواصلته وعدم مقاطعته» وإذا كان هذا هو القصد به» 
كان ت ركه مع تحمله تسببًا أو وسيلة إلى المقاطعة امحرمة» أى من شأنه ذلك» وللوسائل 
حكم المقاصد. 

وأما إرسال السلام له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فالقصد به الاستمداد منه» وعود 
البركة على المسلم» فتركه ليس فيه إلا عدم اكتساب فضيلة للغير» فالتبليغ سنة لا 
واحب» ولا يقال: تفويت الفضائل على الغير حرام؛ لأنا نقول: فرق واضح بين عدم 
اكتساب الفضيلة للغير وتفويت الفضيلة الحاصلة على الغير. 


(فائدة) قال صاحب القاموس فى رسالة الصلاة له: إن السلام عليه صلى الله تعالى 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ه٠١‏ 
عليه وسلم» عند قبره الشريف أفضل من الصلاة عليه أى للأخبار الكثيرة» ومنها: «ما 
من أحد يسلم على عند قبرى...» إلخ» وفيه نظرء ثم رأيت فى الدر المنظم بعد ذكره له 
ويعارضه ما تقدم أنه تعالى يصلى هو وملائكته على المصلى بدل الصلاة الواحدة عشرًا 
أو مائة على ما مر» وصلاة الله أفضل من رده صلى الله تعالى عليه وسلم» على أنه مر 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يرد الصلاة عليه كالسلام فالأولى أن يوجه أفضلية السلام 
بأنه شعار اللقاء والتحية» وحينئذ تختص أفضليته بحالة اللقاء عند كل زيارة» أما إذا سلم 
سلام اللقاء» فالصلاة بعده أولى من استمرار السلام وإن كان باقيًا فى مقام الزيارة 
ويدل لذلك صنيع العلماء» فإنهم لما ذكروا أن الزائر يبدأ بالسلام» ذكروا أنه يختم 
بالصلاة عليه 

(قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك) الصحابى خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم (أتى قبر النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم لزيارته (فوقف) عند القبر الشريف» 
(فرفع يديه) للدعاءء فإنه مستحب لمن زاره» صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو 
ويستشفع به ويتضرع؛ (حتى ظننت أنه افتعح الصلاة)؛ لأنه يسن رفع اليدين لافتتاح 
الصلاة» ولعله كان مستقبل القبلة للظن المذكورء (فسلم على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) بعد رفع يديه ودعائه» (ثم انصرف) من عنده. 

(قال مالك فى رواية ابن وهب) عنه» وهو عبد الله بن وهب عالم مصر كما تقدم 
وهو ممن روى عن الإمام مالك: (إذا سلم) الزائر لقبره الشريف (على النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم, ودعا بما يريد الدعاء به يقف) عنده (ووجه إلى القبر الشريف ل إلى 
القبلة)» كما يستحب للداعى فى غير هذا الموطن؛ لأن استدباره حلاف الأدب» 
(ويدنو)» أى يقرب من القبر فى حال الدعاءء (ويسلم) عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (ولا يمس القبر بيده)» فيكره إلصاق الظهر أو البطن بجدار القبر المكرم» ويلحق 
بجداره حدار الساتر عليه المستور بالحرير الآن؛ لما فى ذلك من مخالفة الأدب معه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ومن ثم تعين على كل أحد أن لا يعظمه صلى الله تعالى عليه 
رولء ات كد نك اوه يا قد وال أعلة رطم في يد قا م E‏ 
محاوزة ذلك تفضى إلى الكفر والعياذ بالله» بل محاوزة الوارد من حيث هو رعا تؤدى إلى 
محذورء فليقتصر على الوارد ما أمكن» واستقبال وجهه صلی الله تعالى عليه وسلم 
واستدبار القبلة مذهب الشافعى والجمهور» ونقل عن أبى حنيفة. 

ل ا 
عمر أن من السنة أن يستقبل القبر المكرم» ويجعل ظهره للقبلة» وهو الصحيح من مذهب 


وسلم حى فى ضريحه يعلم زائره» ومن يأتيه فى حياته إنما يتوجه إليه» ويستحب القيام 
فى حال الزيارة كما نبه عليه المصنف بقوله: يقف» وهو أفضل من الجلوس عند القبر 
الشريف عند الجمهورء ومن خير بينهما أراد الجواز دون المساواةء فإن جلس فالأفضل 
أن يجئو على ركبتيه ولا يفرش ولا يتربع؛ لأنه الأليق بالأدب. 

(وقال) مالك (فى المبسوط): اسم كتاب له كما تقدم (لا أرى)» أى لا أستحسنه 
وأعده رأيًا (أن يقف عند قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يدعو)» أى فى حال 
كونه داعيًا لما أراد» (ولكن يسلم) عليه (وبمضى)» أى ينصرف من عنده من غير وقوف, 
وظاهره أن مذهب مالك عدم استحباب الوقوف مطلقًا. ونقل الشافعية عنه أن 
استحباب عدم الوقوف عنده لأهل المدينة المقيمين بها لا للغرباء الزوار» فإنهم يمستحب 
لهم الوقوف للدعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم ولأبى بكر وعمرء ففرق بين المدنى 
وغيره» فلا يجعل المدنى قبره الشريف كالمسجد يأتيه فى أكثر أيامه للعبادة والقربة بناء 
على قاعدته فى سد الذرائع» وسيأتى أيضًا بيان ذلك فى كلام المصنف عن المبسوط 
والصحيح عند غيره أنه لا فرق بين المدنى وغيره فى استحباب الإكثار من زيارته 
والوقوف عنده للدعاء» وسيأتى ما يعلم منه أن فى المسألة ثلاثة مذاهب. 

(وقال ابن أبى مليكة:)» هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة بالتصغير» وهو من 
أعلام التابعين» وأبوه أبو مليكة صحابى جليل» وابنه توفى سنة سبع عشرة ومائة» 
وأخرج له أصحاب الكتب الستة (من أحب أن يكون)» وفى نسخة: يقوم (وجاه النبىء 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى فى مواجهته ومقابلته» ووجاه مثلث الواوء معنى تحاف 
وهو مثلث التاء أيضًا كما فى مثلثات صاحب القاموس» ومعناه أن يقابل وجهه وجهه. 
وتاء تجاه مبدلة من الواو كتخحمة» (فيجعل القدديل الذى فى القبلة عند القبر) الشريف 
(على رأسه), أى محاذيًا ها ٠‏ 

والقنديل بكسر القاف مصباح من زجاج يعلق وهو معروف, وبفتح القاف معناه 
العظيم الرأس» ووزنه فعليل» وقيل: فنعيل» ونونه زائدة» وهو إرشاد لكيفية الزيارة» وأن 
يكون بينه وبين القبر فاصلء» فقيل: إنه يبعد عنه مقدار أربعة أذرع» وقيل: ثلائةء وهذا 
مبنى على أن البعد أولى وأليق بالأدب» كما كان فى حياته صلی الله تعالى عليه وسلمء 
وعليه الأكثر. وذهب بعض الالكية إلى أن القرب أولى» وقيل: يعامله معاملته فى حياته 
فيختلف ذلك باحتلاف الناس» وهذا باعتبار ما كان فى العصر الأولء وأما اليوم فعليه 
مقصورة تمنع من دنو الزائر» فنقف عند الشباك. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل 1۹۷ 

(وقال نافع:)» هو ابن هرمز مولى ابن عمر اشتراه من سبى خراسان» وهو تابعى 
حليل» توفى بالمدينة سنة سبع عشر» وهو غير نافع عبد الرحمن المدنى المقرى» وهذا رواه 
البيهقى وغيره» (كان ابن عمر)» الصحابى المشهور» (يسلم على القبر) الشريف» (رأيته 
مائة مرة وأكثر يأتى إلى القبر)» بدل من قوله: يسلم» مفسر له. (فيقول: السلام على 
النبى» السلام على أبى بكر السلام على أبى)» وفى نسخة: أبى حفص عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» (ثم ينصرف)» قيل: وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يطيل الكلام 
عند السلام ويختصرء وقيل: يطيل ما شاء فى الشاء والدعاء والتوسل. وقيل: يختلشف 
باحتلاف الناس والأحوالء ويأتى للزيارة من قبل رأسه الشريف صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم يتأخر لأبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء فيبداً بالأشرف فالأشرف تعظيمًا 
هما كما يليق. وقيل: يأتى من قبل رحل عمر؛ لأنه من الأدب ويتأخر قليلاً قليلاء وفى 
كيفية وضع القبور الثلاثة احتلاف مذكور فى تاريخ المديئة الكبيز للشيد ال ودی 
عسل مرج اله 

(وفى الموطأ من رواية يحبى بن الليثى)» تقدم أن يحبى بن يحبى راوى الموطأ عن مالك 
اثنان» (أنه كان يقف على قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» على هنا .معنى عند 
وهذا إشارة إلى اختيار القرب منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما مرء (فيصلى على 
النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى أبى بكر وعمر)» تبعًا له» أو يصلى .معنى يدعو. 
(وعنك نالفاي عبد ارهن فيه مر كنا تدع زوالقعيي) نشخ الات وسكرة 
العين المهملة وفتح النون بعدها باء موحدة وياء نسبة» وهو عبد الله بن سلمة بن قعنب 
الحارثى أبو عبد الرحمن» أحد الأعلام» روى عنه البخارى»ء وأبو داود وغيرهماء وهو 
ثقة حجة» توفى سنة عشرين أو إحدى وعشرين ومائتين» أخرج له الشيخان وغيرهما 
كما علم فى روايتهما عن مالك بلفظ: (ويدعو لأبى بكر وعمر)» لا بلفظ: یصلی› كما 
مر. 

(فال مالك فى رواية ابن وهب) عنه (يقول المسلم) أو الزائر: (السلام عليك أيها النبى 


ورحمة الله وبركاته). ورقال) مالك (فى المبسوط: ويسلم على أبى بكر وعمر) بعد السلام 
عليه. 


و(قال القاضى أبو الوليد الباجى:)» تقدمت ترجمته» (وعندى)» أى الراحح عندىء 
(أنه يدعو للنبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» بلفظ الصلاق؛ لما فيها من التعظيم كما 
تقدم» (و) يدعو (لأبى بكر وعمر, كما جاء فى حديث ابن عمر) الذى تقدم» وقوله فيه: 
السلام على أبى بكرء السلام على أبى عمرء فيدعو ما بالسلامة من كل مكروه» ولا 


۰۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
يصلى عليهما؛ لما ETT‏ أى الف الدغاء هما للدغاء لر سول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وفى المناسك هنا تفصيل طويل فيما يقوله الناس» ليس هذا محله. 

(وقال ابن حبيب:) عبد الملك بن حبيب القرطبى الإمام الجليل الثقة مصنف كتاب 
الواضحة» ولا يلتفت لمن نسبه للكذب» وترجمتهفى الميزان» (ويقول) الزائر (إذا دخل 
مسجد رسول الله)» صلی الله تعالى عليه وسلم: (بسم الله وسلام على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم (السلام علينا من ربناء وصلى الله وملائكته على محمد اللهم اغفر 
لی ذنوبی» وافتح لى أبواب رحمتك وجنتك)» أى یسر لی ما يوصلنى إليهماء فإن دخوله 
من باب المسجد الموصل لنة روضة شوقه إلى الجنان» وقوى رجاءه فناسب دعاءه يما 
ذكر» ولا سلك الطريق الموصلة اعتصم بالله من قطاع طريقها بقوله: (واحفظى من 
الشيطان الرجيم» ثم اقصد) بعد الدعاء (إلى الروضة, وهى ما بين القبر والمنبر» واركع فيها 
ركعتين) تحية المسجد شكرًا ذه النعمة (قبل وقوفك بالقبر)» أى عنده» (تحمد الله تعالى 
فيها)» أى فى تلك الصلاة» (وتسأله تمام ما خرجت إليه) من زيارتك وسفرك (والعون 
عليه)» أى المساعدة بتيسيره له» (وإن كانت ركعتاك فى غير الروضة) من المسجد النبوى 
(أجزأتاك) بال همزة» أى كفتاك فى أداء السنة» (وفى الروضة أفضل). أى أكثر ثوابًا اقتداء 
به صلی الله تعالی عليه وسلم» (وقد قال» عليه السلام: ما بين قبرى ومنبرى روضة من 
رياض الجنة)» ويأتى الكلام عليه وما بين القبر والمنبر نحو مسين ذراعا. 

. ومعنى كونه روضة من رياض الحنةء أنه يؤدى إلى دخوهاء فكأنها منهاء فأطلق 
السبب وأراد المسبب» أو هو تشبيه بليغ» وقيل: إنه على حقيقته» وأنه ينقل إلى الجنة» 
وفى حديث آخر: يأتى» وإن أوهم كلامه هنا أنه من تتمة الأول» (ومنبرى على ترعة 
من ترع ا ترعة وترع عنناق -كترفة وغرف» قيل: ع الروضة تكون فى مكان 
مرتفع مطمئن» وقيل: الباب» والروضة محل الأشجار مطلقاء أو فى مكان مطمئن تجمع 
أشجارًا ورياحين» والترعة تكون أيضًا محل الماء» ومعنى الدرحة كما ذكره أهل اللغة» 
والكل تمل هناء والكلام فى هذا كما تقدم فى قوله: روضة من رياض الحنة» فى 
احتمال التشبيه والاستعارة» ويأتى بيان الحديث فى كلام المصنفء (ثم تقف بالقبر)» أى 
عنده» (متواضعًا متوقرًا)» أى بتواضع ووقار» أى سكون تأدبًا بهيبة وإحلال وغض 
ا 

وقال الكرمانى الحنفى فى مناسكه: إنه يضع ينه على شاله كما يقف فى الصلاة. 
وقال غيره: الأولى الإرسال؛ لملا يتشبه بالمصلى» فإنه منهى عنه (فتصلى) بالخطاب لكل 
زائر (عليه صلی الله تعالى عليه وسلم» وتشنى) عليه بثناء يليق به (ما يحضرك). أى يخطر 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل ۰۹ 
ببالك من غير تكلف لأمور تستعد ها .عسبحة ونحوهاء ويقبح الانحناء وتقبيل الأرض؛ 
وما يظنه حهلة العوام من أن فيه زيادة تعظيم ليس بشىء» (وتسلم على أبى بكر وعمرء 
وتدعو هما) .ما يناسب مقامهما كما مر (وأكثر من الصلاة فى مسجد النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالليل والنهار)» والمراد .كمسجده هنا هو المراد بقوله: «صلاة فى 
مسجدى هذا تعدل ألف ی رو كلما ا وهو ما كان مسجدًا فى زمنه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» لا مازيد فيه كما قاله النووى وغيره» والإشارة بقوله هذا 
تعينه» واعتراض ابن تيمية عليه يما ورد فى الحديث: «لو زيد فى مسجدى إلى ذى 


الحليفة كان مسجدی»» رد بأنه لا يقتضى مساواته من كل وحه» ولا شك فى أن 
الأول أفضل من غيره» وفى حديث الزيادة معجزة وإخبار بالغيب» ولا ينبغى للزائر 
جعل القبر خلف ظهره ولا يجانبه كما قاله ابن عبد السلام. 

(ولا تدع) بالخطاب والجزرې أى تترك (أن تأتى مسجد قباء)» بضم القاف ويمد 
ويقصرء ويذكر ويؤنث» فيجوز صرفه ومنع صرفه» وهو اسم موضع قريب من المدينة 
بنى فيه عمرو بن عوف الأنصارى مسجدًا أتاه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وصلى 
فيه» وهو المراد بقوله تعالى: مسجد أبس عل التَّقَوى 4 [التوبة: ]٠١8‏ على الراحح 
كما يأتى» » وكان صلی الله تعالى عليه وسلم يزوره راكبًا وماشيًا فى كل سبت» وحكمة 
تخصيصه أن فى إتيانه زيارة أهله» والموتى يعلمون بزوارهم يومًا قبل الجمعة ويومًا بعد 
تعالى عليه وسلم: «صلاة ركعتين فيه كعمرة»)) ويقال له: مسجد الفتح» وكان عمر› 
رضى الله عنهء يأتبه فى كل اثنين وخمسين”©: وقال: رآیت رسول الله صلی الله تعالى 

عليه وسلم» وأصحابه ينقلون حجارته على بطونهم» فلو كان فى طرف الأرض لضرينا 
إليه أكباد الإبل. وقال: «صلاة ركعتين فيه أحب ال شان ات بيت املس مرتين )2 
وكذا يستحب إتيان غيره من المساجد المأثورة صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيها كمسجد القبلتين» (وقبور الشهداء) المعهودين وهم شهداء خب رضى الله 
عنهم» فإنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان يزورهم., وينبغى أن لا تدع زيارتهم وأن 
تبدأ منهم بحمزة سيد الشهداء فى الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرحه البخارى »)۷٦/۲(‏ ومسلم »)۱۳۹٤/۰۰٦(‏ وأحمد (۲۹/۲› ۰۱۰۲ ۵۱١۲ء‏ ۳۸۹ 
4 4775)» والترمذى ۰۳۲۰۰ 5915)., واين ماحه »)٠٤١١ ٠٤١ ٤(‏ والحاكم 
»)٥۰۹/٤(‏ والطبرانى (۱۳۷/۲)» والبيهقى (57/0؟١).‏ 

(۲) لعل صوابها: [وحخميس]. 


11۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل 

(وقال مالك فى كتاب محمد: ويسلم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل 
وخرج)» أى إذا دحل مسجد المدينة وخرج منه» أى بالفعل» لا عند إرادة ذلك (وفيما 
بين ذلك)» أى فى أيام إقامته بالمدينة يدخل المسجد ويسلم عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كلما دخل وخرج. 

(قال محمد: وإذا خرج) من المدينة من أتاها زائراء (جعل آخر عهده) بالمدينة (الوقوف 
بالقبر) أى عنده للوداع» (وكذلك) كل (من خرج مسافرا) من المدينة يجعل آخر عهده 
زيارته صلی الله تعالى عليه وسلم والسلام عليه. 

(وروى ابن وهب» عن فاطمة) الزهراء (بنت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم, قال: إذا دخلت المسجد). يعنى مسجده» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أو الأعم منه» (فصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وقولى: اللهم اغفر 
لى ذنوبى وافعح لى أبواب رحمتك). وفيه مناسبة تامة؛ لأن العبادة مكفرة للسيئات 
وللدحول بفتح الباب» وهو باب موصل لأعظم رحمة» (وإذا خرجت) من المسجد 
التبوى أو الأعم منه» (فصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقولى: اللهم اغفر لى 
ذنوبى) ببركة العمل الصالحء (وافتح لى أبواب فضلك)., وذكر الفضل هنا أنسب؛ لأن 
الخارج من المسجد يخرج لكسب مصالحه» والفضل الرزق. 

وفتح الباب كناية عن تسهيل أموره وتيسير مسالكه وأسباب معاشه» وقد علم بذلك 
حكمة ذكر الرحمة فى الدحول والفضل فى الخروج» وحاصلها أن المساحد محال رحمة 
الحق تعالى لعباده رحمة خصوصة تناسب قصده وعبادته» فطلب تلك ال رحمة الخاصة عند 
دخوطاء وأما الخروج منها فهو إلى محال الأسباب والاكتساب التى بها تحصل الأرزاق 
والغناء عن الناس» وهذا مظهر الفضائل التى تفضل بها على عباده» فسكل عند التوجه 
قاض غل من نا موقن :به رن فال الله فان قار زو ركعي قاد 
مطلقاء وقيل: إنهما سنة الوداع» واختلف هل يقدم الوداع على الصلاة أو يؤخرها 
ليكون آخر عهده ملاقاته» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ويحسن أن يقول: لا تجعل هذا 
آخر العهد بحرم رسولك» صلى الله تعالى عليه وسلم» ويسر لى العود إليه» وارزقنى العفو 
والعافية فى الدنيا والآخحرة» ويتأسف على مفارقته» واعلم أن هذا الحديث رواه أصحاب 
السنن على أنه سنة لدحول كل مسجدء وليس مخصوصًا بالمسجد التبوى كما ذكره 
الخيضرى فى اللواء المعلم» إلا أنه يكفى أنه يدحل فيه دخولاً أوليّاء وزاد بعضهم فى 
المسجد النبوى: رب وفقنى وسددنى وأصلح لى وأعنى على ما يرضيك عنى» ومن على 
بحسن الأدب فى هذه الحضرة الشريفة. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 1۱۱ 


(وفى رواية أخرى) من طريق آخرء وحديث فاطمة رواه أحمد وأبو يعلى والتزمذى 
وحسنه: (فليسلم مكان فليصل فيه ويقول إذا خرج: اللهم إنى أسألك من فضلك وفى) 
رواية (أخرى: اللهم احفطنى من الشيطان الرجيم)» وهذه الأمور كلها محل ذكرها 
مناسك الحج» وفصلت ثمة. 

(وعن محمد بن سيرين) التابعى المشهور (كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد) 
النبوى: (صلى الله وملائكته على محمد. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» بسم 
الله دخلناء وبسم الله خرجنا)» أى ندحل ونخرج» عبر بالماضى مشاكلة» وإشارة إلى أن 
المساحد إنا هى للعبادة» وليست محل مكث وإقامة لغير المعتكف» (وعلى الله توكلنا)» 
أى فوضنا له أمورنا كلها لترك من دخل المسجد أمور دثياه» فإن توجهه فيه إنما هو لله 
(وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك)» وهذا ليس حخاصًا مسجد المدينة» بل هو مستحب 
فى كل مسجد كما تقدم» واستحب الصلاة عليه عند دخوها والخروج منها؛ لأنه هو 
الل بق ا العبادة فيا و ا الى ان فكات اغ أن عد کي ةو اة 
له. 


والمراد بالناس هنا الصحابة» ففعلهم يدل على أنه سنة مأثورة» فلا يتوهم أنه كيف 
يكون دليلاً على أنه سنة» ولذا أردفه عا يوضحه من قوله: (و) روى (عن فاطمة أيضًا)» 
أى كما روى عنها ما قبل هذا ركان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد 
قال: صلى الله على محمد وسل دک مدل حديك: فاطمة قبل ها وفى رواية: حمد 
للم الذى وفقه للعبادة» (وسعى) الله تيمتًا وتبركا ليتم ما شرع فيه» (وصلى على النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم) لما مرء (وذكر مثله)» أى ما هو ,ععناه. 

(وفى رواية) يقول إذا دحل المسجد: (بسم الله والسلام على رسول الله)» فهذا 
صريح فى أن ما فعله الناس فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسه» فهم 
مقتدون به. 

(و) روى (عن غيرها)» أى غير فاطمة؛ رضى الله عنها: (كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لى أبواب رحمتك)) وإنعامك بنعم 
الدنيا والآخرة؛ (ويسر لى أبواب رزقك)» أى سهلها ويسر أسبابهاء والتعبير بالتيسير 
إشارة إلى أنه ثما مضى وفرغ منه. 

(وعن أبى هريرة؛ رضى الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد, فليصل على النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم, وليقل: اللهم افتح لى)» يعنى ما تقدم بتمامه» وحاصله أن هذه 


1۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حفوقه وَل 
الأحاديث تدل على أن من دحل المسجد أو حرج منه أو مر به» أى مسجد كان 
يستحب له أن يسمى الله ويصلى ويسلم على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 
ويدعو بخير من خيرى الدنيا والآخرة» والمأثور أفضلء وهذا هما اتفقوا عليه ووردت فيه 
أحاديث صحيحة مسندة فى باب الدعوات. 

(وقال مالك فى المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد) النبوى» (وخرج منه من أهل 
المدينة) المقيمين بها (الوقوف بالقبر)» أى عنده للزيارة» (وإنها) يلزم (ذلك)» أى الوقوف 
لازم (للغرباء) الذين جاءوا المدينة للزيارة» وليس اللزوم هنا .ععنى الوجوب الشرعى» بل 
التأكيد فى حقه. 

(وقال) مالك (فيه)» أى فى كتاب المبسوط (أيضًا) كما نقل عنه أولاً: (لا بأس لمن 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر) من أهل المدينة (أن يقف على قبر النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» أى يقوم عنده زائراء (فيصلى عليه) صلی الله تعالى عليه وسلم (ويدعو له 
ولأبى بكر وعمر) بعد الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (فقيل له: إن 
ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه)» أى الخروج للسفر فهم مقيمون 
(يفعلون ذلك)» أى الوقوف عند القبر والصلاة عليه والدعاء لصاحبيه (فى اليوم) الواحد 
(مرة أو أكثرء وربما وقفوا فى الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون) 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم (ويدعون) لأبى بكر وعمر (ساعةء فقال) مالك لما ذكر 
له ذلك: (لم يبلغنى هذا)» أى وقوف المدنى من غير سفر عند القبر (عن أحد من أهل 
الفقه ببلدنا)» يعنى المدينة؛ لأن عمل أهلها حجة عنده» (وتركم). أى ترك هذا الفعل 
(واسع)» أى أكثر وأولى: (ولا يصلح آخر هذه الأمة) المحمدية وآخرها من بعد الصحابة 
والعصر الأول (إلا ما أصلح أوها)» أى لا يصلح لآخرهم إلا ما صلح لأولهم. ولا 
يستحب هم إلا ما استحبوه اول (ولم يبلغنى)» أى لم أسمع بنقل صحيح (عن أول هذه 
الأمة وصدرها) من الصحابة ومن لحق بهم (أنهم كانوا يفعلون ذلك)» أى الوقوف 
للزيارة من غير الغرباء بلا إرادة سفرء (ويكره) ذلك (إلا لمن جاء من سفر أو أراده) مسن 
أهل المدينة. 

(قال ابن القاسم)ء من أتباع الإمام مالك: (ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها) للسفر 
(أو دخلوها) قادمين من السفر (أتوا القبر. فسلموا) عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 
(قال) ابن القاسم: (وذلك رأى): أى قول لمالك» وفى نسخة: رأيى» بالإضافة أى أنه 
تقولة: 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ول 1۴۳ 

(قال الباجى): بباء موحدة نسبة لباجة اسم بلدة بالمغرب» وهو أبو الوليد الحافظ» من 
أئمة المالكية وقد تقدم (ففرق) مالك أو ابن القاسم رواية عنه (بين أهل المدينة والغرباء) 
فاستحب للغرباء الزيارة فى الدحول للمسجد فى كل حينء ولم يستحبه للمدنى إلا إذا 
حرج لسفر أو قدم منه؛ (لأن الغرباء قصدوا) المدينة (لذلك), أى لأجل الزيارة» فينبغى 
له فعل ذلك فى كل حينء (وأهل المدينة مقيمون بها م يقصدوها) من أوطانهم (من 
أجل) زيارة (القبر والتسليم) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال السبكى فى كتابه شفاء السقام بعد نقل ما هنا: مذهب مالك أن الزيارة قربة 
لكنه كره الإكثار منها للمقيم بالمدينة على قاعدته فى سد الذرائع» وغيره من أهل 
المذاهب قالوا باستحباب الإكثار منها مطلقاء واتفقوا عليه وهو الحق الذى لا شبهة 
فيه» والذريعة ليست مٌمسموعة من كل مقام كما تقدم عن القرافى. 

(وقال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه عبد الرزاق ومالك فى الموطأء 
عن عطاء بن يسار: (اللهم لا تجعل قبرى وثتا)» أى كالوثن» وهو الصنم الذى (يعبد)» 
أى يتخذ معبودّاء وتقدم فيه زيادة: بعدى» (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)» أى يسجدون ا كما يسجدون لله. 

(وقال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه ابن أبى شيبة وغيره بسند متصل: 
(لا تجعلوا قبرى عيدًا)؛ أى كالعيد باجتماع الناس عنده» وقد تقدم تأويل الحديث وأنه 


لا حجة فيه لما قاله ابن تيمية وغيره» فإن إجماع الأمة على خلافه يقتضى تفسيره بغير ما 
فهموه» فإنه نزعة شيطانية» وقوله: وقال:... إل يحتمل أنه من كلام الباجى» أو من 
كلام مالك وابن القاسم تأييدًا لما قاله» وهو الظاهرء واحتمال أنه من كلام المصنف» 
رهه الله تعالى» غير مناسب لما عقّد له هذا الفصل. 

(و) نقل رمن كتاب أحمد بن سعيد الهندى) عالم الأندلس» توفى سنة تسع وتسعين 
وثلاثمائة» وعمره سبع وسبعون سنة» وترجمته مبسوطة فى التواريخ» وفى نسخة: سعد 
المندى» والصحيح الأولى» (فيمن وقف بالقبر) الشريف» أىقال فى حقه وبيان حاله أنه 
ينبغى له أن (لا يلصق به) صدره» (ولا يمسه) بشىء من جسدهء فلا يقبله فيكره مسه 
وتقبيله وإلصاق صدره؛ لأنه ترك أدب وكذا كل ضريح یکره فيه ذلك» وهذا أمر غير 
مجمع عليه ولذا قال أحمد والطبرى: لا بأس بتقبيله والتزامه» وروى أن أبا أيوب 
الأنصارى كان يلتزم القبر الشريف» قيل: وهذا لغير من م يغلبه الشوق والحبة» وهو 
كلام حسن» (ولا يقف عنده طويلاً)» بل .عقدار الصلاة والدعاء تأديًا منه» فهذا 


مستحب عنذه. 


ل القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َلك 
(وفى العتبية)» يضم 121111112 اسم 
كتاب يعرف بالعتبية» وبا مستخرحة من الأسمعة؛ أى نما مع من مالك مسن مسائل 
المدونة»؛ وصاحبها يسمى العتبى نسبة لعتبة بن أبى سفيان» وهو فقيه الأندلس محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن أبى سفيان القرطبى» وتوفى منتصف ربيع سنة خمسين 
أو ربع ومسين ومائتين» وأخذ عن بحيى بن يحبى الليثى وطبقته» ويقال: إنه من موالى 
عتبة» وله رحلة إلى المشرق» وفى تاريخ الأندلس: محمد العتبى هو أحمد بن محمد بن 
عتبة الأموى» من أهل قرطبة» وقيل: هو مولى لآل عتبة بن أبى سفيان» وهو الأصح» 
وسمع من سحنون وأصبغ وغيرهماء وجمع كتابًا ماه المستخرحة» أكثر فيه من الشواذ 
والمسائل الغريبة» فإذا مع غريبة قال: أدخلوها فى المستخرجة. وقال ابن وضاح: فى 
المستخر حة خطأ كثير. 
(يبدأ بال ركوع)» المراد به الصلاةء أى تحية المسجد إذا دخله تسمية باسم اللجزء 
كالركعة؛ رقيل السلام) على قبره» عليه الصلاة والسلام؛ وزيارته وهو أحد القولين كما 

تقدم (فى مسجد النبى) صلى الله تعالى عليه وسل وقيل: يسلم أولأء ثم يصلى 
ويتحرى بصلاته حلا كان يصلى فيه صلی الله تعالى عليه وسل وله علامة ذكروها 
وتبعهم المصنف» وهو على يسار محراب الشافعية. 

(و) مل ذلك عموم قوله: و(أحب) أفعل تفضيل من الحبة (مواضع التنفل فيه)» أى 
أفضلها للصلاة النافلة وتحية المسجد والزيارة (مصلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم). 
أى محل صلاته المأثورة وبين محله بقوله: (حيث العمود المخلق)» بضم الميم وفتح الخاء 
المعجمة وتشديد اللام وقاف» وهو ما عليه الخلوق بالفتح» وهو نوع من الطيب أصفر 
فيه زعفران» والعمود هو السارية والأسطوانة» وسمى مخلقا؛ لأنه كان يطيب بالخلوق 
تعظيمًاء وهذا هو المعروف» وقيل: إنه محلق» بحاء مهملة» أى له حلقة من حديد ونحوه 
وقيل: وهو محل جذعه الذى كان صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب عنده قبل عمل المنبر 
له وهذه الأماكن الشريفة وأسماؤها وفضائلها من أراد الوقوف عليها فيطالع تاريخ 
المدينة الكبير للسيد السمهودى 

(و) فضيلة هذا ا محل والصلاة عنده إنما هو للمتنفل الزائر > (وأما فى) صلاة (الفريضةء 
فالتقدم إلى الصفوف). أى التقدم فى الصف الأول أفضل من غيره مطلقاء (والتنفل)» أى 
صلاة النافلة (فيه)» أى فى المسجد النبوى (للغرباء) الذين قدموا للزيارة» وليسوا من أهل 
الدينة المقيمين بها (أحب إلى)» أى أفضل عندى رمن التنفل فى البيوت)» أى مساكنهم 
ومحل نزوهمء وهذا مستثنى مما قاله الفقهاء. وأطلقوه أن الأفضل فى الفرض الصلاة فى 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 110 
المساجد» والنافلة الأفضل فيها أن تصلى فى المنازل» ووجه المخالفة أن الصلاة فى 
مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فى غيره على ما يأتى» وهذا مبنى على أن المضاعفة 
تختص .مسجد المدينة» وذهب بعضهم إلى أن الصلاة فى المدينة مطلقًا مضاعفة؛ لا فرق 
بين فرضها ونفلهاء ومسجدها وغيره» فعلى هذا نافلتها كغيرهاء إلا أن الغريب يستحب 
له الإكثار من المككث فى مسجدهاء والزيارة والتبرك.مواطن عبادته» فله شأن يخصهء 
وهو الظاهر. 


*% * *% 
(فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبى َب من الأدب) 

اللازم لمن حضر جحلسه فى حياته» (سوى ما قدمناه) فى الفصل الذى قبل هذاء 
(وفضله)» أى المسجد النبوى» (وفضل الصلاة فيه)» أى زيادة ثوابها على ثواب غيرهاء 
(وفى مسجد مكة) وفضله وفضل الصلاة فيه» (وذكر قبره ومنبره» وفضل مسكنى المديسة 
ومكة)» والبجاورة فيهماء لم يتكلم فى الشفاء على الجاورة» إلا أن الشارح أشار إلى ذلك 
فيما يأتى. 

(قال الله تعالى: کلمجد اسن س عل اَمَو من و وم [التوبة: »)]۱٠۸‏ وضع 
أساسه فيه» (أحق أن تقوم فيه) للصلاة من غيره) وقد احتلف فيه كما سيأتى. 


(روى) عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه مسلم وغیره (أن النبی» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» سُكل) عن المراد به فى هذه الآية» (أى مسجد هو؟ قال: 
مسجدى هذا)» يعنى الذى هو داحل المدينةء وهو معروف» (وهو). أى كونه المراد فى 
الآية (قول ابن المسيب» وزيد بن ثابت» وابن عمرء ومالك بن أنس» وغيرهم) من كبار 
الصحابة» قيل: كان ينبغى له تقديم ابن عمرء ثم زيدء ثم ابن المسيب» ثم مالك هكذاء 
لكنه قدم بالأسن» والترتيب فى الذكر ليس بلازم. 

(وعن ابن عباس» أنه مسجد قاع الذى تقدم بيانه» وهو المراد فى الآية عنده؛ لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أسسه وصلى فيه أيام إقامته من الاثنين إلى الاثنين» وكلاهما 
ما أسسه على التقوی» إلا أن تأسيس مسجد قباء كان فى ابتداء دخوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم دار ال حجرة» ثم انتقل منه وأسس الآخحرء فالأولية ظاهرة فيه إلا أن تجعل 
شاملة للحقيقية والنسبية» والمراد بالتقوى الإخلاص فى رضى الله لا كمسجد الضرار» 
وما ذكره ابن عباس هو الذى ارتضاه المفسرون وهو الظاهرء والأول أيضًا مروى عن 
كبار الصحابة مسندًا له صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد رواه مسلم وأصحاب السنن» 


۱٩‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
ولذا قيل: كان ينبغى للمصنف أن يقول: صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا روى بصيغة ا مجهول التى يغلب استعماها فى الضعيف» فكأنه إيماء إلى أن 
الأقرى ما قاله ابن عباس» وهو مشكل. 

وغاية ما يقال فيه: إن الأولية إضافية باعتبار ما بنى بعد الهجرة ومسجد مكة 
فيشمل مسجد قباء ومسجد المدينة» والمراد إخراج مسجد الضرار» ولا ينافيه ما بعده؛ 
لأنه أثنى على أهل أحد المسجدين بزيادة الطهارة» وإنما فسره صلى الله تعالى عليه وسلم 
عسجده؛ لأجل قوله: احق أن كَقُوم فِيةٌ 4 [التوبة: 4١٠]؛‏ لأنه عا كان أكثر قيامه 
به» فلو فسر .عسجد قباءء لكان صلی الله تعالى عليه وسلم» تاركا للأحق» ففسره عا 
يدل على دخوله مع مسجد قباء فى الحكم؛ ونص على ما حرج عن منطوقه؛ لأنه هو 
امحتاج للبيان» فاعرفه فإنه دقيق جدًا. 

(حدثدا هشام بن أحمد الفقيه)» هو أحد شیوخ الصنف» رحمه الله؛ لقوله: (بقراءتی 
عليه)» قال: (حدثنا الحسين بن محمد الحافظ), هو الغسانى» وقد تقدم, قال: (حدثنا أبو 
عمر)» هو ابن عبد البر كما تقدم» (النمرى)» تقدم بيانه أيضّاء قال: (حدثنا أبو محمد ابن 
عبد المؤمن) تقدم بيانه قال: (حدثنا أبو بكر بن داسة) تقدم أيضاء قال: (حدثنا أبو 
داود)» صاحب السنن تقدم أيضاء قال: (حدثنا مسدد)» تقدم» قال: إحدثنا سفيان)» هو 
ابن عيينة» وقد تقدم» (عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة)» تراجمهم 
تقدمت كلهاء (عن النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)» أنه قال: (لا تشد الرحال), لا 
نافية» وتشد مضارع جهول» وهو خبر أريد به النهى» وهو أبلغ فى النهى؛ لأنه جعل 
كأنه أمر لا يقع فى الخار ج» أخبر عنه لتحققه» والرحال بالحاء المهملة جمع رحل» وهو 
للجمال كالسروج للخحيل كما مرء لا جمع راحلة كما توهم.ء وهو البعير وتحوه. 
والمقصود منه المنع» أو نفى شدها كناية عن منع السفرء أى لا ينبغى السفر وقطع 
المسافة» (إلا إلى ثلاثة مساجد), جمع مسجدء وهو المكان المعد للعبادة» وأصله موضع 
السجود» (مسجد الحرام) بال ر كات الثلاث› وفى نسخة: المسجد الحرام» وهو مسجد 
مكة» ويطلق على مكة نفسهاء وكلاهما جائز هناء والأول من إضافة الموصوف للصفة» 
أى المسجد الذى جعله محتزماء وهو مشهور غنى عن البيان» (ومسجدى هذا). أى 
مسجد المدينة المعروف» (والمسجد الأقصى)» بالإضافة كالأول» وفى نسخة: والمسجد 
الأقصى» أى الأبعد؛ لأنه أبعد من مكة بالنسبة للمدينة» وفيه كلام مشهور ليس هذا 
محله. 


واختلف فى هذا النهى» هل هو على ظاهره للتحريم كما ذهب إليه بعضهم؟ 


القسم الانى فيما يهب على الأدم من حقوقه 5 1۷ 


والصحيح أنه مؤول» أى لا : د الرحال لنذر العبادة إلا ا ولذا قالوا: EE‏ نذر الصلاة 
فى غيرها لم تلزمه» فلا يكره شد الرحل لبعض الأماكن المتبرك بهاء أو لزيارة من فيها 
من الصالحين» أو لطلب العلم» بل قد يكون هذا واجبًا عليه. 
(وقد تقدمت الآثار) والأحاديث (فى الصلاة والسلام على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند دخول المسجد) النبوى فى الفصل الذى قبل هذا كما سمعته آنفاء والآثار كل 
مأثور» أى مروى» فيشمل الحديث وغيره» ويطلق على ما يقابله» والفرق بين الحديث 
والخبر والأثر مشهور فى مصطلح الحديث ككتاب ابن الصلاح وغيره. 


(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص) فى حديث رواه ابو داود بإسناد جيد حسن كما 
فى الأذكار للنووى» (أن النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلمء ركان إذا دخل المسجد)» 
أى مسحده بالمدينة؛ وتقدم أن هذا مستحب فى دخول كل مسجد (قال: أعوذ بال 
العظيم)» أى ألتجىء فى أمورى كلها وفى التوفيق للعبادة وإخلاصها إلى عظيم لا يخاف 
من التجاً إليه» (وبوجهه الكريم)» الوجه معروفء فإذا أضيف إلى الله تعالى» فالمراد به 
ذاته المككرمة المبجلة» (وسلطانه القديم)» سلطانه ععنى قهره وغلبته» والقديم صفة 
سلطان» وذلك ثابت له فى الأزل والقدم» رمن الشيطان الرجيم)» المطرود عن رحمة الله 
وقربه» واستعاذته منه؛ لكلا يصده عما نواه من العبادة ويشغله بوسوسته» وتتمة الحديث: 
«فإذا قال ذلك» قال الشيطان: حفظ منى سائر اليوم». 


(وقال مالك) بن أنس» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه البخاری والنسائى» فيه: 
مع عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه, صونًا) عاليًا كالصياح (فى المسجد). أى 
مسجد التبی» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فدعا بصاحبه)» أى أمر مجيئه إليه» فجىء له 
به» وسقط هذا من بعض النسخ› فالفاء فى قوله: (فقال: من أنت؟)» فصيحة أى من أى 
قبيلة وطائفة من الناس؟ (قال: من ثقيف)» قبيلة من العرب مشهورة من هوازنء (قال) 
عمر» رضى الله عنه» له: (لو كنت من) أهل (هاتين القريعين)» يعنى مكة والمدينة» 
(لأدبتك)» كما فى نسخة» وفى أخرى: لعلوتك بالدرة» بكسر الدال وتشديد الراء 
المهملتين» وهى سوط عريض يضرب به» وعلوتك .معنى ضربتك» وهو تعبير فصيح 
مشهور؛ لأنه يضربه على رأسه وأعالى بدنه» يقال: علاه بالدرة وجلله وقنعه بالسيف» 
وهذا ساقط من بعض النسخ» فالجواب مقدرء كقوله تعالى: وو أن راتا سرت بد 
ألْجِبَالُ » [الرعد: ]۳١‏ ونحوه. 


وإغا قال له هذا؛ لأن من كان من أهل الحرمين» وهما مهبط الوحى ومقر الدينء لا 


۱۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
يعذر فى الجهل بالشرع وآدابه» ثم بين له وجه ما قاله بقوله: (إن مسجدنا)» يعنى 
مسجد المدينة» أو الأعم منهء (لا يرفع فيه الصوت) فعلى الأول يعلم غيره بالقياس» 
وعلى الثانى هو داخل نصاء وهو الظاهر؛ لأنه ورد من طريق آخر: ومساجدناء وذهب 
كثير من الفقهاء إلى أن رفع الصوت فى المساجد مطلقا مكروه ولحديث: «جنبوا 
مساجدكم صبيانكم وبحانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم»؛ لأنها متخذة للعبادق 
ولذا يكره النوم فيها لغير ضرورةء إلا أنه قيل: إن مرتكب المكروه لا يعذر» وكلام 
عمرء رضى الله عنه» يدل على أنه لو كان من أهل القريتين عزره؛ لأنه لا يعذر يجهله. 
وأحيب بأنه علم منه عدم اكتزائه بحضرته. صلی الله تعالى عليه وسلم؛ وهو حرام يؤدى 
إلى الكفر والعياذ بالله. 

قلت: ليس كما قاله» بل لأنه يمتنع رفع الصوت عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
لقوله تعالى: رعو وتک هو صَوْتٍ الب 4 [الحجرات: ۲]» أى عنده صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو فى حياته كما تقدم» إلا أن قوله: إن مسجدنا يأباهء فإن قيل: 
المراد.هسجدنا مسجده» صلى الله تعالى عليه وسلمء بخصوصه. فالإضافة عهدية لم يرد 
عليه شىء فاعرفه» ويستثنى من هذا رفع الصوت بالأذان والإقامة» وكذا التلبية كما 
صرحوا به على ما يأتى. 

(قال محمد بسن مسلمة)» .ميمين مفتوحتين كما تقدم: (لا ينبغى لأحد أن يعتمد 
المسجد). أى يقصده» وفى نسخة: يتعمد» (برفع الصوت) فيه» فيقال: عمده واعتمدهء 
إذا قصده فإن فعله لاعن عمد لجهل أو غيره جاز له ذلك» رولا بشىء من الأذى) هو 
كل مستقذر لأن الطبع يتأذى به (وأن ينزه) بالبناء للمجهول أى يبعد عنه فيبعد هو 
(عما يكره) ججهول أيضاء والمكروه المراد به أيضًا المستقذرات» ولا ينبغى تحتمل الكراهة 
والحرمة وخلاف الأولى» وقد صرح الفقهاء .منع جعل النجاسة؛ والمستقذرات فى 
الملساجد حتى النخخامة» والروائح الخبيئة كرائحة البصل والثوم إلى غير ذلك ما فصل فى 
أحكام المساجد» وقد أفرده بالتأليف الإمام الزركشىء» فلا حاجة لذكره هنا؛ لأنا لسنا 
بصدده. 

(قال القاضى) عياض هو المصنف» رحمه الله تعالى: (حكى ذلك) المذكور (كله 
القاضى إسماعيل) بن إسحاق بن إسماعيل الأزدى البصرى العلامة الرحلة فى سائر الفنون 
والأدب» وكان ممن له معرفة بكتاب سيبويه حتى عد من أقران المبرد حتى قيل: لولا 
(۱) أخرجه ابن ماجه (10:0)» والطبرانى »)١57/4(‏ وعبد الرزاق (1777)» وابن عدى فى 

الكامل »)١ 55 ٤/٤(‏ والعقيلى »)۳٤١۸/۳(‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية .)٤٠٤/١(‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۱۹ 
اشتغاله بالقضاء اندرس ذكر المبرد» ومات سنة اثنين وثمانين ومائتين ببغداد فجأة (فى 
مبسوطه) اسم كتاب له كما تقدم (فى باب فضل مسجد النبى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم: والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم)؛ لأن المقصود 
منها واحد» وشرفها كلها لكونها محلا لعبادة الله تعالى» فإذا تساوت فى ذلك كان 
حكمها واحدًا. 

(قال القاضى إسماعيل) بن إسحاق المتقدم: (قال محمد بن مسلمة) المتقدم: (يكره فى 
مسجد الرسولء عليه الصلاة والسلام؛ الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم) أى 
يشوش عليهم» والخلط مزج شىء بشىء من المائعات ونحوها بحيث لا يتميز أحدهما عن 
الآخر كالدقيق والشعير بالبر» فالمراد أن أصواتهم لشدة الجهر تلهيهم عن قراءتهم 
وصلاتهم» فاستعير لذلك الخلط» (وليس) أى كراهة رفع الصوت رما بخص به المساجد) 
فثبتت كراهة (رفع الصوت) رفع اسم ليس خبره اجار والجرور قبله» (فيكره رفع 
الصوت بالتلبية) أى قول الحاج لبيك اللهم لبيك (فى مساجد الجماعات) التى تجمع فيها 
لصلاة الجمعة ونحوها (إلا المسجد الحرام) يعنى مسجد مكة» (ومسجدنا) يعنى مسجد 
المدينة؛ لأن محمد بن مسلمة كان من سكانهاء فرفع الصوت فى التلبية مأمور به؛ 
لحديث «أفضل الحج العج والثج»» والعج: رفع الصوت» والفج: إراقة الدماء» ورفع 
الصوت مستحب لغير المرأة والختشى» وهذا مذهب مالك» وحالفه فيه غيره فجعله 
مستحبا فى جميع المساحد» وإنما كرهه مالك فى المساحد؛ لأنها محل الخشوع. 

(وقال أبو هريرة) فى حديث رواه الشيخان (عنه. عليه الصلاة والسلام) أنه قال: 
(صلاة فى مسجدى هذا خير) أى أفضل وأكثر ثوابا (من ألف صلاة فيما سواه) من جميع 
المساجد (إلا المسجد الحرام) يعنى مسجد مكة المشرفة» وسمى حرامًا لحرمة القتال فيه» 
وكذا الصيد وقطع أشجاره» وتتمة الحديث «وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلاة فى مسجدى هذا». 


(قال القاضى) أبو الفضل مصنف هذا الكتاب» وهو عياض» رحمه الله: (اختلف) 
بالبناء للمجهول أى اختلف العلماء والفقهاء (فى معنى هذا الاستشناء) يعنى المراد بقوله 
إلا المسجد الحرام» واختلافهم فيه مبنى (على اختلافهم فى المفاضلة) أى القول بأيهما 
أفضل من الآخر (بين مكة والمدينة» فذهب) الإمام (مالك فى رواية أشهب) بن عبد العزيز 
أبو عمرو القيسى المصرى تلميذ مالك فى مروياته (عنه) أى عن مالك. 


(وقال) عبد الله (بن نافع صاحبه) أى صاحب الإمام مالك الذى يروى عنه» (وجماعة 


۲۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
أصحابه) أى أصحاب مالك (إلى أن معنى الحديث) المذ كور والاستشاء فيه؛ لأنه إن لم 
يكن خيرًا من ألف صلاة فيما سواه احتمل أن يكون الصلاة فى المسجد الحرام أكثر 
ثوابا من الصلاة فى المسجد النبوى» وأن الصلاة فيه تفضل صلاة المسجد الحرام بأقل من 
ألف» وأن الصلاة فى المسجد النبوى لاتفضله بل تساويه» والكل غتمل 

وهذه رواية أشهب عنهء ورواية ابن وهب وابن مطرف وابن حبيب من أصحاب 
مالك عنه موافقة للجمهور فى تفضيل مكة على المدينة» والأولون على أن معناه (أن 
الصلاة فى مسجد الرسول)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (أفضل من الصلاة فى سائر 
المساجد) أى باقيها (بألف صلاة إلا المسجد الحرام؛ فإن الصلاة فى مسجد النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أفضل من الصلاة فيه) e‏ الحرام (بدون ألف) أى أقل 
منه» وهو تأويل بعيد. ا 

as‏ ا 
عن عبد الله بن الزبير أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ قال: «صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد 
ار افطل اتن ما ف معد هه و کلف وق الله ل قينا 
وهو حديث حسن كما ذكره البيهقى» كيف لا وقد مدحه الله تعالى وأمر بالحج إليه 
وفى الحديث أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وقف على راحلته لمحكة؛ وهو يقول: 
والله إذلك تير أرض اله وأحب أرضن الله إل الله ولرل أن اخريدت منك ها "خرحت» 
كما رواه الترمذى والنسائى» وقال إنه حديث حسن. 

(واحتجوا) لما ذهبوا إليه من تفضيل المدينة عا روى عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: «صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه») أى غير المسجد الحرام لما 
علم نما تقدم» (فتأتى فضيلة مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عليه) أى على 
المسجد الحرام (بتسعمائة» وعلى غيره بألف) أى غيره من المساحد» ورد بأن هذه الرواية 
شاذة» وا محفوظ مارواه سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» بلفظ «صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فإن فضله عليه مائة صلاة»» وقد روى من طرق. 

(وهذا) أى ما ذكره من أن الصلاة فى مسجد الرسول أفضل من الصلاة فى مسجد 
مكة بدون الألف (مبنى على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه) قريباء (وهو) أى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل ۹۱ 
تفضيلها عليها (قول عمر بن الخطاب ومالك) فى إحدى الروايتين عنه» (وأكثر الملانيسين) 
أى علماؤها؛ لقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» «ما بين قبرى ومنبری» إلخ» ونحوه. 
(وذهب أهل مكة و) علماء (الكوفة إلى تفضيل مكة) على المدينة» (وهو قول ابن 
وهب وعطاء وابن حبيب من أصحاب مالك) فى رواية عنه» (وحكاه الساجى) بسين 
مهملة وجيم نسبة إلى ساج بلدة» وهو أبو يحيى زكريا بن يحيى الضبى البصرى (عن 
الشافعى)» رضى الله عنه؛ لأنه من أئمة الشافعية» توفى بالبصرة سنة سبع وثلاثمائق» وله 
كتاب جليل فى علل الحديث» وكتاب فى احتلاف الفقهاء وهو حجة» وإن ضعفه 
بعضهم وله ترجمة فى الميزان» (وملوا) أى المفضلون لمكة (الاستشاء فى الحديث المتقدم 
على ظاهره) من استثنائه وإحراحه ثما فضل عليه مسجد المدينة» فلا يكون مفضلا عليه 
بل دونه لما عرفته» فلا يرد أنه يحتمل المساواة» وهو على هذا مستثنى نما سواه لقربه 
(وأن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل» واحتجوا) لما قالوه (بحديث عبد الله بن الزبير عسن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) الذى أحرجه أحمد وابن حبان ربمثل حديث أبى هريرة, 
وفيه) أى فى حديث ابن الزبير (وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجدى 
هذا بمائة صلاةء وروى قتادة مثله) أى مثل حديث ابن الزبير فى أفضلية مكة» (فيأتى 
فضل الصلاة فى المسجد الحرام على هذا) الذى رواه ابن الزبير وقتادة (على الصلاة فى 
سائر المساجد مائة ألف)» وفيما قاله شىء؛ لأنه كما قيل أسقط منه مضاف إلى صلاة 
أى مائة ألف صلاة» وهو كذلك فى رواية أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين» فلا 
يخفى ما فيه» وحديث ابن الزبير هذا روى صدره أبو هريرة وعجزه عمر فاعرفه. 
(ولاخلاف) بين العلماء وا محدثين فى (أن موضع قبره) أى الموضع الذى قبره فيه صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وضم جسده الشريف (أفضل من) سائر (بقاع الأرض) كلهاء بل 
هى أفضل من السماوات والعرش والكعبة كما نقله السبكى» رحمه الله تعالى؛ لشرفه 
صلی الله تعالى عليه وسلم وعلو قدره. 
وقال القرافى فى القواعد: للتفضيل أسباب» فقد يكون للذات كتفضيل العلم» وقد 
يكون بكثرة العبادة له أو لما وقع.فيه» وقد يكون با محاورة كتفضيل جلد المصحف» وقد 
يكون بالحلول كتفضيل قبره» صلى الله تعالى عليه وسلم» على البقاع؛ فلا وجه لإنكار 
مافى الشفاء أن الأفضل إنما هو بكثرة الثواب على الأعمال» ولا عمل على القبرء فإنه 
ممنوع ويلزمه أن لايكون جلد الملصحف» بل المصحف مفضل» وبطلانه معلوم من الدين 
)١(‏ أخرجه البحارى (۲۹/۳)» وأحمد (54/5). والطبرانى »)۲۹٤/۱۲(‏ والبيهقى (547/5)) 
وابن ابی شيبة .)٤۳۹/۱۱(‏ 


۱۲۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
بالضرورة انتهى» ووافقه السبكى» رحمه الله» فقال: الإجماع على أن قبره صلى الله تعالى 
عليه وسلم أفضل البقاع» وهو مستثنى من تفضيل مكة على المدينة كما قيل: 
حزم الحميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكى مأواها 

وقال ابن عبد السلام: التفضيل يكون لأمور غير العمل؛ فقبره» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أفضل الأمكنة؛ لتجلى الله له مما ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة, ولا 
حاجة إلى ما قيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم حى فى قبره» له أعمال فيه مضاعفة 
وإن كان صحيحاء ولو سلمنا أن المكان لا أفضلية له فى ذاته» فالفضل كفى أنه لأحل 
ما حل فيه» وقول السروجى من الحنفية: لم بحد من تعرض هذا فى مذهبنا ليس لتوقف 
فيه» بل لعدم وقوفه عليه» ويكفى لفضله ما اشتهر من أن كل أحد يدفن فى التربة التى 
خلق منها. 

قلت واف هذا فصل لهه وف فى رة اهما تكن قال ف :غارف 
المعارف: روى عن ابن عباس: أن أصل طينته» صلى الله تعالى عليه وسل من سرة 
الأرض» وهو موضع الكعبة بمكة» فأول ما أجاب ذريته» صلى الله تعالى عليه وسليى 
ومنها دحيت الأرض» فهو أصل التكوين والكائنات تبع له» ولما تموج الطوفان أتى 
بطينته محل دفنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ففى الحقيقة لم يدفن إلا فى أصل الكعبة 
الذى خلق منه صلی الله تعالى عليه وسلم, انتهى. 

وهو غريب لا يعلم مثله إلا بالنقل» وهو قول ثقة» ويؤيده ما جاء فى بعض الآثار أن 
سليمان» عليه الصلاة والسلام» زار محل قبر نبيناء وأخبر أنه سيقبر فيه» وترك ثم أربعمائة 
من أحبار بنى إسرائيل ينتظرون بعثته وهجرته إليهمء قلا اوم ٿا عَرَوُاْ كَفَرُوا 
بي فلَمَمَهُ أله عَلَ الگفريت 4 [البقرة: »]۸٩‏ وهاهنا بمحث» وهو أن البقعة التى ضمت 
الجسد العظيم إذا كانت أفضل من سائر البقاع يلزم أن تكون المدينة أفضل من مكة بلا 
نزاع؛ لأن المدينة هى تلك البقعة مع زيادة وزيادة الخير خير» فكيف يتصور الخلاف 
بينهم على هذاء بل نقول المدينة بعد هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم إليها وإقامته بها 
تفضل مكة حينئذ؛ لأن شرف المكان بالمكين» فلابد من تحرير الخلاف حتى يقام عليه 
الدليل» وفى كلام شيخنا ابن قاسم ما يقتضى ما تقدم أن أفضل البقعة التى ضمت 
أعضاءه. صلی الله تعالى عليه وسلم» ثابت قبل دفنه فيهاء وقبل موته بل وقبل هجرته» 
نعم قد يقال: تفضيلها على الكعبة والعرش والكرسى إنما ثبت بعد دفنه فيها؛ لشرفها به 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل يفل 


لا قبله لأنها حينشذ ليس فيها إلا أنها جزء من الكعبة جرد فلا يزيد على بقية أجزائها 
إلا أن يقال: إعدادها لدفنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيها اقتضى مزيتها على بقية 
الأجزاء قبل دفنه فيها أيضاء وهل البقعة المذكورة أفضل من منزله» عليه الصلاة والسلام 
فى الحنة أو منزله فيها أفضل كما يسبق إلى الفهم؟ وقد يقال: هذه أفضل مادام فيهاء 
فإذا صار فى الحنة صار منزله أفضلء وقد يقال: يجوز أن يكون هذه منقولة من منزله فى 
الجنة» أو ينقل إليها فلها حكمة فليتأمل. 


واعلم أن العز بن عبد السلام لما قال: إن الأمكنة والأزمنة متساويان لا تفاضل 
بينهماء ظن بعضهم أن القبر الشريف لايتصور تفضيله لذاته» فإن التفضيل للمكان إنما 
هو بحسب فضل الأعمال الواقعة فيه» ورد بأن التفضيل له أسباب غير ذلك كما مرء 
وفضل الأعمال فى المدينة على أعمال مكة غير مسلم كما مرء ولو سلم ففيها أعمال 
كثيرة ليست بغيرها كالحج والعمرة والمناسك» فهى تزيد بذلك» فلذا قال مالك: فى 
المدينة أيضا ماليس فى غيرها بحاورة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وظهور 
الإسلام ونحوه؛ والخلاف لفظى فتدبر. 

(قال القاضى أبو الوليد الباجى) .موحدة وقد تقدمت ترجته: (الذى يقتضيه الحديث) 
امتقدم الذى فى فضل مسجديهما (تخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد) حتى مسجد 
الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه ذكر فيه التفاضل بين الصلاة فى المسجدين؛ 
(ولا يعلم منه) أى من الحديث الذى استدلوا به (حكمها) أى حكم مكة فى التفاضل 
(مع المدينة) أى بالقياس إليها بالتفاضلء فأيتهما أفضل» وهو الذى ذكر الخلاف فيه بين 
مالك وغيره. 

(وذهب الطحاوى) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الحنفى كما تقدم (إلى أن هذا 
التفضيل) بالضاد المعجمة أى تضعيف أجر الصلاة بأحد المسجدين مسجد مكة أو 
المدينة» وضبطه بعضهم بالصاد المهملة؛ وقال: إنه المسموع عن المصنف فى الأصولء 
والظاهر الأول (إنما هو فى صلاة الفرض)» وأنه الذى يضاعف ثوابه» وعممه بعضهم فى 
الفرض والنفل» وهو المختار» وإليه أشار بقوله: (وذهب مطرف) بضم اليم وفتح الطاء 
وكسر الراء المشددة المهملتين وفاءء وهو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف 
التيسابورى المدنى ابن أت الإمام مالك؛ روى عنه البخارى» وهو ممن جاز القنطرة 
حتى روى عنه مالك» وإن كان من أتباعه فى الفقه» توفى سنة عشرين ومائتين وعمره 
ثلاث وثمانون سنة (من أصحابنا) أى من المالكيةء وقيده به احترازا عن مطرف بن عبد 
الله بن الشخير البصرى الزاهد. توفى سنة حمس وتسعين كما فى الحلية لأبى نعيم (إلى 


۲٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
أن ذلك) أى مضاعفة ثواب الصلاة (فى النافلة أيضا) أى كالفرض؛ لظاهر عموم 
الحديث» وهو المختار عند الشافعى إذ لا داعى للتخصيصء بل شامل لسائر العبادة 
بدلالة النص كما أشار إليه بقوله: (قال) أى مطرف» وقيل الضمير للطحاوى: (وجمعة 
خير من جمعة) أى ثواب جمعة فيه يزيد على جمعة فى غيره» ويحتمل أنه جمع جمعة مضاف 
لضمير المسجد, والأولى أولى لقوله: (ورمضان)» فيه (خير من رمضان) فى غيره» وهو 
منون مصروف لتتكيره. ‏ 

(وقد ذكر عبد الرزاق) بن همام المحدث الحافظ كما تقدم (فى تفضيل رمضان بالمدينة 
وغيرها) من البلاد (حديغا نحوه) أى مثل الحديث المذكور فى فضل الصلاةء وهو ما رواه 
الطبرانى وغيره عن بلال أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «صيام شهر رمضان فى 
المدينة كصيام ألف شهر فيما سواها»» ثم رجع إلى بيان فضائل المدينة فقال: (وقال) 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديثرواه الشیخان (ما بين بيتى ومنبرى روضة من 
رياض الجنة) تقدم الكلام عليه» وأن الروضة أرض فى مكان مطمئن ذات أشجار ومياه. 


(ومغله) فى معناه ولفظه (عن أبى هريرة وأبى سعيد) الخدری» (وزاد) فيه أبو سعيد 
كما فى الموطأ (: ومنبرى على حوضى) قيل: إنه تمثيل لأن الذكر والعبادة عند 
والإيقاظ يورث الرى من العطش فى هول القيامة. 

(وفى حديث آخر) تقدم (: منبرى على ترعة من ترع الجنة) تقدم بيانه» وهو تمثيل 
أيضاء وتقدم تفسير الترعة. 

(قال الطبرى) محمد بن جرير لا الكيا كما قيل (: فيه معنيان) أى وجهان 
واحتمالان: 

(أحدهما: أن المراد بالبيت بيت سکناه) الذى كان يسكنه وهذا مبنى (على الظاهر) 
المتبادر من لفظه (مع أنه ورد) فى بعض الروايات (ما يبينه)» ويعين المراد منه» وهو (ما 
بين حجرتى ومنبرى)؛ لأن الحجرة بضم الحاء محل السكنى على وحه الأرض» وقد 
فسرت بالغرفة» فلم يبق الاحتمال إرادة القبر؛ لأنه لا يطلق عليه حجرة. 

(والثانى: أن البيت هنا) أى فى الحديث. المذكور المراد به (القبر), فإنه يطلق عليه بيت 
بحارًا؛ لأن معناه ما يبيت فيه الحى» وقربه هنا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حى فى 
قبره» (وهو قول زيد بن أسلم) الفقيه العمرى كما تقدم (فى هذا الحديث)» وفسره به 
كما روى: ما بين قبرى ومنبرى) فهذا يؤيده» ووفق القولين .ما (قال الطبرى: وإذا كان 


.)۸۷/۲( وابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ »)٤۷/١( أحرحه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ° 


ره فى بيته اتفقت معانى الروايات» ولم يكن بينها خلاف) بحسب المعنى؛ (لأن قبره فى 
حجرته وهو بيته) وإخباره صلی الله تعالى عليه وسلم به قبل موته إخبار بإحدى المغيبات 
الخمسء فهو من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقوله) فى هذا الحديث (: ومنبرى على حوضى) فى تفسيره أقوال منها ما (قيل:) 
إنه (يحتمل أنه منبره) المعروف (بعينه الذى كان فى الدنياء وهو الأظهر) لتبادره من غير 
داع لتأويله» فنقل ويجعل ثمة كما أن الحذع الذى كان يخطب عنده يغرس فى الجنة كما 
مر ويأتى. 

(و) القول (الثانی: أن يكون له هناك) أى فى الحشر عند الحوض (منبر) آخر يوضع له 
عند الحوض تكرعا له صلی الله تعالی عليه وسلم» فيقوم عليه لدعوة الخلق الحوضه تكربا 

(و) القول (الثالث:) أنه ليس على حقيقته» بل من باب ذكر السبب وإرادة المسبب» 
فا مراد (أن قصد منبره والحضور عنده) فى الدنيا (لللازمة الأعمال الصالحة) متعلق بقصد 
أو حضور أو هو علة مقدمة لقوله: (يورد الحوض ويوجب الشرب منه) لأعماله الصالحة 
فى الدنيا (قاله الباجى) تقدم بيانه. 

(وقوله) فى الحديث (: روضة من رياض اة يحتمل معنيين) وتفسيرين (أحدهما: أنه 
رياض الحنة لمن دخله فى الدنياء (وأن الدعاء والصلاة فيه) أى فيما بين المنبر والقبر 
(يستحق) صاحبها (ذلك من الثواب) بيان لذلك أو تعليل له» ففيه تحوزء (كما فيل) فى 
حديث صحيح فى الترغيب فى الجهاد والشهادة (: الجئة تحت ظلال السيوف) كناية عن 
دنو المجاهدين من الحنة حتى كأنه إذا رفع سيفه للضرب به» أو علاه سيف لمن يضربه 
وظهر ظله» فالحنة تحت ذلك الظلء أو ظلال السيوف كناية عن القتال بهاء فجعله سببا 
لدحول من أظلته الجنة» وهذا مراد القاضى هنا. 

(والثانى) من معانيه امحتملة (أن تلك البقعة) من بقاع المسجد التى بين القبر والمنبر 
(قد ينقلها الله) من الدنيا إلى الآخرة (فتكون فى الجنة بعينها)» فهو على حقيقته» (قال 
الداودى) هو أحمد بن نصر شارح البخارى» وهو أبو جعفر الأسدى اليشكرى 
التلمسانى» توفى بتلمسان سنة أربعين وأربعمائة» وتلمسان بكسر التاء واللام» ويقال 
تلمسين ويجوز تسكين لامهاء وفى نسخة الماوردى» وقال ابن حجر: إن معنى قوله 
روضة إلى آخره أنه كروضة من رياض الحنة فى نزول الرحمة وحصول السعادة لمن يلازم 


۲١‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
حق ذكرهاء لاسيما فى عهده صلی الله تعالى عليه وسلم» فهو تشبيه بليغ ومعناه ا 
العبادة فيه تؤدى إلى الجنة» أو هو على ظاهره بأن ينقل من الدنيا للآخرة. 

قال ابن حجر: والوجوه الثلاثة على ترتيبها فى القوة» فالوجه الأخير أضعفهاء وقال 
بعضهم: إنه أقواها لأن الأصل الحقيقة ولا يخفى ما فيهء ثم قال ابن حجر الطيتمى: 
والأظهر الجميع بين المعنيين يعنى أنها تنقل إلى الحنة وتؤديه إلى رياضهاء ويؤيده ويقويه 
أن الصلاة فيه بألف صلاة فى غيره» وأن الجذع الذى كان صلى الله تعالى عليه وسلم 
يخطب عنده يغرس فى الحنة» فهذا يقتضى أن هذه البقعة تنقل إليها أيضاء ولا يخفى ما 
بين أول كلامه وآخره من التدافع» وقوله: «الجنة تحت ظلال السيوف» حديث صحيح 
كما مر» رواه الشیخان عن عبد الله بن أبى أوفى» وأوله أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء 
فى بعض غزواته انتظر حتى مالت الشمسء ثم قام فى الناس خطيباء فقال: «يا أيها 
الناس لاتتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوفء اللهم منزل الكتاب وبجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 
واتصرنا عليهم»» وفى النهاية أنه كناية عن الضراب والجهاد والدثو متهء والظل 
والفىء .كعنى» وقد يقال: الظل لما قبل الزوال والفىء لما بعده كما فصله أهل اللغة» 
وقلت فى قطعة: ٠‏ 

قلست لبه كنا دتباتطزفكه: نناط ادق الف ارف 
أو جنة من تحت أهدابه أم جنة تحت ظلال السيوف 

(وروى ابن عمر) فى حديث رواه مسلم (وجماعة من الصحابة أنه, صلى الله تعالى 
عليه وسلم) قال فى حق (المدينة) والساكنين بها: إنه (لايصبر على لأوائها) بفتح اللام 
وسكون الهمزة وواو بعدها مد» (وشدتها) عطف تفسير؛ لأن اللأواء هى الشدة والمشقة 
والضيق» وجاءت ,معنى القحط» ورحح الأخير ليكون تأسيسا (أحد) فاعل يصبر 3 
كنت) عبر بالماضى لتحققه أى أكون (له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة). 

قال المصنف» رحمه الله تعالى» والنووى: أو هنا ليست للشك من الراوى؛ لأنه رواه 
نحو عشرة من الصحابة» كذا ولا يظهر اتفاقهم على الشك» فهوء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قاله هكذاء فأو للتقسيم أى شهيدًا لبعض وشفيعًا لبعض» أو شهيدًا للمطيعين أو 
لمن مات فى حياته وشفيعًا للعاصين أو لمن مات بعده» وشهادته بأنهم ماتوا على خيرء 
وشفاعته هم بتضعيف ٹوابهم» أو تخفيف حسابهم» وغير ذلك وينبغى أن تكون هذه 


.)۱۷٤۲/۲۰( ومسلم‎ »)1۲/٤( أخرحه البخاری‎ )١( 
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وأو .ععنى الواو فيه» وقال بعضهم:‎ »]٤١ وَجِقَنَا يك عل تلا ت( [النساء:‎ 
إنها للشك» وعليه فرواية شهيدًا ظاهرة ورواية شفيعًا أنها شفاعة خاصة لهم بعلو‎ 
درحاتهم» وحعلهم فى جواره دنيا وآخرة» وفى الحديث دليل لمن استحب الجوار‎ 
بالحرمين» ومن كرهه لأمر حاص ,من لايراعى حقّوقهما لمضاعفة الأعمال ثمة.‎ 


(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الشيخان (فيمن تحمل عن المدينة) 
أى رحل عنها وفارقها تارا لسكنى غيرها عليهاء ومعنى تحمل رفع حمله وأمتعته معه» 
فكنى به عما ذكر» وفى نسخة يحتمل وهما .عنى (: والمدينة خير هم) من غيرها سن 
البلاد رلو كانوا يعلمون) فيه إيجاز أى لو كانوا يعلمون فضلها ما احتاروا غيرها من 
البلاد» ويحتمل أن لايقدر شىء, والمعنى لو كانوا من ذوى العلم والإدراك وهو أبلغ فى 
أداء المرادء ولو شرطية أو للتمنى أى ليتهم علموا ذلك» وهو حديث طويل معناه أنه 
سيفتح بلاد اليمن والشام» ويأتى منها قوم يسوقون إبلهم ودوابهم» ثم يترحلون عن 
المدينة» وهى خير لهم والحديث فى البخارى وشرحه» وفيه معجزة له بإخباره صلى الله 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان عن جابر: (إنها المدينة 
كالكير) بكسر الكاف وسكون المثناة التحتية وراء مهملة» وهو آلة للحداد معروفة ينفخ 
بها النار لإيقادها على الحديدء والكور البناء من طين ونحوه يوضع عليه» وقيل: هما 
.على ) والياء منقلبة عن الواوء وهما من الكور وهو الزيادة» وقيل الكير: حانوت الحداد» 
وفى النهاية: الكير الطين الذى يبنيه الحداد لأحل النار» وقيل: هو الزق والحصر فيه 
إضافى» وفى الصحاح خلافه. 

ووحه الشبه أنها (تنفى خبثها) بفتحتين وآخره مثلئة نصب على المفعولية أى تخرج ما 
حبث منها ولاتقبله كما ينفى الكير حبث الحديد؛ لأن ما فيه من الصدأ والأحزاء التى 
ليست خالصة منه تطير عنه مع الشرر وتبقى حالصة» فكذلك المدينة لا يخرج عنها 
ويختار غيرها من غير ضرورة إلا من حبئت طويته» فهو لايترك فيها من فى قلبه غل 
وعدم صدق. فتميزه عن غيره كما ييز الحداد بكيره حید الحديد من رديه. 

(وينصع طيبها) بكسر الطاء وسكون المثناة التحتية وموحدة» وروى طيب بزنة سيد 
وهو مرفوع فاعل» وينصع بفتح الياء وسكون النون وفتح الصاد المهلة وبعدها عين 
مهملة أى يخلص ويبقى خالصا فيها ما طاب» كما يبقى من الحديد جيده ويذهب رديه 


۲۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
من النصوع وهو صفاء البياض» ومنه أبيض ناصع» وأكثر الرواة على تشديد يائه. وأن 
ينصع .كثناة تحتية» ورفع طيبها على الفاعلية حتى قيل: إن التشديد متفق عليه» وروى 
تنصع كثناة فوقية ونصب طيبها وفاعله ضمير المدينة» وضبط القزاز طيبها بكسر أوله 
واستشكله فإن النصوع لايعرف» والمعروف فيه يضوع بضاد معجمة وواو مشددة. 


وأغرب فى الفائق فقال: إنه. موحدة وضاد معجمة من أبضع التاجر أعطى البضاعة 
أى تعطى طيبها من يسكنهاء وتبعه فى النهاية» وقال الصاغانى: إنه حالف فيه جميع 
الرواة» وكأنه تصحيف وروى: ينضخ بضاد وحاء معجمتين» ففيه روايات مختلفة 
أصحها بصاد وعين مهملتين بعد النون» وقال المصنف» رحمه الله تعالى» فى شرح مسلم: 
الأظهر أن هذا يختص بزمنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» والهجرة واحبة لأنه لايصبر على 
الهجرة والإقامة بها إلا من ثبت على إكانه؛ لا المنافقون وجهلة الأعراب كما وقع 
للأعرابى الذى أصابه الوعك» وقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أقلنى» فقال 
هذا الحديث فى حقه. 

وقال النووى: ليس هذا أظهر لما فى صحيح مسلم: «لاتقوم الساعة حتى تنفى المدينة 
شرارها»» يعنى فى زمن الدجالء وأن المدينة ترحف ثلاث رحفات» فيخرج منها كل 
كافر ومنافق» ويحتمل أن يكون هذا فى أزمنة متفرقة انتهى. 

قلت: إن آرآة لمعت آنه الرالة ا اديت اراسي و فة الأعراى ليرد غات 
ما قاله النووى. 


(وروى عنه), وفى نسخة وقال صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى مسلم رواية عن 
حابر: (لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها) من غير داع له» ولا ضرورة (إلا أبدها الله 
خيرًا منه), يقال: رغب عنه إذا كرهه» فالمنهى عنه ذلك» فلا ينافى أن بعض.الصحابة 
ارتحل عنها كبلال ومعاذ وأبى موسى الأشعرى» أو هو مخصوص بزمنه إذ كانت الطجرة 
لما واجبة. 

(وروى عنه) صلی الله تعالى عليه وسلې أنه قال فى حديث رواه البيهقى والدارقطنى 
عن عائشة» رضى الله عنهاء بسند ضعيف: (من مات فى أحد الحرمين) حرم مكة والمدينة 
(حاجا أو معتمرا) أى قاصدا الإحرام بحج أو عمرة» وهو حال من الفاعل (بعثه الله يوم 
القيامة لا حساب عليه ولا عذاب)» وإنما فسرناه بقاصدًا لذلك؛ لأن الإحرام من المدينة 
لايتصور إلا لمن أحرم من دويرة أهله» أو لقرب ميقاتهاء والإحرام من الميقات أفضل عند 
بعضهم» وقيل: إنه بتقدير أو زائراء واكتفى .ما لأحد الحرمين بعلم ما لغيره» وهو متجه 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۹ 
أيضاء وقوله: لا حساب عليه ولا عذاب حال مقدرة» أو مأمولة .مبشر ونحوه. 

(وفى طريق آخر) فى هذا الحديث للبيهقى والطبرانى: (بعث) أى أحيى بعد موته 
(من الآمبين يوم القيامة) أى آمنا من مناقشة الحساب والعذاب. 

(وعن ابن عمر) رضى الله تعالى عنهماء فى حديث رواه ابن ماحه وابن حبان 
والتزمذى وصححه: (من استطاع أن يموت بالمدينة) أى يقيم بها حتى بموت؛ لأن الموت 
ليس بقدرته واحتياره» (فليمت بها) أى فليقم بها حتى يأتيه الموت كما سمعته آنفاء 
والأمر للاستحباب» (فإنى أشفع لمن يموت بها) شفاعة خاصة كما مر؛ لأنه فى جواره 
وحمايته» وهو صلی الله تعالى عليه وسلم» أوصى بالجار» وروى فإنها تشفع على 
الإسناد المجازى. 

فإن قبل: قد جاء ما يعارض هذاء وهو ما رواه النسائى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بهاء فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم قال: ياليته مات بغير مولده. قالوا: لم ذاك يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا 
مات بغير مولده يشق له من مولده إلى منقطع أثره فى الحنة» )» وذكره ابن طاهر فى 
الصفوة» وبوب عليه: إيثارهم الغربة على الوطن. 
أحسن المصنف بختم ما يتعلق بالمدينة مع ذكر الحرمين» لذكره بعده ما يتعلق.بمكة كما 
أشار إليه فى اللرجمة, وقوله: (وقال تعالى لن أو بيت وضع لكا 4 إلى قوله 
ايا 4 [آل عمران:97:45]) شروع فى بيان فضل مكة» ووضعه للناس جعله 
معبدًا وقبلة هي »> وبكة ومكة .ععنى عند جماعةت والباء تعاقب اميم كثيراء وقيل: بكة 
موضع الكعبةء ومكة اسم البلدء وقال آخرون: مكة الحرم كله كله وبكة المسجد خاصةء 
حكاه الماوردى عن الزهرى وزيد , بن أسلم» وبكة من ع بکه إذا دقه» وهى تدق أعناق 
الجبابرة إذا قصدوها بسو ء» أو هو إشارة إلى ازدحام الناس إذا طافواء وسئل» ملا 
تعالى عليه وسلم» عن أول بيت وضع للناس» فقال: «المسجد الحرام» ثم بيت المقدس» 
فقيل: كم بينهما؟ فقال: ار وهو حديث صحيح لكنه مشكل؛ لأن وضع 
المسجد فى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ووضع بيت المقدس فى زمن داود 
وسليمان عليهما السلام» وبينهما زمان أطول من تلك الأربعين بأضعاف مضاعفة. 
)١(‏ أخرحه النسائى (5/)؛ وابن ماحه (4 »)١71١‏ وأحمد (۱۷۷/۲)» وابن حبان (۷۲۹). 
(۲) أرجه البخاری (21717/4 ۱۹۷)» ومسلم (070/1)» وابن ماحه (797) والطبرانى فى 

.)٦۷/٥( وأحمد‎ »)۷/٤( تفسيره‎ 


۳۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
EOS EET EEE ESSE‏ 

واجيب بأن داود» عليه الصلاة والسلام» لم يضعه» وإعا عمره كما بيناه فى حواشى 
البيضاوى» وتفسير الآية ظاهر تكفلت به التفاسير» وبركته كثرة الخير فيه ومضاعفة 
تواب العمل فيه. 


(قال ب بعض المفسرين) فى هذه الآية: معنى قوله ومن ڪلم عن ءاويا 4 : أمنه (من 
النار) وعذابها فى الآخرة إذا دحله مؤمنا به» وورد أنه يدحل الجنة بغير حساب. 


(وقيل) المراد بالأمن أمنه فى الدنياء وفى بعض 3 بل إضراب عن التفسير الأول: 
(كان يأمن من الطلب من أحدث حدثا) أى فعل أمرًا يستحق به العقوبة كالقتل» (وججاً) 
بالحمزة بوزن ضرب بمعنى التجأ واعتصم من عدوه (إليه) أى المسجد الحرام بدخوله فيه 
هاربا (فى الجاهلية) هو زمن الفازة بين عيسى ونبيناء صلى الله تعالى عليهما وسلم» مى 
بها؛ لكثرة الجهل فيه» فكان الرحل إذا حنى جناية ودخله لا مسكه أحد حتى يخرج» 
وقال أبو حنيفة: من لزمه القتل ودحل الحرم لايتعرض له ولكنه لايؤوى ولايطعم 
ولايسقى ولايعامل حتى يضطر للخروج منه» وغيره يقول: إن الحدود تقام ويؤحذ من 
دحله فارًاء وإليه أشار المصنف بقوله: كان إشارة إلى تغير هذا الحكم بعد ججىء الإسلام. 


(وهذا) أى قوله وس ,َعَم كن ءانا 4 (مفل قوله تعالى ولذ جملا ليت » 
[البقرة: 5 )]١7‏ أى الكعبة وحرمها ماب اناس أى ملجنًا ومرجعًاء من ثاب ينوب 
إذا رحع» ومثابة اسم مكان منه» ومعناه ملجاً لكل مطلوب يحرم ولا يليق تفسهره هنا 
.عرجحع الزيارة؛ لأنه يأباه سياق المصنف لقوله: ( ایا 4 على قول بعضهم) إشارة إلى 
أن فى الآية أقوالاً أخر منها أنه محل الثواب. 

(وحكى أن قوما أتوا سعدون الخولانى) بخاء معجمة نسبة لخولان قبيلة من اليمن 
مشهورة» واسمه إفكل بن أحمد بن مالك وهو من أهل القيروان وعظماء علمائهاء 
وسعدون لقب له بصورة الجمع» > ومثله يجوز فيه الصرف وعدمه للعلمية وشبه العجمة»› 
وقول بعض الشراح: إنه منصرف ولاوجه لما وقع فى بعض كتب الحديث من ضبطه 
غير منصرف غفلة منه (بالمدست) الباء.بمعنى فى» والمنستر .يم ونون وسين مهملة ومثناة 
فوقية وراء مهملة) وهذا لفظ رومى معناه عندهم خانقاه للرهبان على الطريق؛ لينزل فيه 
أبناء السبيل» والذى سمعناه منهم فتح الميم وألف مع سكون السين وكسر التاء الفوقية. 
وياء نحتية) وقد يخفف بحذف الألف والياى وهذا ممالا شبهة فيه عندهم» فقوله فى 
القاموس: منستر بضم الميم وفتح النون موضع بأفريقية معبد الزهاد والمنقطعين» وبلد آخر 
بأفريقية أهله من قريش بينه وبين القيروان ستة مراحل» وموضع بشرقى الأندلس انتهى» 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كك ۳۱ 
غا لاضع افا :نان له خريا فهو اخطاء وإن قال تهرك وغير كان هليه أن بيه 
عليه. 


وقال التلمسانى: إنه بضم الميم والنون ويجوز كسر نونه والعامة تفتحهاء وعليه اقتصر 
الشمنى» وهى بلدة بساحل البحر أو حصن رباط بأفريقية له سور بناه هرئمة بن أعين 
حين بعثه الرشيد ا ا 
(فأعلموه أن كتامة) بضم الكاف وفتح الثناة الفوقية وألف وميم مخففة اسم لقبيلة من 
البربر» وأصلهم فيما قيل من مير (قتلوا رجلا وأضرموا عليه السار) أى أوقدوها وقودًا 
شديدًا (طول الليل) منصوب على الظرفية» والطول بضم الطاء المهملة مصدر طال» 
وطول الليل.معنى الليل كله والناس يستعملونه بهذا المعنى تسمحا وتجوزاء ووحهه أن 
الطول أبعد الامتدادين» فما شغله شغل غيره بالطريق الأولى» وقد سمع فى كلامهم 
كقول الوزير المهلبى: 

قال لى من أحب والبين قد حد وفى مهجتى لهب الحريق 

لا ل ص قلت أبكى عليك طول الطريق 


ثم استعمل فيما لا طول له ولا عرس» كقوله تعالى: دو دعي ريض 4 
[فصلت ١:‏ ٥]ء‏ (فلم تعمل فيه) هو جاز بمعنى لم تؤثر فيه» (وبقى أبيض اللون) لم يتغير 
لونه» ولو حرق اسود لونه» وفى نسخة أبيض البدن» (فقال: لعله) أى الرحل المقتول» 
والفاء فصيحة أى وسئل عن وجهه فقال إلخ؛ ولعل هنا بحاز عن الظن إذ لا وجه 
للنزجى هنا (حج ثلاث حجج) بكسر الحاء معنى حجة» وهى المرة من الحج (قالوا: نعم) 
أى الأمر كذلك. 

(قال: حدثت) بالنباء للمجهول أى روى لى من معت منه الحديث عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ (أن من حج حجة) أى مرة (أدى فرضه)؛ لأنه فرض على كل أحد أن 
يحج فى عمره مرة؛ لقوله تعالى: ول ِل عل لتاس جج ليت 42 [آل عمران: »]٩۷‏ 
الآيةء (ومن حج ثانية) بعد أداء الفرض ردان ربه) أى أقرضه كقوله تعالى: إن ا الى 
فرص أله هَرْضًا حَسَنًا 4 [البقرة: 45 7]» والدين والقرض دفع شىء إلى غيره ليرد مثله 
أو بدله. 


قال الراغب: قال ابو عبيدة: يقال: دنته إذا أقرضته فهو دائن وذاك مدين ومديولن» 
وهو لما لم يكن هذا الحج فرضا عليه كأنه اُعطاه لله قرضا يرد عليه ثوابه الذى هو كبدل 
القرض» فهو استعارة» ومن فسر دان هنا معنى أطاع وعبد م يصب» وفى نسخة داين 


۳۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
مفاعلة منه وهما.معنى» وتمام الحديث (فينادى غدا ملك من عند الله: من كان له عند الله 
دين فليقم). | 

رومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره) أى ظاهر جلده وبدنه (على النار) أى 
لم يعذبه ولم يدخله نار جهنمء وفيه كناية بليغة» وقوله: فينادى إلخ سقط من بعض 
النسخ»› والمراد بقوله: غدا يوم القيامة» وأصل معناه اليوم الذى قبل يومك» فعير به إعاء 
لقربه» وهذا الحديث لا يعرف من رواه. 

رولا نظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, إلى الكعبة) لما هاجرء أو فى حجة 
الوداع» أو يوم الفتح كما رواه الطبرانى فى الأوسط عن حابر وش آله تحال ا 
(قال: مرحبا بك) بفتح الكاف وكسرها أصله دعاء للقادم بالرحب والسعة» أريد به هنا 
إظهار محبته لها والقرب منها (من بيت) بيان للمدعو له (ما أعظمك) عند الله وعند 
الخلق» (وأعظم حرمتك) أى احترامك وشرفك» وهو تعجب أريد به المبالغة فى عظمته 
ا 

(وفى الحديث عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم: ما من أحد يدعو الله تعالى عند الركن 
الأسود), المراد به الركن الذى فيه الحجر الأسودء وهو معروف (إلا استجاب الله له) 
دعاءه أى قبله وأعطاه ما دعا به أو حيرا منه» والحجر الأسود لما نزل من الجنة كان 
أشد بياضا من اللبن» فسودته خخطايا بنى آدم» وأبقى سواده ليكون عبرة» والكلام عليه 
مبسوط فى تاريخ مكة. | 

(وكذلك) يستجاب الدعاء (عند الميزاب) والملتزم والصفا والمروة» وغيرها من المواطن 
التى جاء فى الحديث الصحيح استجابة الدعاء عندهاء والميزاب هو المسمى الآن ميزاب 
الرحمة» وهو مسيل ماء السطح وهو معروف من جانب الحجرء وفى كتاب العلل لابن 
فارس اليزاب مهموزء وأصحابنا يقولون: ليس فيه همز لأنه من وزب يزب انتهى» 
ووزب يمعنى سالء ويقال: إنه فارسى معرب معناه بل الماءء وأطال التلمسانى هنا بذ كر 
مساحة البيت والحرم وغيره مما ليس هذا محله. 

(وعنه) أى روى عنه صلی الله تعالى عليه وسلم» والراوى هو الحسن البصرى فى 
رسالته إلى أهل مكة: (من صلى خلف المقام) أى مقام إبراهيم الخليل المعروف الذى قام 
عليه لما بنى الكعبة (ركعتين) نافلة (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وحشر يوم القيامة 
من الآمنين) من العذاب وهول الحشرء والمغفور الصغائر والكبائر» وقيل: الصغائر فقطء 
والمقام معروف فى موضعه الذى كان فيه قليماء وتفصيله فى تاريخ مكة. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل ۳۳ 

(قرأت على القاضى الحافظ أبو على) هو ابن سكرة وقد تقدم (قلت: حدثك أبو 
العباس العذرى) قد تقدمت ترجمته» وهذا طريق من طرق الرواية يقوها التلميذ لشيخه؛ 
ويصدقه عليه (قال: حدشنا أبو أسامة محمد بن أ جمد اهروى) قال: إحدشا الحسن بن 
رشيق) عبد الغنى بن سعيد العسكرى الحافظ العالى السند» وترجمته فى الميزان بطوها 
(جمعت أبا الحسن محمد بن الحسن بن راشد) فى الميزان محمد بن الحسن بن على بن راشد 
الأنصارى» وفيه كلام (سمعت أبا بكر محمد بن إدريس) ذكر کنیته» وقدمها لكلا يلتبس 
.محمد بن إدريس الشافعى» رضى الله تعالى عنه؛ فإن كنيته أبو عبد الله لا أبو بكرء وهو 
محمد بن إدريس بن عمرء وهو من أهل مكة (سمعت الحميدى) بالتصغير وهو عبد الله بن 
الزيير بن عيسى بن عبد الله القرشى الأسدى المكى صاحب الشافعى» ورفيقه فى رحلقه 
لمصرء وهو شيخ البخارى» وهو لأهل الحجاز كأحمد بن حنبل لأهل العراق هو نسبة 
لحميد بطن من أسد بن عبد العزى» وقيل: نسب للحميدات» وهى قبيلة» توفى سنة 
تسع عشرة أو عشرين ومائتين (قال: سمعت سفيان بن عيينة) تقدم بيانه» (قال: معت 
عمرو بن دينار) تقدم ترجمته (قال: معت ابن عباس يقول: معت رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» يقول: ما دعا أحد بشىء فى هذا الملتزم) بزنة اسم المفعول من التزمه 
إذا أمسكه مى به لالتصاق الناس فى الدعاء عنده» وهو ما بين باب الكعبة والحجر 
الأسودء وقدره عشرة أشبار وأربعة أذرع» وتسميته بهذا قديمة وردت فى الحديث» 
ويسمى المدعى والمتعوذ بفتح الواو المشددة» وهو أحد المواضع التى ورد استجابة الدعاء 
فيها وقد جرب كذلك رالا استجيب له. قال ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما: (وأنا 
فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ سمعت هذا) الحديث (من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلا استجيب لى) إلى آخر الحديث» وهو ظاهر غير محتاج للشرح إلا 
كلمات يسيرة فيه» والفاء فى قوله: فما دعوت الله إلى إما زائدة بناء على أنه يجوز 
زيادتها فى انر مطلقاء والمشهور زيادتها فى الخبر إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط نحوء 
وما د بيت من أو [الدحل:1-]؛ وبعضهم قيد زيااتها يكون احبر أسرا أو 
نهيا كقوله0© 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
وأكرومة الجبين خعلو كماهيا 
وهو من الطويل» وهو بلا نسبة فى الأزهية (ص7: ۲)» أوضح المسالك »)١77/95(‏ الجنى 
الدانى (ص١7)»‏ الدرر (255/79)» الرد على النحاة (ص٤ »)٠١‏ رصف المبانى (ص٦۳۸)»‏ شرح 
أبيات سيبويه »)٤۱۳/۱(‏ شرح التصريح (۲۹۹/۱)» شرح شواهد الإيضاح (ص85)» شرح 


)٠١١/١( المففصل‎ 


۳4 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
وإما عاطفة على مقدر تقديره: وأنا حربت ذلك فما دعوت إلخ؛ أو حواب شرط 
مقدر أى إن سألت عما عندى فيه» فما إلى آحره» وقوله منذ فى الجميع روى مذ بدون 


(وقال عمرو بن دينار) الراوى عن ابن عباس: (وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا 
الملتزم مدذ معت هذا من ابن عباس إلا استجيب لى» وقال سفيان) المتقدم ذكره: (وأنا 
فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ معت هذا من عمرو) بن دينار (إلا استجيب لى» 
وقال محمد بن إدريس) المكنى بأبى بكر: (وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ 
سمعت هذا من الحميدى إلا استجيب لى» وقال أبو الحسن محمد بن الحسن: وأنا فما 
دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ معت هذا من محمد بن إدريس) المتقدم (إلا استجيب 
لى)» وهذا الحديث مسلسل بالسماع رواه البيهقى وسعيد بن منصور وغيرهما من طرق 
بينوها. 

(قال أبو أسامة: وما أذكر الحسن بن رشيق قال فيه شيئًا) أى لم يحفظ عنه أنه قال 
كغيره» وأنا فما دعوت الله بشىء إلا استجيب لى» والتسلسل قد يقطع بعض منه فى 
أوله وآخره أو وسطه؛ فلا يضر التسلسل مع أن هذا ليس بقطع فى الواقع» والأحاديث 
المسلسلة صحتها قليلة» وتقدم أن التسلسل يقع بأمور متغايرة من الأقوال والأفعال 
والأمكنة والأزمنة كما فصل فى مصطلح الحديث. 

. (وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ معت هذا من الحسن بن رشيق ق إلا 
استجيب لى من أمر الدنياء وأنا أرجو أن يستجاب لى من أمر الآخرة, قال العذرى: وأنا 
فما دعوت الله بشىء فى هذا الملترم منذ سمعت هذا من أبى أسامة إلا استجيب لى» قال 
أبو على: وأنا قد دعوت الله فيه بأشياء كثيرة استجيب لى بعضهاء وأرجو من سعة فضله 
أن يستجيب لی بقیتها) أى أرجو ذلك لزيادة كرمه» وسعة بفتح بفتح السين وكسرها 

ععنى الوسع. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى» (ذكرنا نبذا) 
بفتح النون وسكون الموحدة وذال معجمة أى شيئا قليلاء وأصل معناه الطرح والرمى 
كأنه لقلته ما يطرح» ويجوز ضم أوله وفتح انيه على أنه جمع نبذة كما مر (من هذه 
الدكت) جمع نكتة» وتقدم بيانها (فى هذا الفصل) الذى نحن فيه (وإن لم يكن من الباب) 
أى من المعانى التى عقد ها الباب» فإنه معقود للصلاة على رسول الله صلى الله تعالى 


اعد لفان لماعت نات لد کے 0 
ع ل ير ا ا 
وما يعلق به (حرصا على مام الفائدة) بإفادة أمون هة يرقب فا والشىء بالشىء 
يذكرء (والله الموفق للصواب برحمته) أى بفضله وإنعامه» لا بكدنا وكسبنا. 

*% يرن % 


۳۹ القسم الثالث فيما يجب للنبي ية وما يستحيل في حقه 


1 القسم الثالت 
[فيما يجب للنبى عَم وما يستحيل فى حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من 
الأحوال البشرية أن يضاف إليه] 
من هذا الكتاب (فيما يجب للنبى, صلى الله تعالى عليه وسلم) المراد به الوحوب 
الشرعى أو العقلى لقوله: Gk‏ ؛ لأنه لا يليق 
بجنابه العظيم أو عادة» وأصل معنى الاستحالة التغير من حالة إلى أحرى» ومنه استحال 
الخمر خلاء (أو يجوز عليه) ممالا يخل بشريف مقامه» (وما يمتنع) فى حقه شرعا وعادة 
وعقلاء (أو يصح) وصفه به وإطلاقه عليه كما سيأتى (من الأحوال البشرية) أى التى 
تطرؤٌ عليه باعتباراته» وهو بيان لما (أن يضاف إليه) أى تنسب إليهء والإضافة بمعناها 
اللغوى لا النحوى؛ ثم صدر الكلام بآية دالة على ما سيأتى إجمالاً فقال: (قال الله تعالى) 
فى حقه صلی الله تعالى عليه وسلم: وما عد لا رول قد عت ين كالمل اران 
ات أو فيل الآية)» فهذا بيان لما يجوز عليه» ويصح من الأحوال البشرية كالموت 
والقتلء كما أن الرسل قبله منهم من مات ومنهم من قتل؛ والقصر فيها قصر إفراد أى. 
ليس ملد حتى يستبعد موته أو قتله» وهذا كما وقع بأحد لما نادى إبليس» لعنه الله: إن 
محمدًا قد قتل» فقال ناس من المنافقين: ارجعوا إلى دينكم فإن محمدًا لو كان نبيا ما 
قتل» وقال المؤمنون: إن كان محمد مات فرب محمد لا بعوت» فما نصنع بالحياة فقاتلوا 
على ما قاتل عليه» وكما وقع لبعض الصحابة لما توفى رسول ال صلى الله تعالى عليه 
وسلمء أنهم ذهلوا من عظم المصيبةء » فخخطبهم أبو بکر» رضى الله تعالى عنه» وتلا هذه 
. الآية كما م والقصة مشهورة» وقوله: أفإن.... إلى آخحره إنكار توبيخى لمن توهم 
حلافه» والانقلاب على العقب كناية عن الرحوع عما كانوا عليه من الدين. 
وقال الله تال 3ا الځ أب مر إلا رسو َد حَلَتَ من قلي المسل واه 
صد 5 ية ڪات تا ڪان الاسام م [لمائدة: ]۷١‏ الآية) أى ليس المسيح إلا رولا 
ا ES e E‏ 
صديقة أى صادقة فى أقواها وأفعالهاء أو مصدقة للرسل» وهذا غاية أمرهما دون ما 
يزعمون فيه؛ ولذا أتى بإثبات صفات بشرية تنافى الألوهية من الأكل ونحوه» ولذا قال 
لله تعالى: «أنظر كيت كنت ن تكد الآيتٍ ثد أنظر آف يُؤفكوركت 4 . 


ا ی ۳۴۷ 

(وقال: چوا اسلا منک می المرسلرست إلا انم لا کوت الملّعصام وینشوے 
في الْأَسَوَاقِ 4 [الفرقان: e‏ من البشر يصح له ما صح هم. 

(وقال: فل إِتَمآ آنأ مد ملک س إل 4 [الكهف: ٠٠١‏ الآية)» فلا يزيد على 
البشر إلا ما حصه الله من الوجى والرسالة والتوحيد: فهذا تميز عنهم» ولذا قال: 
(فمحمد» صلى الله تعالى عليه وسلم, وسائر الأنبياء) أى باقيهم» فهو من عطف 
المتغايرين لا من عطف العام على الخاص كما توهم» وإنما يكون كذلك لو فسر يجميع 
ما تقدم (من البشر) أى من جنسهم تميزوا عنهم بأنهم (أرسلوا إلى البشر) لتبليغ ما 
أمرهم الله به» ووضع فيه الظاهر موضع الضميرء (ولولا ذلك) أى كونهم من جنس 
البشر بأن كانوا ملائكة» رلا أطاق الناس مقاومتهم) أى مقاباتهم فى الأمور الدنيوية؛ 
لقدرة الملائكة على مالا يقدر عليه غيرهم» (والقبول عنهم) أى ما بلغوهم عن الله ما 
أرسلوا به» (ومخاطبتهم) حتى بلغوهم عن الله ثم أثبت هذا بقوله: (قال الله تعالى: «إوَلَوٌ 
جَمَلنَهُ 4) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المرسل إليهم طمَلَكَا؛ أى قدرنا 
إرسال الملك للبشر من غير حنسهم كما اقترحوا؛ لالَجَعَلئَهُ جلا & [الأنعام: 9] أى لما 
كان (إلا فى صورة البشر) تفسير لحعله رحلاء وإشارة إلى AT‏ لأن الملك 
يتصور بأى صورة أراد» ثم بين وجهه بقوله: (الذين يمكنكم) بحسب الطاقة البشرية 
(مخالطتهم) أى معاشرتهم والاختلاط معهم» وفى نسخة خاطبتهم» وفى أخرى غخاللتهم 
أى اتخاذهم أخلاء» وهى متقاربة معنى (إذ لاتطيقون مقاومة الملك» ومخاطبته ورؤيته إذا 
كان على صورته) الأصلية التى حلق عليها ابتداء. 

(وقال) الله تعالى: فل لو كن ف الْرضٍ مَلِيِحكة يمشوب مطمَييينَ رتا َيه 
عرس الل ملك کا يسك سول 4 [الإسراء: 90]. هذا عراب عن ري لسر E‏ 
يعد مشناهد انات اذى اقح کي فقالوا: لم e‏ 
ونواهيه؟ فقال الله لرسوله ضلی الله تعالى عليه وسلم: قل لهم جوابًا عن : شبهتهم الواهية 
إقا يرسل الله لكر كات امل الأرضل ماك من جت كنا قال الست رهه 
الله تعالى: (أى لا يمكن فى سنة الله) أى طريقته وعادته المستمرة (إرسال الملك إلا لمن هو 
من جنسه) حتى بمكنه مخالطته وتلقيه عنه» ولا نافى هذا الحصر إرسال الرسل من 
الملائكة إلى الأنبياء بين وجهه بقوله: (أومن خصه الله معطوف على من هو من جنسه 
أى خصه بنفس قدسية ملكية» (واصطفاه) أى اختاره من نوع البشر لتلقى وحيه من 
املك (وقواه على مقاومته) أى مقاومة الملك وغخالطته لمناسبة تامة بينه وبين المللك 
باستعداده حتى يكون واسطة بينه وبين الناس (كالأنبياء والرسل) صلوات الله وسلامه 


۱۴۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
عليهم أجمعين» فإنهم خلقهم الله بأبدان بشرية وأرواح ملكية» فكانوا دون غيرهم 
مستعدين لمقاومة الملك ومخالطته ومخاطبتة» ثم فصل هذا فقال: (فالأنبياء والرسل) 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (وسائط بين الله وبين خلقه)» وتوسطهم لأمر هو أنهم 
(يبلغونهم) عن الله (أوامره ونواهيه) أى كل أمر ونهى لهم» وفى كتب الأصول تبعا 
للصحاح أن الأمر يبمعنى القول المخصوص يجمع على أ وامر» وععنى الفعل والشأن يجمع 
على أمور» ولم يوافقهم عليه أحد من النحاة وأهل اللغة» فإن فعلا لا يجمع على فواعل؛ 
ونقل ابن هشام فى تذكرته أنه صحح بوجهين: 

أحدهما: أنه جمع آمر اسم فاعل لما لايعقل» وسمى القول أمرا محازياء وكلامهم لايدل 
عليه. 

والثانى: أنه جمع آمرة مصدر كالعافية أى صيغة آمرة للأمر بهاء وقد نقله ابن سيده 
وقيل: إنه جمع الجمع فجمع آمر على أءمر كأكلبء ثم جمع أوامر كأكالب» فهو فواعل 
أو أفاعل» وقال الأصفهانى فى شرح المحصول: إن هذا التوجيه لايتم فى النواهى» وكونه 
جمع ناهية ارا تكلف» وكذا كونه مشاكلة للأوامر» فإنه استعمل مفردًا اتتهى» وقد 
تقدم أيضا ذكرنا لهذا. 

(ووعده ووعيده) الوعد يستعمل فى الخير» والوعيد فى الشر كما فصلوه فى محله» 
(ويعرفونهم مالم يعلموه من أمره) هو الفعل والشأن واحد الأمور كما مر أى أقواله 
وأفعاله فيما سبق قضاؤه فى كل شىء وقيل: يجوز أن يراد بالأمر هنا عالم الأمر بقرينة 
قوله: (وخلقه) وعال ما أبدعه الله تعالى من غير مادة» وتولد من أصل بمجرد كن» وعالم 
الخلق ا تعالى : آلا لد ملق الأ 4 [الأعراف: »]٠ ٤‏ وعلى الأول الخلق 
ععنى الإيجاد» (وجلاله) أصل معناه العظمة» وهو فى صفاته تعالى كما يقتضيه كلام 
الغزالى والقشيرى الصفات الثبوتية» وكلام غيرهما يقتضى أنه الصفات السلبية أوما 
يعمهماء وقال الغزالى فى معنى ذى الجحلال والإكرام: إن الجلال كما له فى ذاته وكرام 
ما كان منه لغیره» (وسلطانه) أى قهره وغلبته أو حجته الباهرة أو ملكه أى أنهم يبينون 
للناس ذلك» (وجبروته وملكوته) التاء فيه زائدة أى كونه جبارًا قهارًا» ومالك الملك 
الذى لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه؛ ثم فصل هذا بقوله: (فظواهرهم) أى ما يظهر 
مدن كال ااا ورسله وصفاتهم» (وأجسادهم) أى ذواتهم الظاهرة المشاهدة؛ 
(وبنيتهم) بكسر الباء أى هيئة تركيب أبدانهم التى خلقهم الله تعالى عليها؛ لأنه بناء الله 
تعالى» وهو فى الأصل مصدرء ثم أطلق على اليكل المخصوص والبدن المحبوس (متصفة 
بأوصاف البشر) من الخلق والتركيب ونحوه (طارىء) بهمزة فى آخره وإبدالها ياء أى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى إل وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
حادث متجدد (عليها ما يطرؤ على البشر)؛ لأن الأحسام كلها متساوية فى قبول ذلك 
(من الأعراض) جمع عرض» والراد به مطلق الآلام» أو مالا يكون قارا منهاء ويقابله عند 
الأطباء الأمراض» (والأسقام) جمع سقم وسقم كحزن وحزنء (والموت والفناء) الموت 
ضد الحياة» واختلف فيه هل هو عدمى أو وجودى؟ كما بين فى محله» ويطلق بحازًا على 
النوم والجهل كما فى قوله: 
ذو الجهل ميت وثوبه كفنه 

وأما الفناء فهو تفرق الأعضاء وتفتتها حتى تضمحل» وهذا لا يكون فى الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما 
ورد فى الحديث المتقدم» ولذا قيل: إنه كان ينبغى للمصنف» رحمه الله تعالى» أن يبدل 
قوله السابق متصفة بقوله قابلة» وقد يقال: المراد بالفناء هنا كبر السن والهرم ومنه 
الشيخ الفانى إلا أن اقترانه بالموت يبعده» (ونعوت الإنسانية) جمع نعتء وفسره النحاة 
واللغويون بالوصف مطلقاء فهما مترادفان» ومنهم من فرق بينهما فقيل: إنه لايطلق على 
لله تعالى ول يبين وجحهه» فقيل: لأنه ما يصيب ويطرق من العوارض» وهذه قضية مطلقة 
فلا يقتضى أن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لايصيبهم بعض الأمراض المنفرة» وهى ما 
يفسخ بها النكاح كالبرص وال جذام والعمى. 

أما ما أصاب أيوب ويعقوب» عليهما الصلاة والسلام» فلم يكن من ذلك» ويعقوب 
إا ضعف بصره» وقيل: إن بعضهم يطرؤ عليهم بعد استقرار النبوة فيهم» وَإِنما يمتنع عند 
ابتداء الدعوة» والحق أنها لا تطرؤ عليهم أصلاء (وأرواحهم وبواطنهم) كالقلب والدماغ 
ومالا يدرك بالحواس الظاهرة» والباطن حلاف الظاهر (متصفة بأعلى من أوصاف البشر) 
أى بأوصاف أعلى منها من الفضائل الروحانية» والتبرى من العلائق الجسمانية كحب 
المال والتنعم بالماكل والمشارب» فأرواحهم وبواطنهم (متعلقة با ملا الأعلى) هو كالرفيق 
الأعلى الملائكة العلوية» وتعلقها به اتصاها. 

قال الراغب: الملا جماعة تملا العيون رواء والقلوب جلالة وبهاءء (متشبهة بصفات 
الملائكة) فى القوة والتجرد من العلائق الدنيوية» وترك الشهوات والانهماك ولايفعلون 
إلا ما يؤمرون غالباء E‏ أى تبدل أحوالهم الصالحة بغيرها (والآفات) 
وهى النقائص» (لايلحقها) أى لاتطرؤ على أرواحهم وبواطنهم (غالبا عججز البشرية) 
كالجبن والخوف المفرط من تحصيل المهمات» وقال: غالبًا لا ونه كما 
فى قوله تعالى: قاوس في فيو يقد 4 [طه: 110]. 
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(ولا ضعف الإنسانية) فإنه لا يلحقهم» وإن كان الإنسان خحلق ضعيفا إلا أنه قد 
يعرض هم شىء من ذلك بحسب البلة البشرية» ولايخرحهم عن كمال القوة والهمة (إذ 
لو كانت بواطنهم) أى أمورهم الباطنة» وهو شامل لأرواحهم هنا (الخالصة للبشرية 
كظواهرهم)» وظواهر غيرهم وبواطنهم رلا أطاقوا الأخذ) أى قدروا على تلقى الوحى 
(عن الملائكة ورؤيتهم ومخاطبتهم) أى مكالتهم» (ومخالتهم) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة 
وألف ولام مشددة مفاعلة من الخلة بالضم» وهى اتخاذه خليلا وصديقاء وقد تقدم معناه 
والفرق بينه وبين امحبة» ويجوز عخاللتهم بفك الإدغام كما مرء والأول أفصح (كما لا 
يطيقه) أى وما بعده (غيرهم) أى غير الأنبياء (من البشر)؛ لضعف أرواحهم وبواطنهم. 
٠‏ .(ولو كانت أجسامهم) أى الأنبياء وفى نسخة أحسادهم (وظواهرهم متسمة) أى 
موصوفة مستعار من السمة» وهى العلامة» والوسم .معنى الكى (بنعوت الملائكة) أى 
صفاتهم الذاتية وهيئتها الحقيقية» (وبخلاف صفات البشر) مما حلقت عليه الملائكة, 
وصورهم التى صوروا عليها عظما ونورانية رلا أطاق البشر) غير الأنبياء (ومن أرسلوا) 
أى الأنبياء (إليهم) من أنمهم (مخاطبتهم) ورؤيتهم وخالطتهم» (كما تقدم من قول الله 
تعالى) يعنى قوله تعالى: #وَلوَ جلت ملكا لجعلئه رجلا › وهو يدل على أنهم 
لايطيقون رؤية الملك على خلقته الأصلية» بخلاف مالو تمفل بصورة البشر؛ فإنه يمكن 
البشر رؤيته كما كان يأتى بصورة دحية وتراه الصحابة» وكما كان يتمثل لمريم فما قيل 
من أن هذا لايتم أن لو كان رؤيته ومخالطتهم وهم على خلقتهم؛ والوارد فى القرآن 
والحديث خلافه» وقد رآهم بعض الصالحين وأصحاب الرياضة حلط وخبط ناشع من 
عدم الفهم. 

(فجعلوا) أى الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» (من جهة الأجسام 
والظواهر مع البشر)» أى موافقين لهم فى صورتهاء (ومن جهة الأرواح والبواطن مع 
الملائكة) أى متصفين بصفاتهم والمراد بالمعية المشاكلة فى الروحانية والقوى الباطنية 
حتى أطاقوا رؤيتهم وعخالطتهم وخاللتهم» رکما قال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى 
حديث رواه البخارى وغيره يشهد لمخالته للملائكة: (لو كنت متخذا من أمتى خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا)» فإنه أقرب الناس إليه» وأصدقهم محبة له» وأعظمهم مواساة له 
كاله ونفسه» وأسبق الناس لاتباعه له فإذا لم يتخذه حليلا لم يتحذ أحدًا غيره» وهذا 
دليل على أنه لم يكن مع البشر بباطنه؛ فهو لا يعتمد على غير الله ولايحتاج لأحد 
سواه» ثم استدرك على ما يتوهم من نفى خلة أبى بكر من أنه لا مناسبة بينه وبينه 
فقال: (ولكن) بينى وبين أبى بكر (أخوة الإسلام) أى إن لم يكن خليلى» فهو أخى فى 
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محبة الله وفى دين الإسلام لاشتراكه معى فى محبة الله تعالى وطاعته واتباع دينه 
والإخلاص فيه والأخوة بضم الهمزة مصدر أى كونه أخًا لى» ويقال خوة بضم الخاء 
وحذف الهمزة وهى لغة قليلة فيه» والحاصل أن بواطنهم وقواهم الروحانية ملكية» ولذا 
ترى مشارق الأرض ومغاربها وتسمع أطيط السماى وتشم رائحة جبريل» عليه الصلاة 
والسلام إذا أراد النزول إليهم كما شم يعقوب» عليه الصلاة والسلام» رائحة يوسف» 
صلی الله تعالى عليه وسلې ولذا عرج به» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى السسماءى ولا 
نفى الخلة عن أبى بكرء رضى الله تعالى عنه» استدرك توهم ثبوتها لغيره من الناس» 
فقال: (لكن صاحبكم خليل الرحمن)؛ وقال: صاحبكم» ولم يقل ولكنى وهو أعصر 
وأظهر إشارة إلى أن مناسبته لهم بحسب الظاهرء وأنه بين أظهرهم لابحسب الحقيقة» 
وقال: حليل الرحمن دون خليل الله إشارة إلى أن خلته لله برحمته وبخلقه بصفة الرحمة 
فليس خليله إلا الله لأن الخلة تخلل الحبة فى باطنة» وباطنة مشغول بمحبة الله تعالى عما 
سواهء وهذا لا ينافى ماورد فى حديث آخر: «ل یکن نبى إلا وقد اتخذ من أمته خليلا 
إلا أن الله تعالى اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم حلياةً)7؛ لأن النفى للخلة الحقيقية 
المقتضية لاعتماده عليه ظاهرًا وباطنّاء والمثبتة الخلة بحسب الظاهر بحيث يكون وزيره 
ووكيله فى مور الدنياء وأيضًا خليل فعيل ععنی فاعل ومفعولء وأبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه» خليله.معنى الفاعل» وليس مخاللا له.معنى المفعول» أو أنه كان خليله أولاء ثم 
تمحضت خلته بعد ذلك لله عندما قربت رحلته للقاء ربه» فإن أول الحديث كمافى 
. البخارى عن أبى سعيد الخدری» رضى الله تعالى عنه» قال: خطب رسول الله» صلی الله 
تعالى عليه وسلم الناس فقال: إن الله تعالى عز وجل» حير عبده بين الدنيا وبين ما 
عنده» فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبوبكر» رضى الله تعالى عنه» فعجبنا لبكائه 
ا 010 فقال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن 
من الناس على فى صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 
o‏ فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى 
بکر»» وهو نص منهء صلی الله تعالى عليه وسلې على خلاقه كما يعرفه من له 


بتصيره. 


(وكما قال) رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم فيما يدل على أن باطنه ملكى 


.)541/١9( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 
أخرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (417/5)» والخطيب فى تاريخه (1۳/۱۲)» وابن‎ )۲( 
.)۳۸/۱٤ »٥۷۷/۲( وابن أبى عاصم فى السنة‎ »)۳٦٦/۱( الجوزى فى الموضوعات‎ 


4۲ المت انالك فيا حب لامي 05 ونا باعل في شفة 
ولا وله (تنام عيساى) بتغمييض الأحفان والدوم ظاهر: (ولا ینام قلبى) لبقاء 
إحساسه وتعلقه باللا الأعلى» وكذا سائر الأنبياء تنام أعينهم دون قلوبهم كما ورد 
مصرحا به فى حديث البخارى؛ فليس ذلك من خواصه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كما توهمه القضاعى ومن تبعه هناء وهذا دليل على أن ظاهره» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» بشرى وباطنه ملكى» ولذا قالوا: إن نومه» عليه الصلاة والسلام لاينقض 
وضوءه كما صرحوا به» ولايقاس عليه غيره من الأمة كما توهمء وتوضيه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بعد نومه استحبابًا أو تعليمًا لغيره» أو لعروض ما يقتضيه. 


(وقال) رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان فى النهى 
عن صوم الوصال فى الصوم مع فعله» صلى الله تعالى عليه وسل له: (إنى لست 
كهيئتكم) أى لست فى حالى وأمورى مثلکم» فان لی خواص خصنى الله تعالى بها 
إكراما منه» وأصل معنى الهيئة الصورة الظاهرة تجوز بها عن الكيفيات النفسانية بتنزيل 
المعقول منزلة المحسوسء ثم بين ذلك بقوله: (إنى أظل) بفتحتين أى أكون (عند ربي) 
حص الرب إشارة إلى تربيته له بإعطائه ما يقويه» فلذا وقع موقعه هناء ولح يقل عند اللّه 
ونحوه. 

(يطعمنى ويسقينى) أى يهبنى قوة على ذلك حتى أكون كأنى أكلت وشربت» 
وليس المراد أنه يطعمه ويسقيه حقيقة» وطعام الحنة وشرابها لايفطر كما قيل؛ لأنه ينافى 
الغرض المقصود منه من اختصاصه بأمر ليس لغيره مع أن قوله: أظل يأباه بحسب الظاهرء 
وإن أمكنه التجوز فيه لأن ظل حقيقته فعل نهارًا» ولو كان كذلك لم يكن صائماء 
وكون طعام الحنة لايفطر م يقل به أحد» وهذه القوة تدل على أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ملكى الباطن. 

وقول ابن حبان وغيره: إذا أعطاه الله تعالى قوة الصوم من غير جوع لم يكن فيه 
عظيم أحر فهو لايناسبه» وقوله: إنه يدل على أن ما روى من أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه لاإيصح» وإنما هو الحجز بزاء معجمة: 
وشد الحجر لا معنى له فى إذهاب الجوع غير ظاهر؛ لأن حوعه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وشكواه منه وخروجه لأصحابه وسؤاهم له» فأخبرهم فشكوا له ما شکاه» وشد 
الحجارة على بدونهم أمر ثابت فى أحاديث لا وجه لإنكاره» وشد الحجر يخفف ألم 
الجوع بيرده وإقامة صلبه ومنع أمعاءه من الارتخاء ولاينافى هذا أنه يطعمه ربه 
لاختلاف الحالتين» فإن فى الصوم رياضة وانحذابًا للملا الأعلى» واشتغال الروح عن 
البدن يمنع اللجوع ألا ترى المريض بمكث أياما لا يأكل ولا يضره» وقد بين وجهه الشيخ 
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TEE SEET RTE 
تعالى عز وحل» يخلق فيه شبعا كما يخلقه فيمن أكلء ومراده ما ذكرناه فلا وحه‎ 
لاستبعاده.‎ 

(فبواطنهم) أى بواطن الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم» (منزهة عن الآفات) أى 
ما ينقص قواهم الملكية (مطهرة عن النقائص والاعتلالات) أى العلل المضعفة هم. 

(فهذه جملة) فيما يختص بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» إجمالا (لن يكتفى 
بمضمونها) أى ما تضمنته ودلت عليه (كل ذى همة) فى تحصيل الفضائلء (بل الأكثر 
يحتاج إلى بسط) أى تطويل (وتفصيل على ما نأتى به) صفة لبسط. وتفصيل أى تفصيل 
على نهج ما نأتى به (بعد هذا فى البابين) المذكورين عقب هذا (بعون الله) أى إعانته 
على ما قصده» (وهو حسبى ونعم الوكيل) الذى لايكل من توكل عليه لغيره. 
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الباب الأول 


فيما يجب للأنبياء, عليهم الصلاة والسلام, ويمتنع عليهم (فيما يختص بالأمور 
الدينية) أى ما هو من الدين والشرائع النبوية. (والكلام فى عصمة نبينا) 

أى وفى الكلام فى عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم (و) فى عصمة (سائر 
الأنبياء) أى باقيهم (صلوات الله وسلامه عليهم)» والعصمة قالوا: تخصيص قدرته بالطاعة 
كين المعصية» أو خلق مانع فيه عن المعصية» لكن لا بحيث أن يلجفه ويسلب اختياره 
ويجبره على الطاعة» بل هى لطف من الله يحمله على الطاعة» ويزحره عن المعصية مع 
بقاء الاحتيار تحقيقا للابتلاء والتكليف كما قاله الماتريدى» ويأتى الكلام على ذلك 
ا 

(قال القاضى أبو الفضل) المصنف عياض» رحمه الله تعالى» بتمهيد مقدمة لما سيأتى 
(اعلم أن الطوارىء) أى ما يحدث من غير ما قارن حلقتة (من التغيرات) المغيرة لما حلق 
عليه (والآفات) جمع آفة وهى ما يفسد ما أصابه» والمأوف ما أصابته وأنكره أبو حاتم 
وقال: إِنما هو متيف كما هو فى أفعال السرقسطى (على آحاد البشر) بالمد جمع أبدلت 
واوه همزة» ثم ألفا لأنه من الوحدة أى أفرادهم وأشخاصهم (لايخلو أن تطرأ على 
جسمه) ای ظاهر بدنه وجسده. (أو على حواسه) جمع حاسة» وهی ما يدرك به من 
البصر والسمع والشم واللمس والذوق. فالمراد الحواس الظاهرة» وفعله أحس وحس لغة 
قليلة ومعناهما أدرك» وحواس وحاسة من هذه اللغة غير الفصحىء وأنكره بعضهم 
وقال: إنه لم يسمع وقياسه محسة (بغير قصد واختيار)» بل يخلق الله ألما فيه (كالأمراض 
والأسقام) السقم .معنى المرض كما فى الصحاح» وقيل: السقم مسبب عن المرض» 
فال حمى مرض» وتغير البدن وضعفه سقم» ويقال: سقم وسقم وسقام معنى (أو تطرؤ 
بقصد واختيار) كأفعال العبد وأعماله» (وكله) أى كل ما يطرؤ باختيار وغيره (فى 
الحقيقة) أى حقيقة الأمر فى الواقع (عمل وفعل). 

قال فى القاموس: الفعل بالكسر الإنشاء وكناية عن كل عمل فهما على هذا .معنى؛ 
وقال الصاغانى: بينهما فرق فالفعل إحداث شىء من عمل أو غيره فهو أعم» وقال 
الخوى: الفعل ما يكون فى زمان يسير من غير تكرير» والعمل ما تكرر وطال زمنه 
وقيل: الفعل يختص عن يعقل ورد بقوله» صلى الله تعالى عليه وسلمء فى الحديث: «يا أبا 
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عمير ما فعل النغير»» (ولكن جرى رسم المشايخ) أى استمرت عادتهم والرسم 
التصوير بكتابة ونحوهاء والفقهاء استعملوه .ععنى العادة وهو المراد هناء والمراد بالمشايخ 
العلماء (بتفصيله) أى تفصيل ما يطرأ (إلى ثلاثة أنواع). 

الأول: (عقد بالقلب) أى نيته نية حازمة وعزمًا مصممًا be‏ والعقد بهذا المعنى 
ورد فى الحديث» وأصل معناه الربط امحكم. 

(و) الثانى: (قول باللسان). 

(و) الثالث: (عمل بالجوارح) جمع جارحة؛ وهى العضو من أعضاء البدن من 
الاجتراح» وهو الاكتساب» (وجميع البشر تطرؤ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار» وبغير 
الاختيار) أى هم حالات مختلفة تنتقل منها من حال إلى حال من نعيم وبؤس ونصر 
وقهر» وهذا أمر عام شامل» وليس المراد به العزائم وأحوال القلب كما قيل (فى هذه 
الوجوه كلهاء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى جنس النبىء أو كل نبى» فتعريفه 
حنسى أو استغراقى» وليس المراد نبيا خصوصا لاستوائهم فيما ذكر. 

(وإن كان من) جنس البشرء (ويجوز على جبلته) بكسر اليم وكسر الباء الموحدة 
وفتح اللام المشددة .معنى الطبيعة والخلقة التى حلق عليها بحيث لا يقبل التغير بسهولة (ما 
يجوز على البشر) سواه» وما موصولة فى محل رفع فاعل يجوز الذى تقدم» (فقد قامت) 
أى تحققت وظهرت (البراهين) جمع برهان» وهو الدليل والحجة كما تقدم (القاطعة) أى 
القطعية دلالتها على ما ثبت بها (وتمت كلمة الإجماع) أى انعقد إجماع من يعتد 
بإجماعه. واتفقوا عليه حتى كأن كلامهم كلمة واحدة تامة (على خروجه عنهم) أى 
خرو ج النبى عن جنس البشر غیره» (وتنزیهه) أى تبرئته بنفى ذلك عنه وتبعيد ساحته 
(عن كفير من الآفات) أى العوارض التى تطرؤ على البشر» فتنقص مقاماتهم العلية (التى 
تقع) أى تصدر وتحقق فى الواقع والخارج (على الاختيارء وعلى غير الاختيار) لتكريم الله 
هم بالعصمة من أمثالها كالأمور القبيحةء والأحلاق الذميمة (كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى فيما نأتى به) من هذا الكتاب» وهذا القسم (من التفاصيل) الموضح لما. 

%+ % *% 
(فصل فى حكم عقد قلب النبى كل 

والمراد بعقد قلبه» ما انعقد عليه اعتقاده وجزم به مما ثبت عنده يقيئاء (من وقت 

نبوته) ورسالته» أى إظهارها للناس بعد الوحى إليه» والغاية محذوفة للعلم بهاء أى إلى 


)١(‏ تقدم تخريحه. 


١5‏ الف الا فيا يحب للني 35 وما يستحيل فى خفه 


لي E‏ فعقه ا هو الاعتقاد الحازم الذى يحتمل النقيض أصلا. 

(اعلم)» تقدم أن مثله يبتدأ به فيما يهتم به» والخطاب عام لكل من يصلح للخطاب» 
(منحنا الله) عز وجل» أى أعطانا وأنعم عليناء (وإياك), الخطاب كالذى قبله» وهو 
معطوف على المفعول الأول. 


وقوله: (توفيقه) المفعول الثانى» وقوله: (أن ما تعلق منه بطريق التوحيد)» ضمير منه 
لعقد قلب النبى» أى اعتقاده وعلمه اليقين الجازم الذى اتصف به بعد نبوته» وما 
موصولة» والعائد ضمير منه» أى علمه الذى له تعليق بالتوحيد» (والعلم باللهم» أى بذاته 
وحقيقته. 

(وصفاته) الذاتية النبوتية والسلبية والإضافية وغيرهاء (والإيمان به)» أى ما ذكر من 
توحيده وتحقق ذاته وصفاته» (وبما أوحى إليه), بالبناء للمجهول» أى بكل ما أوحاهه الله 
إليه من شرعه ليعمل به أو يبلغه لغيره. 

(فعلى غاية المعرفة)» الفاء زائدة فى خير الموصول» ودخول الباء لا يمنع منه» كما بينه 
النحاة» يعنى أن علم الأنبياء المتعلق بأصول الدين والعقائد وصل إلى النهاية والغاية التى 
لا يصل إليها سواهم» (ووضوح العلم واليقين)» أى لتيقنهم لذلك» انكشف هم انكشافا 
تامّاء بحيث أنه لا يقبل الزوال ولا ترتاب فيه أنفسهم القدسية. 

(و) على غاية (الانتفاء عن اجهل بشىء من ذلك)» فليس لهم جهل بشىء من ذلك 
أصلاء (أو الشك أو الريب فيه)» أى الرددء واحتمال نقيضه؛ لأنه حق اليقين الذى لا 
يطرأ عليه شىء من ذلكء, (والعصمة) بالجر» عطف على المعرفة» أى على غاية العصمة» 
وتقدم معناهاء (عن كل ما يضاد المعرفة بذلك) المذكور من التوحيد وما بعده بأن يجهل 
شیئًا منهاء (و) يضاد (اليقين) من شك أو ريب فى شىء منها. 

(هذا) المذكور من علم الأنبياء ما ذكرء (ما وقع إجماع المسلمين عليه)» ولم يخالف فيه 
أحد منهم؛ (ولا يصح بالبراهين الواضحة) التى هى فى غاية الظهورء (أن يكون فى عقود 
الأنبياء), أى عقائدهم التى ارتبطت عليها قلوبهم» (سواه)» أى غيره مما يخالفه اسك 
(ولا يعنرض على هذا)» اوجاوتم عليد الجاع واححته a‏ 
يحتمل غيره بوجه من الوجوه» (بقول إبراهيم الخليل)؛ صلی الله عليه وسلم» فيما حكاه 
الله عنه» إذ # قال بل وک نكن اطم كَلَى 4 [البقرة: »]7١‏ فجعل اطمئنان قلبه 


كمشاهدة الإإحياء يقتضى أن عنده ريبة وشبهة فى ذلك. 
ورده بقوله: (إذ لم يشك إبراهيم) متعلق بالنفى» أى انتفى الاعتراض مما ذكرء (فى 


لك اكت عا کے ی د خط / م١‏ 


إخبار الله له ياحياء الموتى), أى ما أخبر الله به من ا رالد د يحبى الموتى TT‏ من 
العدم» (ولكن أراد) .ما قاله ثما يوهم الشك. 


(طمأنينة القلب). قال الراغب: الاطمئنان السكون بعد الانزعاج» واطمأن وتطامن 
متقاربان لفظا ومعنى. انتهى. 


فطمأنينته زوال قلقه وانزعاجه من أمرهاء (وترك المنازعة) مفاعلة من النزع» وهو 
جذب الشىء عن مقره كنزع القوس» ويعبر بها عن المخاصمة والمجادلة» ومنازعة 
القلوب ميلها إلى شىء ماء والمراد هنا ترك القلق أو ترك الميل إلى الشبهة فى كيفية ذلك 
بعد تحققه عنده» كما أشار إليه بقوله: ومشاهدة الاحياء) و كيده صدوره عن القدرة» 
(فحصل له العلم الأول بوقوعه)» ا الله کا عو و بي فم 

(وأراد) بسؤاله ربه (العلم الثانى بكيفيته ومشاهدته)» أى مشاهدة صدوره عن الله 
تفصيلا؛ ليزيد علمه واطمئنانه» لا أنه شك فيه» وهو جواب عن الاعتراض الوارد على 
قوهم: إن علم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء بالله لا يعتريه شك بأن الخليل» عليه 
الصلاة والسلام» من أحلهم» وقد شكء فأحاب بأنه لم يشك ولم يجهلء وإنما أراد 
الانتقال عن علم اليقين إلى عين اليقين» وهذا أمر لا ضير فيه. 

(الوجه الثانى)» فى جواب الاعتراض على ما وقع من الخليل؛ (أن إبراهيم)؛ صلى الله 
عليه وسلم» (إنما أراد) بسؤال ربه» (اختبار منزلته عند ربه)» المراد بالاختبار لازمه» وهو 
العلم» أى أن يتحقق رتبته عند الله. 

(وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه)» أى يعلم أنه مقبول عنده» حتى لا يرد 
دعاءه» ولا يخيب فيه رحاءه» وأن يريه كيف أحيا الموتى» وفى نسخة: إحابة دعوته» 
بالإضافة» وعدم تحقق رتبته عند الله ليس فيه ما يضره وينقص معرفته بربه» فما قيل: إنه 
يقتضى شكه فى منزلته عند الله» وهو غير واقع» لا وجه له. 

ولا كان قوله تعالى فى جوابه: ولم ومن 4 [البقرة: »]۲٠١‏ يقتضى الاعتراض» 
دفعه بقوله: (ويكون) على هذا (قوله: و بالاستفهام الإنکاری» المقتضى 
بحسب الظاهر نفى إعانه» فيأول (أى م تصدق بمنزلتك منى وخلتك)., أى اتخاذك خليلاء 
(واصطفائك)» أى اختيارك على غيرك : تشريفا وتكركا للف فالإمان تمعناة اللشرى) وهر 
التصديق والمصدق به» المنزلة والاصطفاءء فإنه لا يلزم من النبوة اصطفاره بحيث يطلعه 
على أسرار قدرته» ولعله كان فى اول أمره. 


- (الوجه الثالث أنه سأل) من ربه (زيادة يقين وقوة طمانينة)» أى أن يقوى طمأنينة قلبه 


۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
وسكونه» بحيث يقر إقرارًا متمكنًا غاية التمكن» روإن لم يكن فى) علمه (الأول) الذى 
كان قبل المشاهدة (شك) فى شىء من أمور الرب وتوحيده وقدرته» وهو دفع لما يتوهم 
من أن هذا الطلب يقتضى الشك منه» بأنه إنما هو لقبول اليقين الزيادة كما بينه بقوله: 
(إذ العلوم الضرورية)» التى تحصل من غير استدلال؛ لظهورهاء (والنظرية) التى تتوقف 
على نظر واستدلال؛ لكونها غير بديهية (قد تتفاضل)» أى يزيد بعضها على بعض؛ لأنه 
تفاعل من الفضلء .ععنى الزيادة كما وكيفا (فى قوتها)؛ لأنها كيفيات نفسانية تقبل 
التفاوت فى الوضوح والتقاء والعلم ينقسم إلى ضرورى ونظری» وعلم الله حضورى 
لا يوصف بذلك أصلاً. 


(وطرئان) بفتحات» .ععنى حدوث» (الشكوك)» جمع شكء (على الضروريات)» أى 
العلوم الضرورية› كالواحد نصف الاثنين» والضدان لا يجتمعان» (متنع)؛ لما هو ظاهر» 
(ومجوز) بصيغة المفعول» أى يجوز العقل طريانها وعروضها. 


(فى النظريات) المكتسبة بالنظر والفكرء يعنى أن علم الخليل» عليه الصلاة والسلام 
ل وا كان کرات ق اة لشفي ولك التطرنات نين سانا انها دل 
الشكوكء فأراد الانتقال إلى رتبة أعلى منها بكون علمه بقدرة الله على الإحياء ضروريًا 
يها لذ سل حلاف اد لطن فان تفط :وه ةمع شاقن ال ت من أن 
سؤال الخليل» عليه الصلاة والسلام» لم يكن عن شك فى قدرته تعالى بل طلبه؛ لأن فى 
عين اليقين ما ليس فى علم اليقين» فإن للوهم بإحداث الوسواس والدغادغ سلطائًا على 
القلب عند علم اليقين دون عين اليقين. 

وليس فى كلام المصنف» رحمه الله ما يقتضى أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وقع 
منه شك فى علمه النظرى» بل إن النظرى من حيث هو يجوز طريان الشك عليه» وفرق 
بين الشك وجوازه» فجوازه على علم اليقين لا يقتضى وقوعه حتى يعترض عليه بأن 
علم إبراهيم يقينى لا يحتمل النقيض» وأنه جوز أن يخلق الله فيه علمًا ضروريًا بذلك يعد 
ا وكذا ما قيل من أنه: إذا علم منه ذلك فما وجه قوله: اوم 

ُوْمِنَ 4؟ [البقرة: ٠‏ لأن المصنف أشار إلى دفعه فى الحواب الثانى» فيعلم بالقياس 
نج بعل لق عله اعد ناح للج 


وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (فأراد) إبراهيم» صلى الله عليه وسلم بسؤاله 


(الانتقال من النظر)» أى من العلم الحاصل من البرهان القطعى اليقينى الذى لا يحتمل 
النقيضء (أو الخبر) الصادق بالوحى إليه الذى لا شك فيهء (إلى المشاهدة) والنظر بعينه» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ۱4۹ 
(والزقى)» أى الصعود إلى الأعلى» (من علم اليقين) الحاصل بالنظر أو الخبر (إلى عين 
اليقين) الحاصل .عشاهدته عياناء وهذا يقتضى أن المحسوسات والعلوم الضرورية تسمى 
يقينًا وإيقائاء وفى الكشاف وشروحه وتفسير القاضى: إن العلم الذى من شأنه أن 
يتطرق إليه الشك والشبهة إذا انتفيا عنه» كان إيقاناء ولذلك لا يوصف به العلم القديم 
ولا الضرورى» فلا يقال: تيقست أن الكل أعظم من الجزء وينافيه قوله فى سورة 
التكاثر: علم .المشاهدة أعلى مراتب اليقين» وقد بيناه فى حواشى القاضى. 

(فليس الخبر كالمعاينة)» هذا من الأمثال النبوية» ورد فى حديث مرفوع رواه أحمد فى 
مسنده عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
. «ليس الخبر كامعاينة» إن الله أخبر موسى .ما صنع قومه بالعجل» فلم يلق الألواح؛ فلما 
عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت»» وقال الشاعر: 

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل لمعاينة الكليم 

(وهذا قال سهل بن عبد الله) التسترى» وقد قدمنا ترجمته: (سأل) الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» ركشف غطاء العيان)» أى الغطاء المانع للعيان» بكسر العين كما مرء أى 
المعاينة» والغطاء ما يغطيه ويستره؛ (ليزداد بسور اليقين)» أى ما ينوره ويظهره عياناء 
(تمكمًا فى حاله) من العلم والمشاهدة؛ ليكون على بصيرة تامة فى معرفة الله وفيه استعارة 
مكنية مرشحة لتشبيهه بأمر محتجب تحت غطاء أزالته المشاهدة» والكلام على علم 
اليقين» وحق اليقين» وعين اليقين» والفرق بينها بحسب اللغة ظاهر» وللصوفية فيها 


اصطلاح أورده بعضهمء هذا وبين أمورًا واهية» ولا حاجة لنا به. 


وهاهنا سؤال مشهورء وهو يروى عن على» کرم الله وجهه» أنه قال: لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيئاء فقيل: كيف يقول هذاء والخليل» عليه الصلاة والسلام» يقول: 

وکین يمين كى 4 [البقرة: »]77٠‏ فطلب كشف الغطاء ليزداد يقيئاء وهو أحل 
رتبة. ونقل السبكى» عن الغزالى» رحمه اللهء أنه قال: اليقين يتصور أن يطرأ عليه 
الجحود؛ لقوله تعالى: «إوَحَسَدُوأ با واستيقتتها اّمم 4 [النمل: 4 .]١‏ والطمأنينة لا 
يطرأ عليها ذلك. 

قال ابن عبد السلام: اراد على ما ازددت يقيئًا فى الإيمانء وإن كان برؤيته يزداد 
ععرفة تفاصيلهاء کمن رأى بناءًا عجيبّاء علم أن له صانعًا قادراء فيطلب أن يرى كيف 
يبنى» وعندى أن السؤال غير وارد رأسًا حتى يحتاج لما قالوه» فإن كلامهما لم يتوارد 
علق آمر :ولحت ل مزاوع كرح الله وجي أذ انور الو الى عرقها من رسول الله 


10۰ القن الثالث فيما يجت للدى 35 .وما يسحيل فى خقه 


صلل اله ان عليه وبل :و قن على حقائقها اکن إذا شاهدها عيانًا لا يزيد يقينه 
بهاء والخليل» عليه الصلاة والسلام؛ طلب فى الدنيا أن يشاهد كيفية الإحياء ونفخ 
الروح لأمر أحبه» وأين هذا من هذا حتى يحتاج للتوفيق. 

(الوجه الرابع أنه)ء أى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ (لما احتج على المشركين)» 
يعنى نمرود وقومه» (بأن ربه يحبى ویعیت)» بقوله: رق الى يُحيء ويمِيثٌ 4 [البقرة: 
) (طلب ذلك من ربه)» أى سأل ربه الإحياء وكيفيته؛ (ليصح احتجاجه)» 
ويتحقق ما أنكروه (عيانًا) الحا ست عنادهم ويبطل شو کتهم» وهو فى نفسه 
غير متزدد فيه» فقوله: لولم وين 4 [البقرة: »]۲٠ ١‏ تعريض طم على حد قوله: إياك 
أعنى فاسمعى يا حاره» ولا طريق لإلزامهم إلا هذاء فسقط ما قيل: إنه لا يلزم من إقامة 
البرهان بشىء مشاهدته. 

(الوجه الخامس, قول بعضهم: هو سؤال على طريق الأدب. والمراد) منه حقيقة 
(أقدرنى على إحياء الموتى)؛ ليكون معجزة له» كما وقع لعيسى» عليه الصلاة والسلام 
ليفحم من عارضه ويوبخهم, فلم يسند الإحياء إليه تأدبًا منه» وأسنده إلى الله؛ لأنه الحيى 
والمميت حقيقة» وإن أحراه على يد غيره. 

(و) معنى (قوله: مين لى 4) [البقرة: »]7١‏ على هذا التقدير اطمئنانه, 
(عن هذه الأمنية) بضم الهمزة» ما يتمنى ويراد» وبين معجزة إحيائه الموتى عياناء وقوله: 
لولم ون 24 أى أو لم تصدق بأنى بحيب دعوتك ومعطيك أمنيتك؛ أو تعريض كما 
تقدم» وقوله: رفي 4 [البقرة: ]17٠‏ إلخ» جوز به عن سببه ولازمه؛ لأنه إذا أقدره 
على صدور فعل منه رآه» فلا يرد عليه أنه لا دلالة للفظ على هذا المعنى» ولا تمكن مع 
قوله: ملم ومن 4 . 

(الوجه السادس, أنه رأى)» أى أظهر لغيره (من نفسه). وفى نسخة: رأى فى نفسه» 
والأصح ما تقدم؛ لاحتياج هذا للتكلف» (الشك)» أى صورته والتكلم به» (وما شك) 

حقيقة؛ لقوة يقينه وكمال علمه بالله وقدرته» (ولكن)» فعل ذلك (ليجاوب)» بالبناء 
للمجهول: أى ليجيبه ربه تأدبًا منه» (فيزداد قربه) من الله حال مناحاته له وتلذذه بخطابه 
وشرفه بقرب منزلته عنده؛ لاعتنائه بإحابته» فاستبعد هذا بأنه كيف يظهر ما هو منتف 
عنه ثما يؤدى إلى تنقيصه وسوء الظن باعتقاده» وليس بشىء؛ لأنه يتم ما قاله لو استقر 
على حالهء أما إذا أدى إلى ما تحقق كماله وتيقنه» كما هو معروف فى طريق المحادلة 
والجرى مع الخصم حتى يفحمه فلا. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َا وما يستحيل فى حقه ١6١‏ 


(وقول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم)» هذا جواب عن 
سؤال تقديره: قد نفيت الشك عن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فى هذا الأحوبة 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أثبته له فى هذا الحديث» وجعل نفسه أحق بذلك من 
فأحاب .ما أحاب به المزنى صاحب الشافعى» فقال: هو (نفى؛ لأن يكون إبراهيم شك 
وإبعاد للخواطر)» جمع خاطر أو حاطرة» بمعنى القلب أو الشبهة؛ لأنها فى الأصل ما 
يعرض للإنسان من الأفكار والشبه» ويتجوز بها عن محله» وهو القلب» ويصح إرادة كل 
منهما هناء وقوله: (الضعيفة). أى التى تدفع بأدنى تأمل لظهور بطلانهاء (أن يظن هذا)» 
أى الشك بإبراهيم؛ لگن مقامه يجل عن مثله. 

وحاصله أنه صلی الله تعالى عليه وسلم نفى الشك عنه ببرهان قوى» وقياس منطقى 
تقريرة: لو شلك ابراه كنك آنا ناكا أيضاء جل اخ ائ اول واقريه لذلك مدى؛ 
لأنى لا يجوز على غيرى من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وما كنت بدعا من الرسلء 
وقد علم أنى لم يقع منى شك ظاهرء فكذلك إبراهيم أيضّاء فنفاه بنفى لازمه» إلا أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم أفضل من إبراهيم» ولا يلزم من نفى شىء عن التفاضل نفيه 
عن المفضول» فكيف قال: إنه أحق منه؟. 

وأشار المصنف إلى جوابه بقوله: (أى نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتتى)» عطف 
تفسير على البعث» (فلو شك إبراهيم)» إشارة إلى أنه قياس استثنائى» (لكنا أولى) بيان؛ 
لأن أحق يمعنى أولى» (بالشك منه)» أى من إبراهيم» ثم أشار إلى دفع السؤال الوارد 
على قوله: أحق» كما قدمناه بأنه (إما على طريق الأدب) منه مع أبيه إبراهيم» عليهما 
الصلاة والسلام» بقوله: أحقء (أو أن يريد) بقوله: نحن» (أمته الذين يجوز عليهم الشك)؛ 
لعدم عصمتهم؛ لأنه عليه السلام كثيرًا ما يسند لنفسه ما هو لأمته؛ لنكتة تقتضيه أى 
أنتم مع أنكم دون مقام إبراهيم لم تشكواء فكيف به؛ لأنه قيل: إن بعضهم لما سمع قوله: 
رفي [البقرة: ]۲٠١‏ إل قال: إن إبراهيم شكء (أو) قاله (على طريق التواضع) 
منه» وهو قريب من الحواب الأول» مع الفرق الظاهرء (والإشفاق)» أى الخوف من أن 
يبتلى .ما ابتلى به» (إن ملت) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل (قصة إبراهيم). عليه الصلاة 
والسلام» فى سؤال ربه (على اختبار حاله) بالباء الموحدة» وهو الوجه الثانى من الأحوبة 
السابقة كما تقدم (أو زيادة يقيده)» وقيل: إنه قاله قبل علمه بأنه أفضل من إبراهيم: 
وقيل: إنما قاله لما عاين من إنكار قومه البعث» فتأمل. 


ثم أورد دفع شبهة تتوهم من ظاهر بعض الآيات»› وتقريرها: أن الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» لا يطرأ عليهم شك فى عقائدهم وفيما أوحى ايهم فقال: (فإن قلت: 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 
الخطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم لا عام له ولغيره» والشك فيه شك فى أنه من عند 
لله ومطابق لما أوحى لغيره من الأنبياء» ( مَل ال يقرو اکب ين یف 4 
[يونس: ٤‏ ۹] الآبتين)» يعنى قد جاک الْحَقُّ من ريلك فلآ تتن من لمرن 9 
وا کن من الت كَدَوأ ایت أله مکوت يِن الْخَسِرِينَ 4 [يونس: 44 110 
وفى الأربعين أن هذه الشرطية غير ممكنة. 

(فاحذر, ثبت الله قلبك)» جملة دعائية معترضة» (أن يخطر ببالك)» أى قلبك وفكرك 
(ما ذكره بعض المفسرين)» ممن لم يدقق النظر» وليس من أهل التحقيق» وهو مبالغة فى 
٠‏ عدم اعتقاد مثله» (عن ابن عباس أو غيره) من السلف» (فى إثبات شك للنبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيما أوحى إليه)» بناء على ظاهر اللفظء (وأنه من البشر)» فيطراً عليه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ما يطرأ عليهم؛ (فمثل هذا) هذا وأمثاله أو مثله غير جائزء 
فكيف به (لا يجوز)» أى لا يطرأ (عليه جملة)» أى لا يجوز كله ولا شىء منه. 


(بل) إضراب إبطالى» (قد قال ابن عباس) فيما صح روايته عنه كما قاله ابن أبى حاتم 
فى تفسيره: (لم يشلك النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأن الشرطية فرضية غير ممكنة» 
ولو قلنا: الخطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم» روم يسأل) أحد من أهل الكتاب» 
(ونحوه عن ابن جبير والحسن) البصری» (وحكى قتادة)» كما رواه ابن حریر» (أن النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم, قال) لما نزلت الآية: «لا أشك»» وفى نسخة: «ماأشك»» 
(ولا أسأل) فى شىء من ذلكء (وعامة المفسرين)» أى كلهم» يقال: جاءوا عامة قاطبةء 
أى جميعًاء (على هذا)» أى متفقون على أنه ليس المراد أنه شك أو سأل. 


(و) بعد اتفاقهم على هذاء (اختلفوا فى معنى الآية) المقصود بهاء (فقيل: المراد: قل يا 
محمد للشاك:)» أى لمن يشك فى الوحى المتزل عليك. ( إن كُنْتَ فى سل [يونس: 
5 الآية)» فالخطاب ليس له. صلى الله تعالى عليه وسلمء فلا ترد الشبهة» وبراءة 
ساحته قرينة قريبة» وتقدير القول كثير فى كلام العرب. 


(قالوا)» أى الذاهبون هذا التأويل: (وفى السورة نفسها)» عطف على مقدر, أى فى 
القرآن ما يدل عليه» وفى السورة... إلخ» (ما دل على هذا التأويل, قوله: «إقل أا 
الاش إن کم في سل ين ينی 4 [يؤنس: 4 ]٠١‏ الآية)» وقوله: فل 4 بدل من ما أو 
حبر مبتدأ تقديره هوء ويجوز نصبه» أى أعنى قوله. والآية تمامها: هلا أعبد ليبن 
بدو يمن دون أله وین عبد اله الى يكح 4 [يونس: »]٠١٤‏ ووجه السؤال أن 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۴ 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لا يعتزيهم شك فى شىء من أمور الدين» والاية بحسب 
الظاهر دالة على خلافه» فأجاب بأن الخطاب لغيره» وأيده بأنه ورد مصرحًا به فى هذه 
السورة» والقرآن يفسر بعضه بعضًا كثيراء ووصف الله بأنه الذى يتوفاهم ويميتهم كما 
أحياهم تهديدًا هم وتنبيهًا هم على أنه الذى ينبغى أن يخاف منه» ولا يشك فيه أحدى 
فضلاً عن سيد الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

(وقيل: المراد بالخطاب) فى قوله: إن كت فى سَلقِ 4 [يونس: 14] الآية» (العرب» 
وغير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وإفراد الضمير لتأويله عن يسمع الخطاب» 
فالخطاب بحسب الظاهرء والمراد غيره بطريق التعريض» ومثله كثير فى القرآن وكلام 
العرب» كقوله تعالى: ويتام لين تق أله 4 [الأحزاب: »]١‏ بدليل قوله بعده: وي 
ا وك تلك من رك إت لله كن يما سلون حبرا 4 [الأحزاب: ۲]» ولو كان 
الخطاب له قال: يما تعمل» ووجه الخطاب تعظيمًا له وتهويلاً لأمر الشركء كما قال) 
الله عز وحل: لين آرت لط عَم 4 [الزمر: 10] الآية» أى يفسد ويسقط عن 
الاعتبار ويبطل» من حبطت الدابة إذا أفرطت فى المرعى حتى ماتت وانتفخت» وجعل 
هذه الآية مشبهًا بها؛ لأنها أظهر فى التعليق با محال؛ لأن الخطاب فيها للرسل كلهم إذ 
أوها: ومد أي ك ولل ان ين برک » [الزمر: 10]: أى من الرسلء لين 
اشرت 4 إل وأفرد؛ لأن المراد كل أحد منهم» وهم مبرءون عن الشرك فالمراد بذلك 
أمهم ممن يجوز عليه الشرك» وإليه أشار بقوله: (الخطاب له. والمراد غيره) تعريضًا 
وتهييجًا لحميتهم حتى ينتهوا عما لو وقع من أحب خلق الله تعالى لم يعف عنه. 

(ومثله)» أى ما ذكر من الخطاب المقصود به غيره» قوله تعالى: قلا تك ف مريو © › 
آئ: شك وریب» هما عبد 4 [هود: ۱۰۹]» أى لا تشك فى أنه ضلال باطل مؤد 
إلى العذاب الشديدء (ونظيره) ما قصد بالخطاب الغير» (كفير) فى القرآن وكلام العرب» 
وهو باب واسع يسمونه التعريض والتلويح» وله نكات ومقاصد جليلة كحمله على 
قبول ما يلقى إليه» والإذعان وإطفاء نار الغضب والحمية» كما فصله أهل المعانى 
وقسموه أقسامًا مشهورة. 

(قال بكر بن العلاء)» بفتح العين» وهو القاضى بكر بن العلاء» من علماء المالكية 
الأجلاء» وما قاله موي لما قدمه من أن الخطاب لغيره: (ألا تراه)» أى الله عز وجلء 
(يقول) فى هذه الآية: ( ولا مَك مِنَ الت كَذَّوأ َا أله 4 [يونس: 10] 
الآية)» فهذا شاهد صدق فى غاية الظهور» (وهو)» صلى الله تعالى عليه وسلمء ركان 
الكدب)» بالتشديد» وصيغه اسم المفعول من التكذيبء (فهذا كله) ما ذكر فى تكويسن 


١‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِه وما يستحيل فى حقه 
الخطاب, (يدل على أن المراد بالخطاب غيرة)؛ لأنه لا يصح كونه مرادًا بالخطاب؛ لظهور 
فساده لما عرفت نما قرره. 

(ومغل هذه الآية) فى أن المقصود بالخطاب غير من ألقى إليهء (قوله) تعالى: 
«اليَحَمنُ سل ہو حر 4 [الفرقان: 6 أتى هذه الآيةاذليلاً خااقاله سن نة افد 
يؤمر الرسول بأمرء والمقصد أمر غيره من ا انال ایی صلی آله ال غاب 
وسلمء فهو مسئول» وإن كان ظاهر النظم أنه سائل كما بينه بقوله: (المأمور هاهنا). أى 
فى قوله: سل يه سيا 4 (غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) من أمته. 
(ليسأل النبى» والنبى هو). المقصود بقوله: (الخبير)» أى العارف بحقيقة الأمرء فهو فى 
الحقيقة» (المسئول) منه» (لا المستخبر السائل)» هو تفسير للمستخير» أى الطالب للخبر 
السائل عنه. 

وهذا وما بعده من كلام بكر بن العلاء» رحمه الله تعالى» وهذا بناء على أحد التفاسير 
فى هذه الآية. 
على ظاهرها. 

وقيل: إنه أمر بسؤال أهل الكتاب» فيصدقوه لتندفع شبهة المشركين. 

وقبل: العم براحم لرن وإن المشركين أنكروا اسم الرحمن» فالمعنى إن أنكروا 
إطلاق الرحمن على الله» فاسأل أهل الكتاب ليخبروهم بإطلاقه عليه فى الكتب المنزلة 
على غيرك من الرسل» وعلى هذا فلا شاهد فيه لما نحن بصدده والباء سببية أو تحريدية أو 

(وقال) بكر بن العلاء فى معنى قوله تعالى: إن ت فی سل [يونس: 44] 
الآية: (إن هذا الشك الذى أمر به غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, بسؤال الذين 
يقرءون الكتاب)» عنه من الأحبار والرهبان» (إنما هو فيما قصه الله عز وجل فى كتابه 
الكريم. 

(من أخبار الأمم) السالفة مع أنبيائهم ونحاة المؤمنين منهم وهلاك من كفرء فإنهم أمة 
أمية لا يعرفون أحوال الأمم» ولم يصدقوا ما قصه الله عز وجل على رسوله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 

و انبى صلی اله تعالى عليه وسلم (إليه)ء أى إلى الإيمان به (من التوحيد» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه هه١‏ 

(والشريعة) التى شرعها على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وبلغها هم وأمرهم 
باتباعها من الملة الحنيفية» فإن هذا أمر لا تندفع شبهة المشركين فيه بسؤال أهل الكتاب» 
وإنما تندفع بالبراهين والمعجزات الباهرة. 

(هذا)» أى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالسؤالء والمقصود أمر غيره» (قوله) 
عز وجل ( وَبَكَلٌ من أَرسَكَنَا ِن يلك ين رُسْلئَآ 4 [الزحرف: ه] الآية)» أى اقرا الآية 
بتمامهاء وهو ( فاجعلا ِن دون أَلبَحمنٍ َالِهَهُ يُمَبَدُويَ 4 ) [الزحرف: ]٤٠١‏ الاستفهام 
إنكارى لتكذيبهم» ونفى ما ادعوه ببرهان تقديره: أن لم نجعل آطة غير الله تعبد فى ملة 
من الملل؛ لإجماع من قبلك من الأنبياء على توحيد الله فهو أمر لم تبتدعه» فكيف 
يكذب ويعادى من أتى به» ولا كان ظاهر الآية مشكل؛ لأنه أمره» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بسؤال الرسل الذين قبله» وهم غير موجودين» فكيف يتمكن من سؤالهم؟ وهو 
أيضًا عا لم بالتوحيد متيقن له كما أخبره الله تعالى به» غير حتاج للسؤال عنه» أشار إلى 
تأويلها بقوله: (المراد به المشركون)» والمسئول منه أهل الكتاب وأحبارهم» فالمعنى: 
اسألوا علماء أهل الكتاب العالمين .ما أنزل على الرسل من قبلك» هل فى كتبهم غير 
التوحيد؟ (والخطاب) فى هذه الآية (مواجهة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأمره به 
ظاهرًاء والمقصود غيره من المش ركين. 

(قاله)» أى هذا التأويل والتوجيه» (القتبى)» اختلفت النسخ هناء ففى أكثرها: القتبى» 
بقاف مضمومة» ومثناة فوقية مفتوحة» وباء موحدة» وياء نسبة مشددة» وفى بعضها: 
القتيبى» بزيادة ياء مثناة تحتية بعد التاء الفوقية» وهما معنى» والمراد به إمام أهل اللغة 
والتفسير ابن قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل» صاحب التا ليف الليلة المشهورة؛ وفى 
بعضها: العتبى» بضم العين المهملة» وسكون التاء المثناة الفوقية والموحدة» وهو عمدة 
مذهب مالكء فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبى العتبى» نسبة لعتبة بن 
أبى سفيان؛ لأنه من مواليه» وهو صاحب كتاب العتبية المشهورة فى مذهب مالك» 
وتسمى المستخرحة كما تقدم بيانه» ورجح البرهان الحلبى النسخة الأولى. 

(وقيل: معناه)» المذكور فى هذه الآية (سلنا)» أصله اسألناء فنقل حركة الهمزة 
للسين» فحذفت همزة الوصل» وهى لغة مشهورة» وضمير العظمة لله وحده (عمن 
أرسلناء فحذف الخافض)» أى عن الجارة» (وتم الكلام) من غير تعلق له .ما بعده بعد 
حذف المفعول والحار وإيصال الفعل بنفسه» ومثله كثيرء وإن كان غير مقيسء (ثم 
ابعدأ) الكلام واستاأنفه» فقال: ( لأأَجَعَلْمَا مِن دون بحن 4 [الزحرف: 45] إلى آخر 
الآية)؛ يعنى آلهة يعبدون (على طريق الإنكار) لعبادة غير الله بالاستفهام الإنكارى الذى 


۱٩‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه 
هو فى معنى النفى» فلذا قال: (أى ما جعلنا) آلمة؛. فلا عبادة لغيره» وفى نسخة: 
ماجعلناه؛ (قاله)» وفى نسخة: حكاه (مكى) بن أبى طالب» الإمام المفسر الزاهد 
صاحب التآليف الحليلة» ولد بالقيروان» وأقام بالأندلس بعد إقامته بمكة, ولذا نسب إليها 
كما تقدم. 


(وقبل) فى تأويل الآية وأمره بسؤال الرسل وهم غير موجودين: أنه (أمر)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وأمر مبنى للمفعول أو الفاعل» أى أمر الله ورحح الأول (أن يسأل 
الأنبياء)؛ لما اجتمع بهم (ليلة الإسراء)» كما مر من اجتماعه بهم فى السماء (عن 
ذلك)» أى عن جعله آهمة تعبد من دونه» (فکان)» صلی الله تعالى عليه وسلم ما كشف 
له من عين اليقين (أشد يقيئًا)» وأكثر علمًا بالله» وما جعله من سائر الأنبياء (من أن 
يحتاج إلى السؤال) منهم؛ لأنه أعرفهم بالله وما فعله» وفى قوله: وقيل» إشارة إلى ضعفهء 
إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأى» وشدة يقينه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معروف» 
فأمره بذلك إِنما هو لإظهار أمره ورفعة قدره» فلا وجه للاعتراض عليه ما ذكر. 


(فروى أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم). وروى» مبنى للمجهول» وأوله أنه صلی الله 
تعالى عليه وسلمء ليلة أسرى بهء بعث الله له آدم وولده من الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» فأذن حبريل» ثم قال له: يا محمدء صل بهم» فلما فرغ قال له عن الله: 


لس مع امهس 1 02 ص TOT‏ 7 يس سىس جك برس سير سم . 
ل وَسَكلٌ من أَرَْلْمَا من قَبَلِكَ من رَسَلئَآ أَجعَلَْا ِن دون أَليَحمَِن َالِهَهٌ يُمْبَدُونَ 4 [الزحرف: 
5 ومن ثم قيل: إن هذه الآية قدسية بناء على أن ذلك كان ببيت المقدس قبل 
العروج, (قال: لا أسأل) أحدًا منهم» (وقد كفيت)» وفى نسخة: اكتفيت ,مما عندى من 


اليقين الذى تلج به صدرى. 


(قال ابن زيد)» هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما تقدم: وليس فيه مخالفة لأمر الله 
له بالسؤال؛ لأنه علم أنه ليس أمرًا يجاب» بل إظهار لعلمه وشدة يقينه. 


(وقيل) معناها: (سل أمم من أرسلنا)» بتقدير مضاف بقرينة أن الرسل لم يكونوا 
موجودين لما أمر بالسؤال» بل الإخبار من أتمهمء (هل جاءوهم)» أى هل جاءرهم 
رسلهم من عند الله (بغير التوحيد)» أى اعتقاد وحدانيته وعبادته وحده والاستفهام 
تقريرى» ای ما جاءوهم إلا بهذاء هو لنفى بحيئهم بغیره» (وهو)؛ أى ما ذكر (معنى قول 
مجاهد, والسدى» والضحاك, وقتادة)» فى تفسير هذه الآية. ` 

(والمراد بهذا)» أى ما قاله بجاهد, ومن ذكر بعده» (والذى قبله) ما حكاه يقبلء أو 


ler 


ما ذكره ابن زيد ومن تقدمه» وقيل: المراد بهذا قوله: ( (ِإوَبَكَلٌ من سلما مِن قَبِكَ من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 0۷ 
(إعلامه. صلى الله تعالى عليه وسلمء بما بعثت به الرسل)» من التوحيدء (وأنه سبحانه 
وتعالى بم يأذن لأحد) من الرسل وأمهم» (فى عبادة غيره) عز وحل» (ردا على مشركى 
العرب وغيرهم) من عبدة الأصنام وغيرهم» وردًا مفعول لأجله تعليلاً ما قبله من مراد 
الله» فإنه لا يتصور نسبة ما ذكر له» صلی الله تعالى عليه وسلمء (فى قوله سبحانه وتعالى 
حكاية عنهم: ما نَحَبُدُهُمَ )) [الزمر: ۳]ء أى الأوثانء لل قروا إل الله رل 4 
[الزمر: ۳]» أى قربى من زلف» .كعنى قرب» فهو مؤكد لما قبله» وفى نسخة فى قوهم: 
«إنغا نعبدهم ليقربونا»» وتفصيله فى التفاسير. 

وفى الشرح الجديد: أن الأجوبة المذكورة كلها بعيدة» وأن الداعى لهم لتأويل الآية 
عا ذكرء قصور النظر عن تصور مقامه» صلى الله تعالى عليه وسلم واتصاله بالملاً الأعلى 
فى كل حين» واجتماعه بأرواح الأنبياء» وأطال فى ذلك بنقل كلام ساداتنا الصوفية» 
وهو قريب مما ذكر المصنف» رحمه الله فى سؤاله فى قصة الإسراءء ولولا حشية الإطالة 
بلا طائل» نقلنا كلامه هنا. 


(وكذلك): أى مثل ما ذكر من الآيات التى نسب له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
الشك فيهاء والمراد غيره بلا شكء (قوله تعالى: ولي ادكه الكتب يَعَلمون اَم 4 
[الأنعام: 114])» أى القرآن مار من كيك بالق 4: أى ملتبسًا به» ونسب العلم. 
لجميعهم لعلم أحبارهم به وتمكن باقيهم من ذلك بادنی تأمل» «إفلا تک ِت 
لْمُمَمرِىَ 4 [الأنعام: 4 )]1١‏ أى لا يكن عندك شكء فالمراد ظاهرًا نهيه عن الشك› 
والمراد نهى غيره» كقوله: فل باجا الاش إن کم في لی من وين © [يونس: .]٠١ ٤‏ 

ووجه آخر أشار إليه بقوله: (أى فى علمهم بأنك رسول الله وإن لم يقروا بذلك)» 
أى بحقية ما نزل عليك» وأنك رسول الله حسدًا منهم بعدما تبين لمم الحق» (وليس 
المراد بهم أى بقوله: ت کی سے الْمُسََرِنَ 4 (شكه. صلی الله تعالى عليه وسلم 
فيما ذكر فى أول الآية)» يعنى قوله: إن كت فى سل 4 كما يتوهم من ظاهر الآية) 
بل المراد ما قدمناه لك» (وقد يكون أيضًا) هذه الآية واردة (على مغل ما تقدم)» أى 
طريقته فى التأويل السابق» بأن يكون الخنطاب له» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمقصود 
غيره على نهج الكناية التعريضية التلويحية» (أى قل يا محمد لمن امنزى) وشك (فى ذلك)؛ 
أى فى حقية ذلك» وأنك لرسول الله: 5ک تكن مرح الْمُسَكَرِفَ 4» فى أن القرآن نزل 
عليك من الله» أرسلك به وأيدك .معجزاته» فليست الآية على ظاهرهاء (بدليل قوله تعالى 
فى أول الآية) الى فيها: ودي ايك لكب » [الأنعام: 4 .]١١‏ ( افير أ 


۱0۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
تي حَكمَا 4 [الأنعام: ]١١ ٤‏ الآية)» أى لا أريد حاکمًا غير الله يحكم بينى وبينكم 
عيز احق والمبطل» فهذا صريح فى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء مبرأ عن الشك 
والريب» (وأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, يخاطب بذلك)» أى يما يدل على الشك 
والامنزاء (غيره) من أهل الكتاب أو المش ركين» كما تقدم بيانه. 

(وقيل: هو)» أى ما ذكر مما نسب إليه فيه ما لا يليق» وقيل: المراد أمره صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالسؤال فى الآية (تقرير)» أى حمل لغيره على أن يقر .عا عنده» فيزحر 
عنه» أو بالحق حتسى يسجل عليه؛ (كقوله: ت فلت لئاس أَجَدُوفٍ وَأ إِلهَين ِن 
حون أ 4 ) [المائدة: : ۱۱٩‏ فإنه استفهام تقريرى حمله على الاعتراف توبيخمًا لغيره من 
امد ذلك رف (وقد علم الله سبحانه وتعالى أنه م يقل) ذلك. 

(وقيل: معناه)» أى معنى الأمر بالسؤال فى الآية (ما كنت فى شك)» فى حقية ما 
أنزل إليكء قل ال عْرَءُونَ ألحكتّبَ 4 [يرنس: 14] (تزدد) بسؤالك 
(طمأنينة)» اطمئنان قلب» (وعلمًا إلى علمكء و) يقيئًا إلى (يقيسك)» فإنه يقبل الزيادة 
كما تقدم. (وقيل:) معناه وتأويله (إن كدت تشك فيما شرفناك وعظمناك وفضلداك به). 
لا فى أمر التوحيد والدين؛ (فسلهم)» أى أهل الكتاب» (عن صفتك فى الكتب) المنزلة 
على من قبلك» (ونشر فضائلك)» أى ما انتشر فيها وشاع من فضائلك التى فضلك الله 
بها على غيرك من الرسل. 

(وحكى عن أبى عبيدة) معمر بن المثنى التيمى» إمام أهل اللغة» توفى سنة عشر أو 
إحدى عشرة ومائتين» وقد قارب المائة» (أن المراد) من هذه الآية: (إن كنت فى شك من 
غيرك) من اعتقادغيركء (فيما أنزلناه) عليك من الحق المنقذ من الضلالء فاسأل الذين 
يقرأون الكتاب حتى يخبروك عا عندهم فيه (فإن قیل: فما معنى قوله عز وجل: حي 
إا أستيمّس الرسل وقلا بهم َد كبوا جه هم سرا © [يوسف: ]١١١‏ على قراءة 
التخفيف) فى ب4 ٠‏ أى تخفيف الذال والبناء للمفعول «أسكَيمس 4 استفعل 
من اليأس» ضد الرحاء واستيأس .ععنى يئس» كاستعجب ,ععنى عجبء إلا أن فيه مبالغة 
فى اليأس عند الزمخشرى؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى» وبهذه القراءة قرا 
عاصمء وحمزة» والكسائى» وغيرهمء والمعنى أنهم لشدة مخالفة امهم هم يتسوا منهم 
فظنوا أن ما وعدوا به من النصر عليهم كذبء والوعد من الله الذى لا يخلف الميعافب 
فهذا منهم يقتضى شكهم فيما جاءهم من الوحى» وهم منزهون عن مثله» فهذه شبهة 
د ا ل 0 ما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا تراخى النصر عنهم حتى يكسوا منه وظنوا تخلف ما وعدهم الله 


به. 


اد كته سم يام ا ١8‏ 


تاحاب الت عه ر اقلت جرا عد هذه ال اه اترى ااا 
الو ا ا او وفى هذه نسبة الظن بإذا 
المقتضية لتحققه» (المعنى فى ذلك) أى فى نسبة الظن المذكور فى الآية (ما قالته عائشة) 
أم المؤمنين» (معاذ الله منصوب على المصدرية, أى أنزه الله وأبريه. 


(أن تظن ذلك الرسل بربها) أى تظن أن الله أحلفهم ما وعدهم به (وإنما معنى ذلك) 
أى ما ذكر فى الآية (أن الرسل لما استيأسوا) ليس المراد أنهم وقع منهم يأس من إنحاز ما 
وعدهم الله به» بل المراد أنه طالت المدة عليهم فاستعار اليأس له أو المراد أنهم يفسوا من 
أتباعهم بقرينة. 

قوله: (ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم) جمع تابع كأصحاب جمع صاحب» 
(كذبوهم) بالتخفيف والتشديد» أى اخلفوا ما وعدوا رسلهم به من نصرهم على 
عدوهم» فليس يأسهم وظنهم التكذيب معناه اليأس من نصر الله والتكذيب كذب وعد 
الله هم فلا يرد عليه ما ذكر من الشبهة. 

(وعلى هذا) التأويل (أكثر المفسرين) وفيما نقله المصنف عن عائشة نظرء فإن المروى 
عنها فى صحيح البخارى أن عروة بن الزبير سأها عن هذه الآية» فقال لهاء وقد تلا 
الآية: أهم كذبواء أم كذبواء أى بالتشديد أو بالتخفيف؟ فقالت: كذبوا بالتشديد, 
فقال: أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك» وظنوا أنهم قد كذبواء قالت: معاذ الله» لم تكن 
الرسل تظن ذلك بربهاء فقال لها: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا 
بربهم» عز وجل» وصدقوهم» وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر» حتى استياس 
الرسل ممن كذبهم من قومهمء فظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم فجاءهم نصر الله 
عند ذلك. 
قلت: لا منافاة بين ما ذكره المصنف هناء وبين ما فى صحيح البخارى» إذ مراده أنه 
على قراءة التخفيف والتشديد المعنى واحدء وإنكارها قراءة التشديد؛ لأنها لم تبلغها لا 
لأن معناها لا يصحء ولا أنها لا تأول بما ذكرء وقول عائشة: معاذ الله ليس لإنكار هذه 
القراءة» بل لما فهمه عروة منها من أن الرسل ظنوا بربهم ما هم معصومون عنه» فضمير 
ظنوا للرسل» وكذبوا مبنى للمجهول وفاعله أتباع الرسل لا الله كما تقدم» وقيل: الظن 
هنا .معنى الوسوسة وا طاجس» وأن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون» وله 
تفصيل فى الكشاف وشروحه. 

(وقيل: إن الضمير فى ظنوا عائد على الأتباع والأمم)» أى أمم الدعوة لا أمم الإجابة 


۱11۰ ا اللالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيا فى حقه 


المؤمنين برسلهم (لا على الأنبياء والره Zw TT‏ بهم أن 
الرسل كذبوا ما وعدوهم من النصر على أعدائهم والأتباع وإن لم يسبق لهم ذكر 
معلومون من فحوى الكلام؛ لأن الرسل لابد هم من مرسل إليه مؤمئًا كان» أو كافرًاء 
ا بت الج ري اما ارو اتروع لي اد كز N‏ 
مطلقًاء وهذا الظن يقع مثله» وإن كان منكرًا من المؤمن مثله 


(وهو) أى هذا التفسير المذكور (قول ابن عباس والنخعى وابن جبير وجماعة من 
العلماء) أى علماء التفسير من السلف (وبهذا المعنى) أى بسبب هذا المعنى الذى جعل 
فيه ضمير ظنوا للأمم 

(قرأ مجاهد) أى احتار ورحح قراءة (كذبوا بالفتح) أى للكاف والتخفيف مبيًا 
للفاعل» أى ظنوا أن رسلهم كذبوا فيما وعدوهم به من النصرة على أعدائهم» فإن 
القراءة سنة متبعة لا تكون بالرأى» وإن جاز ترحيحها على غيرها كاختيارات القراء» . 
ووحهه كما قيل: أنه على هذه القراءة يكون ضمير ظنوا للأتباع» أى ظن أتباع الرسل 
أن الرسل كذبوا فيما وعدوهم به من النصرة على أعدائهم فلا ينافى هذا عصمة 
ا 

لأن صدور مثل هذا الظن عن غيرهم جائز عقلاًء ويمكن على قراءة التخفيف والبناء 
للمجهول أيضًا أن يفسر بهذا أيضاء بأن يجعل فاعل كذبوا امحذوف راجع إلى الأتباع» 
وقيل: إنه تمثيل كيقدم رجلاً ويؤخر أخرى» فشبه حال الرسل لما أبطأ عليهم النصر 
وصاروا فى غم وكرب بحال من وعد بأمر يحتاج إليه ولم يعجل له فقنط» وحدثته نفسه 
بل مواعيده عرقوبية» فبينما هو كذلك جاءه الفرج» وإليه ذهب الزمخشرى. 

(فلا تشغل بالك) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدرء أى إذا عرفت أن ما فسر به 
الآية حاريا على مقتضى مقام النبوة» فلا تجعل فكرك مشغولا بغيره مما يوهم خلافه» 
فالبال.معنى القلب والفكر» وتشغل بفتح أوله وثالثه هو الفصيح. 

(من شاذ التفسير) أى غريبه مما لم يشتهر» فالشاذ حقيقته المنفرد فتجوز به عما ذكرء 
وهو بيان لقوله: (بسواه) أى بغيره» والضمير لما ذكرء وقيل: لقول عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء (ما لا يليق) أى يناسب» وهو بدل من قوله: بسواه. 

(مصب العلماء) أى .عقامهم ومقاصدهم» وهذا معناه لغة» ويكون يمعنى الحسب 
وإطلاقه على الأعمال السلطانية مولدء وما موصولة عبارة عن الشك فى مثله (فكيف 
بالأنبياء) أى فكيف يليق بهم عليهم الصلاة والسلام» وكيف يجوز بها عن الاستبعاد 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه ۱٦۱‏ 


چ ا 0 
نحو كيف تكفرون بالله» ويجوز أن يريد بالشاذ ما ذكر فى مصطلح الحديث» وهو ما 
حالف الراوى فيه غيره من الثقات. 

والمراد به ما روى عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أنهم أخلفوا ما وعدهم الله به؛ 
لأنهم بشرء وتلا قوله تعالى: یزاو ع يل ابول وای اموأ محم عق کت يك آل 
إن صر الله هرب 4 [البقرة 4 »]7١‏ وقد ضعف ابن الأنبارى هذه الرواية عن ابن عباس» 
وقال الزخنشرى: إن صح عنه هذاء فالمراد بالظن الوسوسة. وحديث النفس على ما عليه 
البشر لا الطرف الراحح؛ فإنه لا يليق بهم أن يظنوا أن الله لفو رع وو قق ف 
صحة هذه الرواية عن وتبعه البيضاوى واعترض عليه بأنها ثابتة عنه فى صحيح 
البخارى. 


وقال الخطابى: لا شك أن ابن عباس لا يجوز على الرسل الشك فى الوحى» فيحمل 
كلامه على أنهم لشدة تأخره وإبطائه توهموا أن أنفسهم غلطت فى تلقى ما ورد عليهم 
منه» فالمراد بالكذب الغلط كقوطم: كذبتك نفسك» وقال القشيرى: إنه هاجس خحطر 
على قلوبهم فصرفوه عنهاء فالمعنى أنهم قربوا من الظن» وقال الحكيم: إنهم ظنوا تخلفه 
لتخلف بعض شروطه لا إنهم اتهموا الوحى» ورجح ابن حجر أن الظان اتباعهم» وحمل 
عليه كلام ابن عباس وهو بعيد جدًا. 

(وكذلك) أى مثل ما ذكر مما ظاهره الشك فيما جاءه من الوحى» وهو مأمولء أو 
مثل قوله: «أسَتَيمّس الرْسَلُ 4 الآية [يوسف .]0١١١‏ (ما ورد فى حديث السيرة) أى 
الحديث المتعلق بسيرته وطريقته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى النبوة» وهو ما رواه 
البخارى وغيره. 


(ومبعداً الوحى) أى ما وقع له صلی الله تعالى عليه وسلې» > فى ابتدائه (من قوله), 
صلی الله تعالى عليه وسلمء «وطلحم م aE N‏ 
حبريل» عليه الصلاة والسلام؛ وهو بحراء: (لقد خشيت على نفسى) أى حفت عليهاء 
فإن ظاهره أنه شك فى أنه وحى أتاه به الملك؛ لأن مثله صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
يخشى» (وليس معناه الشك فيما آتاه الله) أى أوحى الله به إليه. 

(بعد رؤية الملك ولكن لعله يخشى) وحاف رأن لا تحمل قوته) أى لا تطيق قواه 
البشرية (مقاومة الملك) أى مقابلته» وأن لا يقوم بحقه ومكالمته (وأعباء الوحى) استعارة؛ 
لأنه جمع عبي وهو الحمل فاستعير لمقاساة مشاقة ففيه استعارة مكنية وتخييلية (فينخلع 
قلبه) وفى نسخة: ينخلع قلبه» وأصل معنى الخلع النزع» كما قال تعالى: لم 
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TT‏ اندر ند 

(أو تزهق نفسه) أى تخرج روحه من فزعه (وهذا) بناء (على ما ورد فى) الحديث 
(الصحيح أنه) صلی الله تعالى عليه وسلم (قاله) أى قوله: حشيت على نفسى (بعد لقائه 
الملك) حين ظهر له وبشره بأنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (أو يكون) قال 
(ذلك قبل لقياه) الملك (و) قبل (إعلام الله له بالنبوة) أى أنه صيره نبيّاء وفيما حشيه اثنى 
عشر وجهاء فقيل: حشى الجنون» أو أنه هاحس ووسوسة» أو الموت من شدة الرعب» 
أو المرضء أو دوامه» أو العجز عن النظر للملكء أو القعل» أو عدم الصبر على أذى 
قومه» أو تكذيبهم» إلى غير ذلك من الأقوال» وأضعفها الأولان» والثالث هو الصحيح» 
لما فى البخارى وغيره كما يأتى من أنه غطه» وقال له: اقرأء ومن قال: أنه قبله يقول: 
فى زمن الأرهاصء والمنامات» وضعفه الكرمانى. 

(لأول) اللام.معنى فى كما فى قوهم: كتبته لست خلون من الشهرء (ما عرضت 
عليه) بالبناء للمجهول» أى أظهر له ورآه (من العجائب) أى من الأمور الخارقة للعادة 
المفسرة بقوله: «وسلم عليه الحجر والشجر»» أى قال: السلام عليك يا رسول الله 
والمراد الجنس» أو هى شىء معين منهماء وقد روى أنه الحجر الأسود كما تقدم فى 
المعجزات» وهو كان قبل النبوة وبعد مبعته أيضًا. 

(وبدأته المنامات) الصالحة التى كان يراهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» فى أول أمره 
ورؤيا الأنبياء قسم من الوحىء (والتباشير) أى العلامات المبشرة له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بالنبوة والمقدمات الدالة على النتائج» قال فى الأساس: من المجاز تباشير الفجرء 
وهى أوائله» كأنها جمع تبشير مفرد بشر» وفيه مخايل الخير» وتباشيره وتباشير الثمر 
بواکیره» قال ابن كمال: وهذا يبين ما فى قول الجوهرى التباشير البشرى» وتباشير 
الصبح أوائله» وكذا أوائل كل شیء» ولا يكون منه فعل من الخلل. 

قلت: يعنى أنه انکر فعله» وكلام الزمخشرى يدلعلى حلافه» والمنخطئ ابن أحت 
خالته؛ لأن الفعل من البشارة» وهى الخبر السار لا من الأولية والتقدم» واعلم أنه يقال 
فى تباشير الصبح: بشائره أيضاء قال أبو فراس7©: 

أقول وقد نم الحلى بحرسه علينا ولاحت للصباح بشائره 

(كما روى فى بعض طرق هذا الحديث) أى حديث مبتدأ الوحى (أن ذلك) المذكور 

من التباشير (كان فى المنام أولا) أى فى ابتداء البعثة» (ثم أرى فى اليقظة) ضد المنام (مثل 


.)١10/١٠١( البيت من الطويل» وهو فى ديوان ابی فراس (ص‌۱۱۹)» تاج العروس‎ )١( 
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ذلك) أى مثل ما رأى فى النام أ : 

(لئلا يفجأه الأمر) أى يراه بغتة وابتداء من غير تدريب فى رؤيته» (مشاهدة) برؤية 
البصرء (ومشافهة) أى يخاطبه بفمه حقيقة» (فلا يحتمله) أى لا يقدر عليه ويطيقه (لأول 
حاله) بالإضافة إلى الضمير أو بتاء التأنيث» أى فى أول أحواله لعدم تدربه وتأنسه (بنية) 
فعله بالكسر طيئة البناء» والمراد جسده وما جلبت عليه. 

(البشرية) أى الإنسان فإنه لا يطيق رؤية الملائكة ابتداءء وهذا إشارة إلى حديث 
البخارى من أنه» صلی الله تعالى عليه وسل کا ف ول أمره حاون قن کا سنة ا 
فى غار حراء يتعبد فيه وكان ذلك عادة قريش» فإذا انصرف» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منه طاف بالبيت ويرجع لبیته» فكان یری فى منامه ما يرى» ثم جاءه جحبريل إلى 
آخر الحديث المشهور فى أول البخارى والكلام عليه مفصل فى شروحه. 

(وفى الصحيح) أى الحديث الصحيح والبخارى ومسلم (عن عائشة)» رضى الله 
تعالى عنهاء وهو من مرسل الصحابة؛ لأنهاء رضى الله تعالى عنهاء لم تكن معه» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» أو هی معته منه فهو متصل» (أول ما بدئ به رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» من الوحى الرؤيا الصادقة) فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت كفلق الصبح» 
وهكذا رؤيا الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فإنها قسم من الوحى كما مرء وروى 
«الصاحة» بدل «الصادقة» وهما.ععنى. ١‏ 

(قالت) عائشة» رضى الله تعالى عنهاء (ثم حبب) بالبناء للمجهول (إليه الخلاء) بفتح 
أوله والمد» وهو المكان» أو .معنى الخلوة» وهو الانفراد عن الناس لفراغ القلب وتوجحه 
الفكر والرياضة؛ ليفرغ قلبه عما سوى الله ليتمكن الوحى منه إذا أتاه فصادف قلا حال 

(وقالت: إلى أن جاءه الحق) أى الوحى الذى تحققه ورآه عيانا (وهو فى غار حراء) 
الغار هو النقب فى الحبل» وحراء بككسر أوله والمد والقصر يذكر ويؤنث» فيجوز صرفه 
وعدم صرفه وبينه وبين مكة ثلاثة أميال على يسار السائر لمنى والحملة حاليةء (الحديث) 
بالنصبء أى اذكره أو اقرأه (وعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء فى حديث مسند 
واه أبن ا 

(مكث النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم, بمكة مس عشرة سنة) قال البرهان الحلبى: 
هذا على القول المرحوح إنه عاش حمسا وستين سنة» والصحيح أنه عاش ثلانًا وستين 
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منها عكة ثلاث عشرة» وبالمدينة عشرة» وقيل: إنه ستين سنةء وقد جمع بين الأقوال 
الثلائة» انتهى. 

يعنى إنه عد الكسر سنةء وفيه نظر وبعث على رأس الأربعين› eon‏ 
يسمع صوت ملك يناديه» ولا يراه وكان من الأنبياء من يسمع املك ولا يراه كما 
حكاه این سيد التاس» عن ابن عباس رض الله تحال عتهما. 

(ويرى الضوء) أى نور الملك من غير رؤية ذاته؛ لأن الملائكة أنوار محردة» (سبع 
سنين) قبل أن يظهر له الملك» (ولا یری شيئا وان سنین يوحى إليه) أى يأتيه الملك ظاهرًا 
له بالوحى من الله وهذا مبنى على القول السابق لا على الثانى كما توهم» (وقد روى 
ابن إسحاق عن بعضهم): هذه رواية لم تخرج. 

أن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم, قال: وذكر جواره) بكسر اليم وضمها كما 
مرء أى جحاورته واعتكافه والجوار جاء.كعنى الإقامة» ومعناه الآخر معروف والجوار أعم 
من الاعتكاف؛ لأنه يختص بالمسجد كما قاله ابن عبد البرء (بغار حراء) أى إقامته به 
كما تقدم بيانه. (قال:) تأكيد لقال الأول (فجاءنى) يعنى الملك» وهو جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» (وأنا نائم) الظاهر أنه نوم حقيقى لما يأتى من قوله: هببست من نومى» 
ويحتمل أن يريد أنه مضطجع على هيئة النائم. (فقال: اقرأ) أمر (فقلت: ما أقرأ) ما 
استفهامية» أو نافية؛ لأنه روى: (ما أنا بقارئ»» وتفصيله فى شرح البخارى. 

(وذكر) الراوى (نحو حديث عائشة فى غطه له) بفتح الغين المعجمة وتشديد الطاء 
المهملة مصدر .ععنى شدة ضمه وخنقه وغمه ليصرفه عن الدنياء ويوقظه لما يلقيه لة» 
واستدل به على تأديب المعلم للمتعلم منه» (واقرائه له اورا بسر ريِْكَ » [العلق ]١‏ 
السورة) واستدل به على أن البسملة ليست آية من كل سورة وفيه نظرء وهذه أول 
نازل فى قول (قال) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (: فانصرف) جبريل عليه الصلاة 
والسلام (عسى) أى فارقنى» (وهببت) ببائين موحدتين فعل ماض مسند إلى ضمير 
المتكلم» يقال: هب إذا استيقظ من منامه وتحرك من هبت الريح. 

(من نومى) أى استيقظت منه وتقدم كلام فيه (كأنما صورت) سورة اقرا (فى قلبى) 
أى مثلت السورة فى قلبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» > فحفظهاء وفى رواية: «كأنما 
كتبت فى قلبى»» وهو كناية عن حفظها وبقائها فى قوته الحافظة بحيث لا ينساها بعده» 
ورؤيا الأنبياءء وإن كانت وحيًا إلا أن رواية ابن إسحاق هذه تدل على أن من القرآن 
ما نزل عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم فى منامه» وقد قسموا النزول إلى أقسام منها ما 
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نزل عليه سفرا وحضراء وقل من تعرض إلى نزوله يقظة ومنامّاء وم يتعرض له الشراح 
هنا. 


(وم يكن) كان إن كانت ناقصة فاسمها ضمير يرجع إلى شىء المفهوم من السياق 
وخبرها قوله: (أبغض إلى) أى أشد بغضًا عنده» (من) أن يقال: إنى (شاعر أو مجنون) 
وقيل: إن اسمها ضمير شأن وأبغض خبرهاء وهذا بناء على إنه يجوز الإخبار عن ضمير 
الشأن .عفردء نحو: إن هى إل حيَاننَا لديا 4 [الأنعام: ۲۹]» وقيل: اسمها أبغض وهو 
صفة موصوف مقدر, والخبر محذوف أيضًا وتقديره لم يكن شىء أبغض إلى موجودًاء 
وإن كان تامة فأبغض فاعلهاء وإنغا بغض هذا لأنه إذا أخبر قريشًا إنه جاءه ملك بوحى 
يتلوه علیهم» منهم من يقول: إنه شاعر» ومنهم من يقول: إنه بجنون. 

(ثم قلت) أى قال صلى الله تعالى عليه وسل لما أوحى إليه وخشى مما مر (: لا 
تحدث) مضار ع مرفوع بتائين فوقانيتين حذفت اا نينا ويجوز بناؤه للمجهول»› 
وهو نهى فى صورة الخبر» أى لا خبرهم أحد سمعه منى وينقله» (عنى قريش بهذا أبدًا) 
وهذا إشارة إلى كونه شاعرًا أو محنونًا. 

(لأعمدن) حواب قسم مقدر» أى والله لأعمدن» أى أقصدن مضارع من العمد 
ععنى القصد بكسر الميم وفتحهاء وماضيه عمد بهما والمشهور كضرب يضربء (إلى 
حالق من الجبل) با حاء المهملة واللام الملكسورة والقاف» أى مكان مرتفع منه» وقيل: إنه 
الجبل المرتفع» من قوهم: حلق الطائر إذا ارتفع فى انوء (فلأطرحن نفسى منه) أى أرمين 
جسدى من أعلى الحبل (فلأقتلنها) برميها من المبل حتى لا يبلغنى ما يتحدثون به إنى ٠‏ 
شاعر أو بحنون إذا بلغهم ما حرى لى. 

(فبينا أنا عامد لذلك) أى وقع لى عقب إذ كنت قاصدًا لإلقاء نفسى من أعلى الججل 
لأهلكها حتى لا امع ما تحدثوا به فى حقی» وهذا كان هاجسًا حطر على قلبه» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» لشدة حميته وغيرته على عرضه؛ ولم يكن فى ابتداء أمره معصومًا 
عن مثله» فلا يتوهم أنه أمر حزم به وهو ممتنع شرعًا (إذ معت مناديًا) أى معت صوته 
وكالاا روياقي تن السا) افر م جاده سمحي ولا O‏ للدم ررقو يار (يا 
محمد أنت رسول الله وأنا جبريل) أرسلنى الله إليك لتبليغ وحيه» وتعبينًا ثالمن ناداه لقلا 
يظنه غيره. 


(فرفعت رأسى) إلى جانب السماء لأراه (فإذا) أى فا حأنى بغتة رؤية «جبريل على 
صورة رجل) حال من جبريل» اف تلا بصورعه ا تن لا يهو له فى اد انر 


٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 
(الحديث) أى أذكر الحديث الذى رواه ابن إسحاق إلى آحره ثم إنه فسر ماذكر 
بقوله: (فقد بين) الراوى للحديث أو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فى هذا) 
الحديث أن قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلمء رلا قال) بكسر اللام وتخفيف الميم» أى 
لقوله» (وقصده) مصدر معطوف على قوله» وقوله: (لا قصد) متعلق به» وما موصولة 
والعائد مقدر تقديره لما قصده» وما قاله حشية أن يتحدثوا بأنه شاعر إذا تلى عليهم ما 
أوحى إليه أو جنون إذا قيل: إنه يسمع صوئًاء أو يرى فى الأفق ملكا لتوهمهم أن 
كلامه شعرء وما تراء له جنى. 

(إنما كان قبل لقاء جبريل)» عليه الصلاة والسلام» أى قبل رؤيته على صورة رجحل 
(وقبل إعلام الله له بالنبوة) بواسطة جبريل وإخباره له (وإظهاره) أى الله» أو جبريل عليه 
الصلاة والسلام؛ (واصطفائه) أى الله (له بالرسالة) أما بعد ذلك فلا فإنه حيئذ لا يخشى 
أحدًاء ولا يتوهم شيئًا يضيق به صدره. 

(ومغله) أى مثل حديث ابن إسحاق فيما ذكر (حديث عمرو بن شرحبيل) الذى 
رواه البيهقى وشرحبيل» بضم الشين المعجمة» وفتح الراء وسكون الحاء المهملتين؛ 
وموحدة مكسورة» ومثناة تحتية» ولام وعمرو ابنه تابعى» عابد» جليل» توفى سنة ثلاث 
وستين ومائة» وهو أبو ا الهمدانى» وهم عمرو بن شرحبيل آخر خزرجىء؛ ولیس 
عراد هناء (أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهو بفتح الهمزة بدل من حديث عمروء 
(قال لخديجة) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنها: (إنى إذا خلوت وحدى» معت نداء)» بيا 
محمدء (وقد خشيت والله أن يكون هذا) النداء (لأمر) يصيبنى ما لم أحط به حبرل 
فقالت له: معاذ الله» ما كان الله ليفعل بك ذلكء فوالله إنك لتؤدى الأمانة» وتصل 

الرحمء وتصدق الحديث» فمثلك لا يخشى أمرًا شيطائيًا. 

(وفى رواية حماد بن سلمة)» كما رواه الطبرانى وابن منیع» عن ابن عباس» رضى الله 
تعالى عنهماء (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم قال لخديجة: إنى لأسمع صوئًا) من 
جانب السماءء (وأرى ضوءا)» أى نور الملك النازل عليه قبل تمثله له وظهوره له عياناء 
(وأخشى أن يكون بی جنون)» يخيل لی ما ذكرء وهذا كله قبل ظهور الأمر له» صلی الله 
تعالى عليه وسل كما مرء (وعلى هذا) المذكور (يتأول لو صح) رواية (قوله)» صلی الله 
تعالى عليه وسلمء (فى بعض هذه الأحاديث). التى ورد فيها (أن الأبعد شاعر أو مجنون)» 
فخشى أن ما معه شعر يلقيه الجن عليه» كما كان فى الجاهلية لبعض الشعراء رئى من 
الجن» ومثل هذه الكلمة تقوها العرب إذا تحاشوا تأدبًا عن إطلاق شىء على المحاطب» 
أى الشاعرء أمر متباعد عنك» وإن قاله غيرك فيأتون به فى مكان أنت كذاء وهو 
استعمال شائع. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 1۷ 

فما قيل: من أنه شتم معناه الخائن الذى لا خير فیه» ليسس بشیء (وألفاظًا) وردت 
عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى بعض الأحاديث» (يفهم منها معانى الشك فى 
تصحيح ما رآه). أى فيما أوحى إلیه» ومثله» صلی الله تعالى عليه وسلم لا يليق به شك 
وتردد فى مثله» فهو لا یرتاب فى شىء ثما ذكرء (وأنه كان كله فى ابعداء أمره» وقبل 
لقاء الملك لهء و) قبل (إعلام الله له أنه رسوله), وبعده اطمأن قلبه» وشاهد الأمر عياناء 
(فكيف وبعض هذه الألفاظ) الموهمة لما ذكرء (لا تصح طرقها) بحسب الرواية؟ (وأما بعد 
إعلام الله تعالى له. ولقائه الملك, فلا يصح فيه ريب يب» ولا يجوز عليه شك فيما ألقى إليه) 

من الوحىء» فإن الأنبيا» عليهم الصلاة والسلام» لا يتصور منهم ذلك. 

(وقد روى ابن إسحاق)» صاحب السيرة فى سيرته» (عن شيوخه)» من لقيه وأحذ 
عنه» وله شیوخ كثيرون, (أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم, كان يرقى)» بالبناء 
للمجهول» من الرقية المعروفة» (بمكة من العين)» أى صيانة له. صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من إصابة العين» والعين حق كما ورد فى الحديث» قال ابن القيم فى كتاب 
الروح: تأثير النفس أمر لا ينكرء لاسيما عند تجردها عن العلائق البدنية» وحيهذ تؤثر ما 
يعجز عنه البدن» كمن نظر إلى بحر فشقه» أو إلى نعمة فأزا هاء وهذا مما شاهده الناس 
على اختلاف الملل والأعصار» ويسمونه إصابة العين» يضيفون الأثر إلى العين» وإنغا هو 
للنفس المتكيفة بالكيفية الردية السمية» فيكون بواسطتهاء وقد يكون بدونهاء فيوصف له 
شىء يتوجه إليه» فيؤثر فيه» ون لم يره بعينه. 

وقد أمر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يغسل مغابن العائن عاء يصب على من 
أصابته عينه» فيزول عنه ما يجده: والمغابن بغين معجمة وباء موحدة» ونونء المواضع 
القذرة من البدن» كتحت الإبطء وهو لأمر طبيعى اقتضته الحكمة» فإن الأرواح الخبيئة 
تألف هذه المواضع فتساعدهاء فإذا غسلت انطفت نارهاء كما فصله صاحب النهاية فى 
حرف العين فى حديث: «العين حق» ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين» وإذا 
استغسلتم فاغسلوا». 

وفى شرح مسلم: أنهم أخذوا بظاهر الحديث» وأنكره ه بعض المبتدعة وأهل الطبائي 
زعموا أنه ينبعث من عينه قوة مية تؤثر فيما نظره» وقيل: إنه ينفصل عنه أجحزاء لطيفة 
يخلقها الله ولا ترى» وقيل: إنه ليس بانفصال شیء» وقد قيل: إنه يجب عليه إذا استغسل 
أن يغسل» وأن من عرف بذلك يلزمه الإمام بيته ويرزقه من بيت المال» وتداوى» صلى 
)١(‏ أخرجه مسلم »)۲۱۸۸/٤۲(‏ والطبرانى فى الكبير »)۲١/١١(‏ وأبو نعيم فى الحلية :)١7/4(‏ 

والبغوى فى شرح السنة .)١58/117(‏ 


۹۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى وَل وما يستحيل فى حقه 


له تعالى عليه وسلمء ا رو ا ون و E‏ 


(قبل أن ينزل عليه)» بالبناء للمجهولء أى قبل نزول القرآن عليه» (فلما نزل عليه 
القرآن» أصابه نحو ما كان يصيبه) من العينء كما قال الله تعالى: «إوإن كاد الت كقروأ 
موك ارهز 4 [القلم: ١‏ ولم يبينه أحد بأكثر ما ذكرء (فقالت له خديجة) بنت 
يلد أم المؤمنين» رضى الله عنها: (أوجه إليك)» أى أأوجه, فحذفت همزة الاستفهام» 
ومعناه: أأرسل لكء (من يرقيك)» أى يقرأ عليك رقيةء (قال: أما الآن فلا)» الآن الزمن 
الحاضرء وهو ظرف متعلق .عقدر» ای إن أردت أن ترقينى الآن» فلا تفعلى ذلك أى لا 
حاجة لی بالرقى بعد نزول القرآن» فإنه شفاء من كل داءء وقد ورد فى أحاديث كثيرة 
الرقى وجوازها والنهى عنهاء وجمع بينهما بأن الجائز منها ما كان بلسان عربى ظاهر 
المعنى» كأسماء الله» وسورة الفاتحة. 


وورد فى الحديث أن جبريل جاءه» عليهما الصلاة والسلام» وقد أصابته حمى» فقال: 
«بسم الله أرقيك» من كل شىء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكء 
بسم الله أرقيك». والممنوع المنهى عنه» ما لم يكن بشىء مما ذكرء واعتقاد تأثيرها 
بنفسهاء ولذا ورد ما ت وکل من استرقى» ولما كانت الرقى من باب مباشرة الأسباب 
وتركها توكل وتسليم لله وهو أليق عقام النبوة» تركهاء صلی الله تعالى عليه وسلم» وله 
رقى مأثورة استوفيت فى محلها. 

(وحديث خديجة)» رضى الله تعالى عنهاء الذى رواه ابن إسحاق» والبيهقى» وأبو 
نعيم فى الدلائل» (واختبارها)» بخاء معجمة ومثناة فوقية» وباء موحدة» وراء مهملة» أى 
تحربة خديجة, (أمر جبريل)» عليه الصلاة والسلامء لما أخيرها النبى» دعن لكان عليه 
وسلم .مجيه إليه» فا فأرادت أن تعرف أمره» هل هو ملك أم لاء (بكشف رأسها 
الحديث)؛ لأن الملك لا يدحل بيا فيه عورة مكشوفة» والمرأة الحرة بدنها كله عورة» 
وكانت قالت له صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أناك جبريل أحبرنى به» فلما أتاه 
وأخبرهاء كشفت رأسهاء فرجع فعلمت أنه ملك؛ لأنه لو كان شيطانًا لدحل البييت» 
ولا كان فى إقرار النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما فعلقه خديجة ما يوهم الشك 


دفعه. 


بقوله: (إنما ذلك)» الاختبار والترددء واقع (فى حق خديجة), لا صادر منه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» حتى يتوهم شك فى نزول الملك عليه (لتحقق) خديجة (صحة نبوته)» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱۹ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (وإن الذى يأتيه ملك ويزول الشك عنها)» لا عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كما توهم» (لا أنها فعلت ذلك) الاختبار» (للنبی» صلى الله تعالمى عليه 
وسلم)» ولا نافية داخلة على أن المفتوحة وما وقع فى بعض النسخ من لأنها بالتعليل 
خطأ من الناسخ» (وليختبر)» أى يعرف» (هو).؛ صلى الله تعالى عليه وسلم (حاله 
بذلك), وهو معطوف على المنفى» فهو منفى» أى لم يفعله لإزالة شكة ولا لاحتباره» 
فالاختبار بكشف رأسهاء وهى كانت جازمة بنبوته» ولكن أرادت كشف الغطاء لتزداد 
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يقيئًا. 


فالمراد بالشك بحرد الاحتمال المرحوح» لا لتساوى الطرفين كما يعرفه من وقف على 
حلية حاهاء (بل) إضراب انتقالى» (قد ورد فى حديث عبد الله بن محمد بن يحيى ابن 
عروة) بن الزبير المدنى» وقد قال ابن حبان فيه: إنه متروك الحديث» ويروى 
الموضوعاتء وله ترجمة فى الميزان» (عن هشام؛ عن أبيه)» هو هشام بن عروة بن الزبير 
أبو المندّن وقيل: أبو عبد الله القرشى مولاهم» توفى سنة ست وأربعين ومائة وهو إمام 
ثقة» أحرج له الستة» وقال ابن القطان: إنه احتلط فى آحر عمره ورده الذهبى كما 
فصله فى ترجمته» (عن عائشة) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء (أن ورقة) بن نوفل بن 
أسد المشهورء (أمر خديجة) بنت حويلد بن أسد أم المؤمنين» وورقة ابن عمها كانت تأتيه 
وتذكر له ما كان يراه النبى» صلی الله تعالی عليه وسلم فى أول بعثته» أى تعرض عليه 
ما كان يراه» وأنه يقول: إنه يأتيه بالوحى ملك فأمرهاء (أن تخبر الأمر)» أى أمر الملك 
مع النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (بذلك)؛ أى بكشف رأسها إذا أتاه وهو عندهاء 
فإن رحع فهو ملك وإلا فلاء ففعلت كما مر وتخبر ثلاثى بفتح المثناة الفوقية» وسكون 
الخاء المعجمة» وضم الباء الموحدة» وراء مهملة مضارع خبره إذا امتحنه وجحربه وحاصله 
أنه لم يكن من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» شك فى أمره» إنما هو تردد ما من 
خديجة فى أول أمرها كما ذكر فى الحديث الذى بعده فى قوله. 

(وفى حديث إسماعيل بن أبى حكيم) الذى رواه ابن إسحاق أيضاء وحكيم بفتح الحاء 
المهملة» وكسر الكاف» ومثناة تحتية» وميم» وإسماعيل ابنه قرشى» مدنى» ثقة» كان كاتبًا 
لعمر بن عبد العزيز فى حلافته» اخرع لدبملم لودو من اميدات السنن» وتوفى سنة 
ثلاثين ومائة» (أنها)» أى حديجة؛ (قالت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا ابن 
عم)» وهوء صلی الله تعالى عليه وسلم» ابن عمها لاحتماع نسبهما فى قصىء فانه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصى» وهى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى» ولا حاجة لما قيل أنه 


۷۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
خار على عادة ارب قن عا بل انوي له رهل تستظيع أن ری :بصاحبك) 
يعنى الملك الذى يأتيك» وهو جبريلء عليه الصلاة والسلام (إذا جاءك) الوحى جهرة؛ 
وإنما قالت له: هل تستطيع؛ لأنها تخشى أنه لا يقدر على إخبار غيره لما يغشاه من دهشة 
الوحى وشدته عليه. 

(قال)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (نعم) أخيرك به» (فلما جاءه جبريل)» وهو عندها 
(أخبرها) .عجيئه إليه» (فقالت له: اجلس إلى شقى)» بكسر السين المعجمة» أى يجنبى 
ملاصقا لى» (وذكر) إسماعيل (الحديث... إل يعنى من أنه جلس وجبريل قادم عليه 
فكشفت رأسهاء فلم يدحل جبريل عليه» فأخبرها بذلك, (وفيه: فقالت: ما هذا). الآتى 
لك (بشيطان. هذا الملك يا ابن عم)؛ لأنه لو كان شيطانًا دحل البيت ورأسها 
مكشوفة, (فاثبت) له إذا جاءك واسمع منه ما أتاك من الوحى» (وأبشر). أى قر عيئا 
وکن مسرورا عا أكرمك الله بى (وآمنت به)» صلی الله تعالى عليه وسلې > وبرسالته» 
وهی اول من آمن به مطلقاء أو من النساءء رضى الله عنهاء (فهذا/» أى ما روى عن 
حديجة» (يدل على أنها)» أى خديجة (مستئبتة), أى طالبة للثبات باطمئنان القلب وزيادة 
اليقين» ربما فعلته لنفسها)» من السؤال والاختبارء (ومستظهرة لإيمانها)» أى طالبة لظهور 
ما آمنت به حتى لا يبقى عندها شائبة تردد» (لا للنبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم)؛ لأنه 
لا شبهة عنده ولا تردد أصلا. 


(و) ما يوهم وقوع ما نزهه عنه» (قول معمر) بن راشد اليمانى فيما رواه عنه أحمد 
والبيهقى» (فى) حديث (فترة الوحى)» أى انقطاعه فى ابتداء أمره مقدار سنتين ونصف 
والفترء والفترة كون بعد حدة ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة» قال الله تعالى: كَل 
َرَو من اسل [المائدة: 14]؛ قاله الراغبء والمراد ما من (فحزن رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم)» أى عرض له حزن وغم لانقطاع الوحى» (فيما بلغنا) رواية عمن 
علمه» (حزئًا غدا)» بغين معجمة» أى ذهب ومشى (به)» أى بسبب حزنه لذلك» وفى 
نسخة منه» (مرارًا) متعددة» (كى يتردى)» أى يلقى نفسه وهو فى الأصل تفعل من 
الردى .معنى اللاك؛ لأن من يفعله يهلك غالبا (من) رءوس (شواهق الجبال)» أى من 
أعالى حبال مكة» وهذا جواب سؤال تقديره إذا كان الأمر» كما قلت: إنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لا يغتر به شك فيما يتعلق بالعقائد والنبوة» فلم حزن حتى كاد يقتل 
نفسه فيما رواه معمر» أجاب عنه بأنه (لا يقدح), أى لا يطعن فيما قلناه ولا يضره من 
القدح .معنى الذم. 

(فى هذا الأصل)» أى القضية الكلية من أنه فى غاية اليقين لأمور الوحى 55 


القسم الثالت. يما جب للنبى 35 وما يستحيل فى جقة ۷۱ 


yT‏ بوجو الأول قوله: قول 
e E‏ 
ذكر رواته) جمع راوء وهو من رواه عنهء (ولا من حدث به)» عن رسول الله» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» إلا أن ابن سيد الناس» رواه مسندًا من طريق الدولابى» ولم يذكر فيه 
معمراء بل رواه عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» فقال: م يلبث ورقة أن توفى وفتر 

(ولا) ذكر معمر أيضّاء (أن النبى, صلى الله تعالى عليه وسلمء قاله ولا يعرف مشل 
ذلك)» وفى نسخة: ولا يعرف مثل هذا من أحواله؛ (إلا من جهة النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم)؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأى» فهو فى حكم المرفوع» وإن كان منقطعاء 
والجواب الثانى ما أشار إليه بقوله: (على أنه)» أى ما ذكر من حزنه إلى آخحره» وفى 
نسخة: مع أنه قد يحمل على أنه ركان أول الأمر كما ذكرناه)» أى أول أمر من قبل أن 
يلقاه حبريل» عليه الصلاة والسلام» ويعلمه بأنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وأنه أوحى إليه» وتمكن من حمل أعباء النبوة. 

وحواب آخر أشار إليه بقوله: (أو أنه فعل ذلك) المذكورء رلا أحرجه)» بكسر اللام» 
وتخفيف الميم» وأحرجه بحاء مهملة وحيم» أى أوقعه فى حرج وضيق صدرء (من 
تكذيب من بلغه)» ما أرسل به إليهم» رعو و ويجوز تخفيفهاء وكما قال 
تعالى: عاك ب جع مَس مج مَاتَرهم إن َر يمنا بهندًا ألْحَدِيثِ اسما 4 ) [الكهف: 
]ل وباخع .معنى قاتل» من بخع الشاة» إذا ذبحهاء والأسك الحزن على مافات وعلى 
آثارهم» أى بعدهم جمع أثرء فحزنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يكن لشك اعارا 
وإنما كان لتكذيبهم له وعدم طاعتهم له» وهو حريص على أن يهديهم الله رحمة منه؛ لما 
فاتهم من سعادة الدارين» وهذا للشفقة عليه تسلية له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ويصحح معنى هذا التأويل)» أى تأويل ما رواه معمر» وجعله يمعنى الآية المذكورة 
إحديث رواه شريك)» والراوى له البزار» وهو شريك بن عبد الله النخعى»› الإمام الثقةع 
وقد وثقه ابن معين» وقال غيره: لا بأس بهء وقد قيل: إنه كان سيىء الحفظ» توفى سنة 
سبع وسبعين ومائة» وسنه نمانون سنة» وله ترجمة فى الميزان» (عن عبد الله ابن محمد بن 
عقيل) بن أبى طالب بن عبد المطلب» توفى بعد الأربعين ومائة» وهو لين الحديث» حتى 
قيل: إنه لا يحتج بروايته» (عن جابر بن عبد الله)» رضى الله تعالى عنهماء (أن المشركين لما 
اجتمعوا بدار الندوة)› بفتح النون» وسكون الدال المهملة والندوة . معنى الاجتماع, 


۱۷۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 
ومنه النادى» ودار الندوة دار كانت .عكة تجتمع فيها قريش للمشاورة والحكومة: بناها 
قصى بن کلاب» فكانت ديوان رؤسائهم» (للتشاور فى شأن النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم)» وكان ذلك بعد موت حدية» رضى الله تعالى عنهاء وأبى طالب» وقد أمر 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» بإنذارهم وأنذرهم مرارًا كما هو مشهور مفصل فى 
السير وحضور إبليس» لعنه الله تعالى» ورأيه فى هذه القصة مشهور. 

(واتفق رأيهم على أن يقولوا: إنه ساحر)» كما مر عن أبى جهلء والوليد بن المغيرة» 
(اشتد ذلك)» أى قوم هذا واشتد عليه الأمر.معنى صعب وعسرء (عليه), صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (وتزمل فى ثیابه)» أى تلفف فيها کالنائم (وتدثر فيها)» أى تغطى بها 
فوق لباسه الذى على بدنه» ويلى جسده. ومنه حديث: «الأنصار شعارى والعرب 
دثارى»» (فأتاه جبريل)» عليه الصلاة والسلام (فقال) له جبريل: يام رمل 4 
[المزمل: ]١‏ بايا اميد 4 [المدثر: »]١‏ أصله المتزمل والمتدثرء تفعل من زمله إذا لففه 
ودثره إذا غطاهء فأبدل وأدغم على قاعدة أهل الصرف. 

قيل: إنه احتمع فى دار الندوة أبو هب» وأبو سفيان» والوليد بن المغيرة» والنضر بن 
الحارث» وأمية بن خحلف» وأبو العاصى بن وائل السهمى» ومطعم بن عدىء وقالوا: إن 
العرب يستجمعون فى أيام الحج ويسمعون أمر محمد» وقد اختلفقم فيه» فأجمعوا على 
رأى فيما يقال هم» فقال رجحل منهم: نقول: إنه شاعر» فقال الوليد: قد معت الشعرء 
وكلام محمد لا يشبهه. فقالوا: نقول: كاهن» فقال: الكاهن يكذب ويصدقء وما 
كذب محمد قطء فقالوا: نقول: إنه ججنون» فقال: المجنون يخنق ولم يخنق؛ ثم انصرف 
لبيته» فقالوا: صباً الوليد» فذهب أبو جهلء وقال له: إنا نجمع لك شيئًا من المال» فقال: 
ما لى حاجة إليه» ولم أصبء وإما فكرت فى أمرىء فرأيته يفرق بين المرء وزوجه؛ وبين 
الوالد وولده» وهذا شأن الساحرء فنقول: إنه ساحرء فلما مع هذا رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» حزن حزنًا شديداء كما ذكره المصنف», رحمه الله تعالى» وغيره من 
غير تعقب له» ولا يخفى أنه خالف للرواية الصحيحة من أن اجتماعهم بدار الندوة إنما 
كان وقت الهجرة» ونزول ييا الْمرّملُ 4 , و «إيكايا لمر كان فى ابتداء الوحى 
عليه كما فى البخارى» وهو مخالف لما هناء فإن صحت هذه الرواية تكون نزلت عليه 
مرتين» ومن العجب أن الشراح م ينبهوا على هذا مع ظهوره. 

ثم أحاب بجواب آخر عن هذه الشبهة» فقال: (أو خاف).؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من (أن الفترة), أى انقطاع الوحى عنه سنة ونصف» وسن أ :سيق 
ونصف, على اختلاف فیه» كان (لأمر) صدر منه (أو سبب) صدر (منه) لم یعرفه» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى و وما يستحيل فى حقه ۳ 


(فخشى أن يكون) انقطاع الوحى عنه» رعقوية من ريف؛ له عله (ففعل ذلك)» ' أى 
أهم بأن يلقى نفسه من أعالى الجبال حتى يهلك (بنفسه)» أى بذاته وحسمه» (ولم يرد 
بعد)» بالبناء على الضمء أى بعد ما وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلمء وماهم به 
(شرع) يبين (بالنهى عن ذلك)» أى بنهيه عما فعله وخطر على قلبه. (فيعترض به)» 
بالبناء للمجهول» أى يكون سببًا لأن يعتزض معترض به عليه» ويعده شبهة فى فعله» 
ويعزض مرفوع» أى فكيف يعترض ويجوز نصبه. 

(ونحو هذا)» أى مثل ما صدر عن نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلمء هما يتوهم فيه أمر 
ويحتاج للتأويل: أو نحو ما روى من حزنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وإرادته لإلقاء 
نفسه من الخبل» (فوار يونس) بن متىء نبى الله صلی الله تعالى عليه وسلم» المعلوم» وقد 
تقدم أن يونس مثلث النون بهمز ودونه» ففيه ست لغات مشهورة» (خشية) بالنصب» 
أى حوفا من (تكذيب قومه لما), بكسر اللام وتخفيف الميمء (أوعدهم به من العذاب) 
بیان لماء ویونس» صلی الله تعالی عليه وسلمء كما فى مرآة الزمان كان بعد سليمان نبى 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وقد علم أنه ابن متى» ومتى اسم أبيهء وقيل: اسم أمهء 
وهو من ولد بنيامين بن يعقوبء عليه الصلاة والسلام» وكان من عباد بنى إسرائيل ينزل 
بشاطىء دجلة» فبعثه الله نيا مرسلاً لأهل نينوى من أهل الموصل» فلما بلغهم الرسالة لم 
يجيبوه) فأنذر بعذاب يصيبهم بعد أربعين يومّاء فقالوا: إن رأينا أسباب العذاب آمنا بك» 
فلما مضى من ميقاته خمسة وثلاثون يومًاء غامت السماء غيمًا أسود يدحن» فلما أيقنوا 
برزوا من القرية بأهليهم وبهائمهم» وفرقوا بين كل دابة وولدهاء وضجوا إلى الله تعالى 
فقبل الله توبتهم» وقد ساح يونس» عليه الصلاة والسلام» فى الأرض. 

وروی ابن مسعود» أن يونس» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعد قومه العذاب» 
وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة ايا ففرقوا بين كل والدة وولدهاء وجأروا إل للم فرفع 
عنهم العذاب بعد مشاهدة البأس» وذلك لم يكن لغيرهم» وانتظر يونس العذاب» فلم ير 
شيئًا» وحاف الكذب على ما يأتى» فانطلق مغضبًا و ركب سفينة» فركدت وغيرها 
سائرة» فقال: ما بالها؟ قالوا: لا ندری» فقال: إن عبدًا أبق من ربه لا تسیر حتى تلقوه 
منهاء فقالوا: أما أنت فلا نلقيك» فقال: اقترعواء فمن وقعت عليه القرعة ألقى» 
فخرجت القرعة عليه ثلاث مرات» فألقى فى البحر وابتلعه الحوت وهوى به لقراره 
فسمع تسبيح الحصى» فنادى فى الظلمات» يعنى ظلمة بطن الحوت والليل وجوف 
الف ال ١‏ جر فاق الله من اة 


واحتلفوا فى مدة مكثه فى بطن الحوت» فقيل: عشرون» وقيل: أربعون» وقيل: 


٠. 5‏ العم اثالث فيا ب للب 96 وا ستخيل فى جت 
سبعة» وقيل: اة ياي 52100 : يوم» (وقول الله تعالى فى يونس)» أى فى قصته» عليه 


السلا قطن أن أن َر ٍّ4 [الأنبياء: ۸۷]» جواب سؤال مقدر تقديره: أنك 
قلت: إن من الأصول المقررة كما تقدم أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» منزهون من 
أن يكون عندهم شك وشبهة فى شىء مما يتعلق بالعقائد وذات الله وصفاته» فكيف 
يظن يونس نبى الله عليه السلام» أن قدرة الله لا تتعلق به» وهو على كل شىء قديرء 
أحاب عنه بقوله: (معناه أن لن نضيق عليه), فإنه يقال: قدر وفتر وقترء».معنى ضيقء أى 
ظن أنا لا نضيق عليه» وهذا مروى عن جماعة من أئمة التفسير واللغة. 

(قال مكى)» رحمه الله: (طمع فى رحمة الله تعالى» وأن لا يضيق عليه مسلكه فى 
خروجه) مما هو فيه؛ وقيل: إنه لا يناسب قوله: إنى كنت من الظالمين» وأحيب بأنه 
باعتبار مقامه» فإنه أمر بالصيرء فكان عليه أن يسلم أمره لله عز وجلء ولا يذهب 
مغاضبًا لقومه وللأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» مقامات لا تناسب مقام غيرهم» فلييسس 
من القدرة؛ لأنه غير مناسب هناء وقيل: إنه تمثيل اله بحال من ظن أنه لن نقدر عليه» 
ا استعجل ول ينتظر أمر الله عز وحل» (وقيل: حسن ظنه بمولاه)» يعنى الله عز وحل» 
(أنه لا يقضى عليه العقوبة)» هذا حواب ثان, فهو من التقدير. 

قال الجوهرى: قدرت الشىء أقدره وأقدره من التقديرء وهو القضاء والحكي أى 
BEG‏ 
وقتادة» واختاره الفراء وتعلب» (وقيل:) فى تأويله إن معناه (نقدر) عليه» بضم أوله 
وتشديد ثالثه» (ما أصابه) من الابتلاء بابتلاع الحوت له» (وقرىء: قد عليه 
بالتشديد)» فهذه القراءة تدل على أن المخفف .معنى المشدد كما قاله ثعلب» رحمه الله 
تعالى» وأنشد شاهدًا عليه قوله: 

ولا عاتدا ذاك الزمان الذى مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 

وفى الآية قراءات لا حاجة لتفصيلها هناء وهذا قريب من الحواب الذى قبله» فإن 
الفعل فيهما من التقدير» والفرق بينهما أنه فى الأول عرف أن فعله مستحق للعقوبة 
ولكن رجاء العفو من کرم ربه» وفى هذا لم يكن يخشى عقوبة» ويظن أن الله لا يبتليه ما 
ابتلاه به . 

: (وقیل) معناه: (يؤاخذه)» أى الله يجازيه (بغضبه) على قومه» (وذهابه) مفارقا هې» ولم 
يصبر منتظرًا لآمر اله قلن يقدر عليه مع لن يواحذه تعطيه وذهابية فأطلق السبب 
على المسبب» فليس في فيه ظن لعدم قدرة الله عليه» وليس هذا راجمًا إلى معنى القضاء 


الاسم الالث قيما ب الى #8 وما يستخيل في جا Vo‏ 


عليه؛ لأن المؤاخذة بالقضاء والحكم السابقء كما قيل. (وقال ابن زيد)» هو كما تقدم 
عد اسن ورا اللي وقد تقدمت ترجمته» وما فى بعض النسخ: أبو زيد» وى 
بعضها: ابن دريد» من تحريف الناسخ» والصحيح الأول كما فى المقتفى للبرهان الحلبى: 
(معناه أفظن أن لن تقدر عليه على) تقدير حرف (الاستفهام). وقد ورد حذفه كثيراء 
0 
كقوله 3 


ثم قالوا: تحجبها؟ قلت بهرًا عددالرمل والحصى والتراب 

أى أتحبها؟ وهو مفصل فى كتب النحوء والاستفهام إنكارى؛ أى أتظن عدم قدرتنا 
عليه أى ابسن لم كر (ولا يليق)؛ أى لا يناسب 
عقلاً ولا شرعاء (أن يظن) بالبناء للمجهول» أى يظن أحد (بنبى) من الأنبياء (أن يجهل 
صفة من صفات ربه)» وهی هنا قدرته تعالى وتعلقها بكل شىء؛ وفى نسخة: أنه جهل؛ 
(وكذلك). أى مثل ما تقدم فى أنه مصروف عن ظاهره» (قوله: اذ ذهب مما 4 
[الأنبياء: /41]: الصحيح) فى معناه أنه أراد (مغاضبًا لقومه لكفرهم)., أى إقامتهم على 
کفرهم» فراغمهم بفراقهم رغمًا للهم؛ لظنه أنه سائغ شرعًاء حيث لم يفعله إلا غضبًا لله 
وأنفة لدينه» وبغضًا للكفر وأهلهء وأن ينتظر الإذن من الله كما قاله الزمخشرى. 

(وهو) التفسير المذكور (قول ابن عباس والضحاك, وغيرهما) من السلف. (لا) 
مغاضبًا (لربه)» إذ لا يليق ذلك عقام النبوة» (إذ مغاضبة الله تعالى) معناها (معاداة له)» 
تفسير باللازم؛ لأن العداوة تقتضى عدم الرضاء (ومعاداة الله تعالى كفر لا يليق بالمؤمنين, 
فكيف) يليق (بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام)» وكيف استفهام تجوز به عن الاستبعاد 
لما بعده كما تقدم» والمغاضبة مفاعلة أريد بها أصل الفعل» أو هى على ظاهرها؛ لأنها 
.معنى العداوة» وهى من الجانبين؛ لأنه عاداهم لله وعادوه لجهلهم وكفرهم» فلا حاجة 
لصرفه عن ظاهره. 

(وقيل:) ذهابه فى صورة الغضب؛ لأنه كان (مستحييًا)» اسم فاعل بيائين» أى حياءء 
(من قومه أن يسموه) بدل من قومه بدل اشتماله» أى يصفوه (بالكذب)؛ لأنه أوعدهم ‏ 
بعذاب يحل بهم لما خالفوه وعين له مدة كما تقدم» وهى من السمة, ممعنى العلامة» 
كالكى وغيره» فاستعير للصفة؛ لأنها تميزه كالعلامة» أى كراهة أن يصفوه به إذ كان 
)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص١48).»‏ الأغانى »)۸۷/١(‏ أمالى 

المرتضى. (۲۸۹/۲)» الدرر (1۳/۳)» جمهرة اللغة (ص‌۳۳۱)» الخصائص (۲۸۱/۲)» شرح 


أبيات سيبويه (۲۹۷/۱)» شرح شواهد المغنى (ص75)» شرح المفصل »)١١١/١(‏ لسان العرب 
»)۸۲/٤(‏ مغنى اللبيب (ص١١).‏ 


۷٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
أحلهم أربعين ليلةء فقالوا: إن رأينا مخايله آمناء فلما رأوا ذلك آمنواء فكشف عنهم 
الا كوا من الله تعالى بقوله: إلا قوم بوش 1 منوا کشفتا عنم عَذَابَ 4 
[يونس: ۹۸]. 

وقوله: (أو يقتلوه)» أى وخوفا من أن يقتلوه» فهو كقوله: متقلدًا سيقًا ورعماء ركما 
روى فى الخبر) المذكور فى قصص الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وتقدم بعض منه 
وليس هذا راحعا إلى القوم بأنه غضب من ربه» كما حكاه ابن عطية» فتوهمه لا وجه 
له. وفى مرآة الزمان أن يونس» عليه الصلاة والسلام» لما ساح» فرأى راعيًا فى فلاة 
فسقاه لبئاء وهو مستند إلى صخرة» فأعلمه أنه يونس» وأمره أن يقرأ على قومه السلا 
فقال: يا نبى الله لا أستطيع؛ لأن من كذب منا قتل» قال: فإن كذبوك فالشاة التى 
سقيتنى من لبنها وعصاك والصخرة يشهدن لكء فأتاهم الراعى وأخبرهم؛ فأنكرواء 
فنطقت الشاة والصخرة والعصا وشهدن له» فقالوا له: أنت خيرهاء إذ رأيت نبيناء 
وملكوه عليهم أربعين سنة. 

(وقيل:) إنه ذهب (مغاضبًا لبعض الملوك) فى عهده» (فيما أمره به)» أى بسبب أمر 
أمره به (من التوجه) بیان لماء (إلى أمر أمره الله به على لسان نبى آخر) بواسطته يبلغه له 
وضمير أمره للملك (فقال له)» أى قال يونس» عليه الصلاة والسلام» للملك: (غيرى 
أقوى عليه منى)» اعتذارًا له لخشيته من التقصير فيه» (فعزم عليه)» أى صمم أو أقسم 
عليه أنه يفعل ما أمر به» ولم يقبل عذره» (فخرج لذلك)» أى لما صنعه الملك معه 
(مغاضبًا له)» أى للملكء لا لربه كما توهم» وهذا إشارة لما فى بعض التفاسير كما 
حكاه الأخفشء من أن يونسء عليه الصلاة والسلام» لما حرج مغاضبًا لملك كان لقومه» 
والنبى المذكور كما روى عن ابن عباس» رضى الله تعالى غنهماء شعيباء والملك انعه: 
حزقيل» فأوحى الله إلى شعيب أن قل لحزقيل: أن يبعث نّا من أنبياء بنى إسرائيل إلى 
هل نینوی يأمرهم بتخلیة بنى إسرائيل؛ فإنى ملق على قلوب جبابرتهم ومل و کهې فقال 
ليونس: احرج إليهمء فقال يونس: هل أمر الله يإاخراجى لهم وسمانى» فقال: لا فقال: 
هاهنا أنبياء أقوياءء فاح عليه» فخرج مغاضبًا إلى آخر ما قصه الله تعالى. 


(وقد روى عن ابن عباس» أن إرسال يونس)» عليه الصلاة والسلام» (ولبوته)» أى 
ا نينا مسلا إلى آهل توي من رن الموصل > رعا كان بعد ان نيذه الوت و خد 
بلفظ الماضى المعلوم» وفى نسخة: بعد نبذه» بإضافة المصدر لمفعوله» أى قذفه من بطنه»ء 
والمراد مطلق الإلقاء. وقال الراغب: النبذ إلقاء الشىء وطرحه لقلة الاعتداد به» ولذا 
يقال: نبذه نبذ النعل الخلق» وقال تعالى: «إهَنَبَدُوه ورآء ظْهُورِهِمَ 4 [آل عمران: ۱۸۷] 


القسم الثالث فيما جب للبى 35 وما يستخيل فى ته ¥ 


انتهى») وفيه نظر؛ ET‏ للا يناسب قوله تعالى: # دته ETT‏ 3# 
[الصافات: اك فتأمل. 


(واستدل) لما قاله ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء (بقوله: «(# فته يلراه وهو 
سَقِيِممٌ # )» العراء بالفتح والمد المكان المتسع الخالى من البناء والشجرء د 
وكان الحوت يسير مع السفينة رافعًا لرأسه ليتنفس» واحتلف فى مدة لبثه فى بطنه كما 
مرء وقوله: وهو سَقِيِمرٌ 4» أى ضعيف كالطفل حين يولد من حرارة بطن الحوت» 
تًا عَيّهِ سَجَرَةٌ يّن قطي # [الصافات: 45 :]١‏ تفعيل من قطن إذا أقام» وهى 
شجرة تين» وقيل: القرع» وعلى هذين فإطلاق الشجرة عليه بجاز لأنها ما له ساق» 
والمشهور الثانى؛ لما روى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحبه ويقول: «هى شجرة 
أخى يونس»» فأنبتت عليه لتظله ويأكل منهاء وقيل: إنها لا يقع عليها الذباب. 

( 0 وَأَرْسَلْسَهُ 4 [الصافات: 47 ]١‏ الآية)» ووجه الاستدلال أنه ذكر الإرسال بعد 
إخراحه من بطن الحوت والواوء وإن لم تفد الترتيب على الصحيح» لكن الترتيب 
الذكرى يقتضيه؛ لأنه غيره مخالف للظاهر» وهو معنى ما نقل عن الشافعى» إذ لا وجه 
للعدول عن الظاهر من غير قرينة» وقوله: أو يزيدون» أو .ععنى الواوء أو المراد وصفهم 
بالكثرة أو تردد من رآهمء وقد أجحيب عما استدل به ابن عباس» رضي اله قال عتا 
بأنه إرسال لغوی» أى أرجعه إلى من أرسل الها أو هو إرسال لغيرهم إلى غير ذلك 
مما ذكره المفسرون. 


(ويستدل أيضًا), أى لقول ابن عباس» كما استدل عا قبله» (بقوله: 6 تک 4 » 
الخطاب له» صلی الله تعالى عليه وسل كاحي لوت )» إذ ضجره ولم يصير 
فاصبر» فإن الله ناصرك» (وذكر القصة)» يعنى قوله: «إإِد تاد وهو مَكْظُومٌ 4 [القلم: 
۸] إلى آحرهء (ثم قال: فاته ريم مَجَعَلَمٌ ِن سجن 4) [القلم: »]٠١‏ وهذا بناء 
على أن معنى احتباه» اصطفاه واختاره لرسالته» وهذا ليس .متعين» فقوله: (فتعكون هذه 
القصة قبل نبوته)» وإرساله لقومه» غير مسلم؛ لما تقدم» وإنما قال هذا ابن عباس؛ لأنه 
قبل النبوة» إذ يجوز صدور ما ذكر عنه؛ لأنه لم يوح إليه عا يزيل الشك عنه. 


ثم أورد سؤالاً على الأصل الذى قرره من براءة الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» مما 
يعرض لغيرهم من الشك ونحوه» فقال: (فإن قيل: فما معنى قوله. صلى الله تعالى عليه 
وسلم) فى حديث رواه مسلم عن الأغر المزنى» رأنه)» أى الأمر والشأنء (ليغان على 
قلبى)؛ الغين بالغين المعجمة وياء ونون» الستر والتغطية» وهو قريب من الغيم» ويكون 


۸ القسع الثالث فيما + يجب للنبى وَل وما يست يل فى حقه 


EET غین على قلبه‎ E ا ا انور ا‎ E 
ونحوها.‎ 


ولا توهم من ظاهر الحديث أنه قد يعرض له» صلى الله تعالى عليه وسلم» شك فى 
بعض شئونه» ورد سؤال بأنه مخالف لما قرره؛ لأن قوله: (فاستغفر الله فى كل يوم)» وفى 
نسخة: فى اليوم» (مائة مرة» وفى طريق)؛ أى فى رواية له (فى اليوم أكثر من سبعين 
مرة)» يقتضى أنه خواطر غير مرضية محتاحة للعفو عنهاء دفعه فقال: إذا معت هذا 
وعرفت ما يوهمه» (فاحذر أن يقع ببالك)» أى يخطر على قلبك وفكرك وذكر البال هنا 
فيه لط مواداقه خزف (أن هذا الغين) الوارد فى هذا الحديث» (وسوسة اوارييا؛ أى 
شکا فى شىء من أموره التعلقة بالوحىء (وقع فى قلبه)» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فى 
شىء من أمور الدين. 

ثم وضحه بعد بيان معناه حقيقة» فقال: (بل أصل الغين)» أى أصل معناه وما وضع 
له لغةء (فى هذا) الكلام (ما يغشى القلب ويغطيه)» عطف تفسير» وهو استعارة لما 
يشغله. (قاله) الإمام (أبو عبيدة)؛ وفى نسخة: أبو عبيد القاسم بن سلام كما تقدمء 
(وأصله), أى ما وضع له آل مأحوذ (من غين السماءء وهو إطباق الغيم عليها)» أى 
على السماءء وإطباقه تغطية جميع نواحيهاء وقريب منه ما قيل: إنه الغيم المطبق» فيحتمل 
أن النون مبدلة من الميم. 

(وقال غيره:)» أى غير أبى عبيدة» (الغين شىء يغشى)» بفتح الياء والشين المحففة أو 
بضمهاء وكسر الشين المشددة» والأول أظهرء (القلب)» أى يعرض له أو يستزه» (ولا 
يغطيه كل التغطية)» أى لا يغطيه كله, (كالغيم الرقيق الذى يعرض فى اهواء)» أى فى 
اجو (فلا بمنع ضوء الشمس)؛ لرقته فيه» (وكذلك)» أى مثل ما ذكر من أنه لا يفهم 
منه أنه وسوسة» (لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبه مائة مرة أو أكثر من سبعين مرة 
فى اليوم)» ثم بينه بقوله: (إذ ليس يقتضيه لفظه الذى ذكرناه)» أى لا يدل عليه دلالة 
متعينة» (وهو أكثر الروايات) إشارة إلى أن فيه روايات آخر. 

(وإنما هذا) المذكور فى الحديث (عدد للاستغفار لا للغين)» فإنه واقع بعد الاستغفار 
المرتب على الغين بالغاء وإن احتمل أن يكون كل استغفار لغين» فيكون المراد العددء 
وأما الروايتان» فلا تنافى بينهما؛ لأنه إما باعتبار الأحوال أو الأكثر من سبعين هو المائة 
نفسهاء (فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه)., أى فتورها 
وكسلهاء (وسهوها)» أى زوال صورتها عن الكفرء وبين ما غفل عنه فى فتورها 


القسم الثالث فيما يجب للبى إل وما يستحيل فى حقه ظ ۱۷۹ 


سیا ی عن ناو الذكرم أى ذکره» صلى الله لله تال عله وم اا 
وقلبه» (ومشاهدة الحق). إن أريد به الله تعالى» فا مراد مشاهدته فى مرايا مصنوعاته» حتى 
كأنه يراه بعين عيانه» وإن أريد به ما هو حق ثابت متيقن من العلوم الحقة والأمور 
اليقينية اللدئية» فالأمر واضح. 

ولا كان هذا يوهم أمرًا لا يناسب مقامه» صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى قيل: إنه 
لا ينبغى ذكره» فإنه يقتضى تفضيل الملائكة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم 
لا يفترون عن العبادة والتسبيح طرفة عين» أشار إلى دفعه بما ل يتنبه له المعترض» فقال: 
رما کان)» أى بسبب ما كان (صلى الله تعالى عليه وسلم دفع إليه)» بالدال المهملة 
اة ي الجر ل ا فود البلا اع 

قال الراغب: الدفع إذا عدى بإلى» معناه الإنالة» كقوله تعالى: افع ل 

مو 4 [النساء: 7]» فإن عدى بعن» فمعناه الحماية نحر: 4إ لَه يدم عن ين 
َامنْوَ 4 [الحج: ۳۸]»ء (من مقاساة البشر)» المقاساة والمكابدة مباشرة ما فيه مشقة من 
أمور غيره» (وسياسة الأمة)» السياسة هو الحكم والتدبير لأمر غيره من ساسه يسوسهء 
إذا قام عليه لإصلاح أموره؛ وهو لفظ عربى لا معرب كما توهم» وهی حكم مخصوص 
مما يكون بطريق القهر والضبطء (ومعاناة الأهل)» أى الاعتناء بأمرهم والتقيد يما فيه 
معاشهم» (ومقاومة الولى)» أى القيام بالأمر الذى يتعلق بالولى» وهو من يواليه ويتبعه» 
(والعدو) من يظهر عداوته ومقاومته بالغلبة والقهرء كما كان يفعله» عليه السلام» فى 
غزواته وتدبير حيوشه. (ومصلحة النفس)» أى مصلحة نفسه فى أمور معاشه» (وكلفه), 
بالبناء للمجهول» درت على دن إليه» (من أعباء أداء الرسالة)» جمع عبء بهمزة 
فى آخره» وهو كالحمل لفظا ومعثاء بكسر أوله. وهو ما يكون له فى تبليغها ودعوة 
الخلق» (وحمل)» بفتح أوله. (الأمانة)» أى ما استودعه الله من أسراره وإعطاء كل ذى 
حق حقه» وليس المراد بها طاعة الله التى أوحيها عليه كما قيل. 

(وهو)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى كل هذا)» أى ما دفع إليه وكلفه .ما ذكر من 
المقاساة وما بعدهاء (فى طاعة ربه وعبادة خالقه)» دفع لما يتوهم من أنه كان اللائق به» 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا يشغله شىء عن ذكر ربه ومشاهدته» بأنه لم يشغله به 
لحظوظ نفسانية ولا لأمور رياسية» وإنما الله شغله بذلك» فما انقطع عنه إلا لخدمته التى 
أمره الله عز وجل بهاء كما قيل: 

أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ماأريدلمايريد 


لد 


۱۸۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 

ولا ورد عليه أن هذا إذا كان طاعة وعبادة» فلم استغفر منه؟ والاستغفار إنما يكون 
من الذنب» وحهه على طريق الاستدراك بقوله: (ولكن لما كان)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (أرفع الخلق عند الله مكانة)» أى له رتبة عند الله ومنزلة عالية على كل مخلوق» 
والمكانة بالتاء تختص با حل المعنوى كالمنزلة» (وأعلاهم درجة). الدرجحة مافى جانب 
العلو ضد الدرك. ومكانة ودرجة تمييزء (وأتمهم), أى أكملهم (به)» أى بالله (معرفة)» 
فهو أعرف بالله ما سواه وأخر هذا؛ لأنه متزتب على ما قبله فى المعقول والحسوس» 
(وكانت حاله)» الحال مؤنث» أى أمره وشأنه» (عند خلوص قلبه) لله بحيث لاعر به 
سواه (وخلو همه)» أى جعل همته وعزمه وفكره خالية عن غير الله تعالى» (وتفرده 
بربه)» أى جعل أمره منفردًا بالتوجه لحانبه الأعلى» فيكون قلبه معه وحده فى خلوته» 
فإن ذاكر الله حليس الرحمن كما ورد عنه. 

(وإقباله بكليته عليه), أى بذاته كلها قلبًا وقالباء (ومقامه هنالك). أى إقامته مع الله 
فى حظيرة قدس قربه» وأشار بالبعد لعلو مقامه ثمة (أرفع)» أى أعلى رحاليه)» أى حالة 
اشتغاله بالظاهر» وحالة كونه مع الله عالم السرائر وكل منهما رفيعة» ولكن هذه أرفع» 
(رأى» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى علم أو شاهد (حال فترته عنها). أى عن أرفع 
حاليه (وشغله بسواها)» أى اشتغاله بغيرهاء (غضًا عن على حاله)» وهو مفعول ثان لرأى 
أو حال» وغض الطرف إرحاوٌه وإطراقه. ويكون ععنى النقصان» كما يقال: غض 
مويه كاله الراعنية :وهر المراد هناء وكنى به عن التنزل عما ذكرء (وخفضًا)» أى حطًا 
وتنزيلاً (من رفيع مقامه), وهذا بالنسبة للحالة الأحرى» وإن لم يكن كذلك فى نفسه» 
(فاستغفر الله تعالى)» أى طلب مغفرته وعفوه ومسامحته له (من ذلك)» لعده بالنسبة لمقامه 
الآخر كالذنب» كما قال البحترى: 

إذا تحاسنى اللاتى ادل بها كانت ذنوبی فقل لى كيف أعتذر 

ولذا ورد أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء كان إذا قام من مجلسه» قال: «أستغفر الله 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه»» وروى أنه كان يقول: «رب اغفر لى 
وتب على إنك أنت التواب الرحيم](©) مائة مرة. 

(وهذا) التفسير (أولى وجوه الحديث) التى ذكرت فى توجیهه» (وأشهرهاء وإلى معنى 


)١(‏ أخرحه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة 217 »)١74‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
.)۱٤۲/٥(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود »)١5١5(‏ والترمذى »)۳٤۳٤(‏ وابن ماحه »)۳۸۱٤(‏ وأحمد (۲۱/۲» 
هم والبخارى فى الأدب المفرد (1۲۷)» وابن حبان (5459 .)١‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۸۱ 
ما أشرنا إليه مال كثير من الناس» وحام حوله)» أى دار بأطرافه وقرب منه» كقوله. صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «من حام حول الحمى»» وأصله رفرفة الطائر على الماء غند 
إرادة النزول» (وقارب)» أى حاول القرب والوصول إليه» روم يرد)» أى لم يصل إليه» 
استعارة من ورد الماء» إذا أتاه ليستقى منه» وفيه إشارة إلى ذلك فيه شفاء العليل وثلج 
الصدورء وإن النفس ها ظمأ إليه» وفيه من البلاغة ما لا يخفى. 

(وقد قربدا غامض معناه)» أى دنيناه لمن قاربه» ففيه لطف لا يخفى» أى حفية الذى ل 
يتضح» وأصله المكان المنخفض» فكنى به عما ذكرء ثم صار حقيقة فيه (وكشفنا 
للمستفيد)» أى طالب الفائدة العلمية من جحارته الرابحة (محياه) بالضم والفتح والتشديدء 
معنى الوحه» وفيه استعارة مكنية تخييلية بتشبيهه بحسان مخدرة» والكشف للحديث هنا 
لرفع غينه وإظهار محياه لعينه» (وهو)» أى هذا التفسير (مبسى)؛ أى متفرع (على جواز 
الفنزات والغفلات والسهو) على سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (فى غير طريق 
البلاغ)» أى ما أمر لتبليغه لأمته من الشرائع» وأما ما طريقه البلاغ فلاء فإنه لا يجوز فيه 
ذلك؛ لنافاته له (على ما سيأتى) فى هذا الكتاب. 

وفى كلامه نظر لا يخفى» فإنه حعل الغفلة والفترة والسهو عبارة عن اشتغاله بأمر 
أمته وأهله» ولا غفلة ولا فة ولا سهو حقيقة» فكيف بناه على غير أساسه؟ وهذا عنده 
كالغفلة فيما قاله» فتأمله فإنه غريب» ومن هنا علمت سر دعاء الملائكة لبنى آدم 
با مغفرة» وتفسير صلاتهم بهاء ومعنى قوله تعالى: تفرد لذبن اوا رتا سحت 
ڪل سیو َة وَعِلّمًا 4 [غافر: ۷]» وسر تذييل هذه الآية عا ذكر. 

(فذهبت طائفة)» أى اختاروا مذهبًا ورأيّاء كقوله: وللناس فيما يعشقون مذاهب» 
(من أرباب القلوب)» أى أولياء الله الذين نور الله قلوبهم وطهرهاء حتى صاروا من 
أرباب الكشف» (ومشيخة)» بفتح الميم وسكون الشين ويجوز كسرهاء جمع شيخ» وهو 
الكبير سئاء ثم شاع فيمن كبر قدره فى العلم والصلاح» (المتصوفة). أى أرباب 
التصوف» وهو علم السلوك» وهو لفظ أطلق على هؤلاء بعد العصر الأول؛ لتقشفهم 
ولبسهم الصوفء أو لصفاء قلوبهم أو لمضاهاتهم لأهل الصفة» كما بيناه فى كتاب 
شفاء الغليل. 

(ممن قال بتنزيه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن هذا)» أى ما ذكر من الغفلة وما 
بعده (جلة)» أى كله وبجموعه؛ (وأجله)» أى عظمه» صلی الله تعالى عليه وسلم, بتنزيهه 


(۱) أورده الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (9/54ه 3 .)٠۷١/۷‏ 


A۲‏ القسم الثالث فيما يجب للبى ي وما يستحيل فى حقه 
عن مثله, (عن أن يجوز) بالبناء للمجهول بضم أوله وتشديد واوه المفتوحة» أى يراه 
جائرًا إطلاقه, (عليه فى حال) من أحواله (سهوًا أو فترة)» السهو الذهول عن شىء يتنبه 
له سريعاء وقيل: إنه فى الشىء ت ركه من غير علم» وعن الشىء تركه مع علم» ومنه: 
« لذن هم عن صَلَامهِمَ سَاهُوْنَ 4 [الماعون: 5]» والفترة السكون بكسل ونحوه كما 


(إلى أن معنى) هذا (الحديث)» وإلى متعلقة بذهبت (ما يهم)» بضم أوله وكسر هائه 
من أهمه إذا أقلقه وأحزنه» (خاطره) بالنصب مفعوله» أى قلبه وفكره» وجعل ذا هم 
بحازء كقوله: (ويغم فكره)» أى يجعله ذا غم والغم الم والحزن» وقد يفرق بينهماء 
(من مر أمته)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» (لاهتمامه بهم وكثرة شفقته عليسهم) وحنوه 
ورحمته هم (فيستغفر هم)» أى يدعو هم بالمغفرة؛ لما صدر منهم» أو لما سيصدرء فالغين 
خواطره فيما يتعلق بهم واستغفاره صلی الله تعالى عليه وسلم إِنما هو هم» فلا إشكال 
فى الحديث أصلا. 


(قالوا)» أى المشايخ المنزهون له» صلى الله تعالى عليه وسلم» عما ذكر: (وقد يكون 
الغين هاهنا). أى فى هذا الحديث» (هو السكينة)» أى الوقار والتأنى والطمأنينة فى 
الأمور (التى تتغشاه)» أى تعرض له» (لقوله تعالى: فان آله سكيم عير 4) 
[التوبة: ٠‏ أى طمأنينته وحلمه ووقاره وفى الضمير فى عليه قولان, أحدهما: على 
النبى» صلى اللتعالى عليه وسلمء والثانى: على أبى بكر. 

قال ابن العربى: قال علماؤنا: وهو الأقوى؛ لأنه حاف على النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» وسكن 
فسكن حأشه وذهب روعه» وحصل الأمن» والسكينة ها معان» منها الوقارء 
والسكون» والرحمة» وقيل: إنها وردت .ععنى ذات لطيفة هوائية ها وجه كوجه الإنسان» 
أو على صورة هرة مع بنى إسرائيل إذا ظهرت انهزم عدوهم؛ ووردت .معنى السحابة, 

وقال الراغب فى قوله: اَل لَه في فلو الْمُوْمِينَ * [الفتح: 4]: قيل: هى 
ملك يسكن قلب المؤمن فيؤمنه» ومنه أن السكينة تنطق على لسان عمرء وقيل: هو 
العقل» ويقال له: سكينة» إذا سكن عن الميل والشهوة» والسكينة زوال الرعبء وعليه 
قوله تعالى: أن ايم ابوت فيه ڪي كه ن نَيحكُمْ 4 [البقرة: 1 7]: وما 
ذكر من أنها شىءله راس كرأس الهرة» لم يصح, (ويكون استغفاره صلی الله تعالى عليه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۸۲۳ 
وسلم عندها على هذا إظهارا للعبودية والافتقار) إلى ربه عز وجحلء وهو ليس بذنب» بل 


خضوع وخشوع. 


(وقال ابن عطاء). تقدمت ثر جمته (استغفاره وفعله هذا) أى الواقع فى هذا 
الحديث» (تعريف للأمة)» أى تعليم هي (بجملهم على الاستغفار)» أى طلب مغفرة 
ربهم. (وقال غیره)» أى غير ابن عطاءء (ویستشعرون)» أى ید رکون ويعرفون من 
تعريف رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» وأصله طلب الشعور» فعبر به عما ذكرء 
(الخذر), أى الاحتراز من المعاصى والخوف منه» كما قال تعالى: «#ويسزّرصكم أله 
تش 4 [آل عمران: ۸) وفى نسخة: الحصرء ؛ أى حبس أنفسهم على طاعة الله 
تعالى» والامتناع من الذنوبء (ولا يركنون)» أى لا يميلون ميلا ما (إلى الأمن) من 
الوقوع فى المعاصى والذنوب منهاء فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


(وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة)» فى قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «إنه ليغان 
على قلبى»» (حالة خشية وإعظام), أى يخطر بباله عظمة الله تعالى والخشية منه» (تغشى 
قلبه) إن تعرض له حالة من تصور ذلك (فيستغفر حينشذ)» أى حين ما غشيته هذه 
الحالة» (شكرًا لله تعالى) على نعمة جليلةء إذ عرفه عظمته وحشيتهء وهو أعظلم 
المعلومات» فهو نعمة لا يساويها غيرهاء (وملازمة لعبوديته)» أى مداومته عليهاء إذ 
مقتضاها عده نفسه مقصرة لا تفى بأداء حدمته» فلذلك يستغفره. 

ركما قال» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى ملازمة العبادة)» كما ورد فى حديث أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء أكثر من قيام الليل حتى تورمت قدماه» فقال له الصحابة: 
أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (أفلا 
ل ل ا 
تقدم وما تأخرء ففى مقابلة هذه النعمة اللائق منى الشكر وأعظمه الانقياد بالجنان 
والعمل بالأركان؛ ولا عمل له أفضل من الصلاة» وقد كمل شكره بلسانه لما قال هذاء 
فلذا قال: «عبدًا شكورً»» فاعتزف بعبوديته وهی من أعظم النعم عليه» وأتى بصيغة 
البالغة وفاء السببية» وهو معطوف على كلامهم ويسمى عطف تلقين كما صرح به 
سيبويه وذكره فى الكشاف كما مر. 


وهذا الحديث رواه البخارى وغیره» وفى رواية: لأفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا)» 
فإن الشكر يديم النعم» أو معطوف على مقدرء أى أأترك التهجد فلا أكون... إل وفيه 
حث لغيره» ودليل على أن الشكر كما يكون باللسان يكون بالأبدان» كما قال الله 


۸6٤‏ او طلم ترمد ا 
تعالى: (#أعملاً ال داؤيد شک 4 ) [سباً : ١]ء‏ لکن غيره إذا خشى الملال لا يأتى إلا 
عا يستطيعه كما ورد فى الحدیث» فلا منافاة بينه وبين قوله: ا 
الكطهوق وان الله E‏ لوا 

(وعلى هذه الوجوه الأخيرة)» قالوا: هى قولهء وقد يكون الغين إلى هناء وقيل: من 
قوله: وذهبت طائفة من أرباب القلوب... إلخ؛ (يجمل). أى يفسر (ما ورد فى بعض 
طرق هذا الحديث) من رواية البخارى؛ عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (عنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبى فى اليوم أكثر من سبعين مرة» فأستغفر الله») 
تعالى» فيفسر الغين .عا مرء ويجعل الاستغفار له لما مرء أو لأمته تعليمًا هم والعدد 
للاستغفار لا للغين لبعده لفظا ومعنى. 

وقال الخنيضرى فى خصائصه: قال السهرودى: لا تعتقد أن هذا الغين نقص» بل هو 
كمال متمم لکمال» 0 
فهو تقض بحسن الاه و كمال ف اللققة: و هكد بضيرة البى :على الله تعالى عليه 
وسلم» للأغبرة الثائرة من أنفاس-الأغيار إلى ستر حدقة بصيرته صيانة ووقاية لهها. وقول 
ابن الجوزى: هفوات الطبائع البشرية لا يخلو أحد منهاء والأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر» مبنى على حلاف المختار. 

وقال ابن بطال: الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» أشد الناس اجتهادًا فى العبادة فهم 
دائبون فى شكره معترفون بالتقصير عما يجب له تعالى» ويحتمل أنه عد اشتغاله بالمباحات 
ذنبّاء كالأكل والشرب والجماع؛ وغيره من أمور الدنياء والنظر فى أمر العباد وغيره مما 
يشغله عن ذكر الله تعالى ومراقبته» فعده ذنبًا بالنسبة لعالى مقامه يمنعه من اتصاله بحضرة 
القدس وكونه تعليمًا لأمته مخالف للسياق» وكذا ما قيل: إنه لاطلاعه على ما يحدث من 
أمته بعده. 

وفى الإحياء: كان» صلى الله تعالى عليه وسلم دائمًا ينزقى فى المقامات» فإذا اتتقل 
من مقام إلى أعلى منه رآه نقصّاء فتاب منه واستغفر» وحسنات الأبرار سيئات المقربين 
كما قاله الجنيد» وتعقب هذا بأنه يدل على وقوع ااا من دا عسي لجرالا 
وظاهر الحديث يخالفه كما قال ابن حجرء وفيه نظر؛ لأنه ليس فى الحديث ما يدل على 
افتراق واجتماع. انتهى. 

وسل العراقى عن هذا الحديث» فأحاب عا مرء ثم قال: والظاهر أن الجملة الثانية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ۸٥‏ 
س 
فاستغفر الله ويحتمل أن الجمع بينهما من الراوى؛ فأخبر بحصول ذلك الغين مع كثر 
SS‏ 0 
SS‏ 
التجليات كالتجلى الصفاتى والذاتى. وقال الشاذلى: أشكل على هذا الحديث» فرأيته» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فى المنام» فقال: «يا مبارك ذاك غين الأنوار لا غين 
الأخيار». وفى لطائف المنن لابن عطاء الله وحل الرموز للمقدسى: من ظنه غين غفلة 
وحجاب» فقد أخطأء وإئما كان صلى الله تعالى عليه وسلم» يستغرق فى أنوار 
التجليات» فيغيب فى ذلك الحضور ويسأله المغفرة» أى ستر هذه الحالة؛ لأنه من الغفر 
ععنى الستر؛ لأن الخواص لو دام هم تحلى ما يكاشفون به تلاشوا عن ظهور سلطان 
الحقيقة» وهذا الستر لهم رحمة وللعوام عقوبة؛ لأنه حجاب يستر عين بصائرهم فإنهم 
مستورول عنه بغيره» والخواص مستورون به عما سوا وهو عن دنو الذات المحرق 
للسواك كما قال عو بن الفارضع رجه اللي" 
ولولا احتجابى بالصفات لأحرقت مظاهر ذاتى من سناء سجيتى 

هذا محصل ما قاله أهل الباطن والظاهر» وزبدة ما فى الحديث من الظواهر والسرائرء 
فاختر لنفسك ما يحلو. 

ثم انتقل لشبهة أحرى ترد على الأصل الذى قرره» فقال: (فإن قلت: معنى قوله تعالى 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم: ور م َه لَجَمَمَوُمَ ) [الأنعام: »]٠١‏ أى جعل 
الناس كلهم جتمعين متفقين» عل لدی 4 بهدايتهم للعقائد الحقة واتباع الشريعة 
اللازمةء فلا يضل أحد منهم عن الطريق المستقيم» قل تكن مِنَ ألَجَلهرينَ 4 [الأنعام: 
٠‏ أو الآيةء (فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرضء أو سلما فى السماء فتأتيهم 
بآية)» وهو شفقة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» لما رأى من حرصه على إعان الناس» 
فنهيه عن الجهل بقدرة الله لما شاء يوهم أنه لم يحظ بذلك» وهو منزه عنه» ودفعه ما 
ما 

(و) كذلك (قوله تعالى لنوح» عليه الصلاة والسلام: ولا تلن ما کس لك ب لم إفة 
أَعِظكَ أن كرت من اجهل 4) [هود: *4]: حين ناداه وقال: رت إن أبنو 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان ابن الفارض (ص74). 


۱۸٩‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 
وَإِنَّوَعَدَكَ الْسَقّ 4 [هود: »]٤١‏ يعنى ما وعده به من نحاة أهله؛ لما قال الله تعالى له: 
اتیل فيا ِن كُلٍ رَْسَيْنِ أن اهت ) [هود: ٠‏ 4]. زابنه من أهله» فسأله عن 
سبب عدم حائه» فأنكر عليه سؤاله ونسبه لما لا يليق بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلامء 
من اجنهل» وإلى دفع وجه السؤال والشبهة إشارة بقوله: (فاعلم)» أمر لكل من يمكن 
توحه الخطاب إليه» وسد مسد مفعوله قوله: (إنه لا يلتفت)) بالبناء للمجهولء أى لا 
يتوجه التفات أحد ونظره (فى ذلك)» أى فى خطابه تعالى هما عا ذكر (إلى قول من 
قال) من المفسرين (فى آية نبينا)» أى فى الآية الأولى التى نزلت فى حقه (صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» وقوله فيها: لقلا وين ين ألجهِِنَ 4 [الأنعام: »]٠١‏ وأن معناها (لا 
تكونن من يجهل أن الله لو شاء جمعهم على الهدى)» بإسناد الجهل عشيئة الله إليه. 

(و) لا تلتفت أيضًا لقول من قال (فى آية نوح» عليه الصلاة والسلام: لا تكونن ممن 
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يجهل أن وعد الله حق؛ لقوله: َة وَعَدَكَ لكق )» فإنك لا تخلف اليعادء وعلل عدم 
الالتفات هذا القول بقوله: (إذ فيه)» أى فى هذا القول وتفسير الآيتين .ما ذكر (إثبات 
الجهل بصفة من صفات الله تعالى)» وهى قدرته وعلمهء (وذلك لا يجوز على الأنبياع» 
صلوات الله وسلامه عليهم لمعرفتهم بالله تعالى وصفاته» (والمقصود)» أى المعنى المراد من 
هاتين الآيتين (وعظهم)» أى إرشادهم وتنبيههم على (أن لا يعشبهوا فى أمورهم) حين 
الدعوة للخلق (بسمات الجاهلين)؛ أى لا يتصفوا بصفاتهم من عدم الصبر والحرص على 
سرعة حصول المراد مما هو شأن الجهلة. 

(كما قال: إن أَعِظكَ 4 ) [هود: 45] › فهو دليل على أنه إرشاد له. صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أن لا يتسم عا ليس من شأنه» ولا يتخلق .ما يضاهى أخلاق الجهلةء لا 
أنه جاهل بذلك» (وليس فى آية منها)» أى من الآيات المذكورة» (دليل على كونهم على 
تلك الصفة)» أى صفة الجهل بصفة من صفات الله فإنهم أعلم الناس بها (التى نهاهم 
عن الكون عليها)» أى الاتصاف بذلك والنهى عن الكون أبلغ من النهى عن الاتصاف 
بها كما قرره ابن جنى فى كتاب امحتسب, (فكيف) يكونون وهم أعلم الخلق» على 
صفة نهوا عن الكون عليها؟ والاستفهام لاستبعاد ذلك. 

(وآية لوح)» عليه الصلاة والسلام» المذكور فيها قصته» وهى قوله: إن أَعِظِكَ 4 
إل (قبلها: ھک سن ما لس لَكَ بد عل 4 [هود: 47]» فهى مؤذنة بأن المراد نهيه عن 
التشبيه باللجهلة؛ لنهيه عن السؤال عما لا يحتاج إليه» (فحمل ما بعدها على ما قبلها أولى) 
من الحرى على ظاهرهاء ونسبة ما لا يليق بهم إليهم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ۱۸۷ 


فلا يقدم عليه بدونه» (وقد تجوز إباحة السؤال فيه ابعداء) منه من غير إذن» فيختلف 
باحتلاف الأحوال والمقامات» (فنهاه الله عن أن يسأله عما طوى عنه).؛ أى أخفى عنه 
(علمه) به» فشبه الأمر المحفى عنه بثوب مطوى ملفوف لا يظهر باطنه وما فى داحله 
(وأكنه). أى سترء كقوله: وفوا ف َة 4 [فصلت: »]٥‏ أى حجاب كنع 
الإدراك (من غيبه)» أى من الأمر المغيب عنه» وفى نسخة: فى غيبه» (من السبب الموجب 
هلاك ابنه) بإغراقه وعدم إدحاله فى سفينته بیان لما انطوى عنه وأكنه؛ لأنه لم يكن على 
دينه؛ لأنه كان يبطن الكفرء ونوح» عليه الصلاة والسلام لم يعلمه. 

(ثم أكمل الله نعمه عليه)» جمع نعمة» وفى نسخة بالإفراد (ياعلامه ذلك)» أى ما 
سأل عنه» وإتما جعله من كمال النعمة؛ لأنه علم ما لم يعلم» وبين له ما نهى عن السؤال 
عنه» (بقوله) عز وحل له: ِنَم 4 أى ابنه» ل ين اعت 4 ؛ لانقطاع الولاية 
بكفره وخروجه عن دینه» نَم عمل َب مج 4 [هود: 45]؛ تعليل لنفى كونه منه 
ومعدودًا من أهله. 

(حكاه)» أى هذا التفسير حكاه عن السلف» (مكى)» تقدمت ترجمته» (كذلك).» أى 
مثل قصة نوح» عليه الصلاة والسلام» فى أنها مخالفة للظاهر محتاجة للتأويل بأنها تشبيه 
من امتطى مطية الحهل» (أمر)» فعل مبنى للمفعول» (نبينا/» صلى الله تعالى عليه وسل 
(فى الآية الأخرى)» السابقة وهى ولو سَآهَ أسّهُ 4 [الأنعام: ه"] إل (بالتزام الصبر), 
متعلق بأمر» والمراد بالأمر ما يلزم النهى» وأمرهء صلى الله تعالى عليه وسلم بالصبر 
مذكور صريحًا فى آيات أخرء كقوله تعالى: اسر كنا صر ولوا لعز ين اسل » 
[الأحقاف: ه] (على إعراض قومه) عن دينه وعنه» (ولا يحرج) من الحرج» وهو ضيق 
الصدر والقلق, (عند ذلك)» أى عند إعراضهم عنه» (فيقارب) حاله (حال الجاهل بشدة 
التحسر). أى التأسف والندم على عدم إطاعة قومه له (حكاه)» أى ماذكر من 
التفسير» (أبو بكر بن فورك)» تقدمت ترجمته والكلام على اسمه فى منع الصرف وعدمه. 

(وقبل: معنى الخطاب) فى قوله: قلا كر مِنَ ألْجَِهِلِينَ 4 [الأنعام: ه"] (لأمة 
محمد) لا له صلی الله تعالى عليه وسلي فهو تعريض كما تقدم تحقيقه, (أى فلا تكونوا 
من الجاهلين)» أى ممن اتصف بصفاتهم وانخرط فى سلكهم؛ (حكاه أبو محمد مكى) 
أيضّاء (وقال) مکی (مغله فى القرآن كثير)» فيخاطب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
والمراد أمتهء كقوله: بايا لي ذا َلثم اليا 4 [الطلاق: »]١‏ (فبهذا الفصل) الذى 
قرره فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من تأويل ما يوهم نسبتهم ما لا يليق 


۸۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى َب وما يستحيل فى حقه 
بعلى مقامهم» (وجب)» وفى نسخة: أوجبء (القول بعصمة الأنبياء)» عليهم الصلاة 
والسلام» (منه)؛ لشرفهم وكمال علمهم ورجحان عقوم وتبرئة الله هم عن النقائص 
(بعد النبوة قطعا)؛ لقيام الأدلة عليه. 

والحاصل أن معنى الآية الأولى» أنه تعالى لما رأى اشتداد حرصه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» على إكانهم وشق عليه» حتى كاد يهلك نفسه» لم يرض تهالكه. فقال له: إن 
كان عظم ذلك عليك؛ فإن أمكنك أن تغوص فى الأرض لتطلع منها آية هم» أو تنصب 
سلما تصعد به إلى السماء لتأتيهم بآية منها حتى يؤمنواء أى أنت لا تستطيع هذاء فما 
فائدة هذا الحرص؟ ولو أراد الله هدى جميع الخلق» فلا تحرص على ما لم يرده» وقيل: 
كانوا يقترحون عليه آيات يود لو أجيبوا لها؛ حرصا على إيمانهم» فقيل له: إن استطعت' 
أن تفعل هذا لتأتيهم ما اقترحوه فافعل ليؤمنواء وقيل: ابتغاء النفق والسلم هو الآية 
نفسهاء فهذا ثلاثة أوجه: 

الأول: بيان لشدة حرصه» عليه الصلاة والسلام» وأنه لو قدر على الحال فعله. 

والثانى: بيان لحرصه على تثبيت مطلوبهم ومقترحهم. 

والثالث: حرصه على جعل الصعود والهبوط آية هم حتى يؤمنوا به. 

وترك القاضى الأخيرين؛ لأن عادة الله أن من أجيب لما اقترح» عجل هلاكه» وهو 
مناف لحرصه على إعانهم» ولأن المتبادر من الآية النفق والسلم غير الآية مع ما فيه من 
النزعة الاعتزالية» وقصة نوح وهلاك ابنه كنعان» بعدما سأل الله نحاته فقيل له: إنه سبق 
القول بهلاكه لكفره» والكلام فيه مفصل فى التفاسير» فلا نطيل بذكره. 

ثم أورد سؤالاً آخحر على ما قرره من الشك فى شىء ما يتعلق بالعقائد والدين» 
فقال: (فإن قلت: فإذا قررت عصمتهم من هذا)» أى حفظ الله هم عما ذكرء (وأنه لا 
يجوز عليهم شىء من ذلك)» ولا يصح اعتقاده فيهم» (فما معنى إذن)» وقعت فى جواب 
سؤال مقدر فاصلة بين المضاف والمضاف إليهء ملغاة لعدم شروط عملهاء (وعيد الله 
تعالى لنبیه» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى تخويفه بتقدير صدور شىء من ذلك منه 
وتهدیده» (على ذلك إن فعله) ونحوه ما يقتضى جراز مثله علیه» (وتحذيره منه. كقوله 
تعالى: لين آرت ل ك 4 [الزمر: +] الآية)» حبوط العمل بطلانه بالكلية 
بحيث لا يثاب عليه ولا يبقى له عمل» من حبطت الدابة» إذا وحدت مرعى طيبًا فأكلت 
مته أكلا كثيراء حتى انتفت بطنها فماتت» فالإتيان بالشروط وإستاد الشرك له» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» بحسب الظاهر يدل على جواز مثله عليه وعلى غيره من الأنبياءء 
مع أنهم منزهون عنه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ك وما يستحيل فى حقه ۱۸۹ 
السلسللبلساايب ب ب ب يي يي 1 

وإطلاق الإحباط فى هذه الآية إما لأنه خصوص؛ لأن ذنب العظيم عظيم» أو هو 
مقيد .عوته على ذلك كما يعلم من قوله: ومن يرد د مد كم عن وينه يست وهو 


ڪاو نأَوْكَيِكَ حِطت آعَملهُدَ 4 [البقرة: ۷ ل واللجواب علم نما تقدم» واللام 
الأولى توطئة لقسم مقدرء والثانية فى جوابه» (وقوله:) بالجر» أى وما معنى قوله تعالى: 


4ط 
مرو کر ا و 
4 


( ولا تَنعٌّ من دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك » [يونس: ]٠١5‏ الآية)» أى فإن فعلت 
فإنك إِذّا من الظالمين» ونهيه عن أن يدعو غير ربه» أى يعبده؛ لأن الدعاء هنا ممعنى 
العبادة يقتضى صدوره منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وتأويله يعلم تما مر. 

(وقوله تعالى: (إإدًا لَأَدَفَتَلَك مف الْحَيّْةِ 4 [الإسراء: ]۷١‏ الآية)» أى وضعف 
المات» أى يضاعف له عذاب الدنيا والآعرة» (وقوله تعالى)» فور قول عتا بعس 


كسح سر 


الأقَاوِلٍ 4 [الحاقة: 44]. أى لو افترى عليناء كد ينه لين 4 [الحاقة: 15] 
حواب لوء وعطف عليه قوله: «إثم عمتا َه آلو 4 [الحاقة: 47]. والكلام على 
الآيتين وسبب نزوهما مبين فى التفاسير» والذى يهمنا هنا ما قصده المصنف» رحمه الله 
تعالى» بإيرادهما هناء (وقوله: طون بيلح حير من ف الْأرضٍ يوك عن سيل 
هه ) [الأنعام: »]١١7‏ والمراد بهم الكفرة الجهلة» وإطاعتهم عوافقة ما هم عليه ومثله 
لا جوز عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فكيف أسند إليه فيها؟ وقد مر جوابه. 
(وقوله تعالى: کان کا آله بم عل ليك ) [الشورى: »]۲١‏ وهذا بناء على 
الظاهر من أن المراد يمنعه من قبول الحق» كما فى قوله: إِحَتَمَ أله عل لوبهم 4 
[البقرة: ۷]» لا على تفسير جحاهد بأنه إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى 


ل 


لا تلقي مشقة» (وقوله تعالى: #وإن لر تفعل 4 ) [المائدة: 1۷] ما أمرت» ها بِلَعَتَ 
رِسَالْتَمٌ 4 [المائدة: 1۷]» أى فكأنك لم تبلغ شيئًا منها لتقصيركء فهذا يقتضى جواز 
تقصيره ظاهرًا فى تبليغ جميع ما أوحى إلیه» فأمره بأن يبلغه جميعًا ولا يخشى مكروهًا من 
أحدء فان الله عصمه وصانه وجعله فى حصن حمايته» وكان عمرء رضى الله تعالى عنه» 
أول من أظهر ذلك زقال: لا نعيد الله راء 

(وقوله: يکام آل آي أله 4 ), ولا تخف من أحد إلا تلع آآ من وَالْمكفِقِينَ 4 
[الأحزاب: »]١‏ فيما يؤدى إلى تفريط فى شىء من أمر الدين» روى أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة» كان يحب إسلام اليهودء وقد تبعه ناس على نفاق 
منهم» فكان يلين جانبه هم» ويتجاوز عن قبائحهم» فنزلت هذه الآية فيهم» وقيل فى 
سبب نزوطا غير ذلك» كما ذكره الواحدى وغيره. 


سے 


۱1۹۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 

ثم شرع فى الجواب عما ذكر فى هذه فقال: (فاعلم وفقنا الله وإياك) للوقوف على 
معانى کلامه» فإنه لا يكون إلا بتوفيق منه تعالى» (أنه. عليه الصلاة والسلام لا يصح) 
عقلاً ولا شرع (ولا يجوز علیه)» صلی الله تعالى عليه وسلې ٠‏ (أن لا يبلغ شيئًا) نما أمره 
الله بتبليغه كما يوهمه ظاهر قوله: ون لر فمل قا بدت رسام 4 [المائدة: لاك 
(ولا أن يخالف أمر ربه)» كما يوهمه له: #وإن لر تَمَمَلَ 4 › (ولا أن يشرك به. ولا أن 
يتقول على الله)» أى يكذب عليه ويفتزى كما مر فى قوله: ور فول ع 4 [الحاقة: 
]٤‏ الآية» (ما لا يحب). بالحاء المهملة؛ أى ما يرده ولم يأذن له فيه (أو يفترى عليه)» 
أى يكذب عليه» وهو .معنى يتقوله» وأعاده لأنه صريح فى المراد. 

وقد يفرق بينهما بأن يراد بالتقول تكلفه فيما يقوله بزيادة أو مبالغة فيه» وهو 
مناسب لعطفه بأو (أو يضل) عن الصواب والطريق المستقيم بإطاعة غير الله تعالى» فهو 
إشارة إلى قوله: کین ثح ڪر من ف الانْضٍ بض لوك 4 [الأنعام: ]١١‏ إل (أو 
يختم الله على قلبه)» ويطبع عليه ما بمنعه عن قبول الحق» (أو يطيع الكافرين) والمنافقين فى 
أمر تهواه أنفسهمء وهو إشارة إلى قوله: رولا لع آآ فين لفون 4 ) [الأحزاب: 
١]؛‏ فإن الأمة أجمعوا على عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قبل النبوة وبعدها عن 
الكفر غير الخوارج» حيث جوزوا عليهم بعض الذنوب» وهى كفر عندهم. 

ولبعض الشيعة القائلين يحواز إظهار الكفر تقية» ولا يعتد بأقوالهم الواهيةء فلذا كان 
امراد بقوله: لين سركت 4 [الزمر: ]٠١‏ تهييج الرسل وإقناط الكفرة على طريق 
الفرض» أى إذا كان هؤلاء يحبط عملهم به» فكيف حال غيرهم؟ وكذا قيل فى نفى 
الافتراء والتقول عنهم» وقس عليه ما بعده. 

(لكن یسر الله آمره)» أى حاله صلی الله تعالى عليه وسلم أو ما أمره به» (بالمكاشفة)» 
متعلق بيسر أو بأمر أو بهما على التناز ع» (والبيان) عطف تفسير؛ لأن المراد بالمكاشفة 
كشفه له وتببينه» أو المراد بالأول ما يكشفه بالإمهام» وبالنانى ما يوحى به إليه» (فى 
البلاغ) متعلق بأمره» وقيل: بالمكاشفة (للمخالفين)» متعلق بالبلاغ» أى من حالفه فيما 
بلغه هم عن ربه» ويجوز فى قوله بالمكاشفة والبيان أن يراد به المبارزة والإظهار للبلاغ 
من غير مبالاة بأحد, فهو متعلق بأمره» فإذا لم يبارزهم به» فكأنه لم يفعل» (وأن 
إبلاغه)» بفتح همزة أن. وهو معمول لمقدر» أى وأعلمه أن تبليغه لما أمر به (إن م يكن 
بهذه السبيل)» أى على هذه الحالة والطريقة يقة من تبليغ جميعه وإظهاره والصدع به (فكأنه 
ما بلغ) أصلاً؛ لأنه كالعدم كمن ترك ركنًا من أركان الصلاة لا يعتد بصلاته؛ وأنث 
اسم الإشارة؛ لأن السبيل تذكر وتؤنث» (وطيب نفسه)» طيب النفس جعلها مسرورة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه ۱۹۱ 
غير مكدرة ولا خائفة من شىء (وقوى قلبه), أى كان قويًا متحققا؛ لأنه لا يصيبه 
مکروه» ويقابله ضعفه وهو خوفه مما يتوهمه» (بقوله: واه عقومك ين الاس 4) 
[المائدة: 1۷]» أى يحميك ويصونك عنهم» حتى لا يقدر أحد على شىء يضرك. 

وهذه الآية إن كانت نزلت بعد احد» فهى على عمومهاء وكان قبل نزو ها له صلی 
لله تعالى عليه وسلم حرس يحرسونه؛ فلما نزلت ترك ذلك وإن كانت نزلت قبلهاء 
فالمراد عصمته من القتل» فلا ينافى ما أصابه بأَحُد من جراحته وكسر ثنيقه؛ لحكمة 
تطييبًا لقلوب المؤمنين وتكثيرًا للثواب» فمن ظن من تلاقى الحروب أن لا يصاب» فقد 
ظن عجراء (كما قال الله) عز وجل (لوسى وهارون)» عليهما الصلاة والسلام» حين 
أرسلهما إلى فرعون وقومه الحبابرة» («إلَا عاق ی ما 4) [طه: ٤٦‏ ]» أى 
حافظًا وناصرًا لكما على هؤلاء مع عتوهم وتحبرهم؛ فبلغا أوامرى وأصدعا بالحق» 
(لتشتد)» أى تقوى وتزيد شدة» (بصائرهم)» أى موسى وهارون ومحمد» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فيكونوا على بصيرة ويقين فى أمورهم, (فى الإبلاغ)» أى تبليغ ما أرسلوا 
به هم» (وإظهار دين الله) من غير حوف» (ويذهب عنهم)» بالبناء للمجهول والنصب 
معطوفا على تشد (خوف العدو)» لوعده تعالى بحفظهم ونصرهم عليهم (المضعف 
للنفس)» صفة حوف اسم فاعل» بتخفيف العين وتشديدهاء أى المؤدى لضعف نفس من 
حاف» فهو بنون وفاء وسين مهملة» وروى لليقين بيائين تحتيتين وقاف بينهما ونون» 
والأول أولى رواية ودراية؛ لأن يقين الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بربهم قوى أبذداء 
وإن جاز ضعف أنفسهم .مقتضى البشرية. 

ربزیده بل بعيسه قوله: تبس ف ثرو هت [طه: 15۷ واطدوف من 
المضمرات أمر طبع عليه البشرء مع أنهم على يقين من أن الله هو الضار النافع» وهو لا 
ينافى التسليم والت وكل» ألا تراهم خندقوا فى الأحزاب وهاجروا من عدوهم ودخلوا 
الغار وهو بحسب المقامات» فلا يرد عليه أن بعض الأولياء لا يفر من الأسد» (وأما قوله 
تعالى: #إ ور قول عا بعص الأول 4 [الحاقة: 4 4] الآية)» تقدم أنه ليس فيه شين له» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء (وقوله: «إإدًا لَأَدَقَتَلَك ضَمَْفَ الْحَيّوة 4 [الإسراء: »]۷١‏ 
فمعناه أن هذا) العذاب المضاعف فى الدنيا والآحرة» (جزاء من فعل هذا) التقول 
والافتراء على الله» (وجزاؤك لو كنت ممن يفعله), فإذا هدد به من لا يصدر عنه» فما 
بالك بغيره!. 


ار 


روکذلك))» أى مثل ما ذكر فى الآیتین» (قوله: ین یلح كر من ف الأرْضٍ 
يض لوك عن سيل أ )4 ) [الأنعام: 5 الخطات لف صلی الله تعالى عليه وسلمء 


۹۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
ظاهرًاء (والمراد غيره)» بطريق التعريض» قرعا للعصاة» وإيقاظا مهم» وتحريكا لغفلتهم؛ 
لارتفاع قدره» صلی الله تعالى عليه وسلم» عن ارتكاب مله (كما) صرح تعالى بالمراد» 
إذ (قال) ل («إإن تُطِيعُوا اليرت كردا 4 الآبة)» يعنى قوله: 
«يَرُدُوُْ کو َقَلبُوأحَسِرِينَ 4 [آل عمران: 49 »]١‏ فإن الخطاب 
لك ا الم لصوا 
لإخوانكم وادخلوا فى دينهم» فلو كان محمد نبا ما قتل. 

(و) كذلك «قوله: إن ينا َه ير عل كلِكَ 4) [الشورى: 4 7]؛ خحوطب والمراد 
غيره» (و) كذلك قوله تعالى: لين اشرت لبن ك 4 [الزمر: 0] كما تقدم 
بیانه» (وما أشبهه) ما حوطب به» (فالمراد) به (غيره) تعريضًا وإيقاظاء (وأن هذه الحال 
المذكورة من الإحباط ونحوه» (حال من أشرك) بالله» لا حاله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (والنبی» صلی الله تعالى عليه وسلم لا يجوز عليه هذا)» فلابد من تأويله عا مر. 

(و) أما (قولهم تعالى: آي مه ولا ميلع الْكفِيتَ 4 [الأحزاب: »]١‏ فى رأيهم عا 

تقدم (فليس فيه أنه أطاعهم), وإنما نزلت لما بايعه بعض اليهود على نفاق منهمء فكان» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء يداريهم رجاء أن يحسن إسلامهم» وليس فى الآية أنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم فعل ما نهى عنه» ولا استشعر سوال وهو أن يقال حيث كان 
الأمر كما ذكر: فلم نهى عنه؟ أحاب عنه بقوله: (والله سبحانه) يعامل نبيه صلی الله 
تعالى عليه وسلم ما لا يجوز أن يعامل به غيره» ولا يُسكئل عما يفعل» فله أن (ينهاه عما 
يغام وإن لم يتصور صدوره منه» 0 وإن لم يتصور مخالفته له» كقوله: 
ا تق أللَّه چ› و(كما قال تعالی) له: ولا تطر د لزن دعوت دهم 4 [الأنعام: 57], أى 
يعبدونه. 
. وقوله: (الآية) إشارة لقوله: ل[بالتددة والمشي بردو هة ما لت مِنّ حسسابهم 
من ىء وما من حساك ڪهم من ىو فَتَطرْدَهُمَ مَك ين لورت » [الأنعام: 57], 
روما کان)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (طردهم) عن بحلسه» رولا کان من الظامين)» أى 
ممن ظلمهم بطردهم وهم أحقاء بتقريبه هم وإكرامهم» وأن لا يطيع فيهم من يبتغى 
خلافه إرضاء له» وكان المش ركون قالوا: لا نرضى مجالسة مثل هؤلاء يعنون سلمان» 
وصهيبًاء وبلا وحسان» فاطردهم عنك» وطلبوا أن يكتب هم بذلكء فقاموا وحلسوا 
ناحية» فنزلت الأية» فنهاه عما قالوه كما فى مسلم» وإنما هم بذلك رجاء لإسلامهم 
مع أن ذلك لا يضر أصحابه؛ لعلمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بأحوالهم ورضاهم ما 
يرضاه كما فسره المفسرون. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۹۳ 
(فصل) [فى عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل باللّه وصفاته 
والتشكك فى شىء من ذلك] 

(وأما عصمتهم) أى حفظ الله أنبيائه عليهم السلام» (من هذا الفن)؛ أى اعتقاد ما لا 
يليق فى التوحيد والعلم بالله وصفاته؛ وما أوحى إليه من أمور الدين كما تقد (قبل 
النبوة), أى قبل أن ينبئهم الله ويأتيهم الوحى من الله والنبوة والرسالة» والفرق بينهما 
مشهورء وليس هذا محل تفصيله» (فللناس) من علماء الأصول والسلف (فيه خلاف) 
جرى بينهم» مذكور فى كتبهم» (والصواب)» أى القول الموافق للواقع والأدلة التى على 
خلافه خطأ من قائله» (أنهم معصومون)» أى محفوظون مصونونء (قبل النبوة من الجهل 
ب) معرفة ذات (الله تعالى) بوجوه ماء أو بحقیته» (وصفاته)» فلا يجهلون شيئًا منهاء (و) 
معصمون أيضًا من (التشكيك فى شىء من ذلك)» وفى نسخة: أو التشكيك» بالعطف 
بأو الفاصلة» أى لا يقع فى نفسهم شك فى ذات الله تعالى» ولا فى صفة من صفاته؛ 
لأن قطرتهم جبلت على التوحيد والإبمان. 

وأما قوله تعالى: ما کت ری ما الْككبٌ وَلَا الین 4 [الشورى: 857 والمراد به 
الإعان ما لا يعرف إلا بالوحى» كوجوب الصلاة ونحوه من فروع الشريعة» وقوله: مسن 
الجهل» بيان لما قصد من العصمة» فلا وجه لما قيل: إنه أطلق فيما منه العصمة» وكان 
عليه أن يعينه» وهذا أظهر من الشمسء لا يخفى على ذى بصيرة» وقد تقرر أن العصمة 
عند المتكلمين أن لا يخلق الله فى النبى ذنباء وعند الحكماء ملكة تمنع من الفجور حاصلة 

من العلم بالقبائح واحاسن»› فإنه الزاحر عن المعاصى والداعى للطاعة» ويتأكد 2 الأنبياء 
بالوحى الإلهى» وقيل: العصمة خاصة فى النفس أو البدن» بسببها عتنع عن صدور 
الذنب» ويأباه أنه لو كان كذاء ما استحق المدح والفواب؛ لأنها ليست داحلة تحت 
الاحتيار» وهم مكلفون بالاتفاق. 

وفى التحرير لابن الهمام: العصمة عدم القدرة على المعصية؛ أو خلق مانع منها غير 
ملجىء» وهو مناسب لقول الماتريدى: العصمة لا تزيل احنة» أى الابتلاء المقتضى لبقاء 
الاختيار» ومعناه كما فى الهداية أنها لا تبره على الطاعة» ولا تعجزه عن المعصية» بل 
هئ لطن مق الله تعالى يحملة على فعلة ويريخرة عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقًا 
للابتلاء. 


واعلم أن العلامة القرافى قال فى التقييد شرح الأربعين الرازية: العصمة لغة الامتناع» 
ومنه العصم لبعض الوحش؛ لبعده عن مظان الأذى وامتناعه» واسة ستعصم الرحل امتنع» 


۹٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


م شمن ارجف a,‏ الشرع يطلقون العصمة على معنيين» أحدهما: لام المعصية 
فى الحملة» ومنه قوم فى الدعاء: نسألك من العصمة تمامها. والغانى: عصمة الأنبياء 
والملائكة عن الكفر دون سائر البشر مع أن الله أثنى على الخلق بدوام الإيمان» فلابد من 
تفسير عصمة الأنبياء بغير عدم الكفر» ومنع الله منه حتى يصح قولنا: ليس أحد منا 
معصوماء وإن كنا غير كافرين مساوين للأنبياء فى ذلك» فتميزهم إنما هو بإعلام الله 
تعالى لنا أنه صانهم فى قضائه وقدره عن الكفر» وقدر لهم السعادة الأبدية حتمًا مقضيّاء 
فهذا الإعلام الربانى هو عصمة الأنبياء والملائكة وبجموع الأمة دون كل واحد منهم. 
انتهى. 

(وقد تعاضدت). أى تقوت» وهو مأخوذ من العضد» وهو ما بين المرفق إلى الكتف» 
ولكون عمل الإنسان واعتماده بذلك» قيل: عضدته» .ععنى قويته» كما أشار إليه الإمام 
الراغب: (الأخبار والآثار)» هما .ععنى» وقد يفرق بينهما كما تقدم» أى قوى كل منهما 
اللآحر» حتى حصلت القوة التامة» والمراد بها ما اشتهر من أحوالهم وصفاتهم المأثورة 
المعروفة عند كل أحدء (عن الأنبياء) كلهم والمرسلين بأسرهم؛ وليس المراد أنه نقل 
عنهم» بل عرف منهم وفى حقهم» فمن قدر هنا وعن غيرهم لم يصب. (بتنزيههم)» أى 
تبرئتهم (عن هذه النقيصة)» بصاد مهملة» أى الصفة المنقصة لمن اتصف بهاء (منذ 
ولدوا)» أى من ابتداء زمن ولادتهم إلى آخر عمرهم» والكلام على مذ ومنذ معروف 
فى كتب النحو. 

(ونشأتهم) بالجر» معطوف على تنزيههم» والنشأة ابتداء حلقهم لا زمن شبابهم كما 
توهم» (على التوحيد)» وهو عدم الشرك بالله تعالى» (والإيمان) بالله وبكل ما يجب الإيمان 
به» (بل) للانتقال على سبيل الترقى» (على إشراق أنوار المعارف)» جمع معرفة» والمراد 
معرفة الله تعالى وصفاته وكل ما يتعلق به» وإشراقها سطوع أنوارها منهم وشدة 
ظهورها فى أحواطهم وأقوالهم. 

(ونفحات ألطاف السعادة)» والنفحة الرائحة الطيبة التى تفوح, والسعادة أى كونهم 
سعداء الدارين» فشبه ما يلوح منهم من أماراتها برائحة طيب يعبق منهم» فيعطر الكون» 
وفى الحديث: «إن لله فى أيام ده ركم نفحات» ألا فتعرضوا لها»» (كما نبهنا عليه فى 
الباب الثانى من القسم الأول من كتابنا هذا)» فمن أراده ينظره ثمة» (ولم ينقل أحمد من 
أهل الأخبار) عن أحد غيره (أن أحذًا نبىء)» لاء للمتجهول وهم ارت أي ضر الله 
نيا (واصطفى)» أى اصطفاه الله واحتاره لذلك» وهو بحهول أيضّاء (ثمن عرف بكفر 
وإشراك)» وهو من عطف الخاص على العام» (قبل ذلك)» أى قبل نبوته واصطفائه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 14° 
جح ج سس ل ل وا 

(ومستند)» اسم مفعول» أى ما يستند إليه ويعلم به (هذا الباب)» أى باب معرفة 
أحوال الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (النقل) عن أهل الأخبار والآثار» ويؤيده العقل 
الدال على أنه تعالى لا يختار من خلقه لنبوته إلا من كان كذلك» فليس المراد الحصرء 
ولذا عقبه ما يدل على أن العقل موافق للنقل. 

فقال: (وقد استدل بعضهم) عليه (ب)دليل عقلى» وهو أن القلوب) والعقول السليمة 
(تنفر)» أى تكره فكأنها تفرء (عمن كانت هذه)» أى صفة الكفر والشرك (سبيله)» أى 
طريقه» والمراد عادته ودأبه» قيل: إن فيه إشارة إلى أن منهم من حالف فى ذلك فجوز 
عدم عصمتهم عن الكفر قبل النبوة» إلا أنه ليس بصواب» وقد نقل عن الباقلانى أنه 
جوزه عقلاء وإن ل يقع أن الله بعث كافرًا ولا فاسقّاء وفى المواقف اجتمعت الأمة على 
عصمتهم عن الكفر قبل النبوة وبعدها كما تقدم. 

(وأنا أقول) ناقلاً لما يويد ذلك: (أن قريشًا قد رمت نبيناء صلی الله تعالى عليه وسل 
بكل ما افترته) علیه» وأصل الرمى فى الأعيان كرمى السهم والحجر» واستعير للشتم 
والقذف والرحم» والمراد أنها ذمته ونسبته لكل نقيصة مثل قوطم: إنه ساحرء أو بحنون» 
أو شاعرء أى لم تترك شيئًا من مفتزياتها التى وسعتها قوتهم حتى افزته عليه؛ (وعير)» 
بفتح العين المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية وراء مهملة. 

(كفار الأمم أنبياءها), وفى نسححة: أنبيائهم, أى نسبوهم للعار» وهو الأمر الذى 
يستقبح وينفر منه. وقال الراغب: عيرته ذمته من العارء وقوطهم: تعاير بنو فلان» قيل: 
معناه تذاكروا العار» وقيل: تعاطوا العيارة» أى فعل العير فى الانفلات والتخلية» ومنه 
عارت الدابة. انتهى. فالمعنى عيروهم. 


(بکل ما آمکنها)» وفى نسخة: أمكنهم» أى تيسر لهمء وجاز صدوره منهم, 
(واختلقته)» وكذبت عليهم بوصفهم .ما ليس فيهم» وأصل اختلاق الشىء اختراعه من 
aE‏ وما نص الله عليه أى ذكره فى کتابه لكريم وفي 

من الكتب الإلهية من تكذيبهم ورميهم بأنواع البهتان» (أو نقلته إلينا الرواق)» نقلاً 
ا بحيث لا حكن إنكاره. 

روم نجد فى شىء من ذلك)» أى من الكتب الإلهية والأخبار المروية» أو المراد ما نقلته 
الرواة؛ لقوله: (تعييرًا لواحد منهم)» أى من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» أى نسبتهم 
لعار بذمهم ووصفهم» (برفضه)» أى ت رکه (بعد اتباعه) آهته» إن كان هذا الضمير راحعًا 
لمن عير المعلوم من السياقء فالأمر واضح لا لواحد؛ لأنه من الأنبياء وليس لهم آلحة 


۱۹٩‏ کے لات بے مال اس لے 


الذيت إلا أن يكون علي رين ار فق شك ير ذلك بالكتب الإهية 
والأحبارء فاعرفه. 


(وتقریعه)» أى توبيخه وتعييره (بذمه)» أى ذم أحد من الأنبياء (بنزك ما كان) النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم (قد جامعهم)» أى وافقهم واجتمع معهم (عليه)» أى على 
عبادته كما فعلواء ولو كان هذاء (لكانوا)» أى كفار الأممء (بذلك)). أى تعييره 
وتوبيخه برجوعه من عبادة آهتهم التى كان موافقا هم على عبادتهاء (مبادرين)» بدال 
وراء مهملتين» أى مسارعين لذكره مقدمين له على جميع ما افتروه» (وبتلونه)» بالباء 
الجارة ومثناة فوقية ولام مفتوحتين» وواو مكسورة مشددة» ونون» وضمير مضاف إليه» 
مصدر تلون تلوئاء إذا تغير وتنقل من حال إلى حال آخمرء تفعل من اللون» كالبياض 
والصفرة» تجوز به عن الأحوال» كما عبر به عن الأجناس والأنواع. 

قال الراغب: يقال: فلان أتى بألوان من الأحاديث» وتناول ألوانا من الطعام» (فى 
معبوده)» أى ما يعبده متعلق بتلونه المتعلق بقوله: (حتجين)» أى مقيمين الحجة والدليل» 
فيقولون: أنت لا تستقر على دين» تارة تعبد هذاء وتارة تعبد ذاك» فما صرفك عن 
معبودك الأول ومعبود قومكء (ولكان توبيخهم له)» أى توبيخ كفار كل أمة لنبيهمء 
(بنهيهم)» مصدر مضاف للمفعولء أى نهى النبى لأمته» (عما كان يعبد قبل)» أى قبل 
نبوته. 

(أفظع) بفاء وظاء معجمة» أى أشد فظاعة» وهى الشناعة والقباحة» (وأقطع) بقاف 
وطاء مهملة» أى أقوى وأشد قطعًاء (فى الحجة)» أى الدليل الذى استدلوا به عليه» (من 
توبيخه)» هو المفضل عليه فيهما على التنازع أو التجاذب» (بنهيهم عن تركهم آهتهم)» 
إن قيل: الظاهر عن آلهتهم وترك ت ركهم» أو عن تركه» قيل: ضمير نهيهم للكفارء 
وضمير ت ركهم للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (وما كان يعبد آباؤهم من قبل)» أى قبل 
أنبياءهم . 

(ففى إطباقهم)» أى اتفاق كفار الأمم وإجماعهم» يقال: أطبق القوم على كذاء إذا 
اتفقواء (على الإعراض عنه)» أى عن التوبيخ عا ذكر» وهو أقوى وأظهر فى احتجاجهم 

على رسلهم؛ (دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً) وطريقًا موصلا (إليه) فى نص أو خير 

وأثرء (إذ لو كان) لهم سبيل إليه» (لنقل)» بالبناء للمجهولء أى نقل الرواة هم ذلك 
ونقل لنا من بعدهم اجتجاجهم به ولم ينقله أحد. 


(و) لو نقلهم ذلك رما سكتوا عنه)» بل بادروا إليه قبل كل شیء (كما لم يسكتوا) 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييل وما يستحيل فى حقه ۹۷ 
عن الكفار» (عن)» وفى نسخة: عند» (تحويل القبلة) عن بيت المقدس إلى الكعبة» فإنهم 
ويخوا به وشنعوا حين سفههم الله فقال: [# سَيَمُولُ لاء 4 [البقرة: 57 ]١‏ الآية 
(وقالوا: ما وليهم)» أى صرفهم «إعن قَبِلنِمْ الى ءا وا عا 4 [البقرة: ]٠٤١‏ فى أول 
أمرهم» (كما حكاه الله عنهم) فى القرآن» والكلام عليه مفصل مشهور فى كتب التفسير 
والحديث. 

(وقد استدل القاضى القشيرى)., هذا هو الإمام عبد الرحيم ابن الإمام عبد الكريم ابن 
هوازن, الأستاذ أبو نصر ابن الأستاذ أ بى القاسم القشيرى» صاحب الرسالة المجمع على 
جلالته وعلمه وزهده وإمامته» تخرج على إمام الحرمين» توفى سنة أربع عشرة وخمسمائة 
بنيسابور» وله عدة أولاد» كما فصله البرهان الحلبى؛ وقال: إنه لم يل هو ولا أحد من 
أولاده القضاء فقول المصنف» رحمه الله تعالى» له: القاضىء لا أصل له» وما قيل: أنه 
شخص آخر غير هؤلاء» احتمال واه لنقله عن شخحص غير معلوم موهم لغير مراده. 

(على تنزيههم عن هذا)» أى عن الكفر والإشراك بالله قبل النبوة» لا عن نقيصة الجهل 
بالله وصفاته» والشك فى شىء؛ م وإن كان منزهًا عن ذلك أيضًاء 
(بقوله تعالى: ولذ ذا من الييَعنَ لي مِِتَقَهُم وي منك [الأحزاب: ۷] الآية)» تقدم أن 
اميثاق العهد» وهو مأخوذ من الوثاق» وهو حبل يشد به الأسيرء ار لی ا 
ادع ل اخير) "كما وره فى ا «بينا وبينهم حبال»» وتمام الآية: لوین فوج 
بهم وموم وعيسى أبن مم م عدن نهم َم ليطا » [الأحزاب: ۷]» وخص 0 
بالذكر؛ لشرفهم» وقدم نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلي > لشرفه وفضله على جميع 
الأنبياء» والميثاق الذى أخذ عليهم هو تبليغ الرسالة ودعوة الخلق إلى دين الإسلام وأن 
يصدق بعضهم بعضا ويبشر به» وكان هذا حين كتب وقدر كل ما هو كائن. 

وقال مجحاهد: إنه كان فى عالم الذرء ووجه الاستدلال على أحد الوجهين أنه إذا عهد 
إليهم قبل ظهورهم بتبليغ دينه وتوحيده» فكيف يصدر عنهم ما يخالفه قبل النبوة 
وبعدهاء وهو معنى قوله» عليه السلام: (كل مولود يولد على الفطرة) الحديث» (وبقوله . 
تعالى: EEG‏ عق الع 4 إلى قوله) لما بتڪم من مكحا ويک كر 

0007 ممق نا مَك 4 وين يو وميم [آل عمران: ۸۱]» فعهدد 
إليهم أنفسهم أو 1 أولادعة فهو على تقدير مضاف» واكتفى بذكر أنبيائهم أو ماهم 
ا 0 وقد قدمنا 
الكلام على هذه الآية» وأن للسبكى فيها تأليف مستقل» لخصناه فيما مر. 


۹۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 

(قال) القشيرى: (فطهره الله)» أى برأه ونزهه عما لا يليق بعلى قدره» (فى الميغاق)» 
أى حين أخذ الميئاق عليهم فى عام الأزل» (وبعيد) غاية البعد عند العقول السليمة» (أن 
يأخط) الله (منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (الميشاق) والعهد الوثيق المحكم بالإيمان 
وأمور الدين كله وكذا إحوانه من الأنبياء المرسلين» (قبل خلقه)» وظهوره فى عام 
الأرواح والذر وآدم بين الماء والطينء (ثم يأخل ميثاق النبيين) عا عهد إليهم (بالإيمان به), 
أى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, (ونصره) على أعدائه إن أدرك زمانه؛ فيتبعه 
ويكون من أمته, (قبل مولده), أى زمان ولادته» صلی الله تعالى عليه وسلم» (بدهور). 
جمع دهر» وهو الزمان الطويل» كما قيل: 

إن دهرًا يلف شملى بسعدى ‏ لزمان يهمبالاحسان 

(ويجوز) بتشديد الواو» ويجوز تخفيفها أيضاء من الجواز أو التجويز» وهو منصوب 
معطوف على يأخذ» أى وأن يجوز إلى آحره ويجوز رفعه بتقدير» وهو يجوز (عليه 
الشرك أو غيره من الذنوب)» والضمائر عائدة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فلا يجوز 
عليه ولا على غيره من الأنبياء الشرك ولا غيره من الذنوب بعد أخذ الميئاق عليهم قبل 
حلقهم بالإيمان وإقامة شرعه القويم. 

(هذا)» أى تحويز الشرك والذنوب بعد اصطفائهم وأخذ الميثاق عليهم» (ما)» أى أمر 
وشىء (لا يجوزه) عليه وعليهم (إلا) شخص (ملحد) فاسق العقيدة عادل عن طريق 
الحق ونهج الصواب» يقال: لحدء إذا حفر حفرة مائلة عن الوسط» كلحد الق ثم عم 
لكل ميل؛ يقال: لحد وألحدء وشاع فى اليل عن الحق وصار حقيقة فيه (هذا) المذكور 
(معنى كلامه), أى كلام القشیری» واستدلاله على ما ذكر. 

قال: (وكيف يكون ذلك)» وفى نسخة: وكيف ذلك» وفى أخرى: فكيف» وهو 
اسم استفهام عن الكيفية والهيئة التى وقع عليها الأمر تجوز به عن التعجب الإنكارى» 
فهو إنكار لتجويز ما ذكر عليه بإنكار حالته التى يكون عليها؛ لأن كل امرئ لا ينفك 
عن حالة وصفة يكون عليهاء فإذا أنكرت حالته لزم إنكار وجوده كناية على وجه 
برهانى أقوى من إنكاره ابتداء» كما قرروه فى قوله تعالى: «( كيف تُكفروت يأ 4 
[البقرة: ۲۸]» وذلك إشارة لتجويز ما ذكر. 

(وقد أتاه جبريل)» عليهما الصلاة والسلام» كما تقدم عن أنس» وفى رواية مسلم» 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لحسان بن ثابت فى أساس البلاغة (لفف)» وم أقف عليه فى ديوانه» 
وبلا نسبة فى لسان العرب »)۲۹۳/٤(‏ تهذيب اللغة »)١957/17(‏ ديوان الأدب .)٠١۷/١(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۹4 
(وشق قلبه صغيرا)» أى فى حال صغره وهو عند مرضعته حليمة كما تقدم تفصيله. 
(واستخرج منه علقة)» أى قطعة صغيرة من دم متجمد يشبه العلقة المعروفة» (وقال) 
جبريل» عليه الصلاة والسلام: (هذا) المستحرج (حظ الشيطان مسك)» أى نصيبه فى 
وسوسته لبنى آدم الذى يسره من غيرك لقبوله ما يلقيه له» فباحراجه لم بق له عليه سبيل 
E‏ ه من الأنبياء» عليهم الصلاة ة والسلام؛ لقوله تعالى: إن عبَادى لس لك عل 
سط إلا من أيَمَكَ من لار 4 [الحجر: »]٤١‏ وجعلها نفس الحظ مبالغة تقدم فيه 
کلام نفيس. 

(ثم غسله) .عاء زمزم والكوثر كما تقدم» أى قلبه الشريف» (وملأه حكمة وإعائا) . 
ثيل لاستقرارهما فيه» أو أنه تعالى حسم ذلك بقدرته» وقد تقدم الكلام عليه مفصلاً 
فى قصة الإسراء (كما تظاهرت)» أى اشتهرت وقويت» من قولهم: ظاهره إذا أعانه 
(به)» أى بشق صدره الشریف» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقد وقع مرارًا كما تقد 
(أخبار المبدأ)» أى الأحاديث الصحيحة الواردة فى ابتداء أمره ونبوته» فهو مصدر ميمى 
أو اسم زمان أو مكان» والأول أظهر. 

(ولا يشبه عليك)» بضم أوله وفتح ثانيه الموحدة المشددة مبنى للمجهولء أى لا يشبه 
عليك ويوقعك فى شبهة» وليس كقوله تعالى: «وَلككن سيد كنآ 4 [النساء: »]٠١١‏ 
وهذه شبهة شرع فى دفعها لإيهامها فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ما يخالف 
ما قدمه فى تنزيههم عن الشك فى معرفة الله وصفاته» (بقول إبراهيم)» أى بسبب قول 
الخليل» عليه الصلاة والسلام» لما حن عليه الليل (فى الكواكب). إذ رآه طالعًاء (والقمر) 
إذرآه بازغاء (والشمس هذا ربى»» هذا أكر الآنبة؛ أى لا تقع فى شبهة ما وقع 
لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فى إطلاقه على هذه الكواكب ربّاء وهو من كبار أولى 
العزم. 

وذلك إشارة إلى ما روى» وهو أنه» عليه الصلاة والسلام» لما كان فى السرب» قال 
لأمه: من ربى؟ قالت: أناء قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك؛ قال: فمن رب أبى؟ قالت: 
اسكتء فقالت لأبيه: الغلام الذى تحدثوا بأنه يغير دين أهل الأرض هو ابنك» وأخبرته 
عا قال» ڈ ثم أتاه أبوه» فقال له مثل ذلك فلطمه» ثم قال لأبويه: أخرجانى من السرب» 
فأخرجاه» فنظر إبلاً وغيرها سارحة» فقال: لابد هذه من خالق يطعمها ويسقيهاء وتفكر 
فى خلق السموات والأرض» فقال: eS‏ 
نظر إلى كوكب طلع؛ وهو المشترى أو الزهرة مطالعةء فقال: هذا ربى... إلى آخر ما 
قصه الله تعالى عنه» وهذا ما ذكره أهل الأخبار. 


۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 

وال جوا هذه الشبهة أشار:الصنت» رحمه الله تعالى» بقوله: (فانه قد قيل: كان 
هذا فى سن الطفولية)» هو مصدر طفل إذا كان طفل أى ولدًا صغيرًاء كما تقدم» لکن 
الذى ذكره الراغب وغيره ممن يعتمد عليه من أهل اللغة؛ لأنه يقال: طفل طفولة 
وطفالة» فإذا كانت الطفولية مصدر لا يحتاج لياء النسبة التى تصير بها الجوامد مصادرء 
بو الله باعي CS SEE‏ كما مله رزو قي أو عيره من ع أئمة اللغةء إلا أن المصنف» 
رحمه الله تعالى» ثقةء فلعله وقف عليه» (وابعداء النظر والاستدلال) على E‏ 
تعالى ووجوده؛ لقوله تعالى: ويلك حَجَمُمَآ َاتيتهَآ إبرهِيمَ عل قوف 4 [الأنعام: 
[AY‏ 


(وقبل لزوم التكليف) فى ابتداء تمييزه من غير ثبات على ما قاله» بل أراد الاستدلال 
على وجود صانع قديم لا جری عليه تغير» إلا أنه جواب ضعيف؛ لاقتضائه صدور شك 
منه فى صغره» ومثله لا يليق .عثله» عليه الصلاة والسلام» وكونه تنبيها لأبويه وقومه على 
خطائهم فى عبادة غير الله جواب آخرء فإدحاله فى الكلام هنا غير مناسب لنافاته 
لرل وايتذاء انظ إل أخره: 


(وذهب معظم الحذاق)» جمع حاذق» وهو من له ذكاء وفهم» ومعظم .كعنى أكثرء 
(من العلماء والمفسرين)؛ إشارة إلى ضعف ما قبله» وإن قائله لا يعتد به (إلى أنهم» عليه 
الصلاة والسلام» (إنما قال ذلك)» أى هذا ربى... إلى آخحره. (تبكينًا)» وفى نسخة: 
مبكمًا ويناسبها المعطوف الآتى» (لقومه)؛ لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والتبكيت 
بالمثناة الفوقية والموحدة وكاف ومثناة تحتية ساكنة وآخره مثناة فوقية» وهو اللوم 
والتقريع» يقال: بكته» إذا عنفه واستقبله عكروه أو غلبه بحجة» وكله صحيح هنا. 


وفى الكشاف: إنه قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل» وهو جواب آخر 
قريب هما ذكرء (ومستدلاً عليهم)؛ لإلزام الحجة؛ لأن الظهور والاحتجاب تغير يؤذن 
بالحدوث مناف للألوهية» فأراد إرشادهم إلى النظر بإرخاء العنان» حتى ينقادوا للحق 
من غير عناد» (وقيل: معناه), أى معنى قوله: هذا ربى» هذا أكبر (الاستفهام) الإنكارى 
بتقدير اللحمزة كما بينه بقوله: (الوارد مورد الإنكار)» الذى صدر منه مصدر الإنكارء لا 
على طريق الشك ولا الاعتقاد» ولا بعد فيه» وإن كان الأصل عدم التقريرء (والمراد: 
فهذا ربى)» أى يليق.كثله أن يكون ريًا معبود. 


(وقال الرجاج: قوله: هذا ربى, أى على قولکم)» وفى نسححة: : قوطهم» » أى حكاية 
لقول الخصم حتى یکر عليه بالإبطال» كما تقدم فى كلام الكشافء (كما قال) الله 


القسم الثالث فيما يجب للنبى لِوٌ وما يستحيل فى حقه ۲۰۹ 
ااانا بي سس بيجي 


> علوم 


تعالى فى آية أخحرى: ان شرسكو ىم 4 [النحل: ۲۷]» فأضافهم إلى نفسه لما سأهم 
تهكمًا منه» (أى عندکم)» أى كونهم شركاء على زعمهم وادعائهم كما فى هذه الآية) 
فسماهم الله شركاء باعتبار اعتقادهم الفاسد» وقومه إن كانوا يعبدون ا فظاهرء 
وإن كانوا يعبدون الأصنام» فإبطال ألوهية الأحرام العلوية النيرة يقتضى إبطال غيره 
بالطريق الأولى. 


وفى شرح المواقف هذا الكلام صدر عن الخليلء عليه الصلاة والسلام» قبل تام النظر 
فى معرفة اللّه» وكم بينه وبين نبوته» إذ لا يتصور نبوة إلا بعد تمام ذلك النظرء فلا 
إشكالء أو يختار أنه لم يعتقده» فيكون كنبا صادرًا قبل البعثةء أو هو على سبيل الفرض 
إرشادًا لقومه كما فى برهان الخلف, أى الكواكب لو كانت أربابًا كما يزعمون:ء لزم 
أن يكون الرب متغيراء وذلك باطل وفيه ما فيه. 

زويدل على أنه)» أى الخليل؛ عليه الصلاة والسلام» (م يعبد شيئًا من ذلك)» أى من 
جنس الكواكب والأوثان» (ولا أشرك قط)؛ لاستغراق الأزمنة» (بالله) عز وجل (طرفة 
عين)» أى فى أقل الأزمنة» وطرفة العين مقدار تحريك جفنها من أعلى لأسفل» ويكنى به 
عن غاية القلة» وطرفة مصدر منصوب على الظرفية الزمانية» ومثله كثير. 

(قول لل فيما حكاه و $ إذ قَالَ لابه * ) 1 زر» 9 وَقَومهء ما تع 3 تعبدون 4 
[الشعراء: »]۷٠‏ سائلاً هم» مضيقا العبادة ل همء (لإقالوأ تعد اا ی َا كنيد 4 ) 
[الشعراء: ]۷١‏ الآية, (ثم قال) إبراهيم» عليه الصلاة والسلام, لهم: ( قال اشر ما 
کہ تمدو ا اشر ونوك الأقدموة 570 م مذو 4 إل ر لمكي ) 
[الشعراء: ۷١‏ - ۷۷])» يريد أنهم أعداء لعابديهم؛ لتضررهم بعبادتهم فوق ضررًا عدى 
أعدائهم» وهو الشيطان» فضرر الأمر فى نفسه تعريضًا هم فإنه أنفع فى النصح من 
التعريض» وإشعارًا بأنها نصيحة بدأ فيها؛ ليكون أدعى إلى القبول» كما قاله البيضاوى» 
وقوله: إل رب ألْعَلَمِينَ 24 استثناء منقطع» والقول بأن هذا لا يتم؛ لاحتمال أنه بعد 
النبوة» لا وجه له» وفى المقام كلام يضيق عنه البيان هناء فحسبك ما فيه شفاء الصدور. 


2 3 


(وقال: 8 إذجاة ريم بقَْبٍ سَلِيِمٍ 4 [الصافات: 5 أى من الشرك)» فسلامته منه 
دليلاً على أنه لم يعسرض له أصلا (وقوله: «وَاْجَدُبن وج أن سبد الأصَكَاءَ 4) 
[إبراهيم: ه ]0 أى باعد بينهم وبين عبادتهاء فهذا يدل على أنه هو وذريته م يصدر 
منهم شىء من ذلك» (فإن قلت: فما معنى قوله)., أى قول إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» بعد أفول القمرء لم يِن ري لأحكُوتت من لقو الصَّآلِينَ 4 [الأنعام: 


۰۲ القسم اثالث فيما كب انى 35 ونا يستحيل فئ ج 


۷ فاه رعا يتوهم منه أنه فی شبهة ما (قيل) فى الجدواب أن اراد الان برت 
وقد استعجز نفسه وعلم أنه إنما يهتدى بتوفيق الله تعالى له» فقال لقومه: (إن نم يؤيدنى). 
أى يقوينى (معونته أكن مثلكم)» أيها القرم (فى ضلالتكم وعبادتكم)» لغير الله تعالى» 
ونا قال :هذا وهو مهكد بلا شك (على معنى الإشفاق) على قومه ترحما هم» (والحذر), 
أى الخوف من الله والاحتراز عما هم فیه» (وإلا)» أى وإن يحمل ما ذكره على هذا لم 
يكن لذكره هنا فائدة» (فهو معصوم فى الأزل)» قدا فى قضاء الله له بالسعادة وتطهير 
فطرته» (من الضلال)» وهذا السؤال وارد على ما قرره عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» عن الريب والشبهة» وبعض الشراح هنا حاطب ليل ت ركناه ما كثر به سواده. 

(فإن قلت: فما معنى قوله) ي إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: لوال 
ا كرأ رسيهم رڪم من ازا أو لدت ف مِلَيِنا 4 [إبراهيم: ,]١١‏ 
فالعود يقتضى منهم أنهم كانوا على دينهم وكفرهم» وهم معصومون من ذلك قبل 
البعثة وبعدها كما تقدم» فالآية يشكل ظاهرها عليهم. 

(ثم قال) الله عز وجل (بعد)» بالبناء على الضم» أى بعد قول الذين كفروا ما ذكرء 
وقيل: بعد قول: «الَخْرَِتَحكُم ِن ارتا 4 الآية وسيأتى ما فيه. 

(عن الرسل)؛ ای حاكيًا عنهم؛ وما تقدم كان محكيًا عن قومهم لا عنهم, والثانى 
أظهر فى الإشكال؛ لأن قومهم قد يظنون أنهم قبل البعثة كانوا على دينهم» وأما الرسل 
فعلى يقين من خلافه» فكيف يصح منهم أن يفتروا؟ ويرد على التقدير الفانى» أن قوله 
تعالى: قر يريا عل أل كبا إن عدا فى مِلَكُم بََدَ إذ جا أ متا 4 [الأعراف: 
5 ليس بعد هذه الآية» فإن الأولى فى سورة الأعراف» وهذه فى سورة إبراهيمء 
وكونها بعدها فى النزول يتاج إلى نقل. 

وقيل: إنها بعدها فى الجملة؛ لأن القصة واحدة» وهى قصة شعيب» وليس المراد 
بالرسل جميعهم» بل الجنس الصادق على الواحد» وقد وقع جوابًا للكفرة» فهو أقوى فى 
الشبهة» فإنهم لا يقولون على أنفسهم ما لم يتصفوا به؛ لأنهم منزهون عن الكذب» 
ومعنى قر أَفَْريَنَا عل أله 4 التعجبء أى ما أكذبنا على الله ومعنى يسا أ 
4 عصمنا عن الميل إليهاء فضلاً عن الدخول فيهاء وجواب الشرط مقدر يدل عليه 
ما قلف وعو ماضن لقطا صتا معنى لدحول حرف الشرط عليه تقديراء وقد مقربة 
له للحال. 


إذا عرفت هذاء (فلا تشكل عليك لفظة العود), .معنى الرحوع إلى الكفر المقتضية 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۳ 
لاتصافهم به أولا وهم معصومون منه قبل البعثة وبعدها كما قرره أولاء فتشكل هى» 
(وأنها تقتضى)» أى تستلزم بحسب الدلالة (أنهم)» أى الرسل» (إنما يعودن)» أى يرحعون 
(إلى ما كانوا فيه أى داخلين فيه ومتصفين به (من ملتهم)» يعنى الكفر؛ لأن الملة تطلق 
عليه كالدين» (فقد تأتى هذه اللفظة), أى لفظة العود وردت كثيراء (فى كلام العرب) 
الفصحاء (لغير ما ليس له)» أى لما لم تثبت له (ابتداء)» أى قبل حاله التى هو عليها مما 
ينافيهاء (بمعنى الصيرورة)» وهو وجود الشىء بعد أن لم يكن» تقول: صار لفلان كذاء 
وصار غنيًا بعد فقره. وفى المحصول: إن ما صار إليه شرع نسخ» وقيل: الصائر لذلك 
أمتهم» فادخلوا فيه بطريق التغليب» أو هو باعتبار ظنهم وزعمهم» أو على حد قولهم 
ضيق فم الركية يجعل المتوهم كالمتحقق» وفيه كلام فى شرح المفتاح وحواشيه. 
ركما جاء فى حديث الجهنميين)» أى الحديث الذى فى حق أهل جهنم» المروى فى 
الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله تعالى عنه» (عادوا مما)» بضم أوله» وفتح 
ثانيه» بزنة صرد» أى سودًا كالفحم جمع حمة» وأوله: «إذا دحل أهل الحنة الجنة» وأهل 
النار النار» يقول الله تعالى: من كان فى قلبه حبة خردل من إعان» فأحرحوه فيخرحون 
قد امتحشوا وعادوا حممّء فيلقون فى نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة فى هيل 
السيل»'» وعاد هنا.معنى صارء (ولم يكونوا)» أى الجهنميون» (قبل ذلك كذلك)» أى 
حممًا. 
(ومغله)» أى مثل الحديث فى أن عاد .معنى صار وحدثء وإن لم يكن موجودًا قبل» 
(قول الشاعر)» هو أمية بن أبى الصلت» من قصيدة مدح بها سيف بن ذى يزن ملك 
اليمن لما ظفر بالحبشة» وقد غلبوا على ملكهم, فغزاهم ونفاهم عن بلاده» وذلك بعد 
مولد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بسنتين» فأتنه وفود العرب تهنيه وفيهم قريش 
وعبد المطلب» فأنشده أمية بن أبى الصلت: 
لا يطلب الثأر إلا كابن ذى يزن يتمم البحت للأعداء جوالا 
أتى هرقلا وقد شالت نعامته فلم يد عنده للنصر تسكالا 
ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعة من السنين يهين النفس والمالا 
حتى أتى ببنى الأحرار يقدمهم تخاللهم فوق متن الأرض أجبالا 
إلى أن قال فيها: 
فاشرب هنيئًا عليك التاج مرتفعا فى رأس غمدان دارا منك محلالا 


.)05/5( أحرحه أحمد فى المسند‎ )١( 


306 القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبابماء فعادا بعد أبوالا 


وعارضها بعضهم بقصيدة» منها فى مدح الصوفية» فقال: 
لله تحت قباب العز طائفة أخفاهم فى ثياب الفقر إحلالا 
هم السلاطين فى أثواب مسكنة استعبدوا من ملوك الأرض إقيالا 
غبر ملابسهم شم معاطسهم جروا على فلك العلياء أذيالا 
هذى المناقب لا ثوبان من عدن خيطا قميصا فعادا بعد أثمالا 
هذى المكارم لا قعبان من لبن شيبابيماء فعادا بعد أبوالا 


والقصيدة الأولى بتمامها فى ديوانه» وفى كثير من كتب الأدب والتاريخ والسير 
بأسانيد صحيحة» وها قصة مشهورة» وفيها البشارة ببعثة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل كما فصله» وليس الشعر المذكور منها كما توهمه من لا خيرة له بالأدب 
وأساليب كلام العرب» وليس كما قيل لأبى الصلت ولا للأعشى ولا للنابغة ولا لعمر 
بن عبد العزيز» وإنما تمثل» رضى الله تعالى عنه» بهذا البيت» فتوهم الحافظ الحلبى أنه له 
وهذا مثل فى الفخر .عالى الأمور وعدم التنزل لسفسافها وشيبامعنى خلطا ومزجاء 
والقعب إناء معروف يقول: إنك فى معال وقصور رفيعة؛ متلذدًا بالخمور أم الشرور 
تحود بالأموال لست كعرب البادية الذين جودهم سقى ضيفانهم لبنًا.ماء مزج به يعود 
فى يومه بولا مراقا وحودك مكارم وأموال تبقى عند من أنعمت عليه» فشتان بينك وبين 
غيرك» فعاد هنا معنى صار؛ لأنه لا يصون أنه كافك برلا قبل ذلك وإله أشار رة 
روما كان) ما ذكر (قبل ذلك كذلك)» أى بولاًء وهو ظاهرء وإغا أطلنا فيه لما فى 
الشرح هنا من الخلط. 


ثم أورد سؤالاً آخر على ما قرره من عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فقال: 
(فإن قلت: فما معنى قوله تعالى: «َإوَوَجَدَكٌ الا فَهَدَى 4) [الضحى: ۷]» الخطاب له 
صلى الله تعالى عليه وسلم» > وأصله: فهداك» فحذف المفعول رعاية للفاصلة» فإنه يقتضى 
نسبته» صلى الله تعالى عليه وسلم» للضلال قبل البعنة» والضلال شرعًا إما بالكفر أو 
بارتكاب المعاصى» وهوء صلى الله تعال E‏ عتره عتيماء و جوابه عرلا رفليس 
هوي ا الذى هو الكفر), فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء معصوم من المعاصى 

قبل التبوة وبعدهاء فضلاً عن الكفرء فإذا كان كذلكء (قيل:) معناه هنا (ووجدك ضالاً 
عن النبوة, فهداك إليها)؛ لأن الضلال معناه لغة العدول عن الطريق المستقيم وضده 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه io‏ 


الهدايةع فكل عدول شلال ® کان FEE TE E‏ 755 سو لل 
النبوةء كقوله: لھا إا واا مِنَ ألصََالينَ 4 [الشعراء: :]٠١‏ كما يأتى, (قاله)» أى 
التفسير المذكورء محمد بن حرير (الطبرى)» وقد قدمنا ترجمته. 


(وقيل:) فى معناه وتأويله (ووجدك بين أهل الضلال فعصمك)» عن أن تنظم فى 
سلكهم وتعد منهم» فصانك (من ذلك)» أى من الضلال وموافقة أهله فيه» (وهداك 
للإيمان بالله) ومعرفتهء إذ جعله فطرة لك ثم أودع ما يرشدك له بعقلك السليم» أى 
أرشدك له بالوحی» (وإلى إرشادهم)؛ أى إرشاد من لم يكن مهتديًا للحقء أفعال من 
الرشد ضد الغى» وهو قريب من الهداية كا قاله الراغب» وله معان أخر. 


(إليه)» أى الإبمان وسلوك الطريق المستقيم بتبليغ ما أوحى إليه» (ونحوه)» أى قريب 
منه ومشابه له ونحوهء نقل (عن السدى)؛ رحمه الله وتقدمت ترجمته» (و) نقل ذلك 
أيضًا عن (غير واحد)» أى عن ناس كثيرين من أهل التفسيرء فعلى هذا الضلال يمعناه 
الشهزن اولي نتضما ولكنه لكونه ين أهله أظلق عليه هارا بغلاقة الخاورة :ليش من 
قبيل قولهم: بنو فلان قتلوا قتيلاً كما لا يخفى» و لم يبين وجهه الشراح هنا 

(وقيل:) معناه المراد (ضالاً عن شريعتك) التى أوحيها الله سبحانه وتعالى إليك» (أى 
لا تعرفها) قبل لاسي ام سر كقوله: 
(«أن تول دا نكر دما مسا ای 4) [البقرة: 787]» كما قيل له» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء م موسا د ال أيضًا أنه .عمعنى 
النسيان» واستدل له بهذه الآية» ومثله قبل البلاغ ليس بنقص» كذا قيل» (فهداك إليها) 
ودلك إلى ما لا تعرفه وأنت طالب له؛ فعلمك ما لم تكن تعلمء وقوله: (والضلال 
هاهنا)» أى فى هذه الآية على هذا القولء (التحير)» أى الوقوع فى الحيرة حتى لا يدرى 
أين يذهب وما يفعل: 

جبحوة کے زا يما ف یر 

لا يناسبه» فإنه ليس للغافل والناسى حيرة» فالظاهر تفسيره بعدم المعرفة» كما صرح 
به» ومن لم يعرف شيئًا وطلبه تحير فتدبر» (وهذا كان صلی الله تعالی عليه وسلم) قبل 
نزول الوحى عليه (يخلو)» أى يختلى ويعتزل الناس» (بغار حراء)» بالصرف وعدمه امه 
جبل عة كما تقدم» (فى طلبه ما يتوجه به إلى ربه)» أى بسبب تصفية باطنه وإعمال 
فكره فى وسيلة توصله إلى الله (ويتشرع به)» أى يتخذه شريعة وعبادة تقربه لربه» وفى 
نسخة: يشرع بلا تاءء بضم أوله وبكسر ثالثه وشينه معجمة» وقيل: إنه بسين مهملة من 


ال القسم الثالث فيما يجب للنبى يلك وما يستحيل فى حقه 


الإسراع قن أل الت رخ الله مال وقيل: الرزاية الت فى الاصول الأرل» 
وهو الأظهرء ولم يزل» لك ا ان عليه رسن ر ن (حتى هداه الله) ودله 
دلالة موصولة إلى الإسلام) والدين الحق» .مما جاءه عن الله كما تبين فى بدء الوحى. 


(قال)» أى حكى كما فى نسخة (معناه) الإمام (القشيرى) التى تقدمت ترجمته: يعنى 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان موحدًا فى أول أمره طالبًا لإتمام النعمة عليه بهدايته 
لما يرضيه ويكمله. فمن عليه بذلك» (وقيل:) معنى ضالاً (لا تعرف الحق)» أى الدين 
الحق؛ لأنه لا يعرف إلا بالوحىء (فهداك إليه) .عا أوحاه لهء (وهذا) فى المعنى (مثل قوله) 
عز وجل: ولت ما کم کک َه 4 [النساء: 7ك چ وأحكامه, أو من 
حفيات وأسرار الله تعالى التى لم تقف عليهاء ومعنى امام ککن تع ما م يكن 
فى قوتك وقدرتك علمه» ولذا عدل عما لم تعلم» وهو أظهرء وأما كونه لغوًا؛ لأن كل 
أحد إنما يعلم ما لم يعلم» إذ تعليم ما يعلم تحصيل للحاصل» وكذا قال السبكى فى 
عروس الأفراح وغيره. 

أن قوله: هع لسن ا لر َر [العلق: 0]» بتقدير ما لم يكن يعلم؛ فليس بشىء؛ 
لأنه للامتنان أو بتأويل ما لم يكن من مقامك علمه والوقوف عليه» ومر لهذا تتمة عن 
بعض حواشى المطول (قاله على بن عيسى) الإمام فى العربية والكلام» شارح الكتاب 
المعروف بالرمانى» وقد تقدمت تر حمته. 


(قال ابن عباس)) رضى الله تعالى عنهماء فى تفسير هذه الآية: (م تكن له)» أى من 
شأنه و صفته» (ضلالة معصية)› أى ليس الضال هنا .كعنى مرتكب المعاصى؛ لعضتمقة الله 
تعالى له فالضلال مأول ومفسر.ما مر (وقيل) معنى (هدى) هناء (أى بين أمرك) للناس 
(بالبراهين) والأدلة القاطعة لعرق الشبه فيك وفيما جئت به» حتى صرت لا تخفى على 
أحد» والبرهان الدليل اليقينى» ومن تفسيره الهداية علم معنى ضالاء وإنه وحدك حفيًا 
وكنرًا مخفيًا لم يعرفه الناس ولم يطلعوا على شأنه وعلو قدره» فأظهره الله تعالى» حتى 
ذاع وشاع وملا الأفكار والأسماع, فتقدير مفعوله على هذا هدى الناس كلهم وهدى 
العقول. 

(وقبل:) معناه (وجدك ضالاً بين مكة والمدينةء فهداك إلى المدينة)» بأن حعلها دا 
هجرتك ومثواك فالمراد أنه بعد البعثة ودعوة الناس لدينه مع ما كان عليه قومه فى 
القيام عليه» صلى الله تعالى عليه وسل وأذيته وهجرة بعض المسلمين للحبشة» كان فى 
حيرة مترددا فى الإقامة عكة والهجرة للمدينة» يرحو أن يؤذن له فى الهجرة إليهاء حتى 
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أذن الله تعالى له فى ذلك» كما فصل فى E‏ (وقيل: ETE E‏ قائمًا EE‏ 
الرسالة وتبليغهاء وهو عام بذلك قبل وقوعه» ولكن هو تمثيل وتنويه بأمره ومحبة الله 
تعالى لهى فكأنه أمر مطلوب لعظم عثر عليه» كما يقال: العلم ضالة المؤمن» (فهدى بك 
ضالا)» بإرشادك له» فضالا مفعول لهدىء قدم عليه لرعاية الفاصلة» وليس صفة له» 
حتى بتوجه السؤال» وهو وجه متكلف عهدته على قائله لا ناقله. 


(وعن جعفر بن محمد). هو جعفر الصادق الذى تقدم» ومحمد هو الباقر زين 
العابدين» فقال جعفر: معناه (ووجدك ضالاً عن محبتى لك)» أى لم يظهر لكء أى أنى 
اتخذتك حبيًا لى مقربًا عندى (فى الأزل)» أى فى القدم قبل خلقكء (أى لا تعرفها)» 
هو معنى ضالاًء (فمننت عليك معرفتى)» أى أنعمت وتفضلت؛ لأنى أحبك» وهو تفسير 
لقوله: «فَهَتَى » [البقرة: »]7١+‏ فعلى هذا لا يتوهم فيه نقص؛ لأن معناها ليس أحد 
أكرم على منك. قال فى الجمل: الأزل القدم» وأصله أنهم قالوا للقديم: لم يزل» ثم 
نسبوا له باختصارء فقالوا: يزل» ثم أبدلوا الياء همزة» فهو من النحت عنده. وقال غيره: 
هو من الأزل» وهو الضيق لضيق القلوب عن تقديره» وهى كلمة محدثة. 


(وقرأ الحسن بن على) بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنهما: (ووجدك ضال)» 
بالرفع» والضلالة صفة لغيره على هذه القراءة الشاذة» فلا يرد السؤال» «فَهدَى 4 » فهر 
على هذا لازم (أى اهتدى بك) لسعادة الدارين» أو المعنى فهداه الله بك وجوز أيضًا 
على القزاءة اترو أن يكوك فال ود عنمن لواو مه رفا حال من 
هذا الضمير» وهو بعيد. 


(وقال ابن عطاء) فى تفسير الآية: ( ودل ا{ [الضحى: ۷]» أى حًا 
لمعرفتى)» فهداك بأنوار هدايته وعنايته» ولا كان هذا حلاف المشهور فى اللغة» بينه 
بقوله: (والضال) ورد معنى (احب» كما قال الله (تعالى: نك کی صَكَييكَت 
الْصَدِيرٍ 4) [يوسف: »]٩٩‏ هو من كلام أحوة يوسف» عليه الصلاة والسلاي لأبيهم: 
كاه الله تعالى عنهم» (أى) فأرادوا أنك على (حبتك القديمة) ليوسفء عليه الصلاة 
والسلام» لا تدساه» وهذا منقول عن قتادة وسفيان. وقيل: أرادوا بضلاله حطأه» وقيل: 
جنونه من حب يوسف» عليه الصلاة والسلام» كما قاله الحسن. 

(ولم يريدوا)» أى لم يقصدوا أولاد يعقوب» عليه الصلاة والسلام» (هاهنا)» أى فيما 
حكى عنهم فى هذه الآية ضلاله (فى الدين) بأن يعتقدوا حطأه فى دينه باعتقاد ما 
بخالفه أو إصراره على ما ينافيه» (إذ لو قالوا ذلسك) معتقدين مثله (فى نبى الله) الذى 
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عصمه الله عن الخطأ فى دينه علمًا وعملاء (لكفروا) فى اختراعهم على نبى الله ونسبته 
لما لا يليق به وتحقيره» ومثله كفر فى الشرع» فلذا فسر الضلال بالمحبة» (ومفله)» أى مثل 
كون الضلال .ععنى الحبة فى هذه الآية: تا رها فى صل مين 4 [يوسق: ]ع 
> هو فى حق زليخا وقد شغفها حب يوسف» عليه الصلاة والسلام» (أى) فإن المناسب 
للمقام أنه.معنى (محبة بيئة)» أى ظاهرة مكشوفة لافتضاحها (عند هذا)» أى ابن عطاء 
الذى فسر الضلال باحبة» فوضع اسم الإشارة موضع الضمير لتميزه أكمل تميز» وفى 
بعض النسخ: ومثله عند هذا... إلخ. 

(وقال الجنيد:)» رحمه الله تعالى» فى تأويل هذه الآية» وهو أبو القاسم بن محمد 
الزاهد, العابد» شيخ وقته» ووحيد عصره» وأصله من نهاوندوء نشا بالعراق» وتفقه 
بأخذه عن الشورى» رحمه الله تعالى» وسفيان؛ وأحذ الطريق عن السرى السقطى» 
واحاسبى» توفى سنة سبع وتسعين ومائتين» وهو من فقهاء الشافعية كما فى طبقات 
السبكى» ودفن بالشونيزية عند خاله السرى ببغداد. 

(وجدك متحيرًا فى بيان ما أنزل إليك) من القرآن» تفسيرًا لقوله: سكل © › (فهداك 


سو مركم 


لبيانه) بإظهاره وبيان ما حفی من معانيه فى حال تبليغه لأمته. (لقوله: وأا لك 
أَلزكَرٌ 4 [النحل: ؛ 5] الآية)» المراد بالذكر القرآن» لما ذكر من التذكير والموعظة 
لتبين للداس ما نزل إل مما حفى عليهم» فالضلال التحير فيما شق عليه فى ايتداء أمره 
ومثله لا ضير فيه. 

(وقيل:) معناه ودل سالا [الضحى: ۷]» ععنى أنك فى خفاء حالك بين 
الناس» كمن ضل فتاه وفارق قومه» حتى خفى أمره عليهم» فهو استعارة وعبارة عن 
أنك (ِلم يعرفك أحد) من الناس» ولم يعرف اتصافك (بالنبوة حتى أظهرك الله» فهدى بك 
السعداء)» أى من أسعده الله تعالى .ععرفتك واتباعك والإيمان بك وفى الآية وجوه 
كثيرة» منها أنه ععناه الحقيقى؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو طفل ضل فى 
شعاب مكة» قرآه أبو جهل ورده لحده عبد المطلب» كما رواه ابن عباس» رضى الله 
تعالى عنهما. 

وعن ابن حبير أنه صلی الله تعالى عليه وسلې حرج مع أبى طالب فى سفرء فأخذ 
إبليس بزمام ناقته وعدل به عن الطريق فى ليلة ظلماء فجاء جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» ونفخ إبليس نفخمة رماه بها للهند ورد صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى 
القافلة» فمن الله عليه بذلك. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۲۰۹ 

وعن كعب» أن مرضعته حليمة» لما أتت به لترده لعبد المطلب» حلست لتصلح 
ثيابها» فلم تره» وسمعت هدة شديدة» فقالت: أين الصبى؟ قالوا: لم نره» فصاحت: 
واحمداه فرأت إبليس» لعنه الله» على هيئة شيخ متكىء على عصاء وقال: اذهبى بل 
يرده عليك» ثم جاء وقبل رأس الصنمء وقال له: رد ابن السعدية عليهاء فتساقطت 
الأصنام» وقال له: إليك عناء فارتعد» وقال لما: لابنك رب يحميه فاطابيه» فطلبته فى 
جماعة من قريش فيهم عبد المطلب» فتضرع إلى الله تعالى قائلاً فى ذلك: 


يارب رد ولدى محمدا فاردده لی ليتخذ عندى يدا فشمل قومى كلهم تبددا 


فسمعوا مناديًا يقول: لا تضجواء فإن محمد ربا لا يضيعه» وهاهو بتهامة عند 
شجرة» فوجدوه» عليه الصلاة والسلام» عندها يلعب بأوراقهاء وقيل: المعنى وجدك 
ضالاً عن طريق المعراج فهداك له, رولا أعلم أحدًا من المفسرين قال فيها)» أى فى تفسير 
آية «وَوَجَدَكٌ سالا فَهَدَى 4 : أن معناها رضالاً عن الإيمان)؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وسائر الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن الكفر» وكل ما ينفر عنه 
القلوب. 


وفى الكشاف: من قال: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان على أمر قومه أربعين 
سنة» إن أراد خلوه عن الأمور السمعية فنعم» وإن أراد أنه على كفرهم ودينهم فمعاذ 
الله» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وسائر الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن 
الكبائر والصغائر الشائنة» فما بالك بالكفر والجهل بالصانع» ما كات لا أن تُمَرِكَ يالل 
ِن سیو 4 [يوسف: ۳۸] وكفى نقيصة عند الكفار أن يسبق منه كفر. انتهى. 

وما نقل عن الكلبى والسدى» من أن الآية على ظاهرها ومعناها وحدك كافرًا فى 
قوم كفار» عخالف للإجماع وبعيد عن الإدراك أن ينسب» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى 
إشراك» ولهذه الرواية الشاذة» بل الفاسدة رده الزمخشرى فيما قاله» والعجب ممن نقل 
هذه المقالة) وقال: لا وجه لترديده مع هلها على الشق الثانى. 

(وكذلك): أى مثل آية: «َإوَوَجَدَكَ سالا فَهَدَئ 4 [الضحى: ۷] وتأويلهاء قوله تعالى 
(فى قصة موسی)» صلی الله تعالى عليه وسل فى قوله تعالى عنه: 6 فآ إا ونا ِن 
الال 4 [الشعراء: »]۲١‏ وقرأ ابن مسعود: من الجاهلين» (أى) ومعناه (من المخطئين 
الفاعلين شيئًا بغير قصد) وتعمد لقتل النفس التى قتلتها أو الذاهبين إلى ما يفضى إليه 
الوكز قصدًا من التأديب» وهذا معنى جائز قبل النبوة» فلا يتوهم من هذه الآية أن فيها 
نقيصة لموسى» عليه الصلاة والسلام؛ لأن الضلال ععنى الخطأء وضمير فعلتها للفعلة التى 
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فعلهاء وهى قتله قبطيًا من أتباع فرعون بعصر قبل نبوته» ومخه فرعون عليها لما دعاه 
وعدد نعمه عليه بقوله: لأألَرَ ريك فَِا وَلِيدًا4 [الشعراء: ۱۸]» إلى قوله: (لوَقَمَلتَ 
َع الت مَعَلتَ وَأ ى الكفريت 4 [الشعراء: :]١5‏ فأحابه بقوله: قثا إا 
وأا ع السا » فوصف نفسه بالضلال» وهو معصوم منه» فأحاب بأن الضلال ععنى 
الخطأ وعدم القصد لقتلهء وإنما أراد دفعه» فوكزه فمات من وكزهء ومثله لا ضير فيه؛ 
لأنه حطأ معفو عنه» ويأتى الكلام على ذلك أيضًا. 

(قاله)» أى قال هذا التفسير هذه الآية» (ابن عرفة)» وهو الحسن العبدرى المؤدب 
المحدث,. الثقة» الذى روى عنه الترمذى وغيره» وهو معمر عاش مائة وسبعًا أو عشرًاء 
وتوفى سنة سبع وخمسين ومائتين» وهو المراد هنا عند الحافظ الحلبى وغيره» لا ابن عرفة 
الذى هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عرفة» المعروف بنفطويه. وقال التلمسانى: إنه 
المراد هناء وفيه نظر. 

(وقال الأزهرى) أبو منصور محمد بن أحمد, إمام أهل اللغة» صاحب التهذيب» توفى 
سنة سبعين وثلاثمائة: (معناه)» أى معنى لين الصَّالَينَ 4 فى الآية» (من الناسين)» 
وعروض النسيان للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» جائزء وهو تكذيب لفرعون فى قوله: 

وَفَعَلْتَ للف آل َعَلَتَ وت صرت الكفريت 4 . والمراد به عدم القصد إذ القتل لا 
يكون نسياناء اللهم إلا أن يريد نسيان أنه من القبط وحند فرعون» وهو الظاهر لقوله: 
(وقد قبل ذلك)» أى أن الضلال .ععنى النسيان» (فى قوله) عز وجل فى حق نبيناء صلى 
الله تعالى عليه وسلم» كما تقدم: (لوَوَجَدَكَ سال 4 أى ناسيًا فهداك)» أى فهداك 
وذكركء (كما قال: «إأن َل إِحَدَنْهمَا 4 ) [البقرة: ۲۸۲]» أى تنسى إحدى المرأتين 
ما شهدت بهء فتذكرها الأخرى ما نسيته. 

ثم أورد آية أخرى تخالف ما قرره من عصمة الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» عن 
الشرك وکل ما ينفر كالمهل» فقال: (فإن قلت: فما معنى قوله) عز وجل لنبيناء صلى 
لله تعالی عليه وسلم: وگل وآ یک روان أرما کت ری ما الْككبُ وا 
آلإيسنٌ 4 [الشورى: 57]» ووجه السؤال أنه نفى عنه. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
معرفته بالقرآن المنزل عليه وبالإبمان, والأول صحيح؛ لأن عدم معرفته بالقرآن قبل 
الوحى أمر مقرر» والمشكل إنما هو الثانى؛ لأنه يقتضى أنه صلى الله تعالى عليه وسل 
م يكن مؤمتًا قبله» وهو معصوم عن الكفر قبل النبوة وبعدها كما تقدم» ولذا قيل: إن 
المراد به الإيمان ما يجب الإيمان به من أحكام الشريعة» لا محرد التوحيد والتصديق» 
والكل ينتفى بانتفاء حزئه» ولا حاجة لما تكلفه بعضهم من أن الإيمان المراد به ما ذهب 
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إليه امحدثون» وهو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» وبجموعه لم يكن 
معلومًا له» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل الوحى. 

(فالجواب) عما ذكره فى هذه الآية» (أن السمرقندى). هو الإمام أبو الليث» رحمه 
الله تعالى» وقد تقدمت ترجمته» (قال: معناة)) أى ما ذكر فى هذه الأية) (ما كنت تدرى 
قبل الوحى أن تقرأ القرآن). أى لا تعرف قراءته ولا دراسته» (ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الإيمان), وقيل: إنه بعيد غاية البعد» فإن قدر مثله فى النظمء فلا قرينة تدل عليه» وقد 
يقال: تعريف الإبمان عهدىء والمراد به إهان أمته» أى لا تدرى كيف يؤمن قومك» 
وبأى طريق يدخلون فى الإيمان وملة الإإسلام» وهو بدعوته له وستسمع بيانه قريًا. 


(وقال أبو بكر القاضى)» تقدمت ترجمته (نحوه)» أى نحو ما قاله السمرقندى يما هو 
قريب منه. (قال)» أى أبو بكرء لا السمرقندى كما قيل» ومقوله هو قوله: (ولا الإيمان)» 
مصدر ,ععنى المفعول» أى ما يجب الإبمان به (الذى هو الفرائض والأحكام) الشرعية التى 
كلف بها علمًا وعملاً ثما لابد منه. 


(قال) ابو بكر: (فكان, صلی الله تعالى عليه وسلم» قبل)» أى قبل نزول الوحى وبحىء 
الملك له (مؤمئا)» أى مصدقا (بتوحيده)» وإنه لا إله إلا هوء (ثم نزلت الفرائض التى لم 
يكن يدريها قبل)» أى قبل نزوها وقبل بعثه» (فزاد بالتكليف)» أى بسبب ما كلفه الله 
من الفرائض» (لماناء وهو)» أى ما قاله السمرقندى وأبو بكر» (أحسن وجوهه)» أى 
أحسن ما وحهت به هذه الآية» وأحسن تفاسيرها؛ لأنه تعالى لم يرد أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا يدرى وأنه لا يعرف الإيمان؛ لأنه لو كان الأمر كذلكء قال: ما كنت 
تدرى الكتاب ولا الإبمان» فلما أتى .ما الاستفهامية» كان معناه أنه لم يدر حال الكتاب 
وحال الإيعان» وحال الكتاب تلاوته وحفظهء وهو أمى لا يعرفه» وحال الإيمان لم يرد به 
إعان النبى بالله» وهو محبول عليه متيقن له من ابتداء حلقه إلى آخره» فالمراد به عان غيره 
من أمته» وهو ما يعرف إمانهم المضمر فى قلوبهم إلا إذا دعاهم فأحابوه وطابق 
لسانهم جنانهم» فهذا تفسير له بلازمه البين» وهو وحه دقيق كما أشار إليه الصنف»› 
رحمه الله تعالى» ومن لم يقف على مراده قال على هذا الإبمان فى هذه الآية: معناه 
التصديق والإقرار والعمل والتصديق يما جاء به محمدء صلى الله تعالى عليه وسلمء هو 
معناه الحقيقى شرعاء وما عداه غير داخل فيه إلا على قول. 

وأما تفسيره بدعوة الخلق ومعرفتهاء فلم يقله أحدء فكيف يكون ما ذكره وجها ولا 
دلالة للفظ عليه بوحه من الوحوه» والمراد ما قدمناه. قيل: معناه: وما كنت تعرف 


aR لبت‎ i a Y۲ 


الكتاب TEE‏ عليك» نل الإبمان بالفرائض والأعمال الصا EEE ETT‏ 
الذى هو تبیان لكل شىء, وا ر و 
كلام المصنف» فخلط وخبط. 

(فإن قلت:) إذا كان النبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء عائًا بالله وصفاته» (فما معنى 
قوله تعالى) له: لإوإن ڪت مِن قَبَلِو- لَمِنَ لیے لل 4 [يوسف: ۳]» فوصفه إن كان 
غفلة عن آيات الله قن ا اد و (فاعلم أنهم» أى ما ذكر 
من وصفه بالغفلة» (ليس بمعنى الغفلة)» النى .فى (قوله تعالى: والس هُم عَنْ يوتا 
عَنِفِلُونَ #) [يونس: e‏ 
الآية: 3 ل کا جوت قاتا وروأ المي الڈتیا وأطمَأوا يبا لیے هم عن ايتا 
لون 5 ولك مأو الا يمَا حكانوا کپوت 4 [يونس: ۷» ۸]» وهو 
د معصوم عن هذه الغفلة. 

(بل) معنى الغفلة المذكورة (ما حكى أبو عبيد الهروى) إمام أهل اللغة (أن معناه: لمن 
الغافلين عن قصة يوسف) مع أبيه وإخوته» ل ل SG‏ 
تعالى: ( ل تقض يك أَحَسَن الْقَصَصٍ با َا تا يک هلا لمران ون حكنت من 
لوہ لن يفيت )) [يوسف: ۲]» (إذا لم تعلمها إلا بوحينا)» قبل ما قصه الله تعالى 
عليه» والغفلة عن مثله نما لا يعلم إلا بالنقل ولا نقص فيه»ء وهذا أظهر من أن يذكرء 
فالفرق بين الغفلتين ظاهرء وفى التعبير بالغفلة إشارة استعداده للعلم يما لم يعلم» حتى 


كاعاكا دوسي 


(وكذلك), أى ما ذكر مما يوهم ما لا يليق بعصمته قبل النبوة» (الحديث الذى يرويه) 
أبو يعلى الموصلى فى مسنده» و(عثمان بن أبى شيبة)» وهو من المحدثين» إلا أنه ضعيف 
على ما يأتى؛ لأنه نسب إليه اُوهام» (بسنده عن جابر» رضى الله تعالى عنه)» كما قال أبو 
يعلى: حدثنا ابن أبى شيبة» قال: حدثنا حرير بن عبد الحميد الضبى» عن سفيان 
الو ری عق فد اه بن هه و عقيل عن جابر دين عدا E,‏ 
(أن النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم. قد كان يشهد). أى يحضر (مع المش ركين) ممكة فى 
صغره (مشاهدهم)» أى محل اجتماعهم عند أصنامهم» وهذا هو محل الإنكار من هذا 
الحديث» فإنه لم ينقل ذلك عنه إلا فى رواية ذكرها السهيلى» وقال: إنها مرة واحدة 
على ما فيهاء وكان ذلك بإلحاح عليه من عمه أبى طالب» ثم لم يعد لما. 


(فسمع ملكين خلفه) كانا موكلين به يحفظانه, (أحدهما)» أى أحد الملكين, (يقول 
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لصاحبه: اذهب حتى تقوم خلفه) تحفظه. (فقال الآخر: كيف أقوم خلفه) وأقرب منه 
(وعهده) مبتدأ حبره حذوف» أى قريب» والعهد .معنى الزمان» كقوهم: فى عهد خلافة 
فلان» (باستلام الأصنام). 

وفى الزاهر لابن الأنبارى: الاستلام افتعال من السلمة. وهى الحجر ومعناه مس 
الحجر أو استفعال من من اللأمة» وهى السلاح» أى حصن نفسه مسه وحنف. وعن 
الفراء: استلمت الحجر واستألمته بالهمز. انتهى. ٠‏ 

ولم يقف الدمامينى فى حاشية البخارى على هذاء فذكره بطريق البحث من عنده. 
وفى كشف الكشاف: إنه مأحوذ من عين لا من مصدرء وفيه صيرورة تقديرية» وهو 
افتعال للاتخاذ والاحتصاص» أى اتخذ سلمة وحجرًا لنفسه يعظمه بالإشارة إليه بيده 
ومسه» ثم عم لكل تقبيل. 
٠‏ (فلم يشهدهم). أى لم يشهد المشركين فى مشاهدهم (بعد)» أى بعدما ممع من 
الملكين ما قالاء وهذا الحديث مشكلء لما تقرر من أنه لم يكن على شىء نما كان عليه 
المشركون من ولادته إلى وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلمء ورده المصنف» رحمه الله 
تعالى. 

بقوله: (فهذا حديث أنكره أحمد بن حنبل جدًا), أى إنكارًا شديدًاء ول يقل بصحته» 
وأصل الجد ضد الهزل» استعير لما ذكرء (وقال: هو موضوع)» وكذب لم يثبت والنابت 
خلافه؛ (أو شبيه با لموضوع)» على زنة فعيلء يعنى به أنه يشبه الموضوع بشدة ضعفه» 
ولیس من الفضائل حتى تغتفر روایته» وحرف بعضهم شبيه بتشبه تفعل منه» روى يشبه 
مضارع مجهول مشدد الباء. 

(وقال الدارقطنى: يقال: إن عنماد وهم). بوزد غلط ومعناه: ويقال: وهم وأوهمء 
ععنى غلط أيضاء (فى إسناده, والحديث بالجملة), أى إجمالاء (منكر غير متفق على 
إسناده)» أى فى روایته» (فلا يلتفت إليه)» أى لا يعتبر» بل ينبغى تركه وعدم روايته 
أصلا؛ لثبوت خلافه كما سيبينه المصنف, رحمه الله تعالى» وقال: إنه ما أنكر على 
عثمان» وقد أنكر عليه أحاديث آخر رواها مع أن الشيخين رويا عنه بعض الأحاديث» 
وعثمان هو عثمان بن محمد بن أبى شيبة أبو الحسن العبسى الكوفى الحافظ» توفى سنة 
تسع وثلاثين» وقد ضعفوه» إلا أن ابن معين قال: إنه ثقة مأمون» والسعيد من عدت 
غلطاته. 


ثم أشار إلى رده بعدما رد سنده بين الوهم فيه» فقال: (والمعروف عن النبى, صلى الله 
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تعالى عليه وسلم» خلافه)» أى ما يخالفه معنى» (عند أهل العلم) بالحديث وبأحواله 
ضلى الله فال عليه وسلم» > (من قوله), صلی الله تعالى عليه وسلم» (بغضت)» بالتشديد 
والبناء للمجهولء (إلى الأصنام)» أى جعلنى الله بجبولاً على عدم حبهاء وهو يقتضى 
ظاهرًا أنه م يشهد مشاهدها و لم يوافق قومه فى أمرها. 

(ومن قوله فى الحديث الآخر الذى روته أم أيمن) حاضنته» صلی الله تعالى عليه وسلم 
وهى أم أسامة وامها بركة» وهى صحابية وترجمتها مشهورة» وحديثها هذا رواه ابن 
سعد» عن ابن عباس» رضى الله عنهاء (حين كلمه عمه) أبو طالبء (وآله فى حضور 
بعض أعيادهم)» وكان قال له» صلی الله تعالى عليه وسلم: يا بنى» لم لا تشهد مع 
قومك مشاهدهم عند أصنامهم» يريد بذلك أن يؤلف بينه وبينهم بإظهاره لموافقته لما هم 
عليه» لما رأى اجتنابه هم ولأصنامهم» (وعزموا عليه)» أى ألحوا عليه وأقسموا عليه 
(فيه)» أى فى شأن الحضور معهم» يقال: عزم عليه إذا أقسمء وهو قسم استعطاف 
وطلب» وضمير عزموا لأهل بيته لإخبارهم أبا طالب بأنه لا يريد ذلك. 

وإليه أشار بقوله: (بعد) ظهور (كراهته لذلك)» أى لحضور مشاهدهم. (فخرج)» 
صلى الله تعالى عليه وسل (معهم), أى مع أهل بيته وقومه ان أعيادهم وججامعهم 
(ورجع) من عندهم (مرعوبًا)» أى ظاهرًا عليه آثار الرعب والخوف» وفى نسخة منقولة 
من الأم: (فقال:) الفاء فصيحة» أى فسأله عمه عن سبب رعبه» فقال: ركلما دنوت)» 
أى قربت (منها) لأمسها بيدى (من صنم)» بدل من قوله: منهاء مفسر له (تمشل)» أى 
ظهر إلى شخص)» وهو ملك موكل بحفظه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ظهر له على 
مثل (رجل أبيض طويل يصيح بى: وراءك)» بالنصب على أنه ظرف جعل اسم فعل» أى 
ارحع» (لا تمسه). أى لا تمس صنمًا منها بيدك كما يفعلون» وهذا سبب رعبه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ لأنه كان قبل بعثته وأنسه بالملائكة الكرام» عليهم الصلاة والسلام 
(فلم یشهد)» أى لم يحضرء صلى الله تعالى عليه وسلم» (بعد)» مبنى على الضم أى 
بعدما رأى ذلك الملك الو كل بحفظه (عيدا) لهم مجتمعون فيه عند أصنامهمء وهذا 
مناف لقوله: إنه كان يشهد مشاهدهم» المقتضى لوقوع ذلك منه باحتياره مرارًا» فإن 
كان يقتضى تكرر ما بعدها كقوهم: كان حاتم يكرم الضيف» وهذا الحديث تقدمت 
الإشارة إليه فى الإسراء حين نفر البراق» وهو ضعيف أيضًا. 

(وقوله فى قصة بحيرا) الراهب» بفتح الباء والمد والقصرء وقصته معروفة حين سافر» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى الشام مع عمه أبى طالب» ومر بصومعة بحيراء ورأى 
السحاب تظله والشجرة التى نزل تحتهاء صلى الله تعالى عليه وسلم تميل إليه لتظله 
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وقصته مشهورة» (حين استحلف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أ ای ع ايحم علي أ 
طلب منه أن يحلف (باللات والعزى)؛ اسم صنمين معروفين» (إذ لقيه بالشام), أى قريبًا 
منها أو بأرضها وإقليمهاء (فى سفره مع عمه أبى طالب)» لما استصحب معه صغيرء إلا 
أنه كان لا يفارقه سفرا ولا حضرًاء (وهو صبى) صغيرء (ورأى بحيرا) عند قدومه عليه 
(فيه)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (علامات النبوة)» كتظليل الغمامة له وميل الشجرة 
لحانبه ونزوله» صلی الله تعالى عليه وسلمء فى منزل كان الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» ينزلون فيه كما فصل فى قصته وإرهاصاته قبل النبوة. 

(فاختبره بذلك)» وفى نسخة: فأخبره» أى أخبر بحيرا أبا طالب بذلك» أى بعلامات 
النبوة التى شاهدها فيه (فقال له)» أى لبحيرا (النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا 
تسلنى)» أصله كما فى نسخة: لا تسألنى» فخفف بحذف الهمزة بعد نقل حركتهاء أى 
لا تقسم على (بهما)؛ لما فيه من الشرك وتعظيم الأصنام» (فوالله) أقسم» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء بالله إرشادًا له وبيانًا لما حقه أن يقسم به وتأكيدًا لقوله: (ما أبغضت شيًا) 
وكرهته (قط بغضهما)» أى كبغضى طمماء (فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتنى عما 
أسألك عنه. فقال) له» صلی الله تعالى عليه وسلم» وشرف وكرم: (سل عما بدا لك)). 
أى عن كل شىء خطر ببالك» وقد تقدم الكلام على هذا التزكيب. 

واعلم أن قصته» صلی الله تعالى عليه وسلم» مع عمه أ بی طالب رواها ابن سعد فى 
طبقاته» وابن سيد الناس فى سيرته» وحاصلها بيائًا لما مر أن قريشًا كانوا يجتمعون فى 
كل سنة محل وراء ينبع يسمى: بولاه» بضم الباء أو فتحهاء وواو مفتوحة وألف وهاي 
اسم هضبة فيها أصنام لهم عيد فيه فى كل سنة» فقال أبو طالب وعماته له. صلى الله 
تعالى عليه وسلم: اذهب معنا لعيدناء فأبى» فقال له أبو طالب: إنا نراك تخالفنا فى أمر 
الحتناء ونحن خاف عليك من ذلك» وألحوا عليه حتى غضب أبو طالب» فلم يزالوا بهء 
صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى ذهب معهم» وبينما هو معهم ثمة غاب عنهم ما شاء 
الله ثم رجع مرعوبًا فزعًاء فقالوا له: ما دهاك؟ فقال: «أحشى أن يكون بى لمم»» فقالوا 
له: ما كان الله ليبتليك بالشيطان مع ما فيك من حصال الخير» فما رأيت؟ قال: «إنى 
كلما دنوت من صنم منهاء يميل إلى رجحل أبيض طويل ينادينى: وراءك يا محمد لا 
تمسه)» ثم ما عاد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عيد هم حتى نبىء. وأما قصة بحيراء 
فمذكورة أيضًا فى السير» وقد عرفت محصلها. 


.)55/١( أخرحه ابن سعد فى الطبقات (۱۰۳/۱/۱)» وأبو نعيم فى الدلائل‎ )١( 


1 القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 

(وكذلك)» أى مثل ما ذكر فى الدلالة على حلاف ما رواه ابن أبى شيبة» أو مثل ما 
تقدم من نزاهته» صلى الله تعالى عليه وسلم» عما كان عليه أهل الجاهلية؛ (المعروف من 
سيرته)» عليه الصلاة والسلام» وأحواله المروية عنه فى السيرء (وتوفيق الله له) بهدايته 
وخلوص طويته من ابتداء حلقته إلى وفاته» والمعروف مبتداً حبره قوله: (أنه كان قبل 
نبوته)» بفتح همزة أنه» وقوله: كذلكء مبتداً حبره الجملة التى بعده» أو إنه مبتدأ مؤخرء 
وكذلك حبر مقدم» والمعروف بدل من اسم الإشارة» (يخالف المشركين فى وقوفهم 
بمزدلفة فى الحج» فكان)» صلى الله تعالى عليه وسلم» إذا حج (يقف بعرفة)» اسم مكان 
معروف يقف به الحاج ويسمى عرفات أيضاء ويقال: المعروف والتعريف» قال ابن دريد 
فى مقصورته: 


ثمأتى التعريف بفر ومخبتا 
وأصله الوقوف بعرفة» وعرفة علم منقول من جمع عارف سمى به لتعارف آدم وحواء 
فيه» وقيل: إن عرفة اسم مولد» ويرده حديث: «الحج عرفة»» وقيل: عرفات اسم 
المكان» وعرفة اسم يوم الاجتماعء وفيه كلام ليس هذا محله. 
(لأنه), أى عرفة» (كان موقف إبراهيم) الخليل» عليه الصلاة والسلام» فهداه الله 
لاتباع شريعته وغخالفة الجاهلية فيما كانوا عليه» وكانت قريش تقف عزدلفة؛ لأنها من 
الحرم» وسائر العرب تقف بعرفات» وهى خارحة عن الحرم» فخالفهم» صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ فى ذلك كما فى صحيح البخاری» وفى هذا نزل: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيِثُ 
أقساصٌ آلكاش 4 [البقرة: ]١99‏ الآية. 
%* * ا 
(فصل) [فى حكم عقد النبى َل فى 
التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية] 
(قال القاضى أبو الفضل) هو كنية المؤلف عياض» رحمه الله تعالى» (قد بان)» أى ظهر 
واتضح ربما قدمناه) فى هذا الباب (عقود الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» جمع عقدء 
وهو الحزم والتصميم» مستعار من العقدء وهو جمع الأطراف (فى التوحيد)» أى اعتقاد 
وحدانيته تعالى» وعدم الشرك (والإيمان)» أى التصديق بكل ما يجب الإيمان به 
(والوحى) النازل عليه من الله تعالى» (وعصمتهم فى ذلك)» أى حفظهم من اعتقاد 
حلاف ذلك المذكور كلهء (على ما بينام فى هذا الفصل الذى قبل هذاء (فأما ما عدا 
هذا الباب)» أى غير ما ذكر من التوحيد والإيمان والوحى وعصمتهم فيه» (من عقود 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 1۷ 
قلوبهم)» أى جزمهاء وهو بيان لما عداء (فجماعها)» بكسر اجيم .معنى جميع ويجتمع» 
والمراد جماتها وما يجمعهاء أى جملة عقود قلوبهم فى غيرهاء. (أنها) أى قلوبهم كلهاء 
مملؤة علمًا ويقي)» نصب على التمييز» والمراد ما عداها ما لابد من علمه» كأحوال 
الآحرة والبرزخ والملائكة» (على الجملة)» أى هذا حاها إجمالاً لا تفصيلا؛ لأنه لا يتحصى 
لكثرته» (وإنها قد احتوت)., أى اشتملت وجمعت. 


المعرفة والعلم أن الأول متعلق بالحزئيات والعلم بغيرهاء أو نما يسبقه جهلء ولذا قيل: إنه 
لا يطلق على الله معرفة» إلا أن ابن جماعة اعترض عليه» وقال: إنه ورد فى الحديث ما 
يخالفه» وقد بيناه فى غير هذا ا محل» (بأمور الدين والدنيا)» حزئياتها وكلياتهاء (ما لا 
شىء فوقه)› أى يزيد عليه ويفضله. وفوق ضد تحت» ويكون فى المكان والزمان» 
والجسم والعدد ونحوه» فاستعيرت لما ذ کر كما قاله الراغب. 


رومن طالع الأخبار)» أى اطلع على ما فى كتبهاء الطال ف عر بالنظر فى 
الكتب وقراءتهاء (واعتنى)» أى اهتم واشتغل (بالحديث) النبوى رواية ودراية (وتأمل)» 
أى فكر ودقق النظرء وأصله مفعل من الأمل استعير لما ذكرء (ما قلناه) فيما تقدم 
(وجده) محققًا كما قلناف (وقد قدما منه)» أى من الأمور المتعلقة بعقد قلوب الأنبياء فى 
ما ذكرء (فى حق نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء فى الباب الرابع)» فيما أظهره الله 
على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات فى القسم الأول» (أول 
قسم من هذا الكتاب ما ينبه على ما وراءه)» أى مع ما ذكر بعده فى هذا الكتاب» فعلى 
ععنى أو حتويًا ذلك عليه (إلا أن أحوالهم فى هذه المعارف تختلف) استثناء منقطع 
كالاستدراك على ما قبله» أى لكن أحوالهم مختلفة» فبعضهم له مرتبة فيها أعلى ثما عداه 
كنبيناء صلی الله تعالی عليه وسلمء فالتفاوت لا ضرر فيه. 

وقال الباقلانى: يجوز عقلاً عدم معرفة النبى ببعض شرائع من قبله» وعدم معرفته 
ببعض الفروع الفقهية التى فرعها الفقهاء, لكنه إذا سكل عنها لابد أن يعرفهاء وكذا 
علمه باللغات» بشرط أن لا يخل بالتوحيد كما قيل فيه نظر لا يخفى. 

(فأما ما تعلق منها)» أى من العلوم المفهومة من السياق لا بالعقود (بأمور الدنيا)» 
كأمر المعاش وأحوال الناس» (فلا يشنرط) بالياء التحتية» مبنى للمفعول ونائب فاعله 
العصمة فى قوله: (فى حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعضها)» ويجوز أن يكون 


۸ القسم الثالث فيما يجب للبى يل وما يستحيل فى حقه 
مبنيًا للفاعل» ونصب العصمة على المفعولية» والضمير فيه للعلماء وأحاد فى قوله: 
ببعضها؛ لأن عدم معرفتها بالكلية ينافى شدة فطنتهم وسلامة عقوهم» والمراد “ما لآ تعلق 
له بالدين أصلاء فيجوز عدم معرفتهم بذلك» (أو اعتقادها على خلاف ما هى عليه), 
كقصة تأبير النخل وسيأتى» ورجوعه؛ صلى الله تعالى عليه وسليى » لرأى الحباب بن 
المنذر فى بدرء والمراد بالاعتقاد ما يشمل الظن لا الجازم منه. 

(ولا وصم). فتح الواو وسكون الصاد المهملة» أى لا عيب ولا نقص تقصير 
(عليهم)» أى عائد على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام (فيه)» أى فى عدم معرفته. 
وبين علته بقوله: (إذ همهم)» جمع همةء ری العرعةء مين منج ار إذا عزم عليه 
(متعلقة)» أى مشغولة (ب) أمور (الآخرة وأنبائها)» جمع نبأء وهو الخير» وعبر به؛ لأنها 
إنما تعلم بالوحى وإخبار الله لهم بهاء (وأمر الشريعة وقوانينها)» وهو لفظ رومى معرب 
(وأمور الدنيا تضادها)» أى تخالفهاء فالاشتغال بها لا يليق بعلو هممهم» (بخلاف غيرهم 

من أهل الدنيا)» أى غير الأنبياءء عليهم السلام» من الناس (الذين يعلمون) بدل من أهل 
الدنيا تلويًا؛ لأن علمهم لا يعتد به؛ لأنهم إنما يعلمون (ظاهرًا من الحياة الدنيا)» ففيه 
إشارة لبلادتهم وأنهم إنما يعلمون ظاهر زحارفها الذين يتمتعون به دون باطنها الذى 
يستعدون به للآخرة» ويتزودون به لدار القرار من صا الأعمال» وتنكير ظاهرًا إشارة 
إلى أنه متاع قليل» وهم عَنِ ألأخرة هر عوك 4 [الروم: ۷] عنها 0 تدارك 
ما يلزمهم منهاء فهم كالأنعام» وهم الثانية تكرير للأولى» وغافلون خبرها أو مبتداً خيره 
غافلون» والجملة خبر الأولى. 

وعلى كل حال فيه تأكيد لغفلتهم» وهو اقتباس» وأشار بالمضادة إلى أن المراد بالدنيا 
ما محض ها كرياستها وجاهها ولذائذهاء بخلاف بيان أمور المعاملات» فإنها أمور 
شرعية يلزمهم بيانهاء فلا وجه لذكره هنا؛ لأنه سيأتى» وإليه أشار بقوله: (كما سنبين 
هذا فى الباب الثانى, ولکنه)» ضمير شأنء وهو استدراك عما قبله. (لا) يصح أن (يقال: 
إنهم لا يعلمون شيئًا من أمور الدنيا) صا (فإن ذلك)» أى عدم علمهم بشىء منه 
(يؤدى إلى) نسبتهم إلى ما لا يليق بهم من (الغفلة والبله» أى شدة البلادة وعدم 
الإدراك» (وهم المنزهون عنه), أى عما ذكر من الغفلة والبله؛ لكمال عقوم وتمام 
حلقتهم, فالله نزههم وأبعد خلقهم عن مثله» وأشار بتعريف الطرفين لكماهم فيه حتى 
كأنه خصوص بهم» والحاصل ال 
العلم بالعقائد والشرائع» والوحى يقيتا من غير شك وشبهة 

وأما أمور الدنيا لبحسهاء فلا يلزم aT‏ والسلام» لكونهم 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۹۹ 
أكمل ل عل وعفلا ا یکر عدم علمهم راء وا یکرت لك من انار ولس فى 
كلامه هنا ما يقتضى أن كل نبى أكمل أهل زمانه وأعلمهم» كما قيل» وهو غير مسلم؛ 
لقول ابن الهمام: إنه أكمل أهل زمانه ممن ليس بنبى» وقيده فى الكشاف ,عن أرسل إليه؛ 
وهو الحق» فلا يلزم أن يكون موسىء عليه الصلاة والسلام أعلم من الخضرء عليه 
ا ل د 


موسى بن عمران. 


0 أرسلوا الى 0 الدنيا 0 بالبناء 0 أى ا وکر 0 
القھں وأصلها ا الشىء عا يصلحه» E:‏ أى تائم لكل خير فى 
ار 


(والنظر فى مصالح دينهم ودنياهم)» ببيان ما يتنظم به صلاح المعاش والمعادء (وهذا)» 
أى النظر والسياسة» (لا يكون) ويوجد (مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية)» بأن لا يعلم 
شيئًا منها أصلاً؛ لأنه مانع للنظر فى أحوالمم» لكن العلم بها ليس مقصودا هم بالذات» 
(وأحوال الأنبياء)» صلوات الله وسلامه وتحياته عليهم أجمعين» (وسيرهم) جمع سيرة» 
وقد تقدمت (فى هذا الباب)» أى فى هذا النوع من العلم» وهو العلم بأمور الدنياء 
(معلومة) .ما اشتهر من أخبارهم (ومعرفتهم بذلك) المذكور (مشهورة) لا تخفى على أهل 
العلم. 

(وأما إن كان هذا العقد)» أى عقد قلوبهم بالاعتقاد الجازم» (فيما يتعلق بالدين)» وإن 
كان له تعلق بالدنيا كالمعاملات» (فلا يصح من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
العلم به) يقيئًا وجزمًا من غير شك وشبهة فيه» (ولا يجوز عليه جهله جملة)» أى لا يجهل 
شيئًا منه» ولا يخفى عليه شىء من جملته» ويجوز أن يراد بالجملة الإجمال» أى يعلم علمًا 
إحماليًا أنه يحب اعتقادنا أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء لا يجهل شيئًا ما له تعلق بالدين؛ 
وقيل: إنه قيد للنفی» أى انتفى جهله به انتفاء كليّاء فيعلم جميع ذلك. ٠‏ 

(لأنه), أى علمه بذلك (لا يخلو) علمه من (أن يكون حصل عنده ذلك) العلم صادرًا 
(عن وحى من الله) بإرسال ملك ونحوه؛ (فهو ما)» أى أمر (لا يصح الشك منه)» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» (فيه)» أى فى الوحى وما يتعلق به بناء (على ما قدمناه)» كما 
علمته قبل هذاء وإذا لم يحصل منه أدنى شك فى شىء من ذلكء (فكيف الجهل)» أى 
فكيف يصح منه جهل بشىء منه» وهو إنكار هله بإنكار كيفيته وحاله على طريق 


Y۰‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
ك0 
برهانى؛ لأنه إذا وقع لابد أن يقع على كيفية مخصوصة. 

(بل حصل له العلم اليقين)» أى المتيقن واستدركه؛ لأنه لا يلزم من عدم العلم تيقن 
ضده (أو يكون فعل ذلك) الأمر المتعلق بالدين ببيان ااا رج هر ره 
(باجتهاده)» وهو افتعال من اللحهد, وهو الطاقة والوسع» وبذله فى تحصيل المطلوب» 
وهو تحصيل الحكم مما أعلمه الله تعالى واستخراجه من قواعد الدين بالتفاته إليه» (فيما ل 
بزل عليه فيه شىء) من الوحى فى بیان حکمه» فيعلم حكمه بذلك» وهو فى غيره 
تحصيل ظن بحكم شرعى استخرجه من نص ونحوه. 

(فعلى القول بتجويز وقوع الاجتهاد منم, صلى الله تعالى عليه وسل (فى ذلك» أى 
فيما م ينزل عليه وحى فيه» (على قول المحققين) الذاهبين لجواز اجتهاده» وهو القول 
الصحيح» ثم على هذا هل يجوز وقوع الخطأ منه فيما احتهد فيه؟ فمنعه بعضهم وجوزه 
بعض» مع الاتفاق على عدم إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم على الخطأء وهذا رجحه 
كثير من الأصوليين» وذهب كثير منهم إلى ترجحيح عدم وقوع الخطأ فى اجتهاده أصلا 

(وعلى مقتضى). بصيغة المفعول» أى على ما يقتضيه ويدل عليه لزوماء (حديث أم) 
المؤمنين هند بنت أبى أمية المشهورة بأم (سلمة)» رضى الله تعالى عنهاء بفتحات فيما 
روته عن صلی الله تعالى عليه وسلې أنه قال: (إنى إنما أقضى بينكم برأيى) واجتهادى 
(فيما لم ينزل على فيه شیء)» أى فيما لم ينزل من الله فيه شىء من وحيه؛ وهو صريح 
فى وقوع الاجتهاد منه» صلی الله تعالى عليه وسل (خرجه الثقات)., أى رواه مسندًا 
من يوثق به» كأبى داود وغيره» فهو حديث صحيح دال على صحة احتهاده» صلی الله 


تعالى عليه وسلم. 
ل ا 
وأشياء قد درست» فقال: «إنى...»» إلى آخره» وهو كما علمت دليل على جواز 


اجتهاده ووقوعه منه خلافا لمن يحوزه أو حوزه» وقال: لم يقع؛ لقوله تعالى: «إومًا يق 
عن أو 38 إن هو إلا وی يوك 4 [النبحم: [f «CY‏ أو خصه بالحروب؛ لأن 
اجتهاده فى 5 لاستنباطه منه بالقياس» فليس هوی» وقوله صلی الله تعالى 

عليه وسلم: «لا أدرى»» فى بعض 0 لا ينافيه لعدم ظهور القياس له» والقياس 
مستند إلى الوجه؛ لقوله تعالى: و فاعتیروا > اولي الاسر 4 [الحشر: ۲]. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه A3‏ 

(وكقصة أسرى بدر)» جمع أسير کأسارى» وهما.معنى» وقيل: الأسرى» من لم 
يوثق» والأسارى الموثقون» وهم سبعون رجلاء والقصة كما فى صحيح مسلم أنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال لأبى بكر والصحابة: «ما ترون فى هؤلاء؟»» فقال أبو بكرء 
رضى الله عنه: بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية يكون لنا بها قوة على 
الكفارء فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«ما تقول يا عمر؟»» فقال: أرى أن تضرب أعناقهم» فإنهم أئمة الكفر وصناديده» فنزل: 
ا کات لی أن یکو هه أسَرَئ حى مرح في الأرْضٍ 4 [الأنفال: 1۷] بعدم الفدية 
فجلسء صلی الله تعالى عليه وسلم» هو وأبو بكر يبكيان» فقال هما عمر: لما تبكيان؟ 
أخبرانى» فإن وحدت کا يكيف وإ تاكيك فال صلا تال عليه وسل 
«أبكى لما عرض من الفداى لقد عرض عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة عنده)» 
وتقدم ذلك مع ما فيه فهذا دليل على وقوع الاجتهاد منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
كما علمته. 

(و) كقصة (الإذن للمتخلفين) عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى غزوة تبوك فإنه 
أذن لجماعة استأذنوه فى القعود عنهاء فأذن م باجتهاد منه» ول ينتظر الوحىء فعاتبه 
لله على ذلك مع لطفه فى تقديم العفو عنه بقوله: ًا أ عاك لم اوت َم حَقٌّ 
بين أ الي صَدَهْوا 4 [التوبة: ]٤١‏ الآية؛ لأنه كان مع من استأذنه واعتذر 
بأعذار بعض المنافقين لم يعرف نفاقهم» حتى نزلت آية التوبة عليه (على رأى بعضهم)» 
راجع للقصتين أو للثانية فقط فإنه قيل: إن ذلك كان باجتهاد من أصحابه بناء على 
جواز وقوع الاجتهاد منهم عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم» بناء على أن العتاب هم» 
وخطابه لقبوله له وإقرارهمء مع أنه حلاف الأولى» أو أن الله تعالى خيره فى ذلك قبل» 
وأذن لهء ولا اجتهاد فيه» وإنما كان عليه أن ينتظر الوحى أن يبين الأولى به» وفيه 
مباحث وأنظار دقيقة. 

(فلا يكون أيضًا ما يعتقده ما يشمره اجتهاده)» أى يترتب عليهء ويكون ثمرة له» ومن 
بيانية أو تبعيضية أو تحريديةء (إلا حقًا) موافقا للواقع (وصحيحًا) فى نفسه بقطع النظر 
عن الواقع ومطابقته» وهذا بناء على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم, لا يخطىء فى 
اجتهاده أصلاء كما ارتضاه الغزالى وبنى عليه أنه يجوز القياس على ما اجتهد فيه» وهو 
اللائق .عقام النبوة» ومثله فى هذا كله سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

(۱) أخرجه مسلم »)۱۷٦۳/۰۸(‏ وابن حرير فى تفسيره (۳۱/۱۰)» والبيهقى فى دلائل النبوة 

ا ). 


۲۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 

وذهب ابن الحاجب وغيره إلى أنه يقع منه الخطأ نادرًاء إلا أنه لا يقر عليه» وليس ما 
استدلوا به حطأء بل حلاف الأولى» فإن أرادوه ارتفع الخلاف» فتدبر (هذا) القول من 
أن احتهاده» صلی الله تعالى عليه وسلم» لا يكون إلا حقًا صحيحًاء (هو الحق الذى لا 
يلتفت) ولا يعتد (إلى خلاف من خالف فيه) بأن قال: لا يجتهد أصلاً أو يقع فى اجتهاده 
الخطأ أو اجتهاده مخصوص بالحروب» (من أجاز عليه الخطأ فى الاجتهاد) وتحوهء وهذا 
وقع فى بعض النسخ وسقط من بعضهاء (أن لو قام عليه دليل لا على القول بتصويب 
اجتهدين)» بصيغة التثنية أو بصيغة الجمعء » أى موافقة ة حكم كل منهماأو منهم 
للصواب» وقوله: (الذى هو الحق والصواب)» مفعول تصويب فى محل نصبء أى ما 
اعتقده كل موافق للحق والصواب» فكل جتهد مصيبء كما قيل: 


رمى فأصاب قلبى باجتهاد صدقتم كل جختهد مصيب 


أو الذى مبتدأ خبره قوله: (عندنا)» وهو أحد قولين» ورححه المصنف والأشعرية» 
فالضمير راجع للأشعرية؛ (ولا على القول الآخر) الذى ذهب إليه الجمهور القائلون (بأن 
الحق فى طرف واحد)» غير معين» فالآخر خطأء إلا أنه لا إثم عليه فيه وهذا فى غير 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه لا يخطى أو لا يقر على الخطا؛ (لعصمة النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى لعصمة الله تعالى له (من الخطأ فى الاجتهاد فى 
الشرعيات)» قيده به؛ لأنه محل الخلاف بخلاف العقائد وأمور الآخرة كما تقدم» وما لا 
تعلق له بالدين» فإن الأول لا يجوز فيه الخطأ بالاتفاق» والثانى يجوز فيه بالاتفاق كما 
تقدم تفصيله. 


ومحل الخلاف فى اجتهاد غير الأنبياء (ولأن القول فى تخطئة المجتهدين), أى كلام 
الأصوليين فيما يتعلق به (إنما هو بعد استقرار الشرع)» فلا يتصور بدونه اجتهاد؛ لأنه 
يكون قياسًا على حكم شرع قبله» (ونظر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» واجتهاده إنغا 
هو فيما لم يدزل عليه فيه شىء) من الوحی» (ولم یشرع له قبل)» أى قبل اجتهاده فيه 
ونظره؛ ليظهر له الصواب فى محل الاجتهاده» فلا يتصور حطأه؛ لأن خط أ المجتهد إغا 
يظهر.مخالفة نص أو إجماع أو قياس جلى» وقد تقرر أنه لم يسبق به شرع» وهذا دليل 
ا ل 0 وفيه بحث؛ لأن الاجتهاد 
بالنظر فى نظائره» فإن أراد أ نه لم ينزل شىء فى عينه فمسلم» لكنه لا يمنع الاجتهاد, 
وإن أراد شىء من نوعه وأشباهه فممنوع؛ فهذه مغالطة وتمويه» فتأمله. 


(هذا) المذكور فيما أوحى الله إليه» أو عمل فيه برأيه واحتهاده فيما لم ينزل فيه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ود وما يستحيل فى حقه رقف 
شىء) (فيما عقد), صلى الله تعالى عليه وسلم أى غلمةغلمًا جازمًا ار عن وغليه قل 
الشريف» وأعمل فيه فكره من أمور الدين التى لابد منهاء سواء كان من العقائد وأمور 
الوحى ما لابد من علمه من غير شك فيه» أو من الشرع المعلوم بالوحى أو الاجتهادء 
كما فصله» وليس هذا مخصوصًا بالاعتقاديات كما قيل» (فأما ما لم يعقد) النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء > (عليه قلبه) ولم يعلمه علمًا حازمًا» (من ن أمر النوازل)» جمع نازلة» 
وهى القضية التى تحدث له ويحتاج لبيان الحكم فيهاء وقوله: (الشرعية)» أى المتعلق بها 
حكم شرعى من حل وحرمة ونحوه. 

(فقد كان)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (لا يعلم) شيئًا (منها أولأ)» أى فى ابتداء 
بعثته» وقبل الوحى والإذن له فى التشريع» (إلا ما علمه الله تعالى) بالوحى إليه (شيئًا 
فشيئًا)» أى شيئًا بعد شىء على سبيل التدريج بحسب الوقائع وأسبابها المقتضية لبيانه هاء 
وهذا منصوب على الحال» كعلمته النحو بابًا بابًّا؛ لأنه مأول بفصل ونحوه» وليس الثانى 
تأكيدًاء وتفصيله فى كتب العربية» (حتى استقر علم جلتها)» أى علم جميعها (عنده)» 
أى فى علمه وحفظه لما نزل عليه منهاء (إما بوحى من الله أو إذن له) فى (أن يشرع فى 
ذلك)» بفتح أوله وثالثه المحفف, أو بضم أوله وكسر ثالثه المشددء أى يأخذ فى بيانه» 
أو يبين ما حكم الشرع فيه برأيه واحتهاده» (ويحكم) فى القضايا (بما أراه الله)» أى عرفه 
وعلمه بوحى منه» أو إلمام ونظر فيما أنزل عليه» كما قال الله تعالى: ( «إإَا أا ليك 
الككب يِانْحَنّ لِمَسَحُْ بن الاي ا أبَِكَ ام 4) [النساء: ]٠٠١‏ والآية دالة على ٠‏ 
اجتهاده المأذون له فيه» وأنه مصيب فيه. 

(وقد كان) صلی الله تعالى عليه وسلم (ينتظر الوحى فى كثير منها)» أى من النوازل 
الواقعة قعة؛ ليبين الله له الحكم فيها ويجتهد فى قليل منها EE‏ 
علم جميعها عندة), أى تحقق» صلى الله تعالى عليه وسلم وتقرر عنده العلم يجميع 
الأحكام الشرعية اللازمة» ولذا قال الله تعالى: لوم ملت لَك وين [المائدة: »]٣‏ 
وفى نسخة: استفرغ» بفاء وغين معجمة:؛ أى استوفى واستكمل» وهو استعارة من 
استفراغ الماء وصبه» كأنه أفاض ماءه على العطاش» (وتقررت) وتحققت (معارفها), أى 
العلوم بالأحكام الشرعية وجزئياتها (لديه)» أى عنده وعند أمته (على التحقيق)» أى 
تيقنة محققة بلا تردد» (ورفع الشك والريب)» أى الاشتباه فى شىء منهاء (وانتضاء 
الجهل) عن أمته. 

(وبالجملة), أى إجمالء وقد يراد بهذه الكلمة على كل حال؛ وبكل وجه (فلا يصح) 
ولا يجوز عقلاً وشرعًا (منه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» ومن كل نبى (الجهل بشىء من 
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تفاصيل الشرع)» أى شرعه» صلى الله تعالى عليه وسلم (الذى أمر)» بالبناء للمفعول» 
أى أمره الله تعالى (بالدعوة), أى دعوة أمته (إليه)» أى إلى اتباعه والعمل به؛ لأن جهله 
به ينافى أمره بدعوته» (ولا تصح دعوته إلى ما لا يعلمه)؛ لأنه طلب للمجهول؛ وهو 
متنع عقلاً وشرعًاء وعبث غير مفيدء فكان» صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم الناس 
بأحكام ربه» وله الولاية العامة على جميع خلقه. والإمامة العظمى» فكان يحكم بالقضاء 
والسياسة والإفتاء» ويحكم بالظاهر والباطن كالخضرء عليه الصلاة والسلام كما قاله 
السيوطى» والفرق بين أحكامه .ما ذكر فصله السبكى والعراقى فى قواعده» وللعلامة أبى 
شامة فيه تأليف مستقل لا يستطيع هذا المقام تفصيله» وإن تكلم بعضهم فيه هنا كلامًا 
غير مهذب» فإذا أردت تحققه» فانظر كلام القوم فيه. 

(وأما ما تعلق بعقده)» أى بحزم قلبه فيما بصره الله تعالى به» عليه الصلاة والسلام 
(من ملكوت السموات والأرض)» الملكوت مبالغة فى الملك» كالرهبوت والجبروت» 
وقد يخص بغير المشاهدء كعالم الأمر كما مرء والمرا علمه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بحقيقة الأحرام العلويةء وأنها حادثة مستغن عنها وما فيها من لملائكة الموكلين بهاء 
والكواكب التى حلقت فيها زينة ها وهداية لخلقهء وعلامات لحكم الميئة» وكذلك 
الأرض التى جعلها الله مقر العبادة» وعلمه يما فيها علمًا اطلع به على حقيقتهاء وما 
أودعه فيهاء وليست كما تزعم الفلاسفة وأهل الطبيعة من أمور مخرومة القواعد كثيرة 
المفاسد. 

(وخلق الله)» أى مخلوقاته التى بئها فيهما وأبدعها وأودعها حكمًا تحار فيها العقلاى 
وفى كل شىء له آية» تدل على أنه الواحدء (وتعيين أسمائه الحسنى) الدالة على ذاته 
وبديع صفاته» وفى قوله: تعيين» إشارة إلى أنها توقيفية» فلا يطلق عليه إلا ما ورد به 
إذن شرعى» والكلام عليها مفرد بالتأليف» وأحل ما صنف فيها كتاب الإمام القرطبى» 
وقيل: يصح أن يطلق عليه كل اسم ثبت اتصافه به مما لا يوهم نقصّاء وقيل: يجوز ما 
كان على سبيل التوصيف» والكلام عليه مفصل فى كتب الأصول. 

(وآياته الكبرى)» إن عجائب مخلوقاته الدالة على عظمته؛ والكبرى بمعنى العظمى مما 
أخبر عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» تما شاهده فى نفس الإسراء كما تقدم (وأمور 
الآخرة), كالحشرء والنشرء وأحوال الموقف» والصراطء والميزان» والنفخ فى الصور. 

(وأشراط الساعة)» أى علامتها الدالة عليهاء جمع شرط بفتحتين» وفى الأساس يقال 
لأؤائل كل شن أخراظط: وهه أرط إليه. ركو ل إذا قحم وأشتزاط الساعة مشهورة: 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه 40 
والساعة مقدار من الزمان» ثم حص بالقيامة» وقيل: الأشراط تختص بعلاماتها الصغار» 
كما نقله الخطابى» عن أبى عبيدة» والمشهور شموها للصغار والكبارء كخروج المهدى 
الال 

(وأحوال السعداء والأشقياء) فى البرزخ والدنيا والآحرة» وما لهم من نعيم وعقاب» 
(وعلم ما كان) من أحوال الأمم السالفة» وما كان فى ابتداء خلق العالم. 

(وما يكون) بعده من الفتن وغيرهاء كما فى حديث حذيفة المشهورء ما لا يعلمه 
إلا بوحى) أعلمه الله به فى المغيبات. 

(فعلى ما تقدم)» أى واقع على أسلوب ما تقدم» والفاء فى جواب إما (من أنه) بيان 
لما تقدم (معصوم فيه) عن الخطأ والشك فى شىء منه» (لا يأخذه). أى لا يعرض له ولا 
يطرأ عليه (فما أعلم)» بالبناء للمجهول» أى أعلمه الله بوحيه» وجوز فيه البناء للفاعل»› 
أى أعلم به أمته (منه)» أى ما ذكرء (شك ولا ریب)» وتردد فى علمه به» (بل هو فیه)» 
أى فيما أعلم به» (على غاية اليقين) والحزم به بلا تردد» فقلبه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» مطمئن بعلمه لا يقلق ويضطرب؛ لأن أصل معنى الريب الاضطراب كما حقققه 
أهل اللغة. 

(لكنه) استدراك من كونه على غاية من اليقين؛ لأنه رما يتوهم إحاطة علمها 
بتفاصيلهاء فلذا قال: (لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك)؛ لأنه ما يعجز عنه البشرء 
(وإن كان عنده). صلی الله تعالى عليه وسلمء (من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر) 
سواه؛ لما خصه الله به من اطلاعه على ما لم يطلع عليه أحد غيره؛ (لقوله)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه البيهقى: (إنى لا أعلم إلا ما علمنى ربى)» أى لا أعلم 
شيئًا ما يخفى على الناس إلا بتعليمه تعالى» (ولقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
حديث روى فى الصحيحين: (ولا خطر)» أى طرأ علمه (على قلب بشر)» أى أحد من 
الناس» هو حديث قدسى» أوله: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
معت» ولا حطر على قلب بشرء بله ما اطلعتم عليه اقرأوا إن شكتم: ( قلا تَعلّم فس 
تا فی َم من رة عبن جر يسا نوأ مذو 4 [السجدة: ]١۷‏ الآبة)»» ففيه دليل على 
أن من أحوال السعداء ما لم يطلع عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وبله اسم فعل .معنى 
دع» والآية أيضًا تدل على أن الله تعالى أحفى ذلك عن أنبيائه من أحوال السعداء التى 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع؛ وقرة العين سرورهاء إما لأن دمعة السرور باردة» أو 
لأنها تقر وتسكن لعدم التفاتها لغير ما هى فيه. 


r‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يللإ وما يستحيل فى حقه 

(و) تما يدل على أن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قد يخفى عليهم بعض العلوم» 
(قول موسى) كليم الله تعالى» عليه الصلاة والسلام» وهو من كبار الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» (للخضر) فى قصته التى قصها الله تعالى فى القرآن: هَل نيمك عل أن 
فل تالت ننه دا [الكهف: »]1٦‏ وموسى هو ابن عمران» وما روى عن نوف 
البكالم) من أنه موسى بن ميشاء وهو نبى آخر من بنى إسرائيل» ليس من أولى العزم» هو 
درل أل اکان روت نا موسي کیم مقاة حل من أن تعلم من غو وقد نكل 
قاله توف لابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء فقال: كذب عدو اللى واو 
عمران» واستشكل هذا بأن نوفا تابعى صالح ثقة» فكيف يقال: إنه عدو الله» فقيل: إنه 
قصد زجره فى حال شدة غضبه وتهوره» لما ممع ما يخالف ما صح عنده عن رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وأما كونه استعارة» کقاتله الله» فليس بشیء» والخضر هو صاحب موسىء عليه 
الضلاة والسلام؛ وهو بليا بن ملكان, والكلام فيه هل هو ولى أو ملك» وهل هو حى 
الآن مشهورء وللعلامة الخيضرى فيه كتاب ”ماه الروض النضر فى أحوال الحنضرء لم 
يدع فيه مقالاً لغيره يحتاج إلیه» وخضر كحذرء لقبه می به؛ لأنه كان إذا جلس على 
أرض اخحضرت» وقصته معلومة» وتفسير هذه الآية قد كفينا مؤنته» ووحه استشهاد 
المصنف بهذه الآية والقصة غنى عن البيان. 

(و) ما يدل على أن النبى لا يجب أن يعلم تفاصيل كل شىء؛ (قوله) صلی الله تعالى 
عليه وسلم فى حديث صحيح رواه الديلمى» عن أنس» رضى الله عنه» فى بعض الأدعية 
المأثورة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: (أسألك) يا ألله (باسمائك الحسنى)» تأنيث 
أحسن» وأسماؤه عز وجل كلها حسنة» لما دلت عليه من المعانى الحليلة» والحسن فى 
العرف العالم. يقال لما يدرك بالبصرء وأكثر ما حاء فى القرآن لما تستحسنه البصيرة» 
كقوله تعالى: الي يَسْتِمِعُونَ الَْوَلَ قبعو أَحْسَكةة 4 [الزمر: »]١‏ كما قاله 
الراغب فى مفرداته» (ما علمت منها وما لم أعلم)» بدل من أسمائك, وهذا الحديث يدل 
على أن لله أسماء لم يعلمها صلى الله تعالى عليه وسلم مما لا يعلمه إلا الله ولا ضير فى 
مثله. 

(قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه أحمد فى مسنده فيه: (أسألك 
بكل اسم هو لك)» أى مخصوص لك» (سميت به نفسك)» أى ذاتك» وفيه دليل على 
صحة إطلاق النفس على ذاته من غير مشاكلة خلافا لمن منعه» وفيه لبعض الحققين 
اق ا ا رست »> نحو: ۾ کب عل قد 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه يفف 
1111222 ی ص چ ا 
َليَحَمَةَ 4 [الأنعام: ١١]»ء‏ وإن كان .معنى الروح ونحوهء كقوله تعالى: (إتَمَلَمْ ماف 
قى وَل أَمَلَدٌ مَا فى سيبك 4 ) [المائدة: ١57‏ لم يطلق إلا مشاكلة فتدبرء (أو استأثرت 
به)» أى انفردت بعلمه دون غيرك (فى علم الغيب عندك)» أى فى جملة معلوماتك 
المغيبة عن غيرك» والشاهد فيه كالحديث الذى قبله. 


(وقد قال الله تعالى)» ما يدل على أنه لا يحيط مجميع العلوم غيره: ( ووی ڪل 
ذى علي حي #) [يوسف: 7/] هو أعلم وأعلى رتبة فى العلم» فهذا دليل على أن علم 
البشر متناه حصور. وقال القاضى فى تفسيره: المراد كل ذى علم من الخلق؛ لأن الكلام 
فيهم» ولأن العليم هو الله عز وجلء الذى له العلم البالغ» فلا فرق بينه وبين قولنا: فوق 
كل العلماء عليم» وهو مخصوص. انتهى. 


مضه 


وهو إشارة إلى دفع شبهة تقريرهاء أن الله ذو علم» فهو داحل فى هذه الكلية 
فيقتضى أن فوق الله عليم يعلم ما لم يعلمه» بأنها قضية مخصوصة بالمخلوقين» فالعليم 
الذى فوق كل ذى علم» هو الله لا غير» فهو عام خصوص. 

(قال زيد بن أسلم وغيره) فى تفسير هذه الآية إشارة لما قلنا: المراد أن رتبة العلماء لا 
تزال تترقى فى العلم» (حتى ينتهى العلم إلى الله تعالى)» فهو الذى فوق كل ذى علم 
فوقية بالغة إلى مرتبة ليس فوقها شىء أصلاًء فهو العليم امحيط علمه بكل شىء علمًا 
بسائر الزات غلم تقضيايًا خلانا للفلاسفة القائلين بأنه يعلم الكليات دون الجزئيات 
وبطلان قوهم مذكور فى كتب الكلام إلا أن النصير الطوسى قال فى مقالة له فى هذا 
الملبحث: إن المخطئين لم يقفوا على مرادهم» وأنهم لم ينكروا ذلك» وهو كلام طويل لا 
يحيط به نطاق البيان هناء وقد ذهب إلى ما قاله النصير ابن عربى فى فتوحاته وارتضاه 
بعض مشايخ عصرنا ولل هة [البقرة: 1١48‏ ويوق ڪل زى عر 
عي 4 . 

(وهذا). أى انتهاء العلم إليه تعالم» (ما لا خفاء به) عند من له عقل سليم (إذ 
معلوماته تعالى لا يحاط بها)» أى لا يقفون على جميعها ولا يحيطون بشىء من علمه» وقد 
أحاط بكل شىء علمّاء وهو فى الأصل استعارة من إحاطة الحائطة عا فى داخله رولا 
منتهى ها)» عطف تفسير لعدم الإحاطة» (هذا)» أى ما ذكر فى عصمة النبىء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيما يتعلق بعقد قلبه فيما ذكر فى هذا الفصلء» كما أشار إليه بقوله: 
(حكم عقد) قلب (النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى اعتقاده الحازم فيما ذكر فى 
هذا الفصل (فى التوحيد)» المراد به ما يتعلق بالعقائد (والشرع) ونحوه مما أوحى إليه 


14" ا ا ا ا سنأ تتح امات 


(والعارف والأمور الدنية)» من عطف بعض أفراد EE e‏ 


*% 6 % 
(فصل) [فى إجماع الأمة على عصمة النبى يب من الشيطان] 

(واعلم أن الأمة) أى أمة الإحابة (مجتمعة على عصمة النبى), أى حفظه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» »> (من الشيطان)» والتعريف فى النبى للجنس أو للاستغراق» ويجوز أن 
يكون للعهد, ويعلم غيره بطريق الدلالة) فإنه تعالى قال: وإ يبَادى ليس لك عَدَهِمَ 
سلط 0 [الحجر: 257 فإذا لم يكن له سلطان على خلص عباده» علم أنه ليس له 
تسلط على أنبيائه» عليهم الصلاة والسلام» بالطريق الأولى. 

(وكفايته منه)» أى حمايته (لا فى جسمه بأنواع الأذى)» أى أذى الشيطان مما يكون 
من إصابته أو إصابة جنده من الجن» كالصرع والطاعون وذات الجنبء فإنها من 
الشيطان» ولذا ۾ یرض» صلى الله تعالى عليه وسلم» رت فى اتوص ر لظنهم أن 
به ذات الجنب» فقال: «إنها من الشيطان» وقد عصمنى الله منه)» كما يأتى» ومنه علم 
أن الطاعون لا يصيب ل عليهم الصلاة والسلام. 


(ولا) يسلط الشيطان (على خاطره)» أى فكره وقلبه» صلی الله تعالى عليه وسلم 
(بالوساوس)» جمع وسوسة» وهو ما يلقيه الشيطان فى نفسه قبل» ومن الوسوسة ما هو 
غير اختيارى يقدر الإنسان على دفعه» ولا يؤاخذ به ما لم يعمل أو يتكلم» وهذا ما م 
يعصم عنه أحد؛ لأنه من الأعراض البشريةء إلا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم 
عن أن يقر فيه إذا عرضت له نادرًاء وليس من هذا القبيل السحرء فتأمله. 

(وقد أخبرنا القاضى الحافظ أبو على)» هو ابن سكرة؛ وقد تقدمت ترجمته؛ قال: 
(حدثنا أبو الفضل بن خيرون العدل)» تقدم أيضّاء قال: (حدثدا أبو بكر البرقانى وغيرة)» 
بكسر الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وقاف وألف ونون» نسبة لبرقانة» قرية من 
نواحى خوارزم» وهو الإمام الحافظ أبو بكر امد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمى 
الشافعى» إمام بغداد كما تقدم» قال: (حدثنا أبو الحسن) على بن عمر (الدارقطني)» 
نسبة لدارقطن» محلة ببغداد كما تقدم» قال: (حدثنا إسماعيل) بن محمد ابن إسماعيل الثقة 
النحوى المشهور (الصفار)» نسبة لعمل الصفرء وهو النحاس» توفى سنة إحدى وأربعين 
وثلانمائة» وقد جاوز التسعين بأربع سنين» قال: (حدثنا عباس)» .عهملتين بينهما موحدة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ۹ 
(الترقفى)» بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفاء مكسورة وياء نسبة» وهو 
إمام ثقة روى عنه ابن ماجه وغيره» وهو يروى عن الفريابى» وترقف قيل: اسم امرأة 
وقيل: اسم بلدة. 

قال: (حدثنا محمد بن يوسف). وهو الفريابى» وقد تقدم» (عن سفيان) الثورى» وقد 
تقدم» (عن منصور)» هو ابن المعتمر» وقد تقدم» (عن سام بن أبى الجعد) الأشجعى 
الكوفى» وقد تقدم أيضاء (عن مسروق) بن الأحدع الهمدانى العابد, الزاهدء التابعىء 
توفى سنة ثلاث وستين» وأخرج له الستة» (عن عبد الله بن مسعود) الصحابى المشهورء 
فى حديث رواه مسلم» عن سالم بن أبى ا جعد» عن أبيه عن ابن مسعود» ورواه من 
طريق آخر لعلو سنده فيه وعظم رجاله. 


(قال) ابن مسعود: (قال رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم: ما منکم)» أن معاشر 
الناس (من أحد)» من زائدة» وأحد مبتدأ حبره مقدم عليه» وهو منكم» وزيادة من 
لايد العو لا وقد وکل مدد من 'للمجهول: ای فين اده كاشقيط 
الملازم لمن يحفظه, كما قال تعالى: لوا أت عَلَّهِم وكيلٍ 4 [الأنعام: »]٠١١‏ فاستعمل 
المقيد فى المطلق بحارًا ره قريسه, أى الذى يكون مقارنًا له» (من الجن وقرينه من 
لملائكة)» أما قرين الحنء فإنه موكل بوسوسته وإغوائه» وأما قرينه من الملائكة» فهو من 
الحفظة لا من الكتبة كما قيل؛ لعدم مناسبته لما هنا. 


(قالوا)» أى قال الصحابة الحاضرون عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم: (وإياك يا 
رسول الله)» أيا ضمير نصب معمول لمقدرء وأصله أوكل بك قرين من الجن كغيرك 
فحذف الفعل وحرف الحر» فانتصب الضمير وانفصل» وإنما عدل عن الظاهر تأدب 
وإشارة إلى استبعاد أن يكون كغيره فى ذلك؛ تاداس ركاه NE‏ ضاكة 
بوسوسته وإغوائه» وهوء صلی الله تعالى عليه وسلم» معصوم من مثله؛ أو الضمير 
مستعار من ضمير الرفع» وأصله وأنت» كما ورد فى رواية صححها البرهان» عن ابن 
عباس» رضى الله تعالى عنهماء وسيأتى. 


(قال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: (وإياى)» أى وکل بی قرين من الجن 
کغیری» ثم استدرك بیان تميزه صلی الله تعالى عليه وسلم عنهم بقوله: (ولکن» 
بالتشديد والتحفيف» (الله)» بالرفع والنصب على وجهين» لكن (أعاننى عليه)» أى على 
قرينى من الحن» فحفظنى منه» ومنعه من التسلط على لهدايته للإسلام» (فأسلم)؛ بصيغة 
الماضى من الإسلام» أى هدى الله قرينى للإسلام ببركة مقارنته له صلى الله تعالى عليه 


۳۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلع وما يستحيل فى حقه 
وسلم» أو هو مضارع مرفو ع فاعله ضمیره» صلی الله تعالى عليه وسلم» أى سلمنى الله 
م : 

وقال النصير الطوسى فى شرح الإشارات فى الحديث: «ما من مولود ولد من بنى 
آدم» إلا ولد معه قرينه من الشياطين»» فقيل: وأنت يا رسول الله كذلك؟ قال: «وأنا 
كذلك. إلا أن الله أعاننى عليه» فأسلم»» أى فأسلم الشيطان» ومنهم من أنكر هذه 
الرواية» وقال: الرواية الصحيحة: «فأسلم»» ومعناها أن الله أعاننى عليه حتى أسلم من 
شره» فإن الشيطان لا يسلم قطء انتهى. 

ومنهم من أوله؛ فقال: المراد بالشيطان القوة الغضبية» وإسلامها انقيادها للعقل 
والنفس القدسية» وإليه ذهب الإمام الغزالى فى الإحياء» ويجوز كون الروايتين .بمعنى على 
أن أسلم» مضار ع منصوب على نهج قول : 

وألحق بالحجاز فأستزيحا 

ولك أن تقول: أعاننى عليه» بمعنى لم يسلطه على» فا لمضارع منصوب فى حواب 
النفى» وقد يخرج عليه البيت. 

(زاد غيره) أى غير سفيان» راوى هذا الحديث فيه» (عن منصور) بن المعتمر الذى 
تقدم فى جملة رواة هذا الحديث» (فلا يأمرنى) هذا القرين (إلا بخير)» فصار قرينه صلى 
الله تعالى عليه وسلم قرين خير. 

(و) روى (عن عائشة)» رضى الله عنهاء (معناه)» و(روى)» أى عن عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء فهو بيان لما قبله» (فأسلم» بضم الميم)» وهمزة المتكلم مضارع مرفوع» (أى) 
فأنا (أسلم منه)» وفى نسحة: أى فأسلم أنا منه» ومن وسوسته» (وصحح بعضهم هذه 
الرواية ورجحها) على الرواية الأولى» ولم يخرحه ا محدثون, وقد تقدم فى كلام الطوسى» 
وهو ليس من فرسان هذا الميدان. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) عجزه بيت وصدره: 
والبيت من الوافر» وهو للمغيرة بن حبناء فى خزانة الأدب (577/8). الدرر »)۳٤١/١(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص »)١5١‏ شرح شواهد المغنى (ص۹۷٤)»‏ المقاصد النحوية »)۳۹۰/٤(‏ وبلا 
نسبة فى الرد على النحاة (ص5١١):‏ رصف المبانى (ص‌۳۷۹)» شرح الأشمونى (078/5)) 
شرح شذور الذهب (ص۳۸۹)» شرح المفصل (05/17). امحتسب (۱۹۷/۱)» مغنى اللبيب 
(۷°/۱. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييي وما يستحيل فى حقه ۳1 
n eee ee gg‏ 

(وروى) بالبناء للمجهول. والرواية ف صحيح البخارى: (فأسلم). بصيغعة الماضى» 
بناء على أن الشياطين منهم من يسلم. 

وقوله: (إلى الإسلام)؛ متعلق بانتقل» أى تحول من حال لأخحرى» (فصار لا يأمر إلا 
بخير كالملك) القرين الموكل به» (وهو), أى هذا المعنى» وهو انتقاله من الكفر إلى 
الإسلام» (ظاهر الحديث) المفهوم من سياقه بدليل قوله: (ورواه بعضهم: فاستسلم), أى 
انقاد وكف عن الوسوسة. 

قال ابن الأثير: رواية: اخار وس مر 52000 «کان شيطان آدم 
كافرًا وشيطانى مسلم)( ee‏ «حتى اسلم»» ورواية: «مسلم)» بضم ا ميم, وقد 
علمت أن المصنف» رحمه الل مرجح لرواية الفتح» وأن فى الحديث ثلاث روايات» وأن 
أشلم جاء .معنى استسلم وانقاد أيضاء قيل: إنه تقدم أن الشيطان ممنوع من التسلط 
بالأذى على المؤمنين» وفيه أنا نحد منهم من حصل له مس وخطف کتمیم» رضى الله 

ولا يخفى أنه فى حق الأنبياء حقق» وفى غيرهم أغلبى» والنادر لا حكم له» ومر أن 
القرين الملازم» ولذا سميت الزوجة: قرينة» وقدم قرين الجن؛ لمناسبته المقام له» وحديث 
ذات ليلة» قالت: فغرت» فلما جاء قال: «ما لك يا عائشة» أغرت؟»» فقالت: كيف لا 
يغار مثلى على مثلك؟ فقال: «هذا من شيطانك»» قلت: أو معى شيطان يا رسول الله؟ 
قال: انعم وخ كل ا قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم» ولكن الله أعانتى 
عليه حتى أسلم)0". 

قال الخطابى» رحمه الله تعالى: الصحيح المختار عندهم» أى ورجحه القاضى عياض» 
الفتح كما مرء وهو المختار لقوله: «ولا يأمر إلا بخير»» واختلفوا فى الفتح» فقيل: أسلم 

ععنی استسلم كما رواه مسلم» وقيل: معناه صار مسلماء وهو الظاهر. انتهى . 

وأيد هذا .عا أخرجه البيهقى» وابن ن الجوزى فى الوفاءء عن نافع عن ابن عمر» رضى 
الله تعالى عنهماء ؛ أنه؛ صلی الله تعالی عليه وسل» قال: «فضلت على آدم بخصلتين» كان 
شيطانى كافراء فأعاننى الله عليه حتى أسلم؛ وکن أزواجى عوئًا لى» وكان شيطان آدم 


.)١175/1١( أحرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


بض القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
كافراء وكانت زوجته عوئًا على حطیتته»» وقد أشار إلى ذلك الصرصرىء ره الله 
تعالى» فى نونيته بقوله: 

فى حصلتين يفوق آدم فيهما وهمالأهل الحق واضحتان 

شيطان آدم كافر يغوى وقد وصلت ههدايته إلى الشيطان 

والزو جه عون عليه وأنه بنسائه قد كان خير معان 

ونقل الشيخ محمد الشامى فى سيرته عن المطلع: ما أسلم من الشياطين إلا شياطنان» 
شيطان نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم وشيطان نوح» عليه الصلاة والسلام. وقال 
بعضهم: بل سائر الأنبياء على هذا المنوال» فتدبر. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض» مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى» (فإذا كان 
هذا حكم شیطانه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى احتياجه إلى إعانة الله تعالى له عليه 
حتى يسلم منه» (و) حكم (قرينه) من الجن الذى وکل به» وهو عطف تفسير لما قبله» 
ووصفه بقوله: (المسلط على كل أحد من بنى آدم)؛ وفى نسخة: المسلط على ينى آدم» 
والمراد المسلط نوعه وجنسه؛ لأن قرينه ختص به» (فكيف) الظن ربمن بعد منه)» وم 
يقارنه من الشياطين» أيتوهم أحد أنه لا يسلم منه» فعدم تسلطه معلوم بالطريق الأولى؛ 
لأنه لا يقدر على الدنو منه. 

(و) هو (م يلزم صحبته)؛ لأن الله م يجعله قريئًا له» إذ القرين معناه الملازم للصحبة 
كما تقدم» (ولا أقدر)» بضم الهمزة والبناء للمفعول» أى لم يجعله قادراء (على الدنو) 
والقرب (منه)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم لعصمة الله له عن تسلطه عليه وعلى سائر 
الأنبياء وخلص عباده. 

روقد جاءت الآثار) والأحاديث المروية عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (بتصدى)» 
أى تعرض (الشياطين له)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى غير موطن)» أى فى مواضع 
كثيرة» كالصلاة وغيرها (رغبة) مفعول له أو حال» (فى إطفاء نوره)» ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره» (وإماتة نفسه)» أى إهلاكه أو صده عما هو مشغول به من العبادة» (وإدخال 
شغل عليه)» أى بالوسوسة المانعة له عن الفكر فيما فيه صلاحه وصلاح أمته فعلوا ذلك» 
(إذ ينسوا من إغوائه)» وإضلاله عن طريق الحق» (فانقلبوا)» أى رجعوا عما تصدوا له 
(خاسرين) خائبين لعدم قدرتهم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى القرب منه. 


)١(‏ أحرجه البيهقى فى دلائل النبوة »)٤۸۸/٥(‏ والخطيب فى تاريخه (۳۳۱/۲)» وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية .)١۷١/١(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه ۲۳ 

(كتعرضه له)» أى تعرض الشيطان له صلی الله تعالى عليه وسل وهو مستغرق 
بالتوجه إلى الله تعالى» (فى صلاتهء فأسره), أى أخذه وقهره باستيلائه عليه قهرًاء وبینه 
بقوله: (ففى الصحاح), أى الأحاديث الصحيحة المروية فى البخارى» ومسلمء 
وغيرهماء (قال أبو هريرة)» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه (عنه)» صلی ال 
عليه وسلم: (إن الشيطان تعرض لى)» وفى نسخة: «عرض لى»» أى أتانى ووقف عندى. 


(قال عبد الرزاق) بن همام» الإمام الحافظ كما تقدم فى ترجمته» وهذا فى زيادته 
على الصحيحين: (فى صورة هر)» وهو السنور الذى يقال له: قطء والشياطين تتمشل 
بأى صورة أرادت من صور الحيوان وغيره» (فشد علئ)» أى حمل ووثب وثبة على 
يقال: شد يشد بكسر الشين المعجمة وضمهاء إذا حمل على العدو ونحوه. (يقطع على 
الصلاة)» أى يبطل صلاتى بإخراجى منهاء وأصله: «ليقطع علئ...» إلى آخحره» أو أراد 
أن يقطع صلاتى ويفسدهاء (فأمكنى الله منه)» أى أقدرنى عليه ومكننى من أخذه 
وقهره. 

(فدعته)» بفاء ودال مهملة ومعجمة وعين مهملة ومعجمة»ء ويقال: دأته» بدال مهملة 
وهمزة» أى خلته ودفعته حتى صرعته» وروى: «فأحذت بحلقه»» وأصل الدعت .مهملة 
ومعجمة الدفع بعنف» والمعك فى التراب كما فى النهاية» وفى غيرها أنه الغط فى الماء 
والخنق الشديد» وأنكر الخطابى المهملة وصححه غيره. 

(ولقد هممت أن أولقه)» أى أربطه»ء والوثاق ما يشد به» قال تعالى: اشوا 
وان 4 [محمد: »]٤‏ وهممت .معنى عزمت ونويت (إلى سارية)» وروى: بسارية من 
سوارى المسجد» والسارية العمود المنصوب ليوضع عليه سقف ونحوه. وكان ذلك فى 
تهجده؛ ولذا قال: (حتى تصبحوا)» أى تدحلون فى وقت الصباح» (تنظرون إليه» 
فذكرت قول أخى سليمان)» عليه الصلاة والسلام» والأخوة هنا المراد بها أعوة النبوة؛ 
لأنها تطلق على المشابهة والمشاركة فى أمر ماء («إرَبٌ أَغْفْرَ لي وب لي ملكا [ص: 
٠‏ ] الآية)؛ لأن الملك الذى أعطاه الله له ملك الإنس والحن والدنيا كلهاء وليس طلب 
سليمان لذلك محبة للدنيا وزينتهاء إنما هو لأحل أن يتم له إعلاء كلمة الله وتنفيذ أمره. 

وقدم الدعاء بالمغفرة عليه؛ لأنه أدعى للإجابة» وللإشارة إلى أن القيام بأعباء المللك 
والنبوة شاغل عن العبودية» فهو عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم» كالذنب» (فرده الله)» 
أى رد ذلك الشيطان (خاسئًا)» أى عائبًا حقير العدم ظفره .ما أراد» ومنه قوم للكلب: 
احسا؛ لأنها تدل على الطرد مع التحقير. قال الخطابى: هذا يدل على أن سليمان» عليه 


۳٤‏ القسم الثالث فيما يجب للبى بإ وما يستحيل فى حقه 
السلام» وأصحابه كانوا يرون الجن على خلقتهم الأصلية» فيجوز وقوعه لغيرهم. 

فإن قلت: كيف يأتى الشيطان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال: «لو 
سلك عمر فجًا لم يسلكه الشيطان»» فكيف يخاف عمر ولا يخافه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» حتى يتغلب عليه؟. 

قلت: عر رضي الله تال غنة 1 يكن معصوما فوط امن ادن تله الله 
بإلقاء الرعب منه فى قلوبهم لحدته وشدته» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسل معصوم 
و ان وا فلو لكر ا مجه ادو ا واوثقواء وکن دلاق معجرة له مزل الله 
تعالى عليه وسلم» لا تليق بغيره كما قيل. وفى شرح مسلم للدووى: أن سليمان» عليه 
الصلاة والسلام» احتص بهذا عن غيره؛ فامتناعه» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن 
إمساكه إما لأنه لم يقدر عليه لذلك» أو قدر وت رکه تواضعًا وتأدبًا منه» وكونه لم يقدر 
عليه يرده قوله: «أمكننى الله منه). 

(وفى حديث أبى الدرداء)» رضى الله تعالى عنه» (عنه, صلى الله تعالى عليه وسلم). 
الذى رواه البيهقى» عن عبد الرحمن بن حبيش» وأبو الدرداء هو عويمرء واختلف فى 
اسم أبيه على أقوال» فقيل: عامر» وقيل: مالك وقيل: قيس» وقيل: ثعلبة» وهو أنصارى 
حزرجحى» أسلم عقب بدر» وتوفى سنة اثنين وثلاثين» وأحرج له أحمد والستة» وله 
مناقب مشهورة» (إن عدو الله إبليس) لعنه الله إجاءنى بشهاب), أى شعلة» (من نار 
ليجعله فى وجهی)» أى يلقيه عليه ليقطع صلاته؛ (والنبى؛ صلی الله تعالی عليه وسلم» فى 
الصلاة)» جملة حالية أو معترضة من كلام أبى الدرداى (وذكسر) أبو الدرداء (تعوذه)» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (بالله منه)» أى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعوذ بالله 
منك»» (ولعنه له)» وقوله: (ثم أردت أخذه). مصدر مفعول لأردت» وفى نسخة: 
آخذه» مضارع بتقدير أن كما فى بعض النسخ. 

(وذكر نحوه)» أى نحو قول أبى الدرداءء كهممت أن أوثقه. وفاعل ذكر النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم (و) كذا (قال: وفيه تقدير)» أى لو أوثقته (لأصبح مونقا)» أى 
مربوطًا (يتلاعب به ولدان أهل المدينة)» ولدان بكسر الواوء جمع وليدء وهو الصبى 
الصغير» وهذا الحديث فى مسلمء وفيه مسائل فقهية» منها أن الدعاء على غيره بالخطاب 
لا ييطل الصلاة؛ لقوله فيه: «لعنك الله إن م نقل أنه غخصوص به صلی الله تعالى عليه 


(۱) أخرحه البخارى 1١55/4(‏ 1۸/۸)» ومسلم (7897/97).: وأحمد (۱۷۱/۱)» وابن سعد 
١/0‏ 0). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ٥‏ 
وسلم» أو قبل تحريم الكلام» وأن الجن ترى بخلقتها الأصلية» وقوله تعالى: «إإنّه برك 
هو ويلم ين يت لا وهم 4 [الأعراف: ۲۷] أغلبى» وقد قيل: إنه خصوص بالأنبياء» 
كرؤية الملك. 

قال الشافعى: ومن زعم أنه يراهم» ردت شهادته وعزر لمخالفته القرآنء وكان 
النووى أحذ منه قوله: من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته القرآن» وحمل بعضهم 
كلام الشافعى على زاعم رؤية صورهم التى خلقوا عليهاء واستشكل ما ذكر شيخنا ابن 
قاسم بأن غاية ما فى الآية إثبات حالة خصوصة» وهى تمكنهم من رؤيتنا فى حالة لا 
نراهم فيهاء وليس فيها عموم ولا حصرء وذلك لا ينافى أن لنا حالة أخرى نراهم فيها 
خصوصاء وقد وردت الأدلة برؤيتهم. 

(وكذلك)؛ أى مثل حديث ابی الدردای ما روى (فى حدیثه)» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» الوارد (فى الإسراءء وطلب عفريت له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» وطلبه هنا 
بمعنى توجهه نحوه ليرميه» (بشعلة من نار, فعلمه جبريل)» عليهما الصلاة والسلام » (ما 
يتعوذ به منه), بأن قال له: قل أعوذ E‏ فإنه حرز له» (وذكره)» أى أمر 
الشيطان معه فى الإسراءء وتعليم جبريل له الإمام مالك رحمه الله» (فى الموطأ)» وهذا 
كان قبل صعوده» صلی الله تعالى عليه وسلم, للإسراءء وكونه قصد تعليم جبريل له لا 
معنى له. 

والعفريت: الشديد الخبث المتمرد من الحجن» وإطلاقه على غيرهم بحاوز» والكلام على 
اشتقاقه وغيره مبسوط فى كتب اللغة» وما علمه له جبريل» هو قوله: «أعوذ بوجه الله 
الكريم» وكلمات الله التامات» التى لا يجاوزهن بر ولا فاحرء من شر ما يتزل من 
السماءء وشر ما يعرج فيهاء وشر ما ذرأ فى الأرض» وشر ما يخرج منهاء وشر فتن 
الليل والنهار» وشر طوارق الليلء إلا طارقا يطرق بخير»» وقال له: إن قلتهن أطفأت 
ناره. 

(ولما لم يقدر) الشيطان (على أذام» إذ لم يصل إليه» ولم يسلط عليه؛ لعصمة الله تعالى 
له (عباشرته)» أى بالقرب منه جدًا؛ لأنها فى الأصل ملامسة البشرة» وهى ظاهر 
البدنء (تسبب بالتوسط إلى عداه)» بكسر العين وضمهاء اسم جمع عدو أى لما لم يصل 
إليه ابتداء» وكان متمكنًا فى الوصل لأعدائه وهم الكفرة» جعلهم واسطة وسببًا لإيصال 


»)٠٠/١( وأبو نعيم فى دلائل النبوة‎ »)۳١۹/۳( وأحمد‎ »)178/9 »۷۱/٦( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١ ٤۳/۷( وابن أبى عاصم فى السنة (۱۲۹/۱)» والحميدى (۱۲۰۹)» وابن حرير فى تفسيره‎ 


۳٢‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بإ وما يستحيل فى حقه 
الأذى إليه؛ بإغوائهم وتحريضهم على أذيتهم وإغرائهم عليه» (كقصعه)؛ أى الشيطان» 
(مع قريش) بعد موت ابی طالب» لما حد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى دعوتهم 
وإنذارهم» (فى الائتمار)» هو افتعال من الأمرء ومعناه المشاورة فى المهم» (بقعل النبى) 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهو رأيهم الذى استقروا عليه. 

(وتصوره)» أى ظهور إبليس» لعنه الله (فى صورة الشيخ النجدى)» نسبة لنجدء 
وهى أرض فوق تهامة» وإنما تصور بصورة شيخ؛ لما يعلمونه من تحربة الشيوخ وحسن 
رأيهم» وكانت صورته صورة نحدى؛ لأنهم لما اجتمعوا بدار الندوة» قالوا: لا تدحلن 
عليكم ومعكم فى الشورى أحدًا من أهل تهامة؛ لأن هواهم مع محمدء ولماوردفى 
الحديث: إنها محل الفعن» ومنها نحم قرن الشيطان» وكان وقف بباب دار الندوة» وهى 
دار قصى التى كانوا يجتمعون فيها لما يهمهم, كما مرء فقالوا له: من أنت؟ قال: شيخ 
من نحد» رأيت احتماعكم للشورى؛ ولن تعدموا منى ريا ونصحًاء فقال أبو البحترى: 
أرى أن تحبسوه فى دار تسدوا منافذهاء غير كوة تعطوه منها طعامه وشرابه» فقال 
لعن بس ار ءاه بالك من فاشك رض ESSERE‏ 
تخرجحوه من أرضكمء فلا يض ركم ما يصنع» فقال الشيخ: بئس الرأى» إذا أخرجتموه 
يفسد قومًا غيركم ويقاتلكم بهم 

فقال أبو جهل: أرى أن تأحذوا من كل بطن غلامًا معه سيف فيضربونه ضربة 
واحدة» فيتفرق دمه فى القبائل» فلا تقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فتعقله» 
أى فيرضوا منا بالدية» فقال الشيخ: صدق الغلام» فتفرقوا على رأيه» فأخيره جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» بذلك ونزل عليه: ( ود ینکر بك لَب قروا يشتوك أو يلوك 
أو مُخْرِجُوكٌ 4 [الأنفال: .] الآية)» وأمر بالهجرة» فكان ما فصل فى السير. 

(و) تصور الشيطان (مرة أخرى فى غزوة يوم بدر)» فى حديث رواه ابن أبى حاتم؛ 
عن ابن عباس» كما قاله السيوطى» رحمه الله تعالى» ولم يورد الحديث» (فى صورة سراقة . 
بن مالك) الذى قدمنا ترجمته. (وهو قوله: ولذ رن لَه ليطن أَعَسََهُمَ 4 [الأنفال: 
4 الآية)» وكان من أمره ما رواه البيهقى» رحمه الله تعالى» فى دلائله: أن الشيطان 
تمثل لكفار قريش ببدر فى سورة سراقة بن مالك بن جعشم الكنانى؛ وكانت قريش 
تخاف من بنى بكر أن يأتوا هم من خلفهم؛ لأنهم كانوا قتلوا رحلا منهم» فقال لهم: ما 
أخبر الله به من إلقاء الشيطان لهم أنهم لا ينهزمون» وهم يقاتلون عن دين آبائهم» وكان 
تمثل مع جنده لهم بصورة قوم من بنى مد فيهم سراقة أتوا لإمدادهم فقال الشيطان 
هم: لا غالب کُم الوم يرت آلا لی جار 4 [الأنفال: »]٤۸‏ فأمدهم الله 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۳۷ 


بجنود من الملائكة» فلما رآهم إبليس ولى عنهم؛ فقالوا له: إنك جار لناء فقال: لإ 
أرئ ما لا فًإ أَمَافْ أنه 4 [الأنفال: »]٤۸‏ أى إهلاكه لى ولجندى» وهو أحد 
الوجوه فى الآبة» وإليه أشار المصنف» رحمه الله تعالى» وقيل: المراد وسوسته لهم ما ذكر. 

(و) تصور الشيطان أيضًا (مرة) أخرى (ينذر) قريشًا ويخوفهم (بشأنه)» أى بأمره» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (عند بيعة العقبة)» وهى منى السفلى التى بايعه الأنصار 
عندها قبل الهجرة مرات» كما فصل فى السيرء والمراد البيعة الثالقة» وكان الأنصار 
بايعوه» صلى الله تعالى غلية وسلمء بها محل فيه الأن مسحد يسمى مسجد البيغة» قلما 
رأى ذلك الشيطان صرخ بأعلى صوته: هذا محمد ومعه الصباه قد أجمعوا على حربكم؛ 
فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم لما سمعه: «هذا أزب العقبة»"» أى شيطانهاء وأصله 
الأزب بهمزة وزاى معجمة مفتوحتين» الكثير الشعرء مى به الشيطان وتفصيله فى 
السير أيضًا. 

(وكل هذا) المذكور من أمر الشيطان الذى تعرض فيه لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيما ذكر (فقد كفاه الله أمره). الفاء زائدة فى الخبر» أو هو بتقدير أما أو 
توهمهاء وعلى ما فى بعض النسخ» وقد بالواو الخبر مقدرء أى وقع حفظه فيه» 
(وعصمه ضره)» بفتح الضاد» أى ضرره؛ وضمها غير مناسب هناء والضمير لكل أو 
للشيطان» (وشرة)» كما كفى فى سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» إذ عصمهم 
منه. 

(وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم:) فى حديث رواه الث لشيخان» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» (إن عیسی)» نبى الله (عليه السلام, كفى), بالبناء للمجهول. أى 
كفاه الله وحفظه (من لمسه)» أى من أن یلمسه» أو عسه. كما يأتى بيانه؛ والضمير 
للشيطان؛ للعلم به من السياق» (فجاء) الشيطان لعيسى» عليه السلام» حين ولادته؛ 
(لیطعن)» أى لينخسه ويكسه (بيده فی خاصرته)› يخاء معجمة» وصاد مهملة» هى جانبه 
مما فوق أضلاعه» وهى الشاكلة أيضاء (حين ولد فطعن فى الحجاب).؛ أى فى شىء 
حجبه عن الوصول للمس جسده. قيل: هو المشيمة» وقيل: ما لف فيه» وقيل: إنه أمر 
حجبه الله عنه» أو حجبته أمه مريم عنه» والفاء سببية» أى بسبب كفاية الله تعالى له وقع 


طعنه فى الحجاب. 
والحديث: «كل بنى آدم يطعنه الشيطان فى جنبه بإصبعه حين يولد, غير عيسى» 


.)45/5( والطبرانى كما فى مجمع الزوائد‎ »)٤٤۸/۲( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


۳۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 


عله اسا راسا ذهب زلسدء تن فى ایحا فى رولة: ما من ارد 
يولك إلا والشيطاة فا حن يوله وستعهل ماركا من مين السيطانه إلا عريم: وابتهاءة 
وهو المذكور فى آية: ولق اهيدها بلك وَدُرَيَتَهَا وِنَ ليطن لتحيو 4 [آل عمران: 
»]٦‏ ولیس هذا مخصوصًا بعيسى كما قد يتوهم من ظاهره. 

وفى شرح مسلم عموم عدم طعن إبليس ونخسه» لم يقم عليه دليل غير عصمة 
الأنبياء» ولا يلزم منها أن لا يمسء إنما يلزمها عدم الإغواء والأذية هم ولا يلزم من 
احتصاص عيسى بهذه المنقبة تفضيله على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر أمه معه 
ما يدل عليه دلالة ظاهرة» فقد يخص الله بتعض عباده بأمر لم يكن لأفضل منه» نعم 
حديث مولده» صلی الله تعالى عليه وسلم, الدال على أنه لم يستهل صارخًاء فاخقتصاص 
عيسى وأمه إنما هو بالنسبة لمن تمكن الشيطان من القرب منه» لا لمن امتلأت الأرض 
بالملائكة الحافين به فتدبر. 
ش ولا ساق مسلم حديث: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل صارعًا من 
شه قال القرطي فى غترحة: أى فى رل وفك الرلادة يسلطظ عليه تسةه إلا 
مريم وابنهاء عليهما الصلاة والسلام لدعوة أمهاء يعنى قوها: وي يدها يلت 
وَدُرَيَتَهَا » [آل عمران: 75] الآية» وأمها امرأة عمران» وهى حنة بنت فاقوذاء وهو عام 
شامل للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ والأولياء» ومع ذلك عصمهم الله تعالى منه؛ 
لقوله: إن عِبَادى ليس لك عم سن 4 [الحجر: »]٤١‏ ولكل قرين من الشياطين؛ 
وقد حص الله تعالى نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلمء بأن قرينه أسلم, فلا يأمر إلا بخير» 
وهذه لم يؤتها غيره. انتهى. 

وقد تقدم ما فى ذلك» ثم قال: وقول مسلم: صياح المولود نزغة من الشيطان» روى 
بنون وزاء وغين معجمتين» وروى: فرعة» بفاء وعين مهملة» وللزخشرى فى تأويل 
الحديث تخيل يأباه الحق الصريح» فإن أردته فانظر إلى الكشاف وشروحه. 

(وقال؛ صلى الله تعالى عليه وسلم حين لد)» بالبناء للمجهولء من اللدود بفتح اللام 
ودالين مهملتين بينهما واوء دواء بمائع من ماء وأجزاء حارة يوضع فى أحد شقى الفم 
يتغرغر به» ثم يشربه» وأسماء الأدوية بهذه الزنة كالسعوط ولما لدوه» صلى الله تعالى 


.)١517 2150/5 والطبرى فى تفسيره‎ »)٥۲۳/۲( أخرجه أحمد‎ )١١( 
وأحمد (۲۳۳/۲)» وابن أبى شيبة‎ ,)557/١45( أخرحه البحارى (47/5): ومسلم‎ )۲( 
.)0 86/1١١ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
م سك 
عليه وسلم» قال: «لا يبقى أحد فى البيت إلا لد» ٠‏ عقوبة لهم لما تألم (فى مرضه) 
الذى مات فيه الإضافة فيه للعهد. 

(وقيل لهم صلی الله تعالی عليه وسلم: (خشينا). أى حفنا عليك (أن يكون بك). 
أى وقع بك وأصابك» (ذات الجنب)» وهو اسم لمرض يكون فى باطن الجنب» كالدمل 
يتفجر فى الداحل» وذو الجنب من يشتكى منه» ويقال: الدبيلة» ولذا أنث» وهو خوف» 
قل من يسلم منه» فهو مؤنث باعتبار أنه مى دبيلة» لا لأنه لا يصدر إلا مرة واحدة كما 
قيل» إلا أنه أمر تبع فيه الشراح بعضهم بعضاء وهو مخالف لا قرره الأطباء» فإن الدبيلة 
مرض فى الكبد» وذكر بعض الأطباء أنه قد يكون فى المعدة وذات الجنب فى الخاصرة 
واسمها معرب عن معناها. 

(فقال) صلی الله تعالى عليه وسلم: (إنها)» أى ذات الجنب رمن الشيطان)» أى وهى 
أيضًا من طعنة المولود حين يولدء (ولم يكن الله) لعصمته له (ليسلطه على)»؛ تعظيمًا له 
صلى الله تعالى عليه وسل ومن اللطائف لما قلته مما جنا لبعض الإخوان وقد تزوج 
بعجوزة: 

يا حليلى قد اصطفيت عجوزا هى داء من الممات أشد 
قال ذات الجنب ابتليت بها مالى لدود بها وخصمى ألد 

وهذا الحديث رواه فى الموطأ. وقال السهيلى: وذات الجنب تسمى الخاصرة» وهى 
من سيىء الأسقام الذى استعاذ منه رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء وكانت 
تصيبه» صلی الله تعالى عليه وسلم > فيظنها عرق الكلية» وهو مرض آخرء ومن هنا علم 
خحطأ من قال: : إنها لا تصيبه إلا مرة كما تقدم» ولا أرادوا أن يلدوه» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء أشار إليهم بالمنع منه» فظنوه لكراهة المريض الدواءء فلما أفاق قال: ل يق 


رکونها من الشيطان ومن طعت ورد فى أحاديث أخرء وا 7 ليه يومىء قوله: (فإن قیل: 
فما معنی قوله تعالی: ار ٠١‏ ] الآية» 
كل ا رح دعا م ا ل ا 


الظهورء وإن أطال فيه بعضهم بغير طائل يفيده وحاصله أن الله عا عصمه» صلی الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الي القسم الثالث فيما يجب للنبى لع وما يستحيل فى حقه 
للسسطل- بيب ت ڪچ ڪڪ gg‏ ټيټ ي ي 
تعالى عليه وسلم» من تسلط الشيطان عليه بأذية أو وسوسة» وفى الآية ما يوهم خلافه» 
وإن كانت إن شرطية لا تقتضى الوقوع ولو سلم فالمراد أمته لجعل ما يصيبهم» وأسند 
التزغ للمصدر جارًاء كقوله: جد حده» وأصل النزغ الطعن» ثم شاع فى كل مفسد 
كما عل 

(فقد قال بعض المفسرين)» فى تفسير هذه الآية: (إنها)» أى هذه الآية» (راجعة إلى 
قوله) تعالى قبل: ( اعرش عن لهرت ) [الأعراف: .]١15‏ ثم قال) الله ( وتا 
يرمك عن آلشّيِطنِ تَرْعٌ » أى يستخفنك غضب)» أى لا تكاف السفهاء الذين 
حفت أحلامهم إذا غضبوك .ثل أفعالهم» وأغض عنهم» ولذا قيل: إن هذه الآية جامعة 
لمكارم الأخلاق» ولذا قال له جبريل؛ لما سأله النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء عنها: 
إن الله أمرك أن تصل من قطعك» وتعطى من حرمكء وتعفو عمن ظلمك» (يحملك على 
ترك الإعراض عنهم)؛ لحزائه لهم مثل فعلهم. 

(فاستعذ بالله)» أى قل: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» ولا تطعه وتفعل بنزغه» وهذا 
- من مكارم الأحلاق» لا من أمر يشينه» فإن الغضب على السفيه» وجزاؤه .عثل فعله تأديبًا 
لى لا تعد من الأمور الشيطانيةء والاستعاذة عند الغضب مشروعة» وعلى هذا ليست 
الآية منسوحة بآية القتال كما قيل. 

(وقيل: النز غ هنا)» أى فى هذه الآية (الفساد) من النزغ» .ععنى الطعن والنخس» 
ركما قال تعالى)» حكاية عن يوسفء عليه السلام» «إمِن بعد أن مَرَعَ لطن بي وين 
إِخوتت 4 [يوسف: ٠‏ أى أفسد ما بينى وبينهم عا هلهم عليه فى قصته معهم» 
فالمراد هنا فساده بوسوسته له فى حال غضبه وحمله على ما لا يليق به» فإذا حطر بباله 
يستعيذ بالله طلبًا للنجاة من كيده. 

(وقيل:) معنى ينزغنك (يغرينك)» من الإغراء» بغين معجمة وراء مهملة» وهو الحث 
والتحريض على أمر ماء (ويج ركنك) بإزعاجك للانتقام ممن أغضبه (والنزغ أدنى 
الوسوسة)» أى أقلهاء كحديث النفس والتفكرء وأصل معنى الوسوسة الصوت النفى» 

قالوا كلامك وسواس فقلت لهم وقد يقال لصوت الحلى وسواس 

وهذا تقول له العامة: وشوشة» بالإعجام, (فأمره الله) فى هذه الآية (أنه متى تحرك). 

أى طرأ (عليه) وعرض له (غضب على عدوه) لسوء ما صدر منه» (أو رام الشيطان من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َي وما يستحيل فى حقه 3 
السب ب ”بيب ب EHEC‏ وخا 
أعوانه» بعين مهملة ونون» وما فى بعض النسخ من إغزائه» بغين وزاء معجمتين» فهو 
تحريف م النساخ» والصواب الأول» (وخواطر أدنى)» .معنبى أقل (وساوسه) جمع 
وسواس» رما لم يجعل سبيل إليه)» أى حماه من التلبس .كثله لعصمته منهء (أن يستعيذ منه)» 
قول اة أن غنود الوسوسة و لطر ر الال لا يعمره فى صقف ملس الله تعبا 

0 مسري ام ا 


رم سور 


عدو كنم وَل ڪيم 4 نضا م 

(فيكفى)» بالبناء للمجهول» أى يكفى الله ورسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم إذا 
استعاذ به والتجاً إليه (أمره)» أى أمر الشيطان بوسوسته لصرفها عنه» (ويكون) ذلك 
(سبب تمام عصمته)؛ لعصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم » من محرد الخواطرء وهو نهاية 
الحفظ والعصمة» (إذ لم يسلط) الشيطان (عليه بأكثر من التعرض له)» فضلاً عن التمكن 
منه وإيصال أذيته له» (ولم يجعل له قدرة عليه)» فيرجع خحائبًا حاسراء (وقد قيل فى هذه 
الآية غير هذا) من التفاسير التى اقتصر منها على ما يناسب غرضه فيما عقد له هذا 
ا 

(وكذلك))» أى مثل ما ذكر من حفظ الله له عن تسلط الشيطان عليه» (لا يصح أن 
يعصور له الشيطان فى صورة الملك)» بأن يتمثل عثاله» ويقول له: أنا أرسانى الله تعالى 
إليك؛ لحفظ الله تعالى له عنه» ومنعه من أن يأتيه بهذه الصورة» وهذه شبهة أوردها 
منكرو النبوة» بأنه من أين يعلم أن الآتى له ملك بلغه الوحى عن الله تعالى» لم لا يجوز 
أن يكون جنيك (ويلبس عليه) أمره» فيلبس الوحى بغيره» (لا) يقع ذلك (فى أول 
الرسالة), أى أول أمره بدعوة الخلق إلى الله تعالى» (ولا بعدها) الظاهر بعده» أى بعد 
الأول فى أثنائه» (والاعتماد)» أى اعتماده» صلى الله تعالى عليه وسلمء فى حقية ما آتاه 
وعدم احتماله لغيره» (فى ذلك)» أى فى عدم تلبيس الشيطان عليه وتصوره بصورة 
الك (دليل المعجزة)» أى قوة يقينه» دليل على أنه معجزة له» أو هو يعتمد فى أنه أمر 
إلى على ما ظهر له من المعجزة» كتسليم الحجر عليه وإظلال الغمام له» فمعنى قوله: 
لا يصح» أن لا يجوز عقلاً ذلك والقول بأنه لا مدحل للعقل فيه» وأنه أمر علم من 
الشرع» ومعنى لا يصح أنه ممنوع من حانب الشرع كلام باطلء (بل لا يشك النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن ما يأتيه من الله الملك)» هذا هو الخبر» أو حبر بعد خبرء 
(ورسوله) الذى أرسله الله إليه من رسل الملائكة؛ (حقيقة) لا تمويهًا ولا تلبيسًا عليه من 


4۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى كَل وما يستحيل فى حقه 

(إما بعلم ضرورى يخلقه الله له بديهى غير محتاج لديل لعدم تردده فيه» (أو برهان)» 
ودليل قطعی» (يظهره لديه) ما يشاهده من معجزاته كنطق الحجر وتسليم الشجرء وكل 
- ذلك (لتعم كلمة ربك)» فتبلغ الغاية أحكامه وأخباره ومواعيده (صدقًا) فى خبره له 
ووعیده» (وعدلاً) ما حكم به من أحكامه التى بلغهاء وهما تمييزان محولان عن الفاعل 
أو حالان» (لا مبدل لكلماته)؛ أى لا يمكن تغييرها ولا تدسخ بعدما بلغت غاية لا تقبل 
الزيادة عليهاء ولذا كانت شريعته» صلی الله تعالى عليه وسلم» آخخر الشرائع» وهذا 
التعليل عا ذكره من حفظه. »صلی الله تعالى عليه وسلي من أن يتصور له الشيطان 
بصورة ملك» فيكون ما يلقيه أمر مخلط قابل للتبديل والتغيسير ولذا عقبه بقوله: (فإن 
قيل: فما معنى قوله تعالى: وما سلتا من َلك من رُسُولٍ ولا تي ِلآ إا توه الى 
تن ف ای 4 [الحج: 07ه] یتح أنه ما قى لطن ف 

له انو وه يع حم 4 [الحج: .]٠١‏ 

التمنى هنا ععنى التلاوةء والأمنية الكلام المتلو؛ لأن التمنى ما يتصوره الإنسان فى 
نفسه» والمتلو كذلك. فحاصل السؤال المذكور أنك قلت: إن الشيطان لا يتسلط على 
الأنبياء» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» بوسوسته» وهذه الآية تدل على أن 
ا إليهم عند تلاوته» وهذه الآية تدل على أن 

بين النبى والرسول فرق» وقد احتلفوا فى الفرق بينهما بعد الاتفاق على أنهما من ينزل 
عليه الملك بالوحى» والمشهور أن الرسول أحص من النبى» وهو من يكون مأمورًا 
بالتبليغ» وله شرع حدید» واشترط , بعضهم أن يكون معه کتاب» ويستعمل كل منهما 
ععنى الآحر» وقد مر جميع ذلك. 

فأجحاب بقوله: (فاعلم أن للناس)» أى العلماء؛ لأنهم هم الناس» (فى معنى هذه الآية 
أقاويل)» هو جمع أقوال» فهو جمع الجمع» (منها) أى من جملة هذه الأقاويل (السهل 
والوعث). أى ما هو ظاهر سهل فهمه» ومنها ما هو خفى يعسر فهمه» وهو مستعار 
من المكان السهل والمنبسط الذى يسهل المشى فيه والوعث المكان الكثير الرمل الذى 
يشق المشى فيه» ومنه أرض وعثاءء ثم استعمل مجارًا أو استعارة لمعنى المشاقء ومنه ما 
ورداقن الليك: «اللهم إنى اعرذ بلك من وغفاء السفرع”" أى مشقيف كيذه الكل 
هنا موقع ليس للمشقة» فالمعنى منها ما هو ظاهر تسلكه الأفهام بسهولة» ومنها ما هو 


(۱) أخرجة مسلم (845/477), وأحمد (۲/ ۰۱۰۰ ۰٤۳۳‏ ۸۲/۰ ۸۳( والنسائی (۲۷۲/۸)» 


رابن ماحه (۳۸۸۸)» وأبو نعيم فى الحلية (177/7١).؛‏ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة 
(كحق (AY cEAY‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 4۳ 
صعب يشق على إقدام الأفهام وهو بفتح الواو وسكون العين المهملة والمثلفة» 
(والسمين) مستعار من السمن» وهو الممتلىء من اللحم والشحم (والغث)» بفتح الغين 
المعجمة وتشديد المثلئة ضده» وهو الناقة المهزولة» استعير لما فيه من فوائد حليلةء ولما 
جعي يعنى ما جمع بين حسن العبارة وجزالة المعنى. 

(وأولى ما يقال فيها)» أى يقال فى تفسيرهاء وأولى .معنى أحق بالقبول» أو.معنى 
أقرب» كما فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث الميراث: «فلأولى رجحل 
ذكر»» أى أقرب من الميت» وهو العصبة» (ما عليه الجمهور).؛ أى ما استقر عليه رأى 
الجمهورء أى الأكثر» (من المفسرين, أن التمنى) معناه (هنا)» أى فى هذه الآية (التلاوة)؛ 
لأنه تفعل من منى قدر» كما قال الشاعر: 

لا تأمنن وإن أمسيت فى حرم حتى تلاقى ما ينى لك المانى 
أى ما قدره لك المقدرء والتمنى أمر يقدره المرء فى نفسه» وهو بمعنى تلاء قال: 
نبي ياب الل اول ليله می اود الزبور علئ رس 

(وإلقاء الشيطان فيها) فى قوله: آل اَلمَيِطَنٌُ ف ميد 4 [الحج: ٥۲‏ أى 
متلوه» (شغله)» مصدر بوزن ضرب مضاف لفاعله» أى شغل الشيطان للتالى» (يخواطر)» 
أى أمور دنيوية تخطر على قلبه فتشغله عما تلاه» (وإذكار)» جمع ذكر» أى حديث نفس 
يذكره فيلهيه» (من أمور الدنيا) بيان لهما (للتالى)» صفة لخواطر وأذكارء أى كائنة 
وعارضة له» (حتى) علة لشغله (يدخل) مضارع أدحل» وفاعله ضمير الشأن» ومفعوله 
الوهم فى قوله: (عليه)» أى على التالى (الوهم)» أى الغلط أو مضارع دخحل» والوهم 
فاعله» (والدسيان فيما تلاه» أو يدخل) عليه (غير ذلك)» أى غير الوهم والنسيان» (على 
أفهام السامعين)» وبين ما يدحل على أفهام السامعين بقوله: (من التحريف))» لما تلاه 
عليهم. 

(وسوء التأويل) الناشىء عن تحريف ما سمعوهء (ما يزيله الله)» مفعول ألقىء 
(ویدسخه)» أى 0 من الباطل إلى الحق» (ويكشف لبسه)» أى يزيله ويبينه ويظهره» 
(ويحكم آياته)» أى يحققها ويبينها» (وسيأتى الكلام على هذه الآية) مه (بعد بأشبع 
من هذا إن شاء الله تعاللى)» اع با كل ههاستا من الشبع ضد الجوع؛ 
لأن العلم غذاء الأرواح» وهذا التفسير المنقول عن السلف» وهو أحسن ما قيل فيهاء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى لسان العرب »)555/١5(‏ تاج العروس (منا)» وفيه: آخر 
ليله بدلاً من: أول ليله. 


4٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
كما قاله النحاس» وهو المنقول عن ابن عباس» كما سيأتى. 

وتفسير التمنى بالتلاوة مشهورة فى اللغة والتفسير كما علم» وذكر الكسائى والفراء 
أنه يقال : نی › إذا حدث نفسه. قال القرطبى: وهو المعروف فى اللغة. ومن قال: إنه م 
يجده فى كتب اللغة» والذى فيها أعم منه فقد قصرء فإنه قد صرح به الراغب فى 
مفرداته» فليت شعرى ما هذه الكتب التى رآها وفتشهاء وليس هذا منافيًا لما ذكره أولا 
من عصمة الأنبياء عن الوساوس؛ لأن الذى عصم منه الأنبياء الخواطر القارة» وأما محرد 
الخواطر» فلا تضرهم ولا يقروا عليهاء وبه صرح الثعلبى فى تفسيره. 

(وقد حكى) الإمام أبو الليث الحنفى (السمرقددى)» وقد تقدمت ترجمته فى تفسيره 
(إنكار قول من قال بتسليظ الشيطان على ملك سليمان وغلبته عليه)» وهو جنى أخذ 
خاتمه الذى يتصرف فى ملكه به بأمر الله تعالى» فهرب سليمان» عليه الصلاة والسلام 
إلى أن رد الله تعالى عليه الخاتم» وأن ذلك الشيطان كان يسمى ضخراء إلى آخر ما ذكره 


(و) قد رده أيضًا نا ربآن مشل هذا لا يصح» وقد ذكرنا قصة سليمان مبينة بعد هذاء و) 
كذا ذكرنا قول (من قال) فى هذه القصة: (إن الجسد) الذى ذكره الله تعالى فى قوله: 
والقینا عل مُنِيَوء بَسَدًا 4 [ص: 4 8]. (هو الولد الذى ولد له)» حيث قال؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «لأطوفن على نسائى هذه الليلة» وتحمل كل واحدة منهن بذكر 
يجاهد فى سبيل الله»» و م يقل إن شاء الله تعالى» وكان له تسعون امرأة» ولم تحمل منهن 
غير واحدة لشق رحل» وأهل القصص ذكروا فيه غير ذلك كما سيأتى إن شاء الله 
قال وماك وال دى هر المخد فشر 

(وقد حكى أبو محمد مكى)» وقد قدمنا ترجمته» (فى قصة أيوب) نبى الله عليه الصلاة 
والسلام» وهو كما قال ابن إسحاق: أيوب بن أموص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» وقيل غير ذلك» وكان فى زمن يعقوب, وتحته ابنته» وأبوه آمن بإبراهيم» وأمه 
بحت لوطع وفافل احوالة راتحت راه الزات ود عزنا متها طرها قن :غير هنذا اليل 


وقيل: إنه بعد سلیمان» (وقوله: اي مسن الشَّيِطنٌ يمي وَعَدَانٍ 4) [ص: »]4١‏ أى ألم 
CSTs‏ 
قراءات آخر. 


(أنه) بالكسر مقول القولء (لا يجوز لأحد أن يتأول)» أى يفسر ما ذكر فى هذه الآية 
برأيه) فيقول: (إن الشيطان هو الذى أمرضه وألقى الضر). بالضم» وهو المرض» (فى 


القت الثالت فيما حب المى 35 ونا يستحيل فى حقه 0 


بدنه)؛ لأن الله تعالى عصم الأنبياء» عليهم الصلاة وللا لحن ايه وتسلطة هي 
(ولا يكون)» أى لا يقع ولا يصح (ذلك)» أى كون الشيطان أمرضه. (إلا) استنناء 
منقطع» أى لکن كل ما يصيبهم (بفعل الله تعالى وأمره)» أى تقديره. 

(ليبتليهم)؛ أى يوقع بهم بلاء من مرض وغيره؛ (ويثييهم): أى يعطيهم توًا جزيلاً 
على ما ابتلاهم» وفى نسخة: ويثبتهم؛ من الثبات» .عثلئة وموحدة ومثناة» أى يصبرهم 
حتى يكون منهم ثبات على شكره والرضا بقضائه» وهذا إشارة لما ذكر فى القصصء 
وبيان لرده» وإن ذكره بعض المفسرين لما فى ظاهر الآية من إسناد ما مسه للشيطان» 
وهو إسناد جازى تأدبًا مع ربه فى عدم إضافة الشر له؛ لأن كل ما صدر عنه حير من 
حيث صدوره عنه» والذى قالوه: إن الشيطان» لعنه الله حسده لما رآه من نعم الله عليه . 
وكثرة تصدقه» وكان إبليس إذ ذاك لا يحجب عن السماءء فقال: يا رب» لو سلطتنى 
عليه لكفرك, فقال: اذهب فقد سلطتك على ماله وأهله وحسده» وكانت زوجته رحمة 
بنت لوط عليه الصلاة والسلام» وقيل: بنت أفرائيم بن يوسف» فأصابه قروح عمت 
بدنه» وأهلك ماله وولده ودوره» وكان نفخ فى بدنه» فتقرح كله وقعد الملعون فى 
الطريق يتطبب» فقالت له زوجة أيوب: إن هنا عبدًا مبتلى» فهل لك أن تداويه؟ فقال: 
نعم» إن قال لى: أنت شفيتنى» فأخبرته زوجته بذلك» فقال: ويلك» هو الشيطان» إن 
عافانى الله لأحلدنك مائة جلدة» فكان ما كان من أمر الضغث» ثم أناه جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» وركض برجله» فنبعت عين ماء اغتسل به فرد الله عليه صحته وجماله» 
وكان مدة بلائه سبع سنين وزيادة» وقد ذكر ابن العربى هذه القصة» وبين ما م يشبت 
فيها. 

(قال مكى: وقد قيل: إن الذى أصابه من الشيطان ما وسوس به إلى أهله)» أراد بأهله 
زوحته رحمة» ويصح أن يراد به ظاهره» فهو على هذا لم يصب بشىء فى نفسه» وإتما 
أضاف ما أصاب أهله إليه جارّا وقد قدمنا ما وسوس به لأهله. (فإن قلب» فما معنى 
قوله تعالى عن يوشع)» نبى الله» عليه الصلاة والسلام» وهو يوشع بن نون بن إفرائيم بسن 
يوسف بن يعقوب» كان فى زمن موسىء عليه الصلاة والسلام» وهو الذى أقام لبنى 
إسرائيل أحكام التوراة بعده» وقسم الشام بين بنى إسرائيل» وقاتل الجبارين» وردت له 
O E‏ 0 أحواله معلوم من التواريخ» وهو فتى موسى المذكور فى 
القرآن» وما أَنسَدِنِيهُ إلا أَلَّيِطَنٌ 4 [الكهف: 1۳]» ووجه السؤال أنه نبى» وقد سلط 


عليه اا ی ا ذکره» وسيات جحوابه» وأن أذكره بدل من مفعول أنسانيه. 
(و) مثله (قوله تعالى عن يوسف). عليه الصلاة والسلام: («َأسَّلة الشَّيِطْننُ 


“4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
ؤر رَيِف 4 [یوسف: »]٤٤‏ و)» كذا (قول نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم حين 
نام عن الصلاة)؛ أى صلاة الصبح» فنام حتى فاته وقتهاء فقضاها بعد طلوع الشمس» 
(يوم الوادى)» أى فيه متعلق بنام أو بالصلاة» وهو واد بقرب مكة» وكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء لما نزل أمر بلالا أن ينبهه إذا طلع الفجرء فغفل عنه فنام» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» حتى أدركه حر الشمس» كما فى الموطأء وفى البخارى» عن عمران 
بن حصين: كنا فى سفر مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى كنا فى آخر 
الليل رقدنا رقدة لا رقدة أحلى منها عند المسافرء فما أيقظنا إلا حر الشمس» فكبر عمر 
حتى استيقظ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء وكانوا قالوا له: لو عرست بنا یا 
رسول الله فقال: «أخحاف أن تناموا عن الصلاة»» فقال بلال: أنا أوقظكمء فاضطجعوا 
وأسند بلال ظهره لراحلته فغلبته عيناه» فنام حتى طلعت الشمسء وقال: ما ألقيت على 
نومة مثلها قط» فأمرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء بالارتحال عن الوادى» 
ثم نزل وتوضأ وصلى بهه”"©. 

وفى مصنف عبد الرزاق» عن عطاء بن يسار» أنه كان ببطن تبوك» ونحوه فى دلائل 
البيهقى» وقيل: إنه كان بغزوة مؤتة» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لما انتبه: (إن هذا 
واد به شیطان)» وفى هذا الحديث أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ليأحذ كل 
رحل برأس راحلته» فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان»» وأخر الصلاة حتى خرحوا 
من ذلك الوادى كما مرء إذ لم يكن تركها قصدًاء وإنما تحول عن الوادى كراهة ما 
أصابه فيه من الغفلة» ولأنه يخشى فيه من أعداء المسلمين» لا لأن الوقت وقت كراهة. 

و كيف هذا مع قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «تنام عيناى ولا ينام 
قلبی»؟ . 

قلت: أجاب عنه المصنف» رحمه الله تعالى» فيما يأتى» وتبعه النووى بأن القلب لا 
يدرك ما تد ركه الحواس الظاهرة كالعين والأذن» وأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان 
له حالان فى أحدهماء وهو الأكثر أن قلبه لا يناي وفى بعض الأحيان ينام عينه وقلبه 
لعارض كتعب سفر ونحوه» وفيه تشريع للقضاء وتأحيره» ولو كان قلبه الشريف يقظان 


.)۳١۷/۲( والبغوى فى شرح السنة‎ »)٠١٤/١( أرحه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1۸۰/۳۱۰)» وأحمد »))٤۲۹/۲(‏ والبيهقى (۲۱۸/۲» 484).: وابن أبى شيبة 
(؟/54). 

(؟) أخرحه البخاری (5717/5)» وأبو داود (۲۰۲)» وابن حبان »)۲٠۲١(‏ وعبد الرزاق 
(8875)» وابن حزعة .)٤۸(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه €۷ 
م يعذر» صلى الله تعالى عليه وسلم» من تأخير الصلاة» والجحواب الثانى هو الأولى» وهذا 
الحديث له أصل أيضًا فى مسلم» عن أبى هريرقت رضى الله تعالى عنه. وله طرق أخرى. 

وقال القرطبى: أحذ بعض العلماء بظاهره» فقال: من انتبه من نومه عن صلاة» فأتته 
فى سفرء فليتحول عن موضعه. وقيل: إنما يستحب فى ذلك الوادى بعينه» كما فى قصة 
عليه فيرف وا باس بالقول باستحاو مةه وهو فعاف ديك اليخارئ: رهن فاه 
صلاة» فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لا إلا ذلك»» وسيأتى ما فيه عند ذكر الجواب 


عنه. 


(و) ما معنى (قول موسى) نبى الله» (صلى الله تعالى عليه وسلم» فى وكزه)» وفى 
نسخة: وكزته» ومعناهما واحد» والوكز الضرب والدفع مجمع الكف» ووكزه المراد به 
وكز القبطى المذكور فى القرآن» ( هدا 4 ) الوكز («إمِنَ َل ليطي 4) [القصص: 
e aE‏ كر سن بجر 
بقتله؟ فلذا ماه ظلماء واستغفر منه» ووجه السؤال ظاهر» وكان موسىء صلی الله تعالى 
عليه وسلم» قبل النبوة يركب مع فرعون فى مواكبه؛ إلا أنه لم يكن على دينه» فلحقه 
, مرة فى وقت القائلة» أو بين العشائين» فدحل مدينة منف فى وقت غفلة» فوجد رحلين 
يقتتلان» أحدهما قبطى» والآخر من بنى إسرائيل من قوم موسىء فأراد القبطى أن 
يسخره» حمل متاع له» فاستغاث يموسى لينصره عليه» ونصرة المظلوم واحبة فى سائر 
الملل» فوكزه بيده» أو بعصا؛ ليدفعه فقلته» ول يكن هذا ظلمًا منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وإنما جعله من عمل الشيطان» استعطافا ل ركه الأولى» وم يضفه إلى الله تأدبًا 


منه. 


(فاعلم) جحواب الشرط فى قوله: فإن قلت» رأن هذا الكلام) المذكور عن الأنبيايى 
صلوات الله وسلامه عليهم, فى السؤال (قد يرد) فى القرآن والحديث ما هو أعم منه أو 
ععناه» (فى جمضيع هذا) امحكى عنهم» (على مورد مستمر)» بالإضافة لكلام» أى طريق 
معروف فى استعمال (كلام العرب)؛ أو هو فاعل یرد أى دأبهم فى كلامهم ومعتادهم 
فيه» والأول هو الظاهرء وفاعل يرد ضمير الكلام؛ (فى وصفهم كل قبيح من شخص أو 
فعل)» بيان لكل قبيح لقبيح الشخص فى منظره» والأفعال القبيحة الصادرة من الناس» 
فيقولون للقبيح: هو شيطان» ويضيفون الأفعال القبيحة له. 


وقوله: (للشيطان) متعلق بوصفهم» (أو فعله) بحرور معطوف على الشيطان» فإذا رأوا 


4۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلد وما يستحيل فى حقه 
ESE‏ و 
شخصًا قبيحًاء قالوا: هذا شيطان» بالتشبيه البليغ» وإذا رأوا فعلا قبيحًاء قالوا: هذا فصل 
شيطان» ركما قال تعالى) فى شجرة الزقوم التى فى جهنم: لها ا 
الشّتطين لشَّيْطِينِ © [الصافات: 15].؛ ما فيها ما يشبه طلع النخل» فشبه ما يطلع منها تشبيها 
تخييليًا بذلك» لما استمر عندهم من تشبيه كل قبيح بهاء وإن لم يروهاء وهذا كقول 
ا 


Awat 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

كما بين فى كتب المعانى» وقيل: الشياطين حيات كبيرة هائلة 

(وقال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان» رحمهما الله تعالى» فى 
امار بين يدى المصلى (فليقاتله؛ فإنها هو شيطان)» والحديث رواه مسلم» عن أبى سعيد 
الخدری» رضى الله تعالى عنه» وفيه: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره» فأراد أحد أن 
يجتاز بين یدیه» فليدفع فى نحره» فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان»» والأمر للندب لا 
للوحوب» فإنما يندب إذا كان بين يديه سترة» وإنما يفعل ذلك إذا لم يرتد بأسهل 
الوحوه» وذكر المقاتلة مبالغة فى شدة الدفع» وإلا فالمقاتلة أفعال كثيرة لا تجوز فى غير 
صلاة الخوف» وقوله: «هو شيطان»» استعارة تصريحية شبهه بالشيطان فى صدور 
الأفعال القبيحة منه» وقيل: إنه بجاز مرسل؛ لأن الشيطان سبب لمافعله» وأما كونه 
حقيقة لقول: سيين لاض وَالْحِنّ 4 [الأنعام: »]١١7‏ فليس بشىء؛ لأنه جاز أيضّاء 
وإنغا كره ذلك؛ لأنه شغله عن خدمة ربه وتوجهه إليه. 

(وأيضًا) من آمن إذا رجع» أى يرجع 7 الجواب عما مر فى السؤالء (فإن قول 
يوشع)» عليه الصلاة والسلام: وما أسدنية ننه إلا أَلتَّيِطَنُ 4 [الكهف: 1۳ ])» أن أذكره. 
ا ا و لعدم وروده على ما قررناه من عصمة 
الأنبياء عن تسلط الشيطان عليهي (إذ م يغبت له فى ذلك الوقت)» أى وقت صدور هذا 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
والبيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص۳۳)» لسان العرب »)008/١١(‏ تهذيب 
اللغة (۹۳/۸١)ء‏ جمهرة اللغة (ص١45)»‏ تاج العروس (795/75): وبلا نسبة فى المخصص 
(۱۱/۸). 

(۲) أخرجه البخاری (۱۳۹/۱)» ومسلم »)٥۰٥/۲۰۹(‏ وأبو داود (515: ۷۰۰)» والنسائى 
(57/9)» وأحمد (۳/۳)» وابن حبان »)5١9(‏ وابن خزيمة (۸۱۷)» والبيهقى »۲٦۷/۲(‏ 
). 


القسم الثالث فيها ب للج ك ونا يستجيل فى حه 4۹ 


القول عنه» وهو فى خدمة موسى» عليه الصلاة ة والسلام» (نبوة)» 5 أنه کان نيا حال 
كونه (مع موسى) مصاحبا له فى سفره» وهو خادمه» ويدل على ذلك قوله تعالی» وفى 
نسخة: قال الله تعالى: وة قك مُومى لِقَمَنهُ 4 [الكهف: 10] إلى آخره والفتى 
فى الأصل معناه الشاب» فاستعمل .معنى العبد والخادم؛ لأن الغالب استخدام الشاب 
وتوقير الكبار» وهو من الآداب الشرعية. 

وفى الحديث أنهى صلی الله تعالى عليه وسل قال: «لا يقل أحدكم: عبدى- وامدئء 
ولكن يقول: فتاى وفتاتی»') وإنما می يوشع فتى موسی؛ لأنه كان يلازمه فيقوم مقام 
العبد» ويقال: إنه ابن أختهء وهو يوشع بن نون كما فى صحيح البخارى. 

(والمروى) عن العلماء الثقات (أنه إنغا تی آى مله الله نا واو اله (بعد موت 
موسی» وقيل:) إنه نبئ (قبل موته)» أى موت موسى» عليه الصلاة والسلام» وفى بعض 
النسخ: قبيل» بالتصغير» إشارة لقلة لقلة زمن نبوته فى حياته» وسيأتى فيه كلام أيضاء وقد 
قيل: إنه نبىئ فى حياته» فكان إذا سأله عما أوحى إليه يقول: صحبتك كذا وكذا ولم 
أسألك عما أوحى إليك» فلما رأى ذلك كره الحياة» فسأل ربه أن يقبضه إليه» وقيل: 
الأصح أنه إنما نبىئ بعد موسى. 

(وقول موسى)» عليه الصلاة والسلام» فى وكز القبطى: إنه «إمِن صل السَّيِطلِنَ 4 
[القصص: »]١١‏ (كان قبل نبوته)» فلا يرد السؤال به؛ لأن الكلام فى عصمة الأنبياء عن 
تسلط الشيطان عليهم (بدليل القرآن)» فإنه قص فيه القصة ما يدل على أنه إنما نب بعد 
ذلك كما يعرفه من عرف الآية وتفسيرها فى سورة القصص» فإنها قبل حروجه لمدين 
واستئجار شعيب له ومكثه عنده» فإنه صرح فى الآية بأنه نبئ بعد ذلك» وقوله فى 
الشرح الحديد: إن المراد بقول موسى ما قاله ليوشع» وأن ما فى القرآن ذكره بأنه فتاه 
دون أن يقول: نبى الله مع خالفته للشروح لا وجه له. 

(وقصة يوسف)». وما فيها مما عقد له الفصل الجواب عنهاء أنه (قد ذكر). بالبناء 
للمجهول» أى ذكر علماء التفسير وغيرهم (أنها كانت قبل نبوته)» أى قبل نبوة 
يوسف» عليه الصلاة والسلام» فلا يمتنع قبلها أن يخطر عليه خاطر ينسى ذكر ربه المشار 
ليه بقوله: «مأنسّدة اَلََيِطنُ َر رَيْق 4 [يوسف: »]٤۲‏ وهذا أحد قولين فيه 


سر © م 


وقيل: إنه نبئ فى الجب» وهو على حجر مرتفع فيه» بدليل قوله تعالى: وتا إو 


(۱) أخرحه البحاری (۱۹۷/۲)» ومسلم »)۲۲٤۹/۱۰(‏ وأحمد »)۳٠١/۲(‏ وعبد الرزاق 
(50990). 


0٠‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
يهم ِأَمْرِهِمَ 4 [يوسف: »]٠١‏ وهو قبل بحيئه لمصرء وهو قول الحسن» وججحاهد» 
والضحاكء وقتادة» وهو ابن ثمان عشر سنة» ومن الأنبياء من نبىئ صغيرًا قبل الأربعين» 
فعلى هذا يجاب بأنه إنما كان استعان .ممخلوق» ومثله جائز» وإن لم يلق .عنصب النبوة» 
فأضاف ما هو حلاف الأولى إلى الشيطان تأدباء ولا ضير فيه» وهذا بناء على أن ضمير 
الشأن راجحع ليوسف. 


(وقد قال) أكثر العلماء و(المفسرون فى قوله تعالى: فاسل آلصَّيِطَننُ 4 يوسف: 
؟ ؟] قولين) آحرين (أحدهما: أن الذى أنساه الشيطان ذكر ربه)» ليس المراد به يوسف» 
عليه الصلاة والسلام» والرب .معنى السيد» أى الملكء وإتما المراد (أحد صاحبى السجن)» 
وليس المراد بصاحب السجن مالكه» بل من طال حبسه فيه» فالإضافة لأدنى ملابسة 
كقوله: يا سارق الليلة أهل الدار» (وربه) المراد به فى الآية على هذا سيده» وهو (الملك» 
أى) الشيطان (أنساه) أنسى الشرابى المسجون (أن يذكر) بزنة يقتل» وفى بعض النسخ» 
بضم الياء وكسر الكاف المشددة» والأول هو الصواب؛ لأنه الموافق لقوله: «دْكُرَنٍ 
عند ريلك 4 [يوسف: 47] (للملك شان يوسف)» عليه الصلاة والسلام» فى السجن» 
والورطة التى وقع فيها. 

وكان دحل معه فتيان من عبيد الملك» أحدهما: شرابيه الذى يسقيه الشراب» وكان 
الملك عمر فيهم طويلاء فدسوا فى شرابه سمّاء فلما أخير به الملك حبسهماء وألفيا 
يوسف وهو مسجون معهماء ورأى كل منهما رؤيا قصها على يوسف وبينه له» ثم قال 
لمن رآه ناج منهماء وهو الشرابى: إذا حلصت لأأدْكُرَنٍ عند ريك # » يعنى الملك» 
فتسلط عليه حتى أنساه أن يذكر للملك قصة يوسفء فعلى هذا لم يتسلط الشيطان 
على يوسف حتى يرد السؤال» وإلى ذلك أشار المصنف» رحمه الله تعالى. 


(وأيضًا)» أى مثل ما ذكر فى حواب الشبهة عن قصة يوسف ويوشع»› (فإن مغل 
هذا) النسيان المذكور (من قبل الشيطان)» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» .كعنى عند 
وحانب» يقال: لفلان قبل فلان كذاء أى عنده» قال تعالى: قال اَذ قروا َلك 
مَهَطِوِنَ 4 [المعارج: “7]» وفى بعض النسخ: من فعل الشيطان» والجار واجرور حال من 
اسم الإشارة يفيد أنها منه» والخبر قوله: و(ليس فيه تسليط على يوسف ویوشع)» أو هو 
خير بعد خبر. 

(بوسواس) متعلق بتسليط (ونزغ)» بنون وزاى ساكنة وغين معجمتين»› وقد تقدم 
معناه؛ لعصمة الله تعالى هما عن أن يكون له سلطان عليهما وعلى غيرهما من الأنبياء» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۲۱ 
(وإنما هو) الضمير لمثل (بشغل خواطرهما) .معجمتين من الثلاثى» ويجوز كونه من المزيد 
على لغة غير فصيحة كما تقدم» أى شغل ليس بطريق الوسوسة والتسليط بل (بأمر 
آخر) نما يرد على الخاطر» ولا يضر ولا يستمرء (و) هو (تذکیرهما)» أى يوسف ويوشع 
(من أمرهما ما يدسيهما). بالتشديد للمهملة والتخفيف (ما نسيا)» أى يذكران أمرًا نسياه 
من أحوالهما السالفة» كاستعانة يوسف ,مخلوق», وشأن الحوت الذى نسيه يوشي» 
ونسباه للشيطان تأدبًا كما مر ومثله لا محذور فيه. 

(وأما قوله)» أى قول نبيناء (صلى الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى تقدم بيانه 
وروايته عن مسلم: (إن هذا واد به شیطان)» وقد تقدم بیان الوادى ومكانه. (فليس 
فيه)» أى فى هذا الحديث ما يقتضى (ذكر تسلطه)» أى الشيطانء (عليه ولا وسوسته 
لهم صلی الله تعالى عليه وسلم» لعصمته ونزاهته عن مثله» فهو لا يقدر على أن يقرب 
من سرادق حمايته» (بل إن کان)» أى ذكر فى الحديث ما يوهم تسلطه عليه (مقتضى 
ظاهره) قبل التأمل فيه. 

(فقد بين)؛ صلى الله تعالى عليه وسل فيه (أمر ذلك الشيطان) فى هذه الواقعة 
(بقوله)» صلی الله تعالمى عليه وسلم» فى رواية مالك» والبيهقى» عن زيد بن أسلم: (إن 
الشيطان أتى بلالا)» بعدما أمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء أن ينتظر طلوع 
الفجر ويوقظه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من نومه» (فلم يزل) الشيطان (يهدئه كما 
يهدأ الصبى) الصغير فى مهده (حتى نام) بلال» فلم يستيقظ حتى أصابه؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» حر الشمس» فاستيقظ وقال: «ما هذا يا بلال؟»» فقال: أذ بنفسى الذى 
أذ بنفسك يا رسول الله... الحديث. وقوله: يهدئه» بضم المشناة التحتية» وسكون 
الماءء ودال مهملة مكسورة مخففة» وآخره ياء ساكنة أو همزة مضمومة» أو هو بفتح 
أوله» وسكون ثانيه» وفتح داله» وبعده همزة أو ألف, وداله مشددة, إلا أن رسمه بالياء 
فى النسخ» وكذا يهدى فى قوله: «كما يهدى...) إلى آخره. 

ال وهر هدأ هدأ وهدواء إذا سكن» وأهدأت الصبىء إذا أسكته وأمررت يدك 
عليه لينام» وكذا فى القاموسء وقال ابن القطاع وغيره ومثله: هدأه بالتشديد مهمورًا 
ومعتلاء وهدنه بنون» وهدهده كله .معنى تحريك الصبى» أو مهده حين ينام والحديث 


(۱) أخرجه الطبرانى فى الكبير (۳۲۲/۱» 78 #3750 »)١47/٠١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
4/1١‏ ؟). 


o۲‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه 

(فاعلم أن تسلط الشيطان فى ذلك الوادى) الذى نزل به رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وأصحابه وغلبهم النوم حتى فاتتهم صلاة الفجر به» وقد رجعوا من الغزاة؛ 
رانا كان) تسلطه (على بلال)» رضى الله عنه» لا على رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» حتى يرد السؤال (الموكل) بفتح الكاف المشددة» اسم مفعولء أى المعتمد عليه 
فى الحفظ عن خروج الوقت (بكلاءة الفجر)» بكسر الكاف كالحراسة وزئًا ومعنى؛ 
فهو ممدود مهموزء وقد تبدل همزته ياء كما فى النهاية» يقال: كله يكلؤه» إذا حرسه 
وضمن معنى المراقبة» أى مراقبة طلوع الفجر ليوقظهم» وقيل: المراد كلاءة صلاة الفجر 
بتقدير مضاف» وله وجه وجيه. 

(هذا)» أى ما ذكر من أن تسلط الشيطان إنما كان على بلالء (إن جعلنا قوله), 
صلی الله تعالى عليه وسلمء فى هذا الحديث (إن هذا واد به شیطان» تنبيهًا) مفعول له. 
(على سبب النوم عن الصلاة)» بناء على أن المراد أن الشيطان تسلط على من غفل عن 
الصلاة حتى فاث وقتها بطريق من الطرق» لكن ليس المسلط عليه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء بل بلال» وأن الشيطان تحيل عليه فى غلبة النوم كما تتحيل الأم 
والداية على طفلها يستغرق فى نومه» (وأما إن جعلناه تنبيهًا على سبب الرحيل عن 
الوادى)» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لما استيقظ من نومه أمرهم بالرحيل عن ذلك 
الوادى» وقال: «إنه واد به شيطان»» كما مر. 

(وعلة لنرك الصلاة فيه)؛ لأن الأفضل فى قضاء الصلاة الفائئة بعذر أن يبادر بقضائها 
فى أول تذكرهاء فلما ترك ذلك وارتحل» وقال: مزن هذا واد به شيطان)7 2 دل مساق 
كلامه على أن كونه لم يصل به لذلك فليس فيه ما يقتضى أن للشيطان تسلط على 
بلال فضلاً عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» (وهو)» أى ما ذكره من أنه علة لارتحاله 
وترك الصلاة (دليل) فعيل» .معنى مفعول» أى مدلول (مساق)» بفتح اليم مصدر يمعنى 
سياق» (حديث زيد بن أسلم), والسياق ما يفهم من ذكر شىء مع شىء» وزيد تقدم 
بيانه» وهو هذا الحديث المذكور» ولكنه من طرق أخر رواه مالك فى الموطأء والبيهقى 
عن زيد بن أسلمء وعلى الرواية التى يفيد سياقها ما ذكر. 

(فلا اعنراض به)» أى بهذا الحديث (فى هذا الباب)» الذى عقد؛ لأن الشياطين لا 
تسلط هم على الأنبياء» عليهم السلام» بوسوسة ونحوها (لبيانه)» أى بيان حديث زيدء 
لا ذكر ووضوح دلالته عليه» (وارتفاع إشکاله)» أى زواله بالكلية» حتى استغنى عن 


.)717/7/54( والبيهقى فى دلائل النبوة‎ »)١ ٤( أحرحه مالك فى الموطأ‎ )١( 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه o‏ 


*% *%* % 
(فصل) فى عصمة النبى فى أقواله وأفعاله 

(وأما أقواله» صلى الله تعالى عليه وسلم) لما كان هذا الباب معقودًا لعصمة الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» فى عقائدهم وأحوال قلوبهم وأقوالهم وأفعاهم» قدم الكلام على 
الأول؛ لأنه الأهم والأساس» وعقبه بالثانى» وهو ما يتعلق بأقوالهم فقال: (ف) قد 
5-6 0 أى صحت وثبتت ت» فصارت كالعماد والسناد الذى يقوم به غيره 

e‏ شرح كافيته: إنه لم يأت فعائل جمعًا لفعيل اسم جنسء وإن 
حاز بطريق القياس» وفى الآيات البينات أنه يحتمل أن يكون جمع دلالة ععنى دليل» 
وفعالة يجمع على فعائل قياسًا مطرداء وقد قال إمام الحرمين: إن الدليل يسمى دلالة 
والظاهر أنه بحاز. انتهى. 

وقد تقدم التنبيه على هذا أيضًا. (الواضحة)» الظاهرة القاطعة العقلية والنقلية من 
الآيات والبراهين» (بصحة المعجزة)» أى المعتضدة بصحة معجزاته» والباء تحريدية كما 
فى قوله تعالى: سكل پو حب 4 [الفرقان: »]٥۹‏ على أحد القولين» وهذا أحسن» 
(على صدقه). أى أنه صادق فيما أخبر به» ووجه الدلالة مقررة فى الأصولء والأصح 
أنها دلالة عقلية أظهر من الشمس. 

(وأجمعت الأمة) على صدقه» صلى الله تعالى عليه وسل وصدق أخباره (فيما كان 
طريقه البلاغ)» وهو مصدر أو اسم مصدر معنى التبليغ عن ربه ما أوحى إليه؛ لأنه لازم 
لرسالته» (أنه معصوم فيه)» أى فيما أمر بتبليغه للخلق من ربه (من الإخبار)» متعلق 
.معصوم. (عن شىء منها). أى مما طريقه البلاغ ملتبسًا (خلاف ماهو به)» الباء معنى 
على أو للملابسة» أى يخالف شىء من أخباره الواقع» (لا قصدًا)؛ لخلافه حتى يكون 
كذباء وقوله: (ولا عمدًا)» إن فسر بالقصد فهو عطف تفسير كما قاله الراغب» وإن 
قيل: القصد ما كان لسبب» والعمد ما كان بلا سبب» كما قاله التلمسانى» فهو 
تأسيس:ة وهو الأولى» (ولا سهوًا أو غلطً)» الأول ما كان بغير قصد» والثانى ماقصده 
حطأ لظنه واقعاء وفى نسحة: وغلطاء بالواو وأو أولى هنا. 

(أما تعمد الخلف فى ذلك)» أى فى الإخبار عما طريقه البلاغ. (فمشف عنم؛ لأنه 
غير لائق .عقامه» والخلف قيل: بضم الخاء ممعنى الكذب فى إخباره عن أمر مستقبل» 


o4‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
والكذب يكون عن الماضىء» وقيل: إنه بفتحها وسكون اللام» بمعنى الباطل» وأصل معناه 
القبيح الردىء» ومنه المثل: ونكت الا وى لما وتس م اة غير مجه إلا أن 
يريد مخالفة الواقع» فيرجع لما قبله» وقوله: (بدليل المعجزة). متعلق .عنتف» (القائمة مقام 
قول الله) تعالى لمن بعث إليهم الرسول: (صدق رسولى) ونبيى (فيما قال) لكم وبلغكم 
عنى» بدليل معجزته التى هى برهان قاطع على صدق مدعاه» راتفاقا وياطباق أهل الللة)؛ 
أى اتفاقهم على ذلك راا فى الاضاف ككل الشى ا لآخر» اك مواقا له 
(إجماعًا)» منصوب بنزع الخافض» أى إطباقهم ثابت بالإجماع منهم. 

وقوله: أهل الملة» إشارة إلى بطلان قول البراهمة والصابئة باستحالة بوت النبوات» 
كما تبين فى علم الكلام؛ ثم اختلفوا بعد ذلك» فذهبت المعتزلة وبعض الشيعة إلى أنها 
ا فاس هة الط وكشي فر را انك إل القول يحوازها عقلاً 
ووقوعها عياناء وأدلتهم مفصلة فى كتب الكلام؛ رلا كان كل ر عة للضدق 
والكذب من حيث هوء قالوا: الدليل على صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم معجزته» 
ولا يرد عليه قول المنكرين أنها فعل» والفعل من حيث هو لا يدل على الاختصاص 
تمن شيل الأ ق غ النادة و 
مختلفة» وإذا احتملت الوجوه عقلاً لم تثبت الدلالة؛ لأن القرينة والتحدى دالان على 
بطلان هذه الاحتمالات» وسبيل تعريف الله عباده صدق الرسالة بالآيات الخارقة للعادة) 
كسبيل تعريفهم إلاهيته بالآيات الدالة عليهاء والتعريف يكون بالقول تارة وبالفعل 
أحرى» فالتعريف بالقول كقول الله تعالى: للِلَلتيكة إن جَايِلُ فى الأزض ية 4 
[البقرة: »]7٠١‏ وبالفعل كتعجيزهم عن معارضة ما علمه من الأسماء. وتعجيز الخلق عن 
معارضة القرآن المنزل على نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم ودلالة المعجزة على صدقه 
دلالة عقلية» وهذا معنى ما قاله المصنف» كما تقرر فى علم الكلام. 

(وأما وقوعه)» أى وقوع خبره على حلاف ما هو عليه فيما طريقه البلاغ» (على 
جهة الغلط فى ذلك)» من غير تعمد وقصد منه» بل بسهو ونحوه (فهذه السبيل)» أى 
طريق انتفائه كطريق انتفاء العمد فيه عنه» فإن الدليل الدال عليه دال على انتفاء هذا 
أيضًاء إلا أن الأول متفق عليه» وهذا مختلف فيه؛ لكونهما على نهج واحدء (عند 
الأستاذ)» بضم الهمزة وسين مهملة ساكنة» ومثناة فوقية» وألف وذال معجمة» وهى 
كلمة معربة» معناه الرئيس فى علم أو صناعة» وتفصيله فى كتابنا شفاء الغليل فيما فى 
كلام العرب من الدخيل؛ (أبى إسحاق الإسفرائينى)؛ وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن مهران» واسفرائن بكسر الهمزة وفتح الفاءء بلدة بخراسان» وهو إمام جليل متبحر فى 


الق الات فيما كبا للعى # ونا يستتيل في حقه هه" 


رم الدين كلامًا وفروعًا وا توفى سارو يوم افر ر و ا عه 


(ومن قال بقوله). واتبعه فى هذه المسألة» يعنى أن المعجزة تدل على صدقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما قاله» وأنه لا يصدر عنه ما يخالف الواقع لا قصدًا ولا غلطًا ولا 
سهوًا بطريق من الطرق» فمعجزته» صلی الله تعالى عليه وسلم» كما دلت على نبوته 
دلق على صدقه» وهذا القول ارتضاه المصنف» رحمه الله تعالى» (ومن جهة الإجماع), 
الدال على أنه لم يصدر عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم الكذب لا قصدًا ولا سهوًاء 
وهو معطوف على قوله بهذا السبيل» (فقط). أى الدال على ذلك إنما هو المعجزة 
والإجماع لا دليل عقلى غيرهماء (وورد الشرع بانتفاء ذلك)» أى أنه ورد فى الآيات 
المتوائرة والأحاديث ل ا E‏ 
وسلم على هدىء وتك لدی إل مط مُسْتَقِيِمٍ 4 [الشورى: 57] وغيره مما يدل 
عليه صريحا وتلويحا. 

(و) مما يدل على ذلك أيضاء (عصمة النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهى ملكة 
نفسانية تمنع لي و OD‏ 
دلالة ذلك على عدم صدور السهو منه نظرء (لا من مقتضى المعجزة), اسم مفعول» أى 
ليس مما يدل عليه دلالة التزامية عقلية» كدلالة: أعتق عبدك عنى» على بعه لى» وقوله: 
(نفسها)» إشارة إلى أن للمعجزة دخلا ما فى ذلك (عسد القاضى أبى بكر الباقلانى)» 
بتشديد اللام» المالكى كما تقدم» (ومن وافقه) على مذهبه. وهذا مرتبط بقوله: ومن 
جهة الإجمال إلى هناء والحاصل أنه صادق فيما طريقه البلاغ» والدال على صدقه معجزة 
عند الإسفرائنى وعند الباقلانى ورود الشرع بذلك وإجماع الأمة على عصمته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وسبب الاخحتلاف» ونتيجته ما أشار إليه بقوله: (لاختلاف) وقع 
(بينهم)» أى بين الإسفرائنى وأتباعه» وبين الباقلانى ومن وافقه» (فى مقتضى دليل 
المعجرة)؛ أى فى دلالتها على صدقه»ء وإنها منزلة قول الله: إنه صادق أم لاء (لا نطول 
بذ كره)» فإنه بحث طويل صعب المدرك. (فنخرج عن غرض) هذا (الكتاب) الذى وضع 
لبيان شرف قدر المصطفى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من غير تطويل وإطناب يل من 
غير تعرض للمباحث الكلامية. 

(فلنعتمد) ما هو أصل مقصود كان فيما قصدناه (على ما وقع عليه إجماع المسلمين), 
من غير تعرض للأدلة العقلية» وما أجمعوا عليه هو ,أنه لا يجوز), بتخفيف الواو 
وتشديدها (عليه)؛ صلی الله تعالى عليه وسلې (خلف فى القول)» أى ما يخالف الحق 


۲ ا اما لاح ا لكت 
الواقع» (فى إبلاغ الشريعة)» أى فيما طريقه ذلك ما أمر بتبليغه» (والإعلام بماأخبر به 
عن ربه تعالى» وبما أوحاه إليه من وحيه) الذى هله OR‏ برح ون لجو وفى 
حال من الأحوال» (لا على وجه العمد بأن يتعمد) الإخبار بخلاف الواقع؛ (ولا على غير 
عمد) من خطأ ونسيان كما تقدم. 

رولا فى حالى الرضى والسخط)» بفتحتين أو بضم فسكونء وهى كراهة ذلك الأمر 
المخبر به» أو فى حال رضاه عمن خاطبه وسخط عليه» والرضا يقابله» كما فى حديث: 
«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخحطك»'» ويكون فى مقابلة الجبر والإكراه كما فعله 
وات أن ار و رادت لذ عورا وله يجو اناو على اجن ونآ الله رمس 
بالكفر لعباده أم لاء كما وقع بين الماتريدية والأشعرية» وفى تفسير قوله: ولا برض 
لباو الك 4 [الزمر: ۷]» هل المراد جميع عباده أو خلصهم؟ والإضافة تشريفية كما 
فصل فى له. 

(والصحة والمرض)» أى لا يقع ذلك منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى صحته ولا 
فى حال مرضه» واحتلاف مزاجه الذى قد يشوش الفكر نما يؤدى لثله. 

ثم ذكر دليلاً على ما قاله من السنةء فقال: (وفى حديث عبد الله بن عمرو) بن 
العاص بن وائل السهمى الصحابى المشهورء رضى الله تعالى عنهماء وهذا الحديث رواه 
عنه الإمام أحمد وأبو داودء والحاكم» وصححوه» وفيه: (قلت: يا رسول الله أأكتب 
كلما أسمع منك؟ قال: نعم)» أى أكتب كلما سمعته منى» (قلت: فى الرضا والغضب؟)» 
أى فى حالتيك هاتين» (قال: نعم)» أى اكتب ما تسمعه فى حال رضائى وغضبى» 
(فإنى لا أقول فى ذلك) المذكور (كله) من حالتى الرضى والغضب (إلا حقا)» فلا يصدر 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما يخالف الواقع لا عمدًا ولا غيره؛ لعصمة الله تعالى له 
فى أقواله وأفعاله كلهاء وأشار بذلك ليقظته أو لرفعة محله فى الصدق» وفيه رد على من 
منع كتابة الحديث ونقله عن بعض الصحابة والتابعين» وقال: إنهم كرهوه لحديث: «لا 
تكتبوا عنى شيئًا غير القرآن» ومن کتب عنى غيره فلیمحه»» كما رواه البخاری 
ومسلم فى قصة أبى شاه عالم الفتح» وقد أجيب عنه بأنه منسوخ» أو أنه خصوص 


»)۱۱۷۹( وابن ماحه‎ »)۲٤۹/۳( والترمذی (3875)» والنسائى‎ .)١ 49 أخرحه ابو داود‎ )١( 
»١١4( وابن حبان (541)» وابن السنى فى عمل اليوم والليلة‎ »)۲٠١/٦ 47/1( وأحمد‎ 
.)195( وابن خحزعة‎ ۰)۹ 

(۲) أخرحه مسلم ٤/۷۲(‏ ۰ ) وأحمد 71/989 ۳۹)» والدارمى »)۱۹/١(‏ والحاكم 
(۱۲۷/۱)» والبغوى فى شرح السنة .)٠۹٤/۱(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه باه" 
بعصره فى حياته» صلى الله تعالى عليه وسلم» أما بعده» فصارت واجبة» أو المراد النهى 
عن كتابة الحديث مع القرآن تلطا به» أو المراد لا تكتبوا عنى شيئًا كنت قلته» ثم جماء 
القرآن .ما يخالفه» وأول ما دونت كتب الحديث فى زمن عمر بن عبد العزيزء رحمه الله 
تال كنا ذكره لطر فى مناقيه. 

(ولنزد) با لمعجمة» من الزيادة» وفى نسخة: ولنردء (فيما أشرنا إليه) نما مضى قريباء 
(من دليل المعجزة عليه)» أى دلالتها على ما ذكر (بيانا) مفعول نزد» وهو توضيح وتأييد 
لما قاله الإسفرائنى» (فنقول:) تفصيل هذه الزيادة (إذا قامت المعجزة)» من إقامة الدليل» 
أى دلت (على صدقه» صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى كل ما احبر به عن الله تعالى, 
(وأنه لا يقول إلا حقًا) وصدقا لنزاهته عما سواه» وعصمة الله تعالى له عما عداه؛ فقوله: 
(ولا يبلغ عن الله تعالى إلا صدقا)» تأكيدًا لما قبلهء (وأن المعجزة قائمة مقام قول الله له: 
صدقت) فى كل ما قلت؛ لدلالتها على ذلك بطريق الاقتضاء والاستلزام» فصارت عبارة 
عنه بطريق الكناية. 


وفى نسخة: صدق عبدى (فيما تذکره)» وتخبر به (عنى وهو يقول أنى رسول الله) 
الذى أرسله (إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم) مما أوحاه الله إلى وأمرنى بتبليغه» (وأبين 
لكم ما أنزله الله عليكم)؛ وفى نسخة: إليكمء وتنزيله عليهم بواسطته صلی الله تعالى 
عليه وسلم» والمراد بنزوله عليهم؛ وصوله إليهم ونزوله على نبى بين اُظهرهم» والنزول 
فى القرآن تارة ينسب إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وحده» فيقال: نزل وتارة 
إلى الأمة» فالمراد بالأول مشافهة ملك الوحى له» وبالثانى مطلق الوصول والبلاغ» أو هو 
من قبيل بنو فلان قتلوا قتيلاء والقاتل واحد منهم» ودلالة المعجزة ة على صدقه تقدم بيانها 
وظهورها على يد الكاذب ممتنع عقلاً وعادة. 

وقال الشهرستانى فى نهاية الإقدام: من اصطفاه الله لرسالته واجتباه لدعوته» كساه 
ثوب جمال فى ألفاظه وأخلاقه وأحواله» فتعجز الخلائق عن معارضة شىء من ذلك 
فتصير جميع ح ركاته معجزة لما دونهم من الحيوانات» وما يَطِقُ عن لمو 4: [النجم: 
۳ أى لا يصدر عنه أمر عجرد هوی نفسه وتشهيه» 3إ هو إلا َي يوي 4 [النجم: 
SS‏ 
الاحتهاد» وقد اء کم الرَسُولٌ الح مِن ريک 4 [النساء: »]۱۷١‏ فلا يصدر عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما يخالف الواقع ٠‏ «إومآ اندم ارول فَحُّدُوه 4 [الحشر: 
۷ أى تمسكوا به ( وما تہلکم عن 6 00 ۷] عنه ولا تقربوه؛ لأنه إنها 
يأمركم .ما أمر الله تعالى» وإنما ينهاكم عما نهى الله تعالى عنه» فإن فسرت عا أعطاكم 


۲۸ القسم الثالث فيما يجب لللبى يب وما يستحيل فى حقه 
من الفىء فخذوه» وما نهيكم عنه من الفىء فلا تأخذوه» فإنه إنما يعطى ويمنع بأمر الله 
تعالى» دل على ما ذكر أيضًا بطريق الفحوى والقياس» فلا يقال: إن الآية لا تدل على 
المراد على هذا التفسير» (فلا يصح أن يوجد منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وفى هذا الباب)» وهو ما طريقه البلاغ عن الله تعالى (خبر) مع منه أو صح عنه» 
(بخلاف مخبره)» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وتخفيفه» أى لا يصدر عنه حبر غير 
مطابق للواقع» (على أى وجه كان). خبره الصادر عنهء (فلو جوزنا عليه), مل الله 
تعالى عليه وسلم» > (الغلط والسهو) فيما بلغه عن الله تعالى» وقد حماه الله عنه» رلا تميز لنا 
من غيره)» أى ما تميز صوابه الواجب اتباعه من غيره» أو خبره عن بر غيره» (ولاختلط 
الحق بالباطل)» و لم يتميز أحدهما عن الآخر. 

(فالمعجزة) الخارقة للعادة المتحدى بها كما تقدم, (مشتملة على تصديقه)» أى ثبوت 
صدقه فيما أخبر به عن ربهء (جملة واحدة)» أى فى جميع ما جاء به من جميع أخباره. 
وما يبلغه عن الله تعالى (من غير خصوص)» أى تخصيص لأمر دون أمر بدليل يقوم على 
التتخصيص. 

(فتنزيه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) وتبرئة ساحته فيما يبلغه عن ربه (عن ذلك 
كله), أى عن أن يقع منه إخبار يما يخالف الواقع قصدًاء اخلط از شيا وراب 
وقوعه واعتقاده» (برهائا). أى بطريق البرهان القطعى العقلى المعلوم من المعجزة 
والتحدى بها كما تقدم. (وإجماعًا) من جميع أهل الملل الإسلامية وعلماء الدين» (كما 
قاله أبو إسحاق) الإسفرائنى» رحمه الله تعالى» بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله تعالى: 
صدق رسولى فيما قاله. كما قاله الباقلانى من أنه بورود الشرع والإجماع؛ لا بالبرهان 


#¥ *%* *% 
(فصل) متمم لما قبله 

(وقد توجهت)» أى صدرت ووقعت فى جهة من قوهم: وجهه؛ إذا أرسله فى جهة 
فتوجه» ويكون توجه بمعنى أقبل» وليس عراد» (هاهدا)» أى فى هذا المبحث» (لبعض 
الطاعنين)» من الطعن» وهو الضرب برمح ونحوه» فاستعير للدخل والاعتراض» كما قال 
لله تعالى: طعا فى دحك َم 4 [التوبة: »]١۲‏ (سؤالات)» جمع سؤال» وهو طلب 
أمر من الأمورء فقد يكون لتعلم ونحوه ما يحمدء وقد يكون تعننًا منهيًا عنه» وطلبًا لأمر 

منهى عنهء كما قال الله تعالى: سلوا عَنْ اشيا إن يُنَدَ لك 4 [المائدة: ١‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹ 
(منها ما روی» من أن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم)؛ كما رواه ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبى حاتم» عن سعيد بن جبير بسند فيه ما سيأتى» (لما قرأ) فى صلاته (سورة 
لالجو 4 [النجم: »]١‏ وقال:)» أى بلغ فى قراءته إلى قوله: في لت الي 
وَمَتَءَ لاله اشر 4 [النجم: ۹٠ء‏ ١۲]ء‏ واللات صنم كان لقريش أو 
لثقيف» والعزى تأنيث الأعز» وهى سمرة كانت لغطفان تعبدهاء ومناة صخخرة كانت 
خزاعة وهذيل تعبدانهاء والثالثة الأخرى يمعنى المتأخرة» لصفة مقدارها صفتان لمناق 
وأمر هذه مبين فى التفاسير غنى عن البيان. 
(قال:) قائل مع ما قاله عند تلاوت صلی الله تعالى عليه وسلم» كما سنبينه إتلك) 
المذكورة من اللات وما بعدهاء (الغرانيق العلا)» جمع غرنوق» بضم الغين المعجمة 
والنون وبكسرها وفتح النون» أو غرنيق بضمها وفتح النون» وهو طير من طيور الماى 
كبير» طويل العنق» أبيض» وأصله الشاب الناعم» استعير للأصنام» والعلا تحريد لزعمهم 
أنها ترفع للسماءء (وإن شفاعتها) لهم (لزتجی)» أى تومل وتنتظرء (ويروى: لازتضی» 
أى تقبل عند الله بزعمهم الفارغ» (وفى رواية: إن شفاعتها لترتجى, وإنها لمع الغرانيق 
العلا)» يعنون الملائكة. 

٠‏ (وفى) رواية (أخرى: والغرانقة العلا تلك للشفاعة ترتجى)» ومعانيها متقاربة» (فلما 
خهم) أى أتم صلى الله تعالى عليه وسلم قراءة هذه السورة (سجد).؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (وسجد معه المسلمون)» ممن كان حاضرًا عنده من الصخابة» رضى الله 
تعالى عنهم» (والكفار) الحاضرون عنده أيضًاء رلا معوه أثنى على افتهم) بقوله المتقدم: 
تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهم لترتحى, روما وقع فى بعض الروايات)» هذه القصة (أن 
الشيطان ألقاها)» أى هذه الكلمات» (على لسانه)» فسبق لسانه بها سهوًا منه» ثم تنبه 
ونبهه جبريل؛ عليهما الصلاة والسلام؛ هاء وكان ذلك ابتلاء من الله تعالى؛ ليعلم من 
ثبت على ذلك» أو تزلزل. 

(وأن النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم, كان) لحرصه على إمان قومه» (تمى أن لو نزل 
عليه شىء).؛ ما يوحى إلیه» (يقارب بينه وبين قومه)» أى يقربهم من الإسلام حتى تركوا 
عنادهم. 

(وفى رواية أخرى) هذه القصة أنه» عليه السلام» كان تمنى رأن لا ينزل عليه شىء 
ينفرهم عنه)» أى عن الطعن فيهم وفى آلمتهم» وم يزل كذلك حتى نزلت عليه سورة 
النجمء وهذه الرواية والتى قبلها.معنى» فإن عدم التنفير عنه والقرب بينه وبين قومه 
متساويان. 


45 القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 

(وذكر) صاحب هذه الرواية وناقلهاء رهذه القصة)» أى قراءته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» سورة النجم وسجوده وسجود المسلمين والكفار معه» (وأن جبريل» عليه 
السلام, جاءه) صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحى» (فعرض عليه)» أى قرأ عليه هذه 
(السورة)» وفاعل عرض ضمير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فلما بلغ)» أى وصل 
فى قراءته هاتين (الكلمتين)» يعنى: الغرانيق العلا... إلى آخره» (قال له)» أى قال جبريل 
له صلی الله تعالى عليه وسلم: (ما جتتك) من الله (ب) وحى فيه (هاتين) الكلمتين» يعنى: 
تلك الغرانيق العلاء وفى نسخة الآيتين» (فحزن)؛ أى رسول اللهء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (لذلك)» وفى نسخة: فحزن لذلك النبی» صلی الله تعالى عليه وسلمء أى لما قال 
جبريل له» (فأنزل الله تعالى)» لما رأى حزنه» صلى الله تعالى عليه وسلم (نسلية له)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والتسلية إذهاب حزنه بتطييب خاطره» قوله: ( توما أَرسَلَئَا 
من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا تن 4 [الحج: ]٠١‏ الآية)» تقدم فى تفسير هذه الآية ما فيه 
a‏ 

وفى رواية: أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم تمنى أن يوحى إليه ما يقرب قريشًا 
منه ويستعطفهم» » فلما نزلت هذه السورة» وقرأها إلى قوله: ومو اة لخر 4 
[النجم: ٠‏ ألقى الشيطان عليه: تلك الغرانيق العلا... إلى آحره فتكلم بهاء ثم 
مضى فى قراءتهاء حتى ختمهاء وسجد فسجد معه من سمعها من المسلمين والمشركين» 
رضا .ما قاله؛ لظنهم أنه رضى باآلهتهمء فلما أمسى أتاه جبريل» عليهما الصلاة والسلام؛ 
فعرضها عليه حتى بلغ قوله: تلك الغرانيق العلاء فقال له: ما جئتك بهذاء وهذا لم يقله 
لله فما زال» صلی الله تعالى عليه وسلم مغمومًا حتی نزل عليه قوله تعالى: («إوماً 
سلتا من قبَلِكَ من رَسُولٍ » [الحج: ۲] الآية)» فطابت نفسه لتسلية الله له فيهاء 
بإخباره أن كل نبى ورسول وقع له مثل ذلك من إلقاء الشيطان فى الوحىء وتلاوته 

فى أثنائه» ثم بين له ونسخه الله فكأنه قال له: لك أسوة من سبقك من الرسل 
والأنبياء. 

(و) أنزل عليه» صلی الله تعالى عليه وسلم, تسلية له أيضاء قوله: (#إوإن ڪادوا 
يبوك 4 [الإسراء: ]۷٣‏ الآية» إلى قوله: عن لى اوتا إل لغری مسا 
عبر وا اقدوك حل 59 وَلَوْلَا أن تبتك قد كدت رى إِلَتْهُمْ سا قلا 4 
[الإسراء: ۷۳ء »]۷٤‏ وأن مخففة من الثقيلة» أى قاربوا أن يخدعوك عما أوحيناه إليك 
حتى تقول ما لم نقله ما أرادته قريش» وحتى تركن إلى بعض الكفرة لتستميل قلوبهم 
للإسلام» فبين الله لك ذلك وثبتك على الحق» وأغناك عن المداراة» كما فصله المفسرون» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ١‏ 
وبين فى أسباب النزول. 

إذا عرفت ما ذكر وأردت كشف غطائه عنك» (فاعلم أكرمك الله)» عا علمك 
وهداك لدفعه» (أن لنا فى الكلام على مشكل هذا الحديث) الذى أورده عليه بعض 
الطاعنين كما تقدم» (مأحذين), ارشع تي تلاك كرض يود رباد سر 
أخذ عليه إذا منعه عما يريد فعله» حتى كأنه مسكه من ته تشبث به واعتمد عليه من رواه» 
(أحدهما فى توهين أصله), و وجعل 
ثبوته أصلاً للسؤال والجواب البنى عليه وأصل الوهن ضعف الخلقة كقوله: وهن 
العظم ف [مريم: »]٤‏ (والثاني) مبنى (على تسليمه) وصحة روايته تنزلاً وإرخماء 
للعنان لمن أ ورده. 


(أما المأخدذ الأول) فى الكلام على صحة روايته» (فيكفيك) فى تضعيف روايته» (أن 
هذا حديث لم يخرجه). بالتشديد والتخفيف, أى لم يروه بسنده» (أحد من) العلماء 
بالحديث» (أهل الصحة)» ممن يعتمد على روايته» وأتى باسم الإشارة مكان الضمير؛ 
لتمييزه أكمل تمييز لقرب العهد به (ولا رواه ثقة)» من يوثق بنقله» (بسند سليم)» أى 
سالم من الطعن والعلة والجرح من نقاد السلف» (متصل) إلى قائله ومن نقل منهء (وإنما 
أولع به)» بضم الهمزة وكسر اللام وعين مهملةء يقال: أولع بكذا فهو مولع» بالفتح إذا 
مج وأكثر من ذكره» ويكون ,ععنى الكذب» وعبر به لإيهام ذلك. 


(ومفله) من الأحاديث الموهمة مما لا يليق بالرسل» عليهم الصلاة والسلام 
(المفسرون)» فإنهم يوردون كثيرًا من الأحاديث الضعيفةء الموهمة لما لا يليق .عقام النبوة» 
(والمؤرخون)» بالهمزة» وقد تبدل واواء وأهل التاريخ نقلة الأحبارء واختلف فى لفظ 
التاريخ» فقيل: إنه من الأرخ» وهو الفتى من البقرء وقيل: إنه معرب ماه روز» أى 
حساب الشهور والأيام» وأول من أرخ الكتب» عمر بن الخطاب» رضى الله e‏ عنه» 
كما فصلناه ه فی غير هذا الحل. 


(المولعون)» أى المفسرون» جمع مولع» بفتح اللام» وهو المكثر من الشىء (بكل 
غريب) من الأخبار والقصص التى لم تشتهر وتعرفء (لمتلقفون)» بالمثناة الفوقية بعدها 
لام وقاف وفاءء وفى نسخة: المتلقون» بحذف الفاءء يقال: تلقفه» إذا تناوله بسرعة» 
وتلقها إذا أحذه من غيره» والتلقى تفعل من اللقاء وهو المقابلة» (من الصحف كل 
صحيح)» لفظه ومعناه» (وسقيم) لفظه» كامحرف لفظه»ء ومعناه كالمفسر بغير المرادء 
والصحف جمع صحيفةء والأخذ من الصحف غير مقبول عند السلف؛ لأنه قد يتحرف 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
لفظه ويخفى معناه» أو يفهم منه غير الراد والقبول التلقى من أفواه الرجال. 0 

واعلم أن ابن سيد الناس قال: بلغنى عن الحافظ المنذرى» أنه كان يرد هذا الحديث 
من جهة الرواية بالكلية» وأن الحافظ الدمياطى حالفه فيه» ولا وجه لتصحيحه» إلا أن 
يكتب: بسند لا يطعن فيه» ولا سبيل لذلك. انتهى. 

وفى سيرة مغلطاى: أن الشيطان ألقاه فى أمنيته» كما ذكره الكلبى» عن باذان» عن 
الوغاتة وشئاة هال e BE‏ امات وساي قافن 
سنده. 

(و) لقد (صدق القاضى أبو بكر بن العلاء المالكى)» وفى نسخ حذف أو وتقدمت 
ترجمته» وهو المشهور بابن العربى» رحمه الله تعالى» (حيث قال: لقد بلى الناس)» بالبناء 
للمجهولء من الابتلاء» وهو الامتحان» أى صار لهم بلية ومحنة» أى أصيب الناس» 
(ببعض)» بعين مهملة» وضاد معجمة» مقابل كل» وهو ما صحح فى بعض النسخ» وفى 
بعضها: ببغض» بغين معجمة» ثم ضاد معجمة» وفى نسخة: بتقصى» بباء جارة» ومثناة 
فوقية» وقاف مفتوحة» فصاد مهملة مشددة مكسورة» ومثناة خففة» من تقصيته» إذا 
تأملته تاماه تامّاء كما قال أبو تمام: 

ياصاحبى تقصيا نظريكما 

كأنه بلغ أقصاه» وأصله تقصص تفعل من قص عليه الخبر» فأبدل من أحد حروف 
التضعيف حرف علة» كما قالوا: تمطى فى تمطط ونظائره. 

(أهل الأهواء) بالمدء أى أصخاب الآراء الفاسدة, والمذاهب الباطلة» (والتفسير)» أى 
بعض المفسرين الذين يذكرون فى تفاسيرهم قصصًا لا أصل لما يبنون عليها تأويلات 
بعيدة وأمورًا غريبة» (وتعلق بذلك)» أى .ما ذكر من كلام أهل الأهواء وبدع التفاسيرء 
لا بحديث سورة النجم بخصوصه كما قيل. 

(الملحدون), جمع ملحد من اللحد» وهو العدول عن الاستقامة» فيطلق على كل من 
لم تكن عقيدته حقا. 

(مع ضعف بعض نقلته)» بفتحات» جمع ناقل» كفاسق وفسقة» يعنى به رواته أو من 
ذكره فى كتاب له» فيكون إشارة لمن ابتلى به من أهل الأهواء السابقين ونحوهم من 
المفسرين والقصاص. 

(واضطراب رواياته)» الاضطراب فى اصطلاح الحدثين أن يقع من الراوى اختلاف 
فى روايته» فيرويه تارة على وجه» وأخرى على وجه آخمر وهكذاء أو يرويه راو على 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يك وما يستحيل فى حقه ۳ 
وجوه ختلفة» بشرط أن لا يكون بعض طرقه أرحح من بعض» فإن العمل حينغذ 
بالراحح؛ فلا يعد مضطربا عندهم» ومن فسر الاضطراب بعدم عزوه إلى مأمون, لم 


يصب . 
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(وانقطاع إسناده)» الإسناد يكون .ععنى المسند» وهم رواة الحديث» وععنى مصدرى» 
وهو ذكر السند وانقطاعهء وهو أن يسقط منه واحد فأكثر غير الصحابى؛ وضذه 
الاتصال. 


وقوله: (واختلاف كلماته)» هو قريب من الاضطراب» ثم بين ذلك بقوله: (فقائل 
يقول: إنه)» أى ما ذكر وقع (فى الصلاة)» أو الضمير له صلى الله تعالى عليه وسل 
والتقدير: قرأها فى الصلاة (وآخر يقول:) إنه (قاها فى نادى قومه حین أنزلت عليه 
السورة)› أى سورة النجم» والنادى والندى بحلس يجتمع فيه القوم للمشاورة وفصل 
الأمور المهمة» ولذا ميت دار قصى دار الندوة كما مرء (وآخر يقول:) إنه (قانها/» أى 
الكلمات المذكورة (وقد أصابته سنة)» أى وقد عرض له صلى الله تعالى عليه وسلي 
أوائل النوم من غير قصد منه» فالسنة بكسر السين» أول النوم وهو النعاس» وقيل: السنة 
ثقل فى الرأس» والنعاس فى العين» والنوم فى القلب» فهو غشية ثقيلة تقع على القلب 
تمنع الإدراك. 

ش (وآخر يقول: بل حدث) بتشديد الدال (نفسه) فى سنة» فخحطرت بباله» وحديث 
النفس ما يجرى على فكره من غير تلفظ به حتى كأنه يحادثهاء (فسها)» أى حصل له 
سهو حتى تكلم فى أثناء قراءته سورة النجم» (وآخر يقول: إن الشيطان قاها)» يعنى 
الكلمات المذكورة, (على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى تكلم بها الشيطان وهو 
لا يرى فظنها وحيًا ألقى إليه وسمعها من كان عنده» فتوهم أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم نطق بها عن قصد وأنها من القرآن حقيقة» (وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لما عرضها) وقرأها (على جبریل)» عليه الصلاة والسلام» (قال) له: رما هكذا أقرأتك)» 
فحزن لذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر. 


(وآخر يقول:) إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقرأهاء ربل أعلمهم الشيطان 
أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قرأها)» أى قرأ الكلمات المذكورة فى أثناء تلاوة 
سورة النجم وعرضها على جبريل» (فلما بلغ النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (ذلك), 
أى وصل لقراءة هذه الكلمات التى أعلمهم الشيطان بهاء (قال) جحبريل» عليه الصلاة 
والسلام: (والله ما هكذا أنزلت) هذه السورة» (إلى غير ذلك) من الأقوال المؤذنة بأن 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 
الشيطان له دحل فى ذلك» مع أنه ليس له سلطان على الذين أمنواء وهذا کله صدر 
(من اختلاف الرواة ومن حكيت هذه الحكاية عنه)» كابن حرير» وابن المنذر» وابن أبى 
حاتم» (من المفسرين والتابعين)» كالزهرى» وأبى بكر بن عبد الرحمن بن هشام» وسعيد 
ابن حبیرء (لم يسندها أحد منهم)؛ أى م يذكر ها سندًا مرضيًا أحد تمن حكيت عنه» 
(ولا رفعها إلى صاحب)» أى إلى صحابى من أصحاب الرسول» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء قال هاء وقيل: المعنى لم يعزها لصاحب ها قد قاها. 


(وأكثر الطرق)» التى رويت منها (عنهم فيها)» أى فى هذه القصة (واهية) ساقطة 
(ضعيفة) غير مرضية لا يعول عليهاء (والمرفوع فيه)؛ أى ما وقع فيه ذكر من روى هذه 
القصة» وفى نسخة: منه» (حديث شعبة) بن الجراح الذى رواه» (عن أبى بشر)» بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة» وهو جعفر بن أبى وحشية إياس» التابعى» الثقة» 
توفى سنة حخمس وعشرين ومائة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وله ترجمة فى 
الميزان. 


(عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهماء (قال: فيما أحسب)» أى 
أظن» ومثله يستعمل للشك فيما قارنه» ثم بين المصنف» رحمه الله تعالى» ما وقع فيه من 
الشك من الراوى بقوله: فيما أحسبء فقال: (الشك) المذكور (فى الحديث)» أى فى 
متنه وأصله» لا فى سنده» والحديث هو حديث شعبة المذكورء (أن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلې كان بمكة), وأن المفتوحة وما بعدها بدل من الحديث. 


(وذكر) شعبة (القصة) المذكورة فى دا اطي احا وأ سان :الله تعال عليه 
وسلم» > تمنى أن ينزل عليه ما يطيب نفوس قومه» عسى أن يؤمنواء فنزل عليه سورة 
0 فقرأها حتى بلغ: أ ديم أت 4 [النجم: ]١5‏ الآية» فقال: تلك الغرانيق 

لعلا... إلى آخر السورة» وسجد فسجد معه المسلمون والمش ركون» وفرح الكفار. 

(قال أبو بكر البزار:)» بتقديم الزاء المعجمة على الراء المهملة» نسبة لعمل بزر الكتان 
بلغة البغداديين» وهو الحافظ المشهور كما تقدم» (هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى؛ 
صلى الله تعالى عليه وسلم ياسناد متصل) إلى أحد من الصحابة الذين حضروا عنده أو 
إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (يجوز ذكره)؛ لصحة نقله والاعتماد عليه (إلا هذا) 
الحديث المسند إلى ابن عباس» (ولم يسنده)» أى لم ينقله مسنداء (عن شعبةء إلا أمية بن 
خالد)» وهو ثقة أحرج له مسلم وغيره» وتوفى سنة إحدى وممانين» وترجمته فى الميزان؛ 
(وغیره)» أى غير أمية بن خالد ممن روى هذا الحديث (یرسله)» أى يرويه مرسلاء 


القسم الثالث فيما يب لى 35 وما يستخيل فى حفه ٥‏ 


والمرسل ما سقط من سنده الصحابى» فهو يرويه؛ (عن سعيد بن جبير)» عن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» من غير ذكر ابن عياس. 
وظاهر كلام المصنف» رحمه الله تعالى» أن السند بتمامه مذكور غير الصحابى» فإن 
أراد لم يعزه لغير ابن جبيرء وأسقط رجاله كلهم» فهو معضلء وامحدثون يعبرون عنه بأنه 
أرسل أو يرسلء بصيغة الفعل» ويفرقون بينه وبين المرسل بالاسم» وتفصيله فى كتاب 
ابن الصلاح وغيره. 


(وإنما يعرف) هذا الحديث وروايته (عن الكلبى)» نسبة لكلب» قبيلة معروفة» وهو أبو 
النصر المفسر النسابة الإخبارىء الراوى المشهورء وسيأتى كلام المصنفء رحمه الله 
تعالى» فيه والكلبى يرويه (عن ی صاح)) وهو «باذان»» بنون» أو «بادام )2 عيم» وهو 
يروى عن مولاته أم هانیی وعلی» کرم الله وجهه. وروی عنه السدى وغيره» أخرج له 
حاتف السنن الأربعة» وقال أبو حاتم : إنه لا يحتج به (عن ابن عباس)› وهر ۾ يسمع 


منه» فالحديث منقطع. 


(فقد بين لك) أيها الواقف على هذا الحديث (أبو بكر) البزار المذكور (أنه)» أى هذا 
الحديث (لا يعرف) روايته (من طريق يجوز ذكره)؛ أى يصح ويعتمد عليه» (سوى هذا) 
الطريق الذى رواه شعبة منه بسند ليعتمد عليه فى الجملة» (وفيه)» أى حديث شعبة أيضًا 
(من الضعف ما نبه عليه) البزار وغيره من أنه لا يعرف من طريق غيره» مع اخقلاف 
كلماته واضطراب رواياته وانقطاع سنده أو إرساله؛ والاحتلاف فى مواطن قراءته 
وكيفيته» أكان فى الصلاة» أو فى نادى قومه» أو فى ستته» أو حدث به نفسه فسها 
وذكره أو قاله الشيطان على لسانه» أو أعلمهم به» وإنكار جبريل له عند عرضه عليه 
كما مرء (مع وقوع الشك فيه) الذى أشار إليه بقوله المار: فيما أحسبء (كما ذكرناه) 
فيما تقدم (الذى لا يوثق به) صفة الشك» كقوله: (ولا حقيقة معه)» أى تحقق وتيقن مع 
ما فيه من تشكيكه فى أصله كما أشار إليه البزار. 


(وأما حديث الكلبى)» أى روايته لهذا الحديث وغيره» (فمما لا يجوز) شرعاء ولا 
يصح نقلاً (الرواية عنه ولا ذكره)» هذا بحسب الظاهر غير منتظم» إذ الظاهر أن يقول: 
أما حديثه» فمما لا يجوز ذكره» أو الكلبى لا تجوز الرواية عنه» وإما أن يقول: هو لف 
ا وأصله: وأما الكلبى وحديثه» كقوهم: راكب الناقة طليحان» أى الناقة 
وراكبهاء أو هو من قبل قوله: وان يور مَك يدوه دوا يسن 4 [البقرة: 
5 ) على قول الفراء» وأطلق ما فيه على من يعقل» 0 و0 


55" القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
أى كثرة كذبهء وفى قوله: لقوة ضعفه» طباق بديع حدا. 


كما أشار إليه البزار)» فإنه وغيره من المحدثين قالوا: إنه كذاب وضاع لا يوثق به» 
وإن كان إمامًا فى اللغة والتفسيرء وقد قال الجرحانى وابن معين وغيرهما: إنه يضع 
الأحاديث وكذاب لا يحتج به» وروی عن ابی صالح؛ عن ابن عباس» وأبو صالح لم يرو 
عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان: إنه فى الدين غير مبين» وكذبه أظهر من أن يذكرء ولم يسمع من 
أبى صالح أيضاء (والذى) صح وثبت (منه)» أى من هذا الحديث» (فى الصحيح)., أى 
فى الحديث الصحيحء أو فى صحيح البخارى على ما يأتى (أن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قرأً) سورة (لإوَآلتجَرِ 4 وهو بمكة) قبل المجرة» (فسجد وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس). 

قال الكرمانى: هى أول سورة نزلت فيها سجدة» وإنما سجد المش ركون لآهتهم 
معارضة للمسلمين» أو وقع ذلك منهم بلا قصدء أو حافوا من خالفتهم فى ذلك امحلس. 
وقال ابن حجر: فيه نظر؛ لمخالفته لما قاله ابن مسعود» من أنهم أخحذوا حصى ووضعوا 
على جباههم» ولأن حوف المشركين لا يظهر له وجهء بل الظاهر العكس. 

ثم قال الكرمانى أيضًا: ما قيل من أن سبب ذلك إلقاء الشيطان فى أثناء قراءته» 
صلى الله تعالى عليه وسل وذكر آلمتهم لا يتجه عقلاً ونقلأء وأما سجود الجن المروى 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء فكأنه استند فيه إلى ماع منه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ لأنه لم يحضر القصة؛ لصغر سنه» ومثله لا يطلع عليه» وكشف ذلك له 
بعيد» والصحيح أن الشيطان ألقى ما ألقاه فى أسماع المش ركين» فتوهموا أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قاله مدحًا لآلمتهم وارتضاء لهاء فسجدوا معه» وهو لا ينافى عصمة 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

ولا يخفى أن هذا الحديث أخرجه الشيخان» ففى البخارى مسندًا: أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة؛ فسجد وسجد من معه» غير شيخ أخذ حصى وترابًا 
وضعه على جبهته» فقتل كافرًا. وفيه عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: أنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنسء والشيخ 
الذى وضع الحصى على جبهته أمية بن حلف» وفى سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن 
المغيرة» وفيه نظر؛ لأنه مات حتف أنفه» وقيل: إنه سعيد بن العاص. وقال أبو حيان 
النحوى: إنه أبو لهب» ولح يسنده. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه ذف 

وفى مصنف ابن أبى شيبة: إلا رحلين من قريش» وقيل: إنه المطلب بن المطلب بن 
أبى وداعة» و لم يكن أسلمء وما قاله الطبرانى: من أن أهل مكةء لما أظهر النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم دينه» أسلموا وكانوا يسجدون معه» وبعضهم لا يسجد من الزحام» 
فلما مع ذلك رؤساء قريش» كالوليد وأبى جهل وغيرهماء قالوا لهم: أتتركون دين 
آبائکم» فارتدوا» غريب. 

(هذا)» أى الأمر هذاء أو هذا هو ما قاله» فهو خبر مبتداً مقدرء أو مبتداً حبره ما 
بعده» أو هو منصوب بتقدير: حذ هذا فاعلمه ونحوه» وأما کون ها اسم فعل معنى حذ 
وذ هقر لوان جار قياباه زمه م ندؤق آل وري أ اة ويه صعفه 
(من) جهة (طريق النقل)» ومنه الواهنة» وهى ضربان عرق يتألم منه فيرقى» وقد قال 
الحافظ ابن حجر: قول أبى بكر بن العربى: إن طرق هذا الحديث كلها باطلة» وقول 
عياض فى الشفاء: إنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة؛ وليس له سند متصل» مع ضعف 

نقلته واضطراب رواياته» وأن من نقله من المفسرين وغيرهم لم يسنده أحد منهمء ولا 
رق لماعي ١‏ رع رلا راك EE RE‏ 
على أن له صلا وقد ذكرنا له ثلاث أسانيد منها ما هو على شرط الصحيح» > وهی وإن 
كانت مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل كمالك» ومن لا تج به لاعتضاد بعضها 
ببعض» فتبين بهذا أن مبالغة الملصنف» رحمه الله تعالى» فى رد نقله غير مرضية. 

(فأما) توهينه (من جهة المعنى» فقد قامت الحجة)» أى الدليل الواضح على ضعفهء 
اع و ا UG‏ 
(عن مثل هذه الوذيلة)» أى الخصلة القبيحة الدنية من الرذالة» وهى الدناءة» والقول على 
لله بها لم يقله» ولا شىء أعظم من الافتراء» لاسيما على الله عز وجل ونحوه» ثم بين ما 
فيه من القبائح» فقال: (إما من تمنيه)» بكسر الحمزة وتشديد الميم ما نقل كما مرء رأن 
ينزل)» بالتخفيف والتشديد فى الزاء المعجمة» (مغل هذا) المذكور (من مدح آة غير الله) 
بقوله: تلك الغرانيق العلا... إلى آخرهء (وهو كفر)؛ لأن الرضا بالكفر كفرء (أو أن 
يعسور)» أى يتسلط (عليه الشيطان)» وأصل التسور التسلق والصعود من حائط السورء 
فكنى به عن الترفع» وأريد به هنا التسلط كما على (ويشبه عليه القرآن)؛ أى يليسه 
ويخلط فيه ما ليس منه» (حتى يجعل فيه ما ليس منه)» وهى الكلمات المذكورة» (ويعتقد 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن من القرآن ما)؛ أى شىء (ليس منه)» ويستمر على 
اعتقاده» (حتى ينبهه). أى يوقظه من غفلته عما شبه عليه» (جبريلء عليه الصلاة ء: 
والسلام)» بقوله له: ليس هذا من الوحى الذى أتيت به لك» (وذلك کله ممسع فى حقه. 


۸ انس الا فیا ب لني 6 و ييل فى حت 
عليه الصلاة والسلام)؛ لنزاهته عن مثله وحفظ الله له. 


(أو يقول ذلك النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (من قبل)» بكسر القاف وفتح البائ 
أى من عند (نفسه عمدًا)» من غير إلقاء الشيطان عليه» وهو لا ينطق عن ال هموى؛ 
(وذلك)» أى ما يقول من عنده (كفر)؛ لأنه افتراء عليه وتبديل لكلام الله تعالى بالزيادة 
فيه (أو سهرًا) حفظه الله تعالى منه» (وهو معصوم عن هذا كله) بالإجماع كما تقدم» 
(وقد قررنا) فيما تقدم (بالبرهان) والدليل القاطع (والإجماع) من أمة الإحابة (عصمته» 
عليه الصلاة والسلام, من جريان الكفر)» أى طرئانه ووقوعه منه (على قلبه) باعتقاده» 
(أو لسانه) بالنطق به» (لا عمدًا ولا سهرًا)» فضلاً عن استقراره» فإن الجريان عبارة عن 
صدوره منه من غير ثبات» كأنه ماء حار» فهو استعارة لما ذكر. 


(أو أن يعشبه)» أى يختلط ويلتبس (عليه ما يلقيه الملك) من وحى الله تعالى إليه رما 
يلقيه الشيطان) على لسانه مماكيًا نطقه بهء (أو يكون للشيطان عليه سبیل)» أى طريق 
0 (أو أن يتقول على الله)» أى يفترى عليه عمدًا ما لم يوحيه 
إليه ويقول: إنه أوحى إلى» رلا عمدًا ولا سهوًا). تأكيد لما أفاده ما قبله من نفى التقول 
على الله (ما لم ينزل عليه)» مفعول مطلق؛ لقوله: يتقول؛ E‏ إلا إذا 
أريد بها لفظهاء وليس يمعنى الظن؛ لعدم ذكر مفعوليه. 


ی ص سي مل 


(وقد قال تعالى: ور قول علا بعص الأقاويل 4 [الحاقة: 4 4] الآية)» تقول تكلف من 
نفسه قولا لم يقله» كتشجع إذا أظهر الشجاعة وهو جبان» فكنى به عن الافتراء 
والكذب» والأقاويل جمع أقوال» فهو جمع الجمع؛ أو جمع أقوولة أفعولة» وهو يستعمل 
للحقير كالأضاحيك الأول» وهو الذى صرح به سيبويه» عات عا تصن حار 
الغانى فقد رجح المرجوح وتمامها: ( لالأَّمَذَنا مته لين [ه م عمتا ينه الوت 
39 *) [الحاقة: »٤٥‏ 57].: أى لأمسكناه وأهلكناه E‏ 
والوتين عرق فى العنق إذا قطع مات صاحبه» وهو الوريدء وقطعه عبارة عن الذبح» وفيه 
دليل على أن الكذب على الله كفرء وأنه لا يقول على الله ما لم يقله. 

(وقال تعالى:) قد كدت رك اليه ر سا يلا4 [الإسراء: ]۷٤‏ (إذًا 
دقلك ضِعْفٌ الْحََزة وَضِعفٌ الْمَمَاتِ 4 [الإسراء: ]۷١‏ الآية)» أى لو قربت من الميل 
إل الكفزة وضع صقة لزه أ لأوصلنا للك فاا مضاعنا فى اف يعن جه 
عذاب القبر» وفى حياتك بعد البعث فى الآحرة» والآية دليل على عدم تمنيه السابق» 
وأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم من مقاربة شىء من ذلكء والآية نزلت فى 


اق ا فيما عب لى 7 وتا بل في جا ۲۹ 


ثقيف» لا قالوا له» صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تتبعك حتى تخصنا بخصال نفخر بها 
على العرب» لا ننشرء ولا نحشرء ولا ننحنى فى صلاتناء وتضع عنا الزناء وتمتعنا باللات 
سنة» وتحرم وادينا كمكة» وتقول للعرب: إن الله تعالى أمرنى بهذاء فأنزل الله عليه هذه 
الآية. 

(ووجه ان) فى توهين ما ذكر من أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ذكر قوله: تلك 
الغرانيق... إلى آخره؛ فى أثناء قراءة هذه السورة» (وهو)» أى الوجه الثانى» (استحالة 
هذه القصة), أى عدها من الحال عقا أو ما لا يستقيم؛ لأن أصل معناه لغة ما لا 
يستقيم تما اعوج» ومن لم يعرف اللغة يعترض على المتنبى قوله: 

كأنك مستقيم فى محال 

كما مرء والمراد بالقصة: صدور ما ذكر منه بتسليط الشيطان عليه» (نظرًا)» أى مسن 
وحهة النظر والفكر الصادر عن عقل مستقيم» فى عصمة رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام» فيما طريقها البلاغ؛ (و) استحالتها (عرفا)» أى من جهة ما عرف من أحواله 
وأحوال غيره من الأنبياى ای أمرًا متعارفاء ومن فسر العرف بتأليف كلامه» وتناسب 
ألفاظه» فقد ارتكب ختططاء وكأنه نظر لقوله عقبه: (وذلك أن هذا الكلام)» الذى تلا 
عليه الصلاة والسلام» مع ما ألقى فيه» من قوله: تلك الغرانيق العلا... إلى آخره. 

(لو كان كما روی» لكان) ما روى (بعيد الالتئام)» بهمزة بعد المثناة الفوقية» وقد 
تبدل ياء تحتية» والمراد به أن مناسبته لما وقع» فيه من كلام الله الذى هو فى أعلى طبقات 
البلاغة» فى غاية البعد» وهو مع كونه وقع فى كلام رب العزة» (متناقض الأقسام) متنافر 
النظم» لما فيه من التضاد» من حيث أنه يصير (ممتزج المدح) لآهتهي العلا 11 عر ره 
الشفاعة» (بالذم) ها الذى دل عليه سياقه فى قوله: إن هى إل أتماه سييشموما أ 
اباگ م نر َه يها ون سُلْطَنْ 4 [النجم: 77]» وأنها ليس ها عند الله شأن ولا منزلة» 
وهذا يناقض علو منزلتهاء ورجاء شفاعتهاء ويصير الكلام القرآنى بذكرها فى أثنائه» 
(متخاذل التأليف)» أى متنافر النظم» غير متلائم» فكان بعضه يخذل بعضًا ويكر عليه 
هدمًا ونقضاء (والنظم) معناه فى الأصل إدحال الدرر ونحوها فى سلك متناسب الوضع 
والمقدار» فاستعير لتأليف الكلمات متناسبة المعانى متناسقة الدلالة» ثم صار حقيقة فيه» 
وغلب استعماله فى التراكيب القرآنية» حتى انصرف إليه عند الإطلاق. 


(ولا), بكسر اللا و تخفيف الميم» وقيل: إنه بفتح اللام» وما موصولة» ركان النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا من بحضرته)» معطوف على النبى» (من المسلمين)» بيان 


۷۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
لمن الموصولة» والحضرة مصدر .معنى الحضورء مثلث الحاءء ويطلق على كل كبير يحضر 
عنده الناس» فيقال: الحضرة العالية» وهو اصطلاح أصحاب الترسل» ويصح إرادة كل 
منهما هناء والأول أولى» (وصناديد المش ركين)» جمع صنديد» وهو كصندد» بزنة زبرج 
السيد الشجاع» والحليم» والجواد» والشريف» والمراد خواص رؤسائهم و كبرائهم؛ (ثمن 
يخفى عليه ذلك)؛ لكونهم بلغاء أصحاب سليقة مستقيمة» والسنة فصيحة بليغة. 

(وهذا) المذ کور أمر (لا يخفى على أدنى متأمل) يتأمل ألفاظ القرآن التى هى فى أعلى 
طبقات البلاغة» وما أدرج فيه مما بينه وبينه بون بعيد» (فكيف بمن رجح حلمه)» بضم 
الحاء المهملة وسكون اللام» بمعنى لبه وعقله ورححانه زيادته وقوته» وكيف يستعار 
لاستبعاد خفاء مثله على مثله» کقوله: كيف تکفروت بال 4 [البقرة: ۲۸]» كما 
تقرر فى كتب العربية» يقال: حلم يحلم حلما وحلماء (واتسع)» أى عظم وكثر (فى 
باب البيان)» أى فى نوع المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير» (و) فى (معرفة فصيسح 
الكلام علمه)؛ لقوة فهمه وذكائه واستقامة سليقته» مع فطرة وقادة وبصيرة نقادة. 


(ووجه ثالث) لبيان توهينه وضعفه (أنه) الضمير ضمير شأن» (قد علم)» بالبناء 
للمجهول» (من عادة المنافقين) الذين لم يظهروا كفرهم (ومعاند المشركين)» أى 
المش ركين المعاندين» فهو من إضافة الصفة للموصوف, (وضعفة القلوب)» بفتحات» جمع 
ضعيف» أى الذين قلوبهم ضعيفة عن إدراك الحق؛ لأنهم بله لا إذعان لهمء (و) المراد 
بهم الكفار غير المعاندين» ممن أشرك اتباعًا لغيره» أو المراد بهم (الجهلة من المسلمين)» 
فهو عطف تفسير عليه» (نفورهم)» نائب فاعل علم» (لأول وهلة)» أى عند أول شىء 
يقع فى آذانهم وأذهانهم, يقال: لقيته لأول وهلة» بوزن ضربة» ويجوز فتح هائه» أى 
أول شیء» كما فى القاموس» أى قبل التفكير والتأمل فيما قرع معه حتى يهتدى؛ لأنه 
ليس متسقا منتظمًا مع ما وقع فى أثنائه من نظم القرآن. 

(وتخليط العدو) من الكفرة والمنافقين (على البى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» 
بإدخالهم فى كلامه ما لم يقله (لأقل فتسة) يفتعن بها المسلمون؛ لإدخالهم الشبهة عليهم 
فى دينهم» (وتعييرهم)» بعين مهملة وتحتيتين» أى إلحاق ماهو عار عليهم باتباع 
(المسلمين) الهوى ومدح ألهة غير الله (والشمات بهم)» بضم الشين المعجمة وتشديد 
الميم» جمع شامت كفجارء و كفار من الشماتة» وهى فرح العدو مما يصيب عدوه من 
نوائب الدهرء وفى نسخة: والشماتة بهم. 


. (الفينة بعد الفينة)» بفتح الفاء وسكون المثناة التحتية ونون تليها هاء التأنيث» أى حيئا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۷۱ 
بعد حين» ما امتحنهم الله تعالى من المصائب؛ تعظيمًا لأحرهم .ما امتحنهم به من ذلك. 
قال فى القاموس: الفينة الساعة والحين» وقد تحذف اللام؛ فيقال: لقيته فينة» يعنى أنه 
استعمل علمًا وغير علم» كشعوب للمنية» (وارتداد من فى قلبه مرض)» أى من ضعف 
إيمانه» أو من نافق وسمع ما ذكر يرجع عن الإسلام إلى الكفرء (ممن أظهر الإسلام) بلسانه 
وم يذق حلاوته» فيرتد (لأدنى شبهة) ترد عليه لضعف إمانه وإيقانه. 

(ولم يحك أحد)» أى لم يقل أحد من المحدثين» أو أحد ممن عاداه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فى هذه القصة)ء أى قصة تلك الغرانيق» (شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة 
الأصل), رواية ودراية لركاكتها وتناقضها كما تقدم» (فلو كان)» أى وقع وصح (ذلك) 
الذى ذكره بعضهم» (لوجدت قريش). أى كفارهم» (بها)» أى بسبب هذه القصة (على 
المسلمين الصولة). أى الاستطالة والقهر» وتسلقوا بذلك على ترويج أمرهم وماهم 
عليه (ولأقامت اليهود عليهم الحجة). أى على المسلمين بأنه مدح آلهتهم واعتزرف بأنها 
وسيلة إلى الله» (كما فعلوا)» أى كفار قريش (مكابرة) وعناداء (فى قصة الإسراء) حين 
قصها عليهم كما تقدم» (حتى كانت فى ذلك لبعض الضعفاء)» أى من ضعف إعانه 
لقرب عهده» (ردة) ورجوع عن الإسلام» لإنكاره واستبعاده ها. 

(وكذلك). أى مثل ما ذكرء أو مثل قصة الإسراء (ما ورد فى قصة القضية)» بقاف 
وضاد معجمة وياء مشددة» وهى مصدر .معنى القضاء أو التقاضى أو اسم للواقعة التى 
وقع فيها القضاء بينهم .ما وقع فى صلح الحديبية» لما رأى» عليه السلام» أنه دحل هو 
وا فسار إليهاء ثم رجع إلى المدينة فى الواقعة التى قصها الله تعالى فى قوله: 

وَمَاجَمَلَا آل لى اريتك إل َة دين 4 [الإسراء: »]1٠‏ كماتقدم وهذه 
القضية مذكورة ذ فى الصحيحين» وقد وقع بسببها فتنة للمسلمين لما صدوهم عن دخول 

مكة وصالحهم؛ صلی الله تعالى عليه وسل > على أن يرحع ويأتى من العام القابلء 
وكتب لهم بذلك كتابًا شرط فيه شروطًا فيها شطط على المسلمين» حتى قال عم 
رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله لوسرل ل قال الست 
على الحق وهم على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: فلم نعط الدنية فى ديننا؟ وإنما قاله رضى 
لله تعالى عنه؛ ليقف على الحكمة فى ذلك لا لشك فيه كما توهمه بعضهم والكلام 
عليه مفصل فى السير وشروح البخارى. 

(ولا فتنة أعظم من هذه البلية)» التى وقعت بسبب ما ذكرء (لو وجدت)» أى لو 
وقعت وصحته لما ترتب على ذلك من صولة الكفرة وشماتتهم؛ وغيره مما مر آنقاء (ولا 
تشغيب)» بشين وغين معجمتين» ومثناة تحتية وباء موحدة» من الشغب» وهو تهييج 


۲ _ القسم الثالث فيما يجب للسى 5 وما يستحيل فى حقه 


الشر والفتنة» (للمعادى حينئذ أشد من هذه الحادثة» المعلومة ما E‏ (لو أمكنت)» 
وقوعا. 

فإن قلت: لم قال فى الفتنة: لو وجدت» وفى الحادثة: لو أمكنت» ويحرد الإمكان لا 
يقتضى شر أو فتنة؟. 

قلت: الأول ظاهر لترتب الفتنة على وجود ما ذكرء وأما الثانى فعبر بالإمكان 
مبالغة؛ لأن نفيه أبلغ من نفى الوجود؛ لعدم وقوعه الا لما علم من الكلام فى عصمته 
من عدم تسلط الشيطان عليه. 

(فما روى عن معاند) من الكفرة (فيها كلمة) تليق أن يلقى إليها السمع» (ولا عن 
مسلم بسببها بدت شفة)» بنت الشفة هى الكلمة شبه إخراجها من الشفة بإخحراج ج المولود 
من بطن أمه» ففيه استعارة مصرحة أو مكنية» (فدل) ما ذكر من أنها لم تروء ول يتكلم 
بها أحد (على بطلها)» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة ولام مصدرء .ععنى 
البطلان» كما فى القاموس» (واجتناث أصلها)» بحيم ومثناة فوقية ومثلثتين بينهما ألف 
مصدر يمعنى قلعها من أصلها كما تقلع الشجرة بنزع عروقها. 

(ولا شك فى إدخال بعض شياطين الإنس والجن)؛ إشارة إلى ما قدمناه» (هذا 
الحديث)» يعنى ما قيل فى أثناء تلاوة هذه السورة أو الحديث الذى روى فيه ذلك» 
(على بعض مغفلى المحدئين) الذين لا خبرة هم بالرواية (ليلبس)» أى يوقع فى لبس 
واشتباه» (على ضعفاء المسلمين) الذين لم يقفوا على ما يناسب مقام النبوة وقدرها. وقد 
قال القرافى فى شرح الأربعين للإمام الرازى: إن الجواب السديد فيه على تسليم صحته 
مع أن الله تعالى أمره بترتيل القرآن» وكان يفعل ذلك» فتمكن من ترصده من الشياطين 
فى حال سكوته بین الآيات من دس ما اختلقه من هذه الكلمات محاكيًا صوته صلی الله 
تعالى عليه وسلم» وقد سجد من دنا من الكفار معه» فظنوها من كلامه» عليه السلا 
وأشاعوهاء فلم يقدح ذلك عند المسلمين لحفظهم السورة على نا أنزلت قل ذلك 
ومعرفتهم من حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما علم من ذم الأوثان وإهانتهاء وحزن 
صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الإشاعة وإلقاء الشبهة. 

es‏ تعالى: مستا س تلك 0 5 إلى قوله: «إألقى 
الط ن ميد 4 [ا حج: ٠۲‏ وقوله: لقنس آله ما يلت َج [الحج: 
۲ه]) أى يذهبه وزیله» وقيل: و 0 ا قرا السورة إلى قوله: 
يميم الست 4 [النجم: ۱۹] إلى آخرهء حاف الكفار أن يأتى بشىء من ذم آلتهمء 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه يفف 
فشغبوا عليه على عادتهم فى قرهم: لا شَمَعُوأ دا لمران ولسوا فيو 4 [فصلت: ]۲١‏ 
إلى آخره» وسبب هذ أن الشيطان حملهم عليه وأشاعوا ذلك ونسبوه له» فحزن» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء لذلك. انتهى» وسيأتى تلخيص الجحوابين فى كلام المصنفء رحمه 
الله تعالى. 


وقدمنا لك أن هذه القصة ها أصل ثابت فى الجملة» لكنها ليس فيها ما ينقص 
مقامه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فإبطاها بالكلية كما قاله المصنفء رحمه الله تعالى لا 
ينبغى كما قاله ابن حجرء وقد تقدم ما يغنى عن إعادته هناء فتذكره. 

(ووجه رابع)» لتضعيف ذلك ما (ذكر الرواة هذه القصة) المذكورة التى عقد ها هذا 
الفصلء (أن فيها)» أى بسببهاء (نزلت وإن كادوا)» أى قربوا ما لم يقع (ليفتنونك)» أى 
يوقعونك فى الفتنة ويصدونك عن الذى أوحينا إليك» (الآيتين)» أى اذكر الآيتين المتقدم 
بيانهماء (وهما)» أى الآيتان المذكورتان» وفى نسخة وهاتان الآيتان (تردان الخبر الذى 
رووة)؛ لمنافاتهما له» إلا أنه قيل: إن الآيتين لم ينزلا فى هذه القصة» وإنما الذى نزل فيه 
تعالى: وما رآ تا من بلك من رَسُولٍ کا بي لل دا تم ألقى السَّبِطَنُ فيه 
نكسو 4 [الحج: ۲٥]ء‏ وهاتان الآيتان زان ثفيقه كما تتن 


ثم بين وجه منافاتهما له بقوله: (لأن الله تعالى ذكر انهم كادوا يفتنونه, حتى يفترى) 
على الله بخلطه فى القرآن ما ل يوح إليه» (وأنه). أى الشأن أو الله» (لولا أن تبعه) الله 
على الحق ببيان جبريل» عليه السلام» له (لكاد يركن)» أى قارب الميل» (إليهم) دح 
آهتهم واتباع هواهم» ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك» (فمضمون هذا)» أى ما تضمنه 
المذكور فى الآيتين (ومفهومه) الذى دل عليه وفهم منه» (أن الله عصمه من أن يفترى) 
عليه ما ل يقله؛ لأن يفعل ما أرادوه منه من أن يبدل الوعد وعيدًا وعكسه كما قيل» 
(وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاًء فكيف) يركن إليهم ركوئاء (كثيرا)» وهذا تقرير لمعنى 
الآيتين بناء على ما ادعاه من سبب النزول» وقد علمت أنه لم يثبت نقله. 

وقوله: حتى لم يركنء بيان لحاصل المعنى؛ لأن نفى القرب من الركون يدل على 
نفيه بالطريق الأولى» فلا يرد عليه أن المنصوص عليه نفى القرب من الركون القليلء لا 
نفس ال ركون كما زعمه المصنف» رحمه الله تعالى؛ لأن الحواب: لقد كدت» يعنى أنا 
أد ركناك بعصمتنا عن الميل مء وما أرادوه بعد ما كادوا يخدعونك .عكرهم وشدة 

(وهم)» أى رواة الحديث مع ذكر الآيتين» (يروون فى أخبارهم الواهية)» أى الشديدة 


۷٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 
الضعف» (أنه) صلى الله تعالى عليه وسلم (زاد على الركون) الذى هو محرد الميل» بل 
القرب من الميل الذى هو أبلغ فى نزاهته صلى الله تعالى عليه وسلم وعصمته 
(والافتزاء)» أى الكذب على الله جعل ما ليس من الوحى منه» (مدح آهعهم)» يعنى 
قوهم: تلك الغرانيق العلا... إلى آخره» وحاشاه» صلى الله تعالى عليه وسل من ذلك 
حماه الله تعالى» (وأنه قال» عليه الصلاة والسلام)» حين قال له حبريل: ما جحنتسك بهذاء 
حين عرض عليه السورة كما تقدم» فقال فى جوابه له: (افنزيت على الله تعالى وقلت ما 
م يقل)» عطف تفسير. 


(وهذا) الذى رووه فى أخبارهم الواهية عنه» صلى الله تعان عليه وإسك a‏ 
الآية) التى ذكرء وأن هذه القصة سبب نزوها؛ لأن عدم ركونه إليهم قليلا ينافى تصريحه 
دح الحتهم. (وهى)» أى الآية بصريح مفهومهاء (تضعف الحديث)» أى تدل على شدة 
ضعفهء (لو صح) نقله وروايته» (فكيف و) الحال أنه (لا صحة له) عند المصنف» كما 
تقدم بيانه وما فيه» فإذا ورد فى الحديث ما ينافى القرآن ولم يمكن تأويله ولا الجمع بينه 
وبينه» حكم بضعفه» وقد علمت أن الحديث رواه مسلمء وأنهم أجابوا عنه كما بيناه. 


(وهذا) المذكور فى هذه الآية نما دل عليه مفهومهاء (مثل) ما دل عليه (قوله تعالى فى 
الآية الأخرى)» وهى قوله عز وجل: | وألا قصل الله عَلَيَكَ وَرَحْمَتُمٌُ 4 [النساء: »]١١١‏ 
بعصمته لك وصرفه عنك ما هموا به من خداعك والمكر بك ّت طَايفَة ينهد 
ثابت على ذلك» ولا يمكن زلة قدمك عنه بوجه من الوجوهء وقيل: إنها نزلت فى بنى 
ظفرء وما ينوت إل نسم © [النساء: .]١١+‏ أى لا يقع ما أرادوه بك إلا به 
ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله» وما يَصُيُوتَلَك ين قَىَءٍ 4 [النساء: »]١١‏ وإنما 
التنظير بها لما ذكر قبلها ولنزول هذه الآية سبب ذكره الترمذى» والمصنف استشهد بها 
استشهادا معنويًا لما هو بصدده» وليس لنا حاجة بتفصيل ما ذكر فيها. 

(وقد روى) بالبناء للمجهول والراوى له ابن أبى حاتم وغيره من المحدثين (عن ابن 
عباس)» رضى الله تعالى عنهماء أنه قال: (كل ما) وقع (فى القرآن) من لفظ (كاد) وما 
تصرف منه من مضارع وغيره يدل على أن ما بعده (لا يكون) وفى نسخة: فهو ما لا 
یکون» أى لا يقع ويوجد, وإنما يدل على أنه قاربه» ول يقع. 


(قال الله تعالى: «َإيكَادُ سسا برقي 4 ) [النور: »]٤١‏ السنا بالقصرء الضوء والنورء 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه ۷ 
وبالمد العلو والشرف» يذهب الاسر 4» أى يذهب بصر الناظر إليه؛ روم تذهب) 
بالتاء الفوقية والبناء للفاعل» وفاعله ضمير الإبصار المستتر» ويجوز بناؤه للمجهول مع 
التحتية ونائب فاعله» ضمير السناء وفى نسخة: ولم يذهبهاء وهما .معنى» والمقصود أنها 
ات على الذهاب وم تذهب. 

(و) قال الله تعالى فى أمر الساعة: إ1 ألحاعَة ءايه اكد فبا » [طه: »]٠١‏ إن 
كان المراد بإحفائها أنه لا يقول أنها آتية» فهو كما قال ابن عباس» وإن كان المراد أنها 
لا يعين زمان وقوعهاء فكاد .معناها المشهور» وكلامه هنا مبنى على الأول» وإليه أشار 
بقوله: روم يفعل)» وأشار المصنفون إلى هذين المعنيين وخفاء الشىء ستره وعدم إظهاره» 
ويقال: حفيته وأخفيته» إذا أزلت خفاه» ولا تنافى بين المعنيين؛ لأن الله تعالى أخفاها 
على الناس وأطلع عليها بعض خلص أنبيائه. 

(قال القشيرى القاضى)» وقدمنا الكلام عليه» رحمه الله تعالى: (ولقد طالبعه قريش) 
قومه» أى سألته» صلى الله تعالى عليه وسلمء وطلبت منه» وسبب تسميتهم بذلك 
مشهور وقد قدفتاة: 

(و) طالبته أيضًا (نقيف)» قبيلة مشهورة بالطائف» (إذ مر)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم (بآفعهم). أى أنصابهم وأصنامهم التى كانوا يعبدونهاء (أن يقبل بوجهه) 
الشريف ويتوحه (إليها)» وفى نسخة: عليهاء (ووعدوه الإيمان به إن فعل) ما سألوه مسن 
الإقبال عليها معظمًا هاء (فما فعل) ذلك» روما كان ليفعل)» مع حرصه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» على إعان العرب وطاعتهم فلم یکترٹ» صلی الله تعالى عليه وسلمء بهم 
2 > مع أنهم من أشد الناس شكيمة وعصبية وهذا أمر متعلق بقوله: 
«إلقد كدت تكن نهر 4 [الإسراء: 4]» دال على ما قاله أولاً. 


(وقال ابن e‏ هو الإمام فى العربية وسائر العلوم الأدبية» أبو بكر محمد بن 
القاسم بن محمد بن بشار» النحوىء الحافظء المفسرء المحدث» نادرة الدهر» وفريد 
العصر» ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين» وتوفى ليلة عيد النحر ببغداد سنة ثمان 
وعشرين وثلائمائة» وله تصانيف جليلة مفيدة مشهورة؛ (ما قارب الرسول)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أى لم يقرب من شىء نما كان عليه الكفرة وأهل الجاهلية» (ولا 
ركن)؛ أى ما مال إلى شىء من أمورهم وما كانوا عليه» فضلاً عن التلبس بهاء وما 
ذكره فى كاد هو المشهورء والتحقيق فيها ما قاله الجرجانى فى دلائل الإعجاز من أن 
نفيها يدل على نفى ما فى حيزها على أبلغ وحه» لا نفى القرب من الشىء الدال على 


۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه 
انتفائه؛ لأنه بطريق برهانى» وقد يكون لوقوع الشىء بعسرة نحو فود وها وما ادوا 
يفْعَلوب ‏ [البقرة: .]۷١‏ 

(وقد ذكر). بالبناء للمجهول» وفى نسخة: ذكرت» بتاء التأنيث» (فى معنى الأية)» 
يعنى قوله: ون كَاددا وتك عن اليئ اوتا EER‏ 
دوك خيلا 59 وولا أن تبتك لَقَدَ كدب ربكن لبهم سا يلا4 [الإسراء: 
۳ 74]» (تفاسير أخر)» تركها لكونها غير مرضية عنده» (ما ذكرناه)» ما اسم 
موصول مبتدأ بينه بقوله: (من نص الله تعالى على عصمة رسوله)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كما تقدم» وحبره قوله: (يرد سفسافها)» أى التفاسير الحقيرة الردية فيهاء وأصل 
معنى السفساف ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل» وكل غبار دقيق كاطباء سفساف» ثم 
عبر به عن كل حقير جداء فلذا قوبل فى الحديث .معالى الأمور تارة» وعكارم الأحلاق 
أحرى» كما قاله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله يحب معالى الأمور ويبغض 
سفسافها)' '» وفى حديث آخر: (إن الله رضى لكم مكارم الأخلاق وكره 
اا 

(فلم يبق فى الآية)» يعنى قوله: ( لن إن كاد وتك 4 [الإسراء: ۷۳] إل» أى 
ل ببق فيها تفسير يرتضىء (إلا أن الله امان على رسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى 
هذه الآية أى من عليه أو انعم والمن تعداد نعم سابقة» وهو محمود من الله تعالى دون 
غيره» وتكون .ععنى النعمة نفسهاء (بعصمته), أى حفظه عن أن يصدر منه أمر لا 
یرضاه» فضلاً عما ذكر من مدح أوثانهم؛ (وتثبيته) على ما هو عليه من ذم آمهم وما 
هم عليه رما كاد به الكفار) من خداعهم وطلبهم منه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
موافقته هم فى بعض أمورهم التى لا تليق به» (وراموا من فتنعه)» أى إيقاعه فى بلية 
ومحبة» وأصل معناها الاختيار» ثم عبر بها عما ذكر. 

(ومرادنا من ذلك) الذى ذكرناه (تبريهه)» أى تبرئته وصيانته» صلی اله تعالى عليه 
وسلم» وأصل معنى النزاهة البعد, أى بعده عما لا يليق .قام النبوة» (وعصمته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو). أى ما أراده (مفهوم الآية) لا ما ذكروه من سفساف التفاسير. 

روما المأخذ)؛ أى محل الأخذ والطريق فى بيان ما ذكروا تأويله» وهو الوجه (الغانى) 
فى الكلام على مشكل هذا الحديث الذى هو فيه أنه ذكر قوله: تلك الغرانيق... إل 
)١(‏ أخرحه الطبرانى فى الكبير »)١47/5(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق »)۲۲٤/۲(‏ 

والخرائطى فى مكارم الأحلاق (۴)» وابن عدى فى الكامل (۸۷۹/۳). 
(۲) أورده الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (91/17: ٤‏ 4). 


EE 2 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۷۷ 
فى أثناء قراءة سورة النجم كما تقدمء (فهو), أى تأويله واللجواب عنه (مبنى على 
تسليم) رواية هذا (الحديث لو صح) نقله من طريق يعتد بهاء (وقد أعاذنا الله تعالى), 
بعين مهملة وذال معجمة» أى حمانا وحفظناء (من صحته)» أى وقوع اعتقاد ما فى 
ةو قر عة مدعنت وأصل معنى العوذ الالتجاء والتعلق» فأريد به ما يتسبب 
عنه؛ لأن من التجاً إلى الله تعالى حماه وكفاه وحفظه مما لا يرضاهء (ولکن على) تقدير 
صحة (ذلك من حال» فقد أجاب عن ذلك) المذكور من مدحه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء آمتهم (أئمة المسلمين) باهمزة والياءء جمع إمامء وعبر به دون العلماء ونحوه 
إشارة إلى أن مقتضى الإسلام تنزيهه عن مثله» (بأجوبة منها الغث)» بغين معجمة ومثلئة 
أى الضعيف ال ركيك» (والسمين)» أى القوى المقبول» وأصل معنى الغث المهزول لمقابلته 
بالسمين» فاستعير لما ذكر كما تقدم. 

(فمنها)» أى الأجوبة المذكورة» (ما روى قتادة)» مشهور تقدمت ترجمته» (ومقاتل) 
ابن حيان الخراسانى العابد المفسر الثقة» روى عنه أصحاب السنن وغيرهم» وتوفى قبل 
مسين ومائة» وهم مقاتل آخرء وهو مقاتل بن سليمان» وهو محدث مفسرء إلا أنه اتهم 
بالكذب» والظاهر أنه الأول» (أنهى صلى الله تعالى عليه وسلم, أصابته), أى عرضت له 
(سنة)» وهى فتور مع أوائل النوم قبل الاستغراق فيه المانع عن الحس والإدراك» وهى 
قريبة من النعاس كما تقدم بيانه» وليسا .معنى وإن قيل به» وقوله"©: 


وسنان أقصده النعاس فرنقت فى عينه سنة وليس بنائم 

لا دليل فيه» (عند قراءته هذه السورة)» يعنى سورة النجمء (فجرى هذا الكلام)» أى 
قوله: تلك الغرانيق» (على لسانه)» ونطق به من غير قصدء بل (بحكم النوم)» وغلبته حتى 
يتكلم ما لا يقصده» (وهذا) المذكور (لا يصح) صدوره منه» (إذ لا يجوز على النبى, 
صلی الله تعالى عليه وسلم) أن يقع منه (مثله فى حالة من أحواله)» لا فى يقظة ولا فى 
منام؛ لأنه. صلی الله تعالى عليه وسلمء وإن نامت عيناه لا ينام قلبه. 

(ولا يخلقه الله تعالی)» أى لا يوحد حريانه (على لسانه)» كما قاله بعضهم؛ لحفظه له 
فى سائر أحواله؛ (ولا يستولى الشیطان)» أى يتسلطء (عليه)؛ لحفظ الله له (فى نوم ولا 
يقظة)» بفتحات ثلاثة» ضد النوم» وتسكين قافه حطأء إلا فى ضرورة الشعرء كقول 
التهامى: 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو لعدى بن الرقاع فى ديوانه (ص١٠٠)»‏ لسان العرب )١717/5(‏ 

(نعس)» (۱۲۸/۱۰) (رونق)» تاج العروس (551/17) (نعس)» (7170/70) (رنق)» تهذيب 

اللغة (؟/5١٠‏ - »))۷۸/١١‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص ٦۳‏ ۸). 


۷۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
فالعيش نوم والمنبة يقظلة ولمرء بينهما خيال E‏ 
(لعصمته فى هذا الباب)» الذى طريقه البلاغ ثما أوحى إليه» (من جميع العمد)» الذى 
تقول عليه ما لم يقله» (والسهو) فى شىء منه. 

(وفى قول الكلبى) فى الحواب عنه؛ (أن النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (حدث 
نفسه)» أى فكر فيما ذكر وخطر بباله من غير نطق به» (فقال ذلك الشيطان على 
لسانه), أى نطق به مماكيًا لصوته ونطقه به فى أثناء قراءته» وهو لا يدرى. فتوهموا أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلې قاله» وأنه أوحى به إليه كما تقدم. 

(و) كذا ما وقع» (فى رواية ابن شهاب) الزهری» وقد تقدمت ترجمته» (عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن)» وفى نسخة: أبو عبد الرحمن» وكلاهما صحيح» وهو أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن هشام بن المغيرة المخزومى» القرشى» التابعى» الإمام» أحد الفقهاء السبعة على 
قول» وهو من سادات قريش» ويسمى الراهب لزهده» قيل: اسمه بو بكرء وكنيته أبو 
عبد الرحمن» وقال النووى: امه محمد وكنيته أبو عبد الرحمن» والصحيح أن امه كنيته» 
وتوفى سنة أربع وتسعين» وقيل غير ذلك (قال) ابن شهاب أو أبو بكر: (وسها)» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى نطقه بذلك» (فلما أحس)» وفى نسخة: أخبر (بذلك)» أى 
عرف سهوه فيما نطق به. 

(قال: إنما ذلك)» الذى جرى على لسانه أو سمع (من الشيطان كل هذا)» المذكور من 
القول آنقاء (لا يصح) رواية ودراية» (أن يقوله النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم, لا سهرًا 
ولا قصدًا/؛ لحفظ الله تعالى عن مثله» (ولا) يصح أيضًا (أن يتقوله الشيطان)» بالتشديدء 
أى يعتزيه) (على لسانه), أى ينطق به مماكيًا لقوله ونطقه. فيلبس الوحى بغيره؛ لمنع الله 
تعالى له عن تسلطه عليه .عثله» فقوله: على لسانه. صريح فيما أراد» فما قيل: إن فيه 
نظرًا؛ لأنه لا مانع من أن يتقول الشيطان عليه ما لم يقله من غير أن يصدر عنه» فكثيرًا 
ما كذب عليه وهذا لا ينافى عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم غفلة عما عناه 
المصنف» فلا وجه له. 

(وقيل) فى الحواب عما ذكر: (لعل النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» قاله فى أثناء 
تلاوته)» وقراءته لسورة النجم فذكره فى خلال آياته» ولعل للترحى من عادة المصنفين 
استعماله كناية عن ضعف من معه»› وأثناء جمع ثنى .معنى مثنى» أى ملفوف بعضه على 
بعض» فشبه ما هو فيه ببرد مطوى فى داخله شىء اشتمل عليه» (على تقدير التقرير)» 


)١(‏ البيت من الکاملء وهو للتهامى فى تاج العروس )۲۹٤/۲۰(‏ (يقظ). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۷۹ 
أى حملهم على الإقرار» (والتوبيخ للكفار)» أى توبيخهم بعد إقرارهم بعبادة الأصنام 
فوصفها بالعلو» ورجاء شفاعتها على هذا تهكم واستهزاءء» وقيل: المراد هلهم على 
الإقرار بأن المدح بهذه الكلمات إنما يليق.من يضر وينفع توبيخًا وتبكينًا تنبيهًا على 
حطأهم إيذانًا بأنها لا تصلح أن تكون آلمة» والتوبيخ على أمر باطل وقع منهم» فما قيل: 
إنه حرى أن يسمى إنكارًا إبطاليًا تعنت لا داعى له» ثم إنه قال: ليس فى الكلام ما يفيد 
ذلك» فلابد من تقدير أداة الاستفهام معه» كقوله: 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا منى وذو الشيب يلعب 

أو ذلك معلوم من المقام؛ لأن من ذكر أمرًا علم أن غيره يكرهه ويصرح بذمه» 
اشتهر منه ذلك» فإذا مدحه عا مدحه به أعداؤه علم أنه تهكم واستهزاء أو إرخاء لعنان 
الخصم حتى يقع فى هوة الضلال» ولك أن تقول: إنه عند هذا القائل مفهوم من قوله: 
فيش 4 » وأن ما ذكر مقدر مفعول ثان لرأيت» وهو الاستفهام» وهو إن كان غير 
مستقيم» لکن هذا مما يؤيد توهينه» فتدبر. 

ركقول إبراهيم) الخليل» صلى الله عليه وسل هدا ری 4 [الأنعام: »]۷١‏ 
للكواكب التى كان يعبدها قومه» فوصفها بالربوبية» إنما هو توبيخ لهم؛ لأنه برىء من 
مثله كما لا يخفى» (على أحد التأويلات) التى ذكرها المفسرون» فهو على هذا مقدر معه 
أداة الاستفهام كالآية التى قبله» وفيه أقوال أحر مذكورة فى التفاسير لا حاجة للتطويل 
0" 

روقوله)» أى الخليل» عليه الصلاة والسلام» فى حق الأصنام: بل فَصَلْمٌ 

يرهم 4 [الأنبياء: “31]» والضمير للأصنام» وكانوا يجتمعون فى عيد لهم ثم 
يرحون للسجود لاء فتخلف إبراهيم» عليه السلا عنهم ودحل عليها فكسرهاء إلا 
صنمًا هو أكبرهاء فلما رأوه قالوا: أت قلت هدا ّتا يبرهم 4 [الأنبياء: 
7 قال: فل َعم برهم 4 كما قصه الله تعالى عنه فى هذه الآية» وحاصله 
أنه من معاريض الكلام الذى قصد به إقامة الحجة عليهم» وأن ما عبدوه لا يصلح 
للعبادة» (بعد السكت). أى الوقفة الخفيفة بين آيات سورة النجم» والحاصل أنه لما فرغ» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من ذم الأصنام ما أوحى إليه سكت وذكر كلامًا وبخهم به 
كما فعل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» (والتوبيخ) هم بذم آهتهم. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للكميت فى جواهر الأدب (ص۳۹)» خحزانة الأدب »)۳٠١/٤(‏ الدرر 

(۸۱/۲)» شرح شواهد المغنى (ص٤۳)»‏ المحتسب (١/.5ه‏ - 5806/5). مغنى اللبيب (ص؛ »)١‏ 

المقاصد النحوية 7/99 .)١‏ 


۸۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه 

(و) بعد (بيان الفصل بين الكلامين)» أى كلام الله فى ذم الأصنام وكلامه الذى 
وبخهم به» ثم رجع إلى تلاوته لبقية السورة» وهذا ممكن مع بيان الفصلء (وقريدة تدل 
على المراد» وأنه)؛ أى ما ذكره توبيخمًا وتقريرًاء (ليس) من كلام الله (المتلو) لفصله بينه 
وبينه بالسکت» (وهو)» أى ما قيل: أنه قاله فى أثناء قراءته لما ذكر من التوبيخ والتقريرء 
(أحدها), أى الأقوال, (ذكره القاضى أبو بكر) الباقلانی» أو ابن العربى» وهما مالكيان 
تقدم ذكرهما. 


(ولا يعزض على هذا) القول الذى قاله القاضى» (بما روى)» بالبناء للمجهول فيهماء 
(أنهم» صلی الله تعالى عليه وسلم» أو هذا الكلام» ركان فى الصلاة)» وهو كلام ليس 
بقرآن ولا ذكرء فيبطلهاء (فقد كان) فى صدر الإسلام وقبل الهجرةء (الكلام فيها)» أى 
فى الصلاة» (قبل)» مبنى على الضمء أى قبل النهى عنه» (غير منوع) فى الشرع» وغير 
مبطل للصلاةء وكان الكلام غير حرم لما فرضت الصلاة» ثم حرم عليهم قبل الطجرة 


بثلااث سنين. 


(والذى يظهر ويترجح فى تأويله), أى تأويل هذا الحديث» وهذا ما اختاره القرافى 
كما نقلناه أولاء (عنده)» أى عند القاضى أبى بكرء (وعند غيره من المحققين)., أى أهل 
الكلام والتفسير والحديث» (على) فرض (تسليمه)» أى تسليم وقوعه منه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم, وأنه نطق بذلكء (أن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم كان كما أمره 
ربه يرل القرآن ترتيلا)؛ لقوله تعالى: لويل الان تيلا 4 [المزمل: 4]» والترتيل 
القراءة» بتؤدة من غير استعجال» وهو فى الأصل مستعار من قوهم: ثغر مرتل» أى مفلج 
كالأقحوان وأوراقه» ومن لطائف بعض المتأخرين: 

أفدى الذئ يته وتفصسره طرة صبح تحت أذيال الدجا 

مالى به مع قرب دارى ملتقى فهل رأيت ثغرهالمفلجا 
(ويفصل الآى)» جمع آية بالمد فيهماء (تفصيلاً)» يفصل بعضها بعضًاء (فى قراءته)» 
وفى نسخة: فى تلاوته» مع سكت خحفيف بينهماء (كما رواه الثقات عنه)» كما قالت 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وقد سغلت عن قراءته» عليه الصلاة والسلام: لو أراد 
سامع أن يعد حروفه عدها لتأنيه فيها وتحويد حروفها وبيان حركاتها ومدهاء (فيمكن 
ترصب الشيطان لتلك السكتات). بالنون أو التاء المثناة الفوقية» وترصده ترقبه» وانتظاره» 
أى يرقب وقفه وسكنته بين الآيات فى ترتيله القراءة» (ودسه) .عهملتين مصدر معطوف 
على ترصدء أى إدحاله فيما بين سكتاته حفية» يقال: دسه دسّاء إذا أدحله. قال 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه ۲۸1 
الراغب: الدس إدحال الشىء فى الشىء بضرب من الإكراه» وأصل الدس الإحفاءء ومنه 
العرق دساس» (فيها), فی القراءة (ما اختلقه), أى كذبه وافتراه وما موصولة مفعول 
دسه» (من تلك الكلمات)» بيان لما (محاكيًا نغمة النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم. 


فى القاموس: النغم محركة وتسكن الكلام الخفى» والوحدة بهاءء ونغم فى الغناء 
كضرب وبصر وسمع. انتهى. والنغمة هنا معنى الكلام الخفى» وتكون ععنى الغناء 
وليس .كراد هناء وهو المعروف عرفاء كقوله: 

لسري سير اعت ع و ی سكم 

واا أنه ريك بذ ها الضوث فة (بحیث یسمعه)» أى .مكان قريب منه» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» فيسمعه (من دنا)» أى قرب (إليه من الكفار) الحاضرين عنده 
يسمعون تلاوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» لسورة النجم. (فظنوها)» أى ظنوا تلك 
الكلمات التى قاها الشيطان ودسها فى تلاوته حاكيًا لصوته» وهو لا يرى (من قوله)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أى مما تلاه من القرآن وجعلها قوله لنطقه بهاء أو بناء على 
اعتقادهم الفاسد» (وأشاعوها), أى أظهروهاء وقال: إنه مدح آطتنا ووافق. 

روم يقدح ذلك)» أى ما دسه الشيطان» وأشاعوا أنه. صلی الله تعالى عليه وسلمء قاله 
(عند المسلمين)» فلم يغير اعتقادهم» وم يلتبس عليهم القرآن بغيره ما أدحل فيه لحفظ) 
- المسلمين (السورة)» أى سورة النجم» فالمصدر مضاف لفعوله» (قبل ذلك)» أى قبل 
احتلاق الشيطان ودسه فيها ما دسه» (على ما أنزل الله)» متعلق بحفظء فعلموا أن ما 
أشاعوه ليس من الوحى فى شىء من عدم مناسبته له لفظًا ومعنى» (وتحققهم)» أى 
المسلمين (من حال البى» صلى الله تعالى عليه وسلم, فى ذم الأوثان وعيبها على ما عرف 
منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم, أو من حاله؛ لأنه يذكر ويؤنثء وهذا بيان للقرينة 
القائمة على أنه ليس من قوله: ولا ما أوحى إليه» فاندفع ما قيل من أنه ليس للشيطان 
سبيل حتى يتمكن أن يدخل فى كلامه وما تلاه ما ليس منه» وقد بينا لك أنه اختاره 
القرافى لصحة الرواية عنده. 

(وقد حکی)» أى روى (مومى بن عقبة)» كذا فى جل النسخ» وفى بعضها: محمد 
ابن عقبة» (فى مغازیه)» أى كتابه الذى ألفه فى مغازى النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فالإضافة لما بينهما من الملابسة» ورجحوا النسخة الأولى» وصححوها فى 
الحواشى» وضربوا على النسخة الثانية. قال الحافظ الحلبى: إنه تما لا شك فيه» وهو 
موسى بن عقبة بن أبى عباس» مولى آل الزبير» وقيل: مولى أم حالد» روى عن خلق 


A۲‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ول وما يستحيل فى حقه 
كثير» وهو ثبت ثقة» توفى سنة إحدى أو اثنين وأربعين ومائة» وأحرج له الستة 
ومغازيه من أصح المغازى كما قاله مالك» ومحمد بن عقبة أحو موسىء ولعقبة أولاد 
كلهم فقهاء حدثون» لكل واحد منهم حلقة فى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتراجمهم مشهورة» (نحوه)» وفى نسخة: نحو هذاء أى نحو ما نقله من المحققين مما 
هو .معناه» وفيه ميل ما إليه لنقله عن المحققين وكثرة من تابعهم عليه» وإن قيل: إنه لم 
يرضص. | 

(وقال)» أى موسى بن عقبة: (إن المسلمين لم يسمعوها)» أى مقالة الشيطان التى 
دسهاء (وإنما ألقى الشيطان ذلك) القول الذى شاعء (فى سماع المشركين)» بدليل أنهم 
هم الذين أشاعوه ولم يشع عن غيرهم حتى خفى على كثير منهم وأنکروه» وام 
من ذلك» فما قيل من أنها دعوى بلا دليل» إذ لا قدرة للشيطان» لعنه الله تعالى» على 
إلقائه للمشركين فقط» وهم مختلطون معهم فى محل واحد غير مسلم» وفى نمسخة: 
(وملأهم)» وهو كما قاله الراغب: جماعة مجتمعون على رأى» فيملأون العيون رواء 
والقلوب جلالة وبهاء ومنه قيل: فلان يلا العيونء (وقلوبهم) بأن يفقهوه ويقبلوه» 
(ويكون ما روی)» أى رواية ما نقل (من حزن النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم) بيان 
لاسم كان» وقوله: رهذه الإشاعة)» حبرهاء أى إنما حزنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كائن محرد إشاعة ذلك (والشبهة) الحاصلة من تلك الإشاعة؛ لأنه كما قيل فى المثل: 
من يسمع يخل» أى من أجل الإشاعة ومن أجل الشبهة الناشكة منها. 

(و) من (سبب هذه الفتدة) الحادئة من شيوع ما هو برىء منه» عليه السلام» وهذا 
حواب عن سؤال مقدر تقديره: إذا كان المسلمون لم يسمعوا هذه المقالة» فلم حزن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وليس الجواب عن هذه الشبهة أن الشيطان ألحأه 
هذه المقالة» ولا أنه سمعها منهم» فعلقت بذهنه» ثم سها صلى الله تعالى عليه وسلم فقاها 
كما توهم» إذ لا مناسبة لهذا هناء (وقد قال الله تعالى) فى هذه القصة» وهذا من تتمة 
الكلام عليها وليس متعلقًا عا قبله: ( وما سلتا من بلك من رَسُول ولا بي 4 [الحج: 
7 الآية)» الفرق بين الرسول والنبى مشهورء والكلام عليهما أشهر من أن يذكرء 
والثانى أعم؛ لأنه كل من أوحى الله إليه» والرسول أوحى إليه وأمر بالتبليغ» وقيل غير 
ذلك. 

وقوله: الآية» أى لل إا می اتی لطن ف أدبيو ينسح آل ما لی ليطن 
ا م آله ادیو وال عي كيم 4 [الحج: »]٥١‏ ثم أشار إلى تفسير هذه 
الآية» فقال: (فمعنى تمنى تلا)؛ لأن أصل معناه يفعل من المنى» معنى القدرء ومنه قوله 


القسم الثالث فيما يجب للببى يو وما يستحيل فى حقه ْ يدن 
تعالى : «( أل بك ظفَهٌ من مي بی 4 [القيامة : ۳۷]» أى تقدرء ومنه المنية» ويراد به تقدير 
شىء فى النفس وتصويره؛ ولكون النفس تتصور أمورًا لا حقيقة ها مى به الكذب؛ 
لقوله تعالى: إا يَمْلَمُورح الْكتبٌ إل أَمَانَ»4 [البقرة: ۷۸]» أى كذبًاء كما قاله 
بحاهد» وقال غيره: تلاوة بلا معرفة للمعنى» فأجراه بحرى التمنى لما لا وحود له؛ لأن 
التمنى كذلك فى الأكثر» ثم استعمل لمطلق التلاوة» وإليه أشار بقوله: فمعنى تمنى تلا 
كما قال الشاء 27 
تمفى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على رسل 

(قال الله تعالی: لا يعمو الكتب إل أَمَانَ 4 › أى تلاوة)» وقد عرفت وحهه» 
والمراد بالكتاب التوراة ا منقطع؛ لأن التلاوة ليست من العلم» وقيل: إنه مصدر 
.ععنى الكتابة؛ لقوله: وم ا مَيُوْنَ 4 [البقرة: ۷۸]» وهى فى حق اليهود. 

(وقوله: (ينسَع آله الى ليطن 4 أى يذهبم؛ لأن النسخ لغة كما قاله 
الراغب إزالة شىء بشىء يعقبه» كنسخ الشمس الظل» وما يلقيه الشيطان على هذا ما 
يدسه كما تقدم» (ويزيل اللبس) الحاصل (به) وبسببه. (ويحكم آیاته)» أى يتقنها حتى لا 
تشتبه بغيرها. 

(وقیل: معنى) هذه (الآية»» أى قوله: نسح لَه ما قى ألشَّيِطَنُ4» (هو ما يقع 
للنبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (من السهو إذا قرأ فينتبه لذلك)» السهو الصادر عنه 
كقتضى البشرية بأدنى تنبيه» (ويرجع عنه)» أى عما تركه سهوا. 

(وهذا) المذكور هناء (نحو قول الكلبى فى الآية)» أى آية النجم كما نقل عنه أولاً من 
(أنه حدث ا بأن حطر بباله قولهم: تلك الغرانيق العلاء (وقال) الكلبى أيضًا: معنى 
( 98 إا تمي ج 4 » أى حدث نفسه» وفى رواية أبى بكر بن عبد الرحمن) الذى تقدمت 
ترجمته» (نحوه)» أى نحو ما ذكر ما هو .معناه» (وهذا السهو) المذكور كائنًا (فى القراءة 
إنها يصح) وقوعه منه» (فيما ليس طريقه) الواقع عليها والآتى فيها (تغيير المعانى)» فلا يقع 
ما يغير معانى الوحى ويخالفهاء (وتبديل الألفاظ) بألفاظ غيرها (وزيادة ما ليس من 
القرآن) فيه (بل) الحجائز عليه (السهو) الناشى (عن إسقاط آية مسه. أو) إسقاط (كلمة) 
منه» (ولکنه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء إذا سها رلا يقر)» بالبناء للمفعول أو الفاعل 
(على ذلك السهو, بل ينبه عليه ويذكر به للحین)» أى يبادر به فى وقت سهوه لإيقاظه 
لسهوه من غير إمهال له» فتعريف حين الحضورء واللام.ممعنى فى» وقيل: .معنى وقت» 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به 


YA‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
كقوله: «فَطَلْمُوشْنَ لدتو 4 [الطلاق: .]١‏ 


وهذا مبنى (على ما سنذکره) مفصلاً (فى حكم ما يجوز عليه من السهوء وما لا يجوز 
وما يظهر فى تأويله)؛ أى تأويله ما ذكر فى سورة النجمء وما دس فيها (أيضًا)» كما 
ظهر فى بعض التأويلات السالفة المتبادرة إلى الأفهام» (أن مجاهدًا), رحمه الله تعالى» 
(روى هذه القصة). أى قصة سورة النجم السابقة» (والغرانقة العلا)» بالعطف على 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى» وحيئئذ فلا إشكال يرد على ما تقدم. 


(فإن سلمنا) وقوع هذه (القصة) وصحة روايتهاء (قلنا:) على هذا التقدير (لا يبعد أن 
هذا) المذكور فى هذه الرواية» وهو قوله: والغرانقة العلاء (كان قرآئًا) نزل عليه» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» ثم نسخت تلاوته» (والمراد) على هذه الرواية على تقدير أنها قراءة 
منسوخحة (بالغرانقة العلاء و) المراد ب (أن شفاعتهن ترتجى)» إشارة إلى أنه على هذه 
القراءة بفتح همزة أن من قوله: وإن شفاعتهن ترتجى» (الملائكة على هذه الرواية) التى 
فيها الواو العاطفة» وهى جمع غرنوق» كزنبور وقنديل وقرطاس» وفسرت بالأصنام 
أيضاء وهى فى الأصل طير من طيور الماء والشاب الحميل» فاستعيرت لما ذكرء واستعارة 
ار الاك اه 


(وبهذا فسر الكلبى الغرانقة أنها الملائكة) أنها بالفتح بدل من هذاء (وذلك) يعنى أن 
الباعث على تفسيرها .عا ذكرء (أن الكفار)» أى عبدة الأصنام من قريش وغيرهم» (كانوا 
يعتقدون أن الأوثان والملائكة بئات الله سبحانه)» أى تنزيها له عز وجل عما قالوا 
يجهلهم: (كما حكى الله عنهم) ذلك فى القرآن فى آيات كقوله: اصق رڪم 
بودن للك كنا 4 [الإسراء: ٠‏ +1 وقوله: «أسطق اتات عل اس 4 
[الصافات: ]١57‏ وقوله: «َإوَجَمَلوا المكتيكة الَدِبنَ هُمْ عبد ليمي إِنننًا 4 [الزحرف: 
1 الآية» فجعلوها لاحتجابها مخدرات» وهو فى الملائكة مشهور. 

وأما فى الأصنام» فبناء على ما نقله الحليمى فى تفسير قوله تعالى: «إوجماو بم وبق 
َة نميا 4 [الصافات: »]٠١۸‏ أى مشركى العرب زعمت فى اللات والعزى ومناة 
أنها بنات الله تقربهم له» لما كانوا يسمعون تكلمهاء وإنما كان يكلمهم شياطين الجن من 
أحوافها. 

(ورد الله عليهم) ما قالوه (فى هذه السورة)» يعنى سورة النحم (بقوله) تعالى: 
ركه اذك ولد التق 4 [النجم: »]۲١‏ أى اختار لكم الذكور دون الإناث؛ لأنهم 
كانوا يقتلونها وهى المووّدة» واعتقدوا أن له بنات لم يرتضوها لأنفسهم» وهى الملائكة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه ۸0 
والأصنام كما مرء ولذا قال: ليك إذا يِسَمَهٌ 4 ضيزى [النجم: ۲۲]» أى جائرة» (فأنكر 
الله كل هذا) الذى ادعوه رمن قوهم)» إشارة إلى أن الاستفهام فيه إنكارى تكذيبًا هم 
فيما قالوا بجهالتهم تما كادت تخر له الجبال هداء فالاستفهام منصب على الجميع» وبهذا 
يرتفع الإشكال على هذه القراءة. 

(ورجاء الشفاعة من الملائكة)» فى قوله: وإن شفاعتهن لرتجى» (صحيح) على هذه 
القراءة» ولا حاجة هذاء فإنه منكر؛ لانصباب الاستفهام الإنكارى عليه كما قررنا لك 
بناء على فتح همزة أن فيه» ولذا قيل: هذا التأويل وإن كان صحيحًا فى نفسه مباين 
للمقام» ناء عن سياق الكلام» فتدبر. 

(فلما تأوله)» أى تأول هذا الكلام بصرفه عن ظاهره؛ (المش ركون) حسب أغراضهم 
الفاسدة» (على أن المراد بهذا الذكر), أى المذكورء وهو قوله: تلك الغرانيق العلا.. إلى 
آحره (آفتهم)؛ أى أصنامهم التى عبدوهاء (ولبس الشيطان عليهم ذلك) بوسوسته هم 
وتزيينه لأفكارهم» (وزينه فى قلوبهم) بتحسينه وتزويره؛ (وألقاه إليهم)» أى ألقى ذلك 
المعنى الذى فهموه لما سمعوه منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» حقيقة على هذا الوجه 
الذى استظهره (نسخ الله من كلامه ما تلى كما تقدم. 

وقوله: (ما ألقاه الشيطان). المراد به اللفظ, أولوه .ا ألقاه الشيطان فى قلوبهم» حتى 
يلتعم هذا عا قالوه أولاً (وأحكم آياته) الباقية بعدما نسخه منهاء (ورفع تلاوة تلك 
اللفظتين)» أى الحملتين, يعنى قوله: تلك الغرائيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» وقوله: 
تلك» بالإفراد الجعلهم كشىء واحد, فلا وجه لما قيل صوابه تينك» (اللتين وجد الشيطان 
بهما سبيلا للإلباس)» أى طريقا لتلبيسه عليهم بهما إذا تليا فى هذه السورة» ووقع فى 
بعض النسخ: التى وجد الشيطان بهاء بالإفراد فيهماء والصواب ما ذكر. 

(كما نسخ)» بالبناء للمعلوم أو للمجهول» (كثيرًا) يجوز رفعه ونصبه» وكذا قوله: 
(ورفع تلاوته)» مع بقاء حكمه أو بدونه» (وكان فى إنزال الله لذلك) الذى نسخه بعد 
ذلك؛ (حكمة) هی كما يعلم ما بعده تبین من ضل ممن اهتدی» (وفى نسخه) برفع 
تلاوته (حكمة) من حير أو شرء ثم بين تلك الحكمة بنص القرآن فى قوله تعالى: 
یل بو. با یری وء كيا مَمَا يِل يي إل تة [اللقرة: 
“٦‏ أى الخارجین عن طاعته بارتكاب المعاضى. 


)١(‏ وردت فى الأصل: «ليضل من يشاء ويهدى من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين»» وما أثبتناه هو 
الصواب من المصحف. 


۲۸٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 

(و) فى قوله: لجل ما باق الشَِطَنُ َة [الحج: »]٠١‏ أى عنزلة الاختبار 
لإظهاره للناس ما حفى عليهم» فكأنه اختبار لی ف ملم مرس 4 أى شك أو 
تفاق» فاستعار لذلك اسم المرض» لإوَلْقَايَة مُُويهُمْ 4 من المشركين الذين لم يدخصل 
الإعان فى فلو لشدة قمبوتهاء فده قلويهم بالحجارة الصلية التى لا غير عماهى 
عليه» ولا تلين لقبول الحق» و الطَدلِمِينَ 4 [الحج: »]٥۳‏ أى الكافرين» و «إإرت 
ألقّرلك لظام عطي 4 [لقمان: »]١١‏ وأقام الظاهر مقام الجر سيفلا غليهم يمه 
وکفرهم» فی شاق ٠‏ أى عداوة ومباينة للمؤمنين» فهو فى شق وهم فى شق 
9 بيد 4 رامع ۳ه]» عن الحق وقبوله. 

«وليعلم آل يرج أُوبُوأ لير 4 [الحج: »]١٤‏ أى الذين آناهم الله العلم من المؤمنين 
انه ما لزاه له م نسعه وأزاه خكمةه وليس رجوع الضمير لتمكين الشيطان 
من الإلقاءء ثم إزالته مناسب هناء «إالْحَقٌ حَقٌّ من رل 4 ؛ لعدم اشتباهه عليهم؛ وتمكن 
ال ا ٠‏ «فْمَؤْمِنوأَ وء 4» أى يصدقوا ويذعنوا لما نزل وأن نسخ» 
فخت لم م لومم 4 أى تنقاد وتذعن وتخضع مطمئنة من غير شك وتزلزل» وأصل 

a‏ وهو السهل ضد الحزن» ا ع الانقياد 

بخضوع وحشوع. (الآية)» أى «إوَإنَّ أله لهاد الذي ءامنا إل ص مُسَتَقِيرٍ 4 [الحج: 
[o‏ 

ثم ذكر وجهًا آحر فى هذه القصة أشار إلى ضعفه» بقوله: (وقيل: إن النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لما قرأ هذه السورة), أى عر را سورة النجم > (وبلغ)» أى 
وصل فى حال قراءته (ذكر فيم الت وَالْعرّ 5 موه َة لخر 4 ) 
[النجم: ۹٠ء‏ ١۲]»ء‏ وصفها بالثالثة والأحرى؛ للتأكيد كطائر يطير بجناحيه» أو الأخرى 
لمتأخرة فى الرتبة» والأحسن ما قيل: إن اللات والعزى كثيرًا ما يذكرونهما مما إذا 
حلفواء فيقولون: واللات والعزى» فوصف مناة بالثالفة؛ ليعلم أن مناة ثانية» وليست 
واحدةء وأكد ذلك بالأحرى» إشارة لتأخر رتبتها ومغايرة ما قبلهاء فهى تأنيث أخحر 
أفعل تفضيل» فتأمل. 

رخاف الكفار)» لما سمعوا ذكرها منه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (أن يأتى بشىء من 
ذمها)» وتنقيصها كما هو كان عادته إذا ذكرهاء (فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين)» 
أى تلك الغرانيق... إلى آخرهء (ليخلطوا فى تلاوته)» ذكرها بمدحها الصادر منهم 
(ويشغبوا عليه)» بشين وغين مشددة معجمتين» من الشغبء بالفتح ويجوز تسكينه» وهو 
تهييج الشر مع الصياح به» وفى نسخة: ويشنعواء بنون وعين مهملة من الشناعة» (على 


الع الاالت فاب للعى 35 ونا رستعيل فى حقةة YAY‏ 
عادتهم) إذا حضروا EF‏ لل الله تعالى عليه Î TEES‏ عنده 
حتى یلهوه» (و) يشغلوا حاطره وينعوا من ماعه كما حكى الله تعالی عنهم من (قوهم: 
لا معو لدا لْمَرَءَانِ 4 ) إذا قرأه» «وَالمَوَا رفي #» أى أظهروا اللغو برفع الأصوات 
طا و سوبا عليه» ما يشغل الخواطر عنه. ملک تغل 4 [فصلت: "؟] بأصوات 
لغ و کم على قراءته من قوهم: هذا غالب على هذاء إذا كان زائدًا عليه» فكانوا يوصون 
بذلك من يحضره منهم» كما قال أبو جهلء لعنه الله: إذا قرأ محمد فصيحوا حتى لا 
يدرى ما يقول» وقيل: كان ذلك بالصياح والتصفيق» وأنهم فعلوا ذلك لما ظهر عجزهم 
عن معارضته. 

(ونسب هذا الفعل)» أى الإلقاء (للشيطان)؛ فى قوله: ما قى ألشَّيِطَدَنُ 4 [الحج: 
7 ]» بطريق امحاز المرسل» والنسبة للسبب ما للمسبب» (لحمله لهم عليه)» أى لأن 
الشيطان هو الذى تسبب فيه حتى فعلوه» وهو الباعث عليه» والحمل حقيقته جعل شىء 
فوق شىء» ثم بحوز به عما ذكرء وصار حقيقة عرفية فيه» (وأشاعوا ذلك) المذكورء 
(وأذاعوه) فى الكفرة» والإشاعة والإذاعة» معجمتين .تمعنى» وهو جعله مشهورًا منتشراء 
(وأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, قاله)» بفتح همزة أن؛ لعطفه على المفعول» فهو , 
قاله على هذا الوجه وعلى غيره» وهو افتراء عليه وبهتان منهم» كما يعلم مما تقد 
(فحزن لذلك)» صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو جواب عن سؤال تقديره: إذا لم يصدر 
عنه ذلك أو صدر .معنى آخرء فلم حزن» صلی الله تعالى عليه وسلم؟. 

وقوله: (من كذبهم وافترائهم عليه) بيان لذلك؛ لتعصبهم لآهتهم» إذا ضلتهم؛ (فسلاه 
الله تعالى)» التسلية إذهاب الحزن بوجه ماء EE‏ 0 #وما 
من َلك الآبية). يعنى لين رسُولٍ ا بي إلا إا ت ألقى السَّيِطكنٌ ف 
مید 4 [الحج: 57] إلى آحرهاء أى أن ما وقع لك فى هذه القصة سبق مثله لمن 
ل ا ا ا مايغنى 
عن إعادته. 

(وبين) الله تعالى فى كتابه (للناس الحق من ذلك)» أى من الوحى الذى أنزل على 
لسانه. (من الباطل) الذى ألقاه الشيطان فيما تلاه» ومن الثانية متعلقة بقوله: بين» 
والأولى ظرف مستقرء فلا يرد عليه أن الفعل لا يتعدى بحرفين .ععنى واحدء (وحفظ الله 
عز وجل (القرآن) من التبديل والتغيير بزيادة أو نقص» (وأحكم) الله (آياته)» أى أتقنهاء 
فلا يأتى الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء (ودفع ما لبس به العدو) من الكفرة 
والشياطين» (كما ضمنه)» بفتح الميم المشددة وتخفيفها مكسورة» فتقديره على الأول أنه 
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وعلى الثانى أنه تعهد بحفظه. إذ قال: تًا عن را لكر » أى القرآن؛ لأنه من 
أسمائه» ١‏ وَإنَا َم لظو [الحجر: 4] من التبديل وأن يزاد فيه أو ينقص» فلم يكل 
ذلك إلى غيره» حيث أسنده إلى نفسه بضمير العظمة» بخلاف غيره من كتب الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» إذ فوض حفظها لأحبارهم كما قال: ما استحفظهما من كتاب 
الله ولذا وقع فيها التحريف والتغيير حكمة بالغة» وأتى فى ذلك بتأكيدات» وقدم 
معمول حافظون للحصر. 

رومن ذلك)» أى من جملة أسئلة الطاعنين على الرسلء عليهم الصلاة والسلام» (ما) 
وقع فيما (روى من قصة يونس) نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو يونس بن 
متى » وقد احتلف فى متى» هل هو اسم أمه أو اسم أبيه؟ فقيل: إنه اسم أمهء وأنه ُ 
ينسب أحد إلى أمه غير يونس وعيسى» عليهما الصلاة والسلام» ورد ما فى صحيح 
البحارى» عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: 
«لا ينبغى لا أحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متی»» ونسبه لأبيه» فإنه يقتضى أن 
متى اسم أبيه خلافا لمن قال: إنه اسم أمه؛ وهو مروى عن وهب بن منبه» وذكره 
الطبرى وابن الأثير فى الكامل. 

وأول قول ابن عباس: أنه كان فى روايته يونس ابن فلان» فمراده أن الراوى كنى 
عن اسم أبيه فلان» ولم يصرح به» وهو السبب فى نسبته لأمه» وقد قيل: إن الصحيح 
الأول» وأن ما ذكر من التأويل بعيد» وكان من أهل قرية بالموصل يسمى نينوى؛ كان 
بتعبد فى جبل عندهاء ثم بعثه الله بالتوحيد لقوم يعبدون الأصنام» وكان فيه حدة» فلم 
يصبر على الناس فتركهم ولحق بالجبل» ولذا قال تعالى: لا َك كَصٍَ لوت » 
[القلم: ۸٤]ء‏ وكان كداود» عليه الصلاة والسلام» فى حسن الصوتء إذا قرأ وقفت 
الوحوش عنده تسمع قراءته» وتقدمت ترجمته بأبسط من هذا. 

(إذ وعد قومه بالعذاب). مخيرًا هم به (عن ربه) ممجىء العذاب لهم (فلما تابوا) 
ورجعوا عما كانوا عليه» وكانت توبتهم فى يوم عاشوراء أو يوم الجمعة» (كشف)» 
بالبتاء للمتخهول» آی كشف الله (عنهم) ما وعدوابه (فقال) يونس» عليه الصلاة 
والسلام» لما رأى تخلف الوعيد» (لا أرجع إليهم)» أى إلى قومه حال كونه (كذابًا أبداء 
فذهب مغاضبًا)» مفاعلة من الغضبء وهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقاد والمفاعلة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ده لطت تطاتت اكت لمن و ۸۹ 
ا ة إن أنه مقاطب ا وإ أريد ا 1 ني عل يعون 

اه 4 [البقرة: ۹ء وكان أقام فى قومه ثلاثين سنة يدعوهم للإبمان» فلم يؤمن منهم إلا 
رحل» فدعا عليهې e‏ ارحع إليهم وادعهم أربعين ليلة» فإن 
لم جيبوا حل بهم العذاب» فدعاهم سبعا وثلاثين ليلة» وقام بهم خطيبّاء وقال: إن لم 
ترجعوا إلى OT Ty‏ ألوانكم» فلما رأوا التغير» وعلم 
يونس بالعذاب خرج من بينهم وطلبوه» فلم يجدوه؛ وألهمهم الله تعالى التوبة» فخرجوا 
ل الصحراء بأهليهم وأولادهم ودوابهم» وشوا إل الله تحال وقالواة أمنا بير تر 
فقبل الله تعالى توبتهم» وكشف عنهم العذاب بعدما عاينوه فى سحابة على رعوسهمء 
كما قال تعالى: إلا قرم بوش 4 [يونس: 18] الآية. 

وإلى ذلك أشار بقوله: (فاعلم أكرمك الله ما أعلمك من براءة ساحة الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» ما توهمه الطاعنون فيهم .مثل هذا السؤالء بأنه كيف أخبر وهو نبى 
معصوم ما لم يقع واعترف به» (أن ليس فى خبر من الأخبار الواردة) فى كتاب» ولا فى 
سنة صحيحة؛ (فى هذا الباب)» المتعلق بقصص الأنبياء» وقصة يونس» عليه وعليهم 
الصلاة والسلام» ران يونس قال هم:) مخبرًا عن ربه» (إن الله مهلككم). کی شان أن 
يقال: إنه صدر منه الكذب. 

(وإنما) الذى ورد (فيه) من الأخبار الصحيحة, (أنه دعاء عليهم بالهلاك)؛ أى بأن الله 
تعالى يهلكهم لعدم إطاعتهم له. (والدعاء ليس بخبر)» أى كلام خبرى بل إنشاء وطلب 
من الله» (يعلم صدقه من كذبه)» أى يحتمل الصدق والكذب والضمير أن للخبر لا 
ليوثن كما فل لو كان جيرا أيضنًا م يكن كذبًا كما توهمه السائلون؛ لأنه على تقدير 
شرط هو إن لم يؤمنوا كما يعلم من قوله: إلا قوم پوش لا َامَتوا 4 [يونس: ۹۸] 
الآية» ولا ينافيه قوله: لا أرب جع إليهم كذابًا أبدًا؛ لعدم صحته عند المصنف» رحمه الله 
تعالى» كما تقدم» ويأتى. 

أو وصفه بالكذب؛ لتضمن كلامه خيرًا يحتمل الصدق والكذب» وهو أن من لم 
يجب دعوة الرسل يحل به العذاب» (لكنه)» أى الشأن أو يونس» عليه الصلاة والسلام 
(قال هم:). أى لقومه لما وعظهم, (إن العذاب مصبحكم)» أى يأتيكم فى وقت الصباح» 
(وقت كذا وكذا)» أى عند تمام المدة التى بينها لهم كما تقدم» (فكان ذلك)» أى وقع 
وتحقق بحيئه لهم فى الوقت المعين» فإنهم لما رأوا سحابة دنت منهم نحو ميل فيها عذاب 
ودخان أسود, فأخلصوا التوبة وآمنوا ولبسوا المسوح وتضرعوا إلى الله فقبل توبتهم. 


e ۹۰‏ الثالث في فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 


(ثم رف رفع عنهم العذاب)» الذى تة تیقنوه» حتى كأنه نزل بهم (وتدا رکهم)» أى أنعم 
عليهم بالخلاص نما حافوه» والتدارك بمعنى الإعانة والنعمة» كما قاله الراغب» أى 
تداركهم لله برحمته لما تابواء ومتعهم بالحياة إلى حين كما (قال الله تعالى: فوا كانت 
رة امت مھا ايها إلا رم ُو لكا ءامنوا كشفتا عنم عَدَابَ الحْي في الْحيزة لديا 
ممم ل ین 4 ) [يونس: ۹۸]» والاستثناء منقطع من قوله تعالى: اول انت َر 
متت [یونس: ۹۸] إلى آخره. 


إذ المعنى: لولا كانت قرية من القرى التى أهلكناها آمنت» ا ويحتمل 
الاتصال؛ لأنه فى معنى ما نجينا قرية» :أى أهلها الذين عاينوا العذاب إلا هؤلاء كما تقرر 
فى التفاسير» وفى كلامه خلل لا يخفى» فإن محصله جوابان» أحدهما: المنع وأنه ليس 
بخبر وارد والثانى: أنه حبر عن وقوع العذاب» وقد وقع لأنهم عاينوه» لكن الله تعالى 
رفعه عنهم» فالاستدراك ليس فى محله؛ لمباينته لما قبله» ومقصوده هذاء لكنه تسمح فى 
العبارة» وأيضًا العذاب لم يحل بهم» ولكنه لمعاينته كما تقدم» جعل كأنه وقع» ولذا عبر 
بالرفع دون الدفع» وهو من خصائص قوم يونس؛ لأنه إعان يأس» وهو لا يقبل. 

(وروى فى الأخبار أنهم)» أى بعد أن أمهلهم أربعين ليلة» فلما مضت حمسة أو سبعة 
وثلاثون كما مرء (رأوا دلائل العذاب) فى سحابة دنت منهم كما تقدم» (ومخايله), 
بالخاء المعجمة» أى علاماته» جمع مخيلة» وهى المظنة من خاله بمعنى ظنه» وهى فى الأصل 
موضع النخيل» ثم استعير للأمارات» كقوله: الولد مبخلة وجنبة. 


3 رضى الله تعالى عنه رواه عنه ابن مردويه مرفوعاء وابن‎ OO: 
حاتم موقوفاء (وقال سعيد بن جبير: غشاهم العذاب» كما يغشى الفوب القبر)» يعنى‎ 
1 السحابة قربت منهم» فكانت عليهم كثوب يغطى به قبر» وفى التعبير بالقبر إشارة‎ 
أنهم كالأموات» ولذا عبر فى الآية بالكشف» وفى نسخة: كما يغشى النوء القمر»‎ 
والنوء بواو ساكنة» وهمزة» أو بواو مشددة» .ععنى النجم الطالع أو الساقطء وأراد به‎ 
هنا السحاب؛ لأنه لا يخلو من سحاب ومطر معه» وأنواء العرب مشهورة» والقمر‎ 
معروف.‎ 

ثم أورد شيا ما يتعلق بالأسئلة والطاعن» فقال: (فإن قلت:) أيها السائل عما يوهم 
ما لا يليق .مقام النبوة» (فما معنى ما روى)» رواه ابن جبير» عن عكرمة مولى ابن عباس» 
رضئ الله تعالى عنهماء (من أن عبد الله بن أبى سرح)» بفتح السين وسكون الراء وبالحاء 
المهملات» وهو عبد الله بن سعد بن أبى سرح بن الحارث العامرى القرشى الصحابى» 


القسم الثالث فيما يجب للبى بلك وما يستحيل فى حقه ١‏ ۹۱ 
2111101 
ذلك وحسن إسلامه كما تقدم» وول فى خلافة عثمان» فلما قتل اعتزل الناس ر 
العبادة» ودعا الله تعالى أن يتوفاه بعد الصلاة فمات بعد تسليمه من صلاة الصبح كما 
ذكره السهيلى» وأشار إلى ما ذكر بقوله: (وكان يكتب لرسول الله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ما ينزل عليه من الوحى».إسم ارتد مشركا)؛ أى عاد لما كان عليه من 
الشرك» (وصار إلى قريش)» أى رجع إليهم عكة ولحق بهم» ووافق على شركهم. 

(وقال هم:) بعد عوده لهم (إنى كست) وأنا أكتب الوحىء» (أصرف محمذًا)» من 
التصريف» وهو التغيير والتبديل» كما قال تعالى: #وَتَصَرِيتٍ الريك 4 [البقرة: :]١514‏ 
أى أبدل ما بمليه على وهو یسمعه» فيوافقنى على ما أختاره (حيث أريد). أى فى كل 
شىء أريده» (كان يملى على «عَرِيرٌ خیم 4 ) فى خوتم الآیات» (فأقول) له» صلی 
الله تعالى عليه وسلم: (أو عليم حکیم)» أى أكتب هذا بدل ذاك (فيقول) لی (نعم)» أى 
اكتب ما قلته بدل ما أمليته» ركل صواب). أى ما أمليته وما قلقه أنت من عندك 
وسيأتى ما فيه. 


(وفى حديث آخر)» أى فى رواية أخرى هذا الحديثء رواها السدى: (فيقول له 
عد يري > وهو بين يديه: (اكتب كذا). كناية عما يأمره 
بکتابته» (فیقول)» أى ابن أبى سرح» (له) صلی الله تعالى عليه وسلم: (اكتب كذا؟ 
فيقول) النبى صلى الله تعالی عليه وسلم: (اكتب كيف شئت)» تمل الخبر والاستفهام؛ 
والظاهر الأول» (يقول:)» النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (اكتب عليمًا حكيمًاء 
فیقول)» أى ابن أبى سرح» (اكتب) بدل هذا (سميعًا بصيرًاء فیقول)» صلی الله تعالی عليه 
وسلمء (له)» أى لابن أبى سرح» (اكتب كيف شكت)» وأردت کتابته» وسيأتى ما فيه 
وتأويله على تقدير صحته. 

(وفى الصحيح). أى فى الحديث الذى رواه البخارى» ونقلام أن الصحيح إذا أطلق 
يراد به كتابه وحدیثه» هذا مروى (عن أنس)» رضى الله عنه (أن نصرانيًا)» قال 
البرهان: لا أعرفه باسمهء وفى مسلم: أنه رحل من بنى النجار» (كان يكتب للنبى صلی 
الله تعالى عليه وسلم بعدما يوحى إليه بعد ما أسلم شم ارتد)» عن الإسلام إلى الكفرء 
(وكان يقول:) بعدما ارتد (ما يدرى محمد إلا ما كتبته له)» يعنى أنه كان يكتب من 
نفسه ويزعم أن ما يقرؤه النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» كلامه» ولم يزلء لعنه الل 
على ردته حتى مات» فدفنوه فلفظته الأرض» فقالوا: هذا من فعل النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وأصحابه» فحفروا وأعمقوا ودفنوه» فلفظته الأرض ثانيّاء فقالوا مثل ذلك 


۹۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
ثم وقع ذلك مرة ثالثة» فعلموا أنه فعل الله فت ر كوه كما فضحه الله. 

. (واعلم) أيها المريد للوقوف على الحق وظهوره» (ثبتنا الله وإياك على الحق)» فى هذه 
القصة وغيرهاء أى جعلنا من علم الحق وعرفه» ولم يتغير عما هو عليه» وفى هذا الدعاء 
مناسبة لما قبلهاء فإن فيه ذكر من ارتد بعد إسلامه تمن لم يغبت على الحق بعدما عاينه» 
رولا جعل للشيطان ولا) جعل (لتلبيسه)» أى حلطه» (الحق بالباطل إليدا)» أى لوصوله 
إليناء (سبيلاً) وطريتًا يصل منه لناء أى بعده الله عن ساحتنا ولا سلطه عليناء (أن مغل 
هذه الحكاية)» أى حكايته ابن أبى سرح» والكاتب النصرانى» (أولآ» أى قبل النظر فى 
معناها والبحث عن صحتها وأحوال رواتهاء (لا توقع فى قلب مؤمن ریبًا)» أى شكا 
وترددًا فى حقيقة ما أوحى إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وأن الشيطان لا 
يتسلط عليه؛ (إذ هى حكاية عمن ارتد وكفر) بعد إمانه» يعنى ابن ابی سرح» والكاتب 
النصرانى كما مر» (ونحن) معاشر علماء الدين أو علماء الحديث» (لا نقبل خبر المسلم 
المتهم)» أى الذى جرح وطعن فيه المحدثون نما بينوه فى باب الجرح والتعديل» مع إسلامه 
وعلمه لا يقبل خحيره؛ لعدم عدالقه. (فكيف بكافر قد افترى هو ومثله) من الكفرة 
الفجرة» أى اتصف بأنه كاذب مفتر (على الله) بادعاء شريك وولد ونحوه (ورسله)» 
عليهم السلام» بنسبتهم ما لا يليق .عقامهم» (ما هو أعظم من هذا) المذكور عنهماء 
وكيف هنا للاستفهام الإنكارى التعجبی» نحو گی كروت يش 4 [البقرة: 
4 والمصنفون يستعملونه للترقى من أمر لأعظم منه كما هنا. 

(وأتعجب لسليم العقل)»› أى أنه يتعجب ممن سلم عقله من الآفات والحماقة, 
وشوائب الشك والالتباس» (يشغل بمثل هذه الحكاية)» يعنى حكاية الكاتبين» (سره)» 
السر هو الأمر الخفى» وأريد به هنا فكره أو ة قلبه ويشغل بزنة يعلم» اف عله مغر 
وهذه جملة مستأنفة لبيان وجه التعجب» (وقد صدرت من عدو كافر مبغض للدين) 
مبغض بوزن مصلح من البغض ضد المحبة»؛ ورى بتشديد الغين المعجمة؛ وروى بنون 
وقاف وصاد مهملة من النقص ضد الزيادة» (مفدر على الله ورسوله)؛ لأنه قال: إنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» يقرأ قوله» وأن الله لم يوحه إليه» وكل منهما كذب على 
كل منهماء (وم يرد عن أحد من المسلمين) أنه روى ما ذكر عن ابن أبى سرح» 
والكاتب النصرانى» ولم يصحح أحد منهم ما قالاه» ولم يثبت ينبت قوهما له صلی الله تعالى 
عليه وسلم ما ذكرء (ولا ذكر أحد من الصحابة بة أنه شاهد ما قالهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم هماء أو قاله كل واحد منهما له (وافتزاه على نبى الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹۳ 

هذا يؤيد الثانى» (وإنها يفزى الكذب من لا يؤمن بآيات الله وفى نسخة: لب کک 
وبرت يلكت أ ولك هم كدت 4 [النحل: ]٠١١‏ حقيقة لعد كذبهم 
بالنسبة للكذب على الله ورسوله كالعدم؛ فالفاحشة عنده أبو ذر» فكم من كذب. 
يغتفرء وحاصله أن مثله ما يشهد العقل بكذبه ما لا ينبغى ذكره؛ فإنه ما يسود وجوه 
القراطيس بلا فائدة» وإنغا ذكره لإزالة الشبهة عن العقول القاصرة» وتبيين حاله» فلا 
وجه للإنكار على المصنف وإيراده له بعدما بين مراده» (وما وقع من ذکرها)» أى ذكر 
هذه القصة» فأفرد لاستواء مقالتيهماء حتى صارتا أمرًا واحدًا (فى حديث أنس) المروى 
عنه» (و) ما وقع من (ظاهر حكايته ها) بنقلهاء (فليس فیه)» أى فى الحديث ونقله لغيره» 
(ما يدل على أنه شاهدها)» أى أبصرها وحضرهاء والشاهد عندهم ما يدل على صحة 
الحديث من روايته من طرق أخر تقويه كالتابعة» والفرق بينه وبين المتابعة مذكور فى 
مصطلح الحديث؛ (ولعله)» أى أنسء رضى الله تعالى عنه» (حكى ما مع)» من غير جزم 
به ولا قول بصحته» وفى قوله: ولعله» إشارة إلى أنه متردد فيه أيضًا. 

(وقد علل البزار حديثه)» أى حديث أنس» رضى الله تعالى عنهء (ذلك) المذكورء 
فأشار إلى أن علة قادحة فى صحته» (وقال) فى بيان ذلك: إنه (رواه ثابت عنه)» أى عن 
أنسء روم يتابع عليه)» أى لم يرو من طريق آخر يعضده غير طريق ثابت عنه؛ (ورواه 
“ميد)» بالتصغير» (عن أنس)» رضى الله تعالى عنه» (قال)» أى البزار: (وأظن يدا إا 
#معه من ثابت)» لا من طريق آخرء فلا يكون متابعة» وحميد هذا هو حميد بن عبد 
الرحمن» وقيل غير ذلك» وهو يروى عن انس وغیره» أو كان له طول فى يديه توفى 
وهو قائم يصلى سنة اثنين وأربعين ومائة» ووثقوه» وقيل: إنه مدلس» وأخرج له الستة 
ولا يخفى أن حديثه الذى رواه المصنف أخرجه البخارى» فقال: إنه كان رجحل نصرانى 
أسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ثم 
ارتد فانطلق هاريًا حتى لحق بأهل الكتاب» فعجبوا به... الحديث» وهو حديث صحيح» 
فرد المصنف له غير صحيح, والذى ينبغى له أن يقول: إن من قاله كذب افترىء ولا 
يقدح فى أصل القصة وصحتهاء فإنها مروية فى الصحيحين كما تقدم. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحمه الله تعالى: (وهذا). أى لما ذكر ما 
سمعته آنقا من أنه لا شاهد له ولا متابعة» (لم بخرج أهل الصحيح حديث ثابت ولا ميد 
والصحيح حديث عبد العزيز بن رفيع)» وهو مما رواه البخارى ومسلم كما تقد 
وأحرجه البخارى فى علامات النبوة» عن أبى معمر» عن عبد الوارث بن سعيد» عن 
عبد العزيز بن رفيع» (عن أنس)» وعبد العزيز هذا توفى سنة ثلامائة. 
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وقوله: (الذى خرجه أهل الصحة)» صفة حديث أهل الصحة الذين يروون الأحاديث 
الصحيحة» كالبخارى ومسلم» (وذكرناه ولیس فيه)» أى فى الحديث المذكور فى هذه 
الرواية» (عن أنس قول شىء من ذلك)» الذى ذكره السائل من الطاعن» (من قبل نفسه)» 
بكسر القاف وفتح الموحدة» أى لم يرو فيه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قاله من قبل 
نفسه لم يوح به إليه» (إلا من حكايته عن المرتد النصرانى)؛ وهو مفتر على الله ورسوله 
صلی الله تعالى عليه وسلمء وأما ما قاله ابن أبى سرح» فسيأتى بيانه. 

(ولو كانت) القصة (صحيحة) من جهة الرواية» رلا كان فيها)» أى فى هذه الحكاية 
التى افتراها النصرانى عدو الله المرتدء (قدح)؛ أى عيب ونقص فى مقام النبوة» من قدح» 
كمنع إذا طعن فيه» (ولا توهيم)» أى نسبته إلى الوهمء بفتح الهاءء وهو الغلطء 
وبسكونها ذهاب الوهم لشىء كما فى الصحاح» وفى بعض النسخ: توهين» بالنون 
من الوهن وهو الضعفء أى نسبتة لما يوهن جانبه ما لا يرضى له؛ (للنبى؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيما أوحى إليه) من ربه» وليس مثله ما يعتريه, (ولا جواز للنسيان 
والغلط عليه)» فيما طريقه البلاغ من الوحى كما توهمه السائل» (والتحريف) تفعيل من 
الانحراف. وهو الميل عن الحق» والمراد به التغيير والتبديل» (فيما بلغه) عن الله تعالى» (ولا 
طعن فى نظم القرآن)» بأن يقال: إنه أثبت فيه ما ليس منه من كلام الكاتب الكاذب. 

(و) لا طعن فى (أنه من عند الله)» وأنه فيه ما ليس منه بتبديل ألفاظه بغيرهاء (إذ 
ليس فيه)» أى فيما قاله الكاتب (لو صح) ما قاله (أكثر من أن الكاتب) المذكور (قال 
لهم» صلی الله تعالى عليه وسلم» (عليم حكيم) مثا (أو كتبه)» أى ما ذكره ونحوه وهو 
يعلى ويكتب ما يلقيه» لفهم حانمة الكلام من ابتدائه على طريقة الإرصاد البديعى» وهو 
أن يورد نظمًا أو نثرًا يفهم آخره من أوله قبل تمامه؛ (فقال له البى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: كذلك هو)» أى لفظ القرآن مثل ما قلت» وما تبادر لفهمك لذكائك الذى دلك 
على مقطع الكلام الدال عليه أوله» (فسبقه لسانه أو قلمه)» أى سبق النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لسان الكاتب أو قلمه» لما سيمليه عليه وتوارد معه» (لكلمة) واحدة 
مثل عليم أو حكيم. (أو كلمتين)» كغفور رحيم, لانتقاله من سياق الكلام لذلك رما 
نزل على الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم) بالوحى الذى أملاه عليه (قبل إظهار 
الرسول ها). أى خاتمة الكلام فسن كلمَيْة أو كتين أو الضمير للكلمة» ويعلم منه 
الكلمتان» وما قدمناه أولى (إذا كان ما تقدم مما أملاه الرسول)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بيان لما (يدل عليها)» أى على الخائمة أو الكلمة. 

(ويقتضى وقوعها) فى آخره وحاتمته» (بقوة قدرة الكاتب على الكلام)» بيان لسبب 
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سبقه» وأنه لكونه من صميم العرب الناشئين فى خی ال ال مرتضعين لنديهاء 
(ومعرفته به)» أى بتبليغ الكلام نظمًا ونثرّاء وصياغته وصبه فى قالبه» (وجودة حسه) 
المدرك له؛ (وفطنته). أى سرعة انتقاله له قبل إتمامه» (كما يتفق ذلك) الانتقال (للعارف) 
بأساليب الكلام» (إذا مع البيت) من الشعرء إذا أنشد (أن يسبق) فهمه لقوة إدراكه (إلى 
قافيتم» أى آخر كلمة منه» قبل الوصول إليهاء (أو) إذا مع (مبعداً الكلام)» وأوله 
(الحسن)» أى الفصيح المنسجم. وقيده به؛ لأنه هو يرتبط بعضه ببعض» وتتحاب 
کلماته» عاق وتتلازم» بخلاف المتنافر كلماته, (إلى ما يتم به) من حوائمه. (ولا يتفق)» 
أى يقع اتفاقًا (ذلك)» أى سبق الفهم من أول كلام إلى آحره» (فى جملة الكلام)» أى لا 
يقع ذلك فى الكلام بتمامه» بأن يسبق فهمه إلى حطبة أو قصيدة بتمامهاء فإن التوارد 
فى مثله بعيد جدّاء كما وقع للصدر بن الوكيل مع ابن إسرائيل؛ لما ادعى قصيدة له 
وتحاكما فيها عند ابن الفارض» فحكم بها للصدرء فقال قائل: إنه من وقع الحافز على 
الحافز» فقال: وقع الحافز على الحافز من الأول إلى الآحرء فى القصة المشهورة؛ وقيل: 
مراده يحملة الكلام أنه ليس كل كلام تدل فاتحته على خاتمته؛ والظاهر الأول؛ لقوله: 
(كما لا يتفق ذلك فى آية ولا سورة) بتمامها من الآيات والسور. 


ثم شرع فى الحواب عن قصة ابن أبى سرح بعدما أجاب عن قصة النصرانى» 
وقدمها لصحتها وظهور جوابهاء فقال: (وكذلك)» أى مثل هذه القصة؛ (قوله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم) فيما تقدم فى قصة ابن أبى سرح لما قال بعد ردته: كنت أصرف 
محمدًا حيث أريد» كان يعلى على: عزيز حكيم, فأقول: أو عليم حکیم» (إن صح) أنه 
كان يقول ذلك» (كل صواب) مما أمليته وقلته أنت» (فقد يكون هذا) الذى وقع له مع 
ابن أبى سرح (فيما كان فيه من مقاطع الآى)» مع آية» وفى نسخة: الآيات» وضمير 
فيه لما أوحى إليه من القرآن» والمقاطع جمع مقطع» وهو آخر الكلام وفواصله. 

(وجهان وقراءتان)» علمهما النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» بالوحی» فأملى عليه 
إحديهماء وذكر الكاتب الأحرى» فلذا قال له» صلى الله تعالى عليه وسلم: «كل 
صواب)؛ لأنهما (أنزلتا جمِيعًا على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. فأملى)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (إحديهما) على ذلك الكاتب» (وتوصل الكاتب) المذكور لما ذكره 
(بفطنته ومعرفته)» بأساليب البلاغة» (ممقتضى الكلام)» أى عا يقتضيه مقامه» ويدل عليه 
سياقه» (إلى) القراءة (الأخرى) التى ذكرها الكاتب ظائًا أنه ابتكرهاء (فذكرها للبىء 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى القراءة الأخرى ذكرها كاتبه تواردًا من حيث القرينة 
على نظم القرآن النازل على أساليب كلامهم فتوهم أن الرسول» صلى الله تعالى عليه 
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وسلمء قرأ كلامه. 

وقوله: (قبل ذكر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, ها)» أى تلك الكلمة أو 
الكلمتين» (فصوبها له), أى قال له: إنها صوابء لوافقته لما أوحى إليه» وهى مقدار لا 
إعجاز فيه (ثم أحكم الله من ذلك) الذى أنزله على رسوله صلى الله تعالى E‏ 
ذأملاه عليه رما أحكم)» أى أثبته وأتقنه» (ونسخ ما نسخ)» أى ما أراد نسخه لفظًا 
ومعنى لا معنى وعكسه كما فصل فى كتاب الناسخ والنسوخ» وحاصله أن ما قاله ابن 
أبى سرح لا ضير فیه» فإنه سبق النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» > لكلمات وافق فيها 
لفظ القرآن» فصوبه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأقره عليهاء فلما ارتد وأضله الله 
ما قال» ڈ ثم أسلم عام الفتح وحسن بإسلامه حاله بعد ذلك» ونا الله تعالى عنه» ما افتراه 
حال ردته سوای كان ما قاله موافقا لما أملاه عليه؛ أو خالقا له على أنه قراءة أخرى» 
وقد تتخالف اراك لملا ار وإغا الممنوع فيها التناقض. 

ركما قد وجد ذلك)» أى تخالف القراءات» (فى بعض مقاطع الآى)» وهى فواصلها 
وأواخرها التى هى فى التثر كالقول فى الشعرء (مشل قوله تعالى)» حكاية عن عيسىء 
عليه الصلاة ة والسلام» «إد ذم م ادد 4 : > تفعل بهم ماتريدء # وان تفر 
لھم 4 ذنوبهم وعصيانهم» نك أت الْعيرٌ 4 القوى القادر على القواب والعقاب» 
كيم 4 [المائدة: , أى الواقع جميع أفعاله على مقتضى الحكمة» » لا يسئل عما 
يفعله بحكمته البالغة» وإن م يظهر لنا وجهه. 

(وهذه) القراءة (قراءة الجمهور), أى أكثر القراءء وهى القراءة المتواترة» وقد يتوهم 
فى بادئ النظر أن المناسب للمغفرة الغفور الرحيم بدل العزيز الحكيم» (وقد قرا جماعة) 

من الصحابة فى الشواذء (فإنك أنت الغفور الرحيم)» بدل قوله: فإك أنت الْعزيرٌ 
ا 4 القراءة المتواترة» (وليست هذه) القراءة الشاذة (فى المصحف) العثمانى المسمى 
بالإمام المجمع على القراءة .كا فيه» وترك ما عداه وظن بعضهم أن القراءة الشاذة هى 
المناسبة هناء وليس لهذا وجه لمن له معرفة بدقائق البلاغة» فإن المعنى إنك إن غفرت 
ذنوبهم» فليس ذلك عن عجزء لأنك عزيز غالب على كل من سواك ولا قبح فى 
فعلك» لأنك حكيم» ولو قال: إنك أنت الغفور الرحيم» أوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات 
مشركاء وهو غير مستقيم» أى إن تبقهم على كفرهم حتى وتوا وتعذبهم فإنهم 
عبادك» وإن هديتهم لطاعتك وتغفر هم» فأنت العزيز الذى لا يمنع عما أراد» والحكيم 
فى أفعاله» فيضل من يشاء ويهدى من يشاءء فلا وجه للطعن فيها بعدم المناسبة. 
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وقال ابن الأنبارى: هذا هو المناسب؛ لأن الغفور الرحيم ينفرد بالشرط الثانى» 
والعزيز الحكيم يتعلق بالشرطين» أى إن تعذبهم أو تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فى 
الأمرين التعذيب والمغفرة» فهو أليق» فتدبر. 

(وكذلك) وقع فى القرآن (كلمات جاءت على وجهين) متواترين (فى غير المقاطع) 
والآواحر كما جاء فى المقاطع» (قرأ بهما الجمهور) من القراء العشرة المتفق على 
قراءتهم» (وثبتا)» أى القراءة بالوجهين (فى المصحف) العثمانى المعمول برمه» (مشل) 
قوله تعالى: #وانظر لك الام 4 [البقرة: 759]» جمع عظم» أى عظم الحمار أو 
عظم الموتى التى عجب من إحيائهاء (كيف ندشرها) براء مهملة من النشرء أى نحييهاء 
وبه قرأ أبو عمرو وغيره» (و كُنِشِرُهَا 4 )» بزاء معجمة بقراءة نافع وغيره» أى نحركها 
ونرفع بعضها على بعض من النشزء .عنى المرتفع. 

(و) مثل قوله تعالى: «إيََنِى بآلْحَقّ 4 [غافر: »]۲١‏ بضاد معجمة وتحتية فى قراءة 
أبى عمرو وغيره» أى يقضى القضاء الحق فى كل ما يقضيه؛ (ويقص)» بصاد مهملة 
مشددة فى قراءة نافع وغيره» أى يتبع الحق فيما يحكم به ويقدره» (وكل هذا) المذكور 
فى هذا الفصل (لا يوجب)» أى لا يستلزم ولا يقتضى (ريبًا)» أى شبهة؛ (ولا يسبب)» 
بصيغة المضارع؛ أى يكون سببّاء (له» صلى الله تعالى عليه وسلم غلطا)» ينسب إليه فيما 
طريقه البلاغ» (ولا وهمًا)» بسكون الماءء .معنى الغلط» فهو عطف تفسيرء وقيل: إنه 
بفتحها من وهم يهم إذا ذهب وهمه إليه» وفيه نظر. 

(وقد قيل: إن هذا)» الذى وقع فى قصة الكاتبين» (يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن 
النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى مكاتبته (إلى الساس) يدعوهم إلى الإسلام ا 
وغیرهم» (غير القرآن, ف) له فيه أن (يصف الله تعالى عز وجل)» هو أو يأذن لكاتبه 
ذلك» (ويسميه فى ذلك) الكاتب الذى يكتبه؛. لأنه ليس قرآنًا يجب اتباع نظمه» (كيف 
ما شاء)» بأى لفظ كان مما يليق به كما مرء ولذا قال» صلی الله تعالى عليه وسلې له 
اكتب كيف شئت» وکل صواب. 

%* *% % 


(فصل) [فيما يتصل بأمور الدنيا وأحوال نفسه] 


طريقه البلاغ), أى تبليغ الناس ما مر بتبليغه عن ربه بالوحى» (وأما ما ليس سبيله 
البلاغ) ما أمر ببيانه» (من الأخبار)» بيان لما الثانية» وهو بفتح الهمزة. جمع خبرء (التى لا 
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مستدد)» أى استناد (ها إلى الأحكام) الشرعية التى يتعبد بهاء (ولا) مستند لما (إلى أخبار 
المعاد)» بفتح الميم» أى أحوال القيامة والآخرة التى لا تعلم إلا بالوحى» (ولا تضاف). 
أى تسند وتتسبء (إلى وحى)» أى أمر أوحى به إليه من ربه» كإخباره عن بعض 
المغييات ونحوها مما يقول أنه أوحى به إليه» (بل) إضراب انتقالى لبيان ما ليس طريقه 
البلاغ» وليس من الأحكام وأخبار المعاد والوحى نما وقع ذكره (فى أحوال الدنيا)» 
وفى نسخة: أمور الدنيا. 

(وأحوال نفسه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء المتعلقة بأمور نفسه» (فالذى يجب) 
شرعا علينا (اعتقاده) والحزم به» (تنزیهه)» صلی الله تعالى عليه وسلم وتبرئته (عن أن 
بقع خبره) الذى ار (فى شىء من ذلك)» المذكور من أحوال الدنيا وأحوال نفسه 
وذاته ملتبساء (بخلاف مخبره)» بضم الميم وفتح الباء اسم مفعول» أى غير مطابق لما أحبر 
عند اوحه ر غ لأنه يكون كذبًا لا يليق عقامه صلی الله تعالى عليه وسلمء 
(ولا سهوًا ولا غلطًا)؛ لا عتقاد ما ليس بواقع واقعًاء (وأنه)» بفتح الهمزة معطوف على 
تنزيهه» (معصوم من ذلك)» حفظه الله عن صدوره منه فى جميع أحواله» (فى حال 
رضاه)» أى كونه غير غضبان» ولا مكروه على إخباره» (وفى حال سخطه)» بفتحتين أو 
بضم فسکون» أى كراهته وعدم رضاه» (وجده)» بكسر اجيم رعو حا مرن وار 
الذى أشار إليه بقوله: (ومزحه)» أى مزاحه وهزله؛ فإنه» صلی الله تعالى عليه وسلم 
كان مزح أحيانًا ولا يقول لاسا 

(و) فى حال (صحته)» أى صحة مزاحه وسلامته من الأمراض» (ومرضه)» أى 
عروض بعض الأمراض البشرية عليه» (ودليل ذلك) المذكور من عصمته فى جميع أخباره 
وجميع أحواله (اتفاق السلف)» أى من تقدم عصره من هذه الأمة (وإجماعهم عليه). 
أى على أنه لا يصدر عنه خبر بخلاف مخبره صلا (وذلك أنا نعلم) يقينًا (من دين 
الصحابة)» رضى الله تعالى عنهم؛ والدين إما بمعنى الديانة» أو بمعنى العادة بقوله: 
(وعادتهم)» عطف تفسير, أى دأبهم الذى استمروا عليه» أو الدين ممعنى الطاعة 
والانقياد له» (مبادرتهم)» أى إسراعهم من غير توقف وتردد» وفى نسخة مبادرين» فهو 
حال ما قبله» أى مسارعین» (إلى تصديقه. صلى الله تعالى عليه وسلم)» بقبول ما يقوله 
(فى جميع أحواله) السابقة من جده وما بعده. 

(والفقة), أى الوثوق والاعتماد لتصديقهم (بجميع أخباره فى أى باب)» أى نوع من 
الأنراع؛ (كانت) أخباره (وأى شىء)» وفى نسخة: وعن أى شىء (وقعت)» وصدرت 
منه» وبأى سبب فى أى حال من أحواله» (وأنه)» أى الأمر والشأن. (م يكن هم 
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توقف)» تفعل من الوقوف أريد به الشك والريبة» (ولا تردد) هو أيضًا حقيقة عرفية فى 
الشك وعدم الوثوق» (فى شىء منها)» أى من إخباره» بل .هجرد السماع يجزمون بتحقق 
خبره» كأنهم عاينوه» فيتلقوه بالقبول وانشراح الصدرء (ولا استبات عن حاله)» أى 
حال خبره؛ أو عن أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم فى إخبارهء والاستثبات بسين 
مهملة ومثناة فوقية ومثلثة وموحدة ومثناة بحرورة» وهو طلب الثبوت بسؤال ونحوه. 

(عند ذلك)» أى فى زمان إحباره» فلا يخطر ببالههم ولا يقولون: (هل وقع فيها سهو 
أم لا؟)» أى هل صدر إخباره سهوًا منه أم عمدًا وغيره» وهذا بيان لاستشاتهم» وهذا 
دليل على أنه لم يقع منه ذلك» وأما عدم جوازه عليه وإن كنا نعتقده أيضاء فليس راد 
فلا وجه لما قيل من أنه إنما يدل على عدم الوقوع لا على عدم الجواز» فللقائل به أن 
يطلب الدليل على امتناعه» (ولما احتج)› أى تمسك. 

واستدل (ابن أبى الحقيق)؛ بصيغة التصغير علم لهذا الشخص.ء (اليهودى)» وبنو 
الحقيق طائفة من يهود خيبر» له بها حصن» منهم كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق» زوج 
صفية بنت حبى بن أخطب أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وله قصة فى السير» وليس 
هو هذا؛ لأنه قتل فى زمنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء وأما هذا فلم يذكروا اسمه» وهذا 
الحديث رواه البخارى فى حديث إجلاء يهود خيبر» (على عمر) بن الخطاب» رضى الله 
تعالى عنه» متعلق باحتج» ويحتمل أن يريد بابن أبى الحقيق جماعتهم كابن آدم للناس؛ 
لقوله: (حين أجلاهم من خیبر)» أى أخرجهم وطردهم فى زمن خلافته» رضى الله تعالى 
عنه» وهى بلاد بقرب المدينة لليهود. علم ممنوع من الصرفء والجار متعلق بإحلائهم» 
(ياقرار)» أى جعلهم قارين فيها ساكنين من غير إخراج لهم من (رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» هم). أى لبنى الحقيق» متعلق بإقرار» فجعل فعله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حجة على عمر» رضى الله تعالى عنه. 

(واحتج عليه عمر» رضى الله عنه)» أى أقام الحجة عليه» ردًا لما احتج به (بقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم) لذلك اليهودى من بنى الحقيق: (فكيف بك إذا أخرجت من 
بلادك؟)» أى فى أى حال تكون إذا وقع بك ما يصيبك» واجتليت من بلادك ونفيت 
منهاء فهذا يدل على عدم دوام إقراره هم كما ظن» فهو متضمن لخبر صادق منه» (فقال 
له)» أى لعمر» رضى الله عنه» (اليهودى). المذكور ردا لمااحتج به: (كانت) مقالته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «كيف بك...» إلى آخره» (هزيلة)» تصغير هزلة» وهى المرة 
من ازل ضد الحد» كما فى النهاية» (من أبى القاسم)» هى كنيته» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء كأبى إبراهيم» أى إنما قال هذا على طريق المزل والمزح» فلا دليل فيه. 
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(فقال) عمر» رضى الله تقال عنه. يحيبًا (له: كذبت يا عدو الله), أى ۾ يقل» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ذلك هزلاًء ولو كان مزًا أيضًاء فهو لا بزح إلا بحق» وذلك 
العدو معتقد حلاف ذلك عنادًا منه وجهلاعقام النبوة» وتحقيرًا له لعنه الله تعالى» 
والصحابة لا يقولون بشىء من ذلك» رها الكديث لن عن انم عس م 
فى خطبة لعمر» رضى الله تعالى عنه» وكانء صلى الله تعالى عليه وسلم» أقرهم بها على 
أن يكون ثمارها بينه وبينهمء ثم أقرهم أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» على ما أقرهم 
عليه» رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ثم أقرهم عمرء رضى الله تعالى عنه» فى 
أول خلافته على ذلك» ثم لما ظهر له غدرهم بابن عمر أجلاهم منها وأعطاهم قيمة ما 
لهم من الثمار والأموالء وأخحرجهم لتيماء وإريحاء من جانب الشام» لحديث: «لا يجتمع 
يجزيرة العرب دينان»» كما فصل فى السير والبخارى وشروحه» وكانت محاحة 
اليهودى له عند ذلك كما تقرر. 
(وأيضًا)» أى مثل» ما ذكر فى الدلالة على عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
جميع أخباره» (فإن أخباره) المروية عنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (وآثاره)» جمع أثرء 
ععنى خير يؤثر وينقل عنه» (وسيره)» جمع سيرة» وهى الصفة الحميدة» (وشائله)» جمع 
شمال» بكسر الشين» وهى صفاته الذاتية الحسنة» (معتنى بها)» E:‏ اسم مفعول 
من العناية» .معنى الاشتغال والاهتمام» (مستقصى). أى مستوفاة متتمة من أوها إلى 
آخرها وأقصاهاء (بتفاصيلها)» أى مفصلة مبينة كلهاء (ولم يرد) عنه (فى شىء منها)» أى 
من الأخبار» والآثار» والسيرء (استدراكه)» أى تدا ركه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بالرحوع عما فرط منه للصواب فيه؛ (لغلط فى قول قاله)» فيما ذكر من الأخبار 
وغيرهاء (أو اعتزافه) وإقراره (بوهم)» أى غلط (فى شىء أخبر به) أحدًا من أصحابه. 
(ولو کان)» أى وقع منه شىء من (ذلك لنقل) إلينا (كما نقل) فيما رواه مسلم» عن 
طلحة وأنس وغيرهماء (فى قصة رجوعه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى تحوله عن رأيه 
لغيره» (عما أشار به على الأنصار فى تلقيح النخل)» التلقيح والتأبير حعل شىء من طلع 
00 الأنئى؛ لتحصيل مرها وبلحهاء وهو .منزلة النطفة للحمل» جرت" العادة لحكمة 
هية أنها لا تثمر بدونهء وکان» صلی الله تعالى عليه وسل مر بهم وهم يفعلون ذلك 
yT‏ «دعوه»» فتركوه امتثالاً له صلی الله تعالى عليه وسلمء 


۹۳۰۹ ۰٩٩۰ ›4۹۸٤( أخرحه البيهقى فى السنن الکبزای (۲۰۸/۹)» وعبد الرزاق‎ )١( 
.)١7١/١( وابن عبد البر فى التمهيد‎ »)١955 ۲۷ 
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فلم مر خلوبواقى: ذللك العام قلما أحيروه تلت قال رات اعرف دیا 
فعدم معرفته» صلی الله تعالى عليه وسلم» بأمر من هذه الأمور لا ينافى عصمته» وأنه لا 
يخبر عا يخالف الواقع؛ لأن جل همته» صلى الله تعالى عليه وسلم» أمور الآخرة والشرائع 
وقوانينهما وغيره إنغا جل قصده العلم بظاهر من الحياة الدنياء وهذه القصة رواها مسلم 
كما علمت بسند صحيحء وفيه أن ثمرها حرج شيصاء وهو البسر الذى لا نوى له. 
وقال المصنف: هو ردىء البسر الذى إذا يبس صار حشقاء (وكان ذلك) الأمر الذى 
أشار عليهم به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «لو لم تفعلوا كان خير 
(رأيّا) أشار به عليهم بناء على دأبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى ترك الأسباب 
الظاهرة والنظر لمسببهاء كما هو دأب الكمل» ولو كان اعتقادهم واعتمادهم على الله 
مثله» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يتخلف ذلك» ولذا فوض لهمء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمر دنياهم نظرًا لقلوبهم» (لا خبرًا) أخبرهم به يكون وقوع خلافه كذباء حماه 
الله منه» ولا غلط فيه؛ لأنه اجتهاد تغير بحسب الظاهرء فلا نقص ولا يطعن به عليه» 
وفيه أنشدوا: 
إن الرسول لسان الحق للبشر بالأمر والنهى والإعلام والخير 
هم أذكياء ولكن لا يصدقهم ذاك الذكاء لما فيه من الضرر 
ألا تراهم لتأبير النخيل وما قد كان فيه على ما فيه من ضرر 
هم سالمون من الأفكار إن شرعوا حكمًا بحل وتحريم على البشر 
(وغير ذلك) ما صدر منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (من الأمور التى ليست من 
هذا الباب)» ما ينزه عن الأحبار فيه عا يخالف مخبره من أمر الشرع والمعاد» (كقوله, 
صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان» عن أبى موسى الأشعرى» رضى 
الله تعالى عنه» فى غزوة تبوك لما سأله» صلى الله تعالى عليه وسلمء بعض الصحابة أن . 
يحملهم» فقال: «والله ما عندى ما أحملكم عليه»") فأتى بعد ذلك بإبل فأعطاها 
السائل» وقال: «ما أنا <ملتكمء ولكن الله تعالى حملكم». 
ثم قال: (والله إنى لا أحلف)» أى أقسم» (على يمين)» المراد باليمين المستعمل .ععنى 
القسم هناء والمراد المقسم عليه» من فعل أو ترك. قال الزمخشرى: مى الحلوف عليه عيتا؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير (874/5). 
(۳) أخرجه ابن ماحه (۲۱۰۷)» والطبرانى فى الكبير »)٠١۸/۸(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
.)۳۲۸/٥(‏ 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ك وما يستحيل فى حقه 
لتلبسه به» وأصله العقد بنية وعزم» وأكده إشارة إلى أنه ليس لغوا لا ينعقدء وأصل 
اليمين اليد اليمنى» فسمى به؛ لأنهم كانوا يتماسكون بها إذا حلفواء (فأرى غيرها)» أى 
أعلم غير اليمين المحلوف عليهاء واليمين مؤنث بجميع معانيه» فكنى بضميرها عن 
امحلوف عليه أعنى تركه؛ صلى الله تعالى عليه وسل حملانهم؛ لأنه سببها (خيرًا منها)» 
أى أحسن من فعلهاء (إلا فعلت الذى حلفت عليه)» أى الأمر الذى أقسم على أن لا 
يفعله كترك حملانهم هناء (وكفرت عن يمينى) بكفارته المعروفة شرعاء وليس هذا بغلط 
فيما طريقه البلاغ ولا خبر؛ لأنه إنشاء قسم. 

قال أبو موسی» رضى الله تعالى عنه: وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم لما حلف أن 
لا يحملناء ثم أرسل إلينا وحملناء فقلنا: نسى ما أقسم عليه» والله لن فعلنا ما فيه حنث 
له صلی الله تعالى عليه وسلم» لا نفلح فلنذكره» فرجعنا وذكرنا ذلك فقال: «انطلقوا 
إنغا حملكم الله»» ثم قال: «والله لا أحلف على بمين...) إلى آخره» وبه استدل على أن 
الحنث .ما هو خير يستحب» وليس فيه أنه حنث فى هذه اليمين وكفر؛ لأنه يحتمل أنه لم 
يكن عنده ما يحملهم عليه لما أقسم» ويحتمل أنه قال: إن شاء الله. 

(و) من هذا القبيل (قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان» 
عن أم سلمة» رضى الله تعالى عنها: (إنكم) معاشر الأمة (لتختصمون)» أى تأتون لفصل 
الخصومة (إل)» أى عندى أقرأً (الحديث) إلى آحره وتمامه: «ولعل بعضكم ألحن بحجته 
من بعض »» أى أفصح» «فأقضى له على نحو ما أسمع منه» فمن اقتطعت له من أخيه 
شيئًا» أى ليس حقه» فلا يأحذه» فكأنما اقتطع له قطعة من النار» فليحملها أو يذرهاء 
وفيه تنبيه على بشريته» صلی الله تعالى عليه وسلم» وأنه لا يعلم الغيب» وإما يحكم 
بالظاهر» وقد كان له» صلى الله تعالى عليه وسلم الحكم بالباطن لاطلاع الله له عليه 
كما ذكر السيوطى» ولكن هذا أغلب أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم تعليمًا لأمته 
حتى يقتدوا به. 

(وقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» للزبير» رضى الله تعالی عنه» فى حديث روى 
فى الكتب الستة من أمره» صلى الله تعالى عليه وسلم للزبير أن يسقى نخله ولا 
يستوعب الماء» ثم يرسله لحار له من الأنصار» فقال له الأنصارى: إن كان ابن عمتك» 
فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: (اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر)» أسق بهمزة وصل» 
أمر من سقى» وقيل: بهمزة قطع من أسقاه» والحدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملةت 
وقيل: .معجمة يليها راء مهملة» وروى بضم الجيم» جمع حدار» ومعنى الأول ما رفع 
كالجدار» حبس ماء السقى» أو هو لغة فى الجدار» وقيل: أصل الجدار» وعلى الإعجام 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳۰۴ 


مام الشربياة من جدن الحسات: ووز كبر حيسه ونا اا وقيل :عو اف 
الحائطء وحاصل ما يأتى فى ذلك أنه كان رجل أنصارى خاصم الزبير ابن عمته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى شراج الحرة فى الماء الذى يسقى به النحل» وقال له: ارسل 
اماه إلى قراف له سل الله تال علينه وسو قال له واس .يا زا اتم ازل 
الجارك»» فقال: إن كان ابن عمتك» فتلون ويه صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: 
«اسق يا زبير» واحبس الماء حتى يبلغ الحدر» و فلا وَرَيّكَ لا منوت حو 
موك فما سر م يته 4 [النساء: 18]. 

وأن 00-8 هو حاطب بن بلتعة» ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريّاء وقيل: 
ثابت بن قيس» وقيل: ثعلبة بن حاطب» وقيل: حميد» وقيل: إنه بدرى» ونقل ابن الملقن» 
رحمه الله تعالى» أنه منافق من الأنصار» وسيأتى نقله عن الرحاج» (كما سنبين كل ما فى 
هذا الحديث) وما معه قريب آحر الكتاب» (من مشكل ما فى هذا الباب» و الباب 
(الذى بعده)» وأتى بقوله: (إن شاء الله للعبرك) امتغالاً لقوله: و رق لِسَأَىْءِ 4 
[الكهف: ]١17‏ الآية» (مع أشباهها), أى أشباه وأمثال ما فى الباب» وأنث باعتبار 
المعنى» أى أشباه هذه المشكلات. 

(وأيضًا)؛ أى مثل ما ذكر من الحواب» (فإن الكذب متى عرف من أحد فى شىء من 
الأخبار بخلاف ما هو) عليه فى الواقع» والأولى ترك هذا؛ لأن الكذب لا يكون إلا 
كذلك» وقد أطنب المصنف» رحمه الله تعالى» وطول نما لا فائدة فيه» وكان يمكن 
اخعتصار هذا فى كلمات قليلة» (على أى وجه کان)» سواء كان هزلاً أو جداء 
كالحكوية الذين ينقلون الحكايات الباطلة مع علمهم بها للتلهى بها كما هو معروف 
الآذء (استريب بخبره)» أى وقع الناس فى ريبة وشك فيما يخبر به حتى لو صدق لم 
يصدقء (واتهم فى حديثه) الذى يحدث به الناس» (ولم يقع قوله فى النفوس موقعًا)» أى 
م يقبل ويلتفت إليه» (وهذا)؛ أى لكون الكذب يوقع فى ذلك رما ترك المحدثون)؛ ما 
زائدة» وفى نسخة حذفهاء وهى أولى» (والعلماء) من عطف العام على الخاص» أى 
علماء الحديث والفقهاء وغيرهم من أهل العلم» (الحديث)» مفعول ترك (من عرف 
بالوهم)» بفتح الحاء .معنى الغلط» وهو بسكونها معنى الوقوع فى القوة الواهمة؛ وفيه 
تفصيل فى كتب اللغة. 

(والغفلة)» أى الذهول وعدم معرفة الأمورء (وسوء الحفظ وكثرة الغلط)» عطف 
(۱) أخرحه البخاری (45/9 21 47 :.)١‏ وأبو داود (۳۹۳۷)» والترمذی 359 1 ۳۰۲۷)» 

والنسائى (۲۳۸/۸)» وابن ماحه (580 ۲)» وأحمد »)٥/٤(‏ والبيهقى (5/ ه45 3 .)١57‏ 


۳.4 القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
تفسير على سوءٍ الحفظ» أى کون حفظه سيئًا غير قوی» (مع ثقته)» أى كونه تمن يوثق 
به لديانته» وعدم تعمده الكذب فيما يحدث به» ومع ذلك يتركون رواية الحديث عنه؛ 
لأنه قد يقع فيه ما لا أصل له؛ لغفلته وقلة حفظه» وإذا كان هذا لمخالفته الواقع غير 
مقبول» فما بالك بالكذب ممن عرف به» ولا يرد على المصنف» رحمه الله تعالى» أنه إذا 
حدث من أصل صحيح عنده تقبل روايته منه» لا عن ظهر قلبه وحفظه» وأنه لا يشترط 
فى هذه الأعصار ذلك إبقاء لسلسلة الحديث؛ لأنه إذا حدث عن أصل كان الاعتماد 
عليه لا على حفظه» وما ذكره هو الذى عليه علماء الحديث المعتمد عليهم. 

(وأيضا)» أى مثل ما ذكر فى عدم الاعتماد على من يكذبء (فإن تعمد الكذب) 
قصداء والفاء فى حواب شرط مقدر نحو إن أحطت ما ذكر حبرا وعلمته» (فى أمور 
الدنيا)» فضلاً عن الحديث والأمور الشرعية؛ (معصية)» وذنب يذم به عاجلاً ويعاقب 
عليه آجلاً إن لم يغفر الله (والإكثار منه كبيرة ياجماع) من أئمة الدين» وهى كما قالوا 
مختلف فى تعريفهاء وهل هى محصورة أم لا كما تقرر فى كتب الأصولء وستأتى 
الإشارة إلى شىء من ذلك» (مسقط للمروة)» أى يذهب عدالته والمروءة بهمزة أو واو 
مشددة مصدر من المرء كالرجولية والإنسانية» (وكل هذا) المذكور من الكذب 
وقبائحه» (ما ينزه)» ويبعد عن مقامه ويبرأ (عنه منصب النبوة)» المراد.منصبها مقامهاء 
وهو فى اللغة .معنى الحسب كما فى قول ابن أبى تمام: 

ومنصب نماء ووالد سمابه 
وأما استعماله بمعنى الولاية السلطانية» فمولدء كقول ابن الوردى": 
تصب المنصب أوهى حلدى وعناى من مداراة السفل 
كما تقدم» (والمرة الواحدة منه)» أى من الكذب وفى نسخة منهاء أى من هذه 


المعصية» (فيما يستبشع)» أى يستقبح من البشاعة موحدة وشين معجمة» (ويشاع)» أى 
يشيعه الناس لشناعته» وقوله فيما يتعلق .عقدرى» أى معدود فيما إلى آخره» وفى نسخة: 
يستشنع بنون من الشناعة» وهما .معنى» وفيها أيضًا ويشيع بدل ويشاع» رما يخل)» من 
الخلل بعرضه ودينه» (بصاحبه) المتصف به» (ويزرى)» أى يعيب وينقص ويحقرء (بقائله)» 
أى يجعله متصقا بالخلل والنقص من أزريت عليه إزراء إذا عيبته» وفى نسخة: صاحبهاء 
وقائلها كما تقدم» وقوله: والمرة مبتدأ بره قوله: (لاحقة بذلك)» أى .ما لا يليق .عنصب 
النبوةء أو خبره ما وهى حال. 


(۱) البيت من الرمل» وهو لابن الوردى فى ديوانه (ص‌۳۸٤)»‏ تاج العروس .)۲۸۱/٤(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه .م 

(وأما) الكذب (فيما لا يقع هذا الموقع), أى لا يعد مما يستبشع» (فإن عددناها). أى 
جعلناهاء (من الصغائر), دون الكبائر التى يترتب عليها حد أو وعيد على الخلاف فيهاء 
(فهل يجرى على حكمها)؛ أى يوافق حكمها حكمهاء ويتحد (فى الخلاف فیها)» أى 
وقع الخلاف فيما قبلهاء هل يجوز صدوره من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام قبل البعثة 
أم لا؟ فذلك الخلاف» هل وقع من أئمة الدين فى هذه أم لا؟ (مختلف فيه)» أى وقع 
حلاف من أئمة الأصول» فمنهم من قال: اختلف فيها أيضاء ومنهم من قال: لا حلاف 
فى عدم وقوعه منهم؛ لأنه تما ينفر القلوب عنهمء والكذب حرام منه ما هو صغيرة» وما 
هو كبيرة» وقد يقترن به ما يصيره كفراء وقد يقترن بالصغيرة ما يصيرها كبيرة» لكونها 
تؤدى إلى القتل أو القتال» كما قاله الجوينى» وليس هذا محل تفصيله. 

(والصواب) من هذه الأقوال (تنزيه) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ومقام (النبوة 
عن قليله وكثيره), لإخلاله بعظيم قدرها وشرفهاء (سهوه) لعصمة الله تعالى له عنه 
(وعمده) لعلو طبعه عنه» (إذ عمدة النبوة)» بضم العين ما يعتمد عليه والمراد به المقصود 
منها بالذات» (البلاغ والإعلام)» لمن أرسل إليهم ما أوحاه الله تعالى إليه» (والتبيين) لهم 
ما شرعه الله (وتصديق) من أرسل له فى رما جاء به النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
من التوحيد والشرائع التى جاء بها عن ربه» (وتجويز شىء من هذا) بأنواعه على أنبياء 
لله (قادح فى ذلك) العمدة المقصود من بعثته وبلاغه وإعلامه ووجود تصديقه؛ لأن من 
مور عليه الكذب فى ف .ذا لا عور علية اهما بلقة اشوا بالاضازة لر فى 
الكذب تحقيرًا له» وبإشارة البعيد فيما بعده تعظيمًا له» وهو ظاهر. 


(و) تحويزه أيضًا (مشكك فيه)» أى فيما حاء به؛ لالتباس صدقه الواجب اتباعه 
بكذبه لو وقع منه ولو سهرّاء (مناقض للمعجزة). لإيجابها تصديقه» ولذا قرنت بها 
الدعوة» (فليقطع) أهن للغائب» أى يعتقد قَطعًا (بأنه), أى الأمر والشأن» أو الكذب 
بإقامة الظاهر فى قوله: (لا يجوز). بسكون الواو وتشديدهاء (على الأنبياء) كلهم عليهم 
الصلاة والسلام» (خلف) بضم الخاء وفتحهاء أى كذب (فى القول) الصادر عنهم» وفى 
نسخة: فى قوله: (بوجه من الوجوه). وفى نسخة: فى وحه» أى فى أى شىء کان» 
سواء كان من قبيل البلاغ أم لاء (لا بقصد ولا بغيره) كالسهورء (ولا یتسامح)» أى لا 
يتساهل ويتهاون» (مع من تسامح) متبعًا لمن تساهل فى حقهم» (فى تجويز ذلك) الخلف 
فى أقواهي فجوزه»› (عليهم حالة السهو فيما ليس طريقه البلاغ) عن الله تعالى؛ لعصمة 
الله تعالى لمهم عن وصمته؛ ومنهم بعض الشراح القائل بأنه لا دليل على عدم وقوعه منهم 


نادرًا. 


۳۰٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 

(نعم) حواب سؤال تقديره» هل هذا شامل لما قبل النبوة» فأحاب بأنا نقطع بأنه لا 
يجوز بعد النبوةء (وبانه لا يجوز عليهم الكذب) مطلقًا (قبل) إظهار (النبوة ولا الاتسام)» 
أى الاتصاف من السمةء (به)» أى الكذب» (فى أمورهم) الخاصة بأنفسهم» (وأحوال 
دنياهم)» أى الأحوال المتعلقة بالدنيا لهم أو لأمهم؛ (لأن ذلك)» أى الخلف فى القول 
(كان يزرى)» ای يعيب وينقص كما مرء (ویریب)» أى يوقع فى ريب وتهمة: (نهم)» 
فيوقع الشك والتحقير فى القلوب» وهو ما ينزه عنه مقام النبوة, (وينفر القلوب)» أى 
قلوب الناس» (عن تصديقهم) مما يبغونه هم (بعد)» مبنى على الضم» أى بعد إرساهم 
وتبليغهم» أو بعد العلم باتصافهم بالكذب. 

ثم أيد ذلك بقوله: (وانظر)» أمر لكل من له نظر ومعرفة» (أحوال أهل عصر النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى من عاصره فى مدة حياته» (من قريش وغيرها) من 
العرب أنثه باعتبار القبيلة وغيرهم» (من الأمم), كالروم والعجم والحبشء (وسؤاهم) 
تفتيشًا (عن حاله) فى أموره وسيرته بعد دعوتهم وقبلها لما شاع صيته فى الآفاق» (فى 
صدق لسانه)» أى صدق كلامه» فإن اللساق.يطلق على الجارحة والكلام؛ وقوله: فى 
صدق... إلى آخره» بیان لحاله» أى حاله الكائن فى صدقه. (وما عرفوا به من ذلك)» 
بتشديد الراء والبناء للمفعول» ويجوز تخفيفها والبناء للفاعلء (واعتزفوا به ثما عرف)» هو 
افا كالول 

(واتفق) أهل (النقل على عصمة نبينا حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» منه)» أى من 
جميع ما ذكر عمدًا وسهواء (قبل وبعد)» مبنيان على الضم» أى قبل البعثة وبعدهاء 
والمراد نقل علماء الملة أو نقل الناس بعضهم عن بعض عصرًا بعد عصرء ثم لم يزالوا 
ينقلون حلفا عن سلف أنه لم يقع منه ذلك» وعدم وقوعه يدل على عدم جوازه عليه 
فالتوقف فيه لا يجوزء وتحقيقه كما قال العلامة العلائى فى تأليف أفرده لشرح هذا 
الحديث» ومن خطه نقلت وعبارته: اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وجوب عصمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» عن تعمد الكذب فيما دلت عليه المعجزة القاطعة على 
صدقهم فيه» وذلك فيما طريقه البلاغ عن الله من دعوى الرسالة وما ينزل عليهم من 
الكتب الإلهية» إذ لو حاز ذلك أدى إلى إبطال دلالة المعجزة» وهو محال. 

وأما السهو والنسيان» فقال الآمدى: احتلف الناس فيه» فذهب أبو إسحاق 
الإسفرائنى وكثير من الأئمة إلى امتناعه» وذهب القاضى أبو بكر إلى حوازه» وادعى 
الفخر الرازى فى بعض كتبه الإجماع على امتناعه» ونقل الخلاف فيه فى بعضهاء 
وحاصل الخلاف يرجع إلى أن ذلك داخحل تحت دلالة المعجزة على التصديق» فمن جعله 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۰۷ 
غير داحل فيها جوزه لعدم انتقاض الدلالة و كلام إمام رین أن ذلك فيما يتعلق 
ببيان الشرائع» راء كان فول ارفا تاولا را قرا ف اعا ات وميل كلامه 
إلى جواز السهو فيه» واحتج بقصة ذى اليدين. 

وقال شيخنا الزملكانى: إن الذى يظهر أن ما طريقه البلاغ يقطع بدحوله تحت دلالة 
المعجزة على الصدق, فهذا لا نزاع فى أنه لا يجوز فيه التحريف ولا الكذب ولا السهوء 
وما لا يكون كذلك وهو ما طريقه التبليغ وبيان الشرائع» فهل يجوز فيه النسيان؟ وهذا 
محل الخلاف ويحمل إطلاق الفخر الإجماع فيه على الأول» وذكره الخلاف على الفانى» 
وكذا كلام الآمدى محمول على هذا التفصيل . 

وقال الباقلانى فى كتاب الانتصار: المعجزة تدل على صدق النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فيما يفكر فيه وهو عامد له. وذهول النفس وطرئان النسيان وبوادر اللسان 
لا يدحل تحت الصدق الذى هو مدلول المعجزة» ومن زعم أنه فى تحويز ذلك القدح فى 
الثقة بتبليغ الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فليس بشىء فإنما يكون ذلك لحواز تقريرهم 
عليه» وهو ممتنع. وأما القاضى عياض» فإنه نقل الإجماع على عدم جواز السهو والنسيان 
فى الأقوال البلاغيةء وحص الخلاف بالأفعال» وهو يرجع إلى اندراجه تحت دلالة 
٠‏ المعجزة» كما ذكرنا. انتهى. 

ثم أشار إلى ما يؤيد هذا ما قدمه بقوله: (وقد ذكرنا... إل)» TE‏ 
عما يرد على كلامه. فقال: 

% %*% % 
(فصل) 

(فإن قلت: فما معنى قوله. صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث السهو). أى 
الحديث الذى روى فيه سهوه فى صلاته. والفاء الأولى فى حواب شرط مقدرء أى إذا 
علمت تنزهه» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن الخلف عمدًا وسهرًا فى أقواله» فقد 
تعرض لك شبهة وسؤال عما خالفه من هذا الحديث» فنقول: إلى آحره والثانية فى 
جواب الشرط المذكور ومقول القول بعضه مقدرء أى إن قلت: إنك قررت عصمته» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» عن السهوء فما معنى قوله: إلى آخره. 

واعلم أن الراغب قال: النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع» إما عن غفلة» وإما 
لضعف قلب» وإما عن قصد حتى يذهب عن القلب» وکل نسيان ذمه الله فهو ما كان 
عن تعمد نحو: #فذوقوا يما يسم لِمََآهَ يويكم هنذا 4 [السجدة: »]١١‏ وخلافه 


۳۰۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى بإ وما يستحيل فى حقه 
مرفوع عنه كما فى حديث: «رفع عن أمتى...) إلى آخره» وما نسب إلى الله تعالى نحو 
قوله: ( لإا سَكْرٌ 4) [السجدة : 4 »]١‏ .ععنى الترك كما قاله الزحاج وغيره؛ 
لأنه من لوازمه» وأصله عدم الحفظ والله منزه عنه. 


وأما السهوء فقد حكى المصنف» رحمه الله تعالى» فيما يأتى الفرق بينه وبين النسيان 
معنى» وقال: إن السهو فى الصلاة جائز على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بخلاف 
التسياق؛ له غفلة و أف والسهو ا هو فخ بال فكاة الي صل اللهتعال ابه 
وسلم» يسهو فى الصلاة ولا يغفل عنهاء وكان يشغله عن حركات الصلاة ما فى 
الصلاة شغلا بها لا غفلة عنهاء ويأتى شرحه عند ذكره له 


وقال الحافظ العلائى: إنه ضعيف لغة ومعنى» أما الأول» فلما فى الصحيحين من 
قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «إغا انا بشر أنسى كما تنسون»» ای كما سيأتى ما 
فيه» وأما الثانى» فقد قال الأزهرى: السهو الغفلة عن الشىء وذهاب القلب عنه» وسها 
فى صلاته غفل» وكذا فى الصحاح والمحكم وقال الراغب: السهو خطأ عن غفلة 
وقسمه لقسمين» وفى النهاية: السهو فى الشىء تركه عن غير علم؛ والسهو عنه تركه 
مع العلم» وهو قريب مما قاله الراغب وسيأتى تتمته قريبًا. 

وهذا الحديث رواه الشيخان ومالك والترمذى وغيرهم, ول يروه المصنف» رحمه الله 
من طريق الصحيحين» بل من طريق غيرهما لما يأتى» فقال: (الذى حدثنا به الفقيه أبو 
إسحاق بن جعفر)»› الذى تقدمت تر جته» قال: (حدثنا القاضى أبو الأصبغ بن سهل)) 
قال: (حدثنا حاتم بن محمد), قال: (حدثنا أبو عبد الله بن الفخار) بن عمر بن يوسف 
المالكى القرطبىء عالم الأندلس وزاهدهاء وكان رحمه الله تعالى بحاب الدعوة» توفى سنة 
سبع عشرة وأربعمائة» قال: (حدثنا أبو عيسى) يحبى بن يحيى الليشى كما تقدم» قال: 
(حدثنا عبيد الله قال: (حدثنا يحبى)» تقدم أيضاء (عن مالك) إمام دار ال هجرة المشهورء 
رهه الل كال 


(عن داود بن الحصين)» بحاء مضمومة وصاد مفتوحة مهملتين وياء تصغير ونول» 
وهو مولى عمرو بن عثمان مدنى ثقة» يحتج بحدیثه» وإن كان یری رأى الخوارج؛ لأنه 
لم يكن داعية» وروى هو عن عكرمة ونافع وغيرهماء وروى عنه مالك وغيره» وتوفى 
سنة مس وثلاثين ومائة» (عن أبى سفيان مولى ابن أحمد), اسمه وهب» وقيل: قزمان» 
وهو ثقة يروى عن أبى هريرة وغيره» وأخرج له الستةء (أنه قال: معت أبا هريرة)» 
رضى الله تعالی عنه» تقدم بيانه» واحتلف فى اسمه واسم أبيه على ثلاثين قولاً أشهرها 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييل وما يستحيل فى حقه ۰۹ 
أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسىء نسبة لدوسء قبيلة ميت باسم جدها دوس بن 
ثابت» و كنى بأبى هريرة لأنه أتى بهرة وحشية لقومه» وقيل: إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» هو الذى كناه بذلك» وقد قدمنا أنه منوع من الصرف» كما صرح به سيبويه» 
ولنحاة العرب فيه كلام بينا خطأه فى كتاب السوانح. 


(يقول). أى يحدث قائلا: (صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة العصر) 
فى جماعة» هذه رواية الإمام مالك فى موطأه, واختارها الصنف» رحمه الله تعالى» على 
رواية مسلم وغيره؛ لعلو سنده من طريقه ولترجيح أهل المغرب له» (فسلم فى ركعتين)؛ 
أى بعدما فرغ منهما ومن التشهد, وهذه رواية لوطا وقيل: من ئلاث» وله طرق 
مشهورة أشهرها رواية أبى هريرة» وقال ابن عبد البر: ليس فى أخبار الآحاد أكثر طرقا 
من حديث ذى اليدين» وفى طرقه احتلاف فى تلك الطرق» وفى سلامه هل هو من 
ركعتين أو ثلاث؟ وهل الصلاة العصر أو غيرهاء ومن وقعت معه القصة» هل هو ذو 
اليدين أو ذو الشمالين؟ وتفصيله أنه رواية مالك» عن السختيانى» عن ابن سيرين» عن 


ابى هريرة. 


وأخرجه البخارى» وأبو داود» والترمذى» والنسائى» ورواه الزهرى من طرق خالف 
فيها فى تسمية ذى اليدين ذا الشمالين» ويأتى ما فيه» وفى أنه لم يمسجد للسهوء وفى 
مسلم أنه سجد سجدتين بعد السلام» وفى البخارى» عن الى اة أنه صلی الله 
تعالى عليه وسلم» صلى الظهر أو العصرء وسلم على رأس ركعتين» وفى رواية على 
ثلاث» وفى رواية أنها كانت صلاة المغرب» وقد رواها مفصلة الحافظ العلائى بأسانيدها 
ومتابعاتهاء وليس هذا مما يلزم إيراده هنا. 


(فقام ذو اليدين) من صلاته» وس مى ذا اليدين؛ لطول يديه» وكان يصلى خلفه» صلى 
الله تعالى عليه وسلې وفى رواية: ذو الشمالين» قيل: وهما اسم رجحل واحد. وقال 
العلائى: إنه غيره على الصحيح» وثبت من طرق أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عن 
كان حاضرًا فى هذه القصة كما صرح به فى رواية المصنفء رحمه الله تعالى» بقوله: 
معت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... إلى آخره 
وفى رواية لمسلم: صلى بنا صلاة الظهر» وفى أخرى: الظهر أو العصرء وفى رواية: 


إحدى صلاتى العشاء» من طرق صحيحة كلها تدل على أن أبا هريرة كان حاضرًا بها. 


قال العلائى: ولا حلاف فى أن إسلام أبى هريرة كان سنة سبع» أيام خيب ولا 
حلاف بين ُهل السيرء أن ذا الشمالين استشهد ببدر؛ سنة اثنتين. قال ابن إسحاق: هو 


۴1۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن عتبان بن سليم بن مالك بن قصى بن خزاعة 
حليف بنى زهرة. وقال مسدد بن ميسر: هذا الذى قتل ببدر ذو الشمالين بن عبد عمرو 
حليف بنى زهرة» وذو اليدين رجحل من العرب بالبادية» كان يحىء فيصلى مع النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فأيد قول مسدد ابن عبد البرء وقال: إنه الذى عليه أصحاب 
السير والفقهاء ولذا روى عن أبى هريرة أنه قال: فقام رجحل من بنى سليم» وقيل: إن 
ذا اليدين عمر إلى خلافة معاوية» وتوفى بذى حشب. وقول الزهرى: إنه ذو الشمالين 
بن عبد عمروء غلط فيه» وروايته فيها اضطراب» وقيل: إنه لم ينفرد بتسميته ذو 
الشمالين. 
وو ال ونج ان قال ا ا تقلط هر و ر 
فى تسميته ذى إليدين» فقيل: الخرباق» واختاره الملصنف» والنووى» وابن الأثير» وقال 
أو اة بو ميان إن" الشرياق غير ذى او رقفل ا غد ر و الوكين كمال اند 
غيره» وقد جمع بين الروايتين بتعدد الواقعة» فأحدها قبل بدرء والمتكلم فيها ذو 
الشمالين» ولم يشهدها أبو هريرة» بل أرسل روايتهاء والثانية حضرهاء والمتكلم فيها ذو 
اليدين كما حكاه المصنف» رحمه الله تعالى» فى الإكمال؛ واختاره لما فيه من الجمع بين 
الروايات» ونفى الغلط عن مثل الزهرى. قال العلائى: وفيه نظر؛ لأن فيها مالا يمكن 
الجمع فيه» ولا شك أن ذا اليدين غير ذى الشمالين. وقال بعضهم: إن القصص ثلاث» 
والكلام فيه طويل لا يسعه هذا المقام» فاعرفه. 

(فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة)» روى كما قال الحافظ العلائى» بضم القاف 
وكسر الصاد» بالبناء للمفعول» وهى المشهورة» وروى بفتح القاف وضم الصاد» وهذا 
الفعل مع لازمًا بضم عينه وفتحهاء وهو متعد كقصرها بالتشديد وأقصرها على السواء 
اكه ازهئ وال ق فصر كان عا دع الدعرف اطع كقوله 
تعالى: #أن تُقَصرُوأ مِنَ الكو » [النساء: ١١٠]؛‏ لأنا نقول: تعديه بنفسه ثابت حكاه 
الجوهرى وغيره» ومن زائدة عند الأحفش وعند سيبويه تقديره شيئًا من الصلاة» ومعناه 
يرجع إلى الاختصار والكف» ومنه قصر طرفه على كذا. 

(أم نسيت)» تقدم أن النسيان ترك ما لابد منه» إما لغفلة ولضعف قلب حتى يزول 
بذکره» وإنه يذم منه ما كان عمداء ويعذر فيما ۾ يكن سببه منه» كقوله: «رفع عن 
أمتى الخطاً والنسيان»» وأنه نسب إلى الله تعالى» فمعناه الترك كما قال الزحاج وابن 


)١(‏ تقدم تخريحه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى لل وما يستحيل فى حقه ألم 


سيدة» وإما متصلة» ولابد أن يتقدمها استفهام لفظا أو تقديرًا مع تساوى ما دخلا عليه 
سواء كانا اسمين أم لاء ويكون .معنى أى الأمرين» ويكون للسؤال عن أحد الأمرين 
ليعين كما هناء والكلام عليه مفصل فى كتب العربية. 
(فقال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) جوابًا لذى اليدين: ركل ذلك م يكن» لما 
سلمء صلى الله تعالى عليه وسلم» واقتصر على ركعتين أو ثلاث» دار الأمر عند ذى 
اليدين بين أمرين الدنسخ أو السهوء فسأل عن تعيين أحدهماء فحق الجواب تعيين 
أحدهماء لكنه أجاب بنفى كل منهما معيئاء ونفس الأمر لا ينفك عن وجود أحدهماء 
وما ذکره» صلی الله تعالى عليه وسلم» بحسب ظنه؛ لأنه لا يقع الخلف فى إخباره» وذو 
اليدين تحقق عدم النسخ» فتعين وقوع السهو كما سيأتى» والسؤال المقترن بأم لطلب 
التعيين بعد الاستثبات يجاب بالتعيين؛ لحوابه» صلى الله تعالى عليه وسل على حسب 
ظنه كما علم» ونظيره قول ذى الرمة: 
تقول عجوز مدرحى متروحا على بابها من عند أهلى وغاديا 
أذو زوجة فى المصرام ذو خصومة أراك لما بالبصرة العام ثاويا 
فقلت لمالا إن أهلى حيرة لا كثبة الدهنا جميعا وماليا 
فالجواب بأحدهما إنما هو إذا كان فيها أحدهماء وإلا فيجاب بنفيهماء وقد يرد 
بذكر ثالث فيهماء وإن لم يسأل عنه» وهذا ما لا شبهة فيه. 
فان قلت: كيف جوابه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بنفيهما وأحدهما محققء فيلزم 
الخلف فى أقواله وخبره» وهو لا يجوز عليه؟. 
قلت: قد أحيب عنه كما فى شرح مسلم بوجوه: 
أحدها: أنه نفى الجميع؛ أى لم يكن لا هذا ولا هذا معّاء وهو لا ينافى وجود 
أحدهماء وقد رد هذا بأن تصريحه بقوله: لم أنس يأباه» فإنه مذكور فى الحديث فى 
بعض الروایات» وكونه مصروفا إلى السلام كما قيل؛ لا وجه له أى كما يأتى فى 
كلام المصنف. 
الثانى: أنه مبنى على الفرق بين السهو والنسيان» أى سهوت ولم أنس» وهو بعيد؛ 
لأنه وإن كان بينهما فرق» يستعمل كل منهما .ععنى الآخر. 


)١(‏ الأبيات من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه ( ص١١١٠‏ - »)١۳١١‏ أمالى الزحاحى 
(ص۹٩۸)»‏ مغنى اللبيب »)٤۲/۱(‏ المحتسب »)۲۹٦/۲(‏ شرح شواهد المغنى (۱۳۹/۱)» لسان 
العرب »)١٦۳/١۳(‏ المزهر فى علوم اللغة »)۳۷١/۲(‏ وبلا نسبة فى رصف المبانى ( ص٤‏ 4). 


۴1۲۳ القسم الثالث فيما يجب للنبى كَل وما يستحيل فى حقه 

الغالث: أنه نفى إضافة النسيان إليه» وكره إضافته له كما ورد لا يقل أحدكم 
كاه ها نسي أل علق الله غه التمنيانة ولي عاد لف ردا قال العف 
رحمه الله تعالى: إنه اخترعهء وهو ضعيفء فإنه فعله بلا شبهة» وإن كان بخلق اللّه. 

الرابع: أنه إخبار عما فى ظنه واعتقاده» وكأنه قال: كل ذلك لم يكن فى ظنى» ولو 
قال ذلك» لم يكن فيه خلف وكذبء ولمنوى والمقدر كالمذكور كما لو حلف على 
شىء يعتقده وهو غير واقع» يكون بمينه لاغية كما ذهب إليه بعض الفقهاء وأنه ليس 
مما كسبت القلوب» وهذا ليس مبنيًا على أن الصدق والكذب باعتبار مطابقة الواقع 
وعدمها مما يخالف مذهب الجمهورء فإن ظنه ذلك واقع والنفى منصب على القيد» فكل 
ذلك لم يكن لنفى القصر والعلم بالنسيان» وهو صحيح واقع» وكل ذلك روى كما قاله 
التلمسانى بالرفع والنصبء وعليه بنى أنه لشمول النفى» أو لنفى الشمول كما فصله 
أهل المعانى فى قوله: 

قد أصبحت أم الخيار تدعى عل دا كله لحم اصجغ 

وهذا الملبحث مع طوله شهرته تغنى عن ذكره» فإن أردته فانظر إلى المطول وحواشيه. 

(وفی الرواية الأخرى) لهذا الحديث ما قصرت)» أى الصلاة بالبناء للمفعول» (وما 
نسيت... الحديث بقصته)» وفى رواية: لم أنس ولم تقصرء (فأخبره)» أى أحبر» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ذا اليدين السائل له. (بنفى الحالتين)» يعنى النسيان والقصر فى 
الروايات كلهاء (وأنها)» أى كل حالة منهماء (لم تكن) واقعة منه» فأفرد الضمير الموندث 
لتأويله باسم الإشارة» وفى نسخة: وإنهما لم يكوناء (و) الحال أنه (قد كان أحد ذلك) 
المذكورء وفى اسم الإشارة تنبيه على ما قلناه» ركما قال له)» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء ذو اليدين» (قد كان بعض ذلك يا رسول اللم» وهذا بيان محل الشبهة لوقوع 
الخلف فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: کل ذلك لم يكن»؛ كما بيناه آنقا.. 

وفى قوله: بعض ذلك إشارة إلى نقيض القضية الأولى التى هى سالبة كلية بالموجبة 
الجزئية» وليس هذا عله كالكلام على تقدم. كل على النفى» وتأحرها عنهء كقول 
المتنبى : 


نا كنا تمن ارو يدر كه 
وقد أطال الكلام فيه فى الشرح الحديد» وقد ت ركنا الإطالة حوف الملالة. 
(فى ذلك) السهو الذى وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم» فى هذه القضية» (أجوبة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۹۴۳ 
بعضها بصدد الإنصاف), الصدد معناه القرب هناء أى قريب من الإنصاف, يقال: داره 
صدد دارى» أى فى مقابلتها ومقاربتهاء فهو ظرف متصرفء والباء معنى فى» 
والإنصاف العدل والاستقامة فى الأمورء (ومنها)» أى بعض الأحوبة» (ما هو بينة 
التعسف والاعتساف). روى بنون وتحتية مشددة» وهى تكون ععنى القصد» وعقد 
القلب» وععنى الجهة التى يذهب فيهاء وععنى البعد كالنوى كما فى القاموس وغيره من 
كتب اللغة» وهما شائعان فى الاستعمال» وروى.كثناة فوقية من تاه يتيه» إذا ضل عن 
الطريق» ويكون بمعنى الأرض الواسعة التى يضل سالكها كتيه بنى إسرائيل. 

والتعسف والاعتساف» السير على غير الطريق والجور والظلم هذا حقيقته لغة» فعلى 
الأول يصح أنه أريد به أنه قصد احور والتقدير على من حالف من العلماءء والتعسف 
ععنى أنه فى حاله ومقاله غير مستقيم» والاعتساف يمعنى حمل غيره على ذلك» فهو 
ضال مضلء فلا تكرار فيه لأجل السجع كما قيل» والأحسن أن يقال: إنه استعارة 
تمثيلية بتشبيه مسلكه فيما قاله.من دحل مسافة ضل فيها لكونها حزنًا بعيد لم يهتد 
لطريقه» وكذا على الثانى التيه.معنى القفر الواسع» أو الضلال» وتفسيره بالتكبر بعيد 
عراحل عن مقصده» فتأمل. 

(وها أنا أقول)» شرو ع فى بسط ما يرتضيه عدوهها عن طريق من تعسف» وها للتنبيه 
وما بعده مبتدأ وخبر» والفصيح أن تدخل ها على اسم الإشارة أو على ضمير خبره اسم 
إشارة» نحو هذا وها أنا ذاء وهذا أيضًا مسموع كما فى شرح التسهيلء (أما على القول 
بعجويز الوهم)» تقدم أنه بفتح الهاءء وحوزنا سكونها مع تفسيره عا مرء (والغلط)» أى 
الخطأ عمدًا؛ لعدم علمه بالصواب» ويقال فى الحساب: غلت» عثناة» وقيل: إنها لغة» 
والفرق بينه وبين النسيان والسهو ظاهرء (فيما ليس طريقه)» معناه معروف مستعار هنا 
لنوعه وجنسه» (من القول)» لا من قبيل الأفعال» فإنها ليست محل الخلاف هناء ومن 
بيانية مقدمة من تأخير» (البلاغ)» خبر لیس» أى لا يتعلق به حكم أو وحى أو خبر عن 
أمر المعادء (وهى» أى هذا القول (الذى زيفناه)» أى رددناه ولم نرضه مستعار من النقد 
الزائف المغشوش الذى أبطل السلطان التعامل به (من القولين) المذكورين سابقاء وهذا 
اعتراض بين. 

أما وجوبها تذكيرًا عا تقدم» (فلا أعنزض) على ما تقرر فى عصمة الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام؛ (بهذا الحديث) المذكور فى قصة ذى اليدين» (وشبهه) ما روى فيه 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيه سهو ونسيان ونحوه؛ لتجويزه على الأنبياء عند 
صاحب هذا القول الذى يقول: إنه لا يمنع فيما ليس طريقه البلاغ. 


٤4‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 

(وأما على مذهب من بمنع السهو والنسيان فى أفعاله) دون أقواله كغيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» (جملة)» أى جميعاء وقد استعمله بهذا المعنى كثيرًاء وهذا القول 
ذهب إليه كثير من مشايخ الصوفية» وبعض المتكلمين» وخصه بعضهم بنبيناء صلى الله 
تعالی عليه وسلم» (ويرى)» أى يعتقده رأيّاء (أنم» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى مفل 
هذا عامد)» وقاصد لكل ما يفعله (لصورة النسيان)» فيأتى به على وجه العمد ذاكرًا له 
موهما لغيره أنه ناس» (ليسن)» أى ليعلم الناس سنته فى السهوء كالسجود له ونحوه من 
الأحكام» وكان حقه أن يذكره لهم ليعلمهم» لكن البيان بالفعل أظهر. 

وفى شرح مسلم شذت طائفة من الباطنية وأرباب القلوب» فقالوا: لا يجوز النسيان 
عليه» وإنما نسى قصداء أى أتى ما هو فى صورة النسيان ليبين حكمه. وقال المحقق أبو 
إسحاق الإسفرائنى: هذا منحنى غير سديد» وجمع الضد مع الضد مستحيل» والأول هو 
الصحيح»› فإن السهو فى الأفعال غير مناقض للئبوة» ولا قادح فيها بخلاف الأقوال فى 
البلاغ. انتهى. 

(فهو) على هذا القول (صادق فى خبره)» أى قوله: لم أنس ولم تقصر ونحوه؛ (لأنه لم 
ينس ولا قصرت) الصلاة» (ولكنه على هذا القول) بقصده لصورة النسيان ذاكرًا له 
(تعمد هذا الفعل)» أى سلامه مقتصرًا على ركعتينء (فى هذه الصورة)» أى صورة 
الناسى» (لیسنه)» أى يجعله سنة» (لن اعازاه)» أى عرض له ووقع منه» (مثله)» أى مل 
هذا الفعل تأسيًا من أمته ليقتدوا بأفعالفى (وهو قول مرغوب عنه). أى متروك؛ لبعده 
وضعفه عنده» وفى الحواشى التلمسانية عن ابن سيدى الحسن, قال: سمعت أبى رحمه الله 
تعالى يقول عن شيوخه: السهو فى الصلاة يكون عن معصية سبقت منه» ولذا صين عنه 
نبيناء صلی الله تعالی عليه وسلم» وقد بين وجه كونه مرغوبًا عنه كما أشار إليه بقوله: 
(نذكره فى موضعه) من هذا الكتاب. 

وقد قال العلامة العلائى: إن هذا القول حطا؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أخبر 
عن نفسه بوقوع النسيان منه فى حديث ابن مسعود المتفق عليه: (إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسون») وأيضًا لو كان هذا عمدًا أبطل الصلاةء ولا يعلم العمد فى صورة النسيان» 
إلا إذا بينه بالقول» ولم ينقل عنه ذلك. 

(وأما على) القول ب (إحالة السهو عليه فى الأقوال) الصادرة عنهء والمراد بالإحالة 
المنع» كما يدل عليه مقابلته بالتجويز فى قوله: (وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 10٥‏ 
القول) من الأعمال» كسهوه فى الصلاة» (كما سنذكره» ففيه أجوبة, منها)» أى من 
الأحوبة عن قول القائل على هذا القول» أنك قلت: إنه لا يقع منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم سهو فى الأقوال» وقد وقع منه ذلك فى قوله: «كل ذلك لم يكن»» مع أنه كان 
بعضه كما تقدم» فأحاب عنه بقوله: (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, أخبر) بقوله: 
«كل ذلك م یکن»» (عن اعتقاده وضميره)» أى ما أضمره فى نفسه» وقدره فى كلامه 
من هذا القيد. 


(أما إنكاره)» صلى الله تعالى عليه وسلم. (القصر), أى أن الصلاة الرباعية نسخ 
كونها رباعية فى الحضرء فصارت ركعتين» ولذا سلم منهماء (فحق وصدق). لا شك 
فيه ولا شبهة» (ظاهرًا وباطتا)» أى إنکاره» صلی الله تعالى عليه وسلمء ذلك وقع منه 
ظاهرًا؛ لتصريحه به وباطنًا؛ لاعتقاده له» إذ لم يوح إليه خلافه» وما بطق عن افو 4 
[النجم: [r‏ ا 

(وأما النسيان)» أى إنكاره صدوره منه فى فعله» مع وقوعه منه» ولا يخبر بخلاف 
الواقع عمداء (فأخبر» صلى الله تعالى عليه وسلم, عن اعتقاده), ظنًا منه لذلك» والاعتقاد 
يطلق على اليقين» والظن الراحح عنده» فقوله له: لم أنسء المراد به (وأنه لم يدس فى ظنهء 
فکانه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (قصد اخبر بهذا عن ظنه, وإن لم ينطق به)» و م يقل: 
فى اعتقادى وظنی» لکنه لإرادته وتقديره فى كلامه وإضماره فى نفسه» كأنه كا ملفوظ 
الل كوو تراه لأن المقدر كالصريح به فيكون كن دا عن (وهذا صدق) 
مطابق للواقع؛ لأنه فى نفس الأمر لم يظن أنه نسى» ولم يخطر ذلك ببالهء (أيضًا)» أى 
كما أن القصر كذلكء أو كما أن المنطوق به صدق» فلا يتوهم أن كونه صدقاء مبنى 
على أن الخبر الصادق ما طابق الاعتقادء والجمهور على خلافه. 

فإن قلت: فما بال ذى اليدين رد هذا بقوله: بل كان بعض ذلك وهو لم يكن فى 
ظنه واعتقاده؟. 


قلت: لم يرد ذو اليدين تكذيبه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وإنما أراد تنبيهه على أن 
ظنه غير مطابق للواقع؛ لأنه أمر شرعى لا تسامح فيه فلما قال له ذلك» شك» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى أمره» وسأل من عنده من الصحابة» فصدقوا ذا اليدين على ما 
قاله» فكأنهم لم يسبقوا ذا اليدين بذلك مهابة له» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا شك 
فى أمره؛ لأنهم سكتوا عن أمر لا يخفى عليهم؛ وفيهم مثل أبى بکر» وعمرء رضى الله 
تعالى عنهماء والظاهر أن القول الأول مبنى على عدم وقوعه فى الأقوال البلاغة والأفعال 


علض القسم الثالث فيما يجب للنبى ك وما يستحيل فى حقه 
أيضاء وحص الثانى بالذکر؛ لأنه حل الخلاف وقد وقع لبعضهم هنا خبط أعرضنا عنه 
لركاكته. 

(ووجه ثان) فى الجواب عما ذكر على هذا القول» وهو (أن قوله)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فى هذا الحديث على إحدى الروايات كما تقدم (ولم أنس, راجع إلى 
السلام) من الصلاة والاقتصار على ركعتين أو ثلاث منهاء (أى إنى سلمت قصدا) لنفس 
السلام» فليس سبق لسان منى» (وسهوت عن العدد)» أى عدد ال ركعات» فتوهمت أنى 
متها (أى لم أسه فى نفس السلام)» لظنى أنى كينها اربع والمقصود من هذا دفع 
الخلف عما قاله. 

(وهذا) التأويل (محتمل) بصيغة المفعول» أى يجوز حمل الحديث عليه لما ذكرناه؛ (و) 
لكنه (فيه بعد)؛ لأنه حلاف الظاهرء وقول ذى اليدين له: بلى نسيت» كما تقدم فى 
بعض الروايات مبعد له لا مناف ولا حاجة لأن يقال: إن ذا اليدين لم يفهم مراد 
وكذا قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» للصحابة: أحق ما يقوله ذو اليدين» وقد قيل: 
إنه يأباه قرينة الحال والمقال» وهو الذى عناه المصنف» رحمه الله تعالى. 


(ووجه ثالث» وهو أبعدها)ء أى الأحوبة» (ما ذهب إليه بعضهم, وإن احتمله اللفظ)» 
أى لفظ الحديثء وبينه بقوله: (من قوله: كل ذلك لم يكن, أى لم يجتمع القصر 
والدسيان), فى الانتفاء بأن ينتفيا معّاء (بل كان أحدهما)» وهو النسيان؛ لأن النفى قد 
يكون لنفى المجموعء وقد يكون لنفى واحد لا على التعيين» (ومفهوم اللفظ خلافه)» أى 
مخالف لهذا الجواب» ويؤيده ما فى بعض الروايات» كما أشار إليه بقوله: (مع الرواية 
الأخرى الصحيحة). فى هذا الحديث» (وهو قوله: ما قصرت الصلاة وما نسيت). فإن 
عادة النفى تقتضى أن كل واحد منهما منفى لا أحدهما فقطء يعنى أن حصل هذا 
الجواب أن كل محمولة على الكل امخموعى نحو كل الرحال» يحمل هذه الصخرة 
العظيمة» وهذا وإن كان صحيحًاء لكنه حلاف المتبادر» لاسيما فى النفى» وسياق 
الحديث يأباه» وكذا قول ذى اليدين» بل كان بعض ذلكء فإن الموحبة الحزئية إنما تنافى 
السالبة كما فصلوه فى كتب المعانى والأصول» وكذا ينافيه ما فى الرواية التى ذكرها. 

(هذا) المذكور من الأحوبة هو (ما رأيت فیه)» أى فى الحديث الذى تقدم بيانه رأيته 
مذكورًا (لأئمتنا)» أى امحدثين والفقهاءء (وكل من هذه الوجوه) التى ذكرها (حتمل 
للفظ)» يعنى لفظ الحديث (على بعد بعضها) فى الواقع» وسياق الحديث» (وتعسف 
الآخر منها)» بفتح الخاء» أى تكلفه وبعده عن الطريق المستقيم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يه وما يستحيل فى حقه ۷ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى: (والذى أقول) 
فى الحواب عنه» (ويظهر لى أنه أقرب) إلى الصواب» رمن هذه الوجوه) المذكورة؛ (كلها 
أن قوله, صلى الله تعالى عليه وسلم: لم أنس) فى الحديث» (إنكار للفظ الذى نفاه عن 
نفسه) بقوله: لم أنس» بصيغة المتكلم» (وأنكره على غيره)» يعنى كل أحد من أمته 
(بقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم (بعس ما لأحدكم) معاشر الملة والمسلمين» أى ليس 
يستقيم لكل أحد من المسلمين» (أن يقول: نسيت آية كذا وكذا)» كناية عن بعض 
الآيات الف ية وولكته لعن طق لجرل نشدةة السق أ أنساء الع لا قعل 
لله لا فعله» فلا ينبغى إضافته له مع ما فيه من الأشعار بتهاونه بالقرآن .عباشرة أسبابه 
المقتضية لذلك. 


وقیل: معنى نسى أنه نسحت تلاوته حکمه» فيكون خصو ًا بزمانه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فنهاهم عن ذلك؛ لملا يتوهم الضياع لحكم القرآن» وبئس من أفعال الذم 
أصلهاء بعس .ععنى أصابه البؤس» ثم نقلت بغير لفظها ومعناهاء وفى ما الواقعة بعدها 
أقوال» فقيل: إنها تامة» وقيل: موصولة» وقيل: نكرة فى محل نصب تييز كما فصله 
النحاة» ونسى مشدد كما مرء وروی بالتخفيف فى مسلم. 

وقال المصنف: كان الوقشى لا يجيز فيه إلا التحفيف» والثقيل هو الذى وقع فى جميع 
روايات البخارى» وكذا هو مروى» وعليه أبو عبيدة» وفى النهاية“أنه. صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كره نسبة النسيان إلى النفس؛ لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقى» ولأن 
النسيان معناه التزك فكره أن يقول الإنسان ت ركت القرآن لإشعاره بالتهاون به» وعلى 
رواية بالتخفيف معنها أنه ترك وحرم الخير» انتهى. 


فأراد إرشادهم إلى نسبة الأفعال خالقها وإقرارهم بالعبودية والاستسلام» وهو أدب 
أولوى لا يمنع نسبتها لمكتسبهاء كما قال موسى ويوشع» عليهما الصلاة والسلام: 
نسيت الحوت» وقد ينسب للشيطان؛ لأنه بوسوسته نحو ما أنسانيه إلا الشيطان» ونسيان 
القرآن غير محمود؛ لأنه غفلة عنه وتفريط فيه لا ينبغى» قيل: ويحتمل أن يكون فاعل 
نسيت» النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, والمعنى لا يقل أحد عنى أنى نسيت آية كذاء 
فإنه تعالى نسخها لحكمة كما مر. 

وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهماء وعا ذكرناه سقط ما قيل: إن هذا الجواب 
الذى ارتضاه يرده قوله تعالى: («إوَاذَكُر رَبك إِذَا ضِيِتَ 4 [الكهف: 4 ؟]؛ لأنه لو كان 
أدبًا)» علمه الله تعالى له؛ لأنه هنا اللائق وإضافته له لنكتة لم يتفطن بهاء وقيل: إنه 


۳۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
خصوص بالقرآن؛ لأنه هو الذى علمه له» فيكون هو الذى أنساه أيضًاء فتأمل. 

(وبقوله فى بعض روايات الأحاديث). كما فى موطاً مالك: (لست أنسى) بصيغة 
المتكلم المعلوم المحفف» (ولكنى أنسى)» باحهول المشددة» أى ينسينى الله لحكمة 
كالتشريع وتعليم الأمة» (فلما قال له السائل)» أى ذو اليدين: (أقصرت الصلاة أم 
نسيت) يا رسول الله (أنكر قصرها كما كان)» أى تحقق فى الواقع حقيقة. 

(و) أنكر أيضًا (نسيانه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» لبعضها والمنكر من نسيانه 
(هو) ما كان (من قبيل نفسه)» وفى نسخة: قبل» أى أنه فعل ذلك بكسبه وتعاطى 
أسبابه من غير إيجاد الله تعالی له فيه وخخلقه لما لم يكن فى جبلته كغيره» (وأنه إن كان 
جرى شىء من ذلك) النسيان (فقد نسی)» با مجهول وتشديد السيت» أائ أو جده الله تعالى 
فيه من غير تعاط لأسبابه» (حتى سأل)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (غيره) من الصحابة 
الحاضرين عنده» (عنه) بقوله: أحق ما يقوله ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» وهذا غاية بأنه لم 

يعلم نسيانه لأنه لم يقصر فى ذكر الله وطاعته» فلهذا استبعد صدور مثله عنه. 

فإن قلت: إذا نساه الله تعالى» فلابد أن ينسى؛ لأنه يطاوعه الذى لا ينفك عنه. 
ولازمه الذى لا يفارقه. 

قلت: اللازم وقوع نسيان أوحده الله تعالى فيه لحكمة لا ما صدر بتعاطى أسبابه 
وتقصيره كغيره. 

(فتحقق أنه نسى) بزنة عل أى اا فنسى لحكمة (وأجرى) الله (عليه ذلك) 
النسيان (ليسن)» أى ليعلم أمته أحكام السهو كالسجود ونحوه» (فقوله), صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (على هذا:) التوجيه الذى استظهره» (لم أنس ولم تقصرء و) قوله فى رواية 
أخرى: (كل ذلك لم يكن حق)» مطابق للواقع محقق» (وصدق) لا ظن فيه كما توهم 
ومعناه» (م تقصر) الصلاة حقيقة فى نفس الأمر» (ولم أنس حقيقة)» أى نسيانًا صدر منى 
صدورًا حقيقيًاء وأنا الفاعل له صورة» وإنما الفاعل له حقيقة هو الله» وأنا آلة له نسبته 
إلى كنسبة القطع للسكين» كما هو مذهب الأشعرى فى أفعال العباد المضافة هم» وهذا 
لا ينافى كونه حقيقة لغوية كمات زيد» (ولكنه نسى)» بالبناء للمجهول والتشديد. 

(ووجه آخر) فى الحواب عما فى هذا الحديث» (استثرته)» بسين مهملة ومثناة فوقية 
ومثلثة وراء مهملة» وأصله استثورته, ومنه: أن پو قا [العاديات: »]٤‏ وهو من 
ثار الغبار يثور» إذا انتشر وعلاء فشبهه لخفائه بشىء مدفون نبش الراب عنه حتى ظهر 
له» أى استخرجته بفهمى وولدته» (من كلام بعض المشايخ)» وإن لم يصرحوا به 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه ۳1۹ 
وينصوا عليه» وهو مبنى على الفرق بين السهو والنسيان. 

(وذلك) الوجه المستخرج رأنه)» أى بعض المشايخ» (قال: إن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كان يسهو ولا ینسی)؛ لأن السهو ما يقع بأدنى غفلة ويتنبه له بأدنى تنبيه) 
والنسيان ما يزول عن الحافظة بالكلية حتى يحتاج لتذكير كثير» (ولذلك نفى عن نفسه 
النسيان)» إذ قال: لم أنس» (قال: لأن النسيان غفلة وآفة)» أى كالمرض الذى يعرض له» 
ولذا عده الأطباء من الأمراض الدماغية الحتاجة للعلاج» (والسهو إنما هو شغل بال)» أى 
يحصل عندما يعرض من شغل البال بأموره والنظر لغيره» بحيث يتنبه له سريعا. 


(قال: فكان النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» يسهو فى صلاته)» كما وقع له مرارًا؛ 
لراقبته لربه وتوجهه له (ولا یغفل)» بضم الفاءء (عنها)» أى عن صلاته؛ لتنزيهه عن أن 
يستولى على قلبه الشريف ما يلهيه عن عبادته» (وإنما كان يشغله عن حركات الصلاة) 
فى السجود والركوع, (ما فى الصلاة) من قرة عينه ممشاهدة تحليات ربه وتدبر آياته» 
(شغلا بها لا غفلة عنها) بغيرهاء فلذا كان» صلی الله تعالى عليه وسلم» يسهو ولا يدنسى. 


فهذا المذكور (إن تحقق) وتصور حقيقة» (على هذا) الوحه و(المعنى) الذى قرره؛ (م 
يكن فى قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم (ما قصرت الصلاة وما نسيت) فى الحديث؛ 
(خلف فى قول) صدر منه حين سكل عنه» وقد تقدم أن هذا خالف لما روى من قوله» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنى أنسى كما تنسون»» وإن الفرق بينهما لغة فيه شىء 
يعلم مما تقدم. 

(ووجه آخر)» وفى نسخة: وعندى أن فى الحواب وجه آخرء وهو (أن قوله)» عليه 
الصلاة والسلام: (ما قصرت الصلاة وما نسيت» بمعنى الترك, وهو أحد وجهى النسيان)» 
أى أحد معنييه الواردين فى كلام الله وغيره كما إذا أسند إلى الله تعالى» وهو محاز 
مشهور ملحق بالحقيقة» (أراد)» وفى نسخة: أراد والله أعلم» على هذا التقدير» (إنى لم 
أسلم من ركعتين تا رکا كمال الصلاة) عن قصدء (ولكنى نسيت)» أى سهوت عن 
إتامهاء والمنفى فى كلامه الترك عمداء وهو لا ينافى السهو والنسيان. 

روم يكن ذلك)» أى ترك الإتمام (من تلقاء نفسى)» أى من عند نفسه وقصدها له 
(والدليل على) صحة (ذلك قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الحديث) الآحر 
(الصحيح: إنى لا أنسى)» أى أترك قصدًاء (أو أنسى) من غير قصدء بل بإرادة الله تعالى 
وإيجاده فى ذلك لحكمة أشار إليها بقوله: (لأسن)» تقدم تفسيره» وهذا مبنى على أحد 
التفسيرين فى هذا الحديث» وقد تقدم فيه وجه آخر هو أقرب من هذاء والمراد به أسهو 


۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى كلو وما يستحيل فى حقه 
عا تعاطيت أسبابه من الأشغال أو بدونه؛ لحمكة ربانية. 

وبقى فى هذا الحديث امور أخر مما يتعلق بأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقع منه 
أفعال وكلام فى أثناء صلاته قبل إتمامهاء ومئله يبطل الصلاة» والكلام فيه طويل الذيل 
أفرده الحافظ العلائى بتأليف نفيس» ولا لم يتعرض المصنفء رحمه الله تعالى» لذكر 
الحديث بتمامه أضربنا عنه صفحًاء فإن أردته فخذه من معدنه» ولصعوبة الكلام فى هذا 
المقام حتمه فى بعض النسخ بقوله: (والله الموفق للصواب». أى المقدر على إدراكه 
والقيام به» وهو الحكم المطابق للواقع» فيرزقنى موافقة ما هو الواقع من ذلكء والتوفيق 
حلق القدرة على الطاعة المقارنة لهاء وتقدم الكلام عليه فى الخطبة. 

(وأما قصة كلمات إبراهيم) الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» الواردة 
على ما قدمه من أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام لا يصدر عنهم خلف فى أقوالهمء 
وينافيه ما فى هذه القصة عن أجل الأنبياء بعد نبينا» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
(الواردة)» وفى نسخة: المذكورة؛ (فى الحديث) الصحيح الذى رواه الشيخان» عن أبى 
هريرة» رضى الله تعالى عنه» أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء قال: «إنه لم يكذب إبراهيم 
CD‏ إلى اي 

وإليه أشار المصنف» رحمه الله تعالى بقوله: (المذكورة أنها كذباته)» بفتح الهمزة بدل 
من قصة أو معمولة للمذكورة» وكذباته بفقح الكاف والذال المعجمة؛ جمع كذبة 
بسكونها؛ لأن عين فعلة اسما تحرك فى الجمع؛ كتمرة وتمرات» وركعة و ركعات» إلا إذا 
كانت صفة أو مضاعفة أو معتلة العين» كضخمات وجوزات» كما فى المغرب» وقيل: 
إنه يقال بكسرها فى المفرد والجمع» فهى جمع كذبة» اسم جامد. 
. (الغلاث المنصوصة), أى المذكورة صريحًا (فى القرآن, منها), أى من تلك الكذبات» 
(اثنشان فى قوله تعالى) فى سورة الصافات: كر تَظرةٌ فى ألم ل مال إت 
سَقِيكِ 4 [الصافات: ۰۸۸ 84]» كما سيأتى بيانه» (و) قوله تعالى فى سورة الأنبياء: 
لقاو أت فلت هنذا ایتا اتيم ل قال بل قحلم ڪرشم هدا وهم 
إن كَانوأ ينطِفُورت # [الأنبياء: 277 1۳]» (وقوله) فى قصة إبراهيم» وهذه هى الثالثة 
الواردة فى الحديث (رللملك)» بكسر اللام» أى سلطان زمانه؛ لما سأل إبراهيم» عليه 
السلام» وفى اسم هذا الملك اختلاف» فقيل: سنان» وقيل: عمزو» وقيل: صادون» 


)١(‏ أخرجه البحارى (21171/5 ۷/۷)» ومسلم »)۲۳۷۱/٠١٤(‏ وأحمد (507/95). والترمذى 
»)۳۱۹٦(‏ والطبرى فى تفسيره .)٤٥/۲۳(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 1 
وقيل: عمرو بن امرئ القيس ملك مصرء (عن زوجته) سارة» رضى الله عنهاء حين 
وسلمء تقية حشية أن يقتله لو قال: إنها زوحتی» فنجاه الله منه كما سيأتى تفصيله. 


ولما كان هذا وان على عار ويم خضمة ل بيار امهم الصيان ة والسلام» عن 
الكذب عمدًا وسهواء وأورده على سبيل السؤال» ثم أورد الجواب عنه ما سيأتى 
مها .وأو رد غلك ار الوازد فى اديت بقوله: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات»» أن ثمة رابع هو قوله فى الكوكب: هذا ربى. 


وقد تعرض هذا الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى» ولم يجب عنه عا يشفى الغليلء 
والذى يدفعه أن تقديره: أهذا ربى» على طريق الاستفهام التوبيخى» لإلزامهم بالحجة 
كما قرره الفسرون» وحاصل قصة سارة: أن حبارًا من الحبايرة قيل له: إن هنا رحلا 
معه امرأة من أحسن النساء فأرسل إليه وسأله عنهاء فقال: هى أحتى» ثم قال» صلى 
لله تعالى عليه وسلمء لها: إنه ليس على الأرض مؤمن غيرى وغيرك الآنء يعنى أنها 
أخحوة الإسلام لا النسب» كما قال تعالى: 9 إنَمَا الْمَوْمِيُونَ إِحْوَةٌ » [الحجرات: )]٠١‏ 
كما يأتى بیان ذلك» فلما أتى بها له تناوها بیده» فشلت يدهء فقال لما: ادعى الله لی ولا 
أضرك» فدعت له فأطلق» ثم فعل مشل ذلك ثانية وثالفةء فقال لهم: ما اليتمؤونى إلا 
بشيطان. 


وقوله: إنه سقيم؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يأتى معهم فى أعيادهم 
لأصنامهم» فينظر لنجم طالع» فقال: هذا يطلع لسقمى» كما يأتى» وكانوا أهل فلاحة 
وزراعة ينظرون فى النجوم وأحكامهاء وكان ذلك مما أوحاه الله هم فلما حبست 
الشمس ليوشع» عليه الصلاة والسلام» أبطله الله تعالى. وقال الضحاك: إنه بقى لزمن 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» فدعى الله برفعه فرفع وحرم النظر فيه شرعًاء وفيه بحثء 
وكان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حاج عبدة الأصنام» فلما عجز عنهم كسرها 
وجعل فأسه فى عنق صنم أكبرها لم يكسره؛ ليلزمهم الحجة كما قصه الله تعالى فى 
كتابه الحجة وبينه المفسرون. 

وقد علمت أن قوله: أختىء المراد به أخوة الإسلام» وأنه إنما قاله ليمتنع الملك من 
أحذهاء أو لملا يقتله؛ لأنهم كانوا لا يأحذون منكوحة الغير» أو كانوا يقتلونه» أو قال 
ذلك ليعلمه غيرته عليهاء أو أراد أنها ليست جارية له فى ملك ينه» فيطلب منه بيعها 
له» وقد علم أن الله طهر حرم الأنبياء عن الفواحش» فنزههم عما يأباه مقامهم وقوله: 


۲۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى بإ وما يستحيل فى حقه 
كلمات إبراهيم؛ دون كذبات» فيه أدب لطيف» وصرح به بعده اتباعًا للحديث وبيانًا 
ا 

(فاعلم أكرمك الله)» دعاء له بالإكرام؛ لإكرامه الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
معرفة علو مقاماتهم عما فيه شين هم» (أن هذه) إشارة إلى كلمات إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» (كلها خارجة عن الكذب)؛ لأن الله تعالى عصمه عنه قبل النبوة وبعدهاء (لا 
فى القصد ولا فى غيره) من السهو والنسيان لما مرء (وهى) أى الكلمات المذكورة 
(داخلة فى باب المعاريض) جمع معراض» ويقال: معرض بكسر الميم وجمعه معارض» وهو 
من التعرض» وهو حلاف التصريح والتلويح نوع من الكتابة كالتورية بأن يتكلم بما 
يوهم حلاف مراده» كقوله: أختى» لمعنيين كما تقدم. 

فإن قلت: قوله: أحتى» أدعى لأحذ الملك لما بأن يقول له: زوجنيهاء فلا وجه 
للعدول عن الظاهر. 

قلت: نقل البرهان عن ابن الجوزى» رحمه الله تعالى» أنه عليه الصلاة والسلام» علم 
أنهم على دين الجوس» ومن دينهم أن الأحت إذا تزوجها أخوها كان أحق بها من 
غيره» فالتجاً لما يعتقده فى دينه فإذا هو جبار لا يراعى دينه» وقد ارتضى هذا الجواب 
غيره» واعترض بأن ابجوسية دين زرادشت» وهو بعد إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ 
وأحيب بأنه دين قديم» وإنما زرادشت أظهره؛ وزار فيه خرافات» فتأمل. 

(التى فيها مندوحة)» أى فى المعاريض سعة يتخلص بها من الكذب» من ندح .معنى 
توسع» ومندوحة بفتح الميم وضمها لحن. وفى كتاب لحن العوام للزبيدى: يقال له: عن 
هذا الأمر مندوحة ومنتدح» والمنتدح المكان الواسع» وهو الندح أيضاء من انتدحت 
الغنم فى مراحها. وقال أبو عبيدة: المندوحة الفسحة والسعة» ومنه انداح بطنه» إذا 
انتفخ» واندحى لغة فيه» وهو غلط من أبى عبيدة؛ لأن نونه أصلية» وانداح انفعال نونه 
زائدة» واشتقاقه من الدوح وهو السعة. انتهى. أقول: تبعه فيه الجوهرى» وخطأه فيه 
صاحب القاموس. 

(عن الكذب)» أى فى سعة القول ما يغنى عن تعمد الكذب» فهو صدق لا كذب 
فيه» وقد علمت أنه ضمنه معنى التخلصء ولذا عداه بعن» وفى الحديث: «إن فى 
معاريض الكلام مندوحة عن الكذب» اهارق الأدب السزد عة موقرفا 
على عمران بن حصين» رضى الله عنه» وأخرجه الطبرانى والبيهقى من طريق آخر عن 
| قتادة مرفوعاء وحسنه العراقى» فلا عبرة بقول الصاغانى: إنه موضوع. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه ۲۳ 

وإلى بيان هذا الحديث أشار المصنف» رحمه الله تعالى» بقوله: (أما قوله)» أى إبراهيم: 
عليه الصلاة والسلام» فيما حكاه الله تعالى عنه» ( إن م سَقِيمُ 4 [الصافات: 8 فقال 
الحسن). أى الحسن البصرى الذى تقدمت تر جته e‏ من العلماء فى الجواب عنه: 
(معناه) أنى (سأسقم) فى المستقبل» (أى أن كل مخلوق معرض)» اسم مفعول مشدد الراءء 
(لذلك)» أى للسقم والمرضء (فاعتذر لقومه من الخروج معهم إلى) محل (عيدهم). أى 
ذكر عذرا لهم فى عدم خروجه معهم لمحل اجتماعهم فى أعيادهم عند أصنامهم لما 
أرادوا خروجه معهم إليهاء وفعيل .ععنى فاعل حقيقة فى الحال» ويجوز أن يراد به 
ا ل ا 
الكذب» إذا نواه» فإنه مصدق فيه شرعًا كما قيل. 

وفيه بحث؛ لأن الفرق بين الكذب والمحاز إنما هو بالقرينة وعدمهاء فما قاله يعود عليه 
بالضررء والذى ينبغى أن يقال: إن سقيم ومريض ملحق بالأسماء الجوامد» كمؤمن 
وكافر» فلا يختص بزمان» فهو حقيقة فيما ذكر» وهو ظاهر كلام الكشاف» فإنه قال: 
من فى عنقه ال موت سقيم» وفى المثل: كفى بالسلامة داي وقال لبيد9©: 

ودعوت ربى بالسلامة جاهدًا ليصحنى فإذا السلامة داء 

ومات رجحل فجأة» فقالوا: مات وهو صحيح» فقال أعرابى: أصحيح من الموت فى 

عنقه» ومنه أذ المتنبى قوله: 
قد استشفيت من داء بداء فاققتل ماأعلك ماشفاكا 

فلا يرد عليه ما قيل: إنه بحاز» والأصل الحقيقة والذى غره قوله: معناه سأسقم. 

(هذا)» أى الجواب أو الأمر هذا كما تقدم» وفى نسخة: بهذاء فهو متعلق باعتذر, 
(وقبل)» أى وقد قيلء فاحملة حالية بتقدير: قد بل» (سقيم بما قدر على من الموت)» 
يعنى أنه أراد بسقيم أنه حزين مشغول الفكر بعلمه من أنه لابد من الموت» والغم مرض 
من الأمراض القلبية» ومن كان كذلك لا يليق به أن يفرح بالأعياد» ولا يكون فى محال 
اللهو واللعب» ولذا ورد كما تقدم أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان متواصل 
الأحزان» وفى الحديث: «لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون» ما أكلتم منها سمينًا)» 
فورى عليه الصلاة والسلام» عما أراد بهذا. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للنمر بن تولب فى ملحق ديوانه رص »)٠١ ٠‏ وللبيد بن ربيعة فى نهاية 
الأرب »)۷١/۳(‏ ولعمرو بن قميئة فى ملحق ديوانه (ص؛4 ۲۰)» زهر الآداب (۲۲۳/۱)» 
ولبعض شعراء الجاهلية فى الكامل .)۲۸٤/١(‏ 


Yé‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 

(وقبل:) معناه (إنى سقيم القلب). أى قلبى متألمىء (بما شاهدته)» وفى نسخة: 
أشاهده» (من كف ركم وعنادكم) فى الباطل وعدم قبول الحق» (وقيل: بل كانت الحمى 
تأخذه), أى تعرض لهء عليه الصلاة والسلام» وتستولى عليه حتى كأنها أحذته ارت 
قبل طلوع لحم معلاو له أو هې ولذا قال: گر تقر في الجر ل كال إن 

سق [الصافات: مف 145 (فلما رآه)»› أى رأى ذلك التجم طالعاء (اعتذر) هم 
بعدم حضور أعيادهم معهم» (بعادته) من السقم الذى يعرض له إذا طلع ذلك النجم» 
وهذا الجواب ذكره النووى أيضًا. 


وقال ابن حجر: إنه بعيد؛ لأنه يكون حقيقة» وليس من المعاريض والتورية فى شىء 
ورد بأن المعاريض أن يذكر ما يدل على معنى قريب ومعنى بعيد» فيراد البعيد ويرهم 
مخاطبه أنه أراد القريب» وهذا كذلك؛ لأن ظاهره أنه سقيم بالفعل حالاء والمراد أنه فى 
زمان مرض وسقم لم يكن» والفرق بين هذا وبين الجواب الأول ظاهر لمن تدبر. 

(وكل هذا) على ما ذكر من التأويل الذى صرفه عن ظاهره» (ليس فيه كذب) كما 


يتوهم من ظاهره» (بل هو خبر صحيح صدق)» أى صادق مطابق للواقع» وإغما ماه كذبًا 
ف الحديث» باعتبار ما يتبادر لذهن السامع من ظاهره لا حقيقة» فلا اعتراض عليه به. 


(وقيل) فى الحواب: (بل عرض)» أى قاله بطريق التعريض والتورية» وراؤه مشددة 
من التعريض» (بسقم حجته)» أى ضعف دليله الذى أقامه (عليهم)» متعلق بحجته .كعنى 
احتجاجه عليهم فى عبادة غير الله (وضعف ما آراد بيانه هم) من توحيد الله ونفى 
الشريك» بدليل عقلى أراد إقامته عليهم (من جهة النجوم)» لما رأى كوكبّاء فقال: هذا 
ربى» كما قصه الله تعالی عنه» (التى كانوا يشتغلون بها)» أى بعبادتها وتعظيمها وإسناد 
الأمور إليهاء (وأنه)» أى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ (أثناء نظره فى ذلك)» أى فى 
خلال نظرهء وتقدم أنه جمع ثنى معنى مثنى» والنظر .معنى التفكر والتأمل فيما يناظرهم 
به» (وقبل استقامة حجته عليهم)» أى إقامة دليل ملزم مء (فى حال سقم ومرض حال)» 
حبر أنه» فجعل سقم حجته لعدم فائدتها .عنزلة مرض نفسه وبدنه» يعنى أنهم كانوا 
ينسبون التأثيرات للنجوم ويعظمونها ويشتغلون بها؛ لعلمهم بالنجوم وأرصادهاء فأراد 
إبطال اعتقادهم فيهاء وأن حججهم واهيةء فلم يقل ذلك لهم ابتداء بل نسبه لنفسه 
تعريضًا بهم كما قال: 

إياك أعنى فاسمعى يا جارة 


وجيت فى إلزا م الخصم وتعريفه على وجه لا يغضبه وهيج حميته لجاهليته» (مسع 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه ° 
أنهم» أى الخلیل» صلی الله تعالى عليه وسل (م/ يشك هو)» أى لم يقع منه شك فى ربه» 
(ولا ضعف إبمانه) حتى يحتاج إلى الأدلة الضعيفة» (ولكنه ضعف) حاله (فى استدلاله 
عليهم)؛ لإبطال عبادتهم للنجوم والأوثان تبكيئًا هم وزحرًاء (وسقم نظره)» أى ما 
ناظرهم به حتى لم تتم حجته التى أقامها عليهم» ثم بين صحة اتصاف الدليل نما ذكر 
لغة» فقال: (يقال: حجة سقيمة)» فتوصف بذلك بجحازّاء (ونظر)» أى فكر ودليل 
(معلول)» أى ضعيف مدخولء وقيل: إن هذه العبارة ملحونة» وإن وقعت فى عبارة 
امحدثين» والصواب معلء والمعلول إنما هو من العلل» وهو الشرب مرة بعد أخرى» 
كقوله0©: 
كأنه منهل بالراح معلول 

ورد بأنهم استغنوا.مفعول عن مفعل» كما قالوا: أحمد الله تعالىم» فهو محمودء وقد 
صرح به سيبويه» وذكره فى الحكم» فقول ابن الصلاح والنووى إنه لحن مردودء وإن 
تبعهما بعض الشراح هناء (حتى أهمه الله)» وألقى فى نفسه ومن عليهء (باستدلاله) الباء 
سببية» (وصحة حجته عليهم)» أى احتجاجه (بالكواكب والقمر والشمس)» متعلق 
باستدلاله» (ما نصه الله)» مفعول ألهم. (وقدمنا بيانه)» وإيضاحه فى هذا الكتاب. 
والحاصل أنه لا يلزم من ضعف الدليل ضعف الإيمان» بل قد يثلج صدر ذى العقل 
السليم بيقين لا شبهة فيه عنده» وهو لا يقدر على إقامة دليل عليه. 

(وأما قوله)» أى الخليل» عليه السلام؛ فى الأصنام التى كسرها وترك أكبرها وقد 
علق الفأس فى عنقه كما مرء وقال: ما فعلته («إبلٌ فككم برهم هَندًا 4 [الأنبياء: 
۳ الآية)» والحال أنه أى أن كبير الأصنام لم يفعل» ولا قدرة له على الفعل» فهو 
مخالف للواقع من جهتين» مع أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم فى أقواله» (فإنه 
علق خبره) الذى ذكره (بشرط نطقه)» فى قوله: لوهم إن ڪا نفو 4 
[الأنبياء: ٣‏ فهو (كأنه قال: إن كان ينطق فهو فعله), ونا قاله مع علمه بعدم نطقه 
لغرضه» (على طريق التبكيت لقومه) عبدة الأصنام» فوبخهم بأنكم كيف تعبدون جمادًا لا 
ينطق ولا يقدر على شىءء فلو قدروا دفعوا عن أنفسهم, ففيه تجهيل لهم واستهزاء بهم؛ 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
جلو غوارب ذى ظلم إذا ابتسمت ۰ 
والبيت من البسيط؛ وهو لكعب بن زهير فى ديوانه («ص۲۲)» لسان العرب )۱۸١/۷(‏ 
(عرض)»؛ )4758/1١١(‏ (علل)» (۳۷۹/۱۲) (ظلم)» تهذيب اللغة :)4517/١(‏ أساس البلاغة 
(ظلم)» تاج العروس (۳۸۸/۱۸). 


۳٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بك وما يستحيل فى حقه 
لتعظيمهم ما لا يضر ولا ينفع» وذكر الكواكب هنا لا وجه له. 

(وهذا صدق)» أى حبر صادق» رأيضًا)» كمل صدق ما قدمه» (ولا خلف فيه)» بضم 
الخاء وفتحها؛ لأن صدق الشرطية .عقدمها ومؤخرها على سبيل الفرض» وهو فرض 
حال بالإضافة» صحيح لا فرض محال بالتوصيف» وليس هذا مبنيًا على أن جملة الجواب 
جملة حبرية مقيدة بالشرطء والحملة المقيدة بقيد صدقها وكذبها بتحقق القيد وعدمه» 
كما هو مسلك أهل العربية وأهل الميزان على خلافه؛ لأن الشرطية بجموعها قضية فى 
قوة الحملية» والخبر عند بحموع الشرط وجوابه كما قيل» فإن هذا بناء على ما قاله 
السيد فى حواشى المطول وغيره فإن الحق ما قاله اا و 
والمنطقيين فى هذه المسألة» فإن مآلهما واحد كما حققه المدقق فتح الله فى حواشى 
التهذيب» ولیس هذا محله؛ إلا أنه يقتضى أن قوله: كحم ڪهم 4 . حواب 
الشرط أو دال عليه فهو فى معناه» وقوله: كلوه #, جملة معتزضة مصدرة بالفاء 
ما ق 

واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ماقدرًا 

وقد يقال: إنه بيان لما يفيده الكلام من غير نظر لما ذكرء وهو الظاهرء يعنى أن 
قصده بنسبة الفعل الصادر منه لكبيرهم الاستهزاء والتهكم بهم لتبليغ ما قصده من 
إلزامهم الحجة برجوعهم إلى أنفسهم ونظرهم لما هم عليه من الباطل الذى لا يقبله عقل 
س فاو طن عل ما وفى الآية وجوه هذا أولاها وأحسنهاء ولذا اقتصر عليه 
المصنف» رحمه الله تعالى» فإن أردت الوقوف عليها فانظر فى الكشاف وشروحه. 

(وأما قوله), أى الخليل» عليه السلام» للجبار الذى أراد أخذ زوجته حين سأله عنهاء 
فقال: هذه (أختى)» لإرادة أن يخلصها من وليس هذا بكذب» (فقد بين)» بالبناء 
للمفعول (فى الحديث) الذى رواه الشيخان» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أنه لا كذب 
فيه» (وقال: فإنك أختى فى الإسلام)» والدين الحق الذى كانا عليه (فهو)» على هذا 
(صدق)» أى كلام صادق حق» والإخوة تطلق على المشاركة فى الصفات جارًا مرسلاً 
أو استعارة من المشاركة فى النسب. 


(والله تعالى يقول) فى القرآن: إا ا ليون لِحْوَةٌ #4 [الحجرات: »]٠١‏ وهذا يدل 
(۱) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى الدرر »)۳۰/٤(‏ شرح شواهد المغنى (۸۲۸/۲)» شرح ابن 


عقيل (صه4١).»‏ معاهد التنصيص »)۳۷۷/١(‏ مغنى اللبيب (۳۹۸/۲)» المقاصد النحوية 
(۳۱۳/۲)» همع الطوامع .)۲٤۸/۱(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلد وما يستحيل فى حقه فض 
على صحة إطلاقه وحسنه» أى إخوة فى الدين» وفى الحديث: «المسلم أحو المسلمى لا 
يظلمه ولا يخذله», وهو قد شاع» حتى قيل: إنه حقيقة عرفية» وقد تقدم تتمة هذا. 

(فإن قلت:) إنه على هذا ليس فيه شىء من الكذب» (فهذا النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم, قد ماها)» أى أطلق عليها أنهاء (كذبات, وقال: لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» إلا ثلاث كذبات)» وفى مسلم: «اثنتين فى ذات الله وواحدة فى شأن 
سارة...» الحديث. قال القرطبى: ذات الله وجوده المنزه عما يليق به» وفيه دليل على 
جواز إطلاق الذات على وجوده المقدسء فلا يلتفت لمن أنكره من المتقدمين فتأمله. ثم 
قال: وروى أنها أربع» والرابعة قوله للكواكب: هذا ربىء وإنما لم يعدها؛ لأنه كان فى 
حال الطفولية وعدم التكليف. انتهى. وتقدم الكلام فيه» وهذا ينافى ما قررته وبينته. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى حديث الشفاعة) للناس يوم القيامة» (ويذكر 
كذباته)» هو مقول القول يشير إلى ما فى حديث الصحيحين» عن أبى هريرة» رضى الله 
تعالى عنه» أنهم يأتون إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ويقولون له: أنت نبى الله وخليله 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله ولا بعده مثله» وإنى قد كنت كذبت بثلاث كذبات» ويذكرهن, اذهبوا إلى 
غيرى... الحديث» فقد صرح الخليل نفسه» عليه الصلاة والسلام» بأن هذا وقع كنبًا 
منه» فيدل على حلاف ما قلته سابقا. 

وحواب الشرط قوله: (فمعناه)» أى معنى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» (إنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب, وإن كان 
حقا فى الباطن)» المراد به ما أحفاه وأضمره فى نفسه» أو المراد به ما خفى ما هو حلاف 
الظاهر؛ (إلا هذه الكلمات) المذكورة» وهى الثلاث المتقدمة» ثم أشار إلى الجواب عما 
وقع فى حديث الشفاعة» بقوله: (ولما كان مفهوم ظاهرها). أى ظاهر الكلمات المذكورة 
قبل النظر لما قصد منهاء (خلاف باطنها)» المقصود منها فإنه صدقء كما بيناه سابقاء 
(أشفق)» أى خافء (إبراهيم) صلوات الله وسلامه عليه؛ (من مؤاخذته بها)» وفى 
نسحة: .مؤاخحذته بهاء أى المعاتبة أو المعاقبة عليها أورد شفاعته بسببها؛ لأنه كان عليه أن 


يصدع بالحق صريحا من غير تورية وتعريض» يقال: أشفق وشفقء إذا حاف. 

والحاصل أنه لم يصدر عنه كذب» وإنما سمى كذبًا باعتبار ظاهر العبارة قبل التأمل 
فيها من سامعهاء وإنما حاف إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ذلك لجحلالة قدره» لا لأنها 
معصية صدرت منه» وكان ذلك فى أول أمره وشدة حوفه فى حالة يجوز فيها الكذب» 
فلا عن التعريطن الا ى :هو ن مات ا ار: 


۳۲۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 

(وكذلك)» أى مثل ما صدر عن الخليل ما وقع لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسل 
وهو (الحديث) الذى رواه الشيخان» عن كعب بن مالك» رضى الله تعالى عنه» وفى 
نسخ: وأما الحديث» فهو أنه إكان, صلی الله تعالى عليه وسلم) عادته (إذا أراد غزوة), 
أى سفرًا لغزوة معينة» (ورى بغيرها) عنهاء والتورية أن يقول ما يظهر منه حلاف مراد 
ويحتمله احتمالاً بعيدّاء فكأنه جعل ما قصده وراء ما أبداه» فكان يسأل عن طريق 
وناحية ويذهب لغيرهاء (فليس فيه)» أى فيما فعله وقاله (خلف فى القول)» أى ليس 
فى قوله ذلك كذب فى قوله. (إنما هو ستر) وإحفاء (لمقصده)» أى لما قصده وتوجه إليه» 
(لعلا يأخذ عدوه حذره)» أى لكلا يتأهب لدفع ما يحذره بأن يستعد له ويحضر له ما 
يهمه. 

وأحذ الحذر عبارة عما ذكرء كما بين فى قوله تعالى: #حَدُوا حدر كن 4 
[النساء : »]۷١‏ وفيه من البلاغة ما لا يخفى» (وكتم وجه ذهابه)» أى جهة مقصده» وهو 
عطف على قوله: ورى» وبين التورية والكتم بقوله: (بذكر السؤال عن موضع آخر)» 
غير الذى قصده» (والبحث عن أخباره)» أى أخبار الموضع الآخرء بالسؤال عن طريقه 
ا 

(والتعريض بذكره) له دون غيره» ليستر قصده به؛ لقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: 
«استعينوا على قضاء الحوائج» أو حوائجکي» بالكتمان»» (لا أنه يقول) لأصحابه: 
(تجهزوا إلى غزوة كذا)» تصريحا بالواقع أو بخلافه» وهو مراد له» (أو) يقول: (وجهتنا إلى 
موضع كذا)» ای توجهنا وقصدنا له (خلاف مقصده)» بیان لكذاء (فهذا) القول كله (م 
يكن)» أى لم يقع منه صلی الله تعالى عليه وسلم, واا وقع منه التورية والتعريض دون 
تصريح به. 

(والأول)» أى سؤاله عن غير مقصده» (ليس فيه خبر) بتوجهه له» ولا أمر لغيره 
بالتجهز له. (یدخله الخلف).؛ أى يعرض له كذب؛ لعدم مطابقته للواقع» ونما هو تعريض 
وإبهام لغير مقصده» لا ضير فيه والتجهيز التأهب» بإحضار جهازه ولوازمه» وقيل: 
معناه احتالواء وهذا هو الأغلب من أحواله» وقد يقتضى الحال حلافه» كما ورد فى 
ا سيان إل تان عه وجل د و رقا يي 
كانت غزوة تبوك فى حر شديدء إلى مكان بعید» وعدو كثير» فجلا للمسلمين أمرها؛ 
ليتأهبوا بهاء فأخيرهم بوحه الذى یرید» كما.فى حديث طويل فيه حر الثلاثة الذيين 
تخلفواء فهو باعتبار الأكثر فى أول أمره قبل قوة شوكة المسلمين» ولذا أحبرهم» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء أنه سائر لمكة فى غزوة الفتح» فلا يرد الاعتراض على حديث: 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
«كان لا يريد غزوة إلا ورى بغیرها»» كما قيل» وقوله: «تجهزواي وإن كان إنشاء لا 
يتأتى فيه الخلف كما توهم؛ لأنه يتأتى فيه ذلك باعتبار ما تضمنه من الخبر؛ لأن قوله: 
تحهزوا لأرض كذاء معناه المراد منه أنى سأغزو أهلهاء وهو ظاهر. 

فار رولا فق ا ا ا ای و هنو اكد سور 
وعمداء فقال: (فإن قلت) أيها السائل عما يتوهم عن شبهة ترد على ما قرره: (فما معنى 
قول موسى) الكليم صلى الله تعالى عليه وسلم (وقد سغل) أى سأله جماعة من أمته: 
(أى الناس أعلم) على وجه الأرض فى هذا العصرء وهذا الحديث مروى فى الصحيح» 
عن أبى سفيان» رضى الله تعالى عنه. 

(فقال) مو سى ») عليه الصلاة والسلام» لمن سأله: أنا أعلم) ممن على وجه الأرض 
جميعًا؛ لعلمه بأنه ليس عليها من الرسل» عليهم الصلاة والسلام» من هو مثله» وفى 
البحارى بلفظ: هل فى الأرض أعلم منك؟ وفى رواية ابن إسحاق» فقال موسى: ما 
أعلم فى الأرض خيرًا منى» قيل: وبين الروايتين فرق؛ لأن فى رواية أبى سفيان ازم 
بأنه أعلم» وتلك تنفى الأعلمية عن غيره» فبقى احتمال المساواة» يعنى بحسب الظاهرء 
وإلا فقد علمت أنه يفيد نفى المساواة كما مر» فتدبر. 


وأما ما رواه نوف البكالى» عن كعب الأحبار» أن موسى المذكور فى هذه القصة 
ليس هو الكليم الذى هو من أولى العزم» بل موسى بن ميشا بن أفرائيم بن يوسف» فقد 
قيل: إن ابن عباس» رضى الله عنهماء رده وقال لما سمعه: كذب عدو الله ويأتى فيه 
كلام عن الكشاف وغيره» وإنما قال ذلك؛ لأن كعبًا تلقاه عن أهل الكتاب» وهم أعداء 
الله؛ لكفرهم» أو هو استعارة؛ لأنه كذب كقوطم: قاتله الله (فعتب الله عليه)» ولامه 
بسبب (ذلك)» أى قوله: أنا أعلم؛ (إذ م يرد العلم) لذلكء أعنى أعلم الناس حينعذ 
(إليهم» أى إلى الله تعالى بأن يقول: الله أعلم بذلك ونحوه. 

(الحديث). أى أذكر ل الذى رواه الشيخان بتمامه» (وفيه)» أى فى هذا 
الحديث: (فقال)» أى الله عز وجل لموسى, عليه الصلاة والسلام: (بلى)» أى فيها من هو 
أعلم» عبدنا خضرء وفى رواية: (عبد لنا)» ووصفه بالعبودية تشريفا له كما فى قوله: 
شبن لدی أسرئ عبد 4 [الإسراء: »]١‏ وقوله: 

لاق الفا مها وات اف ف اھان 
وللمصنف» رحمه الله : 


وممازادنى شرفاوتيها وكدت بأحمصى أطا الثريا 


لس القسم الثالث فيما يجب للنبى يلم وما يستحيل فى حقه 
دخولى تحت قولك يا عبادى وجعلك خير خلقك لى نبيا 


(بمجمع للبحرين أعلم منك) يا موسى» ومجمع اسم مكانء والبحران كما قاله 
السهيلى: بحر الأردن وبحر القلزم» وقيل: بحر المغرب وبحر الزقاق» وقيل بحر الروم 
وفارس» وعن ابن عباس» رضى الله عنهما: احتمع بحرا علم فى بجمع بحرين حقيقيين» 
والعلمان علم الظاهر من الشرعيات» وعلم الباطن اللدنى. 

(وهذا)» أى قول موسى» عليه السلام: أنا أعلم» (خبر) صدر من موسىء عليه 
السلا (قد أنبآنا الله)» أى أخبرنا كما ورد فى هذا الحديث الصحيح: (إنه ليس 
كذلك)» كما سمعته كذلكء فيكون خلفا منه» وهو معصوم عن مثله» فيرد على ما 
قرره» وسيأتى الحواب عنه. 

والعتب .كثناة فوقية كالمعاتبة» وهو اللوم على ارتكاب ما لا يليق» وضمنه معنى 
العيب بالتحتية» ولذا عداه بنفسه دون علم» ورد العلم إلى الله تعالى» تقدم معنا 
وتفسير ابن بطال بترك الحواب لا ينبغى» وكذا لو قال: أنا والله أعلم» كان أولى» وهذا 
هو الأليق الأولى .مقام أدب النبوة إذ مراده فيما أظن: واعلم ولا لائمة فيه» وقصته فى 
حمل الحوت فى مكتل مفصلة فى التفاسير» وقد علمت أن مجمع اسم مكان. 


ثم شرع فى الحواب بقوله: (فاعلم أنه وقع فى هذا الحديث الصحيح) المروى (عن 
ابن عباس) ما يدفع السؤال» وهو: (هل تعلم أحدًا أعلم منك؟)., فالسؤال عما يعلمه لا 
عما فى الواقع» ومن القواعد المقرره أن السؤال معاد فى الجواب» (فإذا) يجوز أن يكون 
إذن بنون مرسومة وبألف, (كان جوابه) صدر منه (على) حسب (علمم)» فكأنه قال: لا 
أعلم أنا أحدًا أعلم منى» (فهو), أى كلام موسى» عليه الصلاة والسلام» وجوابه (خبر 
حق وصدق) مطابق للواقع باعتبار تقييده بأنه على حسب علمه واعتقاده» (لا خلف 
فيه)؛ لمخالفته للواقع» (ولا شبهة). أى لا يشتبه على أحد صدقه فيما قاله» وفى الحديث 
روايات ختلفة يرحع بعضها إلى بعض كما ستسمعه قريباء ومر بعضهاء وهذا تأكيد لما 
قبله. 


(وعلى الطريق الآخر) التى فيها إطلاق أعلميته من غير تقبيد بعلمه واعتقاده المفيد 
لنفى الأعلمية والمساواة فيها كما تقدم على العموم, فإنه روى من طرق تلفة بألفاظ 
مختلفة» وقد أشرنا إليه قبل هذاء (فيحمله على) غلبة (ظنه ومعتقده)» مصدر ميمى .معنى 
اعتقاده» أى نجعله مقيدًا بهذا تقديرًا لأنه صرح به فى رواية أخحرى» والروايات تفسر 
بعضها بعضا كالقرآنء والمقدر فى حكم المذكور عندهم» كما أشار إليه بقوله: (كما لو 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يبلل وما يستحيل فى حقه ۳١ ٠‏ 
صرح به)» بالبناء للمفعول أو الفاعل» أى صرح به موسىء عليه الصلاة والسلام» كأنه 
قال: أنا أعلم فى ظنى أو معتقدى» ونحوه لا فى نفس الأمرء ويحمله بلفظ المضارع؛ 
وفى نسخة: فحمله باسم مبتدأء وعلى هذا لا يرد عليه شىء. 

ثم بين وجه قول موسى على هذا بقوله: (لأن حاله)» أى حال موسىء عليه الصلاة 
والسلام» كغيره من الرسل أصحاب الشرائع فى عصرهم» (فى النبوة والاصطفاء)» أى 
احتار الله له دون غيره من خلقه» (يقتضى ذلك)» أى إنما احتاره؛ لأنه أعلم أهل عصرهء 
إذ لو لم يكن كذلكء لم يختره لتبليغ رسالته وسياسة خلقه ورجوعهم إليه فى كل 
أمورهمء وهوء صلی الله تعالى عليه وسلم» كليمه وأمين وحیه» ومثله لا يكون دون 
غيره أو مساويًا له فى العلم» ويحتمل أن معناه أن نبوته واصطفاءه» صلى الله عليه وسلم» 
يقتضيان» أى يستلزمان أن لا يقول مقالة غير مطابق للواقع» فيحمل كلامه على ما 
يطابقه» وإن لم يكن فيه ما يدل عليهء وهو ظاهر قوله: (فيكون إخباره بذلك)» أى 
بقوله: أنا أعلم. 

(أيضًا). أى كما فى الرواية المصرح فيها بذلك القيد» (عن اعتقاده وحسبانه)» يضم 
الحاء المهملة وكسرهاء بمعنى ظنه (صدقا) حبر یکون» وقوله: (لا خلف فيه) مفسر له أو 
مؤكد, أى لا شبهة فيه عند سامعه» (وقد يريد) موسى على نبينا وعليه السلام» (بقوله: . 
أنا أعلم)» أنه أعلم ربما تقتضيه). أى تستلزمه» (وظائف النبوة)» جمع وظيفة» بالظاء 
المشالة» وهى الأحوال التى اقتضاها ذلك المقام من شروطهاء ولابد منها لكل نبى 
رسول» (من علوم التوحيد) بيان لعلومه من معرفة الله تعالى وصفاته» وأنه منفرد فى ذاته 
وصفاته واستحقاقه للعبادة» (وأمور الشريعة) النى أمره الله تعالى بتبليغهاء (وسياسة 
الأمة)» أى أمته» والسياسة ضبط الخلق وإجراء أحكام الشرع عليهم بالسلطنة» (ويكون 
الخضر)» عليه الصلاة والسلام» وفيه لغات» فتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين 
وبسكونهاء مع الفتح والكسر وسيآتى بيانه. 

(أعلم منه)» أى من موسىء عليه الصلاة والسلام» (بأمور أخر) غير الشريعة 
والسياسة والحكومات الظاهرة فيما بين الناس» يعنى أنه صادق فيها؛ لأنه عام خصوص 
ما هو المتبادر من علوم أكثر الأنبياءء وهو العلم بالأمور الشرعية والحكم بين الناس»› 
كما هو شأن الرسل» وعلم الخضر بأمور باطنية كشفية» فلا تنافى بينهماء واعلم أنه 
تقدم أن الخضر إنغا مى حضرًا؛ لأنه كان إذا جلس على أرض نباتها هشم اخضرء 
وقيل: لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله» وأن اسمه إيلياء وقيل غير ذلك ويكنى أبا ‏ 
العباس» واختلف فيه كما يأتى» هل هو ولى» أو نبى» أو ملك حى إلى الآن أم لا؟ وقد 


۳۲ القسم الثالث فيما يجب للبى بب وما يستحيل فى حقه 
أفرد أحواله الحافظ الخيضرى» [بتأليف] “ماه الروض النضر فى أحوال الخضر. 

وقال الثعلبى: إنه معمر حجوب عن الأبصارء وهذا وجه ما قيل إنه ملك وإن كان 
قولاً ضعيفاء وروی فى احتماع النبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء به حديث ضعيف» 
وتقدم الكلام على تعزيته لأهل البيت» ما لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله من علوم غيبه 
تعالى» كالقصص المذكورة فى خبرهما)» الذى قصه الله تعالى فى سورة الكهفء (فكان 
موسى)» عليه الصلاة والسلام؛ (أعلم) من أهل عصره مطلقًا بالشريعة والتوحيد 
والسياسة» (على الجملة)» أى بجميع العلوم المذكورة (ما تقدم) بيانه. 

(وهذا)» أى المنضرء عليه الصلاة والسلام» (أعلم) منه (على الخصوص». أى بعلم 
لدنى يختص به من الأمور ا قير دلا (ويدل عليه). أى 
على أنه أعلم بعلم اختص به (قوله تعالى: ©وَعَلَسئَهُ من أذ عِلْمًا4 ) [الكهف: »]٠١‏ 
أى من علم الغيب الذى لا يعلمه إلا الله تعالم» ومن أراد ممن ارتضاه للعلم به» (وعتب 
الله ذلك عليه)» عتب مصدر مبتدأء وقوله: ذلك مفعول» وهو حواب سؤال تقديره: 
إذا كان أعلم من وجه» وهو صادق فى قوله هذاء فلم عاتبه الله عليه ودله على عبد له 
أعلم منه؟. 

(فيما قاله العلماء)» أى بينوه ووضحوه .ما يدفع إشكاله» (إنكار هذا القول عليه)» 
أى قوله: أنا أعلم؛ (لأنه)» أى موسىء عليه الصلاة والسلام» فيما قاله وهو خير المبتدأء 
(لم يرد العلم إليه)» أى إلى الله تعالى تأدبًا معه» (كما قالت الملائكة) لله تعالى لما قال لهم: 
لبون اسما هلك 4 [البقرة: »]۳١‏ فقالوا: ( لم كنآ لاما عدن 4 [البقرة: 
لا]. أو) عتبه وإنكاره؛ (لأنه م يرض قوله) أنا أعلم» أى لم يرضه الله منه و لم يستحسنه 
(شرعًا)؛ لترکه الأولى» وإن كان صادقا فى مقاله هذا. 

(وذلك)» أى عدم رضاه بقوله هذاء (والله أعلم) بوجه هذاء ولقد أجاد فى الرد تحقق 
هذه العلة إلى علم الله؛ رللا يقتدى به فيه)» أى فى ادعاء الأعلمية جزمًا من غير رد إلى 
الله رمن لم يبلغ کماله)» أى من لم يصل إلى مرتبته فى الكمال فى العلم فى غير الأنبياءء 
امو لي ل و O‏ ل كر 
غير حمود» فإن حسن أحيانًا لمقتض له كما قال تعالى: لا روأ انش ک هو عل بسن 
ای 4 [التجم: ۳۲]. 

والتزكية التطهير من الأحلاق الردية التى من جملتها العجب. (وعلو درجته)» 
بالنصب عطف على کماله» ويجوز حره» (من أمته)» متعلق بقوله:.يقتدى. حال من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه . يفف 
ضمير يبلغ» (فيهلك)» أى من يقتدى به من أمته فى قوله: أنا أعلم؛ رما تضمنه)» أى . 
قوله: أنا أعلمء (من مدح الإنسان نفسه)»› وهو أمر مذموم» (وبورثه), أى يكسبه ويعقبه 
ما يتصف به شبه ذلك بالميراث. 

(ذلك القول). أى قوله: أنا أعلم» (من الكبر والعجب)» بضم فسكون» قال الراغب: 
يقال لمن تروق نفسه: فلان معجب بنفسه» أى يستحسن أفعاله وأمورهغ (والتعاطى)» أى 
الأحذ فى تزكية نفسه» (والدعوى) الباطلة» أى لقلا يروقه اقتداءه به فى قوله: أنا أعلمء 
ما ذكر من الرذائل. 

(وإت نزه), بالبناء للمفعول. أى برأهم الله وعصمهم»› (عن هذه الرذائل)» أى 
الصفات الذميمة من الكبر والعجب والتعاطى والدعوى» (الأنبياء)» عليهم الصلاة 
والسلام؛ لشرفهم وعلو مقامهم. (فغيرهم), أى غير الأنبياى (بمدرجة سبيلها). أى غير 
الأنبياء يتصف بهاء ولا ينزه عنها لاستعداده هاء وقبول طبعه لماء والسبيل الطريق» 
والمدرجة اسم مكان بمعنى المدحل والمسلك من درج إذا مشىء يقال: هو قاعد على 
طريق كذاء إذا كان مستعدًا له» فهو استعارة. 

وقيل: المدرجة الثنية التى بمشى فيها وتسيل منها السيول» أى فى موضع الرذائل 
المشبهة بالسيل المهلكة من اتصف بهاء كالسيل المغرق لما بعر به» وفيه تكلف لا يخفى» 
(ودرك ليلها)» بسكون الراء ويجوز فتحهاء .ععنى إدراك الليل مقابل النهارء فشبه ما 
يعارض له من الصفات الذميمة بظلمة الليل التى تغشاهء والمراد ما لابد من إثار تلك 
الصفات كما قال النابغة“: 

فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

أى من هذه الصفات» اول لنفسه) وأليق» فإذا عاتبه على تركه الأولى» (ولیقتدی به) 
فى التحفظ والسلامة منهاء (ولذا)» أى لكون التحفظ أولى لمن يقتدى به. 

(قال؛ عليه الصلاة والسلام تحفظًا من مثل هذا) العجب: (أنا سيد ولد آدم)» أشرفهم 
وأعلاهم رتبة» وتحفظ عن العجب فى مقاله بقوله: (ولا فخر)» أى م أقل هذا افتخارًا 
أو عجبًاء وإنما هو تحدث .ما أنعم الله به عليه» أو أنا لا أفخر بهذاء فإن الله أنعم على مما 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص۳۸)» لسان العرب (007/4) (طور» 
فلن ۰/١‏ °( (نأى)» كتاب العين اعقوم تاج العروس (نأى), وبلا نسية فى مقاييس اللغة 
(ه/4 ام مجمل اللغة .)۳٦۸/٤(‏ 


4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يج وما يستحيل فى حقه 
هو أجل منه. وفى رواية الصحيحين: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا ف 
والسيد يطلق عليه وعلى غيره» وعلى الله كما تقدم» وهو من يفوق غيره كرما وحلمّاء 
ويطلق على المالك والشريف والكريم والحليم. 

(وهذا الحديث) المروى فى قصة موسى والخضر الذى تقدې (إحدى حجج القائلين 
بنبوة الخضر)» عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأقوال فيه؛ (لقوله فيه)» أى فى هذا 
الحديث: إنه (أعلم من موسى)» كما تقدم» (ولا يكون الولى أعلم من النبى)» ولا مساويًا 
له فى علمه» (وأما الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام؛ (فيتفاضلون فى المعارف), أى يكون 
بعضهم أفضل من بعض» ولا محذور فيه. 

(و) استدل على نبوته أيضًا (بقوله)» أى الخضرء عليه الصلاة والسلام» فيما حكاه 
لله عنه فى قصته» وما فَعَلنُمُ 4, أى المذكور من الأمور الثلائة» لمن رى 4 
[الكهف: 87].» أى .ما أمرته نفسی» فليس برأبى واجتهادىء (فدل) ما ذكر أنه بوحى) 
من الله تعالى» والوحى لا يكون لغير الأنبياء» وفيه أنه يجوز أن يكون بإام» والإلهام وإن 
لم يفد العلم اليقين للغير عند أهل السنة حتى لا يجوز الاستدلال به» لكنه قد يقوى فى 
نفسه ويعمل به الملهم دون غيره كما حقق فى علم الأصول وفصلوه فى محله. 

(ومن قال: إنه ليس بنبى)» بل ولى من أولياء الله تعالى» (قال) بيبا عما ذكر من 
الدليل الثانى: (يحتمل أن يكون فعله بأمر نبى آخر) أوحى إليه به فى زمانه» (وهذا) 
الجواب (يضعف)» أى يحكم بضعفه. 

(لأنه) أى الأمر والشأن» (ما علمنا أنه كان فى زمن موسى» عليه الصلاة والسلامء 
نبى غيره إلا أخاه هارون)» ول ينقل ملاقاة هارون للخضرء عليهما الصلاة والسلام إلا 
أنه قيل: إن يوشع كان نّا نبۍ قبل موت موسی» وسيأتى عن الشيخ ما يؤيده» فتدبر. 

(وما نقل أحد من آهل الأخبار) المعتمد على نقلهم» (فى ذلك)» أى وجود نبى غير 
موسى وأحيه» عليهما الصلاة والسلام» (ما يعول عليه)؛ لصحة نقله. 

(وإذ)» وفى نسخة: وإذاء (جعلنا) قول الله لموسى» عليه الصلاة والسلام: إن لى عبدًا 
(أعلم منك؛ ليس على العموم, وإنما هو على الخصوص)» فتخصيصه ما ليس من الشرائع 
والعقائد» (وفى قضايا معينة) كما تقدم بيانه» (لم يحتج إلى إثبات نبوة خض لأن علمه. 
عليه الصلاة والسلام» كان بأمور معينة غير الشرائع والعقائد. وهذا يقتضى أنه يجوز 
الوحى بها لغير الأنبياء» وإنه إذا أطلق عليه نبى بالمعنى اللغوىء لا ينافيه كما فى قصة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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خالد بن سنان» كما أشار إليه بعض العارفين. 


(وهذا)» أى لكونه علمًا مخصوصاء لا ينافى غیره» (قال بعض الشيوخ: كان موسى 
أعلم من الخضر فيما أخذ عن الله)» من الشرائع والأحكام» وما فى حكمهاء (والخضر 
أعلم من موسى فيما رفع إليه)» بالبناء للمفعول» براء مهملة) أو بدال مهملة وفاء وعين 
مهملة اع قينا جل الله کال رطا يمعي لبد عل قرافي مقلم عن غير 

(وقيل: إنما ألجأ موسى» عليه الصلاة والسلام)» أى اضطره الله وألزمه أن يذهب (إلى 
الخضر للتأديب)» أى ليؤدبه الله فا لذ يعسي لنفسية الأعلمية وإن كان ادا 
فى مقاله ومناسبًا لمقامه» (لا للتعليم) لما لم يعلمه مما يلزمه علمه» فإنه أكمل أهل زمانه» 
ولذا قيل: إن هذه القصة تقتضى أن الخضر نبى رسول؛ لفلا يكون العالى أعلم من 
الأعلى. 

وفى الكشاف: أن القصة لا تقتضى أن موسى هذا هو ابن ميشا كما قاله أهل 
الكتاب؛ لأنه لا غضاضة فى أخذ النبى العلم عن نبى مثله؛ إذ يمتنع أخذه ممن هو دونه. 
وفى فتح البارى: أن فى كلامه نظظرًا؛ لأن المتكلمين اشترطوا فى النبى أن يكون أعلم 
أهل زمانه على العموم» ولو لزم هذا لزم أن لا يجمع الله بين نبيين فى عصر واحد» وقد 
كان مع موسى هارون وشعيبء ثم يوشع» والحق أن اللازم كونه أعلم من أرسل إليه. 
وأنه أعلم بالعلم المعحصوص به» ولذا قال له الخضرء عليه الصلاة والسلام: إنى على علم 
غلمنيه الله لا تعلمه انت ول يكن موسی هرسلا إلى اللنضن فلا ضير قن كونه أعلم مته 
بعلم لدنى خصه الله تعالى به. 

الأولى: أن بعضهم قال: إن الخضر أعلم من موسى تمسكا بهذه القصة» وهذا إنما 
يضر من قصر نظره على هذه القصة؛ ولم ينظر ما حص الله به موسى من توراته التى 
فيها علم كل شیء» وكلامه ودخول أنبياء بنى إسرائيل تحت نبوته ودعوته كما قال 
تعالى له: إن أَصَطفَيمُكَ عل الاس بِرِسَلَدِقٍ وَيَكَلَهِى 4 [الأعراف: 55 :]١‏ والخضر وإن 
كان نبيًا ليس برسول بالاتفاق» والرسول أفضل من النبى الذى ليس برسولء فإن قلنا 

الثانية: أن بعض الزنادقة قال قولاً يهدم الشريعة» وهو أن قصة الخضر تدل على أن 
أحكام الشرع تختص بالعامة» وأن حواص الأولياء إنهمايراد منهم ما يقع فى قلوبهم 
وخواطرهم؛ لصفاء قلوبهم عن الأكدار والأغيار» فتتجلى لهم علوم إية يقفون بها على 


طون كد ل كلت طن تت نما دكت ل كع 
ارا | الكليات و e‏ يات فيستغنون عن أحكام الشريعة: كما فى ا 2 واف 
قلبك»» 35 كله زندقة وكفر وإنكارء لما علم من الدين بالضرورة من أن ن الأحكام إنما 
تؤحذ عن الله بواسطة رسله وسفرائه بينه وبين خلقه» فمن ادعى خلافه. کفر» فيقتل ولا 
يستتاب» و کل هذا كفر صريح. 

والامتحان لموسىء إذا أراه الخضر أن قتل الغلام كقتله للقبطى» وإقامته الجدار كإلقاء 
أمه التابوت فى اليم» وإقامته اللجدار ب 00 شعيب قبل اسكجاره له» 
وهذا لا يقتضى الإنكار على ب ل N‏ 
دز عه عن بعض القالات» ر ماعا جح مهم وجو أن النبى معناه لغة المخحير أو 
المخبر مطلقاء وهو فى العرف العام المخير عن الله بوحى مطلقاء وفى عرف الشرع 
المخبر عن الله بشريعة خاصة به أو أمر بتبليغها غيره» فعلى هذا لا يكون الخضر نبيًا؛ 
لأنه إغا أوخى إليه ببعض الأمور الغيبية. 


إذا علمت هذاء فخالد بن سنان إذا كان بين نبيناء صلی الله تعالى عليه وسل وبين 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» كما ورد فى الحديثء لا ينافى ما فى الحديث الصحيح 
من قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: (لا نبى بينى وبين عيسى)» كما قاله ابنن حجر 
وقال: أو الأول لا يقاوم حديث البخارىء فهو مردود رواية؛ لأن خالدًا إنما أوحى إليه 
بكشف أمور البرزخ؛ تأييدًا بر غيره من الأنبياء؛ تمهيدًا لما يأتى بعده ما يستخير به 
نبیناء صلی الله تعالى عليه وسلم, فإنه لم يوح إليه بشرع ولا بأمر يجب العلم بتفصيله 
فليس نبيًا بحسب عرف الشرع» فتسميته بنبى إنما هو باعتبار المعنى العرفى أو اللغوى؛ 
فلا منافاة بينه وبين الحديث مع أنه لم يكشف ما أرسل به كما فى الحديث الآتى أنه 
أضاعه قومه» وهو تحقيق حقيق بالقبول» وإليه أشار فى الفصوص. 

ل 0 % 


(فصل وأما ما يتعلق بالجوارح) 
للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام جمع جارحة» وهى الأعضاء التى يكسب بها 
الإنسان ويعمل ما يريد يقال: جرح واحترح .معنى عمل واكتسبء قال الله تعالى: 
وعم ما حشر 3 [الأنعام: »]1١‏ أى ما يتعلق بعصمتهم فى أفعاهم» (من 
الأعمال)» بيان لماء أى الأعمال الصادرة بواسطتهاء (فلا يخرج من جملعها القول 
باللسان)؛ لأنه من الأعضاءء (فيما عدا الخبر)» أى الإخبار .ما سبيله لاه وغيرهء (الذى 
وقع الكلام فيه) قبل هذا كما تقدم. 
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(و) لا يخرج من جملتها أيضًاء (الاعتقاد بالقلب)؛ لأنه من جملة الاعتقادء وله أفعال 
تصدر عنه» وهذا بحسب العرف واللغة» وأما كون العلم من مقول الكيف أو الانفعال لا 
من الفعل والعمل» فمما يحققه الحكماءء ولا ينظر له علماء الشريعة» (فيما عدا التوحيد) 
والإبمان» وما يتعلق بالوحى كما تقد روما قدمناه من معارفه المختصه به)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» من إطلاقه على أحوال الملكوت مما لا ينكشف لغيره لما تقدم. 


(فأجتمع المسلمون) جواب أماء (على عصمة الأنبياء) جميعًا فيهاء (من الفواحش)» أى 
المعاصى الصغائر والكبائر القبيحة» والفاحش كل أمر اشتد قبحه من الأقوال والأفعال؛ 
وقد تختص الفاحشة بالؤنا. وقال ابن عرفة: هى كل ما تهى الله تعالى عنهء (والكبائر) 
هى معروفة (الموبقات)» أى المهلكات. يقال: أوبقه إذا أهلكه» وإهلاكها بإيقاعها فى 
العذاب فى الدنيا بالقتل» وفى الآخرة بالعذاب الأليم» وحاصله عصمتهم فى أقواللهم 
وأفعاللهم واعتقاداتهم قبل النبوة وبعدها من الكبائر المتوعد عليها. 


(ومستندهم)) أى دليلهم الذى اعتمدوا عليه (فى ذلك)» أى فى عصمتهم من 
الكبائر» (الإجماع الذى ذكرناه) عن المسلمين» فالدليل شرعى» وهو الإجماعى» (وهو 
مذهب القاضى أبى بكر) الباقلانى الأصولى المالكى» (ومنعها)» أى الكبائر (غيره) من 
الأئمة» (إبدليل العقل)» فضمير منعها للكبائر الصادرة عنهم» وقيل: إنه راجع لعصمتهم» 
أى منع عصمتهم من الكبائر؛ لعدم استحالتها عقا وهو وهم؛ لأنه يأباه قوله: (مع 
الإجماع)؛ لأن الإجماع لم يقم على عدم عصمتهم من الكبائر» مع أن كلامه نفسه بعده 
ينافيه» (وهو قول الكافة)» أى جميع العلماء» وقد تقدم أن بعضهم قال: إن كافة يلزم . 
التدكير والنصب على الحالية» وقد بينا فى شرح الدرة أنه غير صحيح. 


(واختاره الأستاذ أبو إسحاق) الإسفرائنى الشافعى؛ لعلو مقامهم عن صدور مثله 
بدليل سمعى وعقلى» والمشهور عن الأشاعرة أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة 
عقلا؛ لدلالة المعجزة عليه» وأما ما طريقه التبليغ ودعوى الرسالة» فالمعجزة دالة على 

وذهب المعتزلة إلى وحوب عصمتهم عن الكبائر عقلاً بناء على قاعدتهم فى الحسن 
والقبح العقليين» ووحوب رعاية الأصلح» والدليل العقلى من وجوه فصلت فى كتب 
الأصولء منها أنا أمرنا باتباعهم» فلو صدر عنهم ذلك وجب اتباعهم فيما فعلوه» فيلزم 
اجتماع الحرمة والوحوب» وأيضًا لو صدر عنهم ذلك كانوا معذبين أشد العذاب؛ لأن 
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عليهم وزرهم ووزر من اقتدى بهم» وكانت شهادتهم غير مقبولة» وقد جعلهم الله 
شهداء على غيرهم إلى غير ذلك ثما فصلوه. 
الرسالة)» أى معصومون عن إخفاء رسالتهم عمن أرسلوا إليهم؛ لأنهم مأمورون 
بالتبليغ» وفى أكثر النسخ: كتمان الرسالة؛ لقوله: ل كايا سول بل ما أل 
للك 4 [المائدة: 1۷]» وعخالفة الأمر معصية كبيرة» (و) معصومون عن (التقصير فى 
التبليغ) بنرك شىء منه؛ (لأن كل ذلك) المذكور من العصمة عن الكتمان والتقصير فيه 
(يقتضى العصمة منه)» مفعول يقتضى. 

وقوله: (المعجرة). فاعل» أى تدل المععجزة على لزومه. (مع) قيام (الإجماع على 
ذلك)» أى على أن الله عصمهم عنه» (من الكافة)» أى جميع الناس. واعلم أن الخريرى 
قال فى الدرة: إن كافة يلزمها التنكير والنصب على الحالية» إلا أنه غير مسلم فإنه مع 
غير كافة شاذة» وفى توقف مثله على السماع نظر» وقد ذكرناه مفصلاً فى شرح الدرة 
لقاء ٠‏ 

(والجمهور)» أى أكثر الناس ومعظمهم على أنهم لا يكتمون شيئًا من الوحى الذى 
أمروا بتبليغه» وهذا ورد فى حديث رواه مسلم» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: 
من حدثكم أن محمدًا صلی الله تعاللى عليه وسلم كتم شیا من الواح فد كذبيه» رال 
يقول: ابيا ب سول يمآ أ للك ين یك وان لد تفل قا بساكم 4 
[المائدة: 1۷]» ولو كان كاتا شيئًا من الوحى لكتم قوله: EB:‏ مول ِى أنعم أله 
عليه 4 [الأحزاب: ۳۷] الآية» (قائل منهم)» أى منهم من قال: (بأنهم معصومون من 
ذلك) الكتمان والتقصيرء (من قبل الله)» أى حلق فى جبلتهم العصمة فيهمء 
(معتصمون)» أى متمسكون (باختيارهم) فى ت رکه (وكسبهم) لا أنهم مضطرون لعدم 
قذرتهم على خلافه. 

(إلا حستا النجار)» بفتح النون» والجيم المشددة وألف وراء مهملة وهو حسن بن 


أهل السنة فى بعض أصوهم» ووافقوا القدرية فى نفى الرؤية» ووافقوا المعتزلة فى بعض 
المسائل» وهم مقالات كفروا بهاء والمشهور منهم ثلاث فرق: البرغوثية» والزعفرانية» 
والمستد ركة» (فإنه)» أى النجارء (قال: لا قدرة لهم على المعاصى أصلا)» كالعنين الذى لا 
يزنى» فإنه قال: إن الله تعالى يوجد الأفعال كلها من غير اختيار وكسبء بل بإيجاب 


الطبع. 
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(وأما الصغائر, فجوزها) على الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» (جماعة من السلف) 
المتقدمين» (وغيرهم) من المتأحرين» (على الأنبياءء وهو مذهب أبى جعفر الطبرى) محمد 
ابن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى البغدادى» صاحب التصانيف الجليلة 
المشهورة» ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» وتوفى سنة عشر وثلاثمائة» عن ست وثمانين» 
(وغيره من الفقهاء وانحدثين والمتكلمين, وسنورد)» أى نذكر» (بعد هذا ما احتجوا به) 
من أدلتهم وما يتعلق بها. 

(وذهبت طائفة) منهم (إلى الوقف)» أى التوقف وعدم الحزم» (وقالوا) لعدم جزمهم 
بجوازها وامتناعها عليهم: إن (العقل) إذا حلى ونفسه (لا يحل وقوعها مدهم)» أى لا 
يعده محالاء (ولم يأت فى الشرع قاطع)» أى نفى صريح ودليل قطعىء (بأحد الوجهين) 
من الجواز وعدمه فى صدور الصغائر منهم. ظ 

(وذهبت طائفة أخرى من الحققين من الفقهاء والمتكلمين) فى أصول الدين (إلى 
عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائرء وقالوا)» أى قال الذاهبون بعصمتهم من 
جميع المعاصى صغائرها و كبائرها: إن ذلك (لاختلاف الداس فى الصغائر). فى تعريفها .عا 
يعيز إحديهما عن الأخرى. (وتعيبنها)» هو كالتمييز وزنًا ومعنى» (من الکبائر)» هل هى 
معدودة أو هى ما توعد عليه بمحد ونحوه؟ أو هى أمر نسبى يتميز يما فوقه وتحته. 
(وإشكال ذلك) عليهم» حتى عسر تيز أحدهما عن الآخر. 

(وقول ابن عباس وغيره) من السلف: (إن كل ما عصى الله فهو كبيرة)» نظرًا الجلال 
الله وعظمته» فإن من يخالف أمر السلطان ليس. كمن يخالف أمر أحد من رعيته؛ (وأنهم» 
أى الذنب» (إنما سمى منها بالصغيرة)» أى أطلق عليه صغيرة» (ياضافة)» أى نسبة وقياس» 
وفى نسخة: بالإضافة» (إلى ما هو أكبر منه)» لا بالنظر له فى نفسهء ولا نظرًا لمن عصاهء 
(ومخالفة الباری)» عز وحل» (فى أى أمر كان)» كبيرًا أو صغيرًاء (يجب كونه كبيرة) فى 
نفسه» وهذا نظر من لم يشاهد شيئًا إلا شاهد الله معه أو قبلهء ولذا تفاوتت الذنوب 
بتفاوت أصحابهاء فتدبر. 


(قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب)» المالكى» البغدادى» الأديب» العلامة) وهو من 
شعراء اليتيمة» وقصيدته الميمية التى منها: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه فى النفوس لعظما 
وله تصانيف فى مذهبه جليلة» كالتلقين» والمعونة. وارتحل إلى مصر وتوفى بهاء. 
ودفن بالقرافة قريبًا من الإمام الشافعى سنة اثنين وأربعمائة» رابع عشر صفر: (لا يمحكن 
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أن يقال: إن فى معاصى الله) أنها (صغيرةء إلا أنها تغفر باجتساب الكبائرء ولا يكون ها 
حكم)؛ أى لا يعتد بها ويؤاخذ فاعلها بعقابه عليها كما هو حكم الكبيرة التى حكم الله 
به» (بخلاف الكبائر إذا م يتب) فاعلها (منها)» بالبناء للفاعل أو المفعولء والتوبة معناها 
معروف» (فلا يحبطها شىء)» أى يمحوها ويذهب حكمها ما يحبط غيرها من أعمال 
العبد الصالحة» (والمشيئة فى العفو عنها) موكول (إلى) فضل (الله) وسعة رحمته» كما قال 
الله تعالى: لن آله لا يعفر أن شر بی عفر ما ذو لك لسن كا [النساء: 1/8]. 

(وهو قول القاضى أبى بكر) بن الطيب الباقلانى» (وجماعة أئمة الأشعرية» وكثير من 
أئمة الفقهاء)؛ لأن الحديث والنص دل عليه دلالة ظاهرة» كقوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «الصلوات الخمس مكفرة لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر»") أى مادام اجتنابه 
هاء وقول الله تعالى: إن آله لا يَمْفِرٌ أن مُشَرَكَ 4 إلى آحره» والحديث مبين للآية» فلا 
يرد عليهم أن الوعيد ا الكبائر» وهو الحقء فإن الحق 
خلافه؛ لقوله تعالى: لن نبوا ڪباي ما ٿو عت گر عنکم سيعاتكة 4 
الا ١‏ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى: (قال بعض 
أئمتنا)» يعنى المالكية: (ولا يجب على القولين) فى العصمة عن الصغائر وعدمهاء (أن 
يختلف) فى (أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها)» وكان الظاهر أن يقول: لا 
يجوز؛ لأن أحدًا لم يقل بوجوب الاحتلاف» ففى عبارته تسمح, (إذ يلحقها ذلك) 
المذكور من الكثرة والتكرار (بالكبائر)» لما فيه من عدم المبالاة بالمعاصى. وفى الإحياء: 
الصغيرة تصير بالإصرار كبيرة» كما أن المباح يصير بذلك صغيرة. 

قال السبكى: أما الأول فظاهرء وأما الثانى» قاكرقف وعدانتان سباق :ود اذ 
المختار المفتى به أن من أكثر من فعل الصغائر» سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع 
لا يكون فاسقا ولا مرتكبًا لكبيرة إن غلبت طاعاته على معاصيه. إلا أن يريد بالإكثار 
الأكثرية بحيث يغلب على الطاعات» وفيه أن ما ذكره فى حق غير الأنبياء» فلا نسلم 
مساواتهم لغيرهم فيه» وهم المقتدى بهم» فتدبر. 

(ولا) ينبغى أن يتخلف (فى صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة), أى الحياء من الناس؛ 
لأنها ثما يسترذل وتنقبض النفوس منه» وقد ورد بهذا المعنى فى الحديث كقوله: ناد 


)١(‏ أحرحه أحمد »)27/١1(‏ والطبرانى فى الكبير (45/5)» وابن المبارك »)۳١۷(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية .)٠٠١/۹(‏ 
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جهارا ولا تحتشم» وفى قول عنترة: 
فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصير لى عنها كثير يحتشم 

وقد رد بهذا قوله فى أدب 0 إن الناس يضعون الحشمة موضع الاستحياءء 

SE‏ 0 ومنه أ نه يحتشمنى) > ولیس كما قال» وقد قال حسان» 
اوا فس فلل تتا وقلت ماشئت غير مختشم 

ومنه قوهم للمهيب: عحتشم» اوقد ضرح به السهيلى والبطايوسى» (وأسقطت 
المروءة)» هى كمال الرجولية, وفسرها المصنف» رحه الله بقوله: (وأوجبت ت الإزراء)» 
أى النقص (والخساسة)., أى الدناءة» وكونه مزدرا حسيسًا فى أعين الناس» يقال: 
ازدراف إذا تهاون به وعابه الحقارته عنده كسرقة لقمة» وشىء تافه. 

(وهذا أيضا) كغيره (ما يعصم منه الأنبياء إجماعًا)؛ لعلو قدرهم وشرف أنفسهم 
وهممهم العلية؛ (لأن) | رتكاب مثل (هذا يحط منصب) أى مقامء (المتسم به)» أى 
الموصوف به أى يجعله سافلاً» (ويزرى بصاحبه)» أى يحقره وينقصه. (وينفر القلوب 
عنه). فينافى مقام الدعوة واتباع الخلق له (والأنبياء منزهون))› أى مبرءون (عن ذلك) 
كله؛ لأنه لا يليق بعلى مقامهم؛ (بل يلحق بهذا) المذكور من الصغائر التى عصمهم الله 
تعالى منهاء (ما كان من قبيل المباح» فأدى إلى مغله)» ضمير مثله يحتمل أن يعود إلى ما 
ينزهون عنه» فيكون من قبيل سد الذرائع الذى ذهب إليه مالك فإن عنده أن ما أدى إلى 
فى السوق لمن ليس من أهله من غير ضرورة»ء والصنائع الرذيلة كالحجامة؛ وليس منها 
رعاية الغنم الذى فعله الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ فإنه ليس .عيب فى الزمسن 
القديم» وكلبس ما لا يليق به من الملبوس كما قلت: 

م ةلطيف ةة قالت بهالأكي اس 
كتنج ف اکھت و ال . شا ا الي 
وكإدامة الشافعى لعب الشطرنج» (خروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر)» 
أى المنع منه» يعنى الحرمة» وهذا صريح فى الإشارة إلى سد الذريعة» وهذه المسألة ما 

نقل على الإطلاق عن الإمام مالك رحمه الله تعالى» لكنها مشكلة. 
وقد قال القرافى كما تقدم: إنها ليست على إطلاقهاء ولعلماء المالكية فيها كلام 
طويل لم يحضرنى الآن تفصيله» وفى الشرح الحديد أن مراده أنه يؤدى إلى الإزراء 


e‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 


يراهم من يجهل مقامهم» فيزدرى بهم فيقع فى الشقاء الأبدى» فتأمله وفى الكبيرة 
والصغيرة وتعريفهما كلام فى الأصلين لا حاجة للإطالة بذكره. 


(وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم)» أى الأنبياء» عليهم السلام» (من موافقة المكروه)» 
أى الوقوع فيه بأن يفعله» (قصدا)؛ أما سهوا فلا بأس به» والمكروه يكون كراهة تحريم 
وهو نوع من الحرام» لكن الفقهاء يطلقون عليه مكروما إذا لم يكن فيه نص اجتنابًا من 
القطع بالحكم به» وكراهة تنزيه كترك بعض المندوبات» والمراد هذا؛ لأن الأول داحل 
فيما تقدم مما جزموا بامتناعه عليهم» والأول شامل بخلاف الأولى» وهو مما نهى عنه فى 
الجملة؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء مأمور باتباعه» فلو فعل مكروما اتبع فيه إلا أن 
يكون لبيان الجواز والتشريع» فإنه يكون فى حقه أفضل كغسله أعضاء الوضوء مرة أو 
مرتين» فتركه التثليث لبيان الحواز. 


(وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتغال أفعاهم)» أى 
فعل مثلها اقتداء بهم» فلو صدر ذلك منهم أو جاز فعله الناس وظنوه مشروعاء فلذا 
منعوه منهم» وإن كان صغيرة؛ لأن ذنب العظيم عظيم وإن قل (واتباع آثارهم وسيرهم 
مطلقا)» أى سواء كانت ضرورية أو جبلية كالقيام أو القعود والأكل والشرب» فإننا 
نتأسى بهم فيه» وإن كان مباحًا؛ لأن الأصل فى أفعاهم أنها حسنة شرعية» فينبغى 
اتباعهم فى كل ما يصدر منهم؛ لأن الأصل أرجح من الظاهرء وقد احتلف الشافعية فى 
تباعه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فيما علمنا أنه ليس تشريعًاء هل يستحب أم لاء 
كنومه واضطجاعه بين سنة الفجر وفرضه. 

(وجمهور الفقهاء على ذلك)» استحباب اتباع آثارهم مطلقاء إن لم نعلم أنه خصوصية 
هم (من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة)» وأصحابه كبار أهل مذهبه» (من غير 
الترام) قيام (قرينة) تدل على أنه فعله للتشريع والاقتداء به فيه» (بل) يقتدى بفعله 
(مطلقا) من غير التزام قرينة المشروعية؛ (عند بعضهم وإن اختلفوا) بعد القول باتباعه» 
(فى حكم ذلك)» فذهب الغزالى إلى أنه يستحب اتباعه فى الأمور الحبلية كغيرهاء 
وذهب إليه كثير من الفقهاء وامحدثين» وقال غيرهم: إنه مباح أحسن من غيره» وفى 


قول ضعيف: إنه واجب. 


(وحكى ابن خويز منذاذ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الل وقبل: انو يكن 
تلميذ الأبهرى من أئمة المالكية والأصولء وله تصانيف فى مذهبه وعلم الخلافء إلا أن 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 4۳ 
أقواله مرحوحة عندهم» كقوله: إن العبيد لا يدحلون فى الخطاب» وإن حر الواحد 
يوجب العلم» وخويز منذاذ بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخحففة وسكون الياء المثناة 
التحتية وزاء معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة» وروى بباء موحدة 
بدلهاء ثم نون ساكنة فذالين معجمتين بينهما ألف» وقيل: الأولى مهملة توفى فى حدود 
الأربعمائة» وهو من أهل البصرة كما فى التمهيد لابن عبد البر. 


(وأبو الفرج) عمر بن محمد بن عمر الليثى المالكى صاحب كتاب الحاوى فى فقه 
مالك» توفى سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وثلاثمائة» (عن) الإمام (مالك التزام ذلك)» 
أى اتباع أفعاله وآثاره» (وجوبًا)» أى قال: إنه يحب اتباعه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فى كل ما يفعله إذا لم يكن أمرًا جبليًا كالأكل والشرب» ولم يعلم أنه من خصوصياته 
إذا لم يعلم حاله من وجوب أو ندب أو إباحة؛ لأن أفعاله منحصرة فيها؛ لأنه لا يصدر 
عنه حرم ولا مكروه كما تقدم. 


(وهو قول الأبهرى). بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الماء وراء مهملة وياءء نسبة 
لبلدة عظيمة بين قزوين وزنحان» وهم أخرى بأصبهان» وهو معرب أبهر ععنى ما أرجى» 
والأبهرى من علماء المالكية اثنان أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح» والآخر أبو سعيد 
عبد الرحمن بن يزيد بن عبد السلام» وليس ابن عبد السلام هذا هو الشافعى» وهذا أيضًا 
* مشهور عندهم» فمحمد الأبهرى من علماء المالكية من أهل طليطلة ويلقب بأبى تمام 
وهو المراد هنا. 


(وابن القصار) الإمام فى فقه مالك» (وأكبر أصحابنا) من المالكية» (وقول أكثر أهل 
العراق) من فقهاء المذاهب» (وابن سريج)» بضم السين وفتح الراء المهملتين ومثناة تحتية 
ساكنة وجيم» وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الشافعى» حامل لواء 
المذهب صاحب التصانيف الحليلة» كانوا يفضلونه على جميع أصحاب الشافعى» ويلقب 
بالباز الأشهب» تولى قضاء شيراز» وتوفى فى جمادى الأولى سنة ست وثلائمائة: 
(والأصطخرى)» بكسر الممزة وفتحها وصاد مهملة ساكنة وطاء مهملة مفتوحة وخاء 
معجمة ساكنة وراء مهملة يليها ياء للنسبة» نسبة لأصطخر بلدة عظيمة» وهو أبو سعيد 
الحسن بن أحمد بن زيد بن عيسىء الإمام المشهور عند الشافعية» وكذاتصانيفه» توفى 
سنة أربع ونمانين وثلاثمائة على أحد الأقوال» وترجمته مفصلة فى الطبقات والميزان 
وغيرهما. 


(وابن خيران من الشافعية)» راجع للثلاثة؛ وهو علم لمثنى خير» وهو أبو الحسين بن 
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صالح بن خحيران البغدادى» الإمام» الزاهد, الجليل قدره» صاحب التصانيف المفيدة فى 
فقه الشافعى» طلبه الوزير ابن الفرات ليوليه القضاءء فلم يجبه» فسمر بابه عليه أيامّاء فلم 
يجب» فأفرج عنه» ثم قال: إنما فعلت ذلك به ليعلم أن ما فى بلدنا مثله» توفى رحمه الله 


(وأكثر الشافعية على أن ذلك)» أى الاتباع له» صلى الله تعالى عليه وسلمء فيما لم 
يعلم حاله» (ندب)» أى مستحب لا واحب ولا مباح كما مر» وهو المشهورء وبالغ أبو 
شامة» رهه الله تعالى» فى نصرته» (وذهبت طائفة) من العلماء (إلى الإباحة). أى أنه 
مباح» وطائفة إلى الوقف» (وقيد بعضهم الاتباع)» أى اتباعه» صلى الله تعالى عليه وسل 
ف a‏ 

(فيما كان من الأمور الدينية)؛ ليخرج الأمور الحبلية كالأكل والنوم» (وعلم به مقصد 
القربة)» مصدر ميمى .ععنى القصدء أى التقرب إلى الله تعالى بالعبادة» وهذا مختار 
الآمدى وابن الحاحب وأبى شامة» (ومن قال) بأن الأصل فيما لم يعلم من أفعاله» صلى 
الله تعالى عليه وسل (الإباحة لم يقيد) مما قيد به من قال بالندب أو الوحوب بقيد 
الدينية» وقصد القرابة؛ لأن التقييد به ينافى الإباحة» إذ كل ما قصد به القربة من الديانة 
طاعة» فهو لا يخلو من الوحوب أو الندب» قيل: هذا حكم ما فعله فى نفسه» وبالنسبة 
إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم, وأما بالنسبة لأمته» فحكمهم مرتب على حكمه إلا* 
فيما استثنى» فتدبر. 

(قال) المستدل على عصمتهم, عليهم الصلاة والسلام» من الصغائر مما مرء (فلو 
جوزنا عليهم) فعل (الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم فى أفعالهم) مطلقًا كما أمرنا به (إذ 
ليس كل فعل من أفعاله) كغيره منهم» (يتميز مقصده به)» أى ما قصده (من القربة) بان 
يكون واجبًا أو مندوبًاء (أو) من (الإباحة) نما لا يزتب عليه ثواب ولا عقاب أو مدح 
أو ذم» (أو) من (الحظر) بالظاء المعجمة؛ أى المنع شرعًا؛ لكونه محرمًا أو مكروما أو 
حلاف الأولى» (أو المعصية) الظاهر عطفه بالواو عطف تفسير» وعلى هذه النسخة ينبغى 
أن يفسر الحظر بخلاف الأولى والمكروه» وهذا بالحرام. 

(ولا يصح) على تقدير جواز الصغائر عليهم (أن يؤمر المرء بامتشال أمر) من 
الأفوروقعله النبى» ضلن الله تعالى عليه وسلم» وصدر منه (لعله معصية) وقد أمرنا باتباعه 
لقوله تعالى: یمون تیگ آ4 [آل عمران: ]"١‏ ونحوه فيلزم أن نتبعه فى 
معصية صدرت منهء وهو باطلء ولا ورد عليه أن الملازمة غير مسلمة؛ لحواز أن تصدر 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه to‏ 
عنه معصية صغيرة» ولا يتبع فيها؛ لأنه قال لنا: إنها محرمة عليناء إلا أنه يبقى مالم 
يصرح بتحرعه ملتبسًا عليناء أو يقال: هذا إنما يتم لو قلنا: القول مقدم على الفعل؛ 
لن مستلم: 

كما أشار إليه بقوله: (لاسيما)» تقدم الكلام عليهاء وعلى قول: إنها للاستثناء» مع 
إفادتها أولوية ما بعدها بالحكم» وسى .معنى مثل» وما موصولة أو زائدة» كما بينه 
النحاة» وقد قدمناه» (على) قول (من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا)» وجهل 
المتأحر منها لدلالته على الجواز المستمر مع كونه أقوى فى البيان من حيث أنه يبسين به» 
وقوله: (من الأصوليين)» أىعلماء اول القعةه وهر لبان كنات عل كنات قال 1 :إننه 
حرام ول يعلم المتأخر منهما حتى يكون ناسخًا له» وقد احتلف فيه فمنهم من قدم 
الفعل؛ لأنه لا احتمال فيه» وقيل: يعمل بالقول لقوته بالصيغة» وأنه حجة فى نفسه» 
وهو قول الجمهورء وقيل: لا يرجح أحدهما على الآخر إلا بدليل» وعلى الأول يقتدى 
بأفعالهم مطلقاء والمعارضة .معنى المخالفة ومنافاة أحدهما للآحر» وعلى هذا تكون الحجة 
أقوى. 

(ونزيد هذا) الدليل الذى استدل به بعضهم على عصمتهم من الصغائر وعدم جوازها 
عليهم» ونزيد بنون المضارعة» (حجة)» أى نزيد هذا الدليل عا يزيل الشبهة فى حجيته 
وقوة برهانه» (بأن نقول: من جوز) على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقوع (الصغائر 
ومن نفاها)» أى قال بعدم جوازهاء (عن نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» مجمعون) 
ومتفقون فى حقه كغيره من الأنبياء» (على أنه)» أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
(لا يقر)» بكسر القاف والبناء للفاعل وفاعله ضمير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أى لا يقر غيره ذا رآه» (على) أمر (منکر من قول أو فعل)؛ لأن تقريراته» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» .نزلة قوله له: ما فعلته جائز» كما قيل: إن السفيه إذا لم ينه مأمور. 

(وأنهم» صلی الله تعالی عليه وسلم» (متى رأى شيئًا) منهيًا عنه يفعل أو يقال 
(فسکت)» صلی الله تعالى عليه وسلې (عنه» دل على جوازه)» والسکوت رضى وتقدير 
لوجوب الثناء عليه» (فكيف) تعجب وإنكار شدید» (يكون هذا حاله فى حق غيره) ممن 
رآه أو معه» (ثم يجوز وقوعه منه فى نفسه) بأن يرضى لنفسه مع شرفها وعصمتها ما لا 
يرضاه لغيره من أتباعه» ولذا عدوا تقريراته» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الحديث» 
كقوله وفعله» ومثل ما رآه وسمعه ما علمه فى عصره ولم ینکره» فإنه يدل على جوازه» 
أى إباحته كما قرره الأصوليون» إلا انهم شرطوا فيه شروطاء منها أن لا يكون بين منعه 
قبل ذلك» كما لو رأى ذميًا من أهل الحزية فى كنيسة على ما يفعله أهل ملقه» وأن 


۳4٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 
يقدر على إزالة ذلك المنكرء وفيه نظر؛ لأنه مأمور بالأمر وإن حاف مكروما وقتالاء 
وأن يعلم أن إنكاره يفيد كما قاله بعض المعتزلة» وهذا كما كان يقر بعض المنافقين على 
نفاقهم أحيانًا. 

(وعلى هذا اللأخل) الدال على أنهم لا يقرون غيرهم على المعاصى» فضلاً عن 
أنفسهم» (يجب عصمتهم عن موافقة المكروه كما قيل)» وقد تقدم قريبًا؛ لأنه ما نهى 
الرسول عنه غیره» كيف يتنزل للاتصاف به» كما قيل: 

لاتنهدعن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

ثم أردفه بدليل عن عدم فعله المكروه بقوله: (وإذا الحظر)» بظاء مشالة يمعنى المنع 
تحرمًا ومكروهاء وإذ للزمان الماضى أريد بها التعليل هناء وهو معطوف على قوله: وعلى 
هذا المأخذ» وفى نسخة: الحض» بحاء مهملة وضاد معجمة. وقال البرهان: إنه تحريف» 
وفيه نظر. 

(أو الندب)» أى الطلب غير الإيجابى» وضمنه معنى الحث» (على الاقتداء بفعله) كما 
ا لمان لياع فى بات كول ابتار يا (ینافی الزجر).؛ أى زجره غيره إذا رآه 
ارتكب ما لا يرضاه» (والنهى) للغير (عن فعل) الأمر (المكروه)» وفى كلامه هذا حزازة» 
وتوضيحه مما يشفى الغليل أنه يحب عصمته» صلى الله تعالى عليه وسل عن المكروه؛ لما 
مر من أنه لا يرضاه لغيره» فكيف يتصف به هو من غير مقتض؟ وهذا معنى قوله: وعلى 
هذا المأحذ... إلى آخره. 

ثم بين وحهه بوجه آخر أشار إليه بقوله: وإذا الحظرء أو الحض كما فى بعض 
النسخ, هی صحيحة أيضًا كما علمت» أى إذا رأينا النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
فعل فعلاً لم ندر حكمه فقيل: تمتنع مخالفته» وقيل: يندب اتباعه» وإلى الأول أشار 
بالحظر وإلى الثانى بالندب» وعلى كل منهما لا يفعل مكروما فاعله مزجور» فتدبر. 

(وأيضًا)» أى مما يدل على عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن مواقعة اللكروه 
(فقد علم من دين الصحابة)» أى من عادتهم؛ لأن الدين يكون .معنى العادة» ولو خلى 
على ظاهره صح. وقوله: (قطعًا)» أى علمًا لا شك فيهء (الاقتداء بأفعال النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كيف توجهت)» أى فى أى جهة من جهات الأفعال المختلفة» (وفى 
كل فن)»› أى فى أى نوع كانت من أمور معاشه وحركاته وتكلمه؛ وغير ذلك» 
(كالاقتداء بأقواله) فى أوامره ونواهيه» فلا يفرقون بين قوله وفعله فى الاتباع» فلو فعل 
مكروهاً لزم اتباعه» وهو لا يصح. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه 4۷ 

ثم ذكر أمورًا تدل على أن فعله كقوله: فقال: (فقد نبذوا)» .معجمة, أى رموا 
وطرحواء والضمير للصحابة الذين كانوا تختمواء وهو إشارة لحديث رواه الشيخان» عن 
ابن عمرء رضى الله تعالى عنهماء (خواتيمهم)» جمع حاتم على لغة» فإن بعضهم يشيع 
الكسرة كما ورد: الأعمال بخواتيمهاء جمع خائمة؛ بمعنى آخرهاء وهو مطرد عند 
الكوفيين» وعند غيرهم سماعى, أو جمع حاتام» وهى لغة فيه من عشر لغات فيه» وهذا 
إشارة إلى حديث هو أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لما كتب إلى الملوك يدعوهم 
للإسلام» قيل له: إنهم لا يقرعون كتابًا غير مختوم» فاتخذ له خائمًا من ذهب للختم نقشه: 
«حمد رسول الله)» ثم أوحى إليه بتحريم خواتم الذهب للرحال دون النساءء فطرحه 
وهو على المنبر» واتخذ آخر من فضة» (حين نبذ خاتمه)» فهذا منهم اقتداء بفعله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كما ذكره» وقيل: إن خاتمه الذهب أهداه له النجاشى» رضى الله 
تعالى عنه» ومنه علم تحريم التختم بالذهب» وحله بالفضة خلافا لابن حزم فى حلهماء 
وما روى من أن الخاتم الذى نبذه كان من فضة» طعن فى رواته كما فصل فى شروح 
الصحيحين. 

وفى شرح مسلم للقرطبى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نهى أن ينقش أحد حاتمه 
كنقش حاتمه» وأن ينقش أحد على خاتمه اسم محمد» وأن تتختم النساء بالفضة:؛ ورواه 
النووى. 

(و) من اقتدائهم بأفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنهم (خلعوا)» أى الصحابة 
(نعاهم) فى الصلاة» (حين خلع)؛ صلی الله تعالی عليه وسلم» (نعله) وهو يصلىء رواه 
أحمدء وأبو داود» والحاکم» عن أبى سعيد الخدری» رضى الله تعالى عنه» قال: بينا 
رسول اللهء صلی الله تعالى عليه وسلم» يصلى بأصحابه؛ إذ خلع نعليه ووضعهما عن 
يساره» فلما رأوه ألقوا نعاهم» فلما قضى صلاته» قال: «ما حملكم على هذا؟»» قالوا: 
رأيناك فعلته» فقال: «إن جبريل أخبرنى أن بها قذرًا»» ومنه علم أن الصلاة بالنعل إذا 
علم طهارتها لا تكره» أما حديث: «خالفوا اليهودء فإنهم لا يصلون فى نعاهم 
وحفافهم»» فلا يدل على استحبابه» إلا إذا قصد مخالفة اليهودء فتأمل: 

(و) ما يدل على استحباب الاقتداء بأفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
(احتجاجهم)» أى استدلال الصحابة» رضى الله تعالى عنهمء الوارد فى حديث رواه 
الشيخانء عن ابن عم رضى الله تعال عتهماء استدلوا به على أنه يجوزاستقبال القبلة 
)١(‏ أخرجه أحمد (401/7)» وأبو داود »)1٥۲(‏ والحاكم ))770/١(‏ والبيهقى (1؟/517)» وعبد 

الرزاق (۲۰۹۹۹)» وابن أبى شيبة (۳۹۰/۷). 


۳4۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى إل وما يستحيل فى حقه 
واستدبارها بالبول والغائط؛ أشار إليه بقوله: (برؤية ابن عمر)» رضى الله تعالى عنهماء 
(ایاه)» أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (جالسنًا لقضاء حاجعه)» أى للبراز» وهو 
يكنى عنه بقضاء الحاجة تأدبّك (مستقبلاً بيت المقدس)» وهو قبلة الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» قال: رقيت يومًا على بيت حفصة» فرأيته» صلى الله تعالى عليه وسلم... إلى 
واستدل بفعله هذا على جوازه» ويلزمه لمن كان بالمدينة استدبار الكعبة أيضًا. 

وهذا مناف لحديث أبى أيوب عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أتيتم الخلا فلا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط» ولكن شرقوا أو غربوا»» فقيل: إنه منسوخ» وجمع بينهما 
بأنه يكره فى الخلاء بلا ساتر دون العمران» ولا يكره فى البيوت المعدة لذلك» واختلفوا 
فى علته» فقيل: تعظيمهاء أى القبلة» وقيل: لأن الصحراء لا تخلو من مصلء فيراف 
والصحيح الأول. 

(واحتج غير واحد منهم)؛ أى ناس كثيرون من الصحابة» (فى غير شىء)» أى فى 
أشياء كثيرة» رما بابه)» أى نوعه (العبادة)» أى مما يتعبد به (أو العادة)» أى ما اعتادوا 
علیه» (بقوله:). أى ابن عمرء رضى الله تعالى عنهماء (رأيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يفعله)» ومثله كثير» كما قيل لابن عمر: رأيناك تلبس النعال السبتية وتصبغ 
بالصفر» فقال: رابت رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله. 

(و) قوله: (قال)» صلى الله تعالى عليه وسلم: رهلا أخبرتيها أنى أقبل وأنا صائم)» 
إشارة إلى حديث فى الموطأء عن عطاء بن يسار» أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم فى 
رمضان» فخاف وأرسل امرأته تسأل أمهات المؤمنين» فسألت أم سلمة» فقالت: إن 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فعله» فأتته فأخبرته كما قالت» فقال: لسنا 
كرسول الله فاتتھا وأخبرتها ما قال زوجهاء فوجدت عندها رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فقال: «ما هذه المرأة؟»» فأخبرته أم سلمة» فقال رسول الله : «ألا أخبرتيها 
أنى أفعل ذلك؟»» فقالت أم سلمة: قد أحبرتهاء فذهبت إلى زوحهاء فأخبرته» فزاده 
ذلك بشرًا... إلى آخره» فقال: «إنى لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده)0"©. 

(فقالت عائشة)» رضى الله عنهاء لما سُئلت» عن تقبيل الصائم زوجته (محتجة)؛ لحواز 
وعدم إفساده الصوم: (كنت أفعله). أى تقبيل الصائم» (أنا ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على) الرحل الصحابى (الذى 
أخبر بمثل هذا عنه)» أى أحبرته زوجته .ما أفتته به بعض أمهات المؤمنين» كما تقدم فى 


.)٠١۷/١( ومالك فى الموطأ (۲۹۱)» وابن عبد البر فى التمهيد‎ »)١87/4( أحرحه البخارى‎ )١( 


القسم الثالث فيما يت للبئ 235 وما يستحيل فى حقه 4" 


حديث الموطأء (فقال) الصحابى المحبر بذلك: ريل الله REIT‏ كان و 
يكون هذا من خصائصه؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» فلا يقاس أمر غيره عليه وإنما 
غضب لعلمه بأنه أحيب عن هذاء ولو كان هذا من خحواصه لم يرضهء (فقال: والله إنى 
لأخشاكم لله): أى أعظم منكم خوفا لله (وأعلمكم بحدوده), أى ما حده الله ومنعه من 
أمور الدين الحرمة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى أمتهء كما قال تعالى: لك 
دوگ آنل قلا توًا 4 [البقرة: 75؟]. 


وقبلة الصائم لا تبطل صومه» وفيها حلاف» فقيل: مكروهة؛ وقيل: مباحة» وقيل: 
يفرق بين الشاب الذى لا يملك شهوته, والشيخ الذى يملكهاء كما فصله الفقهاءء وهذا 
كله يدل على اقتدائهم بأفعاله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فكيف يفعل مكرومًا كما 


.م 


(والآثار) المروية (فى هذا)» أى فى اقتداء الصحابة» رضى الله تعالى عنهمء بأفعاله 
(أعظم).؛ أى أكثر (من أن نيط بھا)» أى أكثر من أن تعد وتحصىء (لكنه) مع كثرتها 
وشهرتهاء (يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها)» أى بأفعاله» عليه 
الصلاة والسلام» (ولو جوزوا عليه المخالفة) لما هو مشروع واجبًا ومستحبًاء (فى شىء 
منها)» أى فى بعض منهاء .مواقعة أمر مكروه ونحوه» (لا اتسق)» أى م واطردء (هذا) 
أى اتباعهم أفعاله كلها لحواز کون بعضها منهيًا عنه لا يقتدى به ولا با بفتح اللام والميم 
اله أي لوغلا وار عالفة ام اه ت عن هن قال من اعفاد الضجابنة ا 
فيها. 


(ولنقل عنهم)» أى نقل عن الصحابة مخالفة أفعاله أحيائاء (وظهر بحفنهم عن ذلك)»› 

/ أى فتشوا أفعاله ليقتدوا ببعضها ويتركوا بعضًا منها أحياناء (ولما)» بالتخفيف (أنكر). 

صلی الله تعالى عليه وسلم» (على الآخر قوله:) يحل الله لرسوله ما يشاء كما تقدم وأن 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» غضب لقوله: وقال: «أنا أخشاكم لله وأعلمكم 

بحدوده»» (واعتذاره بما ذكرناه)» فهذا كله يدل على أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم لا 
يفعل مكروها. 

(وأما) صدور (الباحات) من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والمباح ما يجوز فعله 

وت ركه من غير ترجيح حانب؛ لتوسعهم فيه» مأخوذ من باحة الدار» أى عرصتهاء وهو 

حكم شرعى على الأصح» (فجائز وقوعها منهم)» أى من الأنبياء» عليهم الصلاة 

والسلام» (إذ ليس فيها قدح). أى نقص وذم حتى تمتنع عليهم؛ (بل هى مأذون فيها/. 


5 القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
أى لهم إذ لا ضير فيهاء (وأيديهم كأيدى غيرهم مسلطة عليها)› أى هم كغيرهم من 
المكلفين لهم فعلها والاتصاف بها من غير حرج عليهم فى فعلهاء والتصرف فيهاء فاليد 
بخاز عن الكسب والتصرف» لأنها آلة الفعل غالبا لقوله: «إبيّدِهِ المُلك » [الملك: »]١‏ 
أى له وبقبضته التصرف فيها. 


(إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة» وبما شرحت له) بالبناء للمفعول» أى بسبب أن 
الله تعالى شرح» (صدورهم من أنوار المعرفة)» وفى نسخة: أنواع» (واصطفوا به)» أى 
من اخختيار الله تعالى وتقريبه» (من تعلق الهمم بالله)» أى هممهم وعزمهم الصادق تعلقه 
بالله» (و) بأمور (الدار الآخرة)» أى عا هو وسيلة اء (لا يأخذون)» أى لا يتناولون (من 
المباحات إلا الضرورات)»؛ أى ما يضطرون إليه من ضرورة البشرية» كل ما به قوام البدن 
من الأكل والشرب» (عا يتقوون به على سلوك طريقهم)» من تبليغ أمانة ربهم» وما ينفع 
فى المعاش والمعاد» (وصلاح دينهم) ما يعين على العبادة» ويصلح أمورهاء كلباس المصلى 
الساتر له (وضرورة دنياهم) مما لابد منه. 


روما أخذ على هذه السبيل) من كل أمر ضرورى» وما موصولة مبتدأ حبره (التحق 
طاعة) منصوب بنزع الخافض» (وصار قربة)» أى أمرًا يتقرب به إلى الله تعالى» أى الأمور 
المباحة كالمأكل والمشرب والملبس إذا أخذ منه مقدار الكفاية وما لابد منه للتقوى على 
السلوك للآخرة صار عبادة يثاب عليهاء وهو ظاهر فالمباح بالنظر لذاته» ومن حيث هو 
لا ثواب فيه ولا عقاب إما بالنظر لما يقارنه فإنه يصير عبادة والأعمال بالنيات» وقد 
يحصل بالمباح ترك حرم فيصير واجبًا. 

وما نقل عن بعض المعتزلة من أن كل مباح واحب؛ لأنه ترك محرم» رده الإمام وهو 
ظاهر البطلان» (کما بينا منه), أى من الماح الذى يصير قربة» (أول الكتاب طرفًا) 
مقدارًا قليلاٌ (فى خصال نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم) كما تقدم, (فبان لك) نما 
ذكر من أنهم إنما يأتون من المباح ممقدار الضرورة؛ وأنه بالنسبة لقصدهم يصير عبادة 
يثاب عليهاء (عظيم فضل الله على نبيدا وعلى سائر الأنبيساء)» عليهم الصلاة والسلام» 
بإنعامه عليهم ما وهبهم من الصفات الحميدة كالقناعة فى أمور الدنياء وعدم الشره 
والتنزل لتعاطيها من غير حاحة» ثم توفيقهم؛ لأن ينوون بها التقوى على عبادة الله 
فجميع أمورهم عبادة وطاعة» فقوله: على نبينا... إلخ» متعلق بفضل. 

ثم بين وجه ذلك بقوله: (بأن جعل أفعالهم) كلها (قربات وطاعات))» إذا قصد منها 
التفوى على العبادة كما بيناه» (بعيدة) ب بسبب ما ذكر» (عن وجه المخالفة). وجه .كعنمي 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 1 
الجهة والجانب» أى بعدت با ذكر عن مخالفة الطاعة أو خالفة أمر الله مواقعة مكروه؛ 
(ورسم المعصية)» بالراء المهملة» أى علامتها وأثرهاء أو بالواو بمعنى السمة والعلامة 
أيضاء والكل ظاهرء وما تقدم إلى هنا مطلق من غير تقييد» ومقيد .عا بعد النبوة لقوله. 
% *%* % 
(فصل وقد اختلف فى عصمتهم من المعاصى قبل النبوة) 

ومجحىء الوحى هم عليهم الصلاة والسلام» (فمنعها قوم وجوزها آخرون» والصحيح 
إن شاء الله) أتى به للتبرك» (تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب)» 
وهو فى الأصل الشك والشبهة» وهو غير مناسب هناء فكأنه أريد به ما يحط مقدارهم؛ 
لأن شأن النبوة الشرف والعلوء فإذا ظهر خلافه ارتاب من عرفهم فى نبوتهم وحصلت 
له شبهة فیهم» (فكيف)» إنكار وتعجبء أى لا يتأتى ما ذكر. 

(والمسألة)» أى وقوع الذنب منهم قبل النبوة» (تصورها كالممتنع؛ فإن المعاصى 
والنواهى إنما تكون بعد تقرر الشرع)» يعنى أن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قبل 
النبوة معصومونء إذا قلنا: أنهم غير مكلفين بشرع من قبلهم, وقلنا: إن العقل لا حكم 
له فى تحسين أمر ولا تقبيحه كما هو الحق عند الأشاعرة وأهل السنة» حلافا للمعتزلة 
القائلين بأنه يجب الإيمان بالله قبل الشرع» ولبعض الماتريدية القائلين بأن الإيمان بالله 
وترحيده واحب عقلاً دون غيره؛ لملا يلزم الدور كما تقرر فى أصول الدين. 

وما قاله المصنف جار على المذهبين؛ لأن مراده بالمعاصى غير الكفرء ولا كان الله لم 
وسل إل ختلقه إلا من هو أعقل آهل زمانه: وأقواهم فطرة» وأحسنهم لقا وخُلقاء 
كانوا معصومين قبل النبوة وبعدهاء ول د يقع ذلك منهم أصلاًء وإن اختلف فى جوازه 
عقلاء فعلى منعه لا يبقى شىء» وعند من جوزه قبل البعثة كالباقلانى» وإن لم يقل 
بوقوعه كذلك» فالكل متفقون على أن الله لم يبعث فاسقاء ولا معروفا بالظلم والفجور 
وعدم الإنصاف» ولم يبعث إلا تقيّاء ذكيّاء محبوبًا للقلوب» مهيبا فى عيونهم» له وقع 
عند كل أحدء وهذا بالنسبة للمعاصى التى حدثت بعد نبوتهم وتشريعهم معلوم 
ضرورة» وإنما الكلام فيما تقرر قبل ذلك. 

(وقد اختلف الناس فى حال نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل أن يوحى إليه» هل 
كان متبعًا لشرع قبله أم لا؟)» قيل: صوابه أو لا؛ لأن أم لا تعادل هل» وفيه نظرء (فقال 
جماعة: لم يكن متبعًا لشىء) من الشرائع» (وهذا قول الجمهور, فا معاصى على هذا القول) 
القائل بأنه لم يتبع شرع من قبله (غير موجودة)» فلم تصدر منه» بل لم تجوز عليه (ولا 


oY‏ الع اقات لفاكت إلى 35 وها سشحيل في جنه 


معتبرة فى حقه)» أى لم يكلف بها وم بوه بها ريشن إذااقلا: إنه لم يتبعها ولم 
يكلف بهاء (إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر), تقدم الكلام عليها مرارًاء وأنها 
جمع أمر أو أمور أو آمرة» (والنواهى) من حيث الوجوب والحرمة والكراهة والندب 
ونحو ذلك» (وتقرر الشريعة)» أى تحققها وظهورهاء وم تكن بعد وجوده وقبل بعثته 
شريعة مقررة فى زمن الفترة حتى يتبعهاء (ثم اختلف حجج القائلين بهذه المقالة)» الذين 
ارتضوها مذهبًا هم» (عليها) متعلق بحجج باعتبار ما فيه من معنى الاستدلال. 


(فذهب سيف السنة)» أى عالمها الذى ية يقيم الأدلة لنصرة طريقتهم استعار له السيف؛ 
د لل عدر كن ع لس ل EN‏ صلى الله تخالى 
عليه وسلم» (ومقتدى فرق الأمة) تعريفها للعهد» أى أمة محمدء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وفى نسخة: الأئمة (القاضى أبو بكر) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم الباقلانى» صاحب التآليف الحليلة وحامل لواء أهل السنة» الثقة الذى يضرب 
المثل بسعة علمه وشدة ذكائه» وانتهى له النظر فى الأصلين على أصل الأشعرى» وأرسل 
إلى ملك الروم» وناظر أحبارهم فى قصة غريبة له» وتوفى فى ذى القعدة سنة ثلاث 
وأربعمائة» وكانت له جنازة ل ير مثلهاء وإنما مدحه» وإن كان حقيقًا بذلك إشارة إلى 
ترجيح هذا المذهب» وأنه لا ينبغى العدول عنهء وهو أيضًا على مذهبه؛ لأنه مالكى لا 
شافعى» كما قد يتوهم من أشعريته» (إلى أن طريق العلم بذلك)) أى اتباعه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لشرع نبى قبل نبوته» (النقل)؛ لأنه لا يعلم بالعقل؛ (وموارد الخبر من 
طريق السمع)» أى يعلم من خبر يرد ونقل يصل من طريق السمع» (وحجته أنه لو كان 
ذلك لنقل) إلينا تعبده به» (ولما أمكن كتمه وستره) فى العادة التى جرت بين الناس فى 
مثله من أن من تعبد بشرع يظهره وينقله من اطلع عليه نقلاً مستفيضًا لا يخفىء (إذ 
کان) نقله وعدم كتمانه (من مهم أمره)؛ أى تعبده بشرع غيره مهم عظيم عند أهل 
ذلك الدين. 

(وأولى)» أى أحق رما اهتبل به)» بهاء وتاء مثناة فوقية وموحدة» مبنى للمجهول» من 
الاهتبال» وهو شدة الاعتناءء فهو عندهم (من سيرته) وصفاته المأثورة» (والفخر به أهل 
تلك الشريعة)؛ لأن هذا النبى العظيم كان من أهل ملتهم» وفيه شرف هم (ولاحتجوا 
به عليه)» أى استدل أهل تلك الشريعة بكونه» عليه الصلاة والسلام» كان على 
شريعتهم, إذ كان قبل نبوته تابعا لشرعهم ودینهم» فيقولون إذ دعاهم لاتباعه: أما كنت 
على ديننا؟ فلم تنهانا عنه الآن وتأمرنا بترك ما كنت توافقنا فيه؟ (ولم يؤثر). أى لم 
ينقل» (شىء من ذلك)» أى احتجاجهم عليه ولا نقل أحد أنه» صلى الله تعالى عليه 


ا ی و ا or‏ 


(جلة» أى بالكلية أصا وكثيرًا ما يستعمله .ععنى كافة وعامة» وكما احتلفوا فى 
أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل البعثة هل كان على شريعة من قبله أم لا؟ اختلفوا 
بعد البعثة هل كان يتبع شرع من قبله فيما لم يوح إليه فيه شىء ولم ينسخ وقد قيل أن 
هذا معلوم بالطريق الأولى كما فصل فى كتب الأصول. 

(وذهبت طائفة إلى امتداع ذلك)» أى تعبده بشرع من قبله» (عقلا)» أى بدليل عقلى 
لا دحل للنقل فيه (قالوا:)» أى المدعون للامتناع العقلى (لأنه يبعد أن يكون متبوعًا) 
مقتدى به فيما شرعه الله له وأمره بدعوة الناس له» (من) كان قبل صيرورته متبوعًا 
مبعوئًا لغيره» (عرف تابعًا) لشرع غيره متعبدًا به قبل بعثه على هذا القول. 


(وهذا) القول بامتناعه عقّلاً مبنى (على التحسين والتقبييح)؛ وفى نسخة: وينوا... 
إل أى على القول بأن حسن الشىء وقبحه يعرف ويثبت به» وهو قول العتزلة 
فالتحسين والتقبيح العقليان عبارة عن تعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلاء 
وهو محل النزاع فى هذه المسألة المشهورة فى الأصلين» وأهل السنة يقولون: لا يعرف 
حسن أمرًا وقبحه إلا من جهة الشرع ولا دخل للعقل فيه» (وهى طريقة)» أى مذهب 
(غير سديدة), أى غير صحيحة» (واستناد ذلك)» أى الاستدلال عليه (إلى النقل) عن 
الآثاره وعن أهل الشرع» (كما تقدم للقاضى أبى بكر) الباقلانى قريبّاء (أولى وأظهر» 
وهو القول الصحيح المعول عليه. 

(وقالت) طائفة (أخرى بالوقف)» أى بالتوقيف من غير تعيين لطرف» (فى أمره, عليه 
الصلاة والسلام)» فقالوا: لا نعلم حاله قبل البعث. هل كان على شريعة من الشرائع 
السابقة أم لا؟ (وترك قطع الحكم عليه بشىء فى ذلك). الحال المتعلق بعبادته» وما كان 
عليه قبل بعثته» (إذ لم يحل أحد الوجهين منها العقل)» أى لم يعده محالاً لتساويهما عنده 
فى الإمكان» (ولا استبان) وظهر واتضحء (فى أحدهما)» أى أحد الوحهين؛ (طريق 
النقل)» بأن ينقل ما يعينه عمن يوثق به» (وهو مذهب أبى المعالى) عبد الملك الجوينى 
المعروف بإمام الحرمين شيخ الإمام الغزالى» وعليه عهدة مذهب الإمام الشافعى» وهو 
أظهر من أن يخفى. . 

(وقالت فرقة ثالثة: إنه)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (كان عاملاً) 8 أموره وعبادته 
(بشرع من قبله) من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (ثم اختلفوا)» بعد القول بأنه على 
شريعة منهاء (هل يتعين ذلك الشرع) بتعيين صاحبه وأحكامه. (أم لا؟)» فيقال: كان 


of‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِه وما يستحيل فى حقه 
على شرع لم يعلمه» (فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم)» بحاء مهملة وجيم» .عنى تأخر 
ونكص فهمه» ولم يجسر عليه؛ لعدم دليل قام عنده على تعيينه» (وجسر بعضهم)» أى 
تحرأ وأقدم» (على التعيين وصمم)» أى جزم وأقدم بلا تردد فيه. 


(ثم اختلفت هذه) الفرقة (المعينة فيمن كان يتبع) شريعته من الرسل» عليهم الصلاة 
والسلام» الذين تقدموه» (فقيل:) هو (نوح)؛ لأنه أول الرسل أصحاب الدعوة العامة فى 
الجملة» كما فى البخارى» (وقيل: إبراهيم)؛ لأنه أفضل الرسل غيره بالاتفاق وأبو 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (وقيل: موسى)؛ لأن كتابه أحل الكتب قبل القرآن» 
(وقيل: عيسى)؛ لأنه أقرب الرسل زمانًا إليه» عليه الصلاة والسلامء (فهذه جملة المذاهب) 
المنقولة (فى هذه المسألةء والأظهر)» الأقرى ليلا (فيها ما ذهب إليه القاضى أبو بكر) 
الباقلانى» وهو القول الأول لما تقدم. 


(وأبعدها مذاهب المعينين)» كما تقدم؛ لأنه ُ ینقل» ومثله لا يخفى» (إذ لو كان شىء 
من ذلك)» أى اتباعه بشرع معين» (لنقل» كما قدمناه)» لكنه لم ينقل» فدل على عدمه؛ 
روم يخف جلة)» أى لم يستر عن أحد من جميع الناس» (ولا حجة لهم فى أن عيسى)» 
عليه الصلاة والسلام» (آخر الأنبياء)» فهو أقربهم إليه» ولا نبى بينهماء فهو أولى الرسل 
به كما ذهب إليه بعضهمء (فلزمت شريعته من جاء بعدها)؛ لأنه المتبادر بحسب بادئ 
الرأى قبل التأمل فيه» فإذا تأمل عرف أن شريعته لا تلزم من حاء بعده؛ لأنه إنما يلزم 
ذلك لو عمت دعوته غير بنى إسرائيل من العرب. 


(إذ لم يغبت عموم دعوة عيسى) صلى الله تعالى عليه وسلم (بل الصحيح أنه لم يكن 
لنبى) من الأنبياء (دعوة ة عامة)؛ لجميع بنى آدم» (الا لنبينا) عمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإنها عمت جميع ب بنى آدم» بل جميع المحلوقات من الجن والإنس كما تقدم» ومن 
قبله أحذ عليهم الميئاق أن من أدركه يؤمن به» وقوله: بل الصحيح» ؛ إشارة إلى أنه قيل 
عدوم يعت اجن ا ا لقرله: در عل الْأرْضٍ من 


لْكَفْرِنَ ديّاءًا 4 [نوح: »]۲١‏ إذ لو لم يرسل لهم ما استحقوا اللاك .عخالفته» وهذا إن 
سلم» فهو عموم نسبى لا حقيقى كما لنبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم. 

رولا حجة أيضًا) كما لا حجة لما قبله (للآخرين) القائلين باتباعه لشريعة إبراهيم؛ 
عليه الصلاة والسلام» (فى قوله تعالى: أن ايع مِلََ هيم ET‏ ) [الئحل: »]١١7‏ 
أى مستقيمًاء والملة الشريعة والدين» وكانت العرب تقول لمن اتبع إبراهيم أنه حنيفى؛ 
وإنما لم يكن فيه حجة؛ لأن هذا الأمر بعدما أوحى إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم 


القع الات فيما حب لى كذ وما يسل فى ا Yoo‏ 


والكلام فيما قبل البعثة وإغا EE‏ فى التوحيد وإقامة ليده برفق 7 a‏ 4 ا 
لا فى شريعته المتعلقة بالعبادة وهذا لا يدل على مدعاه ولا على تفضيل إبراهيم؛ ؛ لأن 
الأفضل قد يتبع الفاضل فيما عرف من هديه وخلقه. 

(ولا) حجة (للآخرين) القائلين بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان على شريعة 
نوح» عليه الصلاة والسلام» (فى قوله: «# شرع کم ن لذبن مَا وی ہد دوسا 4 ) 
[الشورى: ]١7‏ الآية» فلا حجة فيها؛ لأنه فسره بقوله: أن آمو الِب ولا تتقرفوا 4 
[الشورى: 1[ فهذا أمر خصوص بإقامة أمر دينهم باتفاق كلمتهم فا بتفاصيل شرع 

ثم أشار لوجه آخر بقوله: (فحمل) بصيغة المصدر» وفى , بعض النسخ» فمحمل .عیم» 
وفى أخرى ) فيحمل مضارع»› (هذه الآية) التى احتجوا بها» إا هو (علی اتباعهم فى 
التوحيد)» أى الإبمان بالله وحده وما يتعلق بالعقائد الحقة ما يشسترك فيه جميع الأنبياءء 
وليس الكلام فى هذاء إنما الكلام فيما تعبد به» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الأعمال 
الصالحة» فليس المراد بالاتباع التقليد فيما ذكرء وهو محل الخلاف الذى نحن فيه (كقوله 
تعالى: ولیک آلب هدی ا يدهم أقْسَوة4 [الأنعام: »]۹٠‏ فالمراد بهداهم ما 
اوعضي لوالا ترد امار ترج » فإنه لا يضاف للكل. 

وقد قال الله تعالى: لکل جَمَلْمَا يكم رَه ِنبا 4 [المائدة: »]٤۸‏ فلا دليل فيما 
ذكر يثبت يثبت مدعاهم» (وقد مى الله فيهم)» أى ذكر الله فى جملة الأنبياء المذكورين فى 
ا الأنعام المشار إليهم بقوله: اوک لدي 4 إڂ» (من لم ببعسث)» أى 
نيا لم يرسل بشريعة خصوصة وأمر بدعوة الداس لهاء (ولم يكن له شريعة) جديدة 
(تخصه, كيوسف بن يعقوب على قول من يقول: إنه) نبی» لكنه (ليس برسول) له 
أمر بتبليغها ودعوة الخلق إليهاء فاتفق العلماء على أن يوسف نبى» والجمهور أيضًا على 
أنه رسول؛ لقوله: وقد جاه ڪم وف من هبل باْيَئتِ 4 [غافر: 75]: وأنه 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 

قال ابن حريج: بعنه الله رسولا إلى القبط» وقيل: إنه لم يكن رسولا له شرع» وإنما 
كان على شريعة أبيه يعقوب أو على ملة إبراهيم» ويوسف المذكور فى الآية هو غير 
يوسف بن يعقوب بن إبراهيم؛ وهو نبى آخر أرسل لبنىإسرائيل» فأقام فيهم اثنى عشر 
سنة يدعوهم» وفرعون يوسفء قيل: إنه فرعون موسىء أطال الله عمره حتى ملك فى 
زمن موسى» عليه الصلاة والسلام. 


كهةم القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه 

(وقد ھی الله جماعة منهم)»› أى من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» (فى هذه الآية)» 
بسرد أسمائهم على التوالى» ثم أمره» صلى الله تعالى عليه وسلم» باتباعهم»› بقوله: 

ددهم أَقْسَدِهْ 4 [الأنعام: )]1٠١‏ (وشرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بيدها)» حتى 
يؤمر باتباعهم جميعًا فى فروع الشرائع العملية التعبدية» فلا يصح الاستدلال بها على 
ذلك» (فدل) احتلاف أحكام تلك الشرائع المأمور بالاقتداء بهاء على رأن المراد ما 
اجتمعوا غليه من التوحيد وعبادة الله تعالى) القلبية» التى لم يقع فيها احتلاف ونحوه من 
أصول الدين. 


(وبعد هذا)» القول بأن المراد ما اتفقوا عليه من العقائدء (فهل يلزم من قال بمنسع 
الاتباع)» أى اتباع نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» لشرع من الشرائع من قبله» (هذا 
القول)» أى من يقول بهذا القولء أى منع اتباع شريعة من الشرائع السالفة» (فسى سائر 
الأنبياء غير نبينا)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيقول: يمتنع اتباعهم لشرع غيرهم كما 
امتنع ذلك فى حق نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم (أو يخالفون بينهم)» أى بين نبيناء 
صلى الله تعالى عليه وسل وبين غيره من الأنبياء» عليهم السلام» فيقول: إن نبينا 
لشرف قدره لا يتبع فى عبادته شريعة غيره» وغيره يتبع من قبله. 

(أما من منع الاتباع عقلاً)» أى قال: إنه أمر اقتضاه الدليل العقلى» (فيطرد أصله)» أى 
دليله أو أمره الذى قرره» ودليله يطرد (فى كل رسول)؛ لأن الإحالة التى اقتضاها العقل 
من حيث هو لا يختلف فى رسول دون غيره» (بلا مرية)» بكسر الميم وضمهاء .معنى 
شك وشبهة؛ لأن الأمر العقلى لا يختلف باعتبار الأديان والأعصارء ومرية براء مهملة» 
وفى نسخة: مزية بزاء معجمة» أى. تفاضل بينهم والمآل واحد. 


(وأما من مال إلى) الاستدلال» والقول بظاهر (النقل)» أى قال: إنه لم ينقل لنا أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» تعبد بشرع من قبله» ولو نقل صح؛ لأنه أمر سماعى لا عقلى 
صرف» كما ذهب إليه الباقلانى» رحمه الله (فأيعما) .كثناة فوقية بعد التحتية» ولو قرئ 
بالنون صح أيضّاء (تصور له وتقرر)» بالبناء للفاعل أو للمفعول؛ أى حيث أنه لا مقتضى 
للعقل» ولا دحل فیه» فأى شىء نقل من منع أو جوازء (اتبعه)» ولم يخالفه؛ ولا داعى 
للخلاف فيه» رومن قال بالوقف)» من غير جزم بتعيين أحد الطرفين» (فعلى أصلم» أى 
على مذهبه فى عدم التعيين فى غيرهما؛ لتساويهما فيما ذكرء إذ لا فارق. 

(ومن قال بوجوب الاتباع) لغيره؛ لأنه أمر دينى لا دحل للرأى فيه» (لن قبله) من 
الرسل» عليهم الصلاة والسلام» ريلتزمه)» أى القول بالوجوب على غيره لازم له أيضّاء 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه o۷ ٠‏ 
(يمساق حجته)» أى بسبب ما اقتضاه مساق حجته» ودليله وإجرائه (فى كل شىء) 
لاطراده وصدقه عليه» قيل: وهذا فى غير النبى الذى بعث تحت دعوة كهارون وموسى» 
عليهما الصلاة والسلام» فتدبر» وقد وقع لبعضهم هنا كلام ت ركه حير منه» والله تعالى 


£ 


أعلم. 


% * % 
(نصل) 

(هذا) أى ما تقدم من العصمة قبل (حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن 
قصد). أى ی والمراد مخالفة الشرع» (وهو). أى العمل الذى حولف به عن قصد. 
(ما يسمى)) عرفا وشرعاء (معصية)؛ لأنه عصى الله به» (ويدخل تحت التكليف).؛ أى ما 
خولف فيه الشارع قصدًا هو من جنس ما كلف الله به عباده يحكم والحكم هو خطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلفين من الأحكام الخمسة» وفى عبارته تسمح؛ لأن المندرج تحت 
التكليف ليس هو المعصية» بل تركها. 

(وأما ما يكون) من الأعمال المخالفة لأمر الشرع» (بغير قصد وتعمد, كالسهو)» وهو 
الذهول وغيبة ما عمله عن القوة الحافظة» بحيث يتنبه بأدنى تنبه لبقائه فى المد ركة 
(والدسيان)» وهو ذهول عما لم يبق صورته فى القوة المدركة والحافظة؛ ويحتاج فى 
حصوله لسبب جحدید» وهذا هو الفرق بين السهو والنسيان على ما قيل» وقد تقدم 
طرف منه» (فى الوظائف الشرعية)» الوظائف: جمع وظيفة» وهو ما وظف وعين من 
الأعمال الموقتة» كالصلاة» والصوم» والحج» ونحوه من العبادات» بخلاف السهز 
اسان 

ما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به)» وفسر عدم تعلق الخطاب به بقوله: (وترك 
المؤاخذة عليه), المؤاحذة بالهمزة وبالواو» مفاعلة من الأحذء والمراد به العقاب أو 
العتاب» وغير المكلف أنواع» وهو: المجنون» والمغمى عليه والنائم» والساهى» والناسى» 
ومن لم يبلغه الخطاب من الجهلة والمخطىئ”')» وقد تقدم الكلام على السهو والنسيان» 
والغفلة قريبة مر من السهوء وقد يرد السهو والنسيان .معنى» ومنه السكران» وإن حرى عليه 
حكم الت قليفلا و كما قاله النووى وكذا المكره والملجاً» وفى الحديث: «رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي . 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها المحطئين. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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(فأحوال الأنبياء فى ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أتمهم سواء)» أى هم 
وأئمهم مستوون فى عدم المؤاخذة به؛ لأنهم لم يكلفوا به لا قبل الشرع ولا بعده» (ثم 
ذلك) الذى لم يؤاحذ به من السهو والنسيان» (على نوعين)» أحدهما: (ما طريقه 
البلاغ)» أى نوع منهما وقع فيما أمر بتبليغه لمن أرسل إليه 

(وتقرير الشرع)؛ أى ما يقرره الشارع ليعمل به (وتعلق الأحكام) به أمرًا ونهياء 
(وتعليم الأمة بالفعل)» أى ما علمته الرسل» عليهم الصلاة والسلام لأثمهم من الأفعال 
الشرعية» (وأخذهم)» أى تكليفهم ومؤاخذتهم (باتباعهم فيه)» أى بسبب الاتباع 
وعدمه» (وما هو خارج عن هذا)» أى ما حرج عن طريقة البلاغ لعدم صدقه عليه 
واندراحه تحت كلمته» ربما يختص بنفسه)» دون أمته ما يجب أو يمتنع ونحوه مما يختتص 
بالرسل أنفسهم. 

(أما) النوع (الأول)» وهو ما طريقه البلاغ ونحوه» (فحكمه عند جماعة من العلماء 
حكم السهو فى القول فى هذا الباب)» أى باب العصمة وحكمهاء (وقد ذكرنا) قبل هذا 
(الاتفاق على امتناع ذلك)» أى امتناع المخالفة فى القول» (فى حق النبى» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وعصمته) بحفظه رمن جوازه عليه) فضلاً عن وقوعه منه» (قصدًا أو سهوا) 
ونسيانًا لعلمه بالطريق الأولى» (فكذلك). أى كما قالوا فى الأقوال البلاغية. 

(قالوا فى الأفعال فى هذا الباب) المذكور: (لا يجوز طروء) بتشديد الواو» أو بالهمزة 
بعد واو باك كما ب عدوت قطن أى وزئًا ومعنى» وفى نسخة: طرد بدال 
مهملةء بزنة ضربء أى اطرادء (المخالفة فيها لا عمدًا ولا سهوا؛ لأنها), أى الأفعال؛ 
(بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء. وطروء)» ضبطه كالذى قبله. (هذه العوارض 
عليها)» أى على أفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلمء (يوجب التشكيك)» أى يستازم 
وقوع الشك فى بقية أفعاله» هل فعلها بوحى من الله أو مخالفة للوحى» أو سهوًا؟. 

(و) يوجب أيضًا (تسبب المطاعن)» الطعن القدح .ما يورث نقصا فى أفغالة :صل الله 
تعالى عليه وسلم» ولا ورد عليه أن وقوع السهو منه فى أفعاله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ ما ثبت فى أحاديث صحيحة» لا يمكن إنكارهاء فكيف يسوى بينهما فى 
الانتفاء؟ أشار إلى الجواب عنه بقوله: (واعتدذروا عن أحاديث السهو) الثابتة فى صلاته؛ 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (بتوجيهات يذكرها بعد هذا)» كما سيأتى عن قريب. 

(وإلى هذا) المذهب فى امتناع المخالفة ووقوعها عمدًا أو سهوًاء (مال) الإمام (أبو 
إسحاق) الإسفرائنى» أى رجحه على خلافه وذه ب إلى اعتقادى (وذهب الأكثر من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۳0۹ 
الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة فى الأفعال البلاغية) التى أمروا بتبليغها لأثمهمء 
(والأحكام الشرعية) علمية وعملية» (سهوًا وعن غير قصد منه)» أى من النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» نسيانًا أو غلطاء فهو من عطف العام على الخاص وسهرًا ييز أو 
حال» (جائز عليه)» أى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أمر معفو عنه غير 
مؤاخحذ به» (كما تقرر فى أحاديث السهو فى الصلاة) الثابت فى الصحيحين وغيرهما 
ا 

(وفرقوا) بالتشديد والتحفيف» أى ذكروا فرقا (بين) جواز وقوع (ذلك) فى الأفعال 
(وبين الأقوال البلاغية)؛ إذ منعوا المحالفة فيها عمدًا وسهرًاء (لقيام المعجزة)» أى لدلالة 
معجزة كل نبى من الأنبياء التى تحدى بهاء (على الصدق)» أى صدقه» (فى القول)» أى 
فيما يقوله ويبلغه عن ربه» (ومخالفة ذلك)» أى خالفة الصدق فى القول سهوًا من غير 
قصدء (تناقضها)؛ أى تناقض معجزته وتنافيهاء فلا تجتمع المعجزة وعدم صدقه فيما يبلغه 
عن ربه لأمته؛ لأن إجراء الله المعجزة على يده فى قوة قوله: إنه صادق فيما يبلغكم عنى 
ودلالتها على ذلك دلالة التزامية فى قوة المطابقة» كما تقرر فى علم الكلام فلا فرق 

مثل الصبح ظاهر. 

(وأما السهو فى الأفعال فغير مناقض طا). أى للمعجزة. (ولا قادح فى فى النبوة), أى لا 
يضرها بوجه من الوجوه لعدم منافاته هاء وبل غلطات الفعل). أى وقوع الغلط فى 
الأفعال» (وغفلات القلب). عما يفعله حتى يصدر عنه ما م یرده» (من مات البشر). 
أى من صفاتهم اللازمة لهم حتى لا يخلو عنها إنسان كما قيل: 

وإماسمى إنسانا لنسيانه وأو ل تاس أول لقان 

(كما قال صلی الله تعالی عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان» عن ابن مسعود: 
(إنها أنا بشر أنسى كما تدسون» فإذا نسيت فذكرونى)» جملة أنسى مستأنفة أو خبر بعد 
خير؛ لأنا أوصفة بشر وضمير المتكلم يربطه» وأما كونه يقبح كما فى قوله: 

أن اذى نی اح جيتدرة 

عند المازنى» فلأنه ليس محل الالتفات» لا لأنه لا يكون رابطاء فلو صح هذا لم جز 
اوم لا ال ا > كوو ل 
النسيان والسَهق طق وحاصل ما أشار إليه نلا و اعون أن ما أفاده اف انر قد 
منعه بعضهم وجوزه آخرون بشرط أن لا يقر عليه وينبه عليه كما يأتى 


واختلف هل يجوز تأخير تنبيهه أم لاء وضعفوا جواز السهو عليه فيما هو فعل من 
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الأمور البلاغية» وأجابوا عما ورد من مثله وصححوا الأول» وهو الحواز؛ لأنه لا ينسافى 
النبوة» بل فيه فضيلة البيان وتقرير الأحكام» واختلفوا فيما ليس طريقه البلاغ من أفعاله» 
فجوزه الجمهور» وأما فى الأقوال البلاغية» فمجمع على منعه كما أجمعوا على منع 
تعمده» وأن السهو فى الأقوال المتعلقة بأمور الدنيا فيما ليس طريقه البلاغ» ولا من 
الأحكام وأخبار المعاد. 

وما لا يضاف لوحى» فجوزه بعضهم إذ لا مفسدة فيه» وصحح المصنفء رحمه الله 
تعالى» منعه على الأنبياء فى كل خبر عمدًا وسهواء لا فى صحة ولا فى مرض ولا رضى 
أو غضب و م يزل الناس يتداولون أخباره» صلى الله تعالى عليه وسلم» عصرًا بعد عصر 
من غير استدراك أحد لغلط فيها أو وهم فى شىء منهاء ولو كان لنقل كما نقل فى 
الصلاة ونومه عنهاء واستدراك رأيه فى تلقيح النخل وسهوه فى أمور الدنيا غير ممتنع. 

وعدا ك روه لشاف جاب الهو السناذة أو انه الم م ان 
عليه وسلم» وقد صلى الظهر حمساء ثم سجد سجدتين وأقبل بوجهه على الصحابة؛ 
وقال: «لو حدث شىء فى الصلاة أتبأتكم به» ولکن إفا أنا بشر..:» إلى آخرهء 
(نعم) العرب كثيرًا ما تزيد نعم فى كلامهم إذا ألقى المصغ له» وكأنه جواب سؤال 
مقدر كقول ححدر 

نعم وأرى المهلاك كماتراه 

(بل فى حالة السهو والنسيان هنا)؛ أى فى حالة البلاغية (فى حقه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» سبب إفادة علم) تستفيده منه أمته» (وتقرير شرع)» أى تحقيقه وتبيينه (كما 
قال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه فى الموطأ: (إنى لأنسى, أو أنسى) 
بالهمزة المضمومة والتشديد» مبنى للمجهول للعلم بفاعله» أى ينسينى الله ويوجد 
النسيان فى (لأسن)» أى لا حدث لكم أمرًا شرعيًا كتعليم سجود السهو ونحوه. 

(بل قد روى) هذا الحديث بوجه آخر» وهو: (لست أنسى, ولكنى أنسى لأسن)» 
الأول بفعل المتكلم المعلوم المحفف» والثانى .مجهول مشدد» ويأتى أنه لا تنافى بين نسبة 
النسيان له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الرواية الأولى ونفيه عنه فى الحديث الآخر؛ 
لأن نسبته إليه باعتبار حقيقة اللغة ونفيه عنه باعتبار أنه ليس موحدًا له حقيقة» والموجد 
الحقيقى هو الله كما يقال: مات زيد» وأماته الله» وفرق بين الفاعل الحقيقئ بحسب 
عرف اللغة والفاعل الحقيقى فى نفس الأمر» كما قرره الأصوليون» وتحقيقه فى شرح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه ۳۱١‏ 
العضد للأبهرى» فحيث أثبت له النسيان أراد قيام صفة النسيان به ونفيه باعتبار أنه ليس 
بإيجاده» ومن مقتضى طبعه والموحد له هو الله. 

وقوله فى حديث آخر: ورلن اجک نيك آية کد ذل هو ن فكره 
نسبة النسيان لغير الموجد الحقيقى المقدر لكل شىء أو لأن أصل النسيان الترك» فكره 
أن يقال: ترك القرآنء لإشعاره بالتهاون اختيارّاء وقوله: نعم... إل استدراك عما قد 
يسئل عنه بأن نسیانه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ليس كنسيان غيره لما يتزرتب عليه من 
الفوائد الجليلة وتسويته بهم فى الحديث باعتبار ظاهر الحال. 

وإليه أشار بقوله: (وهذه الحالة)» أى ما يعرض له؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» من 
النسيان ليسنء (زيادة له) مخصوصة به» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فى التبليغ) للناس»؛ 
ولا يحصل لهم من تعلم ما يفعله الساهى فى العبادة من أمته» (وتمام عليه فى النعمة) 
بتتميم نعمة الرسالة والبلاغ ببيان حال الساهين فيما بلغه لحم من العبادة» فهى (بعيدة 
عن مات النقص)؛ لأن النسيان نقص فى الحملة ولذا عده الأطباء من الأمراض 
الدماغية» وهى فى حقه باعتبار ما فيها من عبارة الإرشاد للعباد» ولذا قال بعض مشايخنا 
ذو اة ان هة السيجدة متكدة سير لله و مسجد شك له على اف ال عليه 
وسلم» ومدح وإن ل يمدح بها سواه ككونه أميّا وتربى يتيمًا كما قال البوصيرى» رحمه 
الله تعالى0 © : 

كفاك بالعلم فى الأمى معجزة وبالنزاهة والتأديب فى اليتم 

(و) بعيدة عن (اعتراض الطعن)» أى ولا يتعرض ولا يطعن فيه ما يعرض له من 
النسيان وعلله بقوله: (فإن القائلين بعجويز ذلك))» أى السهو والنسيان على الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» فى الأفعال البلاغية» (يشترطون) فى جوازه عليهم (أن الرسل لا 
تقر على السهو والغلط. بل ينبهون عليه)؛ إذا عرض لمم (ويعرفون) بالتشديد والبناء 
للمجهول فيه وفى ينبهون» (حكمه) كان الظاهر يعرفونه؛ لأنه أخصر وأظهرء فكأنه 
أقحمه إشارة إلى أنه كما يعرف بصدوزه عنه يعرف بحكمه كالسجود» فالمعرف هو 
۱ 


Êv 


(بالفور)» أى ملتبسًا بالفور» وهو عدم التمهل والبطءء (على قول بعضهم. وهو 


.)511//17( أخرجه الطبرانى فى الكبير (۲۳۹/۱۰)» وأورده الزبيدى فى الإتحاف‎ )١( 
البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى (ص77١)» وفيه: «فى الجاهلية») بدلا من:‎ )۲( 
«وبالنزاهة».‎ 


۲ل القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه 
الصحيح)» عند أئمة الأضول» (وقبل انقراضهم)› أى بمهلون مدة الحياة» فإنه يلزم التنبيه 
قبل الموت» وهو معنى الانقراض» (على قول الآخرين) الذين لا يشترطون الفورية. 

(وأما ما ليس طريقه البلاغ)؛ لأمته رولا بيان الأحكام) الشرعية (من أفعاله» صلى الله 
تعالی عليه وسلم)» وهو بیان لما (وما يختص به من أمور دینه وأذكار قلبه)» كتسبيحه 
وتحميده لربه» وتفكره فى معرفته رما لم يفعله ليتبع فیه)» مبنى للمجهول ومشلد التای 
(فالأكثر من طبقات علماء الأمة)» الطبقة علماء كل عصرء فهم طبقة بعد طبقة» (على 
جواز السهو والغلط عليه فيها)» إذ لا يلحقه. صلی الله تعالى عليه وسلم به شىء أصلاء 
(وحوق الفترات)» أى عروضهاء جمع فترة» وهى كما قال الراغب: سكون بعد حدق 
ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة. انتهى. (والغفلات بقلبه)» بأن يغفل عما هو فيه» كما 
هو مقتضى البشرية. 

(وذلك)» أى لحوق ما ذكر من الفترة والغفلة لا ضير فيهء (بما كلفه من مقاساة 
الخلق) بنظره» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى أحوالهم وتدبير أمورهمء (وسياسات 
الأمة) بتدبير أمورهم والنظر فى عراقبهم» (ومعاناة الأهل), من العناية أو العناء بهم 
ومعناه الاشتغال بهم» (وملاحظة الأعداء) بغزوهم والحذر منهم والتجسس عفن 

ثم استدرك» فقال: (ولكن ليس) نسيانه» صلی الله تعالى عليه وسلې (على سبيل 
التكرار)» بكثرة وقوعه منه» (ولا الاتصال) باستمرار؛ ذلك لأن مثله غير حمود عند 
الطباع السليمة» (بل) وقوعه منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (على سبيل الندور) وقلة 
الوقوع» والنادر لا حكم له وقلما يخلو منه أحد. 

كما قال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث تقدم: (إنه لیغان على قلبى فأستغفر 
الم تقدم طرف من الكلام على هذا الحديث» وأن الغين .ععجمة» غيم رقيق» وأن المراد 
به ما يعرض له» صلی الله تعالی عليه وسلم» من الخواطر التى تشغله عما يهمه من أمور 
الآحرة» وهو عبادة أيضًا؛ لأنه تفكره فى أمور أمته وتدبير أحوالهم, وإنما استغفر منه؛ 
لأنه شغله عن الأهم عنده» فهو بالنسبة لعظيم مقامه كأنه ذنب؛ لأنه اشتغال بالعالى عن 
الأعلى» فهو حالة كمال لا نقص. 

(وليس فى هذا) السهو الصادر منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (شىء يحط). أى 
ينزل قدره الأعلى» (من رتبته) وعظمة مقامه» (ويناقض معجزته) الدالة على صدقه؛ عليه 
الصلاة والسلام» (وذهبت طائفة) من العلماء» أى جعلوا هذا مذهبًاء أى معتقدًا هم 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۳۳ 
وليس هذا من الذهاب ضد الرحوع» وإن كان أصل معناه المنقول منه» (إلى منع) صدور 
(السهو والدسيان والغفلات والفنزات فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلي جملة)» أى 
كلها لا يستثنى منها شىء أصلاً. 

(وهو مذهب جاعة المعصوفة)» أى أهل التصوف» (وأصحاب علم القلوب)» هو 
عطف تفسير له وهم الذين صفوا قلوبهم باجاهدة لا متكلفو طريقة التصوف؛ لأن 
هذه الصيغة قد يراد بها المبالغة» كالمتوحد فى صفات الله تعالى» (والمقامات)» أى المراتب 
التى يعرفها مشايخهم ويقطعونها فى سيرهم إلى الله» وتقدم الكلام عليهم مبسوطاء 
(وهم), أى العلماء (فى هذه الأحاديث) المروية فى السهو والنسيانء (مذاهب)» أى 
أقوال يعتقدونهاء (نذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى). 

% *%* % 
(فصل فى الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو) 

الواقع (منه» عليه الصلاة والسلام) فى أفعاله, (وقد قدمنا فى الفصول) السابقة (قبل 
هذا) الفصل (ما يجوز فيه عليه السهوء وما بمتدع, وأحلناه)» أى جعلناه محالا فيما طريقه 
البلاغ (فى الأخبار)» وما هو من قبيل الأقوال (جملة) من غير استثناء لشىء منهاء (وفى 
الأقوال الدينية)» أى التى ذكر فيها الأحكام الشرعية (قطعًا) من غير تردد» (وأجزنا 
وقوعه فى الأفعال الدينية على الوجه الذى رتبناه) متصلاً قبل هذاء من أنه غير مناقض 
للمعجزة» وعدم قدحه فى النبوة مع ندرته» وما يترتب عليه من إفادة علم وتقرير حكم. 

(وأشرنا إلى ما ورد فى ذلك ونحن لبسط القول فيه) فى هذا الفصلء (والصحيح من 
الأحاديث الواردة فى سهوه) صلى الله تعالى عليه وسلم (فى الصلاة ثلاثة أحاديث)» 
فمنهاء وهو (أوها: حديث ذى اليدين فى السلام) قطعًا لصلاته (من اثنتين)» أى ركعتين 
فى الظهر أو العصرء وما قاله ذو اليدين هو المقدم كما تقدم. وقال المصنف فى 
الإكمال: أحاديث السهو كثيرة» الصحيح منها ممسة... إلخ» وقد قدمنا الكلام على 
حديث ذى اليدين. 


(الثانى: حديث ابن بحيئة فى القيام من اثنين)» بحينة» بباء موحدة مضمومة» وحاء 
مل وا اة ك ورن وفك المع وهو عة الل بن كت فة أنه 
وهى بحينة زوجة مالك والد عبد الله الأزدى» وعبد الله هذا حليف بنى المطلب» أسلم 
هو وأبوه» :وهم منحبة) وأنكر الدافظ الدمياطى صَحبة مالك رالد عبد الله وان يكون 
له رواية وإسلام» وإنما ذلك لعبد الله. 


ئ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 

وفى تحريد الذهبى: مالك بن بحينة أبو عبد الله» روى عنه حديث» وصوابه عبد الله 
الأزدى» وأمه بحينة» قريشية» وبحينة أم عبد الله زوج مالك لا أم مالك» وفى أطراف 
ازى من مسند مالك بن بحينة حديث: «أيصلى الصبح أربعًا)»» وحديث السهو فى 
الصلاة فى مسند مالك بن بحينة. وفى الكاشف: مالك بن بحينة الصحابى» له فى 
السهو» وروى عنه ابن حبان. وقال النسائى: هذا خطأء وصوابه عبد الله بن مالك. 

(الغالث: حديث ابن مسعود) الذى رواه الشيخان عنه مسنداء وهو (أن البى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» صلى الظهر حمسًا)» فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» 
قالوا: صليت حمساء فسجد بعدما سلم» وليس قوله: بعدما سلم فى رواية البخارى» 
وأخرج مسلم من حديث الأعمش ومنصور بن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله بن 
. مسعودء رضى الله عنه» قال: صلی رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال إبراهيم: 
زاد أو نقص» الشك منى» فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء؟ 
قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجليه واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلم وأقبل 
علينا بوجهه. فقال: «إنه لو حدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون» فإذا نسيت فذكرونى» وإذا شك أحدهم فليتحر الصواب وليتم؛ ثم 
N TN‏ 

وفى الحديث دليل على تداحل سجود السهوء وأما كونه بعد السلام أو قبله» فقد 
وقع فيه احتلاف بين الفقهاء كما اختلفت الرواية فيه» وقيل: سجود النقص قبل السلام» 
وسجود الزيادة بعده» وهو معنى ما قيل: القاف بالقاف والدال بالدال. 

(وهذه الأحاديث) التى ذكرها المصنف, (مبنية على السهو فى الفعل)» أى أن ما طراً 
فيها وقع فى فعله لا فى قوله» صلی الله تعالی عليه وسلمء (الذى قررناه) فيما مر قرياء 
(وحكمة الله فيه)» أى أوجده الله فيه لحكمة» ولو شاء صانه عنه» وهى أنه إنما أوجحده 
(ليسان)» أى ليبين للأمة حكمة شرعاء (به)» أى بسبب فعله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فالسنة هنا عمعنى الطريقة. 

ثم أشار إلى جواب سؤال تقديره: إن هذه الحكمة تحصل ببيانه بالقول بأن يقول: من 
سها فى صلاته فليفعل كذا من غير وقوع سهو فى فعله» فقال: (إذ البلاغ بالفعل 
أجلى)» بالحيم أفعل تفضيل» أى أظهر (منه بالقول)» وأظهريته لمشاهدة فعله» وكيفيته 
فى زمن قليل» ولو قرره بكلامه احتاج لتفصیل» ولا وجه لما قيل أن فيه خللا فى صلاته 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه مم0 
بزيادة أو نقص» بخلاف وجوده بالقول» إذ عصمه الله عنه» فالحكمة إنما هى لبيان أن 
هذا السهو إنما هو من صفات البشر» فإذا وقع من مثله» صلى الله تعالى عليه وسل 
فغيره أقبل له كما قال: لا يَضِلٌ ری ولا يَتسَى 4 [طه: »]٥۲‏ وکقوهم: سبحان من 


ب 


لا ينسى ولا يغفل» وهذا مما استأثر به الله. 

(وأرفع للاحتمال)؛ لأنه لو قال: من سها فليسجد سجدتين فى آخر صلاته» احتمل 
أن يكون أراد من سها فى أمر من أموره» سواء كان سهوًا فى نفس الصلاة أو فى 
غيرهاء (وشرطه)» أى شرط جواز السهو على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فى 
أفعاهم البلاغية» (أن لا يقر)» بالبناء للمفعول؛ (على هذا السهو), أى لا يجعله الله قارًا 
عليه من غير إعلامه .ما صدر منه من زيادة أو نقص» (بل يشعر به)» بجهولء أى يعلمه 
الله به بواسطة المنبه له؛ (ليرتفع الالتباس)» أى الالتباس الحاصل لمن يراه» هل هو سهو أو 
نسخ لما كان؟. 


(وتظهر فائدة الحكمة فيه) ببيان ما يلزم من سهاء (كما قدمناه) قريبّاء (فإن السهو 
والدسيان فى الفعل فى حقه)» أى بالنسبة إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم, إذا صدر 
وتحقق منه» (غير مضاد)» أى ليس ضدًا منافيّاك (للمعجزة) المثبتة لنبوته» وأما السهو فى 
القول البلاغى» فينافيها؛ لأنها فى قوة قول الله: إنه صادق فى كل ما يخبركم به عن 
ربه» فينافيها إخباره .ما يخالف الواقع» ودلالة المعجزة على صدقه فى مقاله دون أفعاله» 
وفى إثبات ذلك كلام فى علم الكلام» وشبه لمنكرى النبوات أجيب عنهايما لا يسعه 
هذا المقام. 


(ولا قادح فى التصديق)» أى تصديق من آمن به» صلی الله تعالى عليه وسلم» من 
أمته» والأول بالنظر للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء نفسه» وهذا بالنظر لمن بلغه 
النبوة» (وقد قال» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى تقدم بيانه: (إنما أنا بشر, 
أنسى كما تدسون, فان أنسيت فذكرونى)» ای نبهونى على سهوى أو نسيانى» وقد 
تقدم بيانه فضا فتذكره. 

(و) قد (قال؛ صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه الشيخان» عن عائشة» 
رضى الله تعالى عنها: (رحم الله فلالا)» وهو كناية عن علم لم يرد التصريح به» وهذا 
الرجل هو عباد بن بشر الصحابى؛ وقيل: هو عبد الله بن يزيد الأنصارى» رضى الله 
تعالى عنه» قالت عائشة: مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» صوت قارئ يقر 
فقال: «من هذا؟»» قالوا: عبد الله بن يزيد فقال: «رحمه الله (لقد أذكرنى كذا وكذا 


۳۹٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


آیة كنت أسقطتهن)» أى تركت تلاوتهن سھوا منی» (ويروى أنسسيتهن)؛ وهذا تفسير 
للرواية الأولى؛ ولذا ذكرهما المصنف, رحمه الله تعالى» ولم يعين إحدى الآيات التى 
نسيهاء ولا عددها ولا سورتها؛ لأن كذا وكذا فيه حلاف للفقهاء فى باب الإقرار فيما 
لوكال لة ع کاو ةا و و رمه انهه سرون و 
درهمان» ولیس هذا محله. 

(و) قد (قال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى رواه فى الموطأ كما 
تقدم: (إنى لأنسى)» بزنة ألقى» مخفف معلوم» (أو أنسى)» بالتشديد وبناء اجهول» أى 
ينسينى الله (لأسن): وتقدم بيانه. (قيل: هذا اللفظ) المذكور هنا معطوفًا بأو الفاصلة› 
(شك من الراوى) لا من رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وغير الشك من معانى 
أو غير مراد هناء (وقد روى) الحديث: (إنى لا أنسى).» بلا النافية بعد لام التأكيد, 
(ولكن أنسى)» بصيغة المجهول المشدد» (لأسن)» قيل: نسبة النسيان له» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» فيما كان بسبب منه» ونسبته إلى الله فيما لا دحل له فيه» وهذا لا ينافى 
كون النسيان غفلة لا فعل من أفعاله كما توهم. 

(وذهب ابن نافع)» بنون» وفاء بعد الألف» وعين مهملة» وهو عبد الله ابن الصائغ 
الالكى» وليس هو قانع» بقاف» ونون» وهو تحريف من الناسخ ظنه بعضهم رواية» وهو 
مع أشهبء يقال هما: القرينان» كما يقال لمطرف وابن الماحشون: الأحوان» كما قاله 
ابن مرزوق» (وعيسى بن دينار)» الفقيهء الزاهد, العابدء الطليطلى, الذى تفقه به أهل 
الأندلس» وأحذ الفقه عن ابن القاسم» وتوفى بطليطلة سنة اثنتى عشرة ومائتين» (إلى أنه 
ليس بشك) من الراوى» (فإن معناه التقسيم» أى أنسى أو ينسينى الله)» ليس معناه أنه 
بحسب الظاهر منسوب له» وفى الحقيقة فعل الله بل المراد أنه قد يكون بسبب تعاطاه أو 
بدونه؛ لحكمة أرادها الله كما تقدم. 

(قال القاضى أبو الوليد الباجى: )2 جرعدة وجيم كما تقدم» (يحتمل)» لفظ الحديث» 
(ما قالاهم» أى ابن دينار» (و) احتمالاً آحرء وهو أن يريد: إنى أنسى فى اليقظة). 
بفتحتين وتسكينه لحن فى غير الضرورة كما مر ضد النوم» وهذا معنى النسيان المدسوب 
إليه بصيغة المضارع المخفف المبنى للمعلوم؛ (وأنسى)؛ بصيغة المجهول المشدد» (فى النوم) 
الذى هو حالة تمنع الحس والفعل الاختيارى» فأطلق على عدم الإدراك فى النوم نسيائًا؛ 
لاشتراكهما فى عدم الإدراك» ولا يخفى بعده ورکاکته» وأما كونه صلی الله تعالى عليه 
وسلم كان إذا نام لا ينام قلبه» وأن نومه ويقظته سواءء فلا يأباه كما توهمه بعضهم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه ‏ ۳۹۷ 


(أو) المراد بقوله: (أدسى)» بالمعلوم ما هوء (على سبيل عادة البشر)» امخبول عليها 
طبائعهم» (من الذهول عن الشىء)» إذا غفل عنه» (والسهو) عما هو بصدده؛ لعروض ما 
يشغل باله عنه» (أو أنسى)» با مجهول المشدد» معناه ذهوله عنه» (مع إقبالى عليه) 
.عشاهدته أو تلبسه به (وتفرغى له)» بإعراضه عن غیره» لکن ينسيه الله ما هو فيه 
بتخليه له عن الشاغل عن ما سواه» ثم وضحه وفصله بقوله: (فأضاف أحد النسيانين)» 
بقوله: «أنسى»» المعلوم (إلى نفسه)؛ لأن تقديره: أنسى أناء (إذا كان له بعض التسبب 
فيه) باشرة ما هوء كالسبب المفضى إليه» (ونفى الآخر عن نفسه)» إذا لم يسنده له (إذ 
هو فيه), أى فی حال التلبس په (كالمضطر). الملجاً لفعل ماء ولما كانت التنسية نسيانًاء 
جعلهما نسيانين» وقيل: إنه تغليب» ولا حاجة له مع وجود المعنى الحقيقى. 

(وذهبت طائفة من أصحاب المعانى)» الذين تقيدوا ببيان معانى الحديث وشرحه» 
كالبغوى والخطابى» فقوله: (والكلام على الحديث)» عطف تفسير لما قبله» (إلى أن النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم. كان يسهو فى الصلاة ولا ينسى)» بناء على الفرق بين السهو 
والنسيان» فإن منهم من قال: إنهما .معنى» ومنهم من فرق بينهما كما قاله الحافظ 
العلائى كما مر وقال: السهو جائز فى الصلاة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
لاف النسياق؛ لأن 'النسيان غفلة وآفة» والسهو ماهو شغل بال فكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يسهو فى الصلاة ولا يغفل عنهاء فكان يشغله عن حركات الصلاة ما 
فى الصلاة كما تقدم» ويأتى بيانه. 

قال: وهو ضعيف من جهة المعنى واللغة» فالأول ما ثبت فى الصحيحين من قوله» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنما أنا بشر مثلکم» الس كما تنود والثانى تسوية 
أئمة اللغة بينهماء إذ فسروهما بالغفلة وذهاب القلب عنهماء كما فى التهذيب 
والصحاح» وا نحكم. 

وقال الراغب: السهو خطأ عن غفاة» وهو على ضربين» ما لا يكون الإنسان فيه 
منسوبًا لتقصيرء إذ لم يتعاط ما یولده» والثانى ما يتعاطى ما يولده؛ كما لو سكر وفعل 
منكرا بلا قصد» وهذا هو المذموم؛ وفى النهاية السهو فى الشىء تركه عن غير علم» 
والسهو عنه تركه مع العلم» وهو فرق حسن يرجع لما قاله الراغب» وبه يظهر الفرق بين 
السهو فى الصلاة الذى وقع منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» غير مرة» والسهو عنه 
الذى ذم بقوله: ادن هم عن صلا سَاهُونَ # [الماعون: 5] انتهى. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اا القت الثالت فما يجب الى 95 وما يستحيل فى حقة 


EET U‏ وأنا ال أما الفرق بينهماء فلا شبهة» فإن السهو غفلة 
يسيرة عما هو فى القوة الحافظة يتنبه له بأدنى تنبيه» والنسيان زواله عنها بالكلية»ء ولذا 
عده الأطباء من الأمراض دونه إلا أنهم يستعملونهما .معنى تسامحا منهم» وأهل اللغة لا 
يدققون النظر فى التعاريف اللفظية والإسمية؛ (لأن النسيان)» كما تقدم (ذهول). أى 
عدم علم وإدراك» (وغفلة)؛ أى أن يذهب عن فكره وإدراكه بالكليةء (وآقة)» أى 
مرض يصيب القوة المدركة بنقص فيها وفى صاحبها. 


(قال:) الفارق بينهماء وأنه يسهو ولا ينسى» وفى نسخة: قالوا: (والنبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم. منزه عنها)؛ لأنه نقص يخلقه الله تعالى» والأنبياء منزهون عنه» (والسهو 
شغل) بأمر يعنعه عن ملاحظة ما هو فاعله» وهو غير مذموم» بل قد يمدح كاشتغال 
المصلى بتجليات ربانية» (فكان)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم (يسهو فى صلاته) ولا 
ينساهاء ويذهل عنها لاشتغاله بغيرها من أمور الدنياء (و) إنما (يشغله عن حركات 
الصلاة)» لا عنهاء (ما فى الصلاة) مما فيه قرة عينه» (شغلاً بها)» أى بسبب ما فيها من 
تحليات نورانية (لا غفلة عنها) بالكلية» ولذا أقحم حركات أولاً. 


(واحتج) من منع النسيان علیه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (بقوله)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» (فى الرواية الأخرى) هذا الحديث: (إنى لا أنسى)؛ ولكن أنسى؛ لنفيه 
النسيان عنه وقد سهى» ومن سوى بينهماء يقول: إنما نفى النسيان إعماء إلى أن الفاعل 
الكقيقى عن الله تغال»: أو اراد لا ای كما تسو كما قدت الخقازة اله 
(وذهبت طائفة)» هم مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العلية» كما صرح به فى 
آخر الفصل الذى قبل هذاء (إلى منع هذا كله)» أى السهو والنسيان (عنه)» أى التبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لتنزهه عنه» (وقالوا: إن سهوه)» صلى الله تعالى عليه وسلې 
(كان) صدوره منه (عمدًا وقصدًا). لا غفلة وسهوًا ونسياناء وإنما قصده؛ (ليسن) كما 


(وهذا) القول بأنه عن قصد دون غفلة» (قول مرغوب عنه)» لا فيه؛ لأنه (متناقض 
المقاصد)؛ لأنه لو فعل فى صلاته ما فعل عمدًا بطلت وفسدت صلاته» فكيف يسن نما 
لا يحوزء وقيل: لمناقضة السهو العمد» واستحالة كونه عمدّاء (لا جلى منه بطائل)» أى 
ليس فيه فائدة وكبير أمر» حتى يرتكب أموره المتخالفة المتناقضة له ويحلى بفتح المثناة 
التحتية» وسكون الحاء المهملة» ولام مفتوحة» وألف. وقول البرهان: إنه بضم أوله 
وبالحاء المهملة» وهم منه؛ لأنه فى كتب اللغة كالأساس وأفعال السرقسطى وغيره أنه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
يقال: ما حليت وما حلوت منه بطائل» أى ظفرت» ففعله ثلاثى ورد ماضيه كعلم 
وضرب» وكذا هو فى شروح التسهيل فى الخطبة» والطائل .ععنى الفائدة» يقال: هذا لا 
طائل تحته» أى لا فائدة يعتد بهاء وهذا الفعل» أعنى حلى» قيل: إنه يختص بالنفى» وهو 
الشهور: 

وصرح ابن السيد بخلافه» ثم بين تناقضه بقوله: (لأنه كيف یکون)» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء (متعمدًا ساهيًا فى حال) واحدة؛ لأن بينهما من التضاد ما كنع اجتماعهماء 
رولا حجة نهم فى قوهم: إنه)» صلى الله تعالى عليه وسل (أمر)» أى أمره الله (بتعمد 
صورة النسيان)» وليس بناس؛ (ليسن) لهم ما يتزتب عليه؛ (لقوله)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى الحديث الذى تقدم قريبًا: (إنى لا أنسى أو أنسى لأسن» فقد)» وفى نسخة: 
وقد» بالواو الحالية» (أثبت) فى هذا الحديث له» صلى الله تعالى عليه وسل (أحد 
الوصفين)» يعنى النسيان والسهو الذى نفاها هؤلاء القائلون ما ذكرء وقيل: المراد 
بالوصفين النسيان من قبل نفسه أو من قبل ربه» (ونفى مناقضته) بإضافته للضميرء 
(التعمد والقصد). مفعول نفى» ونفيه يفهم من إثبات ضده الذى لا يجتمع معه. 


(وقال: إنما انا بشر مثلكم أنسى كما تدسون, فإذا نسيت فذكرونى)» ويجوز أن يكون 
النفى يفهم من الحصر بإِنما قيل: ما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» من إبطال هذا القول 
فى غاية الظهورء وأنه لا يتخيله إلا معذور» وكيف يتعمد ما صورته تخل بعبادته مع 
إمكان البيان بالقول. انتهى. 


أقول: هو كما قال» لكن ما تقدم عن السادة الصوفية يمكن توجيهه» (وقد مال إلى 
هذا) القول بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم مر بتعمد النسيان, (عظيم)» أى كبيرء فإن 
العظيم يكون .معنى الزيادة فى القدر والكم كالكثير, والمراد الأول» (من الحققين من 
أئمتنا)» أى الأشعرية» لا الفقهاء المالكية كما قيل» فإن هذا العظيم الذى ذكره» (وهو 
أبو المظفر الإسفرائنى)» شافعى» كذا فى الشرح الجديد, بناء على أن أبا المظفر هو أبو 
إسحاق إبراهيم» وأن المصنف» رحمه الله تعالى» كناه بذلك بغير كنيته المشهورة» والذى 
يظهر أن الأول هو الصوات» وهذه محازفة من قائلها. 

(وم يرتضه غيره منهم)» أى لم يقل بهذا القول أحد غير أبى المظفر؛ لأنه كيف يؤمر 
بتعمد ما يبطل الصلاة من غير ضرورةء (ولا أرتضيه)؛ لأنه بعيد عن الصواب .عراحل» 
(ولا حجة هاتين الطائفتين) القائلين بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء يسهو ولا ينسى» 
وبأن سهوه عمد وقصدء (فى قوله) فى الحديث: (إنى لا أنسى)» بالنفى فى إحدى 


مدن توافت ين قي ان لازا ستل فى ع 


الو ا 5 EE‏ (ولکن از كما بيناى (إذ ليبس فيه), 7 فى 
الحديث على هذه الرواية» فى حكم النسياة يل بالجملة)» أى جميعه بأن لا يصدر منه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» نسيان أصلاء وكأنه اراد بحكمه معناه بقرينة قوله: 0 


لفظه). بإطلاق إسناده له وما قيا : المراد النسيان الذى : مد 
نفى ( ع 92 ر عو معنى 
لفظه» والإضافة بيانية تعسف. 


(وكراهة لقبه)» هو .معنى اسمه ولفظه المستعمل فيه» وليس المراد به أحد أقسام العلم» 
وهذا على مصطلح الأصوليين» ركقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث 
مشهور: (بئس ما لأحدكم)» وبئس من أفعال الذم» فاعله ضمير مستتر مفسرة ماء 
وقوله: (أن يقول: نسيت آية كذا), هو المخصوص بالذم» ونسيت مخفف مسند لضمير 
المتكلم؛ (ولكنه نسی)» بجحهول مشدد, ورواه مسلم: نسی» عخففًا مع ضم النون» وكذا 
روى من طرق» فقد روى بتشديد السين وتخفيفها مع البناء للمفعول فيهماء فعلى 
التثقيل أنه تعالى حلق فيه النسيان» وعلى التخفيف معناه أن ناسى القرآن نسيه الله أى 
ت رکه لا يلتفت له» كقوله: كيك أك اشا شب ذلك اوم ى 4 [طه: ]١75‏ 
تأعان إل أنه لا ميسن أن تسب قعل اسه و رسي اه ا او حارم لأنه كسبه 
فالذم لهذاء فهو عام فى كل فعل» أو هو لما فيه من عدم الاعتناء بالقرآن؛ لأن نسيانه 
لتركه تعهد تلاوته» فهو مخصوص بالقرآن» واختاره القرطبى. 


وقيل: النسيان المذموم هنا بمعنى الترك» وقيل: فاعل نسيت النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أى لا يقل أحد عنى أنى نسيت آية» فإن الله هو الذى أنسانى ما نسخه ليس 
بصنعى . وقال الخطابى: إنه خصوص بعصر النبوة» فإنهم إنما ينسيهم الله ما قدر نسخه. 

أو نفى), مصدر معطوف على نفى لفظه. أى نما فيه نفى» (الغفلة وقلة الاهتمام), 
جره معطوفا على الغفلة, (بأمر الصلاة), فأريد به نفى لازمه» (عن قلبه). متعلق بنفى: 
الا نسي بھی لا يقل فلكي عن ا رركي ور ی ليهء (لكن شغل بها). أى 
بالصلاة وما فيها من التجليات» (عنها). أى عن بعض أعماطاء وعدد ركعاتهاء (ونسی 
بعضها). من أركانها الظاهرة» (ببعضها) مما يشاهده فيهاء وتدبر ما يتلوه فيهاء وما قيل: 
أن هذه مرتبة لا تليق بأرباب التمكين الذين لا تعوقهم أمورهم الباطنة عن أدب الظاهرء 
كان عليه أن يتأدب بترکه» ومثله من زحرف الاصطلاحات» لا يحرى فى مقامات 
النبوة. 

(كما ترك) صلى الله تعالى عليه وسلم (الصلاة) الثابت فى حديث الصحيحين (يوم 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه الام 
الخددق حتى خرج وقتها)» أى وقت الصلاة المعين ها فى كتب الفقه» وهذا نظير لما هو 
فيه لا مثال له كما بينه بقوله الآتى» فشغل بطاعة عن طاعة» وهذه تسمى غزوة الخندق 
وغزوة الأحزاب؛ لأنه صنع فيها حندق برأى سلمان الفارسى» رضى الله تعالى عنه 
وبجمع فيه طوائف كثيرة كما هو مشهور فى السير» والخندق معرب كندة, معنى حفير» 
كانت سنة أربع» وقيل: سنة حمس على ما بينوه» واختلفوا فى سبب الاختلاف فيه على 
أقوال» منها أنهم لما أرخوا من المجرة» وجعلوا رأس السنة امحرم» جعله بعضهم محرم سنة 
المجرة» وبعضهم الحرم الذى بعده. فتفاوت ذلك بسنة. 

(وشغل بالتحرز من العدو عنها)» أى عن الصلاة التى دحل وقتها حتى خرج؛ لأنه 
يخشى من هجوم العدو عليهم» وهم فى الصلاة غير مستعدين للحرب» ولم تكن صلاة 
ا خوف شرعت لهم حيتئذ» (فشغل بطاعة)» وهى حفظ المدينة» وأرواح المؤمنين من بغتة 
العدو» (عن طاعة), وهى أداء الصلاة فى الوقت» وتلك أهم باعتبار حقوق العبادء إذ لو 
فاتت» لم يكن تدا ركها بخلاف هذه» وهذا تنظير لشغل عبادة عن عبادة» وإن لم تكن 
منها لا للسهوء والمنهى عنه اشتغاله عن العبادة حتى ينساهاء فلا يرد عليه أنه يلزمه 
وقوع سهوه فى أفعال العباد» وهذه واقعة حال قدم فيها الأهم» ولم يكن ناسيًاء وإنا 
بدأ بدرء المفسدة» الذى هو أهم من جلب المصلحةء وكان هذا عذرًا فى تأحير الصلاة 
قبل مشروعية صلاة الخوف» على أنه قيل: إنه سهو أيضاء فعلى هذاء لا يتجه عليه 
شىءع. 

(وقيل:) القائل له ابن مسعودء كما رواه الترمذى» والنسائى» (إن الذى ترك)» بالبناء 
للفاعل أو المفعول» أى تركه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (يوم الخندق أربع 
صلوات)» خبر أن (الظهر والعصر وا مغرب والعشاء)» بدل منه» وما قيل من أنه يجوز 
نصب أربع» لرك على مذهب سيبويه لا وجه له هناء والصحيح ما فى الصحيحين من 
أنها صلاة العصرء وفى الموطأ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فاتته صلاتين» الظهر 
والعصر. وقال النووى: يجمع بين الروايات بالخندق كانت فى أيام» وتعدد ت ركه للصلاة 
فيهاء وقيل: إن تأخيرها كان نسيانًا. 

واستدل رواة أحمد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» صلى المغرب يوم الأحزاب فلما 
سلمء قال: «هل علم رحل مسلم أنى صليت العصر؟»» قالوا: لا فصلاه» ثم صلى 
ال ]لا ابه م روه وعدا كان قل نول ماد تومه كينا مره اديت 


)١(‏ أحرحه أحمد »)٠١7/4(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (408/5» »)4٠0۹‏ وفى الاستذكار 
(15/1ا0). 


۷۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
مروى عن على» رضى الله تعالى عنه: لما كان يوم الأحزاب» قال النبى: «ملاً الله بيوتهم 
وقبورهم ارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى؛ حتى غابت الشمس)”"©» وبه 
استدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصرء وفيه احتلاف» وقد أفرد ذلك الحافظ 
بتأليف نفيس أوصل الأقوال فيه إلى نحو عشرة. 

(وبه)» أى بتركه, صلی الله تعالى عليه وسلې هذه الصلوات (احتج من ذهب إلى 
جواز تأخير الصلاة فى الخوف, إذا لم يتمكن من أدائها) فى وقتها إلى وقفت الأمن) من 
حوف العدوء (وهو مذهب الشاميين)» أى بعض علماء الشام وفقهائها المحتهدين 
والمحدثين» منهم الذين يرون أن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل ذلك (والصحيح أن 
حكم صلاة الخوف)» أى فرضيتهاء ركان بعد هذا)» أى بعد غزوة الخندق» (فهو ناسخ 
له)» أى جواز تأحير الصلاة عند الخوف» وهو مذهب أبى حنيفة والجمهور» وصلاة 
الخوف على طرقها التى ذكرها الفقهاء مختلف فيهاء هل كانت مخصوصة بعصره» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» أو نسحت فى حياته» فلا تجوز الآن» أو حكمها باق إلى الآن؟ 
وهل تختص بالجماعة أم لا؟ء والكلام عليه وعلى أدلته مفصل فى كتاب الآثار وشرحه 
للعينى» وليس مما يهمنا تفصيله هنا. 

ثم استطرد لما يناسب ما هو فيه من تأخير الصلاة عن وقتها لعذر شرعى» وأورد 
عليه سؤالء فقال: (فإن قلت: فما تقول فى نومه» صلى الله تعالى عليه وسلم؟)» عن 
صلاته حتى خرج وقتهاء كما أشار إليه بقوله: (عن الصلاة يوم الوادى)» كما رواه 
البخارى وغيره» والصلاة هى الصبح» والوادى بطريق مكة؛ وقيل: ببطن تبوك» وكان» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» عرس فیه» و وکل بلالاً بأن يقوم عنده ليوقظه إذا طلع 
الفجر» فأسند ظهره لراحلته فغلبه النوم ولم يوقظ رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حتى طلع الشمس» وكان اول من استيقظ أبو بكرء ثم عمرء رضى الله تعالى 
عنهماء فكبر حتى استيقظ رسول اللهء صلی الله تعالی عليه وسلم. 
ولفظ البخاری» عن أبى قتادة» رضى الله تعالى عنه» قال: سرنا مع رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ليلة» فقسال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الل فقال: 
«أحاف أن تناموا عن الصلاة»» فقال بلال: أنا أوقظكمء فاضطجعوا وأسند بلال ظهره 
لراحلته» فغلبته عيناه» فاستيقظ النبى وقد طلع حاحب الشمس» فقال: «يا بلال» أين ما 


)١(‏ أخرحه مسلم (1۲۷/۲۰۲))» وأحمد .)١770311/1١(‏ وابن خزيمة »)١۳۳۷(‏ وأبو عوانة 
(١/هه")»‏ وعبد الرزاق (۲۱۹۲)» وابن ابی شيبة »))٥۰۳/۲(‏ والطبرانى »)۳۸٤/۱١(‏ 


.)450/١( والبيهقى‎ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۷۳ 
قلت؟»» قال: ما القت على E ET‏ إن الله قبض أرواحكم حين شای 
وردها حين شاءء يا بلال» قم فأذن الناس بالصلاة»» فتوضأء فلما ارتفعت الشمس 
وابيضت» قام النبى فصلى» ومثله فى مسلمء وتقدم أيضًا لفظ البحارى فى رواية عمران 
ابن حصين. 

(و) استشكل الحديث بأنه كيف يتأتى هذا والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلې (قد 
قال) فى حديث آحر: (إن عينى تنامان ولا ينام قلبى)» فكيف نام عن هذه الصلاة حتى 
قضاها؟ وهذا الحديث فى الصحيحين بطوله» وفيه أن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
قالت: تنام يا رسول اه شل ان فقال: «تنام عينى ولا ينام قلبی ۲" » وكذا سائر 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما ورد أيضاء ولذا ذهب كثير من أئمة الشافعية إلى 
أن نومه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا ينقض وضوءه؛ وسيأتى الكلام فيه» وقيل: إنه. 
من خحصائصه» ونقل عن النووى. 

وأحاب عن تعارضهما بقوله: (فاعلم أن للعلماء عن ذلك) التعارض (أجوبة, منها أن 
المراد بأن هذا)» أى تيقظ قلبه فى نومه, (حكم قلبه)» أى حاله وصفته» (عند نومه 
وغيبته) عن الإدراك فى الحملة (فى غالب الأوقات)., أى فى أكثر أوقات نومه وغيبته 
بغين معجمة ضد الحضور. قال البرهان: وبينته مع ظهوره؛ لملا يتصحف بعينيه تثنية عين 
باصرة» ورد بأنه معنى صحيح لا تحريف فيه؛ فإنه حينئذ معطوف على قلبه» أى هذا 
حكم قلبه» وحكم عينيه غالبا وهو متجه. 

(وقد يندر)» أى يقل» والندرة أحص من القلة؛ لأنها القلة المفرطة جداء (منه غير 
ذلك)» بأن ينام عينه وقلبه» كنوم سائر الناس» (كما يندر من غیره)» أى يقل من غير 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ (خلاف عادته)» يحتمل أنه يريد خلافه لما يعتاده من 
أموره طلقا ويحتمل حلاف عادته فى نومه بيقظة قلبه كالأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» لكنه لا حكم له لندرته وعدم انضباطه. 

(ويصحح هذا التأويل)؛ أى جعله مقيدًا بغالب أمره وما اعتاده» (قوله, صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فى الحديث) المذكور آل فى قصة الوادى» لا حديث: «إن عينى تنامان»» 
كما توهم كما تقدم فى الحديث الذى نقلناه» (نفسه)» أكده به؛ لملا يتوهم إرادة جنس 
الحديث» (إن الله قبض أرواحنا)» قبض الأرواح غيبوبتها عن الحس؛ لأن الروح تفارق 


.)4١4/١( والبيهقى‎ »)٠١7/9( والنسائى‎ »)١54/1( أخرحه البخارى‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


۷4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
البدن كما فى الموت» ولذا كان النوم أحا الموت. 

(وقول بلال فيه)؛ أى فى الحديث المذكور كما مر من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم, أمره أن يوقظه» فغلبه نومه ولم يوقظه, فلما قال له: ولاق 
قال: (ما ألقيت على نومة مثلها قط). أى ل ينم نومًا ثقيلاً مثل نومته هذه» فهذا كله 
يدل على أنه استغرق فى نومه على خلاف معتاده؛ لأن قبض الروح يدل على عدم 
يقظة القلب» وما وقع لبلال أيضًا مخالف لعتادى والشاهد فيما قبله أو فيه أيضًاء فتأمله. 

والحاصل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» كان لنومه حالتان» والأغلب الأول» ثم 
بين وجه حاله المخالف لعادته بقوله: (ولكن مغل هذا) المحالف لمعتادف (إنما يكون منه)» 
أى يقع له بإيجاد الله وحلقه. (لأمر يريده الله) مما يرضاه ويقدره» (من إثبات حكم) 
شرعى يبينه لمن طرأ عليه» وهو قضاء الصلاة» ووجوبه فورًا أو بدونه. 

(وتأسيس سنة)» أى طريق من طرق الشرع يقتدى بهاء ويستمر سلوكهاء (وإظهار 
شرع)» وفى بعض النسخ: شرح» وهو تصحيفء (كما قال)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فى الحديث الآخر) الوارد فى النوم عن الصلاةء (لو شاء الله عز وجل (لأيقظنا) 
من منامنا قبل روج الوقت» (ولكن أراد الله) بعدم إيقاظنا (أن تكون)» بتاء التأنيث 
والضمير للسنة المفهومة من السياق أن تكون سنة» (لن بعدكم) من هذه الأمة» يقتدون 
بها فيقضون ما فاتهم من الصلاة» وهذه حكمة أن الله قوى النوم عل صل الل تفال 
عليه وسلم» ونام قلبه على خلاف عادته لتظهر هذه السنة البديعة. 

(الثانى) من الأجوبة عن هذا السؤال» أن معنى قوله: «لا ينام قلبى»» (أن قلبه لا 
يستغرقه النوم)» أى لا يستولى عليه» ولا يغطيه عن الإدراك» بحيث يغيب بالكلية عن 
إحساسه كالغريق والاستغراق فى كل شىء بلوغ نهایته» (حتى يكون منه)» أى من 
GE as‏ الجر قرم :أي يمع E‏ حلت ا بعد رامن 
خروج شىء من أحد السبيلين بنقض وضوئه» (ا روى أنه) صلی الله ان علثة وينم 
(كان محروسًا), افا نويه ادن أن يميد نه قله (وأنه) صلی الله تعالى عليه 
وسلم (كان ينام حتى ينفخ) إذ النفخ بخاء معجمة» حروج النفس بشدة لها صوت 
يسمع» (وحتى يسمع غطيطه)» بالبناء للمجهولء والغطيط بغين معجمة كالخطيط بخاء 
معجمة» ترديد النائم صونًا متواليًا مع نفسه» وهو معروف. 

(ثم يصلى ولا يتوضأ) أى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» محروس فى نومه عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه هلام 
الحدث الناقض للوضوءء إقامة للمظنة فيه مقام المتنبه» ولولا ذلك لزمه الوضوء فيه كغيره 
من الناس» فعدم نوم قلبه عبارة عن عدم استغراقه فى نومه حتى لا يشعر بالحدث» فليس 
يقظة حقيقية كما فى الحواب الأول» فلا ينافى أنه لا يشعر مخروج ج الوقت لإفراط نومه» 
روجا ت ابن عاي رقا تعالى عنهماء امبرو فى الصحيحين (المذكور فيه 
وضوءه)» صلی الله تعالی عليه وسلې» (عند قيامه من النوم) ليلاً مروی (فيه نومه مع 
ا آهله)» أى إحدى زوجاته» وهى فى هذا الحديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خالة 
ا ابن عباس» رضى الله تعالى عنهم» وأهل أصل معناه الأقارب والأتباع» ثم أطلق على 
الروخة إطلاقا صازيه حقيقة رة 

(فلا يمكن الاحعجاج به)» أى بحديث ابن عباس المذكور (على وضوئه بمجرد النوم), 
أى بسبب النوم وحده؛ لكونه مع أهله» (إذ لعل ذلك) الوضوء لنقض وضوئه الأول 
(للامسة الأهل)؛ أى مسها من غير حائل؛ (أم لحدث آخر). نما هو عند الشافعى من 
نواقض الوضوءء (فكيف) يظن أن حديث ابن عباس هذا يناقض ما تقدم من أن وضوءه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» لا ينقض .هجرد نومه ليقظة قلبه» (وفى آخر) هذا (الحديث 
نفسه) الذى رواه ابن عباس: (ثم نام حتى معت غطيطه)» تقدم بيانه وأنه يقال: خطيطه 
ععناه» (ثم أقيمت الصلاة» فصلى ولم يتوضأ)» وهو صريح فى عدم نقض النوم للوضوء 
وحده» قيل: ولا حاجة لهذا أيضاء فإن فى هذا الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قام من نومه لقضاء حاجته» فوضوءه لانتقاضه بقضاء الحاحة لا مجرد النوم» فالسؤال 
ساقط من وجوه عدة. 

(وقيل:) فى الحواب أيضًا أن معناه (لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه فى النوم)» فإنه 
وسائر الأنبياءء عليه وعليهم الصلاة والسلا» رؤياهم وحى بلا شبهةء فمعنى قوله: «لا 
ينام قلبى)» أنه لا ينقطع عنه بنومه الوحى وأمر النبوة» وهذا لا ينافى استغراقه فى نومه 
وخروجه عن هذا العالم» ثم أشار لحواب آخرء فقال: (وليس فى قصة الوادى) ونومه 
فيه عن صلاته» (إلا نوم عينيه) بانطباق حفنيه» (عن رؤية الشمس). وذلك إنمايدرك 
بحاسة البصرء وهى نائمة محجوبة عن الحس الظاهر» (وليس هذا)» أى رؤية الشمس (من 
فعل القلب)؛ لأنه إنما يدرك المعقولات دون المحسوساتء فلا منافاة بينهما كما مرء ولا 
حاجة إلى أن يقال: لعل» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان تحت خيمة تمنع الرؤية. 

(وقد قال» صلی الله تعالى عليه وسلم: إن الله قبض أرواحنا)» أى فى منامها كما 
تقدم» (ولو شاء لردها إلينا) بإيقاظنا من نومنا الذى كان قبل» (فى حين غير هذا)» أى 
فى وقت لم يوح إليه فيه شىء» ولح ير رؤياه التى هی وحىء وقوله: «فى حين...2 إلخ 


۳۷٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلد وما يستحيل فى حقه 
ماو كال الأب وله اقول I E‏ 
لكنها ترد فى الأول كما قال تعالى: نيك الى تى علا ألموت وَل الريك 
إل أجل تُسَمّئ 4 [الزمر: .]٤١‏ 

قال على» كرم الله وجهه: فما رأته نفس النائم وهى فى السماء هى الرؤيا الصادقة 
دون غيرهاء وفى الحديث: سكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أينام أهل الحنة؟ 
فقال: «لا النوم أخو اموت (فإن قيل: فلولا) أنه كان (عادته من استغراق النوم) 
باستيلائه على حواسه وقلبه كغيره؛ (لا قال)» عليه الصلاة والسلام» (لبلال) كما ذكرناه 
فى أول الحديث الذى فى نومه بالوادى» (اكلاً)» بهمزة وصل فى أوله» وهمزة ساكنة 
فى آخره» أمر من الكلاءة» وهى المراقبة والحفظ (لنا)» أى النائمين منهم» (الصبح)» أى 
وقت طلوعه؛ لتوقظنا للصلاةء فلا تفوتنا كما سمعته قبل هذاء فهذا لا ينافى ما قاله مسن 
أنه لا يستغرق فى نومه لحد لا يشعر .ما يحدث منه فيه من نواقض الوضوء. 

(فقيل فى الجواب:) عن هذا السؤال (إنه كان من شأنه)؛ أى عادته» صلى الله تعالى 
عليه وسل (التغليس بالصبح)» أى التبكير فيه فيصليه بغلس» وهو ظلمة تخالط أفول 
ضوء الفجر فى آخر الليل» (ومراعاة أول الفجر)» أى مراقبته للنظر له فى أوله قبل 
انتشار الضوء بقرب الشمس من الأفق المرئى» (لا تصح) ولا تتيسر (ثمن نامت عيناه)» 
سواء 000 أم لاء ولو كان قلبه لا ينام» (إذ هو) أمر ركاه يدرك باخوارج الظاهرة)؛ 
ولا دحل للقلب والحواس الباطنة فيه (فوكل)؛ صلی الله تعالى عليه وسلمء ٠‏ (بلالا. 
رق ال تمان بم أى أمره بأن لا ينام ويتقيد» (بمراعاة أوله)» أى مراقبته والنظر إليهء 
(ليعلمه بذلك)» أى بطلوع الفجرء (كما لو شغل بشغل غير النوم) فى يقظته (عن 
مراعاته)» أى مراعاة الفجر. 

وقد قيل: إن هذا كله مبنى على أنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء كان لا ينام نوم 
غيبة أصلاء وهذا مما لا ينبغى» وفى هذا المقام أحوبة كثيرة عن تعارض الحديشين فى 
شروح الصحيحين تركناها حوف الإطالة المورثة الملالة. 

(فإن قيل: فما معسى نهیه)» صلی الله تعالى عليه وسلم (عن قول: نسيت) فى 
حديث: «لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا»» وتقدم هذا الحديث بتمامه»ء والكلام فى 
معناه. 


(1) أحرجه العقيلى فى الضعفاء »)۳١٠/۲(‏ واين الحوزى فى العلل المتناهية (444/1)» واين عدى 
فى الكامل »)٠١۳۳/٤(‏ وابن أبى حاتم فى العلل »)۲٠٤۷(‏ وأبو نعيم فى الحلية (40/1). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى كَل وما يستحيل فى حقه فض 

(وقد قال» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهى جملة حالية مبينة للسؤال فى تعارض 
نهيه عن قول: «نسيت»)» مع قوله: (إنى أنسى كما تدسون» فإذا نسيت فذکرونی» 
وقال:) فى حديث آخر قد تقدم» وفيه رحم الله فلاناء (لقد أذكرنى كذا وكذا آية كدت 
أنسيتها)» بضم الممزة» مبنى للمجهول من الأفعال» أى أنسانيها الله» وتقدم الكلام على 
هذا الحديث مفصلا. 

(فاعلم أكرمك الله أنه لا تعارض فى هذه الألفاظ) الواردة فى النهى عن ذلك» وغيره 
(نما نهيه عن أن يقال: نسيت آية كذا)» فليس على ظاهره» إذ هو كلام صادق لا مانع 
منه شرعاء (فهو محمول على ما نسخ حفظه)» أى لفظه وتلاوته» (من القرآن)» وفى 
نسخة نقله بنون وقاف بدل حفظه. والمعنى واحد» وعلى هذا فمعنى «لا يقل أحدكم 
سبيت 44 تقديرة: إنن تسيك» والمستد إليه ضميزة» صلى الله تال عليه وسل أى إذا 
معتمونی تركت فى القرآن شيئاء لا تقولوا: النبى نسى آية كذاء (أى أن الغفلة فى هذا 
لم تكن)» أى توججدء فكان تامة (منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يقع ذلك اختياراء 
(ولکن الله اضطره إليها)» أى أن الله عز وجل أده للغفلة» (ليمحو ما يشاء), أى ينسخ 
ما اراد نسخه» فينسيه له» (ويثبت) ما لم يرد نسخه» فلا ينساه» فعلى هذا هو خصوص 
بالرسول» صلی الله تعالى عليه وسلم» وببعض آيات نسخها الله تعالى بإذهابها لا بكل 
اة | 

ولذا قال: (وما كان) ت ركه (من سهو أو غفلة من قبله)» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة ولام» أى من حانب نفسه» صلى الله تعالى عليه وسلم» .عقتضى الحبلة البشرية 
من غير إلحاء من الله له» (تذكرها)» صفة غفلةء أى حطرت بباله بعد نسيانهاء (صلح)» 
أى جاز رأن يقال فيه: أنسى)» بضم الهمزة» ججهول مخفف» فإنا يمتنع نسبة النسيان له 
فيما كان من القسم الأول» فليس النهى على إطلاقه حتى يعارض الحديث الآخرء وهذا 
النهى حاص بزمنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» حيث كان يقع النسخ» فلو قيل فيه 
ذلك رعا يتوهم أنه أهمل من القرآن شيئًا حتى ضاع» وصلح بفتح اللام وضمهاء 
والأول أفصح. | 

(وقد قيل:) فى الحواب عما تعارض هناء (أن هذا)» يعنى نهيه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» عن أن يقول: نسيت» (منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على طريق الاستحباب)» 
أى تعليمًا وإرشادًا لما هو مستحب» والنهى ليس نهى تحريم» بل للكراهة: (أن يضيف 
الفعل إلى خالقه) عز وحلء ولا يضيفه لنفسه» فإنه الفاعل الحقيقى وغيره آلة» وهذا على 


۴۷۸ ا 0 يستحيل فى حقه 


زوالاعن : أن الحديكا الأخر الذى ESET ETT‏ 

ورد (على طريق الجواز)؛ وحلاف ا تعالى عليه وسلم» ومنه 
للتشريع؛ فهو غير مكروه منه» وجواز إضافته له» (لاكتساب العبد فيه)» ضمنه معنى 
دحل» أى لدخل العبد فيه باكتسابه» فهو كالآلة والموجد الحقيقى هو الله عند الأشعرى 
وأهل الشقة غلاا لرل وبهذا جزم ابن بطال» فقال: إنه بالنهى أراد أن جرى على 
ألسنة العباد نسبة الأفعال -خالقها؛ لما فيه من الإقرار بالعبودية والاستسلام للقدرة» وهو 
أولى من نسبتها لمكتسبها مع أنه جائز أيضًا. 

(وإسقاطه, صلى الله تعالى عليه وسلم, لما أسقط من هذه الآيات)» التى قال فيها: 
(أنسيت آية كذا وكذا», (جائز عليه) سهوا (بعد بلاغ ما أمر ببلاغه وتوصيله إلى 
عباده)» أما فى حال تبليغه الأول» فلا يجوز سهوه فيه وبعده يجوزء (ثم يستذكرها)» 
صلی الله تعالى عليه وسلمء (من أمته أو من قبل نفسه)؛ لأنه لا يقر على نسيانه (إلا ما 
قضى الله نسخه ومحوه من القلوب)» فينسيه الله له ولا ينبه عليه فيعلم بذلك أنه نسخ 
لفظه وتلاوته» سواء نسخ معناه أم لاء (وترك استذكاره)» بصيغة المصدر أو الفعل 
الماضى المجهولء ولا فيه من البعد. 

قال: (وقد يجوز أن ينسى النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, ما هذا سبيله) من القرآن 
ما يراد نسخه» (كرة), أى حيئًا ما (ويجوز) أيضًا (أن ينسيه منه)» أى الله ينسيه من 
القرآن» (قبل البلاغ)؛ لأنه يجوز النسخ قبل البلاغ كفرض الصلاة مسين فى ليلة 
المعراج» وهذا منه (ما لا يغير نظمًا). أى نظم القرآن ترتيب كلماته متناسقة على 
مقتضاهاء (ولا يخلط حكمًا) بآحر كحل بحرمة» (ما لا يدخل خللاً فى الخبر) حتى لا 
يدرى ما يراد به» وهو بيان؛ لقوله: ما لا يغير... إِل. 

(م يذكره إياه), أى يذكر الله نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم ما أنساه مما لا يغير ولا 
يخلط» (ويستحيل دوام نسيانه له)؛ لمنافاته للغرض المقصود منه؛ (لحفظ الله تعالى كتابه)؛ 
لقوله تعالی: إِنًا حن رلا لكر وتا َم لفِظُويَ 4 [الحجر: 4] كما تقد (وتكليفه 
بلاغه)» بحرور معطوف على حفظ الله» أى كلف الله رسوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أن يبلغ كتابه من أرسل إليهم» ودوام نسيانه ينافيه أشد المنافاة. 

3 * * 


(فصل فى الرد على من أجاز عليهم الصغائر) 
أى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ (والكلام)» بالجر عطف على 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه ۳۷۹ 
الرد» (على ما احتجوا به فى ذلك), أى جواز الصغائر عليهم؛ والصغيرة ما عدا الكبيرة» 
والكبيرة منهم من عينها بالعد» ومنهم من عينها بالحد» فقيل: هى ما ورد فيه وعيد بنحو 
غضب الله ولعنته ودخول النار» فى كتاب أو سنة صحيحة» وقيل: ما فيه حد وعقوبة 
معينة» والصغائر كالكبائر فى توقف العفو عنها على مشيئة الله وكون اجتناب الكبائر 
مكفرًا ها لا ينافى التوقف عليها وجوازها عليهم مطلقا أو سهوًا مشروط بأن لا يكون 
مشعرة بخسة ورذالة منفرة للطباع. 

(اعلم أن امجوزين للصغائر على الأنبياء)» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» (من 
الفقهاء وا محدثين ومن شايعهم), أى تابعهم ووافقهم على اعتقاد ذلك» (من المتكلمين)» 
أى علماء الكلام» وهو العلم الباحث عن العقائد الدينية» وسمى علم الكلام؛ إما لأن 
مسألة الكلام من أجل مباحثه أو لكثرة دوران الكلام فيه بين السلف والمشايعة» من 
الشيعة» وهى فرقة من الناس تتبع غيرهاء وشيعة الرحلء أتباعه وأنصاره؛ ولو واحدء 
وحص فى العرف بالمفضلين لعلى» رضى الله عنه» وهذه المسألة من علم الكلام 
وذكرها فى كتب الفقه والحديث استطرادى» وقيل: إنها من مسائل هذه الفنون بحيئيات 
متغايرة» فالفقيه يبحث عنها من حيث أنه يجوز اعتقادها أو يحرم؛ أو يكره» والمحدث من 
حيث أنه هل صح رواية صدورها منهم أم لا؟ والمتكلم من حيث إقامة الدليل على 
عصمتهم وامتناعها وعدمه» ولیس فى قوله: شایعهم ما خالفه» وإنما عبر به؛ لأنه ليس 
من كتابة المسائل الكلامية. 

(احتجوا على ذلك)» أى تحويزها عليهم» (بظواهر كثيرة من القرآن والحديث)» أقحم 
لفظ ظواهرء إشارة إلى أنها ليست بحجة فى الباطنء (إن التزموا ظواهرها)» أن قالوا: 
يلزم اعتقاد الظاهر منهاء (أفضت بهم)» أى أوصلتهم (إلى تجويز الكبائر) عليهم» وأصل 
معنى الإفضاء الإدخال فى فضاء واسع» ثم شاع فيما ذكرء (وخرق الإجماع)» أى خخالفة 
ما أجمع الناس عليه» وهو من قوهم: حرق المفازة» إذا قطعهاء فأريد به لازمه» وهو 
المحاوزة» (وما لا يقول به مسلم), أى أفضت به إلى رأى لم يقله أحد من المسلمين» وهو 
تحويز الكبائر عليهم عمداء فإنه لم يقله إلا الحشوية وإما سهواء فجوزه بعضهم» 
واختلفوا فى امتناعه» هل هو سمعى أو عقلى كما تقدم. 

(فكيف) استبعاد تحويز الكبائر عليهم» (وكل ما احتجوا به) من الظواهر» (ما اختلف 
المفسرون فى معناه)» هل يحمل على ظاهره» أو يأول» (وتقابلت الاحتمالات)» أى 
تخالفت وتعارضت الوجوه المحتملة» (فى مقتضاه)» أى مقتضى ما احتجوا به من تحويز 
وقوع ما حرج به عن صلاحية الاحتجاج» (وجاءت أقاويل)» أى نقل وورد وحوه 


A۰‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يم وما يستحيل فى حقه 
قالوا بها على حلاف ما التزموه واحتجوا به» وأقاويل جمع أقوال جمع قول» فهو جمع 
الجمع» (فيها للسلف بخلاف ما الترموه من ذلك)» الذى استدلوا به (فإذا لم يكن 
مذهبهم) فى بحويزها عليهم (إجماعًا)» أى مجحمعًا عليه؛ لكثرة من خالفهم فيه» (وكان 
الخلاف فيما احتجوا به قديًا), لا حادثًا بعد انعقاد الإجماع, حتى يكون خا ل يد 
به. 

(وقامت الدلائل على خطأ قوهم) فى تحويزها عليهم» (وصحة غيره) فى عدم الجوازء 
(وجب تركه)» جواب إذاء (والمصير إلى ما صح) من عدم التجويزء (وها نحن نأخذ)» أى 
نشرع؛ لأنها من أفعال المقاربة» وها حرف تنبيه زائد على المبتدا إذا كان الخبر اسم 
إشارة» فإن لم يكن كذلك جاء نادرًا كما هناء (فى النظر فيها)» أى فى أدلتهم التى 
احتجوا بظاهرها على تحويزها عليهم» (إن شاء الله تعالى» فمن ذلك) الذى احتجوا به 
على ججویزها عليهمء (قوله تعالی لنبيا حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم: عفر لَك أَهُ ما 
دم من ديك وَمَا تأّرَ ) [الفتح: 7]» وجه تمسك من جوز عليهم الصغائر بهذه الآية 
نسبة ذنب إليه مغفور لم يسمه فالظاهر أنه صغيرة» واللام للتعليلء والمعلل الفتح» أى 
فتح مكة فى قوله: ( إا حا لَك 4 ) [الفتح: ]١‏ إلى آخره؛ أى يسرنا لك فتح مكة 
ونصرناك على عدوك لنجمع لك عز الدارين فى العاحل والآحل» وتحقيقه فى التفاسير. 

قال ابن عبد السلام» ره الله تعالى: لم يخبر الله أحدًا من الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» بالمغفرة» ولذا قالوا فى الموقف: نفسى نفسىء اذهبوا إلى محمد فقد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذا من حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قلت: وفيه نكتة» إذ سوى المتقدم بالمتأخحر, إعاء إلى أنه مثله فى عدم الوقوفء. وإنما 
هو حلاف الأولى ما عده بالنسبة إليه ذنباء وسيأتى تفصيله. 


وس سح سس الس 


(وقوله: «وَاسْسَغْهْرٌ لدب ويي ميتي 4 ) [محمد: 5١]؛‏ أعاد الجار إشارة 
لتغايرهما؛ لأن الأول ليس بذنب حقيقى» كذا قيل» ولم يقل: ولذنب المؤمنين» إشارة 
لكثرة ذنوبهم» حتى كان دأبهم عنده الذنب» ووجه الاستدلال ما مر. 

(و) ما استدلوا به أيضًا (قوله: ورتا دك وذرك ل اله أت هرد 4) 
[الشرح: ”2 7]» الوضع الحط» وهو بالعفو والوزر والحمل والثقل؛ فاستعير للذنب 
استعارة مرشحة» وأنقض .ععنى أثقل» جعله نقضاء وهو ما أتعب الجمل حتى نقض 
لحمه. وقال الأزهرى: هو من نقيض الزحل وهو صوته لما وضع عليه والكلام عليه 
كالذى قبله. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۳۸۱ 


(وقوله: عتا لد علدت عنلك #).؛ كناية عن خنطا فى الان فإن امقر حي رو د 
آم ونت لهم 4 ) [التوبة: »]٤١‏ بيان لما كنى عنه بالعفو ومعاتبة عليه والمعنى: لأى 
او سه ا م وهلا توقفت؟ وذلك فى 
غزوة تبوك سنة تسع» وقد استأذنه من تخلف عنه» فأذن لهم؛ لبعد المشقة وشدة الزمان» 
ولذا صرح» صلی الله تعالى عليه وسلم بمقصده ولم يور كما مرء فأذن لقوم منافقين 
اعتذروا له بأعذار سمجة» وهو على حلاف الأولى» لا ذنب حقيقى» بل قوله: عقا أَهُ 
عنلك 4 » ملاطفة له» ورعاية لخاطره» وقدمه على ما صدر منه» حتى لا يبدأه يما 
يوهمه مؤاحذة ماء ولذا حطوا على الزمخشرى فيما فسره به» من قوله: أخطأت وبئس 
ما صنعت» لما فيه من تفسيره بغير المراد منه من سوء الأدب» وخطابه يما لم يخاطبه به 
ار و ا و ا و ”مر الا فى :التاق سر ا در 
الكتاب. 

(و) لما استدلوا به أيضًا (قوله: «الولا کب تن أله سَبَقَ “سکم فيم أَحَذْتمُ عَذَابُ 
عَظِيمٌ 4 ) [الأنفال: 14]» وهذه نزلت فى غزوة بدر» وقد أسرء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من قريش سبعين رحلا منهم العباس عمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعقیل» 
فاستشار» صلی الله تعالی عليه وسلم» أصحابه فى ذلك» فقال ابو بكر: نا وسو لاله 
هؤلاء قومك» لعل الله يهديهم بك» خذ منهم فدية تتقوى بهاء وقال عمر: اضرب 
زإقايوع واد تازه ری رميول الله ما قال ار بكرء فنزل عليه قوله تعالى: ما 
كا ي أن يكو ا له أسَرَئ حَقٌّ يترص في الارض 4 [الأنفال: 1"] الآية» فجلس 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يبكى وأبو بكرء وقال: «عرض على عذابهم 
آذ عن هله الح والكات السابق اي ربانش و ةا فل هو لال العساتم 
هم دون الأمم السابقةء أو إنه لا يعذبهم ورسول الله فيهم» أو ما وعدهم به من مغفرة 
ذنوبهم» وأنه لا يعاقب المخحطى فى اجتهاده. 

(وقوله: عبس رول 4[ [عبس: ]١‏ الآية)» عبس أى نطو ركه وتولى أعرض» 
والأعمى هو ابن أم مکتوم» رضى الله تعالى عنه» مؤذنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
واسمه عبد الله» أو عمر على ما يأتى» واسم أبيه زائد على ما قاله بعضهم» وهو ابن حال 
حديجة أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وسبب نزوطا أنه أثنافء ضلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعنده صناديد قريش» الوليد بن المغيرة» وعتبة» وأمية بن خلفء وأبو جهل؛ 
لعنهم الله وقال له: أرشدنى» وهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» يحادئهم استمالة هم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۸۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
فأعرض عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يجبه؛ لاشتغاله بهم رحاء استمالتهم 
للإسلام واستمالة من ورائهم» قيل: وهو باطل من قائله وجهل؛ لأن أمية والوليد كانا 
بمكة وماتا كافرين» وابن أم مكتوم كان بالمدينة ولم يحضر معهم. فالأولى أن.لا يذكر 
هؤلاء» ويقتصر على ابن أم مكتوم وقوم من كفار مكة. 

وتبعه بعض الشراح وارتضاه» وقد رده خاتمة المحدثين الشيخ محمد الشامى فى سيرته 
وقال: إنه كلام صدر من غير روية وتدبرء فإن ابن أم مكتوم حال خديجة كما ذكرء 
وإسلامه قديم» وهو من المهاجرين الأولين» هاجر قبل هجرة النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقيل: بعده» وصحح الأول» وسورة عبس مكية بلا حلاف» وقد نقل ما ذكر 
عن جماعة من الصحابة والتابعين» فأى مانع منه» والعجب من صاحب الزهرء إذ لم 
يناقش القرطبى ومن تبعه فى هذاء وكان» صلى الله تعالى عليه وسلمء بعد ذلك إذا أتاه 
اين آم مكتوع ينشط الها ردا ويقول له فرحا عمسن اتی الله يس ولذا كان 
صلى الله تعالى عليه وسلمء استخلفه على المدينة مرارًا؛ لقدم هجرته ولإظهار توقيره 
وما قيل من ضمير عبس بول 4 للكافرين» فى غاية الضعف كما يأتى» وهذا ما 
استدلوا به على مدعاهم فى حق نبينا حمد» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(و) أما فى حق غيره» ف (ما قص) فى القرآن (من قصص غيره من الأنبياءء كقوله 
تعالى) فى حق آدم» صلی الله تعالى عليه وسلم: و2 َو ءادم ريم مغو 4 ) [طه: 
١‏ فجعل مخالفة ما حذره عنه من أكل الشجرة PE‏ يمطلا 
عنه» ففيه دليل ظاهر لهمء والقصة مع حوابها مشروحة فى التفاسير» (وقوله تعالى) فى 
حق آدم مع حواء: ( ا ءَاتنهُمَا صلا جم م شر يمآ انهم 4 [الأعراف: 

٠‏ الآية)» ضمير آتاهما لآدم» عليه الصلاة والسلام» وحواء المتقدم فى قوله: ی 
66 ين نف وِدَوَ وَجَمَلَ مِنہا روجا 4 [الأعراف: ۱۸۹]» أى آتاهما ولدًا صالمًا 
سوياء أشركا فيما آتاهما غير الله فسموا عبد العرى» وعبد مئاف. 

وحكى الزجاج» رحمه الله تعالى» أن إبليس» لعنه الله جاء لحواءء فقال: أتدرى ما 
فى بطنك؟ قالت: لاء قال: لعله بهيمة» وإن دعوت الله أن يجعله إنسانًاء أفتسميه عبد 
الحارث؟ وإبليس لعنه الله اسمه عبد الحارث» وقيل: كان لا يعيش لحا ولدء فقال: سميه 
عبد الحارث» فسمته به فعاش» وهذا من إلقاء الشيطان. وقال: إن الضمير لآل قصى من 
قريش» وأن القصة فى حقه لا فى حق آدم» والكلام عليه فى التفاسير مشهور. 


(۱) أورده القرطبى فى تفسيره (۲۱۳/۱۹). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييو وما يستحيل فى حقه AY‏ 

(وقوله: فالا ريا طا أَنشْسَنا 4 [الأعراف: ۲۳] الآية)» أى من الدلائل التى 
استدل بها من جوز الصغائر على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ ما حكاه الله فى الآية 
عن آدم» عليه الصلاة والسلام» وحواء من اعترافهما بصدور الذنب منهماء واتصافهما 
با كان سببًا لخروجهما من الحنة» وفيه دليل على أنه يجوز المعاقبة بة على الصغائرء وإن م 
تعفر افا المعرلة: 

(و) هما استدلوا به أيضًا (قوله تعالى فى قصة يونس» عليه الصلاة والسلام: 
طسبحتلک إن حكنت من الظيلميت 4) [الأنبياء: ۸۷]» لما ذهب مغاضبًا قومه إذ 
م يطيعوه» فاعترف بأنه ارتكب ظلمًا ومعصية» وما قصه الله تعالى من قصته فى قوله: 
وڌا لن إذ ذهب مُعَنْضْبًا 4 [الأنبياء: ۸۷] وكان قد ضاق صدره فى حمل أعباء 
النبوة والمغاضبة لقومهء إذ لم يصبر ول يتنظر توبتهم؛ تحرج ر وأظلهم العذاب 
الذى أخبرهم به» فتضرعوا إل الل تمان وتابواء فرفعه الله تعالى عنهمء يوس عليه 
الصلاة والسلام» م يعلم برفعه عنهم» وكان حقه أن لا يذهب إلا باذة عندد سن :الله 
تعالى عز وجل. 

GSS‏ سين 
(وقوله: وطن داید أَنَمَا فته فاستغفر رنھ وکر راكعا وتاب © » [ص: ]۲٤‏ الآية)). 
وذلك أنه رأى ما قصه الله من فضائل الأنبياء قبله» فسأل ربه ذلك» فقال: إنهم ابتلوا 
فصبرواء فقال: إن ابتليت صبرت» فتمثل الشيطان له فى صورة حمامة من ذهب عجيبة» 
وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى محرابه مختليًا بصلاته» فأراد أخذهاء فطارت» 
فذهب خلفها وتبعها حتى أشرف على دار فيها امرأة تغتسل لم ير مثلهاء فافتتن بها 
وسأل عنهاء فإذا هى امرأة أورياء وكان أرسله مع عسكر له»ء فأرسل يقول لرئيسهم 
ويعلمه أن يقدمه فى الخحرب» وكان سيفا من سيوف الله تعالى» فاستشهد وتزوح داود 
عليه الصلاة والسلام» امرأته» فأرسل الله تعالى له ملكين فى صورة خصمين كما قصه 
الله تعالى فى كتابه» وعاتبه عليهاء وهذا مما عده هؤلاء ذنبًا؛ِ نظرًا لظاهر الحال» فتاب 
منه ولم يزل يبكى على ما صدر منه حتى نبت العشب من دموعه. 

(و) من أدلتهم (قوله تعالى) فى حق يوسف» عليه الصلاة والسلام: ( وقد هَت 
بو وَمََّ يبا وما قص)» بالبناء للمعلوم أو المجهولء (من قصته)» أى يوسف» (مع 
أخزيف: وهم أنبياء أيضًا على اختلاف سيأتى بيانه وقصته معروفة» والشاهد فى قوله: 

وهم با [يوسف: 54 7]) بناء على ما اشتهر من أنه جلس بجلس العاجز» وأراد ما 
يريده أهل الأهواء أو فيه مبالغة وأمور يذ ها ته القصاض» وهو صل الل تفال 


A4‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى كله وما يستحيل فى حقه 
عليه وسلمء برىء منهاء وإنما يتوهم مايتوهم إن م يجعل وهم يبا 4 بجواب 
«لوْلَآ 4 بحسب المعنى» وإلا فلا يتوهم شىء من ذلك» فإن دليل الدواب جواب معنى» 
فيقتضى أنه لم يصدر منه فضلا عما هو أعظم منه مع أن هم النفس له مراتب منها ما 
هو مقتضى الحبلة البشرية» ومثله معفو مغفور. 


(و) من أدلتهم أيضًا (قوله تعالى) حكاية (عن موسى) صلی الله عليه وسلم» ( وکرم 
مويك مص ع ال دا من َل اَي ) [القصص: eS‏ الفبطن الف 
وجده موسى» عليه الصلاة والسلام؛ يخاصم رحلا من بنى إسرائيل» وكان دحل مختفيًا 
نصف النهار» فوحد قبطيًا من جند فرعون يسخر بعض بنى إسرائيل لحمل حطب 
ونحوه» و كان موسى» عليه الصلاة والسلام» جحسيمًا ذا قوة شديدة» فدفعه عنه وضربه 
فقتل فقال: ##ربٌ ِف ظَلَمَت تقيى 4 [القصص: »]١١‏ فهذا اعتراف بصدور ذنب منه» 
وهو المراد هناء ومعنى وكزه ضربه بجمع كفه» وقيل: ضربه فى صدره» وقيل: دفعه» 
وقوله: لابين عل لير 4 : أى هو شر من جنس أعماهم. 

ثم ذكر بعض ما استدلوا به من الحديث» فقال: (وقول النبسى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى دعائه) المأثور عنه: (اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت)» وهو من دعاء طويل رواه الشيخان؛ كان يقوله» صلى الله تعالى عليه وسلي 
إذا قام يتهجد» وطلب المغفرة من الذنوب المذكورة» يدل على صدورها منه فى الجملة» 
وهو مدعاهم» (ونحوه من أدعيته), صلى الله تعالى عليه وسلمء المأثورة» وقدأفردت 
بالتأليف كالحصن الحصين وغيره. 


(و) مما استدلوا به أيضًا (ذكر الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام؛ (فى الموقف) يوم 
القيامة› (ذنوبهم فى حديث) طلب الناس منهم (الشفاعة)» واستغائتهم بهم من هوله 
وطوله» وحديث الشفاعة مشهور طويل» رواه مسلم» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه» فلا نطول به» ومحل الشاهد فيه أن الناس إذا اشتد عليهم هول الوقوف وكربه» 
قالوا: نذهب للرسل فيشفعون لنا فى الخلاص» فيذهبون إليهم فردًا فردّاء وكل يقول: 
لست ها لى ذنب عظيم أحاف منه» ودلالته على ما ادعوه غنية عن البيان. 

(و) ما استدلوا به أيضًا (قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى تقدم 
شرحه: (إنه ليغان على قلبی» فأستغفر الله وفى حديث أبىهريرة), رضى الله تعالى عنه: 
(إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة)» وروى: «مائة مرة» 
فالسبعين ليست على ظاهرهاء والمراد بها التكثير» وهى فيه كثير حتى قال بعضهم: سبع 


A0 e 
لك الأجر» ی کا يدل على آنهه لن الله مال عليه رف اة يدر م‎ 
وإلا يكن لامتتقارة وجه.‎ 0 

(وقوله تعالى) حكاية: (عن نوح» عليه الصلاة والسلام: ولا عور لي كرحتن 4 
[هود: ۷ الآية)» فطلبه المغفرة يقتضى سبق ذنب منه» فهو حجة لمن جوز عايهم 
الصغائر» وذلك أن الله تعالى نهاه عن أن يشفع : فى أحد من أهله غير من أذن له فى 
دخول السفينة معه له. فقال له الله تعالى عز وحل: «ولا ِب في الَدنَ كما م 
مُعْرَهُوْنَ 4 [هود: ۳۷]» أى قضى الله تعالى بذلك عليهم؛ فشفع فى ابنه کنعان» وهو 
يمن قضى بهلاكه؛ أذ لظنه أنه داحل فى أهله؛ فلما قيل له: طم بت ينَ أَملِلكٌ 4 [هود: 
17 ندم على عدم استفصاله واستغفر لتركه الأولى لا لذنب ارتكبه» وإليه أشار بقوله: 
(وقد کان قال الله عز وجل له: ولا حيتي 4)» أى لا تدع ولا تشفع» (طفي لد 
مرا 4 » أى كفروا: إت لرك لر عطي 4 [لقمان: .]١١‏ (إَُِم 
مُعْرَهُونَ 4)» أى لأنهم قضى عليهم وحكم بهلاكهم لكفرهم الذى قطع رحمهم 
وقرابتهم. 
- (و) من أدلتهم أيضًا أنه تعالى (قال) حاكيًا (عن إبراهيم)» عليه الصلاة والسلام: 
( «إوَالْدِى أطمع أن يَمْفِرٌ لي َي يوم لزي © ) [الشعراء: ۸۲]» يعنى يوم القيامة: 
يوم الجزاء» فهذا يقتضى صدور ذنب منه» وهو ما تقدم من قوله: كلم 
ككِيرهُمٌ 4 [الأنبياء: 1۳]» وما معه ما تقدم هو الجحواب عنه. 

(وقوله تعالى) حكاية (عن موسى)» عليه الصلاة والسلام: (لإإقٍ يت لِك 4) 
[الأحقاف: ١‏ قاله بعدما طلب الرؤية من الله تعالى عيانا فلما تجلى له ربه للجبل» 
كا وخر فريك دنا فلك أفاق قال: سبحانك تبت إليك» وليس هذا بذنب» 
ولكنه سأله بعدما قال له: فلن تَرَتن 4 [الأعراف: 57 :]١‏ ولو ترك ذلك كان أولى» 
والكلام على الرؤية وحوازها مفصل فى علم الكلام» وكذا هذه الآية. 

(و) مما استدلوا به أيضًا على جواز الصغائر عليهم» (قوله تعالى: ومد كنا 
سن 4 ) إلى قوله: م اب [ص: + ؟9] أى تاب» فإنه يقتضى صدور ذنب منه» 
وكان الله فتنهء أى ابتلاه بأمر اختلفوا فيه» فقيل: إنه احتحب عن الناس» فعاتبه الله تعالى 
على ذلك» وقيل: إنه سبا بنت ملك فى غاية الجمال تسمى جرادة فأحبهاء وكان عندها 
صنم تعبده خفية» فاطلع عليه فأحرقه» وقد ذكروا فى قصته أمورًا لا تليق مقام الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام. (إلى ما أشبه هذه الظواهر)؛ أى ما ذكرته من الأمور التى يدل 
ظاهرها على ما قالوه» وله أشباه ونظائر كثيرة تركت. 


۳۸٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 


ثم شرع فى سرد الحواب عما ذكره من أدلة الجوزين للصغائر عليهم» فقال: (قال 
القاضى) عياض المصنفء رحمه الله» فى لواب عما قالوه وتمسكوا بظاهره قبل تحقيق 
النظر فيه: (فأما احتجاجهم) لتجويز الصغائر عليهم (بقوله: لعف أك َه مَا مَكَدَّمَ 4) 
[الفتح: ۲] إلى آحره» (فهذا قد اختلف المفسرون فيه) وفى تأويله. 

(فقيل: المراد) .ما تقدم (ما كان قبل النبوةء و) .عا تأحر (ما بعدها). أى بعد النبوة 
وهو عبارة كنى بها عن أنه ل يصدر منه ذنب؛ لأنه لا تكليف قبل النبوة أصلاًء والعقل 
لا يستقل بذلك» وقوله: ما بعدهاء ذكر للتعميم» كقولك: اعط من تراه ومن م تره. 

(وقبل:) معنى «إما تَقَدّمَ (ما وقع لك من ذنب» و) معنى لوم تَأُخّرَ 4 رما م يقع 
أعلمه) .ما حاصله (إنه غفور له)» غير مؤاخذ به لو وقع منه» كلنه لم يقع منه ذنب 
كغيره» وَإِنما يصدر عنه نادرًا حلاف الأولى. 


٠‏ (وقيل: المتقدم) معنى «إما تدم 4 (ما كان قبل النبوة) ممالا يؤاحذ به؛ لأنه لا 
شريعة يلتزم أحكامهاء (و) المراد ب (المتأخر» عصمتك بعدها)» فمغفرته تجوز بها عن 
العصمة» ووجه الشبه بينهما عدم اعتبار الذنب فيهماء فمن قال: ليس هذا من مقتضيات 
اللفظ مع أنه معلوم قبل النبوة) م يفهم مراده» (حكاه), أى هذا الوجه (أحمد بن نصر) 
الخزاعى الزاهد الشهيد, قتله الواثق فى محنة حلق القرآن سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 

(وقيل: المراد بذلك) المذكور فى المغفرة (أمته)» أ يغفر الله لأمتك ما صدرء ويصدر 
منهاء فالمراد بخطابه خطاب أمته» فإضافة الذنب له» صلى الله تعالى عليه وسلم لأدنى 
ملابسة؛ لأنه يسوءه ما يسوءهمء وهو الشفيع لهم, والمراد أن رحمة الله لهذه الأمة أكثرء 
فلا يرد عليه أن مغفرة ما تأخر له شروط» كأن لا يكون حق عبد ونحوه. 

(وقيل: المراد) عا تقدم (ما وقع) منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (عن سهو وغفلة؛ 
و)» المراد عا تأحر ما كان صادرًا عن (تأويل)» أى بيان لمعنى يحتمله النص» فيحمل عليه 
باجتهاد منه» ثم تبين له أن الصواب أو الأولى غيره؛ لأن التأويل بيان ما يؤل إليه» 
فيناسب ما تأخحر؛ فلا يرد عليه شىى والمراد أنه لم يتم له الاستدلال بالآية» (حکاه 
الطبرى) محمد بن جرير كما تقدم» (واختاره القشيرى) عبد الكريم شيخ الصوفية وغيره 
كما تقدم فى تر جمته. 


(وقيل:) المراد .كما تقدم (ما تقدم لأبيك آدم)» عليه الصلاة والسلام» ((© المراد (يما 
تأخر من ذنوب أمتك).» فاللام للتعليل» أى غفر لأحلك ذنوب أبيك آدم لما توسل بك 
إلى 5 ويغفر لأمتك؛ لأنك رحمة لهم (حكاه السمرقندى). وقد قدمنا تر جمته) 
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(والسلمى)؛ بضم السين المهملة» وفتح اللام» وهو الإمام أبو عبد الرحمن الصوفى كما 
تقذم» (عن ابن عطاء)» شيخ الطريقة كما تقدم» وهو مما لا يقال بالرأى» وقد نقله مثله 
هؤلاءء وإن كان خلاف الظاهر. 

(ومفله) أى .عثل هذا التأويل (والذى قبله يتأول قوله) تعالى خطابًا لنبيناء صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «وَاسْمَغْفرٌ لديل وَللْموْمِيِينَ وَاَلْمُوِْئيُ 4 [محمد: 5١].؛‏ فيقال: 
المراد: استغفر لذنب أبيك آدم ولذنوب أمتك أو Ts‏ 
أو بتأويل منك» وهذا لقوله: لديك 4 فقطهء لا لقوله: ولمم لمي 4 . 
(قال مكى:) تقدمت ترجمته. (مخاطبة النبى)؛ أى خطاب الله للنبى؛ (صلى الله ا 
وسلې هاهنا هی مخاطبته لأمته)» أى فى قوله: فر لك 4 [الفتح: ۲]» وإنما وجه له 
صلی الله تعالى عليه وسلم لتمكنه لكونه بالطريق الأولى والأحرى. 0 

(وقيل: إن النبى ؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» لما أمر أن يقول:) جا كت يِدْعًا من 
لرَسْلٍ وَم1آ أدَرى ما بِفَعَلُ ی ولا ي 4 [الأحقاف: 4]. وهو بتقدير: قل: فلذا قال: امن 
(سر بذلك الكفار)» أى فرحوا وقالوا: واللات والعزى ما أمرنا وأمر محمد عند الله إلا 
واحد وماله علينا مزية» ولولا أنه ابتدع ما يقول من ذات نفسه لا خبره الذى بعثه بما 
يفعل به (فاتزل الله) تعالى ردا عليهم: ( لر آكَ ا ما كم ين َلك وما لر 4 
[الفتح: ؟] الآية). 

فقال الصحابة» رضى الله تعالى عنهم: هنيئًا لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل الله 
بك» فما يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى (و) أخبر رما للمؤمنين)» أى .ما يؤول إليه أمرهم فى 
الآحرة» (فى الآبة الأخرى بعدها). أى لجل آلو ند وَالمؤّمتت جت 4 [الفتح: ]١‏ 
لآبة » فأنزل الله: َير اموي كم ين أله مضا كيا ا 4 [الأحزاب: 
۷ فبين ما يفعل الله به» صلی اله تعالى عليه وسلې وبهم؛ وهنا قول قتادق 
وان »> وغيرهماء وعزاه المصنف» رهه الله تعالى» لابن عباس» (قاله ابن عباس)» رضى 
الله تعالى عنهماء وإنما قاله» صلى الله تعالى عليه وسل وأو E OE‏ 
وعموم مغفرته» وهو فى عام الحديبية؛ ثم بين حصل جوابه عن استدلالهم. 

(فمقصد الآية)» أى محصل ما قصد بهاء (إنك مغفور لك غير مؤاخذ)» بالهمزة 
المفتوحة» أو الواو المبدلة منهاء وفتح الخاء المعجمة؛ اسم مفعول» (بذنب» أن لو كان)» 
أى وجدء فهى تامة» وأن بفتح فسكون زائدة» ومثله كثير» فهو أمر جاء على طريق 
الفرض تطميئًا له صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا يقوم بها حجة؛ لتجويز الذنوب 
عليهم. 
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وقريب منه ما (قال بعضهم) المراد ما ذكر من (المغفرة هاهنا)» أى فى آية: تفر 
أك أنه 4 ونحوء (تبرئة من العيوب) .عو حدة بعد التاء الفوقية وراء مهملة قبل الهمزة» 
ولو قرئ بنون وزاء معجمة وياء تحتية ساكنة قبلها جاز» والمعنى والرسم متقارب .معنى 
لا دليل فيها هم؛ لأنه قد قيل: إن المراد منها تنزيه الله له وتبعيده من العيوب» أى 
الذنوب أو ما يؤدى طاء فالمغفرة كناية أو محاز عما ذكر. 

(وأما) الجواب عما تقدم من استدلالهم بالآية المتقدمة» وهى: (قوله تعالى: «إوَوَصَعَنًا 
عندك وتک لک ار انت طهرَة») [الشرح: ۲» ۳] كما تقدم (فقيل:) معناه (ما 
سلف)» وتقدم (من ذنبك قبل النبوة)» أى مما هو فى صورة تفريط وإن لم يكن قبل 
النبوة شرع مخالفته معصية» وقد عصمه الله تعالى عما كان عليه الجاهلية من العقائد 
ونحوها من الديانات» (وهو قول ابن زيد)» هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء المفسرء 
الزاهد, المتقن» توفى سنة اثنين وثمانين ومائة» (والحسن) البصرى» رحمه الله تعالى» وقد 
تقدمت ترجمته» (و) هو أيضًا (معنى قول قتادة)» أى معنى ما نقله عنه المفسرون فى 
تفسير هذه الآية من أنه صدر منه بعض أمور قبل النبوة» وإن لم يكن ذنبًا حقيقة. 

(وقيل: معناه)» أى معنى وضع وزره عنه» (أنه حفظ قبل نبوته منها وعصم)» أى 
حفظه الله تعالى عن الاتصاف به رأسًا وايتداى وهو وجه حسن يتحمله اللفظء بلا 
تكلف» (ولولا ذلك)» أى رفعنا عنه (لأثقلت ظهرك)» وفى نسخحة: ظهرهء والظاهر أنه 
حقيقة» ويجوز أن يكون استعارة كما قدمناه» وفيه على هذا تقرير» أى لولا أنا حفظناك 
عنها أثقلت ظهرك وهدت قواككء (حكى معناه السمرقندى)» فى تفسيره. 


(وقيل:) فى تفسيرها مما لا ينفى فيها حجة لؤلاءء (المراد بذلك) المذ كورء من وضع 
الوزر إلى آخره (ما أنقل ظهره). أى أتعبه وأعياه» (من أعباء الرسالة). جمع عبعع 
أمانته فإنه ما عليه إلا البلاغ» (حكاه) أو الحسن (الماوردى) الشافعى» وتقدم بيانه 
(والسلمى» وقيل:) معناه (حططنا عنك ثقل أيام الجاهليةء حكاه مكى)» لأن أيام الجاهلية 
كانت حالية عن الدين» والأمن أيام هرج ومرج» فلما بعنه الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمءبالدين القويم هو ومن تبعه» وشرح الله تعالى صدورهم بالإسلام» وصفاهم من 
الآثام» فخفت ظهورهم وسددت أمورهم. 

(وقيل:) معناه (ثقل شغل سرك)» أى قلبه أو حواطر قلبهء (وحيرتك)» أى تحيرك فی 
ابتداء أمرك» (وطلب شريعتك)» أى طلبك من الله شريعة تعمل بها» (حتى شرعنا ذلك 
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لك), ما أو حا TWEET‏ حیرته» (حكى معناة القشيرى) فى تفسيره. (وقيل: 
معناه)» أى معنى «إوَوَصّعَئَا تلت ودر 69 لَه انق هرك 4 » (خففنا عنك ما 
حملت)» أى كلفت حمل أثقاله من دعوة الخلق وتبليغ أمانة الرسالة التى لم تطق حملها 
الجبال» (بحفظنا لما استحفظت)» يقال: استحفظه» إذا استرعاه وأعطاه أمانة» أى نحن 
حفظنا ما أمرناك بحفظناء (فحفظ) بحفظه (عليك) ما عسر عليك القيام به» وجعلنا لك 
حدًا وصيرًا صير أثقاله حفيفة عليك. 


(و) لما ورد حينئذ أنه إذا خففتها عنه لم يكن أنقض ظهره» أشار لدفعه بقوله: 
و(معنى أنقض ظهره) على هذاء (أى کاد)» أى قرب من أنه (ینقضه)» أى يعيبه ويثقله. 
وم ينقضه بالفعل» ويجوز على هذا إبقاؤه على ظاهره» وأن إنقاضه بالفعل» لكنه حفف 
عنه» أى خففنا عنك ما كان أنقض» وهو راجع لما قاله المصنفء رحمه الله تعالى» لا 
وحه آخر كما قيل. 


ثم بين وجه دفع ما ذكره لما تمسكوا به تفصيلا فمّال: (فيكون المعسى), أى معنى 
لوَوَصَعَنَا عَندك 4 إلى آخره» (على) قول: (من جعل ذلك) الوضع مصروفاء 8 قبل 
النبوة اهتمام النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهو خبر يكون. (بأمور فعلها قبل 
نبوته)» ونزول وحى فيهاء أى اعتناؤه ببيان الله لحكمهاء حتى لا يكون عنده هم وغم» 
ولكنها (حرمت عليه بعد النبوة)» ولم يكن مكلفًا بها قبلهاء (فعدها أوزار) بعدما 
حرمت عليه» وحشى المؤاخذة بها قبل ذلك» فإطلاق الوزر عليه باعتبار ما بعد النبوة 
والتشريع 


(وثقلت عليه وأشفق)» أى حاف (منها) ومن المؤاحذة بها؛ لشدة مراقبته لله وخشيته 
له» فمعنى وضعها على هذا بیان أنه غير مؤاخذ بهاء وأنها لم تكن وزرًا عليه يخافه» (أو 
يكون الوضع عصمة الله له وكفايته من ذنوب لو كانت)» أى لو وحدت وصدرت عنه 
(لأنقضت ظهره)» فهو أمر على سبيل الفرض والتقدير لا التحقيق والتقرير كما توهموه: 
ولا يبعده قوله: أنقض مع هذا كما قيل» والوزر بحاز .ععنى الذنب» وعلى ما قبلهمعنى 
الثقل» كما فى قوله: (أو يكون من ثقل) أمور (الرسالة) عليه. وما فى تبليغها من المشقة 
يجحعل المعقول كاحسوس» (أو) معنى الوزر (ما ثقل عليه) وشق (وشغل قلبه من أمور 
الجاهلية) كما نقله آنفاء عن مكى» رحمه الله تعالى» (وإعلام الله تعالى له بحفظ ما 
استحفظه من وحیه)» واسترعاه عليه من أمانته كما تقدم. 


ثم أخذ فى دفع شبهة أخرى تمسك بها المجوزون للصغائر» فقال: (وأما قوله: مما 


۳۹۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه 
أ عنلك لم انت لَهُمَ 4 ) [التوبة: ٠١‏ ]» فى التخلف عنه» فالعفو كالمغفرة» يقتضى 
ثبوت ذنب كما قالوه» وليس كذلك» (ف) إن ما ذكر (أمر لم يتقدم للنبى» صلى الله 
تعالى عليه وسل بو الاق و لقم رويد راد (معصية) منه مخالفة ما 
نهى عنه» (ولا عده) وصيره (الله عليه معصية)» يستحق اللوم عليهاء (بل لم يعده آهل 
العلم), أى أحد منهم (معاتبة) بفعل حلاف الأولى مما ليس .معصية. 

(وغلطوا من ذهب إلى ذلك)» أى عدوا قول من قال من المفسرين غلطاء وهو قول 
منقول عن قتادة» وعتب الله على نبيه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى بعض ما لا يليق؛ 
وإن جاز كما فى قصة ابن أم مکتوم» وقوله: «مرحبًا من عاتبنی الله فيه)» ليس يمراد 
هناء وإن كان لا حذور فيه» فلا اعتراض على المصنف» رحمه الله تعالى كما قيل. 


(قال نفطويه :)» تقدم الكلام عليه وعلى ضبط اسمه ومعناه» (وقد حاشاه الله تعالى), 
ی براه الله تعالى وترهه وأصل معناة جعله الله فى حشاء آی حانب» (من ذلك)» أى 
فعل ما يستحق عليه العتاب» فضلاً عن أن يجازيه بمعصية ارتكبهاء (بل كان مخيرًا)» أى 
خيره الله تعالى (فى أمرين)» وهما أنه إن شاء أذن لهم فى التخلف» وإن شاء لم يأذن 
قط. 


(قالوا:)» أى العلماء من السلف» (وقد كان له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
علم من تتبع أحواله, (أن يفعل ما شاء) مما يرى أنه مناسب؛ لأنه أذن له فى الاجتهاد 
كما تقرر فى الأصولء (فيما لم ينزل عليه فيه شیء)» من وحى يبين حكمه؛ (فكيف) 
إنكاره؛ لأنه معاتب وإن لم يخبر فى أمور شتى منها ما نحن فيه» ولا يمكن إنكاره» (وقد 
قال الله تعالى له) فى هذه القصة: لان لسن شت مهم 4 [النور: 7 وهذا الأمر 
وتعلقه بالمشيئة صريح فى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء > خیر» (فلما أذن هم) كما أمره 
الله تعالى» (أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم)» أى ما حفى عليه من أمرهم أو ما 
أسروه واستتر من ضمائرهم» وهو أنه لو لم يأذن هم) فى القعود والتخلف عنه؛ 
(لقعدوا) لجزمهم بالقعود» ولو أمروا بخلافه. 

(و) أعلمه .عا أوحاه إليه فى هذه الآية من (إنه لا حرج)» لا وزر ولا إثم» (عليه فيما 
فعل) من الإذن لهم كما توهم من ظاهر قوله: عفا؛ لأنها اشتهرت .ععنى غفر الذنب» 
وأشار إلى ذلك بقوله: (وليس عفا هاهنا) فى هذه الآية (معسى غفر)» أى ستر وتىرك 
المؤاخذة والمعاتبة كما هو معناه المشهورء (بل) لما معان أخر منها ما ورد فى الحديث» 
ركما قال البى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه أبو داود والتزمذى 
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وسلم» قال: (عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق)» فهاتوا صدقة... الحديثء إلا أن 
الذى رواه هؤلاء: «قد عفوت لكم زكاة الخيل والرقيق»» والمصنف, رحمه الف رواه 
بلفظ آحر وقف عليه ومثله لا يقرع له العصاء فاندفع قول من قال: م أقف على هذه 
الرواية. 


(وم تجب عليهم قط)؛ لأن زكاة الخيل والرقيق لم تحب على مسلم قط» حتى يكون 
العفو معناه إسقاط الوحوب كما أنه ترك عقوبة لازمة هناء (أى) فالمعنى أنه (لم يلزمكم 
ذلك)» أى زكاة الخيل والرقيق» (ونحوه) معزو (للقشیری)» رهه الله تعالى» (قال:)» أى 
القشيرى» (وإنها يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب)» كما هو مشهور متعارف» (من لا 
يعرف كلام العرب)» فيقف على معانيه الواردة فى كلامهم كعدم اللزوم» والذى سمعته 
فى الحديث الوارد فى كلام أفصح العرب» وأصل معنى العفو الترك وعليه تدور معانيف 
فيستقيم فى كل مقام ما يناسبه» فعفو الذنب ترك العقاب عليه» وعدم الزكاة ترك ها. 
(قال: ومعنى عقا لد عن )) [التوبة: »]٤١‏ فى هذه الآية» (أى لم يلزمك ذنبًا) 
فيما فعلته من الإذن. 

(قال الداودی)» رحمه الله تعالى» من أئمة الحدیث» وتقدم ترجمته» (روى أنها). أى 
قوله تعالى: «إَمَا أَهَّهُ علق 4 (كانت تكرمة) من الله فى حطاب نبيه؛ عليه الصلاة 
والسلام» أى تعظيمًا وتكرمًا يبدأ به الكلام. 


(و) نحوه ما (قال مكى: هو استفتاح كلام) يوقعونه فى اول خطابهم (مغل: أصلحك 
الله وأعزك)» هى جملة دعائية يبدأون بها الكلام إكرامًا لمن يخاطبونه» وهو عادة أهل 
التزسل فى مكاتباتهم» وهو قريب مما قبله» بل معناهما واحد» وهو ملاطفة فى الححاورة 
تدعو لاستماعه. حتى كأنه باستماعه مستحق للدعاء له» والقرآن جاء على أساليب 

(وحكى السمرقندى أن معناه: عافاك الله)» قيل: أخحره لضعفه؛ لبعد أحدهما عن 
الآخر لفظا ومعنى» وكأنه غلط فى المادةء وهو من سوء الفهم؛ لأن الراغب قال: 
عفوت عنك» قصد به إزالة ذنب وصرفه عنه» ومفعوله متروك؛ لأنه متعد فى الأصل› 
يقال: عفاه واعتفاه. وقولهم فى الدعاء: أسألك العفو والعاقبة» أى ترك العقوبة 


فهذه الحملة إذا قصد بها الدعاء إكرامًاء كان معناه: قواك الله حتى تبالى .من تخلف 


۳4۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ولو وما يستحيل فى حقه 
ب e‏ 
عنك للدعاء معنى قواك الله؛ لأن القوى لا يكون مريضًا. 


وقال الجوهرى: عافاه الله وعفاه بمعنى» وهو دفاع الله عن العبد ما يكره» فسقط ما 
قيل أنه لا يساعده اللغة» وكيف يعترض على هذا ولا يعض على تفسيره بأصلحك الله 
وأعزك» فتدبر. 


(وأما قوله)» أى قول الله تعالى الذى استدل به من جوز الصغائر عليهم (فى أسارى 
بدر)» أى فى حقهم» وأسارى جمع أسير» وهو معروف» وبدر اسم محل وقعت فيه تلك 
الغزوة المشهورة» ميت ببدر ابن قريش» وهو الذى احتفر بها بعراء ثم سمى بها مكانهاء 
وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» أسر من كبار قريش نحو سبعين رجلا كالعباس 
وعقيل كما فصل فى السير» فاستشار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فيهم 
الصحابة» فأشار عمر» رضى الله تعالى عنه» بقتلهم كما مر فإنه قلما يظفر كثلهم؛ . 
فتضعف شوكة المسلمين» وقال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: نأحذ منهم فدية نتقوى 
بها وتمن بإطلاقهم» لعل الله يهديهم بعد ذلك» فأعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» رأيه وعمل به» فأنزل الله فيهم: ( ما کات لی أن کین مه سر 14 [الأنفال: 
1>] الآبتين). 

والأسير فعيل.معنى مفعول من الأسرء وأصله سير يشد به الأسيرء ولذا يقال: أخذه 
بأسره إذا أحذه جملة» ومعنى يى في الْأَرْضْ 4 [الأنفال: 1۷]» يكثر القتلى؛ 
وقيل: معناه يتمكن فى الأرض» وما كان نفى الكون» وجاء ممعنى لا يليق» ولا ينبغى 
كما يأتى» وبه فسره المستدل بهذه الآية على أن أذ الفدية قبل قتل كثير من أعدائه 
ذنب عاتبه الله عليه» وهذه القضية مشهورة فى السير والتفاسير» فلا حاجة للتطويل 
بإيرادها. 

(فليس فيه)» أى فيما ذكر فى الآيتين (إلزام ذنب له) صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومعصية صدرت منه باختيار الفدية التى لم تحر له كما فهمه المستدل بهاء (بل) ما ذكر 
(فيه بیان ما خص به)» أى جعله:الله تعالى من حصائصه تكرًا له» (وفضل) به (من بين 
سائر الأنبياء) وبقيتهم» (فكأنه) عز وجل (قال) لنبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما 
كان لنبى غيرك)» أى لم يقع هذا الذى حصصت به من أجل أحذك الفدية ممن أسرته 
لنبى من الأنبياء السالفة غيرك فإنه أحل لك ويرك الله فيه بين الفداء والقتل. . 
. (و) نظيره من حصائصه التى لم تكن لنبى قبله ما بينه بقوله: (كما قال» صلی الله 
تعالى عليه وسلم) فى الحديث الصحيح» (أحلت لى الغنائم)» وروى: المغائم» روم تحل لنبى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه ۳۹۳ 
ج ڪڪ 
قبلى)» والمستدل به يقول: معناه ما كانلنبى أصلا لا أنت ولا غيرك أحذ الفداء قبل 
كثرة قتل أعداء دينه» ففيه مخالفة لما شرعه الله والملصنف» رحمه الله تعالى» قال: ليس 
معناه هذا حتى يتم الدليل. 1 

وقال الخطابى: من كان قبله» صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء على ضربين؛ 
منهم من لم يأذن له فى الجهاد» فلم يكن له غنائم» ومنهم من أذن له فيه» ولم يحل له 
الأكل من الغنائم» فكانت تنزل عليه من السماء نار تحرقه» وكان له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» التصرفات فيهاء وفى الصدقات كيف شاءء إلا أنه قيل: ليس فى الآية ما 
يدل على ما قاله المصنف؛ رحمه الله بخلاف الحديث» وهو مروى فى الصحيحين» عن 
جابر» رضى الله تعالى عنه» أن تقول: إن الفداء فى معنى الغنائم؛ لأنه مال مأخوذ من 
الكفرة» فذكره فى الحديث إشارة إلى أنه مؤيد لهذا التأويل. 

وفى المسائل الأربعين للرازى: العتاب وقع هنا على تركه الأولى؛ لأن الأفضل فى 
ذلك الوقت الإثخان وترك الفداء قطعًا للأطماع» ولولا أنه من باب الأولى ما فوضه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه. وقال العراقى فى حاشيته عليه المسماة بالتقييد: إنه 
وقع فى الحديث أن عمر» رضى الله تعالى عنه» دحل عليه» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
وهو وأبو بكر يبكيان» فقال: ما يبكيكما؟ فقال» صلی الله تعالى عليه وسلم: «عرض 
على عذاب قومك أدنى من هذه الشجرة») والأولى لا عذاب فى تركه ولتفويضه 
للصحابة؛ لأن الاجتهاد كما يقع فى الأولى يقع فى الواحب» بل لو استدل بهذا على 
أنه أعلى مراتب الوحوب لم يبعد؛ لأنه لم يكشف فيه باجتهاد نفسه» فالصواب أنه 
فوض له الاجتهاد فى أمر الأسارى» ففوضه لأصحابه» فأفتى عمرء رضى الله عنه» 
بالقتل› وكان هو المصلحة» وهو من إحدى موافقاته» واجتهد الصحابة عا م يؤد 
للمصلحة» فخلص عمر ولم يؤاخذ النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لبذل جهده فى 
5 اجتهاده» فله أجرء ولذا قال فيما مر: عذاب قومك دون عذابى؛ لخروجه من موجب 
العقاب ببذل جهده؛ وإلى هذا ذهب فحول العلم ومع بين ظاهر الآية وما يجب لمقامه» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء من العصمة. انتهى. وهو حسن جداء أو أحسن مما اخحتاره 
المصنف. ٠‏ 
(فإان قيل: فما معنى قوله: اتَريدُوت عرص ألدَيَا4 [الأنفال: 1۷]؟ الآية)» سؤال 
وارد على ما اختاره من أنه أمر اختص به» صلى الله تعالى عليه وسلمء بأنه لو كان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۳4٤‏ القسم الثالث فيما يجب لى 35 وما يسبتحيل فى حفه 


كذلك فا عونب غل ھا د کر من اتی ر رآ اا وهو مال غاد ورائح 
وعرض» فإن لا ينبغى النظر إليه. 


(قيل) فى الحواب عنه: (المعنى)» بكسر النون» وتشديد الياءء أى المقصودء 
(بالخطاب)؛ فى قوله: دوت 4 > (لن أراد ذلك)» أى عرض الدنياء (منهم)» من 
الصحابة الحاضرين الواقعة (وتجرد)» أى حلص وتمحضء (غرضه) .ععجمتين» أى قصده 
(لعرض الدنيا)» .مهملتين وبينه وبين العرض تحنيس» (وحده)» أى منفردًا عن قصد واب 
الآحرة» وهو مؤكد لما قبله» (والاستكنار منها) بأخذ ما يناله» (وليس المراد بهذا) 
الخطاب (النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لشرف نفسه عن النظر اء رولا علية)» 
بكسر العين ولام ساكنة بعدها ياء تحتية» جمع على كفتية» جع فتى وصبى وصبية) 
وقيل: إنه اسم جمع (أصحابه)» أى كبار الصحابة» كأبى بكر وعمر وغيرهما ممن حضر 
الوقعة وقد علمت تما قرره القرافى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» ليس معاتبًا ولا 
مخاطبًا هنا أصلا وأنه هو التحقيق. 


ثم أيد کون الخطاب ليس طؤلاء.مما روى فى سبب نزوله» فقال: (بل) إضراب 
انتقالی (قد روى عن الضحاك أنها)» أى آية تروت 4 الخ (نزلت) فى أمر آخر غير 
الفداء فلا يرد السؤال رأساء ا فاشتغل الناس)» أى 
بعض منهم» (بالسلب)» بسين مهملة ولام مفتوحة» ما يستلب» أى يؤخذ من القتيل من 
لباسه وما معه» وقد بينه الفقهاءء واحتلفوا فيمن يستحقه ممن له حق فى الغنيمة أو 
القاتل مطلقاء أو أن شرطه له الإمام كما فصلوه؛ والسلب أيضًا شجرة يتخذ منه حبال» 
ولذا ميت العامة الحبال سلبًا كما فى بعض كتب اللغة. 


(وجمع الغنائم عن القتال)» متعلق باشتغل» (حتى خشى عمر)» رضى الله تعالى عنه» 
أى حاف على المسلمين (أن يعطف)» أى يرجحع كارًا (عليهم)» أى على المشغولين .عا 
ذكر (العدو) الذين انهزمواء والعدو يقع على الواحد وغيره» وكثيرًا ما يقع فى العساكر 
ضرر عظيم .مثل هذاء وعمر» رضى الله تعالى عنه» أدرى بذلك (ثم قال الله تعالى) فى 
هذه الآية والقصة: ( لول كش من أ سَبَقَ 4 ) [الأنفال: 1۸]» تقدم على هذه 
القضيةء وتقدم بيان المراد بالكتاب هنا وسيأتى أيضًا. 


(واختلف المفسرون فى معنى) هذه (الآية) والمراد منها: 


(فقيل: معناها)» كما نقله الطبرى ما قاله محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب» (لولا أنه سبق منى)» أى من الله تعالى فيما أوحاه لنبيه» صلى الله تعالى عليه 


الخ ا0ا :يها هب الى 15 وما يستجيل فى حقة ۳4٥‏ 


وسلم» (إنى لا أعذب أحذا إلا بعد البهى)» وتحريم أخد ندا ای (لعذبتكم) 7 ما فعلتم 
من أحذ الفداء؛ لأنه لو كان منهيًا عنه محرمّاء استحق بمخالفته العذاب» فالمراد بالكتاب 
حكم الله الذى كتبه وقدره» (فهذا) التفسير (ينفى) وعنع (أن يكون أمر الأسرى)» أى 
فديتهم (معصية)؛ لأنه لم ينه عنه و م يحرم» فلا دليل فى الآية لما مر» وعلى هذا التفسير 
تكون هذه الآية خصصة لنحو اقتلوا المشركين؛ فلا وجه للاعتراض على ما ذكره 
المصنف. 


(وقيل: المعنى). المراد من هذه الآيةء (لولا إيمانكم بالقرآن. وهو) المراد ب (الكتاب 
السابق)» فى قوله: لوا كنب من أله سَبَىَ 4 [الأنفال: 1۸]»ء وقدر الإيمان فى النظم؛ 
لأن ذات الكتاب لا تمنع العذاب إلا بالإبمان عا تضمنه من هذه الأحكام» (فاستوجبتم)» 
أى استخفيتم (به الصفح). أى العفو وعدم المؤواخذة, (لعوقبتم على) أحذكم (الغنائم)» 
وما هو فى حكمها من الفدية؛ وهذا حكاه ابن عطية فى تفسيره» وليس فيه تحصيل 
الحاصل كما توهم لما سيأتى. ۰ 

(ويزاد) بزاء معجمة» فعل بجهول من الزيادة» (هذا القول تفسيرًا وبيانا) وإيضاحًاء 
(بأن يقال) فى تقريره المعنى (لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن)» بحقيقته وحقيقة ما فيه من 
الأحكام» وما مصدرية» وقوله: (وكنتم ممن أحلت هم الغنائم)» معطوف على ما قبله» 
(لعوقبتم كما عوقب من تعدى). بفتح التاء الفوقية والعين والدال المهملتين المشددة داله 
قبل الألف» فعل ماض» والكتاب على هذا .معنى القرآن» وسبقه لقدمه فى الأزل أو 
لتقدم ما نزل أو حكم الله الذى كتبه وقدره» وحاصله أ دل ل أن OID‏ وما 
فيه من الأحكام» وأحل لكم فيه الغنائم لمسكم العذاب وأحل بكم العقاب» كما عوقب 
من قبلكم من الأمم لما تحاوزوا الحدود وتعدوا ما نهاهم الله تعالى عنه» وهو إما تشريع 
وامتنان عليهم ما أحله لهم ولم يضيق عليهم كما ضيق على الأمم السابقة» أو هو ردع 
لمن اشتغل بالغنائم والسلب. 

وقد روى أبو داود» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» أنه لما كان يوم بدر» تعجل 
الناس إلى الغنائم» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الغنيمة لا تحل لأحد 
سود الوجوه غير كوه .وكان الى وأصحابة إذااغتموا الفنينة تمعوهاء رلت كار مق 
السماء فأكلتهاء فأنزل الله تعالى: لوا كنب من أ سَبَقَ % الآيتين» وأخرحه 
الرمذى» وقال: صحيح حسنء ووقع فى الشرح الجديد هنا مؤاحذة على مافى 
(۱) أخرجه أحمد »)۲٥۲/۲(‏ والزمذی (۳۰۸۰)» وابن حبان (۱۹۹۸)» وسعيد بن منصور 

.)1905( 


۳۹٦‏ لد الالح دسا ا لطت يستحيل فى حقه 


الكشاف هنا مم مع ما فيها لا مسان بالمقام ناشء ة من عدم التدبر. 

(وقيل:) معناه 7 أنه سبق فى) الأزل فى (اللوح الحفوظ) الذى كتب فيه كل ما 
هو كائن إلى يوم القيامةء (أنها)» أى الغنائم (حلال لكم) الانتفاع بها والتصرف فيهاء 
(لعوتبتم) على أخذها. 

(فهذا) المذكور فى التفاسير كله (ينفى الذنب والمعصية)» فيما فعله بأسرى بدر؛ (لأن 
من فعل ما أحل له) على ما وجهه به» (لم يعص) الله تعالى ولم يعد ما صدر منه معصية 
حتى يستدل كا ذكر فيها على تحويز الصغائر عليهم» راغ ی با امار 
إليه بقوله: (قال اله تعالى: فكلو مما عَيِمَثُمَ #)» أى من غنائمكم ( لڪل طا 4 ) 
[الأنفال: 14]) فكلوا.معنى انتفعوا به» وليس المراد خصوص الأكل وذكره لكثرته 
وغلبته على غيره من الانتفاع. 

واستدل بهذا على أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة وعليه الأكثرء والقائل بأن 
الأصل فيه الوحوب» يجب عليه كما فصل فى الأصول وفى الكشاف وتبعه القاضى فى 
قوله: لوا كنب من أ سَبَقَ 4 إلى آخره. قيل: لولا ما شاء الله من أن يحل لكم 
الفدية واعترض عليه بأنه يقتضى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يعلم بحل الغنائم له 
حون ذهب لبدرء والظاهر أنه إنما أقدم على ذلك ورغب فيه بعد علمه بحله. ولم يخرج 
لبدر إلا طالبًا للغنيمة» ولولا ذلك لم يأخذ عير قريش» وهو وهم منه» فإنه لا يلزم من 
علمه بحل الغنيمة علمه بحل الفدية» وإن كانت فى حكمهاء وقد أورده على قوله: لولا 
أنه سبق فى اللوح الحفوظ... إلخ» وهو غير وارد؛ لأن المعنى لو لم تحل لكم الغنيمة) 
وهو يقتضى حل الفدية» فتأمل. 

(وقيل: بل كان)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (قد خير فى ذلك)» أى فى أخذ الفدية 
من الأسرى وفى قتلهم» فلما أخذها قيل له: كان الأولى خلافه» لكن بكاؤهما السابق 
ورؤيته» صلی الله تعالى عليه وسلم» دنو العذاب منهم يأباه كما تقدم. 

(و) يدل على أنه مخير فى ذلك» أنه (قد روى عن علی)» رضى الله تعالى عنه» أنه 
(قال: جاء جبريل)» عليه الصلاة والسلام» (إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
بدرء فقال: خير أصحابك فى الأسارى) ببدرء (إن شاؤا القعل, وإن شاؤا الفداء)» أى 
أخذ الفدية والمال منهم» (على أن يقتل منهم فى العام المقبل)» والسنة التى تلى هذه 
السنة» أى أن الله قدر عليهم إن أخذوا الفدية يقتل من الصحابة» (مثلهم)» أى بعددهمء 
(فقالوا:) نختار (الفداء ويقعل منا) مثلهم» رغبة فى الشهادة. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۴۹۷ 
2 زة GE E EERE E a‏ 

(وهذا) المذكور كله (دليل على صحة ما قلناء وأنهم م يفعلوا) فى وقعة بدر من أحذ 
الفدية» (إلا ما أذن هم فيه)» أى جوزه لهمء فلا ذنب ولا معصية» (لكن بعضهم)» أى 
بعض الصحابة الذين استشارهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فى ذلك؛ (مال 
إلى أضعف الوجهين) من الفدية دون القتل باجتهاد منه» والاجتهاد يجوز من الصحابة 
بحضرته؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» كما صححه أهل الأصولء رما كان الأصلح) 
للإسلام والمسلمين» (غيرة)» وهو القتلء وبينه بقوله: (من الإئخان والقعل)» الذى هو 
أعز الوجهين» فاختار الأذل لما خيروا. 

(فعوتبوا على ذلك)» من اختيار غير الأصلح» (وبين هم ضعف اختيارهم) الفديةء 
(وصوب اختيار غیرهم)» وهو ما اختاره الفاروق» رضى الله تعالى عنه» (وكلهم غير 
عصاة ولا مذنبين)؛ لأن كلا منهم قال ما أداه إليه اجتهاده؛ ظانًا أن الخير فيه (وإلى نحو 
هذا أشار الطبرى)» رحمه الله تعالى» وإنغا ويخوا وحوفوا وقوع العذاب بهم؛ لأن المخوف 
منهم من بحرد نظره للكمال فى العاجل مثل الصديق» رضى الله تعالى عنه» ممن فعله 
شفقة على قومه» ورجاء أن الله يهديهم للإسلام؛ ويعز بهم الدين فى الآجل» وقد حقق 
الله رجاءهء فلا اعتراض على هذا بأنه لو كان كذلك ما وقع توبيخ شدید» ومن طالع 
السير وما وقع فى هذه الغزوة علم هذا وتحققه. 

(وقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى هذه القصة: لو نزل من السماء عذاب, ما 
نجا منه إلا عمر)» حواب عن سؤال ورد على ما قرره من أنهم غير عصاة ولا مذنبين» 
وهو أنه (إشارة إلى هذا) المذ کور (من تصويب رأيه). أى رأى عمرء رضى الله تعالى 
عنه» (ورأى من أخذ بمأخذم), أى وافقه فيما قاله» (فى إعزاز الدين)» وغيظ الكفرة» 
بإيقاع القتل برءوسهم وإرهاب قلوبهم فى أول واقعة وقعت بينهم (وإظهار كلمته)» 
بأن تكون كلمة الله ورسوله هى العلياء وتكون ظاهرة شائعة» (وإبادة عدوه)» أى 
إهلاكه وإفناؤه؛ لأن الأسراء كانوا عظماء أئمة الكفر» فلو قتلوا لم يكن طم عمود بعده. 

(وأن هذه القضية). أى قضية أسرى بدرء وأحذ الفدية منهم وإطلاقهم» (لو 
استوحت عذابًا)» أى اقتضت وقوع العذاب .عن فعلها لمخالفتها لا من الله تعالى» (نجا 
منه)» أى من العذاب الذى اقتضته» (عمر)؛ لأنه رضى الله تعالى عنه» لم يرض به ولح یره 
رأيًا صحيحًاء (ومثله)» أى ونجا منه مثله من كان على رأيه؛ وهو سعد بن معاذ» رضى 
الله تعالى عنه» كما ورد فى الحديث» (وعين عمر)» أى خصه بالذكر» مع أن جماعة 
منهم كانوا على رأيه؛ (لأنه أول من أشار بقتلهم)» جوابًا لقول النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» له كما فى صحيح مسلم: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» فقال: ما أرى رأى 


۳۹۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
N N LL CÎ‏ 
أبى بكرء ولكن أرى أن تختار ضرب أعناقهم...) الحديث. 


(لكن الله م يقدر عليهم فى ذلك عذابًا) فى مقابلة رأيهم بالفدية؛ (خحله هم)» أى لأن 
لله أحله هم وخيرهم» (فيما سبق) هذه الواقعة, (وقال الداودى:) تقدمت ترجمته 
(والخبر بهذا لم يثبت)» أى لم يثبت المنع من أحذ الفدية» لا الحديث الذى فيه ما رآه عمر 
وغيره» قات جار اليا ان رجي E‏ 
فيه) بوحى نازل عليه (ولا دليل) يدل على ما حكم به مستنبط (من نص) سبق 
باحتهاده» (ولا جعل الأمر فيه) من الله مفوض (إليه), فإنه وقع التفويض إليهء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى امور أذن له بالحكم فيها بها كما صرحوا به» (وقد نزهه الله عن 
ذلك) بقوله تعالى: وما يلق عن اخ 39 إن هو إل وي يوس 4 [النجم: ٣ء »]٤‏ 
والاجتهاد والتفويض بوحى يوحى. 

(وقال القاضى بكر بن العلاء:) إمام مذهب مالك كما تقدم (أخبر الله نبيه)» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء (فى هذه الآبة) النازلة فى أسرى بدرء (أن تأويله) الذى قبله من 
اس بكر رضى الله تعالى عنه» فى اختيار عدم القتل» (وافق ما كتب له)» أى حكم به 
وجوزه بقوله: ولولا كتاب من الله سبق فى علمه وحکمه» (من إحلال الغنائم) لهم (و) 
إحلاله هم أحذ (الفداء» و) كيف لا تكون الفدية أحلت طم قبل هذا؟. 


و(قد كان) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأصحابه (قبل هذا)» أى قبل غزوة 
بدرء (فادوا)» أى أخذوا الفداء من المشركين (فى سرية عبد الله بن جحش» التى قتل فيها 
ابن الحضرمى)» لما مرت عير لقريش بتجارة من الطائف» ومع العير عمرو بن عبد الله 
الحضرمى» والحكم ين كيسان» وعثمان بن عبد الله» ونوفل بن عبد الله» والسرية فعلية 

من السرى» وهم ناس مرسلون للعدو من حمسة إلى ثلاثمائة» ولم يعين أبو حنيفة عددا 
لأقله» وقال أبو يوسف: سبعة فصاعدًاء وقال الماوردى: يطلق على الواحد سريت 
والظاهر أنه مجازء فلابد من عدد له منعة. 

وعبد الله بن ححش هو ابن رباب بن معمر الأسدى» وأمه أميمة بنت عبد المطلب 
عمته» صلی الله تعالى عليه وسلې أسلم قبل دخول النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
دار الأرقم» وهو من المهاحرين الأولين» واستشهد a‏ ودفن عند حمزة» رضى الله 
عنه» وسريته كانت فى رحب فى السنة الثانية» أو فى جماذى الآحرة» ومعه ثمانية من 
المهاحرين» أو اثنى عشر هو أميرهم» ومن ثمة مى أمير المؤمنين» ويعرف بالمجدع فى الله؛ 
لجدع أنفه وأذنيه بأحد وكان دعا الله تعالى بذلك» وكانت السرية قبل بدر بشهر أو 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳۹۹ 
أكثر كما سيأتى. 


وبعث ليترصد عير قريش» فساروا حتى نزلوا ببطن نخلة» بين مكة والطائف» فرمى 
واقددية :غينا اله الصحاى مرو ج اللضرمي ‏ فة كان أول فيل من المشنركق: 
واستأسروا الحكم وعثمان» وكانا أول أسير فى الإسلام» وأفلت نوفلل» فقدموا المدينة 
بالعير واللأسيرين» فأسلم الحكمء وافتدى صاحبه عثمان بن عبد الله ورجع لمكة» فمات 
بها كافرًاء وقد فدى نفسه. 

(بالحكم بن كيسان وصاحبه) عثمان بن عبد الله والباء متعلقة بقوله: فادول لا 
بقوله: قتل؛ لأن المذكور هنا أن الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة المخزومى أمسر 
فى هذه السرية» أسره المقداد بعد قتل ابن الحضرمى» فأراد عبد الله بن ححش ضرب 
عنقه» فقال المقداد: دعه يقدم به على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فلما قدم 
به أسلم وحسن إسلامه» وقتل ببئر معونة» وسيأتى تفصيله. 


(فما عتب الله ذلك عليهم)» أى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي والصحابة 
فى أخذ الفدية» ولو كانت ممتنعة وجخهم الله تعالى على ذلكء والمراد بالعتب التوبيخ 
والإنكار بجارًا عن لازم معناه إذ معناه لا يليق به تعالى؛ لأنه يستعمل فيما بين الأقران» 
وإنغا عبر به ليشمل حلاف الأولى» (فذلك)» أى ما وقع من الفداء فى تلك السرية» 
(كان قبل بدر)» أى قبل وقعتهاء (بأزيد من عام)» كذا فى النسخ؛ وهو سهو؛ لأن بدرًا 
الأولى وقعت فى ربيع الأول بعد ثلاثة عشر شهرًا من ال هجرة» فتكون هذه الوقعة فى 
سنة اثنين من الهجرة» ثم فى رحب بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمى هذه 
السرية» ثم فى رمضان من هذه السنة» وقعت غزوة بدر الكبرى» فبين هذه السرية 
وغزوة بدر نحو ثلاثة أشهر فكان المصنف» رحمه الله تعالى» توهم أن هذه السنة سنة 
ثانية» وليس كذلك. 


وحاصل قصة هذه السرية أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعث عبد الله بن ححش 
ومعه ثمانية رهط من المهاجرين» وكتب له كتابًاء وأمره أن لا يقرأه حتی يسير يومين؛ 
وأن لا يستكره من أصحابه أحدّاء ففتحه بعد يومين» فإذا فيه: «إذا نظرت كتابى» 
فامض حتى تنزل بنخلة بين مكة والطائف» فترصد بها قريشًا وتعلم خبرهم»» فلما قرأه 
قال: سمعًا وطاعة, وأعلمهم عا فى کتابه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فلم يخالفوه, 
وسلك إلى الحجازء فلما كان بنجران» أضل سعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غزوان» بعيرا 
لحماء فتخلفا فى طلبه» فمضى ابن ححش وأصحابه حتى نزلوا بنخلة» فمر بهم عير 


f۰‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى وم وما يستحيل فى حقه 
لقريش فيها عمرو بن الحضرمى» وعثمان بن المغيرة» وأخوه نوفل» والحكم بن كيسان 
مولى هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم ونزلوا قريًا منهم) فأشرف عليهم 
عكاشة بن محصنء وقد حلق رأسه» فقالوا عمار: لا بأس عليكم منهم» وذلك فى آخر 
يو من رجحب 0 ي 


ثم شاورواء فقالوا: إن تركتموهم الليلة دخلوا الحرم فامتنعوا به» وإن قتلتموهم 
قتلتوهم فى الشهر الحرام» ثم اجتمعوا على قتل من قدروا عليه وأخذ مغنهم» فرمى واقد 
ابن عبد الله التميمى ابن الحضرمى بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم 
ابن كيسان» وأعجزهم نوفل بن عبد الله» وأقبل ابن ححش وأصحابه بالعير والأسيرين 
على رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم وقيل: إن ابن جحش قال لأصحابه: إن 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مما غنمنا ا لخمس» وذلك قبل أن يفرضه الله 
فقسم ذلك بين الصحابة. 


وقال ابن إسحاق: إنهم لما قدموا عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: «أأمرتكم 
بقتال فى الشهر الحرام»» ووقف أمر العير والأسيرين» ولم يأخذ من ذلك شيئاء فندم 
المسلمون على ما فعلواء وقالت قريش: استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام بسفك الدم 
وأخذ المال والأسرء فقال المسلمون يمكة: إنما وقع ذلك فى شعبان» فلما كثر القيل 
والقال» أنزل الله تعالى: «إيتكلوتك عَنٍ لكر لْرَام وتال فة » [البقرة: 2]1١1‏ ففرح 
المسلمون بذلك» وقبض رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء العير والأسيرين» وبعثت 
قريش فى فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان, فقال» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «لا نفدى حتى يقدم صاحباى»» يعنى ابن أبى وقاص وعتبة بن غزوان؛ لخشيته 
أن يقتلهما قريش .من قتل منهم» فلما قدما فداهماء فأما الحكم بن كيسان» فأسلم 
وحسن إسلامه حتى استشهد ببئر معونة» وأما عثمان» فلحق ممكة ومات كافرًا كما مر. 

(وهذا) المذكور (كله يدل على أن فعل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى شان 
الأسرى), من الفداء وما وقع معه» ركان على تأويل) باجتهاد منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومن الصحابة» (ويصيرة) بالنظر الصحيح فى أنه فيه إعانة ورجاء؛ لأن الله 
يهديهم فى الآحل إلى الإسلام» وكان كذلكء (و) هو جار (على ما قد تقدم قبل)» أى 
قبل بدرء (مثله) من وقوع الفدية فى سرية ابن ححش» ولم يعاتبوا عليه» (فلم يدكره الله 
تعالى عليهم), كما بيناه آنفا. 


(لكن الله تعالى أراد) بقوله تعالى: ا گات لي أن َد لم أسَرئ 4 [الأنفال: 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ويم وما يستحيل فى حقه ٤١‏ 
]؛ (لعظم أمر بدر)» وإنها ما كسر شوكة المشركين وأرعب قلوبهم» فلو زادوا ذلك 
بقتل من أسروه كان أتم» (وكثرة أسراها) الواقعة فيها ما أداه اجتهادهم إليه» (إظهار 
نعمته)»› مفعول أراد» أى ظهورها على المسلمين أنهم ولو تركوا الفدية أغناهم الله تعالى 
عنهاء (وتأكيد منته)» أى نعمتهم عليهم: (بتعريفهم ما كتبه) وقدره (فى اللوح الحفوظ)»› 
بقوله: #لولا كلب من ألو سجن 4 [الأنفال: 78]»: على أحد الوجوه المتقدمة» واللوح 

(من حل ذلك هم), أى كونه حاالاً مأذوئًا فيه هي (لا على وجه عتاب)» أى لم 
يذكره للومهم» بل لبيان شكره ونعمته) (وإنكار) عليهم فى اختيار الفدية» أو تذنيب)» 
أى نسبتهم لذنب ارتكبوه .ما فعلوه, (هذا معنى كلامه), أى كلام القاضى بكر بن 
الان وهنا التق اختازة الم كا تلن قال ف اذى انه ماني منت الله وارتضناة 
بعض الشراح هنا. وقال: إن ما ذكره تكلف لا ينبغى ارتكابه. 


(وأما قوله تعالى: ع )» أى كلح وجهه؛ رل ى [عبس: »]١‏ أعرض عنه 
بوجهه (الآية)» أى ما يشعر به ظاهرها من أنه صدر عنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء ما 
استحق عليه العتاب» واستدلال بعضهم بهذه الآية والقصة على تحويز الصغائر عليهم 
كما تقدم» (فليس فيها إثبات ذنب له)» صلی الله تعالى عليه وسلې ولا تحويزه عليه كما 
توهم من استدل بها على ذلك» (بل إعلام له» صلى الله تعالى عليه وسلم» أن ذلك 
المتصدى))2 أى بصيغة اسم المفعول ونائب فاعله قوله: (له), أى أقبل عليه وتوجه له» 
وأصله مقابلة الشىء كما يقابله الصدى» وهو الصوت الراحع إليه من جبل ونحوه كما 
قاله الراغب فى التعبير به نكتة» وهى أن كلام هؤلاء لا عبرة به كما قال المتنبى: 

أنا الطائر المحكى وغيره هو الصدى 

ومن لا یت زرکی)» أى لا يسلم» فيطهره الله من دنس الشركء (وأن الصواب والأولى) 
والأليق به» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ (ما لو كشفت لك حال الرجلين)» أى ابن أم 
مكتوم ومن كان عنده من المشركين» واقتصر على الأقل» وإلا فالكفرة كانوا جماعة 
كما تسمعه» (الإقبال على الأعمى) دون غيره» والأعمى هو عبد الله بن شريح» ويقال: 
عمرو بن أم مكتوم» واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن خزوم» وعمرو هذا هو ابن 
قيس بن زيد بن الأصم. 

والذى تصدى له جماعات من كبار المشركين ممكة؛ اختلفوا فيهم» فقال مجاهد: 
كانوا ثلاثة» عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأبى بن خلف, وزاد بعضهم: أيا جهل» والعباس» 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
وأمية بن حلف» والوليد بن المغيرة» وکان» صلی الله تعالى عليه وسلې يرحو إسلامهم 
وإسلام غيرهم» وقد قدمنا عن القرطبى أن هذا باطل وجهل ممن قاله؛ لأن أمية بن حلف 
والوليد كانا بمكة. وابن أم مكتوم كان بالمدينة لم يحضر معهم» وماتا كافرين» أحدهما 
مات ككة والآخر ببدرء ولم يأتيا المدينة» وتقدم أنه شنع على القرطبى فيما قاله» فإن 
سورة عبس مكية» وابن أم مكتوم أسلم قدا بمكة قبل الهجرة» وكان مع النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بمكة والمدينة» وهاجر قبل النبى» صلئ الله تعالى عليه وسلم» مع 
مصعب بن عمير» رضى الله تعالى عنهماء فكيف يجهل من نقل هذه القصة من كبار 
المفانيرين 5. 

ثم أشار إلى أن ما فعله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ليس ذنبا بل فعلاً حسمًا؛ لأنه 
تبليغ للرسالة» ولطف فى الدعوة بالإقبال على من كان من أهل العناد والكبر» فأعلمه 
بحال الفريقين» فقال: (وفعل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, لما فعل) من التصدى وما 
معه الذى أشار إليه بقوله: (وتصديه لذلك الكافر)» تقدم وحه إفراده» ركان طاعة لله 
وتبليعًا عنه)» فما فعله» صلی الله تعالى عليه وسلم كان أمرًا لازمًا له روائتلافا لهم» أى 
استمالة للكافر وتأليفًا له؛ رجاء لإسلامه» رکما شرعه الله له)» وفرضه عليه بأمره بالتبليغ 
ولين الحانب لمن يدعوه» (لا معصية) كما زعمه من تقدم» (ومخالفة له)» أى لما شرعه 
الله . 

(وما قصه الله عليه) فى هذه السورة» (إعلام بحالة الرجلين) المذكورين (وتوهين أمر 
الكافر عنده)» أى تضعيفه وبيان لحاله؛ لأنه لا مقدار له يعتد به» (وإشارة إلى الإعراض 
عنه بقوله: وما عك أل برك 4) [عبس: ۷]؛ لأن معناه لا بأس عليك من أمره» فلا 
تلتفت إليه» والضمير فى قوله: وما يدبك للم َر [عبس: ۳] لابن أم مكتومء 
0 ا إنك إذا طمعت فى أن يتزكى بالإسلام» أو يده 
َمَهُ آذك 4 [عبس: »]٤‏ إلى قبول الحق» «إوما يدرب 4» أى ما طمعت فى أن 
0 بالإسلام كائن» والأول هو الأولى؛ لأن ما فى القرآن من يدريك» فهو ما أعلمه 
الله به» وما فيه من إدراك لم يعلمه به. 

وأيضًا فالكافر لم يسبق له ذكر صريحًا ولا ضمًاء وقوله: وا عك ألا يق 4 
[عبس: ۷]» يريد أنه لا بأس عليك بعدم إسلامه» فحرصك على إسلامه؛ الحامل لك 
على الإعراض عن غيره» تطييبًا لخاطره» الأولى تركه؛ لأن ما عليك إلا البلاغ» وقد 
فعلت» وقد تقدم تتمة لهذاء فتذكره. 


القسم الثالث فيما يجب للبى يبل وما يستحيل فى حقه {ff‏ 


(وقيل: المراد ب) قوله: ( لس وَبَوكَ 4 الكافر الذى كان مع النبى, صلى الله تعالى 
عليه وسلم) فى ذلك امجلس, (قاله), أى هذا القولء (أبو تمام) الشاعر» صاحب كتاب 
الحماسة على ما يأتى» وهو قول فى غاية الضعف بعيد من السياق» والذى عليه 
المفسرون أنه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وفى إلقاء الكلام له بدون الخطاب إكرام 
له صلى الله تعالى عليه وسلم» عن أن يواحه بالعتب لا مبالغة فى العتب؛ لأن فيه بعض 
إعراض كما قاله ابن عطية» رهه الله تعالى. 


. (وأما قصة آدم). عليه الصلاة والسلام» والاستدلال بها على تحويز الصغائر على 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (وقوله: آلا يتا )) [طه: ۱۲۱]» أى من 
الشجرة» (بعد قوله) له ولزوحته حواء: ول ثريا مذو الشَّجرة مكرتا ون اللي 4 
[الأعراف: »]١4‏ المحالفين لأمر الله ونهيه. (وقوله تعالى: لال اک ماعن رکا 
الجر 4 ) [الأعراف: ۲۲]» شجرة الكرم أو التين أو غيرهما كما بينه المفسرون. 


(وتصريحه تعالى)» بالحاء المهملة» وضمنه معنى النداء» وعداه بعلى فى قوله: (عليه 
بالمعصية بقوله: «(وعصح ادم ريم فو 14 ) [طه: :]١١١‏ أى ضل عما بينه له وقيل: 
معناه: (جهل» وقيل: أخطأ, فإن الله تعالى قد أخبر بعذره)» حواب أماء وهو جواب عما 
استدلوا به؛ لأنه ارتكب معصية وذنباء (بقوله: «إوقد عَهِدنًا إل ءَادَمَ 4 ): أى أحذنا عليه 
وبينا له ما يلزمه فت ركه» ين قبل »»› أى قبل أكله الشجرة «إفَسَىَ * العهد لتقد 
( ولم د لم عَرّمَا 4 ) [طه: ]١١١‏ ثابئًا على ما عهد إليه؛ لأن العزم توطين النفس 
على فعل أو ترك وقريب منه تفسيره بالصبر الآنى. 

وعلى هذاء فالذئ نسيه هو نهى الله تعالى له عن الأكل من الشجرة وقعله ناسيًا ل 
يكون ذنبًا؛ لعدم المؤاحذة به وفيه أنه لو كان كذلكء ما جازاه الله تعالى بإحراحه من 
الجنة ونزع لباسه» وقيل: إنه ذكر تسلية للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن عصيان 
قومه؛ لأن مثل آدم إذا عصى ربه» فما بالك بغيره. وقال ابن عطية: إنه ضعيف؛ لأن 
جعل آدم مثلاً للكفار لا ينبغى» والذى أراه أنه ابتداء قصصء أو أنه لما عهد له» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء أن لا يعجل بالقرآن» فنسى سلاه بأنه سبق مثله لآدم» فعفى عنه» 
فلا لوم عليه. 


ثم ذكر وجها آخرء فقال: (قال ابن زيد:)» هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما 


تقدم فى تر جمته, (نسى عداوة إبليس له)؛ الحسده على جعله تعالى حليفته» قيل: وكان 
النسيان يؤاحذ به المكلف» ثم عفا الله عنه» كما يأتى» وبهذا علم الجواب عما تقد 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 


(و) نسى (ما عهد الله إليه من ذلك)» أى من کون إبليس عدوا له ولزوجقه وولدهء 
(بقوله: وله هذا عدو لَك ورو 4 [طه: ]١١17‏ الآية)» وحذره منه كما قصه فى 
قصته وبينه المفسرونء (قيل: نسى ذلك) المذكور من عداوته» (بما أظهر هما)» أى لآدم 
وزوجه من المخادعة» فدلاهما بغرور. 


(وقال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: إنما مى الإنسان إنسائا؛ لأنه عهد إليه 
فدسى)» وأصله إنسيان» وزنه إفعلان» قلبت ياوه ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فالهمزة زائدة ولامه محذوفة» وقيل: إنه من أنس» 
ووزنه فعلان» وإنما ذكر هذا توجيها للقولين المذكورين» فلا وحه لما قيل أنه لم يقع 
. موقعه؛ لعدم مناسبته لما قبله» ويدل لقول ابن عباس أن تصغيره إنيسان» ولذا قيل كما 
تقدم: 

وإن أول ناس أول الاس 
وقلت: 
ومن لم يكن ينسى الضغائن والذى تقدم من حقد فليس بناسى 

(وقيل:) فى توجيه ما صدر من آدم» عليه الصلاة والسلام أنه (لم يقصد المخالفة) لما 
نهاه عنه» (استحلالاً ها)» أى لعدها لالا حتى الأ ايكون ذلك معصية» (ولکنهما)» أى 
آدم وزوجحته» (اغزا بحلف إبليس هما)» أى قسمه وقوله: والله ن لکا لَمِنَ 
َلتَصِحِيت 4 [الأعراف: ١؟]‏ فى تحسين الأكل هما من الشجرة» (وتوهما أن أحذا لا 
يحلف بالله حانكًا)» مخالًا للواقع. 

(وقد روى عذر آدم)» أى اعتذاره عما صدر منه» (مشل هذا) المذكور من ظنه 
صدقه؛ لإقسامه لهماء (فى بعض الآثار) المروية عن السلف أو الأحاديث» وذلك أن 
إبليس رآهما فى الحنة ونعيمها فبكى» فقالا له: ما يبكيك؟ قال: رحمة لكما لزوال هذا 
النعيم عنكماء فقالا له: فماذا يكون مانعًا عن زواله» فزهما بتأويله النهى وقسمه على ما 
قاله» قالوا: وهو أول من وقع منه الحسد والكذب فى اليمين. 

(وقال ابن جبير: حلف بالله هما حتى غرهما) وحدعهما بأن الأكل ليس فيه مخالفة لما 
نهى الله تعالی عنه» (والمؤمن يخدع)» مبنى للمفعول» أى من شأنه أن ينخدع بتصديق من 
غره؛ لسلامة صدره وظنه أن أحدًا لا ينافق ولا يكذب» وليس هذا لقلة إذعانه» بل لأنه 
لكونه لا يفعل ذلك يعتقد أن غيره مثلهء ولذا قيل: " 

إن الكريم إذا حادعته اتخدعا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييل وما يستحيل فى حقه 4٥‏ 


(وقد قيل:) فى توجيه ذلك أيضًا (أنه نسى ول ينو المخالفة) للعهد الذى عهده الله له 
والنسيان مغتفر» وفى تفسير الثعلبى: أن النسيان كان مؤاحدًا به؛ لنشأته عن أسباب 
احتيارية» ثم نسخ ذلكء (فلذلك قال) الله تعالى: ( ولم َد لم 4)» أى لآدم؛ عليه 
الصلاة والسلام؛ ( طعَرْمًا 4 [طه: .]١١٠‏ أى قصدًا للمخالفة) لله فيما نهاهء فإن العزم 
التصميم على فعل أو ترك» وهو يستلزم ما ذكرء وتقدم فيه تفاسير أخرء (وأكثر 
المفسرين على أن العزم) معناه المراد منه (هنا الحزم)» وهو الأخذ .ما فيه سداد بعد النظر 
التام فيه» (والصبر)» حتى يتيسر له مراده من غير قلق واضطراب. 

(وقيل: كان عند أكله سکران)» فلم يخالف قصدًاء والسكر لم يكن حرامًا إذ ذاك 
والجنة ليست دار تكليف أيضاء إلا أنه ورد أن خمر الجنة ليس له سكر ولا حبال. 
كخمور الدنياء ولا يخفى أن هذا الوحه فى غاية الضعف» والأولى تركه» إلا أنه قول 
سعيد بن المسيبكما نقله البغوى» وأما ما ذكره غير مسلم» لاسيما إن قلنا: إن الجنة 
ليست هى دار الخلد كما هو أحد أقوال المفسرين فيهاء ولذا قال المصنف» رحمه الله 
تعالى: (وهذا) القول (ضعيف؛ لأنه تعالى وصف حمر الجنة بأنها لا تسكر). فينافى هذا 
الجواب» وهو إشارة إلى قوله تعالى: لا فا عَولُ ولا هم عتا يروت 4 [الصافات: 
۷ ] فإنه فسر بأنها لا تذهب عقوهم» من نزف عقلهء إذا ذهب» والكلام عليه مفصل 
فى التفاسير. 


(فإذا كان) آدم» عليه الصلاة والسلام (ناسيًا) على أحد الوجوه السابقة» (لم يكن) ما 
فعله آدم (معصية)» فلا يصح الاستدلال حيئئذ بالآية» (وكذلك إذا كان ملبسا عليه), 
يعنى تلبيس إبليس الذى غره به» وقسمه له بأنه ناصح له» وأنه يريد خلوده فى الحنة» 
وعدم زوال نعمته عنه» وأن نهى الله ليس بتحرعی مؤاخذ به ما يأتى» (غالطًا)» أى وقع 
من آدم» عليه الصلاة والسلام الغلط بقبوله تلبيسه وتقريره له بأنه لا إثم عليه فى أكله. 


(إذ الاتفاق) من أئمة الدين (على خروج الناسى والساهى من حكم التكليف)» يعنى 
الخلد» وليست دار تکلیف» إلا أنه قيل: إن السهو والنسيان كان مؤاحدًا به شرعاء ثم 
وأيضًا قيل: إن الحنة إنما تصير دار إباحة دون تكليف بعد الحشرء وأما قبل فلاء على 
أنه فيه بمحث» إذ المراد به أنه ليس فيها تكاليف الدنياء كالصلوات الخمس والزكاة ونحوه 
مما علم من الأحكام الشرعية» أما إذا قال الله تعالى لأهل الحنة: أمرتكم بكذاء أو نهيتكم 


۹ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
عنه» فإنه لا يجوز خالفته بلا شبهة» وهذا مما لا ينبغى الغفلة عنه. 


(وقال الشيخ أبو بكر بن فورك)» وهو أبو محمد بن الحسين الأصبهانى» إمام أهل 
السنة والكلام؛ وكان فى عصره أجل من تصدر للوعظ, والتدريس» والتأليف» وله 
مصنفات جايلة» ومناظرات عجيبة» وله رحلة للهند وغيره» ولما رجع إلى نيسابور» مات 
فى الطريق سنة ست وأربعمائة» فنقل لنيسابور ودفن بهاء وقبره يزار» ويستجاب عنده 
الدعاء» كما ذكره المؤرخونء كابن حلكان» وفورك بضم الفاءء وسكون الواوء وفتح 
الراءء وكاف» وتقدم فى صدر الكتاب التردد فى أنه مصروف أو ممنوع من الصرف. 

(وغيره:) من العلماء (إنه يمكن أن يكون وللند قبل اللبوه) »وى عصحي ان الصداتر 
قبلها حلاف» وقد جوزه كثيرء (ودليل ذلك قوله تعالى: «إوعصئ ادم ریم فنوی ا 
ثم تبه ريم )» أى احتاره لنبوته؛ ( فاب عليه 4)» ما صدر منه قبل النبوة» 
(#وهدَئ 4 ) [طه: ۰۱۲۱ 2١77‏ أى هداه إلى علمه. 


(فذكر أن الاجتباء وال هدى), مصدر ععنى الحداية» وليس على هذا الوزن مصدر إلا 
المدى والسرى والتقى على كلام فيه فى شرح سيبويه» (كانا بعد العصيان)؛ لعطفه بشم 
كما لا يخفى» فالمعنى أن الله ارتضاه لنبوته» وأنه لم يصدر عنه ذنب بعد ما ثبي 
والاجتباء الاحتيار» من حبيت الماء فى الحوضء إذا جمعته» فالاجتباء للمعارف والعلوم 
اللدنية» وقد قيل عليه: إنه فى غاية البعد؛ لأن ظاهر الحال من سجود الملائكة لآدم 
وإظهار فضله عليهم ومخاطبته فى حضرته» تمنع هذا الاحتمالء إذ لا معنى للنبوة غير 
هذاء فالاستدلال به على نبوته أولى مما استدل به المصنف» رحمه الله تعالى. 


(وقيل:) فى الحواب عما استدل به على تحويز الصغائر على الأنبياى عليهم الصلاة 
والسلام» نل كلها متاولا) ل كله و أنه لإ يدر عنه به معصية و 
بقوله: (وهو لا يعلم أنها الشجرة التى نهى عنها)» بالبناء للمفعول» أى التى نهاه الله عنها 
فى الآية؛ (لأنه تأول نهى الله تعالی له) بقوله: ول ت هزو لتّجَرَة 4 [الأعراف: ۱۹]» 
أى لا تأكلا من هذه الشجرة بأنه إنما نهى (عن شجرة مخصوصة)؛ لقوله: هزو 
اة ؛ لأن اسم الإشارة موضوع لفرد معين مشاهد» (لا على الجدس)» ا 
عن جنس.هذه الشجرة ة الشامل لجميع أفرادهاء وبعضهم قال: إن اسم الإشارة قد يشار 
به إلى ا لجنس بجحازّاء وبه صرح النحاة كما فى أول شرح الكتاب» والمراد بالجنس الكلى 
مطلقاء فيشمل الجنس والنوع وغيره» ولبعض الشراح هنا كلام لا محصل له. 

(ولذا)» أى ولأحل أنه تأول عا ذكرء (قيل: إنما كانت التوبة من ترك التحفظ). قال 
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الراغب: التحفظ قلة الغفلة) وحقيقته تكلن الحفط؛ لضفن القَوة الحافظة. انتتھی. 
والمراد ترك التيقظ والتنبه. 


(وقيل:) فى الحواب وبيان تأويله. (أنه تأول أن الله تعالى لم ينهه عنها نهى تحريم)» وإنما 
هو نهى تنزيه» عن حلاف الأولى» وكونه لا يناسب قوله: اما ين الي 4 
[الأعراف: ]١9‏ كما قيل» سيأتى ما يدفعه فى كلام المصنف. 

(فإن قيل: فعلى كل حال) مما ذكرته فى توجيه ما صدر من آدمء عليه الصلاة 
والسلام» كيف يكون لا معصية فيه وهو مشكل؟ (فقد قال تعالى:)» فى هذه القصةء 
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وعصى ءادم رَيْمٌ 4 [طه: »]٠١١‏ فأثبت له المعصية .ما فعله» وأنت قررت خلافه 
(وقال: فاب عه وَحَدَئ )) [طه: »]١77‏ والتوبة إنما تكون عن ذنب» (وقوله)» أى 
قول آدم امحكى عنه (فى حديث الشفاعة) فى الحشر للخلق كما تقدم» (ويذكر ذنبم» لا 
طلب الخلق منه أن يشفع لهم فى الخلاص من هول الموقف» فقال هم: «اذهبوا لغيرى من 
الأنبياء», فيذكر ذنبه» وأنه يستحى من ربه» (وقال: إنى نهيت عن أكل الشجرة)» أى 
عن الأكل من شىء منهاء (فعصيت) بفعلى ما نهى الله تعالى عنه» فهذا كله يقتضى أنه 
صدر منه ذنب ومعصية, فينافى ما وجهته به. 

(فسيأتى الجواب عنه وعن أشباهه)» ما يقتضى ارتكاب الذنوب (مجملاً) مختصرًا فى 
(آخر) هذا (الفصل إن شاء الله تعالى» وأما قصة يونس) بن متى» عليه الصلاة والسلام 
(فقد سبق)» أى مضى (الكلام على بعض منها آنقا)» أى قرياء من قولهم: استأنفت 
الشىء إذا ابتدأته» وآنف اسم فاعل منه صار .ععنى قريبء (وليس فى قصة يونس) 
المذكور فى القرآن (نص على ذنب) صدر منه حتى يستمسك بها من جوزه عليهم. 

(وإنها) ذكر (فيها)» أى قصته: أنه (أبق)» أى فر وهرب» وقد يفرق بين الإباق 
والهرب بعد تخصيصه بالعبدء فيخص الإباق ما كان بلا حوف كما فى القاموس وغيرف 
ولذا عبر به لما فيه من المزايا هناء بخلاف امرب» وكان يونس» عليه الصلاة والسلام 
كما تقدم دعا قومه فلم يطيعوه. فوعدهم العذاب» فلما تأخر عن موعده وخحرج من 
بینهم» (وذهب مغاضبًا)» أى غضبان» فمغاضب هنا كمسافر» ليست كغيرها من 
المفاعلة» وغضبه على قومه لا على ربه» وإن قيل به وأول» وقيل: إنه حشى القتل» وقد 
تقدم تفصيله كما أشار إليه بقوله: (وقد تكلمنا عليه)» أى تقدم منا الكلام فى يونس 


وقصته. 


(وقيل: إنما نقم الله عليه)؛ أى عاب فعله ولامه عليه وكرهه» ونقم بكسر القاف وقد 
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تفتح» (خروجه عن قومه فارًا من نزول العذاب) بهم وهو بين أظهرهم» فكان ينبغى له 
الثبات اعتمادًا على أن الله ينجيه كما نجى نوحًا وغيره من الأنبياء» حتى يوحى إليه ما 


(وقيل: بل لما وعدهم)» أى قوم يونس» (العذاب)» استعمل الوعد مع العذاب مع أنه 
يختص بالخير تهكمًا؛ لقوله: رمم يصَدَابٍ ليم 4 [آل عمران: ١؟7]»‏ فلا وجه لما 
قيل: إنه عام بحسب الوضع الأصلىء (ثم عفا الله عنهم)؛ لأنه لما وعدهم العذاب لفلاث 
ورأوا مقدماته» ضجوا إلى الله ولبسوا المسوح» وفرقوا بين الأمهات والأولاد» وتابواء 

وقالوا: آمنا بيونس» فعفا الله عنهم» وهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يعلم بذلك» 
(قال: والله لا ألقاهم بوجه كذاب أبدًا)؛ لعدم علمه ما عاينوه» وخصهم الله تعالى بقبول 
توبة اليأس» كما قال تعالى: إلا فم بوش [يونس: 18] الآية. 

. (وقبل: بل كانوا)» أى كان من عادتهم أنهم (یقتلون من كذب» فخاف ذلك أى 
القتل؛ لتخلف ما وعدهم به (وقيل:)» قائله وهب» (ضعف عن حمل أعباء الرسالة)» 
أعباء با همزة» جمع عبء كحملء وهو الحمل الثقيل كما تقدم» وكان كما قال وهب 
فى خلقه ضيق» ولذا أخرجه الله عن أولى العزم بقوله: اضر گنا بر ووأ لمر هن 
الرس 4 [الأحقاف: »]۳١‏ ولا مَكْن كَصَلِيِ لَلْوْتٍ » [القلم: .]٤۸‏ 

(وقد تقدم الكلام على أنه لم يكذبهم)» فإن ما وعدهم به من العذاب نزل بهم» حتى 

رأوا غمامة فيها دخان أظلتهم؛ لكنهم لما تضرعوا إلى الله» كشفه عنهم» (وهذا)» 
المذكور فى قصته» (كله ليس فيه نص على معصية) صدرت منه حتى يستدل به على ما 
ادعوه كما تقدم» (إلا على قول مرغوب عنه)» أى متروك لضعفه» وهو أنه حرج من 
غير إذن من الله له فى الخروج» وترك القيام حتى يأذن الله له. 

(وقوله) تعالى: ( لذ أَبَىَ إل ملي الْمَنَحُونِ # [الصافات: .]١4٠‏ قال المفسرون:- 
تباعد)» والفلك يكون مفردًا وجمعاء ومعناه السفينة» والمشحون .ععنى المملوء؛ وتفسير 
أ تساف مته ارت اهار ينه إل آذ تفسيره نهدا يتفض أنه نل يعض الله وم 
يخرج بغير إذنه كالعبد الآبق من سيده» ولذا ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» تأييدًا لما 

قبله» ومن لم يقف على مراده قال: ليس فى ذكره هنا كبير فائدة» فإن كان آبق متباعد . 

َا رَ ليد [الأنبياء: ۸۷]» وقد 


و وإنما محل الاستدلال قوله: «إقظنّ أن لن َقَدِ 
تقدم الكلام عليه 


(وأما قوله) عز وحل: إن كنت يِن الظيلبيت 4 [الأنبياء: ۸۷]» فإنه يقتضى 
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أنه صدر منه ذنب» كما أشار إليه بقوله: (فالظلم) حقيقة معناه (وضع الشىء فى غير 
وطن طا فيشمل الذنب وغيره» ومن ظلم السقايی إذا E.‏ فل أن يرویه» 
0 ایا من ان (اعنزاف منه عند بعضهم بذنبه)؛ لتبادره من الظلم را 
(فإما أن يكون) ذنبه (خروجه عن قومه بغير إذن ربه) فى الخروج له من بینهم على 
عادة الأنبياء إذا أرادوا المجرة» كما وقع لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لما هاجر إلى 
اللدينة» وهو مفصل فى الصحيحين» (أو) ذنبه (لضعفه عما حمله) من أعباء الرسالة؛ . 
لضيق صدره كما تقدم» (أو لدعائه بالعذاب على قومه)»› وهو توجيه ضعيف؛ لأن 
الدعاء على الغير إذا رأى منه ما يسوءه لا يعد ذنباء وإلى هذا أشار بقوله: (وقد دعا 
نوح)» عليه الصلاة والسلام» (على قومه بالهلاك, فلم يؤاخذ), أى لم ينقمه الله تعالى» 
وم يعاقبه عليه وذلك قوله: جرت لا ندر عل رض من الْكَفْرنَ ديا 4 [نوح: [Y7‏ 
فدل هذا على أن عده ذنبًا لا يتجه. 


(وقال الواسطی)» رحمه الله تعالىم» تقدمت ترجته» (فى معناه: نزه ربه تعالى عن 
الظلم)» بقوله: «إِنَ کت نّ الظييييت 4 [الأنبياء: ۸۷]» ولم يقل: سبحانك علا 
شأنك عن صدور ظلم منك» (وأضاف). أى نسب (الظلم إلى نفسه اعنزافًا) ببراءة الله 
من مثله» أو لقصور البشرية» حتى يجوز 0 علیه» ولا يبرئ نفسه» (واستحقاق) لذلك» 

إن لم يقع بالفعل» فالحاصل أنه ذكره هضمًا وبيانًا لاستعداد البشر لمثله» وإنما يحفظهم 
الله ا 


ی 2 کے 


(ومشل هذا) فى تنزيه الله وبيان قصور نفسه» (قول آدم وحواء: «إريَّا طامنا 
اش ) [الأعراف: ۲۳]ء مع ما تقدم من بيان العذر فيما صدر منهماء وإنما أضافا 
الظلم إليهماء (إذ كانا)» آدم وحواء (السبب فى وضعهما غير الموضع الذى أنزلا فيه)» 
أى أنزهما الله فيه قبل الأكل من الشجرة فى الجنة» (وإخراجهما من الحدة)» أى جنة 
الخلد التى وعدها المؤمنون» وقيل: إنها جنة وبستان آخر فى الدنيا على حلاف مشهور 
فيه للمفسرين» (وإنزاهما) من النة التى هى فوق السماء (إلى الأرض) الدنياء وقوله: 
وضعهما. .. إلى آخره» إشارة إلى أن الظلم فيه .ععناه اللغوى» وهو وضع الشىء فى غير 
توضعه طلقا كنا تقدام آنقًا. 

فإن قلت: إذا كان دعاء نوح» عليه الصلاة والسلام» ليس بذنب فلم قال إذا طلب 
أهل المحشر منه الشفاعة: إنى دعوت على قومى» فخشى أن لا تقبل شفاعته؟. 
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نوح» عليهما الصلاة والسلام؛ لأن يونس لم يصبر وعجل الدعاءء ونوح دعاهم ألف 
سنة» حتى مل عن دعوتهم ويئس منهم. 

(وأما قصة داود. صلى الله تعالى عليه وسلم, فلا يجب)؛ لأن الظاهر أن يقول: لا 
يحوز» أو لا يصح. (أن يلتفت إلى ما سطره فيها)» أى كتبه فى كتبهم, (الإخباریون)» أى 
أصحاب القصص» ونسب إلى الجمع على حلاف القياس؛ لأنه أراد به قومًا معينين 
كاتضارى 6 فاش العلم كأتمارى؛ وعدم الالتفات كناية عن عدم الاعتبار بذكر ذلك 
واعتقاده» فإنه لا يليق ببعض الصالحين» فضلاً عن الأنبياء» لكنه أراد بعدم الوحوب 
الامتناع» وعدل عن الظاهر لنكتة» وقوله: (عن) فجار (أهل الكتاب)» متعلق بسطر؛ 
لتضمنه معنى نقل» (الذين بدلوا)» أى حرفوا كتبهم (وغيروا) ما فيهاء وإدخاهم ما لا 
أصل له» وهو علة لعدم جواز النقل كما رووه. 


(ونقله بعض المفسرين) فى تفاسيرهمء وكان ينبغى هم أن لا ينقلوه وذلك قوهم: إن 
داود» صلی الله عليه وسلې كشب إلى انوب قائ سیه : أن ابعث أورياءء أى زوج 
المرأة الحسناء التى رآها داود وهو يصلى فى محرابه» فتعلق قلبه بها كما مرء إلى وجه 
العدو قبل التابوت» وكان من يتقدم مع التابوت لا يجوز له أن يرجع حتى يفتح على 
يديه أو يستشهد, فقدمه ففتح على يديه» فكتب له ثانيًا: ابعثه لموضع كذاء مرة بعد مرة 
حتى قتل فتزوج امرأته. 


(ولم ينص الله تعالى) فى قصته فى القرآن (على شىء من ذلك) الذى ذكروه فى 
قصصهم» (ولا ورد) عن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم (فى حديث صحيح) يعتمد 
على روايته» والمراد بالصحيح هنا ما يشمل الحسنء فإنه كثيرًا ما يستعمله الفقهاء بهذا 
المعنى» (والذى نص الله عليه) فى القرآن (قوله تعالى: «إوْظنَّ دا نَم مله 4. إلى قوله: 
وس مَعَابٍ #) [ص: ٠۲٤‏ 75]» فهذا هو الصحيح نصاء ثم أنه لما ورد عليه أن 
فى هذا النص ما يقتضى أيضًا صدور ذنب وفتنةء تاب منهاء فما المراد منهاء وما 
الجواب عنها؟. 

قال: (وقوله فیه:)» أى فى هذا النصء ماو © [ص: ۳۰]» أى كثير الرحوع عما 


00 إلى الله ف e e‏ صدور ذنب منه) (لمعنى: 
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فعل الممتحن؛ ليظهر حاله للناس» من فتنت الذهبء إذا صفيته من غشه»ء وهذا حقيقته» 
فليست الفتنة هنا بإيقاعه فيما يضره من الآثام» كما هو المعنى 0 اللغة. 
(و) معنى وب 4 هنا كما (قال قتادة:) فى تفسيره (مطيع)؛ لكثرة رجوعه لأمرهء 


(وهذا النفسير أولى) من تفسيره بتواب عن الذنوب» وهذا التفسير نقله البغوى عن ابن 
عيائن انا 


(وقال ابن عباس وابن مسعود:)» رضى الله تعالى عنهماء فى تفسيره لفتنته» (ما زاد 
داود على أن قال للرجل:)» يعنى أورياء زوج المرأة الحسناء التى رآهاء (انزل لى عن 
امرأتك)» أى افرغ عنها وطلقها لأتزوجهاء لا أنه أرسله لما يغزو حتى قتل» (واكفلنيها), 
أى ضمها إلى بالدحول تحت نکاحی» ومنه الكفالة؛ لأنه ضم ذمة إلى ذمة» كما قصه 
الله تعالى فى مرافعة الملكين له» وقوله: مدا اى » إلى قوله: 1 كُيْلْيا وعَرّف في 
الطاب # [ص: ۲۳ 4 8] ما ضربه الله مثلاً لما صدر منه» (فعاتبه الله على ذلك) الفعل 
الذى صدر منهء (ونبهه عليه)» على ما فيه من حلاف الأولى اللائق ممقامه عنده» (وأنكر 
عليه شغله بالدنيا) وما فيها من النكاح ونحوه. 


(وهذا) الذى قاله ابن عباس وابن مسعود» هو (الذى ينبغى أن يعول عليه), أى يعتمد 
عليه» فيروى ويعتقد» (من أمره) وأمر أمثاله من رسل الله عليهم الصلاة والسلام لا ما 
نقل عن أهل الكتاب» (وقد قيل:) إنه إنما (خطبها)» أى طلب تزوجهاء (على خطبته)» 
بكسر الخاءء وهى طلب الزوجة» وهی من الخطابة بالضم» وكان داود» عليه الصلاة 
والسلام» لم يعلم بخطبته» فلا ذنب أصلاً. 


(وقبل: بل) الذى عتب الله عليه أنه (أحب بقلبه أن يستشهد)؛ ليتزوج بامرأته» لا أنه 
صرح به وباشر أسبابه كما مر» وهو ميل قلبی لا يؤاحذ به؛ لأنه خطر بقلبه أنه لو 
استشهد تزوجها؛ لأنها أعجبته» وعلى هذه الوجوه لا معصية فيه» أما طلب النزول عن 
زوحته» فكان جائرًا عندهم كما كان فى أول الهجرة بين الأنصار والمهاحرين» وأما 
الخطبة على الخطبة» فإنها وإن كانت حرامًا عندنا بغير رضى وفراغ» فلعله جائز عندهم, 
أو لم يعلم .ما أعلمه الله به» فلا حرج عليه وأما حطرات القلوب» فلا يؤاحذ بهاء وما 
عداه لا يجوز نسبته لهم ولا التحدث به» ولذا قال على» رضى الله تعالى عنه: من حدث 
بقصة داود» عليه الصلاة والسلام» جلدته مائة وستين» وهو حد الفرية على الأتبياءء 
عليهم الصلاة والسلام. 


وهذه القصة نظير قصة نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» مع زيدء رضى الله عنه» فى 
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زوحته أم المؤمنين زینب بنت ححش كما ياتى ذلك لما رآهاء إلا أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لم يطلب من زوجها فراقهاء بل قال له: إأمييك عك َفْيَك » 
[الأحزاب: ۳۷]» حتى زوجها الله تعالى له وفيه منقبة عظيمة له. وقد ابتلى الله تعالى 
بالنساء ثلاثة من الأنبياء: نبيناء وداودء ويوسفء عليهم الصلاة والسلام ابتلاء لحكم 
حفية منه» وبقية الكلام على هذه القصة مفصل فى التفاسير وكتب الحديث» فلا حاجة 
للتطويل بها هنا وكثرة القيل والقال كما فعل فى الشرح الجديد. ٠‏ 

(وحكى السمرقندى) فى تفسيره» وقد قدمنا ترجمته» وأنه أبو الليث الإمام المشهورء 
(أن ذنبه الذى استغفر منه), أى طلب من الله مغفرته والعفو عنه» لم يكن ذا كما 
توهموه» وإنما هو (قوله لأحد النصمين:)» أى الملكين اللذين أتياه فى صورة رجلين 
متخاصمين له (لقد ظلمك) بسؤال نعجتك إلى نعاحه» (فظلمه)» بتشديد اللا أى 
نسبه للظلم» (بقول خصمه). أى .هجرد قوله» من غير كشف لحال خصمه وتثبت فى 
أمره» وهو حلاف الأولى. 

وقد قال ابن العربى: إنه لا يجوز فى مالة من الملل» فما قاله السمرقندى لا يجدى 
هناء وأحيب عنه بأنه إنغا قاله؛ لأنه رأى حصمه سلم له مقالته» ولم ينكر عليه» فظنه 
رضى .ما قاله» وكلام الله مبنى على الإيجازء فكأنه قال: تمهل» وعلم بسكوته رضاهء أو 
هو بتقدير: إن كان كما تقول فقد ظلمك. وقال الحليمى: إنه مع قول المتنظلم 
فاستعجل» و م يسأل عن ظلمه»ء ولذا عاتبه ولم يرض فعله» والأحسن ما قدمناه. 


(وإلى نفى ما أضيف من الأخبار)» أى ما نسب فى الأخبار السابقة» (إلى داود من 
ذلك) الذى رووه (ذهب أحمد بن نصر)» وقد تقدمت ترجمتهء (وأبو تمام), قال البرهان: 
هو حبيب بن أوس الطائى» ونسبه معروف» وأنه الشاعر المشهور» صاحب الديوان» 
وترجمته معروفة» وبلاغته ورتبته معروفة فى معرفته باللغة والعربية» وهو فى الطبقة العلية 
من المولدين» متقدم العصر والرتبة على المتنبى» لكن لم نر من عده من علماء الحديث 
والتفسير» فهو غلط من اشتراك الاسم» وقد نقل المصنف» رحمه الله تعالى» فى هذا 
الكتاب كثيرًا عن محمد الأبهرى» من علماء المالكية» من أهل طليطلة» وهو ملقب بأبى 
تمام» وهو المراد هناء وما قاله الشراح هنا وأصحاب الحواشى من أنه أبو تمام الشاعرء 
خطأء فإنا لم نسمع من نقل عن الشاعر شيئًا ما يتعلق بالأمور الشرعية» وإنهاغرهم 
الاشتراك اللفظى. 


وهذا ثما لا شبهة فيه» ويؤيده قوله: (وغيرهما من الحققين)» فإن عد أبى تمام الشاعر 
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محققا ما لا يعرف» فهو مؤيد للوهم فيه. 

(وقال الداودى:)» تقدم الكلام عليه وعلى ترجمته» (ليس فى قصة داود» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وأورياء خبر) رواه المحدثون فى كتبهم المعتمدة» (ثبست)» بفتح المثلشة» 
وسكون الموحدة» وتاء مثناة فوقية» أى متلبسًا بثبوت النقل فيه» وأورياء هو ابن زوج 
المرأة التى تزوجها داود بعده كما تقدم» وهى أم سليمان نبى الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وأورياء» قال الأنطاكى فى حواشيه: إنه بضم الهمزة» وسكون الواو» وكسر الراء 
المهملة» ومثناة تحتية» ومدة تليها همزة» وضبطه غيرهم بفتح الحمزة الأولى» وقال 
البرهان: لا أعلم فيه نقلا. 

(فلا يظن بنبى محبة قعل مسلم)» كما قالوه» ولا ينافيه ما قدمه من قوله: إنه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» أحب بقلبه أن يستشهد, كما قيل» فإن المصنف» رحمه الله تعالى» لم 
يرتضه» بل مرضه بقوله: وقيل... إلى آخر ما مرء وما قيل من أن كلام الداودى طعن 
فى الروايات من غير دليل» ليس بشىء فإن ما رووه فيه ما لا يليق .عقام الأنبياى 
والإقدام عليه من غير رواية صحيحة لا يليق» والنافى لا يطلب منه دليل. 


(وقيل: إن الخصمين اللذين اختصما إليه), بأن ادعى أحدهما على الآخرء (رجلان) 
حقيقة لا ملكان فى صورة رجلين» وهما جبرائيل وميكائيل» (فى نعاج)» جمع نعجة» 
وفى نسخة: نتاج» (غنم على ظاهر الآية)» من غير تأويل بأنهما ملكان أتياه فى صورة 
رجلين ينبهاه على ما صدر منه من حلاف الأولى» لا كما قاله أصحاب القصصء وهذا 
وقع فى بعض النسخ» وليس فى الأم» والحاصل أن ما اشتهر بين القصاص وأهل 
الكتاب» واغتر به الحشوية» لم يثبت» والذى قصه الله تعالى عنه ليس فيه ما يأباه مقام 
النبوة. 

(وأما قصة يوسف))» عليه الصلاة والسلام» وما نقله أهل القصص فيها ما يقتضى 
صدور ذنب منه» كما تمسك به من جوز مثله على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» مما 
لا أصل له فى نص من القرآن» ولا من الأحاديث الصحيحة: (وإخوته)» أبناء يعقوب» 
اثنى عشرء من زوجتين له راحيل أم يوسف» عليه الصلاة والسلام» وبنيامين» تزوجها 
بعد أحتها لياء وأسماء أحوته مذكورة فى التفاسير والتواريخ» مع اختلاف فى ضبط 
أسمائهم. وأكبرهم امه روبيل. 

(فليس على يوسف فيها)» أى فى تلك القصة (تعقب)» أى اعتراض»ء ما يدل على 
طعن فيه أو نقص ينسب إليه ما لا يناسب مقامه» عليه الصلاة والسلام» وهو الكريم ابن 
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الكريم» وأصل العقب أن بعشى على أثره كأنه يطأ عقبه» ثم استعمله المصنفون .ععنى 
الاعتراض» فيقال: تعقب كلامه» إذا أورد عليه إيرادًا ماء فلا اعنزاض على يوسف» عليه 
السلام» نفسه فيما حكاه عنه» كما حكاه المفسرون. 

(وأما إخوته)» والاعتراض على ما صدر منهم من إلقاء يوسف فى الجب» وكذيهم 
على أبيهم» عليه الصلاة والسلام» وعقوقهم له. (فلم تفست نبوتهم)» حتى ينافى ما 

وقال السيوطى فى رسالة ماها رفع التعسف عن إخوة يوسف: لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين نبوتهم» ونقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم, وأنكره آخحرون» 
والمفسرون منهم من قال: إنهم أنبياء» ومنهم من رده كالقرطبىء والرازی» وابن كثير» 
ومنهم من حكى القولين بلا ترحيح؛ كابن الجوزى» ومنهم من لم يتعرض له» وفسر 
الأسباط بأولاد يعقوب» فحسبوه قال بنبوتهم» وسيأتى بيانه. 

(فيلزم)؛ بالنصب فى جواب النفى» (الكلام)» فاعله» (على أفعالهم)» وتوجيههاء (و) 
قوله: (ذكر الأسباط وعدهم فى القرآن عند ذكر الأنبياء) يوهم أنهم أنبياء وإنما أراد 
ذرية يعقوب لا أولاد صلبه» وهم من ولدهم بغير واسطة؛ الحصوله من ماء يخرج من 
صلب ظهره» كما أشار إليه المصنف» رحمه الله تعالى» بقوله: (قال المفسرون: يريد من 
نبى)» ببناء اجهول» أى صار نبيّء (من أبناء الأسباط)» لا أولاده لصلبه كما تقدم. 

وقال ابن كثير: لم يقم دليل على نبوتهم» وظاهر القرآن يخالفه» ومنهم من زعم أنهم 
أوحى إليهم بعد ذلك؛ لقوله تعالى: ©وَآلْأَسَبَّاٍ 4 [البقرة: »]٠١١‏ ولا دليل فيه؛ لأن 
بطون بنى إسرائيل يقال لهم: أسباط» كالقبائل فى العرب» والشعوب فى العجمء فلا 
يدل على أنه أوحى إليهم بأعيانهم» بل على أن ذرية يعقوب أنبياء» ولا وجه لتفسير 
الأسباط بأولاد يعقوب لصلبه» كما قاله ابن تيمية» وأصل السبط الشجرة الملتفة 
الأغصان» ثم أطلق على أولاد يعقوب لكثرتهم» والسبط الحافد أيضاء كما قيل للحسن 
والحسين: سبطا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقوله: الى عش ر ]ستباطاء إنها صريح تن أن ا ا م 
فتخصيصه بأولاد الصلب خطأء و م يكن فيهم نبى قبل موسى» عليه السلام؛ غير 
يوسف» وفى الحديث: «أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ نبى ابن 
نبى ابن نبى ابن نبی») فلو كان إخوته أنبياء شا رکوہ فی ذلك وما فی قصتهم من 


.)١78/1١( أخرجه البخارى (11/3/4» ۰۱۸۲ 40/5)» والبغوى فى شرح السنة‎ )١( 


اد ا تك 4 
ةق والكدي e‏ عدم نبوتهم وإنما نشا الغلط . من لفظ الأسباظط كما فال ابن 
تكمية قن ا ذلك. 

(وقد قيل:)» وهو أحد الأقوال الثلاثة كما فصلناه, (أنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما 
فعلوا)» ما حكاه الله تعالى عنهم فى سورة يوسف» (صغار الأسنان)» جمع سن» وهو 
زمان العمر» أى أطفال غير مكلفين» (وهذا لم يميزوا يوسف حين اجتمعوا به) مصر بعد 
بعد العهد به» أى لم يعرفوه؛ لأنهم فارقوه وهم غير مميزين» وفى عبارته لطيفة هناء 
(وهذا)» أى لكونهم حين صدر عنهم ما صدرء (قالوا) لأبيهم: (أرسله معنا غدًا نرتع)» 
أى نتجارى ونتسابق» (ونلعب)» واللعب لا يليق بالرجال. 

(وإن ثبعت هم نبوة» فبعد هذا الفعل), على أحد الأقوال المتقدمةء (والله أعلم) بحقيقة 
حاهم» وهذه الدلالة بحسب الظاهر المتبادر» فإن الكبار قد يلعبون ويتسابقون» وهو 
قراءة: «نرتع ونلعب»» بالنون» وعلى القراءة الأحرى: لإيرْيّمَ وَيْلَصَتَ 4 [يوسف: 
١ه‏ بالياء المثناةء هو بضمير الغيبة ليو سف دونهم» لا دليل فيه» وكذا عدم معرفتهم 
له» إنما يدل على صغرهم وبعد عهدهم به؛ لأن مدة مفارقتهم أربعون سنة أو ثمانون 
بحسب الظاهرء إذ لا يجوز أن لا يعرفوه لتغيير زيه وكونه بهيئة الملوك ذوى الهيبة» ولعدم 
قربهم من مجحلسه؛ ومثله من الأمارات الظنية يكتفى فيه بهذا القدر. 

(وأما) ما استدلوا ل وو الذنب والمعصية منه» وهو (قوله تعالى: «إولقد همت 
بي وه يبا ولا أن دما برهن َيِه 4) [يوسف: ۲4]» ضمير همت لامرأة العزيسز» 
وضمير هم ليوسف» عليه الصلاة والسلام» والهم يكون .معنى العزم المصمم على أمرء 
وکعنی ميل طبيعى غير اختيارى» وهمها بالمعنى الأول» وهو إرادتها الفاحشة» وهمه 
بالمعنى الثانى» وهو غير مذموم إذا كف عنه» بل ممدوح يؤجر عليه لو سلم فإن قلنا 
بعدم وقوعه؛ لأنه فى المعنى جواب لول أن جوز تقديمه عليها على ما يأتى؛ أو 
قائم مقامه» أى لولا رؤية البرهان هم» فيدل حينئذ على أنه لم يهم بهاء وما وقع فى 
القصص من حل السراويل وما بعده» كذب لا أصل له. 

برهن ريو 4 > قيل: إنه رأى يعقوب» عليه الصلاة والسلام» عاضًا على أصبعه؛ 

وهو يقول: أتفعل فعل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء؟ بأن تصورت له صورته؛ أو 
رآه حقيقة» وفرج له السقف» وقيل: ضرب صدره بيده فنزعت منه شهوته» وقيل: 
نودى بصوت من وراء الحجاب, فقام هارباء ومضت خلفه» وقيل: إنما تمثل له حبريل؛ 
عليه الصلاة والسلام» فصده. 
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(فعلى طريق جماعة من الفقهاء وامحدثين, أن هم النفس لا يؤاخذ به) مطلقا؛ لأنه أمر 
اضطرارى» وفسره بقوله: (وليس سيئة), أى خطيئة ومعصية؛ (لقوله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» نقلاً (عن ربه)» يعنى فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم فى صحيحه 
وهو حديث طويل: (إذا هم عبدى بسيئة)» أى عزم عليها وقصدهاء (فلم يعملها)» بأن 
تركها خوفا من ربه» (كتبت له حسنة)؛ جاهدته نفسه» فصرفها عما تريده» (فلا معصية 
فى هذا), أى فى هم يوسف, عليه الصلاة والسلام» (إذن) على هذا القول والتقدير. 


(وأما على مذهب الحققين من الفقهاء والمعكلمين)» كأبى بكر الباقلانى» الذين رأوا 
تعارض النصوصء فدققوا النظر فى التوفيق بينهاء فإنهم فصلوا فى ذلك تفصيلاًء (فإن 
الهم) الذى يخطر بالبال» (إذا وطنت عليه النفس)» عازمة على الفعل» أى صممت 
وحزمت عليه» وأصل معناه اتخذه وطنّاء ثم نقل لما ذكر بعدما كان جارًا لعلاقة ظاهره. 
يقال: وطنت نفسى وأوطنتهاء إذا حملتها على أمر فاستمرت» (سيئة)» تكتب عليه فهو 
مرفوع حبر إن» ونصبه حبر كان مقدرة بعيد. 


(وأما ما لم توطن)» بالبناء للمفعول» (عليه النفس من همومها)» جمع هم يمعنى نية 
وعزم» (وخواطرها)» عطف تفسير, (فهو المعفو عنه)» لا ما قبله» (وهذا هو الحق؛ فيكون 
إن شاء الله هم يوسف من هذا) القبيل المعفو عنه» فلا يتم الاستدلال بهذه القصة على 
تحويز الصغائر. 


a Ss‏ مس الوا E‏ واي بى فلا 
معصية فى ذلك على هذاء وذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحم إذا لم توطن عليه 
النفس معفو عنهء وإذا وطنت عليه وصممت» كتبت سيئة» والنصوص فيه خالفة» فما 
تدم فى این يسام را عاديت حو فى اد يذل على أنه لا بوعل ارو ن 
( لوان تدوأ ما ف شيڪم أو ت SEES‏ به أله 4 ) [البقرة: 5 وقوله: 
يوادم يا كَسَبَتَ فلوگ 4 [البقرة: 5 17] ونحوه يدل على خلافه. 


والتوفيق بينهما ما قاله الغزالى من أن: أول ما يرد على القلب كرؤية امرأة على 
الطريق مالت ها النفس» ويسمى حديث النفس وخاطراء والثانى: ما يتوله منه من الرغبة 
وإعادة النظرء وهو اميل الطبيعى» والثالث: حكم القلب بأنه ينبغى أن يفعل وينبغى 
إعادة النظرء والرابع: التصميم على ذلك وترك الصوارف عنه كالحياءء والأول لا يواخذ 
به؛ لأنه لا يدحل تحت الاحتيار» وكذا هيجان النفس والميل والشهوة؛ لأنها ليست 
احتيارية» وهو المراد بقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «عفى عن أمتى ما حدثت به 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه £1۷ 
نفوسها»» وهى الخواطر التى لا يتبعها هم وعزم. 
وأما الاعتقاد وحكم النفس بأنه ينبغى أن يفعل» فيكون اضطراريّاء ولا يؤاحذ به» 


واختياريًا فيؤاخذ به» والرابع يؤاخذ به» فإن لم يفعل نظر فيه» فان ت رکه خوفا من الله 
وندمًا على همه» كتبت له حسنة؛ مجاهدته لنفسه» وإن ت ركه لعائق وعذر غير حوف من 
الله كتبت عليه» وفى الحديث ما يدل على هذا التفصيل» وهو كلام حسن. وهم 
يوسف» عليه الصلاة والسلام كان عزمًا وتصميماء منعه منه حوف ربه» فهو حسنة لا 


5 


معصية. 


0 


ثم أشار إلى الجواب عن سؤال مقدر بقوله: (ويكون) على تقدير أنه معفو عنه. 
(قوله: «# وما رث تقيىَ 4 [يوسف: ]٠١‏ الآية)» معناه وتفسيره الذى بينه بقوله: 
(أى ما أبرئها من هذا اهم)» يعنى ما أنزهها عنها؛ لأنه أمر حبلى لا محذور فيهء (أو 
يكون ذلك)» أى قوله: [# وَمَا بر نتب 4 صدر (منه على طريق التواضع)» بإظهار 
أتداغيز مه خا بش لأن الكمال ل لا أنه صدر منه مثله حتى يتمسك به 
(والاعنراف بمخالفة النفس)ء أى ما أبرئها من الهم بالمعاصى» وقد فعلت» ولكنى خالفتها 
وصرفتها عن همهاء وهو أمر حسن منه. 

(لا)» بكسر اللام وتخفيف الميم» (زكى قبل وبرىء) منه فى الآيات السابقة» وهذا 
بناء على أن قوله: 4 وما بر تفي 4 من كلام يو سف» عليه الصلاة والسلام» وقد 
قيل: إنه من كلام امرأة العزيز» متصل بقوها: يك ليلم أن لم حه يالب » اشفا 
7 والوجهان مذكوران فى التفاسيرء وعلى هذا لا يرد السؤال أصلاء (فكيف))» تأييد 
لما هو بصدده من أنه الاعتراف بصدور ذنب منه فى كلامه. 


(وقد حكى أبو حاتم)» قيل: ولعله ابن أبى حاتم فى تفسيره» (عن أبى عبيدة) معمر 
ابن المثنى» وقد تقدمت ترجمتهء وأبو حاتم الرازى هو الإمام الحافظ الجليل محمد بن 
إدريس بن المنذر الحنظلى, أحد الأعلام فى التفسير والحديث» ولد سنة حمس وتسعين 
ومائة» وتوفى فى شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين» (أن يوسف). عليه الصلاة والسلام 
(م يهم)» أى لم يقع منه هم يعد معصيةء (وأن الكلام). أى النظم القرآنى الذى نحن فيه 
(فيه تقديم وتأخير, آی)» وبیانه» (لقد همت) امرأة العزيز (بهم» أى بيوسف وتكليفه ما 
أرادته (ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها). 

قال الشريف المرتضى فى كتابه «الدرر والغرر»: إنه على هذا يجرى يحرى قوهم: قد 
كنت هلكت,ء لولا أنى تدا رکت» أى لولا تداركى هلكت» وإن لم يقع هلالك 


4۸ الفجع الثالك فيما جب للبى 38 ونا يستحيل فى حقه 


يك خرن عار تعالى: ورلا َل آله لیک متم ّت لا EEE‏ 
بوك 4 [النساء: .]١١7‏ والهم لم يقع» واستبعد قوم تقديم حواب لولا E‏ 
ا وذ کر شواهد استشهد بها على جواز تقدیعه» E‏ 

لا جوز. انتهى. 


فما قيل: إن حواب لولا محذوف؛ لعدم جواز تقليمه غير مرضى» وهذا مذهب 
الزخشرى والزحاج» لكن المرتضى علم من الأئمة فى العربية وغيرهاء فلذا احقير قوله» 
ويقدر بلفظ ما قبله أو لواقع المعصية؛ وامرأة العزيز اسمها راعيل» وقيل: زليخا كاريحاء 
بفتح أوله وضمه خطأ. 

(وق قد قال تعالى) حكاية (عن المرأة) المذكورة آنفا: وقد رودل عن بيد 
نتم 4 [يوسف: ۳۲]ء واسم زوجها العزيز قطفيرء والمراودة الطلب من راد يرودء 
ER E‏ يا ومعنى استعصم امتنع لعصمة الله تعالى لهه 
وفيه دليل على أنه لم يقع منه هم بالمعنى الذى قالوه» (و) ما يؤيده أنه (قد قال تعالى) فى 


حقه #حكدَلِكَ ۰ أى عصمناه؛ لسرت عَنْهُ اله الحا 4 [يوسف: »]۲٤‏ 
أى لثلا ميل نفسه لما أريد منه من معصية الله والجار والمحرور فى محل نصب أو رفع 
بيناه تبييئًا كذلك. أو أمره كذلك» والسوء الزناء أو الذكر القبيح» أو عقوبة الملك» 
والفحشاء مواقعة المرأة ونحوها مما يقبح. 

(وقال) تعالى فى هذه القصة: e:‏ ابوب 4 > معطوف على قوله: 

ورّودثة ‏ » وغلق الباب قفله» والتفعيل للتكثير» وقفلها لتخلو به لما أرادته» «َإومَاتَ 
هت نک 4 [يوسف: ۲۳]» هيت اسم فعل مبنى على الفتح» فاللام للتبيين كما فى 
سقيا لك. وقال الراغب: هيت قريب من هلم» وقرئ: «هفت لك»» أى تهيأت لك 
ويقال: هئت به» إذا قلت له: هيت لك. انتهى. 

(طقَالَ معاد أله | ِنَم رحس مواق 4 [يوسف: ۲۳] الآية)» أى قال» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» حين رادوته: معاذ الله» أى أعوذ بالله منك وما أردت» ألتجى إلى الله 

فى دفع ما هممت به» وهو منصوب على المصدرية؛ والمنوى .معنى المقام من ثوى 
بالمحكانء إذا أقام به. 

(وقيل فى) معنى ( ريح ) هنا: إنه (الله تعالى» وقيل: الملك), بكسر اللا 8 
زوج زليخاء وضمير إنه للشأن» حبر رق أ عَسَنَّ متاق 4 : فالرب يطلق على الله 
وعلى غيره» ومعناه المالك والسيد» والمربى» والنعم» وفى إطلاقه على غير الله تفصيل 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 4۹ 
و التماسي e‏ وتقدم مراراء والنهى على إطلاقه على غير الله تنزيهى» ومعنى 
(وقیل:) معنى ( وهم يبا4) أنه هم ل ل 
(ووعظها) بتخويفها من الله و وق العار بها. وقال المفسرون كابن عطية: إنه وه 
ضعيف لمخالفته للظاهر 

(وقيل:) معنى ( لوهم يبا أى غمها امتناعه عنها)» أى عن معاملتها ما أرادته» 


فهو من الهم ممعنى الغم» والباء للتعدية معنى أهمها إذا أوقعها فى هم وحزن» وهو بعيد 
وإن كان فيه مشاكلة و بحنيس للتعقيد المعنوى فيه» وقيل: إنه بعيد من اللغة؛ 0 


المعنى متعد بنفسه» يقال: همه الأ إذا أحزنه. 


(وقيل:) معنى ( وهم يبا 4 نظر إليها)» وهو فى غاية البعد. 

(وقيل:) معناه (هم بضربها ودفعها) حين أمسكته. وهذا كله بتقدير مضاف» 
والحاصل .معناه» والحامل على هذه التأويلات صرفه عما لا يليق قام النبوة. 

(وقيل: هذا كله كان قبل نبوته)» بناء على عدم العصمة قبلهاء وقد تقدم بيانه. 

(وقد ذكر بعضهم) أنه (ما زال النساء يملن إلى يوسف, عليه الصلاة والسلام ميل 
الشهوة)» لما حبلت عليه طبائعهن» (حتى نبأه الله تعالى)» أى جعله نبيّاء (فألقى عليه هيبة 
النبوة» فشغلت هيبته كل من يراه عن) الاشتغال بالنظر إلى (حسنه) وحماله. ومهابة 
الأنياء ار معلوع كما نشاهةه فى بح العبنادء فضلا عن الأياي > عليهم الصلاة 
والسلام. 

(وأما خبر موسی» صلی الله تعالى عليه وسلم)» الذى استدل به على جواز صدور 
الذنب من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وما جرى له» (مع قتيله الذى وكزه). وهو 
رجحل كافر» كان طباخ فرعون» لعنه الله تعالى» وكان يسخر الناس لحمل الحطب لمطبخ 
فرعون» فسخر رجلا من بنى إسرائيل فاستغاث منه.موسى» عليه الصلاة والسلام, لما 
كبر» وكان موسى قويًا فى جحسمه» فنهاه عن تسخيره» فلم ينته فضربه بيده لدفع ظلمه 
فمات» والوكز واللكز.معنى» وهو الدفع» ومنهم من فرق بينهماء بأن الأول فى الصدرء 
والثانى فى الظهرء وقيل: بأطراف الأصابع» وقيل غير ذلك» وهو أمر سهل» (فقد نص 
الله تعالى) فى القرآن» (على أنه من عدوه)» أى كان كافرًا من كفرة القبط» وموسى 
موحد» قيل: من بنى إسرائيل؛ أى من قوم بينهم وبين بنى إسرائيل عداوة ومحاربة فلا 
يمتنع عليه قتله؛ لدفع ضرره مع أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء لم يقصد بضربه قتله» 


1 القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


وإنغا قصد دفعه ودفع ظلمهء ومثله لا يحرم وأشار إلى ذلك بقوله: (وقيل: كان من 
القبط الذين على دين فرعون) أى كان كافرًا على ملة أمره بها من عبادته أو غير ذلك» 
والقبط نبط مصر وقوم فرعون» وهم جيل من الناس معروفون. 

(ودليل السورة)» أى السورة تدل .عنطوقهاء (فى هذا كله) أى فيما قصه الله تعالى 
من هذه السورة (أنه قبل نبوة موسى): عليه الصلاة والسلام فإنه لما قتله فر خخائقاء 
فكان ما كان له مع شعیب» عليه الصلاة والسلام» أى حرى له معه ما حری» وتزوج 
ابتته» ثم تنباً لما فارقه» كما قصه الله تعالى» وقبل قبل التبوة لم يكن معصومًا من الخطأء 
فصدر عنه مثل هذاء وإن لم يكن معصية؛ لأنه لم يضربه بآلة جارحة» فهو خطأ شبه 
عمد ولم يكن نمه سرع. ظ 

ولذا قال: (وقال قتادة: وكزه بعصا)» وليست جارحة» بل مثقل (وم يتعمد) بضربه 
ويقصد (قتله فعلى هذا لا معصية فى ذلك) أى فيما فعله موسى» عليه الصلاة والسلام؛ 
فى هذه القصة حتى يستدل بها على ما ادعوه. 

(وقوله): أى قول موسى امحكى عنه» وما يقتضى أنه ما صدر عنه معصية (هذا من 
عمل الشيطان) أى هذا الذنب مما ألقاه الشيطان (وقوله: ظلمت نفسى) بعمل ما قالوا: 
إنه معصية ولذا قال: (فاغفر لى) ما صدر منى» فلولا أنه ذنب لم يطلب مغفرة الله تعالى. 

(قال ابن جريج): بصيغة المصغر» وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو 
الوليدء أو أبو خالد القرشى» مولاهم أحد الأعلام الفقهاء (قبال): موسىء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (ذلك) المذكور من نسبة عمله للشيطان وطلب مغفرته» (من أجل أنه 
لا يبغى) أى لا يصح ولا يليق (لنبى أن يقتل) أحدًا (حتى يؤمر) بالبناء للمفعول» أى 
يأمره الله أو من له الأمرء ولذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول أمره ل يؤذن له 
فى القتال» ثم أذن له فى ذلك بعد ما هاجر المسلمون الهجرتين» فموسى» عليه الصلاة 
والسلام» إذا لم يؤذن له فى ذلك» فهو غير جائز. 

(وقال النقاش) فى تفسيره: (لم يقتله) موسى» عليه السلام» (عن عمد) حال كونه 
(مريدًا للقتل) والمقصود بالنفى الحال (وإنما وكزه وكزة) مفعول مطلق مؤكد (يريد بها 
دفع ظلمه) للناس وعدم تسخيرهم (وقد قيل: إن هذا كان قبل النبوة) إذ لم يكن مأمورًا 
بشرع (وهو مقتضى التلاوة) أى ما يدل عليه نص القرآن المتلو 0 تعالى فى قصته) 
أى فى قصة موسى التى قصها الله تعالى فى القرآن» لوقك فوا > [طه: .]4٠‏ 


قال الراغب: أصل الفتن إدحال الذهب النار لتظهر حودته من رداءته ويستعمل فى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ولح وما يستحيل فى حقه f۲۹‏ 


إدخال الإنسان النارء قال الله تعالى: دوفو َك 4 [الذاريات: 6 
وتارة يستعمل فيما يحصل منه العذاب» كقوله تعالى: «ألا فى الْفِتَنَةَ معطا ) 
[التوبة: 59 ]» وتارة فى الاختبار نحو: وفك فوا 4 وجعلت الفتنة كالبلاء» فى أنهما 
يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاءء وهو فى الشدة أظهر وأكثر 
استعمالاء انتهى. 


وإليه أشار بقوله: (أى ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء)» إشارة إلى أن الفتنة هنا ممعنى 
الابتلاء» أى الاحتبار» وأنه يكون بالخير والشر والشدة» وأن الفتون جمع فتنء أو فتدة» 
على تقدير عدم التاء والاعتداد بهاء فيدل على التكرار» فلذا قال: ابتلاء بعد ابتلاع 
ويجوز أن يكون مصدره كالقعود» فالتكرير غير مراد أو يؤحذ ذلك من السياق. 


(قيل:) ذلك الابتلاءء (فى هذه القصة)» يعنى قتل القبطى» (وما جرى)» أى وقع 
واتفق (له)» أى لموسى» عليه الصلاة والسلام» (مع فرعون)» وذلك أن فرعون» لعنه الله 
تعالى» رأى رؤيا هالته» فعبرها المعبرون والكهان .عولود من بنى إسرائيل يكون على يديه 
زوال ملكه ودینه» فأمر القوابل بأن كل ذكر ولد منهم يأتونه به ويذبحونه» ففعلوا ذلك 
حتى وقع فى بنى إسرائيل موتان عظیم» فقال له القبط: نخشى فناء بنى إسرائيل» فلا 
يبقى لنا حدم» فنحتاج إلى استخدامناء فأمر أن يقتل الذكور منهم سنة ويتركون سنة» 
فولد هارون فى سنة العفو ثم ولد موسى فى سنة الذبح» فخافت عليه أمه» فأوحى 
إليها وحى إلهام» وقيل: وحيًا جاءها فيه جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» وإن لم تكن نبية؛ 
لأن الملك كان يراه غير الأنبياء كمريم» ثم ارتفع ذلك بعد بجىء النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فألقته أمه فى صندوق وألقته فى النيل» فدحل بيت فرع ون فالتقطته آله 
واستوهبته امرأته آسية» وكان له معه ما اشتهر من ذلك» وهو المراد بالفتون» أى ما وقع 
له فيه من الشدائد حتى نبأه الله واتفذه كليمًا وَصفياء وسمته آسية حين اتخذته وليدًا 
موسى» ومعناه ماء وشجر بالقبطية؛ لأنه وحد فى صندوق ملقى فى الماء. 


(وقيل): معنى الفتون على هذاء (إلقاؤه فى التابوت) أى الصندوق الذى اتخذته له أمه 
من حشب» والذى صنعه ها حزقيل» وهو مؤمن آل فرعون (واليم) وهو البحرء والمراد 
به النيل» (وغير ذلك) مما حری له معه كما تقدم. 

(وقيل معناه):أى معنى الفتون فى هذه الآية: (أخلصناه إخلاصا. أى ابتليناه بأمور 
شاهدتها قدرة الله تعالى» ولطفه حتى صار صفوة له خالصًا من كل أمر لا يليق برسله؛ 
عليهم الصلاة والسلام فقربه واصطفاه؛ لأن الفتنة أصل معناها أن يذاب الذهب حتى 


فق القسم الثالث فيما يجب للنبى يع وما يستحيل فى حقه 
يصفى فتجوز به عما ذكر كما (قاله ابن جبير ومجاهد) فى تفسيره هذه الأية وعلى هذا 
فهو مستعار (من قوهم: فصت الفضة فى النار إذا) أذيتها و(خلصتها) من الغش فاستعير 
لخلاصه من الكدورات البشرية والأخلاق الردية حتى اجتباه (وأصل الفتنة) أى حقيقتها 
التى وضعت لما. 

(الاختبار) أى امتحان الأشياء وتحربتها عا يعلم به حالما (وإظهار ما بطن) أى خفى 
عن العيان فى المحسوسات كالذهب والفضة (إلا أنه استعمل فى عرف الشرع) وهو ما 
عرف فى تخاطب أهله ومعاملتهم (فى اختيار يؤدى) أى يوصل وينمر ويفضى (إلى ما 
يكره) المخبر بزنة المفعول, وإن كان عامًا فى أصله خص عا ذكر» كما فصله الراغب» 
وقد سمعته آنقاء وعلم مما ذكره أن الفتنة هنا ليس فيها ما يقتضى أن الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» يحوز عليهم المعاصى لما عرفته من التأويل المذكور. 

(وكذلك) مثل ما ذكر فى تمسك بعضهم .ما لا يسلم تمسكهم به (ما روى فی الخبر 
الصحيح) الذى رواه الشيخان عن أبى هريرة» رضى الله عنه» كما قاله السيوطى» رهه 
الله تعالى» رمن أن ملك الموت) الموكل بقبض الأرواح» واسمه عزرائيل» كما ورد فى 
بعض الأحاديث. 


(جاءه) أى موسى» عليه الصلاة والسلام» كما يأتى غيره إذا أمر به» (فلطم عينه) أى 
ضرب وجهه بيده ووقعت ضربته على عينه» (ففقأها) أى أخرج حدقته التى بها يبصر 
بلطمته» وهو مهموزء وقول العامة: مفقوع العين خطأ فى العين (الحديث) بالنصب» أى 
اقرأ الحديث الل؛ لأنه اقتصر على محل الشاهد منه الدال على أن موسىء عليه الصلاة 
والسلام» لم يطع الملك الذى أرسله الله إليه ومثله بحسب الظاهر معصية» وأحاب عنه 
المصنف بقوله: (ليس فيه) أى فى الحديث المذكور كما قالوه. 

ما يحكم على موسى) عليه الصلاة والسلام» (بالتعدى) على الملك وعخالفته فيما أمر 
لله به (وفعل ما لا يجب له) بالرفع أو الجر عطقا على ما أو على التعدى» وكان الظاهر 
O‏ بع لد 

ثم بين علة ما ذكره بقوله: (إذ هو ظاهر الأمر) أى لا حفاء فيه (بين الوجه) أى 
توجيهه واضح (جائز الفعل) أى فعله جائز من مثله (لأن موسى) عليه الصلاة والسلام؛ 
(دافع) اسم فاعل مرفوع أو فعل ماض من المدافعة (عن نفسه من أتاه لإتلافها) فهو مسن 
قبيل دفع الصائل المتعدى عليه» ومثله جائز شرعا. 

(وقد تصور) له الملك وظهر (له فى صورة آدمى) لأن الملائكة؛ عليهم الصلاة 


اقب الا فيما ب الى وما جل فى ج {YY‏ 


والسلام» أحسام لطيفة بحردة تتصور فى أى صورة أرادت لإقدار الله هم على على ذلك كما 
قال تعالى: ستل لھا بر سوا 4 [مريم: ۱۷]» وكما كان جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» يأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فى صورة دحية الكلبى» رضى 
لله تعالى عنه» وفى تطور الملائكة والجن فى صور مختلفة كلام لأهل الأصول والحكماء 
وتعرض له امحدثون» فإن صورتهم عظيمة جذداء فإذا برزوا بصورة أقل منهاء فهى 
صورهم تضامت وتصاغرت كالقطن المنفوش إذا تضام وتضاغط من غير ذهاب شىء 
منه» وهو الظاهر وللإمام الشهرستانى فيه تحقيق فى بعض كتبه إذا أفضت إليه النوبة أتينا 
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(ولا يمكن أنه) أى موسى» عليه الصلاة والسلام» (علم حينئذ) أى فى وقت ضربه له 
(أنه ملك الموت) لظنه أنه آدمى نظرًا لظاهر حاله» وعبر بعدم الإمكان مبالغة فى نفى 
العلم ملكيته ومراده أنه لم يعلم بذلك» فلا يرد عليه ما قيل من أين له عدم الإمكان 
غايته أنه ظاهر فيه مع احتمال غيره» كما كانوا يتصورون للأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» (فدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التى تصور له)» أى 
لموسى» عليه الصلاة والسلام (فيها الملك امتحائا من الله له) مفعول لأحله تعليل لتصوره 
بغير صورته» أى اختبارًا لموسى حتى يصدر منه ما يقتضى أمورًا فيها حكم خفية. 

(فلما جاءه بعد) أى بعد ما جاءه أولاً ولطمه (وأعلمه الهم أى علم الله موسىء عليه 
الصلاة والسلام» حين جاءه ثانيَاء (أنه) أى ملك الموت (رسوله) أى رسول الله من 
ملائكته أرسله الله (إليه) لأمر أمره به (استسلم) حواب لاء أى انقاد له وسلم له فيما 
أراده بعد ما كان دفعه عنه أشد دفع»› وهو استفعال من السلم وإلقاء قياده لغيره 
كالإسلام؛ قال تعالى: یکم يها الوت ألَذِينَ أَسَلَمُوأ4 [المائدة: »]٤٤‏ أى انقادوا 
للحق. 

(وللمتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث أجوبةء هذا) الجواب الذى قرره من أنه 
عليه الصلاة والسلام» لم يعلم أنه ملك الموت امتحانًا من الله تعالى له» (أسدها عسدى) 
أفعل تفضيل من السداد وهو القوة فيما أريد به كما قال الشاع : 

أعلمه الرماية كلل يوم فلمااستد ساعدهرمانى 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لمعن بن أوس فى ديوانه (ص 5 7)» وله أو لمالك بن فهم أو لعقيل بن علفة 
فى لسان العرب »)۲١۸/۳(‏ التنبيه والإيضاح (۲۷/۲)» تاج العروس »)١78/8(‏ وبلا نسبة فى 
لسان العرب »)87/١١(‏ تاج العروس (57/70 ١)؛‏ كتاب العين .)١85/10(‏ 
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على رواية استد» بسين مهملة» أى قوی» ورواية اشتد بالمعجمة غير مقبولة عندهم 
كما بيناه فى شرح الدرة. 


(وهو تأويل شيخنا الإمام أبى عبد الله المازرى) وهو الإمام الرحلة الفقيه» المحدث؛ 
البارع فى سائر العلوم» وهو مالكى المذهب واسمه: أبو عبد الله محمد بن على بن عمر 
التميمى» شارح الحصولء وله شرح مسلم الذى بنى عليه الصنف» رحمه الله تعالى 
الزاء المعجمة وكسرهاء وهى بلدة يجزيرة صقلية توفى فى ثامن ربيع الأول من سنة ست 


(وقد تأوله) أى حمله (قديًا) أى قبل شيخه المذكور (ابن عائشة وغيره) فهو مما 
ارتضاه علماء السلف (على صكه ولطمه بالحجة وفقئ عين حجته) أصل الصك واللطم 
الضرب بالراحة أو بشىء عريض» وجاء .معنى مطلق الضرب» لكنه كما قال النووى فى 
غاية البعد» وإن ساعده اللغة. 


وابن عائشة هو: عبيد الله محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن معمر 
القرشى التميمى البصرى المعروف بالعيشى نسبة لعيشة» وهى لغة فى عائشة» أو من 
تغييرات النسب؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبد الله وهو أحد العلماء الأشراف 
امحدثين الحتشمين» وهو ثقة» روى عنه البغوى وخلق كثير توفى سنة مائتين وثمان 
وعشرين» فهو متقدم على المازرى بزمان كثير» فلذا قال المصنف» رحمه الله تعالى قَديمًا. 


(وهو كلام مستعمل فى هذا الباب) المراد بهء إلزام الخصم الحجة بعد إبطال حجة 
الخصم وما ارتضاه من الحجج (فى اللغة) أى لغة العرب (معروف) فى كلامهم مشهور 
يقولون: لطمه وصكه إذا غلبه فى المحاجة وفقاً عينه وعورها إذا فضحه بحجته» وألزمه 
إلزامًا بمكنه الجواب عنه بوجه من الوجوه» لكن صريح الحديث يأباه» فإن فيه ما يقتضى 
_ أنه على ظاهره» فإن البخاری» رحمه الله تعالی» روى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه» أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أرسل الله ملك اموت إلى موسى» فلما جاءه 
صكه» ففقأ عينه فرجع إلى ربه» وقال: يا رب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت فرد الله 
عليه عينه» وقال له: ارحع» وقل له يضع يده على متن ثور» وله بكل ما غطت يده من 
الشعر بكل شعرة سنة» فقال له ذلك فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: الموت» فقال: الآن 
وال ا تن الارض القدمية قناز رده تو فيال علض اله قحال عليه 
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وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر)” '» ونحوه فى 
مسلم» وهو ينافى هذا التأويل وكون العين متخيلة لأفقاءها يقتضى أن ما يراه الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» من صورة الملائكة لا حقيقة له» وهو مذهب السالمية» كما قاله 
القرطبى مع أنه لا يجدى نفعًا. 

وارتضى القرظيى -الدواية بأن الله تغالى أخيره. بأنه لا وت حتى جره الله وضخيره 
بين الموت والحياة» فلما أتاه الملك بغتة» ودخل عليه من غير استئذان شق عليه ذلك» 
وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» سريع الغضبء ولذا لما رجع إليه وخيره بين الحياة 
والموت انقاد له واستسلم» قال: وهو أصح الوجوه. 

(وأما قصة سليمان» عليه الصلاة والسلامء وما حكى فيها أهل التفسير من ذنبه) أى 
مما تمسك به القائلون بتجويز صدور الذنوب من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
(وقوله) عز وحل: ومد فَتَنَا سُلِسَنَ 4 [ص: 4 7]» فليس من الفتنة المنهى عنهاء وإنما 
ھی .معناها اللغوى كما تقدم. 

٠‏ (فمعناه ابتليناه) أى عاملناه معاملة من يختبر حتى يظهر ما خفى أمره على الناس 
(وابتلاؤه) المراد منه (ما حكى عن النبى) يعنى به سليمان» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
(أنه) أى سليمان (قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين) امرأة كن فى 
نکاحه» وكان ذلك جائرًا فى شريعته. 

وقال الالمساق: يقال: أطوقن» وأطيفن» SAS:‏ ل 
انتهى» وهو كناية عن بجامعتهن؛ بدليل قوله: (كلهن يأتينى)» أى تأتى كل واحدة منهن 
بحمل تحمله» ثم تضعه (بفارس)» أى راكب فرس» (يجاهد فى سبيل الله)» أى فى طريقه 
التى يسلكها لقتال أعداء دينه» وهو حديث صحيحء روى فى الصحيحين وغيرهما من 
كتب الحديث» وقوله: «الليلة»» منصوب على الظرفية» ووقع احتلاف فى عدة النساء 
ففى البخارى مثل ما ذكره المصنف من أنهن مائة أو تسع وتسعون على الشك» وفى 
رواية غيره: سبعون بالموحدة» وفى رواية: تسعون فقطء بالمثناة الفوقية» وفى رواية 
للبخارى: ستون» وفى رواية لوهب بن منبه: كان لسليمان» عليه الصلاة والسلام ألف 
امرأة ثلاثمائة ممهورة وغيرهن سرارى» وجمع بين الروايات بأنه عد فى بعضها الممهورات 
وألغى السريات. 


(۱) أخرجه البخارى (۰۱۱۳/۲ »)۱۹۲/٤‏ ومسلم (77017/7/101)) وأحمد (571/7)» والنسائى 
(019/5). ش 
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وفى بعضها عد الكل وعلى القول بأنه لا مفهوم للعدد لا ينافى الأقل الأكش وإن 
ضعف هذا القول (فقال له صاحبه) أى ملك كان معه» أو قرينه» أو رجحل كان يصحبه 
وقيل: هو خاطره وهو بعید» رل عراصي بن زيطا يسع ارج وسكون الزاء 
الاو كسر اب الج ومشاة ي ايا ألف» (قل: إن شاء الله) فلا تجزم ما قله 
فوضه إلى مشيئة الله تعالى تب ركا وتيمئًا حتى يتم» (فلم يقل) ذلك لما وقع. 

وفى رواية: أنه نسى ولم يقله بلسانه اكتفاء مما فى قلبه أو حزم به؛ لأنه من قوة 
رجائه واعتماده على کرم ربه» فنبه على أنه ينبغى تعريض التمنى كغيره إلى الله فليس 
فى تركه المشيئة ذنب يعد عليه كما توهم» لاسيما وهو ليس يخبر, (فلم تحمل منهن) أى 
ممن أطاف بهن (إلا امرأة واحدة) دون باقيهن والتى حملت منهن (جاءت بشق رجل) أى 
بولد غير كامل كما سيأتى» والشق .ععنى النصف أو البعض. 

(قال النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم)» عندما ذكر هذاء (والذى نفسى) أى روحى 
وحياتى (بيده) أى بقبضة قدرته وتصرفه؛ إن شاء أحياها وأوجدهاء وإن شاء أماتها 
وأحياهاء وهو قسم کان» صلی الله تعالى عليه وسلم كثيرًا ما يقسم به» (لو قال) 
سليمان» عليه الصلاة والسلام» (إن شاء الله) جاوًا فرسائًا (جاهدوا فى سبيل الله كما 
طلب» وفى رواية: فرسان أجمعون» وقول: إن شاء الله» لا يستلزم الوقوع» فقد لا يقع 
ما قرن به» كقول موسى للخضرء عليهما الصلاة والسلام» ستجدنى إن شاء الله صابرًا 
وهو مستحب ويتحلل به مع اليمين» وفى الحديث ما يدل على قوة الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وقدرتهم على الجماع لكمال بنيتهم ورجوليتهم كبا كان ل 
صلی الله تعالى عليه وسلمء فكان يطوف على جميع نسائه فى الليلة الواحدة كما تقدم. 

(قال أصحاب المعانى): المراد بهم الذين يفسرون الأحاديث ويقفون على معانيها 
المرادة بهاء (الشق هو الجسد الذى ألقى على كرسيه) الذى كان يجلس عليه لإجراء 
أحكام الملك فيه (حين عرض عليه) أى حين إذ عرضته قابلته عليه ثم ألقته على كرسيه 
(وهى) أى هذه القصة المذكورة (عقوبته ومحنته) بنون بعد الحاء المهملة المعبر عنها بالفتنة 
(وقيل: بل مات ولده فألقى على كرسيه ميئًا) وهو الشق المذكورء وقيل: ولد له ولد تام 
فاحتمعت الشياطين» وقالوا: إن عاش له ولد لم ننفك من البلاء والسخرة» فقالوا: نقتل 
ْ ولده أو نخبله» فعلم بذلك سليمان» فأمر الريح أن تحمله على السحاب خوفا من 
العناظة فاته الله فال بأن ألقاه على كرسيه ميئًا لخوفه من غير الله» وهو معنى قوله 
تعالى» «إوَالِنَا عل کسید سا 4 [ص: 4 8]. 
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(وقيل: ذنبه حرصه على ذلك وتنیه) على أن يرزقه الله مائة راد ماهدان فى سل 
الله ون مله ونا تحقيقيًا كسا و ره 


(وقبل): عد تمنيه ذنبًا (لأنه لم يستغن) أى لم يقل: إن شاء الله فى كلامه؛ ومثله يسمى 
استثناء فى اللغة؛ لأن حقيقته كما قاله الراغب إيراد لفظ» يقتضى رفع ما يوجحبه عموم 
لفظ متقدم أو رفع حكمه؛ لأنه من الثنيا وهى الرحوع ونما يقتضى رفع ما يوجبه اللفظ 
قولك: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى» انتهى» فليس هذا مجازًا ولا يختص هما قاله النحاةء 
فإنه اصطلاح حادث خلافا لما يوهمه کلام بعض شراح الكتاب. 


رلا استغرقه من الحرص) هو استفعال من الغرق وهو الرسوب فى الماء» وشاع فى 
الشمول وعموم الأوقات (وغلب عليه من التمسى) للأولاد الحاهدين وهو إشارة إلى 
الاعتذار عن فعله وبيان؛ لأنه ليس ذنبًا حقيقيًا كما قيل» وإنما هو ترك للأولى. 

(وقيل: عقوبته من سلب ملکه)؛ لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» غزا جزيزة» وأخذ 
بننًا لملكها كانت فى غاية الحمال فأحبها ورآها حزينة» فسألا عن سبب حزنها فأخبرته 
بأنه لمفارقة أبيهاء فسألته أن يصوره ها الشياطين فصوروا لها صورته» فألبستها لباسه 
وعممتهاء فكانت تذهب له تعبده مع جواريهاء فأخبره آصف بذلك فكسر صورته 
وندم على ما جوزه ها ففرش رمادًا يسجد عليه ويتضرع إلى الله تعالى» وكان له امرأة 
من نسائه يضع حاتم ملكه عندها إذا دحل الخلاء» أو أراد الغسل من الحنابة حتى يلبسه 
على طهارة كاملة» وكان ملكه فى خاتمه فتمثل ها شيطان يسمى صخرًا بصورته وأحذ 
الخاتم منهاء وجلس بهيئته على الكرسى أربعين يومًا عدد ما عبد الصنم فى بيته وتغيرت 
هيئته حتى أنكره الناس» ثم وقع الخاتم فى البحر فابتلعته سمكة فاصطادها سليمان» عليه 
الصلاة والسلام» فوجد الخاتم فيها فتختم به» وعاد له ملكه وحبس صححراء وألقاه فى 
البحر فهو محبوس إلى الآن فى صندوق من حديد. 

(وذنبه أنه أحب أن يكون الحق لإختانه على خصمهم)» جمع ختن بزنة جبل» وهو 
الصهرء أو كل ما يكون من قبل المرأة كالأب» والأخ» وذلك كما قيل: إنه كانت له 
امرأة يقال لما: حرادة» وكان مغرمًا بحبهاء فقالت له: إن فلانًا من أهلى له حق عند آخر 
وأنا أحب أن تحكم له إذا جاءك» فأحابهاء صلى الله تعالى عليه وسلمء لذلك ولكنه لم 
يفعل فعاقبه الله تعالى على جرد الميل» فكان ما كان من وضع خاتمه عندهاء وأحذ 
الشيطان له كما سمعته أنفا. 


(وقيل أوخذ بذنب قارفه بعض نسائه) هو ما تقدم من تصويرها لصورة أبيها واتخاذها 


٠ €۸‏ لقيو لالت فعا جب انى 35 وما يستحيل فى سقة 


ا که ف اوو صلى الله تعال عليه و لا يعلمه حتى أخبره به آصف 
كما تقدم» فليس ذنبًا له فى الحقيقة وأصل معنى الأخذ حوز الشىء؛ كما مر. 

فتجوز به عن المحاذاة» وهو المراد هنا كما قال الله تعالى: ولو يوايند أله الاس 
بظليعر 4 [النحل: ١ك]‏ فيقال: أحذم واخذى وواحذه» لغة فصيحة ولذا وجد فى 
بعض النسخ أحذء وأوحذ» ووخحذء وقارفه .ععنى اكتسبه» وفعله فأصل الققرف 
والاقتزاف» قشر اللحاء عن الشجرة والجلدة عن الجرح, فاستعير لما ذكر. 

(ولا يصح) بحسب الرواية (ما قال الإخباريون) أى أصحاب القصص والتواريخ» 
بل راع ماقي ا خط لبد نيام مي من امرأته» 
وجلس على كرسى ملكه يحكم وأنكروا سليمان لتغير هيئته كما مر. 
وفتح الراء المخففة» وفى كشف الكشاف عن الزمخشرى أنه مع فيه خرافات بالتشديد 
وجمع على خراريف» ولم يسمعه من غيره فالعهدة عليه 

(وتسلطه على ملكه) وسلطنته (بالتصرف فى أمته بالجور فى حكمه) وظلمهم» قال 
السيوطى» رحمه الله ما قال المصنف: إنه من خرافات الإخباريين» أخرجه ابن أبى حاتم 
بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاء لكنه مأعوذ من الإسرائيليات كما بينه فى التفسيرء 
انتهى. 

وفبه نظر؛ لأن أول كلامه ينافى آخره» وخرافات جمع خرافة» وهی الكذب كما فى 
القاموس» وأصله اسم رحل من عذرة خطفته الجن» فلما تخلص منهم كان يحدث عنهم 
بعجائب رآها منهم» ثم قيل لكل مستملح» وأمر غريب خرافة» وضربه ابن الزبعرى 
مثلا للبعث فقال: 

حياة ثم موت ثم نشر ‏ حديث خرافة ياأم عمرو 

وقوله: (لأن الشياطين لا يسلطون على هذا) أى لا يقدرهم الله عليه لعصمته تعالى 
لأنبيائه منهم كما قال» (فقد عصم الأنبياء) صوئًا لهم (عن مفله) ولأنه مناف لأمر 
الرسالة (وإن سأل) أى سأله أحد من الناس لإشكاله عليه» فقال: (م لم يقل سليمان)» 
ا i,‏ (فى القصة E‏ اكاهدين شاء الله 2 
ب ل تر ب م الت 1 a‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ل وما يستحيل فى حقه ۹ 
فى جمع الحواب: جوابات EF‏ وهل ا مكل اللاب تضقن ا 

وقال سيبويه: قوم جوابات وأجوبة مولدء انتهى» فليحرر فإن صاحب المصباح ثقة) 
فلعله مع نادرًا ولم يقف عليه سيبويه» رحمه الله تعالى» وفى نسخة جوابان: أحدهما إلخ 
وهو الصواب؛ لأنه لم يذكر غير جوابين» كما أشار لذلك بقوله: (أحدها ما روى فى 
الحديث الصحيح أنه نسى أن يقوها وذلك) لحكمة أرادها الله تعالى» وأنه نسى (لينفذ أمر 
الله تعالى)» وفى نسخة مراد الله فى إرادته لعدم وقوع ما تمناه امتحانًا له لينبهه على 
الأولى به» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(و) الجواب (الثانى أنه لم يسمع صاحبه) الذى قال له: قل: إن شاء الله تعالى» (وشغل 
عنه) بأمر شغله أو لشدة توجهه إلى الله تعالى وقوة رحائه فيه إلا أنه قيل عليه: إن ترك 
الشد كسم بيس حا o a‏ وولا 
قوی سىء إن امل دل عدا ل ِل أن اء أقَذُ)4 [الكهف: 37 »]۲٤‏ نهى 
تحریم» انت 

ولم نر من ذهب هذا حتى يتبعه المصنف ولا حاجة له فإنه حلاف الظاهر لاسيما 
للأنبياء الذين تقتضى مقاماتهم تفويض جميع أمورهم لله تعالى» ولذا تأخر الوحى» عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ لم يقله. 

(وقوله): أى سليمان» عليه الصلاة والسلام؛ وهب لي ملا ا يى لمر مِنْ 4 
[ص: »]۳١‏ قيل: إنه جواب سؤال تقديره: أنك : إن الأنبياي عليهم الصلاة 
والسلام» معصومون من سائر الذنوب» ومنهم سليمان» عليه الصلاة والسلام» فكيف 
هذا مع ما سأله من الله أن يؤتيه ملكا لا يكون لغيره» وهذا يقضى حبه للدنيا ولتفرده 
ل ا ا ا اي 
حو يو لال و E GC E‏ الغين 
المعجمة وتكسر فى لغية والغيرة محبة أمر يأبى أن يكون لغيره» (على الدنيا) أى على 
أمور الدنيا كالمال والملك» رولا نفاسة بها) أى عدها نفيسة عظيمة يضن بها عن الغير 
هذا مراده. 

قال الراغب: المنافسة مجاهدة النفس للتشبيه بالأفاضل ا 
ضر على غیره» قال الله تعالى: وف دَلِكَ لاض لماشو 4 [المطففين: ۲۹]» انتهى. 

وهو هنا من نفس بكذا إذا رغب فيه وبخل به على غيره لا ما ذكره الراغب» (ولكن 
مقصده فى ذلك) أى فى سؤال ما ذكر (على ما ذكره المفسرون) أى فى معنى هذه الآية 


فرق القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
وريس mma‏ 199919227772222 
تعالى عليه وتسليطه عليه» بأن يمكنه من غلبته عليه (كما سلط عليه الشيطان) وهو صخر 
كما بيناه. 

(الذى سلبه إياه) أى ملكه وعاد عليه لتقدم ذكره (مدة امتحانه) أى فى ملة ابتلاء 
الله تعالى له بتسليط الشيطان لما أذ خحاتمه, عليه الصلاة والسلام» من زوجته وظهر 
بصورته وتصرف فى ملكه حتى أنكر الناس سليمان» عليه الصلاة والسلام إلى أن وجد 
خاتمه فى بطن سمكة اصطادها كما مر. 

إلا أن الله تعالى لم يسلطه على زوحاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما حكوه 
أحذوه من الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب وفى صحتها كلام للمحدثين. 

(وقیل) فى توجيه ما طلب سليمان:(بل أراد) بقوله: هب لى ملكا إلى آخره (أن 
يكون من الله فضيلة) يفضل بها على أهل زمانه (وخاصية يختص بها) من دون سائر رسل 
الله تعالى وأنبيائه» ويؤيده ما روى عن نبينا صلی الله تعالى عليه وسلمء من أنه جاءه 
شيطان وهو يصلى أراد أن يقطع صلاته فأراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمسكه 
ويربطه بسارية من سوارى المسجد حتى يصبح ويراه الناس» ثم تركه وقال: ذكرت 
قول أخى سليمان: وه َب لی ملكا 4 [ص: «[Yo‏ إلى خرف فهذا يقتضى أنه خاصية له 
e‏ بعض الشراح هنا لا ينبقى للمصتف» رمه الله تعالى» أن 
عرض هذا ويحكيه بقيل» (كاختصاص غيره من أنبياء الله تعالى ورسله)» عليهم السلا 
(بخواص منه) أى من الله تعالى» حصه الله بها دون غيره» وهذا لا ينافى الأفضلية؛ لأنه قل 
ايكون فى المفضول ما ليس فى الفاضل. 

(وقيل): إنغا طلب هذا (ليكون دليلاً وحجة على نبوته) لا لا رغبة له فى الدنيا ومنافسة 
فيها (كالانة الحديد لأبيه)» عليه الصلاة والسلام» أى جعله لينا كالعجين» » يصنع منه 
الزره. ليستعين به به على الجهاد (وإحياء الموتى لعيسى), ابن مريم» عليه الصلاة والسلام» 
(واختصاص محمد» صلى الله تعالی عليه وسلم بالشفاعة) يوم القيامة كما تقدم. 

(ونحو هذا) من حصائص أنبياء الله ورسله التى أكرمهم الله تعالى بهاء وجعلها معجزة 
دالة على نبوتهم» وقد تقرر أنه لم يكن لنبى من الأنبياء معجزة وخاصة إلا ولنبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم مثلها وأعظم منها كما فصله فى الخصائص» وقد أفردت بالتدوين 
وأحل ما ألف فيها حصائص الإمام النيضرى. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلك وما يستحيل فى حقه فق 

وفى شرح المواقف: طلب سليمان» عليه السلام» لملك لا يتيسر لغيره لم يكن حسدًا 
منه وضنة بالملك» بل لأن لكل نبى كان له ما يفتخر به أهل زمانه وكانوا جبابرة 
يفتخرون بالملك وكثرة الحند والمال وقوة الأعيان» فأراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يكون له من ذلك ما لا يقدر عليه غیره» فملكه الله تعالى ملكا عظيماء و لم يجعله شاغلاً 
له عن زهده وعبادته ليعلم الناس أن زخارف الدنيا لا تلهى خلص عباده عن خدمته 
ولذا قدم الاستغفار على طلبه فقال: ري أَغْيْرٌ لي وهب لي ملكا 4 [ص: 5"]. إلى 
آخحره» وليكون أدعى للاجابة. 

(وأما قصة نوح» عليه الصلاة والسلام)» وفيها مما يقتضى أنه شك فى وعد الله بقوله 
تعالى: 8 إِنَا مَتَجُولَكَ 4 [العنكبوت: ۳۳]» أو على ما يأتى ومثله بحسب الظاهر معصية 
ولم يذكر قصص الأنبياء مرتبة بحسب زمان الوقوع؛ لأنه راعى فيها ما هو أظهر حجة 
لمن جوز على أنبياء الله تعالى» وقوع الذنب منهم» فلا يرد عليه ما قيل: إنه كان 
الأحسن أن يذكرها مر تبة فيبداً بقصة آدم» ثم نوح» ثم وثم إلى آخر القصص (وظاهره) 
أى ظاهر كلامه وما حكاه الله تعالى عنه. 

وذكر الضمير لتأويله .مما ذكر (العذر)؛ أى الاعتذار عن سؤال ما ليس له به علمء لا 
الشك فى وعد من لا يخلف الميعاد» كما يأتى» (وأنه أخذ), أى تمسك (فيها). أى فى 
قصته (بالتأویل)» أى تأويل ما وعده به ساف يريد الله اهلها يشمل اة (وظاهر 
اللفظ). بالجر عطفًا على التأويل» أى أخذ بظاهر تلفظه. (بقوله: نّا مجو 
َك 4) [العنكبوت: ۳۳]» متعلق باللفظ» إلا أنه قيل عليه: إنه سهو؛ لأن ما ذكره 
وقع فى قصة لوط فى سورة العنكبوت» والذى فى قصة نوح قوله: فلا تيل يبا من 
ل رين نواهت 4 [هود: ]١‏ وكونه حكاية بالمعنى يأباه أنه متمسك 
بلفظه» وإن ساواه فى لفظ الأهل» ولذا رأيته ضرب عليه فى بعض النسخ (فطلب 
مقتضى هذا اللفظ) أى لفظ الأهل من غير نظر لحقيقته» وقال: ی أبن من الي تَإنَّ 
وَعَدّك الْحَقٌ 4 [هود: .]٤٥‏ 

(وأراد) بطلبه ذلك (علم ما طوى عنه) أى أخحفى عن علمه» فهو استعارة من الشىء 
المطوى عليه لفافة تخفيه» قبل أن يظهر ما فى داخلها (من ذلك) الأمرء أى أمر ابنه 
ومخالفته فى ركوب السفينة لا ينافيه كما توهم (لا أنه) أى نوح» عليه الصلاة والسلام؛ 
رشك فى وعد الله) له بنجاة أهله (فبين الله تعالى عليه) بين لا يتعدى بعلى» فكأنه ضمنه 
معنى نبه أو بنى أو هو تحريف من الناسخ (أنه ليس من أهله الذين وعده الله تعالى 
بنجاتهم) فيه ما تقدم فتذكره (لكفره وعمله الذى هو غير صاخ) فإن مثله قاطع للقرابة 


۲< الاسم النالك فيما ب للبى 35 وها ينتيل فى جه 


القريبة» ولذا منع الإرث بالكفر واحتلاف الملل» وقيل: «سليمان منا أهل البيت». 


(وقد أعلمه الله أنه مغرق الذين ظلموا) بقوله: «ولا عبن في اَي طكموا م 
مُفْرَقُونَ 4 [هود: ۳۷]» والظلم أطلق على الكفر فى القرآن كما قال تعالى: لإ 
لرل لظ عَظِيدٌ 4 [لقمان: ۱۳]» (ونهاه عن مخاطبته فيهم) أى شفاعته هم وتكليمه 
فى شأنهم بالآية المذكورة» وهو إشارة إلى أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام لا 
يسألون من الله شما بغير إذن لهم فى الكلام (فأخذوا بهذا العأويل) أى جازاهم الله 


ا 


رأعذمم بتأويلهم الأهل الموعود بنجاتهم كما قال الله تعالى: وو ند أله الاس 


بظلّيهر 4 [النحل: .]1١‏ 

(وعتب عليه) أى عاتبه الله تعالى على خاطبته له بقوله تعالى: إن أمظ أن مَكْونَ 
مِنَ اجهل 4 [هود: 47]. فنسبه للجهل زجرًا له وله أن يخاطب خلص عباده بما 
أراد؛ لأنه حين وعده بنجاة أهله استثنى من سبق عليه القول من الناجين لاسيماء وابنه 
كان بمعزل منه» ففى دلالة الحال ما يغنى عن السؤال (وأشفق هو) أى حاف نوح» عليه 
الصلاة والسلام» (من إقدامه على ربه بسؤاله) من ربه (ما لم يؤذن له فى السؤال فيه) 
حيث لا يتكلم إلا من أذن له» ثم بين عذره بقوله (وكان نوح) عليه الصلاة والسلام 
(فيما حكاه النقاش) فى تفسيره» وهو محمد بن الحسن الموصلى» كما تقدم فى ترجمته. 


(لا يعلم بكفر ابنه)» ولو علم ذلك لم يرج من الله نحاته وقطع رمه منهء (وقيل فی 
الآية غير هذا)» التوجيه .ما يقتضى تبرئة مقام النبوة مما لا يليق بهاء وقيل: إنه لم يكن 
ابنه» وإنما كان ابن امرأته» وقد قرئ فى الشواذ» ونادى نوح ابنهاء والقول بأنه ولد على 
فراشه» ولم يكن ابنه» وكان لغير رشده» مردود بأن فراش الأنبياء منزه عن مثله. 

وأما قوله: «فَحَاتتاهًُا ) [التحريم: »]٠١‏ فالمراد منه حيانة الأذية والميل لأعدائه 
وإلا فلا يجوز أن تنسب زوجات الأنبياء لشىء من ذلك بالاتفاق» (وكل هذا) المذكور 
فى قصة نوح» عليه الصلاة والسلام» والآية المتلوة فيها (لا يقضى) أى لا يحكم ويلزم 
الحكم (على نوح» عليه السلام» معصية) صدرت منه (سوى ما ذكرناة) هو استثناء 
منقطع إذ ليس فيما يعده معصية ومعرة تلحقه وتشين مقامه» (من تأويله) لما وعد به 
(وإقدامه بالسؤال فيما لم يؤذن له) فى السؤال (فيه ولا نهى عنه) صريًا؛ لأنه لم يتحقق 
دخوله فى الذين ظلموا إذ لو كان كذلك كان معصية. 

(وما ورد فى الصحيح) كما رواه الشيخان» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (أن 
نبيًا قرصته) أى عضته (فلة)» وفى رواية البخارى: لدغته بدال مهملة» وغين معجمة. 
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والقرص مخصوص ببعض صغار الحشرات كالنمل» والبرغوث؛ ولذا قالوا: قوهم: 
أكلونى البراغيث مجحاز» ولذا عبر عنه بضمير العقلاءء وهذا النبى قال الطبرى» والحكيم 
الزمذى: إنه موسى» عليه الصلاة والسلام. 

وقال المنذرى: إنه عزير» وقال البرهان: إن فى أبى داود مرفوعًا: «لا أدرى أعزير 
نبى أم لا؟)» وصححه الحاكم فى مستدر عن أن هري ةة رضي اله تال علي 
ولكن ثبت أنه نبى» فكان الله أطلعه بعد ذلك على نبوته. 

(فحرق قرية النمل)» القرية حل يجتمع فيه بيوت الناس» ولا يطلق على مقر غيره من 
الدواب» وغيره قرية إلا بحتمع النمل؛ لأن أصله الاجتماع مطلقاء من قرى الماء فى 
الحوضء إذا جمعه فهو حقيقة لغوية» أو ججاز مشهور» وفى كتب اللغة تفرقه بين 
المساكين» فقالوا: يقال لمقر الإنسان: وطن» وبلد» ومقر الإبل: عطن» وللأسد: عرين» 
وغابة» وللظباء: كناس» وللذئب والضبع: وجارء وللطائر والزنبور: عش» ووكرء 
ولليربوع» والنمل: قرية» فهو على هذا حقيقة. 

قاوس :له ]ليه اا مك هلة احرف امن الاي ا اة رجا مى خن 
واحد من المخلوقات ففيه إشارة إلى أن هذا النبى صدرت منه معصية» ففيه دليل لمن 
جوز على الأنبياء صدور المعاصى منهم لعاتبة الله له فى ذلك. 

وقوله: (تسبح) بيان لسبب النهى عما فعله؛ لأنه ما من شىء إلا يسبح بحمده» وفى 
قتله قطع لعبادته وأيضاء فإنه لا يجوز الإحراق للحيوان» لما ورد من أنه لا يعذب بالنار 
إلا خالقهاء وقيل: إنما عاتبه الله؛ لأنه أهلك من أذاه وغيره لما فى بعض الروايات» هلا 
تملة واحدة. 

ونين هذه الق إن "نوس عليه الصا و الشاك مر على قريئة اهلك الله اهنيا 
بذنب لهمء فقال: يا رب أهلكتهم وفيهم صبيان ودواب لم تذنب» وفيهم الطائع فأراد 
الله تعالى أن ينبهه على ما حطر بباله فاشتد عليه الحر» ونزل تحت شجرة فنام فى ظلها 
فسلط الله عليه نملة كبيرة من النمل الذى يقال له: غل سليمان» وغيره يسمى ذراء ففعل 
بها ما فعل» فأوحى الله تعالى إليه ما ظاهره العتاب إرشادًا له» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وقد قالوا: إنه كان جائرًا فى شرعه» وقد قالوا أيضًا: يجوز قتل كل مؤذ من 
ذوى الأرواح أما بالنار» فلا يجوز إلا قصاصًا لمن أحرق بها إنسانًا على ما فيه» فليس 
فيما فعله» عليه الصلاة والسلام» معصية. 


(۱) أورده العجلونى فى كشف الفا (؟/4817). 


4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 

ولذا قال المصنف» رحمه الله تعالى: (فليس فى هذا الحديث ما يقعضى)» ويدل على 
(أنه أتى بمعصية)» وفى نسخة: على أن هذا الذى أتى معصية» ومعصية حبر إن» وعائد 
الذى محذوف, أى الذى أتاه معصية» (بل فعل ما رآه)» أى علمه واعتقده» (صوابًا بقعل 
هن يؤذى جنسه)» أى بنى آدم» وقد قال الفقهاء: إن قتل النمل جائز لأذيته» وعبر من 
بصدور فعل منه يشبه فعل العقلاء» كقوله: والس وَاْفَمرَ رانم لي حوبت )4 
[يوسف: 4]» (وبممع المنفعة), أى الانتفاع ربما أباح الله تعالى)» كالاستظلال بهذه 
الشجرة» وإفساد ما ادخر من الأطعمة وأوضحه بقوله: (ألا ترى) أى تعلم أو تتحقق» 
ما هو كلمرئى المشاهد, (أن هذا النبى) المتقدم» وصحح القرطبى أنه موسى كما تقدم. 
٠‏ (كان نازلا تحت الشجرة) لينتفع بظلها والنوم فيه» (فلما آذته الدملة) بقرصهاء والتاء 
للوحدة فيشمل المذكر والمؤنث (تحول برحله) من تحت تلك الشجرة» (عنها) أى عن 
الشجرة» ورحل الرحل متاعه الذى يأوى إليه» وما يوضع على ظهر الدابة ليحملا عليه 
(مخافة تكرار الأذى عليه) من جنسها (وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب) أى يقتضى 
ویستلزم» (عليه معصية) صدرت منه» (بل ندبه إلى احتمال الصبر) على ما يؤذى, أى 
حثه وتحريضه من قوهم: ندبه إلى كذا إذا دعاه إليه. 

(وترك التشفى) تفعل من الشفاء وهو الانتقام ما يشفى غيظه» ويبرد صدره» (كما 
قال تعالی) فى سدح الصبرء وأنه يجب ,ما عليه ولین صبرع هر حر سیت 4 
[النحل: »]٠۲١‏ نزل فى غزوة أحدء وقتل حمزة» رضى الله تعالى عنه» وقد مثل به 
وحزن لذلك رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم» كما فصل فى السير (إذ ظاهر فعله) 
أى هذا النبى (إنما كان لأجل أنها) أى النملة (آذته هو فى خاصعه) دون غيره ممن نزل 
معه (فكان) فعله هذا (انتقامًا لنفسه) دون غيره (وقطع مضرة يتوقعها) فى المستقبل (مسن 
بقية الدمل هناك) بيان لوجه إحراق جميع النمل غير المؤذية له (ولم يأت) أى لم يفعل ذلك 
النبى (فى كل هذا أمرًا) مفعوله ولو رفع جاز (نهى عنه) بل جائرًا كما مر. 

وقوله: (فيعصى به) بالنصب فى جواب النفى (ولا نص فيما أوحى الله إليه بذلك) أى 
بأنه أتى معصية (ولا بالتوبة) من ذنب أتاه (ولا استغفار منه) أى طلب مغفرته لذنب 
أتاه» قيل: إنما قال: إذ ظاهر فعله؛ لأنه فى الحقيقة» إنما وقع له ذلك لومًا على ما قاله فى 
القرية التى أهلكها الله تعالى. 

أفول؟ ماعل دن له لا ا الق دم اه ل مض ف تمده اة وفنا 
حكاه أيضًا لا ذنب فيه؛ لأنه إنما سأل الله عن ذلك ليبين له حكمة ما فعله. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه to‏ 


(فإن قيل فما معنى قوله)» صلى الله تعالىعليه وسل EE‏ دما من أحد إلا ألم 
بذنب أو كاد إلا حیی بن زکريا»)» وهذا لحديث رواه الإمام أحمدء عن ابن عباس» رضى 
الله تعالى عنهماء مرفوعًا بلفظ: «ما من أحدًا إلا وقد أخطأ أو هم يخطيئة)؛ وسنده 
ضعيف» وأخرحه البزار عن ابن عمر مرفوعاء كما قاله السيوطى فى مناهل الصفاء 
أقول: ومتابعته تقويه فى الجملة» فلا عبرة .كن أنكره. 

وروی الغا ابا عن الى هرر "رضن اه ال عبت قال عدف رسيول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: «كل بنى آدم يلقى الله عز وجلء بذنبه فيعذبه أو 
يرحمه إلا یی بن زكريا"» فإنة كان و وسیدا وسوا وتا من ایی 4 [آل 
عمران: ۳۹]» ثم أهوى» صلى الله تعالى عليه وسلم, إلى قذاة من الأرض أخذها بيده 
وقال: «كان ذكره مشل هذه»» وقال قتادة وغيره: إن الله تعالى أحيى قلبه بالطاعة 
والنبوة» حتى لم يعص» ولم يهم .معصية» وهو غير مناف لا رواه التعالبى» وحاصل ما 
. هنا إن هذا الحديث يخالف ما مر من عصمة الأنبياء» ويلائم ما استدل به المحالفون فى 
ذلك ومعنى ألم: أنه وقع منه ذلك قليلاء وكاد.معنى قرب منه» فهو ععنى هم فى 
الرواية الأحرى. 

وقوله: (أو كما قال النبى» صلى الله تعالىعليه وسلم)» إشارة إلى أنه وقع فيه روايات 
مختلفة» كما أشرنا إليه (فالجواب عنه) أى عما وقع فى هذا الحديث (كما تقدم من 
ذنوب الأنبياء التى وقعت من غير قصد) منهم» (وعن سهو و) عن (غفلة منهم) ومثله لا 
يؤاخذ بهى ولا يلزم منه تفضيله على من عداه من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وهذا 
ما وقع فى بعض النسخ وسقط من بعضها. 

*% * % 
(فصل) معقود لدفع شبه نشأت مما قدمه 

(فإن قلت: فإذا نفيت عنهم) أى عن الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
(الذنوب والمعاصى) عطف تفسير أو هو من عطف السبب على مسببه؛ لأن الذنب الإثم 
المنزتب على المعصية .ممخالفة أمر الله تعالى» (بما ذكرته) فى الفصل الذى قبل هذاء (من 
اختلاف المفسرين) فى توجيه ما صدر عنهم. 

(وتأويل المحققين) لما هو معصية بحسب الظاهرء (فما معسى قوله تعالى: «إوعصى ادم 


الا مم 


يم فك 4 ) [طه: ۱۲۱]» وضل بسبب معصیته» (وما) معنى ما (تكرر) فى قصص 


(۱) أخرحه ابن أبى حاتم فى العلل (۱۸۳۰)» وابن عدى فى الكامل (5191/7). 


۳٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
الأنبياء الواردة (فى القرآن, والحديث من اعنراف الأنبياء بذنوبهم) كما تقدم من نحو 
قوطهم: ربنا ظلمنا أنفسناء (وتوبتهم واستغفارهم) كقول موسىء صلى الله تعالمعليه 
وسام: «رتٍ إِنِ لمت قى تَأعفِرَ لي 4 [القصص: »]١١‏ (وبكائهم على ما سلف 
ا منهم) كما روى عن داود» عليه الصلاة والسلام» أنه بكى حتى بلت دموعه الأرض» 
(وإشفاقهم) أى خوفهم من الله تعالى. 

(وهل يشفق) ويخاف (ويتاب) ببناء المجهول (ويستغفر من لا شىء) أى من غير شىء 
صدر يخشى منه حتى يفعل ما ذكر. 

(فاعلم) أيها السائل» (وفقها الله وإياك) جملة دعائية معترضةء (أن درجة الأنبياء)» 
عليهم الصلاة والسلام» والدرجة فى الأصل ما يصعد به لمكان عالء ويراد به المنزلة 
الرفيعة نفسهاء وهو المراد هناء (فى الرفعة) أى علو مقاماتهم حسًا ومعنى» (والعلو) 
عطف تفسير (والمعرفة بالله) تعالى» فإنهم أعرف به من غيرهم. 

(وسنته فى عبادة) بحرور معطوف على ما قبله» أى معرفتهم بعادة الله فى معاملة 
عباده فى سخطه ورضاه» (وعظيم سلطانه) أى علو شأنه, وأنه القاهر فوق عباده» (وقوة 
بطشه)» أى أحذه القوى الشديد إذا أحذء 9 كل جَبَارٍ عَنِيدٍ # [هود: 55]ء ما يحملهم) 
أى يلجئهم .ما يقتضيه اقتضاء تامّاء (على الخوف منه) فإن من كان أعرف بالله كان أشد 
حوفا منه» (جل جلاله) هذا فى موقعه مناسب غاية المناسبة» أى عظمت عظمته. وهو 
مبالغة فى وصفه بالعظمة فى ذاته وصفاته والجليل من أسمائه تعالى» أبلغ من الكبير 
والعظيم؛ لأنه كمال الذات والصفات وإسناده محازى كجد جده» وفيه مبالغة قررت فى 
المعانى. 

(والإشفاق) أى الخوف رمن المؤاخذة با لا يؤاخل به غيرهم)» فإنهم لعلو مقامهم عند 
الله ورفعة شأنهم لا يساخهم ما يسامح به غيرهم؛ لأنهم أجل من أن يتهاونوا فى شىء 
من الأشياء» ويفرطوا فيه» فخوفهم من الله تعالى أقوى من خحوف غيرهم؛ لأنه حوف 
إحلال؛ (وأنهم فى تصرفهم)» بأفعاهم الصادرة منهم» (بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا 
بها)؛ لأنها أمور مباحة جائزة» (ثم أوخذوا عليها)» أى لامهم الله عليها مع أنها مباحة 
حائزة» (وعوتبوا بسببها وحذروا)» أى خوفوا (من المؤاخذة بها) أى أن يجازيهم الله 
عليها كأخذه. صلى الله تعالىعليه وسلم الفدية من أسرى بدرء وإذنه لمن تخلف عن 
الغزو كما تقدم» وهو أمر جائزء لكنه ترك فيه الأولى نظِرًا لما فيه من الفائدة العائدة 
للمسلمين والتيسير على الأمة. 
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(وأتوها) أى فعلوها (على وجه التأويل) لما ورد فيه من نص قبل حمل على محمل غير 
ما أريد به لأمر اقتضاه» ومثله يعذر فيه ولا يعد ذنبّاء (أو السهو) أى أو فعلوها على 
وجه وقع منهم السهو منهم, ومثله معفو عنه غير مؤاخذ به غیرهم» كما تقدم بيانه. 

(أو تزيد) أى زيادة (من أمور الدنيا المباحة) لهم ولغيرهم كطلب سليمان» عليه 
الصلاة والسلام؛ أن تحمل جميع نسائه بفرسان تجاهد فى سبيل الله» كما تقدم فهو 
طلب زيادة مباحة ولا ضرر فيه» (خائفون وجلون) هو حبر إن فى قوله: إنهم فى 
تضرفهمء وما بينهما اعتراض والوجل الخوف» والأحسن تفسيره هنا مضطرين ليكون 
أفيد. ١‏ 

(وهى) أى الأمورالمباحة المذكورة (ذنوب بالإضافة إلى على منصبهم)» أى بالنسبة 
لهم وإن كانت مباحة فى أصلها فالمراد بالمنصب مقامهم» وليس المنصب هنا يمعناه 
المتعارف» وقد تقدم بيانه. 

(ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم)» لربهم ومراقبتهم له (لا أنها) ذنوب حقيقة 
(كذنوب غيرهم ومعاصيهم) من أمتهم» ثم بين مناسبة إطلاقها بحسب الإشفاق» فقال: 
(فإن الذنب) فى أصله ووضع مادته (مأخوذ من الشىء الدنى) أى الخسيس (الرذل) أى 
الردى الحقر والأخذ الاشتقاق البعيدء وهو معنى قوطم: دائرة الأحذ أوسع من دائرة 
الاشتقاق» (ومنه ذنب كل شىء آخره) الذنب بفتحتين معروف (وأذناب الئاس رذالهم) 
بضم الراءء وهو جمع على فغال جاءت فى كلمات معدودة» أى أراذهم» ومنه أرذل 
العمر لآحره» (فكأن هذه أدنى أفعالهم), أى أحقرها وأحسهاء وكأن للتشبيه. 

وفى نسخة: وكانت هذه أى الأمور التى تصرفوا فيهاء (وأسوأ ما يجرى) ويقع (من 
أحواهم) لجحلالة قدرهم ونزاهة خلقهم وعصمتهم عن سفساف الأمورء وإن حماهم الله 
عن كل سوء فى ذواتهم وصفاتهم» (لتطهيرهم وتنزيههم) عما لا يليق بهم» (وعمارة 
بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصاح) فى السر والعلانية (والكلم الطيب) أى الذى شغل 
به ألستتهم وجميع أقواهم من التكلم بالخير والتسبيح والتهليل وحمد الله. 

(والذكر الظاهر) أ ی ذكر الله جهرًاء (والخفى) بذكره سرًا وجعله دائمًا مراقبًا 
ملاحظًا فى قلوبهم» (والخشية) هى الخوف مع الإحلال والتعظيم (لله تعالى وإعظامه) 
حق تعظيمه وقدره حق قدره (فىالسر والعلانية) بالتخفيف مصدر كصلاحية» وهو 
مقابل السر .معنى الخفى من الإعلان» فمن كان هذا حاله إذا اشتغل يما لا يعينه من 
المباحات كان سيئة بالنسبة لمقامه وما طبع عليه. 


E۳۸‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلو وما يستحيل فى حقه 

(و) أما (غيرهم) من غير الخواص فهو إنما (يتلوث)أى يتدنس يقال: تلوث الدم إذا 
تلطخ به ويقال: به لوثة من حنون» ا 

وإنى على ما فى عنجهيتى ولوت اعرا لا وتي 

(من الكبائر)» أى كبائر الذنوب وقد تقدم بيانهاء (والقبائح) أى ما يقبح شرعًا من 
الذنوب كبائرها وصغائرهاء (والفواحش) وهو ما ازداد قبحه» وقد يراد بالفاحشة الزنا 
ونحوه» وهو إطناب هنا؛ لأنه.معنى الكبائر» (ما تكون بالإضافة) أى بالنسبة والقياس 
(إليه) وفى نسخة إلى (هذه) الأمور التى صدرت من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» 
وما هذه موصولة وقعت بدلا من بحرور من أى غير الأنبياء» متلوث من أمور هى 
بالإضافة لما عد ذنبًا منهم كالحسنة لغيرهم» كما قال المتنبى: 

إنا لفى زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 

فلا وجه لما قيل: إن حقه أن يقول: .ما يكون بالباء الجارة كما وقع فى بعض النسخ» 
أو يقؤل: يلوث بإسقاط التاء حتى يتعدى بنفسه. 

(اهنات) جمع هنة» وهى خصلة السوء (فى حقه) أى إذا وصف بها غير النبى وقيلت 
فى حق (كالحسنات) بالنسبة لقبائحه» وقال: كالحسنات؛ لأن منها مباح ومكروه 
كراهة تنزيه» وجعلها حسنة لا حفاء فيه» وما قيل: أنه لم يعهد أن يكون شىء واحد 
ذنبًا فى حق شخص وغير ذنب فى حق آخر فى شريعتنا ليس بشىء؛ بل مثله كثير» 
فكم من شىء وجب على الأنبياء وعلى الخلفاء والحكام» وهو لا يجب على غيرهي 
الخصلة» ثم حصت بخصلة السوءء قال: فى الأساس يقال: هناه» وهنوات» وهنات 
حصال سوء» قال لبيد: 


اک هتا عرصي أل يفال تة أن البرىء من المنات سعيد 
وما فى بعض النسخ من الهيئات جمع هيئة» بياء ساكنة» وهمزة تحريف من الناسخء 
(كما قيل: حسنات الأبرار)» أتقياء الأمة (سيئات المقربين) إلى الله وهم الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وحلص الأولياء» وليس هذا بحديث» وإنما هو من كلام أبى سعيد 
الخراز من كبار مشايخ الصوفية» (أى يرونها) ويعتقدونهاء (بالإضافة إلى على أحوالهم 
كالسيئات) وإن لم تكن سيئة حقيقية فجعلها سيئات وحسنات مبالغة ويجحاز» (وكذلك)» 
أى مثل ما ذكر فى معنى الذنب وكونه يكون بالسيئة لمن اتصف به» (العصيان) الذى 


.)4١5ص( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى أساس البلاغة‎ )١( 
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اتصف به بعض المقريين كما فى قوله تعالى: #[وعص ءادم ريم موي 4 [طه: »]١١١‏ 
معناه فى اللغة (الترك والمخالفة) لأمر ماء سواء كان واجبًا أم لا. 


(فعلى مقتضى) هذه (اللفظة) بحسب معناها التى وضعت له (كيف ما كانت) أى 
على أى حالة وقعت رمن سهو أو تأويل) للأمر الذى أمر به (فهى)تسمى «مخالفة وترك)؛ 
وإن لم تكن معصية شرعية مذمومة عقلاً وشرعًا؛ لأنها معفوة مغفورة غير مؤاخذ بها 
كل أحد» فليس كل عاص آثم وترك الطاعة أعم من فعل المعصية» وهو سؤال تقديره» 
إن قلتم بعصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقد وصف الله تعالى» بعضهم بأنهم 
عصاة وجوابه ظاهر قيل: هذا مبنى على أن فعل الساهى حرام» ومعصية لكنها مغفورة» 
وهو مذهب لبعضهم» وقيل: فعله لا يوصف بشىء من الأحكام كفعل المكروه والكلام 
عليه مفصل فى كتب الأصول. 

(وفوله تعالى) فى حق آدم» عليه الصلاة والسلام» (غوى) والغى الضلال والمعصية 
فإطلاقه يقتضى حلاف ما قررته من عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام (أى جهل 
أن تلك الشجرة) التى أكل منها (هى التى نهى عنها والغى) معناه فى اللغة (الجهل) فهذا 
معناه حقيقة» ولغة» ولو قال: لم يعرف كان أحسن وأليق بالأدب. 

(وقيل): معناه (أخطأ ما طلب من الخلود) بدوام البقاء كما ذكر فى الآية» (إذ أكلها 
وخابت أمنيته) بضم الهمزة وتشديد الياء إذ لم يصل لما أراده» وهى ما يتمناه وجمعها 
أمانى بالتشديد والتحفيف» وفسره أهل اللغة بالضلال والجهل والخطأ معنى آخر إذ هو 
تفسير بلازم معناه. 

وقال ابن الأعرابى: معنى غوى فسد عيشه بتغير حاله» وقد قيل عليه: إن ترتيبه بالفاء 
بقوله: (وعصح ادم ري متو 4 [طه: »]١7١‏ ينافى تفسيره بالخطأ والجهل إلا أن يكون 
كان فى شريعته غير معفو عنه» ثم نسخ وفيه نظر؛ لأنه إذا فسر بمعناه اللغوى» كما 
قرره المصنف» رحمه الله تعالى» لا يرد عليه ما ذكر على أنه قصد به التهديد والتشديد 
باعتبار أسيابه الناشىء عنهاء ثم استشهد لما قاله بقصة يوسف» عليه الصلاة والسلام. 

فقال: (وهذا يوسف) جعله كأنه مشاهد لاشتهار قصته (قد أوخذ) أى عوتب 
وحوزى (بقوله لصاحب السجن) أى لصاحبه فى السجن الذى ظن أنه ناج فإضافته 
لأدنى ملابسة» وفى نسخة لأحد صاحبى السجن» «أذكرّنٍ عند ريلك 4 
[يوسف: 47]» أى صف له قصتى» وأخبره بحالى فيخلصنى من هذه الورطة:, والمراد 


- 


بربه املك والقضية غنية عن البيان» َة الضَّيِطَنُ َر رَيْء 4 [يرسف: 


f‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
1 المصدر مضاف لمفعوله الثانى» أى أنساه ذكره يوسف لسيده ليت في أَلسَجْنِ 

يصح سويت 4 » البضع ما فوق الثلاث إلى السبع أو التمسع أو العشرة» وقيل: معناه إن 
ل الا ل 
تعالى غفلة منه. 


وأشار إلى ذلك بقوله: (قيل: أنسى يوسف ذكر الله تعالى) والمراد بربه الله والضمير 
ليوسف, عليه الصلاة والسلام» (وقيل: أنسى صاحبه) الذى كان معه فى السجن وقال 
له: ««أدْككرّنٍ عند 4 » (أن يذكره لسيده) وهو (الملك) أى أنسى الشيطان الشرابى 
أن يذكر يوسف للملكء (قال النبى» صلى الله تعالمعليه وسلم)» فى حديث رواه ابن 
جرير» والطبرانى» عن ابن عباس» وابن مردويه» عن أبى هريرة» وأبو الشيخ» عن الحسن 
مرسلاء وكذا عن عكرمة فهو حديث صحيح. 


(لولا كلمة يوسف) أى قوله لصاحبه فى السجن: «أَدْكُرَفٍ عند »› وطلبه من 
غير الله للفرج رما لبث) أى مكث وما نافية (فى السجن ما لبث) أى مدة لبشه فما 
مصدرية زمانية» (وقال) مالك (ابن دينار) أبو يحيى البصرى أحد الأعلام الزاهد الثقةء 
أخرج له الأربعة» والبخارىتعليقاء وتوفى سنة مائة واثنين وثلاثين» واسمه محمد بن 
إبراهيم» وله ترجمة فى الميزان» وهذا رواه الإمام البغوى عنه فى تفسيره» وأخحرحه ابن 
أبى حاتم» عن أنس مرفوعًا رلا قال ذلك يوسف) أى قوله: «أدْكرَنٍ عند 4 › (قبل 
له)» أى قال الله تعالى له بوحيه» كما يأتى» (اتخذت من دونی) أى غيرى من عبيدى» 
(وكيلا) أى من تكل إليه أمرك وتعتمد عليه فى خلاصك (لأطيلن حبسك) أى مدة 
مكثك فى الحبس» (وقال: يا رب أنسى قلبى كثرة البلوى)؛ والمصائب من حين ألقيت 
فى الجب إلى أن دخلت السجن. 


فهذا ذنب عد عليه وعوقب به مع أنه ليس معصية شرعية» لكن على مقامه يقتضى 
أن لا يذكر فى الشدة غير الله ولا يعول على مخلوق» وقد قال الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» حبريل حين ألقى فى النار» وقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا حسبى 
من سؤالى علمه بحالى» وقد رووا أن جبريلء عليه الصلاة والسلام أتاه ذ فى الحبس وبلغه 
ذلك فى حديث طويل نقلوه. 

(وقال بعضهم: تؤاخذ الأنبياء) لوما هم (مثاقيل الذر) جمع مثقال» وهو وزن كل 
. شىء ومقداره والذر جمع ذرة» وهى أصغر النمل ويقال للهباء الذى يرى فى شعاع 
الشمس ولا زنة له أصلاء فهو مبالغة فى الخفة والمثقال فى العرف الدينار وليس يمراد 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 46١‏ 
هنا؛ (لكانتهم) أو لقربهم ورفعتهم (عند ربهم) ومن يحب أحدًا ويعتنى به لا يساجحه فى 
أدنى شىء يتعلق به» ولذا قيل: ضرب الحبيب أوجع. 

(ويتجاوز عن سائر الخلق) أى غيرهم وباقيهم (لقلة مبالاته بهم) قال ابن فارس: اشتبه 
علىّ اشتقاق لا أبالى حتى رأيت قول ليلى الأحيلية0©: 

تبالى رواياهم هبالة بعدما وردن وحول الماء باجم ترتثمقى 

وقد قالوا فيه: التبالى المبادرة للاستقاء عند قلة الماء فيستقى أحدهم وينتظره غيره 
فمعنى ذلك لا أبادر له ولا انتظره لعدم اعتدادى به. انتهى. 

(فى إضعاف ما أتوا به) فى إتيانهم .ما يزيد على ما أتى به المقربون كثله وأمثاله 
وضعف الشىء ما يزيد عليه .كثله» أو بأكثر كما فصله فى الكشاف تابعًا للأزهرى فى 
تهذيبه» (من سوء الأدب) أى فى حق خالقهم المتفضل عليهم بالنعم الجليلة التى حقها 
أن تقابل بطاعته وشكره فعصوه وارتكبوا ما لا ينبغى من المعاصى. 

(وقد قال المحعج) أى الذى أقام الحجة والدليل» (للفرقة الأولى)» القائلة بأن الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» معصومون من جميع الذنوب» وأن السهو والنسيان لا يؤاحذون 
به كغيرهم ماشيًا فى حاهم (على سياق ما قلناه) أى ما قررناه فى بیان أمرهم فأشكل 
عليهم ما قلته آنفا من أنهم يؤاخذون .ما لا يؤاخذ به غيرهم لعدم المبالاة بهم» (إذا كان 
الأنبياء يؤاخذون بهذا) المذكور من مثاقيل الذر (ثما لا يؤاخذ) فلا يعاقب ولا يعاتب 
(غيرهم)أى غير الأنبياء من امهم (من السهو والدسيان و) نحوه من (ما ذكرته) من الأمور 
المباحة هم. 

(وحاهم) أى حال الأنبياء المؤاحذين عا ذكر (أرفع) عند ربهم» وهذه جملة حالية وما 
فى بعض النسخ فحاهمٍ بالفاء من تحريف الكتبة» (فحالهم)أى حال الأنبياء (إذن) أى إذا 
أوحذوا بها (أث شق) حالاً فى هذا (من غيرهم) عند الله تعالى لكثرة مآخذهم به وتشديده 
عليهم فيما لم يشدد به على غيرهم مع أنهم ليسوا كذلك» وهذا سوء الفهم لتوهم قائله 
أن الأعظم عند ربه لا يؤاخذ لترك الأولى» وليس كذلكء فإن ذلك لحكمة وإلى جواب 
هذه الشبهة وبيان الحكمة فيها أشار بقوله. 

(فاعلم) أيها السائل (أكرمك الله تعالى) بهدايتك لوحه ما ذكر (أنا لا نبت لك 
المؤاخذ)أى مؤاحذة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (فى هذا) الذى آخذهم به دون 
غيرهم» (على حد مؤاخذة)أى على مقدار مؤاخذة (غيرهم) أى مؤاحذة غير الأنبياء بما 


.)١١۹/۱( البيت من الطويل؛ وهو لليلى الأحيلية فى ديوانها (ص7١١). جحمل اللغة‎ )١( 


4۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
ارتكبوه من الذنوب .معاقبتهم عليها فى الدنيا والآحرة» (بل نقول) فى الفرق بين 
مؤاحذتهم ومؤاخذة غيرهم» وهو إضراب انتقالى من نفى مؤاخذتهم كغيرهم (أنهم) أى 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ والمقربين رتبة (يؤاخذون بذلك) المذكور من مثاقيل الذر 
(فى الدنيا) .ما يبتليهم به فيهاء (ليكون ذلك) المؤاحذ به. 

(زيادة فى درجاتهم) أى فى علو مقاماتهم العلية» وجعله فى عين الزيادة وهو سببها 
مبالغة» (ويبتلون بذلك) أى بالمواحذة به فى الدنيا على قدر مراتبهم عنده» كما ورد 
أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل؛ (ليكون استشعارهم) الاستشعار طلب الشعورء والمراد به 
مقاساته أو هو من الشعار» وهو اللباس الملاصق للبدن» (سيبًا لمدماة) مصدر ميمى» يعنى 
النموء وهو الزيادة» أى لزيادة (رتبهم) أى علو مقاماتهم عند الله تعالى» ثم استدل لما 
ذكره بقوله تعال» فقال (كما قال) عز وحل: فم تبه ريم » [طه: ۱۲۲]» أى 
اصطفاه وقربه بإعلاء رتبته عنده من حبى يجبى إذا جمع» فإنه جمع من الصفات الحميدة» 
ما كان سببًا لاصطفائه وقربه» فاب عَلَيّهِ وَحَدَئ » أى قبل توبته وأرشده إلى 
الاعتذار عما صدر منه والاستغفار» فقال تعالى: ارتا طا أف إن لر مدر كنا 
وَرَيِحَمَنَا تكن مِنَّ آلْكَسِرِنَ 4 [الأعراف: ١۲۳]ء‏ فالاجتباء بزيادة الرفعة بعد النبوة 
وعطفه بشم إشارة لزيد ترقيه حتى كأنه متراخ عنه. 

(وقال) تعالى (لداود, عليه السلام: عفرا َم لِك 4) رفن 378 آنا عدر مله 
فى خخطبة امرأة أورياء كما تقدم ذكره (الآية) منصوب» أى فاذكر الآية إل من قوله: 
ول لھ عدا زل وس ماب 24 وهى صريحة فيما ذكره. 

(وقال) عز وجل» (بعد قول موسى)» عليه السلام: سبحانك (تبت إليك) من سؤال 
رؤيتك فى الدنياء وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك فقال: ياموسى إن 
أَصَطفَِتّكَ عل الاس [الأعراف: 44 ١]؛‏ أى اختزتك وقدمتك على أهل زمانك 
برسالاتى وبكلامى لك بغير واسطة وكيفية بكلام تسمعه من سائر الجهات. 

(وقال) الله تعالى: (بعد ذكر فتئة سليمان) فى إلقاء الجسد على كرسيه كما تقدم 
(وإنابته) أى رجوعه إلى الله تعالى وتوبته: له اليج يجري مرو مُه #4 [ص: 87] الآية» 
(إلى قوله: وحن ماي 4 )» فترتيبه على ذلك ما عدده من النعم يقتضى أن الفتنة التى 
أناب منها ليست معصية؛ لأنها لو كانت كذلك لم يترتب عليها ذلك وقوله: 
«زلفى 4 أى قرب من الله تعالى» وسن ماي 4 [الرعد: ۲۹] .عرجعه للجنة» وهذا 
كله زيادة فى درجاته ومنماة لرتبته عند ربه كما لا يخفى. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى وله وما يستحيل فى حقه وك 


(وقال بعض المتكلمين): ما يؤيد ما قرره وارتضاه (زلات الأنبياء) جمع زلة من زل إذا 
سقط وتحوز بها عن الذنب» أى ما عد زلة وذنبًا وإن لم يكن كذلكء (فى الظاهر) أى 
ظاهر ما تدل عليه العبارة (زلات وهى فى الحقيقة) أى فى نفس الأمر وعند التحقيق إنما 
هی (كرامات) أكرمهم الله تعالى بها؛ لأنه ابتلاهم بها ليثيبهم عليها. 

(وزلف) بضم وفتح جمع زلفة» أى قرب من الله تعالى بإعلاء مقاماتهم عنده» (وأشار 
إلى نحو ما قدمناه) مما يترتب على ابتلائهم بها من إنعام الله تعالى عليهم بنعم لا تحصى» 
وهذا بخصوصه لا يأبى كونه نما خصهم الله تعالى به؛ لأن مشل هذه النعم الحليلة لا 
تكون لغيرهم فلا يرد عليه» أن المؤمنين مصابون عمصائب الدنيا إذا صبروا عليهاء ورضوا 
ونقول: إنه أشار لعدم اختصاصهم بذلك بقوله» (وأيضًا) أى مثل ما ذكر من أنه فى 
الظاهر زلة» وهو فى الحقيقة نعمة (فلينبه غيرهم من البشر) أى يوقظه ويعلمه» (منهم) 
أى الأنبياء المذكورين. 

(أو تمن ليس فى درجتهم) من الأتقياء الذين ليسوا بأنبياء (بمؤاخذتهم بذلك) الباء 
سببية متعلقة بيتنبه» أو هى بمعنى على لأن نبه يتعدى بعلى أو يضمن معنى يشعر ويعلم» 
وذلك إشارة لما امتحنوا به ما صدر عنهم من خلاف الأولى وليس بذنب (فيستشعروا 
الحذر) أى يستشعرون بالحذر وهو الخوف من الشعور أو الشعار» كما مر آنفاء ولیس 
من قوم ليت شعرىء فإنه تكلف لا داعى له. 


- (ويعتقدوا المحاسبة) على ذلك؛ لأن مؤاحذة غير الأنبياء تقتضى مؤاخذتهم بالطريق 
الأولى» وإن كان ما ارتكبوه مباحًا لكنه حلاف الأولى» (ليلترموا الشكر على النعم) 
المترتبة على ما ابتلوا به كما تقدم» أو على كونهم م يمتحنوا بذلك مع امتحان من هو 

(ويعدوا) بضم الياء التحتية» وكسر العين وتشديد الدال» أى يحضروا ويتهيوًا (الصبر) 
ليستعينوا به (على المحن) جمع محنة» وهى البلية التى يمتحن الله تعالى بها صبره ورضاه. 
كما قيل: 

لله در النائبات فإنها صدا اللفام وصيقل الأحرار 

ويتذكر ما فى الصبر من الثواب» لقوله تعالى: إا وی الصو جرم بير ساب 
[الزمر: ٠‏ والمحنة كالفتنة تصفية المعادن من غشهاء فنقلت لما ذكر وصارت فيه 
حقيقة (ويلاحظ ما وقع) من مثل ما وقع وفى نسخة يملاحظة» (بأهل هذا النصاب) أى 
امقام (الرفيع) من الأنبياء والنصاب» .معنى الأصل والحسبء يقال: فلان كريم المنصب 
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. والنصاب كما فى الأساس» ومنه نصاب السكين» (المعصوم) الحفوظ من الذنوب» 
(فكيف بمن سواهم) أى غير الأنبياء» فإذا وقع اللوم هم فيه فغيرهم بالطريق الأولى» لكنه 
من خلص عباد الله الذين يعتد بهم كما تقدم. 

(وهذا) أى لما ذكر من الحكمة فى مؤاخذة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام ما لم 
يؤاحذ به غيرهم. 

(قال صالح) بن بشير: وهو علم منقول من البشير مقابل النذير والواعظ الزاهد» توفى 
سنة اثنين وسبعين ومائة» كما قال ابن ماكولا (المرى) بضم الميم وتشديد الراء المهملة 
نسبة إلى مرة قبيلة» (ذكر داود) نبى الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء وذكر إن كان 
مصدرًا فهو مبتدأ فقوله: (بسطة للتوابين) حبره» أى توسعة لمن يتوب ويكثر التوبة 
والاستغفار لينبهوا على فضلهاء وإن كان فعلاً مبيّا للمعلوم, أو المجهول أى ذكره الله 
تقؤلهه بسطة منصوب مقع ول له: 

(قال ابن عطاء) أبو العباس محمد بن سهل بن عطاء الأربلى» شيخ الصوفية وله فى 
فهم القرآن لسان اختص به توفى سنة تسع أو إحدى عشرة وأربعمائة» (م يكن ما نص 
الله تعالى عليه) فى القرآن (من قصة صاحب الحوت) يونس بن متى نبى الل صلى الله 
تعالى عليه وسلمء (نقصًا له)» أى تنقيصًا له بكونه ولى مغاضبًا ولم يصبر حتى يأذن الله 
تعالی فيما أراد» (ولكن) ذكره وقصته (استزادة من نبيناء صلی الله تعالی عليه وسلم)» أى 
طلب منه أن يزيد صبره على قومه» وقيل: المراد أنه زيادة فى علمه .ما جرى للأنبياء. 
عليهم الصلاة والسلام» طلبها من ربه والصحيح الأول؛ لأنه المناسب لقوله تعالى: «إولا 
کک كَصَاحِِ 4 [القلم: »]٤۸‏ أى فى ضجره وفراق قومه حتى كان ما ذكره الله تعالى 

(وأيضًا فيقال هم) فى الجواب: عما ادعوه من تحويز الصغائر على الأنبياء لا إلزامًا لمن 
سال عن معنى قوله تعالى: إوَعِص ءادم رب [طه: ۱۲۱]» ونحوه كما قيل: (إنكم 
ومن وافقكم) على هذا القول (تقولون بغضران الصغائر) وإن لم يتب منها (باجتناب 
الكبائر) أى بسبب تركها كما ذهب إليه كثير من أهل السنة تمسكا بظاهر قوله تعالى: 
إن یبوا ڪبایر ما نون عه نُكَيْرَ نکم سَيَعَايَكُمْ 4 [النساء: »]77١‏ وذهب 
. كثيرون إلى أنها مقيدة بالمشيئة كغيرها لقوله تعالى: يعفر ما د ذلك لسن 555 4 
[النساء: 44]» والكلام فيه مشهور فى كتب الأصول. 


(ولا خلاف) بين من يعتد به (فى عصمة الأنبياء من الكبائر فما جوزتم من وقوع 
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الصغائر عليهم) متعلق بجوزتم (هى مغفورة على هذا) القول والحملة خبر قوله: ما وهو 
بمعنى الوقوع لأنه بينه بناء على مذهب الفراء فى الاكتفاء بضمير ما يلابس المبتدأ عن 
ضميره» كما قرروه فى قوله تعالى: ودی يوقو منم ویدّرون أونجا يبيصن 4 
[البقرة: 4 77]» الآيةء أو تجعل ما .معنى الصغائر (فما معنى المؤاخذه) لأنبياء الله تعالى» 
عليهم الصلاة والسلام» (بها) أى بالصغائر (إذن) أى مع اجتناب الكبائر (عندكم) أيها 
القائلون بهذا الرأى. 

(و) ما معنى (خوف الأنبياء وتوبتهم منها) أى من الصغائرء (وهى مغفورة) بدون توبة 
منها (لو كانت) أى وجدت منهم (فما أجابوا بهم عن هذا (فهو جوابنا عن المؤاخلة 
بأفعال السهو) أى .ا فعلوه سهرًا ونسياناء (والتأويل) أى ما فعلوه لتأويلهم الأوامر 
والنواهى الواردة فيه كما تقدم» وهو جواب إلزامى والقول بانفصالهم عن هذا تقدم بعد 
القول بذلك فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه فى حق غيرهمء وأنه عليه أن 
يصحح النقل عنهم بالتزامه فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام يأباه أنه يعلم فى 
حقهم بالطريق الأولى؛ لأنه حواب جدلى» فتأمله. 

(و) قد تقدم أن التوبة لا يلزم أن تكون عن ذنب فتذكره» وأشار إليه المصنف» رحمه 
الله تعالى» هنا بقوله: (قد قيل: إن كثرة استغفار النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» حيث 
استغفر الله سبعين مرة» كما مر. 

(وتوبته)» أى قوله: أستغفر الله العظيم وأنوب إليه» (وغيره من الألبياء)» عليهم 
الصلاة والسلام» وإن كانوا معصومين من سائر الذنوب فذلك إنما هو (على وجه) أى 
على طريق ولأحل (ملازمة الخشوع) أى التذلل بإظهار أنه مذنب (والعبودية والاعازاف 
o‏ ا ER‏ ونعم الله تعالى لا تحصىء 
كما قال تعالى: لون دوا يعمد أله لا صو ها 4 [النحل: ۸]ء فمن عرف نعم الله 
عليه» وأظهر العجز عن شكرها فقد شكره تعالى شكرًا عظيماء فإن الشكر كما يكون 
باللسان يكون بالأركان كما تقرر عندهم. 

وقد ورد آنه صلی الله تغال عليه وسل كان يقسول:فتى كل جل واستغفن' الله 
وأتوب إليه أكثر من مائة»» مع ما هو عليه من العصمة والعبادة فلا معنى لما قيل: إنه 
لا يصح إيراد ما ذكر هنا على وجه الدليل فى محل النزاع؛ (كما قال» صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» فى الحديث المشهور المتقدم الذى فيه: «أنه أكثر من قيام الليل حتى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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تورمت قدماه» فقيل له: أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟» فقال: أفلا أكون عبدًا شكورًا»» وقد ذكره شاهدًا لإظهاره العبودية شكرًا 


ا 


لله. 


(وقد آمن) بضم الهمزة وكسر اليم المشددة مبنى لما م يسم فاعله» قال البرهان فى 
الصحاح: آمنت فلاناء فأنا آمن وآمنت غيرى من الأمن والأمان فعلى هذا ينبغى أن 
يقول: أومنء انتهى؛ يعنى أن آمن بالتشديد لا يصح أن يكون من الأمن والأمان» ونا 
هو .ععنى قال: آمين وليس كما قال» فإنه يقال: آمنه بهذا المعنى أيضاء وهذه الجملة 
حالية والمؤمن له هو الله تعالى أو الصحابة الذين قالوا له: إن الله غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر. 

(من المؤاخذة بما تقدم وما تأخر) ما صدر منه من ترك حلاف الأولى» ونحوه الذى هو 
كالذنب بالنسبة لمقامه» أو لو وقع وإن لم يقع فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «أفلا 
أكون عبدًا شكورًا»» أى كثير الشكر مبالعًا فيه لعظم نعمه وكثرتها على والاستفهام 
کار هم ظن آنا كر عاد جونامق ادرف وط ف ها فال رن اة 
عمنى ب رحمته ومغفرته» فإن اللائق فى شكر الله تعالى على ما أولانى» والحديث المذكور 
فى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه البخارى كما تقدم (إنى 
لأخشاكم لله) أى أعظمكم له حشية والخشية الخوف مع المهابة للعظمة» (وأعلمكم بما 
اثقى)» وروى: «إنى لأتقاكم لله وأحشاكم له»» ومن علم ما يتقى وجزاءه وعظمة 
من يخشاه كان أبعد منه وأحذر. 

(وقال الحارث بن أسد): هو العالم الربانى الذى فاق أهل عصره فى علم الظاهر 
والباطن» وهو المشهور بالمحاسبى لكثرة ما كان يحاسب نفسه»ء ولزهده لما مات أبوه 
لن لامالا ميم لم يأخذ منه شيئًا مع احتياجه؛ لأن أباه كان قدريًاء وقال: «لا 
يتوارث أهل ملتين»» وترجمته مفصلة فى الميزان» توفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين» 
(خوف الملائكة) من الله (والأنبياءع» عليه الصلاة والسلام» (خوف إعظام) أى إجلالاً 
وتعظيمًا لله (وتعبد لله) أى يقصدون به العبادة؛ (لأنهم آمنون) من الله لإخباره هم برضاه 
عنهم» وأنه يعطيهم فى الدنيا والآخرة من نعمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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(وقد فعلوا ذلك)., أى الاستغفار والتوبةء (ليقتدى بهم) بالبناء للفاعل على التنازع 
فى الفاعل أو هو مبنى للمجهول (وتستن بهم أمهم) أى يتخذوه سنة وعادة» وقد قدم 
اللصنف» رحمه الله تعالى» أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسل كان شديد الخوف من 
ربه؛ لأنه أعلم به وهو مناسب لما هناء وهو يشهد لما قاله إمام أهل السنة أبو الحسن 
الأشعری» رحمه الله تعالى» فى كتاب الإيجاز من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان 
يخاف الله بلا حلاف إلا أنه عند أهل الحق كان قبل» ما أمنه الله تعالى من عقابه خائفا 
من عقابه وبعده من عتابه ولومه فى الدنيا كما فى قصة ابن أم مكنوم, وبعد تأمينه لا 
يجوز أن يخاف عقابه مع إخباره بتأمينه» خلافا للرافضة والقدرية حييث زعموا أنه هو 
اسان الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ما داموا مكلفين فى الدنيا لابد أن يخافوا عقابه 
سواء أمنهم أم لاء لنا أنه لا يجوز أن يخاف من شىء إلا بعد تجويز وقوعه ومع القطع 
بعدمه لا يجوز ذلك من عاقل؛ لأنه يؤدى إلى الشك فى خبره هل هو صادق أم لاء وهو 
باطل بالاتفاق» انتهى. 

آقول: فى فتاوى شيخ مشايختا ابن حجر اليتمى ما ينافيه كما مرء فإنه سئل عن 
الأنبياء والملائكة والعشرة المبشرة بالحنة» هل كانوا يخافون مكر الله تعالى وعقابه بعد 
E‏ بأن نفى حوف العقاب عن هؤلاء مطلقًا باطل مصادم 
للنصوص بوجوه. منها: أن ن حقيقة الخوف كما فى الإحياء ألم القلب لتوقع مكروه» وهو 
إما حوف ضعف القوة عن الوفاء بحقوق الله على ما ينبغى» وهذا محقق فى جميع الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» ويلزمه عدم الأمن من مكر الله ولا يأمن من هذا أحدء والمأمون 
منه الانسلاخ من النبوة والملكية والإيمان فى العشرة» وإن جوز وقوعه» والرجاء والخوف 
متلازمان. 

فإن قلت: يلزمه الشك فيما ذكرء قلت: حقيقة الخوف ما مرء والكل على يقين من 
خبره تعالى» لكنهم لشعورهم بقدرة الله واستغنائهم عن خلقه» وأن لا يسكل عما يفعل 
ولايجب عليه شىءء وخبره تعالى يجوز أن يكون مشروطا .ما انطوى عنا علمه» وهذا ثما 
يوحب» وقد سمل زيد بن أسلم الشافعى» أتدخل الملائكة فى أنهم لا يأمنون مكر الله؟ 
فقال: نعم» لما رواه ابن أبى حاتم أنه تعالى قال للملائكة: ما هذا الخوف الذى بلغ بكم 
هذاء وقد أنزلتكم منزلة لم ينزها غي ركم قالوا: ربنا لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون» 
وقد ذكر ذلك فى الملائكة والأنبياء. 

وقد روى أن النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» وجبريل بكياء فقال الله تعالى لهما: 
لم تبكيان» وقد أمنتكماء فقالا: نخشى أن يكون تأمينك مكرًا بناء وهذا هو الذى قطع 
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قلوب العارفين» ويدل لهذا قوله تعالى: ((«إوَم] أ كا ل 2 رلا يكر 4 [الأحقاف: 
٩‏ لخ وقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى دعائه: «اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخحطك وععافاتك من عقوبتك») وفى أدعيته مثله كثير ولو كان تشریعًاء قال: 
قولوا: الهم إنى» المراد بتأمينه الذى فى الحديث الذى مر أن فيه: «أفلا أكون عبدًا 
شكورا»» خوفه من أمور الدنيا واستفصال أمنهء وأما من الله قلاء انتهى ملخصًا. 


أقول: هذا ما يشكل على ما قاله المصنف» رحمه الله تعالى» ومشايخ الصوفية فيما 
نقله» وعلى الأشعرى لكنه موافق لما قاله أئمتنا الحنفية والشافعية» كما نقل فى كتب 
الأصول والفروع من أن الأمن من مكر الله واليأس من رحهمته كبيرة أو كفر على ما 
تقرر عندهمء فأنا لو قلنا ما نقل عن الأشعرى من أن الملائكة والأنبياء» والعشرة المبشرة 
آمنون من المكرء والمراد به العقاب كان ما قرره الفقهاء غير صحيح على الإطلاق لكون 
الأمن من المكر أمرًا محققًا بل واجبًا فى حق هؤلاءء ولو ادعبى بعض خلص المتقين 
الزاهدين أنه أشبه هؤلاء فى أمنه لم يكن به بأس فضلاً عن أن يكون كبيرة أو كفرّاء إلا 
أنه يقتضى على كل حال أن القول بأنه كفر غير صحيح, وأيضًا استدلالهم بقوله عز 
وحل: قلا یامن مَحكَرٌ ار [الأعراف: 49]. إلى آحره و إلا ياش يِن رذج 
أنَهِ 4 [يوسف: ۸۷] إلى آخره غير صحيح؛ لأن معناه أنه من صفات الكفار 
والخاسرين؛ لأن من اتصف به كافر أو حاسرء ومثله يعرفه من يعرف كلام العرب. 
وفى كلام ابن حجر» قصور ید رکه من له ذوق وفكر سلیم» وهذا بحث نفيس لم أر 
من حرره ومن لم يحم حول الحمى هناء قال ما قال» تما لا حصل له» فعض بالنواجذ 
على ما سمعته . 

رکما قال)» صلی الله تعالى عليه وسلم: («لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيرًا»)» فمن علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدى الله 
مشهده فحقه أن يطول حزنه ويبكى على نفسه» وهذا من حديث أخرجه الشيخان» 
وقد تقدم وفيه من أنوع البديع الطباق والموازنة» (وأيضًا) أى مثل ما تقدم فى توجيه 
استغفار الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وتوبتهم مع عصمتهم (فياإن فى التوبة 
والاستغفار) الصادرين من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ وممن اقتدى من خلص عباده» 
(معنى آخر لطيقا) فى غاية الحسن. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه A‏ 

(أشار إليه بعض العلماء وهو استدعاء محبة الله) أى طلب أن يريد الله رضاه عنهم 
ومحبته هم لما ورد فى الحديث أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن والفرح فى حقه» .بمعنى 
الرضا عنه» وإنعامه عليه وتوبة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ ثما صدر منهم من ترك 
الأولى ولا يخطر بقلوبهم من أنهم لم يؤدوا عبادته تعالى حقهاء فإذا فعلوا ذلك مع ما هم 
عليه من الجاهدة زادت نعمه تعالى عليهم» فلا يتوهم أنه كيف يتوب من لا ذنب له» 
وكيف يثيبهم الله تعالى على ما أبدوه من حلاف الواقع» وقول بعضهم: إنه كلام فى 
محل النزاع من غير دليل كلام ركيك ت رکه خير منه. 


صر 


(قال تعالى: إن اله يحب آلتَيبِينَ 4 ) [البقرة: ۲۲۲]» أى المكثرين من قول: أتوب 
إليك» وإن لم يكن له ذنب هضمًا لنفسه لتوهمه قصوره ٠‏ ويب المتطهريرت 4 › هو 
أما على ظاهره» أو المراد به امحترزين من دنس المعاصى وساقها المصنف» رحمه الله تعالى» 
لتكو ن دليلاً على ما قاله قبله» (وإحداث الرسل والأنبياء) أى تحديد إيجاد.(الاستغفار 
والتوبة والإنابة والأوبة)» أى إرجاع أمورهم إلى الله تعالى» وهى ألفاظ مترادفة ذكرها 
للتأكيد وللإشارة إلى أنها وقعت منهم كثيرًا بعبارات مختلفة تفننا (فى كل حين) أى فى 
غالب أوقاتهم وأكثرها كما تقدم. 


(استدعاء) أى طلبًا وأصل معناة: طلب الذغوة أو الدعاء فاستعمل مارا مسلا فى 
مطلق الدعوة ويجوز أن يكون استعارة» (حبة الله) لهم (والاستغفار فيه معنى التوبة)؛ لأنه 
طلب المغفرة» وهى الغفر وهو السترء أى يستر ذنوبهم بعفوها وبينهما عموم من وجه؛ 
- فمن أقلع عن الذنب نادمًا عازمًا على عدم العود إليه من غير دعاء بالمغفرة» وتضرع 
تائب غير مستغفر» ومن استغفر ربه من ذنبه مع عدم إقلاعه مستغفر غير تائب» ومن 


(وقد قال الله) فى القرآن (لنبيه. صلی الله تعالی عليه وسلم» بعد أن غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر) كما تقدم تفسيره وتأويله. ( لتد تاج أله ل لی اهديرت 
والأتصكار »4 [التوبة: ]١١17‏ الآية)» وكررهاء فقال تعالى: لہ تاب َه لِم به 
رهوگ بحب * [التوبة: 1١١]؛‏ لأن التوبة أولى عن إذنه لمن تخلف من المنافقين فى 
غزوة تبوك» والثانية عن أن قلوبهم كادت تزيغ لما قاسوه فى غزوة العسرة» أو ذكر 
الأول تفضلد متف والثانية عن الذنب المذكور. 


22 سم 


(وقال) عز وجل أيضًا: ضيح صد ريك وَاسْتَغْفْرَهُ ِنَم كان نابا 4 [النصر: 


ت 


31 فأمره باستغفاره وتسبيحه بحمده» وقد ذكر أنه كان عظيم التوبة» عليه السلا 


4 القسم اثالث فيما يجب للنى کل وما يستحيل فى حقه 


والكلام على هذا ا تي له مدع فى كني اتسر ر ایت رو کان غبلى اله 
تعالى عليه وسلم» يجتهد فى العبادة بعد نزول هذه السورة ويقول كثيرًا فى ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى ويقول: بهذا أمرت. 
¥ 0 % 
(نصل) 

(قد استبان لك) أى تبين لك فيما قبل هذا والسين هنا للتأكيد وليست لاطلب هنا؛ 
لأن ما سلب من شأنه أن يناقش فيه» وقيل: إنها للإطالة كما قيل لعمار: لو تنفست» 
أى أطلت لأن من تنفس يستأنف القول ويسهل عليه الإطالة» وفيه ما لا يخفى (أيها 
الناظر ما قررناه) ما فى محل نصب مفعول ناظر» وفى نسخة .ما قررناه بالباء السببية» فإذا 
تأملت بان لك» رما هو الحق) وما هذه فاعل استبان معنى بان لك وظهر الحق والأمر 
المتحقق المقرر ما فصله. (من عصمته. صلى الله تعالى عليه وسلم)» بحفظه وخلقه مبرأ من 
النقائص لاسيما (من الجهل ب) معرفة ذات (الله وصفاته) كسائر الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» فإن فطرتهم على التوحيد والعلم به وبصفاته والإقرار بذلك. 

(أو) تبين لك عصمته من (كونه)؛ أى وجوده وخلقه كسائر الأنبياء (على حالة تنافى 
العلم بشىء من ذلك) أى من ذاته وصفاته (كله جملة) فهو لا يجهل شيئًا من ذلك أصلاً 
سيما (بعد النبوة) ونزول الوحى عليه لقضائه بحيازته جميع الشرف والكمال؛ لأنه تعالى 
لا يصطفى إلا من هو كذلك (إجماعا) من كل المسلمين (وعقلا) لاقتضاء العقل السليم 
له» (وقبلها) أى النبوة (سمعًا ونقلا) لوروده فى الأحاديث الصحيحة ولاتفاق أئمة الدين 
على عصمته من ذلك قبلهاء ولو قال من عصمتهم كان أحسن لعدم احتياحه للتقدير 
والمنصوبان تمييز وسمعًا مؤكد لقوله نقلا لحديث البخارى: («كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)), وهو معنى قوله: فِظرَتَ 
أشَّهِ الى مَطر الاس عَلبَا 4 [الروم: »]۳١‏ كما تقرر فى التفاسير وشروح الحديث. .. 

وفى المواقف: عصمة الأنبياء لاسيما نبيناء عليه وعليهم السلام» من المجهل بالله. 
وصفاته قبل النبوة وبعدها إجماع عقلى؛ لأنه كفر والكفر لا يجوز على الأنبياء قبل البعثة 
وبعدها عقلا وإجماعًاء وما وقع لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لإلزام الحجة وليطمئن 


3095949 ([ وأبو داود‎ 48/5١7 ومسلم‎ 089/6 TV FY A) أخرحه ال ارى‎ )١( 
»)۱۹۰ ۰6۹/٦ ۰٤۹٤/۲ ۰۲۸۸/۱ ( وأحمد‎ »)۸۸٥( وابن ماجه‎ 1١917 ۰۱۳۲/۲( والنسائى‎ 
.)۲۸۷۸( وعبد الرزاق‎ »))۸ ٤۷ وابن خزعة (ه .تك‎ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 4٥١‏ 
قلبه لا لشك منه كما تقدم» وكذا كل ما يضاهيه من قصص الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» (ولا بشىء) معطوف على قوله بشىء قبله» أى ولا كونه على حالة تنافى 
العلم بشىء رما قرره من أمور الشرع)» الذى أوحى إليه بتبليغه» (وأداه) أى أوصله 
وبلغه» (من ربه الوحى) المأمور بتبليغه لأمته (قطعًا) أى مقطوعا به متيقنا بلا حلاف. 

(عقلاً وشرعًا) لأنه مناف لإرساله به» وأمره بتبليغه قكيف يجوز عليه جهل شىء 
منه؛ لأن الأنبياء» عليهم الصلاة ة والسلام» معصومون من ذلك لدلالة المعجزة على 
علمهم وصدقهم فيما بلغوه عن الله؛ لأنه لو لم يكن كذلك كان افتزاء على الله وهو 
باطل عقلاً وشرعًا وظاهره أنه لا يقع ذلك منهم سهوًا ونسيانًا أيضاء وهو مذهب أبى 
إسحاق الأسفرائنى» وجوزه القاضى أبو بكر لعدم منافاته للمعجزة» فإنهم لا يقرون 
عليه» وكلام المصنف» رحمه الله تعالى» على خلافه؛ (وعصمته عن الكذب) معطوف 
على عصمته فى أول الفصل لما علمته من منافاة المعجزة له. 

(وخلف القول) أى إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم ما يخالف الواقع من قوله 
لئلا يتهم فى تبلیغه» (منذ نبأه الله تعالى وأرسله), فلم يصدر عنه شىء منه» وهو مستحيل 
(قصدًا وغير قصد واستحالة ذلك) أى الكذب والخلفء (عليه شرعًا وإجماعًا) من أئمة 
الدين (ونظرًا وبرهائا)» أى استحالة شرعا وإجماعا نما دل عليه النظر والدليل العقلى» 
فهو متحقق عقلاً ونقلاء وسقطت الواو العاطفة فى بعض النسخ قبل قوله: نظراء وهو 
أحسن من ثبوتها فى بعضها. 

(وتتزيهه) أى تبرئته (عنه) أى عن الكذب (قبل النبوة قطعًا) لتواتره» فكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عندهم يسمى الأمين» كما مر؛ لأنه مأمون فى أقواله وأفعاله» 
(وتنزيهه عن الكبائر إجماعًا) لرفعة قدره عنها ولا ينافيه تحويز الحشوية له كما قيل لعدم 
الاعتداد بخلافهم؛ وقوله: إجماعا إشارة لرد قول المعتزلة: إنه عقلا لابتنائه على الحسن 
والقبح العقليين. 

(وعن الصغائر تحقيقًا) أى أمرًا محققا ولتجويز بعضهم ها لم يقل: إجماعًا ويجوز أن 
يريد بقوله تحقيقا قصدًا بقرينة قوله: (وعن استدامة السهو والغفلة) عطف تفسير للسهو 
لبعد ساحة التبليغ عنهاء فإن وقع نبه عليه بسرعة كما مرء وقد قيل: 

يا سائلى عن رسول الله كيف سهى والسهو من كل قلب غافل لاهى 

قد غاب عن كل شىء سره فسها عما سوى الله فى التعظيم لله 

وتقدم كلامهم فيه وما فيه. 


fo‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
(و) عن (استمرار الغلط والنسیان عليه) حفظا له» صلی الله تعالى عليه وسلم بإيقاظ 
قلبه وتنبهه (فيما شرعه للأمة)؛ لأن استمراره مناف لتشريعه له (وعصمته) باحر ويجوز 
رفعه (فى كل حالاته من رضى وغضب وجد) بكسر اليم ضد الهزلء (ومزح) لأنه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» كما ورد كان يمزح ولا يقول إلا حقاء كقوله. صلی الله 
تعالى عليه وسلم» لامرأو: «لا تدحل الجنة ع لأنهن يعدن لسن الشبوبية» 
(فيجب عليك) أيها الناظر؛ لأنه خطاب له بغرضه (أن تتلقاه)» أى تأحذه وتعلمه 
(باليمين) أى بالقبول واليمن والبركة؛ لأنهم يأحذون بها ما يعتنون به فإنها حهة يسهل 
العمل بها عادة» والعرب تقول لما تتمدح به أحذه بيمينه» ولذا قال الشماخ”): 
إذامارايةرفعهت جحد تلقاهماعرابة باليمين 


(وتشد عليه) أى على ما ذكر من تنزیهه» صلی الله تعالى عليه وسلم» عما ذكر (يد 
الضنين)» بضاد معجمة ونونين كالبخيل وزئًا ومعنى من الضنة» وهى شدة البخل» وهو 
مكركو يي عرد بي 

وقوف شحيح ضاع فى الترب حاتمة | . 

أى يحرص على حفظ ما ذكر من تنزيه قدره عما ذکر» كحرص البخيل على ما فی 
يده لشدة بخله به وحوفه من ذهابه منه» وفيه مع اليمين مراعاة النظير» وقد فسر اليمين 
بالقوة وهو غير مناسب هنا لما عرفته» (وتقدر) بسكون القاف وكسر الدال من القدر 
وهو المنزلة الرفيعة كما فى قوله تعالى: وما قدروا أنه حَقَّ درو 4 [الأنعام: »]۹١‏ 
(هذه الفصول) المعقودة لبيان ما يحب اعتقاده فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (حق 
قدرها)» أى تعظمها حق تعظيمها اللائق بها. 

(وتعلم عظيم فائدتها)؛ لأنها مما يجب اعتقاده وينال به عند الله مثوبة عظمى» 
(وخطرها) أى شرفها ومزيتهاء وأصله ما يعطى عند الرهان لمن سبق فاستعير لما ذكرء 
(فإن من يجهل ما يجب) اعتقاده (للنبى؛ صلی الله تعالی عليه وسلې» > أو يجوز له) ما يصح 
فى اعتقاده (أو يستحيل عليه) أى يمتنع فى حقه شرعًا وعقلاً وعادة, (ولا يعرف صور 
أحكامه) أى الحكم المتصور فى حقه من الوجوب والحواز والحرمة» (لا يأمن أن يعتقد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) البيت من الوافر» وهو للشماخ فى ديوانه (ص775)» لسان العرب :»)5915/١(‏ (عرب)» 
(TNT)‏ وسن)» تهذيب اللغة (۲۲۱/۸)» جمهرة اللغة (ص۹٠۳» »)۹۹٤‏ تاج العروس 
»)٠۲/۲(‏ مقاييس اللغة .)١58/5(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يم وما يستحيل فى حقه for‏ 


فى بعضها) أى بعض الصور أو الأحكام؛ (خلاف ما هى عليه) فيعتقد فى حقه ما لا 
يجوز اعتقاده (ولا ينزهه عما لا يجوز) فى حقه وفى بعض النسخ عما لا يجب أى لا 
يحوز كذا فسره به بعضهم وفيه نظرء (أن يضاف إليه) أى ينسب إليه ويوصف به. 

(فيهلك) أى يقع فى أمر يكون سببًا هلاکه فى الدنيا والآحرة» (من حيث لا يدرى) 
لعدم علمه بحقه» وما يجب وما يجوز عليه» (ويسقط فى هوة) بضم الهاء وتشديد الواوء 
هو العميق كالبكر. 


(الدرك) بفتحتين وقد تسكن الراء وهو ما ينزل به إلى (الأسفل) من دركات المنازل» 
(من النار) التعريف فى النار للعهد والمراد نار جهنم التى فى الآحرة» وهى هنا باز عن 
محلهاء وهى تستعمل كثيرًا بهذا المعنى» وهو عبارة عن عقابه أشد العقاب فى الآخحرة 
لسيب ها د كر لذا عذله يقوله؛ اذ ظن) هو تضدر ميغد ضاف لقره (الباطل به» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ای ظن ما ليس صحيحًا فى حقه (واعتقاده) على طريق 
الحزم به. 

(مالا يجوز) شرعًا وعقلاء (عليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (يحل) بضم الياء 
وكسر الحاء المهملة. وتشديد اللام» وفاعله ضمير ما ذكر من الظن والاعتقاد أى يحل 
(صاحبه) أى صاحب ذلك الاعتقاد» (دار البوار) أى مله فالا فى داز البوار يعنى 
جهنم والبوار بفتح الموحدة, هو اللاك وهو من أسمائها وضبط البرهان» يحل بفتح أوله 
وضم ثانيه وصاحبه فاعله على هذا وهو جائز أيضًا ولا يتعين إلا بروايته كذلك. 

(وهذا) المذكور كله من عظيم قدره وحطره» ووجوب اعتقاد تنزيه النبى» صلی الله 
تعالى عليه وسلم؛ عما ذكر وإن اعتقاد خلافه يهلك صاحبه ويخلده فى الدرك الأسفل 
لما يؤدى إليه من الكفران أراد تنقيصه .ما ذكر. 

EE‏ اي وفى بعض النسخ ما احتاط وما زائدة كقوله تعالى: 
َا تقوم قم تقر 4 [النساء: 5 :]١‏ والاحتياط افتعال من حاطه إذا اتخذ عليه 

حائطاء * ل ل لسرت او اباط فى ا 
بالغ فى الاحتياط» وتفسيره بالتحرى فى طلب الخير حشية على من ذكر غير لائق هنا 

(على الرجلين اللدين رأياه ليلا أى فى ظلمة الليل (وهو معتكف فى المسجد) يعنى 
مسجده بالمدينة» (مع صفية) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وكانت جالسة تتحدث 
معه» صلی الله تعالی عليه وسلم؛ ثم قامت فقام معها يشيعها لبيتهاء فمرا به وأبصراه 
فأسرعاء وقوله فى المسجدء قيل: إنه متعلق برأياه لا .مععتكف» ومع صفية حال من فاعل 


fof‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلي وما يستحيل فى حقه 
رأى» أى رأياه حال كونه مع صفية فى بعض أزقة المدينة» وقد جاءته تزوره لا فاعل 

والحديث فى الصحيحين عن صفية بنت حيى بن الأخطب بن سعية» بسين مهملة 
مفتوحة وعين مهملة ساكنة بعدها مثناة تحتية وهاء أو نون» وكانت تحت ابن أبى 
الحقيق اليهودى» فلما قتله النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأسلمت تزوجهاء وقصتها 
فى السيرة» (فقال النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم هما: إنها) أى التى رأيتماها تتحدث 
معى (صفية) زوجتى لا أجنبية» وفى الحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال لهما 
لا أسرعا: على رسلكماء أى تمهلاء إنها صفية فقالا: سبحان الله فتعجبا من قوله» 
صلی الله تعالى عليه وسلم ما ذكر لظنه به ما لا یلیق .عقامه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم. 

وقد قال الحفاظ: إنهما لم يعرفا ولم ينسبا فى شىء من كتب الحديثء إلا أن ابن 
العطار تلميذ النووى قال فى شرح العمدة: زعم بعضهم أنهما أسيد بن حضيرء وعباد 
ابن بشير» ووقع فى رواية سفيان فى البخارى» فأبصره رجل من الأنصار بالإفراد» وفى 
أخرى: وهما من الأنصار فيحتمل تعدد القصة» وقال ابن حجر: الأصل عدم التعدد فهو 
محمول على أن أحدهما كان تابعًا للآخرء فاختص أحدهما بخطاب المشافهة. 

(ثم قال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (هما) بعد ما قالاه: («إن الشيطان يجرى من 
ابن آدم) بوسوسته له فى باطنه (مجرى الدم) وهو داخل فى عروقه)» وفى رواية: إنى 
حفت أن تظنا بى ظنًا إن الشيطان إلى آخره» والمراد بابن آدم الجنس» فيشمل النساء 
وجريانه بحرى الدم» قيل: إنه على ظاهره» وأنه أقدره الله تعالى على الدخول فى عروق 
الناس» ويتصل بقلوبهم» وقيل: تمثيل لشدة اتصاله به ولزومه له. 

(وانى خشیت) عليكما (أن يقذف)» ای يلقى ويوقع الشيطان (فى قلوبكما شیئا) من 
الظن السيىء (فعهلكا)» أى فتقعا فى إثم يهلككما الله به ما يحل بكما من العقوبة على 
ذلك الذنب» فخحشى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عليهما أن يغويهما الشيطان فيلقى فى 
قلوبهم سوء الظن به وأنه يتكلم مع أجنبية فيؤديهما ذلك إلى تنقيصه» عليه الصلاة 
والسلام» وهو كفر يستحقان به دخول النار فيهلكاء فبادر لإعلامهما ما ينقذهما من 
. اللاك والحديث فى البخارى وغيره» كما مر. 

وفيه حواز حرو ج المعتكف من المسجد لحاجة والإرشاد للاحتراز من محل التهم» وأنه 
ينبغى للعالم أن يرشد غيره لما فيه حير له إلى ذلك من الفوائد التى لا تحصى. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى. ي وما يستحيل فى حقه f00‏ 


(قال القاضى) عياض المؤلف» رحمه الله تعالىم» (هذه) أى معرفة ما يجب اعتقاده فيه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من عصمته من سائر الذنوب لقلا يهلك إذا اعتقد خلافه 
(أكرمك الله) أى جعلك الله مكرما سما هداك له مما يجب عليك معرفته» (إحدى فوائد ما 
تكلمنا غل هو عير هله الا وما ايديم ند اك اة سرامن فى هة 
الفصول) بصاد مهملة جمع فصل» أى السابقة فى بيان عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» وما يجب لهم علينا. 


(ولعل جاهلاً لا يعلم بجهله)؛ لأنه هو الذى يخشى عليه من هذا التوهم» ولعل هنا 
للإشفاق عليه وخوفه من هلاكهء (إذا مع شيئًا منها)» أى من الفصول المعقودة لتنزيه 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن النقائص» (يرى) ويعتقد (أن الكلام فيها جملة) أى 
جميعًا فهو منصوب على الحال (من فضول العلم) حبر أن جمع فضل غلب على الأمر 
الذى يعد عبئّاء ومنه الفضولى» ولذا نسب للجمع فيه» وهو بضاد معجمة .كعنى زيادته» 
(وأن السكوت) عن ذكرها (أولى) من ذكرهاء وهو جهل عظيم منه؛ لأنها من أهم 
الأمور. 

(وقد بان لك) ما قررناه (أنه) أمر (متعين) واحب ذكره واعتقاده (للفائدة العى 
ذكرناها) وهى أن فيها النجاة من الحلاك كما يرشدك إليه حديث صفية الذى ذكره. 


(و) فيه (فائدة ثانية) غير الذى قدمه (يضطر) بالبناء للمجهولء أى يحتاج (إليها) 
احتياجًا شديدًا؛ لأنها من ضروريات الدين (فى أصول الفقه)» أى فى القواعد الفقهية 
فى علم أصول الفقه (وينبنى عليها)» أى يترتب ويتفرع عليها (مسائل لا تنعد من الفقه) 
أى مسائل الدين الشرعية وفروعه» أى لا تعد لكثرتها إلا أن انفعال من العد قليل فى 
الاستعمال إلا أنه كما قيل: لغة ردية لا تكاد تعد. 

(ويتخلص بها) أى يخرج من عهدتها ويسلم» (من تشغيب) تفعيل من الشغب بفتح 
الغين المعجمة وسكونهاء وهو تهييج الشر والصياح فى الخصومة» (مختلفى الفقهاء) أى 
أقوال الفقهاء المحتلفة (فى عدة منها) أى فى عدة مسائل تتعلق بالاعتقاد فيما جوز على 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ويجب لهممء (وهى) أى الفائدة المضطر إليها (الحكم فى , 
أقوال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله) التى هى معظم سنته الواردة فى حديقه؛ . 
لأنها صفاته وأقواله وأفعاله وتقريراته» فى جميع أحواله من الغضب والرضى والصحة 
والمرض وغير ذلك مما قاله المصنف. 


ولأبى شامة» رحمه الله تعالى» كتاب مستقل فى أفعاله» صلی الله تعالى عليه وسلم» 


٤٦‏ القسم الثالث فيما يجب للبى يل وما يستحيل فى حفه 


I CE GES AO SN E 
احتلفوا فى لزوم الاقتداء به فيها واستحبابه فيما لم يعلم أنه قصد به التشريع» فذهب‎ 
الباقلانى والغزالى إلى أنه يندب التأسى به فى الأمور الحبلية» ولأبى إسحاق فيها‎ 
وحهان» ففيها أقوال ثلاثة» بالندب» والإباحة» والامتناع» كذهابه للعيد من طريق‎ 
تعالى عنهم» و لم يعلم أنه من حصوصياته» صلی الله تعالى عليه وسلم» (وهو باب عظيم)‎ 

شأنه: 

(وأصل كبير من أصول الفقه) وقواعده المهمة لابتناء كثير من أحكام الشرع عليه» 
(ولابد من بدائه) أى جعله مبنيًا على أساس وقاعدة يرجع إليها وهى أنه متفرع (على 
صدقه صلی الله تعالى عليه وسلم فى إخباره وبلاغه) أى ما يبلغه لأمته ومن بعث هدایته 
وإرشاده. 

(وأنه لا يجوز عليه السهو فيه) أى فيما بلغه عن ربه لعصمة الله له عنه لمنافاته» لكونه» 
ضلى :الله تعالى عليه وسلم» أرسل مشرعًا مبيئًا لأمر ربة: 

(و) على (عصمته من المخالفة فى أفعاله) الصادرة عنه (عمدًا) فلا يتوهم جوازه عليه 
ولا اعتقاده (وبحسب) بسكون السين (اختلافهم) على مقداره (فى وقوع الصغائر) من 
الأنبياء كلهم» عليهم الصلاة والسلام» لا سيما منه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقع خلاف) بين الفقهاء» وفى نسخة احتلاف (فى امتغال الفعل) أى اتباعه .عجرد 
صدوره منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليه أكثر فقهاء المذاهب» وقد (بسط) أى 
نقل وبين» وذكر (بيانه فى كتب ذلك العلم) يعنى الفقه وأصوله (فلا نطول به) الكلام 
فى هذا الكتاب؛ لأنهم؛ جزاهم الله خيراء كفونا مؤنته فلا حاجة لإعادته هنا. 

(وفائدة ثالثة كتاج إليها الحاكم) أى القاضى وغيره» (والمفتى) المجيب السائل عن 
الأمور الشرعية من علماء الشرع وأحكامه» (فيمن أضاف) بنسبته ووصفه (للبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم شيئًا من هذه الأمور) التى تحوز أو تحب أو بمتنع عليه» (ووصفه بها) 
صريحًا أو ضمتًا كلا أو بعضاء (فمن لم يعرف ما يجوز وما ينع عليه) من الأوصاف. 

(و) لم يعرف (ما وقع الإجماع فيه) نفيًا وإثبائا. (و) لم يعرف ما وقع (الخوف) فيه 
جوارًا ونفيًا (كيف يصمم). أى يجزم أو يعزم عليه (فى الفتيا فى ذلك))» أى فى أمر 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» منعًا وجوارًا. 


وفى نسخة الفتوى» وفى القاموس:,أفتى فى الأمر أبانه» والفتياء والفتوى» وتفتح ما 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 40۷ 
ب يت 
أفتى به الفقيه» انتهى» وتفصيله فى المصباح كغيره» (ومن أين يدرى) ويعلم بالعقل 
والنقل؛ (هل ما قاله) فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فى فتواه أو حكمه (فيه 
نقص) طم (أو مدح) فم حتى يقدم عليه حكمًا وإفتاء. 

(فاما أن يجترئ) إما بكسر الهمزة ومعناهاء مقرر فى كتب العربية والاجتراء افتعال 
من اجتراءة» وهى الإقدام على الشىء من غير مبالاة ما فيه من الضرء وبيبه وبين 
الشجاعة عموم وحصوص كما بين ذلك فى كتب الأخلاق (على سفك دم مسلم 
حرام) بأن يحكم أو يفتى بكفره» وقتله وهو غير مستحق لذلك» والسفح والسفك ععنى 
الإراقة والصب. 

(تنبيه): قال فى العقائد العضدية: 520007 
المحتار أو ما فيه شرك وإنكار النبوة» وإنكار ما علم من الدين بالضرورة؛ أو إنكار بجمع 
عليه قطعًا أو استحلال حرم» وأما غير ذلك فالقائل به مبتدع ولیس بکافر» انتهی» 
وسيأتى بين ذلك. 

واعلم: أن شيخ والدى الشهاب ابن حجر الهيتمى؛ قال فى شرح المنهاج نقلاً عن 
الزركشى: إن ما وقع فى كتب الحنفية وفتاواهم من التكفير بألفاظ كثيرة» كالمتورعون 
من متأخريهم ينكرون أكثرها لمخالفتها لأصول أبى حنيفة وعقائدهم» فليسوا من أهل 
الاجتهاد فليحذرها من يراها منا ومن منهم؛ لأنه يخاف على قائلها أن يدخل فى قوله» صلى 
الله تعالی عليه وسلم: «من كفر مسلمًا بغير حق» فقد كفر)» انتهى. 

وفى الفتاوى البزازية: حكى عن بعض السلف أنه قال: ما فى الفتاوى من التكفير 
بكذا وكذا فذلك للتحويف والتهويل» وهو كلام باطل وحاشا أن يلعب أمناء الله تعالى 
على الأحكام من الحلال والحرام» ويكفر أهل الإسلام بل لا يقولون إلا الحق الشابت 
عن سيد الأنام» وما أدى إليه اجتهاد الإمام أذ من نص كلام الملك العلام أو حديث 
سيد الرسل العظام» انتهى. 

وهذا يحتمل أن يكون تأييدًا لما قاله اعتناء بأنهم لا يقولون إلا ما نص عليه إمام 
مذهبهم مستندًا إلى دليل من القرآن» أو الحديث الصحيح» أو هو اعتراض على الجحواب 
لا عر ا ا ل ا 
والتنزيل» أما فى كتب الفقه الموضوعة لبيان الحلال والحرام» وتعليم الناس حتى العوام 
فلا يصح فيها مثله لما فيه من اللبس» (أو يسقط حقا) من حقوق النبى» صلى الله تعالى 

عليه وسلم .ما يوهم نقصا فيه. 


£۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 

(أو يضيع حرمة للبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى أمرًا محترمًا مراعى له» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» كتجويز المعاصى عليه ونحوه ما لا يليق به» فلا يجوز لمسلم أن 
ينسب لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء وغيره من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ أمرًا 
ينافى عصمتهم عمدًا وسهوًا قبل النبوة وبعدهاء وهو الذى ارتضاه كثير من أئمة الدين؛ 
وأهل الأصول» كما مر. 

ثم إن الملصنف» رحمه الله تعالىم» شرع فى بيان عصمة الملائكة, عليهم الصلاة 
والسلام» كما وردت به النصوص فقال: (وبسبيل هذا) الباء.معنى فى» أى ثما جرى فى 
طريق هذاء وفى نسخة وسبيل هذا بدون با وهذا إشارة لما ذكر من عصمة الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام» (ما قد اختلف أرباب)» أى أصحاب (الأصول)» أى علماء 
أصول الدين فى العقائد, (وأئمة العلماء)» أى أكابر علماء الشرع المقتدى بهم 
(واحققين)» أى أهل التحقيق من أعلامهم (فى عصمة الملائكة)» عليهم الصلاة والسلام؛ 
لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون إلا ما يؤمرون فهم مثلهم فى جريان الخلاف 
فيما هو لازم لهم والصحيح والصواب فيه. 


% % %* 


تم بحمد الله الجزء الخامس من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاحى رحمه الله فى 
شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه الجزء السادس والأخير» وأوله: 
«(فصل) فى تحرير (القول فى عصمة الملائكة) » 
كنا يذ كنت 


40۹ 
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الباب الرابع من القسم الثانى فى حكم الصلاة عليه والتسليم Pees‏ 
فصل حكم الصلاة على النبى كل REA E ee‏ 
فصل فى المواطن التى يستحب فيها الصلاة على النبى ي ويرغب and‏ 
فصل فى كيفية» أى بيان ألفاظ الصلاة عليه 1 0 00 
فصل فى فضيلة الصلاة عليه وَل ب000 0 0 0 0000000 
فصل فى ذم من لم يصل على النبى َل وإثمه YEE‏ 
فصل فى تخصيصه ي بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام VV‏ 
فصل فى الاحتلاف الواقع بين العلماء فى الصلاة على غير النبى كلل No‏ 
فصل فى حكم زيارة قبره کل 001 NSA‏ 

القسم الثالث فيما يجب للنبى َب وما يستحيل فى حقه أو يجوز عليه وما يمتسع أو يصح 
من الأحوال البشرية أن يضاف إليه EE‏ 

الباب الأول فيما يجب للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وعتنع عليهم فيما يختص بالأمور 
الدينية أى ما هو من الدين والشرائع النبوية» والكلام فى عصمة نبينا وي ان 
فصل فى حكم عقد قلب النبى يل وك ا ا ا 
فصل فى عصمة الأنبياء قبل النبوة من اجهل بالله وصفاته والتشكك فى شىء من 
ذلك NATE Re‏ 
فصل فى حكم عقد النبى َي فى التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية AE‏ 
فصل فى إجماع الأمة على عصمة النبى ي من الشيطان YA ese‏ 
فصل فى عصمة النبى يبي فى أقواله وأفعاله OT ieee‏ 
فصل متمم لما قبله FON ease So RS‏ 
فصل فيما يتصل بأمور الدنيا وأحوال نفسه ا ا 
فصل 000000 0 0 ا 


فصل وأما ما يتعلق بالجوارح VUES‏ 


وقد اختلف e‏ 0 
فصل O O‏ ا 0 E‏ 
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یر أ ار لص 


(فصل) فى تحرير (القول فى عصمة الملائكة) 
جمع ملك» والتاء لتأنيث الجمع؛ وفى اشتقاق الملك حلاف لأهل اللغة المشهورين 
من أنه من الألوكة وهى الرسالة؛ لأنهم رسل الله يرسلهم لما يرى وأصله مألك ثم 
قلبت بدليل جمعه على ملائكة, واختلفوا فى حقيقتهم» والصحيح أنهم أجحسام لطيفة 
قادرة على التشكلء وفى تشكلهم كلام ليس هذا محله» وليس الجن منهم على الصحيح 
خلافا لمن ذهب إلى أنهم جنس واحد» وقد بيناه فى حواشى التفسير وتقدم الكلام فى 


معنى العصمة. 
قال الحلال الدوانى: العصمة عندنا أن لا يخلق الله تعالى فيهم ذنبًاء وعند الفلاسفة 
ملكة تمنع الفجور› انتهى . 


(اتفق المسلمون)» وفى نسخة أجمع المسلمون (على أن الملائكة مؤمنون) بالله ورسله 
وشرائعه كما وصفهم الله تعالى فى القرآن (فضلاء) أى ذو قدر معظم مبجل (واتفق 
أئمة المسلمين) من علماء الملة الإسلامية» (على أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين) من 
البشر فهم» (سواء) أى مساوون لهم (فى العصمة) وتنزيههم عما ينزهون عنه لشرف 
قدرهم» ربما ذكرنا عصمتهم منه) من الكبائر والصغائرء كما تقدم تفصيله» والجار 
وامجرور متعلق بالعصمة. 

قال الله تعالى: أله يَصَطنى يرب الَلَيِكةٍ رسلا [الحج: »]۷١‏ قال 
الواحدى: الملائكة منهم رسل كجبرائيل» وإسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل» ومنهم غير 
رسل؛ وقال بعضهم: كلهم رسل أرسل بعضهم لبعض منهم وبعضهم إلى الناس 
كجبريل والحفظة» والمصنف تبع فيما قاله الواحدى» وهو المشهورء وفى كلامه إشارة 

۳ 


3 القسم الثالث فيما يجب للنبى يِه وما يستحيل فى حقه 
بسع يبب | ل ا 7 ل ي 
إلى أن من أنكر الملائكة» ليس عسلم كالفلاسفة» فإنهم ذهبوا إلى أنها أرواح الفلكيات 
وعقوها لقوهم: إنها حية فعالة» لا عقول روحانية» كما فصل فى كتب الحكمة 
ومطولات الكلام والنصوص القرآنية شاهدة يخلافه. 

(وأنهم) أى رسل الملائكة, (فى حقوق الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» من حيث 
الواسطة بين الله تعالى وبينهم» (والتبليغ إليهم) فيما أمرهم الله تعالى أن يبلغوه إليهم من 
الوحى» فحاهم معهم»› (كالأنبياء, عليهم الصلاة والسلام» مع الأمم) فى تبليغ الأحكام 
أمر ربهم» فلا ينافى أن الله تعالى لم يخلق لهم شهوة ودواعى كما فى الطباع البشرية» 
وهو ظاهر غنى عن البيان خلافا لمن تصدى للجواب عنه؛ (واختلفوا فى غير المرسلين 
منهم) أى من الملائكة هل هم مساوون طم فى العصمة» مما تقدم وعدمها؟. 

(فذهبت طائفة) من أئمة الدين (إلى عصمة جميعهم) من الرسل وغيرهم» (من 
المعاصى) جميعها؛ لأن الله تعالى لم يخلق فيهم شهوة ولا داعية هاء (واحتجوا) لعصمتهم 
من جميعهاء وفى نسخة: احتجحت» أى الفرقة والأولى أولى (ب) آيات كرقوله: }ل 


4 
0 عرس رو 


َعصون أله مآ أمَرَهُمَ #) منصوب على نزع الخافض» أى فيما أمرهم أو بدل اشتمال من 
اسم الله تعالى» أى أمره لوقعو ما يُوَمَرُونَ © 4 [النحل: ٠‏ 5]» به أى يبادرون بفعله 
من غير تنقيص ولا تأخير فعلى هذا هو تأسيس» وإن حمل على ظاهره فهو تأكيد 
والعطف بالواو يبعده» قيل: ولا دليل فى هذه الآية لمدعاه من العموم؛ لأنه عائد على 
حزنة النار قبله فى قوله: ما مليِكهُ لاط سداد 4 [التحريم: »]٦‏ وهم التسعة 
عشرء وبه فسر فى الكشاف» فكأنه لاحظ عدم الفرق بينهم وبين غيرهم ولا يخفى ما 
فيه. ش 

(وبقوله: «إ وما ما إلا م ممم ملو 4 ) [الصافات: ا اميا 
أمروا وفيه حذف الوصوف» أى ما أحد منا أو معشرء أو فريق ى لحن الَا 4 
[الصافات: »]١٠١‏ أى الواقفون صفوفا كصفوف الصلاة فى المقام المعين لناء ولما أمرنا 
به» وتفسيره بالصافين أقدامنا فى الصلاة لا وجه له هناء كما قيل: # لتا لحن 
حون 4 [الصافات: .]١5>‏ أى الملازمون لتقديس الله تعالى وتنزيهه عما لا يليق 
بشأنه وقيل: معناه المصلون العابدون» كما ورد فى الحديث: «إن لهم صفوفا 
کصفوفنا». 

(وبقوله: ومن عَم #) أى الملائكة المقربون مكانة لا مكانا؛ لتنزه الله تعالى عنهء 
8 ا سکرو عَنْ عبادتدہ #» أى يتذللون ويخضعون لعظمة الله تعسالى» ول 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ° 


یرون 4 [الأنبياء: 4 ١ع‏ الآية» أى لا يتعبون ولون من اا ا مروا بها. 

(وبقوله: إ1 ين عند درل لا كرو عن عاي & [الأعراف: ١١‏ ۲] الآية» 
لتلذذهم بعبادته» (وقوله: ۾ يام بر © ) [عبس: ١‏ صفة سفرة جمع سافر» وهو 
الكاتب وهم الكرام الكاتبون من الملائكة والبررة جمع با وهو المطيع المتقى ربه. وأما 
البر فجمعه أبرار. 

(وقوله: طلا يمس إلا آلْمطَهَرُوتَ 4 ) [الواقعة: 1]: هذا على أن المراد به لا يمس 
القرآن فى اللوح المحفوظ أو فى غيره إلا الملائكة المطهرون من الكدورات الجسمانية 
والعلائق البشرية» وقد فسر بأنه لا يجوز أن يمسه من الناس إلا من تطهر من الحدث» أو 
لا يمسه الكفرة لنجاسة كفرهم» فهو نفى .ععنى النهى» ولا شاهد فيه على هذا كما أنه 
لا شاهد فى قوله: وما ين إلا لم مقا ملو 4 [الصافات: .]١55‏ إذ فسر بأنه ما من 
أحد من المسلمين إلا له مقام فى الآخرة أو يوم القيامة» وقد قيل أيضا: إنه لا شاهد فيه 
على رسل الملائكة إذ لا خصص فيه» وقد أشار إلى عمومه فى الكشاف» (ونحوه) ما هو 
,كعناه . 

(من السمعيات) أى النصوص القرآنية الواردة فى حق اللائكة كقوله تعالى: إلا 
رفوتم قولب وشم مره يلوت 4 [الأنبياء: ۲۷]» أو ما هو مسموع من 
الشارع من كتاب أو سنةء (وذهبت طائفة) من العلماء (إلى أن هذا) أى ما ذكر من أمر 
العصمة (خصوص) أى مخصوص كما وقع فى بعض النسخ (للمرسلين والمقربين منهم) 
1 من الملائكة دون غيرهم» والمقربون هم الكروبيون بتشديد الراء وتخفيفها وأنشد أبو 
على: 


كروبية منهم ركوع وسجد 
وكافه مبدلة من القاف أو أصله عن كرب ,معنى دناء يقال: هو كرب الخلق» أى 
قويه موا به لقوتهم أو لصبرهم على العبادة» أو هو من الكرب لشدة خوفهم من الله 
تعالى» (واحتجوا بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفاسير نحن نذكرها إن شاء الله تعال . 
(واحتجو و ولاف جن 0 
وفى نسخة (بعد) بالبناء على الضم (ونبين الوجه فيها) أى القول الموحه المرضى 
مستعار من الوجه المعروف (والصواب عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم) أى كمال مقامهم 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: «ملائكة لا يفترون عبادة». والبيت من الطويل» وهو لأمية بن أبى الصلت 
فى ديوانه (ص۲۸)» ولسان العرب »)۷٠٤١/١(‏ وتاج العروس »)١۳۹/٤(‏ وتهذيب اللغة 
(۲۰۷/۱۰)»ء وأساس البلاغة )۳١٠/۲(‏ (كرب). 


5 القسم الثالث فيما يجب للنبى يلع وما يستحيل فى حقه 
(الرفيع) العالى منزلته عند الله (عن جميع ما يحط). أى ينقص أو ينزل من حط الحمل» إذا 
نزل من مكان عال إلى أسفل منه (من رتبتهم ومنزلتهم) هو مقامهم» (عن جليل 
مقدارهم)» أى قدرهم الحليل» فهم معصومون عن جميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء ولا 
يجوز ذلك عليهم ولا يقدرون عليه. 

(ورأيت بعض شيوخنا أشار)» أى قال: والإشارة تطلق بهذا المعنى كارا (إلى أن) 
بفتح الهمزة مخففة من الثقيلة أى أنه (لا حاجة بالفقيه) قيل: الباءء ممعنى اللام أى لا 
حاجة له (إلى الكلام فى عصمتهم) قيل: اكتفاء ما ورد واشتهر فى حقهم ومدحهم من 
النصوص فى القرآن والحديث» وقيل: إنه لكونهم غير مرئيين لناء ولم نؤمر بالاقتداء بهم 
بخلاف الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام فأنا متبعون لأقوالحم وأفعالهم مقتدون بهم 
فلابد من معرفة عصمتهم واعتقادها للوثوق بهم حتى يحب امتغال أوامرهم ونواهيهم 
للأمم» وقيل: إنما أراد إنه يجب الكف عن الكلام فى جميعهم؛ لأنه أمر مشكل لا يتكلم 
فيه إلا بدليل قطعى لا أنه لا فائدة فيه. 

(وأنا أقول: إن الكلام 0 ذلك) أى فى عصمة الملائكة لازم (كالكلام فى عصمة 
الأنبياء)» عليهم السلا وفى نسخة: إن للكلام فى ذلك ما للكلام فى عصمة الأنبياءء 
(من الفوائد) الثلاثة (التى ذكرناها) فإنهم وسائط بين الله ورسله ونسبتهم للرسل كنسبة 
الرسل لأممهم؛ فلو لم يكونوا معصومين لم يحصل الوثوق للرسل ما بلغوه ويسرى ذلك 
لناء فلا فرق إذن (سوى فائدة الكلام فى الأقوال والأفعال)» أى الفائدة التى ذكرها فى 
أقوال الرسل وأفعالهم. 

(فهى ساقط هنا) أى فى حتق الملائكةء عليهم الصلاة والسلام لعدم اطلاعنا على 
أقوالهم وأفعالهم: ولسنا مكلفين باتباعهم فيها كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا 
داعى لعصمتهم فيها عمدا ولا سهوا لعدم طرؤ ما لا يليق» (فمما احتج به من م ينبت 
عصمة جميعهم) وقال بوجوب عصمة الرسل منهم فقطء (قصة هاروت وماروت) هما 
علمان لملكين ببابل ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة» ولو كانا عربيين من الهرت 
والمرت صرفا. 

روما ذكر فيها) أى القصة (أهل الأخبار) وعلماء التاريخ (ونقلة) جمع ناقل مشل 
كاتب وكتبة مضاف لقوله: (المفسرين) أى من اعتمد على النقل من المصحف دون 
تحقيق» وفى نسخة ونقله المفسرون بفعل ماض وفاعل. 

روما روى عن على وابن عباس فى خبرهما وابتلائهما) عحبة المرأة وعقابهما على ما 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۷ 
يسبب ب ٠7ب‏ 7ب س اال 
فعلا كما ستسمعه قريبا مع ما فيه ردا وقبولاء وما وقع من السحر فتنة للناس» وإن 
السحر من اعتقده وعمل به فقد كفر كما يأتى» اا ا 
فلا كما قيل: 


عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه فمن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 
وللفقهاء فيه وفى قتل الساحر كلام طويل الذيل ليس هذا محل تفصيله. 


(فاعلم) حطاب عام لكل واقف على هذا الكلام طالب للعلم به (أكرمك الله) 
بهدايتك للحق (أن هذه الأخبار) المذكورة فى قصة هاروت وماروت (م يرو منها شىء) 
عمن يعتد به من المحدثين (لا سقيم) أى ضعيف (ولا صحيح) ثابت (عن رسول الل 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ولیس هو) » أى ما تضمنه قصتمها (شيئا يؤخذ) أى يستنبط 
(بقياس) وفى نسخة بالقياس» أى ليس مما يجرى فيه القياس على غيره» تما ورد من 
الآيات والأحاديث الصحيحة, فلا ينبغى الخوض فيه نفيا وإثباتاء وهذا الذى ذكره من 
أنه لم يرد فيه حديث ضعیف» ولا صحيح, ل د 
فى تخريج أحاديث الشفاء بأنه ورد من طرق كثيرة منها ما فى مسند أحمدء عن ابن 
عمر» رضى الله تعالى عنهماء مرفوعا. 


ورواه ابن حبان» والبیهقی› » وابن جرير» وابن ميد فى مسنده» وابن أبى الدنيا 
وغيرهم من طرق عديدة» وقال ابن حجر فى شرح البخارى: ثليه كرفا تكد العليم 
بصحته» وكذا فى حواشى البرهان الحلبى؛ وذكره مسنداء عن ابن عمر» رضى الله تعالى 
عنهماء أنه سمعه. صلی الله تعالى عليه وسلمء يقول: «لا أهبط الله تعالى» آدم إلى 
الأرضء قالت اللائكة: مَل فا س فيد فِيَا» [البقرة: »]٠١‏ الآية» وقالوا: 
ربنا نحن أطوع لك من بنى آدمء فقال الله تعالى: هلما يملكين يهبطان الأرض» قالوا: 
ربنا هاروت وماروت فأهبطاء فتمثلت هما الزهرة امرأة حسنة من البشر» فراوداها عن 
نفسهاء فقالت: لا والله» حتى تتكلما بهذه الكلمة من الشرك فأبيا فذهبت وأتت بابن 
جار لما تحمله فراوداهاء فقالت: لاہ حتى تقتلا هذا الصبى» فقالا: لاء قم راوداها مرة 
أحری» فأتت بقدح حمر فقالت: ی ترا فر وم شكليا بک 
الكفر وقتلا الصبى فخيرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فاختارا عذاب 
الدنياء فعلقا فعلقا بين السماء والأرض»» والزهرة بضم الزائ وفتح الهاء وتسكينها لحن ولا 
مانع منه تخفيفا ويقال ها بالفارسية: أناهيد» وتخفف» ويقال: ناهيد. 


وفى رواية ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أنزهما يحكمان بين الناس وأن الزهرة 


۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
قالت طما: أخبرانى عا تصعدان به إلى السماى قالا: باسم الله الأعظم وعلماها إياه 
فطارت إلى السماء فمسحت كوكيّاء وقد جمع الجلال السيوطى طرق هذا الحديث فى 
تأليف مستقل فبلغت نيفا وعشرين طريقا. 

(و) قوله و(الذى منه) أى من ذكر هذه القصة (فى القرآن) جواب سؤال تقديره 
أنك قلت: إن هذه لم تثبت عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فما تقول فى ذكرها فى 
القرآن فى قوله تعالى: واوا ما تنلا اليئ عل مك سايم وما مر شين 
وَلعّ ألنّيتوليرت كُمَرُوا يمَيَمُونَ الاس الِيَحْرَ وَمَآ ازل عل ال ڪين بال دروت 
وموك وَمَا لمان من حب حى يقو إِكمَا عن فة هلا َر 4 [البقرة: ]٠١١‏ الآية» 
فأحاب بقوله: (اختلف المفسرون فى معناه) أى معنى ما ذكر فى هذه الآية (فأنكر ما 
قال بعضهم فيه) أى فى معناه (كثير من السلف كما سنذكره) فلا حاجة لذكره هنا 
(وهذه الأخبار) التى ذكرها بعض المفسرين منقولة (من كتب اليهود) فى الإسرائيليات 
(وافتزائهم), أى كذبهم على أنبياء الله تعالى» وملائكته عليهم الصلاة والسلام. 

ركما قصه الله) أى حكاه (فى أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم 
إياه» أى نسبته إلى الكفر الذى رده الله تعالى بقوله: «إوَمَا مر سُلَيِمَنُ 4 إل (وقد 
انطوت)» أى اشتملت واحتوت هذه (القصة على شنع عظيمة) بضم الشين المعجمة 
وفتح النون وعين مهملة» جمع شنعة» أى قبيحة شائعة من شنع عليه إذا أشاع قبائحه» 
وذلك كما يأتى بيانه أنهم كتبوا سحرًا ونيرنجيات على لسان أصف بن برحياء وزير 
سليمان» عليه الصلاة والسلام» ودفنوها تحت مصلى سليمان فنزع ملکه» ثملمامات 
استخرجوهاء وقالوا: إنما ملككم بهذه» فأنكرها صلحاؤهم وأقبل عليها السفلة ورفضوا 
كتب أنبيائهم؛ ونسبوا سليمان» عليه الصلاة والسلام» للكفر فبرأه الله تعال, منه. 

ا عو ا نانم 
وزينه وفيه تورية؛ لأنه يقال: حبره إذا كتب بالحبر ففيه إيهام لمعنى نكتبه لنبينه (فى 
ذلك) المذكور فى قصة هاروت وماروت (ما يكشف غطاء هذه الإشكالات)» أى ما 
يزيل لبسه وإشكاله ببيان الحق فيه» وفيه استعارة مكنية وتخييلية» أو مصرحتان باستعارة 
الكشف للإزالة والغطاء للبس» (إن شاء الله) أى إن أراده بيمنه وبركته. 

(فاختلف أولاً فى هاروت وماروت)» أى فى حقيقتهما وجنسهما؛ لأن بيان الحقيقة 
ينبغى تقديعه على بیان أحوالهما (هل هما ملكان) بفتح اللام» أى فى جواب هذا السؤال 
وهو تفسير لاختلاف وجهته (أو إنسيان) نسبة إلى الإنس حلاف الحن» أى من بنى آدم 
(وهل هما المراد بالملكين) فى قوله: وما أل عل الْمَلَكَيْنٍ 4 [البقرة: »]٠١١‏ فى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه ۹ 
الآية» بأن يكونا بدلا منه» (أم لا؟ وهل القراءة ملكين) بفتح اللام» وهى قراءة السبعة 
(أو ملكين) بكسرهاء وهى قراءة شاذة منقولة عن الحسن البصرى وشيره» كما يأتى. 

(وهل ما فى قوله: وما ازل عل الْمَلَحكَينِ 4 و) فى قوله: ( وتا بُمَلْمَانِ مِنّ 
أحَرٍ 4 نافية أو موجبة)» أى غير نافية من الإيجاب ضد النفى» فهى على هذا موصولة أو 
موصوفة» وهو ظاهرء وكونهما ملكين بالفتح مذهب الجمهورء وقراءته متواترة» وعلى 
قراءة الكسر يلزم كونهما إنسيين تصورا بصورتهما الأصلية؛ لأنه التبادر» وكونهما من 
الملائكة أمرهما الله تعالى بالهبوط للأرضء والحكم بين الناس كما تقدم فى الحديث» 
فتصورا بصورة البشر؛ لقدرتهما على التشكل بعيد من دلالة اللفظ والاحتمال البعيد, لا 
معول عليه وإيراده هنا غير متجه» والقائل بأنهما ملكين بالكسرء استدل بظاهر حديث 
ووتة ا وی ا عا وا ا ا ا كيين و 
برحليهما»» وفيه الاحتمال السابق أيضًاء فالاحتجاج به غير تام» فإن كانت ما فى ما 
أنزل نافية كان معطوفا على ما كفر سليمان» أى لم يكفر ولم ينزل على الملكين شىء 

من السحرء وهاروت وماروت» بدل من الشياطين بدل بعض» وما بينهما اعتراض؛ 
وهو رد على اليهود لعنهم الله تعالى» فيما افتروه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والملائكة وإلا فهى موصولة أو موصوفة وقوله: من أحد يأبى كونها غير نافية» ولذا قال 
بعض الشراح: إنه لم يذكره أحد من المفسرينء وإن المعنى عليه غير ظاهر والكلام فى 
ذلك مفصل فى التفاسير. 

(فأكثر المفسرين). يقول: (إن الله تعالى امتحن الناس با لملكين)» أى ابتلاهم وعاملهم 
معاملة الحبة لأمرهم حتى يظهر حاهم» والملكين تثنية ملك بفتح اللام» فأنزههما (لتعليم 
السحر) هما (وتبيينه وأن علمه كفر) وفى نسخة: عمله بتقديم الميم على اللام» وجعله 
كفرًا مبالغة؛ لأنه سببه فهو بحاز كرعينا الغيث والمطرء (فمن تعلمه) ويعمل به معتقدًا 
حله» (كفر) لاعتقاد ما هو حرام إجماعنا حلالاء (ومن تركه آمن) أى دام وهو مؤمن 
على إعانه إذ الكافر.يمجرد ت ركه السحر لا يصير مؤمًاء وهذا مذهب مالك وعزاه 
المصنف فى شرح مسلم إلى سيدنا أحمد بن حنبل» فهو عندهما كافر يقتل» ولا يستتاب 
كالزنديق عنده» وهو عند الشافعى كبيرة؛ إن لم يكن فيه ما يقتضى الكفرء فلا يقتل 
وتقبل توبته» فإن قتل بسحره قتل قصاصا عنده» وقيل: تلزمه الدية والكفارة» وعند غير 
الشافعية فيه حلاف. 

ودليل مالك ما (قال الله) عر وحل: إِنَّمَا عن فة قلا كك 4 [البقرة: ٠١7‏ 
فان قولهما له على طریق.النصح» حتى روى أن تكرره سبع مرات يقتضى أنه كفرء وما 


۱۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 
روى من أنه لا دليل فيه لاحتمال أن الله تعالى يعاقبه بسلب الإبمان منه» أى لا تفعله» 
فاا لشو اة ادك الاه 

(وتعليمها الناس تعليم إنذار) مبتدأ وحبر» والناس مفعول المصدر الأول» وهو جواب 
عما استدلوا به» أى إنما علموه لهم ليعرفوه ويحذروا منه» فهو إنذار وتخويف لهم من 
وباله» ثم وضحه بقوله» (أى يقولان)» يعنى الملكين» رلن جاء يطلب تعلمه) منهما (لا 
تفعل) أى لا تتعلمه» وفى نسخة: لا تفعلوا. 

(فانه يفرق بين المرء وزوجه)» أى هو سبب لذلك ما يلقيه فى قلبهما من البخض 
الموجب لمفارقة أحدهما الآخر: وما هم يصصَآرِينَ بو من أحد إلا إن هو [البقرة: 
۲ ]» أى بتقديره وإرادته» والسحر له تأثيرات غير ذلك وإنما خصه لكثرته» 
والجمهور على أن السحر له حقيقة تحدث عند نطقه ببعض الكلام» أو فعل بعض 
الأشياء بخاصة أوجدها الله تعالى عنده» وقيل: إنه تخيل باطل» وأنه لا أثر له غير تفريق 
الزوحين» والأول هو الصحيح كما قاله المازرى. 

(ولا تتحيلوا بكذا) تفعل من الحيلة بالحاء المهملة» أى لا تباشرا حيل السحرة التى 
يفعلونها من التمويه والنفث فى العقد ونحوه» وروى لا تتخيلوا بالخاء المعجمة من 
التخيل» وهو ظن الشىء على حلاف ما هو عليه وأكثرهم على الأول» ويؤيده تعديه 
بالباءء أو هى سببية (فإنه سحر)» أى أمر غير حمود ولا جائز (فلا تكفروا) بفعل هذا؛ 
لأنه كفر أو مود إليه» كما بيناه. 

(فعلى هذا)» أى أن تبيينه وتعليمه لإنذار الناس من الوقوع فيه» (فعل الملكين) فى 
السحر نهيهما عنه» وبيان ضرره وكفر فاعله (طاعة) لما فيه من النهى عن المنكر 
(وتصرفهما فيما أمرا به)» أى أمرهما الله تعالى بإظهاره» وبيان حاله (ليس بمعصية) 
يستدل بها على عدم عصمة بعض اللائكة» وهو جواب عن سؤال تقديره» إنما فعلا ما 
هو غير جائز فى نفسه بأنه فى حقهما جائز» كالمفتى والواعظ الذى يتكلم بكلمات 
الكفر ليجتدب» وهو مأمور بذلك فهو فى حقه غير منوع» (وهى لغيرهما فسة) بلية 
تهلكه بعقاب الله تعالى له. 

(وروى ابن وهب) هو الإمام عبد الله بن وهب المصرى» وقد تقدمت ترجمته (عن 
خالد بن أبى عمران) التجيبى التونسى» قاضى أفريقية ومحدثهاء توفى سنة مائة وتسعة 
وثلاثين» وأحرج له أصحاب السنن ووثقوه وهو مستجاب الدعوة وله تفسير (أنه ذكر 
عنده هاروت وماروت) ذكر «يُمَلَّمُونَ الئاس آليَحْرَ © [البقرة: »]٠١7‏ من يطلب 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱۱ 

(فقال: نحن ننزههما عن هذا)» أى تعليم السحر (فقرأ بعضهم) ردًا لما قاله» بأنه 
مخالف لظاهر قوله تعالى: وما أل عل الْمَلَحكَيْن 4 [البقرة: »]٠١7‏ الآيةء احتج بها 
بناء على الظاهر من أن ما موصولة» وعلى قراءة الجمهور بفتح اللام» (فقال خالد): 
بحيبًا له (م ينزل عليهما) بالبناؤ للفاعل أو المفعول» وهو إنكار لما قاله» وأنه ليس ما 
فهمه مرادًا لله وإن ها معنى غير ما يظهر منها لتأويلهاء وسيأتى إن شاء الله تعالى. 

(فهذا خالد على جلالته)» أى عظم قدره وجعله لشهرته كأنه حاضر مشاهد عند 
(وعلمه) بالتفسير والحديث (نزههما) أى الملكين (عن تعليم السحر الذى قد ذكر غير 
أنهما مأذون هما فى تعليمه)؛ لأن الله تعالى أمرهما بتعليمه إنذارًا للناس» وليس معصية 
فى حقهما كما معته آنفا (بشريطة) ععنی شرط كما وقع فى بعض النسخ أيضًا. 

(أن يبينا أنه كفر) فيعلماه ما فيه من المحذورء (وأنه امتحان من الله تعالى وابتلاء) 
عطف تفسير فغير خالد جعل ما موصولة إيجابية مثبتة» لإنزال السحر عليهماء وهى 
عنده نافية كما يأتى» ولكنه أمر بتعليمه لإنذارهم وتحذيرهم من مضاره» وبيان أنه ابتلاء 
من الله تعالى . 

(فكيف لا ينزههما) هو مضارع مسند إلى خالد أوله مثناة تحتية» وقيل: إنه مبدوء 
بالنون مسند للمتكلم وغيره» أى كيف لا ننزه نحن الملكين» (عن الكبائر) كشرب 
الخمر» وقتل النفسء والزناء (والكفر) بالتكلم بكلمة الكفر ونحوه. | 

(المذكورة فى تلك الأخبار) التى رووها كما سمعته» وفصلناه قري'اء فتنزيههما من 
هذا يعلم من تنزيه خالد هما عن السحرء وتعليمه بالشرط المذكور بالطريق الأولى» 
(وقول خالد) الذى نقله المصنف» رحمه الله تعالى عنه» (لم ينزل عليهما) وبالتشديد 
والتخفيف مبنيًا للمجهول الذى دل عليه قوله: وما زل عَلَ الْمَلَكَيْنِ 4 [البقرة: 
1۰۲[ اخ 

(يريد) بقوله ذلك (إن ما) فى هذه الآية (نافية وهو قول ابن عباس)؛ رضى الله تعالى 
عنهماء وبه اقتدى خالد» وهو يقول كما فى بعض الشروح: إن المراد بالملكين جبريل؛ 
وميكائيل» وهاروت» وماروت بدل من الشياطين بدل بعض» وغيره لم يذهب لهذا كما 
تقدم» وهذا القول م يقل به جمهور المفسرين وامحدثين كما عرفته. 

(قال مكى) فى تفسیره» وقد تقدمت ترجمته: (وتقدير الكلام) عند ابن عباس» وخالد 
إذا كانت ما نافية» وأنه معطوف على قوله: وما كَمَرٌ سُلَيَمَنُ 4 [البقرة: :]٠١١‏ 
نبى الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء (يريد بالسحر الذى افتعلته الشياطين عليه) أى 


له» قال ذو الرمة(: 


غرائب قد عرفن بكل أفق 

من الآفاق تفتعل افتعالاء (فاتبعهم فى ذلك اليهود) كما قيل: إن الشياطين دفنت 
كتب السحر. تحت كرسيه؛ فلما مات» وذهب علماء ملته» قالوا: إن تحت كرسيه كذا 
فحفروا ما تحته» فوجدوا الكتب» فقالوا: إن سليمان كان ساحراء فلما نزل القرآن 
بذكره» قالت اليهود: إنه ساحرء فنزلت الآية بتكذيبهم؛ أى تكذيبا لهم كمارواه 
الطبرى» عن ابن جبير بسند صحيح» لكن فيه إن الشياطين هى التى كتبت كتب السحر 
. ودفتتهاء فلما مات استخرجتهاء وقالوا: هذا هو العلم الذى كتمه عن الناس» وزاد ابن 
إسحاق: إنهم نقشوا خاتما كخاتم سليمان وختموا به الكتاب» وعنونوا به» فقالوا: هذا 
ما كتبه آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم الذى 
أنزله الله تعالى على سليمان» فأخفاه عناء ثم قرأوا كتب السحر والكفر على الناس. 

(و) قوله: وما أل عَلَ الْمَلَحكَيْن 4 أى شىء من السحر وهذا بيان؛ لأنها نافية 
وهو قول ضعیف» (قال مكى: هما) أى الملكان (جبريل وميكائيل) كما تقدم. 

(ادعى اليهود عليهما المجىء به)» أى أنهما نزلا بالسحر» وتعليمه افتزاء عليهماء (كما 
ادعوا على سليمان, عليه الصلاة والسلام)» أنه ساحر اعتقد السحر وعمل به» افتراء 
عليه (فأكذبهم الله) أى بين كذبهم (فى ذلك) كله مما نسبوه الجبرائيل وميكائيل 
وسليمان» (بقوله: ولكن الشياطين) إضراب إبطالى. 

ركفروا) بكذبهم على الله وملائكته ورسله وعملهم السحر وتدوينه وهم الذين: 
بمو الگا الِيَحرَ ومَآ ِل عَلَ الْمَلَحكَيِْ بابل هَنرُوتٌ وموك 4 [البقرة: 
۲ وبابل علم أرض ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» ميت بها لتبابل الألسنة 
واللغات بها بعد الطوفان» وهى بالعراق. 

٠‏ وما قيل: إنها با مغرب؛ فهو قول ضعيف جداء (وقيل هما) أى هاروت وماروت 

(رجلان) لا ملكان (تعلماه) أى تعلما السحرء وهو قول: مردود وبابل مضاف هما 
على هذا. 


)1( صدر بیت» وعجزه: «من الآفاق تفتعل افتعالا»). والبيت من الوافر» وهو لذى الرمة فى ديوانه 
(ص »)١ ١۳۳‏ ولسان العرب »)٥۲۹/۱۱(‏ وتهذيب اللغة »)٠٠٠/۲(‏ وتاج العروس (فعل)» 
وأساس البلاغة )۲١۷/۲(‏ (فعل). 
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(وقال الحسن): هو الحسن البصری» وقد تقدم بیانه» (هاروت وماروت علجان من 
أهل بابل) تثنية علج وهو الغليظ من كفار العجم» أى ما عدا العرب» ويطلق على كل 
شديد من الكفارمطلقا من قوهم: هو مستعلج الوجه» أى غليظه واعتلجوا اضطربواء 
(وقرأ الحسن وما أنزل على الملكين بكسر اللام)» كما تقدم. 

(وتكون ما إيجابا)» أى موصولة لا نافية» (على هذا) القول والقراءة» والمعنى الذى 
أنزل على هذين الرجلين» (وكذلك)» أى كما قرأ الحسن (قراً عبد الرحمن بن أبزى 
بكسر اللام) ) وبه قرأ فى الشواذ» ابن عباس» والضحاكء وعبد الرحمن هذا صحابىء 
کما حزم به» النووی» والذهبى» واختلف فى أبيه» فقيل: إنه صحابى أدرك النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وصلى خلفه. 

وقيل: إنه تابعى لم يد ركه وأبزى بفتح الهمزة» وسكون الموحدة» وزاء معجحمة 
وألف مقصورة» يقال: أبزى إذا أوسع حطوه» وقد أخرج له الستة وغيرهم كأحمد فى 
مسنده وهو حزاعی» (ولكنه قال الملكان: هنا)» أى فى هذه الآية» المراد بهماء (داود 
وسليمان؛ عليهما الصلاة والسلام وتكون ما نفيا على ما تقدم) ولا شك أنهما 
معصومان» فلا تكون ما موصولة. 

(وقيل: کانا ملكين) على أنه بكسر اللام فى هذه القراءة (من بنى إسرائيل)» هو لقب 
يعقوب» ومعناه صفوة الله وإليه ينسب بنو إسرائيل (فمسخهما الله) مما وقع منهما 
(حكاه السمرقندى) قيل: إنه بسكون الراءء والنون وتقدم بيانه. 

(والقراءة بكسر اللام شاذة) كما مر» والشاذ ما فوق العشرة على الصحيح» وقيل: 
ما فوق السبعة والكلام عليه فى الأصولء وعلم القراءات مشهورء (فمحمل) بفتح اليم 
الأولى» وكسر الثانية أى ما يحمل عليه ويفسر به» (الآية) يعنى قوله: وما ازل عل 
لْمَلَكَينٍ 4 ؛ إلى آخره (على تقدير أبى محمد مكى) يجعل ما نافية معطوف على: 
رمَا كدر سُلَيَمَنُ4» (حسن) على القول بأنهما لم يؤمرا بتعليمه ابتلاء وامتحانا 
كما تقدم. 

وحسنه لأنه (ينزه الملائكة) عن المعاصى (ويذهب الرجس)» أى الإثم وجزاه (عنهم 
ويطهرهم تطهيرا) أى يبرئهم عن المعاصى وأوساحهاء وهو اقتباس استعير فيه الرحس 
للمعاصى والتطهير للعصمة منها وتحقيقه فى الكشاف وشروحه. 

(وقد وصفهم اللهم» أى وصف اللائكة فى القرآن (بأنهم مطهرون) من الأدناس 
والعيوب» كالمعاصىء وهذا بناء على أحد التفاسير فيها كما تقدم» (ولا يعصون الله ما 
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أمرهم) ويفعلون ما يؤمرون وقد تقدم بيانه. 

واعلم: أن ما ذكره المصئفء» رحمه الله تعالى فى قصة هاروت وماروت: من أنها لا 
أصل لها بحسب الرواية» ولا من جهة الدراية على ما هو الأصح من ملكيتهم؛ لأنهم 
معصومون والملك المعصوم لا يليق أن ينسب إليه ما ذكر من المعاصى» ونحوها ممامرء 
مردود أما الأول» فلما عرفته فيما مر» من أنه ورد فى حديث من طرق كثيرة بأسانيد 
صحيحة» كما قاله الحافظ ابن حجرء والسيوطى» قال: وجمعت طرقه فى جزء مستقل 
إلى آخر ما مر فالتردد فيه لا ينبغى» وأما ما أنكره من أنه نسب للملائكة ما لا يليق بهم 
ولا يصح نسبته هم فتحقيق الوجه أن الله تعالى لما جعل آدم» عليه الصلاة والسلام؛ 
حليفة والخلافة فى أولاده» وقالت الملائكة سؤال استفسار: أتحعلهم خلفاء يفسدون فى 
الأرض» فقال: «لو جعلت فيكم ما فيهم من الشهوة كنتم مثلهم»» فتعجبوا من ذلك 
فأمرهم باختيار من يحكمه فى الأرض» فاختاروا هذين الملكين» فأودع فيهما جبلة 
شهوة بشرية وتمثلا بصورتهم» فلما أهبطهما ورأيا الزهرة فتنابها» وكان ما كان ثما 
قصصناه عليك» فإذا عرفت هذا سقط هذا الاعتراض؛ لأنهما لما حولا عن الملكية؛ 
وأودع فيهما شهوة البشر» لا ينكر مثله منهما؛ لأن المعصوم الملك ما دام على أصل 
ملكيته» فإذا حرج عنها التحق بالبشر» فلا ينكر أن يصدر منهما ما يصدر منهمء وهذا 
هو الحق الحقيق. 

(ومما يذكرونه) فى الاستدلال على ما ادعوه من أن الملائكة غير معصومين والمعصوم 
منهم الرسل فقط. 

(قصة إبليس) لما عصى الله تعالىى» وأبى السجود لآدم» عليه الصلاة والسلام» على 
القول بأنه كان من الملائكة» وفيه حلاف مشهورء كما أشار إليه بقوله: (وإنه كان من 
الملائكة ورئيسا فيهم ومن خزان الجنة إلى آخر ما حكوه) من أحواله» وحزان بضم ففتح 
وتشديد جمع حازن كخزنة من الخزن» وهو حفظ الخزائن» والمراد به حفظتها 
وحراسهاء (وأنه استغناه الله من الملائكة بقوله: « فَسَجَدُوَا إلا إبليس #) [الكهف: 
»]٠١‏ والأصل فى الاستثناء الاتصال المقتضى؛ لأنه منهم ولو لم يكن منهم داخلا فى 
أمرهم بالسجود لم يكن مستحقا للطرد وغيره. 

(وهذا أيضا لم يتفق عليه) مبنى للمجهولء أى لم يتفق عليه العلماء» حتى يتم 
الاستدلال به مع معارضته لقوله فى آية أخرى : ۾ کان من الجن 4 [الكهف:٠.٠‏ ه25 وإن 
أوله الذاهبون إلى الأول» وهو منقول عن ابن عباس والكلام فيه مشهور غنى عن البيان. 
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(بل الأكثر) منهم (ينفون ذلك و) يقولون: (إنه أبو الجن) وهو المسمى بالحان أيضاء 
ومنهم من قال: إنه أبو الشياطين» وأن الجن جنس غيرهم الجان أبوهمء وأن الشياطين لا 
يسلمون ولا عوتون إلا معه» وابجن منهم مسلم وكافر ويموتون كالبشر ويحشرون 
ويدخلون النار والحنة» (كما أن آدم أبو الإنس وهو) أى هذا القول (قول الحسسنء» 
وقتادة» وابن زيد) وهو عبدالرحمن بن زيد بن أسلمء وتقدمت تراجم هؤلاء كلهم. 

(وقال شهر بن حوشب): شهر.ععجمة بزنة ضرب» وحوشب بفتح الحاء المهملة 
وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وموحدة» وهو ممن رووا عنه» ووثقوه وضعفه 
بعضهم» وتوفى سنة إحدى عشرة ومائة» وقيل فى تاريخ موته غير ذلك» وله ترجمة فى 
الميزان. 

ركان من الجن الذين طردتهم الملائكة فى الأرض حين أفسدوا) فيها (والاستشناء من 
غير اجنس) وهو الاستفناء المنقطع (شائع) من شاع الخبر إذا اشتهر بين الناس» (فى كلام 
العرب سائغ) بسين مهملة وغين معجمة آحره» ومعناه جائز من ساغ الشراب إذا سهل 
شربه» وطاب استعير لما ذكر يعنى: إنه مسموع من أهل اللسان غير ممتنع بحسب العقسل 
والفهم» ثم استدل بقوله تعالى: (وقال الله تعالى: ما لم يب 4)» أى بالذين احتلفوا فى 
قتل عيسى» عليه الصلاة والسلام ( ين عار إلا باع م لطن 4 [النساء: )]٠١١‏ والظن 
ليس من العلم» وكذا اتباعه» وقل#أحرج منه» وليس من جنسه. أى لكنهم اتبعوا الطظن 
فيما زعموه» وتأويله ثما تسكن إليه النفس يصححه ولا يجعله متصلا كما قيل. 

وأما كون إبليس ملكا أو جنياء أو أن الجن والملك نوع واحد من عنصر واحدء 
والحجن من نار مخالط لدخانه» والملك من صافى نوره» كما قرره البيضاوىء والكلام 
على هذه الأقوال الثلاثةء وعلى حقيقة الجن» والملك» فلا يسعه هذا المقام. 

(وما رووه من الأخبار) كما رواه ابن حریر» عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء 
وابن أبى حاتم» عن يحبى بن كثير (أن خلقا)» أى طائفة (من الملائكة عصوا الله) فيما 
أمرهم به» وهذا بناء على عدم عصمة جميعهم» (فحرفوا) ضبطه بعضهم بالفاء من 
التحريف» أى طردوا وصرفوا عن مقامهم» وفى بعض الشروح: إنه بالقاف من تحريق 
النار» والراء المهملة مشددة فيهما مع بناء انجهول لكن قوله: (وأمروا أن يسجدوا لآدم 
فأبوا)» السجود له يأباه؛ لأنه بعد تحريفهم وفنائهم كيف يؤمرون بالسجود., إلا أن يقدر 
وآحرون أمروا بالسجود» (فحرفوا) هو كالذى قبله» ولو ضبط الأول بالفاءء والفانى 
بالقاف جاز على أنه قصد التجنيس فليحررء (وآخرون كذلك). أى أمره! بالسجود 
لآدم» فأبوا فحرفوا (حتى سجد له من ذكر الله). 
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فى قوله تعالى: مسجد الملتيكة كلهم أََعوة) [الحجر: »]٠١‏ (إلا إبليس فى 
أخبار)» أى ما ذكره الله تعالى فى القرآن مع إخبار آخر فى معنى الآية» (لا أصل ها) أى 
لا يعتمد عليهاء يقال لكل ما لا يصح هذا لا أصل له فيكنى بنفى الأصل عن نفيها. 
(يردها صحيح الأخبار) المنافية ها لدلالتها على عصمة الملائكة كما فى الآيات 
المتقدمة (فلا يشتغل بهاء والله أعلم). 
% *% #% 
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(الباب الثانى: فيما يخصهم من الأمور الدنيوية) 

التى تختص بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من الصفات والسمات التى تكون لهم 
فى الدنيا سواء كانت واجبة» أو مندوبة» أو مباحة أولا. 

(و) فيما (يطرأ)» أى يحدث ويوجد وهو مهموز الآحرء وقد تبدل همزته حرف 
علة» يقال: طرأ عليه كذا إذا عرض له» فلذا فسره وبينه بقوله: (من العوارض) جمع 
عارض» وأصل معناه ما يبدو عرضه» ثم استعمل فيما يعرض ويحدث من سقم وغيره» 
وقوله: (البشرية) تخصيص له؛ لأن العوارض تعرض للبشر من بنى آدم وغيرهم. 

ولما ذكر فى الفصول التى قبل هذا مما يتعلق بالأنبياء من عصمتهم من الكبائر 
والصغائر, وألحقه ببيان عصمة الملائكة ما يتعلق بالأمور الأحروية» شرع فيما يتعلق بهم 
من الأمور الدنيوية» لما بينهما من التقابل فقال: (قد قدمنا) فى هذا الكتاب. 

(أنه)» أى نبينا (صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل)» أى بقيتهمء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (من البشر)» أى أفراد كاملة من هذا النوع» فيجرى 

عليهم ما جرى على غيرهم من لوازم البشرية» (وأن جسمه وظاهره) الضمير للنبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وللجسم والأول أولى (خالص للبشر) يعنى به أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيما يتعلق ببنيته متمحض للبشر لا يخالف غيره فى شىء منهاء فلذا 
قال: (يجوز عليه). أى يجوز أن يطرأ عليه (من الآفات) جمع آفة» كعاهة وزنا ومعنى» 
وهو ما يفسد ما أصابه ويضره» قال السرقسطى فى أفعاله: آف القوم أوفاء إذا دحلت 
عليهم مشقة» وقد مر. 

(والتغيرات)» أى الانتقال من حال إلى حال كالمرض والصحة. (والآلام) بالمد جمع 
ألم وهو كما قال الراغب: الوحع الشديد» ومنه عذاب أليم» أى مۇم (والأسقام) جمع 
سقم» بفتحتين» وسقم بضم فسكون» وهو المرض المخقص بالبدن؛ لأن منها ما هو 
نفسانى ومشترك. 

(وتجرع كأس الحمام)» التجرع الشرب تدريجا جرعة بعد جرعة» وكأس بهمزق 
وتبدل ألفا قدح الشراب مادام فيه وإلا فهو زحاحة» وقدح» والحمام بكسر الحاء 
المهملة الموت من حم الأمر إذا قضى وقدر لأنه بقضائه وقدره» وفيه استعارة مكنية 
مرشحة شبه بالمسكرء كما فى الحديث: «إن للموت سكرات»؛ لإزالته العقلء» 


.)١15 28/5( أخرحه البخاری‎ )١( 
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فاك له الک س یلا وات TTT‏ إضافة الكاً س كإضافة لحين الماء 
ركيك» وتأخيره عن الأسقام والآلام واقع موقعه» (ما يجوز على) غيره من (البشر)؛ لأن 
المساواة فى الجسمية تقتضى المساواة فى قبول الأعراض كما تقرر فى الحكمة وعلم 
الكلام» وما موصولة فاعل ليجوز الأول؛ (وهذا كله)» أى ما جوز عليه» وعلى سائر 
الأنبياء من جواز أن يطرأ عليهم كغيرهم العوارض البشرية من الآلام» وغيرها. 

(ليس بنقيصة فيه)؛ لأنه أمور طبيعية غير كسبية لا يعد مثله نقصا إلا عند بعض 
العقول القاصرة» كما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام» ويمشى فى الأسواق (لأن 
الشىء إنما يسمى ناقصا بالإضافة)» أى بالنسبة (إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه) كما 
يتفاوت بعض أفراد الناس ويفوق بعضهم بعضًا بالفضائل؛ والأحلاق الحميدة. 

(وقد كتب الله)» أى قضى وقدر فى الأزل قضاء مبرمًا (على أهل هذه الدار) يعنى 
دار الدنيا أنهم: قال فا َيون وفيا تموثون ويها حيجن 4 [الأعراف: ١۲]ء‏ إلى 
البرزخ» ثم إلى منازهم فى الآخرة» وهذا وقع فى القرآن خطابًا لآدم وحواء والمراد 
عمومه لهم ولغيرهم ومنه اقتبس المصنف. 

(وخلق جميع البشر بمدرجة الغير) مدرجة بفتح الميم اسم مكان .معنى الطريق» قال 
الراغب: يقال لقارعة الطريق: مدرجة» وفلان يتدرج» أى يتصعد درحة درجة» ودرج 
مشى» فهى محال المشى» والغير بكسر الغين المعجمة» وفتح المثناة التحتية» وراء مهملة 
يقال: غير الدهر حوادثه المتغيرة من حال إلى حال» وهو مفرد بزنة عنب» أو جمع غيرة» 
وهى الأمر المتعسرء وباء.مدرجة.كعنى فى أو للملابسة وهذه فقرة بليغة؛ لأنه جعل 
دارهم الدنيا على طريق يمر عليها حوادث الدهرء والمراد أنهم مستعدون للها لا عالق 
وفيه إشارة إلى أن الدنيا دار ثمر لا مقرء وفيه استعارة مكنية شبه حوادث الدهر بقوم 
سالكون فى طريق هؤلاء ساكنون» فهو فى غاية الحسن. 

(فقد مرض صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهذا يحتمل أنه إشارة إلى ما كان يطرأ عليه 
من الأمراض مطلقًا كما رواه البخارى» إنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كان يتوعك 
وعکا شديداء وذلك ليزداد أحره» ويحتمل أنه إشارة إلى ما وقع له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى مرض موته والكلام عليه مفصل فى كتب الحديث والسير» فلا حاجة 
للتطويل بذكره كما فعله بعضهم هنا. 

وقوله: (واشتكى) .معنى مرض أيضاء قيل: وإنغا ذكره إشارة إلى أنه ورد فى الحديث 
تارة التعبير عنه» بأنه مرض» وتارة بأنه اشتكى» وليس المراد به معناه المشهور لما يؤثر من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۱۹ 
صبره» صلی الله تعالى عليه وسلم» والرضى عا يفعله الله به» وروی أن حبریل کان 
يرقيه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى مرضه فيقول: «بسم الله أرقيك من كل شىء 
يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك»» (وأصابه الحر والقر) وال حر بفتح 
الحاء المهملة» وتشديد الراء المهملة» وهو شدة سخونة الهواء فى الصيف وضده القرء 
بضم القاف وتشديد الراى وهو شدة البرد» ويجوز فتح قافه للازدواج. 

(وأدركه الجوع والعطش) وهو من الله تعالى ليزداد أحره بصبره وجاهدته تعليمًا 
لأضه ولو اراد اة ماد الل لها الدنيا ورا انعا و ذلك أيضنا رياضة يتصفى :بها 
الذهن» وتخف الروح» لكنه يظهره فى صورة العجز تأدبًا مع الله تعالى» ومخالفة لأهل 
الملل فى ذلك؛ لأنه. صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا رهبانية فى الدين» 2©0, وهذا 
فى بعض الأحيان» وإن كان يواصل الصوم ويقول: «إنى لست كأحدكم. إنى أبيت 
عند ربى يطعمنى ويسقينى) » فإن لكل مقام حال يخصه. وقد حققه المحدثون» وابن 
سينا فى مقامات العارفين فى آخر الإشارات. 

(وحقه) فعل ماض بلام وحاء مهملة وقاف» (الغضب) وهو ثوران النفس لإرادة 
الانتقام» وكان غضبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لله إذا وقع من غيره ما لا يرضاهء 
(والضجر) بضاد معجمة وجيم وراء مهملة .معنى القلق» وقيل: إنه الملل والسآمة من 
إلحاح بعض الناس من الأعراب» والمؤلفة قلوبهم» وهذا كله ورد فى الأحاديث 
الصحيحة. 

(وناله) أى حصل له» صلى الله تعالى عليه وسلمء (الإعياء والتعب) وهو عطف 
تفسير للإعياء» فإنهما .معنى واحد» فكان يعرض له هذا كله. كما يعرض لغيره من 
البشر» (ومسه الضعف) فى بدنه فى آخر عمره» (والكبر) المراد به: هرم الشيخوخحة 
وهذه كلها أمور جبلية تحدث لنوع الإنسان لا يسلم منها أحدء لا نبى ولا غيرف ولا 
يعد ذلك نقصاء فكان, صلی الله تعالى عليه وسلم» يصلى قاعدًا فى تهجده كما رواه 
مسلم» ولو قصد السجع» فجعلها فقرات رائية قدم الضعف والكير. 

(وسقط). أى وقع» صلى الله تعالى عليه وسلم» من فوق فرسه (فجحش) بضم 
الجيم» وكسر الحاء المهملة» وشين معجمة مبنى لما لم يسم فاعله» أى حدش والخدش» 
والجحش جرح فى الحلد» وقال الخليل: وهو كالخدش أو أكثر. 
)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفا »)٥۲۸/۲(‏ والقيسرانى فى تذكرة الموضوعات (385). 
(۲) أخرحه امد (۲/ ۲۱ء ۲۳ لال ۲٤٤‏ ۳۰/۳ ۷۰ 46 5). والترمذى (۷۷۸)» 

والحميدى (۱۰۰۹)» وأبو نعيم فى الحلية .)٠١۹/۷(‏ 


۲۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 


(شقه) 0 الشين المعجمة وت وتشديد يل القافت» أئ: جاه الأعن» وهو فی حديث من 
أحاديث الصحيحين: وكان ذلك فى ذى الحجة سنة حخمس. 

وفى البخارى» عن أنسء رضى الله تعالى عنه» أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء سقط 
عن فرسه» فجحشت ساقه أو كتفه» (وشجه الكفار) فى وجهه فأدموه والشج فى 
الأصل أن يضرب الرأس فيشق» ثم استعمل فى غيره من الأعضاءء والذى شجه ابن 
قمئة» فأسند ما وقع من البعض للكل كقوطم: بنو فلان قتلوا قتيلاء كما تقدم. 

(وكسروا رباعيته) بتخفيف الياء بزنة ثمانية» وهى السن التى بين الثنية والناب» 
وتجمع على رباعيات» وفى التعبير بالكسر إشارة إلى أنها ذهبت منها فلقة ولم تسقط 
من أصلهاء وكان هذا فى وقعة أحد» فشج وحهه الشريف» وكسرت رباعيته السفلى» 
وجحشت ركبته وسال الدم على وحهه» وهشمت الخوذة الى على رأسه الشريف» 
كما فصل فى السير» وهو لا ينافى كون الله عصمه من الناس» إن قلنا: إن آية العصمة 
نزلت قبل» وإلا فالءصمة إنما هى عن القتل كما مرء وقد فصله الإمام الخيضرى فى 

(وسقى) بالبناء للمجهول (السم) بسين مثلفةء وذلك إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية شاة مشوية» وكانت سألت 
أى أعضاء الشاة أحب إليه» فقالوا: الذراع فأكثرت من السم فيه» وقدمت إليه» فلما 
مضغه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لم يسغه» وأكل منه بشر بن البراءء فمات بعد ذلك. 

وقال» صلى الله تعالى عليه وسلم» لأصحابه: «امسكواء فإنها مسمومة» وقال لما: 
«ما حملك على هذا؟»» قالت: إن كنت نبا سلمت منه» فأعلم بكء وإلا أراح الله 
الناس منك» فاحتجمء صلی الله تعالى عليه وسلم» على کاهله(')» كما يأتى. 

وروی أنهء صلی الله تعالى عليه وسلم» م يعاقبهاء وفى رواية: إنه قتلهاء قال 
الواقدى» رحمه الله تعالى» وهو أنسب وجمع بينهماء » بأنه تركها أولء ثم لمامات بشر 
ابن البراء قتلهاء وقيل: إنها أحت مرحب اليهودى» ولذا ترك قتلها أول الأمر وتفصيله 
او 

(وسحر) بالبناء للمجهول والساحر له» لبيد بن الأعصمء كما مرء ترك ذكره 
لشهرته أو خسته أو لعدم تعلق الغرض به» وهو يهودى من بنى زريقء» وقيل: إنه منافق 
أسلم ظاهراء وارتضاه ابن الجوزى» وكان ذلك فى مرجعه من الحديبية فى ذى الحجة» 


(۱) أخرحه الحاكم (۲۱۹/۳)» والبيهقى فى دلائل النبوة (550/4). 


القسم الالت ليما يحت للدى 35 وما يستخيل فى حت لحن 
ودحل الحرم سنة سبع» وقيل: إنه کان حليفا فى بنى زريق يحسن السحرء ET‏ 
اليهود جعلاً على أن یسحره» صلی الله تعالى عليه وسل » فأثر فيه سحره أربعين ليلة» 
وقيل: ستة أشهرء وقيل: إنه مكث سنة» ويأتى فى رواية يحبى بن يعمرء ما يؤيد هذا 
الأخيرء وأن السهيلى» قال: إنه المعتمد. 

(وتداوى)» صلی الله تعالی عليه وسلمء كما يتداوى غيره» فهو من جملة ما يلحقه 
من العوارض البشرية» فتداوى من لدغة عقرب اء وملح لما لدغته فى أصبعه» وهو 
يصلى كما فى مسند ابن أبى شيبة» عن ابن مسعود» فأتى اء وملح» وجعل فيه أصبعه 
الشريف. 

(واحتجم) على كتفه لما مضغ من الشاة المسمومة» كما تقدمء وبالحجامة يخرج 
السم مع الد أو يضعف الدم» فلا يوصل السم إلى القلب» إلا أنه لم يزل به» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» أثره حتى مات لأحل أن يرزقه الله الشهادة» وفضلها كما روى فى 
كتب الحديث 


(وانتشر) انفعال من النشر بنون وشين معجحمة»› وراء مهملة»› وفى نسخة تنشر 
والنشرة .عنى الرقية والتعوذ والتحقيق أن النشرة بالضم أو الفتح ما يقرأ عليه أدعية 
وتعاويذ» ثم يغسل بها من به مرض ونحوه» ”ميت نشرة لنشر الماء فيهاء (وتعوذ) بذال 
معجمة من العوذة» وهى الرقية بأعوذ بالله ونحوه» ثم عمتء ورقيته» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» لنفسه ورقية جبريل له» صلى الله تعالى عليه وسلم» مروية من طرق كقوله: 
«أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة»» وغيره. 

اه قى َم 4 [الأحزاب: 77]» كغيره» وقضاء النحب كناية 

عن الموت» وأصل معنى النحب النذر الواحب» فيقال ذلك كأنه لتحتمه كان نذرًا فى 
ذمته يقضيه .كوته) لا يقال: قضى أجله واستوفاه» وقيل: النحب الموت من النحيب»› 
وهو البكاء والتحقيق ما قدمناه. 

(فتوفى صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى توفاه الله ولحت بالرفيق الأعلى)» وهم 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والرفيق ممعنى المرافق يقع على الواحد وغيره» قال 
تال إو أوْليِكَ رَفِيِنًا 4 [النساء: c3۹‏ وقيل: الرفيق» المراد به: الله لرفقه 
لعباده أو لأنه معهم» أينما كانواء وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال عند موته: «بل الرفيق الأعلى»('ء وذلك أنه خير بين بقائه فى الدنيا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۲۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ْو وما يستحيل فى حقه 


وبين ما عند الله فاختار ما عنده. 


(وتخلص) بوفاته (من) الدنيا التى هى (دار انحن) وفى نسخة الامتحان (والبلوى) لما 
كان يقاسيه من أعداء الدين وتبليغ أمانة الله (وهذه) الأمور المذكورة التى كانت تصيبه» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء من (سمات البشر) أى من صفاتهم وعلاماتهم المختصة بهم 
من السمة» وهى الوسم والعلامة (التى لا حيص عنها), أى لا يتخلص منها أحد من 
الخلق نبيًا كان أو غيره. 

قال الراغب: يقال من مخيص: وما لنا من مخيص من حيص بيص» أو من حاص .كعنى 
حاد عما فيه شدة فهو مكروه» (وأصاب غيره من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلامء ما 
هو أعظم منها) أى من الأمور التى أصابت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فقتلوا 
قتيلا) بغير حق كما وقع ليحيى بن زكرياء والقتل وقع لبعض الأنبياء كما قال تعالى: 
«وَيَقنُورت اَل بسر ی 4 [آل عمران: ١7]؛‏ ولبعض رسل الله إلا أن الله تعالى 
عصمهم من القتل حين الدعوى وفى مقاتلة الكفار المأمورين بهاء كما ذكره علماء 
التفسير والأحبار» ولقتل يحيى وانتقام الله من قتله» بأن سلط عليهم بخت نصر فقتل 
متهم سبعين الفا كما فضله الورعون. 

وی قتلوا قتيلاً والمصدر محقق لتأكيد القدل؛ (ورموا فى النار) كإبراهيم 
الخليل» صلى الله تعالى عليه وسلم» رماه فيها تمرود .منجنيق من بناء عال» فصارت النار 
عليه بردًا وسلامّاء وكذا جرحيس كما فى قصص الأنبياء للثعالبى. 


(ونشروا بالمناشير) جمع منشار ويقال: ميشار بياء بدل النون ويهمزء وهى آلة من 
حديد معروفة يشق به النشب» وهو مشتق من النشر لتفريقه المنشور قطعًاء وفى المنشار 
لغات نشره» ووشره» وفى جمعه مناشير» ومواشير» فيصح ضبط ما هنا بالياء. 

وقول ابن قتيبة: إن مياشير عامية» كما نقل عنه لا أدرى ما وحهه» والذى نشر هو 
زكرياء عليه الصلاة والسلام, لما قتل الملك يحيى» فوقع به ما وقع من قتل بنيه إذ سلط 
الله تعالى عليه عدواء فهرب زكريا من الملك» فأرسل خلفه من يطلبه وأدركه الطلب» 
فانشقت له شجرة» فدخل فيها فأمسك الشيطان هدب إزاره خارجًا من الشجرة» 
فدهم الشيطان عليه فنشروا الشجرة» وزكرياء وقيل: سبب هربه أنهم اتهموه .كريم. 

(ومنهم) أى الأنبيای عليهم الصلاة والسلام» (من وقاه الله) أى صانه (ذلك) أى 
القتل والحرق» والنشر» ووقى .ععنى حفظ وستر يتعدى لمفعولين» وفى الجديث: يقى 
بالصدقة وجهه النارء (فى بعض الأوقات) كما وقع فى يوسف» عليه الصلاة والسلام» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى إل وما يستحيل فى حقه يف 
من إحراق النار» (ومنهم من عصمه)» وحفظ من القتل» وإن وقع له بعض ما يؤذيه 
ركما عصم بعد) مبنى على الضم أى بعد ما يسلط عليه الأعداء (نبيناء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من الناس) كما قال تعالى: «إوَاّهُ يَعَصِمْدَك مى الاس # [المائدة: »]٦۷‏ 

(فلئن لم يكف) من كفه يكف بالتشديدء ويجوز تخفيفه بجزمه بحذف آخره كيرمى» 
وهو الظاهر على النسخحة الأولى» (نبینا)» صلی الله تعالى عليه وسلمء وهو مفعول مقدم 
و(ربه) فاعل مؤخحرء وفى نسخة عن نبينا: (يد ابن قمئة) مفعول, وقمئة بال مز بزنة فعلة 
من قمى» .معنى صغر وذل» وهو عبد الله بن قمئة› الذى جرح وجهه الشريف» صلى 
الله تعالى عليه وسلم لما رماه» وقال له حذهاء وأنا ابن قمئة» فقال له رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلم: «أقماك الله»» أى أذلك فرماه الله من شاهق حبل معروف لما 
انصرف فتقطع قطعًا'» وقصته فى السير. 

(يوم أحد) اليوم .معناه الحقيقى» أو المراد به غزوتها كقوحهم أيام العرب لوقائعهم 
وهو بهذا المعنى مشهورء ومنه وذكرهم بأيام الله (ولا حجبه عن عيون عداه) بكسر 
العين مقصور» جمع عدو وفيه كلام فى كتب اللغة والنحو (عند دعوته) للإسلام (أهل 
الطائف) هى بلاد ثقيف بقرب مكة ميت بها؛ لأنها طافت على الماء فى الطوفانء أو 
لأن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام اقتطعها من الشام» وطاف بها البيت وقيل: لأنه بنى 
عليها طوف, أى حائط وهذا كان سنة عشر من النبوة بعد موت أبى طالب» وقد نالت 
منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قريش ما نال هاء فخرج إلى الطائف وحده أو معه زيد 
وأغروا به سفهاءهم» فأطالوا عليه وحصبوه حتى أدموا ساقيه» وهو ذاهب» ثم كفهم 
عرضه نفسه على قبائل العرب. 
.عينه» وعلى يده إذا كفه ومنعه» فالعيون جمع عين معنى الباصرة» أو .معنى الرئية 
والجاسوس وكان ذلك (عند خروجه) من مكة. 

(إلى غار) يجبل (ثور) هذا هو الصحيح» وفى نسخة أبى ثورء وهى غلط لأنه إنما 
يعرف بثور وهو جبل معروف على بين مكة لما تشاوروا فى أمره» صلى الله تعالى عليه 


.)۹۳/۷( انظر: فتح البارى (۳۷۳/۷)» وإتحاف السادة المتقين‎ )١( 


۲٤‏ الق النالك فيما يت للد 35 وما جيل في حقه 


وسل بقار الندوة» ثم تي عورال ل قامر غ كم لله وجهه» بالنوم على فراشه؛ 
MAE Es‏ وقد أحذ الله تعالى على 
عيونهم ونثر على رءوسهم ترابّاء وسمى ثورًا لنزول ثور بن عبد مناف عنده» وثور اسم 
حبل أيضًا بالمدينة كما فى القاموس وغيره» وأهل المدينة يعرفه فلا عبرة من أنكره كابن 
عبد السلام» (وأمسك الله عنه), صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(سيف غورث) بن الحارث الأعرابى» كما فى البخارى» وغورث بغين معجمة على 
الصحيح» وقيل: مهملة وواو وراء مهملة وثاء مثلئة؛ وروى مصغراء وهو بزنة جعفر 
وهو عند الخطيب بكاف بدل الثلثة» وقيل: امه دعثور بن الحارث» والظاهر أنه غيره 
فى قصة أخرى» وكان فى بعض غزواته أدركتهم القائلة فنزلوا بواد كثير الغضاء فأنزل» 
صلى الله تعالى عليه وسلم بظل شجرة علق بها سيفه وتفرقوا عنه ونامواء فبعد حين 
دعاهم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأتوا فإذا أعرابى جالس عنده» فقال: إن 
هذا أتانى وأنا نائم فاحترط سيفى» فاستيقظت وهو فى يده مصلتاء فقال: من يمنعك 
منى قلت: اللّه» وها هو حالس» ولم يعاقبه» وهو من المشركينء والغزوة ذات الرقاع» 
وهو من غطفان ومحارب» وكان قال لقومه: أنا أقتل لكم محمد وروی أن جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» دفع صدره فسقط السيف من يده» واسا E‏ 3 
فدعاهم للإسلام2'0؛ وفى هذه نزل قوله تعالى: إيكايا لذت امنا أذ كرا يِعْمَتَ 
آل عَم إِذْ هَمَّ كوم 4 [المائدة: »]١١‏ إلى آخره كما تقدم ذلك كله. 

(و) أمسك الله عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» (حجر ابی جهل) بن هشام» لعنه الله 
تعالى» إذ أراد أن يرميه» صلى الله تعالى عليه وسلم به» وكان قال لقريش: لأرضخنه 
غدًا بحجر أحمله لا أكاد أطيق حمله» فامنعونى من بنى عبد مناف» فارتقبه غداة يومه 
حتى أتى المسجد يصلىء فأخذ الحجر ومضى له» فلما أراد رميه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» يبست عليه يده؛ ثم عاد متغير اللون فسألواء فقال: عرض دونه فحل لم أر مثله 
عظمًا هم أن يأكلنى» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ذاك جبريل» لو 
دنى لأحذه». 

(و) أمسك الله عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فرس سراقة)» هو سراقة بن مالك 
ابن جعشم الکنانی» كان جعل له قريش دية,من أخذ من أبى بکر» ورسول الله صلی 
الله تعالى عليه وسلمء لما حرج مستخفيًا للهجرة». وهو من مد القافه» وقصته فى ذهابه . 
( 0 أخرجه أحمد (۱/۲ ا والتييقى ف السنن الكبرى (515/5)» وفى دلائل النبوة (۳۷۳/۳)» 

والبغوی فى تفسيره (79/7). 
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حلفهماء فلما أدركهما ساسع قوائم رة قن لأر وكادت جه :فطلي الأضات 
فأمنه وجا وعاد إلى آخر القصة اللشهورةء وهو شاعر جيد أسلمء وحسن إسلامه» 
ومات سنة أربع وعشرين فى خلافة عثمان» رضى الله تعالى عنه. 

قلت: ولما كف يده عنهما شرفه الله تعالى بالإسلام» وألبسه سوارى كسرى كما مر 
بيانه» (ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم) لبيد اليهودى كما تقدم. 

(فلقد وقاه ما هو أعظم) خطرًا من سحره (من سم اليهودية) فى قصتها التى تقدمت 
قريبًا وسيأتى الكلام على سحره» وهذا جواب عن سؤال تقديره: إنك قررت أن الله 
تعالى ميزه عن سائر الأنبياء بوقايته» وجعله فى حصن صيانته؛ فلم لم يعصمه من ابن 
الأعصمء فأجاب بأنه ابتلاه به تكثيرًا لثوابه ونعمه ما صرف عنه من مصابه وقد وقاه .ما 

هو أعظم منه» وهو السم القاتل فلا وجه لما قيل: من أنه لا فائدة فيه» وسيأتى بيان 
لديم أنه توطئة لقوله: (وهكذا سائر أنبيائه) أى عادة الله مع سائر أنبيائه» أى بقية 
اة الله اا منهم. 

(مبتلى) بالمصائب تكثيرًا لأحورهم» (و) منهم (معافى) تكرمًا هم وحفظا (وذلك)» 
أى ابتلاؤهم أو كون أحوالهم مختلفة (من تمام حكمته) الجارية فى مخلوقاته (ليظهر) 
بابتلائهم مع صبرهم ورضاهم فى السراء والضراء (شرفهم فى هذه المقامات)» أى 

(وتتم كلمته فيهم)» يعنى أمره لمم بالصبر على الأذى حتى تكون لهم العاقبة 
الحسنى» (وليحقق بامتحانهم) .ما ابتلاهم به (بشريتهم)» أى أنهم من جنس البشر الذين 
فى دار المصائب» (ويرتفع) وفى نسخة يرفع» أى يزيل (الالتباس) فى أمور الدنيا (عن 
أهل الضعف)» أى من ضعف عقله من العوام. 

(فيهم) أى فى أنبياء الله تعالى لتوهمهم لضعف عقوم أنهم ليسوا كغيرهم ممن 
يغشاه البلای ويعرض له الموت والفناء» ولذا ارتد بعض جهلة الأعراب لما توفى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فابتلاهم ليعرف الناس إنهم كغيرهم فى العوارض 
البشرية» (لئلا يضلوا)ء بفساد اعتقادهم فيهم ريما يظهر من العجائب)» أى خوارق 
العادات وبدائع المعجزات التى تظهر (على أيديهم) وتصدر منهم ا الله تعالى تأييداء 
كانشقاق القمر وإحياء الموتى ونحوه» فيقولون: من يققدر على هذا؟ كيف يمرض أر 
يسحر ويعرض له ما يعرض لضغفاء الخلق. 

(ضلال) أى ضلالاً كضلالإ(النصارى بعيسى) ابن مريم» عليه الصلاة والسلام لما 
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رأوا ره إطاء وقالوا مااقالوا لهل قط كه بره والنصارى على 
فرق يطول الكلام فى بيان اعتقاداتهم الباطلة وتزييف ما قالوه» وقد ألف فى ذلك عدة 
كتب أجلها كتاب ابن تيمية والقرطبى» ومقامنا يضيق عن الكلام عليها إذ المراد شرح 
ما قاله المصنف» رحمه الله تعالى» حتى يسهل فهمه على المبتدئين. 


(وليكون فى محنتهم) ما ابتلاهم به الله تعالى (تسلية لأممهم) فيقتدوا بهذا إذا نزلت 
بهم المصائب ويصبروا كما صبروا (ووفور أجورهم) الوفور الكثرة والزيادة» (عند ربهم) 
إذا رجعوا إليه» وجازاهم عا صيروا عليه ليعرفوا نعمة السلامة والعاقبة» (تمامًا)» أى يتم 
ذلك بإنعامه (على الذى أحسن إليهم) أولا بنعمة الوجود والصحة وغيرهما من النعم 
الدنيوية» فيزيدها بأعظم منها من النعم الأخروية التى لا يعادهها شىء مجحازاة لصبرهم 
وشكرهم. 


(قال بعض المحققين: وهذه الطوارئ) جمع طارئ بال همزة وتبدل ياء وهى ما يطرأء أى 
ضحدث يتجددء (والتغيرات)» أى : تغير أحواللهم من صحة لسقم وسعة لضيق ونحوه 
(المذكورة» إنما تختص بأجسامهم البشرية) دون أرواحهم ونفوسهم القدسيةء (المقصود 
بها) والفائدة فى إيجادها هم فى أجسادهم. 

(مقاومة البشر)» أى أن يكونوا بطباعهم مساوون لأثمهم فيها حتى يقدروا على 
القيام بأمورهم» (ومعاناة بنی آدم) .عباشرتهم وخالطتهم (لشاكلة الجدس)» أى لمشابهتهم 
هم فى انلق والخلق» ولذا كانت الرسل من البشر دون الملائكة» ولو جعل خلقهم 
ملكيًا لم يطيقوا شیا ما ذكرء كما ترى بعض الناس لا يقدر على عشرة العوام وينفر 
منهم لمنافرة الطباع. 

(وأما بواطنهم)» أى أمورهم التى لا تحس من عقوهم وقواهم الروحانية» وقلوبهم» 
وحواسهم الباطنة» وهو جمع باطن حلاف الظاهر (فمنزهة) أى سالمة مبرأة (عن ذلك 
غالبً)؛ وقد يعرض ها شىء منه معفو عنه» لكنها فى غالب أحوافا. 

(معصومة منه) مطهرة عما يشينها كتغير العقل» وقد يعرض له أحيانًا ما لا يضره 
كالإغماء الذى وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم» فى مرض موته فبواطنهم (متعلقة 
بالملاً الأعلى)» وفى نسخة بالرفيق الأعلى» وقد تقدم أن الرفيق .ممعنى فاعل يستوى فيه 
الواحد وغيره» وهم أرواح الأنبياء الساكنين فى عليين. 

(والملائكة) فهو عطف تفسير على هذا (لأخذها)» أى لو حذ البواطن وتلقيها 
وإرحاع ضمير أخذها لأخبار السماء وغيرها بعيد (عنهم)» أى الملائكة: (وتلقيها 
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الوحى) النازل عليهم لتبليغه ما أرسل به (منهم) أى من الملائكة» وما قيل عليه من أن 
حذف قوله غالبا أحسن بل واحب لا وجه له لما بينا من بیان مراده به. 

(قال) القائل: بعض الحققين المحكى عنه ما ذكره إلى هناء وهو دليل لما قال (وقد 
قال» صلی الله تعالى عليه وسلم), فى حديث تقدم بسنده» (أن عينى) بتشديد الياء مثنى 
عين مضافة لياء المتكلم» (تنامان)» أى يعرض هما النوم حتى لا يحسان إحساسًا ظاهرًا 
متعارفا (ولا ينام قلبى), أى لا ينقطع شعوره وإدراكه بالكلية) وهذا باعتبار الغالب مسن 
أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ قد ينام نوما ينتقطع به شعور عينه» وقلبه كما 
تقدم فى حديث الوادى الذى نام فيه حتى فاتته الصلاة» وبهذا علمت أن قوله غالبا فى 
محله كما مرء وفيه دليل على أن ظاهره كغيره. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم: (إنى لست كهيتتكم)؛ أى ليس حالى كحالكم 
وتقدم المراد بالطيئة هناء (إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى) بضم ياء يطعم وفتح ياء 
يسقينى ويجوز ضمهاء يقال: سقاه وأسقاه» .معنى وهو فى صومه صوم الوصال على 
حقيقته أو مأول ما تقوى به روحه من المعارف الإية التى تقوم مقام الطعام والشراب 
فى تقوية الروح التى يسرى للبدن وفيه كلام مشهور تقدم طرف منه. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث آخر: (إنى لست أنسى ولكن أنسى 
ليستن بى) تقدم فيه ما يغنى عن الإعادة» (فأخبر)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى هذه 
الأحاديث (أن سره)» أى ما حفى من أمره (وباطنه) عطف تفسير لسره» (وروحه) التى 
بها الحياة وقيام البدن» وهذا حقيقتها وها معان أخر (بخلاف جسمه وظاهره)» أى مخالفة 
ها فيما يعتريها من التغيرات والآلام كغيره من سائر البشرء كما قرره فى أول هذا 
الفصل. 

(وأن الآفات) جمع آفة وتقدم بيانهاء (التى تحل ظاهره)» أى ما يشاهد من جسده 
الشريف فقط وبينه بقوله: (من ضعف) بانحطاط القوى لمرض أو كبرء (وجوع) لفقد 
الغذاءء وما به قوام البدن من بدل ما يتحلل منه. 

(وسهر) بفقد النوم الذى به راحة البدن واستراحة الحواس» (ونوم) يستريح به بدنه 
وقواى وقال المعرى: 

وفضيلة النوم الخروج بأهله عن عالم هو بالأذى بحبول 

(لا يحل) بضم الحاء المهملة من الحلولء (منها)» أى هذه المذكورات كلها من 

التغيرات (شىء باطنه)» أى حواسه الباطنة (بخلاف غيره من البشر) فإنه يعرض له تغيرات 
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الظاهر والباطن مما يعد بعضه نقصًا فيه (فى حكسم الباطن) إشارة إلى محل المخخالفة 
لتساويهما فى الظاهر كما تقدم. 

ثم وضحه بقوله؛ (لأن غيرة) من البشر بل سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وم 
يصرح به لعلمه نما قدمه (إذا نام استغرق النوم) بالرفع فاعل استغرق (جسمه وقلبه) 
مفعوله» أى شغلهما وأثر فيهما تأثيرًا تامًا يعطل حواسه الظاهرة والباطنة بخالاف 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فإنه يشغل ظاهرهم دون باطنهم» فالأول كلميت» كما 
قال ابن عربى» رحمه الله تعالی: 

فيا ناكم الليل هنيته فقبل الملمات سكنت القبورا 

ولذا قيل النوم أحو الموت (وهو, صلى الله تعالى عليه وسلم» فى نومه حاضر القلب) 
لعدم استغراقه فى نومه وحضور القلب بمحاز عن إدراكه وشعوره وغيره» كأن قلبه فارقه 
أو أريد به لازمه» فهو استعارة أو محاز مرسل ومثله كثير فى استعماهم» فحاله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى نومه (كما هو فى يقظته) بفتح القاف» وقد تسكن فى الشعر 
كما مر» وهى ضد النوم» أى حاضر الحواس والمشاعر فيهما كما ذكرناه سابقا. 

وتقدم أنه باعتبار غالب أحواله (حتى قد جاء) أى روى (فى بعض الآثار)» أى 
الأخاديك واا ورد بها الع وقن خض ر من الأخيارة: اة كى ا تان 
عليه وسلم» ركان محروسًا) أى مصوئًا محفوظاء وأصل الحرس ملازمة من يحفظه من 
الناس» فتجوز به عما ذكر (من الحدث) هو ما ينقض الوضوء وطهارته كما هو 
معروف فى الاستعمال. 

(فى) حالة (نومه)؛ لأنه إنما يحدث لعدم الشعور به» كما قال» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «العينان وكاء السه» ()» (لكون قلبه يقظان كما ذكرناه) والحدث إنما يعرض 
لعدم شعور القلب والحواس الباطنة» وقد ذهب الفقهاء إلى أن نومه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان لا ينقض وضوءه» وعدوه من خصائصه. صلی الله تعالى عليه وسلم» وأما 
نوم غيره فينقض وضوءه ما لم يكن جالسًا متمكنا بشرطه على الصحيح» ومن قال 
خلافه فليس معتمدًا عليه كما بينه الفقهاء فى كتبهم. 

وقد روى المحدثون بأسانيد صحيحة» كما تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كان ينام حتى يسمع حطیطه» ثم يقوم فيصلى من غير تحديد وضوئه» وما قيل من أن 
فيه بحمًا؛ لأنه إذا كان حاضر القلب» فهو يقظان» وهو حيئئذ ليس مظنة الحدث» ونقض 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الوضوء حتى يجعل غاية» لكونه محروسًا ويستشهد له بالآثار ليس بشىء؛ لأنه إذا نامت 
حواسه الظاهرة يقتضى ذلك؛ لأن الأحكام منوطة بالظاهر دون الباطن. 

(وكذلك)» أى كما أن نوم غیره» ليس كنومه لكونه غير محروس من الحدث (غيرة)» 
أى غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (إذا جاع) بترك غدائه أكثر من معتاده 
(ضعف لذلك) أى لجوعه تضعف بنيته و(جسمه وخارت قوته) بخاء معجمة وراء 
مهملة» أى ارتخت وضعفت من الخور» وهو اللين والضعف» وقيل: معنى خارت ذهبت 
أو انكسرت (فتعطلت بالكلية جملته)» أى جميعه ظاهره وباطنه مخالفا للأنبياع عليهم 
الصلاة والسلام» الذين تتعطل ظواهرهم دون بواطنهم. 

(وهو)» صلی الله تعالى عليه وسل (قد أخبر أنه لا يعنزيه) أى يعرض له (ذلك)» أى 
تعطل جملته لقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «ولا ينام قلبی»» (وأنه) أى حاله 
(بخلافهم) أى يخالف حال غيره من البشر (لقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلمء فى 
حديث رواه البخارى فى وصاله الصوم» ونهى غيره عنه» وقولهم له: إننك تواصل 
صومك» فقال لهم: («إنى لست كهيئتكم إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى»)» تقدم بيانه. 

قال المصنف» رحمه الله تعالى: (وكذلك)؛ أى كما قال بعض الحققين: أن التغيرات 
الطارئة على البشر تختص بظواهر الأنبياء دون بواطنهم» (أقول إنه)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فى هذه الأحوال) البشرية (كلها من وصب) بيان للأحوال والوصب الألم 
الدائم» وقد جاء .معنى التعب» وهو أولى هنا لملا يتكرر مع قوله» (ومرض) وإن صح 
حعله عطف تفسير أو مؤكدًا. 

(وضجر) هو قلق واضطراب من بعض الأمور (وغضب) تقدم بيانه» وأنه لله 
تعالى عليه وسلم» ay‏ أمرهء (لم يجر) با جيم مضارع بمعنى 
وقع وحدث (على باطنه ما يخل) أى يوقع خللاً وتشويشًا (به)» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» » أو الضمير لباطنهء أ ى لم يسر له من ظاهره ما يخل به. 

(ولا فاض منه) بفاء وضاد معجمة» أى ظهر من فاض الإناء بالماي إذا امتلاً منه 
حتى تدفق من جوانبه (على لسانه وجوارحه)» أى أعضائه الظاهرة» جمع جارحة .معنى ٠‏ 
عضوء كما يقع لبعض الناس فى ألمه وغضبه أنه يتكلم» ويتحرك بحركات مختلفة؛ لأنه لا 
يعلك نفسه فى بعض أحواله. 

(ما لا يليق به) أى لا يناسب علو مقامه» كهذيان بعض المرضى وخرافاتهم وشتم 
من غضب عليه؛ (كما یعازی) أى يعرض (لغيره من البشر) إذا ابتلى بشىء من ذلك ما 
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نأخذ)» أى نشرع (بعد) بالبناء على الضم (فى بيانه)» أى ما نحن فيه. 
% اجا 
(نصل) 
(فإن قلت: قد جاءت الأخبار الصحيحة) كما فى حديث رواه البخارى» (أنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» سحر) كما تقدم» وهذا ثما طعن به بعض الملحدين فى عصمته» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» من الناس (كما حدثنا) به (الشيخ أبو محمد الغسانى بقراءتى 
عليه) نسبة لغسان قبيلة باليمن» وهو فى الأصل اسم ماء نزلوا عليه فسموا به. 
قال: (حدثنا حاتم بن محمد) بن عبد الرحمن بن حاتم كما تقدم, قال: (حدشا أبو 
الحسن على بن خلف)» هو على بن محمد بن خلف الغافرى القروى» وهو الحافظ 
اقاس كا ف 


قال: (حدثنا محمد بن أحمد) هو أبو زيد المروزى كما تقدم» قال: (حدشا محمد بن 
يوسف) هو الفربرى» وقد تقدم» قال: حدثنا البحارى صاحب الصحيح المشهور» وهو 
غنى عن البيان قال: (حدثنا عبيد الله بن إسماعيل) المبارى توفى سنة مائتين وحخمسين» 
قال: إحدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفى توفى سنة إحدى ومائتين وعمره ثمانون» 
وأحرج له الستة» وترجمته فى الميزان. 

(عن هشام بن عروة عن أبيه) تقدم الكلام عليهماء (عن عائشة) أم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنهاء (قالت: سحر رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) ببناء المجهول وتقدم أن 
الذى سحره لبيد الأعصم» وهو يهودى» أو منافق كان حليفا لليهود» وجمع بينهما بأنه 
كان يخفى اليهودية ويظهر النفاق» وكان فى سنة سبع» واختلف فى مدة سحره فقيل: 
أربعين يوماء وقيل: ستة أشهر» وقيل: سنة» كما تقدم واعتمده السهيلى وجمع بينهماء 
بأن ذلك باعتبار ظهوره وشده تأثيره (حتى أنه)» صلی الله تعالی عليه وسلم (ليخيل 
إليه) أى يقع فى خياله توهم مالا أصل له» ولیس ,معنى يظنء لأنه لايتعدى بإلى (أنه 
فعل الشىء وما فعله) لما وقع به من ألم السحر (وفى رواية أخرى) لهذا الحديث (حتى ‏ 
كان يخيل له أنه يأتى النساءء وما يأتيهن)», أى يتوهم أنه جامعهن» وهو م يجامعهن» 
وهو المراد بالشىء فى تلك الرواية» لكنه لم يصرح به تأدبًا لاسيما ورواية عائشة؛ 
فاستحيت من ذكره. 

(الحديث). أى اقرأ الحديث» واذكره بتمامه وتمامه كما هو فى الصحيحين» عن 
عائشة كان» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذات يوم أو ذات ليلة» وهو عندى دعاء ثم 
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قال: «أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه» أتانى رحلان فقعد أحدهما عند رأسى 
والآخر عند رحلى» فقال أحدهما لصاحبه: ماوجعه؟ قال: مطبوب» أى مسحور»› 
قال: من طبه؟. ۰ 

قال: لبيد بن الأعصم فى مشط ومشاطة وحف طلع نخلة ذكر فى بكر ذروان؛ فأتاها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فى ناس من أصحابه» قدفنت ولح 
يستخخرجحها2"2. والكلام عليه مشهور تقدم بعضه. 

(وإذا كان هذا) الأمر المذكور (من التباس الأمر على المسحور) يتخيل فعل مالم يفعله 
(فكيف حال النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فى ذلك) الالتباس» وعلى أى حال وقع 
له (وكيف جاز عليه) ذلك الأمر الذى جاز على غيره من تأثير السحر فيه» (وهو 
معصوم) جملة حالية هى محل إنكار السائل الذى توهم أن مثله ينافى عصمته» عليه 
الصلاة والسلام» فالاستفهام هنا إنكارى؛ لاعتقاده عدم طروء التغيرات الباطنة عليه 
وهذا مناف له فأجاب عنه بقوله: 

(فاعلم) أيها السائل عن سحره (وفقنا الله وإياك) للوقوف على الحق وتحقيقه» وهى 
جملة اعتراضية دعائية إشارة إلى أن قصده فى كتابه هذا إرشاد طالبى الحق لهء (أن هذا 
الحديث صحيح متفق عليه)» أى ما اتفق على صحته أهل الحديث, أو اتفق على روايته 
الشيخحان. 

(وقد طعنت فيه الملحدة) الطعن الضرب برمح ونحوه» استعير لإسناد ما لا يليق من 
النقائص» والملحدة الطائفة من أصحاب العقائد الفاسدة من ألحد» ممعنى حاد عن 
الطريق» وفى للسببية» أى طعنوا بسببه فى مقام النبوة (وتذرعت به) بذال معجمة وراء 
مشددة وعين مهملتين من الذريعة كالوسيلة» وزنًا ومعنى») وأصلها شرك الصائد استعير 
لما ذكر ووجه الشبه ظاهرء والباء سببية. 

وقال البرهان فى المتفق: إنه بدال مهملة» أى ليست درعًاء أى تقوت به وظنته دليلاً 
ينفعهم» (لسخف عقوها) بضم السين المهملة .معنى رقتها وضعفها (وتلبيسها على أمنانها) 
ممن ضعف عقله فرجع عليهم (إلى التشكيك فى الشرع)» أو.يوقع بعضهم بعضًا فى 
شك من أحكام الشريعة» بتوهم أنه يخيل عليه فيها وإلى متعلقة بتذرع» ؤهو يعين أنه 
بذال معجمة (وقد نزه الله الشرع) طهره عما يشينه. 


(۱) أخرحه البخارى ۰۱٤۸/٤(‏ ۳۷۷/۷)» ومسلم 45 ۹,) وأحمد ))1۳/٦(‏ والبيهقى 
»)١١5/8(‏ والبغوی فى شرح السنة .)١88/١57(‏ 
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(والنبی)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (عما يدخل) بضم أوله (فى آمره)» أى دينه 
وما يتعلق به» (لبسًا) أى شينًا يصير أمره متلبسًا بغيره مما لا يليق به» (وإنما السحر مرض 
من الأمراض) جعله مرضًا مبالغة؛ لأنه سبب لتغير المزاج وانفعاله فينشاً عنه أمور غير 
طبيعية كالدسيان» وهو معدود من الأمراض والأمور الروحانية يسرى للبدن نفعًا وضرا 
والأطباء يعترفون بذلك. 

(وعارض من العلل) جمع علة والعارض هناء .معنى العرض وهو عند الأطباء ما يزول 
بسرعة من الأمراض» وهو عند المتكلمين والحكماء ما لا يقوم بنفسه (يجوز عليه) 
تخصيص له لإحراج ما لا يجوز عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء؛ منها كالجنون 
و(كأنواع الأمراض) التى جوزوها عليه (ما لا ينكر) عروضه له» عليه السلام» وعلى 

ثر الأنبياءء (ولا يقدح)» أى لا يعد نقصًا وعيبًا قادحًا (فى نبوته) عليه السلام» من 
الأمراض كالحذام والبرص» وغيره ما صان الله أنبياءه» لخلقه لهم على أكمل خلق وأتمه 
ومزاجه صلم , الله تعالى عليه وسلم أعدل الأمزحةء وهذا مبنى على أن السحر له حقيقة 
مؤثرة يدشأ عنه تغيرات» وأمراض» وهو مذهب الجمهور» ويشهد له القرآن والسنة 
خلافا لمن قال: إنه تخيل لا حقيقة له وإليه ذهب ابن حزم وغيره والسحر عند 
الجمهور على أنواع» منه مالا حقيقة له» وهو شعبذة ومنه ما له حقيقة .معاونة 
الشاطين وحوض بعض الأمور كما تقد ويأتى أيضًا عن الراغب. 

(وأما ما ورد) فى الحديث السابق (أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشىء و) هو (لا يفعله) 
كما تقدم بيانه. 

(فليس فى هذا ما) أى أمر (يدخل) بضم أوله مضارع ادحل (عليهم» صلی الله تعالى 
عليه وسلم (داخلة) أى نقيصة وعيبًا وفسادّاء كما يقال: أمر مدحول» أى معيب» (فى 
شىء من تبليغه أو شريعته) قال الراغب: الدحول يقتضى الخروج والدحل كناية عن 
الفساد والعداوة» كالدغل ودعوة النسب بفتح الخاء» قال تعالى: «إولا لَنَخِذُوا ابتكم 
دلا يم 4 [النحل: 14]: (أو 00 يعيب (فى صدقه) فيما بلغه وشرعه 
كما توهمه الطاعنون به؛ لأنه يسرى إلى أن يقال: إن جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ 
والملائكة التى كان» صلى الله تعالى عليه وسلمء يراها أمورًا متخيلة وحاشاه من ذلك 
(لقيام الدليل) المؤيد .كعجزاته. 

(والإجماع) من المسلمين وأئمة الدين (على عصمعه)» صلى الله تعالى عليه وسلم 
(من هذا)» أى مما يدحل عليه داحلة فى شرعه وتبليغه عن ربه» وهذا برمته من كلام 
المازرى فى المعلم» قال: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وزعم أنه يحط من منصب 
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النبوة» وقالوا: كل ما أدى إلى ذلك فهو باطل وتجويزه بعد الثقة ما شرعوه من الشرائع 
م ا ا » يرى جبريل» ولیس هوء وأنه يوحى 
إليه شىء» ول يوح إليه وهو مردود؛ لأن الدليل قام على صدقه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فيما بلغه عن الله عز وحل» وعلى عصمته فى التبليغ والمعجزات شاهدة بصدقه 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» انتهى. 


(وإنما هذا) أى إنه يخيل إليه فعل شىء لم يفعله ليس عامّاء بل فى أمور مخصوصة هى 
(فيما يجوز طروءه) بالهمزة وت رکه» أى عروضه (عليه فى أمور دنياه التى لم يبعث بسبها) 
من التوحيد والأحكام المشروعة» وفى نسخة أمر مفرد» وفى أخرى من أمور» أى لا ما 
يتعلق بشريعته وتبليغه (ولا فضل) بتشديد المعجمة وبناء المجهول (من أجلها). أى من 
أجل أموره الدنيوية» وإنما هو برفعه وزيادة أحره (وهو)» صلى الله تعالى عليه وسلم 
(فيها)» أى فى أمور الدنيا (عرضة) بضم فسكون» أى معرض يحدث له فيه مستعد 
(للآفات). أى التغيرات التى تلحقه. 

(كسائر البشر) يعرض له ما يعرض لهم لحكمة تقدمت (فغير بعيد)» أى إذا كان 
عرضة لا فلا يبعد (أن يخيل إليه)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» (من أمورها)» أى أمور 
الدنيا التى لا تتعلق بالتشريع» فالفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر (ما لا حقيقة لم مما 
يتوهم أنه فعله ولم يفعله. 

(ثم ينجلى عنه)» أى يزول وينكشف» فشبهه بغمام أو صدأء ففيه مكنية وتخييلية 
هو حقيقة عرفية فيه (كما كان) متعلق بينجلى» أى حاله كما كان عليه قبل ما عرض 
له أو المراد كما كان حاله وهو مسحور (وأيضا) أى كما وقع ما توهموه ما ذكر بین . 
بوجه آخر. 

(فقد فسر هذا الفصل) يعنى قوله: يخيل إليه الشىء (الحديث الآخر) هو فاعل فسرء 
أى بين المراد به روايته الثانية (من قوله) بيان لمفسره وهو (حتى يخيل إليه أنه يأتى أهله) 
يعنى زوحاته» والأهل ورد معنى الزوجة كثيرًا. 

4 00 أنه 0 بأتيهن) .معنى يتوهم أنه جامعهن» وهو لم يجامعهن كقوله تعالى: 
قتا ریک شِكْممُ 4 [البقرة: »]۲۲١‏ فهو تصريح بأنه من الأمور الدنيوية لا 
RN CEE‏ وا ا و ا ل ان 
البخارى» (وهذا) التخيل (أشد ما يكون من السحر) أى غاية ما يؤثره تخييل أنه فعل ما 
الم يفعلهء اول واكم رضى الله تعالى عنها: حتى كان يخيل إلى آخره» فإن حتى 


۳٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 
بيب —mmm‏ 
للغاية فلا يبلغ أكثر من ذلك كقلب الأعيان ونحوه من تغيير الماهيات» وهذا مبنى على 
أن السحر تخييلات لا حقيقة لها كالشعبذة والمحققون على خلافه كما مر. 


اه 


وقد قال الراغب: إنه على أنواع» منها هذا وهو المشار إليه بقوله تعالى: غيل إِليْهِ 
من حرم أا د َس » [طه: ٦‏ وقوله: لسكا اعت الاس 4 [الأعراف: 
۹ 


والثانى: استجلاب أمور .ععاونة الشياطين وإليه يشير قوله: رلت أَلقََطت 
كسَرُوا يُصََمُونَ الئاس آلسَحْرَ % [البقرة: .]٠١١‏ 

والغالث: فعل بقوته تتغير الصور والطبائع» فيجعل الإنسان حمارًا ولا حقيقة له عند 
الحصلين؛ انتهى» وقد تقدم» أن الأول عن جضن الافراض»:ولذا قال على الله تحال 

عليه وسلم: «شفانى الله منه»» فإنه المتبادر من الشفاءء ولبعضهم هنا كلام لا طائل فيه 
روم يأت) عن أحد من الحققين (فى خبر منها)» أى من الأخبار المروية عنه» صلى الله 
تال عوط وسيل 

(أنهم» صلى الله تعالى عليه وسلم» (نقل عنه فى ذلك) أى فى قصة سحره (قول 
بخلاف ما كان أخبر به) من لأنه) قال: (فعله وم یفعله)» أى لم ينقل عنه فى حال سحره 
قول صدر عنه غير هذا الذى فسر فى الحديث» (وإنما كانت) الأمور المنقولة عنه 
(خواطر وتخيلات) من قبيل الوسوسة التى تعرض للعقلاء كثيرًا من غير تأثير فى عقوم 
وعلمهم عمهمات أمورهمء فلا اعتراض عليه فى شىء كما توهم. 

(وقد قيل) فى الحواب عما استشكلوه رأن المراد بالحديث) المذكور فى سحره (أنه 
كان يتخيل) له ويقع فى خاطره (الشىء أنه فعله وما فعله) عمجرد خطوره بباله (لکنه 
تخييل لا يعتقد صحته) ليقظة قلبه وسلامة ذهنه التى لا يؤثر فيها مثشل هذه التخيلات» 
رو سحا مدص Ss‏ (فتكون اعتقاداته)؛ صلی الله تعالى عليه وسلمء 
(كلها على السداد) به بفتح السين بمعنى الاستقامة» وأموره كلها مستقيمة كاملة» وإدراكه 
كذلك لعرفته» صلی الله تعالى عليه وسل » بان ما عرض له تخيل لا يعتد به» وأما بكسر 
السين» فهو ما يسد به اسم آلة كحزام وركابء وفيه بيان فى شرحنا لدرة الغواص. 

(وأقواله) كلها حارية (على الصحة) فهى كلها صحيحة صادقة إذ لم يقع اللف فى 
شىء من أقواله» وقول عائشة السابق يخيل له فعل ما لم يفعله لا ينافى ما قرره؛ لأن 
التخيل .معنى التوهم» وكون الخيال قوة باطنية مدركة نما اصطلح عليه الحكماء فهو 
وما يبتنى عليه لا وجه لإيراده هنا كما توهم (هذا) المذكور فى جواب ما وقع فى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه o‏ 
الحديث رما وقفت عليه لأئمتنا) ا محدثين أو الأشعرية أو الفقهاء المالكية. 

(فى هذا الحديث) الذى روته عائشة» رضى الله تعالى عنهاء عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وفى نسخة عن هذا وفى أخرى على هذاء وهو ظاهر (مع ما أوضحناه من معنى 
كلامهم) فى تفسيره (وزدناه بيائما) زاد هنا متعد لمفعولين (من تلويحاتهم) أى من 
إشاراتهم له من غير تصريح به» (وكل وجه منها)» أى من الوحوه التى ذكرها الأئمة 
(مقيع) اسم فاعل بوزن مكرم» أى كاف ومغن عن غيره» لمن كان له قناعة تغنيه عن 
الوحوه الضعيفة» والأقوال الواهية» والتكلفات الباردة» ويجوز فتح ميمه ونونه مصدر 
ميمى» يقال: هو مقنع فى الأمر بزنة جعفر والأول هو الصواب من غير تكلف» (لكنه) 
الضمير للشأن الأمر (قد ظهر لى فى) هذا (الحديث) المتقدم فى السحر (تأويل) وتفسير 
له (أجلى)» أى أظهر من غيره من التأويلات التى ذكروها وتقدم بعض منهاء (وأبعد من 
مطاعن ذوى الأضاليل)» أى أكثر تبعيدًا لمن له عقل عما طعن به أهل الضلالء ما تقدم 
بيانه» فالأضاليل جمع لا واحد له كالمذاكيراء وجمع لمفرد مقدر أو موحود فقيل: جمع 
ضليل بكسرتين مشدد اللام صيغة مبالغة كشريب» ولذا قيل لامرء القيس: الملك 
الضليلء وقيل: جمع أضلولة بالضمء وهو ما يضل به مرتكبه. ولو قيل: إنه جمع أضلال 
على حلاف القياس لم يبعد. 

(يستفاد) ويوحذ ذلك التأويل الأحلى (من نفس الحديث)» أى حديث السحرء (وهو 
أن عبدالرزاق) بن همام الصنعانى» (قد روى هذا الحديث) أى رواه فى مصنفه عن 
الزهری» (عن ابن المسيب)» واسمه سعيد» كما تقدم. 

(و) عن (عروة بن الزبير) تقدم أيضًاء (وقال فيه) أى فى الحديث الذى رواه (عنهما) 
أى عن سعيد وعروة (سحر يهود بنى زريق) بالإضافة وبنو زريق بتقديم الزاء المعجمة 
والتصغير طائفة منهم» (رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» مفعول سحر وفاعله 
يهود» وهو بلا ياءء علم لهم وقد يذكر وتدخله اللام» (فجعلوه)؛ أى السحر (فى بتر» 
أى بئر ذروان كما تقدم. 

(حتى كاد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى قرب من (أن ینکر بصره) أى 
ما أبصره أو ينكر نفس رؤيته لتأثير السحر فيه (ثم دله الله على ما صنعوا) بأخبار الملك 
به» وباخحل الذى وضع فيه (فاستخرجه من البئر) على رواية؛ وقيل: إنه» صلی الله تعالى 
عليه وسلمء أمر بدفنه ولم يخرجه من البئرء وكانوا أمروا غلامًا من اليهود كان يدحل 
بیته» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فأخذ شعرات من شعر رأسه الشريف؛ وسنا من أسنان 
مشطه» فعقدوا فيه عقدًا ودفنوه فى تلك البكرء فلما أنزل الله تعالى عليه» المعوذتين؛ 


3 القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
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وا تخر ج السح وحلت عقده شفاه الله تعالى» والكلام عليه طويل فى شروح 
الصحيحين فلا نطيل به. 


(وذكر عن عطاء الخراسانى عن يحيى بن يعمر) كما رواه عبد الرزاق آنفاء ويعمر 
بفتح الياء التحتية» وبالميم المفتوحة وتضم وهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعلء 
ويحبى هو قاضى مروء وهو أول من نقط الملصحفء وتوفى سنة تسعين» قال فيه» أى 
فى مصنف عبد الرزاق (حبس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» ببناء المجهول أى 
منع (عن عائشة)» أى عن جماعهاء رضى الله تعالى عنهاء (سنة) هى مدة السحرء كما 
تقدم عن السهيلى. 

(فبينا هو نائم) حقيقة أو مضطجع بين النوم واليقظة» كما فى رواية» وبينا للمفاحأة 
كبينما وتضاف وتحتاج لواب كما بينه النحاة؛ (أتاه ملكان) هما جبريل وميكائيل 
(فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه الحديث)» أى أذكره أو أقرأه إلى آخره كما 


تقدم. 


(وقال عبد الرزاق: حبس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى منع عن 
الجماع (عن عائشة خاصة سنة) على أحد الأقوال السابقة» وحص منعه عنها دون 
غيرها؛ لأنها كانت أحب أزواجه إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (حتى أنكر بصره) 
يعنى تغيرت قوته الباصرة عما كانت عليه قبل أن يسحرء لا أنه فقده بالكلية لما فى 
بعض روايات الحديث السابقة» حتى كاد ينكر بصره» أى قارب فقده ولم يفقده» من 
قوم نكرته فتتكر إذا غيرته فتغير كما فى الأساس ول يعده بحارًا. 


(وروى البيهقى) صاحب السنن بسند ضعيف (عن محمد بن سعد) هو كاتب 
الواقدى وصاحب الطبقات» كما تقدم» (عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء مرض 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وحبس) أى منع (عن النساء) إن أريد به الجنس 
لم يخالف الرواية التى قبله وإلا حالفها (والطعام والشراب) فكان لا يشتهى ولا يتناول 
شينًا منهما لتغير مزاجه كسائر المرضى» (فهبط)» أى نزل من السماء (عليه ملكان) 
هما جبرائيل وميكائيل. 

(وذكر القصة) بتمامها وتقدم أن القصة: أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال 
لعائشة» رضى الله تعالى عنها: «إن الله أخبرنى بدائى»» ثم بعث عليًا والزبير» وعمار بن 
ياسرء رضى الله تعالى عنهم» فنزحوا ماء البئر» فإذا هو مثل نقاعة الحناءء ثم رفعوا 
الراعوثة» وهى صخرة فى قعر البئر» فأخرجوا حفاء ومشاطة» وهو شعر رأسه الشريف» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه ۳۷ 
وأسنان مشط ووتر معقود فيه إحدى عشر عقدة وتمثال صورته من شمع غرز فيه إبرء 
فنزل جبريل» عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين» فكان كلما قرأ آية منهماء انحلت عقدة» 
وكلما نزع أبرة» وحدتها الات تة راسف اغف يد يانه وة معنا عله 


(فقد استبان لك) أى تبين وظهر (من مضمون هذه الروايات) أى ما تضمنته 
واشتملت عليه (أن السحر) الذى سحر به رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسل» > غا 
تسلط) من السلاطة» وهى التمكن ممن يريد قهره والمراد تأثره (على ظاهره) أى ظاهر 
يدنه اريت (وجوارحه) وأعضائه دون باطنه (لا على قلبه واعتقاده وعقله) إذ م ير فيه 
نقص أصلاء (وأنهم أى السحر رلا أثر فى بصره) بتغير ما حتى كاد يدكره كما تقدم. 

(وحبسه عن وطء نسائه و) عن (طعامه فأضعف جسمه فأمرضه) فهو كسائر 
الأمراض لا ينكر عرضه للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (ويكون معنى قوله: يخيل إليه 
أنه يأتى أهلهء ولا يأتيهن, أى يظهر له من نشاطه) هذا جواب سؤال تقديره: إذا قلت: 
إن السحر لم يؤثر إلا فى ظاهر بدنه» يرد عليك أن تخيل ما لم يقع واقعًا يقتضى خللاً 
فى الذهن والإدراك فهو مناف لا قلته» وقوله: معنى اسم كان وخبره مقدر يدل عليه ما 
بعده» إذ لا يصح اقتران الخبر بأى المفسرة ومثله كثير فى كلام المصنفين» وفى الأساس 
كل لخب ل لعي ادل 

(ومتقدم عادته) أى ما اعتاده» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل السحر (القدرة على 
الدساء) فاعل يظهرء أى قدرته وقوته على جماعهن» (فاذا دنى منهن) أى قرب منهن 
ليجامعهن (أصابته أخذة السحر) بضم الحمزة وسكون الخاء وذال معجمة» وهى أمر 
يتخحذه السحرة ة حبس المرء عن انتشار آلة الجماع تسمية العامة رابطًاء وهو نوع من 
السحرء ويقال: به أحذة من الجن أيضاء كأنها أحذت قوته. 

(فلم يقدر على إتيانهن كما یعزی)» أى يعرض ويغشى (من أخذ) قيل: هو بضم 
الحمزة» وتشديد الخاء المعجمة» وذال معجمة من التأحيذ» وفى نسخة: وخذ بالواو أى 
منع من الجماع» كما قيل» والظاهر عليهما أن يفسر يمن صنع له أحذة السحر السابقة 
(واعترض) ببناء المجهول» أى عرض له عارض من مرض ونحوه» والظاهر أنه من العارض 
المعروف بين السحرة الذين يدعون الجن» وهو المناسب للأحذة. 

(ولعله) الضمير للشأنء وفى نسخة حذفه (لثل هذا أشار سفيان) بن عيينة فيما نقله 
عنه سابقا (بقوله» وهذا أشد ما يكون من السحر) أى أعظم أنواعه أن يخيل له فعل ما لم 
يفعله» وقد تقدم ما فيه (ويكون قول عائشة فى الرواية الأخرى) من إحدى الروايتين فى 


۴۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 


E LE TT 
روايتها دون الأخرى فيحتمل إنه (من باب ما اختل من بصره) أى قوة نظره لا نفس‎ 

وكما ذكر فى الحديث) من أنه كان يخيل إليه إلى آحره وبينه بقوله: (فيظن أنه رأى 
شخصًا من بعض أزواجه أو شاهد فعلاً من غيره) أنه فعله وصدر منه على وجه خصوص 
وا يكن ار ری مايل ا و ی من ام 
السحر» (لا شىء طرأ عليه فى میزه) به بفتح الميم وسكون الياء المثناة التحتية .كعنى تميزه» 
والمراد به قوة عقله المميز› يقال: مازه ميزه ميراء كسار يسير سيراء معنى ميز وبين («وإذا 
كان هذا) أى ما ذكر من حاله» صلی الله تعالى عليه وسلم» على ما قرره (لم يكن فيما 
ذكر من إصابة السحر له) فى هذه المرتبة من غير زيادة فيه. 

(وتأثيره فيه) .جرد ضعف بصر غير قار (ما يدخل لبسّا) عليه بان يؤثر فى عقله 
وتمييزه أى يسرى لباطنه (ولا يجد به الملحد) الزائغ عن الحق بطعنه فى الأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام» (المعتزض) به على إنه يلزم من تأثير السحر فيه تخيل ما لا حقيقة له 
يورك شا فن ها رامن اللفكة كما تقدم: 

(أنسًا) أى أمرًا يستأنس به أوهامه الفاسدة» أى يحدث عنده علمًا ينقص به مقام 
النبوة من قوهم: آنست منه كذا إذا علمته أو أبصرته. 

% * تن 
(نصل) 

(هذه) الأمور المذكورة فى الفصل المتقدم» (حاله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فى 
جسمه) الشريف 0 وباطًا (وأما أحواله فى أمور الدنيا) أى الأمور المتعلقة بها 
(فنحن نسبرها) بفتح النون وضمهاء وسكون السين المهملة» وضم الباء الموحدة 
وكسرهاء لس اا سبره وأسبره إذا احتبره كما 
فى الصحاح» وأصل معناه أن يدس فى الجرح مرودًا ليعلم عمقه» ثم شاع ماذكرء 
وهو عند أهل الأصول استقصاء إفراد أمر كلى» وأقسامه والمراد هنا تبيينها (على 
أسلوبنا)» أى نوردها على طريقتنا (المتقدم) فى هذا الكتاب والأسلوب بضم الهمزة الفن 
والطريقة» يقال: أساليب الكلام لفنون (بالعقد)» أى الاعتقاد متعلق بنسبرء (والقول 
والفعل)» أى نستوفى أقسامها النظرية واللفظية والعلمية. 

(أما العقد منها) أى ما يتعلق من أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى أمور الدنيا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳۹ 


بالعلم بها والاعتقاد» (فقد يعتقد), صلی الله تال هليه زد القن انور الدنيا 
(على وجه)» أى وقوعه على وجه من الوحوه فى بادئ الرأىء» (ویظهر خلافه), أى 
يظهر له إنه على خلافه فى الواقع ونفس الأمر (أو يكون له منه)؛ أى من الشىء الذى 
هو من أمور الدنيا (على شك) فيه. 

(أو) يكون منه (على ظن) بأن تزجح عنده أحد طرفى الوقوع وعدمه (بخلاف أمور 
الشرع)» فإنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يتردد فيها لأنه معصوم عن الخنطأء وإن 
قلنا: يحواز اجتهاده فيها؛ لأنه مستند للوحى أيضاء ثم أورد شاهدًا؛ لأنه قد يعتقد شيًا 
من أمور الدنيا على حلاف ما هو عليه وهو حديث رواه مسلم» تقدمت الإشارة إليه 
مرارًا فقال: (كما حدثناه أبو بكر سفيان بن العاص)» تقدم بيانه. 


(وغير واحد قراءة وسماعًا) إشارة إلى أنه رواه من طرق (قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد 
ابن عمر) قال: (حدثنا أبو العباس الرازى)؛ قال: (حدثنا أبو أحمد بن عمرويه) الكلام فيه 
كالكلام فى سيبويه فى بنائه على الكسرء وإعرابه إعراب ما لا ينصرفء وأن المحدثين 
يضمون ما قبل الياء ويفتحونها كما اشتهر عنهم. 

نا تدك لمن لسر لح مج 
ان عدار ان عر تیل قد ا ف e‏ وم 


(وعباس العنبرى) بن عبد الله بن إسماعيل بن نوبة» أبو الفضل العنبرى» البصرى» 
الحسافظ, توفى سنة مائتين وست وأربعين (وأحمد المعقرى), هو أحمد بن جعفرء 
والمعقرى» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف وراء مهملة وياء نسبة» وقيل: 
بكسر الميم» وسكون العين» وفتح القاف» وقيل: بضم الميم» وفتح العين» وكسر القاف 
المشددة نسبة لمعقر ناحية باليمن. 

(قالوا: حدثنا النضر بن محمد) الحرشى اليمنى» وله ترجمة فى الميزان» (قال: حدثسى 
عكرمة) بن عمارء وقد تقدم قال: (حدثنا أبو النجاشى) عطاء بن صهيب الثقةء قال: 
(حدثنا رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة ومثناة تحتية ساكنةء 
وحيم» توفى سنة أربع وتسعين من امجرت وأخرج له الستة وهو أنصارى شهد أحداء 
(قال: قدم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة) لما هاجر من مكة (وهم يأبرون 
النخل) بضم الباء الموحدة بعد الهمزة الساكنة والجملة حالية» وتأبيرها أن يؤخذ من طلع 


٤٠‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى كف ونا تل ف 


النعلة الذكر ما يوضع فى طلع غيرهاء حين ينشق فتلقح؛ ؛ يقال: أبرتها وأبرتها 
بالتشديد» وروى هنا يؤبرون مشددًا وإلقاحها أن يخرج ثمرتها ضالحة لا شيصاء (فقال) 
هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد رآهم على رعوس الشجر وهم يأبرون 
كنا ميك 

(ما تصنعون) استفهام تقريرى (قالوا): شىء (كنا نصنعه) وهو التأبير ليقمر مرا حسنًا 
(فقال) ھم: رلو لم تفعلوا كان خيرًا) أى لو تركتم التأبير للنخل كان حرا من من تأبيرهاء 
وروى: «ما أظن ذلك يغنى شيئًا»» فأخبروا بذلك» (فتركوه) أى التأبير (فنقصت) بنون 
وقاف وصحف بعضهم بنون وفاء» قاله ابن قرقول» أى ثمرتها أو تغيرت فصارت شيصًا 
غير مستوية (فذكروا ذلك)» أى نقصها رله)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فقال: إنما أنا 
بشر) أصيب وأخطئ فى أمور الدنيا التى لم يوح إلى فيها شىء ولكن (إذا أمرتكم 
بشىء من دينكم فخذوا به)» أى تمسكوا به» ولا تخالفونى فیه» (وإذا أمرتكم بشىء من 
رأبى)» أى يكون رأيًا فى أمور الدنيا الصرفة رقنا أنا بشر) مثلكم قد أرى رايا والأمر 
بخلافه فى أمور الدنيا فلا يجب اتباعه. 


(وفى رواية) لمسلم (عن أنس) رضى الله تعالى عنه» (أنعم أعلم بأمور دنياكم) أى 
جميع أحوالها وأضاف الدنيا هم؛ لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء لا يريد شيئًا منها 
ولا یلتفت إليهء (وفى حديث آخر) رواه مسلم» عن طلحة» رضى الله تعالى عنه» فى 
هذه القصة (إنما ظننت) .ما قلته لكم (ظتا) منى أنه لا يلزم ما فعلتموه (فلا تؤاخذونى 
بالظن) أى لا تحدوا على فى أنفسكم كدرًا فيما ظننته خيرًا لكم» فتبين خلافه. 

قال ابن رشد فى كتاب التحصيل والبيان: هذا الحديث روى بألفاظ عمختلفة متقاربة 
معنی» کقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: (ما أنا بزارع ولا صاحب نخل» ولا منافاة إذ 
كل حكى ما سمع» وإنما نفى الظن بأنه لا يلزم لاختصاصه بالحيوان» ولم يكن ذلك» عن 
وحى كما قاله الطحاوى. 


وقال أ بو الول إنهء صلى الله تعالى عليه وسلم بين أنه لا تأثير فى الصلاح 
والإفساد لغير الله تعالى» إلا أن الله قد يجرى العادة بأسباب لذلك تعلم بالتجربة 
كالتأبير. وهوء صلى الله تعالى عليه وسلم, لم يسبق له تحربة فيه» وقيل عليه: إن عدم 
علمه به بعيد» فالأولى أن يقال: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نبههم على توكل 
الخواص بترك الأسباب الذى هو من مقامات الأنبياء دون غيرهم» وقوله: «لا 
تؤاحذونى) إلى آخره. المراد أنه ظنهم من أهل المقام» فلما أحبروه بحالهم ردهم لماء وقال 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ٤١‏ 
هم: «أنتم أعلم بحالكم»'ء واستدل بهذا على أن الإجماع فى أمور الدنيا لا يعتد به 
لرحوعه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لقوله كما رجع لهم: فى منزل بدر» ويأتى فى 
كلامه قريبًا كما فى التلويح. 

وقال ابن أبى شريف: إنه ممنوع؛ وقول الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم حجة 
فى الأمور الدنيوية وغيرها؛ لأنه إما بوحى أو باجتهاد لا يقر على الخطأ فيه ومراجعته 
كانت قبل استقرار اجتهاده» والتلقيح من ربط المسبب بالسبب ولو شاء الله صلحت 
الثمرة بدونهء وهو اعتقادناء وقوله: «أنة نتم أعلم»» لا ينافيه وفيه بحث فتدبر. . 

(وفى حديث ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء الذى رواه البزار بسند حسن (فى 

قصة الخرص) بفتح الخاء المعجمة» وسكون الراءء وصاد مهملتين» وهو الحرز والتخمين 
لما على النحل والكرم من الرطب والعنب وتفسيره» كما قال الترمذى: أن الثمار إذا 
أدركت من الرطب والعنب» ووجبت الزكاة» وبعث السلطان من يجنيها فحمنها وقال: 
يخرج منها كذا وكذاء فيبين قدره ومقدار عشره فيثبته عليهم؛ [فإذا] حاء وقت الجذاذ 
أحذه وفائدته التوسعة على أرباب الثمار فيتناولوا منه ما أرادواء وهذا كان على عهده» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى عهد الخلفاء» ولذا جحوزه بعضهم ومنعه بعضهم؛ لأنه 
تخمين وفيه غرر» وأما الخرص بكسر الخاء» فاسم للمخروص (فقال» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: إنما أنا بشر)» أى أنا مقصور على الصفة البشرية التى تحوز عليها الإصابة 
را و عو قف قت خا ان جد أو يله أن ا فى رر الد 
يجوز عليه» فعكس اعتقادهم فيما لا تعلق له بالشرع والوحى. 

(فما حدثتكم عن الله فهو حق) لا يجوز الخلف فيه (وما قلت فيه) من أمور الدنيا (من 
قبل نفسى) برأيى لأمر حطر على نفسى» (فإنها أنا بشر أخطى) تارة (وأصيب) أحرى» 
قيل: هذا تما يستدل به على حواز خحطأه فى احتهاده» وقيل: لا دليل .فيه؛ لأنه 00 
باحتهاده» وإنما هو ظن سنح له وقد تقدم ما فيه قريبًا. 

(وهذا على ما قررناه) من 525 
الدنيا على وجه يظهر خلافه كما أشار إليه بقوله» (فيما قاله من قبل نفسه فى أمور 
الدنيا وظنه من أحواهاء لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده» وفى شرع شرعه) بالتخفيف 
والتشديد» أى أظهره وبينه (وسنة سنها) وهذا كله مبنى على أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يجتهد فى بعض الأحيان وهو الصحيح كما تقرر فى الأصولء وإذا احتهد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ب القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
لا يخطىئ» ولا يقر على الخطأء وقد وقع له ذلك ولا حجة لمن منعه فى قوله: «إوَما يعلق 
عن فو ل إن هُرَ لاوم يون 4 [النجم: »]٤ ٠۳‏ ونحوه؛ لأنه إذا أذن له فيه كان 
وحيًا مع إنه إلهام» وإهام الأنبياء قسم من الوحىءٍ والمراد بالسنة الطريقة المحمدية من 
ا ا ا اعت يعملها اد ا 
بالمعنى اللغوى» وقوله فيما قاله من قبل نفسه تخصيص مفروغ عنه مقرر فى مبحث 
الاحتهاد من كتب أصول الفقه» فمن قال: إنه تخصيص من غير خصص مع ما أطال فيه 
من الزوائد» وضرب فى حديد بارد غنى عن الرد. 

(وكما حكى) محمد (بن إسحاق) رهه الله تعالی» فى كتاب المغازى ما يشابه ما قبله 
من أمور الدنيا (أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما نزل) فى غزوة بدرء ودر اسم ذلك 
المكان وبئر فيه ميت باسم صاحبها كما مر. 

(بأدنى مياه بدر) أى أبعدها وأقلها ماءء وليس محل النزولء ونزلت قريش بالعدوة 
القصوى من الوادى» والمسلمون بكثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام» وسبقهم المشركون إلى 
الماءء وأحرزوه وحفروا هم قليبًاء وأصبح المسلمون وبعضهم على غير طهارة» حتاج 
للماء؛ وأصابهم الظمأء ولم يصلوا ا وهو لحان ا E‏ الفرار 
عنه» فأرسل الله عليهم مطرًا سال منه الوادى فشربوا واستقوا وتطهروا وڈ نبت الأقداء 
وزالت وساوس الشیطانء كما قال تعالى: ورل کم ين سملو ما مورك بد » بو 4 
[الأنفال: »]١١‏ الآية» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما نزل بأدنى مياهها. 

مسح كن ري ا ل ا 
المنذر؛ رضى الله تعالی عنه)» ابن جموح بن زيد بن جز بن حرام بن غبطع بن كسب دن 
باه e a‏ الأنصارى» الصحابى» الذى يقال له: ذو الرأى» توف كهاذ قن حلافة 
عمرء رضى الله تعالى عنه» (أهذا) المحل الذى أنزلتنا فيه يا رسول الله (منزل أنزلكه الله)» 
عز وحل» أى أمرك بالنزول فيه (ليس لنا أن نتقدمه) وننزل فيما هو أولى منه؛ لأنا لا 
نخالف أمر الله بوحیه» (أم هو الرأى) أى رأى منك بلا أمر من الله يجب اتباعه: وليس 
تعريفه للاستغراق العرفى إلى أنه هو الرأى الكامل» كما قيل؛ لأنه لا يناسب هناء 
(والحرب) أى أم هو محل مناسب نخحاربة الأعداء والنصرة» فهو محاز بذكر المسبب 
وآراةة الغ 

(والمكيدة) أى الكيد والمكر؛ لأن الحرب خدعة والمكيدة مصدر ميمى .ععنى الكيدء 
وهو الحيلة لإيقاع ما يريده من السوء» ويسمى الحرب كيدا كقوله فى الحديث: «لم 
يلق كيدًا», أى حربًا. 


يأمرنى الله بنزوله (بل هو الرأى والحرب والمکیدة)» أى نزلته برأبى فيه لما ذكر (فقال) له 
الحباب» (ليس) هذا امحل (متزل) مناسب لما ذكر لبعده عن الماء وكثرة رمله (انهض)» 
أى قم من هناء وانتقل (حتى تأتى أدنى) أى أقرب (ماء من القوم) وهم قريش (فننزله) 
أى ننزل فيه (ثم نغور ما وراءه) أى نسده ونطمه حتى يذهب ماؤه الذى ينتفع به 
الأعداء» وقوله: ما وراءه» ما موصولة بالظرف مقصورة» وروى ماء بالمد ما بعده صفته 
(من القلب) بضم القاف واللام» وقد تسكن» وهو جمع قليب وهو البئر الذى لم تطوء 
أى لم تبن أطرافها بالحجارة ونغور بضم النون» وتشديد الواو بينهما غين معجمة أو 
مهملة كما قال فى المقتفى. ش 

وقال السهيلى: إنه بضم العين المهملة وسكون الواو» وفى حواشى السيرة لأبى ذر 
الخشنى: من رواه بغين معجمة معناه نذهبه وندفنه؛ ومن رواه.كهملة معناه نفسده. 
انتهى. ا 

وفى إهماله مناسبة للعين لا تخفى (فنشرب). أى المسلمون منه (ولا يشربون) أى 
الكفار (فقال) رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم للحباب: (أشرت بالرأى)» أى 
بالرأى الصواب الحسن (وفعل)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» رما قاله الحباب) بن المنذر 
له» فنزل على الماء وبنى حوضا يشربون منه إلى آخر ما ذكره ابن إسحاق فى سيرته. 

وروی ابن سعد أن جبریل» نزل عليه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقال له: الرأى ما 
أشار به الحباب» ثم ذكر ما دعاه للمشاورة فقال: (وقد قال الله تعالى له صلى الله تعالى 
عليه وسلم» «إوَسَاوِرَهُمَ في لأس 4 [آل عمران: )]٠١۹‏ الأمر للندب لا للوحوب» 
وإنما أمره بذلك تطييبًا لخاطرهم وقلوبهم ورفعًا لمقدارهم؛ لأن كبراء العرب كانوا إذا لم 
يشاوروا شق ذلك على نفوسهم فأمره بذلك» رعاية هم وتشريعًا لمن بعدهم» وإن کان» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أكمل الناس عقلاً وأشدهم رأيّاء واختلف فى ذلكء فقيل: 
كان فيما ل ينزل فيه وحى» ليجتهد فيه ويجتهدوا معه» فإن الاجتهاد بحضرته جائز 
أيضاء كما تقرر فى الأصول» وقيل: إنه خصوص بأمور الدنياء ومصالح الحرب فإنهم 
حربوهاء وقاسوا شدائدها. 

وكلام المصنف؛ رحمه الله تعالى يومئ لهذاء ولذا قال: (وأراد)» أى النبىء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة) الحاصل من تخلهاء وكان 
ذلك فى غزوة الخندق لما بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى عيينة بن 
حصين» وإلى الحارث بن عوف المرى» وهما قائدا غطفان بأن يعطيهما ما ذكر. 


٤٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يد وما يستحيل فى حقه 


(فاستشار الأنصار)» رضى الله تعالى عنهم, أى شاورهم ليرى رأيهم» والمستشار 
منهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» رضى الله تعالى عنهماء (فلما أخبروه برأبهم) فى 
ذلك» وهو ما قال له سعد بن مغاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك» وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها مره إلا 
قرى» أو بيعاء فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك وبه نعطهم 
أموالنا؟ مالنا بهذا من حاجحةء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم 
(رجع عنه)» أى عن رأيه فى إعطائهم» وقال لسعد: أنت وذاك كما ذكره ابن إسحاق 
فى مغازيه» وساق القصة بتمامهاء وذلك لما اشتد الأمر على المسلمين» وظهر من 
امنافقين ما ظهر بعث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم إليهما بذلكء وأراد أن 
نكن ننه فة فا انتضار هيه البعدين» وقال له ابن ساف امرك الله هذا قال 
لاء ولكن أردت دفعهم فقال له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ما ذكرناه آنقاء وتناول 
الصحيفة ومحاها وجرى ما حرى حتى هزم الله الأحزاب وحده وأعز جنده. 

(فمثل هذا) المذكور من قصة الحباب والأنصار وغيره» (وأشباهه) ما يضاهيه (من 
أمور الدنيا التى) لا اعتناء له» صلى الله تعالى عليه وسلم» بها و(لا مدخل فيها لعلم 
ديانة)» أى أمور متعلقة بالشرع والدين» وأحكامه» (ولا اعتقادها ولا تعليمها) بالجر 
عطف على قوله: ديانة» أى ليس مما أمرء صلى الله تعالى عليه وسلم» باعتقاده وتبليغه 
لأمته وتعليمه هم. 

(يجوز عليه فيه ما ذكرناه) من أن يعتقده على وجه» فيظهر له خلافه؛ لأنه ليس من 
مهمات الدين» والجملة حير قوله: هذا (إذ ليس فى هذا كله نقيصة) له صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ لأنه ليس مهما عنده (ولا محطة) بحاء وطاء مهملتين من الحط» وهو التنزيل 
لأسفل» أى لا يحط على مقامه ولا يعيبه. 

(وإنما هى أمور اعتيادية)» أى جارية على عادة الناس فيها لا من العلم والأحكام 
(يعرفها من جربها)» واعتنى بهاء وهوء صلی الله تعالی عليه وسلم» لا يعتنى بهاء ولا 
يخالطها فضلاً عن تحربتها (وجعلها همه)» أى أمرًا يهتم به» ویتقید» وهو صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا يلتفت ها. 

(وشغل نفسه بها)» أى بأمور الدنيا وغناها وزوالهاء (والنبى)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (مشحون القلب) أى قلبه مملوء (بمعرفة الربوبية)» وما يتعلق بها من إجلال 


.)7557/17( وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق‎ »)551/١( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 4٥‏ 
ل”لس٠لعللللبسببصبب‏ سه ب مل7لللللاللاللالاااج 777 جر 21002011111 
وتكريم وتنزيه وتعظیم» أى لم يبق فيه محل فار غ لغيرها حتى يخطر بباله» كما قيل: 

تملك بعض حبك كل قلبى فإن ترد الزيادة هات قلبًا 


وقد تقدم» ومشحون ,ععنى مملوء غير حال منهاء يقال: N TE‏ 
(ملآن الجوانج) جمع جانحة» وهى الضلوع التى تلى الصدرء وجعل معرفة الله وصفاته 
ملأ قلبه» إشارة إلى إنها أول ما علمهء وإنها اعتقادات حقه» وهى أول ما يجب» كما 
قيل: 4 

أتانى هواها قبل أن أعرف المهوى فصادف قلبسًا خاليًا فقمكنا 


ر 2 فا فين لو رن اکر وجو ار ته 
وهو فى غاية الحسن والإتقان» وقيل: كنى بالحوع عن نفسه بحارًا مرسلاً من إطلاق 
الجزء على الكل ولا يخفى ما فيه (مقيد البال بمصالح الأمة الدنيوية والأخروية) والبال 
هناء يمعنى الخاطر الذى يخطر على النفس لا .ععنى القلب» وإن ورد بهذا المعنى؛ لأنه 
أراد أن أفكاره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وخواطره بعد معرفة الله تعالى» وتلقى نما / 
أوحى إليه لا يشتغل إلا.مصالح الأمة المذكورة» والمراد أمورهم التى بها صلاح دينهم / 
بتعليمهم ما يجب هم وعليهم من الطاعات والاعتقادات» والمراد بالدنيوية ما يتعلق . / 
بدنياهم فى معاملاتهم ونحوها من الأمور الشرعية وله دره» فيما أتى به مرتبا مع التفنن 
فى العبارة حيث ذكر ما يتعلق به صلی الله تعالى عليه وسلمء EFE‏ ريه ولاه 
قلبه» ثم ما يتعلق به من تلقى الوحى ملا صدره» ثم جعل ما يتعلق بأمته وتبليغهم 
وتعليمهم خواطر وأفكارًا فاعرفه» (ولكن هذا) أى ما يعتقده ويظهر خلافه. 

(إفها يكون)» أى يقع له. صلى الله تعالى عليه وسلم ويتفق (فى بعض الأمور) 
الدنيوية العادية التى تعرف بالتجربة وكثرة المزاولة. 

(و) مع أنه أيضًا إنما (يجوز) صدوره منه بخلاف ما هو عليه (فى النادر) أيضاء وإلا 
فسلامة عقله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وشدة حذقه :قتضى أنه أعلم الناس بأمور 
دنياهم أيضًا؛ لأنه أوفر الناس عقلاء وقد أطلعه الله تعالى على أسرار الوجود من مذموم 
فود وقولة صل الله قال عليه وسلم: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» إنها أراد به 
تطييب قلوبهم كما مرء وأن لا يزكى نفسه الشريفة تواضعًا منه» صلى الله تعالى عليه ' 
وسل 

(و) ما ندر منه وقوعه كان (فيما سبيله), أى طريق العلم به (التدقيق), أى تدقيق 
النظر فيه بتكريره وصرفه (فى حراسة الدنيا)» أى حفظ أمور الدنيا وصونها 
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(واستشمارها)» أى طلب زيادتهاء ونمو ثمرتهاء وهو أمر ناشئ عن عبتها والحرص على 
تحصيلهاء وهوء صلى الله تعالى عليه وسلم, لا يريد حرث الدنيا ولا يشغل بها حاطره» 
ومع ذلك ما وقع منه عدم العلم بها إلا نادرًا (لا فى كثير) من أمورها. 

(المؤذن) الذى يعلم كثرته بق اطلع عليه أنه صدر (ب) سبب (البله والغفلة) البله 
والبلاهة نقص فى العقل» وهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» أكمل الناس وأرجحهم 
ا ا ا 
الحديث من أن أكثر أهل الحنة البله» فالمراد بهم كما فى النهاية الغافلون عن الشر؛ 
لأنهم مطبوعون على الخير وحسن الظن بالناس؛ لأن نقص العقل لا يمدح به» ولبعضهم 
فى بعض الحمقى» وقد بنى له دارًا حسنة: 

دارك ياهذاغدت حنة وإن أهل الجنةالبله 

(وقد تواتر النقل) تواترًا معنويًا كتواتر كرم حاتم وشجاعة على» كرم الله وجهه. 
عمن لا يمكن تواطئهم على الكذب فى الجميع لا فى مادة بخصوصهاء (عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم)» متعلق بتواتر (من المعرفة بأمور الدنيا) وأحواها تفصيلاً من غير الأمور 
المشروعة. 

(و) معرفة (دقائق)» أى الأمور الدقيقة النى تخفى على كثير منهم (مصالحها) أى 
حاجاتهم التى بها صلاح العا م فى المعاش (وسياسة فرق أهلها) عربًا وعجمًا على 
احتلاف عقوهم وطبائعهم وعاداتهم وألستتهم» والسياسة حكم الناس وضبط أمورهم 
الجارية بينهم حتى لا يتعدى بعضهم على بعض» يقال: ساسه يسوسه» إذا حكم عليه ما 
يجعله منقادًا. 

(ما هو) ما موصولة أو موصوفة فاعل تواتر (معجز فى البشر) أى أمور يعجز البشر 
عن مثلهاء والبشر بنو آدم موا به لظهور بشرتهم» أى ظاهر جلدهم من غير استتار 
بشعر ووبر كالحيوانات. 

كما قد نبهنا عليه فى باب معجزاته من هذا الكتاب) كما تقدم تفصيله» فلا حاحة 
لإعادته هنا؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما فوض الله تعالى له الأمانة العظمى على 
جميع الخلق» والحكم بينهم ودعوتهم لطاعته لزمه أن يعلم جميع أحوال الناس دنيوية 
ودينية ليتم أمره» ويتأتى له ما أمر به» فلا يخفى عليه إلا أمور قليلة لا يضره عدم العلم 
بهاء ولذا كان» صلى الله تعالى عليه وسلمء يحكم بالسلطنة» والقضاء والفتوى» كما 
فصلوه وسبق الفرق بين أحكامه فيها. 

% 0 %* 
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(فصل) 

قال المصنف» رحمه 0 عو (فى أمور 
يديه), أى e‏ ة عنده» 0 دي E‏ هذا 0 17 90 التى 
ترفع إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ليقضى فيها بما أراه الله تعالى. 

(ومعرفة المحق من المبطل) ضمن المعرفة معنى التمييز فعداه ممن» وا محق والمبطل اسما 
فاعل» بمعنى من هو على الحق أو الباطل» وكونه اسم مفعول كما قيل ركيك من غير 
داع له. 

(وعلم المصلح من المفسد) أى أهل الصلاح والفساد (فبهذه السبيل) الباء ظرفية» أى 
جاء فى هذه الطريقة السابقة فى أمور الدنيا التى قد يظهر له منها ما الأمر بخلافه أحيانًا 
والا مشر لا سات وهو رن كاف لاعن الل عل مدعني انث كبا قله عضن 
العارفين» يظهره الله منه لملا يضل به بعض أمته؛ لتوهمه إنه يعلم الغيب» فيقعون فيما 
وقع فيه النصاری» فلذا كان يسترهء كما قال البوصیری» رهه الله تعالى(): 

لم متحنا.مما تعى العقول به حرطا علينا فلم نرتب ولم نهم 

(لقوله, صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه التشيخان مسنداء وأبو داود 
وعنه رواه المصنف» رحمه الله تعالى» لعلو سنده فيه كما مرء وتقدمت الإشارة إليه 
مرارًا. 

(إنما أنا بشر) لا أعلم الغيب (وإنكم تختصمون إلى) فى أمور عندى وتردون حكمهما 
إلى (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض)» أى أعرف بقيام الحجة وأفصح فى 
ليله عن الصواب» واللحن الطرب ومنه ألحان القراءة» وفى الأساس: لحن بحجته فظن 
ها فيصرفها لما يشاءء وفلان ألحن بحجته من صاحبه» انتهى» أى أفصح منه» وأقدر على 
إقامة الحجة. 

(فأقضى له) وأحكم (على نحو) بالتنوين» أى على نوع وضرب رما أسمع) من كلاه 
بحسب الظاهر منه (فمن قضيت له من حق أخيه بشىء) ولو قليلاء أى حكمت له بشىء 
ليس له حق فيه» وإنما هو حق خصمه. ويعبر بالأخ عن الخصم كقوله تعالى: HY:‏ 
أن لم َع ومون نيجه 4 [ص: ۲۳]» للاستعطاف والحث على عدم الحيف» (فلا يأخذ 


)0 البيت من اليبسيط وهو فى ديوان البوصيرى ( ص۹۸٦۹ .)١‏ 
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منه شيئًا) ليس حقه» (فانما أقطع له) .عا أعطيه من حق غيره» (قطعة من النار) فجعل ما 
يأخذه بغير حق قطعة من نار جهنم مبالغة فى حرمته عليه واستحقاقه للعذاب» نزله 
منزلة عذابه حقيقة كما فى قوله تعالى: © إن الي يأحكُلُونَ آمو اَم للم إِكَمَا 
باون في ونوم كان 4 [النساء: ۰])» وحاصله أن ن حكم الحاكم بحسب الظاهر 
صحيح نافذ» ولكنه إن حالف الواقع لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا؛ لأنا نحكم بالظاهرء 
وعند الله تعالى علم السرائر > وهذا فى الأموال والدماء وغيرهماء فالحكم ينفذ بحسب 
الظاهر ويبقى الباطن فى الآحرة» وقد وقع الخلاف بين الفقهاء فى بعض أحكام 
الفروع» كما شهد شاهدا زور على رحل أنه طلق امرأته» وحكم الحاكم بالفرقة 
بينهماء وهو لم يقع منه طلاق فى نفس الأمرء فهل يجوز له أن ينكحها بعد [حكم] 
الحاكم المذكور أم لا؟ فيه قولان كما فى كتب الفروع. 

(حدثنا الفقيه أبو الوليد)» رحمه الله تعالى» تقدم بيانه قال: (حدثنا الحسين بن محمد) 
هو الحافظ أبو على الغسانى» وقد تقدم» قال: (حدثنا أبو عمر) هو ابن عبد البر» وقد 
تقدم» قال: (حدثنا أبو محمد) عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبى» كان ممن لقى 
ابن داسة» وأخذ عنه وترجمه الذهبى» قال: (حدثنا أبو بكر) هو ابن داسة راوى سنن أبو 
داود كما تقدم. 

قال: (حدثنا أبو داود) الإمام المشهور صاحب السنن» وقد تقدم قالوا: (حدثنا محمد 
ابن كفير) بكاف مفتوحة» ومثلشة مكسورة وتحتية ساكنة» وهو ابن كثير العبدى 
البصرىء الإمام المشهورء أخرج له الستة» توفى سنة مائتين وثلاث وعشرين وعمره 
تسعون سنة» وترجمته فى الميزان. 

قال: (حدشنا) وفى نسححة: أخبرنا (سفيان) أى الثورى لا ابن عيينة؛ لأنه الذى يروى 
عنه انق كنيو ويه صر عد الع فيحمل الطلن غليه زعن هام بن عرو عن ابينة) 
عروة» وقد تقدم الكلام عليهما (عن زيب بدت آم سلمة)» آم المؤمنين» رضى الله تعالى 
عتهاء وزينب: هذه بدت أب سلمة» ربيبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى 
صحابية تزوجها عبد الله بن زمعة» توفيت بنت ثلاث وسبعين. 

(عن أم سلمة) أم المؤمنين المذكورة» واسمها هندء وقيل: رملة كما تقد (قالت: قال 
رسول اللى صلى الله تعالى عليه وسلم, الحديث». المذكورء يعنى: «إنما أنا بشر» إلى 
آخرهء وقدم المعن على السند هناء وهو جائز؛ لأنه مبين لما عقد له الفصل كالرزجمة له. 
SENE‏ سنن أبى داود» أو لأنه ضمه لما هو 
مشهور معلوم تقو 
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(وفى رواية الزهرى) بن شهاب الإمام المشهورء (عن عروة) تقدمت ترجمته (فلعل 
بعضكم) وقع فى هذه الرواية بالفاء التفريعية» وفيه (أبلغ من بعض) مكان ألحن» فهو من 
البلاغة ليوافق معنى الرواية الأحرى» وما قيل من أنه من البلوغ» وهو الوصولء أى 
أسرع وصولاً للحجة مع أنه غير مناسب مخالف للظاهر» فلا حاجة لقكلفه وقيل: إنه 
من المبالغة والزيادة فى اجتهاده بترويج حجته (فأحسب إنه صادق) فيما ادعاه بحسب 
الظاهر» وإن وما بعده ساد مسد مفعولى أحسبء (فأقضى له) أى أحكم له ما أظنه 
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جعه. 


(و) هوء صلى الله تعالى عليه وسلم» (تجسرى) مثناة فوقية (أحكامه) مرفوع نائب 
مناب فاعله أو بتحتية مضمومة» وأحكامه منصوبة مفعوله (على الظاهر) من الأمر وما 
يقتضيه (و) يجرى على (موجب) بضم اليم» وفتح الجيم» أى ما يقتضيه (غلبات الظن)؛ 
أى ما يغلب تحقيقه فى ظنه بحسب ظاهر الحال» وجمع غلبات باعتبار تعدد الخصومات» 
ثم بين سبب غلبة ظنه مما قضى بهء فقال: (بشهادة الشاهدين) أى بسبب ذلك (ويمين 
الخالف) إذا حلف» فإنه يغلب على الظن صدقه. والمراد اليمين الذى يقتضيه الشرع فسى 
حله» ولذا قال: الحالف من غير تعيين» فلا وجه لصرفه للعان من غير ما يشعر به فى 
العبارة» وظن بعضهم إن يمين الحالف» المراد بها: اليمين مع شاهد واحد» الذى حكم به 
بعض الأئمة, ولا 0 EEE‏ 

من القرائن» وظن بعضهم أن الأشبه المراد به» شبه الولد فى الملاعنة. 

(و) ما حكم فيه بالظاهر اللقطة» وما فيها من (معرفة العفاص)» وهو بكسر العين 
المهملة» وفاء مفتوحة مخففة قبل الألف وصاد مهملة» وهو وعاء من جلد ونحوه يوجد 
IT‏ 

(والوكاء) بكسر الواو ما يربط به فإذا عرفهاء وجاء طالبها يسأل عن أماراتهاء فإذا 
بينها تدفع له لغلبة الظن بأنه صاحبهاء وهو إشارة لما ورد فى الحديث الصحيح: 
«وعرفها سنة» ثم احفظ عفاصها ووكاءهاء وإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فأنفقها)0", 
(مع مقتضى حكمة الله تعالى فى ذلك) أى له اقتضت حكمة الله تعالى لنبيه» عليه الصلاة 
والسلام» أن يحكم لظاهر ليقتدى به من بعده من حكام أمته» ولو أراد أن يطلعه الله 
تعالى فى كل قصة على حقيقتها فعل» ولكنه لا يتيسر لمن بعده اتباعه فى أحكامه 


(۱) أخرجه البخارى (2157/59 0171 ومسلم (۱۷۲۲/۰)» وأبو داود (11701 ۱۷۰۲)» 
والترمذی »)۱۳۷٤(‏ وابن ماحه »)۲۰۰٦(‏ وأحمد (40/95 ل ۰۲۰۷ ۱۲۹/۰ ۱۲۷ 143 
والبيهقى (85/5 3 ۱۹۳ .)۱۹٤‏ 
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kk Î‏ 
وهذه الأحكام وإن خالفت الواقع لا حطاً فيها؛ لأنه مأمور بالحكم به وليس من قبيل 
اجتهاده حتى يقال: إنه لا يخطى فيه ولا يقر على الخطا فينافى ما تقدم» وهو ظاهر 
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جدًا. 

رفانه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (لو شاء لأطلعه الله تعالى على أسرار عباده) أى ما 
حفى منهاء فأراد الله تعالى أن لا يطلعه» وأنه إذا أطلعه لا يظهر هذه الحكمة (ومخبآت 
ضمائر أمته)» أى ما أضمروه وأخفوه من أنفسهم مما لا يطلع عليه إلا الله تعالى عالم 
الغيب» وهى جمع مخبأة اسم مفعول مشدد الباء» أى مكنونة غير ظاهرة وخبايا الأرض 
فى الحديث الزرع لاستتاره إذا بذر وفى الحديث: «ابتغوا الرزق فى خبايا الأرض» وقال 
الشاعر(: 

تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يومًا أن تجاب وترزقا 

(فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه) يعنى لو أطلعه الله على السسرائر ليحكم بها 
كان يحكم بعلمه فيها (دون حاجة) له فى حكمه (إلى اعازاف)» أى إقرار من الخصم (أو 
بينة) تشهد عليه (أو يمين) تتوجه على المنكر (أو شبهة)» أى مشابهة فى الأمر للحق كما 
تقدم والأمر بخلافه» (ولكن لا أمر الله تعالى أمته فى اتباعه) فى أحكامه التى شرعها لهم 
(والاقتداء به فى أفعاله) المشروعة, (وأحواله وقضاياه)» أى أحكامه, صلى الله تعالى عليه 
رسام فى كوو و بر 

(فكأن هذا) الأمر الذى أمر باتباعه (لو كان ما يختص).؛ صلى الله تعالى عليه وسل 
(بعلمه) أى أعلمه الله تعالى به ما حفی على غيره (ويؤثره الله تعالى به)» أى يخصه»› 
صلی الله تعالى عليه وسلم» به دون أمته؛ لأنه وحى أو إمام له (لم يكن للأمة سبيل)» أى 
طريق هم (للاقتداء به فى شىء من ذلك) لعدم علمهم به؛ لأنه آثره ا ال بى (ولا 
قامت حجة) بعده» صلى الله تعالى عليه وسلم» (بقضية من قضاياه)» فى أمر من الأمور 
الدينية (لأحد) من أحكام أمته وخلفائه. 

(فى شريعته) وأحكامه (لأنا لا نعلم ما اطلع عليه) باطلاع الله تعالى له على ما خحفى 
منه (هو فى تلك القضية لحكمه, هو إذن فى ذلك بالمكنون) أى الخفى (من إعلام الله . 
تعالى له بما أطلعه الله تعالى عليه من سرائرهم) التى أخفاها عن غيره من الأمة (وهذا ما لا 
يعلمه الأمة)؛ لأنه تعالى لا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول (فاجرى الله 
تعالى أحكامه) الشرعية (على ظواهرهم التى يستوى فيها هو) صلى الله تعالى عليه وسلم 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى لسان العرب )17/١(‏ (خباً). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى كَل وما يستحيل فى حقه ١ه‏ 


(وغيره من البشسر) من أمته فى زمنه وبعده وهذا باعتبار أكثر أحواله وإلا فمن 
حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسل » أنه يجوز له أن يحكم بعلمه» وقد أطلعه الله تعالى 
على كثير من السرائر والمضمرات» لكنه لم يؤمر بالحكم بها للحكمة المذكورة. 

وقد أمر بعض الأنبياء بالحكم بالأمور الباطنة» كالخضر على القول بنبوته» وهو 
الأصح كما مرء لكنه لم يكن له أمة تقتدى به» وكذا أنكر عليه موسىء عليه الصلاة 
والسلام» قبل اطلاعه على أنه أذن له فيه» فلما علمه سلمه له» وللسيوطى رسالة فى أن 
نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم» كان له الحكم بالباطن أيضّاء إذا لم يخش من التهم 
وساقوا منها قضايا لا نطيل بها هناء وحكمه على الظاهر كان تارة بالقضاياء وتارة 
بالسياسة والسلطنةء أى الإمامة العظمىء وتارة بالفتوى كما فصله ابن السبكى فى 
قواعده مع الفرق بينهماء فارحع إليه إن أردته. 

(ليتم اقتداء أمته به فى تعيين قضاياه) التى وقعت فى أحكامه بين الناس» ويتم بضم 
التحتية وفاعله ضمير يعود إلى الله تعالى عز وجلء واقتداء أمته بالنصب مفعوله؛ وييجوز 
فتحها ورفع اقتداء على الفاعلية (وتنزيل أحكامه) على قواعد شرعه وإحرائها فى 
جزئياتها. 

(وياتوا ما أتوا) بقصر الهمزة» أى يفعلوا ما فعلوا (من ذلك) أى من قضاياه وتنزيل 
أحكامه (على علم ويقين من سنته)» أى طريقته فى شريعته التى بينها لأمته (إذ البيان 
بالفعل) الذى فعله فى أحكامه (أوقع) فى النفوس وأثبت طمأنينة (ومسه) أى من البيان 
(بالقول وأرفع لاحتمال اللفظ) للتأويل والتجوز. 

(وتأويل المتأول) بخلاف الفعل» فإنه لا جرى مثله مع توافقه للظاهر فلا خفاء فيه 
(فكان حكمه) أى الفعل لا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما قيلء (على الظاهر 
أجلى) بالحيم أفعل تفضيل» أى أظهر (وأوضح) عطف تفسير (فى البيان) لكل أحد 
يشاهده. 

(فى وجوه الأحكام) جمع وحه وهو ما يتوجه منه» ويحمل عليه كما يقال فى هذا 
وحهان» أى توجيهان» وجعله من قبيل لين الماء أو الاستعارة المكنية والتخييلية» كما 
قيل صرف له عن الظاهر من غير داع له 

(وأكثر.فائدة لموجبات) بفتح الحيم» أى ما يقتضيه (التشاجر و) هو بضم الجيم مصدر 
بمعنى (الخصام) الواقع فى المنازعات والدعاوى من شجر بينهم كذا إذا وقع وحرى» 
وفى الحديث: «إياكم وما شجر بين أصحابى»» أى وقع بينهم من أمور اقتضاها 


o۲‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 
الاجتهاد» وإنما كان الفعل أظهر؛ لأنه مشاهد محسوسء وفى الحديث: «ليس الخبر 
كالمعاينة )١ء‏ فإن الله أحبر موسى هما فعل قومه بعده» فلم يلق الألواح» فلما عاين ذلك» 
ألقاها. رواه الطبرانى» رحمه الله تعالى» وغيره» وهو حديث صحيح» وزعم بعضهم أن 
القول أقوى؛ لأن الفعل قد يطول فيتأخر البيان» ورد بأن القول قد يطول أيضًا. 

(وليقتدى بذلك) الفعل الصادر عنه (حكام أمته) بعده (ويستوثق)» أى يتمسك رما 
يؤثر عنه) أى ما روى أو ينتظم وينضبط على القواعد الشرعية» وفيه روايتان: 

إحداهما: أنه مبنى للمعلوم بسين مهملة ععنى انتظم» وهو استفعال من الاتساق» 
قال الله تعالى : #والقمر ر إِدَا شی 4 [الانشقاق: ۱۸]. 

والقااية الك رون بهد الول مول E N‏ لفل 

وفى بعض الحواشى إنه تصحيف» وليس كما قال؛ لأن المستعمل من الأول الاتساق 
دون الاستفعال» فكلاهما صحيح خلافا لمن رد الثانى. 

(وينضبط قانون شريعته) وهى القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتهاء فيتعرف منها 
أحكامها حلا وحرمة وغيرهماء ثم أجحاب عن سؤال مقدر» فقال: (وطى ذلك عنه)» 
أى إحفاؤه مستعار من طوى المتاع فى صوان له» وفيه إشارة لالته ونفاسته» وإنما 
أخفاه لأنه (من علم الغيب) المغيب عن غيره (الذى استأثر)» أى تفرد واحتص (به عالم 
الغيب) عر وحل» قلا طهر عل تيوه ادا [الجن: 17]) من خلقه ( إلا من 
أرَتضَئ 4 [الجن: ۲۷]) لعلمه #من رَسول 4 بیان للمرتضى (فيعلمه منه)» أى يطلعه 
على بعضه ربما شاء) بوحى أو إام أو فراسة» لکن مه له او کا ا که اه 
كال بها 

(ویستأثر) أى يختص ربما شاء) ما طوى علمه عن غيره» فإنه لا يعلم جميع المغيبات 
إلا الله» والرسول فى الآية من البشرء أو رسل الملائكة» وفيه كلام ذكرناه فى حواشى 
القاضى» وقد أطلع الله رسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» على كثير من المغيبات» 
وحديث حذيفة بن اليمان فى الفتن التى تحدث فى آحر الزمان حديث طويل مشهورء 
وحطبته» صلى الله تعالى عليه وسلمء التى ذكر فيها ما سيقع لأمته مذكورة فى بعض 
كتب الحديث؛» وقد فصله ابن كثير فى كتاب الفتن. 


(۱) أخرحه أحمد (۲۷/۱)» وابن حبان (۲۰۸۷)» والسهمى فى أخبار جرجان (الاء »)٥۰٠١‏ 
رالخطیب فى.تاريخه »)97٠/9(‏ وابن عدى (۰۲۰۳/۱ .)١1580/4‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه or‏ 
(ولا يقدح هذا). أى عدم اطلاعه على بعض المغيبات (فى لبوته)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وكونه مرتضى للرسالة (ولا يفصم) بالفاء والصاد المهملةء قالوا: هو الكسر 
من غير إبانة» وفسر بالكسر والحل. 
- والثانى أنسب بقوله: (عروة من عصمته) والعروة ما يدحل فيه الزر وما يعقد به شبه 
عصمته وحفظه بلباس ساتر له عرى وأزرار تمسكه» بطريق الاستعارة المكنية المخيلة؛ 
لأن للعصمة جهات يتمسك بهاء وهو دفع لشبهة وردت» وهى أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» إذا حكم بظاهر يخالف الواقع توهم إنه مخالف لعصمته؛ وليس كذلك لأنه 
مأمور به لحكمة تقدمت. 


*% ع ف 
(نصل) 

(وأما أقواله) صلى الله تعالى عليه وسلم» (الدنيوية)» أى المتعلقة بأمور الدنيا التى لا 
تعلق لها بالشرع رمن أخباره عن أحواله) التى لها تعلق به» صلى الله تعالى عليه وسل 
فى نفسه وسائر أموره. 

(و) أخباره عن (أحوال غيره) الدنيوية (وما يفعله) هو فى المستقبل (أو فعله) فيما 
مضى نما صدر منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فقد قدمنا أن الخلف) هو بضم الخاء 
وسكون اللام أعم من الكذب؛ لأنه يكون فى الأمور التى يعبر عنها بجملة إنشائية (فيها 
ممتنع عليه)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا يصدر عنه أمر يخالف ما فى نفس الأمر؛ 
لأنه معصوم فى أقواله وأفعاله. 

(فى كل حال) من أحوال البشرية (وعلى أى وجه) من وجوه أحواله التى يقع عليها 
وبينه بقوله: (من عمد أو سهوء وصحة أو مرضء أو رضىء أو غضب فإنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» معصوم منه) أى محفوظ من الله تعالى عن أن يصدر عنه خلف فى 
شىء من أخباره (هذا) الأمر الذى عصم فيه من أقواله (فيما طريقه الخبر المحض) أى 
طريقه التى ورد فيها قوله وخبره» إذ كان من الخبر امحضء أى الصريح الذى ليس من 
قبيل المعاريض التى يراد بها التورية» (ثما يدخله الصدق والكذب) يعنى الخبرء فإنه ما 
يحتمل الصدق والكذب فى حد ذاته بقطع النظر عن عوارضه. (فأما المعاريض) جمع 
معراض من التعريض خلاف الصريح» وهو النص الذى لا يحتمل التأويل من القول؛ 
يقال: عرفته فى معراض كلامه. ومعرضه بغير ألف» وفى الحديث: (إن المعاريض 
لمندوحة عن الكذب». 


o4‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 

(الموهم ظاهرها) وهو صريح لفظها الموضوع له (خلاف باطنها) أى ما حفى منها ما 
يؤول به لقصد التورية (فجائز ورودها) بالتلفظ بهاء ويقصد غير ظاهرها (منه)» صلى 
اله تعالى عليه وسلم» (فى الأمور الدنيوية) دون الأمور الشرعية (لاسيما) تقدم الكلام 
عليهاء وإنها استثناء عند النحاة يكون ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. 

(لقصد المصلحة) أى إذا كان فى إخفاء المعاريض مصلحة ومنفعة (كتوريته» صلى 
الله تعالی عليه وسلم» عن وجه مغازيه) أى جهته. صلی الله تعالى عليه وسلم, التى يتوجه 
إليها فى غزواته» فإن فيها مصلحة والتورية عندهم» أن يكون اللفظ له معنيان قريب 
وبعيد فيقصد البعيد» وهى تفعلة من الوراءء كأنه وراه لستر المراد منه بإيهام غيره. 

(لئلا يأخذ), أى يتأهب (العدو) الذى قصد غزوه (حذره) بكسر الحاء المهملة 
وسكون الذال المعجمة قبل راء مهملة» أى يتيقظ لما يحذره ويخافه فلا يفرط فيه» وفى 
البتخحارى: «لم يكن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يريد غزوة إلا ورى بغیرها»» 
وفى قوله: يأحذ حذره دون يحذر كلام فى الكشاف وشروحه. 

(وكما) أى مثل توريته ومعاريضه فى غزواته ما (روى) عنه» صلی الله تعالی عليه 
وسلمء (من ممازحته) المزاح معروف ويسمى أحماضًا (ودعابته) بضم الدال وبالعين 
المهملة وموحدة» وهى .معنى الممازحة» وذكرها لورودها فى الحديث: «كان فيه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» دعابة»» وقيل فى على» كرم الله وحهه» أيضًا: «لولا دعابة فيه»» 
وإنما كان يفعله أحيانًا؛ (لبسط أمته)» أى ليسرهم» ويشرح صدورهم» وقد ورد البسط 
بهذا فى اللغة على طريق التجوز؛ لأن المعبس يعقد أسارير وجهه؛ وعند الفرح يبسطها 
فيتسع» وفى أمثال العامة البسط صدفء وهو البشاشة وطلاقة الوجه. 


(وتطييب قلوب المؤمنين من أصحابه), رضى الله ا عنهم» وفى نسححة: «من 
صحابته)» من بيانية أو تبعيضية» أى جعلها طيبة مسرورة (وتأكيدا فى محبتهم)» وفى 
نسحة تحبيبهم؛ لأن المرء إنما مازح من يحبه بطرح التكلف بينه وبينه. 


(ومسرة نفوسهم کقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه ابو داود 
والنزمذى» عن أنس» رضى الله تعالى عنه» وصححاه (لأحملنك على ابن الناقة)» وروى 
عن أبى هريرة» أيضاء وهو أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء قال له رجحل كان فيه بله: يا 
رسول الله احملنى» فباسطه» صلی الله تعالى عليه وسلمء ما عساه أن يكون, ثم قال له: 
«أنا أحملك على ابن الناقة»» فسبق لخاطره من لفظ النبوة استصغاره» فقال: يا رسول 
الله ما يغنى عنى ابن الناقة» فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم: «ويلك وهل يلد الجمل 


ال اكاك الا حي الى ر هه 


إلا الناقة»» وإنما كان» صلی الله تعالى عليه وسلم يفعل ذلك معهم إذهابًا لوحشتهم 
ولا يعلمه» صلی الله تعالی عليه وسلې a‏ 
الناس حسن الخلق فى المعاشرة» وما ورد من النهى عن المزح» إا هو عن كثرته المفرطة 
واستعماله مع كل أحد فى غير حله» فكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» يلاعب 
الأطفال وج الماء فى وجوههم وأفواههم» والأخبار فى هذا الباب مبسوطة فى كتب 
الحديث, وأموره. صلى الله تعالى عليه وسلم» مع البدوى الذى كان يسمى زهيرًا 
مشهورة. 

(وقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه ابن أبى حاتم وغيره (للمرأة 
التى سألته عن زوجها) كما أحرحه ابن أبى الدنياء عن زيد بن أسلمء أن امرأة يقال ضها: 
أم يمن جاءت إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسل فقالت له: زوحى يدعوك فقال 
ها: من هو؟ (أهو الذى بعينه بياض) فقالت له: والله ما بعينه بياض» فقال اء صلی الله 
تعالى عليه وسلم: «ما من أحد إلا بعينه بياض»» يعنى به البياض المحيط بالحدقة» وهى 
توهمته غشاوة على حدقته مضرة بالبصر واللفظ يحتملهما والاستفهام تقريرى ثم 
أشار إلى بيان ذلك بقوله: (وهذا) الذى قال له» صلى الله تعالى عليه وسلم مداعبة: 
(«كله صدق لأن كل جمل ابن ناقة») لصدق الابن على الصغير والكبيرء وإن تبادر منه 
صغره عرفا: ووه بوه مدي (وقد قال» صلی الله تعالى عليه 
وسلم)» فى حديث رواه أحمدء والزمذى» والطبرانى» عن ابن عمرء وأبى هريرة» رضى 
الله تعالى عنهم» بسند حسن: («إنى لأمزح ولا أقول إلا حقا») ولفظ الحديث أنهم 
كالول يا سول الله إنك تداعبناء فقال: «إنى إذا داعبتكم لا أقول إلا حقا»» فالنهى عنه» 
فى قوله: «لا تمار أحاك ولا تمازحه». وفى قول عمر» رضى الله تعالى عنه: من مزح 
استخف به» وقول ابن العاص: يا بنى لا تمازح الشريف فيحقد عليك» ولا الدنى 
فيجترئ عليك. محمول على الكثرة منه فى غير حله» وعلى غير سنته» صلى الله تعالى 
عليه وسلې فمثله مذموم منهى عنه. 

(هذا كله) أى ما صدر من ممازحته على وجه الحقية وغيره؛ (فيما بابه) أى نوعه 
الوارد فيه (الخبر)» أى الأخبار .ماله نسبة خارجية كما مر. 

(فأما ما بابه غير الخير) من الإنشاءات رما صورته صورة الأمر والنهى) المعروفين عند 
أهل العربية (فى الأمور الدنيوية فلا يصح منه أيضا) القول بصدوره منه لعصمته (ولا 
يجوز علیه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (أن يأمر أحدًا بشىء أو ينهى أحدًا عن شىء 
وهو)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» (يبطن خلافه) جملة حالية لبراءته من الأمر والنهى 
يخللاف ما عنده. 


65 القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 


(وقد قال)» صلی الله تعالى عليه وسلمء > (ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين فكيف 
أن تكون له خائنة قلب) أن يكون فاعل فعل» أى ينبغى أن يكون إلى آخرهء وهذا هو 
الظاهرء وكونه مبتدأ تكلف لا داعى له» وحائنة مصدر ممعنى خيانة كالعافية» وخائنة 
الأعين» أن يضمر فى نفسه حلاف ما يظهره» فإذا أراد إظهاره أومأ بعينه ولظهوره من 
العين" نبب طاء قال :الله تعالى : «إيَعَلمْ عة لاعن 4 [غافر: 18 أ ان 
ممسارقة النظر والغمز» وحائنة القلب خيانته» وإذا لم جز له أن يشير بطرفه لخلاف ما فى 
قلبه» فكيف بهذا؟ قالوا: وهذا من حصائص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ أنهم لا 
يجوز لهم هذا لما فيه من ارتكاب مالا يليق بهم» وهذا من حديث رواه الحاكم؛ 
والنسائى» وأبو داود» وهو أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما فتح مكة أمرهم أن لا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا نفرًا سماهم» وأمر بقتلهم» وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» منهم 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح العامرى» وكان ممن أسلم وهاحر وصار كاتب الوحى» 
فى الوحى بعض كلام له كما مرء وكان أخًا لعثمان من الرضاع» فعينه ثم أتى به 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بعدما أطمأن الناس» فاستأمنه من رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فسكت طويلاء ثم قال: نعم» فلما انصرف» قال» صلی الله 
تعالى عليه وسلم: «ما مسكت إلا ليقوم أحد ليضرب عنقه»» فقال رجحل من الأنصار: 
هلا أومأت إلينا يا رسول الله فقال: «ما كان لنبى...» إلى آخره» .ثم حسن إسلامه 
وهو أحد النجباء الكرماء العقلاء. 


(فإن قلت: فما معنى قوله تعالى» فى قصة زيد) ب بن حارثة بن شرحبيل الكلبى» كانت 
نحديجة» رضى الله تعالى عنهاء اشترته ووهبته لرسول اللهء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
قبل النبوة بمكة» وهو أسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بعشر أو عشرين 
سنة فتبناه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حتى كان يقال له: ابن محمد حتى 
نزل عليه قوله تعالى: درشم مایم 4 [الأحزاب: هع]» وكان 00 وعمه 
لفدائه» فقالوا لرسول الله صلی الله تعاللى عليه وسلم: يا ابن عبد المطلب أ نتم أهل حرم 
الله وحجيرانه» وقد حقناك فى ابن لنا عندك» فقال: ((من هو؟ )2 قالا: زيد» قال: «فهلا 
غير ذلك»» قالوا: ما هو؟ قال: «أخيره» فإن اختاركمء فهو لکم» وإن اختارنى فهو 
للّه)» فدعاه وخحیره» فاختار رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء وقال: أنت مكان 
الأب والعم» فقالوا: ويحك تختار العبودية على الفدية والحرية» قال: نعم قد رأيت منه 
ما لا اختار عليه أحدًا غيره» فقال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن حضره: 
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«اشهدوا أنه ابنى يرثنى وأرثه. SN O‏ ال 

ولذ مَل لد أنعم لَه علو وَأَنْسَمَت علد 4 7 
إنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لا يأمر بخلاف ما فى نفسه» ولم يصدر عنه خحائنة قلب؛ 
لأن قوله: امك مک مجك وای آله ونی فی تفلك ما أله مديد وى الاس 
وة اح أن َس [الأحزاب: ۳۷]» مناف له بحسب الظاهرء وإنعام الله عليه 
بهدايته للإسلام؛ وما وسع عليه فى الدارين» وإنعام الرسول عليه بأعتقاه وتقريبه ومحبته 
له وكانت زو جحته زينب بنت عمته» عليه الصلاة والسلام» أميمة بنت عبد المطلب» 
وكانت من أجمل النساء وأشرفهن» فأتى» صلى الله تعالى عليه وسلم» زيدًا الحاجة» فلم 
يجده فوقع نظره عليهاء فأعجبه حسنها ووقعت فى قلبه أعظم موقع» فقال: «سبحان 
مقلب القلوب» وانصرف» فلما جاءها زيد أخبرته بذلك ففطن زيد لوقوعها فى 
قلبه» وألقى الله تعالى فى نفسه كراهتهاء فقال: يا رسول اللهء إنى أريد مفارقة زوجتى» 
فقال له: «ما رابك منها)؟ قال: ما رابنى منها شیء» وما رابنى منها إلا خيراء ولكنها 
تتعظم على وتؤذينى بلسانهاء فقال له» صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمسك عليك 
زوحك» واتق الله فى أمرها» فأبى وطلقهاء فأحاب عنه المصنف» رحمه الله تعالى بقوله: 

(فاعلم) أيها السائل عن هذه القصة (أكرمك الله عز وجل) كما أكرمت مقام النبوة 
ع ل د ة رشك فى شىء من أسوره؛ 
الحديث: «الشك ريبة 0 طمأنينة)» 0 لا يشكء (فى تنزيه النبى, صلى الله تعالى 
عليه وسلم» عن هذا الظاهر) من الآيةء أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» أخفى فى نفسه 
أمرًا لنشية طعن الناس فيه بحبها وإرادة طلاقهاء وأمره بإمساكهاء وهو يريد خلافه كما 
قال. 

(وأن يأمر زيدًا يامساكها) فى عقد نكاحه ولا يفارقها (وهو)» صلی الله تعالى عليه 
وسلم (يحب تطليقه إياها) ليتزوجها (كما ذكره جماعة من المفسرين) بأنه أظهر حلاف 
ما فی نقسه» وأمره ما لم يردهء وأنه حشى مقالة الناس فيه» كما نقل بعضهم عن قتادة» 
وابن عباس» رضى الله عنهماء وهو غير لائق .عقامه صلی الله تعالى عليه وسلم» (وأصح 
ما) قيل (فى هذا) الأمر المذكور فى هذه الآية» (ما حكاه بعسض أهل التفسير) وفى 
(۱) أخرحه ابن سعد فى الطبقات (۲۸/۱/۳)» والطبرى فى تفسیره (۲۰۷/۳)» والطبرانى كما فى 


مجمع الزوائد .)15/٠١ 231١5/5(‏ 
(۲) أخرحه ابن الجوزى فى زاد المسير (9/5؟). 


م 
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نسخة: رواه أهل التفسير (عن) زين العابدين (على بن حسين) بن على بن أبى طالب» 

IT Tg 
السبعة» (إن الله كان) قبل وقوع هذه القصة.‎ 

(أعلم نبیه)» صلی الله تعالی عليه وسلم, (أن زيسب) بست ححش (ستکون من 
أزواجه) أمهات المؤمنين بعد ما تزوجها زيدء وهی تحت نکاحه» (فلما شكاها إليه 
زيد)» بأنها تتعظم عليه لشرفهاء وهو من الموالى (قال له: أمسك عليك زوجك)؛ لأنه 
فهم من شكايته أنه يستأذنه فى طلاقهاء (واتق الله) فلا تؤذها بوصفها بالتكبر وطلاقها 
بلا سبب (وأخفى منه)» أى من زيد (فى نفسه) لم يصرح له به حياء منه» أن يطلع الناس 
على أنه سيتزوجهاء وإن لم يكن فيه أمر مستقبح» وإنما كتم سره ورما أعلمه الله تعالی به 
من أنه سيتزوجها) وفى نسخة سيزوجها الله له (ما الله تعالى مبديه ومظهره) بإبرازه فى 
الخارج وام التزويج وظلاق ربد ف كما قال اله تعبا : لی لا یک عل ممن 
حو ف روج ايه 4 [الأحزاب: ۳۷])» الآية. 

قال ابن العربى: فإن قلت: فلم قال له: أمسك عليك بعدما أحبره الله تعالى بأنه 
يبقى فى نفسه شىء منهاء وعلى هذا التفسير لم يبق فى القصة إشكال أصلاً. 

(وروى نحوه عن عمرو بن فائد) بفاء وألف وهمزة ودال مهملة» وفى الإكمال: إنه 
بالفاء والقاف» وذكره الذهبى» فقال: عمرو بن فائد الأسوارى» وقال الدارقطنى» 
وغيره: إنه ضعيف متروك الحديث معتزلى» قدرى» لا يقيم الحديث» وهو بصرى» يكنى 
أبا على. قال البرهان: وهو فى النسخ التى وقفت عليها بالقاف وفيه نظ (عن 
الزهرى) ابن شهاب» كما تقدم. 

(قال: نزل جبريل على النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» يعلمه) مضارع من الإعلام 
فإن من أمهات المؤمنين زينب أخرى» هى بنت خزعة أم المساكين؛ (فذلك) هو الأمر 
(الذى أخفى فى نفسه) لاستحيائه من إظهاره (ويصحح هذا) الذى رواه الزمرى (قول 
المفسرين فى قوله تعالى بعد هذا) فى آخر الآية» وات أمر اله مفْمُولًا 4 [الأحزاب: 
{TY‏ لإفادته أنه أمر ا اي لأنه 
ليس كالولد الحقيقى» (أى لابد لك أن تتزوجها)؛ TS‏ 
رتب عليها أحكامًا شرعية. 
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(ويوضح هذا) الأمر الذى قرره المفسرون: (أن الله لى ييد) أى لم يظهر (من أمره)» 
أى شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه القصة (معها)» أى مع زينب» رضى الله 
تعالى عنهاء (غير زواجه ها) أى تزويجه إياهاء (فدل) ما أبداه الله تعالى من أمره على 
(أنه) أى تزويجها له بأمر الله هو (الذى أخفاه)» صلی الله تعالى عليه وسلم فى نفسه لا 
أنه أخحفى فى نفسه غير ما أمره الله به» ونا الذى أخحفاه شىء رما أعلمه الله به) لا غيره 
مما توهموه» فإنه تعالى لم يبد شيئًا غير زواجه بهاء فدل على أنه هو الذى أخفاه كما 
تقرر» ولو كان أمرًا آخر أبداه» وما فى الكشاف من قوله» فإن قلت: فماذا أراد الله 
تعالى منه أن يقول حين قال له زيد: أريدأن أفارقهاء وكان من المجنة أن يقول له: افعل 
فإنى أريد نكاحها. قلت: الذى أراده الله تعالى منه» أن يصمت أو يقول له: أنت اعلم 
بشأنك» انتهى. نزعة اعتزالية فى تخلف الإرادة فاحذرها. 

(وقوله تعالى فى القصة)» أى قصة زينب المذكورة ما كان عل الب من حرج 4 
[الأحزاب: ۳۸]» الآية» «إفِيمَا 2 سح آل 2# والحرج ذ EE‏ ال 
وأريد به الإثم» أى لا إثم عليك فيما قدره لك ووسع عليك فى أمر النكاح» وسنة الله 
منصوب على الإغراء أو هو مصدر لفعل علم؛ من السياق» أى سن ذلك سنة وطريق 
شرعية كانت لمن قبلك من الأنبياءء فى تزوج من تريد أو فى تعدد المنكوحات 
وكثرتهاء كما وقع لداود وسليمان وغيرهما من الرسلء عليهم الصلاة والسلام» وفرض 
لله ععنى قضى وقدر لا من الفرض مقابل السنة» ففى ذكره مع السنة تورية وطباق بليغ 
فيه من اللطف ما لا يخفى حسنه. 

(فدل) ما ذكر فى قوله: ما کان عل لبي بي ين ج 4 ؛ > على (أنه لم يكن علیه)» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» (حرج)»› أى تضييق ولا إثُم يقتضى العتاب عليه» (فى الأمر) الذى 
فعله, رقف قديه الله تحال له وأعلمه به. 


(وقال الطبرى) محمد بن جرير » وقد تقدمت ترجمته: (ما كان الله) أى ما فعل وقدر 
(أن يؤثم نبيهء عليه الصلاة والسلام)» أى يوقعه فى إثم وذنب (فيما أحل له مثال فعله) 
أى أحل مثله رن قبله من الرسل) عليهم الصلاة والسلام» يعنى الاي فصي د 
ما فعله لا إثم فيه؛ لأنه (قال الله تعالى: EEE:‏ 
[الأحزاب: 1۲]» أى مضوا وتقدموا. 

(أى) من قبلك (من النبيين فيما أحل هم) ".ا قال: إن ما فعلته من سنن الأنبياء 
الذين قبلك دل على أنه أمر مشروع لا إثم فيه» فدلت الآية على بطلان غير ما قيل 
لدلالة الآية عليه تصريا ظاهراء رولو كان) الأمر على حلاف ما ذكر وتفسير ما أخفاه 
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مما ذهب إليه غیره» (على ما روى فى حديث) عبد بن حميد عن (قتادة) وقوله فيما نقل‎ 
عنه (من وقوعها)» أى زینب» رضى الله تعالى عنهاء (فى قلب النبى, صلى الله تعالى عليه‎ 
وسلم)» أى إنه لما رآها وقعت فى قلبه موقعًا عظيمًا لشغفه بها (عندما أعجبته) بحسنها‎ 
الذى رآه.‎ 

(و) من (محبته طلاق زيد ها) أى ليتزوجها لتعلق قابه ممحبتها (لكان فيه أعظم 
الحرج). أى الإثم غير اللائق به» والتضييق على زيد بإرادته مفارقة منكوحته وحاشاه 
صلی الله تعالى عليه وسلم من مثله. 

(و) لكان أيضًا فيه (ما لا يليق به)» أى لا يحسن صدوره منه» ولا ينبغى له (من مد 
عينيه إلى ما نهى عنه) أى عن طلبه وتمنيه ومد العين إطالة النظرء حتى لا يرده 
لاستحسانه له» فهو بتقدير مضاف أو تجوز فى العين» وهو كناية عن تطلب الأمرء 
إرادته إرادة قوية» وبين المنهى عنه بقوله: (من زهرة احياة الدنيا)» أى زينتها وزخرفهاء 
وبهجتهاء وهذا إشارة إلى أن ما وقع فى القرآن العظيم تمثل به؛ لأنه نزل لما وردت سبع 
قوافل من بصرى فيها طيب وأمتعة نفيسة» فقال المسلمون: لو كان لنا هذا تقوينا به 
وأنفقناه فى سبيل الله تعالى» فأنزل الله تعالى عليه: وقد مَالنَكَ سَبَْا مَنَ لمان 4 
[الحجر: ۸۷]» الآيةء أى هذه حير لكم من القوافل السبع فلا تمدوا أعينكم نحوهاء 
وكل هذا لا يليق.عقامه عليه الصلاة والسلام» وزهده فى الدنياء فما قيل من أن جرد 
وقوعها فى قلبه» صلی الله تعالی عليه وسلم» من غير أن يبدو منه شىء لا إثم فيه وكذا 
محبته وميله لطلاقها غير تكلم فيه» لا إثم فيه فكيف أعظم الحرج فيه نظر. 

(ولكان هذا)» أى لو كان ما أحفاه» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فى نفسه بعدما 
أعجبته زينب» وأراد أن يطلقهاء أو لو صح هذا كان رمن الحسد المذموم)؛ لأن الزوحة 
الحسناء نعمة من الله تعالى بهاء فهو بذلك يريد زوالها عنهء وقيد بالمذموم؛ لأن الغبطة 
حسد غير مذموم؛ لأنه معناهاء أن يتمنى أن يكون له نعمة كنعمة غيره من غير تمنى 
زواهاء وهذا فى أمور الدنيا لا فى الدين» وأقبح الحسد تمنى زوال نعمة لغيره لا تحصل 
له (الذىلا يرضاه) صفة للحسد (ولا يتسم به)» أى لا يتصف به من الوسم» وهى 
العلامة وأصلها أن يكون بكى ونحوه كما مر. ' 

(الأنبياء) تنازعه يرضى ويتسم (فكيف بسيد الألبياء) الذى هو أعظمهم وأشرفهم 
نفسّاء صلی الله تعالى عليه وسلم» والاستفهام تعجبى إنكارىء والمراد به استبعاد صدور 
الحسد منه» ومنهم» صلی الله تعالى عليه وسلم. 
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(قال القشيرى) عبد الكريم بن هوازن صاحب الرسالة الإمام المفسر الزاهد شيخ 
الصوفية» ورأس الشافعية المشهور: (هذا) المنقول عن قتادة من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء رآها فأعجبته وأراد طلاقها (إقدام عظيم من قائله) أولا دون حاكيه عنه» أى 
حرأة على مقام النبوة (وقلة معرفة) بل عدم معرفة (بحق النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم)» الذى يجب أن يعتقد فيه (وبفضله)» أى زيادته على غيره فى الشرف وعلو 
المرتبة من أمور الدنياء (وكيف يقال): أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء > (رآها فأعجبعه) 
مما يقتضى أنه لم يرها قبل ولا يعرفهاء (وهى بدت عمته) عليه الصلاة والسلام؛ لأنها 
بنت أميمة بنت عبد المطلب كما مر. 

(وم يزل يراها منذ ولدت) إلى أن بلغت فهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» يعرفها 
ويعرت جماها (و) كيف لايعرفها ورلا كان النساء)» ولو أحنبيات (يحتجين منه)» صلى 
الله تعالى عليه وسلم, لمعرفتهن بعفته وعصمته (وهو) الذى (زوجها لزيد) مولاه» رضى 
الله تعالى عنه» (وإنما جعل الله طلاق زيد ها)» أى لزينب بعد ما زوجها له. 

(وترويج النبى)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم, (إياها) مما قدره وأمره به كما تقدم؛ 
لحكمة وهذا لم يتزوجها قبل زيد» ليعلمهم حكمًا شرعيًاء وهو ما أشار إليه بقوله 
(لإزالة حرمة التبنى)» أى اتخاذ ابن غيره ابئا لملا يظن الناس إنه يحرم تزوج حليلة من 
تبناه» كما يحرم بين الأب» وابنه الحقيقى حليلة كل على الآخر. 

(وإبطال سنته) أى الطريقة الجارية بين الناس فى جعل التبنى ابا حقيقة» يحرم منه ما 
يحرم منه» كما كان فى الجاهلية» وما قيل: من أن القول الذى رده المصنف, رحمه الله 
تعالى» ثابت بالنقول الصحيحة» ثم فسره ما ارتضاه المصنف» رحمه الله تعالى» تخليط لا 
حاجة للإطالة به» إلا أن الأئمة الشافعية قالوا: إنه من حصائصه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أنه يجوز له النكاح بغير الرضى» وأنه إذا رغب فى نكاح امراة لزم إجابته» وحرم 
على غيره خطبتهاء فإن كانت تحت زوج وجب عليه طلاقها؛ لأنه يجب على كل أحد 
أن يكون رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم» أحب إليه من نفسه» وأهله» وولده. 
كما قاله العراقى. 

وقال ابن حجر فى شرح البخارى: الذى صح بالأدلة القوية أن من خصائصه. صلى 
الله تعالى عليه وسل جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء كما كان يدحل على أم حرام 
وينام عندها ويغسل رأسه» وهى أحنبية منه وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» زوج 
زيدًا زينب كما مر» وساق مهرها من عنده وكانت هی وأخوها يأبيان ذلك؛ لشرف 
اب وتزانة رر( ا علية وام اف اه رض ا هال ها 
حدة وشهامة. 


1۲ الت الال فنا الى 1 وا مسحل فى حل 

رکما قال تعالى): فى بيان هذه القصة وما فيها من الحكم ا کان مد با با أَحَرٍ من 
الك 4 [الأحزاب: 4٠‏ أى ليس أبا حقيقيا لأحد منهم فإنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء لم يعش له ولد ذكرء وابنه إبراهيم مات صغيرًا لم يبلغ سن الرجولية ومن جوز 
أن يقال له: أب المؤمنين كما يقال: لنسائه أمهات المؤمنين» فإنما هى أبوة شفقة وتعظيم 
وكان زيدء رضى الله عنه» يقال له: ابن محمد فلما نزلت الآية لم يقل له ذلكء فعوضه 
الما اع اد ال لتر المحاريب» ولم يقع هذا لغيره من الأمةء وأما 
الحسن والحسين» رضى الله عنهماء فليست بنوتهما حقيقية كما لا يخفى فلا ينبت لأحد 
حك بير ا ا على لد يعاق عليه و 


(و) لذا (قال) الله ولي هذه الآبة لی لا یکو عل انح 4 
[الأحزاب: ۳۷]» أى تضييق فى أمر النكاح وهو تعليل لقوله: 1 أى 
شرعنا لك ذلك توسيعا على الأمة لا خاصية لك و توج اليو 4 > جمع دعى 
ععنى مدعو وهو من يلصق نسبه بنسب غيره» وليس بينهما بنوة حقيقية» وقوله: إا 
سوا متهن وطراً 4 ) بالتزويج والنكاح (ونحوه)» أى مثل ما ذكره؛ وععناه معزو (لابن 
فورك) تقدمت ترجمته. 

(وقال أبو الليث السمرقندى): تقدم بيانه أيضّاء (فإن قيل): إذا كان الله قدر له 
صلى الله تعالى عليه وسلم» تزوجها ورضيه له (فما فائدة أمر النبى)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (زيدًا يامساكها) بقوله: أمسك عليك زوجك (فهو أن الله تعالى» أعلم 
نبيه)؛ صلی الله تعالی عليه وسلم» (أنها زوجته)» ضلى الله تعالی عليه وسلم» (فنهاه) أى 
نهى النبى» صلی الله تعالی عليه وسلمء زيدًا (عن طلاقها) وإخراحها من زوجيته (إذ لم 
یکن بينهما)» أى بين زينب» وزيدء وهو تعليل لنهيه. 

(ألفة)» أى محبة؛ لأنها لم ترض نكاحه لشرفهاء وكانت تطيل لسانها عليه فألقى الله 
فى قلبه كراهتهاء حتى أحب فراقها ليقض الله أمرًا كان مفعولاء (وأخفى فى نفسه ما 
أعلمه الله به) من أنه قدر لما نكاحها له وأمره به (فلما طلقها زيد خشی)» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (قول الناس) باعتبار ما اعتادوه فى الجاهلية أنه (يتزوج امرأة ابنه) 
لتوهمهم أن التبنى كالبنوة الحقيقية» وإنما حشيه» وهو لا إثم فيه» كراهة القيل لمن لا 
يعرف حقيقة الخال كما هو حقيقة حال الأشراف» (فأمره برواجها) إزالة لما يخشاه 
(ليباح ذلك لأمتمم اقتداء بهى الله ابعال عليه واس توسعة عليهمء (كما قال تعالى: 
ویک لا یک عل الْمؤْمِنِينَ حَجٌ ف ار تع أيهم 4) [الأحزاب: ۳۷]» فنفى عنهم 
احرج لينفيه عنه بالطريق الأولى تطييبًا لنفسه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإزالة لطعن 
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الجهلةء وحاصله تأويل ما وقع فى هذه القصة ما يخالف ظاهره ما يقتضيه مقامه لأمره 
.مما يريد حلافه» ومحبته طاء وهى تحت نكاح غيره» فأشار إلى الجواب عما ذكر. 


(وقد فيل: كان أمره)» صلی الله تعالى عليه وسل (لزيد يامساكها قمعا للشهوة)» 
أى منعًا لها وزجرًا لماء يقال: قمعه فانقمع إذا كفه وذلله» والشهوة ميل النفس لما 
تستلذه» (وردًا للنفس عن هواها)» أى عما تهواه من الصور الجميلة» وحكاه بقيل» 
إشارة إلى أنه غير مرضى عنده» فلا وحه لاستحسانه؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
م يكن فى نفسه هوی وحاشاه من مثله. 

(وهذا إذا جوزنا عليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (أنه رآها فجأة واستحسنها) 
لاسيماء وقد مر أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كان رآها قبل» وكان يعرفها ويعرف 
جماهاء إلا أنه ليس .نكر ولذا قال: (ومثل هذا) القيل على ما فيه (لا نكرة فيه) أى لا 
ينكر صحته فى الجملة» والنكرة ضد المعرفة فى اصطلاح النحاة» وأصلها كل ما لا 
يعرف فنقل وخص. 

(لا طبع عليه ابن آدم من استحسانه الحسن) من الصور وغيرها نما يشاهد وغيره» 
(ونظرة الفجأة)» أى النظر الذى وقع بغتة من غير قصدء والفجأة بضم الفاءء والمد يجوز 
قصره بضم وسكون» والفجأة بالفتح المرة منه» (معفو عنها)» أى لا حرج فيهاء ولا إثم؛ 
لأنها م تقصد» وهو جواب عن سؤال تقديره: كيف نظرء صلی الله تعالى عليه وسلمء 
لغير حرم مشتهى؟. 

(ثم قمع نفسه عنها) بصيغة الماضىء ويجوز أن يكون مصدراء وكذا فى قوله: (وأمر 
زيدًا يامساكها) فى نكاحه وتقوى الله فيها بعدم ذكر ما يعيبهاء (وإنما ينكر تلك 
الزيادات التى) ذكرها بعض المفسرين (فى القصة). من أنه تعلق قلبه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بها وأراد أن يطلقهاء وأحفى ذلك فى نفسه ونحوه هما لا يليق بنزاهته» 
(والتعويل) أى المعول عليه المعتمد فى هذه القصة على ما ذكرناه» وهو القول الذى 
ارتضاه» والقول بأنه لا بأس فيما قالوه» لا وجه له. 

(و) هو (الأولى) وإن جاز غيره» لكنه لا يناسب مقامه» ون كان جائرًا فتنبه» (ما . 
ذكرناه عن على بن الحسين) وهو الإمام زين العابدين كما تقدم. 

(وحكاه السمرقندى) فى تفسيره كما تقدم» (وهو قول ابن عطاء)» رحمه الله 
وتقدمت ترجمته (وصححه). أى جزم بأنه القول الصحيح (واستحسنه القاضى 
القشيرى) لما فيه من صيانة مقام النبوة عما لا يليق واعتمده (وعليه عول أبو بكر بن 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى َك وما يستحيل فى حقه 
فورك) تقدم ضبطه فى ترجمته مع ما فيه. 


(وقال: إنه) أى هذا القول الذى اعتمده (معنى ذلك) أى المذكور فى هذه الآية 
والقصةء (عند الحققين من أهل التفسيرء قال) ابن فورك» رحمه الله تعالى: (والبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» منزه عن استعمال النفاق فى ذلك)» أى عن أن يظهر أمرًا فى نفسه 
حلافه» وإن كان أمرًا جائرًا له» والنفاق فى الأصل معناه الإخفاء مأخوذ من نافقاء 
. اليربوع» وهو مخرجه الذى يخفيه» ثم نقل فى الشرع لإخفاء الكفرء وإظهار الإسلام؛ 
واستعمل بعد ذلك استعمالا شائعًا لإخفاء كل أمر لا يرتضى» ومنه الحديث: ثلاث 
من كن فيه» فهو منافق»'» وعد منها الكذب» وغيره كما ضرحوا به» فلذا قال: 
(وإظهار خلاف ما فى نفسه) فهو عطف تفسير موضح لما أراده» فلا وجه لما قيل: إنها 
عبارة مستبشعة إلى آحر ما أطال فيه من غير طائل» نعم لو تركهاء كان أحسن لكنه 
حكاها عن غيره» فلا عهدة عليه فيهاء ومراد ابن فورك التغليظ على قائل هذه العبارة 
وتغلیظه» بان من يجوز عليه» صلی الله تعالى عليه وسلم» مثل هذا مفلل من جوز عليه 
الكفر والنفاق والمعتزض لم يقف على مراده. 

(وقد نرهه الله عز وجل عن ذلك) الذى قاله بعض المفسرين (بقوله تعالى: ما کان 
عل لبي من حرج فیما و آله َه م4) [الأحزاب: ۸]» أى قضى وقدر من تزويجه؛ 
صلی الله تعالى عليه وسلم» زينب» فهذا صريح فى رد ما قاله بعض المفسرين» وصريح 
فيما ارتضاه. 

(قال) ابن فورك: (ومن ظن ذلك بالنبى» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى إنه وقع فى 
قلبه محبتها وإرادته أن زيدًا يفارقها وأحفى ذلك فى نفسه. (فقد أخطا) حطأ فاحشاء 
فلذا جعل نسبته له كنسبة النفاق له صلى الله تعالى عليه وسلم فالتعبير به للتشنيع على 
قائله» وبعد تنزيهه عنه كيف يعترض عليه كما قال: 

وماآفة الأحبار إلارواتها 
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(قال) ابن فورك: (وليس معنى الخشية هنا) يعنى فى قوله: # وى التاس وال أحق 
أن كله [الأحزاب: ۳۷]» (الخوف بل معناه) المقصود هناء وفى نسخة معناهاء أى 
النشية) وعلى الأولى الضمير للفظ المذكورء (الاستحياء أى يستحيى منهم)» أى من 
الناس (أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه)» أى من تبناه» وهو زيد وهذا أعنى قوله: وعليه 


(۱) احرحه أحمد (085/9)» وابن أبى شيبة (465/4)» وابن المبارك »)۳١(‏ والبيهقى »)۲۸۸/٦(‏ 
والطبرى فى تفسيره »)١15/١١(‏ والفريابى »٦٦(‏ 1۷)» وأبو نعيم فى الحلية (750/5). 


د طعت و ا لد د 1٥‏ 


0 ابن فورك 3 رو عن انم وا ر المقتضى أن 1 يسمع 


(وأن خشيته)» أى استحياؤه (صلى الله تعالى عليه وسلم, إنما كان من إرجاف المنافقين 
واليهود) أى إشاعة ما هو مكروه بزعمهم» وأصل الرجحف الاضطراب وإيقاعه إما 
بالفعل» وإما بالقول ويقال: الأراحيف ملاقيح الفعن» كما قلت: 

ألسن الناس إذا ما انطلققت فهو ب ذر للبلاياوالمحن 
فاحذر الألسن مهما انطلققت فلأراحيف ملاقيح الفققفن 

(وتشغيبهم) من الشغب بغين معجمة ساكنة ومفتوحة» وهو ما يؤدى إلى الشر من 
الأكاذيب (على المسلمين) بذكر ما ينقص نبيهم» صلى الله تعالى عليه وسلمء فإن ما 
يسوءه يسوءهم (بقوله: تزوج زوجة ابنه) لزعمهم إنه غير جائز» كالابن الصلبى جهلاً 
منهم وتعصبًا (بعد نهيه)» أى تحرمًا (عن نكاح حلائل الأبناء) جمع حليلة» وهى الزوجة 
المنكوحة تلبيسًا منهم يجعل المتبنى كالابن الحقيقى» وقد قال تعالى: #وحلليل 
أبنَآبِكُمْ الِب من أصْلبِحكُمْ 4 [النساء: ۲۳]» ركما كان).؛ أى وقع من 
أراحيفهم وتشغيبهم. 

(فعاتبه الله على هذا) عتب محبة وتسلية لعدم قبحه»ء (ونزهه عن الالتفات إليهم) 
والاعتداد ممقالتهم (فيما أحله له) وقدره من هذا النكاح من غير حرج فيه» وهذا العتاب 
(كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه) النازل ذلك العتب (فى سورة ة التحريم بقوله: 
اي اَن لِم رم مآ أَعلّ أنه لك ) [التحريم: ]١‏ الآية SES‏ 

عر جم ۰ > ركذدلك قوله: هنا ا وى الناس وال اح أن تخ 4) [الأحزاب: 

/”] في فيما أخفيته ما الله مبديه وبحوزه لك بلا حرج أى أنه مثله فى أنه عتب ملاطفسة 
وتسلية على ما استحيى منه؛ لاص عرس ركاب اس 
غبار الأوهام. 

(وقد روى عن الحسن) البصرى» رضى الله تعالى عنه» أى رواه التزمذى وصححه 
وقدمه على قوله. (وعائشة)» رضى الله تعالى عنها؛ لأنه هو الذى رواه عنهاء فقدمه 
على عادة الأسانيد, فلا يقال: كان ينبغى تقديمها علي (لو كتم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل شیا)» مما أوحى .ععاتبته» (لكتم هذه الآية)» أى آية التحريم لا آية 
زید» وزینب» رضى الله تعالى عنهماء كما قيل» رلا فيها) علة للكتم (من عتبه) صريحًا 
(وإبداء)» أى إظهار (ما أخفاه) مما حرى بينه وبين أزواجه فيهاء وهذا الحديث فيه أنه 


ك5 القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحب العسل» والحلوى» فدخل على حفصة:؛ رضى الله 
عنهاء ومكث عندها أكثر من عادته» فسألن عنه» عليه السلا فقيل: أهدى لماعكة 
عسل فسقته منه فاتفقن على أن يقلن له: نحد منك رائحة المغافير» وهو شىء كريه 
الرائحة» إذا رعته النحل أثر فى عسلهاء فقال: «لا أعود له بعد هذا»» والقصة مفصلة 


% 0 % 
(نصل) 

فيما وقع له» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى مرض موته مالقا لما قدمه» (فإن قلت) 
سائلاً عما يخالف ما قررته (قد تقررت عصمته, صلی الله تعالى عليه وسلم» فى أقواله فى 
جميع أحواله) وأوقاته (وأنه لا يقع منه فيها)» أى فى أقواله (خلف)» أى مخالف للواقع 
(ولا اضطراب)» أى اختلاف وتناف فهى كلها متساوية لا تختلف (فى عمد)» وقصد 
(ولا سهو) ونسيان؛ (ولا صحة) فى بدنه» (ولا مرض) بتغير مزاجه الشريف, (ولا جد) 
هو ضد المزل» (ولا مزح) كما تقدم. 

(ولا رضى) على غیره» (ولا غضب)؛ لوقوع ما لا يرضاه الله» (فما معنى الحديث) 
الذى روى عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى الصحيحين (فى وصيته) لأصحابه» 
رضى الله تعالى عنهم» فى مرض موته (الذى حدشا به الشهيد أبو على) بن سكرة» كما 
تقدم. ` 

قال: (حدثنا القاضى أبو الوليد) الباحى» تقدمت ترجمته أيضاء قال: (حدثنا أبو ذر) 
الهروى» وقد تقدم أيضاء قال: (حدثنا أبو محمد) بن حمويه السرحسىء (وأبو الفيعم) 
الكشميهنى كما تقدم أيضًا. 

(وأبو إسحاق) المستملى» وقد تقدم» (قالوا: حدثنا محمد بن يوسف) هو الفربرى» 
وقد تقدم قال: (حدثنا محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخارى» قال: (حدثنا على بن عبد 
الله) أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر بن نحيح بن المدينى الحافظ الإمام العظيم» 
روى عنه أصحاب السنن وغيرهم» وتوفى سنة أربع وثلاثين ومائتين» وعمره ثلاث 
وسبعون» والمدينى بالياء نسبة لمدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال ابن الأثير: وهو فى الأكثر يقال: مدنى والنسبة لمدائن أخحرء نحو سبعة» وفى 
الصحاح المدنى نسبة لمدينة الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمدينى نسبة للمدينة 
التى بناها المنصورء وقال ابن الصلاح فى المسلسل: المدينى نسبة إلى مدينة أصبهان 
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المسماة بحىء» انتهى. وقد تقدم الكلام فيه أيضاء والمدينى هذا له ترجمة فى الميزان كما 
قاله البرهان. 


قال: (حدثما عبد الرزاق بن همام) الحافظ» وقد تقدم, (عن معمر) بن راشد 
بفتحالميمين كما تقدم» وهذا هو الصواب» وما فى بعض النسخ من قوله: عبدالرزاق» 
عن همام خطأ؛ لأن عبد الرزاق لا يروى عن همام» واسم أبيه همام ويروى عن 
معمر» (عن الزهرى) محمد بن شهاب كما تقدم. 

(عن عبيد الله بن عبد الله) بحر العلم ابن عتبة الأعمى» أحد الفقهاء السبعة مشهور 
توفى سنة نمان ومائة» (عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء قال: لما احتضر رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» احتضر بالبناء للمفعول يمعنى حضره الموت» وظهور 
علاماته» وهو محتضر اسم مفعول .معنى دنى موته» وهو المراد ويقال لمن به مس من 
الجن: وكان هذا يوم الخميس قبل وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلم بأيام والحديث 
صحيح رواه البخاری» وغيره» واحتضر يكون متعديا ولازمًاء فيقال: احتضره يمعنى 
حضره» وفى نسخة: حضرء والصحيح الأول. 

(وفى البيت) يعنى بیته» صلی الله تعالى عليه وسلم» (رجال) من كبار الصحابة 
وقرابته» رضى الله تعالى عنهم» (فقال النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم: هلموا)» أى 
أقبلوا على وأصل معناه تعالواء وهذا على لغة من يلحق به الضمائر من تيم وأهل 
الحجاز ز يستعملونه مفردا مبنيًا على الفتح للواحد المذكر وغيره» قال الله تعالى: 
«( والقايلين لإخوكنهح عله تنا 4 [الأحزاب: :.]١8‏ (أكتب لكم كتابًا) لبيان مايهمكم 
فى دينكم ودنياكم حتى لا يقع بينهم احتلاف بعده» والمراد أمر بكتابته وحوز بعضهم ش 
هله على ظاهره» وأنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء يكتب بيده وذلك معجزة له 
وتقدم ما فيه مرارًا (لعلا تضلوا)» أى لا يقع منكم أمر تضلون به (بعده)» أى بعد 
کتابته» والعلم .ما فيه والعمل به. 

(فقال بعضهم): هو عمر» رضى الله تعالى عنهء كما سيأتى (إن رسول الله صلی الله 
ا ل لي وهذا هو محل 
الشبهة» والسؤال؛ لأنه يقتضى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حال مرضه» قد 
يصدر عنه ما يخالف الواقع» وقد تقدم أنه» صلى الله تعالى عليه وهلي > معصوم فى 
مرضه وصحته» وسائر أحواله. 


(الحديث. وفى رواية) أخحرى هذا الحديث (آتونی)» أى احضروا ما يكتب فيه 
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(أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا) وهذه آكد من الأولى لقوله فيها: لن وأبدًا 
(فتنازعوا)» أى وقع بينهم نزاع» واختلاف فى بحلسه صلی الله تعالى عليه وسلم» هل 
يكتبون أم لا؟» (فقالوا) كما فى البخارى: (ما له أهجر) من المجرء بالضم وسيأتى 
بيانه» قيل: إنه ظهر لعمر» رضى الله تعالى عنه» أن ما أراد كتابته ما فيه إرشادهم 
للأصلح» وما لم يجب؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرك مما يجب تبليغه شيئاء 
وقد قال تعالى: ا رتا في ألكمّبٍ من سيو # [الأنعام: ۳۸]» وقيل: إنه أراد كتابة 
أمور شرعية» على وجه يرفع الخلاف بينهم. 
ْ وقال سفيان: أراد أن يبين أمر الخلافة بعده حتى لا يختلفوا فيهاء ويأتى فى كلام 
الصنف» رحمه الله تعالى» حكايته غير منسوب ويؤيدهء ما رواه مسلم أنهء صلی الله 
تعالى عليه وسلم» قال فى أول مرضه لعائشة: «ادعى لى أباك وأحاك أكتب كتاباء 
فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله عز وجلء والمونون إلا أبا بکر» 
وأيد الأول بقول عمر» رضى الله تعالى عنه» حسبنا كتاب الله وهو شاهد لهذا أيضاء 
وقال الخطابى: إنما ذهب عمر إلى أنه لو مضى على شىء أو أشياء بطلت أقوال 
العلماء» والاجتهاد» ورده ابن الجوزى بأنه: لا يلزم ما ذكر؛ لأن الحوادث لا تنحصرء 
وقال: إغا أراد عمرء رضى الله تعالى عنه» أن ما يكتب فى المرض ربا يجد المنافقون 
سبيلاً للكلام فيه» وما قيل من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أوتى جوامع الكل 
فيجوز أن يكتب ما يشمل جميع الأحكام» ويستخرج منه بسهولة حتى لا يحتاج 
لاحتهاد محتهد» وتخريج عالم» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم من أن يقول 
فى مرضه ما يطعن فيه طاعن لاستقامة ذهنه فى سائر أحواله لا وجه له. ولفظ الحديث 
كما فى البخارى: لما احتضر رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى البيت رجال» 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هلمواء أكتب لكم كتابًا لا تضلون 
بعده)('). 

فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» قد غلبه المرض» وعندنا 
القرآن حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل البيت» واختصموا فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكم كتابًا لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك» فلما كثر اللغوء والاختلاف قال: 
«قوموا»» وكان ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الل صلی الله تعالی عليه وسلمء وبين أن يكتب لاختلافهم» ولغطهم. 

وقال الشهرستانى: إنه أول احتلاف وقع فى الإسلام, (استفهموه). أى قوطم: 
)١(‏ تقدم ره 
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أهجر بهمزة الاستفهام الإنكارى اطجر بضم الطاء استفهموا من توقف فى امتثال أمره 
بالكتابة» أى أيصدر عنه هجر وهو الهذيان» وما يقبح من القول» وهوء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» معصوم منزه عن مثله فى سائر أحواله. 


وقال الراغب: يقال: هجر وأهجر» إذا تكلم من غير قصدء وقيل: المراد استخبروه 
عما أراد أتركه أولى أم لا؟ (فقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم: («دعونی»)» أى اتركوا 
النزناع عندى واللغط» فإنه لا ينبغى أن يقع مثله عند نبى من أمته (فإن الذى أنا فيه) من 
مراقبة الله والتأهب للقائه» وانتظار رسله الداعين لى للرفيق الأعلى (خير) من الاشتغال 
بأموركمء واستماع كلامكم ولغطكم (وفى بعض طرقه)» أى طرق هذا الحديث المروية 
عنه» فقال عمر: (إن النبى)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» (يهجر) بفتح أوله وضم ثالثه 
أى يأتى بهجر من القول» وهو على تقدير الاستفهام الإنكارى» وليس من الهجر بمعنى 
ترك الكتابة والإعراض عنهاء كما قيل» وهذه رواية الإسماعيلى من طريق ابن خلاد عسن 
سفيان. 

(وفى رواية) كما فى البحارى (هجر) ماض بدون استفهام» (ويروى أهجر) 
بالاستفهام» والمصدر المرفوع» (ويروى أهجرًا) بالاستفهام» ونصب المصدرء أى أيهجر 
هجراء بضم الماءء والروايات كلها تدل على أنه استفهام ملفوظ أو مقدر لكنهمء 
احتلفوا فى هائه أهى مضمومة» أو مفتوحة والأول هو المشهورء ولابن قرقول فيه كلام 
وقد أفرد بعضهم هذا بتأليف مستقلء وفى بعض الحواشى ما يدل على أنه يجوز فى هاء 
المجرء الضم أو الفتح» وليس ببعيد إن ساعدته الرواية» وفى كلام المصنف.ما يوافقه. 

(وفيه) أى فى هذا الحدیث» (فقال عمر)» رضى الله تعالى عنه: (إن النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قد اشتد به الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا) بالبناء على الضمء أى 
كافينا عن غيره» مصدرء .معنى اسم الفاعل» أى بحسيب» وكاف لناء وفى نسخة: 
حسبناء أى هو كافينا. 


(وکثر اللغط) وهو ارتفاع الأصوات» واختلاطها حتى لا تكاد تفهم» (فقال) رسول 
الله صلی الله تعالی عليه وسلم» (قوموا) وابعدوا (عنى) اراد ذهابهم من بجلسه حتى لا 
(وفى رواية) فى الصحيح أيضًا: (واختلف أهل البيت)؛ أى من كان فى بيته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» إذ ذاك أو أقرباؤه منهي 
كابن عباس» رضى الله عنهماء (واختصموا)» أى نازع بعضهم بعضاء (فمنهم من 
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يقول: قربوا) الكاتب أو الكتاب (يكتب لكم) بالرفع والجزم؛ (رسول الله)» صلى الله 

(ومنهم من يقول ما قال عمر)» رضى الله تعالى عنه» من قوله: حسبنا كتاب الله 
شفقة» ولحكمة علمها ولذا ينكر عليه» قوله كما سياتى. 

(قال أئمتدا) المالكية أو الأشعريةء أو أئمة الحديث بقرينة المقام» (فى هذا الحديث) 
اأ روى عن ابن عباس» (أن النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (غير معصوم مسن 
الأمراض) التى تطرأ عليه فى ظاهر جسمه دون باطنه؛ إذا لم تكن منفرة» (وما يكون من 
عوارضها)» أى ما يعرض معها من الآلام والتغيرات (من شدة وجع) يؤلمه» (وغشى) أى 
إغماء خفيف, (ونحوه ما يعرض على جسمه)» وهو (معصوم من أن يكون). أى يوجد 
زمنه من القول أثناء ذلك)» أى فى خلاله ويتخلل منه» وهو جمع ثنى كما تقدم. 

(ما يطعن فى معجزته)» أى يقدح فيها من غخالفتها للواقع؛ (ويؤدى إلى فساد فى 
شريعته) لتطرقه للشك فى أخباره وأحكامه (من هذیان)» أى كلام غير مفيد (أو اختلال 
فى كلام) كتناقضه وعخالفته الواقع والعقل لنزاهته» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعصمته 
وكماله فى جميع حالاته كما شوهد منه فى مرضه إلى أن سلم روحه الشريفة إلى 
مالكها. 

(وعلى هذا) الأمر الذى قرره من عصمته فى أقواله ونزاهته» (لا يصح رواية من روى 
هجر) بدون استفهام من الهجر بالضم والفتح (إذ معناه هذى) تكلم بكلام كثير لا فائدة 
فيه» ولا انتظام فقائله» ممن لا يعرف قدره» عليه الصلاة والسلام» لخلل فى دينه أو عقله 
أو لقرب عهده بالإسلام؛ فتوهم إنه يعرض له صلى الله تعالى عليه وسلم» من المرض ما 
يعرض لغيره من تخليطه فى كلامه لخلل فى عقّله. وحاشاه من مثله. (يقال: هجر 
يهجر)؛ كنصر ينصرء (هجرًا) بفتح أوله وسكون ثانيه كما فى بعض الشروح وسیاتی 
اا (إذا هذى) بالذال المعجمة من الحذيان» (وأهجر) مزيد :کا کر (هجرًا) بضم أوله 
بوزن فعل» وهو اسم مصدر ومصدره الإهجار» (إذا أفحش). أى تكلم بكلام قبيح عن 
قصدء والأول بغير قصد. 
: (وأهجر) بفتح ال همزة» مزيد هجرء كأكرم» وما فى بعض الشروح» أنه بضم أوله 
باهمزة» وقد قيل عليه: إن هجر وأهجر لازمان» وصوابه: هجر وأهجر» .معنى سواء 
إلا أن يريد بتعديه تعديه عن الحد فيه» وتجاوزه» وهو بعيد, انتهى . 


ا حتات ی لات ۷۱ 

E 5 ال‎ E هو ال كلام أهل اللغة ونا الأصح)‎ EO 
وقد قيل عليه: رين 5 اراد رده بحسب الرواية» فهو غير صحيح؛ لأنه‎ 
ثابت فى صحيح البخارى» وإن أراد بحسب المعنىء فكذلك؛ لأنه يقدر فيه همزة‎ 
الاستفهام» وحذفها كثير فى كلامهم كقوله تعالى: َك َة تثب َل 4 [الشعراء:‎ 
أى أو تلك نعمة إلى آخره» وقول الشاعر(:‎ ۲ 

فوالله ما أدرى وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر آم بنمان 

ولك أن بحيب عنه» بأن مراده إنه غير صحيح» إن ل تقدر الهمزة. 

وقوله: (والأولى)» أى إن قدرت؛ لأن الأصلى خلافه»ولولا هذا لم يصادفء قوله 
الأصح» والأولى محزه (أهجر) يعنى بهمزة الاستفهام الإنكارى حتى لا ينسب له ما لا 
یلیق .عقامه» وقائله قاله (على طريق الإنكار على من قال: لا نكتب) ما أمرنا رسول الل 
صلی الله تعالى عليه وسلمء بكتابته؛ لأنه لا تجوز مخالفته كما تقدم» فى كلام ابن عباس 
ردا على من أباه» وعلله بشدة وجعه» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم؛ معصوم فى 
مرضه وصحته. والقائل لا نكتب عمرء رضن الله تعالى عنة» والراد عليه بقوله: أهجر 


بعض الصحابة ووجه ما قاله عمر ما تقدم وسيأتى تتمته. 
(وهكذا روایتنا فى صحيح البخارى) أى ثبت عنده روايته بهمزة الاستفهام ملفوظة 
عن مشايخه ثابتة (من يع الرواة فى حديث الزهرى المتقدم) ذكره قبل (وفى حديث 
محمد بن سلام) هو الإمام الحافظ الذى روى عنه البخحارى وغيره وتوفى سنة همس 
وعشرين وثلاثمائة وسلام بتخفيف اللام» عند الأكثر كما قاله الذهبى والمرى وغيرهما. 
وحوز بعضهم: تشديدها أيضاء وعن بعضهم إنهما اثنان فالكبير منهما بالتخفيف 
والصغير بالتشدید» وهو محمد بن سلام ب بن السكن البييكندى» وعلى كل حال فالأصح 
فى هذا عندهم التخفيف . 
(عن ابن عيينة)؛ يعنى به سفيان؛ لأن أولاد عيينة عشرة منهم حمسة اشتهروا بالعلم 
والحديث وخمسة لم يشتهروا بذلك» ولذا قال ابن الصلاح: إنهم خمسة وأكبرهم 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص577)» والأزهية (ص۲۷١)»‏ والدرر 
»)٠ ١0/5١‏ وشرح المفصل (4/8 »)١5‏ والكتاب »)١7/5/(‏ ومغنى اللبيب »)١٤/١(‏ والمقاصد 
النحوية »)١57/5(‏ وشرح أبيات سيبويه »)٠١١/۲(‏ وشرح شواهد المغنى »)۳١/١(‏ وخزانة 
الأدب »)١۳۲ ٤ 2177/1١١9‏ وبلا نسبة فى جواهر الأدب (ص١٠)»‏ والجنى الدانى 
(ص 5 7)» ورصف المبانى (ص 5 54))» والمحتسب »)٥۰/۱(‏ والمقتضب »)۲۹٤/۳(‏ وهمع الموامع 
»)١۳۲/۲(‏ وعندهم: لعمرك ما أدرى. 
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وأشهرهم سیا (وکذا م 7 ضبطه الأصيلى) , رق وشات ت (بخطه فى كتابه) يعنبى به) 
ميتي ١‏ جار الى وول ولاق تاجف كما EN‏ تقدم بيانه» وأصيل بلد 
بالأندلس. 

(و) كذا ضبطه بخطه (غيره) أى غير الأصيلى؛ ممن روى البخارى وكتبه ممن يعتمد 
عليه رمن هذه الطرق)؛ ای طريق الزهرى وغيره (وكذا رويناه عن مسلم) كما رواه 
البخارى (فى حديث سفيان) بن عيينة» يعنى فى روايته. 

(و) رويناه أيضًا (عن غيره)» أى غير مسلم فصح عنده من طرق بثبوت الهمزة فيه 
ردا وإنكارًا على من أبى الكتابة» أى أنجعله كغيره من يصدر عنه» وهو صلى الله تعالى 
عليه وسلم معصوم منزه عنه» وقول عمر» رضى الله تعالى عنه: إنما هو رد على من 
تازعه لا ردًا على النبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء كما يعلم مما يأتى. 

(وقد يحمل عليه)» أى على هذه يجعله ممعناه» (رواية من رواه هجر) بدون همزة 
فيجعل (على حذف ألف الاستفهام) يعنى الهمزة؛ لأنه يطلق عليها ألف كما فى المعنى؛ 
وغيره» (والتقدير) على هذا (أهجر) وحذفها وتقديرها جائزء كما تقدم» والقرينة على 
حذفها عقلية للعلم بعدم اتصافه» صلى الله تعالى عليه وسلم .معناه. 

(أو أن يحمل) ويوجه (قول القائل هجر) بغير استفهام (أو أهجر) بالهمزة والاستفهام 
عما لا يتوهم فيه» فإذا ثبتت هذه الروايات» فنا صدرت منه (دهشة)» أى حيرة تذهل 
من أمر عظيم يبغته) (من قائل ذلك)» أى قول: هجر ونحوه. 

(وحيرة) تشغله عما يقوله (لعظيم ما شاهد من حال الرسول)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» مما يشق عليه؛ فيذهله عما يقول: (وشدة وجعه) وألمه المؤثر فى قلوب غبيه» 
(وهول المقام الذى اختلف فيه عليه)» أى شق عليهء أى مخالفتهم له فيما أمر به. 

ر( هول (الأمر الذى هم) صلى الله تعالى عليه وسلم» (بالكتابة فيه), أى هم بأن 
الآن» فرعا شق عليهم أو خشى منه» ومن عواقبة كما مر الخلافة مثلاً. 

(حتى) أن القائل لشدة دهشته (م يضبط لفظه) بالتحرى ومراعاة حسن تعبيره» فى 
نسخة: حتى لم يضبط هذا القائل لفظهء وأحرى إلى آخره بدليل قوله. 

(أو) يحمل قوله على أنه (أجرى الهجر) بضم الماء (جرى) بضم الميم ويجوز فتحهاء 
ولا يتعين الأول كما توهم (شدة الوجع)» أى استعمله بجارًا فى لازم معناه» ولم يرد 

حقيقته؛ لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كما ورد فى الحديث كان يوعك كما يوعك 


ا ی ا ا y۳‏ 
الرحلان.وزيادة أله للطف بنينه وكثرة ثوابه: 


(لا أنه), أى القائل (اعتقد أنه يجوز عليه ا هجر) بالضم أى الحذيان (كما حملهم), أى 
دعاهم وحركهم (الإشفاق)» أى الخوف عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لشفقتهم 
ومحبتهم له (على حراسته) حذرًا عليه من أن يصيبه مكروه؛ أو عدو (والله يقول): جملة 
حالية واه عمك يِنّ انان 4 فمع هذا لا حاحة لحراستهم له لكن شدة محبتهم 
دعتهم لذلك» كما قيل: إن ا محب بسوء ظن مولع (ونحو هذا) مما فعلوه احتراسًا من غير 
حاجة له» (وأما على رواية أهجرًا) بهمزة الاستفهام وضم الهاء منصوبًا منوناء ويجوز 
فتحهاء وقيل: إنه الصواب وفيه نظر. 

(وهى رواية أبى إسحاق المستملى فى الصحيح)» أى صحيح البخارى؛ لأنه أحد 
رواته» وفى نسخة السلمى» ول ببينوه» والمعروف إثما هو الأولء والظاهر إنه تحريف من 
النساخ (فى حديث ابن جبير» عن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء (من رواية قتيية 
فقد يكون هذا) أى الوصف بالمجرء (راجعًا إلى المختلفين عنده)» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (ومخاطبة هم من بعضهم) فيكون بعض الصحابة قاله لبعض منهم, لما وقع بينهم 
نزاع بعد طلبه» صلی الله تعالى عليه وسلم» من يكتب فهو على هذا مفعول فعل مقدر 
وتقديره» (أى جئتم باختلافكم)» أى بسبب الاختلاف واللغط» (على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» متعلق باختلاف (وبين يديه) أى فى حضوره (هجرا) بضم 
فسكون (ومنكرًا من القول) عطف تفسير وضحه بقوله» (والهجر بالضم الفحش فى 
المنطق)» أى التكلم .ما يقبح ولا يليق بحضر ة الرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقد اختلف العلماء فى هذا الحديث)» أى فى معناه المراد به (وكيف اختلفوا بعد 
أمره),» صلی الله تعالى عليه وسلم» (هم أن يأتوا بالكتاب) ليكتب فيه ما لا يضلون بعده 
(فقال بعضهم)» أى بعض المختلفين فى بيانه وتأويله: (أوامر النبى)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتقدم إنه جمع أمر أو أمورء فهو جمع الجمع» وما فيه (يفهم إيجابها). أى ما أريد 
به الإيجاب منها (مسن ندبها)» أى مندوبها (من إباحتها)» أى مباحهاء والعاطف فيه 
محذوف (بقرائن قوية)» أى بالقرائن اللائحة من سياقه» وإن كان أصله الإيجاب» وليس 
هذا مبنيًا على أن الأمر مشترك بين هذه المعانى الثلاثة ولا يتعين لأحدها بدون قرينة» 
كما هو قول لبعض أهل الأصول مع ما فيه وما عليه فلا نطول به. 

(فلعله قد ظهر من قرائن قوله)» عليه السلام» (لبعضهم) حين سمعه منه (ما فهموا) 
من ظاهره وهو فاعل ظهرء (أنه)» أى أمره عليه السلام» بقوله: , ا» لم يكن) 
ذلك الأمر (منه عزمة)» أى أمر عزم عليه عزمًا مصممًا فيجب امتثالء (بل) هو (مرره 
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إلى اختيارهم) فهو مشاورة مخيرًا فيه ولذا اختلفوا فيه وراحعوه (وبعضهم)» أى بعض 
الصحابة (لم يفهم ذلك) فظنه واجبًا لا تجوز خالفته فأنكر على من خالف فيه. 

(فقال: استفهموه), أى استخبروه» صلی الله تعالى عليه وسلم عما أراده بأمرهء 
(فلما اختلفوا) فيما بينهم (كف عنه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال: «قوموا عنى»؛ 
أو كف القائل عن طلب الاستفهام منه (إذ لم يكن) بالياء والتاء» أى يوجحد أو هى 
ناقصة» (عزمة) واجبة الامتثال بالرفع والنصب رولا رأى)» صلى الله تعالى عليه وسل 
أو الكاف» ولما بكسر اللام» وتخفيف الميم» ولا يجوز الفتح والتشديد, وفى نسخة» ولما 
رأوه (من صواب رأى عمر)» رضى الله تعالى عنهه فى تركه لما عرفوه من شدة رأيه 
وموافقاته» رضى الله تعالى عنه. 

(ثم هؤلاء) القائلون بهذا الوجه؛ (قالوا و) على هذا (يكون امتناع عمر)» رضى الله 
تعالى عنه» من كتابة ذلك الكتاب (إشفاقًا» وحذرًا (على النبى)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (من تكليفه فى تلك الحال)؛ أى حال وجعه وألمه (إملاء الكتاب أو) إشفاقه من 
أن يدخل عليه مشقة من ذلك) الإملاء ركما) يشهد له إنه (قال: إن النبى)» صلى الله 
تعالى عليه وسلې ر ف انيت وتأله مع 
علمه» بأنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء لم يدع شيئًا إلا أعلمهم به بكتاب الله وستته 
وم يكن» صلی الله تعالى عليه وسلم» ليور مان آمر من مهات الديدي قد قال الله 
تعالى: الوم ملت کم دكم 4 [المائدة: 7]. 

(وقيل: خشى عمر)» رضى الله تعالى عنه» وحاف (أن يكتب أمورًا يعجزون عنها) 
ولا يوفونها حقهاء (فيحصلون)» أى يقعون (فى الحرج)» أى ما يضيق عليهم من الآثام 
(بالمخالفة) لما أمرهم به (ورأى عمر)» رضى الله تعالى عنه» برأيه هذا أيضاء رأن الأوفق 
بالأمة)» أى الأسهل والأكثر رفقًا بهم (فى تلك الأمور) التى أراد كتابتها هم (سعة 
الاجتهاد) أى ما يتوسعون فيه باجتهادهم» واستنباطهم من النصوص المتألفة. 

(وحكم النظر)» أى نظر من يجتهد فى المقدمات التى يريد الاستنباط منها نظرًا 
صحيحًا مقرونًا بشرائطه» (وطلب الصواب) بالنظر فى الأدلة والنصوصء ومقتضياتها 
وموانعهاء (فيكون) امحتهد (المصيب و) الحتهد (المخطى) فى الحكم الشرعى (مأجورًا) 
مثابّاء أما الأول» فله أحران: أجر اجتهاده وأصابته الحق» والثانى له: أحر اجتهاده فقطع 
لبذله جهده فى طلب الصواب والحق» وهذا بناء على أن المصيب واحد منهماء والقول: 
بأن كل بحتهد مصيب ليس مرضيًا كما بين فى كتب الأصولء وأحر المخطى» إنماهو 
على سعيه وطلبه للحق لا على خطأه. لكنه لا إثم عليه فى اجتهاده إذا كان من أهله 
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على الصحيح وتفصيله فى كتب الأصول. 

(وقد علم عمر), رضى الله تعالى عن (تقرر الشريعة)» أى أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قررها لهم وبينها قبل مرضه» و لم يترك شيئًا ما يحت اجون إليه» (وتأسيس الملة)» 
أى أحكام قواعدهاء وما ينبنى عليه أحكامها التى لم يهمل منها شىء. 

(و) علم (أن الله تعالى قال) فى آخر ما أنزله (اليوم) المراد به: الوقت الحاضر» فى 
آخر عمره» صلی الله تعالى عليه وسلمء الوم الت کم وي [المائدة: »]٣‏ فلم 
يترك شينًا مما يحتاحون إليه لم يبينه لحم صريحا أو ضمنًاء ولم يرشدهم لطريق استنباطه» 
فلذا ترك ما أيد كتابته لحكمة هداه الله تعالى هاء وهذه الآية» نزلت يوم جمعة أو ليلتها 
بعرفة فى الحج الأكبر» ولما قرأهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» بكى عمرء رضى الله 
تعالى عنه؛ لأن التمام يدل على انقضاء أمر الوحى. 

(و) أعلم عمر أيضاء (قوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم: («أوصيكم») بالتمسك 
(«بكتاب الله») بامتئال أوامره ونواهيه والتأدب بآدابه» وما فيه من مكارم الأخلاق» 
(وعترتى) بكسر العين ومثناتين فوقيتين أولاهما ساكنة بينهما راء مهملة مفتوحة وهم 
أهل بيته صلى الله تعالى عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة من بنى هاشم» وينى عبد 
المطلب؛ وهذا الحديث صحيح» رواه مسلم» فى خطبة خطبهاء صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وسماهما فيه ثقلين كما يأتى تعظيمًا لشأنهماء فقال: «إنى تارك فيكم الثقلين: 
كتاب الله وأهل بيتى لن يفتزقا حتى يردا على الحوض»» وفى النهاية: عازة الرحل 
أحص أقاربه وعترته» صلى الله تعالى عليه وسلم» بنو عبد المطلب» وقيل: أهل بيته 
الأقربون» وهم أولاد على» رضى الله تعالى عنه» وقيل: عترته الأقربون والأبعدون من 
قريش» والمشهور: أنهم أهل بيته الذين تحرم عليهم الزكاة؛ انتهى. 

وما قيل: من أن هذا يقتضى أن ما أمر به النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لا فائدة 
فیه» وهو بعيد وغير لائق ليس بشىء لما علمته فتنبه» (وقول عمر)» رضى الله تعالى عنه: 
(حسبنا كتاب الله) تعالى لكفايته عما عداه (رد على من نازعه)» أى نازع النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء أو عمر فى أمر الكتابء (لا) رد من عمرء رضى الله تعالى عنه 
(على أمر رسول الله)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم»: أن يأتوا من يكتب لهم كتابّاء وقد 
استبعد هذا من السياق جذاء فالحق ما سيأتى» وليس فيه شين لعمرء وشبهة تحتاج للرفع 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١۷/۳(‏ وابن خزيمة (5017؟), والدارمى (957/9)» والحاكم »)۱٤۸/۳(‏ 


والطبرانى فى الكبير »)١5٠/0(‏ وفى الصغير (۱۳۱/۱ء »)١85‏ والبيهقى »)١٤۸/۲(‏ والعقيلى 
(T/6)‏ 
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(وقد قيل) فى الحواب» عن قول عمر لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» على 
تقدير تسليمه إنه إنها (خشى عمر) رضى الله تعالى عنه. من (تطرق المنافقين)» أى 
وصوهم من طريق نفاقهم. 

(و) من وصول (من فى قلبه مرض) لحقده على الإسلام» وأهلة كاليهود (لا كتب فى 
ذلك)» أى بسبب (الكتاب فى الخلوة وإن يتقولوا فى ذلك الأقاويل)» أى أن يكذبوا 
بإسنادهم ماليس فيه له» وأصل معنى التقول تكلف القول» وفسر ما ذكر قوله تعالى: 
لإ وار قول يتا بعص الأقأومل 4 [الحاقة: ٤‏ 4]» وجمع الأقاويل تحقيرًا ما يقولونه؛ أو أنه 
حشى أن يتأولوا ما يكتب فيه بتأويلات باطلة كما وقع من بعض الزنادقة (كادعاء 
الرافضة الوصية) أى أن النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى لعلى» كرم الله وجهه. 
وتسميتهم له الوصى لذلك وأن بعض الصحابة كتب ذلك» (وغير ذلك) مما افتراه 
الرافضة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد ادعوا أن الكتاب الذى أراد 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كتابته كان فيه الوصية بخلافة على» فلذا منع منه عمر 
وهو كذب منهم عليه» وسموا رافضة من الرفض» وهو الترك لرفضهم زيد بن على 
لأمور فصلوهاء وقيل غير ذلك» وهم فرق يطول ذكرهم. 

(وقيل) فى توجيهه: (إنه)» أى أمره (كان من النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم أمر 
(عليه على طريق المشورة) والتخيير تطبيبًا لقلوبهم لا أمر إيجاب لا تجوز مخالفئقه 
والمشورة» بفتح الميم وضم الشين وسكون الواو بزنة مثوبة فى الأفصح» ويجوز سكون 
الشين وفتح الواو. 

وقول الحريرى» فى الدرة: إنه خطأ منه كما فصلناه فى شرحهاء وهى أى المشورة 
من شرت العسلء إذا اجتنيته» (والاختيار)» أى التخيير لا الإيجاب (و) لينظر (هل 
يختلفون على ذلك) الأمر' الذى أراد أن يكتب (أم يتفقون) عليه (فلما اختلفوا) فيه» 
وتنازعوا (تركه) وكف عنهم لا أنهم عصوا وفرطوا فى أمر لابد منه. 

(وقالت طائفة أخرى) فى معنى الحديث: (أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يجيبًا لما طلب منه)» أى كانوا سألوه أن يعهد إليهم .عا يكتبونه عنه» فأحابهم بقوله: 
«هلموا»» إلى آحره (لا أنه ابعدأ بالأمر به) حتى يقال: لا ينبغى مخالفة فيه (بل اقتضاه)» 
أى طلبه (منه بعض أصحابه) من كان عنده (فأجاب رغبتهم)» أى ما رغبوه منه (وكره 
ذلك غیرهم) أى غير من طلبه كعمرء رضى الله تعالى عنه» لثقله. صلى الله تعالى عليه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ۷۷ 


وسلم» فى مرضه شفقة منه (للعل التى ذكرناها) سابقا. 

(واستدل) بالبناء للمجهول» أى على صحة هذا التأويل (فى مغل هذه القصة) أى 
قصة الكتاب المذكور (بقول العباس)» رضى الله تعالى عنهه فى حديث رواه البخعارى» 
(لعلى) بن أبى طالب» كرم الله وجهه. (انطلق بنا إلى رسول الله)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» نسأله عن الخلافة بعده» (فإن كان الأمر)؛ أى الخلافة بعده» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فينا) أهل البيت. 

(علمناه) فلا ينازع فيه أحد» وإن كان لغيرنا لم نطلبه ولم نرجه» (وكراهة على, 
رضى الله تعالى عنه, هذا)؛ أى ما قاله العباس» رضى الله تعالى عنه» له (وقوله) لعمه 
العباس: (والله لا أفعل)» أى لا انطلق ولا أسأل. 

(الحديث)» رواه البخارى مسنداء وفيه: أن عليًا حرج من عند رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى مرضه الذى توفى فيه» فقال له العباس: كيف أصبح رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاء فأحذ بيده» وقال له: أنت بعد 


ثلاث عبد العصاء وإنى والله أراه متوفيًا فى مرضه هذاء وإنى لأعرف وجوه بنى عبد 
المطلب عند الموت» اذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر بعده. فإن كان فينا علمنا 
ذلك وإن كان فى غيرنا أوصاه بناء فقال: أنا والله لا أسأله ولو كان فينا أعطيناه للناس 
بعده. 

(و) استدل أيضًا لما ذكر من أنه كان يحيبًا لا آمرًا فخالفوا أمره (بقوله)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى هذا الحديث: («دعونى فإن الذى أنا فيه خير)) من أن يكتب 
الکتاب» فإنه لو كان آمرًا فيه بواحب لم يقل: إن ت رکه خير منه» («أى الذى أنا فيه خير 
من إرسال الأمر»). أى إهماله وتركه. 

(و) خير من (ترككم)؛ ای تركى لكم أو ترككم كتاب الوصيةه وياد لا جو 
فيه» (وكتاب الل بالنصب مفعول معه» أى مصاحبین بكتاب الله والتمسك به فإنه 
حسبكم فإياكم أن تختلفوا فيه فتهلكوا كمن قبلكم من الأمم وتفشلوا إن تنازعتم فيه 
وقد قيل: إنه كان مراده» صلى الله تعالى عليه وسلم كتابة هذا شفقة عليهم» («وإن 
تدعونى») إن شرطية» والجملة معطوفة على جملة دعونىء رما طلبعم)» أى من كتابة 
الكتاب الذى طلبتموه؛ فأحبتكم, والحواب مقدر: أى فهو خير لكم ويجوز فتحها. 

(وذكر) ببناء امجهول (إن الذى طلب كتابته) هم (أمر الخلافة بعده وتعيين ذلك)» أى 
تعيين من يكون خليفة بعده. 


۷۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 

واعلم أن هذا هو الصواب» كما قاله ابن تيمية فى كتاب الرد على الروافض» وأنه 
ورد مفسرًا به فى الحديث المروى فى الصحيحين كما مر» فى قوله صلى الله تعالى عليه 
.وسلم لعائشة: «ادع لى أباك وأحاك»» ولا يجوز غيره؛ لأنه لا يخلو من أن يكون أمرًا 
واجبّاء أوحى إليه به قبل مرضه» أو أوحى إليه به فى مرضه. 


والأول: لا يصح؛ لأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو غير جائز. 

والثانى: لو كان بلغه من غير طلب كتاب ونحوه وحینشذ» فنا قال عمرء رضى الله 
تعالى عنه» ما قاله: لأنه علمه وعلمه غيره» كعائشةء» رضى الله تعالى عنهاء وغيرها من 
كبار الصحابة» ولو ذكره لذكر بعده عمرء فرعا اثمأزت منه بعض النفوس القاصرة. 

وقد علم: أن الله منجزه» وإن احفاءه فى حياته أولى» وما سوى هذا القول لا وجه 
له» فلذا حتم به هذا الفصل» وكرر ذكره فيه» والقول بأنه بعيد لا وحه له أيضًا. 

% *% ف 
(فصل) 

فى ذكر شبهة أخرى» فيما قرره من عصمته» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى رضاه 
وغضبه» (فإن قيل: فما وجه حديثه) الذى رواه مسلم» أى توحيهه مما يوافق ما قرره» 
ورواه المصنف من طريقه مسنداء (أيضًا). أى المماثل للحديث الذى قدمه (الذى حدثناه 
الفقيه أبو محمد الخشنى بقراءتى عليه). 

قال: (حدثنا أبو على الطبرى)» قال: (حدثنا عبد الغافر الفارسى)» قال: (حدثنا أبو 
أحمد الجلودى). 

قال: (حدثنا إبراهيم بن سفيان) تقدم بيان رحال هذا السند كلهمء قال: (حدثنا 
مسلم بن الحجاج) صاحب الصحيح المشهور. قال: (حدتنا قتيبة) بن سعيد» كما تقدم. 

قال: (حدثنا لیث» عن سعيد) هو المقبرى وقدم تقدم» (ابن أبى سعيد) امه كيسان» 
كما تقدم؛ (عن سالم مولى النصريين) بنون وصاد مهملة؛ وهو ابن عبد الله النصرى» 
روى له أصحاب الكتب الأربعة نسبة لجماعة نسبوا لنصر» كما بين فى أسماء الرجال. 

(قال: سمعت أبا هريرة» رضى الله تعالى عنه, يقول): تقدم الكلام على أبى هريرة» 
وعلى هذا ال ركيب من جهة العربية» (سمعست رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
يقول: «اللهم إنما محمد بشر») الحصر فيه إضافى ادعائى» أى ليست أحوالى إلا من 
جنس أحوال البشر الذى يطرأ عليه ما يطرأ عليهم من العوارض البشرية» وليس مبرأً 
منهاء فهو (يغضب) أحيانًا لله لا لنفسه (كما يغضب البشر) وعدل عن التكلم إلى الغيبة 


ایا لی او الى ےک ا ۷۹ 
بذكن اسه تواضمًا منده ضلى الله تعالى عليه وسلمء لوه قفييه التفنات على رائ روان 
لذت افتعال من الأحذ فتاؤه مبدلة لا أصلية كما تبين فى العربية (عندك عهدًا) يعنى: 
إنه» صلی الله تعالى عليه وسل عاهد الله عهدًا فيما بينه وبينه. 

(لن تخلفنيه) يعنى: وأنك وعدتنى بإنحاز عهدى» وإنك لا تخلف الميعاد» وفى قوله: 
اتخذت التفات من الغيبة للتكلم لبيان أنه متلذذ .مناحاته مترقبًا لإحابته» ثم فسر العهد 
الذى عهده بقوله: («فأيما مؤمن آذيته») أى فعلت معه شيئًا يؤذيه» وهو مستحق له 
كحد وتعزير اقتضاه, فإنه صلی الله تعالى عليه وسلم على خلق عظيم لا يؤذى أحدًا لا 
يستحق الأذية كما لا يخفى» (أو سببته أو جلدته) هذا من جملة الأذية» فينبغى تخصيصها 
بغير ما ذكر؛ لأن الخاص لا يعطف على العام بأو (فأجعلها) أننه باعتبار المذكورات» 
والفاء فى جواب أعاء لتضمنها معنى الشرط. 

(كفارة له)» أى مكفرة لذنوبه» وفيه إشارة أن ما فعله فى مقابلة ذنب صدر منه لا 
لحظ نفسه» وهو صيغة مبالغة ملحمّة بأسماء الأجناس. 

(وقربة)» أى فعله مقربة له (تقربه بها إليك)» أى تثيبه بها ثوأبًا ترفعه بها منزلة 
عندك؛ لأنه تعالى منزه عن الجهة والقرب المكانى؛ لأنه من صفة الأحسام (بوم القيامة) 
حين تعرض الأعمال ويحاسب العباد. 


(وفى رواية) أى هذا الحديث: (فأيما أحد) بالجر وما مزيدة ويجوز رفعه» (دعوت 
عليه دعوة) فى حال الغضب عليه قال فى المقتفى: وفيه نظر؛ لأن هذا ليس من حديث 
أبى هريرة» وإنما هو حديث آخرء عن أنس» رضى الله تعالى عنه» فمقتضى الظاهر أن 
يقول: وفى رواية أنس ونحوه يعنى: أن سياقه يقتضى أنه من رواية أبى هريرة التى 
مرت وليس كذلك. 

قلت: الأمر فيه سهل» وذكر الرواية وتنكيرها يقتضى عخالفتها لما قبلها سندًا ومتنّاء 
وهو ظاهر فلا وجه لما قاله. 

(وفى رواية) أخرى (ليس)» أى المدعو عليه أو المذكور رها بأهل)» أى مستحق لماء 
أى هذه الفعلة» وهذا هو المشكل؛ ا 001 
لا يستحقه وسيأتى توجيهه. 

(وفى رواية) أخرى: (فأيها رجل من المسلمين سببته) وشتمته (أو لعنعه)» أى دعوت 
عليه دعوة باللعنة» وأصل معناها الطرد والإبعاد مطلقاء (أو جلدته فاجعلها)» أى 
المذكورات له (زكاة)» أى طهارة من ذنوبه» أو زيادة فى حسناته؛ لأن الزكاة تكون 
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ععنى الطهارة والنماء» فاستعيرت لما ذكر. ظ 

(وصلاة ورحمة) عطف تفسيرء أو تفسير الصلاة بالعطف» والرأفة فيتغايرا» وهو 
مفصل فى تفسير قوله تعالى: اوليك َم صَلوْتّ ين نتم وة [البقرة: 
۷ ) ثم بين وجه الشبهة والسؤال بقوله: (وكيف تصح) ويجوز الاستفهام إنكارى؛ 
(أن يلعن النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم» من لا يستحق اللعسن) فعلى أى حال يصح 
صدور مثله عنه» (ويسب من لا يستحق السب) لقوله فى رواية: «ليس ها بأهل» 
(ويجلد من لا يستحق الجلد). 

وقوله: (أو) بسكون الواو وفتحهاء وهمزة الاستفهام (يفعل مغل ذلك) الأمر 
امذ كور (عند الغضب)» أى فى حال غضبه (وهو) صلى الله تعالى عليه وسلم (معصوم) 
فى جميع أحواله كما تقدم» والحملة حالية» (من هذا كله) فى جميع أحواله. 

(فاعلم شرح الله صدرك)» أى فسح فيه» ووسعه لقبول الحق فيما نحن فيه» ونوره 
.ععرفته» أو احملة دعائية معترضة لتعرف الحق فى هذا (أن قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم) فى بعض الروايات» (أولا) فيما تقدم. 

(ليس ها بأهل)» أى ليس مستحمًا لما فعله به (أى عندك يا رب)» أى فى علمك ما 
هو (باطن أمره)» أى حقيقته التى تخفی على غیره» وعند الله فى القرآن تكون تارة معنى 
علمه» وتارة معنى حکمه» والمراد هناء الأول كما بيناه فى حواشى القاضى البيضاوى» 
(فإن حكمه) صلی الله تعالی عليه وسلم بين أمته كما تقدم. 

(على مظاهر) من الحال غالبا ركما قال)» صلى الله تعالى عليه وسلمء من أنه إنما 
يحكم بالظاهر كما تقدم به (وللحكمة التى ذكرناها) من أنه لتقتدى به أمته» ولو 
أوحى إليه ما فى نفس الأمرء وحكم به لم يمكن أمته الاقتداء به فى أحكامه بعده. 

(فحکم)» صلی الله تعالى عليه وسلم» .عقتضى الظاهر (بجلده أو أدبه بسبه أو لعنه)» 
أى دعا عليه باللعنة أو طرده (بما اقتضاه عنده) أى فى حضوره أو فى علمه (حال 
ظاهره) الذى ظهر له ولغيره» والدعاء باللعن شرعاء إنما يجوز على من كان غير معين 
كافرًا كان أو غير كافر» كلعنة الله على الظالم أو على معين مات على كفرى وق 
معين كافراء كلذ اولك داك مور وار أن يشل > فلا يكون ملعوئاء أى مطرودًا عن 
رحمة الله إلا أنه قيل: إنه كان جا ترا للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء » ولو على غير 
الكافرين» فهو إما من خصائصه. أو منسوخ. 

(ثم دعاءه)» صلى الله تعالى عليه وسلم, لمن دعا عليه بقوله: «اللهم اجعله كفارة 
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له»» (لشفقته على أمته ورأفته ورحمته للمؤمنين التى وصفه الله بها) بقوله تعالى: 
«بالمؤمييرت يمو رة 4 [التوبمة: ۱۲۸ وما اراتك إلا َة 
لُلعْلَمِيتَ #* [الأنبياء: 0]٠١1/‏ ونحوه. 

(وحذره) باحر عطف على شفقته» أى خوفه (أن يتقبل) الله تعالى» (فيمن دعا عليه 
دعوته) بقوله: «اللهم احعل»» إلخ (أن يجعل) الله هو مفعول دعا ردعاءو عه رولعه له 
ر )ان دعا عليه رفو معت كوله: ليس ا). أى المدعو عليه ليس فى علم الله رأهلا), 
DE‏ (يحمله الغضب) لله 

عقتضى البشرية» أى يدعوه ويبعنه (ويستفزه الضجر)» أى القلق وضيق الصدر ممن 

عصى الله وخالفه. أو يح ركه بسرعة. 

(لأن يفعل مغل هذا) الدعاء من السب وأخوته ربمن لا يستحقه) فى الباطن» وإن 
استحقه بحسب الظاهر (من مسلم) صدر منه ذلك» (وهذا معنى) فسر به الحديث» وهو 
(صحيح) مستقيم مقبول لا عنعه شىء. 

(ولا يفهم من قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى هذا الحديث: (أغضب كما 
يغضب البشر أن الغضب حمله) وبعثه (على ما لا يجب فعله) إذ هو صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منزه عن مثله (بل يجوز أن يكون المراد ب)قوله: (هذا أن الغضب) لله هو الذى 
(هله على معاقبته بلعنه أو سبه)» كما ورد فى الحديث إنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى» فينتقم لله. 

(أو) يجاب بجواب آخر هو (أنه) أى الذنب الذى عاقبه عليه» وفى نسخ وإنه بالواو 
كان ما يحتمل ويجوز) عطف تفسير ليحتمل (عفوه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (عنه) 
وترك المعاقبة عليه بالسب ونحوه. 

(أو كان) ذلك الذنب رما خير) بالبناء للمجهول» أى خیره الله تعالى (بين المعاقبة فيه 
والعفو عنه). وفى نسخة: أو العفوء والصواب عطفه بالواوء ولاقتضاء التخيير لشيئين 
ولا حاجة لجعل أو .معنى الواوء وهذا الجواب قريب هما قبله. ظ 

(وقد يحمل) الدعاء الوارد فى هذا الحديث » (على أنه خرج مخرج الإشفاق) والخوف 
منه» صلی الله تعالی عليه وسلم» على أمته (وتعليم أمته الخوف) من الله تعالى ومعاصيه 
من الصغائرء (والحذر من تعدى) وتحاوز (حدود الله)» أى ما حده الله تعالى» مما لا يجوز 
الخروج عنه. 

(وقد يحمل ما ورد من دعائه هنا و) ما ورد (من دعواته على غير واحد)» أى على 


۸۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
كثير من الناس (فى غير موطن)» أى فى مواطن وخحال كثيرة» صدر فيها الدعاء عليهم 
(على) ما صدر من (غير العقد)» أى العزم وتصميم القلب. 

(والقصد) منه للدعاء عليهم, (بل) دعوات صدرت منه ربما جرت به عادة العرب) 
فى محاوراتهم يدعون على مخاطبهم بنحو قاتله الله» وويل أمه ولا أب له لمن قصد 
مدحه» وتحسين فعله» وهو مشهور فى غير لسان العرب أيضًا. 

(وليس المراد بها)» أى بهذه الدعوات (الإجابة)» أى دعاء عليه يطلبون استجابته 
فيهم بوقوع مادعوابه رکقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه 
الشيخحان: («تربت بيدك)»). 

قال فى النهاية: «ترب الرحلء إذا افتقر كأنه التصق بالتراب» وأترب» إذا استغنى 
أما على همزة السلب» أو على معنى صار ماله كالتراب كثرة» وقد ورد كل منهما 
.معنى الآخر. 

وروى: يدك ويداك» ونسب لليد؛ لأن بها الكسبء وليس المراد به الدعاء عليه 
وقد صدر هذا منه» صلى الله تعالى عليه وسلم مراراء فمرة لأم المؤمنين» أم سلمة 
رشق اله فال عا كما رواة البخارف» انها الك سول الله صل الله تان ل 
وسلم: إن الله لا يستحيى من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ فقال: 
«نعم إذا رأت الماى فغطت وجهها). وقالت: أو تحتلم المرأة!» قال: «نعم: تربت 
عينك» فبم يشبهها ولدها». 

(و) وقع فى أحاديث أخر أيضاء کقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث 
رواه مسلم عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: «لا أشبع الله بطنك»" قاله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم لمعاوية» رضى الله تعالى عنه. 

ولكن الذى رواه مسلم: «لا أشبع الله بطنه»» قال البيهقى: فما شبع بعدها أبدَاء 
وكان رضى الله تعالى عنه» مشهورًا بالبطنة» حتى قالوا للأكول: كان فى أمعائه معاوية: 
والحديث قد علمت أنه عن ابن عباس» ولفظه» قال: «كنت مع الصبيان» فجاء رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فتواريت خلف الباب» فقال: اذهب» فادع لى معاوية» 
قال: فجكته وقلت: هو يأكل» فقال ثاًا: اذهب فادعه فجئته وقلت: هو يأكل 


)١(‏ أخرجه البحاری (١/8/اء‏ 2170/5 ۲۹/۸)» والترمذى »)١77(‏ والنسائی »)١١7/١(‏ وابن 
ماحه (.-50)» وأحمد (2555/5 ۳۰۲)» وعبد الرزاق »)۱۰۹٤(‏ والبيهقى .)١158/1١(‏ 
(۲) أحرحه مسلم فى البر والصلة (48)» والبيهقى فى الدلائل (47/5 ؟). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى إل وما يستحيل فى حقه ۸۲ 
فأمرنى» فجتته» وقلت: هو يأكلء فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا أشبع الله 
بطنه)20: فحيئئذ فى ما قاله المصنف» شىء ؛ لأن الله تعالى استجاب دعاءه فيه» فليس 
هذا من الباب الذى به العادة من غير قصد. 

(و) قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لصفية» فى حديث رواه مسلم» عن عائشة» 
رضى الله تعالى عنهاء (عقرى حلقى)» وهذا قاله» صلى الله تعالى عليه وسلم لصفية 
بنت حبى أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء فى حجة الوداع» وهو فى البخارى بسنده 
عن عائشة» قالت: حرجنا مع رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء» للحجء فلما 
كانت ليلة النفر حاضت صفية:؛ فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما أراها إلا 
حابستكم»" إلى آحره» وهذا يقال للتعجب بدون قصد الدعاءء وأصله صفة للمرأة 
المؤذية المشؤمة» واختلف فى لفظه ومعناه. 

فقيل: معنى حلقى أصابها وجع فى حلقهاء وقيل: معناه تحلقهم؛ أى تستأصلهم كما 
يستأصل الحالق الشعر» وعقرى: من العقر» وهو عرقبة الدواب» أو من العقرة» وهو 
رفع الصوت» ويجوز تنوينهماء وعدمه على أن ألفه للتأنيث كسكرى» وعلى جعلها 
للتأنيث» فكل منهما صواب ومحلهما رفع حبر أو نصب على المصدرية» والمحدثون 
يروونه غير منون والمعروف عند اللغويين تنوينه. 

(وغيرها)» أى غير الدعوات المذكورة؛ (من) المروى من (دعواته)» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء التى لم يرد بها الدعاء على خخاطبه؛ وإنما يراد المدح أو التعجب على عادة 
العرب فى مخاطباتهم» ووجهه كما قالوه فى نحو قاتله الله أنه يقصد به دفع العين عنه 
بجعله كالمذموم المدعو عليه» فهو من قبيل الذم الذى يراد به المدح. 

(وقد ورد فى صفته)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (فى غير حدیث)» أى فی أحاديث 
كثيرة تقدم بعضهاء منها ما رواه» وهو فى صحيح البخارى وغيره؛ (أنه)» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (لم يكن فحاشًا) صيغة مبالغة من الفحش» وهو القبح والوقاحة فى 
كلامه ومخاطباته» وقد کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» يكنى عن كل ما يستحيى منه. 

(وقال أنس)» رضى الله تعالى عنه» فيما رواه عنه البخارى أيضًاء (لم یکن٤‏ ضا الله 
تعالى علبه وسلمء (سبايًا)» أى لا يقول ما هو سب وشتم» (ولا فحاشا)» أى لا يتكلم 
عا يقبح التصريح به (ولا لعائا)» لا يقول اللعنة لأحد. 


.)"80/١1( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
.)3/5( أحرحه البخارى (۲۲۳/۲)» والبيهقى‎ )۲( 


4م القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
٠‏ (وكان) عادته» صلى الله تعاللى عليه وسلمء أنه (يقول لأحدنا عند المعتبة) مصدر 
ميمى من العتاب» وهو بالتاء المثناة من فوق مفتوحة» ومكسورة من عتب عليه عند 
الغضب إذا لامه (ماله), أى: أى شىء اقتضى مافعله (ترب جبينه) الجحبين واحد 
الجبينين» وهما جانبا الجبهة. 

وفى نسخة: تربت بمينه بالتأنيث؛ لأنه عضو مننىء أو المراد به الجبهة؛ لأنه ورد 
ععناها فى قول زهير20: 

يقينى بالجبين ومنكبيه وأنصره يمطرد الكعوب 

كما فى شرح ديوانه» فلا وجه لتخطتة المتنبى فى استعماله بهذا المعنى» وترب دعاء 
فى الأصل .ععنى كبه الله تعالى على وحهه» ول يرد به الدعاء كقوهم: تربت يداه. 

(فيكون حمل الحديث) برفع حمل» راا قت اول ارا روعت هذا 
ا لمعنى)» أى أنه جاء على عادة العرب فى ملاطفاتهم وقيل: معنى تربت جبينه كثرة 
سجوده» فلا يكون دعاء عليه» وهذا يقتضى أن المراد به الجهة. 

(ثم أشفق)› أى خحاف» صلی الله تعالى عليه وسلم» (من موافقة أمثالها). أى الدعوات 
الصادرة» (إجابة)» أى أن يستجاب دعارٌه عليه بحسب ظاهره كما قال بعضهم: ترب 
نحرك فقتل شهيداء فحاف من مثله. 

(فعاهد ربه» كما قال فى الحديث) السابق ذكره: «اللهم من دعوت عليه)» (أن يجعل 
ذلك للمقول له) ما مر» من سب ونحوه» فهو .معنى القول أو الشخصء (زكاة ورحمة 
وقربة) كما تقدم ا 

(وقد يكون ذلك) المذكور من دعائه لمن سبه (إشفاقًا على المدعو), أى شفقة ورحمة 
بجعل دعائه (عليه) رحمة له (وتأنيسًا له), أى تأليفًا له ليطمئن قلبه (لثلا يلحقه) ما يقع 
فى قلبه (من استشعار الخوف) الشعور بإدراكه. 

(والحذر)» أى الوقوع فيما يحذره (من لعن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) له. 

(و) من (تقبل دعائه)» أى يخاف قبول دعائه عليه بلعنه وإبعاده من رحمة الله تعالى» 
رما يحمله على اليأس والقنوط) من رحمة الله وهما يمعنى جمع بينهما تأكيدًاء وقيل: 
القنوط شدة اليأس» واليأس من رحمة الله كبيرة» وقيل: إنه كفرء وفيه كلام فى الأصول 
كما فصلناه فى رسائلها وتقدمت الإشارة إلى شىء منه» وهذا تأويل رابع فى غاية 
الحسن. 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لزهير فى تاج العروس (جبن)»؛ وليس فى ديوانه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه هم 
(وقد يكون ذلك منه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (سؤالا لربه) عز وحل» أى قوله: 
«اللهم اجعله رحمة) إلخ, (لمن جلده أو سبه) متعلق بسؤال (على حق وبوجه صحييح)؛ 
لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لا يفعل شيا بغير وجه شرعى. 

(أن يجعل ذلك)» أى دعاءه عليه (له كفارة لما أصابه)» أى فعله من الذنوب التى 
استحق بها السبب (وتمحية) مصدر حى بالتشديد يمحيه من حاه إذا أزاله. 

(لا اجنزمه), أى فعله واکتسبه» (وأن يكون له عقوبة فى الدنيا)» حبر يكون قوله: 
(سبب العفو والغفران)؛ لأنه تعزير له بالقول الذى يسوء (كما جاء فى الحديث الآخر) 
الذى رواه الشيخان» عن عبادة بن الصامت» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: قال رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلمء ليلة العقبة للأنصار: «بايعونى على أن لا تشركوا بالله 
شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تأتوا ببهتان تفتزونه بين أيديكم وأرحلکم» ولا 
تعصونى فى معروف» فمن وفى بذلك» فأجره على الله00"©. 

(ومن أصاب من ذلك شيئًاء فعوقب به فى الدنياء فهو كفارة له)» «ومن أصاب من 
ذلك شيئًاء فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه»» وذلك فى 
الحديث إشارة إلى ما سبق فى الحديث من الذنوب التى بايعهم على تركهاء ما بعد 
الشرك» أو هو عام خصوص» وهذا يدل على أن الحدود كفارة» فهو بعد قوله فى 
جد ار ادر ادرو كفازة هلها أو الا شهدا كان قبل أن يعلحه اش انها 
مكفرة» وفيه كلام فى شروح الصحيحين. 

ولا يلزمه أن يكون قوله فى الدعاء هناء بان عملي كان قصبلا لخا اا 
كما توهم» ثم أورد شبهة أخرى على ما قرره ودفعها فقال: (فإن قلت: فما معنى 
حديث الزبير) بن العوام الصحابى المشهور» وحديثه هذاء رواه البخارى. 

(وقول النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» له حين تخاصمه)» وتنازعه (مع الأنصارى) 
الآتى ذكره وحين مضافة لمصدر تخاصم» وتخاصمه كان مع بعض الأنصار الذين شهدوا 


بدرًا كما فى بعض الحديث. 


فقال ابن بشكوال: إنه حاطب بن أبى بلتعة» وقيل: ثابت بن قيس بن هماس 
الأنصارى» إلا أنه لا شاهد عليه. 


وقال النووى: هو حاطبء وقيل: ثعلبة بن حاطبء وقيل: ميد والقول بأنه 


(۱) أخرجه البخاری (۰۱۱/۱ ۰۷۰/۰ ۱۹۸/۸)» والنسائی (۱۷۱/۷))» والدارمى (۲۲۰/۲)» 
والحاكم (۳۱۸/۲)» والطبرانی (۷۰/۱۸)ء والبيهقى (۱۸/۸› ۳۲۸). 


ىم القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 
يي د 
حاطب بن أبى بلتعة لا يصح؛ لأنه ليس أنصاريّاء وقد ثبت فى البخارى» أنه أنصارى 
بدرى وكذا ثابت؟ لأنه ليس بدريا. 

وقال الزحاج: الخصم من قبيلة الأنصارى منافق ليس من المؤمنين منهم» وفيه نظر؛ 
لأنه بدری» وقد شهد» صلی الله تعالى عليه وسلمء لأهل بدر بالحنة» وتعلبة بن حاطب 


وقوله: (فى شراج الحرة) هو المتخاصم فيه» والشراج بكسر الشين المعجمة» وراء 
مهملة وألف بعدها جيم مسيل صغير فى السهل أو إلى السهل كما فى النهاية للماء 
كالقناة» جمع شرجة أو شرج والحرة بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين أرض صلبة 
تعلوها حجارة سود» وهى مكان معروف بطيبة كان فيها وقعة يزيد المشهورة (اسق يا 
زبير)» أى بستانك من هذا الماء. 


وقول المصنف» رحمه الله تعالى هنا: (حتى يبلغ) الماء السائل (الكعبين) سهو منه» 
كما قيل؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم» > لم يقله ابتدای وَإنما قاله بعد غضبه من كلام 
الأنضارى)» و کان قال'له ارلا لات فعا له: «أسق يا زبير» فقط فأمره مقدار من السقى 
من غير استيفاء و ب فأمر بالمعروف» وكان أراد 
الأنضارق>» أن برشل لاء لأرضيددمن غير حيس أله الا مع أنه يمر على أرضه أولاء وله 
ماس ارول نان E N‏ ».كمجرد السقى» 
وقال: اسق فقطى أى أفعل السقى من غير استيفاء حقك ثم أرسل الماء جارك وأمره 
با معروف .ععنى الجميل من الاحسان» أو العادة المعروفة ورعاية الجارء أو المراد به 
الوسط المعتدل. 

(فقال له أى قال لرسول اللف صلى الله تعالى عليه وسل e‏ الذى 
ذكرناه لما قال: انمق ل آحره» (أن كان ابن عمتك يا رسول الله) بف بفتح الهمزة) أى 
حكمت له؛ لأنه ابن عمتك؛ لأنه ابن صفية بنت عبد المطلب؛ لأن أن المحففة يطرد 
ey‏ ولو فى صدر الكلام كما يطرد مع المشددة كقوله تعالى: ان 
کان دا مال وب 4 [القلم: 4 .]١‏ 

وحكى الكرمانى فيه كسر الهمزة على أنها شرطية مقدرة الجواب» وفى فتح البارى» 
أنه غير معروف فى الرواية» لكنه يؤيده ما فى رواية ابن إسحاق» وإن كان ابن عمتك 
وهمزة الاستفهام على هذا مقدرة وتمد الهمزة» إن ذكرت كما ذكره المصنف 

. 52> روط 
والقرطبى» إن كان ابن عمتك نحو قوله: الله أؤت لكم 4 [يونس: 9ه5]. وهى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه ۸۷ 


رواية عندهما من غير هذه الطريق. 


وفى رواية ابن معمر: أنه ابن عمتك» فقال ابن مالك فى توضيحه: يجوز فى هذه 
الرواية فتح همزة أنه وكسرهاء فإذا فتحت قدرت قبلها لام حارة» وإذا كسرت قدرت 
قبلها ألف استفهام ؛ لأنها وقعت بعد كلام معلل مضمون ما بعدهاء كقوله تعالى: 
ولا قروا ليده ! نَم گان فَتِحِسَّةٌ 4 [الإسراء: ۳۲]» وقد روى بهما. 

(فتلون وجه رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى عرض له لون غير لونه الذى 
كان له من حمرة الغضب لقول الأنصارى المذكورء وعلم أنه ساءه وقيل: إنه كناية عن 
الغضب» وإنما ساحه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى مقاله هذا ولو صدر من غيره الآن 
وحب قتله؛ لأنه كان من المنافقين المؤلفة قلوبهم» وكان له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أن يعفو عن مثله كما قال» لثلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» وهو خاص به 
وبعده يقتل قائله كما قاله النووی. 

(ثم قال)» صلی الله تعالى عليه وسلم بعد ما غضب من قوله» وكونه لم يرض بما 
هو أكثر من حقه» وقد حكم له» صلی الله تعالى عليه وسلم بالعدل والحق» فلم يرض 
بحكمه طمعًا وبغيًا منه (اسق يا زبير) حديقة نخلك. 

(ثم احبس) الماء بسد بحراه» (حتى يبلغ) الماء الذى حبسته (الجدر الحديث). أى إلى 
آخره» المروى فى البخارى, والموطأ وغيرهماء وهذه رواية» وفى الرواية الأحرى هنا 
حتى يبلغ الكعبين» وهما .معنى وتقديم المصنف, رحمه الله تعالى» ها ليس فى محله» كما 
تقدم. 

وفى رواية الموطأ: حتى يرفع إلى الجدر» وهو بفتح الجيم» وسكون الدال وبالراء 
المهملتين .معنى الحدار» وروى بضم الحيم جمع حدار» وروى بفتح اليم وكسرهاء وذال 
معجمة من جذر الحساب وجذر كل شىء أصله» والمراد به: الحائط. ولما كان ذلك 
ختلفا قدروه» .ما يبلغ الكعبين وبه قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى غير 
هذه القصة. 

وقيل: المراد به ما يجعل من التراب حول الزرع» وهو الظاهر» والمعنى واحد» كما 
تقدم» وحاصل السؤال أنه. صلی الله تعالى عليه وسلمء حكم أولاً بحكمء ثم رحع عنه» 
وهو ينافى العصمة فى أقواله الذى قررتموه» ولذا قيل: إنه يدل على أن الحاكم يجوز له 
نقض حكمه ولا دليل فيه لما سيأتى. 


(فالجواب) عما ذكر (أنه)» صلی الله تعالى عليه وسل (منزه)» أى مبعد ومبراً من 


۸۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
(أن يقع بنفس مسلم)» أى فكره وذهنه (منه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (فى هذه 
القصة) التى قضى فيهاء وحكم بها على غيره» (أمر يريب)» أى يوقع سامعه فى ريب 
وشك فى أقواله ويظن أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» يصدر منه قول من غير تأملء 
وتثبيت» ثم يرجع عنه. 

(لكنه. صلی الله تعالى عليه وسلم» ندب الزبير) أى دعاه وطلب منه (أولا) حين قال 
له: أسق (إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط). أى الاعتدال على غير إفراط 
ولا تفريط. 

(و) على وجه (الصلح) بينه وبين الأنصارىء لا أنه كان مستحقا لغير ذلك (فلما ل 
يرض بذلك) أى ما قاله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وأعطاه فوق حقه» 
(الآخر)» أى الرحل الآخر المخاصمء وهو الأنصارى (وج)» أى أبدى اللجاج عنادًا منه 
فى خصومته للزبیر» رضى الله تعالى عنه. 

(وقال: ما لا يجب) إن كان هذا بضم المثناة التحتية» وكسر الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة من الحبة» فهو ظاهرء وأن بفتحها وكسر الجيم» فالحق» أن يقول ما لا 
يحوزء لکن مثله كثير فى عباراتهم» وقد سبق مثله» فالمراد به» ما لا يجوز أيضًا؛ لأن غير 
الواحب يصدق على الحرام» والمبساح» والمندوب» فأريد به بعض أفراده إعاء إلى أنه 
يقتصر فى حقه على الواحب لهء فما بالك بحرام يقتضى الردة» وما قيل: من أن 
الوحوب» .معناه اللغوى» وهو السقوط كقوله تعالى: #وجت جنويبا» [الحج: 75]ء 
أى ما لا يسقط عن قائله حرمته حتى يجدد إسلامه ويتوب عنه تكلف لا تؤديه العبارة 


بلا قرينة. 
(استوفى)» أى وفى وكملء صلى الله تعالى عليه وسلم (للزبير حقه) من الشرب من 
غن اة 


(وهذا ترجم البخارى) رحمه الله تعالىم» (على هذا الحديث) المذكور فى هذه القضية» 
والرجمة فى الأصل › كما تقدم تفسير لغة بأحرى» فيكون .معنى إيصال الكلام لمن لم 
إن اللمسانين ككينا قل أحوجت تععى إلى رمان 


»)۸۲٠/۲( وشرح شواهد المغنى‎ »)۳١/٤( البيت من السريع» وهو لعوف بن محلم فى الدرر‎ )١( 
وبلا نسبة فى شرح شذور الذهب‎ »)۳٦۹/١( وطبقات الشعراء (ص817١)» ومعاهد التنصيص‎ 
.)۲٤۸/۱( (ص 5ه)» ومغنى اللبيب (۰۳۸۸/۲ 197)» وهمع المرامع‎ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى و و يل في حقه ۸۹ 

وفى عرف المصنفين» ,مهم الله تعالى عنوان الكلام» بذكره إجمالا مع لفظ الباب 
ونحوه» وهو المراد هنا بقوله» رحمه الله تعالى» (بابٌ) بالتنوين (إذا أشار الإمام بالصلح) 
بین خصمين (فأبى)» أى امتنع أحدهما ما أشار به» (حكم) الحاكم (علیه)» أى على من 
أبى الحكم (بالحكم) الحق الذى أتانا هو أكثر من حقه فالألف واللام فى الحكم للعهدء 
وهو الحكم البين» فلا يقال: إنه سقط منه لفظ البين المروى فيه كما قيل. 

(وذكر) البخخارى (فى آخر هذا الحديث) المذكور (فاستوعى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حينئذ حقه للزبير)» أى استكمله» وأصل معناه جعله فى الوعاءء فتجوز به 
عن لازم معناه» والضمير للحكم أو للرسول لأدنى ملابسة أو للأنصارى على زعمه 
تهکمًا به» ولو رجع للزبير فى عبارته لزم عوده على متأخر. 

وروی أنهما لما حرجا من عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم» مرا على المقدادء فقال: 
لمن كان القضاء؟ قال الأنصارى: لابن عمته» ولوى شدقیه» ففطن له يهودى كان مع 
المقدادء فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون إنه رسول الله ثم يتهمونه فى قضاء يقضى به 
بينهم» وأيم الله لقد أذنبنا ذبا مرة فى حياة موسى» عليه الصلاة والسلام» فدعانا إلى 
التوبة» فقال: اقتلوا أنفسكم» فبلغ قتلانا سبعين ألفًا فى طاعة ربنا حتى رضى عناء فقال 
ثابت بن قيس بن شماس: إن الله يعلم منى الصدقء ولو أمرنى محمد أن أقتل نفسى 

(وقد جعل المسلمون) المراد بهم العلماء الفقهاء وعبر بهذا لأن المسلمين فى العصر 
الأول أكثرهم علماء بجتهدون (هذا الحديث أصلاً)» أى قضية كلية وقاعدة مضبوطة 
(فى قضيته). أى قضية الزبير فى منازعته مع الأنصارى» والمراد بالأصل المأخوذ من هذه 
القضية أنه يسقى حائطه حتى يبلغ الماء فيه الكعبين من القائم» ثم يرسله كله لمن يليه أو 
يرسل ما زاد على حاجته له كما فى التمهيد لابن عبد البر. 

وقيل: المراد إنه إذا تحاكم حصمان» فللحاكم أن يصالحهما على أمر فيه رفق 
وتوسعة» فإن انتفيا أو أحدهما أمضى حكم الله عليهما. 

(وفيه), أى فى هذا الحديث ما يؤخذ منه ويستنبط (الاقتداء به. صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فى كل ما فعله) ما لم يعلم إنه من خصائصه (فى حال غضبه ورضاه) أما الرضاء 
فظاهر» وأما الغضب فلعصمته؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» ولأنه لم يكن يغضب 
لنفسه» ونما يغضب لانتهاك حرمات الله تعالى كما فى هذه القضية. 


(وأنه), صلى الله تعالى عليه وسلم» (وان نهى) فى حديث رواه الشيخان» أن يقضى 


۹۰ القت اثالث فا يجب لني 95 وما وسيل فى نه 


القاضى, | وهو غضبان)؛ لأنه غير معصوم فرعا مله ال ام للا برو والجملة 
حالية بخلاف النبى» > صلى الله تعالى عليه وسلم» والنهى فيه محمول على الكراهية كما 
ر جوا به 

(فانه فى حكمه فى حال الغضب والرضا سواء لكونه فيهما)» أى فى الغضب والرضا 
(معصومًا) حفظه الله تعالى عن أن يصدر منه فيهما ما يخالف أمر ربه (وغضب النبى 
٠‏ صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا) الأمر الذى صدر من الأنصارى (إنما كان لله تعالى) 
صر ارو ب و ابردم 

(لا لنفسه), فإنه لا يتبعها (كما جاء فى الحديث الصحيح) الذى قدمنا ذكره من أنه 
إغا كان يغضب لله» وانتهاك حرماته» ومثل الغضب فى كراهة حكم الحاكم فيه كل ما 
يشوش الفكر من جوع ومرض. 
أمرًا يخالف أمر ربه قياسًا عليه صلى الله تعالى عليه وسلمء وظاهر الحديث يقتضيه 
والمفتى قيل: إنه مثل القاضى أيضاء وقد يفرق بينهما. 

(وكذلك), أى مثل ما ذكر ما رواه أبو نعيم فى الحلية وهو (الحديث فى أقادته 
عكاشة) الأقادة أفعال من القود للدابة مقابل السوق» ثم استعمل فى الاقتصاص بالنفس 
وغيرها؛ لأن الحانى يقاد ليستوفى منه غالبا فأريد به لازم معناه» وصار حقيقة فيه 
والصدر مضاف لفاعله وعكاشة معروف من الصحابة وعينه مضمومة وكافه مخففة 
ومشددة وهو علم منقول» وأصله العنكبوت» وفى كتاب ليس لابن خالويه: عكاشة 
صاحب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وأهل الحديث يخففونه؛ وإنماهو مشدد 

(من نفسه) الشريفة» صلى الله تعالى عليه وسلم فق فة وف فل رقا صا 
لله تعالى عليه وسلې لما نزل عليه: إدًا اء نَصِر أله 4 [النصر: .]١‏ إلى آخرهء 
قال لحبريل: قد نعيت» فقال له: الآحرة حير لك من الأولى ولسو يعْطيلك ربك 
0 فَرَص 4 ا °[« فأمر بلالا أن ينادى الصلاة جامعة فاجتمع الصحابة فى 
مسجده» صلی الله تعالى عليه وسلې > فصلى بالناس وصعد المنبر» وخحطب خطبة وحلت 
منها القلوب» فقال: «أيها الناس أى نبى كنت لكم؟ فقالوا: حزاك الله عنا خيراء فلقد 
كنت لنا كالأب الرحيم» والأخ الشفيق» أديت رسالة الله وبلغت وحيه» فجزاك الله عنا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۹۱ 
ا عزوق يناه فقال: اش ال ای باك عر وکر كانت له 
على مظلمة» فليقم فليقتص منى»» وكرره فقام شيخ» يقال له: عكاشة فتخطى المسلمين 
حتى وقف بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لولا أمرك ما كنت لأقدم على 
شىء لما انصرفنا من الفتح حاذت ناقتى ناقنك» فرفعت القضيب» فضربت خاصرتى» 
ولا أدرى أعمدًا كان ذلك أم لا؟ فطلب» صلى الله تعالى عليه وسلمء قضيبه ودفعه 
لعكاشة» وقال له: اضرب إن كنت ضاربًاء فقال: ضربتنى» وأنا حاسر عن بطنى» 
فكشف له. صلی الله تعالى عليه وسلمء عن بطنه فقبله» وقال له: فداك أبى وأمى من 
يطيق أن يقتص منكء فقال له: أما تضرب أو تعفو فقال: قد عفوت رجاء أن يعفو الله 
عنى فى القيامة» فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سره أن ينظر إلى رفيق فى 
الجنة» فلينظر هذاء فجعلوا يقبلون بين عينيه ويهنونه بذلك»'» وهو حديث طويل 
ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات. 

وقال السيوطى: إنه أحرجه أبو نعيم فى الحلية» ولم يقل: إنه موضوع فهو تعقب له 
وعلى هذا اعتمد المصنف» رحمه الله تعالى» (لم يكن) ما صدر منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى ضرب عكاشة (لتعمد)» أى عن عمد منه (حمله الغضب عليه) أى على فعله 
بغير حق (بل وقع فى هذا الحديث نفسه) لا فى حديث آخر (أن عكاشة قال لهم» صلی 
لله تعالى عليه وسلم» حين أراد القود منه» وكان تعلق بزمام ناقته» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فنهاه ثلاث مرات. 

(وضربتنى بالقضيب) وهو عصا كان فى يده الشريفة» (فلا أدرى أ) ضربك هذا 
كان (عمدًا) تعمدًا منك لضربى (أم) إصابته لى خطأ وقد (أردت) غيره» وهو إنك 
(ضربت الناقة) فأصابنى ذلك (فقال له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم: أعيذك بالله)» 
أى أجعلك فى حفظه. (يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم). 
بضرب لم تستحقه» وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة وأصله أن أتعمدك؛ فأتى باسمه 
الظاهر إشارة لعصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم مما قاله عكاشة؛ لأن من هو رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلمء > لا يصدر منه مثله» وعكاشة هذا هو ابن حصن صحابى 
بدرى» وهو الذى قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين ذكر أن سبعين ألا 
يدحلون الجنة بغير حساب» ادع الله لى أن يجعلنى منهمء فقال: «أنت منهم)» فقال آخر 
مثله» فقال له: «سبقك بها عكاشة))» فضرب مفلا كما فى الإصابة. 


.)5 4/9 أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


۹۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


(وكدلك). أى مثل ما 5 لعكاشة ما وقع (فى حديثه). صلی الله تعالى عليه وسلم» 
(الآخر مع الأعرابى) وهذا الحديث لا يعرف من رواف ويحتمل أنه حديث عكاشة بعينه 
(حين طلب الاقتصاص منه)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» لضربه له فلما قال له: اقتص 
منى ومكنه من نفسه. 

(فقال الأعرابى: قد عفوت عنك). أى ت ركت ذلك برضى منى (وکان)» صلی الله 
تعالى عليه وسل (قد ضربه بالسوط لتعلقه بزمام ناقته مرة بعد أخرى) ففيه ترك أدب 
يستحق به الضرب تعزيرًاء فلم يكن ذلك إلا بحق فلا يستحق به» الاقتصاص» ولكنه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فعله كرما منه» وتطييبًا لقلبه من غير حق له مضىء فكان 
تأديبًا وتشريعًا مستحقا للحمد لا للعفو. 

(والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, ينهاه) عن تعلقه بزمام الناقة» وسوء أدبه» وعبر 
بالمضارع حكاية للحال السابقة استحضارًا لصورتها كما فى قوله: (ويقول له)» أى 
للأعرابى: (تدرك حاجتك)» أى أقضيها لك وتصل إليها فدع الزمام» (وهو يأبى) من 
إرسال زمام ناقته إلحاحًا منه (فضربه بعد) نهيه (ثلاث مرات) حلمًا منه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» وتحملاً لإبرامه عليه؛ ثم بين الوجه فى هذاء وأنه غير مناف لما قرره من 
عصمته فى غضبه ورضاه» فقال: (وهذا) الذى وقع (منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لمن 
م يقف عند نهيه) لعدم امتثاله» فجعل امتثاله كالوقوف» ففيه استعارة» وكذا فى قوله 
عند نهيه» فهى مكنية تخييلية» (صواب) لا جور وخطأ يستحق به القود. 

(وموضع أدب) فى الحضور عنده يستحق من لم يتأدب فيه التأديب والحكم فيه 
مفوض له» صلی الله تعالی عليه وسلم» (لکنه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (أشفق)» أى 
رحم من ترك الأدب عنده بعد ضربه بحق (إذ كان حق نفسه) علة لإشفاقه مع استحقاقه 


للتأديب (من الأمر) أى من الحال الذى وقعت فيه هذه القصة» (حتى عفا عنه)» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وإن كان ما فعله من ضربه تأديبًا له وزحرًا عما فعله من سوء 
الأدب بعد تكرار نهيه له كما تقدم» فلم يقع منه لغضبه أمر يخالف عصمته» ومراد 
المصنف» رحمه الله تعالى» بقوله: حق نفسه إنه أمر يتعلق به» صلى الله تعالى عليه وسل 
وبذاته لعدم امتثاله نهيه اللازم له شرعاء وليس المراد إنما فعله انتقامًا لحظ نفسه وهواها. 

واعلم أن العلامة ابن القيم» قال فى كتاب المعال: إن الشافعية» والحنفية:» والمالكية, 
والحنابلة» قالوا: إن الضربة واللطمة» لا قصاص فيها شرعاء وإنما فيها التعزير» وادعى 
بعضهم فيه الإجماع» إلا أن لبعضهم فيه حلافا حرى فيه على خلاف القياس إلا أنه 
متتطى ار و ف ای تدان فلي 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹۳ 

3 اتن ٤‏ بک اعدو یو ييف ما أت لک [لبقرة: 1۹4 
Ga‏ لت 
له المحدثون بابًا ترجموه بباب القصاص فى الضربة واللطمة رووا فيه آثاراء انتهى . 

أقول: الظاهر ما عليه الفقهاء وهو مقتضى القياس؛ لأنه لا عكن ضبطه»ء وقد يوجد 
فيه تفاوت فاحش کمن ضرب شخصًا على عينه» ولم يضره بصره» فرعا تخرج عينه 
ضربة القصاصء وإنما فعله الصحابة» رضى الله تعالى عنه» لوثوقهم بعد تحاوز أفعاطهمء 
فلا نقيس أنفسنا عليهم» فلا وجه لما قاله ابن القيم» رهه الله تعالى. 

(وأما حديث سواد بن عمرو)؛ رضى الله تعالى عنه» عن عطية الأنصارى الذى رواه 
أبو القاسم فى معجم الصحابة واببن سعد وعبد الرزاق فى جامعة عن الحسن» 
وسواد بن عمرو هذا أنصارى صحابی» وليس هو سواد بن غزية» إلا إنه وقع نقل مشل 
هذه القصة عنه» وأنه» صلى الله تعالى عليه وسل طعنه بالعصا فى خاصرته» لكن لا 
على هذا الوحه» كما يأتى. 
البخارى» بعدما نقل ما فى الشفاء: هذا لم يدرك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فإنه 
صاحب ابن وهب» فإن ثبت هذا فلعله صحابى آخر وافق امه واسم أبيه» لكن القصة 
معروفة بسواد بن عمروء والظاهر أنه انقلب عليه» انتهى. 

وذكر ابن عبد البر» رجه الله تعاق 2 أنه سوادة بزيادة الحاء» قال سواد: (أتيت ِ تيت النبی» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وأنا متخلق)» أى متضمخ بالخلوق» وهو نوع من الطييسب 
يخلط بالزعفران» ولونه بين الحمرة والصفرة. 

وقد ورد فى ب بعض الأحاديث النهى عنه» وفى بعضها: إباحته» والنهى» قيل: إنه 
متأخر ناسخ لإباحته؛ لأنه معتاد فى النساء والتشبه بهن غير جائز» لذا ذهب شيخ 
والدى الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى» إلى حرمة الحناء على الرحال لغير 
التداوى» يعنى فى غير اللحية. 

(فقال: ورس ورس» حط حط) الورس نبت أصفر باليمن يصبغ به ويتعطر» فهو منهى 
ا ا ال ا ا ا الا O‏ 
وكرر للإنكار عليه وورس بوزن ضرب وحط» أمر له كرر تأكيدًا أيضاء وتقديره: 
أعليك ورس» فيجوز رفعه على أنه مبتدأ أو حبر مبتدأ مقدر وسكون السين للوقف» 
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وطاء حط ساكنة» أو مفتوحة كما يجوز فى كل أمر مشدد الآخرء كرد وأصله ارد 
وأحططء ويجوز أن لا يقدر فيه شىء ويقصد به ما مرء أيضًا فتدبر» وهو من طيب 
النساء أيضًا. 

(وغشينى) .كعجمتين .كعنى ضربنى» وهو استعارة معروفة كمايقال: جلله وقنعه 
بالسوط؛ ومثله قوله تعالى: قصب هر َك سوط َدَابٍ 4 [الفجر: .]١١‏ 

(بقضیب)» أى عصا كان عادته صلی الله تعالى عليه وسلم مله (فى يده فى بطنسى)» 

(فقلت: القصاص يا رسول الله) أى أسألك أو أطلبه منك» (فكشف لى عن بطنه) 
لأضربه اقتصاصًا كما فعل بى. 

و(إنما ضربه» صلی الله تعالى عليه وسلم» لمنکر رآه عليه) وهو تطيبه لما فيه تشبه 
بالساء رمق التعرير عليه فيل : إنه كان رما فيمتنع عليه الطيب» فمافعله صلى 
اله تعالى عليه وسلم به أمر مشروع له زجرًا لفاعله بالفعل بعد القول» ولكنه أجابه 
للقود تواضعًا ولطفا ورحمة منه كما تقدم» وقد كان المضروب يعلم أنه منهى عنه. 

(ولعله) صلی الله تعالى عليه وسلم (لم يرد بضربه إلا تبيهه) على ما رآه منه ما لا 
يليق» فأراد الإشارة إليه بقضيب فى يده لينزعه» ولم يرد ضربه أولاء فمسه بشدة ولم 
يقصد ضربه. 

(فلما کان)» أى وجد (منه إيجاع) مو لم له وهو (م يقصده) بضربه إياه (طلب التحلل 
منه) بالقود حتى لا يبقى له عليه حق» فدفع الشبهة بوجهين: 

أحدهما: أنه تعزير مشرو ع» لكنه تكرم بإجابته لما علم أ نه لم يقصد قوده» وإنما قصد 
تقبيل جسده الشريف. 

والثانى: أنه خطأ معفو عنه وفعله» صلى الله تعالى عليه وسلم تعليمًا لأمته وهذا 
جار (على ما قدمناه) فى قصة عكاشة» رضى الله تعالى عنه. 

وذكر ابن إسحاق أنه» صلی الله تعالى عليه وسل عدل صفوف أصحابه يوم بدرء 
وفى يده قدح يعدل به» فمسر بسواد بن غزية متنصلاً من الصفء فطعنه فى بطنه 
بالقدحء وقال له: «استو يا سواد»)) فقال له: ا وکت يا رسول الله وقد بعثك الله 
بالعدل»› فأقدنى فكشف له عن بطنه وقال له: «استقد»» فقبل بطنه, واعتنقه, فقال له 
صلی الله تعالى عليه وسلم: «ما ملك على هذا»» قال: حضر ما ترى فأردت أن يكون 
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5 العهد .كس حلدك فدعا له صل الله تعالى ول وشرف وکرم عر 
% *%* 6د 
(فصل) [وأما أفعاله ب الدنيوية] 

قال القاضى» رحمه الله تعالى: (وأما أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيوية)» أى 
المتعلقة بأمور دنياه لا بالعبادة والعقائد» (فحكمه فيها من توقى المعاصى). أى اجتناب 
المحرمات شرعاء (والمكروهات) كراهة تنزيه بقرينة مقابلة المعاصىء (ما قدمناه) حبر 
قوله» حكمه المبتدأء أى إنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء معصوم منهاء فإن وقع منه 
مكروه لبيان الجواز كشربه قائمّاء فهو لتعليم أمته» فلا يكون مكروهًا فى حقه» وما قيل 
هنا: من أنه غير منهى عنه» فلا حاجة لذكره لغو من الكلام لا حاجة للإطالة .مثله. 

(ومن جواز السهو والغلط فى بعضها ما ذكرناه) فإنه حوزه فى العبادات» فيعلم 
جوازه فى هذا بالطريق الأولى» (وكله)؛ أى كل ما ذكر من السهو وما بعده (غير 
قادح) وغير ضار (فى النبوة) بل حسن منه» صلى الله تعالى عليه وسلم., لما فيه من 
التشريع (بل إن هذا) مع أنه غير مذموم صدوره (فيها)» أى فى أفعاله (على الندور)» أى 
قليل جدّاء والنادر ما قل وقوعه ولا حكم له. 

(إذ عامة أفعاله)» أى أكثرها واقع (على السداد) بفتح السين المهملة؛ أى الاعتدالء 
والقصد, ويجوز أن يريد بالعامة الكل يجعل غيرها كالعدم» (والصواب) وعدم الخطأ (بل 
أكثرها)» أى أفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلمء (أو كلها جارية مجرى العبادات 
والقرب) بضم وفتح جمع قربة» وهى العمل الصا الذى يتقرب به إلى الله تعالى» (على 
ما بينا) فيما تقدم, أما أن أكثرها كذلك فلأن منها مباحات» كالأكل والشرب ونحوه. 
وأما كون كلها عبادة» فلأنه محتو على تعليم الإباحة وتقوية الجسد للطاعة ونحوه ثما 
يجعل العادة عبادة. 

(إذ كان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأخذ منها) أى من الدنيا وأفعاها (إلا 
ضرورته)» أى مقدار ما يضطر إليه» ويحتاج له (وما يقيم رمق جسمه)» أى ما به قوام 
حياته» أى بقيته وقوته والرمق معناه بقية الروح» والحياة والقليل من العيش الذى يسد 
الرمق. 

(وفيه مصلحة ذاته)» أى ما يصلحها كما يدفع الجر والبرد ويدخل فيه طعامه 
ودوابه وخدمه ونساوٌه ومؤنتهم» (التی بها يعبد ربه ويقيم شريعته ويسوس أمته). أى 


.)۲۷١/۳( أورده ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
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يضبطهم ويحكم عليهم؛ لأنه معنى السياسية لغة» قال: 
وكنا نسوس الناس والأمر أمرنا 

وهذا بيان لجهة العبادة المقصودة ما قبله» يقال: ساس الرعية إذا حفظهاء وأقام 
أمرها. 

(و) أما (ما كان بينه وبين الناس من ذلك)» أى أموره الدنيوية الجارية منه فى معاملة 
أمته وصحبتهم» (فبین معروف), أى أمر جميل حسن؛ لن المعروف يراد به هذاء وبين 
هنا للتقسيم كما يقال: أمرى بين كذا وكذاء (يصنعه). أى يوصله ويفعله لهم من 
إحسانه وتكرمه عليهم» (أو بر) أى مبرة وعطاء (يوسعه) عليهم بإعطاء ما يغنيهم (أو 
كلام حسن يقوله) لحم ما يلطف به» ويلين قلوبهم ويعظهم ونحوه» (أو يسمعه) بفتح 
أوله وثالثه» أى يسمعه من غيره ويصغى له أو بضم أوله وكسر ثالئه» كما قيل» وما 
قبله أولى؛ لأنه حینعذ لا فرق بينه وبين ما قبله إلا بتكلف (أو تألف شارد)» أى نافر عن 
طاعة الله ورسوله كجفاة الأعراب المؤلفة قلوبهم بالعطاء» وجهات البر واللطف حتى 
يذيقه الله حلاوة الإيعان ويهديه الله له. 

(أو قهر معاند) فيردعه ويزجره حتى يرجع قهرًا عليه لما يريد (أو مداراة حاسد) 
علاطفته, وتحمل أذاه والإغضاء عن قبائحه كما كان يفعله» صلى الله تعالى عليه وسل 
مع المنافقين» وأهل الكتاب» وقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «رأس العقل بعد الإيهان 
مداراة الناس». 

(وكل هذا) الأمر الذى كان بينه وبين الناس (لاحق بصال أعماله)» أى ملحق 
بعبادته ومعدود منهاء ويثاب عليه لما فيه من المنافع والمزايا الدينية (منعظم فى زاكى 
وظائف عباداته)» أى معدود من عباداته الموظفة اللازمة كالصلاة» فهذا لشدة حسن 
منافعه كأنه من نفائسها المعدودة منهاء وفى سلكها ففيه استعارة مخيلة وزاكى .معنى 
نامى. ش 

(وقد کان)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (يخالف فى أفعاله الدنيوية)» أى يخالف غيره 
فيما يخصه منها (بحسب اختلاف الأحوال) التى تعرض له فتقتضى المحالفة لحال آحر له 
(ويعد) بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد داله» أى يهيىء ويقدم بتدارك منه (للأمور) الى 
تستقبل (أشباهها) أى ما يناسبها ويشابههاء (فيركب فى تصرفه)» أى حركته من مکان 
لآخر (لا قرب)» أى لمكان آخر قريب حال إقامته (الحمار) بسهولة ركوبه مع ما فيه من 
عدم التکبر» وكان له صلی الله تعالى عليه وسلمء خمار يسمى يعفور مذكور فى السير. 
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(و) يركب (فى أسفاره) البعيدة» (الراحلة)» وهو من الإبل ما يقوى على الحمل 

ذكرًا كان أو أنثى» وهاؤه للمبالغة لتحمله الرحيل» فركوبه فى السفر مشابه لتلك الحال 

لقوته وصبره» وكان له» صلى الله تعالى عليه وسل عدة إبل مذكورة فى السير. 

(وقد ی رکب)» صلى الله تعالى عليه وسلم» أحيانًا قليلة (البغلة فى معارك الحرب)» أى 
فى مواضع أو أوقات وقع فيها المعاركة والمقاتلة فى حروبه» وذلك لقوة قلبه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وشدة بأسه وعدم خوفه من عدوه» وكان ذلك بحنين» وقد اشتد 
البأس» وبغلته التى ركبها هى دلدل» وكانت شهباء ذكرًاء أهداها له المقوقس» وله بغلة 
أخرى» والكلام عليه فى السير (دليلاً على الثبات) وأنه لا يمكنه أن يفر ولا يريده إذ لو 
ازاف ر كي ال وض زلا على أنه هو مالو ولا يرق على ورل 
لاتحاد فاعل العلة والمعلل؛ لأنه الراكب والدال» وكان» صلى الله تعالى عليه وسلمء كما 
مر» أشجع الناس» وقال على» كرم الله تعالى وجهه: «كنا إذا اشتد البأس أتقينا برسول 
اله ضلى الله تعال عليه ووسلم ا خيرم حن لما راي فة الي راق من أصحابه من يفير 
ركب بغلته قصدا منه» حتى لا يقال: فر ويشجع غيره؛ لأن البغل لا يصلح للكر والفرء 
فانظر هذا ففيه معجزات له تعلم ثما فى السير. 

(و) كان صلی الله تعالى عليه وسلم» (بركب الخيل) أيضّاء (ويعدها)» أى يهيؤها 
(ليوم الفزع) أصل معنى الفزع» الخوف» ثم كنى به عن خروج الناس بسرعة لدفع عدو 
ونحوه إذا حاءهم بغتة» وصار حقيقة فيه كما فى كامل المبرد» فليس هو استعارة كما 
قيل» (وإغاثة الصارخ) هو المصوت للإعلام بأمر يطلب من يغيفه» فهو معطوف على 
يوم أو الفزع» وفيه إشارة لما وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلم. بالمدينة من سماعه 
صراخًا ظنه عدرًا هجم على المدينة» ف ركب فرسًا لأبى طلحة كان قطوفاء أى غير سريع 
المشى» وذهب وحده فلم ير عدوا ورحع» فلقى من خرج خلفه راجعًاء فقال لهم: لن 
تراعواء أى لا تخافواء فقيل له: كيف وجدت الفرس؟ فقال: وجدته حراء أى واسع 
الخطو فلم يسبقه فرس بعد قوله ذلك ويقال للفرس الواسع الخطو: بحر؛ لأن أصل 
معنى البحر السعة. 

(وكذلك). أى كما أن ما بينه وبين الناس كان على أحسن نظام كان حاله (فى 
لباسه)» أى ملبوسه (وسائر أحواله وأفعاله) كلها متناسبة من غير تكلف فيها وتصنع» 
فكان يضع كل شىء فى عله» وهو معنى قوله السابق: يعد للأمور أشباههاء كما قيل: 
فأقسم لكل محل ما يليق به فإن للرحل حليمًا ليس للعنق 


1 القسم الثالث فيما يجب للنبى يك وما يستحيل فى حقه 


الفعل من أمور الدنيا) وإن لم يكن له فيه رغبة (مساعدة)» أى معاونة (لأمته) فهو 
منصوب مفعول له» (وسياسة)» أى قد يفعله لأحل سياستهم» أى حفظهم (وكراهية 
خلافها) بتخفيف الياء مصدر والضمير للأمة» أى يفعل ما لم يرده أحيانًا حبرا لقلوبهم 
وتأنيسًا بعدم مخالفتهم فيما يجوز. 

(وأنه كان قد یری غيره) كتركه أو فعل .ر يخالفه (خيرًا منه) لأنه أحب إليه ركما 
يزك الفعل لهذاء وقد یری فعله خيرًا منه. وقد يفعل هذا) أى ما یری ت رکه خيرًا من فعله 
(فى الأمور الدينية) كما تقدم فى أمور الدنياء (ما) كان (له الخيرة) بكسر الخاء وفتتح 
المثناة التحتية» كما فى المقتفى» وقال غيره: إنه بكسر الخاءء وسكون المثناة اسم من خار 
الله فى كذاء وما قيل: إنه بفتحها ليس بوحه. أقول: لا وجه لهذاء فإن فعلة بكسر 
ففتح» مما ثبت فى المصادر كخيرة وطيرة» وفى الأسماء كحيرة كما صرح به النحاة. 

(فى أحد وجهيه) دون الآخرء أى مما خيره الله تعالى فى فعله وتركهء ولولا ذلك لم 
يجز مثله فى الأمور الدينية» ثم مثل له بقوله» ركخروجه)» صلى الله تعالى عليه وسل 
بأصحابه (من المدينة لأحد) اسم لحبل معروف كانت عنده الوقعة المذكورة فى السيرء 
فخرج محاربة أبى سفيان وقريش. 

(وكان) إذ ذاك (مذهبه)» أى رأيه» صلى الله تعالى عليه وسلم المختار عنده. 
والمذهب يطلق على هذا المعنى كما قال أبو نواس: 

ومن مذهبى حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذامب 

(التحصن بها)» أى عدم الخروج منهاء وذلك لأن بعض الصحابة؛ رضى الله تعالى 
عنهم» الذين لم يحضروا غزوة بدر أحبوا حروجه؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» من المدينة 
للقتال» وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» رأى رؤيا تدل على قتل أصحابه» وأمور 
أحر فقصها عليهم» وأوها هم كما فى السير» وأراد ترك الخروج فرغبوه فيه» فدحل 
منزله» فلبس درعه ولامة حربه» فندموا على مخالفته» وقالوا له لما حرج: الرأى لك 
فقال: «ما كان لنبى إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه)(') 
ومضى فكان ما كان من جراحته وقتل حمزة وغيره» فهذه قصة دينية ترك فيها ما أحبه 
لما رآه أصحابهء وكلاهما أمر جائز. 

(و) من ذلك (تركه قتل المنافقين)» وهم المظهرون للاسلام مع إخفاء الكفرء وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بج وما يستحيل فى حقه 14 
لفظ إسلامى لا تعرفه العرب قدا مأخوذ من نافقاء اليربوع» وهو مخرج بستره فى 
جححره» ليخرج منه إذا حس بصائده» ويطلق على كل من حالف ظاهره باطنه كما 
تقدم بيان ذلك كله. 

(وهو)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (على يقين من أمرهم) بإخبار الله تعالی له به 
وما يظهر من أحوالههم من إيذائه وما يبلغه عنهم يما لو ظهر الآن اقتضى كفرهم 
وزندقتهم وقتلهم» ولکنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء حكم بظاهر حاهم (مؤلفة 
لغيرهم) ممن يرجى إسلامه أو حلوص إعان من قرب عهده بالإسلام» (ورعاية للمؤمسين 
من قرابتهم) اسم جمع .ععنى الأقرباء كالصحابة» كما قاله ابن مالك ولا يحتاج لتأويل 
أو تقدير كما وهم وبذلك يسرون وتطمئن قلوبهم» وهما مفعولان له» (وكراهة لأن 
يقول الناس) من أعدائه قدحًا على زعمهم (أن محمدًا يقتل أصحابه) يصدون به من يريد 
الإسلام عنه. 

(كما جاء فى الحديث) الذى رواه البخارى فى عبد الله بن أبى بن سلولء لما قال فى 
غزوة بنى قينقاع: ليخرحن الأعز منها الأذل» وبلغه» صلى الله تعالى عليه وسلمء ذلك 
فقال بعض الصحابة: نقتله لنفاقه» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «فكيف إذا تحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه »٠ء‏ والحديث مشهور. 

(و) ثما كان يرتكب فيه أحد الجائزين تطييبًا للخواطر (تركه بناء الكعبة على قواعد 
إبراهيم) حين بناها مع إسماعيل» عليه الصلاة والسلام» وكان مقدار أذرع من الحجر 
ستة أو سبعة» أو خمسة داخل فيها وها بابان ملصقان بالأرض» فلما بتتها قريش قبل 
البعثة لم تف نفقتهم ببناءها كذلك» فأخرجوا بعض الحجر منهاء وجعلوا ها بابًا واحدًا 
مرتفعاء والكلام على ذلك» وكم بنيت وامتناعه» وجوازه مفصل فى محله. وللسيد 
السمهودى فيه تأليف مستقل نفيس (مراعاة لقلوب قريش) مفعول لأجله. فإنها لا 
ترضى بذلك وتعده تغييرًا لما آثرهم للتفرد بفخره عنهم. 

(وتعظيمهم لتغييرها) عما بنته آباؤهم وللنوفهم من هدمها (وحذرًا من نفار قلوبهم) 
عن صلى الله تعالى عليه وسلم» لمن لم يقو إكانه» ومن به بقية من الجاهلية» (و) تركه 
حذرًا من (تحريك متقدم عداوتهم للدين)» أى دين الإسلام (وأهله فقال)» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء (لعائشة فى الحديث الصحيح) الذى رواه الشيخان وغيرهما. 

(لولا حدثان قومك) بكسر فسكون مصدرء .ععنى الحدوث ضد القدم, أى تجدده 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۰۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 


وعدم رسوخه» والمراد به هنا: القرب» أى لولا قرب عهدهم (بالكفر) والشرك (لأقمت 
البيت)» أى لبنيته على تمامه وكماله (على قواعد إبراهيم) التى كان بناه عليها وعلى 
هيئته الأولى بإدخال بعض الحجر الخارج منه فيه» وإلصاق بابيه بالأرض وجعل ارتفاعه 
على ما كان عليه. 

(و) من تركه أحد الجائزين ما يقاربه ويشبهه أنه. صلی الله تعالی عليه وسلمء (كان 
يفعل الفعل) الذى صدر منه (ثم يتزكه لكون غيره خيرا منه)» وإن كانا جائزين له 
(كانتقاله من أدنى) آبار (مياه بدر)» وهی أرض معروفة» أى قيامه برحله فى منزله 
عنده» وقد أشار عليه الحباب بن المنذر به كما تقدم. 

(إلى أقربها للعدو) وذلك العدو (من) كفار (قريش) الذين وقعت معهم غزوتها 
وتغويره ما استغنى عنه من العين تضييقا عليهم لعتوهم وكفرهم» وكان نزل أولا على 
غير الماء فقال له الحباب بن المنذر:أبوحى هذا أم رأى؟ قال: رأى» فأشار عليه ما ذكر 
ونزل عليه جحبريل» وقال: الرأى ما أشار به الحباب» كما تقدم. 

(وكقوله)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حجة الوداع» كما رواه الشيخان؛ (لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى) إلى آخر الحديث,. والهدى بفتح 
فسكون وياء مخففة» ويجوز كسر ثانيه» وتشديد الياء وبهما قرئ» وهو ما يساق من 
الإبل لينحر فىالحرم ويتصدق بلحمه» وهو أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أحرم بالحج 
مفردا وساق معه هدياء فلم يحل له أن يلبس ويحل من إحرامه حتى يبلغ الهدى محله يوم 
النحر» وكان أصحابه» رضى الله تعالى عنهمء تمتعوا بالعمرة وفكوا إحرامهم فلما 
علموا أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» يتمتع كرهوا تمتعهم بلباسهم ونسائهم حلاف 
رسول الله فقال هم» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو استقبلت» إلخ» أى وددت أنى 
مثلكم أتمتع لو م يمنعنى سوق المدى وعقد النيةء وهذان أمران جائزان» فعل أحدهما 
والآخرء أحب إليه بيانا للجوازء واختلف أيهما أفضل كما ذكر فى كتب الفقه» وقوله: 
«استقبلت من أمرى»» المراد من أمر إحرامه» ومعناه لو لم يصدر منى ما صدر مما ينع 
موافقتكم» وهو سوق الحدى واستقباله كناية عن عدم وقوعه وتقدمه» واستدباره كناية 
عن وقوعه؛ لأن ما وقع ومضىء كأنه خلفكء وما لم تفعله قدامك موحود» ولو 
للتمنى» أى وددت أن ما صدر منى من سوق المدى كأنه ۾ يكن حتى أوافقكم 
والشاهد فيه لما ذكره ظاهر. 

(و) کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» (ييبسط وجهه للكافر والعدو) ممن هو من 
أعدائه (رجاء استتلافه)» أى أن يؤلف بينه وبين المسلمين بهدايته للاسلام» وعدم نفرته 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه ۰۱ 
لما يراه من لطف الله تعالى به» وإظهاره له ما يحبه» وتقدم أن بسط الوجه عبارة عن 
البشاشة» وإظهار المسرة؛ لأن غيره يقطب وحهه ويجعد أسارير جبهته. 

(و) کان» صلی الله تعالى عليه وسلمء (يصبر للجاهل) المراد به هنا غير متعارفهم؛ 
فإنه فى كلامهم .ععنى ذى العتو والغلظة والتكبر الحامل على جاوزه كقوله2©0: 

وبجهل فوق جهل الجاهلينا 

أى یصغی» (ویقول)» صلی الله تعالى عليه وسلم» إذا بدا من مثله ما لا يريده» وسئل 
عنه كما ورد فى حديث رواه الشيخان عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء («إن من شر 
الناس») شر مخفف اش اسم تفضيل» أى أخبثهم وأكثرهم ف (من اتقاه الساس) أى 
توقوا منه» وتحنبوه وسالموه وراعوه خوفا منه» (لشره)» أى من أجحله» فإن مثله يخشى 
منه» (ويبذل) بموحدة وذال معجمة» أى يعطى (له الرغائب) جمع رغيبة» وهى ما يرغب 
فيه كالعطايا الكثيرة» ونحوهاء (ليحبب إليه شريعته)» فإن الجاهل ميله للدنياء فإذا رآها 
منه أحبه وأطاعه فيما يأمره به من الشرع. 


(ودين ربه) من دانه إذا ساسه وقهره» والفرق بين الدين والشريعة مشهورء (ويتولى) 
أى کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» يباشر ويفعل بنفسه (فى منزله) أى داخل بيته مع 
أهله (ما يتولاه) ويفعله (الخادجخ تواضعًا منه» صلی الله تعالى عليه وسلم (من مهنته) 
الضمير للمنزل أو له» وهى بفتح الميم وسكون الماء وبالنون قبل تاء التأنيث» والضمير 
وهى .معنى الخدمة» وأصلها الابتذال» والمسموع فيها الفتح والكسر خطأء وإن كان هو 
القياس كالخدمة والجلسة» كما نقله الزخشرى» عن الأصمعى» وفى القاموس: المهنة 
بالكسرء والفتح وككلمة الخدمة» والعمل» وعن عائشة» رضى الله تعالى عنها: «كان» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» يخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل فى بيته كما يعمل 
أحدكم فى بيته ويقم بيته ويحلب شاته» ويأكل مع الخادم ویعجن» ويحمل حاجته من 
السوق)2"0» كله للتواضع وتعليمه للأمة» وهو من سنن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

(ويعسمت) بفتح الياء المضارعة تفعل من الكت وهو التلبس بالحيكة الحسنة 
والسمت بسين مهملة» وهو القصد الحسنء وقيل: اليقة» والمنظر الحسن فى نفسه 
ولباسه» وفى القاموس: السمت الطريق وهيئة أهل الخير والسير على الطريق» والقصدء 
انتهى. 


)01( تقدم الاستشهاد به. 
(۲) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۳۲۸/۱)» وعبد الرزاق (597 .)7١‏ 


1۰۲ القسم الثالث فيما يجب للببى َيِه وما يستحيل فى حقه 

وأهل المعقول يستعملونه معنى المقابل للشىء؛ والجهة» وهو قريب منه» (فى ملأه) 
في يعض التسخ باق اليم واللام دو كس ا ل الف وعليه فر ار 
الجديدء وهو أنسب .ما قبله من قوله فى منزله» أى کان» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى 
منزله على نهج الخادم فى خدمته وغيرهاء فإذا برز للملاً من أصحابه وجلسائه من 
الأشراف برز على هيئة حسنة مستترًا بإزاره لشدة حيائه وآدابه. 

وقال البرهان وغيره: إنه فى ملائه بضم الميم» والمد جمع ملاءة» وهى الملحفة» وفى 
المطالع لابن قرقول: إنه مقصور مهموزء ونقله النووى عن المشارق للمصنف» قال: 
وهو غلط من الناسخ بلا شكء والملاً جماعة يملأون العيون مهابة وجلالة» والأول 
أنسب أيضاء بقوله: وحتى... إلخ. 

وقال التلمسانى: إنهما روايتان أعنى ملأه وملآئ (حتى لا ييدو). أى لا يظهر (منه 
شىء) بكشفه (من أطرافه) أى أطراف بدنه كساقه وأقدامه كما هو عادة الأشراف 
احتشمين فى الخلوة والنادى» (وحتى كأن على رءوس جلسائه الطير) أى لمهابته ونهاية 
ذلك لا يرفع أحد رأسه ولا يطيل نظره إليه توقيرًا له» وتكريمًا لرزانة عقوهم؛ لأن الطير 
لا يقع إلا على ساكن من جذع وحائط ونحوه» فشبهوا بذلك» ووجه الشبه ظاهر كما 
قلت فى مقصورتى فى مدحه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وشرف وكرم: 

كما نا الطير على رؤوسهم من كل غصن فى ربا المجد تنما 

(ويتحدث مع جلسائه بحديث أوهم) أى .ما كان لمن قبله من أوائلهم بحكاية ما كان 
قبل الإسلام من حروبهم كيوم بعاث وغيرهاء كحلف الفضولء وقيل: المراد إنه يتكلم 
بحديث اول متكلم منهم؛ أى عا يناسبه لا أنه يعيده لهم (ويتعجب مما يتعجبون منه) 
لخفاء سببه» ولا يعارضهم ولا ينكر عليهم تأنيسًا هم وجيرًا لخواطرهم لكمال خلقه 
ولطفه (ويضحك) معهم ما يضحكون منه) ما يقتضيه حديثهم فلا يعبس كا حبابرة» إلا 
أن ضحكه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على عادة التبسم بلا قهقهة» وبلا إبداء داحل 
الفم» فلا ينافى قول عائشة» رضى الله تعالى عنها: «ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» جا ا أى ضاحكا بمجميع فمه» حتى تبدو هواته. 

(قد وسع الناس) أى عم جميع من عنده (بشره)» أى طلاقة وجهه وبشاشته فى 
وحوههم» (و) وسعهم (عدله) وتسويته بين جلسائه ولا يميف ويجور أحدًا عنده» أو 
على أحد من الخلق أصلاء (لا يستفزه)» أى لا يقلقه (الغضب) أى إذا صدر من أحد ما 


.)٠١٦/۲( أخرجه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳ 
يغضبه لوقاره وشدة صبره على الأذى من بعض المنافقين» وحفاة الأعراب الواردين 
عليه» قال تعالى: #وَاسْسَفْزِرْ من اسَيَطْعتَ 4 [الإسراء: 55]» أى أزعجه» وهو من الفز 
.معنى الخفة. 

(و) مع حلمه (لا يقصر عن الحق) فيوفيه حقه ولا يترك منه شيئاء (ولا يبطن), أى لا 
يخفى فى باطن أمره (على جلسائه) من هم عنده شينًا مما يريده» (ويقول) لإعلامهم بأنه 
لا يخفى عليهم أمرًا (ما كان)؛ أى لا ينبغى ولا يليق ولا يصح؛ وما كان جاءت لهذه 
المعانى (لنبى أن تكون له خائنة الأعين)» أى ليس له أن يغمز ويشير بطرف عينيه لأحد 
أن يفعل شيئًا أحفاه» ولم يتكلم به» وقد تقدم ذلك فى حديث الفتح» وإرادته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» قتل ابن أبى سرح» لما توقف عن مبايعته ليقوم له من يضرب عنقه؛ 
لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» كان أهدر دمه» فلما بايعه ومضىء قال: هلا قام إليه 
من يضرب عنقه» فقيل له: هلا أومأت إلينا يا رسول الله فقال: ما گات ّي » 
[الأنفال: /51] إخ» وحرمة ذلك عليه عدت من خصائص الأنبياى عليهم الصلاة 
والسلاعة كماض: 

وفى النهاية: ڪاپ الان [غافر: ۱۹]» أن يضمر فى نفسه ما لا يظهره بلسانه 
فيومئ له بعينه» وهو خيانة» والخائنة مصدرء .معنى الخيانة» أو أصله الأعين الخائنة» وقد 


4. 


رفان قلت: فما معنى قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (لعائشة) رضى الله تعالى 
عنهاء فى حيث رواه الشيخان وغيرهما عنهاء (فى الداخل عليها) وهو عيينة بن حصن 
الفزارى» وقيل: هو عخرمة بن نوفل القرشى» وقيل: إنهما واقعتان تعددتاء (بشس ابن 
العشيرة هو) والعشيرة بنو الأب الأدنون أو القبيلة» (فلما دخل ألان له القول)» أى 
تلطف بعد ما قاله فى حقه. 

(وضحك معه) لمقاله الدال على حمقه. (فلما سألته) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(عائشة عن ذلك) الذى فعله معه بعد ما قاله (قال: إن من شر الناس من اتقاه الساس 
لشره) تقدم تفسيره قريباء (وكيف جاز) منه صلی الله تعالى عليه وسلم (أن يظهر له 
خلاف ما يبطن)» أى يخفيه عنه أو مطلقا (ويقول فى ظهره)؛ أى فى غيبته بعد ما ذهب 
وولى ظهره» (ما قال) فى حقه: بس ابن العشيرة بعد إلانة القول له وضحكه فى 
وجهه؛ وقد مر أن عيينة هذا من المؤلفة قلوبهم» وكان قبل إسلامه دحل بغير إذن على 
رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وسلم» وعنده عائشة» فقال له: بلا إذن فقال: ما 
استأذنت على أحد من مضرء أى لأنه كان رئيسًا فى قومه» ثم قال له: ما هذه 


٤‏ ْ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
الحميراء» فقال: أم المؤمنين» فقال: ألا أنزل لك عن أجمل منها؟ فقالت: يا رسول الله 
من هذا؟ قال: هو الأحمق المطاع فى قومه» وهو على ما يرى سيد قومه» ثم أسلم وله 
ترجمة فيها بعض أموره» قيل: وفى الحديث دليل على غيبة الكافرء والفاسق المجاهر 
ويأتى ما فيه» وما فعله رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم, مدارة لا مداهنة والفرق 
بينهما مشهور» ويأتى عن قريب» وقد قيل: لو ذكر المصنف هذا فى الفصل الذى قبله 
كان أولى. 

(فالجواب) عما ذكرء ران فعله, صلی الله تعالى عليه وسلم)» لما ذكر ركان اسعلاقًا 
لمغله) من أجلاف العرب. وأشرارهم رجاء لإسلامهم ودفعهم بالتى هى أحسن حتى يلين 
قلبه» ويحسن إسلامه» وقد وقع» وكان معه من قومه أكثر من عشرة آلافء أو المراد 
بكثله من هو سيد مطاع كثير الأتباع» وهو أنسب عا بعده. 

وقول القرطبى» رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث يدل على أن عيينة كان له سوء 
الخاتمة الجعله فى الحديث شر النأس لا وجه له؛ لأن الحديث عام غير خصوص بالمذكور 
حتى يدل على ما قاله» فهو شامل لكل متصف بهذه الصفة» (وتطبيبًا لنفسه) حتى 
يذعن للإسلام فيهديه الله تعالى له حتى يشاهد معجزاته» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
ويشرق عليه من نوره ما ينشرح به صدره (ليتمكن إبمانه)» أى يقر ويثبت فى قلبه بحيث 
لا يقبل الزوال (ويدخل بسببه)؛ لأنه كان رئيسًا كثير الأتباع كما مر. 

(فى الإسلام أتباعه) لانقيادهم له وكونه معهم كظل لا يفارقه» (ويراه) إذا أسلم 
وأطاع (مغله) من سادات العرب والجبابرة منهم (فينجذب))» أى ينقاد مذعنًا (إلى 
الإسلام) لما يراه من اتباع غيره له من الرؤساء (ومفل هذا)» أى من قوله لأحد من الناس 
فی وجهه شيئاء وذكره خلافه بعد ذهابه (على هذا الوجه) يخرج فيقال: إنه فى حق من 
تحل غيبته» وأنه لتأليف القلوب لما ذكر من الفوائد. 

(قد خرج) لهذا (عن حد مداراة الدنيا)» أى عن المداراة التى هى لأجسل أمور الدنيا 
(إلى السياسة الدينية), أى التدبير بتأليف القلوب الداعى لدخول الناس فى الإسلام من 
غير ضرر وتعب» فهو من جملة مصالح الدين ومهماته. 

(وقد كان النبى, صلی الله تعالى عليه وسلم يستأنفهم)» أى ب يطلب تألف قلوبهم 
للإسلام» (ببذل أموال الله) من الغنائم (العريضة). أى الكثيرة جدًا والعرض مقابل 
الطول يستعار لما ذكر كثيراء فيقال: له مال وغنى عريض» ووجه الشبه ظاهر واختياره 
على الطول أدخل فى المبالغة؛ لأنه إذا عظسم عرضه علم عظمة طوله إلتزامًا كما لا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 10٥‏ 
يخفى» وهذا نحو ما وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه أعطى بعضهم واديًا مملوا 
بالغنم» فأسلم وأسلم قومه لما قال لهم: يا قوم إنه يعطى عطاء من لا يخاف الفقر 
(فكيف) لا يتألفهم مع تألفهم بالأموال العريضة (بالكلمة الليدة) فإنه يعلم بالطريق 
الأولى ويبعد عدمه جدًاء والاستفهام إنكارى يفيد الاستبعاد كقوله تعالى: «( گي 
تَكَفرُو باه رڪنم أَمْوّمًا تأَحِيحكُمْ 4 [البقرة:۲۸]» وعطاياه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وكثرتها للمؤلفة قلوبهم لا تحصىء وهو مداراة حسنة وقربة عظيمة؛ 
والفرق بينها وبين المداهنة أن المداهنة ما فيه رضى بأمر غير مشروع لغرض فاسدء 
والمداراة ما فيه لطف بأمر مشروع محمود لمصلحة محمودة. 

(قال صفوان) بن أمية بن وهب الجمحى الصحابى» أحد الأشراف الفصحاء 
الأجواد» أسلم بعد حنين» E‏ رضى الله تعالى عنه» وأخرج له 
أصحاب السنن» وفى الصحابة من امه صفوان غيره ستة عشر: (لقد أعطانى) رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلمء (وهو أبغض الخلق إلى) لما كان فى قلبه من عداوته له 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (فما زال يعطينى) من مواهبه الحزيلة من غير سؤال (حتى 
صار أحب الخلق إلى) لما رآه من إحسانه له من غير امتنان وعطف على ما كان منه فى 
الكفرء والعدوان» ثم أشار إلى حواب سؤال تقديره» أنت قلت: إن قوله: بعس ابن 
العشيرة» لم يقله فى وجهه والذى حالفه قاله ليؤلفه» وهذا غيبة محرمة شرعاء فكيف 
صدر منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ما حرمه الله تعالى بقوله 

(وقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» رفیه)» أى فى حق عيينة بن حصن الداخخل عليه 
بغير إذن كما مرء (بئس ابن العشيرة هو) فى حقه (غير غيبة) منهى عنها (بل هو تعريف 
ما علمه منه) من حصاله القبيحة المذمومة رمن لم يعلم) حاله فعرفه ذلكء (ليحذر حاله 
ويحترز منه) باجتنابه ليسلم من شره. 

(ولا يوثق بجانبهم» أى بما يكون من جهته من قول وفعل (كل الثقة)» أى وثوقا كليا 
لما علم من حمقه وجاهليته (لاسيما وقد كان مطاعا)» أى سيدا مهابًا بين العرب يطاع 
أمره (متبوعًا)» أى له أتباع كثيرة من العرب إذا أمرهم أطاعوه فيخشى من شره» (ومثل 
هذا) الذى صدر منه» صلی الله تعالى عليه وسلم من ذمه له مع لين قوله له. (إذا كان 
لضرورة) اقتضاها الحال من دفع شره» بلا ضرر عاجل منه للمسلمين يشق دفعه (ودفع 
مضرة)» أى إزالة ضرره. 

(لم يكن) ذلك (بغيبة) منهى عنها شرعًا حتى يعتزض ويقال: كيف يصدر مثله منه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو معصوم» ثم انتقل على طريق الترقى فى تنزيه مقام 


۱۹٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 


عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يبين بعض عيوب أمته» إذا خشى من لا يعرفها 
(فى بعض الأحيان) جمع حين» والمراد: زمان توقع الضررء فلا يجوز تأخير بيانه عن وقت 
الحاجة إليه» (كعادة الحدئين)» أى علماء الحديث النبوى (فى تجريح الرواة) بذكر 
عيوبهم لكلا يعمل ما رووه كفلان كذاب» أو غير ثقة» أو اختل عقله» أو دينه» والجرح 
دروت ليشن لذ كر مرت کا 
وا م جخ الان 

وصار حقيقة فيه» (و) كعادة (المزكين فى) تجرجحهم» (الشهود) إذا سأهم الحاكم 
عنهم ليقبل شهادتهم أولاء فيجب عليهم ذكر ما يعلمون من حاهم خيرًا وشرًاء وسمى 
مزكيّاء وأصله من تطهر بدفع المعايب ونفيهاء إشارة إلى أن حق الإنسان أن يتصف 
بالخير» وشاع فى المعنى العام» وكان هذا واجبًا لما فيه من دفع الفساد عن الأحكام 
الشرعية» وصيانة حقوق الناس» وقد استثنوا من الغيبة مع ما ذكر أمورًا أحر فى صور 
ستة ذكرناها فى غير هذا ا محل» وجمعها بعضهم أيضًا فى قوله: 

القدح ليس بغيبة فى ستة متظلم ومعرف ومحذر 
ولمظهر فسقمًا ومستفت ومن طلب الإعانة فى إزالة منكر 

فقول المصنف: إنها ليست بغيبة يجوز بقاؤه على ظاهره» إن قلنا هذه لا تعد غيبة 
شرعًا لحوازها أيضّاء أو وجوبهاء فإن قلنا: إنها ذكر المرء.ما يكره فى غيبته مطلقا نقيده 
بقيد مقدرء أى ليست بغيبة يأثم قائلهاء وتمتنع عليه شرعًا فلا يرد عليه شىء. 

(فإن قيل» فما معنى المعضل) اسم فاعل من أعضل الأمر إذا أشكل وأعيى» وكان 
هذا مشكلا لما سياتى. 

وليس المراد بالمعضل هنا مصطلح أهل الحديث» وأصل الإعضال عسر الولادة» فأريد 
به ما ذكر» ووقع فى نسخة الفصل بفاء وصاد مهملة» (الوارد فى حديث بريرة» رضى 
الله تعالى عنها)ء الذى رواه الشيخان وبريرة فعيلة» ععنى فاعلة أو مفعولة» وكانت 
مل وكة لبعض الأنصار أو بنى هلال أو لهماء وقيل: كانت لعتبة بن أبى لهبء وقيل 
لبعض بنى كاهل: وكانت تخدم» عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قبل عتقها وتوفيت فى 
زمن معاوية» رضى الله تعالى عنه» واختلف فى جنس بريرة» فقيل: كانت قبطية غير 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: «حراحات السنان لما التعام». والبيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى تاج 
العروس (كلم). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 1۰۷ 
سو دای وقيل: حبشية سوداء (من قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم)» بيان للحديث 
المعضل» (لعائشة) رضى الله تعالى عنها. 

(وقد أخبرته أن موالى بريرة) أى المالكين لما (أبوا بيعها)» أى امتنعوا من بيعهاء 
كما وقع فى روايات الحديث» (إلا أن يكون هم الولاء) , أى ولاء العتاقة» وهو 
معروف فى كتب الفقه» فإنهم كانوا كاتبوها فعجزت واستعانت بعائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء فقالت ها: إن أراد أهلك دفعت هم ثمنك وأعتقتك» ويكون ولاؤك لى فأبوا 
ذلك» وكانوا كاتبوها على تسعة أواق فى كل سنة» وللفقهاء اختللاف فى صحة بيع 
RTE E‏ 

(فقال), صلى الله تعالى عليه وسلم» (ها) أى عائشة؛ لما أخبرته بقوهم (اشتريها) 
منهم (واشتزطى هم الولاء) كما أرادوا (ففعلت)» أى اشترتها بشرط أن الولاء هم إذا 
أعتقتهاء والولاء عصوبة شرعية معروفة لحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 

(ثم قام) صلی الله تعالى عليه وسلم على منبره (خطيبًا) على عادته فيما إذا أراد بيان 
أمر للناس (فقال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى خطبته رما بال أقوام)» أى ما شأنهم 
وحاهم» وكان عادته عليه الصلاة والسلام» إبهام من صدر عنه ما لا يرضاهء فلم يقل 
ما بال فلان» والاستفهام إنكارى (يشترطون شروط)) غير جائزة (ليست فى كتاب الله 
ولم يشرعها لهم من أمور الحاهلية (كل شرط ليس فى كتاب الله ولا فى حديث نبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» الذى هو حكمه (فهو باطل) كشرط الولاء هنا هي 
والشرط على أقسام جائز وممتنع ولغو باطل» وتفصيله فى كتب الفقه لا حاجة للتطويل 
به هناء ثم بين وجه الإشكال فى الحديث بقوله: 

(والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, قد أمرها)» أى عائشة:؛ رضى الله تعالى عنهاء 
بشرائها (بالشرط هم)» أى بشرط الولاء هم إذا أعتقتهاء (وعليه باعوها). أى على هذا 
الشرط وقع بيعهم لاء (ولولاه)» أى شرط الولاء بضمير متصل» وهو جائز والأفصح 
انفصاله» نحو لولا أنتم» وبيانه فى كتب النحو. 

(والله أعلم) جملة معترضة بتفويض علمه لله تعالى تأدبًا (ما باعوها من عائشة) رضى 
الله تعالى عنها؛ لأنهم أبوا البيع بدونه» كما تقدم. 

(كما أنهم م يبيعوها قبل) مبنى على الضمء أى قبل شرط الولاء لممء (حتى شرطوا 
ذلك). أى کون الولاء هم» (ثم أبطله) صلی الله تعالى عليه وسلمء (وهوع) أى والحال 


۰۸ القسم الثالث فيما يجب للنبئ يب وما يستحيل فى حقه 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم (قد حرم الغش)» أى التلبيبس وإحفاء ما يضر مقابل 
النصح (والخديعة) فقال: «من غشنا فليس منا ولا حلابة»('»ء أى لا حداع فى المعاملة 
فكيف أمر صلى الله تعالى عليه وسلم عائشة بقول ما لا يجوز ولولاه ما باعوها ففيه 
غش وخديعة فدفعه بقوله: 

(فاعلم أكرمك الله) كما أكرمت مقام النبوة بتنزيهه عما لا يليق به» والجملة دعائية 
معترضة لدفع الاعتراض أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم منزه)» أى مبرأ ومبعد (عما 
يقع فى بال الجاهل) بالحديث ومقام النبوة» أى فى فكره أو قلبه أو خاطره لا شأنه 
وخاله رمن هذا الأمر) الذى يتوهم إنه غش وخديعة (ول) أجل (تنزيه النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عن ذلك) الذى يتوهمه جاهل .عا ذكر (ما قد أنكر قوم هذه الزيادة 
قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو بدل من الزيادة (اشترطى هم الولاء)» وإنما 
أنكروها. 

(إذ ليست فى أكثر طرق الحديث) هذا ما ذهب إليه الخطابى» وقيل: إن الشافعى 
ذكره فى الأم» وأنه وقع فى طريق لم يتابع عليهاء وهو مردود» وقد علمت أن الواقع 
فى النسخ تنزيه بصيغة المصدر فما زائدة» وهو ظاهر ورواه بعضهم ينزهه مضارع 
فأعرب فاعلاً له» والظاهر أنه من تحريف الناسخ وعدم تثبت القائل (ومع ثباتها) وصحة 
روايتهاء وهو الذى عليه الأكثر ورواه الثقات من طرق فده مجه كلاوج 
لإنكارهاء لكنه اختلف فى توجيهه بوجوه تأتى وحينئذ. 

(فلا اعتراض بها) على هذا التقدير؛ لأن ثبوت هذه الرواية هو الذى ذكره الجمهورء 
وقالوا: إنه ورد من طرق صحتء وما قيل: إنها لم ترد إلا من طريق واحد لم يتابع عليه 
مردود» كما فى شروح الصحيحين» والحامل عليه ما ذكر من الإشكال» وهو مدفوع 
بوحوه منها ما أشار إليه بقوله: (إذ يقع) لفظ رهم بمعنى عليهم) على أن اللام يمعنى على 
فى كلام العرب كعكسه والشاهد عليه ما (قال الله تعالى: ل أَرَْيِكَ هنم عة 4) 
[الرعد: ٠‏ ؟]. أى عليهم, (وقال تعالى: ون أَسَأَتّ مها 4 ) [الإسراء: ۷]» أى فعليها 
كقوله: وهم سْوَءُ ألدّارٍ 4 [غافر: 51]. (فعلى هذا) التأويل بجعل اللام ععنى على 
كما فى الآيتين يكون معنى الحديث: (فاشزطى عليهم الولاء لك) يا عائشة؛ فإن الولاء 
لمن أعتق لا لمن باع. 
. (ويكون) على هذا التقدير (قيام النبى)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» على منبره 
وام اشا فى اھان وک ا »)٤۹۸/۳(‏ والدارمى »)۲٤۸/۲(‏ والحاکم (۹/۲)» 

والطبرانی (۱۹۹/۱۰)» وابن حبان (۱۱۰۷)» والبیهقی .)۲٠٥/۰(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه ۰۹ 


(ووعظه) بقوله: ما بال قوم» إلى آخره اوه نكا لا زنا ملفا هم اقنلا نقتي 
من مواليها (من شرط الولاء لأنفسهم) على بريرة بنت صفوان» (قبل ذلك)» أى قبل 
وعظه تأديبًا هم» وإرشادًا لمن حالف كتاب الله وشريعته» وهذا التوجيه منقول عن 
المزنى وأسنده البيهقى إلى الشافعى» رضى الله تعالى عنه» وجزم به الخطابى» وصححه 
وأنكره غيره. 

وقال النووى: إنه ضعيف لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم أنكر اشتراطهم ذلك 
ولو كانت اللام» عمعنى على لم ينكرهء وكون إنكاره لإرادتهم الاشتراط لهم أولاً يأباه 
سياق الحديث. 

وقال ابن دقيق العيدء رحمه الله تعالى: اللام تدل على اختصاص أمر ما ضارًا كان أو 
نافعا كما تقول العقاب لزيد فلا حاجة لجعلها.معنى على» حيث لا لبس» وعلى كل 
حال فضعف هذا الجواب ظاهر. 

(ووجه ثان) عما استشكلوه فى هذا الحديث بعد ثبوت روايته هكذاء (أن قوله)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فى هذه الرواية لعائشة: (اشنزطى هم الولاء ليس) صادرًا 
منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (على معنى الأمر) فإن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة» نحو 
قوله تعالى: کن قَيَسَكْوكُ » [يس: ۸۲]ء كما بين فى الأصولء وإن كان حقيقته 
المتبادرة منه الأمر الطلبى» ثم استدرك ببيان المراد به على هذا فقال: (لكن) إنما ورد منه 
أمر اشترطى (على معنى التسوية)» أى تسوية الاشتراط وعدمه» وأصله اشترطى أو لا 
تشتزطى كما يأتى. 

وهذا المعنى يرجع إلى الإباحة والتسوية من معانى أو» وقد يضاف للأمر أيضاء وجمع 
بينهما بأنه يفهم من قرينة السياق نسبته لكل منهماء ويؤيده هذاء وإن قيل: إنه ضعيف 
جدًاء أنه ورد فى بعض طرق اشترطىء أو لا تشترطىء فإنما الولاء لمن أعتق»ء ولما كان 
هذا يتوقف على أن الموالى كانوا يعلمون أن هذا الشرط شرعا غير معتبر» أشار إلى ذلك 
بقوله: (والإعلام) بالجر عطف على التسوية (بأن شرطه هم)» أى شرط الولاء للموالى 
المذكورين (لا ينفعهم) ولا يفيدهم شيئًا منه لعدم ورود ما يجوزه (بعد بيان النبى)» صلى 
الله تعالى عليه وسلې > (قبل) مبنى على الضم» أى قبل وقوع هذه القصةء (أن الولاء) إنما 
هو (لن أعتق فكأنه)» صلى الله تعالى عليه وسلمء على هذا التقدير. 

(قال فها) أى لعائشة؛ رضى الله تعالى عنها: (اشازطى أو لا تشترطى) فالاشتر 
وعدمه سوای ويؤيده. إنه روى هكذا كما مر. 
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إعا استوى هو وعدمه (فإنه شرط غير نافع)؛ لأنه لغو لا يفيدهم اتتقال الولاء هم 
(وإلى هذا) التوجيه (ذهب الداودى) وهو الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن 
المظفر بن داود» المعروف بالداودى كما تقدم فى ترجمته. 


(وغيره) من العلماء (وتوبيخ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هم)» أى تعبيرهم بتقبيح 
فعلهم على منبره» (وتقريعهم) بلومهم بين الناس (على ذلك) أى على امتناعهم بدون 
اشتراط الولاء هم» (يدل على علمهم به)» أى بعدم نفع اشتراطهم (قبل هذا)» أى قبل 
ما قاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» للهم؛ لأنهم يكونون معذورين بجهلهم لهذا غير 
مستحقين للتقريع» والتوبيخ فسقط ما قيل: إنه مخالف للظاهر متوقف على ثبوت علمهم 
بهذا الحكم قبل خحطبته» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(الوجه الغالث) فى الجواب عن هذا الإشكال (أن معنى قوله: اشتراطى لمهم الولاء) 
حبر أن مقدر تقديره صحیح» ونحوه» إذ لا يصح اقتران الخبر بأى فى قوله (أى أظهرى 
هم حكمه) من أنه لمن أعتق لا يتخطاه لغيره وإن شرطه له» (وبينى هم) عندهم (سنته)» 
أى طريقته وما شرعه» فهى بالمعنى اللغوى لا مقابل الفرضء (إن الولاء إنها هو لمن 
أعتق) بفتح الهمزة والتشديد بدل من قوله: سنته. 

(ثم بعد هذا) الذى ذكره من عدم فائدة الشرطء (قام هو صلى الله تعالى عليه وسلم) 
فى حطبته (مبيتا ذلك) الحكم (وموبخا) هم (على مخالفة ما تقدم منه)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» من أن هذا الشرط لا يجدى نفعّاء وفيه إشارة لما قدمه من أن لهم علمًا بهذا 
الحكم قبل حطبته» (فيه) أى الولاء أو فى أمر بريرة» ولا يخفى ما فى هذا الوحه من 
الإغلاق» فإن أراد قائله أن أمر اشترطى ليس على ظاهره وإنما هو بحاز عن معنى 
أظهرى لهم حكم الاشتزاط» وبينى لهم حكم الله فيه» وطريق النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وشريعته فى أنه إنما هو لمن أعتق» فوجه المجاز فيه وعلاقته غير بينة» وقد قيل فى 
بيانه: إن هذا الأمر للتهديد هم كقوله تعالى: ‏ أعْمَلُوا يرك أله عمك [التوبة: 
٠١‏ لأنه سبق بيانه» وكان أمرًا معلومًا لهم ولغيرهم» فطلبهم له بعد ذلك أمر منكر 

وقال الشافعى فى الأم: إنهم لما عصوا الله باشتراط ما قضى بخلافهء أمرها أن تشترط 
لهم بحسب الظاهر حتى يزحرهم ويردعهم؛ لأن توبيخ من ارتكب المعصية بعد ارتكابها 
أقوى من زجره قبله» وأعظم فى النهى عنه فقال ها: اشترطيه ليتأتى ردعه. 


وقال بعضهم: هذا الأمر لترك المخالفة والنزاع» والأمر بحاز عن التخلية بينهم وبين 
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ما أرادوا إظهارًا لعدم امتثالهم للنهى السايق» وهو أبلغ زجر للا إناحة وهنا فنا قرره 
الفسرون فى قوله تعالى: وما هم ِصَآرينَ بوه ين حر إل إن أشَو4 [البقرة: 
۲ )) فعبر عن التخلية بينهم وبين الأضرار مجارًا. 


وقال النووى: إنه حكم خاص بعائشة» رضى الله عنهاء وفيه نظرء ڈ ثم استطرد ببعض 
ما وقع لغیره» صلی الله تعالى عليه وسلم ل ل 
تقدم» فقال: (فإن قبل: فمعنى فعل يوسف) بن يعقوب نبى الله عليهما السلام» (بأخيه) 
شقية شقيقه بنيامين (إذ جعل السقاية) هى إناء من فضة أو ذهب مرصع أو زبرحدء وفيه 
أقوال أخرء كان يشرب أولا منه» ثم حعل صامًا يكال ينه وها قيمة عظيمة فدسها 
يوسف أو أمر بإخفائها (فى رحله) بين أمتعة أخيه» ليأخذه بهاء وكان من شرعهم أحذ 
من سرق والرحل رحل البعيرء وأمتعة المسافر التى تحمل عليه. 

(وأخذه)» أى أحذ يوسف أخاه (باسم سرقته)» أى بسبب نسبته لسرقة الصاعء 
وأقحم اسم إشارة إلى أنها تهمة لا أصل هماء كما يقولون: ما لفلان من الأمر إلا اسمه 
(ما جرى على إخوته فى ذلك)» أى ما كان بينهم فى تلك القصة كما بينه المفسرون 
والمؤرخون. 

(وقوله) أى یوسف» صلی الله تعالى عليه وسلم» ( نكم لسر [يوسف: ]7١‏ 
وم يسرقوا) فكيف يقول: ما لا أصل له وهو نبى معصوم ففيه إشكال يشبه ما فى 
قصة بريرة. 

(فاعلم) علما يزيل عنك الشبه (أكرمك الله) عا من الله به عليك من العلم (أن الآية) 
التى فى قصة يوسف, عليه والسلام» (تدل) بظاهر النظم (على أن فعل يوسف) مع 
إخوته (كان عن أمر الله تعالى) له بوحى يقول فيه: قل لهم كذاء وافعل معهم كذاء فلا 
يرد عليه اعتراخ ض؛ لأنه بأمر الله وحكمه (لقوله تعالى: ل كناللك كذنا لوش ما کان 
لاد لَحَاهُ في دين الْمَيِكِ إل أن يسا َد 4 [يرسف: ]۷٦‏ الآبة, فإذا كان كذلك» 
أى ما فعله بأمر الله تعالى وتعليمه وإذنه له فيه. 

(فلا اعتراض به) عليه فيما قاله» وفعله وبما وقع من تكلمه بخلاف الواقع؛ لأنه يجب 
عليه امتثال آمو رةه ولو كان ها آمر به غاا رمه قاف ليسا ل عا قعل وك 
يأمر بعض أنبيائه أن يحكم بالباطن لحكمة كما فى قصة الخضر مع موسىء عليهما 
الصلاة والسلام؛ وبه استدل من ذهب من الأئمة إلى جواز الحيل كأبى حنيفة وأصحابه 
حلافا للشافعية» فإن لهم فيها خلافاء فمعنى كدنا ليوسف علمناه» مايكيد به إخوته 
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حتى يأخذ أخاه منهم» والكيد قريب من المكرء وهو إظهار ما يخالف الباطن للتخيل 
على أفر يريده, ودين املك تمعتى طاعته بإبقائه عصرًاء وما كان من دينه من أنجخنك من 
سرق» وقوله: إلا أن يم لَه 4 . يدل على أن فعله بإرادته ورضاه وبهذا سقطت 
الشبهة المذكورة. 

(وإن كان فيه ما فيه)» أى وإن وقع فيه ما ذكر مما يخالف ظاهر الواقع ويقتضى 
الخنديعة» .ما يليق .عقام النبوة» (وأيضًا) مما يجاب به عن هذه الشبهة, (فإن يوسف كان 
أعلم أخاه) بنيامين حين أحذه من إخوته بكيده وتدبیره» فال له عير هر ب 
يلمر 4 [التوبة: ]0 إن آنا لو َل تَبَتَيس 4 [يوسف: 14]. أى لا تحزن 
فيكون عندك بؤس وشدة حين أسند لك السرقة» وأخذك عندى وأمره أن لا يعلمهم ما 
قاله له فرضىء وقال: إذن لا أفارقك» يما انوا ْمَل 24 مما يقولون ويخافون 
(وكان ما جرى عليه) أى على أخحى يوسف (بعد هذا)» أى بعد إعلامه مما ذكر (من 
وفقه) بفاء وقاف» أى من اتفاق جرى بينهما سرًا. 

(ورغبته) فى الإقامة معه» وإنه لا عقوق فيه لأبيه (وعلى يقين من عقبى الخير له به)» 
أى لتيقنه أن هذه القصة يعقبها حير لهم ولأبيهم لاجتماع شملهم ويعفو عما سلف منهم 
عاجلا (وإزاحة)» أى إزالة (السوء والمضرة عنه). أى عن أخيه (بذلك)» أى يما علمة مما 
سيكون بعد رغبته فى إقامته عنده» ون م يعلم إحوته به. 

(وأما قوله) عز وجل فى حكاية الة لقصة: نها الْعِيرٌ › أى أصحاب هذه 
الدواب» والإبل الحاملة لكم من عار يمعنى ذهب وجاء نگم لسَسْرِقُوْنَ 4 [يوسف: 
٠‏ للصاع وهم لم يسرقوا حقيقة» فهو افتراء غير لائق (فليس من قول يوسف) عليه 
الصلاة والسلام» وإنما قاله غيره من لم يقف على حقيقة الحال. 

(فيلزم) هو مرتب على النفى فهو منفى أيضاء أى فلا يلزم» (عليه جواب حل شبهة) 
ترد عليه؛ لأنه كذب حقيقةق وقوله: لحل بلام حارة» وفى نسححة: بالباءعع وفى أخرى 
مضارع» والكل صحيح متقارب معنى» إلا إنه قيل عليه إنه حتاج للجواب عن إقرار 
يوسف قائله على أمر قبيح» والإقرار على القبيح كفعله» فإن كان يوسف لم يسمعه لم 
يحتج لذلك. 

(ولعل قائله) الذى هو غير يوسف (إن حسن) ببناء الجهول من التحسين (له 
التأويل)» أى تأويل إسناد السرقة لهم (كائنًا من كان) غير يوسف لعدم عصمته ونزاهته 
بخلافه هو (ظن على صورة الخال ذلك)» أى رأى ظاهر حالهم كحال السارق لوجود ما 
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ليس هم بين أمتعتهم» فظن سرقتهم له وإن جاز أن يكون غفلة وسهواء أو وضعه فيها 

(وقد قيل) فى الجواب أيضًا: إن كان القائل يوسف فهو (قال ذلك) 0 
قبل» أ قيا.: هذه الحالة الواقعة (بيوسف وبيعهم له) من السيارة» فإنه فى معنى السرقة) 
وهذا بناء على أنهم باعوه بأنفسهم لا من أخرجه من البئر» أو لأنهم لم يسرقوه» وإنما. 
ذهبوا به بإذن أبيهم» وم يبيعوه» وإنما ألقوه فى الجبء لكنهم فى فعلهم هذاء وما كان 
سببًا له کمن سرق سرًا وباعه» فلا يرد عليه اعتراض هما ذكر. 

رولا يلزم) لنا (أن نقول) بضم النون للمتكلم مع غيره وفتح القاف وتشديد الواو 
المكسورة وفاعله نحن مستتر ومفعوله (الأنبياء ما)» اق لع اقول (م يأت) أى م 
يرو وهو غير لائق .مقامهم (أنهم قالوه) مع أنه يجوز أن يكون القائل غيرهم كما ذكره 
آنفا (حتى يطلب الخلاص منه) بتأويله وصرفه عن ظاهره (ولا يلزم) أحدًا من العلماء 
(الاعتذار عن زلات غيرهم) أى غير الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام لعدم عصمتهم 
وجواز صدور مثله منهم. 

%* ع 
(فصل) 

فى بيان حكمة ابتلاء بعض الأنبياء بالأمراض» ذكره بعد ما قرر عصمتهم» ونزاهة 
ذواتهم وصفاتهم وأقوالهم وأفعالهم عن كل نقص؛ لأنه رعا يتوهم جاهل أن الابتلاء 
عثله غير لائق بهم أيضًا. 

فقال: (فإن قيل) مقولة مقدر تقديره هم معصومون عن النقائص (فما الحكمة) 
جواب الشرط (فى إجراء) الله (الأمراض) والأسقام المؤلة لأبدانهم اللطيفة (وشدتها 
علیه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (وعلى غيره من الأنبياء) صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وكانت أمراضه؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» أشد من غيره كما سيأتى» وسكل 
عنه» فقال: «إنا كذلك يشدد علينا ويضاعف لنا الأجر»'» وهو حديث صحيح» رواه 
ابن ماحه» ويأنى عن عائشة» رضى الله تعالى عنها: «ما رأيت أحدًا كان أشد عليه 
الوجع من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأيضًا بدنه الشريف ألطف من 
غيره» واللطيف يتأثر أكثر من تأثر الكثيف. 

(وما الوجه فيما ابتلاهم الله) أى الأنبياء به من البلاء) بيان للضمير والوجه يكون 


(۱) أخرجه ابن سعد فى الطبقات (۱۲/۲/۲)» وأورده المنذرى فى الرغيب .)۲۸۱/٤(‏ 
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معنن الیب التق برج به ال يا رة أف ما هة ره واا 
امتحنوا) أى معاملتهم به معاملة الحنة ليظهر صبرهم ورضاهم والمراد بالمحن غير 
الأمراض من المصائب كما سيأتى. 

(كأيوب). عليه الصلاة والسلام» إذ ابتلاه بأمراض شديدة (ويعقوب)» عليه الصلاة 
والسلام» فى حزنه وشدة بكائه حتى ضعف بصره (ويحيى)» عليه الصلاة والسلام» هذا 
مثال انحن لقتله (زكريا)» عليه الصلاة والسلام؛ ابتلى بالقتل أيضًا كما مر (وعيسى)» 
عليه الصلاة والسلام ابتلاه باليهود وكيدهم (وإبراهيم)؛ عليه الصلاة والسلام؛ ابتلى 
بإلقاء نمرودله بالنار (ويوسف)» عليه الصلاة والسلام» ابتلى بفراق أبيه له» وإلقائه فى 
السجن والجب. 

(ودانيال)» عليه الصلاة والسلام» ويقال: دانال أيضّاء وهو اسم أعجمى غير 
مصروف» بدال مهملة» وما فى بعض الكتب من أنه يجوز إعجامها لا أصل له» وقيل: 
معناه الحكم لله وهو نبى غير مرسل كان فى زمن بخت نصرء وكان من أعز الناس 
عنده فوشوا به له» فألقاه وأصحابه فى الأحدود, وهذا ما ابتلى به. وقصصهم مفصلة 
يطول ذكرها. 

(وغيرهم) من الأنبياء كنوح» وغيره من ذكر الله تعالى فى القرآن وبينه المفسرون 
(وهم خيرته من خلقه) حال مبينة لوجه ورود السؤال والخيرة المختار امحتبى بسكون 
اليا وقد تحرك والأول اسمء والثانى مصدرء وقيل الوجهان فيهماء وقيل بالعكس» 
والأول: هو المعروف. 

(وأحباؤه وأصفياؤه) أى الذين يحبهم ويحبونه, وهم الذين اصطفاهم الله تعالى 
واختارهم لرسالته وقربه» (فاعلم وفقنا الله وإياك)» للوقوف على الحكمة فى أفعاله (أن 
أفعال الله تعالى كلها عدل) فلا يظلم أحد من خلقه؛ وإن كان لا يجب عليه شىء وله 
أن يعذب كل من أراد؛ لأنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء كما فصل فى الكلام 
(وكلماته) أى أخباره ووعده (صدق))» أى صادقة كلها ل مدل لِكَلِمدِي 4 أى لا 
يمكن أحذا أن يغير'شيئًا مما أخبر به» وهذا اقتباس من قوله تعالى: مت کلمت ريك 
دن ودلا لا مَْوَلَ كمف ذهو الي ليم 4 [الأنعام: ٠١١]؛‏ فله أن يعلى 
عباده كما قال) عز وجل (هم) ثم جَعَلَنَكُمٌ لیک ف آلأرض من عدوم لتنظر کیک 
تَعَمَلُونَ 4 [يونس: »]١5‏ أى ليظهر للناس أعمالكم فيعلموا اسحقاقكم لما أنعم به 
عليكم ويجازيكم عليه أعظم جزاء. 
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(و) قال هم أيضًا: الى خلت الموت ويوة لباو ان سن عملا 4 [الملك: ۲]» 
أى أودع فيكم» إذ أحياكم بالعقل والإحساس اندي سم نه كليل لكام وأن 
يعاملكم معاملة المختبر فيجازيكم .عا تستحقونه ولتضمين يبلوء.معنى يختبر العلم علق 
ااي رت 

(و) قال لهم أيضا: آم حبسم أن تَدَّخْلُوأ الجتكحة 4 [آل عمران: »]١57‏ ولم 
يعار أنه أن عنصم ب نفى العلمء والمراد نفى المعلوم الذى هو الجهادء ولا 
نافية جازمة .معنى ألم مع زيادة توقع المنفى فى الماضى فيما يستقبل» «وَيَعَي أَلصَدِرنَ # 
[آل عمران: 47 »]١‏ منصوب بأن مقدرة وقرئ بالرفع. 

(و) قال لهم أيضًا: #وَلنْبلوت 4 بالجهاد والتكاليف اح ١‏ اَم ألْمْجَِهِدِينَ یک 
لصب # [مخمد: »]۳١‏ على هذه المشاق» (ونبلو أخباركم)» أى مايخير به من 
أعمالكم وأحوالكم» ساق المصنف هذه الآيات لبيان حكمة الابتلاء» وقوله: لنعلم 
ولننظن وما فى معناه مع تقدم علمه القديم» وأفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض عند 
بعضهم لبيان ما تعلق به علمه» وأنه الحكم تترتب عليه كالأغراض الباعثة على الأفعال 
والآيات دالة على أنه تعالى يبتلى بعض عباده؛ ليظهر صبره فيجازيهم أعظم جزاء ففيه 
تسلية هم» وحث على الرضى هما قدره لهم. 

(وامتحانه) عز وجل (هم)» أى لأنبيائه» عليهم الصلاة والسلام» والمذكورون فى 
هذه الآيات» (بضروب) وأنواع (من المحن) والمصائب التى ابتلاهم بها (زيادة) بالنصب 
مفعول لأجله (فى مكانتهم), أى منزلتهم العالية بالشرف عنده» وكذا قوله (ورفعة فى 
درجاتهم)» أى مراتبهم العالية حسًا ومعنى. 

(و) لأحل أن يكون (أسبابًا لاستخراج), أى لإظهار (حالات الصبير) الركوزة فى 
طبائعهم من القوة إلى الفعل حتى يعلمها الناس» وفى نسخة: رفع أسباب وما عطف 
عليه على أنه حبر مبتدأ مقدر» أى وهى أسباب إلى آخره (والرضا) فى السراء والضراء 
عا قدرة لاتغا 

(والشكر) على كل حال لما يترتب عليه من الثواب الجزيلء (والتسليم) بقبول كل 
ما فعل (والتوكل) على الله تعالى (والتفويض) بجعل أمرهم مفوضًا إليهء (والدعاء 
والتضرع منهم)» أى إظهار التذلل والخضوع لله تعالى على كل حال (وتاكيدًا) بالنصب 
والرفع. 
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وفى نسححة: : توكيداء EETOTET‏ 0 ا القتوة رة 
للمعانى كالباصرة فى المحسوسات فهم على بصيرة» فيما ذكر ولكن الابتلاء لينبههم لما 
ذكر مقو ومؤكدء ومبين لبصائرهم (فى رحمة الممتحنين) اسم مفعول» وهم من حلت 

بهم انحن والبلايا وغيرهم. (والشفقة على المبتلين), بغت بفتح اللام جمع مبتلى» اسم مفعول» 
ور ف لكاي كل ون > فإنه لا يعرف الخطب إلا من يقاسيه. 

(وتذكرة لغيرهم وموعظة لسواهم) إذ السعيد من بغيره اتعظ فإنهم مع جلالة 
قدرهم» إذا لم يسلموا منهاء فكيف غيرهم ممن هم دونهم (ليتأسوا)» أى يقتدوا بهم 
ويكون هم بهم إسوة» (فى البلاء)» الذى نزل (بهم ويتسلوا)» أى يكون لهم سلوة 
تذهب حزنهم (فى احن) والمصائب ريما جرى عليهم) ووقع بهم (ويقعدوا بهم فى 
الصبر) على ما أصابهم فيقولون: إذا كانت أنبياء الله وأحباؤه ابتلوا.مثل هذاء فما بالنا 
نحن . 

(و) من جملة الحكم فى ابتلائهم (محو هنات) جمع الهنة» وهى المفوة اليسيرة» ويكنى 
بها عن القبائح كهن» ويأتى ما فى هذه اللغة فالمعنى أنها كفارة للصغائر» وما يصدر 
عنهم سهواء وأمور تعد سيئات بالنسبة لهم إذا (فرطت منهم), أى وقعت بسبب تفريط 
يسير منهم تطهيرًا هم ورفعًا لهم عن مثلهاء وإن كانت جائزة (أو غفلات) بفتحات جمع 
(ليلقوا الله), بعد ابتلائهم وحعل مصائبهم مكفرة لما صدر عنه. 

(طيبين) مبرئين من حبائث الذنوب ودنسها (مهذبين)» أى مخلصين مما يشينهم من 
التهذيب» وأصله تنقية الأشجار بقطع الأطراف التى تزيدها نوا (وليكون أجرهم) أعظم 
عند الله و(أكمل) فإن ما يصيب المؤمن حتى الشوكة يؤجر عليه كما سيأتى. 

(ثوابهم أوفر)» أى أكثر (وأجزل)» أى أعظم فيزيد كما وكيفا والأحر والثواب» 
ا ا ل ل اك 
ا افيد حلي كونة عاي] ل E‏ ا 0500000 
رواه الزمذى» والنسائى» وابن ماجه» والحاكمء > فقال: (حدثننا القاضى أبو على الحافظ) 
هو شيخه ابن سکرة» كما تقدم. 

(قال: حدثنا) وفى نسخة أخبرنا (أبو الحسين) مصغراء وما فى بعض النسخ مكبرًا 
غير صواب» (الصيرفى) وقد تقدمت ترجمته» (وأبو الفضل بن خيرون) تقدم أيضًا. 
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(قالا: حدثنا أبو يعلى البغدادى) المعروف بزوج الحرة» كما تقدم» قال: (حدثنا أبو 
على السنجى) تقدم بیان نسبته» قال: (حدثسا محمد بن محبوب) راوى سنن الترمذى» 

قال: (حدثنا أبو عيسى النرمذى) صاحب السنن المشهورة» قال: (حدثنا قتيبة) بن 
سعيد كما تقدم» قال: (حدثنا هماد بن زيد) تقدم, وفى بعض نسخ الترمذى شريك بدل 
القراء السبعة» قال الذهبى: هو ثقة فى الحديث والقراءات» توفى سنة ثمان وعشرين 
ومائة) وله ترجمة فى الميزان» وبهدلة بفتح الباء الموحدة» وسكون الماع وفتح الدال 
المهملة واللام» وبعدها هاء ساكنة اسم أمه» فيرسم بالألف ومعناه الخفة» وإسراع 
المشى». وعوام مصر تستعمله .كعنقى الإهانة) فكأنه مجاز.للرومه للخفة والنجود. بفتح 
النون» وضم الجيم» وسكون الواو وبعدها دال» وهى الحمارة الوحشية»› التى لا تحمل 
ويقال هى: المشرفة) قيل: وكل عاصم فى المحدثين ردئ الحفظء هذا استقراء من 
الذهبى» عن ابن القطان. 

(عن معصب بن سعد عن أبيه) هو سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب أحد العشرة 
المبشرة بالجنة» وهو ثقة» نزل بالكوفة» وتوفى سنة ثلاث عشر ومائة» وأخرج له الستة 
(قال) سعد (قلت: يا رسول الله أى الناس أشد بلاء) بأمراض وغيرها. 

(قال الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» أشد الناس بلاءء (ثم) يليهم فى شلة البلاي 
(الأمثل فالأمغل) الفاء للترتيب فى الشدة والأمثلية» .معنى الأفضلية يقال: هو أمثل بنى 
فلان وأماثل القوم رؤساؤهم من المثالة» وهى الفضيلة قال العباس: 

أبلغ لغير بنى شهاب كلهم وذوى المثالة من بنى عتاب 

. وقال الراغب: الأمثل يعبر به عن الأشبه بالأفضل» والأقرب إلى الخيرء وأماثل القوم 
خیارهم قال تعالی: د يمول ملم رة 4 [طه: 4 »]٠١‏ وطريقة مثلى حسنة» 
(يبتلى الرجل على حسب دينه) الدين هناء .معنى الطاعة» أى بقدر طاعته وتقواه قوة 
وضعفا تكون بليته» فالأتقى أشد وأكثر بلاء. 

(فما يبرح البلاء)» أى لا يزال نازلا (بالعبد) المومن (حتى يتركه يبمشى على الأرض) 
وهو كناية عن وجوده أو صحته» أى يصيره كذلك» فان ترك يكون ,يم عناه كتركه حزرًا 
للسباع»› وهو حقيقة أو بحاز من ت ركه .كعنى أبقاه كذلك. 

(وما عليه خطيئة) ظاهره أن نفس الأمراض والمصائب تكفر السيئات» وأنها تكفر 


۹۹۸ ی ا الم دم 


اا اثر والكبائر لإطلاق ذا لدی وما جاء .معناه, ENG 77 EF‏ ونفسها 
لا تكفرء وإنما يكفر الصبر عليها واحتسابهاء وإليه ذهب e‏ وسيأتى بيانه. 
(وكما قال تعالی)» كما يدل على ما دل عليه الحديث» ( وین ين بي فصل قبل ممم 


غ2 م 


رون كيد » [آل عمران: ٠١‏ الآيات)» يعنى: # فا وهنوا لما سام في سل ا 
وما شا وما أستكاثوا ونه يحب ار © داكن وهآ أن كلو رب مر آنا 
د راتاق ن آرت ربت اقام اش َلَ الور الكَمِيَ ا تالم أن 
کواب لديا وسن واب اة وله ْب لين 4 [آل عمران: :]١ 488 - ٠١١‏ ففى 

هذه الآيات ما يدل على ابتلاء الأنبياء وصبرهم و كثرة ثوابهم عليه» وكأين .معنى 
كما بينه النحاة» ومن نبى تمييز هاء والربيون جمع ربى منسوب إلى الرب» وفيه تغيير 
كتغييرات النسب وواحده ربى بكسر الراءء وقيل: إنه نسبة للربة يمعنى: الجماعة 


الكثيرة» ويجوز إسناد قتل للنبى. 


وقال الحسن البصرى» وابن جبير: لم يقتل نبى فى حرب أصلاء ووهنوا معنى فروا 
واستكانوا.معنى ضعفواء وأصله استكنوا واستكونوا من الكون» وهذا تعريض لما 
. أصابهم من الإرجاف بقتل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء بأحد وأنه لو كان حيا 
كان مثل ما وقع لغيرهمء وإنهم مع شدة جهادهم وصبرهم مذعنون .كغفرة ربهم وإن 
ل يصدر منهم ذنب تواضعًا وخحشية. 


(وعن أبى هريرة), رضن الله تعالى عت فى نحدایت: رو آه الرمذى وصححه (ما زال 
البلاء) واقعًا (بالمؤمن فى نفسه وولده وماله حتى يلقى الله) إذا مات أو حشرء (وما عليه 
خطيئة)؛ لأن ما أصابه يكفر سيئاته كبيرة كانت أو صغيرة كما تقدم. 

(وعن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه (عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى 
حديث رواه التزمذى أيضاء وحسنه» وإسناد هذا للابى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
يشعر بأن ما قبله موقوف إلا أن له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأى (إذا أراد الله 
بعبده الخير) فى آخرته (عجل له العقوبة فى الدنيا) .ما يبتليه به فيها تما بمحو عنه الذنوب 
(وإذا أراد بعبده الشر) فى عقباه (أمسك عنه) مصائب الدنيا استدراجًا له» فلا يعاقبه 
يبتليه بل يتركه (بذنبه) والباء للملابسة ومفعول أمسك مقدرء أى البلايا بدفعها عنه 
(حتى يوافى) ربه ويلقاه (به) أى بذنبه (يوم القيامة) فيجازيه عليه إن لم يرد العفو عنه» 
ويوافى بفاء مكسورة مبنى للفاعل ومن فتحها وبناه للمجهول فقد تعسف. 


(وفى حديث آخر) رواه الديلمى عن أبى هريرة) رضى الله تعالى عنه» (إذا أحب الله 
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عبده ابتلاه ليسمع تضرعه)» أى دعاءه متذللا له لکلامه ومراجعته والتضرع 
معنى الدعاء» ورد كثيراء وبه فسر؛ لأنه لازم فمن فسره بالتذلل والخضوع» وفسر 
يسمع .ععنى يعلم؛ لأنه غير مسموع لم يصب. 

(وحكى السمرقندى) رحمه الله تعالى» (أن كل من كان أكرم على الله) وأحب إليه 
(كان بلاؤه) فى الدنيا (أشد) وأقوى من بلاء غيره فيها (كى يتبين فضله) فى الآخرة أو 
فى الدنيا لمن لم يصبره (ويستوجب الثواب) أى يستحقه تفضلا من الله لوعده به ركما 
روى عن لقمان) الحكيم (أنه قال) لابنه إذ وصاه (يا بنى الذهب والفضة يختبران) ببناء 
امجهول أى يعلم خلوصهما وعدمه إذا أذيبا (بالنار) علم هل فيهما خبت أم لا (والمؤمن 
يختبر) إعانه وقوته (بالبلاء)» أى باصابته وصبره عليه وتضجره منه. 

(وقد حكى أن ابتلاء يعقوب) .عفارقة (بيوسف) عليهما الصلاة والسلام وحزنه عليه 
(كان سببه التفاته إليه)» أى إلى يوسف (فى صلاته ويوسف نائم) عنده والتفاته (حبة له) 
منصوب أى لأجل محبته له فلما قطع التوجه لله قطعه الله تعالى عنه بفرقته» وهذا رواه 
القرطبى فى تفسيره غير مسند (وقيل بل) سببه أن يعقوب (اجتمع یوما هو وابنه يوسف 
على أكل حمل). بفتح الحاء المهملة» والميم» وهو الصغير من الضأن لسنة أو أقل (مشوى 
وهما يضحكان) جملة حالية. 


(وكان هم جار) صغير (يتيم فشم ريحه) أى رائحة الحمل المشوى (واشتهاه) أى 
أحب الأكل منه (وبكى) على عادة الأطفال إذا أرادوا ما ليس عندهم (وبكت جدة لمه 
عجوز) رحمة (لبكائه وبینهما)» أى بين يعقوب واليتيم (جدار) حائل بينهما (ولا علم 
عند يعقوب وابنه) يو سف» عليهما الصلاة والسلام للحائل المانع عنه. 

(فعوقب يعقوب) بسبب بكاء اليتيم والعجوز (بالبكاء أسفا) تأسقا وحزئا (على 
يوسف) عليه الصلاة والسلام لفقده (إلى أن سالت) حرجت (حدقتاه) الحدقة سواد 
العين وبياضها (وابيضت عيناه من الحرن, فلما علم) يعقوب ببكاء اليتيم وجدته ركان 
بقية حياته) منصوب على الظرفية» أى عمره كله بعد ذلك (يأمر مناديًا ينادى) بأعلى 
صوته (على سطحه) والنداء على المكان المرتفع يصل إلى بعيد منه ويقول فى ندائه: 

ألا من كان) من الناس كلهم (مفطرًا) غير صائم» (فليتغد) بدال مهملة مشددة من 
الغداء» وروى .ععجمة أيضًا (عند آل يعقوب). أى أهل بيته وال مقحم» أى عنده» وفى 
هذا الخبر» ومن كان صائمًا فليفطر عندهم (وعوقب يوسف بانحنة)» أى البلية (التى قص 
الله علينا) فى القرآن من السجن وغيره» وحكى هذا عن المصنف الدميرى» رحمه الله 


١‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى َي وما يستحيل فى حقه 


عن أنس» عن شيخه ابن جهم الباهلى» وهو ضعيف الرواية جذدّاء ورواه البيهقى فى 
الشعب» وما يدل على عدم صحته» أن قوله: سالت حدقتاه لا أصل له وأنه مع قوله: 
لا علم هما كيف يصح أن يعاقبا على ما ل يعلماء كما أن قوله: ابيضت عيناه بعد 
قوله: سالت حدقتاه» كلام متناقض وجعله تفسيرًا للسيلان تعسف بارد» والصحيح إنه 
لم يعم» فإن العمى لا يجوز على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وفى الشرح الحديد هنا 
كلام طويل بغير طائل. 

(وروى عن الليث) بن سعد الإمام» وقدتقدم» (أن سبب بلاء أيوب) عليه الصلاة 
والسلام» (أنه دخل مع آهل قريته على ملكهم, فكلموه فى ظلمه)» أى سببه (فأغلظوا 
عليه) بشدة لومهم له موعظة (إلا أيوب) عليه الصلاة والسلام» (فانه) لم يغلظ عليه لأنه 
(رفق به)» أى كلمه برفق ولين رجاء أن یثمر كلامه لتجبره» كما قال تعالى لموسى» 


ر مو صمب و 


عليه السلام فقولا لم ق َناك [طه: 4 5]. إلى آخره. 

«مخافة على زرعه) الذى فى مملكته (فعاقبه الله ببلائه) الذى ابتلاه به من الأمراض» 
وهذا لا ينبغى أن يقال فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فليت الملصنف»› رهه 
الله تعالى تركه (ومحنة سليمان عليه الصلاة والسلام لما ذكرناه) فيما مرء وأن الحنة 
كالمصيبة» كما تقدم. 

(من نيته من كون الحق فى جنبة أصهاره) بفتح الحجيم» والنون وبسكونها أيضاء 
وموحدة يمعنى ال انب والناحية» وفى نسخة: جهة» وفى أخرى حنة بنقطة فوق» وهو 
تحريف من الناسخ كما فى المقتفى. 

قال الراغب: الصهر الختن» وأهل بيت المرأة يقال لهم: أصهار» كما قاله الخليل وكل 
محرم. 

(أو) بليته إنما كانت (للعمل با معصية فى داره ولا علم عنده) ما صدر منهم من 
المعاصى .ما افتراته اليهود من إنه عليه الصلاة والسلام» قتل ملكا له بنت جميلة» تسمى 
جرادة» فكانت عنده وأسلمت» ثم كانت تبكى على أبيهاء فأمر الشياطين أن يمثلوا ها 
صورة أبيها ففعلوا فكسته» وأعدت له بيئّاه فكانت تذهب إليه وتسجد لصورته» وهو 
لا يعلم واستمر ذلك مدة أربعين يومّاء فسلبه الله تعالى ملكه وابتلاه.بما ابتلاه به. 


وهو ما أشار إليه بالجواب الثانى» وقوله من كون الحق جواب آخرء وهو أن حرادة 
بنت صيدون الملك التى تزوجها سليمان» عليه الصلاة والسلام وأحبها تخاصم عنذه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۲۱ 
مسسعبووسوبسب7++ب------- ب ب ب ب 000000 ور ري 77077 يي 7 ير ا 
ناس مع آخرين من أقارب امرأته فحكم بالحق لغيرهمء وتمنى أن يكون الحق هم» وهو 
وإن لم يكن حرامًا فى شرعنا وغيره» لكنه بالنسبة لمقامه يعد ذنبّاء وفى كتب القصص 

(وهذه) الأمور المذكورة التى ابتلى بها الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام, ليزداد ثوابهم 
وغيره ما مر. 

(فائدة شدة المرض والوجع) النازل (بالنبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)» فكان يوعك 
كما يوعك الرحلان كما (قالت عائشة) رضى الله تعالى عنهاء فى حديث رواه 
الشيخان عنها: (ما رأيت الوجع) فى الأمراض (على أحد) من الناس (أشد منه على 
مسر ا ا ال عل ابى عر وض الله تعالى عنهماء كما قيل: (رأيبت 
رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسل فى مرضه) الذى کان يعرض له (وهو)» أى 

(وعكا) بفتح العین وسكونها (شديدًا)» أى أشد ألا من غيره إذا أصابه مثله (فقلت 
له): يا رسول له (إنك لتوعك وعكًا شديدًا قال: أجل) بفتحتين .كعنى: نعم» فهو جواب 
له (إنى أوعك كما يوعك). أى أحم كما يحم (رجلان منكم) أيها المسلمون أو 
الصحابة» أو الناس 

قال عبد الله بن مسعود: (قلت ذلك)» أى شدة وحعك» وكونه كوجع رجلينء» 
(أن) بفتح وتشديد, أى لأن لك (أجرك) وفى نسخة الأحر (مرتين)» أى ليضاعف لك 
الثواب. 

وفى رواية: أن لك أحرين (قال: أجل) نعم (ذلك) التضاعف ركذلك)» أى هو كما 
قلت» أمر محقق وجهه وحكمته كما مر» وأصل معنى الوعك الحر الشديد» ويراد به: 
الحمى وألمها وحرارتهاء وقد يراد به المرض الخفيفة» والمراد الأول هناء كما تقررء وما 
ذكر لا ينافى ما مر من قول الملكين: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء لو وزن بأهل 
الأرض رجح عليهم كما توهم؛ لأن ذلك فى الفضل والكمال وهذا فى العلة والمرض» 
فخخروج زيادته عن الحد غير مناسب» فلا حاجة لما ارتكب فى الجواب عنه من التعسف 
الذى لا داعى له. 

(وفى حديث) رواه ابن ماجه والحاكم عن (أبى سعيد) بن مالك بن سنان الخدری» 
وقد تقدم» (أن رجلاً وضع يده على) جسد (النبی» صلى الله تععالى عليه وسلم)» كما 


۱۲۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 


اك اد لري كا 2 EET‏ أشلولة هي أم لا؟ (فقال: و الله ما أطيق)»› 
أى ما أقدر ولا أستطيع مبالغة فى شدة حرارته (أضع يدى عليك) وأمس حسدك (من 
شدة ماك) بضم الحاء المهملة» وفتح الميم المشددة, أى حرارتها ويقال: حمى وحمة؛ 
والأفصح الأول. 

(فقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم, له: («إنا و الأنبياء») بنصب معشر على 
الاختصاص والمدح» كما بينه النحاة فى بابه» (يضاعف لنا البلاء)» أى يزاد وضعف 
الشىء مثله أو مثلاه على كلام فيه فى كتب اللغة (إن كان النبى) من الأنبياء المتقدمين 
بكسر الهمزة من أن المحففة من الثقيلة بشهادة اللام فى خبرها فى قوله: (ليبتلى) واسمها 
ضمير شأن مقدر (بالقمل) بفتح فسكون أو بضم فتشديد» وهو معروف (حتى يقتله), 
أ ونت من شدة أله. 

وفى سنن ابن ماجه: إن الرجل الذى وضع يده على جسد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهو ابن سعيد أيضاء والمصنف رحمه الله رواه من طريق آخر لم يصرح فيها 
باسمهء فلا وجه للقول بأنه سبق من قلم الناسخ. 

(وإن كان النبى) من الأنبياء (ليبتلى بالفقر) الشديد, وهو بحسب ظاهر حاهم» وإنما 
تركهم الدنيا زهدًا منهم» (وإن كانوا)» أى الأنبياء» وإن هذه كالتى قبلهاء أى عادتهم 
وجبلتهم (ليفرحون بالبلاء)» أى يسرون .مصائب الدنيا لما يعلمون من أنها رفعة 
لقدرهم» وزيادة لأحرهم كما تقدم فالبلاء.معنى ما ابتلوا به فى الدنيا من الأمراض 
وغيرها. 


(كما يفرحون) بالتحتية أو بتاء الخطاب (بالرخاء)» وهو سعة المعيشة» وحسن الحال 
والمراد به مقابل البلا وذلك لشدة يقينهم بربهم وعلمهم ما ادخره لهم فى مقابلة ما 
نزل بهم» وهذا بعد وقوعه فلا ينافى الدعاء بالعفو والعافية المعينة لمم على الطاعة 
والقيام.مما أمروا به ولكل مقام مقال» فلا تعارض بينهماء فإن الأمور يمقاصدها ولا 
ينافيه أيضًا ما مر» من إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان متواصل الأحزان كما 


- 


(وعن أنس) بن مالك» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه الترمذى وحسنه (إن 
عظم الجزاء) أى الثواب (مع عظم البلاء) أى لا ينفك عنه مضاعفة» كما مر وعظم 
بضم العين المهملة» وإسكان الظاء المعجمة أو بكسر ففتح» أى من كان بلاؤه أعظم 
كان جزاؤه أعظم عند ربه» (وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رضى) من الله عز وجل 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۲۳ 
عا ابتلاه الله تعالى به» (فله الرضى) من الله تعالی عنه يحزيل ثوابه. 

(ومن سخط) أى كره قضاء الله وم يرض به رفله سخط), أى غضب الله تعالى عليه 
وعقابه له» فإذا صبر ول يجزع .ما أصابه رضاء بقضائه كان ذلك له مثوبة وأحرّاء فلا 
يتوهم إنه ليس أمرًا احتياريًا له» فإن ما ذكر من الصبر وعدم الشكوى أمر احتیاری» أما 
عرس عير جرع ولا مس قلا يصوه كماي E‏ «إن القلب ليحزن وإن العين 
لتدمع)(2. 

وقد قال المفسرون فى قوله تعالى: من يعمل سوا عر بو 4 ) [النساء: »]١١١‏ 
E‏ ا إن كانت 
وزيادة فى واب غير المذنب. 

(و) هذا التفسير یروی» عن أبى بكرء رضى الله تعالى عنه» قال المصنف: إنه (روى 
مثل هذا عن عائشة) رضى الله تعالى عنهاء وهو الذى رواه الحاكم (و) عن (أبى و) عن 
(مجاهد) أيضاء (وقال أبو هريرة) رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه البخارى» (عنه)» 
صلی الله تعالى عليه وسلمء («من يرد الله به خيرًا يصب منه)) روى ببناء الفاعل 
والمفعول» أى ينزل به مكروهًا ومصيبة فى الدنيا يثاب عليها. 

واختلف فى أى الروايتين أرحح, فقال ابن الجوزى: الثانى» وقال ابن حجر: الأول» 
ولكل وجهة؛ لأن الأول فيه أدج نيع ماد العتب ونان نري شمر ار 
شىء منه» وإليه وما ذكر فى الآية هو أحد وجهين فيهاء فيكون فى حق المؤمنين 
وثوابهم على مصائبهم كا ورد فى الحديث» وقيل: إنها فى حق الكفار» ومعناها 
كمعنى قوله تعالى: ول ير إلا ألكَفورَ 4 [سباً: »]1١‏ وهو مروى عن الحسن 
ويؤيده قوله بعدهاء «وَلَا جد لم من ذون الله ولا وَل يرا 4 [النساء: ١۲٣١‏ 
وتتمته فى كتب التفسير وشروح البخارى. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فى حديث رواه الشيخان, (فى رواية عائشة) 
رضى الله تعالى عنهاء فيه (ما من مصيبة تصيب المسلم)» أى مصيبة كانت قليلة أو 
كثيرة» وفيه التجانس المغاير» إذ إحدى كلمتى المادة اسم والأحرى فعلء ومثله: ار 
اة 4 [النجم: 17ه] (إلا يكفر الله بها عنه) أى من ذنوبه أو يزيد بها فى حسناته. 

(حتى الشوكة يشاكها) فى بدنه» فإنها مع قتلها يكفر بها عنه تفضلاً منه» والمصيبة 


»)٤۱۲/۳( والحاكم‎ »)۱٤۲٤( وابن ماحه (۳۰۰۷)» وابن حبان‎ »)٠١5/7( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١81/17( والطبرانى‎ 


_ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه‎ 1١" 


ا العا كلما يصون الالشان من كور ار شر وخضها العرف بالثانى» وقيل: 
الأول من صوب المطرء والثانى من إصابة السهم» وأجمعت العرب على همزة المصائب» 
وأصله الواوء وكأنهم شبهوا الأصلى بالزائد ويجمع على مصاوب وهو الأصل. 

وقوله: «حتى الشوكة» يجوز جرها بحتى .معنى إلى ورفعها على إنها ابتدائية» وجوز 
نصبها .عقدر» أى حتى تحد الشوكة وهو بعيدء ات أوله» أى تدحل فى جلده 
بنفسها أو بإدخال الغير» أى يشوك غيره بهاء ففيه وصل الفعل؛ لأن الأصل يشاك بهاء 
وحوز بعضهم فتح ياء يشاك التحتية ونسب للجوهرىء ولا وجه له؛ لأنه مضارع شاك 
الرحل إذا كان له شوكة وقوة» وهو معنى آخر والشوكة معروفة» وهى فى غاية القلة 
وكونها ممعنى الجنب» وهو غاية فى الشدة تعسف» وروى: «إلا حط الله بها عنه حطيئة 
أو كتب له بها حسنة أو رفع له بها درجة». 


واعلم: إن العز بن عبد السلام» قال: ظن بعض الجهلة أن المرء يؤحر على نفس 
المصائب» وليس كذلك» فإن الثواب» إنما يكون على ما يفعله باختياره» ولا دحل له فى 
ذلك» فثوابه إنما هو على صبره ورضائه ما قدره الله تعالی» وعدم شكايته. 

ورده السخاوى: بأنه مخالف للنصوص من غير بيان لوجهه. وقال القرافى: لا يجوز 
أن يقال للمصاب جعل الله ذلك كفارة لك؛ لأن الشارع جعله كفارة فهو تحصيل 
للحاصل وسوء أدب. 

وأنا أقول: ما قاله العز لا وجه لهء ولا يليق منهء فإنه تعالى له أن يثيبه ابتداء» وأن 
يجعل ما اتفق له بغير فعله سيبّاء لذلك؛ ومثله من خطاب الوضع» ألا ترى أن من قتل 
قتيلاً واستحق وارثه الدية حصل له : نفع دنيوى بغير فعله» فهذا أيضًا مما جعله الله سبًا 
ا 
عليه جبرًا لخاطره» فكيف ینکر مثله من الله عز وحل» ويزيد فى ثوابه إذا صبر ورضى. 

وفى كلام شيخ والدى ابن حجر الهيتمى نص الشافعى فى الأ عا يصرح بأن نفس 
اة وكات عه ر عة اه كلا من اخنون والريض ض المغلوب على عقله مأحور 
مثاب يكفر عنه بالمرض» فحكم بالأجر مع انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبر» وحمل 
النص على مريض صبر عند ابتداء مرضه» ثم استمر صبره إلى زوال عقله يرده أنه سوى 
بين المريض والمجنون فى الثواب» ومثل ذلك لا يتصور فى ابجنون فالحمل المذكور غلط 
منشأه الغفلة عما ذكروه فى الجنون. 


والحاصل: أن من أصيب وصبر حصل له ثوابان غير التكفير لنفس المصيبة وللصبر 


الت ی ی کے ی 0 


عليهاء ومثله كتابة مثل عار كاف عله من الخير OT yg‏ فی السنة وأن من 
افق ا كان لمر ر رن أو لنحو جزع ۾ يحصل من ذينك 
الثوابين شىء. انتهى ملخصا. 


وما قاله القرافى ليس بشىء أيضاء فإنه قد تقصد الدعاء .عا هو حاصل لزيادته أو 
تنبيه سامعه وغيره» ولو قيل .كثله لم تحر الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
والدعاء له بالوسيلة والدرجات العالية» وهى محققة له» وقد أمرنا بالدعاء بها كما تقرر 


فى غخله: 
ل > فى حديث رواه الشيخان (فى رواية أبى سعيد) 
الخدری» رضى الله عنه» (ما يصيب يصيب المؤمن من نصب) بفتحتین» أى تعب يناله من سعيه 


فى بعض أموره لجائزة له رولا و وصب) أى وجع أو لزومه أو فتور فى بدنه» وقد فسر 
بهذه فى اللغة (ولا هم) بفتح الهاء وتشديد الميم» وهو قريب من الغم معنى» وقد يفرق 
بينهما بأن الهم يكون لما لم يقع» والغم على ما وقع كما مر. 

(ولا حزن) بفتحتين وبضم فسكونء وهما من أمراض الباطن» ولذلك ساغ عطفهما 
على الوصب (ولا أذى) يلحقه من تعدى الغير عليه (ولا غم) وأصله ما منع خروج 
النفس وأريد به ما ذكر (حتى الشوكة يشاكها) تقدم بيانه (الا كفر الله بها من خطاياه) 
من زائدة أو تبعيضية» لأن بعضها لا يكفر بها كحقوق العباد (وفى حديث ابن 
مسعود)» رضى الله تعالى عنه الذى رواه الشيخان (ما من مسلم يصيبه أذى) أى أمر 
يؤذيه فى بدنه أو نفسه. 

(إلا حات الله عنه خطاياه) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها ألف وتاء مشددة» وأصله 
حاتت فأدغم وحات وحت» ععنى أزال» يقال: حت المنى من الثوب إذا فركه ليزيله 
والورق تحات إذا تناثر وتساقط منه (كما تحات) وفى نسخة كما تحت (ورق الشجر) 
هو كناية عن إذهاب الخطايا فشبه سقوط ذنوبه بعفوها بتناثر أوراق الشجر منها. 

وفى حديث عائشة» رضى الله تعالى عنهاء عند الطبرانى فى الأوسط بسند جحيد من 
وجه آخر: «ما ضرب على امرئ عرق إلا حط الله به عنه خطاياه وكتب له به حسنة» 
ورفع له درحجة)2©"0. 


وفى حديثها عند الإمام أحمد: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل طرقه وجع 


)١(‏ أحرحه الحاكم »)۳٤۷/١(‏ والدولابى فى الكنى »)۱٦۷/۲(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
51م 


فل القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
فجعل يتقلب على فراشه ویشتکی» فقالت له: لو صنع هذا بعضنا لوجحدت عليه؟ فقال: 
«إن الصالحين يشدد عليهم)2"0, الحديث. 
وفى هذه الأحاديث بشرى عظيمة لكل مؤمن؛ لأن الأمى لا ينفك غالبا من ألم 
بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك. 
(فائدة) الصبر يكون على ثلاثة أقسام» صبر على المعصية فلا يرتكبهاء وصبر على 
الطاعة حتى يؤديهاء وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيهاء وعن على» رضى الله تعالى 
عنه» من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك لغيره» وقيل: 
ذهبت عين الأحنف منذ أربعين سنة ما ذكرهاء وقال شقيق البلخى: من شكى ما نزل 
به لغير الله لم يجد لطاعة الله فى قلبه حلاوة» وما أحسن قول ابن عطاء: 
سأصبر کی ترضى وأتلف حسرة وحسبى أن ترضى ويتلفنى صبرى 
وسثل على» رضى الله تعالى عنه» أى خصال المؤمن خير؟ فقال: ما عانى امروٌ شيئًا 
أعظم من الصبر والرضى والتسليم للقضاءء فذلك خير دنيا وأحرى» وسكل أيضًا ما رأس 
العلم والعمل؟ فقال: الحلم والتواضع فمن تركهما كان علمه وبالا عليه» وأرشد من 
أنشد: 
فو حقه لأسلمن لأمره فى كل ضائقة وشد خناق 
موسى وإبراهيم لما سلما سلمامن الإغراق والإحراق 
(وحكمة أخرى) فى ابتلاء الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ ونحوهم بالأمراض 
والمصائب (أودعها الله تعالى) أى جعلها لمم كالوديعة (فى الأمراض) المصيبة 
(لأجسامهم) دون بواطنهم وحواسهم (وتعاقب الأوجاع عليها) أى على أجسامهم 
بتكرارها وبجئ بعضها عقب بعض (وشدتها) عليهم كما مر. 
(عند ماتهم) أى يبتليهم الله بذلك إذا قرب موتهم (لتضعف قوى نفوسهم) الروحانية 
بكثرة أمراضهم وشدتهاء وإذا وقع هذا (فيسهل خروجها) أى حروج أرواحهم 
ومفارقتها لأبدانهم. 
(عند قبضهم) أى قبض أرواحهم ووفاتهم» فإن ضعف البدن وقواه يعجز عن 
إمساكها فيسهل ذلك عليهم (وتخف عليه مؤنة النزع) أى إحراج الروح من البدن 
ومؤنة .كيم مفتوحة وهمزة مضمومة قبل واو ونون. 
(وشدة السكرات) يعنى سكرات الموت وغمرات شدائده» وما يلحق الميت من 


.)۷۰۲( والحاكم (2#*99/4 ۳۳۰)» وابن حبان‎ )١70/5( أخرحه اهمد‎ )١( 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 1۲۷ 
الغشى الشبيه بالسكر فى غيبة الحس (بتقدم المرض) على الموت والاحتضار (وضعف 
الجسم والنفس بذلك) أى بسبب ذلك المذكورء ولو وقيت شق عليها وصعب» فكان 
أشد عليه (بخلاف موت الفجأة) بضم الفاء والمد وبفتحها والقصر, وهو الموت بغتة من 
غير مرض» يقال: فجأه الأمر يفجاًء إذا أتاه على غفلة منه. 

(وأخده) له دفعة من غير انتظار لأجلء فهو أشد عليه لشدة قواه المانعة عن تسليم 
الروح بسهولة» ولذا كرهه بعض العلماء كما يأتى قريبًاء وقال: إنه مذموم» وفى 
الحديث: «موت الفجأة أحذة اأسف»'» أى غضب وقهر من الله كما يأتى» وروى 
«آسف» بالمد اسم فاعل لكنهم قالوا: إنما يكره لعدم التأهب له بالوصية ونحوهاء فمن لم 
يحتج لذلك يكون فى حقه رحمة» وهو الصحيح لحديث: «موت الفجأة راحة للمؤمن 
وأسف على الفاحر»» وبه جمع بينهما. 

كما يشاهد من اختلاف أحوال الموتى فى الشدة واللين والصعوبة والسهولة) عطف 
تفسير لما قبله» فبعضهم يعسر عليه ويشدد عليه وبعضهم يسهل عليه حالة النزع. 

فإن قلت: إذا كان توالى الأمراض لتخفيف الموت وسكراته فكيف قال» صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «إن للموت سکرات ٨)‏ حتى ذكروا له حكمة» وكيف يكون موت 
الفجأة لبعض الكفرة والفجرة. 

قلت: تألمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بسكرات موته لا ينافى أنها أحف من 
سكرات غيره» وموت الفجأة وإن لم يكن فيه سكرات أشد من غيره لكونه ككبر 
شجرة قوية كما تقرر بعد مع ما فيه من الموت على غضب. 

(وقد قال» صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه الشيخان عن كعب بن مالك 
وجابر» رضى الله تعالى عنهما (: مغل المؤمن) أى حاله وصفته العجيبة (مشل خامة 
الزرع) الخامة بخاء معجمة وميم العود اللين الذى ليس بغليظ والقصبة الطرية. 

وقال الخليل: هى أول ما ينبت على ساق واحد وألفها منقلبة عن واوء ونقل عن 
الفراء إنها بحاء مهملة وفاء وفسرها بطاقة الزرع» وعن أحمد: «مثل المؤمن مشل السنبلة 
تستقيم مرة» وتنحنى أخرى)» وروى: (يحمر مرة» ويصفر أخرى). 

(تفيئها الريح) بضم التاء الفوقية وكسر الفاء تليها مثناة تحتية ساكنة» ثم همزةق 


(١)أخرحه‏ أحمد .)5١95/4 ۰٤۲ ٤/۳(‏ وابن عدى (549/59). 
ف حر حه عبد الرزاق (1۷۸۱))» وابن الجوزى فى العلل المتناهية »)41١7/5(‏ والبيهقى (VAI)‏ 
(۴) تقدم تخريجه. 


للينها تميل بمينا وشمالاً ولا تدكسرء كما قال ابن خفاجة: 


إنى وإن كنت هضبة حلدا اهتز للحسن قامة غصنا 

(وفى) صحيح مسلم من (رواية أبى هريرة)؛ رضى الله تعالى عنه» (من حيث) أى من 
أى جانب (أتتها الريح تكفاهاً) بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه وهمزة» أى تصلها والمراد 
تمليها أيضًا (فإذا سكنت) الريح ول تهب (تعدلت) أى انتصبت لأنها لا تنكسر للينهاء 
وعدم غلظهاء وفى نسححة: «اعتدلت ). 

(وكذلك المؤمن يكفا) بضم فسكون وفتح وهمزة أى ينقلب من صحته لمرضه كثيرا 
ثم يبرأء فلاعتياده الأمراض لا تغنيه ويهلك (بالبلاء) من حيث أتاه وجه الشبه ظاهرء 
وفيه من البلاغة واللطف ما لا يخفى. 

(ومغل الكافر) والفاجر العتل الغليظ (كمثل الأرزة) لا تزال قائمة حتى تتقصف» أى 
تنقصف من أصلهاء والأرزة بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وزاء معجمة؛ وروى 
فتحهالء وهو شجر الأرز المعروف» وقيل: هو الصنوبر» وقيل: إنه أرزة بالمد بزنة فاعلة 
وأنكره أبو عبيدة» رحمه الله تعالىم» (صماء) أى صعبة شديدة اليبس والقوة (معتدلة) أى 

(حتى يقصمه الله) بقاف وصاد مهملة قبل الميم» أى يأخذه بغتة من غير تقدم بلاء 
والقصم بالقاف الكسر مع الإبانة» والفصم بفاء بدونهاء وفى العقد لابن عبد ربه» قالت 
الحكماء: من تعرض للسلطان إزدراه» ومن تطامن له تخطاه وشبهوه فى ذلك بالريح 
العاصفة التى لا تضر مالان من الشجرء ومال معها من الحشيش» وأما ما استهدف ها 

إن الرياح إذا ما أعصفت قصمت عيدان نحد ولم يعبأن بسالرتم 

وفى كليلة ودمنة: 

الريح لا تقلع عودًا ناببمًا وتقلع الدوح العظيم الابقا 

(معناه) أى هذا الحديث: (أن المؤمن مرزأ) بالتشديد والهمزء أى لا يزال تصيبه 

الرزاياء وهو من رزأ الشىء إذا نقصه (مصاب بالبلاء) بالمد أى تنزل به المصائب 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه ۹ 
(والأمراض راض بتصريفه) أى بتغيير أحواله» وقيل: بتصريف الله فيه وله» وتقلبه (بين 
أقدار الله) التى قدرها الله عليه من صحة ومرض وغيره. 
على أنه مطاوع (لين الجانب برضاه) أى لين جانبه يقبل كل ما يرضاه الله كالشىء اللين 
الذى ينطبع بكل ما بختم به كما قيل: 
إن المحب لمن يحب مطيع 
ووقع هنا فى بعض الشروح برمضاه .ميم بعد الراء من رمض النار وحرارتهاء أى ما 
. يصيبه من آلام يزيده ليناء لكن قوله بعده: (وقلة سخطه) يقتضى الأول ويأباهء وأظنه . 
من تحريف الناسخ (كطاعة خامة الزرع وانقيادها للرياح) عطف تفسير (وتمايلها) من 
غير أن تنكسر (هبوبها وترنحها) براء وحاء مهملتين بينهما نون من ترنح السكران إذا 
تمايل» وفيه كلام فى شرح مقامات الزمخشرى. 

ا ا ا م ل ا و 
ا E‏ 
برأ من مرض ونحوه شبه صحته باعتدال الخامة إذا سكنت الريح» وإليه أشار بقوله: 
(صحيحًا) وهو حال أو تمييز. 


(كما اعتدلت خامة الزرع عند سكون رياح الجو) بفتح الحيم وتشديد الواوء وهو ما 
بين السماء والأرض من مهب الرياح» وأصل معناه الداحل من كل شىء» ومنه الجوانى 
مقابل البرانى (رجع) أى المؤمن (إلى شكر ربه) على ما أنعم به عليه من السلامة (ومعرفة 
نعمه) إذا أنعم (عليه) بالخلاص مما یکره ويخشى. 

(برفع بلائه) عنه ونحاته عنه (منتظرًا رحمته) له راجيا إحسانه (وثوابه عليه) أى على 
E‏ وصيره لئرله عام لوسر ارب 55 الذي !15 اتهم 
تُصِيبَةٌ انا إا يم وإ 9 و 

نة ا إنا يله ا إل تجعون 1ا ُوْلَهِكَ عَلهِمَ صَلوٌ من دَبَهمْ وَرَحَسَهُ وأؤليك 

ود هم اهعد ون 4 [البقرة: ٠٠١١‏ - لاه .]١‏ 

(فإذا كان) المؤمن (بهذه السبيل) أى على هذه الحالة من إصابته بالبلايا والأمراض 
(و يصعب) ويشق (عليه مرض الموت) أئى الرض'الذى كان سبب موتة ممه الاه 
بالأمراض المتوالية عليه (ولا نزوله) أى حلول الموت به (ولا اشتدت عليه سكراته 
ونزعه) أى نزع الروح منه عند الموت لضعف قوة نفسه الدافعة له وهذا لا ينافى ما 


١‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه 
تقدم فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من أنهم أشد الناس بلاء لأنه فى حالة 
أحرى» وهى نزول المصائب بهم قبل حضور الموت. 

(لعادته) أى اعتياده (بما تقدمه من الآلام) ومقاساتها (ومعرفة ما له فيها) أى المصائب 
التى تصيبه قبل موته (من الأجر) والثواب فإنه لعلمه بذلك تهون (وتوطينه نفسه على 
المصائب إذا أصابته) أى اطمئنان نفسه هما لعلمه بأنه لابد له منهاء فيرضى ولا ينزعج 
ويقلق» فالتوطين أصله اتخاذ الوطن» ثم تجوز به عن عدم القلق والضحرء قال2©0: 

(و) على (رقتها وضعفها) الضمير للنفس والرقة براء مهملة وقاف مشددة المراد بها 
العف فيو عطق تفسير ر جوز غود الضهائر للمضاتت ضا ربعؤالى المرّض) أئ 
دوامه أو تكرره (أو شدته) أى قوته وألمه فهذا حال المؤمن فى حياته (والكافر) حاله 
(بخلاف هذا) الحال الذى اعتاده المؤمن فهو (معافا) من الأمراض والبلايا. 
ظاهرًا (بصحة جسمه) لعدم ابتلائه بالأمراض استدراجًا له حتى يغفل عن آخرته 
(كالأرزة الصماء) أى القوية التى هى غير محوفة ولا يزال كذلك (حتى إذا أراد الله 
هلاكه) بحضور أجله وانقراض عمره (قصمه) أى كسره (ينه) أى لوقته الذى حضر 
فيه أحله (على غرة) بكسر أوله. وهو الغين المعجمة» وراء مهملة مشددة وتاء تأنيث» 
أى على غفلة» وفى الأساس لم يزل يطلب غرته حتى أصابهاء أى يترقب غفلته ليهجم 
علیه» ويتمكن منه. 


(وأخذه بغتة) وفجأة (من غير لطف ولا رفق) به بل بشدة وعنف تضربه الملائكة 


(فكان موته أشد عليه حسرة) تمييز وذلك لعدم تأهبه له (ومقاساة نزعه)» أى نزع روحه 
منه وقبضها (مع قوة نفسه وصحة جسمه) لعدم ما يعتزيه من الأسقام والآلام (أشد ألما 
وعذابًا) له فى الدنيا «إوَلَمَدَابُ الكرة أَمَدّ» [طه: ۱۲۷]» عليه مما قاساه فى الدنيا فى 
حال نزعه (كانجعاف الأرزة) هو انفعال من العف بجيم وعين مهملة وفاء» وهو القلع 
بشدة» وفى نسخة بتقديم العين على الجيم. 

(وكما قال الله تعالم) فى حق الكفار 9 اتهم بعد وهم لا شمر 4 [الأعراف: 
٥‏ أى غافلون لاشتغاهم بأمور دنياهم وعدم ما ينبههم على عاقبتهم (وكذلك عادة 


؛)١؟5/5( البيت من الطويل» وهو لضابئ البرجمى فى الأصمعيات (ص854١)» ولسان العرب‎ )١( 
.)018/57( وبلا نسبة فى أساس البلاغة‎ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
الله فى أعدائه) من القوم الكفرة جارية على أخذهم بغتة. 

ركما قال) الله عر وحل لافَكْلًا4 من القوم الكفرة أذ يدي فَِنْهُم من 
رسا 4 [العنكبوت: ٠‏ 5]» أى أنزلنا عو سَاصِبًا 4 وهم قوم لوط عليه الصلاة 
والسلام» والحاصب ريح تأتى بالحصباءء وهى حجارة» كما قال تعالى: وامطرا عَمَا 
حجَارَة من سِييِلٍ 4 [هود: ۸۲]» وحسف أرضهم كما بينه المفسرون. 
عليهما الصلاة والسلام أتتهم صيحة وأصوات هائلة وصواعق فأهلكتهم (الآية) 

ومهم من حسفا به الأرض وَمِنْهُم مَنْ أعْرْهنَأً 4 (ففجا جميعهم) ماض ععنى: 
آتاهم فجأة (بالموت على حال عتو) بضم العين المهملة ومثناة فوقية وواو مشددة» أى 
تكبر وتمرد وتحبر منهم» (وغفلة) عما حل بهم (وصبحهم) أى أتاهم فى الصباح (به) 
أى بالحلاك (على غير استعداد) أى تهيؤ لما سيحل بهم لاستدراجهم. 

(بغتة وهذا) للأمر الذى يأتى غفلة وكونه من شأن الكفرة (ذكر عن السلف) من 
العلماء والصاحين (أنهم كانوا يكرهون موت الفجأة) بحيئه على غير استعداد له بوصية 
ونحوها من المرض المكفر للذنوب» وفى نسخة: وهذا ما كره السلف موت الفجأة وما 
يؤيد صحة الأولى: 

قوله: (ومنه) أى ما ذكر عن السلف ما روى (فى حديث إبراهيم) وهو النخعى كما 
فى النهاية» وقد تقدمت ترجمته (كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف أى الغضب) لأن 
من غضب على أحد يأخذه بغتة بعنف وموت الفجأة يشبهه (يريد) بأخذة الأسف 
(موت الفجأة) كما تقدم» وتقدم أنه ليس على إطلاقه» وأنه قد يكون راحة للمؤمن 
(وحكمة ثالثة) من مصائب الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والصالحين (أن الأمراض 
نذير الموث) بنون وذال معجمة» أى منذرة به ومنبهة لمن يحل به» وفى نسخة: نذير 
المماث» وفى أحرى: بريد عوحدة وراء: وال متهملين مهماما تة ساكة أى 
رسول يجىء من الموت يخبر بأنه سيقدم» وهو استعارة حسنة» والبريد فارسى معرب 
بريده دم» أى بغلى مقطوع الدنب» كان يعد فى المنازل لرسل الملوك» وما قيل: من أنه 
لو قال: ينذر بالموت كان أحسن ليس بشىء. 

(وبقدر شدتها)» أى شدة الأمراض (شدة الخوف من نزول الموت) لإنذارها مما هو 
أشد منها (فيستعد من أصابته) الأمراض أى يتهياً بالأعمال الصالحة» وزهده فى الدنيا 
الفانية) (وعلم تعاهدها له) أى بحيئها مرة بعد أخحرى» يقال: صديقى من يتعاهدنى 


۳۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى كله وما يستحيل فى حقه 
بسؤاله عنى وبره لى» كأنه يذكر عهدًا بينه وبينه» وفيه استعارة لطيفة» كما قال بعض 
العرب: 
إذا الرحال كبرت أولادما وجعلت أمراضها تعتادها 
فتلك زرع قد دنا حصادهما 


(للقاء ربه) عر وحل ولقاء الله تعالى كناية عن الانتقال للدار الآحرة والموت؛ 
(ويعرض عن دار الدنيا) بترك أمورها (الكشيرة الأنكاد) جمع نكد وهو مبا يغم المرء 
ويسوءه» وهو من شأنها ولا راحة لمؤمن فيهاء وفى القاموس: النكد الضيق والشدة. 

(ويكون قلبه) أى فكره (معلقًا)» أى مشغولاً مهتم (بالمعاد)» أى الآحرة وما بعد 
اموت وتعلق القلب عبارة عن كثرة الشغل والتقييد (فيتتصل) بنون وصاد مهملة» أى 
يخرج (عن كل ما يخشى) ويخاف (تباعته) بكسر التاء الفوقية» والذى فى الصحاح 
فتحهاء وهو التبعة» وما يتزتب على الأمر ويعقبه من المؤاخذات والضرر (من قبل الله 
أى حقوقه التى هى من جانبه. 

(و) من (قبل العباد) أى حقوقهم» فيخرج عن عهدتها بأدائها لملا يعاقب عليها 
(ويؤدى الحقوق) التى فى ذمته (إلى أهلها)» أى أصحابها بإيصالها لهم وإيتاء كل ذى 
حق حقه» (وينظر)» أى يتفكر ويتدبر (فيما يحتاج إليه من وصيةء فيمن خلفه) فعل ماض 
أو ظرف بسكون اللام» أى ما بقى بعده من مال وولد ونحوه» وفى نسخة: فيمن يخلفه 
(أو) ينظر فى (أمر يعهده) أى يعرفه فيوصى به كالدين» أو يعاهد ورثته عليه» وهذا 
قلما يخلو منه أحدء وما قيل: من أنه إنما يليق بأهل الدنيا الغافلين» وأما الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فهم غير محتاجين للمثله ليس بشىء ولو سلم فهو بالنسبة لبعض المؤمنين 
ويؤيد الأول» قوله: (وهذا نبيداء صلى الله تعالى عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر) إشارة لما فى أول سورة الفتح» أى لو كان منك ذنب سابق» أو يكون فهو 
مغفور لا تؤاخذ به أو ما يعد ذنبّا من مثلك مغفور لكء وفى الآية كلام فى كتب 
التفسير مشهورء ومر أنها نزلت عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» فى مرجعه من 
الحديبية بعد بيعة الشجرة وما وقع فيها. 

(قد طلب التتصل) أى التخلص والخروج من عهدة ما فى ذمته (فى مرضه)» أى 
مرض موته وعده فى مرضه لقربه؛ ثم لأنه كما تقدم وقع فى حطبة خطبها قبل مرضه 
بأيام قليلة رمن كان له عليه مال أو حق فى بدن) كضرب وقع منه» صلی الله تعالى عليه 
وسلمء لبعض أصحابه نحو عكاشة والأعرابى» وتقدمت قصتهما (وأقاد من نفسه وماله) 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۳۳ 
أى مكن من له حق فى بدنه من القود منه يفعل مثل ما فعل (وأمكن من القصاص منه)» 
وإن لم يكن عليه حق فى نفس الأمر كما بيناه. 

(على ما ورد فى حديث) مروى عن (الفضل) بن العباس» رضى الله تعالى عنهماء 
عمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ضرب أعرابيًا 
بقضيبه) فلما خطب الناس» وقال: «من كان له على حق) فليطلبه)(١2),‏ فقام الأعرابى: 
وقال :ايا رسول الله القضناض» قلا كف لهيطبةالسريق التزحة فل وفال: فا 
أردت هذا. ْ 

(و) كما ورد فى السير (فى حديث الوفاة)» أى وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فإنهم رووا فيه: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» قبيله استحل الناس فيما لهم عليه من 
الحقوق كما مر. 
المؤمنين» فكيف بأعلاهم عند وفاته ناشى من عدم الفهم؛ أنه على اه جال عليه 
وسلم» لم يكن لأمته عليه ما يحب عليه التنصل منه» ولو كان فهو مغفورء ومع ذلك 
تنصل منه رعاية لظاهر الحال» ورعاية للمؤمنين وهذه أعلى المراتب (وأوصى)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى مرض موته (بالثقلين بعده) وقوله: (كتاب الله وعترته) بدل من 
الثقلين» أو عطف بيان مبين للمراد بهماء والثقلين تثنية ثقل» وهو ما يثقل من الثقل ضد 
الخفة وهما الإنس والجن» فسماهما ثقلين تعظيمًاء وإن عمارة الدنيا بهما كما تعمر 
بالإنس والحن ولرححان قدرهما؛ لأن الرححان فى الميزان يثقل'ما فيهاء أو لأنه يثقل 
رعاية حقوقهماء والعترة كثناة فوقية الأقارب الأدنون وأهل البيت» واختلف فى المراد 
بهم» فقيل: من تحرم عليه الزكاة» وقيل: بنو عبد المطلب وقيل غير ذلك» وحديث 
الوصية» رواه مسلم وفيه: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء حطبهم, وقال: «أيها الناس؛ 
كتاب الله فيه ال هدى والنور» فتمسكوا به» وحث على ذلك» ثم قال: وأهل بيتى 
أذك ركم الله فى أهل بيتى ثلانًا)("2) والکلام عليه مستوفى فى شروحه. 

(و) أوصى (بالأنصار عيبته) والعيبة بعين مهملة مفتوحة وياء ساكنة وموحدة ما 
يجعل المرء فيه نفيس متاعه» وفى حديث البخارى: «الأنصار كرشى وعيبتى»» ولا كان 
الكرش مقرًا للغذاء من الحيوان كالمعدة للإنسان تجوز به عن موضع أسراره التى تخفى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 


۳٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلع وما يستحيل فى حقه 
وعبر بالعيبة مقر ما يظهر من مهماته» وهو أبلغ كلام وأوجزه الذى يسبق إليه كما قاله 
ابن دريد» وقد تقدم الكلام عليه مبسوطًا وهذا أيضّاء مما قاله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى حطبته التى لم يخطب بعدها وبقيته: «وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى لهم 
فاقبلوا من محسنهم وجحاوزوا من مسيئهم»). 

(ودعا) أى طلب» صلى الله تعالى عليه وسلم» » من الصحابة فى مرض موته (إلى 
كتب كتاب لئلا تضل أمته بعده) كما تقدم بيانه وما فيه وأنه (إما فى النص على 
الخلافة) لمن هى بعده» وهو الأصح كما مر. 

(أو ما الله أعلم بمراده) الذى أراد أن يكتب (ثم رأى)» صلى الله تعالى عليه وسلي 
رايا حزم به» وهو (الإمساك عنه) وتركه (أفضل وخيرًا) من كتابته لا أنهم خالفوه 
وامتنعوا عما أراده كما تقدم تفصيله. 

(وهکذا)» أى مثل ما وقع له» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى آخر عمره من التنصل 
والوصية (سيرة عباد الله المؤمنين وأوليانه المتقين) أى دأبهم وطريقتهم أن يتنصلوا من 
الحقوق ويوصوا عند الموت تأسيًا به» صلی الله تعالى عليه وسلم» (وهذا) المذكور (كله) 
ما يفعل عند حلول الأحل ريحرمه غالبًا الكفار) وقد يقع لبعضهم ولا يفيدهم شيئّاء وإنما 
حرموا هذا (لإملاء الله) أى إمهاله (هم) حتى تنصرم أعمارهم» وإنما أملى هم. 

(ليزدادوا إها) بكفرهم ومعاصيهم وغفلتهم عن حقوق الله وحقوق عبادى 
(واستدراجهم)» أى تقريبهم من الملاك درحة بعد درحة م من حيث لا يَعَلْمونَ 4 
[الأعراف: 11 لقتني ها a‏ ون بد ع UN ge‏ كن فى حيو 
متقلبين فى نعم الله الدنيوية التى توهموا استحقاقهاء وإنفا هى لقطع معذرتهم ومزيد 
عذابهم بالكفر, وكفران النعم حتى يأخذهم بغتة على غرة كما (قال الله تعالى: ما 
برو إلا سيِحَةُ ة4 الآية) [يس: 45 وهم مون 0 قلا سَتَطيعُونَ 
ی و5 ل هلهم بجوت ) [يس: .]٠١ ٤۹‏ 

والمراد بالصيحة: النفخة فى الصور الأولى» والأخذ الإهلاك بغتة وهم حْصَمُونَ ٠»)‏ 
يعنى يختصمون فى معاملاتهم» وقد ورد أن الساعة تقوم على الناس وهم فى الأسواق 
وهم يتعاملون» ويخصمون بفتح الخاء المعجمةء وفيه كلام طويل فى كتب القراءات 
والعربية. 

(ولذلك) أى لكون عادة الأتقياء التتصل من الحقوق والوصية عند الموتء (قال؛ 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث تقدم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه وم 

وروی عن أنس» رضى الله تعالى عنه» (فى رجل مات فجأة سبحات الله) المقصود منها 
التعجب كما تقدم بیانه» والتعجب من موته فجأة) (كأنه) مات (على غضب) من الله 
تعالى» ثم أشار إلى أن المراد بالغضب عليه أنه محروم من الثواب» ولطف العزيز الوهاب 
فقال: (احروم من حرم وصيته)» فإنها مستحبة» وذهب بعضهم إلى وحوبها وقيل: إنها 
كانت واحبة أولا لقوله تعالى: ۾ کیب لیک إا حص ادك الْمَوَتٌ إن رك حيرا 
لْوْصِيَةٌ 4 [البقرة: .]١8١‏ إلى آخرهاء ثم نسخحت. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فى حديث صحيح رواه أحمد عن عائشة رضى 
الله عنهاء (موت الفجأة راحة للمؤمن) الذى ليس عليه تبعة يحتاج الوصية بها لراحته من 


صصص ل 


سكرات الموت (وأخذة أسف) بغير مد.معنى غضب وبه.معنى غضبان» ومنه ًا 
دَاسَفُويَا نكمتا مِنَهُمَ 4 [الزحرف: 5] (للكافر أو الفاجر) أى المنهمك فى المعاصى 
وأو للشك من الراوى وجوز بعضهم كونها من الحديثء والمراد بالفاحر المنافق فتأمل. 

(وذلك)» أى كون موت الفجأة كذلك (لأن الموت يأتى المؤمن وهو غالبًا) أى فى 
أكثر أحواله وأوقاته أو غالب المؤمنين يأتيه الموت كونه (مستعدٌ له)» أى متهيئًا لأعماله 
الصالحة ووصيته وتنصله (منتظرٌ لحلوله) به غير غافل عنه. 

وفى نسححة: برفعهما (فهان أمرة). أى الموت (عليه كيف ما جاءة), أى فى حال 
حل به (وأفضى) أى أوصل (إلى راحته من نصب) وتعب (الدنيا)» ولو ترك واو وأفضى 
كان أوضح. (وأذاها)من أنكادها وأكدارها قيل: 

خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار 

ركما قال عليه الصلاة والسلام)» فى حديث رواه الشيخان عن أبى قتادة» رضى الله 
تعالى عنه» فى جنازة مرت به» فقال تقسيمًا للموتى عند موتهم أن منهم (مسازیح)» من 
أذى الدنيا وتعبها إذ لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. 
والدواب» وقد ورد تفسير النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم, له بهذا أو بشآمته» قد كنع 
القطر ويحل البلا (وتأتى الكافر والفاجر منيته على غير استعداد) لما والمنية الموت من 
منى» .معنى قدر؛ لأنها مقدرة فى وقت مخصوص رولا أهبة) بضم ال همزة .معنى التأهب 
والاستعداد. 1 

(ولا مقدمات) بفتح الدال وكسرها من قدم .ععنى تقدم» أو من المتعدى وهو قدمه» 
أى ما تقدمه من أمراض ونحوهاء (منذرة) من الإنذار وهو الإعلام .عا يخاف منه 


۳٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبئ بل وما يستحيل فى حقه 
(مزعجة)» أى ع ركة على تدارك ما يلزمه بل أيهم بَعْكَهٌ» [الأنبياء: »]٤١‏ 
وفحاأة هنهم )) أى تدهشهم وتذهب عقر مم رتهم فلا یری 
رها 4 18 وا لا هم ينْظرُويَ #» أى لا بمهلون بعد بحيئها ولا يؤخرون ساعة بعد 
إمهالهم الأول» وهو اقتباس من الآية. 

(فكان الموت أشدشىء عليه) لذلك روفراق الدنيا أفظع) بظاء معجمة وعين مهملة» 
أى أشق وأكره وأشنع» (أمر صدمه) أصابه بشدة وهو غافل عنه (وأكره شىء له)؛ لأنه 
كما ورد أيضًا: أن المؤمن إذا مات كان كالغائب يقدم على أهله يسرهم قدومه وغيره 
كالعبد الآبق يرد على سيده» (وإلى هذا المعنى) المذكور. 

(أشار) صلى الله تعالى عليه وسلم (بقوله) فى حديث رواه الشيخان» عن عبادة بن 
الصامت» رضى الله تعالى عنه» (من أحب لقاء الله) بقدومه عليه عند موته (أحب الله 
لقاءه) بإكرامه له فى جواره للملا الأعلى (ومن كره لقاء الله بسخطه وعدم رضاه 
بقبض روحه (كره الله لقاءه)؛ لأنه كفر نعمته وعصاه» ومن فيه شرطية أو موصولة 
ويؤيده رواية: «إذا أحب الله» إلى حرم واحتمال الظرفية حلاف الظاهرء وعلى 
الشرطية. 

قال الكرمانى: يحتاج للتأويل؛ لأن الشرط ليس سببًا للجزاء فالمعنى أخبر» وأعلم 
,محبة لقائه إذ محبة الله قديمة سابقة» فالمراد ظهورها لناء وهو كلام حسن لا يرد عليه 
شىء مما قاله ابن حجرء وأقام الظاهر مقام الضمير تنويها لشأنه ومشاكلة. 

(تتمة) اعلم أن العز بن عبد السلام» قال فى كتاب فوائد المصائب: إن لها فوائد 
تختلف باختلاف الناس كمعرفة الربوبية وقهرهاء ومعرفة العبودية وذلهاء وإليه أشار 
بقوله: لَب دآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ 4 [البقرة: »]٠١١‏ إلى آخرهاء أى اعازفوا بأنهم 
عيده ولك ردقي لكب و کے لضي لے ع را ا ذلا 
يكشفها إلا هو كما قال: لوين مسك الله بر ملا اش ل4 [الأنعام: »]١۷‏ 
إلا هو والتضرعء والدعاء قال الله تعالى: ولا می الإنسيّ اليد دعَانَا 4 [يونس: 
۲ ويبين الصبر والحلم» والعفو عمن جناها والفرح بها لاعتياد الثواب والشكر على 
العافية» ومحو السيئات بها ور حمة المصاب بها غيره» ومعرفة قدر النعمة الزائلة عنه» 
وترقب منافع خفية بها كما قيل: نعمة مطوية كدفين أثناء الصائب ومنعها من التكبر 
والخيلاء» والرضى»..ها.قدره الله» فلذا كان أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل:إلى آحر ما 
فصله. 

% د #* 


القسم الرابع في تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 1۴۷ 


(القسم الرابع) 
[فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه] 

من هذا الكتاب (فى تصريف وجوه الأحكام) وفى نسخة: تصرف والمراد بيان 
وجوهها وسبب الاختلاف فيها الذى أوجب تغييرها من قول إلى آحر» (فيمن تنقصه)» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» بذكر ما فيه تحقير له وغض من على مقامه (أو سبه) أى 
بذكر ما فيه سب وشتم له صلى الله تعالى عليه وسلم (قال القاضى أبو الفضل) عياض 
الصنف» رحمه الله (قد تقدم) فى هذا الكتاب (من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب 
من الحقوق للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى التى يستحقها لذاته (وما يتعين له) على 
أمته يل" الاش كاف ون ن »ا العسان قو ل و قل تن به صل الال اة 
وسلم. 

(وتوقير) أى تعظيم وتبجيل (وتعظيم وإكرام) لاحازام مقامه (حسب هذا) بفتح 
السين» أى .عقدار اعتبار ما يجب ويتعين له (حرم الله أذاه فى كتابه) كما سيأتى بيانه» 
وهذه قرينتهاء (وأجمعت الأمة على قتل متنقصه وسابه من المسلمين) وقيده بالمسلمين 
لاختلافهم فى الفاعل لذلك من الكفار هل يقتل أو ينتقض عهده؛ ويبلغ مأمنه» ويأتى 
ذلك مبسوطا فى فصل معقود له» وقد قيل: إن فى دعواه الإجماع فى المسلم نظر؛ لأن 
مذهب الشافعى أن من تنقصه» صلى الله تعالى عليه وسلم بغير قذف من المسلمين» 
وكذا سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» يستتاب» فإن تاب لم يقتل» ومن قذفه فيه 
حلاف أيضاء فقيل: يقتل؛ لأن حد قاذف الأنبياء القتل» فلا يستتاب» وقيل: إن تاب 
فورًا وأسلم بعد الردة» فيحد حد القذف» ولا يقتل كما حكى عن كثير منهم فلا 
ينبغى دعوى الإجماع فيه إلا أن يريد إجماع أهل مذهبه من المالكية» أو عدم الاعتداد 
بالمحالف فيه» وأقول: إن مراده الإجماع على وجود موحب القتل فيه لكفره» وردته» 
فإن تاب وقبلت توبته حرج عما استوجبه الإجماع» ولو صرح به كان أظهرء إلا أن 
هذه العبارة عبر بها السلف كلهم» كما نقله السبكى فى كتابه السيف المسلول على من 
سب الرسول. 

وأشار إلى أن الإجماع على كفره» وردته الموجبة لقتله إجماعاء وإن عرض ما عنعه 
بعده» وقال: إنه لم يخالفه فيه أحد إلا ابن حزم» القائل بعدم كفر من استخف به» صلى 


١4‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
اله تعالى عليه وسلم» ولم يتبعه أحد عليه» ولا عبرة به» فالمعترض لم يقف على مراد 
القاضى؛ رحمه الله تعالى» ول يفرق بين الوحوب والوقوع» وسيأتى إن شاء الله تعالى 
بيانه» ثم ذكر ما يؤيد ما قاله من الآيات فقال: (قال الله تعالى: إنَّ دين ووو آم 
وروم متهم أله ف الدنيا وَالْأخْرة وعد لم عَدَابَا مهيا 4) [الأحزاب: ۷ وفيه 
استئناس لما ذكره؛ لأن من لعن فى الدنيا والآخرة» وأعد له العذاب» لا يكون إلا كافرًا 
وقرن اذیته» صلی الله تعالى عليه وسلم» بأذيته تعالى؛ للدلالة على أن من آذى رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فقد آذى الله فما قيل من أنه لا يدل على مدعاه من 
الإجماع كلام ناشئ من عدم العلم .مراده. 

(وقال تعالى: وَالدِبنَ مُؤدُونَ وَسُول ال لم مدای لم24 [التوبة: »]1١‏ يعنبى فى 
الدنيا بالقتل» وفى الآحرة بخلود العذاب» (وقال تعالى: وما كان کُم 4 ): أى لا 
يجوزء ولا يصح كما مرء ووأ رسو أله 4 [الأحزاب: 07]» بكل ما يكرهه 
قولاً وفعلاً. 

}3{ كان لكم لن تک ارو من بدي 4 [الأحزاب: »]٥۴‏ أى بعد 
موته 017 4 جردي عدوم عو لأنهن أمهات المؤمنين» © إن دكم 4 المذكور 
من الأذية والنكاح» #كانَ عند لَه عَظيمًا 4 [الأحزاب: 07]. لقبحه ومنعه شرعًا 
واستحقاق فاعله الخزى فى الدنيا والآخرة. 

(وقال تعالى فى تحريم التعريض له؛ صلى الله تعالى عليه وسلم)» عا يؤذيه من غير 
تصريح به تاها لذبت اموا لا كفو ریا فووا انظرتا وس سَمَعُواً 4 [البقرة: 

)]٠ ٤‏ الآية» وذكر ما يدل على المنع عن التعريض بعد ما يكون صريحا ترتيب حسن» 
فالنهى عن أذيته صلى الله تعالى عليه وسلم صريحا وتعريضًا فيه دلالة على ما ادعاه 
بالطريق الأولى» والأقوى فالاعتراض بأنه غير دال على ما ادعاه لا وجه له غير قلة 
التدبر. 

وأراد المصنف» رحمه الله تعالى» بالتعريض الإبهام والتورية عا يوهم ذلك» وذلك أن 
المؤمنين كانوا يقولون لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء إذا كلمهم نما لا يدرون 
راعنا جانبناء وتمهل علينا حتى نفهم ما تقول» فلما سمعهم اليهود يقولون ذلك انتهزوا 
الفرصة فى تنقيص مقام النبوة» فكانوا يقولون له» صلى الله تعالى عليه وسلمء ذلك 
بقصد سبه: أما لأنها كلمة سب بلغتهم بالعبرانية أو يقصدون بها وصفه بالرعونة» وهى 
الحمق فتفطن لذلك بعض الصحابة فقال لهم: لفن لم تنتهوا عن مخاطبته» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بهذا لأخبرنه عا قصدتم فقالوا: ألستم تقولونهاء فأنزل الله هذه الآية» نهيًا 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳۹ 
للمؤمنين أن يقولوا ما يتوصل به اليهود لسبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما أشار إليه 
المصنف» رحمه ال بقوله: (وذلك) المذكور من التعريض وجهه أن اليهود)., 
لعنهم الله تعالى» (كانوا يقولون). لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» (راعنا يا محمد 
أى ارعنا سمعك) أى أرع جانبنا بتوحهك إليناء وألق سمعك نحونا. 

(واسمع منا) ما نتكلم به عندك (ويعرضون بالكلمة) بقصدهم معنى غير ظاهرها 
(يريدون الرعونة)» أى يقصدون بها اسم فاعل من الرعونة» وهى خفة العقل فينصبونه 
عقدر نحو: كن أو صرت راعناء أى ذا رعونة. 

(فنهى الله المؤمنين) فى هذه الآية (عن التشبه بهم) بقول مثل مقالتهم له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والمراد بالتشبه فعل ما يشبهه من غير قصدء وأمروا أن يقولوا ما يؤدى 
معناها من غير إبهام» وهو انظرنا واسمع مناء أى انتظر فهمنا (وقطع الذريعة بنهى 
المؤمنين عنها). أى عن هذه الكلمة الموهمة. أو الضمير للذريعة› وقطع مصدرء أو فعل 
ماض» أى قطع الله تعالى الذريعة» وسد بابها بهذا النهى» والذريعة هى الوسيلة الموصلة 
لأمر غير حمود» وسد باب الذريعة قاعدة عند الإمام مالك مشهورة تقدم الكلام عليها 
(لعلا يتوصل بها الكافر والمنافق إلى سبه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (والاستهزاء به)» 
فإنهم كانوا يقولونها ويتغامزون. 

(وقيل: بل) نهى المومنون عنها رلا فيها من مشاركة اللفظ)» أى كونه مشتركا بين 
معنيين (لأنها)» أى هذه الكلمة (عند اليهود) فى لغتهم (معنى أسمع لا معت) دعاء 
عليه. 

قال الراغب: كان ذلك قولاً يقولونه للنبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء على سبيل 
التهكم يقصدون به وصفه بالرعونة» ويوهمون أنهم يقولون: راعناء أى احفظناء انتهى» 
ومعناه: الدعاء عليه كأسمع غير مسمع» وهى عبرانية كانوا يتسابون بها وأصلها: «راعنا 
وانظرنا»» .معنى انظر إلينا بالحذف والإيصالء أو انتظرنا وتأن حتى نفهم ما تقول. 

(وقيل: بل) نهوا عنها رلا فيها من قلة الأدب وعدم توقير النبى)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (وتعظيمه؛ لأنها فى لغة الأنصار بمعنى ارعنا نرعك) أى إن راعيتنا راعيناك؛ لأنها 

(فنهوا عن ذلك) لما فيه من ترك الأدب معه» صلى الله تعالى عليه وسلمى (إذ 
مضمونها)» أى مدلوها عندهم» (أنهم)» أى القائلين (لا يرعونه) ويحفظون حقه (إلا 
برعايته)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (هم) وهذا النهى مخصوص بزمان النبوة» كما قاله 


4 القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الواحدى فى الوسيط» (وهو)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (واجب الرعاية) على كل 
أحد (بكل حال)» أى فی كل حال سواء راعى غيره أم لاء والجواب الثانى: قريب من 
الأول» إلا أنه قيل: إن الثالث فيه نسبة ما لا يليق بالصحابة» رضى الله تعالى عنهم» لحم 
فإنهم أعرف .كقام النبوة وأحل عن وقوع تقصير منهم فى التأدب معه. 

(وهو)» صلی الله تعالی عليه وسلم» (قد نهى) الناس فى الحديث المشهور (عن التكنى 
بكنيته) الشريفة» وهى أبو القاسم كنى باسم بعض أولاده» وتقدم أن القاسم أكبر 
أولاده ولذا كنى به ا أو بعدها؟ والكنية ما صدرت بأب أو 
أم» واللقب ما أشعر بمدح أو ذم والعلم أعم منهماء واختلفوا فيها هل تتدا لم لا؟ 
(فقال: تسموا باسمى) أراد به محمدًا؛ لأنه أشهر أسمائه. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وأشرفهاء والتسمية به مستحبة متيمنة» ورد فيها أحاديث كثيرة مشهورة وبركتها 
معروفة (ولا تكنوا بكنيتى) بفتح التاء الفوقية والكاف وتشديد النون» وأصله تتكنواء 
فحذف إحدى التائين تخفيفا قياسيًا وقيل: أصله تتكانواء حذفت ألفه لالتقاء الساكنين» 
وهو تكلف من غير داع له وقيل: إنه روى تكنوا مخففًا مسكن الكافء والأول أشهر 
وأظهرء وروی لا تكتنوا أيضًا. 

٠‏ (صيانة لنفسه) عن أن يشا ركه غيره فى كنيته المنوهة برفعة قدره» وهو وما بعده 
مفعول له منصوب» (وحماية)» أى حفظا (عن أذاه)» أى أن يؤذيه غيره» ثم بين علة المنع 
وتأذيه بذلك» ما وقع فى الحديث الذى رواه البخارى» ومسلم بقوله: (إذا كان. صلى 
الله تعالى عليه وسلم» استجاب) أى أحاب والتفت (لرجل نادى: يا أبا القاسم) من حلفه 
وهو فى السوق (فقال) له الرحل الذى نادى: رلم أعنك) أى لم أقصدك بندائى هذا (إنما 
دعوت هذا) يشير لرحل ثمة» وأبوالقاسم المذكورء قيل: إنه رجحل من الأنصار. 

(فنهى)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» (حينئذ)؛ أى حين إذ وقعت هذه القصة (عن 
التكنى بكنيته) بضم الكاف» وقد تكسر من كنيته وكنوته» أصل الكناية الست (لفلا 
يتأذى ياجابة دعوة غيره) الصادرة (ممن لم يدعه) إذ ظنه دعاه والتفت نحوه. 

(ويجد بدلك المنافقون والمستهزؤن) من الكفرة (ذريعة)» أى وسيلة وطريقًا (إلى أذاه) 
بنداء غيره» إبهامًا لندائه وإسماعا له (والإزراء به) أى الاستخفاف تحقيرًا به (فينادونه 
بكنيته؛ فإذا التفت)., صلى الله تعالى عليه وسلمء لمن ينادى (قالوا) له حين أجابهم: (إنما 
اردنا هذا) مشيرين لغيره قصدًا (لسواه من تكنى) بكنيته (تعنيها له). أى إِيقاعًا له فى 
العنت» وهو الأمر الشاق» فهو بعين مهملة ونون ومثناة فوقية (واستخفافًا بحقه)» أى 
تهاوئا وتحقيرًا بالعدول عن توقيره (على عادة المجان) والمحان بضم الميم» وتشديد الجيمء 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ١:١‏ 
“تتشت شلا :1111٠ب‏ لط_ْ بيب بيب ب چ دج پڪ 
قبل ألف ونون جمع ماحن من المجونء والهزل والسخرية. 

(والمستهرئين. فحمى. صلى الله تعالى عليه وسل ھی أذاهم), أى منع منه منعًا تامّاء 
فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» (بكل وجه) يفضى إليه» فلذا منع من 
المشاركة فى كنيته» فيعلم منه المنع ما يوهم معنى قبيحًا بالطريق الأولىكقولهم: راعنا 
ونحوه» ثم شرع فى بيان حكم التكنى بكنيته شرعا فقال: (فحمل محققو العلماء نهيه)» 
أى حملوا حكمه فى المنع ونهيه» (عن هذا) المذكور ثم التكنى بكنيته (على مدة حياته)؛ 
لأن علة تأذيه بسماعه» إنما تتصور فى حياته (وأجازوه بعد وفاته لارتفاع العلة) المذكورة 
عوته» صلی الله تعالى عليه وسلمء والشىء قد يرتفع بارتفاع ماعلل به» وينتهى 
بانتهائه» فلا يقال: إن عموم لفظه يأباه. 
يكت (مذاهب ليس هذا موضعها) الذى تذكر فيه مفصلة لطوطاء (وما ذكرناه) من 
تخصيصه بحياته لما تقدم» (هو مذهب ا جمهور) أى أكثر الفقهاء وا محدثين. 

(و) هو (الصواب إن شاء الله) من الأقوال» وهى كثيرة: 

أحدها: المنع مطلقاء سواء كان امه حمدا أم لاء وروی عن الشافعى» رضى الله 
عنه. والثانى: الجواز اتاد 

والثالث: لا يجوز لمن امه محمد ويجوز لغيره» وعليه عمل السلف» وصححه الرافعى 
وبالغ بعضهم» فقال: لا يجوز أن يسمى أحد ابنه القاسم لملا يكنى بأبى القاسم. 

والرابع: منع التسمية .محمد مطلقاء والتكنى بأبى القاسم مطلثاء واستدل يما يأتى 
قزيباء أن عمر» رضى الله عنه» غير أسماء جماعة موا .محمد من أولاد الصحابة ونهى 
أيضًا عن التسمية بأسماء الأنبياء إعظامًا هم عن أن يسبواء رئ السبهم لكنه صح 
كما يأتى أنه رجع عن هذاء لما بلغه أن النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» می به بعض 


من ولد فى جياه 
والخامس: المنع مطلقًا فى حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمدًا » وأحمد فيمنع أو 
يجوز فى غيره. 


والسادس: أنه يجوز فى حياته لمن “ماه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وكناه لما 
يأتى من أنه روى عن على» کرم الله وجهه. ورضى الله تعالى عنه» أنه قال له: يا رسول 
الله إن ولد لى ولد أسميه باسمك» وأكنيه بكنيتك» قال: نعم» وهو محمد بن الحنفية المكنى 
بأبى القاسم» ولذا قيل: الأصح أن النهى مخصوص بحياته» صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
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من أذق له ای لن آله مان اة وم فيه راا ول الم حا 

تعالى» لدلالة الحديث عليه دلالة ظاهرة» ولبعضهم فى بعض ذلك: 
فى كنية بقاسم خلف وقع فالشافعى مطلق ا هامنع 
ومالك جوز والقهى حمل على الحياة والنواوى جعل 
هذا هو الأقرب أما الرافعى ينع من سمى محمدًا فع 

رون ذلك) المنع إنما جاء فى حياته بكنيته فقط؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
كان لا ينادى باسمه تأدبا (على طريق توقيره وتعظيمه) فى عدم المشاركة فى كنيته؛ 
ولأن القاسم من يقسم أرزاق الناس ونحوه مما لا يليق بغيره. 

(و) أنه أيضًا إنما منع (على سبيل الندب والاستحباب) الندب آكد من الاستحباب؛ 
لأنه الأولى لى (لا على التحريم)؛ لأنه لا يلزمه التأذى به حين يقال: كيف لا يحرم مافيه 
أذية له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ولذلك). أى كونه ندبًا لا وجوبًا (لم ينه عن) التسمية ب(اسمه) مع وجود العلة فيه 
لكنه دفع ذلك المحذور بقوله: (لأنه قد كان الله منع عن ندائه به وحده لما فيه من ترك 
الأدب (بقوله: لا لت كدعا بعك بعصأ 4 ) [النور: 
]2 أى كما ينادى أحدكم غیره» باسمه فهو مصدر مضاف ال أو الفاعل» أى 
كما كان يدعوكم بأسمائكم, فإنه جائز له» صلی الله تعالى عليه وسلم» ويجب إجابته 
مطلقاء حتى ذهب بعض الشافعية إلى أنه يجب إجابته فى الصلاة كسائر الأنيياء» ولا 
تبطل بها الصلاة بالنسبة له» صلى الله تعالى عليه وسل (إنما كان المسلمون يدعونه) أى 
ينادونه ويخاطبونه بقولهم: (يا رسول الله ويا نبى الله ولا يقولون: يا محمد وكذا 
يقولون: يا أبا القاسم لما فى الكنية من التعظيمء وتوقف فيه صاحب الإمتاع كما 
قدمناه» وليس محل توقف ولذا قال المصنف» رحمه الله تعالى: (وقد يدعوه) بياء الغيبة 
لإسناده للظاهرء وفى نسحة: يدعونه فالظاهر بدل منه (بكنيته) يعنى (أبا القاسم) لما 
فيها من الأدب وشعار التعظيم. ْ 

(بعضهم) فاعل أو بدل بعض كما تقرر (فى بعض الأحوال)» وهو لا ينافى النهى عن 
التكنى بها كما توهمء بل يناسبه أتم مناسبة إلا أنه نقل عن الشافعى, أنه حرم نداؤه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» بكنيته كما حرم نداؤه باسمه فسوی بینهما لدخوهما تحت 
قوله تعالى: ولا ما خحة رول بتڪم كَدُء1 بع کہ بعصا 4 [النور: ۳٦]؛‏ 
لأنهم كانوا يتداعون بينهم بالکنی» وقد يفرق بينهماء كانهو قر داس رين 
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TT TG OT TT 
بكنيته بعد هذا النهى إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام.‎ 

(وقد روى) فى حديث رواه الحاکم» والبزار» وأبو يعلى» وحسنه (عن أنس) رضى 
الله تعالى عنه» (عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما يدل على كراهة التسمى باسمه), العلم 
وهو محمد أو ما يشمله غيره» (وتنزيهه)» أى تبعيد امه (عن ذلك) أى عن تسمية غيره 
به تكركًا له» والكراهة تنزيه لا تحريم (إذا لم يوقر) اسمه» أو المسمى به أى يعظم (فقال: 
تسمون أولادكم محمد ثم تلعنونهم) وأصله أتسمون بالاستفهام الإنكارى الدال على 
كراهته لمن اعتاد سب أولاده بأسمائهم. 

وقال الحافظ ابن حجر: إنه حديث ضعيف» ولا دليل فيه للكراهة مطلقا 

ا ا د IE‏ 
لصح شدي نل 

(حكاه) عنه (أبو جعفر) محمد بن جرير (الطبرى) إلا أنه رحع عنه لما روى له ما يأتى 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم مى ابن أبى طلحة محمدًاء وغيره» فقال: لا سبيل إليكم 
يعنى فى المنع. 1 

ورو سعيد ين المنبيب: احي الأسماف إل الله تال اها الأنبياءة قال ولا كرهة 
فمن رضى الله تعالى اغنهه لفلا يسيب المسمى به :فير لذلك: 

(وحكى عن محمد بن سعد) الواقدى الإمام اللشهور, وقد تقدمت ترجمته (أنه) أى 
عمر رضئ الله تعال غنه (نظر إلى رجل) هو ابن أخيه أبو عبد الله الحميد بن زيد بن 
الخطاب (اسمه محمد» ورجل يسبه) ويشتمه (ويقول: فعل الله بك يا محمد وصنع). هو 
كناية عما شتمه به» كما يقال: فلان الفاعل الصانع. 

(فقال عمر) لما سمع شتمه باسمه (لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب لا أرى محمذا)» 
عليه الصلاة والسلام» (یسب بك) أى يسب بسبب امك لما فيه من الإيهام وألا كلمة 
تنبيه م ركبة من همزة الاستفهام الإنكارى ولا النافية» إلا أن الاستفهام الإنكارى أزال 
النفى وحقق ما بعدهاء ولذا تتلقى .عا يتلقى به القسم كان (والله لا تدعى) أى لا تسمى 
أنت (محمدًا ما دمت) أنا (حيا) أى فى مدة حياتى توقيرًا له صلى الله تعالى عليه وسل 
وتعظيمًا لاسمه أن يقترن بسب أسمعه فغير امه محمدًا. 


(وسماة), أى ھی عمر) رضى الله تعالى عنه» ابن أيه الذى هو محمد (عبد الرهن) 
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فهو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى» وأمه بنت أبى لبابةء ولد فى عهد النبى؛ 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وسمى محمدًا فغير عمر اسمه (وأراد) عمرء رضىالله تعالى 
عنه» فى زمن خلافته (أن يمنع الناس أن يسمى أحد بأسماء الأنبياء)» صلى الله تعالى 
وسلم عليهم أجمعين؛ (اكرامًا هم), أى للأنبياء (بذلك) أى .نع التسمية بأسمائهم ثلا 
يسبوا ما يوهم ذلك (وغير أسماء جماعة تسموا بأسماء الأنبياء ثم أمسك)» أى كف ورجع 
عن منع التسمية لما مر» وسيأتى. 

(والصواب جواز هذا كله) أى التسمية باسمه مع الكنية» وبدونها وكذا التسمية 
بأسماء الأنبياء» والملائكة كما من خلافا لمن منعه أو كرهه (بعده)» أى بعد حیاته» صلی 
الله تعالى عليه وسلم؛ لأن وجهه التأذى بندائه» وهو غير متصور بعده» (بدليل إطباق 
الصحابة) رضى الله تعالى عنهم» (على ذلك) أى على التسمية ما ذكر وجوازه. 

(وقد سمى جماعة منهم) أى من الصحابة (ابنه محمدًا وکناه بأبى القاسم) فجمع بين 
الاسم والكنية» ول ينكره أحد منهم مع كثرة الصحابة» إذ ذاك فهذا كله يدل على أنه 
غير ممتنع شرعاء والإطباق بمعنى الإجماع هنا من المطابقة» وهى الموافقة مستعار من 
الإطباق .ععنى جعل شىء فوق شىء بقدره» ومنه طابقت النعل» ثم شاع وصار حقيقة 
عرفية» وإنما حاز هذا لقصد التبرك المسلتزم للتعظيم» ولما ورد فى حديث رواه ابن 
وهب: «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن2700: وسمى النبى» 
صلى الله تعالی عليه وسلې ابنه إبراهيم. 

(وروی) فى حديث روه ابو داود» والتزمذى» عن علىء» رضى الله تعالى عنه (أن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, أذن لعلى) بن أبى طالب (فى ذلك)» أى فى الحمع بين 
الاسم والكنية» وذلك أنه قال له: يا رسول الله» إن ولد لى ولد بعدك أسميه باسمك؛ 
وأكنيه بكنيتك» فقال له: نعم» فهذا دليل على أن المنع خصوص بزمانه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهذا الحديث رواه أصحاب السنن» وصححوه كما قاله البرهان إلا أنه 
قال: حفظته عن مشايخى» أنه روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلى رضى الله عنه: 
«سيولد لك ولد بعدی» وقد نحلته می وکنیتی» ولا يحل لأحد من أمتى بعده). انتهى. 

فعلى هذا لا شاهد فيه إلا أن كبار الصحابة كأبى بكرء وابن عوف فعلوا ذلك 
وناهيك به حجة» وذلك الموعود به كما مرء هو محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب 
المشهورء (وقد أخبر» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث روى عنه (أن ذلك) أى 


.6/1( وأحمد (ه/ه 8 والبغوى فى شرح السنة‎ »)٤٩٥۰( أخرحه أبو داود‎ )١( 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 16 
محمد وأبو القاسم» (اسم المهدى وكيتم) الذى يظهر فى آخر الزمان بعد ما يظهر 
الفساد والحور» فيملاً الأرض عدلاء وهذا ورد فى حديث رواه أبو سعيد الخدرى» 
رضى الله تعالی عنه» قال: قال رسول الله صلی الله امال عاج وام «يصيب هذه 
الأمة بلاء حتى لا يجد الرحل ملجاً يلجا إليه من الظلم فيبعث الله رجحلا من عترتى». 


وفى رواية: «من أهل بيتى من يوافق امه اسمى واسم أبى وكنيته کنیتی» ؛ فيماةٌ 
الأرض عدلاً فت ويكثر المطر والنبات ويعيش سبع سنين أو ثمان أو تسع )0 وفيها 
أحاديث كثيرة أفردت بالتأليف ليس هذا محلهاء وقيل: إنه من ولد العباس» رضى الله 
تعالى عنه» وقيل غير ذلك» والشاهد فيما ذكر أنه لو لم يكن جائرًا بعده لما أخبر به 
الرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وتسمى به من هو أصلح الناس وأعلمهم 
وأعدهم فى عصره. 

(و) ما يدل على حواز التسمية باسمه أنه (قد هى به النبى» صلى الله تعالى عليه 
فمسح رأسه وسماه باسمه وكناه بكنيته» وهو المعروف بالسجادء قتل فى وقعة الجمل 
(وحمد بن عمرو بن حزم) بن زيد بن لوذان الأنصارى» ولد سنة عشر وقتل فى وقعة 
الحرة سنة ثلاث وستين» وهو من الفقهاء» وروى عنه أحاديث فى السنن. 

(ومحمد بن ثابت بن قيس) بن شماس الخزرجى أتى به أبوه للنبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» GO‏ يي ا 
E O EE E‏ 
فيمسح رأسه» ويسميه وقد يحنكه بتمر» وقد ذكر منهم جماعة الحافظ الذهبى» ونقلهم 
البرهان. . 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» لأصحابه: («ما ضر أحدكم أن يكون فى بیته») ۰ 
من أولاده الذكور (محمد ومحمدان)» اثنان. 


(و) فى نسخة و(ثلاثة) وأراد بنفى الضرر النفع» ولكنه لم يصرح به احتارًا من 
التمدح ومثل هذه العبارة يكنى بها عن كثرة النفع كثيراء (وقد فصلنا الكلام فى هذا 
القسم) الرابع (على بابين كما قدمناه) فى بيان التراجم أول الكتاب. 

* *%* %* 
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(الباب الأول فى بيان ما هو) 
[فى حقه يلم سب أو نقص من تعريض أو نص] 

إذا قيل (فى حقه يٍ)» أى بالنسبة إليه (سب) وشتم (أو نقص) ممالا يليق به وإن لم 
يكن سبا (من تعريض) بطريق الكناية والإبماء (أو نص) أى صريح لا يحتمل التأويل (قال 
القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحمه الله تعالى: (اعلم وفقنا الله وإياك) لمعرفة حق 
النبوة وما يجب له» صلى الله تعالى عليه وسلم» (أن جميع من سب النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم) بشتمه (أو عابه) هو أعم من السب فإن من قال: فلان أعلم منه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فقد عابه ونقصه ولم يسبه (أو ألحق به نقصًا فى نفسه) وذا مما يتعلق 
بخلقه وحلقته (أو نسبه) كأن يفضل أحدًا على قومه وأصوله وكأن يقول إنه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» لم يكن قرشيًا فإنه كفر كما صرح به الفقهاء ويأتى أيضًا فى محله 
وليس من تنقيص النسب ما وقع من الاختلاف فى إسلام أبويه كما هو ظاهر. 

(ودينه) أى نقص شريعته أو نسبه لقصوره» فيما يجب منها (أو خصلة من خصاله) 
وصفة من صفاته كشجاعته وكرمه (أو عرض به) أى قال فى حقه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» ما لا يليق به تعريضًا لا تصريحا (أو شبه بشىء) غير حسن (على طريق السب له) 
بتنقيصه كما سيأتى. 

(أو الإزراء عليه)» أى التنقيص له. وإن لم يكن قصد السب (أو التصغير بشأنه)» أى 
تحقيره كتصغير امه أو صفة من صفاته (أو الغض منه) .معنى أقل تنقيص» وهو بغين 
وضاد معجمتين» وأصل الغض نقص فى الصوت أو الطرف» كما قاله الراغب» فأريد 
به مطلق النقص القليل» (أو العيب له فهو ساب)» أى كالساب معنى» وفى نسخة: 
والعيب بالواو (والحكم فيه حكم الساب) الآتى من غير فرق بينهما من أنه (يقعل كما 
نبينه ولا نستشنى) بنون المضارعة أى لا نخرج منه» (فصلا) أى قسمًا وصور كما يقال 
المسألة على فصول لفصل بعضها من بعض (من فصول هذا الباب على هذا المقصد) 
جميع أقسامه (ولا نمترى) بنون أيضاء أى لا نشك ولا نتزدد (فيه تصريا كان) السب» 
(أو تلويجا)» أى كناية وتعريضًا. 

(وكذلك من لعنه) والعياذ بالله (أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق 
بمنصبه)» أى بأصله وحسبه؛ وهذا هو حقيقة المنصب كما قدمناه لا ما اشتهر بين 
العوام» (على طريق الذم) له حاشاه منه (أو عبث) أى ما قاله على طريق الهزل والمجون 
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(فى جهته العزيزة)» أى بشىء له تعلق يجانبه الشريف (بسخف من الكلام)» أى أمر 
سخيف رذل (وهجر) بضم الماء وفتحهاء وهو الفحش والقبح» (ومنكر من القول 
وزور) بالكذب عليه عا ليس لائ بحنابه الشريف (أو عيره بشىء) بعين مهملة وياء تحتية 
مشددة» أى نسب له» صلی الله تعالى عليه وسلمء ما فيه عار عليه؛ (إثما جرى من البلاء 
وانحنة عليه) لذكر ما اتفق له. صلى الله تعالى عليه وسلم مع العرب فى ابتداء دعوتهم 
كما قر الس 

(أو غمصه) بغين معجمة وميم وصاد مهملة» أى نقص من قدره» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» (ببعض العوارض البشرية الجائزة) عليه كالأمراض ونحوهاء مما تقدم 
(والمعهودة لديه) أى المعتادة بينه وبين سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ (وهذا كله) 
غير حائز موجب للعقاب فى الدارين (إجماع من العلماء وأئمة الفتوى) من فقهاء 
المذاهب معروف متواتر بينهم (من لدن) عصر (الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم, إلى 
هلم جرا)» أى إلى آخر الزمان وانقضاء الدوران عصرًا بعد عصر وقرئًا بعد قرن بلا 
حلاف فيه» وحكاية ابن حزم الخلاف فيه لا يعول عليها كما يأتى. 

وقد تقدم بيان الإجماع فيه» وأن من اعتزض على المصنف لم يفهم مراده وأن هذه 
العبارة منقولة عن الأئمة كلهم كما فى السيف المسلول على من سب الرسول 
للسبكى» وفى نسخة من الصحابة وأصحابه» وهو سهو من الناسخ حمل بعض الحشين 
على التكلف فى توجيهها. 

وقوله: هجر .معنى هذيان وتخليط لا يرد عليه ما مر من قول عمر» رضى الله تعالى 
عنه» فى مرض موته صلی الله تعالى عليه وسلم هجرء فإنه استفهام إتكارى على 
الأصح» فهو لم يصفه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بذلك حتى يقال: كيف يعد كفرّاء 
وقد صدر من مثله ولا حاجة إلى الجواب» بأنه لم يقصد تنقيصه به» ومثله ممنوع حتى 
قال الزركشى كالسبكىء أنه لا يجوز أن يقال له صلی الله تعای عليه وسلم» : فقير أو 
مسكين» وهو أغنى الناس بالله لاسيما بعد قوله: «إوَوَجَرَكَ عابلا فأعَقّ 4 [الضحى: 
8]» وقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم أحينى مسكيتا)('ء أراد به الممسكنة 
القلبية با لخشوع والفمّرء فحرى باطل لا أصل له كما قال الحافظ ابن حجر العسقلانى» 
وقوله: وزور قد علمت أن المراد به الكذب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» بتعمد وصفه 
بما لا يليق به وأما الكذب عليه بنقل ما لم يقله» فليس داحلا فيه؛ لأنه معصية لا كفر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقول الجوينى» رحمه الله تعالى من الشافعية: إن تعمد الكذب عليه مطلقا كفر؛ لأنه 
قد يؤدى إلى استحلال الحرام» وهو كفر قول شاذ مردود» وما علل به واه جدًا وقوله: 
إلى هلم جراء هلم كلمة مركبة من هاء التنبيه؛ وم فعل ماض» ثم جعلت ععنى أقبل 
وفيها لغتان: 

أحدهما: أن تكون اسم فعل يستوى فيه الواحد المذكر» وغيره. 

والثانية: أن تستعمل استعمال الأفعال باتصال الضمائر. 

وقد تتعدى باللام وجرا منصوب على الحال أو التمييز أو المصدرية» أى وجر جراء 
وأصلها أن يرسل الإبل للرعى» وهى سائرة» ثم جعلت كالمثل» فصارت .كعنى استدامة 
الأمر واتصاله» فيقال: كذا فى عام كذاء وهلم جرا إلى اليوم» وأصل معناه سيروا على 
هينتكم من غير استعجال وحث» لکن فى كلامه شىء لم ينبهوا علیه» وهی إدخال إلى 
على هلم جرا مقابلة لمن الإبتدائية الداخلة على لدن» وهوغير مسموع بل غير صحيح؛ 
لأنها فعل فى الحال أو الأصل على اللغتين» فكأنه حذف بحرورها وأصله إلى وقتنا هذاء 
وهلم جراء وهو أيضًا غير جار على وفق كلامهم. 

(وقال أبو بكر بن المنذر) تقدمت ترجمته» وأنه محمد بن إبراهيم النيسابورى (أجمع 
عوام أهل العلم) هو جمع عامة» .معنى جماعة كثيرة» والمتقدمون كالشافعى» رضى الله 
تعالى عنه» يعبرون بهذه العبارة للعموم؛ وليس المراد العامى» فإنه غير صحيح إذ لآ عبرة 
بهم وبإجماعهم» وأهل العلم مناد عليه؛ لأن العامى؛ لا يكون أهل علم (على أن من 
سب النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (يقتل) مطلقا رومن قال ذلك)» أى حكم بقتله 
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مطلقا. 

(مالك بن أنس والليث بن سعد) المصرى الإمام الجتهد المشهور (وأحمد) بن حنبل 
(وإسحاق) بن إبراهيم بن راهويه المشهور (وهو مذهب) الإمام (الشافعى) المنقول عنه 
فى الأشهر (قال القاضى أبو الفضل) عياض» المصنف رحمه الله تعالى» ورضى عنه (وهو 
مقتضى قول أبى بكر الصديق)» رضى الله تعالى عنه» ولم يقل وهو قول الصديق مع أنه 
أظهر وأخصر تلذدًا بذكره وعبر بالمقتضى؛ لأنه نقل عنه ما يدل عليه فى عهد خلافته 
وسيأتى ما يوضحه. 

(ولا تقبل توبته عند هؤلاء) القائلين بوجوب قتله مطلقًا صوئًا لمقام النبوة كما قال 
المتنبى : 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
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(ومثله) أى .مثل قول هؤلاء بوجوب القتل وعدم قبول التوبة. 

(قال أبو حنيفة وأصحابه) محمد وأبو يوسفء وزفرء وأهل مذهبه» (والشورى) 
سفيان بن سعيد الكوفى الفقيه سيد أهل عصره. وأمير المؤمنين فى الحديث والتقوى لم 
ير أحفظ منه» ولا أحل» ولم ير هو أيضًا مثل نفسه» وهو منسوب لثورء وهى قبيلة 
توفى سنة إحدى وستين ومائة» (وأهل الكوفة) من عطف العام على الخاص؛ لأن 
الثتورى» وأبا حنيفة كوفيان» (والأوزاعى) عبد الرحمن بن عمرو» الإمام الجليل فى 
الحديث» والفقه والتزسل» والزهد, والعبادة خير هذه الأمة» توفى فى جمادى سنة سبع 
وخمسين ومائة ونسبته للأوزاع؛ لقب لأبى بطن من حمدان (فى المسلم) خاصة دون 
الكافر» وفى نسخة: المسلمين. 

(ولكنهم قالوا: هى ردة) أى يرتد صاحبها ويكفر بسبه وأنث الضمير لتأنيث الخبر 
على القاعدة وعلى هذا يستتاب كالمرتد وقيل: إنه مهل ثلاثة ايام ونقل هذا عن 
عم رضن الله تحال عد ر کل يصري: 

وقال الماوردى: يضرب بالخشب ولا يحرق ولا يدفن فى مقابر المسلمين ولا 
المشركين. 

(وروى مثله الوليد بن مسلم) أبو العباس الدمشقى مولى بنى أمية عالم أهل الشام» 
كما تقدم, وأنه ولد سنة عشر ومائة» وتوفى سنة حمس أو أربع وتسعين ومائة فى 
المحرم» ويقال له: ابن أبى مسلم» كما فى نسخ» والأول أصح. 

(عن مالك) فى إحدى الروايتين عنه» (وحكى الطبرى) محمد بن جريرء وقد تقدم 
(مثله عن أبى حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه) أى نسب له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وقبول توبته. 

(وقال سحنون): هذا تممنوع من الصرف للعلمية» وشبه العجمة كما قاله المعرى فى 
كتاب ذكرى حبيب» وقال ابن حجر فى لسان الميزان: هو عبد السلام بن عبد السلام 
المالكى, غلب عليه لقبهء ومع من ابن وهب» وابن القاسم» وأشهب وغيرهم» وقول 
أبى يعلى: لم يرض أهل الحديث حفظه حالفوه فيه» فقالوا: إنه انتشرت إمامته وسلم له 
أهل عصره وأجمعوا على فضله وتقدمهء وأنه اجتمع فيه خصال م تجتمع فى غيره من 
العفة والورع والزهد والسماحة» ولد فى رمضان سنة ستين أو إحدى وستين ومائة 
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توفى سنة أربعين ومائتين لتسع خحلون من رحب وهو ابن ثمانين سنة. 

(فيمن سبه ذلك) أى سبه (ردة) له حكمها (كالزندقة) مصدر تزندق» وهو مأحوذ 
من الزنديق» وهو لفظ معرب فى أصله احتلاف وهو يطلق على معان فيقال: على 
الثنوى, القائل بالنور والظلمة كلمانوية وعلى من لا يؤمن بالآخرة أو الربوبية» وهو 
أشهر معانيه» وعلى من يبطن الكفر ويظهر الإيمان» والفرق بينه وبين المنافق مشكلء 
وعلى من لا ينتحل ديئاء وهو مشهور أيضاء والفرق بين هذا القول وبين القول بأنه ردة 
عند أبى حنيفة» أنه يؤخذ منه الجزية؛ لأنه يقبل توبته قبل الأحذ كما قاله قاضيخان؛ 
لأنهم باطنية يخفون حلاف ما يظهرون» وعند الشافعى فيه قولان» فقيل: تقبل توبته. 
وقيل: لا تقبل وتفصيله مع أدلته فى كتب الفروع» وليس هذا محل تفصيله» وتأتى 
الإقارة إلى شىء منه: 

(و) بناء (على هذا) المذكور من قول سحنون وغيره» أنه (وقع الخلاف فى استتابته) 
هل هى لازمة أم لا؟ (وتكفيره) أى فى الحكم بكفره» يقال: كفره وأكفره على 
الصحيح خلافا لمن جعل الأول من الكفارة وهو غلط مشهور. 

(و) وقع الخلاف أيضًا فى قتله رهل قتله حد)؛ لأنه من قذف الأنبياء وسبهم جزاء 
عليه كسائر الحدود (أم) هو (كفر)؛ لأنه كقتل الرتد ر وكما ستبينه فى الباب 
الثانى) من القسم الرابع ونحن إن شاء الله نيين ما فيه تفصيلاً مغ الفرق بينهماء وما فيه 
ولا نتلقى الركبان هنا. 

(ولا نعلم خلافًا) بين علماء الإسلام» (فى استباحة دمه) أى إنه هدر لاستحقاقه القتل 
بسبه صلى الله تعالى عليه وسلم, (بين علماء الأمصار) أى البلاد العظيمة كمكة والمدينة 
وبغداد ومصر وعلماؤهاء أعظم وأعلم من غيرهم» (وسلف الأمة) المتقدمين من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

(وقد ذكر غير واحد) هو كناية عن الكثرة عندهم (الإجماع على قتله وتكفيره)» أى 
عده كافرًا مستحقا للقتل (وأشار بعض الظاهرية) وهم قوم على مذهب داود الظاهرى 
الذى كان يرى وجوب الأخذ بظاهر الحديث» والنصوص من غير تأويل» (وهو) أى 
هذا البعض (أبو محمد على بن أحمد الفارسى) وهو الإمام العالم ألعلامة المتبحر الحافظ» 
المعروف بابن حزم بن غالب» ويتصل نسبه بأبى سفيان بن حرب» رضى الله عنه» فهو 
فارسى أموى الأصل قرطبى ظاهرى» كتابه فى مذهب داود المسمى بالحلى كبير» 


وقفت عليه فى بحلدات ضخحمة ولد بقرطبة» سنة أربع وثمانين وثلامائة وتر حجمته 
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وتصانيفه مفصلة فى التاريخ وقيل: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان (إلى الخلاف 
فى تكفير المستخف به)» صلى الله تعالى عليه وسلم» بتصغير شأنه أو بشىء متعلق به من 
غير سب صریح» وهو قول مردود عليه. 

(والمعروف ما قدمناه) من تكفيره» وفيه إشارة إلى عدم الاعتداد بأقوال الظاهرية 
النافين للقياس» وفيه حلاف هل يجوز العمل بقوهم أم لا؟ والصحيح عدم الجواز» وما 
ذهب إليه ابن حزم دليله أنه وقع ذلك فى عهده» صلى الله تعالى عليه وسلم لكثير من 
الأعراب ومن غيرهم كالحكم, ولم یقتلهم» صلی الله تعالى عليه وسلم» وجوابه ظاهرء 
ولا يقاس حالنا اليوم عليه؛ لأنه فى بدء الإسلام كان يتألف القلوب ويسامح أما اليوم 
فلا. 

(وقال محمد بن) الإمام (سحنون) انسدق باك رد ابن لوهذ امنا عد ال 
المالكية وا محدثين» وله مصنفات عدة وتفقه على أبيه» وكان مفتى القيروان بعده» وهو 
عظيم القدر قوى المناظرة (أججمع العلماء) على (أن شاتم, النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» المتنقص له) لو عطفه كان أحسن (كافر) مرتد بسبه (والوعيد) الذى مر فى 
الآيات (جار عليه) لشموله له (بعذاب الله له) لقوله تعالى: هم عذاب أليم 4 [التوبة: 
0١‏ فى الآية (وحكمه عند الأمة) أى أمة الإحابة (القتل ومن شك فى كفره وعذابه 
كفر)؛ لأن الرضى بالكفر كفر ولتكذيبه للقرآن فى قوله تعالى: © لین يدون رسو 
ار هم عدا أي 4 [التوبة: .]1١‏ 

قال ابن حجر: وما صرح به من كفر الساب والشاك فى كفره» وهو ما عليه أئمتنا 
وغیرهم» لكنه عندنا كالمرتد فيستتاب وجوبًا فوراء فإن أصر قتل ولو امرأة» فإن أسلم 
صح إسلامه وترك ويأتى ذلك فى عله» قيل: وفى جزمه بكفره بعد نقل الخلاف فيه 
نظر وكيف يصح قوله من شك فى كفره وعذابه كفر مع ذكر الخلاف فيه أولاء 
فليتأمل. 

(واحتج إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه فى مثل هذا) وفى نسخة على مثل هذا 
(بقتل خالذ بن الوليد) رضى الله تعالى عنه» (مالك بن نويرة) علم من تصغير نار (لقوله 
عن النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» صاحبكم) يعنى به النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وفيه تنقيص له بتعبيره عنه بصاحبكم دون رسول الله ونحوه» وإضافته هم دونه 
المشعر ذلك بالتبرى من صحبته» صلی الله تعالى عليه وسلم» واتباعه واستنكافه وهو فى 
غاية الظهورء ومالك بن نويرة هذا كان له وفادة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكان شجاعًا شاعرًا سيدًا مطاعًا فى قومه بنى تميم» فولاه رسول الله. صلی الله 


6۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
ج ج ر ی 
تعالى عليه وسلم» عليهم وعلى أخذ زكاتهم فمنعوها بعده» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
فأرسل أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» خالد بن الوليد لطلبهاء فقال له مالك بن نويرة: 
أنا آتى الصلاة دون الزكاةء فقال له: لا تقبل إحديهما بدون الأخرى» فقال: قد كان 
صاحبكم يقول ذلك فقال حالد: أما تراه صاحبًا لك» لقد هممت بضرب عنقك» فقال 
مالك: أبذلك أمر صاحبكء فقال له: أهذه بعد تلك ينكر عليه حالد تكرير» قول 
صاحبكم بعد ما وعده عليه» ثم أمر ضرار بن الأزور» فضرب عنقه لإنكاره قوله: 
صاحبكم مرتين استصغارًا له» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو الذى رثاه أحوه متمم 
بالقصيدة العينية التى منها("©: 
فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

وهى قصيدة بليغة مشهورة» وفيما ذكره الملصنف» رحمه الله تعالى» إشارة إلى رد ما 
قيل: إن مالكا لما قدم للقتل» قال لزوحته: ما قتلنى إلا هذه» يعنى أن حالدًا أعجبه 
حسنها فقتله ليتزروجهاء ولا قتله جعل رأسه أثفية قدره» ثم بعد ذلك تزوج بها حالدء 
رضى الله عنه» فقال أبو حبة السعدى فيه شعرًا منه: 

قضى خالد بغيًا عليه لعرسه 

وكان له فيها هوی قبل ذلك» ولا أنكروا عليه ذلك عند أبى بكرء رضى الله تعالى 
ف ا آله ال تاو ل قن .ذلك ».ونا كدت لأعمد ما ماه الاي 
أى فهو مذهب صحابى وممن شدد النكير عليه رضى الله تعالى عنه» وودى القتيل من 
بيت المال» ورأى أن قتله غير صواب لکن خالداء قن الث ال عنه» لما رأى جاهليته 
وإنكاره فرض الزكاة» وقد قال له: لا تقل هذاء فإنك إن قلته قتلقك؛ فلم ينته وأعاد 
مقالته حكم بقتله» وأبو بكرء رضى الله تعالى عنه» اقتدى برسول الله صلی الله تعالى 
كما هو مذكور فى السير فسقطء ما قيل: إنه لا دليل فى هذه القصة لما نحن بصدده؛ 
لأنها أمر منكر يحتاج للتأويل. 

(وقال أبو سليمان الخطابى): هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» وله نسب» 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لمتمم بن نويرة فى ديوانه (ص77١)»‏ وأدب الكاتب (ص5١5)»‏ 

والأغانى »)۲۳۸/١٠١(‏ والأزهية (ص584).: وجمهرة اللغة (ص5١5١)»‏ والدرر ))١57/5(‏ 

وحزانة الأدب (777/4)» والشعر والشعراء (١/545؟)»‏ وشرح شواهد المغنى (؟555/19)» 

وشرح اختيارات المفضل (ص۷۷١١)»‏ وبلا نسبة فى الحنئ الداتى (ص7١٠)؛‏ ورصف المبانى 

(ص771)» وشرح الأشمونى (۲۱۹/۲)» وشرح التصريح (44/7)» ومغنى اللبيب .)5١17/١(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 1o۴۳‏ 
ححتت ی 
وقيل: إنه من نسل زيد بن الخطاب» أحو عمر» رضى الله تعالى عنه» وهو بستى وبها 
توفى سنة تمان وثمانين ونلانمائة» وهو إمام جليل له تصانيف جليلة كمعالم السنن وغيره. 

(لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف فى وجوب قتله إذا كان مسلما)وإنما الخلاف فى 
الكافر كما تقدم» وقد قيل: إنه مقيد بعدم التوبة» فإنه محل الإجماعء وأنه لا يخلو من 
نظرء وقد قدمنا لك ما يعلم منه الجواب عنه. 

(وقال ابن القاسم): الإمام عبد الر<من المصرىء صاحب الإمام مالك رحمه الله 
تعالى» (عن مالك فى كتاب) محمد (بن سحنون) الذى تقدم ترجمته قريباء (والمبسوط 
والعتبية) تقدم أنهما من أجل الكتب وبيانهما. 

(وحكاه) عبد الله (بن مطرف) وهو ابن أت الإمام مالك كما قدمنا فى ترجمته (فى 
كتاب ابن حبيب) الذى تقدم بيانه أيضًا (من سب النبى, صلى الله تعالى عليه وسل من 
المسلمين قتل) حدا روم يستعب) ولا تقبل توبته. 

(وقال ابن القاسم فى العتبية) تقدم إنها اسم كتاب منسوب محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عتبة الأموى القرطبى الفقيه» أحد أعلام أئمة الأندلس (من سبه أو شتمه) 
معطوف على سبه» والمراد بالسب ذكر ما فيه تحقير له من الأمور الذميمة وشتمه بنسبة 
ما لا يليق به صلی الله تعالی عليه وسلمء فى ذاته ما لا يحقره ككونه جبارا قهارا 
ونحوهما؛ لأن المترادفين يعطف أحدهما على الآخر كما مرء أو هى للتقسيم هنا. 

(أو عابه أو تنقصه)» أى نسب له نقصاء وإن لم يكن شتما كقوله: غيره أعلم منه» 

(فإنه يقتل) حدًا (وحكمه عند الأمة) أى فى اعتقاد جميع المسلمين (القتل) وجوبًا بلا 
تردد (كالزنديق) أى كما يقتل الزنديق كما تقدم. 

(وقد فرض الله على كل أحد (توقيره)» أى تعظيمه» صلى الله تعالى عليه وسل 
(وبره) برعاية حقه الواحب على أمته» فمن خالف ما فرض الله تعالى» نما علم من الدين 
بالضرورة كان زنديقا يجب قتله» ولا تقبل توبته. 

(وفى المبسوط) وفى نسخة المبسوطة (عن عثمان بن كنانة) بكسر الكاف ونونين 
بينهما ألف وهاء تأنيث» وهو أبو عمر اسم رجحل من أئمة المالكية له كتاب امه 
المبسوطة» لم يشتهر توفى سنة ست وثمانين ومائة بعد مالك بستتين» وقيل: ثلاث 
وستين» وهو أحد الرواة عن مالك» (من شتم النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم» من 
المسلمين قعل أو صلب حيًا)» على جذع إلى أن يموت تشهيرًا له (ولم يستعب) أى م تقبل 
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توبته (والإمام خير فى صلبه حيًا أو قتله) بضرب عنقه. 


(وفى رواية أبى المصعب) عن مالك ومصعب بزنة اسم المفعول» وهو أحمد بن أبى 
بكر ابو مصعب الزهرى العوفى» قاضى المدينة وعالمها الثقة الجمحدث» روى عن مالك 
وغيره توفى سنة اثنين وأربعين ومائتين وله ترجمة فى الميزان» (وابن أبى أويس) إسماعيل 
بن عبد الله بن أبى أويس ابن أخحت مالك كما تقدم. 


(معنا مالكًا يقول: من سب رسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم) بأى نوع كان 
(أو شتمه أو عابه أو تنقصه) بنسبة نقص ما له حماه الله تعالى منهء رتل مسلمًا كان) 
القائل (أو كافرًا ولا يستعاب)؛ og‏ عنده» قيل: قوله: ولا يستتاب 
قيد للمسلم أما الكافر إذا تاب وتوبته إسلامه» فتقبل توبته ولا يقتل لأن الإسلام يجب 
ماقبله» وقال تعالى: طقل لري قرا إن يَنَهُوا يکر ْم کا کڏ سَلَكَ 4 
[الأنفال: ۳۸]» وسيأتى ما فيه. 

(وفى كتاب محمد) بن إبرا هيح العراف: هاين الموان من أئمة ألالكية المشهورين (اخبرنا 
أصحاب مالك) رحمهم الله تعالى» (أنه قال: من سب النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو غيره من الأنبياء من مسلم أو كافر قصل وم يستتب وقال أصبغ) بن الفرج الطائى 
الأندلسى المالكى» مفتى قرطبة الإمام العروف» توفى سنة سبع وتسعين وثلائمائة كما 


0 


(یقتل على كل حال) كما بينه بقوله: (أسر ذلك) أى أحفاه عن بعض الناس (أو 
أظهره) وجهر به (ولا يستعاب لأن توبته لا تعرف) هل هى كائنة بإخلاص أو هى تقية 
مالك والليث وغيرهماء توفى سنة أربع عشرة ومائتين» (من سب النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من مسلم أو كافر قتل؛ وام يستعب, وحكى الطبرى) الإمام المشهور محمد بن 
جرير (مثله عن أشهب عن مالك) رحمه الله تعالى» وأشهب هذا هو عبد العزيز بن داود 
بن إبراهيم» أبو عمرو العبسى العامرى المصرى» الفقيه قيل: امه مسكين وأشهب»ء لقبه 
روى عن مالك والليث وغيرهماء وهو ثقة توفى سنة أربع ومائتين وعمره أربع وستون 

(وروى ابن وهب عن مالك) رحمه الله تعالى» وابن وهب هو ابو محمد بن وهب بن 
مسلم الفهرى الملصرى» أحد الأعلام روى عن مالك والليث والسفيانين» وعن كثير 
وطلب للقضاء فاحتفى وانقطع فى بيته» وكان من الزهد والعبادة وكثرة حفظ الحديث 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 0٥‏ 
تبة لم يبلغها غيره» حتى بلغ حديثه ثمانين ألف حديث» وله تصانيف كثيرة جليلة 
توفى سنة سبع ومائة فى شعبان وولد سنة مس وعشرين ومائة. 

(من قال: إن رداء البى» صلى الله تعالى عليه وسليى وبروى زر النبى): صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (وسخ) الوسخ والدنس معروفان (أراد به عيبه) أى قصد تنقيصه 
والإزراء به (قعل)» فإن لم يقصد ذلك لم يقتل» كما قال بعضهم: رأيت عصابته صلى 
الله تعالى عليه وسلم دسمة أى مسودة من دنس العرق؛ لأنه يريد بذلك عدم مبالاته» 
صلی الله تعالى عليه وسلمء بلباسه وزینته» والمراد يعلم من سياق الكلام كما قيل('): 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 

إلا أنه لا ينبغى ذكر مثله» وروايته عند العوام» ولذا أفتى بعض علماء العصرء فيمن 
قال: إنه» صلی الله تعالى عليه وسل كان يدهن حتى كأن ثيابه ثياب زيات مع إنه 
مروى فى الشمائل» وكذا كل أذية بأنه لا تكون كفرًا إلا إذا قصد بها الأذية له» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء ولذا ل يكفر الخائضون فى الإفك مع أنه أذية له» صلى الله تعالى ‏ 
عليه وسلم» بنص القرآن كما صرح به السبكى فى السيف المسلول» وسيأتى تفصيله. 
قال ابن حجر الهيتمى: بعد سياقه كلام المصنف» ويؤخذ منه أنه لو أطلق ذلكء أو 
قصد الإخبار عن تواضعه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يكفرء وهو ظاهر فى إرادة 
التواضع ومحتمل عند الإطلاق؛ لأنه ليس صرعاا الشضء راذا قلنا: يعدم ي 
فظاهر إنه يعزر البليغ لذكره ما يوهم نقصاء واختلفوا فيما لو قال كان النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» طويل الظفر» والذى يظهر إنه لو قال ذلك احتقارًا له» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» أو استهزاء به أو على جهة نسبة النقص إليه كفرء وإلا فلا بل يعزر التعزير 
الشديد, انتهى ملخصا. 


(وقال بعض علمائنا) يعنى المالكية, (أجمع العلماء) تقدم الكلام فى الإجماع فى هذه 
المسألة ا د ا ويلاً له وهى كلمة يدعى 

(أو) دعا عليه (بشىء من المكروه) ما يكرهه الناس ويشق عليهم (أنه يقعل بلا 
استتابة) أى لا تطلب توبته ولا تقبل. 


(۱) البيت من الطويل» وهو للسموأل فى ديوانه (ص30)؛ ومغنى اللبيب (١/17١)؛‏ وشرح شواهد 
المغنى (011/7)» وله أو لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
(ص »)١١١‏ والمقاصد النحوية (77/7). 
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وقال ابن حجر الهيتمى فى فتاويه: من خحصائصه» صلی الله تعالى عليه وسلم» أن من 
زنا بحضرته كفرء ونظر فيه فى الروضة» وأحيب: بأنه ظاهر فى الاستخفاف» فكان 
كفراء فيؤخذ منه أن غيره من الأنبياء كذلك» (وأفتى القابسى) أبو الحسن على بن محمد 
ابن حلف المغافرى القيروانى شيخ الحديث وفقه مالك» الضرير الزاهد العابد» صاحب 
التصانيف الحليلة فى الفقه والأصول» عديم النظير» توفى سنة ثلاث وأربعمائة (فيمن 
قال فى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, الحمال) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم قبل 
ألف ولام» وذلك لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا اشترى شيئًا من السوق حمله 
بنفسه» فإذا لقيه من أراد أن يحمله قال: «رب المتاع أولى بحمله»» كما روى فى كتب 
الحديث. 


(يتيم أبى طالب)؛ لأنه رباه بعد موت أبيه» وجده عبد المطلب (بالقتل) لما فيه من 
الاستخفاف والتحقير» وقصد قائله ذلك لقيام قرينة عليه كما سيأتى. 

قال ابن حجر: والظاهر أن مذهبنا لا يأبى ذلك لما فى عبارته من الدلالة على 
الإزرای فان ذكر يتيم أبى طالب فقطء لم يكن صريحًا فى ذلك فيما يظهرء نعم إن كان 
السياق يدل على الإزراء كان كما لو جمع بين اللفظين. 

(وأفتى) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) عبد الله القيروانى المالكى الذى انتهت إليه 
رياسة مذهب مالك بالمغرب» ورحل إليه من الأقطار وكثر الآخذون عنه. 

وقال المصنف» رحمه الله تعالى» فى حقه: أنه حاز رياسة الدين والدنيا حتى سمى 
مالك الأصغرء توفى فى نصف شعبان سنة تسع ونمانين وثلاثمائة» (بقعل رجل مع قومًا 
يعذاكرون) أى يتحدثون ويذكر بعضهم لبعض (صفة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) 
يعنى حليته الشريفة التى مر الكلام عليهاء (إذ مر عليهم) أى فى حال تحدثهم (رجل 
قبيح الوجه واللحية) على غير هيئة مستحسنة (فقال لهم)؛ أى هؤلاء الجماعة الذى 
يتحدثون (تريدون تعرفون صفته) صلی الله تعالى عليه وسلم وخلقته فقالوا له: نعم 
فقال: (هى فى) مثل (صفة هذا المار فى خلقه) بفتح فسكون. 

(و) هيئة (لحيته) وكانت هيئة ذلك المار مستقبحة كما تقرر (قال: ولا تقبل توبعه) 
لكفره وعظم جرمه» قال ابن حجر: ومذهبنا قاض بذلك (وقد كذب) هذا الرحل فى 
مقالته هذه (لعنه الله) وأخزاه وقبح وجهه (وليس يخرج) ما قاله هذا الملعون (من قلب 
سليم الإيمان) بل عديم العقل والإيمان. 

(وقال أحمد بن أبى سليمان) هو من علماء المالكية المعروفين عندهم (صاحب سحنون 
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من قال: إن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» كان رق دصي رطام به راود 
يقتل)؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان من الحسن وبياض الوحه بصفة لا يخفى 
كما مرء فهذا القائل قد كذب وافتری» ووصفه» صلی الله تعالى عليه وسلمء ما فيه 
إشعار بالتحقير لعنه الله سول وجه يوم بیص وجوه وتو دوجوف وهذا ما ضوخ يه 
الفقهاء وعللوه بأنه قصد الكذب استخفافاء فهو كما لو قال: لم يكن صلى الله تعالى 
عليه وسلم قرشيًا. 

(وقال) ابن أبى سليمان أيضاء (فى رجل قيل له) وقد تكلم بشىء لمجماعة لم يقبلوه» 
(لا) ردًا لما قاله (وحق رسول الله) أى عظمته وحلالة قدره عند الله» وهو قسم مؤكد لما 
قبله» ومثل هذا اليمين المؤكد به والاستعطافى ليس ييا شرعيّاء وإنما جاء على عرف 
النتحاقلن» #البيقق عبد هنا وه له 

(فقال) الرحل المخاطب بعد ما ذكر (فعل الله برسول الله كذا وكذا) كناية عن كلام 
قبیح» وصف به زسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم تركه لاستهجانه كما ذكره 
بقوله» (وذكر كلامًا قبيحًا) لا يليق ذكره (فقيل له) إنكارًا لمقالته (ما تقول: يا عدو الله) 
جعله عدو الله لتحقيره رسوله صلی الله تعالى عليه وسلمء (فقال له): أى لمن أنكر 
كلامه كلامًا فى قبحه (أشد من كلامه الأول) الذى سبق منه. 

(ثم قال) يوجه كلامه القبيح ويأوله راغا أردت) بقولى (برسول الله) الذى وصفته 
بصفات أنكرتموها (الصعق)؛ لأن الله هو الذى أرسلها وساقها كما فى قوله تعالى: 
ورس الصَّوْعِقَ 4 [الرعد: :]١‏ وهذا حقيقة معنى الإرسال» وهذا ما لا شك فى 
ا و إنكاره سكابرة كه ل يقت دن فاه و ادعاو اسه مراد :لان وسو لاله عبار 
فى كلامهم لا يراد به إلا الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام ولا يخطر غيره ببال أحدء 
فلذا لم يقبل تأويله. 

قال ابن حجرء رحمه الله تعالى: ومذهبنا لا يأبى ذلك (فقال ابن أبى سليمان للذى 
سأله) مستفتيًا عنه (اشهد عليه) أمر له بأن يشهد به عند حاكم يجرى عليه ما يمستحقه؛ 
(وأنا شريكك) معطوف على مقدر تقديره فإذا قتل فلك أحر عظيم» (يريد فى قتله 
وثواب ذلك)» فهو ما وقع فيه الشركة (قال حبيب بن الربيع): هو يحبى بن حبيب» وقد 
تقدم موجهًا لقول ابن أبى سليمان وفتواه بقتله؛ (لأن ادعاءه التأويل) بصرف اللفظ عن 
ظاهره وما دل عليه (فى لفظ صراح) عهملات مضموم الأول» وهو .معنى صريح وأبلغ 
منه» فالتأويل (لا يقبل) لبعده غاية البعد وصرف اللفظ عن ظاهره لا يقبل كما لو قال: 
أنت طالق» وقال: أردت محلولة غير مربوطة لا يلتفت لثله ويعد هذيانًا؛ (لأنه امتهان)» 
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أى ابتذال وتحقير من المهنة» وهى الذلةء أى فيه تحقير لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بحسب صريحه ومدلوله المعروف. 

(وهو)» أى قائله (غير معزر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بزاء معجمة فى 
أوله وراء مهملة فى آخره أو معجمة؛ أى غير معظم (ولا موقر له) لعدم تأدبه (فوجب) 
بسبب هذا (إباحة دمه) بجعله هدر الوجوب قتله وتأويله لا يسمع منه (وأفتى أبو عبد 
الله بن عتاب) من فقهاء المالكية (فى عشار) بالتشديدء وهو من يأخذ العشرء وهو 
الكاس (قال لرجل) طلب منه المكسء » فامتنع» وقال له: إنه طلم لا برض به سول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلې فقال له المكاس: (أد) بفتح الهمزة وتشديد الدال المهملة أمر 
ععنى أعط ما طلب منك. 

(واشك إلى البى» صلى الله تعالى عليه وسلم) منى ومن ظلمى لكء ومثله تحقير 
للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» والشريعة كأنه يقول: لا قدرة له على دفعه لو كان 
حيًا موجودًا الآنء فلذا أفتى فيه بوحوب القتل واشك أمر من الشكاية» وكان المتضرر 
بأخذ المكس» قال له: أشكوك للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (وقال) أى العشار 
لذلك الرحلء ويحتمل أن القائل ابن عتاب» فهو فتوى أخرى؛ فيمن قال: (إن سألت) 
بضم التاءء (أو جهلت) أنا أمرًا أسأل عنه. 

(فقد جهل) النبى بعض الأمور؛ لأن علم جميع الأمور إنما هو لله (وسأل) عما لم 
يعلمه (النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)» فأفتى فى هذا أيضّاء (بالقتل) لما فيه من 
الاستخفاف برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» لتسويته بينه وبينه وإسناد السؤال 
والجهل له فهذا مع ما قبله كلام واحدء أو كلامان كما أشرنا إليه. 

قال ابن حجر: ومذهبنا قاض بذلك أيضاء بل الذى يظهر أن محرد قوله: أد واشك 
إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بقصد عدم المبالاة كفر أيضاء (وأفعى فقهاء 
الأندلس) بفتح الحمزة والدال المهملة» وضم اللا» كما مرء علم أرض بالمغرب كان بها 
من كبار العلماء ما لا بحصى» وهو الآن بيد النصارى» وفى دحول ال عليها كلام 
وهى معربة (بقتل ابن حاتم المتفقه) أى الذى يدعى علمه بالفقه والتبحر فيه وهو رجحل 

من أهل الأندلس» لم أقف على ترجمته (الطليطلى) بضم الطاء المهملة وفتح لام قبل مثناة 
تحتية ساكنة وطاء مهملة مكسورة ولام وياء نسبة لطليطلة» وهى مدينة مشهورة 
بالأندلس (وصلبه) على جذع مرتفع إلى أن يموت أو ينزل فيقتل تشهيرًا له وتخويقًا 
للعامة من الحرآة على مثله (بما شهد) ببناء المجهول (عليه به من استخفافه بحق النبى) أى 
بتكلمه بكلام يشعر بتحقيره» أى برفعة قدره الذى هو حق ثابت على كل أحد من 


أمته. 
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(وتسميته إياه) أى تسمية ذلك الملعون (أثناء مناظرته) النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (باليتيم) أى قوله: إنه ينيم أبى طالب كما كان يقوله الكفرة استخفافا بنه 
وإزراء» ومثل هذا إذا سبق مشعرًا بتخقير كان كفراء فإن لم يشعر به جاز كما فى قول 
البوصيرى» رحمه الله تعالى فى البردة(1): 

كفاك بالعلم فى الأمى معجزة فى الجاهلية والتأديب فى اليتم 

واليتيم من الآدمى ولد صغير لا أب له» ومن الحيوان ما لا أم له» ومن الطير ما لا أم 
له» ولا أب وقيل لبعضهم: لم کان» صلی الله تعالى عليه وسلم يتيمًا؟ فقال: لكلا يكون 
لمخلوق عليه منة وحكمة أخرى ظهرت فى هذا البيت؛ لأن اليتيم من شأنه عدم الأدب 
وعزة النفس» وقد تربى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يتيمًا مع ما فيه من الآداب وعزة 
النفس التى لا يصل إليها أحد من البشرء ولذا قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «أدبنى 
ربى فأحسن تأديبى»» كما رواه السمعانى» ومر أنه مات أبوه» وهو حمل على الأصحء 
وقيل: ابن شهرين» وقيل: ابن سبعة» وقيل: ثمانية» وقيل: ثمانية وعشرين شهراء فكان 
فى كفالة عمه أبى طالب بعد جده» وهو فى البيت مدح كما فى قوله عز وجل: ألم 
دك نيما فَتَاوَئ 4 [الضحى: 5]» فيما قيل: إنه كان على الناظم أن يجتنبه لا وجه له 
وتأويله بأنه مفرد كالدرة اليتيمة مع عدم الحاجة إليه لا ينافى البيت» وليس كراد له. 


(وخان حيدرة)»› أى قال الطليطلى: إنه حتن حيدرة» أى أبو زو جحته» يعنى فاطمة 
الزهراء فعبر به عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» استخفافا به» فحكموا بقتله» وقتل 
وهو من أهل الأندلس أيضاء والختن كل قريب لامرأة رحل»› کاب وأخء والعامة 
تطلقه على زوج البنت كما فى الصحاح» وحيدرة معناه الأسد» وهو هنا اسبم رجحل 
أندلسى» وهو لقب على» رضى الله تعالى عنه» لشدة خلقه وكانت أمه سمته أسدًا لغيية 
أبيه» لما ولد باسم أبيها؛ لأنها فاطمة بنت أسدء فلما قدم أبوه من سفره سماه عليّاء ولذا 
قال: 
أنا الذى سوبي اس حيدرة 
(وزعمه) بتثليث الزاء المعجمة» .معنى الظن وغلب استعماله فى الباطل كما هناء ولذا 
قيل: زعم مطية الكذب» والضمير لاطليطلى» أن زهده), صلى الله تعالى عليه وسلم» 
بترك الدنيا (لم يكن قصدً) منه واختيارًا بل عجرًا واضطرارًا. 
(و) قال: (لو قدر على الطيبات أكلها) وضم ما قاله من المذيان (إلى أشباه لهذا) أى 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 
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كلمات أخر تشبهها فى السخافة والقبح الذى كفر به» وهذا جهل منه بالله تعالى 
وقدرته» وبالنبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعزته» ولو اراد» صلی الله تعالی عليه 
وسلمء أن تكون جبال مكة ذهبًا كانت» وقد عرض عليه ذلك» فأباهء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما قال البوصیری» رحمه الله تعالی(): 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تحرج الدنيا من العدم 

وهو غنى عن البيان. 

قال ابن حجر: ومذهبنا لا ينافى ذلك» بل زعمه ما ذكر فى الزهد ينبغى أن يكون 
كافيًا فى كفرهء وهو ظاهر لنسبة النقص إليه صلى الله تعالى عليه وسلم (وأفتى فقهاء 
القيروان) كابن أبى زيد صاحب الرسالة» والقيروان مدينة عظيمة بالأندلس» وهو لفظ 
معرب كأربان» .كعنى القافلة العظيمة لا الجميش كما توهم وراءها تضم وتفتح» وينسب 
إليه قيروانى وقروى على خلاف القياس. 

(و) كذا أفتى (أصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزارى) نسبة لفزارة قبيلة مشهورة؛ 
(وكان شاعرًا) جيد الشعر فصيحًا (متفننا)» أى ذو فنون فى كثير (من العلوم) الفلسفية 
وغيرهاء ولكن من يضلل الله فلا هادى له» فعلومه راس مال هله ما يجب العلم به. 

(وكان ممن يحضر مجلس القاضى أبى العباس بن طالب للمناظرة)» أى للمباحثة فى 
العلوم» وهى مفاعلة من النظر .معنى الفكر فى إقامة الأدلة» (فرفعت)» أى نقلت عنهء 
كما يقال: حديث مرفوع وضمنه معنى شنع فعداه بعلى بقوله: (عليه أمور منكرة) 
ينكرها عليه علماء الشريعة» وأهل الدين (من هذا الباب)» أى من نوع الكفر القبيح 
(فى الاستهزاء بالله تعالى وأنبيائه ونبيناء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» فأحضر له) 
مجلس الحكم (القاضى يحبى بن عمر)» وهو قاضى القيروان وعالمها (وغيره من الفقهاء) 
المالكية فى عصره» (وأمر بقتله) بعد ما حكم بكفره ما ثبت عليه فى ملأ الناس (وصلبه 
فطعن بالسكين) ليقتل (وصلب) على جذع (منکسًا) رجلاه أعلى ورأسه أسفل تحقيرًا له 
وتشهيرًا. 

(ثم أنزل) من جذعه المصلوب عليه (وأحرق بالنار) بعد موته» وهذا نما أجازه 
العلماء كما ذكره السبكى فى كتابه السيف المسلول على من سب الرسول. 

(وحكى بعض المؤرخين)» أى العلماء بعلم التاريخ وأخبار من سلف (أنه) أى إبراهيم 
الفزارى المصلوب رلا رفعست خشبته) التى صلب عليها (وزالت عنها الأيدى) التى 


.)١51ص( البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى‎ )١( 
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او و ا ا لته غ 
مسلم» وليس من أهل القبلةء (فكان ذلك) أى تحوله عن القبلة. 


(آية)» أى علامة وعبرة (للجميع) أى جميع من حضر أو جميع من كان على نهجه 
فى الزندقة (وكبر الناس) أى صاحوا الله أكبر تعجبًا ما شاهدوه» (وجاء كلب فولغ فى 
دمه) الذى حرى منه حين طعن بالسكين» يقال: ولغ الكلب والسبع» إذا لعق مائعًا 
بلسانه» ولا يقال: ولغ لغير ذلك. 


(فقال يحبى بن عمر) القاضى: حين رأى ولوغ الكلب فى دمه (صدق رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم, و) بين ما صدقه بان (ذكر حديئًا عنه)» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» ثبت عنده» (أنه)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (قال: لا يلغ) بفتح اللام 
وكسرهاء والثانى: هو القياس» (الكلب فى دم مسلم) تكرًا له إلا أنه قيل: لا يعرفه 
الحفاظ» فالظاهر أنه لا أصل له؛ لأنه لم ينقله الثقات. 

ونقل عن ابن حجر أيضّاء أنه قال: لا أصل له» ونقل المصنف له عن القاضى 
المذكور لعدم وقوفه عليه فى كلام غيره. 

(وقال القاضى أبو عبد الرحمن بن المرابط): هو من يقيم بالنغور الإسلامية لحراستها 
وله فضائل عظيمة مذكورة» فى كتاب الجهادء وابن المرابط هذا هو أبو مصعب» 
ويقال: المصعب كما مر ابن محمد بن خحلف بن سعيد بن وهب» توفى بعد ثمانين 
وأربعمائة» وهو من أجل أئمة المالكية بالمغرب (من قال: إن النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» هزم؛ يستعاب)» أى يطلب منه أن يتوب مما قاله ويرجع عنه» وهزم بزاء معجمة 
مبنى للمجهول من الزعة» وهى الفرار من الزحف» وهى كبيرة إلا متحرفا لقتال أو 
متحيرًا إلى فقة كما فى الآية» وبيانه فى التفسير وكتب الفقه» فمن قال: إنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فر من عدو خوفا وجبنا فى وقعة هوازن بحنين فقد كذب ونسب 
إليه» ما هو نقص وعارء قال ابن حجر: وقضية مذهبناء أنه لا يكفر بذلك إلا إن قاله 
على قصد التنقيص؛ لأنه ليس صريحا فيه؛ لأن ال مزعة قد تكون من الحبلات البشرية» فإن 
لم يقصد ذلك لم يكفرء بل يعذر التعزير الشديد» انتهى. 

ولو قيل: إن الفرار ما لا يطاق من سنن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما فر 
موسى حين هم به القبط لم يبعد, (فإن تاب) قبلت توبته» (وإلا) أى وإن لم يتب (قتل 
لأنه تنقيص)؛ له» صلى الله تعالى عليه وسلم واستهانة به» وهو كفرء وهذا مخالف لما 


۱۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


قدَمه من أن مضه ضلى. الله تحال غليه و سل 22111111112 
المرابط حالف مذهبه فى هذا أو يقول: إنه ظنه كثير من الناس» فإن تاب اندرا عنه الحد؛ 
لما فيه من الشبهة» وأنه لا تنقيص فيه مع كثرة العدو وقوته. 

وقوله: (إذ لا يجوز ذلك) أى هزعته» صلی الله تعالى عليه وسلم» (عليه فى خاصته) 
أى فى المزعة منه ممتنعة لأمر حصه الله تعالى به وجبله عليه لإلقاء الرعب منه فى قلوب 
أعدائه. وتثبيت الله تعالى له بقوة قلبه» (إذ هو)» صلى الله تعالى عليه وسلم» طبعه الله 
(على بصيرة) من أمره يعرف بهذا أن أحدًا لا يقدر على إصابته بسوء (ويقين من 
عصمته) أى عصمة الله له بحفظه لقوله تعالى: زوا قوت ين الاس 4 [المائدة: 
/71]» ومر ما فيه من الکلام» فلو انهزم كان کا افا اغ اك قاور أن کان 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حرب هوازن» وقد حمى الوطيس على بغلته البيضاءء 

ا لبقي ل اي "انها ناي عبد الال 

كما فى البخارى» ف ركب البغلة» وهى لا تصلح للكر والفرء ونادى باسمه إعلامًا 
لأعدائه.مكانه ليقصد. فأى ثبات وشجاعة أقوى من هذاء وقد فر كثير من الصحابة لما 

(وقال حبيب بن ربيع): من أئمة مذهب مالك كما تقدم» (القروى) منسوب لقرية 

عو ا مر E‏ (ما 
فيه نقص) لمقامه العظيم (قتل دون استتابة) هذا تعقيب على ما قاله ابن المرابط لمخالفته 
لمذهبه وقد عرفت ما فيه. 

(وقال ابن عتاب) من المالكية أيضًا: (نص الكتاب والسبة) من #الأخادية المحفهة 
وطريقة السلف (موجبان أن من قصد النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم بأذى). أى يما 
يؤذيه ويسوءه (أو نقص)» أى ما فيه تنقيص له وتحقير سواء كان (معرضًا أو مصرحًا 
وإن قل) فة فقليله و كثيره سوا والتعريض الإتيان عا يوهم ذلك والتصريح بخلافه» (فقتلىه 
واجب) على كل حاكم رفع إليه أمره؛ لأن من آذاه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فقد 
آذى الله وقد وقع وعيده فى آيات عديدة مشهورة مر بعضها ويأتى بعضها أيضًا. 

(فهذا كله)» أى كل ما ذكر فى هذا الباب ما فيه أذية أو تنقيص له صلى الله تعالى 
عليه وسلم (ثما عده العلماء سبًا أو تنقصا يجب قتل قائله لم يختلف فى ذلك متقدمهم ولا 
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متأخرهم, وإن اختلفوا فى حكم قتله على ما أشرنا إليه) فيما تقدم من هذا الكتاب 
(ونبينه) تفصيلاً (بعد) أى بعد هذاء فهو مبنى على الضم. 

(وكذلك) أى مثل ما تقدم عن أئمة الدين (أقول حكم من غمصه) بغين معجمة 
وميم وصاد مهملة» أى حقره وعابه ما لا يليق به وأو عيره) بتشديد الياء التحتية» أى 
نسبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما فيه عار» وهو متعد بنفسه فى الفصيح» وقد يتعدى 
بالباء وإنكار الحريرى له فى درة الغواص لا وجه له كما فصاناه فى شرحها مع 
شواهده. 

ومنه قوله: (برعاية الغنم) قال السيوطى فى كتابه» تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء: 
وهو اب جال ضيقن ال فا أن را بسي ار ا ا قال ا 
نبى إلا رعى الغنم» مجمع من العامة. 

فقال قاضى القضاة المالكى: لو رفع لى هذا ضربته بالسياط» فلما سملت عنه أجبت 
بأنه يعذر أبلغ تعزير؛ لأنه لا ينبغى ضرب آحاد الناس مغلا لنفسه بالأنبياء» والمستدل 
.عثله» قد يكون فى مقام التدريس والإفتاء والتصنيف» وبيان العلم لأهله لا ينكر عليه 
إما فى مقام الخصام والتبرى» عن معرة نقص نسب له أو لغيره فهو محل الإنكار 
والتأديب لاسيما بحضرة العوام» وفى الأسواق» فهو سب وقذف» ولكل مقام مقال 
ينأسبه. 

وسئل الحافظ ابن حجر: عما يقع فى الموالد من الوعاظ بين العوام من ذكر الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» ما يخل بالتعظيم» حتى يحصل لسامعه رقة وحزنء كقولهم: إن 
المراضع لم تأحذه» صلى الله تعالى عليه وسلم, لعدم ماله حتى أخذته حليمة شفقة عليه 
ويقولون: إنه كان يرعى غنمًا وينشدون فى ذلك: 

بأغنامه سار الحبيب لكى یرعی فيا حبذا راع فؤادى له يرعى 

فأحاب بأنه ينبغى أن يحذف من الخير ما يوهم نقصاء وإن لم يضره بل يجب ذلك» 
انتتهى. 

(أو) وصفه (بالسهو أو الدسيان أو السحر) أما الأخير؛ فلأنه لا شبهة فى امتناعه 
واستحقاق قائله» ما مر وأما إلا ولأن فمما صدر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم نادرًا 
كما تقدم؛ لكنه لا جوز وصفه فى سياق يوهم تنقيصا لمقامه؛ لأنه يصدر منه نادرًا 
للتشريع. 

(أو) أى ولا يجوز أيضًا ذكر رما أصابه من حرج) بالحاء والراء المهملتين المفتوحتين 
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NETE EET ET NTE TT‏ 
E‏ وجرحه. 

وفى بعض النسخ: أو جرح بالحيم المضمومة مقدمة» وسكون الراءء (أو هزيمة لبعض 
جيوشه) فلا يجوز ذكرهء وإن لم يكن فى ذاته كما تقدم؛ لأن إهانة أصحابه إهانة له 
وذكرها يؤذيه. 

(أو أذى من عدوه) له أو لحنده (أو شدة من زمنة) تصيبه أو تصيب أصحابه كقلة 
المعيشة وضيق الحال» وخوف العدو. 

(أو) وصفه (بالميل إلى نسائه) فلا جوز وإن كان جائرًا عليه لما فيه من النتقص 
بالنسبة حليل قدره (فحكم هذا) المذكور (كله) وإن كان فيه ما هو جائز عليه كالسهو 
(لن قصد به له نقصه القغل), فإن لم يقصده لم يمتنع كما تقدم فى كلام السيوطى 
وغيره. 

قال ابن حجر: وما ذكره المصنف ظاهر لقصده النقص» وهو كفر كما مر. 

(وقد مضى) فى هذا الكتاب (من مذاهب العلماء فى ذلك ويأتى ما يدل عليه) ويبينه 


وما موصولة أو موصوفة تنازعها مضىء ويأتى. 

قال السبکی» رحمه الله تعالم» بعد ما ذكر هنا فى هذا الفصل: إن كان هذا عن سوء 
عقيدة فلا إشكال فيهء أما إذا صدر عن مؤمنء وقلنا: الإيمان هو التصديق فقطء والكفر 
الحود فكيف يكون هذا كافرًا؟ وأحاب نقلاً عن إمام الحرمين أن المسلمين أجمعوا على 
تكفيره» فكأنه لأنه تعالى قضى بأنه لا يصدر مثله إلا ممن قضى الله تعالى بانتزاع معرفة 
الله تعالى من قلبهء والعمل» وإن لم يكن ركن الإبمان فالإقرار والانقياد والإذعان بترك 
الاستكبار عن امتثال أوامره لابد منه» ولذا كفر إبليس بالاستكبار. 

والحاصل: أن الإمان» .ععنى التصديق لابد أن يقترن به أمر آحر هو: طمأنينة القلب 
لقبول الأوامر والنواهى» والانقياد ها بقلبه» وهو معنى الطمأنينة» فمن استخف واستهان 
به ضاد ذلكء فانتفى تصديقه الموحود صورة بانتفاء أثره» فصار ذلك كالعدم» فالكفر 
كفران» كفر جهل وححود ككفر النصارى» وكفر مع التصديق والمعرفة لوجود ما 
يعارضه ويصيره كالعدم ككفر إبليس» واليهود» فإذا نفى عنه التصديق فهو نفى للمعتد 
به منه» وكفر الساب والمنتقص من هذا القبيل فهو كفر جهل استحل أم لاء فمن توقف 
فى التكفير من الفقهاء لمن لم يستحل خفى عليه مأخذه, انتهى» وهو نفيس جد ينبغى 
التنبيه له فى تكفير الفقهاء لبعض الناس فتدبر. 

% % ف 
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(فصل فى الحجة) [فى إيجاب قتل من سبه أو عابه 

أى فى بیان الدليل (فى إيجاب قل من سبه» أو عابه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» 
بذكر ما فيه تنقيص لهء (فمن) آيات (القرآن لعنه تعالى لمؤذيه فى الدنيا والآخرة) كما 
مر رم نه تعالى إلا الكافر المستحق للقتل (وقرآنه تعالى أذاه 
بأذاه) يجعل ما يؤذى رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلمء يؤذيه. 

(و) وجه الدلالة أنه (لا خلاف فى قعل من سب الله تعالى)» فإنه كفر بالاتفاق كما 
يأتى» (و) لا حلاف فى رأن اللعن)» أى الطرد من رحمة الله تعالى» فى الدارين (إنما 
يستوجبه)» أى يستحقه وجوبًا (من هو كافر) وهذه مقدمة من برهان منطقى على 
الحكم بقتله. 

(و) المقدمة الأحرى (حكم الكافر القعل)؛ لأنه غير معصوم الدم بالذات» وإن عرض 
له ما يمنع من قله ومن كفر يسبه أشد من الكافر الأصلى كما سمعنه آنقاء (وقال الله 
تعالى: لن ال وذو ۲ آله سوم لمهم أ ف الدنيا وَالْآَضْرَةَ 4 ) [الأحزاب: [o۷‏ 
وأذية الله تعالى لا تمكن؛ لأنها إيصال مكروه له» وهو لا يقصور فى حقه» فذكره تهويلاً 
لأذية الرسول؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن من يؤذيه كمن يؤذى الله واللعن الطرد 
من رحمة الله تعالى» وهو إنما يكون فى الدارين للكافر كما تقرر. 

(وقال) الله تعالى فى القرآن (فى قاتل المؤمن) عمدًا بغير حق (مثل ذلك)» أى مثل ما 
قال فى حق من يؤذى النبى» صلى الله تعالى عليه وسل فوصفه باللعنة» (فمن لعنته فى 
الدنيا القعل) أى لعنة القاتل فى الدنيا بقتله قصاصاء والذى يدل على أن اللعنة فى الدنيا 
القتل ما (قال الله تعالى) «ا+ لين ل يده لفقو ورت في فلوبه م عرض ولم جوت 
فى الْمَدِينَةِ ية اريتك يهم كر لا اربوك نبا إلا قليلا 4 زا اب 
میت آيْممَا فوا 4 [الأحزاب: »]٦١‏ نصب ملعونين على الشتم أو الحال» أى 
لا جاورونك فى المدينة إلا ملعونين وثقفواء.معنى وجدوا وقد ظفرتم بهم. 

لخدو وَمِييَنُوا ييا » [الأحزاب: »]1١‏ والآية تدل على أن معنىء لعنة الدنيا: 

هى القتل» فتدل على قتل من آذاه؛ لأن الله تعالى لعنه فى الدنيا والآخرة. 

(وقال) الله عز وجلء (فى انحاربين): أى الذين حاربوا الله ورسوله إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا 4 [المائدة: ۳۳]» إذ المراد بهم قطاع 
الطريق» جعل محاربتهم للمسلمين محاربة لله ولرسوله لخروجهم عن أمرهماء وحكمهم 
مذكور فى كتب الفقه» وإغما ذكر المصنف هذا دليلا عن أن اللعنة حاءت» .ععنى القتل. 
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ا عقوبتهم) يعنى فى الدنيا بقوله تعالى: أن يلوا أو يُصَصَلَبوَا أو 
َع ا یھ وار لهم ًن جلف أو نوأ مرت الاأرض 4 [المائدة: ۳۳]» والجملة 
حاليت أو معترضة ومقول» قال: «كإلك لد خر ف الشف لمر في اة عدا 
عَظِيمُ 4 وذلك إشارة للقتل وما بعده» والخزى الذل والفضيحة؛ وهو استدلال 
معنوى؛ لأن الخزى فى الدنيا .معنى اللعنة» فما قيل من أنه قليل الجدوى هنا ناشىئ من 
عدم التدبر» وقد ذكر هنا كلامًا طويلاً بغير طائل» (وقد يقع) فى القرآن. 

(القتل بمعنى اللعن) عكس ما تقدم فوقوع كل منهما فى موقع الآحر يدل على أن 
المراد بهما معنى واحد (قال الله تعالى: هَل ترصو 4 ) [الذاريات: »]٠١‏ أى 
الكذابون الذين يقولون ما لا يصح تخميئًا وتقديرًا من أنفسهم, فالقتل معنى الإهلاك 
حرى مجرى اللعن والقبح فى الدعاء وغيره. 

(وقاتلهم الله) فى الدعاء كلعنهم الله تعالى» وقد يرد هذا للتعجب ممن فعل فعلاً 
قريمًاء ولو فى مقام المدح» وقد يرد على ظاهره كقوله تعالى: كلهم اله أ 
ووت [التوبة: ]١‏ أى يصرفون عن الحق» (أى لعنهم الله) فوقع موقعه فى 
الدعاء والمعنى الجازى كالحقيقى؛ (ولأنه لا فرق بين أذاهما)» أى أذية الله تعالى» وأذية 
رسوله» صلی الله تعالى عليه وسلمء (وأذى المؤمنين)؛ لأن أذاهم يسوء رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ويؤذيه فى أمته وأذيته أذية الله كما تقدم» وعدم الفرق فى مطلق 
الأذى» وإن كان بين أذاهما وأذى المؤمنين فرق بحسب الجحزاء وإليه أشار بقوله: (وفى 
أذى المؤمنين ما دون القعل). أى أقل منه (من الضرب) حدا وتعزيرًا (والنكال)» أى 
العقوبة بغير قتل كقطع يد ونحوه. 

قال تعالى: وین يخوت امیت مودت يعبر ما اڪس بوا فَتَدٍ اختملوا 
بهننا وإثما میا 4 [الأحزاب: 8هع؛ (فكان حكم مؤذى الله تعالى» ونبیه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» أشد من ذلك)» أى من جزاء أذية المؤمنين التى تكون بضرب ونحوه» وقوله: 
(وهو القتل) راجع لحكم الأشد وحاصله الاستدلال على أن من سبه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يقتل. 

6 الدليل عليه أيضا أنه (قال تعالى: «إفلا وَرَيْكَ 4 ) [النساء: 15]» أى فوربك 

لا ونوت حو د مواد فِمَا سشّحِرَ 1 ته تهر 4 أى وقع بينهم من الاحتلاف 

والمخحاصمة وحتى e‏ بقوله: لا يۇمنون»› أى ينتفى عنهم الإبمان إلى هذه الغاية» 
وهی eg‏ 0-0 0 وتسليمهم لأمرك (الآية) يعنى قوله تعالى: «إ تم 
کم ٹا ن أتشيرهع حرجا کا قبت ويا ليك 4 » وتقدم أن سبب نزول هذه 
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الآية كما فى البخارى أن الزبير بن العوام» رضى الله تعالى عنه» خاصم رحلا من 
الأنصار بدريًا فى أمر الماء الذى يشرج الحرة» فأغضب رسول الله. صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كما تقدم فنزلت هذه الآية» ولا مزيدة لا لتأكيد النفى فى جواب القسم لا 
لظاهر لا فى قوله: يموت 4 [الأنعام: 7١]؛‏ لأنها تزاد أيضًا فى الإثبات كقوله 
تعالى: ل أقيم يكذ ابر 4 [البلد: .]١‏ 

وقيل: إن لا الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرفى النفى» والمنفى وكان التقدير 
فلا لا يؤمنون» وربك» فنفى الإبمان عمن لم يرض حكمه لما فيه من الأذية له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كما أشار إليه بقوله: (فسلب) الله تعالى ونفى (اسم الإيمان عمن وجد 
فى صدره)» أى قلبه الذى فيه ونفسه» واسم على ظاهره؛ أى لا تسمه مؤمنّاء أو هو 


دم بت - 


رحن أ عام مسرل سكام SS‏ ثم لا يدان 
انهم a‏ ا قصَيِتَ 4 [النساء: كل (من قضائه) وحكمه روم يسلم له)» أى لم 
ل > صلى الله تعالى عليه وسلم» إشارة لقوله: وسلمواً 
صَْلِيمًا 4: وأورد على هذا بعض الشراح كلامًا طويلاً. 

وزعم أن المفسرين لم يعبروا به» وحاصله: أنها إن كانت فى اليهود والمنافقين ممن 
ليس مؤمن» فلا يجعل سلب إمانهم غاية لعدم الرضى يحكمه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وإن كانت فى الزبير» رضى الله تعالى عنه» فهو مؤمن قبل الحكم وبعده. فإن 
كانت عامة فالخرج كاف» فلا حاجة لقوله: یمو 4 إل > وهو يقتضى أن محرد 
الرضى يحكمه يكفى فى ثبوت الإيمان ولا قائل به إلى آخر ما ذكره ثما يدل على ضيق 
العطن» بل قلة الفطن؛ لأن المراد من لم يرض بحكمه» صلى الله تعالى عليه وسلم ولم 
ينقد لنهيه وأمره شاك فى دينه غير متحل بيقينه» ومثله مؤذ له مغضب له» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» كما مر فى سبب النزول» وأذيته كفر حقيقة أو مؤذية إليه» ففيها 
حث على اجتناب ما یکره والخوف من عاقبته» فأى حاجه لدندنته يما لا محصل له 
ولولا حوف الإطالة أوردناه وبينا ما فيه. 


(ومن تنقصه)» أى صدر عنه ما فيه نقص له» صلی الله تعالى عليه وسلمء (فقد ناقض 
هذا) المذكور فى هذه الآية من الحرج وعدم التسليم ما يحر إلى نفى الإبمان. 

(وقال) الله تعالی : یام از اموا لا رمعا اسوک رک سوت اق 0 
5 إل وله ل عط E‏ وا کھت ار يلقل کر تس 
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يعض 4 » فنهى الله المؤمنين عن رفع الصوت فى خاطبقه» وأن يتأدبوا معه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بخفض أصواتهم تعظيمًا له وتأدباء وحبوط الأعمال سقوطها حتى لا 
يغاب عليها من حبطت الدابة إذا أكثرت أكلها حتى انتفخحت وماتت. 

(ولا يخبط الأعمال) بسقوطها عن أن يعتد بها ورفع ثوابها (إلا الكفر)؛ لأن الأعمال 
إنغا تتقبل من المؤمن؛ لأن العمل المقبول ثمرة الإبهان. وهذا مذهب أهل السنة من أن 
ال خبط كفر أصلىء أو طار بردة والمعتزلة يقولون: يحبط بالكبائر» والخلاف مشهور فى 
الأصولء (والكافر يقتل) أى يستحق القتل شرعًا ما أوجبه» والمراد النهى عن المؤذى؛ 
ورفع الصوت فوق صوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيه أذية له وهذا خصوص يمن 
قصد إهانته وتحقيره»» صلى الله تعالى عليه وسلم» فإن لم يقصده كان حلاف الأولى» 
فالقول بأن إطلاقهاء لا يوافق مدعاه غير ظاهر لعدوله عن الظاهرء وكان الصحابة بعد 
نزول هذه الآية» لا یکلمونه» صلی الله تعالى عليه وسلم» إلا كأحى السرار كما مر. 

ال اب لعي ره الله ال هذا كما قرفن اة جلى اه ال عله 
وسلم» متحتم بعد مماته» حتى لا ينبغى رفع الصوت عند قبره الشريف ولا عند قراءة 
حديثه» ولا عند أحد من العلماء الذين ورثوا مقامه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فهذا 
كله مكروه أشد كراهة» ومع قصد الإهانة حرام» وقد علم هذا كما مر. 

(وقال) الله تعالى: ولا امو حو يما كر مك يد آله 4 [المجادلة: ۸]» يعنى اليهود 
والمنافقين» لما كانوا يقولون: السام عليك» يعنون الدعاء بالموت ويحرفون تحية الله التى 
هى السلام» ويقولون فى أنفسهم: «إلْوْلَا يعَذِينًا أله بسا شرل 4 [المجادلة: ۸]. 

(ثم قال) عز وجل قوهم هذا: «احَتَبْهُمْ ج لتا شس الْمَهِبدُ 4» أى يكفى 
فى حزائهم» ما أعد الله هم من عذاب الآخرة الذى يصير لهم وقد علمت أن ضمير 
حاعوك لليهود والمنافقين الذى يتناحون ويتغامزون حتى شكاهم الأنصار لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فنهاهم فلم ينتهواء فنزلت فيهم هذه الآية» وقيل: نزلت فى 
اليهودء لما كانوا إذا حاؤه قالوا: السام عليك» ثم يقولون: لو كان نبيًا ما أمهلنا الله 
تعالى مع استخفافناء فإذا نهوا عن هذاء وجاء وعيدهم به» فالسب يعلم بالطريق الأولى. 

(وقال تعالل: لوبت الت موف الي وروت هو أذ 4) [التوبة: ١11]؛‏ أى 
يسمع كل ما يقال له» ويقبله من كل أحد» فجعل ذاته كلها أذنًا تسمية للكل باسم 
حزئه كما مى الرئية عيئاء فهو محاز مرسلء والقائلون هم المنافقون» قالوا: نقول له ما 
نريد» ثم نأتيه فندكر ونحلف» فيصدقنا ظنوه غفلة منه» ونما هو حلم منه» صلى الله تعالى 
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عليه وسلمء عليهم فرد الله عليهم مقاهم بقوله: (قل) هو إأَدْنُ کبر آک4 
نعم» هو أذن» ولكنه أذن خير» وصلاح لعفوه وصفحه» وهو مع ذلك «إ لوه من 
بتصديقه لما جاء به. 

ومن مومت » يصدقهم ويجعلهم فى أمان بقبوله من حسنهم» وتحاوزه عن 
مسيئهم وعداه باللام لتضمنه معنى يستمع قوم مصدقا له» وفيه تعريض هم؛ بأنه لا 
بقل قوهمء ونا یسر كذبهم عله غليهم. كما قال: وة لا انا ینک 4: 
أى أظهروا الإيمان ولذا عبر بالفعل» وسمى غيرهم بالمؤمنين. 

روقد قالع وفي ت قال #وَالدنَ ودوت رَسُول أله كم عاب آم 4 » > ى مۇم 
وفيه بحاز عقلىء (وقال) الله تعالى: وکین المد 4 [التوبة: »]٦١‏ أى المنافقين 
الذين قالوا وهوء صلى الله تعالى عليه وسلمء ذاهب لتبوك: انظروا هذا الرحل يريد فتح 
حصون الشام هيهات» فأعلمه الله دياه اليل الاين مر 
تعالى عنهم» بقوله: ل » أى نتحدث لنقطع السفر بالتلهى 
بالحديث «إوَبَلْصَتُ »4 تلهيًا مناء لفل کیاکی ولي کت َس کک 
استفهام تقريرى» لتنزيلهم منزلة ا معترفين توبيخًا وتفضيحًا لهم لا سَنَذْروا د كر 4 
باستهزاءكم ب َد ابی 4 بحسب الظاهرء أى لا تعتذروا بعذر غير 0 
لکذبکې والقائل ذلك وديعة بن ثابت لا ابن سلول كما قاله النقاش؛ لأنه لم يشهد 
برك فيو خطاء وقول إن شف عن طاق نكم مدب طَلْفَةَ 4 [التوبة: »]1١‏ 
كانوا ثلاثة تكلم اثنان وضحك الثالث» وهو المعفو عنه. واختلف هل هو مخشى بفتح 
الميم» وسكون الخاء المعجمة وشين معجمة مكسورة وياء بنقطتين من تحت مشددة» أو 
ابن مخشى أو خاس بن حير بحاء مهملة مضمومة وميم مفتوحة وياء مشددة وراء مهملة 
تصغير حمار الأشجعى» وهو مسلم» وقيل: منافق لكنه تاب وحسن إسلامه» وسأل الله 
تعالى الشهادة» فقتل باليمامة» وطلبه الشهادة لندامته على ضحكه» رحمه الله تعالىء 
ورضى عنه. 

(قال أهل التفسير) فى تفسير هذه الآية» معنى (كفرتم بقولكم فى رسول الله)» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء هو أذن فهو دليل على أن أذيته. صلی الله تعالى عليه وسلم» كفرء 
وهذا قول المفسرين فى كفره. 

(وأما الإجماع) على كفره (فقد ذكرناه) فيما تقدم» وقد بيناه أتم تبيين» (وأما الآثار) 
أى الأحاديث المسندة المروية فيه» فمنها ما ذكره المصنف» ورواه الطبرانى» والدارقطنى» 
عن على» رضى الله تعالى عنه» وقدم الإجماع؛ لأنه أقوى فى الدلالة على ما أراده 
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لاحتمال الأحاديث التأويل والتهويل بقوله. 

(فحدثنا الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غلبون) الخولانى القرطبى الإشبيلى 
الزاهد العلامة فى جيع الفنون» الثقة العابدء توفى سنة تمان وحممسمائة وله تسعون سنة 
(عن الشيخ أبى ذر اهروى) وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصارى الهروى الحافظ 
الفقيه المالكى نزيل مكة؛ وله معجم كبير وعاش سبعًا وأربعين سنة وهوئقة عابد 
حافظ عارف بالفقه» وأحذ الأصول عن الباقلانى» وتوفى سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. 

(إجازة) تقدم معناهاء والإحازة لغة فيها كلام فى ابن الصلاح وحواشيه (قال: حدثنا 
التصانيف الجحليلة يروى عن البغوى» وطبقته كما قاله الحاكم» وكان أوحد عصره فى 
الحفظ والفهم والورع» وانتهت معرفة الحديث, والعلل له» وكذا أسماء الرحال مع 
الصدق› وصحة الاعتقاد والاطلاع على علوم كثيرة» غير الحديث كالقراءات» والفقه 
والأدب والشعرء وهو لم ير مثل نفسه» وقيل: إنه كان أمير المؤمنين فى الحديث توفى 
سنة همس ومانين وثلاثمائة» وسنه نمانون» وهو منسوب لدار القطن محلة ببغداد. 

(وأبو عمر بن حيوية) الإمام الحجة محمد بن العباس بن محمد بن زكريا البغدادى» 
وهو إمام ثقة توفى سنة أثنين وثلاثمائة عن سبع ونمانين سنة» وحيوية بفتح الحاء المهملة» 
وسكون الياء المثناة التحتية» وفتح الواو وبعدها ياء مشددة نسبه لحياة» وهو علم حلاف 
القياس؛ لأن مقتضاه قلب الواو ياء وإدغامهاء لكن الأعلام ارتكبوا فيها حلاف القياس 
أحيانًا كما ذكره النحاة. 

(قالا: حدثنا محمد بن نوح» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة) بفتح 
الزاء المعجمة, وتخفيف الموحدة ولام قبلهاء وهو من أئمة الحديث المشهورين وله فيه 
كتاب متداول» إلا أن فيه أمورًا توقف فيها المحدثون قال: (حدثنا عبد الله بن موسى بن 
جعفر) هو عبد الله بن موسى الهاشمى» وفيه كلام فقيل: ضعيف» وقيل.: ثقة توفى سنة 

(عن على بن موسى) المعروف بالرضى العلوى» وهو فى الأكثر يروى (عن أبيه), 
موسى الكاظم بن حعفر الصادق» توفى بطوس سنة ثلاث ومائتين» وله حخمسون سنةء 
قال: ويسند له أمور لا أصل لها كما يروى عن جعفر الصادق ولايتهماء وإنما الكلام 

(عن جده) جعفر الصادق (عن محمد بن على بن الحسين, عن أبيه) وهو أبو جعفر 
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الباقر» وأبوه زين العابدين» (عن الحسين بن على) بن أبى طالب (عن أبيه) على بن أبى 
طالب» کرم الله وحهه» ورضى الله تعالى عنه» (أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قال: من سب نبيّاء فاقتلوه» ومن سب أصحابى فاضربوه)» أى حد القذف» وهذا 
الحديث تقدم من رواه» لكنهم قالوا: إن سنده ضعيف» و لم يروه أصحاب الكتب» لكنه 
اعتضد بالإجماع. 


وقال ابن الصلاح: إن حديثه لا يعرف مردود عليه بروايته مسنداء (فى الحديث 
الصحيح) الذى رواه البخارى وغيره مسندًا (أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقعل 
كعب بن الأشرف)» وهو يهودى من يهود خيبر مشهور. 

(وقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى هذا الحديث رمن لكعب بن الأشرف) جملة 
اسمية معطوفة على جملة أمر الفعلية» أى قوله: هذا ثابت ومن استفهامية» أى من يقوم له 
ليقتله» وهو حث وحض على الأنصار بالانتقام» كما تقول: من لى بفلان فى الاستغاثة 
وطلب الإعانة» ثم علل الطلب بقوله: (فإننه) يعنى كعبًا لعنه الله (آذى الله ورسوله) 
وروی يؤذى إلى آخره؛ لأنه أعلن بسب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهجاه 
ورثى قتل المشركين ببدر» وذهب لكة ليحرض أهلها على حربه» وأخذ الثأرء فلما 
رحع» وبلغ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء ما فعله قال: «من لی بابن 
الأشرف...» إِل. 

وروى ابن حجرء عن ابن إسحاق: بسند ضعيف» أن كعبًا صنع وليمة جمع فيها 
اليهود» ودعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها وقال لليهود: إذا حضرء 
فاقتلوه» فلما تاه لدعوته نزل عليه جبریل» صلی الله تعالى عليه وسلمء فستره بجناحه» 
وخرج وهم لا يرونه» فلما فقدوه تفرقوا» وكعب هذا كان من بنى بنهان بطن من طى» 
وكان شاعرًا فصيحًاء وكان أبوه أصاب دما فى الجاهلية» فأتى بنى النضير» وتزوج 
منهم عقيلة بنت الحقيق» فولدت له كعبّاء وكان وجيها حسيمًا فرأس فيهم ثم اشتد 
أذاه وهجوه على المسلمين» ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» يأمرهم بالصير 
فأشار سعد بن معاذ بقتله فى السنة الثالثة فى ربيع الأول» كما فصلت قصته فى السير. 

(و) ذلك إنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» (وجه إليه) أى إلى كعب» أى أرسل له 
وأصله الإرسال لحهة رمن قتله غيلة) بكسر الغين المعجمة» وسكون المثناة التحتية ولام 
وهاء» أى خفية من غير شعور أحد من الاغتيال» وهو الخداع والاحتفاء للقتل (دون 
دعوة) للإسلام والرجوع عن الكفر (بخلاف غيره من المشركين) من مطلق الكفرة» فإنه 
إنما يقتل بعد الدعوة والإنذار (وعلل)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (قتله) أى بين علة 
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قتله (بأذاه الف کار شر د تیف فا يؤذى ا (فدل) تعليله على (أن 
قتله إياه) إنما كان (لغير الإشراك) أى مطلق الكفر؛ لأنه من أهل الكتاب والإشراك ورد 
بهذا المعنى أيضًا (بل) كان قتله (للأذى) لله ورسوله فدلت هذه القصة على أن من 
سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وآذاه من الكفار يقتل. 


واعلم أن محصل قصة کعب» كما مرء أنه لما آذى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهجاه وحث أعداءه عليه وقال له سعد بن معاذ: الرأى فيه أن يقتل» فقال 
رسول الل صلی الله تعالى عليه وسلم: «من يقوم لقتله»» فقام من الأنصار لذلك خمسة 
رحال فيهم محمد بن مسلمة رضى الله تعالى عنه» فقال: أنا لك به يا رسول الله فسكت 
ثم قال له: أفعل وشاور سعد بن معاذ فشاوره» فاشتار عليه برائ سديد فقال ابن 


ملم إنى سافول :له هيا فيك يا :سول الله قال :"قل ما ریف يريد أنه تقول فى 


صورة الذم ما يخدعه به فتوجه إليه وكان بينهما صداقه وشكى إليه الحاجة وطلب منه 
أن قرفا وشقا أو ومن من الم لمال وض ار وة وكان اا من الرضاع 
وشكيا له من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقالا له: إنه عنانا بأخذ الصدقة منا 
وصار بلاء علينا فقال: فما تريا فيه؟ فقالا: إنا نريد أن نخذله ولكنا نتربص حتى نرى ما 
يؤل إليه أمرهء فقال: قد سررتنى بهذاء ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟ 
ثم طلب رهنًا منه فقال: ما نرهن؟ قال: نساءكمء قال: إنك رجحل جيل الوجحه تشرب 
الشراب نخشى من فتنة النساء بك» قال: ولا د کم قال: نخشى العار فيهم بأن يقال: 
هذا رهن وسق أو وسقين ولكن نرهنك السلاح واللأمة يعنى الدروع» فقبل وواعدهما 
فقالا: نأتى ليلا سرا حتى لا يدرى أحدء وكان رايا لكلا یرتاب إذا رآهم مسلحين, فلما 
خرجوا إليه شيعهم رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وسلمء لبقيع الغرقد وقال: انطلقوا 
على اسم الله اللهم أعنهم عليه فلما أتوه نادوه وهو مع امرأته فى حصنه» فقالت له: لا 
تخرج فى مثل هذه الساعة إنى لأسمع صوتا يقطر منه الدم» وهى فراسة عجيبة منهاء 
فقال: إنما هما صديقى وأخى والكريم إذا دعى ولو إلى الطعن ليلا أحاب؛ وهو بلاء 
موكل .عنطقة ثم نزلت فوجدهما فى نفر من الأوس وهو يفوح منه الطيب» فقال لهم 
ابن مسلمة: إنى سأشم طيب رأسه. فإذا رأيتمونى أمسكت رأسه فاضربوه» فلما أتاهم 
متوشحًاء قال له ابن مسلمة: ما رأيت كاليوم طيبا فقال: عندى أطيب العرب» 
وأجملهمء فقال: أتأذن لى أن أشم؟ فقال: نعم» فشم هو وأصحابه» ثم قال له: ايذن لى 
فى الشم ثانا فقال: نعم فأمسك رأسه ثم قال: اضربوه وقتل» لعنه الله تعالى» وأصابه 
طرف سيف الحارث بن أوس فجرح» فلما جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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وسلم تفل على جرحه وألصقه فالتحم لوقته» ولا ضرب اللعين صاح» فذهب هم اليهود 
فى طريق آخر فلم يجدوهم فأتوا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو يصلى فكبروا 
8 ا ل RT‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما أصبح اليهود أتوه وقالوا: قتلت سيدنا غيلة» فقال: أما 
علج تنوه نوه ا لتر ابي علي للد تار ا 
وسلم» فدل هذا على جواز قتل الكافر المعاهد إذا سب الرسول» صلى الله تعالى عليه 
وسل > حلافا لأبى حنيفة» رحمه الله تعالى» ولذا قال السبكى: إن هذه القصة تشكل 
على مذهب أبى حنيفة» إلا أن البخارى ترجم هذه القصة بقتل أهل الحرب» فكأنه يشير 
إلى أن إعلانه به وتحريك الفتنة نقض للعهد يصير به فى حكم المحارب فلا إشكال» وفى 
هذه القصة إشكالان: 

أحدهما: هذاء والثانى: هو ما أورده ابن المنير» رحمه الله تعالى» من أن الطعن فى 
النبى» صلی الله تعالی عليه وسلم» بلا إكراه كفر» فكيف رخص فم فيه رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلمء وم ينقمه عليهم» وهو إشكال قوى» وقد أجاب عنه ابن 
القيم: بأنه لما اشتد أذاه وتحريضه على قتاهم المؤدى للقتل وفى قتله خلاص منه» كان 
كالإكراه والإلجاء على النطق يما ذكر للظفر به وهو غير قوىء إلا أن ابن السبكى 
ارتضاه فى قواعده» وقال: لبس زى الكفار والتكلم بالكفر من غير إكراه كفرا إلا 
لمصلحة مهمة» فإذا اشتدت الحاجة له صار كالإكراه» وقد اتفق للسلطان صلاح الدين» 
ره الله تيال أنه ىا اسك ليه آم ملل هيدا ام القن من السلمين أن بلا لسن 
الرهبان ويتكلما بكلامهم ليغراه ففعلا ولم ينكر العلماء عليه» والذى ارتضاه الإمام 
محمد فى كتاب السير وتبعه كثيرون على جواز ذلك. 

وقال السرخسى فى شرحه: يعنى أن كلامهم إنما كان تعريضًا وتورية» ومثله لا يعد 
كفرًا إذا قصد غير ظاهره» وفى رواية: أنه لما قال ابن مسلمة: أنا لك به» مكث أياما لا 
يأكل ولا يشرب» فدعاه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال له: لم تركت الطعام 
والشراب فقال: لقول قلته لا أدرى أفى به أم لاء فقال: إنما عليك الجهد» وهكذا ينبغى 
لمن عزم على شىء ثم قالوا: يا رسول الله نحن نقتله» فأذن لنا أن نقول فيك ما لابد منه» 
أى لنخدعه بالمعاريض بإظهار التخلى منك فأذن» فخرج إليه أبو نائلة فتحدث معبه 
وتناشدوا الأشعار ثم قال: كان قدوم هذا الرحل يعنى النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء علينا من البلاء وأراد به النعمة فإنه ما يبتلى به من نعمة أو نقمة» قال تعالى: 
«وَفٍ دلِحكم بل ِن ريم عَظِيدٌ 4 [البقرة: 44] أى النجاة من آل فرعون» ثم 
قال: حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت السبل عنا حتى جهدت الأبدان» 


AE AS ۱۷4‏ الك رفت 
وضاغت الغيال» راعذ بالصدقة ونين لا يد ما ا کله فقال كعي: قد كنت ات 
بهذا وأن الأمر سيصير له» فقال: معى رجال من أصحابى على رأيى سآتيك بهم لتبتاع 
لهم الطعام» أو التمرء ثم ذكر شيئًا ما تقدم .معناه» وقيل: إن ذلك حقه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فله أن يرخص فيه (وكذلك) أى مثل قصة كعب وقتلة غيلة. 

ما رواه البخارى: من أنه» صلى الله تعالى عليه وسل (قتل أبا رافع)» وفى نسخة 
بالإضافة لأبى (قال البراء:) بن عازب» رضى الله عنه» (وكان) ابو رافع من يهود المدينة 
(يؤذى) أيضًا (رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم)» بسبه (ويعين عليه) أعداءه 
بتحريضهم على قتاله» وأبو رافع اسمه عبد الله أو سلام» بن أبى الحقيق» وكان الأوس 
والخزرج يتناظران فى الفخرء فلما قتل الأوس كعبّاء قالوا: نقتل رجلاً يمن يعادى رسول 
لله صلى الله تعال عليه وسلم» لفلا تفضلنا الأوسنء فد كرو ابن أتى اقيق يي 
وكان ذلك فى سنة ست فى رمضانء وقيل: فى ذى الحجة سنة هس أو أربع» أو فى 
رحب سنة ثلاث» بعث له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» > من الخزرج عبد الله 
بن عتيك» وعبد الله بن عتبة» ومسعود بن سنان» وغ الله ون اتر وأبو قتادة» وابن 
الأسود» وكان أبو رافع يعين بالمال مشركى العرب» وكان له حصنء فلما دنوا منه» 
وقد غربت الشمسء وراح الناس بسرحهم» وقال ابن عتيك لأصحابه: امكفوا لأنطلق 
وأتلطف بالبواب» فأتى الباب وتقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة والناس داخلون» فقال له 
البواب: يا عبد الله إن كنت داحلا فادحل فإنى أغلق الباب» فدلت وأغلقت المغاليق» 
فقمت وأخذت المفاتيح وكان أبو رافع يسمر فى علالى له» فلما ذهب عنه سماره 
صعدت وجعلت كلما فتحت بابًا أغلقته على من به حتى لا يلحقنى أحد منهم بعد 
قتله» فانتهيت إليه وهو فى بيت مظلم مع أهله لا يدرى من هوء وأين هو » فقلت: يا 
أبا رافع فقال: من هذا؟ فأهويت نحو ل ORL‏ 
فخرحت ثم عدت» وقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال: لأمك الويل إن رجلا 
ضربنى بسيف فأهويت نحوه فضربته حتى أنخنته ولم أقتله» ثم أتيت إليه فوضعت 
السيف فى بطنه حتى نفذ من ظهره فقتلته» ثم فتحت الأبواب بايا بابّاء ونزلت حتى 
انتهيت إلى درجة ظننتها الأرض فإذا هى ليست كذلكء فوقعت وانكسر ساقى فوقفت 
عتد الباب لأتحقق الخبر وأنه مات فلما صاح الديك قام ناع على السور ينادى أنعى ابا 
رافع تاحر الحجاز» فانطلقت لأصحابى» وقلت: النجاة النجاة» وقتل الله أبا رافع» ثم 
انتهيت لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلې وحدتته الحديث» فقال: امدد رحلك 
فمددتهاء فمسحها بيده الشريفة فكأنى لم أشكها قط. 
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(وكذلك) ىل آمره؛ الى الله تحال عليه وسبلم؛ بقل مان ذ كر مين الكففرة 
(أمره) بقتل بعضهم (يوم الفتح) أى يوم فتح مكة كأمره (بقتل ابن خطل) فإنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» لما فتح مكة أمن الناس إلا أربعة رحال وامرأتين أمر بقتلهم ولو 
دخلوا تحت أستار الكعبة مستجيرين بها؛ لأنهم كانوا أظهروا عداوته وأكثروا من ذمه 
وهجوه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وكان لابن خخطل قينتان يغنيان بهجوه» كما ذكره 
اللصنف» وهو فى السير كما فى الصحيحين بأسانيد» وابن خطل بفتح الخاء المعجمة 
والطاء المهملة اختلفوا فى امه وقاتله» فقيل: امه عبد الله» وقيل: هلال» وقيل: عبد 
العزيز» وقيل: غالب» وخخطل بن عبد مناف بن أسعد بن حابر بن كثير بن تميم بن غالب 
قاله ابن الكلبى» وقتله سعيد بن حريث المخزومى» وقيل: ابن حريث» وأبو برزة 
الأسلمى» وقيل: ابن الزبير» وفى مناسك الطبرى: أنه عبد العزى بن زيد» فيحتمل أنهم 
اشتركوا فى قتله والأقوال فى قاتله حمسة (و) أمرء صلى الله تعالى عليه وسلم» يوم 
الفتح أيضًا بقتل (جاريتيه) أى جاريتى ابن حطل» وهما المرأتان اللتان أمر بقتلهما (اللتبن 
كانتا) بمكة (تغنيان بسبه) وهجوه» صلى الله تعالى عليه وسلم واسمهما فرتنا وقريبة» 
قال ابن سيد الناس: قتلت إحداهما. 

وقال السهيلى: اسمهما سارة» وفرتناء وأسلمت الأحرى» فآمنت فعاشت إلى زمن 
عمر» رضى الله تعالى عنه» حتى وطتتها فرس» فماتت» وفرتنا بفاء مفتوحة وراء مهملة 
ساكنة ومثناة فوقية ونون وألف» وقريبة بضم القاف كمصغر قربة بالموحدة» وقيل: 
فيح العاكا يرنه فعلية ور كاد ابن - خطل أسلم ولا فبعنه رسول الله صلی الله تعالى 

عليه وسلم» مصدقا ومعه رجل من الأنصار ومولى مسلمًا يخدمه فنزلوا منزلاء فأمر 
الخادم أن يذبح له ويصنع طعاماء فنام ولم يصنع شيا فقتله ثم ازتد مشركاء فكانت 
قیتتان تغنيان له بهجو النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وفى حديث آخر) لايعرف من رواه (أن رجلا كان یسبه)» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» (فقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم: (من يكفينى) فى قتل (عدوى) الذى أظهر 
عداوته بسبه له» أى من يكون کافيًا فى قتله (فقال خالد) بن الوليد رضى الله تعالی عنه: 
(أنا) كفيك ما أهمك من قتله (فبعثه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم») له (فقتله) 
بإعانة الله له عليه. 

(وكذلك) أى مثل ماذكر فى قتل من سبه» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ (م يقل) من 
الإقالة وهى الترك» يقال: أقال عثرته إذا عفا عنه» فهو بضم أوله وكسر ثانيه أو فتحه إن , 
بنى للمفعول وفاعله ضمير النبى و(جماعة) مفعوله؛ أو مرفوع نائب الفاعل ومن كان 


1۷٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
يؤذيه), صلی الله تعالى عليه وسلې (من الكفار ويسبه) فدل هذا على أنه لافرق بين 
المسلم والكافر فى وجوب قتله بالسب» خلافا لما روى عن أبى حنيفة وغيره من عدم 
قتل الكافر؛ لأن كفره أشد منه كما يأتى (كالنضر بن الحارث) بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة وراء مهملة» وهو النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة القرشى من بنى 
عبد الدار» وكان شديد العداوة والإيذاء لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ببدر 
وهو الذى قالت أخته للنبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء بعد قتله له أبيانًا فيه منها: 
ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق0') 

وذكر بعض الحدثين كابن منده» وأبى نعيم عن ابن إسحاق» رحمهم الله تعالى» أن 
النضر هذا له صحبه وشهد حنيناء وكان من المؤلفة قلوبهم» وهو غلط فاحش باتفاق 
الحفاظ والذى له صحبة إنما هو علقمة بن كلدة كما ذكره الزبير» وابن الكلبى 
وغيرهما فغلطا لاشتراك كل منهما فى أنه ابن كلدة» والظاهر أنه قال: النضير بالتصغيرء 
وهنو أخو النضر بن الحارث المذكورء وهو ممن أسلم وهاجرء وقيل: إنه من مسلمة 
الفتح فالغلط بسببه وهو سهل. 

(وعقبة بن أبى معيط) بعين وطاء مهملتين بصيغة التصغير» وكان أسر ببدرء فقتله 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء منصرفه من بدر محل يقال له: عرق الطيبة فقال: يا 
عاصم اضرب عنقه فضرب عنقه» ولا قدم للقتل الآتى فى كلام المصنفء رحمه الله 
قال: لم تقتلنى ياحمد؟ فقال: بعداوتك لله ولرسولهء فقال: من للصبية؟ قال: النارء فلما 
ضربت عنقه قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: الحمد لله الذى قتلك» وأقر عينى منك 
أى لأنه كان أشد عداوة وأذى لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وعهد)» صلى الله تعالى عليه وسلم» أى وصى الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» عند 
قدومه للفتح (بقتل جماعة منهم) أى من الكفار الذين كانوا يؤذونه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويحضون على مقاتلته (قبل الفتح) أى قبل فتح مكة» وهو قادم له (وبعده) حين 
قدم لشدة عداوتهم له» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلمه بأنهم لا یتتهون ولا يرحى 
خيرهم وإسلامهم (فقتلوا) وأراح الله تعالى منهم المسلمين (إلا من بادر) أى أسرع 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لقتيلة بنت النضر فى الأغانى (۳۰/۱)» والجنى الدانى (ص۲۸۸)» 
وخحزانة الأدب »)١۱۳۹/۱١(‏ والدرر »)٠٠١/١(‏ وشرح الأشمونى (5914/5)» وشرح التصريح 
»)٠٠٤/۲(‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص557): وشرح شواهد المغنى (؟/75/4)) 
ولسان العرب (50/17 4)» والمقاصد النحوية »)411١/54(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
(575/5)» وتذكرة النحاة (ص78)؛ ومغنى اللبيب »)۲٠١/١(‏ وهمع الموامع .)81/١(‏ 
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وتقدم (ياسلامه قبل القدرة عليه) بأخذه وأسره كابن أبى سرح» وكعب بن زهير رضى 
اال غا 

(وقد روى البزار) من أئمة الحديث كما تقدم» لكن رواه بسند فيه ضعف (عن ابسن 
عباس) رضى الله تعالى عنهماء (أن عقبة بن أبى معيط) لما تقدم ليقتل (نادى) رافعًا صوته 
(يا معشر) وفى نسخة: يا معاشر» وهو جمع معشرء وهم الجماعة الذيئن هم عشرة؛ 
واختلاط (قريش) هم القبيلة المعروفة من ولد النضر بن كنانة» وإنما ذكرها بيأنا لحجته 
فى عدم الفرق بينه وبين غيره» أو ليعطف عليه المسلمون منهم (مالى أقتل من بينكم) 
استفهام إنكارى أى دون غيرى منكم ومثله يستعمل للاحتصاص» كما يقال: أعطاه 
من بين أهله (صبرًا) الصبر أصل معناه: الحبس ويقال لمن قتل فى غير حرب ودون غفلة 
منه بأن يقدم ليقتل: قتل فلان صررًا. 

(فقال له النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم): تقتل صبرًا (بكفرك وافترائك) أى 
تعمدك الكذب (على رسول الله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو أحد المستهزئين» وهو 
الذى ألقى سلاء الجزور عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو يصلى فدعا عليهم؛ 
فألقوا بلعنة الله فى قليب بدر كما هو مشهور فى السير» وهو من بنى أمية بن عبد 
شمس. 

(وذكر عبد الرزاق) بن همام الحافظ أبو بكر الصنعانى صاحب التصانيف الحليلة 
وقد تقدمت ترجمته فى جامعه (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم سبه رجل) من 
أحلاف العرب (فقال: من يكفينى عدوى) الذى أظهر عداوته بسبه له (فقال الزبير) بن 
العوام (أنا) أكفيك بقتله (فبادره فقتله) الزبير» والمبادرة أن يخرج رجحل من طائفتين 
تكابانا ge‏ درول يمن المت تلاسو علس ENE N‏ 
والمقتول وهذا إنما يفعله من زادت قوة قلبه وشجاعته. 

(وروى) عبد الرزاق فى جامعه عن عكرمة (أيضًا) كما روى ما قبله (أن امرأة) 
مشركة (كانت تسبه عليه الصلاة والسلام فقال: من يكفينى عدوتى) بقتلها (فخرج إليها 
خالد بن الوليد) رضى الله تعالى عنه. (فقتلها) ووقع بتونس أن رحلا قال لآخر أنا 
عدوك وعدو نبيك» فعقد له مجلس فأفتى بعض أئمة المالكية: بأنه مرتد يستتاب وأحذ 
كفره من قوله تعالى: من كان عَدُوًا َو [البقرة: 148 الآية» وأفقى بعضهم بأن 
كفره كفر تنقيص فلا يستتاب» وأخذ ذلك من كلام الصنف» رحمه الله هنا فى هذه 
المرأ ة السابة» ومن قضية خالد ؛ بن الوليد» رضى الله تعالى عنه» السابقة» ومن إفتاء ابن 
عياب» رحمه الله» السابق واعترضه بعض أثمتهم ممن مال إلى الأول بأنه نص فى أن كل 
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ساب عدو ولاشك فيه» وإنما الكلام فى عكس هذه القضية وهى لاتنعكس كنفسهاء 
بل قوله: أنا عدوك وعدو نبيك رما أشعر بترفع المقول له ذلك؛ لأنا نحد الوضعاء 
يجعلون لأنفسهم منزلة بذلك» يقول الواحد منهم: أنا عدو الأمير والأمير عدو لى» 
وقصده به رفع نفسه؛ لأنه فى نسبة من يعادى الأمير» وبأن قتل خالد» رضى الله تعالى 
عنه» المرأة المذكورة مذهب صحابى وإفتاء ابن عتاب» رحمه الله نما هو لأن ماذكر فى 
قصته صريح فى التنقيص» فالمتحقق أن قائل مامر مرتد لا منقص» هذا كله على 
قواعدهم من التفرقة بينهماء أما على قواعدنا فالذى يظهر أنه ردة قاله ابن حجر فى 
الإعلام ملخصا. 

(ويروى) رواه عبد الرزاق فى جامعه أيضًا عن سعيد بن جبیر» رضى الله تعالى عنه» 
(أن رجلا كذب على النبى)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد أنه أسند أقاويل فيها 
تنقيص له» وإلا فمجرد الكذب عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لايوجب القتل كمن 
روى حديئًا وضعه (فبعث عليًا والزبير إليه ليقعلاه) لم يقل قتلاه» لأنه إشارة لما رواه 
لبوق عن آل خر أن ربعلا أي قرية م رى السار فال إن زرل الله سل 
الله تعالى عليه وسلم» أرسلنى وأمر أن تزوجونى فلانة» فبلغ ذلك النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فأرسل عليًا والزبير فقال: اذهبا إلى فلان فإن أدركتماه فاقتلاه ولا أراكما 
تدر كانه» فوحداه قد لدغته حية فقتلته» ورواه متصلا من وجه آخرء وسمى الرحل الذى 
كذلك جد جد الجندعى» فإن كان المصنف أراد هذاء فهو مشكل؛ لأن محرد الكذب 
عليه عليه الصلاة والسلام» ليس موجبًا للقتل والكفرء وإنما هو إذا نسب إليه افتراء فيه 
نقص له ككونه ساحرًا ونحوه» وشذ الجوينى كمامر فذهب إلى: أن كل كذب عليه ولم 
يقله غيره ولعله» صلی الله تعالى عليه وسلمء كان علم منه أمرًا آخر افتراه» كما علم 
قتل الحية له» أو لعله خصوص به لما فيه فى جنايته من إفساد أمر الدين. 

وأما قول الكرامية: إنه يجوز وضع الحديث عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لمصلحة 
دينية فهو قول باطل» ورده الخطابى بعد ما أطال بذكر ادلتهم» ككونه كذبًا له لا عليه 
وهو غنى عن الرد لظهور فساده. : 

(وروى ابن قانع) هو الإمام الحافظ عبد الباقى بن قانع بن مرزوق بن واثق أبو 
الحسين الأموى كما تقدم» وقانع منقول من اسم فاعل القنع بقاف ونون (أن رجلا) من 
الصحابة» رضى الله تعالى عنهم؛ (جاء إلى النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله إنى سمعت أبى يقول فيك قولاً قبيحًا) لما فيه من ذمه والطعن فيه (فقتلته فلم 
يشق ذلك على النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم») أى لم يصعب عليه لكراهته له ولو لم 
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يكن قتله مشروعا كان أكبر كبيرة بعد الكفر لما فيه من القتل والعقوق» قيل: وهذا 
الرحل هو أبو عبيدة بن الجراح ولست على ثقة منهء فإن الحافظ الحلبى قال: لا أعرفه» 
كالمرأة التى تقدم أن حالد بن الوليد قتلهاء وسيأتى ما يشبه قصتها. 

(و) فى أثر رواه ابن سعد» وابن عساكر فيه أنه (بلغ المهاجر بن أبى أمية) المهاجر 
بزنة اسم الفاعل اسمه حذيفة على الصحيح وقيل: سهيل» وقيل: هشام بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم» كان اسمه الوليد» فكرهه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وسماه 
المهاحرء فالتسمية به مكروهة؛ لأنه اسم فرعون مصرء وهو أخو أم المؤمنين أم سلمة 
رض :الله تغال غشهاء أرسله رسول الل صلى اله تعبال علب»«وسشلي إل البعن إلى 
الحارث بن عبد كلال الحميرى واستعمله على الصدقات» ثم بعثه أبو بكرء رضى الله 
تعالى عنه» فى خلافته إلى قتال المرتدين باليمن ففتح الفتوح» وله آثار عظيمة باليمن 
فکان» رضى الله تعالى عنه» (أمير اليمن) منصوب (لأبى بكر) إقرار له على ما فعله 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء (أن امرأة هناك) أى باليمن (فى الردة) أى فى 
زمن ردة بعض أهل اليمن فى خلافة الصديق (غنت بسب النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم») وهجوه أى بشعر فيه ذلك (فقطع) مهاجر (بدها ونزع ثنيعها) هى السن 
المتقدمة (فبلغ أبا بكر ذلك) أى قطعه يدها ونزع ثنيتها. 

(فقال) أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: (لولا ما فعلت) بالمرأة (لأمرتك بقتلها لأن حد) 
قذف (الأنبياء ليس يشبه الحدود) وهذا مبنى على أنه لا يجب قتل الساب من الكفرة» 
وإنما هو مفوض إلى الإمام فله أن يغلظ ويزيد فيه بتنكيل أو قتل» فلما سبق من مهاجر 
تنكيله بها لم ير أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» أن يجمع فيه بين حدين» وهذا مذهب 
نقله ابن تيمية فى السيف المسلول؛ لأن أبا بكرء رضى الله تعالى عنه» كره ما فعله لما فيه 
من زيادة التعذيب؛ لأنه ليس أشد من القتل. 

قال ابن تيمية: هذا هو الذى تسميه الفقهاء سياسةء وهو الحد الذى رخص للامام 
فى تغليظه إذا اقتضاه الحال ومن لم يقف على هذاء قال: إنه مشكل؛ لأن المثلة منهى 
عنها ورهن ذا تكن تاكة وو يبول ترية ا ولا كان فرك ی ل ونا 
قاله أبو بكر» رضى الله تعالى عنه» يقتضى الاجتهاد فى الحدود» وقوله: لأن حد 
الأنبياء... إلخ» لا يلتم معه وأطال فيه من غير طائل. 

(وعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء أنه (قال: هجت امرأة من خطمة) بكسر 
الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وميم وهاء اسم قبيلة» وفى القاموس فى طى خحطمة 
وخطيمة كجهينة ابنا سعد بن تعلبة» وخطمة من الأنصار بنو عبد الله بن مالك بن 


أوس. 
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(النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم فقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم: (من لى بها) أى 
من يقوم لأحل حقى عليه بقتلها (فقال رجل: من قومها) أى من قبيلتها (أنا) أقتلها (يا 
رسول الله فنبهض) أى قام بسرعة بعد مقاله فأتاها (فقتلهاء فأخبر النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم. بذلك) أى بقتلها (فقال: لا ينتطح فيها عنران) أى ذهب دمها هدرًا من غير 
مبالاة أحد به» وهو مثل ضربه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» للأمر الذى يقع من 
غير خلف فيه ولا نزاع؛ لأن العنزين لا يتتطحان, وإنما يتشاما ويفترقاء والنطاح إنما 
يكون بين التيوس والکباش» وأول من تكلم به» صلی الله تعالى عليه وسلم» كما تقدم 
وهذه المرأة عصماء بنت مروان من بنى أمية بن زيد زوجة يزيد بن حصين الخطمى 
وكانت شاعرة تؤذى المسلمين وتهجو رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وتحسرض 
عليه؛ والذى قتلها عمير بن عدى بن خراشة بن أمية الخطمىء فلما مع قوها وهو ببدر 
معه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نذر إن رجع إلى المدينة ليقتلها. 

وقال ابن عبد البرء رحمه الله تعالى: إنها أحته» وقيل:أمه وكان أعمى وهو إمام قومه 
وقارئهم» فدخل عليها فى جوف الليل وهى ترضع ولدها فنحاه عنهاء ووضع سيفه فى 
بطنها حتى نفذ من ظهرهاء ثم حرج وصلى الصبح خلف رسو الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فنظر له وقال: أقتلت بنت مروان؟ قال: نعم» ثم حشى أن يكون عليه شىء 
فقال: يا رسول الل غل شىء؟ فقال له: «لا ینتطح...» إلخ» ثم قال» صلی الله تعالى 
عليه وسلم: «إن أردتم النظر إلى رجحل نصر الله ورسولهء فانظروا لعمير»» وسماه البصيرء 
والقصة بطوها فى السير» ومن فقهها أنه يستحب أن يقال للضرير: البصير وهذه المرأة 
قيل: إنها كانت يهودية» وهو الظاهر من سبها فعصماء غير معصومة الدم لكفرها 
إظهار سبها ولبعضهم هنا كلام لا فائدة فيه مع كثرة خبطه فيه. 

(وعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء فيما رواه أبو داود» والحاكم, والبيهقى 
وصححه (أن) شخصًا (أعمى كانت له أم ولد) لم تسلم وكانت (تسب النبى, صلى الله 
تعالی عليه وسلم» فيزجرها) أى ينعها وينهاها بزجره منه (فلا تتزجر) ولا ترجع عما هی 
فيه لشقاوتهاء وكان له منها ابئان مثل اللؤلؤتين (فلما كان ذات ليلة) يجوز رفع ذات 
ونصبه على الظرفية وكذا ضبط أى ساعة من ليلة كذات يوم وهو مبين فى النحو 
وقيل: معناه ليلة من الليالى (جعلت) أى شرعت واستمرت (تقع فى النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وتسبه) وفى نسخة تشتمه وهو عطف تفسير لتقع؛ لأنه يقال: وقع إذا 
ذمه وهو بحاز مشهور (فقتلها) سيدهاء وفى رواية فما صبر أن قام إلى معول فوضعه فى 
بطنهاء ثم اتكأ عليه حتى أنفذه (وأعلم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء بدلك) أى 
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وفى رواية عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: فلما أصبح قيل ذلك للنبى» شيل 
الله تعالى عليه وسلې » فقام الأعمى فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع 
فيك فأنهاها فلا تنتهى» وأزجرها فلا تنزجر» ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت رفيقة 
بى» فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها (فأهدر)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (دمها) أى قال له: إنه هدر لا إثم فيه؛ ولا عقوبة» ولا شىء يخشى منه فى 
الرواية السابقة» فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «ألا أشهدوا أن دمها هدر)(", 
وقوله: أم ولد صريح فى أنها جارية مملوكة له لا منكوحة» يقال: إنها مشركة وكيف 
حلت له وهو مسلم ونحوه مما لا حاجة فى ذكره من غير داع له. 

(وفى حديث أبى برزة الأسلمى) نسبة لأسلم قبيلة» وهو نضلة بن عبيد بن الحارث 
أسلم قدرئاء وشهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» المشاهد وتوفى بالبصرة 

سنةأربع وستين» وهذا الأثر رواه أبو داود» والحاكم» والبيهقى وصححوه (قال: كنت 
یوما جالسًا عند أبى بكر الصديق فى زمن خلافته فغضب) ابو بکر» رضى الله تعالی عنه» 
(على رجل من المسلمين) صدر عنه ما أغضبه. ثم بين هذا بقوله: (وحكى القاضى 
إسماعيل) بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد البغدادى الحافظ. وقد تقدمت ترجمته» 
(وغير واحد) هو كناية عن الكثرة (من الأئمة فى هذا الحديث) المراد بالحديث أثر 
الصحابی» لأن له حكم المرفوع هنا (أنه سب أبا بكر) رضى الله تعالى عنه» سا فاحشًا 
(ورواه) أيضًا (النسائى) أبو عبد الرحمن شعيب الحافظ أحد الأئمة الستة كما تقدم؛ 
ولفظه عن أبى برزة قال: (أتيت أبا بكر وقد أغلظ لرجل) أى شدد نكيره عليه لغضبه 
منه (فرد عليه) كلامه بغلظة منه. 

(قال) أبو برزة: (فقلت: يا خليفة رسول الله دعسى) أى اتركنى ولا تمنعنى من أن 
(أضرب عنقه) لسوء أدبه على أعظم الخلفاء (بسبه إياك) وقام لضرب عنقه (فقال) له 
أبو بكر: (اجلس) ولا تفعل رفليس ذلك) أى قتل من سب أحدًا (لأحد إلا لرسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم») أى إلا لمن سبه كما تقدم. 

(قال القاضى أبو محمد بن نص هو القاضى عبد الوهاب المالكى البغدادى الأديب 
وهو من شعراء اليتيمة» له الأشعار الفائقة والفضائل الباهرة» وقد ذكره الثعالبى وأثنى 

عليه وذ كر من أشعاره جملة (ولم يخالف عليه أحد) أى أن أبا بکر» رضى الله تعالى عنه» 
لما ذكر هذا بمحضر من الصحابة لم يخالفه فيه أحد منهم» فدل على أن قتل من سب 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء اتفقت عليه الصحابة كما تقدم» (فاستدل الأئمة بهذا 


.)75١7/5( أرجه النسائى (۱۰۸/۷)» والدارقطنى‎ )١( 
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الحديث) الذى قاله أبو بكرء ولم ينكره أحد من الصحابة الحاضرين عنده (على قتل من 
أغضب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بكل ما أغضبه) من قول أو فعل قل أو كش 
(أو آذاه أو سبه) .ما فيه تنقيص لقدره وتشنيع ما صدر منه كما تقدم لا مطلقًا. 1 

(ومن ذلك) القبيل والمعنى الذى أفاده كلام أبو بكر» رضى الله تعالى عنه» (کتاب 
عمر بن عبد العزيز) بن مروان الخليفة العادل (إلى عامله بالكوفة) وهو عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (وقد استشاره) ليهديه للحكم (فى قتل رجل سب عمر) 
ابن الخطاب» رضى الله تعالى عن (فكتب إليه عمر) بن عبد العزيز جوابًا لعامله (أنه لا 
يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس) من حيث هو سب له» فإن اقتضى كفرًا 
فلأمر آخر (إلا رجلا سب رسول الله» صلی الله تعالى عليه ولم فمن سبه)» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (فقد حل دمه) أى حل إراقة دمه» وهو كناية عن قتله» وكذا حكم 
سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما يأتى. 

(وسأل) هارون (الرشيد) الخليفة العباسى المشهور (مالكا) إمام دار المجرة» وكان 
الرشيد أخذ عنه الحديث وأجله .عا هو حقه (فى رجل شتم النبى؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وذكر له) أى الرشيد لمالك حين سؤاله عما ذكر. 

(أن فقهاء العراق) استفتاهم ف (أفتوه بجلده) حد القذف (فغضب مالك) على من 
نقل عنه ذلك حمية وصيانة لمقام النبوة (وقال: يا أمير المؤمنين ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها) 
أى إن شتم نبيها مفن لها ومهلك» فلا يحل لأحد سمعه إلا قل قائله وبذل روحه فى 
جهاده» ثم بين مالك له الحكم فيه فقال: (من شتم الأنبياء قتل) لأن ذلك حد شاتمهم 
(ومن شتم أصحاب النبى جلد) حد القذف, وهذا مذهبه من غير فرق بين كافر 
ومسلم» وبين التائب وغيره (قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنفء رحمه الله تعالى: 
ركذا وقع فى هذه الحكاية) الواقعة بين الرشيد والإمام مالك. 

(رواها غير واحد تمن ذكر مناقب) الإمام (مالك) وفى نسخة: من أصحاب مناقب 
مالك أى من اعتنوا .عناقبه ودونوها (ومؤلفى أخباره وغيرهم) من أصحاب التواريخ 
(ولا أدرى من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر) من جلده وحده كحد 
غيره ما لم يذهب إليه أحد من أصحاب المذاهبء لاسيما إذا حمل على ظاهر إطلاقه 
(وقد ذكرنا) فيما تقدم (مذاهب عراقيين) وقولهم (بقتله ولعلهم من لم يشتهر بعلم) 
للأحكام الشرعية» وأتى بلعل لبعد استفتاء الخليفة من مثله (أو من لا يوثق بفتواه). ممن 
علم عنده (أو يميل به هواه) الباطل ممن هو من أصحاب البدع والزندقة والهوى ما يجىء 
من غير تحقيق ونظرء قال الله تعالى: مايق عنِ الَو 4 [النجم: ]٣‏ وضبطه بعضهم 
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مهواه كيم فى أوله وقال: عو مكل من الحو وهو الخ و الال ولذا قالوا: إذا كان 
فى المسألة قولان» يجوز للمفتى أن يفتى العامة بالتشديد والخاصة بالتخفيف» » فإنه حيانة 
للشريعة (أو يكون ما قاله) مفتى العراقيين (يحمل على غير السب) الموجحب للققل بذكر 
أمر ما من غير عمد فى حقه أو يمكن هله على وجه سديد. 

(فيكون الخلاف) الواقع فيه بين المفتيين محصله ومآله (هل هو سب) لتنقيصه له (أم 
غير سب) لعدم تنقيصه له (أو يكون) المستفتى فيه (رجع وتاب عن سبه) وهؤلاء 
يقولون: توبة مثله مقبولة فى مذهبهم فيصح كلامهم فى الجملة (فلم يقله) أى لم ينقله 
الرشيد (لالك) حين سأله عنه (على أصله) أى على الوجه الذى ورد ووقع عليه 
واستفتى فيه فأحيب با قالوه (وإلا) أى وإن ن لم يكن شىء من هذه الإحتمالات لايصح 
ما نقله الرشيد (فالإجماع) منعقد (على قتل من مبه كما قدمناه) مفصلاً فى أول هذا 
المبحث» فكيف يفتى بخلاف ما أجمع عليه» وقوله: رحع وتاب بناء على أن من تاب لا 
يقتل» فلا ينافى ما تقدم» وما قدمه يدل على قول السلف والإجماع على قتله. 

(ويدل) أيضًا (على قتله من جهة النظر) أى التفكر فيما يدل عليه عقلاً (والاعتبار) 
أى التأمل فى موجبات القتل شرعاء ليعلم من تتبعها أن النظر والعقل السليم يدل عليه» 
والمراد به هنا القياس» أردف به ما تقدم من الآيات» والأحاديث» وإجماع الأمة ليفيد أنه 
ثابت مجميع الأدلة» والقياس يسمى اعتبارًا فى القرآن فى قوله تعالى: عرو يأل 
لَْيّصَر 4 [الحشر: ۲]» فإن الأصوليين أثبتوه بهذه الآية وإليها نظر الصنف» رحمة الله 
تعالى» من طرف خفى (أن من سبه أو تنقصه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» عمدًا وكذا 
سائر الأنبياء كما مر (فقد ظهرت علامة مرض قلبه) أى سوء عقيدته وكفره المضمر؛ 
لأن المؤمن يحبه ويجله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فلاف ذلك يدل على عدمه كما 
عرفته فيما نقلناه عن السبكى. 

(و) ظهر من تنقيصه أيضًا (برهان) ودليل محقق على (سوء طويته) أى ما أخفاه فى 
نفسه وأضمره فى قلبه» والطوية يعبر بها عما حفى» كأنه شىء طوى ولف عليه ما 
يستره فهو استعارة شاعت وصارت حقيقة فيما ذكر» وفيه ترق من العلامة وهى ظنية 
إلى البرهان القطعى» فلا يرد عليه أن حقيقة الإيمان التصديق القلبى عند الجمهورء وهذا 
لا ينافيه كما قيل (وكفره) لأنه ردة عندهم (وهذا) المذكور من دلالته على ما أسره فى 
نفسه (ما حكم له) أى على الساب والمنقص وما زائدة واللام .ععنى على أو موصوفة 
واللام تعليلية» أى حكم لأجله (كثير من العلماء بالردة) وهى الخروج من الإسلام بقول 
أو فعل أو اعتقاد قام عليه دليل» وهذا إذا كان مسلمًا لا كافرًا أصليًا كما لا يخفى 
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(وهى الشاميين) عع ا الشام الآخذين (عن مالك)., فإن لمذهبه طرق متعددة. 

(و) هى أيضًا رواية الشاميين عن (الأوزاعى) عبد الرحمن أبو عمروء وهو صاحب 
مذهب كما تقدم فى ترجمته (وبه) أى بهذا القول فى ردته وقتله (قال الفورى) سایمان 
بن سعيد كما تقدم. 

(وأبو حنيفة) فإنه ذهب إليه فى المسلم فقط (والكوفيون) من عطف العام على 
الخاص (والقول الآخر) فى رواية عن هؤلاء (أنه) أى السب والتنقيص (دليل على 
الكفر) المضمن فليس نفسه كفرًا يرتد به» وإنما هو علامة عليه (فيقتل) على هذا (حدا) 
لأنه حد من قذف الأنبياء كما ورد فى الحديث المتقدم (وإن لم يحكم له) أى عليه 
(بالكفر) حقيقة (إلا أن يكون) الساب (متماديًا) أى مستمرًا فى مدى ومدة طويلة (على 
قوله) الذى سب به (غير منكر) لما قاله (ولا مقلع) أى راجع (عنه فهذا كفر) محقق منه 
مستوجب لقتله كفرًاء فإن زجر وأعلم بأنه كفر ولم ينزجر كان راضيًا به ومقرًا بكفرهء 
وهو كفر بلا شبهة» وهذا مستثنى من قوله: لم يحكم له بالكفر» فمعناه أنه حيشذ يحكم 
بكفره» ثم فصل قوله المطلق فقال: (وقوله) الصادر منه (إما صريح كفر كالتكذيب) له» 
صلی الله تعالى عليه وسلمء بإنكار نبوته أو إنكار ما جاء به للافتراء عليه. 

(ونحوه) ما هو فى معنى التكذيب الصريح (أو من كلمات الاستهزاء) به تحقيرًا له 
(والذم) بسب أو هجو له (فاعازافه بها) أى بكلمات الاستهزاء (وترك توبته) برجوعه 
(عنها دليل استحلاله) أى عده حلالا (لذلك) الاستهزاء والذم (وهو) أى الاستحلال 
من حيث هو استحلال لما لا يحل (كفر أيضًا) كما أن ماقاله كفر (فهذا) القائل 
المستحل معنى (كافر بلا خلاف) بين المسلمين وأئمة الدين فى كفره» وهذا بناء على أنه 
فرق بين قتل المرتد وقتل الحد المذكورء وقد قال السبكى فى السيف المسلول على من 
سب الرسول: المرتد يقتل بالنص والإجماع» وتوبته مقبولة عند الأكثر إن لم يكن زنديقا 
وليس قتله كقتل الكافر الأصلى كما فصله الفقهاءء فعلم من هذا أن علة قتله ليس 
مطلق الكفر بل حصوص مطلق الردة» ولذا جعلها الغزالى من الجنايات الموجبة للعقوبة 
كالبغى والسرقة» وحكوه عن غيره وقالوا: قتل المرتد حد يسقط بإسلامه» وهو التحقيق 
ومن ظن أن من ماه حدًا فهو عنده لا يسقط بالإسلام فهو مخطئ والحد هو العقوبة 
المقدرة من جهه الشارع» وهل المعاقب عليه فى الردة خصوص الكفر بعد الإسلام أو 
قطع الإسلام بالكفر» وهو معنى .غير الأول» فالساب المسلم مرتد فقتله حدء وكذا 
الكافر فالخلاف فى قتله هل هو حد أو كفر لفظى لم يظهر له فائدة؟ اتتهى ما قاله 
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(قال الله تعالى فى مثله) أى مشل المعترف بالاستهزاء ال (يحلفون) أى التافقوة 
(بالله ما قالوا) الاستهزاء الذى قالوه فى غزوة تبوك من أن من يزعم أنه سيفتح قصور 
الشام وحصونه شر من الحمير هيهات هيهات (ولقد قالوا كلمة الكفر) وهى هذه 
الكلمة المذكورة (وكفروا) أى أظهروا كنرهم (بعد إسلامهم) الذى أظهروه» ولبعض 
من هذا أشار بقوله (قال أهل التفسير) فى هذه الآية (إن كان ما يقسول محمد) من فتح 
حصون الشام (حقا) محقق الوقوع (لنحن شر من الحمير) أى أجن منها لحمقنا وبلادتناء 
فإن الحمير توصف بذلك» وكان القائل ذلك الجلاس بن سويد أو وديعة بن ثابت» فقال 
له عامر بن قيس الأنصارى: أجل والله إن محمدًا لصادق مصدق وأنت شر من الحمير» 
فبلغ ذلك رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وجاء الدلاس فحلف بالله عند منبر 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, أنه ما قال» وأن عامرًا لكاذب وحلف عامر لقد قال 
وقال: اللهم أنزل على نبيك الصادق شيئًا يصدقنى» فنزلت الآية فتاب الجلاس وحسنت 
توبته» وفى الذى سمعه أقوال أخحرى فقيل: حذيفة» وقيل: عاصم بن عدى» وقيل: ولد 
امرأته عمير بن سعد وأنه هم بقتله كما فصل فى التفسير والسير وهذا تمثيل لما هو فيه؛ 
لأن من ذكر ليس معترفا مصرّاء فلا يرد عليه ما قيل: بأنه ليس مناسبًا هنا (وقيل بل) إنما 
هذه الآية فى (قول بعضهم) وهو رئيس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول (ما مغلنا) أى 
حالنا وصفتنا (ومثل محمد) أى حاله (إلا) كحال من وقع فيه (قول القائل) فى مثل قديم 
يضرب لمن يحسن لأحد فيسىء إليه (سمن كلبك يأكلك) لأن الكلب إذا شبع واستغنى 
عن صاحبه قد يتجرأ عليه كالأسد الضارى (ولمن رجعنا) من سفرنا هذا إلى المدينة 
(ليخرجن الأعز) يعنى نفسه الخبيثة (منها) أى من المدينة (الأذل) يعنى المؤمنين كلهم» 
وكان هذا فى بعض غزواته» عليه الصلاة والسلام» تبوك أو بنى المصطلقء واختلف 
فيمن بلغ رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء هذه المقالة» والمشهور أنه زيد بن 
أرقم» وكان سبب هذه المقالة أن رجلاً من المهاجرين ورجلاً من الأنصار جرى بينهما 
أمر» فصاح الأنصارى: ياللأنصارء والمهاجرى: ياللمهاجرين» فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: دعوهاء فإنها جاهلية مستقذرة» فقال: ابن أبى أو فعلوهاء ثم قال 
لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم أنزلتموهم بلا دكم وقاسمتموهم أموالكم وطعامكم؛ :آنا وال 

لو أمسكتم عنهم لم يركبوا رقابكم وأوشكوا أن يتحولوا عن حمد» فلا تنفقو تنفقوا عليهم 
حتى ينفضوا عنه» إلى آخر ما حكاه الله» فلما بلغ زید» رضى الله تعالى عنه» رسول الله» 
صلی الله تعالى عليه وسلم مقاله أنكر وحلف لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 


فصدقه وحزن زيد حتى نزل القرآن بتصديقه فقال عمرء رضى الله تعالى عنه: دعنى 
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مرب عتقةة فأبى رسول الله صلى الله تعاى عليه وم وتكرم بك عن جل 
ولده» فلما أراد دخول المدينة منعه ابنه» رضى الله تعالى عنهء وقال: لا تدخلها حتى 
تقول: إنك الأذل ويأذن لك رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وإلا ضربت عنقك 
فقال: ويحك أفاعل أنت؟ قال: نعم» فلما رأى الحد منه قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين فقال له رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم: جزاك الله عن رسوله وعن 
المؤمنين خيرًا (وقد قيل: إن قائل هذا) الذى قاله ابن أبى وغيره (إن كان مستورًا به) عن 
المسلمين بحيث لم يظهره لهم ويسمعوه منه» وفى رواية: مستا استفعال مسن السرء أى 
مختفيًا حين قاله عن المسلمين والسر حلاف العلانية (أن حكمه حكم الزنديق) وهو أنه 
(يقتل)؛ لأنه مثله فى إخفائه الكفر وإظهاره الإيمان بفيه فيقتل لذلك (ولأنه قد غير دينه) 
.كما قاله فصار كالمرتد. 

(وقد قال)» صلی الله تعالى عليه وسل »> (من غير دينه) بإظهار ما يخالفه (فاضربوا 
عنقه) إن لم يتب» وقيل: بقبول توبته برحوعه لدينه» واستدل بهذا الحديث على قتل 
الزنديق من غير استتابة» وقال الشافعى: تقبل توبته مطلقًا كالمرتد وعن أبى حنيفة فيه 
روايتان» وقيل: كمالك» واستدل القائل بقبول توبة من أخفى كفره بحديث ابن عمر 
ا ل ع ل ا 
صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
زول ا ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)2"0؛ يعنى فيما يستسرون به» ففيه دليل 
على أن من ظاهر حاله الإسلام لا يتعرض له وتقبل توبته» قالوا: وعليه أكثر العلماء إلا 
مالك وأحمد بن حنبل فإنهما لم يقبلا توبته» وهذا هو الزنديق على القول بأنه من يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر لا من ينتحل دينّاء فقد اختلفوا فيه كما مرء على أقوال منها ما 
ذكر ونقله قاضى خان كما تقدم» والكلام عليه مفصل فى الفقه. 

(ولأن لحكم النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم, فى الحرمة) أى احترامه وتوقيره 
وصيانة جانبه (مزية) بفتح الميم وكسر الزاء المعجمة وتشديد الياء التحتية» وهى زيادة 
الفضيلة. 


وقال العلامة: لا يبنى منه فعل» لكن تقدم عن الأساس: ثميز عليه زاد (على أمته) فلا 
يسوى بينه وبينهم فيما يخصههء فيزاد فى حزاء من سبه على حد غيره لرفعة محله (وساب 
الخر) لا العبد (من أمته يحد) حد قذف بشروطه إِن استحقه وإلا يعزر» وأطلقه لظلهوره 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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أو تسمح فأدخل التعزير فى الحدء وفى نسخة: يجد» بجيم» ولا أدرى ما معناه» والظاهر 
أنه تحريف من النساخ (فكانت العقوبة لمن سبه» صلى الله تعالى عليه وسلم») أو سب 
غيره من الأنبياء عليهم السلام (القتل) رعاية (لعظيم قدره) فبعظمه يعظم الذنب فيه 
(وشفوف منزلته على غيره) بشين معجمة وفائین أى زيادتهاء يقال: شف عليه إذا زاد 
قال ابن القطاع: وهو .معنى النقص أيضًا من الأضدادء والقرينة مانعة منه هناء أى لزيادة 
مرتبته العالية بشرفة» صلى الله تعالى عليه وسلم» تسليمًا وزاده تشريفا وتعظيمًا وهذا 
أعظم الجزاء لأعظم الخلق» واحتمال أن يزاد بدون القتل لا يرد عليه كما قيل. 
% جد 6 
(نصل) 

فى دفع الشبهة الواردة على ما قدمه فى هذا الفصل (فإن قلت) إذا كان سبه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وتنقيصه مقتضيًا للقتل (فلم لم يقسل النبى؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلم» اليهودى الذى قال له: السام عليكم وهذا دعاء عليه) وأذية له وم يعاقب قائله. 
فيرد على ما قرره أولاًء والسام بمعنى الوت فيوهمون أنهم قالوا: السلام؛ وإنغا أرادوا 
الدعاء عليه .كوته ومثله مما يؤذيهء وهذا رواه البخارى وغيره» وقالوا: إن عائشة» رضى 
الله تعالى عنهاء تفطنت له فكانوا إذا قالوا: السام عليك يا أبا القاسم قالت: عليكم 
السام والذام واللعنة» ولذا قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم)220» ردًا لمقالتهم عليهم, إلا أن الخطابى قال: إنه روى بالواو 
ورواه ابن عيينة بدونها وهو الصواب لإيذان الواو التى لمطلق الجمع بالاشتراك بينهما. 

قلت: لا محذور فيه؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قصد الاشتراك فى معنى غير 
الذى قصدوه. أى الموت مقدر علينا وعليكم كما يأتى بيانه» فيكون من القول بالموحب 
البديعى كقوله: 

وقالت أنت عندى مفل عينى فقلت نعم ولكن فى السقام 

ولذا ذهب كثير إلى جواز إثبات الواو وحذفهاء وأن الخطابى رجع عما قاله» والسام 
معتل معنى الموت» ويجوز أن يكون مهمورًا من السآمة, والذام بالمعجمة .ععنى الذم 
والعيب» ويجوز إهماها من الدوام» والقائل جماعة من اليهودء وقيل: واحد منهماسحمه 
تعلبة بن الحارث» وجمع بين الروايتين بتعدد القصة» أو بأن الداحل جماعة» والقائل منهم 
واحد. 


)١(‏ أخرحه البخحارى )۱/۸( والترمذى (fT 1١١‏ وابن ماجه (2)/)5591 وأحمد )4/۲ وابن 
حبان »)١951(‏ وابن أبى شيبة .)٤٤۲/۸(‏ ش 
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(ولا قعل) الرحل (الآخر) وهو ذو الخويصرةء الذى سبق ذكره ويأتى» وأنه (الذى 
قال له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى قسمة قسمها من مال الغنائم (إن هذه القسمة) 
التى قسمتها بين الغزاة» وفى نسخة أن هذه لقسمة (ما أريد بها وجه الله) أى خالصة لله 
جارية على العدل كما فرضه الله تعالى» وهذا فى حديث رواه البخارى أيضًاء فلم 
یقتله» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(و) الحال أنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (قد تأذى من ذلك) أى قوله الذى قاله 
ونسبه فيه إلى الجورء وهو أذية مسلم له وافتراء عليه فيقتضى قتله فلم لم يأمر بقتله؟ 
وقال الحافظ الذهبى: هذا الآخر لا أعرفه» وفى الصحيح أنه من الأنصار» وقال: إنه 
مغيث بن بشير والذى قال له: أعدل ذو الخويصرة التميمى الخارجى الذى قتل يوم 
النهروان» ويقال له: حرقوص» وكانت هذه القسمة ل بعضهم لمصلحة» 
وهو تأليفهم. 

(و) مع ذلك فلم يقتلهم. صلی الله تعالى عليه وسلي حين آذوه بل (قال: قد أوذى 
موسى) من قومه (بأكثر من هذا) الذى أوذيته. (فصبر) على أذيتهم» ولم يقتل أحدًا ممن 
آذوه فلى به أسوة. وأذية موسى أنهم رموه بالبرص والأدرة واتهموه بقتل أخيه هارون» 
وخالفوه فى أمور كثيرة قصها الله تعالى فى القرآن عنهم. 

(ولا قعل المنافقين الذين كانوا يؤذونه فى أكثر الأحيان) وروى فى كل الأحيان 
والأولى أظهر وأشهر وأذية المنافقين له تقدم بعضها قريب الل ا 
أذاه أو ذمه أو ذم غيره من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام لي ليستحق القتل» 
فكيف هذا مع ما تقدم من الأدلة» والإجماع الذى حكاف ثم شرع المصنف. رمه الله 
فى الحواب عن هذا الإشكال بقوله: (فاعلم) أيها السائل مما أشكل عليك (وفقنا الله 
تعالى وإياك) لعلم مالم نعلم وهى جملة دعائية معترضة (أن النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان أول الإسلام) أول منصوب على الظرفية أى فى ابتدائه (يتألف عليه الناس) 
أى يطلب ألفتهم؛ وتأنيسهم لقرب عهدهم بالإسلام» وفيهم الأعراب الجفاة حتى 
يثبتهم على الإسلام فيداوى أمراض قلوبهم بعفوه وكرمه» وم يقل: أول الحجرة؛ لأن 
هذا كان بالمدينة بعد هجرته؛ لأن ابتداء التأليف ببعض أنواعه كان قبلهاء واستمر ذلك 
إلى الهجرة كما يوميع إليه قوله: كان الدالة على الاستمرارء فلا غبار عليه كما قيل: لو 
قال: أول الهجرة كان أولى» وفى نسخة فيه يستألف بسين مهملة ساكنة بين الياء والتاء 
(و) أشار لبيان ذلك بقوله (يميل قلوبهم إليه) أى إلى الإسلام وخلوص الإيمان .محبته 
والإذعان له وياؤه الثانية مخففة مضارع أمال ويجوز تشديدها والأول أولى. 
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(ويحبب إليهم الإيمان) ليتمكن فى نفوسهم (ويزينه فى قلوبهم) أى يحسنه بترغييهم 
فيه (ويدارئهم) بموحدة قبل الاء أى يعاملهم علاطفته لهم ورفقه بهم (ويقول لأصحابه) 
أى خلصهم الذين سبق إكانهم وعلم إخلاصهم (إنها بعنتم) فيه تغليبء أى إنما بعثت 
معکې» أو هو مجاز عن اسر وعلمتم» أو هو .معناه اللغوى: أى جنتم لدار المجرة 
وأرساتم لها لتكونوا (ميسرين) بسين وراء مهملتين أى مسهلين مساعين لا معسرين 
مشددين على من قرب عهده بالإسلام. 


(ولم تبعثوا) وترسلوا (منفرين) للناس عن الإسلام» أى بشدة وغلظة تحمل الناس على 
نفورهم عنكم عفارقتهم وتشتتهم عنكم» وكان الظاهر أن تقول: معسرين ليطابق قوله: 
ميسرين» لكنه عدل للمطابقة الخفية لأنها أبلغ؛ لأن التيسير يقتضى تألفهم وعدم نفرتهم 
عنهم فأتى بلازم المقابل» لأنه أبلغ وأكثر كما فى قول المتنبى: 

كأنك مستقيم فى محال 

إذ لم يقل فى اعوجاجء وليس هذا لأجل القافية كما قيل» ونحوه: لا يرون فيها شمسا 
ولا زمهريرًا (و) كان صلی الله تعالى عليه وسلم (يقول) لأصحابه أيضًا: (بشروا) الناس 
بكل خیر (ولا تعسروا) أى لا تشددوا وتغلظوا عليهم (وسكنوا)» أى أقروا الناس على 
ما هم عليه ولا تكلفوهم يما لم يألفوه (ولا تنفروا) الناس عنكم فينفروا ويفرواء أى لا 
تثقلوا عليهم وتلحوا فيملوا منکم» وهذا فيما لم يجب عليهم وإلا فمثله لا يسامح فيه. 

(و) کان» صلی الله تعالى عليه وسلمء (يقول) لأصحابه كما مر» فى قصة أبى بن 
سلول والمنافقين لما بلغه ما قالوه» فقالوا له: دعنا نضرب عنقه فأبى (لا يتحدث الناس) 
فيما بينهم فيقولوا: (إن محمد يقعل أصحابه) وهذا إذا شاع عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منع بعض الكفرة من الدخول فى الإسلام وجعله المشركون وأعداء الدين وسيلة 
للطعن فيهم» ومثله مما ينبغى الاحتراز عنه لما فيه من الفوائدء وهذا قاله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لعمر» رضى الله تعالى عنه» لما قال فى قصة أبى ابن سلول: دعنى أضرب 
عنقه كما تقدم مفصلا. 

(وكان, صلی الله تعالى عليه وسلم» يدارى الكفار والمنافقين) بتلطفه بهم وإحسانه 
وعفوه عنهم» والفرق بين المداراة والمداهنة مشهور تقدم مرارًا أيضاء فالمداراة اللطف 
ولين القول لدفع الضرر وجلب النفع له» أو لمن داراه كأمره بنصح ورفق وبيان ما فى 
حاله من حذور وسوء عاقبة» والمداهنة تحسين القبيح» وقوله له: ما هو باطل وكذب ما 
يغره ويحثئه على ارتكاب الفواحش» والأول: محمود شرعاء والشانى: مذموم غير جائز 
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(ويجمل صحبتهم) بضم المثناة التحتية وسكون اجيم وكسر اليم ثم لام من الجميل 
الحسن قولاً وفعلا وقيل: يحمل ععنی يجمع بعد تفرقه وهو بعيد ركيك (ويغضى عنهم) 
الإغضاء العفو والتجاوز والسكوت وغض البصر عما لا يليق» وحمله على تغضى البصر 
أو راعى ما فيه من العفو فعداه بعن» وهو متعد بعلى» وفى المصباح: أغضى الرحل 
قارب بين جفنيه ثم استعمل فى الحلم. 

(ويحتمل من أذاهم) أى يتحمله ويعفو عنه» قال فى المصباح: حمل الشىء واحتمله 
ععنى عفا عنهء وهو فى اصطلاح الفقهاء يستعمل معنى الوهم والجوازء فيكون لاز 
وكعنى الإغضاء والتمنى فيتعدى ومن زائدة أو تبعيضية» وسيأتى ما فيه (ويصبر على 
جفائهم) أى غلظة طباعهم المقتضية لعدم الأدب فى الأقوال والأفعال» ويقال لأهل 
البادية: أهل الحفاءء (ما لا يجوز لنا اليوم الصبر عليه) ما موصولة مفعول يحتمل» فمن 
بياينة مقدمة على المبين» وقد جوزه النحاة» والمراد باليوم ما بعد عصره عليه السلامء 
وابتداء الإسلام» وقواعد الإسلام لم تكن على ما هى عليه الآن من القوة التى لا يتسامح 
فيها لأحد ما كان يتسامح فيه الرسولء عليه السلام لمصلحة تمت بذهاب أسبابهاء فما 
فعله عليه السلام» من عدم قتل البعض لا يجوز لنا الآن المسامحة فيه أصلاء كما يأتى فى 
قوله: فلما استقر... إلخ» وهذا هو الجواب عن السؤال مع أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» يجوز له العفو عنه؛ لأنه يمتنع علينا الإغضاء عن إهانته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

(و) کان» صلی الله تعالی عليه وسلم» (يرفقهم) أى يصلهم وينفعهم (بالعطاء) تكرمًا 
عليهم (والإحسان) إليهم لكرمه ولين قوله ليؤلف قلوبهم وعبتهم» لأن النفوس حبلت 
على حب من أحسن إليهاء فيرفق بزنة يقصد مضارع رفقء أو بوزن يكرم مضارع 
أرفق» وفى الصحاح الرفق ضد العنف وقد رفق به يرفق» وحكى أبو زيد رفقت به 
وارتفقت .كعنى ترفقت به ويقال: أرفقته .كعنى نفعته. 


وقال ابن القطاع: رفقته رفقا وأرفقته نفعته ومن الرفق كذلك» فهو ثلاثى ورباعى 
(وبدلك) المذكور من مداراتهم وعطائهم ورفقه بهم. 

(أمره الله تعالى فقال: ولا رال تَظَمُ عل حَإِنََ َعَم 4 ) [المائدة: »]٠١‏ أى على 
طائفة خائنة أو خيانة تصدر منهم فى حقك كما صدر من أسلافهم مع رسلهم فلا 
يحزنك إساءتهم لكء أو المراد فعلة حائنة أو نفس خائنةء ويقال فى المبالغة: رجحل خائنة 
كراوية کک حيانة إل قلي يم [المائدة: »]٠١‏ لم يخن لاعف عة 
وَأصفَح إنَّ آله ييب المحسزيت 4 [المائدة: ]۱١‏ الذين يجزون السيئة بالحسنة 
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تعالى عليه وسلم بيانا؛ لأنهم من شأنهم الخيانة» وأنه موروث آبائهم وأمره بالعفو عنهم 
بشرط المعاهدة أو نحوها أو هذه الآية منسوحة» والقليل المستثنى من آمن به صلى الله 
تعالى عليه وسلم منهم كاين سلام. 

(وقال) الله تعالی آمرًا نبيه عليه السلام ما مر ت ماتراه من السيئات E:‏ 

هى اخسن [فصلت: »]۳٤‏ وهى الإحسان لمن أساءوا اللطف به قدا الى بيتك 
45223 مو الگقار ر حَيِيكٌ 4 [فصلت: »]۳٤‏ أى لا يزال إحسانك 
إليه حتى يصيره كالصديق الذى بينك وبينه مصافاة وموالاة» والولى من يوالى ويتابع؛ 
والحميم الصديق المصافى» نزلت فيمن كان يعادى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كأبى سفيان» وقيل: المراد بالتى هى أحسن المسامحة والمصافحة وهى مستحبة» وقيل: 
هذه نسحت بآية السيف. 

(وذلك) أى ما ذكر من مداراته» صلی الله تعالى عليه وسل كان منه (لحاجة الاس 
للتالف) لقلوبهم وجلبها له فى (أول الإسلام) ومبادى المجرة (و) الحاجة فى أول الأمر 
إلى (مع الكلمة) باتفاق رأيهم معه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعدم مخالفتهم له فإنه 
يحصل بالملاطفه والملائمة ما لا يحصل بغيرها (فلما استقر) فيه ضمير مستتر للاسلام أى 
ما قوی وثبت (وأظهره) أى أظهر الله دين الإسلام» أى أعلاه ورفعه (على الدين كله) 
أى على كل دين وملة بحيث غلب أهله وقهرهم» والدين فى الأصل مصدر يستوى فيه 
الواحد وغيره (قتل من قدر عليه) ممن أظهر عداوته» صلى الله وطعن 

فيه وفى دينه إذ لم تبق حاجة المداراة التى كانت لمصلحة أتمها الله (واشتهر أمره كفعله), 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (بابن خطل) يوم الفتح حين أمر بقتله يوم فقح مكة ولو 
وعد مانا بار الك 


(و) قتل بدا مره بدالن ا أى أوصى المسلمين (بقتله يوم الفعح) يوم فتح 
(و) قتل أيضًا (من أمكنه قتله غيلة) بكسر الغين ١‏ لمعجمة وهو القتل حفية ومخادعة 
كابن الأشرف وابن أبى الحقيق (من يهود) هو اسم للطائفة المعلومة (وغيرهم) أى غير 
اليهود من الكفرة (أو غلبة) أى وقتل أيضًا من أمكنة قتله من غير إخفاى أى بطريق 
الغلبة والقهر كأبى عزة الجمحى كما مر. 
٠‏ يمن م ينظمه قبل) أى لم يدل قبل قتله (سلك صحبعه)؛ صلى الله تعالى عليه 
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وسلمء بإسلامه ومتابعته له» صلی الله تعالی عليه وسلم» والسلك حيط ينظم فيه اللؤلؤ 
ونحوه» والنظم إدخاله فيه فاستعير للجمع وجعل محل الجمع أو ما يقتضيه؛ .منزلة السلك 
وسلك صحبته كلجين لماء» أو هو استعارة أيضًا (والانخراط فى جملة مظهرى الإيمان به) 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين» وقد فسر الانخراط بالدحول يقال: انخراط 
فى السلك إذا انتظم» وقد وقع ذلك فى كلام الفصحاء الثقات كالسكاكى» 
والزمخشرىء وفسر ما ذكر إلا أنى لم أحده فى كلام العرب قليكاء ولا فى كتب اللغة 
بهذا المعنى الموجود خلافه» كخرط القتاد واخترط السيف سله» وفتشت عنه فلم أظفر 
به» وغاية ما يمكن فى توجيهه أنه من اخترطه إذا جعله فى الخريطة وهى الكيس فتجوز 
به عن حعله فى العقد» وقال ابن عباد فى محيط اللغة: الخريطة مثل الكيس يشرج من 
أدم أو حزق ويقال: أخرطت الخريطة إخراطا انتهى.وتقدم التنبيه على ذلك أيضًا وقوله 
من كان يؤذيه) من الكفرة بيان لمن تقدم (كابن الأشرف وأبى رافع) تقدم بيانهما 
مفصلاً (والعضر) بن الحارث الذى تقدم بيانه (وعقبة) , بن أبى معيط» وتقدم أيضاء وهذا 
شيل لمن قتله» صلى الله تعالى عليه وسل مطلقًا غيلة وغلبة» فلا وجه لما قيل إن ذكر 
ابن الأشرف مع من قتله غلبة نظرًا لقتله غيلة (وكذلك) أى مثل قصة من ذكر ممن قتله 
(نذر دم جماعة) من الكفار (سواهم) أى سوى من ذكر من كعب وأضرابه» ونذر بون 
وذال معجمة وراء مهملة» أى أوجب قتله على من عنده من أصحابه» قال فى الأساس: 
نذر رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء كذا أوحبه على نفسه وهو من كلام أهل 
الحجاز انتهى. فقول بعض الشراح: إنه بدال مهملة ممعنى أسقط وأهدر ليس بشىء 
(ككعب بن زهير) بن أبى سلمى بضم السين وسكون اللام» ربيعة بن رياح بكسر الراء 
وبالمثناة التحتية» ابن قرط المزنى وهو وأحوه شاعران مجيدان غير مكثرين وأحوه أسلم 
قبله وكان كعب قال بعد إسلام أخيه شعرًا يعرض فيه بالنبى» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فكتب إليه أحوه كتابًا يقول فيه: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
أهدر دماء قوم كهبيرة بن أبى وهبء وابن الزبعرى» فإن كان لك حاحة فى نفسك 
فطر إليه فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء يقبل من أناه تائبّا فضاقت الأرض عليه 
وأرجف الناس بأنه مقتول» فأتى رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» وهو يصلى 
الصبح» فلما فرغ جلس بين يديه ووضع يده فى يده وقال: يا رسول الله إن كعيًا جاء 
تائبًا مسلمًا أتقبله؟ قال: نعم وهو لا يعرفه» فقال: أنا كعب فوثب عليه رحل من 
الأنصار وقال: يا رسول الله دغنى أضرب عنقه» فقال: دعه فإنه جاء تائبّاء فغضب 
كعب على الأنصارى؛ لأنه م يقل فيه أحد من المهاجرين إلا خيرّاء وأنشده» صلى الله 
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تعالى عليه وسلم» قصيدته المشهورة وألبسه بردته النى يتوارثها الخلفاء بعدهء وكان 
معاوية» رضى الله تعالی عنه» طلبها منه فقال: ا كنت أو اذا يفوي رول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلمء > فلما مات أخذها من أولاده بعشرين أو بثلاثين ألف درهم 
فضة» وفقه هذا القصة أن من سنة الرسولء صلى الله تعالى عليه وسلم العفو عمن سبه 
من الكفرة وإن أجارة الشعراء مسنونة من أكارم الأخلاق» كما قال الغزى: 

جحود فضيلة الشعراء غعى وتحسين المديح من الرشاد 

حت بانت سعاد ذنوب كعب وأعلت كعبه فى كل ناد 

وما احتاج النبى إلى مديح وتشبيب بشىء من سعاد 

ولكن سن إسداء الأيادى وكان إلى المكارم حير هاد 
(وابن الزبعرى) هو عبد الله بن الزبعرى بن سعيد بن سهم القرشى» وهو بكسر الزاء 
المعجمة أو فتحهاء وكسر الباء الموحدة» وسكون العين المهملة مقصور علم منقول من 
سىء الخلق أو كثيف الشعرء وكان شاعرًا بحيدًا شجاعًا من أشد الناس على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بطول لسانه وسفهه؛ ولا عقب له» أسلم بعد الفتح وحسن 
إسلامه» وكان فر هو وزوجته أم هانئ بنت أبى طالب إلى نحران» فقالوا له: ما وراءك؟ 
فقال: إن محمذا قتل قريشاء وفتح مكة وأراه سائرًا لكم فأصلح بنى الحارث؛ وكعب 
منهم هارب من حصنهم» وجمع ماشیته» فأرسل له حسان» رضى الله تعالى عنه» شعرًا 
يقول فيه(': 

غضب الإله على الزبعرى وابنه وعذاب سوء فى الحياة مقيم 
فلما بلغه فقال: مالى وبنى الحارث وترك دارى وقومی» ثم اتی رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» فى أصحابه فلما رآه قال: هذا ابن الزبعرى فى وجهه نور الإسلام 
فوقف عنده وقال: السلام عليكم» إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله 
ورسوله والحمد لله الذى هدانا للإسلام» وقد أحلبت على عداوتك حتى هربت إلى 
يحران» وأنا أريد أن لا أقرب الإسلام أبداء ثم أراد الله بى خيرّاء فألقاه فى قلبى وحببه 
إلى وكره ماكنت فيه من الضلالة واتباع ما لاينفع ولايعقل من حجر يعبدء ويذبح له» 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الحمد لله الذى هداك للإسلامء إن 
الإسلام يجب ما قبله»ء وقلت فى ذلك: 


.)7١7ص( البيت من الكامل» وهو فى ديوان حسان بن ثابت‎ )١( 
:)١4( أخرجه الحاكم (۲۹۳/۴)» والبيهقى فى دلائل النبوة (707/0)» وأبو نعيم فى الدلائل‎ )۲( 
.)76/9/4( وابن سعد‎ 
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رأيت إسلام قوم يجب ما كان قبله وكم حصر أراه بالكفر فى شر ملة 

(وغيرهما) أى غير كعب وابن الزبعرى رممن آذاه)» صلی الله تعالى عليه وسلم 
وهجاه وسبه نثرًا ونظماء ثم تاب بإسلامه فقبلت توبته وعفا عنه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» كما فى السير (حتى ألقوا بأيديهم) أى انقادوا له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وسلمواء وهو بحاز عما ذكر» وأصله وضع يده فى يد غيره ممن يعسكها لانقياده أتم 
انقياد وقبض يد غيره عنه (ولقوه) عليه الصلاة والسلام (مسلمين) فعفا عنهم وأمنهم 
وأحسن إليهم. 

(و) أما من نافقه ف(بواطن المنافقين) وما فيها من الكفر (مستازة) غيرمعلومة لغيرهم 
(وحكمه. صلى الله تعالى عليه وسلم) إنما كان (على الظاهر) وهو الإسلام المانع من 
قتلهم وهذا لأحل التشريع لأمته بعده» وإن أطلعه الله على سرائرهم (و) مع ذلك (أكثر 
تلك الكلمات) التى قصد المنافقون بها تنقصه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وذمهء (إنما 
كان يقوها القائل منهم)» أى من المنافقين (خفية مع أمثاله) من المنافقين» ولا يقف عليها 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم, والمسلمون وخفية بضم أوله وكسره. 

وفى نسخة: زيادة واو قبل مع (ويحلفون عليها)» أى يحلفون إنهم ما قالوا ما نسب 
إليهم» وهذا ما يعلم مما سيأتى» وقد مر هذا فى قصة ابن أبى وابن سويد من المنافقين» 
(إذا نفيت) إليهم» أى نقلت وبلغت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنهم من 
نمى الحديث بالتخفيف والتشديد» والمشهور ما قاله أبو عبيدة من أنه بالتخفيف ما نقل 
على وجه الإصلاح والتشديد ما كان على وجه الإفساد, وهو النميمة» وكذا قاله ابن 
قتيبة وغيره» لكن رواية أكثر ا محدثين بالتخفيف هنا تدل على خلافه. 


(ويدكرونها) أى هذه المقالة» (ويحلفون بالله ما قالوا) ما نقل عنهم (ولقد قالوا: 
كلمة الكفر)» أى الكلمة التى يكفر بها قائلها والتى إنما تصدر عن الكفرة وأعداء الدين 
ما نقلناه سابقا. 

(و) کان» صلی الله تعالى عليه وسلمء (مع هذا)» أى ما قالوه من كلمة الكفر 
(يطمع فى فتتهم) بكسر الفاء وفتح الهمزة قبل التاء الفوقية» أى جماعتهم» وروى فيئهم 
بفتح الفاء قبل ياء ساكنة قبل الحمزة» من فاء إليه إذا رجع ومنه الفىء لظل بعد الزوال» 
(ورجوعهم إلى الإسلام) عطف تفسير» أى دخوهم فيه فهم بحاز مرسل من إطلاق المقيد 
على المطلق كقوله تعالى: ون عد مڌ 4 [الإسراء: ۸]» (وتوبتهم) من نفاقهم 
وكفرهم الخفى (فيصير صلى الله تعالى عليه وسلم» على) أذيتهم: ونفاقهم وذمهم الذى 
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علمه منهم» وبلغه عنهم» وعلى (هناتهم) بفتح الماء والنون الخفيفة» وفى المصباح: المن» 
حفيف النون كناية عن كل اسم جنس والأنثى هنة بالتخحفيف» ولامها محذوفة» ففى لغة 
هى هاء فتصغيرها هنيهة» ومنه مكث هنيهة» أى ساعة لطيفة» وفى لغة: هى واو 
فتصغيرها فى المؤنث على هنية بتشديد الياءء والهمز خطأ إذ لا وجه له» وجمعها: 
هنوات» ورا جمعت على هنات» مثل: حماتء والمذكر هناء وبه سمى وكنى به عن 
الفر ج» انتهى» وهو أحد الأسماء أحوات» أب» أخ» وكنى به هنا أيضًا عن قبائحهم. 

ا أى ما صدر عنهم 
من الأقوال والأفعال القبيحة لغلظ طباعهم وسوءاً دبهم» وكما صبر أولوا العزم من 
الرسل)» وهم الذين كانوا ذوى عزعة قوية وثبات فى دعوة الناس إلى الدين» ومر أنه قد 
اختلف فيهم؛ فمنهم من قال: هم مسة نوح» وإبراهيم؛ وموسىء وعيسىء ومحمدء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقيل: هم المذكورون على التوالى فى الشعراء 
والأعراف» وهم نوح» وهود» وصالح؛ وسليمان» ولوط» وموسىء لصيرهم على أذى 
قرمهم وما ابتلوا به» ومنهم من عد منهم: إسماعيل» ويعقوب» وأيوب» وقيل: كل بن 
أمر بالجهاد والقتال» وقيل: ثمانية عشر ذكروا فى الأنعام وعقبهم الله بقوله: اولك 
الین هَدَى ا به دنهم أف د4 [الأنعام: .]1٠١‏ 

وقيل: كل ارس وقيل: إلا يونس, لقوله تعالى: ٤لا‏ گن كَل لوت » 
[القلم: »]٤۸‏ فهؤلاء صبروا على أذى الناس ومواجهتهم ما يكرهون» وقد أمر صلى 
الله تعالى عليه وسلم بالاقتداء بهم ذ فى الصبر على الأذى والعفوء فلم يزل يفعله فى ابتداء 
المجرة (حتى فاء كثير منهم باطنًا) أى رحع عن نفاقه» فخلص إكانه فى قلبه وكما فاء 
ظاهرًا) أى كما كان ظاهره فى الرحوع إلى الإيمان بعد الكفر. 

(وأخلص) انه بالله ورسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» (سرًا) فيما أسره وأخفاه 
فى قابه وبينه وبين قومه (کما أخلص جهرا) أى فيما جاهرهم به من مقاله» فتواطاً 
باطنه وظاهره وسره وجهره (ونفع الله بعد بكشير منهم) أى نفع بهم بعد إخلاصهم 
وهداية الله هم. 

(وقام منهم)» أى من هؤلاء الذين تألفهم وعفا عنهم (للدين) وأهله (وزراء وأعوان) 
عطف تفسير؛ لأن الوزير من الوزر» وهو المعاونة والنصرة فتقوى وتعاضد بهم أهل 
الإسلام» (وحماة وأنصار) فهم حامون للدين وناصرون لأهله (كما جاءت به الأخبار) 
SG SE SS‏ 
الحديث غنى عن البيانء (وبهذا) الجواب المذكور (أجاب بعض أئمسا) المالكية» رحمهم 
الله تعالى. 
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(عن هذا السؤال) السابق عن قول اليهود: د: السام عليكم؛ وعنه أحوبة أربعة ذكرها 
فى السيف المسلول بعد ما ذكر فى حقهم: وولا امك حِنوَ یما كر جيك يه أله 
ويَشوونَ ف شيم لوكا رما أمّد یسا تشو حسم جم بوتا س اليد » [انحادلة: 
۸] فأخبر الله عنهم بأنهم كانوا يحيونه بتحية منكرة ة ويقولون: لو كان نيا عذبنا الله 
بقولنا له: السام عليكم» وأشار إلى e‏ لأنه يكفى من لم 
يتب منهم عذابه فى الآخرة» فأجاب عن السؤال الذى تقدم من أ نه لم يقتلهمء ونهى 
عائشة» رضى الله عنهاء عن قوطا: بل عليكم السام والذام» واللعنة كما مر. 

فقال لما: : مهلا فإن الله يحب الرفق فى الأمر كله» وحاصله: أنه كان لحكمة» وهو 
أنه وقع والإسلام لم يقو القوة البالغة» فصير لعل الله يهديهم» ويقوى بهم الدين» وقد 
وقع ذلك لكثير منهم» وكان الصبر عليهم» > والعفو عنهم جائز لھ ضفن اش مال عليه 
وسلم. 

والجواب الثانى عنه: أنهم كانوا يخفونه ويتكلمون بعجلة وحفض صوت» ولا يطلع 
الناس عليه» والعقاب على الكفر إنما يكون على الظاهر دون الخفى. 

(وقال) بعض الأئمة: اجيب بهذاء وفى نسخة وقيل: (لعلله)» أى قولهم: السام 
Re‏ من أقرالهم)» أى اليهود (ما رفع) 

لبناء للمجهول من رفع الكلام .معنى أوصله وبلغه» (ونغا نقله) له صلی الله تعالی عليه 

00 (الواحد) الذى لم يتم به نصاب الشهادة» (ومن لم يصل) أى لم يبلغ (رتبة) قبول 
(الشهادة فى هذا الباب) أى النوع المقتضى للقتل (من صبى) صغير لا تسمع شهادته 


شرحاء 


(أو عبد) ملوك (أو امرأة) شهادتها غير مسموعة فى مثله تما يندرئ» ويدفع 
بالشبهات» وهو الحدود (والدماء لا تستباح إلا) بعد الثبوت (بعدلين) ذكرين حرين؛ 
وإعلام الله تعالى له بعد حكمه بالظاهر» ونفوذ حكمه لا يخالفه» فما قيل من أنه عجيب 
من المصنف» رحمه الله تعالى» مع تكذيب الله لمؤلاء وإعلامه بحام فى القرآن ليس 
بشىء لاسيماء وهو ناقل ثقة وما على الرسول إلا البلاغ» (وعلى هذا) الذى ذكره 
بعضهم فى الجواب (يحمل أمر اليهود). 

وفى نسخة اليهودى: (فى السلام)» وفى نسخة: فى السام» وهما بمعنى؛ لأن المراد 
بالسلام سلام اليهودى» وهو قوهم: السام» (وإنهم لووا به) بواواين مخففتين» والتشديد 
وإن صح غير متأت هنا؛ لأنه للمبالغة» ولم تقصد هناء واللى فتل الألسنة» ولفتها بسرعة 
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حتى يخفى» ويظن أنهم قالوا السلام؛ (ألسنتهم) جمع لسان» وهو الجارحة المعروفة (ولم 
يبينوة) ) أى سلامهم» وهو تفسير للمراد بلى الألسنة. 

(ألا ترى) ما حقق ما قيل ويوضحه (كيف نبهت عليه) أى على قوم هذاء (عائشة) 
رضى الله تعالى عنهاء حيث ردته عليهم بقوطا المتقدم عليكم السام» والذام واللعنة» 
ونهاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأمرها بالرفق» وقال: إنى أرد عليهم 
فيستجاب لى ولا يستجاب هم» لکن قال ابن تيمية: إن قوله» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم)(2 أى ردوا الذى يقولونه لكم 
عليهم» وتقرير الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» له بعده يدل على عدم اختصاصه بأول 
الأمرء وبدء السلام» وأنه لم يخف عليهء فتأمل رولو كان) اليهودى الذى قال للنبىء 
صلى الله تعالى عليه وسلم: السام عليك؛ (صرح بذلك) من غير إخفاء ولى السنة (لم 
تنفرد) بتاء فوقية» أى عائشة» رضى الله تعالى عنهاء (بعلمه)» دونه» صلی الله تعالى عليه 
رم 

(وهذا)., أى لكونهم لم يصرحوا يما يعلمه كل أحدء أو لكون اليهودى لم يصرح 
بالسام» بل أضمره جبنا ولامة (نبه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه على 
فعلهم)» أى فعل اليهود القبيح الذى أتوا به بقولههم: السام عليك» (وقلة صدقهم) فى 
كلامهم» وجعل قوطم: السام» موهمينء أنهم قالوا: السلام كذبًا لجعلهم ما ليس بتحية 
تحية» فهو باعتبار خبر تضمنه كذب مخالف للواقع. 

(وخيانتهم فى ذلك) لله ولرسوله؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» (ليا بألسنتهم) 
بتحريف مقالتهم وكذبهم وعدولهم عن سنن الصواب» (وطعنا فى الدين) أى دين 
الإسلام» وأهلهء وفيه إشارة إلى الآية» أعنى قوله عز وحل: آَل تَر إلى الذي أوثوأ 
ضيبا ين اڪ تب 4 [النساء: ١ه]ء‏ الآية) وهی نزلت فى حق اليهود» وقوطهم: 
راعنا واسمع» لكن لما كانا من قبيل واحد فى التحريف والعدول عن الظاهر اقتبسها 
المصنف هناء وإنما كان هذا طعنًا فى الدين؛ لأنهم قالوا: لو كان نبا علم .عقالتنا وعذبنا 
الله عله كما من 

فلا يتوهم أنه كيف يكون هذا طعنًا فى الدين ممجرد ذكر السام بمعنى السلا 
(فقال)» صلى الله تعالى عليه وسلم» لأصحابه منبهًا لهم (إن اليهود إذا سلم أحدهي فإغا 
يقول: السام عليكم فقولوا) فى رد سلامهم: (عليكم). 


(۱) تقدم تخريجه. . 
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وفى رواية: وعلیکم» ETTORE‏ وقد قال الفقهاء: لا يبد 
بالسلام الكفرة» وإنما يرد سلامهم بقول: وعليكم. 

وفى رواية عن الشافعى: حوازه» (وكذلك قال بعض أصحابنا البغداديين) كالقاضى 
عبد الوهاب البغدادى المالكى» وقد تقدم بيانه» (وأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, لم 
سريرة نفاقهم» وإن كان له» صلی الله تعالى عليه وسلم» أن يقضى بعلمه» بل اختلف 
الب ماري ان رع رك م د واد 3 
لأمته» فف مسي كينها 
يريد الدحول فى الإسلام» وتكف ألسنة الطاعنين بقوهم: إنه» صلى الله تعالى عليه 
كما توهم. 

روم يأت). أى لم ينقل فى الأحاديث (أنه قامت بينة) عنده» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (على نفاقهم فلهذا) أى لكونه لم تقم عنده بينة على نفاقهم» وهو مأمور فى 
أكثر الأحكام أن يحكم بالظاهر وبالصبر كما صبر إخوانه» أولوا العزم» (تركهم) من غير 
أن يقتلهې» و يكم يعلحه وإن أعلمّة اله به فى سورة المنافتيتة» وسور براي هالا من 
۰ غير ذكر لم بأعيانهم» فمن قال: كفاك ما فيهما من تفضيحهم بينة م يصبء وهذا 
مبنى على أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاء أو فى الحدود أو فى حقوق 
الله» وفيه كلام للفقهاء ليس هذا محله وإقامة البينة على النفاق تتصور بأن يشهد على 
إقراره» وإلا فما فى قلبه لا عكن الاطلاع عليه لغير علام الغيوب. 

(وأيضًا) مما يقتضى عدم قتلهم؛ (فإن الأمر) أى نفاقهم ركان سرا وباطتا) حفى على 
الناس ذ فكيف تقوم عليهم بينة» (وظاهرهم الإسلام والإبمان) هما .ععنى»› وقد يفرق بينهما 
بحسب المفهوم وإن اتحدا فيما صدقا عليه والأمر فيه معلوم. 

(وإن كان) المذكور الذى لم يحكم بقتله (من أهل الذمة) بكسر الذال المعجمة» هى 
العهد والأمان هناء قال فى المصباح: الذمة تفسر بالعهد والأمان» وسمى المعاهد ذميًا 
نسبة إلى الذمة .كعنى العهد. وقوهم: ذمتى كذاء معناه فى ضمانى» انتهى) كما أشار 
إليه بقوله: (بالعهد) وهو الميثاق بأن لا يغدر به. 


(والجوار) بكسرا اليم وتضم» وهو الأمان من حاره يجيره إذا أمنه بعهد بينهماء 


ا س بلدة س س ET‏ بغاية معينة الهدنة وإن ۾ 
يكن فهو الجزية» وهم أهل ذمة أى أمان» 0-0 يختصمان بالأمان بخلاف مطلق الأمان 
لزمن قریب» فلا يختص به لحديث: «المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم), 

(والناس قريب عهدهم بالإسلام) أى دحوم فى الإسلام» كان قرينًا فى ابتداء 
الإسلام والهجرة, (لم يتميز بعد) بالضم أى بعد قرب عهدهم (الخبيث من الطيب) منهم 
أى لم يعلم من أخلص إسلامه فطابت سريرته» أو لم خلص إعانه ففيه بقية من حبث 
الكفر لم تظهر لغيره. 

(وقد شاع)» أى ممع واشتهر بين الناس (عن المذكورين)» أى من كان منافقا يظهر 
إسلامه» (فى العرب) احاورين لهم المشاهدين لهم ركون من يتهم بالنفاق)» أى يتهمه 
خلص المؤمنين المهاجرين الذين نور الله بصائرهم (من جملة المؤمنين)» أى عده منهم 
بالنظر لظاهر حالهم ومن متعلقة بشاع (وصحابة) بفتح الصاد اسم جمع لصاحب» وهو 
فى الأصل مصدر كالقرابة (سيد المرسلين) لكونهم بعده تابعين له عليه السلام. 

(و) شاع أيضًا إنهم من جملة (أنصار الدين) الذين نصروا رسوله؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» على أعدائه ظاهراء وهذا إنما هو (بحكم ظاهرهم) أى ما يظهر من حام؛ 
لأنا لا نطلع على سرائرهم فلأحل هذا لم يقتلهم» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال 
لعمر وغيره ممن قال فى بعضهم دعنى أضرب عنقه: لملا يتحدث الناس» بأن محمدًا يقتل 
أصحابه كما تقدم» فعدوا من أصحابه نظرًا لظاهر حاهم. 

(فلو قتلهم النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم)» لما علمه من حالهم و(لنفاقهم) الذى 
أطلعه الله تعالى عليه دون غيره» (وما يبدر منهم) بفتح المثناة التحتية وسكون الباء 
الموحدة» وضم الدال والراء المهملتين» .معنى يسرع ويخرج منهم بعجلة. 

وفى نسححة: يبدوء بالواو بدل الراء» وفى نسخة يندر بالنون مع الراءء وهى صحيحة 
أيضاء وإن خالفت رواية الشراح» قال فى المصباح: ندر من قومه إذا حرج» ومنه النادر 
لخروجه عن أمثاله» فتسميته نادرًا لمخالفته ظاهر حالهمء وهو الأكثر منها فلا بعد فيه. 

(وعلمه) بحرور معطوف على نفاقهم» أى علم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (بما أسروا) أى أخفوا من الكفر (فى نفوسهم) من النفاق (لوجد المنفر) حواب 
لوه ا رن الذى يقصد تنفير الناس وصدهم عن الدخول فى الإسلام من المشركين 
وأعداء الدين» (ما يقول)» أى أمرًا يقوله لمن يريد الدحول فى الإسلام بأن يقول له: إنه 
عدي أصحابه» إذا خالفوه والمرء لا يخلو من زلة. 


۰ ش القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 

(ولارتاب الشارد)» أى وقع فى ريبة لخوفه من القتل من كان شاردًا عن الدين ضالا 
من الحاهلية» والأعراب أباة الضيم من شرد البعير» إذا نفر» وذهب فى الأرض» وفى 
الحديث: «لتدخلن الجنة إلا من شرد على اللهم("2, أى حرج عن طاعته تعالى» وفارق 
الجماعة» وهو فى الأصل استعارة. 

(وأرجف المعاند) أى أتى بالأقوال الكاذبة التى يقصد بها التشنيع على الإسلام من 
كفر عناداء كبعض المشركين الذى كانوا يحبون إشاعة مثله» (وارتاع) أى حاف من 

يسمع الأراجيف وعلم بالقتل من الروع وهو الخوف رمن صحبة النبى» صلى الله تعالى 

عليه رل و ارتاح ينا من والدخول فى اوی سرامن لل .ل كين كله رفو 
واحد) أى كثير ممن يريد الإسلام من ضعف قابه» ولم ينظر ببصيرة صادقة من أضله الله 
(ولزعم الزاعم) أى وحد وصلة لكذبه من أراد الافراء على الله ورسوله (وظن العدو) 
للإسلام وأهله. 

(الظالم) لنفسه وغيره من صده عن سبيل الله وسعادة الدارين» وهذا بناء على أنه 
بعين مهملة من العداوة. 

وقال البرهان: إنه فى الأصل الفذ بفاء» وذال معجمة مشددة .ععنى المنفرد والأول 
صحح فى الحامش» انتهى» والمعنى: أن هذا إنما هو فرد من الناس أو 34 رأن القعل) 
الذى أوقعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بأهل النفاق والشقاق ق المقتولين 
بالاستحقاق (إغما كان للعداوة) من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» لمن قتله, 
(وطلب أخلد الترة) أى أحذ ثأر له عند من قتله من العرب» وهو بكسر المثناة الفوقية» 
وفتح الراء المهملة» والماء كالعدة» والماء عوض عن الفاء المحذوفة من الوتر» وهى تبعة 
وأمر كان أولاً انتقم منه» والوتر قتل من له عنده دم» فهو قتل القاتل» وأما الثأر عثلفة > 
وهمزة يخفف ببدله الفاء» فهو .معناه أيضاء وإن كان من مادة أحرى» وقوطم: بشأرات» 
فلان حئًا على طلب الدم» ممن هو عنده» فهو .مثلشة ومثناة أيضاء والمعنى واحدء فلا 
معارضة بين ما فى القاموس. والنهاية الأثيرية كما توهم» وكم من لفظ من مادتين 
.معنى مثله فلا حاجة للتطويل .كثله. 

(وقد رأيت معنى ما حررته) أى هذبته من أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ترك 
قتل المنافقين الذين علم نفاقهم لحكمه بالظاهر تشريعًا لأمته» ولمهذه المصالح من تأليف 
القلوب» ودفع طعن الطاعنين ليدحل الناس فى دين الله أفواجًا. 


.)۲٤۷/٤ »٥٥/۱( أخرحه الحاكم‎ )۱( 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۲۰١‏ 

(منسوبًا إلى مالك بن أنس) إمام دار الحجرة» رحمه الله تعالى» (وهذا) المعنى الذى 
ذكره وحرره (قال» صلی الله تعالی عليه وسلم)» فى الحديث الذى تقدم لمن قال: د 

(لا يتحدث الناس) فى جحالسهم ويشيعون (أن محمدًا)» صلى الله تعالى عليه وسل 
وذكره باسمه حكاية لما يقولونه (يقتل أصحابه) لغرض آخر من ترة وأمر سابق لاتفاقهم 
يقصدون بذلك» إفساد الناس وصدهم عنه كما كان عادة المشركين. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث آخر لم يخرحوه أولفك) المنافقون 
(الذين) لم أقتلهم مع العلم بنفاقهم (نهانى الله عن قتلهم) لحكمة علمهاء وفائدة عظيمة 
من مصالح الدين» والحديث الذى قبل هذا فى الصحيحين كما علمء مما مر. 

(وهذا) المذكور من عدم القتل بالنفاق المضمر (بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة 
عليهم) أى المنافقين أو الناس» (من) بيانية لما بعدها (حدود الزنا) جمعها لتعدد من زنا أو 
تعدها برحم» وجلد» وتغريب» والزنا يمد ويقصرء >معنى وهما لغتان» وقبل: الممدود 
فعل اثنين والمقصور من واحدء وقيل: e‏ لأنه فعل صدر منه دون 
المرأة قاله ال معرى» والقصر أفصح. 

(والقغل) قصاصا ونحوه» (وشبهه) كحد القذف وشرب الخمر والسرقة» (لظهورها) 
بالشهادة الشرعية (واستواء الناس فى علمها)؛ لأنها من الأمور الباطنة. 

(وقال محمد بن المواز) بفتح الميم وتشديد الواو وألف وزاء معجمة» وهو مشهور من 
أئمة المالكية كما تقدم. 

(لو أظهر المنافقون نفاقهم لقتلهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) هذا توضيح لما 
قبله» فلا يرد عليه ما قيل: إنهم إذا أظهروه يكون كفرًا وردة لا نفاقا وفيه نظرء (وقاله) 
أيضًا (القاضى أبو الحسن بن القصار) المالكى الذى تقدمت ترجمته» (وقال قتادة فى 
تفسير قوله) عز وحل: [# لين لر يذه الْمنَفِقونَ 4 [الأحزاب: :]٠0‏ من النفاق 
المعروف» وهو لفظ حدث فى الإسلام من نافقاء الضب» وهى خرق يخفيه إذا أريد 
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صيده حرج منه» وفر» وقيل: إنه مأخوذ من النفق وهو السرب» وين في لوبهم 
رص # » أى فساد حقية ماه مرضًا استعارة والمرجفوت فى الْمَِينَة4؛ من 
الإرحاف» وهو إشاعة الافتراء والكذب بالافتراء وإغراء الأعداء الريك بهم 24 
أى نأمرك بقتلهم ونكالهم من الإغراء؛ وهو الحث ال غ ن 

نر لا نجاوزويّك» فما 4 . أى لا يتيسر هم الإقامة بها لقتلهم أو طردهم» وهو 


۰۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


عطف على نغرينك الحواب للقسي إلا قليأا)» أى زمائا قليلا لوقوع ما أغرينا 
بهم من القتل أو الإجلاء مرت 4 [الأحزاب: »]3١‏ نصب على الشة أو الحال» 
أى مطرودين ومبعدين عن رحمة الله تعالى فى الدنيا تعونت يسنا َرأ ادوا 
وَفيّلُوا تَقْتِيلا 50 م مسْنَّةَ أ 4 [الأحزاب: يت ند مصدر 
مؤكد أى 2 َه ف لذت حَلواأ من قبل 4 من كان قبلهم ينافق الأنبياء أن يقتلوا 
أينما ينما وحدوا فظفر بهم ون يمد لِسَنَةِ اله تيلا ) > بل هى جارية على سنن واحد 
فى جميع الأمم. 

(قال) أى قتادة (معناه) أى معنى ما ذكر من الآية» (إذا أظهروا النفاق)؛ لأنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم أمر يحهاد المنافقين» وهو إنما يكون إذا أظهروه؛ لأنهم قبل إظهاره 
مسلمين دماؤهم معصومة» ومعنى ثقفوا: أخذواء وتمكن منهم إذا وحدواء والذين فى 
قلوبهم مرض هم المنافقون» والمرض ما يعرض للبدن» فيخرجه عن الاعتدال» ويوجب 
احتلال أفعاله» فتجوز به عن الأغراض النفسانية المانعة لكماله» كالجهل وسوء العقيدة 
والمرحفون: هم المنافقون؛ لأنهم كانوا يشيعون أخبارًا تسوء المؤمنين» كقوة عدوهم 
وإصابة بعض سراياهم. 

وقال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: إشاعة الكذب التماسًا للفعن» وهو من 
الرحفان» وهو الاضطراب بزلزلة ونحوهاء فاستعير لما ذكر» وقيل: ما قاله قتادة متخالف 
للظاهرء وإنما المراد: نهيهم عن أذية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والمؤمنين» 
يعنى أن جهادهم لا يظهر لما مر. 

ولذا قال الثعلبى فى تفسيره: إن ابن مسعود» قال: جهاد المنافقين الإنكار عليهم 
والتعبيس فى وحوههم» وترك الرفق بهم» وقيل: إنها نسخت العفو عنهم» ولذا قال: 
(وحكى محمد بن مسلمة) تقدمت ترجمته (فى المبسوط) اسم كتاب له (عن زيد بن 
أسلم) تقدم بيانه أيضًا. 

(أن معنى قوله تعالى: ل يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين * [التوبة: 1/7], نسخ ما 
كان قبلها) أى قبل نزوها من العفو والصفح عن أذيتهم له صلى الله تعالى عليه وسلم 
الذى کان قبل فى قوله تعالى: لاع عرش ڪهم وکوک گل عَلَ أل * [النساء: »]۸١‏ فإنه نهى 
أولاً عن قتل المنافقين» فنسخ بهذه الآية كما قاله الواحدى» فى سورة النساءء ومجاهدة 
المنافقين عند الحسن وقتادة إقامة الحدود عليهم» وعن جاهد بالوعيد, وإفشاء أسرارهم؛ 
ومن ذكر هذاء وقال: لا نسلم إنها منسوخة لم يصب؛ لأنه منع للنقل» وهو خحطأ 


رص 6 


ويؤيد الجهاد فى الآية» قوله: وَألظ عَلَتِيِمْ 4 [التوبة: ۷۳]» أى أشدد وعيدهم» 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳ 
وأنهم أجمعوا على أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ا 
“إل أن توفام الله ال 

(وقال بعض مشايخنا) من الفقهاء المالكية» وقيل: من متكلمى الأشعرية لل القائل) 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد قسم بعض الغنائم» (هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله أى لم تقع على وجه العدل بين الغزاة» يعنى: إنها قسمة جائرة. 

(و) لعل (القائل له: أعدل) أى سو بين المسلمين فى القسمة:؛ قال البرهان الحلبى: 
ظاهره أن قائلهما واحد» وليس كذلك وكان ينبغى أن يقول: وقول الآخرء والأول: 
هو ذو الخويصرة» كما فى مسلم» ويقال له: حرقوص» بضم الحاء المهملة» وبراء وصاد 
مهملتين أيضًا بينهما قاف مضمومة كما تقدم» وهو ذو الثدية رأس الخوارج» ولهم ذو 
الخويصرة التميمى» وهو البائل فى المسجد وم ثالث أيضًا. 

(م يفهم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» منه) أى من قوله هذا (الطعن عليه) فى 
قسمته» أى لم يقصد به ذمه وتنقيصه؛ (و) لا (التهمة له) فيها أى لم يظن به سوءء قال 
فى المصباح: التهمة بسكون الماء وفتحها الشك» والريبة» وأصلها الواو؛ لأنها من 
الوهم» انتهى . 

(وانغا رآها)» أى فهم من كلمته هذه أنها صدرت (من وجه الغلظة)» أى صدرت 
منه لغلظة طبعه› وعدم أدبه» كما هو عادة الأعراب» وفى نسخة الغلط (فى الرأى) 
الذى يراه حفاة العرب» كما هو رأى أمثالهم (فى أمور الدنيا) الحرصهم عليهاء 
(والاجتهاد فى مصاخ أهلها) الذين يرون أن تغليظ المقال يحصلها كما يقال: الإبرام 
يحصل المرام ويعدون الوقاحة سلاحًا هم (فلم ير ذلك) الكلام الذى واجهه به» (سبا) 
وتنقيصًا له» فهو بسين مهملة وباء موحدة مشددة» وروى بشين معجمة:؛ ومثناة تحتية 
مشددة أو خفيفة بعدها همزة» قال البرهان: والأول أصوب» وعلى الفانى لم يره شيئًا 
يعتد به أو ينقصه» قيل: ويبعد هذا أنه تغير وحهه الشريف»› وقال: اير حم الله أحى 
موسی» لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر»('» كما تقدم. 

(فلذلك لم يعاقبهم» صلی الله تعالى عليه وسلم» وفى نسخ ذكر هذا بعد قوله الآنى 
والصبر عليه وقيل: إنه إِعا لم يعاقبه لكلا يقول الناس أنه يقتل أصحابه كما صرح به 
الحديث المارء ولما قيل أنه حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم» » له العفو عنه وإليه أشار 
بقوله (ورأى أنه من الأذى) هو الشر القليل كما فسره به السبكى فيما يأتى. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


4 القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
ش (الذى له العفو عنه) لقلته أو لأنه حقه وهو لاينتقم لنفسه (والصبر عليه) تأليفا 
لقلوب الناس» وقد عد ابن تيمية هذا جوابا آخر فى كتابه السيف المسلول (وكذلك) 
أى كما قيل فى الجواب عما ذكر (يقال فى اليهود إذ قالوا) له فى الحديث السابق 
(السام عليكم) للدعاء عليه, صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى أصحابه. 

(وليس فيه صريح سب) يوجب عقابهم عليه (ولا دعاء) عليه ما لايصح من أحد 
بشىء من الأشياء (إلا بما) أى بأمر (لابد منه) أى لايسلم منه أحد (من الموت الذى) 
كتبه الله على العباد وقدره و(لابد من حاقہ جميع البشر) لأن (١‏ کل تفيس ابق ألْوْتْ 4 
[آل عمران: 6 فالسام على هذا معناه الموت؛ فهو معتل العين كما مر. 

(وقيل: بل المراد) والمعنى الذى قصدوه (أنكم تسأمون دينكم) أى تضجرون من 
مشاقه فتملونه وتتركونه» فهو إما دعاء بهذا أو دحل وطعن فى الدين لا اعتذار» عنهم 
أى عن اليهود أيضًا فى قوطم السام عليكم كما توهم» ثم بين وجهه بحسب اللغة بقوله 
(والسأم) بفتح السين والحمزة (والسآمة) مد الحمزة بزنة القباحة (الملال) وهو الضجر 
والقلق المؤدى للترك؛ فهو على هذا مهموز العين أبدلت همزته ألفا؛ لأنه من سئم 
مهمورًا فما قيل الرواية بلا همزة لاختلاف صيغتهما واوا وهمزة ليس بشىء. 

(وهذا) أى هذا القول (دعاء على سآمة الدين) سآمة بالمد مصدراء أو بدونه جمع 
تعالى عليه وسلمء فلذا لم يعاقب قائله (وهذا) أى لأجل كونه ليس بسب صريح (ترجم 
البخارى) فى صحيحه (على هذا الحديث) بقوله (باب) بالتنوين وتركه. 

(إذا عرض) أى ذكر بطريق التعريض دون التصريح؛ فهو مشدد الراء (الذمى أو 
غيرة) من المسلمين والمستأمنين من أهل الحرب (بسب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
والتزجمة الباب والعنوان فى اصطلاح المصنفين» وأصله ذكر لفظ بلغة أحرى أو إبلاغ 
كلام الغير لمن لم يسمعه كما فى قوله(): 

إن القثمان ين وبلغتها قدأحوحت سمعى إلى ترجمان 

فتجوز به عما ذكر؛ لأنه إجمال يفيد ما بعده كما تقدم» وقد قيل: إن السام غير 
عربى» وهو على هذا تعريض بالنقص لا بالسب» وقد تقدم أن التعريض له حكم 
الصريح ولذا عقبه بقوله (قال بعض علمائنا) المالكية (وليس هذا) الذى قاله اليهود 
(بتعريض بالسب) لأنه الذم بصفات النقص التى لاتليق (وإنها هو تعريض بالأذى) أى .عا 


i‏ )0( تقدم الاستشهاد به. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 0 .8 


يؤذى ويۇم. 

وقال السبكى: الأذى الشر الخفيف؛ فإن زاد فهو ضرر كما قاله الخطابى وغيره؛ 
انتهى. 
لأن الموت والملل من لوازم البشرية لاتنقيص» لكن ذكره ممن لايقصد به حقيقته 
يؤذى ويؤلم (قال القاضى أبو الفضل) عياض الصنف» رحمه الله تعالى: (قد قدمسا) فى 
هذا الباب (أن الأذى والسب فى حقه) ووصفه (صلى الله تعالى عليه وسلم) بشىء 
منهما (سواء) فى الحكم من قتل ونحوه (و) قد (قال القاضى أبو محمد بن نصر) الذى قد 
قدمنا ترجمته. 

(مجيبا عن هذا الحديث) فى قصة سلام اليهودى عليه (ببعض مسا تقدم) من الأجوبة 
(ثم قال) ابن نصر روم يذكر فى الحديث) المذكور (هل كان هذا اليهودى) الذى صدر 
عنه ما ذكر (من آهل العهد) أى ممن وقع بينه وبين النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
عهد وهو الحدنة كما تقدم. 

(والدمة) هى أمان كما تقدم (أو الحرب) أى من امحاربين وأعداء الدين الذين لاعهد 
ولاذمة لهم فينتقض عهده أو يهدر دمه (ولايازك موجب الأدلة) الدالة على تعين قتل من 
سب مطلقا (للأمر) الذى علم من قصة هؤلاء اليهود. 

(الحتمل) الذى لم يعلم منه أنهم معاهدون أو حاربون» والأمر الذى فيه احتمال لايتم 
به الاستدلال وتعارض الأدلة اليقينية (والأولى) فى الحواب عن ت ركه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قتل من سبه وأذاه مع أنه لازم (فى ذلك كله) أى توجيه ما ورد ما يخالفه كله 
(والأظهر من هذه الوجوه) التى وجه بها ما ذكر مما أشكل على الأئمة (مقصد 
الاستئلاف) أى لأحل أنه قصد الاستعلاف لهم أى قصد تأنيسهم» وتأليف قلوبهم 
(والمداراة على الدين لعلهم) أى أنه باستمالتهم بالعفو عنهم يرحو أنهم (يؤمنون به) 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ويدخلون فى دينه. 

(لدلك) أى لبيان ذلك وأنه إنغا فعله للمداراة لا؛ لأنه غير جائز (ترجم البخارى) أى 
جعل الإمام البخارى فى صحيحه عنوان الباب الذى ذكر فيه هذا منبها (على حديث 
القسمة) أى الحديث الذى ذكر فيه قسمة الغنائم» وقد قال له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بعض المنافقين: أعدل ما هذه قسمة أريد بها وحه الله كما تقدم (و) الحديث 
الذى فيه ذكر (الخوارج) كذى الخويصرة وأصحابه فجعل ترجمته (باب من ترك قعل 
الخوارج للتأليف) أى لأجل أن يؤلفهم ليثبتوا على الإسلام. 
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. (ولئلا ينفر الناس عنه) إذا رأوه يقتل من أذاه (و) ترك قتلهم أيضًا رلا) بكسر اللام 
وتخفيف الميم (ذكرنا معناه عن) الإمام (مالك) من أنه تركه لملا يرحف الناس ويرتاعوا 
رافلا جد الطاعن فى الدين طريقا تطعنه فيه روقررداه قبل) أى قبل هذا كما سمعته آشاء 
ل و و ا تار 
وقعة الجحمل مشهورة. 

وليس المراد بهم الذين خحرجوا على عثمان» رضى الله تعالى عنه» حتى قتل كما 
ذكره الرافعى فى شرح الوجيزء ولم يكن خروجهم فى حياته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لكن المذكورون فى حديث القسمةء ذو الثدية» كان رئيسهمء وأشار. صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لقصته فى هذا فهو من معجزاته فى إخباره بالمغيبات» وقصة الخوارج 
مفصلة فى التواريخ وهم عقائد باطلة» وكان المعترض على قسمة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» هو ذو الثدية. 

ولا قال ما قاله» قال عمرء رضى الله تعالى عنه: دعنى أضرب عنقه؛ فقال: دعه» فإن 
له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين» 
كما يرق السهم من الرمية» وفيه نزل قوله تعالى: وتم مّن يمرك في لصَّدَقتٍ 
[التوبة:8ه]ء الآية. 

(وقد صبر, صلى الله تعالى عليه وسلم) على أعظم من السب والأذى فصبر رهم على 
سحره) الذى فعله اليهود كما مر (وسمه) أى سم المرأة اليهودية له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى ذراع شاة أكل منها وقصة السحر والسم تقدمت» وهى لشهرتها غنية عن 
البيان. 

(وهو) أى ما صبر عليه ما ذكر (أعظم) فى الأذية له رمن سبه) أى سب اليهوة.له 
تعريضا كما مر (حتى نصره الله عليهم وأذن) الله رله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» بعد 
ما أمره بالعفو والصفح عنهم (فى مقتل من عينه منهم) أى ممن سبه وأذاه من المنافقين 
واليهود» وعينه بفتح العين المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية ونون وهاء الضمير أى بين 
عينه وشخصه مثل كعب بن الأشرف» وفى نسخة حينه بحاء مهملة مكان العين أى قتله 
وأهلكه من الحين بفتح الحاء وهو الملاك» وفى أخرى خيبة بخاء معجمة وموحدة مكان 
النون» أى أظهر أنه حائب خاسر بافتضاحه ونكاله فى الدارين. 
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00 من الأعداء يسمى.ضبيضية بضادين مهملتين مكسورتين ومثاتين 
تحنيتين أوليهما ساكنة؛ والثانية مفتوحة حفيفة» ويقال لقرن البقر وشوكة الدينك؛ كما 
SS‏ يه 

وسلم» أن لايقاتلوه ولايعينوا عليه عدواء فلما تجمعت الأحزاب نقضوا العهد. 

وكان ابن أحطب من بنى النضير أتى كعب بن أسعد القرظى رئيس قريظة الذى 
عاهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فلما أتاه ابن أحطب قفل باب حصنه 
فناداه افتح؛ فقال: اذهب فإنك مشؤم وقد عاهدت محمدًا عهدًا لا أنقضه» وإنه يفى 
بعهده فلم يزل يحتال عليه حتى أدخله حصنه» ولم يزل يفتل فى الذروة» والغارب حتى 
نقض عهده؛ فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بعث السعدين مع 
جماعة لينظروا أهل نقضوا عهدهم أم لاء فلما أتوهم» وقالوا هم: نبذتم عهد رسول الله 
قالوا: من رسول الله وشاتموهم فأتوه» عليه الصلاة والسلام؛ فأخبروه بخبرهم وأنهم 
ظاهروا أبا سفيان فأتاه حبريل» عليهما الصلاة والسلام» وقال له: انهض لبنى قريظة 
فإنى تركتهم فى زلزال وبلبال فأتاهم ونازلهم وناداهم» يا إحوة القردة والخنازير كما 
يأتى» فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت فحاشاء ثم نزلوا عن حكم سعد بن معاذ» رضى الله 
تعالى عنه» لحلف كان بينه وبينهم؛ فظنوه يتلطف بهم فحكم فيهم بقتل المقاتلة منهم 
وسبى الذرية وأن يعطى عقارهم المهاحرين دون الأنصار؛ لأنهم لا عقار لهم إذ ذاك؛ 
فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: قضى فيهم بحكم الله» فأتى بهم سوق المدينة وضرب 
أعناقهم وهم قريب من تسعمائة (وقذف فى قلوبهم الرعب) أى ألقى الله فى قلوبهم 
الخوف من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» لأنه تما نصره الله تعالى به فقال: 
«نصرت بالرعب». 


(وكتب) أى قدر الله (على من شاء منهم الجلاء) بفتح اليم ممدودًا أى خروجهم من 
بلادهم» وأصله .معنى الكشف الظاهر يقال: جليت القوم من منازهم» فجلوا أى 
أبزرتهم ونفيتهم؛ فقوله (وأخرجهم من ديارهم) عطف تفسير والذين أجلاهم بنو النضير 
لما نقضوا العهد بهمهم أن يلقوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء حجرًا؛ 
فأخبره جبريل بذلك؛ فقام من عندهم كما مر ثم رجع لهم وحاصرهم أيامًا ثم ألقى 
لله تعالى فى قلوبهم الرعب فسألوه» صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجليهم ويبيح لهم 
مقدار ما يحملوه معهم فأحابهم» وفيهم نزلت سورة الحشر؛ فكان أحدهم يخرب بيته 
بيده كما قال: (وخرب بيوتهم) التى سكنوها « يديج وَأيِى لْمْوّمِنِينَ 4 [الحشر: 7])» 
بهدمها وقطع أشجارهاء وهدم حصونهم حتى لم يبق منهم بأطراف المدينة دار ولاديار» 
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وهذا كلة مرخ اا ات الدارلة فى بق ريو د ر و قرب منهم. 

(وكاشفهم) أى واجههم (بالسب) أى بسب صريح تذليلاً هې و كذا اللعن الوارد 
بالقرآن والحديث تذليلا هم أيضًا (فقال هم: يا إخوة القردة والخنازير) أى المشابهين ها 
فى الخسة وقبح المنظر وأن منهم من مسخ قردًا وخنزيرّاء كما قال تعالى: وجل مم ر 
ألقردة ولْقنازِيرَ 4 [المائدة: .]1٠١‏ 


(وحكم فيهم) بالتشديد بجارًا.معنى سلط عليهم (سيوف المسلمين) أى س اط 
المسلمين بسيوفهم على من قتل من بنى قريظة (وأجلاهم) أى أحرحهم» والجلاء إخراج 
جماعة مع أهلهم كما علم ما مر (من جوارهم) لأن أرضهم كانت محاورة للمدينة 
الشريفة (وأورثهم) أى المسلمين (أرضهم) من مزارعهم» وحدائقهم أى ملكها هم كما 
مر. 

(وديارهم) أى مساكنهم وأوطانهم (وأموافهم) أى أمتعتهم ودوابهم وكل منقول 
معهم (لتكون كلمة الله) أى دينه وأمره فيما تصرف فيه (هى العليا) أى نافذة (وكلمة 
الذين كفروا السفلى) أى ملغاة مهملة فكأنها مرمية على الأرض (فإن قلت) كيف يقتل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» من أذاه (فقد جاء فى الحديث الصحيح) الذى 
رواه البخارى وغيره (عن عائشة) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت فيه: (أنه 
عليه الصلاة والسلام ما انتقم) من أحد (لنفسه) أى لأحل حق له» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فى نفسه (فى شىء يؤتى إليه) مبنى للمجهول أى يأتى إليه أحد» ويفعله 
ويواجهه به فلم يعاقب أحدًا على مكروه فعله (قط إلا أن) يكون ما فعلوه وأتوه أمرًا 
(تنتهك) فيه (حرمة ا ويراعى من حدوده وأحكامه أى تهان ويفعل منها 
مالا جوز» وفى المصباح: : نهك الشىء نهكا بالغ فيه ونهكه السلطان عقوبة أى بالغ 
فيها وأنهكه لغة فيه وانتهك الحرمة تناوطا ما لا يحل انتهى. 

فإن وقع من أحد تعدى حدود الله (فينتقم) منه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (لله) أى 
لأحل الله لا لنفسه؛ فهذا الحديث يقتضى أنهء صلى الله تعالى عليه وسل > لاينتقم ممن 
آذاه أوسبه وهو مناف لما تقدم. 

(فاعلم) أيها السائل (أن هذا) المذكور فى الحديث من أنه لا ينتقم لنفسه (لا يقتضى) 
أى لايدل دلالة لازمة (أنه لاينتقم ممن سبه أو آذاه أو كذبه) أى نسبه للكذب وقد قدمنا 
بيانه مفصلاًء وما المراد بالكذب فيه (فإن هذه) الأمور المذكورة من سبه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وأذيته وتكذيبه (من حرمات الله) لأن أذية رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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وسلم» أذية لله معنى أنه لا يحبها كما أن طاعته طاعة لله وعبته محبة لله بالنص فهو حق 
مشترك بين الله ورسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

اققا ر سول ا فا رعا لق اف وع كارة رعا عدم تيه وما 
الحقوق الشرعية منها ماهو حق العبدء ومنها ما هو حق اله» ومنها ما هو مشترك وهو 
على قسمين ما الأرحح فيه حق العبد وما الأرجح فيه حق الله» ورمما يتساويان ولكل 
أحكام ليس هذا محل تفصيلهاء فالمراد بقوله: إن هذه من حرمات الله أنه مما راعى فيه 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» حق الله دون حق نفسه» فلا يرد عليه أنه مشترك 
كما قيل ولايرد عليه النصوص الناهية عن أذيته» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

كما أشار إليه بقوله (التى انتقم ها) من صدرت منه» لأنه رأى رعاية حق الله تعالى 
فيها أرحح عنده كما فى قصة كعب بن الأشرف» ونحوه. 

(وإنما يكون ما) أى الأمر الذى (لاينتقم له فيما تعلق بسوء أدب أو) سوء (معاملة) 
معه؛ لأنه حقه فله العفو عنه وبينه بقوله (من القول) الذى يخاطب به (أو الفعل) الذى 
يفعلونه مما يتعلق به ويكون (فى النفس) أى فى نفسه وذاته الشريفة (والمال) الذى يعطيه 
هم من الغنائم كما تقدم فى القسمة (ما لم يقصد فاعله) وقائله (به)» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء أو بالفعل (أذاه) وأدحل القول فى الفعل اختصارًا؛ لأنه فعل اللسان. 

(لكن) صدوره عنه لجهل منه وغلظة طبع رما جبلت) وطبعت (عليه الأعراب) 
سكان البوادى الذين لا أدب هم (من الجفاء) أى غلظة الطباع (والجهل) بحقوق الله 
وحقوق رسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعدم معرفقهم بآداب الصحبة (أو جبل 
عليه البشر) كلهم (من الغفلة) عما يجب عليهم» فإن الناس قلما يخلو عنها وفى نسخة 
من السفه (كجبذ الأعرابى بردائه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى نسخة بإزاره 
والمعنى واحدء وجبذ وجذب ,ععنى» وقيل: جبذ مقلوب من جذبء وقيل: الصواب 
رواية ردائه» وهو ما يكون على العاتق» والظاهر والإزار ما يكون تحته فى وسطه 
الأسفل وحذبه يفضى لكشف العورة» وصحة هذه الرواية يقتضى أنه بحاز مرسل كعنى 
الرداء ومطلق اللباس فالتخطئة خطأ من قائله. 

وقوله: (حتى أثر) جذبه (فى عنقه) الشريف قرينة ظاهرة عليه» وقد ورد أيضًا بهذا 
المعنى فى كتب اللغةء وكان بردًا نجرانيا غليظًا وروى أنه انشق من شدة جذبه (وكرفع 
صوت) الأعرابى (الآخر عنده) حين ناداه أو حين كان يكلمه وهو ثابت بن قيس بن 
ماس كان جهير الصوت كما تقدم. 


لمن القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


فلما نزل قوله تعالى: ل رعو أَصَوَافَكُم موي صَويتِ الي 4 [الحجرات:۲]» لزم 
منزله فافتقده» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فقال سعد بن معاذ: انا أعلم علته وهو خوفه 
من الله لذلك» وقيل: إنما هی فى وفد بنى تميم لما نادوه من وراء حجراته؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وقيل: هو الأقرع بن حابس» وقيل: غير ذلك. 

(وكجحد الأعرابى) أى إنكاره (شراه)» صلى الله تعالى عليه وسلم, (منه) أى من 
الأعرابى (فرسه التى شهد فيها) له أنه اشتراها (خزيمة) والأعرابى هو سود بن قيس 
امحاربى كما قاله الذهبى» وقال الخطيب: أنه سواد بن الحارث» وفى السير أن تلك 
الفرس فرسه» صلى الله تعالى عليه وسلمء البيضاء واسمها المرتحز أو الظرف أو النجيب 
فأمضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» شهادة خزيمة وحده وجعلها بشهادتين 
ا 

وليس هذا قضاء بعلمه لعصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم لأن قوله فى الحديث: 
«من شهد له حزعة فهو حسبه)0١2‏ يبعده وهو من خصائصه وخزيمة هو ابن ثابت 
الأنصارى ابن عمارة» وهذا الحديث رواه البخارى وغيره وفيه أنه تبعه ليقضيه» وجعل 
الناس يساومونه؛ فقال: إن كنت مبتاعا فاشتر وإلا بعته؛ فقال له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أوليس قد ابتعته منك؛ فقال: هلم بشاهد؛ فقال: خزيمة أنا أشهد؛ فقال: بم 
تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول اللّه؛ فجعل شهادته بشهادة رحلين» وتمسك به بعض 
المبتدعة فى قبول شهادة من عرف صدقه مطلقا كما بينه الخطابى ورده» وهؤلاء هم 


الخطابية فرقة من الرافضة. 

(وكما كان من تظاهر زوجيه عليه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء وهما عائشة 
وحفصة أو غيرهما كما تقدم والتظاهر الاتفاق على معاونة كل منهما الأحرى 
بتصديقها فيما تقوله» وهو من الظهر لاستناد كل منهما للأخرى؛ وكان مكثه. صلى 
لله تعالى عليه وسلم» عند زينب بنت ححش فسقته عسلاً فاتفقتا على أنه إذا جاى 
قالت له: أحد منك ريح مغافير وهو بقل أو صمغ كريه الرائحة» وكان» صلى الله تعالى 
عليه وسل لايحب الرائحة الكريهة للقائه للملك فلما سمعه؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
قال: لا أعود كما فصل فى التفسير والسير (وأشباه هذا) المذكور (ثما يحسن الصفح 
عنه) أى العفو وأصله أن يميل صفحة وجهه لجانب آخرء فكنى به عما ذكر؛ لأنه أمر 
معفو عنه ولم ينشأ عن تهاون» وقصد تنقيص له وإنما كان لأمر آخر. 


(۱) أخرجه البخارى فتح البارى )5١19/8(‏ والحاكم »)١8/1(‏ والطبرانی فى الكبير .)٠١١1/4(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۲۱۱ 
(وقد قال بعض علمائنا) أى المالكية ية أو وأهل العلم مطلقا (إن أذى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم» > حرام لا يجوز بفعل مباح ولاغيره, وأما غيره فيجوز بفعل مباح مالا 
: يجوز للإنسان فعله, وان تأذى به غيره واحتج بعموم قوله تعالى) كما تقدم الكلام عليه 
ل لنب يوذو ۲ لله وروم متهم أله هف لذا وة 4 [الأحزاب:۷٥]»‏ اال 
بإطلاق ما يؤذى ولعنة فاعله فى الدارين» على أنه كبيرة» ومثل للمباح بقول بعض 
زوجاته له» صلی الله تعالى عليه وسلې كمامر. 

وقد كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» من هم بالإهداء فى بيت غيرها؛ 
فقال» صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا تؤذونى فى عائشة؛ فإن الوحى مانزل على فى 
حاف امرأة غيرها)('2: فلما علمن تأذيه تركن ذلك فهو مقيد يمن ل يعلم تأذيه بالمباح» 
فإن علم فهو حرام كغيره وهو ظاهر» ثم ذكر المصنف هنا فى بعض النسخ حديث 
البخارى لما أراد علىّ؛ رضى الله تعالى عنه» أن يتزوج بنت أبى جهل على فاطمة 
الزهراءء رضى الله تعالى عنهاء فصعد» صلى الله تعالى عليه وسلي الود كر ماباب 
بقوله (وبقوله صلی الله تعالى عليه وسلم فى حديث فاطمة أنها بضعة منى) بكسر الباء 
أى قطغة لحم منى أى كقطعة من بدنى (يؤذينى ما يؤذيها) هذا مرشح للاستعارة؛ لأن 
البدن كله يتام .ما يولم بعضه» وفى نسخة: ما آذاها (ألا وإنى لا أحرم ما أحل الله 
ولكن لاتجتمع ابنة رسول الله وابئة عدو الله) وهى بنت أبى جهل واسمها جويرية» وقيل 
غير ذلك. 

(عند رجل أبدا) فلا ينبغى نكاحها على بنت حبيب الله» والحديث يدل على أن أذية 
غيره إذا آذته تحرم أيضًا كأذية فاطمة» رضى الله تعالى عنهاء وكذا أذية أحد من أولادها 
والكلام عليه مفصل فى شروح البخارى وفضائل أهل البيت» رضى الله تعالى عنهم 
(أو يكون هذا) المذكور وإن قصد به الأذى رما آذاه به كافر رجا)» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» بصيغة الماضى أو مصدر منصوب» وفى نسخة: وجاء وسيأتى مافيها (بعد ذلك) 
الذى صدر منه من الأذية. 

(إسلامه) فيعفو عنه استمالة له حتى يدخل فى دين الإسلام فإذا علم ذلك جاز له 
صلی الله تعالى عليه وسلې العفو عنه (كعفوه عن اليهودى الذى سحره) فى قصته النئ 
تقدم تفصيلها وأنه لبيد ؛ بن الأعصم فكان يرجو إسلامه (وعن الأعرابى الذى أراد قتله), 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو نازل تحت شجرة فى بعض أسفاره كما تقدم. 


.)١١1//8( والبيهقى (1/0/5*)؛ وابن سعد‎ »)۲۹۳/٦( أخرحه البخارى (5//ا؟)» وأحمد‎ )١( 


1۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 

وتقدم أنه أسلم (و) كعفوه (عن اليهودية التى مته) إلا أنه احتلف فى قتلها (وقد 
قيل: أنه قتلها) ببشر بن البراء الذى مات من ”مها (ومثل هذا) المذكور ما أوذى به (ما 
بلغه) وفى نسخة يبلغه (من أذية أهل الكتاب) من اليهود (المنافقين) الذين جاوروه 
بالمدينة كابن سلول (فصفح عنهم) وعفا تكرما منه (رجاء استتلافهم) باستمالتهم 
للإسلام (واستئلاف غيرهم) أى بسبب ما يبلغه من کرمه» صلی الله تعالى عليه وسلې» 
و موه ۰ 

(كما قررناه قبل) أى قبل هذا فيما سبق فى هذا الكتاب (وبالله التوفيق) هذا إما 
دعاء لنفسه فى ختم كلامه كما هو عادة المصنفين أو هو تتمة لما قبله» أى وما توفيق 
هؤلاء للإبمان» واستلافهم إلا بقدرة الله تعالى ولطفه أو هما مرادان معًا. 

واعلم أنه وقع فى بعض النسخ بدل قوله رجا إسلامه وجاء بواو عاطفة بعدها جاء 
فعل ماضى من ابجىء؟ فقال البرهان وتبعه بعض الشراح: إن ظاهر عبارته تقتضى أن 
هؤلاء الثلاثة أسلموا أما الذى سحره» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو لبيد بن الأعصم 
فلا استحضر خلافا فى أنه لم يسلم ولم يعلم من قال إلا ما هناء وأما الأعرابى الذى 
أراد قتله صلى الله تعالى عليه وسلم» فهو غورث بن الحارث» ولم يذكره أحد فى 
الصحابة» وقد قيل: إنه دعثور» وقد تقدم ما فيه. 

وأما اليهودية التى سمته» صلى الله تعالى عليه وسلم فهى زينب بنت الحارث ولم 
يذكرها أحد فى الصحابة وذكر شيخى الحافظ أبو جعفر الأنصارى أن معمر بن راشدء 
قال فى جائفه عن الرهرى انه فال إنها لنت شركها رسول املق اله تفال 
عليه وسلم» قال معمر: كذاء قال الزهرى» والناس يقولون: إنه قتلها وم تسلم» لكن 
رأيت فى بعض النسخ رجا بعد ذلك إسلامه بالراء وهو الصواب والتى تقدمت 


% % % 
(فصل) 
قال القاضى أبو الفضل عياض المصنفء رحمه الله تعالى: (تقدم الكلام فى قعل 
القاصد لسبه)» أى فى حكمه وأذيته. فلا يحتاج لإعادته (والازدراء به) بتنقيصه 
(وغمصه)» بغين معجمة مفتوحة» وسكون ليم وصاد مهملة يليه ضميره؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلمء > والازدراء افتعال من ازدرى به إذا استقره وعايه كا دلت ار دالا 
مجاورتها الزاء المعجمة» كما بين فى علم التصريف 


وشرعًاء والأول كبعض العوارض البشرية» والثانى كنسبة الكذب ونحوه مما يمتنع شرعًا 
بدلالة المعجز على صدقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فهذا) المذكور (وجه بين) ما 
قدمه» و(لا إشكال فيه), ولا حكمة من قتل متعاطيه. 


(الوجه الثانى) فى أمور تتعلق .ما هو فيه (لا حق به)» أى .ما فى الوجه الأول؛ لكونه 
قريبًا منه؛ لمشابهته له (فى البيان)» أى الظهور (واجلاء)» بكسر الجيم وفتحهاء أى 
الوضوح, (وهو أن يكون القائل لما قال) ما فيه نقص ما (فى جهته. عليه الصلاة 
والسلام)» أراد فى حقه» وعبر بالجهة إشارة لنزاهته عن الاتصال بهء فلله دره» (غير 
قاصد) .عا قاله (للسب والازدراء)» أى الانتقاص والاستخفاف» (ولا مفتقد له) 
ولصحته. 


(ولكنه تكلم فى جهته. صلى الله تعالى عليه وسلم» بكلمة الكفر) التى يكفر بها (من 
لعنه أو سبه أوتكذيبه) فى شىء نما جاء به» (أو إضافة ما لا يجوز عليه) من نحو ما ذكرء 
(أو نفى ما يجب له) على أمته من حقوقه» وذلك كله (ما هو فى حقه, صلی الله تعالى 
عليه وسلم» نقيصة مغل ألا يدسب إليه إتيان كبيرة)» وقد عصمه الله تعالى عنها وعن 
سائر النقائص» (أو مداهنة)» أى مداراة للكفرة (فى تبليغ الرسالة أو) مداهنة للناس؛ 
وهو (فى حكم بين الناس أو بغض)» بغين وضاد مشددة معجمتين» أى ينقص نقصًا 
قليلا رمن مرتبته)» أى شريف مقامه 5 (أو) يغض ويطعن فى شىء من (شرف نسبه)» 
وهو كما قيل: 

لنسب كان عليه من شمس الضحى2 نورًا ومن فلق الصباح عمودا 

(أو) يغض من (وفور علمه)» أى كثرته وزيادته» (أو من زهده) فى الدنيا وأمورهاء 
(أو يكذب با اشتهر من أمور أخبر بها)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (وتواتر الخبر بها 
عنه)» بحيث يحصل اليقين بهاء فتكلم بخلافها (عن قصد لرد خبره)» صلى الله تعالى عليه 
و التواترء قال ابن خجر: وقول وتوائر ار يا عنه» أى لفظّاء وهو موجود 
حلافا لمن زعم نفيه أو معنى» ولا ينظر فى ذلك خلافا لمن زعمه. 

(أو يأتى بسفه) أى حفة عقل وسوء أدب (من القول أو قبيح من الكلام ونوع من 
السب فى جهته) أى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وإن ظهر) لمن معه (بدليل) 
ظاهر (حال أنه لم يعتمد) أى لم يقصد (ذمه) .ما قاله (ولم يقصد سبه) ولما كان مخالفة 


1٤‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الظاهر غير ظاهرة» قال: (أما الجهالة) أى لشدة حهل قائله. 

(ملته) أى جهالته لما صدر منه ما لا يعرفه لقرب عهده بالإسلام ونحوه (أو لضجر) 
أو قلق وضيق صدر حمله على مقالنه (أو سكر اضطره إليه) وغيبة عقل فلا يعرف 
هذيانه (أو قلة مراقبة) لله لكونه من أهل الخلاعة والفجور المعتاد لبذاءة اللسان (و) عدم 
(ضبط للسانه) إذا تكلم فجرى على عادته به وسبقه لسانه لما قاله. 

(وعجرفة) أى جازفة وتكلم من غير تأمل كما نشاهده من كثير من الجهلة (وتهور 
فى كلامه) التهور الخروج عن الاعتدال بحدة لغضب ونحوه» وكل شىء له مراتب ثلائة 
المحمود منهاء أوسطها المشهور وهو الاعتدال وما نقص منه تفريط وما زاد تهور أصله 
هدم البناء حتى ينهار ويقع. 

(فحكم هذا الوجه) الذى يلزم شرعًا (حكم الوجه الأول) وحكمه كما تقدم (القتل 
دون) أى من غير (تلعثم) .كثناة فى أوله ولام مفتوحتين وعين مهملة ساكنة ومثلئة 
مضمومة وميم» أى توقف وتردد فى وحوب قتله شرعاء يقال: تلعثم فى الأمر إذا 
مكث وتراخى» وقد يقال: تلعذم بذال معجمة بدلا أو أصلاً أى يتيادر له بلا تأمل فيه 
(إذ لا يعذر أحد فى الكفر بالجهالة) فإنه يحب عليه علم أمور دينه وتعلمها (ولا) يعذر 
أيضًا (بدعوى زلل اللسان) وخطيئة فى مقاله (ولا) يعذر (بشىء ما ذكرناه) من الضجر 
والتهور والسكر ونحوه كما سمعته آنقا. 

(إذا كان عقله فى فطرته) أى ابتداء حلقه» وجبلته التى ولد عليها (سليما) من 
الآفات وعنده من العلم ما يمنعه من الوقوع فى الكفرء فلذا لم يعذر (إلا من أكره) على 
الكفر فنطق به (وقلبه مطمئن بالإيمان) أى قادر عليه» مذعن منقاد مصدق يقيئًا من غير 
ريبة فيه وتردد» والإكراه حمل الغير على ما لا يريد» وهو ملجئ وغير ملجئ؛ والكلام 
عليه مفصل فى كتب الفقه والأصولء فإذا تكلم بكلمة كفر مكرهًا لم يكفرء وهذه 
رخصة من الله تعالى من بها على عباده المؤمنين. 1 

وقول ل يعدي اا ید كن تنا سكا مج دار اتان فر كان ریت 
عهد به» أو نشأ ببادية لم يخالط غيره عذر؛ لأنه يخفى عليه علم ذلكء ولذا قال ابن 
حجر بعد سياق كلام المصنف: وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبناء إذ المدار فى 
الحكم بالكفر على الظواهرء ولا نظر للمقصود والنيات. ولا نظر لقرائن حاله» نعم 
يعذر مدعى الجهل إن عذر لقرب عهده بالإسلام» أو بعده عن العلماء» كما يعلم من 
كلام الروضة انتهى. 
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ا لفظ: دعوی» فى E‏ دعوى زلل اللسان؛ لأن ا أنه إذا تكلم بذلك 
وشهد ظاهر حاله على قصده» ثم قال: إنما قلته زللاء لا يقبل منه قوله» فلا يرد علیه» 
أنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» كما فى الآية والحديث 
الصحيح» وكذا يقيد إنكار ما تواتر بأن يكون مما يعلم ضرورة من الدين كإنكار 
وحوب الصلاة بخلاف ما لو جحد إحدى زوجاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» ونحوه. 

(وبهذا أفتى) من العلماء المالكية (الأندلسيون) نسبة إلى الأندلس بفتح الهمزة والدال 
وضمهاء إقليم معروف تقدم بيانه (على ابن حاتم) مفعول أفتى» وتقدم بيان حاله (فى 
نفيه الزهد عن رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) وأفتوا بقتل قائله (الذى قدمناه) 
فى هذا الباب. 

(وقال محمد بن سحنون) تقدم بيانه وبيان أبيه أيضًا (فى المأسور) الذى أسره الكفار 
بدار الحرب (يسب النبى, اي أسره (فى أيدى العدو) 
الكفار أى وى تارف و يقت عبد نشول ال جرف ولا يعار كرت 
أشيرا: 

(إلا أن يعلم تنصره) بنون وصاد مهملة, أى أنه ارتد ودحل دين النصارى (أو 
إكراهه) أى يعلم أنهم أكرهوا على السب» فقوله: يقتل» أى من غير أن يستتاب» فإن 
ارتد» ثم سب لا يقتل البتة» بل يستتاب؛ فإن تاب ترك وإلا قتل» وكذا لو علم إكراهه 
م يقتل أيضاء فإن لم يعلم ذلك» وقال: كنت مكرهاء ففيه خلاف. 

(تنبيه) قال البرهان» رحمه الله تعالم» فى قوله: إلا أن يعلم تنصره إلخ: هذا كلام 
ينبغى أن يسئل عنه المالكية» وينص عليه ليسئل وهو ما لا خفاء فيه» وسببه أنه وقع 
عنده تبصره بالباء الموحدة» فظن أن معناه يعرف بالبصارة» فلا جوم حول الحمى المنيع 
بأمر شنيع» وإنما هو بالنون؛ فإنه عند المالكية أن الأسير إذا ارتد وسب وقذف» ثم رحع 
للإسلام فهو فى حكم المرتد كما بيناه» ولو قيل: إنما مراده أن تفصيل هذه المسألة لم 
يحضره. وحسن الظن به» وكان أليق إلا أن يقال: إن له رواية فيه وهو بعيد. 

(وعن أبى محمد بن أبى زيد) صاحب الرسالة الإمام المالكى المشهور (لايعذر أحد 
بدعوى زلل اللسان) بكفر نطق به كما تقدم بيانه آنقا إفى مثل هذا) أى قذف النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وقد يعذر فى غيره. 

وقال ابن حجر بعد ما مر عنه: ويعذر أيضًا فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة 
لدرء القتل عنه» وإن لم يعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه» والفرق أن ذلك حق الله 
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تعالى» وهو مبنى على المسامحة بخلاف هذين. 

(وأفتى أبو الحسن القابسى) تقدم بيانه (فيمن شتم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فى سكره) وغيبة عقله بأنه (یقعل؛ لأنه يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله فى) حال (صحوه) 
الصحو عبارة عن حضور العقل وعدم غيبته بسكر وغيره» وصحو السماء خلوها من 
الغيم المانع لظهور الشمس والكواكب» وهذا مثله لستر السكر بالأيخرة المتصاعدة للرأس 
بإثارة الحرارة لها عقله» والمراد إذا سكر غاب فلا يستر ما يضمره ويخفيه عن غيره من 
خير أو شر كما قيل: 

الراح كالريح إن مرت على عطر طابت وتخبث إن مرت على اليف 

وإلى هذا إشارة المصنف بقوله (وأيضًا فإنه حد لا يسقطه السكر)؛ لأنه متعد بسببه 
فلا يعذر به (كالقتل والقذف وسائر الحدود) لا تسقط بالسكر كما هو مقرر فى 
الفروع (لأنه أدخله على نفسه) أى هو الذى شرب باختياره فسكر سكرًا أوجبه فلا 
يعذر» كمن أغمى عليه أو حن فهذا؛ لأنه م يصبه باحتياره فيؤاخذ به (لأن من شرب 
الخمر على علم) أى تيقن ذلك حتى كأنه مستقل عليه ففيه استعارة تبعية كقوله تعالى: 
عل هذى [البقرة: 5]. 

(من زوال عقله) بسبب سکره (بها) أى بالخمر فإنها مؤنئة سماعا (وإتيان ما ینکر 
منه) من الأفعال القبيحة (فهو كالعامد) القاصد لفعله بعد سكره لتعمده الشرب الذى 
يعلم أنه سببه وتعمد السبب لتعمد مسببه (لما يكون بسببه) من كل جناية وأمر منكر 
فلذا يؤاحذ به شرعًا (وعلى هذا) أى ولأحل هذا المذكور أو على هذا القول (الزمناه 
الطلاق) فيقع طلاق السكران (والعتاق) أى عتقه فى سكره (والقصاص) إذا قتل فى 
سكره (و) ألزمناه سائر (الحدود) كحد القذف» والزناء والسرقة» قيل عليه: إن ظاهره 
أن غير الحدود ساقط عنه وليس كذلكء فإنه مؤاخذ مجميع أقواله وأفعاله وليس كما 
قال» فإن بعض تصرفاته غير صحيحة» ولا يلزم من مؤاحذته أن يكون مكلفا. 

وإن نقل عن الشافعى فيه حلاف فإن الصحيح كما قرره ابن الحاجب فى أصوله أنه 
غير مكلف ولا يرد على قوله تعالى: قروا الصكلؤة وار شكرئ 4 [النساء:؟؛ ]» 
أنه مكلف بالصلاة ومنهى عنها فإن نهيه إغا هو عن سكره» وهو أمر بإزالة ما يمنعه 
منها كما يؤمر من عليه نحاسة أو حدث بها لاستلزامه إزالة مانعها فهو كقوله تعالى: 
ولا عو للد وام شیو 4 [آل عمران: »]٠١7‏ وهذا ليس خطاب تكليف وإنما هو 
خطاب وضع كما قاله ابن الحاحب فلا إشكال فيه أصلا. 
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ولا حاجة لما قيل عليه (ولا يعتزض على هذا) المذكور من أن السكران يؤاحذيما 
صدر عنه حال سکره لتعديه بتعاطى سببه (ب) ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما من 
(وقوله) أى حمزة» رضى الله تعالى عنه» وهو سكران (للنبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) 
وقد حلس يشرب» وعند داره ناقتان لعلى يريد أن يحمل عليهما إذحر الحاجة له وعنده 


ا 
فينة تعنلية: 


شْ ألا يا حمز بالشرف النواء(') 

فخرج ونحرهما وجب سنامهما ليأكلوه على شرابهم» فأخبر على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلمء بذلك فجاءه فلما رآه حمزة» رضى الله تعالى عنه» صعد نظره إليه: 
وقال له (هل أنتم) معاشر قريش (الا عبيد لأبى) فكل مالكم يحل لى وهذا فيه ماينكر 
فى حق النبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء (قال: فعرف النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أنه) أى حمزة (ثمل) بفتح الثاء المثئقة وميم مكسورة قبل لام أى سكران زائل 
العقل ولذا فعل ما فعل» وقال ما قال (فانصرف)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, عنه ولم 
يؤاخذه .ما قاله فى سکره وهذا لا ينافى ماقدمه (لأن ا خمر كانت حينئذ) أى حين 
شربها حمزة (غير محرمة) على المسلمين حتى نزلت الآية فيها (فلم يكن فى جنايعها) أى 
فيما يجنيه شاربها (إثم) لعدم تعديه بتعاطى سبب محرم. 

(وكان حكم ما يحدث عنها) أى عن شربها والسكر منها (معفوًا عنه) لحل سيبه 
(كما يحدث) من بعض النايات الحادثة (من السوم) أى بسبب النوم (وشرب الدواء) 
المزيل للعقل وما يحدث عنه من الجنايات (المأمون) أى الذى يأمن شاربه من ضرره 
وإزالة عقله إذا أزال عقله من غير علم بأنه يزيله» فإنه إذا أزاله فوقع منه أمر من الأمور 
لم يتزتب عليه مالم يكلف بالنهى عنه بخطاب الوضع» فلا فرق بينه وبين النائم فى أنه 
غير مكلف بضمان وجناية أصلا وقيده بالمأمون؛ لأن ما يعلم ضرره لا يجوز تناوله» فإن 
غاب به عقله فحكمه حكم السكران أصلاً وقد قيل عليه إن كلامه يقتضى أن علة 
عدم المؤاحذة كونه غير حرم دون غيبوبة العقل الذى هو مناط التكليف» وكونه من 
خطاب الوضع لابد له من دليل وهو كلام لا طائل تحته كما يعرفه من له أدنى تأمل» 
وما قيل من أن الخمر وإن لم تحرم حينئذ فالسكر حرام» فقد قيل: إنه لم يصح نقله وإن 
)١(‏ صدر بيت» وعجزه: «فهن معقلات بالفناء». والبيت من الوافر» وهو بلا نسبة فى لسان العرب 

(۱۷۳/۹) (شرف)» )549/١5(‏ (نوى)» وتاج العروس )٠۹۸/۲۳(‏ (شرف)» والتنبيه 

رالإيضاح (۷/۲). 


۲۹۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
اشتهر فيه تأمل و کون حمزة» رضى الله تعالى عنه» ضمن ثمن ناقتيه أو لم يضمن لا يهمنا 
هنا والقصة مفصلة فى الشروح. 
¥ 0 #% 
(فصل الوجه الثالث) 

فيما وقع من سبه» صلى الله تعالى عليه وسلم, أو أذيته وتنقيصه (أن يقصد) أحد من 
الناس (إلى تكذيبه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يتعمد نسبته إلى الكذب (فيما قاله) 
وقصد يتعدى بنفسه وباللام» وإلى كما فى القاموس (أو) يقصد تكذبيه (فيما آتى بسه) 
أى أوحى إليه وأمر بتبليغه للناس (أو ينفى نبوته) أى يقول: إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ليس بنبى (أو) ينفى (رسالته) بأن يقول ليس برسول من الله (أو وجوده) فى 
زمن من الأزمنة (أو يكفر به) سواء (انتقل بقوله ذلك) الذى كفر به (إلى دين آخر) بان 
تهود أو تنصر(غير ملته أم لا) أى لم ينتقل لملة أحرى (فهذا كافر ياجهاع) من المسلمين 
وأصحاب المذاهمب. 

يجب قتله) من غير حلاف ونما الكلام فى توبته فلذا قال: (ثم ينظر) فى حاله 
ومقاله (فإن كان مصرحًا بذلك) الأمر الذى كفر به ركان حكمه) الجارى عليه شرعا 
(أشبه بحكم المرتد) وإنما حعله أشبه بالمرتد؛ لأنه ل يتعين أمره. 

(وقوى الخلاف فى استتابته) أى فى أنه هل يستتاب وتقبل توبته أم لا كما تقدم 
(وعلى القول الآخر) القائل بأنه يستتاب (لايسقط القعل عنه بتوبته)؛ لأنه حد لا يسقط 
بالتوبة كالقذف والسرقة» لكنه يثبت له حكم المسلمين فى ميراثه ودفنه فى مقابر 
المسلمين (لحق النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأن حق العبد لا يمسقط بالتوبة وإنما 
يسقط بها حق الله تعالى (إن كان ذكره بنقيصة) أى بنسبته لأمر فيه نقص له» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» وهو أكمل الخلق وأعظم (فيما قاله) هذا المذكور (من كذب أو غيره) 
هما نسبه له. 

(وإن كان مستيرًا بذلك) أى .ما قاله من تنقيصه أى مخفيًا لما قاله» فهو افتعال من 
الستر وفى نسخة مستسرًا افتعال من السرء والإسرار المقابل للإعلان كما هو مقابل هنا 
للتصريح فى کلامه» ومن فسره بالسرور أى ذا سرور فقد حرف وأخطأ (فحكمه حكم 
الزنديق) الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر بخلاف المرتد (لا يسقط قتله التوبة عندنا) أى 
فى مذهب مالك» رخ الله تال كما سمدم و ترضحه تفصيلة ل كام وعدا 
ولق ال وهه دت ل ف فى كين الفقه: 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه لقم 


(وقال أبو حنيفة وأصحابه) كالإمام محمد وای يوسف وغيرهما (من برئ) بزنة 7 
مهموز من التبرى أى من تبراً (من محمد). صلى الله تعالى عليه وسلې » بأن قال: أنا 
بزیء منه أى تارك له ولدينه غير معترف به ولا متبع ولا ممتثل لأمره ونهيه (أو كذبه) 
أى قال: إنه كاذب فيما ادعاه وفى نسخ أوكذب به (فهو مرتد) عن دينه .عقالته هذه 
(حلال الدم) أى دمه هدر حلال إراقته. 


وهو عبارة عن لزوم قتله شرعا (إلا أن يرجع) عما قاله فيتوب ويعترف بخلاف ما 
كان قاله أولاً؛ فهو عنده حكمه حكم المرتد فتقبل توبته لقوله تعالى: # إن ينتهوأ فر 


لهم ما قد سَلَفَ »4 [الأنفال:۳۸]» ولحديث: «إذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأمواهم» الآتى» وأحكام المرتد عندنا مفصلة فى كتب الفقة غنية عن البيان. 


(وقال ابن القاسم) عبد الرحمن المصرى الإمام المشهور صاحب مالك (فى المسلم) 
أى فى حق الرحل المسلم (إذا قال إن محمدًا)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (ليس بنبى 
أوم يرسل) من الله للناس كافة (أوم ينزل عليه قرآن) ووحى من الله (وإنما هو شىء 
تقوله) أى شىء وأمر افتاه على الله تعالىم» وهو يه حماه الله منه وما ينطق عن الهوى 
وقد أتى .لته البيضاء النقية فمن قال مثل هذا يستحق أن ن (يقتل) ويلعن فى الدارين. 

(قال) أى ابن القاسم (ومن كفر برسول الله) بإنكار نبوته ورسالته. صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (وأنكره من المسلمين) بأن أنكر وجوده كما تقدم وأما الكفار؛ فحكمهم 
سيأتى وقيد به لقوله (فهو) فى أحكامه (منزلة المرتد) يقتل إن لم يتب (وكذلك) الحكم 
فى (من أعلن بتكذيبه) أى أظهره جهرًا (فهو کالمرتد يستعاب) أى تقبل توبته فإن لم يتب 

(وكذلك قال) ابن القاسم (فيمن تنبأ وزعم أنه) نبى (يوحى إليه) أى يقتل إن لم 
يتب» ومحل ذلك إذا زعم أنه يوحى إليه بنزول الملك عليه وإلا فالذى ينبغى أنه لا يكفر 
كما قاله ابن حجر (وقاله) أى ذهب إلى مثله من أئمة المالكية (سحدون) تقدم بيانه) وأن 
المشهور فيه ضم أوله» وقد قيل: إنها تفتح وتكسر فهو مثلث فعلون أو فعلول من 
السحنة وهى بشرة الوجه ولونه وهيئته» وأنه ممنوع من الصرف للعلمية وشبه العجمة 
كما قاله أبو العلاء المعرى فى شرح ديوان البحترى. 

(وقال ابن القاسم) فيمن تنبأ أنه كالمرتد سواء كان (دعا إلى ذلك) أى إلى متابعة 
نبوته 0 كان (أو جهرًا) كمسيلمة لعنه الله (وقال أصبغ) بن الفرج (هو) أى من 
زعم أن نه نبى يوحى إليه (كالمرتد) فى أحكامه (لأنه قد كفر بكتاب الله)؛ لأنه كذبه 


۲۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
ملق الله تال ملهو لي > فى قوله: إنه حاتم النبيين ولا نبى بعده. 

(مع الفرية على الله) بكسر الفاء أى الكذب عليه بقوله إن الله أوحى إلى وأرسانى 
(وقال أشهب فى) حق (يهودى تنبأ) أى زعم أنه نبى (وزعم أنه أرسل) من الله (إلى 
الناس) ليبلغهم عن الله (أو قال) وزعم (أن بعد نبيكم نبى) سيأتى من الله بشريعة؛ فقال: 
إنه (يستعاب) كالمرتد (إن كان معلا بذلك) أى مظهرًا له لا إذا أخفاه (فإن تاب) ورحع 
عما قاله (وإلا قعل) إن م يتب. 

(وذلك) أى قتله (لأنه مكذب للنبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» فى قوله) الذى نقله 
عنه الثقات (لانبى بعدى) أى لا ينبأ أحد بعد نبوتى (مفش) متعمد للكذب فيما زعمه 
(على الله فى دعواه الرسالة والنبوة)؛ لأنه بقوله إن الله أوحى إليه دحل فى قوله تعالى: 
وَمَنْ أل من آفتری على َه كَذبًا 4 [الأنعام:١7]»‏ وهذا الحدیث» رواه البخارى» رحمه 
اا 

وقد قال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» لعل لما استخلفه على المدينة فى 
غزوة تبوك وقال له: اتتركنى فى النساء والصبيان «أما ترضى أن تكون منى .كنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى»»؛ أما عيسى ابن مريم» عليه السلام» فلم ينبا 
بعده ونما يجىء تابعًا له» صلی الله تعالى عليه وسلې ومؤيدًا لدينه حاكمًا بشرعه فى 
آخر الزمان أربعين سنة. 

فإن قلت: ما تقول فى قول الغزالى فى كتاب الانتصار: إن بعضهم أول قوله حاتم 
النبيين بأن معناه حاتم أولى العزم منهم ويكفى : نقل القرطبى له. 

قلت: قالوا فى الجواب عنه إن كتابه هذا عقده لبيان أقوال الملحدين فذكر هذا لينبه 
على فساده وأنه مما لا يلتفت له» نعم تركه أولى من ذكره؛ فان تعبيره بالنبيين دون 
المرسلين مناف له. 

(وقال محمد بن سحنون) تقدم بيانه (من شك فى حرف مما جاء به النبى. صلی الله 
تعالى عليه وسلمء عن الله) أى فى شىء ما أوحى به إليه وعبر بالحرف مبالغة (فهو كافر 
جاحد) لشكه فى الوحى المتواتر والجحد الإنكار لما يعلمه عنادًا وعتواء ولا يرد على هذا 

من أنكر البسملة فى أول السورة فإنه لا يدكر قرآنيتهاء أ والمراد إنكار اكه 
وأما ما ينقل عن ابن مسعودء رضى الله تعالى عنه» من أن المعوذتين ليستا من القرآن فهو 
غير صحيح بالاتفاق» ونما غلظوا فيه لعدم كتابتهما فى مصحفه اعتمادًا على شهرتهما. 
فإن قلت: فهل هناك جواب على تقدير الصحة؟. 
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١‏ قلت: الجواب عنه أنه 1 007 الإجماع عند إنكاره على قرآناء وأما الآن 
فقد استقر وصارت قرآنيتهما معلومة من الدين بالضرورة» فكفر نافيهما عاميًا كان أو 
الط للمسلمين وسياق اك الكان هو عت رن سوق هذا فسن فال رة 
ليستا من كتاب الله إنه يضرب عنقه إلا أن يتوب مع الكلام عليه بأبسط ما سنا. 

(وقال) أى اہں سحنون (من كدب النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) أى نسبه 
للكذب أو أنكرشيئًا ما جاء به ركان حكمه عند الأمة القعل, وقال أحهمد بن أبى سليمان 
صاحب سحنون) الذى تقدمت ترجمته (من قال: إن البى» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
كان لونه (أسود قتل) لكذبه على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ولون السواد 
يزرى ففيه تحقير وإهانة له أيضًا (إذ لم يكن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أسود) وإنما 
كان أزهر اللون موردًا كما تقدم فى حديث الحلية الطويل. 

وقال بعض المتأخرين: كلامه يوهم أن بحرد الكذب عليه فى صفة من صفاته كفر 
يوحب القتل» وليس كذلك بل لابد من ضميمة ما يشعر بنقص فى ذلك كما فى 
مسألتنا هذه؛ لأن الأسود لون مفضول. انتهى. ش 

وقد علمت أنه لا فرق؛ لأن إثبات صفة له» صلى الله تعالى عليه وسلم» غير صفته لا 
تكون إلا مشعرة بنقص؛ لأن صفاته لا يتصور أكمل منهاء بل كل ما أثبت له غيرها 
كان نقضًا بالنسبة هاء فالاعتراض حينعذ ليس فى عله (وقال نحوم أى مثل هذا (أبو 
عفمان الحداد) كان أولا مالكياء ثم صار شافعيّاء وهذا لقبه واسمه سعيد (قال: لو قال) 
أحد (أنهم» صلی الله تعالى عليه وسلې (مات قبل أن يلتحى) صغيرًا (أو أنه كان) مقره 
ومسكنه (بتاهرت) الباء حارة بعدها مثناة فوقية مفتوحة وألف وهاء مضمومة أو 


مفتوحة وراء مهملة ساكنة وتاء مثناة فوقية أحرى» وهو اسم فلاة أو مدينة بنواحى 
تلمسان» منها بكر بن حماد التاهرتى» وهى بالمغرب بها قوم من العرب نزلوهاء كما 
ذكره المسعودى فى أخبار الزمان وقيل: إنها نهاية المعمور من المغرب (و) قال إنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» (لم يكن بتهامة) بكسر التاء اسم لكل ما نزل عن جحد من بلاد 
الحجاز. 

وقال ابن قرقول: إنها مأحوذة من التهم بفتح الناء والهاء وهو شدة الجر وركود 
الريح» أو معنى التغير من تهم الدهن إذا تغير ريحه ميت بذلك لتغير هوائها (قصل) من 
قال إنه مات قبل أن يلتحى أو لم يكن بتهامة من الحجاز (لأن هذ المذكور وإن لم 
يتعين أنه سب لكن هو (نفى) لوجود النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم لنفيه صفته 
المعروفة. 
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قال ابن حجر: وما قاله متجه لکن محله كما يعلم من آخر كلامه فيمن طالت 
صحبته للمسلمين حتى ظن به علم ذلك» وبه يعلم رد ما نقله العز بن عبد السلام» عن 
أبى حنيفة وأقره من أن من قال: أؤمن بالنبى وأشك فى أنه المدفون بالمدينة أو الذى نشأ 
عكة لا يكفر؛ لأنه وإن كان معلومًا بالضرورة إلا أنه ليس من الدين؛ لأنا لم نتعبد به 
فيكون جاحده كجاحد بغداد ومصر انتهى. 

ووحه رده أن الشك فى ذلك من المخالط للمسلمين يستلزم تضليل الأمة وغير ذلك 
من العظائم فى الدين (وقال حبيب بن ربيع) من أئمة المالكية (تبديل صفته) المشهورة 
كوصفه بلون غير لونه (ومواضعه) التى كان مقره بها كتهامة ومكة والمدينة (كفر) قال 
ابن حجر: وهذا يشمل إنكار الهجرة وكونه كان أولا بمكة وآخرًا بالمدينة» وغير ذلك 
ما يشاكله وهو متجه (والمظهر له كافر) لعله إذا قصده من لم يعذر فى جهله به (وفيه) 
أى فى الكفر .ما ذكر (الاستتابة) أى أنه تقبل توبته (والمسر له) أى لا يظهره لغيره 
(زنديق) أى حكمه كالزنديق (بقتل دون استعابة)؛ لأنه بإحفائه يدل على قصده نفى 
وحوده بنفى صفاته المعلومة تواترًا لكل أحد. 

% * ف 
(فصل) [الوجه الرايع] 

معقود لذكر بعض أنواع مانحن بصدده (الوجه الرابع) من أقسام هذه المسألة (أن 
يأتى) من تكلم به (من الكلام بمجمل) اسم مفعول من الإجمال وهو فى اللغة مقابل 
للتفصيل» ومنه جملة العدد. وفى اصطلاح أهل الأصول مالم تتضح دلالته على مراد من 
تكلم به» وهو المراد هنا والمناسب لقوله (و) أن يأتى (بلفظ من القول مشكل) وفى 
نسخة: ويلفظ من القول .مشكل والمشكل فى الأصل ماله إشكال أى أشباه ونظائر» 
وهو أيضًا ما لا يظهر معناه» قال الراغب: المشاكلة فى الهيئة والصورة والند فى الجنسية 
والشبه فى الكيفية» والشىء إذا كان له إشكال يلتبس فالمراد ما فيه التباس بغيره (يمكن 
حمله) .ما يفهم منه (على النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم وعلى غيره). 

من يمكن حمله عليه (أو يتزدد) أى يشك (فى المراد به) أى ما قصده المتكلم به (من 
سلامته من المکروه أو) سلامته من (شره) الذى لا يليق به» صلی الله تعالی عليه وسلم 
وهو معطوف على سلامته (فههنا) أى فى المقام الذى يورد فيه ما يحتمل قصده وعدمه 
(متردد النظر) بزنة المفعول اسم مكان أى محل التردد فى حكمه أى نظر الحاكم فيه 
(وحيرة العبر) بزنة عنب بعين مهملة وموحدة جمع عبرة وهو ما يعتبر ليستدل به على 
غيره. 
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(ومظنة) بكسر الظاء المشالة أى محل الظن الذى يظن فيه أمرًا يقتضى (اختلاف 
المجتهدين) فى حكمه لاحتمال أنه فى حقه» فيجرى عليه حكم من ينقصه أو فى حق 
غيره فلا يكون مقتضيا لقتل قائله فهو محل تأمل ونظر (ووقفة) معطوف على متردد 
(استبراء) بالمد أى طلب براءة (المقلدين) لمؤلاء الجحتهدين» يعنى أن المجتهدين يعملون 
النظر فى استخراج حكمه ويتحيرون فيه لإشكاله عليهم» والمقلد هم يقف حتى يعلم 
حال من قلده فيتبعه ويبرأ من عهدته (ليهلك من هلك عن بيئة) أى ليكون من حكم 
بكفره مقاله قتله بدليل واضح؛ لأن إراقة الدماء لا يجازف فيها. 

(ويحبى من حى) أصله حيى فأدغم (عن بينة) أى يكون حياة من لم يقتل بدليل 
ظاهر؛ لأنه لا ينبغى المساعحة فيما يتعلق يمام النبوة وحمايتها من طعن الطاعنين فيهاء 
هذا (من غلب حرمة النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) أى احتزامه وصیانته (وحمى می 
عرضه) أى صان عرضه وحمى الأول ماض كدعاء والثانى: بكسر الجحاء اسم وهو ما 
يحب حمايته ورعايته» والعرض كل ما يلزم رعايته من الصفات ويولم ضده ويكون .معنى 
الجانب والذات أيضاء وفيه كلام لأهل اللغة طويل لا حاجة لنا به هناء أى منع أن 
يهجم أحد على مقام النبوة ولو بالاحتمال» فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
(فجسر) أى أقدم من غير مبالاة (على القعل) أى الحكم بقتله وإن احتمل كلامه (ومنهم 
من عظم حرمة الدم) فلم يجسر على القتل (ودرأ) بدال وراء مهملتين مفتوحتين وهمزة 
كدفع وزنا ومعنى (الحد) وهو هنا القتل (بالشبهة) فيما قاله لاحتمال عدم قصده لما 
يوجبه) وهو إشارة لقوله, صلى الله تعالى عليه وسلم: «ادرءوا الحدود بالشبهات)(1) 
وهو حديث ورد .معناه» كحديث ابن ماجه «ادفعوا الحدود ما استطعتم )0 . وكذاهو 

وأما هذا اللفظ بعينه ففيه كلام فى تخريج أحاديث المداية لابن حجر وبين الشبهة 
بقوله (لاحتمال القول) الصادر منه لأمرين؛ أحدهما: يقتضيه» والآخر: عنعى فعمل 
بالثانى احتياطا والشبهة على أنواع ذكرت فى كتب الفقه والأصول وفى بعض النسخ. 

(وقتل) الرحل «المؤمن من الموبقات) أى المهلكات للقاتل فى الدنيا والآحرة لما ورد 
فى الحديث الصحيح أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: «لزوال الدنيا أهون على الله 


من قتل مؤمن بغير حق). 


(۲) تقدم تخريجه. 


4 القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
(وقد اخعلف أئمتدا) يعنى الفقهاء المالكية (فى رجل أغضبه غريمه) يعنى من له عليه 
حق طالبه به (فقال له) غرعه فى حال غضبه ومخاصمته له (صل) أمر بالصلاة (على 
محمد) يريد به دفع غضبه بذکره» صلی الله تعالى عليه وسلمء (فقال له) أى لغريعه الذى 
أمره بالصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (الطالب) من غرعه حقه 
الذى خاصمه لأحله (لا صلى الله على من صلى عليه) لتهوره وعدم تدبره (فقيل 
لسحنون) أى استفتى فى هذا القائل (هل هو كمن شتم النبى؛ صلى الله تعالى عليه 
ولي رجا فن غير حال الطب فيك رحا الله تال وصلاية عن :صن عليه 

(أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه؟) لدحولهم فى قوله من صلى عليه (قال) 
سحنون لمن سأله (لا) أى ليس هو كمن شتم هؤلاء (إذا كان) هذا القائل كائنا (على 
ما وصفت) أى ما ذكرته وحكيته عنه وتاء وصفت مفتوحة ضميرًا لمحاطب (من 
الغضب) الذى أغضبه به غريمه؛ لأن الحدة تحمل المرء على أن يصدر منه ما لا يرضاه 
(لأنه لم يكن مضمرًا) أى ناويا ومريدًا (للسب) وفى نسخة: الشتم» لأحد مما ذكر وإنما 
سبق لسانه له من غير فكرء وقد جرت عادة الناس أنهم يقولون عند الغضب صل على 
النبى ونحوه. 

(وقال أبو إسحاق البرقى) بالموحدة المفتوحة وسكون الراء المهملة والقاف إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عمرة بن أبى الفياض» وتوفى سنة مس وأربعين ومائة (وأصبغ بن 
الفرج) تقدم بيانه (لايقتل) هذا القائل (لأنه إنما شتم الناس) لا النبىء ولا الملائكة؛ لأن 
من وإن عم يخص باعتبار متعارف الناس فى قصد جنسهم دون غيرهم ممن لا يخطر بباله 
فى عرف التخحاطب» وليس ثمة قرينة تصرف الشتم له» صلى الله تعالى عليه وسلم ولا 
إلى الملائكة الذين يصلون عليه كما يأتى. 

وقد يقال: إن المتبادر من قوله: من صلى عليه الآمر له أو نفسه إن صلى عليه 
لتسكين غضبه فكأنه» قال: إن صليت أنا وأنت لدفع الغضب فلا صلى الله عليك أو 
على وهو فى غاية الظهور (وهذا) الذى أجاب به البرقى وأصبغ (نحو قول سحنون) 
الذى ذكره يعنى مرادهما واحد (لأنه) أى سحنون فى قوله: إذا كان إِل. 

(م يعذره بالغضب) أى بسببه (فى شتم النبى بل فإنه لا عذر فيه لأحد (ولكنه لما 
احتمل الكلام) المذكور (عنده) أى عند سحنون فى اعتقاده لشتم الناس وما يوهمه من 
حلافه (ولم يكن معه قريئة) فيما قاله وفى حاله (تدل على شتم النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلمء أو شتم الملائكة) ELIE‏ أى أمر مقدم على كلامه (يحمل 
عليها كلامه) أى قرينة وأمر بأنه قصد النبى أو الملائكة (بل القرينة) الحالية فى خصامه 
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(ندل على أن مراده الناس) الذى خصامه کلامه معهم. 

كما تقول العامة: ابن الملائكة والحدادين (غير هؤلاء) أى الملائكة ونحوهم (لأجل 
قول الآخر) وأمره (له صل على النبى) فرد عليه ما يفيد أن قصده بقوله: لا صلی الله 
على من صلى عليه» أى عليك أو على أو على من عندى ممن يعارضنى ويريد دفع 
غضبى من غير استيفاء حقى منه (فحل قوله وسبه لمن يصلى عليه الآن لأجل أمر الآخر 
له بهذا عند غضبه) فمن أين يخطر بباله عند المنصف النبى أو الملائكة وهو فى غاية 

(هذا) التأويل (معنى قول سحنون) الذى تقدم (وهو موافق) بحسب المعنى (لقول 
صاحبيه) البرقى وأصبغ (وذهب الحارث بن مسكين القاضى) هو أبو عمرو المصرى مولى 
مروان الثقة الحجة المحدث المالكى» أخرج له أصحاب السنن» وحمل لبغداد فى محنة خلق 
القرآن؛ فحبس إلى أن تولى المتوكل فأطلقه وولاه مصرء فلم يزل قاضيا بها إلى أن توفى 
سنة مائتين وحمسين وعمره يزيد على تسعين سنة. 

(و) كذا ذهب (غيره فى مثل هذا) القائل لا صلى الله إلح (إلى القسل) لشموله من 
ذكر من النبى والملائكة, قال ابن حجر: واللائق بقواعدنا الأول؛ لأن اللفظ ليس صريحا 
فى شتم الملائكة ولا الذات المقدسةء وإنما هو ظاهر فى شتم نفسه إن صلى أو غيره من 
الناس» ومع عدم التكفير يعزر التعزير البليغ. 

(وتوقف أبو الحسن القابسى فى قتل رجلء قال: كل صاحب فندق) بضم الفاءء 
وتفتح وهو لفظ معرب معناه الخان الذى ينزله أبناء السبيل» والتجار والغرباء والنون 
زائدة أو أصلية. 

وفى عباب الصاغانى: فندق حمل شجر كالبندق» وهو أيضًا بلغة أهل الشام حال 
من هذه الخانات التى ينزها الناس ويبنيه أصحاب الدول من أهل الخيرات (قرنان) بفتح 
أوله وزنه فعلان أو فعالة» وهو ذم .معنى الديوث وهو الذى يجمع الرحال مع زوجته أو 
بعض خارمه كأخته وبنته ونحوهن. 

وقال الزبيدى: هو الذى يدخل الرحال على امرأته» وقال الجوهرى: هو الذى لا 
غيرة له وهى متقاربة» والقواد من يجمع بين الرحال والنساء مطلقاء جمعا حراماء وكذا 
من جمع بينهم وبين المرد والقرطبان» ويقال قلتبان الذى يعرف من يجتمع بزوجته 
ويسكت» وفى معناها محارمه ونحوهن» وصاحب الفندق أى الخان كل من يجمع المال 
سواء كان له خان أم لا. 


(ولو كان) أى كل صاحب فندق (نبيًا مرسلا فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه) 
ليمسك ويحبس (حتى) ينظر أمره و(يستفهم البينة) أى يسأطهم عما قاله (عن جملة 
ألفاظه) أى يجميعها ليفهم منه مراده (وما يدل على مقصده) وما أراده (هل أراد 
أصحاب الفنادق الآن) أى الموجودين فى زمنه (فمعلوم أنه ليس فيهم نبى مرسل) الآن 
(فيكون أمره أخف) من أن يقصد عمومه للموجودين وغيرهم من تقدمه. 

(قال) القابسى (ولكن) إرادة الموجودين الآن بعيد؛ لأن (ظاهر لفظه العموم)؛ لأن 
لفظ كل يقتضيه فهو عام (لكل صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين) من الموجودين 
ومن بعدهم ونوره بقوله (وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل)؛ صلى الله تعالى 
عليهم أجمعين» (من اكتسب المال) وقد علمت أن صاحب الفندق كناية عمن له مال 
كثير اكتسبه؛ لأنه لا يبنيه ويملكه إلا من هو كذلك» فهو كقولهم طويل النجاد .ععنى 
طويل القامة: 

(قال) القابسى رودم المسلم) المعصوم (لايقدم عليه إلا بأمر بين) فكيف بالأنبياء 
عليهم» الصلاة والسلام» وكيف يتجرأ على الحكم بالقتل (وما ترد إليه العأويلات) أى 
تأويل ما يخالف الظاهر (لابد من إمعان النظر فيه) وفى نسخة إنعام وهما بمعنى» والمراد 
تدقيق النظر وإطالة التدبر والتفكرء يقال: أمعن النظر وأنعمه وأصله من أمعن فى الطريق 
Ee E‏ 


(هذا معنى كلامه) فى هذه المسألة رواه .ععناه دون لفظه وكأنه يريد بهذا أنه غير 
ظاهر؛ لأنه أحال علمه على إرادته وهو أمر لا يطلع عليه» وتفصيله بين إرادة العموم 
وإرادة أهل زمانه فيه ما لا يخفى ولذاء قال ابن حجر بعده: والظاهر أن لفظه ليس 
صريحا فى ذم الأنبياء ولا سبهم فلا يكفر ممجرد هذا اللفظ بل يعزر التعزير الشديد. 

(وحكى عن) الشيخ (أبى محمد بن أبى زيد) القيروانى وقد تقدم مرارًا (فيمن قال لعن 
الله العرب ولعن الله بنى إسرائيل ولعن الله بى آدم) من غير تعيين لأحد منهم وإسرائيل 
لقب يعقوب عليه السلام معناه عبد الله أو صفوة الله (وذكر أنه لم يرد الأنبياء) منهمء 
وقال لما أنكر ذلك عليه: 


(وإنها أردت الظالين منهم) دون الصالحين والأنبياء والرسل منهم؛ فقال ابن أبى زيد: 
إنه يحكم برأن عليه الأدب) أى التعزير والزحر لما فى كلامه من الإيهام (بقدر اجتهاد 
السلطان) أى بقدر مايؤدى إليه اجتهاده من ضرب وغيره دون القتل» وهذا مبنى على 
قاعدة هى أن العام إذا ذكر من غير قرينة على الخصوص هل يصدق فى قوله أردت 


ا ی کے ا ا ؟ 


ص ۾ فى 
هذا محله. 


(وكذلك أفتى) ابن أبى زيدء أى كما أفتى فى المسألة السابقة أفتى أيضًا (فيمن قال 
لعن الله من حرم المسكر) وهذا بظاهره يقتضى الكفر والقتل؛ لأن الذى حرمه هو 
الشارع» وهو التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (وقال: لم أعلم من حرمه) وسيأتى 
حكمه مع مابعده وهو قوله. 

(و) أفتى ابن أبى زيد (فيمن لعن حديث لا يبع) نهى (حاضر) معناه المقيم وهو يكون 
مفردًا واسم جمع كالسامر (لباد) وهو من يأتى من البادية كالبدوى» ولعن الحديث لا 
معنى له إلا لعن قائله أو راويه (ولعن من جاء به) أى بالنهى عن بيعه والذى جاء به قائله 
أولا أو راويه وهذا مما اختلف فيه» فقيل: إنه حرام لتغرير صاحبه فإنه يأخذه منه بثمن 
قليل ثم يبيعه تدريجا بأكثرء وقيل: إنه نسخ» وقيل: الكراهة تنزيهية. 

ومن ذهب إلى حرمته كبعض الشافعية شرط فيه شروطاء من علمه بالنهى» وكون 
المتاع مما تعم الحاجة إليه وإن لم يكن مأكولاء والمعنى فى التحريم التضييق على الناس 
والحديث فى الصحيحين وغيرهما مع اختلاف فى بعض ألفاظه» ففى رواية: «لايبيع 
حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (أنه إن كان 
يعذر بالجهل) لقرب عهده بالإسلام. وقد علمت أنه شرط عند القائل بحرمته. 


(وعدم معرفة السنن) جمع سنة أى الأحاديث المأثورة عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فعليه الأدب الوجيع) الأدب ,بمعنى التأديب وهو التعزير» والوجيع .معنى الموجع 
وإسناده بحاز عقلى (وذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله) أى بسبب ظاهر حاله وما 
يظهر من كلامه وفحواه (سب الله)؛ لأنه هو الذى حكم به وأوحاه (ولا سب رسوله). 
صلی الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه الذى جاء به وبلغه للناس. 
ن الحديث فهر على څو وى محون وأصحايم من اك (فى المسألة المتقدمة) فى 

قال ابن حجر بعد كلام المصنف: ا ا 
بأن يكون ممن يجهل ذلك أيضًا ويعذر بالجهل به» بأن يكون قريب عهد بالإسلام ولم 
يكن مخالطا للمسلمين» وإلا فتحرعه معلوم من الدين بالضرورة» ولو كان لعنه من جاء 
بالحديث المذكور بعد قول أحد له هذا قاله النبى ييي ونحو ذلك كان ذلك كفرًء ولا 


Y۸‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
يقبل قوله ما أردته؛ لأن لفظه ظاهر فى تكذيبه فليتب وإلا فيقتل. 


(ومفل هذا) المذكور فى حكم هذه المسألة (ما يجرى) أى يصدر ويقع (فى كلام 
سفهاء الناس) ممن لا تدبر عنده فى أموره (من قول بعضهم) فى مخاطبته (لبعض) فيما 
يقع فى خاصماتهم (يا ابن ألف خنزير) وأراد بالخنزير من تقدم من أبائه وأحداده بطريق 
الاستعارة (ويا ابن مائة كلب) أى رجحل خسيس دنى كالكلب (وشبهه) نما يصدر عن 
سفهاء العوام (من هجر القول) بضم فسكون معناه الفحش فى المنطق والقبح كما 
تقدم» ومراده بالألف والمائة التكثير دون العدد (فلاشك أنه يدخل فى مغل هذين 
العددين) أى الألف ولمائة وفى نسخة العدد (من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء) 
كنوح وإسماعيل ويعقوب» عليهم الصلاة والسلام» (ولعل بعض هذا العدد) المذكور 
وهو الألف وامائة (منقطع إلى آدم) الظاهر أن معنى منقطع منتهى» قال فى المصباح: 
منقطع الشىء بصيغة البناء للمفعول حيث ينتهى إليه طرفه» نحو منقطع الوادى والرمل 
والطريق» والمنقطع بالكسر الشىء نفسه فهو اسم عين والمفتوح اسم معنى. انتهى. 


فقول بعضهم: أنه.معنى متصل من انقطع إليه ولح يركن إلى غيره» ومن ثمة عداه بإلى 
ولیس ععنی منفصلء إذ لو كان .معناه عداه بعن. انتهى. 

تكلف لا تساعده اللغة والحامل له عليه مارواه من عدم صحة معناه ‏ بحسب الظاهر 
والصواب ماسمعته أولا (فينبغى) لما ذكر من احتمال دخول بعض الأنبياء فيه وأن الحامل 
على ذكره سفاهة قائله (الزجر عنه) وهو المنع بعنف ولوم (وتبيين ما جهله قائله منه) 
ليزول عذره؛ فيال له: إنه يدحل فى كلامك بعض الأنبياء» عليهم السلام» فتب عنه 
ولا تعد لمثله. 


(وشدة الأدب فيه) أى تأديب قائله بلومه وتقريعه أو تعزيره (ولو علم) بالبناء 
للمفعول أى علم الحاكم (أنه) أى القائل (قصد سب من فى آبائه) فى سلسلة نسبه (من 
الأنبياء على علم) أى علم قائله بأن فيهم أنبياء قصد دحوم فى عموم كلامه (لقعل) 
. لردته أو حد كما هو حكم ساب الأنبياء» واللام داخلة فى حواب لو وحاصل ما ذكره 
:أنه لا يكفر بهذا اللفظ, فإن شل جماعة من الأنبياء مالم يعلم أنه قصد سبهم وما ذكره 
فيه ظاهر؛ لأن ظاهر هذا اللفظ المبالغة فى سب المخاطب دون غيره لكن يعزر ويبالغ 
فى تعزيره كمامر. 

(وقد يضيق القول فى نحو هذا) أى يزاد فى التشديد على قائله فيما (لو قال) أحد من 
الناس (لرجل هائمى) أى من بنى هاشم بن عبد مناف بن قصى جد النبى» صلى الله 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأخكام فيمن تنقضه او به ۹ 
تعالى عليه وسلم» لقب به واسمه عمرو ل شمه رجات أو لأنه كان بهش ا 
قومه كما فصل فى السير (لعن الله بنى هاشم) ضيق فيه لدحول النبى» E ET‏ 

عليه وسلمء بيته فيه دخولا متبادرًا صريحاء فليس كالذى قبله ولذا شدد على قائله 
(وقال: أردت الظالين منهم) والكفرة كاين لهب وأبى جهل ولا قرينة منه على تخصيصه 
بعد الإطلاق» ولا قرينة تشهد له فى دعوى المخصوصء فلو ظهرت القرينة کون 
المحاطب من ظلمتهم درئ عنه الحد بالشبهة» فلا يقال: إنه مناف لما تقدم. 

(أو قال لرجل من ذرية النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» أو من نسله) أى من ولد له 
من فاطمة» رضى الله عنهاء (أو ولده) من السادة الأشراف وينبغى تخصيص الولد يمن 
عطف لمتزادفين بأو غير صحيح خلافا لابن مالك فى تجويزه كقوله» عز وجحل: ومن 
يكب حَطِكَةَ أو إا 4 [النساء:١١١].‏ 

ووقع فى بعض النسخ وولده بالواو ولا إشكال فيه (على علم منه) أى وهو يعلم 
ويتحقق (أنه من ذرية النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم, ولم تكن قريئة) قائمة (فى 
المسلمين) أى مسألة بنى هاشم ومسألة الذرية (تقتضى تخصيص بعض آبائه) مماذكره 
من السب (وإخراج النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, ممن سبه منهم) بلفظه يخصه أو 
نحوه من توجيه خخطابه. 

قال ابن حجر: وظاهر كلامه أنه لا يقبل تخصيصه بإرادة غير النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» من غير قرينة وهو محتمل.لعموم لفظه» لكن الأقرب إلى قواعدنا قبوله 
مطلقا؛ لأن اللفظ بوضعه لا ينافى تلك الإرادة لكن يبالغ فى التعزير (وقد رأيت لأبى 
موسى عيسى بن مناس) بفتح اليم والنون المخحففة وألف وسين مهملة ومافى بعض 
النسخ من كسر ميمه م يثبت» وهو من أصحاب سحنون ومن أهل قيروان» ويقال: 
مياس ,كثناة تحتية (فيمن قال لرجل) يخاصمه ويشاتمه (لعنك الله) وآباءك (إلى آدم إنه إن 
ثبت عليه ذلك) القول (قتل) لدحول بعض الأنبياء كنوح» عليه السلام. 

قيل: الظاهر أنه يؤدب ولا يقتل» لاحتمال أن يريد أن اللعنة تستمر عليه إلى أن يلقى 
الله: وقضية قواعدنا خلافه لما قدمته من أن لفظه ليس صريحا فى سب نبى لاحتماله» إلى 
أن يلقى آدم فى القيامة» بل ار :ل لعن الله آبائه إلى آدم كان عدم التكفير أقرب أيضًا 
إن ادعى إرادة غير الأنبياء منهم» لاحتمال ما ادعاه وعدم صريح يدل على خلافه؛ ولا 
يقال كلامه يتناول آدم للخلااف المشهور فى دخحول الغاية. انتهى. 


۳۰ الب اانه فى عراف ودر كا لمر فيه ويه 


(قال القاضى 5 الفضل) TEE‏ رمه لله له تعالى» (وقد کان اختلف شيوخنا) 
من علماء المغرب المالكية (فيمن قال لشاهد شهد عليه بشىء) من الحقوق ادعى به عليه 
(ثم قال) ذلك الشاهد (له) أى للمدعى عليه وقد اتهمه فى شهادته (تتهمنى) بحذف 
همزة الاستفهام أى أتتهمنى» أى تنسب لى سوءًا وأمرًا يقتضى عدم قبول شهادتى 
والتهمة سوء ظن كما تقدم. 

(فقال له الآخر) المشهود عليه بحق (الأنبياء يتهمون) ببناء المجهول أى يسند لهم 
التهمات وهذا مقول القول (فكيف أنت) أى أنت أولى بأن تتهم لبعد مقامك عنهم 
وكيف استفهام إنكارى استبعادى نحو 9 كَيْفَ تَكْفْرُوَ َد 4 [البقرة: ۲۸]» 
(فكان شيخنا) الإمام (أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر) تقدمت ترجمته (يرى قتله) أى 
يعتقد وحوبه (لبشاعة ظاهر اللفظ) أى قباحته بحسب الظاهر المقتضى؛ لأنهم وقع منهم 
مايقتضى سوء الظن بهم وبشاعة .موحدة وشين معجحمة» وروى شناعة .ععجمة ونون 
وهما متقاربان» قيل: وتعبيره بالمضارع فى يتهمون الدال على الاستمرار التجددى هو 
المستبشع؛ ولو عبر بالماضى لم يكن فيه كبير استبشاع؛ لأنه قد وقع اتهامهم من جهلة 
الكفرة والفجرة وإن احتمل أنه حكاية الحال الماضية من اتهامهم بالكذب والسحر 
وغيره. ۰ 

(وكان القاضى أبو محمد بن منصور) اسمه عبد الله بن محمد بن منصورء ومنصور جده 
عبد الله بن محمد بن منصور بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمى؛ ولد سنة ثمان 
وحخمسين وأربعمائةء وتوفى فى شعبان سنة ثلاث عشرة وخمسمائة» وهو إمام محدث 
مالكى المذهب (يتوقف) أى يتردد (عن القعل) فلا يقدم على الحكم به (لاحتمال اللفظ) 
المذكور (عنده أن يكون خبرًا عمن اتهمهم من الكفار) الذين اتهموهم مما لا يليق بهم 
کمن کذبوهم» وهذا مما وقع وقائله لا يعتقد ما قالوه» قال ابن حجر: وهذا القانى هو 
الأوجه. 

(وأفتى فيها) أى فى هذه المسألة المتقدمة (قاضى قرطبة أبو عبد الله بن الحجاج بنحو 
هذا) الذى أفتى به ابن منصورء من التوقف فيه وهو محمد بن أحمد بن حلف بن إبراهيم 
التجيبى المالكى العلامة المحدث الشهيدء ولد سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» وقتل وهو 
ساجد يمجامع قرطبة قتله رجحل جنون» يقال: إنه ضربه بسكين فى خاصرته فقتله» وقتله 
العامة فى الموضع الذى قتله فيه سادس عشرين من شهر رمضان» ودفن بعد العصر فى 
مشهد عظيم وليس ابن الحاج هذا صاحب المدحل (وشدد القاضى أبو محمد) ابن 
منصور المذكور آنفا (تصفيده) أى جعله فى صفد وهو القيد يقال: صفدته» وصفدته 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ضرق 


بالتشديد إذا قيدته) وأصفده Em EEE‏ وا OEE‏ فى العطية 
مأخوذ من القيد كما قيل: 


ومن وجد الإحسان قيدًا تقيدا 

وفيه كلام فصلناه فى حواشى البيضاوى (وأطال سجنه) بف بفتح السين مصدر ويجوز 
كسرها بتقدير مدة سجنه (ثم استحلفه بعد) بالضم أى بعد تصفيده وسجنه حلفه يمينا 
(على تكذيب ماشهد به عليه) أى أمره أن يحلف على أنه ما قال ما نسب إليه (إذا دخل 
فى شهادة بعض من شهد عليه) بصدور هذا القول منه (وهن) أى ضعف فيحلفه وهذا 
احتياط فى حق النبوة» وإلا فكونه إخبارًا ما وقع من الكفرة من غير اعتقاد لما قالوه 
وهو أمر واقع يكفى فى عدم استحقاقه للقتل» (ثم أطلقه) لحكمه ببراءته ما نسب إليه. 

(وشاهدت شيخنا) أى عاينت وأنا حاضر عنده (أبا عبد الله محمد بن عيسى) بن 
حسن التميمى ولد سنة تسع وعشرين وأربعمائة توفى سنة مسين وحخمسمائة صبيحة 
يوم السبت لعشر بقين من جمادى الآخرة كما تقدم. 

(أيام قضائه أتى برجل) ادعى عليه عنده (هاتر) وفى نسخة: تهاترء والمهاترة السفاهة 

فى القول» يقال: تهاتر الفتيان إذا تفاحشا فى القول من اتر بفتح الهاء وكسرها وهو 
الباطل والسقط من الكلام وهاتر وهتر إذا لم يبال ما صنع» وما قال» وقيل: هو بالفتح 
تمزيق العرض وبالكسر السقط من الكلام» والتهاتر نوع من الحمق والجهل؛ وهو أيضًا 
العجب والداهية (رجلا امه محمد) والمراد أنه خاصمه (ثم قصد) أى توحه (إلى كلب) 
كان قريبًا منه؛ (فضربه برجله, وقال له: قم يا حمد) وقصد بذلك تحقير حصمه المسمى 
بهذا الاسم لکن لمشاركته له صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الاسم لا يتبغى ذكره 
لإيهامه ما لا يليق (فأنكر أن يكون قال ذلك) الذى نقل عنه. 

(وشهد عليه) بإثبات ما أنكره (لفيف من الناس) أى جماعة احتمعوا ليشهدوا عليه ما 
وقع منه» قال تعالى: جنا بک ليما 4 [الإسراء:4 »]٠١‏ أى منضمًا بعضكم إلى بعض 
من لفه إذا طواه (فأمر) القاضى أن يحضى (به إلى السجن) ليحبس فيه (وتقصى) بفتح 
التاء الفوقية والقاف والصاد المهملة المشددة قبل ألف أى سأل (عن حاله) فى دينه 
والتقصى هو البحث والتفتيش الشديد كأنه بلغ أقصاه» قال أبو تمام: 

يا صاحبى تقصيا نظريكما 

(و) أنه رهل يصحب) أحدا من (من يستراب بدينه) أى من للناس ريبة وشك فى 

دينه من يتهم بالالحاد؛ فإن المرء على دين خليله؛ فإن كان كذلك يعلم أنه قصد بكلامه 


غرف تدا اانا تع مكلا تت بي حيطا تعد 


ا ممن يتهم (باعتقاده ضربه ۾ بالسوطع 0 ل 0 525 لثله (وأطلقه). 

قال ابن حجر: وما دل عليه كلامه من عدم كفره بذلك هو الصواب. 

% *% % 
(فصل الوجه الخامس) 
من أقسام ما نحن بصدده (أن لا يقصد) بكلامه الذى اتی به (نقصا) أى ما يدل على 
أمر ينقصه (ولايلكر عيبا) أى أمرا معيبًا قبيحًا (ولاسبًا) أى ما یسب به (ولكنه ينزع) 
أى ييل ويلمح من قوله: نزع إلى وطنه؛ يقال: نازعته نفسه إلى كذاء أى مالت له ميلا 
شديدًا. كما قاله الراغب وغيره. 

(بدكر بعض أوصافه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (أو يستشهد ببعض أحواله) التى 
كانت له» صلی الله تعالی عليه وسلم» أى أن يأتى بها شاهدًا أى نظيرًا لأمر وقع له 
(الجائزة عليه فى الدنيا) قيده به؛ لأن ما لا يجوز عليه نقص له (على طريق ضرب المغل) 
بحاله وتمثيله به ليقاس عليه غيره (أو الحجة لنفسه أو لغيره) ليتأسى به لقوله تعالى: «إلَمَّدَ 
کان لَك فی رشول أله أسوة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:١7].‏ 

(أو على) طريق (التشبه به)» صلی الله تعالى عليه وسلم» 

إن التشبه بالكرام فلاح 

(أو عند هضيمة) وفى نسخة عظيمة» أى واقعة عظيمة» والهضيمة من الهضم» وأصله 
كماء قال الراغب: شدخ ما فيه رخاوة ثم استعير للظلم والجور» قال تعالى: فلا ياف 
ظلا ولا هَضَمًا4 [طه:7١١]:‏ أى مظلمة (نالته) أى أصابته (أو غضاضة لحقعه) أى 
تنقيص» يقال: غض منه إذا نقصه (ليس على سبيل) طريق (التأسى) أى الاقتداء به فى 
مثله. 

(و) لا على (طريق التحقيق) لاتصاف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء به (على 
مقصد التزفيع) أى التعظيم (لنفسه) إن كان ذلك وقع له (أو لغيره) ممن وقع له (أو) 
e‏ لله 
تعالى عليه وسلم) لتشبيه نفسه به وأين الثريا؟ وأين الثرى؟ (أو على قصد الهزل)» 
واللعب سفاهة منه (والتسدير بقوله) .مثناة فوقية ونون فدال وراء مهملتين» أى الإتيان 
بأمر نادر شاذ وقوعه فيذكره على سبيل الشذوذ لا التشهير والترفيع» وقيل: معناه 


الإسقاط» أى إسقاط حرمة مقامه» وقيل: إنه ععجمة .معنى التكلم .ما فيه تعيب وتشهير 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه YY‏ 
وفيه نظر» والظاهر أنه بباء موحدة ودال معجمة بحوز به عن السفاهة والتلفظ ما يليق 
به. 

(كقول القائل إن قبل فى السوء فقد قبل فى النبى» صلى الله تعالى عليه ومسلم) وفيه 


سوء أدب لا يخفى أو إن كذبت) أى تسبل الكذب (فقد كذب الأنبياء) وهذا فيه 


تسوية لنفسه بهم (إن أذنبت) أى وقع منى ذنب وخطيئة (فقد أذنبوا) وهذا سوء أدب 
منهم؛ فإنهم» عليهم الصلاة والسلام» معصومون ولو قيل بتجويزه على غير الصحيح 
فذنوبهم حسنات بالنسبة لغيرهم فهذا جهل من قائله. 

. (أو أنا أسلم من ألسنة الناس) أى من طعن ألسنتهم وغيبتهم (ولم تسلم منهم أنبياء 
الله ورسله) فكيف بغيرهم (أوقد صبرت) على ما ابتليت به ( 93 گنا صَبَرٌ ووأ مرم من 
الرس 4 ) [الأحقاف: »]٠١‏ تقدم بيانهم قريبًا وأنا حقيق بالصبر (أو) إنى صبرت 
ركصبر أيوب)» عليه الصلاة والسلام» وقد تقدم بيان ما صبر عليه (أو قد صبر نبى الله 
على عداه) بكسر العين جمع عدو (وحلم) بزنة علم من الحلم» أى عاملهم مع ما وقع 
منهم بالحلم والعفو عنهم (على أكثر ما صبرت) أنا عليه ففى كل هذا من ترك الأدب 
ما لا يخفى. 

قال ابن حجر: فميل كلامه بل صريحه عدم الكفر فى هذه المسائل» وهل يحرم ذلك 
الذى يظهر أنه إن قصد به الترفع وأنه شا ركهم فى أصل هذه الفضائل كان حرامًا شديد 
التحريم» وإن قصد هضم نفسه على طريق المبالغة .معنى أنه لا نسبة لى باتباعهم» وقد 
وقع هم ذلك» فوقوعه لى أولى» لم يكن حرامّاء وعلى هذا يحمل ما وقع لبعض الأكابر 
من استشهادهم على ما حصل م بنحو هذه الكلمات فى خطب كتبهم وغيرهاء نعم 
قوله: إن أذنبت فقد أذنبوا شديد التحريم لا يجوز الاستشهاد به بحال» وقال بعض 
المالكية: من قال إن كان فى حقى أو حق فلان» أو إن جرى له كذا فقد قيل فى حق 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ أو جرى لهم حرم عليه إطلاق ذلك؛ لأن ما انتقص به 
يضيفه للأنبياء فيؤدب» وفهم بعضهم من كلام المصنف» رحمه الله تعالى» هنا أنه يكفر 
بذلك وليس كما فهم» وليس فى مذهبنا ما يوافق القول بالتكفير لا تصريحا ولا تلويجاء 
وليس لن قال به دليل» وتعليله بأن القصد التشبيه والانتقاص فاسدء إذ لا يقصد ذلك 
من فى قلبه إسلام» بل المراد كيف لا يتكلم فى حقير مثلى» وقد تكلم فى الأكابر» قال 
بعض المتأحرين: بل إطلاق التحريم فى ذلك بحسب مذهبنا منظور فيه. انتهى . 

والوجه عدم التحريم حيث كان المراد ما ذكر أو أطلق انتهى ملخصا. ثم استطرد عا 
وقع من هذا القبيل لبعض الشعراء؛ فقال: (وكقول المتنبى) أبو الطيب أحمد بن الحسين 


٤‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الشاعر المشهور» وشهرته تغنى عن ذكره» وترجمته مستوفاة فى التواريخ: 
(أنافى أمة تداركهاالله غريب كصالح فى ثمود) 
الأمة أقوام فى أزمان نبى بعث إليهم» ويكون .ععنى الجماعة مطلقا ومعنى تداركها 
لله بلطفه أوبهلاكه فهو دعاء لهم أو عليهم» وصال نبى الله وتمود أمته والغربة الخروج 
عن الأهل والوطن فاستعارها لعدم المناسبة والألفة» كما يقال: الكريم غريب بين أهله 
وهو على طريقة الشعراء فى الادعاء. 
قال ابن حجر: وكلامه محتمل لقصده تشبيه حاله فى الغربة بحال صالح؛ عليه 
السلام» فيكون من قصد الترفع أو تشبيه حال من هو فيهم بحال ثمود من المشاقة وعدم 
الطواعية له» فيكون مستازمًا للترفع وصريحًا فى سبهم» وعلى كل فهو غير كافر والبيت 
من قصيدة له. وقيل: إنه لقب بالمتنبى لهذا البيت وفيه أقوال أخر. 
(ونحوه) أى قول المتنبى هذا وما فى معناه نما وقع (فى أشعار المتعجرفين فى القول) 
الذى يقولونه والعجرفة جاوز الحد, والخروج عنه» وهى أيضًا ارتكاب ما لا يليق من 
غير مبالاة به» وروى فى النوك بدل القول بضم النون» ثم واو وكاف أى الحماقة 
(المتساهلين فى الكلام) يقال: تساهل وتسامح إذا لم يتدبر ويتأمل ما فيه ضرر لدينه أو 
عرضه كأنه يعد الصعب سهلا. 
(كقول) أبى العلاء (المعرى) نسبة لمعرة النعمان البلدة المشهورة» وهو أحمد بن عبد 
الله بن سليمان التنوخى الشاعر المشهورء وهوء عفا الله عنه» كان أعمى من بيت علم 
وعرافة ومرتبته فى الذكاء وسعة العلم بالعربية وغيرهاء وفصاحته فى النظم والنثر أشهر 
من قفا نبك» إلا أنه من أضله الله على علم كان متهمًا بالزندقة» وكلامه فى ديوانه 
لزوم ما لا يلزم شاهد عليه لا يتزدد فیه» فكما أعمى الله بصره أعمى بصيرته» ولولا 
حوف الإطالة أوردت لك من كلامه دررًا وغررًا: 
(كنت موسى وافته بنت شعیب غير أن ليس فيكما من فقير) 
وهو من قصيدة له فى سقط الزند أوها: 
ابق فى نعمة بقاء الدهور نافذ الأمر فى جميع الأمور 
يشير لقوله تعالى: ر إن لما رلت إل مِنْ حَْرٍ مَقِيْدُ 4 [القصص:4 1]» وتوفى 
سنة أربع وأربعمائة» ومما ينسب له يسلى به نفسه عن العمى: 
لو أبصرت عيناك هذا الورى لم ير إنسان كك إنسانا 
والأنبياء عليهم السلام» لا يوصفون بالفقر» ولا يجوز أن يقال لنبيناء صلى الله تعالى 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه Yo‏ 
عليه وسلم» فقير وقوطهم عنه: 
7 5 7 

لا أصل له كما تقدم (على أن آخر) هذا (البيت شديد) فى جراءته (عند تدبره 
وداخل فى باب الإزراء والتحقير)؛ لأنه لم يرض لممدوحه أن يكون مثل نبى الله إذ مراده 
لولا هذا شبهتك به (وتفضيل حال غيره عليه) كما يعرفه من له لمام بالأدب. 

قال ابن حجر: ولا يستنكر قوله هذا الدال على الإزراء والتحقير لموسىء صلى الله 
وسلم على نبينا وعلیه» فإنه كان زنديقا كافرًا وقد أتى فى كثير من شعره بصرائح 
الكفر وقد نحا نحوه فى زيادة القبح والتصريح بالكفر فى شعره ابن هانىء الأندلسى كما 
يأتى (وكذلك قوله) أى المعرى الذى ليس صريحا فى الكفر فى قصيدة أخرى: 

(لولا انقطاع الوحى بعد محمد قلنا محمد من أبيه بديل) 

وهو من قصيدة له فى سقط الزند مدح بها علويا اسمه محمد أوطا: 

ليس التحمل من دراك حلول والسير عن حلب لدى رحيل 

ومنع صرف محمد الثانى للضرورة» وقال: صدر الأفاضل إنه على مذهب الكوفيين 

فى بحويز منع الصرف بالعلمية وحدها كقوله: 
يفوقان مرداس فى مجمع 

(هو مثله فى الفضل إلا أنه. لم يأته برسالة جبريل) وفيه من ترك الأدب ما لا يخفى 
(فصدر البيت الثانى) وهو نصفه الأول (من هذا الفصل شديد لتشبيهه غير البى فى 
فضله بالنبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) وحاشاه من أن يرضى به من له إسلام أو ذوق 
فإنه كفر بغير لذة (والعجز محتمل)؛ لأنه أحف من صدره (لوجهين أحدهما أن هذه 
الفضيلة) أى إتيان حبريل له بالوحى (نقصت الممدوح) عن درجة المشبه به فكأنه قال: 
لولا هذا قلت له أنه مثله. 

(و) الوحه (الآخر استغناؤه عنها) هذا إن قصد أنه مثله وإن كان كذبا؛ فإن قصد 
هذا (فهذه أشد) فى كفره وعجرفته» وما كان أغناه عن مثل هذا الهذيان ولحن ابن 
حجر؛ فقال: وإنما لم يكن كفرًا؛ لأن ظاهر قوله: إلا أنه إلخ أن الممدوح نقص لفقد 
ذلك؛ فإن أراد أنه استغنى عن ذلك فلا يحتاج إليه فى المماثلة كان أقرب إلى الكفر بل 
كفرا (ونحو منه) أى مثل ما ذكر (قول الآخر) فى الكفر: 

(وإذا ما رفعهت راياتنه ‏ خفقت بين جناحى جبرين) 


ضرف القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


هو من قصيدة للأديب زيد بن عبد الرحمن بن معانا الأسيوفى الغربى من شعراء 
الذخيرة» قال: هو من شعراء غربنا المشاهير ينبىء عن أدب غزير تصرف فيه تصرف 
المطبوعين البجندين فى عنفوان شبابه وابتداء حاله» ثم تراجع طبعه عند كماله» وهو من 
قصيدة له فى ابن حمودة تداوها القوالون لعذوبة ألفاظها وسلاستها: 
البرق لائح من انذرين ذرفت عيناك بالدمع المعين 
ولصوت الرعد زحر وخنين ولقابسى زفرات وأنين 
ملك ذو هيية لكنه خاش عله رب الاين 
وإذا مارفعت راياته خفقت بين جناحى جبرين 
وإذا.أشكل حطب معضل صدع الشك عفتاح اليقين 
والنون فيه ساكنة؛ لأنه لا يلزم احتلاف حركات الروى لوقوع بعضها مرفوعًا 
ومنصوبًا وبحرورًاء ولولا ذلك جاز تحريكها؛ لأنه أحد ضروبه؛ وقوله: حفقت أى 
تح ركت واضطربت؛ وهكذا رواه ابن بسام» وفى نسخة مصححة ضعفت فهر رواية 
أخرى حسنة» وفيه أ نه ليس فيه ذكر له» صلی الله تعالی عليه وسلم» وما قيل من أنه فيه 
احتراء على ملك معظم فيه أيضًا أنه إن قصد أنها رايات رفعت للجهاد ونصرة للدين 
ل ا لل 
ومن العجب ما قيل إنه إن أراد تثنية جبريل ففيه ما لا يخفى» وإن أراد إفراده فهو فى 
غالب النسخ بيائين انتهى. 
وهو خلط وحبط عجيب منه (وقول الآخر من) شعراء (أهل العصر: 
فرمن الخلد واستجار بنا فصر الله قلب رضوان) 
فيه عجرفة جعله رضوان وهو من الملائكة المقربين ن كأنه يهوى هذا الخورى بحيث لا 
يقدر على فراقه ومثله» قول ابن النبيه: | 
ساق سها رضوان عن حفظه ففر من جملة حور الجنان 
وقوله: 
فى حسن يوسف إلا أنه ملك فلايباع بنجس النقد معدود 
والمراد المبالغة فى وصفهم بالحسن؛ ؛ لأنه» يقال لمن وصف بالحسن: إنه حورى وملك 
ومنه» قوله تعالى: إن هلدا الاك كيك » [يوسف:١7].‏ 
(وكقول حسان المصيصى) بصادين مخففتين مهملتين نسبة لمصيصة بلدة بالأندلس. 
وقيل: يجوز فيه فتح الميم وكسرها وتشديد الصاد وتخفيفهاء وأنها مصيص ثغر من 
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التغور الشامية» ية قال ابن ناه فق الذخيرة: عو الرزهر لکا انو الر د مان بين 
ل ا 
إذا المرء لم يزهد وقد صبغت له بعصفرة الدنيا فليس بزاهد 

(من شعراء الأندلس) تقدم أنه إقليم وضبط لفظه (فى محمد بن عباد المعروف بالمعتمد 
على الله) على عادة الخلفاء فى الألقاب» وقد تولى الخلافة بعد أن كان قاضياء قال فى 
الذخيرة: القاضى ابن عباد هو القاسم بن محمد ابن ذى الوزارتين ابن الوليد بن إ«ماعيل 
بن محمد بن إسماعيل بن عمرو بن عطاف بن نعيم» وعطاف هو الداحل إلى الأندلس 

وكان عباد يلقب بالمعتضد وابنه يلقب بالمعتمد وحده ثم تغلب» وتولى بعد ذلك 
الخلافة وله وقائع وأمور غريبة (وفى وزيره أبى بكر بن زیدون» وابن زيدون) هو ذو 
الوزارتين والشاعر البليغ» وكان مع ابن عمار فرسى رهان (كان أبا بكر, أبو بكر 
أبابكر الصديق» وكان شاعرك حسان المصيصى حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وهذا من جهله .مقام النبوة وبحازفته» وإن كان المشبه دون المشبه 
به كما قيل: 

ظلمناك فى تشبيه صدغيك بالمسك فمن عادة التشبيه نقصان ما يحكى 

لکن لا وجه للتشبيه .من ليس له شبیه» وللشراح هنا كلام ت رکه خير من ذكره فلذا 
ضربنا عنه صفحا (إلى أمثال هذا) المذكور من الكلام (وإنها أكثرنا) أى أتينا بكثير منها 
(بشاهدها) المراد ما يشهد لما ادعاه من أن الناس يتساهلون فى أمثاها .مما لا ينبغى. 

وأما كون الشاهد ما يذكر لإثبات حكم» والمثال ما يذكر إيضاحه فكان عليه أن 
يقول .كثالهاء فأمر اصطلح عليه أهل العربية وليس مرادًا هنا فليس ما ذكره شيئًا (مع 
استتقالنا حكايتها) أى عده ثقيلا لما فيه من ذكر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام يما لا 
يليق بهم أى روايتها وذكرها (لتعريف) الناس (أمثلتها) أى أمثالهها مما يقع من أمثالهم 
(وتساهل كثير من الناس) فى التكلم .كثله فذكرهاء رحمه الله ليحذر الناس من مثلها 
كماء قيل: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه 

(فى ولوج) أى دخول (هذا الباب الضنك) أى الضيق الذى لا ينبغى دخوله لمن له 
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دين (واستخفافهم فادح هذا العبء) أى عدهم له ثقيلا والفادح بفاء ودال وحاء 
مهملتين هو الثقيل» والعبء بوزن الحمل ومعناه مهموز الآخر (وقلة علمهم بعظيم ما 
فيه من الوزر) أى الإثم والخطيئة والمراد بالقلة العدم» (وكلامهم) بالجر معطوف على 
تساهل أى تكلمهم (فيه) أى فى هذا الباب (فيما ليس لهم به علم) من حقوق الرسل 
والملائكة» عليهم الصلاة والسلام» «( وتحسبوتم هيا 4 سهلاً عند الله وهو عند أ 
عظِيمٌ © [النور: ١٠]؛‏ لأنه من الكبائر وهو اقتباس من قصة الإفك وقد أكثر الناس منه 
(لاسيما الشعراء) فإنهم ظنوه مبالغة فى مدائحهم وتغزلاتهم وهو قبيح جدا. 

(وأشدهم فيه تصريحا) أى الإتيان به صريحا لرقة دينه (وللسانه تسريحا) أى إطلاقا 
وإرسالاء قال تعالى: أو قََرِبيح بحسن 4 [البقرة:۲۲۹]» أى طلقوهن ومنه تسريح 
الشعر بالمشط» ولذا قال ابن نباتة فيمن يسرح حيته: 

فليس يحسك إمساكاععرفة ولايس رح تسريحا بإحسان 


وفى التسريح والتصريح تحنيس (ابن هانىء) بزنة فاعل 0 (الأندلسى) وصفه به؛ 
لأن أبا نواس» يقال له: ابن هانىء أيضّاء وهو أبو الحسن أو أبو القاسم محمد بن هانىء 
الأندلسى الإشبيلى» ولد ممدينة إشبيلية ونشأ بها واشتغل بعلوم الأدب والعربية ففاق 
فيها أهل عصره» إلا أنه يميل لمذهب الفلاسفة» ومن هنا وقع له ما وقع حتى طعن فيه» 
وديوانه مشهور فى غاية البلاغة لكنه لا يخلو من تكلف كالمعرى. 

وقد كتب عليه التيفاشى كتابا سماه: الديباج الخسروانى فى شعر ابن هانیء» وارتحل 
لمصر ثم عاد منهاء فلما نزل ببرقة وجد ميتا لم يعرف من قتله» وكان ذلك فى يوم 
وثلاثين وهانىء حده من أهل إفريقية من نسل أبى صفرة الأزدى. 

(و) أبو العلا (ابن سليمان المعرى) الذى تقدم قريبًا بيانه وسليمان جده وهم ينسبون 
إلى الجد إذا اشتهر كقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنا ابن عبد المطلب ربل قد خرج 
من كلامهما إلى حد الاستخفاف والنقص) أى تنقيص من هو كامل والاستخفاف 
يتجوز به عن التحقير. | 

(وصريح الكفر) لخوضهم فى حق الأنبياء ونحوهم (وقد أجبنا عنه) كما بينه فيما 
تقدم (وغرضنا)» أى قصدنا (الكلام فى هذا الفصل) فيما وقع للشعراء ونحوهم (الذدى 
سقنا أمثلته) قريبًا بضم شىء منه له (فيإن هذه) الأمثلة (كلها وإن لم تتضمن سبا ولا 
أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا) أى ما ينقص مقامهم (ولست أعنى) بكلامى هذا 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۹ 


(عجزى ببيتى المعرى) فقط بل جميع ما ذكر من الأمثلة. 

(ولا قصد) ماض معطوف على قوله أضافت (قائلها إزراء)» أى ازدراء (و) لا 
(غضا)» أى نقصا؛ لأنه إنغا ضرب به المثل لأمور ذكرها قبل هذا (فما وق بالقاف أى 
عظم (النبوة ولا عظم الرسالة) أى مقدارهما ومقامهما ووصف النبوة بالتوقير والرسالة 
بالتعظيم تفننا وإشارة إلى أن مقام الرسالة لظهوره لهم أليق بالتعظيم (ولاغزر حرمة 
الاصطفاء)» غزر .كعجمتين وراء مهملة» .معنى: كثر وقوى حرمتها e‏ ش 
والاصطفاء اختيار الله هم لرسالته وأداء أمانته. 


(ولا عزز حظوة الكرامة) عهملة ومعجمتين أى جعلها عزيزة حترمة والحظوة بضم 
الحاء المهملة وكسرها وسكون الظاء المعجمة .معنى القربء أى قربهم من الله بسبب 
AE SS‏ 

(حتى شبه من شبه) أى شبه أحد الشعراء من شبهه بالممدوحين له (فى كرامة) أى 
بسبب كرامة (ناها) أى أمر وصل له ما يكرمه عند مادحه (أو) شبه بسبب (معرة) أى 
أمر يشق عليه ويكرهه (قصد الانتفاء منها) صفة معرة» أى أراد التخلص والتبرى منها 
(أو) شبه ممدوحه .ما لا يليق به ب(ضرب مغل) ببعض الأنبياء أو الملائكة (لتطييب مجلسه) 
أى لتطييب ال مجلس أو المجالسة والمحاورة معه. 

(أو) يقصد .ها شبه (إغلاء) بالمعجمة» أى غلو ومبالغة (فى وصفه) لممدوحه أو لغيره 
ويريد بغلوه أنه وسيله (بتحسين كلامه بمن عظم الله خطره) بفتح الخاء المعجمة وطاء 
وراء مهملتين وهو القدر والمنزلة (وشرف قدره) كأنبيائه وملائكته وهو عطف تفسير 
(وألزم) أى أوجب (توقيره) أى تعظيمه والتأدب معه» (وبره) أى صله بزيارة قبره 
والدعاء له» ورعاية من نسب له ونحوه. 


A Are‏ رامو 


(ونهى) من رآه (عن جهر القول له) بقوله تعالى: ولا هروا لم امول کجهر 
وڪم عض 4 [الحجرات:۲]» (ورفع الصوت عسده) أى إعلاءه لما فيه من قلة 
الأدب وعدم المهابة. 


(فحق هذا) القائل من غير قصد لسب وتنقيص لقدره بل لأمر ما ذكر (أن درئ) 
بضم الدال وكسر الراء المهملتين قبل همزة مبنى للمفعول أى دفع (عنه القعل) فلم يقتل 
(الأدب) أى التأديب بضرب أو لوم وزحر (والسجن) أى الحبس مدة بفتح السين 
وكسرها (وقوة تعزيره بحسب) بفتح السين أى .مقدار (شنعة مقاله) أى قباحته (ومقتضى 
قبح ما نطق به) أى بقدر قباحة لفظه الذى قاله فيقدر بقدره برأى الحاكم فيه (ومألوف 
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عادته لمثله) أى إن ألفه واعتاده بتكرر صدوره منه كأبى العلاء المعرى (أو ندوره) أى 
وقوعه نادرًا قليلا فكثرته تدل على سوء اعتقاده وعدم مبالاته به» وقلته تدل على أنه 
حطأ وغفلة من غير اعتقاد له (أو قرينة كلامه) القائمة على قصده لاستخفاف ونحوه 
أولا. 

أو ندمه) الذى يظهره (على ما سبق منه) فى كلامه من غير قصد لتحقير 
واستخفاف (ولم يزل المتقدمون) من السلف وكبار الأمة (ينكرون مغل هذا) الكلام (من 
جاء به) وقاله عندهم فليحذر الشاعر وغيره من ارتكاب هذه القبائح الشديدة الوزر 
العظيمة الإثم» فإنها رعا جرت إلى الكفر نعوذ باللّه من ذلك (وقد أنكر الرشيد) هارون 
ابن المهدى محمد بن منصور بن عبد الله بسن عباس الخليفة المشهور (على أبى نواس) 
الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح الحكمىء الشاعر المشهور بالفصاحة 
والخلاعة» ولد بالبصرة ونشأ بهاء ثم ارتحل لبغداد واتصل بالخلفاء ومدحهم» وتوفى 
بعد تسعين ومائة سنة وخمس» وقيل: ست أوثمان ووقائعه وأحواله أعرف من أن 
توصف ونواس بضم النون وفتح الواو ولا يهمز؛ لأنه يسمى به؛ لأنه كانت له ذؤابتان 
تنوسان على رأسه» أى تتح ركان (فى قوله) فى قصيدة مدح الرشيد بها ومنها(': 

فإن يك باقى سحر فرعون فيكم فإن عصى موسى بكف خصيب 

هذا بيت من قصيدة له فى المديح أولهاء وحصيب عبد للرشيد وولاه مصرء وقيل فى 
سبب توليته لها أنه قرأ یوما ما حكاه الله تعالى عن فرعون اليس لي مُلْكُ صر 4 
[الزخحرف:١ه]‏ الآية؛ فقال: ما افتخر به فرعون لأعطينه عبدًا من عبيدى فولاه مصرء 
وكان لأبى نواس فيه مدائح كقصيدته هذه وقصائد أخر منها قصيدة أوهها("): 

نت الحصيب وهذه مصر قتدفقافكلاكمابحجير 

وفى هذا البيت حكاية لولاة ذكرها فى قلائد العقيان» والخصيب بخاء معجمة وصاد 
مهملة من الخصب بكسر الخاء ضد الجدب لقب به» وهو معروف مشهور» ومعنى 
البيت أنه حاطب أهل مصر لما تولى عليهم؛ فقال: يا أهل مصر إن كان عندكم بقية من 
محر تركو عدون بعلم ایی يط ادهو ابكار لكر تهون کن 
وتحبرهم على حكامهم» وعصا موسى لسياسة حاكمهم وقمع ظلمتهم» ففيه استعارة 
وتشبيه تمثيل بديع لكن فيه سوء أدب لما فيه من جعل العصا التى هى معجزة لرسول 


(۱) البيت من الطویلء وهو فى ديوان أبى نواس (ص۷۳). 
(۲) البيت من الكامل» وهو فى ديوان أبى نواس (ص‌۲۷۰). 
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بكف عبد من عبيد الخلفاء. 


وجعل ذلك العبد كرسول من أولى العزم» ونما يتعجب منه قول من لم يعرف معنى 
البيت ولم يقف على كتب الأدباء ودواوينهم أن المراد بخصيب رحل كثير الخير وأنه 
هنا عبارة عن الرشيد نفسه» وقال: معناه أن أعداء أمير المؤمنين الكفرة الذين عندهم 
بقية قليلة من سحر فرعون سحروا بها جيش أمير المؤمنين الجواد الكثير خيره» سيتلقف 
جنوده وما صنعوا ويلقى كيدهم فى نحورهم. ثم أطال بذكر عصاموسىء وما كان 
فيها من معجزاته فخبط بها هشيم معان لا وحه لماء وزاد فى الطنبور نغمة من قال 
كف منون وخصيب صفته وترك تنوينه لكثرة الاستعمال وتشبيه النون بحرف العلة وأنه 
روى خضيب .ععجمتين وأعجب منه» قول القائل إنه بخاء وضاد معجمتين» والكف 
الخضيب اسم نحم» وكذا عصا موسى وهذا كله نما يقضى منه العجب» ومثله فى كلام 
البرهان أيضاء ولولا أن من السكوت ماهو بلاغة لذكرنا كلامهم وكررنا عليه بالإبطال 
لكنى حشيت من السآمة والملال. 

(وقاله له) أى الرشيد لأبى نواس لما أنشده البيت (يا ابن ا للخما) هذا مما تث تشتم به 
العرب» واللخنا هنا أمه من اللحن وهو المتن» فاستعير للفاحشة أو للمرأة التى لم تختن 
أى یا دنى الأصل ولئيم الأم. 

(أتستهزىء بعصا موسى) بجعلها فى كف عبد من العبيد وهى معجزة نبى عظيم 
(وأمر ياخراجه) وطرده (من عسكره من ليلته) التى أنشده فيها قصيدته؛ أى أمره 
بالمبادرة من غير إمهاله إلى الصباح صونًا لمقام النبوة» ولكن أبو نواس لم يقصد عا ذكر 
سبا وتنقيصًا واتبع الناس فى قوطهم لكل فرعون موسى. 

(قال القتيبى) يعنى عبد الله بن مسلم بن قتيبة وقد قدمنا ترجمته (إن ما أخذ) أى ذكر 
وعد (عليه) على أبى نواس (وكفر فيه) أى نسب فيه إلى الكفر (أو قارب) أى قرب من 
الكفر وإن لم يكن كفر الشدة قبحه (قوله فى) قصيدة فى مدح (محمد الأمين) أى ابن 
هارون الرشيد الذى استخلف بعد موت أبيه سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقصته مفصلة 
فى التواريخ و كذا قصة خلعه. 

(وتشبيهه إياه) أى تشبيه أبى نواس الأمين» (بالبی» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى 
قوله فى قصيدة طويلة مدحه بها وفيها: 

(تمازع الأحمدان الشبه فاشتبها خلقا وخلقا كما قد الشراكان) 
شبه تشابههما فى الخلقة والأخلاق ببرد أو متاع تنازعاه» أى جذبه كل واحد منهما 


4۲ : القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


أو طلبه» STITT‏ ال نهنا ا مف الجد عع کے املد 
وهما بزعمه الفاسد رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» والأمين وأراد أن يقول 
المحمدين فلم يساعده النظم. 
وقيل: إنه تغليب ولا وجه له» ثم أكد شدة تشابههما بقوله: كما قد الشراكان 
فجعلهما كشراكين» أى سيرين قطعا من جلد أديم واحد مقدار واحد, فهما كشىء 
واحد لا يتميز أحدهما عن الآخر» وهذا كقوهم هما كركبتى البعير وكالحلقة المفرغة» 
وق سد سوه اوي ها عفني اليه وه و ی ا ابا كيد دلق 
وأجملهم, عليه الصلاة والسلام» وفى جعلهما كالشراكين وهما يوضعان فى النعال كفر 
على كفر وشبه بكسر فسكون .ععنى شبه بفتحتين. 
قال ابن حجر: وهو وإن كان فى غاية القبح إلا أنه لا يكون كفرًا على قضية مذهبنا 
. إلا إن قصد المشابهة المطلقة (وقد أنكروا عليه أيضًا) أى على أبى نواس كما أنكروا ما 
قبله (قوله) فى قصيدة أحرى هى من غرر قصائده أوها('©: 
أيها الاب عن عفره لست من ليلى ولا مره 
ومنها: 
وكيف لايايك من أمل من رسول الله من نفره) 
حاطب نفسه على طريق التجريد أى كيف لا يقربك .ما ترجيه وتأمله كريم منسوب 
إلى أكرم الخلق» وهو معنى حسن إلا أنه أساء فى العبارة (لآن حق الرسول) أى رسول 
الله عليه السلام» على من يذكر أمته (وموجب تعظيمه) بفتح الحيم ويجوز كسرهاء أى 
ما يوجب الترغيب فى تعظيمه (وإنافة منزلته) أى رفعها على غيرها (أن يضاف) غيره 
(إليه) فيقال: هو من نفر رسول الله (ولايضاف هو لغيره) كما فعل أبو نواس. 
قال ابن عبد ربه فى العقد: قالوا: من حق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء أن 
يضاف إليه ولا يضاف هو لغيره» ولو اتسع متسع لكان له مجاز حسنء وذلك لأنه 
كقول القائل من بنى هاشم لغيره من أبناء قريش: منا رسول الله يريد أنه من القبيلة 
التى نحن منهاء كقول حسانء رضى الله تعالى عنه: 
ومازال فى الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخحر 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد لمتخير 
)١(‏ البيت من المديد» وهو فى ديوان أبى نواس (ص59١).‏ 
(۲) البيتان من الطويل» وهما فى ديوان حسان بن ثابت (ص5١٠).‏ 
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فقال: من آل هاشم كما قال هذا عزن ر اکن 

أقول: يعنى أن اللوم إا جاءه من قوله من نفره لنفرة السمع عنهاء لكن من عرف 
نهج أبى نواس فى إلباس كلامه ديباج كلام غيره من القدماءء عرف أنه لا فرق بينه 
وبين قول حسان المذكورء وإنما نفروا من نفره؛ لأنه بمعنى التابع والخادم» وهو فى كلام 
القدماء من يفتخحر به من المنافرة وهى المساخرة» والعرب تفتخر بالأباء والقبائل 
وافتحارهم أمدح عندهم» فهو لم يقصد ما نحوا نحوه لكنه كما قيل: 

أساء سمعا فأساء [ما] جاء به 
وقال أبو هلال فى كتاب الصناعتين: تبع قول حسان» رضى الله عنه(١):‏ 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع 

(تنبيه) قال السهيلى فى الروض الأنف: فى رسالة المهلهل ابن المزرع» قال على بن 
الأصفرء وكان من رواة أبى نواس: لما عمل أبو نواس هذه القصيدة وأتى بهذا البييبت 
وقع لی أنه كلام مستهجنء إذ حق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يضاف 
إليه ولا يضاف الى أحدء فقلت له» أعرفت هذا البيت؟ فقال: ما يعيبه إلا حاهل بكلام 
العرب إنما أردت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء من القبيل الذى هذا 
الممدوح منه أما معت قول حسان أكرم إلخ. 

وليس هذا بعيب؛ لأنها إضافة تشريف لا تعريف جخلاف قول أبى نواس؛ لأنه ذكر 
واحدًا وأضاف إليه انتهى. وقد عرفت ما فيه. 

وقيل: إنه أراد بنفره منافرته وفخره» وروى ذو نفرة والأولى ترك مثله (فالحكم فى) 
مثل (هذا) أى فى قائله وفى نسخة فى أمثال هذا (مابسطناه)» أ اة نفصلا ميسو طا 
(فى طريق الفتيا)» أى يفتى فيه ما يمستحقه على قدر شناعة قوله قال فى المصباح: 
الفتوى بالواو بفتح الفاء وبالياء فتضم اسم من أفتى إذا بين الحكم واستفتيته سألته بيانه 
وهو من الفتى وهو الشاب القوى» وجمعه فتاوى بكسر الواو على الأصل ويجوز فتحها 

(وعلى هذا المنهج), أى المسلك الذى سلكه (جاءت فتيا إمام مذهبنا مالك بن أنس) 
(من رواية ابن أبى مريم) هو أبوبكر سعيد بن الحكم بن أبى مريم الجمحى البصرى 
الحافظ الثقةع روى عنه البخارى والستة توفى سنة أربع وعشرين ومائتين (عنه)» أى 
رواية عن مالك (فى رجل عير)» أى عاب ونسب للعار (رجلاً بالفقر؛ فقال): الرحل 
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(تعيرنى بالفقر) بحذف الم أى أتعيرنى بهذا (وقد رعى النبى؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلم الغدم) بأحرة لاحتياحه؛ (فقال مالك)» رهه الله تعالى» مجيبا لمن سأله (قد 
عرض)» أى نقص تعريضا (بذكر النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى غير موضوعه) 
لتمثيله له بحال عير بها (أرى أن يؤدب). أى يعزر لينزحر غيره عن مثله. 


(قال) مالك رولا ينبغى لأهل الذنوب)» أى من صدر منهم ذنب (إذا عوقبوا) على 
ذنوبهم .مقدارها (أن يقولوا) اعتذارًا عما صدر منهم (قد أخطأت الأنبياء قبلنا) فشبه 
نفسه بالأنبياء ونسب الأنبياء لصدور الذنوب منهم» وكلاهما نما لا يليق التكلم به 
وقد يؤدى إلى القتل؛ لأنه ردة وهم معصومون من الذنوب كبائرها وصغائرها كما مر. 
- وما نسب إليهم حسنات لغيرهم ولو سلم فهو مغفور» فكيف يجعل ذنوب غيرهم 
كذنوبهم فمئله لا يصدر ممن يعرف مقامهم (وقال عمر بن عبد العزيز) الخليفة الأموى 
العادل الذى تقدمت ترجمته (لرجل انظر لى كاتبًا يكون أبوه عربيا) انظر هنا ممعنى ايتنى 
به» وعلى هذا جرى الاستعمال فهو بحاز أ وكناية» ومراده كاتب يكتب فى الديوان 
وشرط أن يكون عربيًا ليكتب كتابة صحيحة ويعرف أحوال الناس. 
(فقال له كاتب له: قد كان أبو النبى, صلى الله تعالى عليه وسلمء كافرًا) إغا أجابه 
بهذا وهو لم يقل له مسلمًا؛ لأن الكتبة فى العصر الأول كانوا من الروم والعجم 
نصارى وصايئة لمعرفتهم بالحساب؛ لأنهم أهل كتاب (فقال) عمر (له)» أى للكاتب 
الذى أجابه بهذا (جعلت هذ الذى قلته (مثلاً)» اک ال ای الله 
ھک » مثلاً وشاهدًا لك على أنه لا یشار شترط فى الكاتب العربية والإسلام؛ 
بی النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء a‏ 
الو فسقط ماقيل أنه حماقة وجهالة: إذ لا مناسبة بين عربية 
الكاتب وكفر أبى النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم (فعزله) من كتابته (وقال: لا 
تكتب لى أبدًا) وهذا تأديب له وتعزير حتى ينزحر أمثاله عن أمثال هذه المقالة. 
وفى ذلك إشارة إلى إسلام أبويه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال ابن حجر: وهذا 
هو الحق» بل فى حديث صححه غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه أن الله 
تعالى أحياهما له فأمنا به خصوصية هما وكرامة له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 
فقول ابن دحية يرده القرآن والإجماع ليس فى محله؛ لأن ذلك ممكن شرعًا وعقلاً 
على جهة الكرامة والخصوصية» فلا يرده قرآن ولا إجماع» وكون الإعان به لا ينفع بعد 
الموت عله فى غير الخصوصية والكرامة» وما أنحسن قول بعض المتوقفين فى هذه المسألة 
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الحذر الحذر من ذكرهما بنقص» فإن ذلك قد يؤذيه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
لحديث الطبرانى: «لاتؤذوا الأحياء بسب الأموات». انتهى. 

وحديث مسلم» قال رحل: يا رسول الله أين أبى؟ قال: فى النار؛ فلما مضى وولى 
دعاه؛ فقال: إن أبى وأباك فى النار. يتعين تأويله وأظهر تأويله له عندى أنه أراد بأبيه 
عمه أبا طالب؛ لأن العرب تسمى العم أبا فإنه عمه الذى كفله بعد موت جده عبد 
المطلب وأنه ييي إنما قصد بذلك أن يطيب خاطر ذلك الرجل خشية أن يرتد لو قرع 
ل أنه قال له ذلك بعد أن ولى أو كان ذلك قبل أن ينزل 
عليه قوله تعالی: وما كا ملين حى مَك وَمُولًا4 [الإسراء:ه .]١‏ 

كما وقع له» صلی الله تعالى عليه وسل أنه سئل عن أطفال المشركين؛ فقال: «هم 
مع آبائهم»)» ثم سكل عنهم فذكر أنهم فى الجنة. انتهى ملخصًا. 

(وقد كره سحنون) تقدم أنه فقيه مذهب الإمام مالك عبد السلام التنوحى الإمام 
الزاهد المحدث تلميذ ابن وهب وأشهب» وأنه توفى لتسع خلون من رحب سنة أربعين 
ومائتين وهو ابن تمان وثمانين سنة (أن يصلى على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم» عند 
التعجب) من أمر مستحسن تعجب منه كما هو عادة العوام رالا على طريق) أن يقصد 
بصلاته عليه (الغواب والاحتساب)» أى أن يقوله امتثالا لأمر الله بقوله تعالى: صلا 
عَلَيِهِ 4 [الأحزاب:07].» فيفعله (توقيرًا له)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (وتعظيمًا كما 
أمرنا الله تعالى) لا لقصد التعجب ولا لدفع العين عما تعجب منهء فإنه ليس محلا لذلك 
وقد تقدم الكلام عليه وأن فيه كلامًا للفقهاء. 

(وسئل القابسى) تقدم بيانه (عن رجل قال لرجل قبيح الوجه کانه)» أى كأن وجهه 
(وجه نكير)» أى نكير ومنكر الملكان المعروفان اللذان يسئلان الميت فى قبره حين يدفن 
عن اعتقاده. 

(و) سكل عن رجحل قال (لرجل عبوس) تقدم أن العبوس أن يقطب الرحل وجهه ولا 
يبدى بشاشته (كأنه)» أى كأن وجهه (وجه مالك الغضبان) مالك اسم مالك خحازن 
النار» ويوصف بالغضب؛ لأنه موكل يمن غضب الله تعالى عليه؛ فيتلقاهم بصورة 
الغضب (فقال) القابسى فى جوابه (أى: شىء أراد) القائل (بهذا) الكلام الذى قاله. 

(ونكير) اسم (أحد فتانى القبر وهما ملكان) خلقهما الله تعالى» للسؤال فالفتانان هما 
ملكا السؤال» سميا فتانين فى الحديث من الفتنة وأصل معناها الامتح'” والاختبار؛ 


.)4 47/7( أخرحه أحمد (84/5).» والطبرانى فى الكبير (۱۰۳/۸)» وابن الجوزى فى العلل‎ )١( 
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ما يختبران ما فى قلب اميت من عقيدته وإمانه (فما الذى أراد) القائل بكلامه 
(أروع)» أى حوف وفزع (دخل علیه)» أى وقع فى قلبه (حين رآه) لشدة قبحه (من 
وجهه) متعلق بدخل أو بروع» أى من رؤية وجهه. 

(أم عاف النظر إليه) بعين مهملة وفاءء أى كرهه واستقذر منظره فكره النظر إليه 
(لدمامة) بدل مهملة وميمين بينهما ألف بوزن قباحه» ومعناها وهو المراد والذمامة 
بالمعجمة من الذم وذكر المعايب» وهو جائز هنا أيضًا يقال: رحل دميم وذميم .معنى: 
قبيح ومذموم (خلقه) بفتح فسكون» أى خلقته (فإن كان هذا) المذكور من أنه عافه 
وكرهه (فهو شديد) فى القبح مما قبله (لأنه جرى مجرى التحقير والتهوير) .مثناة فوقية 
وهاء واو ومثناة تحتية ساكنة وراء مهملة الوقوع فى أمر بغير مبالاة به» وفى نسخة 
بون بدال الراء وهى غير مناسبة؛ لأنه حيشذ يكون من الإهانة لكن فى ورود التهوير 
بهذا المعنى نظر فهو جاز. 

وفى نسخة التوهين بتقديم الواو على الهاء ومعناه التضعيف من الوهن وعلى كل 
حال فيه ركاكة لا تخفى (فهو أشد عقوبة) ممن أراد أنه حصل له فزع منه لما فيه من 
تحقير ملك من الملائكة (وليس فيه تصريح بالسب للملك) وإنما شبهه به فى أنه كرهه 
ولا شك أن كل أحد يكره الوت ومامعه بالطبع فى أكثر العوام وليس فى مثل هذه 
الكراهة تحقير. 

(وإنفا السب واقع على) الرحل (المخاطب) بهذا الكلام لا على املك وليس فى قوله 
كان وجهه مواجهة بالخطاب فأما أن يكون قال له كأنه وحهك فحكى القابسى معناه 
أو المصنف بحوز به عن الكلام الملقى فى حق غيره مطلقا تمن يصلح للخطاب. 

(وفى الأدب)» أى التأديب .ععنى التعزير (بالسوط)» أى الضرب به (والسجن) بفتح 
السين وكسرها كما مر» أى الحبس (نكال السفهاء) فهو على أنواع مفوضة للحاكم 
والنكال العقوبة» والسفهاء جمع سفيه من السفه وهو الخفة تمن عقله سخيف. 

(قال) القابسى: (وأما ذاكر مالك خازن النار) .ما تقدم وذاكر اسم فاعل من الذكر 
ععنى قائل ما تقدم من تشبيه المعبس وجهه به (فقد جفا)» أى غلظ طبعه وقل أدبه أو 
هو من جفأت القدر إذا رمت زبدها ووسخهاء أى رمى الملك (الذى ذكره) .ما قاله من 
أن وجهه كوجه مالك الغضبان (عندما أنكر حاله من عبوس) الرحل (الآخر) المقول له 
مامر. 
(إلا أن يكون) الرحل (المعبس له يد)» أى قدرة وتسلط بالقهر كالس لطان (فيرهب) 
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بالبناء للفاعل أو المفعول (بعبسته) وفى نسخة بعبوسه» أى يخاف منه إذا عبس (فيشبهه) 
القائل كأن وجهه وفى نسخة فشبهه (على طريق الذم لهذا) الذى له يد أو لهذا الأمر؛ 
لأن شر الناس من يخاف الناس شره. 

(فى الناس فعله ولزومه فى ظلمه) وفى نسخة فى صفته والظاهر أنها هى الصواب؛ 
لأن الظلم لا يناسب قوله أنه أثنى عليه (صفة مالك الملك) حازن.النار (المطيع لربه فى 
فعله)؛ لأن الملائكة كلهم لا يعصون الله تعالى» ولا يفعلون إلا ما يؤمرون. 

(فيقول): إذا عصاه أحد (كأنه لله يغضب غضب مالك)» أى كغضب مالك فإنه لا 
يغضب إلا على من غضب الله عليه وأراد عقابه (فيكون) إذا قصد هذا ما قاله (أخف) 


وأقل وزرًا من غيره» ولما استشعر أنه إذا أراد أن يغضب لله لا قبح فيه أصلا أجاب بقوله 
روما كان ينبغى له التعرض لثل هذا) وفى نسخة التعريض لثل هذا والذى ينبغى ترك 
التشبيه بالملائكة لآحاد الناس. 

(ولو كان هذا) القائل (أثنى على العبوس) بفتح العين صيغة مبالغة كجهول بعبسه 
(واحتج بصفة مالك) وهى عبوسه (كان) قوله هذا (أشد) ما قبله (ويعاقب عليه المعاقبة 
الشديدة) رمه الشديد (وليس فى هذا) الكلام مطلقا أو فيما أثنى به احتجاجات 
بصفة الملك (ذم للملك) وقصده ذم من خاطبه لا غيره (ولو قصد ذمه)» أى ذم الملك 
(لقعل) هذا مذهب مالك وعند غيره يؤدب ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يخفى مافى 
كلام المصنف, رحمه الله تعالى» هنا وأنه كلام مشوش محتاج للتنقيح والتهذيب بأن 
يقول. 

وعن القابسى فيمن قال لقبيح كأنه وجه نكير» ولعبوس كأنه وحه مالك الغضبان» 
أنه لا يكفر إذ لا تصريح فيه بسب الملك وإنما السب فيه للمخاطب» بل يعاقب العقاب 
الشديد فإن قصد ذم الملك قتل وما ذكره ظاهر» ويؤخذ من كلامه هنا أن ذم بعض 
الملائكة وتنقيصه كذم الأنبياء وتنقيصهم وهو ظاهر وصرح به آخر الكتاب. 

(وقال أبو الحسن) القابسى (أيضا) كما قال فى المسألة المذكورة (فى شاب معروف 
بالخير)؛ أى الصلاح والدين وصفه بهذا بيائًا للواقع وأنه لم يقصد تحقير النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بقوله الآتى (قال لرجل شيئًا) يتعلق بالعلم والدين (فقال له الرجل 
اسكت) زجرًا له عن قوله فيما لا يعلمه إلا العلماء (فإنك أمى) بضم الهمزة وقد تكسر 
وتقدم أنه هو الذى لا يكتب ولا يقرأ الخط نسبة إلى أمة العرب لاشتهارهم بذلك أو 
إلى الأم كأنه حرج من بطن أمه. 


۲4۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 

(فقال الشاب: أليس كان النبى َيل أميّا) وهو أعلم الناس والاستفهام فيه تقريرى 
(فشنع) 000 وفاعله ضمير الرجل أو الناس على التنازع أو الجهول» أى قبح وذم 
(عليه مقاله) أنه أمى (وكفره الداس) ,عقاله هذا جهلاً منهم عا أطلقوه (وأشفق الشاب)» 
أى خاف على نفسه ودينه؛ لأنه كان صَالخًا ديئًا ما قاله وأظهر الندم عليه), أى على 
صدور هذا المقال منه خوفا ثما يترتب عليه فى الدنيا والآخرة (فقال أبو الحسن) القابسى 
لما سكل عنه (أما إطلاق) القول لكر عا لخد لأن الله وصفه ي به فى قوله 
ادبن يَيَموت الول آل ال بمج 4 [الأعراف:/517 ]١‏ الآية» وهو لم يقصد بذلك 
ذمًا ولا تنقيصا. 

(لکنه مخطى فى استشهاده)» أى إتيانه بشاهد» أى نظير لحاله (بصفة النبى وَلْ)؛ وهو 
كونه أميا مثله فى صفته وبينهما من الفرق ما بين السماء والأرض» فلذا قال: (وكون 
النبى يلل أميا آية له)» أى معجزة باهرة وفضيلة ظاهرة (وكون هذا) الشاب المذكور 
(أميا نقيصة فيه)» أى صفة نقيصة بجهله (وجهالة) لعدم علمه وقراءته ويأتى بيانه 
مبسوطاء ولو كان كاملاً فاضلاً قرأ وكتب فكيف شبه صفته الناقصة بصفة النبى 2 
الكاملة رومن جهالته) الظاهرة استشهاده ومثيله و(احتجاجه) على حسن أميته وعدم 
منافاتها للخوض فى العلوم (بصفة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) وكيف تستوى 
أميته بأمية غيره» وقد أتى بعلوم لا تحصى وأخبر عما سلف من أحوال الأمم وعما هو 
آت» وهو فى أمة أمية و لم يخرج من بينهم ولا تعلم من أحدء ولذا كان ذلك من أعظم 
معجزاته ي كما قال البوصيرى(': 

كفاك بالعلم فى الأمى معجزة فى الحاهلية والتأديب فى اليتم 

وتقدم ما فيه فاستشهاده بذلك لجهله فهو معذور لا يكفر بقوله هذا (لكنه إذا 
استغفر) الله لعلمه بأنه مذنب (وتاب) بندمه وعزمه على أن [لا] يعود لمثله (واعزف) 
بذنبه وأنه خط (وجخأ)» أى استند ورجع (إلى الله) هاربا وفارًا للحق (فيترك) ولا يؤاخذ 
ولا يعاقب ويزجر (لأن قوله) هذا أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كان أميا من 
غير قصد تنقيص (لاينتهى) ويصل (إلى حد) العقوبة ب(القتل وما طريقه الأدب)» أى ما 
يستحق فاعله التأديب دون القتل. 

(فطوع)» أى يتطوع (فاعله بالندم عليه) مبادرًا معترقا بخطأه والتوبة والندامة (يوجب. 
الكف عنه) وتركه من غير معاقبة له (ونزلت)» أى وقعت والنوازل الحوادث الى تطراً 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به 


سا ی ی کے تت 4۹ 


(أيضًا) كهذه (مسألة استفتى في قضاة الأندلس شيخنا القاضى أبا محم Ew‏ 
منصور) الذى تقدمت ترجمته (فى 5 تنقصه آخر بشیء)» أى عابه وذمه به. 

(فقال له: إنما تريد نقصى بذلك) الذى قلته (وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص 
حتى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) فإنه يشر يلحقه ما يلحقهم والكمال المنزه عن 
التقص إنما هو لله عز وجلء (فأفعاه)» أى أفتى فى هذا القائل (ياطالة) حبسه فى 
(سجنه) زجرًا له ولأمثاله (وإيجاع أدبه) إضافة الإيجاع وهو الإيلام بضربه تعزيرًا له إلى 
أدبه .معنى تأديبه من إضافة المصدر لفاعلهء أو هو من إضافة الخاص للعام (إذ لم يقصد) 
عا قاله (السب) لكنه أخطأ فى استشهاده كما مر» (وكان بعض فقهاء الأندلس أفتى 
بقتله) فخالفه ورد فتواه. 

%* ا 
(فصل الوجه السادس) 

من وجوه ذكر ما فيه تنقيص له يِه (أن يقول القائل ذلك حاكيا) له (عن غيره 
وآثرًا) عد الهمزة ومثلثة مكسورة وراء مهملة» أى ناقلاً له (عن سواه) من قولهم آثرت 
الحديث إذا رويته ونقلته (فهذا) الحاكى الناقل (ينظر فى صورة حكايعه) الظاهرة من 
سياقه (وقرينة مقالته) القائمة على قصده عند نقله (ويختلف الحكم) الذى يحكم به 
(باختلاف ذلك) باحتلاف الصور والقرائن (على أربعة وجوه) من الأحكام (الوجوب 
والندب والكراهة والتحريم) وهو بدل ما قبله بدل بعض أوكلء ويجوز رفعه ونصبه 
وهذا إجمال فصله بقوله: (فإن كان) هذا الناقل (أخبر به على وجه الشهادة) إثبانًا أو نفيًا 
(والتعريف ب) حال (قائله) وصفته (والإنكار) عليه فيما قاله (والإعلام بقوله) ليحكم 
عليه .ما يقتضيه (والتنفير منه) حتى يجتنب ويطرد (والتجريح له) بالطعن فيه وبيان 
عيوبه» وروى التحريج بتقديم الحاء المهملة على الحيم أى التضييق والتأثيم (فهذا). أى 
النقل على هذه الوجوه المذكورة رما ينبغى امتفاله)» أى الانقياد له وقبول نقله (ويحمد 
فاعله)» أى يعد ممدوحًا محمودًا فى فعله. 

(وكذلك) حكمه (إن حكاه فى كتاب) ألفه أو أرسله لغيره (أو) حكاه (فى مجلس) 
بمحضر من الناس (على جهة الرد له) ببيان أنه مخطئ فيه قائل لما لا ينبغى (والنقض على 
قائله) بضاد معجمة» أى الإبطال لمقاله بالحجج. 

(أو) ذكره (للفتيا بما يلزمه) بيانه شرعًا (وهذا) المذكور للرد والنقض والإفتاءبما 
يلزمه بيانه (منه ما يجب) ذكره وبيان حكمه (ومنه ما يستحب) بيانه (حسب) بفتح 
السين» أى على قدر (حالات الحاكى لذلك) فيما يحكيه (وانحكى عنه) بحسب ما يعلم 


من أنه لا يعلم منه الوحوب صريحاء وقوله حكاه فى كتاب أو مجلس لا يساعده كلام 
واه غنى عن الرد ثم فصله بقوله: (فإن كان القائل) ممن حكاه أو حكى عنه وفسره 
بعضهم بالحاكى وآخر با محكى عنه والأولى تعميمه هما كما يقتضيه ما بعده. 


(لذلك) القول المذكور رمن تصدى)» أى انتصب وتقيد (لأن يؤخذ عنه العلم)؛ لأنه 
من أهله الذين يتلقى عنهم لكونه شيخًا أو مفتيًا (أو رواية الحديث) عنه لأحعذه له عن 
أهله (أو يقطع بحكمه)؛ لأنه حاكم مفوض إليه الحكومة (أو شهادته) لشهرة عدالته. 

(أو فتياه فى الحقوق) لفقاهته وتصدره للإفتاء بحق (وجب على سامعه) إذا سمع مقاله 
حكما أو إفتاء (الإشادة بما سمعه منه) برفع ذكره» والإشادة بكسر الهمزة وشين معجمة 
ودال مهملة» أى الاشتهار بذكره وتسبيحه بين الناس» وأصل الإشادة رفع البناء ثم 
استعير لرفع الصوت» وتوسع فيه فأريد به الشهرة مطلقا فسقط ما قيل من أنه ينبغى أن 
يقول الإعلام الذى هو أعم من الإشادة (وتنفير الناس عنه) تحذيرًا منه (والشهادة عليه 
بما قاله) ليجتنب أويجرى عليه أحكامه. 

(ووجب على من بلغه ذلك) الذى سمعه منه (من أئمة المسلمين إنكاره وبيان كفره) 
بسبب مقاله (وفساد قوله) لبطلانه وينقل هذا ويشاع (لقطع ضرره عن المسلمين) بزجره 
وغيره نما يستحقه (وقيامًا بحق سيد المرسلين) للانتصار له والانتقام من قصر فى حقه. 

(وكذلك) يجب ما ذكر (إن كان) قائله ومبلغه ريمن يعظ العامة) ويذكرهم بنصحه 
لحم (أو يؤدب الصبيان) بتعليمهم القرآن ونحوه (فإن من هذه) الخصلة التى تتعرض بها 
(سريرته)» أى مما يضمره فى نفسه فيرشح بها کلماته» وکل إناء بالذى فيه یرشح 
(لايؤمن على إلقاء) مثل (ذلك فى قلوبهم)» أى قلوب من ذكر من العامة أو الصبيان 
الذين يقبلون ما يلقى إليهم لعدم معرفتهم ونقد بصيرتهم» فإذا كان من ضدر عنه هذا 
حاله. 

(فيتأكد من هؤلاء الإيجاب)» أى إيجاب إنكاره وإشاعة فساده (لحق النبى ك) على 
كل أحد لاسيما الحكام (وححق شريعته) التى يجب الذب عنها وحمايتها ما أمكن (وإن لم 
يكن القائل بهذه السبيل)» أى لم يكن ممن يؤحذ عنه العلم والحديث والفتوى (فالقيام 
بحق النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» واجب) ذبًا عن مقام النبوة وعظيم منزلتها (وحماية 
عرضه) الشريف (متعين) لا يتهاون فيه مسلم (ونصرته) ضمنه معنى حمايته. فلذا قال: 
(عن الأذى)؛ أى مايؤذيه (حيّا وميمًا)» أى فى حال حياته وموته (مستحق) بصيغة 


الفسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ال 


للفعول؛ أى واحب (على كل مؤمن) فهو فرض على كل من بلغه خلاقه. 

(لكن إذا قام بهذا) المذكور من الحماية والذب عنه (من ظهر به الحق) بقدرته على 
إحراء حكمه فيه (وفصلت به القضية), أى وقع له حكم فاصل بين الحق والباطل بقوته 
(وبان به الأمر)» أى ظهر ما يستحقه وأقيم عليه ما يستوجبه (سقط عن الباقى)» أى عن 
بقية الناس (الفرض) الذى وجب عليهم؛ لأنه فرض كفاية لا فرض عين (وبقى 
الاستحباب فى تكثير الشهادة عليه) على من صدر عنه مثله نما لا يليق (وعضد) بسكون 
الضاد المعجمة من عضده إذا قواه ونصره. 

(التحذير منه)» أى من قائله وقوله» وهذا أحد الأقوال فى فرض الكفاية إذا قام به 
البعض سقط عن غيره وسقط عنه الوحوبب» وهل يبقى استحبابه وندبه أو إباحته 
وجوازه؟ ففيه حلاف» وهذا مبنى على أنه هل يجب على الجميع ابتداء أو على بعض 
غير معين والكلام فيه مقرر فى كتب أصول الفقه وليس هذا محل تفصيله (وقد أجمع 
السلف) المتقدمون من العلماء الحدثين (على بيان حال المتهم) بالكذب (فى الحديث) 
النبوى من رواته (فكيف بمفل هذا) المتهم بالغض عن مقام النبوة وتنقيصها فالاعتناء بذاته 
الشريفة كل ألزم منه بحديئه. 

(وقد سئل) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) تقدمت ترجمته (عن الشاهد)» أى من تقبل 
شهادته (بسمع مثل هذا) الكلام الذى يستحق قائله ما مر (فى حق الله تعالى أيسعه)» أى 
أيحل له ويجوز فهو محاز بتشبيه» قوله: (أن لا يؤدى شهادته) .محل ذا سعةء أى أن لا 
يقيم الشاهد عليه عند حاكم يقضى عليه مما يستحقه (قال) ابن أبى زيد (إن رجا)» أى 
ظن ظنًا راححًا أو علم (نفاذ الحكم), أى أن يمضى الحاكم (بشهادته) عليه (فليشهد), 
أى يلزمه الشهادة عا سمعه. 

(وكذلك) يلزمه الشهادة (إن علم أن الحاكم) الذى تقام عنده الشهادة (لايرى القتل 
يما شهد به)» أى مذهبه أن القائل لا يستحق القتل عنده (ويرى) أنه إنما يستحق 
(الاستتابة)» أى طلب التوبة منه (والأدب)» أى التعزير دون القتل» وقوله: (فليشهد 
0 ذلك) تأكيد لما فهم من قوله كذلك وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب غيره 

أنه يلزمه الشهادة مطلقا وإن لم يكن يدعى عليه؛ لأنه لا يلزم طلب الشهادة فى حقوق 
لله وما ورد من الذم فى حق من شهد وم يستشهد محمول على حقوق العباد. 

(وأما الإباحة لحكاية قوله) الذى فيه سب وتحقير للأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ أى 
جوازها وحلها (لغير هذين المقصدين) من الإنكار والتنشير عنه» والتجريح والنقض 


ن القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقضة أو سيه 


والإفتاء كما تقدم (فلا أرى) وأعتقد (لها مدخلا فى الباب) الذى يجب به صيانة مقام 
النبوة (فليس التفكه)» أى التحدث على طريق التلهى به وإحراء المصاحبة مستعار من 
تناول الفاكهة» ولا يأباه وروده .معنى التعجب والتندم وإن سلم عدم ثبوته بهذا المعنى 
فلا وجه لما قيل إنه ينبغى أن يقول الفكاهة بالضم لا بالفتح كما فى المصباح (بعرض 
النبى ل والعرض ما يتبغى صيانته من كل أحد. 

(والتمضمض)» أى إجرازه على فمه ولسانه مستعار من تمضمض بالاء إذا غسل به 
داخل فمه» فشبه الكلام بالماء وإدارته فى فمه بالمضمضة وهو أحسن من قول العرب 
تمضمضت عنه بالنعاس كما فى الأساس (بسوء ذكره)» أى هما فيه سوء (لأحد) متعلق 
. بمقدر أى جائرًا لأحد؛ ا ل a‏ 
ذاكرًا) له بلفظه رولا آثرا)» أى ناقلاً وراويا له عن غيره (لغير غرض شرعى) كالرد 
والتنفير ونحوه مما تقدم (بمباح) وجائز وهو متعلق بذاكر, والخبر لأحد أو هو خير والباء 
زائدة لتأكيد النفى وهذا أولى (وأما) ذكره (للأغراض المتقدمة) من الشهادة عليه عند 
الحاكم والإنكار ونحوه مما تقدم بيانه. 

(فمازدد)» أى دائر ومنقسم (بين) أمرين (الإيجاب)»؛ أى كونه واجبا عليه 
(والاستحباب)» أى كونه مستحبا لعدم قصد قائله أو قيام غيره به» ودخل فيه الكراهة؛ 
لأنها تعلم من الإباحة بالطريق الأولى» فلا يتوهم أنه لم يستوف الأقسام الأربعة التى 
ذكرهاء ثم استدل على ما ذكره؛ فقال: (وقد حكى الله تعالى مقالات المفترين) الذين 
كذبوا (عليه وعلى رسله فى كتابه) الكريم فى مواطن كثيرة (على وجه الإنكار لقوفم) 
الذى احتلقوه. 

(و) على وجه (التحذير من كفرهم) منه ومن مثله (و) على وجه (الوعيد عليه) 
بعقابهم فى الدارين (و) على وجه (الرد عليهم) بإبطاله ونقضه ربا تلاه) أى ذكره 
(سبحانه) تنزيها ولا يخفى موقعه هنا (علینا فى محكم کتابه)» أى كتابه المحكم الذى لا 
يقبل التغيير والتحريف» وذكره هنا؛ لأنه لا يقبل النسخ كالقصص (وكذلك)» أى كما 
وقع فى القرآن (وقع من أمثاله) وفى نسخة فى أمثاله (فى أحاديث النبى, صلى الله تعالى 
عليه وسلم» الصحيحة) إسنادًا ومتنا (على الوجوه المتقدمة) من الإنكار والتحذير ونحوه 
أو الوحوب وأحواته. 

(وأججمع السلف والخلف من أئمة الهدى) الذين هدوا واهتدوا (على حكايات مقالات 
الكفرة والملحدين) المائلين عن الحق من الزنادقة والمنافقين (فى كتبهم)» أى كتب الأئمة 
التى صنفوها (وجالسهم)» أى حالس وعظهم ومحادثتهم (ليبينوها) حتى يعلموا ما فيها 
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من الفساد فيجتنبوها (وينقضوا). أى يبطلوا (شبهها) جمع شبهة ويردوها (عليهم وإن 
كان ورد)» أى نقل ما يخالفه (ل) لإمام (أحمد بن حنبل أيضا)» أى كما نقل عن غيره 
(إنكار لبعض هذا)» أى إنكار حكاية هذا المذكور عن الكفر وأمثالهم مطلقا هما أجازه 
غيره (على الحارث بن أسد) وهو المعروف بامحاسبى صاحب التآليف المشهورة وقد 
قدمنا ترجمته. 

(فقد صنع) الإمام (أحمد مثله) أى ذكر مثل ما صنع المحاسبى من ذكر مقالات هؤلاء 
فى كتاب الرعاية له (فى رده)» أى الإمام أحمد (على الجهمية) وهو الجهم بن صفوان 
وأصحابه من المبتدعة وأصحاب المذاهب الباطلة والعقائد الفاسدة) وجهم هذا هلك فى 
آخر عصر التابعين. 

قال الذهبى فى الميزان: ما علمته روى شيئًا لكنه زرع شرا عظيمًاء وحهم يلقب 
بابى محرز وهو مرقندى وكان جبريًا یری أن الإنسان لا يقدر على شىء ولا استطاعة 
له ولا احتيار» وأفعاله يخلقها فيه وتنسب إليه بجارًا ويقول إن الجنة والنار يفنيان (و) 
على (القائلين بالخلق) وفى نسخة بأن القرآن مخلوق من المعتزلة وفى كثير من النسخ 
وبالمحلوق. 

وذكر فيها التلمسانى احتمالات منها مخلوقية القرآن» ومنها إن يراد أن المحلوق قديم 
وهو قول الفلاسفة» والظاهر أن المراد خلق أفعال العباد من غير كسب وهو الجبر (و) 
ما ذكره الحاسبى فى (هذه الوجوه السائغة) بسين مهملة وغين معجمة» أى الجائزة 
(الحكاية عنها) هو مرفوع فاعل السائغة كمقالات الكفرة» ولا وحه لإنكار هذه 
الحكاية (فأما ذكرها)» أى الأقوال السائغة (على غير هذا) الوجه من الرد والإبطال 
ونحوه ما مر (من حكاية سبه)؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء ممن وقع منه (والإزراء)» أى 
الاحتقار (بمنصبه العلى) ومقامه الرفيع (على وجه الحكايات)» أى القصص التى يقصها 
عوام الناس (والأسمار)» أى التلهى بها جمع سمرء وه الخدت لبلا للسادمنة والساورة 
وأصله ظل القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه وجوز بعضهم کسر همزته مصدرًا؛ لأنه 
يقال: سمر وأمعر .معنى. 

(والطرف) بطاء وراء مهملتين وفاء بوزن غرف جمع طرفة وهى الأمر المستظرف» 
أى المستحسن المستجاد وهو حقيقة فى الكلام بمجاز فى غيره» كالمال المستفاد مما لم 
يسبق مثله» وقيل: إنه بفتحتين يمعنى طلاقة اللسان وهو تحريف (وأحاديث الناس) جمع 
هنا الأول» (ومقالاتهم فى الغث والسمين)» أى فى المعتد به وغيره وأصل الغث بفتح 
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الغين المعجمة وتشديد المثلثة معناه المهزول ضد السمين» فاستعير لما ذكر» وفى كلام ابن 
عباس» رضى الله تعالى عنهماء غثك خير من مين غيرك قاله لابنه حين قال له اذهب 
لابن عمك عبد الملك» وهو الكلام الجامع لاحتلاف الدلالات حستا وقبحًا إذ الغث 
الهزيل كما مر. 

(ومضاحك امجان) جمع ماحن وهو الذى يعتاد المزل والسخرية من غير مبالاة وأصل 
اجون غلظ الوجه. ومضاحك جمع مضحكة وهو ما يضحك منه (ونوادر السخفاء) 
جمع نادرة أو نادر وهو الأمر المستغرب لقلة وقوعهء والسخفاء بخاء معجمة وفاء جمع 
سخيف وهو الرقيق العقل والدين (والخوض فى قيل وقال) وفسره» بقوله: (وما لا يعنى) 
بفتح أوله» أى ما لا يهم ويعتنى به» وفى الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه)؛ قال فى النهاية: فى الحديث نهى عن قيل» وقال» أى عما يتحدث به فيقال: قال 
. كذاء وقيل: كذا منقولان من فعلين ماضيين» فيحكى على أنه فعل مع الضمير ويعرب 
فتدحل عليه الألف واللام» ومعناه كثرة الحديث هما لا يعنى» وقيل: قال الابتداء وقيل 
الجواب» والمعنى ما لا يعلم ولا حقيقة له» وقيل: هما مصدران يقال: قال قولا وقيل: 
بمعنى فهما اسمان وفيه كلام فى المطالع» فيجوز فتحهما وجرهما منونين والخوض أصله 
دحول الماء فاستعير .معنى مطلق الدحول. 

(فكل هذا) المحكى من السب وما بعده (ممنوع) غير جائز شرعًا (وبعضه أشد فى المع 
والعقوبة من بعض) باعتبار شدة قباحته بتفاوت مقاماته (فما كان من قائله الحاكى له) 
عن غيره (على غير قصد) به للسب (و) غير (معرفة بمقدار ما حكاه) فى قباحته شدية 
وأشدية (أولم تكن عادته) حكايته وإنما وقع منه نادرًا (أولم يكن الكلام) الذى حكاه (من 
البشاعة) بباء موحدة» أى القبح (حيث هو) حيث هنا مضافة لحملة خبرها محذوف» أى 
هو كريه ومستقبح» وحيث ظرف مكان ولا يضاف إلى الجملة من ظروف المكان غير 
أى يكون فى مقام لا يقتضى بشاعته للعلم بأنه لم يقصد به إزراء وإن كان ظاهره 
كذلك. 

(ولم يظهر على حاكيه استحسانه) ونما ذكر لإنكاره والتنفير عنه (واستصوابه)» أى 
عده صوابا يعتقده فإذا كان كذلك (زجر) ووبخ حاكيه (عن ذلك))» أى حكايته له 
(ونهى عن العود إليه) وأن لا يتلفظ به مرة أحرى صوئًا لمقام النبوة (وإن قوم) مشدد 
الواو مبنى للمجهولء أى أرشد للاستقامة فيما يحكيه (ببعض الأدب)» أى بتعزير 
حفيف يليق به غير الزحر (فهو مستوجب).؛ أى مستحق (له)» أى للتأديب لتكلمه يما لا 
يليق .عنصب النبوة وإن كان حاكيا عن غيره. 


(وإن كان حيث هو كان الأدب أشد, وقد حكى أن رجلا سال 
مالكا) رحمه الله تعالى (عمن يقول القرآن مخلوق) وهو ععنى الألفاظ المتلوة عند 
(كافر فاقتلوه) وقد نهى عن هذا السلف؛ لأن ظاهره أنه ليس بكلام الله ففيه تعريض 
بتكذيب النبى كَل والكلام فى هذه المسألة لشهرته غنى عن البيان» ويأتى الكلام عليه 
أيضًا فى الباب الثالث عند ذكر النص لكلام مالك جازمًا به. 

(فقال) ذلك القائل (إنما حكيته عن غيرى) وحاكى الكفر ليس بكافر (فقال مالك إنما 
سمعناه منك) فأنت متلبس بالحكاية لما لا يليق يحتمل أنك تظهر به سريرة لك (وهذا) 
المذكور رمن مالك رجه الله تعالى» على طريق الزجر والتغليظ), أى التشديد فى الإنكار 
عليه (بدليل أنه لم ينفذ) بالمعجمة (قتله)» أى لم يحكم به حكما قطعيًاء فإن المذهب أنه 
لا يقتل مثله وإنما يقتل من أنكر أمرًا معلوما من الدين بالضرورة» وما روى من حديث: 
«من قال القرآن مخلوق فهو كافر». لم يثبت مع أنه لو ثبت فهو مأول عندهم. 

(وإن اتهم هذا الحاكى فيما حكاه بأنه اختلقه), أى احترعه وم يقله غيره فيحكى عنه 
وهو يعتقده (ونسبه إلى غيره) بحكايته عنه حوفا من المؤاخذة به أو كانت تلك عادة ل 
بأن يكثر من ذكره ويزعم أنه حاك له (أوْ ظهر) حال نقله (استحسانه لذلك) وأنه لا 
محظور فيه (أو كان مولعًا بمغله) بفتح اللام اسم مفعولء الولع بالشىء الإكثار منه مع 
إظهار الميل له وأنه يحبه (والاستخفاف له)» أى عده هيئًا عنده لا محذور فيه. 

(أو التحفظ)» أى حفظه كثيرًا (لثله) ما هو قبيح كريه (أو طلبه) ممن يعرفه حرصًا 
عليه (و) كثرة (رواية أشعار هجوه» صلى الله تعالى عليه وسلم) الذى هجاه به المشركون 
مما ذكره أهل السير (وسبه) المنقول عن المشركين (فحكم هذا) الحاكى (حكم الساب) 
من غير حكاية له (نفسه) لا حكم الحاكى وحكمه أنه (يؤاخذ بقوله) مما يستحقه 
الساب (ولاتنفعه نسبته) لقوله ما حكاه (فيبادر بقتله) کالساب» قال ابن حجر: وما 
ذكره من المبادرة بقتله» أى إن لم يتب. 

(ويعجل إلى الهاوية), أى يعجل بدحوله النار والهاوية من أسماء جهنم ويقال: 
هوت أمه فى الدعاء بالحلاك وقوله (أمه) فيها أقوال؛ فقيل: معناه مأواه؛ لأنها كالأم 
التى يأوى إليها أو رأسها؛ لأنها أم دماغه وهمزته مضمومة وتكسر وهو نائب الفاعل 
مرفوع أو بحرور بدل من الماوية (وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام) بتشديد اللام وقد 
تقدمت ترجمته (من حفظ شطر بیت))» أى نصفه رما هجى به النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» فهو کفر)» أى هجوه كفر؛ فالضمير راجع لما علم من هجى أو كفر بمعنى كافر 
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بالف وماذكره ‏ نك الكقر لاه عد أرط للك استحسانه لا إن قصد به غير 


(وقد ذكر بعض من ألف فى الإجاع)» أى ألف مؤلفا جمع فيه ما وقع عليه الإجماع 
من المجتهدين وأئمة الدين (إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجى به النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم, وكتابته وقراءته) وحده أو مع غيره. 


روت رکه متى وجد) معطوف على رواية» أى تحرم أن لا تمحى فيترك (دون محو). أى 
إزالته ثما كتب يمحو ونحوه كإحراقه, وما ذكر من الإجماع محله فى روايته لغير غرض 
مسوغ بذلك (ورحم الله أسلافنا المتقين المتحرزين)» أ لذن درون ذل شونا سه 
فهم صائنون (لدينهم), أى يحفظونه (فقد أسقطوا من أحاديث المغازى والسير ما كان 
هذا سبيله)» أى الأشعار التى وردت على هذا الطريق» أى متضمنة لهجوه كما فى سيرة 
ابن إسحاق وغيره من المتقدمين. 

(وتركوا روايته) صوئًا لألسنتهم من النطق .كثله وكتابته (إلا أشياء ذكروها يسيرة)» 
أى قليلة (وغير مستبشعة)» أى لا قبح فيها ولا سب ولا هضمًا لمقامه كما فى سيرة ابن 
هشام» وفى نسخة مستشنعة بنون بعد الشين المعجمة (على نحو الوجوه الأول)» أى 
ذكرت حتى ينفر ويحذر من قائلها كما تقدم أولا. 

(ليروا نقمة الله تعالى) بضم الياء التحتية والراء» أى ليظهروا ما ذكر معها انتقام الله 
(من قائلها) كأصحاب القليب وغيرهم (وأخذه» أى أذ الله بهلاكه (المفتزى عليه) 
كما فى هجائه (بذنبه) وهو هجوه وذكره .ما لا يليق» قال بعض المتأخرين: فخرج من 
كلامه أن ذكر الأحوال المدخولة حكاية كانت أو استشهادًا غير ممتنع إذا اقترن بالذكر 
قصد جميل» كالتأسى والتحقيق فى استشهاد» والرد وتبيين ما لله» عز وحل» فى ذلك 
من الحكمة. انتهى. 


(وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام) جعله كالحاضر لشهرة كتبه فأشار إليه بقوله: (قد 
تحرى) بالحاء المهملة» أى تثبت (فيما اضطر إلى الاستشهاد به)» أى التجأ إليه للضرورة 
المقتضية لذكره لتوقف أمر عليه فيما يقصه (من أهاجى) جمع أهجية وهو ما هجى به من 
القصائد (أشعار العرب فى كتبه) التى ألفها والمراد غير هجو النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فكنى عن اسم المهجو) ليس المراد بالكناية هنا مصطلح أهل المعانى ولا التورية 
عنه كما توهمء بل عادتهم كما فى شعر المتنبی وغيره أنه يعبر عمن عتبه مثلا بفعله 
الذى هو ميزانه التصريفى» وهو كثير فى الشعر يعرفه من له إلمام بالأدب فالكناية .معناها 
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اللغوى وقد ذكره الرضى فى باب الضمائر فلهذا قال: زبوزن امه) كقول المتنبى: 
كأن فعلة لم تملا مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب 
أراد بفعلة خولة (استبراء لدينه), أى طلباء لأن يكون دينه بريئًا من تنقيص أحد 
والمخوض فى عرضه بالتعيين (وتحفظًا)» أى حفلًا وصيانة لنفسه (من المشاركة فى ذم 
أحد) تمن هجا (بروايته) لما هجا به (أو نشره)» أى إشاعة ذكره وهذا فى حق آحاد 
الناس (فكيف بما يتطرق إلى عرض سيد البشر) المبرأ من دنس النقائص (صلى الله تعالى 
عليه وسلم) وشرف وكرم» وهذا كما يقال: سبك من بلغك» والحاكى أحد الشاتمين. 
% * # 
(فصل الوجه السايع أن يذكر ما 
يجوز على الذبی. صلى الله تعالى عليه وسلم) 
عا ليس فيه نقص له (أو) ما (يختلف فى جوازه عليه) من بعض العوارض البشرية 
كما قال (وهو ما يطرأ)» أى يحدث عروضه له (من الأمور البشرية به ويمكن إضافته), 
أى وصفه ونسبته (إليه) على وجه يليق به وفى نسخة إضافتها (أو بذكر ما امتحن به)» 
أى ابتلى به من أمور الدنيا زيادة لأجره (وصبر فى ذات الله)» أى لأجل الله ابتغاء لرضاه 
لا عجرا منه ولا لغرض آخرء هذا معنى اللفظ والمراد به هنا وتحقيقه أن ذات فى أصل 
وضعه مؤنث ذو .كعنى صاحب» ثم توسع فصحاء العرب فيه قدا فاستعملوه .معنبى 
الجهة والجانب الذى يقصد ويتوجه إليه» صاحب القصد لتعلقه به ثم شاع فى كل ما 
يتعلق بشىء ما. 
ومنه الحديث الوارد فى حق إبراهيم الخليل المتقدم: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات فى ذات الله)20) أى فيما يتعلق بالرب» جل وعلاء ولأجله فجاءها من هنا 
معنى التعليل. ومنه قول خبيب» رضى الله تعالى عنه الذى رواه البخارى فى صحيحه 
وغیره» رحمهم الله تعالى: 
ولست أبالى حين أقتل مسلمًا على أى شق کان لله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يارك على أوصال شلو ممزعى 
كذا حققه ابن السيد وغيره من أئمة اللغة, وهو المعول عليه» وأما استعماله فى 
النفس والحقيقة فلم يصح عن العرب» ولذا قيل: إنه غير صحيح وإطلاقه على الله مع أنه 
مؤنث غير جائز» وقوهم فى النسبة إليه ذاتى لحن كقوهم صفاتى وهو من اصطلاح 


(۱) تقدم تخريجه. 


۲0۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


المتكلمين وغلطهم وقول ثعلب فى قوله تعالى: دات بَنْيْحكُمْ # [الأنفال:٠]»‏ معناه 
عند الكوفيين حالة بينكم» وقال الزحاج: حقيقة وصلكم لا دليل فيه لما استعمله 
اللتكلمون فلا يصلح للرد على من خطأهم فيه كما توهم» وتفسيره به هنا غير مستقيم؛ 
ومن فسره بطاعة الله وانقياده لما يريده م يبعد عن الصواب (على شدته من مقاساة 
أعدائه)» أى صبر على شدائد قاسية من أعداء الدين (وأذاهم له)» أى شدة أذيتهم له 
صلى الله تعالى عليه وسلمء (ومعرفة ابتداء حاله) حين بعث ودعا الناس إلى الله (وسيرته 
وما لقيه من بؤس زمانه)» أى شدائده. 


(ومر عليه من معاناة)» أى عناه وتعبه فى (معيشته) أو معاناته.معنى ملابسته 
ومباشرته» والمعيشة ما يعاش به يعنى وصبره على لأوائها وضيقها ركل ذلك)» أى 
فيذكر هذا (على طريق الرواية ومذاكرة العلم) ليقتدى به ويعلم شرف نفسه (ومعرفة 
ما)» أى أمر (صحت منه العصمة للأنبياء) لحفظ الله لهم عن كل سوء وتبرئتهم من كل 
نقص» والعصمة تقدم أنها خلق ما يمنعه عن المعصية باختياره لا بإجلحائه. 

ولذا قال الماتريدى: إنها لا تزيل امحنة» أى الابتلاء فإنها بحرد لطف من الله كما 
ذصل فى علم الكلام (وما يجوز عليهم) فيذكر لمعرفته لا للإزراء به عليهم (فهذا) 
المذكور هنا (فمن خارج عن هذه الفنون الستة) التى ذكرت قبله والفن معنى النوع (إذ 
ليس فيه غمص ولا نقص) تفسير للغمص بغين معجمة وميم ساكنة وصاد مهملة» أى 
شين وعيب (ولا إزراء ولا استخفاف). أى إهانة وتحقير (لا فى ظاهر اللفظ) الذى قاله 
(ولافى مقصد اللافظ) به على الوجه الذى بينه. 

(لكن يجب أن يكون الكلام فیه)» أى فى ذكر ما قاساه» صلى الله تعالى عليه وسل 
من الشدة والبؤس فى ابتداء أمره (مع أهل العلم) الراسخين فيه بحيث لا تزلزهم الشبه 
(وفهماء طلبة الدين) بزنة علماء جمع فهم أوفهيم» أى شديد الفهم الذى يعرف حكمه 
ذلك وأنه لا ضير عليهم لعلمهم .عقاصد الدين القويم (ممن يفهم مقاصده) مما قصد منه 
من الحكم (ويحقق فوائده)» أى يتحققها؛ لأنه على بصيرة فى مقامات الأنبياء وجلالة 
قدرهم (ويجنب) ببناء المفعول» أى يبعده ويقصيه عن ذكر (ذلك) الذى من أحوال 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (من عساه لا يفهمه) أقحم عسى لاستبعاد فهمه ومن 
موصولة (أو يخشى به)» أى بذكره له (فتنته) بوقوعه فيما لا يرضى فى حق رسل الله 
جا الام 

قال ابن حجر: وما اقتضاه كلامه من حرمة ذكر ما مر للعوام ظاهر إن ظن بقرينة 
حالهم تولد فتنة لهم منه» أو استخفاف أو نحوهماء وإلا فالذى ينبغى الكراهة ثم وضحه 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 555 


بقوله: (فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لما انطوت)» أى اشتملت 
(عليه من تلك القصص) جمع قصة»› أى ما فيها من ذكر شغف النساء بالصور الحميلة 
ومراودتهن والتحيل منهن للمواصلة لمن يحسب (لضعف معرفتهن) بالأمور وما يترتب 
عليها. 


(ونقص عقوفن وإدراكهن)» أى وصوهن للمدركات» وقد ورد فى الحديث أنهن 
ناقصات عقل ودين ثم بين جواز ذكره لغير العوام؛ فقال: (فقد قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم) فى حديث صحيح سيأتى (مخبرًا عن نفسه) حال من فاعل قسال 
(باستئجاره)؛ أى إيجاره نفسه لقريش فى صغره (لرعاية الغنم)» أى أحذها لتسرح فى 
المرعى (فى ابتداء حاله)» أى صغر سنه. 


(وقال) 4 فى حديث رواه الشيخان (مامن نبى إلا وقد رعى الغنم) فذكر هذا 
لأصحابه العارفين بنور الإبمان الحكم فيما ذكر وعلمهم مقدرة شرفه دليل لما قدمه» 
وبقية الحديث: فقال له أصحابه: أنت يا رسول الله؛ فقال: «نعم كنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة» وقراريط جمع قيراط جزء من الدراهم وقيل: اسم مكان وتقدم ما 
فى ذلك وتفصيله فى شروح الصحيحين. 

(وأخبرنا الله) فى القرآن (بذلك). أى رعى الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام للغنم 
(عن موسى.: عليه الصلاة والسلام) فى رعية لشتعيب» عليه الصلاة والفسلام»: فى قوله: 
إن ا رد أن اكك حى نو هنين 4 [القصص: ۲۷] الآية» وقصته مفصلة فى 
كتب التفسير (وهذا لا غضاضة فيه)» أى فيما ذكر من الرعاية للغنم وهى يمعجمات 
مفتوحات .معنى النقص وهو مستعار من غض البصر وكفه مطرقاء فكنى به عما ذكر؛ 
لأنه إنما يكون ما يستحى منه صاحبه (جملة واحدة)., أى ليس فى شىء منه أصلا 
غضاضة (لمن ذكره على وجهه) من مذاكرة أهل العلم لما مر (بخلاف من قصد به 
الغضاضة والتحقير) هو عطف تفسير (بل كانت) رعاية الغنم (عادة يع العرب) حتى 
أولاد أشرافهم وقد نشأء صلى الله تعالى عليه وسلم» بينهم غير مخالف لأحوالهم المباحة 
تواضعا منه وتأسيا بأحلاقهم فيما لا يضير» ثم استشعر سؤالا مقدرًاء كأنه قيل: ما 
حكمة وقوع ذلك وتقدير الله له فأحاب (نعم فى ذلك للأنبياء حكمة بالغة) عظيمة 
قوية ظاهرة» فنعم جواب السؤال المقدر وكثيرًا ما تقحمه العرب لتأكيد الكلام فى 
ابتدائه كقول جححدر: 


أليس الله يجمع أم عمرو وإيانا وذاك بناتدانى 


۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
نعم وأرى المحلال كماتراه ويعلوها النهار كماعلانى 
والبلوغ الوصوله إلى أقصى الأمر ومنعهاه وقوله تعالى: ام لر يمن ياد 4 
[القلم:۳۹]» أى فى غاية التوكيد قاله الراغب» فكأنها بلغت غاية الصواب ومنتهاه 
(وتدريج لله تعالى لهم إلى كرامته)» أى إكرامهم بالنبوة والرسالة» وهو وما بعده تفصيل 
للحكمة ولذا عطفه كأنه يغايرها (وتدريب) مهملتين» أى تعويد له فيكون له دربة 
وخبرة (برعايتها لسياسية أمهم)» أى ضبط أمورهم وحفظها (من خليقته) فيسوس الأمم 
كما يسوس الغنم ربما سبق لهم)» أى 0 والسلام» (من الكرامة) 
باصطفائهم للرسالة (فى الأزل ومتقدم العلم)» أ أى علم الله تعالى» فإنه أعلم من يجتبيه 

كما فى الآية 2 ہک کے مړ سل راد » [الأنعام:٤ .]١١‏ 

اا ا ا 
والسلام» التمرن برعيها على ما يكلف به من القيام بأمر الأمة والشفقة عليه كما 
يصبر الراعى على سوق غنمه وجمعها إذا تفرقت» وحفظها عن سبع وذئب وسارق 
وسوقها لما فيه نفعها فى مرعاه» وتفرده بأمورها منقطعا عن الناس غير مشارك فى أمره 
ولا متوان فيقيس أمور الناس بعد الرسالة على هذا المنوال» ولذا قال: «كلكم راع 
ومسئول عن رعيته)(21 مع ما فيه تواضعه وكسبه فهذا مثل فعلى ضربه له. 

(وكذلك)» أى مثل ما ذكر الله تعالى» عن موسى الرعاية من غير تنقيص فيه (قد 
ذكر الله عز وحل» (یعمه)» ای كونه تربى بغير أبوين صغيرًا ومرت حكمته (وعَيْلَنَة)) 
أى كونه فى القيام على أهله وعائلته فى قلة معيشة قال تعالى: ألم يدك يتما 
اوی 4 [الضحى:”] الآية. 

(على طريق المنة عليه)» أى تعداد النعمة عليه لا تحقيرًا له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (والتعريف) للناس (بكرامته له)» أى بإكرامه وتشريفه» واليتيم فى أصله ممعنى 
الانفراد وهو فى الآدمى من لا أب له وفى الحيوان من لا أم له وفى الطير من لا أم 
ولا أب له كما مرء ووجهه ظاهرء ومر أن أب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» مات 
وهو حنين أو فى المهد وأن أمه ماتت وهو ابن نمان وقيل: اليتيم.معنى منفرد لا نظير له 
كالدرة اليتيمة» والعائل الذى لا مال له» يقال: عال يعيل عيلة إذا افتقرء قال أحيحة 

فما يدر الفقير متى غناه وما يدرى الغنى متى يعيل 
أى: يفتقر والعيلة الفّر (فذكر الذاكر ها)› أى لمامر من أحوال نبينا وكذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۲١‏ 


الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» الحائزة عليهم (على وجه) وطريق (تعريف حاله) فى 
ابتداء أمره (والخبر عن مبتدأه) بالمذاكرة به للعلماء (والتعجب من مسح الله تعالى) جمع 
منحة وهى العطية (قبله) بكسر وفتح» أى عليه وفى جانبه (وعظيم منته عنده) ما أفاضه 
عليه بعد ما كان عليه (ليس فيه) على هذا الوحه (غضاضة) نقص من مقامه وتنقيص له 
وإهانة لعدم قصده لذلك (بل فيه دلالة على نبوته وصحة دعوته) لما أكرمه الله به بعد 
عدمه وكسبه له (إذ أظهره الله تعالى) فقواه ونشر ذكره (بعد هذا) الذى كان عليه فى 
ابتداء أمره (على صناديد العرب) جمع صنديد وهو السيد الشريف فى قومه الجامع بين 
الشجاعة والحماسة والحود الغالب لمن عاداه وعارضه. 

(ومن ناوأة)» أى عاداه وأصله ال همز من النوء وهو النهوض (من أشرافهم شيا 
فشيئًا)» أى بطريق التدريج حتى أظفره الله بهم وذللهم وأباد من أصر على عداوته وفتح 
ديارهم ومن عليهم كما وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم» فى فتح مكة وهو متعلق 
بقوله أظهره الله (ونفى)» أى زاد واشتهر (أمره)» أى شأن نبوته (حتى قهرهم) وأذهم 
فانقادوا خاضعين له (وتمكن)؛ أى وصل رمن ملك مقاليدهم) جمع مقلاد بكسر الميم 
وهو المفتاح» وملكها كناية عن حيازة ممالكهم والتصرف فيها كما يريد (واستباحة 
مالك كفير من الأمم غيرهم), أى غير العرب كالروم والعجم جمع تملكة وهى الأقاليم 
المملوكة» أى جعلها مباحة مفوضة له» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولأصحابه جميع 
مافيها (ياظهار الله تعالمى له) وإعلاء كلمته ودينه (وتأييده) وتقويته (بنصره) وما النصر 
إلا من عند الله تعالى» (وبالمؤمنين) الذين اتبعوه وجاهدوا فى سبيله (وألف بين قلوبهم) 
.محبة بعضهم لبعض وزوال ماكان بينهم فى الجاهلية من التباغض والعصبية» ولا يقدر 
على تأليف القلوب غير الله كما قال تعالى: «إوَاد ميا يعَمَتَ لَه كيح إذ كنع أعدام 
الت بن ویک 4 [آل عمران:*١٠].‏ 

(وإمداده)» أى إرساله مددًا يوم بدر وغيره (بالملائكة المسومين)» أى الذين لهم سمة 
ؤغلانة كيزهم غن قرحم وذلك كان بعمائم صفر مرخية بين أكتافهم وفى نواصى 
خيلهم وأذنابها صوفا أبيض» وهو بكسر الواو وفتحها؛ لأن لهم مة وقد سوموا خيوهم 
عا مر وغيره. 

(ولو كان؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» ابن ملك) بكسر اللام» أى سلطان (أو ذا 
أشياع)» أى صاحب جنودا وأتباع جمع شيعة وهى الفرقة العظيمة من الناس (متقدمين) 
على زمن ظهوره بأن كانوا أتباعه من أبيه وجده (لحسب)» أى ظن (كثير من الجهال) 
ومن لا بصيرة لهم (إن ذلك)» أى ملك أبيه وأشياعه (سبب ظهوره) على غيره 


۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


(ومقتضى) اسم فاعل» أى موجب (علوه) فى شأنه وقدره كغيره. 


(وهذا)» أى لأحل ما ذكر من أنه لو كان كذلك ظن الجهلة فيه ما تقدم (قال 
هرقل) ملك الروم لما سأل عنه لما بلغه حبره» وهو بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالنه 
كدمشق» ويجوز إسكان ثانيه كخندق والأول أظهر هو المشهورء ومثانى حكاه 
الجوهرى وغيره» ولقبه قيصر وهو أول من ضرب الدنانير وملك الروم إحدى وثلاثين 
سنة وفى ملكه توفى النبی» صلی الله تعالى عليه وسلمء (حين سال أبا سفیان)» رضى الله 
تعالى عنه» ومر أنه بتثليث السين يكنى أبا حنظلة وأن اسمه صخر بالمهملة ثم المعجمة ابن 
حرب بالمهملة المفتوحة والراء الساكنة ثم الموحدة ابن أمية» ولد قبل الفيل بعشر سنين 
وأسلم ليلة الفتح وشهد الطائف وحنيناء وفقكت إحدى عينيه فى الأولى والأحرى يوم 
اليرموك» وتوفى بالمدينة سنة إحدى أو أربع وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وصلى 
عليه عثمان» رضى الله تعالى عنهما. 


(عنه)» صلی الله تعالمى عليه وسلم» بإيلياء» وقال له (هل) كان (فى آبائه من ملك) 
من الحارة لملك بكسر اللام صفة مشبهة فى الأصل أو من موصولة وملك ماض بفتحها 
صلتها. 

(ثم قال) هرقل له بعد جوابه (ولو كان فى آباءه ملك قلنا رجل يطلب) بظهوره 
علوه (ملك أبيه) كعادة أبناء الملوك» وقال أبيه دون آبائه ليكون أعذر فى طلب الملك أو 
لمراد بالأب ماهو أعم من حقيقته وجازه» والحديث فى الصحيحين وهو مشهور (وإذ 
الیعم) بضم أوله وسكون ثانيه وتقدم تفسيره (من صفته» صلی الله تعالی عليه وسلم» فی 
الكتب المتقدمة) كالتوراة والإنجيل (وأخبار الأمم السالفة) المتقدمة التى تلقوها عن 

(وكذا) وصفه باليتم (وقع ذكره) بهذه الصفة (فى كتاب أرميا) بن حلقيا نبى الله 
و كان له صحف إفية وهو من بنى إسرائيل ذكره مفصل فى التواريخ» وهو بفتح ال همزة 
وجوز كسرها وسكون الراء المهملة ومثناة تحتية 2 مقصورة كذا فى الحواشى؛ وفى 
مرآة الزمان: إن أرميا بضم الهمزة كما قرأته على شيخى أبو منصور اللغوى يعنى 
الجواليقى» وقال: إن أرميا كان من أبناء الملوك» وأنه e‏ قومه حيسوه 
فسلط الله تعالى عليهم بخت نصر وساق قصة طويلة له. 

(وبهذا)» أى اليتم (وصفه ابن ذى يزن) ملك اليمن ويزن ممنوع من الصرف وفيه 
كلام للصاغانى فى الذيل والصلة (لعبد المطلب) جده حين ذهب إليه مع أشراف قريش 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳ل 


ھا د ا NS ASE‏ 
يكفله جده وعمه» وقد تقدم طرف من قصته معه. وإكرامه له. 


(و) كذا وصفه ربجيرا) الراهب (لأبى ب حين ذهب معه للشام كما تقدم» وفى 
كلامه يموت أبوه وأمه ويكفله حده» وبجحيرا بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة وبمد 
ويقصرء ويقال: بحير بلا ألف» وفى خبره أن الراهب سأله عنه لما رأى السحاب تظله؛ 
فقال له: إنه ابنی؛ فقال: إنه لا ينبغى أن يكون له أب كما نحده فى کتبناء فأخبره .موت 
أبيه فصدقه. 

(وكذلك). أى كوصفه 0 وصف بأنه أمى) لا يقرأ ولا يكتب (كما 
وصفه الله تعالى به) فى قوله: مثو ياه وَرَسُولِهِ التي الأ 4 [الأعراف:۸١٠]‏ 
الآية» (فهو مدحة له وفضيلة ثابتة فيه) لما 1 (وقاعدة معجزته)» أى مثبتة ومقوية 
كالأساس للبنيان (إذ معجزته العظمى) الفائقة لسائر المعجزات (من القرآن العظيم) 
وإعجازه (إنما هى متعلقة بطريق المعارف والعلوم) التى وصلت إليه ما لم يتفق ولا يمكن 
لغيره (مع ما منح)» أى أعطى (صلى الله تعالى عليه وسلم» وفضل به) على سائر الخلق 
(من ذلك)» أى من علومه ومعارفه التى لا تصل إليها عقول البشر. 

ركما قدمناه فى القسم الأول ووجود مغل ذلك من رجل ل يقرأ) الخط روم يكتسب) 
فى عمره حرفا (ولم يدارس)» أى لم يقارن أحدًا يدرس عنده ما يتعلمه من الأفواه (ولا 
لقن)» أى لم يلق عليه أحد شيئًا منه (مقتضى العجب)» أى موجب له (ومنتهى العبر), 
أى غاية ما فيه عبرة لمن يقف عليه (ومعجزة البشر) التى أعجزتهم عن مثله» وإذا كان 
كذلك رفليس فى ذلك)» أى كونه أميّا (نقيصة) له» صلى الله تعالى عليه وسلم» بل فيه 
من الشرف والفخر ما يعجز عنه الوصف. 

(إذ المطلوب) المقصود (من) تعلم (الكتابة والقراءة المعرفة) ما يحتاج إليه من العلوم 
والمعارف فليست مقصودة لذاتها (وإنماهى). أى القراءة والكتابة (آلة ها وواسطة 
موصلة إليها غير مرادة فى نفسها) إذ لا فائدة للها فى نفسها (فإذا حصلت الثمرة 
والمطلوب) بالذات والثمرة فاكهة أشجار تجوز بها عن كل فائدة مترتبة على أمر من 
الأمور. | 

(استغنى عن الواسطة والسبب) الذى لا يراد لأحلها فهى فيه كمال وفضيلة (والأمية 
فى غيره) ممن لم يصل إلى العلوم (نقيصة) معيبة فيه (لأنها) حيئئذ (سبب الجحهالة) بالعلوم 
والمعارف (وعنوان)» أى دليل ظاهر على (الغباوة) بغين معجمة وموحدة وهى عدم 
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نة. والذكاء كالبلادة والحماقة؛ والعبوان مأ يكتب طهر الكتاب بعت لمن هو 
0 لأنه يعلم مسن أميقه 

أنه لبلادته لم يقدر على التعلم» وقد علم ما قبله أنه خصوص من يظهر علمه فلا حاحة 
إلى أن يقول إلا من حصه الله بعلم دونها كما قيل» وفى العنوان لغات يقال عنوان 
وعلوان وفيه كلام فى شرح الفصيح. 

(فسبحان من باين أمره, صلی الله تعالی عليه وسلم)» أى فصله وميزه وبعده (من مر 
غيره) من الناس فجعله فى أعلى مراتب من الكمال لا يحتاج لوسائط وآلات» وجعله ما 
به عدح فى غيره يعاب وینقص» وهذا أمر عجيب فلذاء قال: سبحان» وهی تنزيه لله 
تستعمل للتعجب كثيرًا كأن هذا الأمر العجيب لا يقدر عليه سواه (وجعل شرفه)» أى 
علو مقامه وقدره (فيما فيه حطة سواه) الحط تنزيل شىء من علو لسفل» ومحط مصدر 
ميمى والمراد أن بعض ما زاد به شرفه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فيه نقص وتنزيل 
لغيره» وهو إشارة لما قدمه من یتمه الذى بين به أن ربه أدبه فأحسن تأديبه ورباه من غير 
منة لمحلوق عليه فکان» صلى الله تعالى عليه وسلمء بهذا مباينا لغيره ممن تربى يتيمًا 
وجعله ذا عيلة» ليعلم أنه غنى بالله» وأنه لم يتبعه لأمر دنيوى» وجعله أميا ليعلم أن علمه 
لدنى وهذا غاية الشرف وهو فى غيره نقص وشين. 

(و) جعل (حياته فيما فيه هلاك من عداه) هذا أقوى مما قبله؛ لأنه قد يتيسر لبعض 
الخواص وأما (هذا) وهو (شق قلبه) فإن الحكماء متفقون على أن القلب به قوام الحياة 
والإدراك» وهو رئيس الأعضاء ولا يحتمل جراحة ولا خروجًا من محله» فكيف يعيش 
من يخرج قلبه ويشق وقد وقع له» صلی الله تعالى عليه وسلمء مرارًا أو ها وهو صغير 
عند مرضعته كما تقدم بيانه. 

(وإخراج حشوته) بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون الشين المعجمة» والمراد ما فى 
داخله من العلقة السوداء كما تقدم وبيان حكمته» وأصل الحشوة: الأمعاءء والكرش» 
والمراد به هنا ما ذكرناه تحورًا ف(كان) ما فيه هلاك غيره. 

(تمام حياته)؛ لأنه أخرج منه ما يتعلق به وسوسة الشيطان» وملىء علمًا وحكمة ففيه 
تمام الخلقة الحقيقية بإزالة منشىء السوداء والمعنوية بالعلم الذى .نزلة الروح (وغاية قوة 
نفسه)؛ SS‏ ل و ل 
والفطنة (وثبات روعه) بضم الراء المهملة.قبل واو ساكنة وعين مهملة وهو القلب . 
والإدراك» فأريد بشقه ل ل ا 
فى الحديث: «إن روح القدس نفث فى روعی»» أى قلبى وخلدى وبه فسر (وهو)» أى 


أسباب (هلاكه) بإخراج روحه سريعًا. 

(وحتم) بفتح الحاء المهملة وسكون الثناة الفوقية وميم» أى وجوبه بحسب اللغة .معنى 
معينة قطعًا (موته)» أى ذهاب حياته (وفنائه) بذهاب روحه وما يتبعه» وحديث الشق 
وتعدده رواه الشيخان وغيرهما وتفصيله فى شروحهما (وهلم جرا) تقدم الكلام عليها 
مبسوطاء أى وغير ذلك ثما خالف فيه غيره مما يضاف (إلى سائر ما روى من أخباره 
وسیره) فى كتب الحديث مما يباين حاله غيره (وتقلله من) أمور (الدنيا) فى جميع أحواله 
كينا دم 

رومن الملبس والمطعم والمركب) تفصيل لأمور الدنيا التى تصنع فيها (وتواضعه) 
للخلق مع علو قدره وشرفه (ومهشه) بفتح الميم وكسرها وذهب الزمخشرى تبعا 
للأصمعى أنها لا تكسر كما مرء وهو مصدر ععنى الابتذال والخدمة. 

وقوله: (نفسه) مفعول (فى أموره) الدنيوية كخصف نعله (وخدمة بيته) بنفسه وإنما 
كان ذلك منه (زهدًا) فى أمور الدنيا بتركها (ورغبة عن الدنيا) لا فيها (وتسوية بين 
حقيرها وخطيرها)» أى عظيمها عند غيره لشرف نفسه عنها (لسرعة فناء أمورها) وعدم 
بقائها. 

(وتقلب أحواها) من حال إلى حال بحيث لا تدوم على حال أبدًا (وكل هذا) المذكور 
(من فضائله) التى فضله الله بها على غيره (ومآثره) جمع مأثرة بالضم وهی ما استأثر به 
أى اختص به من الشرف والمکارم ما يؤثر عنه (وشرفه كما ذكرناه) فيما تقدم من هذا 
الكتاب (فمن أورد)» أى ذكر (شيًا منها مورده)» أى فى عله الذى ينبغى» وأصله من 
ورد الماء إذا ذهب ليستقى منه فاستعير لما ذكر (وقصد بها مقصدم الذى يليق بقدره 
وشرفه (كان حسنًا) يمدح به ويناب عليه عند الله (ومن أورد ذلك على غير وجهه) 
اللائق به لإيهامه تحقيرًا وتنقيصا له. 

(وعلم منه بذلك) الإيراد له على غير وجهه (سوء قصده) بتنقيص وشين (لحق 
بالفصول) الستة المتقدمة جمع فصل بصاد مهملة (العى قدمناها) فى هذا اباب 
روكذلك)» أى مثل هذا ما ورد على غير وجهه (ما ورد من أخباره)» صلی الله تعالى 
عليه وسلمء (وأخبار سائر الأنبياء) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (فى الأحاديث) 
التى يرويها القصاص يما ظاهره إشكال)» أى مشكل لمخالفته لما تقرر من أحوال 
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(ها يقتضى أمورا) منقصة لمم و(لاتليق بهم بحال) من الأحوال (ويحتاج إلى تأويل) ها 
بصرفها عن ظاهرها (وتردد احتمال)» أى تردد سامعها لاحتمالها لوجوه أخر (فلا 
يجب). أى لا يجوز كما مر (أن يتحدث منها) بنقلها وروايتها (إلا بالصحيح) رواية عن 
الثتقات (ولايروى منها إلا المعلوم) معناه (الثابت) نقله عن الأئمة (ورحم الله) عز وحل» 
(مالكا) إمام دار المجرة (فلقد كره التحدث مغل ذلك) الذى فيه إشكال يحوج لتأويله 
(من الأحاديث الموهمة)» أى الموقعة فى فهم سامعها ووهمه (للتشبيه)» أى تشبيه الله 
بغيره وهو ما يذكره المجسمة كحديث: (إن الله حلق آدم على صورته». 

(والمشكلة المعنى) كحديث: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فى الثلث الأخير) 
ونحوه نما ذكره الإمام ابن فورك فى كتاب المشكل له الآتى بيانه وهو كتاب حليل. 

(وقال) الإمام مالك (مايدعو الناس)» أى ما يقتضى نقل مثله (إلى التحدث بمثل هذا) 
الموهم المشكل معناه (فقيل له: إن ابن عجلان يحدث بها) ويرويها للناس وهو الإمام الثقة 
الحدث أبو عبد الله محمد بن عجلان الفقيه المدنى أخرج له مسلم وغيره» روى عن أبيه» 
وعن أنس وغيرهما لكن إخراج مسلم له إنما هو فى الشواهد وتوفى سنة مان وأربعين 
ومائة؛ وقيل: إن أمه حملت به ثلاثة أعوام فشق بطنها وأحرج» وقد نبتت أسنانه وله 
ترجمة فى الميزان. 

وكان مالك لا يرى التكلم فى المتشابهات» وهذا محمول على نقلها عند العوام الذين 
لا يعرفون مثلهاء فلا وجه للإشكال بأنه كيف يجوز أن يكتم ماصح عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» من غير نهى عن نقله» ولو كان ما يجب تركه لم يحدث به أصحابه 
إلى آخر ما أطال فيه بغير طائل. 

(فقال) مالك (م يكن) ابن عجلان رمن الفقهاء) الذين يعرفون ما فى الحديث من 
الأحكام والدقائق وكان يحدث الناس بحديث: «إن الله خلق آدم على صورته» وهو من 
امتشابه المشكل وفيه تأويلات» فقيل: إن الضمير لمن ضنرب على وجهه لا لله» وقيل: إن 
الصورة لها معان كالحقيقة والصفة كما يقال: صورة المسألة كذا وفيه كلام هم مشهور 
(وليت الناس وافقوه)» أى وافقوا الإمام مالكا (على ترك الحديث)» أى ترك التحدث 
(بها)» أى بالمتشابهات المشكلة. ‏ ` 

(وساعدوه) المساعدة المعاونة والمراد بها هنا الموافقة (على طيها)» أى على رأيه فى 
تركها وعدم ذكرها رأسا (فأكفرها)» أى الأحاديث المتشابهة المشكلة (ليس تحتها 
عمل)» أى ليس مدلوها جعلها تحت الألفاظ لخفائهاء كما يقال: ليس تحت هذا الأمر 
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فا لها لين فيها أحكام شرع وكيد غلمت او هذا نهب لمالك فى را 
الكلام على متشابه الحديث كما ذهب إليه بعضهم فى متشابه القرآن» وقد قيل: إنه لم 
يوافقه عليه أحد فإنه لو كان كذلك لم يحدث بها النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أصحابه ولم يقل بلغوا عنى» وإِنما هو ابتلاء الراسخين فى العلم ليتبعوا أفكارهم ويعملوا 
أنظارهم فيها حتى يطبقونها على الحكم وقد فعلوا جزاهم الله كل خير. 

(وقد حكى عن جماعة من السلف) المتقدمين من الصحابة والتابعين (بل) حكى 
(عنهم)؛ أى السلف (على الجملة)» أى جميعهم (أنهم كانوا يكرهون) كراهة تنزيه 
(الكلام على ماليس تحته عمل) ما لا يشتمل على الأحكام الشرعية» ثم أشار إلى حواب 
سؤال مقدر؛ فقال: (والنبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» أوردها), أى حدث بها موردًا 
لها (على قوم) من الصحابة فهو جواب عما أشرنا إليه من أنها لو كانت كذلك ما 
حدث بها (عرب) بوزن قفل وحجرء أى من صميم العرب وأهل اللسان فهم (يفهمون 
كلام العرب) يعنى ومن جملة ذلك كلامه» صلى 00 عليه وسلمء (على وجهه) 
الذى أريد به من غير التباس (وتصرفاتهم) باحر والنصب (فى حقيقته) وما وضع له 
(ومجازه) الذى تحوزوا به عنه بجازًا لغويا أو عقليا (واستعارته) من عطف الخاص على 
العام؛ لأنه بحاز علاقته المشابهة (وبليغه)» أى ما يورد من فصيحه على مقتضى الحال 
والمقام. 


(وايجازه)» أى إيراد معانيه الكثيرة بألفاظ قليلة (فلم تكن) تلك الأحاديث (فى حقهم 
مشكلة)؛ لأنها لا تخفى عليهم مقاصدهم (ثم جاء بعدهم) من هذه الأمة (من غلبت 
عليه العجمة) لمحالطته العجم ودخحول غير لسان العرب» فقل ما تحد عربيًا فصيحًا بين 
أظهرهم» والعجمة عدم الفصاحة (وداخلته الأمية) أى الجهل بلسان العرب فليس المراد 
به الأمى با معنى المشهور. 

(فلا يكاد يفهم من مقاصد العرب) فى كلامهم العربى (إلا نصها و) يعنى به 
(صريحها) دون دقائق رموزها فهو عطف تفسير (ولا يتحقق إشارتها)» أى لا يفهم 
دقائقها وتلويحاتها (إلى غرض الإيجاز) المقصود منه ومن عدم بسطه (ووحيها) بحاء 
مهملة وأصل معناه الرمز قال: 

وحى الملاحظ حيفة الرقباء 

(و) غرض (تبليغها) لسامعها بلا تصريح (وتلويحها) التلويح: هو التعريض والإشارة 

(فتفرقوا فىتأويلها), أى صاروا فرقا مختلفة لما ذكر فى خفاء المراد منهاء فذهبت طائفة 
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إلى .بيانها وتأويلها عا يتضح به معناها (أو هلها على ظاهرها) من غير تأويل لها (شذر 
مذر) اسمان ركبا با وبنيا على الفتح كخمسة عشر» بشين وذال معجمتين ورائين مع فتح 
أوهما وكسرهما وإبدال ميمه باء» وقيل: هو الأصل من التبذير وهو التفريق ومعناه 
مبددة متفرقة» أى ذهبوا فى المتشابه إلى مذاهب وجهات فمن قائل نأوله» ومن قائل 
نبقيه على ظاهره» ومن قائل نؤمن به من غير تعرض لعناه و كشف قناع وجهه. 

(فمنهم)» أى ممن تفرق شذر مذر (من آمن به)» أى صدق به وبأنه حق ونزهه عن 
أن يراد به ظاهره» ويفوض معناه إلى الله تعالى فيقف على قوله إلا الله وهم كثير من 
السلف وهوأسلم» ومنهم من أوله ما يليق به وهو أعلم» كحديث: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا والقلوب ببين أصبعين من أصابع الرحمن» (ومنهم من كفر) بسببه للحوض 
فيه ما لا يصح ابتغاء للفتنة وإضلال الناس وفيه لف ونشرء فمن آمن راجع للتأويل ومن 
كفر للحمل على الظاهر ونفى مذهب الوقف وهو معلوم مما تقدم. 

واعلم أن الكلام على المتشابه من الكتاب والسنة وقع هنا استطراديًاء إذ ليس نما نحن 
فيه؛ لأنه بصدد وصف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما جوز» وليس من المتشابه 
فى شىء لكنه يشبهه فى تأويل بعضه ومنع الخوض فيه لبعضهم (فاما ما لا يصح) لعدم 
صحة سنده (من هذه الأحاديث) المشكلة (فواجب أن يذكر منها شىء) لعدم صحتها 
وعدم صحة معانيها سواء كانت فى حقة تعالى أو فى حق أنبيائه كما قال: (فى حق الله 
تعالى ولا فى حق أنبيائه ولا يتحدث بها) رواية ونقلا؛ لأنها إا كذب فيحرم نقله إلا 
لبيان أنه كذب وموضوع (ولا يتكلف) بعد نقلها (اللام على معانيها) بتفسيرها وتوحيه 
تأويلها (والصواب طرحها)» أى ت ركها (وترك الشغل بها)» أى الاشتغال بذكرها 
وتأويلها والشغل بفتح الشين وضمها وسكون غينه وضمها اتباعا (إلا أن يذكر على 
وجه التعريف) والتبيين لمن لا يعرفها (يانها ضعيفة المقاد) بفتح الميم والقاف وألف ودال 
مهملة من قدت الدابة فى سيرهاء وهو اسم مكان منه استعير لطريق روايته وفى نسخة: 
المقالة (واهية الإسناد)» أى إسنادها شديد الضعف ساقط عن درجة الاعتبار» من وهى 
كعنى وهن وضعف» وقيل: إنه من وهى الثوب إذا تخرق. 

(وقد أنكر الأشياخ) جمع شيخ ععنى العالم المفيد (على) الإمام (أبى بكر بن فورك) 
وهو الإمام محمد بن الحسن بن فورك الشافعى المحدث الأصولى» وفورك بضم الفاء وراء 
مهملة واختلف فى صرفه وعدمه كما تقدم توفى سنة ست وأربعمائة ودفن بنيسابور 
(تكلفه) مفعول أنكر (فى مشكله)., أى فى كتابه الذى سماه مشكل الحديث فى 
المتشابه» (الكلام) مفعول تكلفه. أى التكلم (على أحاديث ضعيفة موضوعة) الظاهر أو 


ا س کے ۲۹ 


موضوعة (لا أصل ها)» أى لا نقل ها ولا سند صحیح» يقال: كلام لا أصل له» أى 
کاب 


(أو منقولة عن أهل الكتاب)» أى اليهود والنصارى كبعض قصص الأنبياء (الذين 
يلبسون) بتخفيف الباء الموحدة وتشديدهاء أى يخلطون (الحق بالباطل) الذى احتلقوه 
وافتروه (كان يكفيه طرحها)» أى ترك ذكرها (ويغنيه عن الكلام عليها) بتأويلها 
وتوجيهها (التنبيه على ضعفها) وأن رواتها لم تنقل عمن يعتد به (إذ المقصود من الكلام 
على مشكل ما فيها) ما يخالف ظاهره الصواب (إزالة اللبس بها)» أى التباسها على من 
لا علم عنده (واجتناثها)» أى قلعها وقطعها يحيم ومثناة فوقية وثائين مثلشين» وأصلها 

وقوله (من أصلها) ترشيح فيه تورية (وطرحها)» ای تركها رأسا (اكشف)» أى أظهر 
وأبين (للبس) من ذكرها وتأويلها (وأشفى للنفس)» أى أكثر شفاء من تأويلها وهذا 
تحامل منه فإنها بعد شيوعها لابد من بيانها حتى لا يغتر بها الجهلة» وفى كتاب ابن 
فورك فوائد جليلة ومعان بديعة يعرفها من وقف عليه مع أن فى كتابه أحاديث منها 
ماهو صحيح» كحديث نزول الرحمن» ومنها ماهو ضعيف نبه على ضعفه كماذكره 
فى كتابه. 

* * * 
(فصل: ومما يجب على المتكلم على ما يجوز على النبى. 
صلی الله تعالى عليه وسلم, وما لا يجوز) 

عليه كما تقدم بيانه (والذاكر من حالاته ما قدمناه فى الفصل) الذى ذكر (قبل هذا 
على طريق المذاكرة) مع أقرانه (والتعليم) لمن هو دونه من طلبة العلم (أن يلتزم) فاعل 
يحب, أى يلازم من غير ترك (فى كلامه عند ذکره» صلی الله تعالى عليه وسلم» وذكر 
تلك الأحوال) التى وقعت له (الواجب من توقيره وتعظيمه) .ما يليق به (ويراقب) المتكلم 
E‏ الس بتعبيره SC‏ ار 
ورفعها (عند ذكرهم) حالا ونا 

(فإذا ذكر ما قاساه من الشدائد) كما وقع له» صلی الله تعالى عليه وسلم فى ابتداء 
دعوته وأذية المشركين له (ظهر عليه الإشفاق) عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بإظهار 
شفقته عليه ما أصابه (والارتماض)., أى احتراقه ولوعته وهو بالضاد المعجمة ويقال: 


۷۰ ۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
ارتمض الرحل من كذا إذا اشتد عليه وأقلقه (والغيظ على عدوه) بإظهار غضبه وعداوته 
لعدوه. 

(و) ظهر عليه (مودة)» أى تمنى (الفداء للنبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» لو قدر 
عليه)» أى على أن يكون فدية له بنفسه وأهله وماله من جميع المكاره» أى أن يسلم 
ويحل به ما حل به عوضًا عنه» والفداء إذا كسر مد وقصر وقد ينون إذ جاورته اللام 
نحو فدا لك. كما فى الصحاح فإذا فتح قصر وينصب ويرفع» وهو دعاء له ومن الله 
تعظيم وتوقير لتنزهه عن معناه (والنصرة له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (لو أمكنه) 
نصره وكان معه (وإذا أخذ)» أى شرع فى التكلم (فى أبواب العصمة). أى أنواع ما 
عصمه الله منه وصانه (وتكلم على مجارى)؛ أى ما حرى من (أعماله) الصادرة عنه. 

(وأقواله) المأثورة عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم (تحرى) بمهملتين» أى قصد 
(أحسن اللفظ وآدب) بهمزة ممدودة قبل دال مهملة وموحدة أفعل تفضيل (العبارة) التى 
يعبر بهاء أى أكثرها أدبا وتوقيرًا (ما أمكنه). أى بقدر إمكانه فى بذل حهده وقدرته 
(واجتدب). أى ترك فى جانبه (بشيع ذلك) بباء موحدة وشين معجمة» أى ما فيه 
بشاعة وقباحة بمجها السمع (وهجر)» أى ترك (من العبارة ما يقبح كلفظة الجهل 
والكذب والمعصية) فلا يتكلم .مثلها ولو حكاية صونًا لمقامه المصون, ثم وضح هذا وبينه 
بقوله: (فاذا تكلم فى الأقوال)» أى فيما يتعلق بأقواله» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(قال: هل يجوز عليه)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم؛ (الخلف فى القول والإخبار) يكسر 
الهمزة مصدر أخبر (بخلاف ماوقع سهوًا أو غلطا) سبق به لسانه (ونحوه من العبارة) من 
غير تعمد وقصد؛ لأنه لا يؤاحذ به وتقدم أن الخلف المخالفة فى الوعد قال تعالى: ما 
أغلفتا موود يملا [طه:۸۷]» المراد به تخلف القول مطلقا. 

(و) لا يقول هل يجوز عليه الكذب بل (يتجنب لفظ الكذب جملة واحدة)» أى يجميع 
ألفاظه من مصدر وفعل واسم فاعل وكذا مرادفه كمين (وإذا تكلم على العلم) وما 
يتعلق به فى وصفه به نفيًا وإتبانًا. 

(قال) فى حقه» صلی الله تعالى عليه وسلم» رهل يجوز عليه أن لا يعلم إلا ما علم) 
بالتشديد وبناء ا مجهول؛ أى ما علمه الله» عز وجلء (وهل بمكن أن يكون عنده)» أى فى 
نفسه وعلمه كقوله تعالى: لاوک عند اہ هم الْكَذْبوَ 4 [النور:١].‏ 

(علم ببعض الأشياء) التى يمكن علمها (حتى يوحى إليه) بها (ولا يقول) فى التعبير 
عن هذا (بجهل) وإن كان الجهل عدم العلم (لقبح) هذا (اللفظ وبشاعته), أى استهجانه 
فى الع 
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قال الباقلانى: يجوز عقلا كون النبى غير عالم ببعض شرائع من قبله» وبعض المسائل 
التى يفرعها الفقهاء والمتكلمون إذا م يخل .معرفة التوحيد» وكونه غير عالم بلغات غير 
قومه وبعض أمور الدنيا كالحرف والصنائع. 

وقيده ابن الحمام تما لم تخطر بباهم» فإن حطرت بباطم فلابد من علمهم بها ولو 
اجتهادّاء بناء على أن هم الاحتهاد وأنهم لا يقرون على خطأ فيه فتأمل. 

(وإذا تكلم فى) أمر (الأفعال)» أى أفعاله. صلى الله تعالى عليه وسل (هل يجوز فى 
بعض الأوامر) التى أمره الله بها (والنواهى) التى نهاه الله عنها (ومواقعة)» أى وقوع 
(بعض الصغائر) منه (فهو أولى وآدب) بالمد أى أكثر أدبا (من قوله هل يجوز أن يعصى أو 
يذنب أو يفعل كذا وكذا) كناية تأدبًا عما يكون (من أنواع المعاصى فهذا)» أى ترك 
الألفاظ القبيحة والتعبير بغيرها (من توقيره) يي وتعظيمه (وما يجب له من تعزير) بزاء 
معجمة وراء مهملة أى تعظيم فى نفسه. 

(وإعظام) عند غيره زاده الله شرفا وتعظيمّاء وفى قوله: من توقيره إشارة إلى أن كل 
تعظيمه لا بمكن أن تحيط به العبارة» قيل: وليته أتى به فى تسمية كتابه؛ فقال: الشفا فى 
بعض حقوق المصطفى وفيه نظر (وقد رأيت بعض العلماء لم يتحفظ من هذا)» أى لم 
یت رکه (فقبح) بالتشديد ويجوز تخفيفه (ولم أستصوب عبارته فيه) مما يتحفظ منه» أى لم 
أعده صوابا. 


(ورأيت بعض الجائرين) بالجيم؛ أى المائلين عن الإنصاف وجوز بعضهم إهماله من 
00 

(قوله) بتشديد الواو من التقول وهو تكلف القول والافتراء عليه (لأجل ترك التحفظ 
فى العبارة) بإتيانه بعبارة قبيحة (مالم يقله) مصدر لقوله من معناه» أى قولاً لم يقله 
(وشعع) ذلك البعض (عليه)» أى على من م يتحفظ رما يأباه)» أى .منعه فى حقه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» (ويكفر قائله)» أى ينسبه للكفر حورًا منه عليه (وإذا كان مغل 
هذا) من رعاية الأدب جاريا (بين الناس) فى محاوراتهم 0-00 (مستغمل فى 
آدابهم) فى مخاطباتهم ومكافحاتهم (وحسن معاشرتهم)» أى اختلاط بعضهم ببعض 
كالعشائر. 

(وخطابهم) الجارى بينهم (فاستعماله فى حقه. صلی الله تعالى عليه وسلم, أوجب)» 
أى أحق وأولى وهله بعضهم على ظاهره؛ فقال: إنه فرض ثم ذكر هنا الخلاف بين 
الشافعية والحنفية فى الفرق بين الفرض والواحب والقول بترادفهما وليس هذا محله؛ وما 


يفف القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
ذكره ينافى ظاهر كلام المصنف» رحمه الله تعالى» فى عده من الآداب (والتزامه آكد) 
بالمد أفعل تفضيل من التو كيد أو التأكيد بإبدال همزته ألفا (فجودة ود م 
مصدر جاد الشىء فهو جيد كأنه لم يدخر شيئًا من حسنه إلا أبداه (تقبح الشىء). أى 
تحعل الحسن قبيحًا بحسن العبارة (أو تحسنه)» أى تجعله حسنا وإن اتحد معناهماء وهذا 
ما ذكره أهل المعانى والبلاغة كما قيل فى العسل: ١‏ 
تقول هذا بحاج الشهد تمدحه وإن تعبه تقل قىء الزنابير 

ويسمه أهل المنطق المعانى الشعرية» والشعر عندهم الأمر المبنى على التخيل نحو 
الخمر جوهرة مذابة كما بينه أبو هلال فى كتاب الصناعتين (وتحريرها)» أى جعل 
العبارة محررة منقحة (وتهذيبها)» أى تخليصها مما لا بحسن قوله (يعظم الأمر)» أى يصيره 
عظيما وإن كان هيئا (أو يهونه)» أى يجعله هينا وإن كان عظيما فى نفسه» كمدح 
اموت أو القتل الواقع فى كلام شجعان العرب» فكم حمل الجبان على الإلقاء فى 
التهلكة وأبذل المال للشحيح عليه. 

وللتعالبى والجاحظ كتاب فى مدح كل شىء وذمه» وهو معروف بين أهل الأدب 
(وهذا)» أى لأحل أن جودة العبارة تحسن القبيح وتقبح الحسن (قال» صلى الله تعالى 
عليه وسلم) فى الحديث الصحيح (إن من البيان لسحرا) البيان .ععنى الفصاحة واللسن 
ممن له ذكاء وفطنة» وقيل: هو الكلام المنقح القريب إلى الأفهام 0 
وأقربه» والسحر كما قال الراغب: اق على بان ااا ا قيقة 
كالشعبذة» قال الله تعالى: مل إل ين ميحر آنا تن 4 [طه: 1]. 

ومنها ما يكون .معاونة الشيطان» وما قيل من أنه يغير الصور والطبائع لا أصل له 
وقيل: إنه ثابت» وأما فى الحديث فهو استعارة» أى كالسحر فى الدقة وصرف العقول 
والأسماءء ولذا قيل فيه هنا: إنه يحتمل المدح والذم؛ فقال ابن قرقول: إنه أورده مورد 
الذم لشبهه بعمل السحر فى قلب القلوب وجلب الأفئدة وتحسين القبيح وتقبيح الحسن. 

وأصله فى كلام العرب الصرف» يقال: سحره إذا صرفه وصيره كمن سحر له 
ويشهد له» قوله فى الحديث: «لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فيكسب به من 
الإثم ما يكسبه الساحر بعمله)(2) فهو ذم»» وقيل: إنه ورد مورد المدح» أى كيل به 
القلوب ويرضى به الساخط ويستذل به الصعب» ولذا قيل له: السحر الحلالء ويشهد 
له قوله: «إن من الشعر الحكمة» وقد أدخل مالك الحديث فى باب ما يكره من الكلام 


.)١191( رواه الإمام أحمد فى المسند (۳۰۷/۲» ۰۳۳۲ 0/4 9)ء وابن حبان‎ )١( 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه روفرف 


والظاهر أنه فى الحديث محتمل للأمرين وبه بحسن سياق العف ا رهه الله ان ريع 
فى څزه. 

واعلم أن ما ذكره المصنف باب عظيم من أبواب البلاغة» وهو أن الكلام المتحد 
المعنى باختلاف العبارة» كما حكى عن الرشيد أنه رأى فى منامه أن أسنانه كلها وقعت 
وتعبيره ذهاب الأعوان والأنصارء فطلب معيرًا يعبر روياه فأتى برحل عابر؛ قال: هوت 
أطول من عمر أهلك وحواشيك وأحبائك فأمر أن يحشى فوه دراء وله نظائر كثيرة فى 
كتب البلاغة» ولكل لفظ موقع لا يقع فيه مرادفه كما بينه الثعالبى فى كتاب فقه اللغة. 

(فأما ما أورده)» أى المتكلم فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم مما لا يجوز عليه 
(على جهة النفى عنه)» أى أن يكون منفيًا عنه (والتنزيه له) بنفيه عنه (فلا حرج)» أى لا 
ضرر ولا تضييق فيه مع نفيه (فى تسريح العبارة)» أى إطلاقها من غير احتزاز (وتصريحها 
فيه كقوله لا يجوز عليه الكذب جلة)» أى فى جميع أحواله وأقواله فذكر الكذب مع 
النفى لا منع فيه. 

(ولا إتيان الكبائر بوجه) من وجوهها فذكر الكبائر مع النفى لا ينافى الأدب (ولا) 
يصدر عنه (الجور فى الحكم على حال) من الأحوال كالرضى والغضب (ولكن مع 
هذا)» أى تحويز مثله (يجب ظهور توقيره وتعظيمه وتعزيره عند) ذكر مثل هذا الكلام فى 
النفى» وقد وجب توقيره (مع ذكره مجردًا) من صفات لا تليق به فكيف بهذا؟. 

فيعلم بالطريق الأولى (وقد كان السلف يظهر منهم حالات شديدة عند مجرد ذكره)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من بكاء ورعدة لمهابته وتغير لون وتواجد (كما قدمساه فى 
القسم الثانى وكان بعضهم يلتزم مغل ذلك) التوقير والتعظيم (عند تلاوة آى) بالمد جمع 
آية (من القرآن حكى الله فيها مقال عداه) الضمير لله تعالى فهو تنظير لا تمشل ويحتمل 
عوده للتبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء أى ما ذكر فيه أعداء رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ووقائعه فهو تمثيل لما نحن بصدده. 

(و) ذكر (من كفر بآياته), أى آيات الله تعالى» عز وحل» أو معجزات رسله 
فالضمير له أيضًا (وافنزى عليه الكذب). أى احترعه واحتلقه (فكان يخفض بها صوته) 
فى الآيات التى حكى فيها ذلك كأنه حائف من إظهاره (إعظامًا لربه وإجلالاً له) 
بتوقيره (وإشفاقا)» أى حوفا على نفسه وحذرا (من التشبه بمن كفر به) فى إحراء ما 
ذكر على لسانه أو تلبسه .ما تلبسوا به. 
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| وفى نسخة: (سبحانه لا إله إلا هو العلى العظيم) المتعالى عما يقوله االجاجدون علرًا 
كبيراء وخفض الصوت المذكور محكى عن إبراهيم النخعى» رحمه الله تعالى» كما فى 
التبيان» وما قيل من أن سلب العيب يقتضى قابليته وأنه من شأنه ما لا ينبغى ذكره كما 
لا يخفى. 


*% تين تنا 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 40 


(الباب الثانى) من هذا القسم الرابع (فى حكم سابه) 
[ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته] 


شرعًا (وشانته)» أى مبغضه والمراد من يعيبه لبغضه وعداوته له (ومتنقصه)» أى ذاكر 
ما فيه نقص له» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ (ومؤذيه و) فى ذكر (عقوبعه) التى 
يستحقها (وذكر استعابته)» أى هل تقبل توبته أم لا (ووراثته) فهل تورث أمواله أم لا؟ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رضى الله عنه» (قد قدمنا) فى هذا الكتاب 
(ماهو سب وأذى فى حقه. عليه السلام» وذكرنا) فيما تقدم أيضًا (إجماع العلماء على 
قعل فاعل ذلك) المذكور من السب والأذية» وتقدم أيضًا الكلام على هذا الإجماع 
(وقائله)» أى من يقوله ويتكلم به (وتخيير الإمام فى قتله) بالسيف (أو صلبه) تشهيرًا له 
بين الناس (على) منوال (ما ذكرناه) مفصلاً (وقررنا)» أى ذكرنا (الحجج)» أى الأدلة 
من الكتاب والسنة القائمة (عليه وبعد) مبنى على الضم» أى بعد ماذكرناه. 

(فاعلم) أيها المخحاطب ا ذكرناه من كل من يقف عليه (أن المشهور من مذهب) 
الإمام (مالك وأصحابه) من أهل مذهبه (وقول السلف) من الصحابة والتابعين (وضهور 
العلماء)» أى أكثرهم (قتله) حبر أن وهى وما بعدها سادة مسد مفعولى اعلم (حذا)؛ 
لأنه حد قذف مخصوص بالأنبياء كما تقدم (لا كفرًً)» أى لا يقتل بسبب كفره؛ لأنه 
ردة (إن أظهر التوبة منه), أى مما قاله؛ لأنه إن أصر عليه يكون كافرًا. 

(وهذا) أى لكون قتله حدًا (لا تقبل توبته عندهم)؛ لأن الحدود لا تسقط بالتوبة وإثما 
تنفعه توبته فى الآحرة إن أحلص فيها و لم تكن تقية (ولاتنفعه استقالته)» أى طلبه الإقالة 
من ذنبه» وما قاله وهى فى معنى التوبة (ولا فيئته) بالفاء والهمزة المفتوحتين بينهما ياء 
ساكنة وتاء التأنيث» أى رجوعه عما صدر منه (كما قدمناه قبل)» أى قبل هذا 
(وحكمه) شرعا (حكم الزنديق و) هو مظهر الإسلام و(مسر الكفر)» أى مبطنه ومخفيه 
فى سره وباطنه (فى هذا القول) الذى قاله من السب» وقيل: المراد به القول المشهور عن 
مالك وأصحابه ومن وافقهم عليه وغيرهم يقول: تقبل توبته ولا يقتل. 

(وسواء كانت توبته على هذا) القول المشهور عن مالك بقتله حدًا (بعد القدرة عليه) 
بأحذه من جانب الحاكم (والشهادة) عنده (على) ثبوت (قوله) الذى استحق به القتل 
(أو جاء تائبًا من قبل نفسه) بدون أحذ له» وقبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة بمعنى 
جهة (لأنه حد وجب عليه) شرعا بسبب قذفه والحد (لاتسقطه التوبة كسائر الحدود) 
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مثل حد الزنا والسرقة» وكون الحدود لا تسقط بالتوبة ليس على إطلاقه متفقا عليه وإغا 
هو فيما كان محض حق الآدمى أما ما هو حق الله ففيه حلاف وسياتى تفصيل هذا 
الحكم إن شاء الله تعالى. 

(قال الشيخ أبو الحسن القابسى) الذى قدمنا ترجمته (إذا أقر بالسب) له» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أو لغيره من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام (وتاب منه) برجوعه عنه 
وندمه (وأظهر التوبة) وقبلت منه (قتل بالسب) أو بسبه» صلی الله تعالى عليه وسلمء لا 
بالكفر (إذ هو حده)» أى حد هذا السب المخصوص بالأنبياء. 

(وقال) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد)., رحمه الله تعالى» القيروانى المالكى شيخ 
المذهب كما تقدم فى ترجمته (مغله)» أى مثل قول القابسى (وأما ما بينه وبين الله تعالى) 
فى الآخرة إذا أخلص فى توبته (فتوبته تنفعه) عند الله تفضلا منه فإنه يقبل التوبة من 
عباده. 

(وقال ابن سحدون) تقدم بيانه أيضًا (من شتم النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم) بذكر 
ما فيه نقص لمقامه الشريف (من الموحدين) المراد بهم المسلمون فيخرج أهل الكتاب (ثم 
تاب عن ذلك) ورجع عنه (م تزل) بضم أوله مضارع أزال (التوبة عنه)» أى عن فاعله 
(القعل)؛ لأنه حده كما تقدم. 

(وكذلك)» أى كما اختلف فيمن سب (قد اختلف فى الزنديق إذا جاء تائبّا) من 
نفسه قبل الأحذ (فحكى القاضى أبو الحسن بن القصار) تقدمت ترجمته (فى ذلك) الذى 
جاء تابا (قولين) فى مذهب مالك (قال) ابن القصار (من شيوخنا) وفى نسخة منهمء 
أى من أصحاب مالك رمن قال أقتله) وجوبا (ياقراره) بسبه أو بأنه زنديق (لأنه) قبل 
إقراره (كان يقدر على سنر نفسه) بإحفاء حاله ومقاله (فلما اعنزف خفنا أنه خشى 
الظهور عليه) بالاطلاع على حاله (فبادر)» أى أسرع قبل أحذه (لذلك) الاعتراف تقية 
لا رجوعًا وندمًا على ما صدر منه. 

(ومنهم)» أى من مشايخنا من أئمة المالكية (من قال أقبل توبته لأنى أستدل) حكاية 
للفظ هؤلاء (على صحتها)» أى توبته (بمجيئه) بنفسه من غير طلب (فكأننا وقفنا) بظاهر 
حاله (على باطنه) وما أسره فى قلبه (بخلاف من أسرته البينة)» أى شهدت عليه والزمته 
حتى كأنه أسير شد فى وثاق. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحمه الله تعالى» (وهذا) القول الشانى (قول 
أصبغ) من المالكية (ومسألة ساب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أقوى) فى حكم 


ا ا ۷Y‏ 


القتل شن فسالة الوتديق؛ لأنه حى الله وعدا ترحیح EEE‏ الفانى ل سوية الأول 
بينهما (لايتصور فيها الخلاف) الذى فى الزنديق (على الأصل) والقاعدة الفقهية من 
الماشحة حقوق الآدمى (المتقدم) بيانه (لأنه)» أى سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
(حق متعلق للنبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» و) حق (لأمته بسببه)؛ لأنهم كورثته فى 
إرث حقوقه (لاتسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين) التى لا تسقط إلا برضى الخصم. 


(والزنديق) حكمه (إذا تاب بعد القدرة عليه) بأخذه بعد العلم بأنه زنديق (فعند 
مالك والليث) بن سعد (وإسحاق) بن راهويه (وأمد) بن حنبل (لاتقبل توبعه) ولا 
يسقطها قتله (وعند الشافعى تقبل) توبته وما نقله الصنف عن الشافعى هو الصحيح من 
أقوال حخمسة مفصلة فى كتب الفقه. 

(واختلف)» أى اختلف النقل (فيه عن أبى حنيفة, وأبى يوسف) من أصحابه وترجمته 
مشهورة لا حاجة للتطويل بها (وحكى) أبو بكر (ابن المنذر) الإمام الحافظ المشهور كما 
تقدم (عن على بن أبى طالب)» كرم الله وجهه. (أنه)» أى الزنديق (يستعاب)» أى تقبل 
توبته إن تاب بعد القدرة عليه وإلا قتل (وقال محمد بن سحنون وم يزل) بفتح أوله وضم 
ثانيه مبنيا للفاعل مضارع من الزوال» أى لم يذهب ويسقط (القعل عن المسلم) الذى 
سب النبى وله (بالتوبة) والرجوع (من سبه) بعد صدوره منه (لأنه م ينتقل من دين) هو 
حق (إلى غيره) هو دين باطل فليس مرتدًا وإنغا هو على دين الإسلام؛ لكنه صدر عنه ما 
يوجب الحد عليه (وإنما فعل شيئًا) وهو السب الموجب للحد و(حده عندنا القعل) 
والحدود لا تسقط بالتوبة كما تقدم. 


(لا عفو فيه لأحد)؛ لأن حدود الله لا يسامح فيها فهو من هذا الوحه (كالزنديق) 
المظهر للإسلام (لأنه)» أى الزنديق (م ينتقل من ظاهر) فى الحقيقة (إلى ظاهر) فى 
ا ا وس ل اا اس لك 
ينتقل لدين نبى آخر كموسى وعيسىء عليهما السلام» يرد عليه أنه لو صار مشركا 
تقبل توبته» وظاهره أن من لم ينتقل لدين لا تقبل توبته وفيه نظرء وحكم الزنديق مفصل 
فى الفروع والمصنف لم يفصل فى السب بين القذف وغيره. 

والشافعية لهم فيه تفصيل وفرقوا بينهماء إلا أن المصنف نقل ما فى مذهبه وهو ثقة 
فيه لا يعتزض عليه .ذهب غيره» وسنفصله فى آخر هذا الباب .مما يشفى الصدور. 

(وقال القاضى أبو محمد بن نصر) تقدم بيانه (حتجا لسقوط اعتبار توبعه)» أى توبة 
من سب النبى و فإنه تقبل توبته (والفرق بينه وبين من سب الله تعالى) وكان الظاهر 
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وقد ذهب الأكثر إلى قبول توبة من سبه (على مشهور القول باستتابته) وقبول توبته 
والفرق على هذا (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بشر والبشر جدس) من شأنه فى 
الجملة أنهم (يلحقه المعرة) وهى النقيصة التى يلحق صاحبها عارء قال فى المصباح: ٠‏ 
المعرة المساءة والإثم» من قوهم: عره بالشر يعره من باب قتل كطبخه؛ أو ع و 
بمعنى الحرب فاستعير لما ذكر» فهذا يجوز أن يلحق بعض البشر (إلا من أكرمه الله بنبوته) 
فإنه وإن كان من البشر لكن الله عصمه وحفظه عن أن تلحقه معرة ونقص كغيره من 
البشر. 

(والبارى) .ععنى الخالق وهو الله إتعالى منزه) ومبراً (عن جميع المعايب قطعا)» أى 
بدليل عقلى لا يتردد فيه عاقل (وليس من جنس)» أى ليس له جنس يكون منه؛ لأنه 
واد احد فى دات و فاه لبس کل کی :و لذ ما ل وله عمد حل یکر من ج 
(تلحق المعرة جدسه) بلحوق بعض أفراده المعرة فيتوهم نسبة نقص له فلكونه معلوم 
الانتفاء لم ينظر إليه» وجاز قبول توبة من سبه بخلاف البشر» وليس هذا لكون سب الله 
أهون من سب غيره» وهو مناف لقوله فى نسبة الولد له: يا الوت يمر 
مه ونی لاص 4 [مريم: ۹۰] كما توهم» بل لأنه لظهوره بقدسه وتنزهه لا يلحقه 
بكلام بعض من لا عقل له نقص ولو عند العقول القاصرة» فلا يبالى.كثله وهو ضرب 
من المذيان» وهذا مكابرة فيما قرره الفقهاء ناشى من عدم الإذعان» وهو أن هذا حق 
الله أكرم الأكرمين وحقوق الله تقبل العفو (وليس سبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
كالارتداد المقبول فيه التوبة) وسبه لا تقبل فيه التوبة على قول كما تقدم. 

(لأن الارتداد) بخروجه عن دينه (معسى ينفرد به المرتد)» أى يختص به فى نفسه 
(لاحق فيه لغيره من الآدميين) يتوقف قبوله على رضاه (فقبلت توبعه)» أى المرتد لهذا 
(ومن سب النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» تعلق فيه)» أى بسبب سبه (حتق لآدمى) 
وهو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فكان) من سب النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (كالمرتد يقتل) ببناء الفاعل» أى يقتل المرتد رجلاً آخر (حين ارتداده) وفى 
نسحة: حال ارتداده» فحيئنئذ يتعين قتله لحق الآدمى الذى قتله قصاصا (أو يقذف,). أى 
المرتد الذى يقذف حال ردته» فلابد من إقامة الحد عليه لتعلق حق الآدمى به حينئذ (فإن 
توبته), أى توبة المرتد الذى قتل أو قذف حين ردته (لاتسقط) توبته (عنه حد القتل 
والقذف)؛ لأنه حق آدمى غيره وهذا هو الأصح فى المرتد أنه لابد فى استتابته والكلام 
عليه مفصل فى الفروع وفيه حلاف لبعضهم. 
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(وأيضًا) مما يدل على الفرق بين المرتد والساب (فإن توبة المرتد إذا قبلت) فأسقطت . 
قتله من حيث هو مرتد (لاتسقط توبته ذنوبه) من غير الردة (من زنا أو سرقة أو غيرها) 
من حقوق الآدمين وإنما تثبت إسلامه (ولم يقتل ساب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, 
لكفره)» أى فيكون ردة كما قيل (لكن لمعنى يرجع) ويعود (إلى تعظيم حرمته) وحفظ 
مقامه باحترامه وتوقيره. 

(و) يرحع إلى (زوال المعرة) والنقص اللاحق (به وذلك لا تسقطه التوبة)؛ لأنه متعلق 
بعرضه فهو حق له كحقوق الآدميين» وهذا هو القول الصحيح عند أبى حنيفة 
والشافعى وغيرهما. 1 

وفى قول أنها تسقط أيضًا لقوله فى الزنا إت تابا وَأَصَلَحَا فَأَعَرِصُوأ عَنْهُمآ 4 
[النساء: »]١5‏ وفى السرقة قن باب من بَحْدِ وء وأَصَلحَ فرك الله يسوب علد 4 
[المائدة: ۳۹]» ولا حلاف فى سقوطها فيما بينه وبين الله بعدم مؤاخذته بها وعليه 
يحمل ما ذكرء وقال النووى فى الروضة: سقوط الحدود بالتوبة قول ضعيف. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنف» رحمه الله» تقييدًا لما تقدم من أن سبه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ليس بكفر (بريد والله أعلم؛ لأن سبه)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (لم يكن بكلمة تقتضى الكفر) كإنكار نبوته ونحوه» فهذا ليس عل الخلاف وعليه 
يحمل ما ورد من الحكم بكفره وأما قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لايؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من نفسه»'» فمعناه لا يكمل إسلامه كغيره من النصوص فمن 
توهم منافاته لما ذكره المصنف» رحمه اله فقد قصرء فالسب له مراتب تختلف بها 
أحكامه. 

(ولكن) المراد بالسب المذكور ما يكون (معنى الإزراء والاستخفاف)» أى يذكر فيه 
تنقيص لمقداره وأذية غير شديدة (أو لأن) من صدر عنه ذلك القول بأنه كفر (بتوبعه) 
ورحوعه عما قاله (وإنابته)» أى رجوعه إلى الحق (ارتفع عنه اسم الكفر) كامرتد إذا 
أسلم لا يسمى كافرًا (ظاهرًا) ونحن إنما نحكم بالظاهر (والله تعالى أعلم بسريرته) فإن 
الله تعالى» عز وجل» هو العام بالسرائر (وبقى حكم السب عليه) لم يرتفع فيقتل حدًا 
فلو أصر فهو كافر» وفى قوله إزراء واستخفاف نظر؛ لأن الإزراء به» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» والاستخفاف به کفر» بل من أعظم الکفر» فاستداركه ليس فى محله؛ ثم إنه 
إذا كان حدًا كيف يترك والحدود لا يتسامح فيها كما تقدم. 


.)٣۳۹/٤ e۲۷۸ ۲۷١ ۲۰۷ ›۱۷۷/۳( رواه الإمام امد فى المسند‎ )١( 
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وقد ترك النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» قتل بعض من سبه وآذاه إلا أن يقال أنه 
من خضائصه جواز ت رکه إذا كان له فيه حق» إلا أن هذا يعود على الدليل بالنقض فلا 
يتم الجواب به» ولا يلزم أن يكون مقتولا بالكفر الباطن وهؤلاء يحكم به كما قيل. 

(وقال أبو عمران القابسى) وفى نسخة الفاسى وقد تقدم بيانه (من سب النبى» عليه 
السلام, ثم ارتد عن الإسلام)» بإظهار خروجه منه (قتل ولم يستتب)» أى لم تطلب توبته 
ولم تقبل (لأن السب من حقوق الآدميين التى لا تسقط عن المرتد) وإن تاب لكن توبته 
إن أظهرها وأخلص فيها نفعته فى الآخرة. 

(وكلام شيوخنا) المالكية (وهؤلاء) المنقول عنهم آنا وغيرهم (مبنى على القول بقتله» 
أى الساب (حدًا) فى قذف الأنبياء (لا كفرًا) بردته إلا أن برد هذا لا يكفى فى تحقيق 
ما قالوه (وهو يحتاج إلى تفصيل) أكثر ما قالوه وهذا مبنى على عدم كفره والفرق بين 
القتل حدًا وكفرًا وكلاهما مشكل. 

وقال السبكى فى السيف المسلول: إن قتل المرتد عقوبة خاصة رتبها الشرع على 
حصوص الردة كالرجم على الزناء فقتل المرتد حد وسقوطه بالتوبة لا ينافيه» فإن الرحم 
حد بالإتفاق مع الاختلاف فى سقوطه بالتوبة» ومن ظن أن من سماه حدًا لا يسقط 
بالإسلام فهو غالط» فالساب المسلم مرتد والكلام فيه كالكلام فى المرتد وإن قتل كقتله 
حدًا. انتهى. 

ومنه يعلم ما فى فى كلام المصنف فى هذا الفصلء وأنه فرق بين الحد وقتل الكفر 
وهو غير مسلم أيضاء وأما استشكاله بأنه كيف يكون حدًا مع أنه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» ترك قتل بعض الناس تمن سبه» والحدود لا يمكن تركها فغير مسلم على إطلاقه» 
فإن ما لا يعفى عنه منها ما هو حق الغير وأما حق نفسه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فليس كذلك كما مر. 

(وأما على رواية الوليد بن مسلم) الذى قدمنا ترجمته (عن مالك ومن وافقه على 
ذلك) ضمير وافقه لمالك أو للوليد ريمن ذكرناه) فيما تقدم (وقال به من أهل.العلم فقد. 
صرحوا أنه)» أى سب الرسولء صلى الله تعالى عليه وسلم» (ردة) وكفر (قالوا 
ويستتاب منها) فتقبل توبته كغيره ممن ارتد (فإن تاب نكل) ببناء المجهول مشدداء أى 
عوقب بتعزيره وضربه ونحوه. 

(وإن أبى) التوبة فلم يتب (قتل فحكم له بحكم المرتد مطلقا)» أى بأى وجه كانت 
الردة فحكمها ما ذكر (فى هذا الوجه) على هذا القول الذى رواه الوليد عن مالك. 
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(والوجه الأول) من أنه يقتل حدًا لا كفرًا (أشهر وأظهر لا قدمناه فى توجيهه ونحن 
نبسط الکلام)» أى نفصله ونوضحه (فيهم» أى فى سبه» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
(فنقول من ل يره)» أى من لم يعتقد ويذهب إلى أنه (ردة) وكفر (فهو يوجب القعل فيه 
حدا) لا كفرًا (وإنما يقول ذلك مع فصلين)» أى فى وجهين وصورتين مخصوصتين 
نفصله ويزه عن غيره (أما مع إنكاره ما يشهد به عليه) من سبه» صلی الله تعالی عليه 
وسلم» ولأحل إنكاره لم يحكم بكفره لكن قامت البينة العادلة عليه (أو) مع (إظهاره 
الإقلاع) إفعال من القلع وهو النزع أريد به الترك بالكلية والرجوع عنه (والتوبة) عنه 
هو عطف تفسير (فنقتله حدًا) كما تقدم (لبات كلمة الكفر عليه) بشهادة أمضاها 
الحاكم عليه (فى حق النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) بسبه له فيحد حد قاذف الأنبياء 
وهو القتل. 

(وتحقيره ما عظم الله من حقه) الذى أوجبه على عباده (وأجريدا حکمه)» أى حكم 
الساب المنكر ذلك (فى ميراثه) فورثنا ورثته منه لظاهر إسلامه (وغير ذلك) من حقوق 
المسلمين (حكم الزنديق إذا أظهر عليه وألكر أو تاب) ثم استشعر سؤالاً بأنه كيف لا 
يحكم بكفره بعد ثبوت تكلمه بكلمة الكفرء وأحاب عنه بقوله: (فإن قيل: كيف تثبعون 
عليه الكفر ويشهد) ببناء المفعولء أى يشهد الشهود وفى نسخة ويشهدون (عليه) 
عاقاله من تلفظه (بكلمة الكفر) فى سبه للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (ولايحكمون 
بحكمه)» أى بحكم الكافر المرتد (من الاستتابة وتوابعها) من ترك قتله إذا تاب ونحوه. 

(قلنا) فى الحواب عن هذا السؤال (نحن وإن أثبتنا له حكم الكافر فى القعل)» أى فى 
قتله كالمرتد (فلا نقطع)» أى نحزم بالحكم (عليه بذلك)» أى بكفره (لإقراره بالتوحيد 
وإتيانه بكلمته) (و) إقراره ب(النبوة), أى بان محمد نبى الله ورسوله» صلى. الله تعالى 
عليه وسلم» (وإنكاره ما شهد به عليه) من السب والتحقير (أو زعمه) بتثليث أوله أى 
ادعائه (أن ذلك) الذى صدر منه (کان منهوهلا), أى حطاً وذهولا منه وهو بفتحتين 
من واهل إلى الشىء يهل بالكسر كيعد إذا ذهب وهمه إليه» أو من وهل بالكسر يوهل 


إذا غلط وسهى (معصية)» أى زعمه أنه معصية لما سبق إليه وهمه من غير تعمل منه. 


(وأنه مقلع عن ذلك)., أى راجع عنه (نادم عليه)» أى على ما صدر عنه وأجاب عن 
سؤال تقديره فكيف يثبت له أحكام الكفر مع إسلامه بقوله (ولابمتسع) شرعا (اثبات 
بعض أحكام الكفر) كالقتل (على بعض الأشخاص وإن م تبت له خصائصه)» أى ما 
بخص بالكفر فى ميرائه وغيره (كقمل تارك الصلاة) عند القائل به كالشافعى؛ وض الله 
تعالى عنه» وهذا إذا تركها كسلاً وتهاوئا لا ححدًا ها فإنه كفر بالاتفاق وعلى ما تقرر 
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من ملعب الشافعى: قال السبكى فى طقاته: للمزنى فيسه إشتكال صعب فان هذا لا 
يتصور؛ لأنه إما أن يكون على ترك صلاة مضت yT‏ لأن المقضية 
لا يقتل تاركها. 


والثانى كذلك؛ لأن له التأحير مالم يخرج الوقت فعلى م يقتل تاركها وقد أحيب عنه 
بوحوه: 

الأول: أنه وارد فى التعزير والضرب فالحواب الجواب وهو جدلى. 

الثانى: أنه على الماضية؛ لأنه تركها بلا عذرء ورد بأن القضاء لا يجب على الفور 
وبأن الشافعى لا يقتل بالمقضية مطلقاء ومذهب أصحابه أنه لا يقتل بالامتناع عن 
القضاء. 

الغالث: أنه يقتل بالمؤداة فى آخر وقتهاء ويلزمه أن المبادرة الى القتل لتارك الصلاة 
أحق متها إى المرتد اذ يساب .وهذا لا هل إذ لو امهل ضارت مقطية وقد مر ما ف 
انتھی . 

أقول: قد يقال: مراده من اعتاد ذلك بقطع النظر عن كونها أداء أو قضاىى لما فيه 
من تهاونه لما هو عماد الإسلام والمعتزض فرضها فى صلاة واحدة معينة فتدبر (وأما من 
علم أله سبه) ي (متعقدًا استحلاله)» أى هو يعتقد أن سبه يحل له مع حرمته إجماعا 
(فلابشك فى كفره بذلك)» أى باعتقاده حل ما حرمه الله وما ذكره من أن سبه إنما 
يكون كفرًا استحله صحح بعضهم خلافه. 

وقال: الصحيح أنه يكفر مطلقاء وهو أظهر (وكذلك) لا يشك فى كفره (إن كان 
سبه فى نفسه كفرًا), أى ما سبه به فإن أنواع السب متفاوتة (كتكذبيه). أى ادعاء 
كذبه فى ما بلغه عن ربه (أو تکفیره)» أى قوله إنه صدر منه كفر (ونحوه) فإنه متضمن 
لعدم الإبمان به صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو عين الكفر (فهذا مما لا إشكال فيه» 
أى فى الحكم بكفره لما عرفته (ويقتل) إن لم يتب بل (وإن تاب منه) لكن قتله مع عدم 
توبته لردته به (لأنا لا نقبل توبته) فهو لا يدفع عنه القتل (ونقتله بعد التوبة حدا) لا كفرًا 
لرجوعه عنه ونما نقتله (لقوله) الذى صدر منه (ومتقدم كفره) قبل توبته صيانة لمقام 

النبوة: 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حقى يراق على جوانبه الدم 

وهذا أحد المذهبين فيه عند الشافعى» والآحر أنه إذا قبلت توبقه وإقلاعه لا يقتل 
وهذا حكمه فى الدنيا (وأمره بعده)» أى بعد قبول توبته فى الآخرة مفوض (إلى الله 
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المطلع على صحة إقلاعه) وإخلاص طويته فى توبته (العالم بسره) وما أ تعر ان 
عقيدته. 


(وكذلك من) سبه و(لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم)» أى بقى ثاينًا 
ملازمًا لقوله (عليه فهذا كافر) بلا حلاف فى كفره وقتله (بقوله) الصادر عنه 
(واستحلاله هتك حرمة الله وحرمة نبيه, صلى الله تعالى عليه وسلم) والحرمة ما يجب 
احترامه وتوقيره وهتكها بتركها وإظهار ما يخالفها (یقتل كافرًا بلا خلاف) فى كفره 
وقتله (فعلى هله التفصيلات) المذكورة (خذ كلام العلماء)» أى اعلم واعتقد ما نقل عن 
علماء الأمة من أصحاب المذاهب على الأصح عندهم فهو وما بعده أمر بخاء وذال 

وقيل: إنه بحاء مضمومة ودال مهملتين مشددة» أى اعتبر حدودهم (وئزّل)» أى 
احمل (مختلف عباراتهم) المنقول عنهم فى كتبهم (فى الاحتجاج عليها) فعدم القتل ينزل 
على بعض الصور ووجوبه ينزل على بعض آخر ما فصله (وأجر اختلافهم) المنقول 
عنهم (فى الموازنة)» أى تعيين أحكامها وتطبيق بعضها على بعض كما تعلم المقادير ٠‏ 
بوزنها وفى نسخة فى الوزان. 

(وغيرها) حمخالفة البعض لغيره (على ترتيبها)» أى ترتيب التفصيلات المتقدمة (يعضح 
لك مقاصدهم) نفيًا وإثبانًا بالتوفيق بينهما (إن شاء الله) تعالى. 

%* د ف 
(فصل إذا قلنا بالاستتاية) 

لمن سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
(حيث تصح). أى فى محل حكم بصحتها فيه الفقهاء (فالاختلاف فيها)» أى الاستتابة 
(على الاختلاف فى توبة المرتد) لاشتراكهما فى الكفر بعد الإسلام (لافرق بينهما) عند 
مالك وأصحابه. 

ولو قال استتابة المرتد كان أحسن؛ لأنه إذا جاء تائبّا من نفسه لم جر فيه هذا 
الخلاف (وقد اختلف السلف فى وجوبها وصورتها), أى كيفية الاستتابة» على أى وحه 
تكون (ومدتها) التى يمهل فيها (فذهب جمهور العلماء)» أى أكثرهم (إلى أن المرتد 
يستتاب), أى يطلب منه التوبة عند ردته (وحكى ابن القصار) من أئمة المالكية» وقد 


تقدمت ترجمته. 


(أنه إجماع من الصحابة) ق زمنهم» رضى الله تعالى عنهم أجمعين» ثم بين الإجماع 
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بأنهم اتفقوا (على تصويب قول عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه (فى الاستتابة) 
حين حكم بها (و م يدكره واحد منهم) و لم يخالفه فيه أحد (وهو قول عثمان) بن عفان» 
رضى الله تعالى عنه» (وعلى) بن أبى طالب» کرم الله وجهه؛ (وابن مسعود) من 
الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

ثم ذكر من تابع الصحابة عليه من كبار التابعين ولذا غير أسلوبه؛ فقال: (وبه قال)» 
أى أفتى واعتقد (عطاء بن أبى رباح) كما تقدم (و) إبراهيم (النخعى) بفتح الخاء 
المعجمة وسكنها بعضهم تخفيفا (و) سفيان (الغورى ومالك وأصحابه والأوزاعى) نسبة 
للأوزاع قبيلة كما تقدم. 

(والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق) بن إبراهيم بن راهويه (وأصحاب الرآى)» قال 
النووى: المراد بأصحاب الرأى فى عرف أهل حراسان من الشافعية: أبو حنيفة 
وأصحابه» وهى: عبارة غير لائقة إن قصدوا بها أنهم يتبعون آراءهم ولا يتقيدون 
بنصوص الأحاديث» فإن أريد بها شدة ذكائهم فى استنباط الأحكام كما قال المتنبى: 

الرأى قبل شجاعة الشجعان هوأول وهى لمحل الثانى 

فلا بأس به (وذهب طاوس) بن كيسان اليمنى (ومحمد بن الحسن وعبيد بن عمير) 
ابن قتادة بن سعد الليثى وهو ثقة أحرج له الستة» وتوفى سنة أربع وتسعين ومائة 
(والحسن فى إحدى الروايتين عنه) والأخرى موافقة الجمهور فيه (إلى أنه لا يستتاب) 
فيقتل (وقاله عبد العزيز بن أبى سلمة) بفتحتين وهو المعروف بالماحشون كما تقدم وهو 
إمام معظم مشهور توفى سنة أربع وعشرين ومائة» وليس هو عبد العزيز بن أبى سلمة 
العمرى. 

(وذكره عن معاذ) بن جبل الأنصارى الصحابی» أى رواه عنه (وأنكرة سحنون عن 
معاذ)» أى أنكر روايته عنه (وحكاه الطحاوى عن أبى يوسف وهو قول أهل الظاهر)» 
أى من مذهبهم الأحذ بظاهر الأدلة وهو مذهب دود بن محمد الظاهرى ومن تبعه 
كابن حزم (قالوا و) إن لم يستتب (تنفعه توبته عند الله) فى الآخرة؛ لأنه ليس بكافر. 

(ولكن) توبته (لاتدرئ)» أى تدفع وترفع (عنه القتل) عند الحاكمين بقتله حدًا (لقوله, 
صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان عن ابن عباس (من بدل دينه 
فاقتلوه)(١2‏ وظاهره يقتضى المبادرة لقتله من غير استتابة» والقائل بخلافه يقول إن لم يتب 


»)4:059( والنسائى‎ »)١ 458( أخرحه البخارى (۳۰۱۷)» وأبو داود (4751)» والترمذى‎ )١( 
.)۲۸۳ »۲۸۲ »۲۱۷/۱( وابن ماحه (ه ه78 وأحد‎ 
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لقوله تعالى: فل اين كَفَروأ إن يَنتَهُوأ يمر لهم ما قَدَ سكف 4 [الأنفال:۳۸]» 
الى غير ذلك من الأدلة. 

(وحكى أيضًا عن عطاء) ابن أبى رباح أنه إن كان) المرتد والساب رمن ولد فى 
الإسلام) بأن ولد مسلمًا وكان بين أظهر المسلمين (م يستشب)؛ لأنه غير معذور فى مثله 
(ويستتاب الإسلامى)» أى من ولد كافرًا ثم طرأ عليه الإسلام لقيام شبهة عنده لما كان 
فى طبعه من الكفر فيعذر ويتألف (وجمهور العلماء على أن المرتد و) المرأة (المرتدة فى 
ذلك)» أى فى القتل بالردة (سواء) لا فرق بينهما (وروى عن على)» رضى الله تعالى 
عنه» موقوفا عليه وهو مذهبه (لاتقتل المرتدة وتسترق) أو تحبس لما ورد فى الحديث عسن 
النهى من قتل النساء. 

(وقاله عطاء وقتادة وروى عن ابن عباس: لا تقتل النساء فى الردة)2"(0, أى بسببها 
ولأحلها (وبه)» أى بهذا المذهب (قال أبو حنيفة وروى عن مالك) أيضًا القول به وفى 
نسخة» وقال مالك» رحمه الله تعالى» وقد علمت أن مذهب أبى حنيفة أنها لا تقتل بل 
تحبس» ودليله ما ورد فى الحديث من النهىعن قتل النساء وغيره حمله على الكافرة 
الأصلية؛ لأن قتل الكافر لدفع ضرره ونكايته والمرأة لا تخشى نكايتها وغيره. يقول العلة 
الكفر 

(والخر والعبد والذكر والأنشى فى ذلك) الحكم (سواء) فيقتلون جميعا (وأما مدتها)» 
أى مدة الاستتابة عند القائلين بها (فمذهب الجمهور) من العلماء فيها (وروى عن عمر) 
بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» فى تقدير المدة (أنه يستتاب ثلاثة أيام ويحبس فيه( 
فإن تاب أطلق وإلا قتل (وقد اختلف فيه)» أى فى هذا المذهب المروى (عن عمر) فى 
المدة المذكورة (وهو أحد قولى الشافعى) والقول الآخر أنه يستتاب فى الحال فإن تاب 
وإلا قتل. 

(و) هو (قول أ“صد) بن حنبل (وإسحاق) ابن راهويه أيضًا (واستحسنه) الإمام 
(مالك) بن أنس (وقال) مالك فى استحسانه لرحجانه عنده (لايأتى الاستظهار)؛ أى 
الاحتياط بالتأخير والتئبت حتى يظهر الأولى (إلا بخير)» أى التأنى وعدم العجلة خير فى 
مثل هذا (وليس عليه)» أى على هذا القول بالتأحير والتأنى (جماعة الساس)» أى 
فالجمهور على حلاف هذا القول (قال الشيخ أبو محمد بن أبى زيد) من المالكية وقد 
قدمنا ترجمته. 

(1) أرحه البيهقى فى السنن الكبرى .)١5855(‏ 
(۲) أخرحه البيهقى فى السنن الكبرى »)١5841(‏ وفى معرفة السنن (0055). 
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(يريد فى الاستيناء)» أى التأخير وهو اتفال من التأنى والآناء راضلة من الآن وهو 
الزمان كما قال تعالى: ألم يَأَنِ لِنَّذنَ منوا [الحديد:١].‏ (ثلاثا) من الأيام كما 
تقدم. 

(وقال مالك أيضًا: الذى أخل به)» أى عمل به واتخذه مذهبا (فى) حكم (المرتد قول 
عمر)» رضى الله تعالى عنه» وهو أنه حبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم) التوبة 
والرجوع بوعظه ونصيحته (فإن تاب) أطلق (وإلا قتل» وقال أبو الحسن بن القصار) من 
المالكية كما تقدم (فى تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك هل ذلك) التأخير (واجب) على 
الحاكم فلا تجوز المبادرة لقتله (أو مستحب) فيجوز قتله قبلها (واستحسن الاستتابة 
والاستيناء) بالمد, أى التأخير (ثلاثا أهل الرأى)» أى القياس والمراد أبو حنيفة وأصحابه 
كما مر ما فيه. 

(وروى عن أبى بكر الصدیق)» رضى الله تعالى عنه» (أنه استتاب امرأة)» أى طلب 
توبة امرأة ارتدت واسمها أم قرفة» وهى من بنى فزارة (فلم تتب فقتلها)2"0 فإنه لا فرق 
عنده بين الذكر والأنثى. 

(وقال الشافعى مرة)» أى يستتاب مرة واحدة (فقال: إن لم يتب قتل مکانه)» أى فى 
محله الذى عرض عليه التوبة فيه (واستحسنه المزنى) من أئمة الشافعية وهو القول الأصح 

(وقال) الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب (الزهرى يدعى الى الإسلام ثلاث 
مرات) فى وقت واحد أو فى يوم واحد ويحتمل أنه فى ثلاثة أيام وهو خلاف الظاهر 
(فإن أبى) التوبة (قتل» وروى عن على أنه يستتاب شهرين) فإن أبى قنل (وقال النخعى 
يستتاب أبذا) المراد به زمئا طويلا (وبه أخذ) سفيان (الشورى) إلا أنه قال زيادة (ما 
رجيت توبته) فزاد قيدًا فسر به كلام النحعى بأن المراد بالأبد ما دامت التوبة ترتحى منه 
ورا يكرة كلام ابو زهي الأ عن نالك مقر هذا 

(وحكى ابن القصار عن أبى حنيفة أنه يستتاب ثلاث مرات فى ثلاثة أيام أو ثلاث 
جمع) جمع جمعة (فى كل يوم أو) فى كل (جمعة مرة) هذا إما تخيير من أبى حنيفة أو شك 
من ابن القصار أو من المصنف (وفى كتاب محمد) المعروف بابن المواز من المالكية (عن 
أبى القاسم) واسمه عبد الرحمن كما تقدم. 

(يدعى المرتد إلى الإسلام ثلاث مرات) فى ثلاثة أيام كما هو مذهب مالك (فإن أبى) 


.)١5410/5( أخرحه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
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الرحوع (ضربت عنقه) بعد دعوته (واختلف على هذا) باستتابته وتأخير قتله رهل يهدد) 
بزجره ووعيده بالقتل ونحوه (أو يشدد عليه) بتضييق حبسه ووضعه فى الأغلال ونحوه 
فى مدة (أيام الاستتابة ليعوب) بسبب تهديده والتشديد عليه (أم لا) فيكتفى بحبسه 
(فقال مالك: ما علمت أن فى) زمن (الاستتابة تجويعا) بعدم إيصال الطعام (ولاتعطيشا) 
بترك سقية الماء (ويؤتى من الطعام بما لا يضره) فلا يؤتى ما هو شديد المرارة أو مستقذرًا 
بكر 

(وقال أصبغ: يخوف أيام الاستتابة بالقعل) ليرحع (ويعرض عليه الإسلام) فيقال له 
أسلم تسلم (وفى كتاب أبى الحسن الطابثى) بفتح الطاء المهملة وألف بعدها باء موحدة 
ثم ثاء مثلثة وياء نسبة لطابث وهى قرية قريبة من البصرة» وهذا من جملة العلماء 
المشهورين؛ وفى نسخة أبى الحسين أنه (يوعظ فى تلك الأيام) التى أمهل بها (ويذكر 
بالجنة) ودحوطا إذا تاب (ويخوف بالنار) وعذابها إن لم يتب ويرجع عما هو عليه. 

(وقال أصبغ: وأى المواضع حبس فيها من السجون مع الناس) الحبوسين فيها بسبب 
ما (أو) حبس (وحده) فى سجن مخصوص به (إذا استوثق منه) وفى نسخة إذا أوثق» أى 
حفظ حتى لا يفر» إذ المقصود حفظه حتى يتبين حاله فكل سجن فى حقه (سواء) 
لحصول المر به (ويوقف مع ذلك مالم أى کل شىء يملكه يجعل تحفوظًا بيد غيره 
ويجوز جعله هما الموصولة وله جار وبحرور صلة ها. 

(خيفة) بالنصب مفعول له وفى نسخة إذا حيف ,أن يتلفه على المسلمين)» أى لملا 
يتلفه عليهم» وهذه علة لا يلزم إطرادها فلا وجه للاعتراض بأنه يقتضى أنه لا يوقف إن 
لم يخش إتلافه؛ لأن وقفه لأجل أنه فىء لردته (ويطعم منه)» أى من ماله (ويسقى)»: أى 
ينفق عليه مدة حبسه من ماله يعنى أن ماله موقوف ولم يزل ملكه عنه» فإن أسلم تبين 
أنه باق على ملكه وإلا كان فيئا كغيره من أموال الكفرة فيوضع فى بيت المال والكلام 
عليه مفصل فى كتب الفقه. 

«وكذلك)» أى مثل ماتقدم من المدة تفصيلا (يستعاب كلما رجع وارتد) لردته ثم 
تاب» أى إذا تكررت ردته (أبدًا) ثم استدل بقوله (وقد استتاب النبى, صلى الله تعالى 
عليه وسلم» نبهان) بفتح النون وسكون الباء الموحدة وهاء وهو فعلان من بنه بينه» وفى 
الصحابة من امه نبهان ثلاثة؛ أحدهم نبهان التمار وكنيته أبو مقبل وسمى تمارًا؛ لأن 
امرأة جميلة ابتاعته تمررًا فقال: فى بيتى أحود منه» فذهبت معه فضمها وقبلها فقالت له: 
اتق الله فتركها ثم ندم» وأخبر بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فنزل فيه 

ْ «والديت دا سلوا َحِسَةٌ 4 [آل عمران:ه١]‏ الآية. 
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وَكَان البرهان: ف هن الصحابة ثلاثة اسم كل منهم نبهان لا أعلم (الذى ارتد) منهم 
(أربع مرات أو حمسا) أهو أبو مقبل التمار الذى روى عنه مقاتل وغيره» أو نبهان الذى 
ذكره ابن شاهين وروى عنه ابنه» والثالث نبهان الأنصارىء قال الذهبى: ولعله أحد 
هذين. 

وذكر البيهقى من ارتد وأن امه نبهان ول يعينه» ولم يذكر ابن الجوزى من اسمه 
نبهان من الصحابة غير الأول (وقال ابن وهب) المصرى المالكى وقد تقدم (عن مالك 
يستتاب أبدًا كلما رجع) إلى ردته وتكررت منه (وهو قول الشافعى وأحمد) بن حتبل 
(وقاله ابن القاسم وقال إسحاق) بن راهويه (يقعل فى) الردة (الرابعة) دون استتابة؛ لأنه 
علم بها عدم ثباته على الإسلام. 

(وقال أصحاب الرأى) يعنى الحنفية (إن لم يتب فى) الردة (الرابعة) من نفسه من غير 
استتابة (قتل دون استتابة)؛ أى لا تطلب توبته منه ولا عرضها عليه (وإن تاب) بنفسه 
فى الرابعة (ضرب ضربًا وجيعًا) شديدًا مؤلما زجرًا له على تكرر ردته (وم يخرج من 
السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة) بانكساره وندمه وتذلله وهذا لا يخالف» قوله 
تعالى: «فل لِلْرِيِنَ كتررا إن ينهو يمر لھم تاقد سكف » [الأنفال:۳۸]؛ لأنه 
فى حق الكافر الأصلى مع أنه لا ينافى مغفرة الله أصلا. 

(قال) أبو بكر محمد (ابن المنذر) الذى تقدمت ترجمته (ولا نعلم أحدًا) ممن يعتد به 
من العلماء (أوجب على المرتد فى المرة الأولى) من ردته المتكررة (إذئا)» أى تأديبا 
بضرب وسجن (إذا رجع) عنها بنفسه إلى الإسلام (وهو مذهب مالك والشافعى و) أبى 
حنيفة (الكوفى) نسبة إلى الكوفة مدينة معروفة» وفى تقييده بالأولى إشارة إلى أن فى 
غيرها حلافا كالثالئة. 

%* * و 
(فصل) 

قال القاضى أبو الفضل عياض المصنف» رحمه الله تعالى: (هذا) المذكور كله (حكم. 
من ثبت عليه ذلك) الذى قدمه من السب والردة (بما يجب) ويتحقق (ثبوته) شرعا (من 
إقرار) واعتراف مما صدر منه (أو عدول)» أى شهادة شهود عدول (لم يدفع فيهم) ببناء 
اجهول» أى لم يطعن بتهمة فى عدالتهم (فأما من لم يتم الشهادة عليه)» أى نصابها ولم 
تقبل ربما شهد عليه الواحد) فقط رأو اللفيف)» أى الجماعة والطائفة الملتفين (من الناس) 
الذين لم تقبل شهادتهم» وقيل: المراد باللفيف أشخاص مختلفة لهم عليه حمية وعصبية أو 
أهل التزوير (أو ثبت قوله) الصادر عنه (لكن احتمل) معنى آخخر لا يقتضى الكفر (وم 
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يكن صريحا) فى السب أو الكفر. 

(وكذلك). أى مثل مالم يتم من الشهادة (إن تاب) ورجع بنفسه (على القول بقبول 
توبته) كما تقدم نقله (فهذا يدرأ)» أى يدفع وعنع (عنه القتل ويعسلط)؛ أى يمضى (عليه 
اجتهاد الإمام) فيفعل ما يفتضيه رأيه من زجر وضرب ونحوه (بقدر شهرة حاله) قبل 
ذلك بشهرة ديانته وحفظ لسانه ونحوه مما علم منه. 

(وقوة الشهادة عليه) ككونهم غير معروفين بالكذب والغفلة ونحوها (وضعفها) 
بكونهم على حلاف ذلك (وكثرة السماع عنه) بكثرة ما عزى إليه (وصورة حاله)» أى 
ظاهره (من التهمة فى الدين)» أى كونه متهما فى دينه معروفا بالفسق والتهاون (والنبز) 
بفتح النون وسكون الباء الموحدة وزاء معجمة؛ أى وصفه بين الناس وشهرة ذكره 
(بالسفه)» أى الخفة فى العقل والدين وكثرة لغطه ما لا يعنى (وانجون)» أى سخريته 
وهزله وعدم مبالاته ما يتكلم به» وأصل النبز اللقب المذموم» قال تعالى: «إ ولا ابروا 
آلأَلَقَبِ » [الحجرات:١١]»‏ يقال: نبز ونزب إذا دعى غيره بسوء فأريد به هنا شهرة 
اتصافه به» حتى كأنه صار علمّاء والسفه أصله لغة الخفة كما علم واجون غلظ الوجه 
فأريد به ما مر. 

ولايرد على هذا أنه إذا لم يتم انتفى حكمه فكيف يتسلط عليه حكم الحاكم؛ لأنه . 
أمر يرحع لاجتهاد الحاكم صيانة لأمر الدين (فمن قوى أمره) بظهور مانسب إليه ما 
يقتضى الكفر لكونه معروفا بقلة دينه وكثرة صدور ما يشتهيه منه (أذاقه)» أى فعل به 
الحاكم ما يقتضيه حاله (من شديد النكال)» أى العقوبة الشديدة المانعة له عما فعله 
والإذاقة فى الطعام استعيرت لمس الآلام كما تقرر عندهم (من التضييق) عليه بحبس (فى 
السجن) ونحوه وهو بيان للنكال (والشد)» أى الربط (فى القيود إلى الغاية) والنهاية 
(التى هی منتهى طاقته)» أى ما يطيقه ولا ينكله بشىء (ما)» أى من أمور من أنواع 
الشد والتضييق بحيث (لابمنعه القيام لضرورته)» أى فعل أموره الضرورية التى لابد له 
منها فى وجوده (ولا يقعده عن صلاته)» أى يعوقه عنها أو عن أداء أركانها على التما 
فليس القعود عنها ضد القيام بل العوق عنها مجارّاء وفيه إيهام وتورية لجواز إرادة أن 
يصلى قاعدًا لكنه غير مراد (وهو)» أى النكال المذكور. 

(حكم كل من وجب عليه القتل) بوجه من الوجوه (لكن وقف) ببناء اجهول» أى 
يوقف الحاكم (عن قتله) بعدم المبادرة له (معنى)» أى سبب عن قصد (أوجبه)» أى 
التوقف فى قتله (وتربص به) ببناء المحهولء ای أخخر وانتظر فى أمره (لإشکال)» أى لأمر 
أوجب التردد فيه (وعائق), أى أمر عاق عنه (اقعضاه)» أى اقتضى التريص والتأخير 
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(أمره)» 77 هيا وشأنه (وحالات الشدة عليه فى نکاله) وعقابه (تختلىف) شدة وضعفا 
(بحسب اختلاف حاله) فى الظهور والقوة وعدمها (وقد روى الوليد) بن مسلم كما 
تقدم. 

(عن مالك والأوزاعى أنها)» أى مقالته غير الصريجة (ردة فإذا تاب) ورجع عنها 
(نكل) ببناء ا نمجهول والتشديد» أى عوقب (ولمالك فى العتبية) اسم كتاب كما تقدم 
(وكتاب محمد) بن المواز كما تقدم (من رواية أشهب) عن الإمام مالك (إذا تاب المرتد 
فلا عقوبة عليه) بقتل وغيره. (وقاله سحنون) رحمه الله تعالى. 

(وآفتى أبو عبد الله بن عتاب) من المالكية (فيمن سب النبى, صلى الله تعالى عليه 
وسلې فشهد عليه شاهدان) بأنه سب لكن (عدل أحدهما) دون الآخر (بالأدب)» أى 
أفتى بتأديبه فهو متعلق بأفتى وما بينهما اعتزاض (الموجع) المؤلم (والتدكيل) بعقوبته 
(والسجن الطويل) زمانه (حتى يظهر) عليه (توبته)» أى علاماتها. 

(وقال القابسى مغل هذا) الذى قال ابن عتاب بعينه (ومن كان أقصى). أى غاية 
(أمره) فى الحكم عليه (القتل فعاق عائق) عن قتله كما مر (أشكل) صفة عائق (فى 
القعل) متعلق بهما على التنازع؛ وقوله: (لم ينبغ) لم يضبطه أحد من تكلم عليه هناء إلا 
أنه وقع فى النسخ بنون بعدها موحدة وغين معجمة وهو بكسر الغين بحزوم وأصله 
ينبغى» ولو قيل إنه بسكون الغين صح لكنه بعيد من نبغ» وهو إذا أسند لغير العقلاء 
كان .ععنى ظهرء يقال: نبغ الأمر إذا ظهر فهو ظاهر هنا وإن لم يؤلف استعماله» ويقال: 
نبغ فلان إذا قال الشعر وبه مى النابغة (أن يطلق من السجن)» أى لا يظهر إطلاقه منه 
بل يبقى فيه مدة. 

(و) لکن (يستطال سجنه) وفى نسخة: ولا يستطال سجنه» وينبغى أن يعطف على 
يطلق» أى لا ينبغى أن لا يستطال سجنه ليتفق معناهما (ولو كان فيه)» أى فى السجن 
(من المدة) الطويلة (ماعسى أن يقيم) فى السجنء أى ولو طال حدا (ويحمل عليه من 
القيد ما يطيق)» أى غاية ما يطيقه ولا يكلف فوق طاعته وتحمله وكل هذا تعزير له 
برأى الحاكم لتهمته وإن م يثبت عليه ذلك» ومثله كثير فى الأحكام الشرعية فلا وجه 
لإنكاره والقول بأنه لا يلزم من عدم ثبوت ما يوحب القتل ثبوت ما يوجب التعزير 
لاسيما على مذهب مالك فى سد الذرائع لا وجه له» فالدندنة يمثله والإطالة فيه من 
ضيق العطن وقلة الفطن» قد كرره وحسبه شيئًا منه تفرد به. 


(وقال) القابسى (فى مغله من أشكل أمره) و م يظهر حاله (يشد فى القيود شذدًا) 
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يعلم أمره (فيما يجب عليه) من تنكيل أو قتل أو إطلاق. 

(وقال) القابسى (فى مسألة أخرى مفلها) مشابهة لها (ولاتهراق الدماء)» أى تصب 
من الإراقة والهاء مزيدة فيه وفيه كلام مفصل فى كتب العربية واللغة ليس هذا محله (إلا 
بالأمر الواضح) الذى لا إشكال فيه؛ لأن الدماء مصونة شرعًا حتى يظهر ما يقتضيها 
(وفى الأدب) أى التأديب بالضرب (بالسوط) الأدب (بالسجن نكال للسفهاء) رادع لهم 
عن التكلم.ما لا يليق مغن عن إراقة الدماء والجرأة على الحدود المدرأة بالشبهات. 

(ويعاقب عقوبة شديدة) تردعه عما جناه مقاله (فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهدين) 
لانحصار الشهادة فيهما (فأثبت) المشهود عليه (من عداوتهما)» أى أثبت أن بينه وبينهما 
عداوة تقتضى أن لا يقبل قوهما فى حقه» والمراد بالعداوة العداوة الظاهرة الدنيوية بحيث 
يسره ما يسوءه ويتمنى له المكروه؛ ويعلم أنه لو قدر على إيصال ضرر له كما بین فى 
ا 


(أوجرحتهما)؛ أى بيان الجرح (ما أسقطهما)» أى أسقط شهادتهما وعدم قبوها 
كفسق وزور عرفا عند الناس فأسقط قبول شهادتهما (عنه وم يسمع ذلك) الأمر الذى 
شهدا به (من غيرهما) من تقبل شهادتهما (فأمره أخف) فى المساحة فى أمره وترك قتله 
(لسقوط الحكم عنه) بعدم قبول الشهادة عليه شرعا (وكأنه ل يشهد عليه) شاهد أصلا؛ 
لأن الشاهد إذا سقطت شهادته كالعدم (إلا أن يكون) المشهود عليه رمن يليق به ذلك) 
الأمر الذى نسبه الشهود إليه؛ لأنه معروف بعدم الديانة والاستخفاف بالدين فيكون 
مظنة لما شهدوا به. 

(ويكون الشاهدان) عليه اللذان أثبت عداوتهما وحرحتهما (من أهل التبريز) من برز 
إذا فاق أقرانه» أى يكونان معروفين بالعدالة والصدق ولم يعهد هما إهانة أحد من الناس 
ولو كان عدوا هما (فأسقطهما)» أى أسقط شهادتهما بالطعن (بعداوة) معروفة بينهما 
قبل (فهو). أى المشهود عليه أو الأمر والشأن (وإن ل ينفذ الحكم عليه) .عوحب ما شهدا 
به من سب ونحوه نما يوحب القتل (بشهادتهما) لثبوت العداوة المانعة لقبول الشهادة 
(فلا يدفع الظن) القوى (بصدقهما) فيما شهدا عليه لظهور عدالتهماء والجملة الجزائية 
فى قوله: فلا يدفع لكونها منفية يجوز دخول الفاء عليها وهى فعلية» وقيل: إنها بتقدير 
مبتدأء أى فهو لا يدفع إل كقوله له: ومن عاد فينتقم الله منه وفيه نظر. 

(وللحاكم هنا) فى هذه المسألة الجارية على هذا المنوال (فى تنكيله)» أى عقوبته بغير 
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القتل من التعزير الشديد (موضع اجتهاد والله ولى الإرشاد) فيفعل به ما يقتضيه اجتهاده 
من غير إبطال للحكم بالكلية» قيل: انه شبه تنکیله .کان له رحب فاستعاره له وفيه 
نظرء والتعزير ومرانبه -تشهورة فى كتب الفروع فلا حاجة للإطالة بها هنا ولا غبار 
على عبارة المصنف» رحمه الله» كما توهم فاعرفه. 

ولا فرغ من بيان حال من سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من المسلمين 
شرع فى بيان حال غيره فقال: 

* * # 
(فصل) 

قال القاضى أبو الفضل عياض المصنف» رحمه الله تعالى: (هذا) المذكور قبل (حكم 
المسلم) إذا سب الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (قأما الذمى). أى الكافر الذى ليس 
حربيّاء والذمة هى الاحتزام؛ لأن دمه وولده وماله حرم لأدائه الجزية (إذا صرح بسبه)» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء (أو عرض)» أى قاله بطريق التعريض والإيهام بلا تصريح به 
(أو استخف)» أى أهان وحقر (بقدره) الرفيع العلى (أو وصفه)» صلى الله تعالى عليه 
وسل (ب) أمر (غير الوجه الذى كفر به)» أى غير الذى كان كافرًا بسببه» كإنكار 
بعثته أو عموم دعوته بأن وصفه بشىء مما مر. 

(فلا خلاف عندنا)» أى عند المالكية (فى قتله إن لم يسلم) فإذا أسلم لا يقتل عند 
الإمام مالك؛ لأن الإسلام يجب ما قبله (لأنا) معاشر المسلمين (مم نعطه الذمة) مراده 
بالذمة العقد الذى عقد عليه فى دار الإسلام» وضرب عليه صونا لدمه وأهله وماله» 
فالذمة» أى احترام ما ذكرء (والعهد) الذى عوهد عليه حين عقد له الذمة» يشير إلى 
ماوقع من عمر» رضى الله تعالى عنه» من الشروط التى شرطها على أهل الذمة وهى 
مشهورة وسنذكرها إن شاء الله تعالى» وفى نسخة: أو العهد» بأو الفاصلة والأولى 
أولى» ويحتمل أن المراد به المستأمن المعاهد إن قلنا حكمه حكم الذمى» أو هى للتقسيم 
أو .كعنى الواو. 

(على هذا)» أى لم نرحص له حين عاهدناه فى سب النبى» صلی الله تعالى عليه 
وسلمء أو الاستخفاف به (وهو قوله: ضامة العلماء)» أى جميعهم أو أكثرهم (إلا أبا 
حنيفة) النعمان بن ثابت (والشورى) سفيان بن سعيد وهو صاحب مذهب مجتهد 
(وأتباعهما) يعنى من قلدهما واتبع مذهبهما (من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقعل) 
بسبب ماذكر؛ لأن (ما هو عليه) مرتكب له إمن الشرك) المراد به مطلق الكفر فإته 
استعمل بهذا المعنى أيضًا (أعظم) ما صدر منه من السب. 
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(و) قالوا (لكن يعزر ويؤدب) تعزيرا دون الحد حتى ينزجر ولا يعود شل ما صدر 
منه» وما ذكره من مذهب أبى حنيفة هو المشهور» وقد خالفه بعض المتأخرين منه. 

وقال ابن تيمية فى كتابه السيف المسلول على من سب الرسول: قال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا ينقض العهد بالسبء ولا يقتل الذمى به» لكن يعزر» وحكاه الطحاوى؛ 
عن الثورى» ومن أصوطم أن ما لا قتل فيه عندهم للإمام أن يقل فاعله» ويزيد على 
الحد المقدر إذا رأى المصلحة فى ذلك ويحملون ما جاء عن النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأصحابه من القتل فى مثله على ذلك ويسمون هذا القتل سياسة كتغليظ الحد 
فى ابخرائم إذا تكرت وشرعوا الل من جنها 

وبهذا أفتى أكثرهم» فقالوا: يقتل من سب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» سياسة 
وهو متجه على أصوهم. انتهى. وهو كلام حسن 

0 ن أئمة المالكية (على قتله) أى الذمى إذا سب (لقوله تعالى: 
وین کا امتهم صن بْعَدِ هده 4 [التوبة :,])» أى نقضوا ما عاهدناهم عليه 
ملا ن دیس أى وعابوه وذموه» «(فقناواً أَيِنَةَ لمر 4 أى كبار 
الكفرة ورؤساءهم (الآية) «إإِتّهُمَ ل أيَمَْنَ له لَعَلهُمْ نهو 4 [التوبة:17١]؛‏ وفى 
الاستدلال بهذه الآية بحث؛ لأنه معلق بنقض العهد» وأبو حنيفة على قوله المشهور عنه 
لا يرى السب نقضا للعهد» لاسيما والآية نزلت فى كفار قريش لما نقضوا ما عاهدهم 
عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» عام الحديبية فى القصة المشهورة» وفى هذه 
الآية كلام طويل الذيل» وتخصيص المقاتلة بأئمة الكفر ناظر لهذاء والقول بأن غيرهم 
يعلم بالطريق الأولى محل تأمل فليحرر. 

(ويستدل أيضًا). أى كما استدل بالآية (عليه)» أى على قتل من سب يستدل (بقعل 
النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم, لابن الأشرف) اليهودى وقد تقدمت قصته مفصلة 
(وأشباهه) من الكفرة المعاهدين اللذين قتلهم» صلى الله تعالى عليه وسلمء بسبهم له 
وفى الاستدلال بهذه القضية نظر؛ لأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» صالحه وغيره 
. من اليهود فنقض ابن الأشرف عهده ومضى لكفار مكة وحثهم على قتال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهجا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وآذى المسلمين 
اشد الأذى فليس قتله جرد سبه (ولأنا لم نعاهدهم), أى أهل الذمة وأشباههم روم 
نعطهم الذمة)» أى العقود والعهود (على هذا)» أى سب الرسول» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فلم نرخص هم فى مثله. 
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(ولا يجوز لنا) معاشر المسلمين (أن نفعل ذلك). أى المذكور من المعاهدة على ترك 
المؤاحذة .مثله (معهم) فيما بيننا وبينهم (فإذا أتوا)» أى فعلوا (مالم يعطوا عليه العهد ولا 
الذمة) بفعل ما ينافيهما (فقضوا ذمعهم) وأبطلوا عهدهم (وصاروا أهل حرب)» أى 
مثلهم فى أنهم (يقتلون بكفرهم وأيضًا فإن ذمعهم) وعدهم وإن لم يتتقض (لاتسقط 
حدود الإسلام عنهم)؛ أى الحدود الشرعية» وهذا حد قذف الأنبياء وهو القتل فلا 
يسقط كسائر الحدود. 

(من القطع فى سرقة أمواهم)» أى أموال المسلمين (والقتل لمن قتلوه منهم وإن كان 
ذلك حلالاً عندهم)» أى فى اعتقادهم الباطل بإباحة أموال المسلمين ودمائهم؛ لأنا 
مأمورون بإجراء أحكام شرعنا عايهم (فكذلك سبهم للنبى يله يقتلون به) حذا لا 
كفراء وهذا حواب عن قوم ما هم عليه من الكفر أعظم» فإن كونه أعظم لا ينافى 
إحراء حكم غيره عليهم. 

(ووردت)» أى نقلت (لأصحابنا) من المالكية (ظواهر)؛ أى أمور تدل بحسب الظاهر 
على ما (تقتضى الخلاف) فى قتل الذمى بسبه للنبى بي (إذا ذكره الذمى بالوجه الذى 
كفر به) كإنكار بعثته ونبوته (ستقف عليها) فى هذا الكتاب فتعرفها (من كلام ابن 
القاسم وابن سحنون بعد)» أى بعد هذا فيما سيأتى. 

(وحكى أبو المصعب) الزهرى أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوفء المدنى الفقيه قاضى المدينة كما تقدم (الخلاف فيها), 
أى فى مسألة القتل عا كفر به (عن أصحابة) من أهل مذهبه المالكية (المدنيين)» أى 
فقهاء المدينة (واختلفوا) فى الذمى (إذا سبه)» صلى اله تعالى عليه وسلم» (ثم أسلم 
فقيل يسقط) بضم أوله أى نع (إسلامه قتله؛ لأن الإسلام يجب ما) وقع (قبله)., أى 
يقطع ويبطل حكم ماقبله من سائر المعاصى وهذا ورد عنه» صلی الله تعالى عليه وسلې» 
فى حديث صحيح تقدم (بخلاف المسلم إذا سبه). صلى الله تعالى عليه وسلمء (ثم تاب) 
فإن توبته لا تمنع قتله كإسلام الكافر كما تقدم والخلاف مبنى على أن قتله حد أو 
لنقض العهد» وفى سقوط بعض الحدود بالإسلام كالزنا حلاف لبعض الشافعية» وحب 
الإسلام ما قبله إنما هو فى حقوق الله خاصة كما مر. 

وإنما منع الإسلام قتله (لأنا نعلم باطئة الكافر) الذى فى قلبه كفره (فى بغضه) 
وعداوته الدينية (له)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (وتنقصه) له (بقلبه)؛ لأنه شأن كل 
كافر كما قيل: 
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كل العداوة قد ترحى مودتها إلا عداوة من عاداك فى الدين 
(لكنا منعناه من إظهاره)» أى إظهار ما فى قلبه لكونه مقهور أمة لابين أظهرنا (فلم 
يزدنا ما أظهره) من كفره بسب ونحوه علمًا بحاله (إلا مخالفة للأمر)» أى لأمر ناله حقيقة ‏ 

أو حكما بكتم كفره. 

(و) لم يزدنا علمًا إلا (نقضا للعهد) الذى عقد عليه عقد الذمة (فإذا رجع) بإسلامه 
(عن دينه الأول) وهو الكفر وفى نسخة ذنبهمعجمة ونون وموحدة (إلى الإسلام سقط 
ما قبله) من الكفر وحكمه (قال الله تععالى: «قل زيي كفررا إن ينتهوا يمر لر 
مَا قد سَلَفَ # [الأنفال:۳۸]) أمره الله تعالى أن يقول لمم هذه المقالة بهذا اللفظ أو 
بغيره فالغيبة؛ ME ODE‏ 

(والمسلم) حاله (بخلافه)» أى بخلاف حال الكافر (إذ كان ظننا يباطنه) ومافى قلبه 
أمر مطابق (حكم ظاهره) وهو الإإسلام ظاهرًا وباطتًا (وخلاف مابدا) بالألف» أى ظهر 
أو با همزة.معنى حدث وابتدأ (منه) .ما صدر عنه مما يقتضى كفره ومخالفة باطنه لظاهره 
(الآن) حين ظهر حاله (فلم نقبل بعد رجوعه) ما ظهر من توبته وبعد مضمومة ورجوعه 
مرفوع نائب الفاعل ويجوز الفتح والإضافة. 

(ولا استدمنا) بسين مهملة ساكنة بعد الهمزة ومثناة فوقية» قبل نون ساكنة قبل ميم 
مفتوحة ونون مشددة» أى اطمأننا فهو استفعال من النوم» أى لم نطمئن ونأنس ون ركن 
حاله» وروی استأمناء أى طلبنا الأمن منه لسوء الظن به (إذ قد بدت سرائره) بظهور 
ما أخفاه فى قلبه على حلاف ظننا فيه. 

(وما ثبت عليه), أى على المسلم (من الأحكام) اللازمة شرعا (باقية) أنه باعتبار 
معنى ما (عليه لا يسقطها شىء) لتعديه عا يخالف إسلامه بانتهاك حرمة النبوة» وحاصله 
الفرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر (وقيل لا يسقط إسلام الذمى الساب) له كَل (قتله؛ 
لا يسقط بتوبة المسلم (وجب عليه)؛ لأنه حد من حدود الله (لانتهاكه). أى الساب 
(حرمته) ومعناه تناوله عا لا يحل بحال (وقصده إلحاق النقيصة) قصده باحر ويجوز رفعه 
ورفع إلحاق والحملة حالية» وفى نسحة: إلحاقه النقيصة» بنصب النقيصة (والمعرة به), 
أى المذمة والعيب به» صلى الله تعالى عليه وسلم» وحاشاه منها (فلم يكن رجوعه إلى 


۲۹٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الاسام الى يسقط) حنه نرات كما وحب عليه رمن حقوق المسلمين قبل إسلاة من 


وقوله كما إلخ خبر مبتدأ مقدرء أى وهو كما إلخ؛ فلا وجه لاستشكاله (وإذا كنا لا 
نقبل توبة المسلم) إذا سبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (فإن لا نقبل توبة الكافر أولى) إلا 
أن ما قاله غير متجه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله بنص الحديت المار» فالفرق بينه وبين 
توبة المسلم فى غاية الظهور عن البيان» بل قالوا: : إنه يناب على كل ما فعله من 
الحسنات حال كفره إذا أسلم وسبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيه حق لله وللآدمى 
فيغلب الأول إذا اعتضد بإسلامه» وفى نسحة: وإذن كنا. ا 


الس حم سير و د 

إن ل تشتهر فإن الزركشى نقلها فى البرهان» وقد رأيت غيره صرح بها أيضًا. 

1 ع دن بيب SE‏ 
يسمى الواضحة (والمبسوط) اسم كتاب فى الفقه (و) قال عبد الرحمن (ابن القاسم) 
أحد أصحاب مالك كما تقدم. 

(وابن ا ماجشون) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سنلفة الماخشدؤة 
التميمى الفقيه صاحب مالك» توفى سنة اثنين أو أربع عشرة ومائتين» وأخرج له الستة 
والماحشون معناه الأبيض المشرب بحمرة وهو معرب ماه كون» ومعناه لون القمرء وله 
تفصيل فى كتب أسماء الرجال واسمه ميمون أويعقوب وهو مدنى. ظ 

(وابن عبد الحكم) وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن عبد الله بن عثمان أو 
ان بن ال ری حي اذى ا ان ارول و 
وله أخوة ثلاثة من العلماء (وأصبغ) بن الفرج كما تقدم (فيمن شتم نبينا)» صلی الله 
تعالى عليه وسلمء (من أهل الذمة أو أحدًا من الأنبياء) غيره» عليهم الصلاة والسلام» 
(قتل إلا أن يسلم) فلا يقتل لما مر. 

(وقاله)» أى قال قول مالك هذا (ابن القاسم فى العتبية) الكتاب المشهور فى فقه 
مالك (وعند محمد) بن المواز (وابن سحنون, وقال سحنون» وأصبغ: لا يقال له أسلم ولا 
لا تسلم) المراد أنه لا يكلف بشىء يتعلق بالإسلام إذ لا يقال له لا تسلم (ولكن إن 
أسلم) من قبل نفسه بلاتكلف له (فذلك)» أى إسلامه يكون (له توبة) مقبولة تدرأ الجد . 
عنه» وقد قيل هنا: إن ما وقع من خالفة أصحاب مالك له مع أنهم مقلدون له بناء على 
اعتبار المصالح المرسلة عنده على ما تقرر فى علم الأصولء فإن المصلحة إذا اقتصت أمرا 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تتقصه أواسبه _ ش ۷ 


يرحع إليه وفيه تفصيل لا حاجة لنا بالإطالة به هناء فإن أردته فارجع الى ما فى كتاب 


ابن الحاجب وشروحه. 


(وفى كتاب محمد) بن المواز المالكى (أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب رسول 
الله يد أو غيره من النبيين من مسلم, أو كافر قتل وم يستعب)» أى لم تطلب منه توبة 
ولم تقبل لو تاب هذا مراده فلا وجه للتردد فيه» وقوله: من مسلم أو كافر» أما المسلم 
فعدم قبول توبته هو الصحيح وأما الكافر فالصحيح قبول توبته بإسلامه ويدل له قوله: 
(وروى بالبناء للمجهول لنا عن مالك إلا أن يسلم الكافر) فلا يقتل على الصحيح 
وصحح بعضهم أن المسلم تقبل توبته وقد تقدم. 

(وقد روى ابن وهب) واسمه عبد الله كما تقدم (عن ابن عمر)» رضى الله تعالى 
عنهماء (أن راهبا) وهو العابد المنقطع عن الناس من النصارى (تناول النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم) وتقدم أن التناول معناه الأحذ باليد تجوز به عن الكلام فى حقه» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء .ما لا يليق فهو استعارة (فقال ابن عمر: فهلا) حرف معناه التندم 
على فوت ما يحض عليه (قتلتموه) ول یذ کر فيه استتابته. 


(وروى عيسى) بن إبراهيم الغافقى الإمام الفقيه المحدث» توفى سنة إحدى وستين 
ومائتين (عن ابن القاسم) عبد الرحمن المصرى الفقيه كما تقدم (فى ذمى قال: إن محمدًا) 
ي (م يرسل إلينا) يعنى أهل الكتاب (إنغا أرسل إليكم) أراد العرب فأنكر عموم 
رسالته» صلى الله تعالى عليه وسلمء (وإنما نبينا) الذى يجب علينا اتباعه (موسى أو 
عيسى) عليهما الصلاة والسلام» (ونحو هذا) من إنكار عموم الرسالة (لا شىء عليه) من 
قتل وغيره» وفى نسخة: لا شىء عليهم ويوافقه قوله: (لأن الله تعالى أقرهم على مثله) 
من الكفر بضرب الحزية إذا لم يحاربوا كما هو مذكور فى سورة براءة. 


(وأما إن سبه فقال) تفسير لسبه هذا (ليس بنبى أو لم يرسل) إلى أحد وهو تكذيب له 
(أو م ينزل عليه قرآن) ووحى (وإنما هو)» أى القرآن (شىء تقوله) من عنده ويخترعه (أو 
نحو هذا) من عموم الإنكار ببجحده لما جاء به» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فيقعل)؛ لأن 
هذا الملعون كذب الله ورسولهء صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(وقال ابن القاسم: وإذا قال النصرانى ديننا خير من دينكم وإنما دينكم دين الحمير) 
ش عنى بذلك قاتله الله ولعنه» أنه إنما يتبعه أحمق لا عقل له (أو نحو هذا من) الكلام (القبيح 
أو سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدًا رسول الله فقال كذلك يعطيكم الله) استهزاء منه يما 
من الله غلينا به فى أن جعله رسولاً لناء صلی الله تعالى عليه وسلمء يعنى أنه مناسب 


۲۹۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
مثلكم (ففى هذا) الكلام وما يشبهه عند ابن القاسم يستحق قائله (الأدب)» أى التأديب 
بالضرب «الموجع) وفى نسخة الوجيع (والسجن الطويل) مدته زجرًا له ولأمثاله؛ لأنه 
ليس صريحا فى الشتم. 

(قال: وأما إن شتم) ذمى (النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» شتما يعرف) أنه شتم 
صريح (فانه يقعل إلا أن يسلم قاله مالك غيره مرة)» أى مرارًا عديدة ولم ينقل عنه فيه 
غيره (ولم يقل يستعاب) بل أطلقه فيحتمل أنه إن تاب لم يقتل ولذا (قال ابن القاسم 
وحمل قوله)» أى مالك (عندى إن أسلم) بنفسه (طائعا) من غير إكراه له وهو مخالف لما 
تقدم فى غير هذه الرواية» وهذا بناء على أنه لا يصح إكراهه على الإسلام» وعند 
الشافعى يصح إكراه الحربى عليه دون الذمى» وفى قول يصح إكراه الذمى هنا؛ لأنه 
بشتمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نقض العهد فيصير حربياء والكلام عليه مفصل فى 
كتب الفقه. 


(وقال ابن سحنون فى) حواب (سؤالات سليمان بن سام فى اليهودى) وفى نسخة 
حذف فى فهو مبتدأ خبره قوله (يقول للمؤذن إذا تشهد)» أى قال فى أذانه أشهد أن 
محمدًا رسول الله (كذبت) إنكارًا للرسالة (يعاقب العقوبة الوجيعة) بالضرب الشديد 
(والسجن الطويل) ولا يقتل؛ لأنه ما كفر به (وفى النوادر) اسم كتاب لابن أبى زيد 
صاحب الرسالة المالكى (من رواية سحنون عنه)» أى عن مالك (من شتم الأنبياء) عليهم 
الصلاة والسلام (من اليهود والنصارى بغير الوجه الذى به كفروا ضربت عنقه) كما مر. 

(إلا أن يسلم) فلا يقتل؛ لأن إسلامه توبة مقبولة والإسلام يجب ما قبله (قال محمد 
بن سحنون, فان قيل: لم قتلته)» أق الذمئ «فى سب النبى)» أى يسبب“ سبه له صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (ومن دینه)» أى اعتقاده وعادته (سبه وتكذيبه) بإنكار بعنته كيو وهذا 
ما كفر به (قيل) فى جوابه (لأنا لم نعطهم العهد على ذلك) إذا ضربت عليهم الجزية 
بشروطهء منها أن لا يطعنوا فى ديننا فهو نقض عهد منه (ولا)» أى لم نعطهم العهد 
(على قتلنا)» أى قتل أحد منا (و) لم نعطهم العهد على (أخذ أموالنا فإذا قتل واحدًا منا 
قتلناه وإن كان من دينه استحلاله)» أى استحلال قتلنا وأخهذ أموالنا (فكذلك) بنقض 
عهده (إظهاره لسب نبينا) بل فإنا شرطنا عليهم أن لا يطعنوا فى الدين وإلا لا يظهروا 
كفرهم لما فيه من نكاية أهل الإسلام» وإن كان ذلك من اعتقادهم الباطل. 

(قال سحنون) حال هذا ذ فى الحكم كما لو بذل لنا أهل الحرب)., أى أعطونا بعد 
امتناعهم ومحاربتهم لنا (الجزية على) شرط (إقرارهم على سبه)» أى على أن نقرهم ولا 
منعهم من سبه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (لم جز لنا ذلك)» أى أحذ الحزية وتقريرهم 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۹۹ 
على سبه (فى قول قائل)» أى لم يقل بهذا أحد من المسلمين وأئمة الدين وإن كانوا 
يستحلونه» لکنا لا نقرهم على إظهاره. 

وهذا ما يوضح أنا لم نعطهم العهد على إظهار مثله وكذلك)., أى كما أنه لا يجوز 
مصالحة الحربى وإقراره على السب (ينتقض عهد من سب منهم)» أى من أهل الذمة 
(ويحل لنا دمه)» أى قتله؛ لأنه لانتقاض عهده صار حربيا مباح الدم (وكما لم يحصن)., 
أى يصون ويحفظ (الإسلام من سبه) من المسلمين (من القعل كذلك لا تحصنه الذمة) 
فكيف يقر على مثله الكافر» وسمى الحصن حصنا لصيانته لمن فيه» وفى هذه المقدمة أمر 
لا يخفى» فإن الإسلام يعدم بالسب؛ لأنه مخالف لدينه وكفر منهء وأما الذمى الكافر وإن 
خالفه إظهاره السب عقد الذمة وعهدها فهو موافق لاعتقاده» فالقياس مع الفرق الجلى 
غير ظاهر فكأنه أمر إقناعى ومقدمة جدلية على طريق التمثيل وفيه ما فيه» وكونه أولى 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحمه الله تعالى» (ما ذكره ابن سحنون عن 
نفسه وعن أبيه) سحنون من أنه يقتل .كثل ما ذكر ما كفر به واستحله فى دينه (مخالف 
لقول ابن القاسم) الذى تقدم نقله عنه (فيما خفف عقوبتهم فيه)» أى أفتى فيه بعقوبة 
حفيفة غير القتل (ما به)» أى بسبه (كفروا)» أى ثبت كفرهم به عندنا وعلمنا به حين 
ضربنا عليهم الحزية ودرء عنه الحد. 

(فتأمل) وجه التأمل الذى أمر به على عادة المصنفين فى ذكره فيما يمكن توجيهه أنا 
نما أقررناهم على كفرهم بشرط عدم إظهار ما فيه طعن فى الدين» وكيد للمسلمين 
.كواجهتهم بإهانة نبينا سيد المرسلين» والمخالفة بينهما أن ابن القاسم فيما نقله المصنف» 
رمه الله تعالى»-عنه يقول: إن من سب أحدًا من الأنبياء يقتل إلا أن يسلم ولم يفرق 
بین ماكفر به وغيره» وسحنون فى جواب سليمان ألزمه العقوبة والسجن؛ لأنه ما كفر 
به. 

وقيل: المخالفة بينهما فى قول ابن القاسم أنه قال: فيمن قال: دينكم دين الحمير أنه 
يؤدب بالموجع والسجن الطويل تخفيف فى العقوبةء وسحنون وابنه قال فى تكذيب 
اليهودى للمؤذن أنه يعاقب وهو بالعقوبة الموجعة والسجن الطويل وليس بشىء. 

(ويدل أنه), أى ما قاله سحنون وابنه» وقيل: الضمير راحع لقول ابن القاسم 
والصواب الأول وهو الذى عليه الشراح (خلاف ما روى عن المدنيين)» أى أصحاب 
مالك من أهل المدينة وهم أعرف .مذهبه (فى ذلك) المذكور مما اختلفوا فى قتله وعدم 


a»‏ ا ار ت ر ا متت 


i‏ 0 اه ا 0 ومستقر الدين» وفى هذه السالة كلام 


(فحكى أبو المصعب الزهرى) ابن أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن 


وفى نسخة ما حكى بدل قوله فحكى وهو الصواب كما نبه عليه التلمسانى (قال) 
أبو مصعب (أتيث) بصم اطمزة وبناء المجهول (بنصرانی قال والذى اصطفی)»› أى احتار 
وفضل (عيسى على محمد) عليهما الصلاة والسلام» (فاختلف) ببناء ا جهول (على فيه), 
أى اختلف كلام الناس فيه» أو اختلف رأيبى فيه واضطرب ثم ظهر فى أمره وحكمه 
(فضربته حتى قتلته) بشدة الضرب من حينه (أو عاش يومًا وليلة) بعد ضربه ومات 
(وأمرت من جر)» أى جره وسحبه (برجله) من محله الذى مات فيه (وطرح) بيناء 
امجهول (على مزبلة)» أى محل بفناء البلدة يطرح فيه الزبل والقاذورات» ومزبلة بفتح 
الميم لا كسرها كما قيل» وباؤه مثلث اسم للمكان المذكور (فأكلته الكلاب)؛ لأنه لم 
يدفن حتى أكلته كما تأكل سائر الجيف» وهذا ثما كفر به فهو مخالف لما تقدم. 

وعدم دفن من قتل من الكفرة مما لا يشر ع» فكأن هذا كله مما أدى إليه اجتهاده 
وتشدده فى دينه (وسئل أبو المصعب) السابق ذكره (عن نصرانى قال عيسى خلق محمدًا) 
لزعمه الفاسد فى ادعاء ألوهيته (فقال) محيبا للسائل أنه (يقعل) لاختلاقه الكذب على الله 
وجعله عيسى» عليه الصلاة والصلام؛ أفضل من نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وقصده تنقيصه وليس مما كفر به (وقال ابن القاسم) من أصحاب مالك كما مر. 

(سألنا مالكا عن نصرانى بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد) أراد بذلك تحقيره» 
صلى الله تعالى عليه وسلم وإهانته لا تحننًا ورأفة عليه» وميم مسكين مكسورة وقد 
تفتح فى غير الفصيح» وهل ميمه أصلية أو زائدة؟ فيه كلام فى التصريف (يخبركم أنه فى 
الجنة), أى يقول: إنه سيدحل الحنة وأنه يتحقق له دخوطا (ماله م ينفع نفسه) هو كناية 
عن أنه لا يقدر على نفع نفسه فى الدنيا (إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه لوقتلوه استراح 
منه الناس) هذا بناء على اعتقاده الفاسد قاتله الله أى حصل طم منه بزعمه الباطل أنه 
أتعبهم بكثرة أعداءه الذى اتبعوا المسلمين بقتالهم» وأنه أتعب الكفرة بقتالهم لهم. 

وقوله: لو قتلوه متعلق .ىا بعده» معنى ويجوز تعلقه مما قبله وما بعده» ويسميه أهل 
البديع التجاذب» وقد أشبعنا الكلام عليه فى السوانج (قال مالك: أرى أن تضرب عبقه) 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 1۹ 
وترمى جيفته حتى تأ كله الكلاب جزاء له .ما قاله. 

(قال) مالك (ولقد كدت), أى قاربت أن لا أتكلم فيها), أى قربت من ترك الكلام 
فى هذه المسألة التى سئل عنها (ثم رأيت)» أى بدا لى رأى اقتضاه الدليل (أنه لا 
يسعنى)» أى لا يجوز لى ولا يحل (الصمت) السكوت عن هذه المسألة وعدم التكلم فيها 
بالحق الذى يستحقه ٠١‏ الخبيث» فشبه الصمت .عكان فيه سعة تضيق على من صمت 
فكان لا يدخله لما وجب عليه من إظهار الحق» فسكت من المشبه به ودل عليه بروادفه 
تخبيلاء ففيه تخبيلية ومكنية وإنغا كان مالك رحمه الله» أراد السكوت عن هذا؛ لأنه 
كذب لا يروج على أحد فى حق من عصمه الله» وحماه عن أن تصل إليه يد أحد ممن 
يؤذيه وكأنه تلميح لما وقع له» صلی الله تعالى عليه وسلم» حين عرض نفسه على القبائل 
فرجموه حتى أدموا ساقيه» وكان ذلك من أولاد عبد ياليل كما فصل فى السيرء أو لما 
وقع ل صلی الله تعالى عليه وسلم» بأحد وهو مشهور أيضًا. 

قال ابن كنانة) تقدمت ترجمته (فى المبسوط) اسم كتاب كما تقدم 0 
صلی الله تعالی عليه وسلم» بسبه صريا (من اليهود والنصارى) بیان لمن (فأرى)؛ أى 
اعتقد وأفتى (للإمام)» أى للسلطان؛ لأنه أحد معانيه وكذا المنصوب من جانبه ممن له 
تنفيذ الأحكام (أن يحرقه بالنار)» أى يلقيه فيها وهو حىء وهذا ما لم يجزه علماء الشرع 
لا ورد فى الحديث: أنه لا يعذب بالنار إلا الله أو حالقها('»»: ولذا قال (وإن شاء)» أى 
الإمام (قتله) بضرب عنقه (ثم حرقت) بالتشديد وفى نسخة: حرق بحذف التاء (جنعه), 
أى إحراق بدنه بتمامه بعد موته (وإن شاء) الإمام (أحرقهم بالنار أحياء). 

وفى نسخة: وإن شاء أحرقه بالنار حيّاء وهذا مذهب مالك فى جواز إحراق من 
استحق القتل» وغيره من العلماء يأباه وهو مثلة» ومذهب الشافعى أنه لا يجوز إلا 
قصاصا لحديث: «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه)2"0» واستدل مالك لما قاله بأن 
علياء كرم الله وجهه. فعله وبقوله. عليه السلام» فى حق من ارتد: «إن وجدتموه 
فاحرقوه»» وغيره يقول: إنه منسوخ كما نسحت الثلة لقوله تعالى: فع افوأ بِمِثْلٍ ما 
قتشم بهد 4 [النحل:77١])‏ وهو مذهب أبى حنيفة (إذا تهافتوا فى سبه)» أى وقعوا 
و و اشا ا الراك انعدو لا قار 


)١(‏ أرحه أبو داود برقم (7717/0)» عن عبد الله بلفظ: «إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب 
النار»» والبغوى فى شرح السنة .)١94/1١57(‏ 

(۲) أرجه البيهقى فى السنن الكبرى »)١١۹۹۳(‏ وقال ابن حجر فى التلخيص: فى الإسناد بعض 
من يجهل. انظر: التلخيص (۱۸۸۳). 


۳.۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
وهو لا يستعمل إلا فى الشر القبيح» وفيه إشارة إلى أنه مثلة لشدة ردعهم يقال: 
تهافت فى كذا إذا انهمك فيه وبالغ. 

(و) قال ابن كنانة و(لقد كتب) ببناء اجهول (إلى مالك من مصر) يستفتونه (وذكر) 
ابن كنانة (مسألة ابن القاسم المتقدمة) آنفا التى سئل عنها فى نصرانى شهد عليه أنه 
قال: مسكين محمد إلخ» كما مر. 

(قال) ابن القاسم (فأمر مالك فكتبت إليه بأن يقعل و) أن (تضرب عنقه) ضرب العنق 
كرمى الرأس عبارة عن قتل مخصوص,» والأولى فى التعبير أن يقول فأمرنى مالك أن 
أكتب بدليل قوله: (فكتبت) ما قاله مالك لإرساله للسائل إثم قلت له)» أى مالك ريا 
أبا عبد الله هی كنيته (وأكتب) بعد ما قلته (ثم يحرق) بعد قتله (بالنار فقال) مالك (إنه 
لحقيق بذلك)» أى إحراقه بالنار عنوان لخلوده فيها (وما أولاه) أفعل تفضيل ععنى أحق 
(به)» أى بالإحراق (فكتبته)» أى ذلك الذى قلته (بيدى) تأكيد لرفع توهم التجوز به 
(يين يديه)» أى عنده فى محلسه وهو كناية عن ذلك. 

(فما أنكره)» أى ما قلته من إحراقه بعد قتله (ولا عابه) عليه؛ لأنه ارتضاه (ونفذت) 
ببناء اججهول والتشديد والذال المعجمة» أى أرسلت (الصحيفة) وهى: الورقة التى كتنب 
فيها جواب السائل (بذلك) الذى قاله مالك (فقتل وحرق) عملا .ما قاله الإمام مالك 
رضى الله تعالى عنه. 

(وأفتى) من أئمة المالكية (عبيد الله) بالتصغير يحيى (بن يحيى) المكنى بأبى مروان 
الليثى فقيه ثقة عمدة فى مذهب مالكء وهذا يحيى بن يحيى الذى روى عنه الموطأ كما 
تقدم. 

(وابن لبابة) بضم اللام وبائين موحدتين مخففتين بينهما ألف. وهو محمد بن يحبى بن 
عمر بن لبابة القرظى» ولد سنة مس وعشرين ومائتين» ومات ليلة الاثنين لأربع بقين 
من شعبان سنة أربع عشر وثلاثماثة» وهم أيضًا ابن لبابة آخر وهو محمد بن يحيى بن لبابة 
أبو عبد الله» وآخر وهو أحمد بن محمد بن عمر بن لبابة أبو محمد القرظى» توفى نصف 
صفر سنة مس وعشرين» والمراد هنا الأول (فى جماعة سلف أصحابنا) يعنى المالكية وفى 
هنا .معنى مع استعارة تبعية لتمكنه بينهم (والأندلسيين) تقدم ضبطه واتفاقهم فى المذهب 
دون الزمان فأفتى هؤلاء كلهم (بقعل) امرأة (نصرالية استهلت)» أى صرحت رافعة 
صوتهاء من قولهم: استهل المولودء إذا صرخ, والمراد أنها أعلنت وأظهرت (بنفى 
الربوبية) بضم الراء مصدر كالخصوصية وياء النسبة للتأكيد. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن انقصه أو سب _ ۳۳ 


(وبدوة عيسى لله) تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وبدوة بتقديم الباء الموحدة على 
النون مصدر أيضاء أى أعلنت بنفى بنوة عيسى عيسى» أى أنه ليس ابنًا لله بل هو معطوف 
على نفو 1ك لفتيتة E N‏ 
الوحدة والانفراد بهاء وحرف بعضهم البنوة بالنبوة بتقديم النون على الموحدة وقال: فيه 
قلاقة؛ لأن نفى الربوبية يقتضى نفى فروعها من النبوة والرسالة» ثم إن النبوة والولادة 
تستلزم نفى الربوبية وهو خبط عجيب منه وأوله ينافى آخره. 


(و) استهلت أيضًا (بتكذيب محمد, صلى الله تعالى عليه وسلم» فى) دعواه (النبوة و) 
أفتى أيضًا (بقبول إسلامها) إذا أسلمت بعد قوها هذا (ودرأ القعل عنها به)» أى 
بالإسلام؛ لأنه يحب ما قبله (وبه قال غير واحد من) فقهاء المالكية (المتأخرين منهم 
القابسى) وتقدمت ترجمته (وابن الكاتب) أبو القاسم عبد الرحمن بن على بن محمد 
الإمام المالكى الجليل» عرف بابن الكاتب» وفى نسخة: وبقبول... إلخ» بدل قال غير 
واحد. 


(وقال أبو القاسم ابن الجلاب) بفتح اليم وتشديد اللام وباء موحدة بعد ألف» وهو 
إمام جليل اشتهر بكنيته وفى اسمه أقوال» أذكر منها قولين» وهو صاحب القاضى أبى 
بكر الأبهرى» وله تاليف جليلة» وتوفى سنة مان وسبعين وثلاتمائة» وهو عبد الله أو عيذ 
الرحمن بن الحسين البصرى (فى كتابه) الذى صنفه فى فقه مالك» رحمه الله تعالى. 


(من سب الله تعالى أو) سب (رسوله)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (من مسلم أو 
كافر) بيان لمن وتعميم (قتل ولا يستعاب)» أى لا تطلب منه توبة ولا تقبل وهو على 
أحد الأقوال فى الكافر. 


(وحكى القاضى أبو محمد) المعروف بابن نصر وهو عبد الوهاب كما تقدم (فى 
الذمى یسب ثم يسلم روايتين) عن مالك (فی درء)» أى دفع (القتل عنه باسلامه) إذا 
أسلم وهو توبته فيقبل إسلامه ولا يقتل» وفى أخرى عنه يقتل حدًا وإليه أشار بقوله: 
(وقال ابن سحدون) فى وجه قتله أنه حد (وحد القذف وشبهه) من الحدود كحد السرقة 
والزنا (من حقوق العباد لا يسقط عن الذمى ياسلامه) وفى نسخة لا يسقط عن الذمى 
إسلامه. 

(وإنها يسقط عنه ياسلامه حدود الله تعالى)؛ لأنها مبنية على المسامحة لكرم الله وعفوه 
بحلمه (فأما حد القذف فحق للعباد) لا يسقط بالتوبة سواء (كان ذلك لنبى أو غيره) ممن 
يحترم بصيانة عرضه (فأوجب) الله عز وحل» أو ابن سحنون (على الذمى إذا قذف النبى 


4 القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
يِه ثم أسلم) بعد قذفه (حد القذف) ولم تسقطه عنه توبته وإسلامه وقذف الأنبياء حده 
القتل كما تقدم. 

ومن غفل عن هذا قال: حد القذف ثابت بالكتاب ول يجعل الله فيه القتل إلى آحر 
ما قاله نما لا فائدة فيه» وكيف يخفى عليه هذا مع قول المصنف, رحمه الله تعالى» (ولكن 
انظر) أمر لكل من يأتى منه النظر والفكر فى المسائل الشرعية (ماذا يجب عليه)» أى على 
من قذف الأنبياء (هل حد القذف فى حق النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) حاصة (وهو 
القتل) لا الجلد كحد غيره (لزيادة حرمة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى احترامه 
وتوقيره (على غيره) من أمته لا غيره من الأنبياءء وإليه ذهب بعض الشافعية» فإن الحدود 
قد تتفاوت كما قال تعالى» فى أمهات المؤمنين من يَأتِ منك بقحكة مسد 
صحف لها الْعَدَابُ عفن وکات ذلك عل لَه يا 4 [الأخسزاب:٠‏ ۲ء (أم جل 
سقط لفقل هر ويحد ثمانين) حد القذف. 

(فتأمله) أمر بالتأمل لما فيه من الشبهة وقوة الخلاف فيهء فمذهبه كمذهب الشافعية» 
قال إمام الحرمين: قذف التبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كفر بالاتفاق» وقال أبو بكر 
الفارسى: لو تاب لا يسقط عنه القتل؛ لأنه حد قذف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحد القذف له لا يسقط بالتوبة» وحكى فيه الإجماع وخالفه الصيدلانى وغيره. 

وقال: يحد ثمانين إذا أسلم وذكر فيه الإمام مباحث طويلة وقال: إن ما قاله الفارسى 
مع بعده حسن وهذا ما جنح إليه الملصنف» رحمه الله تعالى» ومن لم يقف عليه قال ما 
قال لعدم وقوفه على حقيقة الحال. 


% تند تن 
(فصل فى) [ميراث من قتل بسب النبى يذ وغسله والصلاة عليه] 
حكم (ميراث من قتل بسب النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) وغيره من ع الأنبياء 

(وغسله والصلاة عليه) كغيره (اختلف العلماء) من ٠‏ أئمة الدين (فى ميراث من قعل ب) 
سبب (سب النبى)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» (فذهب سحنون) من المالكية (إلى أنه). 
أى ميراثه فئ حق (مجماعة المسلمين) يوضع فى بيت المال كالفىء (من قبل) بكسر 
القاف وفتح الباء الموحدة تعليل» أى من جهة رأن شتم النبى)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (كفر شبه كفر الزنديق) لظاهر إسلامه؛ وخفى كفره الذى دل عليه شتمه 
فميرائه كميراث الزنديق عنده» وشبه بوزن مثل ومعناه» وفى نسخة يشبه مضار ع وليس 
برنديق حقيقة لما مر من معنى الزنديق وإنًا هو يشبهه فحكمه كحكمه عنده. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه م.م 


(وقال) من أئمة المالكية (أصبغ) بن الفرج كما تقدم (ميراثه) حق (لورثته من 
المسلمين) كغيره (إن كان مستسرً). أى مخفيا من السر وهو الخفى» وفى نسخة: 
مسترراء (بذلك) المقال الذى قاله بأن لم يظهره علنا (وإن كان مظهرًا له)» أى لسبه 
وشتمه (ومستهلا)» أى معلنا (به) لا يكتمه وأصل معنى الاستهلال الصراخ. كما مر 
بيانه. 


(فميراثه للمسلمين) كالفىء كما تقدم (ويقتل على كل حال) أى سواء تاب أم لا 
(ولايستعاب)» أى لا تطلب منه توبة ولا تقبل» وليس المراد بالسر أن يخفيه فى قلبه؛ لأنه 
لا يطلع عليه وإنما المراد أنه يقوله فى خلوته لمن لا يفشى سره لعامة الناس حتى لا يطلع 
عليه الحاكم» وهذا كله فى المسلم» فمن توهمه عامًا له وللكفرة فقد غفل. 

(وقال أبو الحسن القابسى) تقدمت ترجمته. (إن قتل وهو منكر للشهادة عليه)» أى لما 
شهدوا به عليه من السب (فالحكم فى ميرائه) شرعًا (على ما أظهر من إقراره يعنى أنه), 
أى ميراثه (لورثته) المسلمين؛ لأن إنكاره لما شهدوا به عليه إقرار بأنه مسلم معظم 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فلا تلغى الشهادة ولا الإقرار (والقتل) إنما هو 
(حد)» أى لقذف الأنبياء لا لكفره وردته (ثبت عليه) الحد وحكمه (فليس من الميراث 
فى شىء) فلا کنعه. 

(وكذلك)» أى مثل ما قاله القابسى فى هذه المسألة (لو أقر بالسب)» أى سبه» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء (وأظهر التوبة لقعل) جواب لو (إذ هر)» أى القتل (حده)» أى حد 
سب الأنبياء كما تقدم. 


(وحکمه)» أى المقتول حدًا لا ردة وكفرًا (فى ميراثه) فيعطى لورثته (و) فى (أسبابه 
و) فى (سائر أحكامه) من غسله والصلاة عليه (حكم الإسلام)؛ لأنه مسلم كسائر 
المسلمين (ولو أقر بالسب) للنبى یج (وتمادى عليه)» أى استمر فى مدى بعيد فهو 
استعارة» وبهذا حالف ما قبله (وأبى التوبة)» أى امتنع أن يتوب (منه)» أى من السب 
(فقعل على ذلك) المذكور من السب الذى استمر عليه (كان) المستمر على سبه (كافرًا) 
مرتدًا (وميراثه) كالفىء حق (للمسلمين) لا لورثئه؛ لأن الكفر من موانع الإرث (ولا 
يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن) كفنا تامًا كالمسلمين. 

(و) إنما (تستر عورته ويوارى)؛ أى يدفن ويستر جثته بالتزاب (كما يفعل بالکفار)» 
أى بغيره من الكفار الأصليين فلا يدفن فى مقابر المسلمين» وجوز الشافعية غسله 
وتكفينه» كما روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أمر عليًا لما مات أبو 


۳۰٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
طالب أن يغسله ويكفنه ويدفنه. وقد ضعفه البيهقى» ويصلى عليه إجماعاء وأما صلاته» 
صلی الله تعالى عليه وسلم؛ على ابن سلول فلأنه منافق مع أنه نهى عن ذلك بعده 
بقوله: ولا صل ع أحلر مَنْهُم مَاتَ بدا 4 [التوبة: .]۸٤‏ 

(وقول الشيخ أبو 8 القابسى (فى المجاهر)؛ أى المعلن المظهر للسب (المتمادى» 
أى المستمر على إظهاره من قبله وكون ميراثه فيفا (ببين)» أى ظاهر (لا يمكن الخلاف 
فيه) ولا شبهة (لأنه كافر مرتد غير تائب ولا مقلع)» أى غير راجع عن كفره وردته 
(وهو مغل قول أصبغ) ابن الفرج فى المظهر المستهل المتمادى كما تقدم. 

ركذلك) أى قول أصبغ هذا وقع (فى كتاب ابن سحنون) الذى قاله (فى الزنديق) 
الذى (يتمادى) ويستمر (على قوله) الصادر عنه ما كفر به (ومغله)» أى مثل قول أصبغ 
وابن سحنون قول (لابن القاسم فى العتبية) الكتاب المشهور. 

(و) كذا هو قول (اجماعة من أصحاب مالك) يعنى من علماء المالكية (فى کتاب) 
عبد الملك (ابن حبيب فيمن أعلن كفره)» أى أظهره (مغله)» أى ما ذكر (وقال ابن 
القاسم) فى المذكور (حكمه حكم المرتد) فى أنه (لا ترثه ورثته من المسلمين)؛ لأنه كافر 
(ولا) ترثه أيضًا ورثته (من أهل الدين الذى ارتد) عن الإسلام (إليه)؛ أى إلى دين آخر 
كاليهودية والنصرانية؛ لأنه فارقهم للدين الحق فتعلق به حق أهله فلا يعود إليهم بعوده؛ 
لأنه لا يقر عليه وماله صار فيئا يستحقه المسلمون (ولاتجوز وصاياه)؛ لأن ماله حرج من 
ملكه بردته وصار موقوفا (ولا) ينفذ (عتقه) أيضًا لما ذكر وكذا سائر تصرفاته» كبيع 
وهبة ووقف وغيره» فإنه محجور عليه لما ذكرء وهذا كله مذهب الإمام مالك. 

وأما مذهب غيره فالكلام عليه مفصل ف ىكتب الفقه ولیس هذا محل تفصيله (وقاله)» 
أى قال ما قاله ابن القاسم (أصبغ) ب بن الفرج من أن حكمه حكم المرتد لا يورث سواء 
(قتل على ذلك أو مات عليه)» أى على إعلانه الكفر. ش 

(وقال) الشيخ (أبو محمد بن زيد) صاحب الرسالة المالكى الإمام المشهور (وإنما 
يختلف فى ميراث الزنديق) الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام وفيه كلام تقدم (الذى 
يستهل بالتوبة)» أى يظهرها وأصل معناها الصياح كما تقد فكنى به عما ذكر (فلا 
تقبل منه) توبته؛ لأن توبته لخوف القتل وهذا مذهب مالك» وذهب غيره إلى قبول توبته 
وأنه تحرى عليه أحكام الإسلام فى الميراث وغيره. 

(فأما المحمادى), أى المستمر على زندقته واعتقاده الباطل (فلا خلاف) فى (أنه لا 
يورث) عنده (وقال أبو محمد) هو ابن ابی زيد, رحمه الله المذكور آنفا (فيمن سب الله 
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تعالى ثم مات ولم تعدل) ببناء اجهول وتشديد الدال المهملةء أى لم تقم (عليه بيئة) 
زكيت وعدلت (أولم تقبل)» أى أو أقيمت عليه بينة ولم تقبلء أو ثبتت زندقته بإقراره 
لكنه لم يقبل (أنه يصلى عليه) ويرثه المسلمون ويدفن فى مقابرهم فتجرى عليه أحكام 
المسلمين؛ لأنه لم يحكم بكفره. 

(وروى أصبغ عن أبى القاسم فى كتاب ابن حبيب فيمن كذب برسول الل صلی الله 
تعالى عليه وسلم)» أى نسبه إلى الكذب فى شىء ما أوحى إليه وهو من المسلمين؛ لأن 
الكلام فيهم» وفى نسخة: فيمن كذب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (أو 
أعلن), أى أظهر (دينا)» أى اعتقادًا ونحلة رما يفارق به الإسلام) لكفره به» والذى فى 
نسختنا: ثماء .مما الموصولة» ونسححة الشرح الجديد: ممن يفارق به» .عن الموصولة, فقال: 
إنه أوقع من على ما لا يعقل من غير تجوز وتغليب ولا يجوزه أهل العربية غير قطرب 
وهو قول ضعيف» وكأنه تبعه فيه ولك أن تقول إن صحت هذه الرواية فا معنى مندرجا 
ومتلقيا لدينه من يفارق الإسلام (أن ميرائه)؛ أى ما يورث من ماله وغيره فىء يوضع 
فى بيت المال ويصرف (للمسلمين وقال بقول مالك). أى وافقه فى قوله (أن ميراث 
المرتد) فىء يصرف (للمسلمين ولا ترثه ورثته) من أهل الإسلام (ربيعة) بن أبى عبد 
الرحمن بن فرج فقيه المدينة ومحدثها الذى روى عنه مالك والليث وغيرهماء وأحرج له 
الستة ووثقه أحمد وغيره» توفى سنة ست وثلاثين ومائة. 

(و) قال بقوله أيضًا الإمام (الشافعى وأبو ثور) إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادى أحد 
اججتهدين الثقة احدث» روى عنه حلق كثير وأخرج له أصحاب السنن» وتوفى فى صفر 
سنة أربعين ومائتين (وابن أبى ليلى) وهو القاضى أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن 
بن أبى ليلى الأنصارى أحد أعلام الدين فى الفقة والحديث» وأحرج عنه أربعة من 
أصحاب السنن» ووثقوه» وقال بعضهم: إنه سىء الحفظ توفى سنة ثمان وأربعين ومائة 
وله ترجمة فى الميزان» واسمه يسابء .مثناة تحتية» والمراد أنه وافق اجتهادهم اجتهاده؛ لا 
أنهم قلدوه إذا المجتهد لا يقلد غيره» وهذا معنى قوهم فى أمثاله كالشافعى فى الفرائض 
مع زيد (واختلف فيه)» أى القول به الرواية (عن أحمد) بن حنبل» فقيل: قال به وقيل: 
م يقل به. 

(و) أما مذهب الصحابة فيه ف(قال على بن أبى طالب» وابن مسعود) مذهب غيرهم 
من أهل العصر الأول مثل سعيد (ابن المسيب والشعبى والحسن) البصرى (وعمر بن 
عبدالعزيز) بن مروان بن الحكم الأموى الإمام المشهور (والحكم) بفتحتين ابن عتيبة 
مصغر عتبة .كثناة فوقية الكندى فقيه الكوفة: الإمام العابد الزاهد. توفى سنة هس عشرة 
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ومائة» وأحرج له الستة:.ويوافقة فى امه واسم أبيه دون جنده الكوفة 
وليس من رواة الحديث» ووهم البخارى فى تاريخه فجعلهما واحدًا كما ذكره الحلبى 
(والأوزاعى والليث) بن سعد (وإسحاق) بن راهويه (وأبو حنيفة) النعمان (ترثه وره 
من المسلمين) لتعلق حقهم به قبل موته. 

(وقيل): مذهب أبى حنيفة فى (ذلك) الميراث التفصيل فترثه ورثته منهم (فيما كسبه 
قبل ارتداده) لتعلق حقهم به (وما يكسبه فى الارتداد)» أى فى زمن ارتداده (فىء 
للمسلمين)؛ لأنه مال كافر والكلام عليه وعلى أدلته مفصل فى شروح المداية وغيرها. 


(قال القاضى أبو الفضل) عياض المصنف» رحمه الله (وتفصيل أبى الحسن) القابسى 
فى هذه المسألة (فى باقى جوابه) كما مر آنفا (حسن بين) ظاهر واضح؛ وهو قوله: إن 
قتل وهو منكر للشهادة فالحكم فى ميراثه على ما ظهر من إقراره إلخ. 

(وهو على رأى أصبغ) فى أن ميراثه للمسلمين إن كان مسرّاء فان أعلن فهو فىء 
(وخلاف قول سحنون) بأنه للمسلمين كالزنديق (واختلافهما)» أى أصبغ وسحنون 
مبنى (على قول مالك فى ميراث الزنديق) هل ينظر لظاهر حاله أو لباطنه؟ لأن الله رداه 
برداء سريرته (فمرة ورثه ورثته من المسلمين) سواء (قامت عليه بذلك) المقال الذى قاله 
(بيئة فأنكرها أو اعترف بذلك) مع البينة أو بدونها (وأظهر التوبة) عما صدر منه. 

(وقاله أصبغ) بن الفرج المصرى (ومحمد بن مسلمة) قد قدمنا ترجمته (وغير واحد من 
أصحابه)» أى كثير من أصحاب الإمام مالك ودليله ماقاله بقوله (لأنه مظهر للإسلام 
يانكاره أوتوبته) بعد اعترافه ونحن إنما نحكم بالظاهر (وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا 
على عهد رسول الله يِلهِ)» أى فى زمنه أو المراد أنهم على ما عاهدوه عليه من الإسلام؛ 
فالعهد على الأول .معنى الزمان المعهود المعلوم فإنه» صلى الله تعالى عليه وسل كان 
يعامل المنافقين معاملة المسلمين فى ميراثهم وغيره تأليفا لقلوبهم وقلوب من قرب عهده 
بالإسلام؛ لملا يقول الأعداء أنه يقتل أصحابه» حتى أعلمه الله بذلك فكان لا يصلى 
على بعضهم؛ لأن صلاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» شفاعة لهم واشتهر لحذيفة 
أمرهم فكان عمر» رضى الله تعالى عنه» يصلى على من مات منهم إذا صلى عليه حذيفة 
وإجراء أحكام الإسلام عليهم نظرًا لظاهر حاهم. 

(وروى ابن نافع عنه فى العتبية) الكتاب المشهور وهو عبدالله بن نافع الصائغ المدنى 
المحدث مولى بنى مخزوم وهو ثقة وقيل فى حفظه شىء ووثقه ابن معين وهو صاحبه 
الذى كان يلازمه وروى عنه كثيرّاء وأحرج له أصحاب السئنء وترجمته فى الميزان» 
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وتوفى سنة ست ومائتين (وكتاب محمد) ابن المواز (أن ميراثه) فىء ء يصرف (لجماعة 
المسلمين؛ لأن ماله تبع لدمه) ودمه هدر فال غنيمة وفىء (وقال به). أى بهذا القول 
(جاعة من أصحابه)» أى أصحاب مالك (وقاله) من أتباعه أيضًا (أشهب والمغيرة) بضم 
ميمه وكسرها اتباعاء وهو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش كثناة تحتية وشين 
معجمة» توفى يوم الأربعاء سنة ثمان وثمانين ومائة» وولد سنة أربع وعشرين. 

(وعبد الملك) بن حبيب أو المعروف بابن الماحشون (ومحمد) بن المواز (وسحنون 
وذهب ابن القاسم فى العتبية إلى أنه)» أى المرتد أو الزنديق (إن اعترف بما شهد به عليه 
.وتاب) ولم تقبل توبته (فقتل فلا يورث)؛ لأنه حكم بكفره وقتل فلا تبقى لتوبته حكم 
ل ا ل ا إنه . 
كيف لا يعمل مقتضى الشهادة (وإن لم يقر) وقد شهد عليه (حتى قعل أو مات) حتف 
أنفه (ورث) ورتته المسلمون وهو مخفف أو مشدد؛ لأن الأصل بقاؤه على الإسلام. 

(قال) ابن القاسم (وكذلك)» أى مثل من لم يقر حتى قتل أو مات (كل من أسر)» 
أى أخفى (كفرًا) بأى وجه يكون ولم يظهره حتى مات (فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام) 
فتجرى عليهم أحكام الإسلام نظرًا لظاهر حالهم (وسئل أبو القاسم بن الكاتب) تقدم 
بيانه (عن النصرانى يسب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيقتل) بذلك (هل يرثه أهل. 
دينه) النصارى (أم المسلمون فأجاب بأنه)» أى ميراثه فىء يصرف (للمسلمين)؛ لأنه 
طعن فى الدين ونقض للعهد فماله كمال الحربى عنده و(ليس) ما أخذ المسلمون (على 
جهة الميراث؛ لأنه) لا توارث بين مسلم وكافر إذ (لا توارث بين أهل ملتين) كما ورد 
فى الحديث الصحيح. 

(ولكن لأنه)» أى ماله (من فيتهم) الذى أفاءه الله عليهم (لنقضه العهد) بسبه له» 
صلی الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه طعن فى الدين ولیس ما كفر به و(هذا معنى قوله)» أى 
قول ابن الكاتب (واختصاره)» أى إيراده بعبارة أخصر من عبارته» ولذا لم ينقل لفظه 
بعينه» وحكمه وحكم تصرفاته مفصل فى كتب الفقه. 

%* *%* % 
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(الباب الثالث) من هذا القسم (فى حكم من سب الله تعالى) 
[و ملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبى كَل وأزواجه وصحبه] 


بذكر ما هوء عز وحل» منزه عنه (و) حكم من سب (ملائکته وأنبياءة)» عليهم 
الصلاة والسلام» (وکتبه) المنزلة على رسله» عليهم الصلاة والسلام (و) سب (آل ابی 
صلى الله تعالى عليه وسلمء وأزواجه وصحبه)» رضى الله تعالى عنهم أجمعين» أما 
الملائكة؛ فجمع ملك وأصله مألك من الألوكة» وهى: الرسالة فقلب وخفف كما م 
وحقيقتهم عند المتكلمين أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» والفلاسفة 
وأوائل المعتزلة لا ينكرونها؛ لكنهم أثيتوا جواهر روحانية غير جسمانية سموها عقولا 
وأهل الشرع سموها ملائكة؛ وأثبتوا لها تصرفا فىالعالم؛ ومثلها الجحن» وأنكر الفلاسفة 
وبعض المعتزلة الملائكة والجن بالمعنى الذى فسرهما به المتكلمون من أنها أحسام من 
النور أو الريح قادرة على التشكل» كما قاله الإمام فى ا نحص ل؛ لأنها إن كانت لطيفة 
كالمواء لم تقدر على الأفعال القوية» وإن كان كثيفة لزم أن تشاهدء وإلا لزم أن يجوز 
وحود جبال شاهقة عندنا لا نشاهدهاء وقالوا: الجن الأرواح البشرية الشريرة المفارقة 
لأبدانها فهع لا ينكرونها أضلاً وراسا كما يتوهمه بعض الناس فيقول: أنه عخالقلسنضن 
القرآن والحديث. 

وأحيب عما قالوه كما ذكره الكاتبى فى شرح المحصل: بأن اللطيف له معنيان ما لا 
لون له كالبلور» وماهو رقيق القوام كالريح» فجاز إرادة الأول فيقوى على الأعمال 
الشاقة ولا يرى أو الثانى ولا يرى؛ لأنها شفافة لا يرى» أو لأن للرؤية شروطًا وموانع» 
أو لأن الله لم يخلق رؤيتها لغيرها. 

وقيل: الجن والملائكة حنس واحد والكلام على هذا مفصل فى كتب الحكمة» وقد 
تقدم الكلام على الآل وهم الأقارب والصحب اسم جمع لصاحب وهو معروف. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحمه الله تعالى» (لاخلاف) فى (أن ساب 
الله تعالى كافر حلال الدم)» أى مستحق للقتل شرعًاء فهو كناية عما ذكر بقرينة أن الحل 
والحرمة من صفات الأفعال دون الذات» والمراد: إذا سبه .ما لم يكفر به كإثبات الولد 
والشريك» فإنه لا يقتل به إلا إذا أظهره فإنه نقض للعهد» والظاهر أن المراد بالمسب 
ماهو سب عندهم في.. ج هذا عنه فلا حاجة للجواب كما قيل: (واختلف فى 
استتابته), أى طلب التوبة منه وقبوطا (فقال: ابن القاسم) رحمه الله تعالى» (فى) كتابه 
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الذى ماه (المبسوط وفى كتاب ابن سحنون ومحمد) بن المواز (ورواه ابن القاسم عن 
مالك فى كتاب إسحاق بن يحيى: من سب الله تعالى من المسلمين قتل قتل ولم يستعب). أى لا 
تقبل توبته ولعظم جرمه لا تطلب منه توبة؛ لأنه يدوب فيتردد فى قتله (إلا أن يكون) 
سبه (افتراء على الله بارتداده إلى دين) غير الإسلام ردان به)» أى اتخذه ديا أطاعه 
(وأظهره) و م يخفه (فيستعاب)» أى يؤمر بالتوبة ورجوعه للإسلام (وإن) ارتد لدين (م 
يظهره لم يستعب) وقتل؛ لأنه زنديق لا يوثق بتوبته والافتراء الكذب عمداء وسمى فعله 
هذا افتراء ججارًا أو لاستلزامه له (وقال فى المبسوطة: مطرف) مشدد بزنة الفاعل وهو ابن 
أحت الإمام مالك كما تقدم. 

(وعبد الملك) بن حبيب أو ابن المالحشون (مثله) بالنصبء أى مثل ما مر (وقال 
المخزومى ومحمد بن سلمة) تقدم بيانه (وابن أبى حازم) بحماء مهملة وزاء معجمة وهو 
عبدالعزيز بن سلمة بن دينار بن أبى ا أربع أو حمس أو ست وثمانين 
ومائة وهو ساجد فى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (لايقعل المسلم 
بالسب)» أى سب الله الذى كفر به (حتى يستتاب) فإن تاب وإلا قتل» وإليه ذهب 
الشافعى وغيره. 

(وكذلك اليهودى والنصرانى) إذا سب الله تعالى واحد منهما لا يقتل حتى يستتاب 
(فإن تابوا قبل منهم) الإتيان بالتوبة (وإن لم يتوبوا قتلواء ولابد من الاستتابة) قبل قتلهم 
وهذا حكمهم الآن إذ قويت شوكة الإسلام بخلاف زمنه صلى الله تعالى عليه وسلمء 
إذ لم يقتل اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة لما نزل إوأقرضمم أله قرسا حسما 4 
[المائدة: ۳ ] فلم يستنبهم دفعا للفتنة. 

(وذلك)» أى ما تقدم من سب الله كله كالردة) فى حكم الاستتابة (وهو)» أى 
حكمه المذكور (الذى حكاه القاضى ابن نصر) تقدمت ترجمته (عن المذهب). أى 
مذهب الإمام مالك لبعض الشراح هنا كلام طويل بلا طائل» وكيف يسوغ له البحث 
فى مسائل الفقه التى ينقلها مثل المصنف» رحمه الله تعالم» عن مذهبه. 

(وأفتى) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) إمام مذهب مالك المشهور (فيما حكى) ببناء 
ابخهول (عنه فى رجل لعن رجلاً), أى دعا عليه باللعنة (ولعن الله تعالى)» عمز وجل؛ 
(فقال) معتذرًا عما قاله (إنها أردت أن ألعن الشيطان فزل لسانى) سبق حطأ لما قلته. 

(فقال) ابن أبى زيدء رحمه الله تعالى» فى فتواه (یقعل بظاهر كفره) عا قاله (ولا يقبل 
عذره) لمخالفته للظاهر (وأما) حاله فى الآخرة (فيما بينه وبين الله فمعذور) أن صدق 
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وترك هذا القيد لظهوره فلا اعتراض عليه؛ وبهذا أفتى الشافعية؛ لأن مخالفة الظاهر 
الصريح لا تعتبر بدون قرينة» وهى قاعدة مقررة عند الفقهاءء هذا وفى كلام ابن حجر 
بعد قول المصنف» رحمه الله تعالى» ويقبل عذره وقضية مذهبنا قبوله (وأفتى فقهاء قرطبة) 
مدينة بالأندلس معروفة بضم القاف والطاء المهملة وموحدة (فى مسألة هارون بن حبيب 
أخى عبدالملك الفقيه) الذى تقدمت ترجمته وأخوه هارون لا يعد من العلماء بل من 
الأمراء (وكان ضيق الصدر)» أى فى نفسه ضيق ومزق (كثير التبرم)» أى الضجر والقلق 
نما e‏ كما فسر به فى الصحاح. 

(وكان) هارون (قد شهد) ببناء امجهول (عليه بشهادات) فى أمور تقتضى تكفيره 
(منها أنه قال فى استقلاله)» أى فى زمن إفاقته وقيامه (من مرض) أصابه من قوم 
استقل إذا ارتفع» والمراد أنه برىء منه فقال [لما] برىء منه (لقيت فى مرضى هذا ما)» 
أى أمرًا (لو) كنت (قلت أبا بكر وعمر)» رضى الله تعالى عنهماء وفى نسخة: ما قد لو 
ققلت... إلح. 

(ما استوجبت)» أى استحقيت (هذا) الذى لقيته (كله فأفتى إبراهيم بن حسين بن 
خالد) من أحلاء فقهاء المالكية بقرطبة توفى سنة ثمان ومسين ومائتين (بقتله؛ لأن 
مضمن قوله) هو بالتشديد بزنة اسم المفعول؛ أى ما تضمنه. (تجوير الله)» بحيم وراء 
مهملة» أى نسبته للجور (والتظلم منه)» أى القول بأنه ظلمه .ما فعله (والتعريض فيه). 
أى فى نسبة الله تعالى لما لا يليق به (كالتصريح)؛ أى كحكمه فى التكفير وإيجاب 
القدل» وى الغريض دابل التصريخ وهو عن الكباية ويس عدذا كل ا وقول 
المصنف؛ رحمه الله تعالى» التعريض كالتصريح وهو نقل عن أئمة مذهبه» فلا وجه 
للاعتراض عليه بأن الفقهاء قالوا فى كتب الفقه ليس حكمه حكم الصريح. 

ونقله عن الشافعية (وأفتى أخوه عبد الملك بن حبيب) الذى تقدمت ترجمته (وإبراهيم 
٠٠‏ ابن الحسن بن عاصم) وصحح فى بعض النسخ حسين بالتصغير بدله» وهو الفقيه الجليل 
القرطبى» توفى فى رمضان سنة سبع ومائتين (وسعيد بن سليمان القاضى بطرح القتل 
عنه)» أى دفعه» وأصل معنى الطرح الرمى للمحقرات» ففى التعبير به إيماء إلى أن قتله 
جائر ولكنه درء عنه (إلا أن القاضى رأى عليه التفقيل) بوضع القيود والأغلال (فى 
الحبس والشدة). أى التشديد (فى الأدب) والنكال (لاحتمال كلامه) لما ذكر من نسبة 
الله تعالى للجور والظلم (وصرفه إلى التشكى) من المرض لتألمه به لا الشكاية من الله 
ولهذا الاحتمال دفع عنه القثل. 

وذكر النووى القولين فى الروضة من غير ترجيح» وقال شيخ الإسلام زكريا فى 
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شرح الروض: الع ر ج المي الطرى إل كر 

قال ابن حجر: والذى عندى أن يفصل فيقال: إن أراد بذلك أن الله شدد عليه ذلك 
لذنوب سبقت له أو نحو ذلك لم يكفرء وإن أراد أنه لم يفعل معه الأصلح فى حقه فإن 
كان مع اعتقاد أن ما فعله معه جور كفر أو أنه تعالى لا يجب عليه الأصلح أو أطلق م 
يكفر. انتهى. 

وليس ما ذكر مبنى على مسألة وحوب الأصلح على الله وعدم وجوبه على الخلاف 
المذكور فى الأصل كما توهم. 

واعلم أن ابن مفلح قال فى كتاب الآداب الشرعية: إن ابن عقيلء رحمه الله قال: 
الرضا بقضاء الله فى الأمراض ونحوها من المصائب واحب. 

وقال الشيخ تقى الدين: إنه ليس بواحب على الأصح. وإنما الواحب الصبر وفيه 
كلام أطال فيه» والحاصل أن المصائب والأمراض ليست بذنب سبق من العبد» وإنما هى 
o‏ ا ال ل EL‏ يضيب 
الأنبياء وقول هذا القائل يقتضى أنه يعتقد أنها تصيبه بذنوب سلفت منه وهذا جهل منه 
(فوجه) قول (من قال فى ساب الله بالاستتابة)» أى أنه يطلب منه التوبة» فإن تاب وإلا 
قتل (أنه)» أى السب (كفر وردة محضة)» أى خالصة ظاهرة لم يتعلق بها حق لغير الله 
تعالى) من عباده وحق الله تعالى لكرمه وغناه مبنى علىالمسامحة. 

(فأشبه) السب (قصد الكفر بغير سب الله) فى أن كلا منهما ردة (و) أشبه (إظهار 
الانتقال) عن دين الإسلام (إلى دين آخر من الأديان) كالنصرانية (المخالفة للإسلام) 
سواء أظهره أم لا (ووجه) قول (من قال بنرك استتابته) كما تقدم» نقله عن بعض أئمة 
المالكية وفى نسخحة» ووجه ترك استتابته (أنه لما ظهر منه ذلك) السب المقتضى للكفر 
(بعد إظهار الإسلام قبل) غاية مبنى على الضمء أى سب الذى صدر منه (اتهمناه) 
حواب لماء أى صار له تهمة فى الكفر (وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له) 
مصمم عليه بقلبه لفساد عقيدته (إذ لا يعساهل)» أى يعده سهلاً هنا يتكلم به من غير 
تدبر (فى هذا)» أى سب الله تعالى شأنه (أحد) له عقل ودين (فحكم له بحكم الزنديق)؛ 
لأن ظاهره الإسلام وباطنه مضمر لخلافه بدليل ما صدر منه» والزنديق لا يستتاب» فلما 
أشبهه حكم له بحكمه: وهذا لا يقتضى أن سب الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ليس ردة محضة حتى يشكل جريان الخلاف.فيه كما قيل» بل. لأن حق الله له حكم. 
بخصه كما تقرر عند الفقهاء. 
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(وم تقبل توبته) لإحفائه الكفرء فالظاهر استمراره عليهء وأن توبته إنغا هى ليخلص 
من القتلء وهذا ظاهر فى أن معنى الزنديق من يظهر الإسلام ويخفى الكفر كالمنافق» 
وقيل: هو من لا ينتحل دينا كما تقدم. ش 

(وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب بمعنى الارتداد)» أى .ععنى يقتضى أنه 
صار مرتدًا (فهذا) المنتقل من دين لآخر بسبب ردته (قد علم) بفعله هذا (أنه خلع ربقة 
الإسلام من عنقه), أى حرج من الإسلام خروجًا ظاهرًا إلى الكفر» وهو استعارة؛ لأن 
الربقة عروة فى حبل تربط بها البهائم وتشد فإذا خلعتهاء أى رمتها من عنقها شردت 
وذهبت نافرة» فجعل أحكام الدين وحدوده المانعة بالتزامها من المعاصى والكفر كالحبل 
الذى يربط به» وفيه إشارة إلى أنه ملحق بالحيوانات العجم « إن شم إلا الام بل هم 
َل 4 [الفرقان: »]٤٤‏ وهو مقتبس من الحديث الآتى: «من فارق الجماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)7 0 والجماعة أهل السنة والربقة بكسر فسكون وجمعه 
رباق (بخلاف الأول المحمسك به)» أى بالإسلام فإنه جرد سبه لله تعالى شأنه ل يعلم أنه 
خلع ربقة الإسلام لتمسكه به ظاهراء فأشبه من قصد الكفر بغير سب. 
(وحكم هذا) الذى انتقل من دين إلى آخر وأظهر السب (حكم المرتد) الذى خلع ربقة 
الإسلام من عنقه (يستتاب) فإن تاب قبلت توبته وإلا قل (على مشهور مذهب أكثر 
أهل العلم) من أكثر علماء الحنفية والشافعية والحنبلية (وهو مذهب مالك وأصحابه) 
فى كتبهم (على ما بيناه قبل) فى الباب الأول (وذكرنا الخلاف) مفصلاً (فى فصوله) 
الآتيه بعد. 

* * 3 
(فصل وأما من أضاف إلى الله تعالى) [ما لا يليق به] 

أى: نسب إليه (ما لا يليق به) أى لا ينبغى أن يعتقده أحد فىحقه (ليس على طريق 
السب)» أى لم يذكر قائله بقصد السب» فجعل ما قصد به أمر» كمن حلس فى طريق 
يمر به ذلك الأمر» فهو بحاز أو كناية عما ذكر (ولا الردة)» أى ليس ذكره له على طريق 
الردة» أى على وجه يقتضيها (وقصد الكفر)» أى قصد ما يعد كفرًا. 

(ولکن) كان ذكره لما لا يليق «على طريق العأويل)» أى قصد غير ما يظهر منه 
(والاجتهاد). أى يقوله احتهادًا برأيه فيه (والخطا) فى احتهاده (المفضى) بفاء وضاد 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد فى المسند »))۱۸۰/٥(‏ وأبو داود (/475)» والترمذی »))۲۸٦۳(‏ وابن حبان 
(1۲۰۰)» والحاكم (١//ا١١).‏ 
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معجمة (إلى ال هوى)» أى قوله المؤدى إلى أمر من هوى نفسه من غير نظر للحق وتحقيق 
له (والبدعة), أى اختراع أمر م يسبق إليه وم يرد فى الشرع» والمراد البدعة التى هى 
:ضلالة» فإن البدعة قد تستحسن لعدم مخالفتها الشرع» وقد تكون واحبة كما فصل فى 
محله. 


ومقصوده بهذا الفصل بيان حكم من حالف أهل السنة من الفرق الذين لهم مذاهب 
مذكورة فى الأصول» كالعتزلة ومن ضاهاهم (من تشبيه)» أى تشبيه الله تعالى بغيره 
کاثبات يد له وحسم» وهذا بیان لما لا يليق (أو نعت)» أى وصف الله سبحانه وتعالى 
(يجارحة)؛ أى بإثبات جارحة له؛ والجارحة العضو من اجترح وحرح» .كعنى اكتسب» 
قال الله تعالى: إوَيْمَلَمُ ما جرحم 4 [الأنعام: ٠‏ ]» كاليد والعين ونحوه مما ورد فى 
القرآن والأحاديث. 

ولم يقصد ظاهره كالاستواء على العرش ما هو مصروف عن ظاهره كما سيأتى 
بيانه (أو نفى صفة كمال) كنفى المعتزلة للصفات فرارًا من تعدد القدماء والمحذور إنما 
هو فى إئبات ذوات قدماء لا ذات وصفات» واحترز بقوله: كمال عن الصفات 
السلبية» فلا وجه لما قبل: إنه لم يحتزز به عن شىء؛ لأن صفاته كلها كمال (فهذا) 
المضاف إليه تعالى مع تأويله (ما اختلف السلف) المتقدمون (والخلف) المتأخرون (فى 
تكفير قائله ومعتقده)» أى جعله؛ كافرًا فذهب الأشعرى إلى عدم تكفير أهل الأهواء 
والمذاهب المردودة» وعلى ذلك أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية» وليس على إطلاقه 
كما ستراه. 

(واختلف قول مالك وأصحابه فى ذلك)» أى فى تكفير أهل الأهواء (وم يختلفوا فى 
قتالهم إذا تجيزوا فئة)» أى فارقوا أهل السنة وانفردوا لمكان مختص بهم؛ لإظهارهم 
المخالفة وخشية إضلال العامة والخروج إذا قويمت شوكتهم (و) لم يختلفوا أيضًا فى 
(أنهم يستتابون)» أى تطلب توبتهم ورجوعهم عما قالوه واعتقدوه (فإن تابوا) ورجعوا 
عما هم عليه قبلت توبتهم (وإلا قتلوا) دفعًا لشرهم وإضلالهم لغيرهم (وإنما اختلفوا)» 
أى مالك وأصحابه (فى المنفرد) الذى ليس معه جماعة يتحيز بها عن غيره (منهم), أى 
ممن نسب لله ما ذكر (فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم) للنهى عن تكفير 
أهل القبلة (وترك قعاهم) لتأويلهم ولرحاء توبتهم ورجوعهم ولعدم ضررهم لغير 
أنفسهم» وفى نسخة: وترك قتلهم (والمبالغة فى عقوبتهم)» أى تشديد عقوبتهم. 

(وإطالة سجنهم) بفتح السين» أى حبسهم مدة طويلة (حتى يظهر إقلاعهم)» أى 
رجوعهم عما هم فيه من القلع .معنى النزع والإزالة» أريد به ما ذكر (وتستبين)» أى 
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ن ی رر ع ای رکا ی فی دی اکا ب رھ اف ال عه 
(بصبيغ) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وغين معجمة 
وهو رجحل من بنى يربوع امه صبيغ بن شريك بن عسل» بكسر العين وسكون السين 
المهملتين» قال ابن ماكولا: كان يتتبع مشكل القرآن ومتشابهه» فأمر عمرء رضى الله 
تعاللى عنه» رصريه ومع الثاني يمن E‏ قول تمد بق الوار فى اجوارج وعبند 
الملك بن الماجشون) وهم جماعة كانوا مع على» كرم الله وجهه» فى صفين ثم خحالفوه 
وخرجوا عليه لإنكارهم التحكيم» وقوهم: لا حكم إلا لله وهم عقائد مخالفة للسنة 
كتكفير مرتكب الكبيرة» ووجوب الخروج على الإمام إذا حالف السنة» ومع ذلك كان 
لهم من العبادة والشجاعة والتصلب فيما يعتقدونه أمورًا عجيبة» وقد أخبر النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» بهم قبل ظهورهم» وقصتهم مع على» رضى الله تعالى عنه» وقتالهم 
له مشهور فى التواريخ. 

(و) هو أيضًا (قول سحنون فى > جنيع أهل الأهواء) من الفرق الضالة المضلة المفصلة 
فى محلها فنشدد عقوبتهم ولا نقتلهم» بل نطيل سجنهم حتى يتوبوا (وبه)» أى ما ذكر 
(فسر قول مالك فى الموطأ) كتابه المشهورء وفسر قول مالك بقوله (وما رواه) مالك 
وفى نسخة ما رواه بدون واو بدل من قول مالك» أى فسر بعض أصحابه ما قاله رواية 
(عن عمر بن العزيز عن جده) مروان بن الحكم (وعمه) عبد الملك بن مروان (من قوهم) 
ا ة يستتابون فإن تابوا) تركوا (وإلا قتلوا) لكفرهم ما مر وهؤلاء قالوا 

بنفى القدرء وإن الأمر أنف لم يسبق تقديره» فنسبتهم للقدر للملابسة السلبية وقد ورد 
فى الحديث أنهم بحجوس هذه الأمة شبههم بهم لإضافتهم الأمر لغير الله من النور 
والظلمة) والكلام عليهم وعلى عقائدهم مفصل فى كتب الأصولء وهم أصحاب 
واصل بن عطاء الغزال» وهم يقولون: يقع فى ملكه ما لا يريده تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرا. 

(وقال عيسى) بن إبراهيم كما تقدم وقيل هو أبو موسى الغافقى (عنن ابن القاسم) 
تقدم بيانه (فى أهل الأهواء)» أى الآراء الفاسدة الذين اتبعوا فيها أهواءهم الفاسدة (من 
الأباضية) بكسر الحمزة وبالباء الموحدة والضاد المعجمة جماعة من الخوارج أصحاب عبد 
الله بن أباض» ظهروا فى خلافة مروان بن محمد آخر بنى أمية» زعموا أن من خالفهم 
كافر غير مشرك يجوز مناكحته. 

(أو القدرية وشبههم) فى عقائدهم الباطلة ريمن خالف اجماعة)؛ أى أهل السنة» فإن 
الجماعة عند الإطلاق ينصرف هم لاجتماعهم على الحق (من أهل البدع)»› أى الضلالة 
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كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم» ممن فصل فى كتاب الملل والنحل (والتحريف العأويل 
كتاب الله تعالى) بتفسيره وتأويله بالتأويلات الباطلة (يستتابون)» أى تطلب منهم توبتهم 
ورجوعهم عن اعتقاداتهم الفاسدة سواء (أظهروا ذلك) الاعتقاد حتى أطلعنا عليه (أو 
آسروه)» أى أخفوه بحيث لا يطلع عليه إلا من هو منهم. 

(فیان تابوا) قبلت توبتهم وعفى عنهم (وإلا)» أى إن لم يتوبوا (قتلوا وميرائهم 
لورثتهم) من المسلمين؛ لأنهم يقولون أنهم على الإسلام» ويتأولون النصوص الدالة على 
حلافهم» وإنما قتلوا لإصرارهم على البدع المخالفة للحق» كما يقتل تارك الصلاة لا 
للحكم بكفرهم» فلا يرد عليه ما قيل: إنهم إذا قتلوا لكفرهم كيف يرثهم المسلمون مع 
ما فيهم من مانع الإرث؟ ولا فرق بينه وبين المرتد والفرق مثل الصبح ظاهر. 

(وقال مثله)» أى مثل قول عيسى (أيضًا) تأكيد لثله (ابن القاسم فى كتاب محمد) ابن 
المواز (فى أهل القدر وغيرهم) من أهل البدع المخالفين فى العقائد لأهل السنة (قال)» 
أى ابن القاسم أو محمد (واستتابتهم) معناها (أن يقال هم اتركوا ما أنتم عليه) من 
العقائد الباطلة» فإن م يركوا قتلوا أو ورثهم ورثتهم كما تقدم. 

(ومثله)» أى مثل قول ابن القاسم فى كتاب محمد المنسوب (له فى) كتاب (المبسوط 
فى) حق (الأباضية والقدرية) الذين بيناهم (وسائر أهل البدع) من الفرق الضالة 
فيستتابوا وإلا قتلوا (قال) ابن القاسم (وهم مسلمون) لإظهارهم الإسلام وشعائره (وإثما 
قتلوا) حواب سؤال مقدر تقديره فلم قتلوا مع كونهم مسلمين؟ فقال فى جوابه 
(لرأيهم)؛ أى ما رواه من العقيدة (السوء) بفتح فسكون, أى السبئ المحالف لجماعة 
السنة وأهل الحق. 

(وبهذا)» أى عا يوافق ما قاله ابن القاسم (عمل) الخليفة الراشد (عمر بن عبد العزيز) 
بن مروان بن الحکم» أى عمل به وحكم فى زمان خلافته به» وقد استشكل بعض 
الشراح كلام المصنف فيما نقله عن ابن القاسم بأن القدرية أطلقوا تارة على من ينفى 
القدر ويقول إن الأمور أنفة» أى مستأنفة ليس فيها لله قدرة ولا علم بهاء وهؤلاء كفرة 
كما فى الحديث المار أنهم بجوس هذه الأمة» وهذه الطائفة كانت فى آخر الدولة 
الأموية وانقرضواء فإن فسروا بهم فلا يصح قوله وهم مسلمون» وتارة على المعتزلة 
القائلين بأن الشر ليس بإرادة الله تعالى وتقديره وهؤلاء لا يحكم بكفرهم. 

قلت: إذا حمل على هذا فلا إشكال فيما قاله ابن القاسمء وإن كان هو لم يبين 
مراده؛ لأنهم لكونهم انقرضوا كان كلامه منصرفا إليهم بقرينة خارجية. 
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(وقال ابن القاسم: من قال: إن الله تعالى م يكلم موسى تكليما) مصدر مؤ كد لنفى 
احتمال التجوز فيه (استتيب) بطلب توبته ورجوعه عما اعتقده (فإن تاب) ورجع عن 
إنكاره لكلام الله تعالى قبلت توبته (وإلا قعل) لإنكاره لما أخبر الله به فى كلامه الكريم 
المتواتر» فإن أراد ابن القاسم أنه يكفر لإنكاره القرآن وتكذيبه لما قاله أصدق القائلين من 
غير تفصيل فيه فله وحه» وإن أراد ما ذهب إليه المعتزلة من أن ما سمعه موسىء علية 
الصلاة والسلام» خلقه الله تعالى ذ فى الشجرة؛ لا أنه صوت وحروف حادثة صدرت 
منه؛ لأن ذاته لا تقوم بها الحوادث والكلام النفسى لا يسمع عندهم فتكفيرهم بهذا 
غير مسلم والكلام على مسألة الكلام مفصل فى كتب الأصول لا يسع تفصيله هذا 
المقام» وقد أفردوه بالتأليف. 

(وابن حبيب وغيره من أصحابنا) المالكية فمعنى صحبته موافقتهم مذهبًا لا صحبة 
حقيقة (برى)» أى يعتقد (تکفیرهم)» أى انهم كفروا عقالتهم هذه (و) یری (تكفير 
أمثالهم) من أهل البدع والعقائد الفاسدة (من الخوارج) بيان لأمثالهم وقد تقدم بيان 
الخوارج (والقدرية) الذين تقدم ذكرهم (والمرجئة) مهموز بزنة اسم فاعل من الإرحاء 
وهو التأخير والإمهال» وهم فرق مس ذهبوا إلى أنه لا تضر معصية مع الإبمان» كما لا 
تنفع طاعة مع الكفرء وتكفيرهم لإنكارهم النصوص التواترة وما علم من الدين 
بالضرورة» قيل: كان ينبغى أن يسموا المتركة لدلالته على أنه لا عذاب أصلاً مع موافقته 
لقوهم الغفلة التركة» وهو كلام فى غاية الركاكة واللغة لا تعلل» والتأخير يراد به التزك 
كثيراء وقد علمت أن المرجئة بالهمزة وتبدل يا والقدرية بفتح الدال ويجوز تسكينها. 

(وقد روى أيضًا عن سحنون مغله)» أى مثل قول ان حبيب فى التكفير (فيمن قال 
ليس لله كلام أنه كافر) لانکاره ما ثبت بالتواتر وما يلزمه من تكذيب الله ورسله 
فتكفيره بناء على ظاهر كرمه وإطلاقه صيانة للشرع» لملا يخرق السياج فلو قال: 
أردت بذلك أنه ليس له كلام بحجروف وأصوات حادثة كالبشرء لتنزهه عن قيام 
الحوادث به عند غير الكرامية وهم من الفرق الضالة» فهذا نما ذهب إليه كثير من أهل 
اة كاعر المثبت للكلام النفسى فلا يكفر قائله» وإن ذهب إلى قدم الألفاظ كثير 
من السلف كالحنابلة» وأول الشهرستانى كلام الأشعرى فى رسالة له لخنصها الشريف 
فى شرح المواقف» والكلام فيه مشهور بين العلماء وفيه تأليف مستقل (واختلفت 
الروايات عن مالك) فى أهل البدع والأهواء. 

(فأطلق) القول بتكفيرهم عن مالك (فى رواية الشاميين)» أى من اتبع مذهمب مالك 
من أهل الشام (أبى مسهر) بزنة اسم فاعل بسين ساكنة وراء مهملتين بينهما هاء 
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س ل شن القاسينء وهر عد اله بن سمي القساتن ال كما ا (ومروان 
ابن محمد الطاطرى) الدمشقى والطاطرى بطائين مهملتين مفتوحتين وراء مهملة نسبة 
إلى ثياب بيض كان يبيعهاء وهى تعرف بالطاطرية فى مصر والشام» وهو إمام حدث 
ثقة أخرج له مسلم وغيره» وله ترجمة فى الميزان» وهو من زهاد العلماء توفى سنة ست 
عشر ومائتين (الكفر عليهم)» أى قال بكفرهم مطلقا أو ماهم كفرة» وأطلق اسم 
الكفر عليهم. 

(وقد شوور) ببناء المجهولء أى شاور مالكا واستشاره بعض الناس (فى تزويج 
القدرى)» أى: عقد النكاح له من نساء أهل السنة (فقال لا) أجيز أن (تزوجه)؛ لأنه 
كافر عنده ومثله لا يحل تزويجه مسلمة وقد (قال الله تعالى: وميد مون حير من 
مُشَرِكٍ © [البقرة: )]77١‏ ولو أعجبكم» أى العبد المؤمن وإن كان فقيرًا حير من المشرك 
وإن كان غنياء وفيه ترغيب وترهيب» وفى الآية كلام فى كتب التفسير. 

(وروى عنه)» أى عن مالك (أيضا)» أى كما روى عنه فيما مر أنه قال: (أهل 
الأهواء)» أى البدع والعقائد المحالفة لأهل السنة (كلهم كفار) لعقائدهم الباطلة (وقال) 
مالك أيضًا (من وصف شيئًا من ذات الله) إطلاق الذات يمعنى النفس على الله مشهور 
وفيه كلام تقدم. 

(وأشار) حال وصفه له (إلى شىء من) أعضاء (جسده يد) بدل من جسده بدل بعض 
من كل (أو مع أو بصر) أو نحوه (قطع ذلك) العضو (منه) الذى أشار له حال وصفه 
وإشارته» كناية عن أن ما ذكر من الأعضاء حقيقى كا محسوس المشار إليه» وإغا عوقب 
بذلك (لأنه شبه) بشين معجمة من التشبيه فهو بإشارته شبه (الله ببفسه) فى إثبات 
الأعضاء والتجسيم له ومثله من المتشابه» وللسلف فيه خحلاف» فبعضهم نهى عن 
الخوض فيه وتأويله؛ لأنه ما يستحيل فى حقه» وذهب بعضهم إلى تأويله .ما يصح فى 
حقه كتفسير اليد بالقدرة والتصرف ونحوه. 

ومنهم من قال: 00 واد الصفات السمعية» وعلى 
كل حال فالتشبيه غير صحيح اش كُِئْلِ شو وشو التتميغ اتيد 4 
[الشورى: »]١ ١‏ وقيل: إن مالكا قصد بكلامه هذا الزجر الشديد لا القطع حقيقة؛ لأنه 
عقوبة لم ترد فى الشرعء أو أراد الدعاء عليه بذلك» فإنه أحل من أن يقول مثله حقيقة. 
انتهى. 


ولا يخفى أن ما قاله حلاف الظاهرء وإن كان عنده هذا كفرًاء وهو مستحق» فأى 
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مانع من عقوبته.كثل ما ذكر وما وجه استبعاده. 

(وقال) مالك (فيمن قال: القرآن مخلوق: هو كافر فاقتلوه)» اعلم أن هذه المسألة مما 
ابتلى بها السلف» حتى اختار بعضهم السجن والضربء ولم يرضوا بأن يقولوا ذلك 
ومن ألغز» وورى فى كلامه» فقال: لفظى بالقرآن خلوق» وقال بعضهم: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» وعدها بأصابعه» وقال: هذه الأربعة مخلوقة إلى غير ذلك 
والقرآن يطلق على الكلام النفسىء والصفة المعنوية القائمة بذات الله تعالى» وعلى 
الكلام القائم بذاته عند من قال بقدم الألفاظ. كالحنابلة» والشهرستانى» وعلى ما يقرأه 
اله والأولان قليمان, والثالث محدث مخلوق» لكنه منه من قوله تأدبًا وتنزيلاً 
للصورة منزلة ذيها؛ ولئلا يوهم معنى الاحتلاف الذى هو .معنى الافتراء» والكذب. 

قال ابن طلحة فى كتاب «آداب حملة القرآن»: أول من قاله الوليد بن المغيرة» وقد 
فسر قوله تعالى: ق انا عا عر ی عوج 4 [الزمر: ۲۸]» بغير خلوق» وورد فى 
الحديث: «القرآن كلام الله ليس .عخلوق »٠ء‏ وعليه انعقد الإجماع قبل ظهور المعتزلة» 
وحكم من قاله: أنه يؤدب» ثم يستفصلء فإن قال: أردت الحروف والأصوات» ترك 
ولا يقتل» وإن قال: أردت المعنى القائم بالذات» قتل مطلقاء أو إن لم يتب» قولان» 
وهل يعذر هله أم لا؟ فيه حلاف» وموسى مع كلام الله من غير صوت ولا حرف» 
كما نرئ الله فى الحدة من غير جهة وتحسمء ولا تجوز التورية عنه» كما مر إلا 
اضطرارًا. انتهى. 

وهذه الرواية عن مالك بناء على أنه يجوز التعزير بالقتل» وهو الذى يسميه بعض 
الفقهاء: سياسة» لا ما يفهمه الناس من أنه ما أمر بفعله الإمام على حلاف الشرع» وبه 
صرح ابن تيمية فى السيف المسلول كما مرء وعليه حمل ما مر من قتل أهل الأهواءء فلا 
إشكال فيه كما قيل. 

(وقال أيضًا) الإمام مالك (فى رواية ابن نافع)» عن مالك: إنه (يجلد ويوجع ضربًاء 
ويحبس حتى يتوب)» وهذا هو الصحيح, وابن نافع تقدمت ترجمتهء (وفى رواية بشر) 
عن مالك وهو بكسر الموحدة» وسكون الشين المعجمة» وراء مهملة (ابن بكر 
التنيسى)» بكسر التاء المثناة الفوقية» وتشديد النون المككسورة, ومثناة تحتية» وسين 
مهملة» وتنيس قرية» كانت بقرب دمياط ينسج فيها ثياب مشهورة بغاية الجودة» وهى 
فى جزيرة صغيرة تسمى تونة أكلها البحر» وتاؤها مكسورة على الصحيح» وحوز 
)١(‏ أخحرحه ابن الجوزى فى الموضوعات »)٠١8/١(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد »)15/١(‏ وأورده 

السيوطى فى اللآلى المصنوعة »)7/١(‏ والعجلونى فى كشف الخفا (؟/50١).‏ 
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بعضهم فتحهاء وبشر بن E‏ إمام» محدث حليل» ثقةء أخرج له EEF‏ اليد 
وتوفى سنة مس ومائتين» وله ترجمة فى الميزان. 


(عنه) أى عن مالك (أنه يقتل ولا تقبل توبته) والصحيح ما تقدم (وقال القاضى أبو 
عبد الله البرنكانى) بزنة الزعفرانى بباء موحدة وراء مهملة ومثناة فوقية وكاف ونون 
بعد الألف وياء نسبة إلى نوع من الأكسية» (والقاضى أبو عبد الله التستزى) من 
أصحاب مالك نسبة لتستز بتائين مثنتين فوقيتين كما تقدم (من أئمة) المالكية (العراقيين) 
نسبة لعراق العجم أقليم معروف (جوابه) أى جواب مالك فى هذه المسألة (ختلف) 
وروايته عنه فى القتل وعدمه. 

(يقتل المستنصر) هو بسين ساكنة وصاد وراء مهملات قبلهما مثناة ونون» أى من له 
أعوان ينصرونه» وقيل: إنه بباء موحدة» أى من له بصيرة فى إقامة الأدلة على مراد 
كذا فى الشروح, والأول أنسب بقوله: (الداعية) بدال وعين مهملتين الذى يدعو الناس 
لمذهبه» ويطلب ظهوره والتاء للمبالغة لا للتأنيث كعلامة» فهذا أشد فتنة فلذا رأى مالك 
قتله دفعًا لغائلته بخلاف غيره. 

(و) بناء (على هذا الخلاف) فى الرواية عن مالك على أنه كان داعية أم لا أنه 
(اختلف قوله) أى مالك (فى إعادة الصلاة) إذا صليت (خلفهم) اقتداء 0 فتارة» 
قال: يعيد» وتارة قال: لا يعيد» وهو مبنى على أن الإمام داعية أم لا؟ أى المبنى علم 
التفكير وعدمه» ومذهب أبى حنيفة والشافعى صحة الاقتداء بأهل البدع والأهواء 
مطلقًاء والأدلة مفصلة فى كتب الفقه. 


(وحكى) أبو بكر (ابن المنذر) هو إمام جليل ادعى الاجتهادء وعد فى أصحاب 
الشافعى» وهو حافظ ثقة كما تقدم رواية (عن الشافعى)» رضى الله تعالى عنه. (لا 
يستتاب القدرى) لكفرهم ونفيهم تقدير الله كما مر (وأكثر أقوال السلف تكفيرهم) أى 
جاءت بالحكم بتکفیرهم» وفيه حلاف رومن قال به) أى اعتقد كفرهم (اللیث» وابن 
عيينة» وابن فيعة) بفتح فكسرء وهؤلاء كلهم تقدمت تراجمهم. 

و(روى عنهم) أى عمن ذكر من السلف (ذلك) أى تكفيرهم كما روى عنهم 
(فيمن قال 3 القرآن) وقد معت ما فيه (وقال ابن المبارك) امه عبد الله كما تقدم 
(والأودى) بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الدال المهملة منسوب للأود قبيلة» وهو 
عثمان بن 3 (ووكيع) أبو سفيان بن الجراح الرواسى كما تقدم (وحفص بن غياث) 
بكسر الغين المعجمة, وفتح الياء التحتية المخففة وألف تليها مثلثة أبو عمرو النخعى 
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قاضى الكوقة الإمام الحافظ أخرج له الستة وترجمته فنع ارات توفى سنة أربع عشر 
ومائة. 

(وأبو إسحاق الفزارى) إبراهيم بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزارى أحد العلماء 
الأعلام» أخرج له أيضًا الستة» وتوفى سنة ست أو ثمان وثمانين ومائة (وهشيم) بن بشر 
السلمى الواسطى الحافظ الثقفةع توفى سنة ثلاث وثمانين ومائة» وأحرج له الستة 
وترجمته فى الميزان (وعلى بن عاصم) بن صهيب الواسطى أحد الأئمة الأعلام الذى 
أخرج له أصحاب السنن كما فى ترجمته فى الميزان» وتوفى سنة إحدى ومائة وعمره 
سبع وتسعون (فى آخرين) من الأئمة الذاهبين لهذا (وهو) أى ما قاله هؤلاء (من قول 
أكثر المحدثين) أى أئمة علم الحديث (والفقهاء والمتكلمين فيهم) متعلق بقولء أى فى ' 
المبتدعة. 

(وفى الخوارج والقدرية وأهل الأهواء) أى المتبعين هوى أنفسهم فى العقائد الفاسدة 
(المضلة) بزنة اسم الفاعل» ويجوز كونه اسم مفعول أيضًا (وأصحاب البدع المتأولين) 
للنصوص بتأويلات باطلة (وهو قول أحمد بن حنبل) فى هؤلاء (وكذلك) أى مثل هذا 
القول (قالوا) أى قال الأئمة الذاهبين للتكفير (فى) الفرقة (الواقفة) بالقاف والفاء وفى 
نسخة الواقفية بياء النسبة (و) فى الفرقة (الشاكة فى هذه الأصول) متعلق بالواقفة 
والشاكة على التناز ع» أو التجاذب» والمراد بالواقفة قوم توقفوا فى اتباع البدعة» أو 
السنة لجهلهم؛ أو لتعارض الأدلة عليهم» فلم يقولوا: القرآن مخلوقء أو غير مخلوق» 
وكذا الشاكة فرقة شكوا فى ذلك. 

وقال بعض الشراح: ليس المراد بهم كل من توقف أو شكء بل هم طائفة من 
الإمامية هم اعتقادات فاسدة» وتوقفوا فى كثير من أحكام الدين» وأخرجوها عن 
أصوله» وأقوالهم فى الإمامة وإنها لأولاد على» وقالوا: بالرجعة بعد الموت فى الدنياء 
وغيبة الإمام فى حبل رضوىء ويجوز إرادة كل من شكء ول يتبع الحق» ولم ينظر فى 
أصول أهل السنة عنادًا منه وإلحادًا. 

(وممن روى) ببناء المجهول (عنه معنى القول الآخر) المحالف هذا القول (بازك 
تكفيرهم) أى تكفير أهل البدع والأهواء من الفرق المذكورة (على) بن أبى طالب (و) 
عبد الله (ابن عمر) بن الخنطاب (والحسن البصرى, وهو) أى القول بترك تكفيرهم (رأى 
جماعة الفقهاء) كالشافعى لقوله» رضى الله تعالى عنه: لا أكفر أحدًا من أهل القبلة إلا 
النظابية» كما حكاه النووى فى الروضة (النظار) جمع ناظر ككفار جمع كافرء أى 
أصحاب النظر والمعرفة بالأدلة والقادرين على المناظرة (والمتكلمين) من علماء أصول 
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الدين (واحتجوا) أى استدلوا على عدم التكفير. 

(بتوريث الصحابة والتابعين) أى بحكمهم بتوريث (ورثة أهل حروراء) من آبائهم 
وأقاربهم بفتح الحاء المهملة وراء مهملة مضمومة قبل واوء وأخرى مهملة بعدها ألف 
جرد رتعز وحور برعل بريه علبي ميلين من الكوفة اجتمع فيها الخوارج 
الذين احتمعوا على حرب على» رضى الله تعالى عنه» وتعاقدوا على آرائهم الفاسدة 
وعلى قتاله» فنسبوا محلهم وآراؤهم واعتقاداتهم مفصلة فى المبسوطات (و) ورثوا (من 
عرف بالقدر) وكان من القدرية ورثته من مات منهم) أى من الخوارج القدرية (ودفنهم 
فى مقابر المسلمين) لعدم كفرهم (وجرى) مصدر بحرور مضاف لقوله: (أحكام الإسلام 
عليهم) بصيانة دمائهم وأموالهم وغير ذلك. 

(قال إماعيل القاضى) هو إسماعيل بن إسحاق الحافظ كما تقدم فى ترجمته (وإنما 
قال مالك فى القدرية وسائر أهل البدع) جواب عن مخالفة قول مالك لمذهب هؤلاء مع 
قوته» وذهاب السلف إليه من الصحابة والتابعين» وعلماء الدين وأهل الأصول فقول 
مالك إنهم: (يستتابون) أى تطلب منهم التوبة (فإن تابوا) قبلت توبتهم (وإلا) أى إن لم 
يتوبوا (قتلوا) فحكمه بقتلهم ليس لكفرهم بل: 

(لأنه) أى اعتقادهم الباطل رمن الفساد فى الأرض) وهو ما يحب دفعه» فإن لم يندفع 
إلا بالمقاتلة والقتل قتلوا لما يلزمه من إضلال للناس وإفساد عقائدهم (كما قال) مالك 
(فى احارب) من ع البغاة الخارجين على السلطان وعقائدهم غير باطلة (إن رأى الإمام 
فتله) مصلحة لدفع فساده (وإن م يقتل) ذلك المحارب أحدًا (قتله) وليس قتله لكفره بل 
لدفع فساده (وفساد الحارب إنما هو فى الأموال) التى يأحذها أو يفسدها 0 
الدنيا) التى يعود نفعها بتغلبه على البلاد وأهلها لقوله تعالى: ّما جي جروا ألَدنَ 
حَارِبُونَ الله وَرَسُولِمٌ وَيَسَعَوَنَ فى الأرّضٍ قَسَادًا » [المائدة: ]۳١‏ الآية» فالساعى بالفساد 
يستحق القتل» فليس كل قئل للكفرء فمذهب مالك يخالف قول غيره فى قعل أهل 
البدع؛ لأنه يوافقهم فى عدم تكفيرهم. 

وفى شرح المواقف: اعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الأشعرى والفقهاء 
ار ل كايا ركنا ييا ما برعي الجر I‏ 
النبوة. انتهى. قيل: فعلى هذا لا ينبغى إطلاق القول بالتكفير وعدمه» وفيه بحث وما 
قي عن ا لاس رست لأنه إن قيد بالكفر فى حكمه كفرء وإلا فلا 
0 يقتضى استحقاق كل من ظهر فساده للقتل كلام لا وجه له لمن 

له أدنى تأمل. 
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وقول المصنف» رحمه الله تعالى: (وإن كان) إفساد الساعى بالفساد (قد يدخل أيضًا) 
أى كما يفسد الدنياء معناه أنه قد يؤول فساده للدحول (فى أمر الدين) أى قد يؤل 
فساد الدنيا إلى الأقشاد فق الذين» غلذا مهمالك ياء على قواعده .فق الذريسة وسدها 
وبين ذلك بقوله: (من سبيل الحج والجهاد) أى بفساده يفسد سبيل الحج والجهاد ما 
عنعه» فلهذا أجاز قتله لملا يسرى فساده للدين. 

(وفساد أهل البدع معظمه) أى أكثره وجودًا راحع وعائد (على الدين) لعقائدهم 
الفاسدة التى يضلون بها الناس (وقد يدخل فى أمور الدنيا) فحالهم عكس حال المحارب 
الذى معظم فساده فى الدنياء وقد يدحل فى أمور الدين» فيعلم حواز قتله بالطريق 
الأولى» وبين دحوله فى الدنيا بقوله: ريما يلقون) بضم أوله مضارع ألقى» .معنى رمى 
وطرح» وهو كناية عن ظهوره (بين المسلمين من العداوة) الدينية التى تسرى لدنياهم 
بالمقاتلة وامحاربة ونهب الأموال وتخريب الديار (والله الموفق للصواب) من اتباع الحق» 
وترك الباطل وكسر شوكته؛ وهذا بناء على عدم تكفير الخوارج» وفيه حلاف مشهور 
سيأتى بيانه» والبغاة أمرهم مفصل فى كتب الفقه» والله أعلم. 

% % *% 
(فصل) ذيل به ما قبله 
(فى تحقيق القول فى إكفار المتأولين) 

من أصحاب البدع والأهواء الذين أولوا عقائدهم الباطلة عا يجعلها صحيحة» وأولوا 
بعض النصوص المشكل ظاهرها (قد ذكرنا) فى الفصل الذى قبل هذا (مذاهب السلف) 
من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم من المتقدمين (فى إكفار أصحاب البدع والأهواء) من 
الفرق الضالة (المتأولين) لمقالاتهم الباطلة حتى لا يقتلوا (ثمن قال قولا يؤديه) بضم 
التحتية» وفتح الهمزة» وتشديد الدال المهملة» أى يوصل ويفضى. 

(مساقه) مصدر ميمى» أى سوقه وسوق كحم واف ها و لو وا 
ذكر معه (إلى كفر) متعلق بيؤديه» أى يؤدى إليه كقول المعتزلة أنه لا يفعل القبيح» ولا 
يريدم وإنه يؤدى إلى ما لا يليق من عدم القدرة ونحوه؛ وهم يأولونه بأنه بتمكينه وخلق 
القدرة ويقولون: فعل القبيح قبيح» والكلام عليه مفصل فى كتب الأصول (وهو) أى 
القائل (إذا وقف عليه) أى على ما يؤدى إليه كلامه (لا يقول) أى لا يعقد اعتقادا 
جازمًا رما يؤديه قوله إليه) من الكفر ومقدماته» وقوله: وقف عليه كناية عن الاطلاع 

عليه والعلم به» ولیس تعديه بعلى لهذا كما قيل» فإنه يتعدى بها كما يقال: وقف على 
الأرض. 
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(و) بناء (على اختلافهم) أى السلف (اختلف الفقهاء والمتكلمون فى ذلك) أى فى 
تكفيرهم وعدمه بناء على مسألة أصوليةء وهى أن لازم المذهب هل هو مذهب أم ل 
(فمنهم) أى الفقهاء والمتكلمين (من صوب) بتشديد الواو» أى عده صوايًا صحيحًاء 
والتصويب ضد التخطئة (التكفير) أى القول بكفرهم (الذى قال به الجمهور من 
السلف) أى أكثرهم نظرًا لما يؤدى إليه صونًا لحظائر القدسء وحماية لجانب الربوبية» 
والتكفير والكفار» .معنى» ومن قال: الأول إنما هو من الكفارة فقد أخطأ كمافى 
المغرب وغيره من كتب اللغة. 


(ومنهم من أباه) أى منع تكفيرهم .مثله (ولم ير إخراجهم) أى إخراج هؤلاء القائلين 
عا ذكر (من سواد المسلمين) وفى نسخ: «المؤمنين» صونًا لأهل القبلة للأحاديث الواردة 
فى النهى عنه كالحديث الآتى قريبًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم», ونحوه من الأحاديث الصحيحة؛ والسواد هنا 
ععنى الجماعة قال فى الأساس: سواد المدينة ما حوطاء والسواد الأعظم جماعة المسلمين» 
ويقال: كثرت سواد القوم بسوادی» أى جماعتهم بشخصىء وقلت لما تغلب سواد 
الخصيان على أرض مصر فى الدولة الإبراهيمية النمروذية: 

سواد وجوه اللك سود عبيده بتسويده دون البرية سودها 

وورد سواد الناس .معنى عامتهم» ولیس كراد هنا وإن جاز على بعد (وهو قول أكثر 
الفقهاء والمتكلمين) وقد علمت أنه بناء على الظاهر والأكثر, ولیس على إطلاقه وذلك؛ 
لأنه بتعلقه بذلك من مسائل الكلام من وجه ومسائل الفقه من وحه (وقالوا هم) أى 
أهل البدع (فساق) ككفار جمع فاسق (عصاة) لارتكابهم كبائر من فساد العقائد 
والأعمال (ضلال) بضم الضاد المعجمة» وتشديد اللام جمع ضال. 
المسلمين لهم ومنهم (ونحكم هم بأحكامهم) فيما لهم وعليهم لعدم تكفيرهم (وهذا) 
القول (قال سحنوت: له إعادة) للصلاة (على من صلى خلفهم) لصحة الاقتداء بهم 
وصحة صلاتهم» وفى بعض النسخ: (فى وقت) واحد (ولا فى أكثر) أى أوقات» 
وذكره دفعًا لتوهم أنه قد تسقط الإعادة فى الأوقات الكثيرة دون غيرها للمشقة فيها. 

(قال) سحنون (: وهو) أى هذا القول» أو عدم إعادة الصلاة (قول جميع أصحاب 
مالك كلهم) وفى نسخة (منهم المغيرة وابن كنانة وأشهب) وقد تقدمت ترامهم (قال) 
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سحنوك (: لأنه) أى البتدع (مسلم وذنبه) الذى ١‏ راتكه تن فة 9 يخرجه من الإسلام) 
لتصديقه بالله ورسوله» والترا م أحكام الدين فى ظاهر حاله (واضطراب) أى تردد وشك 
(آخرون فى ذلك) الحكم من تكفيرهم وعدمه (ووقفوا) عن أحد الطرفين» فلم يحكموا 
باسلامهم ولا بعدمه. 

(عن القول بالتكفير وضده) وهو الإسلام وقول رابع» وهو التفصيل كما تقدم 
(واختلف قول مالك فى ذلك) فله قول بتكفيرهم» وقول بخلافه» فلذا اضطرب بعضهم 
وتوقف آحرون فيهم» وفى نسخة: واختلاف قولى مالك (وتوقفه عن إعادة الصلاة 
خلفهم منه) أى من هذا القبيل الذى احتلف فيه قوله: فتارة قال: يعيدء وتارة قال: لا 
يعيد (وإلى نحو من هذا) التوقف المنقول عن مالك. 


(ذهب القاضى أبو بكر) الباقلانى من أئمة أهل الأصول (إمام أهل التحقيق والحق) 
ومقتداهم فى الأصول والفروع» ولا يلزم من توقفهم إثبات منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة 
كما توهم» وقيل: إنه أشكل لتعطيل كثير من الأحكام, فإن أمرهم فى الآخرة إلى الله 
وقد قيل: من قال لا أدرى» فقد أفتى» وكم توقف البحتهدون فى مسائل من أمور الدين 
لم تضرهم ولا غیرهم» والقاضى ابو بكر الباقلانى اشتهر أنه شافعى» وقيل: إنه مالكى؛ 
وصححه بعضهم وسيصرح به الصنف» رحمه الله تعالم» فهو الأصح. 

(وقال) القاضى أبو بكر المذكور (: إنها) أى هذه المسألة (من المسائل المعوصات) أى 
الصعبة المشكلة لقوة الآراء المتعارضة فيهاء وهو بضم وسكون العين المهملة وكسر الواو 
المحففة وصاد مهملة» وضبطه بعضهم بفتح العين وتشديد الواو» وهو من قوهم اعتاص 
إذا التوى» والعريص ما لا يفهم من الشعر وغيره ويصعب استخراجه (إذا القوم) ممن 
ارتكب البدعة (لم يصرحوا بالكفر) فى شىء مما قالوه (وإنفا قالوا ما يؤدى إليه) أى ما 
يلزمه الكفر» وظن بعضهم أن القوم هم علماء السلفء والمراد أنهم لم يطلقوا عليهم 
اسم الكفر وما بعده يأباه. 

(واضطرب قوله) أى قول القاضى (فى المسألة) فهو مختلف (على نحو اضطراب قول 
إمامه مالك بن أنس) وهذا صريح فى أنه مالكى المذهب» وبه صرح الزناتى فى طبقاته» 
فقال: أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بابن الباقلانى الأصولى الأشعرى المالكى محدد 
الدين على رأس المائة الرابعة على الصحيح. انتهى. إلا أنه يحتمل أن يراد به أبو بكر ابن 
العربى المالكىء إلا أن فى العبارة ما يأباه ظاهرًا فتدبر» تدر. 


(حتى قال) القاضى أبو بكر (فى بعض كلامه: إنهم على رأى من كفرهم بالتأويل) 


س ل ا خض 


د الصلاة على ميتهم)؛ م كفرة + عنده (ويختلف فى 0 على الخلاف) المتقدم 
(فى ميراث المرتد وقال) القاضى رأيضًا: إنما يورث) بالتشديد والتخفيف (ميتهم) أى 
نعطى ميراث من مات منهم (ورثتهم من المسلمين) تقديمًا على بيت المال لعلاقة الإسلام 
السابقة (ولا نورثهم) أى لا نعطيهم ميراث من مات من أقاربهم (من المسلمين) 
لانقطاع علاقة الإرث بينهم عند استحقاق الإرث. 

(وأكثر ميله) أى القاضى (إلى ترك التكفير) لأهل البدع (بالمآل) أى يما يؤول إليه 
كلامهم؛ لأن لازم المذهب ليس ,ذهب عندهم (وكذلك) أى مثل ما اضطرب قول 
القاضى (اضطرب فيه قول شيخه أبى الحسن الأشعرى) وهو شيخه فى الأصول وقدوته 
وهو لم يره» وإنما روى عنه بواسطة كذا قيل (وأكفر قوله) أى ما نقل عنه (ترك العكفير) 
لهم (وأن الكفر) إِنما يلزم (خصلة) أى صفة (واحدة وهو) ذكره نظرًا لمعنى الوصف. 

اجهل بوجود البارى)» تقدس وتعالى» لقوله فى الحديث: «حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله كما تقدم بأن لا يعرف الله ولا يقر به ولا بوحدانيته (وقال) الأشعرى» 
والقاضى و من اعتقد أن الله تعالى جسم) كا مجسمة والنصاری (أو المسيح) بالرفع» 
أى قال: إن الله هو المسيح عينه. أو حل فيه (أو) قال: إن الله (بعض من يلقاه فى 
الطريق» فليس بعارف به) أى جاهل بالله لا يعرفه» لقوله لمن ليس بإله: هو الله وهو 
أعظم جهل به (وهو) بسبب ما قاله (كافر)؛ لأن كل من لم يعرف الله كافر» كما قدمه 
(ولثل هذا) القول الذى قاله الأشعرى (ذهب أبو المعالى) عبد الملك بن يوسف إمام 
الحرمين كما تقدم. 

(فى أجوبته لأبى محمد عبد الحق) لما سأله عنه قال الحافظ الحلبى: هو الحافظ عبد 
الحق الإشبيلى صاحب كتاب الأحكام وغيره؛ لأنه من أهل المائة الخامسةء وإمام 
الحرمين من أهل الرابعة» فليس من أهل عصره» وفى بعض النسخ: ذهب أبو الوليد 
سليمان فى أجوبته لأبى محمد عبد الحق» وهو لا يصح أيضًا لاحتلاف عصريهماء وقال 
التلمسانى: هو عبد الحق بن محمد بن هارون السهمى» توفى سنة ست وتسعين 
وأربعمائة» ومن العجب ما قيل: إن عبد الحق هذا هو الإشبيلى والسهمى» واللام فى 
قوله لأبى محمد ليست متعلقة بأحوبته» فإنه هو السائل بل المراد فى أحوبته الكائنة لأبى 
محمد أى الذى جمعها وصنفهاء كما يقال: أجوبة مالك لابن سحنون» والجار وا بنجرور 
ليس لغوّاء وهو تعسف لا معنى له ولا يخطر ببال. 

(وكان) أبو محمد بن عبد الحق (سأله عن المسألة) المذكورة فى أهل البدع (فاعتذر 
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له) عن ترك الحواب له ربآن الغلط فيها) أى فى هذه المسألة (يصعب) ويشكل على من 
حاف أن يقول فى الشرع ما ليس منه (لأن إدخال كافر فى الملة) أى ملة الإسلام» وهو 
ليس من أهله لكفره (أو إخراج مسلم منها) أى من ملة الإسلام أمر مشكل (عظيم فى 
الدين) لما فيه من حطر الحانبين» فلذا ل يجبه فى هذه المسألة لخوفه من الله تعالى. 

واعلم أن الأشعرية قالوا: إن ا نمحسمة منهم من قال: إنه جسم بلا كيف» أى ليس 
جسمًا كالأحسام فى المادة» وهذا مذهب الحنابلة» وبه صرح ابن سمعة. وقال: معنى 
قولنا حسم أنه ليس بعرض» وهذا هو البلكفة» وهؤلاء ليسوا بكفار عندهم» بل هم 
مبتدعون» ومنهم من أثبت له الجسمية بلوازمهاء وهؤلاء كفار كما صرح به الرافعى فى 
الشرح» وقيل: ليسوا بكفار مطلقًاء والأصح الأول» ومن لقى رجلا فى الطريق فقال: 
هو الله هم بعض المهلة من الحلولية: ولي منهم مشابخ القبوفية كابن عردى؛ وان 
الفارض نفعنا الله بي ركاتهم وصانهم عما نسب إليهم» فلا يغتر.كمن تعصب عليهم من 
ظاهرية الفقهاء. 

(وقال غيرهما) أى غير الأشعرى وأبى المعالى (من المحققين: الذى يجب) الموصول 
مبتداً حبره (الاحتزاز) أى الحذر والوقوع (من التكفير فى) أهل القبلة من (أهل التسأويل) 
الذين أولوا مقالاتهم .ما يوافق الشرعء وإن لم يقبل تأويلهم (فإن استباحة دماء المسلمين) 
وفى نسخحة بدله: «المصلين» (الموحدين خطر) أى أمر عظيم يخشى منه غضب الله 
روالخطا فى ترك) قتل (ألف كافر أهون) أى أحف» وأقل عند الله رمن الخطأ فى سفك) 
أى إراقة (محجمة) بكسر الميم اسم آلة يؤخذ فيها دم الحجامة المعروفة. 

(من دم مسلم واحد) بحسب الظاهر لم يحكم بكفره وحاله عند الله وفيه مبالغة؛ 
لأنه كناية عن قلة القتل» وتوهم أن نفس إراقة دم حجمة واحدة بالحجامة لا القتل 
أهون من قتل ألف كافر ولیس كراد (وقد قال» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث 
صحيح رواه البخارى وغيره: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». 

(فإذا قالوها يعنى)» صلى الله تعالى عليه وسلم (كلمة الشهادة) بوحدانية الله وبرسالة 
رسوله» صلى الله تعالى عليه وسلمء ولم يقل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ لأن من قاهها 
التزم أحكام الإسلام؛ فدل عليه بالاتزام» ولذا أدخله بعضهم فيه» ولأنه لا يقاتل» وإن 
جاز قتله غالبا (عصموا) أى حفظوا وصانوا (منی دمائهم) جمع دم» ای لم يقتلوا 
(وأموالهم) عن أخذها منهم كالفئ والغنيمة (إلا بحقها) استثناء مفرغ» أى بكل سبب إلا 
بسبب حق يقتل قتلاء أو أخذ مال كقتل أو غصب (وحسابهم) عما عملوه فى الآخرة. 
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(على الله) أى حسابهم مفوض إلى اله تعالى المطلع على أعماهم وسرائرهم» وما فى 
قلوبهم من كفر ونفاق وغیره» وأما النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم ل 
بالظاهر والله يتولى السرائر» فعلى ليست تدل على الإيجاب؛ لأنها معنى إلى خلافًا 
للمعتزلة القائلين بوجوب الأصلح على الله» أو نقول: هى على ظاهرها على طريق 
تنزيله منزلة الواحب عليه لعدم تخلف ما سبق فى علمه وتقديره» أو لأنه وعد منه» وهو 
لا يخلف الميعاد فصار كما لواحب شرعاء ولا معنى للايجاب على الله عند تدقيق النظر 
إلا هذا كما ذكره الجلال الدوانى فى شرح العقائد العضدية» وظاهر الخبر يقتضى أن 
التلفظ بكلمتى الشهادة لا يتحقق الإمان بدونه كما ذهب إليه بعض أهل السنة. 

وذهب الأشعرى وبعض الماتريدية إلى أنه إنما هو لازم لإجراء أحكام الشرع عليه فى 
الدنياء وكف القتل عنه» فمن آمن بقلبه و لم يلفظ بهما فهو مؤمن عندهم بدليل قوله 
تعالى: «أؤكيك ڪب فى فل بم ألإِيمنَ 4 [احادلة: ۲۲] وما يَدَخْلٍ اليس فى 
226 [الحجرات: 4 :]١‏ ونحوه» والخلاف فيمن لم يأب اللفظ بهماء وهو قادر 
لكن العاحز مؤمن إجماعا والقادر الآبى الضرغ الترك كافر إجماعا لدلالة ذلك على 
عدم خلوص سريرته. 

(فالعصمة) للدماء والأموال (مقطوع بها مع) الإتيان ب(الشهادة) بتلفظه بإنه لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وهذا عام خصوص بغير أهل الذمة» والمعاهد والمستأمن 
ما نطق به من الآيات والأحاديث» وهل هو ناسخ للعموم أو مقيد حلاف لفظى 
مذكور فى أصول الفقه (ولا ترفع) العصمة أى تزول (ويستباح خلافها) من دم أو مال 
(إلا ب) دليل (قاطع) يرفع ما قطع به (ولا قاطع) فى حت المبتدعة (من شرع) ورد به فى 
كتاب أو سنة (ولا قياس) حلى (عليه) أى على القاطع الشرعى. 

(وألفاظ الأحاديث الواردة فى) هذا (الباب) الدالة على تكفير أهل البدع والأهواء 
الذى تمسك بها من ذهب لتكفيرهم حواب عن سؤال تقديره: كيف.لا تقول 
بتکفیرهم» وأنه لم يقم عليه دليل» ولا قياس وقد رووا ما يدل على خلافه؟ فقال: إنها 
(معرضة) بزنة اسم المفعول مشددة الراء وفى نسخة: «عرضة»» أى أنها قابلة (للعأويل) 
فلا تعارض الأدلة القاطعة بخلافه» فشبهها بهدف يوضع لإصابة سهام التأويل» ففيه 
استعارة مكنية عخيلة وذلك لعدم صراحتها (فما جاء منها) أى من الأحاديث الدالة على 
كفرهم (فى التصريح بكفر القدرية) وأنهم بحوس هذه الأمة» كما تقدم. 

(وقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم (: لا سهم هم) أى القدرية (فى الإسلام) 
والسهم إما أن يراد به ما هو من سهام الغنائم؛ لأنه إنما هو للمسلمين» أو .معنى 
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اليب وال لااد ف رل ل د 
على نفسه فليبك من ضاع عمره ليس له منها نصيب ولا سهم 
(وتسميته) الضمير له» صلی الله تعالى عليه وسلم (الرافضة بالمشرك) أى إطلاقه 
عليهم أنهم مش ركون» قيل: وهذا لا تعرف روايته وسيأتى رده قريبًا (وإطلاق العنة) أى 
الطرد والبعد من رحمة الله (عليهم) أى على الرافضة بقوله: إنهم ملعونون, وإنما يلعن 
الكافر. 
(وكذلك) ما ورد (فى) حق (الخوارج) الذين خرجوا على على» رضى الله عنه» 
(وغيرهم من أهل الأهواء) أى الآراء الفاسدة كالشيعة (فقد يحتج بها) أى بهذه 
الأحاديث (من يقول بالتكفير) لمؤلاء بناء على ظاهرها (وقد يجيب) عنها (الآخر) 
الذاهب لعدم تكفيرهم» فلذا قال: إنها قابلة للتأويل (بأنه) متعلق بيجيب والضمير للشأن 
(وقد ورد) عنهم ورودًا شائعًا متعارفا فيما بينهم لا ينكره إلا جاهل» بل قد ورد (فى 
الأحاديث مثل هذه الألفاظ) المذكور فيها الكفر واللعنة. 
(فى) حق (غير الكفرة) من عصاة المسلمين مع القطع بعدم كفرهم إجماعًا (على 
طريق التغليظ) أى امبالغة والتشديد فى الزحر تخويفا هي فهو ماز أوكناية بإنهم 
مستحقون لعذاب الكفرة ومتصفون بصفات تليق بالكفرة» ومثله كثير فى الآيات 
والأحاديث (وكفر دون كفر) أى أهون منه (وإشراك دون إشراك) أحف منه وأهون 
لتفاوت مراتبه» وبعض الشر أهون من بعض» وظلم دون ظلم كما فى الأثر يعنى أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء كما سى الطاعات إمانًا مى بعض المعاصى كفرًا وشركًا. 
وسم الله الكفر فى القسرآن طلا كقوله: لر سوا إيتتكر يشر 4 [الأنعام: 
5 وقال: «(إك لَك لظ عي 4 [لقمان: »]١١‏ وخلص المؤمنين يرون 
ا أى لا يرى فى الوجود غير الله» ولا يرى لغير الله شيا من الأمر ويعدون غير 
فعا با ايه كلك شرك خف ر كما قال يعض 
عيدى شهودى وعيد أنت يا عينى والعيد عندى دوام الحو عن عينى 
إثبات غيرك شرك فى عقيدتنا ترك السوى ديننا ياقرة العين 
وصاحب اليرقان یری الدنيا كلها صفراء» وهذا مقام شهود وكشف يعرفه من ذاق 
حلاوة الإبمان» ومنكره مريض القلب الذى يتوهم العسل مرًا لعدم صحة ذوقه»ء اللهم 


.)١80ص( البيت من الطويلء وهو فى ديوان ابن الفارض‎ )١( 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه إفرض 
ارزقنا من الشوق للقائك» ما يحلو به الصبر على مر بلائك. 

واعلم أن البيهقى روى فى الدلائل عن على» رضى الله تعالى عنه» وكرم الله وجهه. 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: (أنه يكون فى أمتى قوم فى آخر الزمان يسمون 
الرافضة يرفضون الإسلام)(١2.‏ ورواه من طرق عدة وقوله: «فى أمتى» فيه إعاء للتأويل» 
وأنه حمل على أنهم فى عدادهم وبينهم أو المراد بالأمة أمة الدعوة» وأما الأحاديث فى 
الخوارج فصحيحة فى مسلم وغيره وفيه معجزة له. صلى الله تعالى عليه وسلمء لإخباره 
بالغيب» وسيأتى فى كلام الصنف ار لماء وسنذكره هناك فمن قال حديث 
الرافضة لا يعلم من رواه فقد قصر. 

(وقد ورد مغله) أى مثل الحديث الوارد فى تكفير الرافضة وغيرهم من أهل البدع 
(فى الرياء) براء مهملة وياء مثناة تحتية ممدود» وهو فعل العبادة ونحوها لأحل الناس» 
هكذا ضبطه الحافظ الحلبى والأحاديث فى الرياء مشهورة» وكذا إطلاق الشرك عليه 
فإنه يقال له: الشرك الخفى» وهو أنسب بقوله السابق: شرك دون شرك وفى الشرح 
الجديد أن الربا بالقصر وباء موحدة ويكتب بألف وواو ويا وهو فضل أحد 
المتجاتسين على الاح بالمعياز الشرعى من كيل ووزت ونحوه والكلام فيه مغر وفغت 
عن البيان» وهو إشارة لما فى حديث مسلم لعن رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«آكل الربا وموكله» وكاتبه» وشاهده)2©0. وفى نسخة: «الزنا» بزاء معجمة ونون» فهو 
إشارة لقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا يزنى حين يزنى وهو مؤمن»"» وعليه 

بعض الشراح والكل صحيح. 

(وعقوق الوالدين) الأب والأم وإن علياء وهو من الكبائر أيضًا والعقوق من عق 

تمعن قطع وشق وهو فعل كل ما يؤذيهما ويسوءهما ويترك صلتهما وضده البر» وقد 
جمعه الله تعالى بأبلغ لف ظط لفلا تقل ما أي ولا تتهرهما وفل لهسا فرك 
كَرِيئً» [الإسراء: ۲۳]» وما أحسن قول السراج الوراق فى بر ولده له: 
بنى اقتدى بالكتاب العزيز فزدت سرورًا وزاد ابتهاجا 
وماقال لى أف فى عمره لكونى أبا ولكونى سراحا 

.)5 41//5( والبيهقى فى دلائل النبوة‎ »)٠١7/١1( أخرحه الإمام أحمد فى المسند‎ )١( 
والنسسائى‎ »)١١١7( وأبو داود (7885). والترمذى‎ ))١15917/١٠١5( أخرحه مسلم‎ )۲( 

.)۲۲۷۷( وابن ماجه‎ »)۱٤۷/۸( 
»)۲٣۲۰( أخرحه البخاری (5917)» ومسلم (۵۷/۱۰۰)» وأبو دارد (4189)» والترمذى‎ )5( 

والنسائى »1٤/۸(‏ 18)» وابن ماحه (95). والإمام أحمد (7177/9). 
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السمعع عيوب ع ب يي بي 77 جه ري ري N‏ ا 

وفى العقوق أحاديث كثيرة تدل على ما قاله المصنف (والزوج) أى ومخالفة المرأة 
زوجهاء وفى الحديث: «من بات زوجها ساخطا عليها لم ترح رائحة الحنة»» وهذامن 
صفة الكفارء وفى بعض النسخ: «والزور» أى شهادة الزور» أى الكذب مى به ليله 
. عن الحق» ومنه: رور عن كَهْفْهِمَ 4 [الكهف: ۱۷]» (وغير معصية) واحدة» أى 
جاء فى حق معاص كثيرة وصفها فى الحديث بأنها كفر وشرك مع علم كل أحد بأن 
فاعلها لا يكفرء فدل هذا على أن المراد تغليظ زحر لا أنه كفر حقيقة» فماورد من 
تكفير المبتدعة أهل الأهواء مثله (وإذا كان) أى ما ورد فى حقهم من الكفر. 


(محتملا للأمرين) أى كونه على ظاهره وكونه مبالغة فى زجرهم تخويفا لهم (فلا 
يقطع على أحدهما) أى أحد الأمرين الكفر وعدمه (إلا بدليل قاطع) لصعوبة إحراج 
ويعتمد؛ لأنه يتعدى بالباء يقال: قطع به إذا جزم. 


(وقوله يلد فى الخوارج: «هم شر البرية») أى الخلق من برأً.معنى خلق فخحفف وشر 
أفعل تفضيل مخفف أشر كما سمع نادراء وبه قرئ فى قراءة شاذة لأبى قلابة» وكذا 
خير» والمنوارج جمع حارج أو خارجى كما مر (وهذه) الصفة وهى شر البرية (صفة 
الكفار) وصفهم الله بها فى القرآن فى قوله: ئ دن مرا ِن أَهْلٍ الكت 
الشركة إلى قرله: اولك هُمْ عر اليد [البينة: 7]» فوصفهم بصفتهم يقتضى 
كفرهم إذا لم نقل المراد دوام هذه الصفة» وإنها لا تليق.كسلمء وهذه العبارة فى حديث 
فى الصحيحين وغيرهماء ورواه أحمد عن عائشة بلفظ: «الخوارج شرار أمتى يقتلهم 
خيار أمتى) وفى مسلم: «أبغض الخلق»» ونحوه. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى الخوارج فى الحديث: («شر قبیل»)» بفتح 
القاف» وباء موحدة» ومثناة تحتية ولام» وهم الجماعة» والقبيلة جماعة لأب واحدء 
وبعضهم ضبطه كثناة فوقية (تحت أديم السماء) الأديم الجلد والنطع منه» وهو تشبيه لها 
بجلد ممدود أى تحت السماءء وهو يستعار للأرض أيضاء وفى الأساس: أديم السماء ما 
تحتهاء ومن العجب ما قيل إنه مشكل؛ لأن أديم السماء الأرض» وقال الجوهرى: مى 
وجه الأرض أدكاء فظاهره أنه تحت الأرضء وما آفة الأخبار إلا رواتها. 


(طوبى لمن قتلهم أو قتلوه) أى طوبى لن قتلوه؛ لأنه شهيدء وهى كلمة مدح» وقد 


يقصد بها التبشير بالحنة والسعادة؛ لأنها اسم الجنة» أو شجرة فيهاء ويقال: طوبى له فى 
ظوباه» وهى فعلى من الطيب» وفى الحديث: «طوبى لأهل الشام؛ لأن الملائكة باسطة 
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أجنحتها عليها)2'0. وفى الحديث: «بداً الإسلام غريبًا وسيعود FEF‏ كما با وطوبى 
للغرباء)("2, وقد قتلهم على كرم الله وحهه» يوم النهروان. 

(وقال» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وفى حديث رواه الشيخان عن أبى سعيد 
الخدرى (فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد) وفى رواية ثمود وهم كفرة كما فى القرآن 
(فظاهر هذا) الحديث (الكفر) أى كفر الخوارج» ولذا ذهب إليه أكثر العلماء كالطيرى 
والسبكى (لاسيما) أى أنه يدل على الكفر دلالة واضحة (مع تشبيههم بعاد) إشارة إلى 
أن فى الكلام معنى التشيبه» إذ المعنى اقتلوهم قتلا كقتل عادء والمراد تشبيههم بهم فى 
أفنانهم واستئصاهم بحيث لا يبقى هم أثرء ومن هذا الوجه دل على المبالغة فلا يرد عليه 
ما قيل: إن عادًا أهلكوا بريح صرصرء لا بسيف ونحوه» ففى التشبيه إشكال فإنه ناشئ 
من قلة التدبر. 

(فيحتج به) أى بالحديث أو بالتشبيه (من یری تكفيرهم) لأمره» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بقتلهم وتشبيههم بالكفرة (فيقول له الآخر) الذى لا يرى تكفيرهم بحيبًا له (إنها 
ذلك) المذكور فى الحديث (من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبغيهم عليهم) أى 
جورهم وتعديهم على المسلمين كالبغاة» ومن فى قوله: من قتلهم قيل: إنها تعليلية» أى 
من أجل قتلهم؛ لأنهم قتلوا المسلمين لما خرجوا على ما فى القصة المشهورة ويتمسك 
(بدليله) وفى نسخة دليله الذى استدل به. 

(من الحديث نفسه) من غير حاجة لدليل آخر كقوله» صلى الله تعالى عليه وسل 
فيه: («يقتلون آهل الإسلام») فإنه يدل على أنهم إنما قتلوا لقتلهم لا لكفرهم كماقال 
(فقتلهم) أى المخوارج (هاهنا حد) وقصاص دفعًا لشرهم (لا كفر) كما فهمه القائل به 
ثم استشعر سؤالا بأنه حينئذ لم يشبههم بعاد؟ فقال: (وذكر) وفى نسخة: «وقتل» (عاد 
تشبيه للقعل وحله) أى القتل (لا للمقتول) بخصوصه من الخوارج» وقوم عاد ثم وضحه 
بقوله: (وليس كل من حكم بقتله) شرعًا (رحكم بكفره) كالقاتل وتارك الصلاة عند 
الشافعى» وقطاع الطريق» وقتل علئ» كرم الله وجهه؛ للخوارج ذهب كثير إلى أنه؛ 
لأنهم بغاة» كما ذهب بعضهم إلى أنه لكفرهم. 

(ويعارضه بقول خالد) ابن الوليد» رضى الله تعالى عنه» والمعارضة إقامة دليل يدل 


(۱) آحرحه الإمام أحمد فى المسند »))۱۸٥ »۱۸٤/٥(‏ والترمذى ٤(‏ ۳۹۰)» وابن حبان »)۲۳۸١(‏ 
والطبرانى فى الكبير .)١175/8(‏ 

(۲) أخرجه مسلم »)۱٤٥/۲۳۲(‏ والترمذى »)١579(‏ وابن 000008 
والدارمى (؟1/:7١31).‏ 
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على خلاف ما قاله» ويبين أرححيته على ما قاله (فى الحديث) الذى رواه الشيخان عن 
أبى سعيد الخدرى» رضى الله تعالى عنه» فى حق رجحل أخبر النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بأنه سيصدر عنه شىء من أمر الخوارج (دعنى) أى ات ركنى» وهو كناية على 
الأذن له فيما ذكر. 

(اضرب عنقه) أى أقتله» وهو بمحزوم فى جواب الأمر (يا رسول الله فقال) رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم (: لعله يصلى) فجعل الصلاة» وإظهار شعائر الإسلام 
مانعة من التكفير والقتل لسببه» ولعل للتعليل» أو للزجى» وهو فى كلام الله ووچ 
للتحقيق» ووقع فى رواية أن القائل فى هذه القصة عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى 
عنه» وجمع بينهما بأن القول وقع منهماء والرحل الذى أريد قتله ذو الخويصرة. 

(فإن احتجوا) أى القائلون بكفرهم (بقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى الحديث 
الذى رواه البنعارى فى حق الخوارج» وقوله فيه: إنهم («يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم»)» أى لا يتعداها ويذهب منها جمع حنجره» وجمع رأس الحلق الخارج منه 
الكلام» وهى الحلقوم وججرى النفس وطرف المرئ مما يليه» والمراد أنه لا يصل لقلوبهم 
لعدم العمل والعلم مما فيه من الإبمان والعقائد» ويفسره رواية مسلم: «لا يجاوز 
حلاقيمهم»» فهم مؤمنون باللسان دون القلب. 

وهذا عقبه بقوله: (فأخبر أن الإبمان لم يدخل قلوبهم وكذلك قوله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم (يمرقون) أى يخرجون (من الدين) فالمروق والخروج بسرعة مروقًا مشل: 
«مروق السهم من الرمية»» قيل: هى فعيلة .معنى مفعولة» أى ما يرمى من صيد ونحوه 
كذا فسره هنا كلهم. 

والظاهر أن المراد به القوس» أو الوتر» وما يرمى به لقوله بعده: (ثم لا يعودون إليه) 
أى إلى الدين (حتى يعود السهم إلى فوقه) بضم الفاء وواو ساكنة وقاف» وهو موضع 
السهم من الوترء فإن الظاهر أنه شبه خروجهم السهم من قوس راميه الذى لا يمكن 
رجوعه حين يرميه إليه» وهكذا هو فى أمثال الناس يقولون: لما لا يعود سهمىء ويؤيده 
تأنيثه إلا أنى لم أره» اللهم إلا أن يقال: السهم الذى يخرج ما رمى به لا يعود لقوسه 
أيضاء فهو أبلغ فى المعنى المرادء وهذا هو المراد كما سيأتى. 

والجديث كما فى البخارى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: «يخرج ناس من 
قبل المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» ثم لا يعودون إليه» حتى يعود السهم إلى الرمية»» إلى آخره. وفيه أن سيماهم 
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انهم كلترك رورو تاق تسر :اران كن ع الله ال غليه و صلم نا 
كانوا يفعلونه لنسك أو حاحة» أما الآن فصار عادة لا تكره» وهذا من معجزاته» صلى 
اله تعالى عليه وسلمء لما فيه من الإخبار عن المغيبات. 

(و) كذلك يحنجون برقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان» 
وفى نسخة: «وكذلك قوله» (سبق) أى السهم بخروحه سريعًا (الفرث والدم) قال 
الراغب: الفرث ما فى الكرش» ويقال: فرث كبده» أى فتتها وأفرث فلان أصحابه 
أوقعهم فى بلية حارية بحرى الفرث» انتهى» يعنى أنه لا تعلق لهم بالإسلام إيماء لسرعة 
خروجهم منه» كما أن السهم النافذ من حيوان رمى به يخرج قبل ما فى باطنه من 
الفرث والدم» فإنه يخرج بعده. 

(وهذا) المذكور فى الحديث (يدل على أنه) أى النارجى (م يتعلق من الإسلام 
بشىء) كالسهم السريع النفوذ. وقوله: (أجابه) جواب قوله: فإن احتجوا إلى آخره» أى 
فإن عارضوهم به أجابهم (الآخرون) القائلون بعدم كفرهم (بأن معنى) قوله فى 
الحديث: («لا يجاوز حناجرهم)) الدين تمسكوا به أنهم (لا يفهمون معانيه بقلوبهم) فلا 
يعتفلون أوامره ونواهيه» فهم عصاة لا كفار (ولا تدشرح صدورهم) كغيرهم من المتقين 
(ولا تعمل به جوارحهم) أى أعضاءهم الظاهرة» فهم لا يتدبرون القرآن» وإن واظبوا 
على تلاوته وحسنوا به أصواتهم وبالغوا فى عبادتهم. 

(وعارضوهم) معطوف على أجابه (بقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم: (ويعمارى) 
أى يتردد السهم فى موضعه من الوتر (فى الفوق) بضبطه السابق (فهذا) التشبيه (يقتضى 
التشكك فى حاله) وأنه لا يحكم بكفره وفيه كلام فى شرح البخارى (وإن احتجوا) أى 
المكفرون (بقول أبى سعيد الخدرى)؛ رضى الله تعالى عنه» (فى هذا الحديث) ومقوله 
قوله: («سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يقول: يخرج) أى يظهر (فى هذه 
الأمة») فجعلهم فيها لا منهم (ولم يقل) يخرج (من هذه الأمة) فإنه يقتضى أنهم منهم لا 
مفارقتهم .مخالفة دينهم. 

ورححوا هذه الرواية بقوله: (وتحرير أبى سعد) أى تهذيبه وتنقيحه (الرواية وإتقانه 
اللفظ) بقوله: فى دون منء وهو يدل علىدقة نظره» رضى الله تعالى عنه» وهذا بحسب 
الظاهر إذ يجوز إرحاع كل منهما إلى الآحر؛ لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض» 
والأمة تحتمل أمة الدعوى والإحابة كما مرء وأشار إلى الجواب بقوله: (أجابهم 
الآخرون) الذين لا يرون تكفيرهم. 


(بأن العبارة) أى التعبير (بفى لا تفتضى) E‏ (تصريحا FT‏ من غير 6 
لأن بعضهم فيهم» وإن كان حلاف الظاهر لتخصيص الأمة وتأويلها (بخلاف لفظة من 
التى هى للتبعيض) المصرحة (وبكونهم من الأمة) ولا يخفى ما فيه (مع أنه قد روى عن 
أبى ذرء وعلى» وأبسى أمامة وغيرهم) ممن رواه (فى هذا الحديث: «يخرج من أمتى, 
وسيكون من أمتى») بلفظ من» وهو صريح فى أنهم منهم وأن الروايتين متوافقتين معنى. 

(وحروف المعانى) كحروف الجر لا المبانى (مشتركة) أى لها معان متعددة وضعت 
هاء ويجوز نيابة بعضها عن بعض بتضمين ونحوه» وإذا كان كذلك (فلا تعويل) أى لا 
اعتماد (على إخراجهم من الأمة) بتكفيرهم (بفى) أى بسبب قوله: فىء (ولا على 
إدخالهم فيها) لأجل تعبيره (من) لاحتمال غيره (لکن) بالتشديد (أبا سعيد) الخدرى؛ 
رضى الله تعالى عنه» فى روايته هذه (أجاد ما شاء) أى جودة عظيمة (فى التنبيه الذى 
نبه عليه) بإتيانه بفى الدالة على إخراجهمء وهذه العبارة معروفة فى المبالغة كأنه يقدر 
على الجودة فى كل ما يريدء وما مصدرية أو موصولة. 

(وهذا) أى تحرير العبارة وجودتها رعاية للمعانى المرادة (ثما يدل على سعة فقه 
الصحابة)» رضى الله تعالى عنهم أجمعين» أى شدة فهمهم لمقاصد الكلام» ودقة نظرهم 
(وتحقيقهم المعانى) ما يناسبها من حسن لباسها (واستتباطها) أى استخراجها (من 
الألفاظ) الدالة عليها وضعًا (وتحريرهم ها) بتهذيبها (وتوقيهم) أى احترازهم واجتنابهم 
(فى الرواية) عما لا يليق ورواية من وفى» كلاهما فى الصحيحين (هذه المذاهب 
المعروفة) فى هذه المسألة. 

(لأهل السنة) وأما ما (لغيرهم من الفرق) كالعتزلة والشيعة فورد عنهما (فيها 
مقالات) أى أقوال (مضطربة) متعارضة غير حررة (سخيفة) أى ركيكة صعبة لا يعول 
عليها و(أقربها) أى أقرب أقوال أهل السنة (قول جهم) بن صفوان من المعتزلة (وحمد 
ابن شبيب) هو من المعتزلة أيضاء وقيل: مرجئ قدرى. 

(أن الكفر بالله) معناه (الجهل به) بأن لا يعلم الله ووجوده وسيأتى بسط هذا مع رده 
عن القاضى أبى بكر الباقلانى رولا يكفر أحد بغير ذلك) أى بغير اجهل بالله» وهذا قول 
غير صحيح إن حمل على ظاهره؛ لأنه يقتضى أن من عرف الله ووحده وأنكر نبوة 
محمد, صلى الله تعالى عليه وسلم» أو أنكر شريعته وكتابه المنزل عليه لا يكقرء فإن أراد 
الجهل بالله وما يستلزمه لم يكن مالقا لغيره» وكأن مراد القائل أنه يلزمه تكفير سائر 
الفرق الضالة» فإن لم يرد هذا فلا وجه له. 
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(وقال أبو الهذيل) ابن أحمد بن العلاف شيخ المعتزلة أحذ عن عثمان بن خالد 
الطويل» عن واصل بن عطاء رئيس المعتزلة» وهو القائل بفناء مقدورات الله تعالى» وأن 
الجنة والنار يفنيان؛ لأنهما حادثان» وما ليس له آخر قديم عنده» كما أن ما ليس له أول 
قديم أيضاء توفى سنة ست وعشرين ومائتين» وقد أربى على المائة» وهو بصرى (أن 
كل متأول) بتشديد الواو المكسورة اسم فاعل» ولا وجه لفتحها كما صحح فى بعض 
النسخ: لأنه يأباه ما بعده. 

(كان تأويله تشبيهًا لله بخلقه) بأن يغبت له جسمًا وصورة وجهة» ونحوه ماهو من 
صفات الخلق المحدث» فإن أراد هذاء فهو صحيح لكن الفقهاء لهم حلاف فيه فى 
تكفيرهم وعدم صحة الصلاة حلفهم كما تقدم» وما قيل: من أن مراده من قال بتأويل 
المتشابهات من أهل السنة غير ظاهر من هذه العبارات» وإن طال فيه بغير طائل. 

(وتجويرًا له) تفعيل من الجور بحيم وراء مهملة ضد العدل, وأصله الميل عن 
الاستقامة» وضمير له لله أى نسبة الله إلى الحور فى تأويله» وقد قيل: مراده أيضًا الرد 
على أهل السنة فى قوم: إن الله يريد الخير والشر والمعاصى؛ لأن إرادته المعاصى 
وعقاب فاعلها جور عندهم تعالى سبحانه عنه» ورده والكلام عليه مفصل فى محله. 
وعندهم الرضا والإرادة.معنى (وتكذييًا لخبره) أراد قوله تعالى: وما لَه برد ظا 
لاد 4 [غافر: ۳۱]» وقد نسبه للجور كما سمعته آنفاء فيلزمه تكذيبه فى قوله هذا 
(فهو كافر) بالتشبيه ونسبته للجورء وتكذيب خبره» وهذا حق أريد به باطل فأقربيته 
بحسب ظاهره» فتأمل. 

(وقال) أبو الهذيل (: كل من أثبت شيئًا قديمًا لا يقال له: الله فهو كاف وهو رد أيضًا 
على أهل السنة فى قوهم بقدم الصفات فرارا من عدمها وقيام الحوادث بذاته» وهم 
ينفون الصفات هربًا من تعدد القدماء» وعندنا الممنوع تعدد ذوات قدماء لا ذات 
وصفات كما بين فى الأصول» وليس هذا محل تفصيله (وقول بعض المتكلمين إن كان) 
التأول رمن عرف الأصل وبنى عليه) أى علم أصول الدين وفرع عليه تأويله الذى 
يقتضى ما تقدم من التشبيه وما بعده. 

(وكان) تأويله (فيما هو من أوصاف الله) التى لا تليق به (فهو كافر)؛ لأنه قال ما قاله 
عن علم به (وإن لم يكن من هذا الباب) أى لم يكن ما أوله من أوصاف الله (و) هو 
(فاسق) غير طائع لله لارتكابه كبيرة باعتقاد ما ليس بحق (إلا أن يكون ممن لم يعرف 
الأضل) أى الأصول الدينية» وإنما قال ما قاله لجهله (فهو مخطى غير كافر) أى غير 
مصيب للحق لذهابه لغير الحق من غير بناء له على أصل من أصول الدين» وهذا كله 
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من كلام المعتزلة ودسائسهم ما يوهم ظاهره الخيرء وهو شر محض. 


(وذهب عبيد الله) بالتصغير (بن الحسن العنبرى) منسوب لبنى العنبر قوم من تمي 
ويقال لهم فى غير النسب بلعنبر» وهو عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن مالك بن 
الخشخاش .ععجمات» ومالك والخنشخاش صحابيان» وللخشخاش رواية دون مالك» 
وقد اله فته ضوف رل كضاء اله يع موا وق عن الى تر کو حال که روف 
عنه غير واحد» وأخرج له مسلمء توفى سنة ثمان وستين ومائة» وكان يرى حواز التقليد 
فى العقائد والعقليات» وخالف فى ذلك العلماء. 


وذهب (إلى تصويب أقوال المجهتدين) أى القول بأنها صواب (فى أصول الدين) ما 
يتعلق بالاعتقاد كالاجتهاد فى الفروع (فيما كان عرضة) أى قابلا (للعأويل) وفى 
الأساس: فرس عرضة للسباق» أى قوية عليه مطيقة له انتهى. 

كأنه لقابلتيه تعرض له (وفارق) أى حالف العنبرى (فى ذلك) القول الذى قاله فى 
تحويزه الاحتهاد فى أصول الدين وفارق (فرق الأمة) من علماء الشرع والسنة 
والمتكلمين» فإنها أمور سمعية لابد فيها من نقل صحيح (إذ أجمعوا) أى علماء الأمة 
(سواه) أى غير العنبرى (على أن الحق فى أصول الدين) والعقائد (فى واحد) لا يقبل 
التعدد لبراهينه القطعية فليس كالفروع التى هى محل الاحتهاد» وذهب بعضهم إلى أن 
كل جتهد فيها مصيب» وفى نسخة فى الواحد. 

(والمخطى فيه الذى م يصادف الحق الواحد (آثم عاص فاسق) لعدوله عن الحق 
برأيه» (وإنما الخلاف فى تكفيره) باحتهاده المخطئ فيهما ليس محل الاجحتهاد, وإنما محله 
الفروع العملية» فهو مثاب فى احتهاده» سواء قلنا: المصيب واحدء أم لا؟ على ما اشتهر 
فى الأصولء أما فى أصول الدين» فالمصيب واحد قطعًاء فلا وجه للاجتهاد فيهاء وإن 
بذل وسعه وجهده. وذهب الحاحظ كما يأتى» والعنبرى إلى جواز الاحتهاد فيهاء وأنه 
إذا أخطأ لا يأثم» لكنه مقيد بالإسلام» على الصحيح» قالوا: لأن قصدهم تعظيم الله 
وتنزيهه» ولذا لم يبحث الصحابة عن الألفاظ الموهمة للتشبيه» وهو كله واه غير سديد. 

(وقد حكى القاضى أبو بكر) بن الطيب المالكى (الباقلانى مثل قول عبيد الله العنبرى 
فى جواز الاجتهاد فى الأصول (عنن داود الأصبهانى) يقال: بالباء والفاء اسم بلدة 
مشهورة» وهو فارسى معرب» وداود هذا هو ابن على بن حلف أبو سليمان الأصفهانى 
البغدادى وطنا صاحب مذهب الظاهرية» ولد سنة مائتين» أو اثنتين ومائتين» وتوفى سنة 
سبعین» و کان إمامًا جليلاً زاهدًا ورعاء قلد الشافعى» رضى الله تعالى عنه» ولا ثم از 
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صاحب مذهب مستقل» وكان صدرًا رحلة فى عصره حتى رجح على بعض ابحتهدين؛ 
واختلفوا فى أنه هل يعتد بخلافه أم لاء على أقوال فى الأصولء ومن أحل أتباعه ابن 
حزم. 

(قال: وحكى قوم عنهما) أى عن أبى داود والعنبرى (أنهما قالا ذلك) أى جواز 
الاجتهاد فى الأصول الدينية (فى كل من) أى رجل (علم الله من حاله) وما يظهر من 
أمره (استفراغ الوسع) بضم فسكون, أى بذل قدر جهده وطاقته» وهو فى الأصل 
استعارة بتشبيه قريحته ببئر وما يستخرج بفكره ما ينزح منهاء ثم صار حقيقة عرفية فيما 
ذكر (فى طلب الحق) الذى قصده» وإن أخطأ فى الواقع رمن أهل ملتنا) المسلمين (أو 
من غيرهم) من الكفرة. 

(وقال نحو هذا القول الجاحظ) عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الكنانى الليئى 
البصرى العالم المشهور» صاحب التصانيف الحليلة» وجامع العلوم الغريبة» وهو معتزلى 
صاحب مذهب فى أصول الدين» ومن أجل تصانيفه كتاب «البيان» وكتاب «الحيوان»» 
لقب بالحاحظ بححوظ عينيه» أى لنتوءهماء وأصابه فى آخر عمره وقد ناهز التسعين 
فاج وحصر بول» ومنه توفى سنة جمس وح مسين ومائتين بالبصرة (وثمامة) بضم المثائة 
بوزن كناسة» وهو ثمامة بن أشرس بن معن النميرى كان من كبار المعتزلة ورؤس 
الضلالة كما قال الذهبى» وله نوادر وملح» واتصل بالرشيد والمأمون» ومن مذهبه أن 
المقلدين من أهل الكتاب وعباد الأصنام لا يدحلون النار» وأنهم يصيرون ترابًاء وأن 
الأطفال كذلك يصيرون» وهو أحد الأقوال العشرة فى أطفال المشركين. 

(فى أن كثيرًا من العامة) أى عوام الناس وجهلتهم (والنساء) ذكرهن؛ لأن أكثرهن 
يغلب عليها الجهل (والبله) بضم فسكون جمع أبله» المراد به من قل فهمه وغلب عليه 
الغفلة» وقلة العلم» وما فى الحديث من أن أكثر أهل الحنة البله» فالمراد بهم من غلب 
عليه سلامة الصدرء وحسن الظن للناس» فأغفلوا أمر دنياهم وأقبلوا على آخرتهم؛ 
وقريب منه قول الزبرقان: خير أولادنا الأبله العقولء أراد أنه مع عقله لشدة حيائه 
كالأبله. 


(ومقلدة النصارى واليهود) الذين كفروا تقليدًا من غير معرفة دليل وحجة (وغيرهم) 
من جهلة الكفرة المقلدين لرؤسائهم (لا حجة لله عليهم)؛ لأنه عندهم لم يؤتهم نظرًا فى 
الحجة والأدلة تما إذا خالفوه بعد العلم به عنادًاء كانوا أهل ضلال كفارًا يستحقون 
العقاب (إذ لم تكن هم) وفى نسخة: «إذا» أى م توجد بخلق الله فيهم (طباع) بزنة 
رحال مفرد .معنى. طبيعة» أو جمع طبع» وهما قولان لأهل اللغة فهو مؤنثء وقيل: إنه 
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اسم مؤنث على وزن مثال لا جمع طبع وهو مصدرء وهو كلام متناقض والتحقيق ما 
ذكرناه كما فى شرح أدب الكاتب (يمكن) لهم (معها) أى مع وجودها فيهم. 


(الاستدلال) أى إقامة دليل وحجة توصلهم لمطلوبهم» فإذن هم معذورون» ولا 
حجة لله عليهم يعاقبهم بهاء وهو قول باطل؛ لأنهم مكلفون عقلاً لاسيما من نش بدار 
الإسلام» وعلى كل حال فهم متمكنون من النظر ومعرفة الأدلة والتفكر فى خلق 
السموات والأرض» وقد قرع أسماعهم ما تواتر من إرسال الله رسله» وما ظهر من 
المعجزات الباهرة الظاهرة ظهور الشمس لن له عينان» فأى عذر لهم تدرحض به حجة 
الله عليهم. 

(وقد نحى الغزالى) رحمه الله تعالى (قريبًا من هذا المنحى) نحى وانتحى ععنى ذهب 
وقصدء أى قال قولا قريبًا بحسب المعنى من هذا القول» وهو الإمام العلامة الزاهد العابد 
أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الطوسى صاحب المؤلفات الجحليلة» الذى على 
كاهله فقه الشافعى والأصلان» ولد بطوس سنة مسين وأربعمائة» واشتغل بها ثم حال 
فى البلاد لأخذ العلم ودخل بغدادء فصار مدرسًا بالنظامية وأقام بدمشق بجامعها بالمنارة 
الغربية عشر سنين بعدما أخذ العلم عن إمام الحرمين» وأحذ عن الشيخ نصر المقدسى 
بزاويته المعروفة بالعزالية» ثم انتقل لمصر والإسكندرية» ثم رجع لبغداد وعقد بها مجلس 
وعظء وتوفى يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة هس وحمسمائة عن هس 
وحخمسين سنة» ودفن بطوس» وقيل: بقصبة طائران» وقال ابن تيمية: بضاعته فى الحديث 
مزحاة» ولذا أكثر من إيراد الموضوعات فى كتبه» وأكثر فى كتبه من مقالات الفلاسفة 
حتى قال صاحبه أبو بكر بن العربى مع شدة تعظيمه له: شيخنا أبو حامد دحل فى بطن 
الفلسفة» ثم أراد أن يخرج منها فما قدر. 

قلت: كتاب التهافت والإحياء يناديان على خلافه» وهو بتشديد الزاء المعجمة فى 
المشهورء وأصله الغزال بغير نسبة فزادوا فيه ياء النسبة تأكيدًا كالعصارى على عادة أهل 
جرجان وخوارزم» وقيل: نسب لغزالة بنت كعب الأحبار جدته» وقيل: إنه بتخفيف 
الزاء نسبة لغزالة قرية من قرى طوس كما ذكره النووى فى التبيان» وأنكر ابن الأثير 
تخفيفه» قال ابن العربى: لقيته فى الطواف وعليه مرقعة» فقلت له: أولى لك من هذا غير 
هذا. 

فأنت صدر بك يقتدى وبنورك إلى معالم المعارف يهتدى 


فقال: هيهات لما طلع قمر السعادة» فى تلك الإرادة» أشرقت شموس الأفول» على 
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مصابيح الأصولء فتبين الخالق لأرباب الألباب والبصائرء إذ كل لما طبع عليه راجع 
وصائرء وأنشد يقول: 
تركت هوی ليلى وإنى.معزل وصرت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتنى الأكوان حتى أحبتها ألا أيها السارى رويدك فانزل 
فعرست فى دار الندى بعزععة قلوب ذوى التعريف عنها ممعزل 
غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أحد لغزلى نساجًا فكسرت مغزل 
وإذا معت هذا فكيف يظن به اتباع حرافات الفلاسفة» وقد رأى بعض المشايخ 
الغزالى بين يدى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يشكو من شخص طعن فيه 
فأمر رسول الله » صلى الله تعالى عليه وسلم» بضربه بالسياطء فانتبه وبه أثر الضرب 
وألمه. 
(فى كتاب التفرقة) اسم كتاب له فى الأصول. قال ابن حجر: وما نسبه المصنف» 
رهه الله تعالى» للغزالى صرح الغزالى فى كتابه الاقتصاد مما يريده وعبارته التى أشار 
إليها المصنف», رحمه الله تعالى» على تقدير كونها عبارته» وإلا فقد دس عليه فى كتبه 
عبارات حسدًا لا تفيد ما فهمه المصنف» رحمه الله تعالى» ولا تقرب ما ذكره وعبارته 
وصنف بلغهم اسم حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يبلغهم مبعثه ولا صفته. بل 
سمعوا أن کذابًا يقال له فلان ادعی النبوة» فهؤلاء عندى من الصنف الأول» أى من 
الذين لم يسمعوا اسمه أصلاًء فإنهم لم يسمعوا ما يحرك داعية النظر. انتهى. 
فانظر كلامه جحده إنما عذرهم لعدم بلوغ دعوته » صلی الله تعالى عليه وسلم» وهذا 
لا ينحو منحى ما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» وقد قال ابن السبكى وغيره: ولا 
يبغض الغزالى إلا حاسد أو زنديق. انتهى. 
وفى الشرح الحديد بعد ما ذكر المصنفء رحمه الله تعالى» هذا كلام غير سديد 
الغزالى برىء من مثله» والذى فى كتاب التفرقة حلافه» فإنه قال فيه: من لم ييلغه اسم 
محمد معذور» وكذا إن مع ضد أوصافه» وفى معناه مدعى النبوة كذبًا فإسماع مثله يمنع 
دواعى النظر والطلب» وكذا من قرع سمعه ببعثته ومعجزاته المتواترة وأدركه الموت قبل 
التحقيق» فهو مغفور له تشمله ال رحمة الواسعة. 
وقال فى المستصفى: ذهب الحاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود وغيرهم 
وذريتهم إن كان معاندًا فيما يخالف اعتقاده» فهو آثم» وإن نظر فعجز عن درك الحق» 
فهو معذور غير آثم» وأن لم ينظر لكونه يعرف وحوب النظرء فهو معذور غير آثم» 
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وإغا الآثم المعذب المعاند فقط» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وهؤلاء عجزوا عن 
درك الحق فلازموا عقائدهم خوفا من الله إذ لا ينسد عليهم طرق المعرفة» وما ذكره 
ليس بمحال عقلاء لورود الشرع به» فهو جائز لورود التعبد بذلك لكن الواقع خلافه» 
وما ذكره العنبرى باطل بأدلة معية ضرورية» فإنا كما نعلم أمره يله بالصلاة ونحوها 
ضرورة نعلم أمر اليهود وغيرهم بالإبهان واتباعه» وذمهم وقتاهم وقتلهم وتعذيبهمء 
ونعلم قطعا أن المعاند تقليدًا لآبائه مع الآيات التى لا تحصى الدالة على خلافه» وفى 
القرآن التصريح به. وقول العنبرى كلفهم ما لا يطيقون لضرورة قائمة» على أنه أقدرهم 
ما رزقهم من العقل ونصب لهم من الأدلة» وبعث الرسل المؤيدة بالمعجزات حتى لم يق 
وقوله: كل جتهد فى العقليات مصيب كالفروع باطل؛ لأن الحرمة والحل تختلف 
بخلاف العقائد» وقد أنكره أصحابه» وقالوا: إنه أقبح من مذهب الجاحظ إلى آخر ما 
فصله فيه وزيف به مذهب هؤلاء فكيف مع هذا يقول المصنف: إنه نحى نحوهم 
وحاشاه منه» ونما أوهمه ذلك قوله: إنه جائز عقلاً» ولا يلزم من جرد الحواز العقلى 
قبل النظر فى الأدلة واستماع ما قاله الله ورسوله أنه يجوز شرعًاء فكم من جائز عقلا 
متنع شرعًا ونقلء وأى محذور فى مثله» وإنما ذكره بيأنًا لمنشأ غلطهم الذى أضل 
عقوم فى بوادى الجهالة» وهو كلام حق لا يرتاب فيه عاقل فضلاً عن فاضل. 
(وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر) متعلق بالإجماع (من لم يكفر أحدًا من 
النصارى واليهود) كما ذكره الجحاحظ (و) لم يكفر (كل من فارق دين المسلمين) 
كأرباب الملل من المحوس وغيرهم» ومفارقته مخالفقه لهم قولا وفعلا (أو وقف فى 
تكفيرهم) أى أحجم عنه وتركه نفيًا وإثبانا (أو شك) فیه» فجوز وحوده وعدمه» وفى 
نسخة: توقف» وقيل: الوقوف والتوقف كالتردد» بحيث لا يرجح أحد الجانبين» والشك 
أن يجوزه تحويرًا مرجوحاء وكلاهما كفر؛ لأنه يقتضى التردد فى دين الإسلام» وهو 
(قال القاضى ابو بكر) الباقلانى فى بیان كونه كفرًا: (لأن التوقيف) فى كفرهم, (و) 
الحال أن (الإجماع) منعقد (على کفرهم)» فيه حبر مقدر تقديره لا يصح. بدليل قوله: 
(فمن وقف فى ذلك)» أى فى كفر اليهود وأمثالهم» (فقد كذب النص) الوارد من الله 
ورسوله بكفرهم من الآيات الناطقة به» وقيل: إن قوله: على كفرهم» ظرف مستقر 
حبر إن» لا لغو متعلق بالإجماع؛ (و) كذب (التوقيف أو شك فيه)» وهو ظاهرء 
(والتكذيب) لما ذكر (أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر)؛ لأنه أمر مشهور معلوم من 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4۳ 
الدين بالضرورة» فلا يرد عليه أنه ليس كل توقف فيما حاء به نص يقتضى الكفر» وفى 
عبارته ركاكة وإغلاق يندفع بالتأمل. 
% ع و 
(فصل فى بيان ما هو من المقالات كفر) 

جمع مقالة» معنى قول» مصدر میمی» (وما يتوقف) فى كونه كفرًا أم لاء (أو يختلشف 
فيه) أقوال العلماء (وما ليس بكفر)» من غير توقف واختلاف. 

(اعلم) أيها الواقف على ما سيأتى من كل من يصلح للحطاب» (أن تحقيق هذا 
الفصل)» أى الوقوف على ما هو الحق فيه (وكشف اللبس فيه)» أى إزالة ما يلتبس 
على سامعه شبهه بغطاء يكشف» (مورده الشرع)» أى ما يطلب ويعلم منه إنما هو 
الشرع» والشرع ما شرعه الله تعالى لعباده وبينه من الاعتقاد والعمل» والمورد محل 
الورود» وهو أخذ الماء ليشرب فشبهه .عا يشفى الظمأء وشبه ما يفيده .موضعه استعارة 
مكنية مخيلة» (ولا جال)» أى سعة وأصله محل اولان والحركة؛ (للعقل فيه)» أى العقل 
بانفراده لا يكفى فیه» بل لابد من تلقيه من الشارع. 

(والفصل)» أى الفاصل المميز له عن غيره» (البين)» أى الظاهر الذى لا إشكال فيه 
ولا بحال لرده» (فى هذا) الأمر الذى نحن بصدده» (أن كل مقالة), أى قول صدر عن 
أحد» (صرحت بنفى الربوبية)» أى دلت دلالة ظاهرة على ذلك وأن الله غير موجحودء 
(أو) صرحت بنفى (الوحدانية)» هی توحده وانفراده من غير شريك فى ألوهيته 
وصفاته» وهو على حلاف القياس» وقد أثبتها فى الأساس» وفى الحديث: «من شرار 
أمتى الوحدانى»» أى المفارق للجماعة. 

(أو) صرحت (بعبادة أحد غير الله تعالى) وحده» (أو) صرحت بعبادة أحد كعيسى 
والكواكب» (مع الله فهى), أى هذه المقالة» (كفر), أى يقتضى كفر من قالماء (كمقالة 
الدهرية)» بفتح الدال» نسبة للدهرء وهو الزمان» كما يشير إليه قوله(©: 

إن دهرًا يلف شملى بسعدى لزمانيه وبالاحسان 

ويقال للمسن أو الحاذق أو الحسن: دهرى» بضم الدال» على حلاف القياس» 

وكثيرًا ما يقع التغيير فى النسب» كما ذكره النحاة» والدهرية طائفة من الملحدين 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى لسان العرب 559/5١‏ وتهذيب اللغة (0۹۲/7ء 
وديوان الأدب »)١ .۷/١(‏ وتاج العروس »)۳٤۹/۱۱(‏ وصدره عندهم: «إن دهرًا يلف حبلى 
بجمل ». 


44 القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
المعطلين ينسبون الأمور للدهرء كالطبائعة» وفى العرب منهم كثيرون» فلذا تراهم فى 
أشعارهم كثيرًا ما يشكون منه ويذمونه» ولذا قال» صلی الله تعالى عليه وسلم: «لا 
تسبوا الدهرء فإن الدهر هو الله وروى: «فإن الله هو الدهر»»› أى لا تسبوا الصانع» 
فإنه هو الله الجالب للخير والشر. 

وقال الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل: لست أرى أن صاحب هذه المقالة ينكر 
الصانع» وإنما هو تخيل سبب وجود العام على الاتفاق احترارًا عن التعليل» وكذا لم أقم 
برهائًا على بطلان مقالته؛ لأن الفطرة السليمة شاهدة بوحود صانعها. 

(وسائر فرق أصحاب الاننين). أى القائلين بإهين اثنين كالمانوية القائلين بالنور 
والظلمة» وأن حالق الخير غير خالق الشرء وكالفلاسفة القائلين بأن الواحد بالذات لا 
يصدر عنه إلا الواحد» ونحوهم من الفرق الضالة» فالظاهر أن المراد بالاثنين مطلق 
التعدد» كقوله تعالى: م أت الصَرَ كر 4 [الملك: 4]. (والديصانية)» بكسر الدال 
المهملة ومثناة تحتية ساكنة وصاد مهملة بعدها ألف ونون وياء نسبة» اسم رحل من 
ا حوس نسب له هذا المذهب من القول بالنور والظلمة وحالق الخير والشرء إلا أنه 
يقول: إن الظلمة ميت والنور حى. 

(و) هم قوم من (المانوية)» وهم أصحاب مانى الحكيم الذى ظهر فى زمن شابور بن 
أردشير بعد عيسى» عليه السلام» وقبله بهرام بن هرمزء زعم أن موحد العالم اثنان» 
النور حالق الخير والظلمة حالق الشرء وأنهما أزليان حيان دراكان ونحوه من الخرافات» 
وفى نسخة: المانية» والصحيح الأول» قال المتنبى: 

وكم لظلام الليل عندى من يد تخبر أن المانوية تكذب 

(وأشباهم) من أصحاب الملل الباطنة» (من الصابئين)» وفى نسخة: الصابئة» وهو من 
صبأء مهموز الآخرء والصابئى كل من حرج من دين إلى آخرء ثم حص بطائفة عبدوا 
الملائكة؛ أو عبدوا الكواكب» وهو المراد هناء (و) تطلق على فرقة من (النصارى)» وهم 
أتباع المسيح» ودينهم معروف» والكلام على فرقهم وأتباعهم واعتقادهم مشهورء وقد 
أفرده ابن تيمية بكتاب. ضخم» فيه فوائد جليلة» وكذا الإمام القرطبى له كتاب.فى بيان 
فرقهم والرد عليهم» فلا حاجة لنا هنا بإيراد ما قيل فيهم. 

(والمجوس) عبدة النار» أو القائلون بإلمين» يزدان واهرمن» أى النور والظلمة الخالقين 


(۱) أخرحه مسلم (574*/0): وأحمد (9/هوط 2491 449: 0599/0 ۳۱۱)» والبيهقى فى 
السنن الكبرى (775/15)» وأبو نعيم فى الحلية (78/8/8). 


ا الراخ فى لصريف و الأ حكام فيمن ا هعم 
للخير والشرء (والذين أشركوا)» أى أثبتوا لله شريكاء (بعبادة الأوثان)» جمع وثن» وهو 
الصنم وحجارة تعبد» وهو من قوهم: وثنته» إذا أجزلت عطيته» وقيل: الفرق بينهما أن 
الوثن ما له حثة من جنس الأرض» أو من خشبء أو من حجارة بصورة الآدمى؛ 
بخلاف الصنم» ومنهم من لم يفرق بينهماء وأول من أتى بها لمكة عمرو بن لحى؛ 
فصارت العرب فى ذلك أصنافا. 

أو الملائكة)» جمع ملك وقد تقدم الكلام عليهم؛ وقد عبدها قوم من أوائل العرب» 
وسموها بئات الله قال تعالى: «إوََالُوا اتد لحن ل بل عا و بے 4 
[الأنبياء: 2]7 (أو الشياطين)» وهم ة الجن» جمع شيطان» وهم قوم حقيقة» 
أو عبدوا الأصنام التى حل بها الشياطين» أو هم سولوا لهم عبادتها؛ . فكأنهم عبدوهاء 
كما قال الخليل» عليه الصلاة والسلام: ( یات لا سبد ليطن 4) [مريم: ]٤ ٤‏ 
الآية» فهم وإن عبدوا الأصنام ظاهرًا عبادتهم إنما هى للشياطين» (أو الشمس, أو القمرء 
أو النجوم)» عبدها قوم من الأوائل» وأثبتوا ها عقولاً وأرواحًاء وجعلوا للها هياكل 
عندهم» زعموا أنها تقربهم لها كما فى الملل والنحل. 

أو النار)» وهم طائفة من الحوس ببلاد الهند؛ لاعتقادهم أن النور سلطان الله 
الأعظم» وأن ذاته نور ليس كالأنوار» فكل نار شرارة من نوره» وقد بنوا لها كنائس 
عظيمة بالهند يحجون إليها» حتى أن بعضهم يختار إحراقه بالنار؛ ليصل لربه» وهى عقول 
أضلها بارئهاء (أو) من أشرك بعبادة (أحد)» أى مخلوق اتخذه معبودّاء (غير الله من 
مشركى العرب)» جمع مشرك سقطت نونه للإضافة» وهو من إضافة الصفة 
للموصوف» وهم عبدة الأصنام منهم. 

(وأهل الهند والصين)» وهما إقليمان مشهوران أكثر أهل الأقاليم» وفيهم ملل مختلفة 
كالبراهمة وغيرهم» (والسودان)» جمع أسودء وهم قوم وأجناس لا يحصون من أولاد 
يافث بن نو ح» عليه الصلاة والسلام» يغلب عليهم الكفر والجهل؛ ومنهم من يعبد 
الشجرء ومنهم من يعبد الماء» ومنهم قوم مسلمون» (وغيرهم)» أى غير من ذكر من 
أهل الملل» رمن لا يرجع إلى كتاب)» هو كناية عن الدين الباطل؛ لأن من له دين حقء 
لابد له من شرع وكتاب يعمل به» فهو يرجع برأيه إلى أحكامه. 
- (وكذلك), أى مثل من مقالتهم كفرء (القرامطة)» وهم الإسماعيلية المثبتون لإمامة 
إسماعيل بن جعفر الصادق» وغرضهم إبطال الشرع؛ لأنهم فى الأصل يهود أو بجوس» 
لما ظهر الإسلام اشتد عليهم ذلك» وضعفوا عن دفعه؛ فذهبوا إلى تأويلات روجوها 
على ضعفاء العقول» فأرادوا بها هدم قواعد الإسلام» ورأسهم مدان بن قرمط» سن 


45م القسم الرابع فى نصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
قرية من قرى واسطء فلذا موا قرامطة» فزينوا هم دعاة يدعون ثرافات زينوهاء وكان 
ظهوره فى سنة سبعين ومائتين بقرية من سواد الكوفة» وكان أحمر البشرة والعينين» 
فسمى كرمية بالكاف العجمية» ومعناه بالفارسية السفلة فخففوه وحرفوه وقالوا: 
قرمط. 

وقيل: إنه عربى من قرمط البعيرء إذا تقارب حطوهء فزعم أن التبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بشر به» وأظهر زهدًا وصلاحًاء فاجتمع عليه خلق كثير» وقال: إنه الإمام 
المنتظرء فابتدع مقالات فى كتابه. فقال: إنه الكلمة والمهدى» وحعل الصلاة ركعتين 
فى الصبح وركعتين فى المغرب» والصوم يومان» يوم المهرجان والنور» ورد القبلة لبيت 
المقدس» وبعث دعاة وخلقاء فكان لهم حروب عظيمة مذكورة فى التواريخ» فظهر 
منهم سليمان بن الحسن فى البلاد» حتى أتى مكة يوم التروية» فأحذ كسوة الكعبة وقلع 
بابهاء وقتل الحجاج ورمامهم بزمزم» وذلك فى سنة سبع عشرة وثلاثمائة فى خلافة 
المقتدرء واج ار امرف ف عي انان وترون سنة» فبذل هم مسون ألف 
دينار ليردوه فأبواء ثم ردوه مكسورًاء فوضع فى مکانه» وتغلبوا على مصر والشام 
وكانت مدة دولتهم نيفا وثمانين سنة» ثم أبادهم الله وأهلكهم. 

(وأصحاب الحلول)؛ من النصارى والباطنية وبعض جهلة المتصوفة؛ يقولون: إن الله 
حل فى بعض الأحسامء وهو أمر لا يعقل؛ (والتتاسخ)» وهم القائلون بأن الأرواح إذا 
فارقت الأبدان تحل فى غيرهاء وهو مذهب بعض الحكماء والكلام عليه وعلى بطلانه 
مفصل فى كتب الحكمة» > (من الباطنية), هم قوم من الملاحدة ذهبوا إلى أن القرآن له 
ظاهر وباطن هو المراد منه» وأن للشريعة مقاصد غير ما فهمه الناس» (والطيارة من 
الروافض)» وفى نسخة: الطيارية» بياء النسبة. 

(و) منهم كما فى بعض النسخ (الجناحية)؛ وهم قوم من الغلاة نسبوا لعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار ذى الجناحين» لقب بذلك؛ لأنه لما أحذ الراية عموتة 
قطعت يداه واستشهدء > فلما بلغ ذلك رسول الله > صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «إن 
الله أبدله بهما جناحين يطير بهما فى الحنة»» (والبيانية) نسبة لبيان بن معان اليمنى› 
يقولون: روح الله حلت فى على ٠‏ کرم الله وجهه. ثم فى ابنه محمد بن الحنفية» ثم فى 
ابنه هاشم» ثم فى بيان» وكذا الطيارة والجناحية يقولون: روح الله حلت فى الأنبياء نيا 
بعد نبى» و م تزل تنتقل حتى وصلت لعلى وأولاده» رضى الله تعالى عنهم. 

(والغرابية)؛ قوم يقولون: إن جبريل» عليه الصلاة والسلام نزل بالرسالة من عد الله 
لعلى» فأعطاها محمد غلطًا منه؛ لأنه يشبهه كما يشبه الغراب الغراب» كما ذكره 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4۷ 
الصنف» رحمه الله تعالى» فيما يأتى» وفى التبصرة ETRE‏ أله قور تال هم 
المفوضة» قالوا: فوض خلق العالم لمحمد, وهم شر النصارى» والفرق كثيرة أفردت 
بالتأليف» ولا حاجة لنا بإيراد خرافاتهم. 

روكذلك)» أى مثل هؤلاء الذين حكم بكفرهم» (كل من اعازف ياهية الله تعالى 
ووحدانیته)» أى قال: نه له متوحد فى ذاته وصفاته» (ولكنه اعتقد أنه) عز وجل (غسير 
حى)» الحياة فى غير الله الاعتدال المزاجى» أو قوة توحب الحس والح ركة» وفى حقه 
تعالى صفة توجب صحة العلم والقدرة» وهى ثابتة له بالإجماع عقلاً ونقلأ فمن نفاها 
فقد کفر» (أو غير قديم)» القديم هو الذى لا اول لوجوده ولا آخر؛ لوحوب وجوده 
وسرمديته» ووجوده ذاتى لا يقبل العدم إجماعًاء وحلافه كفرء وهذه المقالة لعمر بن 
عباد السلمى» نقل عنه أنه أنكر القول بأنه تعالى قديم؛ لأنه ععنى التقادم» وهو يشعر 
بتقدم زمانى» والله منزه عنه» كذا قيل. 3 

وعلى هذا لا كفر فيه؛ لأنه إنما يتحاشى عن إطلاق هذا اللفظ؛ لإيهامه الحدوث 
كالعرجون القديم» ولذا قال الراغب» رحمه الله تعالى: ورد فى وصف الله: يا قديم 
الإحسان» ولم يرد فى القرآن والآثار الصحيحة القديم فى وصف الله تعالى» والمتكلمون 
يستعملونه ويصفونه به» وأكثر ما يستعمل القديم» باعتبار الزمان. انتهى. 

(وأنه محدث)» بصيغة المفعول» تفسير لقوله: غير قديم وإنما ذكره؛ لأنه لو لم يقصد 
هذاء لم يكن كفرًاء كما بيناه» وليس تنبيها على مذهب الفلاسفة فى القدماء كما قبل» 
(أو مصور)» اسم مفعول»› أى جسم ذو صورة» كما ذهب إليه الهشامية» أصحاب 
هاشم اليم ذهبموا آل اواك طوف راه واف فلي مدر ساف الا أنه 
مصمت لا لحم له» ولا دم» تعالى وتقدس سبحانه عما قالوه» (أو ادعى له ولا أو 
صاحبة)» أى زوجة كالنصارىء (أو والدا)» هذا لم يقله بشرء أو أنه متولد من شىء 
أو كائن عنه)» عطف تفسير؛ لأن التولد هنا ليس .معنى الولادة» وإنما هو .ععنى التكون 
من شىء إلى آخرء كتولد الطبائع الناشىء عنهاء وهو كفر بلا شكء إلا أن هذه المقالة 
لا يعرف ها قائل» ريقرب منه قول بعض النصارى: إن عيسى إلهء انقلبت الكلمة فيه 
لجمًا ودمًا. 


(أو) ادعى (أن معه فى الأزل شيئًا قديًا غيره)» أى غير ذاته وصفاته» إشارة إلى ما 
ذهب إليه الفلاسفة من قدم العالم والعقولء والأزل القدم» وإنه لم يزلء (أو أن ثمة), 
بفتح وتشدید» أى فى الوجود (صانعا للعالم سواه)» كالمشركين وبعض ض الثنوية القائلين 
بالنور والظلمة» والفلاسفة الذين يقولون بأن الواحد بالذات لا يصدر عنه إلا واحد 


۳4۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
كما هو مقرر فى كتاب التهافت» (أو مدبرًا غیره)» سبحانه وتعالى» والتدبير إصلاح 
الأمور مع العلم بهاء والمراد بها هنا حلق ما يصلحها لا جرد إيصاله والإرشاد له فإنه 
لا مانع من ثبوته لغيره كالملائكة» قال تعالى: كَالْمرِرتٍ أا 4 [النازعات: .]٠‏ 

(فذلك) المذكور أو المدعى» (كله كفر)» ومعتقده كافر لما مرء (ياجماع المسلمين» 
كقول الإهيين من الفلاسفة), الفلسفة لفظة يونانية معناها محبة الحكمة والقائمة به هو 
الفيلسوف» والحكمة عندهم أقسام: إهى» وطبيعى» ورياضىء فالإلهى ما يبحث فيه عن 
الجردات» وذات واجب الوجود على ما بين واشتهر عندهم (والمنجمين) الباحثينعن 
النجوم وأحكامهاء القائلين: بإنها مؤثرة فى الكونء أما القائلون: بإنها علامات إطية؛ 
جعلها الله بحكمته وبينها لبعض خليقته» والمؤثر هو الله فلا محذور فيه عند أهل الشرع 
كما صرحوا به» وقد قال الغزالى: إنها علمت بوحى من الله لبعض أنبيائه» عليهم 
الصلاة والسلام» (والطبائعيين) القائلين: بأن الطبيعة هى المؤثرة فى الإيجاد والتدبير. 

(وكذلك من ادعى مجالسة الله)» فإنه بحسم جحازف» وهذا لم يذهب إليه أحد, (أو 
العروج إليه)» أى الصعود والذهاب للعلو وفوق» (ومكالمته) فى الدنيا ممن لا يليق به 
ی ادعى (حلوله فى أحد الأشخاص» كقول بعض المتصوفة., والباطنية» والنصارى» 
والقرامطة)ء يعنى هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن الله يحل فى غيره» أما النصارى والقرامطة 
فقوم ملحدون ادعوا الحلول» وأولوا القرآن بتأويلات فاسدة لا حاحة لذكرها. وأما 
المتصوفة» فقد نسب لبعضهم أمورًا وعبارات تقتضى فى بادى النظر ذلك» وهى مأولة 
ما يوافق الحق» وأجلة مشايخهم بريئون مما نسب إليهم فإن ماهم عليه من الزهد 
والعبادة وما يظهر منهم من الكرامات يقتضى أنهم على قدم النبوة» فما نقل عنهم إما 
دسيسة من بعض الملاحدة» أو كلام على اصطلاحتهم يعرفه أهله» وهذا هو الذى 
نعتقده فيهم» نفعنا الله ببركاتهم؛ وكفاك ما فى قصة الخضر شاهدً له» فلذا أعرضنا عما 
فى الشروح هنا. 

(وكذلك نقطع بكفر)» وفى بعض النسخ: على كفرء بتضمينه معنى يتفق أو يعزم 
ونحوه مما يتعدى بعلى» (من قال بقدم العالم) من الحكماء والمراد الزمانى .ععنى عدم 
سبق العدم لا القدم الذاتى» فإنه خصوص بالل (أو بقائه)» .ععنى أنه باق أبدًا لا يقبل 
الفناءء والمراد قدم نوعه وبقاؤه لما يشاهد فيه من تغير بعض أجزائه وعدمهاء (أو شك 
فى ذلك)» أى البقاء والقدم» (على مذهب بعض الفلاسفة)» ومنهم من ذهب لغيره 
وأدلتهم مع الجواب عنها مذكورة فى كتب الكلام والحكمة» .وقد كفرهم أهل الشرع 
بهذا لما فيه من تكذيب الله ورسله وكتبه. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ا لا 


(والدهرية), ال ا االحوادث كلها للدهن E‏ ما يهلكنا إلا الدهر, وهم 
كفرة لإنكارهم الحشر والنشر والآحرة» (أو قال بتاسخ الأرواح وانتقاها أبد الآباد فى 
الأشخاص)» أى تخرج من بدن لآخر من جنسه أو غيره؛ لأن النسخ معناه الإزالة 
والنقل. قال الراغب: الأبد مدة الزمان الممتد الذى لا يتجزى» ويقال: أبد آبد وأبيدء 
أى دائم» وحقه أن لا يثنى ولا يجمع؛ ولكنه جمع هنا؛ لأنه أريد به بعض ما يتناول؛ 
وقيل: آباد مولد ليس من كلام العرب. 

(و) زعم هؤلاء المتناسخة أن (تعذيبها أو تنعيمها فيها)» أى فى الأشخاص التى تنتقل 
إليهاء (بحسب)» أى مقدار (زكائها)» أى طيبها وطهارتهاء (وخبثها)» أى كونها خبيئة 
غير طيبة مزكاة» يعنى أنها إن كانت طيبة تنتقل لصورة حسنة محملة منعمة» وإن كانت 
خبيثة تنتقل لصور كريهة معذبة كصورة كلب أو مار أو ثور حراثة» هذا كله فى 
الدنيا. 

(وكذلك) يكفر (من اعازف بالإهية والوحدانية)» فأقر بأن له إله منفرد عما سواه فى 
ذاته وصفاته» (ولکنه جحد البوة), أى نفاها وأنكرهاء (من أصلها). أى 0 يقل 
بوجودها (عمومًا)» فلم يقل بنبوة نبى من الأنبياء (أو)» قال بها ولكنه أنكرء (نبوة نبينا) 
محمد صلی الله تعالی عليه وسلم» (خصوصًا)» مع قوله بنبوة غيره كأهل الکتاب» (و)» 
أنكر نبوة (أحد من الأنبياء)» أى نبى كان» كإنكار اليهود نبوة عيسىء عليه الصلاة 
والسلام, (الذين قص الله عليهم)» فى كتابه الكريم» كأولى العزم» فمن أنكر واحدًا 
منهم كان مکذبًا الله ولرسولهء (بعد علمه بذلك, فهو كافر بلا ريب). 

أما إذا لم يعلمه» فهو معذور بجهله» (كالبراهمة)» هم قوم من الكفرة ذهبوا إلى 
إبطال وجود النبوات عقلاً؛ لعدم عقلهم قالوا: لأن ما يجىء به النبى» إما أن يقبله 
العقل أو لاء والأول النقل يدل عليه» فما الحاحة لغيره» والثانى مردود باطل» وهو 
المدعى» ورد بأنه وإن كان يقبله العقل» لكنه قد يخفى» فيحتاج إلى مرشدء فإن ظهر 
تأيد به وسلم عما ينافيه» وغيرهم من العقلاء النقل يدل على أنها لابد منهاء والبراهمة 
نسبة إلى رجحل يقال له: برهام» وهو مؤسس 30 ومذهبهم لا إلى إبراهيم النبى» 
عليه السلام» كما قيل لإنكارهم النبوات» إلا أن يقال: إن منهم طائفة تنكر غير نبوة 
إبراهيم» عليه السلام» ثم موا به مطلقا. 

(ومعظم اليهود), أى أكثرهم؛ لأن منهم من قال بنبوة محمدء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لكنه حصه بالعرب» (والأروسية)» بفتح الهمزة» وراء مهملة مضمومة» وواو 
وسين مهملة» وياء نسبة» وهاء قوم» (من النصارى)» قيل: هم رهط هرقل» وقيل: 


ووم القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
منسبون لرجل امه أريس» فغير أو اروس» ومعناه ملك أو عشار أو صاحب الزراعة» أو 
أصله أرنوس» فعرب وغير» وهو صاحب مذهب فى النصرانية؛ لأنهم على فرق مختلفة» 
قيل: إنه زعم أن الله روحًا أكبر من سائر الأرواح» واسطة بين الأب والابن» تؤدى 
الوحى» وأن المسيح ابتدئ جوهرًا لطيفًا روحانيًا خالصًا غير مركب ولا ممزوج 
بالطبائع. 

(و) قوله: (الغرابية من الروافض)» تقدم بيانه» وإليه أشار بقوله: (الزاعمين أن عليًا/؛ 
كرم الله وجهه» (كان)» هو (المبعوث إليه جبريل)» عليه الصلاة والسلام» أرسله الله إليه 
برسالته» فغلط فبلغها محمداء صلى الله تعالى عليه وسلمء لشبهه بعلى شبه الغراب 
بالغراب» (وكالمعطلة) الذين ححدوا الإلوهية والرسالة والأحكام (والقرامطة), تقدم 
بيانهم أيضًاء وأنهم سعوا فى إبطال الشريعة» فحللوا المحرمات وأباحوا الفروج والخمور» 
(والإسماعيلية)» هم قوم من الملاحدة المعطلة» وهم باطنية يؤولون النصوص ويقولون: ها 
مع ين طاهرها 

(والعنبرية من الرافضة)» وهم أتباع عبد الله بن الحسين العنبرى» منسوب لبنى العنير 
قبيلة» (و)» فى نسخة: (العبيدية)» تصغير عبد وهمء أتباع عبيد الله العروف من بنى 
عبيد ابن بنت القداح» الذين ملكوا مصرء والكلام فى نسبتهم معروف فى نسب 
الفاطميين» (من الشيعة)» الذين فضلوا عليّاه وهم بحسب الظاهر شيعة» وفى الباطن 
باطنية» (وإن كان بعض هؤلاء)» الطوائف المذكورة (قد اشتركوا)» وفى نسخة: قد 
أشركواء ببناء اجهول» (فى كفر آخر مع من قبلهم)» من الطوائف المذكورة. 

(وكذلك)» أى مثل من ذكر فى تکفیرهم (من دان)» أى اعتقد واتخذ دياء وقيل: 
من أقر وخضع» (بالوحدانية)» أى بالله الواحد الأحدء (وصحة النبوة)» أى بوجودها 
وحقيقتهاء (و)» أقر أيضًا (ب) صحة (نبوة نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء ولكن جوز 
على الأنبياء) كلهم (الكذب فيما أتوا به)» أى فيما بلغوه عن الله سواء (ادعى فى 
ذلك). أى فى الكذب الذى صدر عنهم» (المصلحة بزعمه). أى زعمه أن كذبهم كان 
لمصلحة اقتضتهء (أو لم يدعها). أى لم يدع أن فى ذلك الكذب مصلحة»ء (فهو كافر)» 
بنسبته الكذب لرسل الله عليهم الصلاة والسلام» وهم منزهون عن مثله؛ (ياجماع) من 
علماء الدين المعتد بهم» وإن قيل فيه مصلحة بزعمه» (كالمتفلسفين)» أى أصحاب علم 
الفلسفة. 

(وبعض الباطنية)» الذين زعموا أن لنصوص الشريعة باطن غير ظاهرهاء 
(والروافض)» وهم طائفة رفضوا أهل السنة» فسموا رافضة» وهم فرق مختلفة مذكورة 


لقم الراع فى تصريف وجوه الأحكام فمن تنقصه او سبه وهم 


فى المفصلات» (وغلاة المحصوفة)» الذين لهم غلو فى اعتقادات 5 ؛ زوامتحات الإباحة» 
أى الذين ذهبوا لإباحة المحرمات» وأن من كمل نفسه وصل لمرتبة لا تضره المعاصى. 

ثم بين مراده بالكذب الذى جوزه هؤلاء فإنه ليس المقصود به ظاهره» فقال: (فيإن 
هؤلاء)» الفرق المذكورة» (زعموا أن ظواهر الشرع)» أى ما يدل عليه صريح نصوصهم 
مما يتعلق بالمعاد وغيره» (وأكثر ما جاءت به الرسل)» مما أوحى به إليهمء (من الإخبار 
عما كان)» فى الأمم السالفة والأزمان الماضية» (وما يكون)» فى المستقبل» (من أمور 
الآخرة)» المبينة بقوله: (و) من (الحشر)» أى جمع الناس بعد إخراجهم من القبورء 
(والقيامة)» أى قيام من حشر ليقضى بينهم ويحاسبون, (والجنة والنار)» أى دار النعيم 
والعذاب» فذكر الحال وأريد الحل. 


(وليس منها شىء على مقتضى). ظاهر من (لفظها)» الذى بلغه الرسل» عليهم الصلاة 
والسلام» لمهي (ومفهوم خطابها). أى ما يدل عليه من معناها المتبادر منهاء وليس 
المراد بالمفهوم وما اصطلح عليه أهل الأصولء (وإنما خاطبوا)» أى حاطب الرسل أمهم 
ما أتوا به» (بها)» أى بالأمور التى أتوا بها عن الله (الخلق)» الذين أرسلوا إليهم» (على 
جهة المصلحة هم)» ليتبعوهم ويكفوا عما لا يليق بهم نما يكمل أنفسهم البشريةء (إذ مم 
يمكنهم)» أى رسل اله (التصريح)؛ بكشف حقيقة الحال لمم؛ (لقصور أفهامهم)» أى 
قصور أفهام الخلق عن إدراك حقيقة ما يريدونه» وهذا الذى ادعاه هؤلاء الفلاسفة 


باطل. 


(فمضمن)» بضم الميم الأولى» وفتح الضاد المعجمة» وفتح الميم الثانية المشددة اسم 
مفعول» أى ما دل عليه مضمون (مقالاتهم)» هذه التى زعموا أنهم لم يريدوا بكلامهم 
ظاهره الدال عليه صراحة» (إبطال الشرائع)» التى جاء بها رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأن ظاهرها غير مراد هم» (وتعطيل الأوامر والنواهى)؛ أى جعل أمرهم 
ونهيهم معطلا غير لازم امتثاله. 


قال القرافى فى شرح المحصول: فمن كلام الأصوليين أن الأمر .معنى القول 
الملحصوص» يجمع على أوامر, وكعنى الفعل والبيان» يجمع على أمور» ولم يوافقهم عليه 
من أهل اللغة أحد إلا الجوهرى» وأما الأزهرى» فقال: الأمر ضد النهى» يجمع على 
أمورء وكذا قال ابن سيدة فى المحكمء ولم يذكر النحاة أن فعلا يجمع على فواعل. 

وفى شرح البرهان: أن قول الجوهرى غير معروف» وأن الأوامر إما جمع آمر بزنة 
اسم الفاعل.معنى الأمر مجازّاء أو جمع على فواعل؛ لأنه اسم أو صفة لما لا يعقل» ويأباه 


of‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
قوطم: إنه جمع آمر أو جمع آمرة جحارًا عن الصيغة؛ لأن الآمر الشخص نفسه. أو مصدر 
كالعافية» أو هو جمع الجمع» فجمع على أفعال كأكلب» ثم على فواعل» ورد بأنه ليس 
فاعل بل فواعل. وقال الأصفهانى: إنه لا يتم فى النواهى؛ لأن كونه جمع ناهية بجاز 
ومشاكلة تكلف» إذ لم يسمع ناهية» وقد تقدم هذا مرارًا. 

ما أتوا به لا يطابق الواقع؛ لأنهم لم يريدوا ظاهره» وليس بكذب حقيقى؛ لتأوله 
عندهم» (والارتیاب)» أى الشك والترددء(فيما أتوا به)» هل المراد به ظاهر ما أتوا به أم 
لا؟ لتأويله بغير ظاهره. 


(وكذلك). أى مثل ما ذكروا فى أنه كفر» (من أضاف).؛ ای نسب (إلى نبينا) محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم (تعمد الكذب)» أى قصده وذكره عن قصد منه. (فيما 
بلغه)» صلی الله تعالی عليه وسلم» عن الله من وحیه» (وأخبر بهم عن ربه» (أو شك فى 
صدقه), للإجماع على أنه» صلى الله تعالى عليه وسل معصوم عن الكذب فيما طريقه 
البلاغ» وكذا سائر الأنبياء» (أو سبه)» فإنه يكفر وذكره هنا وإن تقدم؛ لأن تكذيبه 


مي 


(أو قال: إنه لم يبلغ) ما أوحى إليه وكتمه» وحذف المفعول حي De‏ لأنه 
افتراء عليه؛ لقوله تعالى: يما اسول بلع مآ زد لك ين ريك ون لر فمل ف 
ا واه تشك بی آلا 4 [المائدة: ۷] وقد تقدم الكلام عليه» وأن 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قالت: لو كان رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
كائما شيا ما أوحى إليهء لكتم قوله تعالى: وذ تقول ل أنعم أله عليه 4 [الأحزاب: 
۷] الآية النازلة فى د ا الو د 2 7 
بقدره الشريف» (أو) بقدر (أحد من الأنبياء) غيره» صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم 
أجمعين» (أو أزرى عليهم)» الإزراء الاحتقار» أى ذكر ما فيه تحقير وإهانة لممء (أو 
آذاهم)» أى ذكر ما فيه أذية هم فى حياتهم ومماتهم» كأذية بعض ذريته وأقاربه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم: 

ولأجل عين ألف عين تكرم 


(أو قعل نبيًا)» من الأنبياء كما وقع لبنى إسرائيل» (أو حاربه)» بارزه بحرب ومقاتلة» 
كما وع لري وغيرهم: (فهو كار باجا )من السلمن» بل عن غلباء الملدل كليم 
وليس من هذا وقع من بعض الصحابة فى بعض معارضتهم له» صلى الله تعالى عليه 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه Yor‏ 
وسلم» فى بعض الأمورء كما وقع فى إمارة أسامة» وفى قصة الحديبية» وكتابة الكتاب 
ورسوله» كما قيل: 
ما ناصحتك خبايا الود من رحل مالم يرعك يمكروه من العذل 

القدماء)» من الفلاسفة والحكماء الخارجين عن ملة الإسلام فيما اعتقدوه وذهبوا إليه 
من (أن فى كل جنس من الخیوانات)» غير بنى آدم (نذيرًا)» أى رسلا أرسلت إليهم من 
نوعهم لإنذارهم أو نبيا), ارا الله إليهم ونوعه أمتف ومن القردة والخنازير 
والدواب)» جمع دابة وهی کل ذى روح دب» أى تحرك باحتیاره» ثم حص فى 
العرف» أى عرف فى اللغة بذوات الأربع» (والدود وغير ذلك)2 ثما يمشى على بطنه 
ويزحف من دواب البر والبحر. 


(ويحتج). أى يستدل هذا القائل بأن فى كل جنس نبيّاء (بقوله تعالى: ون من 
إلا خا))» أى مضى وتقدم ( فا تي 4) [فاطر: »]۲١‏ أى ا 
ينذرهاء والأمة الجماعة» فحملها على العموم لسائر الحيوانات» كقوله: الأمم أمثالكمء 
وجعلها أمة دعوة. وقال الراغب: الأمة كل جماعة يجمعها أمر واحدء إما دين واحدء أو 
زمان واحدء أو مكان واحد» سواء كان الأمر الجامع تسخيرًا واختيارا فإن كل نوع 
منها على طريقة قد سخرها عليهم بالطبع» فهى بين ناسجة كالعنكبوت» وبانية 
كالسرفة» ومدخرة كالنمل» ومعتمدة على قوت وقت كالعصفور والحمام؛ إلى غير 
ذلك من الطبائع التى يختص بها نوع نوع. انتهى. 

(إذ ذلك)» أى القول بان للحيوان رسلا وأنبياء» (يؤدى)» أى يستلزم؛ وأصل معناه 
يوصل» (إلى أن توصف أنبياء هذه الأجناس)» من الحيوانات» وفى نسخة: الأشياءء 
(بصفاتهم المذمومة)» أى القبيحة من الصور والأفعال المستكرهة» وهو ظاهرء ولم يقل 
کک حقه أن يصدر عن العقلاء» كقوله تعالى: ##والشّمس والقمر رانم 

لجرت 4 [يوسف: 4]. 

0 أى فيما ذكره من صفاتهم القبيحة» (من الإزراء)» أى التحقير والإهانة 
(على هذا المنصب). أى المقام (المنيف)» أى العالى الشريف» وهو مقام النبوة والمنتصب 
تقدم بيانه» (ما فيه)» أى أمر ظاهر فيه من التحقير والإهانة» فما موصوفة أو موصولة 
لنسبة أمور غير لائقة بالأنبياء لمن زعموا أنهم أنبياءء (مع إجماع المسلمين), بل العقلاء؛ 


هم القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


(على خلافه), أى ا 7 ا 

(وتكذيب قائله)؛ الذاهب إليه» فإن كل أحد يعلم أنه لا فائدة فى تكليف غير 
العقلاء» وأما الجن فعقلاء مكلفون» ولكن اختلف» هل بعث لهم منهم رسول أم لا؟ 
وفى الإيجاز لأبى الحسن الأشعرى مسألة فرائض الله إنما تحب على العقلاء» خلافا لأهل 
التناسخ» حيث قالوا: إن فرائضه بحب على جميع الحيوانات؛ فإن جميع الحيوانات 
مكلفون بفرائضه» وأنه بعث لكل جنس رسولاً منهم» وخلافًا لمن قال منهم: إن جميع 
ما حلق الله من الأحسام حتى الحماد مكلف بالفرائض» وقد حكى إجماع الصحابة 
والتابعين وغيرهم قبل أن يظهر المخالف على أن البهائم والجماد غير مكلفين. انتهى. 
ومنه يعلم أن هذا المذهب مبنى على التناسخ» وأن أرواح المكلفين لما انتقلت لغيرهم 

واعلم أن الشيخ الشعراوى قال فى كتابه إرشاد الطالبين: إن بعض أهل الكشف 
ذهب إلى أن لجميع الحيوانات تكليقًا ليا برسول منهم لا يشعر به إلا بعض الأولياءء 
فإنه تعالى له الحجة على جميع حلقه» فلا يعذب أحدا إلا لجزائه وتطهيره» وهذا من 
الأسرار» قال تعالى: ون من أمَةٍ إلا حلا با تي 4 [فاطر: »]۲١‏ وكل جنس 
موحود أمة كما ين ابو في آلأرض ولا لير يع نايد يد إل أم مالك 4 [الأنعام: 
۸]» وورد فى الحديث: «الكلاب والنمل أمة»» فعمت الرسالة الإلهية جميع الأممء 
ودحلوا تحت الخطاب على لسان نذير بعث لما حتى الدود. 

قلت: الجمهور على حلافه» وأنه يكفر من زعمه. 

واعلم أن فى الملل والنحل لابن حزم: أن صاحب هذا المذهب أحمد بن حائط 
البصرى تلميذ النظام» وأحمد بن مانوس وأتباعه يقال لهم: الحابطية» ومذهبه كفرء لما فيه 

و طروي الدرا» را نوو عراس لعا ور من الین السنا شين ولا دلبل 


فى ذلك؛ لأن الأمة القبيلة والجماعة من الناس» وأما تسبيح الحصى وكلام الحجارة 
للنبى ييل فلا دليل فيه؛ لأنه من المعجزات الخارقة للعادة» الجحذع» وكلام المدهد 
والتملة: 


وقوله: ( ون ين سىء إلا شح يرو 4 الآية)» معناها أنها ما فيها من بديع الصنعة 
تدل على صانع قدير قديمء ولذا قال: لك لا تفْقَهُويَ 4 [الإسراء: »]٤٤‏ دون 
تسمعون» ومن الغريب أن ما ذهب إليه ابن حويز منداد من المالكية أن من الحجارة ما 
له إدراك وتمييز» وما قلته فى ابن حابط هذا وأتباعه: 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ووم 
قل لابن حابط الحمار ومن غدا أشقى الورى إن صح ما يتقول 
احشى الإله فكم نبى مرسل من قمل فى كل حين يقل 
والشبه منجذب لما هو شبهه فلذلك الحشرات أنت تفضل 
(وكذلك). أى مثل تكفير من تقدم» (نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة)» بيان 
لقوله: (بما تقدم)» أى اعترف بالإلوهية والوحدانية» (و) اعترف (بنبوة نبيناء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ولكن قال) فى وصفه. صلی الله تعالى عليه وسلم» وخلقته: إنه كان 
أسود) اللون» والمتواتر من حليته أنه كان أبيض مشربًا بحمرة كما تقدم. (أو مات) 
صغيرًا (قبل أن يلتحى)» أى قبل أن تنبت له للحيه. 
(أو) قال: إن نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء (ليس الذى كان بمكة)» أى نشا بها 
قبل هجرته إلى المدينة» (و) ليس الذى كان ب (الحجاز)» هو أرض معروفة من الحجزء 
وهو المنع والفصل» مى به لكونه حاجرًا بين بحد وتهامة» (أو) قال: (ليس بقرشی)» أى 
ليس من قريش» وهم ولد النضر بن كنانة» وفى وجه تسميتهم بذلك وجوه مشهورة 
تقدمت» فكل هذا كفر؛ (لأن وصفه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (بغير صفاته 
المعلومة)» سلبا وإثباناء (نفى له)» أى لوجوده لا لوصفه. (وتكذيب به)» أى تكذيب لمن 
أثبته وعلم وجوده. 
(وكذلك) نكفر (من ادعى نبوة أحد مع نبيدا يكِهِ), أى فى زمنه كمسيلمة الكذاب» 
والأسود العنسىء (أو) ادعى نبوة أحد (بعده)» فإنه خاتم النبيين بنص القرآن والحديث» 
فهذا تكذيب لله ورسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» (كالعيسوية)» وهم طائفة (من 
اليهود)؛ نسبوا لعيسى بن إسحاق بن يعقوب الأصبهانى اليهودى» وقيل فى امه غير 
ذلك و کان فى زمن بنى مروان» وادعى النبوة فى زمن مروان الحمار» وتبعه كثير من 
اليهود» وكان من مذهبه تجويز حدوث النبوة بعد نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء 
ولولا ذلك ما ادعاهاء (القائلين بتخصيص رسالته)» أى رسالة نبيناء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (إلى العرب)» فهو مع بحويزه نبوة نبينا بعده منكر لعموم رسالته وخالف دين 
موسى» عليه الصلاة والسلام» فى امور كنيزة وادعى أتباعه له معجزات» ثم أنه قتل 
فى أول الدولة العباسية» وقيل: مات حتف أنفه. 
(وكاجرمية)؛ اختلفوا فى ضبط لفظ هذه الكلمة»ء فقيل: إنه يحيم مفتوحة وراء 
مهملة وميم وياء نسبة» وهم قوم من أهل الكفرء (القائلين بتواتر الرسل)» أى تتابعها 
وتكررهاء وأنها لا تنقطع» وأنه يحدث فى كل زمان رسول يوحى إليه» وهذا الضبط لم 
يرتضه البرهان الحلبى» وارتضى أنهم الخرمية» بضم الخاء المعجمة» وفتح الراء المهملة 


۳٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
المشددة وميم» نسبة لرأس ضلالمم» ومعناه بالفارسية الفرح والسرور» وهم على فرق 
مزدكية وبابكية وماذيارية» وكلهم يستحلون المحرمات ويبيحون الفروج» وظهروا فى 
دولة بنى العباس بنواحى أذربيجان نحو عشرين سنة» فى جموع وعساكر كثيرة جذاء 
حتى أسر بابك وصلب بسامرا فى أيام المعتصم. 

وقيل: إنه الحرمية» بحاء مكسورة؛ وراء ساكنة مهملتين» وهم قوم من القرامطة» 
موا به؛ لأنهم أباحوا المحرمات وزعموا أن النبوة تدرك بالرياضية» وتصفية الباطن»› 
وترك الشهوات المعبر عنه باكتساب النبوة الآتى» وأن النور القدسى انتقل من آدم 
للأنبياء» إلى أن وصل محمد وعلى وأولاده» ثم تم النور المحمدى فيهم وانتقلت شريعته 
لغيره. 

وقال التلمسانى: إنه يقال لهم: الخرمانية» بضم الخاء المعجمة» وسكون الراء وفتحها 
مشددة» والخرمان الكذب» يخفف ويشدد» (وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة على فى 
الرسالة للنبى صلى الله تعالى عليه وسل وبعده كذلك)» يقولون ويعتقدون» ركل 
إمام)» أى خليفة قرشى» (عند هؤلاء)» الفرقة من الرافضة»ء (يقوم مقامه فى النبوة)» 
فتنتقل النبوة بعده لغيره عند هؤلاء» (و) فى (الحجة) على الخلق بتبليغ الأحكام» وهؤلاء 
من غلاة الرافضة» وهم مقالات فى الكفر والضلالء ولا حاجة لذكرها كما فى المثل: 
يكفيك من الشر سماعه والحق أبلج. 

(وكالبزيغية والبيانية منهم القائلين بنبوة بزيغ وبيان)» هؤلاء طائفتان من غلاة الرافضة 
يزعمون أن النبوة» بل الإلية تحل فى بعض أئمتهم وتنتقل إليهم وهم أكفر من 
النصارى» وأشد ضررًا؛ لأنهم بحسب الصورة مسلمون ويلتبس أمرهم على العوام» لكن 
فى ضبط أسمائهم احتلاف» فقال البرهان الحلبى: إن بزيغ موحدة مفتوحة» وزاء معجمة 
مكسورة» ومثناة تحتية» وغين معجمة» علم شخصء نسبوا إليه» وقيل: إنه موحدة. 
وزاء معجمة» ومثناة» وعين مهملة» وقيل فيه غير ذلك» وبيانموحدة مفتوحة» وتحتية 
مثناة وألف ونونء وقيل: إنما هو بنونين» وهو بيان بن إسماعيل النهدى» وهو يزعم أن 
لله عز وحل حل فى على وأولاده» ويقولون بنبوة بعض أئمتهم» وقيل: إن الثانى غلط› 
والصواب أنه بيان بن سمعان النهدى» وقيل غير ذلك. 

(وأشباه هؤلاء) من أهل الضلال» (أو من ادعى النبوة لنفسم). بعد نبينا يه كالمختار 
ابن أبى عبيد الثقفی» وغيره. قال ابن حجر: ويظهر كفر كل من طلب منه معجزة؛ لأنه 
يطلبه منه جوز لصدقه مع استحالته المعلومة من الدين بالضرورة» نعم إن أراد بذلك 
تسفيهه وبيان كذبى فلا كفر به. انتهى. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه Yo‏ 
DOLE FT‏ 

(أو جوز اكتسابها). ممن يقول: إن النبوة صفة تكتسب بالرياضة» والزهد» وتصفية 
الباطن» وأهل الحق يقولون: إنها وهبية لمن اصطفاه الله من عباد كما قال تعالى: 
#أعلم حي ل م [الأنعام: 4 »]١١‏ (والبلوغ بصفاء القلب)» أى تصفيته 

e‏ البشرية بالرياضة» (إلى مرتبعها كالفلاسفة), وقدماء الحكماى (وغلاة 
المتصوفة), جمع غال» وهو المبالغ المتجاوز للحد, لكن لم نر من ذهب إلى هذا من 
الصوفية» والذى نقل فيه إنما هو عن الفلاسفة وقدماء الحكماء كما علم. 

(وكذلك من ادعى منهم)» أى الفلاسفة والغلاةء (أنه يوحى إليه)» أى يأتيه الملك من 
الله تعالى ببعض الأوامر الإلهية مما تزينه له الشياطين» (وإن لم يدع النبوة)» فلا يقول مع 
ذلك: أنا نبى» (أو) ادعى (أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة)» بجسده يقظة وهو حىء 
(ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين)» التى فى الحنة معدة للمؤمنين فيها. 

قال ابن حجر: الظاهر أن زعمه دخول الجنة ماضيًا أو خالا اسا فل مره 
مرة أو أكثر» سواء ضم إلى ذلك الأكل والمعانقة المذكورين أم لاء يكون كفرًاء وإن 
كان ريما يتوهم من كلام المصنف حلاف ذلك. 

وفى الأنوار: ويكفر من قال: إنه يرى الله عيانا فى الدنيا ويكلمه شفاماء والله يحل 
فى الصور الحسان» أو قال: إن الحق يطعمه ويسقيه» وأسقط عنه التمييز بين الحلال 
والحرام» وأنه يأكل من الغيب» ويأخذ منه» أو قال: دع الصلاة» والزكاةء والصوم» 
والقرآن» وأن ماع الغناء من الدين» فإنه أنفع للقلوب من القرآن. 

قال ابن حجر: ولا يشترط فى كفر من زعم أنه يرى الله عيانا فى الدنيا ويكلمه 
شفاهًا» اجتماع هذين خلافا لمن توهمه عبارة الأنوار» بل يكفر زاعم أحدهماء ثم 
رأيت الكواشى صرح فى تفسيره بكفر معتقد الرؤية بالعين» وهو صريح فيما ذكرت» 
لکن عندى ذ فى إطلاق ذلك نظرء والذى يتجه حمله على رؤية أو كلام متضمن 
للاحاطة بذاته تعالى لما مر أن الأصح أن لا نكفر الجهمية ولا المجسمة» إلا أن صرحوا 
باعتقادهم للوازم قولهم؛ كالحدوث» أو ما هو نص فيه» كاللون وال ركيب والاحتياج. 

ثم قال ابن حجر: وكذا يكفر زاعم إسقاط التمييز عنه بين الحلال والحرام» وأن الله 
يطعمه أو يسقيه» أو أنه يأكل من الغيب» ويأحذ منه» ولا يشترط اجتماع هذه الثلائة 
خلافا لما يوهمه كلام الأنوار أيضاء وكذا يقال فى بقية كلامه. 

(فهؤلاء) المذكورون (كلهم کفار)» محكوم بكفرهم؛ لأنهم (مكذبون للنبى؛ صلی الله 
تعالى عليه وسلم)» لادعائهم حلاف ما قاله؛ (لأنه, صلی الله تعالى عليه وسلم, أخبر أنه 


o۸‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


روى عنه فى ذلك من الأحاديث الصحيحة ذكر ما يخالفها تكذيب له معنى. 

وأما ما روى عنه من أنه قال: لا نبى بعده» إلا ما شاء الله» فقال ابن الجوزى فى 
كشف المشكل: إن هذه الزيادة لا أصل هماء ورد على ابن عبد البر فى قوله: إن المراد 
بها الرؤياء الصالحة؛ لأنها جزء من النبوة» وأنكر عليه ذلك كما فصله؛ فلا يغرنك من 
ذكره لعدم وقوفه عليه ومر أنه لا يرد عليه عيسى» عليه الصلاة والسلام» حين ينزل؛ 
لأنه لم ينبأ بعده ولأنه يكون من أمته وعلى شريعته» ولا الخضر أيضًا مع أنه احتلف فى 
نبوته كما تقدم. 

(وأخبر)» صلى الله تعالى عليه وسلم (عن الله أنه خاتم النبيين) فى قوله تعالى: 


ل سس مي َ 


لإ وتكن رسو لَه اَم لين 4 [الأحزاب:٠٤]‏ (و) أخبر أيضًا عن الله (وأنه 
أرسل)» صلى الله تعالى عليه وسلم (كافة للناس)» أى إلى الناس كلهم» بل وإلى 
الملائكة كلهم بل وإلى الجن وهذا مما حصه الله به» ولا يرد عليه آدم ونوح كما تقد 
قال الله تعالى: وما أَرسَلََكَ إلا كَافَّةٌ َس [سبأً:۲۸]» أى لرسالة عامة محيطة 
بهم تكف عن أن يخرج منها أحد. 

وقال الزجاج: معناه جامعًا للناس فى الإنذار والإبلاغ» فجعله حالاً من الكاف 
وتاؤه للمبالغة كعلامة لا حالا من ابجرور لامتناع تقدمه عليه» وفيه تفصيل فى العربية» 
وخص الناس؛ لأنهم محل النزاع» وقيل: إن الناس يطلق على جميع من ذكر كما ذهب 
إليه بعضهم فى الكلام على المعوذتين وارتضاه السبكى (وأجمعت الأمة)» أى أمته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم (على أن هذا الكلام) المذكور من الآية والحديث وأنه أرسل 
لحميع الناس (على ظاهره) من نفى النبوة بعده وعموم الرسالة (وأن مفهومه)» أى 
مدلوله الذى فهم منه (المراد منه) صفة مفهومة (دون تأويل), أى لم يأول ما يصرفه عن 
ظاهره (ولا تخصيص) لبعض أفراده (فلا شك) عند من يعتد به من الأمة (فى كفر هؤلاء 
الطوائف كلها) الذاهبين لما يخالف إجماع المسلمين (قطعا)» أى حزما من غير تردد فيه 
(إجماعا)» أى بالإجماع. 

(وسمعا) من الله ورسوله وكتابه وسنته» فلا عبرة من خالفه من الفرق الضالة ولا .من 
نازع فى حجية الإجماع كما سيأتى (وكذلك وقع الإجماع) من علماء الدين (على 
تكفير كل من دافع نص الكتاب)» أى منع ونازع فيما جاء صريجا فى القرآن كبعض 
الباطنية الذين يدعون ها معان أحر غير ظاهرها و كبعض جهلة الصوفية. 


يلوح ها لا أنها معناه وضعًا كما قاله العز بن عبد السلام (أو خص حديفا) عاما منطوقه 
(مجمعا على نقله) عن ثقات الرواة (مقطوعا به) فى دلالته على صريحه (مجمعا) من 
العلماء والفقهاء (على “مله على ظاهره) من غير تأويل ولا تخصيص ولا نسخ فإنه 
تلاعب مؤد للفساد و(كتكفير الخوارج) تقدم بيانهم (يابطال الرجم) للزانى والزانية 
امخصنين فإنه مجمع عليه صار معلومًا من الدين بالضرورة. 

(وشهذا)» أى للقول بكفر من خالف ظاهر النصوص ولمجمع عليه (نكفر من لم يكفر 
من دان بغير ملة الإسلام)» أى اتخذه دينا (من) أهل (الملل) جمع ملة وهى الدين وبينهما 
فرق بحسب المفهوم (أو وقف فيهم)» أى توقف وتردد فى تكفيرهم (أوشك) فى كفرهم 
(أو صحح مذهبهم), أى اعتقد صحته كما تقدم عن بعضهم أن الإبهان إنما هوعدم 
جحد وحدانية الله وقد تقدم بيانه وإبطاله» والفرق بين التوقف والشك أن التوقف أن لا 
يعيل إلى شىء من الطرفين» والشك الميل مع الترجيح للمخالف (وإن أظهر الإسلام) 
باعتقاده والتزام أحكامه (واعتقده) بقلبه (واعتقد إبطال كل مذهب سواه)» أى غير 
الإسلام بأن يقول إنه منسوخ باطل فى الواقع غير مقبول عند الله ولكن يزعم أن من 
أقر بالإلوهية والتوحيد غير كافر كما تقدم من مذهب الحاحظ. 

وقيل: قول الصنف وإن أظهر إِلخ لابد له من تأويل لتضمنه الإقلاع عن الصحيح 
ظاهرا وباطناء فما معنى الحكم عليه بالكفر مع إظهاره الصحيح ويكون مع ذلك 
إظهاره الإسلام واعتقاده إبطال ما سواه رجوعاء وإلا يلزم أن لا يكون مقبول الإسلام 
بعد الكفر وهو قول من لم يصل إلى العنقود (فهو)؛ أى من لم يكفر وما بعده (كافر 
ياظهار ما أظهر من خلاف ذلك)» أى ما يخالف الإسلام؛ لأنه طعن فى الدين وتكذيب 
لما ورد عنه من خلافه. 

(وكذلك). أى كتكفير هؤلاء (يقطع) ويجزم (بتكفير كل من قال قولا) صدر عنه 
(يتوصل به إلى تضليل الأمة)» أى كونهم فى ضلال عن الدين والصراط المستقيم (و) 
يؤدى إلى (تكفير جميع الصحابة كقول) الطائفة (الكميلية) سيأتى بيانهم وأنهم قوم (من) 
غلاة (الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد موت النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأنهم 
قالوا بالتناسخ والحلول» وأن النبوة نور ينتقل من رجل لآخر» وأنه حق على» كرم الله 
وجههء وأن الصحابة كفروا لما بايعوا أبا بكر. 

وعلى كفر لما ترك حقه ولم يقاتل» والنبى كذلك لما نص على إمامة على وقد كفر 
بعده. ومثله من الخرافات ولا شك فى كفرهم» إلا أنه قيل الصواب أن يقول المصنف 


۳۰ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الكاملية؛ لأنهم نسبوا لأبى كامل رئيسهم الموسس لكفرهم» كما نص عليه الإمام 
الرازى ووفق بينهما بأنهم صغروا كاملا على كميل» ونسب إليه على حلاف القياس 
تصغير تحقير» فهو بضم أوله» وقيل: إنه بفتحها نسبة لكميل بزنة قبيل .معنى كامل وهو 
بعيد. 

ثم بين مقالتهم وسبب كفرهم وتكفيرهم للصحابة بقوله (إذ م تقدم) بتاء فوقية» أى 
الأمة وفى نسخة إذ لم يقدموا (عليا)» أى يجعلوه خليفة (وكفرت) هذه الطائفة (عليًا) 
أيضًا (إذ لم يتقدم) بنفسه على أبى بكر رضى الله عنهما (ويطلب حقه) من الأمة (فى 
التقديم) على أبى بكر (فهؤلاء) الطائفة الكميلية (قد كفروا من وجه؛ لأنهم) مما قالوه 
(أبطلوا الشريعة)» أى شريعة الإسلام (بأسرها)» أى جميع أحكامها (إذ) لزم من قوهم 
بكفر الصحابة أنه (قد انقطع نقلها)؛ لأنه لم ينقلها إلا الصحابة» رضى الله عنهم» وهم 
عندهم بزعمهم كفرة والكافر لا يقبل نقله (ونقل القرآن)؛ لأنه لم ينقله إلا الصحابة 
(إذ ناقلوه) وهم الصحابة (كفرة على زعمهم) الفاسد والرعم مثلث الزاء القول الباطل 
كنا مر و الكافن لأ ا قولة: 

(وإلى هذا) القول بتكفير هؤلاء وأمنالهم (والله أعلم) ما أراد (أشار)» أى الإمام 
(مالك فى أحد قوليه) المرويين عنه (يقتل من كفر الصحابة)» أى كلهم أو واحدا منهم؛ 
لأ من كفن سلما بغر جى افقدا كفن :فما بالك بالصحابة وهم رضى الله عنهم. 
أساس الإسلام وعماده (ثم كفروا)» أى هؤلاء أصحاب هذه المقالة الشنيعة. 

(من وجه آخر) غير المتقدم عا لزم مقالتهم هذه (بسبهم النبى؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلم» على مقتضى قوهم وزعمهم). أى ما يسلتزمه قولهم هذا (أنه عهد إلى على» رضى 
الله عنه)» أى أوصى له بالخلافة بعده على زعمهم (وهو يعلم أنه يكفر بعده) برك طلب 
حقه» والكافر لا يكون خليفة فيكون ما عهده كذبء وهذا سب يكفر من قاله (على 
قوهم) بالعهد وكفره وهو مقالة متناقضة باطلة وكفر من وجره (لعنة الله عليهم أجمعين) 
إلى يوم الدين (وصلى الله تعالى وسلم على رسوله» وعلى آله وصحبه) وشرفهم وكرمهم 
عما يقول الكافرون. 

ركذلك)» أى كما كفرنا هؤلاء (نكفر) بنون الجماعة وبناء المفعولء أو بالتحتية 
وبناء امحهول (بكل فعل) فعله شخص مسلم (أجمع المسلمين على أنه)» أى ذلك الفعل 
(لايصدر إلا من كافر) حقيقة؛ لأنه من جنس أفعالهم (وإن كان صاحبه)» أى من صدر 
منه مسلمًا (مصرحا بالإسلام) حقيقة أو حكما بشهادة ظاهر حاله (مع فعله ذلك 
الفعل) الذى هو من أفعال الكفرة (كالسجود للصنم) وهو الوثن وهو ما يتخذ إها يعبد 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ان 
أو الصنم الجسم والوثن الصورة كما تقدم الكلام عليه. 

(و) كالسجود (للشمس والقمر) باتخاذهما كالمعبود حقيقة (والصليب) وأصله 
الخشبة التى يصلب عليها ثم نقل إلى ما يجعله النصارى لعنهم الله على صورة الخشبة 
والمصلوب بعود معترض على آخر لزعمهم أنه هيئة ما صلب عليه عيسى» عليه الصلاة 
واللشلام فتعظمونه بالستحود له 


(و) كالسجود (للنار) التى يمسجد لما الجوس» سواء كان فى دار الحرب أم دار 
الإسلام» بشرط أن تقوم قرينة على عدم استهزائه أو عذره» وما فى الحلية عن القاضى 
عن النص أن المسلم لو سجد للصنم فى دار الحرب لم يحكم بردته ضعيف» وواضح أن 
الكلام فى المخحتار» واستشكل الفرق بين السجود للصنم وبين مالو سجد الولد لوالده 
على جهة التعظيم» حيث لا يكفر مع أنه كما يقصد به التقرب إلى الله قد يقصد 
بالسجود للصنم» ولا يمكن أن يقال أن الله تعالى شرع ذلك للعلماء والأباء دون 
الأصنام» بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمة» بل ورد شرع غيرنا بالسجود» فهذا الجدنس 
ثبت له السجود ولو فى زمن من الأزمان وشريعة من الشرائع فكان شبهة دارئة الكفر 
فاعلة» بخلاف السجود لنحو الصنم أو الشمسء فإنه لم يرد هو ولا ما يشابهه فى 
التعظيم فى شريعة من الشرائع» فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا قوية فكان 
كافراء ولا نظر لقصد التقرب فيما ل ترد الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه. 

وما تقرر من أن العلماء كالوالد فى ذلك هو ما دل عليه كلام النووى فى الروضة 
آخر سجود التلاوة» وعبارته: وسواء فى هذا الخلاف وفى تحريم السجود ما يفعل بعد 
صلاة وغيرهاء وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدى المشايخ» 
فإن ذلك حرام قطعا بكل حال» سواء كان للقبلة أو لغيرهاء وسواء قصد السجود لله أو 
غفل وفى بعض صوره ما يقتضى الكفر عافانا الله من ذلك انتهى. 

فافهم أنه قد يكون كفرًا بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرب إليه» وقد يكون حرامًا 
بأن قصد به تعظيمه أو أطلق» وكذا يقال فى الوالد لا يقال ما ذكر فى الوالد لا يأتى 
فى العلماء؛ لأنه لم ينقل صورة السجود لهم؛ لأنا نقول: بل يأتى فيهم؛ لأن تعظيمهم 
ورد به الشرع على أنه ثبت لحنسهم السجود فى قوله تعالى: ولذ قلا للمكيگة 
أسَجُدُوا للدم مَسَجَدْكا إل إبليس 4 [البقرة:٤۳]»‏ وآدم» عليه الصلاة والسلام» كان 
بالنسبة للملائكة هو العام الأكبر فثبت لجنس العلماء السجود فكان شبهة. 


(وكالسعى). أى الذهاب (إلى الكنائس) جمع كنيسة (والبيع) بكسر الباء الموحدة 


۳1۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه | 


وفتح المثناة التحتية قبل عين مهملة جمع بيعة بكسر فسكون (مع أهلها) متعلق بالسعى» 
أى عشی معهم لعابدهم» وهو يقتضى موافقتهم ف ی کفرهم» وهو كالتصريح بالكفر فهو 
كفر» وقيده بقوله: مع أهلها؛ لأن المراد به أنه يذهب معهم فى وقت ذهابهم للعبادة 
فيها كما يسعى المسلمون للصلاة فى المساجد إذا نودى للصلاة على هيئة تدل على 
موافقة مء وإلا فمجرد الذهاب للكنيسة والدخول ها ليس بكفر» وإنما هو مكروه إن 
كان لغير غرض صحيح» وقيل: لا يجوز إذا كان ثمة صور ونحوه ممالا يقرون على 
إظهارة» والكتيسة والببعة يقالان لد هوه والتصاري: 


وقيل: الأول عام والثانى مخصوص بالنصارى وهو 00 
الثانى عربى» قال الراغب: فإن كان عربيًا فى الأصل فهو كقوله: #6 إن أله أَمَتَرَئ 
مرج المرّمنيرت َفُسَهُ 4 [التوبة :111[ أى كأنهم يبيعون أنفسهم لمعبودهم 
(والتزيى بزيهم) وفى نسخة: والزى بزيهم وهو بكسر الزاء المعجمة وياء مثناة تحتية 
مشددة» أى التحلى بحليتهم والتلبس بها وهو من زوى بمعنى جمع فى الأصل» وفى 
الأساس أنه يأتى والزى افيعة الظاهرة بلباس ونحوه. 

وفى نسخة بهيئتهم وبينه بقوله (من شد)» أى ربط (الزنائير) جمع زنار أو زنارة بضم 
أوله وهو حزام للنصارى يشدونه فى أوساطهم» وقيل: إنه بكسر أوله والمعمروف الأول 
وهو كالغيار كما ذكره الفقهاءء وهو أمر يختص بهم ويشترط عليهم ليتميزوا به عن 
المسلمين. 

وقد كان ذلك معروفا فى الصدر الأول» فحيث لبس زى الكفار سواء دحل دار 
ا حرب أو لا بنية الرضا بينهم) أو الميل إليهء أو تهاونا بالإسلام كفر وإلا فلاء واعترض 
ما ذكر فى مسألة زى الكفار .ما نقل عن الشافعى» رضى الله عنه» أنه لو سجد لصنم 
فى دار الحرب لم يحكم بردته» وإن لبس زى الكفار فى دار الإسلام حكم بردته؛ 
وأحيب بحمل هذا الإطلاق على التفصيل المذكورء واختلفوا فيمن وضع قلنسوة المحجوس 
على رأسه والصحيح أنه يكفر 

ولو شد على وسطه حبلا فسكل عنه» فقال: هذا زنار مغلا فالأكثرون على أنه 
يكفر» ولو شد على وسطه زنارًا ودخل دار الحرب لاتجارة كفر وإن دحل لتخليص 
الأسرى لم يكفرء قال الأذرعى: واعلم أن أكثر العامة يسمون ما يشد به الإنسان 
وسطه من حبل ونحوه زنارًا ولا يتخيل فى إطلاق هذا منهم كفرًا انتهى. 

(وفحص رءوسهم) بفتح الفاء وحاء مهملة ساكنة قبل صاد مهملة من فحص 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه E‏ 
الأرض إذا كشفهاء أى حلق أوساطها وت ركها كمفاحص القطا هيتتهاء وهو من 
شعارهم المعروف فى ذلك الزمان» وفى الخبر: ستلقون أقوامًا فى رءوسهم مفاحص 
فألقوها بالسيوف» أى طيروهاء وهو عبارة عن ذلك» وفيه مبالغة وبلاغة عظيمة وتلميح 
لقول العرب فرخ الشيطان وعشش فى قلبه» وهو زى عبادهم فالتشبيه بهم قصدا كفر 
وهى رهبانية ابتدعوها كما حكاه الله عنهم. 

(فقد أجمع المسلمون) قاطبة (على أن هذا الفعل) وهو متلبس بهيئة خصوصة بالكفرة 
(لا يوجد) ويصدر فعله (إلا من كافر) حقيقة أو حكما (وأن هذه الأفعال علامة على 
الكفر) المضمر فى قلوبهم (وإن صرح فاعلها بالإسلام) لأنه تلاعب بالدين لكنه إن كان 
مخلصا بقلبه نفعه ذلك فيما بينه وبين الله فمن صدق ماحاء به النتبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالإجماع؛ لأن سجوده لما يدل 
بظاهره على أنه ليس .ممصدق ونحن نحكم بالظاهرء فلذلك حكمنا بعدم إعانه؛ لأن عدم 
السجود لغير الله داحل فى حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل 
التعظيم واعتقاد الإلوهيه» بل سجد لا وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه 
وبين الله وإن أحرى عليه حكم الكافر فى الظاهر. 

(وكذلك), أى كما حكم بكفر هؤلاء (قد أجمع المسلمون على تكفير كل من 
استحل القتل)؛ أى قال إنه حلال له أو لغيره لمسلم ظلما (أو) استحل (شرب الخمر أو 
الزنا) بزاء معجمة ونون ونحوه (ما حرم الله) ولابد أن يكون استحلاله له (بعد علمه 
بتحريمه)» أى بأن الله حرمه شرعًا (كأصحاب الإباحة من القرامطة) الذين تقدم بيانهم 
من الإباحية يعتقدون حل ما حرم الله (وبعض غلاة المتصوفة) الذين يزعمون أن الواصل 
إلى الله يرفع عنه التكليف و لم يؤاخذه بما يرتكبه من امحرمات. 

ثم ما ذكر فى استحلال الخمر استبعده إمام الحرمين» بأنا لا نكفر من رد أصل 
الإجماع ثم أول ما ذكروه .عا إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت فى الشرع ثم 
حلله» فإنه يكون ردا للشرع قال الرافعى: وهذا إن صح فليجر مثله فى سائر ما حصل 
على افتراضه أو تحريعه فنفاه» وأحاب عنه أبو القاسم الزنحانى بأن ملحظ التكفير ليس 
مخالفة الإجماع بل استباحة ما علم تحرعه من الدين ضرورة» وسيأتى هذا تتمة عند ذكر 
المصنف له. 

(وكذلك يقطع) جزمًا بلا تردد (بتكفير كل من كذب) بآيات الله أو سنة رسوله 
المعلومة (وأنكر قاعدة من قواعد الشريعة) وفى نسخة: الشرع» والمراد بالقواعد مابنى 
عليه الإسلام كإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء والحج» فليس المرتد بالقاعدة 


۳€ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
مصطلح أصحاب العقول» فلذا فسره بقوله روما عرف يقينا بالنقل المتواتر) الذى بعتنع 
كذب قائله (من فعل الرسول» صلی الله تعالى عليه وسلم) أو كان مشهورًا عنه كحل 
البيع مثلاء قيل: إن المصنف أطلق هذا وهو مقيد» بأن يكون بجمعًا عليه معلومًا من 
الدين بالضروة؛ لأنه يصير كأنه حاحد مكذب للرسول ييي ومعنى علمه بالضرورة 
استوى العامة والخاصة فى معرفته حتى يصير كالضرورى» والشهور فى حكمه على 
الصحيح عندهم» فلو كان لا يعلمه كل أحد ككون بنت الابن سهمها كذاء فيعذر 
منکره. 

واحترز بقوله يقينا عن حكم الإجماع الظنى» وقد يقال: إن قوله (ووقع الإجماع) إلخ. 
مقيد له فلا حاجة لما ذكرء وقوله (المتصل)» أى الذى. م .يتخلله عدم إجماع يقطعه 
وقوله (عليه) متعلق بالإجماع (كمن أنكر وجوب الصلوات الخمس) من حيث هى (أو) 
أنكر (عدد ركعاتها وسجداتها) فيكفر بإنكار الم مزه ياب وغول دي ارس 
إنكاره (وإنما أوجب الله علينا فى كتابه) القرآن (الصلاة على الجملة), أى إجمالاً من غير 
بیان عدد» وقوله ذلك حكاية لصورة الحال الماضية لاستغراقها و کرات وعلى هذه 
الصفات والشروط لا أعلمه) وعلل قوله المذكور بقوله (إذ ل يرد به فى القرآن نص 
جلى)» أى مفصل فى غاية الظهور والجلاء» وإغا ورد بحملا كقوله: #يقِيموأ الصَّلَرة 4 
[إبراهيم: ]۳١‏ وغيرها من الآيات» وأراد بالنص الحلى ضد الخفى وهو المتواترء ولماكان 
هذا مبينا بالسنة. أشار لدفعه بقوله (والخبر به)» أى الحديث الوارد (عن الرسول)» أى 
رسول الله محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم, به) أى ببيان إجماله بإظهاره وجلائه» (خبر 
واحد) لا متواتر» فلا يفيد القطع واليقين» وقد أحيب عنه أنه متواتر معنى» وقد أوجب 
علينا العمل به؛ SS‏ کک نش 2 ا 
أنكر ا الرائبة تبة أو صلاة ادن کر" 

قال ابن حجر: والذى يتجه كفر من أنكر سنة راتبة مجمعًا عليها معلومة من الدين 
بالضرورة» كما يدل عليه قوله: أو صلاة العيدين» لكن إنكار أحدهما كذلك خلافًا لما 
يوهمه قوله: السنن الراتبة» وقوله: العيدين» بل يكفى فى الكفر إنكار سنة واحدة 
بالشروط امد كورة, 

(وكذلك أجمع), أى أجمع المسلمون (على كفر من قال من الخوارج: إن الصلاة) 
الواحبة (طرفى النهار) فقطء والمراد بطرفى النهار أوله وآخره» فكانوا يجمعون الصلاة 
فى وقتين من غير عذرء وهذا لا يجوز عند أحد من فقهاء المذاهب الأربعة» وفى صحيح 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن ادقصه أو سبه ۰ ۳ 


مسلم وسنن أبى داود» عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أنه قال: ج ال 
صلى الله تعالى عليه وسلم» بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير عذر ولا مطر 
بالمدينة فى غير حوف» وقال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. وحمله بعضهم على 
المرض وأحذه من نفى الحرج» وعلى كل حال ففيه نظرء قال بعضهم: ومن قال الكفر 
خير مما يفعل» إن أراد به أن فى الكفر خيرًا ولو بوجه كان كافرًا وإلا فلاء ومن قال: 
أطيب الحلال ألا أصلى» الظاهر أنه يكفر به؛ لأنه جعل ترك الصلاة من حيث هى من 
الحلال بل أطيبه» وهذا كفر بلا نزاع؛ لأن فيه إنكار وجوب الصلاة الشاملة للخمس 
وذلك كفر. 

(و) أجمعوا أيضًا (على تكفير الباطنية) وهم الإسماعيلية والقرامطة بأن للنصوص باطنًا 
غير ظاهرها الذى يفهمه الناس» وهو معنى قوله (فى قوهم إن الفرائض) كالصلاة 
وغيرها ما حاءت به النصوص القطعية (أسماء رجال أمروا بولايتهم) بكسر الواو وفتحها 
مصدر كالدلالة» والدلالة» أى نصرتهم واتباعهم فيقولون الصلاة الرسول والوضوء 
موالاة الإمام ونحوه من الخرافات التى فصلها النويرى فى تاريخه. 

(و) فسروا (الخبائث واحارم) جمع محرمة ومحرمة وهى الحرمة؛ فالمراد بها امحرمات 
(أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم), أى بالتبرى منهم والبعد عنهم بعداوتهم ومخالفتهم 
(وقول بعض) الملاحدة من (المحصوفة) الذين يظهرون الزهد والصلاح (إن العبادة) 
كالصوم والصلاة (وطول الجاهدة)» أى عخالفة وملازمة الطاعة فإنه الجهاد الأكبر (إذا 
صفت) بتشديد الفاء (نفوسهم), أى نفوس أصحابهاء أى خلصت من الكدورات 
الشهوانية (أفضت بهم)» أى أوصلت نفوسهم وأصله الإدحال فى فضاء واسع (إلى 
إسقاطها) أى إسقاط الفرائض والتكاليف عنهم (وإباحة كل شىء) من المحرمات (هم 
ورفع عهدة الشرائع عنهم), أى ما عهده الله من التكاليف وإنما ذهب إلى هذا بعض 
الزنادقة 

وقال: إنه روى: «إذا أحب الله عبدًا لم يضره الذنب» وهذا لم يقله أحد, ولو 
صح فهو مؤول بأن يحفظه عن ارتكاب الذنوب» فمعنى لا يضره الذنب أنه لا يفعل 
ذنباء حتى يضره كما أن معنى قول بعضهم: رفع عنه التكاليف أنه يلتذ بها حتى لا 
يعدها تکفا أو أنه يغلب عليه عبة الله حتى يخرج عن العقل فيصير جنونا غير مكلف» 
فهو من عقلاء المجانين كما يشاهد فى بعض ابحاذيب» فإن ادعى رفع التكليف عمن لمن 


)١(‏ انظر: إتحاف السادة المتقين (؟25/85/5 2507/8 503/9)» والدر المتشور »)۲٦١/١(‏ وعزاه 
للقشيرى فى الرسالة وابن النجار. 


۳٦٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
يخرج من دا SNL E NE‏ 

(وكذلك) يحكم بكفره (إن أنكر مكة أو البيت) وهو الكعبة والبنية المعروفة (أو 
المسجد الحرام) وهو مسجد مكة (أو) أنكر ا SS‏ 
واحباته وأركانه ونحوها (أو قال: الحج واجب فى القرآن) بقوله تعالى: ور عَلَ الَا 

ج لدت من سطع إل سيا 4 [آل عمران:۹۷]» ونحوه. 

(واستقبال القبلة كذلك)» أى واحب فى القرآن بقوله فول وجه َر ألْمَسْحِدٍ 
لْسَرَارٌ 4 [البقرة:٤ ]١ ٤‏ الآية» (ولكن كونه)» أى المذكوز من الحج والاستقبال (على 
هذه الهيئة المتعارفة) شرعا عند سائر الناس (وإن تلك البقعة) المعروفة (هى مكة والبيت 
والمسجد الحرام لا أدرى) واعلم (هل هى تلك أو) بقعة وأرض (غيرها و) قال أيضًا: 
(لعل الناقلين أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فسرها) وبينها للناس (بهذه التفاسير) 
المعلرمة (غلطوا) فى نقلها (ووهموا)؛ أى وقع فى أوهامهم ما ليس كذلك (فهذا) 
القائل ما ذكر (ومغله) ممن يشكك فى معانى النصوص المتواترة (لا مرية) بكسر الميم 
وقد تضمء أى لا شك (فى تکفیره)» أى الحكم بكفره رايا عا بو اليد 
بالضرورة وإبطاله الشرع وتكذيبه لله ورسوله (إن كان من يظن بظن به علم ذلك) وذكر 
الظن؛ لأن العلم يعلم بالطريق الأولى. 

(و) كان رمن يخالط المسلمين) فى دار الإسلام (وامتدت صحبته هم)» أى للمسلمين 
بین أظهرهم فى ديارهم (إلا أن يكون) ذلك القائل (حديث عهد)» أى قريب جديد 
تلبسه (ياسلام) بأن أسلم بعد كفره فى غير دار الإسلام» فهو معذور هله يما ذكرء 
كمن نشا فى بادية أو جزيرة ولم يسمع أحكام الإسلام (فيقال) تعليما (له) إرشادك 
و(سبيلك)» أى طريقتك الذى يجب عليك سلوكها (أن تسأل) من الناس (عن هذا الذى 
م تعلمه) ما ذكر كله (بعد) ظرف مبنى على الضم» أى بعدما كنت إلى الآن ركافة 
المسلمين) مفعول تسأل» أى جميعهم (فلا تجد بينهم خلافا)» أى لا يجد منهم» من يخالف 
فى تحقير ما ذكر لعلمه له مشاهدة أو تواتر (كافة عن كافة)» أى يعرفه ` جميع أهل عصر 
ا و ار 
كافة مع قول النحاة أنها تلزم النصب على الحالية تفصيل بيناه فى شرح الدرة» وعن 
ععنی بعد كما يقال: كابرًا عن کابرء أى جميع القرون قرئًا بعد قرن حتى ينتهى (إلى 
معاصر الرسول؛ صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى من كان فى عصره وزمنه (أن هذه 
الأمور) التى سألتهم عنها ركما قبل لك)» أى على هذه الهيئة التى ذكروها لك 
وھا للك 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳۷ 
مبنى (فيها هو الكعبة) ميت بها لعلوها وارتفاعهاء أو لكونها مكعبة» أى مربعة 
(والقبلة) التى يستقبلها الناس بوجوههم. 

كأنما هو مغناطيس أنفسنا فحيثما كان دارت نحوه الصور 


(التى صلى إليها النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ و) صلى إليها (المسلمون) كلهم 
بعد ما حولت القبلة عن بيت المقدس من سائر نواحى الأرض (وحجوا إليها)» أى 
قصدوها من كل فج عميق (وطافوا بها) تعبدًا كما أمرهم الله (وأن الأفعال) التى تفعلها 
الحجاج من الإحرام والطواف والسعى والحلق ورمى الجمار وغيره (هى صفات عبادة 
الحج) المأمور بها (و) أنها هى أيضًا (المراد به) فى النصوص المنقولة لنا. 


(وهى)؛ أى تلك الأفعال المذكورة (التى فعلها النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» و) 
فعلهاء (المسلموث) بعده قرنا بعد قرن (وإن صفات الصلاة الملكورة) المشهورة المنصوص 
عليها فى القرآن (هى التى فعل) ها (النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, وشرح مراد الله 
بذلك)., أى بين المراد منها بفعله ليقتدى به (وأبان حدودها)» أى عرفنا حقيقتها 
وأوقاتها المؤقتة لأدائها (فيقع لك) بسؤالك عما لم تعلمه (العلم) مما ذكر وصفته (كما 
- وقع هم) العلم بذلك رولا ترتاب بذلك)» أى لا يقع لك فيها شك وتردد (بعد) بالبناء 
على الضم» أى بعد ما علمته بسؤالك منهم» وهذا حال من يعذر بجهله (والمرتاب فى 
ذلك) المعلوم من الدين بالضرورة. 

(والمنكر) لذلك (بعد البحث) عنه ومعرفته بالسؤال عنه (وصحبة المسلمين كافر با) 
لا(تفاق ولا يعذر بقوله لا أدرى) المراد بذلك (ولا يصدق فيه). أى فى قوله: لا أدرى 
(بل ظاهره التستر) بإظهار جهله (عن التكذيب) لله ورسوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فيما نقل عنه (إذ لا يمكن أنه لا يدرى) ذلك مع تواتره وثبوت صفاته» وقد قيل 
عليه أن ظاهره متناقض؛ لأنه قال أولا: إن القائل ما ذكر كافر إلا أن يكون قريب عهد 
بإسلام» وقال هنا: إنه لا يعذر وليس بشىء؛ لأنه لا يكفر إذا كان حديث عهد قبل 


تعلمه وهنا أنه يكفر بعد التعليم كما يكفر غيره. 


(وأيضًا فإنهم» أى المنكر (إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيما تقوله) عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (من ذلك) المذكور من أمور الحج والصلاة 
(وأجمعوا) على رأنه قول الرسول؛ صلى الله تعالى عليه وسلم) المروى عنه برواية صحيحه 
(وفعله) الذى فعله ليقتدى به (وتفسيره)» صلی الله تعالى عليه وسلمء لما جاءه عن الله 


۳۹۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
أى وأجمعوا أيضًا على أن فعله هذا تفسير وبيان (مراد الله تعالى به)» أى ما دل عليه ما 
أجمعوا على أنه قول الرسول الذى بلغه عن ربه» من الصلاة والحج» فبين بفعله صفة 
أدائه ووحوبه وغير ذلك ما مر. 

فقوله هذا مع علمه أو بعد تعلمه (أدخل الاسترابة) استفعال من الريبة وهى الشك 
وهو جواب إذاء أى أوقعها (فى جميع) أحكام (الشريعة)؛ لأنها إنما تعلم بنقل الأمةء فإذا 
طعن فيهم فى بعضها سرى ذلك لجميعها (إذ هم الناقلون ها وللقرآن) بروايتها عن 
رسول الله كَل (و) رذ وفعت ريية في قله راخلت عرق الدين) جنع عروة وهو 
يتمسك به من الحبل» وقد استعير الحبل للدين والقرآن» فإنه يتوصل به إلى الله فعروته 
الأدلة التى فيه فانحلاها سقوط الاستدلال بهاء فهو استعارة أحرى تصريحية أو تخييلية 
والعروة فى الأصل ماله أصل ثابت من الكل والدواب ترعاه إذا لم تجد غيره» فاستعمل 
لكل ما يعتصم به. 

وقوله: (كره) هى فى الأصل مصدر من الكر وهو العطف على الشىء بالذات أو 
بالفعل» ويقال للحبل المفتول: كرء كما قاله الراغبء أى دفعة واحدة وجملة (ومن) 
موصول مبتدأ صلته (قال هذا)» أى إنكار ما أجمعوا عليه (كافر) بإنكاره المجمع عليه 
(وكذلك)؛ أى كما كفرنا هذا نکفر رمن أنكر القرآن) كله (أو) انکر (حرفًا منه) أو 
كلمة (أو غير شيئًا منه) بإبدال أو زيادة أو نقص فيه (أو زاد فيه) كلامًا ليس منه والمراد 
أن ما زاد أو نقصء و لم يكن برواية صحيحه ونقل معتمدء فلا تدحل القراءات كقراءة 
رى نها آلأنهدر 4 [التوبة:١٠٠]:‏ مع قراءة ين نها 4 [البقرة:٠٠]»‏ 
وكالبسملة فى الفاتحة عند الشافعى وغيره. 

ولظهوره ل يقيد المصنف» رحمه الله تعالى» كلامه هنا فلا معنى للاعتراض به فإن 
العا ا برو لو ع ا ال ري يلية) هم فرقة واحدة سموا 
تارة باطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرًا هو تكليف ومشقة وباطن بخلافه فهو رحمة 
والأول قشر لأنام. والثانى لب خواص الأنام وفسروا به قوله تعالى: #فضرب بينم سور 
م باب يانم فيو ألسمَةٌ هرم ِن قله الْعَدَابُ 4: [الحديد:١١]»‏ وسمدما إسماعياية 
العمانهم وصاميل نون جع بن تمد اناق وكالراعزو الزنم العصوع. الوص علي 
إمامته بعد رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهم خرافات ومجازفات قصدهم بها 
إبطال الشريعة لإلحادهم لا حاجة لنا بهاء فإن بطلانها غير محتاج لدليل» ومنهم القرامطة 
ا 


(وزعم أنه)» أى القرآن (ليس بحجة)» أى لا يحتج به لما فيه من الإحكام؛ لأن ظاهره 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳۹ 
غير مراد منه فلا حجة فيه (للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, أو) زعم أنه (ليس فيه 
حجة) لإثبات حكم أو نفيه (ولا) هو أيضًا (معجزة) دالة على نبوته» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء؛ لأنه ينكر إعجاز القرآن ويزعم أن البشر لهم قدرة على مثله» وإليه ذهب ., 
بعض غلاة الرافضة كال مرادرية وهو مكابرة تكفل الحس بإبطاها. 

وقال ابن حجر بعد كلام المصنفء رحمه الله تعالى: يحتمل أن يريد به ما يشمل ما 
ليس ععجز بذاته فمن قال ليش عجر بذاته وإقفا هو لكون الله ضرف القوى عبن 
معارضته كفرء والتصريح بكفره مشى عليه الحنابلة» وكلام المصنفء رهه الله تعالى» 
هذا الذى أقره عليه النووى قد يؤيده» والذى يظهر لى عدم كفره؛ لأن هذا لا يترتب 
عليه طعن فى الدين ولا تكذيب لضرورى من ضرورياته بخلاف منكر الإعجاز من 
أصله؛ ثم رأيت بعض المتكلمين على الشفاء حكى ذلك قولا فى معنى الإعجاز» وحيكذ 
فتكفير قائل ذلك بعيد وجزم ابن عقيل بأن من امتهن القرآن» أو غمصه. أو طلب أن 
يناقضه» أو ادعى أنه مختلف فيه أو مختلق» أو مقدور على مثله» ولكن الله منع قدرتهم 
كفر» بل هو معجز بنفسه والعجز شل الخلق انتهى. 

(كقول هشام الفوطى) قال فى التبصرة: هشام ابن عمرو الفوطى من القدرية» وزاد 
فى مذهبهم أمورًا باطلة» وقال: هله أنه لا يسمى الله ال وكيل» ولم يعرف أنه ععنى 
الكافى والحفيظ وأنكر المعجزات» وهو بضم الفاءء وقيل: الباء الموحدة وسكون الواو 
وطاء مهملة قبل ياء النسبة (وهعمر) .عيمين مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة وهو من 
المعتزلة (الصيمرى) بفتح الصاد المهملة ومثناة تحتية ساكنة وفتح الميم وراء مهملة 
منسوب لصيمر موضع أو بلدة» وفى نسخة: الضمرى بفتح الضاد المعجمة منسوب 
لضمرة قبيلة» كما قال التلمسانى. 

وفى التبصرة معمر بن عباد تنسب له المعمرية» ونسبت له حرافات يلها السمع 
رأنه)» أى القرآن رلا يدل على الله) وإنما كفر بذلك؛ لأنه أنكر الكلام وإثباته لله وقال 
بعدم إعجاز القرآن (ولاحجة فيه لرسوله)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» لإنكاره إعجاز 
القرآن (ولايدل على ثواب ولا عقاب) ولا حلال ولا حرام؛ لأنه يقول: إنه ليس لله 
كلام ولا أمر ولا نهى كما فى التبصرة (ولا حكم) فيه لله (ولا حالة فى كفرهما)» أى 
لابد من تكفيرهما (بذلك القول) الذى قالاه كما سمعته آنفًا (وكذلك نكفرهما 
يانكارهما أن يكون فى سائر معجزات النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم, حجة له)» أى 
معجزة تصدقه فى دعواه. 


(أو) بإنكارهما أن يكون (فى خلق السموات والأرض دليل على الله) لدلالة 


V۰‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


TIT‏ سبحانه وتعالى عليه من غير شك» رف كل جرم له ابد تدل على أنه 
واحد؛ لأنه كما فى التبصرة» قال: إن الله لم يخلق شيئًا من الأعراض» وأن الأحسام 
تفعلها بطبائعها إلى غير ذلك مما ينبغى تطهير الألسنة عن مثله (للخالفتهم الإجماع والنقل 
امتواتر عن النبىء صلى الله تعالى عليه وسلم., باحتجاجه) متعلق بالمتواتر والضمير له 
صلى الله تعالى عليه وسل بهذا كله)» أى القرآن والمعجزات وحلق السموات 
والأرض دليل على وجود صانعها على رسالته» فإنها حجج قاطعة (وتصريح القرآن 
به)» أى بكون ما ذكر حجة ومعجزة كقوله تعالى: اوا شرم س مَثَلِوء 4 
[البقرة:١۲]ء‏ وكقوله تعالى: «إأفاريتٍ آلسَاعة ون َر 4 0 ١‏ لين 
سألتهم من حَلَقَ ألسَكْوتٍ ولص لفون € [لقمان:5١]ء‏ 8 إِنَمَا هو إله ويد 
[الأنعام:۹١].‏ ونحوه. 

(وكذلك) نحكم بكفر (من أنكر شيئًا نما نص القرآن فيه) كالقيامة» وفى نسخة: ما 
نص فى القرآن (بعد علمه أنه من القرآن) حتى لا يعذر يجهله (الذى فى أيدى الناس 
ومصاحف المسلمين) يقرأ فى كل زمان (ولم يكن جاهلا به) تأكيد لما قبله (ولاقريب عهد 
بالإسلام) حتى يجهل ذلك (واحتج لإنكاره) شيئًا من القرآن (إما) أن يحتج (بأنه ل يصح 
النقل)؛ أى نقل القرآن إلينا (عنده)» أى فى اعتقاده (ولابلغه)» أى وصل إليه (العلم به 
أو) إما (لتجويزه الوهم)» أى الخطاً (على ناقليه فنكفر) بالتخفيف وبناء الفاعل أو 
بالتشديد وبناء الجهول» أى نحكم بكفر هذا القائل لما ذكر (بالطريقين المتقدمين)» أى 
مخالفة الإجماع والنقل الصحيح عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم (لأنه مكذب للقرآن) 
بإنكاره أو إنكار ما نص عليه فيه (مكذب للنبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم) بإنكار 
معجزاته التى جاء بها (لكنه تسار بدعواه) التى لا يعذر بها. 

(وكذلك نكفر من أنكر الجنة والنار) نفسهما أو محلهما وهو جهنم مغلا أى أنكر 
إيجادهما يوم القيامة» وأما من أنكر وحودهما الآن كبعض المعتزلة فإنه خحطأ أيضاء لكنه 
قيل: إنه لا يكفر به لإقراره بهما وإن كانت النصوص دالة على بطلان ما قال» كما بين 
فى كتب الأصول (أو البعث) وكذلك نكفر من أنكر البعث» أى إحياء الله الموتى 
وبعثهم» أى إخراحهم من قبورهم. 

(أو) أنكر (الحساب)» أى کون الله يحاسب عباده ويسأهم عن أعماهم يوم القيامة 
لإقامة الحجة عليهم وإظهار حالهموإن كان الله عانًا بذلكء (أو) أنكر (القيامة), أى 
قيامهم فى الخشر بين يديه سبجانه وتعالى بعد إحيائهم وإخراجهم من القبور (فهو كافر 


م م« هوم 


ياجماع للنص عليه) فى القرآن كقوله تعالى: ويح في ألصُور فَإِنًا شم َّمَث إل 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳۷۹ 
ديهم يلوت 4 [يس:۱٥]‏ يم ضَشْر ألمَْقِنَ إلى اَن وفدًا لوه وضو المُجردينَ 
ِلَ جَهُمْ وزد » [مريم: 1۰۸٥‏ ۸]› ونع لْموزينَ سط لوم الْقِيمَةَ 4 [الأنبياء:۷٤]‏ 
يوم يَقُوْمْ ألْحِسَابُ 4 [إبراهيم:١4].‏ وغيره من النصوص وحديث الشفاعة العظمى 
شاهد له. 

«وإجماع الأمة), أى أمة الإجابة المسلمين (على صحة نقله)» أى النص به (متواترًا) 
بحيث لا يمكن النزاع فيه ركذلك) نكفر (من اعرف بذلك)» أى الجنة والنار والبعث 
والحساب والقيامة (ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر)» أى جمع الناس فى 
الموقف (والدشر) أى حروجحهم من القبور منتشرين (و) المراد (بالثواب والعقاب) 
المذكور فى القرآن والنصوص (معنى غير ظاهره) المتبادر منها (وإنها)» أى الأمور 
المذكورة كلها (لذات) وآلام ففيه اكتفاء (روحانية) بضم الراء وفتحها نسبة إلى الروح 
وهو ما به الحياة ويزاد الألف والنون فيه ماعا على حلاف القياس» وتطلق الروحانيون 
على الملائكة» والمراد هنا أمر يتعلق بالروح من اللذة والألم» والروحانى يكون .معنى 
الطيب. 

(ومعانى) تدرك بالعقل دون الحس (باطنة) غير حسوسة (كقول النصارى والفلاسفة 
والباطنية وبعض المتصوفة) الزاهدين إلى أن الحشر غير جسمانى بل روحانى (وزعمهم) 
الفاسد فى تأويلهم النصوص فقالوا (إن معنى القيامة الموت) الذى هو ضد الحياة (أو فناء 
محض).؛ أى عدم محض خالص (وانتقاض) بضاد معجمة؛ أى تغيير (هيئة الأفلاك) التى 
هى عليها الآن (وتحليل العالم) .مثناة فوقية وحاء مهملة» أى حل تركيب وإبانة بعضه من 
بعص (كقول بعض الفلاسفة) المنكرين للقيامة والبعث»› وما ذكره المصنف» رهه الله 
تعالى» عن بعض المتصوفة مراده بهم الرنادقة الملحدون المتسمون بسمتهم. 

وأما مشايخ الصوفية فحاشاهم من مثله» ولا ينبغى تسميتهم متصوفة» بل هم صوفية 
حقيقة (وكذلك) كما كفرنا هؤلاء (نقطع بتكفير غلاة الرافضة) جمع غال وهو المتجاوز 
حده فى الغلو والمبالغة فى أمره (فى قوهم: إن الأئمة) هم عندهم على وأولاده» رضى 
الله تعالى عنهم» الذين يقولون بأن الإمامة حقهم (أفضل من الأنبياء) كما قدمناه فى 
هذا الباب» وهؤلاء الطائفة تسمى نصيرية يبالغون فى أئمتهم بزعمهم الباطل حتى ادعى 
بعضهم أنهم آلمق وهؤلاء اشد كفرًا من النصارى. 

(فأما من أنكر) من هؤلاء (ما عرف بالتواتر من الأخبار) جمع حبر المنقولة عن 
الصحابة (والسير) بزنة عنب جمع سيرة» وهو ما يتعلق بغزواتهم وأسفارهم (و) إنكار 
(البلاد البعيدة كخراسان) والعراق (التى لا يرجع) إنكارها (إلى إبطال شريعة) ما شرعه 


فض القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الله لعباده (و لايفضى)» أى يوصل (إلى إنكار قاعدة من) قواعد (الدين) لعدم تعلقه به 
(كإنكار غزوة تبوك أو) غزوة (مؤتة). 

أما تبوك فاسم عين ماء وسمى به موضعهاء وهو من أرض الشام بقرب مدين» وهى 
مأحوذة من باك الحمار الإناث إذا نزى عليهاء أو من باكت الناقة إذا سمنت» وسميت 
بها؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» غزاها فى رحب سنة تسع» فصا أهلها على 
الجزية من غير قتال» فأشبهت الناقة السمينة فى خيرهاء وقيل: لأن رحلين سبقا لها 
وماؤها يبض لقلته فجعلا يدحلان فيها سهمًا ليكثر ماؤها؛ فقال هماء صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «مازلتما تبوكانها منذ اليوم»(. 

'ومؤتة: بضم الميم وهمزة ساكنة وتبدل واوا أو تاء مثناة فوقية» قرية من أرض البلقاء 
بطرف الشام قريبة من الكرك على مرحلتين من القدس» كان بها تلك الغزوة؛ لأنهم 
قتلوا رسولا أرسله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فجهز إليهم حيشا فى سنة 
ثمان» وقيل: سبع فقتل بها جماعة من المسلمين؛ ثم فتحها خالد بن الوليد وقصتها 
مفصلة فى السيرء وتقدم فى ذلك ما فيه الكفاية» وإنما لم يكفر لمنكرهما؛ لأنه لا يترتب 
على إنكاره أمر دينى. 

(أو) كما لا نكفر من انکر (وجود أبى بكر) الصديق» رضى الله تعالى عنه» (أو) 
وجود (عمر) بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» (أو) أنكر (قتل عفمان) رضى الله تعالى 
عنه» فى قصة الدار المتواترة. 

(أو) أنكر (خلافة على) بن أبى طالب» كرم الله وجهه» ونحوه رما علم) وجوده 
(بالنقل ضرورة)؛ لأن التواتر يحصل به علم ضرورى يقينى لا نشك فيه (وليس فى 
إنكاره) لذلك (حجة شرعية)» أى لا أمر شرعى متعلق بالدين (فلا سبيل إلى تكفيره), 
أى المنكر لما ذكر (بجحد ذلك) ونفى وجوده (وإنكاره وقوع العلم له)» أى أن يكون 
عنده علم به (إذ ليس فى ذلك) الإنكار والمحد أمر يقبح (أكثر من المباهتة) هى مفاعلة 
من البهتان وهو الافتراء والكذب» ومثله لا يعد كفرًاء وهى المفاحأة بالتكذيب حتى 
يبهته ويحيره» قال تعالى: بهت أَلدِى گر 4 [البقرة:۲۰۸]» أى سكت لحيرته. 

وهذا كله ظاهرء فما قيل من أنه يلزمه تكذيب نقلة الحديث فى الغزوات لا وجه 
له؛ لأنه لا يعد كفرًاء أو كذا ما قيل من أن إنكار وحود أبى بكر فيه تكذيب للقرآن 
فى قوله تعالى: اف اشن إِدْ هما ف ألْعَارٍ 4 [التوبة: ]٤ ٠‏ الآية؛ لأن إنكار ذاته 


(۱) انظر: فتح البارى .)١١١/8(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه VY‏ 


E 1‏ فى الثران و أن إنكارا 
صحبة غيره فصريح كلامهم أنه لا يكون كفرًاء لكن اختار بعضهم أن إنكار صحبة 
غيره المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة كفرء ويجاب بأن شرط إنكار المجمع عليه 
الضرورى أن يرجع إلى تكذيب أمر يتعلق بالشرع» بخلاف ما لا يتعلق بذلك» وإنكار 
صحبة غير أبى بكر لا يتعلق به ذلك بخلاف إنكار صحبته؛ لأن فيها تكذيب القرآن 
فتدبر. 

(كاإنكار هشام) الفوطى الذى تقدم أنه من غلاة الرافضة (وعباد) الصيمرى الذى 
تقدم أيضًا (وقعة الجمل) التى كانت بالبصرة بين على ومعاوية» رضى الله تعالى عنهماء 
فخرحت عائشة أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء على جمل ها لتصلح بين الفتتين فكان 
ما كان من ذلك الحرب العظيم» ولذا ميت وقعة الجمل» ونسبة إنكار هذه الوقعة لابن 
حزم» كما قاله مغلطاى غلط» وكانت الوقعة سنة ست وثلاثين ووقعة صفين سنة تسع 
وثلاثين» وكانت عائشة على جمل يسمى عسكرء وفيها قتل جماعة من الصحابة والقصة 
مشهورة فى التواريخ. 

6 إنكار (محاربة على) رقن الله تعالى عنه» (من خالفه) من الخوارج الذين كانوا 
بايعوه أولأء ثم لما حرى أمر التحكيم أنكروه وقالوا لا حكم إلا لله وهى كلمة حق 
أريد بها باطل» وتفرقوا فرقا وهم اعتقادات مخالفة لأهل السنة» وكانت بينهم حروب 
عظيمة قد اشتهرت حتى أفردت بالتآليف» وفرقهم واعتقاداتهم مفصلة فى كتاب 
التبصرة لا يهمنا ذكره هنا (فأما إن ضعف) المنكر لما ذكر مع تواتره» وضعف مشدد 
مبنى للفاعل أو للمفعول (ذلك) المتواتر من أجل الأخبار التى لا تعود لأمر شرعى (من 
أجل تهمة الناقلين)» أى لأجل إتهامهم بالكذب (ووهم) ماض مشدد معطوف على 
ضعف أومصدر بزنة ضرب معطوف على تهمته (المسلمين أجمع)., أى قال: إن جميع 

(فنكفره بذلك) الذى أخطأه من حطأ جميع المسلمين واتفاقهم على الكذب 
(لسريانه)» أى إفضائه وتعديه (إلى إبطال الشريعة) المحمدية؛ لأنها إنما تعلم بنقل المسلمين 
فإذا جوز اتفاقهم على الكذب لم يوثق بنقلهم فى شىء أصلاء وتكفيره لإنكاره إجماع 
المسلمين وهو كفر (قأما من أنكر الإجماع), أى إجماع المسلمين (امجرد) وفسر المجرد 
بقوله (الذى ليس طریقه)» أى ما يستند إليه (النقل المتواتر عن الشارع) المراد بالمتواتر 
مامن شأنه التواتر» وقيل: المراد با جرد ما تحرد عن القرائن ع التى جحعله قطعيا. 

(فأكثر المتكلمين) المراد هنا العلماء ولذا بينهم بقوله (من الفقهاء والنظار) جمع ناظر 


4 القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
(فى هذا الباب)» أى فى هذه المسائل المتعلقة بالتكفير (قالوا)» أى اعتقدوا أو جزموا 
(بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح)» أى المستجمع لشروطه المذكورة فى كتب 
الأصول كما بينه بقوله (الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموما) فى كل إجماع. 

واعلم أن حقيقة الإجماع العزم» قال تعالى: اموا انرک 4 [یونس:۷۱]» ثم 
شاع فى الاتفاق وهو من اجمع» وهو حقيقة فى الاحتماع بحاز مشهور فى المعانى» 
ومعناه اتفاق جتهدى هذه الأمة. 

-0 البغرى: هو نوعان عام: كإجماع الأمة على الصلاة وعدد ركعاتها مما يعرفه 
العامة والخاصة فإنكاره كفرء إلا أن يكون منكره حديث عهد بإسلام. وخاص: وهو 
ما يعرفه الخاصة كبطلان نكاح المتعة ولا يكفر حاحده وإنما يحكم بخطأه وكذا كل 
إجماع لا يعرفه إلا العلماءء كحرمة نكاح المرأة على عمتهاء والإجماع واقع ويمكن 
الإطلاع عليه على الصحيح» وحجة واختلفوا فى حجيته هل هى قطعية أو ظنية عقلية 
أو معية أو مركبة منهماء ولم يخالف فى حجيته إلا من لا يعتد به كالنظام وبعض 
الشيعة كما يأتى. 


رم و 


(وحجتهم) » القى اسستدلوا بها (قول الله تعالى: ومن يشافق ی الرسو ل 
ا :116(« ائ مخالقة ويعاديه: فيكون :فى شق والرسول فی شی ار وف( هر بز 


ما ىا 31 Af‏ ي ص 


هى [النساء:ه١١]‏ الآية)» وتمامها وتي عَيرَ سيل اموي َل ما 
8 و ج ات مَصِيرًا # [النساء:5١١]»‏ وسبيل المؤمنين طريقهم التشى 
اتفقوا عليها فوعيده عليه يقتضى أنه دحل طريقًا غير طريق المسلمين وهو الكفر (و) 
حجتهم من السنة (قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم) كما رواه أبو داود فى سننه 
وصححه: 

(من فارق الجماعة) أى المسلمين وأهل الحق» وروى: «من فارق الجماعة بترك السنة 
وأداء الحقوق واتباع البدعة والبغاة وا محاريين» (قيد شبر) بكسر القاف وسكون المثناة 
التحتية ودال مهملة» والقيد والقاد.معنى القدر» وشبر بكسر الشين المعجمة وسكون 
الموحدة وراء مهملة ما بين طرف الخنصر والإبهام مفرجا إذا قيس به» وهو كناية عن 
القلة (فقد خلع ربقة) بكسر الراء المهملة وسكون الموحدة وقاف» وهى حبل يقاد به 
وقد تقدم» أى نزع عقد (الإسلام من عنقه) فهو كناية عن مفارقة الإسلام وتركه 
بالكلية تشبيهًا له بحيوان يقاد بحبل فترك الحبل وهرب من قائده» وفيه إشارة إلى أنه 
كالأنعام بل هم أضل. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه Vo‏ 


والربقة فى الأصل عروة عل فى يد البهيمة أو عنقها تمسك بهاء فشبه الإسلام عنع 
المجاوزة لما لا ينبغى بهاء وإضافتها إليه على طريق التشبيه الم كد» أى حلع الإسلام المانع 
له كالعروة المانعة ها من الضياع» أو شبه ما يلزمه من أحكام حدوده وأوامره ونواهيه 
المانعة له بالربقة المانعة ها على طريق الاستعارة التحقيقية» وأثبت ها الخلع ترشيحًا 
(وحكوا)» أى الفقهاء والنظار فى ذلك (الإجماع على تكفير من خالف الإجماع) لما فى 
الآية المذكورة من الوعيد لمن لم يتبع سبيل المؤمنين» وهو الإجماع ومثله يكون للكفرة. 

وحكاية المصنف» رحمه الله تعالى» فى تكفير من جحد الإجماع مناف لما ذكره بعده 
من التوقف فيه بقوله: (وذهب آخرون) من أهل الأصول (إلى الوقوف)» أى التوقف فيه 
من غير قطع بتكفير وعدمه» وقد وقع فى نسخة التوقف (عن القطع)» أى الحرم (بتكفير 
من خالف الإجتماع الذى يختص بنقله العلماء) فلم يقطعوا بتكفير ولا عدمه» وقيده بهذا 
ليخرج الإجماع فيما يتعلق بالصنائع؛ لكنه يدخل فيه إجماع أهل العربية وفيه كلام فى 
شرح المعنى» ظاهره أنه معتد به ومثله فی خصائص ابن حنی» ولنا فيه بحث ذكرناه فى 
السوانح. 

(وذهب) قوم (آخرون) من العلماء (إلى التوقف)» أى عدم الجزم (فى تكفير من 
خالف الإجماع الكائن عن نظر) كالقياس الحاصل باجتهاد لابد له من مستند (كتكفير 
النظام) بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة» وهو إبراهيم بن شيار أو ابن شيبان .معجمة 
وموحدة بعد الياء المثناة التحتية وألف ونون» أبو إسحاق مولى بنى الحارث بن قيس بن 
تعلبة أحد فرسان المتكلمين من المعتزلة» وله إحاطة بالفنون العقلية» وله شعر دقيق كان 
فى دولة المعتصم (يانكاره الإجماع) كما أنكر القياس وحجتهما (لأنه بقوله هذا مخالف 
إجماع السلف على احتجاجهم به). أى بالإجماع (خارق للإجماع), أى مخالف للاجماع 
منهم ومن غيرهم. 

والخرق كما قال الراغب القطع على سبيل الفساد من غير تدبر» وهو ضد الخلق 
الذى هو فعل بتقدير ورفق» وباعتبار القطع؛ قيل: حرق الشوب وخحرق المفازة» ومنه 
الخرق والمخرقة كما فصله فى مفرداته» فعبر فى الإجماع بالخرق؛ لأنه قطع له من غير 
تدبر وحكم بخلافه» قال تعالى: «إوََرَقُوا لم بين وبع يمير عار 4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

(تنبيه) قال شيخ والدى» رحمه الله تعالى» الشيخ أحمد بن حجر الهيتمى فى الفتاوى 
والإعلام: قال ابن دقيق العيد: مسائل الإجماع إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها 
لمحالفة المتواتر» لا لمحالفة الإجماع وإن لم يصحبها التواتر» فلا يكفر نافيهاء وفرق 
الزركشى بين تكفير منكر المجمع عليه وعدم تكفير منكر أصل الإجماع» بأن منكر 


۳۷٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الحكم موافق على كون الإجماع حجة» ثم أنكر أثره المتزتب عليه فكفرناه بخلاف 
منكر الأصل فإنه لم يوافق على شىء ألبتة» وفى فرقه نظر لاقتضائه أن منكر الحكم لابد 
أن يسبق منه اعتراف بحجية الاجتماع وهو مخالف لإطلاقهم» فالذى يتجه أن ملح ظط 
التكفير إنكار الضرورى سواء سبق اعترافه بحجية الإجماع أم لا. 

فإن قلت: هل بقى فرق بين إنكار أصل الإجماع حيث لم يكن كفراء وإنكار الحكم 
امجمع عليه الضرورى حيث كان كفرًا؟. 

قلت: نعم» وتقدم قبله مقدمة» وهى أن النظام وغيره إنما أنكروا كون الإجماع حجة 
زعمًا منهم أنه لا يستحيل الخطأ على أهل الإجماع» وأنه لا دليل على عصمتهم قطعاء 
إذ ما استدل به على ذلك يحتمل التأويل» فالإجماع الذى أنكروه هو تطابق العلماء مع 
تفرقتهم وكثرتهم على رأى نظرى» وهذا ليس كإنكار الضرورى الذى هو تطابقهم 
على الأخبار عن محسوس على نقل التواتر» وذلك قطعئ لحصول العلم الضرورى به 
والقطع فيه يسرى إلى إبطال الشريعة من أصلها. 

فتطابق العلماء على رأى واحد نظرى لا يوجب العلم القطعى إلا من جهة الشرع› 
فلم يكن إنكار كونه من أصله حجة» ولا إنكار إفادته القطع مع الاعتراف بحجته مكفرًا 
على الأصح بخلاف إنكار الضرورى فإنه يجر إلى إبطال الشريعة» بل الشرائع كلهاء فمن 
ثمة كان كفرًا كما تقرر» فاتضح الفرق بين إنكار أصل الإجماع أو كونه حجة قطعية» 
وبين إنكار الضرورية» وا قررته يعلم رد تنظير الغزالى فى كفر جاحد المجمع عليه» بأن 
النظام أنكر كون الإجماع حجة فيصير مختلفا فيه» ووجه رده أن النظام لا ينكر الحكم 
كما مر: 

وعلى التنزل فهو بهذا إنكار مبتدع ضال فلا نظر لإنكاره ولا للخلاقه. 

فإن قلت: نافى حكم الإجماع أحف حالا من النمجمع عليه؛ لأن الأول ليس معه 
اعتقاد مخالف بخلاف الثانى» فإن اللجحد يقتضى سبق الاعتراف والاعتقاد. 

قلت: إذا تأملت ما سبق من التقرير علمت أن الملحظ فى التكفير إنماهو إنكار 
الضرورى المستلزم لإنكار الإجماع» بخلاف إنكار الإجماع من أصله» أو حجبته» أو 
المجمع عليه الغير الضرورىء فإنه لا يكون كفرًا خلافا لما يوهمه كلام بعض المتأخرين؛ 
فإذا تدبرت هذا الذى قررته واستحضرت قواعدهم» ظهر لك أنه أحق بالاعتماد 
والتصويب مما ذكره بعض المتأخرين هناء انتهى ملخصا. ش 

(قال القاضى أبو بكر) الباقلانى (القول) المعتمد (عندى أن الكفر بالله تعالى) حقيقة 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه فض 
معناه شرعا (اجهل بوجوده) عز وحل» (وأن الإيمان) الذى هو ضد الكفر (بالله تعالى» 
معناه (العلم بوجوده وأنه)» أى الشأن (لايكفر أحد بقول) يقوله (ولا رأى) يعتقده (إلا 
أن يكون) ذلك المذكور من قول أو رأى (هو الجهل بالله تعالى) فنكفره بعدم العلم به 

إنكار وجودهء وهذا القول نقله عنه فى سراج العقول وتقدم أيضاء وذلك إما حقيقة 
الجهل أو ما يستلزمه. 


كما أشار إليه بقوله: (فإن عصى الله ورسوله (بقول أو فعل نص الله تعالى ورسوله)» 
أى ذكره صريحا فى كتاب أو سنة (أو أجمع المسلمون) على (أنه لا يوجد) بالجيم» أى لا 
يصدر ولا يقع (إلا من كافر) كإنكار الشرع أو رسالة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (أو يقوم دليل على ذلك)» أى على أنه لا يوجد إلا من كافر (فقد كفر وليس) 
كفره والحكم به (لأجل قوله أو فعله) الذى لا يصدر إلا من كافر. 


(لكن) يكفر (لا) علم مما (يقارنه) باستلزامه له رمن الكفر) بالجهل بالله ثم فصله بقوة 
(فاكفر بالله تعالى لا يكون), أى يوجد ويتحقفق (لا بغلائة أمور أحدها)» أى الأمور 
الثلاثة (الجهل بالله تعالى) ووجوده (الثانى أن يأتى) ويفعل (فعلا) يصدر عنه (أو يقول 
لحكاية الحال الماضية. 


(أو يجمع المسلمون) على (أن ذلك لا يكون إلا من كافر) وقد تنازع فى قوله إن 
ذلك يخبر ويجمع (كالسجود للصنم والمشى إلى الكنائس)» أى معابد النصارى واليهود 
كما تقدم؛ فالمشى الذهاب معهم على هيئاتهم (بالتزام الزنار) وهو ما يشد بالوسط 
على هيئة مخصوصة بالكفرة (مع أصحابها)» أى أصحاب الكنائس والزنانير (فسى 
أعيادهم) المعروفة بينهم وهما حالان متداخلان (أو يكون ذلك القول) الذى قاله (أو 
الفعل) الذى فعله (لايمكن معه). أى مع ذلك القول أو الفعل. 


(العلم بالله تعالى قال)» أى أبو بكر الباقلانى (فهذان الضربان)» أى الجهل بالله وإتيان 
فعل أو قول لا يكون إلا من كافر (وإن لم يكونا جهلا بالله تعالی)» أى إن لم يقتض قوله 
وفعله المذكوران جهلاً بالله تعالى (فهما علم) بفتحتين» أى علامة وأمارة (على أن 
فاعلهما كافر منسلخ) حارج رمن الإبمان) بالله تعالى؛ لأن الإبمان عند الأشاعرة تصديق 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيما علم بحيئه به ضرورة» وما جاءه به الإقرار بالله 
ورسله وكتبه» فالكفر حينئذ جحد ذلك. 


وقد جعل الشرع بعض الأمور علامة على ذلك» وأما سجود الملائكة لآدم» عليه 


۴۷۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
السلام» وسجود إخحوة يوسف له فليس على طريق العبادة؛ لأنه كان تحية جائزة عندهم 
ثم نسخ ذلك وأبدل بالسلام فإنه تحية الإسلام. 

وقال ابن الهمام: الإيمان نقل شرعا من معناه اللغوى وهو التصديق إلى مجموع أمور 
اعتبرت فى وضعه شرعاء والتصديق جزء منهاء وهو عند الباقلانى ثلاثة» ثم فصلها كما 
فصل المصنف» رحمه الله تعالى» ثم قال: (فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية) 
القديكة الثبوتية بأن قال إنه لا يتصف بها (أو جحدها)» أى أنكرها مع العلم بها والنفى 
اراد به أن يعتقد عدم ثبوتها له» فهو مغاير للجحود» ولذا عطفه بأو (مستبصرًا)» أى 
على بصيرة (فى ذلك) دون سهوا وسبق لسان» فهو قيد للنفى والجحود لا للجحود 

وتفسيره حينئذ عتيقئًا غير متو جه وكذا تفسيره الجمحد بمطلق الإنكار لا وجه له مع 
عطفه بأو كما قيل (كقوله ليس بعلم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك) نحو ليبس 
سميعًا ولا بصيرًا ونحوه رمن صفات الكمال الواجبة له) عز وجل. 

(فقد نص أئمتنا)» أى صرح به علماء المالكية (على الإجماع), أى اتفاق المالكية (على 
كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه)» أى جعل ذاته عارية عنه غير متصفة به 
(عنها)» أى عن الصفات الذاتية» وهذا مذهب بعض الفلاسفة» ولا يدحل فى هذا 
المعتزلة الذين قالوا لا صفات له زائدة على ذاته» وإنما هو عين ذاته» ولا يدخل فيه أيضًا 
بعض الصفات التى فيها احتلاف بين الأشاعرة والماتريدية. 


(وعلى هذا) القول المذكور (حمل قول سحنون من قال: ليس لله تعالى كلام فهو كافر) 
لإنكاره صفة ثابتة بالنص كقوله تعالى: حو يسَمَمْ كلم أسَّو © [التوبة:7]» ونحوه. 

(وهو)» أى سحنون (لا يكفر المتأولين)» أى الذين يتأولون النصوص ومن جملتهم 
المعتزلة النافون للكلام» فإنهم يقولون معنى كلم الله موسى أنه خلق كلامًا فى الشجرة 
أسمعه موسى؛ لأن الكلام أصوات وحروف حادثة لا تقوم بذاته» فخالف كلامه هنا 
قاعدته (كما قدمناه) فى عدم تكفيره لمن يأول (فأما من جهل صفة من هذه الصفات) 
الذاتية كالعلم والقدرة ولم ينفها مستبصراء أى مستندًا لدليل ولا جحدها عنادًا 
(فاختلف العلماء هاهنا)» أى فى تكفيره وعدمه لعذره بجهله (فكفره بعضهم) ولم يجعل 
الجهل عذرًا له لوحوب النظر عليه. 

(وحكى ذلك)» أى تكفيره (عن أبى جعفر) محمد بن جرير (الطبرى) العلامة الفسر 
كما تقدم فى ترجمته (وغيره) من العلماء (وقال بهم أى ذهب إلى مثل رأيه فى التكفير 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۳۷۹ 
(أبو الحسن الأشعرى) إمام أهل السنة» وقوله (مرة) إشارة إلى أنه أحد قولين له فى هذه 
المسألة (وذهبت طائفة) من أهل السنة (الى أن هذا)» أى جهله بصفه من صفاته تعالى 
الذاتية (لايخرجه من اسم الإيمان) يعنى أنه مؤمن غير كافر» فيطلق عليه اسم مأخوذ من 
الإيعان أو اسم مقحم هنا كقوله: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

(وإليه)» أى إلى هذا القول بعدم تكفيره (رجع الأشعرى) عن قوله الأول لترجحه 
عنده وقيام الدليل عليه (قال) الأشعرى إنما لم نكفره (لأنه)» أى النافى لصفة جهلها (مم 
يعتقد ذلك)» أى انتفاء تلك الصفة الذاتية (اعتقادًا يقطع بصوابه) لقيام دليل عنده 
كالفلاسفة وإنما قاله هله فهو معذور. 

(ويراه دينا وشرعا)» أى يعتقده برأيه كذلك؛ وإنما قاله توهمًا وجهلاً (وإنما يكفر من 
اعتقد أن مقاله) وفى نسخة ما قاله» أى قوله (حق) صواب موافق للبرهان ومطابق 
للواقع (واحتج هؤلاء) الذاهبون لعدم تكفيره (بحديث) المرأة والجارية (السوداء) الذى 
رواه أبو داود فى سننه» وهو: أن رجلاً ظاهر من زوجته ولزمه عتق رقبة» فأتى بجارية 
نوبية» وقال: يا رسول الله أعتق هذه؛ فقال: لا تحزيك إلا أن تكون مؤمنة؛ فقال: سلها 
يا رسول لافقا ف هشارف إل الاج وقال مين أناء فقالت: رستول 
الله؛ فقال له: أعتقها فإنها مؤمنة. وكون هذا العتق كفارة ظهار قاله التلمسانى» والذى 
فى سنن أبى داود أن معاوية بن الحكم السلمى» قال: يا رسول الله لى حارية صككتهاء 
فعظم ذلك على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقلت له: أفلا أعتقهاء قال : 
تتنى بها فجكت بها؛ فقال طا: أين الله(" إل فعتقها إنما هو كفارة لضربها. 

وأما كون الكفارة لا تجرى فيها إلا رقبة مؤمنة فمختلف فيه» فعند الشافعى ومالك 
والأوزاعى اشتراط الإيمان فيهاء وعند أبى حنيفة أنه تحزيه غير المؤمنة إلا فى كفارة القتل 
قيل: وفيه إشكال لقوله: أين الله وإقرار الرسول لقوها فى السماء وإشارتها وليس 
كقوله تعالى: وهو الى فى أَلسَمَه إل 4 [الزخرف:84]» ولم يجب عنهء وقد أحاب 
عنه ابن فورك فى كتاب كشف المشكل؛ فقال: أين موضوعة للسؤال عن المكان» 
وتوسعوا فيها فقالوا أين فلان ابن فلان لبعد الرتبة المعنوية» فقوله ها أين الله استعلام عن 
منزلته فى قلبهاء فأشارت إلى السماءء أى هو رفيع الشأن عظيم المقدار» كما يقال هو 
فى السماء لعلى الرتبة وكانت خرساء فلذا اكتفى بإشارتهاء ومن أصحابنا من قال: إن 


(۱) أخرحه مسلم (89//اه)» وأبو داود (۳۲۸۲)» وأحمد (47//0 5). 


۴۸۰ ْ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
قول القائل الله فى السماء يريد أنه فوق السماء من طريق الصفة لا من طريق الحهة على 
حداقولة انام من في السا 4 [الملك:7١]»‏ ينكر عليه ذلك وأما قوله: إنها مؤمنة 
فيحتمل إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» علمه بوحى» وجعل إشارتها علامة إعانهاء أو 
سماها مؤمنة نظرًا لظاهر حاها؛ لأنه يكفى فى المطلوب. 

وقال ابن اللبان فى كتاب المتشابه: كلائته تعالى بأسمائه وصفاته محيطة بدواوين 
السموات والأرض» وفى تصرفها وسائط سفلية وعلوية» هى مظاهر تحلياته» فتقرير 
الجارية أنه السماء ووصفها بالإيمان لم يعتبر فيه ظاهرء لفظها فإنه لا يفيد التوحيد مع 
القول بالجهة وعدمة» أما الفانى: فظاهرء وأما الأول: فلأنهم موافقون على عبادة 
الملائكة والكواكب» وليس فى اللفظ مايخرحها فيقتضى الإبمانء فالأقرب أن الجارية 
أشرق عليها نور التوحيد فى الآفاق السماوية لقوله تعالى: لأسَُرِيِهِم َإِيتنَا فى 
لْآقَاتِ 4 [فصلت:07]» فقوها فى السماء» أى ظهور نور توحيده فيها؛ فقال: إنها 
مؤمنة دون مسلمة؛ لأن الإيمان من القلب انتهى. 

٠‏ وقال الشيخ الأكبر فى الفتوحات: ثبت فى لسان الشارع إطلاق الأينية على الله ولا 
يتعدى ما ورد منها ولا يقاس عليه» كما فى حديث السوداء فى قبول إشارتهاء وقوله: 
إنها مؤمنة وأعتقهاء والسائل بالأينيه أعلم الناس» وتأويل ذلك وقبوله منها بأنه لكون 
الآهة المعبودة فى الأرض وهو تأويل حاهل» فإن من العرب من عبد الشعرى انتهى. 

(وأن النبى يلد إنما طلب منها) أى من السوداء النوبية (التوحيد) فاكتفى بإشارتها 
الدالة على معرفة ذات الله ولم يكلفها بشىء من الصفات» فدل على أن الجهل 
بالصفات لا ينافى الإبمان لعذرها بالخرس والجهل» وكونها خرساء وقع فى بعض 
الروايات ما يخالفه وقوله (لاغير) مبنى على الضم لحذف المضاف وتقديره. 

وقال ابن هشام تبعا للسيرافى: غير تلزم الإضافة وتقطع عنهاء وتنبى إن تقدمت 
عليها كلمة ليس» وقوهم لا غير لحن ورد بأنه مع من كلام العرب فى قوله(©: 

كرابا نه تكد ميد د قاد ١‏ الي هدر اناغو سال 


وقد استعمله المصنف. رحمه الله تعالى» فى مواضع عنديدة وفيه كلام فى شروح 


الكتاب (وحديث القائل) الذى رواه الشيخان عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» وهذا 
القائل كان نباشا؛ إلا أنه لم يذكر اسمه. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى الدرر »)١١7/5(‏ وشرح الأشمونى »)۳۲٠/۲(‏ وشرح 
التصريح »)٥۰/۲(‏ وهمع اهوامع .)١7١/١(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه Ab‏ 


وكان أوصى لبنيه؛ فقال: أحرقونى وانظروا يومًا شديد الريح فذرونى فيه فوالله (لئن 
قدر الله على) بتخفيف الدال من القدرة وها فسن مون عام مون الاي 
والعقاب على ما يأتى (وفى رواية) رواها ابن أبى حاتم عن الشعبى فى تفسيره (لعلى 
أضل الله) مضارع بفتح أوله وكسر ثانيه» من قولهم: ضانى فلان فلم أقدر عليه أى لم 
أجده وخفى على لذهابه عنى» وفى النهاية: لعلى أضل الله أى أفوته ويخفى عليه 
مكانى وقيل: معناه لعلى أغيب عن عذابه يقال: أضللت الشىء وضللته إذا م تدر فى» 
أى مكان هوء وأضللته إذا ضيعته» وضل الناس للشىء إذا غاب حفظه. 

ويقال: أضللته ذا وجدته ضالاء كأحمدته إذا وجدته محمودّاء وفيه كلام لابن قرقول 
وهذا مؤذن بنفى القدرة عليه وهو محل الشاهد؛ لأنه صفة من صفات الله والحديث عن 
حذيفة بن اليمان» قال سمعت رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم > يقول: «إن رحلا 
حضره الموت» فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فأجمعوا لى حطبا كثيرًا 
وأوقدوا فيه ناراء حتى إذا كلت لحمى وخلصت إلى عظمىء فامتحشت فخذوها 
فاطحنوهاء ثم انظروا يومًا راحا فذروها فى اليم» ففعلوا فجمعه الله عز وجلء وقال له 
لم فعلت ذلك؛ فقال من خشيتك»» (ثم قال: فغفر الله عز وجل له) وروى من طريق 
آحر فيها احتلاف» وهذا إنما قاله على سبيل الجزع وشدة الخوف وإلا فالله لا يخفى 
عليه شىء» قيل: وهذا يدل على أن القائل كان مسلمًا وفيه ما لا يخفى» وفى الشرح 
الجديد قال ابن عقيل الحنبلى: هذا إخبار عما سيقع له يوم القيامة» لا أنه حاطب روحه؛ 
لأنه لا يناسب قوله فى الحديث: فجمعه الله بعد ما تفرقء فإنه إنماهو فى الجحسده 
والرحل المذكور غلب على طبعه الأمور العادية عقتضى طبعه» وصار شعارًا له مع أنه 
مؤمن بان الله قادر على كل شیء فظن أنه يعجز الله عنه. 

وما ذكره ابن عقيل من أنه إخبار عما سيقع له يوم القيامة عدول عن الظاهر من غير 
مانع عنه فى الدنياء فانظره فإنه كلام يحتاج إلى التنقيح» وأى الرحال المهذب ر(قالوا)» 
أى أئمة الدين (ولو بوحث) بجهول باحث .وحدة وحاء مهملة ومثلثة» أى فتش (أكثر 
الداس) المسلمين عما يعلمون ويعتقدون أى (عن) معرفتهم (الصفات). أى صفات الله 
(وكوشفوا عنها). ی طلب كشف ما فى قلوبهم بإظهاره» فإنه قبل إظهاره كالشىء 
المستور» فإن القلوب صناديق مقفلة (للا وجد) جواب لو (من يعلمها إلا القلسل) وفى 
نسخة الأقل وهم الخواص وغيرهم من الجهلة المقلدين غافلون عنها. 

(وقد أجاب) الفريق (الآخر) الذاهب إلى تكفير من نفى صفة من صفات الله ولو 
جاهلاً (عن هذا الحديث)., أى حديث القائل لمن قدره الله على إلى آخره (بوجوه منها 


AY‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
أن قدر) بالتخفيف فى رواية (معنى قدر) بالتشديد من تقدير الله لا من القدرة (ولايكون 
شكه فى القدرة على إحيائه) ليجازيه علىعمله» أى على هذا التقدير لا يشك فى قدرة 
الله (بل فى نفس البعث)» أى إحياء الموتى وحشرهم. 

(الذى لا يعلم) كغيره من أمور الآخرة الى لا تعلم (إلا شرع يوحيه الله لرسله 
(ولعله)» أى البعث لم يرد فى زمن الرجل القائل لذلك؛ لأن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أخبر به عن أحوال الأمم السالفة بوحى من الله ف(م يكن ورد عندهم به 
شرع يقطع) به (عليه)» أى يقتضى علمًا يقينيًا قطعيًا (فيكون الشك فيه)» أى فى البعث 
(حينئذ)» أى قبل ورود الشرع مم به (كفرًا)» أى يقتضى كفر الشاك فيه (فأما مالم يرد 
به شرع فهو)» أى البعث رمن مجوزات) بضم الميم وفتح اليم والواو المشددة» أى ما هو 
حائز عقلاً من غير ماع له من صاحب شريعة يجب اتباعه» بل هو مما تجوزه (العقول) 
جمع عقل» وهو القوة المدركة» وهذا بناء على ما يأتى أنه من أهل الفتزة» أو هو من قوم 
ES e‏ عزوجحل: 
وما کا معدي حى عت رسوا 4 [الإسراء: »]١ ١‏ والكلام فيه مفصل فى محله من 
التفاسير والأصلين. 

(أو يكون قدر) مخففا ربمعنى ضيق) كقوله تعال: #وس فر عله ررقم 
[الطلاق :۷]» (ويكون ما فعله) هذا الرحل (بنفسه) من توصية بنيه بإحراقه وأمرهم 
بتذريته فى الهواء إذا صار رمادًا (إزراء عليها)» أى تنقيصًا وتحقيرًا أو إهانة ها (وغضبا) 
على نفسه العاصية لله (لعصيانها) بكثرة الفسق والمعاصى شكا فى قدرة الله على إعادة 
ما تفرق من أجزائه. فلا يحكم بكفره لذلك. 

(وقيل) فى الحواب أيضا أنه (إنما قال ما قاله) ما أوصى به بنيه (وهو غير عاقل 
لکلامه)» أى وقد اختبل عقله فهو غير مكلف (ولاضابط للفظه). أى لا يعرف ما يلفظ 
به؛ لأنه هذيان منه, ككلام النائم والساهى (ثما استولي), أى غلب (عليه من الجزرع) من 
الوت على هذه الحالة (والخشية)» أى شدة الخوف من الله وعقابه (التى أذهلت لبه)» 
أى عقله (فلم يؤاخد به)؛ لأنه غير مكلف. 

(وقيل: كان هذا) الصادر عنه هذا القول (فى زمن الفترة)» أى انقطاع الوحى وطول 
الزمان الذى الترستدفيه اران روحت ي في الأخرة بنجاة صاحبه من النار (مجرد 
ا أى معرفة ذات الله دون غيرها OL‏ حي 
وهذا يقتضى أن الجواب الذى سبق بتقدير أنهم ليسوا من أهل الفترة فيشكل حينفذ 
فتدبر» وهذا يقتضى أن eS‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه PAY‏ 


ر وده ر 


من الشافعية والحنفية» لنا قوله تعالى: ( وما كا مَعَدْبِينَ 4 [الإسراء:5١].‏ الآية). ولأن 
فائدة الوحوب الثواب والعقاب ولم يقبح منه تعالى شىء من أفعاله» فلا يمكن القطع 
بالثواب والعقاب من جهة العقل بالوجوب» احتجوا بأنه لو لم يثبت الوحوب الذى لا 
يعلم صحته إلا بالنظرء فللمخاطب أن يقول لا أنظر حتى أعرف كون السمع صدقا. 

وذلك حتى يقتضى إفحام الأنبياء الجواب هذا لازم أيضًا؛ لأن وحوب النظر وإن 
كان عندكم عقَليًا لكنه غير معلوم بضرورة العقلء لما أن العلم بوجوب النظر عند 
المعتزلة يتوقف على العلم بوجوب معرفة الله» والنظر طريق إليها لا طريق لا سواهء وما 
لا يتم الواحب إلا بواحب» وكل هذه المقدمات نظرية» والوقوف على النظرى نظرى 
فكان العلم بالوحوب عندهم نظرىء فللمخاطب أن يقول: لا أنظر حتى أعرف 
وحوب النظر ثم الجواب لا يتوقف على العلم بالوجوب وإلا لزم الدور» بل يكفى 
الإمكان وهو حاصل فى الحملة انتهى. 

والكلام عليه مفصل فى شروحه وإما أوردناه ليعلم أن توقف بعض الشراح هنا فى 
كلام المصنف, رحمه الله تعالى» لا وجه لهء (وقيل) ليست هذه الأجوبة عرضية (بل 
هذا)» أى قوله لفن قدر الله على رمن مجاز كلام العرب) المراد بالنمجاز هنا ليس معناه 
الاصطلاحى» بل المراد أنه من طرقهم فى الكلام التى يتوسعون فيهاء ويجوز إرادة 
حقيقته عند أهل المعانى» ويناسبه ظاهر قوله (الذى صورته الشك) هو عبارة عما يظهر 
من فحواه (ومعناه التحقيق)» أى أمر آخر محقق عنده. 

(وهو)» أى هذا النوع من الكلام (يسمى) عند أهل المعانى (تجاهل العارف) وهو 
نوع من البديع يساق فيه المعلوم مساق المجهول لنكتة كقوله(©: 

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 

وكره بعضهم تسميته بهذا وماه مساق المعلوم مساق غيره؛ لأنه وقع فى كلام الله 
عز وجلء ولا يليق أن يقال فى حقه التجاهل؛ والمصنف» رحمه الله تعالى» حرى على 
متعارفهم فيه وتسميته به نما هو فى كلام الناس» وإليه أشار بعضهم بقوله» وقد يسمى 
فإن قد سور الحزئية (وله أمغلة فى كلامهم) فإذا وقع فى كلام الله ركقوله) عز وجل: 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو لليلى بنت طريف فى الأغانى »)۸٠/١١(‏ والدرر »)١71/7(‏ والحماسة 

الشجرية »)۳۲۸/١(‏ وشرح شواهد المغنى (ص۸٤١)»‏ ولليلى أو محمد بن بجرة فى “مط اللآلى 

(ص۳١٩)»‏ وللخارحية فى الأشباه والنظائر »)53١١/0(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب »)۲۹۹/٤(‏ 

ومغنى اللبيب »)٤۷/١(‏ وهمع الموامع .)١55/١(‏ 


TA‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


( لملم تدك آز يخْسَى 4 [طه:؛ :]؛ وقوله: وتا أو يڪم لمل هد أو في 
صل مي 4 [سبأ: ٤‏ ۲]) 

وتعريفه بأنه إن يسأل عارف عما يعلمه فيه قصور؛ لعدم صدقه على الآيتين» 
فالصواب أن يعرف .ما قدمناه» وله فى كل مقام نكتة يد ركها من ذاق حلاوة المعانى» 
فالنكتة فى البيت إظهار شدة الحزن بالمصاب الذى ينبغى أن يجزع منه كل شىء حتى 
الجماد» وفى الآية إن قلنا: إن لعل للرحى من الله لا للتعليل؛ ولا للرجى من موسى 
وهارون مع علم الله بأن فرعون لا يتذكر ولا يخشىء ولكنه أراد إلقامه حجر الملامة 
بعدم معذرته وعلىالوجهين الآخرين ليس مما نحن فیه» فمن مشى عليه لم يأت بشىء. 

وقوله: «وَإنَآ أو ليام # إل أبهم فيه الفريق المهتدى مع أنه علم من من سياق 
الآية أن المؤمنين هم المهتدون فإن قوله: 0 0 
N a eT‏ 2 م 
من ظَهير 4 [سبأ: 77]. ثم قال: © #قل 1 من رركم د عرس الوت والارض 4 [ننياً: 
»]٤‏ يعلم منه أن خالق هذه المخلوقات العظيمة الرازق لمن فيهما هو الحقيق بالعبادة 
والوحدانية» وإن من يعبده هو المهتدى» فإبهامه إنما هو لإقامة الحجة عليهم» وهو 
كقول حسان» رضى الله تعالى عنه(١):‏ 


فليس فى كلامه تهاون بالأدب كما توهم (فأما من أثبت الوصف),. أى وصف الله 
بصفاته الذاتية (ونفى الصفة) القائمة بذاته وهم المعتزلة» وبعض الفلاسفة القائلين بأن 
صفاته عين ذاته لملا يلزم تعدد القدماء أو قيام الحادث بذاته. 

وأهل السنة أثبتوها وقالوا: لا محذور فى ذلك؛ لأنه إنا يمتنع تعدد ذوات قدماء لا 
ذات وصفات كما تقدم» والكلام مفروغ منه فى علم الكلام» وأشهر من قفا نبك» 
والفرق بين الوصف والصفة أن الوصف معنى مصدرى قائم بالواصف» والصفة معنى 
قائم بالموصوف كالكسر والانكسار وهما فى الأصل .معنى واحدء وقد يستعمل كل 
منهما استعمال الآخر. 


(فقال: أقول) إن الله عز وجلء (عالم) بكل شىء من الكليات والحزئيات (ولكسن لا 


)0( البيت من الوافرء وهو سات بن ثابت فى ديوانه (ص 02٠١‏ وحزانة الأدب )۹/< وشرح 
الأشمونى (۳۸۸/۳)» ولسان العرب .)47١/7(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۸0 
علم له) زائد على ذاته كعلم البشرء فعلمه عين ذاته لما تقدم (ومتكلم) بكلام نفسى أو 
بكلام حقيقى (ولكن لا كلام له) خارج عن ذاته (وهكذا) يقول المعتزلى ومن وافقه 
على هذا القول (فى سائر الصفات) فيقول: مريد بلا إرادة» وقادر بلا قدرة زائدة على 
ذاته فهو عنده عين ذاته (على مذهب المعتزلة) فى نفيهم الصفات دون الوصف بها ولذا 
لم يكفروا؛ لأنهم مثبتون لها فى الحملة وهذا إذا نظرنا لظاهر كلامهم. 

(فمن قال) من أهل السنة (بالمآل)» أى .ما يؤل ويرجع إليه كلام المعتزلة» والمراد لازم 
مذهبهم وكلامهم الذى قالوه رلا يؤديه إليه قوله) أنه عالم بغير علم» وقادر بغير قدرة 
ومتكلم بغير كلام (ويسوقه إليه مذهبه) من أنه يلزم من نفى الوصف بطريق برهانى 
قطعى عنده (کفره)» أى كفر القائل بهذا المقال لما يلزمه» وهذا مبنى على أن لازم 
المذهب مذهب وفيه حلاف فى كتب أصول الفقه (لأنه إذا انتفى العلم)» أى صفة العلم 
الزائدة على الذات (انتفى) بحسب الظاهر (وصف عالم)؛ لأن معنى عالم من قام به صفة 
العلم وهم ينفونها (إذ لا يوصف ب) لفظ (عالم إلا من) ثبت (له علم)» أى صفة غير ذاته 
هى العلم للزوم نفى الوصف المسبوق بانتفاء المشتق منه» إذ لا معنى له حقيقة غير ثبوته 
له (فكأنهم)» أى المعتزلة النافين للصفة المستلزمة لنفى الوصف بعالم ونحوه. 

(صرحوا عنده)» أى عند المكفر لهم (بما أدى)» أى أوصل للزومه له يما أدى (إليه. 
قوهم وهكذا عند هذا) المكفر؛ لأن لازم المذهب عنده مذهب فيكفر (سائر فرق أهل 
التأويل من المشبهة) المثبتين لله صفات تشبه صفات عباده كما تقدم. 

(والقدرية) بالمعنى الذى بيناه (وغيرهم) من الفرق الضالة المبتدعة (ومن م ير)» أى لم 
يعتقد (أخذهم)» أى مؤاحذتهم (يمآل قوهم) ولازم مذهبهم» وفى نسخة: ومن لم 
يؤاحذهم إلخ. 

(ولا إلزامهم موجب مذهبهم) الدال عليه فحوى ما ذهبوا إليه ثما لا يليق برب العزة 
(م ير إكفارهم) و لم يحكم بكفرهم لشمول معنى الإبمان هم بحسب الظاهر و(قال: 
لأنهم)» أى أصحاب هذا المقال (إذا وقفوا على هذا)» أى اطلعوا على مالزم مذهبهم 
فوقفوا مبنى للمعلوم خفف» أو مبنى للمجهول مشدد» أى أطلعهم من كفرهم على ما 
كفرهم به» وفى نسخة: ذا ووقوا بواوين (قالوا) جیبین له نحن (لانقول) لله إنه (لیس 
بعالم) يريد به ما فهموه من السلب المعطل لله عن العلم» بل هو عالم بعلم هو عين ذاته 
وهكذا سائر الصفات عند أبى الهذيل العلاف (ونحن) معاشر المعتزلة (وأنتم) أهل السنة 
(ننتفى) افتعال من النفى ضمن معنى نتبرأء ولذا أسنده للعقلاء والانتفاء صفة المعنى (من 
القول بالمآل الذى الزمتموه لنا) معاشر المعتزلة والفلاسفة. 


۳۸٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


(ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر) إن حمل على ظاهره ومايفهم من فحواه من نفى العلم 
عنه» عز وجل» بل نقول) قولاً أسلم من هذا (أن قولنا) الذى اشتهر عن مقالتنا هذه 
(لا يؤول إليه)» أى إلى ماقلتم إن كلامنا يؤدى إليه (على ما أصلناه) بتشديد الصاد 
المهملةء أى اتخذناه أصلا وقاعدة بنينا عليها النفى فإنه لا محذور فيه» إذ المحذور فى 
القول بأنه لا علم له ونحن لا نقول به» بل نقول يعلم بعلم هو عين ذاته وهكذا سائر 
الصفات والمشبهة عندنا هم المجسمة الذين يأحذون بظواهر النصوص المتشابهة» وغيرهم 
من أهل السنة يقولون نؤمن بظاهرها ونفوض علم باطنها إلى الله تعالى إذ لم يكلف 
.ععرفتها والمعتزلة يقولون لأهل السنة مشبهة» كما قال الزمخشرى عفى الله تعالى عنه: 

وجماعة سمواهواهم سنة فهملعمرى كالحمير الموكفة 
قد سره عله قروا عنم الورك قاروا الاك 

وهما فرقتان كما تقدم (فعلى هذين المأخذين) من النظر لمآل كلامهم والنظر لما 
أصلوه من تأويلهم (اختلف الناس) من علماء الملة وأهل السنة (فى إكفار أهل التأويل) 
بلازم مذهبهم وعدمه بالنظر لمرادهم (وإذا فهمته)» أى فهمت المذكور من منشاً 
الخلاف فى تكفيرهم وعدمه (اتضح) وظهر (لك الموجب) اسم الفاعل يمعنى المقتضى 
(لاختلاف الناس فى ذلك) التكفير وعدمه. 

(والصواب) عند الحققين من الفقهاء وأهل الكلام (ترك إكفارهم)» أى ترك الحكم 
بكفرهم (والإعراض عن الحتم) بحاء مهملة ومثناة فوقية .معنى القطع والجزم (عليهم 
با خسران)» أى بأنهم حسروا بسبب كفرهم» فإنه هو الخسران العظيم (وإجراء حكم 
الإسلام عليهم) فى الدنيا لاعتقادنا أنهم مسلمون هم مالنا وعليهم ما علينا (فى 
قصاصهم)» أى القصاص لهم ومنهم كسائر المسلمين (ووراثاتهم ومناكحاتهم ودياتهم 
والصلاة عليهم» ودفنهم فى مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم) من المبايعة وأكل ذبائحهم 
وغير ذلك التى بينها بقوله ووراثاتهم وما بعده من غير فرق بينناء وبينهم لصدق اسم 
الإيمان والإسلام عليهم (لكنهم يغلظ عليهم) بزجحرهم وتعزيرهم (بوجيع الأدب) من 
القيد والضرب والحبس (وشديد الزجر) بنهرهم وقهرهم (والفجر). أى ترك بجالستهم 
ومعاشرتهم ونحوه» ما يشق عليهم من أنواع الإهانة. 

(حتى يرجعوا) أو يتركوا متباعدين (عن بدعهم) المخالفة لأهل السنةء ويتفاوت ذلك 
ضعفا وقوة نظرًا لحالهم ما هم عليه» وهذا ليس على إطلاقه كما يعلم ما تقدم؛ فإن 
فيهم من حكموا بكفره وليس الكلام فيه (وهذه) الأمور المذكورة (كانت سيرة)» أى 
الطريقة التى كان عليها (الصدر الأول) المراد بهم أهل العصر الأول من الصحابة 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه AY‏ 
والتابعين ومن قرب منهم» وهو مستعار من صدر الشىء .ععنى أعلاه وأوله (فيهم)» أى 
فى معاملتهم والحكم عليهم عا ذكر. 

(فقد كان نشأ)» أى وحد وظهر (على زمان الصحابة وبعدهم فى التابعين) على .معنى 
فى (من قال بهذه الأقوال) المذكورة (من القدر)» أى الاعتزال كواصل بن عطاء وعمرو 
بن عبيد ومعبد اللجهنى وأضرابهم (ورأى الخوارج) الذين خرجوا على على» وجرى بينه 
وبينهم ما حرى» وهم فرق مختلفة لهم اعتقادات باطلة وأحوالهم ومذاهبهم مفصلة فى 
المطولاات. 

(و) أصحاب (الاعتزال) ومذاهبهم مذكورة فى كتب الكلام (فما أزاحوا) بزاء 
معجمة وحاء مهملة:؛ أى أزالوا هم قبرا) فى الصدر الأول (ولاقطعوا)» أى منعوا 
(لأحد منهم ميراثا) يرثونه من غيرهم أويرثه غيرهم منهم كسائر مواريث المسلمين 
(لكنهم هجروهم) بنرك خالطتهم (وأدبوهم بالضرب والنفى) تعزيرًا لمم بإخراجهم من 
ديارهم (والقتل) هذا على رأى من يجوز التعزير بالقتل برأى الإمام» لا قتل من استحق 
القتل منهم بسبب آخحر كما قيل فإنه لا يناسب قوله: (على قدر أحواهم) الموجبة 
لتأدبيهم (لأنهم) بسبب بدعهم (فساق) كغيرهم من الفسقة غير الكفرة (ضلال) أهل 
ضلال وبدع (عصاة أصحاب كبائر) عطف بيان مفسر لما قبله (عند المحققين) الذين لا 
يكفرون أحدًا من أهل القبلة (وأهل السنة) عطف تفسير (من لم يحكم بكفرهم منهم), 
أى ُ يحكم بكفر أصحاب الأراء الباطلة لتأويلهم. 

(خلافا لمن رأى غير ذلك) من تكفيرهم و لم يكتف بتأدييهم ما تقدم» وما ذكرناه 
علم أن من قال المراد بالقتل التأديب لا إزهاق الروح لم يصبء وكذا قول من قال إنه 
يدحل فى كلامه القرامطة ونحوهم ممن حكم بكفره» فالأحسن أن يعبر بأهل القبلة. 

وفى كلام المصنفء رحمه الله تعالى» لف ونشرء فإن مذهب القدرية والخوارج كان 
فى زمن الصحابة والاعتراف» إنما فشى فى زمن التابعين وذكر من التأديب أنواععا منها 
امهجر؛ وقد ورد فى الحديث النهى عن هجر المسلم فوق ثلاث» إلا أنه حمول على غير 
امبتدع والمتجاهر بالظلم أو الفسق أو المحذور يعذبه شرعاء وعليه يحمل ما رواه ابن 
الصلاح من أن سعد بن أبى وقاص» رضى الله تعالى عنه» هجر عمار بن ياسر حتى 
مات» و كذا عائشة همجرت حفصة» وعثمان بن عفان» رضى الله عنه» هجر عبد الر حمن 
بن عوف وكذا ما وقع لغيرهم. ۰ 

وأما الضرب فهو مفصل فى باب التعزير من كتب الفقه» والنفى تعزير عندنا ويكون 


۳A۸‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ابللللللسسيييي يبب ا ي ڪڪ ججج ي ي ي 
حدًا عند الشافعى فى الزنا على كلام» وهل يكون دون الجول أو هو مفوض لرأى 
الإمام فيه حلاف» وأما القتل فيكون تعزيرًا عند مالك دون غيره. 


وقال ابن تيمية: إنه ذهب له غيره أيضًا وسعوه سياسة» قيل: وفى بعض النسخ: الفتل 
بفاء ومثناة فوقية فتأمله (والله الموفق للصواب) ضد الخطاً. 


(قال القاضى أبو بكر) الباقلانى (وأما مسائل الوعد والوعيد) وأنه لا يجوز تخلفه عند 
المعتزلة لقوطهم بأنه يحب على الله تعذيب العاصى وإثابة الطائع» على ما قرروه فى 
قواعدهم» ومن فسر الوعد والوعيد بسؤال القبر وعذابه لم يصب (والرؤية)» أى إنكار 
المعتزلة لرؤية الله فى الآخرة (والمخلوق)» أى قول المعتزلة إن العبد يخلق أفعاله لا قول 
المفوضة أن الله فوض خلق الناس محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما قيل» فإنه كفر 
ليس موافقا لما بعده (وخلق الأفعال)» أى قول المعتزلة إن أفعال العباد مخلوقة لهمء كما 
ذهب إليه الجبائى وأتباعه فهو كالتفسير لما قبله. 


(وبقاء الأعراض) وهى جمع عرض بفتحتين وهو ما لا يقوم بنفسه كالألوان» وهذا 
على مذهب الأشعرى من أن الأعراض لا تبقى» وهو مما ذهب إلى خلافه كثير من آهل 
السنة حتى قال السعد فى شرح المقاصد: إنه مكابرة فى المحسوسء» وأغرب منه الشيخ 
الأكبر فى الفصوص من الأجسام لا تبقى زمانين أيضّاء وفسر به قوله تعالى: بل هر في 
َبَلق جَدِيرٍ 4 .]١5:3[‏ وهو ما فى على كثير من المحققين» وقد أفردت بيانه 
تعليقه وتحقيقه. آنا تقول إن ما سوى اله وصفاته فان حالاً عند أرباب الكشف» وهو 
معنى قوله: © كل سىء مَالِكُ إلا وهم 4 [القصص: ۸۸]. 


كما أشار إليه البيضاوى فى تفسيره؛ لأنها من ابتداء حلقها إلى ظهور فنائها فى 
اا EE‏ 
ترى إلى الشمعة التى تذهب أحزاوٌها لا بحس نقصها فى كل آنء حتى يفنى مقدار منها 
له قدر كثيرء وهو أمر محسوس إلا أنه كان على المصنف, رحمه اله تعالى» أن لا يذكره 
خفائه (والتولد) الذى ذهب إليه المعتزلة والحكماء كتولد العلم من الدليل وحصوله عقبه 
كحركة المفتاح بحركة اليد هذا أيضًا مما ينبغى ت ركه هنا. 


(وشبهها من الدقائق) الفلسفية التى أدحلها المعتزلة فى الكلام (فالمنع فى إكفار 
المتأولين فيها أوضح) من القول بإكفارهم؛ لأنها لا يزتب عليها أمر دينى (إذ ليس فى 
الجهل بشىء منها جهل بالله) حتى يكفر الذاهب إليها رولا أجمع المسلمون على إكفار من 
جهل شيئًا منها) كما تقدم فى تفسير الكفر عنده (وقد قدمنا فى الفصل) الذى ذ كر 
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(قبله من الكلام وصورة الخلاف) ومعناه الذى قرره (فى هذا) النوع (ما أغنى عن 
إعادته) لظهوره وقرب العهد به (بحول الله تعالى) وحمايته عن عخالفة الحق فيه وفى غيره 
وبقية اعتقادات المعتزلة مذكورة فى الكلام» فلا حاجة لتكثير السواد بها هنا كما فى 
بعض الشروح. 


* * 6د 
(فصل هذا) إشارة لما ذكره سابقا 
(حكم المسلم الساب لله تعالى) 

وما يعد سبًا وغيره نما فصله قبل هذا وسمى ما قدمه من ألفاظ الكفر سبّاء إما لأنها 
فى ذكر ما لا يليق خلال الله أو لأنها تستلزم تكذيبه. وهو سبء وتسمية الساب 
مسلمًا باعتبار ظاهر حاله» وما كان عليه» فلا إشكال فيه (وأما الذمى) الكافر الذى له 
رواه عنه (فى ذمى تناول من حرمة الله تعالى)» أى تكلم فى حق الله عا لا يجوزء وأصل 
التناول الأحذ باليدء فتجوز به عما ذكر والحرمة ما يجب احترامه وترك الخوض فيه (غير 
ماهو عليه)» أى ما استقر عليه عا كفر (من دينه)» أى ما اعتاده أو اعتقد أنه دين له 
فإنه يسمى دينًا كما قال تعالى: لک وين وَل دين 4 [الكافرون: 1]. 

(وحاج فيه) وجادل فيه وخاصمء أو أقام ماهو حجة بزعمه (فخرج ابن عمر) رضى 
الله تعالی عنهماء من داخخل بيته (عليه بالسيف) يريد قتله» فكان سمعه يتكلم حارج بينه 
(فطلبه)» أى قصده ليضربه بسيفه (فهرب) منه لنوفه على نفسه. 

(قال مالك) فيما روى عنه (فى كتاب ابن حبيب) اسمه عبد الملك كما تقدم (و) فى 
(البسوطة) اسم كتاب (وابن القاسم فى المبسوط) كتاب أيضًا (وكتاب محمد بن 
سحنون) رحمه الله» فى فقه مذهب مالك (من شتم الله تعالىم) عز وحل» (من اليهود 
والنصارى بغير الوجه الذى به كفروا) كادعاء الولد والشريك كما يأتى (قعل وم 
يستعب)؛ أى لم يكلف التوبة ولم تطلب منه. 

(وقال ابن القاسم) إنه يقتل من غير استتابة (إلا أن يسلمء قال فى المبسوطة: طوعًا) 
باختياره من غير إكراه» فإن إسلام المكره غير مقبول وفى صحته حلاف للفقهاء وفرق 
الفرج (لأن الوجه)» أى الأمر من قول أو فعل (الذى به)» أى بسببه (كفرواء هو 
دينهم) أى عادتهم ومعتقدهمء ولعلمه منهم ومشاهدته می وجها (وعليه عوهدوا). 
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أى أحذت عليهم العهود م ار عا لا او اح علي اليد يهف ت 
فإنا لا نرضاه» أو هو مضمن معنى الإقرار؛ فاندفع ما قيل من أنه كان ينبغى له أن يقول 
تركوا عليه لقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم اتركوهم ومايدينون؛ لأن العهد يكون 
على ما شر عليهم: 

وقوله: أكره أن أقول أقررناهم» وإنما أقول تركناهم غير مسلم (من دعوى الصاحبة 
والشريك والولد) بيان لما كفروا به (وأما غير هذا من الفرية)» أى الكذب والاحتلاف 
على الله فى غير ما كفروا به (والشتم) كما قال تعالى: لإمْيَميُوا آله عدا بير علو » 
[الأنعام:۸ »]١ ٠‏ (فلم يعاهدوا عليه)» أى لا يقروا عليه (فهو نقض للعهد) الذى عاهد 
الإمام عليه أهل الذمة ومن انتقض عهده منهم يخير فيه الإمام بين القتل والرق والمن عليه 
وعند بعضهم يتعين القتل. 

(قال ابن القاسم فى كتاب محمد) بن سحنون: وقيل: هو محمد بن إبراهيم بن المواز 
قيل: إنه نسبة للموز وهو ولد فى رحب سنة ثمانين ومائة ومات سنة إحدى وثمانين 
ومائتين» وقيل: سبع ومائتين بدمشق» واختلف فى لقائه لابن القاسم والصحيح أنه روى 
عنه بواسطة (ومن شتم الله تعالى من غير أهل الأديان)» أى غير المسلمين بدليل قوله بعده 
(بغير الوجه الذى ذكر فى كتابه) فإنه صريح فى أنه من أهل الكتاب ولابد أن يراد بقوله 
فى كتابه» كتابه الذى حرفء فإن الكتب الإلهية ليس فيها كفر فهو على زعمهم أو 
اراد كتب أحكامهم التى وضعوها باتفاقهم» كما وقع لهم فى زمن قسطنطين من 
احتماعهم على آراء دونوها كما فصل فى الملل والنحل» وهذا بناء على أن الكفر ليس 
ملة واحدة ولذا جمع الأديان» أو المراد بالكتاب ماكتبوه من عند أنفسهم» أو اتفقوا عليه 
تسمحا فعلم الجواب عما قيل إن فى عبارته تناقضًا وأن قوله من غير أهل الأديان 
يقتضى أنه لا كتاب. 

وقوله: فى كتابه يخالفه» والكفر كله ملة واحدة (قتل إلا أن يسلم) فلا يقتل فإن 
الإسلام يجب ما قبله» وهذا كله مذهب مالكء رحمه الله تعالى» ومذهب الشافعى 
والحنفية فيه ما يخالفه (وقال المخزومى فى المبسوطة, ومحمد بن مسلمة: وابن أبى حازم لا 
يقتل) من سب الله (حتى يستتاب)» أى تعرض عليه التوبة (مسلمًا كان) الذى سب (أو 
كافرًا فان تاب) ورجع عما صدر منه فذاك (وإلا قتل) لنقض عهده (وقال مطرف) بن 
عبد الله كما تقدم. 

(وعبد الملك) هو ابن الماحشون (مغل قول مالك وقال) الشيخ (أبو محمد ابن أبى زيد) 
صاحب الرسالة وقد تقدم» ولا يخفى أن هذا حلاف ما تقدم عنه فهو قول آحر (من 
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سب الله تعالى بغير الوجه الدى به كفرء قتل إلا أن يسلم وقد ذكرنا قول ابن الجلاب 
قبل)» أى قبل هذاء وقد تقدم أن ابن الجلاب البغدادى الضرير وأنه بفتح الجيم واللام 
المشدد وآخره موحدة (وذكرنا قول عبيد الله) بن يحبى (وابن لبابة) بضم اللام كما تقدم 
(وشيوخ الأندلسيين) من علماء المالكية (فى) المرأة (النصرانية وفتياهم بقتلها بسبها 
بالوجه الذى كفرت به) لتصريحها ما لا نقر على مثله (لله) متعلق بسبها إلا أن تسلم» 
ونبه عليه إشارة إلى أن فى المسألة غير الذى ذكره. 

(و) فتياهم بقتل الساب (للنبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وإجماعهم)» أى فقهاء 
الأندلس (على ذلك)» أى قتل من سب هما كفر به (وهو)» أى هذا القول الذى أجمعوا 
عليه (نحو القول الآخر) فى هذه المسألة (فيمن سب منهم)» أى من أهل الذمة (النبى, 
صلی الله تعالى عليه وسلمء بالوجه الذى كفر به) كإنكار نبوته» فيقتل إلا أن يسلم طوعًا 
(ولافرق فى ذلك)» أى قتله ما كفر به (بين سب الله) سبحانه وتعالى (وسب نبیه)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (لأنا عاهدناهم) حين عقدت هم الذمة (على أن لا يظهروا 
لنا شيئًا من كفرهم) وتركناهم على ماهم عليه فيما بينهم (وأن لا يسمعونا شيئًا من 
ذلك) الكفر الذى كفروا به بأى طريق كان (فمتى فعلوا شيئًا منه) من ذلك (فهو نقض 
منهم لعهدهم) لمخالفته لعهدهم وهذا كله إشارة إلى مافى العهود العمرية النى وقعت 
حين فتح المسلمون لبلادهم» فكل ماشرط الإمام مخالفته نقض عهد موجب للقتل. 

(واختلف العلماء) من السلف (فى الذمى إذا تزندق) لظهور علامات تدل على أنه 
مبطن لما يخالف دينه ويخالف دين الإسلام» فلم يبق على دين أصلاً (فقال مالك ومطرف 
وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يقتل؛ لأنه خرج من كفر إلى كفر) يعنى الزندقة (وقال عبد 
الملك بن الماجشون: يقتل؛ لأنه دين لا يقر عليه أحد) يعنى من المسلمين» فإذا قتل به 
المسلم فغيره بالطريق الأولى» وتسميته دينا تسامح» فإنه لا دين له (ولا يؤخذ عليه جزية) 
كمن انتقل من اليهودية للنصرانية مثلاء وقد شذ فى قوله هذا. ْ 

كما (قال ابن حبيب ولا أعلم من قاله غيره) إذ م يقله أحد من المالكية ودليله فى 
غاية الضعف» وعند الشافعى أنه لا يقر عليه» والصحيح عنده أنه لا يقبل منه إلا الإسلام 
وقيل: يقبل منه كل دين يساوى دینه» وإذا انتقل الذمى لدين آخر فيه حلاف عنده مبنى 

على أن الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة. 


*% # يا 


۳۹۲ : القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
(حكم من صرح بسبه) 

عز وجل» (وإضافة)» أى نسبه إليه (ما لا يليق بجلاله)» أى عظمته (وإفيته)» أى 
كونه إا والإضافة ضم شىء إلى شىء (فأما مفزى الكذب عليه تبارك وتعالى) الافتراء 
تعمد الكذب فهو احص منه (بادعاء الإهية)› أى أنه إله كفرعون لعنه الله أو الرسالة) 
كمسيلمة الكذاب (أو النافى أن يكون الله خالقه أو) نفى أن يكون الله (به) بل رب 
غيره (أو قال ليس لی رب) بإنكار أنه حلقه» وهو فى معنى ما تقدم لكنه أراد تعديد 
ألفاظ الكفر (أو المتكلم با لا يعقل) بالبناء للمجهول. 

. (من ذلك) من ادعاء الإلوهية والرسالة أو نفى الخالقية أو الربوبية (فى) حال (سكره) 
وغيبة عقله (أو غمرة جنونه)» أى شدة أذهبت عقله وهى بفتح الغين المعجمة وسكون 
الميم قبل راء مهملة من غمره الماء إذا غطاه» ثم استعير لكل شدة فيقال: غمرة الموت 
وغمرة الفتنة (فلا حلاف فى كفر قائل ذلك)» أى شىء منه (ومدعيه)» أى الذى 0 
ويدعى حقيقته (مع سلامة عقله) لافترائه الكذب على الله» قال تعالى: 8 إِسَّمَا فر 
الكَذب أل لا يومنت لت ل 4 [اللحل:١١٠]ء‏ وي کے کی الذي 
كديأ أعَلَ لله رد 4 [الزمر:۰٦]»‏ وسیاتی حكم من زال عقله (كما 
قدمناه), أى القول بكفره ه وبيان وجهه. 

(لكنه تقبل توبته على) القول (المشهور وتدفعه إنابته)» أى رجوعه إلى الله وهى عبارة 
عن التوبة وعبر بها.تفننا (وتنجيه) من النجاة مضارع بضم أوله» أى تخلصه (من القعل 
فيئته) بفتح فاء قبل ياء مثناة ساكنة وهمزة مفتوحة وتاء مثناة» مصدر فاء .معنى رحع 
وكله تفنن» وذكر هذه الفقرات إشارة إلى أنه بعد إنابتها لا يبقى عليه عهدة فى الدنيا 
ولا فى الآحرة» لا للاعتناء به ولذا قال (لكنه لا يسلم) فى الدنيا (من عظيم النكال)» 
أى العقوبة من النكل وهو القيد. 

(ولايرفه)» أى ينفس عنه ويخفف وهو بضم أوله وتشديد فائه (عن شديد العقاب 
ليكون ذلك) النكال والعقاب (زجرا)» أى ردعا مانعًا (لثله) ممن يتوقع منه قول مثل 
قوله (عن قوله)» أى مغل قول ذلك المفترى على الله (و) زجرًا (له)» أى لذلك القائل 
أولا ا O O‏ 0 

امحذور (أو جهله) بسفاهة منه لتوهمه أنه أمر واقع (إلا من تكرر)» أى وقع (ذلك) 
الافنزاء (منه) مرارًا (وعرف استهانته)» أى عده هيئًا وإهانته لعدم مبالاته به (يما اتی به) 
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غا کف يه فهو دليل على ضوع طويعة): أى :ما أعفاه من سوع اللأعتقاة :وام المضمر 
طوية تشبيهًا.ما طوى فى داخل غطاء يغطيه 

(و) دليل على ركذب توبعه) وأنه إنما تاب خوفا من العقوبة (وصار) عا ذكر 
(كالزنديق) الذى يظهر الإسلامويخفى الكفر (الذى لا نأمن) مع ما ذكر (باطنه) مما 
أخفاه من كفره فقد يضمر فيه شيئًا من ذلك (ولانقبل رجوعه) لما علم من سوء عقيدته 
وما أخفاه مما إذا وحد فرصة عاد إليه. 

(وحكم السكران) فى عقوبته وتكفيره (حكم الصاحى) فى مؤاخذته يما صدر منه 
لتعديه بسكره فيغلظ عليه» والسكر غيبة العقل .ما تعاطاه من الخمرء وللفقهاء فيه حدود 
كلها ترجع للعرف والعادة» وهو بديهى غير حتاج لتعريف» وللسكر حالات فأوله 
نشوة وفرح» وأوسطه فوق ذلك فهو تراخ فى الأعضاء وآخحره زوال العقل وسقوط 
الح ركةء ولذا احتلفوا فيه هل هو مكلف أم لا؟ على أقوال ثلاثة ثالثها أن تعدى بسكره 
يخرى عليه أحكام التكليف من طلاقه وضمانه وكفره وإسلامه» فإن لم يتعد كأن أكره 
أو شرب لتداوء أو اضطرار لإساغة لقمة» أو شدة عطش لم يكلف وينزل عليه قول 
الصنف» رحمه الله تعالىم» حكمه حكم الصاحى. 


(وأما امجنون) وهو الذى زال عقله بالكلية وهو معلوم (والمعتوه) من العته وهو 
احتلال فى العقل دون الجنون بحيث يكثر ذهوله ونسيانه» ويختلط كلامه أحيانا حتى 
يشبه المجنونء لكن يتنبه بتنبيه غيره له وتختل أفعال معاشه (فما علم أنه قاله من ذلك) 
السب ونحوه. 

SS 
معت تحقيق معنى الغمرة قريبًا (وذهاب ميزه) بفة بفتح الميم وسكون المشناة التحتية وزاء‎ 
معجمة» أى تميزه وإدراكه (بالكلية) بحيث لا يعقل أصلاً ولا يفهم شيئًا (فلا ينظر فيه)»‎ 
أى لا يتعرض له ولا يحكم عليه بكفر ولا غيره؛ لأنه مكلف فلا يؤاحذ.ما يصدر عنه‎ 
(وما فعله من ذلك) السب ونحوه.‎ 

(فى حال میزه)» أى ا ل غير منطبق» وقوله: 
(وإن لم يكن معه عقله) إما أن يريد به أنه نه لم يكن عقله مستمرًا لتقطع حنونه» أو يريد 
عقله الكامل بأن يدرك أمرًا دون أمر وإلا يتناقض كلامه؛ لأن من لا عقل له لا ميز له 
(وسقط تكليفه) لحنونه وإن كان له تميز ما (أدب) مبنى للمجهولء ای بضرب ونحوه. 


(على ذلك) القول (وزجر عنه)» أى منع بنهره وتخويفه» كما ترى بعض لمجانين 
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يخاف من الضرب والزجرء وفى نسخة لينزحر عنه (كما يؤدب على قبائح الأفعال) غير 
ذلك إذا صدر عنه (ويوالى) مبنى للمجهول أى يكرر (أدبه) مرارًا؛ لأن التكرار له شدة 
تأثير حتى فى البهائم وغيرها كما قال: 
أبا وى الل فكحرارة: ‏ خن المشحرة لاا فين ادا 

ركما تؤدب البهيمة) التى لا تعقل كالفرس والحمار (على سوء الخلق) كحران 
ورفس وغير ذلك. 

(حتى تراض)» أى تنقاد وتستقيم أفعالها من الرياضة فى الأمور (وقد أحرق على بن 
أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» من ادعى الإهية له) بأن قال له أنت إلهء أى أحرقه بالنار 
لکفره» وهو كما فى تاريخ الصفدى نصير مولى على» رضى الله عنه» لما قال له أنت إله 
فحرقه بالنار» فقال وهو يحترق: لو لم تكن إها لم تعذب بالنار» وإليه تتسب الفرقة 
النصيرية» وهم فرق منهم ادعوا أن فى على جزأ وأولاده جزأ من الإلهية» وقالوا: ظهور 
الروحانى بالجسمانى أمر معقول كظلهور جبريل فى صورة البشر إلى آخر ماحكاه 
يم 

وقول الدبحى وهو عبد الله بن سيار وأتباعه» قالوا له: أنت إله حقا فنفاه إلى المدائن 
كلام متناقض» إلا أن يريد نفى أتباعه» ولا قرينة تدل على هذا فهو سبق قلم ثم إن 
التحريق بالنار لا يجوز حديث ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء عنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» أنه لا يعذب بالنار إلا خالقهاء وكان أمر بتحريق ناس ثم نهى عنه فهو 
منسوخ. | 

فإن كان قتلهم ثم أحرقهم تمثيلا بهم فهو مذهب له؛ لأن الصحابة جتهدون» ومن 
أحرق رجلا ففى القصاص كثل فعله» عن مالك روايتان» وما روى عن بعض الصحابة 
من التحريق فيه كلام ليس هذا محله فالصحيح المنع منه (وقد قتل عبد الملك بن مروان) 
هو أحد الملوك من بنى مروان وترجمته معروفة مشهورة فى التواريخ (الحارث المتنبى 
وصلبه)» أى الذى ادعى النبوة وهو الحارث بن سعيد الكذاب» وله ترجمة فى الميزان 
وتاريخ الذهبى» وعبد الملك ليس يستدل بأقواله وأفعاله فلعله استأنس به؛ لأنه فى عصر 
السلف ولم ينكروا عليه ذلك كما يشير إليه قوله (وفعل غير ذلك واحد من الخلفاء 
والملوك بأشباههم) ممن قال مثل قولحم (وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم)» أى 
تصويبه أو هو من إضافة الصفة للموصوفء وذلك لكذبهم على الله بأنه نبأهم 
وتكذيب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى أنه حاتم الرسل وأنه لا نبى بعده. 
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(و) أجمعوا أيضًا على أن (المخالف فى ذلك)» أى تكفيرهم ما ادعوه (من كفرهم) 
هو مفعول المخالف, أى من مكفرهم فى تكفيرهم؛ فقال: لا يكفرون (كافر)؛ لأنه 
رضى بكفرهم وتكذيبهم لله ورسوله (وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتعدر) بالله أبو الفضل 
حعفر ابن المعتضد بالل أبو العباس أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل بن محمد 
المعتصم بن هارون الرشيد الخليفة العباسى (من المالكية وقاضى قضاتها أبو عمر المالكى) 
محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد (على قتل الخلاج) الحسين بن 
منصور المشهور وتأتى ترجمته» وسمى حلاجًا؛ لأنه جلس يومًا على حانوت حلاج 
واستقضاه» فقال له الحلاج أنا مشتغل بالحلج؛ فقال له: اقض لى حاجتى حتى أحلج 
لك. فمضى الحلاج فى حاجته» فلما عاد وجد قطنه كله محلوجًاء وكان لا يحلجه 
عشرة رحال فى أيام متعددة فمن ثمة قيل له الحلاج. 

(وصلبه)» أى صلب الحلاج بعد قتله لينزجر أمثاله وأتباعه (لدعواه الإلهية)» أى قوله 
أنا الله كما هو مشهور عنه (ودعواه الحلول), أى إن الله يحل فى بعض الناس ويظهر 
بصورته كما ظهر جبريل» عليه الصلاة والسلام» بصورة دحية» رضى الله تعالى عنه» أو 
يسرى فيه سريان الماء فى العود الأحضر» كما قال بعض الملحدين وهو أمر باطل زينه 
هم الشيطان» وليس هذا وحدة الوجود التى ذهب إليها الصوفية كما بينه السيد 
الشريف فى شرح التجريد. 

(وقوله)» أى الحلاج (أنا الحق) يريد أنا الله؛ لأن الحق من أسمائه تعالى (مع تمسكه فى 
الظاهر) من أحواله وأموره (بالشريعة ولم يقبلوا توبته) لتكرر ذلك منه. 

واعلم أن الحارث المتقدم» قيل: إنه ابن عبد الرحمن مولى أبى المجلاس العبدرى نزل 
دمشق وأظهر الزهد والعبادة» ثم خلى به وزين له الشيطان أعمالاً أضل الناس بها؛ 
فكان يأتى المسجد وينقر رخامة به؛ فتسبح أبلغ تسبيح» حتى يصيح الحاضرون؛ فيأحذ 
عليهم العهود» وأن يكتموا أمره» ويطعم أصحابه فى الشتاء فاكهة الصيف» وفى 
الصيف فاكهة الشتاء» ويرى الناس أشباحًا على خيول» ويقول: هم الملائكة؛ وادعى 
النبوة» وكثر أتباعه» وشاع أمره؛ فطلبه عبد الملك فاختفى» وذهب إلى القدس؛ ف ركب 
إليه الخليفة» وأتى برحل ممن يجتمع به؛ فأعلمه أين هو؛ فأرسل معه طائفة من الجندء 
وكتب لنائبه بالقدس» أن يطع أمره وأخذ معه جماعة معهم شموع» وقال: إذا أمرتكم 
أوقدوها فى الطرق» ثم أتى داره ليلاء وقال لبوابه: استأذن لى على نبى الله؛ فقال: ليس 
هذا وقت إذن؛ فصاح على من معه حتى أوقدوا شوعهم» وصار الليل كالنهار فهجم 
عليه فنزل سردابًا أعدوه واختفى فيه فقال أصحابه: رفع للسماء فهيهات أن تصلوا 
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إليه؟ فدخل سردايه وأعرجه وسلمه للحند؛ فأخذوه وقييدوه وشدوه فى سلاسل؛ 
فكانت تسقط وهو يقول: #أأنْفَحُلُونَ رجلا أن يول تف أله 4 [غافر: ۲۸]» فلما أتوا 
به عبد الملك صلبه» ومثل هذه القصة قصة المقنع وغيره تما ظهر فى صدر الإسلام. 

وأما المقتدر بالله فهو كما علمت أبو الفضل جعفر بن المعتضد العباسى توفى مقتولا 
فى شوال سنة عشرين وثلثماثة. 

وأما أبو عمر قاضى القضاة فى زمن المقتدر» فهو محمد بن يوسف بن يعقوب بن 
إسماعيل كما مر الأزدى البغدادى» كان من خيار القضاة جلالة وعلمًا وعقلا وذكاء 
وصلاحًاء وروی عنه وهو من الثقات توفى سنة عشرين وثلائمائة فى رمضان. 

وأما الحلاج فهو كما علمت الحسين بن منصورء قيل: كان أبوه من حوس فارس 
والحلاج فى أول أمره صحب الحنيد والسرى والمشايخ مع الزهد ولزوم العبادة التامة 
ببغداد» واحتلف فى أمره» ومن خرافات بعض الناس أنه ذهب فى سياحته للهند 
وخراسان وتعلم السحر وأظهره فى صورة الكرامات وأضل به الناس» وسكن بغداد 
وبنى بها دارًا واتخذ بها أملاكا كثيرة» وصار يدعو الناس حتى شاع أمره وذاع» فوقع 
بينه وبين الشبلى وداود الظاهرى والوزير على بن عيسى» لما شاع عنه من الإخبار 
با لمغيبات وإظهار الأمور الخارقة» فقيل: إنه ساحر ذو شعبذة ومخرفة» وله معرفة بالطب 
والكيمياء وغير ذلك من علوم الحكماء فقيل: إنه ادعى الإلوهية وأظهر الزندقة وكتب 
عليه محضر بذلك فقتل وأحرقت جثته فى يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذى القعدة سنة 
سبع وثلاثمائة بأمر المقتدر بالله. 

وحكى عنه أنه طلع المؤذن يؤذن فسمعه فقال للمؤذن كذبت» فاستفتى عليه فقالوا 
يزمى عنقه ويحرق» فقال لأخته: إذا “نا رمى عنقى وصلبت فخذينى بعد الحرق فألقى 
من رمادى على الدجلة ببغداد» ثم أنها فعلت ما قال اء فأشرفت بغداد على الغرق» 
ولا أن رمى عنقه صارت رأسه تنط وتقول الله الله الله والناس ينظرون إليها وقيل: إنه 
بل ذلك ومع بالسمن عر ري جا ا مور ر كر ا اللو ن 
قوموا بذكر الله تعالى» ثم إنهم فعلوا ذلك حتى غابوا عن الحس» فإذا هو وهم دخلوا 

فى المركب المصورة ونجوا جميعاء وقيل: إنه حفر حفرة وأوقد فبها بالنار ووضع فيها 
هاون ثم إنه بقى كالجمرء وقال لأهل المدينة وللأولياء: كل من كان صادقا بالله فيتقدم 
ويقف على الماون داخل النار فلم يقدر أحدء ثم إنه تقدم ووقف عليه فذاب تحت 
أقدامه حتى صار كالماءء وذهب كثير من المشايخ إلى أنه من أولياء الله منهم الغزالى؛ 
واعتذر عما صدر منه فى كتاب مشكاة الأنوار» وأفرد ابن الجوزى ترجمته بتأليف 
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مستقل» وصح عن الشبلى أنه قال: كنت أنا والخلاج شيعًا واحدًا إلا أنه أظهر وكتمت 
وقد شهد بولايته كثير من كبار المشايخ»› وقالوا: إنه عالم ربانى منهم الشيخ عبد القادر 
الجيلانى» وقال: عثر الحلاج ولم يكن له من يأخذ بيده ولق ادر کت زمانه لأحذت 
بیده» وقال: إن قوله: أنا الحق» إنما قاله لما غلب عليه شوقه وسكر من كأس محبته حتى 
عاين قدرته فى كل شىء: 
فكل شىء رآه ظنه قدحا وکل شخص رآه ظنه الساقى 

وهو مقام الجمع عندهم» لكن أهل الشرع حفظوا حمى الشريعة ولذا سكت عن 
حاله بعضهم» وقال: يلق أَمَّهُ د وان كم 4 [البقرة: 
ع والاعتقاد حير من الانتقاد والكف أسلم. 

قال الشاذلى: اضطجعت فى المسجد الأقصى وفى وسط الحرم» فدخحل خلق كثير 
أفواجًا» فقلت: ما هذا الجمع؟ قالوا: جمع الأنبياء والرسل» قد حضروا ليشفعوا فى 
حسين الحلاج عند محمد عليه الصلاة والسلام؛ فى إساءة أدب وقعت منه» فنظرت إلى 
التحت فإذا نبيناء عليه الصلاة والسلام» حالس عليه بانفراده وجميع الأنبياء على الأرض 
حالسون مثل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح» فوقفت أنظر وأسمع كلامهم؛ فخاطب 
موسى محمداء عليهما الصلاة والسلام؛ فقال له: إنك قلت علماء أمتى كأنبياء بنى 
إسرائيل» فأرنى منهم اد ال هذا ار إل العا #قضالة مرم نوالا قاجا 
بعشرة أجوبة» فاعترض عليه موسى بأن السؤال ينبغى أن يطابق الجواب» والسؤال 
واحد والجواب عشرة؛ فقال له الغزالى: هذا الاعتراض وارد عليك أيضًا حين سئلت: 
وما يلك مينك يمُوسَئ 4 » وكان الجواب: لهي عَصَاى 4 [طه: 2310 )]١8‏ 
فعددت ها صفات كثيرة» قال: فبينما أنا متفكر فى جلالة قدر محمد» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وكونه جالسًا على التخت بانفراده والبقية على الأرضء إذ زقنى شخص 
برجله زقة مزعجة» فانتبهت فإذا بقيم يشعل قناديل الأقصىء فقال: لا تعجب» فإن 
الكل خلقوا من نوره» فخحررت مغشيًا فلما أقاموا الصلاة أفقت وطلبت القيم فلم أجده 
إلى يومى هذا. ومن هناء قال صاحب البردة('): 

فانسب إلى ذاته ما شعت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 

كذا فى المحاضرات (وكذلك)» أى كما حكموا فى الحلاج (حكموا فى ابن أبى 

الغراقيد) هو فى بعض النسخ بغين معجمة وراء مهملة وألف بعدها قاف وياء مثناة 


.)١57ص( البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى‎ )١( 
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سس سي س س ل ae‏ 
تحتية ودال مهملة وروی بزاء معجمة بدل الراء وبياء مثناة وبدونهاء وقيل: إنه أصوب. 


وقال البرهان: إنه قيل إن صوابه ابن أبى العراقب» والصواب الأول وأنه جمع غرقدة 
أو غرقد» ومنه بقيع الغرقد وهى مقبرة المدينة» والغرقد شجر معروف» والمذكور هو 
محمد بن على بن أبى الغراقيد» وكان شاع أمره ببغداد وادعى الإلوهية» وأنه يحيى 
الموتى» وادعى التناسخ والحلول فشاع وكثر أتباعه» وضل به ناس كثير فطلبه الراضى 
فهرب وغاب سنين» ثم عاد فهجم عليه ابن مقلة وأمسكه» فأثبت كفره وكتب عليه 
القضاة وأفتوا بقتله فقتل وأحرقت جثته فى سنة اثنين وعشرين وثلامائة» وتبعه على 
حاله المذكور ابن أبى عون صاحب كتاب التنبيه فقتل معه. 

(وكان) ابن أبى الغراقيد (على نحو مذهب الحلاج) فيما ادعا مما نسب إليه وقد 
علمت ما فيه (بعد هذا)» أى قتل الحلاج وصلبه (أيام الراضى بالله) بن المقتدر بالله» وله 
ترجمة تقدم بعض منها قريبًا (وقضاة بغداد إذ ذاك) يومعذ (أبو الحسين بن أبى عمر 
المالكى) بن يوسف بن يعقوب الأزدى الذى تقدم ذكره قريبًا. 

(وقال) محمد بن عبد الله ربن عبد الحكم فى المبسوط من تنبأ) بهمزة تبدل ألفا فى 
الأكثر أى ادعى النبوة (قتل) لما تقدم كما تقدم (وقال أبو حنيفة وأصحابه: من جحد)» 
أى تعمد الكذب ونفى (إن الله خالقه أو ربه أو قال ليس لی رب) حلقنی (فهو مرتد) فله 
حكم المرتد المشهور فى كتب الفقه (وقال ابن القاسم فى كتاب ابن حبيب) المعروف 
عند المالكية (و) فى كتاب (محمد و) فى (العتبية) وهو محمد بن سحنون أو ابن المولد 
(فيمن تنبأ) وادعى النبوة (يستعاب) تطلب توبته سواء (أسر ذلك)» أى أحفاه (أو 
أعليه), أى أظهره (وهو كالمرتد) فى أحكامه. 

(وقاله سحنون وغيره وقاله أشهب فى) حق رجل (يهودى تنبأ وادعى أنه رسول) من 
الله أرسله (إليئا إن كان معلنا بذلك)» أى مظهرًا لما قاله (استتيب فإن تاب) فذاك (وإلا 
قعل)؛ لأنه أظهر أمرًا غير ما كفر به (وقال) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) صاحب 
الرسالة المشهورة (فيمن لعن بارئه) بهمزة تبدل ياء من برأ الخلق إذا أوجدهم بغير مثال 
(وادعى أن لسانه زل)» أى أحطأ ولم يرد أن يقوم ذلك (وإنما أراد) أن يقول (لعن 
الشيطان) فلا يصدق بل (يقتل بكفره ولا يقبل عذره) بقوله إن لسانى زل خطأ لما علم 
من كذب اليهود وحيلهم. 

(وهذا على القول الآخر) من أحد القولين فى مذهب مالك (من أنه لا تقبل توبعه) 
وفيما ذكره عن ابن أبى زيد من أن الخطاً وسبق اللسان لا يقبل» نظر لما فى مسلم أن 
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راد 1ك ] اول اللهم أ نت ربى وأنا عبدك؛ فقال: نغ عيدى EER EET‏ لدهشته 
وسبق لسانه إليه و م يؤاخذ به» ولا شك أن مثله معفوء فلعله م يقم قرينة على مدعاه 


ولظهوره لم يصرحوا به» فلا يرد عليه اعتراض كما توهم» فإنه أحل من ٠‏ أن يخفى عليه 
مثله. 


وقد تقدمت هذه المسألة فى كلامه ولذا حص القائل بأنه يهودى إذ المسلم لا يؤاحذ 
عثله (وقال أبو حسن القابسى) الذى تقدمت ترجمته (فى سكران قال) فى حال سكره 
(أنا الله أنا الهم فتكراره يدل على تعمده فيما قاله (إن تاب) عن مقاله وادعى عدم 
قصده (أدب) ببناء المجهول بضربه وزجره ونحوه مما يراه ولسكره وغيبة عقله» ومبادرته 
لم يقتل فلا وجه لما قيل: إنه مخالف لما قيل فى الحلاج وأضرابه كما لا يخفى (فإن عاد 
إلى مغل قوله) أنا الله مكررًا (طولب مطالبة الزنديق)؛ لأنا لا نأمن باطنه وخبث طويته 
(لأن هذا) لعوده وتكرره (كفر) ككفر (المتلاعبين) بالدين المستخفين المتهاونين كما هو 
دأب الزناديق الذين لا يدينون بدين أصلاء وهذا بناء على ما تقدم من أنه يعامل معاملة 
الصاحى كما تقدم» وهذا مذهب مالك وعند غيره فيه حلاف مبسوط فى كتب الفقه. 

* اج 
(فصل وأما من تكلم) بشىء (من سقط القول) 

السقط بفتحتين الخطاً والأمر الذى لا يعتد به حتى يستحق أن يسقط ويطرح» 
وععنى الفضيحة والوهم فى الكلام (وسخف اللفظ) السخف بضم فسكون بسين 
مهملة وحاء معجمة وفاء قلة العقلء والمراد به ماينشاً منه من الألفاظ السخيفة 
الركيكة رمن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه)» أى أطلقه فى الكلام فيتكلم من غير تدبر 
وفكرء فشبهه بدابة تهمل ولا تربط» والأصل فى الضبط أنه .معنى الإمساك باليد والمراد 
أنه لم يصن ولم يحفظ لسانه» فهو من الكناية ربما يقتضى الاستخفاف)., أى الإهانة 
والتحقير من غير مبالاة» وأصله عد الشىء خفيقاء فعبر به عما ذكر وهو متعلق بتكلم 
أو بأهمل .معنى أطلق (بعظمة ربه) والشىء العظيم لا يكون خفيفاء فهو هنا فى موضع 
حسن» أى ما قدر الله حق قدره وحيث استخف .من هو أعظم من كل عظيم فهو 
سخف وحماقة. 

(وجلالة مولاه)» أى سيده» والعبد الذليل إذا استخف بسيده الجليل حقيق بكل 
تذليل (أو يمثل) مضارع مثل المشدد (بعض) مفعوله» وفى نسخة تمثيل عثناة ماض 
(الأشياء)» أى الأمور غير ذات الله وصفاته (ببعض ما عظم الله من ملكوته) تقدم أن 
الملكوت مبالغة فى الملك ويراد به عالم الأمرء وهو ما كان مغيبًا عنا من الملائكة 
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والسموات والعرش ونحوه» أى جعله مثله كأن يشبه ممدوحًا له يحبريل» أو عدوا له .علك 
الوت ونحوه ما يدل على سخافة عقله ودينه» أو يقول: قصر الملك كعبة يطوف بها 
(أو نزع) بنون وزاء معجمة مفتوحة وعين مهملة» أى أحذ وذهب فى وصفه (من 
الكلام لمخلوق ما لايليق), أى لا يحق ويناسب (إلا فى حق خالقه) كأن يقول: يا ذا 
الجلال والإكرام ونحوه» كعز وجل. 

(غير قاصد) ,ما قاله (للكفر والاستخفاف). أى الإهانة (ولا عامد)» أى متعمد 
(للإلحاد)» أى الميل عن الحق أو الشرك بالله فإنه أحد معانيه كما فى الغريبين وأصل 
معناه الميل» فَإنما صدر عنه لجهالته وسخافة عقله (فإن تكرر هذا) القول (منه وعرف 
به)» أى اشتهر بين الناس قوله لمثله (دل) تكرر صدوره منه (على تلاعبه بدینه)» أى عدم 
مبالاته به كاللعب واللهوء فإن من تقيد بدينه لا يقدم مثله (واستخفافه بحرمة رسسه)» أى 
ما لزم احترامه وصيانته (و) دل أيضًا على (جهله بعظيم عزته وكبريائه) هو بالمد.معنى 
غاية العظمة فى شأنه (سبحانه وتعالى)» أى تنزه وعلا جناب عزته عن مخلوقاته. 

(وهذا) المذكور (كفر لا مرية فيه)» أى لا شك فى كونه كفراء وتقدم أن ميمه 
مكسورة وتضم (وكذلك) يكفر (إن كان ما أورده) مما صدر عنه (ويوجب) وفى 
نسخة: يقتضى» (الاستخفاف) والإهانة وتحرئه» أى جسارته على عظيم عزته (والتتقص 
لربه)» أى التنقيص لكماله بإهانته (وقد أفتى) عبد الملك (ابن حبيب) وقد تقدمت 
ت رجمته. 

(وأصبغ بن خليل) أبو القاسم رمن فقهاء قرطبة)» ذكره الذهبى فى الميزان» وقال: إنه 
كان يتهم بالكذب» توفى سنة ثلاث وسبعين» وقيل: سنة ست وحمسين ومائتين (بقتل) 
الرحل (المعروف بابن أخى) ويروى أت (عجب) بفتحتين علم زوجة عبد الرحمن 
الأموى أمير قرطبة» ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوى وهى عمة الرحل 
للذ کور كما ياتن:. 

(وكان) هذا الرحل (خرج يومًا) من منزله (فأخذه المطر)» أى وقع عليه بشدة حتى 
كأنه أحذه وعاقه عن مقصده (فقال: بدأ) بهمزة آخرهء أى شرع وابتدأ (الخراز) بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد الراء المهملة وألف وزاء معجمة, من الخرز وهو ثقب الجلود 
للخياطة كالخفاف والقرب وهى تبل ويرش عليها الماء عند خرزها لتلين (يرش جلوده) 
جمع جلد» وهو معروف ويرش مضارع غائب من رشه يرشه إذا بله بالماء» ويروى برش 
بباء الجر فشبه أديم السماء بجلد واه يخاط حتى بمسكء فكأن المطر نزل عليه من قربة 
بالية ترفع وفيه سخافة لا تخفى» فأراد بالخراز قيوم السموات أو ملائكته» وعلى كل 
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(وكان بعض الفقهاء بها)» أى بقرطبة فى ذلك الزمن (أبو زيد صاحب الثمانية) بوزن 
العدد المعروف» وقيل: إنه ضبط بضم اللمثلشة وميم وألف ونون مكسورة بعدها ياء 
مشددة ولم يفسروه (وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى قد توقفوا)» أى لم يحكموا 
وأحجموا (عن سفك دمه)» أى قتله لعدم ما يقتضيه؛ لأنه لم يصرح باسم الله وإغما شبه 
السحاب بشن بال ومثله لا يعد كفر (وأشاروا)» أى قالوا برأيهم فيه (إلى أنه), أى ما 
قاله (عبث من القول)» أى كلام لا معنى له يعتد به كهزل من اعتاد المزل والعبث هما لا 
يفيد. 


م 


(يكفى فيه الأدب)., أى التأديب والتعزير دون القتل (وأفتى بمثله), أى أنه عبث 
يؤدب قائله (القاضئ حينئذ)» أى حين إذ وقعت هذه القصة وهو (موسى بن زياد) 
قاضى قرطبة (فقال ابن حبيب دمه فى عنقى)» أى أحكم بقتله وإراقة دمه» فإن كان فيه 
وزر قتلته» وعلى وزره وجزاؤه فى الدنيا والآخرة والعنق عضو معروف» ويقال: إئم 
كذا فى عنقه إذا لزمه كما قال تعالى: «ألرمتة طبرم في عنْقِوء © [الإسراء:١]؛‏ فهو 
كناية أو استعارة (أيشتم) ببناء ا جهول (رب) نائب فاعله وجعله شتمًا بناء على أنه أراد 
بالخراز الله عز وجل (عبدناه) كناية عن عظمته وأنه أهل للعبادة والخضوع فكيف يشتم 
(ثم لا ننتصر له)» أى نغار لما يخالف حقه وما يجب له (أنا أذن)» أى إذا لم ننصره (لعبيد 
سوء) إذا لم يقوموا بحق سيدهم وربهم (وما نحن له بعابدين) له حق عبادته لرضانا ما 
قيل فيه (وبكى) لغيرته وخحوفه من الله (ورفع الجلس)» أى ذكر وأعلم بهذه الواقعة» أى 
خبره وما وقع فيه فأطلق عليه كقوله: 


(إلى الأمير بها) بالأندلس وحاكمها (عبد الرحمن بن الحكم الأموى) بضم الهمزة 
وفتحها نسبة لأمية» وهو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام صاحب الأندلس» وكان 
عادلاء متقيّء محاهدًاء توفى سنة ثمان وثلاثين ومائتين وعمره ستون» وذكروا أن عبد 
الملك مفتى الأندلس وعالمها صاحب الواضحة فى مذهب مالك توفى تلك السنة أيضًا. 

وكان أخذ عن أصحاب مالك (وكانت عجب))» أى المرأة المذكورة (عمة هذا) 
الرحل (المطلوب) .عا قاله وقيل خالته (من حظاياه)» أى من زوجات عبد الرحمن أمير 
الأندلس» جمع حظية كهيئة» وهى المرأة التى تحظى عند زوجهاء أى تقرب وتكرم لشدة 
محبته للهاء وذكره إشارة إلى شدة دين الأمير وزوجته إذ لم يسامح الأقرباء والتابع للها مع 


0 
(وأعلم) الأمير وهو مبنى للمجهول (باختلاف الفقهاء) فى قتله (فخرج الإذن من 
عنده) لشرطته ونوابه (بالأخذ بقول ابن حبيب) فى قتله (وصاحبه أصبغ بن خليل وأمر 
بقتله فقعل وصلب بحضرة الفقيهين) ابن حبيب وأصبغ بن خليل (وعزل القاضى) موسى 
بن زياد الذى قال يؤدب (لتهمته بالمداهنة فى هذه القصة) المذكورة؛ أى المسامحة فى 
حدود الله لقرب الرحل من حظية الأمير مع أنه قول» وتقدم أنه يستتاب فى قول آخر 
رححه بعض الشراح هناء ومر الفرق بين المداهنة والمداراة) فإن الأولى مذمومة والثانية 
ممدوحة؛ لأن المداهنة استحسان ما لا يجوز لغرض فاسدء والمداراة معاملة بعض الناس 
بلين ورفق حتى يدفع به الضررء أو يحصل به نفع دينى باعتبار» وإن كان الظاهر يخالفه 
(ووبخ بقية الفقهاء وسبهم) لعدم حكمهم بقتله وهذا حكم من عرف بذلك وتكرر 
وقوعه منه (وأما من صدرت عنه من ذلك) القول الدال على الاستخفاف» أى وجحدت 
ووقعت منه (لهنة الواحدة)» أى قباحة وقعت منه نادرًا يقال فيه هنة وهناة وهنوات 
خصال سوء قال لبيد0©: 
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کرت عرض أن يدا ل نجوه إن البرىء من المناة سعيد 

كذا فى الأساس وفيه كلام فى كتب اللغة والنحوء وقد تقدم الكلام على شىء منه 
فى أول الباب الأول من القسم الرابع. 

(والفلتة) من الأمر الذى يقع بغتة من غير تدبر وفاوٌه تضم وتفتح» والثانى أعلى 
وأصح (الشاردة) مر شردت البهيمة إذا ندت من صاحبها فاستعارها للزلة الصادرة بغتة 
أو النادرة المنفردة التى لا تستقر» فكأنها شاردة وليس معناها السائرة من قولهم قافلة 
شاردة» أى سائرة فى البلاد؛ لأنها إذا سارت اشتهرت وانتشرت (مالم تكن تنقصًا 
وإزراء)» أى إهانة وتنقيصًا (فيعاقب عليها ويؤدب) بزجر وتعزير دون قتل (بقدر 
مقتضاها)» أى بحسب ماتقتضيه (وشنعة)» أى قباحة (معناها وصورة حال قائلها) بحسب 
ما يليق بحاله. 

(وشرح سببها) فإن .معرفة سببها الباعث عليها يعلم مراد من صدرت عنه (ومقارنها) 
من أحوال قائلها المؤذنة بأنه يستحق مقدار من توبیخ» أو ضرب وجحيع) أو حبس مديد؛ 
لأنه تعزير تتفاوت مراتبه بحسب صاحبه بخلاف الحدود كما بينه الفقهاء (وقد سئل ابن 
القاسم) رحمه الله تعالى» (عن رجل نادى رجلا باسمه) يا زيد ويا عمرو (فأجابه) بقوله: 


)١(‏ البيت فى أساس البلاغة )٠ ١ ٤/۲(‏ (هنو). 
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(لبيك اللهم لبيك) فقوله: اللهم .معنى يا أله فى حواب من ناداه باسمه لبيك المثنى إحابة 
بعد إحابة من لب» واللب .معنى أقام .عکان وتفصيله مشهور غنى عن ذكره هنا. 

(فقال) ابن القاسم (إن كان جاهلاً) بمعناه (أو قاله على وجه سفه)» أى حفة وطيش 
من غير تأمل وفكر (فلا شىء عليه قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف فى تفسيره 
. (وشرح قوله) لا شىء عليه معناه (أنه لا قتل) يترتب (عليه) فيما صدر منه ثم بين ما 
يستحقه إذا لم يقتل» فقال: (والجاهل يزجر) حتى ينتهى عما قاله (ويعلم) ماجهله 
(والسفيه) الذى لا يضبط لسانه خفته (يؤدب) بضرب وحبس ونحوه. 

واعلم أن المراد بالسفيه هنا من فى عقله حفة ونقص لا الذى عرفه الفقهاء بالمبذر 
(ولو قاها)» أى قال لبيك اللهم لبيك لمن ناداه باسمه (على اعتقاد إنزاله), أى مناديه 
(منزلة ربه تعالى) مجعله إها (لكفر) ووجهه ظاهر (هذا) الذى فصله (مقتضى قوله)» أى 
قول ابن القاسم فى هذه المسألة» وهذا هو الحكم فيما ذكر عند المالكية» وغيرهم 
خالفهم فيهاء وقال: لا يعذر إلا قريب عهد بإسلام أو بجنون كذا قيل. 

وقد ينزل عليه كلام المصنفء رحمه الله تعالى» فتدبر (وقد أسرف كشير). أى تحاوز 
الحد فى قباحته وترك أدبه» وهو مستعار هنا من إسراف المال لإسراف المقال (من 
سخفاء الشعراء)» أى من سخف عقله وقل دينه» كالمعرى فى ديوانه الكبير كما يعرفه 
من راه (متهميهم) جمع متهم وهو من اتهم بالزندقة والإلحاد كابن عون (فى هذا 
الباب)» أى ذكر رب العزة .ما لا يليق به (واستخفوا عظيم هذه الحرمة)» أى احترام الله 
وإجلاله. أى عدوه خفیقا هينًا لا يبالى به (فاتوا) فى إشعارهم (من ذلك) النوع يما 
ننزة)» أى نصون (كتابنا) هذا فإنه داء لا شفاء له. 
قرطاس» ثم أحاب عن ذكره لبعض الألفاظ التى فيها سب لله ولرسوله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كما تقدم فقال: (ولولا أنا قصدنا نص مسائل حكيناها) عن الأئمة فى 
شيئًا مما يفقل) بالمثلثة (ذكره علينا)» أى يعد ثقيلا لشدة قباحته لما فيه من الإزراء تمقام 
الربوبية والنبوة (ما حكيناه فى هذه الفصول) التى تقدمت. 

(فأما ما ورد فى مغل هذا) الأمر الثقيل (من أهل الجهالة)» أى جهلة الأعراب وأهل 
البادية الذين لا يعرفون الله ورسوله حق معرفته» ولا يعرفون أمر الدين والشريعة لعدم 
مخالطة أمل الإسلام لجفاهم وغلظ طباعهم (وأغاليط اللسان). أى الذين اعتادت 
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أنفسهم الغلط فى وصفهم لله ورسوله» وهو جمع أغلوطة كأعجوبة وهو الغلط الفاحش 
الذى ينفر عنه الطباع السليمة (كقول بعض الأعراب) جمع أعرابى وهو من يسكن 
البادية من العرب» وكان قاله فى سنة جحدبة: 
(رب العباد ما لنا ومالكا ‏ قد كنت تسقينا فما بدا لكا 
أنزل علينا الغيث لا أبا لكا) 

(فى أشباه هذا من كلام الجهال) رب العباد منادى مضاف منصوب» أى يارب العباد 
وحرف النداء حذوف» وهو جائز كثير» والعباد جمع عبد كالعبيدء وقيل: إن الأول فى 
القرآن للمؤمنين» والثانق للكفار بالاستقرای والعباد دائما ل والعبيد له ولغيره ولا 
يختص بغيره كما قيل» وقوله: مالنا ومالكا استفهام وألف لكا إطلاق يزاد زيادة مطردة 
فى الشعرء أى أى شىء كان لك وأى شأن من شئونك اقتضى منع ما عودتنا من 
إحسانك وبين هذا بقوله قد كنت تسقينا إلخ. 

أى: عودتنا بإنعامك وإنزال المطر فما سبب تغير الحال» وتسقينا بفقح تاء المضارعة 
وضمها يقال سقاه وأسقاه.ععنى» وقيل: سقاه أعطاه الماء وأسقاه دل عليه» وقوله: فما 
بدا لك .معنى ما ظهر لك منا حتى غضبت علينا ومنعت عوائد فضلك» يقال هذا فى 
السؤال» ثم حعل عبارة عن تغير الرأى والرحوع عنه والندامة عليه كقوله: 

ومنه البداء الذى قاله اليهود وهو لا يجوز على الله فإن كان قصد هذا وكان 
الاستفهام فيه وفيما قبله إنكاريا فهو جهل منه» والسؤال من أصله منكرء فإنه تعالى لا 
يسئل عما يفعل» ومالى ومالك تستعمله الناس فى التبرى» وبقوله القوى للضعيف وأنزل 
أمرء والمراد به الدعاء» والغيث المطر إلا أن الأول يختص بالخير لأنه يغاث به الناس» 
وقوله: لآ ابا لاي ابي كوا للمدخ وال واصله دغاء وهو ای .- حلاف 
القياس لإعرابه بالحرف وشرطه وقياسه لا أباك. 

وقد مع فيه لا أبا لك ولا أبك أيضاء وحرج الأول على أن اللام أقحمت بين 
المضاف والمضاف إليهء فإذا مدح به فمعناه أنت شريف بنفسك من غير حاجة لانتساب 
الله لا أب له ولا صاحبة ولا والد ولا ولدء وهذا الذى قاله الأعرابى على عادتهم فى 
مخاطباتهم ولم يقصد ظاهره إن كان مسلماء فإنه لم يعرف حاله» وقريب منه قول ابن 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه f0‏ 
فاغفر فداءلك ما اقتفينا 


فإن الفداء لا يتصور فى حق الله أو الكلام تم عند الغيث» وهذا خطاب لمن معه كما 
قيل فى كلام ابن رواحة» ويقال: لا أبا لك للتعجب, كما يقال للمدح والذم وفيه 
كلام فى كتب النحوء وقيل: إنه مبنى على الفتح وألفه إشباع إحراء للوصل بحرى 
الوقف وليس هذا محل تفصيله» والحاصل أنه حاطب الله ما لا يليق به مماهو بحسب 
ظاهره كفر لكنه ناشئ عن غلظ طبعه وجاهليته إن كان مسلماء فان كان كافرًا فحاله 
معلوم وجهال جمع جاهل (و) من كلام (من )م يقومه). أى يجعله مستقيمًا (ثقاف) 
بكسر المثلثة وقاف وألف وفاء والثقاف فى الأصل تقويم الرماح والخشب المعوج بالنار 
ونحوهاء يقال: رمح مثقف ثم استعمل فى غيره بحارًا كقوله: 

غمرت من الليالى صعدة م يقوم ذوها غصن الثقاف 


فاستعير لما يؤثر هنا ولما يقيم الإنسان (تأديب الشريعة والعلم)» أى تأديبه بتعليمه 
وإرشاده لما يجب عليه» ومنه قول عائشة فى أبيهاء رضى الله تعالى عنهماء أقام أوده 
ثقافةء أى أصلح أمور المسلمين تدبيره (فى هذا الباب)» أى باب السخافة والتهاون 
والأمور المتعلقة بالله والأول أنسب بقوله (فقل ما يصدر) هذا الكلام السخيف (إلا من 
جاهل) .عقامالربوبية» وقوله قل ما إلخ» ما فيها كافة ولذا دخلت على الفعل» وهى على 
أصلها أو .معنى النفى» وفيه كلام مشهور فيعذر بجهله لقرب عهده بالإسلام» وكونه من 
أهل البوادى الذين لم يخالطوا المسلمين فريجب تعليمه) ما يجب عليه (وزجره والإغلاظ 
له) بتوبيخه أشد توبيخ (عن العود لمخله)» أى لينتهى عنه فإن لم ينته بعد التعليم قتل (قال 
أبو سليمان الخطابى وهذا) الكلام الصادر عن السخفاء (تهور من القول) التهور بحجاوزة 
الحد بالوقوع من غير مبالاة فى منكر عظيم» من قوهم: هار البناء إذا سقط وانهار» قال 
تعالى : كار بد فى كر ج 4 [التوبة:9 .]٠١‏ 

(والله) حل جلاله (منزه عن هذه الأمور) السخيفة التى تقدم ذكرها (وقد رويسا عن 
عون بن عبد الله بن عتبة الهذلى) الكوفى الزاهد الفقيه المحدث التابعى» توفى فى حدود 
العشرين ومائة (أنه قال: ليعظم) بلام الأمر المككسورة (أحدكم ربه) فينزهه عن (أن يذكر ' 
امه فى كل شىء) يذكره مقترنًا به (حتى يقول أخزى الله الكلب وفعل به)» أى بالكلب 
(كذا وكذا) من قتل ونحوه. ا 

فإن اقتران الاسم بهذه المحقرات لا يليق» وإن كان ذلك بحسب المعنى صحيحًاء 
وكذا اسم النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» كقول العامة ذلك فى بيع أمور حقيرة 


٤‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
كما نبه عليه بعض الفقهاء (قال: وكان) عادة (بعض من أدركنا من مشايخنا) المالكية 
با مغرب (قلما يذ كر اسم الله تعالى) فى شىء من الأشياء التى لم يذكرها (إلا فيما يتصل 
بطاعته) من أمور الدين والشريعة والعبادة» ولذا لم يضيفوا له الشر والقبائح وخحلق 
ا محقرات تأدبّاء وإن كان خالقًا وفاعلاً لكل أمرء فلا يقال حالق الكلاب والقاذورات 
كما صرحوا به وكان الشبلی» رضى الله تعالى عنه» يشدد إذا سكل عن هذا وينشد: 
ويقبح من سواك الفعل عندى وتفعله فيحسن منك ذاكا 

(وكان) بعض مشايخه (يقول للإنسان) إذا دعا له (جزيت) ببناء امجهول (خيرًا) دون 
جزاك الله خيراء صوئًا لاسم الله عن الابتذال كما بين ذلك بقوله (وقلما يقول جزاك الله 
خيرًا) مصرحًا باسم الله تعالى (إعظاما لاسمه تعالىم» عن ذكره فى غير طاعة كالصلاة 
والأوراد والذكر أن بمتهن) افتعال من المهانة وهى الابتذال والحقارة» وعد كثرة ذكره 
حقارة (فى غير قربة)» أى فى غير أمر يتقرب به إلى الله من عبادة كما تقدم والدعاء 
للمسلمين» وإن كان عبادة لكنه ليس من الطاعات التى فيها تعظيم لله وتعظيم لذكرهء 
ونية امه المقدر فى الدعاء يكفى فى وحوده» وكونه عبادة فلا يرد عليه ما قيل: إن 
الدعاء للمؤمن على خير فعله طاعة مندوبة لقوله تعالى: لهل جَرَهُ حمسن إل 
اخسن [الرحمن: .]1١‏ 

والقربة أحص من الطاعة» فذكر الله فى الدعاء وإن كان فيه تعظيم له أيضًا إلا أن 
ذكره فى الصلاة ونحوها أكثر تعظيمًاء إلا أنه لا يخلو من شىء ولذا قيل: إنه خالف 
للسنة المأثورة من التصريح باسمه تعالى فى الدعاء وفى الإيمان» وقوله فى الشروع فى 
الأفعال وعقب الطعام والشراب الحمد لله؛ فكيف يستدل بفعل بعض مشايخه على ما 
يخالف السنة فتدبر (وحدثنا الثقة), أى الموثوق به وهذا توثيق لمجهول فلا فائدة فيه. 


وقيل: إن تعريفه للعهد» وانظر للإمام أبى بكر بن العربى وسيبويه فى كتابه يقول: 
قال لى الثقة» يعنى أبا زيدء وما ذكر عمن يأتى ليس حديئًا نبويًا يقدح فيه جهل راويه؛ 
وتقدم فى استعمال لفظ الثقة تفصيل للشافعى» رضى الله تعالى عنه» (أن الإمام أبا بكر 
* الشاشى) هو وحيد دهره الإمام أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى» نسبة 
لشاش مدينة فيما وراء النهرء وهو إمام عظيم له تأليفات جليلة وهو عمدة فى مذهبه. 

واحتلف فى وفاته, فقيل: سنة ست وستين وثلاثمائة) وقيل: سنة ست وثلاثين» 
وقيل: إنه كان فى أول أمره معتزليا ثم رجع عن الاعتزال ركان يعيب على أهل الكلام) 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه €۷ 


يعده عيبا أى ينهى عنه» ومر أن أصل معنى الخوض الشروع فى دخول الماءء ثم استعير 
للشروع فى الأمورء ويقال: تخاوضوا فى الحديث إذا تفاوضوا فيه» وا اکر ماوردفى 
القرآن فيما يذم شرعًا (وفى ذكر صفاته)» أى ذكر حقيقة صفات الله تعالى والبحث 
عنها (إجلالا لاسمه تعالى ويقول هؤلاء) الباحثون عن ذات الله وصفاته (يتمندلون بالله عر 
وجل) تفعل من المنديل وهو خرقة يمسح بها الأيدى وجمعه مناديل» ومنه اشتق فعل 
فيقال تمدلت وتمندلت وأنكر بعضهم الثانية. 

وقال: إنها مولدة غير فصيحة» وهو هنا استعارة للابتذال والامتهان» وقد يقال: إن 
مراده ذكر ما لا حاجة إليه من المباحث الكلامية» وإلا فكيف ينكر علم الكلام» وقد 
قال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «ستفتزق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة»» فهذه الفرق الضالة 
ها اعتقادات باطلة قد يظهرونها ويذكرون ها أدلة فمقابلتهم وإبطال أدلتهم واحب» 
فكيف بنع منه مطلقا فكلام الملصنف» رحمه الله تعالى» ليس على إطلاقه» وقد يقال: إن 
فى قوله يتمتدلون التقيذ له فافهمه. 

(وينزل الكلام فى هذا الباب) الذى وقع فيه مشل ما تقدم فىحق الله» عز وحل» 
(تنزيله فى باب ساب النبى, صلی الله تعالى عليه وسلم) فيجعل أحكام هذا كأحكامه 
(على الوجوه) السابقة فى المسائل (التى فصلناها) فى هذا الكتاب كما تقدم (والله 
الموفق) للصواب. 

% 0 % 
(فصل وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى) 
عز وجل. (وملائكته واستخف يهم) 

أى ذكر ما فيه تحقير وإهانة لهم (أو كذبهم)» أى نسبهم إلى الكذب (فيما أتوا به) 

عن الله من وحيه (أو أنكرهم)» أى اعتقد عدم وجودهم» أو أنكر وجود النبوة والرسالة 
(وجحدهم)» أى أنكر وجودهم عنادًا مع علمه به لبعض اليهود والنصارى (حكم) من 
ا 0 تفصيله» وخكم الأول مبتدأ وهذا 
خبره (على مساق)» أى على الحكم الذى سقناه على تفصيل (ما قدمناه) عن أئمة الدين 
فى هذا الکتاب كما سمعته» ثم استدل على ا ن يكم سار الأنبياء كحكم نبيناء فقال: 
(قال الله تعالی) عز وجلء فى كتابه الكريم ل لذت يَكَمُرُونَ بال رُس 4 
0 5 من رسل البشرء ورسل اللائكة یوت أن يرقو بين أله 

سل 4 [النساء: »]٠١ ١‏ لمانا وكفرا لقوله ويقولوت دومن عض 4 منهم 

تك - عض 4 كاليهود كفروا بعيسى ومحمدء عليهما السلام» والإنخيل 


۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


والقرآت» و اناري كفروا عجن عليه الصلدة رالات والفرآاق زل ای کر 
الآية أو اقرأها إلى آخرها يعنى «وثريذوة أن يدوا ين ذلك سبلا 3 وكيك 
هم الْكفُونَ 4 [النساء: »]١5١1١ ٠١١‏ فهذه الآية وما بعدها تدل على أن الإبمان لا يكون 
ا مخلصًا من الخلود فى النار إلا إذا آمنوا بالله» عز وحل» ويجميع رسله وكتبه وما 
ا ببعض و كفر ببعض کمن لم يؤمن بشىء 
صلا. 


(وقال تعالى) عز وحل: «إهولُوا اما لله وما أل ليما 4 [البقرة:7١]‏ من القرآن 
وغيره من الأحكام وما أل إل رهم 4 من الصحف وغيرها (الآية) من قوله: 
وهيل دَق وَيَْفُوبَ سباي وما ا أو م موس وعِيسئ وما ا اوق الوب من ربهر لا 
دقرف بن حل مه نهر [البقرة:17١]»‏ (وقال: کل ءَامَنَ با e:‏ کید وَيُسُلِوء کک 
07 سي ) [البقرة:٠۲۸]»‏ فهذه الآية صريحة فيما قاله (قال مالك فى 
كتاب) عبد الملك (ابن حبيب ومحمد) بن سحنون (وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وابن 
عبد الحكم وأصبغ وسحدون) تقدمت تراحم هؤلاء (فيمن شتم الأنبياء أو أحدًا منهم), 
صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين. 

(أو انتقصه)» أى نسب أحدًا منهم لشىء من النقص عا لا يليق به (قعل ولم يستتب) 
فإن تاب م تنفعه توبته لأن حده القتل (ومن سبهم)» أى الأنبياء أو أحدًا منهم (من أهل 
الذمة) كاليهود والنصارى (قتل إلا أن يسلم) فلا يقتل؛ لأن الإسلام يجب ما قبله وفيه 
تألف لغيره (وروى سحنون عن ابن القامسم: من سب الأنبياء) صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين, (من اليهود والنصارى بغير الوجه الذى به كفر) ككون المسيح ابن الله 
والعزير ابن الله (ضربت عنقه) ولا يستتاب لأنه لم يعاهد عليه (إلا أن يسلم) طوعًا منه 
كما قيد به فى المبسوطة (وقد تقدم الخلاف) بين أئمة الدين (فى هذا الأصل)» أى من 
سب الله بغير الوجه الذى به كفر يستتاب أم لا. 

(وقال القاضى بقرطبة سعيد بن سليمان فى بعض أجوبته) عن هذه المسألة ومن سب 
لله تعالى) عز وجل» (وملائکته قتل) جحرأته على الله وملائكته (وقال سحنون: من شتم 
ملكا من الملائكة فعليه القتل) لأنهم عباد مكرمون بررة مبرءون من النقائص (وفى) 
كتاب (النوادر) لابن أبى زيد » رحمه الله تعالى» (عن مالك) بن أنس (فيمن قال: إن 
جبريل)» عليه الصلاة والسلام؛ (أخطأ بالوحى) الذى أتى به محمدء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فوضعه فى غير محله وقال (وإنها النبى) الذى أمر جبريل» عليه الصلاة والسلام 
بإنزال الوحى عليه (على بن أبى طالب) کرم الله وجهه» لا حمد» صلی الله تعالى عليه 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۹ 


وسلمء (استتيب)» أ ع ت عليه التوبة عما قاله (فإن تاب) لم يقتل (وإلا)» أ إن 
يتب (قتل) لكذبه على جبريل ونسبته للخطأء وهو لا يفعل إلا ما يؤمر به. 

(ونحوه عن سحنون)» أى مثل مافى النوادر روى عن سحنون (وهذا)» أى نسبة 
الخطأ لحبريل (قول الغرابية) هم طائفة من الرافضة قالوا: على أشبه.محمد من الغراب 
بالغراب كما بينه بقوله (من الروافض موا بذلك)» أى بالغرابية (لقوهم كان البى) وَل 
(أشبه بعلى)» أى أشد شبهًا (من الغراب بالغراب) والذباب بالذباب» فلذا غلط جبريل» 
عليه السلام» فى تبليغ الرسالة لعلى إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ويسمون 
جبريل ذا الريش» قيل: وهذا مقيد بغير اليهود فإنهم صرحوا بعداوة جبريل كما رواه 
الترمذى عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم «أن اليهود قالوا له: لكل نبى من الأنبياء ملك 
يأتيه برسالة ربه فمن صاحبك حتى نتبعك» قال: حبريل؛ فقالوا: هو ينزل بالحروب 
والقتال وهو عدونا فلو قلت ميكائيل الذى يأتى بالقطر والرحمة اتبعناك؛ فأنزل الله: 
كل من كارح عَدُوًا لجرل © [البقرة:۹۷])» الآية. 

(وقال أبو حنيفة وأصحابه) ممن هو على مذهبه كمحمد وغيره بناء (على أصلهم) 
أى قاعدة مذهبهم» (من كدب بأحد من الأنبياء), أى قال: بأنه كذب لا أصل له 
وححده» (أو تنقص احا منهم)» أى نسب له ما فيه نقص له (أو برئ منه)» أى من 
محبته والإبمان به (أو شك فى شىء من ذلك) فقال: لا أتحققه» (فهو مرتد) فحكمه 
حكم المرتد فى مذهبه» وقد تقدم. 

(وقال أبو الحسن القابسى) الذى قدمنا ترجمته (فى) الرحل (الذى قال لآخر) ممن 
يكرهه (كأنه)» أى كأن وجهه (وجه مالك) حازن النار (الغضبان) الذى يظهر الغضب 
والعبوس» اواتاتضيية بكي زر a‏ وهذا تخيل فاسد» وإلا فهو منشرح للقيام 
عا أمره الله به» وقيل: إنه أطلق اسم البعض على الكل مبالغة» ولو عرف) من حال القائل 
(أنه قصد ذم الملك قتل). فإن ل يعلم ذلك-.لم يقتل» لتصوره أن غضبه امتغالاً لأمر ربه 
فى معاملة أهل جهنم بذلك» كالسجان المشدد على من فى ستحنه بامر الك وهذا 
مذهب مالك وأبو حنيفة» وأما عند الشافعى ففيه حلاف فى كتبهم. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى» (وهذا كله» 
أى ما ذكر فى هذه المسائل (فيمن تكلم فيهم). أى فى الأنبياء والملائكة (بما قلناه) فيما 
تقدم (على جملة الملائكة والنبيين)» أى مجموعهم لا جميعهم؛ (أو) تكلم ما قلناه (على) 
واحد (معين) منهم (ممن حققنا)» أى بيناه وأثبتنا فيما تقدم (كونه من الملائكة والنبيين من 
نص الله عليه فى كتابه) بذكر امه صريحا فى القرآن (أو حققنا علمه) بأنه منهم (با خير 


۰ القسم الرايع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن اتنقضه أو سبة 
المتو اتر) ( الذى لا ل الكذب (والإجماع القاطع) بوجوده (و) الخبر (المشتهر المتفق عليه) 
تمن يعتد به من رواة الحديث وعلماء الدين» وفى نسخة: المشهورء وهو ما رواه جمع 
كثير لم يبلغوا حد التواتر (كجبريل وميكائيل) هما من رسل الملائكة وأيل اسم من أسماء 
لله تعالى بالعبرانية» ومعنى جبريل عبد الله فجبريل موكل بالوحى وتبليغ أسرار 
الملكوتء ومكائيل موكل بالأمطار والأرزاق كما مر. 

وأحوال الملائكة فصلها السيوطى فى كتاب مستقل ماه «الحبائك فى أخبار 
اللائك» وهو كتاب جليل (ومالك) اسم الملك الو كل بالنار وهو ثابت بالتواتر (وخزنة 
الججنة) جمع حازن كحافظ وحفظة وزنًا ومعنى» وهو لملائكة الموكلون بحفظ الجنة 
وأهلها (و) خحزنة (جهدم والزبانية وحملة العرش) وهذا مما علم بنص القرآن والتواترء أما 
جبريل وميكائيل فملكان عظيمان مشهوران» وفى حديث رواه الحاكم: «وزيراى من 
أهل السماء حبريل وميكائيل» ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر)('2 ومالك خحازن النار 
ذكره الله فى قوله: واد يكوك ايق عتا ريك 4 ا ررر 
ذكرهم فى أحاديث كثيرة» وخزنة جهنم ذكرهم الله تعالى فى قوله: علا ميه 
لظ شا 4 [التحريم :1[ وهم تسعة عشر» قال تعالى: علا يَسَعَةَ عة عة عكر وي 
وما ليا حصب لار إلا ملگ وبا جملا ممم إل ود فَِنَُ لَِينَ كفرُوأ © [المدثر:١١١٠].‏ 

وقال القرطبى: التسعة عشر رؤساؤهم وعدة الخزنة لا يعلمها إلا الله وجهنم علم 
لدار العذاب ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» والزبانية ملائكة العذاب ورد فى 
الحديث «رأس أحدهم فى السماء ورحله فى الأرض» وهم أعظم من الناس خلقا 
وأشدهم من زبنه إذا دفعه؛ لأنهم يدفعون الكفار بأيديهم وأرحلهم» وواحده زبنيت 
کعفریت» أو زبنى كجنى» وقال قتادة: هم الشرط فى كلام العرب» وحملة العرش جمع 
حامل كخزنة وهم ثمانية قال الله تعالى: وكيل عرش ريك موَهُمَ يتيز ية 4 
[الحاقة:/ا ١‏ ]. 


وورد فى صفتهم وتسبيحهم أحاديث كثيرة» ولم يسم منهم غير إسرافيل 
(المذكورين) بأسمائهم (فى القرآن من الملالكة) الذين تقدم ذكرهم وذكر الآيات التى 
فيها أسماء الملائكة» وفيه ملائكة كثيرة ذكروا بصفاتهم دون إعلامهم (ومن سمى فيه)» 
أى فى القرآن (من الأنبياء) كآدم ونوح وإبراهيم وغيرهم (وكعزرائيل) وهو ملك 
اوت وم يذكر فى القرآن باسمه وذكر فيه ملك الموت (وإسرافيل) لم يصرح باسمه فى 
)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك (755/7)» وأورده السيوطى فى الحبائك (54)» والدر المنشور 
.)44/١(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ٤4١١‏ 


القرآن وذ کر بصفته. 

(ورضوان) بكسر الراء وضمها وبهما قرئ فى القرآن» ومنه نقل علم خازن الجنة 
سمى به لأنه حازن محل الرضوان» وروى ابن عساكر وغيره فى أسباب النزول: أن 
المشركين لما عيروا النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء بالفاقة «إوَكَالوا مالي هنذا ليسول 
يڪل اَلطَلمَامَ 4 [الفرقان:۷] الآية حزن لذلك فنزل عليه جبريل وقال ربك 6 
السلا ويقول لك: وما أَرَسَلنَا مک من المرسايس إلا نَم یا کوت اسا 
یتشورس فى الْأَسْوَاق 4 [الفرقان: ١‏ ]. 

فبينما هو معه رآه ذاب من خوفه؛ فقال: فتح باب من أبواب السماء م يفتح قبل ثم 
عاد لحاله؛ فقال له: أبشر هذا رضوان خازن الجنان فسلم رضوان عليه ومعه سفط من 
نور يتلألاً؛ فقال: يا محمد ربك يقرؤك السلام» ويقول لك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا إن 
ع ع ها ولا يتفض للك مها مقدار جاج يعو عة نظو موزل ا تقال 
له: تواضع لله ققال :يا رضوان لا تخاحة ل بها قال له: أضبتت أضاب اباك 
ويروى أن رضوان نزل بهذه الآية تار الى إن اء جعل لَكَ حَيْرا ين ذلك جس 
ری من يها الأتهدر ويجمل لك فصر 4 [الفرقان: »]١ ٠‏ وفيه أن من الآيات ما نزل 
به غير حبريل من الملائكة وهى فائدة غريبة. 

SD SS‏ «وَإنَ عدم 
لظي 39 راما بيت 50 يعاو ما تََْلوْنَ 4 [الانفطار: :]١7 - ١١‏ وآيات 
أخر وهما ملكان أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. 

وروى أنه وكل بالإنسان حخمسة؛ ملكان بالليل وملكان بالنهار وآخحر لا يفارقه 
ويجتمعون فى صلاة الفجر والعصرء فيسأهم الله: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: 
تركناهم يصلون. وأخرج الطبرى من طريق كنانة العدوى أن عثمان» رضى الله تعالى 
عنه» سأل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمى؛ فقال: 
«لكل آدمى عشرة بالليل وعشرة بالنهار واحد عن ينه وآخر عن شاله واثنان من بين 
يديه ومن خلفه واثنان على جبينه وآخر قابض على ناصيته فان تواضع رفعه ون تكبر 
وضعه» واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على حمد» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والعاشر يحرسه من الحية أن تدحل فاه» يعنى إذا نام» والأحاديث فى ذلك 
كثيرة» استوفاها الحلال السيوطى فى كتبه فجزاه الله خيرًا. 


(۱) أورده السيوطى فى الدر المنثور (71/5)» والقرطبى فى تفسيره .)١١/۷(‏ 


41۲ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 

(ومنكر) بضم الميم وفتح الكاف وكسرها خطأ (ونكير) بفتح النون وكسر الكاف 
وهما ملكا السؤال اللذان يأتيان الميت ليسألاه فى قبره كما ورد فى الصحيحين» وقال 
السيوطى: إن حديث ملكى السؤال متواتر» وذكر من رواه وطرقه. وذكر بعضهم: أن 
اللذان يأتيان المؤمن يسميان مبشرًا وبشيرًا. 

وذكر القرطبى أنه روى أن السائل ملك وأن السؤال قبل انصراف الناس» وهو 
معارض لما روى أنهما ملكان» وسؤالهم بعد انصراف الناس» وجمع بينهما بأنهما باعتبار 
الأشخاصء فمنهم من يأتيه اثنان» ومنهم من يأتيه واحد» ومنهم من يسكل الناس عند 
قبره حتى لا يستوحش» ومنهم من هو بخلافه» أو اثنان والسائل له أحدهما. 

قال السيوطى: وهو الصواب فإن ذكر الملكين هو الوارد فى غالب الأحاديث» وله 
فى هذين الملكين تأليف مستقل فيه فوائد جمة لا يستغنى عنها طالب علم ذلك (من 
الملائكة المتفق) بين المحدثين (على قبول الخبر بهما) ثما ورد فى كتب الستة المعتمد عليها 
(فأما من لم يغبت الإخبار بتعيينه) باسمه معيتًا (ولا وقع الإجماع) من الأمة (على كونه من 
الملائكة أو) لم يقع الإجماع على كونه من (الأنبياء)والمرسلين (كهاروت وماروت فى 
الملائكة) وهما علمان أعجميان» وقيل: إنهما مشتقان من ال هرت والمرت وهو المفازة 
والأول أصح لمنع الصرف. ۱ 

واختلف هل هما ملكان بفتح اللام أو بكسرها؟ سميا ملكين لحسن صورتهما 
وسيرتهما أو صورتهماء فلا تنافى بين القرائتين والجمع بغيره أقرب وفى الحديث: 
«أشرفت الملائكة على الأرض فرأوا بنى آدم يعصون؛ فقالوا: ما أجهل هؤلاء بعظمتك 
يارب؛ فقال الله لهم: لو كنتم مثلهم عصيتم فقالوا: كيف هذا ونحن لا نفتر عن 
عبادتك» فقال: اختاروا ملكين فاختاروا هاروت وماروت» ف ركب فيهما شهوة بنى 
آدم وأهبطهما إلى الأرض ومثلت هما الزهرة امرأة حسناء فعشقاها ولم يزالا حتى 
واقعاهاء فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاخقاروا عذاب الدنيا 
لانقطاعه00١2‏ وهما المذكوران وأنكر بعضهم هذا الحديث لعصمة الملائكة. 

وقال الحافظ ابن حجرء والسيوطى كما تقدم: إنه روى من طرق أكثر مسن عشرين 
فبلغ الحديث مرتبة الحسن» وقد أفردوه بالتأليف فلا وجه لإنكاره» وتبعهما ابن حجر 
الهيتمى؛ فقال فى الإعلام بعد سياق كلام المصنف برمته: وهو ظاهر جلىء وبه يعلم 
حطأ من قال إن ما يجيكه المفسرون فى قصة هاروت وماروت فى آيتهما فى سورة 


.)97/١( أخرحه البيهقى فى شعب الإعان» كما فى الدر المنثور‎ )١( 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4۳ 
البقرة كفر وليس كما زعم» ولقد وقع بذلك فى ورطة عظيمة وإن كان جليلاء فقد 
حكى هذه القصة أكابر المفسرين كابن جرير الطبرى» والإمام البغوى وغيرهماء ومن 
ثمة انتصر لهم بعض المتأخرين من المحدثين» وخروج هذه القصة بأسانيد صحيحه ورد 
على من حالف فى ذلك فجزاه الله على ذلك خيرًا انتتهى. 

وأما عصمة الملائكة فذهب بعض أهل الأصول كما مر إلى أن المعصوم إنما هو 
رسلهم لا غيرهم كرسل البشرء وعليه حمل قوله تعالى: لا يعَصُونَ أله ما أَمرَهُمَ 
وَيِفْعلُونَ ما وروت 4 ار ولك أن تقول: إنه لا يرد» ولو قلنا بعصمة الجميع؛ 
لأنه بت ركيب الشهوة فيهم انسلخوا من الملائكة إلى البشرية» فصار حكمهم حكمهم فى 
التكليف وغلبة ا البشرية» ولا مانع فى قدرة الله تعالى» أن يصير نوعا لنوع آخر. 

(و) فى الأنبياء (كالخضر) تقدم الكلام عليه مفصلاً (ولقمان) الحكيم لا لقمان بن 
عادء وهو من أهل أيلة» ولد بعد عشر حلت من ملك داود» وفى اسم أبيه خلاف» 
فقيل: باعور» وقيل: عفار وكان أسود اللون نزع له عرق من أمهاته ولم يكن عبداء 
وقيل: كان عبدًا حبشيًا أو نوبيا لرحل قصار من بنى إسرائيل اشتراه» وقيل: كان تاجرّاء 
واختلفوا هل كان نّا أورجلاً صالخا غير نبى. 

وال سدع الست کا ا اا والأكثر على خلافه. وقال حذيفة بن 
اليمان: من الله عليه بالحكمة وخزن عنه النبوة» وله كلمات كثيرة فى الحكمة ذكرها 
فى مرآة الزمان. 

(وذى القرنين) كان فى زمن الخليل» عليه الصلاة والسلام» من ولد يافث ابن نوح؛ 
وقيل: من ولد مسلم بن سام ولقى الخليل ب فأوصاه بوصاياء واختلفوا فى اسمه على 
أقوال» فقيل: عبد الله وقيل: اسكندر»ء وقيل: وهب» وقيل: الصعب. 

واختلف فيه: هل كان نبيًا أم لا؟ والأكثر أنه رجل صالح على دين إبراهيم» وفى 
تسميته بذى القرنين عشرة أقوال» فقيل: لأنه ضربه قومه على جانبى رأسه وهما 
يسميان قرنين فهلك» وقيل: لأنه سار لقرنى الأرض وهما المغرب والمشرق» وقيل: لأن 
حانبی رأسه کالنحاس» وقيل: لأنه رأى فى منامه أنه أحذ بقرنى الشمس» فقصه على 
قومه فسموه به» وقيل: لأنه كانت له ضفيرتا شعر فى رأسه والضفيرة تسمى قرناء وقيل 
غير ذلك» وقصته مفصلة فى مرآة الزمان» وقيل: إنه ملك بفتح اللام والأصح أنه رحل 
صالح. 


(ومريم) ابنت عمران التى قص الله قصتها فى القرآن» واختلف فى نبوتهاء والمشهور 


4٤4‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
أن النبى لا يكون إلا رحلا ذكرًا ورجح بعض علماء المغاربة أنها كانت نبية وإن 
الذكورة» إنما تشترط فى الرسول دون النبى؛ لأنه قد لا يؤمر بالتبليغ» ورححه القرطبى 
وابن السيد البطليوسى» وليس ببعيد والذى ذهب لنبوتها استدل بكلام الملائكة لها وهو 
غير مسلم» ومريم علم عبرانى» وقيل: إنه عربى واختلف فى وزنه هل هو فعيل أو 
فعال؟ (وآسية) بالمد قبل سين مهملة ومثناة تحتية وهى امرأة فرعون» وكانت امرأة 
مؤمنة صالحة» ولم تكن نبية على الصحيح (وخالد بن سنان المذكور) فى التواريخ وبعض 
التفاسير (أنه نبى أهل الرس) كان هو وقومه يسكنون عدن» فخرحت بها نار عظيمة 
أهلكت الضرع والزرعء فالتجاً إليه قومه فى دفعهاء فأخذ عصاه وطردها حتى أدحلها 
مغارة وأطفاها وأمر قومه أن يدعوه ثلاثة أيام بالمغارة» فإنهم إن نادوه قبلها يخرج إل 
وعوت» وإن تركوه حرج إليهم وكشف هم أحوال البرزخ. 

وكان أوحى إليه أنه سيطلعه عليها إن مكث بالمغارة ثلاثة أيام» فاستزهم الشيطان 
حتى نادوه قبلهاء وصاحوا فحرج إليهم ورأسه متألة من صياحهم» وقال لهم: 
أضعتمونى إذ لم تعملوا بوصيتى» وأخبرهم .عوته وأمرهم أن يتركوه أربعين يومًا حتى 
يروا قطيع غنم يؤمها حمار أبتر الذنب» أى مقطوعه فإذا رأوا ذلك نبشوا قبره ليخرج 
إليهم ويخبرهم بأحوال البرزخ» فلما تم ميقاته رأوا القطيع فأرادوا نبش قيره ليخبر 
بالبرزخ» فأبى أولاده نبش قبره مخافة أن تعيرهم العرب بذلك وتسميهم أولاد المنبوش» 
فضيعوا وصيته لغيرة جاهلية منهم؛ فلما بعث رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
جاءته ابنته وأحيرته بأنها ابنته» فقال لها: «مرحبا بابنة نبى ضيعه قومه)» وهو من بنى 
عبس . 

وقد اختلف فى قصته هذه» فذكرها الراغب وابن عربى فى فصوصه وغير واحد من 
امحدثین» وقيل: إنه لا أصل طاء واستدل هما رواه البخارى فى صحيحه أن صلى الله 
تعالى عليه وسلمء قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» والأنبياء أولاد علات» ولا نبى 
بينى وبينه)(21. فهذا الحديث الصحيح ينافيه» وهو أرجح منه إلا أن ابن حجرء قال: إن 
حديث خالد رواه الحاكم فى مستد ركه وله طرق أخر تقتضى أنه غير موضوع كما 
قيل» وجمع بينهما بأن قوله: «لا نبى بینی وبینه»» المراد به نبى صاحب شريعة» وأقرب 
منه أن يقال: إنه كان وعد بالنبوة لو تم أمره الذى وصى به قومه ول يتم فلم يكن نبيًا 
كما يشير إليه» قوله فى الحديث: «ضيعه قومه». 


(۱) أخرجحه البحارى »۳٤٤۲(‏ 55147), ومسلم »)۲٠٠١/۱٤۳(‏ وأبو داود (451/5), وأجمد 
(۳۱۹/۲ 4۳۷ والحاكم .)٥۹۲/۲(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه لحف 
sg CCC ae‏ 

فإن قلت: فما فائدة هذا الوعد حينعذ؟ 

قلت: فائدته إعلامهم بحقيقة أمر البرزخ والإرهاص ببعثة نبينا الذى كشف بعض 
أحواله» والرس براء مفتوحة وسين مشددة مهملتين» وهى بثر لم تطوء أى لم تبن 
بالمخارة»«وعن كعك الأخار اذى آهل الترسن هو الد كور فى سورة يس القائل 
یت وی بعلو[ یما َر لی ر می ن ریب 4 [یسس: 357 ۲۷]» 
وأن قومه قتلوه وطرحوه فى بئر يقال ها الرس بأنطاكية» وهو حبيب النجار على القول 
بنبوته. 

وعن على» كرم الله وجهه. أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر فدعا عليهم 
نبيهم» وكان من أولاد يهوذا فيبست الشجرة فقتلوه ودسوه فى بكرء فأظلتهم سحابة 
سوداء أحرقتهم» وقيل: إنه كان بأذربيجان» وفى أصحاب الرس أقوال أحر فى 
الذى تدعى الجوس ويذكر المؤرخون نبوتهم. 

قال البرهان: زرادشت بزاء معجمة مفتوحة وراء مهملة»› وألف ودال مهملة 
مفتوحة» وشين معجمة ساكنة وتاء مثناة فوقية» هو صاحب كتاب المجوس هذا هو 
المحفوظ وقيل: الزاء المعجمة فى أوله مضمومة انتهى» وقيل: داله مضمومة» وقيل: إنها 
معجمة» وقيل: إنه كان بيا حرفوا شريعته وابمحوس تزعم أنه نبى» وهم قوم مسن الكفار 
الذين قالوا بالنور والظلمة» ومنهم المانوية وهم أصول فاسدة» وكان زرادشت حكيمًا 
ظهر فى زمن مستأسف بن مهران» واخحتلف فى الجوس هل لهم شريعة» وكتاب أم لا؟ 

تنبيه: قال بحم الدين الطوفى الحنبلى فى تفسيره بعد ما ذكر كلام المصنف» رحمه الله 
تعالى: زرادشت متفق على نبوته» وهو من طبقة مانى ومرذل فلا شىء فى سبه ولعنه 
فهذا إما وهم من القاضى أو رأى غريب جدًا. انتهى. 

أقول: قال الشهرستانى فى الملل والنحل: زرادشت حكيم محوسى ظهر فى زمن 
موسى عليه الصلاة والسلام من أذربيجان» وهو كما تزعم الصابئة نبى مرسل دينه 
عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والخبائث» وقال: النور 
التراكيب من امتزاجهماء والنارى خلق النور والظلمة» وإغا حدتت الشرور والخبائث 
من امتزاجهماء وهو أى مزجهما لحكمة» وهو واحد لا شريك له» وله كتاب سماه 


Ab‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
زندرستا صنفه» وقيل: انه نزل عليه انتهى. 


ومنه تعلم أنه من قوم من الصابئة لكنه أقرب إلى الحق من بقيتهم» وترك سبه أولى؛ 
لأنه موحد» ولعل انمحوس حرفوا ما نقلوه عنه» وفى كلام المصنفء رحمه الله تعالى» إيماء 
هذاء ثم رأيت ما ذكره القاضى فى كتب ساداتنا الشافعية» وأنه كان أنزل عليه كتاب 
ثم رفع ومنه يعلم صحة ما فى الشفاء وإن ما قاله الطوفى غير مسلم» وما كل داء 
يعاحه الطبيب فاعرفه (فليس الحكم فى سابهم) أى من سب هؤلاء المختلف فى نبوتهم 
وملكيتهم (والکافر بهم)» أى من أنكرهم أو أنكر نبوتهم وملكيتهم. 

(كالحكم فيمن قدمناه) ممن اتفق على أنه نبى أو ملك (إذ لم يغبت لهم) أى لمؤلاء 
المختلف فيهم (تلك الحرمة) أى الاحترام لرفعة مقامهم ووجوب تعظيمهم وتوقيرهم 
(ولكن يزجر) أى نع بزحر وتغليظ المقال له (من تنقصهم) أى من ذكر ما فيه ذم 
ونقص هم (وآذاهم) أى ذكر ما فيه أذية هم (ويؤدب) أى يعزر .ا يليق به من ضرب 
وحبس ونحوه من أنواع الإهانة (بقدر حال المقول فيهم) على قدر مراتبهم فى الشرف 
يكون مقدار الزحر» والتأديب مفوضًا لرأى الحاكم (لاسيما) أى أحق بذلك وأولى من 
تكلم فى حق (من عرفت صديقيتة). 

والكلام على سيما تقدم وشهرته تغنى عن إعادته» والصديقية بكسر الصاد» وتشديد 
الدال المهملتين وياء تحتية ساكنة» وقاف تليها ياء نسبة» وهى صيغة مبالغة من الصدق 
ضد الكذب» وهو معروف. 

قال الراغب: الصديق من كثر منه الصدق» وقيل: هو من صدق بقوله واعتقاده 
وحقق صدقه بفعله» قال تعالى فى حق إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: نَم كن صِدّيًا 
نّم [مريم: »]4١‏ وقال تعالى: لامَوْلَيِكَ مح ارب أنه أف عَلَهُم من أل 
َأَلصَِدِيِقِينَ 4 [النساء: 14] فهم قوم دون الأنبياء فى الفضيلة انتهى. 

أى من عرف معظم تصديقه بالل و ناته اراقع (و) من عرف (فضله مسهم), أى 
ممن ذكر آنفاء (وإن لم تست نبوته)» أى كونه نبيا بنص معلوم» لكنه علم فضله 
وصديقيته» فإنها كافية فى لزوم توقيره» كمريم وآسية» (وأما إنكار نبوته)» أى نبوة من 
م يتفقوا على أنه نبى» (أو) إنكار (كون الآخر من الملائكة)» المتفق على ملكيتهم 
كجبريل مثلاء وفى هذا تفصيل» (فإن كان المتكلم فى ذلك) المقول فى حقهم ما تقدم 
من تنقيص» أو إنكار (من أهل العلم) العالمين .عا قاله علماء السلف الثقات. 

(فلا حرج)» أى لا إثم عليه ولا تضييق عليه لعلمه مما يقوله نقلا عنهم (لاختلاف 
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العلماء) امحتهدين والمؤلفين المعول عليهم (فى ذلك) المذكور من كونهم أنبياء أو ملائكة 
أو لا (وإن كان) الذى ذكرهم ما تقدم من إنكار ونحوه (من عوام الساس) الذين م 
يعلموا ذلك ول يتلقوه عن أهله (زجر) ورد ع .منعه (عن الخوض فى مغل هذا) أى التكلم 
وامحادثة به» وأصله المشى فى الماء غير العميق فاستعير للتلبس بالأمر والتصرف فيه» أى 
نهى ومنع عنه» وعن اجادلة فيه والتكلم فيما لا يعنيه؛ وهو الأمر الذى فيه حلاف من 
غير علم به» لأنه ليس إهلاله فقد يقع فى ورطة تحره لما يصعب عليه الخلاص منه» 2 
استعار له الخوض الذى هو المشى فى الماء على سبيل الكناية والتخييل فيه الخائض 
ا اا ا 
هذه الاستعارة .ما لا محمد من الكلام كما مر. 

(فإن عاد) للتكلم ولح ينته بالزحر (أدب) بضرب ونحوه؛ لأن إصراره على التكلم فى 
مثله دليل على أنه متهاون .عن لا يليق به إلا تعظيمه» ويكون تأديبه بحسب المقول فيه 
كما مر (إذ ليس هم) أى للعوام (الكلام فى مغل هذا) لعدم أهليتهم واحتياج الناس 
لكلامهم (وقد كره السلف) أى من تقدم من أئمة الدين الأعلام (الكلام فى مثل هذا) 
الأمر الذى اختلف فيه (بما ليس تحته) أى فى معناه وما يدل عليه» فكأنه أمر يجب ستره 
(عمل) من أعمال العبادة والطاعة فت ركه لا يفوت به شىء» وذكره لا يترتب عليه أمر 
من الطاعة (لأهل العلم) متعلق بقوله كره (فكيف بالعامة) الذين لا علم عندهم فهم 
أحق بالكراهة والمنع من الخوض فى مثله» والتكلم فيه ف «من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا یعنیه»('. 

ولذا قال» صلی الله تعالى عليه وسلم لمعاذ: «من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
رادقا حرمه الله على النار»» فقال معاذ: أبشر الناس بهذاء فقال: «لاء إذن يتكلوا") 
أى يتركوا العمل والعبادة لأمنهم من العذاب فليس للوعاظط والعلماء الإكثار من 
التزغيبات فى العفو ومنه الحكمة المسكوت عنها عنها التى ذكرها المشايخ. 

تين تنا كنت 
(فصل) 

(اعلم أن من استخف بالقرآن) أى تهاون بتعظيمه وتوقيره (أو المصحف) بضم 
(۱) أخرجه أحمد (۲۰۱/۱)» والترمذى (۲۳۱۸)» وعبد الرزاق (50511)» وأبو نعيم فى حلية 

الأولياء »)١71/٠١(‏ والبغوى فى شرح السنة .)8070/١54(‏ 
(۲) أحرحه أحمد فى المسند .)41١1/54(‏ 


£۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


مخصوص بالقرآن (أو) استخف (بشىء منه) كبعض أحزائه» قال ابن حجر: ومن 
الاستخفاف به إلقاؤه فى القاذورات لغير عذر ولا قرينة تدل على عدم الاستهزاء وإن 
ضعفت» والمراد بها النجاسات مطلقاء بل والقذر الطاهر أيضنًا كما صرح به بعضهمء 
وكإلقاء الصحف بالقذر ونحوه تلطيخ الكعبة» وغيرها من المساحد بنجسء ولو قيل: إن 
تلطيخ الكعبة بالقذر الطاهر كذلك لم يبعد إلا أن كلامهم ربا يأباه» وإلقاء الملصحف 
فى المكان القذرء كإلقائه فى القاذورات. انتهى ملخصا. 

(أو سبهما) أى سب القرآن أو شيئًا منه» والمراد به ألفاظه» والمراد بالمصحف صور 
ألفاظه المرسومة» وما كتبت فيه (أو كذب به), أى كذب بالقرآن بتكذيب ما فيه (أو 
جحده) أى أنكره بغيّاء وعنادّاء والفرق بين التكذيب والجحد أن الأول مطلق الإنكارء 
والثانى الإنكار لما يعلم حقيقته عنادًا (أو جزأ منه) أى كذب أو ححد جزأ من القرآن 
كإنكار سورة منه. 

(أو آية)» أى أنكر آية منه ومر أنه لا ترد الزيادة أو النقص الواقع فى القراءات» فإنه 
وقع زيادة بعض حروف وكلمات فيهاء بل آيات كالبسملة فى الفاتحة» فإنه ليس زيادة 
ونقصًا من القارئ لتواتره» فإن ما بين دفتى المصحف متواتر (أو كذب به) أى يحزء منه 
ملفوظ أو مكتوب (أو) كذب (بشىء منه) أى ما تضمنه من الأحكام وغيرها أو كذب 
بشىء مما صرح به كبعض الرسل المصرح بهم (فيه من حكم) من أحكامه الشرعية 
كالصلاة والزكاة» والحج» والعمرة (أو خبر) ما أحر به كإباء إبليس السجود لآدم» 
عليه الصلاة والسلام» وغيره. 

(أو أثبت ما نفاه) القرآن (أو نفى ما أثبعه) كنفى بعض الخوارج سورة يوسف» 
وقوهم: إنها ليست قرآنا (على علم منه بذلك) المذكور من النفى والإثبات بخلاف ما 
أثبته أو نفاه على غير علم (أو شك فى شىء من ذلك) المذكو ركله (فهو كافر) بسبب ما 
صدر منه (عند أهل العلم ياجماع) من أهل العلم المعتد بهم» ثم استدل على ماذكر 
فقال: (قال الله تعالی لم 4)» أى القرآن الذکور فى قوله: 1 ال كقروأ يالك 


مسر ریا 


لما جَآدَهُمْ # [فصلت:١4].‏ ْ 
«إلكِنَبٌ عَرِيِرٌ 4 [فصلت: .]4١‏ أى منيع حمى بحماية الله كما قال: اَن 
نا الك وإ أو فظو » [الححر:4] لا ایو تيال ين بن بيه لا ن لف 
زيل من كدر حير 4 [فصلت:47]» هو مثل ضربه الله لنفى تعلق الإبطالء وأنه لا 
يتوصل إليه فلا جد طعن طاعن إليه سبيلاء لأنه فى غاية الإحكام والرصانة فلا يتطرق 
الباطل له من جهة من الجهات» فقوله: ين بَبْنِ يَدَيْهِ وا مِنْ سَْفِهِء 2# كناية عن سائر 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه _ ۹ 
الجهات» فی فى الفا EE‏ شرو حه» والباطل E‏ رها بالشيطان والسحر. 

(ثنا) احتصار حدثناء وقد يكتفى برسم نا كما بين فى مصطلح الحديث وهو أشهر 
من أن يذكر (الفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد) تقدم بيانه» قال: (حدثنا أبو على) الحافظ 
الغسانى الثقة» وقد تقدم» قال: (حدثنا ابن عبد البر) النمرى الحافظ إمام أهل المغرب بل 
الدنيا. كما تقدم. 

(قال: حدثنا ابن عبد المؤمن) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ع القرطبى وله ترجمة 
مفصلة فى الميزان» قال: (حدثنا ابن داسة) .مهملتين مفتوحتين الإمام أبو بكر راوى سنن 
أبى داود عنه كما تقدم تفصيله» قال: (حدثنا أبو داود) سليمان بن الأشعث 
السجستانى صاحب السنن وقد قدمنا ترجمته» قال: (حدثما أحمد بن حبل) إمام أهل 
السنة كما تقدم» قال: (حدثنا يزيد بن هارون) أبو خالد السلمى الواسطى أحد الأعلام 
كما تقدم» قال: (حدثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن أبى وقاص الليثى» أحرج له 
الشيخان وغيرهما توفى سنة مائة وأربعة وأربعين (عن أبى سلمة) أحد الفقهاء السبعة 


عند بعضهم» وفى امه اختلاف تقدم فى تر جمته. 

(عن أبى هريرة؛ رضى الله تعالى عنه. عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى 
حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد فى مسنده. 

(قال)» صلی الله تعالى عليه وسلم (المراء) بكسر الميم وراء مهملة قبل مد مصدر ما 
رآه بماريه مراء من المرية» قال الراغب: هى التردد فى الأمر وهى أحص من الشكء قال 
تعالى: لفلا تكن في مريت من لقاب © [السجدة:٠۲]»‏ والامتراء والمماراة المحاحة فيما 
فيه مرية» قال تعالى: يما اا أ فيه متروت * [الحجر: 17]» وقال تعالى: قلا 
ثُمَارٍ فم إلا مء ظهرًا 4 [الكهف: ۲۲]» وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها 
للحلب انتهى. 

(فى القرآن كفر) وفى رواية أبى داود: «لا تمار فى القرآن» فإن المراء فيه كفر)20, 
(تأول) بضم المثناة الفوقية والهمزة وبواو مشددة ولام مجهولء تأوله» أى فسره بعضهم 
(بمعنى الشك و) فسره آخرون (معنى الجدال) الشك معلوم والجدال من الجدل؛ وهو 
النزاع والمغالبة من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله كأن كل واحد يفتل صاحبه عن رأيه» 
أى يصرفه» وقيل: أصله الصراع لإسقاط كل إنسان صاحبه على الجدالة وهى الأرض 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7٠0/1(‏ وأبو داود (5701)» وابن حبان »)۱۷۷۹۰٥۹(‏ وأبو نعيم فى الحلية» 
(۳۱۳/۸)» والطبرانى فى الكبير .)١55/8(‏ 


حرق القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
الصلبة» قال تعالى: قاو کش قد دتتا ڪرت جانا 4 [هود:۳۲] ونحوه. 

قال الراغب: وفى نهاية ابن الأثير تبعًا للهروى: المراء الجدال والتمارى» والمماراة 
ابجادلة على مذهب الشك والمرية» ويقال للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد يستخرج ما 
عند صاحبه وكتريه كما يمترى الحالب اللبن من الضرع. 


وقال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاحتلاف فى التأويل» بل على 
الاختلاف فى اللفظ» وهو أن يقرأ شخص على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذا لكنه 
على خلافه» وكلاهما منزل مقروء به» فإذا جحد كل واحد قراءة صاحبه لم يؤمن أن 
يكون ذلك اخ دل الك نس حرفا انزلة الله على تيه لن الله تال اة 
وسلم» وفى تنكير لفظ مراء فى رواية أبى داود إيذانا بأن شيئًا ما منه كنت کا عمسا 
زاد عليه» وقيل: إنما جاء هذا فى الجدال والمراء فى الآيات التى فيها ذكر القدر ونحوه 
ما هو على مذهب أهل الكلام والأهواء والآراء دون ما تضمن الأحكام من الحلال 
والحرام؛ فإنه ما جرى بين الصحابة والعلماء من بعدهم» والغرض الباعث عليه ظهور 
الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز انتهى. 

وقيل: الأظهر أن المراد بالمراء الاحتلاف فى القراءات المتواترة كما فى البخارى ولا 
يخفى أنه القول الأول بعينه فلا وجه لعده وجهًا آخر (وعن ابن عباس) رضى الله تعالى 
عنهماء فى حديث رواه ابن ماحه (عن النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم) أنه قال: (من 
جحد). أى أنكر (آية من كتاب الله من المسلمين) الذين ل يقرب عهد إسلامهم (فقد 
حل ضرب عنقه)» أى قتله لتكذيبه لله ورسوله. 

(وكذلك)» أى مثل من جحد آية من القرآن فأوجب ذلك قتله (إن جحد التوراة 
والإنجيل و) سائر (كتب الله المنزلة) يحملتها إجمالا (أو كفر بها) بإنكار نزول الوحى 
على الرسل (أو لعنها أو سبها) بكل ما ينقصها (أو استخف بها)» أى أهانها وحقرها 
(فهو كافر) لأنها كلها كلام الله تعالى» سواء قلنا بالكلام النفسى أو بقدم الألفاظ على 
مذهب السلف» والشهرستانى صاحب الملل والنحل على ما نقله عنه فى المواقف» 
وارتضاه المحققون. 

(وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو)., أى المقروء بألسنتنا (فى جميع أقطار 
الأرض)» أى نواحيها وجهاتها المعمورة جمع قطر بضم فسكون .ععنى ناحية وجانب 
(المكتوب فى المصحف) وفى نسخة: فى المصاحف (بأيدى المسلمين مما جمعه الدفتان) 
مثنى دفة بفتح الدال المهملة وضمهاء وهو جانب الشىء الذى يقيه من جلد وحشب 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4۲١‏ 
ونحوه» ومنه دفة السفينة لسكانها وروى فيه الدفات بالجمع مكان التثنية. 


(من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس)» أى من أول هذه 
السورة فإنه علم لها بالغلبةء يقال: قراءة الحمد لله أى هذه السورة فهو شامل لمن قال: 
إن البسملة آية منها ولمن قال بخلافه على الخلاف المشهور فيهاء وهذا كما قيل فى 
حديث: «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالين»» أنه اسم من أسماء سورة 
الفاتحة» أى كانوا يفتتحون السورة المسماة بالحمد لله آه فلا حجة فيه على أن البسملة 
ليست آية منها ومثله عبارة المصنف, فلا وجه لما قيل من أنه بناء على مذهب مالك من 
أن البسملة ليست آية منها؛ فإن العبارة جارية على المذهبين» ويجوز فى قوله الحمد لله 
رب الحر» والرفع على الحكاية. 

وكذا النصب على حكاية قراءة شاذة فيه» قيل: ويجوز كون كسر الدال اتباعًا لللام 
(أنه كلام الله تعالى ووحيه المنزل) به حبريل» عليه الصلاة والسلام» (على نبيه محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم وأن جميع ما فيه حق)» أى ثابت لا ريب فيه لفظا ومعنى من 
أمر ونهى وخبر ومواعظ (وأن من نقص منه حرفا قاصدًا لذلك) فإن لم يقصده لنسيان 
ونحوه» فلا حرج فيه (أو بدله بحرف آخر مكانه) هو كناية عن أنه أسقط ذلك وأثبت 
هذا (أو زاد فيه حرفًا) لم يقرأ به يما لم يشتمل عليه المصحف) العنمانى المسمى بالإمام 
(الذى وقع الإجماع) من الصحابة (عليه وأجمع) ببناء اجهول» وقيل: أجمع مبنى للفاعل 
ععنى قصد وعزم (على أنه ليس من القرآن)» أى مازاد فيه ولو حرفا (عامدًا) بالقصد 
(لكل هذا أنه كافر). 

فإن قلت: ما بين الدفتين يشمل البسملة فى أول كل سورة فإنها ثابتة فى المصحف 
العثمانى» وبها قرأ بعض القراء السبعة فصلاً ووصلاً فيلزم تكفير من قال: إنها ليست 
قرآنًا فى أوائل السور. 

قلت: المراد .عا بين الدفتين ما أثبت فيه متفقا على قرآنيته وهذا ليس كذلكء فهو 
كأسماء السورء وهذا معلوم من قوله الذى وقع الإجماع عليه فخرج ما ذكرء والمراد 
بتبديل القرآن بغيره تبديله مع اعتقاد أنه قرآن فلا يدحل فيه من يترحم القرآن بالفارسية 
ويصلى به لعجزه عن التكلم بالعربية» كما فى رواية عن أبى حنيفة» فإن المترجم لا 
يقول أن كلامه قرآن وكلام الله تعالى» وهذا مع ظهوره خفى على بعض الشراح حتى 
أحاب بأن أبا حنيفة رحع عن هذا القول وهو مما يقتضى منه العجب. 


4۲ ا نااك اتاد دع تيا اح 


2111011 حق وأن من زاد فيه أو نقص كافر (رأى) الإمام (مالك قعل من 
سب عائشة) أم المؤمنين» رضى الله عنهاء (بالفرية) بكسر الفاء فة أ ااا 
والكذب عليها .ما قاله المنافقون فى قصة الإفك المشهورة وتعريف الفرية للعهد» (لأنه 
خالف القرآن)» الذى أثبت فيه براءتها من تلك الفرية» (ومن خالف القرآن) عمدًا 
(قتل» أى لأنه كذب ما فيه) فكذب الله ورسوله مع إثبات ما ينقص مقام النبوة كما لا 

وقد اعترض على هذا المنقول عن مالك فى حق عائشة» فإنه لا يعم مدعى ودليلا 
بأنه إن أراد بتكذيب القرآن فيه أنه كذبه حيث قذف عائشة فلا نص فيه على ذلك؛ 
لأن خصوص السبب غير معتبر فى تخصيص الحكم» وإن أراد أن مخالفة القرآن بارتكاب 
ما صرح به فيه من النهى فيلزم تكفير كل من ارتكب كبيرة ورد فى القرآن النهى عنها 
وليس كذلك» إلا أن يستحل ما ارتكبه بعد العلم به مع أنه قد صرح فى الآية بأنه يخلد 
على أنه لو سلم أنه كفرء يكون حكمه حكم المرتدء فإن أسلم لا يقتل» وجوابه أن هذا 
مخصوص بعائشة عند مالك. 

قال القرطبى: من سب عائشة» رضى الله تعالى عنهاء مطلقا كفر لقوله» عز وجل: 
یکم آله أن تمو مودو ملي أبدا إن كم هييت > [النور: ۱۷]» لأن فيه أذية لرسول 
لله صلی الله 0 زوحاته فهو كفر. 

قال ام بو خمار: بعت هذا بن ال و فال ابو يكريين ار قال ااب 
الشافعى: من سب عائشة أدب كسائر المؤمنات» وقوله: إن كم مميت 2# لا 
يقتضى كونه كفرًا حقيقة» كحديث: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 0 "4 ولنا 
أن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بفاحشة برأها الله منها» ومن سب من برأه الله ما 
برأه منه فقد كذبه» ومن كذب الله فهو كافر وهذا طريق قول مالك. 

وقيل عليه: إن ما نقله ابن العربى عن الشافعية ليس كذلك فإنه صرح فى شرح 
الروض بخلافة» وأن مذهبهم كمذهب مالك فى خصوص عائشة:؛ وقال فى الكافى 
أيضًا ولو قذف عائشة بالزنا صار كافرا بخلاف غيرها من الزوجات؛ لأن القرآن لعي ر 
نزل بيراءتهاء وسيأتى أيضًا حكم قذف غيرها فى كلام المصنف» رحمه الله تعالى» نقلا 
عن ابن شعياك. 

(وقال ابن القاسم) من أئمة المالكية (من قال: إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليمًا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


عد اكاك اد ا فق 
يقعل)؛ لأنه كذب الله فى قوله: وکلم اله مون يما [النساء: 114]؛ وأتى 
ا ا ا 1 وحمله على 
التجوز فيه» وهذه المسألة تقدمت فى نفى صفات الله تعالى» فلا تكرار فى كلامه. 

(وقاله)» أى ما ذكر من نفى تكليم الله لموسى (عبد الرحمن بن مهدى) ابن حسان أبو 
سعيد البصرى اللؤلؤى الحافظ, أحد الأعلام فى الحديث» قال ابن المدينى: كان أعلم 
الناس بالحديث» ولد فى سنة حمس وثلاثين ومائة» وتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة 
وأخحرج له الستة. 

(وقال محمد بن سحدون فيمن قال المعوذتان) بكسر الواو المشددة وهما سورة» قل 
اعود يرت َلَتَق 4 [الفلق: > وقلا اعود يرت السا [الناس: ]١‏ سميتا بأوهما 
0-7 أى السورتان (من كتاب الله)» أى القرآن (يضرب عنقم أى يقتل (إلا أن 
يتوب) فيرجع عما قاله» وهذا إشارة إلى ما اشتهر عن ابن مسعود من أن المعوذتين ليستا 
من القرآن وإنهما دعاءان كان يتعوذ بهما النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء كقوله. 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل هامة ولامة)(. 

وقد قال ابن حزم: إنه افتراء عليه» وكيف يتوهم فى مثله من أهل اللسان من عدم 
الفرق بين الكلام المعجز وغيره» وسبب الغلط أنه لم يكتبهما فى مصحفه اكتفاء بحفظطه 
وأنه كتب مصحفه قبل نزوطماء وكان لكل أحد من كبار الصحابة مصحف يخصهء 
فلما كتب المصخف العثمانى .معرفة الصحابة ت ركت تلك المصاحف كلهاء وفى الأنوار 
من كتب الشافعية: وأنه لو قال: ليست المعوذتان من القرآن اختلف فى كفره. 

وقال بعضهم: إن كان عاميًا كفرء أو عاًا فلاء قال ابن حجر فى الإعلام: والوجه 
كفر منكر المعوذتين إذا كان مخالطا للمسلمين؛ لأن ذلك لا يخفى على أحد منهم» وقال 
فى اویه و كذا يكفر من انكر آية أو خرن من القرآن مجمع عليه كالمعوذتين بخلاف 
ا 

فإن قلت: قد أنكر ابن مسعود كون المعوذتين قرآنا. 

قلت: قال النووى: يشبه أنه كذب عليه. 

فإن قلت: هل من حواب على تقدير الصحة التى انتصر ها شيخ الإسلام ابن حجر 
وبين أنه جاء من طرق صحيحة. 

قلت: الجواب عنه أنه لم يستقر الإجماع عند إنكاره على كونهما قرآئًاء أما الأن 


.)47.0/5( وابن ماحه (۳۰۱۸)» وأحمد‎ »)۳٤۳۷( أخرحه أبو داود (۳۸۹۹)» والترمذى‎ )١( 


4 ا لسعلا عه 


فقرآنيتهما معلومة من الدين بالضرورة يكفر منكرهماء على أن ما روى من إنكاره إنما 
الو ل GO GG‏ ؛ لأنه لم يثبت 
فى المصحف الذى عنده إلا ما أمر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بإثباته» وهو لم 
يجده مكتوبًا عنده ولا سمع أمره به (وكذلك كل من كذب بحرف منه)» أى يضرب عنقه 
إلا أن يتوب. 


(قال) سحنون (وكذلك)» أى يقتل إن لم يتب (إن شهد شاهد عدل على من قال: إن 
الله تعالى لم يكلم موسى تكليما) كما مر (وشهد آخر علیه)» أى على من قال ذلك 
القول (أنه قال) أيضًا (إن الله تعالى لم يعخذ إبراهيم خليلا) يقتل لأنه ينفى ما أثبته الله فهو 
تكذيب لله ورسوله (لأنهما) ما شهدا به عليه (اجتمعا على أنه كذب النبى؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلم) فيما جاءه من الوحى من ورود تكليمه واتخاذه خليلا فى القرآن 
مصرحًا به» وفى هذا إشارة إلى مسألة ذكرها الفقهاء» وهى تلفيق الشهادة بأن يشهد 
كل منهما على شىء غير ما شهد عليه الآخر بحسب العبارة» لكن المعنى المقصود منهما 
واحدء فهل ينظر للأول فلا تقبل الشهادة أو للثانى فتقبل؟ كأن شهد شاهد على أنه 
وكله فى أموره وشهد آخر على أنه جعله وصيًا له فى حیاته» أو وكله فى بيع هذه 
الجارية وآخر أنه وكله فى بيعها وبيع عبد آخر معهاء ويسمى تلفيقًا وتواردًا عند 
الفقهاءء وله نظائر كثيرة» وللفقهاء فيه حلاف مفصل فى كتب الفقه. 

(وقال أبو عثمان بسن الحداد) القاضى المصرى الشافعى الكنانى صاحب التآليف 
البديعية والآثار العجبية» توفى سنة أربع وأربعين وثلانمائة وترجمته فى التواريخ غنية عن 
الإعادة» كذا فى بعض الشروح ولست على ثقة منه (جميع من ينتحل التوحيد)» أى 
ادعاه وانتسب [ لیه» ويستعمل كثيرً . ععنى الزعم والنحلة العطية والهبة أيضاء وهو بحاء 
مهملة كناية هنا عن أهل الإسلام الموحدين» وما قيل من أنه عبر به هنا لأنه تصديق 
وكيفية نفسانية يخلقها. الله عز وحل» من غير دخل للعبد فيهاء وإنما هو يدعيها لنفسه 
وهو يتشبث بها تكلف ركيك (متفقون على أن الجحد لحرف من التنزيل)» أى القرآن 
المنزل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (كفر) وعداه بالياء» وهو متعد 
بنفسه لواحد أو لاثنين» أو باللام كما وقع فى بعض النسخ للتقوية لتضمنه للكفر لقوله 
بعده كفر. 

(وكان أبو العالية) تقدم فى ترجمته أن أبا العالية متعدد ولا ندرى المراد به هنا منهما 
(إذا قرأ عنده رجل) بقراءة غير التى قرأ بها (لم يقل له)» أى لمن قرأ عنده أنه (ليس كما 
قرأت) لعلا ينكر شيئًا من القرآن. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه aD‏ 
(ويقول) للقارئ (أما أنا كذا) تفاديا عن الإنكار را (فبلغ ذلك» أى 7 
أبى العالية (إبراهيم) الظاهر أنه النخعى لشهرته كما تقدم فى ترجمته» ويحتمل أنه التيمى 
(فقال) إبراهيم (أراه) بضم الهمزة أى أظنه ويجوز فتحها (سمع أنه من) بدل من الضميرء 
أى إن من (كفر بحرف منه فقد كفر بكله). أى القرآن. 

(وقال عبد الله بن مسعود)» رضى الله عنه» فيما رواه عبد الرزاق عنه (من كفر بآية 
من القرآن فقد كفر به كله) لأنه تكذيب لقائلهاء عز وحل. 

(وقال أصبغ بن الفرج) بالجيم المصرى (من كذب) بالتشديد (ببعض القرآن فقد 
كذب به كله. ومن كذب به) كله (فقد كفر به. ومن كفر به فقد كفر بالله سبحانه وقد 
سثل) أبو الحسن (القابسى) الحافظ وقدمنا ترجمته (عمن خاصم يهوديًا فحلف) اليهودى 
(له بالتوراة فقال له الآخر) الذى خاصمه (لعن الله التوراة فشهد عليه شاهد) واحد 
(بذلك) الذى قاله (ثم شهد آخر أنه سأله عن القضية) التى جرت بينهما. 

(فقال) اللاعن (إنما لعست توراة اليهود) الحرفة التى يقرؤنها بينهم (فقال أبو الحسن) 
القابسى المسؤل منه (الشاهد الواحد لا يوجب القتل) لعدم تمام نصاب الشهادة عليه (و) 
الشاهد (الثانى علق الأمر) الذى شهد به (بصفة) هى توراة اليهود التى يتدارسونها 
بينهم» وتلك الصفة التى (تحتمل التأويل) فى كلام اللاعن لأن توراة اليهود تحتمل التى 
نزلت على نبيهم» وتحتمل التى حرفوهاء وإنها توراتهم لا توراة نبيهم وكلام الله (إذ 
لعله)» أى القائل لعن الله التوراة. 

(لايرى)» أى لا يعتقد أن (اليهود متمسكين بشىء من غد الله) ما أوحئ لوسی؛ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (لتبديلهم وتحريفهم) الدوراة التى أتى بها موسىء عليه 
الصلاة والسلام» بتبديل بعض ألفاظها وتأويل بعض .ما لم يرده الله (ولو اتفق الشاهدان) 
فى شهادتهما (على لعن التوراة) لعا (جردا) عما قاله ثانيا من تعليقه بأمر وتقييده بصفة. 
تحتمل إضافتهما لليهود (لضاق التأويل) عن صرفه عن ظاهره لأمر آخر. 

ونقل ابن حزم أن بعضهم أنكر تحريف التوراة» وقال: إنها وصلت إليهم تواترا وإنما 
أخطأوا فى تفسيرهاء وهذا لا ينبغى لمسلم أن يعتقده بعد قوله تعالى: «إيحرَفونَ الْكمٌ 
من بْتَدِ مَوَاضِعِوء 4 [المائدة: .]4١‏ والقرآن والأحاديث شاهدة بخلافه فلا حاجة لنا 
بالاشتغال .مثله وعمل التأويل» فتعريف التوراة فى كلامه للعهد» أى نسخها المحرفة 
المبدلة. 


(وقد اتفق فقهاء بغداد) المدينة المعروفة وهى فارسية معربة وفيها لغات» فدالها تهمل 


4٦‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ا الأخيرة نوا (على استتابة ابن شنبوذ)؛ أى على أنه طلب منه التوبة عما 
صدر منه ما سيأتى (المقرئ) اسم فاعل بزنة مكرم مهموز الآخرء وهو العالم بعلم 
القراءات» ووجوهها من كيفية الأداء المعروفة» وابن شنبوذ هو أبو الحسن محمد بن أحمد 
بن أيوب ابن صلت بن شنبوذ» بفتح الشين المعجمة وسكون النون وضم الباء الموحدة 
وواو ساكنة وذال معجمة» علم أعجمى ممنوع من الصرف. 

وقول التلمسانى: إنه يحرى ولا يحرى» أى يصرف ونع من الصرف لا وجه وهو 
(أحد أئمة المقرئين المتصدرين) للإقراء (بها)» أى ببغداد (مع ابن مجاهد) أحمد بن موسى 
ابن العباس بن جحاهد التميمى الأستاذ أبو بكر البغدادى» رئيس القراء» وهو أول من جمع 
القراءات ولد سنة مس وأربعين ومائتين» وابن شنبوذ من مشاهير علماء القراءات من 
أقران ابن محاهد وكان بينهما منافسة ومخاصمة» وكان من أعيان العلماء الرؤساء مع 
غفلة فيه» ولما تصدر للاقراء فى القراءات أنكروها عليه فعقد له مجلس وأثبت عليه ذلك 
وأغلظ عليه القول» فضرب بالسياط وخحشى من غلو الناس عليه فأخرج للمدائن أو 
للبصرة» ثم عاد لبغداد وكتب عليه محضر بعد استتابته أن لا يقرئ ما كان يقرأ به فى 
الصلاة وغيرها من الشواذ. 

كما قال المصنف» رحمه الله تعالى» (لقراءته وإقرائه بشواذ) جمع شاذ وهو مالم يتواتر 
(من الحروف) جمع حرف .معنى الوجه واللغة وهو أحد الوجوه فى حديث: «أنزل 
القرآن على سبعه أحرف كلها كاف شاف20» والمصدران تنازعا قوله بشواذ رما ليس 
فى المصحف) تعريفه للعهد والمراد به مصحف عثمان بن عفان المسمى بالإمام والذى 
ذكره ابن الأنبارى فى طبقات النحاة أنه كان يرى القراءة بالرأى فيما وافق العربية» 
إليه يميل كلام الزخشرى والرضى» والذى شدد عليه التنكير الوزير ابن مقلة الآتى 
ذکره» فدعا عليه ابن شنبوذ أن يقطع الله يده ويشتت شله» فاستجاب الله دعاءه فيه 
وتوفى سنة مان وعشرين وثلائمائة يوم الاثنين لشلاث خلون من صفرء وكان مجاب 
الدعوة» وفى القاموس أنه أحمد بن أحمد بن شنبوذء وهو مخالف لما فى التواريخ. 

(وعقدوا عليه) العقد أصل معناه الربط مقابل الحلء والمراد به ما يعين من غير متردد 
فيه والعهد أيضًا (بالرجوع عنه)» أى عما كان يذهب إليه من الإقراء ما ليس فى 
المصحف العثمانى مما تقدم. | 

(والتوبة منه) باعترافه بخطأه وندمه مع العزم على عدم الرجوع إليه (سجلا) بكسر 
(۱) أخرجه أحمد (۲۳۲/۲)» والنسائى (5 »)4١‏ وابن حبان (۱۷۸۱۰۱۷۸۰۰۱۷۷۹)» والطيرانى 


فى الكبير .)١85/9(‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۷ 
السين والحيم وتشديد اللام» وهى فى الأصل اسم لما يكتب فيه» قال تعالى: «( كطَيّ 
الل لشب 4 [الأنبياء: 4 .]٠١‏ أى كطيه لما كتب فيه حفظًا له» ثم احتص فى 
العرف .ما يكتب فيه حجة شرعية ووثيقة وهو المراد هنا (أشهد فيه) ببناء الفاعل أى» 
رضى لله شهادة من حضر (أى) برجوعه وتوبته (على نفسه فى مجلس الوزير أبى على 
ابن مقلة سنة ثلاث وعشرين وثلامائة) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام» والوزير الكاتب المشهور استوزره الخليفة المقتدر بالله سنة عشرة وثلائمائة» ثم 
قبض عليه سنة ثمان عشرة وصادره ونفاه لفارس» ثم استوزره القاهر بالله واتهمه بأمر 
فاستعفاه من الوزارة» فلما تولى الراضى بالله سنة انين وعشرين استوزره ثم غضب عليه 
وقطع يده وسجنه» فقال وهو مسجون: 

إذا جاءنا السجان يومًا لجاحة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 

ونفرح بالرؤيا فجل حديشنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 

ومن الحكمة: السجن قبر الأحياء والوزير وكيل السلطان فى تصرفاته» واختلف فى 
اشتقاقه هل من الوزر بالسكون أو التحريك» أو من الأرز بال همزة لكونه يشد أزره» أو 
يتحمل ثقله وأوزاره أشار الغزى بقوله: 
هوالوزير ولا أزر يشدبه مقل العروض له بحر بلا ماء 

(وكان فيمن أفتى عليه بذلك)» أى .ما لزمه (أبو بكر الأبهرى) المالكى أحد فقهاء 
بغداد المشهورين بهاء وأبهر بفتح الهمزة والباء الموحدة وسكون الهاء قبل راء مهملة 
مدينة مشهورة» وقيل باؤه ساكنة وهاؤه مفتوحة. 

(و) كذا (غيره) من العلماء بها (وأفتى) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) القيروانى وقد 
قدمنا ترجمته (بالأدب)» أى بالتأديب والتعزير ما يليق به (فيمن قال لصبى) يتعلم القرآن 
(لعن الله معلمك)» أى الذى علمك القرآن وأقرأكه (وما علمك)» أى ولعن ما علمك 
وهذا هو الذى يخشى عليه منه؛ لأن الذى علمه معلوم لا يجوز الاستخفاف به فضلا عن 
لعنه» فهو بحسب الظاهر منكر جدًا. 

فإن أوله (وقال) اللاعن (أردت) .ما المذكورة الصادقة على المقرئ وصفته التى وقع 
عليها وهو (سوء الأدب) فى حال قراءته وعدم تعظيم ما قرأه» ووقوعه على حال غير 
مستحسنة» فإن للقارئ آدابًا ذكروها من خالفها ساء أدبه (ولم أرد) يما فى كلامى 
(القرآن) الذى تعلمه (قال أبو محمد) بن أبى زيد (وأما من لعن المصحف) وفى نسخة 


€۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ا 2 (فإنه يقعل) حرأته على الله تعالى وعلى كلامه ولعنته عائدة عليه» والمراد 
أنه يكفر ويستحق القتل. 
%*+ م ف 
(فصل وسب آل بيته وأزواجه) 
أمهات المؤمنين (وأصحابه) [وتنقصهم حرام ملعون فاعله] 

صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليهم أجمعين» السب الشتم كما مر» وآل النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» للفقهاء فيهم اختلاف مذكور فى كتب الفروع؛ فذهب الشافعى 
إلى أنهم على وفاطمة وولديهما والعباس وجعفر وعقيل وآلهم» وهم من لا تحل لهم 
الزكاة من بنى المطلب لحديث: «نحن وبنو المطلب شىء واحد لم نفترق فى جاهلية ولا 
إسلام»» وشبك بين أصابعه» وبقية الكلام عليه مفصل فى مله وأزواحه جمع زوج أو 
زوجة وهى المنكوحة» وأصحاب جمع صاحب وهو من لقيه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» مسلمًا. 

(وتنقصهم حرام) شرعًا لكرامتهم عند ربهم وثناء الله عليهم فى كتابه العزيز فى 
آيات عديدة (ملعون) مطرود مبعد من رحمة الله (فاعله) ومن يصدر منه قصدا» ثم 
أوضحه بحديث صحيح رواه الترمذى فقال: (حدثما القاضى الشهيد أبو على) هو 
الحسين بن محمد بن قرة الصدفى المعروف بابن سكرة كما تقدم, قال: (حدشا أبو 
الحسين الصيرفى) تقدم أيضًا. 

(وأبو الفضل العدل) هو أحمد بن حسين بن حيرون الحافظ كما تقدم (قالا حدثنا أبو 
يعلى) أحمد بن عبد الواحد المعروف بزوج الحرة كما تقدم, قال: (حدثنا أبو على 
السنجى) أحمد بن محمد المروزى كما تقدم. 

قال: (حدثنا ابن محبوب) قال: (حدثنا الوؤمذى) صاحب السنن وقد تقدمت ترجمته 
قال: (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس أبو عبد الله الذهلى» توفى 
سنة مسة وخمسين ومائتين» قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد الزهرى توفى 
سنة مائتين ونمان» وأحرج له الستة كما تقدم» قال: (حدثنا عبيدة بن أبى رابطة) بفتح 
العين المهملة تليها موحدة مكسورة عند الحفاظ كما قاله ابن ماكولا والذهبى» وضم 
عينه كما فى بعض النسخ خخطأ من الناسخ كما قاله السبكى وتبعه البرهان الحلبى» وهو 
ا ا ا السنن (عن عبد الرحمن بن زياد) أحو عبيد الله بن زياد» وهو غير 
معروف (عن عبد الله بن مغفل) بزنة اسم المفعول مفتوح الغين المعجمة مشدد الفاء. 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4۹ 
(قال) ابن مقفل» رضی اله عنه» وقال رسول اله 9 ال اله بنصبها محرا وكتررة 
ووضع قافر موضع ال اله فى ااي » وتأكيدًا فى تفخيم أمرهم وشأنهم؛ 
أى اتقوا الله (فی) حق (أصحابى لا تتخذوهم غرضًا بعدی) امد ی لأنهم فى 
حياته كلع لم يصبهم ما يخصهم من ضررء وفيه إخبار بالغيب فإنهم بعد موته ب حل 
بهم أمور عظيمة كقصة الدار» وصفين» وقتل الفاروق» وتقدم أن الغرض هو المهدف 
الذى ينصب ليرمى بالسهام» وشبه به من يذم ويطعن فيهء ويلزمه تشبيه كلامه يالسهام 
التى ترمى كقوله: 
سهم أصاب وراميه بذى سلم ٠‏ من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
وعليه قول العارف ابن الفارض نفعنا الله به: 
عرضت نفسك للبلا فاستهدف 

وهو هنا استعارة» وقيل: إنه تشبيه بليغ وليس هذا محل تفصيله» والعامل هنا مقدر 
يجوز إظهاره» وقيل: لا يجوز إظهاره إذا تكرر؛ لأن الثانى قائم مقام العامل» وقيل: 
إظهاره أيضًا جائز مع فتحه كما تقدم عن الجزولى» والكلام عليه مفصل فى كتب 
النحوء قال ابن حجر فى الزواجر: أكد التحذير من ذلك بقوله: الله اللهء أى احذروا الله 
على حد قوله: «(ويحدّر حك أنه تنص 4 [آل عمران: ۲۸] كما تقول لمن تراه مشرفا 
على وقوعه فى نار عظيمة النار النار (فمن أحبهم فبحبى)» أى بسبب حبى لهم على 
مراتبهم عندی. 

(أحبهم) لا لغرض آخر من أمور الدنيا (ومن أبغضهم فببغضى)» أى بسبب عداوتى 
كعداوة المشركين (أبغضهم) لا لشىء آخرء قال ابن حجر بعد ما تقدم: فتأمل عظيم 
فضائلهم ومناقبهم التى نوه بهاء حيث جعل محبتهم محبة له وبغضهم بغضًا له» وناهيك 
بذلك جلالاً وشرفاء فحبهم وبغضهم عنوان عبته وبغضه» ومن ثمة كان حب الأنصار 

من الإيمان وبغضهم من النفاق ببذهم الأموال والأنفس فى محبته ونصرته. 

(ومن آذاهم فقد آذانى) لأن المحب المخلص يسوءه ما يسوء حبيبه ويسره ما يسره 
وتأخير الأذية عن البغضاء فى محزه لترتبها عليها (ومن آذانى) حقيقة بعمل ما يسوء فى 
نفسه وأتباعه (فقد آذى الله) تقدم أن الأذية إيصال الضرر فهى مجاز عن مخالفة أمر 


)١(‏ عجز بيت وصدره: «ولقد أقول لمن تحرش بالهوى». والبيت من الكامل» وهو فى ديوان ابسن 
الفارض (صه5 5 .)١‏ 


f۳۰‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
ونهيه» إذ لا تتصور الأذية فىحقه» عز وجل (ومن آذى الله)» أى عصاه (يوشك) بزنة 
یکرم» أى يقرب من (أن يأخذه). أى يهلكه؛ يقال: وشك وأوشك أن يخرج» أى قرب 
إسراعه للخروجء قال2©0: 
وصار على الأذنين كلا وأوشكت صلات ذوى القربى له أن تنكرا 

والأحذ كما قال الراغب حوز الشىء وتحصيله ونحو ذلك» فتارة يكون بالتناول نحو 
قال ماد اه أن خد لا من وتا مستا منك 4 [يوسف:79] وتارة بالقهر 
كقوله تعالى: «إتَأْحْدْمْ تة وکا و 4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ والمؤاخذة المجازاة انتهى. 

وقد تقدم هذا أيضاء فيأخذ هنا إما.عمعنى يقهره أو يجازيه على أذيته» وفى هذا 
الحديث إشارة إلى شدة قربهم منه» صلى الله تعالى عليه وسلم وتنزيلهم منزلة نفسه 
حتى كأن أذيتهم أذية له واقعة عليه» ثم أظهر ذلك على وجه أكده بقوله: «فقد آذى 
الله» إذ لا يضر الله شىء فهو إماء لشدة قربه» صلى الله تعالى عليه وسلمء من الله فهو 
جاز بهذا الاعتبار ابحازى أيضًا (وقال رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء لا تسبوا 
أصحابى فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) تأكيد للعموم (لايقبل الله منه 
رقا اق رور ا سرف رحية انك له و اقيض وقد 
تقدم الكلام على هذا الحديث فتذكره. 

(وقال» صلی الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابى فانه يجىء قوم)؛ أى ناس من 
المسلمين وضمير أنه ضمير شأن (فى آخر الزمان يسبونهم)» أى يسبون الأصحاب (فلا 
تصلوا عليهم) بعد موتهم (ولا تصلوا معهم), ای لا تقدوا بهم والنهى كما قيل: تنزيهى 
جحواز الاقتداء بالمبتدع» والصلاة حلف كل بر وفاجر (ولاتناكحوهم)» أى لإ تزروجوهم 
ولا تتزوجوا منهم (ولا تجالسوهم). أى لا تعاشروهم ولا تخالطوهم (وإن مرضوا)» أى 
انقطعوا فى بيوتهم لمرض أصابهم. 

(فلا تعودوهم)» أى لا تذهبوا لعيادتهم وهو مبالغة فى إهانتهم وتركهم بالكلية زرا 
هم بإظهار عداوتهم» وهذا كله ما حرج التغليظ عليهم» وقيل: إنه يحتمل أنه كشف 
له» صلی الله تعالى عليه وسلم» عن سرائرهم وإنهم كفرة باطنًا لا يخفى أنه غير صحيح» 
فإنه فى قوم غير معينين» والحكم بالأمر الباطنى لا يجوز لأمته كما تقدم» فكيف يأمر به 
غيره» وظاهر هذا الحديث أن سب الضحابة كفر مطلمًا وليس كذلكء فإن فيه تفصيلا 
يأتى» فإما أن يحمل على المبالغة والتغليظ فى الزجرء أو يقال: إنه من معجزاته» صلى الله 


(۱) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى كتاب العين (۳۹۰/۰)» وأساس البلاغة (509/5). 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ضرق 
تعالى عليه وسلم» بأن يكون من الإخبار عن المغيبات؛ فأخبر عن بعض من وقع منه ما 
هو كفر. ٠‏ 
كش الزانية EE EAE‏ 
البيهقى فى دلائل النبوة بسند حسن عنه ولع أنه قال: «يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال 
هم الرافضة يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون)210 ولذلك أشار الصرصرى فى 
قصيدته النونية فى قوله: 
وكذاك أخير أن سب صحايه ماللمصر عليه من غفرال 
علما بقوم يجهرون بسبهم من كل غمر فاحش لعان 
وقد قيل: من أبغض الصحابة من حيث هم صحابة فقد أبغضه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأذاه» وأيضًا منهم قوم صرحواءما هو كفر وهم كفرة تستروا بالرفض وحب 
أهل البيتء فما فى الحديث صريح فى كفرهم من ترك الصلاة عليهم ومناكحتهم 
وبجحالستهم وهم يرون ترك الجمعة والجماعة وغير ذلك مما هو كفر (وعنه. صلى الله 
تعالى عليه وسلم) فى حديث آخر: (من سب أصحابى فاضربوه) تعزيرًا له وإهانة ليرتدع 
هو وأمثاله» وفى الحديث أيضًا: «من سب أصحابى فاجلدوه» كما يأتى (وقد أعلم 
النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» أن سبهم وأذاهم) من عطف العام على الخاص (يؤذيه, 
وإيذاء البى, عل حرام) بالاتفاق» وإيذاء مصدر أذاءء وقوله فى القاموس: لا تقل إيذاء 
غلط فإنه مصدر قياسى وقد سمع أيضًا وقد مر التنبيه على ذلك أيضاء وفى نسخة 
وأذى. 


(فقال: لا تؤذونى فى أصحابى ومن آذاهم فقد آذانى) وقد تقدم ما فيه» وفى الأنوار: 
مكفر أيضًا كما هو ظاهرء ومحل تكفير المستحل إيذاء صحابى مالم يكن عن تأويل ولو 
خطاً؛ لأنه ظنى فله شبهة ما تمنع الكفر. 

(تنبيه) الحديث الذى تقدم ورواه الترمذى» وقال: إنه صخبع حسن: برلا تسبوا 
أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه) فيه سؤال مشهورء وهو أن المخاطب به الصحابة» والحديث هنا يقتضى خلافة» 
وأحيب بان مراده بأصحابى من أسلم قبل الفتح من السابقين الأولين» والمنخاطب من 
أسلم بعده ويشير إليه» قوله: «مثل أحد» لقوله تعالى: «إلَا يسوی من من أَنفَقَّ من قَبَلٍ 


.)0 48/5( انظر: دلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 
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لقَنَم 4 [الحديد: ٠١‏ الآية؛ فالمراد بالخطاب غيرهم وإن شملت الصحبة الجميع» قاله 
ال : 

وقال: معت ابن عطاء الله يقول فى وعظه: للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بحليات یری فيها من بعده ويخاطبه, ومنه خطابه هذاء وهو منزع صوفىء وعليه 
فالحديث شامل لجميع الصحابة» وعلى غيره خصوص بلمتقدمين» ويدخل من بعدهم فى 
حكمهم» وعليها الحرمة ثابتة للجميع؛ والكلام فى سب بعضهم معيئًا أو غير معين أما 
سب الجميع فقيل: إنه كفر بلا شك كسب الصحابى من حيث أنه صحابى» فإنه 
تعريض بسب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليه حمل قول الطحاوى: بغضهم 
كفرء فإن سب صحابيّاء لا من حيث كونه صحابيّاء وكان ممن تحققت فضيلته بأن كان 
من أسلم قبل الفتح» كالروافض الذين يسبون الشيخين وهما السمع والبصر منه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم. كما ورد فى الحديث. 

ففيه وحهان» فإنه قد يكون لأمر آخر دنيوى غير الصحبة وليس بكفر؛ لأنه لتقديم 
على واعتقادهم لجهلهم أنهما ظلماه وهما بريفان من ذلك» وفى كتب الحنفية أن 
سبهما وإنكار إمامتهما كفر» وفى صحة الصلاة خلفهم خلاف مبنى على هذاء هذا 
زبدة ما قاله السبكى فى فتاويه. 

ونقلت من خط البقاعى. وقد سئل عن هذا الحديث» فأحاب بأنه حاء فى الحديث 
أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «يأتى على الناس زمان للعامل فيه أحر خمسين» 
فقال: الصحابة» رضى الله تعالى عنهم أجمعين» منهم؛ فقال: بل منكيم فيحمل الأول 
على الاتفاق خاصة والثانى على كلمة الحق الآن لدلالته على كمال الإبمان لتوقع الضرر 
بقتل ونحوه لغلبة أهل الفساد والطغيان وعدم الأنصار والأعوان وهاهنا دقيقة وهى أن 
قوله تعالى: [ لا يسوی من [الحديد: »]٠١‏ الآية. نص فى أن أبا بكرء رضى الله 
عنه» أفضل هن جميع الصحابة» فالخلاقة حقه بلا شبهة» وفى الأنوار: من أنكر خلافة 
الصديق» رضى الله عنه» مبتدع لا كافر» ومن سب الصحابة أو عائشة من غير 
استحلال فاسق» واختلفوا فى من سب أبا بكر وعمرء قال غيره: وفى كفر من سب 
الختنين وجهان (وقال)» صلی الله تعالی عليه وسلم» فى حديث آخر (لاتؤذونى فى 
عائشة) الظاهر أنه خصوص بهاء رضى الله تعالى عنهاء ويحتمل أنه شامل لحميع أمهات 
المؤمنين» رضى الله تعالى عنهن» ويدل للظاهر الأول ماروى عن ابن عباس أنها قالت: 
أعطيت عشر خصال لم يعطهن ذات حمار قبلى؛ صورت لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قبل أن أصور فى رحم أمىء ولم يتزوج بكرًا غيرى» وكان ينزل عليه 
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الوحى و كان بين سحرى ونحری» وتوفى بين سحرى ونحری» ونزلت براءتى من 
السماء فى سبع آيات» وكنت أحب النساء إليه» وأبى أحب الرحال إليه وخيرهمء 
وخير رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم وهو بين حاقنتى وذاقنتی» وتوفى فى 
بوص دقن فى بدن 

قال ابن المنير: ومن خصائص عائشة أنها ولدت مسلمة بإسلام أبيها قبل ولادتهاء 
قال: وهذا لازم لأهل السير والتواريخ فيما نقلوه» ول أر أحدًا انتزعه قبل ذلك 
وقضائلها 0 مين 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى) حق (فاطمة) الزهراءء رضى الله تعالى 
عنهاء هى (بضعة منى) قال فى مختصر النهاية: البضعة بالفتح القطعة من اللحم وقد 
تكسر» وفاطمة بضعة منى» أى جحزء منى» كما أن البضعة قطعة من اللحم انتهى. 
والكسر فيها أشهر على الألسنة, لأنها متكونة من مائه» صلى الله تعالى عليه وسل 
الذى هو جزء منه» وفيه فضيلة ها لا يساويها غيرهاء وبهذا الاعتبار يجوز تفضيلها على 
غير من سواها؛ لأن التفضيل قد يكون من وجه وهو لا ينافى تفضيل غيره عليه من 
وجه فلا تعارض فى مثله لمن له بصيرة. 

(يؤذينى ما آذاها) فيه من أحكام البلاغة مرتبة علية فإن الجسد كله يتألم ما يتألم به 
بعضه» فمن ضربت يده تألم بألمها البدن كله» فكونها بضعة علة لما بعده فتدبر» وحديث 
فاطمة.فى الصحيحين (وقد اختلفت العلماء فى هذا)» أى فيما يستحقه من صدر عنه 
مثله (فمشهور مذهب مالك فى ذلك) النكال الذى يستحقه (الاجتهاد) للحاكم فيفوض 
لرأيه وما يقتضيه (والأدب الموجع) بضرب ونحوه. 

(قال مالك) رحمه الله تعالى» (من شتم النبى كَل قتل) حدًا أو كفرًا كما تقندم (ومن 
شتم أصحابه أدب) .ا يستحقه عن تعزير وقذف كغيره. 

(قال أيضًا) مالك» رحمه الله إمن شتم أحدًا من أصحاب النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أبا بكر أو عمر أو عفمان أو عليا أو معاوية أو عمرو بن العاص) ابن وائل 
السهمى (فإن قال: كانوا على ضلال وكفر قتل) ولم يأوله بأن قال: أردت قبل 
إسلامهم فإن فيه تكذيبًا لرسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولجميع الأمة وهذا 
مذهب مالك ولم يذكر استتابته هنا (وإن شتمهم)» أى شتم الصحابة (بغير هذا) 
المذكور من الضلال والكفر بل شتمهم .عا هو (من) جنس (مشائقة الناس) بعضهم لبعض 
فيما يحرى بينهم (نکل)» أى عوقب (نكالاً شديذا) .ما يوجعه من ضرب مولح ونحوه. 
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(وقال ابن حبيب) المالكى (من غلا)» أى بالغ فى غلوه (من الشيعة) المفرطين فى محبة 
على واعتقاد أفضليته وأن الخلافة حقه وهم فرق مشهورة وهم مذاهب وانتهى فى غلوه 
(إلى) بغض (عفمان) بن عفان» رضى الله تعالى عنه» بالوقوع فى حقه (والبراءة منه) 
وأنه لم يكن حليفة بحق وعلى حق (أدب أدبًا شديدًا) حتى ينزجر هو وأمثاله بضرب 
ونحوه. 

رومن زاد فى ذلك)» أى فى غلوه فى حق الصحابة» رضى الله عنهم» (إلى بغض أبسى 
بكر وعمرء رضى الله تعالى عنهماء فالعقوبة عليه أشد) لزيادة حرمتهما (ويكرر ضربه 
ويطال سجنه) بفتح السين ويجوز كسرها كما مر (حتى يموت) فى السجن ليتعظ به 
غيره (ولايبلغ به) فى عقوبته (القتل إلا فى سب النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقال 
سحنون: من كفر أحدًا من أصحاب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. عليا أو عثمان أو 
غيرهما) من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» (يوجع ضربًا) وهذا المذكور عن مذهب 
مالك مخالف لما تقدم عن مالك» من أن من قال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل ولذا 
عقبه بقوله: 

(وحكى) الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد عن سحنون فيمن قال فى أبى بكر وعمر 
وعشمان وعلى) رضى الله تعالى عنهم: (إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل) كما تقدم عن 
مالك وذكره لما فيه من رد قوله (ومن شتم غيرهم من الصحابة بمشل هذا) ينسبتهم 
للضلال والكفر (نكل)؛ أى عوقب (النكال الشديد) بلا قتل للفرق بين كبار الصحابة 
وغيرهم. 

(وروى عن مالك) فى قول آخر له رمن سب أبا بكر جله) تعزيرًا له ونكالاً (ومن 
سب عائشة) رضى الله تعالى عنهاء (قتل قيل له)» أى سئل مالك عن وجه الفرق فيما 
قاله فقيل له: (م) قلت هذا (قال من رماها)» أى سبها وافترى عليها ما برأها الله منهى 
والرمى يستعار لما ذكر تشبيها له بالرحم قال : 

رمانى بأمر كنت منه ووالدی بريئًا ومن أجل الطوى رمانى 

(فقد خالف القرآن) لأن الله برأها فيه من كل عيب فى قصة الإفكء (وقال ابن 

شعبان) تقدمت ترجمته (عنه)» أى عن مالك فى رواية عنه (لأن الله يقول) فى القائلين 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعمرو بن أحمر فى ديوانه (ص۱۸۷)» والدرر (1۲/۲)» وشرح أبيات 
سيبوية ٤۹/۱(‏ ۲)» والكتاب »)75/١(‏ وله أو للأزرق بن طرفة بن العمرد فى لسان العرب 
لض 6 
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0 رضى الله تعالى عنهاء E‏ مله تلود ادا إن کم 
نيك 14 [النور:۷١]‏ (فمن عاد لمخله فقد كفر) لقوله: «إن کم مزه ميت 4 : فمن عاد 
لس کسی کن دل على داك لشو انكو شما قر به العا الع غم من الوه 
م 200007 
تقتضى الكفر كما تقدم» إلا أنه ضم إلى المخالفة مفهوم الشرط فى قوله تعالى: إن 
7 نيت 4 [النور: ]١7‏ إل كما بينه ابن شعبان وخطاب المشافهة فى الآية ختص 
بأصحاب الإفك» وحكم غيرهم استفيد مما تقدم» وقوله: أن تعودوا لثله» يعنى فى 
تعالى عليه وسلم» فى عرضه وأهله» وقوله: روى ببناء امجهول» رواية هشام بن عمار: 
فإنه نقل عنه أنه قال: معت مالكا . . . إلخ وساق ماذكر برمته» انتهى» ولیس بشىء 
أما قوله السب عام فمسلم ولكنه خصوص هنا بقرينة المقام» وقوله مخالفة القرآن لا 
تقتضى الكفر هو كذلك لو بقى على إطلاقه؛ أما إذا انضم إليه أنه تكذيب لله ورسوله 
فهو كفر كما بينه ابن شعبان» وتقدم عن ابن العربى المالكى قريبًاء أنه قال: إن أصحاب 
الشافعى» قالوا: إن من سب عائشة أدب كما فى سائر المؤمنين وقوله تعالى: «( إن كم 
مُؤْمِنيتَ # [النور: .]١7‏ لايقتضى أنه كفر؛ لأنه تغليظ فى الزحرء كقوله: «لا يزنى 
الزانى حين يزنى» وهو مؤمن» وأنه أجاب بأن مالكا سئل عمن رمى عائشة بالإفك؛ 
فقال: ليس هو كرمى غيرها؛ لأن الله برأها مما قالوه فراميها مكذب لله فيما أخبر به 
من براءتهاء وهو ملحظ آخر لا تعلق له مفهوم الشرط» وتقدم ما فيه» ويؤيده قول ابن 
عباس: من أذنب ثم تاب قبلت توبته إلا من حاض فى الإفك» وفى كون النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» حد أصحاب الإفك أم لا؟ روايتان ذكرهما الماوردى» والكلام 
عليه مذكور فى التفاسير والسيرء والكلام السابق فى سب ابی بكرء رضى الله تعالى 
عنه» مقيد بغير إنكار صحبته» أما هو فإنه كفر عند الشافعية وبعض الفقهاء لأنه ثابت 
بالنص ومجمع عليه كمامر بسطه. 
(وحكى أبو الحسن الصقلى) نسبة إلى صقلية بفتح الصاد المهملة وفتح القاف وكسر 
اللام المشددة وهى حزيرة من جزائر المغرب معروفة»› هذا نوا الشهور علي الالشينة» 
قال بعض شعرائه(': 


.)٤١۷/۳( البيت من المتقارب» وهو لابن حمديس فى تاج العروس (صقل)» ومعجم البلدان‎ )١( 
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ذكرت تة رالاس یی فشبهت دمعى بأنهارهما 

وذكر البرهان الحلبى أن صادها مكسورة» وقيل صادها وقافهاء وكذا رأيته فى 
نسخة ا مجمع للصاغانى» إلا أنه ضبط قلم لا يعول عليه (أن القاضى أبا بكر بن الطيب) 
هو الإمام الباقلانى كما تقدم فى ترجمته (قال: إن الله تعالى إذا ذكر فى القرآن ما نسبه 
إليه المشركون سبح)» أى نزه وبرأ (نفسه)» أى ذاته المقدسة (بنفسه)» أى قاله ابتداء من 
غير إسناده لغيره (كقوله تعالى: «إوَهَالُوا اتد لمن ودا سبحم بل عاد 
مُكرمُوت 4 ) [الأنبياء: »]۲١‏ نزلت فى خزاعة إذ قالوا اللائكة» عليهم الصلاة 
والسلام: بنات الله (فى آى) بالمد جمع آية أو اسم جنس جمعى كتمر وتمرة» أى هذا 
مذكور فى آيات أخر (كثيرة) كقوله: ورف ل بين ومع بقار علو شبح 4 
[الأنعام: .]٠٠١‏ ۰ 

(وذكر تعالى) فى القرآن (ما نسبه المنافقون إلى عائشة) رضى الله تعالى عنهاء فى قصة 
الإفك (فقال: وولا إذ سععسموة فشر مَا يكن آنآ 4 [النور: »)]١7‏ أى لا يجوز ولا 
يصح؛ لأن ما يكون ولا ينبغى ورد فى القرآن لمعان منها هذا كما مر» ولولا.ععنی هلا 
وقدم الظرف لأنه هو الأهم بالإنكار على ماع مثله (لإأن تكلم دا [النور: 


00101111 


»)]١15‏ أى نتلفظ به فضلا عن إشاعته واعتقاده سبحلنك 4 منصوب على المصدرية 
والأصل فيه التعجب من صنعه» ثم شاع فى مطلق التعجب وهو مصدر كالغفران» 
وتقدم الكلام عليه مفصلا. 

هلدا بهن عَظِيمٌ 4 › أى افتراء عظيم لا يليق بعاقل التكلم به؛ لأنه كيف تكون 
زوحته» صلى الله تعالى عليه وسلم» منسوبة لثله» والبهتان فى الأصل كذبء وبهتان 
يبهت سامعه تحيرا من افتراء مثله» فكأنه قال: تعجبوا أيها السامعون من ويجوز أن 
يكوة عل أطله رآن تزه الله باود هذا السو و قر عة اك اه غه 
الصلاة السلام؛ وإليه أشار بقوله (سبح نفسه)» أى برأها ونزهها مبالغة (فى تنزيهها)» 
أى تنزيه عائشة وفى نسخة تبرئتها (من السوء)» أى الأشر السنيء القبييح (كما سبح 
نفسه فى تنزيهه)» أى تنزيه الله تعالى لذاته وفى نسخة لتبرئته (من السوء) وضع الظاهر 
موضع الضمير تقبيحا لشأنه وتلويحا لوحوب التنزيه منه وفيه تنويه بقدرها ورفعة مقامها 
حيث جعل ما لا يليق بالله لايليق بهاء رضى الله تعالى عنهاء وهو فى غاية الظهور. 

(وهذا) الذى ذكره الباقلانى من تنزيهها عما نزه الله عنه ذاته (يشهد), أى يدل 
دلالة ظاهرة كأنها مشاهدة (لقول مالك) المذكور آنفا (فى قعل من سب عائشة) رضى 
الله تعالى عنهاء لتهويله وجعله كسب الله بطريق التلويح» وإشارة النص المعلومة لمن 
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عرف الاستعمالات القرآنية» فلا وجه لما أورد عليه من أنها وردت لمطلق التعجب كما 
وقع فى الحديث: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». وإليه أشار فى الكشاف» وإغا 
نشأ هذا من عدم التنبه لما أراده ولذا وضحه بقوله (ومعسى هذا) الذى قاله الباقلانى 
وقيل الإشارة لقول مالك أنه يقتل من سبها (أن الله تعالى لما عظم سبها)» أى جعله 
عظيما فى قبحه. 

(كما عظم سبه) باستعماله فيه ما استعمله فى حق نفسه من التنزيه تنويهًا بقدرها 
كما تقدم (وكان سبها) .ما نسب ها (سبًا لنبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم) لأن نسبة 
أهله ثل ذلك يشين عرضه ويؤذيه كما لا يخفى (و) الله عز وجلء (قرن سب نبيه)» 
صلی الله تعالى عليه وسلمء (وأذاه بأذاه تعالى), أى أذى الله فى نفسه كقوله تعالى: 
إن ال يدوت آله ور و سوم لمهم أ ف انا والأيفرة 4 [الأحزاب: /اه]. 

(وكان حكم مؤذيه تعالی) شرعًا (القتل كان حكم مؤذى نبیه)» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» (كذلك)» أى القتل لتسويته بينهما وجعلهما فى قرن واحد (كما قدمنا) فى هذا 
الكتاب مرارا فى حكم سب الله وأورد عليه أنه على ما قاله ليس قتله لسب عائشة» 
رضى الله عنهاء بل للازمه من سبه النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» وأيضًا لو سلم 
هذا لزم قتل أصحاب الإفك» ولم يقع. 

وأيضًا قد تقدم الفرق بين من سب الله وسب رسوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
على أقوال تقدمت» ابا بلزمه ذلك فخ سب الضعانة بطلقاء لأنه يؤذيه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ولیس بشىء لما علمته من أن المراد به أذية عظيمة لمافيه من الشين 
الذى لا يرضاه أحد فى نسبة أهله للزنا والرضا به وأما عدم قتل أهل الإفك المنافقين 
فى حياته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فلحكمة اقتضته من إثارة الفئن وصد من ضعف 
إسلامه عنه بإشاعة أنه يقتل أصحابه كما تقدم. 

(وشتم رجل عائشة كرمها الله بالكوفة) هذا الرحل غير معروف» وقوله: كرمها الله 
أى جعلها مكرمة منزهة عن النقائص فقد صادف محزهء والكوفة أحد المصرين المعروفين 
بأنها حط الرحال الفضلاءء ويقال لما: كوفة الجند» أى مجتمعهم سميت بذلك لأن 
سعدًاء رضى الله تعالى عنه» لما أراد أن يبنيها قال لهم: تكوفوا بهذا المكان» أى اجتمعوا 
فيه فسميت كوفة لذلك» ولزمته اللام أو الإضافة لأنه علم بالغلبة. وقيل: كان اسمها 
قليا كوفان. 


)١(‏ أخرحه أبو داود (۲۳۱)» والبغوى فى شرح السنة (۲۹/۲)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(۳/۱. 
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(فقدم إلى موسى بن عيسى العباسى) منسوب إلى عباس بن عبد المطلب عم التبى» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» والذى فى التواريخ أنه عيسى ابن موسى بن على بن عبد 
لله بن العباس» وأول من ولى الخلافة من بنى العباس السفاح» وحعل ولى العهد بعده 
أخاه المنصور وبعده عيسى بن موسى حين خلع نفسه كرهاء وقيل: عوضه عشرة آلاف 
درهم وجعل ابنه المهدى بعده وبعده» عيسى بن موسى؛ فمات قبل المهدى سنة ثمان 
وستين ومائة ومات المهدى بعده بسنة. 

(فقال) عيسى بن موسى لما ادعى عليه عا صدر منه (من حضر هذا) الرجل لما قال 
ذلك الشتم أو من مع هذا الكلام منه» (فقال ابن أبى ليلى أنا) كنت حاضرًا سامعًا 
مقاله» وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن الأنصارى الفقيه المشهور» كان صاحب 
قرآن» وعنه أذ حمزة أحد القراء السبعة» وكان أفقه أهل عصره وأعلمهم بالسنة حتى 
وصل لرتبة الاجتهاد» والشتم المراد به هنا القذف» وكأنه يذكر قصة الإفك بدليل قوله: 
(فجلد قانين) لأنه حد القذف» ولعله شهد معه شهود أخرء واقتصر على ذكر ابن أبى 
ليلى حلالة قدره» ولو كان الرحل أقر لم يحتج للسؤال عمن مع منه ذلك. 

(وحلق رأسه) لأن هذا كان تعزيرًا فى العصر الأول؛ لأن العرب كانت لا تحلق 
الرءوس إلا فى نسك» وكان الأسير إذا حلق رأسه عدوه عارًا عليه» وورد فى الحديث 
أن الخوارج شعارهم حلق روءسهم» وجمع له بين الحد والتعزير؛ لأنه لا يجوز الجمع 
بينهما عند الشافعى فى مسائل ذكروهاء وللإمام أو نائبه استيفاء حد القذف عن ميت 
لا وارث له معروف» وعائشة» رضى الله تعالى عنهاء لم يكن لها وارث حاضرًا فى هذه 
القضية» ويحتمل أن ها وارئًا ثمة» والمصنف» رحمه الله تعالى» اقتصر من القضية على محل 
الشاهد منها فلا إشكال فى كلام المصنف» رحمه الله تعالى كما قيل. 

(وأسلمه للحجامين) تسليمه هم إما حبس عندهم» أو ليخرجوا منه دما يضعفه» أو 
ليكون معهم فى خطتهم فهو نفى له أو هو إهانة له يسقط قبول شهادته برذالة صنعته 
وهذا أظهر (وروى أبو ذر) الغفارى المشهورء رضى الله عن وهذاثما نقله الخطيب 
وابن عساكر فى التاريخ (عن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه, أنه نذر قطع لسان 
عبيد الله) بضم العين (بن عمر إذ شتم المقداد بن الأسود) الصحابى المشهور»ء رضى الله 
عنه» والمراد بالنذر هنا إلزام نفسه جزمًا بفعله لا النذر الشرعى» أو هو نذر شرعى لأنه 
علق على شىء لقصد المنع» ويسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب وهو مخير فيه بين 
الفعل وكفارة اليمين» والنذر على أقسام ذكرها الفقهاء. 

(فكلم) بالبناء للمجهول (فى ذلك)» أى كلمه الناس بالشفاعة فيه والعفو عنه (فقال) 
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ذلك ولا تمنعونى منه (حتى لا يشتم أحد) من الناس (بعد) مبنى على الضم» أى بعد هذا 
(أصحاب) النبى (محمد, صلى الله تعالى عليه وسلم) وعبيد الله بن عمر بن الخطاب 
بالتصغير كما علمت» وله أخ من أبويه امه زيد الأصغرء وأمهما ملكية بنت جرول» 
وتكنى أم كلثوم وهى بنت لعلى بن أبى طالب من فاطمة» رضى الله تعالى عنهماء مات 
هو وأمه فى وقت واحد فلم يورث أحدهما من الآخر. 

وقيل: رمى بحجر فى حرب ببين حيين فمات» والمقداد رباه يتيمًا الأسود وهو عبد 
حبشى وتبناه فنسب له» وأبوه عمرو بفتح العين ابسن ثعلبة النهرواتى أو الحضرمى» 
ولذلك قال بعضهم: إن ابن هنا وأمثاله يكتب بالألف؛ لأنه ليس واقعًا ببين علمين» ورد 
بأن القاعدة أنه إذا وصف العلم بابن متصل كفى فى حذف الألف من ابن خطأء سواء 
كان العلم الذى أضيف إليه ابن علمًا لأبى الأول حقيقة أم لا كما اقتضاه إطلاقهم» 
وكون الأبوة حقيقة لم يتعرضوا لاشتراطهء إلا أنه قد يقال الأب حقيقة فى أب الولادة. 

فيحمل إطلاقهم عليه لأنه الأصل والتبنى لا يدفع صورة الواقع من كون الان وقع 
بين علمين» وشهد المقداد بدرًا لما قدم مسلمًا وما بعدها ومات ببلده فحمل للمدينة 
ودفن بها وصلى عليه عثمان سنة ثلاث وثلاثين وهو اببن سبعين» وقطع اللسان من 
المذكور تعزير له لا حد فإنه لا تجوز الشفاعة فيه بخلاف التعزير» وللإمام أن يغلظ فى 
الحد .ما أراد» فلا يقال أن قطع اللسان لم يرد فى الشرع» ثم أن التعزير فيه حق لله 
للإمام أن يستوفيه بغير لب والمقداد من كبار الصحابة» رضى الله تعالى عنهم, فلذا 
أغضب ذلك عمرء رضى الله تعالى عنه. 

(وروى أبو ذر الهروى) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله الحروى الحافظ كما 
تقدم» (أن عمر بن الخطاب أتى بأعرابى يهجو الأنصار, فقال: لولا أن له صحبة)» أى لو 
لم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (لكفيتكموه) الخطاب لمن 
عنده من الأنصار أو لمن حضره» أى لقتلته وكفيتكم شره وهجوه» ولكن لشرف 
صحبته عفى عنه» وهذا م يكن بلغ مرتبته حد القذف» ومر أن هذا بناء على أن الإمام 
له أن يبلغ باجتهاده فى التعزير القتل» وهو الذى يسميه الفقهاء سياسة» وهذا رواه ابن 
قدامة عن أبى سعيد الخدرى بسند رجاله ثقات. 

(قال) الإمام (مالك) وفى نسخة: وقال مالك فى رواية عنه (من انتقص أحدًا من 
أصحاب النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم)» أى ذكرهم با فيه نقص م (فليس له فى 
هذا الفىء حق) وسهم منه» أى لا نصيب له فى مال يؤخذ فيئا من الكفارء واستدل 
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عليه بقوله: (قد قسم الله الفىء فى ثلاثة أصناف) من المسلمين (فقال) فى قسم منه 
«اإِلْفْقرآِ 4 من المسلمين «آأَلْمَهَِرنَ 4 الآيةء أى الي ارجا من دتدرهم وَأمْولِهِرَ 
متا ع 2 اع ی ساس سح ر ل مه رر ی٤‏ 74م ے وص اا 4 

بون مضلا من لَه ورضونا وينضوون آله ورَسُولك وليك هُمْ الصَدِفونَ 4 [الحشر: ۸]» أى 
الذين هاحروا من ديارهم للمدينة لنصرة نبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم وابتغاء فضل 


دورط اند 
(ثم قال) فى القسم الثانى «إوَألَدنَ تيمو أَلدَّارَ وَلَإيسَنَ 4 [الحشر: 4] الآية» اين 
O 5‏ 


لھ يبن مَنْ اجر لم ولا شو فى صُدُورِهِمَ حابصة ا أونوا وبروت عل 
نض وَل كن بم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4]. (وهؤلاء هم الأنصار) الذين آووا رسول 
الله صلن الها تعال غليه رس وتصروه اه قال كى الب احالف :و ورت عاو 
من بَعَدِهِم 4 للإسلام من غير المهاجرين والأنصار «إيَمُولُو ربا أَظْفِرَ آنا وَلجخويا 


رم 00 ص سه صق د سر يات 


آل سبوا يآلإيمكن 4 الآيةء ولا َمل ف فوا عاد ليس انوا ربا لك رمو 
َج 4 [الحشر: ٠‏ فهؤلاء يدعون لهمء ويستغفرون هم» ويعظمونهم بسبقهم 

(فمن تنقصهم فلا حق له فى فىء المسلمين) -خروجهم عن الأصناف الثلاثة وهذا بناء 
على أن قوله للفقراء . . . إل بدل من قوله لذى القربى ومابعده. والمبدل منه فى 
حكم الطرح لا متعلقا .عحذوف. أى أعجبوا هم فى ت ركهم أموالهم وأهلهم وديارهم 
لرجاء فضل الله ونصرة دينه» ومدح الله هم بالصدق فى ذلك «وألزِين وهو ألدَارَ 
لوین 4 وإشارهم على أنفسهم وکو کا ہم حَصَاصَةٌ 4 لز جاو مِنْ 
بعضهم يخمس والكلام فيه مفصل فى كتب الفقه والتفسير والفىء ما أحذ من الكفار 
من غير قتال» فيدحل فيه الخراج والعشر والغنيمة» وفيه حلاف هل يخمس أم لا؟ 
والخمس الذى كان لرسول» صلی الله تعالى عليه وسلم» يصرفه فى مصالحه اختلف فيه 
بعد موته على ما فصله الفقهاء. 

(وفى كتاب ابن شعبان: من قال فى واحد منهم)» أى الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» (أنه ابن زانية وأمه مسلمة حد عند بعض أصحابنا) حد القذف (حدين حذا له 
لأن قوله: رولا أجعله كقاذف الجماعة فى كلمة) يأباه (لفضل هذا على غيره)» أى لزيادة 
جرمه فالفضل .ععناه اللغوى» ومن قذف جماعة بكلمة واحدة حد حدًا واحدا عند 
الأكثر وللشافعى. فيه خالاف» ولقوله» صلى. الله تعالى عليه وسلم: «(من سب أصحابى 
فاجلدوه). 
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٠‏ (قال) ابن شعبان (ومن قذف أم واحد منهم وهى كافرة حد حد الفرية) أى الكذب 
لا القذف بناء على أنه يشترط فى وجوبه الإسلام (لأنه سب له. فإن كان أحد من ولد 
هذا الصحابى) الذى سبه (حيّا) وقد مات أبوه (قام) مقام أبيه يما يجب له)» أى يطلب 
حقه الواحب لسبه؛ لأنه وارثه فى ماله وحقوقه فليس لغيره حق فى هذه الدعوى 
(والا)» أى ون لم يكن له ولد حى (فمن قام به)» أى بطلب حقه ودعواه (مسن 
المسلمين) لأن لهم طلب مثله» (كان) واجبًا على الإمام) أو نائبه (قبول قيامه) باستماع 
دعواه والحكم .مقتضاه معاونة ونصرة له. 


(قال) ابن شعبان (وليس هذا)» أى استحقاق غير الولد من المسلمين للدعوى بالحد 
والتعزير ركحقوق غير الصحابة) فإنه لا يستحقها غير الوارث (لحرمة هؤلاء)» أى 
الصحابة (بنبيهم, صلى الله تعالى عليه وسلم) ففيه حق من حقوق الله يستحقه كل أحد 
من هذه الأمة رولو معه)» أى ممع قوله (الإمام) أو نائبه (وأشهد عليه كان) الإمام أو 
نائبه (ولى القيام به)» أى كان يتولى الحد واستيفاءه (قال ومن سب غير عائشة من أزواج 
النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, ففيه قولان أحدهما يقتل) كما يقتل من سب عائشة 
(لأنه) بسب زوجه أم المؤمنين (سب النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم) لتعدى عارهن له 
(لسبه حليلته)؛ أى زوجته وهی من الحلال لها له أو من الحلول لأنها تحل حيث حل. 


(و) القول (الآخر) فى غير عائشة رأنه)» أى سب غيرها (كسائر الصحابة) فيلزمه أن 
(يجلد جلد المفنزى) بناء على أن سبهم فيه ذلك» وقيل: ساب عائشة لتكذيبه لله ورسوله 


(قال) ابن شعبان (وب) القول (الأول) وهو القتل (أقول) لاحتياره له وقوة دليله عنده 
(وروى أبومصعب) أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد 
الرحمن الزهرى المدنى القاضى قاضى المدينة كما تقدم (عن مالك فى) حق (من انتسب 
إلى بيت النبى ي بقرابة أو ولاء قيل: أو صحبة (يضرب ضربًا وجيعًا) نكالاً له وردعًا 
لأمثاله منهم (ويشهر) بالتخحفيف» أى يطاف فى الأسواق ليعلم الناس حاله ويشتهر 
ضلاله لكلا يقتدى به غيره (ويبس) حبسا (طويلا) مدته (حتى تظهر توبته). 


لذلك وحاصل قوله: من انتسب إلى هنا أن من ادعى أنه من أهل البيت وهو ليس منهم 
وأثبت له انتسابا ل هم يستحق النكال والتشهير» وقد ورد فى الحديث أنه ي قال: را 


"44 القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


ET‏ ل قا اله ل وهنا يدل على عظيم هذا وأنه يشدد فيه» وقد 
كثر هذا فى زماننا هذا وتساهل الناس فيه ودخلوا فى هذا النسب الطاهر وادعاه كثير 
من الأشرار» وتسارع القضاة بذلك إلى إثبات الأنساب وجعلوا له علامة كما قيل: 
نور النبوة فى كريم وجوههم يغنى الشريف عن الطراز الأعضر 

(وأفتى أبو المطرف) بضم اميم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة المهملتين وفاء 
(الشعبى) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة وباء موحدة وياء نسبة مشددة 
(فقيه مالقة) بزنة فاعلة اسم فاعل بلدة مشهورة با مغرب بيد النصارى الآن أعادها الله 
للإسلام (فى رجل أنكر) على بعض القضاة (تحليف امرأة) خدرة ادعى عليها بحق 
شرعى فأمرها أن تحلف عنده (بالليل) سرا ها. 

(وقال) من أنكر تحليفها ليلا (لو كانت) المرأة أبكر (بنت أبى الصديق) رضى الله 
تعالى عنه» (ما حلف إلا بالنهار) حتى یسوی بینها وبين غيرها (وصوب) ماض مشدد 
الواو أى عد (قوله) هذا صوابًا وهو إنكاره تحليف النساء المحدرات ليلا (بعض 
المتسمين)» أى المتصفين .كعرفة (بالفقه فقال أبو المطرف) فقيه مالقة: 

(ذكر هذا) المنكر تحليف النساء ليلا (لابنة أبى بكر) الصديق» رضى الله تعالى عنهماء 
(فى مثل هذا) الأمر الذى سوى بها غيرها من النساء (يوجب عليه) شرعًا التعزير البليغ 
و(الضرب الشديد والسجن الطويل) رنه على بنت خليفة رسول الله ي وأم 
ال مؤمنين» فإ المتبادر منها عند الإطلاق عائشةق رضى الله تعالى عنهاء وان كان له غيرها 
(والفقيه الذى صوب قوله) فى الإنكار المذكور. 

(هو أحق) وأولى (باسم الفسق)» أى وصفه بأنه فاسق وحعل فقهه الذى ادعاه فسقا 
أحق بالقبول (من) إطلاق راسم الفقه) عليه (فيتقدم إليه)» أى يبرز لمخالفته وتفسيقه ما 
قاله (فى ذلك) المقال الذى قاله (ويزجر) ويوبخ على ما قاله (ولاتقبل فتواه) التى أفتى 
بها (ولاشهادته) بتصويب ماقاله ذلك الفاسق الذى ظنوا فسقه فقها. 

(وهى)» أى فتواه لتصويبه لمقالته هذه (جرحة) فعلة بالضم من الجرح المقابل للتعديل» 
أى قوله هذا جارح له مسقط له من العدالة فلا يقبل ما قاله (ثابعة فيه) مسجلة عليه 
ارح وعدم العدالة (وييغض) مضارع بزنة يكرم امجهول بغين وضاد معجمتين معطوف 
على قوله يتقدم؛ أى يظهر بغضه وعداوته (فى الله تعالى) عز وجلء إهانة له وتركا 


)١(‏ أخرحه أحمد فى المسند (۳۱۸/۱)» والدارمى (؟4/7 4 ؟). 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه t4۳‏ 
لمقاله» وهذا آحر كلام أبى المطرف كما نقله عنه السبكى فى فتاويه» وقال: الغرض من 
هذا كله أنه فاسق مرتكب لكبيرة عظيمة لا خلص له منها بسبيل إلى العدالة. 

ومن كان بهذه الصفة لا تقبل شهادته قطعًا ومن تخيل أن لقبول ساب الصحابة 
وجههًا وتأويلاً فليعلم أن هذا وإن كان فاسدًا فالشيخان خارحان عن ذلك» إذ تأويلهم 
إنما هو فيمن حامر الفتن ولابس قتل عثمان وقاتل عليا والشيخان بريئان من ذلك قطعاء 
ولذلك حرى الخلاف فى تكفير سابهما وساب عثمان وعلى دون غيرهم من الصحابة 
اشن 

وإذا عرفت أن ما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» عبارة أبى المطرف» فالمقصود منه 
أن السلف كانوا يحافظون على مقام الصحابة ويمنعون الحرأة عليهم» ولذا نقله السبكى 
ولم يتعقبه» فما قيل عليه من أنه غير مسلم لأن إنكاره التحليف ليلا له وجه؛ لأن اليمين 
قد يقصد تغليظهاء ومن تغليظها إظهارهما بين الناس حتى قيل قد تحلف بعد عصر 
الجمعة فالإخفاء لم يعهد شرعا. 

وأيضًا قوله: لو كانت بنت أبى بكر ليس فيه ذكر لعائشة» فله بنت أخرى وهى 
أسماء ولو سلم تبادرها فليس فيه تحقير لهاء بل هو تعظيم لما لادعاء إنها فى أعظم مراتب 
الشرف حتى لوكانت هذه .عرتبتها لم تحلف والعرف قاض بهذاء وبه أفتى بعض الفقهاء 
كالسبكى وابن أبى شريف؛ فقال السبکی» وغيره: لو قال لو جاءنى هذا الأمر جبريل 
أو رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل ما فعلته» أنه تغليظ فيه تعظيم للمشبه به» وأن 
له مرتبة لا يصل إليها أحدء ولو وصل لما هذا حكم عليه أيضًا؛ لأن الأحكام لا تختلف 
بشريف ولا وضيع» ومثله ما ورد فى الحديث: «لو سرقت فاطمة بنت محمد 
قطعتها)0). 

وقد علمت الجواب عنه وكون مثله للتعظيم يعلم من السياق» وإذا كان كذلك فقد 
يؤخذ من السياق غيره» ولذا قال المصنف (وقال أبو عمران فى رجلء قال: لو شهد على 
أبو بكر) حذف الجواب لظهوره وعدم القصد له هنا رأنه)» أى الشأن أو القول المذكور 
(إن کان) مراده أن شهادته (فى مشل هذا لا تجوز) ولا تكفى وحدها (بهذا الشاهد 
الواحد) لأن شهادة رجحل واحد لا تقبل مطلقا وما فى قصة خزعة مأول كما تقدم (فلا 
شىء عليه) من تعزير وغيره؛ لأنه لا يشعر بإهانة ولا تنقيص. 

(وإن أراد غير هذا) مما يقتضى الإهانة بقرينة سوق الكلام (فيضرب ضربًا) بليعًا 


.)٤۸۹۷( أخرجه البخارى (7475)» ومسلم (۱۹۸۸/۸)» والنسائى‎ )١( 
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(يبلغ به حد الموت)» أى يوصله ذلك الضرب إلى مرتبة الموت لذكره من هو أفضل 
الخلق بعد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» فى مقام لا يليق به» فهذا يشعر بأن 
مثل هذه العبارة قد يكون فيها نوع من الإهانة والحقارة (وذكروها رواية) وكون 
الشاهد الواحد لا يقبل ليس على إطلاقهء فقد ذكر الفقهاء مسائل تقبل فيها شهادة 
واحد ليس محل تفصيلها هناء كما وقع فى بعض الشروح فإنه تكثير للسواد ليس فى 
محله. 

(تنبيه) فى الخصائص الكبرى للسيوطى: أخرج الطبرانى عن أبى أمامة أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلمء قال: «أربعة يؤتون أجرهم مرتين أزواجه أمهات المؤمنين)2)00؛ فقيل: 
فى الأخرة وقيل: أحدهما فى الدنيا والآخر فى الآخرة» واختلف فى مضاعفة عذابهن 
فقيل عقاب فى الدنيا وعقاب فى الآخرة» وغيرهن إذا عوقب فى الدنيا لا يعاقب فى 
الآحرة؛ لأن الحدود كفارات» وقال مقاتل: هذان فى الدنيا. 

وقال ابن جبير: وكذا عذاب من قذفهن يضاعف فى الدنيا فيجلد مائة وستين» وفى 
الشفاء أنه خاص بغير عائشة؛ لأنة بها يقل وقيل: يقتل من قذف واحدة من 
اون وال نن الل قال تحال و ا ا ع ا ا 
وعمل غيره إنما يخبط بالموت على الكفر انتهى» وقد تقدم الكلام عليه وعلى مافى 

وكذا يعطى أحره مرتين من توضاً مرتين» ومن قرأ القرآن» وهو عليه شاق» وابجتهد 
إذا أصاب, والمتصدق على قريبه والمرأة على زوجهاء ومن عمر جانب المسجد الأيسر 
لقلة أهله» والغنى الشاكرء ومن سن سنة حسنة» ومن صلى بالتيمم ثم وجد الماء فأعادء 
والجبان» ومن اشترى أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجهاء وكتابى آمن بنبيه 
ثم محمد يليو ومن صلى فى الصف الثانى أو الثالث مخافة أن يؤذى مسلمًاء والإمام 
من الخطيب فاستمع وأنصت» ومن غسل يوم الجمعة واغتسل» ومن قتله أهل الكتاب». 
[ وشهيد البحر» ومن حافظ على صلاة العصرء ومن استمع لقراءة القرآن» وسرية 
حرحت للغزو فرحعت» وقد أحفقت» أى رجعت ولم تغنم ومن قتله سلاحه» ومن 
توضاً بعد الطعام» ومن يعمل العمل سرًا فإذا اطلع عليه أعجبه. 

قال الترمذى: فسره بعض أهل العلم بأن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله» صلى 
)١(‏ أحرجه الطبرانى فى الكبير (757/4)» وقال الهيئمى فى ججمع الزوائد (570/5): وفيه على بن 

يزيد الألهانى» وهو ضعيف. 
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لله تعالى عليه وسلم: «أنتم شهداء الله فى الأرض»“ لا للإكرام والتعظيم» وقال 
بعضهم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم» ومن كان 
موفقا فى وقت الفساد» ومن تصدق فى يوم الجمعة» ومن عمل فيه خيرًا مطلقّاء ومن 
أتى إلى الجمعة ماشيّاء ومن تبع الجنازة ماشيّاء ومن صلى على جنازة وتبعها حياء من 
أهلها؛ فيحصل له أحر صلاته على أحيه» وأحر صلاته للحى» ومن قرأ فى المصحف» 
ومن قرأ القرآن فأعربه؛ والمراد بإعرابه معرفة معانى ألفاظه» وليس المراد بذلك المصطلح 
عليه فى النحو وهو ما يقابل اللحن؛ لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيهاء 
ومن سارع إلى حير ماشيًا حافيًا. 

ثم حتم المصنف رحمه» الله كتابه بقوله: (قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا 
الکتاب» رحمه الله تعالى» (هنا انتهى)» أى تم وبلغ نهايته (القول بنا)» أى القول المتعلق 
بنا فيما قصدناه من هذا التأليف (فيما حررناه)» أى كتبناه محررًا مهذيًا من الباعث على 
هذا التأليف. 

(وأغجرنا)» أى تممنا من إنجاز الوعد الذى وعد بإتامه فى أول الكتاب» وفى نسخة: 
انتجزنا افتعال من النجاز وهو التمام (الغرض) .ععجمتين» أى المطلوب (الذى انتحيناه) 
بحاء مهملة» أى قصدناه فى تأليفنا هذا فى ذكر حقوق المصطفى كما تقدم فى التراجم 
وأتى بصيغة التفعل لزيادة قصده والغرض أصله كما تقدم الذى يرمى له السهام» ثم عبر 
به عن كل مقصود» وبينه وبين الفائدة عموم وخصوص مطلق وصوب بعضهم أنه 
وجهى فتنفرد الفائدة فى ثمرات أفعال الله بناء على أنها لا تسمى غرضاء وينفرد الغرض 
فيما لو قصد بأمر ما لا يتزتب عليه حطأ واجتماعهما ظاهر غنى عن البيان (واستوفی)» 
أى كمله وأتى به وافيًا (الشرط الذى شرطناه) فيما بينه أول الكتاب» واستوفى مبنى 
للفاعل وجوز كونه للمفعول والضمائر لما (ما أرجو)» أى أؤمل من انرجاء بمعنى الأمل» 
ويكون فى غير هذا ا محل .ععنى الخوف أيضًا مع النفى» كقوله: لا دجون بَا 4 
[نوح: .]١١‏ 

(أن يكون فى كل قسم منه)» أى ما حرره (للمريد) الطالب هذه المقاصد (مقنع) 
مفعل بالفتح من القناعة» أى كفاية وهواسم مكان أو مصدر ميمىء والمراد بالمريد من 
يطلب الوقوف على معرفة مقدار النبوة وحقوقهاء وعبر بالمقنع إشارة إلى أنه لا يكن 
الوصول إلى حقيقتها المغنية وإلا فالطالب يقنع مقدار منها فلله دره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (781/1)» والنسائى (۱۹۳۲۳)» والبيهقى فى السنن الكبرى (75/4): والطيرانى 
فى المعجم الكبير .)١5/1(‏ 
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(وفى كل باب) من أبوابه» أى كل جملة ونوع من أنواعه» وهو فى العرف جملة من 
المسائل يرتبط بعضها ببعض بحيث تعد أمرًا واحدًا (منهج) هو كالمنهاج الطريق الواضح 
(إلى بغيته) بكسر الباء وضمها وغين معجمة وهى المطلوب (ومنزع) بفتح الميم والزاء 
المعجمة بينهما نون ساكنة النزع أو النزاع» فهو إما يمعنى مخرج إليه» أو محل أحبابه 
الذى يشتاق إليه من نزع إلى أهله ووطنه إذا اشتاقه» أو من نزع السهم إذا جذبه ليرميه 
فالمقصود أنه يجد ما يهمه طلبه فيه. 

(وقد سفرت فیه)» أى كشفت وبينت فى هذا الكتاب ما حررته وجمعته فيه» وأزلت 
الحجاب (عن نكت) جمع نكتة وهى الأمر الدقيق المستخرج بالفكر (تستغرب)» أى تعد 
غريبة نادرة (وتستبدع)» أى تعد بديعة غير مسبوقة بالمثل فى جنسهاء ولو اقتصر على 
قوله: تستغرب رعا يتوهم أن غرابتها لعدم ألف الطباع هاء إذ ليس كل مستغرب 
مستبد ع فلله دره. 

(وکرعت)» أى احتوت بدخولها ووصوها (فى مشارب)» ای مطالب ومقاصد (من 
التحقيق)» أى بيان الحق المتيقن المتقن الثابت (لم يورد) ببناء اجهول» أى يذكر رها قبل), 
أى قبل هذا الكتاب (فى أكثر التصانيف) التى صنفت فى هذا الباب (مشرع)» أى محل 
يستفاد منه مثلهاء هذا هو المراد» وتحقيقه أن الكرع فى الأصل شرب الدواب بفيها من 
الماء؛ لأنها تدحل أكارعها فيه والورود الذهاب للشرب ضد الصدرء والمشرع محل الماء 
المورود كالمنهلء والمورد والشريعة النهر ونحوه» فالكل هنا إما استعارة تمثياية بتشبيه 
المسائل المطلوبة ما ينتفع به العطاش» وتشبيههم ثانيًا بسيل لهم حاحة له» وتشبيه 
الصحف ,عوارد أنهار يحط عندها الرحال» وهذا أبلغ من جعلها استعارات تصريحية أو 
مكنية مخيلة مرشحة ولكل وجهة فلله دره. 

(وأودعته)» أى جعلته فيه كأنه وديعة (غير ما فصل)» أى فصولا كثيرة وما مزيدة 
لتأكيد الكثيرة (وددت)» أى تنيت من الود وهو الحبة والصداقة» ثم استعير للتمنى وهو 
المراد كقوله: رسا يود ال كفو لو كا سوي 4 [الحجر: ۲]» (لو وجدت من 
بسط)» أى بين وشرح من غير اختصار فيه (قبلى الكلام فيه)» أى فى بيانه مستوفى 
(أو) وجدت (مقتدى)., أى أحدًا من أئمة العلماء المتقدمين» وفى نسخة مفيدًا بالفاء من 
الفائدة (يفيدنيه)» أى أستفيده منه. 

أما (عن كتابه) الذى صنفه فى هذا الغرض (أو فيه). أى أسمعه من تقريره لى بفيه 
(لأكتفى با أرويه عما أرويه) أرويه الأول مضارع بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة 
وكسر الواو المخحففة ثم ياء مثناة تحتية وفاعله ضمير مستتر للمتكلم» والثانى بضم الهمزة 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه ۷ 


و کسر الواو 1111 [ ی ی ا ا و د 
وني نى الثانى: أحمل غيرى على روايته عنى» أى أكتفى بالأول عن الشانى وفيه 


وقوله: يفيدنية باتصال الضميرين حوازا» وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فى مثله 
لازم» واختار ابن مالك الأول كما بين فى كتب النحو» يعنى أن بيان حق المصطفى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم وما يجب له أمر واحب لم أر من وفاه حقه» فوجب على 
بيانه ولله دره رحمه الله فإنه قام بأمر عظيم لم يقم به غيره» وفسر بعضهم أرويه المشدد 
بأفكر فيه وأعمل برويتى فيه من رويت فى كذاء وترويت إذا أعملت النظر والفكر فيه 
وما ذكرناه هو المروى» وحوز بعضهم فى أرويه الثانى ضم الهمزة وسكون الراء المهملة 
من أرواه المزيد وهو .معنى حمله على الرواية أيضًا. 

(وإلى الله تعالى) وحده لا إلى غيره كما يفيده تقديم الجار على متعلقه (جزيل 
الضراعة) الضراعة .معنى التذلل والخضوع» والجزيل الكثير القوى» وهو صفة معنى 
الضراعة الحزيلة وهو دعاء (فى المة)» أى الإنعام والإحسان (بقبول ما) حصل (منه) 
بفضله وكرمه (لوجهه) الکریم» أى ما فعله خخالصًا لله لا رياء للناس كما أشار إليه 
بقوله: (والعفو) معطوف على المنة» أى وفى العفو (عما تخلله)» أى وقع فى خلال 
كلامه وبين أجزائه فى أثناء فصوله التى ذكرها فى كتابه هذا (من تزين)» أى إظهار 
مافيه زينة وحلية (وتصنع). أى تكلف صنعة فى كلامه كالسجع» والألفاظ الى قصد 
تحسينها نما يخشى أن يكون ذلك رياء منه بقصد التبجح بقدرته على الكلام البليغ. 

(لغيره)؛ أى لغير الله بل لأحل من بمدحه من الناس» وهو دعاء طلب به من الله أن 
يرزقه الإخلاص فى تأليف هذا الكتاب» وأن يصونه عن الرياء فيما حسنه من كلامه 
وزينه من عباراته (وأن يهب لنا ذلك)» أى ما وقع فيه التزين والتصنع ما فيه شائبة رياءء 
وهبته بحاز عن التجاوز عن المؤاخذة به لئلا يحبط ما صانه (بجميل كرمه وعفوه) عنه إن 
وقع رياء لغيره رلا أودعناه)؛ أى عفوه عما ذكر لأحل ما أورده فى كتابه هذا. 

(من شرف مصطفاه)» أى رسوله الذى اختاره لرسالته وتبليغ أمانته (وأمين وحيه) 
الذى أئتمنه على تبليغه لخلقه. فإن الحسنات يذهبن السيئات» وحاصله أنه حشی من أن 
يخالط عمله رياء يحبطه فرجا من الله أن يعفو عنه إن کان. 

والرياء إذا حالط العمل هل يحبطه أم لا؟ فيه حلاف» وصحح بعضهم أنه ينظر فيه 
للباعث عليه والأغلب فيه» فإن غلب إخلاصه» وكان هو الباعث له لم يحبط من عمله 


€۸ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


وإلا حبط» وهذا هو الذى عليه الحققون» وله تفصيل فى كتب القرافى والعز بن عبد 


السلام هذا محصله. 

(و) أن يغفر لنا ذلك لأجل ما قاسيناه فى تحصيله وتأليفه و(أسهرنا به)» أى تركنا 
النوم والراحة فلم نغمض (جفوننا) جمع جفن وهو غطاء العين أضاف له السهر لتوقفه 
عليه (لتتبع فضائله) التتبع هو التنقية أريد به التفتيش والبحت عن فضائل المصطفى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من كتب القوم وإعمال الفكر فيها (وأعملنا)» أى شغلنا 
وأتعبنا (فيه خواطرنا) جمع خاطر وهو كما فى الأساس ما يتحرك فى القلب من رأى أو 
معنى يقال حطر على بالى وببالى. 

رمن إبراز)؛ أى إظهار (خصائصه)» أى ما خصه الله به دون غيره تما يجب أويباح 
أويحرم (ووسائله)؛ أى ما يتوسل به إلى الله تما قربه إليه أوما أكرمه به يوم القيامة 
كالشفاعة العظمىء والحوضء ولواء الحمد وغيره مماتقدم تفصيله والكلام عليه 
(ويحمى).؛ أى يصون (أعراضنا) جمع عرض وهو بكسر فسكون وضاد معجمة» والمراد 
به أبداننا فإن العرض يطلق على هذا وعلى ما يصونه ويحميه من صفاته» وادعى بعض 
أهل اللغة أنه حقيقة فى الأول دون الثانى» وفيه كلام فى كتب اللغة (عن ناره الموقدة) 
التى يعاقب بها من عصاه (بحمايتنا)» أى صيانتنا (كريم عرضه)» أى عرضه الكريمء أى 
المكرم المحتزم عند كل مسلم» والعرض هنا .معناه المعروف. 

(ويجعلنا تمن لا يذاد) بضم المثناة التحتية وذال معجمة وألف بعدها دال مهملة» أى 
يطرد (إذا ذيد) مبنى للمجهول بذال معجمة مكسورة ودال مهملة بينهما تحتية ساكنة» 
أى طرد وصد (المبدل)» أى الذى بدل دينه بردة ونحوها (عن حوضه) المورود يوم 
القيامة يوم الحسرة والندامة» وهو تلميح وإشارة لما ورد فى الحديث من أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ينادى بعض العطاش فى القيامة من القتامة فيمنعون عنه» فيقول: ما 
باهم طردواء فيقال له: إنك لا تدرى ما فعلوا بعدك» إنهم بدلوا دينهم» وبه استدل 
بعض الرافضة على تكفيرهم لبعض الصحابة» فطلب من الله أن يحميه عما يبدل دينه 
حتى لا يكون من المطرودين عن الحوض. 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم وغيره» ولفظ الذى فىمسلم أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم, أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمًا؛ فقال: «أنزل على الليلة سورة وقراً 


٠ |‏ إا أَعَطَيسلك الْكوْكَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ إل وقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله 


ورسوله أعلم» قال: نهر أعطانيه ربى عليه خير كثير» ترده أمتى يوم القيامة تختلج العبد 
منهم» أى تحذبه الملائكة وتدفعه» فأقول: يا رب إنه من أمتى» فيقال: إنك لا تدرى ما 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4۹ 
أحدث بعدك»'» وفى رواية: «ما زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم». 

قال القرطبى» رحمه الله تعالى: قالوا: كل من ارتد أو أحدث ما لا يرضاه الله فهو من 
المطرودين عن الحوض وأشدهم طردًا من حالف جماعة المسلمين كالخوارج والظلمة 
وأهل الحورء فهذا صريح فى أن طردهم عن الحوض على ظاهره. 

وقول ابن حجرء رحمه الله تعالى» أنهم طردوا ليرشد كل أحد إلى حوض نبيه يأباه ما 
صرح به فى الروايات الأحرى» وهذا غير مناف لما ورد من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» تعرض عليه أعمال أمته فى البرزخ؛ لأنه قد ينسى أو يراد إظهار ما عملوه على 
رؤس الأشهاد ونحو ذلك. 

(ويجعله لنا) يعنى نفسه ومن أخذ عنه (ولمن تهمم)؛ أى اعتنى وتقيد (باکتتابه)» أى 
كتابته (واكتسابه), أى تحصيله بأى طريق كان (سببًا)» أى وسيلة موصلة (يصلنا 
بأسبابه)» أى طريقا موصلاً للأمور الموصولة لقرب الله ورضاه (وذخيرة)» أى أمر اندخر 
وعده. 


وۋ 


(نجدها یوم تد ڪل تی مَا عت من عبر حرا 4 [آل عمران: ۳۰])» أى تحد 
أعماها حاضرة عندهاء وهو تجوز عن حضور صحفها أو ظهورها بشهادة الأعضاء 
ونحوها؛ لأن الأعمال أعراض لا تعاد وتحضرء وذهب بعضهم إلى أن الأعمال تتجسم 
حتى تشاهدء وإليه ذهب بعض العلماءء وللجلال السيوطى فيه رسالة أقام فيها أدلة على 
ذلك والله على كل شىء قدير» وعبر باسم المفعول؛ لأن الفاعل معلوم إذ لا يحصرها إلا 
لله (نحوز بها)» أى نحصل بالأعمال الصالحة إذا أحضرت (رضاه وجزيل ثوابه) كما 
وعد به من لا يخلف الميعاد. 

(ويخصنا)» أى ميزنا عا عملناه من العمل الصالح (بمتصيصى زمرة نبيناء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وجماعته). أى أتباعه من أمته» وحص يتعدى بالباء وتدحل على المأخوذ 
كما هنا وعلى المتروك والكلام فيه مشهورء والزمرة والجماعة متقاربان» وخصيصى 
بكسر الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة المشددة ثم مثناة تحتية وصاد مهملة وألف 
مقصورة» وتمد كما فى القاموس وغيره» وهو مصدر .معنى الاخعتصاصء وهو الذى جزم 
به السيوطى» وقيل: إنه مثنى خصيص بوزن صديقء وإليه ذهب السخاوى وغيره وفسره 
بأبى بكر وعمرء رضى الله تعالى عنهماء ولا قرأه بالتثنية الشيخ برهان الدين النعمانى 
فى الدرس بين يدى امحبى الكافيجى بالشيخونية والجلال حاضر رده» وقال: إنه خحطاً 


(۱) أخرحه مسلم »)5٠٠/97(‏ وأبو داود .)۷۸٤(‏ 


الو القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 


فلم N A IS E‏ فكتب إليه بعد ذلك ما صورته بعد البسملة: الحمد 
لله الذى حن العلماء والأشراف بمعائدة الجهال والأطراف والصلاة والسلام» على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أولى الفضل والإنصاف» وبعد فقد قرأ بعض العوام فى آخحر كتاب 
الشفاء قوله: ويخصنا بخصيصى... إلخ» بسكون الياء بصيغة التثنية المحذوفة النون فقلنا له: 
إنما هى خصيصى بألف التأنيث المقصورة وأقمنا له العذر فى ذلك بكونه رآها مرسومة 
بالياء فظن أنها ياء وادعى أنها رواية» وكذب فى ذلك» وادعى أن ذلك هو الصواب» 
وأن المراد بالخصيصين أبوبكر وعمر» رضى الله تعالى عنهماء وأقول: ما ادعاه باطل 
رواية ولغة ومعنى» أما الرواية فإن الذى تلقيناه من المعتبرين وضبطه من يرجحع إليه فى 
النقل أنه بألف لا غير» كما نبه عليه البرهان الحافظ الحلبى فى شرحه للشفاء» وشيخنا 
الإمام تقى الدين الشمنى فى حاشيته عليه. 

وكذلك قرأناه عليه وسمعناه من غيره» وأما لغة» فقال الجوهرى فى الصحاح 
والقاموس والمحمل: خصه بالشىء خصًا وخصوصًا وخصوصية بالفتح» وخصيصى ومد 
فهؤلاء أئمة اللغة قالوا: خصيصى بالألف المقصورة مصدر خحصه» ولم يقل أحد منهم أن 
خصيص سمع مصدرًا ولا صفة» وأصرح منه ما فى ديوان الأدب للفارابى فى باب فعيل 
أنه مع مسة ألفاظ شرير صاحب شر جداء وقسيس» ورحل ضليل ضال حدا وتنين 
ضرب من الحيات ورجل عنين. 

ثم ذكر خحصیصی وأخواته وم يذكر خصيص وبابه سماعى لا يقاس عليه كما هو 
مقرر عند أهل العربية. 

وأما بطلانه معنى فلان المقصود من الكلام المصدر لا الوصفء والمراد أن يخصنا بهذه 
الخصوصية» وهو أن يكون من جملة الجماعة المنسوبين إلى النبىء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والزمرة الداحلين تحت لوائه» وليس المراد الاختصاص بالذوات» وهذا ممالا 
يخفى إلا على جاهل بليد؛ وأیضًا لو کان خصيصى مثنى مضافا وجب أن يضاف إلى 
اثنين متغايرين وليس بعده إلا زمرة» وهى جماعة معنى واحد وما فسر به كلامه غلط 
صراح يضحك منه السامع» ويفرح به العدو» ويغتم الصديق» وأى معنى لقوله: ويخصنا 
بأبى بكر وعمر والاختصاص منه إنما يكون بالمعنى لا بالذوات» فليتأمل المنصف هذا 
الكلام فإنه لا يساوى مثقال ذرة» والله أعلم» انتهى» ما قاله السيوطى ملخصًا وأرسله 
لعلماء عصره واستفتاهم وطلب منهم بيان الصواب. 

فقال السخاوى فى فتاويه فى الحديث: إن ممن استفتاه العلامة الأمينى الأقصرى» 
فكتب بتصويب ما قاله البرهان» وقال: إن إنكاره بغير موحب» ومعناه صحيح فلا وجه 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 4١‏ 
لإنكاره وكتب الشمس اليامى: إن الذى سمعناه من مشايخنا قديكًا وحديئًا وقرئ عليه 
أن هذه اللفظة مثناة والمعنى عليها فلا يحل لأحد إنكارهاء فمن أنكرها وصوب غيرها 
فى الحقيقة مسيى على القاضى عياض فيؤدب على إساءته عن العلماء» وكتب الفخحرى 
عثمان الديعى مثله» وكذا الشيخ قاسم الحنفى» وقال: إن التثنية لا تمتنع رواية ودرايةء أما 
الرواية فلأنها الثابتة فى الأصل المعتمد المقابل مع الحافظ الذى صححه عبد ابجيد اليمنى 
ا ا ا E‏ فمن نسب قائله إلى الكذب 
فهو كذاب ي يستحق التأديب كذا قال السخاوى فى فتاويه. د ثم قال: إنه سثل عنه مرة 
أحرى فأجاب بأن التثنية ثبتت ب dS‏ 
السبكى» أنه الذى يروى فبروى كل ظمآنء ويبدى فوائد شجرة الإمانء وهو الشايت 
فى الأصول المعتمد عليهاء ونما يتعجب منه أنه استدل ما فى ديوان الأدب لاقتصاره فى 

وإذا تقرر هذا فالتئنية فى كلام القاضى بالنظر لشيئين» وهما الزمرة الشاملة لجميع 

من اتبع النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الصحابة وغيرهم إلى. يوم القيامة» 
والجماعة الذين هم الصحابة خصهم بعد دحوم فى العموم لشرفهم» فكأنه سأل الله 
أن يخصه باقتفاء طريق الخواص من أصحاب نبیه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن سائر 
أمته» وهو كقول القائل: هب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك» ويجوز أ ن يكون سأل أن 
بخص بخصيصى هذه الأمة وهما أبو بكر وعمرء رضى الله عنهماء حسبما ورد فى 
حديث ضعيف روه الطبرانى فىالكبير عن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلمء قال: «إن لكل نبى خاصة من أصحابه وإن حاصتى أبو بكر 
وعمر» رضى الله عنهما)(١2,‏ أخرجه البيهقى» رحمه الله تعالى» فى الفضائل. 

ولا يكون من خحواصهما إلا بسلوك طريقهما واقتفاء سنتهماء وعلى تقدير التنزل فى 
ل ل 
يقال: زيد وعمرو عالما البلد» انتهى باحتصار لما أطال به مكررًاء فحذفنا منه ما لا 
حاجة لنا به. 

وأنا أقول: إن السخاوى» رحمه الله تعالى» أطال لسانه على السيوطىء رحمه الله 
تعالى» وادعى أن علماء عصره كلهم وافقوه وكتبوا خطوطهم بنصرته» ولم أر ما قاله 
فى كتاب غير فتواه والحق أحق بالقبول» فإن الذى يقبله الطبع» ما قاله السيوطى» وهو 


)١(‏ أحرحه الطبرانى فى المعجم الكبير »)44/٠١(‏ وقال الميثمى: فيه عبد الرحيم بن حماد الثقفى» 


وهو ضعيف. 


tof‏ القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه 
أن خصيصى مصدرء فإن النقل والعقل شاهدان له. أما الأول فإن الموحود فى كتب 
اللغة كلها ذكر خصيصى. 
يذكرها أهل اللغة» ولم تسمع فى كلام أحد من العرب» وأما الثانى فإن معناه فى غاية 
الظهور وكونه مثنى مرادًا به العمرين لم يدل عليه سياق ولا سباق» إلا أن قول الجلال 
أنه لا يضاف إلا إلى اثنين لا وجه له كما قاله السخاوى. 

(ويحشرنا)» أى يجمعنا فى الحشر (فى الرعيل الأول) الرعيل والرعل القطعة من الخيل 
وجماعة منهاء والرعيل الأول السابقون من الفرسان» ثم كنى به عن كل سابق للخيرء 
والفعل الحسن يتمدح به كما قال حسان» رضى الله تعالى عنه("©: 

شتم الأنوف من الرعيل الأول 

فالمراد به هنا من يبادر لفعل الخير تمن يكرمه الله بدخول الجنة قبل غيره» وهم بعد 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ العلماء العاملون (وأهل الباب الأمن). أى أصحاب 
اليمين النيرات وجوهم ممن يؤتى كتابه بيمينه (من أهل شفاعته) وتقدم الكلام على ذلك 
(ونحمده تعالى على ما هدى إليه من جمعه), أى جمع ما فيه ثما يتعلق بغرضه (وأهم) 
الإلهام إلقاء الخبر فى القلب (وفتح البصيرة)» أى قوة النفس المدركة فى الباطن عنزلة 
البصر فى الظاهر وجتعلها كالعين تخييلا. 

قال: (لدرك) بفتح فسکون» أى إدراك (حقائق ما أودعناه وفهم ونستعيذه). أى نلجاً 
إليه (جل اسمه) وعز ذاته (من دعاء لا یسمع)» أى لا يجاب ولا يقبل» كقوله: مع الله 
لمن حمده (وعلم لا ينفع) لعدم العمل به والإحلاص فيه (وعمل لا يرفع)» أى لا يقبل 
ولا يعتد به» قال تعالى: وَالْمَمَلُ الصَّدلِحٌ برْفَعُمٌ 4 [فاطر: ١٠]ء‏ وقال: «إ إن كنب 
لْبَرَارِ نى عِِيتَ 4 [المطففين: »]١‏ (فهو الجواد) بتخفيف الواوء بمعنى الكريم الكثير 
الجودء أى العطاء.وهو من أسماء الله تعالى» كما ذكره ابن حجر. 

وقد ثبت فى حديث صحيح ذكره النووى كالترمذى فى جامعه» والبيهقى فى 
الأسماء والصفات» واعتضد .كسند» وبالإجماع. حلافا من أنكره (الذى لا خیب من أمله) 
یخیب بوزن يزيد» أى لا يحرم من قصده» ويجوز تشديده فإن الكريم لا يخيب من قصده 


(۱) عجز بيت وصدره: «بيضص الوحوه كريعة أحسابهم». والبيت من الكانلء وهو فى ديوان حسان 
بن ابت (ص٤۱۸)»›‏ ولسان العرب (/۳۸»› وتهذيب اللغة »)۱۷۸/١۳(‏ ومقاييس اللغة 
(4/9 4)»» وتاج العروس »)۱۹۷/٠١(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص؟ .)۷١‏ 


القسم الرابع فى تصريف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه لامع 


(ولا يتصر من خذله) الخذلان ضد النصرة» ومن خذله الله لا يقدر أحد أن ينصره ولا 
هادى لمن أضله رولا يرد دعوة القاصدين) لسؤاله الراغبين لما عنده. وفى الحديث: «إن 
الله يستحى أن يرد يد عبده صفرا» إذا رفعها رولا يصلح عمل المفسدين) فيمحقه ويبطله 
(وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا) ولا تم بفضل الله تعالى وتوفيقه هذا الشرح المبارك 
قلت: مؤرخا له وراجيا قبوله وعود بركته على وعلى أحبابى وجميع المسلمين آمين 


آمين: 


بجا النبى الكريم الأحل 
فإن الشفاء ومافيه من 
وقد تم شرح به أرتحى 
ببرء السقام ومححوالذى 


ركد كبن كد ا الجبال 
مناقبه للأانى كفل 
بأن يشرح الله صدرًا للعمل 


جناه الصبا من عظيم الزلل 


فيا سيد الرسل يا من ترى مواطههمدالمقل 
تقبلهديت هإنها هديةعبدلول أحل 
فآمال فالى قدأرخته تم الشفاء وص ح لأمل 
فصل وسلم ربى على مقامبهنورهماأقل 
فلا زال مطلع شس اللههدى 2 وروضتهقيلةللقبل 


(قال مؤلفه: وتم يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الثانى سنة ثمان وحمسين بعد الألف) 


(على يد أضعف العباد آحمد شهاب الدين الخفاجى المصرى). 
% % ا 
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